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الإمام أحمد بن على أبو بكر الرازى المعروف بالجصاص نسبة إلى عمله بالجص 
هو إمام الحنفية فى عصره ومن الجتهدين المبرذين فى المذهب . 

ولد فى بغداد سنة خمس وثمابة مجرية » وتفقه على أنى سبل الزجاج وعلى 
أنى الحسن. الكرخى عن أبى سعيد البردعى عن موسى بن نصير الرازى عن حمد . 
وروى الحديث عن عبد الباق بن قانع / 

خرج إلى الآهواز ثم عاد إلى بغداد ثم خرج إلى نيسابور مع الحا ك التسابورى 
برأى شيخه ألى الحسن الكرخى ومشورته فات الكرخى وهو بنسابور . 

عاد الإمام إلى بغداد سنة أربعة وأربعون وثلثهاية واستقر لالتدريس ها 
وخرطب فى أن بلى القضاء فامتنع وأعيد عايه الخطاب فلم يفعل . 

ام الزاهد ريا ة الأحمار وأخذ عنه وتفقه عليه الكثير 

أبو عبد الله عمد بن حى الجرجانى شيخ القدورى وأو الس جمد بن أجد 
الكرخى وشرح 
مختصر الطحاوى وشرح الجامع محمد بن الحسن وشرح الاسماء الحستى وكتاب 
فى أدب القضاء وآخر فى أصول الفقه هومعثابة المقدمة لكتابه فى أحكام القرآن 


وله جوابات على مسائل وردت عليه . 


ومن مصئنفات الإمام "كتاب أحكام ال رآن وشرح سر 


توق الإمام ف السابع من ذى المجة شئة سمعين وتليانة مجرية وقد لخصنا هذا 
التعر يف بالإمام ما ذكر عنه وعن مؤلفاته فى كتاب الفوايد المية ف ترأجم 
الجنفية لعيد الى اللكنوى المندى وق كتاب كشف الظنون وف كتأب طيقات 


القارىء وفى كتاب شرح المواهب االدنية محمد بن عبد الباق الزرقانى وكذلك ما 
أورده صاحب القاموس قَْ طيقاته للحنفية . 
تغمد الله الإمام بواسع رحماته وأفاض علينا من خيراته و بركاته وصلى الله وسلم 


وبارك على سيدنا ومولانا محمد وا له وكديه أجمعين واحمد لله رب العأاين . 


ا 1 م 
٠:‏ 1 1 ير 
.ه أ-ه-0 
د سج لبلا 3 


قال أبو بكر أحمد بن على الرازى رضى الله عنه قد قدمنا فى صدر هذا الكتاب 
مقدمة”') تشتمل عل ذكرج جمل ما لايسع جبله من أصول التوحيد وتوطة لما يحتاج إليه 
من معرفة طرق استنباط معان الق رآن واستخ راج دلامله وإحكام ألفاظه وما تتصرف 
عليه أنحاءكلام العرب و الأسماء اللغوية والعبارات الشرعية إذكان أولىالعلو م بالتقديم 
معرفة توحيد الله وتنزمهه عن شبه خلقه وعما نحله المفترون من ن ظلم عبيده والآ ن حى 
انتهى بنا القول إلى ذكر أحكام القرآن ودلامله والقه فسأل التوفيق لما يقربنا إليه 
ويزلفنا لد.ه إنه ولى ذلك والقاد رعليه . 


باب القول فى بسم الله الرحمن الرحيم 


قال أب بكر الكلام فيها من وجوه أحدها معنى الضمير الذى فذها والثانى هل هى من 
؟لقرآن فى اقتتاحه والثالث هل هى من الفاتحة أم لا والرايع هل هى 7 ائل السور 
والخامس هل هى آبة تامة أم ليست بآبة تامة والسادس قراءتها فى الصصلاة و اكد 
تكرارها فى أوائل السورف الصلاة واه أمن الجور بأ والتاسع ذكر ماق مضمرها من 
الفوائد وكثرة المعاتى ٠‏ فتقول إن فا ضير فمل لا ستغنى لدم عنه لآن الياء مع 
سائر حروف الجرلابد أن ,تصل بفعل إما مظهر مذ كور وإما مضمر ذوف اشير 
فى هذا الموضع بنقسم إلى معنيين خبر وأمس فاذاكان الضمير خب را كان معتاه | بدأ سم 
الله ذف هذا الخبر وأض رلآن القارىء مبتدى. فالحال المشاهدة منبئة عنه ومغنية عن 
ذكره و إذا كان أمراً كان معناه ابدأواسم الله واحتاله لكل واحدمن المعنيين على وجه 
واحد وف نسق تلاوة السورة دلالة على أنه أم وهو وله تعالى| إياك ذعبد | ومعناه 
قولوا إياك كذلك ابتداء الخطابفى معنى قوله يسم اله وقد ورد الآ بذلك ىمواضم 


() المراد ذه المقدمة الكتاب الذى ألفه فى أصول الفقه . 


: أحكام الث رآنالجصاص 


من القرآن مص رحا وهو 5وله تعالى | اقرأ باسم ربك | م القراءة ة بالقسمية 
كاأس إمام القراءة ة بتقديم الاستعاذة وهو إذاكان خبراً فإنه يتضمن معنى الآم أنه 
أاكان 5108 أنه خبرمن الله بأنه بدأ باسم الله ففيهأم لنا بألا بتداء به والتبركيافتتاحه 
لآنه إنما أخبرنا به لتفعل مثله ولا يبعد أن يكون الضمير لها جميعاً فيكون الخبر 
والام جميعاً مسادين لاحتهال اللفظ لما فإن قال قائل لو صرح بذكر الخبر لم ر أن 
بريد به المعنيين جميعاً مه ن الآ والخي ر كذلك يجب أ أن يكون حك | لضمير ف ائتفاء 
إرادة الأمرين 0 
قبل له إذا أظور صيغة الخبر امتنع أن ير يدهما لاستحالة كون لفظ واحد أمرآ 
وخيبراً فى حال واحد لأنه متى أراد بالخبر الأمركان اللفظ يازا وإذا أراد به حقيقة 
الخبر كان حقيقة وغير جائز أن بكون اللفظ الواحد بجازاً حقيقة لآن الحقيقة مي 
اللفظ المستعمل فى هوضعه والجاز ماعدل به عن موضهه إلى غيره ويستحيل كونه 
مستعملا فى موضعه ومعدولا بهاعته فى حال واحد فلذإك أمتنع إرادة لخر 1 الأمر 
بلفظ واحد : وأما الضميرفغيرمذكورو[ [نما هو متعلق بالإرادة ولا يستحيل إرادتها 
0 عند احتهال اللفظ لإضاركل واحد منهما فيكون معناه حيتئذ أبدأ سم الله على 
معنى ا خيروابدأوا أنتم أيضآً . نه اقتداء بفعلمو تبركا به غير أن جواز وكا الايوجب 


عند الإطلاة ق إثامهما إلا بدلالة إد إذ لس ه هو وم أفظط هستعمل على مقتضاه ومو جه 


وكا لقي باز جك اللنظ افا ضير عقيل لف ودين الوجين وتسشه ف 
أحدهما موقوف عل الدلالة كذاك قولنا فى نظا اث نحو قول البى صلى الله عليه وسلم 
( رفع عن مي الخطأ والنسيان وما استكرهوا عليه ) لآن امهنا تعلق بضمير 
تمل رفع الحم رأساً وحتمل المأثم لم يمتنع إرا دة الأمرين بأن لايلرمه شنىء ولا 
مأثم عليه عند اللهلاحتمال اللفظ لما وجواز إرادتهما إلا أنه 0 لسر بعموم لفظ 
لطميما وادتجنا فى إثنات أل راد إلى دلالة من غيره ولد سس مع قاع أم الدلالة عا لىمإدا دة 
أحدهها بعينه أ وإرادتمماجميعا وقديجىء م ن الضمير امحتمل لامر بن مالات مح إرادتهما 
56 نحو ما روى عن النى صلى الله عليه وسَلم أنه قال ( إنا الاعمال الات ) سلوم 
أن حكه متعلق بضمير تمل جوازالعمل ويحتمل أفضياته فتى أراد الجواز أمتنعت 


القول فى أن السملة من القرآن 0 


إرادة الافضاية لآن إرادة الجواز تنق ثيوت حكنه مع عدم النية وإرادة اللأفضلية 
تقتضى إثبات حك ثىء منه لامحالة مع إثبات التقصان فيه ونق الافضلية ويستحيل أن 
بريد نق الاصل ونق الكوال الموجب للنقصان فى حال واحد وهذا مالايصمم فبه إرادة 
المعنيين من ننى الأصل وإثبات النقص ولا يصمح قيام الدلالة على إرادتهما قال أبو بك 
وإذا ثبت اقتضاؤه لمعنى الأمر انقسم ذلك إلى فرض ونفل فالفرض هو ذكر ع 
افنتاح الصلاة فى قوله تعالى | قد 5 من تزكى وذكر اسم ريه فصلى | عله مصلياً 
عقيب الذكر فدل على أنه أراد ذكر الت< ريمة وقال تعالى | واذكر اسم ربك وتل 
إليه تبتيلا | ة يل إن المراد به ذ كر الافتتاح روى عن الزهرى فى قوله تءالى | وألزممم 
كلية التقوى | قالهى بسم الله الرحمن الرحم وكذلك هوق الذيحة ة فض وقدأً كده 
بقوله | واذ كرواام سم الله عليها صواف | وقوله 0 الله عليه 
وإنهلفسق | وهو ف الطهارة والأكل والشرب وابتداء الأمور نفل ات هل 
لا أوجتتم النسمية على الوضوه عقتضى الظاهر لعدم الدلالة على خصوصه مع ماروى 
عن اللى ى تل قله وبر أن ال لوصو ان م يذكر | سم الله عليه ) قيل له 
الضمي ر ليس بظاهر فبعشر عمومه وإتما ثبت منه ما قامت 000 
لمن ل يذاكر اسم الله عليه ) على جمة نق الفضيلة لدلائل قامت عليه . 


باب القول فى أن السملة من القرآن 


قال أبو بكر لاخلاف بين المسلبين فى أن بسرالقها لرحمن الرحير من الق رآن فى قوله 
تعالى | إنه من سليان وإنه سم الله الرحن الرحيم | وروى أن جير بل عليه السلام 
ال د صل لله عليه وسلم القرآن قال له افر قال ما أنا بقارىء قال له | اقرأ 
باسم ربك الذى خلق | ورؤى أنو قطن عن المسعودى عن الحخرث العكلى أن ن ألنى 
عليه السلام كتب فى أوامل الكتب باسمك اللوم حتى نزل [ بسم الله مجريها ومرسهها | 
فكتب بسم اللهثم نزل قوله تعالى | قل ادعوا الله أو ادعوا الرحمن | فكتب فوقه 
الرحمن فنزلت قصة سيان فكتيها حينئذ وبما معنا فى سن أبى دواد قال قال الشعى 
ومالك وقتادة وثابت أن الننى صلى الله عليه وس لم يكتب يسم الله الرحمن الرحير حتى 


8 أحكام القرآن للجصا 


نزلت سورة القل وقدكان النى صل انه عليه وم حين أراد أن كلتب ينهو بين سبيل 
ابن عر وك تاب اهدئة بالحدببية قال لعلى 0 أى طالب رضى ألله عنه كيت إسم ألله 
الرحمن الرحيٍ ققَال له سهيل باسك اللبم فإ: نالا نعرف الرحمن إلى أن سممم مها بعد فهذا 
.يدلعلى أن سمالته الرحمن الرحيم لم تسكن من القرآن ثم أنزها اله تعالى فى سورة القل . 
القول فى أن البسملة من فانحة الكتاب 
قال أبو بكرثم اختلف فى أنها من فاتحة الكتاب أم لا فعدها قراء الكوفيين آبة 
: منها وم يعدها قرا البصر بين ولس عن أصها نارو أبة منصوصة في ا إلا أن 
شيخنا أنا الحسن الكرخى حى مذههم فى ترك الجر مها وهذا يدل على أنها ليست 
منها عندم لآنها لوكانت آية منهاء دلجب مهلكا حر سار أى السون وقال اننا ف 
هى آبة منها وإن تركبا أعاد الصلاة وتصحيم أحد هذين القولين موقوف على الجبل 
و ا عل 5 يل كزة فا لعد إن 06 ألله تعالى 8 
0 القول ف السملة هله من أوائل السو 
قال أبوبكر ثم اختاف فى أنما آية من أوام| 00 2 ماذكرنا 
من مذهب أصابنا أنها ليست بآبة من أوائل السور لثرك ااجبر با ولانها إذالم تكن 


0 06 أ ال 0 5 
من فاعة الكتاب ف ا م فول اد أنها لفنست من قائحة 
الكتاب واأخامق لالسوروزعم الشافء ى أمها آئة من كل سورة وماسيقه إلى هلأ 


اقول ادلاخ 0 0 ماهو أن لمن ذائة الكنان أو لسك 2 
منهأ ومْ بعدها أحدآية من ساثر السور ومن الدليل على أنها ليست من فاتحة الكتاب 
حديث سفيان بن عينة عن العلاء بن عبدال رحمن عن أبيه عن أبىهريرة أن النىص ل الله 
عليه وسلم قال (قال الله تعالىقسمت الصلاة بينى وبين عبدى نصفين قنصفها لى وتصفما 
لعيدى ولعيدى ما سأل فإذا قال امد لله رب العالمين قال الله حمدنى عبدى وإذا قال 
الرحمن الرحي قال بجدتى عبدى أو أثنى على عبدى و إذا قال مالك يوم الدين قال فوض 
إل عبدى وإذا اك إباك نستعين قال هذه ببى وبين عبدى ولعبدى مسأل 
فيقول عبدى [هدنا الصراط المستقيم إلى آخر هاقال لعبدى ماسأل ) فل وكانت من ذاتمة 


القول فى البسملة هل مى من أوائل السور . 


الكتاب اذكرها فما ذكر من آى السورة فدل ذلك على أمها ست منها ومن المعلوم أن 
النى صلل الله عليه ول نما عبر بالصلاة عن قراءة فاتحة الكتاب وجعلها نصفين فانتق 
بذلك أن تكون بسم الله الرحمن الرحيم آبة منها من وجوين أحدهما إنه لم يذكرها فى 
القسمة الثانى أنها لوصارت فى القسمة ل كانت نصفين ب لكان يكون مالته فها أ كثر ما 
للعبد لآن سم اله الرحمن الرحبم ثناء على الله قعالى لا ثىء للعبد فيه فإن قال قائل إنمال 
نذكرها لانه قد ذكر الرحمن الرحيم فى أضعاف السورة » قبل له هذا خطأ من وجبين 
أحدهما أنه إذاكانت آنه غيرها فلا بد من ذكرها ولو جاز ما ذكرت لجاز الاقتصار 
بالقرآن على مافى السورة منها دوتها ووجهآخر وهو أن قوله بسم الله فيه ثثناء على الله 
وهو مع ذلك اسم مختص بالته تعالى لا يسمى به غيره فالواجب لا مالة أن بكورن. 
مذ كوراً فى القسمة إذلم يتقدم لهذكر فيا قسم من أى السورة وقد روى هذا الخبرعلى 
غير هذا الوجه وهو ماحدثنا به حمد بن بكر قال حدثنا أو داود قال حدثنا القعنى عن 
مالك عن العلاء بن عبد الرحمن أنه سمع أبا السائب مولى هشام بن زهرة يقول سمعت أبا 
هريرة يقول قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ( قال الله قسمت الصلاة ببنى وبين 
عبدى نصفين فنصفها لى ونصفما لعبدى ولعبدى ماسأل يقول العيد الجداللهرب العالمين 
فيقول الله حمدنى عبدى فيةول الرحمن الرحيم يقول الله أنى على عبدى يقول العببد 
مالك يوم الدين يول الله يجدنى عبدى وهذه الآبة يينى وبين عبدى يول العيد إياك 
تعبد وإياك نستعين فوذه يينى وبين عبدى ولعبدى ما سأل ) فذكر فى هذا الحديث فى 
مالك يوم الدين إنه يبنى وبين عبدى نصفين هذا غلط من راويه لآن قوله تعالى مالك 
يوم الدين ثناه خالص لله تعالى لا شىء للعبد فيه كمّو له الحد له رب العالمين وإنما جعل 
قوله إباك نعبد وإداك نسعين بينه وبين العبد لما | نتظم من الثناء على الله تعالى ومن مسسألة 
العبد ألا ترى أن سائر الأى بعدها من قوله تعالى [هدنا الصراط المستقير جعلها العبد 
خاصة إذ ليس فيه ثناء على الله نما هو مسألة من العبد لما ذكرو من جبة أخرى أن قوله 
مالك يوم الدين لو كان ببنه وبين العبد وكذلك قو له إياك نعبد وإباك نستعين لماكان 
نصفين على قول من يعد يسم الله الرحمن الرحيم آية بلكان بكون لله تعالى أربع وللعيد 
ثلاث وما يدل على أن البسملة ليست من أوائل السور وإنما هى للفصل ينها ماحدثنا 


١٠‏ أحكام القرآن للجصاص 


عمد بن بكر قال حدثنا أبو داود قال حدثنا عمرو بن عون قال أخير نا هشيم عن عورف 
الأعرانى عن يزيد القارى قال سمعت ابن عباس رطى اله عنهما قال قلت لعثهان بن عفان 
رذىالله عنه ماحلكم على أن عدتم إلى بر اءة وهى من المثين وإلى الا تفال وهى المثاقى 
لجعلتموهما فى السبع الطوال ولم تكتيوا 1 ينما سطر يسم الله الرحمن الرحيم قال عثيان 
كان النى صلل الله عليه و 00 ينل عليه الآيات فدعو بعض من كأن 3 له فيقول 
ضع هذه الآية فى السورة | لتى يذكر فهاكذا وكذا وينزل عليه الآبة والآيتان فقول 
مدل ذلك وكانت الأنفال من أولمانزل عليه بالمدينة وكانت براءة م نآخر مانز لمن القرآن 
وكانت قصتها شببة بقصتها فظنت أنها منهاق. ن هناكوضعتهما فالسبع ااطوال وم! كتب 
ينهم سطر إسم الله ال رمن الررحيم فأخبر عثهان أنبسماللهالرحنالرحيم م يكن من السورة 
وأنه[نماكان يكتهها فىفصل السورة ينها وبينغيرهالاغير و أيضاً فل وكانت من السورومن 
فانحة الكتاب لعر فته الكافة بتوقيف من أل ى عليه السلام ]م أمنهاماعرفت موأضعسائر 
الآىمن -ورها ول يختلف فيا وذلك أن سبيل العلم بمواضع الأىكبو بالآى نفسمافلبا 
#انقارين نات اقرآن تقل الكافة حون تقل الأحاد و جب أن يكون كذإك حكمواضعه 
وترتبه ألاترى أنه غير جا زلا حد إزالة ترتيب أىالقرآن ولا نقلشىء منهدعن مواضعه 
إلى غيره فإن فاعل ذلك منزلة من رام إزالته ورفعه فلوكانت بسم الله الرحمن الرحيم من 
أوائل السور لعرفت الكافة موضعم! منباكسائر الأى وكوضعرا من سورة القل فليالم 


نرثم نقلوا ذلك إلينا من طريق التواتر الموجب للعلٍ ميحر لنا إثباتها فى أوائل السور ه 
فإنقال قائل قد نقلوا إلينا و مافى المصحف على أنه القرآن وذل كاف فى إثياتها من 
السور فى مواضعبا المذ كورة فى المصحف ٠‏ قيل له نما نقلوا إليناكتها فى أواملما وم 
ينقلوا إلينا أنها منها وما الكلام بيننا ويدكم فى أمها من هذه السورة التى هى مكتو بة فى 
أوائلبا ونحن نقول بأنها من القرآن أثدتت فىهذه المواضع لاعلى أنها من السوروليس 
إيصاها بالسورة فى المصحف وقراءتها معبا موجبين أن يكون منها لآن القرآن كله 
عه معدل يبعض ومأ قيل سم أله الرحن الرحيم متصل مها ولايحب من أجل ذلك 
أن يكون الجيعسورة واحدة ذ الت 0 قل إبنا المصحف وذكروا أنمافهدو 
القرآن على , نظامه وترتدبه فلو لم تكن من أ وأما ل السور مع النقّل الس ترا باك 


القول فى البسملة هل مى من أوائل السور ١و‏ 


وذكروا أنها ليست من أوائلها لثلا تشقبه > قبل له هذا بازم من يقول أنها ليست من 
القرآن فأما من أعطى القول بأنها منه فهذا السؤال ساقط عنه ه فإن قيل ولو لم تكن 
منها لعرفته الكافة حسب ما ألزمت من يدول أنها منها + قيل له لا بحب ذلك لأنه ليس 
علهم نقل كل ماليس من السورة أنه ليس منهاكا لبس عليهم نقل ماليس من القرآن أنه 
ليس منه وإنما عليهم نقل ماهومن السورة أنه منبا كاعليهم نقل ماهو من الق رآن أنه منهفإذا 
م يرد النقل المستفيض بكونها من السور واختلف فيه لم يحزلنا إثياتها كإثيات القرآن 
نفسه و يدل أيض على أنها سدم ن أوائل الور ماحدثنا تمدن جعفر ب نأبان قال حدثنا 
تمد ب نأبو ب قال حدئنا مسدد قال حدثنى حى بنسعيد عن شعية عن قتادة عنعيا 
الجشمى عن أبىهريرة عن النب صل الله عليه سم قال (سورة ف الق رآن ثلاثو نآبةشفعت 
لصاحها حتّىغف رله تبارك الذى بيده الك ) واتفق القراء وغيرم أنها 'لاثونآية سوى 
بسم الله الرحمن الرحيم فلو كانت منباكانت إحدى وثلانين آبة وذلك خلاف قول النى 
صلى الله عليه وسلم ويدل عليه أيضاً اتفاق جميع قراء الأمصار وفقانهم على أن سورة 
الكوثر ثلاث آبات وسورة الإخلا ص أربع آبات فلوكانتمنها لكانتأ كثرما عدوا » 
فإن قال قائل إنما عدوا سواها لأنه لا إشكال فيها عندثم + قيل له فكان لايجوز لحم أن 
يقول سورة الإخلاص أربع آنات وسورة الكوثر ثلاث آيات والثلاث والأربع 
إنماهى بعض السورة ولوكان كذلك لوجب أنيةولوا ف الفاتحة أنها ستآبات + قال 
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أو بكر رحمهالله وقد روى عبد الميدابن جعفرعن نوح بن أنى جلال عن سعيد المقرى 
عن أبى هريرة عن النى صل الله عليه و-لم أنهكان يقول ( المدلله رب العالمين سبع 
آنات إحداهن سم الله الرحمن الرحير ) وشلك بعضبم فى ذكر أنى هريرة فى الإسناد . 
وذكر أبو بكر الحننى عن عبد الميد بن جعفر عن نوح بن أبى جلال عن سعيد بن ألى 
سعيد عن أفىهريرة عن الننى عليه السلام قال ( إذا قرأتم الحد له رب العالمين فاقرءوا 
بسم الله الرحمن الرحيم فإنها إحدى آياتها ) ه قال أب بكر ثم لقيت نوحا لخدثنى به عن 
سعيد المقرىعن أبى هريرة مثله ولم يرفعه ومثل هذا الإختلافف السند والرفم يدل 
على أنه غير مضيو ط فى الأصل فلم بشنت به توقيف عن النىعليه السلام ومع ذلك خجائز 
أن يكون قوله فإنها إحدى آناتبا من قول ألىهريرة لآن الراوئ قديدرج كلامه ف 


١‏ أحكام القرآن الجصاص 


الحديث من غير فصل بنهما لعل السامع الذى حضره معناه وقد وجد مدل ذلك كثيراً 
فى الا"خبار فغير جائز فماكان هذا وصفه أن يعزى إلى الننى صلى الله عليه وسلم 
بالاحتمال وجائز أن يكون أبو هريرة قال ذلك من جرة أنه سم النى عليه السلام بجور 
مها وظنها منالسورة لآن أباهريرة قدروى الجهر عن النىصيالله عليه وسلم وأيضاً 
لو ندت هذا الحديث عاريا من الااضطراب ف السند والاختلاف فى الرفع وزوال 
0 فىكونه من قول أنى هريرة لما جاز لنا إثيانها من السورة إذكان طريق 
إثياتها نقل الآمة على مابين آنفاً . 
فصل وأما القول فى أنها آية أوليست بآبة فإنه لاخلاف أنها ليست بآية ثامة فى 
سورة القل وأنها هناك بعض آبة وإن ابتداء الآبة من قوله تعالى | إنه من سلهان | 
ومع ذلك فسكو مها لست آيةتامة فوسورة القل لاجمنع أن تكو نآية دعرها رده 
مثلبا فى القرآن ألا ترى أن قوله | الرحمن الرحيم | فى أضعاف الفاتحة هو آية تامة 
وليست بآبة تامة من قوله | بسم الله مر | عند الجميع وكذلك قوله | امد لله 
رب العالمين | هو آبة تامة فى الفاتحة وهى بعض أبة فى قوله تعالى |[ وآخر دعوام أ 5 
المد نله رب العالمين | وإذاكان كذلك ا<تمل أن تنكون بعض آية فى فصول السور 
واحتمل أن تكون آبة عل حسب ماذكرنا وقد دللنا على أنها ليست من الفاتحة فالأ ولى 
أن تكون آنة تامة من القرآن من غيرسورة الل لآن التى فى سورة الل ليست بآنة 
تامة والدليل على أنها آئة تامة حديث ابن أنى مليكة عن أم سلمة رضى الله تعالى عنبا أن 
رسولالله 315 ادوم ترأف الصلاة فعدها آبة وف لفظ آخرأن النى عليه السلام 
كأن يعد سم الله الرحمز نالرحيم أن 0 بن خالد عن أفىعكرمة عن عمروين 
هرون عن أ مليكة عن أم سلية عن النى عليه السلام وروى أيضا أسباط عن السدى 
ع ن عبد خير عن على أنه كان 00 الرحمن الرحم بم آبة وعن ابن عباس مثله وروى 
عبدالكرجم ع نأنى أمبة البصرى عن ابن أى بردةعن أببه قال قال رسو لاله صل الله 
عليه وسام( لاأخر اج من المسجد <تى أخرك بآبة أوسورة لم تنزل على نى بعد ليان 
عليه السلام غيرى فشى واتبعته حتىانتهى إلى باب المسجد وأخرج إحدى رجليه من 
أسكفة الباب وبقيت الرجل الأخرىثم أقبل على بوجمه فال بأى شىء تفتيم القرآن 


فصل فى قراءة اأمسملة فى الصلاة ١‏ 


إذا افتتحت الصلاة فقلت سم الله الرحمن الرحيم قال ثم خرج ) قال | أبو بكر اث 
ما ذكرنا أنها آ أية إذلم تعارض هذه الأخبار أخر خبار غيرها فى نفى كونها آنه ه فإن قال 
قائل يلمك على ما أصلت أن لاتثبتها آبة بأخبار الأحاد حسب ما قلته فى ننى كو نها آية 
7 ن أوائل السور * قيل له لا بحب ذلك من قبل أنه ليس على النى صل الله عليه وسلم 
توقيف الآمة على مق اطع الأى ومقاديره هاوم ؛ لتعيك بمعر فته جائز نإثاتها نه آنه برا لوغيد 
وأما موضعبا من السور فهو كاثياتها من القرآن سهيله النقل المتواتر ولا جوز إماتبا 
بأخبار الأحاد ولا بالنظر والمقي س كسائر السور وككوضعبا من سورة الفل ألا ترى 
أنه قدكائه > عون من البى صلى الله عليه و-لم توقيرف على موضع الأى على ما روى 
ان عباس عن عنّْهان وقد قدمنا ذ ك ره ولم يوجد عن النى عليه السلام توقيف فى سائر 
إلأى على ميادما 9 ومقاطعبا قثت أنه غيرمفر وض علينا م أد مر رالأى فاذ قل ثر تأنها آبة 
فلست تخاو من أن تكون آبة كل موضع هى مكتوبة فيه من القرآن وإنلم تكن من 
أوائل السور أو أن تكون آبة منفر دةكررت فى هذه المواضع على حي ما كدت فق 
أوا ثل الكتب عل جبة التبرك يسم الله تعالى فالآ ولى أن تسكون آبة فىكل موضع هى 
مكدو بة فيه لنقل الامة أن جميع ماف اللصحف من القرآن ول مخصوا ديا منه من غيره 
ولس وجودها تكررة فى هذه المواضع ف رجها من أن تكون من القّر أن لوجودنا 
كثيراً منه مذ كور على وجه السكر أرولا خر جه ذلك من أن تكو نكل أبة منها وكل 
فظة من القرآن فى الموضع المذكور فيه نحو قوله [ الحى القيوم | فوسورة البقرة مثله 
فى سورة أل عم ران ونحر قوله | فبأى آلاء ربكا تكذبان ن |كل آبة منها مفردة فى 
موطعبا من القرأآن لا على معنى تكرار أن ة واحدة وكذلك لم الله الرحمن || رجحم 
وقول الى عليه السلام أنها ١‏ أنه يقتضى أن تكون أن فكل دو ضع ذكرت فيه. 
اياف اءتمم! فى ااصلاة فإن أباحنيفة وابن أنى ليل والثورى و اله سن بنصالح 
وأنابوسف وحمد وزفرواك. أنعى كانوا بقولون بقراءتها فى الصلاة بعد الاستعاذة قبل 


فاتصة الكتاب واختافوا قّ تكراره أفىكل ركعة وعد افتتاح السورة فروى أبو 


كل ركعة م 9 واحدة عندآأ يتداء قراءة فائحة 
الكتاب ولا لعيدهأ هع ألسورة غود أوحنيفة وأ بوسف وقال - والحسننن زياد 


بوسف عن ألى حنيفة أنه شرأها فى م قَْ 


١‏ أحكام القرآن الجصاص 


عن ألى حنيفة إذا قرأها فى أول ركعة عند ابتداء القراءةلم بكن عليه أن يقر أها فى تلك 
الصلاة حتى يسم وإن قرأها مع كل سورة فسن قال الحسن وإن كان مسبوقا فيس 
عليه أن يق رأها فيا بقضى لأآن الإمام قد قرأها فى أول صلاته وقراءة الإمام له قراءة » 
قال أو بكر وهذا يدل من قوله على أندكان يرى سم الله الرحمن الرحيم من القرآن فى 
ابتداء القراءة وأئها ليست مفردة على وجه التبرك فقط حسب إثياتها فى ابتداء الأمور 
والكتب ولا متقولة عن مواضعبا من القرآن وروى هشام عن أبى يوسف قال سألت 
أن حنيفة عن قراءة يسم الله الرحمن الرحيم قبل فاته الكتاب وتحديدها قبل السورة الى 
بعد فاتحة الكتاب فقال أبو حنيفة بحريه قراءتها قبل المد وقال أبو يوسف يقرأها فى 
كل ركعة قبل القراءة مرة واحدة وبعيدها فى الأخرى أيضاً قبل فاتهة الكتاب و بعدها 
إذا أراد أن برأ سورة قال جمد فإن قرأ سو را كثيرة وكانت قراءته خفيها قرأها عند 
افتتاحكل سورة وإنكان حور مها ل بق رأها لأنه فى الجبر يفصل بين السورتين بسكتة » 
قال أبو بكر وهذا من قول مد يدل على أن قراءة بسم الله الرحمن الرحيم نما هى للفصل 
بين السورتين أو لابتداء القراءة وأنها ليست من السورة ولا دلالة فيه على أنه كان 
لابراها آنة وأنها لبت من القرآن وقال الشافعى هىمن أو لكل سورة فيق رأها عند 
ابتداء كل سؤرة ه قال أبو بكر وقدروى عن ان عباس ويجاهد أنبا تقرأ فى كل ركعة 
وعن إبراهم قال إذا قرأتها فى أو لكل ركعة أجرأك فيا بق وقال مالك بن أنس 
لا يقر أها ف ال مكتوبة سراً ولا جبراً وف النافلة إن شاء قرأ وإن شاء ترك والدليل على 
- أنها تقرأ فى سائر الصلوات حديث أم سلءة وأنى هريرة أن النى عليه السلا مكان يقرأ 
فى الصلاة بسم الله الرحمن الرحبم الحد لله رب العالمين وروى أنس بن مالك قال صليت 
خاف النى صلى الله عليه وسلم وأ بكر وعمر وعثمان فكانوا يسرون سم الله ار حمن 
الرحيم وقال فى إعضها يخفون وفى بعضماكانوا لايجور ون ومعلوم أنذلككانف الفرض 
انهم إتماكانو! يصلون خلفه فى الفرا فض لا فى التطوع إذ ليس من سنة التطوع فعلما 
فى جماعة وقد روى عن عائشة وعبد الله بن المغفل وأنس بن مالك أن النى عليه السلام 
كان يفتتح القراءة بالحد لله رب العالمين وهذا إبما بدل على رك الجبر مها ولا دلالة فيه 


عل تركما رأساً + فإن قال قائل روى أبو زرعة بن عمرو بن جرير عن أنى هريرة قال 


فصل فى قراءة السملة فى الصلاة و١‏ 


كان النى صىالته عليهو-لم إذا نمض ف النا 0 العالمين ولم يسكت * 
قبل له ليس مالك فيه دليل من قبل أنه إن ثدت أنه لم يق رأها فى الثانية فإنما ذلك حجة من 
يقتصرعلها فى أول ركعة فأما أن يكون دليلا على تركبار أسا فلا وقدروى قراءتها ف 
أول الصلاة عن على وعمر وبن عباس وابن عمر من غير معارض لهم من الصحابة فئيت 
بذلك قراءتها فىالفرض والنفل لما ثثيت عن الى صلى الله عليه وسلم وعن الصحابةأمن 
غير معارض له م وعلى أنه لا فرق بين الفرض والنفل لا فى الإثبات ولا فى الننى 3 
نا ثر سين الصلاة وأما وجه ماروى عن ألى حنيفة فى اقتصاره على قرأ عله . 

فى أول ركعة دون سائر الركعات وسورها فر و لما بت إنها ليست من أوائل السور 
وإنكانت آبة فى موضعها على وجه الفصل بين السورتين أعرنا بالابتداء مها ترك ثم 
ثدت إنها مقروءة فى أول الصلاة بما قدمناه وكانت حرمة الصلاة حرمة واحدة وجميع 
أفعالها مبنية على التحريمة صار جميع الصلاةكالفعل الواحد الذى يكتنى بذكر أسم الله 
تعالى فى ابتدائه ولاح ةا ج إلى إعادته وإن 1ل بدا ما فى أوائل المكتب والم تعد 
عند ابتداء الركوع و 0 والتشبد وسائر أركان الصلاةكذإك حكيرا مع ابتنداء 
السورة والركعات ويدل عل أنها موضوعة للفصل ما حدثنا جمد بن بكر قال حدثنا أبو 


دواد قالحدثنا سفيان نْ عبنة عن كر و عن سعيد بن وبير عن أبنعياس قالكان الي 


صلى الله عليه وسلم لا يعرف فصل السورة حتى ينزل سم الله الرحمن الرحبم وهذا 
يدل على أن موضوعبا للفصل بين السورتين وأنها ليست من السور ولا يحتاج إلى 


تكرارها عند كل سورة فإن قال قائل إذا كانت موضوعة للفصل 10 
فينبغى أن يفصل بنهما بقراءتها على حسب موضوعها ه قيل له لابجب ذلك لآن الفصل 
قد عرف بنزوطا وإنما حتاج فى الابتداء ما تبركا وقد وجد ذلك فى ابتداء الصلاة ولا 
صلاة هناك مبتدأة فبقرأ من أجلبا فلذلك جاز الاقتصار بها على أولا وأما من قرأها 
فكل ركعة ذوجه قوله إن كل ركعة لها قراءة مبتدأة لاينوب عنها القراءة فى الى قبلما 
فن حيث احتيج إلى استئناى القراءة فها صارت كالركعة الآولى فلباكان انون 
ذما 0 انها 2 الركعة الأوىكان كذلك ّ الثانية إذكان ف | ابتداء قر اءة ولا 2 تاج 


إلى إعادتها عند كل سورة 39 مها فرض واحد وكان حك السورة فى الركءة الواحدة 
1 


١‏ أحكام القرآن للجصاص 


ما قبلها لأآنها دوأم على قعل قد ابتدأه وحك الدوام حكم الابتداء كالركوع إذا أطاله 
وكذلك السجود وسائر أفعال الصلاة الدوام على الفعل الواحد منها حكنه كك الابتداء 
حتى إذاكان الا بتداء فرضاً كان ما بعده فى حكيه وأما من رأى إعادتمها عند كل سورة 
فإنهم فر بان أحدهما من لم بجعلها من السورة والآخ رمن جعلما من أوائلبافأمامن جعلبا 
من أوامابا فإنه رأى إعادتها كا يقرأ سائ رآى السورة وأما من لم برها من السورة فإنه 
بحعل كل سور ةكااصلاة المبتدأة فببتدىء فيها بقراءتهايا فعلها فى أول الصلاة للأنها 
كذلك فى المصحف كأ لو | بتدأ قراءة السورة فى غير الصلاة بدأ مها فلذلك إذا قرأ قيلبا 
توا رة غيزها وقد روى أننن ابن مالك أن النى صل الله عليه وسلم قال ( أنزات على 
سورة] نف ثم قرأ بسم الله ار حمن الرحيم ثم قرأ إنا أعطيناك الكوثر ) إلى آخرها <تى 
هيا وروف | ورد عن أنه أن النى صلى الله عليه وسلم قرأ [ بسم الله الرحمن الرحبم 
آلر تلك آنات الدكتاب وقرآن مبين | فهذا يدل على أنه عليه السلام قدكان يبتدىء 
قراءة السورة فى غير الصلاة مها وكان سيلبا أن يكون كذلك حكيها فى الصلاة وقد 
روى عبد الله بن دينار عن أبن عمر أنه كان يفتتح أم القرآن نسم الله ال حمن الحم 
ويفتتح السورة يسم الله الر<دن الرحيم وروى جرير عن المغيرة قال أمنا إبراهيم فقرأ 
فى صلاة المغرب | أَمْ تركيف فعل ربك بأصحاب الفيل | حتى إذا ختمها وصل خخاتئتها 
| لإبلاف قريش | ولم #فصل بينهما ببسم الله الرحمن الرحيم . 
فصل وأما الجبر مما فإن أصحابنا والتورى قالوا خفهها وقال أب نأبى ليل إن شاء جور 
وإن شاء أخق وقال الشافعى بحن ما وهذا الإختلاف إنما هوفى الإمام إذا صل صلاة 
بجمر فبها بالقراءة وقدروى عن الصحابة فبها اختلاف كثير فروى عمر بن ذر عن أببه 
قال صليت خلف ابن عمر جور يلسم ألله الرحمن الرحيم وروى حمادعن إبراهيم قالكان 
عمر خفيها ثم يحور بفاتحة الكتاب وروى عنه أنس مثل ذلك قال [براهيمكان عبد اله 
ابن مسعود وأحتابه يسرون قراءة بسم الله الرحمن الرحيم لاجمرون بها وروى أنس 
أنأ نأبكر وعم ركانا يسران ببسم الله الرحمن الرحير وكذلاك روىعنه عبدالته بن المغفل 
وروى المغيرة عن إبراهيم قال جهر الإمام بسم الله الرحمن الرحيم فى الصلاة بدعة 
وروى جر ير عن عأصم الاو لقال ذكر لعكرمة الجهر يسم الله الرحمن الرحم فى 


وأما الجبر بالسملة 0 ١‏ 


الصلاة فقال أنا إذاً أ راف وروىأبو بوسف -7 ن أى 0 شيقة قال بلغنى عن ابن مسعود 

قال الجبر فى الصلاة يسم الله أل ر حمن الرحيم أعرابية وروى حماد بن زيد عن كثير قال 
سئل الحسن عن الجور ببسم الله الرحمن الرحيم فى الصلاة فقال إنما يفعل ذلك الأعرابى 
واختلفت الرواية عن ابن عباس فروى شريك عن عاصم عن سعيد بن جبير عن أبن 
عباس أنه جبر مها وهذا حتمل أن يكون فى غير الصلاة وروى عبد الملك بن أبى حسين 
عن عكرمة عن ابن عباس ف الجبر يسم الله الرحمن الرحيم قال ذلك فعل اللأعراب 
وروى عنعلى أنه عدها أبة وأنه قالهى مام السبع امثانى ولم شتعنه الجور مها فالصلاة 
وقدروى ا 0 ن أفلى سعيد عن أفى وائل قالكان عمر وعلى لاجبران 
بسم ألله أأرحمن | أر<م ولا ب بالتعو ذ ولا بآمين وروى عن أبن عم نأثة جر مياق 
الصلاة فبولاء الصحابة #تافون فا على مابينا وروى أنس وعيد الله بن المغفل أن البى 
صل الله عليه وسَلم وأبا بكر وتمر وعثمانكانوا سرون وف بعضماكانوا خفون وجعله 
عبد الله بن المغفل حدثا فى الإسلام وروى أبو الجوزاء عن عائشة قال تكان رسول 
ألله صلى ألله عليه وسلم وه الصلاة بالسكبير والقراءة بايد لله رب العالمين وختمبأ 
بالتسابم حدثنا أبو الحسن عبيد الله بن السين الكرخى رحمه الله قال حدثنا الخضرى 
قال حدة:ا عمد بن العلاء حدثنا معاوية بن دشا م 7 بن جابر عن حمادعن إبراهيوعءن 


عمد الله قال ما جبر رسول! الله صلى الله عليه وسلم فى صلاة مكتوبة بسم الله ا 


الرحم ولا 2 ولا عمر كإن قال قا لى إذاكان عندك أ - ةم ن القران اريم 
فالواجب الجر بها كالجور بالقراءة فى الحصاوات التى جور فما بالقرآن إذليس فى 
الأصول الجهر ببعض القراءة دون بعض فى ركعة واحدة قيل له إذا لم تكن من ذاتة 
الكتاب على مايينا و [نها هى على وجه الا بتداء مها تبركا جاز أن لايجور مها ألا ترى أن 
قوله تعالى | إنى وجبت وجمى للذى فطر ااسدوات والآارض] الآية هو هن القرآن 
ومن استفتم به الصلاة لايجمر به مع الجمر بسائر القراءة كذلك ماوصفنا + قال أو بكر 
وما نت عن 0 الله صل الله عليه وسلم هر 0 يدل على أنها ليست دن الفاتحة 
إذ لوكانت منها لجهر مها كجبره إسائرها + فإن حاج اج 4 روى لعيم ايجمرأ نه صلى 
الله الرحمن الرحي ثم لما ل قال إتى أشي سلا دل 


د ” د اام 


وراء ألى هر ريرة فقرأ بسم 


الله صلى الله عليه وسلم وبماروى ابن جريحج عن ابن أبى مليكة عن أم سلية أن الننى صلى 
الله عليه وسلم (كان يصلى : بنبا فقرأ بسم الله الرمن الرحي الحد لله رب العالمين ) 
وبماروى جابر الجعق عن أنى الطفيل عن على وعمار أن النبى صلى الله عليه وسلم (كان 
يحبر ببسم الله الرحمن الرحيم) > قبل له وأما حديث نعي المجمر عن أنىهريرة فلا دلالة 
مدعا رالا 57 ر مها أنه قرأها ولم يقل أنه جور بها وجائز أن لا يكو نجور 
م وإنقرأ أها وكان عل الر ازى شر اناما من جبة 5 أى هربرة بإخياره إباه يذلك أو 
موب أنه جممها لقريه منه وإن لم يبر بماكا وى أن ١١‏ النى عليه السلا مكان يقرأ فى 
الظير والعصر ويسمعد |الآة أحيا انا ولا خلاف أ نه لم يكن جور مها وقدروى عبد 
الواحدين زياد قال حدثنا عمارة بن القعاع قال <دثنا أ أبو زرعة بنعمرو بن جرير قال 
حدثنا أبو هربرة قال (كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا مض ف الثانية استفتهم 
بالحمد له رب العالمين ولم يسكت ) وهذا يدلعلىأنه لم يكن عنده أنها من فاتحة الكتاب 
وإذا ل يكن منبا م تحبر بها لأنكل من لايعدها آية منها لايجمر برا وأما حديث أم سلية 
فروى الث عن عيد أل بن عبيد بن أنى مليكد عن معلى ألدسال أم سلة عن قراءة 
0 أللّه عليه وسلم فنعتت قراءته مفسرة حرفا حرفا ف هذا 5 

راءة النى عليه الببادم ولس فيه كر اعتها فى الصلاة ولا دلالة فيه على جبر 1 
' | 8 1ث رافهاأ: كذلك نقول | أيضاً ولكنه لاجر ما وجام 


إخفاء لآن أكثر مافيه أنه قرأها ون كذاك حبر بها وجائز أن 
كون النى عليه السلام أخبرها | كيفية قرأ ئً خبرت بذلك وحتمل أن تكون سمعته 
هرأ غير جاهر با فسمعته لقر بها منه ويدل عليه أنبا ذكرت أنمكان ن يصبل فى يشا وهذه 
0 ل نكن صلاة فرض لاه عليه السلام ن لايصل الفرض منفرداً بلكان يصلها فى 
00 للمنفرد والمتنفل أن يقرأ كيف شاء من جور أو [خفاء وأما حديث 
جار عن أبى الطفيل فإن جاب رأ ممن لاتثدت به حجة لآمور حكيت عنه تسقط روايته 
منها أنه كان يقل بالرجعة على ماحى وكان يكذب فى كثير ما برويه وقد كذ به قوم من 
أئمة السلف وقدروى أبو وائل عنعل رضى الله عنه أنه كان لايجور مها ولوكان الجور 
نايتا عنده لما خالفه إلى غيره وعلى أنه لوتساوت الأخبار فى 7 والإخفاء عن النى 
عليه السلا م كان الإخفاء لوك من وجمبين إدرهها ظرور ل السلف بالإإخفاء دون 


وأما الجبر بالبسملة أل 


الجور منهم أبو بكر وعمر وعلى وابن مسعود وابن المغفل وأنس بن مالك وقول إبراهيم 
الجمر مها بدعة إذكان متى روى عن النى عليه السلام خبران متضادان وظير عسل 
السلف بأحدضماكان الذى ظور عمل الساف به أولى بالإثبات والوجه الأخرأن | 0 
ما لوكان ثابتاً ورد النقل به مستفيضاً مثو اتراً كوروده فى ما القراءة فلمالم ير 
النقل به من جرة التواثر علمنا أنه غير ثابت إذ الحاجة إلى معر قَه مس الس 
إلىمعرفة مسنون الجور فى سائر فاتحة الكتاب + فإن احتبج بما حدثنا أبو العباس 
أبن يعقوب الآد م قال <دثنار بيع بن سلهان قال حد ثنا الشافى 0 ان 
تمد قال حد ب فى عبد الله بن عثمان بن حتتم ع عن إسماعيل بن عبيد بن رفاعة عن أيه أن 
معأوية قدم المدينة فصلى مم وَل يقرأ واه أأر حمن الرحم ولم يكبر إذا خفض وإذأ 
رفع فنادأه الميساجر ون حين سلم والأنصار أى معاوية سر قت الصلاة أبن سم أللّه 
!لحن الرحيم و أبن التكبير إذا خفضت وإذا ذأ رفعت فصل بم صلاة أخرى فال فنها 
ذلك الذى عابوا عليه قال فقد عرف الماجرون والأنصار الجرر مها : قبل له لوكان 
ذلكما ذكرت لعرفه أبو بكر وعمر وعثهان وعلى وابن مسعود وابن المغفل وا بنعباس 
ومن روينا عنهم الإخفاءه دون الجورو لكان هؤلاء أو يسك لق هله للدم لاي 
مم اران ١‏ الام والنهى ) وكان هؤلاء أقرب إليه فى حال الصلاة منغيد #من القول 
الم مدخ اء بات 9ه ١‏ 1 
انجرولين الذين ذحرت وعلى أن دلت أنس باستفاضة 1 الذى ذ كرت من قو ننه 
المماجرين والأنصا وا مارويته من طريق الأحاد ومع ذلك فليس فيه ذ كر الجمروإتما 
فيه أنه م يقرأ سم قارح نالرحيم وحن أيضاً تسكرترك قرامتها و[ ما كلامنا فى الجرر 
والإخفاء أمما أول والله أعلم ٠‏ 

0 م 0 قوله يسم الله 0 الر<يم لاص 0 
بلا ا 0 نه قال ( إذا سمى اله العبد عل 
طعامه لم يثل منه الشيطانو[ |ذالم انيه ثال منه معه ) وفيه إظها أر مخالفة المك مركين الذين 
:حون أمورمم بذكر إلا “صنام أو غيرها من الذلوقين الذي نكانو لعب دو نهم وهو 
مفزع للخائف ودلالة من قائله على انقطاعه إلى الله تعالى ولجأه إليه ونين السامع 


00 أحكام القرآن لللجصاص 


وإقرار بالا'لوهية واعتراف بالنعمة واستعانة بالله تعالى وعياذة به وفيه إسمان من 
أسماء الله تعالى الخصوصة به لا يسمى مبما غيره وهما الله والرحمن . 
باب قراءة فاتحة الكتاب فى الصلاة 

قال أصابنا جمبعا رحمهم الله يقرأ بفاتحة الكتاب وسورة فكل ركعة من الأوليين 
فإن ترك قراءة فاتحة الكتاب وقرأ غيرها فقد أساء وريه صلاته وقال مالك بن أنس 
إذا لم يقرأ أم القرآن فى الركعتين أعاد وقال الشافعى أقل ما بحرى فاتهة الكتاب فإن 
ترك منها حرفأ وخرج من اأصلاة أعاد » قال أبو بكر روى الامش عن خيثمة عن عباد 
أبن ربعى قال قال عم رلا تبحرى صلاة لا يقرأ يها بفاتحة الكتاب وآبتين فصاعدا وروى 
أبن علية عن الجريرى عن أبن بريدة عن عم ران بن حصدين قال لا تيحرى صلاة لا يقرأ 
فيا بفاتحة الكتاب وآيتين فصاعدا وروى معمر عن أيوب عن أن العالية قال سألت. 
أن عباس عن القراءة فىكل ركعة قال اقرأ منه ما قل أو أكثر وليس من القرآن ثىء 
قليل وروى عن الحسن وإبراهيم والشعى أن من نسى قراءة فاتحة الكتاب وق رأ غيرها 
لم بضره وتجزبه وروى وكيع عن جرير بن حازم عن الوليد بن حى أن جابر بن زيد قام 
يصل ذات يوم فقرأ |[ مدهامتان | ثم ركع + قال أبو بكر وما روى عن تمر و رأن بن. 
حصين فى أنها لا تجرى إلا بفاتحة الكتاب وآيتسين #ول على جواز الهام لا على نق 
الا صل إذلاخلاف بين الفقباء فى جوازها بقراءة فاتحة الكتاب وحدها والدليل على 


جوازها مع تركالفاتحة وإنكان مسيثا قوله تعالى | أق, الصاوة لداوك الشمس إلى غسق 


الليل وقرآن الفجر ] ومعناه قراءة الفجرفى صلاة الفجر اتفاق المسلمين على أنه لافرض 
عليه فى القراءة وقت صلاة الفجر إلا فى الصلاة والآمس على الإيحاب حتى تقوم دلالة 
الندب فاقتضى الظاهر جوازها با قرأ فها من ثىء إذ ليس فيه تخصيص لشىء منه دون 
غيره وبدل عليه أيضاً قوله تعالى [ فاقرا ماتدسر من القرآن | والمراد به القراءة فى 
ااصلاة بدلالة قوله تعالى | إن ربك يعم أنك تقوم أدنى من ثلث اليل | إلى قوله 
[ فاقروا ما تمسر من القرآن | ول تختلف الا مة إن ذلك فى شأن الصلاة فى الليل وقوله 
تعالى ! فاقرؤًا ما تسر من القرآن | عموم عندنا فى صلاة الليل وغيرها من النوافل 
والفرائض لعموم اللفظ ويدل على أن المراد به جميع الصلاة من فر ض ونفل حدريث. 


باب قراءة فاتحة الكتاب فى الصلاة ل 


ابى هريرة ورفاعة بن رافع فى تعليم الن صل الله عليهو سل الأعرابى الصلاة حين لبحسنها 
فقال له ثم اقرأ ما تسر من القرآن وأمره بذلك عندنا نما صدر عن القرآن لان متى 
وجدنا للنى صب الله عليهو سم أمراً يواطىء حكا مذكوراً فى القرآن وجب أن يحك ,أنه 
نساحم بذاك عن القرآن كقطعه السارق وجلده الزانى ونحوه | نمل بخصص نفلا من 
فرض فئبت أن مراد الآية عام فى الجيع فبذا الخر يدل على جوازها بغير ذانحة الكتاب 
من وجروين أحدهما دلالته على أن ماد الآية عام فى جميع الصلوات والثانى إنه مستقل 
بنفسه فى جوازها بغيرها وعلى أن نزول الأآية فى شأن صلاة الليل لولم يعاضده الخبر لم 
بمنع لز وم 5 با فى غيرها من الفرائض والنوافل من وجبين أحدههما إنه إذا بدت ذلك 
فى صلاة الليل فسائر الصلوات مثلبا بدلالة أن الفرض والنفل لامختافان فى كم القراءة 
وإن ما جاز فى النفل جاز فى الفرض مثلهما لا يختلفان فى الر كوع والسجود وسائر 
أركان الصلاة ه فإن قال قائل هما مختافان عندك لآن القراءة فى الآخربين غير واجبة 
عندك فى الفرض وهى واجبة فى النفل إذا صلاها ه قبل له هذا بدل على أن النفل[ كد 
فى حك القراءة من الفرض إذا جازالنفل مم ترك فاتحة الكتاب فالفرض أحرى أن يجوز 
والوجه الآخر أر: أحدالم يفرق ينهما ومن أوجب فرض قراءة فاتحة الكتاب فى 
أحدهما أوجبها فى الآخر ومن أسقط فرضها فى أحدهما أسةطه ف الآخر فليا ثبت عندنا 


عام ا 


بظاهر الآ بة جواز النفل بغيرها وجب أن كون كذلك حك الفرض ه فإن قال قامل نما 
الدلالة على جواز تركبا بالآية ه قيل له لآن قو له | فاقروًا ما تبسر من القرآن | يقتضى 
التخيير وهو منزلة قوله اقرأ ما شئت ألا ترى أن من قال لرجل بع عبدى هذا ما سس 
أنه خير له فى بيعه له مما رأى وإذا ثدت أن الأية تقتضى التخيير لى بحر لنا إسقاطه 
والاقتصار على شىء معين وهو فاتحة الكتابٍ لآن فيه نسخ ما اقتضته الآية من التخيير 
فإن قال قائل دو بمنذلة قوله[ فا استيس من الحدى ] ووجوب الاقتصار به على الإبل 
والبقر والغنم مع وقوع الاسرعل غيزها مل سائر ما هدى ويتصدق يهال يكن فيه نس 
الآية ه قبل له إن خياره باق فى ذحه أمها شاء من الآصناف الثلاثة فلم يكن فيه رفع 
حكما من التخبير ولا نسخه وإما فيه التخصيص ونظير ذلك ما لوورد أثر فى قراءة آية 
دون ما هو أقل منها لم يلزم منه نسخ الآية لآن خياره باق فى أن يقرأ أما شاء من آى 


القرآن ٠‏ قال قائل قوله | فافرأ ما تبسر من القرآن | يستعمل فيا عدا فاتحة الكتاب. 
قلا بك فلا يكون فيه نسخ لها ه قيل له لا بحوز ذلك من وجوه أحدها أنه جعل الام بالقراءة 
عبارة عن الصلاة فا فلا بجوز أن تكون عبادة إلاوهى م ن أركانمها التى لا تصح إلامبا 
الثانى أن ظاهره يقتضى التخبير فى جميع ماقرأ فى الصلاة فلا بجوز تخصيصه فى بعض, 
مايرأ فبادونغيرها الثالث أن قوله| فاقرؤا ما تبسر ] أ وحقيقته ومقتضاه الواجب 
فلا يجوز صرفه إلى الندب من القراءة دون الواجب منها ومما يدل على ما ذكرنامن جبة 
الآثر ما حدثنا جمد بن بكر قال حدثنا أبو داود قال حدثنا مؤمل بن إسماعيل حدثنا حماد 
عن إسحق بن عبد ألله بن ألى طلحة عن على بن يحى ابن خلاد عن عم رأن رجلا دخل 
المسجد فصل ثم جاء فسل على النى عليه السلام فرد رسول أقه صل الله عليه وسلم وقاله 
له ارج بع فل فإنك م تقل فرج الرجل فصل كان يصلى بم جاء إلى النى عليه السلام, 
فسم فرد عليه ثم قال له ارجع فصل ف نكل تملح قعل ذلك ثلاث مرات فقال عليه 
السلام إل لانتم صلاة واحد من الناس حتى يتوضأ ا 0 
وتحمد الله تعالى ويثى عليه ويقرأ ما شاء من القرآن ثم يقول الله أكبرثم يركع حى, 
يطمكن مقِاضَاه وذكر الحديث وحدثنا حمد بن بكر قال حدثنا أبو داود حدثنا مد بن. 
الى حدثا بحى بن اط عيوانه قال حد. فى سعيد بن ألى سعيد عن أ بيه عن ألى 

هريرة أنارجلا دخل المسجد فصل “م جأء فسم وذ كر نوه م قال إذا قت إلى الصلاة 
فكبر ثم إقرأ ماتيسر معك من القرآن ثم اركع وذكر الحديث ١‏ قال أبو بكر قال فى 
للدت اذه ول ثم اة اقرأ ماشئت وق الثانى ماتمسر عخيره فى القرا ءة بما شاء ولوكانت. 
قراءة فاتحة الكتاب فر 3 لعلمه إياها مع علمه يحول الرجل بأحكام الصلاة [ذغير جائز 
الاقتصار فى تعليم الجاهل على بعض فروض الصلاة دون بعض فثبت بذلك أن قراءتها 
ليست بفرض وحدثنا عبد الباق بن قانع حدثنا أحمد بن على الجزارقال حدثنا عاص 
ابن سيار قال حدثنا أبو شيبة إبراهيم بن عثمان حدثنا سفيان عن ألى نضرةعن أبى 
سعيد قال قال رسو ل الله صلى الله عليه وسلم (لاصلاة إلا بقراءة بق رأفبها فاتحة الكتاب 
أو غيرها من ال رآن ) وقد حدثنا جمد بن بكر قال <دئنا أبو دواد قال حدثنا وهب بن 


بقية عن -ظ عن مذ بن مرو عن على بن ححى بن خلاد عن رفاعة سَّ رائم مبذه القصة 


باب قراءة فاتحة الكتاب ف الصلاة و 


قال فقال النى صلى الله عليه وسلم إذا قت فتوجرت إلى القبلةفكبرثم اقرأ بأم القرآن 
وعاشاء الله أن تقر أوذكر تمام الحديث فذ كر فيه راءة أم القرآن وغيرها وهذاغير 
عخالف للاخبار الاأخر له نه مول على أنه شّ أمها إن 0 إذغير جائز ماهعى قعيين 
الفرض فيا لمافيهمن ن فسخ التخيير المذ كور ف غيره بتارم أن أحد الخبرين غير 
منسوخ بالأآخر إذكانا فى قصة واحدة فإن قال قائ لما ذ كر فى أحد الب رين التخبيرفيا 
قرأ وذكر فى الآخر الاأس بقراءة فاته الكتاب من غير تخيير وأثدت التخبير فيا 
عداها بقوله وما شاء الله أن تقرأ بعد فاتحة الكتاب ثدت بذلك أن التخييرالمذ كور 
فى الا"أخبار الاأخر إنما هو فيا عدا فانحة الكتاب وإن ترك ذكر فانمة الكتاب إنما 
هو إغفال من بعض الروأة ولا" ن فى خبرنا زيادة وهو الاس بقراءة فاتحةالكتاب 
بلا تخيير ه قبل له غير جائز حمل ابر الذى فيه التخيير مطلةاً على الخبر المذ كور فيه 
فاتحة الكتاب على م|ادعيت لإمكان استعبا لها من غير تخصيص بل الواجب أن نقول 
التخيير اللمذكور فى الخبر المطلق حكيه ثابت فى الخير المقيد بذكر فاتحة الكتاب 
فيسكون التخيير عأما فى فاتحة الكتاب وغيرها كأنه قال اقرأ بأم القرآن إن شئت وا 
سواها فيكون فى ذلك استعمال زيادة التخيير فى فاتحة الكتابدون تخصيصدفى بعض 
القراءة دون بعض وبدل عليه أيضاً ماحدثنا عمد بن بكر قال حدثنا أبو دواد قالحدثنا 


أبرأهم بن موسى قال حدثنا عبيى عن جعفر بن ميمون البصرى قال حدثنا أبو عثهان 
اليدوعن ألى هريرة قال قال لى رسول الله صل الله عليه وسلم ١‏ ( اخرج فناد فى المدينة 
أنه لاصلاة إلا بقرآن ولوبفاتحة الكتاب فازاد ) وقوله لاصلاة إلا بالقرآن شتضى 
جوازها با قرأ به من ىء وقوله ولو بفاتحة الكتاب فا زاد يدل أيضاً على جوأزها 
بغيرها لآنه لوكان فرض القراءة متعينا مها لما قال ولو بفاتحة الكتاب فازاد ولقال 
بفائحة الكتاب ومما بدل على ماذكر نا حديث أبن عبينة عن العلاء بن عبد الرحمن عن 
أببه عن أبى هريرة قال قال رسول الله صل الله عليه وس (أيها صلاةل يقرأ فها بفانحة 
الكتاب فهى خداج ) ورواه مالك وابن جريج عن العلاء عن أبى السائبي مولى هشام 

ابن زهرة عن ألى هريرة عر ن التى صلى الله عليه وسلم واختلافهما قى السند على هذا 


5 
الوجه لابوهنه لآنه قدروى أنه قد د مع من أبيه ومن أنى السا 2 ب جميعاً فلا قال فبى 
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خداج والخداج الناقصة دل ذلك على جوازها مع النقصان لا”نها لولم تكن جائزة لما 
أطاق عليها اسم النقصان لا"ن إثياتها ناقصة بنى بطلامها إذ لايحوز الوصف بالنقصان 
لمالم يثبت منه شىء ألا ترى أنه لا يقال للناقة إذا حالت فل تحمل أنها قد اخدجت وإنما 
بقال أخدجت وخدجت إذا ألقت ولدها ناقص الخلقة أووضعته لغير تمام فى مدةا لحل 
فأما مالم تحمل فلا توصف بالخداج فثدت بذللك جواز الصلاة بغير فاتحة الكتاب إذ 
النقصان غير ناف للاصل بل يقتضى ثبوت الا”صل حتى يصم وصفبا بالنقصان وقد 
روى أيضاً عباد بن عبد الله بن الزبير عن عائشة عن النى عليه السلام قال (كل صلاة 
لابقرأ فيا بفاتحة الكتاب فبى خداج ) فأثيتها ناقصة وإثبات النقصان يوجبثبوت 
الا'صل على ماوصفنا وقد روى أيضاً عن النى عليه السلام (أن الرجل ليصلى الصلاة 
يكتب له نصفها خسها عشرها ) فل ببطل جره بنقصانها + فإن قال قائل قد روى هذأ 
الحديث حمد بن يحلان عن أبيه عن أى السائب مولى هشام بن زهرة عن أبى هريرة قال 
قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ( من صل صلاة ولم يقرأ فها شيئاً من القرآن فبى 
' خداج فبى خداج فبى خداج غير تمام)وهذا الحديث يعارض حديث مالك وانن عيينة 
فى ذكرهما فائحة الكتاب دون غيرها وإذا تعارضا سقطا فلم يثبت كو نها ناقصة إذا لم 
يقرأ فها بفاتحة الكتاب ٠‏ قيل له لاجو زأن يعارض مالك وابنعيينة محمد بن تحلان 
بل السبو والإغفال أجوز عليه منبما فلا يعترض على روايتهما به وعلى أنه ليس فيه 
تعارض إذ جائز أن يكون النبى صل الله عليه وسلم قد قاهرا جميعاً قال مرةوذكر فاتحة 
الكتاب وذكر مرة أخرى القر اءة مطلقة و أيضاً خائر أن كون المراديذفكر الإطلاق 
ما قيد فى خير هذين » إن قال قائل إذا جوزت أن يكون النى عليه السلام قد قال 
الا “رين خديث مد بن يحلان يدل على جواز الصلاة بغير قراءة رأس| لإثياته إياها 
ناقصة مع عدم القراءة رأساً + قيل له نحن نقبل هذا السؤال ونقول كذلك يقتضى 
ظاهر الخبر ين إلا أن الدلالة قامت على أن ترك القراءة بفسدها خملناه على معنى الخبر 
الآخر ه قال أبو بكر وقد رويت أخبار أخر فى قراءة فاتحة الكتاب يحتج هنا من 
5 اها فرضا فنها حديث العلاء بن عبد الرحمن عن عائشة وعن أبى السائب مولى هشام 
عله لد 


أبن زهرة عن ألى هررة عن الى عليه اأسلام قال ) يقول الله تعالى قسمت الصلاة ببنى 


باب قراءة فاتحة الكتاب فى الصلاة مع 


وبين عبدى نصفين فتصفها لى ونصفما لعيدى فإذا قال الغيد الحد لله رب العالمين قال الله 
تعالى حمدنى عبدى ) وذكر الحديث قالو! فلما عبر بالصلاة عن قراءة فاتحة الكتاب دل 
عل أنها م من فروضهاكا أنه لما عبر عن الصلاة بالقرآن فى قوله | وقرآنالفجر ] وأراد 
قراءة صلاة الفجر دل على أنها من فروضما وكا عبر عنها بالركوع فقال | وأركء واهع 
ألرا كعين إدل على أنه من فروضيا ه قبل لهلم نكن العيارة عنهما لما ذكرت موجياً 
لفرض القراءة والركوع فيها دون ماتناوله من لفظ الام المقتضى الإيحاب وليس فى 
قوله قسمت الصلاة بينى وبين عبدى أ وإنما أكثر مافيه الصلاة بقراءة فاتحة الكتاب 
وذلك غيرمةتض الإبجاب لا"ن الصلاة تشتمل على النوافل والفروض وقد أفاد النى 
00 اسان إيخاما لا نه قال فى آخر 0 رأفيها بأ م القرآن فبى 
حدآأ اج فأئنتها : ناقصة مع عدم قراءت, | ومعلوم أنهم برد سي أولكلامه بآخره فدل ذلك 
0 قول الله تعالى قسمت الصلاة يينى وبين عبدى نصفين وذكر فانئحة الكتات 
ا يكون قراءتهافرضاً فيها وهذاما روىشعبة عن عبد ربه بن سعيد عن أن 
أبن ألى أفس عن عبد الله بن نافع بن العميان عن عبد الله بن الحارث عن المطلب ابن أبى 
وداعة قال قال رسو ل الله صل الله عليه وس ( الصلاة مثنى مثنى وتشبد فى كل ركعتين 
وتباس وتمكن و تشنع لربك وتقول اللم م فن م بفعل فرى ندا جم وجب ذلك أن 
يكو نما معاه صلاة م١‏ ن هذهالا 'فعال فر ا شهاوما ؛ 2 تاج ب الخالفون | ا حل شاع بادة 
أبن الصامت أن رسول الله صلالته عليه وس قال (لاصلاة من ل يقرأ بفائحة الكنتاب) 
وها خا مد بن و اد قا أو دواد قا حدثنا ابن 00 حدثنا جعفر عن أبى 
عثيان عن أبى هريرة قال أمى رسوؤل ألله صلى أنله عليه وسلم أن أنادى أن لاصلاةإلة 
بفاتحة الكتاب فا زاد » قال أبو بكر قوله عليه السلام ( لاصلاة إلا بفاتحة الكتاب ) 
يحتمللننى الاأص لون الكيال وإ نكان ظاهره عندنا على ننى الا “صل حتى تقوم الدلالة 
على أن المراد نق الكال ومعلوم أنه غير جائز إرادة الا مرين جميعاً لا'نه متى أراد نفى 
الاأصل لم رشبت منه ثىء وإذا أراد نق الكال وإثرات القصان فلا محالة بعضه ثابت 
وإراتهما معأ منتفية مستحيلة 3 والدليل على أنهلم برد ننى الا 'صل أن إثبات ذلك إسقاط 
التخيير 8 فىقوله عا 1 لى | فافرق ماتسر من القرآن ] وذلك نسخ وغير جائز نسخ القرآن : 


5 أحكام القرآن للجصاص 


بأخبار الأحاد وبدل عليه أيضاً مارواه أبو حتيفةوأبو معاوية وان فضيل وأبوسفيان 
عن أنى فضرة عن سعيد عن النبى صلى الله عليه وسلم قال ( لاتحزى صلاة لمن لم بقرأى 
كل ركعة بالمد لله وسورة ) فى الفريضة وغيرها إلا أن أبا <نيفة قال معبا غيرها وقال 
معاوية لاصلاة ومعلوم أنه لم برد نو الا "صل وإنما ماده نى الكال لاتفاق الميع على 
أنها بجرية بقراءة فاتحة الكتاب وإن لم يقرأ معبا غيرها فثبت أنه أراد نق الكالو إيحاب 
اانقصان وغير جائز أن بريد به نق الا ”صل ونق الكال لتضادهما واستحالة إرادتهما 
جميعاً بلفظ واحد ٠‏ فإن قال قائل هذا حديث غير حديت عبادة وأنى هريرة وجائز 
أن يكو كون النى صلى الله عليه وسلم قال مرة لاصلاة إلا بفاتحة الكتاب فأوجب يذللئه 
ا ا 0 

وثىء معبا وأراد به نق الكال إذا لم يقرأ مع فاتحة الكتاب غيرها ه قبل له ليس تنك 
تاريخ الحدئين ولا أن البى صلى اله عليه وسلم قال ذلك فى حالين ويحتاج إلى دلالة فى 
إثبا تكل واحد من الخبرين فى الحالين ولخالفك أن يقوللمالم ينبت أن النى عليه 
السلام قال ذلك فى وقتين وقد ثبت الافظان جميعاً جعاتهما حديئاً واحداً ساق بعض, 
الرواة لفظه على وجبه وأغفل بعضبم بعض ألفاظه وهو ذكر السورة فبما متساويان 
عد رما بزيادة فى حالة واحدة ويكون لقول خصمك مزرية على قولك وهو 
أذكل مالم يعرف تأريخه فسبيله أن يحم بوجودهما مع وإذا ثدت أنه قألما فى وقحه 
واحد بزيادة السورة فعلوم أنه مع ذكر السورة ل برد نق الاأصل وإنما أراد إثباته 
النقص حماناه على ذلك ويكون ذلك كقوله عليه السلام ( لاصلاة لجار المسجد إلا فه 
المسجد ومن سمع النداء فلم يحب فلا صلاة له ولا إيمان ان لا أمانة له) وكقوله تعالى 
[ إنهم لا أبمان ل لعلوم ينتبون ألا تقاتلون قوم نكتوا أعائهم ] فنفاها بدأ وأثيتها 
ثانيآ لاأنه أراد نق الكال لان الا"صل أى لا أبمان لم وافية فيفون بها ه فإن قال 
قائل فبلا استعملت الا"خيار على ظواهرها واستعمات التخبير المذكور فى الآية فما 
عدا فاتحة الكتاب + قي ل له لوا تفردت الا"خبار عن الآبة الماكان فا ماروجب فرض. 
قراءة فاتحة الككتاب لابينا من أن فيها مالا يحتمل إلاإثيات اللا" صل متكا واحتياه 


5 
سائر إلا خبار إللا* خر انق ألا لا'صل ونق الكال وعلى أن هذه الا* خبار لوكانت موجية 


بابقراءةفائحة الكةابفىالصلاة 1 


لتعيين فرض القراءة فيها لما جاز الاعتراض مما عل الآية ية وصرفيا عن الواجب إلى 
النفل فها عدا فاتحة الكتاب لما ذكرناه فى أول المسسئلة فارجع إليه فإنك تيد هكافياً 
إن شاء الله تعالى . 

فصل قال أبوبكر وقراءة فاتحة الكتاب مع ماذكر نا من حكها تقتضى أم الله تعالى 
إيانا بفعل المدو تعليم لناكيف نحمده وكيف الثناء عليه وكيف الدعاء له ودلالة على أن 
تقدم الحدد والثناء 1 الله تعالى على الدعاء أولى وأحرى بالإجابة لان السورة مفتتحة 
يذكر امد ؟ ثم بالثناء على الله وهو قوله| المد لله رب العالمين | لكا مالك وم الدين / 
ثم الاعتراف بالعبادة 2 0 له دون غيره بقوله | إياك تعبد | ثم الاستعانة بهف 
القيام بعيادته فى س بنا الحاجة إليه من عو الدنا يا والدين وهو قوله 1 وإباك 
نستعين | ثم الدعاء 0 على الهداية التىهدانا لها من وجو باد له واستحقاقاثناء 
والعبادةلا"ن قوله | [هدنا الصراط المستقير | هودعاء للبدابة والتثثييت عليها فى المستقبل 
إذغير جائز ذلك فى الماضى وهو التوفيق عا ضل عنده الكفار من معرفة الله وحمده 
والثناء عليه فاستحقوا لذلك غضبه وعةابه والدليل على أن قوله تعالى | الجد لله رب 
العالمين ]| مع أنه تعليم لنا الجد هو أمى لنابه قوله[ إياك نعبد وإياك نستعين | فاعلم أن 
الام بقول الجمد مضمر فى ابتداء السورة وهو مع ما ذكر نا رقية وعوذة وشفاء لما 
حدثنا به عبد الباق قال حدئنا معاذين المثنى قال حدثنا سعيد بن المعلى قال حدثنا 3 
معاوية عن إلا مش عن جعفر بن أياس عن ألى نضرة عن أبى سعيد قالكنا فى 
1 ى من العرب فق اناس ذا ادع الع يف1 ال فيكم راق قال قلت أنا 3 

تى جعلوا لنا جعلا جعلوا لناشاة قال فقرأت عليه فاتحة المكتاب سبع مرات فيرأ 
قأخذت الشاة ثم قلت حتى تأتى النى عليه السلام فأ تيناه فأ تأخبرناه فقال عليت أنها رقية 
حق اضربوا لى معك. بسهم ووطيذه الجوؤة اميا منها أم الكتاب لاثنها ابتدؤه قال 
الشاعر + الا رض معقلنا وكانت أمناه فسمى الا “رض أما لنا لا”نه ا له انا الله تعالى 
وهى أم القرآن وإحدى العبارتين تغنى عن الا “خرى لا"نه إذا قيل َعم الكتاب فقد علم 
أن المراد كتاب الله تعالى الذى هو القرآن فقيل تارة أم القرآن وتارة أم الكتاب وقد 
رويت العبارة باللفظين جميعاً عن النى عليه السلام وكذلك فاتحة الكتاب وهى السبع 


لمن قال سعيد بن جبير سألت ابن عباس عن السبع المثانى فقال السبع المثانى هى أم 

القرآن و[نما أراد بالسبع أنها سبع آريات ومعنى المثانى أنها تثنى فى كلركعة وذلك من 

سنتها ولس من سنئة سائر القرآن إعادته فى كل ركعة . 

أحكام سورة البقرة 

قوله تعالى | الذين ييؤمنون بالغيب ويقيمون الصلوة وما رزقنامم ينفقون | يتضمن 

الا'مى بالصلاة والزكاة لا”نه جملهما من صفات المتقين ومن شرائط التقوى؟ا جعل 

الإمان بالغيب وهو الإمان بالله وبالبعءعث والنشور وسائر ما لزمنا اعتقاده من طريق 

الاستدلال من شرائط التقوى فاقتضى ذلك إيحاب الصلاة والزكاة المذكورتين فى 

الأبة » وقد قبل فى إقامة الصلاة وجوه منها [تماما من تقوم الثىء وتكقيقه ومنه قوله 

| وأقيموا الوزن بالقسط ] وقيل يؤدونها على ما فها من قيام وغيره فعبر عنها بالقيام 

لان القيام من فروضما وإنكانت تشتمل على فروض غير هكةّوله | فاقرؤا ما تيسرمن 

القرآن ] والمراد الصلاة الى فها القراءة وقوله تعالى | وقرآن الفجر ] المراد القراءة فى 

صلاة الفجر وكقوله [وإذا قيل لهم اركعوا لابركعون] وقوله| واركعوا واسجدوا ] 

وقوله [ واركعوا مع الراكعين ] فذكر ركنا من أركانها الذى هو من فروضما ودل به 

على أن ذلك فرض فيا وعلى إيحاب ما هو من فروضبا فصار قوله| يقيمون الصلوة | 

موجيآً للقيام فها وبر به عن فرض للصلاة وحتمل | يقيمون الصاوة | يديمون 

فروضها فى أوقانها كقوله تعالى | إن الصلاةكانت عل المؤمنين كتاباً موقوتا ] أى فرضاً 

فى أوقات معلومة لحا ونحوه قوله تعالى | قائما بالقسط] يعنى يقي القسط ولا يفعل غيره 
والعرب تقول ف الثىء الراتب الدائم قائم وق فاعله مقي يقال فلان يقيم أرؤاق الجنب: 
وقيل هو من قول القائل قامت السوق إذا حضر أهلبا فيكون معناه الاشتغال مها عن 

غيرها ومنه قد قامت الصلاة وهذه الوجوه على اختلافها تجوز أن تكون مرادة بالآبة 
وقوله [وما رذةنام ينفقون ]فى لخوى الطاب دلالة على أن المراد اللفروض من النفقة 
وهى الحقوق الواجبة لله تعالى من الركاة وغير ها كقوله تعالى [ وأنفقوا عارزقناكم من 
قبل أن بأ ىأحدم الموت ] وقوله| وأنفقوا فى سبي لاله ] وقوله | والذين بكنزون الذهب 
والفضة ولا ينفقوتما فى سبيل اله | والذى يدل على أن المراد المفروض منها أنه قرنمها 
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إلى الصلاة المفروضة وإلى الإعان بالّه وكتانه وجعل هذا الإنفاق من شرائط التقوى 
ومن أوصافاويدل على أنالمراد المفروض من الصلاة والركاة أنلفظ الصلاة إذا أطلق 
غير مقيد بو صف أو شرط يقتضى الصلوات المعوودة المفروضة كةو له أف الصاوة 
لدلوك الشسمس | و| وحافظوا على الصلوات والصلوة الوسطى | ونحو ذلك فلا أراد 
بإطلاق اللفظ الصلاة المفروظة كان فيه دلالة على أن المراد بالانفاق مافرض عليه منه 
ولما مدسم هؤلاء بالإنفاق مما رزقهم الله دل ذلك على أن إطلاق امم الرزق إنما يتناول 
المباح منه دون المحظور وإن ما اغتصبه وظلِ فيه غيرهلم بجعله الله له رزقا لا نه لوكان. 
رزقاً له لجاز إنفاقه وإخراجه إلى غيره على وجه الصدقة والتقرب به إلى الله تعالى ولا 
خلاف بين المسلءين إن الغاصب عظور عليه الصدقة عا أغتصيه وكذلك قال النى 
عليه السلام (لاتقبل صدقة من غلول) والرزق الحظ فى اللغة قال الله تعالى | وتجعاون 
رقم أن تكذيون ا أى حظم من هذا لاص التكذيب به وحظ الرجل هو نصيه 
وماهو خالص له دون غيره ولكنه فى هذا الموضع هو ما متحه اله تعالى عباده و وهو 
المباج الطيب » ولأرزق وجه آخر وهو ما خلقه الله تعالى م نأقوات الحيوا أن خاو 
إضافة ذلك إليه لا أنه جعله قوتآ وغذاء + وقوله تعالىى شأن المنافقين وإخياره عنهم 
إظبار الإءان المسامين من غير عقيدة وإظبار الكفر لإخوانهم من الشياطين فى قوله 
1 ومن الناس من شول آمنا الله وباليوم الأدن وماثم بو منين ١‏ وقوله 1 بخادعون أئله 
وا أمنو أوماخدعون | إل قوله| و إذا لقوا الذين آمنوا قالوا أمنا وإذا خلوا إلى 
لمم يأطينهم قالوا | إنا ممم إعا : عن مسمزؤن ]2 2 ع له ف استتانة الزنديق الذى 0 له 
عل إسرار أر الكفر مى أظرر الإعان 3 ن الله تعالى أخير عمهم ذ بذاك ول توم به لوم 
7 وأمم النى عليه يه السلام بقبولظا هرثم دون ما عله هو تعالى م 0 اعتقادم 
وضوائرم ومعلوم أن زول هذه اليا بأت بعد فرض القتال لا نها نز لت بالمدينة وقدكان 
الله تعالى فرض تال المشركين بعد المجرة وطهذه !| الآية نظائر فى سورة براءةوسورة 
حمد عليه السادم وغيرهما فى ذك ر المنافقين وقءو ل ظاه رم دون ا 3 على أحكام مدان 
المشركين الذين أ نا ع قداهم و اذا قينا مواضعبا ذكرنا أحكامبا واختلاف الناس 


قُّ الزنديق واحتجاج من يانم ما ىق ذلك وهو إظور من قوله عليه السلام ) أرف أن 


؟ أحكام القرآن للجصاص 


أقاتل الناس حتى يقولوا لا إله إلا الله فإذا قالوها عصموا منى دماءثم وأموالهم إلاحقها 
وحساءهم على | لله ) وأنكر عن أسامة بن زيد جين قتل فى بعض السرايا رجلا قال 
لا إله إلاالته حين حمل عليه ليطعنه فقال (هلا شققت عن قلبه) يعنى أنه مول على ّ 
الظاهر دون عقد الضمير ولاسييل لنا إلى العلم به ه قال أبو بكروةوله تعالى | وم نالناس 
من يقول أمنا بألله وباليوم الاخرومامم عو منين | + بدل على أن الإجما يمان لبس هوالإقرار 
دون الإعتقاد لآن الله 0 قد م عر إقرا ب الذعاب ا نهم سمته 1 0 
فى نع 0 وثلاث عشرة أيه فى نعت 00 ه والنفاق 3 شرعى جعله سعة 
لمن يظهر الإيمان ويسر الكفر خصوا مبذا الإسم للدلالة على معناه وحكمه وإنكانوا 
مشركين إذكانؤا عخالفين لسائر المبادين بالشرك فى أحكامهم وأصله فى اللغة من نافقاء 
اليربوع وهو الجحر الذى خرج منه إذاطلب لأ نله اجحرة27© يد خل بعضها عندالطلب 
م براوغ الذى يروك صاده فيخرج من جحرآخر قد أعده 3 وقوله تعالى | خادءون أله 
والذين آمنوا | هومجاز ف الاغة لان الذديعة فى الا "صل هى الإخذاء وكأن المنافق أخق 
الإشر اك وأظررالإيمان عبلموجه الخداع والقويه وا لغرور أن خادعهو الله تعالى لاخق 
عليه * سىء ولا ده أن 0 ف الحقيقة ولس خلو هؤلاء » القوم الذين وصفرم الله 
تتعالى بذلكمن أحد وجرين إما أن كو نوا عارفين بالله تعالى قد علبوا أنه لا مخدع بتساتر 
بثىء أو غير عارفين فذلك أبعد إذ لايصيم أن يقصده لذلك ولكنه أطلق ذلك عليهم 
ده نهمعماوأ زعا روا اداع داجع عاهم فكأمهم إمايخادعرن أنفسهم وقيل 
إن الأراد يخادءون رسول الله يلت لخذف ذكر النى عليه السلامك قال | إن الذين 
يؤذون الله ورسوله | وللراد يؤذون أولياء الله وأى الوجبينكان فرو يجاز ولدس 

تحقيقة ولا بحوز استعماله إلا فى موضع يقوم الدليل عليه وإتما خادعوا رسول الله 
ع 00 عنهم أحكام سائر المشركين الذين أمس النى عليه السلام والمؤمنون يقتلوم 
وجائز أن يكونوا أظهروا الإمسان للؤمنين ليوالومكا يوالى الؤمنون بعضهم بعضاً 
ويتواصلون فيا ينهم وجائز أن يكونوا يظبرون لهم الإيمان ليفشوا إلييم أسرارثم 


() هكذا فى النسخ الى بأيديا وصوابه جحرة . 
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فياقلوا ذلك إلى أعداثهم وكذللك قو 0 تعالى | الله يستهزىء مهم | مجاز وقد قيل 
فيه وجوه أحدها على جهة مقابلة الكلام مثله و إن لم يكن فى معنامكةو له تعالى | وجزاء 
سيئة سيئة مثلما | والثانية ليست بسيئة بل حسنة ولسكنه لما قابل مها السيئة أج 00 عليها 
سما وقوله تعالى[ فن اعتدى عليكم فاعتدو! عليه مثل ما اعتدى علي | والثانى 
باعتداء وقوله تعالى وإن عاقبتم فعاقبوا بمثل ماعوقبتم به | والاول 1 عاب 3 عا 
هو على مقابلة الافظ مثله ومناوجته له وتقول العرب الجزاء بالجزاء والا ول ليس 
جزاء ومنه قول الشاعر : 
ألا لايجملن أحد علينا فتجبل فوق جبل الجاهلينا 

ومعلوم ,أنه لى : عتد م بالجول ولكنه جرى على عادتمم ف ازدواج / مكلام ومقابلته 
وقيل إن ذلك 0 الله تعالى 9 التشبيه وهو أنه لماكان 3 الإستهزاء عدا 
علوم ولاحقا لمم كان كأنه | ستهزا مهم وقيل لماكانوا قد أمبلوا فى الدنيا ولم يعاجلوا 
بالعقوبة والقتل كسائر المشركين وأخر عقاهم 0 وا بالإمبالكانوا كالمستورىء 
مهم + ولماكانت أجر ام امنافقين أعظم من أجرام سائر الكفار المبادين بالكف رلا" نه 
جمعوا الإستوزاء والمخادعة بقوله [ يخادعون الله ١‏ وقو 7 [إنما نحن مستورؤن ] وذلك 
زيادة فى الكفر وكذللك أخير الله تعالى إلى أخهم 1 فى الدرك إلا شيل م التار أدع 
ما أخير بذلك من عقامم وما يست<قونه فى الآخرة خالف بين أحكامهم ف الدنا 
وأحكام سائر المظمرين للشرك فى رفع القتل عنهم بإظوارمم الإيمان وأجراثم بجرى 
المسلمين ف التوارث وغيرهندت أن عقوبات الدني! دست موضوعة على مقادير الإجرام 
وإكافى هى على مايعلم الله من المصالم فيما وعلى هذأ أجرىألنه تعالى أحكامه فأوجب دجم 
الزاتى الحصن ولم بزل عنها لرجم بالتوية ألا ترىإلى قوله عليه السلام ف ماعز بعدرجمه 
وف الغامدية بعد رجمها لقد شن توبة لوتامما صاحب مكس لغفر و الكثر أعار 7 
الزنا ول وكفر رجل ثم تاب قبلت تو بتهوقال تعالى | قل للذين كفروا إن ينتووا يغفر لهم 
ماقد سلف] و 2 القاذف بالزنا يلد تمانين ولم وجب عل القاذف بالكفر الحد وهو 
اعم من الزنا وأوجب على شارب الخر الحد ولم يوجبٍ على 0 وآكل الميتة 
فثدت بذلك أن عقو بات الدنياغيرموضوعة عل مقادير الا" نه لما كان جائر] 


فى العقل أن لابوجب ف الزنا والقذف والسرقة حدآ رأساً ويكل أمرثم إلى عقوبات. 
جاز أن خالف ينها فيوجب فى بعضها أغلظ مايوجب فى بعض ؤإذلك قال أعابنا 
لاجوز إثيات الحدود من طريق المقايس وإماطريق إثياتها التوقيف أوالإتفاق وما 
ذكر الله تغالى من أمس المنافقين فى هذه الآية وإقرارهم من غير أمص لنا بقتاهم أصل فيا 
ذكرنا ولاأن الحدود والعقوبات الى أوجما دمن فعل الإمام ومن قام بأمون الشريعة 
جارية بجرى مابفعله هو تعالى من الالام على وجه العقوية فلما جاز أنلا يعاقب المنافق 
ف الدنيا بالألام من جبة الا راض والاسقام والفقروالفاقة بليفعل به أضداد ذلك 
وكون عقا بهالمستحق بك “قره ونف أقه مجلا إلىالآخرة حجان أن لايتعيدنا بقتله فىالدنا 

وتعجيل عقوبة كفره ونفأقه وقد غير النى عليه السلام 35 بعد مابعثه الله تعالى ثلاث. 
عر سل 2 لدعو المشركين إلى الله ولص ديق رسله غير متعسال يه به بل كان مأموراً 
بدعائهم ف ذلك بلين القول وألطفه فقَال تعالى ]ا دع إلى سبيلر بك بالحكة والوعظة 
الحسنة وجادههم بالتى هى أحسن ]| وقال | وإذا خاطهم الجاهلون قالوا سلاما ) وقال 
1 أدفم بالتى هى أحسن فاذأ الذى ببنك وبينه عدوا ةكأنه ولى حيم وما يلقاها إلا الذين 
صبروا وما يلقاها إلاذو حظ عظيم ] فى فظائر ذلك من الآيات التى فيا الاثعس بالدعاء 
إلى الدين بأحسن الوجوه 3 رض القتال لعالك اطجرة لعليه تعالى بالمصاحة من كلا 
الحالين عا لع 55 به لجاز من أصل ماوصفد م | أن بكون ل ار بالقتلوالة تال خاصاً فى نعض. 
الكفاروم امجاهرون بالكفر دون مايظبر الإيمان ويس رالكفر وإنكانالمنافق أعظم 
جرما من غيره > وقوله تعالى 1 الذى جعل لك الاأرض فراشاً | يعنى والله أعلم قراراً 
والإطلاق إطد نا وهاو[ ما السسمى نه مقيداً كقوله تعالى ]1 والجبال أوتادا أ وإطلاق أسم 
الا"وتاد لا يفيد الجبال وقوله | والشمس سراجا ] ولذلك قال الفقباء أن من حلفه 
لاينام على فراش قنام على الاأرض لاحنث وكذلك لوحلئف لاشعدق سراج ذقعد 
فاك#مس أن الاأعان #ولة على المعتاد المتعارف من ألا سعاء ولدس ف العادة إطلاق 
هذا الإسم لللأرض والشمس هذا ك سمى الله تعالى الجاحد لهكافرآ وسمى الزراع كافراً 
والشاك السلا حكافر | ولا يتناوط.ا هذا الإسم ف الإطلاق و إنما يتناول الكافر بالته تعالى 

وذغلام ثر ذلك من الا “سا م الأطاقة والمقيدة كثير ةو 3 ب أعت 5 رهاة فى كثير من .ألا أحكام ف 


سورة المقرة وخف 


كان ف العادة مطاوًاً فهم على إطلاقه واأقيد فها على تقييده ولا يتجاوز به موضعه ه وى 
هذه الآ بة دلالة على توحيد الته تعالى وإثنات الصانع الذى لايشهه ثىء القادر الذى 
لايعجزدثىء وهوارتفاع السماء ووقوفها بذيرعمد 2 دواهما علىطول الدهر غيرهتزابلة 
ا وجعانا السياء سقفاً حفوظا | وكذلإك ثبات الآرض ووقوفها 
على غير سند فيه أعظا لم الدلالة على التوحيد وعلى قدرة خالقها وأنه لايعجره ثىء وفيا 
كنبيه وحث سي الإستدلال مها على ألله وتذ كير بالنعمة ه وقوله تعالى | فأخرج به من 
القرات رزقاً لم | نظير توله| ه والذى خاق ام مافى الارض جميعاً أدقوله[ وسخر 

0 لسو دم وقوله 1 قا ل من حرم زينة الله الج تى أخرج أعياده 
والطيبات من الرزق حنج يجميع ذلك فى أن ا هالعقل 
فلا بحرم منه ثى ٠‏ إلا ماقام دليله ا ن إن كنتم فى ريب ما نزلنا على عبدنا 
فأتوا إسورة من مثله وادءوا| شهدامم من دون الله ا نتم صادقين | فيه أكير دلالة 
0 
عنه مع مأثم عليه من الاانفة وآ خبة وأنهكلام موصو ف بلغتهم وقدكان البى يكل يلثم منهم 
لعل اللغةالعرية ة وعنهم أخذفم يعارضه مهم خطيب ولا تكلفه شاعر ار مع 0 اله 00 
والا'نف سف توهين أمره وإيطال حججه وكانت محارضته لوقدرو| عليه أباغ 


علىكحفة ذوة نسنا حل ام من وجوه أحدها أنه تحداهم ات عثله وقر 


د فى إبطال دعوأهو تفريق أابه عنه فليا ظبر ع عع ع جل د اند 
عند الله الذى لا يعجز ثىء وأنه ليس فى مقدور العر أد مغله ونا | أكبرمااعتذروا به أنه 


من أساطين ألا ولين وأنه نهر ذقال تعاق] فلأ يأتوا تحديث مثله إذكانوا صادقين إوقال 
28 تو تعشر سور مكله مقتربأت 1 ف | حدام ١‏ بالنظى 59 دو 5 المعنى فى مده الدورة وأظبر 
جزم عنه فكأ أت هذه معز هه قناقية لنيقا و إلى ةب 1 الساعة ة أبان | لله تعالى مهأ أبوة 
تدده وفذله ما لان أثر معجزن دأت الث نبياء عا عاتر الا أندياء ت#قهذت باتقضائهم وإنما 
يعم كونها معجزة من طريق ألا "خبار وهذه معجزه ة بأة 8 بعده كل من أعتراض علها 
لعذه قر عنأه بالعجز عله 23 مان له ديل 8 ووضع الدلالة على تثديت النيو وةكاكان حك من 

كانق عصره م نأزوم المجة به وق يأم الدلالة 1 يه والوجه الآخر 2 37 
عند المؤمنين بالنى عليه السلام وعند الجاحدين لنبوته أنه منكان من أم 1!: 00 


د 


وأأكلبم خلقاً وأفضليم رأيا فا طعن عليه أحد فىكال عقله ووفور حلبه وصعة فهمه 
أجودة رأبه وغير جائز على من كان هذآأ وضقةه أن دعى أنه فى الله قد أرسله إلى خلقه 
كافة ل علامة نبوته ودلالة صدقهكلاما إظوره ويشرغ,م به مع عليه بأنكل وا حد 
نهم يدر على مثله فيظور حيئذ كذيه وبطلان دعواه فدل ذلك على أنه 0 يتحدهم بذلك 
0 بشرعوم بالعجر عنه إلا هو من عند ألله يعر العياد على م مثله الثالك قوله تعالى قُْ 
نسق التلاوة | فإنم تفعلوا وان تفعلوأ لل فأخبر أنهم لايعارضونه ولا بقع ذلك متهم 
وذلك إخبار بالغيب ووججد مخيره على ماهو به ولا تتعلق هذه باعجاز النظم بل هه قاعة 
ينفسها فى 7 تيج 7 بوه إلا له بان بالغيب»م لوقال لم ء لالع حو قولى إن مع 
صوة أعضائكم وسلامة جوارحم لا بشع من أحن أن 2 رأسة وأن وم من 
مو ضعه فم بشع ذلكمنهم معسلامة أعضائهم وجرى وأرحهم وتقر لوم ١‏ به مع حر صوم على 
تكذيب هكان ذلك دليلا على صمة نبوته إذكان مثل ذلك لاره صم إلا كو نه من قبل القادر 
الحكيم الذى صر فرم عن ذلك فى تلك الال + قال فو 3 وقد تحدى ألله الخلق كليم 
دن الجن والإنس بالعجز عن الإتيان عثل القرآن بقوله تعالى | قل ل اجتمعت| انس 
والجن على أن يأتو | مثل هذا القرآن لايأتون عمثله ولوكان بعضهم لبعض ظبيراً | فنا 
ظور يحرم قال [ فأتوا م | يروا قال | فليأتو! يحديث مثله 
3 م 00 9 دراه الام ا" 55 1 211 


00 بالإتيان بمشل اقصر سورة منه فلما ظبر يرهم عن ذلك 
وقامت علهم الحجة راعسا عن طريق الداجة وصمموا على الَتال والمغالبة أمس 

نديه بقتالحم وقيل فى قوله تعالى [وادعوا شهداءك من دون الله | أنه أراد به أصنامهم وما 
كانوا يعبدو نهم من دوت الهلا نتهمكانوا يزعمون أنبا لشفع ل عند الله وقيل أنه أراد 
جميع من يصدقكم ويوافقك على قوا 1 أفاد بذلك مجر الجميع عنه فى حال الاجتماع 
والإنفرد كقوله | لثن اجتمعت الإنس والجن على أن ,أ: يأتو! ممثل هذا القرآن لابأتون 
مثله ولوكان لعضوم لبعض وير ا فقد انتظمت فانحة الكتاب من ابتداثها إلى حيث 
انتبينا إليه من سورة البقرة الا“مس والتبدئة باسم الله تعالى وتعليمنا حمده والثناء عليه 
والدعاء له والرغبة إليه ق الهدابة إلى الطريق المؤدى إلى معرفته وإلى جنته ؤرضوانه 
دون طريقالمستحقين لغضيهو الضالين عن معر فتهوشكرة على لعمته م ثم ابتدأى او 


2 


سورة البقرة هه 


البقرة بذكر المؤمنين ووصفبم ثم ذكر اللسكافرين وصفتهم ثم ذكر المنافقين ونعتهم 
وتقريب أمرم إلى قلوبنا بالمثل الذى ضريبه بالذى استوقد | رآ واليرق الذى يضنىء 
فى الظلبات من غيريقاء ولاثبات وجعل ذلك مثلا لإظبارهم الإبمان وإن الا" صلالذى 
برجءون إليه وم ثابتون عليه هو الكفر كظلءة اليل والمطر اللذين يعرض فى خلاط ا 
برق لضىه لمم ثم يذهب فيبقون فى ظلمات لا يبصرون ثم ابتدأ بعد اتقضاء ذكر هؤلاء 
بإقامة اللا على التوحيد بما لاعسكن أحد دفعه من سطه الا "رض وجعلبا ة راراً 
ينتفعون ما وجعل معايشهم وعتايل منافعهم وأقراتهم منها وأقام نا على غير سند! ذ 
لا بد أن تكون لها مهاية لما ثدت من حدوثها وأن مسكبا ومقيمها كذلك هو الله خالقها 
: وخالقكم |. المئه م عليم : عا جه| ل لم فها م: ن أقواتكم وان ماأخرج من تمارهأ لك إذ 
لا بحوزآأ نْ يدر على مثل ذلك !ا القادن الذي 8 يتيوه ولا إشبه شىء مهم على 
الاستدلال بدلائله ونم م على تعمه ثم عقب ذلك بالدلالة على نبوة ة النى عا يهالسلام بما 
| ظم رمن يحزجم عن الإتيان بمثل سورة من القرآن ودعام فى ذلك كله إلى عبادة اله تعالى 
وحده المنعم علينا بمذه النعم فقال | فلا تجعلوا لله أندا دأ وأثتم تعلمون ] يعنى والله أعلم 
تعلبون أن ن ماتدعونه |لمة لاتقدر على ثىء من ذلك وأن ألله هو المنى علي , نه دولما 
وهو الخااق لها وقيل فى معنى قوله | وأتم تم تعليون ] أنكم تعلمون الفصل بين الواجب 
وغير الواجب وكون معنا أن الله تمل قد جعل لك من العقل مامكن 5 بهالوصول 
إلى معرفة ذلك فو جب تكليفم ذلك إذ غير جائز فى العقل إباحة الجبل اله تعالى مع 
إزاحة العلة والمكن من المعرفة فلا قرر ف ذلك عندمم , بدلاثله الدالة عليه عمد عليه 
بذك رالوعيد 2 نم تفعلو! وان تفعاوا فاتقوا النار التى وقودها الناس والحجارة 
أعدت للكافرين ن | م عقب بذكر ماوعد !و منين فى لد بقوله | وبشر الذ. بنأمنوا 
وعملوا الصالحاتأن جنات يجرى من تحتها الا “نمار ]| إلى آخر ماذكر ه قال بوبكر 
25 
الندوة الااعس بأستعمال حجج العقول والاستدلال بدلائلبا وذلك مبطل اذهب من نق 
الإستدلال بدلائل الله قعالى واقتصر على الخبر بزعمه فى معرفة الله والعلمى بصدقر سول 
الله يد لا أن الله تعالى لم يقتصر فما دعأ النأسر ن أيه من معرفة تو<يده وصدق رسو له 


رحمه الله وقد تضمنت هذه الآنات مع ما ذكر نا من التنيبه على دلائل التوحيد و 


عل الخير دون إقامة الدلالة على كصنه من جبة عقو انا وقوله تعالى ١‏ ولشر الذين آمنوا 
وعملوا الصالحات أن لم جنات تجحرى من تحتها الانهار | يدل على أن البشارة هى الخبر 
السار والإظبار والأغلب أن إطلاقه يتناول من الأخبار ما حدث عنده الاستبشار 
والسرور وإنكان قديحرى على غيره مقيدا كقوله [ فبشرم بعذاب ألبم | وكذليك قال 
أحابنا فيمن قال أى عبد بشرنى بولادة فلانة فهو حر فيشروه جماعة واحدا بعد واحد 
أن الاو ل يعتق دون غيره لان البشارة حصلت خبره دون غيره ولم يكن هذا عندثم 
ملزلة مالوقال أى عبد أخبرتى بولادتها فأخيروه واحداً بعد واحد أنهم يعتقون ججميعا 
لاه عقدالعين على خبر مطلق فيتناول سائرالخيرين وق اليشارةعقدها على خير مخدخوص 
بصفة وهوماحدث عنده السروروالاستبشار ويدل على أن موضوعهذا الخبرماوصةنا 
رأت البشر فى وجبه يعنى الفرح و السرور قال الله فى صفة وجوه أهل الجنة 
[ وجوه يومئذ مسفرة ضاحكة مستبشرة | فأخيرعماظهر فى وجوههم من آثار السرور 
والفرح بذكر الاستبشار ومنه سوا الرجل بشيراً تفاؤلا منهم إلى الا “خبار بالخيردون 
الشر وسموا مابعطى البشيرعل هذا الخبر بشرىوهذا يدلعل أنالإطلاق يتناول المي 
المفيد سروراً ذلا ينصرف إلى غيره إلا بدلالة وأنه متي أطلق فى الشر إنما براد به الخير 
لخسب وكذلك قوله تعالى | فيشرهم يعذاب ألي | معناه أخبرم ويدل طٍ ماصفنا من 
أن البشير هو انبر الا"ول فيا ذكرنا من حكم العين قوط ظهرت لنا تباثير هذا الا" 
يعون أوله ولا يشولون ذلك ف الشرو فيا يغم وإما يشولونه فم| بسر ويفر 1 من النام 
. من .فول أن أصله فيا يسر ويخم لا 0 أولا ره الح 00 7 
غم إلا أنه كثر فيا 0 ارال اطلى أخيز به منه بالشر » وقوله تعالى | وعم آدم 
الا سماء كلا + ,| م عرضهم - على الملابك فعا ل أن نَى بأسماء هو لاه إن ؟: تم صادقين | , ا 0 
على أنه عل الاسمامكلرا مآد أعنى الا أجناس ععانيها لعمو ما للفظ 7 لاسا 
| ثم عرضهم على الملائكة |فه دلالة على أنه أراد أ أسماء ذرته على ماروى عن 7 بن 
أنس إلا أ نه قدروى عن أبن عباس وجاهد أنه عله أسماء جميع الاأشياء وظافر الأفهذ 
وجب ذلك فإن قيل لما قال عرضيم دل على أنه أسماء من يعقل لان م ما يطلق فأ 


عا ل دون مالا يعقل قيل | لها أرادما يعقل وما ا يعقل جاز تغليب فيا انعا لكقوله تعالل 


باب السجود لغير الله تعالى ا 


| خلق كل دابة من ماء فنهم من يمشى على بطنه ومنهم من يعشى على رجلين و منهم من يمثى 
علي أربع | لما دخل فى اجملة من يعقّل أجرى اجميع مجرى واحداً وهذهالآية تدل على 
أن أصول اللغا تكلها توقيف من الله تعالى لآدم عليه السلام عليها على اختلافها وأنه 
علبه إياها معانها إذ لافضيلة فى معرفة الا“سماء دوك المعاتى وهى دلالة على شرف العلم 
وفضياته لا"نه تعالى لا أراد إعلام الملاتكة فضيلة آدم عليه الا “سماء بمعانها حتى آخن 
الملاسكة بها ولم تكن الملائسكة علمت منها ماعل هآدم فاعتر فت له بالفضل فى ذلك ومن 
الناس من ,يول إن لغة آدم وولدمكانت واحدة إلى زمان الطوفان فلما أغرق اله تعالى 
أهل الا'رض وبق من نسل نوح من بق وتو نوح عليه السلام وتوالدوا وكثروا 
أرادوأ بناء صرح بابل بمتنعون به من طوفان أنكان بلبل الله ألسنتهم فنسىكل فرقة 
منهم اللسان الذىكان عليه وعلما الله الا لسنة الى توارثها بعد ذلك ذ, رينهم عنهم 
وتفرقوا فى البلدان وانتشروا فى الا رض ومن التأس من بأى ذلك ويقول لاوز 
أن او إسان كا مل العقل جميع لغته |! ىكان يلم ها بال مس وألة قد كانوا 
عارفين بيدا لمات ت إلى أ ن تفرقوا فاقتصركل أمة منوم على اللسان الذى معأ يه اليوم 
وتركوا سائر الاالسنة اال ىكانوا عر فوها ول تأخذها عنهم أولادمم ونسلهم فلذلك لم 
يعرف من لمأ بعدهم سائر ا للذات 
بأب السجود لغير الله تعالى 

قال الله تعالى 
أن الطاع ةكانت لله 
قوله ا وخرو أله سجد أ | قالكانت 2م م م السجود ولس لسع أن كون ذلك السجود 


ذقلنا لليلافكة اسجدوا لادم م ففسجدو || روى شعي 


1 
26 
تعالى فى السجود لآدم 5 مه ألله بذلك وروى معمر عن قتَادة ىق 


عبادة لله تعالى و تكرمة وتحية لآدم عله السلام وكذلك سجود أخوة يوسف عليه 
السلام وأهله له وذلك لآن العبادة لاتجوز لغير اله تعالى والتحية والتكرمة جائزان لمن 
شوق ضرا م ن التعظيم ومن الناس من بول إن السجودكان لله وآدمكان عنزلةالقبلة 
لمم وليس هذا لشىء انه بوط أن لاكون لادم فى ذلك خظ من التفضيل والتكرمة 
وظاهر ذلك شتطى أن يكون آدم مفضلا مكرما فذلك كظاهر المذ إذا وقع أن يستحق 
ذلك حمل على الحقيقة ولاحمل عل مايطلق من ذلك ازا 5 يقال أخلاق فلان حمودة 


م؟ أحكام القرآن للجصاص 


ومذمومة لآن ْ الافظط أن كون #ولاعلى بأبه وحدفيفته ويدل على 3 . 00 
بالسجود قدكان أراد به تتكرمة آدم علي هالسلام وتفضيله قول إبليس فيا حى الله عنه 
| أسجد لمن خلقت طيناً قال أرأبتك هذا الذىكرمت على | فأخبر إباس أن امتناعه 
كان م ن السو إدلاأجل ماكان من ن تفضيل ألله و وتكرمته بأمره إناه با أ بالسجود لهو 8 
الم بالسجود له على أنه نصب قبلة للساجدين من غير نكر مة ولا فضيلةله 1 أكان 0 ا 
ق ذلك حظط ولا فضيلة تحسدكاز لكعية المنصو به ة للقيلة وقدكان السجود 1 أ 2 كر لعة 
آدم عليه السلام للمخلوقين ويشبه أن يكون قدكان ناقياً إلى زمان يوسف عليه السلام 
فكان فما يديم 1 نْ الستدق ضرياأ 00 ن التعظيم وراد [كر أمه وتنجيله عرز 3 أاصاة ف 
والمعانقة فيا بيننا وعنزلة تقبيل اليد وقدروى عن الى عليه السلام فى إباحة تقييا اليد 
أخبار وقد روى الكراهة إلا أن السجود لغير اله تعالى على وجه التسكرمة و 1 حية 
ضوخ باروت مائدة وجاببن عد اق وأئس أن انو عليه الس / م قال ( ماشغى 
لبشر أن يسجد لبشر ولوصلم لبشر أن يسجد لبشر 9 المرأة أن تسجد لزوجم! ) 
من عظم دهه علمها افظ حددرث أنس سن مالك قوله تعالى | وآمنوا ما 1 0 
لما مع ولا تكونوا أولكافر به | قبل أن فائدة قوله | ولا تكونوا أو لكافر به | 
وإن كان الكفر قبيداً من ازول والاضرا سي عنه الجميع إن السابق إلى الك ريقتدى 
به غير ه فيكون أعظر عه وجر مه كقوله تماق | وليحبان أثقالهم وأثقالا نا م 
وقوله | من ن أجل ذلك كتينا على ببى إسرائيل أنه من 23| ل نفسآ لغير نفس أو فسادى 
الأرض فكأنما قتل النأس جميعاً أوروى عن النى عليه السلام أن على ان آدم القاتل 
كفلا من الإثم فىكل قتيل ظلاً لا'نه أول من سن القت وقال عليه السلام ( من سن 
سنة حسنة فله أجرها وأجر من عمل ما إلى يوم القيامة قوله تعالى | وأقيموا الصلاة 
وآنوا الذكوة واركعوا مع الرا كعين | لاخلو من أن يكون راجعاً إلى صلاة معبودة 
وذكاة معلومة وقد عرفا أو أن يكون متناولا صلاة جملة وزكاة تملة موقوفة على البيان 
إلا أناقد علينا الآن أنه قد أرء بد مهما فيا خوطبنا به من هذه الصلوات المفروضة 
والزكوة الواجية إما لا'نهكان معلوماً عند انخاطيين فى حال ورود الخطاب أوأن كون 


كان ذلكجملاورد لعذه ان ن المرا د فصل ذلك معلوماً وأماقوله |واركعوا امع الرا كعين] 
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فإنه يفيد إثبات فرض الركوع ف الصلاة وقيل أنه إنما خص الركوع لان أهل 00 
م يكن للحم ركوع فى صلاتهم قنص على الركوع فها وحتمل أن يكون قوله | واركعوا] 
0 عن الصلاة نفسماك عبر عنها بالقراءة فى قوله |فاقروا ماتسر من القرآن] وقوله 
|[ وقرآن الفجر إن قرآن الفج ركان مشهوداً | وللعنى صلاة الفجر فينتظم وين من 
الفائدة أحدهما | إيحاب الركوع لا نه لم يعير عنها بالركوع إلا وهو من فرضها والثانى 
الاأمى بالصلاة مع اللصلين فإن قيل قد تقدم لم ذكر الصلاة فى قوله [وأقيموا الصلاة] 
فغير جائد أن بريد بعطف الركوع عل | الصلاة بعينها قيل له هذا جائز إذا أر يدبالص لاة 
المسبدوه بذكرها الإجمال دون صلاة معوودة فكون حية د ذقوله | واركعوا مع 
الراكعين | إحالة لهم على الصلاة الى ينها بركوعها وسائر فروضها وأيضاً لما كانت 
صلاة أهل 0 ركوع وكان فى اللفظ احتمال رجوعه إلى تلك الصلاة بين أنه لم 
يرد الصلاة الى تعبد بها أهل الكتاب بل التى فها الركوع وقوله تعالى | واستعينوا 
بالصبر والصلاة | ينصرف الام بالصبر على أداء الف رائض الى فرضما الله واجتناب 
معأصيه وفعل الصلاة المفروضة وقدروى سعيد عن قتادة أنهما معو نتان عىطاعة الله 
تعالى وفعل الصلاة لطف فى اجتناب معاصيه وأداء فرائضه كقوله | إن الصلاة تنهى 
عن الفحشاء والمنكر ] وحتمل أن بريد به الصبر والصلاة المندوب إليهما لا المفروضين 
وذلك نوصو التطاوع وصلاة النفل إلا أن إلا ظبر أن المراد المغروض منها لا نظاهر 
الائمس للإجاب ولا يصرف إلى غيره إلا بدلالة وقو له تعالى / و إنها لكبير 0 ا قبهرد 
الضمير على و اديع تقدم ذك ال واو أن 00 
|[ وإذارأوا تجارة أو هوا انفضوا إلما وقول الشاعر : 
فن بك أم سى بالمدنينة رحله فإلى وقيار بها لغرب 

قوله تعالى | فبدل الذين ظلبوا قولا غير لذى قيل + م | حتج ما فها ورد من التوقيف 

ىالا "ذكار وال قوال بأنه غير جائر تغبيرها ولا اعلا ال عر عاووها احج مغلبيا 
امخالف فى تجويزنا تحرمة الصلاة بلفظ التعظيم والقسبيم وفى تويز القراءة بالفارسية 
عل مذهب ألى <نفية ية وفىتجويز النتجاح بلفظ البة والبيع بلفظ القلميك وماجرى يجرى 


ذلك وهذا لابازمنا فماذ كرنا لان قول تال | فبدل الذين ظلدوا | إعاهو فى القوم 
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الذين قيل | لل م | ادخلوا الباب سجداً وقولوأ جه" يي حي نا ذنوبنا قال ال 


وود ادة قال اي عا س أمروا أن يستغفروا روى عنه أيضاً أنهم أمروا أن يقولوا هذا 
الائس ححقكا قيأ ل لكم وقال عكر مد أمروا أن شولوا لاإله إلا الته فقالوا يدلهذا حطنة 


مراع اء تجاهلا واستهزاء وروى عن أم بن عباس وغديره من الصدا به وصن الحسن 


مدن 


استحقوا الذم لتبديلهم القول إلى لفظ فى ضد المعنى الذى أمروا به إذكانو! مأمورين 
00 والتوبة فصاروا إلى الإصرار والاستهزاء فأما م: نغير | للفظ مع اتفاق المعنى 
فلم تتتاوله الآبة إذكانت الآية إنما تضمة:.: الور قوم غير وا الافظ وام 

1-7 0 00 ق بهم الذم 0 | الفعل وإا شار ركم قُّ الذم م وخا ركيم 5 ل مثلا 
عثل فأما من غير اللفظ وأ بالمء: ب فلم تتضمنه الآية وإنما نظير فعل القوم إجازة من 
جز المتعة معقو له تعالى | إلا على أ زاوجهم أو ماملكت أعا عانهم | فقصر استباحة البضع 
ع هل ن الوجبين فن استياحه بلفظ المتعة مع ع عزالفة | لتكاح وملك العين من جرة اللفظ 
والمعنى 5006 يجوز أن يلحّه الذم 5 الآية : وقوله تعالى | إن الله بأ مر أ أن 
تذصوا بقرة قالوا أنتخزنا هرواً - إلى قوله - وإذ قتلتم نفساً فادار أتم فيا افع 35 
ماكنت تكتمون فقلنا اضربوه ببعضها | إلى آخر الآبة . قال أبو بكر فاهدلة الات 


ونا | اكدمات عليه من وصضدة ة المقتول و ذبج البقر ةّ ذروب من الأحكام والدلام 


1١ 

ل ل 
اذ اله لما أ | ا ا 0 
المعانى الشريفة ذأولما أن قوله تعاق] وإدقتام ان فد |وإنكان مؤخرا اك العاز و وةثهو 


مقدمف المعنى على جميع ماابتداً به من شأن البقرة لآن الأاس بذبع البقرة إماكان سديه 
تل النفس وقد قيل فيه وجمان أ حدهما أن ذكر القتل وإنكان مؤخراً فى التلاوة فهو 
مقدم فى النزول والآخران: رتيب نزوطا على حسب ترتيب تلاوتها ونظاما وإ ن كان 
مقدما فى المعنى لان الواولاتو جب الترتيب كقول القائل اذكر إذ أعطيت ألف درم 
زيدا إذ بنى دارى والبناء مقدم على العطية والدليل على أن ذكر البقرة مقدم فى النزول 
9 ولهتمالى| فقَلئا أضر بوه ببعضر || فدل على أن اليد رة قد ذكرت قبل ذلك ولذلك 
أض ضرت ونظير ذلك قوله تعالل ى قصة وح عليه السلام بعد ذكر الطوفان وانةضائه 
إ فقلنا امل قبا من كل زوجين اثنين وأهلك إلا من سبق عليه القول ومن آمن وما 
آمن معه إلا قليل | ومعلوم أن ذلك كان قبل هلاكبم لان تقدم الكلام وتأخيره إذا 
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5-5 بعحضه معطوفا على لعضص بالواو غير موجب ازتيب المعى ع لى تر تدب اللفظ وقوله 
0 ن الله بأمك أذ تذحوا هر هه ] قددل على جوازورود الام بذع ب البقرةبقرةجمولة 
غير معروفة ولاموصوفةويكونالأمورخيراً فى ذبح أدلى مايقع الم عليه وقد تازع 
معناه | لفر يقان من تفاة | ة العموم و ومن مثدتيه واحتج بدكل واحد من ل لذهيه فأما 
الاثلون بالعموم فاحتجوا به من جبة وروده 15 فكان ذلك أمراً لازما ىكل واحد 
من أحاد ماتناوله العموم وأنهم للاتعنتوأ رسو ل الله عليه السسلام المراجعة مرة بعد 
ا ألله 1 التكليف و ذممم على م اجعته بقوله| فذحوها وماكادوا بفعلون ١‏ 
وروىالحسن أن النى يق قال ( والذى نفس تمد بيده لواعترضوا أدنى بقرة فذحوها 
لاجو زتعلهم ولكخم شددوا فشدد الله علهم ) وروى : يحو ذلك عنابن عباس وعبيدة 
وأى العالية والحسن ويجاهد وا<ت. هن أى القول 5 لعموم بأن١‏ لله لع الىم لعذهوم على 
المراجعة بدأ ولوكان قد لزمهم تنفيذ ذلك على ما ادعيتموه من اقتضاء عدوم اللفظ لورد 
الدكير ف بلع ار أجعة وهذآا لس لشّىء لآن ١ل‏ السكير ظاه ر عليهم ق اللفظ من و عا 
أحدهما تغليظ الحنة علييم وهذا ضرب من النكي رك قال الله تعا / لى | فبظم من الذين 
هانوا حر مناعلهم طييات أحلت لم م | والثاق قوله| وماكادوا يشفعلون ن | وهذا يدل على 
نهم كانوا تا 0 للا 2 هون عليهم المسارعة إلى فعله فقد حصات الآبة على 
معان أحدها وجو باعتبارموم اللفظ فها سكن أستعماله والثانى أن اللا مرعلى القور 
وأن على | لأمور المسارعة إلى فعله على حسب الإمكان دبى تقو مم الدلالة على جواز 
التأخير والثالكث جو از ورود الآامر لشىء زول الصخة مع كته المأمور فى فعل مايقع 
الإسم عليه منه والرابع وجوب الأآمر وأنه لايصار إلى التدب إلا بدلالة إذلم يلحقبم 
الذم الابترك ال مرالمطلق من غير ذكر وعيد والخامس جوا ز النسمخ .| ل وقوع الفعل 
لعد الذكن مله وذلكأن زيادة هذه الصفات ف البقرةكل منها قد 8 ماقيلما لان قوله 
تعالى إن لله بأمرم أن تذحوأ بقرة اقتضى ذبح بقرة أمباكانت وعلى أى وجه شاوؤًا وقد 
كانوا متمكد.نين من ذلك فليا قالوا |[ ادع لنار بك بين لنا ماهى ا قال |تمابقرة لافاردض 
ولا بكر عوان بين ذلك فافعلوا ماتؤمرون | نس التخمير الذى أوجبه الا" مرالا ولى 


- القرة الأوصوفة هذه الصفة وذ غيرها وذ قصروأ على مأ كان ن منها مهذه الصفة ةوقيل 
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م افعلوا ماتؤ مرون فأبان أنه كان عليهم أن يذنحوا من غير تأخير على هذه الصفة أى 
0 أىحالكانت من ذلول أوغير ها فلا قالوا |[ ادع لنا ربك يبين لنا مالوتما | 
نسم خ التخيير الذى كان فى ذيح أى لون شاوؤًا من وبق التخيير فى الصفة الا خرى من 
أمرها فلماراجءوا نسخ ذلك أيضاً وأمروا بذحما على الصفة التى ذكر واستقر الفرض 
عليها بعد تخليظ امحنة وتشديدالتكليف وهذا الذى ذكرنا فى أمرالنسخ دلعلى أن الزيادة 
فى النص بعد استقر أرحكنه يو جب 3 ع مأذ كر نا من من الا وامر الوأردة بعد 
مر أجعة القوم إنما كان زيادة فى نص كان قد استقر قر حكيه فأ وجب لسخه وم 3 الناسن 
من حتج ذه القصة فى جواز أسمع الفرض قبل بجىء وقته لاأنه قد كان فدلوهاً أن 
الفرض علهم بدأ قدكان بقرة معينة فنسخ ذلك عنهم قبل مجىء وقت اأفعل وهذا غلط 
لا نكل فرض من ذلك قد كان وقت فعله عقيب ورود الا مرفى أول أو ال الإمكان 
واستقر الفرض عليهم وثبت ثم نسي قبل الفعل فلادلالة فيه إذآ على جواز النسخ قبل 
بجىء وقت الفعل وقد يبنا ذلكفى أصولالفقه والسادس دلالة قوله | لافارض ولا , 
عوان بين ذلك |على جواز الاجتباد واستعمال غالب الظ, ا مم 
بين البكر والفارض إلا من طريق الاجتهاد والسابع استعمال الظاهر مع تجو .د 
كون فالماطن خلاقه 00 لاشية ف امداق أعلم مسلية من العيوب نرئة 
متبأ وذلك لانعلبه من طرق ال يقة وإعا تعليه من طريق الظاهر مع تجويز أن كون 
مها عيب بأطن والثامن ماح الله عنهم فى المر اجعة الاأخيرة | و إنا إن شاء الله لمرتدون] 
الماقرنوا الخبر مشيئة الله وفقوا اترك المراجعة بعدها ولوجود ما أمروا به وقدروى 
أنهم لولم يقولوا إنشاء التهلما اهتدوا ها أددآ ولدام الشر بينهم وكذلك قوله | وماكادوا 
يفعلون | فأعلينا اله ذلك لنطلب جم الا أمور عند الا“خبار عنها فى ااستقبل بذكر 
الاستثناء الذى هو مشثة الله وقد نص الله تعالى لنا فى غير هذ 000 أل مر به فى 


قوله | ولا تقوان اشىء!إفاعل ذلك غداً إلا 1 يشاء الله | ففيه إست- 00 
الام إليه والاعتراى بقدرته وتفاذ مشيئته وأنه مال الك والمدير له والة اسع دلالة قوله 
| أتتخذنا هزواً قال أعوذ بالله أن أكون من الجاهاين | على أن المستورىء يستحق سمة 


الجبل لانتفاء موسى عليه السلام أن يكون من أهل الجبل بنفيه الاستوزاء عن نفسه 
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ويدل أيضاً على أن الاستهزاء بأمم الدين من كبائر الذنوب وعظائمها لولا ذلك ل يباغ 
مأ ئمة النسبة إلى الجبل وذكر تمد بن مسعر أنه تقدم إلى عبيد الله بن الحسن العنترى 
القاضى قال وعللى جة صوف وكان عند ألله كثير امزح قالذقَال لدأصوف تعيجة جيتك 
أم صو ف كيش فقلت لهلا تجبل أبقاك اله قال وإنى وجدت المراحجملا فتلوت عليه 
5 بكلا مآخر 

وفيه دلالة على ن موسى عط بيه السلام لم لم يكن ل متعبدا قعل م منه الكفر 01 اكان 


ل من ظور 


أتعزنا هزواً قال أعوذ بألله أن أكون 7 ن الجاهلين قال 0 واشتغا 


مأموراً بالنظر بالقول لآرن قوهم لنى الله أتتخذناهزواً كفر وهو كولم أو 00 
أ اجعل لاطا ماهم اطة | ويدل على أن كف رم هذالم وجب فرقة بين تس اهم و يدهم 
لها ,مهم قر راقن لا تقرير تكاج بهم وبينهن وقوله تعالى | والله مخرج 2 
تكتمون|ن يدل عأ ن مايسره العيد من خير وه شر ودام ذلك منه إن الله ا 
#اروى ع: ن النئيية (أن عبد الو ا ب لأظر رالله له ذلك على 
ألسنة الناس وكذلكالمعصية) وروى أن الله تعالى أوحى إلى موسى عليه السلام قل ( 1 
إسرائيل مخفوا لىأعماهم وعلى أن أظبرها وقوله تعالى | والته مخرج ما كنم تكتمون! 
عام وأا رأدخاص لوي م ماعلبوا بالقاتل بعينه ولذلك اختلفوا وجائز أن يكو ن قوله 
[ والله مخرج ما كنتم 0 ن ]عاما فى سائر الناس لا نهكلام تمل بنفسه وهو عاما 
فهم وفى غيرهم وفىهذه القصة سوى ماذكر نا <رمان ميراث المقتول روى أبوأبوب 
عن أبن سيرين عنعبيدة 5 السلياتى أن رجلامن فى إسرائي لكان له ذو قرابة وهو وارثه 
فقتله ليرثه “م ذهب ةألقاه علىباب قوم آخرين وذكرقصة ة البقرة وذكر, بعدها فلم يورث 
بعدها قاتل ٠‏ وقد اختلف فى ميراث القا تل وروى عن تمر وعلى وأن عيأس وسعيدين 
المسيب أنه لاميراث له سواءكان القتّل عمد أو خطأ وأنه لاءرث من ديته ولا من سائر 
ماله وهو قول أبى حنيفة والثورى وأبى بوسف وحمد وزفر إلا أن أصهابنا قالوا إن كان 
القاتل ضيا أو بجنونا ورث وقال عثمانالبتى قاتل الخطأ يرث دون قا: تل العمد وقال أن 
شبرمة لابرث قا تل الخطأً وقال ابن وهب عن مالك لاءرث القانا ل عمدآ من دية من قل 
شا ولامن ماله وإن قتله خطأ ورث من ن ماله ولم ارث م, ا" الحسن 


وجاهد والزهرى وهو قول| الآأوزا! اعى وقال الأزى عن الشافعى دا إذا قتل الياغ ى العاء 5 
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أو العادل الياغى لابتوارمان لآنهما قاتلان ه قال أبو بكر لم ختاف الفقباء فى أن قاة: 
العمد لابرث المقتول إذاكان بالغاً غافلا بغير حق واختاف ف قاتل الطأ عر على ا 
النى ذكر نا وقد حدثنا عبد الباق قال حدثنا أحمد بن عمد بن عنسة بن لقيط الضى قال 
عرفا عل بن سن قال جد نا ساف لى إن قياش عن الزن بغر والان وى بي 
عن تمر و بن شعيب عن أبيه عن جده قال قال رسول الله لخ ليس للقاتل من المير أث 
1 0 ماق قال حدثنا موسى بن كديأ التسترى قال حدلا سلمانبن دواد 

قال حدثنا حفص بن ن غياث عن الجا عن عبر و بن شعيب عن أنيه عن ججهده عن تمر 
اءن الخطا أب عن النى عليه الدلام قال (/ دس للقاتل ثىء ) وروى الليث عن إحق .بن 
عدالته بن أى فروة عن الزهرى عن حميد بن عبد الرحمن عن ألى هريرة قال قال رسول 
ينه 2 ( القاتل لايرث ) وروى بزيد بن هارون قال حدثنا عمد بن رأشد عن مكدول 
ال قال رسول الله ا طم (الة كان ل عمداً لارث من يه ولا من ذى قرابته شما وبرث 
أذر ب الناس إليه نسباً بعد القاتل ) وروى حصن بن مسرة قال حدثتى عبد الرحمن ٠‏ 


رت عدى الجذاى قال قلت بارسو ل الله كانت لى امرأتا ن فافتتلةا فرميت 


أحد.هما فقال أعقلها ولا ترثها فثدت -بذه الاخبار حرمان القاتل ميراثه من سائر مال 


2 ملد ع 


المقتول وأنه لافرق فى ذلك بين العامد واخطىء لعموم لفظ الذى عليه السلام فيه وقد 
استعما 0 هذا ا لخر 3 بالقبول كرى مجرى التواتر كقوله عليه السلام 
لاوصية لوارث) وقوله |لاتنكم المرأة على عمتها ولا على خالتها] وإذا اختاف البيعان 
فالقرل ماقاله البائع م أوترادان وم جرى مجرى ذلك من الأخبار الثى عذرجها من بجم-ة 


الأؤادو 00 ديز زالتواتر لتلق الفقهاء ل بالقبول 0 نأستعمالهم إنأهأ ؤاز خصيص 


[بةالموار دث مها وبدل على تسوية ة حك العامد وا نخطىء فى ذلك ماروى عن على وتمر 

وأبن عباس من غير لاف من أحد من نظرا نهم علييم وغير جاثز ذماكان هذا وصفه 
دن قرول الصحابة فى شيوعه واستفاضته أن يعترض عليه بقول التابعين ولما وافق 
مالك على أنه لايرث من ديته وجب أن يكون ذلك حك سائر ماله من وجوه أحدها أن 
ديته ماله وميراث عنه بدايل أنه تقتضى منها ديونه وتنفذ منها وصاياه وبرثها سائر وراثته 


على فر ائض الله تعالىم برثون ساثر أمواله فلا ا تفقوا علىأ نه لاءرث من ديتهكان ذلك 


يبأب السجود لغير الله م 


حك سائر ماله فىا لحرمان5 أنه إذا ور شمن سائر ماله ورث من ديته فن حيث كان 
حم مات هاله حم دشهق ى الاستحقًا ق وجب أن كون حم ماع ماله حم ديته فى 
الى رمان إذكان اجخيع مستحقاً على سهام ورثته وأنه ميدوء به فى الدين على الميرأ ث ومن 
جر عرق اننا ثبت أنه لايرث من ديته لما اقتضاه الاكثر وجب أن بكم ون حكؤسائر 
ماله كذلك لان إله” شر لم يفصلف وروده بين ثىء من ذلك وقال مالك إنما ورث قائل 
الخطاً من ساثر ماله سوى الدية لا نه لايتهم أن يكون قتا ليرثه وهذه العللة موجودة فى 
أنبم لاضتلفم و نف قات ل العمدوشبهالعمدأنهلا يرث سائرماله؟ لاير شمن دينه إذا وجيت 
0 أن يكون ذلك حك قا: تل الخطأ لاتفاقهما فى ح<رمان الميراث من ديته وأيضاً إذا 
ن قتل العمد وشبه العمد [إكا 6 الميراث للتهمة فى إحراز اليراث بقتله فهذا المعنى 
ل ن يكون إنما أظور رى غيره وهو قاصد به قتله اعلا 
باد منه ولا حرم الميراث فلا كانت اللّمة موجودة من هذا الوجه وجب أن يكون فى 


دبته لاأنها من التهمة أبعدة أجب عل مقتضى علته أن ث من ديته وم جبة أخر ى 
ىو 1 و ى برك من ومن جم 


معنى العمد وشبه وأيضاً ثوريثه عض الميرأث دون عض خارج من من الا أصول لان 
فيبأ اأن من ورث لعض تركة ورث جميعما 0 بعضها حرم جميعما و إنما قال | أصابنا 
إن 0 نون لاحرمان المراث اله تل عق قبل أتهما اغير مكلفين وحرمان المبراث 

لى وجه العقوبة فى ال صوال ل فأجرى ”" قاتل لوطأ جرأه وإن م يستحق العقاب بقتل 
ال تغل ظا له م الدم ,ووذ أن كون قد قصد القتل رميه أو لضي به و أنه أوم أنه 
قاصد مره فأجرى فى ذلك بجرى من 0 ذلك والصى واجذو, ن على أى 0 
منهمأ ذلك لا ستحقان ١‏ الدم قال ١‏ النى عليه السلام 1 رفع القلم عن ثلاث عن النائم حت 
نتبه وعن انجنون حتى يفيق وعن الصبى حتى حتلم ) + قال أبو بكر رحه الله فظاهر هذا 
الخبر يقتضى قوط حك قتله اضيا من سائر الوجوه ولولا قيام الدلالة ىا وجبت 
الدية أيضاً + فإن 0 فإنه ا - م المعراث إذا انقلب على صى فده عقيل له هو 
مثل قال الخطأ بجوز أن يكون أظبر أنه نم ول يكن ناتمماف الحقيقة أما قول الشافعى 
فى العادل إذا قتل الباغى حرم الميراث فلا وجه له للا نه قتدله مق وقد كان الباغى 
مستحقاً للقدل فر جائز أن يحرم الميراث ولا نعلم خلافاً أن من وجب له القود على 


ةع أحكام القرآن للجصاص 


إنسان فقتله قوداً إنه لاحرم الميرات وأيضاً فلوكان قتل العادل الياغى حر مه الميراث 
لوجب أن هإذاكان تحار بآ أفاسةدو الة قتلحداآ أذلا كون مير اثه للماعة المسلمين لان الإمام 
قام مقام الاعة قَْ إجراء المكعليه فكأ نهةتلوه 3 فلباكان المسلءون ثم المستحقين آيراث 
منذكرنا أمرة وإ نكأنالإمامقام مقامهمى قتلهثدت يذلك أن من قتل حق لارم قائله 
ديراثه وقال أصحابنا فحافر ابر وواضع الحجر فى الطريق إذاعطب به إنسا ننه لايحرم 
الميراث لأنه غير قاتل ف الحقيقة إذلم يكن فاعلا للقتل ولالسيب اتصل بالمقتول والدليل 
على ذلك أن القتل على ثلاثة أوجه عمداً وخطأ وشيه العمد وحافر الث وواضع الحجر 
خارجعن ذلك فإنقيل حفر الب ووضعالحجرسيب للقت لكالراى والجارمأنهما قاتلان 
تفعليما السيب قيل له الرمى وما توأد مئة هن مرؤور السهم هو قعله ونه حصل لى القتل 
وكذلك الجرح فعله قصار قاتلا يهلا نص ال فعله للمقتول وعثار الرجل امج ووو 
فى البثر لدس من فعله فلايجو وواأت كر يفاك وفرله تعالى | أفتطمعون أن يو منوال5 
وقدكان فريق مهم يس معو ن كلام الله م بحر فونه من بعدماعفاو وم يعلنون 00 
أن أن العام يالحقالمعاند فيه أبعد من الرشد وأقر بإلى اليأ س منالصلاح من الجاهل لان 
قو له تعالى | أ فتطمءون أن 50 منوآ الم / نشد زو 0 رشدم را وود 
العلم به وقوله تعالى [ وقالوا لن تمسنا النار إلا أياما قيل فى معنى معدودة أنها 


5 له كقوله [ وشروه شمن نس دراثم معدودة ة]أى قلذلة قال ابن عباس وقتادة و 5 


قوله أياماً 0 ا + أربعون وما مقدار ماعيدوا العجل وقال الحسن ويأهد سيعة 
أيام وقال تعالى | كتب عليكم الصيامكيا كتب على الذين من ,قم العلكم تتقون أياماً 
معدودات ١‏ 0 0 العيوم ف م ذه الآية مغدودات و رأيام الشبر كله وقد احتج 
نا لأقل مدة أ لحخيض وأكثراهأ أنبا كلانه وعشرهة يقرل النى 0 ُُ يكم (المستحاضة تدع 
الصلاة أيام إقرا ثمها)وف 00 لاله لفاظ ( دعى الصلاة أ يأم حيضك ) واستدلوا بذلك 
على أن مدة الحيض تسمى أ 5 أما وأقلى | ثلانة وأكثرها عشرة ة لان مادون الثلاثة يقال 
توم أونوهان وما زاد على العشرة يقال فيه أأحد عشريوما وإعا يتناول هذا الاسم مابين 
الثلاثة إلى 0 فدل ذلك على مقدار أقله وأكثره فن الناس من يعترض على هذا 
الاستدلال بقوله |[ أيام معدودات ] وهى أيام الشبروة وله |[ إلاأياماً معدودة | وقلاقيل 


باب السجود اغير الله تعالى /13 


فيه أربعون 9 وهذاعندنا لا يقد فى استدلالهم لآن قوله تعالى أياما معدوادت جائز 
أن بريد به أيا مآ ة| يله كقوله ادر أثم معدودة ا يعنى 3 قوم برد به تحديد العدد وتوقيت 
قداره و[ما ا رادبه أنهم رس عنم هن الصوم مايشتد ويصعب وحتمل أن بريد 
به وقد مهما كقوهم أيام 1 فى أمية وأيا 00 به تحديد الاي : ام وإتما المراد 
نه زمان ملكبم وقوله عليه السلام ( دعى الصلاة أيام | قرائك ) قد أريد يه لاعحالة 
تحديد الثايا ام ]قلا شمر ن أن يكون الحيض وقت 0 لايتجاوزه ولا نقصر 
عنه فتى ضيف 55 إل يام المعدد صوص يتناول إما بين الثلاثة إلى العشبرة ه وقوله 
كعا! ل[ بل من كسب سيئة وأحاطت به خطيئته قأولئك أصاب النارمم .فها خالدون ا 
قدعمل منه استحقاق الثارعا كسب من السقة وإعاطما به فكان الجراء مستحاً بوجود 
الشرطين غير مستحق بوجود أحدصا وهذا بدلعلىأ نمه ن عقد المين على شرطين فى 
عاو ق أو طلاق: 0 أنه لاحنث وجود أحرها دون وجود الا رقوله تعالى 
| وإذأخذنا ميثاق بنى إسراثيل لاتعبدون إلا الله و بالوالدين إحسنانا ا بدل على تأ كيد 
حقالوالدينووجوب الاحسان إلهماكافرينكانا أو مو منين لأنه قرنه إلى الام لعيادته 
تعالىوةوله | وذى القرق] بد لعل وجوب عهارس وال عاد إلى اليتانى والمسا كين 
| دقولوا للناس حسناً | دوى عن أبى جعفر جمد بن على وقولوا ١‏ الى عن كيم 5 


ا على أ نهم كانوا متعبدين بذلك فى المساوا الكافر وقدقيل أنذلك 


فى معنى قو له تعالى | ادع إلى سبيل ربك بالجمكة والموعظة الحسنة وجادهي م بالى م 
8 ناد الاحسان لذ كور فى الآبةإنا هو الدعاءإليه يه والنصح فيه لكل أحد وروى 
تعالى | 5 حب أله الجر 
بالسوء من القوك إلا من ظلم | | وقد أم الله تعالى بلعن الكفار والبراء را كار 
عل أهل المعاصى وه_ذا عا الاختاف فيه شرائع الآني. عليهم السلام فدل ذلك على أن" 
المأمور بهمن القولالحسن أحدوجبينإما أن كو نذاك خاصاً فى المسلمينومن لايستحق 
اللعنو الذيكير وإنكان عامافهو الدعاء إلى الله تعالى والاس بالمدروك والنهىعن المدكر 
وذلككله حسن وأخمرنا الله تعالى أندكان أخذ الميثاق على بنى إسر ائيل بما ذكرو الممثاق 
وهو العقد فاو كد إما بوعيد أو سمين وهو نحو أ الله الصحابة مبايعة | النى لتر على 


١ 0 


عن ابن عباس وقتادة أنبا متسوخة نا لاع + بالقتال وقد قال 


مغ أحكام القر آن للجصاص 


تُطها المذ كورة : وقولهتهالى | وإذاأ خذنا ميك 5 اليه كوك دمانا ولاو جوك 
0 من دناري ] تتتمل وجوين أحد همالا يقتل بعضكم بءضآ كقوله تعالى [ولاتقائر 
أنفسكم | وكذلاك ؛أخراجهم منديارثم وكقوله| وقاتلوا وقتلوا | والآخرأنلاشزلة. 
واحد نفسه إما بأن بباشر ذلاك يفعله الحند وكثير من يخلب عليه اليأس من الخلاص, 
عند شدة هو فمأ أو بأن بقتل غيره فيمَتل به فيكون فى مدنى قتل نفسه واحتمال اللفظ 
المعنيين يوجب أن يكون عليهما جميعاً وهذا الذى أخبرالته به من حكم شريعة التورأة ما 
كان يكتمه الهود لما علهم فى ذلك الوكس ويلزهبم فى ذلك من الذم فأطلع الله نبيه عليه 
وجعلهدلالة و حجةعا مهم فى جحدم نبو ته إذلم يكن عليه السلام من قرأ الكتب ولاعرف 
مافمأ إلا بإعلام الله تعالى إياه رشعو نا سان يعد هذه الآيةعنهممنةوله إوكاثرا 
من قبل يستفتحو 0 الذي نكفروا ]و سائرماذ» همهو توقيفمنه لعل ماكانو | يكتمون 
وتك, قَريع لهم عا لى ظلوم وعم وإظبار قبانحهم وجميعه دلالة عا لى ذوته عليه السلام + 
وقوله تعالى | وإن بأتوي أسارى ادوم ره و بحرم عليم !2 خراجهم أَفْوْ منون عر 
الكتاب وتكفرون ببعض تى ] دال على أ نفد أءأنا رأثمكان واج | عليم وكان إخراج 
فريق منهم من ديار رمآ عليهم فإذا در لعضهم عدوم كان علهم أن 2 ادوم فكانرأ 
فى إخراجهم كافرين ببعض الكتاب لفعلهم ماحفاره الله حليهم وفى مفاداتهم مؤ منين 
ببعض الكتاب بقياههم بما أوجبه الله علييم وهذا اله كم دن وجوب مفاداة الأسارى 
ابت علينا دوى اجاج بن أرطاة 1 الحم عن جده أن ردول الله لك ف كتاياً 
بين الاجر بن والأنما 0 معاقلوم ويفدو اعائيهم بالمعروف و الأصلاح بين سلمين 
وروى مندور عن ثقيق بن سلدة عر ن أبى «وءى الأشعرى قال قال رسول الله يي 
( أطعهوا الطعام وافكوا ااسلام وعودوا الأريض وفكوا العاتى ) فبذان الخبر'ن 
بدلان على فكاك الاير لآن العانى دو الأسير وقد روى عم ران بن حصين وسابة بن 
الأكوع أن النى عليه السلام فدى أسارى من الم لين بالمشركين وروى التورى عن 
عمد الله بن شر يك عن نشر بن غاأب قال سمل الحسين بن على علمما لأسلام علم.من فدى 
الا منيرئ قال على الا رض أأى يقاتل عنها ه قوله تعالى | قل إنكانت لكم الدار 
الآ 


رة عندالله خالصةمن دون الناس فتمنو !اموت إن كنترصادقين ] روى أنالنى م 


قال لو أن الييود تمنوا اموت ماتوا أو لرأوا مقاعدجم من النار ولو خرج الذين يباهلون 
رسول الله يليم أرجعوا لايحدون أهلا ولامالا وقال ابنعباس لوتمنوا الموت لشرقوا 
به ولماتوا وقيل فى منى الموت وجوان أحدهما قول ابن عباس أنهم تحدوا بأن بدعوا 
با موت على أن الف ريقي نكا نكاذباً وقال أبو العالية وقتادة والربيع بن أف سلما قالوا لن 
يدخل الجنة إلا منكان هوداً أو نصارى وقالوا نحن أبناء الله وأحياقٌ «قيل لهم فتمنوا 
الموت ف نكان مبذهالصفة فال موت خيرله من الحياة فى الدنيافتضمنت الآية معنيين أحدهما 
إظ لبا ركذمهم وتبكيتهم نه والثاق الدلالة على ندوة ة النى عليه اأسلام وذلك أنه تحدام 
ذاك 6م الله تعالى بتحدىالنصارى بالمباهلة فلو لاعلميم بصدقه يي وكذ مما ارعوا 
إلى فى الت ولسارءعت النصارى إلى الماهلة لاسما وقد أخير أله ريقين أنهم لو فعاوأ 
ذلك لنزرل ا موت والعذا بيهم وكان يكون ف إظهارثم القنى والماهلة تكذيب له ودحض 
لحجته إذا لم ينزل مهم ماأوعدم فلا أحجموا عن ذلك بع التحدى والوعيد مع سهولة 
هذا القول دل ذلك على علوم بصحة نبوته ما ء قركرة من 5 كتبيم من نعته وصفتهكم قال 
اغا | وان ن يتمنوه أبداً 5 أقدمت أيدهم ا فيه دلالة أخرى على صمة نبوته وهو إخبارم 
أمهم لا سمنون ألأوت مع خفة القنى وسهواته على المتلفظ 00 أ سلتهم فكان ذلك 
بمنزلة لوقال لهم الدلالة على صعة نبو أنأحداً منكم لاي>سر لدي عمة #وارخه وآائة 


أكرون أن 0 ةا نا مبطر فلاممس أحداً منمر أسهمع شدةعداوتهولهو حرص 
إن مس مهدا ل قار كس عزن 3 ومملدو رمم 
على 5 لبه ومسلا أعضائهم وصمة جوأرحهم فيعلم بذ بذلاك أله 9 ن عند ألله تعالى من 


وجبين أحدمما أن عاقلا لاتتحدى أعداءه بمثله مع عليه بجواز دقوع ذلك مع والثانى 
أنماخا أر بالغيب إذ ل يتمن واحد منهم ا موت وكون مخبره على ما أخبر به وهذا كةوله 
حين تحدامم بالقرآن وقرعوم بالإتيان بسورة مثله وإخباره أ نهم لايفعلون بقوله | فإن 
لم تفعلوا وآن تفعلوا | فإن قال قائل أنهم لم يتمنوا لاأمهم لو تمنوا لكان ذلك ضيراً 
ا علبه عن الناس وكان : مكئه أن يدول 1: نك قد عتم 0 8 - قيل له هذا بطل من 
وجرين أحدهما أن للنتمنى صيغة معر وفة عند العرب وهو قول ألقائل ليت الله غفر لى 
وليت زيداً قدم وما جرى هذا اليجرى وهو أحد أقسام الكلام ومتىقال ذلك قائ لكان 
ذلك عندم هنمتا من غيراءتارلصميرهو اعتقادمكق وهم فى الخير والإستخماروالنداء 
حت عاد لان 


ونحو ذلك من أقسام الكلام والتحدى بتمنى الموت إنما توجه إلى العبارة التى فى لختوم 
إنها تمن والوجه الآخر أنه يستحيل أن يتحدامم عند الحاجة والتكذيب والتوقيف 
على علمهم يصحة نبوته ومنهم ومكابرتهم فى أمره فيتحداهم بأن يتمنو! ذلك بقلومم 
مع علٍ الجميع بأن | أتحدى بالضمير لا يعجن عنه أحد ذ فلا يدل على صمة مقالة ولا فسادها 
و 0 المتحدى بذلك مكنه أن يقول قد تمنيت بقلى ذلك ولا يمكن خصمه إقامة الدليل 
ع ىكذيه وأيضاً فلوانصرف ذلك إلى القنى بالقلب دون العبارة باللسان لقالوا قد تمنينا 
ذلك بقلوبنا فكانوا مساوين له فيه ويسقط بذلك دلالته علىكذ مهم وعلى حفة نبوته فلما 
لم يقولوا ذلك لاأنهم لو قالوه لتق لكا لوعارضوا القرآن بأىكلامكان لقل فعلم أن 
التحدى وقع بالقنى باللفظ والعبارة دون الضمير والاعتقاد . 
ااا باب السجود وحكم الساحر 
قال القه تعالى | واتبعوا ما تتلوا الشياطين على هلك سليان وما كفر سليان | إلى 
آخر القصة قال أبو بكر الواجب أن نقدم القول فى السحر لخفائه على كثير من أهل العلم 
فضلا عن العامة ثم نعقبه بالكلام فى حكده فى مقتضى الآبة فى المعاتى والاحكام فتقول 
إن أهل اللغة يذكرون أن أصله فى اللغة لما لطف وختق سيبه والسحر عندم بالفتسم هو 
الغذاء لخفائه والطف جار يه قال لبيد : 
أرئا موضعين ا غيب ونسحر بالطعام وا لشراب 
قبل فيه وجبان نعلل ودع كالمسحور وأ دوع والآخرة تغذى و 
فعناه الفاء وقال آخر : 
فإن تسئلينا | فم نحن فإننا عصافيرمن هذا الأنام امسر 
وهذا اليت حتمل من المدنى ما احتمله الأول وحتمل أيضا أنه أراد بالمسحر أنه 
ذو سمر والسحر الرئة وما يتعاق , بالحلقوم وهذا برجع إلى معنى الخفاء ومنه قولعائشة 
توفى رسول الله ييه بين مرى ونحرى وقوله قعالى | إنما أنت من المسحرين | يعنى من 
النخاوق الذى يطعم ويسق ويدل عليه قو له تعالى | وما أنت الابشرهة نا وكةوله تعالى 
[مالهذا الرسول يأكل الطعام و بشى فى السواق | ويحتمل أنه ذوسحر مثلنا وإنما يذكر 
السحر فى مدل هذه المواضع اضعف هذه الاجساد ولطافتّا ورقما وما مع ذلك قوا : 


ياب السجود وح الساحر اه 


الإنسان ف نكان هذه الصفة فهو ضعيف تاج وهذا هو معنى السحر فى اللغة ثم نقل 
هذا لإسم إلى كل أمس خؤق سببه وتخيل على غير حقيقته وبحرى مجرى المّويه و الخداع 
ومبتى ا ول يقيد أفاد ذم فاعله وقد أجرى مقيدآ ف بمتدح وحمد روى ( أن من 
سحرأ ) حدثنا عبد الباق قال حدثنا إبراهيم الحرا قال حدثنا سامان بن حرب 
0 عن مد بن الذيهر قال قدم على رسول اهه يه الزبرقان بن بدر 
وعم رو بن الأهتم وقيس بن عاصم فقال لعمرو خبرقى عن الزيرقان فقال مطاع فى ناديه 
شديد العارضة مانع ا وراءظهره فمّال الزيرقان هوو الله يعلم أنى أفضل منه فقال مرو 
إنه زص المروءة ضيق العطن ن أحق الب ك 1 م الخال يا رسو ل الله صدقت فبمأ أرضاق 
فقلت أحسن ما علت واسخطنى فقات أسو ٌ ماعليت فقال عليه السلام ( إن من البيان 
لسحرا ) وحدثنا إبراهيم الحرانى قال حدئنا مصعب بن عبد الله قال حدثنا مالك بن أنس 
ع زد 1 عن ابن تمر قال قدم رجلان نفطب أحدهما فعجب الناس لذإك فقال 
رسول الله يِه (إن من البيان لسحم )قال وعدئتا تدب كر تاثا أبر داودتال. 
حدئنا عمد بن حمى بن فارس قال حدث:ا سعيد بن تمد قال حدثنا أبو تميلة قال حدثنا أبو 
جعفر النحوى عبد الله بن ثايت قال حدثنى صخر بن عبد الله بن بريدة عن أببه عن جده 
قال ممعت رسول الله يِه تقول ( إن من البيان لسحرا وإن من العلى جملا وإن فق 
0 حك وإن من القول عيألا) قالصعصعة 0 صدق نى الله أما قوله إن من 
يان لحرا #اارجل يعون عليه المى وهر لذن بالحبيم من صاحب الى فحز 
القوم بدانه فيذهب بالحق وأما قوله من ن العلم جبلا فيتكاف العالم إلى عليه ما لا يعليه 
فجبله ذلك وأما قوله إن من الشعرحكا فبى هذه أل مئال والمواعظ الى يتعظ مباالناس 
وأما قوله إن من القول عيالافمرضككلامك وحديثك علىمن ليس من شأنه ولابريده 
فسمى التى عل به السلام بعض البيان عر لان صاحبه بين أن بنىء عن حق فو ضمه 
وبجليه بحسن بيانه بعد أنكان خفيا فهذا من السحر الحلال الذى أقر النى عليه السلام 
ريل" هتم عليه وم إسخطه منه وروى أن رجلا تكلم بكلام ليغ عند عمر بن عبد 
لعزن فقال عر 135 وال السخر الحلال وبين أن يصور الباطل فى صورة الحق ببيانه 


وعخدع السامعين بمو مهة وم أطلق فمواسم لكر عكر الال لاحقيقة لهولاثيات 
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قال الله تعالى | روا أعين الناس ] يعنى موهوا علييم < 8 حتى ظنوا أن باهم وعصهم 
تسعى وقال | خيل إليه من حرم أنها تسعى | فأخبر أن ما ظنوه اهام كوا 
وإماكان تخبيلا وقد قبل إناكانت عصياً يجوفة قد ملت زئيةا وكذلاك الحا لكانت 
معمولة من أدم عشوة زثيقا وقد حفروا قبل ذلك تحت الم اضع أسرابا وجعلوا آزاجا 
ا نارا فلم طرحت عليه وحمى الزئيق حركها لان من شأن الزئيق إذا أصابتهالنار 
نْ أن يطير فأخير | لله أن ذلك كان مموها على غير حقيقة والعرب تقول اضرب من ن اخلى 
مسحور أى مموه على من الفسي عه فلات من البيان على حق ويو ه فهو من 
السحر خلال وماكان منه مقصودا به إلى مو به وخديعة وتصوير باطل فى صورة اق 
فوو من السحر المذموم فإن قيل إذا كان بوطوع امقر القويه والإخفاء فكيف بجحوز 
أن يسمى ما يوضم الحق وينىء عنه حرا وهو إنما أظبر بذلك ماخق ولم يقصد به إلى 
إخفاء ماظهر وإظباره غير<قيقة قبل له سمى ذلك حرا من حيث كان الاأغلب فى ظن 
الساهع أنه لو ورد عليه المدنى بافظ مستنكر غير مبين لماصادف دنه قبولا ولا أصغبى 
إليه ومى مع المعنى بعبارة مقبولة عذية لا فنساد فا ولا استنكار وقد تأت لما بلفظه 
وحسن بيانه تا لآ يتأى له الغى الذى لا ب سآن لهأ أصغى إليه ومععه وقبله فسمى استالته 
القلوب -بذا الضرب من البيان مركا يستميل الساحر قلوب الحاضرين إلى ماموه به 
ولبسه فن هذا الوجه سمى البيان مرا لا من الوجه الذى ظننت ويجوز أن يكون إنما 
ى البيان حرأ لآن المقتدر على البيان رعا ة قبح بديانه نعض مأ هو حسن وحسن عنده 
ار ا ع ادر ما راط اه حقيقة حرا 
قال أبو بكر رحمه الله واسم السحر إِنما أطلق على البيان يازا لاحقيقة والحقيقة ماوصفنا 
ولذلك ضار عند الإطلاق 161 بتناولكل أمس موه قد قصد به الخديعة والتلبيس وإظبار 
ما لاحقيقة له ولانات وإذقد بنا أصل السحر فى اللغة وحكنه عند ألا طلاق والتقب 
فلنقل فى معناه فى التعارف والضروب الذى شتمل عليها هذا الاسم وما بقصد به كم 
فربق من منتحليه والغرض|لذى جرى إأيه مدعوه فنقول وبالله التوفيق إن ذلك ينه 
إلى أنحاء مختلفة فنه| حير أهل بابل الذين ذكرم الله تعالى فى قوله | يعل.ون الناسالسحر 
وما أنزل عل الملكين ييابل هاروت وماروت | وكانوا قوما صابئين يعبدون الكواكب 
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السبعة ويسمونها آلمة ويعتقدون أن حوادت العالركلما مر أفعالها وهم معطلة 
لا يمترفون بالصانع الواحد للبدع للكوا كب وجميع أجرام لكا وم النيى كاك لله 
تعالى إلهم إبراهم خليله صلوات الله عليه فدعاثم إلى الله تعالى وحاجهم بالحجا اج الذى 
مره بهوأقام . به اليه ون حيث ل يمكنهم دفعه ثم ألقوه فى النار لجعلا الله تعالى 
برداً وسلاما ثم أمره الله تعالى بالهجرة إلى الشام وكان أهل بابل وإقليم الم 0 
ومصر ر والروم على هذه المقالة إلى أن م بيوراسب الذى تسمه العرب الضحاك و 
أفريدون وكان م: 0000 عليه بلاده وكاتب سائرمن ارقم 
طويئة حتى أزال ملك وأسره وجهال العامة والنساء عندنا برعمون أ فر يدون حيس 
بيوراسب ف جيل دتباوند العالى على الجبال وأنه حى ه: 0 الشجرة نواه 
هناك فيأخذون عنه السحروأنه نه سيخرج فيغلب على الا رض وأنه هو الدجال الذى 
أخيرز ه النى عليه السلام وحذرنا به وأحسبهم أخذوا ذلك عن المجوس وصارت لك 
إقلم بابل للفرس فانتة! لى بعض مل قكهم [/ بيات يسن ا أزمان فاستوط: ذوه اولمكونوا 
عبدة أوثان بلكانوا موحدين مقرين بالله وحده إلا أ نهم مع ذلك يعظمون العناصر 
ال ربعة الماء والنار والاأرض والهواء ا فيها من منافع الخلق وأن بها قوام الحيوان 
وإنما حدثت الجوسية فوم بعد ذلك فى زمان كشتاسب ين دعاه زرادشت ا 
له على شراط ل اموز يطول شرحما وإما غرضناى هذا الموضع الإبانة عماكانت عليه 
#رة بابل ولا ظررت الفرس على هذا الاق بم كانت تتدين بقتل السحرة وإبادتها و 
ذل ذلك فيهمومن دينهم بعد حدوث امجوسية فيهم وقبله إلى أن زال عنهم الملك وكانت 
علوم أمل بأنا لى قبل ظبور الفرس علييم 8 يل والنيرنيجيات وأا م النجوم وكانوا 
يعبدون أوثانا قد عملوها على أسماء الكو كب السبعة وجعلوا لكل واحد منبا هركاذ 
فيه صامه ويتقربون ليها بضروب من الا فعال ل عدت أعتقاداتهم من موافقة ذلك 
للكركب الذى يطليون منه بزعهوم فعل خيرأ أوشرفن أرادشوًاً أمن الخير والصلاح 
بزعمه يتقرب إليه بما بوافق المشترى من الدخن الرق والعقد والنفث عليها ومن طلب 
شيثاً من الشروالحرب والموت والبوار اغيره تقرب بزعمه إلى زحل بما بوافقه من ذلك 


ومن أراد الترق والحرق والطاعون تغرب بزحمه إلى المرعخ بما يوافقه من ذلك من ذش 


0 . أحكام القرآن للجضاص 
بعض الهيوانات و 6 تلك الرق بالنبطية تشتمل على تعظم تلك الكو كب إلى 
ماريدون من خير أو شر وعبة و بغض فيعطيهم ما ثاؤًا من ذلك فبزعمون أمبم عند 
ذلك شعلون اث ف غيدثم م غير مماسة ولا ملامسة سوى ما قدموه من القريات 
0 طليوا ذلك منه فن العامة من يزعم أنه يقلب الإنسان حمارا أوكلياً ثم 
شاء أعاده ويركب الء بيضة والسكنسة والكابية ويطن قال اء فيمضى من العراق إلى 
06 ماشاء من البلدان” م - من ليلته وكانت ع وأمهم تعتقد ذلك 5 نهم كار أ 
يع.دون الكوا كب وكل مادعا إلى تعظيمها أعتقدوه وكانت ١‏ ساحرة تمحتال فى خلال 
ذلك تحيل تموه مها على العامة إلى اعتقاد كته بأن يزعم أن ذلك لا بنفذ ولا تفع به 
أحد ولا بلغ ما بريد إلا من اعتقد صمة قو هم وتصديقهم 9 يةولون وم لم تسكن ملو كهم 
تعتررض علييم فى ذلك يلكانت السحر ترعندها با لمحل إلذا بت ل لماكان لها فى تفوس العامة 
ن غعا ل التعظبي والإجلال ولا “ن الملوك فى ذلك 0 تعتقد ما تدعيه السحرة 
ا إلى أن زالت تلك المالك ألا ترى أن الئاس فى زمن فرعو نكانوا ,تبارون 
بالعم والسحر والخيل وأنحا ريق ولذلك بعث إليهم موسى عليه السلام بالمصاوالا بأت 
9 علىت اتح مما لست من السحر فى شىء وأنبالا شدر عام بأ غير ألله 000 38 
زالت تلك المالك وكان من ملكهم بعد ذلك من الم حدين يطلب وهم ويتةربون إف 


غال يقتلم وكانوأ بدعون عو م النا سس وجباه سرع بفعله الساعة كثير من بداعى 


ذلك مع النسا اء والاحداث الاغماروالج, ال الكو وكانوا بدعون من يعملون له ذل ك إلى 
تصديق قو طم والإعتر اف نصحته والمصدق ل يذلك يكف, رمن وجوه أحدها التصديق 
بوجوب تعظيرالكوا كب وتسميتها آله والثانى اعترافه بأن الكو كب تقد ر عل ضره 
ونفعه والثالث أن السحرة تقدر على مثل معجزات الأنماء ء عليهم السلام فبعث الله [أهم 
ملكين ينان للناس حقيقة ما بدعون وبطلان ما يذكرون ويكشفان خم مابه موعون 
وخبر امهم بمعانى تلك الرق وأنها شرك وكفر وبحيلهم التىكانوا يتوصلون بها إلى التويه 
على العامة ويظبرون لهم حقائقها وينهونهم عن قبوطا والعمل | بقوله | إما نحن فتنة 
0 صل صر بابل ومع ذلك فقد كانوا يستعملون سائر وجوه السحر 
والحيل الى نذ 5 ا 7 عامة ويعزوتما إلى فعل الكوا كب كلا يبحث 
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عنها ويسلمها طم فن ضروب السحر كثير من التخبيلات التى مظبرها على خلاف حقائقها 
فا مايعرفه الناس بجر بان العادة مها وظرورها ومنها ماخق ويلطف ولايعرف حقيقته 
ومعنى باطنه إلا من تعاطى معرفة ذلك لأ نكل علم لابد أن يشتمل على جلى وق 
وظاهر وغامض ذالجل منه يعر فهكل من رآه وسمعه من العةلاء والغامض الى لايعرفه 
إلاأهلهومن تعاطىمعر فته وتكلف فعله البحث عنه وذلك نحومارتخيل را كب السقينة 
إذا سارت ف الهر فيرى أن الشط بماعليه من النخل والبنيان سائر معه وكا برى القمرى 
مهب الشمال يسير الغيم فى مبب الجنوب وكدوران الدوامة فبا الشامة فيراها كالطوق 
المستدير فى أرجائها وكذلك برى هذا فى الرحى إذاكانت سريعة الدوران وكالعود فى 
طرفه اجمرة إذا أداره مديره رأى إِذآ تلك النارالتى فى طر فه كالطوق المستدير وكالعنبة 
الى براهافى قدح فيه مأ كالخو+ة والاجاصة عظا وكالشخص الصغير براهفى الضياب 
عظيها جسيما وكبخار الأرض الذى .ريك قرص الشمس عند طلوعبا عظما فإذا فارقته 
وارتفعت صغرت وكا برى المردى ف الماء منكسراً أو معوجا وكا برى الخاتم إذا قربته 
من عينك فى سعة حلقة السوار ونظائر ذلك كثيرة من الأشياء التى تتخيل على غير 
حقائةب| فيعر فها عامة الناس ومنها ما بلطف فلا يعر فه إلامن تعاطاه وتأمله كبيط السحارة 
الذى بخرج مرة أحمر ومرة أصفر ومرة أسود ومرى لطيف ذلك ودقيقه ما يقعله 
المشعوذون من جرة الحركات وإظبار التخيلات التى تخرج على غير حقائةب! حتى يريك 
عصفوراً معه أنه قد ذه م بريكة وقد طار بعد ذحه وإبانة رأسه وذلك لخفة حركته 
والمذبوح غير الذى طارلا" نه يكون معه اثنان قد خبأ أحدهما وأظير الآخر ويخبأ لخنة 
الخركة المذبوح ويظورالذى نظيره ويظو أنه قددذيح إنساناً وأنه قد بلمسيغا معه وأدخله 
فى جوفه ولدس لشىء منه حقيقة ومن نحوذلك ما بفعله أصداب المركات لاصورالمعمولة 
من صفر أوغيره فيرى فارسين يقتتلان فيقتل أحدهما الأخروينصرف تحيل قد أعدت 
لذلك وكفارس من صفر على فرس فى بده بو قكليا مضت ساعة من النهارضرب بالبوق 
من غير أن سه أحد ولا يتقدم إليه وقد ذكر الكلى أن رجلا من الجند خرج ببعض 
نواحى الشام متصيداً ومع هكلب له وغلام فرأى تُعلبا فأغرى به الكاب فدخل الثعلب 


0 
0 ) انه ذ 
ىل 
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صاحبه فلم يخرج فوقف متبيثاً 7 ل فر به رجل فأخيره بشأن التعلب والكاب 
والغلام وأن واحداً م مهم لم رج و أنه متأهب الدخول فأخذ الرجل بيده فأدخله إلى 
هناك فضيا إلى سرب طويل حتى أفضى مهما إلى بدت قد تح له ضوء من هو ضع ينزل 
إليه بمرقاتين فوقف به على المرقاة الأولى-تى أضاء البيت حيناً ثم قال له أنظر فنظر فإذا 
الكلبوالر جل والثعلب قتلى وإذا فى صدر البيت رجل واقف مقنع فى الحديد وى بده 
سيف فقال له الرجل أترى هذا لو دخل إليه هذا المدخل ألف رجل اقتلبم كلهم فقال 
وكيف قال لآنه قد رتب وهندم على هيئة متى وضع الإنسان رجله على المرقاة الثانية 
للنزول تقدم الرجل المعمول فى الصدر فضربه بالسيف الذى يده فإياك أن تنرل إليه 
فقَالفكيف الحيلة فىهذا قال ينبغى أن #>فر من خلفه سرباً يفضى بك إليه فإن وصلت 
إليه من تلك الناحية لم يتحر كفاستأ جر الجندى أجراءوصناعا حتى حفر واسربا من خلف 
التل فأفضوا إليه فل نتخر ك:واذا ردل «معمؤل من ضفر أو غيره قد ألبس السلاح 
وأعطى السيف فقلعه ورأى باباً آخر فى ذلك البيت ففتحه فإذا هوقر ابعض االوك 
ميت علس ربر هناك وأمثال ذلك كثيرة جداً ومنها الصور التى يصورها مصوروا الروم 
والحند حتى لايفرق الناظر بين الإنسان وينها ومن لم يتقدم له علم أنها صورة لايشك 
فى أنها إفسان وحتّى تصورها ضاحكة أو باكية وحتى يفرق فيها بين ااضحك من الخجل 
والسرور وضحك الشامت فبذه الوجوهمن لطيف أمور التخايل وخفيها وما ذكرنأه 
قبل من جليها وكان حر حرة فرعون منهذا الضر ب عل النحو الذى بينا م ن حيلهم قَْ 
العصى والحبال والذى ذكر ناه من مذاهب أهل بابل فى القدم ورم ووجوه 5 
بعضه سمعتاه من أهل المعرفة بذلك وبعضه وجدناه فى الكتب قد نقلت حديثاً من 
النبطية إلى العر ببة منها كتاب فى ذكر حرم وأصنافه ووجوهه وكلما مبنية على الا "صل 
الذى ذكر ناة من قربانات الكوا كب وتعظيمما وخرافات معما لاتساوى ذكرها ولا 
فائرة فأ وضرب آخرمن السحر وهومايدعونه من حديث|ا لجن والشياطين وطاعتهم هم 
بالرقو العرام ويتوصلون]لىماءريدون من ذلك بتقدمه أمورومواطأة قوم قد أعدوم 
لذلك وعلى ذل ك كان ي>كرى أمى الكهان من العرب فى الجاهلية وكانت أكثر مخارق 


الحلاج من باب الموطات ولولا لاأن هذا الكتاب لا 2 تمل استقصاء ذلك أذ ك كرت ملنبأ 


مابوقف عل ىكثير من مخار يقه وعخار يق أمثاله وضرر أصعاب العزاثم وفتنتهم على الناس 
غير يسير وذلك أنهم يدخلون على الناس من باب أن الجن إنما تطيعهم بالرق التى هى 
أسماء الله تعالى فإنهم يحيبون بذلك من شاؤًا ومخرجون الجن لمن شاوً! فتصدقهم العامة 
على اغترار بماايظورون من ! نقياد الجن لحم بأسماء الله تعالى ال ىكانت تطيع بها سليمان بن 
دواد عليه السلام وأنهم خب ونهم بالخبايا و بالسرق وقدكان المعتضد بالله مع جلالته 
وشهامتهووفور عقلهاغتر بقول هؤلاء وقد ذكره أصحاب التواريخ وذلك أ ندكان يظرر 
فىداره التىكان تخلو فا بنسائه وأهله شخص ف يده سيف ف أوقات عختلفة وأكثره 
وقت الظهر فإذا طلب لم يوجد وليقدر عليه ولم يوقف له على أثر م مكثرة التفتيش وقد 
رآه هو بعينه مار فأهمته نفسه ودعا بالمعرمين خضروا وأحضروا معهم رجالا ونسام 
وزعموا أن فيهم مجانين وأصماء فأمس بعض ر وؤسائهم بالعزيمة فعزم على رجل منهم زعم 
أندكان ححا سفن وتخبط وهو ينظر إليه وذكروا له أن هذا غابة الحذق مهذه الصناعة 
إذاطاعته الجن فى تخبيط الصحيح وإساكان ذلك من العزم بمواطأة منه لذلك الصحيم 
على أنه متّى عزم عليه جنن نفسه وخبط لجاز ذلك عل المتعضد فقامت نفسه منه وكرهه 
إلا أنه سألهم عن أم الشخص الذى يظبر فى داره فخرقوا عليه بأشياء علقوا قلبه مبا 
من غير تحصيل لثىء من أص ماسأهم عنه فأمرم بالانصراف وأمس لكل واحد منهم 
من حض رخمسة درآم ثم تحرز المعتضد يغابة مأ أ مكنه وأ بالاستيثاق من سورالدار 
حيث لا يكن فيه حيلة من قسلق ونحوه وبطحت فى أعلى السو رخواب لثلاحتال بإلقاء 
المعاليق التى يحتال بها الصوص ثم لم يوقف ذلك الشخص على خبر إلا ظرورهله الوقت 
بعد الوقت إلى أن توف المعتضد وهذءا واب المبطوحة على السور وقد رأ يتبا على سور 
الثريا البى بناها المعتضد فسألت صديقاً لىكان قد حجب للمقتدر بالله عن أم هذا 
الشخص وهل تبين أمره فذكر لى أنه لم يوقف على حقيقة هذا الآمر إلافى أيام المقتدر 
وأنذلك الشخ ص كان خادماً أبيض يسمى يقق وكان ميل إلى بعض الجوارى اللاتى فى 
داخل دور الحرم وكان قد اتخذ لحى على ألوان مقتلفة وكان إذا لبس بعض تلك اللحى 
لابشك من رآه أنها لحيته وكان يلبس فى الوقت الذى يريده لحية منها ويظور فى ذلك 


ألأوضع وق كن سيف أو غيره من السلاح حيث بقع نظر المعتضد فاذأ طلب دخل ره 
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الشجر الذى فى البستان أو فى بعض تلك الممرات أو العطفات فإذا غاب عن أبصار 
طالبيه نزع اللحية وجعلم! فى كه أو حزته ويبق السلاح معه كأنه بعض الخدم الطالبين 
الشخص ولا يرتابون به ويسألونه هل رأيت فى هذه الناحية أحداً فإنا قد رأيناه صار 
إلها فقول مارأيتأحداً وكان إذا وقع مثل هذأ الفزرع ف الدار خ رجت الجوارى من 
داخل الدور إلى هذا الموضع فيرى هو تلك الجارية ونخاطها يما بريد وإماكان غرضه 
مشاهدة الجارية وكلامها فل نزل دأبه إلى أيام المقتدر ثم خرج إلى البلدان وصار إلى 
طر سوس وأقام 5 إل أن مات وتحدانت الجارية لعد ذلك دنه ووقف على [حتياله 
فبذا خادم قد |-تال بمثل هذه الحيلة الخفية التى لم إمتد لها أحد مع شدة عناية المعتضد به 
وأعياه معرقتهاوالوقوف عليها ولم تكن صناعته الحيل والخاريق فا ظنك بمن قد جعل 
هذا صناءة ومعاشاً وضرب آخرمن السحروهو السعى بالقيمة والوشاية مها والبلاغات 
والإفساد والتضريب من وجوه خفية لطيفة وذلك عام شائع فى كثير من الناس وقد 
حى أن امرأة أرادت إفساد مابين زوجين فصارت إلى الزوجة فقّالت لها إن زوجك 
معرض وقد بجروهومأ خوذعنك وسأسحره للك حتى لابريد غيرك ولا ينظ ر إلى حواك 
ولكن لابد أن تأخذى من شعر حلقه بالموسى ثلاث شعرات إذا نام وتعطينها فإن بها 
يتم الاأم فاغترت المرأة بقولها وصدةتما ثم ذهبت إلى الرجل وقالت له إن ا مرأتك قد 
علقت رجلا وقد عزمت على قتلك وقد وقفت على ذلك من أمى هأ فأشفقت علتك 
ولزمى تصحك فتقظط ولا لغش فإمها عزمت على ذلك با موسى وستعر ف ذلك منبأ فا 
فى أمرها شك فتناوم الرجل فى ببته فلما ظنت امرأته أنه قد نام عمدت إلى موسى حاد 
وهوت به لتحلق من حلقه ثلاث شعرات ففتم الرجل عينه فرآها وقد أهوت بالموسى 
إلى حلقه فلم شك فى أتها أرادت قتله فقام إليبا فقتلما وقتل وهذا كثير لا تحصى : 
وضرب آخر من ااسحروهوالاحتيال ف إطعامه لعش الاأدوية الميلدة الأؤثرة فى العقل 
والدخن المأسدرة ا مسكرة و دماغ الخار إذا طحمة إنسان تلد عقله وقلت قطاته مع 
أدوبة كثيرة ص مذ كورة فى كتب الطب ويتوصاون إن أضوت يجعاوه ف طعام حى 
بأكله فتذهب فطنته ووز عليه أشياء مما لوكان نام الفطنة لا" نكرها فيقول الناس إنه 


مسعدور وحكمة كافية قبين لكك أن هذأ كله مخاريق وحيل له حقيقة لما بدعون ها أن 
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الساحروالمدزم لو قدراعلى ماأدعيانهمن النفع والضررمن الوجوه التى يدعون وأمكابما 
الطيران والعلم بالغيو ب و أخباراليلدان النائية والخبيئات والسرق والإضرار بالناس من 
غير الوجوه التى ذكرنا لقدروا على إزالة امالك واستخراج الكنوز والغلبة على البلدان 
بقتل الملوك بحيث لاببدأثم مكروه ولما مسهم السوء ولا امتنعوا عمن قصدم بمكروه 
ولاستغنوا عن الطلب لما فى أيدى الناس فإذا ل يكن كذ لك وكان المدعون لذلك سوأ 
الناس حالا وأكثرمم طمعاً واحتيالا وتوصلا لأخذ درام الناس وأظبرم فقراً وإملاقا 
علمت أنهم لايقدرون على ثىء من ذلك ورؤساء الحشو والجمال من العامة من أسرع 
الناس إلى التصديق بدعاوى السحرة والمعرمين وأشدم نكيراً على فن جحدها ويروون 
فى ذلك أخباراً مفتعلة متخرصة يعتقدون با كالحديث الذى بروون أن أمرأة أتت 
عائشة فقالت إنى ساحرة فبل لى توبة فقالت وما مرك قالت سرت إلى الموضع الذى فيه 
هاروت وماروت ببابل لطلب عل السحر فقالا لى يا أمة الله لاتختارى عذاب الآخرة 
بأم الدنيا فأبيت فقالا لى اذهى فب ولى على ذلك الرماد فذهبت لا بول عليه قفكرت فى 
تقب فق لاقعلك :وبذت إلبودا قلت قداضلت هالا مارا بك فقلت بارأيك فوا 
فقالا مافعلت اذهى فبولى عليه فذهبت وفعلت فرأي تكأن فارساً قد خرج من فرجى 
مقنعاً بالحديد حتى صعد إلى السماء لجئتهما فأخيرتهما فقالا ذلك إيمانلك خرج عنك وقد 
أحسنت السحر فقلت وماهو فقالا لاتريدين شيئاً فتصورينه وهمك إلا كان فصورت. 
فى نفسى حباً من حنطة فإذا أنا بالحب فقلت له أنزرع فانزرع وخرج من ساعته سنبلا 
ققلت له انطحن وانخبز إلى آخر الأمر حَتى صار خيزاً وإن ى كنت لا أصور فى نفسى 
شيئاً إلا كان فقالت لا عائشة ليست لك توبة فيروى القصاص وامحدثون الجبال مثل 
هذا للعامة فتصدقه وتستعيده وتسأله أن حدثها محديث ساحرة ابن هبيرة فيقول لما 
إن أن هبيرة أخذ ساحرة فأقرت له بالسحر فدعا الفقهاء فسأهم عن حك افقالوا القتل 
فقال ابن هبيرة لست اقتلها إلا تغريقاً قال فأخذ رحى البزرفشدها فى رجلبا وقذفما فى 
الفرات فتقامت فوق الماء مع الحجر لجعات تنحدر مع الما لخافوا أن نفوتهم فقال ابن 
هبيرة من مسكبا وله كذا وكذا فرغب رجل من السحرة كان حاضراً فيا بذله فقال 
أعطو ى قدس ز حاس فه ماء شاك ه به مُتّعد عا أل الم فيه ! 


عدون فدح زجاج ثيك ماء اوه به حد على العدح زعمذى إل جور شق الجر 
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بالقد ح فتقطع الحجر قطعة قطعة فغرقت الساحرة فيصدةونه ومن صدق هذا فلس 

يعرف النبوة ولابأمن أن تكون معجزات الأنبياء عليهم السلام من هذا النوع وأنهم 
كانوا سحرة وقال الله تعالى [ ولا يفلح الساحر حيث أى ] وقد أجازوا من قعل الساحر 
ماه و أطم من هذا 0 وذلك أنهم زعموا أن النى عليه السلام حر وأن السحر عمل 
فيه <تى قال فيه أنه حبرل أن اقول الى رأفاءر وم أقله ولم أفعله وأن أمرأة مهودية 
ته فى جف طلعة ومشط ومشاقة حتى أتاه جبر يل عليه السلام فأخيره أنها سحرته فى 
جف طلعة وهو تحت راعوفة البئّر فاستخرج وزال عن النى عليه السلام ذلك العارض 
وقدقالالله تعالى مكذباً للكفار فيا أدعو دمن ذلك النى يليو فقال جل من قائل | وقال 
الفلالمون أن تتبعون إلا رجلا مس<وراً | ومثل هذها ره تعلياً 
افو | الطفام وإستجراراً لم إلى القول بإ بطال معجزات الا“نيياء علييم السلام 
والقدح فيها وأنه لافرق بين معجزات الا "ندياء وفعل السحرةوأن جميعه من نوع واحد 
والعجب يمن تمع بينتصديق الا نبا علييم السلا م وإثبات معجز امهم و بين التصديق 
مثل هذأ من فعل السحرة مع قوله تعالى [ ولا يفليح الساحر حيث أ | فصدق هؤلاء 
من كذ به الله وأخبر ببطلان دعواه وائت<اله وجائز أن تكون المرأة اليرودية يحبلبا 
فعات ذلك ظناً منها بأن ذلك يعمل فى الا" جساد وقصدت به النى عليه السلام فأطلع 
الله نبيه على موضع سرها وأظهر جهلبا فها ارتكبت وظنت ليكون ذلك من دلائل 
تبوتهلا أن ذلك ضره و خلط عليه أفرم لها قلكل الرواة أنه اختلط عليه أمره وإنما 
هذا اللفظزيد فى الحديث ولا أصل له ه والفرق بين معجزات الا نبياء وبين ماذكر نا 
من وجوه التخييلات أن معجزأت الا نبياء عليهم السلام هى على حقائقم! وبواطنبا 
كظواهر ها وكيا تأملت, ا أزددت بصيرة فى صحتما ولو جبد الخل قكلبم على مضاهاتها 
ومقا يلتم | يأم مناها ظور جزم عند أوعخار: بق السحرة وتخيرلامم إنما هى ضرب من الحيلة 
.والتاطف لإظبار مور لاحقيقة لها ومايظبر منرا على غير <قيقتها يعرف ذلك بالتأمل 

والبحث ومتى شاء شاء أن يتعلم ذلك بلغ فيه مبلغ غيره ويأتى بمثل ما أظوره سواه ٠‏ قال 
أو بكد قد ذحكرنا فى معى السحر وحقيةته مابقف الناظر على جملته وطريقته ولو 


تقصينا ذلك من وجوه والحنا يل لطال واحتجنا إلى استئناف كتاب | لذلك وإما الغرض 
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فى هذا الموضع ببان معنى السحر وحكده والآن حيث اتتبى بنا القول إلى ذكر قول. 
الفقباء فيه وما تضمنته الآية من حكمه وما بجرى على مدعى ذلك من العةوبات على 
حسب مناز لهم فى عظم الثم وكثرة الفساد والله أعلم بالصواب . 
باب اختلاف الفقهاء فى حم الساحر وقول الساف فيه 

حدثنا عبد الباق حدثنا عثهان بن عمر الضى قال حدثنا عبد الرحمن بن رجاء قال 
أخبرنا إسرائيل عن أبى إنحق عن هبيرة عن عبد الله قال من أىكاهناً أو عرافاً أو 
ساحراً فصدقه بما بقول فقدكفر ما أتزل الله على جمد عليه السلام وروى عبد الله عن 
نافع عن ابن تمر أن جاربة لخفصة حر ها فوجدوا برها واعترفت بذلك فأمرت عبد 
الرحمن بن زيد فقتلما فبلغ : ك عثمان فأ نكره فأتاه ابن عمر فأخيره أمرها وكان عثمان 
إنما أنكر ذلك لامها قتلت بغير أذنه وذكر أبن عبينة عن عمرو بن دينار أنه سمع يحالة 
يقول كنت كاتباً الجزى بن معأوية فأتّىكتاب عمر أن اقتلواكل ساحر وساحرة فقتلنا 
ثلاث سوا<ر وروىأ بوعاصم عن الأشعث عن السن قال يقتل الساحر ولايستتاب 
وروى الى بن اأصباح عن 0 شعيب أن عمر بن الخطاب أخذ ساحراً فدفته إلى 
صدره ثم تركه حتى مات وروى سفيان عن عمرو عن سال بن أنى الجعد قالكان قبس 
ابن سعد أميراً على مصر عل يفشو سره قال من هذا الذى يفشى سرى فقالوا ساحر 
هبنأ فدعأه فقال له إذا نشرت الكدتاب علهنا مافيه فأما مادام مختوماً فليس نعلمه فأمى به 
فقتل وروى أبو حمق الشيبانى عن جامع بن شداد عن الأأسود بن هلال قال قال على بن 
أبى طالب عليه السلام إن هو لاء العرافين كبان العجر فن أنى كاهناً يؤمن له بما يقول 
فهو برىه ما أنزل على مد عليه الصلاة والسلام وروى مبارك عن الحسن أن جنديا 
قتل ساحراً وروى يونس عن الزهرى قال يقتل ساحر المسلدين ولا يقل ساحر أهل 
الكتاب لآن النى يلقو جره رجل من اليبود يقال له ابن أعصم وأمرأة من مبود خيبر 
يقال لحازينب فلم يقتلهما وعن عمر بن عبد العزيز قال يقتل الساحر ٠‏ قال أبو بكر اتفق 
هؤلاء السلف على وجوب قتل ااساحر ونص لعضوم على كفره واختلف فقباء! لأمصار 
فى حكله على مانذكره فروى ابن جاع عن الحسن بن زياد عن ألى حنيفة أنه قال فى 
الساحر يقتل إذا عل أنه ساحر ولا يستتاب ولا يقبل قوله إنى أترك السحر وأتوب منه 


- أحكام القرآن للجصاص 


فاذا أقر أنه ساحر فقد حل دمه وإن شبد عليه شاهدان أنه ساحر فوصفوا ذلك بصفة 
يعم أنه سر قتل ولا يستتاب وإن أقر فقا ل كنت أحر وقد تركت منذ زمان قبل منه 
ول يقدل وكذلك لو شود عليه أنهكان مرة ساحرآ وأنه ترك منذ زمان لم يقتل إلا أن 
يشبدوا أنهالساعة ساحر وأقر بذلك فقتل وكذ لك العبد المسم والذى والحر الذىمن 
أقر منهم أنه ساحر فقد حل دمه فيقتل ولا يقبل توبته وكذالك لو شهد على عبد أو ذى 
أنه ساحرووصفوا ذلك بصفة بعلم أنه حر لم شب ل توبته ويقتل وإن أقرالغيد أو الذى 
أنهكان ساحراً وترك ذلك منذ زمان قبل ذلك منه وكذ لك لو شهدو عليه أنمكان مرة 
ساحراً وم يشهدوا أنه الساعة ساحر لم يقل وأما المرأة فإذا شبدوا عليها أنها ساحرة أو 
أقرت بذلك لم تقتل وحبست وضربت حتى يستيقن طم تركبا للسحر وكذلك الآمة 
والذميةإذا شهدوا أمها ساحرة أوأقرت بذلك لم تقتل وحبست حتى يعلم هنها ترك ذلك 
كله وهذا كله قول أىحنيفة قال ابن جاع 0 فالساحر والساحرة - المرتد والرتدة 
إلا أن بحىء فبقر بالسحر أو يشبد عليه بذلك أنه عمله فإنه جعل ذلك بمنرلة الثبات على 
الردة وحكى تمد بن تجاع عن أبى على الرازى قال سألت أبا بوسف عن قول أنى حنيفة 
فى الساحر يقتل ولا يستتاب لم يكن ذلك عنزلة المرتد فقال الساحر قد جمع مع كفره 
السعى فى الآرض بالفساد والساعى بالفساد إذا قل قتدل قال فقلت لأبى يوسف 
ما الساحر قال الذى بقتص له من العمل مثل مافعلت الود بالنى عليه ألصلاة والسلام 
وبماجاءت به الا”خبار إذا أصاب به قتلا فإذا لم يصب به قتلا لم يقتل لا"ن لبيد بن 
الاأعصم حر رسو ل الله ب فلم يقتله إذكان لم يصب به قتلا قال أبو بكر ليس فيا ذكر 
يبان معتى السحر الذى يستحق فاعله القتل ولا بحوز أن يظن بأبى يوسف أنه اعتقد فى 
السحر ما يعتقده الحشو من إيصالم الضرر إلى المسحور من غير مانتة ولا سق دواء 
وجائ أن يكون سر اليرود للنى ملك على جبة إرادتهم التوصل إلىقتله بإطعامه وأطلعه 
الله على ماأردوا م6 سمته زينب اليرودية فى الشاة المسمومة فأخبرته الشاة بذلك فقال إن 
هذه الشاة لتخيرنفى أمها مسمومة قال أبومصعب عن مالك ف المسل إذا تولى عمل السحر 
قتل ولا يستتاب لأن المسل إذا أرمد باطناً م تعر فتوبته بإظبارهالإسلام قال إسماعيل 
أبن إتحمق فأما ساحر أهل الكتاب فإنه لايقتل عند مالك إلا أن يضر المسلدين"فيقتل 
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لنقض العبد وقال الشافعى إذا قال الساحر أنا أعمل عملا لأقتل فأخطىء وأصيب وقد 
ماتهذ! الرجلمن عمل ففيه الدية وإن قال عمل يقتل المعمول به وقد تعمدت قتله قتل 
به قوداً وإن قال عرض منه ولم يمت أقسم أوليائه لمات منه ثم تسكون الدية قال أبو بكر 
فل بجحعل الشافعى الساح ركافراً بسحره وإتما جعله جانياً كسائر الجناة وما قدمنا من قول 
السلف «وجب أن يكون مستحقا للة تل باستحقاق معة السحر فدذل ذلك على أنهم رأوه 
كافراً وقول اأشافعى فى ذلك خارج عن قول جميء بم يعتبر أحد منهم قتله لغيره بعمله 
السحر ف إيحاب قتله قال أبو بكر وقد بنافما سات ماق السسر وضروبه وأما الضرب 
الأول الذى ذ؟ رنامن حر أهل بابل قى 0 الصائين فيه وهو الذى ذكر 
له تعالى فى قوله [ وما أنزل على الممكين ] فيا برى والله أعل فإن القائل به والمصدق به 
والعامل بهكافر وهو الذى قال أعوابنا افيه عندى أنه لايستتاي والدليل على أن المراد 
بالأبةهذا الضرب من السحر ماحدثنا عبد الباق بن قانع قال حدثنا نظير قال <دثنا أبو 
بكر بن أبى شيبة قال حدثنا 3 بن سعيد القطأن عن عبد الله بن الأخنس قال حدثنا 
الوليد بن عبد أللّه عن بوسف بن مأهك عن أبن عباس قال قال رسؤل | لله ينه من 
اقتبس علءاً من النجوم اقتيس شعبة من السحر وهذا يدل على معنيين أحدهما 0 المراد 
الأ مو السحز الذي نسي عاملوه إلى الوم وهو الذى ذكرناه من حر هل بابل 
والصابئين لآن سائر ضروب السحر الذى ذكرنا ليس لما تعاق د عند 2 
والثانى أن إطلاق لفظ السحرالمذموم يتناولهذا الضرب منه وهذا يدل ع أن التعارف 
عند الساف من السحرهو هذا الضر 0 وما يدعى فيه أحكابها المعجرات وإن ل يغلقو! 
ذلك بفعل النجوم دون غيرها من الوجوه التى ذكرنا وأنه هو المقصود بقتل فاعله إذلم 
يشر قوأ فيه بين عامل السحر بالآدو َ بة والقيمة والسعابة والشعو ذة و بينغيره ومعلوم عند 
أجميع أن هذه الضروب 0 لاتوجب قتل فاعلها إذالم بدع فيه معحجزة لامكن 
العياد فعلبا فدل ذلك على أن ليابوم قتل الساحر [مأكان لمن ادعى سحره معجزرات 
لا يوز وجود مثلها إلا من ن اانا امعليم السلام دلالة على صدقوم وذلك م إل 
معنيين أحدهما مابدأنا بذكره من مر أهل بابل والآخر ما بدعيه المعزمون 3 
نير نجيات من خدمة الشياطين لهم و والفر يمان جميعاً كافران أنا الفريق الآول فلا 


ع أحكام القرآن للجصاص 


بعره تعظم الكو اكب واعتقادها ]لمة وأما الفريق الثاتى فلانها وإنكانت معترفة بالله 
ذال فإنها حيث أجازت أن تخيرها الجن بالغيوب وتقدر على تغيير فنون 
الحيوان والطيران فى الحواء والمثى على الماء وما جرى بجرى ذلك فد جوزت وجود 
مثل أعلام الأنبياء علييم السلام مع الكذا بين المتخرصين ومنكان كذلك فإنه لا يعم 
صدق الانياء ليم السلام لتجويزهكون مثل هذه الأعلام مع غيرهم فلا يأمن من أن 
كون جميم من ظررت على بده متخرصاً كذاباً فانما كفر ه_ذه الطائفة من هذا الوجه 
وهو جبله بصدق الانبياء علهم السلام والاأظهر من أمى الساحر الذى رأت الصحابة 
قتله من غير حث منهم عن حاله ولا يبان ل اتى ره أنه الساءر المذكور فى قوله تعالى 
[ يعلدون الناس السحر وما أنزل على الملكين ] وهو الساحر الذى بدأنا بذكره عند 
ذكر نا ضر وب السحر وهور أهل بابل فى القديم وعمى أن يكون هو الأغاب العم 
فى ذلك الوقت ولا ببعد أن >كون فىذلك الوقت من بتعاطى سائر ضروب السحرالذى 
ذكرنا وكانوا بحرون فى دعوام الأخبار بالغوب وتغيير صور الحيوان على منواج 
سحرة بابل وكذل ككبان العرب يشمل ابمبع اسم الكفر لظبور هذه الدعاوى منهم 
وتحو يزه مضاهاة الأأنرياء فى معجزاتهم وعلى أى وجدكان معنى السحر عند السلف فإنه 
ليحك عن أحد إيحاب قتل الساحر منطريق الجنايةعلى النفوس بل إيحاب قتله باعتقاده 
عمل السحر من غير اعتبار منهم لجنابته على غيره فأما ما يفعله المشع و ذون وأصاب 
المركات والخفة بالا يدى وما يفعله من بتعاطى ذلك بسق الا" دوية المبلدة للعقل أو 
السموم القاتلة ومن يتعاطى ذلك بطريق السعى بالفائم والوشاية والتضريب والإفساد 
فإنهم إذا أعترفوأ بأن ذلك حيل وعخاريق كم من بتعاطى مثلمأ من الناس لم يكن كافراً 
و يلبغى أن يدب وبزجر عن ذلك والدا يل على أن السا<ر المذ كور 2 الآية مستحق 
لاسم الكفر قوله تعالى [ واتبعوا ما تتلوا الشياطين على ملك سليان وما كفر سليان أ 
أى على عبد سليهان روى ذلك عن المفسرين وةوله تلوأ معد ناه تخبر وتقرأ * 92 ل 
[ وماكفر سلهان ولكن الشياطي نكفرو ] يدل على أن ما أخبرت به الشياطين وأدعته 
من الح ر على سلبان كان كفراً فنفاه الله ع 0 ١‏ بكفر الشياطين الذين 


تعاطوه و لوه ْم عطف على ذلك ك قوله 0 1 وما زل ل على الملكين با أيا بل هاروت 
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وماروت وما يعلمان من أحد حتّى شولا إنما نن فتنة فلا تك ر ] فأخير عن الملكين 
أنبما شولان من يعلبانه ذلك لاتكفر بعمل هذا السحر واعتقاده فت أن ذلك كفر 
إذاعمل به واعتقده ثم قال [واقد علموا من أشتراه ماله فى الآخرة من خلاة ق] يعنىوالته 
أعلرمن أستبد ل السحر بدين الله ماله فى الآخرة منخلاق يعنى من لصي بكم ثم قال | ولبئس 
ماشروا به أنفسهملوكانوا يعلدون ولو أنهم آم 0 اتقوأ للثوبة من عندانته خير لوكانوا 
يعملون | لجعل ضد هذا الإيمان فعل السحر لا 3 جعل الإمان ف مقابلة فعل - 
وهذا يدل على أن الساح ركافر وإذا ثبت كفره فإ نكان مسلا قبل ذلك أو قد ظبر 
الإسلام قَْ فى وقت كفره بفعل السحر فا ستحق القتل بقوله عليه ١١‏ سلام ( من 1 دنه 
فاقتلوه ) وإِئما قال أبو حنيفة ولا نعم أحداً من أصمابنا خالفه فيا ذكره الحسن عنه أنه 
يتل ولا يستتاب فأما ماروى عن أبى بوسف فى فرق أبى حنيفة بين | ون 
المرتدين فإن الساحر قد جمع إلى كفره السعى بالفساد فى الا رض فإن قال قائل فأنت 
لاتقتل الخناقوانا ربين إلا إذا قتلوأ فهلا قلت مثله فى الساحر قيل له يفترقان من جبة 
أن التاق وا نحارب لم بكفرا قبل القتل ولا بعده 0 يستحقا القتل إذ لم لم يتقدم مهما 
سيب يستحقان به القتل و أما الساح رفم د كفر لدحره 23 به أوم , سس ا القدل 
بكفره ثم ا لاكان ممع كفره ساعياً قُّ أل رض 1 0 وجوب 29 قتله حداً فلم سقط 
بالتوية ة كاخارب إذا استحق القتل لم يسقط ذلك عنه بالتوبة فهو مشبه للمحارب النى 
قتل فى أن قتله حد لاتزيله عنه التوبة ويفارق المرتد من جبة أن المرتد يستسق القً! 
بإقامته على الكفر خسب فتى أنتقل عنه زال عنه الكفر والقتل وما وصفنا من وك 
لم يغرقوابين الساحر من أهلالذمة ومن المسلمينكا لاختلف حك احاربمن أهل الذمة 
والإسلام فوايستحةونه بالحاربة ولذلك ل تقتل المرأة الساحرةلا"ن المرأة منالمحاربين 
عندثم لاتقتل حدآ وإنما تقتل قوداً ووجه آخر لقول أبى حنيفة فى ترك استتابة الساحر 
وهو ماذكره الطحاوى قال حدثنا سليهان بن شعيب عن أبيه عَن أنى بوسف فىنوادر 
ذكرها عنه أدخلما فى أماليه عليهم قال قال أبو حنيفة اقتلوا الزنديق سراً فإن توبته 
لاتعرف ول حك أبو يوسف خلافه ويصح بناء مسئلة الساحر عليه لان الساحر يكفر 
سر فبو بمنزلة الزنديق فالواجب أن لاتقبل توبته فإن قبل فعلى هذا ينبغى أن لا يقتل 
ده أحكام ل» 


أ أحكام الق رآن للجصاص 


الساحر من أهل الذمة لا نكفره ظاهر وهو غير مستحق للةتل لا أجل الكفر ه قبل 
له الكفر الذى أقررناه عليه هو ما أظهره لنا وأما الكفر الذى صار إليه بسحره فإنه 
غير مقر عليه ول نعطه الذمة على إقراره عليه ألا ترى أنه لوسألنا إقراره على السحر 
بالجزية لم نجبه إليه وم بجر إقراره عليه ولا فرق ببنه وبين الساحر من أهل الملة وأيضاً 
فلو أن الذى الساحر لم يستحق القتدلْ بكفره لاستحقه بسعيه فى الارض بالفساد 
كانحار بينعلى النحوالذى ذكر نا وق وهم فى تركقبول توبةالزنديق يوج بأنلايستتاب 
الإسماعيلية وسائرالملحدين الذين قد علم منهم اعتقاد الكفر كسائر الزنادقة وأن يقتلوا 

مع إظبارهم التوبة ويدل على وجوب قتل الساحر ماحدثنا به ابن قانم حدثنا بشر بن 
موسى قال حدثنا ابن الا”صبهانى قال حدثنا أبومعاوية عن إسماعيل بن مس عن الحسن 
أبن جندب أن النى يليم قال (حد الساحر ضربه بالسيف) وقصة جتدبق قتلهالساحر 
بالكو فة عندالوليد بن عقبة مشبورة وقوله عليه السلام [حد الساحر ضربه بالسيف ) 
قد دل على معنيين أحدهما وجوب قتله والثاتى أنه حد لابزيله التوبة كسائر الحدود 
إذا وجبت ولا ذكر نا من قتله على وجه قتل امهارب قالو| 0 حدثنا | الحسن بن زياد أنه 


إذا قالكنت ساحراً وقدثدت أنه لابه 0 أقر أنه كان تحار باً وجاء تائياً أنه لبقتل 
لقولهتعالى فى شأن ا محا بين [ إلا الذين نابو! من قبل أن 0 أعليم تأعيوا أن الله 


غفور رحيم ا | فاستتى التائب قبل 0 2 ن جملة م ن أوجب عليه الحد المذ كور 
فى إلا ب وبستدل بظاهرقوله تعالى | [نما جزاء الذين يحار بون اله ورسوله ويسعون فى 
ألا رض فساد 0 ذ]] إل آغر الابة عل وبعوي فقتل الساحر حداً لا” نه من أهل السعى فى 
الاأرض بالفساد لعمله السحر واستدعائه الناس إليه وإفساده إياهم مع ماصار إليه من 
الكفر وأما مالك بن أنس فإنه أجرى الساحر مجرى الزنديق فلم يقبل توبتهكا لايقبل 
توبة الزنديق ولم يقتل ساحر أهل الذمة لا"نه غير مستحق للقتل بكفره وقد أقررناه 
عليه فلا يتل إلا أن يضر بالمسلدين فيكو ن ذلك عنده نقضاً للعبد فيقتلك بقتل الحربى 
وقد ينا موافقة الساحر الذى لازنديق من قبل أنه استحدث كف را سراً لايحوز إقراره 
عليه بحزية ولاغيرها فلافرق ببنه و بين الساحر ممن ينتحل ملة الإسلام ومن جبةأخرى 
أنه فى معنى ا نحارب فلا يختاف حكم أهل الذمة ومنتحل الذمة وأما مذهب الشافعى فقد 
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يبنا خروجه عن أقاويل الساف لآن أحداً منهم لم يعتبر قتله بسحره وأوجبوا قتله على 
الإطلاق حصو ل الإسم له وهومع ذلك لايخلوا من أحد وجبينفى ذكره قتل الساحر بغيره 
إما أنيجير على الساحرقتلغيره من غير مباشرة ولا تصال سيب إليه على حسب مابدعيه 
السحرة وذاك فظيع شنيع ولايجيزه أحد من أهل العم بالله ورسوله من فعل السحرة 
ا وصفنا من مضاهاته أعلام الا نبياء » عليهم السلام أوأن بكون إنما أجاز ذلك من جبة 
سق الا"دوية ونحوها فإنكان هذا راد فإن من احتال فى إيصال دواء إلى إنسان حتى 
شر به فإنه لاياز زمه دية إذكان هو الشارب له والجاق على نفسه كر. ن دفع إلى إنسان سيفاً 
فقتل به نفسه وإنكان إن أذ م بأه من غير اختيار لشربه فإن هذا لا بكاد شع إلا 
فى حال الإكراه والنوم ونحوه فإنكان أر اد ذلك فإن هذا ينتوى فيه الساحر وغيره 
“مقولهإذا قال الساحر 5 لىء وأصيب وقد مات هذا الرجلمن عمل ففيه الدبة فإنه 
لامعنى له لاأن رجلا لو جرح رجلا >ديدة قد يموت المجروح من مثله وقد لايموت 
لكان عليه فيه القصاص فكان الواجب عل وله إبجاب القصاص؟ بحب ف الحديدة 
وقوله قد يموت وقد لاموت لدس بعلة فى زوال القصاص لوجودها فى الجارح ديرة 
بعد أن يقر الساحر أنه قد مات منعمله ه فإن قيل فقد جعله مندلة شي هالعمد والغر 5 
بالعصا وأللطمة التى قد تقتل وقد لاتقتل قيل لهولم صار بالل بالعصا وللطمة أشبه 
مله بالحديدة فإن فرق ينهمام ن جبةأن هذا سلاح وذاك لس بطح ره فكل 1 


بلاس أن لاشتص منه و ياومه حيةذ اعتبار السلاح دون غيره فى إيجاب القود وقول 
الششافمى وإن قال مرض منه ول يمت أقسم أولياؤه لمات منه مخالف فى النظر لأاحكام 
الجنايات لاأن من جرح رجلا فلم يزل صاحب فراش حتى مات ازمه حكم جنايته 9 
محسكوماً بحدوث اموت عندالجراحة ولاحتاج إلى أيمان الا ولياء فى موته منها فكذاك 
يلومه مثله فى الساحر إذا أقر أن المسحورص 9 9 عره فقيل كذلك نقو ل فالمريض 
ل 0 نهم إذا اختلفوا لم كم بالقتل حتى 
أولناء الجروح قيل له فينبغى أن 0 ضريه بالسيف ووإلى بين الضرب 
حنى 0 من ساعته فال الجارحمات من علة كانت به قبل الضربة الثانية أو قال اخترمه 


وساس 1 ا د يكذ وى ا 2 حم 5 سيا 
اله تعالى ولم يمت من ضربى أن تقسمالآولياء وهذالا بقولهأحد وكذلك ماوصفنا قال 


| بو بكر قد تكلمنا فى معنى السحر واختلاف الفقهاء بما فيه كفاية فى حكم الساحر وتتكلم 
الآن فى معانى الآبة ومقتضاها فنقول إن قوله تعالى | واتيعوا ما نتلوا الغياطين على 
ملك سلمان ن | فقدروى فيه عن أبن عيا س أن ل رادبه الوود الذينكانوا فى زمنئس! مان 
ابن داود عليهما السلام وفى زمن النى يل وروى مثله عن ابن جرب وابن إماق وقال 
الربيع بن أفس والسدى المراد به اليهود الذي نكانوا فى زمن سلبان وقال بعضهم أراد 
الجميع من كان منهم فى زمن سايهان ومنكان منهم فى عصر النى يله هر لآن متبعى السحر 
ل سن له نديه عمد يله خوصف ألله هو لاء 
مود الذين لم يشلوا الهر رآن ونبذوه ور أ ظبورمم م ع كف رثم برسول الله ملقم يلع بأنهم 
ا ١‏ الشياطين عل ملكساءانوهو بريد شياطين الجن والإنس ومعنى 12 تخبر 
وتقر أوقيل تتبع لآن التالى لى تابع وةوله | على ملك سا عان | قيل فيه على عبده وقيل فيه 
على ملك وقيل فيه تكذب عليه لانه إذاكان الخير كذباً قيل تلا عليه وإذا كان صدقا 
قيل تلا عنه و إذا أهم جاز فيه الا”مران جميعاً قال الله تعالى | أم تولون على الله مالا 
تعلدون ا وكانت الوود تضيف السحر إلى سلمات 7 وتزعم أن ملك كان به قر أ الله تعالى 
من ذلك ذكر ذلك عن أبن عياس وسعيد بن جبير وقتادة قوقال دين إعها ق قال 0 
أحباراليود ل من مد بزعي أن سلممان كان نبي وال ماكان إلاساحراً وأترل 
الله تعالى 1 وما كفر سلمان |وقيل إن الهود إنما أضافت السحر إلى ل ا منهم 
إلى قيول النأس ذللك مهم ولتجوزه عليهم وكذبوا! عليه فى ذلك وقيل إن سلمان جمع 
كتب السحر ودفها تحت كرسيه أو فى خراتته لثلا يعمل به الناس فلا مات ظير عليه 
فقالت الشياطين مهذا كان يتم ملكه وشاع ذلك فى اليهود وقبلته وأضافته إليه وجائز أن 
يكون المراد شياطين الإنس وجائز أن يكون الشياطين دفنوا السحر تح تكرمى س لمان 
فى حياته من غير عله فلءا مات وظبر نسبوه إلى سلهان وجائز أن , يكون الفاءلون لذلك 
شياطين الإنس استخر جوه بعددوته وأوهواالناس أن.ا عان كان فعا ذلاك ايوو 
رعدعوق ين قل قال ونا أنزل على لكين ل 
بنصب اللام وخفما فن قرأها بنصيها جعلهما من الملانكة ومن قرأها خفضها جعامما 
من غير املائكة وقد روى عن الضحاك أنهماكان دلجين من أهل بابل والقراءتان 
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صححتان غير متنافيتين لآأنه جائ أن يكو ن الله أنزلم لكين ف زمن هذين الملكين لاستيلاء 
السحر علبهما واغترارهما وسائر الناس بقوهما وقبوطم منهما فإذا كان الملكانمأمورين 
بإ بلاغبماوتعر يفبما وسائر الناس معنى السحر ونخاريق السحرة وكفرها جاز أن تقول 
فى إحدى القراءتين وما أنزل على الملكين اللذين هما من الماك بأن أنزل عليهما ذلك 
ونقول ف القراءةالا أخرى وماأنزل على الملكين من الناس لا"ن الملكينكانا مأمور.ن 
بإبلاغبما وتعريفهماكا قال الله تعالى فى خطاب زسوله | ونزلنا عليك الكتاب تيان 
كل ثىء | وقال فى موضع آخر [ قولوا آمنا بالله وما أنزل إلينا | فأضاف الإنزال تارة 
إلى الرسول يِل وتارة إلى المرسل إإيهم وإئما خص الملكين بالذكر وإنكانا مأمورين 
بتعر يف الكافة لان العامة كانت تبعاً لكين فكان أبلغ الاشياء فىتقرير معانى السحر 
والدلالة على بطلانه تخصيص ال لكين به ليتبعهما النا سك قال وسى وهرون | إذهيا إلى 
فرعو نإنهطغى فقولاله قولاليناً لعله يتذكر أو يخشى | وقدكانا عليهماالسلام رسولين 
إلى رعانامما أرسلا إليه ولكنه خصه بالخاطبة لان ذلك أنفع فى استدعاتئه واستدعاء 
رعيته إلى الإسلام وكذلك كتب النى 2 إلى كسرى وقيصر وخصهما بالذ كر دون 
رعاباهما وإنكان رسولا إلى كافة الناس لما وصفناه من أن الرعية تبع للراعى وكذلك 
قال يلق فى كتابه لكسرى ( أما بعد فأسل تسل وإلا فعليك إثم الجوس ) وقال لقيصر 
( أسلم تسم وإلا فعليك إثم الا“ريسين ) يعنى أنك إذا آمنت تبعتك الرعية وإن أيت 
م تستجب الرعية إلى الإسلام خونآمنك فهم تبع لك فى الإسلام والكفر فاذلكوالته 
أعلم خص الملكين من أهل بأبل بإرسال المللكين [إليهماكا قال الله تعالى | الله يصطق 
من الملائكة رسلاودن الناس | فإن قيل فكيف يكون الملائكة مرسلا لهم ومثزلاعلمهم 
قل له هذا جائز شائع لا'ن الله تعالى قد برسل الملامكة بعضهم إلى يعضكا بر سلمم إلى 
الانبياء كثف أجسامهم وجعلهم كويئة بنى آدم لثلا ينفر وا منبمقال اله تعالى | ولوجعلناه 
ملعا لجدلناه رجلا | يدنى هيئة الرجل وقوله تعالى | يعل.ون الناس السحر وما أنزل على 
الملكين ] معناه والله أعلم أن الله أرسل الملتكين ليبينا للناس معانى السحر ويعلموثم أنه 
كفر وكذب وتموءه لاحقيقة له حتى يحتنبومكا بين الله على ألسنة رسله سائر الحظورات 
وا نحرمات ليجتنبوه ولا يأتوه فلداكان السح ركفراً وتموسماً وخداعاً وكان أهل ذلك 
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الزمان قداغتروا به وصدقوا السحرة فيا ادعوه لآنفسهم به بين ذلك للناس على أسان 
هذبن الملكين ليكشفا عنهم غمة الجبل ويزجراثم ع نالإغترار بهم قال تعالى 0 ناه 
النجدين | يعنى والله أعلم 00006 والشر ليجتى الخير ويحتنب الشر وكاقيل لعمر 
ابن الخطاب فلان لايعرف الشر قال أجدر أن بقع فيه ولا فرق بين يبان معالى السحر 

والزجرعنه وس بيان سائر ضروب الكفر وتحرم الام ات والآخوات وتحرمالزنا 
والرباوشرب الخر ونحوه لان الغرض لما يبنا فى اجتناب ا محظاورات والمقبحات كهو 
فى بيان الخير إذ لا يصل إلى فعله إلا بعد العلم بهكذ للك اجتباء الطاعات والواجبات فن 
حيرث وجبت وجب بيان الشر ليجتنبه إذ لايصل إلى تركه واجتنابه إلابعد العلم به ومن 
الناس من يزعم أن قوله[ وما أنزل على الملكين | معناه أن الشياطين كذبوا على ماأنزل 
على الملكينك كذ بو اعلى سلمان وأنالسحر الذى يتلوه هؤلاء لمينز علبهماوزعم أنقوله 
تعالى [ فيتعلدون منهما | معناه منالسحر والكفر لان قوله | ولكن الشياطين كفروا | 
يتضمن الكفر فرجع الضمير إليماكةوله تعالى [سيذ كر من تخشى ويتجنبها الا شق | 
أىيتجنب الا”شق الذكرى قالوقوله[و ما يعلسان من أحد | معناه أن الملكينلايعلمان 

ذلك أحداً ومع ذلك لا يقتصران على أن لا يعلماه حتى ببالغا فى نبيه فيقولا | إما نحن 
قتنة فلا مكفر | والذى مله على هذا التأويل استتكاره أن ينزل الله على الملسكين السحر 
مع ذمه السحر والساحروهذ! الذى ذهب إليه لا 0 نَ المذموم من يعمل بالسحر 
لامن بينه للناس ويزجرم عنهكا أن علىكل من عل من النا س معنى السحر أن ينه ان 

للا بعلم ونهاه عنه ليجتنيه وهذا من الفروض الم تى ألزمنا اإياها الله تعالى إذا رأ؛ أننا من 

اختدع به ووه عليه أمره ه قوله تعالى| إما فن فتنة ذلا تكفر ا | فإن الفتنة مانظرر 
به حال الشبىء فى اير والشر تقول العرب فتنت الذهب إذا عرضته على النار لتعرف 
سلامته أو غشه والإختبار كذلك أيضاً لا'ن الحال تظبر قتصيركالخبرة عن نفسها 
والفتنة العذاب فى غير هذا الموضع ومنه قوله تعالى | ذوقوا فتتم | فلناكان المدكان 
يظورآن حقيقّة السحر ومعتاه قالا [نما نحن فتنة وقال قتادة إبما نحن فتنة بلاء وهذا سائغ 
أيضاً لا'ن أنيياء الله تعالى ورسله فتنته لمن أرسلوا [ليرم ليبلوم أمهم أحسن ملا ووز 
أن ريدأنا فتنة ويلاء لاأن من يعلم ذلك منهما بمكنه استعمال ذلك فى الشر ولايؤ من 
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وقوعه فبه فبسكون ذلك حنة كسائرالعبادات وقو لما فلا تكفريدل على أن عمل السحر 
كفر لأنهما يعلمانه إياه للا يعمل به لآمهما علاهما ما السحر وكيف الإحتيال ليجتنبه 
ولدلا بتموه عل الناس أنه من جفس آبات الأنبياء صلوات الله عليهم فيبطل الإستدلال 
مما وقوله تعالى | فيتعلدون منهما ما بفرةوذبه بين المرء وزوجه ] تمل التفريق من 
وجوين أحدهما أن يعمل به السامع فيكفر فيقّع به الفرقة بدنه وبين زوجته إذاكانت 
مسلية بالردة والوجه الآخر أن يسعى يننهما بالقيمة والوشاية والبلاغات السكاذية 
والإغراء والإفساد وتمويه الباطل حتّى يظن أنه حق فيفارقها ه قوله تعالى | وماهم 
بضار بن به من أحد إلا بإذن الله ] الإذن هنا العلم فيكون اسما إذا كان عتففاً وإذا 
كان محركاكان مصدراً وا يول حذر الرجل حذراً فرو<ذر فالحذر الإسم والحذرالصدر 
وبحوزأن يكون ما يقال على وجهين كشبه وشبه ومثل ومثل وقيل فيه إلا بإذن الله أى 
تخلءتهأ يضاً وقالالحسن منشاء للهمنعه فلم يضر هالسحر ومنشاء خل ينه و يدنه فضره » 
قوله تعالى | ولقد علموا لمن اشتريه ماله فى الآخرة من خلاق ] قيل معناه من استيدل 
السحر بدين الله ماله فى الأخرة من خلاق وهو النصيب من | ير وقال الحسن ماله من 
دين وهذا يدل على أن العمل بالسحر وقبولهكفر وقوله| ولبئس ماشروا به أنفسهم | 
قيل باعوا به أنفسهم كقول الشاعر : 


- 


وشرنت ردأ ليتنى هن نعذد برد فت هامة 

لعى لعنه وهذا أيضأ كد أن قبوله والعمل بدكفر وكذلك قوله |ولو تيم مدو | 
واتقوا | يقتضى ذلك أيضاً ه قوله تعالى يا أيما الذين آمنوا لاتقولوا راعنا | قالقطرب 
هى كلمة أهل الحجاز على وجه الهزه وقيل أن الهودكانت تة وهاي قال الله فى موضع 
آخر | ويقولون سمعنا وعصينا وأجمع غير مسمع ورأعناليا بالستهم وطعنا قَْ الدين | 
وكانوا يقولون ذلك عنمواطأة ينهم بريدون الهزءم قال الله تعالى [وإذا جاوك حيوك 
مما لمحيك به الله | لمهم كانو ! يقولون السام عليك يوهمون بذلك أنهم يسلدون عليه 
فأطلع الله نببه ته على ذلك من أملثم ونه المسلدون أن يةولوا مثله وقوله راعنا وإن 
كان يحتمل المراعاة والإنتظار فإنه لا احتمل الحزء على النحو الذىكانت الهود تطلقه 
نبوأ عن إطلاقه لمافيه من احتّهال المعنى الظوز إطلاقه وجائز أن يكون الإطلاقمقتضيا 
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لمعنى الهرء وإن احتمل الانتظارومثله موجود ف اللغة ألاترى أن اسم الوعد يطلق على 
الخير والشر قال الله قعالى | النار وعدها الله الذين كفروا | وقال تعالى [ ذلك وعد غير 
مكذوب ]| ومتىأطلق عقل به الخير دون الشر فكذلك قوله راعنا فيه احتمال الاأمرين 
وعند الإطلاق يكون بالهرء أخص منه بالإنتظار وهذا يدل على أنكل لفظ احتمل 
الخير والشر فغير جائز إطلاقه حتّى يقيد بما يفيد الخير ويدل على أن المزء #ظور فى 
الدين وكذلك الافظ ال#تمل له ولغيره هو ظور والله أعلر عاق كتابه . 
باب فى نسخ القرآن بالسنة وذكر وجوه النسخ 

قال الله تعالى [ ماننسخ من آنة أو نفسها نأت صخي منها أومثلها ] قال قائاو نالنبيخهو 
الإزالة وقالآخرون هو الإيدال قال الله تعالى | فيفسخ الله مايلق الشيطان ] أى يزيله 
وسطله ويبدل مكانه آيات كات وقيل هو التقل من قوله | إناكنا نستنسخ ماكتتم 
تعملون | وهذا الإختلاف إنماهو فى «وضوعه فى أصل ا للغة ومبهاكان فى أصل ا للغة 
معناه فإنه فىإطلاق الشرع إنما هو بان مدة الحم والتلاوة والنسخ قد يكون فى التلاوة 
مع بقاء الحكم ويكون فى الحم مع بقاء التلاوة دون غيره » قال أبو بكر زعم بعض 
المتأخرين من غير أهل الفقه إنه لانسخ فى شريعة نبينا حمد يِه وأن جميع ما ذكر فيا 
من النسخ فإتما المراد به نسخ شرائع الأانبياء المتقدمين كالسبت والصلاة إلى المشرق 
والمغرب قال لأآن ندينا يِه آخر الا نبياء وشريعته ثابتة باقية إلى أن تقوم الساعة وقد 
كان هذا الرجل ذا حظ من البلاغة وكثيرمن عل اللغة غي رحظاوظ من علم الفقه وأصوله 
وكان سلم الاعتقاد غير مظنون به غير ظاهر أمره ولكنه بعد من التوفيق بإظبار هذه 


المقالة إذلم يسبقه إليها أحد بلقد عقات الآمة سلفبأ وخلفها من دينأللَه وشر يعته فسخ 
كثير من شر ائْعه ونةل ذلك إلينا نقلا لارتابون به ولايجحيزون فيه التأويلكا عقات أن 
فى القرآن عاماً وخاصاو>كومتشامآ فكان دافع وجود النسخ ف القرآن والسنةكدافم 
خاصه وعامه ومحكره ومتشامه إذكان ورود الجميع ونقله على وجه واحد فارتكب هذا 
الرجل فى الآى المنسوخة والناسخة وفى أحكامها أموراً خرج بها عن أقاويل الأمة مع 
تعسف المعاتى واستكر اهبا وما أدرى ما الذى ألأه إلى ذلك وأ كثر ظنى فيه أنه إنما أى 
1 ل لم 


همء قلةِ عله نما الاقلن تلذتك: أستمائ 000 57 ة اقد 1 : 
له من وله عولييك سفل الماقذين لك ا واسساعيالازرل إيةاقية من عبر معر قة الاقف كال السمة مه 


باب فى تخ القرآن بالسنة وذكر وجوه النسخ 0 


فيه ونقاته اللامة وكان من روى فيه عن النى يبه من قال فى القرآن برأنه فأصاب فق 
أخطأ والله يغفر لنا وله وقد تكلمنا فى أصول الفئقه فى وجوه النسخ وما يحوز فيه وما 
لاتحوز بما يغنى ويكنى « وأما | أو ننسها | قيل إنه من النسيان وتنسأها من التأخير يقال 
نسأت الثىء أخرته والنسيئة الدين التأخرومنه قوله تعالى [ إئما النسىء زيادة فى الكفر] 
يعنى تأخير الشرور فإذا أر يد به النسيان فإ بها هو أن ينسيهم الله تعالىالتلاوة حتى لايقروًا 
ذلك ويكونعلى أحد وجمين إما أن يبوروا بترك تلاوته فبنسوه على الأأيام وجائز أن 
بنسوه دفعة ويرفعمن أوهامهم ويكون ذلك معجزة للنى يِه وأما معنىقراءة أوننساها 
فإنما هو بأن يؤخرها فلا ينلا وينزل بدلا منها ما يقوم مقامما فى للصلحة أو يكون 
أصلح للعباد مها ويحتمل أن يؤخر إنزالها إلى وقت يأتى فيأتى بدلا منها لو أنزها فى 
الوقت المتقدم فيقوم مقامبا فى المصاحة وأما قوله | نأت بخير منها أو مثلها] فإنه روىعن 
أبن عباس وقتادة نخير منها لك5 فى التسبيل والتسي ركالاص بأن لايولى واحد من عشرة 
ف القتالثم قال | الآن خفف الله عنكم | أومثلها كالا م بالتوجه إلى الكعبة بعد ما كان 
إلى البيت المقدس وروى عن الحسن بخير منها فى الوقت فى كثرة الصلاح أو مثلبا صل 
من اتفاق امجيع أن المراد خير لكم إما فى التخفيف أوف المصلحة ولم يقل أحد منهم خير 
منها فى التلاوة إذ غير جائز أن يقال أن بعض الرآن خير من بعض فى معنى التلاوة 
والنظم إذ جميعه معجزكلام الله ه قال أبو بكر وقد احتج بعض الناس فى امتناع جواز 
نسخ القرآن بالسنة لآن السنة على أى حال كانت لانكون خيرا من القرآن وهذا إغفال 
من قائله من وجوه أحدها أنه غير جائر أن يكون المراد بخير منها فى التلاوة والنظم 
لاستواء الناسيخ والمنسوخ فى إيجازالنظم والآخر اتفاق السلف على أنه م برد النظ, لان 
قوغم فيه على أحد المعنيين إما التخفيف أو اللصلحة وذلك قد يكون بالسنة ما يكون 
بالقرآن ولم يقل أحد منهم أنه أراد التلاوة فدلالة هذه الآبة على جواز نسيخ القرآن 
بالسنة أظور من دلالتها على أمتناع جوازه با وأيضاً فإن حقيقة ذلك إنما تقتضى نسخ 
التلاوة وليس للحك فى الآية لأانه ذكر قال تعالى [ ما ننسخ من آبة | والآبة إنماهى اسم 
للتلاوة وليسفى نسخ التلاوة مايوجب نسخ الحكم وإذا كا نكذلك جا زأن يكو نمعناه 


م تأسيخ من تلاوة آبة وفنا أت خير منهأ 2 من ع من طرق السئة أ غيرها وقد 


3 أحكام الث رآن للجصاص 


استقصنا القول فى هذه المسئلة فى أصول الفقه ما فيه كقاية فن أرادها فليطليما هناك 
إن شاء اله تعالى + قوله تعالى | فاعفوا واصفحوا حتى يأنى الله بأمره] روى معمر عن 
قنادة فى هذه الآية قال نسختبا [ اقتلوا المشركين حيث وجدتهوم | وحدثنا أبو عمد 
جعفر بن عمد الواسطى قال حدثنا أبو الفضل جعفر بن تمد بن المان قال قرىء على أبى 
عبيدوأنا أسمع قال حدم:ا عيدالته بن صالح عن معاوية بن صالح عن على بن ألى طاحةعن 
ابن عياس فى قوله تعالى | لست عليوم : بمصيطر ]| وقوله تعالى | وأما أنت عليهم يحبار | 
وقوله تعالى | فأعرض عنهم وأ صفح | وقوله تعالى | قل للذين آم وا يخغفروا للذين 
لارجون أيام الله | قال نسي هذا كله قوله تعالى | فاقتلوا المشركين حيث وجدتموم | 
وقوله تعالى | قاتلوا الذين لا يؤمنون بالله ولا باليوم الآخر ولا بحرمون ما حرم الله 
ورسولهولايدينون | الآية ومثله قوله تعالى [ فأعرض عمن تولى عن ذكرنا ول برد إلا 
الحيوة الدنيا ا وقوله تعالى ٍ وجادطهم بالبى هى أحفين فاذا الذى بنك ويه عداوة كأنه 
ولىحيم | وقوله تعالى | وإذاخاطبهم الجاهلون قالوا سلاما | يعنى والله أعلم متاركةفبذه 
الآبات كلما أنزلت قبل لزوم فرض القَتال وذللك قبل الهجرة وإنما كان الغرض الدعاء 
إلى الدين حيئد بالحجاج والنظرق معجزات النى 07 يله وما أظ ره ألله على بده وأن مثله 
لابوجد مع غير الأنياء ره قو لاك قل إنما أعلك بواحدة أن #وقر! ته كي 
وفرادى نم تتضكروا م بصاحيكم من جه ]| وارله تعالى أ قل أولو نتم بأهدى مم 
وجدام عل به آباءم | إوقو له تعالى [أومتأ انهم يله ة ماى الصحف الأولى فأى 7 و ؤفكون ا 
[أفلا تعقلون ا / 50 تصرفون | وتحوها من الاى الج بى فبا الا بال لنظر فى أمى النى 
يله ينه وما أظبره الله تعالى له من أعلام النبوة والدلائل الدالة على صدقه ثم 1 هاجر إلى 
المدينة أمز ةنا ألله تعالى 1 بأل تال ؛ تعد قطع العذر فى لجا 2 اج وتقر بره عندم حين أسة :هرت 
آباته ومعجراته عند الحاضر واليادى والدانى والقاصى بالمشاهدة والأخبار المستفيضة 
التى لا كذب مثلما وسنذكر فرض القّتال عند مصيرنا إلى الآيات الموجبة له إن شاء الله 
تعالى ه وقوله تعالى [ ومن أَظَلم ممن منع مساجد الله أن يذكر فبها اسمه وسعىفى خرا بها 
أولتك ماكان فم أن يدخلوها إلا 5 روى معمر عن قتادة رضى الله تعالى 3 


قال هو مخت نصر خرب بغت المقدس وأعان على ذلك د :ضارئ وقوله له تعالى 1 ا[ 1 لتك 


باب فى نسخ القرآن بااسئة وذكر وجوه النسخ وا 


ماكان للحم أن يدخلوها إلاخائفين | قال هم النصارى لا يدخلوتها إلا مسارقة فإن قدر 
عليهم عوة قبوأ همق الدنيا خرى قال يعطون الجر زية عر ن يد وم صاغرون وروىاين 
أى نيس عن مجاهد فى هذه الآية قال مم النصارى ربو بدت المقدس » قال أبو كر 
0 لشيه أن كون غاطا من رأويه لآنه لإخللاف بين أدا ل العلم بخان 
الأولين أن عهد يخت نص ركان قبل مولد المسيح عليه السا سلام بدهرطو يل والنصارى إنما 
055 لعد المسيسم وإليه ينتمون فكيف يكونون مع بخت نصر فى تخر يب بدت المقدس 
وإلنصارى [5ا استقاض ديهم ق الشام و الروم فى أ أم ارم نطين املك وكان قسل 
ألا إسلام ؛ عائى سنة وكسور وإثماكانوا قبل ذلك 0 5 م ثان وكان من ينتحل 
النصرأنية منرم مغمور إن مستخفين بأد يأ: 5 نهم فمأ ينهم ومع ذلك 1 النصارى تعتقدمن 
تعظيم بدت القدس مثل اعتقاد المرود م أعانوا على تخر يبه مع اعتقادهم فيه ومن 
الناسمن يقول إن الآنةَإِنما ف فشان المشركين حيث منءوا المسلمين من ذكر الله فى 
المسجد الحرام وأن سعيهم فى خرابه إنما هو منعهم من عمارته بذكر الله وطاعته » قال 
أبو بكر فى هذه الآبة دلالة على منع أهل الذمة دخول المساجد من وجبين أحدهما قوله 
إومن أظل من منع مساجد الله أن يذكر فيها اسمه | والمنع بكون من وجبين أحدهما بالقبر 
والغلية والآخر الإعتقا د والديانة وشم لأنمن اعتقد من جبة الديانة 0 و2 


إن 3 اأاحد قاء 12 6 ا د م ب 


0 
الله ى المساحدد خايز أن شال فيه قد ممع فسعدد | أن بذ ذر قد امه أخعةه قيكوتن المنع ما 


معئأه [ الحظر »ا جاز أن كك كال م أللّه الكافرين من الكفر و العصاة من المعاصى بأن 
حظر ها علهم وأوعدم على قعل افلا كان الافظل منتظما لاعس بن وجب استعياله على 

حالين وقوله| أوائنك م كان ”" أن بدخلوم ألا 00 يدل على أن على المسين 
إخراجهم نبأ إذا دخلوها لولاذلك ماكانو اخائفين بدخوكا و اوجن قْ قوله | وسعى 


فى خراما | وذلك يكون أيضآ من وجبين أحدهما أن خرمها بيده والثانى اعتقاده 


لك 
2 


وجوب تخريها لآن دياناتهم تقتضى ذلك وتوجبه ثم عطف عليه قوله [ أو لك ماكان 
هم أن يدخلوها إلا خائفين |وذلك يدل على منعوم منها على ما بينا ويدل على مثل دلالة 
هذه الا بة قوله تعالى | ماكان المشركين أن يعمروا مساجد الله ] وعمارتما تكون من 
وجوين أدرهها بناؤها وإصلاحها و ا <ضورها ولزوم ام تو ل فلان يعمر كلس 


ا أحكام القرآن للجصاص 


فلان يعنى يحضره و يلومه وقال النى يِه ( إذا دأيم الرجل يعتاد المسجد فاشهدوا له 
بالإيمان ) وذلك لآوله عز وجل | إنما يعسر مساجد الله من آمن بالله الجعل حضوره 
المساجد عمارة لها وأكابنا يجيزون مر دخول المساجد وسنذكر ذلك فى موضعه إن شاء 
الله تعالى وما يدل على أنه عام فى سائر المساجد وأنه غير مقصور على بيت المقدس خاصة 
أو المسجد ارام خاصة إطلاقه ذلك فى المساجد فلا بخص شىء منه إلا بدلالة » فإن 
قبل جائ أن يقال لكل موضع من المسجد مسجدكا يقال لكل موضع من امجاس مجلس 
فيكون الاسم واقمآ على جملته تارة وعلىكل موضع سجود فيه أخرى + قبل له لتنا تنازع 
بين أهل 3 أنه للا يقال السجد الواحد مساجد» لا يقال أنه مسجدان وم لايقال 
للدارالواحدة أنها دور فثبت أن الإطلاق لا يتناوله وإن سعمى مو ضع السجتود مسجداً 
وإنما يقال ذلكمقيداً غير مطاق وحم الإطلاق فيا يقتضيه ماوصفنا وعلى أن كلا تمتنع 
منإطلاق ذلك فى جمييع المساجد وإنا تريد تخصيصه ببعضبا دون بعض وذلك غير ملم 
لك بغيردلالةقولهتعالى | ولله المشرق والمغرب فأيما تولوا قم وجهالله | روى أب وأشعث 
السوان عن عاصم بن عبيد الله عن عبد الله بن عاص بن ر بيعة عن أبيه قال كنا مع رسول 
الله ين 1 0 مظلمة فلم ندر أن القبلة فصب ىكل رجل منا على حياله ثم أصبحنا فذكر نا 
ذلك للنى يله فأنزل الله تعالى | فأينما تولوا نم وجه الله ] وروى أيوب بن عتبة عن 
قن 03 عن أبه أن قو ظًَ خرجوا فى سفرفصلو م اعن القيلة فلما فرغوا تبين 
9 م أ كائرا على غير القبلة فذكرو! ذلك لرسو ل الله يِه فقال تمت صلاتكم وروى 
: بن طيعة عن بكر بن سوادة عن رجل سأل عر مل ٠‏ القبلة فى السفر ويصلى 
0 يما تولو! قم وجه الله وحدثنا أو على الحسين بن على الحا فضا قال حدثنا عمد بن 
سليان الواسطى قال حدثنى أحمد بن عبد الله بن الحسن العنيرى قال وجدت فى لكان 
ألى عبيد الله بن الحسن قال عبد الملك بن أبى ملان الوق عن عطاء بن أب ر باح عن 
جابر بن عبد أنله قال بعث رسول الله ينه سربة كنت فيه فأصابتنا ظلمة فلم نعرف القبلة 
فقالت طائفة منأ قد عر فنأ القيلة هبنأ قبل الشمال قصلوا وخطو! خطوطأ وقالت طائفة 
القبلة هبنا قبل الجنوب وخطوا خطوطاً فلبا أصبحنا وطلعت الشمس وأصبحت تلك 
الخطوط لغير القبلة فلءا قفلنا منسفر نا سألنا النى يِه عن ذلك فسكت فأنزل الله | فأينيا 


باب فى نسخ القرآن با اسئة وذكر وجوه الندخ اا 


كان نهذ منوو لاه دري هلوا لير الله احترادا واو علق اق ى كي ا :أن 
النى َه كانيص على راحلته وهومقبل من مكة نح والمدينة حيث :وجرت وفيه أتزات 
[ قينا تولوا فم وجه الله ] وروى معمرعن قنادة فى قوله[ فأنها تولوا فم وجه الله | 
قال هى القبلة الأولى ثم نسختها الصلاة إلى المسجد الحرام وقيل فيه أن الود أنكروا! 
توي القبلة إلى الكعبة بعد ماكان النى ينه يصلى إلى بدت المقدس فأنزل الله ذلك ومن 
الناس من يقول إن النى يت كان عخيراً فى أن يصل إلى حيث شاه وإنماكان توجه إلى 
بيت المقدس على وجه الاختيار لاعلى وجه الإبحابحتى أعس بالتوجه إلى الكعية وكان 
قوله | فأينا تولوا فم وجه الله | فى وقت التخبير قبل الأمس بالتوجه إلى الكعبة قال 
أبو بكر اختاف أهل العلم فيمن صبى فى سف ريجتهداً إلى جبة ثم قبين أنه صلى اغير القباة 
وقال أحها بنا جميعاً والثورى إن وجد من يسأله فعرفه جمة القبلة فلم يفعل لم #رصلاته 


وإن ل بد من يعر فه جبتها فصلاها باجتباده أجرأته صلاته سواه صلاها مستدير القاة 


تولوا فم وجه ألله ]أى حيتث كلتم قال ريز شق هذه اللاخبار أن ساب "زول الآية 


أو مشرقا 5 مغر بأ عنهأ وروى و قوأنا عن مجاهد وسعيد بن المسيب وإبراهيم وعطاء 
والشعبى وقال الحسن والزهرى وريعة وأبن أبى سلية يعيد فى الوقت فإذا فات الوقت 
0 العك وهو قول مالك روآه أبن وهب عذك وروى أبو هه عا 2 إعا العيدك ف الوقت 
إذا صلاها مستدير القبلة أو شرق أو غرب وإن تيامن قليلا أو تياسر قليلا فلا إعادة 
عليه وقال الشافعى من اجتهد فصل إلى المشرق ثم رأى القبلة فى المغرب استأتف فإن 
ات شرقا م وأ أنه ماحرف فتلك جهة وأاحدة وعليه أن حرف ولعئد ما مدذى 0 
قال أبو بكر ظاهر الآ بة يدل على جوازها إلى أىجبة صلاها وذلك أن قوله | فأينه) تولوا 
م وجه الله | معناه ثم رضوان الله وهو الوجهالذى أمرتم بالتوجه إليهكةوله تعالى 
|إهما نطعمكم لوجه الله | يعنى لرضوانه ولما أراده منا وقوله | كل ثىء هالك إلا وجبه ] 
لعى ماكان أرضاه وإرادته وقد روى قَْ حديدث عاص بن ر ببعة وجابر اللذين قدمنا أن 
الاية فىهذا أنزرلت فإنقيل روى أنهاتز لق التطوع على الرا<لة وروى أنها نزلت 
فبيان القبلة قيلله لامتنع أن يتفق هذه ا لأاحوا لكلا فى وقت واحدويسئل النى يلير 


عنرافيزل أله تعالى الأية ويريك مه ببآن 2 جيعما أل رى 5 أو نص على كل وأحدة 
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نها بأن بقول إذا كنم عالمين بي 3 القبلة مكنين من التوجه إلا فذلك وجه ألنه 2 
7 وإذاكتتم خائفين أوفى سفر فالوجه الذى بكي التوجه إليه فبو وجه الله وإذا 
أشترت ا تِ فصليتم إلى أى جبة كانت فرى وجه الله وإذالم لم تناف إرادة جببع 
ذلك وجب حمل الابة عليه فيسكون ماد الله تعالى مها جميع هذه 0 فى عل الوجه الذى 
ذكرنا لاسا وقد نص حديث جابر وعامرين رببعة أن الآية نولت فامجتهد إذا أخطأ 
وأخير فيه أن المستدي للقيلة والمتياسروالمتيامنعنها سواء لآن فيه بعضهم صلى إلىنا حية 
الشيال والآخر إلى ناحية الجنوب وهاتان جهتان متضادتان ويدل على جوازها أيضاً 
حديث رواه جماعة ع أ عاك مو لان هاشم قال حدثنا عبد الله بن جعفر عن عَثّْمان 
1 ن عمد عن سعيد المقبرى عن ألى هر , ا سول الله يي قال مابين المشرق والمغرب 
000 شتضى إثيا ت جع الجماء ت قبلة إذكان قو 0 مابين المشرق والمغر 000 
جميع الآفاق ألا 0 قوله رب المشرق وامغرب أنه أراد به جميع الدنيا وكذلك هو 
ق معقول خطاب الناس متى أريد الإخبار عنجميع الد نيا ذكر المشرق والمغرب فشمل 
الأفظ جميعها وأيضاماذكر نامن قو ل السلف يو جب أن يكو ن إجماعاً لظرو رم واستفاضته 

007 أحد من ذخا ارائهم عليم ويدل عليه أيضاً أن من غاب عن مك فإ 

انه إلى الكعبة لا تكون إلا عن اجتباد لان أحداً لاوقن بالجهة التى يصلى !1 8 
فى حاذاة الكعبة غير منحرف عنها وصلاة الميع جائزة إذ لم يكاف غيرها فكذلك 
التبهد فى السفر قد أدى داك جات ريه أومن أوجب الإعادة فَإنما زم فرضاً 
آخر وغير جاثز ثز ألزامه فر ظّ بغير دلالة فإن ألزمونا عليه بالثوب يصللى فيه ثم تلم 
يحاسته أو الماء تطى, ريه ثم يعلم أنه نجس قيل هم لافرق بيهم فى أن كلا منهم قدأدى 
فرضه وإنما ألزمناه بعد العلم فرضاً آغر بدلالةقات : عليه ولم تقم دلالة على إلزام الجتود 
فى جبة القبلة فرضاً آخر لا"ن الصلاة تجوز إلى غير جبة القبلة من غير ضرورة و 
صلاة النغل على الراحلة ومعلوم أنه لاضررة به لا“نه ليس عليه فعلم| فلما جازت إلى غير 
القبلة من غير ضرورة فإذا ضلى الفُرض إلى غير جهتها على ما كلفلم يكن عليهعند التبين 
غيرها ولمالم تحر الصلاة فى الاب النجس إلا لضرورة ولم تحر الطبارة بماء نجس بال 
لزمته الإعادة ومن جرة أخرى وهى أن امجتبد بمنزلة صلاة !اتيم إذاعدم الماء فلا يازمه ., 
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الإعادة لاأن الجبة إلتى توجه إليها قد قامت له مقام القبلة كالتيمم قائم مقام الوضوء وم 
يوجد للنصلى فى الثوب النجس وللتطبر ماء نجس مابقوم مقام الطبارة فبو بمنزلة اللصلى 
لغير تيمم ولاماءويدل عل ذلك وهو أصل برد إليه مسئلتنا صلاة الخائف لغير القبلة 
وبننى علييا من وجبين أحدهما أنها جبة ل يكلف غيرها فى الحال والثانى قيام هذه الجرة 
مقام القبلة فلا إعادة عليهكالمتيمم ويدل على أن المراد من قوله تعالى | فثم وجه الله | 
الصلاة لغير القيلة أنه معلوم أن مقدار مساحة الكعيةلايتسع لصلاةالناس الغائيين عنمأ 
حتى يكو نكل وأحد منوم مصلياً نحاذاتها ألا ترى أن الجامع مساحته أضعاف مساحة 
الكعية ولدس جميع من يصبلى فيه حاذيا لسمتها وقد أجيزت صلاة الجيع فثيت أنهم م 
كلفوا التوجه إلى الجبة الى هى فى ظنهم نما بحاذية الكعية لاحاذاتها بعينها وهذا يدل 
عل أنكل جبة قد أ قيمت مقأم جبة الكعية فى حال العذر ه فإن قيل إنما جازت صلاة 
اججيع فى الا”صل الذى ذكرت لا نكل وأحد منوم يحوز أن بكون هو المحاذى للكمبة 
دون من بعد منه وم يظبر فى الثاتى توجه إلى غير جرة الكعية فأجرأته صلاته من أجل 
ذلك ولست هذدنظير مسئلتنامن قبل أن الجتود فى مسئلتنا قد تبينأنه صلى إلى غير ها ه 
قيل له لوكان هذا الإعتبار سائغاً فى الفرق ينبما لوجب أن لانجير صلاة الجميع لاأنه 
إذاكان حاذاة الكعبة مقدار عشرين خراعا إذاكان مسامترا ثم قدرأينا أهل الشرق 
والغرب قد أجز أتهم صلاتهم مع العلم بأن الذى حاذوهام القليل الذين يقصر عددم 
عن النسية إلى الججيع لقلتهم وجائزمع ذلك أن يكون ليس فيهم من يحاذىالكعية حين 
م يغادروها ثم أجرأت صلاة الجميع ولم يعتبر حك الآعم الا كثر مع تعلق الأحكام 
فى الآصول بالأاعم الاثكثر ألا ترى أن الحم فكل من فى دار الإسلام ودار الحرب 
يتعلق بالااعم إلا“ كثر دون الا خيص الا“قل حت صارمنق دار الإسلام حظوراً قتله 
م العم بأن فب| من يستحق القتل من مسد و ملحد وحر فى ومن فى دار الحرب إستباح 
قتله مع مافها من مس تاجر أو أسير وكذلك سائر الالصول على هذا المنباج يحرى 
حكمباولم يكن الآ كثر الاأعم ْ فى بطلا نالصلاة مع العم بأنهم علىغير حاذاة الكعبة 
نيت أن الذ ىكل فكل واحد منهم فى وقته هو ماعنده أنه جبة الكعبة وفى اجتهاده فى 
امال التى يسوغ الاجتباد فبا وأن لا إعادة على وأحد منرم فى الثانى ٠‏ فإن قيل فأنت 


وجب الإعادة علىمن صلى باجتهاده مع إمكان المسئلة عنما إذا تبينلهخلافها قبل له لس 
هذا موضع الاجتهاد مع وجود من يسثله عنراو نما أجرنا فها وصفنا صلاة من اجتبد 
فى الحال اله فى لوغ غ الاجتباد فيا وإذا وجد من يسئله عن جبة الكعبة لم يكلف فعل 
الصلاة باجتهادهو[ نا كلف المسئلة عنها ويدل على ماذكرنا نا أنه معلومم منغاب عن حضرة 
النميرلقع ف فإمايدى فرضه باجتم أده مع تجو يزه أن يكو ن ذلكالفرض فيه فسخ وقدثيت 
أنأها لقباكانوا يصاون إلى ببت المقدس فأ تام آت فأ أخيرم أن ن القيلة ودحو لتفأستدار وأ 
صلا 3 إلى الكعبة وقدكانوا قبل ذلك مستدبرين لها لان من استقيل بت المقدس 
وهو بالمدينة فوومستدير للكعية ثم لم يؤمروا بالإعادة حين فعلو! بعضالصلاة إلى يت 
المقدس مع عونو الع داكا ِ ابتدءوا الصلاة بعد النسخ لا ن النسيخ نزل عل 
النى يَلَعٍ وهو بالمدينة ثم س سار !لخر إلى قبا بعد الذس وه أحوة رسخ فهذ | يدل على 
أنابتداء صلاتممكان بعد النسخ لامتناع أن يطول مكههم فى الصلاة هذه المدة ولوكان 
ابتداؤها قبل النسخكانت دلالته قائمة لا'نهم فعلوا بعض الصلاة إلى بدت المقدس بعد 
النسخ 5 : فإن 5 5 ذلك لانهم اوها قا ل النسخ وكان ذلك 0 و 53 
عليه فرض غيره ه قيل له وكذإك الجتبد فرضه ما أداه إليه اجتهاده ليس عليه فرض 
غيره ه فإن قيلإذا تبين 1 صلى إلى غير الكعبةكان بمنزلة من اجتود فى حكر حادثة ثم 
وجد النص فيه فيبطل اجتبا ده مع النص + قيل له ليس هذاما ظئنت لان ل 0 ق 


ع 
| 
جبة الكعية ا هوق حاكن مو ينها أأو العلم م ولفست للصلاة جبة واح<دة ترجه إليها 


للصل بل سائرالجهات للدصلين على حسب اختلاف أحوالهم فن شاهد الكهبة أو علم 
مها وهوغائب عنهاففرضه الجرة التى مكنه التوجه إليها ولست الكعبة جبة فرضهومن 
أشتبيت عليه الجبة ففرضه ما أداه إليه اجتباده فَولك أنه صار من الاجتراد إلى النص 
خطأ لاأن جرة الكعبةلم نكن فرضه فى حال الإجتهاد و إتما النص فى حال إمكا ن التو جه 
إلييا والعلم بها وأيضاً فقدكان له الإجتما دمع العلم بالكعبة والجبل يحرتها فلوكان بمنزلة 
النص اا 9 تاد مع 0 بأن لله تعالى 0 على المكك لابرغ الإ تهاد مع العلر 
بأن لله تعالى نصآ على الحم فى حادثة وقوله قعالى 1 وقالوا اتخذالت ولد سمحائه بللدماق 
السموات والاارض ا قال أبويكر فيه دلالة على أن ملك الإنسان لاسق سق على وإده لا" 8 
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نف الولد بإثبات املك بقوله تعالى | بل له مافى السموات والا رض | يعنى ملكه وليس 
بولده وهونظير قوله [وما ينبغى للرحمن أنيتخذ وإداً إنكل منف السمواتوالا'رض 
إلاآتى الرحمن عبداً | فاقتضى ذلك عتق ولده عليه إذا مدكه وقد حكم النى يل بمثل 
ذلك فى الوالد إذ ملكه ولده فقال بلي ( لايحزى ولد والده إلا أن يحده ملوكا فيشتربه 
فيعتقه ) فدات الآبة على عتق الولد إذا ملكه أبوه واقتضى خبر النى يِل عتق الوالد إذا 
ملك ولده وقال بفض الجهال إذا ملك أباهلم يعتق عليه حى يعتقه لقوله فيشتريه فيعتقه 
وهذآأ فى عق مهم أنياً بعدالللك ذها لحم اللفظاق أللغةوالعرف جبيعاً لآن! المعقول 
مئه 0 فيعتقه بالشرى إذ قد أفاد أن * سر أه مو جب لعتقه وهذا كقول ألم غى للد 
ى غاد يان ف قبائع تفسسه قوبقها ومشثر تفسساه 5 تقهأ ( 0 ريد 3 يك معتقها بالشرى 
ِ 0 كناف عتق بعده ه قو له نعا ل وإذاتل إبراهم ريه بكليات فأتمون ا اختلف 
سرون ذال أبن عباس أيتلاه بالمناسك وقال الدسين ايتلاه عتل ولده والكواكب 
وروى طاووس عن أبن عباس قال ابتلاه بالطبارة خمس فى الرأس وخمس ف الجسد 
والخسة فى الرأس سِ قصٌ الشارب واللضمضة والامتنشاق والسواك وفرق أل رفن وف 
لد تقليم ألا ظفار وحلق ق العانة وانا ن وشم الإبط وغسل 0 الغائط والبول 
ا ن النى يِل أنه قال عشرة مر نالفطرة وذ كرهذه الا شياءإلا أنه قال مكان 
الفرق إعفاء اللحة ول ؛ يذكر فيه تأو يل الآية ورواه تمار وعائشة وأبو هريرة على 
اختلااف مهم قَْ الزيادة والاقص أن 25 قت الإطا لال 0 أ سائيدها وسياقة ألم اظبأ إذ 
هى المشرورة وقد هابا كن قولا وجملااوع رفوهأ هن سنة رسو لالله 9 اكرقيه 
من ويلالآية مع مأقدمنا من أخة ازف النيائب فيه ائزأن كونا لله تعالى أ بتلى إراه 
بذلك كله 90 راد الآية جميعه وأ 0 السلا'م بع ذلك كله ووف به وق 
به على حسب مأ أمره الله لع إلى به مز ن غير نقصان لا نْ جنا نام التقص وقد أخبر ألله 
بإتمامون وما روى عن النى يلك أن العشر الخصال فى الرأ س والجسد من الفطرة خجائر 
أن يكو قدا رام علب 4 السلام نه 1 1 1-0 عا اليك أ 


قمها لك لمه 7 تعالى | م أوحي: إليك أن ات قديك 

إبراهيم حنيفاً |وبقوله إ أوائك الن بن هدى ألله فبدام أقتده ا وهذه الصال قد ثبت 

من سمنة [» برأهم عليه السلام وقوه 0 يك وهى تقتضى أن يكون التنظايف وق الاأفذار 
9 سه أحكام ل 2« 
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والا وساخ عن الآ بدان والثياب مأموراً مها ألا ترى أن الله تعالى لما حظر إزالة 
التفث والشعر فى الإحرام أ به عند الإحلال بقوله | ثم ليقضوا تفتهم | ومن تو 
ذلك ماروى عن النى يَِت فى غسل يوم الجعة أن يستاك وأن يمس من طيب أهله فهذه 
كلما خصال مستحسنة فى العقول حمودة مستحبة فى الا”خلاق والعادات وقد أكدها 
التوقيف من الرسول لتم وقد حدثنا عبد الباق قال حدثنا مد بن عمر بن حيان المار 
قال حدثنا أبو الوليد وعبد الرحمن بنالمبارك قالدثنا قريش بن حيان العجل قال حدثنا 
سليان فروخ أبوواصل قال أتدت أبا أروب فصافته فرأى فى أظفارى طولا فققال جاه 
رجل إلى الد نى يله ل ب ُلدعن خبر السماء ذقال (بحى «أحدك سئلعن خب السماء وأظفاره 
كأنها أظفار الطير يجتمع فيها الخباثة والتفث ) وحدثنا عبد الباق قال حدثنا أحمد بن 
هلين يوبقالحد تناعبدالملك بنموان الحذاء قالحدثنا الضحاك ب ز بدالا هوازى 
عن إسماعيل بن خالد ع نقيس بن أبى حازم عن عبد الله بن مسعود قال قلنا بارس ول الله 
إنك مهم ,قال (ومالى لا هاو ف أحتة ل أطقار» وأنامه )و وزو عن أن هربرة 
عنالنى يله أنمكان بقل أظفارهويقص شار هيوم الجءة قبل أن أن بروحإلى الججعة وحدثنا 
مدين بكر البصرى قال حدثنا أبو داود قال حدثنا عثمان بن أبى شيبة عن وكيع عن 
ألا أوزاعى عن حسان عن خمد بن المتكدر عن جابر بن عيد الله قال أنما ثانا رسو ل الله 
يل فرأى رجلا شا قد تفرق شعره فقال( أماكان >دهذامايسكن بهشعر مو رأى رجلا 
آخرعليه ثاب وسخة فقال أماكان جد 0 مأيغسل به : تو به) حدثنا عبد الباق قال حدثنا 
حسين بن إسحق قال حدثنا ت#د بن عقبة السدوسى قال حدثنا أبو أمية بن يعلى قال حدثنا 
هشام بن عروة ع نأ بيه عن عائشة قالت خمس ل يكن النى يلقع بدعون فى سفر ولاحضر 
المرآة والمكحلة والمشط والمدرى والسواك وقد روى أنه وقت فى ذلك أربعين بو 1 
حدثنا عبد الباق قال حدئنا الحسين بن المى عن معاذ قالحد ثنأمسلبن نأبراهم قالحدثنا 
صدقة الدقيق قالحدثنا أبوعمر ان الجونىعن أنس بن مالك قال وقت [: رسو املق 
فى حأق العانة وقص الشارب ونتف الإبط وروىع: ن الى ملت أنه كان ب تورحد تأعيد 
الباق قال حدثنا إدر يس الحداد قال حدثنا عادم بن على قال حد ئنا كامل بن العلاء قال 
حدثنا حبيب بن أبى ثابت عن أم سلمة قالتكان النى ملقم إذا أطلى ولىمذابنه بيده حدثنا 


بابفى نسخ القرآن بالسئة وذكر وجوه النسخ و" 


عبد الباق حدثنا مطير حدثنا إبراهيم بن المنذر حدثنأ معن بن عدسى عمن <د نه عن نأبى 
نجي عن مجاهد عن بن عباس قال أطلى رسول الله يليه فطلاه رجل فستر عورتهبثوب 
وطلى الرجل سائر جسده فلءا فرغ قال لهالنى َه أخرجعى مطل النبى ملقم عورته بيده 
وقد روى حبيب بن أبى ثابت عن أفس قالكان النى يليم لايتنور فإذاكثر شعره حلقه 
وهذا نحتم ل أن بريدبه أن عادتهكانت الحلق وأن ذلككان الا كثر الأعم ليصيمالحديئان 
وأما ماذكرمنتوقيت الأربعينقى الحديث المتقدم خائز أن تنكون الرخصة ف التأخير 
مقدرة بذلك وأن تأخيرها إلى مابعد ا لدأ ربعين حظور يستحق فاعله اللوم مخالفة السنة 
لا سيا فى قص الشارب وقص الأظفار ه قال أبو بكر ذكر أبو جعفر الطحاوى أن 
مذهب أب حنيفة وزفر وألى يوسف وممد فى شعر الرأس والشار ب أن الإحماء أفضل 
من التقصير عنه وإنكان معه حلق بعض الشعر قال وقال ابن اليثم عن مالك إحفاء 
الشارب عندى مثلة قال مالك وتفسير حديث النى يلتم فى إحفاء الشارب الإطار وكان 
كره أن يوخطذ من أعلاه وإماكان بوسع فى الإطار منه فقط وذكر عنه أشبب قال 
وسااك مالكا من أحق شاربه قال رأى أن لوجع ضرياً لدس ححد يثك التى ا" ف 
الإحفاءكان يقول ليس يبدى حر ف الشفتين الإطار ثم قال حلق شار به هذه بدع تظبر 
فى النأس كان عمر إذا حزبه أ نفخ عل يفتل شاربه وسثل الأوزاعى عن الرجل 
يحلق رأسه فقال أما فى الحضر لايعرف إلا فى يوم النحر وهو فى العرف وكان عبدة 
إن أبى لبأبة يذكر فيه فضلا عظما وقال الليث لا أحب أن يحلق أحد شارءه حتى يبدو 
الجاد وأ كرهه ولكن يقص الذى على طرف الشارب وأكره أن يكون طويل الشارب 
وقال إعق أبى إسرائيل سألت عبد الجيد بن عبد العزيز بن أبى داود عن حلق الرأس 
قال أما بمكة فلا بأس به لأنه بلد الحلق وأما فى غيره من البلدان فلا قال أبو جعفر ولم 
نيحد فى ذلك عن الشافعى ديا منصوصاً وأصحابه الذين رأيناهم المزنى والر بيع كانا يحفيان 
شواريهما فدلعلى أمهما أخذا ذلك عن الشافعى وقد روت عائشة وأو هريرة عن النى 
لق الفطرة عشرةمنها قص الشارب وروىالمغيرة بن شعبة أن النى مله أخذ من شو اربه 
على سواك وهذا جائز مباح وإ ن كان غيره أفضل وجائز أنيكون فعله لعدم آلة الإحفاء 
فى الوقت وروى عكرمة عن ابن عباس قال كان رسول الله يِه بحرشار به وهذاتمل 


الإحفاء وروى عبد الله بن عمر عن نافع عن |نعمر عن النى يِل قال (أحفوا الشارب 
واعفوا اللحى ) وروئ:العلاء بن عبد الرحمن عن أبيه عن أنى هريرة عن النى يِل قال 
( جزوا الشارب وارخوا اللحى ) وهذا يحتمل الإحفاء أيضاً وروى تمر بن سلبة عن 
أبيهعن أنى هريرة عن النى َه قال ( را الشارب واعفوا الاحى ) وهذا يدل على 
أنمراده بالخبر الأول الاحفاء والإحفاء يقتضى ظبور الجلد بإزالة ااشع ركا يقال رجل 
حا فإذا لم يكنفى رجلدثىء ويقال حفيت رجله وحفيت الدابة إذا أصا ب أسفل رجلبا 
وهنم نالحفاقالوروى عن أى سعيد ا لخدرى وأبى أسيدور افع نخدي وسهلين 52 
وعبدالله بنعمروجابر وعد انار ا وغل الب كارا نود شوارمبم وقالإبراهيم 


ابن تمدن خطابرأيت انع رحلقشاريه 5 ئ له نلتقه قه وقال تعضهم حتى 0 


قال أبوبكرولماكان التقصير مسنوناً فى الشارب عند اي عكان الحلق أفضل قال النى 

الله امحلقين ثلاثاً ودعا للمقصر بن مرة لجعل حلق الرأس أفضل من ا 5 
احتبج به مالك أن عم ركان يفتل شار به إذا غضب خائز أن 00 يتركة حتى مكن 
فخله ثم يحلقهيا ترى ثيراً من الناس يشعله وقوله تعالى | إنى جاعلك للناس إماما | فإنه 
الإماممن يتم به فى أمر الدين منطريق النبوةوكذإك 0 أمةعليهم السلام 
ألزم الله قعالى الناس من اتباعهم والائتهام 9 فى أمورد ينهم فالخلفاء أئمة لمر 0 
قْ 7 الذى يلزم الناس تباعوم وقبول قوم هر وأحكامهم والقضاة والفقراء أمة أيضآ 
ولمذأالمعنى الذى يصلى بالناس يسمى إماماً للآن من ل فى صلاته لزمه الإتباع له 
والإنتام به وقال النى يلقع ( نما جعل الإمام إمامآً ليؤتم به فإذا ركع فاركدوا وإذا 
سجد فاسجدوا ) وقال )2 تختلفوا على إماه سس( قلت بذلإك أن أسم الإمامة مسةت<ق لمن. 
يلزم | اناعة و الإفتاء ها فاجو الل ن أو فى شىء منْم| وقد إسمى ذلك من يتم به فى. 
الباطل إلا أن الإطلاق لا يتناوله قال الله تعالى | وجعاناهم أئمة يدءون إلى النار ] فسموا 
أمة لاأنهم أ نزلومم منزلة من يقتدى بهم فى. أمور الدين و 0 ونوا أئمة يحب الإقتداء 
همك قال الله تعالى [ فا أغنت عنهم آ لتم التى ا إلمك الذى 
ظلت عليه عا كفاً | يعنى فى زعمك واعتقادك وقال النى يلق ( أخوف ما أخاف على 
أي أنمة مضلون ) والإطلاق [ إمما يتناول من يحب الإمتهام به فى دين الله :هالى وفى اق 


باب فى نسخ القرآن بالينة وذكر وجوه النسيخ قم 


والهدى ألا ترى أن قوله تعالى [إنى جاعلك للناس [ماما | قدأفادذلك منغيرتقييد وأنا 
لماذكر أئمةالضلالقيده يقوله بدعون إلىالنار وإذا ثبت أناسم الإمامةبتناولماذكرناه 
فال نبيامع[ مهم السلام فى أعلىرتبة الإمامة * ثم الخلفاء الراشدون بعدذلكثمالعلماء والقضاة 
العدول ومن ألزم التهتعالى الإقتداء مهم ثم الإمامة فالصلاة ونحوهافأخبرالله تعالى فى 
هذه الآية 8 ن إبراهيم عل يالسلام أنه جاعله للناس إماماً وأن إبراهيم سأله أن جعل من 
ولده أئمة بقوله | ومن ذريتى | لأنه عطف عل الآول فكان بمنزلة واجعل من ذريتى أمة 
وحتمل أن .ريد بةولهومن ذريتى مسئلته تعريفه هل يكون من ذريتى أئمة فقالئءالى فى 
جوابه | لاينال عبدى الظالمين | لخوى ذلك معنيين أنه سيجعل من ذريته أثمة إما على 
وجه تعريفه ماسأله أن يعر فه إباه وإما على وجه إجابته إلى ماسأل لذريته إذاكان قوله 
ومن ذريى مسألته أن يحعل من ذريته أنمة وجائز أن يكون أراد ا لأمرين جميعاً وهو 
مسئلته أن حعل من ذر يته أثمة وأن بعر فه ذلك و أنه إجاءة إلى مسئلته للانه لولم يكن منه 
إجابة إلى مسئلته لقال ليس فىذر يتك أثمة أوقال لا بال عبدى من ذر يتك أحد فلا قال 
|لاينال عبدىالظامين | دلعلى أن الإجابة قد وقعت له فىأن ذريته أئمة ثم قال | لاينال 
عبدى الظالمين | فأخبر أن الظالمينمن ذريته لا يكو نون أنمة ولا يحعلهم موضع الإقتداء 
1 وقدروى عن السدىفىةوله تعا فى إلا نالعبدى الظالين] أ نه النبوة وعن أنه 
رأد أن الظالم لا كون إماماً وءن 0 عباس أنه قال لايارم الوفاء بعبد الظالم فإذا عقد 
عليك فى ظل فانقضه وقالالحسن ليس لهم عند الله عبد يعطيهم عليه خيراً فى الآخرة قال 
أبو بكر جميع ماروى منهذه المعاى حتمله الافظ وجائزأن بكون جميعه مراد اللهتعالى 
وهوخمر على ذلكعندنا فلاحو ز أن يكون الظالم نبيآ ولا خليفة لنى ولا قاضياً ولامن 
يلزم الناس قبولقوله فى أمور الدين من مفت أو شاهد أو مخبر عن النى يَلِيَهِ خبراً فقد 
أفادت الآية أن شرط جميع منكان فى محل الإنتهام به فى أمى الدين العدالة والصلاح 
وهذا يدل أيضاً على أئمة الصلاة ينبغى أن يكونو! صالحين غير فساق ولاظالمين إدلالة 
الآبة عرشرط العدالة لمنتصب منصب الإنتهام بهفىأمورالدين لان عبدالتهه وأوامه 
فل بجعل قب و لهء الظللين منهم وهو ما أودعبم من أمورديته وأجاذق وم فبهوأمالناس 
يقوله ملهموالاة قتدأء ء جم فية تالت إل تو تال ١‏ ألم أعيد ليم ناب آدم أن ! ْ» العبدوا 


الشيطان إنه 1 لك عدو مبين | يعى أقد م إليك الا” م به وقال تعالى ا 0 ١‏ أننه 
عود إلينا ]و متهعبد الخلفاء إلى أم ا 0 قضاتهم إتماهو مابتقد دم به[[ هم ليحملوا الذ 

عليه وحكوا به فيهم وذلك لا أن عبد الله إذاكان إعا ا قوله| 0 
عبدى الظالمين ] من أن يريد أن الظالمين غير مأمورين أو أن الظالمين لايحوز أن بكونوا 
محل من يقبل منهم أوامس الله تعالى وأجكامه ولايؤ منون عليها فلما بطل الوجه الأول 
لاتفاقالمسلمين على أن أواممالته تعالى لازمة للظالمينكاروممالغيرم وأتهم [نها استحقوا 
ممة الظلم لتركهم أوامسالله نيت الو جهالآخروهوأتهم غير مو تمنين عل أوا ماله تعالى 
وغير مقتدى بهم فهأ فلا كونون أ ف الدين فثنت بدلالة هذها الآنة بطلانإمامةالفاسق 
وأنه لا يكون خليفة وأن من قصب نفسه فى هذا المنصب وهو فاسقلم يلوم الناس| تباعه 
ولاطاعته وكذلك قال النى يقر ( لاطاعة لخلوق فى معصية الخااق ) ا عل أ 

الفاس قلا يكون حا »م وَأ أحكامه لاتنفذ | إذاولءام وكذلك لاتقيل ا 5 
إذا أخبر عن النى يِل ولا فتياه إذاكان مفتياً وأنه لايقدم لاصلاة وإنكان لو قدم 
واقتدى به مقتد كانت صلاته ماضية فقّد حوى قوله إلا ينال عبدى الغا مين | ا 
كلبا ومن الناس من ين أن مذهب ألى حنيفة #ويز إمامة الفاسق وخلافته وأنه فرق 
بينه وبين الحا؟ فلا يحيز حكمه وذكر :ذلك عن بعض المتكلمين وهو المسمى زرقان وقد 
كذب فى ذلك وقال باليا 0 أيضاً عن تقبل حكايته ولا فرق عند ألى حزيقة 
بين ) القاضى ون ن لخل فة فى أن طذكا . إاحد مما العدالة. أت القاسة لا بكو د خاي ف 


عاصى ر وار سا عر ا د م اح و ا ف 
ةا 00 خيراً عر ن النى يِل وكيف يكون 
خليفة وروايته غير مةبولة وأحكامه : نافذة وكيف بجوز أن بدعى ذلاك على أنى 
حنيفة وقد أكرهه ابن هبيرة فى أيام 9 أمية على القضاء وضر به فامتنع من ذلك وحبس 
فلج ابن هييره ةوجعل يضر بهد كل وم أسواطاً فليا خيف عل سه قال له الفقبا 3 فتول شد 

من أعنا أله أى شي ءكان حتى بزول عنك هذا الضرب فتولى له عد أحمال ال تن ألنى يدخل 
تفلا ثم دعاه المنصور إلى مثل ذلك فأبى خبسه حتى عد له الابن الذىكان يضرب اسور 
مدينة بغداد وكان مذهبه مشهوراً فى قتال الظلة وأئمة الجور ولذلك قال الا وزاعى 
احتملنا أباحنيفة على كل شىء حتى جاءنا بالسيف يعنى قتال الظللة فر نحتمله وكان من 


باب ف لست القرآن ا لسئة وذكر وجوه الخ /إم 


قوله وجوب الم بالمعروف والنهىعن المتنكر فرض بالقول فإن ل يمر له فبالسيف 
على ماروى عن النى ينه كم وسأله إبراهي بم الصائخ وكان من فقباء أهل خر أسان ورواه 
الأخبارونسا كهم الالال ا المنكر فال هوفرض و<دثه حديث 
عن عكرمة عن ابن عباس أن النى يِل قال ( أفضل الشبداء حمزة بنعبد المطلب ورجل 
قام إلى إهام جائر فأمره له عن انكر فقتل ) فرجع إبراهبم إلى مرو وقام 
إلأدسم صاحب الدولة فأمه وهاه وأنكر غليه ظلمه وفك الدماء بغير<قفاحتمله 
عر آرا م قتله وقضيته فى أمس زيد بن على مشبورة وفى حمله الال إليه وفتياه الناس سراً 
فى وجوب نصرته والَتال معه وكذلك أمره مع مد وإبر اهيأ بي عبدالله بحسن وقال 
5 لهل أشثرت على أخى بالخروج مع إبراهيم حى قتل قال 
رج أخيكأحب إلىمن عذرجك وكان أبو إحدق قد خرج إلى البصرة وهذا إِنما 0 
34 أغمار أدا ب الحديث الذين بهم فقد الآمم بالمعروف والنهى عن المنكر حتى 
الظالمون على أمور الإسلام فنكان هذا مذهبه فى الا'مر بالمعروف والنهى عن 0 
كيف برى إمامة الفاسق فإنما جاءغلط من غلط فى ذلك إن لم يكن تعمد الكذب منجبة 
قوله وقول سائر من يعرف قوله من العراقبين أن القاضى إذاكان عدلا فى نفسه فولى 
القضاء من قبل إمام جائر أن أحكامه نافذة وقضاياه صحيحة وأن الصلاة خلفهم جائزة 5 
كونهم فساتاً وظلبة وهذا مذهب يح ولا دلالة فيه على أن من مذهبه تويز إمامة 
الفا-سق وذلك لان القاضى إذاكان عدلا فإنما بيكون قاضياً بأن يمكنه تنفيذ الاحكام 
وكانت له بد وقدرة على من |متنع من قبول أحكاهه حتّى بجبره علمها ولا اعتبار فى ذلك 
بمن ولاه لان الذى ولاه إنما هو بمنزلة سائر أعوانه وليس شرظ أعوان القاضى أن 
يكونوا عدولاألا ترى أن أهل بلد لاسلطان عليهم لواجتمعوا على الرضا بتولية رجل 
عدل منهم القضاء حتى بكو نوا أعواناً له على من امتنع من قبول أحكامه لكان قضاؤه 
نافذاً وإن لم يكن له ولابة من جبة إمام ولا سلطان وعلىهذا تولى شري وقضاة التابعين 
القضاء من قبل بنى أمية وقدكانشر قاض »أبالكوفة إلىأيام الجا اج ولم كن فى العرب 
ولا آل مروان أظلم ولا أكفر ولا أثر من عبد الملك ول ين فى عماله أكف رولا أظلم 


ولا أبفر مد ن اللتجاج وكان عبد الملك أو ل مد من قطع أل نة الناس فى إلا مر بالمعروف 


غم أحكام القرآن للجوصاص 


والنهى عنالمنكر صعدالمنبر فال نو الله ما أنا بالخليفة المستضءف يعنىعثان ولا بالخليفة 
المصائع يعنى معاوية وإنكم تأض وماءما قناء نوناق أنفسك والله لابأ م أحد بعد 
مقائى هذابتقوى الله إلاضربت عنقه وكانوا بأخذون الأرزاق من بيؤت أموا 
كإن انختار الكذاب يبعث إلى ابن عباس وحمد بن الهنفية وابن عمر بأموال فيقبلوتها 
وذكر عمد بن مجلان عن القعقاع قال كتب عندالعزيز بن مرو أن إلى ابن عمر! 8 إلى 
حوائجك فكت ب إليه أن رسو الله يلم قال (إن اليد العليا خيرمن اليدالسفلى) وأحسب 
أناليدالعليا يد المعطى وأن اليد السفل , فل بد الآ عدوا إى لستسائلك شيا ولا رادا عليك 
رزقار زقنه الله منك و[ أسلام وقدكان الحسن وسعيد بن جبير والشعبى وسا” ر التايعين 
بأخذون أرزاقهم من هو لاء الظلمةلاع! لى أنهم كانو ١‏ يتولوتهم ولا يرون إمامتهم 
وإماكانوا,أخذوتها علأ نها حقو ق طم فى أيدى قوم خرة وكيف كون ذلك على وجه 
موالاتهم وقد ضربوأ وجه الحجاج بالسيف وخرج عليه منالقراء أربعة آ الافرجل 
#مخبار التابعينو فقباؤم فقاتلوه مع عبدالرحمن بنتمدبن الأشعث بالأهو ازثم بالبصرة 
ثم بدير الججاجى من ناحية الفرات بقرب التكوفة وهم خالعون لعبد الملك بن مروان 
لاعنون لهم متبر تون منهم وكذلككان سبيل من قبلهم مع معاوبة حين تغلب على الآ 
بعد قتل على عليه السلام وقدكان الحسن والحسين بأخذان العطاء وكذلك من كان فى 
ذلك العصر من الصحابة وعم غير متولين له بل متترئون منه على السبيل التى كان عليبا 
على عليه السلام إلى أن توفاه الله تعالى إلى جنته ورضوانه فليس إذاً فى ولاية القضاء 
سن قبلوم ولا أخيز العطاء منهم دلالة على توليتهم واعتقاد إمامتهم + وربما احتج بعض 
أغا ه الرفضة بقوله تعالى [ لانال عبدى الظالمين | ىا ألى بكر رضى الله عنه 
وعمر رضى الله عنه لا نهما كانا ظالمين حين كانا مشركين فى الجاهلية وهذا جل مفرط 
لاأن هذهالسمة إنما تلحق من كان مقيماً على الظلم فأما التائب منه فبذه السمة زاثملة عنه 
فلاجائز أن يتعلق به <ك لان الك إذا كان معاقاً بصفة فرالت الصفة زال الك وصفة 
الظلم صفة ذم ف[ ا يلحقه مادام مقيها عليه فإذازال عنه زألت الصفة عنه كذلك يزول عنه 
الك الذى علق به من ئق نيل العد فى بولند اانا عد انان ]ألاترى أن 


0 تركنو! إلى الذي ظليو! | إنما ه 1 عا الفلة 
قولهتعالى او أولاتركنو | إلى الذين ظلموا | إما هونهى عن!لركون إليهم ما أقامو موأ على الظلم 
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وكذلك قوله تعالى | ما على الحسنين من سييل ]اما هو ما أقاموا على الإحسان فقوله 
[ لابنال عبدى الظالمين] ل ينف به العبد عمن ناب عن ظلله للانه فى هذه الالة لايسمى 
ظالما ىالا يسمى من تاب من الكف ركافراً ومن تاب من الفسق فاسقاً وإنما بقالكان 
كافراً وكان فاسقاً وكان ظاماً والته تعالىلم بقل لاينال عبدى منكان ظاما وإنما ننى ذإك 
عم نكان موسوماً بسمةالظالوا لاسم لازم له باقعليه ه وقوله تعالى [ وذ جعاناالبيت 
مثابةالناس وأمناً | البيتإما فإنه يريدييت اللهالحراموا كتى بذكرالبيت مطلقاً لدخول 
الآلف واللام عليه إذكانا يدخلان لتعريف المرود أوالجنس وقد عل امخاطبون أنه لم 
بردالجنس فانصر ف إلى ال معبود عندتم وهوأل؟كعية وقوله | مثأبةللناس إروىعن الحسن 
أنمعناء نهم يثوبون إليه فى كلعام وعن ابن عباس وجاهد أنه لا يتصرف عنه أحدوهو 
برىأنه قد قضىوطراً منه فوم يعودون إليه وقيل فيه أنهم يحجون إليه فيثابون عليدقال 
أبو بكر قال أهل اللغة أصله من ثاب يشو ب مثابةوثوا بآ إذارجعقالبعضهم إنما أدخل الماء 
عليه للببالغة لم كثرمن شوب إلبهيا يقال نسابة وعلامة وسيارة وقال الفراء هوك قبل 
المقامة والمقام وإذاكان اللفظ محتملا لما تأوله السلف من رجوع الناس إليه فكل عام 
ومن قول من قال أنه لاينصرف عنه أحد إلا وهو يحب العود إليه ومن أنبم يحجون 
إليه فيثابون خائر أن يكون المراد ذلككله ويشبد اقول من قال أنهم بحبون العود إليه 
بعد الانصراف قوله تعالى | فاجعل أفئدة من الناس تهوى لمهم ] وقد نص هذا ١‏ الفظ 
على فمل الطوا ف[ذكان البيت مقصوداً ومثابة للطواف ولا دلالة فيه على وجوبه وما 
يدل على أنه يستحق الثواب بفعله ورم احتج موجبو العمرة مهذه الآبة فقالوا إذاكان 
أله تعالى قد جعله مثابة للناس يعودؤن إليه مرة بعد أخرى فقد اقتضى العود إليهللعمرة 
بعد الح و ليس هذا بشىء لان هليس فى اللفظ دليل الإيجاب وإنما فيه أنه جعل لحم العود 
إليه ووعدم الثواب عليه وهذا بمايقتضى الندب لا الإيحاب ألاترى أن القائل لك أن 
تعتمر ولك أن تصلى لا دلالة فيه على الوجوب وعلى أنه بخصص الءود إليه بالعمرة 
دون الحج ومع ذلك فإن الحج فيه طواف القدوم وطواف الزيارة وطواف الصدر 
وحصل بذأك كلهالءود [ليهدمصة بعداً خرى فإذا فعل ذل كفقد قضى عبدة اللفظ فلا دلالة 
فيه إذا على وجوب العمرة ه وأما قوله تعالى [وأمناً | فإنه وصف البيت بالآمنوالمراد 


جميعالحر مكاقال الله تعالى | هديا بالغ الكعبة [والمرادالحرم لاالكعبة نفسها لأنهلايذيج 
فى الكعية ولاف المسجد وكقوله[ والمسجد الرام الذى جدلناه للناس سواء العا كف 
فيهو اباد | قال ابن نعباس وذلك أن الجر مكله مسجد وكةوله تعالى | إما امش ركون نجس 
فلا يشريوا المسجد المرا م8 أم بعد عام بم هذا | واار أدوآلله أعلم م معوم من الع وجعوية 
مواضع النسك ألاترى إلى قوله ملام َب دين لعث بالبراءةم مع على رض ى الله عنه ون لاج 
لعد العا م مشرك منيئاً عن ممرأد 6 تعال 2 5 أخرى | أوم بروا أنا جعانا 
عر 7 | وقال حاكياً عن إبراهيم عليه السلام [ رب اجعل هذا بلدا آمنآ ]| يدل 
ذلك على أن وصفه البيت بالا “من اقتضى جميع الحرم ولا"ن حرمة الحرم لما كانت 
متعلقة بالييت جاز أن لعسر عذه اسم البدت أوقوع الاا'من به وحظر القتال والقتل قيسه 
وكذلك حرمة لا" الخرم م تعلقة 5 ملت فكان أمنيم فا ل جل الحج وهو معؤود 
ياليت 35 وقوله | و إذجعل:ا البيت مثابة للد ان و ما ا إعما هو حك منه بذلك لاخير 
وكذلك قوله تعالى إرب اجعل هذآأ بلدا آمنا | ومن دخلهكان مد أأكل هذا من طريق 
الحم لاعلى وججهه الا ”خيار بأن من دخله ل بلحقدسوء ل لوكان خبرآ لوجد بره على 
م|أخبربه لان أخبار الله تعالى لابد من وجودها على ماأخبر به وقد قال فىموضعآخر 
[ولاتقاتلوم ا 5 فبه فإن قاتلوم فاقتلوهم | فأخبر بوقوعالقتل 
فيه فدل أن الا”م المذكور إنما هو من قبل ّ الله تعالى بالا”من فيه وأن لا يقتل 
العائل ََ 4 واللاج جىء [ليه وكذلككان حك اه ترم هنل عبد إبراهم عليه يه السلام إل يومنا 
هذا وقدكانت العرب ف الجاهلية تعتقد ذلك الجر 0 تستعظم القتل فيه على ماكان بق 
ف أيدمهم من شريعة إبراهيم عليه السلام حدثنا محمد بن كر قال حدثنا أبو داود قال 
حدثنا أحد بن حنبل قال حدثنا الوليد بن مسلم قال حدثنا الا أوزاعى قال حدثنا كي 
عن أبى سلبة عن أنى هريرة قاللما فتح الله على رسوله يِل مكة قام رسول الله يِل 
حُود أله وأئنى عليه ثم قال إن أله حيس عن د الفيل وسلط عليه رسوله والمؤمنين 
وما أحلت لمساعة من مهار تمهى حرامإى ىام القيامة لايعضد يرها ولاه نفد صر عدهأ 
ولا تحل لقطنها إلا لمنشدها ذال العباس بار رسول الله إلا الا “ذخر فإنه اعودا ويره 
فقَال يلقع إلا الا أذحر حدثنا حمد بن بكر قال حدثنا أبو داود قال حدثنا عثهان بن أبى 
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شيبة قال حدثنا جرير عن منصور عن مجاهد وطأوس عن أبن عباس فى هذه القصة ولا 
ختلى خلاها وقال إن الله حرم مكة يوم خلق السموات والأرض ل تحل لأحد قبل ولم 
تل لى إلا ساعة من نمها روروى ابن أنى ذئب عن سعيد المقبرى عن أنى شريح الكعبى 
قالقال رسول اهيلت إن الله تعالى حرم مكد و لحر مرا الناس فلا يسفكن فيا دم وإنالله 
أحلما لمساعة من نهار ولم حلماللناس وأخبرالنى يِه أن الله حر مها بوم خلقالسءوات 
والأرض وحظر فيهاسففك الدماء وإن حرمتما باقية إلى يوم القيامة وأخب ر أنمن تحرعبا 
ترم صيدهاوقطع الشجروالخلا + فإنقال قائل ماوجه استثنائه الأذخر مز الحظر عند 
مسئلة العباس وقد أطاق قبل ذلك حظر اجميع ومعلوم أن النسخ قبل القكين من الفعل 
لاحوز قيل له يحو زأن بكون الله قعالم خير نبيه ملق فى إبا<ة الأاذخر وحظردعند سؤؤال 
من يسئله إبا<تهكا قال تعالى [ فإدَا استأذنوك لبعض شأنهمفأذن لمن شتت منهم | نفيره 
فى الإذن عند المسئلة ومع ماحرم الله تعالى من حر مها بالنص والتوقيف فإن من آباتها 
ودلالاتها على توحيدها الله تعالى واختصاصه لهامايوجب تعظيمها مايشاهدفيها من أمن 
الصيدفها وذلك أن سائر بقاع الحرم مشبهة لبقاع الأرض ويجتمع فها الظى والكلب فلا 
سميج الكلب الضيدولابنفرمنه حتى إذاخرجا من الحرمعد! الكلبعليه وعاد هو إل النفور 
والطرب وذلك دلالة على توحيد الله سبحانه وتعالى وعلى تفضيل [سماعيل عليه السلام 
وقعظيم شأنه وقد روىعن جماعة من الصحابة حظر صيد الحرم وتّجره ووجوب الجزاء 
على قله أو قطعه + قوله تعالى [ واتخذوا من مقام إبراهيم مصلى ] يدل على لزوم ركعتى 
الطواف وذلك لان قوله تعالى [ مثا بة للناس | لما اقتضى فعل الطواف ثم عطف عليه 
قوله [ واتخذوا من مقام إبراهيم «صبل ] وهو أمى ظاهره الإيحاب دل ذلك على أن 
الطواف موجب للصلاة وقدروى عن النى لق مايدل على أنه أراد به صلاة الطواف 
وهو ماحدثنا تحدين بكر قال حدثنا أبوداود قال حدثنا عبد الله بن مد النغيلى قال حدثنا 
حاتم بن [سماعيل قال حدثنا جعفر بن جمد عن أبيه عن جابر وذكر حجة النى يَلِكه إلى 
قوله استلم النى يل الركن فرمل ثلامآ ومثى أربعاً ثم تقدم إلى مقام إبراهيم فقرأ 
| واتخذوا من مقام إبراهيم مصل ] لجل المقام ببنه وبين البدت وصلى ركعتين فليا ثلا 
لش عند إرادته الصلاة خلف المقام | واتخذوا من مقام إبراهيم مصلى | دل ذلك على أن 


اللراد بالاآية فعل الصلاة بعد الطواف وظاهره أ فز على الوجوب وقد روى أنالنى 
مَل قد صلاهما عند البيت وهو ماحدثنا مد بن بكر قال حدثنا أبو دأود قال حد”:ا عيد 
الله بن عمر القواريرى قال حدثتى يحى بن سعيد قال حدثنا السائب عن مد المزوى 
قالحدثى تمد بن عبد الله بن السائب عن أبيه أنمكان بود ابن عباس فيقيمه عند الشقة 
الثالثة مايل الركن الذى بل الجر مايل الباب فيقول ابن عباس أت أن التى يل كان 
يصلى هبنأ فيقوم فيصل فدلت هذه الاية على وجوب صلاة الطواف ودل فعل النى 
ملت لما تارة عند المقام وتارة عند غيره عل أن فعلها عنده ليس بواجب وروى عبد 
ال رحن القارى عنعمر أنه طاف بعدصلاة الصبحثم ركب و أناخ بذى طوى فصب ركعتى 
طوافهوعن ابنعياس أنهصلاهاقى الحطيم وعن امسن وعطاء أنه إن( يصل خلف المقام 
أجرأ وقد اختلف السلف ف المراد بقوله تعالى | مقام إبراهيم | فقال ابن عباس الحج 
كله مقام إراهيم وقال عطاء مقام إبراهيم عرفة وأازدلفة واجمار وقال يجاهد الجرم كله 
مقأم إبراهيم وقال السدى مقام إراهيم هو الحجر الذىكانت زوجة إسماعيل وضعته 
تحت قدم إبراهيم دين غسلت يه فو ضع إبراهيم رجله عليه وهو اكت فغسلت 
شق م رفعته من تحته وقد غابت رجله قَّ الجر فوضعته وت الشق الأعن فغساته 
فغابت رجله أيضاً فيه لخعابا اله من شعائره فقال | واتخذوا من مقام إبراهيم مصلى | 
وروى نحودعن الحسن وقتادة والربيع بن أنس والآظو أن يكون هوالمراد لآن الحرم 
لايسمى على الإطلاق مقام|براهيم وكذ للك سائر المواضع الى تأوله غيرهم علا ماذكرنا 
ويدل على أنه هو المرادماروى حميد عن أنس قال قال عمر قلت يارسول الله لو اتخذت 
من مقام إبراهم مصلى فأتزل اله تعالى | واتخذوا من مقام إبراهيم مصلى | ثم صلى فدل 
على أن ماد الله تعالى بذكر المقام هو الحجر ويدل عليه أمره تعالى إيانا بفعل ااصلاة 
ولس للصلاة تعلق بالهرم ولا سائر المواضع الذى تأو يله عليبا من ذكرنا قوله وهذأ 
اللقام دلالة على توحيدالله وتبوة إبراهم لأنه جعل للحجر رطو بة الطين حتى دخلت قدمه 
شه وذلك لايقدرعليه إلا ألله وهو مع ذلك معجزة لإبراهيم عليهالسلام فدل على دوانه 
وقداختاف ف المدنىالمراد بقوله [مصلى | فقال فيه مجاهد مدعى وجعله من الصلاةإذهى 
الدعاء لقوله قعالى | با أمها الذين آمنوا صلوا عليه ] وقال الحسن أراد به قبلة وقال قتادة 
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والسدى أمروا أن يصلواعنده وهذا هوا لذى يقتضيه ظاهر الافظ لآنلفظ الصلاة إذا 
أطلق تعقل منه الصلاة المفعولة بركوع وسجود ألا ترى أن مصلى المصر هو الموضعم 
الذى بصل فيه صلاة العيد وقال النى َل لقع لأسامة بن زيد المصلى أمامك يعنى به موضعم 
الصلاة المفعولة وقد دل عليه أيضاً فعل النى يلت بعد تلاوته الآية وأما قولمنقالقيلة 
فذلك برجع إلى محنى الصلاة لأآنه إمما حءله المصلى بينه وبين البيت فيتكون قبلة له وعلى 
أن الصلاة فها الدعاء لخمله على الصلاة أولى لأنها تنتظم سائر المعانى التى تأولوا علبا 
الآية قوله تعالى | وعهدنا إل إبراهم وإسماعيل أن طور! بنتى للطائفين والعا كفين 

والركع السجود | ] قال قتادة وعبيد بن عمير ومجاهد وسعيد بن جبير طبرا من الشرلك 
وعبادة الأو ثان التىكانت عام ها المشركون قبل أن يصير فى بد [. براهيم ءا ليه السلام وقد 
روى عن النى م لق أنه لماكان ف- نح مكة دخل المسجد فوجدهم قد نصبوا على البيسه 
الاكوثان فأمر ركم مرها وجعل يطعن فا بعود فى بده ويقول (جاء الحق وزهق الباطل 
إن الباط لكان زهوقاً) وقيل فيه طبرأه من فرث ودمكان امش ركون يط رحو نه عندم 

وقال السدى طمرا بيتى | بنياه على الطرارةكا قال الله تعالى | أفن أسس بنيانه على تقوىه 
من الله ورضوان غير ] الأية » قال أبو كر وجي ماد كر تملك الف عبن سائيه 
فيكون معناه ابنياه على تقوى الله وطورأه مع ذلك من الفرث والدم ومن أل وثأن 
أن تجعل فيه أو تقر به وأما للطائفين ققد اختلئف فى مراد الآبة منه فر وى جو بس عن, 
الضحاك قال للطائفين من جاء هن الحجاج والعا كفين أهل 09 وثم القائمون وروىعيد 
املك عن عطاء قال العا كفون من | نتابه من أهل الا مصار وايجاورين وروى أنو بكر 
الحذلى قال إذاكان طائفاً فبو من الطائفين وإذاكان جالساً فبو من العا كفين وإذاكان. 
مصلا فبو من الركع السجود وروى أنن فضيل عن ابن عطاه عن سعيد عن أبن عباس. 
فى قوله| طورا بيتى للطائفين والعاكفين والركع السجود | قال الطواف قبل الصلاة > 
قال أبو بكر قول اأضحاك من جاء من الحجاج فبو هن 0 راجع أيضاً إلى ممى 
الطواف بالبيت لان من يقصد البيت فإنما يقصده للطواف به إلا أنه قدخص به الغرياه 
وليس ف الآبة دلالة التخصيص در أهن مكة والغرناء فى فعل الطواف سواء ه. 
فإن قيل فإنما تأوله الضحاك على الطائف الذى هو طارىء كموله تعالى [ فطاى علييا 


ع6 أحكام القر أن اليصاص 


طائف من ربك | وقوله [ إذا مسهم طائف من الشيطان ] ه قيل له أنه وإن أراد ذلك 
فالطواف مراد لاحالة لان الطارىء إنما يقصده للطواف عله هو خاصاً فى بعضهم 
دون بعض وهذا لادلالة له فيه فالواجب إذا حمله على فعل الطواف فيكون قوله 
وألعا كفين من يعتكف فيه وهذا حتمل وجبين أحدهما الإعتكاف المذ كور فى قوله 
[دأتم عاكفون ف المساجد] نفص البيت فىهذا الموضع الآخر المقيمون مك اللائذون 
به إذاكان الإعتكاف هو اللبث وقيل فى العا كفين المجاورون وقيل أهل مكد وذلك 
كله يرجع إلى معنى | للبث والإقامة فى الموضع ٠‏ قال أبوبكر هو على قول من تأول قوله 
الطائفين على الغرباء يدل على أن الطوا ف للغرباء أفضل من الصلاة وذلك لان قوله ذلك 
قد أفاد لاحالة الطواف لاغرباء إذاكانوا إنمايقصدونه للطوا ف وأفاد جوازالإعتكاف 
فبدبةو له والعا كفين وأفاد فعل الصلاة فيه أيضاً وبحضر ته فص الغر باء بالطواف فدل 
على أن فعل الطواف للغرباء أفض لمن فعل الصلاة والإعتكاف! لذى هو ١‏ للبث من غير 
حلواف وقد روى عن أبن عباس وبجاهد وعطاء أن الطواف لهل الا مصار أفضل 
والصلاةلا "هل مك أفضل ة تضمنت الابة معان مها قعل الطواف ف الء بلت وهو قربة 

إلى الله تعالى يستحق فاعله الثواب وأنه للغر بأه أفضل من ألصلاة وفعل الإعتكانف ف 
البيتوحضرته بقوله وألعا كفين وقد دل أيضاً على جواز الصلاة فى البيت فرضا كانت 
1 ونفلا إذم تفرق الآبة بين ثىء منباوهو خلاف قول ماللك فى امتناعه من جواز فعل 
الصلاة المفروضة فى البدت وقد روى عن ن الى َم أنه صلى فى البيت بو م قتعم م مك فتإك 
الصلاة لاحالةكانت تطوعا لا نه صلاها حين دخل ضحى ول يكن وقت صلاة وقد دل 
أيضاآً 9 جواز الجوار كد لان قوله والعا كفين حتمله إذاكان إسما للبث وقد يكون 
ذلك من اللجاز على أن عطاء وغيره قد تأوله على الجاورين ودل أيضاً على أن الطواف 
قبل ا الا تأوله عليه أ, بن عبا س على ماقدمناه + فإن قيل لس فى تقديم الطواف 
على الصلاة فى اللفظ دلالة 0 الترتيب لان الواو لا توجبه ه قيل له قد اقتضى | للفظ 
فعل الطواف والصلاة جميعاً وإذا نت طواف ه 3 صلاة فالطواف لاعالة مقدم عليها 
من وجبين أحدهما فعل النى بتي والثانى ١‏ تفاق أهل العلم على تقديمه عليها + فإناعترض 
معتر ض على ماذ كر امن .لاله الآية عل جواز فعل 0 صلاة فى البدت وز ع أنه لادلالة 


باب فى نسخ القرآن بالسئة وذكر وجوه النسخ و 


فى اللفظ عليه لثآانه لم يقل والركع السجود ف البيت وكا يدل على جواز فل الطواف 
فى جوف البيت و[ءا دل على فعله خارج البيت كذلك دلالته مقصورة على جواز فعل 
الصلاة إلى اليت متوجراً إليه ه قبل له ظاهر قو لهتءالى [طورا يتى للطائفين والعاكفين 
والر .كع السجود ] قداقتضى فعل ذاك فى البي تك دلعلىجوازفعل الإعتكاف ف البيت 
وإما خرج منه الطواف فى كونه مفعولا خارج البيت بدليل الإتفاق و لأ نالطواف 
بالبيت إنما هو بأن يطوف -واليه خارجا منه ولا يسمى طائفاً بالبيت من طاف فى 
جوفه والله سبحانه نما أمنا بالطواف فيهبه لا بالطواف بو لهتءالى [وليطوفواالييت 
العتيق ]| ومن ص داخل البيت يتناوله الإطلاق بفعل الصلاة فيه وأيضاً لوكان اراد 
التوجه إليه ل ماكان كان لذكر تطبير البدت الركع والسجود وجه إذكان حاضروا البدت 
والناؤن عنه سواء فى الأمس بالتوجه إليه ومعلوم أن تطبيره إنما هو لحاضريه فدل على 
أنهلم بردبه التوجه إليه دون فعل الصلاة فيه ألا ترى أنه أ مس بتطهير نفس اليدت للركع 

السجود وأنت مى حماته على الصلاة خا رجا كان التطبير ا حول البيت وأيضاً م 
اللفظ تملا لابن الواجب حمله عليهما فيكونان جميعاً أ مرادين فيجوز ف البيت 
وخارجه ه فإن قيلث قال الله قعالى | وليطوفوا بالبيت العتيق |كذلك قال فول وجبيك 
شط ر المسجد الحرام وحيث ما كنم فولوأ وجوهكم شطره أ وذلك يقتضى فعلبا بأخارج 
الببت فيكون متوجراً إلى شطره ه قيل له لو حملت اللفظ على حقيقته فعل قضيتك أنه 
لاتجوزالصلاة فى المسجد الحرام لا“نه قال [ فول وجبك شطر المسجد 1 الحرام | ومتى 
كان فيهفعلى قو للك لايكون 38 إليه قالفإن أراد با مسجد الحرام البيت نفسهلاتفاق 
الميع على أن التوجه إلى المسجد الحرام لايوجب جواز اأصلاة إن لم يكن متوجما إلى 
الت قيل له ف نكان فى جوف 34 هو متوجه شطر البيت لان شطره ناحية ولا 
محالة أن منكان فيه فهو متوجه إلى ناحبته ألا ترى أن م نكان خاريج البيت فتوجه إليه 
فإما يتوجه إلى ناحية منه دون جميعه وكذ لاك من كان ف البيت فهو متوخه شطره ففعله 
مطابق لظاهر الآبتين جيعاً من قوله تعالى | طبرا بتى للطائفين والعاكفين والركع 
السجود | وقوله تعالى[ فول وجمك شطر المسجد ارا م أذ من كان فى البيت فهو 
متو جه إلى ناحبة من البيت و من المسجد جميعاً قال أبو بكر والذى تضمنته الآية من 


الطواف عام فى سار مإيطاف من الفرض والواجب والندب لا"ن الطواف عندنا على 
هذه الاأنحاء الثلاثة فالفرض هو طواف الزيارة بقولهتعالى | وليطوفوا بالبيت العتيق] 
والواجب هو طواف الصدر ووجويه مأخوذ من السنة بقوله وَلتُه ( من حج البيت 
فليكن آخر عبده باليدت الطواف ) والمسنون والمندوب إليه وليس بواجب طواف 
القدوم للحج فعله النى يِه حين قدم مكة حاجا فأماطواف الزيارة فإنه لاينوب عنهثىء 
وبق الحاج محرما منالنساء حتى يطوفه وأما طواف الصدر فإ تركه يوجب دما إذا رجع 
الحاج إلى أهله ولم يطفه وأما طواف القدوم فإن تركه لا يوجب شيا والله تعالى 
أعلم بالصواب. 
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قال أو بكر رحمه الله تعالىكل طواف بعده سعى ففيه رمل فى الثلاثة أشواط 
الأول وكل طواف ليس بعده سعى بين الصفا والمروة فلا رمل فيه فالأول مثلطواف 
القدوم إذا أراد السعى بعده وطواف الزيارة إذا لم يسع بين الصفا والمروة حين قدم 
فإنكان قد سعىحين قدم عقيبٍ واف القدوم فلاارمل فيه وطواف العمرة فيه رمل 
لآن بعده سعياً بين الصفا والمروة وقد رمل النى َيِه حين قدم مكة حاجا روأه جابر بن 
عبد الله وابن عباس فى رواية عطاء عنه عن النى يه وكذلك روى ابن عم أن النى لا 
ولق التلانة لاه وال من :ذه إل الشجر وروي حو :داك عن حر واى مهرود 
وأبن عمر من قوطم مثل ذلك وروى أبو الطفيل عن ابن عباس أن التى يله رمل من 
الركن المانى ثم مثى إلى الركن الا”س.ود وكذلك رواه أنس بن مالك عن النى يله 
والنظر يدل على مارواه الا"ولون من قبل اتفاق الا"ولين جميعاً على تساوى الا ربع 
الاأواخر فى المثى فبن كذلك يحب أن يستوى الثلاث الأول فى الرمل فيين فى جميع 
الجوانب إذ ليس ف الا "صول اختلاف-كم جوائبه فى المثى ولا الرمل فى سائر أ حكام 
الطواف وقد اختلف السلف ف بقاء سنة الرمل فال قائلون [ماكان ذلك سنة دين فعله 
النى بلق مرائيا بهللمشركين إظوار ا للتجلد والقوة ففعمرة القضاء لآمهمقالوا قد أوهتتهم 
حى ,رب فأمرثم بإظبار الجلد اثلا يطمع فيهم وقال زيد بن أسلعن أبيه قال ممعت عمر 


أ الخطان يي ل ف ال ملان الأن., الكمة لا أعطط لس( 
بن ألخطاب يقول فم الرملان الان والكشف عن المنأ ثب وقد أظهر ألله الإسلام 
جًّ 
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ونق الكفر وأهله ومع ذلك لا ندع شيئاً كنا نفعله مع رسول الله بره وقال أبو الطفيل 
قلت لابن عباس إن قومك بزعمون أن رسول الله يه رمل بالبيت وأنه مسنة قال 
صدقوا وكذيوا قد رمل رسول الله لَه وليس بسنة قال أبو بكر ومذهب أصعابنا أنه 
سنة ثابتة لا ينبغى تركها و إكان النى يله أم به يديا لإظبار الجلد والقوة مراءأة 
للك ركين لآنه قد روى أن النى قله رمل ف حجة الوداع ول يكن هناك مش ركون وقد 
فعله أو بكر وتمر وابن مسعود وابن عمر وغيرم فثبت بقاء حكيه ولس تعلقه بدنا 
بالسبب المذكورما يوجب زوال حكنه حيث زال السبب ألاترى أنه قد روى أنسيب 
رعى الا ز أن إيلس لعنه ألله عرض لإبراهيم عليه السلام بمو ضع امار فرمأه أه ثم صار 

الرى سنة باقية مع عدم ذلك السبب وروى أن سبب السعى بين الصفا والمروة أن أم 

إسماعيل عليه السلام صعدت الصفا تطلب الماء ثم نزات فأسرعت امش فى بطن الو 0 
لغيبة الصى عن عينها ثم لما صعدت من الوادى رأت الصبى شت على هينتها وصعدت 
المروةتطلب لماء فملت ذللك سبع عرزا فطار الست ينا سنة وإسراع المثى ف الوادى 
سنة موزوال السبب الذى فعل من أجله فكذلك الر 0 

الركن الأسود والهاى دون غيرهما وقد روى ذلك عن ابن عمر عن النى مَل وروى 
أيضاً عن أبن عباس عنه وقال ابن عمر حين أن بقول عائشة إن الحجر بعضه منالبيت 


أق لاأظ. ن النى َه م يترك استلامهما إلاأنهما لسا علىقواعد البيت ولاطاق الناس 
7 )اوارأه الحجر إلا إذلاك 6[ لماك د اه اك 


نور ل وقال يعلى بن أمية فت مع عمرين الخطاب فلا لنت علد 


الركن الذى يل الجر أخذت أستلبه فقال ماطفت مع رسول لهي قلت بلى قال 
قر أيه ب تله قأت ا و لله أسوة حس: ]قر عاك [و إذقال 
إبراههم رب اجعل هذا بلدا امنا | | الآبةحتمل وججوين أحدها معنى مأمون فيه كقوله 
تعالى | فى عيشة راضية | يعنى مرضية والثانى أن يكون اهراد أهل البلد كقوله تعالى 
|واسئل القرية | معناه أهلها وهوجاز لآن الأمن والخوف لا بلحقان البلد وإئمايلحقان 
من فبه وقد اختلف ف الا من المسول فى هذه الا بة فقال قائلون سأل الا من من القحط 
والجدب لا نهأسكن أهلهبوادغيرذى زرع ولاضرع ولريستلهالا” من من سف واالقذف 
اانه نه كان أمنا من ذلك قبل وقد قيل أنه سأل أل عم بدن حي 5 5 قال أبو بكر هو كقوله 
والاسد أحكام 55 
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تعالى[ مثابة للناس وأمناً ] وقوله[ ومن دخلهكان آمنا | وقوله[ وإذ قال إراههم رب 
اجعل هذا بلدا آمنا | والمراد والله أعلم بذلك الا*من من القتل وذلك أنه قد سأله مع 
رذاقهم من القّرات | رب اجعل هذا اليلد آمناً وارزق أهله من العرات | وقال عقيب 
مسئلة الأمن فى قوله تعالى | رب اجعل هذا البلد آمناً واجندى وبى أن لء. .دالاصنا م 
ثم قال فى سياق القصة إر بنا د فى أسكنت من ذريتى يواد غير ذى زرع عند بيتك ارم | 
إلى قوله | وارزقهم من القرات ] فذكر مع مسأ له الا"من وأن يرزقهم من الُرات 
الأول حمل معنى مسئلة لمن على فائدة جديدة غير ماذكره فى سياق القصة ونص عليه 
من الرزق ٠ه‏ فإن قال قائا ا بأمنها من القَثْل قدكان متقدما له عرد إبراهم 
عليه السلام لقول النى ينه ( إن الله حرم مكة بو م خاق السمو ات والاارض ل تحل 
لاأحد قبلى ولا تحل لا “حد بعدى وإئنا أحات ساعة من نهار )ينى القتال قبا قيل 
له هذأ لايق صمة مسئلته لا أنه قد وز نسيخ تحريم القتل والقتال فا فسأله إدامة هذا 
الحم 8 | وتبقيته عب ىأ لسنة رسله وأا سدور ادنم من ول 1ل تكن حريها 
ولاأمه قبا ل مسئلة إبراهير,عليه الس لام لماروى عن النى لكر أنه قال ( إن إراهي عله 
السلام حرم مكة وإتى حرمت الدينة) والااخبا رالروية عن 10 نبى َل فى (أن الله تعالى 
حرم مكة يوم خاق السموات والاأرض وأ المتحللا حد قبلى لال لاأحد بعدى) 
أقوى وأصم من هذآأ م تكن حرمأ قبل ذلك لان 
لم براهي عليه الس اسلام حرمها بتحرم الله تعالى إياه | قبل لى ذلك فاتبع أمس الله تعالى فبا ولا 
دلالةفيه على نق تحر عم | قبلعهد إءراهي من غير الوجه الذىصا رت به حراما بعدالدعوة 
حيو ل ا الم د الذى لمق غيرهاأ 
و أ جعل ف النفوس من تعظيمبا والميبة لها والوجه اله ثانى بالححم بأ منها على ألسنة رسله 
فأجابه الله تعالى إلىذلك + قوله تعالى [ومن كفر | قد تضمن استجابته لدعوته وأخباره 
أنه يفعل ذلك أيضاً من كفر منهم فى الدنيا وقدكانت دعوة إبراهيم خاصة لمن آمن منهم 
بلله واليوم الآخر فدلت الواو الى فى قوله ومن كفر عل إجاية دعوة إبراهيم وعلى 
استقبال الا خبار بمتعه من كفر قليلا ولولا الواو ا سكا نكلاما متقطعاً من الا ول غير 


دال على أستجابة ة دعوته فما سأله وقيل فى معنى أمتعه أنه إعا متعه بالرزق الذى برزقه 
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إلى وقتماته وقيل أمتعه بالبقاء فى الدنيا وقال الحسن أمتعه بالرزق والأمن إلى خروج 
عمد بق فيقتله إن أقام على كفره أو بحليه عنها فتضمنت الاية حظرقتل من لأ إليه من 
وجبين أحدمما قوله| رب اجعل هذا بلدا آمنآ ] مع وقوع الإستجابة له والثانى قوله 
| ومن كفر فأمتعه قليلا | لأنه 50 نق قتله بذ كر الاتعة إلى وقت الوفاة ه أ وإذ يرفم 
إبراهيم القواعد من البيت وإسمعيل ] الأية قواعد البيت أساسه وقد اختلف فى بناء 
إبراهم عليه السلام هل بناه علىقو اعد قديمة أوأنشأها هوابتداء فروى معمر عن أيوب 
عن سعيد بن جبير عن أبن عباس فى قوله القواعد من البدت قال القواعد النىكانت قبل 
ذلك قواعد البت وروى يوه عن عطاء وروى منصور عن مجاهد عن عيد الله بن عمر 
قال خلق اله البيت قبل الا رض بألنى عأم ثم دحيت الا رض من ته وروى عن أنس 
أن رسول الله يِه قال إن الملاكذكانت تح البيت قبل آدم ثم حجه آدم عليه السلام 
وروى عن ماهد وحمروين دينا رأن إبرا رأهم هر علي هالسلام أنقأه بأص ألله إيام وقالالحسن 
أول وه البيت إبراههم واختلف فى البانى مهما 7 ذقال ان عباس كان إبراهم 
51000 ل يناوله الحجارة وهذايدل عب جو از إضافةفدل البناء إلهما وإ نكان أ حدهما 
معنا فيه ومن أجل ذلك قاط نافى قوله وَل لعائقة لو قدمت قبل اخسلتك ودفنتك يعنى 
أعنت فى غسإك وقال السدى وعييد بن عمير هما بنيأه جميعاً وقيل فى رواءة شاذة أن 
إزام عليه السلام وعدة رفيا وكان 1[ إسماعيل صخيراً فى وقت رفعبأ أوهو غلط لآن 
الله تعالى قد أضاف الفعل إلهما وكذلك لك أطلق ق علمهما إذ رفعاه جميعاً أو رفع أحدهها 
وناوله الآخر الحجارة والوجمان الا"ولان جائزان والوجه الثالت لا يحوز ولما قال 
تعالى | طمرا يبى للطائفين | وقال فى آية أخرى [وليطوفوا بالبيت العتيق | اقتضى ذلك 
الطواف يجميع البيت وروى هشام عن عروة عن أبيه عن عائشة قالت قال رسول الله 
مَل إن أهل الجاهلية اقتصروا فى بناء الكعبة فادخلى الحجر وص عنده ولذإك طاف 
أ ىله وأصحابه حول الجر ليحصل أليقين بالطوراف جميع اليت ولذلك أدخله أن 
الزيير فى البيت لما بنأه حين احترق ثم لما جاء الحجاج أخرجه منه + قوله تعالى [ رينا 
تقبل منا ظُ معناه يقولانر بنا تقبل ذف لدلالة الكلام عليه كقوله تعالى | والملانكة 

ياسطوا أبدمم أخرجوا أنفسكى | يعنى يقرلون أخرجو! أنفسك والتقبل هر إيجاب 

بيذ ثم ]م.م 0( ا 2 


عوو ب 


١٠.٠‏ أحكام القرآن للجصاص 


الثواب على العمل وقد تضمن ذلك كون بناء المساجد قربة لأّنهما بنياه لله تعالى فأخيرا 
باستحةاق الثواب به وهوكةوله يلتم (من بنى مسجداً ولو مثئل مفحص قطاأة بنى الله 
له تآ فى الجنة ) + قوله تعالى [ و وأرنا منا ناسكنا | يقال إن أصل النسك فى اللغة الغسل 
يقال منه نسك ث به إذا غسله وقد أنشد فيه بدت شعر : 
ولا بنبت للرعى سباخ عراعر2 ولو نسكت بالماء ستة أشهر 

وفى الشرع اسم للعبادة يقال رجل ناسك أى عابد وقال البراء بن عازب خرجالنى 
مَل يلم يوم الا لاض ى فقال ( إن أول نسك: افهذا اليوم الصلاة ثمالذيم فسمى الصلاة نسكا 
والذيحة علىوجه القربة نسم ى ذسكا) قال ا 0 ن صما م أوصدقة أو نك 
يعنى ذببح شاة ومناسك الحج مايقتضيه من الذي وسائر ئر أفعاله قال النى بل حين دخل 
مكة ( خذوا عنى منا كك )دارم قوله [ وأرنامناسكنا | سائر أعمال الج 
لآن له تعالى أمرهما بيناء البيت للحج وقد روى ابن أبى ليل عن ابن أفى مليكة عن 
عبد الله بن عمرعن النى يلم قال ( أتى جبر بل إبراهم عليهه مل راح به إلى مكدثم 
منى ) وذكرأ أفعال الج بج على نحو مافعله النى َل حجته قال ثم أ وح الله إلىامه يبت 
[ أن اتبع ملة إبراهيم حنيفاً ] وكذلك أرسل النى يلتم فم بعرفات وقوف خلفه 
وهوواقف مما فقال كو نوا على هش اعرى فإتكم على إرث من إرث إبراهيم عليه السلام + 
قوله تعالى | ومن يرغب عن ملة إبراهيم إلا من سفه نفسه | يدل على 00 اتباع إبراهير 
( 5 أنأعه نعف أذاء بتلزى 1 


ار عه فيا لم شت لسحة واقاد نذأت آل من رغب عن ن ذلة مد ينم كرمور راغب عن 


مد إرا برأهم م إذكانت ملة النى يلخ الله لبر منتظمة ألة إبرا 50 هيم وزائدة علا . 


يبأب ميراث 55 


قال الله قعالى | أم كنت 07 111111111117 
قالوا نعيد إلهك وإله اباتك إر براعمر هم وإسمعيل واممق ها واحداً ا فسمنى لد والعمكل 
وأحد منهمأ أباً وقال تعالى حا كأ عن يو سف عليه السلام | او تبعت مله [, بأل إبراهم 

و[سحق ويعققوب أوقد احتج | بن عم باس بذلك فى توريث الجد دون الأخوة وروى 
الحجاج عن عطاء عن ابن عباس قال من شاء لاعنته عند الحجر الا سود أن الجد أب 
والله ما ذكر الله جداً ولا جدة إلا أنهم الاباء | واتبعت ملة آبالى إبراهيم وإسحق 


بأب ميراث الجد ١‏ 


ويعفوب ا وا<تحاج أبنعياس فتوريث الجد دون الااخوة وإنزاله منزلة الاب ف 
الميرات عند فقده يقتضى جواز الاحتجاج بظاهر قوله تعالى | وورثه أبواه فلا”مه 
الثلث ] فى استحةاقه الثلثين دون الا"خوةه يستحق الاب دونهم إذاكان باقياً ودل 
ذلك على أن إطلاق سم الاب يتناول الجد فاقتضى ذلك أن لا يختاف حكه و 

الاأب ف الميراث إذا لم يكن أب وهومذهب أبى بكر الصديق فى آخرين من الصحابةقال 
عنهان قضى أبوبكر أن الجد أب و أطلق اسم الا"بوة عليه وهو قول أبى حنيفة وقال أبو 
إوسف وتمدومالك والشافعى بقول زيد بنثابت ف الجد أنه منزلة الا”خوة مالمتنقصه 
المقامعة من الثلث فيعطى الثلث ولم ينقص منه شيئاً وقال ابن أبى ليلى بقول عل بن أبى 
طالب عليه السلام فى الجد أنهمازلة أحد الخو ة مالم تنقصهالمقاسعة من السدس فيعطى 
السدس ولم ينقصمنه شيئاً وقد ذكر نا اختلاف الصحابة فيه فى شرح مختصر الطحاوى 
والحجاج للفرق اختلفين فيه إلا أن الحجاج بالآدة فيه من وجبين أحدهما ظاهر تسمية 
الله تعالى إداه أيا والثانى احتجاج ابن عباس بذلك وإطلاقه أن الجد أب وكذلك أو بكر 
الصديق لا” مهما من أهل اللسان لامخى عليهما حك الا"سماء من طريق اللغة وإنكانا 
أطلقاه من جبة الشرع لخحجته ثابتة إذ كانت أسماء الشرع طريقما التوقيف ومن يدفع 
الاحتجاج بهذا الظاهر يقول إن الله تعالى قد سمى العم أبأ فى الآية لذكره إسماعيل فبا 
وهوعمه ولايقوم مقام الاب وقد قال النى ينه ردوا على ألى يعنى العباس وهو عمه ه 
قال أو بكر ويمترض عليه من جهة أن الجد إنا سعى أب على وجه المجاز لجواز انتفاء 
اسم الآب عنه لآنك لو قلت للجد إنه ليس بأب لكان ذلك نفيا صميحاً وأسماء الحقائق 
لا تنتنى عن مسمياتها حال ومن جبة أخرى أن الجد إنما سمى أبا بتقبيد والإطلاق 
لايتناوله فلا يصمح الاحتجاج فيه بعموم لفظ الأبوين فى الآبة ومن جهة أخرى أن 
الآب الآدنى فى قوله تعالى | وورثه أبواه ]ماد بالآية فلا تجائر أن براد يه الجدلا”نه 
مجازولايتناول الإطلاق للحقيقة واليجازفى لفظ واحد ه قال أبو بكر فأما دفع الاحتجاج 
بعموم لفظ الا'ب ف إثبات الجد أبآ من حيث سم العم أياً فى الآية مع أ تفاق اجميع 
على أنه لايقوم مقام الاب بحال فإنه ما لايعتمد لان إطلاق اسم الا'ب إنكان يتناول 
الجد والعم فى اللغة والشرع خجائر اعتبار عمومه فى سائر ما أطلق فيه فإن خحص العم بحم 


١٠‏ أحكام القرآن الجصاص 


دون الجد لا بمنع ذلك.بقاء حك العموم فى الجد ويختلفان أيضاً فى المعنى من قبل أن 
الاب إبما سمى بهذا الإسم لان الإبن منسوب إليه بالولاد وهذا المعنى موجود فى 
الجد وإ نكانا ختلفان من جبة أخرى أن بينه.وبين الجد واسطة وهوالا "ب ولاواسطة 
بينه وبين ألا أب والعم ليست له هذه المنزلة إذ لا نسبة يدنه وبينه من ط طريق الولاد ألا 
ترى أن الجد وإن بعد ف المعنى معتىمن قرب فى إطلاق الإسروف الحك جميعا إذا لم كن 
من هو أقرب منه فكان للجد هذا الضرب من الإختصاص خَائر أن يتناوله إطلاق اسم 
الاأب ومالم يكن للعم هذه المزية لم يسم به مطلقاً ولا يعقل منه أيضاً إلا بتقيد والجد 
مساو الأب فى منى الولاد جار أن 0 أمم ألا 'بوأن كو ن كيه عند فقَده حكله 
وأمامن ن دفم ذلك من جمة أن تسمية الجد اسم ال ب مجاز وأن الا'ب الا"دنى مراد 
بالآبة فغير جائز إرادة الجد به لانتفاء أن يكون أسم واحد مجازاً حقيقة فغير واجب من 
قبل أنه جائر أن يقال إن المعنى الذى من أجله سمى الا“ب بهذا الإسم وهو النسبة إليه 
منطريق الولاد موجودى الجدولء يختلف المعنى الذى من أجله قد سم ىكل واحد منهما 
كاز إطلاق الإسم علهما و[ أنكان أحدهما أخص نه من الأخ ركالا” خوة يكذ أول جميعوم 
هذا الاسم لا 1 ١‏ أولا'ب وأم ويكون الذى الأب والا“ م أولى بالميراث وسائر 
أحكام اله” خوة من الذين الاب والاسم فهما جيه حقيقة 0 متنع أن كون الاسم 
حقبقة فى معنبين وإنكان الإطلاق [نا يتناول أحدهما دون الآخر ألا ترى ا سم 
النجم بقع علىكل واحد من نجوم السماءحقيقة والإطلاقعند 7 ب يتناول النجر اذى 
هو اثريا , بقول القائل منهم فعات كذا وكذا والنجم على قة الرأس يعنى الثريا ولاتعقل 
العرب بقوها طلع النجم عند الإطلاق غير الثريا وقد سمواهذا الإسم أسائريجوم السماء 
على الحقيقة فك ذلك اسم ألا أب لامتتح عند انتج ما وصفنا أن يتناول الاب والجد 
عل الحقيقة وإناختص الاب به فى بعض الا أخوالولة كون ف اعمال اسم الاب 
فالا" بالا”دنى والجد إيحاب كو ن لفظة واحدة حقيقة مجازأ فإن قبل ل وكان اسم الاب 
مختصاً بالفسبة من طريق الولاد للحق الا”م هذا الإسم لوجود الولاد فهافكان الواجب 
أن تسمى الا"م أباً وكانت الاثم أولى بذلك من الاب والجد لوجود الولادة حقيقة 


منها قبل له لايحب ذلك ل نهم قد صو واالاام بإسمد دونه ليفرقو ١‏ بنا ويه وإ نكان 


بأب ميراث الجد ٠‏ 

الولدمنسويا إلىكل واحدمنهما بالولادوقد تعى أله تعالى الا أم أبأحين عر | معالا” ب 
فقال تعالى 1 ولأبوبه لكل واحد منهما السدس أوما حج لآ بكر الصداق وللقا لين 
بقوله إن جد تمع له الس تحقاق بالنسية والتعصيبمعاً لام رى أنه لوتركا 2 أوجداً 
كان للبنت الصف ولاجد السدس وما بق بالنسية والتعصيبكالو ترك ب و أ استحدق 
بالنسبة والتعصيب معاً فى حال واحدة فوجب أن يكون عنزلته فى استحقاق الميراث 
دو نالا خوةو لخ خوات ووججه آخر وهو أن الجديستحق بالتعصيب من ط ريق الولاد 
وجب أن يكون عتزلة الأب قُْ نقى 7 ركه ألا خوة إذكانت إل خوة إعا استحقه 
بالتعصيب منفردآع. نالولاد ووجه آخرف نف الشركة ببنه وبين الا"خوة على وجهامئاسمة 
وه وأن الجد لستحق السدس مع الا بن 3 اس حقه أت معه لالم إستاحدق إل خوة 
ع الاب مهذه العلة وجب أن لادب ذلك م مع لبد 3 فإن قيل الآم 2 حدق ادس 
مع الإبن ولم ينف بذللك توريث الاأخوة معها ٠‏ قيل له إنما نص ف هذه العلة لنق الشركة 
نهو بين [للا” خوة ة علىروجه الما أسمة ة وإذا أنتفت 1 لشركة ينهم ونه ف المقاسعة إذا انفردوا 
معد سقط الميراث لا" نك ل من ودثهم معه وجب القّسمة يدنه و ينهم إذا لم كن غيرثم 
علىا 2 بارمنهم ف الثلث أ والسدس وأما الآم فلا تع بها وبين لا خوة ة مقاسعة الونق 
القسمة لايش مي را ثهم ولق مئاسة ١‏ إل خوة ة للجد إذاا انفردوا وجب م أسقاط مير أ مهم 


معة إذكان من يودثهم معهإنا ؛ العاف 8 بالمقاسمة وإيحاب الشركة لوم و يدنه 4 ذلما سقطت 


المقاسمة ما 3 أوصفنا سقط مير[ نهم معةه إذ لس فيه إلاقولان قول من سقط محه مير أثهم 
رأ سا وقول من وجب للواسة فليا بطلت المقاسة عا وصقفنا لنت سقوط ميراثهم محعه 
فإن قال قائل إن الجد يد يدلى بابنه وهو أبو الميت والاخ خ يدلى بأببه فوجبت الشركة ينما 
كن ترك أباه وابنه قيل له هذا غلط من وجهين 5 أنه لوصح هذا الإعتبار لما 
وجيت المشامعة بين الجد والاخ خ بل كان الواجب أن يكون للجد ا وللآخ ما بق 
كن ترك أياً وابناً للآآاب اس والاق للوين والوجه الآخر أنه لو جب أن يكون 
المت إذا ترك جد أب وعماً أن يقاسمه الع للآن جد لآب يدلى بالجد الآادى وألعم 
أيضاً يدلى به لآنه |بنه فليا اتفق الجمييع على سقوط ديرأث الع مع جد الآب معوجود 
ألعلة التى وصفت دل ذلك على انتفاضبا و فسادها و رمه أيضاً على هذا الإعتلال أن ؛أبن 


١٠ 1‏ أحكام القرآن للجصاص 


إلا خ يشارك الجد فى الميراث لأنه 0 بن بن الآب والجد أب الآب ولوترك 
أب 0 ن أبنكان لللاب السدس وما بق لإبن الإبن ه 1 تعالى [ تلك أمة قد خلت لما 

ماكسيت ولك ماكسيتم ولا تسثلون عماكانو ١‏ يعملون ] يدل على ثلاثة معان أحدها 
أن الأابناء لا يثابون على طاعة الآباه ولا 0 على ذنومم وفيه إبطال مذهب من 

جز تعذ يب أولاد المشركين بذنوب الا باء ء و بطل مذهب من بزعيه ن العودأن الله تعالى 
يغفر هم ذنوهم بصلاح آبائهم وقد ذكر الله تعالى هذا المعنى فى نظائر ذلك من الآنات 
نحو قوله تعالى[ ولا كسب كل نفس إلا عا 0 [ولا تزروازرة وزر أخرى ا وقال 
| فإن تولوا فاتما عليه ما حمل وعط يكم ماحملتم أوقد بين ذلك النى يلت حين قال لأنى رمئة 
ورآه مع ابنه أهو ابنك فقال نه قال أما أنه لايجنى عليك ولا تجنى عليه وقال َل نابى 
هاشم لاتأتينى الناس بأعماط : وتأتونى بأنسابكم فأقول لا أن عدكمن اقهشيأو اليم 
(من بطأ به عمله لم سرع به نسبه) قوله تعالى | فسيكفيكهم ألله وهو السميع العليم ا إخبار 
بكفاية الله تعالى لنبيه يتل أعى أعدائه 0 عددم وحرصهم فوجدخبره على 
ماأخبريه وهو نحو قولهقعالى [والته يمصمكمن الناس | فعصمه منبم وحرسه منغوائلوم 
ا 0 تفاق وجود بره على ما أخبر به فى 
جميع أحواله إلا وهو من عند الله تعالى عالم الغيب والشبادة إذ غير جار وجود مخبر 


أخبار ال متيخرصين 7 5 على حسب ماضيرون با أكثر أخيا آرم كذب وزو ريظبر 


بطلانه لسامعيه وَإنا يتفق هر ذلك فى الشاذ النادر إن اتفق قوله ل يقول السفباء 
ن الناس ماولهم عن قبلتهم التىكانو! عليها | قال أيوبكر لم يختاف المسا.ون أن نبي 
كان يصلى عكد إلى بدت المقدس وبعد اطجرة مدة مز ات فقال أبن عباس والبراء بر 
ين التحويل إلى الكعية بعد م التى وَل اسيعةعش شه رأوقالقتادة! مجه ع فيه 
وروى عن أنس بن مالك أنه تسعة أشور وعشرة أشهر ثم أمره الله تعالى بالتوجه إلى 
الكعبة وقد نص الله فى هذه الآءات على أن الصلاة كانت إلى غير الكعبة ثم دولا إلا 
بقوله نعالى | سيةول السفراء من الناس ماوايهم عن قبلتهم الثىكانوا عليها | الابة وقوله 
تعالى إد ما جعانا القيلة التى كنت علها إلا لنعلم من يقبع الرسول من بقلب على عقبيه أ 
وقوله تعالى ه | قد نرى تقلب وجبك فى السماء فلنولينك قبلة ترضها | فوذه الابا ت كلها 


باب ميراث الجد ٠‏ 


دالة على أن النى يِه قدكان يصل إلى غير الكعبة وبعد ذلك حو له إليها وهذا يبطل قول 
ا ى ناسخ ولا ملسو “م اختاف فى توجه النى يل إلى يدت 
المقدس هلكان فرضاً لاجر و عي ايان نير 2 توجبه إليها وإلى غير ها فقال الر يبع 
ابن أن سكان عخيراً فى ذلك وقال ابن عباس كان الفرض التوجه إليه بلا تخبير 3 
الوجبينكان فقدكانالتوجه فرضاً إن يفعله لآن التخيير لاخرجه من أن يكون فرضاً 
ككفارة العين أسها كفر به فهو الفرض وكفعل اصلاة فى أولالوقت وأوسطه وآخره 
ا ل لله بن صاب عن معاوبة , بن صالحعن على بن 
فى طلحة عن ابن عباس قال أول مانسخ من القرآن شأن. القبلة وذلك أن رسول الله 
سك لما هاجر إلى المدينة أمره الله تعالى أن يستقبل ببت المقدس ففر حت الود بذلك 
3 تقبله رسول الله يليم بضعة عشر شمراً وكان رسول الله يليم يحب قبلة أيه إبراهم 
عليه السلام ويدعوالله قد كماو تقار إلى السعاء فأنزلالته [ قد ثرى 0 ب وجبك ف السماء 5 
الآبة وذكر القصة فأخبر ابن عباس أن الفر ضكان ألوجه إلى بيت المقدس وأنه نسخ 
مهذه الآدة وهذا لادلالة فيه على قول من يول إن الفرض كن التوجه إليه بلا تخبير 
ولأنه جائز أن تكو نكان الفرض على وجه التخبير وورد النسخ ع التخيير وقصروا على 
التوجه إلى الكعبة بلا تخيير وقد روى أن النفر الذين قصدوا رسول الله بلي منالمدينة 
إلى مكة للبيعة قبل الجر ة كان ذ فهم البراء بنمعرور فتوجه بصلاته إلى الكعة فى طربقه 
وأنى أبى الأخرون وقالوا إن الد نى يه 3 «توجهإلى بت المقدس فل ءاقدموا مك بالوارسول 
الله بو عن ذلك فقالوا له ققال قد كنت عل قبلة يعنى بيت المقدس لو يت عليها أجرك 
ولم بأمره باستئناف الصلاة فدل على أنهمكانو! مخيرين وإنكان اختار التوجه إلى بت 
ا مقدس فإن قيل قال ابن عباس أن ذلك أول مانسخ من القرآن الآ بالتوجه إلى بدت 
المقدس قبل له جائز أن يكون ام راد من القرآن المنسوخ التلاوة وجائز أن أكون قوله 
[سيقول السفاءم النلس ماوليم عوقله! النكانوا عليها| وكان نزول ذلك قبل النسيخ 
0 أخبار بأنهم على قبلة غيرهأ وجائز أن يريد أول مانسخ من القرآن فيكو مراده 
الناسخ من القرآن دون المنسوخ وروى أبن جريج عن عطاء عن ابن عياس ول أول 
مانسخ من القرآن شأن القبلة قال الله تعالى | ولله المشرق والمغرب فأ نما تولوا فثّم وجه 


| ال أحكام القرآن للجصاص 


لله | ثم أتر ل الله تعالى | سيقول السغباء من الناس ماولهم عن قبلتهم التىكانوا عليها ] 
إلى قوله | فول وجبك شطر المسجد الحرام | وهذا الخبر يدل على معنيين أحدهما أنهم 
كانوامخيرين ف التوجه إلى حيث شاوًا و أن المنس ومن القرآنهذا التخييرالمذ كور 
فى هذه الآية 0 المسجد الحرا م ]| وقوله تعالى [ سيقول السقهاء 
الناس ] قيل فيه أنه أراد بذكر السغباء هبنا اليهود وأمهم الذين عابوا تحويل القبلة 
وروى ذلك عن ابن عباس والبراء بن عازب وأرادوا به إنكار النسخ لآن قوما منهم 
لابرون النستوقيل أنهمقالو امد ماو لالشعن قبلتك ال ىكنتعلها ارجع إليها 0 
وت من بكو إئما أرادوا فتنته فكان إنكار الهود لتحويله عن القبلة الأول إلى الثانية على 
أحد هذين الوجهين وقال الحسن لمأحول رسو الله ع إلى الكعبة من بدت المقدس 
قال مشركوا العرب امد رغبت من «لة آبائنك ثم 0 إلها آثفاً والله لترجعن 1 
ديهم وقد بين ألله تعالى المعنى الذى من أجله نقلهم الله تعالى عن القبلة الأولى إلى النا 
بقوله تعالى | وماجعلنا القيلة الم بى كنت عليها إلا أنعلم م للع الرسول 50 شقلب 0 
عقبيه | وقيل أنه مكانوا أمروا بمكة أن يتوجروا إلى بدت المقدس ليتمدزوا من المشركين 
الذي نكانوا حضرتهم توجموون إلى الكعة فدأ هاجر النى م إلى المدينة كانت المبود 
الجاورون للمدينة بتوجمون إلى بدت المقدس فنقلوا إلى الكعبة ليتميزوا من هؤلاء 


ميزوأ + من المشر كبن ىه باختلاف القبا: تين فاحتس الله تعالى على الهود قَْ إنكارها النسخ 


بقوله تعالى | ق[لله المشرق والمغرب ممدى من يشاء إلى در اط قفتت تقيم | وجه الاحتجاج 

به أنه إذاكان المشرقوالمغرب لله فالتوجه إليهما سواء لافرق بننبما فىالعقول وائهتعالى 
بخص ,ذلك 1 ى الجبات شا 300 الصلحة فىالدين والهداية إلى الطريق المستقيم وهن 
جبة أخرى أن البو دزععت أن الأرض المقدسة أولى بالتوجه إلا لأنها من مواطن 
الآنبياء عليم السلام وقد شرفها تعالى وعظمرأ فلا وجه للتولى عنبا فأبطل الله قولحم 
ذلك بأن المو اطن من المشرق والمغرب لله تعالى بخص ممْما مايشاء ىكل زمان عل حسب 
مأيعم من ال مأصلحة فيه للعياد إذكانت اموا واطن ُ تفسهاأ لا استحدق التفضيل وإعاد توضف 
بذلك على حسب ما يوجب الله تعالى تعظيمها لتفضيل اللأعمال فيا قال أبو بكر هذه 
الآ بةيحتج مها من بحوز نسيخ السنة بالقرآن لآن النى يق كان يصلى إلى بدت المقدس 


باب ميراث الجد /ا ١٠١‏ 


وايس ف القرآن ذكر ذلك ثم نس هذه الآية ومن بأنى ذلك يقول ذكر ابن عباس أنه 
نسخ قوله تعالى [ فأينما تولوا ثم وجه الله | فكان التوجه إلى حيث كان من الجهات فى 
مضمون الآبة ثم نس التوجه إلى الكعبة ء قال أبو بكر وقوله | فأيتما تولوا ثم وجه 
الله | ليس بمنسوخ عندنا بل هو مستعمل الحم فى الجتهد إذا صلى إلى غير جرة الكعبة 
وفى الخائف وف الصلاة على الراحلة وقدروى ابن عمر وعام بن ر بيعة أنها ول فق 
مجتهد إذا تبين أنهوصل إلىغير جبة الكعبة وعن أبن عم رأ يضاً أنه فيمن صىعل راحلته 
ومتى أمكننا استعوال الآية من غير إيحاب نسخ لحالم يحر لنا الحكم بنسخها وقد تكامنا فى 
هذه المسئلة فى الأصول ما يغنى ويكنى + وفى هذه الآ ية حكم آخر وهو ماروى حماد بن 
سلمة عن ثابت عن أفس بن مالك أن النى يَللتوكان يصلى نحو البيت المقدس فتزلت [ فول 
وجمكشطرالمسجد الحرام | فنادى منادىرسول الله لك قد أمرتمأن توجه و أوجوهكم 
شطر المسجد الحرام وات ذو سلبة وجوهبا نحو أليت وثم ركوع وقد روى عبد 
العزيز بن مسلم عن عبد الله بن دينار عن أبن عمر قال ينما الناس فى صلاة الصبح بقاء 
إذ جاءهم رجل فقال إن رسول الله يل قد أنزل عليه قرآن وأمرأن يستقبل الكعبة ألا 
فاستقباوها فاستداروا كبيتهم إلى الكعبة وكان وجه الناس إلى الشام وروى إسرائيل 
عن أنى إحق عن البراء قاللما صرف النى ملع إلى الكعبة بعد نزول قوله تعالى | قد 
ثرى تقلبوجوك ف السماه ]مر جل صبى مع النى يلقم على نفر من! لأنصار وم يصلون 
نحو بيت المقدس فقال إن رسول الله لكر قدصلٍ إلى الكعبة فانحر فوا قبل أن .ركعو1 
وم فى صلاتهم 3 قال أبو بكر ودذا خر ييح مستفيض فى أيدى أهل العم قد تلقَوه 
بالقبول فصار فى حيز التواتر الموجب للعلم وهو أصل فى الجتبد إذا تبين له جبة القبلة 
فى الصلاة أنه يتوجه إليها ولا يستقيلها وكذلك الآمة إذا أعتقت ف الصلاة أنها تأخذ 
قناعبا وتبنى وهو أصل فقبول خبر الواحد فىأم الدين لآن اللأنصارةبلت خب رالواحد 
الخبر لحم بذلك فاستداروا إلى الكعبة بالنداء فى تجو يل القبلة ومن جهة أخرى أمر الي 
يلو المنادى بالنداء وجه ولافائدة ه فإنقال قائل من أصاك أن مايشبت منطريق يو جب 
العلم لانحوز قبول خب رالواحد ففرفعه وقلكان القوممتوجبين إلىييت المقدس بتوقيفه 
منالنى يلقم إياهم عليه ثم تركوه إلى غيره بخبر الوا حد * قيل له لآأنهم لم بكو نوا على يقين 


٠١4‏ أحكام القرآن للجيصاص 


من بقاء الحم الآول بعد غيبتهم عن حض رتهلتجو يزثم ورود النيخ فكانوا فى بقاء الحكم 
الأول عل 1 الظن دون اليقين فلذلك قيلوا خبر الواحد فى رفعه + فإن قال قائل هلا 
أجرتم للمتيمم البناء على صلاته إذا وجد الماءكا بنى هو لاء عليها بعد تحويل القبلة ه قبل 
له هو مقارق 0 من ن قبل أن 2 بجويز المتاء المتيمم لاوجب عليه الوضوءه ودر له 
البتاه بالتيمم مع وجود الا 3 والقوم حين بلغيم تحويل القبلةاستدارواإلها ول بقوا على 
الجبة التىكانوا متوجبين إليها فنظير القبلة أن يؤمم المتيمم بالوضوء والبناء ولا خلااف 
أن المتييمم إذا لزمه الوضوءلم بحر البناء عليه ومن جبة أخرى أن أصل الفرض للمتيمم 
إاهو الطبارة بالماء ولتراي بدل منه فإذا وجد الماء عاد إلى أصل فر ض كام اسح على 
الخفين إذا خرج وقت مسحه فلابدى فك ذلك المتيمم ولم يكن أصل فرض المصلين إلى 
يلت المقدس حين دخلو افا أ أصلاة إلىالكعبة وإعا ذلك فرض لزموم 2 الحال وكذلك 
0 إذا أعتقت فى الصلاة ل يكن عليًا قبل ذلك فرض الستر وإنما هو فرض لزمها فى 
لجال فاشبت الأنصار حين عليت بدو ١‏ بل القبلة وكذ لك مهد فرضه التو جه إلى الجبة 
ألى أداه إليها اجتباده لافرض عليهغير ذلك بقوله | ذأ نما تولوا قم وجه الله ] فإنما انتقل 
منفرض إلى فرض وم تقل من يدل إلىأصل | فرض وف الاية لآية حكم آخروهوأن فعل 
الانصار قَُ ذلك على ماوصة: ا أصل فأن الأوامر والزواجر نما يتعلق أ حكامها بالعلم 
ومن أجل ذلك قال أصما ينا فيمن أسل فى دار الحرب ول يعلم أن عليه صلاة ثم خرجإلى 
د ر الإسلامأ نه لاقضاء عليه فما 1 لآن ذلك يأزم من طريق السمع ومالم لعلبه 
لايتعاق عليه حك هكم م يتعلق - التحويل على الاتصار قبل بأوغوم البر وهو أصل 
قَّ أن الوكالات والمضار بات و نحوههما من أوامر العياد لاشمخ ثىء مها إذا فسخها من 
له الفسخ إلا من بعد علٍ الآخر بها وكذلك لايتعلق حكم الأمر بها على من لم يبلغه 
ولذلك قالوا لابحور وهف الوكل قي ا بالقبلة بالوكالة والله أعلم ا ات : 
قوله تعالى | وكذلك جعلنا ك, أمة وسطأ لتكونوا شبداء على الناس | قال أهل الاخة 
الوسط الأعدل وهو الذى بين المقصر والغالى وقيل هوا ليار والمعنى واحد لان العدل 


1 صاخ الى 
هو الخيار ء قال زهير : 


باب القول فى صعة الإجماع 16 
ُ وسط يرضى الا"نام بجكرم إذا طرقت إحدى الليالى معظم 

وقوله تعالى | لتتكونوا شهداء على الناس | معنامى تكونوا ولآن تكوئوا كذلك 
وقيل فالشهداء أنهم يشبدون على الناس بأعباهم التىخالفوا المق فهاف الدنيا والآخرة 
كةوله تعالى | وجىء بالنبيين والشبداء | وقيل فيه أنهم يشهدون للثانبياء عليهم السلام 
على أعبم المكذبين بأنهم قد بلخومم لإعلام النى يِل إياثم - وقيل لنكونوا حجة فيا 
تشبدونيم أن النى ميته شبيد بمعنى حجة دو نكل واحد منها » قال أبنو بكر وكل هذه 
المعافريحتملم! اللفظ وجائرأن يكون بأجمعها مراد الله تعالى فيشبدون على الناس بأعماله 
فى الدنيا والآخرة ويشبدون للأنبياء عليهم السلام على أمهم بالتكذيب لإخبارالله تعالى 
إيام يذلك وثم مع ذلك حجة عبى من جاء بعدمم فى نق ل الشريعة وفما حكنوا به واعتقدوه 
من أحكام الله تعالى وفى هذه الأب دلالة عللىحكة إجماع اللأمة من وجرين أحدهما وصفه 
إباها بالعدالة وأنها خياروذلك يقتضى تصديق,! والحم بصحة قولما وناف لإجماعماعلى 
الضلال والوجه الآخر قوله | لتتكونوا شبداء على الناس ] بمعنى الحجة عليهم كا أن 
الرسوللماكان حجة عليهم وصفه بأنه شهيد علهم وما جعابم الله تعالى شهداء على غيرهم 
فقد حكم طم بالعدالة وقبول القول لآن شهداء الله تعالى لا يكونون كارا ولا ضلالية 
فاقتضت الآية أن يكونو! شبداء فى الآخر على من شاهدوا فكل عصر بأعمالهم دون 
من مات قبل زمنهمكا جعل النى يَبنّهْ شبيداً على منكان فى عصره هذا إذا أريد بالشهادة 
عليهم بأعمالهى فى الآخرة فأما إذا أريد بالشهادة الجة فذلك حجة على من شاهد رمن 
أهل العصر الثاى وعلى من جاء بعدم إلى يوم القيامةياكان النى يلت حجة على جمبع 
الآمة أوها وآخرها ولا”'ن حجة الله إذا بتت فى وقت فبى ثابتة أبداً ويدلك على فرق 
ما بين الشبادة على الا عمال فى الآخرة والشبادة التى هى الحجة قوله تعالى [ فكيف إذا 
جثنا من كل أمة بشبيد وجثنا بك على هؤلاء شبيدا | 1! أراد الشبادة على أعالهم 0 
أهل عصره ومن شاهده مها وك قال تعالى جا 1 عن عسى صلوات الله عليه 1 وكنت 
عليهم شبيداً مادمت فهم فلما توفيتتىكنت أنت الرقيب علهم | فتبين أن الشهادة 
بالأعمال إما هى مخصوصة حال الشهادة وأما الشهادة التى هى الحجة فلا تختص بها أول 


ألامة وآخرهأ فى كون النى يِِدٍ حجة عليرم كذلك أه لكل عصر لماكانو! شبداء اللمن 


١٠١‏ أحكام القرآن الحضصاص 


طريق الحجة وجب أن يكونوا حجة على أهل عصرم الداخلين معهم فى [جماعيم وعلى 
من لعدثم م من سائر أهمل الاءصار فهو يدل على أن أمل 0 ا أجمعوا على ثىء م 
خرج لعضهم عن إجماعر. أنه جوج بالإجماع 1 تقد ملآن النى يله قد شود لمذه اجماعة 
بصحة قولًا وجعلما حجة وديلا فالخارج عنها 158 ترك ل ده رحج دغر 
جا زوجو ود هليل الله تعالى عارياً ع ندلوه و يمحل جره المح يمه الى يل فيترك 
حكنه من طريق النسخ فدل ذلك على أن الإجماع فى أى حال <صل من الّامة. فهو حجة 
الله عزوجل غير سائغ لآحد ترك ولا الخروج عنه ومن حيث د ليت الآدة على صمة أجماع 
الصدر الآول فرىدالة علرححة إجماع أهل الأعصار إذم خصص بذلك أهل عصر دون 
عصر ولو جاز الإقتصار حك الآية على إجماع الصدر الاول دون أهل سائر الأعصار 
لجاز الإقتصار بهعلى إجماع أهل سائر الأعصار دون الصدر الآول + فإن قال قائل لا 
قال |وكذلك جعلنام أمة وسطاً] فوجه الخطاب إلى الموجودين فى حال نزوله دلذلك 
على أنهم ثم المخصوصدون به دون غيرهم فلا يدخلون فى حكمهم إلا بدلالة ٠‏ قيل له هذا 
غلط لأن قوله تعالى | وكذلك جعلناى أمة وسطاً] هموخطاب جميع الامة أوا وآخرها 
منكان منهم موجوداً فى وقت نزول الآبة ومن جاء بعدم إلى قيام ل 
تعالى | كتب عليك ال صيامكما كتب على الذين م ن قبل أدقرله | كب علي القصاص] 
ضام كرس كان النى يله مبعو ثا إلى جميعأ من كن هنهم 
موجو د فى عصره ومن جاء بعده قال الله تعالى[ إنا أرس اناك شاهداً ومبشراً ونذيرآ 
وداعياً إلى الله بإذنه وسراجا منيراً | وقال تال ونا أرسلناك إلا رحمة للعالمين ] وما 
أحسب مسلياً يستجيز إطلاق القول بأن النى يله لميكن مبعوثآ إلى جميع الآمة أوها 
وآخرهاوأته لم يكن حيجة علها وشاهداً وأنه لم يكن رحمة لكاقتها فإن قال قائل لما قال الله 
تعالى [ وكذلك جعان نام أمة وسطاً] وأاسما الأمة يتناول الموجودين فى عصر النى عَلِته 
ومن جأه يعدثم إلى قيام الساعة فانما 01ظ5 بالعدالة وقول الشبادة ولدس فيه يه حكم 
لأهل عصر واحد بالعدالة وقبول الشبادة فن أن حكيت له لكل عصر بالعدالة حتى 
جعلهم حجة على من بعدم قيل له لما جعل مز وج لببالعدالة خ عل ظر كما 0 4 


أويعتقده من أحكام اله 1 تعالى وكان معلوما أن ن ذلك صفة قد حصات له فىالدنا وأخير 


باب استقبال القبلة لح 
بتمفح دهمي محا اا ل ا لك لوقي 


تعالى بأنهم شهداء على الناس فلو اعتب رأول اللأمة وآخرها فى كونها حجة له عليهم لعلمنا 
أن المراد أهل كل عصر لأآن أهلكل عصر يحوز أن يسموا أمة إذكانت الّامة اسم 
للجاءة التى توم جبة واحدة وأه لكل عصرعلل حياطهى يتناوطم هذا الإسم وليس يمنع 
إطلاق لفظ الآمة والمراد أهل عصر ألا ترى أنك تقول أجمعت الآمة على تحريم الله 
تعالى ا لامرات والآخوات ونقات الآمة والقرآن وبكون ذلك إطلافاً محا قيل إن 
يوجد أخرالقوم فثبت بذلك أن ماد الله تعالى يذلاك أه لكل عصر وأيضاً فإنما قال الله 
تعالى! جعلنا كم أمة وسطاً | فعبر عنهم بلفظ منكرحين وصفهم مهذه الصفة وجعل,م حجة 
وهذا بقتضى أهل كل عصر إذكان قوله جعلناكم خطاباً للجميع والصفة لاحقة بكل 
أمة من المخاطبين ألا ترى إلى قوله | ومن قوم مومى أمة يهدون بالحق ] وجميع قوم 
مومى أمة له وسعمى بعضهم على الإنفرا أمة لمأ وصفهم ما وصفهم به فئبت بذلك أن أهل 
كل عص رجائز أن يسموأمة وإذكان الإس قد يلحق أول اللأمة وآخرها وف الآية دلالة 
عل أن من ظهر كفره نحو المشبية ومن صرح بالجبر وعرف ذلك منه لا يمد به فى 
الإجماع وكذلك من ظبر فسقه لا يعتد به فى الإجماع من نحو الخوارج والروافض 
وسواء من فسق من طريق الفعل أو من طريق الإعتقاد لأآن الله تعالى إنماجعل الشهداء 
من وصفهم بالعدالة والخير وهذه الصفة لا تلحق الكفار ولا الفساق ولا يختلف فى 
ذلك حكم من فسق أو كفر بالتأويل أو برد النص إذ ابيع تملبم صفة الذم ولا يلحقهم 
صفة العدالة حال والله أعلم . 
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قال الله تعالى | قد نرى تقلب وجبك فى السماء فلنولينك قبلة ترضاها |قيل أن لتقب 
هو التدول وأن النى يله إماكان يقاب وجبه فى السماء للأنهكان وعد بالتحويل إلى 
الكعبة فكان منتطراً لنرول الوحى به وكان يسأل الله ذلك فأذن الله تعالى له فيه لكأن 
الاناء صلوات الله علييم لاسئلون الله بعد الاذن لآنهم لابأمنون أن لا يكون فيه 
صلاح ولا يحيهم الله فيكون فتنة على قومه فبذا هو معنى تقلب وجوه ف السماء ه وقد 
قبل فيه أن النى يقركان حب أن حوله الله تعالى إلى الكعبة عخالفة لليهود وتميزا منهم 
ويروى ذلك عن يجاهد وقال ابن عباس أحب ذلك لاثتها قبلة إبراهيم عليه السلام 
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وقيل أنه أحب ذلك استدعاء للعرب إلى الإيمان وهو معنى قوله | فلنولينك قبلة ترضيا | 
وقوله| فول وجبك شطر المسجد الحرام] فإن أهل اللغة قد قالو | إنالشطراسم مشترك 
بع على معنيين أحرهما النصف ما ل شطر تت المى 0 أى جعلته تصفينو و قولو نَْ ف مثل 
7 0 حلا لك شطره أى نصفه واه إلى نحوه وتلقاوه ولا خلا ف أن مراد الأب هو 
المعنى الثانى قاله ابن عباس وأبوالعالية ومجاهد والربيع بن أنس ولايحوز أن يكون المراد 
المعنى الا'ول إذ ليس من قول 0 أن عليه استقبال نصف المسجد الحرام » واتفق 
المسلبون لو أنه صلى إلىجانت منهأجرأه وفيهدلالة علىأنه لوا ناحية من اللدت فتو جه 
إلا 0 صلانة أجرأه لاانه متو جه شطاره ووه وإعا دك ألنّه تعالى التوجه إلى ناحية 
المسجد الخرام وصأده البدت تفسه ااانه لاخلااف أنه من كأان 4 قدو جه قى صلاته 
نحو المسجد أنه لايحزيه إذا لم يكن محاذياً للبيت » وقوله تعالى | وحيث ماكتتم فولوأ 
وجوهكم شطره أ خطاب من كان معانا للكعية فلن كان غائيا عنها واأراد لكات 
حاضرهاإصا 5 ون كانغا شا عهاالتحو الذىهوعندهأنه نحو الكعبة وجبتها فىغالب 
نه لأنه معلوم أنه لم يكلف | صاية 5 العين إذ لاسييل له إلا وقال تعالى | لايكاف الله 
ا إلا وسعباا | قن لم © بحد سبيلا إلى إصابةعين الكعية ل يكلفها فعلينا أنه عا هو مكائف 
ماهو 3 غالب ظنه أنه جربا ووه هادون المغيب عند الله تعالى وهذأ أحد الاأصول 
الدالة على تويز الاجتباد فى أحكام الحوا أدث وأنكل واحد م ن امجتودين | اكلف 
مايؤديه إليه اجتهاده ويسةولى : ع0 1 نه ويد ل يض 5 على أ للق به من أل وادث دقيقة 
مطلوبة كأ أن القيلة حفيقة 5 مطلوة بالاجتا دوا[ شحرى ولذ لك ع تكليف الاجتهاد قّ 
طلهايا صح تكليف طلب القبلة بالاجتبادلا"ن لها حقيقة لو لميكن هناك قبلة رأساً لما 
صم تكليفنا طلها + قوله تعالى | و! 
ذلك عن ماهد وقال الحسن طريقة وهو ما شرع الله تعالى من الإسلام وروى عن ان 
عياس ومجاهد والسدى لاه لكل 7" من الوود والنصارى وجبة وقالالحسن لكل فى 
1 واددة وى الإسلام و1 إن اختلفت الاحكا مكقوله 5 ل لكل جعانا | مدم 
رعة ومنبا جا | قال قتادة ردي ل اليد 3 ت المقدس وصلا” مم 1 مار لكعية وقيل فه 
لكل قوم من المسلمين من أهل سائر الآفاق التىجبات السكعبة وراءها أو قدامبا أوعن 


ة قيل فيا قبلة روى 
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بمينها أوعن شهاها كأنه أفاد أنه ليس جرة من جباتها بأولى أن تسكون قبلةمن غيرها وقد 
روى أن عبدالته بن عم ركانجالساً بإزاء الميزاب فتلاقو له تعالى | فلنولينك قبلة ترضيها] 
قال هذه القبلة فن الناس من يظن عنى الممزاب وليس كذلك لآنه إنما أشار إلى الكعبة 
وميرد به تخصيص جبة اابز اب دون غيرها و كيف يكون ذلك معقوله تعالى | واتخذوا 
من مقام إبراهيم مصلى ] وقوله تعالى | فول وجبك شطر المسجد الخرام | مع اتفاق 
المسلدين على أن سائر جهات المكعبة قبلة لموليها وقوله تعالى | ولسكل وجبة هو مولا ] 
يدل على أن الذىكلف به من غاب عن حضرة الكعبة إتماهو التوجه إلى جوتها فى غالب 
ظنه لاإصابة محاذاتها غير زائل عنها إذ لاسبيل له إلى ذلك وإذ غير جائز أن يكو ن جميع 
من غاب عن حضرتها تحاذياً لها ٠‏ وقوله تعالى [ فاسقبقوا الخيرات ] يعنى والله أعلم 
المبادرة والمسارعة إلى الطاعات وهذا يحتج به فى أن تعجيل الطاعات أفضل من تأخيرها 
مالم تقم الدلالة على فضيلة التأخير نحو تعجيل الصاوات فى أول أوقامها وتعجيل الركاة 
والحج وسائر الفروض بعد <ضور وقتها ووجود سبيها وحتج به بأن الا على الفور 
وأن جواز التأخير يحتاج إلى دلالة وذلك أن الام إذاكان غير موقت فلا محالة عند 
الجيع أن فعله على الفور من اخيرات فوجب بمضمون قوله تعالى | فاستبةوا الخيرات ] 
إيحاب تعجيله لا" نه أمس يقتضى الوجوب ٠‏ قوله تعالى | لثلا يكون للناس عليكم حجة 
إلا الذين ظلوا منهم ] من الناس من حتيج به فى الا تثناء من غير جنسه وقد اختلف 
أهل اللغة فى معناه فال بعضهمهو استثناءمنقطع ومعناهلكن الذينظلموا منهم يتعلةون 
بالشببة ويضعون موضع الحجة وهو كقوله تعالى | ها م ف من عل إلا اتباع الطن | 
معناه لكن اتباع الظآن + قال النابغة : 
ولاعيب فهمغير أن سيوفهم من فلول من قراع الكتائب 

معناه لكن بسيو فهم فاول وليس بعيب وقيل فيه أنه أراد بالحجة امحاجة والمجادلة 
فقال لثلا يكون للناس عليكم حجاج إلا الذين ظلوا فإنهم حاجويم بالباطل وقال أبو 
عبيدة إلا هنا بمعنى الواو وكأنه قال اثلا يكون للناس عليكم حجة ولا الذين ظلموا 
وأنكر ذلك الفراء وأكثر أهل اللغة قال الفراء لاتجىء إلا بمدنى الواو إلا إذا تقدم 
إستثناء كقول الشاعر : 


حم أحكام ل 
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ما بالمديئة دار غير واحدة دار الخليفة إلا دار موان 
كانه قال بالمدينة دار إلا دار الخليفة ودار مروان وقال قطرب معناه للا يكون 
للناس عل يك حجة إلا على الذ, بن ظليوا وأنكر هذا بعض النحأة . 


باب وجوب ذكر الله تعالى 


قوله تعالى | فاذكروى أذكرم | ]قد تضمن الام بذكر الله تعالى وذكرنا إناه على 
وجوه وقد روىفه أقاويل عن الساف قيل فيه اذكروفى بط اعتى أذ كرك برحتى وقيل 
قيسه اذكروق بالثنا أء بااتحمة أذ ذكرم ب لثناء يا( طاعة وقيل اذكرونى ١‏ ا اد 
بالثواب وقيل فيه اذ كروق بالدعاء 0 بالاجاية واللفظ محتمل لهذه المعانى وجميعها 
مراد الله تعالى لشمول اللفظ واحتماله إيأه » فإن قيل لابحوز أن ,5 كون شيخ مم ادالته 
تعالى بلفظ واحد لأنه لفظ متت كلمعان مذتلفة + قبل له لي سكذ لك ل" ن جمبيع وجوه 
الذكر على اختلافبا راجعة إلى معتى واحد فهو كاسم الإنسان يتناول الا نثى والذكر 
والآخوة تنناول الا"خوة المتفرقين وكذلك الشركة ونحوها وإن وقع علىمعان مختلفة 
ذإن الوجه الذى ععى به ابيع معى واحد وكذلك ذكر الله تءالى لماكان المعنى فيه طاعته 
والطاعة تارة بالذكر باللسان وتارة بالعمل بالجوا وارح وتارة باعتةادالقلب وتارة بالفكر 
فى دلامله وحججه وتارة فى عظمته وتارة بدعائه ومسئلته جازإرادة اميع بلفظ واحد 
كلفظ الطاعة نفسها جاز أن راد 8 جميع الطاعات على ختلا قرا إذا و 3 امطلقاً 
0 الى | أطيعوا الله و أطيعوا الرسول ]| وكالمءصية بجوز أن يتناول جميعبا لفظ 
النهى فقوله فاذكر وى قد تضمن الس بسائر وجوه الذكر ممأ سائر وجوه طاءتنه 
وهوأءم الذكرومنها ذكره باللسان على وجه التعظيم والثناء عليه والذكرعلى وجه الشكر 
لضاف بنعمه ومنها اذك ره بدعأء لك س إليه والتنبيه على دلائله وحججه ووحداننته 
وحكيته وذكره بالفكر فى دلائله وأياته إن وت وضليته وهنا تل الذكر» سائر 
وجوه ألذكر مينية عليه وتابعة له ونه يصمح معناها لان اليقين والطمأنينة به تكون قال 
الله تعالى[ ألا بذكر الله تطميّن القلوب ] يعنى والله أعلم ذكر القاب الذى هو الفكر 
فى دلائل الله تعالى وحججه وآباته وبشاته وكلنا أزددت فر افكرآ أزددت طمأننة 
وُسَكو 1 7 هر أفضل الذكرلا"ن سائر الا "ذكار [ مأ يصح وشدت حكها بشوته وقد 
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روى عن النى يِه أنه قال ( خير الذكر الخنى ) حدثنا ابن قانع قال حدثنا عبد الملك بن 
ممد قال حدثنا مسدد قال حدثنا حى عن أسامة بن زيد عن مد عن عبد ال رحمن عن 
سعد بن مالك عن النى يدل أنه قال ( خير الذكر الخق وخير الرزق مايكن ) قولهتعالى 
[ ينها الذي نآمنُوا استعيئو | بالصبر والصلوة ] عقيب قوله[ فاذكروفى أذكرى ] يدل 
عل أن الصير وفعل الصلاة لطف ف السك ما فى العقول من لزوم ذكر الله تعالىالذى 
هو الفكر فى دلائله وحججه وقدرته وعظمته وهو مثل قوله تعالى | إن الصلاة تنهى 
عن الفحشاء وا مسكر ] ثم عقبه بقوله [ ولذكر الله أكير ] والله أعلم أن ذكر الله تعالى 
بقلوبكمٌ وهو التفكر فى دلائله أكير من فعل الصلاة وإنما هو معونة ولطف ف السك 
بهذا الذكر وإدامضه+ قوله تعاق [ ولا تقولوا كن يقتل فق سفيل 21 أمورات بل أحبار 
ولكن لاتشعرون ] فيه أخبار بإحياء الله تعالى الشهداء بعد موتهم ولا يحوز أن يكون 
المرادأ نهم سيحيو نيوم القيامة لآنه لوكانهذا اده لما قال ولك ن لاتشع رون لآن قوله 
|[ ولكن لا تشعرون ] أخبار بفقد علمنا بحياتهم بعد الموت ولوكان المراد الحياة يوم 
القيامةلكان المؤمنون قدشعروا به وعرفوه قبل ذلك فثدت أن المراد الحياة الحادئة بعد 
موتهم قبل يوم القيامة وإذا باز أن يكون المؤمنونقد أحيوا فقبورهم قبل يوم القيامة 
وممنعمون فيها جا زأن يحيا الكفارفى قبورثمفليعذيوا وهذايبطل قولمن ينكرعذاب 
القبر ه فإن قيل لماكان المؤمنون كلهم منعمين بعد ال موت فكيف خص المقتولين فى 
سبيل الله ه قيل له جائز أن بكون اختصهم بالذكر تشريفاً لهم على جبة تقدم البشارة 
بذكر حالم م بين بعد ذلك ما مختصون به فى آبة أخرى وهو قوله تعالى [ أحياء عند 
رمم برزقون | فإن قي لكيف يحوز أن يكو نوا أحياء ونحن نراهم رميمآ فى القبور بعد 
مور الا زمان عليهم قيل له النأس فى هذا على قولين ه منهم من يجعل الإنسان هو 
الروح وهو جسم لطيف والنعيم والبؤس إتما هما لهدون الجثة ٠‏ ومنهم من يقول إن 
الإنسان هذا الجسم الكثيف المشاهد فهو يقول إن الله تعالى بلطف أجزاء منه بمقدار 
ماتقوم به البنية الحيوانية ويوصل النعيم إليه وتكون تلك الأجزاء اللطيفة بحيث يشاء 
الله تعالى أن تركون تعذب أو تنعى على حسب مايستحقه ثم يفنيه الله تعالىكا يفنى سائر 
الخاق قبل يوم القيامة ثم يحيه يوم القيامة للحشر وقد حدثنا أبوالقاسم عبد الله يمد 


مك 
ابن إسماق المروزى قال حدثنا الحسن بن نحى , ن أنى الربيع الجر جانى قال أخير نا عبد 
الرزاق قال أخيرنا معمرءن السرم ل بن مالك أنانى قال (نسمة المسم 
طير تعلق فى شم رالجنة دى بجعم | إلى جسده) قوله تعا لى | ولنبلونكم لشىء من الخوف 
واجوع ونقص من الآموال والا"نفس والقْرات وبشر الصابرين الذين إذا أصابهم 
مصيبة قالوا إنالله وإناإليه راجعون ‏ إلى قوله تعالى- وأ ولئك ثم المبتدون | روى عن 
عطاء والربيع وأنس بن مالك أن المراد مبذه الخاطبة أصعاب النى ملت بعدالحجرة + قال 
أبوبكر ا عل أن يكون قدم إليهم ذكر ماعل أنه يصبيهم فى الله من هذه البلايا 
والغدائد المعنيين أددههما ليوطنوا أنفسهم على الصير عل ماإذا وردتفيكون ذلك أبعد 
من الجوع وأسبل عل يهم بعد الورود والثانى مايتعجلون به من "واب توطن النفس قوله 
تعالى [ وبشرالصابرين 0 يعنىوالته أعلم على ماقدم ذكره من الشدائد وقوله تعالى | الذين 
إذا أصابتهمٍ مصية قالوا إنالته وإنا إليه ا ] يعنى إقرارهم فىتلكالحالبا 7 +ودية 
والملك له وأن له أن يتا يبتلييم عم يشاء تعر إضاً منه لثواب الصبر واستصلا لاح فم ماهو 
أعلم به إذهو تعالى ا فعل| لير والصلاح! إذكانت أفعا الهكلبا حكلة فق [ة رآد 
بالعبودبة تفو يض الام إليه ورضى بقضائه فما ينتليهم به إذلا يقضى إلا م 
تعالى| والله يقضى بالحق و الذين يدعو نهمزدونه لايقضون بثىء| وقال عبدالله بن مسعود 
لان أخر من السماء أحب إلى من أن أقول لشىء قضاه الله تعالى ليته لم يكن + وقوله 
تعالى | إنالله وإنا إليه راجعون | إقرار بالبعث والتشورو اعتراف بأنالله تءالىسيجازى 
نا على قدر أس تحقاقهم فلا يضيع عدأ ر المحستين > 7 أخير عا لم عند الله 
تعالى عند الصبر على هذه العدائد فى طاعة الله تءالى فقا [أو ليك علييم صلوات من 
رهم و رحمة] فب الثناء اميل والبركات 3 وه الندمة اله فى لايعلم مقأديرها إلاالله 
تعالىكةولهفآبة أخرى] إما.و ف الصابرون أجرم بغي حساب] ومنالصائبو ااشدائد 
المذكورة فىالآية ماهو من فعل المشركين مهم ومتبا ماهو من فعل الله 3 تعالى لى فأما ماكان 
من فعل المشركين فرو أن العر ب كلها كانت قد اجتمعت علعداوة التى ملك غير ماكان 
بالمدبنة من المباجرين والا"نصاز وكان خو فهم من قبل هو لاء لقلة المسلمين وكثرتهم * 


5 1 ا 1 0 5 ف ؤت ا عه 000000 
وأما الجوع فلقلة ذات اليد والفقر الذى تالحم + وجائز أن يكون الفقر تارة من الله تعالى 
ا - 9 


باب وجوب ذكر الله تعالى ١١1/‏ 


بأن يفقرهم بتاف أموالهم ه وجائز أن بكون من قبل العدو بأن يخلبوا 9 فيتاف 
ونقص من الآموال والأنفس والعُراتحتمل الوجوين جميعاً لأنالنقص من الأموال 
جائز أن يكون سبيه العدو + وكذلك القْر ات لشغلمم إناثم بقتالهم 0 0 
وجائزأن يكون من فعل الله تعالى بالجوا الى تصيب الأموال والقار 9 ونقص | نفس 
جائز أن يكون المراد به من يقتل منهم فى الحرب وأن بريد به من ميته الله منهم من غير 
قتل + فأما الصبرا على ما كان من فعل الله فهو التسليم والرضا بما فعله والعم بأنه لا.يفعل 

إلاالصلاجو الحسن وما هو خيد م وأنة مامميم إل ليعطيم وأ نمه( باهم إعطاء منه 
لم ه وأما ماكان من فعل العدو فإن المراد به الصبر على جوادهم وعلى الثبات على دين الله 
تعالى ولا يتكلونعن!1رب ولا بزولونع. ن طاعة ألله ما يصيبهم من ذلك ولا يحوزآن 
يريد بالا بتلاء ماكان منهم من فعل المشركين لان الله تعالى لا ببتلى أحداً بالظل والكفر 
ولا بريده ولا يوجب الرضا به ولوكان الله تعالى يبتلى بالظلم والكفر لوجب الرضا به 
كيارضيه بز مهم حين فعله وألله يتعالى عن ذلك ه وقد تضمتت الآية مدح الصائرين على 
شدائد الدنيا وعلى مصائيما على الوجوه النى'ذكر والوعد بالثواب والثناءاجميل والنفع 
العظيم لهم ف الدنيا والدين فأما فى الدنيا فابحصل له به من الثناء الميل والمل الجليلق 
نفوس الموْ منين لاثتهاره لا"مم الله تعالى ولاأن فى الفكر فى ذلك تسلية عه ن الهم دق 


الج بع الذء دما أ ا ل النفس وإل اتلافاف عالماسته ذلك ة انا 


0001101ظظ2 6-3 ف ضررز فى النفس ف إلى 1 لهي ى حالمايعقبه ذلك فى |إدنيا من 


مود د العاقية وأما فى الآخرة فهو الثواب الجريل الذى لايعلم مقداره إلا الته قال أبو 
بكر وقد اشتمات هذه الآية على حكدين فر ض وننفا ل فأما الفرض فو التسليم لا" م ألله 
والرضابقضاء الله والصبر على أداء فرا نُضه لا بثنيه عنبا مصائب الدنيا ولا شدائدها وأما 
النفل فاظم ارالقول بإنا ألله وإنا إليهراجعون فإن ف فى إظبارهفوائد جزيلةمنها فعلماندب 
أللهإليه ووعده الثواب عليه ومنهاأن غيره شتدى بد إذا ممه ومنبا غيظ الكفاروعامم 
يجده واجتباده ف دين أللّه تعالى والثيات على طاعته وجاهدة أعداثه وحقى عن دواد 
ألطانى قال الزاهد فى الدنيا لاحب البقاء فهها وأفضل الا"عمال الرضا عن الله ولا ينبغى 
للسل أن حزن المصيبة لا"نه يعلم أن لكل مصيبة ثوا با و الله تعالى أعلم بالصواب . 


ما أحكام الق رآ نللجصاص 


باب السعى بين الصفا والمروة 
قال الله تعالى [ إن ن الصفا والمروة من شعائر الله فن حج البيت أو اعتمر فلا جناح 
عليه أن ا ع الزهرى عن ء عزوة فال قرأت عبد فائنة 
رضى الله تعالى عنها | إن الصفا والاروة من شعائر الله | فقلت ت لا أبالى أن لا أفعل قالت 
ينسما قأت ياابن أختىقد طاف رسول الله ! 00 المسلءون فكانت سنة إعماكانمن 
أهل أناة الطاغية لا يطوف 3 | فلا جاء | اك رهو أن يطوفو! ماءتى تذأبك 
هذه الابة ل فذكرت ذلك لأى بكر بن عبد الرحمن 
فقال إن هذا |( علرواقدكان رجال من أهل الم علم يقولون [ما ا سأل عن هذا الرجال الذين 
كانوا يطوفون بين الصفأ والمروة فأحسبها نزلت فى الفريقين وروى ع 0 0 
عباس فى قوله تعالى | إن الصفا والمروة من شعا”, ر ألله | قالكان على الصما اث ثيلوأ 
وكان المسلمون لا يطو فون عليها لا "جل الا "صنام والتهاثيل فأنزل الله تعالى | فلا 0 
عليه أن يطوف ممما | قال أبو بك ركان السبب ف نزول هذه الآبة عند عائشة سؤال من 
كانلا يطوف بممافى الجاهلية لا"جز إهلاله لمناة وعلماذكرابنعباس وأيوبكر بن عبد 
الرحمن أن ذلككان لسؤال منكان يطوف بين الصفا والمروة وقدكان عليهما الا 'صنام 
فتجنب الناس الطواف مهما بعد الإسلام وجائز أن بكون سيب 000 
الفريقين وقد اختلف فى السعى ينهما فروى هشام بن عروة عن أبيه وأيوب عن أبن 
أنى مليكة جميعاً عن عائثة قالت ما 0 حجة ولا عمرة مالم 
ياف بين الصفا والمروة وذكر أبو الطفيل عن ابن عباس أن السعى يننهما سنة وأن 
النى نه فعله ور وى عاصم الا "حول عن أنس قالكنا نكره الطواف بين الصفا وااروة 
حتىنزلت هذهالاية والطواف بننبما تطوع وروى عنعطاء عن ابن الزييرقال من شام 
0 بين الصفا والمروة وروى عن عطاء ومجاهد أن من تركه فلاشىء عليه وقد اختاف 
فقباء الأمصار فى ذلك فال أصعابنا والتورى ومالك أنه واجب فى الح والتهر ةك 
بجرى عنه لدم وقال الثشافمى لا بجوى عنه الدم إذ أتركه 0 
أبو بكر هو عند أصتابنا من توابع الحج ع مرق عنه الدم + ن رجع | لى أهله مثل الوقوف 
بالمردلفة ورى الجماروطواف الصدروالدليل عل أنه ليس من فروضه قوله عليهالسلام 


باب السعى بين الصفا والمروة َىلع 


فى حديث الشعبى عن عروة بن مضرس الطانى قال أتدت رسو ل الله يلل بالمردلفة فقات 
با رسول الله جمدت من جبل طى ما ترركت جبلا إلا وقفت عليه فهل لى من حج فقال 
2 َيه دن صل معناهذه الصلاة ووقف معذاهذا الموقف وقد أدرك عرفة قبل ليلا أونهاراً 
فقدثم حجه وقضى تفثه فهذا القول منه ع هق 2 ن السعى بين الصفا والمروة فر فرضاً 
ف الج من و جهين أحدهها أخنا باره بتهام حجته وليس فيه السعى ينهما والثانى أن ذلك 
لوكان م ن فروضه لين الئل لله يهالم ٠‏ فإن قيل لم بذكر طواف الزيارة مع 
كونه من فروطه قيل له ظاهر اللفظ شتذضى ذلكوإما إنما أثيتناه فرض اًبدلالة ه فإنقيل ب 
يوجب أن لا بكون مسنوة تا ويكون قط وعاكا روى عن أنس وابن الزير قيل لمكذلك 
يقتضنى ظاهر | للفظ وإنما أثيتناه مستونا فى ثم وابع الحج بدلالة وما مجتج به لواجوبه أن 
فرض ا تاب اله لآن! اجيج قاللغة القصد قال الشاءريحج مأمومة فقعر 5 
لجف يعنى أ نه يقصد ثم نقل فى الشرع إلى معان 0 سما موضوعا لما فى اللغة 
وهو مل مفتقر إلى البيان فبما ورد من فعل النى يله فو بيان للمراد بالجملة وفعل النبى 
عله إذا ورد مورد البيان فهو على الوجوب 3 سعى ينبا النى كان ذلك دلالة 
الوجوبحىلقومدلالة الندب ومن جبة أخرى أن التىيم قال (خذوا عنى من سك( 
وذلك أ ص يقتضى إيحاب الاقتداء به ففسائر أفعال المناسك فوجب ألاقتداء به فى السعى 
بينهما وقد روى طارق بن شباب عن أبى موسى قال قدمت على رسول الله يَلِبّهِ وهو 
بالبطحاء فقال م أهالت فقلت أهللت ت باهلال الى ع ملب فقال أحسنت طف بالبيت 
والصفا وامروة ثم أحل فأمره بالسعى ينأ وهذأ أس يقتضى الإجاب وقد روى فيه 
حديث مضطرب السند والمئن جميعاً بجوول الراوى وهو مارواه معمرعن واصل مولى 
أبى عبينة عن موسى بن أى عبيد عن صفية بنت شيية عن امرأة معت النى ع بين 
الضفا والمروة ( بول كتب علي السعى فاسعوا ) فذكرت فى هذا الحديث أتهأ سمعته 
يقول ذلك بين الصا والمروة ولم تذكر أ سم الروابة وقد روى مد بن عبد الرحمن بن 


يحيصن عن عطاء بن أبى رباح لح بنت شبية عن امرأة 


ألى تجزءة قالت دخلت دار أبىحسين ومع ى نسوة من قريش والنى ينه يطرف 2 
<تى أن م وبه ليدور به وهو يول لابه ( اسعوا فإن الله تعالى قدكتب عليم السعى 


0 شال ال طاحينة يلت 


١‏ أحكام القرآن للجوصاص 


فذكر هذا الحديث أنالنى يلت ملقم قالذلك وهوف الطواف فظاهر ذلك يقتضى أن يكون 
ماده السعى ف الطواف وهو 7 مل والطواف نفسه لأ نالمشى يسمىسعياً ال الله تعالى 
| فاسعوا إلى ذ ك5 رالله| ولس اأراد إسراع امثى و[ إنماهو المصير إليه والبر الآول الذى 
ذكر فيه أن النى مَل قال ذلك وهو يسعى بين الصفا والمروة لادلالة فيه على أنه أراد 
السعى ينهم اإذ ا ماد الطواف بالبدت والر 0 لآنه إسراع 
المثى وأيضآ فإن ظاهره يقتضى جواز أى سعىكان وهوإذا رملفقد سعىووجوب 
التكرا رلادلالة عليه فالا خبار الا"ول التى ذكر ناها دالة على وجوب السعى لا "نه سنة 
لاينبغى تركبا ولادلالة فيه على أن من تركبا لا.يتوب عنه دم والدليل على أنالدم ينوب 
عنه إن تركه حتّى برجع إلى أهله اتفاق السلف علىجواز السعى بعد الإحلال من جميع 
الإحرامكا يصم الرى وطواف الصدر فوجب أن ينوب عنه الدمكا ناب عن الرى 
وطواف الصدر فإن قبل طواف الزيارة يفعل بعد الإحلال ولا ينوب عنه الدم قيل 
له ليس كذلك لان بقاء طواف الزيارة يوج بكونه حرماً عن النساء وإذا طاف فقد 
حل لدكل شىء بلا خلاى بين الفقهاء وليس لبقاء السعى تأثير فى بقاء ىه من الإحرام 
كالرمى وطواف الصدر فإن قال قائل فإن الشافعى يول إذا طاف للزيارة لم يحل من 
النساء وكان<راما حتى يسعى بالصقًا والمروة قيل له قد اتفق الصدر الا"ول من التابعين 
والسلف بعدم أنه يحل بالطواف بالبدت لا هم على ثلاثة أقاو بل بعدالحلق فتال قائلون 
هوحرممن اللباس والصيدوالطيب حتى يطوف بالبيت وقال عمر بن الخطاب هو رم 
من النساء والطيب وقال ابنعم روغيره هو محرمهن النساء<تى يطوف فقد اتفق الساف 
على أ نهل من النساء با بالطواف باليدت دون السعى بين الصفا والمروة وأيضاً فإن السعى 
ينما لا يفعل إلا تى لالط واف ألا ترى أن من لا طواف عليه لا سعى عليه وأ أنه 
لا يتطوع بالسعى ببنهماكا لا بتطوع بالردى فدل على أنه من توابع الحج والعمرة فإن 
قي لالوقوف بعرفة لايفعل إلا بعد ال< رامءوطواف الؤزيارة لايفءعل إلا بعدالوقوف 
وهما من فروض المج 3 قيل له لم نقل أن من لا يفعل إلا بعد غيره فوو تبع فيازمنا 
ماذكرت و [بما قلنا مالا يفعل إلا على وجه ال تبع لاا “فعال الحج أو العهرة فى تابع لفن 


بفرض فأما الوقوف بعرفة فإنه غير مفعول على وجه التبع لغيره بلى بشعم ل منفردآ 


باب السعى بينالصفا والمروة ١‏ 


بنفسه ولكن من شروطه شيئان الإحرام والوقت وماكانشرطه الإحرام أو الوقت 
فلا دلالة على أنه مفعول على وجه التبع وكذلك ماتعاق جوازه بوقت دون غيره فلا 
دلالة فيه على أنه تبع فرض غيره وطواف الزيارة إمايتعلق جوازه بالوقت والوقوف 
بدرفة إنما يتعلق جوازه بالإحرام والوقت ليس تنه موقوفة على وقوع فعل آخر غير 
الإحرام فليس هوإذاً تبعاً لغيره وأماالسعى بين الصفا والمروة فإنهمع حضوروقته هو 
موقوف عبل فعل آخر غيره وهو الطواف فدل على أنه من توابع الحج والعمرة وأنه 
ليس بفرض فأشبه طواف الصدر ل ماكانت صمته موقوفة على طواف الزيارةكان تبعاً 
فى الحج ينوب عن تركه دم ه وقوله تعالى | إن الصفا والمروة من شعائر الله | قد دل على 
أنه قربة لآن الشعائر هى معام للطاءات والقرب وهو مأخوذ من الإشعار الذى هو 
الإعلام ومن ذلك قولك شعرت بكذا وكذا أى عليته ومنه أشعار البدنة أى أعلامها 
للقَربةوشعار الهرب علاماتما التى بتعارفون مها فالشعائر هى المعالم للقرب قال الله تعالى 
| ذلكومن يعظم شعائرالته فإنها من تقوىالقلوب | وشعائر الح معالم نسكه ومنه المشعر 
الحرام فقد دلت الآأية بفحواها على أن السعى بينهما قربة إلى الله تعالى فى قوله |[ من 
شعائر الله | “م قوله | فلا جناح عليه أن يطوف ببما ] فقد أخبرت عائشة وغيرها أنه 
خرج مرج الجواب أن سأل عنهما وأن ظاهر هذا اللفظ لم ينف إرادة الوجوب وإن 
يدل عليه وقد قامت الدلالة من غير الاية على وجو به وهوماقدمنا ذكره وقد اختاف 
أهل العم فالسعىف بطنالوادى وروىعن النى يِِقه فيه أخبار تتلفة ومذهب أصهاينا 
أو الست فيه اسدرى لا شعي 8 كال زميق الطراف وروى حجري دكن أببوعن 
جابر أن النى يِه لمأ قصو بت قدماهفى الوأدى سعى حتى خرج منه وروى سفيان بن 
عبينة عن صدقه قال سئل ابن عمر أرأيتالنى يلك برمل بين الصفا والمروة قالكان فى 
الناس فرملوا ولا أراهم فعلوا إلا برمله وقال ناف مكان ابن عمر يسعى فى بطن الوادى 
وروى مسروق أن عبد الله بن مسءود سعى فى بطن الوادى وروى عطاء عن ابنعباس 
قال من شاه يسعى بمسيل مكة ومن شاء ل يسع وإنما يعنى الرمل فى بطن الوادى وروى 
سعيدين جبير قال رأ يت ابن عمر بمشى بين الضفا والمروة وقال إن مشيتفقد رأيترسول 


لت كاك يه الله ا ف ل أيه ماله , ماه 
الله يع عمسى وول سعيت قفد ر أت رسو ل الله ركه مسعى ورؤى عرق عن خضاء حل 


لف ١‏ أحكام القرآن للصاص 


اإن عباس قال إنما سعى رسو ل الله يَلَِع بين الصا واهروة ليرى المشركين قوته فأتيت 
ابن عباس فقال سعى النى لقم فى بطن الوادى وذكر السبب الذى من أجله فعل ذلك 
وهو إظهار الجلد والقوة للمشركين وتعلق فعله مهذا السبب لاعنع كونه سنة مع زواله 
على نحو ماذكرنا فى الرمل فى الطواف فها تقدم وقد ذكرنا أن السيب فى رىالماركان 
رى إبراهم عليه السلام إبليس لماع رض له بمنى وصار سنة بعد ذلك وكذ لل ككان سبب 
الرملفى الوادى أن هاجر لما طليت الماء لا بنها إسماعيل وجعات تتردد بين الصفاوااروة 
فكانت إذا تزلت الوادى غاب الصى عن عينها فأسرعت المثى وروى أبو الطفيل عن 
ابن عباس أن إبراهيم عليه السلام لماعل المناسكعرض له الشيطان عند المسعى فسبقه 
إراهم فكان ذلك سدب سرعة المثى هناك وهو سنة كنظائره ما وصفناوالرمل فى بطن 
الوادى ف الطواف بين الصفا والمروة ما قد نقلته الآمة قولا وفعلا ول مختلفف أنالنى 
َي فعله وإنما اختلف فى كو نه مسنونا بعده وظرور نقله فعلا إلى هذه الغاية دلالة على 
بقاء حكمه على ماقدمنا من الدلالة والله تعالى أعلم . 
باب طواف الرا كب 

قال أنو بكر قد اختلف فى طواف الراكب بنبما فكره أحابنا ذلك إلا من عذر 
وذكر أب والطفيل أنه قال لابن عباس إن قو مك بزعمون أن الطواف بين الصفا والاروة 
على الدابة سنة وأن رسو لاله يلتم فعل ذلك فقالصدقوا وكذ بواإتما فمل ذلكرسول 
الله يق لأنمكان لايدفم عنه أحد وليست بسنة وروى عروة بن الزيير عن زيف بنت 
أى سلية عن أم سابة أنها شسكت إلى رسول الله يلقم إنى أشتكى فقال طوف من وراء 
الناس وأنت را كبة وكان عروة إذا رآتم يطوفون على الدواب نهام فيتعللون بالمرض 
فقول خاب هؤلاء وخسروا وروى أبن أبى مليكة عن عائّشة قالت ما منعنى من الج 
والعمرة إلا السعى بين الصفا والمروة وإنى لا كره الركوب وروى عن نزيدين أو زياد 
عنعكرمة عن ابن عباس أن النى يليم جاء وقد اشتكى فطاف على بعير و معه حج نكلءا 
مى على الحجر استلءه فلما فرغ من طوافه أناخ فصل ركعتين ولماثبت منسنة الطواف 
مهما السعى فى بطن الوادى على ما وصفنا وكان الرا كب ثاركا لأسعى كان فعله خلااف 
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ياب فى الى عن كتان العلل ١‏ 


( فصل) روى جعفر بن عمد عن أبيه عن جابر وذك رحج النى َه وطوافه بالبيت 
إلى قوله فاستلم الحجر بعد الركعتين ثمخرج إلى الصفا حتى بداله البيت فقال نبدأ بما بدأ 
الله به يدل على أن لفظ الآبة لا يقتضى الترتيب إذلوكان ذلك معقولا من الآيةلم تج 
أن يقول نبدأ بما بدأ الله به فإنما بدىء بالصفا قبل المروة لقوله يِه نبدأ ما بدأ الله به 
وتفعله كذاك مع قوله | خذوا عي من مر | ولاخلاف بين أهل العلم أن انون على 
الترتب أن سد بالصفا قبل المروة فإن بد بااروة قبل الدفالم لعتد ذلك ف الرواية 
المثسوورة عن أصمابنا وروى عن أبى حنيفة أنه ينبغى له أن يعيد ذلك الشوط فإنلم يفعل 
فلا ثىء عليه وجعله بمنزلة ترك الترتيب فى أعضاء ااطهارة + قوله تعالى | ومن تقطوع 
خيراً] عقيب ذكرالطواف ببما حتيج بدمن براه تطوءا وذلك لآانه معلوم رجوع الكلا 
إلى ما تقدم ذكره من الطواف بهما ومعلوم مع ذلك أن الطواف لا يتطوع به عند من 
يرأه واجباً فى الحج والعمرة وعند من لا براه فى غيرهما فوجب أن يكون قوله [ ومن 
تطوع خيراً ] إخبار بأن من فعله فى الحج والعمرة فَإنما بفعله تطوعا ذل ببق موضع 
لفعله فى غيرهما لا تطوعا ولا غيره وهذا لا دلالة فيه علىما دكروا لآنه جائز أن يكون. 
المراد من آطوع بالحج والعمرة لتقدم ذكرهما فى الخطاب فى قوله تعالى | فن حج 


البيت أو أء تمر | . 


باب فى أل 


ب ف الهى عن كنيان العم 
قال الله تعالى | إن الذين بكتمون ماأنزلنا منالبينات والهدى] الآية وقال فى موضعم 

آخر | إن الذين بكتمون ما أنزل الله من الكتاب ويشترون به ثمنا قليلا | الآية وقال 
[ وإذ أخذ الله ميثاق الذين أونوا الكناب لتبيننه للناس ولا تكتمونه | هذه الى كلما 
موجبة لإظوارعلوم الدين وتدبينه للناس زاجرة ع نكتمانها ومن حيث دلت على لزوم 
يبان المنتصوص, عليه فوى موجبة أيضاً لببان المدلول عليه منه وترككتمانه لقوله تعالى 
| يكتمون ماأنزلنا من البينات والهدى ]| وذلك يشتمل على ساثر أحكام الله فى المنصوص 
عليه والمستنبط لشمول أسم المدى الجميع ه وقوله تعالى | يكتمون ما أنزل الله من 
الكتاب ] يدل على أنه لافرق فى ذلك بين ماعلم من جبة النص أو الدليل 00 
الدلالة على أحكام الله تعالى يا فيه النص عليها وكذلك قوله تعالى | لتبيننه للناس 
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تتكتمونه ]عام فى الميع وكذلك ما علم من طرق أخبار الرسول يِه قد انطوت نحت 
الآدة لآن فى الكتاب الدلالة على قبول أخبار الأحاد عنه يِه فكل ما اقتضى الكتاب 
إيجاب حكمه من جبة النص أو الدلالة فقد تناولته الآية ولذلك قال أبو هريرة لولا آبة 
فى كتاب الله عز وجل ما حد ثكم ثم تلا | إن الذين يكتمون ما أنزلنا من البينات 
والهدى ] تأخبر أن الحديث عن رسول الله يله من البينات والحدى الذى أنزله الله 
تعالى وقال شعبة عن قتادة فى قوله تعالى | وإذ أخذ الله ميثاق الذين أوتوا الكتاب | 
الآبة فبذا ميثاق أخذه الله على أهل العلل فن عل علآ فليعلمه وإياكم وكتمان العم فإن 
كتمانه هلك ونظيره فى بيان العلموإن لم يكن فيه ذكر الوعيد لكاتمه قوله تعالى | فلولا تفر 
هم 1 كل فرقة منهم طائفة ليتفقوا فى الدين ولينذروا قومم إذا رجعوا إلبهم لعليم 
يحذرون | وقد روى حجاج عن عطاء عن ألى هرررة عن النى يِه قال |[ من كنم عليا 
يعلمه جاء يوم القيامة ملجماً باجام من نار) فإن قبل روى عنابن عباس أن الآبة نزات 
فى شأن اليبود حين كتموا ما ف ىكتههم من,صفة رسو ل الله يِه قيل له نزول الآة على 
على سيب غيرمائع من اعتبار عمو مها فى سائرما انتظمته لآن الحم عندنا للفظ لاللسيب 
إلا أن تقوم الدلالة عندنا على وجوب الاقتصار به على سيبه وحتج بهذه الآيات فى 
قبول الأخبار المقصرة عن سرتبة إيجاب العم نخبرها فى أمور الدين وذلك لان قوله 
تعالى | إن الذين يكتمون ما أنزل الله من الكناب ] وقوله تعالى | وإذ أخذ الله ميثاق 
الذين أوتوا الكتاب ] قد اقتضى النبى عن الكتمان ووقوع البيان بالإظبار فلو لم يازم 
السامعين قبوله لماكان الخبر عنه مبينا لك الله تعالى إذ مالا بو جب حكا فغير حكوم 
له بالبيان فتبت بذلك أن المنريين عن الكتمان متى أظوروا ماكتموا وأخيروا به لزم 
العمل مقتضى خيرهم وموجبهويدل عليهقوله فسياق الخطاب| إلا الذين تابوا وأصلحوا 
وبدنوآأ ا 0 بوقوع العلم تخب رم + فإن قال قائل لا دلالة فيه على أزوم العمل به وجائز 
أن بكو نكل واحد منهمكان منبيا عن الكتمان ومأمورآ بالبيان ليكثر الخبرون ويتواتر 
الخير قبل له هذا غلط لأنهم مانهوا عن الكتان إلا وم من يجوز علهم التواطؤ ل 
ومن جازمنهم التوطؤ على الكتمان جاز منهم التواطؤ على التقول فلا يكون خبرهم موجباً 


للعلم فقد دلت الأثار على قبول الخبر المقصر عن المنزلة الموجبة العلم بمخيره وعلى أن 


باب لعن الكقار ١‏ 


ما ادعيته لا.رهان عليه فظواهر الأى مقتضية لقبول ما أمر وا به لوقوع بان حك الله 
تعالى به وفى الآية حم آخر وهو أنها من حيث دلت على لزوم إظبار العلم وتر ك كتمانه 
فبى دالة على |متناع جواز أخذ الأجرة عليه إذ غير جائز استحقاق الأجر على ماعليه 
فعله ألاترى أنلا يصم استحقاق! لاجر على الإسلام وقدروى أن رجلا قال للنى يَبِته 
إنى أعطيت قوى ماثة.شاة على أن يسدوا فقال يَبِيهِ المائة شاة رد عليك وإن تركو1 
الإسلام قاتلناتم ويدل على ذلك من جبة أخرى قوله تعالى [ إن الذين يكتمون ماأتزل 
اللهمن الكتاب ويشتر ون به تنا قليلا ] وظاهر ذلك بمنع أخذ الأجرعلى الإظوار والكتيان 
جميعاً لآن قوله تعالى | ويشترون به ثمناً قليلا | مانع أخذ البدل عليه من سائر الوجوه 
إذكان لعن فى اللغة هو البدل آل عمر بن ألى ربيعة : 
إنكنت حاولت دنيا أورضيت.ها فا أصبت بترك الحج من من 
فثبت بذلك بطلان الإجارة على تعليم القرآن وسائر علوم الدين ه قوله تعالى | إلا 
الذين تابوا وأصلحوا ويينوا ] يدل على أن التوبة من الكتمان نما يكون بإظبار البيان 
وأنه لا يكن فى صمة التوبة بالندم على الكتمان فيا سلف دون البيان فها استقبل . 
باب لعن الكفار 
قال الله قعالى | إن الذين كفروا وماتوا وهم كفار أولئك علهم لعنة الله والملائئكة 
والناس أجمعين | فيه دلالة على أن على المسلمين لعن من ما تكافراً وأن زوال الدكليف 


1 34 1 ع 0 2 
عنه بالموت لا سقط عنه لعنه والبراءة منه لا ن قوله | والناس أجمعين | قد اقتضى أمرنا 


يلعنه بعد موته وهذأ يدل على أن الكافر لوجن : كن زوال التكليف عنه بالجزون 
00 للعنه والبراءة مله وكذلك سييل ماروجب المدح واأوالاة من الإعان والصلاحج 
أن موت منكان كذلك أوجنونه لا يخير حكنه عماكان عليه قبل حدوث هذه الحادثة به 
فإن قبل روى عن أب العالية أن ماد الآ ية أن الناس لعنونه يوم القيامة كقوله تعالى 
21 يوم القيامة يكفن بعضكم يبعض ويلعن بعضكم بعضاً | قيل له هذا تخصيص بلادلالة 
ولا خلاف أنه يستحق اللعن من الله تعالى والملامكة ف الدنيا بالآبة فكذلك من الناس. 
وإتما يشتبه ذلك على من يظن أن ذلك إخبار من الله تعالى أن الناس يلعنونه ولس 
كذلك بل هو [خبار باستحقاقه اللمن من الناس لعنوه أولم يلعنوه + قوله تعالى [ وإ لمكم 


إله واحد] وصفه تعالى لنفسه بأنه واحد اننظم معان ىكلرا مرادة هذا اللفظ منها إنهواحد 
لانظير له ولا شديه ولا مثل ولا مساوى فى شىء من الأشياء فاستحق من أجل ذلك أن 
يوصف بأنه واحد دونغيره ومنها أنه واحد فىاستحقاق العبادة والوصف له بالآلولحية 
لايشاركه فها دوأ وها أنه واحد لس بذى أبعاض ولا جوز عليه التجرى والتقسيم 
لان منكان ذا أبعاض وجاز عليه التجرى والتقسيم فليس بواحد على الحقيقة ومنها أنه 
واحد فى الوجود قدا لم يزل منفرداً بالقدم لم يكن معه وجود سوامنا ننم وصفه لنفسه 
بأنهواحدهذه المعا ىكلها قوله تعالى | إن فى خاق السموات والأرض واختلاف الليل 
والتهار ] الآية قد انتظمت هذه الا ية ضروباً من الدلالات على توحيد الله تعالى وأنه 
لاشبيه له ولا نظير وفيها أمس لا بالاستدلال مها وهو قوله | لآيات لقوم يعقلون | يعنى 

والله تعالىأعل أنه نصيها لخد تدلماوءتوصل ما إلى معرفة الله تعالى وت وحيدموئنى | لأأث شاه 
عنهوا لامئا ل وفيهإبطال لقولمن زعم أ أنه انا يعر فالله تعالى بالخبر وأنه لاحظ للعقول 
فى الوصول إلى معر فة الله تعالى ٠‏ فأما دلالة السموات وآ لأرض على ألله فروة. أم السياء 

فو قن 7 غير عمد ممع عظمها ساكة غير زآئلة وكذلك ١‏ أل رض دزا مع 0 ؤقد 
علينا أن لكل وأحد ذبن منتهى من حتي ث كان حيث كان موجوذا فى وقت واحدعتملا 
للزيادةوالتقصان وعلنا أنه أنه لواجتمع الخلق عل إقامة حجر فى 1 طواء من غير علاقة ولاعمد 
لما قدروا عليه فعلمنا أن متها أقام السماءعلى غي رمد والا'رض على غير قرار فدل ذلك 
على وجود البأرى تعألىا ل+الق ما ودل أيضاً على أنه لايشبه الأجسام وأنه قاد رلا يعجزه 
شىء إذكانت الا“جسام لاتقدر على مثل ذالك وإذا ص صح ذ ذلك ثيت أنه قادر على اختراع 
الأجسام إذ لب م الأجسام واختراع الأجرام بأبعد فى العقول والا وهام من 
إقامتها 0 وكثافتها على غير 0 تدل على حدوث هذه 
الا “جسام وهى مداع جوازامريما عقا 35 لا عراض المتضادةومعلرم أنهذهالا” عراض 
محدثة لوجودكل واحد منها بعد أن م يكن وومام | بوجد قبل الحدث »ف و محدث فصم بذلك 
حدوث هذه الاأجسام والمحدث يقتطضق عدثا كاقتضاء اليناء للباى والى تأبة للكا: نب 
والتأثر لليؤثر فثدت بذلك أن السموات والا رض وما بنهما من آيات الله دالة عليه ه 
وأما دلالة اختلاف الليل والنهار على الله تعالى فن جرة أنكل واحد منهما حادث بعد 


باب لمن الكفار فد 


الآخر وامحدث يقتضى محدثاً فدل ذلك على تحدثهما وأنه لايشبهبما إذكل فاعل فير 
مشبه لفعله ألا ترى أن البانى لايشبه بنائه والكاتب لا يشب هكتابته ومن جبة أخرى أنه 
لو أشبهه لجرى عليه مايحرى عليه من دلالة الحدوث فكان لا بكون هو أولى بالحدوث 
من محداته ولماصمم أن يحدث الأجسام واللبل والهار قدم صح أنه لا يشبهها وهى تدل 
على أن محدثها قاد رلا ستحالة وجود الفعل إلا من القادر ويدل أن حدثها حى لاستحالة 
وجودالفعل إلا من قاد حىويدل أيضاعل أنه عالم لاستحالة الفعل الحك المتقن المنسق 
إلامن عالم به قبل إحداثه ولماكاناختلاف الليل والنهارجارياً على منهاج واحد لاعختاف 
فىكل صقم ف الطول والقصز أزمان السنةعل ال مقدارالذى عرف منبما الزيادةوالنقصان 
دلع أن تر عبما قاد رعلى ذلك عام إذ لولم يكن قادرا لم يوجد منه الفعل ولول يكن اما 
م يكن فعلهمتةنا منتظما ه وأما دلالة الفلك النىرىف البحرع لت وحيد الله فنجرة أنه 
معلوم أن الأجسام لواجتمعت على أن تحدث مدل هذا الجسم الرقيق السيالالحامل للذلك 
وعلى أن تجرى الرباح الجرية للفلك ل قدرت على ذلك ولو سكنت الرياح بقيت را كدة 
على ظور الماء لا سبيل لأحد من الخلوقين إلى إجر الها وإذاتهاكا قال قعالى فى موضع 
آخر إن يغأ يسكن الررح فيظلان روا كد على ظهره] ف تسخيرالله تعالى الماء مل السفن 
وتسخيره الرياح لإجرامها أعظم الدلائل على إثبات تو حيد الله تعالى القديم القادالعالم 
الحى الذىلاشبه له ولا نظير إذكانت الا"جسام لاتقدرعليه فسخرالله الملء مل السفن 
على ظهره ور الرياح لإجرا ماو تقلما لمنافع خلقه دنهم على توحيده وعظ ذعمته 
واستدعى منهم النظر فيها ليعلموا أن خالقيم قد أنعم بها فيشكروهعل نعمه ويستحقوا 
به الثواب الدائم فى دار السلام + قال أبو بكر وأما دلالة إنزاله اللاء على توحيده فن 
قبل أنه قد علمكل عاقل أن من شأن الماء النزول والسيلان وأنه غير جائز ارتفاع الماء 
من سفل إلى علو إلا جاعل جعله كذلك فلا يخلو الماء الموجود فى السحاب من أحد 
معنيين إما أن يكون تحدث أحدثه هناك فى السحاب أو رفعه من معادته من الارض 
والبحار إلى هناك وأمبماكان فدل ذلك على إثبات الواحد القدم الذىلايمجزه ثى. ثم 
أمساكه فى السحاب غير سائل منهحتى ينقله إلى المواضع الى يريدها بالرياح المسخرة 
لتقلهفيه أدلدليل على توحيده وقدرته مل السحاب مركي للماءوالرياح مركيا للسحاب 


118 أحكام القرآن الجصاص 


مدن ةساس ةك 
حى تسوقه من م وضع إلى موضع ليعم نفعه لسائر خلةهم قال تعالى [ أولم بروا أنا 
نسوق الماء إلى اللأرض الجرز فتخرج به زرعاً تأكل منه أنعامهم وأنقسهم ] ثم أنرل 
ذلك الماء قطرة قطرة لا تلتق واحدة عع ساجما فى الجو مع تحر بك الرياح ها حى 
تنزلكل قطرة على حر الها إلى موضعها من الآرض ولولا أن مديراً حكما عالما قادراً 
ديره علىهد! النحو وقدره بهذا الضرب من التقدي ركي ف كان يجوز أن يوجد نزول المأء 
0 مع كثّرته وهو الذى نسيل منهالسيول العظامعلى هذا النظام والترتيب ولو 
جتمع القطر فى اجو و نلق شقان كن د قابسل العرلء لقم جنا نازوب 
اه الحرث والنسل وإبادة جميع ما ماعلى الأرض مر :1 جر 
وحيوان ونبات وكان يكون5اوصف الله تعالى من حال الطوفان فى نزول الماء من السماه 
فى قوله تعالى | ففتحنا أبواب السماء بماء منبمر ] فيقال إندكان صب كنحر السيولالجارية 
الآارض فق إنشاء الله تدالى السحاب فى الجو وخاق الماء فيه وتصريفه من موضع 
إلى موصع أدل دايل على توحيده وقدرته وأنه ليس يحسم ولا مشمبه الاجسام إذ 
إلا “جساء لامكنها فعل ذلك ولا ترومه ولاتطمع فيه ه وأمادلالة إحماء الله الآرض 
بعد موتها على توحيده قهى م من جبة أن الا قكلبم لو اجتمعوا على إحياء ثىء منها لما 
قدرواعليه ولا أمكنهم إننات شىء ء من النبات فيهافإحياء الل تعالى الأآرض بالماء وإثباته 
السام الى قد علينا يقينا ومشاهدة أنه لم كن فيهاثى ٠‏ مندث مكل شىء منالنبيات 
لو فذكرت فيه على حياله لو جدته دالا على أنه من مدع مالع > قادر عالم بما قدره 
عليه من ثرتيب أج جزائه ونظمبا على غاية الإحكام من أدل الدليل 0 أن خاا ق أجميع 
وا<د وأنه قادر عام وأنه لس من فعل الطبيعة على مايدعيه الملحدون فى آبات الله تعالى 
إذالماء النازل م ن السماء على طبيعة واحدة وكذلك أجراء الارض وال واءد ترج منة 
أنواع النبات والأزهار والأشجا. ر امثمرة والفواكة امختلفةالطعوم والأآلوانوالأشكال 
فلوكان ذللك من فعل الطبيعة لوجب أن فق موجبها إذ ااتفق لابوجب الختاف فدل 
ذلك على أنه من صنع صانع حكيم قد خلقه وقدره على اختلاف أبواعه وطعومهوألوانه 
رزقا الحاو ل ل عل متمة ونعمه + وأمادلالة نايت قامن ن داية ع ىتوحيده فبى 
كذلك ق الدلالة أيضاً فى اختلاف أنواعه أذ غير جات أن تكون الحبوانات هى 


باب لعن الكفار 1 


امحدثة لآنفسها لأنها لاتخلو من أن نكون أحدثتها وهى موجودة أو معدومة فإنكانت 
موجودة فوجودها قد أغنى عن [حداثها وإ نكانت معدومة فإنه يستحيل إيحاد الفعل 
من المعدوم د ذلك فقد علينا أنبا لعدوجودهاغيرقادرة على اعتراع ال عاد وإنشاء 
الأجرام فبى فى حال عدمها أحرى أن لاتكون قادرة عليها وأيضاً فإنه لايقدر أحد 
من الحيوان على الزيادة فى أجزائه فهو بنق القدرة على إحدا ث جميعه أولى نت أن 
المحدث لماهو القادراالحكيم الذى لايشهه ثىء ولوكان محدث هذه الحيوانات هشبها لما 
من وجه لكان حكها فى امتناع جواز وقوع إحدا ث الأجسام وأما دلالة تصريف 
الرياح على توحيده فبى أن الخلق لواجتمعوا على تصريفما لما قدروا عليه ومعلوم أن 
تصر يفهاتارة جنو بأوتارةثعالا وتارة صا وتارة دبورا>دث فعليناأن اك انربيا 
هو القادر الذى لاشبه له إذكان ولو ما استدالة إحداث ذلك من النخاوقين فبذه اك 
قد نبه الله تعالمى العقلاء عليباو أمرم بالإستدلال بها وقدكان الله تعالى قادراً على إحداث 
البات من قيزاماء ولازراعة وإحداث الحيوانات بلانتا لعولا دوا لتكت سال 
أجرى عادته فى إنشاء خلقه على هذأ 0 5" م عندكل حأدث من ذلك على قدرته والفسكر 
فى عظمته وليشعرم فى كل وقت 00 بج خواطرثم للفكر فيا أهماوه نفلق 
تعالى الأرض والسماء ثابتتين دائمتين لاترولار: ولا تتغيران عن الها ار جعلبما 
وخلقهما علها بديا إلى وفت فنائها ثم أنشأ الحيوان من الناس وغيرم من الأارض ثم 
نأ للجميع رزقاً منها وأفواتاً عا تبقق حياتهم ول يعطهم ذلك الرزق جملة فبظنون أنهم 
مستخنون بما أعطو ١‏ بل جعل لهم قوتاً معلوما فكل ..نة بمقدار الكفاية لثلا يبطروا 
ويكونو|مستشعرين الإفتقار إلياق كل حال ووكل !ليم ف إعض الأسباب التىيتوصلون 
با إلى ذلك من: الحرث والزراعة ليشعرهم أن للأءال ثمرات من الخير والشر فيكو ون 
ذلك داع اعيا لطم إلى فعل الير فيجتنون ثمرته واجتناب الشر ليسللوا من شر مغبته ثم 
تولى هو هم من [نزال الماء ء مالم يكن فى وسعهم وطاقتهم أن يلوه لانفسهم فأنشأ حاياً 
فى الجو وخاق فيه ماءثم أنزله على الأرض قدا الحاجةثم أنبت هم به سائر أقوا” نهم 
وما حتاجون إليه لملا بسهم ثم لم يقتصر فيها 1 من السماء على منافعه فى وقت منافعه 
حتى ججعل لذلك الماء مخازن وينايع فى الا رض يجتمعفيه ذلك الماء فيجرى أو لا فأولا 
وق شيخ ا > 


على مقدار الحاجةكا قال تعالى | أل تر أن الله أنزل من السماء ماء فسلكه ينابيعفى الأرض] 
ولوكان على ما نزل من السهاء من غير حدس له فى الأارض لوقت الحاجة لسا لكله وكان 
فى ذلك تاف سائر الحيوان الذى على ظبرها لعدمه الماء فتبارك الله رب العالمين الذى 
جمل الأرض منزلة اليبت الذى يأوى إليه الإنسان وجعل السماه منزلة التقف وجعل 
ساث ماد ثه من المطر والنبات والحيوان منزلة مايتقله الإنسان إلى ببته لمصاحه ثم سخر 
هذه اللأرض لنا وذللبا للنشىعلها وساوك ط رقبا | ومكننا من الإنتفاع مها فى بناء الب بوت 
والدور ليسكن من المطر والحر والبرد وتحصتاً من الأعداء لم تمذرجنا إلى غيرها فأ 
موضع م | أردنا ألا نتفاع به ف إنشاء ١‏ لأبنية ما هو مو جود فم ا لي 
والطين وما مخرج مئيا من الخشب والحطب أمكننا ذلك وسبل علينا سوى ما أو دعبما 
من الجواهر التى عقد مها منافعنا منالذهب والفضة والحديد والرصاص والتحا سوغير 
ذلك قال تعالى [ وقدر فيها أقواتها ] فبذهكلما وما بكثر تعداده ولا حيط 0 595 
بركات الارض ومنافعما ثم م لماكانت مدة أعمارنا وسائر الحيوان لابد من أن تكون 
متناهية جعلبا كفاتاً لنا بعدالموتك جعلبا فى الحياة فقالتعالى | ألم نجمل الأرضكفاتاً 
أحياء وأمواتاً تآ |وقال عا | إنا جعلنا ماعلى الأرض زينة لما لنبلوثم أموم أحسن عملا 
ونا لجاعلون ماعلببا 0 جرزاً | ثم ل يقتصرفها خلق من النبات والحيوان على الممذ 
دون ارواكضل الددا 0 المر بل مرج ذلككله لبشعرنا أنه 


غير فل منأ ألر ون إل هذه الإذات ولثلا تطمكن : قو س1 9 ل فنشةةل 5 عن دار 


الآخرة التى خاة نا لما فكان التفع والصلا (ح فى الدين فى الذوات المؤلة المؤذية كبو فى 
اله لسار و لست نل جه اانا كفي الال صم الوعيد بآلام الآخرة ولنزجر 
عن القبائم فنستحق النعيم الذى لا يشو به كدر ولا تنغيص فلو اقتصر العاقل من دلائل 
التوحيد على 8 ذكره الله تعالى فى هذه الآنة الواحدة لكا نكافياً شافيا فى إشاته وإبطال 
قو لسائر أصناف الملحدينم نأصهاب الطبائع وم نالثنوية ومنيقولبالتشبيه ولوبسطت 
معنى الآية وماتضمتته من ضروب الدلائل لطال وكثر وفيا ذكر نا كفاية فى هذا الموضع 
إذكان الخرض فيه التنبيه على مقتضى دلالة الآبة بوجيزمن القول دون الاستقصاء والله 
نسأل خسن التوفيق للاستدلال بدلائله والاهتداء مهدأه وحسينا الله ونم الوكيل. 


باب [باحة ركوب البحر أضى 
ل د ا 1219111 1 01 


باب إباحة ركوب البحر 
وفى قوله تعالى! والفلك التىتجرى فى البحر بم بتفع الناس إدلالة عل [باحة ركوب" 
البحر غازيا وتاجراً ومبتغياً لسائر المنافع إذلم يخص ضربا من المنافم دون غيره وقال 
تعالى [ هو الذى يسيرم فى البد والبحر | وقال[ ربكم الذى يزجى لكم الفلك فى البحر 
لتدتغوا من فضله | وقوله | لتتغوا من فضله] قد انتظم التجارة وغيرها كقّو له تعالى| فإذا 
قضيت الصاوة فانتشروا فى الأرض وابتغوا من فضل الله | وقال تعالى [ ليس عليكم 
جناح أن تبتغوا فضلا من ربكم | وقد روى عن جماعة من الصحابة إياحة التجارة فى 
ادر وقدكان عمر بن الطاب منع الغزو فى البحر إشفاقا على المسلمين ودوى عن أبن 
عَانن أنه قال لا يركب أحد البحر إلاغازيا أو حاجا أو معتمراً وجائز أن بكون ذلك 
منه على وجه المشورة والإشفاق على را كبه وقد روى ذلك فى حديث عن النى َل 
حدثنا مد بن بكر البصرى قال حدئنا أبو داودقال حدثنا سعيد بن منصور قال حدث.| 
إسماعيل بن ز كربا عن مطرف عن لشر أبى عبيد ألله عن بشير بن مسلم عن عبد الله بن 
عمر قال قال رسول الله َل لا يركب البحر إلا حاج أو معتمرا أو غاز فى سبيل الله 
فإن تحت البحر ناراً وت النار بحرا وجائز أن يكون ذلك على وجه الاستحباب لثلا 
يغرر بنفسه فى طلب الدنيا وأجاز ذلك فى الغزو والحج والعمرة إذ لاغرر فيه للأنه إن 
مات فىهذا الوجه غرةاكانشريداً وحدثنا مدن بكر قال حدثنا أبو داود حدثنا سلهان 
أبن داود العتى حدثنا حماد.ن زيد عن حى بن سعيد عن مد بن حى بن حبان عن أفس 
ابن مالك قال حدئتنى أم حرام بنت ملحان أخت أم سايم أن رسول الله َل نام عند 
فاستيقظ وهو يضحك قالع فقلت يارسول الله وما أخهكك قال رأيت قوماً من ركب 
ظمرهذا البحركالملوك على لآسرة قالت قلت يارسول الله أدع الله يحعلتى منهم قال فإنك 
منهم قالت ثم نام فاستيقظ وهو وضحك قالت فقات يارسول الله ما أخكك فقال مثل 


مقا 


4 قلت يارسول الله أدعالله أن يحعانىمنهم قال أنت من الأولين قالفتروجرا عبادة 
أبن الصامت فغزا ف البحر خملبا معه فلءأ رجع قربت ها بغلة لتركيها فصرعتما فاندقت 
عنقا ففاتت وحداثنا تمد بن بكر قال حدثنا أبو داود وحدثنا عبد الوهاب بن عبد الرحيم 


الجوبرى الدمشقّقال حدما مروان قال أخبرنا هلالن ميمون الرملعن يعيل بن شداد 


ف أحكام القرآن للجحصاص 


عن أم حرام عن النى يِل أنه قالى ( المائد فى البحر الذى يصيبه القء له أجر شبيد 
والغرق له أجر شبيدين ) والله تعالى أعلم . 
1 باب تح رممالمينة 

قال الله تعالى | إنما حرم عليكم الميتة والدم وحم الختزير وماأهل به لغير الله] قالأبو 
بكر الميتة فى الشرع أسم خيوان الميت غير المذى وفد يكون ميتة بأن بموت حتف أنفه 
من غير سبب لأدى فيه وقد يكون مينة لسيب فعل آدى إذا لم يكن فعله فيه على وجه 
الذكاة المبيحة له وسنين شرا نط الذكاة فى موضعما إن شاء الله تعالى والميتة وإ نكانث 
فعلا لله تعالى وقد علق التحرحم بها مع علمنا بأن التحريم والتحليل والحظر والإباحة 
نما يتناولان أفعالنا ولا يحوز أن بتناولا فعل غيرنا إذ غير جاثز أن ينهى الإنسان عن 
فعل غيرهولا أن يؤعم به فإن معنى ذلك لماكان معة ولا عند المخاطيين جاز إطلاق لفظ 
التحريم والتحليل فيه وإن لم يكن حقيقة وكان ذلك دليلا على تأ كيد حك التحرم فإنه 
ينناول سائر وجوه المنافع ولذلك قال أصاينا لايحو زا لإنتفاع بلميتة على وجه ولا يطعمما 
الكلاب والجوارح لآن ذلك ضرب من الإنتفاع مها وقد حرم الله الميتة تحرهاً مطلقاً 
معلقاً بعينها مؤكداً نه حكم االحظر فلا يحوز الإنتفاع بثىء منها إلا أن بخص شىء منها 
يدليل يحب التسلام له وقد روى عن النى ا" تخصيص ميتة السمك والجراد هن هذه 
أججملة بالا باحة فروى عبدال رحمن بن زيد بن أسلم عن أبيه ع نأبن عمر قال قال رسو [الله 
ماق اأحلت لناستتان ودمات فأماللءتتان فال إد. السمك: أما الدماث فالطحال: الكدنه 
يك ( حذت نما مبذماال و دهات 5 مااخيشات قاحخراذوالسمناو اها الامالن تادالو 1 مو 
وروى تمروبن دينار عن جار ىف قصة جشالخبط ( أن البحر ألق إليهم حوتا فأكاو[ 
منه نصف شهر ثم لمأ رجعوا أخبر وا النى يلقو فال هل عندك منه ثىء تطعونى ) ولا 
خلاف بين المسلمين قْ إباحة أأسمك غير الطاق وق الجراد ومن الناس من استدل على 
تخصيس عموم آبة ترم الميتة بقوله تعالى أ أحل 5 صيد البحر وطعامه متّاعا 5 ا 
وبقول النى يلت فى حديث صفوان نَ سام الزرق عن سعيد بن سلة عن المغيرة بن 
أبى بردة عن أنى هريرة عن النى ملق أنه قال فى البحر ( هو الطوور ماؤه الحل ميتته ) 
وسعيد بن سلية مجبول غي رمع روف بالثيت وقد خالفه فى سنده حى بن سعيد الانصارى 


فرواه عن المغيرة بن عبدالله نأبى بردقعءن أيهعنر سو لالله عه ومدلهذا الإختلاف 


باب تحري الميئة لذن 


فى السند يوجب اضطراب الحديث وغير جائز تخصيص آية حكمة به وقد روى ان 
زياد بن عبد الله البكانى قال حدثنا سلهان الأعمش قال حدثنا أصما يناعن ابن عباس قال 
قال رسول الله يليه (فى البحر ذى صيده ظرور ماوه ) وهذا أضعف عند أهل النقل 
من الأول وقد روى فيه حديث آخر ر وهو ماروآه يحى بن أبوب عن جعفر بن ر ببعة 
0 ن ألى معاوية العلوى 20 
عن الفراسى أن رسول الله يَلِقه قال (فى البحر هو الطوور ماوه الحل ميتته ) وهذا أيضاً 
ممالا حتج به لجهالة رواية ولا مخص به ظاهر القر آن وحدثنا عبد الباق قال حدثنا عيد 
الله بن أحمد بن حنبل قال حدثنا أحمد بن حنيل قال حدثنا أبو القاسم بن أبى الزناد قال 
حدم ضاق ن امن عبد اله بن مقسم عن ن عطاءء بي ا لمن 0 
أنه سئل عن البحر فقال ( هو الطرور ماؤه الحل ميتته ) قال أبو بكر وقد 00 
السمك الطاق وهو الذى موت فى الاء حتف أنفه فكرهه أصاينا والحسن بن حى 
وقال مالك والشافعى لابأس به وقد اختلف السلف فيه أيضاً فروى عطاء بن السائب 
عن ميسرة عن على عليه السلام قال ( ماطفا من ميتة البحر فلا تأكله ) وروى عمرو ن 
دذار عن جابر بن عبد الله وعبد الله بن ألى الهذيل عن ابن عباس أنهماكرها الطاى 
قي للاء لا من لان قد بوكر لز هته وروى عن جابر بن زيد وعطاء وسعيد 
إبنالمسيب والحسن وابنسيرين و[ إنراهم 3 رأهيته وروىعنأنى بكرالصديق وأبى أبوب 
إباحة أكل الطافى من السمك والذى لعل عل لظام كر له تعالى حرمت عليكم 
ليه ] واتفق المسامون عل تخصيص غير الطافى من اللة تخصصناه واختلفو ا فى الطاق 
فوجب استعيال حم العموم فيه وقدحدثنا مد بن بكر قال حدثنا أبوداودقال حدثنا أحمد 
أبنعبدة حدثنا حبى بن سليم الطائنى قالحدثنا [سماعيل بن أمية عن أبى الزبيرعن جابرن 
عبد الله قال قال رول الله َلك مله ( ماألق البحر أو جزر عنه فكلوه وما مات فبهوطفا فلا 
تأكلوه ٠)وروى‏ إسماعيل وواغياشن :قال دق صف الردين بن عبد الله عن وهب بن 
كيسان ونعيم بن عمد ألله امجمر عن جابر بن عبد اله عن رسول الله َي ميق قال ( ماجزر 


عنهالبحرفلا تأكل وما ألقى فكل وما وجدته ميتأطافيا ذلا تأ كله ) وقد روى بن 1 


عن أ لى الزيير عن جابر عن إل ى يلقع مثله وحدثنا عبد الياق بن قانع قال حدثنا موسى 


١‏ أحكام القرآن للجصاص 


أبن زكر با قال حدثنا سبل بن عثمان قال حدةنا حفص عن حى بن ألى أنسة عن أبى 
الزير عن جابر بن عبد الله قال قال رسول الله يله (إذا وجدتّموهحيا فكلوهوما ألقى 
البحرحياً فات فكاوه وما وجدكهوه ميتآطا في فلا تأكلوه) وحدثنااين قانع قال حدثنا 
عبد الله نموسى بنأنى عنّمان الدهتقان قال حدثنا الحسين بن يزيد الطحان حدثنا حفص 
ابن غياث عن ابن أبى ذيب عن أبى الزيير عن جابر.بن عمد الله قال قال رسو ل الله يله 
(ما صدتموه وهو حى فات فكأوه وما أاقٍ البحر ميا طافياً فلا تأ كلوه ) فإن قبل قد 
روى هذا الحديث سفيان الثورى وأبوب وحماد عن أبى الزيير موقوفا على جابر * قيل 
له هذا لا بفسده عندنا لآانه جائ أن برويه عن الى يلت تارة ثم برس ل عنه فيفتى به وفتياه 
عاروأه عن النى يله غير مفسد له بل يؤكده على أن إسماعيل بن أمية فها برويهعن أى 
الزيير ليس بدون من ذَكرت وكذ لك ابن أبى ذيب فزيادتهما فى الرفع مقبولة علىهؤلا* 
فإنقيل قد روى عن الى يت (أحلت انا ميتتان ودمان السمك والجراد) وذلكمومق 
جميعه قيل له مخصه ما ذكر نا وروينا فى النهى عن الطافى و يلزم عخالفنا على أصله فور تبه 
الأخبار أن ببى العام على الخاص فبستءملب! وأن لا يسقط الخاص بالعام وعلى أن هذا 
خمر فى رفعه اختلاف فروأه مرحوم العطارعن عبد الرحمنبن ذيد بن أسلم عن أبيه عن 
أبن عمرموةوفا عليه وروأهحى المانى عن عيد أل رحن بن زيد مم فوعا فلمك فيهمثل 
مارمت إلزامنا إياه فى خبر الطافى + فإن احتج سا روى عن النى يِل أنه قال الطوور 
ماؤه الحل ميتته ولم مخصص الطافى من غير دقيل له نستعملها جميعاً ونيجعلباكا ما ورد 
معاً نستعمل خبر الطافى فى اللبى ونستعمل خبر الاباحة فما عدا الطافى + فإن قبل فإنه 
من أصل أنى حنيفة فى الخاص والعام أنه متى اتفق الفقباء على استعمال أحد الخبرين 
واختلفوا فى استعهال الآخ ركان مااتفق فى الاستعمال قاضيا على ما| ختلف فيه وقوله يلل 
هو الحل ميتته و أحلت لنا مبتتان متفق على استعهالهبها وخبر الطافى مختاف فيه فينبغى 
أن يقضى عليه بالخبر بن الأخرين قيل له إنما يعرف ذلك من مذهبه وقوله فيا لمزءضده 
نص الكتاب فأما إذا كان عموم الكتاب معاضداً للخبرا لختلف فى استعاله فإنا لا فعرف 
قوله فيه وجائز أن يقال إنه لا يعتير وقوع الخلاف فى استماله بعد أن يعضده عموم 
الكتاب فيستعمل حيتئذ مع العام المتفق على استعماله ويكون ذلك مخصوصاً منه فإن 


باب أ كل الجراد و١‏ 


احتجوا بحديث جابر فى قصة جيش الخبط وإباحة النى يله أكل اهوت الذى ألقاه 
البحر فليس ذلك عندنا بطاف وإنما الطافى مامات حتف أنفه فى الماء من غير سيب 
حادث ومن الناسمن يظن أنكراهة الطافى من أجل يقائه ففالماء حتىطفا عله فبلزهوننا 
عليه الحيوان المذى إذا ألتى فى الماء حتى طفا عليه وهذا جل منهم بمعنى المقالة وموضع 
الخلاف لآن السمك لومات ثم طفا على الذاء لأ كل ولو مات حتف أنفه ولم يطف على 
الام يؤكل والمعنى فيه عندثا هوموته فى الماء حتف أنفه لا غير وقد روى انا عبد الباق 
ديعا وقاللنا إنه حديث متكر فذكر أنه حدثه به عبيد بن شر يك البزاز قال حدثنا أبو 
الجماهر قال <د ثنا سعيد بن بشير عن إبان بن أنى عياش عن أنس بن مالك عن النى يله 
قال (كل ماطف على البحر ) وإنان بن عياش ادس هو من بشت ذإِك بروايته قال شعبة 
لآن أزنى سبعين زنيه أحب إلى من أن أروى عن إبان بن عياش ذإن أحتج جع بقوله 
تعالى | أحل ! لم صيد البحر وطعامه ] وأنه عموم فى الطافى وغيره » قيل له الجواب عنه 
من 0 أنه صوص عاذكرنا عن رم ليه والاخبار الواردة ف النهىعن 
أكل الطافى والانى أنه روى ف التفسير فى ةوله تعالى وطعامه أنه ما ألقاه البح فات 
وصيده ما اصطادوا وهو حى والطافى خارج منهما لأنه ليس ما ألقاه البحر ولا مماصيد 
إذ غير جائز أن يقال أصطاد سعكا ميتام لايقال اصطاد ميتا فالآية لم تنتظم الطافى ولم 
تتناوله والله أعل : 
باب أكل الجراد 

قال أصحابنا والششافعى رضى الله عنهم لا بأس بأكل الجر ادكله ما أخذته وما وجدته 
ميتأ وروى أبن وهب عن مالك أنه إذا أخذه حيا ثم قطع رأسه وشواه أكل وما أخذ 
حيا فغفل عنه <م بى مات لب و ؤكل وإنا هو عنزلة مالووجده ميتا قبل أن يصطاده فلا بؤكل 
وهو #ولالزهرى ورببعةوقال مالك ومافتله وسيم يوك وال لين بن ستمد ا كر 
أكل الجراد متا قأما الذى أخذته حياً فلابأس به ه قال أبوبكر قولالنى لَه فىحديث 


أبن عبر ( أحلت نا ميتتان ودمان السم ك والجراد ) باوجب إناحته م ميا 
وماقتله آخذه و قد استعمل الناس جميعوم هذا الخير فى إباحة أكل الجر ادرف اداه 
عل عمو مة نغ شر ط لق 


ل آخذه إذلم يشترطه اله ى مل حد ثنا عبد الباق قال حدثنا 


ل 


الحسن بن المثنى قال حدثنا مسلم بن إبراهيم قالحدثنا ذكريابن بح بن عمارةالانصارى 
قال حدثنا فائد أبو العوام عن أبىعثمان الحندى عن سلمان أن النى يلقع سئل عن الجراد 
قال أكثر جنود الله لا 1 كله ولا أحرمه ومالم بحرمه النى يلت فبو مباح وتركة أكله 
لا يوجب حظره إذ جائز ترك أكل المباح وغير جائز نق التحرحم عما هو حرم ولم بفرق 
بين مامات وبين ماقتلهآخذه وقالعطاء عن جابر غز و نامع رسو ل الله َل فأصيناجراداً 
فأكلناه وقال عبد الله بن أبى أوفى غزوت مع رسول الله يلتم سبعغزوات تأكلالجراد 
ولا نأكل غيره + قال أبويكر ول فرق بين ميته وبين مقةوله حدثناعبد الباق قال حدثنا 
مومى بن زكر يا الآسترى قال حدثنا أبو الخطاب قال حدثنا أبو عتاب حدثنا التعمانعن 
عبيدةعن إراهم عن الأسود عن عائشة أتباكانت تأكل الجراد وتقو لكان رسول الله 
يلق يأكله ٠‏ قال أبو بكر فهذه الآثار الواردة فى الجراد لم يفرق فى شىء منها بين ميته 
وبين مقتوله ٠‏ فإن قبل ظاهر قوله قعالى | حرمت عليك الميتة | يقتضى حظر جميعما فلا 
مخص منها إلا ما أجمعوا عليه وهو مايقتله آخذه وما عداه فبو مول على ظاهر الآبة 
فى إيحاب تحر يمه ه قيل له تخصه الأخبار الواردة فى إباحته وهى مستعملة عند الجميع فى 
تخصيص الآية ولم تفرق هذه الأأخبار بين ثثىء منها فلم بحر تخصيص شىء منها ولا 
الإعتراض علييها بالآية لاتفاق الميع على أنها قاضية على الآبة عخصصة لها وليس الجراد 
عندنا مثل السمك فى حظرنا للطاى منه دون غيره للآن الأخبار الواردة فى ت#خصيص 
السمك بالاباحة من جملة الميتة بإزائها أخبار أخر فى حظر الطافى منه فاستعملناها جميعاً 
وقضينا بالخاص منها على العام مع معاضدة الآية لأخبار الحظروأيضاً فإنه لما وافقنا 
مالك ومن تابعه على [ياحة المقتول منه دل ذلك على أنه لافرق بينه.وبين الميت من غير 
قتل وذلك لان القتل ليس بذكاة فى حقه لآن الذكاة فى الأصل على وجهين وهى فيا له 
دم سائل أحدهما قطع الحلقوم والأوداج فى حال إمكانه والآخر إسالة دمه عند تعذر 
الذبع ألا ترى أن الصيد لا يكون مذدى بإصابته إلا أن يحرحه ويسفح دمه فلمالم يكن 
للجراد دم سائلكان قتله وموته حتف أنفه واءكاكان قتل مألهدم سائل من غير سفح 
دمه وموته حتف أنفه سواه فىكونه غير مذى فكذلك واجب أن يستوى حك قتل 


1 1 1 ل ا 1د 
الجراد وموتنه حتف أنفه إذ لس هو ما د سفح دمه ه فإن قيل قد فرقت بين |! لسمك 


باب ذكاة الجنين يُخن 


الطافى وما قتله آخذه أو مات يسيب حادث فا أنكرت من فرقنا بين ما مات من الجراد 
وما قتل منه قل له الجواب عن هذا من وجموين أ<دهما أن هذا هو القياس فى السمك 
لالم يحت فى صعة ذكاته إلى سفدم الدم إلا أناتركنا القياس للآثار التى ذكر نا ومن أصلنا 
تخصيص القياس بالاثار وليس معك الأثر فىتخصيص بعض الجراد بالإباحة دون بعض 
فوجب استعمال أخبار الإباحة فى الكل والوجه الآخر أن السمك لهدم سائل فكان 
له ذكاة من جمة القدلولم حتج إلى سفم دمه فى شرط الذكاة لان دمه ظاهر وهو يؤكل 
يدمه فلذلك شرط فيه موته سيب حادث يقوم له مقام الذكاةق سائرماله دم سائلوهذا 
المعنى غير موجود ف الجراد فلذلك اختلفا وقد روى عن أبن عمر أنه قال الجراد كله ذى 
وعن عمر وصبهيب والمقداد إباحة أكل الجراد ولم يفرقوا بين ثىء منه والله أعم . 
باب ذكاة الجنين 

قال أبو بكر اختلف أهل العلم فى جنين الناقة والبقرة وغيرهما إذا خرج ميتاً بعد 
ذب الآم فقال أبو حنيفة رضى لله عنه لا يؤكل إلا أن مخرج حياً فيذح وهو قول حماد 
وقال أبويوسف وحمد والشافمىرحمة الله عليهم يؤكل أشعر أولم يشعر وهو قو لالثورى 
وقدروى عن عل وابن عمر قالا ذكاة الجنين ذكاة أمه وقال مالك إن تم خلقه ونت 
شعره أكل وإلافلا وهو قول سعيد بن المسيب وقال الأوزاعى إذا تم خلقه فذكاة أمه 
ذكاته قال الله تعالى [ حرمت عليكم الميتة والدم | وقال فى آخرها [ إلا ماذكيتم | وقال 
إها |إحرمت علي الميتة | حرم اللهالميتة مطاقاً واستثى المذكق منها و بينالنى مله الذكاة 
فى المقدور على ذكاته فى النحر واللبة وى غير مقدور على ذكاته بسفح دمه بقوله يلق 
أنمر الدم ما شئت وقوله فى المعراض إذا خزق فكل وإذال يمخرق فلا تأكل فلباكانت 
الذكاة منقسمة إلى هذين الوجوين وحك الله بتحري الميتة حكاً عام واستثنى منه المذى 
بالصفة الى ذ كرنا على لسان نبيه ولم تكن هذه الصفة موجودة ف الجنينكان محرما 
بظاهر الأية » واحتج من أباح ذلك بأخبار رويت من طرق مها عن أبى سعيد الخدرى 


وأبىالدرداء وأنى أمامة وكعب بن مالك واينمر وأبى أيوب وأبى هريرة أن التى يلت 
قال ذكاة الجنين ذكاة أمه وهذها لأخبا ركلبا واهية السند عند أه[ النق ل كرهت الإطالة 
بذ كر أسائيدها ويبان ضعفم وأضطرامها إذ ليس فى شىء منها دلالة على موضع الخلاف 


وذلك لآن قوله ذكاة الجنين ذكاة أمه يحتمل أن بريد به أن ذكاة أمدذكاة له و يتم لأن 
بريد به إيجاب كذ كيتهي تذى أمه وأنه لا يؤكل لعير ذكاة كقو له تعالى | وجنة عرضها 
السهموات والأرض | معناه كعرض السموات والآرض وكقول القائل قولى قولك 
ومذهى مذهيك والمعنى قولىكقولك ومذه ى كذهبك » قال الشاعر : 
فعيناك عيناها وجيدك جيدها سوىأن عظم الساق منك دقيق 

ومعناه فعيناك كعينها وجيدك كيدها وإذا احتمل اللفظ للا وصفناوم يحر أن يكون 
المعنيانجميعاً مرادين بالخير لتنافييما إذكان فى أحد المعنيين إيحاب تذ كيته فإنه لايؤكل 
غير مذى ف نفسه والآخر يبيح أكله بذكاة أمه إذغير معتبر ذكاته فى نفسه لم يحز لنا أن 
نخصص الآبة به ووجب أن يقول مولا على موافقة الآية إذغير جائز تخصيص الآبة 
يخبرالواحد واه السند حتمل لموافقتها ويدل على أن ماده حاب تذ كيتيا تذكع الام 
اتفاق اللجيع على أنه إذا خرج حياً وجب تذكيته ول يحز الاقتصار على تذكية الا'م فكان 
ذلك مادا بالخبر فلم بحر أن يريد به مع ذلك أن ذكاة أمه ذكاة له لتنافهما وتضادهما إذ 
كان فى أحد المعنيين إيحاب تذكيته وفى الآخر نفيه فإن قال قائل ما أنكرت أن تريد 
المعنيين فحالين بأن يحب ذكاته إذا خرج حياً ويقتصرعل ذكاة أمه إذا خرج متا قبل 
له ليس ذكر الحالين موجوداً فى الخير وهو لفظ واحد ولا يحوز أن يريد به الاامرين 

ا لحثءةو | لمعأس لأمنيه أثارهبا ل ف إلأت اثات نا 


جمعا لذ اق إرادة أحدى المحلدين نيأت ز د دة<در فو لأس ى! 2 خرا يات زبيا 


دم عدا قل 
م سا 


ولسف الجائزأن كون لفظ واحد فيه حرف وغير حرف فلذلك بطل قول من يقول 
بإرادتهما فإن قيل إذا كان إرادة أحد المعنيين وجب زيادة <رف وهو الكاف وليس 
فى الآخرزيادة مله عل المعنى الذى لايفتقر إلى زيادة أولىلا"ن <ذف الحرف .وجب 
أنيكون اللفظ مجازاً وإذالم يكن فيه <ذفىشىء فو حمَيقَة وحمل الافظ عل الحقيقة أولى 
من حمله على ١‏ لجازقيل له كون الحرف عحذوفاً أوغيرعذوف لانزيلعنه الاحتماللا” نه 
وإنكان مجازاً فوومفروم الافظ >تم لله ولافرق بين الحقيقة وانجازفها هومن مقتضى 
اللفظ فلم بجر من أجل ذلك تخصيص الآية فإن قال قائل ايس فى للفظ اما لكو نهغير 
مذكى بذكاة الام لا'نه لايسمىجنيناً إلافى حا لكونه فى بطن أمه ومتى باينها لايسمى 
جنيناً والنى يلت إنماأثيت لها لذكاة فىحال اتصاله الام وذلك يوجب أن يكون مذ 


باب ذكاة الجنين 1 


بتلك الحالفى ذكاتما قيل لهالجواب عن هذا من وجوين أحدهما أنه جائز أن يسمى بعد 
الاتقدال جندنا هرب عبده من الاجتنان فى بطر ن أمه ولامتنع أحد من إطلاق القول. 
بأن الج نين ل ورج حم 8 ذىكانذى الام قيطلق عليه ا سم الجنين بعد الذكاة والانفصال 
وقال حمل بن مالك 5: نت بين جار , تين لىفضر بت إحداهما ا لأخرى بعمود فسطاط فألقت 
جنيناً 7 تا نقضى الى مَل عَلِلَهِ بغرة عبد أوأمة فسمأه جنداً بعد الإلقاء وإذاكان ذلك كذلك. 
جاز أن كون ماد الغبى ساق علق ذكاة الجنين ذكاة| أمه أنه ىكم كا تذك أمه إذا ألقته خا 
والوجه الآخر أنه لو كان مرا اد مكو نه مذى وهو جنين لوجب أن يكون مذى بذكاة 
الأم وإن خرج< يأوإن موته بعدخروجه لا يكسبه حم ال تات كوته ف بطنأمه فلما 
اتفق امي ع على أنخر وجدحبامنع أن يكو ن ؛ ذكاة الام ذكاز ل ثب تأنه لم يرد إثبات ذكاة 
الاأمله فى حال اتصاله بالا م فإن قال قائل [نما أراد إثبات الحكم حال خروجه ميتاً 9 
له هذه دعواك لم يذ كرها |/ ها لنى يم فإنجارن تشترط فيه مو ته فحال كونه جديئاً و 
لم يذكره النى بل ص قر جاز انا 0 نشترط إيحاب ذكاته خرجحياً أوميتا فى بو 0 
ق نفسه لم ير أكله وعلى أنا متى شرطنا إيجاب ذ كانه فى نفسه غير معتير يأمه استعملتا 
الخبر على عمومه لجعلنا إباحة الا "كل معلقة بوجود الذكاة فيه فى حال كو نه جنيناً و بعد 
خروجه وحمل الخبر عل ذلك أولى من الاقتصاربه على ماذ كرت و إثبات ضير فيه لاذكر 
له فى الخبرولا دلالة عليه قإن قال قائل حمل ابر على ماذكرت ف إبحاب ذكاته إذا خرج 
يسقط فائدتهلا “ن ذلك معلوم قبل وروده قيل له لي سكذللك من قبل أنه أفاد أنه إن خرج 
حي فقد وجمت ذكاأته سوأء مأت فى حال لم يقدرعلى ذ كانه أو بق وبطل بذلك قول من 
ول أنه إن مات فى وقت لابقدر على ذكاته كان مذ بذكاة الأم ومن جبة أخرى أنه 
حكم بإيحاب ذكاته وأنه إن خرج ميت لم يؤكل إذ هوغير مذىفإن خرجحياً ذى فأفاد أنه 
ميتة لا تؤكل و بطل به قول من يقول أنه لاحتاج إلى ذكاة إذا خرج 1 فإن احتم تيج 
عاذ كرمزكر يأ بن حى الساحىعن بندارو|براهم .نمحمدالتّمى قالاحدثنا ى بن سعيد 
قالاحدثنا يجالد عن ن د فى الوداك عن أى عد أن النى يَِه سئل عن المنينخرج ميتا فقال 


إن شم فكاوه فان ذكاته ذكاة أمه » قيل له قد روى هذا الحديث جداعة من الثقات. 
فويض وو سيد ول بذ كوو فيه أنضر متنا ورد ميقا عن الذي د هشيم وأبو 


أسامة وعيسى بن يونس ولم يذكروا فيه أنه خرج ميتاً ونا قالوا سثل النى 

الجنين يكون قبطن اوور أ النقرة أو الثناء ققال كلره فأ كانه ذكة أمه 0 
أيضاً ابن أبى ليل عن عطية عن أبى سميد عن ال يه وكذلك قالكل م من بروى ذلك 
عن النى يِِكِ من قدمنا ذكر هلم يذكرواحد منهم أنه خرج ميتاً ول تجىء هذه اللفظة إلا 
فى رواية الساجى ويشبه أن تكون هذه الزيادة من عنده فإنه غير مأمون م فإن احتج 
عارك عن ان سبلن ف ار تدالى [ أحلت لك مهيمة الأنعام ]| أنها الاأجنة ٠‏ قيل 
له أنه قد روى عن ابن عأ ا الا'نعام وأن قوله تعالى | إلا مايتلى عليكم | 
الخنزير وروى عن الحسن أن مهيمة الا "نمام الشاة واليعير والبقر 0 ول أتتكون 
على جميع ألا 'نعام ولا تكون مقصورة على الجنين دون غيره لا نه تخصيص بلا دلالة 
وأيضاً فإنكان المراد الآجنة فرى على إ باحتها بالذكاةكسائر الا'نعام هى مباحة بشرط 
ذكاتها وكالجنين إذا خرج حياً هو مباح بشرط الذكاة وأيضاً فإن قوله تعالى [ أحلت 
لك بهيمة الا”نعام إلا مايتلى عليكم | إذا كان المراد ماسيتلى عليكم فى المستقبل مما هو 
حرم فى الحال فرو مل لايصم الاحتجاج به لا"نه يكون بمنزلة مالو قال بعض الا نعام 
مباح وبعضه م#ظور ولم يبينه فلا - أبار عموم شىء مته + فإن قال قال لكان 
حم الجنين حك أمه فيمن ضرب بطن امرأة فانت وألقت جنيناً ميتاً وم ينفرد بحم 
نفسه كان كذلك حكن فى الذكاة إذا مات فى بطن أمه بموتها ولوخرج الوإد حباً مم مات 
انفرد>ك نفسه دو نأمه فى إيحاب الغرة فيه فكذلك جنين الحيوان إذا مات بموت أمه 
وخرجميتاً أكل وإذاخرج حياً لم يؤكل حتى يذكى ٠‏ قيل له هذا قباس فاسدلا”نه قياس 
حك على حك غيره وإنما القياس الصحيح المع بين المسئلتين فى حكم واحد بعلة توجب 
ردإحداتما 0 1 2 قياس مسثئلة على مسئلة فى حكمين ختلفين فإن ذلك لس 
بقياس وقد علمنا أن المسئلة التى استشبدت يبأ إنما حكبا ضان الجنين فى حال انفصاله 
منها حياً بعد موتها ومسئلتنا إتماهى فى إثبات ذكاة الا”م له فى حال ومنعه فى حال أخرى 
فكيف يصح رد هذه إلى تلك ومع ذلك فلوضرب يطن شأة أوغيرها فألقت جنياً ميئاً 
ٍٍ حب للجنين أرش ولا قيمة على الضارب وإنما يحب فيه نقصان الام إن حدث بها 
نقصان وإذا لم يكن لجنين البهائم بعد الإنفصال حك فى حياة الام وثيت ذلك لجنين 


باب ذكاة الجنين ١١ ١‏ 
المرأة فكيف يجوز قياس اببيمة على الإنس ان وقد اختلف حكبما فى نفس ماذ كرت 
فإن قيل لما كانالجنين فى حال ا تصاله بالا“م في حكم عضو من أعضائها كان بمنزلةالعضو 
منها إذا ذكيت الام فيحل بذكاتها ه قبل له غير جائز أن يكون بمنزلة عضو منها لجواز 
خروجه حي تأرة فى حياة الام وتارة بعدموتبا والءضولاجوزأن لبت له 6 ألحياة 
بعد اتفصاله منها فثدت أنه غير تابع لها فى حال حياتها ولا بعد موتها فإن قيل الواجب أن. 
يتبع الجنين الام فى الذكاةيم يتبع الولد الا"م فى العتاق والإستيلاد والكتابة ونحوها ه 
قيل له هذا غلط من الو جه الذى قدمنا فى امتناع قياس - على حم آخر ومن جبة 
أخرى أنه غير جائز إذا أعتقت الا“مة أن ينفصل الولد منها غير حر وهو تابع لللام فى 
الاأحكامالتى ذكرت وجائز أن بذكىالام ويخرج الولد حيآ فلايكون ذكاة الا'م ذكاة 
له فعلمنا أنه لا يتبع الا"م فى الذكاة إذ لو تبعها فى ذلك لما جاز أن يتفر دبعد ذكاةالا"م 
يذكاة نفسه م وأما مالك فإنه ذهب فيه إلى ماروى فى حديث س ليان أبى عمران عن ابن 
البراء عن أيبه أن رسول الله لَه قضى فى أجنة الا “نعام أن ذكاتماذكاة أمباإذا أشعرت 
وروىالزهرىعن ابن كعب بن مالك قالكان أصحابرسول الله لَه بشولون إذا أشعر 
الجنين فإن ذكاته ذكاة أمه ددوى عن على وابن عمر من قويا مثل ذلك ه فيقال له إذة 
ذكر الإشعار فى هذا الخبر وأسهم فى غيره من الا “خبار التى هى أصم منه وهوخبر جابر 
وأبى سعيد وأنى الدرداء وأبى أمامة ولم يشترط فيا الإشعار فبلا سويت ينهما إذ م 
قنف هذه الا “خبار ما أوجبه خبر الإشعار إذ هما جميداً يوجبان حا واحداً وإنما فى 
أحدهما تخصيص ذلك الحم من غير نق لغيره وفى الآخر إمبامه وعومه ولما اتفةنا 
جميعاً على أنه إذالم يشعر م لعتير فيه ذكاة الام وأعتيرت 5ك اسه وهوق هذهاللالة 
أقربٍ أن كون عنزلة أعضائها منه بعد مباينته لما وجب أن كون ذلك حكمه إذا أشعر 
و>كون معنى قوله ذكاته ذكاة أمه على أنه يذى تذى أمه ٠‏ ويقال لاأصحاب الشافمى 
إذا كان قوله ذكاته ذكاة أمه إذا أشعر ينق ذكاته بأمه إذا لم يشعر فبلا خصدت به 
الاأخبار الميمة أكان عند أن هذا الضرب من الدليل بخص به العموم بل هو أولى 
منه ه وما حتيج يدعلى الشافعى أيضاً فى ذلك قوله يم (أحلت لنا ميتتان ودمان) ودلالة 


هذا الخبر يقتضى عنده تحر 3 ساترالميتات سوأهها فلومه أنحمل معنى قو له ذكأةالجنين 


١‏ أحكام القرآن للجصاص 


ذكاة أمه على مو افقة دلالة هذا الخبر . 
باب جلاود الميتة إذا دبغت 
قوله تعالى | إنما حرم عليكم الميتة والدم | وقوله تعالى | قل لا أجد فيا أوحى إلى 
رما على طاعم يطعمه إلا أن يكون ميتة ة أودما | ؛ يقتضى تحري الميتة بجميع أجرائم| 
وجلدها م: د لآنه قد حله الموت بدلا من الي يأة ال ىكانت فيه إلا أن قوله| على 
طاعم يطعمه | قد دل على الاقتصار بالتحريم على ما يتأت فيه الأكل وقد بين النى ينه 
هذا المعنى فى جلد الميتة بعد الدباغ بقوله نما حرم أكلما وإماحرم لبا ه وقد اختاف 
الفقباء فى حكم جاد الميتة بعد الدباغ فة أل أبو حت يفة وأصحابه والحسن بن صالح وسفيان 
الثورى وعبد الله بر الحسن ل يجوز ببعه بعد الدباغ 
والانتفاع به قال الشافمى إلا جاد الكلب والختزير وأحتا بنالم يفرقوا بين جلد الكلب 
وغيره وجعاوه طاهراً بالدباغ إلا جلد الذنزير خاصة وقال مالك ينتفع يحلود الميتة فى 
الجلوس عليها ويغربل عليها ولا تباع ولا يصلى عليها وقال الليث بن سعد لا بأس بلع 
جلود الميتة قبل الدباغ إذا بينت أنها ميتة ه والحجة لمنطبرها وجعلما مذكاة مأورد عن 
النى يت من الآثار المتواترة من الوجوه الختافة بألفاظ عختلفة كابا يوجب طوارتها 
والحكم بذكاتها فنها حديث أبن عباس قال ( أعا إهاب م بغ فقد طبر ) وحديث الحسن 
عن الجون بن قتادة عن سلية , بن لحيو ق أن ١‏ نى يله أفى فى غروة تبوك على بدت بفنانه 
قربة معلقة فاستنسق فقيل إنها ميتة فقال (ذكاة لا" دم دباغته) وروى سعيدين المسيب 
عن زيد بن ثابت أن رسول الله يِه قال (دباغ جاود الميتة طرورها) وسماك عن عكرمة 
عن سودة بنت زمعة قالت كانت لناشاة فانت فطرحناها خاء التى يلام فقال ما فعلت 
شام : فقلنا رميناها فتلا قوله تعالى | قل لا أجد فا أوحى إلى > رما على طاعم يطعمه | 
الآية أفلا | ستمتعتم بإهامها فبعثنا [لمها ف اخناها ودبغناجلدها وجعاناه سقاء 0 
تح ضارنناً وقالت أم سلة م النى يله بشأة ميمونة فقَأل (ماعلى أهل هذه لوا نتفعوأ 
يإهابها) والزمرى عن عبيد الله بن عبد الله عن أبن عباس عن ميمونة قالت مس النى 
عَلِلَهِ بشاة هر ميتة فقال ( ألا دبغوا [هامها فانتفعوابه ) فقالوا يارسول الله إثها ميتة 
فقال (إنما حرم من الميتة أكاما ) فى غير ذلك من ال خبا ركلما يوجب طبارة جلد الميتة 


باب جلود الميتة إذا ديفت ١‏ 


بعد الدباغ كر هت الإ طالة بذكرها ه وهذه الاخي أركلبا متواترة موجمبة ة الع , والعمل 
قاضية على الأبة من وجوين أحدهما ورودها من الجوات الختلفة التى يمنع من مثلما 
التواطؤ والاتفاق على الوثم والغلط والثانى جرة تلق الفقراء إياها بالقبول واستعب الح لها 
قبت بذلك أها مستعملة معآية تحر بمالميتة وأن المراد بالآية تحريمما قبل الدباغ وماقدمنا 
من دلالة قوله على طاعم يطعمه أن الأراد بالاية فم يتأقى فيه الأ والجلد بعد الدب 
خارج عن <د الكل فلم يتناوله ال تح ريم ومع ذلك فإن هذه الأخبار لا حالة بعد م 
الميتة لولا ذلك ا رموا بالشاة الميئة ولا قالوا أنها ميد ول يكن النى يلت ليقول ( إنما 
حرم أكلما) فدل ذلك على أن تحر المبتة مقدم على هذه الأخبار وأن هذه الأخبار 
مبينة أن الجلد بعد الدباغ غير ماد بالآية ه و لما وافقتا مالك على جواز الانتفاغ به بعد 
الدباغقةداستعمل ا لأخبا رالوارة فى طبارتها ولافر قفى* ىه منها بين افتراشماوالصلاة 
علها وبين أن تباع أو يصلى علمها بل فى ماين الاغنار | أن ن دبغما ذكانها ودباغبا طوورهأ 
وإذاكانت مذكاة 1م تاف حكم الصلاة عليه و ببع,اوحكم افتراشها والجاوسء ليها كسائر 
جلود اليوان اللذكاة ألا ترى اننا قبل الدباغ بأقية ة على حك التحر.م فىامتناع جواز 
الانتفاع بها من سام ثر الوجوهكالا نتفاع , بلحو مبا فلبا اتفمنا على خروجباءر ل الميتة 
بعد الدباغ فيا وصفنا ثبت أنها مذكاة طاهرة بمندلة ذكاة الأصل ويدل عل ذلك أيضاً أن 
التحرم متعلق بكونها مأ كولة وإذا خرج عن حد الا كل صار بمنزلة الثوب والخشب 
ونحوذلك ويدل عل ذلك أيضاً موافقة مالك إياناع! للجوازالاتتفا بشعراليتة وصوفا 
لامتناع أكله وذلك موجود فى الجلد بعد الدباغ فوجب أن أن يكون حكنه حكنها ه فإن 
قيل إعا جاز ذلك فى الشعر والصوفى لا” نه رخذ منه فى حال الجياة > قيل له لس تع 
أن >كون ما ذكرنا علة الإباحة وكذلك ماذكرت فيكون الإباحة علتان إحدامما أنه 
لا تأق فيه إل كل وال خرى أنه يؤخذ منه فى حال الحباة فيجوز الانتفاع به لان 
موجببما <ك واحد ودتى عللناه بماوصفناه وجب قيا سالجلد عليه وإذا عللته ماوصفت 
كان مقصور الحم على المعلول + وقد روى الك عن عبد الرحمن بن أب ليل عن عبد الله 
ابن عكير قال قرىء علينا كتاب رسو ل الله يَبنَهِ أنلاتنتفعوا من الميتة يهاب و لاعصب 


فا<تمم ذلك من حظر جلد اليتة بعد الدباغ وغيز جائز معارضة الأخمار ألوارة فى الاباحة 
6 ن حار مط باع و عير جا بز معار بارالوار 1 


1 أحكام القرآن للجصاص 


٠‏ مهذا الخيرمن وجو أحدها أن الآخبار الى قدمناها فى حيزالتواتر الموجب الع وحديث 
عبد الله بن عكيم ورد من طريق الآحاد وقد روى عأصم بن على عن قيس بن الربيع عن 
حبيب بن أبى ثابت عن عبد ال ر حمن بن أبى ليل عن عداهان عكر قال كنب إليناعر 
ابن الخطاب أن لا تتتفعوا من الميتة بإهاب ولاعصب فذكر فى هذا الحديث أن عمر 
كتب إ! م بذلك فلا بحوز معارضة الأخبار التى قدمنا بمثله ومن جمة ار ى أنهمالو 

لعاف لخ لكان خبر الإباحة أولى لاستعمال الناس له وتلقيهم إياه بالقبول ووجه 
آخروهو أن خبرعبدالله بن عكم لو اتفرد عنمعارضة الأخبارااتىقدمنا لم يكن فيه 
ما بوجب تحر م الجاد يعد الس أنه قال لا تنتفعوأ من ألميتة بإهاب ولا عصب وهو 
إما يسمى إهابا قبل الدباغ وللدبوغ لا يسمى إهاباو[نا لسعى أدمأ فلس إذا ف هذا 
ادنار د 1 بعد الدباغ ه د وأماقول الليث بن سعد فى إباحة بيع جلدالميتة قبل 
الدباغ فقول خارج عن اتفاق الفقها ل يتابعه عليه أحد ومع ذلك هو عخالف لقوله ينام 
(لا تنتفعوأ من الميدة بإهاب ولا عصب) لا "نه قبل الدباغ يسمى إهاباً والبيع من وجوه 
الانتفاع فوجب أن يكون محظوراً بقوله ( لاتنتفعوأ من الميتة بإهاب ولا عصب ) قال 
أبوبكرفإن قالقائل قو له ملم َلك ( إنماحر من الميتة أكلبا ) يد لع أن التحريم مقصورعلى 
الاأكل دون الببع ه قبل له فينبغى أن تجيز يبع ما بقوله[ا حرم أكلبا فإذالم يز بيع 


أ للح م قوله 0 مارم أ كلها كذلك حك الجلدقيل الدباغ فإن قال قائل منعت بيع الاح 


بقولهإنما حرم أكلبا قيلله وأمنع بيع الجلد بقوله إحرمت عليكم الميتة | لآنه لم يفرق بين 
مدوم ,ناخس محل لبو نحن أن زو ع النى يت أنه 
قال (لعن أللّه الود حرمت علييم الشحوم فياعوها وأكلوا ما نها) وإذاكان ال+لدحرم 
الأكل قبا ادبم كترم الحم وجبئن لابجوز ببعه كبيع الحم نفسه وكبيع سائر 
الحرمات لا”عيانها كالخ روالدم وتحوهما ه وأما جادالكلب فبلحقه الدباغ ويطو رإذاكان 
مبتة لقوله يله ( أ إهاب ديغ فقد طبر ) وقال ( دباغ الآديم ذكاته ) ولم يفرق بين 
الكلب وغيره ولا" نه تاحقه الذكاة عندنا لو ذيم لكان طاهراً فإن قيل [ إذا كأن نجسأ 
فى حال الحياةكيف يطبر بالدباغ ه قبل لدكا يكون جاد امينةنجسا ويطهره الدباغ لا" ن 
الدباغ غ ذكايه كا كالذيج و 1 ما الختزير فلا تلحقه الذكاة لا نه حرم العين مندلة الخر والدم 


يأب الفارة وت فى السمن هع 


فلاتعمل فيه الذكاة ألاترى أنه لايح زالانتفاع . به ف حال الحباة و الكلب يحو ز الانتفاع 
به فى حال الحياة فلس هو حرم العين وألله أعل . 
”م باب تحرجم الانتفاع يدهن الميتة 
قال الله تعالى | ا حرم علكم متهاو لدم وه م الخنزير ] وقال| قل لا أجد فها 
أوحى إلى رما على طاعم يطعمه إلا أن 2ك كون ميتة | وهذان الظاهران عط ران دهن 
الميتةكا أوجيا | حظ رهما وسائر أجزائها وقد روى مد بن إتححاق عن عطاء عن جابرقال 
لا قدم رسول الله مَلته مكة أتاه أصواب الصليب الذين يحمءرر الأآوداك فقالوا 
يارسول الله [: | تجمع هذه الا أوداك وهى من اليتة وعكرها وإعاهى للآدم والسفن 
كال ودوك ان 0 يلتم قال الله الهود 0 وأكلوا أمانها ( 
هام عن ذلك ذ فأخير الننى يلقم أن ت تحرس الله لله تعالى إياها على الإطلاق قد أوجب تخريم 
بيعبا م أوجب ريم 3 ب وقد ذكر عن ابن جريج عن عطاء أنه يدهن بشحوم الميتة 
ظبور السفن وهو قول شاذ وقد ورد الا” ثر بتحر يمه وأقتضى ظاهر الآية حظره 
باب الفأرة تموت فى السمن 
قال ألله تعالى | أماح حرم عليم الميئة | وقوله تعالى [ > رمت عل ع الميتة إل شتض 
نحر حم ماماتت فيه من المائعات وإما اقتضى تم رجم عبر ن الميتة وما جاور ألميتة فلا يسعى 
ميتة فلم ينتظمه لفظ التحريم ولك نه حرم ألا 7 بسنة النى مله عَم وهو ماروى الزهرى 
عن سعيد بن المسدب عر ن ألى هريرة قال سئل النى عه ّ الفأرة تقع فى السمن ذقال 
ينكان جامداً فألقرها وماحوطا وإنكازمائعاً فلاتقربوه وروى أبوسعيد الخدرى 
عن النى يَِيرٍ مثله وروى الزهرى عن عبيد الله بن عبد | لله له عن ابن عباس عن ميمونة أن 
فأرة وقعت فى من فانت فقال النى َم ألقوها وما <وطا م كلوه وروى عبد الجبار 
أبن تمر عن أ بن شهاب عن سالم بن عبد الله بن عمر عن أبن عمر أنه أخبره أنه كان عند 
رسو ل الله يلك حيث سأله رج عن فأرة وقعت فىودك هم فقال أجامد هو قال نم قال 
أطر<وها واطر<وا مادو | وكلوا ودكم قالوا بأرسول الله إنه مائع قال فانتفعوا به 
ولاتأكاوه فأطلق الى له جواز الا نتفاع به من غير جبة اللا" كل وهذا بقتضى جواز 
60س أحكام ل 


ببعه لاا أنه ضرب من ضروب الانتفاع ولم يخص النى يلق شيئاً منه وروىعن أبن عمر 
وأىسعيد الخدرى وأبى موسى الأشعرى والحسنف آخرين من السلف جوازالانتفاع 
به من غير بجوة الكل قال أو موسى ببعوهولا تطعموه ولا تعلم أحداً من الفقهاء مننع 
الإنتفاع به مئجوة الاستصباحوديغ الجلود ونحوه ووز ببعه عند أحابنا أيضاً وبين 
عييه وحك عن الشافعى أن ببعه لاجوز وجو زالإستص اح به وقد روى فى حديث أبن 
عر عن النبى َه إط و اا وجه فدل ذلك على 
من اك غيره وأن ببعه جائزم حوز بيع سائر الأ ياء الى بجوز 
الإنتفاع مها ن حو امار واليغل إذ لس هذه الأشياء حق ف منع البيع وهو مما بجوز 
حا رسف عن لفك 0 فإن قيل 0 يام الولد والمدير ولا وز 
بيعيمأ ه قيل له هذا لا برعل انار نا لاثنا قيدنا المعنى بأنه لا<ق لا جاز الإنتفاع 
به من ذلك ىق منع ببعه فلم جنع ترم أكله جواز بيعه من حيث جاز الإنتفاع به من 
غير جبة الا كل ولاحق له ى منع البيع وأما المدبر وأم 1 قد ثرت طماحق العتاق 
وف جوأز بيعبما إبطال لقب فلذلك من مع بيعم| مع إطلاق - أكر وجوه الإنتماع فهما 
وليسن هذا عندم منزلة ودك الم عه للا له عرم لين كلحبا كنوع الإتفاع به من سائر 
الوجومواهس مامات فهالفأرة من المائعات محر مالعين وإعا هوحرم! الا كل نجاورته 
المتة وساثر وجوه ال نافع مطلقة فيه سوى الا كل فكان ببعه ملز نزلة ببع امار واليغل 
والكلب ووهما يجوز الا نتفاع بدولا >وز أكله وكذلك الرقيق يجوز بيعم كسائر 
منافعهم وقد دل قول النى ملقم فى أمه بإ لقَاء الفأرة وما حو ا فى الجامد منه على معنيين 
أحدهما أن ماكان سا ف نفسه فإنه ينجسر بالمجاورة كه فا جاور الفأرة منهبالنجاسة 
وإن مأ نجس بالمجاورة لا نجس ما جاوره إِذْلم > - بنجاسة السمن اجاور للسمن 
النجس لاأنه لووجب الحم بذلكلوجب الحم بتنجس سائثر سمن الإنا ه بمجاورةكل 
جزء منه اغيره فهذا أصل قد يت بالسنة وكل ذلك بدل على ا ختلاف مراتب النجاسة فى 
التغليظ والتخفيف و أنها لسءت متساوية المنازل از من يول ذلك أن يعتير فى بعضها 
أكثرمن قدرالدر م وف بعضما الكثير الفاحش على حسب قياءدلالة التخفيف والتغليظ 


والله أعل بالصواب . 


باب اللفحة الميتة و لنها ١!‏ 


باب القدر , بقع فيها الطير فيموت 

ذكرأ ر أن و جعفر الطحاوي | قال حت أبا حاز م القاضى * حدث عن سو بد بن سعيد عن 
على بن مسبر قال كنت عند أبى حنيفة رطى الله عنه فأتاه أبن المبارك مهيئة #خراساق 
سا ألدعن رجل نصب له قدراً الى عل الثاد 0 ر طير فوقع فبها فات فقا ل أنو حنيفة 
لاحصابهماذا ترون فذ كر وا له عو ن | بنعباس أن| للحم يؤكل بعد مايغسل وممراق الارق 
فقال أبو<نيفة هذا نقول ولكن ا نري فإنكان وقع فيها فى حال سكونها 
فك فى هذه الرواية وإن وقع فبها فى حال غليانها لم يؤكل اللحم ولا المرق فقال له! ابن 
لمبارك وم ذلك فقال لآنه إذا سقط فيا فى حال غلياتم! فات فقد داخلت الميتة اللحر 
وإذا وقع فى حال سكو نبا فات فإن الميتة وعضت الحم فقال ابن المبارك وعقد سده 
لذن هذا وروي الفا دية ون ارسي ووو أبن اا السو عاد بار ادع 
الحسن مثل جواب أبى حنيفة رضى الله عنه وقد ذكر أبو حنيفة رضى الله عنه علة فرقه 
ون وقواعه ف سال التليان رخال السكؤن وه فزق ظاضر وقال ابن رهن عن الل 
ف الدجاجة تقع فى قدر للحم وهى تطبخ فتموت فيا قال لا أرى أن ١‏ كل تلك القدر 
لآن الميتة قد اختلطت عا اكان فيالقدر وقالالأوزاعى يغسل اللحم و بؤكل وقال اللسث 

ابن سعد لا رؤكل ذلك الل م حق يغسل مارآ ويغل على النار يذهب كل ماكان 

فيه وقدروى أ لفيا عثّمان بن عبد الله الباهلى قال حدثنى عكرمة عن أبن عباس 
ف طير ب وقع فى قدر ات فقال مهبراق المرق ويؤكل اللحى ولم يذكر فيه حال الغليان 
وروى محمد بن ثو بان عن السائب بن خباب أنهكان له ة قدر عل النار فسقطتفها دجاجة 
فانت ونضجت مع الحم فسألت ابن عباس فقال اطرح المبنة واهرق المرق وكل الحم 
فإن كر هته فأرسل إلى منه عضواً أو عضوين وهذا أرضاً لادلالة فيه على حال الغليان 
لاندجا” رأن >كون وقعت فبه بعدسكون الغليانو ارق حار فنضجت والله سبحانه أعل . 
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قال أبو حنيفة لبنالميتة وأنفحتهاطاه ران لا بلحقبما حك التجاسةوقال أب و يوسف 
وحمد والثورى بكره اللين لآنه فى وعاء نجس وكذلك ا للانفحة إذاكانت مائعة فإنكانت 
جامدة فلا بأس وقالوا جميعاً فى البيضة إذاكانت من دجاجة ميتة فلا بأس مما وقال مالك 


١4‏ أحكام القرآن للجضصاص 


وعبدالله بن الحسن والشافعى لال اللبن فى ضروع اليتة وقال اللث 00 سعد لاتؤكل 
البيضة الى تخرج من دجاجة ميتة وقال عبد الله بن الحسن أكره أن أ رخص فيا قال 
أب بكر اللن لاحو ز أن يلحقه حكم الموت للانه لاحياة فيه وبدل عليه أنهي خذ منباوهى 
حية فيؤكل فلوكان ما يلحقه حكم الموت لم حل إلا بذكاة الاصل كسائر أعضاء الشأة 
وأيضاً فإن قوله | نسقيكم مافى بطونه من بين فرث ودم لينا خالصاً سائغاً للشاربين ] 
عام و فسائر الا( ازناتصى ذلك ملقن أ دعا أن الاين لاموت ولا : رمه موت الشاة 
والثاقأنه لانجس عوت الشاة ولا بكون عنزلة ! لبن جعل ف وعاء ميت فَإن قيل ماالفرق 
يدنه وبين مالو حاب من ثاة حية ثم جعل فى وعاء نجس و بين ماإذا كان فى ضرعا الميتة + 
قيل الفرق يانبما أنهو ضعاخلقة لا .نجس ماجاوره بما حدث فيه خلقة والدليل علوذلك 
اتفاق المسلدين على جواز أاكل الحم ا فيه من العروق مع مجاورة الدم لدواخلما م 
غير تطبير ولا غسل لذلك فدل ذلك على أن 0 باليجاورة لما خاق 
فيه ودليل آخر وهو قوله| من بين فرث ودم أب نآ خالصاً اتنا للشاربين ا وهذا يدل 
من وجهين على ماذكر نا أحدهما ما قدمناه آنفاً فى فى صدر المسئلة فى اقتضائه ن الحية 
وابنالميتة والثاى أخباره بخروجه من بين فرث ودم هما تجسان مع الحكم بطبارته ولم 
تكن جاور ته طهاموجبة لتنجيسه لآنه موضع ا خلقة كذ لك كونهفى ضرع ميتةلا وجب 
تنجبه ويدل على ذلك أيضاً مارواه شريك عن جابر عن عكرمة عن بن عباس قال 
أن الذي عله فى غزوة الطائف يجبنة ة لجعلوا قرعو نها بالعصا فقال أ ن إصنع م ذا 
فقالوأ أرض قار فال اذكروا أسم لله عليه وكلوا ومعلوم أن ذء بام 0 ميدة 
وقد أباح بلا يلم أكلبام مع العلم يني امن صنعة أها ارو أن كارا إذةكمر 5 
د بأنفحة فثدت بذلك أن أنفحة الميتة طاهرة وقد روى أله أسمم بن الحكم 
عن غااب بن عبد الله عن عطاء بن أفى رباح عن ميمونة زوج النى ُ قالت سألكت 
النى يله عن الجبن فقال ضعى السكين واذكرى اسم الله تعالى وكلى فأباح النى يَلق 
فى هذا الحديث أكل اجميع منه وم يفصل بين ما صنع منه بأنفحة ميتة 0 حارف 
روى عن على وعم روسابان وعائشة وابن عمروطلحة بن عبيد الله وأم سلمة والحسن 


على إباحة أكل الجبن الذى فيه أنفحة الميتة فدل ذلك عىأن الأنفحة طاهرة 0 


باب شعر الميتة وصوفما والفراء وجاود السباع ع١‏ 


من ميتة وإذا ثدت بما وصفنا طبارة الأنفحة وإنكانت من ميتة ثبت طبارة لين المبتة 
انحا ووجنب أن يكون ذلك حكم البيضة الخارجةمن الدجاجةالميتة لأمهاتبين منهافى 
حياتها وهى طاهرة جو ز أ كلم | فكذلك بعدموتها لآنها لوكانت مايحتاج إلى ذكاة1ا أ باحبا 
ألا ذكاة ألا "صل كس ائر أعضائها للاكان شرط إباحتها الذكاةلم نحل َس بذكاةاله” صل . 
باب شعر الميتة وصوفها والفراء وجلود السباع 
قال أبو حنيفة وأبو بوسف وخمد وزفر وشمدبن صالح وعبيد ألله بن الحسن يجوز 
الانتفاع بعظام الميتة ولا بأس بشعر الميتة وصوفما ولا يكون ميتة لآنه يؤخد منهاق 
حال الحياة وقال[ لليث لا ينتفع بعصب الميتة ولا بعهم اولا أرى ادا بالقرن والظلف 
أن ينتفع به ولابأس بعظام الميتة ولا الشعر ولا الصوف + حدثئنا عبد الباق بن قانعقال 
حدثنا إسمعيل بن الفضل قال عددثنا سلمان ن عبد الرحمن الدمشق قال حدثنا وساف 
ابن الشقرقال حدثنا الأوزعىعن حى بن أبىكثير عن أنى سلية قالسمعت أم سلمة قالت 
سمعت النى يِه بقول ( لا بأس عسك الميتة إذا دبغ ولا بأس بصوفبا وشعرها وقرتها 
إذا اغتسل بالمام) حدثنا عبد الباق بنقافع قال حدثنا إسمعيل بن الفضل قال حدثنا | لحسن 
أبن عمرقال حدانا عيد ألله 0 ن سلية 0 ن ابن ألى فى ليلى عن ابت الينا ق عن حبك الرحمن 2 
أبى ليل قال حدثتى أنى نكن عند النى يل 1 رجل عن الصلاة فى القراء والمساتق 
قال وف الدباغ عنكم وروى بحى اماق قال حد ثنا سيف بن هارون البرجمى عن سلييان 


التيمى عن أبى عثهان النبدى عن سان الفارسى قال سمل النى يله عن الفراء والجبن 


و اللسمن فقال إن الحلال الذى أحل ألله تعالى فى الق رآن و الحرام الذى حرم الله تعالى 
فى الةقرآن وماسكت -00 فهو عذو منه قال أو بكر هذه الأخيار فا إباحة الشعروالصورف 
والفراء وا جين دن وجرويك أدرهيا 2 ذكر ناه 3 حديث أم سلة من ألنص على إباحة 
الشعر والصوف من الميتة وحديث ابن أنى ليل فى إبا-ة الفراء والمساتق والآخر ماذكر 
فى حديث سلبآن وفيه دلالة علىا لإ باحة من وجهين أحدهما أنه لوكان بحر ما للأّجابهالنى 
ينه بالتحر بم والثانى أن مالم يذكر بتحريم ولا تحليل فهو مباح بقوله وماسكت عنه فبو 
عفو وليس ف القرآن تحريم الشعر والصوف ونحوهما بل فيه ما يوجب الإباحة وهو 
قوله| والأفعام خاقها لم فأ دفء ومنافع ] والدفء ما يتدفأ به من شعرها ووبرها 


١‏ أحكام القرآن للجصاص 


وصوفها وذلك يقتضى إباحة الميع من الميتة والحىوقال تعالى [ومن أصوافها وأوبارها 
وأشعار ها أثاثاً ومتاما إلى حين ] قم اميع بالإباحة من غير فصل بين المذكى منه وبين 
الميتة ومن حظرهذه الأشياه من الميتة احتجفيه بقوله تعالى | حرمت عليكم الميتة | وذلاك 
يتنا ولها يجميع أجز اما فإذاكان الصوف والشعر والعظام وضحوها من أجراثما اقتضت 
الأة ترم جيعا - فيال له إنما المراد بالآية ما يتأتى فيه الا'كل والدليل عليه قوله 
تعالى فى الآية الأخرى قل لاأجد فيا أوحى إلى رما على طاعم يطعمه | فأخير أن 
التحرم مقصور على ما يتأتى فيه الآكل وقال النى له ( [تما حرم من الميتة لما ) وى 
خبر آخخر ( إنما حرم أكلبا ) فأبان النى يِه عن مراد الله تعالى تحرج المبتة فليا لم يكن 
الشعر والصوف والعظم اها كد نا من المأكول لم يناوا التحرحم ومن حيثه 
خصصناجاد الميتة وللدبوغ بالإباحة الآثار الواردة فيه وجب تخصيص الشعر و الصوف 
ومالا يتأ فيه الأكل من جملة ارم بأ يلاما أر الاروة قبا مما قدم: 0 
أيضاً من جبة أخرى وهى أن جاد الميتة لماكان خروجه عن حد الكل بالدباغ مبيحاله 
وجب أن يكون ذلك حكم سل ا 
ويدل عليه أيضاً أن الاخمار الواردة فى إباحة الانتفاع بجاود الميتة ل يذ كر فيا حلق 
الشعر والصوفى عنها بل فيا الإباحة على الإطلاق فاقتضى ذلك إباحة الإنتفاع مها بما 
عليأ ه ن الشعرو الصوف ولوكان 0 5 8 ف الصورف والشعر لبينه النى له لعله 
أن الجلود لا تخاوا من أجراء الحروان ما ليس فيه حياة ومالا 8 فيه لا باحقه ِ 
الموت ه والدليل على أن الشعر ونحوه لا حياة فيه أن الحيوان لايتألم بقطعما ولوكان 
فيه حياة لتألم بقطعها 15 يأل قطع سائر أعضائه فدل ذلك على أن الششعر والصوف والعظم 
والقرن والظلف والريش لا حياة فيها فلا بلحقها حك اموت ووجود الغاء فها لابوجب 
هاحياة لآن الشجر والنبات ينميان ولا حياة فيه اولا بلحقبما حك اموت فكذلك 
الشعر والصوف و يدل عليه أيضاً قول النى يله (ما بان من البهيمة وهى حية فهو ميت) 
وسينمنها الشعروالصوف ولا .احقبما حك الموت فلوكان مما بلحةبما كم اموت لوجب 
أن لا بحل إلا بذكاة الآصلكسائر أعضاء الحيوان فدل ذلك على أنه لا بلحقه حكم 
لكوت ولا تحتاج إلى ذكاة » وقد روى عن الحسن وحمد بن سيرين وسعيد بن الأسئبه 


باب تحر حم ألدم زو١‏ 


وإبراهم إباحة شعر الميتة وصوفبا ه وروى عن عطاء كراهية الميتة وعظام الفيل وءن 
طاوس كر اهة عظام الفيل وروى عن ابن عمر أنه رأى عبل رجل فرواأ فقال لو أعليه 
ذكياً لسرق أن >كون لى منه ثوب وذكر أنس أن عمر رأى عبل رجل قلنسوة ثعاب 
فنزعبأ وقال مايدريك لعله مالم يذك وقداختاف فى جلود السباع فكرهرا قوم وأباحها 
أصحابنا ومن قدمنا ذكره من الصحابة والتابعين وقد روى عطاء عن ابن عباس وأبو 
الزبير عن جابر ومطرف عن عمار إباحة الانتفاع بجاود السباع وعن على بن حسين 
والحسن وإبراهيم والضحاك وابن سيرين لا بأس بلبس جاود السباع وعن عطاه عن 
عائشة فى الفراء دباغبا ذكاتها ه فإن قال قائل روى قتادة عن ألى المليم عن أبيه عن النى 
له أنه نمى عن جاود السباع وقتادة عن أبى شيخ الونائى أن معاوية قال لنفرمز, أصعاب 
النى يِه تعلدون أن النى َه نمى عنسروج الو رأن يركب عليها قالوا نعم وقد تنازع 
أهل العلم معنى هذين الحديثين فقال قائلون هذا نهى تحريم يقتضى تحر لبسها 
عب ىكل حال وقال آخرو ن هوعلى وجه الك راهية والتشبه بزى المجركيا روى أبو إسحاق 
عن هبيرة بن صم عن على قال نمى النى يله عن خاتم الذهب وعن لمس القسى وعن 
الثباب المر وما روى عن الصحابة فى إباحة لبس جاود السباع والانتفاع مها يدل على 
أن النبى على وجه الكراهية والتشبه بالعجم وقد تقدم ذكر حديث سلبان وغيره عن 
النى يَيْهِ فى إباحة لبس الغراء والانتفاع مها وقوله يِب أبما إهاب دبغ فقد طبر وقوله 
دباغ الآديم ذكاته عامفى جلود السباعوغيرها وهذا يدل ع ىأن النبىعن جلود السباع 
ليس من جبة النجاسة بل على وجه الكراهة والتشبه بالعجم . 
باب ترم الدم 
قال الله تعالى | إنماحرم عليكم الميتة والدم | وقال| حرمت عليكم الميتة والدم [ 
فلو ل برد فى تحرعه غير هاتين الا يتين لاقتضى ذلك تحرم دائر الدماء قليلها وكثيرها 
فلا قال فى آية أخرى [ قل لا أجد فا أوحى إلى رما على طاعر يطعمه إلا أن يكون 
ميتة أو دما مسفوحا] دل ذلك على أن ألحرم من الدم هو المسفوح دون غيره فإن قال 
قائل قوله | أو دما مسفوحا ] خاص فياكان منه على هذه الصفة وقوله فى الأبتين 
الآخربين عام فى سائر الدماء فوجب إجراؤه على عمومه إذ ليس فى الآية ماخصه قيل 


له قوله [ أودماً مسفوحا | جاء فيه نق لتحريم سائر الدماء إلا ماكان منه بهذا الوصف 
لآنه قال [قل لا أجد فيا أوحى إلى مهرما على طاعم - إك قوله- أودماً مسفوحا]وإذا 
كان ذلك على ماوصفنالم يخل من أن يتكون قر[ حرم عليكم الميتة والدم | متأخرا 
ع واقزله| أورنها متفرطا| أد أن » ونا نلا مع فليا عدمئا تاريخ نزول الآبتين وجب 
ال حكم بنزولها 20 أفلا نشت حيائك ل تحر ألدم إلا معقوداً ذه الصفة وهو أن يكون 
37 وحدثنا أبو القامم عيد ألله بن مد 7 ن إبحق الأروزى قال حداثنا الحسين ف 
أبى الربيع الجرجانى أخيرنا عبد الرزاق قال أخمرنا ابن عبينة عن.عمرو بن دينار عن 
35 قال أولا 0 ذه الآية أودمآ مسفوحا | إلاتبع مسلبو نْ 172 ن العروق اللخ 
الموود وحداثنا عيك ألله بن د قال دنا الحدن قأل أخبرنا عبد الرزاق 5 قال أخيرنا 
مخعور عن قتادة قَْ قوله | أو دم مسفوحا .أ قال رم من الدم ماكان مسفوحا وأما 
اللحر خالطه الدم فلا بأس به وروى القاسم بن مد عن عائشة أنها سثلت عن الدم 
يكون ف اللحم والمذيع قات إ: الكر الدم المسفوح ولا خلاف بين الفقباء فى 
جواز ازأكل اللحم م 59 اء أجز أء الدم 2 فى العروق انه غير مسفوح ألاترى أنه مى صب 
عليه الماء ظورت تلك الأجزاء فيه وليس هو حرم إذ ليس هو مسفوحا وأ اوصفنا 
قال أحابنا إن دم البراغيث والبق والذباب ليس بنجس وقالوا أيضأ إن دم السمك 
لس لجس انه ؤكل يدمة وقال مالك ىدم الراغيث إذأ تفاحش غسله ويغسلى دم 
الذباب ودمالسمك وقال الشافعى لا يفسد الوضوء إلا أن تقع منه تجاسة من دم أوبو ل 
أوغيه فهم الدما «كلبا فإن قال قا ثل قوله ]حر مت عليكم الميتة والدم | وقوله أو دما 
ا 4 وجب ل 6 دم السمك لانه 259 0 بقرله وَل 
( أحلت لى ميتتان ودمان السمك والجراد ) فلا أباح السمك بما فيه من الدم من غير 
إراقة دمه وقد تلق المسللون هذا ابر ب لقبول قَّ 0 السمك من غير إراقة دمه 
وججب ناصيص الآية ف إباحة دمالسمك إذ لوكان عظوراً 1 حلدونت إراقة دمهكالشاة 
وسائر الحيوان ذوات الدماء والله أعلم . 
باب ريم الختزير 
0 قال اله تعالى [ إنما حرم عليكم الميتة والدم وله 


ولح الختزير ] وقال تعالى | حرمت 


باب تحرم الختزير ١‏ 


عليكم الميئة والدم وللمم الخاز, بد | وقال تعالى | قل لا أجد فها أوحى إلى حرماً على | 
طاعم يطعمه إلا أن ي>كون ميتة أو دمأ مسفوحا أو ولحم خنزير | فنص فى هذه الآآيات 
على تحريم لحم الخنزيروا اللأمة عقلت مه ن تأويله ومعناه مثل ماعقلت من تتزيله واللحم 
20 بالذ كر فإن المراد جميع أج زأئه وإئما خص الاح م بالذكر لأنه أعظم 
منفعته وما بدتغى منهكا نص ع[ لى حرم قتل الصيد على ارم والمراد حظر ر جميع أ أفعاله 

فى الصيد وخص القتل بالذكر لانه أعظم مايقصد به الصيد 07 اتعالى| إذا نودى 
للصلوة منيوم الجمعةفاسعوا إلى ذ كر الله لالم نخص ال بيع بال نهى للانهكان أعظم 
ماسستغونمن منافعهم والمعنى جم جميع الأمور الشاغلة ءع: ن الصلاة ولمائص عل بيع تأكيداً 
د ل عن الصلاة كذلاك خص 1 م الذتزير بأل: بالنمى تأ كيدا 5 م تجريمه 
وحظراً إسائر أجزائه فدل على أن الحراد بذللك جميع أجزائه وإنكان النص 0 : 
مه + وقد]| 0 الفقباء فى جواز الإنتفاع لشم رالختزير فقالأ أنو حنيفة وحمد بجوز 

ااه للخرزوقال أبو.وسف أكره ال, رز به وروى عنه الإباحة وقال الأوزاعى 
لابأس أن مخاط شع رالخزر و>وزالخر از أنيشتر به ولا سعه وقال الشافه ولابجوز 
آلا: تفاع شع رالخقيرء قال أبو بكر لماكان المنصوص عليه فى الكتاب من الختزير 
عدريان ذلك أ كيدا 1 -ك تحر يمه على م مأيدنا جاز أن 5 قال أن الوم قد يتناول الشعر 
وغيره وجائز أن يقال أن التحرم منصرة ف إلىما كان فههأ لخيأة منه مما ما م 
فأما الشعر فإنه لما ( م يكن فبه حياة لم يكن من أجزاء ا الحى فلم يلحقه م التعحر كا ينا 
فى شعر الميتة وأن 5 المذى والميتة فى الشعر سواء إلا أن من أ أباح الإنتفاع به من 
أصابنا فذكر أ ند نما أجازه استحسانا أوهذ!ا يدل على أن التحريم قد تناول اجميع عندم 
عا عليه من الشعر وإما استحستنوا إجازة الإنتفاع به للخرز دون جواز يبعه وشرانه 
لما شاهدوا المسلمين وأهل العم شرون الاثسا ساكقة على استعماله من غير ذكير ظررم:هم 
علهم 3 هذا عندم إجماعا من السلف 1 جواز الإنتفاع بهو 2 ر العمل من العامة 
فىثىء مع إقر آر السلئف إياثم عليه وتر 0 عليهم يوجب إباحته عندم وهذا 
مثل ماقالوا فى [ باحة دخول الها م هن غير ا أجرة معلومة وله قدا معلوم لما 


1 
يستعمله من الماه ولا مقدار مدة 1 فيه لآن هذاكان ظاهرا مستفضياً فى عبد السلف 


منغير منكر به عل فاعليه فصار ذل كإجماعا منهم وكذلك قالوافىالاستصناع أنهمأجازوه 
لعم ل الناس ومس ادهفيه إقرار الساف الكافة على ذلك وتركهم الكير عليهم فى استعماله 
فصار ذلك أصلا فى جوازه ونظائر ذل ككثيرة واختاف أهل العلم فى خنزير الماء فقال 
أصعابنا لارؤكل وقال مالك وان أنى ليلل والشافعى والآوازعى لابأس بأك لكل ثىء 
يكون فى البحر وقال الشافعى لابأس نزي الماء ومنهم من يسميه حمار الماء وقال اللبث 
ان سعد لا يؤكل إنسان الماء ولاخنزير الماء » قال أبو بكر ظاهر قوله | ول, الخنزير! 
موججوب لحظر جميع ماكو نهته 2 البر وق اماه شمو لالإسم له 3 فإنقيل إعا يتصرف 
هذا إلى خنزر البر لأانه الذى يسمى بهذا الاسم على الإطلاق وخنزير الماء لايطلق 
عليه الاسم وإنما يسمى به مقيداً واسمه الذى يطلق عليه فى العادة مار الماء » قيل له 
لاخاو ختزبر الماء من أن يكون عل خلقة خنزبر اأبر وصفته أ على غين ذلك فإ نكان 
على هذه الخلقة فلا فرق بْمافى إطلاق الاسم عليه من قبل أن كونه فى الماء لا يغير 
حكره إذاكان فى معناه وعللى خلقته إلا أن تقوم الدلالة على خصوصه وإنكان على خحاقة 
أخرىغيرها ومن أجلبا يسمى حار الماء فكأمهم إما أجر وا اسم الختزير على ماليس 
خنزير ومعلوم أن أحدآ لم يخطنهم فى التسمية فدل ذلك على أنه خنزير على الحقيقة وأن 
الاسم يتناو له على الإطلاق وتسميتهم إناه حمار الماء لا يسليه أسم الختزير إذ جائز أن 
تكونوا موه بذلك ليفرقوا يانه وبين خنزير البر وكذلك كلب الماء وكلب ابر سواه 


أو 


5 
وصافه وأئله 


10000 أ ا ع1 ٠.‏ ا . 
2 فرق يننهما إذكان الاسم يتناول أجميع وإن غخالفه ق نعضص 


أعل . 

قال الله تعالى | [ ما حرم علي الميئة والدم ولخم الخنزير وما أهل به لغير الله | ولا 
خلاف بين المسلمين أن الأراد به الذبيحة إذا أهلى مها لغير الله عند الذيح » فن الناس 
من يزعم أن المراد بذلك ذيائج عبدة الأوثان الذي نكانوا يذحون لآو ثانهمكةوله تعالى 
| وماذيح على النصب | وأجازوا ذيحة النصرافى إذا سعى عليهأ باسم المسيح وهو مذهب 
عطاء ومكحول والحسن والشعبى وسعيد بن المسيب وقالوا إن الله تعالى قد أباح أكل 
ذبائحهم مع عله بأنهم عبلون بأسم المسيح على ذباتحهم وهو مذهب الآوزاعى والليث 


ابن شعاد أيضاً وقال أبو حنيقة وأو توسف وخحمدوزضش ومالك والشافعى لاتؤكل 


باب تحريم ما أهل به لغير الله 6 


ذبائحهم إذا سموا علها باسم المسيح » وظاهر قوله قعالى | وما أهل به لغير الله] يوجب 
تحربمها إذا سمى عليها باسم غير الله لآن الإهلال به لغير الله هو إظبار غير اسم الله ولم 
فرق فالاية مر أسييحو بين تسمية غيره عد أن يكون الإهلال بهلغيراللّهوةوله 
قْ آية أخرى ى وماذبح على النصب | وعادة العرب فى الذبائج للأوثان غير مانع اعتبار 
عموم الآبة فيا اقتضاه من تحر مامى عليه غير الله تعالى وقد روى عطاء بن السائب 
عن زادان ومسرة أن علياً عليه السلام قال إذا سمعتم الهو د والنصارى هاون غير الله 
فلا تأكلو ! وإذالم تسمعوهم فكاو ١‏ فإن الله قد أحل ذبانحهم وهو يعلم مايقولون ه وأما 
ما احتمع به القائلون باباحة ذلك لإباحة الله طعام أهل الكتاب مع عليه بها يقولون 
فليس فيه دلالةعلى ماذكر والآن [با<ة طعام أهل الكتاب معقودة بشر يطة أنلامهلوا 
أغير الله إذ كان الواجب علينا استعمال الا بتين بمجموعب| فنكأنه قال | وطعام الذين 
أوتوا الى تاب <ا للكم] مالم مهلوا به لغير الله ان لقن إن الغ ا نا عن ان 
فإما بريد به المبيح تليه السلام فإذاكانإرادته كذلك ول نع صة ذبيحته وهو مع ذلك 
مبل به لغير الله كذ الك ينبغى أن يكون حكنه إذا أظبر مايضمره عند ذكر الله ته إلى فى 
00 3 ه قبل له لاحب ذلك لآن الله تعالى إنماكلفنا حك الظاهر لآن الإهلال 
بار القول فإذا أظبر اس غير الله ل تمل ذبيحته لقوله زو ما أمل به لغير الله | و إذا 
17" ففير جائر لنا حمله على اسم المسيح عنده لآن حك الاسماء أن تكون مولة 
على حقائقبا ولاتحمل على مالا لشع الاسم عليه عندنا ولاستحقه ومع ذلك فلس تع 
0 تسكون العبادة علينا فياعتبار إظبار الاسم دون الضمير ألا ترى أن من أظهر القول 
بالتوحيد وتصديق الرسول يلت كان حكه حك المسليين م مع جواز اعتقاده للتشيه 
المضاد للتوحيد وكذ لك قال صل م (أمرت أن أقاتل الناس حتى 0 لا إله إلا الله فإذا 
قالوها عصموا منى دم امع وأموالم إل بحقبا وحسامهم على الله ) وقد أعلمه الله أن فى 
القوم منافقين يعتقدون غيرمايظرون وأم يحرم مع ذلك بجرى سائرالمشركين بل حكم 
ل فيا يعاملون به من أ أحكام الدنيا كم سه سائر المسلبين على ماظور من أمورثم دوك 
اد ن من ضمائرمم وكذلك جار أ ن تكون صمة ذكاة النصرانى متعلقة بإظهار اسم الله 


تعالى وأنه م أظم, ر أسم المسيح ام تصح ذكا ته كسائر المشركين إذا أظ روا على ذباحوم 


ل أحكام لاق رآن للجصاص 


أسماء أوثاتهم والله أعلم . 
1 نان ذكز الشرورة لليكية لكل لج 
قال الله تعالى | فن اضطر غير باغ ولاعاد فلا م عليه | وقال فى آية أخرى | وقد فصل 
لك ماحرم عليكم إلا ما اضطررتم إليه | وقال | فن اضطر فى تخصة غير متجائف لإثم 
ذإن الله غفور رحم |فقد ذكر الله تعالى الضرورة فى هذه الآنات وأطلق الاباحةى 
لعضما بوجود الضرورة من غير شر ط و لاصفة وهو قوله | وقد فصل لكم ماح رم عليكم 
إلا مااضطررتم إليه |فاقتضى ذلك وجود الإباحة بوجود الضرورة ففكل حال وجدت 
الضرورة فبها ه واختلف أهل العم فى معنى قوله تعالى | فن اضطر غير باغ ولا عاد ] 
0 عباس والحسن ومسروق | 1 ]ف الميتة | ولاعاد | فى الأكل وهو قول 
عابنا ومالك بن أنس و أبا<وا للبغاة الخارجين على المسلمين أ كل الميتة عند الضرورة 
أبادوه لهل العدل وقال جاهد وسعيد بن جبير إذا 2 يخرج بأغد يآ على إمام المسلبين 
ول يكن سفره فى معصية ة فله أن أكل الميتة إذا اضطر إلبها نكن سفره فى معصية أو 
كان باغياً على الإمام لم بحر له أن بأكل وهو قول الشافعى + وقوله| إلا ما اضطر : 
إليه | يوجب الإباحة للجميع من المطيعين والعصاة وقوله فى الأية الأخرى | غير باغ 
ولاعاد] وقوله ال اكان محتملا أن بريد به البغى والعدوان فى الكل 
واحتمل لبخ ى على الإمام أوغير هل بحز إذا تخصيص عبو م الأبة الأخرى بالا<تهال بل 
الوأ جب حمله على م بواطى معى العدوم من غير تخصيص و يضأ فقد ا تمموآأ على أنه 
لولم يكن سفره فى معصية بلكان سفره لبج أو غزو أو تجارة وكان مع ذلك باغياً على 
رجل فى أخذ ماله أو عادياً فى ترك صلاة أو ذكاة لم يكن ماهو عليه من البغى والعدوان 
مافعاً من استباحة المبتة للضرورة + فثبت بذلك أن قوله | غير باغ ولا عاد | لم يرد به 
انفاء البغى والعدان فى سائر الوجوه وليس فى الآية ذكر ثىء منه خصوص فيو جب 
ذاككون اللفظ ملامفتقراً إلى البيان فلا بحو ز تخصيص الآ .ةالأولى به لتعذر استعماله 
على حقيقته وظاهره ومتى حمانا ذلك على البغى والتعدى فى الكل استعملنا اللفظ على 
ععومه وحقيقته فما أَرك به وورد فيه فكأن حمله على ذلك أولى من وجوين أحدهما أنه 


عكون مستعملا على عمومه والآخر أنا لا زوجب به تخصيص قوله | إلا ما اضطررتم 


باب ذكر الضرورة المسبحة لكل الميثة م١‏ 


إليه | وكذلك | | غير متج اتف لثم ] لامخلى من ن أن بريد به بجانبة سائر االاثام - حى كون 
شرط الإباحة الاضط رأن يكون غيرمتجاتف لإثم أصلا فى الآكل وغيره <تى إنكان 
مقيها على ترك رد مظلية درم أو ترك صلاة أو صوم لم يتب منه لا بحل له الكل أو أن 
يكون جائز له الكل م عكو نه مقها على ضرب من المعاصى بعد أن لا يكون سفره فى 
معصية ولاخار جا على إمام وقد ثبت عند الميع أن إقامته على بعض المعاصى لا متعم 
اسشاحته للميتةعندالضرورة قدت أن ذلك لس عراد كم بعد ذلك حتا اجى فى إثات للأثم 
الذى ملع الاستباحة إلى دلالة من غير الآية وهذا برجب إجمال اللفظ وافتقاره إلى 
الببان فيؤدى ذلك إلى وقوف حك الأ بة على بيان من غير هأ » ومتى أمكننا استعمال حك 
الاآيتوجسعلينا استعياللها وجبة إمكان استعهالها ماوصفنا من إثبات اراد بغياً وتعديا 
فى الأكل بأن لا يتناول منها إلا بمقدار ما ممسك الرمق ويزيل خوف التلف وأيضاً قال 
الله تعالى [ ولا تقتلوا أنقسم | ]| ومن امتنع من المباح حتى ماتكان قاتلا نفسه نمتلفا لما 
عند جيع أهل العلم ولا يختلف فى ذلك عندم حك العاصى والمطيع بل يكون امتناعه عند 
ذلك من الآكل زيادة عل عصيانه فو جب أن ,> كون حكنه وحكم المطيم سواء قاستباحة. 
الأكل عند الضرورة ألا ترى أنه لو امتنع من أكل المباح من ااي معه <تّى مات كان 
عاصياً له تعالى وإنكان باغياً ع على الإمام خارجا فى سفر معصية والميتة عند الضرورة . 
عنزلة المذكى فى حال الإمكان والسعة ٠‏ فإن قيل قد مكنه الوصول إلى استباحة أكل 
الميتة بالتوبة فإذا ! 0 يتب قرو الجاق .على نفسه + قيل له أجا ل هو اقلت إلا نه غير مما 

له الجناية على نفسه ترك الكل وإن لم يقب لأن تولك التبوية لا يح له لا 
العاصى متى ترك الكل فى حال الضرورة <تى ما تكان مر نكياً لضر بين من المحصية 
أحدهما خروجه فى معصية والثانى جنايته على نفسه برك الأكل وأيضاً فالمطيع والعاصى 
لامختافان فها حل لا من المأ كولات أو بحرم ألا ترى أن سائر المأ كولات التى هى 
مباة للمطيعين هى مباحة للعصاة كسائر الأطعمة والأشرية المباحة وكذلك ماحرم من 
الاأطعمة والاأشرية لاضختاف فى تحرعه حك المطيعين والعصاة فلماكانت الميتة مياحة 
للمطيعين عند الضرورة وجب أن يكو ن كذلك حك العصاة فها كسائر الا“طعمة المباحة 


فق غير حال الضرورة 3 فإن قال قاء | ل إبا-ة الميتة رخصة للمضطر ولا رخصة للعاصى » 


١‏ أحكام القرآن للجصاص 


قبل له قد انتظمت هذه المعارضة الخطأ من وجبين أحدهما قولك إباحة الميتة رخصة 
للمضطر وذلك لآن أكل الميتة فرض على المضطر والإضطرار يزيل الحذر ومتى امتنع 
المضطر من أكلبا <تى مات صار قاتلا لنفسه منزلة من ترك أكل الخبز وشرب الماء فى 
حال الإمكانحتى ماتكان عاصياً لله جانياً على نفسه و لاخلاف فى أن هذا َ الاضطر 

إلى الميتة غير الياغى فول القائل إباعة الميتة رخصة للمضطر منزلة قوله لوقال إن إباحة 
أكل الخبز وشرب نامر خدة لنى اسان ول يطو عدا أحه يدقل 3ن الئاس كليم 
يولون فرض على المضطر إلى الميتة أكلبا فلا فرق بينهما وما لم يختلف العاصى والمطيع 
فى أكل الخبز وشرب الماءكذلك فى أكل الميتة عند الضرورة وأما الوجهالثانى من الخطأ 
فموقولك أنه لارخصة للعاصى وهذه وضية فاسدة بإجماع المسلبين انهم رخصواأ للمقجم 
العاصى الإفطا رف رمضان إذاكان مم لضأ أوكذ لك برخصون له قَْ السفر التيمع عند 
عدم الماء 00 للقي ال عادى أن 2 دو م وآيلة وقدروى عن التى يك أنه 
0 له وللمسافر ثلاثة أيام وليال بها ولم شرق فيه يبن أله عاضى والمطيع 
فيان ماوصفنا فساد هذه المةالة ه وقوله | فن اضطرغير باغ ولاعاد فلا لم عليه | وقوله 
/ فن اضطر فى فدة غير متجاتف لإثم فإن الله غفور رحيم |كل واحد من هذين فيه 
ضير لايستغى عنه الكلام وذلك لآن وقوع الضرورة ليس من فعل المضطر فيكون 
00 [تمعليه | وقوله | فإن الله غفور رحيم | خبر له + وقوله | فن اضطر ] لا بدله 
00 م م الكلاع ذم يكن !1 5 0000 5 ىن الضرورة وخيره الذى شم به الكلام 
0 فكان تقديره فن ا تكن ملح عليه لم قرول | غير باغ ولا 
عاد ] على قو لمن يقول غير باغ فى الميتة ولاعاد فى الآكل فيكون البغى والعدوان حالا 
للأكل وتقديره على قول من يقول غير باغ ولا عاد على الملمين ففن اضطر غير باغ ولا 
عاد على المسلمين فأكل فلا إنم عليه فيكون البغى والعدوان حالا له عند الضرورة قبل 

أ 3 فلا يكو ن ذلك صفة ة الأ كل وعند الآولين كون صفة للأكل ه والخذف فق 
هذا | الموضعكالحذف ف قوله | فن كان م كم مريضاً أو على سفر فعدة من أيام أخر ا ْ 
والمعنى فأفطر فعدة ة من أيام أ رخذف فأفطر وقوله | نكان منبكم مريضاً أأو به أذى 


من رأسه ففدية من ار لل قفدية وإعأ أجاز الحذف أعلل المخاطيين بالمحذوفى 
١‏ 2 1 ا 
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ودلالة الخطاب عليه وهذا يوجب أن يكون حمله على البغى والعدوان فى الآكل أولى 
منه عل المسلمين وذلك لأآنه لم يتقدم للمسلمين فى الآبة ذكر لامحذوفا ولام ذكوراً كذف 
الأ كل خمله على مافى مقتضى الاآية بأن يكون حالا له فيه وصفة أولى من حمله على معنى 
لم يتضمنه الافظ لا حذوفا ولا مذكوراً - وأما قوله[ إلا ما اضطررتم إليه | فلا ضير 
فيه لاحذف لأنه لفظ مستغن بنفسه إذهو استثناء من جملة مغرو مةالمعنى وهو التحريم 
بقوله 1 وقد فصل ل ماحرم عليكم إلا ما اضطررتم إليه| فإنه مباح لك وهذا اللفظ 
مستغن عن الضمير ومعنى الضرورة هبنا هو خوف الضرر على نفسه أو بعض أعضائه 
بتركه الكل وقد انطوئنحته معنيان أحدهما أن يحصل فىموضع لابحد غير الميتة والثانى 
أن يكوت غيرها موجوداً ولكنه أ كرهعل أكلها بوعيد خاف منه تلف نفسه أو تلف 
بعض أعضائه وكلا المعنيين ماد بالاية عندنا لاحتهالها وقد روى عن يجاهد أنه تأولما 
على ضرورة الإ كراه ولأنه إذا كان المعنى فضرورة الميتة ماخاف عل نفسه من الضرر 
فى ترك تناوله وذلك هوجود فى ضرورة الإ كراه وجب أن يكون حكنه حكنه ولذإك 
قال أصصابنا فيمن أ كره على أكل الميتة فلم يأكلما حتى قت لكان عاصياً لله كن اضطر إلى 
ميتسة بأن عدم غيرها من المأكولات فلم بأكل حتى ماتكان عاصياً كن ترك الطعام 
والشرابوهوواجدهما حتى مات فيموت عاصياً لله بتركه الا كل لان أكل الميتة مباح 
فى حال الضرورة كسائر الا طعمة فى غير حال الضرورة والله أعلل ١‏ 
باب المضطر إلى شرب الخر 

قال أبو بكر وقد اختلف ف المضطر إلى شرب افر فقال مسعيد بن جبير المطبع 
المضطر إلى شرب الخر يشر مها وهو قول أصخابنا جميعاً وإنما يشرب منبا مقدار مابمسك 
به رمقه إذكان برد عطشه وقال الحارث العكلى ومكدول لا يشرب انها لاتزيده إلا 
عطشا وقال مالك والشافعى لايشرب لانها لا تزيده إلا عطشا وجوعا وقال الشافعى 
ولاأنها تذهب بالعةل وقال مالك [ماذكرت الضرورةف الميتة ولم تذكر فى ار ه قال 
أبوبكر فى قول من قالإنها لاتزيل ضرورة العطش والجوع لامعنى لهمنوجمين أحدهما 
أنه معلوم ن يحاطا أنها سك الرمق عند الضرورة وتزيل العطش ومن أهل الذمة فها 
بلغنا من لا يشير ب الماء دهراً كتفاء بشرب الخر عنه فقوطم فى ذلك غير المعقول 


١‏ أحكام الق رآ نللجصاص 


المعلوم من حال شار بها والوجه الآخر أنه إنكان كذلككان الواجب أن نحيل مسئلة 
السائل عنها وقول إن الضرورة لاتقع لمشرب الخر وأماقول الشافعىف ذهاب العقل 
فلس من مثلتنا فى شىء للأنه سئل عن القليل الذى 0 الكل إذا اضطر إليه وأما 
دقفت ور ا تف ال ة ولم تذكر فى اخخر فإنها فى بعضها مذ كورة 
ف الميتة وما 5 ر معم اوق لعخم | مذكورة فى سائر الى 0 قوله تعالى | وقد 
فصل لكر ماحرم دايكم إلا.ما أاضطررتم [! يه | وقد فصل لنا ترم ار فى مواضع 
من كتاب الله فى قولهتعالى | يسأ لونك عن اغتر والمسرة قل فمهما إثم كبير | وقوله تعالى 

ص قل ما - 0 ربى الفواحش ما ظهر منها وما بطن والإثم 1 وقال | إبما الخر والمدسر 
والانصاب والآزلام رجس مر عمل الشيطان فاجتنبوه | وذلك يقتضى التحريم 
والضرورة المذكورة فى الآية منتظمة لسائر المحرمات وذكره لا فى اميت وما عططف 
علا غير 07 من أعتيار وم الآية الاخرىق ساثرا حر مات ومن جرة أخرى أنهإذا 
كان المعنى فى إباحة الميتة إحياء نفسه بأكلبا وخوف التلف فى تركها وذلك موجود فى 

سائر انمحرمات وجب أن يكون حكم! حكدرا لوجود الضرورة وا لله أعلم . 


باب فى مقدار ما يأكل المضطر 
قال أوعتيقة وان بومفة وعد وزقن والنافس فيا زوامعند ه المرى لا ,أ يأكل الأضطر " 
من الميتة إلا مقدار ما عسك به رمقه وروى أبن وهب عن ن مالك أنه قال يأكل منباحتى 
لشبع ويتزود منها فإن وجد عنها غنى طرحما وقال عبد الله بن المت ن العنبرى يأكل منها 
مأيسد به جوعه ه قال أبو بكر قال الله تعالى | | إلاما اضطررت إليه | وقال | قن اضر 
غير بل ولاعام | فاق الاباحة وجوة ازور والصرورة عن خرن الضرر بنرك 
الأ إ إماعلى نفسه أو على عضو م من أعضائه فى أ أكل عمقدار ما يزول عنه الخوف من 
الضرر فى !الخال فقد زالت الضرورة ولا اعتبار فى ذلك بسد الجوعة لآن الجوع فى 
الإبتداء لاس يم أكل الميتة إذا لم يخف ضرراً أبزكا وأيضاً فى قوله تعال | فن اضط رغ 
باغ ولاءاد] فقد بينا أن المراد منه غير باغ ولا عاد فىالآكل ومعلوم أنه لم برد الأكل 
منها فوق ! لشبع لآن ذلك محظوراً فى الميتة وغيرها من المباحات فو جب أن يكون المراد 
غير باغ ف إلا كل منبا مقدار الشيع فيكون البغى والتعدى واقعين فىأكله منها مقدار 


باب هلفى المال حدق واجب سوى الزكاة لحل 


الشبع حتى يكون لاختصاصه الميتة مبذا الوصف وعقده الإباحة هذه الشريطة فائدة 
وهو أن لايتناول منها إلامقدا. زوال خوف الضرورة ويدل على ذلك أيضاً أنه لوكان 
معه من الطعأ م مقدار ماإذا أكله أمسك رمقه ليحر له أن يتناول الميتة ثم إذا أكل ذلك 
الطعام وزال خوف التاف لم يجزله أن يأكل الميتة وكذللك إذا أكل من الميتة مازال معه 
خوف الضررحرءعليه أكلما إذليس أكل الميتة بأولى بإباحة الأكل بعدزوالالضرورة 
من الطعامالذى هو مباح فى الأصل وقد روى الأاوزاعىعن حسان بن عطية الميثى أن 
رجلا سأل الت يليم فقال (إنا نكون بالا أرض اتصدذ | المحمدة) فى تحل [: | الميتة قال 
(هتى مالم تصطسمرا أوتغتبقوا أوتجدوا ما بقلا فشأنكم بها ) 0 يبح لحم الميتة إلاإذا 
يجدوا صيوحا وه و شرب الغداء أوعبوةا وهو شرب العشاء ُ م 
لان من وجد غداء أو عشاء 0 بقلا فلمس مضطر وهذا بدل على معنيين أحرهها أن 
الضرورة هى المبيحة للبيتة دون حال المطر فى كونه مطيعاً أوعاصياً إذلم يفرق النى 
يل لأسائل بين حائل المطيع والعاصى فى إباحته بل سوى يينهما والثانى أن إباحة الليدّة 
مقصورة على حال خوف الضرر واقه أعلم . 
باب هل فى المال دق واجب سوى الركاة 
لاه نباك ا س البر أن تولوا وجوهكم قبل المشرق والمغرب ] الآبة قيل فى 
قوله تعالى | ليس البر أن تولو ا وجوهك قبل المشرق أنه بريد به المهود والنصارى حين 
أنكر ت نسخ القبلة فأعل الله تعالى أن البر إنما هو طاعة الله تعالى واتباع أمره لا ف 
التوجه إلى اكشرق والمغرب إذا : لم يكن فيه | تباع أمره وأن طاعة الله الآن فى التوجه إلى 
الكعبة إذكان التوججه إىغيرها منسوخا + وقولهتعالى "ولجان البويين أ ن بالله واليوم 
الآخر أقيل أن فيه <ذفا ومعناه أن البر لبر بر من أمن بالله وقيل إنه أراد به أن البار من 
آمن بالله كقول النساء : 
ترقع مارتعت حتى إذا أدركت فإنما هى إقبال وإدبار 
يعنى مقبلة ومدبرة وقوله تعالى [وأق امال على حبه] يعنى أن بار من أ تى المالعلى 
حبه قبل فيه أنه يعنى حب الال كقوله تعالى إلن تنالوا البرحتى تنفةواما تحبون | وقيل 
إنه يعنى حب الإيتاء وأن لايكون متسخطاً عند الإعطاء ونحتم ل أن يكون أراد عب حب 
ملألل أحكام ل 


١”‏ أحكام القرآن اام 


الله تعالى كقوله تعالى | اقل إن كك تم تحبون الله ائبع ولى | وجائز أن ؟؟ يون م أده جميع 
هذه الوجوهو قدروى عن النى بإ ى ذلك مأيدل على أنه أراد حب لقال وهو ماروآأه 
07 عد [غند عق عمارة ب و القمقاع ان أبى زردة ع. ن أى هريرة قال جاء رجل إلى 
ألنى 2 جَلنَم فقالبارسول الله أى الصدقة أفضل فَقَال (أن أفدة:وأنت صمي تخشى الفقر 
وتأمل الغنى ولا تمبل حتى إذا بلغت الحلقوم قلت لافلا ن كذا ولفلان كذا وقدكان 
لفقلان) وحدثنا أو القاسم عبد الله بن أحاق المروزى قال عدا الحسن سن أبى الربيع 
الجر جانى قال حدثنا عبد 0 قال أخبر نا ١١‏ ثورى عن بيد عن 0 , عبد الله بن 


مسعود فى قوله تعالى | و المال على جيه قال 1 أن تؤنيه وأنت عم بح تا مل العيش 


وتخشىا لفقر + وقوله 0 5 لعا ره درق !1 قرى| يحتمل به أن بريد بهالصدقة 
الواجة وَأنْ بريد به |1 تطوع و لس ىق الآية دلالة على نها الواجية وا فها دث على 
الصدقة ووعد بالثواب علما وذلك لآن أ كثر مافها أنها من البروهذا لفظ ينطوى على 
الفرض والنفل إلا أن فى سياق الآبة ونسق التلاوة مايدل على أنه لم برد به الركاة لقوله 
تعالى | .أقام الصلوة وآ الركوة ] فلما عطف الركاة عليها دل على أنه لم برد الزكاة 
بالصدقة المذكورة قبلبا + ومن اناس من يقول أراد به حقوقاً واجبة فى المال سوى 
الركاة خووجو ب صلة ل إذا وجده ذا ضر شديد ويجوز أن بريد منقد أجبده الجوع 
حتى نخاف عليه التلف ا أن بعطيه ماإسد جوعته ه وقدروى شر يك عن ألىحز 5 
0 عن فاطمة بنت قس عن النى يَلِنه | أنه قال لزق امال حق سوى الزكاة ) وتلا 
وله تعالى | ليس البر أن تو لوا وجوه : بل للشرق ولاخرب وللكن البر من أمن بالله 
والبوم 91 ر| الآية وروى سفيان عن أى الديرعن جابر عن النى يل أنه ذكر الإ بل 
قال إن فا حة حقأ فسثل عن ذللك فقال إطراق لام ا وإعارة ذلوها ومئحة سينا فذكرى 
هذين الحديئين أن فى المال حقاً سوىالركاة وبين فى الحديث الآول أنه تأويقوله تعالى 
| ليس البر أن تولوا وجوهكم | الآية وجائز أن بريد بقوله فى المال حق سوى الركاة 
مابلزم من صلة الرح< بالإتفاق عل ذوى المحار م الفقراء ويحكيه الحم عليدلوا لديه وذوى 
ا ء عأجز بن عر ن التكسب وجائز أن بريد به ما يمه من معام لجاع 


1 00 0 
ال أضطر وجا بز أن يريك به عقأ مندوبا |إليه ل وأجباً إذ أدس قوله فى ١‏ امال حقى يمتذضى 


باب عل فى المال حدق واجب سوى الزكاة واد 


الوجوب إذمن الحقوق ماهو ندب ومنها ما هو فرض ٠‏ وحدثا عيد الباق حدثنا أحمد 
أبن حماد بن سفيان قال حد ثنا كثير بن عبيد حد ثناأ بقية عن رجل من بى تميم يكنى أبا عبد 
الله عن الضبى الشعبى عن مسروق عن على قال قالر ول الله يليه ( نسخت الزكاة كل 
صدقة ) وحدثنا عبدالباق قال حد ثنا حسين بن [بححاق التسترى قال حد ثنا على بن سعيد 
قال حندثنا السب بن شريك عن عبيد المكتب عن عاص عن مسروق عن على قال 
نسخت الزكاة كل صدقة ه فإن صح هذا الحديث عن النى يليه فسائرالصدقات الواجبة 
منسوخة بالزكاة وإن لم يصحذالكممفوعا إلى النى يِل لجبالة راويه فإن حديث عل عليه 
السلام حسن السند وهو يوجب أيضاً إثيات نسخ الصدقات الى كانت واجبة بالزكاة 
وذلك لايعل إلا من طريق التوقيف فيعلم بذلك أن ماقاله على هو بتوقيف من النى لق 
إياه عليه وحينئذ يكون المنسوخ من الصدقات صدقات قدكانت واجبة ابتداء بأسباب 
من قبل من يحب عليه تقتضى لزوم إخراجرا ثم نسخت بالزكاة نحو قوله تعالى [ وإذا 
حضر القسمة أو لوا القربىواليتاى والمسا كين فارزقوم منه | ونحوماروى فى قولهتعالى 
إداتر | حقه يوم حصاده] إنه منسوخعند بعضهم بالعشرو نصف العشر فيكون المنسو 
بالزكاة مثل هذه الحقوق الواجبة ف المال من غير ضرورة وأما ما ذكرنا من الحقوق 
التى تلزم من نحو الإنفاق علىذوى الأرحام عند العجز عن التكسب وما يلزم من [طعام 
المضطرفإن هذه فروض لازمة ثابتة غيرمنسوخة بالزكاة وصدقة الفطرواجبة عندسائر 
الفقبأ. ول تنسخ بالوكاة مع أن وجو.ها ابتداء من قبل الله تعالى غير متعلق بسيب من 
قبل العبد فبذ يدل على أن الركاة لتنسعم صدقة الفطر وقد روى الوأقدى عن عبد الله بن 
عبد ال رحمن عن الزهرى عزعروة عن عائشة قالت أمررسول الله يلك بركاة الفطرقيل 
أن تفرض الذكاة فلما فرضت الزكاة لم إأمرثم ولم بنهوم وكانوا يخرجونها فبذا الخبر لو 
صم لم يدل على نسخها لآن وجوب الزكاة لا بنق بقاء وجوب صدقة الفطر وعيل أن 
الأو لى أن فرض الزكاة متقدم على صدقة الفطر لأنه لا خلافى بين الساف فى أن حر 
السجدة مكية وأنها من أو ائل مانزل من القرآن وفيها وعيد تارك الؤكاة عند قوله[ وويل 
للشركين الذين لا يوتون الذكوة وم بالآخرة ممكافرون ] والاسس بصدقة الفطر إئما 


ان بالمدينة ؤِدل ذلك على أن فرضص اأركاة متقدم لصدقة الفطر وقد روى عن أن 0 


١‏ أحكام القران للجصاص 


ومجاهد فى قوله تعالى [ وآنوا حقه يوم حصاده ] أنها محكمة وأنه حق واجب عند القوم 
غير الزكاة ه وأما الحقوق التى تجب بأسياب من قبل العرد نحو الكفارات والنذور فلا 
خلاف أن الزكاة ل تنسخما » واليتائى المرادون بالآبة ثم الصخار الفقراء الذين مات 
آباؤمم والمها كين عختاف فيه وسنذ كر ذلك فى سورة براءة إن شاء الله قعالى وابن 
السبيل ه رؤى عن مجاهد أنه المسافر وعن قتادة أنه الضيف القول الا"ول أشيه لاأنه 
إما سمى ابن السبيل لا'نه على الطر يق قيل للطير الاوز ابن ماء لملازمته له قال 
ذو الرمة : 
وردت اعتسافا والثرباكأ:ها على قة الرأسابن ماء محلق 

والسائلين يعنى به الطالبين للددقة قال الله تعالى | وفى أمو الحم حتى معلوم للسائل 
وامحروم |حدثنا عبد الباق بن قانع قال حد ثنا معاذ بن المثنى قال حدثنا حمد بن كثير قال 
حدثنا سفيان قال حدثنا مصعب بنتمد قال حدثنا يعلى بن أىنحى عنفاطمة بنع حسين 
أبن على رضى اله تعالىعنهم أجمعين قال قال رسول الله يله ( لاسائل حق وإن جاء على 
فرس ) نحدئنا عبد الباق بن قانع قال حدثنا عبيد بن شر يك حدثنا أبو الجاهر قال حداثا 
عبد الله بن زيد بن أسلم عن أببه عن أنى هر برة أن رسول اله يله قال( اعطوا السائل 
وإن أنى علىفرس) والله تعالى أعلم : 

ا باب القصاص 

قال الله تعالى | كتب عليكم القصاص ف القتلى | هذا كلام مكتف بنفسه غير مفتقر 
إلى ما بعده ألا ترى أنه لو اقتصر عليه ا-كان معنأه «فهوما من أفظه واقتضى ظاهره 
وجوب القصاص على المؤمدين فى جميع القتلى + والقصاص هو أن يفعل به مثل مافعل 
به من قولك أقتص أثر فلان إذا فعل مثل فعله قال الله تعالى | فارتدا على آثارهما قصصاً | 
وقال تعالى [وقالت للاخته قصيه] أى ابتغى أثره ه وقوله [كتب عليكم | معناه فرض 
عليكمكةوله تعالى | كتب عليكم ااصيام و -كتب عليكم إذا حضر أحدى اموت 
إن ترك خيراً الوصية لاوالدين | وقدكانت الوصية واجبة ومنه ااصلوات المكتوو بات 
يعنى بها المفروضات + فانتظمت الآبة إيجحاب القصاص على امو منين إذا قتلوا لن قتلوا 
من سائر المقتولين لعموم لفظ المقتولين والخصوص إنما هو فى القاتلين لأنه لايكون. 


باب القصاص مك1 


القصاص مكتو با علهم لاوم قاتلونفاقتضى وجو ب القصاص عإكل قال عمداً حديدة 
: ماخصه الدليل سواءكان المقتول عبداً أو ذمياً ذكراً أو أثثى لشمول لفظ القتلى 

جميع ه وليس توجيه الخطاب إلى المؤمنين بإيحاب القصاص عليهم فى القتلى بمو جب 
3 ا نالقتبلىمؤ منين لآنعلينا اتباع عموم اللفظ مالم تقمدلالةالخص وص وليس فى الآية 
عابو جب خصو 00 فى بعض القتلىدون بعض فإن قال قائل بدلعلى خصو ص الحم 
فى القتلى وجبان أحدهما فى نسق الآية [ فن ع له من أخيه ثىء فاتباع بالمعروف | 
والكافرلا يكون أخا للسلم فدل على أن الآية خاصة فى قتلى امو منين والثانى قوله | الحر 
بالحر والعيد بالعبد والاث بالانثى ] قبل له هذا غلط من وجبين أحدهما أنه إذاكان 
أول الخطاب قد شمل الميع فا عطف عليه بافظ الخصوص لابو جب تخصيص عموم 
اللفظ وذلك نحو قوله 00 شر لصر ن بأنفسين ثلاثة قروء | وهو عموم فَْ 
المطلقة ثلاثا وما دوتهاء 3 عطف قوله تعأ لل لى | فاإذا بلغن أجلرن فأمسكوهن بمعروف 5 
سر <وهن بمعروف | وقوله تعالى | وبعولتهن ن أحق بردهن فى ذلك | وهذا الحكم خاص 
فى المطلق لما دون الثلاث ولم يوجب ذلك تخصيص عموم اللفظ فى إيحاب ثلاثة قروء 
من العدة على جميعون ونظائر هذا كثير فى القرآن والوجه الآخر أن يريد الأخوة من 
طرق الست الح لت كترة تعالى | وإلى عاد أخاهم هودآ | وأما قوله [الحر بالحر 


والعبد بالعبد | فلا يوجب تخصيص عموم اللفظ فى القتبلى لآنه إذاكان أول الخطاب 


مكتفياً 0 و يالك ر ]اما 
هو بيبانا تقدم د كرة علىوجه التأكيد وذكر الخال الى ىخرج عليها الكلام وهو ماذكره 
الشعبى وقتادة أنهكان بين حبين من العرب قتال وكان لأحدهما طول على الآ 1 ١‏ 
لا نرضى إلا أن 00 ام ر منكم وبالأنثى منا الذكر م فأنزل الله | كد 

عليكم القصاص فى القتلى الحر بالحر والعيد بالعبد | مبطلا ا 
كر ضر ن القصاص على لها تل دون غيره لأنهمكانوا يشتلون غير الا تل قهام الله عن ذل 
وهو ماروى عنه يلتم أنه قال ( من أعتى النأس على ألله يوم القيامة ثلاثة رجل قتل غير 
قائله ورجل 3 لذ حرم مدعل أخذ بذحول الجاهلية ) وأيضاً فإن قوله تعالى | الجر 
بالحر والعيد بالعبد ] تفسير لبعض ما انتظمه عموم اللفظ ولا يوجب ذلك تخصيص 


1 أحكام القرآن لاجصاص 


اللفظ ألا تترى أن قول النى له طلم الحنطة بالحنطة مثلا بمثل وذكره الأصناف الستة لم 
يوجب أن يكون 3 الريا ا علا ولا نق الرباعما عداها كذلك قوله [ | الما 
بالحر | لايئق اعتبار عمو م اللفظ ققرك [كتب عليكم القصاص ف القتلى | ويدل على 
أن قوله [ الحر بالحر ] غير موجب اتخصيص عموم القصاص ول ينف القصاص عن 
غير المذكور اتفاق الح ع على قتل العبد بالحروالة ثى بالذكر فثدت بذلك أن تخصيص 
ا حر بال حر لم ينف موجب حكم اللفظ فى جميع القتلى + فإ قال قائل كيف يكون 
القصاص مفروضاً والولى غخير بين 0 القصاص ‏ قيل لهل بجعله مذروضاً على 
الولى وإماجعله مفروضاً على القاتلللولى بقولهقعالى | كتب عليكم الصا صف القتل | 
ولس القصاص عل الولى وإنما هو<قله وهذا لانن وجوبه على القاتل وإنكان الذى. 
له القصاص مخيراً فيه + وهذه الآية تدل على قتل الحر بالعبد واللم بالذى والرجل 
بالمرأة لما بينا من اقتضاء أول الطاب إيحاب عهوم القصاص فى سائر القتلى وأن 
تخصصه الهر بالحر ومن ذكر معه لاوجب الاقتصار حكم القصاص عليه دون اعتبار 
عموم ابتداء الخطاب فى يجاب القصاص ٠‏ ونظيرها من الآى فى إيجاب القصاص عاما 
0 ومن قتل مظلوماً فقد جعلنا لوليه سلطا: 00 ١‏ ذلك جميع المفتو لين ظلماً 
وجعل لا وليائهم سلطانا وهو القود لاتفاق امي على أن القود مراد بذلك فى الحر 


اكه ؟. لكأمكاك ع كه قمائ! نقد حعانا ل له ق دا لآن ماحصا 


حسم 1 إذا 3 مر سلما فكان مزل قوله حاف ثقهد يجعاما وليه قو ذ) د يا هالتصان 
الاتفاق عليه من معنىالاية ماد ادفكا نه منصدوص عليه فها ذلفظ الساطان وإ نكانجملا 
ققد عرف معنى ماده من طريق الاتفاق وقوله 1 ومن قتل مغالوما .أ هو وم يصح 
0 حسب ظاهره ومقتذضى لفظه ه ونظير ها أيضاً 07 قوله تعالى | وكة 
عليم فبا أن ن النفس بالنفس | فأخير أ أن ذلك كان مكتو ب على 00 من ائيل وهو عموم 
ف إيجحاب 5 قَْ سائر اأقتو لين وقد أحتج أبو بوسف بذلك ف 9 قتل المر العيد. 
وهذا يدل عىأ ن مذهيه أن شر يعة منكان قبانا من الأانسياء ما ثابتة علينا مالم بت 8 
على لسان الرسول يِل ولا. بود فى فى القر أن ولا فى السئة مابو جب نسخ ذلك جيه أن. 
يكون حكنه ثابتأ علينا على حسب ما اقتضاه ظاهر لفغله من إيحاب القصاص 3 ماع 
الأنفس ه وأظيره أيضاً قولهتعالى | من اعتدىعليكم فاعتدوا عليه مثل مااعتدى عليم] 


باب القصاص لأ 


لآن من قتل وليه يكون معتدى وذلك عموم فى سائر القتلى + وكذاك قوله | وإن عاقيتم 
فعاقبوا مثل ماعو يتم به ] يقتضى مومه وجوب القصاص ف الجر والعيدد والذ كر 
والا ثى والمسل والذى + مسئلة فى قتل الحر بالعبد » قال أبو بكر وقد اختلف الفقهاء فى 
القصاص بين الاأحرار والعبيد ه فقال أبو حنيفة وأبو بوسف وممد وزفر رضى الله 
عنهم لاقصاص بين الاأحرار والعبيد إلا فى الأنقس ويقتل الحر بالعبد والعيد بالخر .ه 
وقال ابن أبى ليلى القصاص واجب بينهم فى جميع االجراحات الى نستطيع فها القصاص ه 
وقال ان وهب عن مالك ليس بين الحروالعبد قود فى ثىء من الجراسوالعبد يقتل باحر 
ولا يقتل الحر بالعيد وقال الليثشين سعد إذا كان العبد هو الجانى اقتص منه ولايقتص 
من لحر للعبدوقال إذاقتل العبد الحر فلولى المت ول أن يأخذ مهانفس العبد القاتلفيكون 
له وإذا جنى على الحر فيها دون النفس فللمجروح القصاص إن شاء + وقال الشافمى من 
جرى عليه القصاص ف النفس جرى عليه فى الجراح ولا يقتل الحر بالعيد ولا يقتص 
له منه فيا دون النفس + وجه دلالةالآبة فى وجوب القصداص نين الأحرار والعبيد فى 
النف سأن الآية مقصورة ال على ذكر التتروليس فيا ذكرما دون النفسمن الجراح 
وسائرماذكرنا من عموم آى القرآن فى بان القتلى والعقوبة والاعتداء يقتضىقتل الخر 
بالعبد ومن حيث اتفق اجميع على قل العبد بالحر وجب قتل الجر بالعيد للآن العيد قد 
ثنت أنه ماد الآية والآبة لم يفرق مقتضاها بين العبد المقتول والقائل ذ 


0 سا الو اممو اب وها ال وين جوم فيا 
جميعاً + ويدلأيضاً علذلك قوله تعالى | واكم فى القصاص حيوة يا أولىا لدلباب] فأخبر 
أنه أوجب القصاص لأن فيه حياة لنا وذلك خطاب شامل لحر والعبد للآن صفة أولى 
الآلباب تشمليم جيعاً فإذا كانت العلة موجودة فى الجميع لم يجز الاقتصار حكدا على 
بءض من هى موجودة فيه دونغيره ه ويد لعليهمنجمةالسنة قولالنى يَبِِ (المسلمون 
تتكافاً دمائم) وهو عام فى العبيد والأحرارفلا بخص منه ثىء إلا بدلالة » ويدل عليه 
من وجه آخر وهو اتفاق اميع على أن العبد إذاكان هو القاتل فرو مراد به كذلك إذا 
كانمقتولا لآنه لم يفرق ينه إذاكان قاتلا أو مقتولا ه فإن قل لما قال فى سياق الحديث 
ويسعى بذمتهم أدناثم وهو العبد يدل على أنهلم يرده بأول الخطاب ٠‏ قيل له هذا غلط 
من قبل أنه لاخلا ف_أنالعبد إذا كان قاتلا فهو مآد ول يمنع قو لهو يسعى بذمتهم أدناتم 


م”؟ أحكام القرآن للجيصاص 


أن يكون مراداً إذاكان الا كذلك لاجنم إراده إذاكان مقتو لاعلى أن قوله ويسعى 
بذ متهم أدناهم ليس فيه تخصيص العبد من غيره وإنما المراد أدناثم عدداً هو كةوله واحد 
منهم فلاتعلق اذلك فى إيحاب اة تصار حك أول اللفظ عل الحر دون العبد وعلى أنه لوقال 
ويسعى بذمتهم عبدثم لم وجب تخصيص حكبه فىمكافأةدمه لدم المرلآن ذلك حم آخر 
استأنف له ذكراً وخص به العبد ليدل على أن غير العبد أولى بالسعى بذمتهم فإذاكان 
تخصيص العبد بالذكر فى هذا الك لم يوجب أن يكون مخصوصاً به دون الآخر فلا"ن 
لاوجب تخصيص حك القصاص أولى ه فإن قبل قوله المسلمون تكافاً دماؤم يقتضى 
التهائل فى الدماء وليس العبد مثلا للحر + قيل له فقد جعله النى د مثلا له فى الدم إذ 
علة حكم التكافق منوم بالإسلدم وين ن قال لس يمكاف له فهو + خارج على حكم التى لتم ل 
مخالف بغير دلالة ويدل عليه أيضاً ماحدث'ا عبد الباق بن 5 قال حدثنا 0 0 
قال حدثنا مد بن كثير قال حدثنا سفيان عن اللاعش عن عيد الله ن مرة عن عبد الله 
أبن مسعود قال قال رسول الله يل ( لال دم رجل 0 يشبد أن لا إله إلا الله وإلى 
رسول الله إلا فى إحدى ثلاث التارك للإسلام المفارق للجماعة والثيب الزانى والنفس 
بالنفس ) فل بفرق بين الحر والعبد وأوجب القضاص ف النفس بالنفس وذلك موافق 
لما حي الله مما كتبه على بنى إسرائيل وى هذا الخبر معنيين أحدما أن ماكان على بنى 
رائيل من ذلك لكيه باق علينا والثانى أنه مكتف بنفسه فى إيجاب القصاص عاما فى 
0 النفوس + ويدل عليه أيضاً من جبة السنة ماحدثنا عبد الباق بن قانع قال حدثنا 
ترص تاركب الى فالنسذقنا ميل يفن الستكرى أب معار :هن إغافول 
ابن مس عن مرو بن دينار عن طاوس عن ابن عباس قال قال رول الله يل العمد 
قود إلا أن يعفو ولى المقتول فقد دل هذا الخبر على معنيين أحدهها أبجاب 7 فى كل 
عبد وأ أوجب ذلك القود على قاتل العيد والثأنى : نق به وجوب الاللانه لو وج بامال مع 
القود على وجه التخبير لما اقتصر على ذ كر القود دونه ه ويدل أيضاً عليه من جبة النظر 
أنالعبد حقون الدم حقنالا.رفعه مضى الوقت وليس بولد للقاتل ولاملك له فأشبه الحر 
الأجنى فوجب القصاص نيما 0 5 العيد إذا قتلى حرا مهذه العلة 000 | قتله 


المر لوجود ااغلة فيه وأيضاً ف ن منع أن يقاد الحر بالعيد فنا منعه لنقصان الرق الذى 


باب قتل المول لعبده 1 


فيه ولا اعتبار بالمساواة فى الائفس وإما يعتبر ذلك فما دونما والدليل عل ذلك أن 
عشرة لوقتلوا واحداً قنلوا به ولم تعتبر المساواة وكذلك لو أن رجلا صحيم الجسم سليم 
الأعضاء قتل رجلا مفلوجاً مريضاً مدنف مقطوع الأعضاء قتسل به وكذلك الرجل 
يقتل بالمرأة مع نقصان عقلبا وديتها وديتها ناقصة عن دية الرجل + فثبت بذلك أن لا 
اعتبار بالمساواة فى إيحاب القصاص ف الآنفس وأن الكامل ,قاد منه للناقص ولس 
ذلك حكم مادون النفس لأآنهم لاضختلفون فى أنه لات خذ اليد الصحيحة باأشلاء وتو خذ 
النفس الصحيحة بالسقيمة وروى الليث عن الحكم أن علياً وابن مسعود قالا من قل 
عبداً عمداً فهو قود . 
باب قتل المولى لعبده 

وقد اختلف ف قتل اأولى لعبده فقال قائلون وثم شواذ يتل به وقال عامة الفقباء 
ليبقتل به فن قتله احتج بظاهر قوله تعالى | كب عليكم القصاص فى القتلى الحر بالحر ] 
عبل نحو ما احتججنا به فى قتل الحر بالحر وقوله | النفس بالنفس | وقوله | فن اعتدى 
علي فاعتدوا عليه | وقوله يلت ( المسلون تتكافأ دماؤثم ) وقدروى حديث عن سمعرة 
أبن جندب عن النى يِل أنه قأل ( من قتل عبده قتلناه ومن جدع عبده جدعناه ) أما 
ظاهر الأى فلا حجة لحر فها لآن الله تعالى نما جعل القصاص فبا للمولى بوله تعالى 
| ومن قتل مظلوما فقد جعلنا لوليه سلطانا | وولى العبد هو مولاهفى حياته وبمد وفاته 
دن العبد لاعلك شين ومابملكة فبو مولاه لامن جمة الميراث لكن من جرة املك فإذا 
كان هو الولى م شدت له القصاص على نفسه ولدس هو عنزلة من قتل وارنه فيجب عليه 
القصاص ولايرثه لآن ماتحصل للوارث [ماينتة لعن ملك المورث إليهوالقاتل لارث 
فوجب عليه القصاص لغيره والعبد لا لك شيئاً فينتقل إلى مولاه ألا ترى أنه لو قتل 
أبن العبد لم يبت له القصاص على قاتله لأآنه لا يماك فكذالك لا يت له القصاص على 
غيره ومنى وجب له القود على قائله فإما يستحقه مرلاء دونه فلم يحرمن أجل ذلك إيجاب 
القصاص على مولاه بقتله إباه وريدل على أن العبد لا يثبت له ذلك قوله تعالى ! ضرب 
الله مثلا عبداً علوكا لاايقدر على ثى»] فننى بذلك ملك العبد نفي عاماً عنكل ثىء فلم يحر 
أن شت له بذلك عب أحد ثىء وإذا لم يحرأن يثبت له ذلك لا" جل أنه ملك لغيره والمولى 


ا أحكام القرآن الجصاص 


إذا امتحق ما يحب له فلا بجب له القود على نفسه ولس العيد فى هذا كالحر لان الخر 
00 جبتهينتقل إلى وارثه ولذلك يستحقوته بد نهم على قدرموار شم 
ن حرم مير أنه د بالقتل لم برثه الود فكآا ن القود أن برثه » فإن قيل لس دم العيد فى 
هذا الوجهكاله لآن المولى لا يمك قتله ولا الإقرار عليه بالقتل فهو منزلة الا" جنى فيه 
قيلله إنكان المولى لاءالك قتله ولاالإقر ارعليه به ولكنه وليه وهوالاست<ق للقصاص 
عل قاتله إذاكان أجنبياً من حوث كان مالكا 1 قبتهلامنجرة الميراث ألاترى أنها استحق 
للقود على قاتله دون أقر بائه فدل ذلك على أنه لك القود بدا يلك رقبته فإذاكان هو 
الها تللم بحر أن يستدق القود غيره عليه فاس تحال ل من أجل ذلك وعوي اد له على 
نفسه ه وأيضاً فقوله 1 قن أء تدى عليكم فاعتدوأ عليه | لايحوز أن يكون خطاء بالاولى 
إذا كان هو المعتدى بقَمَل عبده لآنه وإن كان معتد ب ياعلى نفسه بقتل عبده و[ تلاف ملكرم 
فغير جائز خطابه باستيفاء القود من نفسه وغير جائز أن كون غيره مخاطياً باستيقأه 
القود مته للأنه غير معتد عليه والله تعالى نمأ أرجت الحق أن اعتدى عليه دون غيره + 
فإن قال قائل يقيد ألامأم منهك يقيد من قت رجلا لاوارث له ه قيلله إنما يقوم الإهام 
3 بت من القود لكافة المسلمين إذا كانوا مستحقين يرأ ثه والعيد لايورث فيثي تالحق 
فى الاقتصاص هن قاتله لكافة الىلمين ولاجائز أن يلبث ذلك للإمام ألاترى أنه 0 قتل 


العيذ خضلا مان المولى هوا مستحق لقيمته علقا كله دون ن سا رالمسلمين ودوك ن الإمام وأ 2 


الحرالذى لاوارث له لو قتل خط أ كانت ديته لبيت المال فكذ للك |/ 0 
ها استحقه الإمام ولكان المولى هو الذى يستحقه ويستحيل ثبوت ذلك له على نفسه 
فطل + وأما الحديث الذى روى فيه فهو معارض بضده وهو ماحدثنا ابن قانع قال 
حدثنا المقبرى قال حدثنا خالد بن بزيد بن صفو ان النوفلى قال -دثنا ضرة بن ربيعة عن 
بن عباس وعن الأؤزاعى عن تمرو بن شعيب عن أن 4 عن جده أن رجلا قتلعيده 
5 ل سنة وا سهمه من المسلدين و[ م يقده به فد هذا الخبرظاهر 
ماأثيته خير سمرةين جندب الذى احتجوا به مع مو افقته لما ذكر نامن ظاهر الأىومعانيها 
من إيجاب ١‏ لله تعالى الود للهولى ومن نفيه لك العيد بق وله إلا بقدر على ثتىء) ولوا تفرد 
غير سمرة عن معارطة الخبر الذى قدمناه لما جاز القطع به لاحتاله لغير ظاهره وهو 


اسم سم 


باب القصاص بينالرجال والفساء ١‏ 


أنه جائز أن يون رجل أعتق عبده ثم قتله أو جدعه أو لم يقدم على ذلك ولكنه هدده 
به فبلغ ذلك النى يَلِنه قال من قتل عبده قتلناه يعنى عيده المعتق الذىكان عبده وهذا 
الإطلاق شائع فى الاخة والعادة فقد قال النى يليه ليلاك حين أذن قبل طلوع الفجر إلا 
أن العبد نام وقدكان حرف ذلك الوقت وقال على عليه السلام ادعو إلى هذا العبد 
الأبظر يعنى شرا حين قضى فى أبى عم أحدهما أخ لآم بأن الميراث للاخ من الام 
لآنهكان قد جرى عليه رق فالجاهلية فسماه بذلك وقال تعالى | وآتوا اليتاى أمواهم ا 
والمراد الذي نكانو! بتامى وقال يله ( تستأم اليقيمة فى نفسها ) يعنى ال ىكانت .تيمة 
ولا يمتنع أن كون ماد النى َه بقوله من قتل عبده قتلناه ماوصقناه فيمن كان عبد 
فأعتقوزال بهذا توم متوم لوظن أن مول النعمة لا يقاد مولا الا” ف لكالا يقاد والد 
بولده وقدكان جائزاً أن يسبق إلى ظن بعض اانا س أن لا ياد به يِه قد جعل <ق مولى 
النعمة كق الوالد والدليلعليه قوله مَل (أن يحز ى ولد والده إلا أن يحدهعلوكا فيشتر به 
فيعتقه | خعل عتقه لا “به كفاء لحقه ومساويا ليده عنده وأهمته لديه وألله أعلم ا 
0-0" باب القصاص بين الرجال والنساء 

قال الله تعالى | كتب عليكم القصاص ف القتلى ] وقال | ومن قتل مظلوماً فقد جعلنا 
لوليه سلطاناً | فظاهر ماذكر من ظواهر الآى الموجبة للقصاص ف الا “نفس بين العبيد 
والاأحرار موجب للقصاص بين الرجال والنساء فها وقد اختلف الفقباء فى ذلك فقال. 


أبو حنيفة وأبو بوسف وحمد وزفر وأبن شبرمة لاقصاص بين الرجال والنساء إلا ففه 
الا نفس وروى عن أبن شبر مة روايةأخرى أن بدنهم قصاصاً فيا دون النفس وقال ابن 
أى ليل ومالك والثورى والليث وال وزاعى والشافعى القصاص واقع فيا بين الرجال 
والنساء فى الا نفس ومادونما إلا أن الليث قال إذا جنى الرجل على ام أنه عقلما وم 
يقتص منه وقال عثهان الى إذا قدلت امرأة رجلا قتات به وأخذ من مالحا نصف الدية 
وكذلك إن أصابته بجحراحة قال و إنكان هو الذى قتلما أو جرحبا فعليه القود ولا يرد 
عليه ثبىء ه وقدروى عن السلف اختلاف ففذلك فروى قتادة عن سعيد بن المسيب أن. 
عمر قدّل نفراً من أهل صنعاء بامرأة أقادهم مهاوروى عن عطاء والشعبى وخمد بن سيدين 
أنه يقتل مها واختلف عن على عليه السلام فيا فروى ليث عن الحكم عن على وعبد الله 


١‏ أحكام القرآن للجصاص 


تقالا إذا قتل الرجل المرأة متعمدا فرو مها قودوروى عنعطاء والشعى والهس ن البصرى 
أنغلا قال إن غاوا قعاوه رزأدوا نمك الذية وق كاذ أعذوا تسق دية الرجلن 
وروى أشعث عن الحسن فى امرأة قات رجلا عمداً قال تقتل وترد نصف الدية + قال 
أبو بكر ماروى عن على من القو 00 مرسل لاأن أحداً من رواته لم يسمع من 
عبل شيئاً ولو ثيتت الروا يتا نكا نسبيلبما أن تتعارضا وتسقطا فكأنه لم برو عنه فى ذلك 
ثىء وعبلى 0 ب القوددون الال أولى لموافةتها لظاهر الكتابوهو 
قوله تعالى | كتب عليك القصاص ف القتلى ] وسائر الآى الموجبة للقود ليس فى شىء 
منها ذكر | 0 وهو غير جائز أن بزيد فى النص إلا بنص مثله لان الؤيادة فى النص 
وجب آ| لنسخ م م حدثناأ, بن قانع قال حداثنا زر اهم بن عيداقه قال حدثنا مد بن عبد الله 
الاأنصارى قأل حد*نا ميد عز ن أنس بن مالك أن الربيع بنت النض بوره 
فحكسرت ثنيها فعض عليهم الا رش فأبوا فأتوا الى لق فأمرم بالقصاص جا 
أخوها أنس بنالتضر فقال بارسول الله تكسر سن الر بيع لا والذى بعئك بالحق فقال 
باأفس كتاب الله القصاص فعفا القوم فقال بل (إن من عباد الله من لو أقسم على الله 
لا"بره) فأخبر يليه أن الذى فىكتاب الله القصاص دون المال فلا جائز 1 امال 
مع القصاص ومن جبة أخرى أنه إذالم يجب القصاص بنفس المقتل فخير جائز يجا به مع 
إعطاء المال لا"ن المال -دينئذ يصير بدلا من النفس وغير جائز قتل النفس بالمال ألا ترى 
أن من رضى أ أن يتل و يعطى مالا لا يكو أراريهم يضح ذلك ول يجر أن يستدق النفس 
بالمال فبطل أن يكون القصاص موقوفاً على إعطاء المال ه وأها مذهب السن وقول 
عثهان البتى فى 0 المرأة إذاكانت القاتلة قتلت وأخذ من مالها نصف الدية فقول برده 
ظاهر الأى الموجبة القصاص ويوجب زيادة حك غير مذكور فا » وقد روى قتادة 
عن أنس أن موديا قل ل جارية وعلها أوضاح لما فأتى به النى كد فقتله مما وروى 
الزهرى عن أنى بكر بن تمد بن عمرو بن حزم ع: ى أبه عن جده أن رسول لله ب قال 
إن الرجل يقتل بالمرأة وأيضاً قد ثبت عن عمر بن الخطاب قتل جماعة رجال بالمرأة 
الواحدة من غير خلاف ظبر من أحد من نظ رأثه مع أستفاضة ذلك وشبرته عنه ومثله 
تكون إجماعآ ه وممأ بدل على قت الرجل مهأ من غير بدل مأل مأقدمنأ من سقوط أعتبار 


باب قتل المؤمن با لكافر لفن 


المسساواة بين الصحيحة والسقيمة وقتل العاقل بامجذون والرجل بالصى وهذا يدل على 
سقوط اعتبار المساواة فى النفوس وأما مادون النفس فإن اعتبار المساواة واجب فيه 
والدليل عليه اتفاق الميع على امتناع أخن اليد الصحيحة بالشلاء وكذلك لم يوجب 
أصحابنا القصا ص بين الرجال والنساء فها دون النفس وكذللك بين العبيد والا”حرار لاأن. 
مادون النفس من أعضائها غير متساوية + فإن قال قائل هلا قطعت بد العبد ويد المرأة 
بيد الرجل قطعت اليد الشلاء بالصحيحة + قبل له إنما سقط القصاص فى هذا الموضع 
لاختلاف أحكامها لامن جبة النقص فصا ركاليسرى لاتوخذ بالعبى وأوجب أصمابنا 
القصاص بين النساء فها دون النفس لتساوى أعضائهما من غير اختلاف ف أحكامبما 
ول يوجبوا القصاص فيا بين العبيد فها دون النفس لا أن تساومهما إما يعلم من طر يق 
التقوجم وغالب الظن؟ لاتقطع الاد من نصف الساعد لان الوصول إلى علمه من طربق 
الاجتباد وعندم أن أعضاء العبد حكنها حكم الا'موال فى جميع الوجوه فلا يلزم العاقلة 
منها ثىء وإئما يازم الجانى فى ماله وليس كذ للك النفس لا نما تلوم العاقلة فى الخطأ وتججب 
فها الكفارة قفارق الجنايات على الا"موال والله أعلم . 
باب قتل المؤمن بالكافر 

قال أبوحنيفة وأبو بوسف وحمد وزفروان وليل وعثهان البى يقتل المسل بالذمى 
وقال أبن شبرمة والثورى والا وزاعى والشافعى لابقتل وقال مالك وا لليث بن سعد 
إن قتله غيلة قتل به وإلا لم يقتل + قال أبو بكر سائر ماقدمنامن ظواهر الآى بوجب 
قل المسلم بالذمى على مايينا إذام يفرق شثىء منها بين المسلم والذى وقوله تعالى | كتب 
علينكم القصاص ف القتلى ]عام فى الكل وكذلك قوله تعالى | الحر بالحر والعيد بالعبد 
والاانثى بالا نثى] وقوله فى سياق الآية | نعف له من أخيه ثىء ] لادلالة فيه على 
خصوص أول الآية فى المسلدين دون الكفار لاحتهال الاخوة من جبة النسب ولا"ن 
عطف بعض ماانتظمه لفظ المعوم عليه بحكم مخصوص لايدل على تخصيص حك اللة 
على مابيناه فيا سلف عند ذكر نا حكم الآبة وكذلك قوله تعالى |'وكتينا عليهم فيها أن 
النفس بالنفس | يقتضى عمو مه قتل الو من بالسكافر لان شريعة من قبلنا من الا نبياء 
ثاببة فىحمنا مالم ينسخما الله تعالى على اسان رسوله يرل وتصير حبلئذشر بعة النى يليد 


و١‏ أحكام اله رآنلاجصاص 


قال الله تعالى [أولئك الذين هدى الله فيدام اقتده] ويدل عن أن مافى هذه الآية وهو 
قوله | النفس بالنفس ] إلى آخرها هو شربعة لندينا يلت قوله يه فى إيحابه اتقصاص فى 
السن فى حديث أنس الذى قدمنا حين قال أنس بن النض رلا شكثر ثفية ألر بيع كتاب الله 
القصاص وليس فكتاب الله السن بالسن إلا فى هذه الآبة فأبان التى يَِلتَهُ عن موجب 
5 الآنةعلينا ولول تلومنا شريعة من قبلنا من الأانبياء نفس ورودها لكان قولهكافياً 
فى بيان موجب حك هذه الآية وأنها قد اقتضت من حكمها علينا مثل ماكان على بى 
إسرائيل فقددل قول النبى يِه هذا على معنيين أحدهما لزوم كم الآبة لنا وثيوته علينا 
والثانى أخباره أن ظاهر الكتاب قد ألز مناهذا الحكم قبل أخبار الى يلق بذلك فدل 
ذلك على ماحكاه الله ىكتابه ماشرعه لغيره من الآ نيياء كمه ثابت مالم ينسخ وإذا ثبت 
ماوصفنا وليس ف الآبة فرق بين المسلم والكافر وجب إجراء حكببا علييها وبدل عليه 
قوله عزوجل [ومن قتل مظلومآ فققد جعانالوليه .لطانا | وقد ثيت بالاتفاق أناللطان 
المذكور فى هذا الموضع قد انتظم القود وليس فا تخصيص ملم منكافر فهو عليهما » 
ومن جبة السئة ماروى عن الأوزاعى عن حى بن أ ىكثير عن سلءة عن ألى هريرة أن 
رسول الله يل خطب يوم فنح مكة فقال (ألا ومن قتل قتيلافو ليه بخير النظرين بين أن 
يقتص أويأخذ الدبة) وروى أيؤسعيد المقبرى عن أبى شري االكعى عن النى بلك مثله 
وحديثءثمان وان مسعود وعائشة عن النى يه لال دم أمرىء ملم إلا بإحدى 
ثلاث زناً بعد إ<صان وكفر بعد إءان وقتل نفس بغير نفس ) وحديث ابن عباس أن 
النى يلقم قال (العمد قود) وهذه الأأخبار يقَتضى عمومبا قتل المسل بالذى وروى ربيعة 
بن أبىعبدالرحمن عن عبدالرحمن بن السلمانى أنالنى بتو أقاد مسلا بذى وقال أنا أحق 
عن وف بذمته وقدروى الطحاوى عن سلمان بن شعيب قال حداثنا حى بن سلام عن 
محمد بن أبلى حميد المدنى عن مد بن المنسك.در عن النى يَِلمٍ مثله > وقد روى عن عمروعلى 
وعبد الله قتل المسلم بالدى حدثنا ابن قانع قال حدثنا على بن ايم عن عْيان الفزرارى 
قال حدثنا مسعود بن جو برية قال حدثنا عبد الله بن خراش عن واسط عن الحسن بن 
ميمون عن أى الجنوب الأسدى قال جاء رجل من أهل الحيرة إلى على كرم الله وجهه 
فقاليا أمير الم منين رجل من المسلمين قتل ابنى ولى بينة جاء الشبودفشهدوا وسأل عنهم 


بأب قتل المؤمن با لكافر و/ا١‏ 


فركوا فأم 2 فأتعد وأعطى الخيرى بس 8 وقال أ رجوه معه إلى الجبانة فليقتله 
و أمكتادمن | السيف فتياطأ الجيرى فقَالله بعض أهله هل لك فى الدية 7 تعيش فها و آصنع 
عندنا بدا قال ذه مو حمد السيف و أقبل إلى على فقال لعلوم بوك وتواعدوك قال لاوالله 
ولك 2 لدية فقَال علىأ نت أعل قال 3 أب لعل عا على القوم فال أعط يناثم الذى 
أعطينام لتكون دماؤنا كدمائهم م وحدثنا ابن قانع قال حدثنا معاذ 
|نالمتتى قال حد أنا “مرو بن مرزوق قالحدئنا شعبةعن عبد الملك بن مب سرةعن الال 
اوسيرة أن رجام ن المسلين قتل رجلا من العباديين فقدم أخوه على ص الخطان 
فكتب عير أن يقل لخعاوا بدولون ,ا جبير أقتل لعل يقول حتى يأى الغيظ فكتب 
رأن لبقتل ويبودى وروى فى ع هذا كاري 78 الكنا تأب ورد بعد أن 3 ل وأنه 
0 ف أن سأل 39 0 ير 5 إليهأ أنه من فر سان المسلمين م ودوعأز 
بكر بن 3 شمة قال حدثنا ابن إدر يس عن ليث عه ن الحكم عن ن على وعيد ألله بن مسعود 
قالا إذ ذا قتل مودياً أونصر اني1 قل به » وروى حميد الطويل عن ميمو ن عن موران أن 
عمر بن عبدالعزيز أمر أن يتا ل مسلم ببودى فقتل » في لاءالثلامة أعلام الصحابة وتد 
0 ذلك وتأبعهم ع ر بن عبد العزيز عليه ولا نعلم أحداً 5 ن نظر اهم خلافه # 
واحتج مانعو قتل المسلم بالذى يمأ روى عن النبى علق لقتل مسلم بكافر ولا ذو عبد 
ف عبدهروا « قيس نن عبآد وحار ثة بنقدامة وأبوجحيفةوقي لعل هل عند من رسول 
الله ع عبد سوى القرآن فقال ماعبدى إلا 5 تاب فى قر راب سيق وفيه المسلءون :تكافا 
دماهم وثم يد على من : من سوام ولا شتل مؤُمن بكافر و لاذو عبد فى عبده وحديث عمرو 
أبن شعيب عن أبيه عن جد مع ن الى يلت قأل .وم , فتصم م 2 (لاشتل مؤمن بكافر ولا 
ذوعود فىعهده ) ؤقد روى أبن يم رأيضاً ماحد ثنا عبد الباق بن قانع قال حد ثنا إدر يس 
أبن عيد الكريم الخدار قال حدثنا مد ند ن الصباح حدثنا سليان بن الحم حدتنا القابيي 
أبن الوليدءن سنان بن ١‏ الخارث عن طل<ة بن مطر ف عن يجاهد غن عبد الله بن عمر قال 
قال رسرل اله يكت كمه (لابشتل ل مؤ من يكافر ولا ذوعهد فى عيده) ولذا الخبر ضروب 
7 ن التأويل كلها توافق ماقدمنا ذكره من الآى والسئن أحدهاأ أنه قد ذكر أن ذلك كان 
فى خطيته إبوم فتم مكة وقدكان رجل من خزاعة قتل رجلا من هذيل بذ<ل الجاهلية 


لفن أحكام للقرآن للجصاص 


فقال يلت إلا أذكل دم كان الجاهلية فهو موضوع تحت قدىى هاتين لايقال مؤمن 
ا ذوعبد فعبده يعنى والله أعلْ بالكافر الذى قتله فى الجاهلية وكان ذلك تفسير] 
لقولهكل دمكان فى الجاهلية فهو موضوع نحت قدى آنه مذكور فى خطاب واحد ق 
حديث وقد دك رأهل المغازى أن عبد الذمةكان بعد فتح مكة وأنه إنماكان قبل ذلك بين 
النى ع عله و بين المشركين عرو دإلى مدد لاعلى أنهم 0 6 ذمةالإسلام وحكبهدوكان 
قوله يوم قتم مكة لايقتل مؤمن بكافر منصرفا إلى الكفار المعاهدين إذلم يكن هناك 
ذى بنصرف الكلام إليه ويدل عليه قوله ولا ذوعبد ف عبدمكا قال تعالى [فأتموا إليهم 
عبدم إلى مدتهم | وقال | فسيحوا فى الأرض أر بعة أشهر ] وكان المشركون حينثذ 
ضر بين ل أهل الحرب ومن لاعود بينه وبين النى يل يلع والآخر أهل عبد إلى مدة 
وم يكنهناك أهل ذمة فانصر ف الكلام إلى الضر بين من ل 00 ولم يدخل فيه من لم يكن 
على أحد هذين الوصفين وفى ذوى هذا اير ومضموته مابدل على أن 8 كم المذ كور 
انق التصاص مقصور على الحرب المعاهد دون الذى وذلك أنه عطف عليه قوله ولا 
دُوعرد فى عبده ومعلوم أن قوله ولا ذوعبد فى عبده غيرمستةل بنفسهق إبجاب الفائدة 
لو انفردعما قبله فرو إذاً مفتقر إلى ضير وضميره ماتقدم ذكره ومعلوم أن الكافر الذى 
لا يقتل به ذو العبد الاستأمن هو الحربى فثيت أن مرأده مقصور على الح ربى وغير جائز 
أن يجعل الضمير ولا يقتل ذوعهد فى عبده من وجوين أحدهما أنه لماكان القتل المبدو 
بذكره قتلا على وجه القصاص وكان ذلك الْعَتل بعيته سييله أن يكون مضمراً فى الثاتى 
لم يحز لنا إثيات الضمير قتلا مطلقا إذلم يتقدم فى الخطاب ذ كر قتل مطلق غير مقيد 
بصفة وهو القتل على وجه القود فوجب أن يكون هو المنى بقوله ولا ذو عبد فى عبده 
فصار تقدير وولا بقل مؤمن بكافر ولا يقتل ذو عبد فى عبده بالكافر المذ كور بديا 
ولو أضمرنا قتلا مطلقاً كنا مثيتين لضمير لم بحر له ذكر فى الخطاب وهذ! لابجوز وإذا 
بت ذلك وكان الكافر الذى لايقتل به ذو العبد هو الكافر الحربىكان له لايقتل 
مؤمن بكافر منزلة قوله لايةتل مؤمن بكافر حربى فلم بيت عن النى يل نى قتسل 
المؤمن بالذى والوجه الآأخر أنه معلوم أن ذكرالعبد حظرقتله مادام فى عبده فلوحلنا 
قوله ولا ذو عبد فى عبده على أنه لا يقتل ذو عبد فى عبده لاخلينا اللفظ من الفائدة 


باب قل الأؤمن با لكافر ١/1‏ 


وحككلام النى يلقم حمله على مقتضاه ف الفائدة وغير جائزإلغاؤه ولا إسقاط حكنه فإن 
قال قائل قدروى فى حديث أبى جحيفة عن على عن النه. لِك لايقتل مؤمن بكافر ول 
يذكر العبد وهذا الافظ ين قتل المؤمن بسا ثر الكفار قبل هو حديث وأحد قد عزآاه 
أوجدقة أيضاً [لىالصحيفة وكذلك قبس بنعباد وإثما حذف بعض الرواة ذكر الدرد 
فأما أ أصل الحديث فواحد ومع ذلك فلولم يكن فى الخبر دليل على أنه حديث واحد لكان 
الواجب حملهما على أمهما وردامعاً وذلك لأنه لم بثبت أن النى يلتم قال ذلاك فى وقتين 
0 ة مطلدًاً من غير ذكر ذى العبد ونارة مع ذكر ذى العود ا فقد وافقنا الشافعمى 
عبىأن ذمياً لوقتل ذمي] * 5 أسلم لم يسقط عنه القود فلوكان الإسلام مائعاً من القصاص 
أبتداء لمنعه إذا طرىءه بعد وجو به قبل استيفائه ألا ترى أنه لمالم يحب القصاص للإبن 
على الاب إذا قتلهكان ذلك حكمه إذا ورث أبنه القود من غيره فنع ماعرض من ذلك 
من استيفابه كا + منع ابتداء وجو به وكذلاك لوقتل مس تد آل يحب القود ولو جر حه وهو 
مسلم 2 م ارتد ثم مات 7 ونكت سقط القود فاستوى فيه 5 الابتداء واليقاء فلو 
ل بجب القتل بدا ماوجب إذا أسلم بعدالقتل وأيضآً لماكان المعنى فى إيحاب القصاص 
مأ أراد الله تعالى من بقاء حاة النا س بقوله | ول فى القصا ص حياة | وكان هذا المعنى 
موجوداً فى الذى لأن الله تعالى قد أراد بقاءه حين حمّن دمه بالذمة وجب أ: ذكرن 
ذلك موجياً للقصاص ينه وبين املك بوجبه فى قتل لعضوم بعضاً 8 فإن قيل رمك 
على هذا ة: ل المسلم بالحربى المستأمن لنه محظور الدم + قيل ,له ليس كذللك بل هو مباح 
الدم إباحة مو جلة ألا ترى أنا لا نتركه فى دار الإسلام وناحقه بمأمنه والتأجيل لابديل 
عنه حك الإباحةكالن المؤجل لاخر جه التأجيل عن وجويه » واحتج أيضاً من منج 
القصاص بقو له عله المسليون تتكاذاً دماوٌمم م قالوا وهذا ينع كون دم الكاذ ر مكافياً 
لدمالمسلم » وهذا لادلالة فيه علىماقالوا ا" قوله المسلمون نتكافاً دماوم لابنق مكافأة 
دماء » غيرا مين وفائدته ظاهرة وهى إيحاب التكافو بين الحر والعبد والشر يف والوضيع 
0 فبذه كا با فوائد هذا الخير وأحكامه ومن فواثره أيضا إيبجحاب القود 
بين الرجل والمرأة وتكافق دمائهما ون لأخذ شىء من أولياء المرأة ة إذا قتلوا القاتل 
أو إعطاء نصف الدية من مال المرأة 


غْ 


قعليا | إذاكانت القاتلة + فإذا كا أن له رانم 
لرأة مع قتل, في و يه 
تأآل- أحكام ل » 


المسلون تتكافاً دماؤمم قد أفاد هذه المعانى فهو حك مقصور على المذ كور ولا دلالة 
قنه على نى التكاقء باهم وبين غيرثم من أهلالذمة ويدل علىذالك أنه ل بمنع تكافقء دماء 
الكفارحتى يقاد من بعضهم لبعض إذاكانوا ذمة لنا فك ذلك لابمنع تكافىء دماءالمسلمين 
وأهل الذمة ء وما يدل على قتل المسلم بالذمى اتفاق الجميع على أنهيقطع إذاسرقهفو جب 
أن بقاد منه لآن حرمة دمه أعظم من حرمة ماله ألاترى أن العبد لابقطع فى مالمولاه 
ويقتل به + واحتج الشافمى بأنه لاخلاف أنه لابقتل بالحرى المستأمن كذلاك لايقتل 
بالذى وهما فى تحرص القتل سواء وقد بناوجوه الفرق ينما * والذى ذكره الشافمى 
من الإجماع ليسكا ظن للآن بشر بن الوايد قدروى عن أبى بوسف أن المسلم شل 
بالحربى المسستأمن وأما قول مالك والليث ف قتل الغيلة فأمهما بربان ذلاك حداً لا قوداً 
والآبات التى فها ذكر القتل لم تفرق بين قتل الغيلة وغيره وكذلك السإن التى ذكرنا 
وعمومها وجب القتل على وجه القصاص للا على وجه الحد ثفن خرج عنها لغير دلالة 
كان حجوجا والته أعلم . 
باب قدل الوالد بواده 

اختاف الفقباء فى قتل الوالد بولده فال عامتهم لا يِمَدل وعليه الدية فى ماله قال 
بذاك أصعابنا والأوزاعى والشافعى وسووا بين الآب والجد وقال الحسنين صالهين 
حى يقاد الجد بان الإبن وكان ييز شبادة الجد لابن أبنه ولا يجيز شبادة الاب لابنه 
وقال عثهان الى إذا قتل ا بنه عدا قتل 3 وقال مالك يقتل به وقد حى عنه أنه إذا ذه 
قل هوإن حذفه بالسيف م يشل به 3 والحجة أن أبى قتله حدبث مرو بن شعيب عن 
أبيه عن جده عن عمر قال سمعت رسو ل الله ير يقول (لابقتل وألد بولدم) وهذا خبر 
مستفيض مشهور وقد حك به ععرين| نطاب تضرة الصحابة من غير لاف من وأحد 
منهم عليه فكان يمنزلة قوله لاوصية لوارث و »وه فىلزوم الم ندوكان فى حبز ا مستفيض 
المتواتر ه وقد حدثنا عبد الباق بن قانع قال حدثنا إبرأهيم بن هاشيرين الحسين قال حدثنا 
عبد الله بن سنان المروزى قال حدثنا إبرأهم بن رستم عن حماد بن سلية عن حى بن 
سعيد عن سعيد بن المسدب عن تمر بن الخطاب قال معت رسول ألله يه يقول (لاقاد 
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الاب بابته ) وحدئنا عبد الباق قال حدثنا بشر بن موسى قال حدثنا خلاد بن حى قال 


باب قشل الوالد بولده فلار 


حدثنا قيس عن إسماعيل بن مسلم عن تمرو بن دينار عن طاوس عن ابن عباس قال 
قال ر سول الله يلتم ( لا يقا د الوا لد بولده ) وروى عن النى يق أنه قال لرجل ( أنت 
ومالك لأبيك ) فأضاف نفسه إليه كإضافة ماله وإطلاق هذه الإضافة ين القودكا بنفى 
أن يقاد المولى بعبده لإطلاق إضافته إليه بلفظ يقتضى الملك فى الظاهر والآب:و 9 
كان غير مالك لابنه فى الحقيقة فإن ذلاك لا يسقط استدلالنا بإطلاق الإضانة لآن 
القود يسقطه الشيبة وصحة هذه الإضافة شبية فى سقوطه ه ويدل عليه أيضاً ماروى عن 
النى يَلِتمٍ أنه قال ( إن أطيب ما أكل الرجل نكسبه وأن وأده من كسبه ) وقال يق 
(إن أولامم من كسبكم فكلوا من كسب أولا لادع) فسمىو لده كسا لمكي اه 
فصار ذلك شهة فى سقوط القود 33 وأيضاً فاو قتل ا شتل 3 أنه مقع سما 
كم له كذلك [ إذا قل نفسه م وأر دضاً قال الله تعالى | ووصينا الإنسان بوالديه 17 
وهنا على وهن وقص أله فى عامين أن أشكر لى ولوالديك إلى المصير وإن جاهدك على أن 
'نشرك | الآية فأمى بمصاحبة الوالدين اللكافرين بالمعروف وأمره بالشسكر لقوله تعالى 
أن أشكر لى والوالد.يك | وقرن ش-كرهما بشسكره وذلك ينفى جواز قتله إذا قتل ولياً 
لابنه كذ لك إذا قتل ابنه لآن من يستحق القود بقتل الإبن [إنما يثبت له ذلك من جبة 
الام ن المقتول فإذالم يستحق ذلك 211 توللم يستحق ذلك عنه وكذلك قوله ع إما 


بعلن عندك الكبر أحدهما أوكلاعما فلا تا ل لما أف ولا تنه رهما وقل لما قولا كر ع 


واخفض لما جناح ح الذل من الرحمة وقل رب [رحههما ما ربيااى صغيراً وا تصن 
حالا دون حال ؛ ١‏ ةلاحر مله عاما فغير جا زاثبوت حق الود له عليه للآن 
قتله له يضاده هذه الأمور | لتى أمى الله تعالى لا فى معاملة والده وأيضاً نهى النى ملق 
| حنظلة بن أبى عامى الراهب عن قتل أيه وكان مشركا محاربا لله ولرسوله وكان مع 
قريش يقاتل النى بتو يوم أحد فلو جاز للإبن قتل 0 حال لكان أولى الأحوال 
بذلك حال من قاتل النى ييه وهو مشرك! ذليس يحون زأن بكون أحد أولى باستحقاق 
العقربة ة والذه والقتل عن هذه حاله فليا مهاه عله عن قتله فى هذه الحال علينا أنه 
لايستدق قله حال وكذ للك قال أصحابنا أنه لوقذفه لم يحد له ولو قطع بده أم بقتص منه 


ولوكان علية د بن له / كس به ه لآن ذلك كا خله إضادهو جب الآأى : ذكرنا فم نالفقباء 


35 أحكام القر إن الجصاص 


من جعل مال| ل بن لآمه فى الحق ةك نبجعل مال العيد ومى أخذ منه لم حم برده عليه 
فلو ل يكن فى سقوط القود به إلا اختلاف الفقباء فى حكم ماله على ماوصفنا لكانكافياً 
فىكونه شببة فى سقوط القود به وجميع ماذكرنا من هذه الدلائل بخص آى القصاص 
ويدل عب أن الوالد غير مراد با والله أعلم . 
اا باب الرجلين يشتركان فى قتل الرجل 
قال الله تعالى [ ومن يقتل مؤمناً متعمدا لخراؤه جهنم خالداً فها | وقال تعالى | ومن 
قتل مو مناً خطأ فتحرير رقبة مؤمنة| ولاخلاف أن هذا الوعيد لاق من شارك غيره 
فى القل وإن عشرة لو قتلوا رجلا عمداً لكانكل واحد منهم داخلا فى الوعيد قاتلا 
لانفس الممنة وكذاك لوقتل عشرة رجلا خطأكا نكل واحد منهم قاتلا فى الك النفس 
يازمهمن الكفارة مايلزم المنفرد بالقتتل ولاخلاف أذمادون النفس لابحب فيه كفارة 
فيثبت أنكل واحد فى حك من أ تاف جميع النفس وقال تعالى | من أجل ذلك كتبنا على 
إسرائيل أنه من قدل نفساً بغير نفس أو فساد فى الأأرض كأ نما قتل الناس جميعاً | 


بى 


فالجاعة إذا اجتمعت على قتل رجل فكل واحد فى حكم القاتل للنفس ولذلك قتلوا به 
جميعاً وإذا كان كذلك فلو قتل اثتان رجل أحدهها عمدآ والأخر خطأ أوأحدها مجنون 
والآخر عاقل فعلوم أن الخطىء فىحك آخذ جميع النفس فيئبت لميعبا حك الخطأ فانتق 
ماه احم العمد إذ غير حجان 2 ات 5 الخطأ للجميع 0 العم_د للجميع وكذلك 
اجون والعاقل وألصجى والبالغ ألا ترى أنه إذا ثمت حك الخطأ الجميع وجيت الدية 
كاملة وإذا ثبت حم العمد للجميع وجب القود فيه ولا خلاف بين الفقراء فى امتناع 
وجوب ديةكاملة فى النفس ووجوب الود مع ذلك على جبة استيفاتهما عا فوجب 
يذلك أنه متى وجب للنفس المتلفة على وجه الشركة شىء من الدية أن لابديت معه قود 
على أحد لان :وجوت يوجن ثبوت حكم العمدق اع كسم العهك ف تيع 
ين وجوب الآرشاثى»ه منها ه وقد اختلف الفةباء فى الصى والبالغ وايجنون والعاقل 
والعمد والمخطىء تلان رجلا ذقال أبو حنيفة ة وصاحباه لا قصاص على واحد منيمأ 
وكذلك لوكان أحدهما أبا المقتول فعلى الاب والعاقل نصف الدية فى ماله والمخطىء 

وامجنون والصى على عاقلته وهو قول الحسن بن صالم وقال مالك إذا اشسترك الصى 


باب الرجلين يشتركان فى قتل رجل كما 


والبالغوى قت ل رجل قتل الرجل وعلى عاقلةالصى نصفالدية وقالالأوزاعى ع عاقلتهما 
الدية وقال الشافعى إذا قت| ل رجلا مع صبى رجلا فعل الصبى العامد نصف الدية فى ماله 
وكذلك الحر والعبد إذا قتلا عبداً والمسلم والتصرانى إذا قتلا نصرانياً قال وإن شركة 

قاتل خطأ فعلى العامد نصف الدية فى ماله وجناية الخطىء على عاقلته ء قال أبوبكر أصل 
أححابنا فى ذلك أنه ميّ اشترك ا ثنان فى قتل رجل وأحدهما لابجب عليه القود فلا قود 
عب الآخر وما قدمناه من ن دلائل الأى التى ذكرنا جنع وجوب القود على أحدهما مد 
ويحب ال مال على الآخر لحصو لح المنطأ للنفس المتلفة ولاجائز أن يكون خطأ وعمداً 
وجا نان والقود قحال واجدة وغئ نفس واحدة انض ألا ترى أنه غير جائز 
أن يكون بعضها متلفاً وبعضها حيا لآن ذلك يوجب أن يكون الإنسان حياً مياق حال 
وأحدة فليا امتنع ذلك ثبت أنكلو احد من القاتلين فى حك ا تاف ججيعها فو جب بذّلك 
قسطرا من الدية على من لابجب عليه القود فيصير حينئذ حكوما للجميع بك الخطأ فلا 
جائز مع ذلك أن حك لما يمك العمد لأنه لو جاز ذلك لوجب أن يكون فهما جميع الدبة 
ويشيدمن هذا الوجه أيضاً الو أطىءلجارية يدنه وبين غيره فى سقوط ل الحد عنه لأ نفعله 
لم تبعضق نصيهدون أصيب شر ك2 فلبألم بحب عليه الحد فنصيبه منع ذلك من وجو به 


فى نصيب شر يك لعد م التبعيض فيه وعلى هذا قال صحابنا فى رجلين سرقا من أبن . أحدهيا 


أنه لا قطع عإ واحد مهما لشاركته فى انتهاك إل زو عن له سادق القطع » فإن قال 


قائل إن لمان حم العامد على العامد و || صحيح والبلم موجب عليه القود ب#ضية 
استدلالك بالأى الى تلوت إذا كان قاتلا بجميع النقس متلفاً بجع التي أة ولذلك استحق 
الوعيد فى حال الاشتراك والانفراد وكذلك الجاعة العامدون لقتل رجل أوخث على 
كل وأحد متهم القود إذكان ف حم م أتاف الجبيع منفرداً به وهذآأ يوجب قتل العاقل 
ا | وكذلكالصى وأا بالغ وأ نلا يسقط مشاركة منلاقود عليه ه قي لله هذا غيرواجب 
من قبل أنه لاخلاف أن المشارك الذى لاقود عليه بلزمه قسطه من الدية ولما وجب 
فيه الأرش أن عنه >5 م العمد فى الججيع لماذكر نامن ا متناع تبعيضها فى حال الإإتلاف 
قصارا ريع فى حكم الما وما لاقود فيه ولاكان الواجب على الشريك الذى لم يستحق 
عليه القود قسطه من الدية دون جيعبا ثبت أن ن ابيع قدصار فى حكم الما لولا ذلك 


1 أحكام القرآن للجصاص 


لوجب جميع الدية ألاترى أعهم لوكاتوا جبيعاً من جب علهم القود للأقدنا منهم جميعاً 
وكاذكل واحد منهم فى حك القاتل منفرداً به فلما وجب على المشارك الذى لاقود عليه 
قسطه من الدية دل ذلك على سةوط القود وأن النفس قد صارت فى حكم الخطأ فلذلك 
اتقسمت الدبة على عددم ومن حيث وافقنا الشافعى فى قاتلى العمد والخطأ أن لاقود 
على العامدهنهنا لزمه مثل ذلك فى العاقل وامجنون والصى والبالغ لمشاركته فى القتل من 
لاقود عليه فبهوأيضاً فو جدنا ف الآصولامتناع وجوب الال والقود فشخص وأحد 
ألا ترى أنه لوكان القائل واحداً فوجب المال ائت وجوب القصاص وكذلك الوطء 
إذا وجب بهالمور سقط الحد وكذلك السرقة إذا وجب بها الضمان سقط القطع عندنا 
لآن المال لابجب فى هذه المواضع إلا مع وجود الشبهة المسقطة للقود والحد فلما وجب 
امال فى مسثلتنا بالإتفاق انتى به وجوب القصاص وما يدل على أن سقوط القود فيا 
وضفنا أولىمن إحابه أن القود قد يتحول مالا بعد ثوته والمال لا يتحول قوداً بوجه 
فكان مالا بنفسخ إلى غيره أولى بالإثبات مما ينفسخ بعد ثبوته إلى الآخر وكان سقوط 
القود عن أحدهما مقطا له عن الآخر فإن قيل فأنتم تقولون فى العامدين إذا قتلارجلا 
ثم عفا إلولى عن أحدهما أن الآخر يقتل فكذلك يحب أن تقولوا فى هذه المسئلة قيل له 
هذا سوال ساقط على أصل الشافعى لأنه يلزمه أن يقيد من العامد إذا شارك امخطىء 
إذاكانت الشركة لاحظ لما فى نن الود عمن يحب عليه ذلك لو انفرد وإنكان سقوط 
القودعن أحد قائل العمد بالعفو لا يسقط عن الآخر فل الم يلرمه ذلك ف المخطىء والعامد 
لم يلزمنا فى الصبى والبالغ والجنون والعاقل والسؤال ساقط للآخرين أيضاً من قبل أن 
هذاكلام فى الإستيفاء والإستيفاء لاحب على وجه الشركة إذله أن يقتل أحدهما قبل 
الآخر وله أن بقل من وجده منهما دون من ل بحد وأيضاً مسثاتنا فى الوجوب ابتداء 
إذا وقع القن علىو جهالشركة فيستحيل حيتاذ أن بكو نكل واحد منهماقد صار فىالحكم 
كتاف دون الآخر واستحال اتفراد أحدهها بالحكر دون شربكة وأيضاً فالوجوب 
حك غير الإستدفاء فغير جائز إلزام الإستيفاء عليه إذ غير جائز اعتبار حال الإستيفاء 
حال الوجوب ألا ترى أنه يحو ز أن يكو نف حال الإستيفاء تائياً ولياً للهعر وجل وغير 
جائر أن >كون فى حال القدل الموجب للقود ولياً لله تعالى وجائز أن ,توب الزانفىفيكون 


باب الرجلين يش تركان فى قتل رجل ذل 


<ق استيفاء الحد باقيا عليه وغير جائز وجوب الحد وهو على هذه الصفة فن اعتير سمال 
الوجوب حال الإستيفاء فومغفل للواجب عليه وأيضاً فإنه متى عفا عن أحدهها سقط 
6 قتله فصار الباق ى حك المنفرد بِقَتَله فلومه القودولم سقط عنه سقوطه عن الآخر 
0 ثابت على وجه الخطأ وذلك موجب لحظر 
دم من شاركه إذكان حكمه حكمه لاشترا كبما فيه وإذا ثبت بماقدمنا من دلامل الكتاي 
والنظرسقوط القود عمن شاركه من لايحب عليه القود جاز أن مخص مهما موجب 
الأى المذكور فها القصاص من قوله| كنب عليك القصاص ف القتلى | وقوله [ الحر 
بالج ر |وقوله إومن قتل مظلوماً - و - النفس + بالنفس | وما جرى بجرى ذلك من عموم 
السنن الموجبة للقصاص ولآن جميع ذلك عام قد أر يدبه الخصوص بالإتفاق وماكانهذا 
سهيله لخجائز تخصيصه بدلائل النظر والته فق وذكر المرنى أنالشافمى احتمج على مدق 
منعه يماي القود على العامد إذا شارك صى أو مجنون فقال إن كنت رفعت عنه القتل 
لآن القلممرفوع عنبما وأن عمدهما خطأ فبلا أقدت من الأجنى إذا قتل عمداً مع الاب 
لآن القلر عن 1 لسن" نوهد 19 لأصله قال المرنى قد شرك الشافعى ممداً نما 
أنى ر عليه فى هذه المسئلة لآن رفع القصاص عن الخط ىء والجنون واحد وكذلك م 

من شركهم فى العمد واحد قال أبو بكر ماذكره أو عن ن الشافعى إإأزا ل رمه 
د نه الزمه عسكس ا معنى وإ نما الذى يأزم على هذا الآصا ل أن كل م ن كان عمده خطأ أن 

لا بقيد المشارك له فى لقتل وإنكان عامداً فأمامن ليسعمده خطأ فبد. 077 
0 بل حكة عرفو نكل دللا نه كالم ولس باذم من اغبل نه 
فالشرع أن يعكسها وبوجب مر ن الحكم عند عدمها ضد موجها عند وجودها ألاترى 
أنا إذا قلناوجود الغرر بمنع جواز البيع لم بلزمناعلى ذلك4-1-ك م جوأ زهعند عدم الغرر 
بل جائر أن ممنع الجو أزعند عدم الغرر رموس اعروير أن عزن ام نقيضه 
باتعهأ وشرط فيه شرطاً لايوجبه العقد أو يكون مجوول الهن وماجرى يجرى ذلك من 
المعانىالمفسدة لعةود البياعات وجائزأن وز البيع عند زوال الغرر علوحسب قيام دلالة 
الجوازوالفساد راكاد ذلك تير فزممابل انفد لان ول» من له أدنى أرتياض بنظر 


الفقه وما تج به فذلك حديث أبن تمر عن النى يلقم ألا إن ة قتيل خطأ العمد قتيل 


١ 1‏ أحكام القرآن للجصاص 


السوط والعصا فيه الدية مخلظة وقتتيل الصى والبالم وامجنون والعاقل وامخطىء والعامد 
هو خطأ العمد من وجبين أحدهما أن النى 0 فسر قتيل خطأ العمد بأنه قتيل السوط 

والعصا فإذا اشترك ينون معه عم اوعاقل معه السيف فرو قتيل خطأ العمد لقضية النى 
َي فالواج ب أن لاقصاص فيه والوجه الآخر أن عمد الصى وامجدون خطأ لآن القتل 
500 أوجه إما خطأ أو عمد أو شيه عمد فلمالم يكن قتل الصى وامجنون 
عمد وجب أن يكون فى أحد الحيزين الآخخرين من الخطأ أوشبه العمد وأمهماكان فقد 

اقتضى ظاهر لفظ الذى يلقع إسقاط القود عن مشاركة فى القتل لآنه قتيل خطأ أو قتيل 
خطأ العمد وأيضاًفانه أوجب فيمن استحق هذه التسمية دية مغاظة ومتى وجبت الدية 
كاملة ان القود بالإتفاق ٠‏ فإنقيل إنما أراد التى يلك بقوله قتيلخطأ العمد إذا انفرد 
بقتله بالسوط والعصا ه قيل له مشاركة غيره فيه بالسيف لاتخرجه من أن يكون قتيل 
السوط والعصا وقتيل خطأ نكل واحد منبما من حيثكان قاتلا وجب أن يكون هو 
قتبلا لكل واحد منهما فاشتمل لفظ النبى يك عل المعنيين وانتق به القصاص ف ا حالين 
ويدل عبل صعة ماذكرنا وأنه غير جائز اختلاف حم مشاركة ة الجنون للعاقل والمخطىء 
للعامد أن رجلا لوجرح رجلا وهو مجنون ثم أفاق وجرحه أخرى بعد الإفاقة ثم مات 
الجروح و أنه لاقود على لقاتل كالو جرحه خط * مجر حه عمداً ومات منهما 0 يجب 
عليه القود وكذاك لوجر<ه عمس ندا 9 أسل ثم جرحه ومات من الجراحتين م يكن على 
الجا رم القود وذلك يدل عل معنيين أحدهما أن موته من جر احتين[<داها غير موجبة 
الشزووالأعرى موية :وعدت [ قاط الفري ول يكن لاتير اذا لزاحنة الى لاقبية كرا 
عنالآخرى حك فى إيحاب القود بل كان الحسكم ىلم توجب قوداً فوجب علىهذا أنه 
إذا فاتمن جراحة رجلين أ<دهمالو انفرد أوجبت ار ى لاقو جيه 
أن يكون حكم سقوطه أولى من حكم إيجا به لحدوث الموت منهما فكان حكم مايوجب 
سقوط الود أولى ه من حكم مايوجبه والعلة فهما موته ان #اتو جب 
القُود واللأخرى مما لاتوجيه والمعنى الآخر ماقسمنا الكلام عل 4 بديا هو أنه لافرق بين 
الخطى. والعامد وبين امجنون والعافل عند الاشتراككا لم تختلف جناية اجنون فى حال 
لد 3 الإفاقته إذا بارعا الا والعمد اذا حدث نك ألو 


لصو 5 ححا عك ود حدث ألأو ونك ضوهاا و ا اواك 


باب مايجب لولى قتيل العدد 5355 


منهما فى سقوط القود فى الال نكذلك يفبغى أن لاختتاف حكم جناية الصحيم لمشاركة 

امجنون وحكم جناية العامد مشاركة امخطىء والله أعم . 

ا كي ل ا 
باب مابجب لولى قتيل 1١‏ 


عمد 

قال الله تعالى | كتب عليسكم القصاص ف القتلى | وقال تعالى | وكتبنا علهم فها آن” 
النفس بالنفس ] وقال تعالى | ومن قتل مظلوما فقد جعلنا لوليه ساطاتاً | وقد اتفقوا أن 
الود ماد به وقال تعالى الك عاقيتم فعاقوا بمثل ماعو قبتم به]وقال إفن اعتدىعليكم 
فاعتدو | عليه مثل ماأعتدى عليسكم | فاقتضت هذه الأ با تإيحاب القصاص لاغير + وقد 
اختاف الفقهاء فى موجب القتل العمد فال أبوحنيفة وأصحابهومالك بن أفس والثورى 
وابن شيرمة والحسن بن صالح ليس الولى إلا القصاص ولا يأخذ الدية إلا برضى القاتل 
وقالالأوز اعى والليث والشافعى الولى بالخيار بين أخذ القصاص والدية وإن لم .رض 
القاتلوقالالشافمى فإنعفا المفاس عن القصاص جاز ولم يكن لأهل الوصايا والدين منعه 
لآن لمال لاملك بالعمد إلا بمشيئة الجنى عليه إذا كان حياً أوعشيئة الورثة إذا كان مبعا 
قال أبو بكرما تقدم ذكرهمن ظواهرآى ال رآن بماتضمنه من بيان المراد من غير اشتراك 
ف اللفظ وجب القصاص دون المال وغيرجائز إيابب المال على وجه التخيير إلا مثل 
مابجوز به نسخه لان الزيادة فى نص القرآن توجب لسخه وبدل عليه أيضاً قوله تعالى 
|ياأمها الذين آمنوا لا تأ كلوا أمو الكم يينكم بالباطل إلا أن تكون #ارة عن تراض 
ملم ]خظر أخذ مالكل واحد من أهل الإسلام إلا برضأه على وجه التجارة وعثله 
قد ورد الأثر عن النى ييه فى قوله ( لابحل مال أمرىء مسلم إلا بطيبة من نفسه) فت 
ل برض القاتل بإعطاء الال وم تطب به نفسه شاله حظاور على كل أحد وروى عن ابن 
عباس وقد ذكرنا سنده فيأ تقدم قال قال رسول الله يلتم ( العمد قود إلا أن يعفو ولى 
المقتول) و روى سليهان بن كثير قال حدثنا عمرو بن دينار عن طاوس عن ابن عباس قال 
قال رسول الله يَلَِهِ ( من قتل فى عياً أو فى زحمة يعرف قاتله أو رمياً تكون يدهم 
تحجر أو سوط أو عصا فعقله عل خطأ ومن قتل عمد فقَود يديه قن حال يينه ويدنه 
فعليه لعنة الله ولملامكة والناس أجمعين ) فأخبر يَقِيدٍ فى هذين الحدبثين أن الواجب 
بالعمد هو القودولوكان له خيار فى أخذ الدية لما اقتصر على ذكر القود دونها للأنه 


ل أحكام القرآن الجصاص 


غيرجائز أن يكون له أحد شيئين على وجه التخبير ويقتصر ب بالبيانعلى أحدمادون 
الآخر لآن ذلك يبوجب زف التخيير ومتى ثدت فيه تخبير بعدمكان نسخاً له ه فإن قيل قد 
دوى ابن عبينة هذا الحديث الآخر عن عمرو بن دينار عن طاوس موقوفاً عليه وم 
يذكر فيه أبن عباس ولا رفعه إلى النى بِقَع ه قيل لكان ابن عبينة حدث به مرة هكذا 
غير رفوع وحدث به مر ةأخرى» حدث سلمان بن كثير وقدكان |.نعيينة سىءالحفظ 
كير لطأ ومع ذلك خائ ز أن يكون طاوس رواه مرة عن ابنعباس عن النى يلتم ومرة 
فى به وأخبرعن اعتقاده فليس إذاً فى ذلك مايوهن الحديث ٠‏ وقد تنازع أهل العلم 
معنى قوله تعالى [ فن عن له من أخيه ثىء فاتباع بالمعروف وأداء إليه بإحسان ] فقال 
قائلون العفو ماسبل وما تيسر قال الله تعالى | خذ العفو ] يعنى والله أعلم ماسبل من 
الأخلاق وقال التى يع ( أول الوقت رضوان الله وآخره عفو الله ) يعنى تيسير الله 
وتسبيله علىعباده فقوله تعالى | فن عن له من أخيه ثىء | يعنى الولى إذا أعطى شيداً من 
المال فليقبله وليتبعه بالمعروف وليؤد القاتل إليه بإحسان فندبه تعالى إلى أخذ امال إذا 
سبل ذلك من ججبة القاتل وأخبر أنه تخفيف منه و رححمةكا قال عقيب ذكر القصاص من. 
سورة المائدة | فنتصدق به فموكفارة له ] فندبه إلى العفو والصدقه وكذللك ندبه بما ذكر 
فى هذه الآبة إلى قبول الدية إذا بذها الجانى للانه بدأ.بذكر عفو الجاتى بإعطاء الدية ثم 
أمى الولى بالاتباع وأمى الجانى بالآداء بالإحسان ه وقال بعضهم المعنى فية ما روى 
عن أبن عباس وقو ماحدثنا عد الباق بن وَادْ قال حدثنا اليدى قال حدثنا سفيان 
الثورى قال حد ثنا عمرو بن دينار قال سمدت جاهداً يقول سمعت أبن عباس يقو لكان 
القصاص ف بنى إسراميل ولم يكن فيهم الدية فقال الله لهذه الأآمة [ يا أيها الذين آمنوا 
كتب عليكم القصاص فى القتلى ‏ إلى قوله ‏ من عق له من أخيه شىء ا قال اين عباس 
العفو أن يقبل الدية فى العمد [ واتباع بالمعروف وأداء إليه بإحسان ذلك تخفيف من 
ربك و رحمة ]فماكا نكتب علىمنكان ' قبادم [فن اعتدى بعد ذلك فله عذاب ألم ]قال 
بعدقبول الدية فأخبر ابن عباس أن الآية نزلت ناتخة لىاكان على بى إسر ائيل من حظر 
قبول الدية وأباحت لاولى قبول الدية إذا بذها القاتل تخفيفاً من الله علينا ورحمة بنأ 
فلو كان الأأمس على ما ادعاه مخالفنا من إيحاب التخيير لمأ قال فالعفو أن يقبل الدية لآآن 


باب مايحب لولى قتيل العمد ا 


القبول لايطلق إلا فما بذله غيره لوم يكن أراد ذلك لقال إذا اختار الولى فثبت بذلك 
أن المع ىكان عند جواز تراضهما على أخذ الدية ه وقد روى عن قتادة مايدل على أن 
المكرالذىكانف بنإسرائيل من امتناع قبول الدية ثابت على من قتل بعد أخذ الدية 
وهو ماحد ثنا عبدالله بنحمد بن إحاق المروزى قال حدثنا الحسين ب نأىالر بيع الجر جانى 
قالحدثنا عبد الرزاق قال أخيرنا معمر عن قتادة فى قوله تعالى 1 0 ن اعتدى لعد ذلك | 
قال يقول من قتل بحد أخذ الدية فليه لقتل لابقبل منه الدية + وقد روى فيه ممنى 
آخروهومارو ى سفيانين حسينعن ابن أشوع عن الشعى قالكان بين حيين من العرب 
قتال فقتل من هؤلاء ومن هؤلاء فقال أحد الحبين لانرضى حتى نقتل الرجل بالمرأة 
وبالرجلالرجلين وارتفعوا إلى النى َلثم فقال رسول الله ملق القسل تؤاء أ :سوام 
فاصطا-و | واعلى الديات ففضل لأحد اك على الآ زفق قوله تعالى 5 تب عليكم 
القصاص - إلى قوله ‏ فن عن له من أخيه ثىء | قال سفيان فن عفى له م ا 
يعنى فن فضل له على أخيه شىء فليؤده بالمعروف + فأخير الشععى عن السبب نزول 
الآية بة وذكر سفيان ا معنى العفو هنا الفضل وهو معنى حتمله اللفظ قال الله تعالى. 
| حتّى عفوا | يعنى كثروا وقال مَل ل ( أعفوا اللحى ) فتقدير الآبة عل ذلك فن فضل 
له على أخيه شىء من الديات التى وقع الاصطلاح عليها فليتبعه مستحقه بالمحر 9 
وليؤد إليه بأحسان ه وقد ذكر فيه معنى آخر وهو أنهم قالواهو فى الدم بين جماعة إذ 
عفا لعصيم نحو لنصيب الآخر رينمالاوة فقدروى عن تمر و على -0-000 كا 
أنه تأويل الآبة وهذا تأويل لفظ الآبة وافقه أنه قال | قن عق له من أخيه ثىء | 
وهذا يقتضى وقوع العفو عن ثبىء من ألدم لاعن جميعه فيت<و لنصيب الشركاء مالاوعليهم 
اتباع القتل بالمعروى عليه أداقه إليهم بإحسان ء وتأوله بعضهم على أن لولى الدم أ 
امال بغير رضى القاتل وهذ أ تأويل ؛ بدقعه ظاهر الآية لآن العفو لابكون 58 الدية 
ألا ترى أن النى يبَر قال ( العمدقودإلا أن يعفو الأولياء) فأأثيت له أحد الشيثين قتل 
أو عفو وم , شت له مالا بحال + فإن قال قائل إذا عفا عن الدم ليأخذ المالكان عافياً 
ويتناوله لفظ الاية » قيل له إن كان الواجب أحد اليدين خائر أيضاً أن كون عافياً 
برك ا مال وأخذ القود فعلى هذا لانخلو ألولى من عفو قتل أو أخن مال وهذا فاسد 


114 أحكام القرآنالجصاص 


لايطلقه أ<دومن جبة أخرى ينفيه ظاهر الآبة وهو أنه إذاكان الولى هو العاف بترك 
القود وأخذ المال فإنه ل يقال له عفا له و إنما يقال له عفا عنه فيتعسف فيقيم اللام مقام 
عن أوحمله على أنهعفالهعن الدم فيضمرحرفاً غير مذكور ونحن متى استغنينا بالمذكور 
عن المحذوف لم بحر لنا إثبات الحذف وعل أن تأويلنا هو سائغ مستعمل على ظاهره 
من غير إثيات مير فيه وهو أن حمل على معنى التسبيل من جبة القاتل بإعطائهالمال 
ومنجبة أخرىخالفظاهرها هو أنقوله [ من أخيه ثىء] فقو له [ من] تقتضى التبعيض 
لآن ذلك حقيقتها وبامها إلا أن تقوم الدلالة على غيره فيو جب هذا أن يكون العفو 
عن بعض دمأخيه وعندا نالف هو عفو عن جميع الدم وتركة إلى الدية وفيه إسقاط حّ 
هن ومن وجه آخر وهو قوله |ثىء] وهذا أيضاً يوجب العفو عن شىء من الدم لا عن 
جميعه فن حمله على الجيع لم بوف الكلام حظه من مقتضاه وموجبه لآنه جعله بمنزلة مأ 3 
قال فنع له عن الدموطو لب بالديةفأسقط حك قوله [من - وقوله ‏ شىء | وغيرجائز 
لأحدتأويلالابة علىوجه يؤدى إلى إلغاء ثىء من لفظها ما أمكن استعماله على حقيقته 
ومتى استعمل عل ماذكر ناكان موافقاً لظاهر الأية من غير إسقاط منه لآنه إنكان 
التأويل ماذ كره الشعبى من نزو لها على السدب وما فضل من بعضهم عبى بعض من الديات 
فهو موافق للفظ الآبة لأنه ع له من أخيه معنى أنه فضل له ثىء من المال فيه التقاضى 


وذلاك نعضص من جملة وشم ىء عنها ذتنا أوله اللفظ على حقيقته وإن كان التأو يل أنه إن سبل 


له بإعطاء تّىء من المال فالولى مندوب إلى قبوله موعود بالثواب عليه فذلك قد يتناول 
أيضاً للبعض بأن سذل:بعض الدية وذلكجرء منكل مماأتلفه » وإذكان التأويلالأخبار 
بنسخ ماكان على بنى إسرائيل من إيحاب حكم القود ومنع أخذ البدل فتأويلنا أيضاً على 
هذا الوجه أشد ملاءمة لمعتى الآية لأآنا تقول إن الآية اقنضت جواز الصلم منهما على 
مايقع الإصطلاح عليه من قليل أ وكثير فذكر البمض وأفاد به حك الكل أيضاً كقوله 
تعالى | ولاتقل لهما أف ولاتنهرهما] نص عل هذا القول بعينه وأراد به مافوقه فى نظائر 
لذلك فى القرآن + وإن كان التأويل عفو بعض الأولياء عن نصببه فهو أيضاً يواطىء 
ظاهر الآية لوقوع العفو عن البعض دون الجيع » فعلى أى وجه يصرف تأويل امتأولين 

:ا قوله فتأوبله موافق لظاهر الآءة غير تأو تأوله على أن ن الولى العفو ء 


من قدمنا ذو لَه قنأو د ويل من ووعن 


بأبما يحب و لىقت ل العمد 1844 


الجيعوأ خذ المالوليس يمتنع أن يكو نجيع المعانى لبى قدمنا ذكرها عن متأوليها مرادة 
بالآية فيكون نزوطًا على سبب نس ما ماكان على بنى إسر اثيل وأبيم لنا أخذ قليل 
المال وكثيره ويكون الولى مندوبا إلى القبول إذا تسبل لهااقاتل 5 المال وموعودآ 
عليه بالثواب ويكون السب الذى نزلت عليه الآبة حصول الفضل من بعض على بض 
فى الديات فأس وا به بالاتباع بالمعروف وأص القاتل بالآداء إليهم بإحسان وبكون على 
اختلاف فيه يبان ن حكم الدم إذا عفا عنه بعض الأولياء 0 اربوكلا على اختلاف 
معائها تحتملبا الآية وم ىس أدة من غير إسقاط ثبىء من اء فإن قال قائل وما تأوله 
اتخالفون فى إيجاب ألدية للولى با+تياره 0 .تحتمله الآية فو جب أن 
يكون مراداً إذ ليس فيه نق لتأويلات الآخرين وككون قوله [ فن عن له | معناه أنه 
ترك له من قوطي عفت المنازل إذا تركت حتى درست والغفو عن الذنوب ترك العقوبة 
عل ها ففيد ذلك ترك الود إل ألدية ه قبل له إن كان كذلك فيليغى أن كون لوترك 
الدية بة وأخذ القود أن بكون عافياً لآنه تارك لأخذالدية وقد يسمى ترك المال وإسقاطه 
عفوآ قال الله 0 0 إلا أن يعفون أو يعفو الذى بيده عقدة النكا اح | فأطاق, 
اسم العفو على لإبراء من المال ومعلوم عند اجميع امتناع إطلاق العفو على من آ ثر أذ 
النردودك اع الدية ا العادل عن القود إلى أن الدية لايستحق اسم العاف إذ 
كان إنما اختار أحد الشيدين كان غخيراً فى اختيار أمهما شاء لآن منكان مخيراً بين أحد 
شكين فاختار رأحدهماكانالدى اختاره هو وحقه الواجب له قد فعين عليه حكيه ع عند قله 
ل ألا تر أن هن اختار التكفير بالعتق فى كفارة الدين كان العتق هو 
كفارته كأنهلم يكن غيره وسةقط عنه حي ماعداه أن يكون من فرضه كذلك هذا | الول 
لوكان مخيراً فى أحد شيدين من ن قود أومال م اختار أحدهما لم الستحق ق أسم العافى لتركم 
أحدهما إلى الآخر فلما كان اسم العفو منتفياً عمن ذكر نا حاله لم بحر تأويل الآية عليه 
وكانث اللاي الى قدمناه كرها أول بتأويلبائم ليس تخلو الواجب الولى بنفس القتل 
أن يكون القود والدية جميعاً أو القود دون الدية أو أحدهما علىوجه التخبيرلا جائزأن 
يكون حقهالآمرين جيعاً بالاتفاق ولا جوز أ أيضآآن يكو نالواجب أحدهما عبل سب 
ماختاره الولىك فى ؟ كفارة ألعين و نوها لمابدنا من أن الذى أوجيه أله تعالى فى الكتاب 


اال ا مك 


هو القصاص وفى إثبات التخبير بينه وبين غيره زيادة فى النص ون لإ يجاب القصاص 
ومثلدعندنا يوجب النسخ فإذا الواجب هو القود لاغيره فلاجائ له أخذ المال إلابرضى 
القائل لآنكل من له قبل غيره <ق بمكن استيفاءه منه لم حر له نقله إلى بدل غيره إلا 
ارظق من عليه الحق وعل أن قائل هذا القول مخطىء فى العبارة حين قال الوأجب هو 
(لقودوله أن بأخذ المال لآنه ألم مخرجه من أن يكون عخيراً فيه إذ قد جعل له أن يستوى 
القود إن شاء وإن شاء المال فلو قال قائل الواجب هو المال وله نقله إلى القود بدلا منه 
كان مساوياً له فلمافسد قولهذ! القائل من أن الواجب هو المال ولهنقله إلى القود لإ يحابه 
التخيي ركذلك قول من قال الواجب هو الةود وله نقله إلى المال إذ لم ينفك فى الحالين 
من إيحاب التخيير بنفس القتل والله سبحانه إنماكتب على القاتل القصاص بقوله | كتب 
عليكم القصاص ف القتلى | ولم يةلكتب عليكم المال فى القتلى ولا كتب عليك القصاص 
أو المالفى القتلى والقائل بأن الواجب هو القود وله نقله إلى المال نما عبر عن التخبير 
الذى أوجبه له بذير اسمه وأخطأ ف العبارة عنه ه فإن قال قائل هذاه تقولإن الواجب 
هو القصاص ولا جيعاً نقله إلى المال بترأضيهما ولم يكن فى جواز تراضهما على نقله 
إلى المال قاط مو جب حكم الآية من القصاص ٠‏ قيل له من قبل أنا قد بينا بدياً أن 
القصاص حق للولى عل القائل من غير إثيات تخبير له بين القود وغيره وتراضيهما على 
ثقله إلى البدل لاخر جه من أن يكون هو اق الواجب دون غيره لآن ماتعلق حكه 
بتراضيما لاي ثر فى الأصل الذىكان واجبآ من غير خبار ألاترى أن الرجل قد لك 
العبد والدار ولغيره أن يشتريه منه برضاه وليس فى جواز ذلك ن للك الآصل لمالكه 
الأول ولا موجبا لآن يكون ملكد موقوفاً على الخيار وكذلك الرجل يملك طلاق 
امرأته ويملك الخلع وأخذ البدل عن الطلاق وليس فى ذلك إثبات ملك الطلاق له بديا 
عل أنه غخير فى نقله إلى امال من غير رضى المرأة وأنه لوكان له أن يطاق أو يأخذ المال 
يديا من غيررضاها لكان ذلك موجباً لكونه مالكا لأحد شيثين منطلاق أومالويدل 
على أن الواجب بالقتل هو الةود لاغير حديث أنس الذى قدمنا إسناده فىقصة الربيع 
حين كسرت ثنية جارية فقال رسول الله يلي كتاب لله القضاص فأغير أن موجب 


الكتاب هو القصاص فغير جائز لأحد إثباتثىء معه ولا نقله إلى خيره إلا بمثل مايجوز 


باب ما يحب إولى قتيل العمد 3 


به نسخ الكتاب ولو سانا احتهال الآية لمأ ادعوه من تأويلما فى جواز أخذ المال من 
غيررضى القاتل فى قوله| فن عن له من أخيه ثى. | مع احتماله للوجوه التى ذكر ناكان 
أكبر أحواله أن يكون اللفظ مشتركا محتملا للمعانى فيوجب ذلك أن يكون متشامما 
ومعلوم أن قوله تعالى | كتب عليكم القصاص | كم ظاهر المعنى بين المراد لا اشتراك 
فى لفظه ولا ا حال فى تأويله وحكم المتشابه أن تحمل .على معنى الحكم ويرد إليه يقوله 
تعالى | منه آبات كات هن أم الكتاب وأخر متشامهات ‏ إلى قوله ‏ وابتغاء تأويله | 
فأ مالته تعالى برد المتشابه إلى ا حكم لآن وصفه للبحكم بأنه أمالكتاب يقتضى أن يكون 
غيره مولا عليه ومعناه معطوفا عليه إذ كان أم الثىءما منه | بتداؤه وإليه مرجعه نم 
ذم من ١‏ تبع المتشابه وا كت بما احتمله اللفظ من تأويله من غير رد له إلى المحمكز وحمله 
على موافقته فى معناه وحكم علهم بالزيغ فى قلومهم بقوله | فأما الذين فى قلو.مم زيغ 
فيتبعون مأتشابه منه ابتغاء الفتنة وابتغاء تأويله | وإذا ثبت أن قوله | كتب عليكم 
القصاص | كم وقوله[ فن عق له من أخيه ثثىء | متشابه وجب حمل معناه على معنى 
امحكم من غير عخالفة له ولا إزالة لنىء من حكنه وهو أن يكون على أحد الوجوه الى 


ذكرنا م لاق دوجوب لفظ الاية من القصاص من غير معنى آخر يضم إليه ولا عدول 
عنه إلىغيره وكذلك قو لدتعالى | فُن اعتدى عليكم فاعتدوا عليه بمثل ما أعتدى عليكم أ 
إذكانت النفس مثلا فيا يستحقه الولى وهو القود فإذا كان المثل هو القود وإتلاف 
نفسهك ائاف كأن عنزلة متاف ألال الذى له مثل ولا يعدل عنه إلى غيره إلا بالتراضى 
لقوله تعالى | بمثل ما اعندى عليكم | وبدلالة الأصو ل عليه ه واحتيج من أوجب الولى 
الخيار بين القود وأخذ المال من غير رضى القاتل بأخبار منها حديث حى بن كثير عن 
أبى سلية عن أنى هريرة قال قأل رسو ل الله و دين قتعم مك1 (من قل له قتيل فوو يخير 
النظرين إما أن ستل وإما أن نودى) وحديث يى بن سعيد عن أى ذيب قال حدثنى 
سعيد المرى قال سمعت أيا شري الكعبى بقول قال النى يلمع فى خطبته يوم فتعم مكة 
(ألا نم معر خزاعة قتانم هذا القتيل من هذيل وإق عاقله قن قدل له يعد مةألى هذه 
قتيل فأهله بين خيرتين بين أن يأخذوا العقل وبين أن يقتلوا ) ورواه حمدبن إقعن 
الحرث بن فضيل عن سفيان عن أن العرجاء عن ألى شري الماراعى قال قال رسو لالله 


١‏ أحكام للقرآن للجصاص 


َل * من أصيب بدم أوخيل يعنى بالخبل الجراح فوليه بالخبار بين أحد ثلاث بين العفو 
أو 0 ا ره العا در يا لاحتمالها أن يكو ن المراد 
أخذ الدية رطى القاتل5 قال تعالى[ فإمامنا بعد و[ما فداء | المعنى فداء برضى الاير 
فاكتن بامحذوفى عن ذكره لعل امخاطبين عند ذكر المال بأنه لايحوز إلزامه إياه بغيد 
رضاهكذلك قوله أو بأخذ الدية وقوله أويودى وكا يقول القائل لمن له دين على غيره 
إن شت نغذ دينك درام وإن شئت دنانير وكا قال يله لبلال حين أتاه بتمر أكل تمر 
خيبر هكذا فقال لا ولكنا تأخذ الصاع منه بالصاعين والصاعين بثلاثة فقال يت 
لاتفعلوا ولكن بع تمرك بعرض ثم خذ الم كن هذا ومعلوم أنه لم برد أن يأخذ 3 
الوم عرس الا كر د 1 إبانةعما نسخه الله عماكان على بى إسرائيل 
من امتناع أخذ الدية رضى 7 و بغي رضاه تخفيفاًءن هذه الآمة على ماروى عن ابن 
عبا سأن القصاضكان ف بنى إسرائيل ولم تكن فيهم أخذالدية عقف الله عنهذه اللآمة 
ويدل على ماوصفنا من أن المرا دأخذالديةبرضى ا تل أن الا وزاعى قدروى حديث 
ألى هربرةعن حى بنأبى كثير عن أبى سلمة عنه عن النى َلك وقالفيه ( منقتل لدقتيل 
فو يخير النظرين إما أن يقتل وإما أن يفاد ) والمفاداة ما تمكون بين اثنينالمقاتلة 
والمضاربةوالمشائمة وهو ذلك فد لعلى أن مراده فساثرالا “خبار أخذالدية برضى الها تل 
وهذه الا خبار تبطل قول من يقول إنالواجب عب ىالقاتلهو !ل القود وللولىنقله إلىالدية 
لان فجميعها إثبات التخيير للولى بنفس القدل بين القود وأخذ الدبة ولوكان الواجب 
هو القود لاغير ونا للولى نقله إلى الدية بعد تو تدكا ينقل الدين إلى العرض والعرض 
إلىالدين عل و ججه العوض عنه وأمس هناك خيار موجب بنفس القتّل بل الوأجبثىء 
واحد وهو القود والقائل بإيحاب القود بالقتل دون غيره إلا أن ينقله الولى إلى الدية 
مخالف هذه الآثار وقدروى الا نصارى عن حميد الطويل عن أنس بن مالك فى قصة 
الرييع أن رسو ل ألله ملا يل قال (كتاب الله القصاص ) وذلك يق كون المراد بالكتاب 
المال أو ال:ساص وقد روى علقمة بن وائل عن أبيه وثابت البنانى عن أنس أن رجلا 
قتل رجلا فدفعه رسول الله يلقع إلى ولى المقتول “م قال اتقعفوا قاللا قال أفتأخذ الدية 


قال لا قال أماانك إن قتلته 5 ت مثله فى آلر جل فاحقه الما س فقالو! إن زتسبوان أله 


باب مايحب لولى قتيل العدد ١6‏ 


ِقَرٍ قال أما إنك إن قتلتهكنت مثله فعفا عنه فاحتيج الموجبون للخيار بين القود والمال 
هذا الحديث وهذا لادلالة فيه على ماذكر ول وذلك لآانه حتملأن بريد أن يأخذ الدية 
يرضى القائلم قال بلع لامرأة ثأبت بن قس دين جاءت تشكوه أتردين عليه حدبقته 
قالت نعم ومعلوم أن رضى ثابت قدكان مشروطا فيه وإن لم يكن مذ كوراً فى الخبر لآن 
النى يِه لم يكن بلزم ثابتاً الطلاق ولا يملكه الحديقة إلا برضاه وجائز أن النى يلت 
قصد إلى أن يعقد عقداً على مال فيكون موقوفاً على رضى القائل أو فسخه وجائر أن 
كون أراد أن يدى الدية من عنده؟ا فعل فى قتيل الؤراعى بك وكا تحمل عن اللوود 
دية عبد لله بن سهل الذى وجد قتيلا يخيير وقوله عل إن قتلته كنت مله تمل معنيين 
أحدهما إنك قاتل كا أنه قاتل لاإنك مثله فى المأثم لآنه استوفى -قاً له فلا يستحق اللوم 
عليه والأول فعل مالم بكن له فكان آ نما فعلمنا أنهلم يردكنت مثله فى المأم والآخر إنك 
إذا قتلته فقد اسةو فيت -قك منه ولا فضل لك عليه وقد ندب الله تءالى إلى الا" فضال 
بالعفو بقوله تعالى | هن تصدق به فهو كفارة له | فإن قال قائل لماكان عليه إحياء نفسه 
وجب أن يحك عليه بذلك إذا اختار الولى أخذ المال قيل له وعلى كل أحد أن يحى غيره 
إذاخاف عليه التلف مثل أن برى إنسانا قد قصد غيره بالقتل أو خاف عليه الغرق وهو 
مسكنه تخليصه أوكان معه طعام وخاف عليه أن يموت من الجوع فعليه إحياؤه بإطعامه 
.وإن كثرت قيمته وإنكان على القاتل إعطاء الال لاحياء نفسه فعلى الولى أيضاً إحياؤه 
إذا أمكنه ذلك فوجب على هذه القضية إجبار الولى على أخذ المال إذا بذله القاتل وهذا 
يؤدى إلى بطلان القصاص أصلا لان إذاكان علىكل واحد منهما إحياء نفس القائل 
فعليهما التراضى على أخذ المال وإسقاط القود وأيضاً فينبغى إذا طلب الولى داره أو 
عبده أو ديات كثيرة أن يعطيه لانه لامختاف فيا بلزمه إحياء نفسه حك القليل والكثير 
فلما لم بلزمه [عطاء أ كثر من الدية عند القائلين مبذهالمقالة كان بذلك انتقاض هذا الاعتلال 
وفساده واحتج المزنى للشافعى فى هذه المسئلة بأنه لو صاسل من حد القذف علىمال أومن 
كفالة بنفس لبطل الحد والكفالة ول يستحق شيا ولو صالل من دم عمد علىمال باتفاق 
ابيع قبل ذلك فدل ذلك على أن دم العمد مال فى الا صل لولا ذلك لما صمم الصلم 
كالم يصمم عن حد القذفى والكقالة قال أبوبكر قد انتظم هذا الاحتجاج الخطأ والمناقضة 
د 4# ساد أحكام لع 


فأما الخطأ فبو أن من أصلنا أن الحد لاببطز ى بالصلح وبيطل المال والكفالة بالنفس 
ماروا يتان إحداهما لاتبطل أيضاً والأخرى أنها تبطل وأمالمناقضة فبى اتفاق اجميع 
علىجواز أخذ امال على الطلاق ولاخلاف أن الطلاق فى االأصل ليس مال وأنه ليس 
للروج أن يلزمها مالا عن طلاق بغير رضاها وعلى أن الشافمى قد قال فيا حكاه المزنى 
عنه أن عفواحجور عليه عن الدم جائزوليس لأصداب الوصايا والدين منعه من ذلك 
لآنالمال لابملك فى العمد إلا باختيار الجنى عليه فلوكان الدم مالا فى الا "صل لثدت فيه 
<قالغرماء وأكفاب الوصايا وهذا بدل على أن مو جب العمد عنده هو القود لاغير وأنه 
لم يوجب له خياراً بين اقل و بين الدية فإن قال قائل قوله تعالى [ ومن قتل مظالوماً فقد 
جعلنالوليه سلطاناً | وجب لو ليه الخبار بين أخذ القود والمالإذا كان اسم السلطان بقع 
علهماوالدليل عليه أن بعض المقتو اين ظلياً تيجب فيه الدبة نحو قتيل شبه العمد والا'ب 
إذا قتل أبنه ودعضهم يحب فيه الود وذلك يقتضى أن >كون جميع ذلك مراداً بالآية 
لاحال اللفظ لما وقد تأوله الضحاك بن من احم على ذلك فقال فى معنى قوله | فقد جعلنا 
لوليه سلطاناً ا أنه إن شاء قتل وإن شاء عفا | وإن شاء أخذ الدية فيا احتمل السلطان 
ماوصفناوجب إثبات لطانه فى أخذا ما لكبوف أخذ القود لوقوعالاسم عليهما ولا أنه 
قد ثدت باتفاق اججيع أنكل واحد منما مراد الله تعالى فى حال 00 تقدير 
الأبتومن قتل مظلوماً ققد جعانا لوليه سلطاناً فى القود والدية ولا حصل الاتفاق عل 
أنهما لابجبان يجتمعين وجب أن يكون وجو مهما على وجه التخيير وك احتججتم م قإيحاي 
القودبقوله [فقد جعلنا لوليه سلطاناً | لاتفاق المع على أن القود ماد وصاركالمنصوص 
عليهفيه وجعلتموهكعموم لفظ القود فيازمكم مثله فى إثيات المال لوجودنا مقتولين ظلياً 
يكون سلطان الولى هو المال ه قيل له حمله على القود أولى من حمله على الدية وذلك لا" نه 
لماكان الس لطان لفظاً مشتركا محتملا للمعانىكان متشابها بحب رده إلى امحكم وحمله على 
معناه وهى آبة حمكمة فى إيحاب القصاص وهو قوله | كتب علي القصاص فى لفل | 
فوجب أن يكون من حيث بت أن القود مماد ا 
يكون معطوفاً على مافى الآية المحكمة من ذكر يجاب القصاص ولس معك آية حكة 
فى إيجاب المال عل قاتل العمد فكو ن معتى التشابه مولا عليه فلذلك وجب الاقتصار 


باب العاقلة هل تعقل العمد ا 


بمعتى الاسم على القود دون المال وغيره لموافْمَتهِ لمعتى امحكم الذى لا اشتراك فيه ومن 
حمله على تخريره فى أخذ الدية أو القود فلم ياجأ إلى أصل له من المحم يحمله عليه ذاذلك 
لم صم إثيات التخيير مع احتمال اللفظ له « وفى خوى الآية مايدل على أن المراد القود 
دون ماسوأه لا "نه قال | ومن قتلى مظلوماآ فقد جعلنا لوليه سلطاناً فلا يسرف ف القتل 
إندكان منصوراً ] يعنى والله أعلم السرف فى القصاص بأن يقتل غير قاتله أو أن يمثل 
بالقاتل فيقتله على غير الوجه المستحق من القتل وفى ذلك دليل على أن المراد بةولهسلطانا 
القودوأيضاً لما ثبت أن القودمراد بالآية انتفت إرادة المال لآنه لوكان مادا مع القود 
لكان الواجب هماجميعاً فحالة واحدة لاعلى وجه التخبير إذ ليس فى اللآية ذكر التخبير 
لما امتنع إرادتهما جميعاً وكان القود لاالة مراداعلينا أنه "5 بردالمال وأنإيجابنا للدية 
فى بعض المقتو لين ظلياً ليس عن هذه الآية والله تعالى أعلم . 

0 باب العا قله هل تعقل العمد 

0 قال القه تعالى | فن ع له من أخيه ثى. فاتباع بالمعروف وأداء إليه باحسان ] وقد 
قدمنا تأويل من تأوله على عفو بعض الاو لياء عن نصيبه من الدم ووجوب الا رش 
تلداقين واحتمال!للفظ إذلك وفيه دلالة ع ىأن الواجب على القائل الذى لم يعف فى ماله 
وكذلك كل مد فيه الود فمو على الجانى فى مالهكالا'ب إذا قتل | بنه وكالجراحة فهادون 
النفس ولايستطاع فيها القصاص نحو قطع اليدمن نص ف ااساعد والمنةلة والجائفة فالعامد 
وامخطىء إذا قدلا أن على العامد نصف الدية فى ماله والمخطىء على عاقاته وهوقول 
أحابنا وعثهان البتى والثورى والشافعى وقال أبن وهب وابن القاسر عن مالك هى على 
العاقلة وهو آخر قول مالك قال ابن القاسم ولو قطع بين رجل ولا يمين لدكانت دية اليد 
فى ماله ولا تحمابا العائلة وقال الا وزاعى هو فى مال الجانى فإن لم يبلغ ذلك ماله مل 
على عاقلته وكذلك إذا قتلت المرأة زوجبا متعمدة وطا منه أولاد فديته في مالها خاصة 
إن لم يبلغ ذلك مالا حمل على عافلته! ‏ قال أبو بكر دلالة الآية ظاهرة عل أن الصلمعن 
دم العمد وسةّو طالقود بعفوبعض الا ولياء بوجب الدية فى مال الجانى لا“ نه تماق قال 
| فن عق له من أخيه ثىء | وهو يعنى القائل إذاكان المعنى عفو بعض الا" ولياء ثم قال 


إفاتباع بالمعروف | تعى اتباع الولى للقائل ثم قال |وأداء إلية بإحسان| لعى أدأه القائل 
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فاقتضى ذلك وجو به فى مال القائل وكذ الك تأويل من تأوله على القراضى عن الصاح على. 
مالففيه وجوب الآداء ع القائل دون غيره إذليس للعاقلة ذكر فى الآية وإما فهاذكر 
الولى والقاتل وروى ابن أبى الزناد عن أبيه عن عبيد الله بن عبد الله بن عتبة عن ابن. 
عباسقال لاتعقل العاقلة عمد ولا عبداً ولا صاحاً ولا اءترافاً وحدثنا عبد الباق قاله 
حدئنا أحمدينالفضل الخطيب قال -دثنا إسماعيل بن موسى قال حدثئنا شريك عن جابر 
ابن عامس قال اصطلم المسابو ن علىأن لايعقلوا عبداً ولاعمداً ولاصاحاً ولا اعترافآ 
ورو ىتم رون شعيب عن أييه عن جده فى قصة قتادة بن عبد الله المد لجى الذى قتلأبنه 
أن عم رجنعل عليه ماة من الإبل وأعطاها أخوته ول يورثه منها شيئالجعل ذلك فى ماله 
لمكان عمداً ولما ثيت ذلك فى النفس ولم خالف عمر فيه غيره من الصحايةكان كذلك حم 
مادونها إذا سقط القصاص وروى هشام ن عروة عن أبيه قال ليس على العاقلة عمقل فى 
عمد وإنماعلهم الخطأ وقالعروة أيضاً ماكان من صلم فلا تعقله العشيرة إلا أن تشاء 
وقال فتادةكل ثىء لا يقاد منه فروفى مال الجاتى وقال أبو حنيفة عن حماد عن إبراهيم, 
لا تعقل العاقلة صلحاً ولا عمداً ولا اعترافاً ه وقوله تعالى [ولم فى القصاص حياأة 
يا أولى الآلباب | فبه إخبار من الله تعالى فى يجاب القصاص حياة للناس وسببا لبقائهم. 
لأن من قصد قتل إنسان رده عن ذلك عله بأنه يقتل به ودل على وجوب القصاص. 
عموما بين الحر والعبد والر جل والمرأة والملم والذى إذكانالته تعالى مريدالتبقية أبلميع 
فالملة الموجبة للقصاص بين الحر ين السلدين موجودة فى هؤلاء فوجب استواء الحم 
ق جح يعوم وتخصاصه لآولى الألياب بألنخاطية غير ناف مساو أة غي رمم لم قُْ الحم إذ 
كان المعنى الذى حكم من أجله فى ذوى الألباب موجودآف غيرثم وإماوجه ص يصه هم 
أنذوىالاآلباب ما لذين ينتفعون بماتخاطبون به وينتهون إلىمايؤ م ون به ويزدجروت 
عماب بزجرون عنه وهكذا كقو لهتعالى | إنما أنت منذرمن خشاها] وهو منذرجميع المكلفين 
ألاترى إلى قوله تعالى [ إن هو إلانذير لم بين بدى عذاب شديد ]| ونحو قوله| هدى 
لليتقين ] وهو هدى للجميع وخص المتقين لانتفاعبم به ألا ترى إلى قوله فى آية أخرى 
[ شهررمضان الدىأنزل فيهالقرآن هدى للنا س] قمر لحي ب وكترل [ثالت إى أعورة 
بالرحن منك إن كنت تقيأ | | لآن التق هوالذى عيذ من استعاذبالله + وقد ذ كر عن 


باب العاققة هل تمقل العمد /ا3 


بعض الحكاء أنه قالقتل البعض إحياء الميع وعنغيره القتل أقل للقتل وأكثروا القتل 
ليقل القتل وه وكلام سائر على ألسنة العقلاء وأهل المعرفة وإنما قصدوا المعنى الذى فى 
قوله تعالى [ولكم فى القصاص حياة]| ثم إذا مثلت بينه ويننه وجدت بننهما تفاونا بعيدآ 
من جبة البلاغة وصمة المعنى وذلك يظور عند التأمل من وجوه أ حدها أن قوله تعالى| فى 
القصاص حياة | هو نظير قوم قتل البعض إحياء للجميع والقتل أقل القتل وهومع قلة 
عدد حروفه ونقصائباعما حى عن الحكاء قد أفاد من المعنى الذى تحتاج إليه ولا يستغنى 
عنه الكلام ماليس فى قوطم لآنه ذكر القتل على وج هالعدل لذ كر «القصاص وانتظى مع 
ذلك الغرض الذى إليه أجرى بإبجابه القصاص وهوالحياة وق وهم القتل أقل للقتل وقتل 
البعض إحياء الميع والقدل أ نفى لقتل إن حمل على حقيقته لم يصمح معناه لأأنه لي سكل قتلى 
هذه صفته بل ما كان منه على وجه الظم والفساد فلست هذه منز لته ولاحكده خقيقة هذا 
الكلام غير مستعملة ومجازه يحتاج إلى قرينة وبيان فى أن أى قتلهوإحياء للجميع فبذا 
كلام ناقص البيان تل المعنى غير مكتف بنفسه فى إفادة حكمه وما ذكره الله تعالى من 
قوله [ولم فالقصاص حياة | مكتف بنفسه مفيدلمكه على حقيقته من مقتضى لفظه مع 
غلة حروفه ألاقرى أن قوله تعالى [ف القصاص حياة] أقل حروقا من ةوطم قتل البعض 
إحياء للجميع والقتل أقل للقت وأنق للقتل ومن جبة أخرى يظبر فضل بيان قوله 
فى القصاص حياة] على قوم القتل أقل لاقتل وأنق القدل أن فى قوهم تكرار اللفظ 
وتكرار المغتى بلفظ غيره ألحسن فى حد اليلاغة أنه يصح تنكرار المعنى الواحد بلفظين 
عنتلفين فى خطاب واحد ولايصلم مثله بلفظ وأحد نحو قوله تعالى [ وغرا وب سود ]| 
ونحو قول الشاعر : وألق قوهاكذباً ومينا 
كر ر المعنى الواحد بلفظين وكان ذلك سائعاً ولا يصمم مثله فى تكرار اللفظ وكذلك 
قوله [ولكم فى القصاص حياة] لاتنكرارفيه مع إفادته للقائل إذكان ذكر القصاص 
بفيد ذلك ألا ترى أنه لا يكون قصاصاً إلا وقد تقدمه قتل من المقتص منه وى قو 
ذكر القتل وتكر أر له فى اللفظ وذلك نقصان فى البلاغة فهذا وأشياهه ما يظبر به 
للمتأمل إبانة القرآن فى جبة البلاغة والإيجاز من كلام البشر إذ ليس يوججد فى كلام 
الفصحاء من جمع المعانى الكثيرة فى الا" لفاظ البسيرة مثل مايوجد فى كلام الله تعالى . 
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باب كيفية القصاص 

قال اله تعال | ب أمها لذن آمنوا كتب عليك القصاص فى القتى:] وقال فى آي 
أخزق 1 والجروح قصاص فن اعتدى عليكم فاعتدوا عليه مثل ما اعتدى علي ] وقاله 
[ وإن عاقبت فعاقبوا بمثل ماعوقبتم به] فأوجب يذه الأى استيفاء المثل ولم يحمل لاحد 
ممن أوجب عليه أو على وليه أن يفعل بالجاتى أكثر ما فعل ه واختلف الفقهاء فى كيفية 
القصاص فقا أبو حنيفة وأبوبوسف وحمد وزفرعلى أى وجه قتلهلم يقدّل إلا بالسيف 
وقال ابن القاسم عن مألك إن قتله بعصاً أو حجر أو بالنار أو بالتخريق قتله مثله فإن م 
بمت مثله فلا بزال يكرر عليه من جنس ما قتله به <تى بموت وإن زاد على فعل القاتل 
الأول وقال ابن شير مة ضر به مثل ضيريه ولا نضر به أ كبر من ذلك وقدكانوا يكرهون 
المثلة ويقولون السيف كرى عن ذل ككله فإنغسه فى الماء فإنى لا أزال أغسه فيه حتى. 
يموت وقال الششافعى إن ضربه حجر فلم قلع عنه حتى مات فعل به مثل ذلك وإن حيسه 
بلا طعام ولا شراب حتى مأت حدس فإن لم يمت فى مثل تلك المدة قتل بالسيف قال 
أيوبكر كان فى مفروم قوله | كتب عليم القصاص ف القتلى ] وقوله [الجروح قصاص] 
؛إستيفاء امكل من غير زيادة عليهكان محظوراً على الولى إستيفاء زيادة على فعل الجاى 
ومتى استوفى على مذهب من ذكرنا فى التحريق والتغريق والرضيخ بالحجارة واليس 
أدى ذلك إلى أن يفعل به أكثر مما فعل لأنه إذالم بمت بمثل ذلك الفعل قتله بالسيف أو 
زأد على جنس فعله وذلك هو الاعتداء الذى زجر الله عنه بقوله[ فن اعتدى بعد ذلك 
فله عذاب أليم ] لآن الاعتداء يجاوزة القصاص والقصاص أن بفعل به مثل فعله سواه 
إن أمكن وإن تعذر فإن يقتله بأوحى وجوه القتل فيكون مقتصاً من جبة إتلاف نفسه 
غير متعد ماجعل له وقول مالك بتكرار مثل ذلك الفعل عليه حتى بوت زائد علىفعل 
القاتل خارج عن ممنى القصاص وقول الشافعى أنه يفعل به مثل مافءل ثم يقتله مخالف 
4 الآية لآن القصاص إنكان من جبة أن يفعل به مثل مافعل فقد استوفى فقتله بعد 
ذلك تعد ومجحاوزة 4د القصاص وقال تعالى [ ومن يتعد حدود الله فقدظلم نفسه لاك 
كان معنى القصاص هو إنلاف نفس بنفس من غير مجاوزة لمقدار الفعل فهو الذى نقوله 


فلا ينفك موجب القصاص عل الوجه الذى ذهب إليه مخالفو :ا من مخالفة الآبة مجاوزة 
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حد القصاص لأن فاعل ذلك داخل فى حد الإعتداء الذى أوعد الله عليه وكذلك قوله 
| قن اعتدى عليكم فاعتدوا عليه بمثل ما اعتدى عليكم أ وقوله | وإن عاقبتم فعاقبوا بمثل 
ماعو قبتم به | يمنع أن يحرح أ كثر من جراحته أو يفعل به أ كثر مما فعل ويدل على أن 
المراد به مثل مافعل لازيراً عليه اتفاق اجميع علىأن منقطع يدرجل من فصف الساعد 
أنه لا يقتص منه لعدم التيقن بالاقتصار على مقدار حقه وإنكان قد يغلب ف الظن إذا 
اجتبد إنه قد وضعالسكينق موضعه من المجتى غليه وليكن للاجتباد فى ذإكحظ فكيف 
يجوز القصاص على وجه لعلم شا أنه مسّوف كس من حقه وجان عليه بأكثر من 
جنابته وأيضآ لاخلاق أنه يجوز لاولى أن يله ولا بحرقه ولا يغرقه وهذا يدل على 
أن ذلك صراد بالبة وإذاكان القتل بالسيف مراداً ثيتأن القصاص هو إتلاى نفسه 
بأيسر وجوه القتل و إذا ثبت أنذلك مراد اننفت إرادة التحريق والتغريق والرضخ وما 
جرى بجرى ذاك لآآن وجوب الاقتصار على قتله بالسيف بشق وقوع غيره ه فإن قيل 
امم المثل فى القصاص بقع على قتله بالسيف وعلى أن يفعل به مثل فعله وله إن ل بمت أن 
يقتله بالسيف وله أن يقتصر بدي عل قتله بالسيف فيكون تاركا لبعض حقه وله ذلك » 
قيل له غير جائز أن يكون الرضخ والتحريق مستحقاً مع قتله بالسيف لآن ذلك ينافى 
القصاص وفعل المثل ومن حيث أوجب الله تعالى القصاص لا غير فخير جائز حمله على 
معنى ينانى مضمون اللفظوحككه وعلى أن الرضخ بالحجارة والتحريق والتغريق والرى 
لايمكن استيفاء القصاص به لأآن القصاص إذا كان هو استيفاء الثل فليس للرضخ حد 
معلوم حتى يعلم إنه فى مقادير أجر ارضخ القاتل المقتولوكذلك الرى والتحريقل>ر 
أن يكون ذلك مراداً بذكر القصاص فوجب أن يكون اأراد إتلاف نفسه بأوحى 
الو جوه ويدل على هذا ماروى عن النى يَئِلهِ فى ننى القصاص ف المنقلة والجائفة لتعذر 
استيفائه عل مقادير أجز أء الجناية فكذ لكالقصاص بالرى والرضخ غير ممكن استيفاؤه 
فى معنى الإيلام وإتلاف الأاجزاء التى أتلفبا * فإن قل لما كان المثل بنتظم معنيين 
وكذلك القصاص أحدهما إتلاى نفسه 5 أتلف فيكون القصاص واائل فى هذا الوجه 
إتلاف نفس بنفس والآخر أن يفعل به مثل مافعل استعملنا حك اللفظ فى الأآمرين 
لان “مومه يقتضيهما فقانأ تفعل به مثل ما فعل فإن مات وإلا استوف المثل من جبة 


و٠ ١1‏ أحكام القرآن الوصاص 


إثلاف النفس ء قيل له لاحوز أن يكون المراد بالمثل والقصاص جميع الآمرين بأن 
يفعل به مثلمافعل بالمقتولثم يقل وإنكان جو زأن يكو نالمرادكل واحد من المعنيين 
على الانه وأدغريهوع إلى الآخر لآن الاسم 7 طناوله وهو غير مناف 1 -ك الابة وأما 
إذا جمعهما ففير جائ ز أن يكو ن مراداً على وجه 0 لآنه مخرج عن حد القصاص والمثل 
بل كوت زائداً عليه وغيرجاائز تأويل الآية على معنى يضادها وشق حكما فلذلك امتنع 
إرادة القتل بالسيف بعد الرضخ والتغريق والحس والإجاعة وقدروى سفيانالثورى 
عن جابرعن أبى عازب عن النعمان بن بشير قال قال رسول الله يل لاقود إلا بالسيف 
وهذا الخير قد وى معنيين أحدهما يان مراد الآية فى ذكر القصاص والمثل والآخر 
أنها بتداه عمو محتج به فى نق القود بغيره ويدل عليه أيضاً 5 بن أى أنيسة عن 
ألزييرعءن جابر أن النبى يِه قال لايستقاد من الجراح.< ى تبر أوهذا يدق قول الخالف 

لنا وذلك أنه لوكان الواجب أن يفعل بالجاتىك فعل لم يكن لاكئنائه وجه فليا فت 
الإستاناء دل على أن حك الجراحة معتير بما يول إليه حالما + فإن قبل يحى بن ألى أنيسة 
لاعتج يحديئه + قبل له هذا قول جبال لالتفت إلى جرحمم ولا تعديلهم وليس ذلك 
طريقة الفقهاء فى قبول الا خبار وعلى أن على بن المدينى قد ذكر عن بحى بن ماجيل أنه 
قال يحى بن أىأنسة أحب إلىفى حديث الزهرى من حديث تمد بن صق ه ويدل عليه 


ا داك ١:11‏ أ فك أ الك تنيب ع قواه رم ايان قالكماا 


أيضاً ماروى خالد الحذاء عن أبى قلابة عن أنى الا شعث عن شداد بن أوس قال قال 
رسويل الله يله ب إن الله كتب الإحسان علىكل ثىء فإذا تلم 0 فأحس:وا القتلة وإذا ذم 
فأحسنوا 7 فأوجب عموم لفظه أن من له قتل غيره أن يقتله بإحسن وجوه ف 
وأوحاها وأيسرها وذلك بن تعذيبه والمثلة به + ويدل عليه ماروى عن النى يَلِكَ ملق أنه 
نبى أن يتخذ ثىء من الحو ان غرضاً فنع بذلك أن يقتل القاتل رميآ بالسهام ٠‏ و 0 
أن القسم بن معن ضر مع د شريك بن عبد الله عند بعض السلاطين فقال 0 فيمن 
رى رجلا بسوم فقتله قال بردى فيقتل قال فإن ل بمت بالرمية الا“ ولى قال برمى ثثانياً قال 
أفتخذه غرضاً وقد مهى رسول الله له أن تتخوفىء من الحيوان غرضاً قال شريك 
لى موق فقا لالقسم ياأيا عبداله هذا ميدان إنسا بقناك فيهسبةتنايعنىالبذاء وقام - ويدل 
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عليه أيضاماروى عمرانبن حصينوغيره أنالتى بلقم نبىعن الثلة وقالسمرة بن جندب 


بأ ب كيفية القصاص ١‏ 01 


ماخطبنا رسو الله يِل خطية إلا أمس نافيها بااصدقة ونانا عن المثلة وهذا خبر ثابت 
قد تلقأه الفقهاء بالقبول واستعملوه وذلك بنع المثلة بالقائل وقول عخالفينا فيه الثلة به 
وهو يننى عن مراد الآية فى إيحاب القصاص واستيفاء امثل فوجب ,أن يكون القصاص 
مقصوراً عل وجه لايوجب الثلة ويستعمل الآآية علووجه لاخالف معنى الخبر وقدكان 
النى 2 مل بالعر نيين فقطع يديهم وأرجلوم وهل أعينهم وتركوم فى الحرة حى 
ماتوا ثم نسخ سمل الاعين بنبيه عن المثلة فوجب عل هذا أن يكون معنى آنة القصاص 
ممولاعلما لامثلة فيه واحتج مخالفونا ذلك حد بث مام عن قتادة عن أنس أن مجودياً 
رضخ رأس صى بين حجربن فأمس النى ل أن رضخ رأسه بين حجر بنو هذا الحديث 
أو تدتكان منسوخاً بنسخ المثلة وذلك لآن النهى عن المثلة مستعمل عند امميع والقود 
عل هذا الوجه مختلف فيه ومى ورد عنه ل خبران واتفق الناس على اسعهال أحدهما 
واختلفوا فىاستعمالالآخ ركان المتفق عليه منهما قاضيا على ! ختاف فيهخاصاً كان أوعامآ 
ومع ذلك خائز أن يكون قتل اليودى على وجه الحدما روى شعبة عن هشام بن زيدعن 
أن قالعدا بهودى على جارية فأخذ أو ضاحا كانت عليها ورضخ رأسها فأتى مها ألبا 
رسول الله يِه وهى فى آخررمق فقال ينه من قتلك فلان فأشارتبرأسبا أى لا ثمقال 
فلان يعنى اليودى قالت نعم فقأم به رسؤل الله يله ذر ضيخ وا بين حجربن خائز أن 
يكون قتله حداً لما أخذ المال وقتل وقدكان ذلك جاثز على وجه المثلة كا سمل العر نبين ثم 
نس بالمى عن المثلة وقدروى أن جر يج عن معمر عن 
أن رجلا من اليهود رضخ رأس جارية على حل لما فأ به النى يلت أن برجم حتى قتل 
فذكر فى هذا الحديث الرجم وليس ذلك بقصاص عند اميم وجائد أن يكون الهودى 
نقض العبد ولحق بدار الحرب لقرب محال اليهودكانت حينئذ من المدينة فأخذ بعد ذلك 
فقتله عل أنه حربى ناقض للعود متهم بقتل صبى لأنه غير جائزأن يكون قتله باماء الصببة 
وإشارتمها أنه قتلبا لآن ذلك لا وجب قتل المدعى عليه القتل عند الميع فلا ع>الة قدكان 
هناك سبب آخر استحق به القتل لم ينقله الراوى على جبته ه ويدل عل صمة . 'ذكر:! من 
أن المراد بالقصاص إتلاف نفسه بأيسر الو جوه وهو السيف اتفاق اسع على أنه 


م 
أدوب عن أنى قلاية عن أنس 


5 ا 4 2-1 1 04 0 
لو أوجره خم را حتى مات ل بجر أن يوجره خمرأ وقتل بالسيف ٠‏ فإن قيل 2ل شرب 


ا أحكام القرآن للجصاص 


الذر معصية قبل لهكذاك المثلة معصية والله أعلم . 
بان لعل نغ وحؤب الواضية- - 

والأقربين 0 ف 8 5 ا قال أبويكر ل ه ضف الس من روى عنه أن 
قوله | خيراً | | رأد به مالا اا اد بالمال الذى أوجب الله الوصية 
فيه حين كانت الوصية فرط الآان قوله| "كين عليكر| مدنا 3 فرض علي كو لهتعالى 
5 تب عل 4 والصيا ع -وقوله .0 علا مق م نين كت 0 مو ونا 2 العى فرضاً 
موقتاً 58 عن 0 لله وججهه أنه دخل على مولى لهى مرضه وله سبعاثة درثم أو 
ستهاثة درم فقال ألا أوصى قال لا [ما قال الله تعالى | إن ترك خيراً | وليس لك كثير مال 
وروى عن على أنه قال أر بعة ألاف درثم وما دوما نققة وقال أبن عباس لاوصية ف 
تمان ماثة درهم وقالستعائشة رضى الله عنها فى امرأة أرادت الوصية فنعما أهلماوقالوا لها 
ولدوما لها يسير فقالتكم ولدها قالوا أربعة قالت فكم ماها قالوا ثلاثة لاف فكأنها 
عذرتهم وقالت ماف هذا المال فضل وقال إبراههم ألف درم إلى خمس مائة درثم وروى 
همامءن قتادة إن ترك خيراً قالكان يقال خيرالمال ألف درم فصاعداً وقال الزهرى هى 
فكل هاوقع عليه اسم المال من قليل أو كثير وكل د لاء القائلين فانها تأولوا تقدير امال 

على وعحوه 22 لاعلى وجده الإبجاب لليقادر !أذ كورة وكان ذلك مهم علىطريق 
الاجتهاد فما تأدقه هذه ألصفة من المال ومعلوم قَّ العاذة إن 2 رك درهما لاقالترك 
خير ا فلءا كانت هذهالتسمية هوقوفة على العادة وكانطر يق التقديرفيها على الاجتهاد وغالب 
الرأى مع العلل بأنالقدر السير لاتلحقه هذه التسمية وأن الكثير تاحةه فكان طريق 
الفصل فيا الاجتباد وغالب الرأى مع ماكانو! عرفو! من سنة النى َيه وقوله الثلث 
والثاث كثيروأن قدع ورثتك أغنياء خير من أن دعوم عالة كففون الناسواختلف 
النأس فى الوصية المذ كورة فى هذه الآبة ه لكانت واجبة أم لا فقال قائلون أنها لم 
تكن واجبة وإنما كانت ندباً وإرشاداً وقال آخرون قدكانت فرضاً م نسخخت على 
الاختلاف منهمف المنسوخ مئها واحتج من قال أنها لم تكن واجبة بأن فى سياق الآبة 
وخواهادلالة على نق وجوها وهو ةوله [الوصية للوالدين والاقربين بالمعروف] فلما 


باب القول فى وجوب الوصية 0 


قل فيها بالمعروف وأنها على المتقين دل على أنما غيرواجبة من ثلاثة أوجه أحدها قوله 
| بالمعروف | لايقتضى الإيحاب والآخر قوله | على المتقين | وليس يحم علىكل أحد أن 
يكون منالمتقين الثالث تخصيصه للمتقين مها والواجبات لاختلف فها المتقو ن وغيدهم 
قال أبو بكر ولا دلالة فها ذكره هذا القائل على ننى وجوبها لآن إيجامها بالمعروف 
لاينق وجوبها لآن المعروف معناه العدل الذى لاشطط فيه ولا تقصير كقوله تعالى 
| وعلى المولود له رزقهن وكسوتهون بالمعروف | ولا خلاف فى وجوب هذا الرزق 
والكسوة وقولهتءالى | وعاشروهن بالمعروف | بل المعروف هو الواجب قال الله تعالى 
[ وأص بالمعروف وأنه عن المنتكر ‏ وقال ‏ يأمرون بالمعروف | فذكر المعروف فأ 
أوجب الله تعالى من الوصية لايننى وجو بها بلهو يو كدوجوبها إذكان جميع أواص الله 
معروفاً غير منكر ومعلوم أيضاً أن ضد المعروف هو انكر وأن ماليس بالمعروف هو 
منكر وا منكر مذهوم مرجور عنه فإذاً المعروف واجب وأما قوله| حقاً على المتقين | 
ففيه تأ كيد لإيجامها لآن على الناس أن >كونوأ متقين قال الله تعالى | يا أمها الذين آمنوا 
اتقوا الله | ولا خلاف بين للسامين أن تقوى الله فرض فلما جعل تنفيذ هذه الوصية 
من شرا نط التقوى فقد أبان عن إبحاسها وأما تخصيصه المتقين بالذكر فلا دلالة فيه على 
نفى وجو بها وذلك لآن أقل مافيه اقتضاء الآية وجو بها على المتقين وليس فيه تفيها عن 
غير المتقينك أنه ليس فى قوله | هدى للمتقين | نفى أن يكون هدى لغيرمم وإذا وجبت 
على المتقين بمقتضى الآية وجبت عب غيرثم وفائّدة تخصيصه المنقين بالذكر أن فعل ذلك 
من تقوى الله وعلىالناس أن يكونو اكليم متقين فإذاءليهم فعل ذلكودلالة الآية ظاهرة 
فى إيحامها و تأ كيد فرضها لآن قوله | كتب عليكم | معناه فرض عليكم على مابينا فما 
سلف ثم أكده بقوله [ بالمحروف حقاً على المتقين ] ولا شىء فى ألفاظ الوجو بآ كد 
من قول القائل هذا حق عليك وتخصيصه المتقين بالذكر على وجه التأ كيد بيناه أ نفاً 
مع اتفاق أهل التفسير من السلف أنهاكانت واجبة هذه الآية » وقد روى عن النى 
له مايدل على أنهاكانت واحجبة وهو ماحدثنا عبد الباق بن قانع قال حدئنا لمان بن 
الفضل بن جبريل قال حدثنا عبد الله بن أيوب قال حدثنا عبد الوهاب عن نافع عن ابن 


51 صق 


عمر قال قال رسول الله يلقو ( لاحل أو من بدت ثلاث إلاووصلته عنده ) وحدثة| عبد 


إلباق قالحدثنا بشرين موسى قال بددثنا الميدى قال حدثنا سفيان قال حدثنا أيوب قال 
سدت نا فعا أ عن أبن عمر قال قال رسول الله يرنه ( ماحدق امرىء مسلٍم له مال يوصى فيه 
00 للتان ا 00 وقد روآه هشام بن الغازى عن نافع عن 
أبن عمر أن النى يتم قال ( ما ينبغى لمسلم أن بديث لياتين إلا ووصيته عنده مكتوبة ) 
وهذا يبدل 1 الو صية قدكانت واجبة ثم اختلف القائلون بوجو بها بديا فقالت منهم 
طائفة جمبع مافى هذه الآية من إيجاب الوصية منسوحخ منهم أ. ن عباس حدثنا أبو محمد 
جعفربنمد بن أحمد الواسطى قال حد ثنا أبو الفضل جعفر.ن عدين الباق المؤدب قال 
حدثنا أبو عبيد القاسم بن سلام قال حدثنا حجاج عر ابن جرح وعثمان بن عطاء 
المخراسانىعن ابن عباس فى هذه الآبة | إنترك خيراً الوصية للوالدينو الأقربين] قال 
نسختها هذه الآبة |[ للرجال نصيب ما ترك الوالدان والأقربون وللنساء نصيب ما ترك 
الوالدان والأقربون ما قلمنه أوكثر نصيباً مفروضاً | وروى ابن جريح عن عكرمة عن 
أبن عباس فى قوله تعالى | إن ترك خيراً | قال نسخ من ذلك من يرث ولم ينسخ من 
لا برث فاختلفت الروأية عن أبن عباس فى ذلك فى إحدمهما أن الجيع منسوخ وى 
الأخرى أنه منسوخ من يرث من الأقر بين دون من لا يرث وحدثنا أبو مد جعفر 2 
عمد قال حدثد لبوا الفضل الأؤدب قال حدثنا أبو عبيد قال حدثنا أبو 0 عن عبد ألله 
| نالمباركعنعارة أبى عبد الرحمن قال سمعت عكر مة يقول فى هذه الآأية|[إن تركخيراً 
الوصية الوالدين والأقربين| نسختها الفرائض وقال ابن جريح عن مجاهدكان الميراث 
للولد والوصية للوالدين و الأقر بين فهى منسوخة « و قالعطائفة أخرى قدكانت الوصية 
واجبة للوالدين والأقربين فنسخت عمن يرث وجعات لل والدين وا لأأقربين لذي نلاءرثون 
رواه يونس وأشعث عن الحسن وروى عن الحسن وجاير بن زيد وعيد الملك بن يعلى 
فى الرجل بوصى لغير ذى القرابة وله ذو قرابة من لايرثه أن ثا ى الثلث لذى القرابة 
وثاث الثلث ان أوصى له وقال ط طاوس بر دكله 0 00 قل لساك برس 
إلا لذى قرابة إلا أن لا >كون له ذو قرابة + وقالت أخرى قدكانت الوصية فى 
الجملة واجبة لذى القرابة ول يكن على المودى أن يوصى و 00 بلكأن له الاقتصار 


على الأقر بين متهم فلم تسكن و واجبة للأابعدين ثم ذ | صية الأقر؛ أ 


18 ا اك 


بابالقول فى وجوب الوصية ‏ - م 


على ما كانو عليه من جو ازالوصية لهم وير ركبا ه ثم اختلفت القائلون بنسخما فوانسخت 
به وقد رو يناعن |بنعباس وعكرمة أن آية المواريث نسخته| وذكراين عباس قوله تعالى 
| للرجال نصيب ماترك الوالدان وال قربو ن | وقال آخرون أسخبا مائبت عن رسول 
لله يبد ييه (لاوصية لوارث) روأه شهربن <وشب عن عبد الرحمن بن عثهان عر ان مرو بن 
خارجة عنه يِه يِه قال ( لاوصية لوارث ) وروى تمروبن شهيب عن أبيه عن جده عن 
النى د جَيْهِ قال ( لابحوزلوارث وصية ) و[بماعيل بن عياش - عن شر ييل بن عسل قال 
عي أباأيانة بذ ول معت رسول الله يي يقول فى خطيته عام حجة الوداع (ألا إن 
اق قدأ سل كز فى حدق حقه الاوضية لوارت) وحجا اج بن 007 ن عطاء الخراساق 
عن ابن عباس قال قال رسو ل الله علي را ا أن يجيزها الورثة ) 
وروى ذلك عن جماعة من الصحابة رؤاه حجاج عن أبى إسحاق عن الحارث عن على قال 
لاوصية لوارث وعبد الله بن بدر ع٠‏ ن أبن سمر قال لاوز لوارث وصية وهذا الخبر 
لمأثور عن النى يِه فى ذلك ووروده 0 الجبات التى وصفنا هوعندنا فى حبزالتواتر 
لاستفاضته وتم رته فى الآمة وتلق الفقماء [. أه يال ول واستعم الهم له وجائز عندنا لسع 
القرآن عثله إذكان في حبز مايو جب العلم 9 ره ن الآيات 2 فأما إيحاب إلله عا 
المير ا قر موعوبالد بخ الوصية ل+وازاجتاع الميراث والوصية معاً ألا ترىأنه 
يه قد أجازهأ للوارث إذا أجازتها الورثة فلم يكن يستحيل أجتماع الميراث والوصية 
لواحد لول ب ن إلا آبة الميراث على أن ؛ الله إنما جعل الميراث بعد الوصية فا الذى كان 
يمنع أن يعطى قسطه من الوصية ثم يعطى الميراث بدها ه وقال الشافعى فىكتاب 
الرسالة يحتمل أن تكون المواريث ناسفة ( للوصية وحتمل أن تكون ثابتة معبا فليا 
روى عن النى َه من ما ريق بجاهد وهو منقطع أنه قال لاوصية لوارث أاستدللنا با 
روى عن النى وَل من ذلك على أن المواريث ناعغة للوصية للوالدين والأأقربين م 
الخير المنقطع 5 ا قد أعطى القول باحتمال اجتماع الوصية والميراث فإذاً ليس 
ا 5 نألوصية منسوخة بالميراثك 
لجواز اجتماعبما والخبرلم ثبت عنده لآنه ورد من طريق منقطع وهو لايقبل المرسل 
ولو ورد من جبة الاتصال والتواتر لما قضى به على حكر الآبة أذ غير جا” عنده لسخ 
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القرآن بالسئة فواجب أن تكون الوصية للوالدين والأقربين ثابتة الحم غير منسوخة 
إذا ل برد مايوجب نسخما ه ا التى عله ىستة لوكت اعتقهم رجل 
لامال له غيره خرأم النى َل ثلاثة أجراء فاعتق اثنين وأرق أربعة والذى 5 
رجل من النرينو اليه 7 تملك من لاقرابة بنه وبينه من العجب فأجاز م | نى 
الوصية فدل ذلك على أن الوصية لوكانت تبطل لغير قرابة بطات للعبيد المعتقين 
ل مهم لصوا بقرابة للميت وبطات وصسة ة الوالدين ه قال أو بك 1 ر هذآأ كلام ظآ أهر 
الاختلال منتقض على أصله فأما اختلاله فقوله أن العرب [ما تاك من لاقرابة ينه 
ويينه من العجم وهذا خطأ من قبل أنه جائز أن نكون أمه أيحمية فيكون أقرباؤه من 
قبل أمهدعما فيكون العتق الذى أوقعه المريض وصية لاقرباؤه ومن جبة أخرى أنه 
لوئيت أن آنة المواريث نسخخت الوصية للوالدين والاقربين فإئما نسختها لمنكان منهم 
وارثاً فأما 1 لايرث مهم فليس فى إثيات الميراث لغيره ما يوجب نسخ وصيته وأما 
انتقاضه على ماه «لعاضة الرعنيا للأقربين خبر عم ان بن حصين فى عتق المر يض 
لعبيده ومن أصله أن السنة لا ع القران وقد روى عن جماعة من الصدر الأول 
والتابمين تجوز الوصية الدأجانب وأنها تنفذ على ما أوصى بها وروى أن تمر أوصى 
لامها - 2200 لكلا مأة منون يأر بعة ألاف درم وعن عائقة وإبراهم وسعيد بن 
لأسيب وسام بن عيد الله وعمرو بن دينار والزهرى قالوا تنفذ وصيته حيث جعلها وقد 
00 لاتفاق من الفقباء بعد عصر النابعين على جواز الوصايا للأأجانب والأقارب » 
والذى أوجب نسخ خ الوصية عندنا للوالدين والأقربين قوله تعالى فى سياة آبة المواريث 
0 ن تعد وصية بوحى مها أو دين | ة فأجازها مطافه ول بقصرها عا لى الأقربين دون غيرثم 
وفى ذلك إيحاب نسخها للوالدين والأقربين لآن الوصية لله فدكانت فرضاً وفى هذه 
إجازة تركها لهم الوص بة لغيرم وجعل مابق ميراثاً | 0 عرسا مارك ولين 
بحوز ذلك إلا وقد نسي تلك ا ه فإن قيل يحتمل أ ن بريد مهذه الوصية !اذ كورة 
فى أبة ا مواريث وإبحاب المواريث بعدها الوصية الواجبة للوالدن والأاقر بين فيكون 
حكيبا ثابتا ان لارث منهم ه قيل له هذا غلط من قبل أنه أطلق الوصية فى هذا الموضع 
بلفظ منكور ,#تضى شيو عبا فى الجنس إذكان ذلك ٍ النكرات والوصية المذ كورة 
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للوالدين والقربين لفظما لفظ المعرفة فخير جائز صرفها إليها إذلو أرادها لقال من بعد 
الو صية حى برجع الكلام إلى المعرف المعمود من الوصية التى قد علبتم قال تعالى 
[والذين يرمون المحصنات ثم ل يأنوا بأر بعة شهداء فاجلدوثم | وقال فى آنة آخرى لما أراد 
الشهداء المذكورين | فإن + يأتو | بالشبداء | فعرفهم بالآلف واللام إذكان المراد أولئك 
الشهداءفلبا أطلق الوصية فىآة المواريث بلفظ متكورئدت أنه ليرد مها الوصيةالمذكورة 
للوالدين والأقربين وأنها مطلقة جائزة لسائر الناس إلا ماخصته السنة أو الإجماع من 
الوصية للوارث أو للقاتل ونحوههما وف ثبوت ذلك ذسخ الوصية للوالدين والأقربين ٠‏ 
قال أبو بكر استدل تمد بن الحسن رحمه اله على أن الوالدين ليسوا من الأقرباء بقوله 
تعالى | الوصية للوالدين وا لّقربين |ولأنهم لا يدلون بغيرم و رحمهم بأنفسهم وسائر 
الأرحام سوأهما [ما يدلون بغيرم فالأقربون منيقرب إليه بغيره وقال إن ولدالصلب 
ليسوا من الأقربين أيضاً لأانه بنفسه يدلى برحمه لا بوأسطة يبنه وبين والده ولانه إذا 
م يكن الوالدان من الأقربين والولد أقرب إلى والده من الوالد إلى ولده فهو أحرى أن 
لا كون من الأقربين ولذلك قال فيمن أوصى لأقرباء بن فلان أنه لا يدخل فا ولده 
ولا والده وبدخل فها ولد الولد والجد والآخوة ومن جرى مجراهم لأآنكلا منهم يدلى 
إلبه بواسظة غير مدل بنفسه وفى معنى الأقر ياه خلاف والله أعلٍم . 
باب الوصية للوارث إذا أجازتما الورثة 

قال أبو بكر قد يدنا نسخ الوصية للورثة بما قدمنا وقد روى عن النى مَلتم “لله قال 
(لا وصية لوارث إلا أن >بزها الورثة) وفيه يبان أن الأخبار الواردة بأن لاوصية 
لؤاريق مق غير ذكرأجازة الورثة هىتمولة على أن الورثة لم يحيزوها ويدل أيضاً ع أن 
أجازة الورثة هى تمولة على أن أجاز تم معتبرة بعد الموت لآنهم فى حال حياته لبسوا 
بورثة وإنما تحصل شى هذه السمة بعد موت المورث فتى أجاز ولس نوارث فأجازنه 
باطلة لعموم قوله لا وصبة لوارث ودل على أن الورثة منى أجازت الوصية ل يكن ذلك 
هة مستأنفة من جيتهم فتحمل على أحكام المبات فى شرط القبض والتسلم ونق الششيوع 
فها بقسم والرجوع فيا بل تكون حمولة على أحكام الوصابا الجائزة دون الحبات من 


قبل جز مها من الورثة ودل أيضأ علىجواز العقود الموقوفة الى فا جز لآأن ألمت عقد 


4 أحكام القرآن الجصاص 


الوصية علىمال هو للوارث فىحال وقوع|الوصية وجعلبا النبى يلت موقوفة علىإجازة 
الوارث فصار ذلك أصلا فيمن عقد عقد بيع 1 عق أو هية أو ره نأو إجارة على مال 
الغير أنه يتقف ع أجازة مالك إذكان عمّدا له ماللك بلك ابتداءه وإيقاعه وقد دل أيضاً 
عل أنه إذا أوصى بأكثر من الثلثكانت مو قوفة على أجازة الورثةكا وقفها الى يليه على 
أحاوي إذا أوصى ها لوارث فبذهالمعا ىكلها فى ضمن قوله يِه لا وصية لوارث إلا 
أن يجيزها الورثة) ه وقد اختلف الققباء فيمنأوصى بأ كثرمن الثلث فأجازه الورثة 
قبل الموت فقال أبو حنيفة وأبو بوسف وعمد وزفر والحسن بن صالل وعبيد الله بن 
الحسنإذا أجاذوةق حياته لم بحر ذلك حتى يمجيزوه بعد الموت وروى نحو ذلك عن عبد 
اللهبن مسءود وشريح وإبراهيم وقال ابن أبى ليل وعثهان البتى ليس لهم أن يرجعوا فيه 
بعد الموت وهى جائزة عليهم وقال ابن القاسم عن مالك إذا استأذنهم فكل وارث بائن 
عن الميت مثل الولد الذى قد بان عن أبيه والاخ وابن الع الذين ليسوا فى عياله فإنهم 
يس لهم أن .رجعوا وأما ام أته وبناته اللاتى لم بين منه وكل من فى عياله وإنكان 
قد احتلم فلبم أن برجعوا وكذلك العم وابن العرومن خاف منهم إن ل جز لحقه ضرر 
مه فى قطع النفقة إن صح فليم أن نرجعوا وروى ابن وهب عن مالك فى المريض 
يستأذنورثته فى الوصية لبعض ورثته فأذنوا له فليس لهم أن برجعوا فى شىء من ذلك 
ولوكان استأذنهم فى الصحة فلهم أن برجعوا إن شاوًا وإها جوز إذنهم فى حال المرض 
لآنه يحجب عن ماله حقيم فيجوز ذلك علييم وقول الليث فى ذلك كقول مالك ولا 
خلاف بين الفقباء أنهم إذا أجازوه بعد الأوت فليس لم أن يرجعوا فيه وروى عن 
طاوس وعطاء أنهم إذا أجازوه فى الحياة جاز علهم + قال أبو بكر عموم قوله يلت 
(لاوصية لوارث إلا أن يجيزها الورثة ) يننى جواز الوصية فىكل حال فليا خص ذلك 
بقوله إلا أن يحيزها الورثةوهم إنما بكو نون ورثة على الحقيقة بعدالموت لاقبلهةالخصوص 
من الجملة أجازتهم بعد الموت وماعدا ذلك فهو مول على عموم بقية الوصية والنظريدل 
على ذلك إذ ليسوا مالكين للمال فى حال الحياة فلا تحمل أجازتهم فيهي! لا تجوز هبتهم 
ولا بيعوم وإن حدث الموت بعده فالاجازة أبعد من ذلك ولما كان الموصى له إنما تقع 
فكذلك الاجازة 5 


8 5 5 0 
الوصية له بعد الموت فك ذلك | حكبها أن يكون فى حال وقوع الوصية وأن 


باب تبديل الوصية الكل 
تت ا ا و ا 1 1011 


لاتعمل الإجازة قبلوةوعباوأ يضاً كان للبيت إبطال الوصية فى حال الحياة ممكونه 
مالكا فالورئة أحرى يحواز الرجوع عما أجازوه وإذا جاز لهم الرجوع فقد غلمت أن 
الإجازة لاتصم فإن قيل لكان حق الورثة ثابتً فى ماله با مض ومن أجله منع ذلك فى 
المزض عن التصرف فيه بأ كثر من الثلثكا منع بعد ا موت وجب أن يكون حال المرض 
حال الموت فى باب لزومهم حكم الإجازة إذا أجازو! قيل له تصرف المريض جائر عندنا 
ف جميع ماله باللهية والصدقة والعتق وسائرمعاق التصرف ووجوهه وإا نسخ مها بعد 
ال موت ما زاد على الثلث لثبوت حق الورثة بالموت وأما قبل ذلك فلا اعتبار بقول 
الوارث فيه ألا ترى أن الوارث ليس له أن يفسخ عقوده قبلالموت وإنما ثبت له ذلك 
بعد الموتعند ثبوت حقه فى ماله فكذلك إجاز ته قبل مو ته كلا[ جازة؟ لا نعل فسخه 
فى عقوده وأما ما فرق به مالك بين من خئى ضرراً من جبته فى ترك الإجازة وبين من 
لاخئى ذلك منه فلامعبى له من قبل أن خشية الضرر من جبته لاتمنع صمة عقوده وقوله 
إذ ليس يكسبه ذلك حك المكره ألا ترى أنه لو باع منه شيثاً طلبه منه وقال خشيت أن 
تقطع عنى نفقتهوجرابته بترك إجابته لمكن ذلك عذرآاى إبطال البيع وكذلك أوأاستوهيه 
ريض شيا فوهبه له لم يكن ما خافه بترك إجابته مؤثراً فى هبته فكان ذلك بمنزلة من 
خشىمن قبله ضرراً فإذاً لااعتبار وف الضرر فى قطع النفقة والجراية فى إيحاب العتق 
بين من هو فى عماله أو لس فى عباله والله للوفق عنه وكرمه 8 
باب تبديل الوصية 

قال لله سبحانه وتعالى | فن بدله بعد ما سمعه فا زمه على الذين ببدلونه | قيل إن 
الهاء التى فى قوله | فن بدله | عائدة على الوصية وجائز فيه التذكير لآن الوصية والإيصاء 
وأحد وأما الحاءفى قوله | إنمه] فإنها هى عائدة على التبديل المدلول عليه بقوله[ فن بدله] 
وقوله إ فن بدله بعد ماسمعه | تمل أن ريد به الشأهد على الوصية فيتكون معناه زجره 
عن التبديل على نحو قوله تعالى | ذلك أدنى أن يأتوا بالشهادة على وجهها ]| ويحتمل أن 
بريد الوصى لا نه هو المتولى لإمضائها والمالك لتنفيذها فن أجل ذلك قد أمكنه تخبيرها 
ويبعد أن يكون ذلك عمومافى سائر الناس إذ لا مدخل لحم فى ذلك ولا قصرف لم فيه 


5 15 أحكام لء 


لق أحكام القرآن للجصاص 


ا سا ا ا 1 20 
وهو عندنا على المعنيين الأولين من الشاهد والوصى لاحتمال اللفظ لما والشاهد إذا 
احتيج إليه مأمور بأداء ماسمع على وجبه من غير تغيير ولاتبديل والوصى مأمور 
بتنفيذها على حسب مأحمعه مما تجوز الوصية بهد وروى عن عطاء ويجاهد قالا هى الوصية 
تصدب الولى الششاهد وقال الحسن هى الوصية من مع الوصية م يدها بعد مأسمعها فإما 
مها على من بدلا قال أبو بكر وجائر أن بكون الاك مادا بذلك لآن له فيه ولاية 
وتصرفاً إذا رفم إليه فكون مأموراً بإمضائها إذا جازت فى الحم منهياً عن تبديلرا 
وها لاس بإمضائهاوتنفيذها على الحق والصدق وقوله | فن بدله بعد ماسمعه | قد اقتضى 
جواز تنفيذ الوصى ماسعمده من وصية الموصىكان علبها شهوداً ولم تكن وهو أصل فى 
كل من سمع شيثاً لجاتز له إمضاؤه عند الإمكان على مقتضاه وموجبه من غير حك حا 
ولا شهادة شبود فقد دل على أن الميت متى أقر بدين لرجل بعينه عند الوصى ججائز له 
أن يقضيه من غير علم وارث ولا حا ولاغيره لآن فى تركه ذلك بعد السماع تبديلا 
لوصية الموصى وقوله [ فإنما إئمه على الذين ببدلونه | قد حوى معاق أحدها أنه معلوم أن 
ذلك عطف عل الوصية المفروضةكانت للوالدين والا"قربين وهى لاعالة مضمرة فيه 
لولا ذلك لم يستقم الكلام لاأن قوله| قن بدله بعد ماسمعه فنا إثمه على الذين يبدلونه | 
غير مستقل بنفسه فى إحاب الفائدة للا انتظى من الكناية والضمير اللذين لا بدلهما من 
مظير مذ كور وليس ف الآبة مظبر غيرماتقدم ذكرهفى أو ها وإذا كان كذلك فقد أفادت 
الآ سقوط الفرض ع نأ موصى بنفس ألوصية وأنه لا يلحقه بعد ذلك من مأثم التبديل 
شىء بعد موته ه وفيه دلالة على بطلان قول من أجاز تعذيب الا"طفال بذنوب باهم 
وهو نظير قوله[ ولاتكسسبكل نفس إلا علها ولاتزر وازرة وزر أخرى | وقد دلت 
إلآة أيضاً على أن منكان عليه دين فأوصى بقضأته أنه قد برىه من تبعته ف الآخرة 
وإن ترك الو رثة قضاءه بعد موته لايلحقه تبعة ولا للم وإن إمه على من بدله دون من 
أوصى به ء وفيه الدلالة على أن منكان عليه زكاة ماله فات ولم يوص به أنه قد صار 
مفرطاً مانعاً مستحةاً حك مانعى الزكاة لا" نها لوكانت قد تحولت فى المال حسمب تحول 
الديون لكان عنزلة من أوصى مها عند الموت فينجو من مأثئمها ويكون حيئئذ المبدل لها 
مستحقاً لمأئمبا وكذلك حى الله ثءالى عن مانم الركاة عند الموت سوال الرجعة فى قوله 


باب الشاهد والوصى إذ! علءاالجود فى الوصية 1" 


| وأنفقوا مارزقناك من قبل أن يأتى أحدم الموت فيقول رب لولا أخرتنى إلى أجل 
قرب فأصدق وأكن من الصالحين | فأخير حصول التفريط وفوات الأداء إذ لوكان 
الأداءباقياً عبىالوارث أوالو صى من مير اث الميت لكانوا هم المستحقين للوم والتعنيف 
فى تركه وكان المت خارجا عن حكم التفريط فدل ذلك على صمة ما وصفنا من امتذاع 
وجوب أداء زكاته من مير انه من غير وصية منه به فإن قيل هل يفترق حك الموصى عند 
الله فى حال تنفيذ وصيته أو تبديلبا وهل بكون مايستحقه من الثواب فى الحالين سواء 
قيل له أن وصية الموصى قد تضمنت شيئين أحدهما استحقاقه الثواب على الله بوصيته 
والآخر أن وصول ذلك إلى المودى له يستوجب منه الشكر لله والدعاء لللوصى وذلك 
لا يكون ثوابا للدوصى وللكنالموصى يصل ليه من دعاء الموصى له وشكره لله قعالم يجزاء 
له لا للدوصى فينتفع الموصى بذلك من وجوين إذا أتفذت الوصية ومتى لم تنقذكان نفعه 
مقصوراً على الثواب الذى استحقهبوصية دونغيرها فإنقيل فنكان عليهدين فلم بوص 
بقضائه وقضاه الورثة هل يبرأ اميت من تبعته قبل له امتناعه من قضاء الدين قد تضمن 
شيدين أحدهما حق الله تعالى والآخر حق الآدى فإذا استوفى الآدى حقه فقد برىء 
هن تبعته و بق من حق الأدى ما أدخل عليه من الظلم والضرر بتأخيره فإذا لم يقب منه 
كان مر اخذاً به فى الآخرة وبق حق الله وهو الظل الواقع منه فى حياته لم نكن توبة منه 
فيه فمو مر أخذ به فمأ بينه وبين الله تعالى ألا ترى أن من عفد من 1 مالا وأصر 
على منعه كان مكتسباً بذلك المأثم من وجبين أحدعما حق الله بار تكاب نهيهوالآخر حق 
الأدى بظلمه له وأضراره به فلو أن الآدى أخذ حقه منه من غير إرادة الغاصب لذلك 
لكان قد برىء من حقه وبق حق الله تاج إلى التوبة منه فإذا مات غير تائبكانت 
تبعته باقبة عليه لاحقة به وقو له تعالى | فن بدله بعد ماسمعه فَإئمأ إئمه على الذين ببدلونه] 
إءا هو فيمن بدل ذلك إذا وقع على وسجه الصحة والجواز والعدل فأما إذاكانت الوصية 
جوراً فالو اجب تبديلها وردها إلى العدل قال الله تعالى | غير مضار وصية من الله ] فإئما 
تنقذ الوصية إذا وقعت عادلة غير جائرة وقد بين الله تعالى ذلك فى الآبة التى تلها . 
باب الشاهد والوصى إذا عليا الجور قَّ الوصية 


قال الله تعالى | فن خاف من موص جنفاً أو [ما فأصلح بينهم فلالثم عليه | قال أبو 


1" أحكام للقرآن للجصاص 


بكر حدثنا عبد الله بنمد بن إسحققال حد ثنا الحسن بن أبى الربيع قال - حدثنا عبد الرزاق 
قال أخبرنا معمر عن قتادة فى قوله تعالى | هن خاف من موص نا أو 1 ا قال هو 
الرجل بوصى فيجنف فى وصيته فيردها الولى إلىالعدل والحق وروى أبوجعف رالرازى 
عن الرييخ بن أفس قال الجنف الخطأء وال الحمد وروى أبن أبى تجيمم عن مجاهد وابن 
طاوس عن أبيه فن خاف من موص جنفاً أو نا قال هو الموصى لابن ابنه بريد لبنيه 
وروى المعتمرين سلهان عنأ بيه عن الحسن فى الرجل يوصى اللاباعد ويتركالأقارب 
قال بجحل وصبته ثلاثة أثلاث للأقارب الثلثين واللاباعد الثلث وروى عن طاوس فى 
الرج ل توصى للأباءدقال يتزع ما منهم فيدفم لقا رب إلا أن كون فيهم فقير قا أو بكر 
الجدف الميل عن لمق وقد حكينا عن ن أأربيع بن أنس أنه قال الجنف لوطأ ووز أن 
كون. ماده الميل عن الهو ق علىوجه الخطأً أ والإم ميله عنه على وجه العمدوهو 5 ويل 
مستق وتأوله الحسن على الوصية للأأجنى وله أقرباء أن ذلك جنف وميل عن اق لان 
الوصيةكانت عنده للأقارب الذي ن لاب ثون وتأوله طاأوس على معنيين | أحدهما الوص.ة 
للأباعد فترد إلى الأقارب والآخر أن فى لان أبنته بريد أبنته وقد أسيخ وجوب 
الوصية الوالدينو الأأقربين فن خاف من موص جنفاً أو ما غير موجب أن يكونهذا 
الك مقصوراً على الوصية المذكوة قبارا للآنهكلام مستقل بنفسه يصم ابتداء الخطابه 
به غير مضمن با قبله فبو عام فى سائر الوصايا إذا عدل بها عن جرة العدل إلى الجور 
منتظمة للوصية التىكانت واجبة للوالدين والأقربين فحال بقاء وج وما وشاملة لسائر 
الوصايا غيرها فن خاف من سار الناس من موص ميلا عن الهق وعدولا إلى الجور 
فالواجب عليه إرشاده إلى العدل والصلاح ولاختص بذلك الشاهد والودى والحام 
دون شائرالناس لآن ذلك من باب الام بالمءروف والنهى عنالمنكر ه فإنقيلفامعنى, 
قوله تعالى[ | فُن خاف فق مسن عبنياً 5 5 فأصلحم ينهم | والخوف الع غ1 
ا ا 20 
ظبر له من أحوال الموصى مايغلب معه على ظنه أنه يريد الجور وصرف الميراث عن 
الوارث فعلى من خاف ذلك منه رده إلى العدل وعخوفه ذميم عاقبة الجور أو بدخل بين 
الموصي له وبين الورثة على وجه الصلاح وقد قيل إن معنى قوله | فن خاف | أنه عل أن 


فهاجوراً فبردها إلى العدل و إتما قال تعالى | فلا ثم عليه | ولم يقل فعليه ردها إلى العدل 
والصلاح ولا ذكر له فيه استحقاق الثواب لآن أ كثر أحوال الداخلين بين الخصوم 
على وجه الاصلا اح أن يسألواكل وأحد منهد | ترك بعض حقه فيسبق مع هذه ا حال إلى 
ظن المصلح 2 الغ لهو أنه إما يعمل فى كثير منه على غالب ظنه دون الحقيقة 
فرخص اله تعالى فى الإصلاح بيهم وأزال ظن الظان لامتناع جوازذلك فلذلك قال 
ا عر لي ا بالثواب عبل مثله فى غيره فقال تعالى ٍ لاخير 
فى كثير من وام إلا من أمى نصدقة ة أو معرو فأ و إصلاح بين الناس ومن يفعل 
ذلك ابتغاه مرضات الله فسوف نيه أجراً عظما] وروئ فى تغليظ الجنف فى الوضية 
ماحد ثنا عبد الباق بن قانع قال حدئنا أحمد بن الحسن قال حدئنا عبد الصمد بن حسان 
قالحدثنا سفيان التورى عن عكرمة عن بن عباس قال الإضرار فى الوصية من الكبائر 
ثم قر 1 تلك حدود الله فلا تعتدوها | وحدثنا عيد الباق قال حدثنا القاسم بن زكريا 
وتمد بن الليث قالا <دثنا عبد الله بن بوسف قال حدثنا عمر بن 0 
أبى هند عن عكرمة عن ابن عباس قال قال.رسول الله يل ( الإضرار فى الوصية من 
الكبائر ) وحدثنا عبد الباق قال حدثنا طاهر بن عبد الرحمن بن إسماق القاضى حدثنا 
حى بن معين قال حدثنا عبد الرزاق قال أخبرنا معمر عن أشعث عن شهر بن حوشب 
عن أبى هريرة قال قال رسول القه ب (إن الرجل ليعمل بعمل أهل الجن سبعين سنة 
خاذا أوصى حاف ف وصلته فختم له بشر عمله فيدخار إلى النار وإن الرجل لبعما حمل يعمل 
أهل انار سبعين سنة فيعدل فى وصيته فيختم له يخير عمله فبدخخل الجنة ) وحدثنا مد 
أبن بكر قال حدثئنا أبو داود قالحدثنا عبدة بن عبد الله قال حدثنا عبد الصمد بن عبد 
الوارث قال حدثنا نصر بن على الحدانى قال حدثنى الأشعث بن جابر قال حدثتى شبر 
ابن <وشب أن أباهريرة حدثه أن رسول الله يلم قال ( إن الرجل والمرأة ليعملان 
بطاعة الله ستين سنة ثم خط مرهما الموت فيضاران فى الوصية فتجب لما النار) "م قرأ على 
أبو هريرة من هنا | ن بعد وصية يوصى بها أودين غير مضار - حتى بلغ - ذلك الفوز 
2 ] فهذه الأخبار مع ماقدمنا توجب على من علم جنفاً فى الوصية من موص أن 


ده إلى العدل إذا أمكنه ذلك فإن قبل على ماذا | يعود الضمير الذى فى قوله | ينهم] قبل 
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له لما ذكر الله الموصى أفاد بفحوى الطاب أن هناك موصى 0 تنازعوا فعاد 
الضمير إليهم بفحوى الخطاب فى الإصلاح ينهم وأنشد الفراء 
وما أدرى إذا ممت أرضا أريد ااه بليى 
أ لخي الذى أنا أبتغيه أم الثر الذى هو يبتغينى 

فكنى فى البيت الأول عن الشر بعد ذكر ل وحده .فى خوى اللفظ من الدلالة 
عليه عند ذكر الخير وغيره وقد قيل إن الضمير عائداً على امذكو رين فى ابتداء الخطاب 
وثم الوالدان والأقربون وقد أفادت هذه الآية به على أن عل على الوصى والحام والوارث 
وكل من وقف على جور فى الوصية من جبة الخطأ أوالعمدردها إلى العدل ودل على أن 
قوله تعالى | فن بذله بعد ماممعه | خاص فى الوصية العادلة دون الجائرة وفهها الدلالة على 
جواز اجتهاد الرأى والعمل على غالب الظن لآن الخوف من اليل يكون فى غالب ظن 
الخائف وفيا رخصة فى الدخول ينهم على وجه الإصلاح مع مافيه من زيادة أونقصان 
عن الحق بعد أن يكون ذلك بتراضهم والله الموفق . 

باب فرض الصيام 

قال الله تعالى [ يا أمها الذين آمنوا كتب عليم لصبامج 2 تب على ألذين من قبلكم- 
لعلكم تتقون ] فالته تعالى أوجب علينا فرض الصيام هذه الآية لآن قوله | كتب عليك | 
0 علي القتال كه ] وقوله | إن الصلوةكانت 
على الم منين كتاياً أ موقوما 7 موقتاً 0 والصيام ف اللغة هو الإمساك قال اله 
تعالى | إنى نذرت للرحمن صوما فلن ,أكلم اليوم إنسياً | يعنى حمتاً فسمى الإمساك عن. 
اكلام صوما ويقال خيلصيام إذاكانت ممسكة عن العاف وصاهت الشمس نصف النهار 
لأنها مسكة عن السبر وا لمكا فبذا حك هذا اللفظ فى اللغة وهو فى الشرع اسم للكف 
عن الأأكل والشرب ومافى معناه وعن الجاع فى مهار الصو ممع نيةالة رابةأوالفرش وهو 
لفظ جمل مفتقر إلى الييان عند وروده لأنه اسم شرع موضوع لمعان لم نكن معقولة 
فى اللغة إلا أنه لعذ بوت الغرض واستقرارأص الشريعة قد عقل معناه الموضوع له فيها 
بتوقيف النى يله الآمة علها ه وقوله تعالى | كما كتب على الذين م ن قبل | | يعتوره 
معان لان كا ل واحد منها مروى عن السلف قال الحسن , والشعى وقتادة أنه كتب على, 


باب فرض الصيام 16" 


الذين من قبلناوم النصارى شبررمضان أو مقدار من عدد الأيام وإئما دولوه وزادوا 
فيه وقال ابن عباس والربيع بن أنس والسد ىكان الصوم من العتمة إلىالعتمة ولاحل 
بعد النوم مأكل ولا مشرب ولا متكح ثم نسخ وقال آخرون معناه أنهكتب علينا صيام 
أيامي كتب علهم صيام أيام ولا دلالة فيه على مساواته فى المقدار بل جائد فيه الزيادة 
والنقصان وروى عن مجاهد وقتادة ألذين من قبلكم أهل الكتاب وروى عبد الرحمن بن 
أى ليل عن معاذ بن جبل قال أحيل الصيام ثلاثة أحوال فقدم رسول الله يق المدينة 
عل الصو مكل شهر ثلاثة يام ويوم عاشوراء ثم أن الله تعالى فرض الصيام بقوله 
| كتب علي الصيام ] وذكر نحو قول ابن عباس الذى قدمنا ٠‏ قال أبو بكر 1الم يكن فى 
قوله [ كا كتب على الذين من قبلكم | دلالة على المراد فى العدد أو فى صفة الصيام أو فى 
الوقتكان اللفظ ملا ولوعاهنا وقت صيام من قبلنا وعددمكان جائزاً أن يكون ماده 
صفة الصيام وما حظر على الصائم فيه بعد النوم فلم يكن لنا سبيل إلى استعمال ظاهر 
اللفظ فى احتداء صوم من قبلنا وقد عقبه تعالى بقوله | أياماً معدودات ] وذلك جائز 
وقوعه على قليل الأيام وكثير ها فل قال قعالى فى نسق التلاوة | شهررمضان الذى أنزل 
فيه القرآن هدى للناس ويينات من الهدى والفرقان فن شهد منكم الشبر قليصمه | بين 
بذالعدد الأيام المعدودات ووقتها وأ بصومما وقد روى هذا المعنى عن أبن أبى ليل 
وروى عن أبن عباس وعطاء أن المراد بقوله تعالى [ أياماً معدودات ]صو مثلاثة أيام 
منكل شهر قبل أن ينزل رمضلن ثم نسخ برمضان ٠‏ قوله تعالى | فن كان منكم ميضاً 
أو على سفر فعدة من أيام أخر ] قال أبو بكر ظاهره يقتضى جواز الإفطار لمن لحقه 
الاسم سواءكان الصوم يضره أولا إلاأنا لانعم خلافاً أنالمريض الذىلايضره الصوم 
غير مرخص له فى الإفطار فقال أبو حنيفة وأبو يوسف وتمد إذا خاف أن تزداد عينه 
وجعاً أوحماه شدة أفطر وقال مالك فى الموطأ من أجهده الصوم أفطر وقضى ولا كفارة 
عليه والذى سمعته أن المريض إذا أصابه المرض شق عليه فيه الصيام فببلغ منه ذلك فله 
أن يفطر ويقضى قال مالك وأهل العم يرون على الحامل إذا اشتد عليها الصيام الفطر 
والقضاءويرون ذلك مضا من الآمراضوقال الأوزاعى أى مرض إذا مرض الرجل 
حل له الفطر فإن لم يطق أفطر فأما إذا أطاق وإن شق عليه فلا يفطر وقال الشافعى إذا 


أزداد مض المر يض شدة زيادة بدنة أفطر وإذكانت زيادة حتملةلم يفطر فتبت باتفاق 
الفقباء أن الرخصة ف الإفظار للمريض موقوفة على زيادة المرض بالصوم وأنه 
مالم خش الضرر فعليه أن يصوم * ويدل عب أن الرخصة فى الإفظار للمريض متعلقة 
مخوف الضرر ماروى أنس بن مالك القشيرى عن النى يله ( أن الله وضع عن المسافر 
شطر الصلاة والصوم وعن الهامل والمرضع) ومعلوم أن رخصتهما موقوفة على خوف 
الضررعل أنفسهها أوعلى ولدمهما فدل ذلك عل أن جواز الإفطار فى مثله متعلق خوف 
الضرر إذالخام مل والمرضع صيحتان لاض مهمه ا وأبيم لا الإفطا ر للاجل الضرر 3 
1 باح ألله تعالى للنساة ر الإفطار وحن للسفر ول م 1 فى اللغة فصل به بين أقله 
وبين مأهو دونه فإذا كان ذلك كذلك وقد اتفقو على أن للسفر المبييم للإفطار مقدار ا 
معلوم آ فالشرع واختلفوا فب له قال أكهاينا ينا مسيرةٍ ثلاثة أيام وليال ما وقال آخرون 
عسيره ة يومين وقال آخرون مسير ه 00 55 ن للغة فى ا إذل بس فا حصر أقله 
يوقت لابجوز النقصان من4ك للانه | أسم 0 أخوذ من العادة وكل ماكان كه مأخوذاً من 
العادة فغير مكن تحجديده 1 بأقا للفلل وقد قيل إن السفر مشةق من من السفر الذى هو 
الكشف من قولحم سفرت المرأة عن وجبها وأشفر الصبييح إذا أضاء ء وسغرت الريح 
السحاب إذا قشعته والمسفرة المكنسة لأنها تسفر عن الأرض بكنس التراب وأسفر 
وجبه إذا أضاء وأشرة 


0 ا لعى مشرقة مضلية 
فسمىا روج إلىامو ضع البعيدسفرا لا: كيت ع خارىو لا قاسافر وأحو الدو معلو 6 
أنه إذا كان معنى السيفر ماوصقنا أن ذلك لا يتبين قّ الوقت السير واليوم واليومين أنه 
قد بتصنع فى الأغلب مثل هذه المسافة فلايظمر فيه مايكشفه البعيد من أخلاقه فإناعتير 
بالعادة علمنا أن المسافة القريبة لاتسمى سفراً والبعيدة قسمى إلا أنهم تفقوا على أن 
الثلاثة سفر صحيح فيا يتعلق به من أحكام الشرع فثدت أنالثلاث سفر ومادوتمالم ينبت 
لعدم معتى الاسم فيه وفقد التوقيف والاتفاق :<ديده وأيضاً قد روى عن النى 
أخبار تقتضى اعتيا رالثللاث فىكوتنها سفراً ف أحكا م الشرع فنا حديث أبن عر 


النى يله أنه نبى أن تساف امرأة ثلاثة أيام إلا مع ذى حرم واختلف الرواة عن 1" 


عليء” 1 اا 


سعيد الدرى عن ن النبى 2 عل فقأل لعضوم ثلا ند يأم وقال لعضهم ومين فبذه اا لعاظ 
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المختلفةقدرويت فحديت أبىسعيد عن النى لله واختاف أيضاً ع نأبى هريرة فروى 
سفيان عن يلان عن سعيد بن أبى سعيدك عز ن أى هريرة عن الزى لتر قر قال (لاتسافر 
آسرأة فوق ثلاثة أيام إلا ومعها رعو )ووز كس امن سعيك بن أ معد 
اللقبرىعن أىهرير لقال رسو ل الله يه (إبانساء الم منات لاتمخرج امس 1 من مسيزة 
ليلة إلا مع ذى حرم ) ) وكل واحد من ن أخبار أب تعد وأبى هريرة إتما هو خبر واحد 
اختافت الره واية فى لفظه وم يثبت أنه يلم قال ذلك فى أحو ال فالواجب أن,كون خبر 
لز الدأول وهوالثللاث آنه متفق 0 0 ومادونها مختلف فيه فلابثيت لاختللاف 
ألروأة فيه وأخبار أبن عمر لاختلاف فمأ فهى ثابتة وف أذكر الثلااث ولو أثيتنا ذكر 
أخبارأى سعيد وأبىهربرة على اختلافما لكان أكثر أحو اا أن تتضاد وتسقط كأنبا 
ترد وتبق | لنا أخيا ر اين عمر ف اعتبار الثلاث من غير معارض ه فإن قيل أخبار أى 
سعيد وأنىهربرة غيرمتعارضة لنانثيت جميع ماروى فها من التوقيف فنةول لا قسافر 
نومآ ولا ومين ولا ثلاثة ه قيل له متى استعملات مادون [! ثلاث فقد ألغيت الثلاث 
وجعات ورودها وعدمها منزلة 8 نت غير مستعمل لير الثلاث مع أستعمالك خير 
مادونها وإذالم يكن إلا استعمال بعضها وإلغاء البعض فاستعمال خبر الثلاث أولى ا فيه 
من ذكر الزيادة وأ عا قد يمك ناستعمال / ثلاث مع إثيات فائدةالخر فاليومو البومين 
وهو ارامت رانم سفر الثلاث لم تخرج اليوم ولا ال ومين من الثلاث إلا مع ذى 
جرم وقد يجوز أن يظن ظان أنه لما حد الثلااث قياح ل ايوم أو ومين مع غير 
ذى حرم وإن أرادت سفر الثلاث فأبان بتع حظر مادوتها متى أرادتما + وإذا ثيت 
تقديرالثلاث ف حظظط رالخروج إلامع ذى حرم تت ذلك تقديراً ىق إباحة الإفطار ف 
رمضانمن وجرين أحدضا أنكل من اعتبر فى خروج المرأة الثلاث اعتبرها فى إباحة 
الإفطار وكلمن قدره بيوم أويومين كذلك قدره ف الإفطار والوسيه الآخر أن الثلاث 
قد تعلق م ماحم ومادوتها م يتعلق به حك فى الشرع ع فوجب تقديرها فى [باحة الافطار 
لاأنه 5 مان بالوقت المقدر ولس فما دونالثلاث <ك يتلق به فصار عتزلة خروج 
ساعةمن الهارو أ يضاً ثبت عن النى يل أنه رخص فى المسح للمقيم يومآً وليل وللمسافر 
#لاثة أيام ولياليها ومعلوم أنذلك ورد مورد بيان الح لميع المسافرين لان ماورد 


14 أحكام الق رآناللجصاص 


مورد البيان كمه أن يكون شاملا لميع ما اقتضى البيان من التقدير فا من مسافر إلا 
وهو الذى يكو نسفره ثلا ثآولوكان مادون الثلاث سفراً فى الشرع لكان قد بق مسافرلم 
يتين حكنه ولم يكن | للفظ مسستوعبالجميع مااقتضى البيان وذلكخرجه عن حك البيانومن 
جبة أخرى أن المسافر اسم للجنس لدخول الآلف واللام عليه فا من مسافر إلا وقد 
اننظمه هذاءالحكم فثدت أن من خرج عنه فليس سا فر يتعلق بسفره حكم وف ذلك أوضح 
الدلالة على أن السفر الذى يتعاق به الحكم هو سف ر ثلاثو أنمادو نه لاحك له فى إفطار 
ولا قصرومن جبة أخرى أن هذا الضرب من المقادير لا يو خذ من طريق المقايس وإنما 
طريق إثبأته الاتفاق أو التوقيف فليا عدمنافها دو نالثلاث الاتفاق والتوقيف وجب 
الوقوف عند الثلاث لوجودالاتفاق فيه أنهسفر يبي الإفطار وأيضآاكانلزوم فرض 
الصومهو الأصلواختلفوا فمدة رخصةالإفطارلم يجزلنا عندالاختلاف تر كالفرض 
إلا بالإجماع وهو الثلاث لآن الفروض يحتاط 01 ولاحتاط عليها وقدروى عن عبدالله 
ان مسعو دوعماروا بنع ر أنه لايفطر فى أقل من الثلاث قوله تعالى |[ وعلى ا لذين يطيقونه 
فدية طعام مسكين | اختلف الفقباء من السلف ف تأو بله فر وى المسعو دىع نسم ر وبنصرة 
عن عبد الرحمن بن لى ليلى عن معاذ بن جبل قال أحيل الصيام على ثلاثة أحوال ثم أنزل 
الله | كتب عليكم الصيام ‏ إلى قوله ‏ وعلى الذين يطيقونه فدية طعام مسكين ]| فكان 
من شاء صام ومنشاء أفطر وأطع, مسكينا وأجزى عنه ثم أنزل الله الآية الآأخرى [شهر 
رمضان الذى أنزل فيه القرآن ‏ إلى قوله ‏ فن شبد منكم الشبر فليصمه ] فأثيت الله 
تمآلى صيامه على ا مقي الصحييح ورخص فيه للمريض والمسافروثيت الإطعام للكبيرالذى 
لا يستطيع الصيام وعن عبد الله بن مسعود وأبن عمر وآبن عباس وسلبة بن 3 كوع 
وعلقمة والزهرى وعكرمة فى قوله | وعلى الذين يطيقونه فديةطعام مسكين | قا لكان من. 
شاء صام ومن.شاء أفطر وافتدى و أطعم كل يوم مسكيناً حت نزل [ فنشبدمتك الشهر 
فليصمه | وروى فبه وجه آخروهو ماروى عبد الله ن موسى ع نإسرائيل عن أبى [سحق 
عن الحرث عن على كرم ألله وجوه قأل من أى عليه رمضان وهو م يضن أو مسافر 
فليفطر و لبطعم كل يوم مسكيناصاعا فذلكقوله [وعلى الذين يطيقو نه فدية طعام مسكين ] 


وو جه آخر وهو ماروي منصور عن مجاهد عن | بن عباس أندكان يقرأها إٍ وعلى الذين 


باب فرض الم ام 8 ١‏ 0 


يطوقونه فدية طعام مسكين | قال الثبيخ الكبير الذىكان يطيق الصوم وهوشاب فادركه 
الكبروهو لايستطيع أن يصوم من ضعف ولابقدرأن يترك الطعام فيفطر و يطعم عن 
كل بوم مسكينا نصف صاع و عن سعيد بن اسه وا عا ل تقرأ | دعل الات 
يطوةونه| وروى خالد الحذا «عن عكرمة أنهكان يقرأ [ وعل الذين يطيقونه قال أنها 
لمست عنسوخةوروى الحجاجعن أى إسمق عن الحرث عن على [وعلى الذين يطيقونه | 
قالالشيخ والشيخةقال أبوبكر فقالت الفرقة الأ ولى من الصحابةوالتابعين وهال كثرون 
عند أن فرض الصوم بديانزل على وجه التخبير لمن يطيقه بين الصيام وبين الفدية وأنه 
سخ عن المطيق بقوله | فن 0 فليصمه | وقالت الفرقة الثانية هى غير منسوخة 
5 ثابتة على المريض والمسافر يفطران ويةضيان وعليهما الفدية مع القضاء وكان ابن 
عباس وعائشة وعكر مة وسعيد بن المسيب يقرونما [وعلى الذين يطوقونه | فاحتمل هذا 
اللفظ معانى منها مابينه ابن عباس أنه أراد الذي نكانو! يطيقونه “مكيروا قعجروا عن 
ألصوم فعلييم الإطعام والمعنى ا لآخر أنهم يكلفو نه على مشقة فيه وملا يطيقو نه لصعو بته 
فعلهم الإطعام ومعنى آآخر وهو أن حك التكليف يتعلق علهم وإن لم يكونرا مطيقين 
للصوم فيقوم له الفدية مقام مالحقهم من حك تكليف الصوم ألا ترى أن حك تكليف 
الطبارة بالماء قائم على التيمم وإن ل يقدر عليه حتى أقيم التراب مقامه ولولا ذلك لماكان 
التيمم بدلامنه وكذلك حكم تكليف الصلاة قائم على النائم والنابى فى باب وجوب. 
القضاء لاعلىوجه لزمه بالترك فليا أوجب تعالى عليه الفدية فى حال العجر والإياس عن 
القضاء أطلق فيه أسم التدكليف بقوله [ وعلى الذين يطيقونه | إذكانع الفدية هى ماقام 
مقام غيره فالقراء تان على هذا الوجه مستعملتان إلا أن الأ ولى وهى ةوله [ وعلى الذين 
يطيقونه | لامحالة منسوخة لما ذكره من روينا عنه من الصحابة وأخبارهم عن كيفية 
الفرض وصفته بديا وأن المطيق للصوم منبم كان عخيراً بين الصيام والإفطار والفدية 
وليس هذا منطريق الرأى لا ندحكايةحال شاهدوها وعلموا أنهابتوقيف من النى يلد 


إنام عليها وف مضمون ن الخطاب من أوضح الدلالة على ذلك مالو لم > يكن معذأ رواة عن 


السلف فق معناه لكا نكافياً ق الإبانة عن أده وهو قو له تعالى ومن كان عيضا أو 
على سفر فعدة من أيام أخر | فابتدأ تعالى بيان م المريض والمسافر وأوجب علهمة 


"١‏ أحكام القرآن للجصاص 


القضاء إذا أفطرا ثم عقبه بقوله | وعلى الذين يطيقو نه فدية طعام مسكين | فغير جائز أن 
يكو نهؤلاءثم المرضى والمسافرين إذ قد تقدم ذكر حكبما وبيانفرضهما بالاسم الخاص 
نيا فغير جائز أن يعطف علهما بكناية عنهما مع تقديمه ذكر همامنصوصا معينا ومعلوم 
أن ماعطف عليه فموغيره لآن الثىء لايءمطف على نفسه ويدل على أن المراد المقيمون 
المطيقون للصوم أن المريض اذ كور فى الآية هوا لذى مخاف ضرر الصوم فكيف يعبر 
عنه بإطاقة الصوم وهو [ ا رخص له لفقد الإطاقة وللضرر انخوف منه ويدل على ذلك 
ماذكرهفى نسق التلاوة من قوله تعالى | وأن قصوموا خير لك ] وليس الصوم خيراً 
ألدر يض الذائف على نفسه بل هو في هذه الحال منهى عن الصوم ويد ل على أن المريض 
والمسافر يرادا بالفدية وأنه لافدية عليهما أن الفدية ماقام مقام الثىء وقدنص الله تعالى 
على إيحاب القضاء على المريض والمسافر والقضاء قم مقام الفرض فلا يكون الإطعام 
حينئذ فدية وفى ذلك دلالة على أنهميردبالفديةالأريض والمسافر بق ولهتعالى | وعلىالذين 
يطيةو نه فدية طعام مسكين | منسوخ ما قدمنا وهذه الآية تدل على أن أصل الفرضكان 
الوم وأنه جل له العدول عنه إلى الفدية على وجه البدل عن الصوم لآن الفدية مايقوم 
مقام الثىء ولوكان الإطعام مفروضاً فىنفسهكااصوم على وجه التخيير لهاكان بدلاي 
أنالمكفر عنبيته بما شاء منالثلاثة الأشياء لا يكون ماكفر به منها بدلا ولافدية عن 
غيرها وإن حمل معناه على قول من قال اراد به الشيخ الكبير لم يكن منسوخا ولكن 
حتاج إلى مير وهو وعلى الذينكانوا يطيةونه ثم جروا بالكبر مع اليأس عن القضاء 
وغير جائز [ئيات ذلك إلاباتفاق أو توقيف ومعذلكفيه إزالة اللفاعن حقيقته وظاهره 
من غير دلالة تدل عليه وعلى أن فىحمله على ذلك إسقاطفائّدة قوله [وعلى الذين يطيقونه | 
لآن الذي نكانوايطيةونه بعدلزوم الفرض والذين لحقهم فرض الصوم وهمعاجزون عنه 
بالكبرسواء فيحكه وحمل معناه على أن الششيخ الكبير العاجز عن الصائم المأوس من 
القضاءعليه الفديةفسقط فائدة قوله زو على الذين يطيقونه | إذلم يتعلق فيه بذ كر الإطاقة 
5 ولا معنى وقراءة من قرأ [ يطوةونه | تمل الشيخ المأبوس منه القضاء من إيجاب 
الفدية عليه لاأن قوله يطوقونه قد اقتضى تكليفهم حكم الدوم مع مشقة شديدة عليهم 
فى فعله وجعل لمر الفدية قائمة مقام الصوم فهذه القراءة إذاكان معناها ما وصفنا فوى غير 


باب ذ كر اختلاف الفقباء فى الشيخ الفا ١ع‏ 
منسوخة بل هى ثابتة الحسكم إذكان المراد بها الشييخ المأيوس منه القضاء العاجر عن 
الصوم واللهالموفق ينه وكرمه . 
ذكر اختلاف الفقهاء فى الشيخ الفاى 
قال أبو حنيفة وأبو بوسف وحمد وزفر الشيخ الكبير الذى لا يطيق الصيام يغطر 
ويطعم عنه كل يوم صف صاع من حنطة ولاثىء عليه غير ذلك وقال الثورى يطعم ول 
يذكر مقداره وقال المرتى عن الشافعمى يطعم عدا من حنطة كل يوم وقال ر بيعة ومالك 
لاأرى عليه الإطعام وإن فعل خسن » قال أبو بكر قد ذكرنا فى تأويل الآمة ماروى 
عن ابن عبا سف قراءته | و على الذين يطوقونه] وإنه الشيخ الكبير فلولا أن الآنة >تملة 
لذلك لا تأولها أبن عباس ومن ذكر ذلك عنه عليه فوجب استعمال حكدها من إيحاب 
الفدية فى الشيخ الكبير وقد روى عن على أيضاً أنه تأول قوله [ وعلى الذين يطيقونه | 
على التشيخ الكبير وقدروى عن الاى يبه (من مات وعليه صوم فليطع, عنه وليه مكان 
كل يوم مسكيناً) وإذا ثبت ذلك فى الميت الذى دليه الصيام فالشيخ أولى ذلك من الميت 
لعج المع عن الصوم فإن قبلهلا كان الشبخكالمر يض الذى يغطرفى رمضان ثملا يي رأ 
حتى يموت ولايازمه القضاء » قيلله لآن المريض عخاطب بقَضائه فى أيام أخرفإنما تعلق 
الفرض عليه فى أيام القضاء لقوله [ فعدة من أيام أخر |فى ١‏ بلحق العدةلم يلرمه شى ‏ 
كن لم يلحق رهضان وأما الشيخ فلا يرجى له القضاء فى أيام أخر فَإبما تعلق عليه حكم 
الفر ضف إيحاب الفدية فى الخال فا تلا من أجل ذلك وقد ذكرنا قول السلف ف الشيخ 
الكبير وإجاب الفدية عليه فى امال من غير خلاف أ<د من نظر اهم فصار ذلك إجماعا 
لا يسمع خلافه وأما الوه فى إيحاب الفدية نصف صاع من بر فرو ماحدثنا عبد الباق 
ابن قانع قال حدثنا أخو خطاف قال حدثنا تمد بن عبد الله بن سعيد المستملى قال دثنا 
إحاق الأزرق عن شرريك عن أنى ليل عن نافع عن ابن عمر قال قال رسو ل الله ولاه 
( من مات وعليه رمضان م يقضه فليطعم عنه مكا نكل يوم نصف صاع لمسكين ) وإذا 
ثبت ذلك فى المفطرفى رمضان إذا مات ثبت فى الشيش الكبير من وجوه أحدها نموم 
فى الشيخ الكبير وغيره لأآن الشيخ الكبير قد تعلق عليه حكم التكليف على ماوصفنا خجائن 


عل مو نه أن يقال أنه 5 مات وعليه صيام رهضان ققد تنأوله جموم اللفظ ودن جهة 


أخرى أنه قد ثبت أن المراد بالفدية المذكورة فى الآبة هذا اللقدار وقد أريد مها الشيخ 
الكبير فوجب أن يكو ن ذلك هو المقدار الواجب عليه ومن جرة أخرى أنه إذا ثبت 
ذلك فيمنمات وعليه قضاءرمضان وجب أن بكو نذلك مقدارفدية الشيخالكبير لان 
أحدامنهوجى الفدية على الشيخ الكبير لم يفرق يينهما وقد روى عن أبن عباس وقيس 
أبن السائب الدىكان شر يك رسول اله مَل فى الجاهلية وعائشة وأنى هريرة وسعيد 
إن المسيب ف الشيخ الكبير أنه يطعم ع نكل يوم نصف صاع بر وأوجب النى وَلنه 
ع ىكعب بن عرة إطعام ستة مسا كي نكل مسكين نصف صاع بر وهذا يدل علىأن 
تقديرفدية الصوم بنصفصاءأول منه بالمد لا" نالتخيير فى الا صل قد تعلق بين ألصوم 
والفدية فى كل واحد منهما وقد روى عن ابن عمر وجماعة من التابعين ع نكل يوم مد 
والا'ول أولىلما رويناهعن النى َل ولما عضده قول الا' كثرين عداداً من الصحاية 
والتابعين وما دل عليه من النظر وقوله تعالى | وعلى الذين يطيقونه] قد اختاف فى ضمير 
كناته فقال قائلون هو عائد على الصوم وقال آخرون إلى الفدية والاأول أصح لان 
مظبره قد تقدم والفدية لم بجر لماذكر والضمير إنما يكون ظر متقدم ومن جبة أخرى 
أن الفدية مؤئئة والضمير فى الآية للبذكر فى قو له | يطيةونه | وقد دل ذلك على يطلان 
قول المجيرة القائلين بأن الله يكلف عباده مالا يطيقون و أنهم غير قادرين على الفعل قبل 
وقوعه ولامطيقين له لا نالته قد نص على أنه مطيق له قبل أن يفعله بقوله[وعلى الذين 
يطيقونه فدية] فوصفه بالإطاقة مع تركة للصوم والعدول عنه إلى الفدية ودلالة اللفظ 
قائمة على ذلك أيضاً إذاكان الضمير هو الفدية لا“نه جمله مطيقا لها وإن لم يفعلرا وعدل 
إلى الصوم وقوله عزوجل [شهر رمضان الذى أنزل فيه القرآن هدى للناس وبينات من 
الحدى والفرقان | يدل على بطلان مذهب الجبرة فى قو فم إن الله ل مهد الكفار لا" نه 
قد أخير فى هذه الآية إن القرآن هدى جميع المكلفين 5 قال فى آية أخرى | وأما مود 
فبديناتم فاستحيوا العمى على الهدى ‏ وقوله تعالى ‏ ثمن تطوع خين قرو خير له ا بجوز 
أن بكون ابتداءكلام غير متعلق بم قبله لا'نه قائم بنفسه فى إيحاب الفائدة يصمح ابتداء 
الخطاب به فيكون حثاً على التطوع بالطاعات وجائز أن بريد به التطوع بزيادة طعام 
الفدية لان المقدار المفروض منه نصف صاع فإن تطوع بصاع أو صاعين فرو خير له 


بابالحامل و المرضع و4 


وقد روى هذا المعنىعن قيس بن السائب أنه كبر فلم يقدر على الصوم فقال يطعم عنكل 
إنسان لكل يوم مدين فأطعموا عنى ثلاثا وغير جائز أن يكون المراد أحد ماوقع عليه 
التخبير فيه من الصيام أوالإطعام لأ نكلو احد منهما إذا فعلهمتفرداً فهو فرض لاقطوع 
فيه فلم يحز أن يكون واحد منهما مراد الآبة وجائز أن يكون المراد المع بين الصيام 
والطعام فسكؤن الفردأحدهما والآخرالتطوع وأما قولهتعالى | وأن تصومو خير لكم] 
فإنه يدل على أن أول الآبة فيمن يطيق الصوم من الأصماء المقيمين غير المرضى ولا 
المسافرين ولا الحامل والمرضع وذلك لان المريض الذى يباح له الإفطار هو الذى 
نخاف ضرر الصوم وليس الصوم بر أن كان هذا حأله لا نه منهى عن تعر يض نفسه 
للتاف بالصوم والحامل والمرضع لاتخلوان منأن إضر مهما الصوم أو بولد مما وأعهما 
كان فالا فطار خير لهها والصوم >ظور عليهما وإنكان لايضرءهما ولا بولدمهما فعايهما 
الصوم وغير جائز لما الفطر فعلمنا أنهما غير داخلتين فى قوله تعالى | وعلى الذين 
يطيقونه ] وةوله [ وأن تصوموا خير لكم إعائد إلى من تقدم ذكره فى أول الطاب 
وجائزأن بكون قوله [وأن تصوموا خرر لكم] عائداً إلى الما فين أيضاً مع عوده على 
المقيمين المخير إن بين ألصوم والإإطعام فيسكو نالصوم خيرالجميع إذكان أ كثر المسافرين 
يمكنهم الصوم فى العادة من غير ضرر وإنكان الا "غلب فيه المدقة ودلالته واضحة على 
أن الصوم في السفر أفضل من الإفطار وفيه الدلالة على أن صوم يوم تطوعا أفضل من 
صدفة نصف صاع لا نه فى الفر ضكذلك ألاترى أنه أ خيره فى الفرض بين صوم يوم 
وزصلاقة تصف صاعجمل الصوم أفضل منها فك ذلك يحب أن يكون حكئهما فى التطوع 
والله الموفق . 
باب الحامل والمرضع 

قال أبو حنيفة وأبو بوسف ومد وزفر والثورى والحسن بن حى وإذا خاقتا على 
ولدمهما أوعلى أنفسهما فإنهما تفطران وتقضيانولا كفارة عليهما وقالمالك ف المرضع 
إذا خافت على ولدها ولا يقبل الى من غيرها فإنها تفطر و تقضى وتطعم عن كل يوم 
مدا مسكيناً والحامل إذا أفطرت لاإطعام علها وهوقول الليث بن سعد وقالمالكوإن 
خافتاً ع لأ نفسبما فومأ مثل المريض وقال الشافعى إذا خافتاً على ولد-هما افطرتاوعلهما 


القضاء والكفارة وإن لم تقدرا على الصوم فبما مثل المريض عليهما القضاء بلا كفارة 
وروى عنه فى البو يطى أن الحامل لا إطعام عليها واختلف السلف فى ذلك على ثلاثة 
أوجهفقالعبلكرماللهوجبه علبما القضاء إذا أفطر تأولافدية علهما وهوةو لإبراهيم 
والحسنوعطاء وقالاين عباس علبهما الفدية بلاقضاء وقال ابن عمر ومجاهد عليهماالفدية 
والقضاء والحبة لأصمابنا ماحدثنا جعفربن مد بن أحمد الواسطىقال حدثنا أبوالفضل 
جعفر بن تمد بن المان قال حدثنا أبو عبيد القاسم .ن سلام قال حدثنا إسماعيل بن 
إبراهيرعن أ.وب قال حدثتى أبوقلاية هذا الحديث ثم قال هل لك فى صاحب الحديث 
الذى حدثنى قال فدلنى عليه فلقيته فقال حدثنىقر يب لى يقال له أفس ين مالك قال أ تيت 
رسولاته يله فى إبل جار لى أخذت فوافقته وهو يأكل فدعانى إلى طاعامه فقلت إنى 
صائم فقال إذاً أخبرك عن ذلك إن الله وضع عن المسافر شطر الصلاة والصوم وءن 
الحامل والمرضع قال فكان ,تلبف يعد ذلك يقول ألا أكون أكلت من طعام رسول 
الله يله حين دعانى + قال أبو بكر شطر الصلاة مخصوص به المسافر إذ لا خلاف أن 
امل والرضاع لاسيحان قصر الصلاة ووجه دلالته على ما ذكرنا أخباره عليه السلام 
بأن وضع الصوم عن الحامل والمرضع هوك وضعه عن المساف ر ألا ترى أن وضع الصوم 
الذى جعله من 5 المسافر هو بعيئه جعله من حْ أأر ضع والحامل لآنه عطفيما عليه 
من غير استثناف ذكر شىء غيره فثبت يذلك أن حك وضع الصوم عن الحامل والمرضع 
هوق - وضعه عن المساف رلافرق بِدْهما ومعلوم أن وضع الصوم عن المسافر إتما هو 
على جبة إيحاب قضائه بالإفطارمن غير فدية فوجب أن يكون ذلك حكم الام لوا رضم 
وفيه دلالة عل أنه لا فرق بين الخامل والمرضع إذاخافتا على أتفسهما أو ولديهما ذم 
يفصل النى َم بنهما وأيضاً لماكانت الحامل والمرضع برجى لما القضاء وإنما أبيح لها 
الإفطار للنغوف على النفس أو الولد مع إمكان القضاء وجب أن تنكو نا كالمر يض 
والمسافر فإن احتج القائلون بإيحاب القضاء والفدية بظاهر قوله| وعلى الذين يطيقونه 
فد يةطعام مسكين 0 يصحلم وجه الدلالة منه على ما أدعوه وذلك لمأروينا عن جماعة 
من الصحابة الذين قدمنا ذكرثم إن ذلككان فرض المقم الصحيمم وأنهكان عخيراً بين 
الصيام والفدية وبيناأن ماجرىجرى ذلك فليس القول فيه من طريق الرأى وإعايكون 
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توقبها فالحامل والمرضع لم بحر لما ذكر فا حكوافوجب أن يكون تأويلهما مولا على 
ماذكر نأ وقد نت نسخ ذلك بقوله تعالى | هن شبد منكم الشهر فليصمه | ومنجهة أخرى 
لايصح الاحتجاج لحم به وهو قوله تعالى فى سياق الخطاب [ وأن تصوموا خير لك ] 
ومعلوم أن ذلك خطاب ان تضمنه أولالآية وليس ذلك حكم الحامل والمرضع لا" نهما 
إذا خافتا الضرر لم يكن الصوم خيراً للها بل محظور عليهما فعله وإن لم تخثميا ضرراً على 
أنفسبما أوواديهما فغيرجائز لما الإفطار وفى ذلك دليلواضم على أتهما لم ترادا بالآبة 
ويدل على بطلان قول من تأول الآية على الحامل والمرضع من القائلين بإيحاب الفدية 
والقضاء أن الله تعالى معى هذا الطعام فدية والفدية ماقام مقام الثىء وأج زأعنه فغير جائر 
علىهذ | الوضع اجتماع القضاء والفدية لا"ن القضاء إذا وجب فقد قام مقام المتروك فلا 
تكون الإطعام فدية وإ ن كان فدية صميحة فلا قضاء لان الفدية قد أجرأت عنهوقامت 
مقامه ه فإن قيل ماالذى يمنع أن يكو نالقضاء والإطعام قائمينمقام المتروك قي له لو 
كان موعبما قائمين مقام المتروك من الصوم لكان الإطعام بعض الفدية و كن ججيعبا 
والله تعالى قد سعمى ذلك فدبة وتأو يلك يودى إلى خلاف مقتضى الآبة وأيضاً إذاكان 
الأصل المبيح لأحامل والمرضع الإفطار والموجب عليهما الفدية هوقوله تعالى [وعلى 
الذين يطيقو نه فدية طعام مسكين | وقد ذكر السلف الذين قدمنا قوطم أنالواجبكان 
أحد شيثين من فدية أو صيام لا على وجه امع فكيف يحو زالاستدلال بهعلى إيجاب 
الجبع بينهما على الحامل والمرضع ومن جبة أشر أنه مدلوم أن فىقولهتعالى [وعلىالذين 
يطيقونه فدية طعام مسكين | حذف الإفطا ركأنه قال وعلالذين يطيقونه إذا أفطروا 
فدية طعام مسكين فإذاكان الله تعالى إنما اقتصر بالابجاب على ذ كر الفدية فغير جائز 
أيجاب غيرها معبا |١‏ فيه من الزيادة ف النص وغير جائز الزيادة فى المخصوص إلا بنس 
مثله وليستاكالشيخ الكبيرالذى لارجى له الصوم لذّنه مأيوسمن صومه فلاقضاء عليه 
والإطعام الذى يلزمه فدية له إذ هو بنفسه قاثم مقام المتروك من صومه والحامل 
والمرضع يرجى لها القضاء فهماكالمريض والمسافر وإنها يسوغ الاحتجاج بظاهر الآبة 
لابن عباس لاقتصاره على !اب الفدبة دون القضاء ومع ذلك فإت الحامل والمرضع إذا 
كانتا نما تذافان على ولدمهما دون أنفسبما فبما تطيقان الدوم فيتناوط.) ظاهر قوله | وعلى 
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الذرن يطيةو نه فدية طعام مسكين ] وكذلك قال ابن عباس حدثنا جمد بن يكر قال حدثنا 
أبوداود قال حدثنا موسى بن [سماعيل قال حدثنا [بان قال حدثنا قتادة أن عكر مة حدثه 
أن ابنعباس حدثهف قوله[و على الذين يطيقو نه فدية طعام مسكين ] قال أثبتت للحامل 
والمرضع وحدثنا مد بن بكر قال حدثنا أبو داود قال حدثنا ابن المثنى قال حدثنا ابن أبى 
عدى عنسعيد عن ةتادة عن عزرةعن سعيدين جبير عن أبن عباس | وعلى الذين يطيقونه 
فديةطعام مسكين] قالكانت رخصة للشبخ الكبير والمرأة وهمايطيقان الصيام أن يفطرا 
ويطعيامكا نكل يوم مسكينا والحيل والمرضع إذا خافتا على أولادهما أفطر ما وأطعمتا 
فاحتج إبن عباس بظاهر الآية وأوجب الفدية دون القضاء عند خوفبما على ولد-هما إذ 
هماتطيقان الصوم فشملبما حك الآية ه قال أبويكر ومن أل ذلك من الفقباء ذهب إلى 
أن ابن عباس وغيرهذكروا أنذلككان حك سائر المطيقين للصوم فى [يحاب التخيير بين 
الصوم والفدية وهو لا محالة قد يتناول الرجل الصحيح المطيق للصوم فغير جائز أن 
يتناول الحامل والمرضع لانبما غير خيرنين لآنمبما إما أن تخافا فعايهما الإفطار بلاتخيير 
ولاتخافا فعلهما الصيام بلاتخبير وغير جائزآن تتناول الاية فريقين حك يقتضى ظاهر ها 
إيحاب الفدية ويكون المراد فى أحد الفريقين التخبير بين الإطعام والصيام وف الفريق 
الآخر إما الصيام على وجه الإيحاب بلا تخبير أو الفدية بلا تخبير وقد تناولما لفظ الاية 
عبلوجه واحد فثيت بلك أن الآية لم تتناول الحامل والمرضع ويدل عليه أيضاً فى نسق 
التلاوة | وأن تصوموا خير لك5.] وليس ذاكبحكر الحامل والمرضع إذاخافتا على ولد .هما 
لآ نالصيام لا يكو نخي رما ويد لعليه أيضاًماقدمنا منحديث أنسبن مالك القشيرى 
فى تسوية النى وَلِته بين المريض والمسافر وبين الحامل والمرضع فى حكم الصوم وقوله 
تعالى [ شهر رمضان الذى أنزل فبه القرآن ] الآبة + قال أبوبكر قد يينا فيا ساف قول 
من قال إن الفرضص الاأولكان صوم د أنام من كل شور بقوله | كتب ميك 
الصيام | وقوله تعالى | أياماً معدودات ] وأنه نسخ بقوله | شبر رمضان الذى أنزل فيه 
القرآن] وقوله من قال إن شور رمضان ببان للموجب بقوله | كتب عليكم الصيامك! 
كت على الذين من قبل 


هى شور رمضان فإنكان صوم الا يام المعدودات منسو خابةوله | شبررمضان] إلىمقوك 


أدقوله[ أياماً معدودات ا فيصير تقديره أياماً معدودات 
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1 فن شبد منكم الشبر فليصمه | | مداع توه | شهر رمضان |ن نسي حكدين من الآية 
ألا ولى أحدهما أن “يام المعدودات الى هى غير شبررمضان و 32 التخيير بين الصيام 
والإطعام فقوله | وعلى الذين يطيقو نه فدبة طعام مسكين ] عبى نحو ماقدمنا ذكره عن 
الساف وإنكان قوله [ شوررمضان ] بيانا لقوله | أياماً معدودات] فقدكانلاالة بعد 
نزول فرض رمضان التخيير ابت بين الصوم والفدية فى أول أحوال إيحابه فكان هذا 
الحم مستقراً ثابتاً “م ورد عليه النسخ بقوله [ فمن شبد منكم الشبر فليصمه ] إذغير 
جائز ورود النسخ قبل وقت الفعل والقكن منه والصحيمم هو القول الثانى لاستفاضة 
الرواية عن السلف بأنالتخيير بين الصوم والفدية كان فى شهر رمضان وأنه نسخ بقوله 
[ فن شهد منكم الشبر فليصمه | فإن قبل فى خوى الآبة دلالة على أن المراد بقوله | أياماً 
معدودات | غير شر رمضان لآنه لم برد إلا مقروناً بذكر التخير يننه وبين الفدية ولو 
كان قوله [أياماً معدودات] فرضاً جملا موقوف الحم على البيان لماكان لذكرالتخيير 
قبل ثبوت الفرض معنى قبل له لا بمتنع ورود فرض ملا مضمنا بسكم مقروم ال معى 
موقوف عل البيان فتى ورد البيان بما أريد منه كان الحكم المضمن به ثا بأ معه فبكون 
تقديره أياماً معدودات حكها إذا بين وقتها ومقدارها أن يكون الخاطبون به مخيرين 
بين الصوم والفديةك! قال تعالى | خذ من أموالهم صدقة تطررم] ذا سم الآمو آل عموم 
يصممأعتباره فياعلق يدهن الى والصدقة مملة مؤتقرة ة إلى ألبيان ا سأ نالصدقة 
كان اعتبارعموم اسم الأأموالسائةا فيا ولذلك نظائركثيرة وحتم ل أن يكونقوله [وعلى 
الذين يطيقونه إٍ متأخراً فى التنزيل وإن كان مقدماً فى التلاوة فيكون تقدير الآيات 
وترتدب معانهاأياماً معدودات هى شور رهضان [وم ن كان منكم مر يضاً أو على سفر 
فعدة م نأيأم أخر وعلى الذين يطبقو نه فدية طعام مسكين] فيكون هذا حك ثا بتامستقراً 
اا م نزل قوله | فن ششهد منكر الشهر فليصمه ] فنسخ به التخبير بين الفدية 
والصوم على تحو ماذدرنا فى قوله عر وجل [ وإذ قال موسى لقومه إن الله يام أن 
تذحوأ بقرة ] مؤخرآ فى اللفظ وكان ذلك يعتوره معنيان أحدهما أنه وإنكان مؤخرا 
فى التلاوة فهو مقدم فى التغزيل والثانى أنه معطو عليه بالواو وهى لات وجب الثر تيب 


فكأن الكل مذكور معآ فكذاك قوله [ أياماً معدودات ‏ إلى قوله ‏ ششهر رمضان ] 


40 أحكام القرآن للجصاص 


حتمل مااحتملته قصة البقرة وأما قوله إفن شهدمنكم الشهر فليصمه] ففيه عدةأحكام 
منها إيحاب الصيام على من شهد الشبر دون من لم يشبد فلو كان اقتصر قوله | كتبء 
- إلىقوله - شمر رمضان الذى أنزل فيه القرآن | لاقتضى ذلك لزوم الصوم سائر 
الناس المكلفين فلما عقب ذلك بق وله [فن شبد منكم الشهر فليصمه | بين أن لزوم صوم 
الشبرمقهور على بلعضهم دون بعض وهو من شهد الشهر دون من لم يشبده وقوله تعالى* 
| فن شهد منكم الشبر | يعتوره معان منها منكان شاهداً يعنى مقا غير مسافريأ يقال 
الشاهد والغائب المقم والمسافرفكان لزومالصوم مخصوصاً به المقيمون دون المسافرين 
ثم لو اقتصر على هذ! لكان المفروم منه الاقتصار بوجوب الصوم عليهم دون المسافرين 
إذم ل روا ات علي من صوم ولا قضأ فلأ قال تعالى | ومنكان مريضاً أوعلى 
0 0 أخر | بن حكم المريض والمسافر فى إيحاب القضاء عليهم إذا أفطروا 
هذا إذاكان التأويلى توله[فن شبد منكم الشهر ] الإقامة ف الحضر ويحتمل قوله[فن 
ليمع الذهر فليصمه ] أن يكون بمعنى شاهد الشبر أى عامه ويحتمل قوله [ فن شبد 
منكم الشبر | فمن شهده بالتكليف لآن المجدون ومن لس بأهل التكليف قَّ حكم من 
ليس بموجود فى انتفاء لزوم الفرض عنه فأطلق اسم شبود الشبرعلهم وأراد به التكليف 
قال تعالى | صم بكم عمى | لماكانوا فعدم الانتفاع ما سععوامنزلةالآصم الل ممع 


سعام بك عب مكذاك قوله | إن فى ذلك لذكرى .أن كان له قاب ] يعنى عقلا لآن من 


لم يتتفع بعقله فكأنه لاقاب له إذكان العقل بالقاب فكذلك جائز أن يكون جعل شبود 
الشبر عبارة عن كونه من أهل التكليف إذكان من ليس من أهل التكليف بمنزلة من 
ليس »وجود فى باب سقوط كه عنه ومن الأحكام المستفادة بقوله إٍ فمن شهد 
منكم الشبر فليصمه ] غير ماقدمنا ذكره تعيين فرض رمضان فإن المراد بشبود الشبر 
كونه فيه من أهل التكليف وأن المجنون ومن ليس من أهل التكليف غير لازم له 
صوم الشبر والله أعلم بالصواب . 
0202 باب ذكر اشتلاف الفقباء فيمن جن رمضان كله أو بعضه 
قال أبو حنيفة وأبو يوسف وحمد وزفر والثورى إذاكان مجنونا فىرمضان كله فلا 
قضاء عليه وإن أفاق فى شىء منه قضامكله وقالمالاك أبن أنس فيمن بلغ وهو مجنون مطيق 
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فكت سنين ثم أفاق فإنه يقضى صيام تلك السنين ولا يقضى الصلاة وقال عبيد الله بن 
الحسن فى المعتوه يفيق وقد ترك الصلاة والصوم فلس عليه قضاء ذلك وقال فى المجنون 
الذى يحنثم يفيق أو الذى يصيبه المرة ثم يفيق أرى علىهذا أن يقضى وقال الشافمىفى 
البو يطى ومنجن فىرمضان فلا قضاء عليه وإن صم فى يوم من رمضان قبل أن تغيب 
الشمس كذاك لاقضاء عليه ه قال أبو بكر قوله تعالى | فن شهد منكم الشور فليصمه | يمنع 
وجوب القضاء على امجنون الذىلم يفق فى شىء من الشبر إذ لم يكن شاهد الشور وشهوده 
الشب ركونه مكلفاً فيه وليس الجذون من 2 التكليف لقوله َه رفع القلم عن ثلاث 
عن الناتم حى يستيقظ وعن الصغير حتى يحتلم وعن امجنون حتى يفيق ) فإن قيل إذا 
احتمل وله تن شبد منكم الشبر ل 0 بالإقامة وترك السفر دون ماذ كر ته 
منشهوده بالتكليف فا الذى أوجب حمله على ما ادعيت دون ما ذكر نا من حال الإقامة 
تيل له لماكان اللفظ محتملا للمعنيين وهما غير متنافيين بل جائز إرادتهما معا وكو مهما 
شرط فى لزومالدوم وجب حمله علهما وهو كذلك عندنا للأنه لا يكون مكلفاً الصوم 
غير م رخص له فى تركه إلا أن يكون مقها من أهل التكليف ولا خلاف 0 
أق ل التكليف شرط فى صىة الخطاب نه وإذا : نت ذلك ولم يكن ايجنون من أهل التكليف 
ف الشبرلم يتوجه إليه الخطاب با! بالصوم ول يازمه القضاء ويدل عليه ظاهرقول ال علا 
( رفع القم عن ن ثلاثة عن انام حتى يستيقظ وعو ن المجنون حتى يفيق وعن ألصى حى 
حتلم) ورفع القلى هوإسةاط التكليف عنه ويدل عليه أيضاً أن الجنون معنى يستحق به 
الولاية عليه إذا دام به فكان منزلة الصغير إذا دام به الشبركله فى سقوط فرض الصوم 
ويفارق الإغماء هذا المعنى بعينه لاه له يستحق عليه الولابة بالإتماء وإن طال وفارق 
اللغمى عليه الجنون والصغير وأشبه الإغماء الوم فى باب نف ولابيةغيره عليهمن أجله ء 
فإنقيل لا يصم خطاب المغمىعليه 5 لايصم خطاب الجنون والتكليف زائل عنهما جميعا 
فوجب أن لا بلزمه القضاء بالإغماء ه قيل له الإغماء وإن منع الخطاب بالصوم فى حال 
وجوده فإنله أصلا آخر ف إيحاب القضاء وهوقو له[ وم نكان م يضاً أوعل سف رفعدة 
من أبام أخر | وإطلاق اسم المريض على المغمى عليه جائز سائغ فوجب اعتبار عمومه فى 
إيجاب القضاء عليه وإن لم يكن مخاطباً به حال الإغماء وأما الجذون فلا يتناوله اسم المر يض 


-" أحكام القرآن للجيصاص 


على الإطلاق فم يدخل فيمن أوجب الله عليه القضاء وأما من أفاق من جنونه فى ثىء 
من الشبر فإنما ألر هوه القضاء بقوله [ فن شهد منكم الشبر فليصمه ] وهذا قدشهد الشبر 
إذكان من أهل التكليف فى جزء منه إذ لا خلو قوله[ |[ فن شبد منكم الشير ] ]أن يكون 
المراد به شهود جميع الشهر أو شهود جزء منه وغير جائز أن ييكون شرط ازوم الصوم 
شهود الشبر جميعه من وجهين ( أحدهما ) تناقض اللفظ به وذلك لآنه لا يكون شاهدا 
جميع الشبر إلا بعد مضيه كله ويستحيل أن يكون مضيه شرطاً للزوم صومه كله لان 
الماضى من الوقت يستحيل فعل الصوم فيه فعامنا أنه لم برد شهود الشبر جميعه والوجه 
الآخر أنه لا خلاف أن من طر وه عليه شور رمضان وهو من أهل التكليف أن عليه 
الصوم فى أول اوم منه لشبوده جرأ من الشبر فثدت ,ذلك أن شرط تكليف صوم الشبر 
كونه من أهمل التكليف فى شىء منه + فإن قيل فواجب إذاكان ذلك على ما وصفت من 
أن المراد إدراك جزء من الشبر أن لا يلؤمه إلا صوم الجزء الذى أدركه دون غيره إذقد 
ثبت أن المراد شهود بعض الشبر شرطأً لازوم الصوم فيكون تقديره فن شود بعض 
الشهر فليصم ذلك البعض ٠‏ قبل له ليس ذلك على مأ ظننت من قبل أنه لولا قيام الدلالة 
على أن شرط زوم الصوم شهود بعض الشبر لكان الذى يقتضيه ظاهر اللفظ استغراق 
الشب ركله فى شرط اللزوم فليا قامت الدلالة على أن المراد البعض دون ايع واترط 
اللزوم حملناه عليه وبق حك اللفظ ف إبجاب ١‏ اججيع إذ كان الشبراسما جميعة فكان تقديره 
فن شهد منكم شيثاً من الشبر فليصم جميعه + فإن قبل فإذا أفاق وقد بقيت أيام م: نالشبر 
ارماك أن لامر من عليه قضاءامامفدى لات نتخالة تيقد مو م الماضى من الأيام ويتبغى 
أن يكون الوجوب منصرا إلى ما بق من الشبر » قيل له إنما بلزمه قضاء الأنام أللاضية 
لا صومها بعينها وجائز لزوم القضاه مع امتناع خطابه بالصوم فها أم به من 1 .أله 
ترى أن النأسى والمغمى عليه امكل واحد من هؤلاء يستحيل خطابه بفعل الصوم 
هذه الأحوالوم تمكن استدا لة تكليفوم فها مائعة من أزوم القضاء وكذلك ثاسى 
الصلاة واانائم عنها فإن الخطاب بفعل الصوم يتوجه إليه على معنيين أحدهما فعله فى 
وقت 0 0 قضاؤه فى وقت غيره وإن لم يتوجه إليه الخطاب بفعله فى حاله 
الإغماء والنسيان والله أعلم . 


باب الغلام يبلغ والكافر يسم ببعض رمضان غرف 


باب الغلام بلغ والكافر يسلم ببعض رمضان 

قآل الله تعالى [ فمن شبد منكم ااشهر.فليصمه | وقد بينا أن المراد شهود بعضه 
واختلف الفقباء فى الصى يلغ فى بعض رهضان أو الكافر يسم فقال أبو حنيفة وأبو 
يوسف وحمد وزفر ومالك بن أنس فى الموطأ وعبيد الله بن الحسن والليث والشافعى 
يصومان مايق وليس علهما قضاء مامضى ولاقضاء اليوم الذىكان فيهالبلوغ أوالإسلام 
وقالابنوهبعزمالك أحب إلى أن يقضيه وقال الاوز اعى ف الغلام إذا احتم فالتصف 
من رمضان أنه يقضى منه فإنهكان يطيق الصوم وقال فى الكافر إذا أسلم لاقضاء عليه 
فما مضى وقال أصحابنا يستحب ليا الامساكعنا بسك عنه الصائم فى اليوم الذى كان 
فيه الإحتلام أو الإسلام ه قال أبو بكر رحمه الله قال الله تعالى | فمن شهد منكم الشبر 
فليصمه | وقد ينا معناه وأ نكونه من أهل التكليف شرط فى لزومه والصبى لم يكن من 
أهل التكليف قبل البلوغ فغير جائز إلزاءه حكنه وأيضاً الصغر ينافى مة الصوم لآن 
الصغير لا يصمح صومه و[ ومس به على وجه التعليم وليعتاده ويمرن عليه ألا ترى أنه 
متى بلغ لم بلزمه قضاء الصلاة المتروكة ولا قضاء الصيام المتروك فى حال الصغر فدل ذلك 
على أنه غير جائز إلزامه القضاء فما ترك فى حال الصغر ولو جاز إلزامه قضاء ما مضى من 
الشهر لجاز إأزامه قضاء الصوم للعامالماضى إذا كان يطيةه فليا اتفق المسلمون على سقوط 
القضاء للسنة الماضية مع إطاقته للصوم وجب أن يكون ذلك حكنه فى الشبر الذى أدرك 
فى بعضه و أما الكافر فهو فى حكم الصى من هذا الوجه لاستحالة تكليفه الصوم إلا 
علىشرط تقدعمالا مان ومنافاة الكفر اصحة الدوم فأشبه الصى وليساكامجذون الذى 
بفيق فى بعض الشهر فى إلزامه القضاء لما مضى من الشبر لآن الجنون لابنافىة الصوم 
بدلالة أن من جن فى صيامه لم بطل صومه وفى هذا دليل على أن الجنون لاننافى صمة 
صومه وإن الكفر ينافها فأشيه الصغير من هذا الوجه وإن اختلقا فى باب استحقاق 
الكافرالعقاب على تركه والدغير لايستحقه ويدل على-ةوط القضاء لما مضى عمن أسل 
فى بعضرءضان قوله تعالى [ قل اللذين كفروا إن ينتهوا يخفر لمم ماقد سلف | وقوله 
يليه (الإسلام جب ماقبلهوالإسلام هدم ماقيله) وإنما قال أصحابنا يعسك المسل فى بعض 


شاد شي 11 98 ٠‏ قينا أنه قدط مء عتياء هرارنيا ل» 
ر معسشان و الصبى بقيةيومبماعن !لآ كل والشربمن قبل أنه قدطرىء علبماو همامفطران 


َف أحكام القرآن الجماص 


حال لوكانت موجودة فى أول الها ركانا مأمورين بالصيام فواجب أن يكو نا مأمورين 
بالإمساك فى مثله إذاكانا مفطر بن والأصل فيه ماروى عن النى ينه أنه لعث إلى أهل 
العو الى يوم عاشوراء فقال من أهل فليمسك بقية يومه ومن ل ,أ أكل فايصم وروىأنه 
أ الاكلي بالقضاء وأمرم بالإمساك م عكونهم مغطر ين لأنهم لولم يكو نوا قد أكلوا 
لأمروا بالصيام فاعتبرنا بذلككل حال تطرأ عليه فى بعض الهار وهو مفطر بما 0 
موجودة فى أولهكي ف كان يكون حكمه فإ ن كان ما بلزمه مها الصوم أمر بالإمساك وإن 
كان ممالا يلومه لم يس به ومن أجل ذلك قالوا فى الحائض إذا طورت فى 0-8 
والمسافر إذا قدم وقد أفطر فى سفره أمهما مأموران بالإمساك إذ لوكانت حال الطور 
والإقامة موجودة فى أول الباركانا مأمورين بالصيام وقالوا لو حاضت فى بعض النبار 
: توص بالإمساك إذالحيض لوكان موجوداً فى أول النهار لم تتوص بالصيام فإن قيل 
فبلا أحت لنكان مقنما فى أول الهار ثم ساف ر أن يفطر لأ نحال السفر ل وكانت موجودة 
فى أول النهار ثم سافركان مبياً للإفطا رقيل له لم نبجعل ماقدمنا علة للإفطار ولاللصو 

و نما جعلناه علة لإمساك المفطر فأما إباحة ألإفطار وحظره فله شرط آخر غير ماذكرنا 
وقد حوى قوله تعالى [ فن شبد منكم الشبر فليصمه | أحكاما أخر غير ماذكر نا ه منهأ 
دلالته على أن 0 له بعد ما أصبمم أنه من رمضان فعليه أن يبتدىء صومه لآن 
الآبةلم تفرق بين من عليه ادن بعض النهار وهى عامة ة فى الحالين جميعاً فاقتتضى 
ذلك جواز ترك نية صوم رمضان من اللبل وكذلك المغمى عليه وامجنون إذا أفاقا فى 
بعض اهار ولم يتقدم هما نية الصوم من الليل فواجب عليهما أن يبتدما الصيام فى ذلك 
الوقت لآآنهما قد شهدا الشبر وقد جء لاله شبود الشبر شرطا للزوم الصوم وفى الآية 
حكم آخر تدل أيضاً على أن من نوى (صيامه فى شهر رمضان تطوعا أو 2 فرض آخر 
أنه بجرىء عن رمضان لان الاأص بفعل الصوم فيه ورد مطلقاغير مقيدد بوصف 
ولا مخصوص بشرط نية الفرض فعلى أى وجه صام فقد قضى عردة الآية وليس عليه 
غيره وفيهااحكم آخر ندل أيضاً على لزوم صوم أول يوم من رمضان ان رأى الهلال 
وححده دون غيره وأنه غير جائز له الإفطار مع كون أليوم كوما عند سائر الناس أنه 
من شعبان وقد بن عبادة عن هشام وأشعث عن الحسن فيمن رأى الحلال 
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باب الغلام بلغ والكافر يس ببعض رمضان وف 


وحده أنه لا يصوم إلا مع الإمام وروى اين للبارك عن أبن جريج عن عطاء بن أن 
رباح فرجل رأى هلال شور رهضان قبل الناس بليلة لا يصوم قبل الناس ولا يفطر 
قبلهم أخشى أن يكون شبه له فأما الحسن فإنه أطلق الجواب فى أنه لايصوم وهذا يدل 
على أنه وإن تيقن الرؤية من غير شك ولاشبهة أنهلايصوم وأماعطاء فإنهيشبه أنيكون 
أباح له الإفطار إذاجوز على نفسه الشببة فى الروية وأنهلم يكن رأى حقيقة وإما تخيل له 
ماظنه هلالا وظاهرالآية وجب الصوم على من رآه إذلم يفرق بين من رآه وحده ومن 
رآه مع الناس وفها حكم آخر ومن الناس من يقول أنه إذا ل يكن عالماً بدخول الشبر 
م يحزه صومه ويحتج بقولهقدال | فن شهد منكم الشهر فليصمه | قال فإنما ألزم الفرض 
على من عل به لآن قوله | من شهد .أ معنى شاهد وعلم فمن لم يعلم فو غير مؤد لفرضه 
وذلك كنحو من يصوم رمضان على شك ثم يصير إلى اليقين ولا اشتباه كالاسير فى دار 
الحرب إذا صامشهراً فإذا هو شبرر مضان فقالوا لابحرى منكان هذاوصفه وحى هذا 
القول عن جماعة. من السلف وعن مالك والشافعى فيه قولان أحدهما أنه يحرى والآخر 
أنهلاتجزرى وقالالأوزاعى ف الأسير إذا أصابعين رمضان اجرأه وكذاك إذا أصاب 
شهراً بعده وأصتابت يحدزون صومه بعد أن يصادف عين الشبر أو لعده ولا تعلم خلافا 
بين الفقباء أنه إذا تحرى شهر أو غلب على ظنه أنه رمضان ثم صار إلى اليقين ولا اشقباه 
أنه رمضان أنه يحزيهوكذ للك إذا تحرى وقت صلاة فى يوم غبم وصلى على غالب الظن شم 
تيقن أنه الوقت يحريه وقوله تعالى[ فمن شهد منكم الشبر فليصمه | إن احتمل العلم به 
فغير مانعمن جوازه وإن لم يعلم به من قبل أن ذلك إنماهو شرطف لزومه ومنع تأخيره 
وأما ننى الجواز فلا دلالة فيه عليه ولوكان الام على ماقال من منع جوازه لوجب أن 
لاحب على من اشتبوت عليه الشبور وهو ف دار الهرب ولم يعلم برمضان القضاء لاأنه 
ى يشاهدالثمروم يعل به فلما اتفق المسلبون عب لزوم القضاء على هن لم يعلم بشبررمضان 
دل ذلك على أنه لبس.شرط جواز صومه العم بدك لم يكن شرط وجوب قضائه العلم به 
ولا كان من وصقنا حاله من فد علمه بالشهر شاهداً له فى باب لزومه قضاءه إذا لم يصم 
وجب أن يكون شاهداً له فىباب جوازصومه مت صادف عينه وأيضاً إذا احتمل قوله 
مك الدب | أن يمى بكو يدن أهل التكليف فى الشهر على ما تقدم 


تعالى | فهمن شهد 


أنه فواجب أن بر زيه على أى حالشهد الشبروهذ! شاهد للشبر من حيث كان من أهل 
التكليف فاقتضى ظاهر الآبة جوازموإن ل يكن ءالا بدخولهواحتج أيضاً من أبى جوازه 
وم ل ا ا فأكلوا عدة 
شعبان ثلاثين) قالوا ذإذا كانم أموراً بفعل الصوم أرقيته م يه أن حم 
3 أنه من شعبان فغير جائز له صومه م ع الجسم , به من شعبان إذكان دوم شعيان غير 
تجزىء عن رمضان وهذا أيضاً غير بع جوازه”ما لابمنع وجوب القضاء إذا علم بعد 
ذلك أنه من رمضان و إتماكان حكوما بأنه هن شعبان على شرط فقد العل فإذا علم بعد 
ذلك أنه من رمضان فتى عل أنه من رمضان فهو حكوم لبه من الشهر وينتقض مكنا 
حكمتا يه يديأ من ن أنه من شعر .أن فكان حكينا ذلك منتظراً مأعى وكذلك يكون صوم 
يومه ذلك راعى فإن استبان أنه من رمضان أجرأه وإنم يستبن له فو تطوع 8 ّ 
قيل وجوب قضاله إذا أفطرفيه غيردال على جوازه إذا صامه لآن الائض باو مبا القضاء 
ولم يدل وجوب القضاء «على | لجوازء قيا ل له إذاكانالمانع من جواز صومه فد العلم , 3 
فو تت أن يكون هذا المعنى بعينه مانعاً من لزوم قضائه إذا أفط ر في هكانجنون والصى 
لآنك زعمت أن المانع من جوازه كونه غير شاهد للشبر وغيره عا! به ومن لم يشهد 
الشبرفلا قضاء عليه إن كان - الوجوب مقصوراً على من ع دون من نأم يشبدهولا 
ختلف عل هذا الحد حك الجواز إذا صام وحكم القضاء ه إذا أفطر وأما الخائض فلا تعلق 
علها حكم تكليف الصوم من جبة شهودها للشبر وعلما به لآنها 2 علمها بدلايجزمها 
صومه وم يتعلق مع ذلك وجوب القضاء بإفطارها إذ ليس ها فعل فى الإفطار فلذلك 
لم يحب سقوط القَضاء عنها من حيث لم يجحزها صومما + وفبا وجه آخر من الحكم 
وهو أن من الناس من يول إذا طرىء عليه شمهر رهضان ودو ميم ثم سافر فخير جائز 
له الإفطارويروى ذلك عن على كرم الله وجبه ون عبيدة وأبى مجلز وقال ابن عبا 
والحسن وسعيد بن المسيب وإيراهم واأشعى إن شاء أنه ر إذا سافر وهو قو 0-5 
الأمصار واحتج الفريق الأول بةوله تعالى | فمن شهد منسكم الشمر قليصمه ا وهذاآأ 
قدشهد الشبر فعليه كل صومه مقتضى ظاهر اللفظ وهذا معناه عند الآخرين إلزام 


فرض الصوم فى حال كونه مقا لآأنه قد بين كم المسافر عقيب ذلك بقوله | وم نكإن 


باب الفلام يبلغ والكافر يلم يبعض رمضان لوقا 


مريضاً أوعللى سفر فعدة من أيام أخر | ولم يغرق بين من كآن مقيها فى أول الشمر مم 
سافروبين منكان مسافراً فى |بتدائه فدل ذلكعلى أنةوله | فن شبد متك الشبر فليصمه | 
مقصور الحكم على حال الإقامة دون حال السفر بعدها وأيضاً لوكان المعنى فيه ماذ كرو 
لوجب أن يحو زم نكان.مسافراً فى أول الشهر ثم أقام أن بفطر لقوله تعالى | ومن كان. 
مر يضاً أو على سفر فعدة من أيام أخر | وقدكان هذا مسافراً وكذلك م نكان م يضآ 
فى أوله ثم برىء وجب أن يحوز له الإفطار بقضية ظاهرة إذ قد حصل له اسم المسافر 
والمريض فلءالم يكن قوله | ومنكان م يضاً أو عل سفر فعدة من أيام أخير ] مائعاً من 
زوم صومه إذا أقام أو برىء فى نعض الشهر وكان هذا الحكم مقصوراً على حال بقاء 
السفر والمرض كذلك قوله | فن شبد منكم الشهر ]| مقصور على حال بقاء الإقامة وقد 
نقل أهل السير وغيرم إنشاء النى يم السفر فى رمضان فى عام الفتم وصومه فى ذلك 
السفرو[فطاره بعد صومه وأمره الناس بالإفطار مع [ ثار مستفرطضة وهى مشبورة غير 
محتاجة إلى ذكر الأسانيد وهذ! يدل على أن مراد الله فى قوله تعالى [ فن شهد منكم 
الشبر فليصمه | مقصور عل حال بقاء الإقامة فى إلزام الصوم وترك الإفطار قولهتعالى 
| فليصمه ] قالأبو بكر رحمه لله قدتكلمنافى معنى قوله جل وعلا | فن شهد منكم الشهر 1 
وما تضمنه من الأحكام وحواهمن المعانى بما حضرون كام الآن بمشيئة الله وعونه فى 
معى قوله [ فليصمه ] وما حواه من الأحكام وانتظمه من المعانى فنقول أن الصوم 
على ضربين صوم لغوى وصوع شرعى فأما الصوم اللغوى فأصلهالإمساك ولا مختص 
بالإمساك عن الكل والشرب دون غيرهما بلكل [مساك فبو مسمى فى اللغة صوما 
قال الله تعالى | إىنذرت للرحمن صوماً ] والمراد الإمساك عن الكلام يدل عليه قوله 
عقيبه | فلن أكلم اليوم إنسياً ] وقال الشاعر : 
وخيل صيام يلكن اللجم 
وقال النابخة : 
خيل صيام وخيل غير صائمة تحت العسجاج وخيل تعلك اللج| 
وتقول العرب صام الهار وصامت الشمس عند قيام الظبيرة لآنماكالمسكة عن 


1 


الحركة وقال أمرؤ | تمس : 


أططرف أحكام القرآن للجصاص 


فدعبا وسل الهم عذك بحسرة ذمول إذا 1 الهار ومجرأ 
فبذا معنى اللفظ فى اللذة وهو فى الشرع يتناول ضرباً من الإمساك على شراط 

معلومة لم يكن الاسم يتنأ وله فى اللغة ومعلوم أنه غير جائز أن يكون الصوم الشرعى هو 
الإمسباك ع نكل ثىء لاستحالة كون ذلك من الإنسان لآن ذلك يوجب خاو الإفسان 
من المتضادات حتى لا يكون سا كنا ولا متحركا ولاآ كلا ولاتاركا ولا قائما ولا قاعداً 
ولا مقطيا ومذاعال لا مود وزوة النبادة به فلنا أن الضوع الشترعن يلبعى أن 
يكون مخصوصاً بضزب من الإمساك دون جمع ضرويه فالضرب الذى حصل عليه 
اتفاق المسلمين هو الإمساك عن الأ كل والشرب و الجاع و شرط فيه عامة ذقباء الأمصار 
مع ذلك الإمساك عن الحقنة والسعوط والإستقاء عمداً إذا ملا الفم ومن الناس من 
لاوجب ف الحقنة والسعوط قضاء وهوقول شاذ واجرور على خلافه وكذلك الإستقاء 
وروىبعن أبن عباس أنه قال الفطر مأ دخل وليس ما خرج ودو قول طاوس وعكرمة 
وفقباء الأمصار على خلافه لمهم يوجبون على من استقاء عمد القضاء واختلفوا فيا 
وصل إلى الجوف من <راحة جائمة وآمة فقال أبو حنيفة والشافعى عليه القضاء وقال 
أبو يوسف وحمد لا قضاء عليه وهوقول لسن بن صالل وقد اختلف فى ترك الحجامة 
0 من الصوم فقال عامة الفقباء الحجامة لاتفطرهوقال الأوزاعى تفطره واختاف 
أيضافى 0 تال أصحابنا ومالك و الشافعى تفطر موقال ا حسن بن صالم لاتفطره 
يالعتلفوا فى الصائم يكون بين أسنانه ثىء فيأكله متعمداً فقال أصابنا ومالك والشافعى 
لاقضاه عليه وروى الحسن بن زياد عن زف رأنه قال إذا كان بين أسنانه ثى من 1 أو 
سويق وخبن خاء على لسانه منه ثىء فابتلحه وهو ذا كر فعليه القضاء والكفارة قال وقال 
أبو يوس ف عليه القضاء ولا كفارة عليه وقال الثورى استحبله أن يقضى وقال الحسن 
ابن صالم إذ ذا دخل الذباب جوفه فعليه القضاء وقال أصحابنا ومالك لا قضاء عليه ولا 
حلاف بين المسلمين أن امخض , بمنع صحة الصوم واختلفوا فى الجنب فقال عامة فقهاء 
الأمصار لا قضاء عليه وصومه نام مع الجناية 1 الحسن بن حى مستحب له أن 
يقضى ذلك أليوم وكان يقول يصوم تطوعا وإن أصبم جنباً وقال فى الحائض إذا 
طورت من الليل ولم تغتسل حتى أصبحت فعاييا قضأء ذلك اليوم فبذه أمور مهأ متفق 


باب الغلام يلغ والكافر سم بيعض رمضان خف 


عليه فى أن الإمساك عنه صوم وهنها تاف فيه على ما ببنا فالمتفقعليه هو الإمساك عن. 
اماع والأآكل والشرب ف المأ كول والمشروب والأصل فيه قوله تعالى | أحل لكم ايلة 
الصيام الرفث إلى نسائكم ‏ إلى قوله ‏ فالآن باشروهن وابتغوا ماكتب الله لكم وكلوا 
واشربوا حى يقبين لك الخيط الأبيض من الخيط الأسود من الفجر ثم أتموا الصيام 
إلى الليل | فأباح الماع والاكل والشرب ف ليالى الصوم من أولها إلى طلوع الفجر ثم 
أمى بإتمام الصيام إلى الليل وفى وى هذا الكلام ومضمونه حظر ما أباحه بالليل مما 
قدم ذكره من الماع والأكل والشرب فكت ْ الآنة أن الامساك عن هذه الاشياء 
الثلاثة هومن الصوم الشرعى ولادلالة فيه على أن الإمساك عن غيرها ليس من الصوم 
بل هو موقوف على دلالته وقد ثبت بالنة واتفاق عداء الآمة أن الإمساك عن غير 
هذه الأشياء من الصوم الشرعى على ما سنبينه إن شاء الله قعالى وبما هو من شراط لزوم 
الصوم الشرعى وإن لم يكن هو إمساكا ولا صوما الإسلام والبلوغ إذلا خلاف أن 
الصغير غير مخاطب بالصوم فى أحكام الدنيا فإن الكافرو إنكانا مخاطياً به معاقباً على تركه 
فهو فى حكم من لم يخاطب به فى أحكام الدني| فإنه لا حب عليه قضاء المتروك منه فى حال 
الكفر وطهر المرأة عن الخيض من شرائط تكليف دوم الشهر وكذلك العقل والإقامة 
والصحة وإن وجب القضاء فى الثانى والعقل مختلف فيه على مايينا من أقاويل أهل العلم 
فى أنجنون فى رمضان والنية من شرا ئط صمة سائر ضروب الصوم وهو على ثلاثة أنحاء. 
صوم مستحدق العين وهو دومرهضان و ذربوم بعينه ودوم التطوع وصوم ف | لذمة 
فالصومالمستحق العين وصوم التطوع يحوزفيهما ترك النية من الليل إذا نواه قبل الزوال 
وماكان ف الذمه فذير جاثز إلا بتقدمة آلنية من الليلوقال زفر بجوز صوم رمضان بغير 
نئة وقالمالك يك للشب ركله نية واحدةو[تما قلنا إن بلع الحصاة ونحوها يوج ب الإفطار 
وإنل يكنم كولا ف العادة وأنهليس بغذاء ولادواء من قبل أن قوله |ثم أتموا الصيام 
إلى الليل] قدانطوى تحته الكل فهو عموم فى جميع ما أكل ولا خلافى أنه لايحوز له 
بلع الحصاة مع اختلافهم فى إيحاب الإفطارو تفاقهم على أن النبى عن بلع الحصاة صدر 
عن الآبة فيوجب ذلك أن يكون مراداً مها فاقتضى إطلاق الأمى بالصيام عن الا كل 
الشربدخول الحصاة في هكسائر الأ كولات ففن حيث دلت الأية على وجوب القضاء 


0 
- 2 


أرق أحكام الق رآن للجماص 


ساثرالماً كولات فبى دالة أيضاً على وجوبه فىأكل الحصاة ه ويدل عليه أيضاً قول 
النى يله من أكل أو شرب ناسبآ فلا قضاء عليه وهذا يدل على أن حك سائر مابأكله 
لاختلف ١‏ فى وجوب القضاء إذا أ كله عمداً وأما السعوط والدواء الواصل بالجائفة أو 
الأمةفالاصل فيهحديث لقبط بن صبرة عن النى يِه بالغ فى الإستنشاق إلاأن تكون 
صائما فأمره بالمبالخة فى الإستنشاق ونهاه عنها لأجل الصوم فدل ذلك على أن ماوصل 
بالإستنشاق إلى الحاق أو إلى لفن أنه يقطر لولا ذلك لماكان لنبيه عنها لجل الصوم 
معفى مع أمس بها فى غير الصوم وصار ذلك أصلاعند أبى حنيفة فى إيحاب القضاء فكل 
مارصل إلى الجوف وأستقر فيه ما يستطاع الإمتذاع منه سوا ءكان وصوله من جرى 
الطعام والشراب أو من مخارق البدن التى هى خلقة فى بنية الإنسان أو من غيرها لآن 
المع فى فى ايع ودو له إلى الجوف واستقراره فيه 1 إمكان الإمتناع منه ف العادة ولا 
عازم على ذلك الذباب والدخان والغبار يدخل ل حاقه لآن جنيع ذلك لا يستطاع الامتناع 
منهف العادة رلا عكن التحفظ منه باطياق الم ف فإن فيل فإن أباحنيفة لابو جب بالإفطار 
والإحليل القضاء + قبل له إعا 0 ندكان عنده أنه لا يصل إلى المثأنة وقدروى 
ذلاكعنه منصوصاً وهذا يدل عل أن عنده إن وصل إلى المثانة أفطر وأما أبو يوسف 
يمد فإمهما اعتير! وصوله إلى البوف: من" 'مخارق البدن التى هى خلقة فى بنية الإنسان 
وأمأ -2 ألقضاء على م ناستقاء عمداً دون من ذرعه القه فإن القيا س أن لا يفطره 
الامنقاء عمد" أن الفطر فى الأصل هرمن الكل وما جرى جر اه من الجاع 5 قال ابن 
عا اميك لايفطرء الإستقاء عمدا لان الإفطار ما يدخل وليس ماتخرج والوضوء مما 
مخرج ولس اك ا لى وكسائر الا”شياء الخارجة من اليدن لايو جب الإفطار بالاتفاق 
0 النى, : متابتها وإنكان من فعله إلاأ: 3 تركوا القياس لللأثرالثابت عن رسول 
الله يللم ف ذلك ولاحظ للنظر مع الا" ثر والاثر الثابت هو حدديث عسى بن بونس عن 
هشام بن حسان عن شمد بن سير بن عن أبى هريرة عن رسول الله يَهُ من ذرعه ان 
ل يفطر ولا ال ومن استقاء عدا فعليه القضاء » فإن قبا ل خير هشام بن حسان 
عن ابنسيرين فى ذلك غير محفوظ وها ع من هذا الطريق فى الا"كل ناسياً + 


يل له قد روى عسى بن بونس ليرين معأ عن هشام بن حسان وعسى بن يونس هو 


باب الغلام يبلغ والكافر يسم ببعض رمضان كرف 


الثقة المأمون المنفق على ثبته وصدقه قد حدثنا محمد بن بكر قال حدثنا أبو داود قال روى 
أيضاً حفص بن غياث عن هشام مثله وروى الوزاعى عن يعيش إن الوليد أن معدان 
أبن أ طلحة حدثه أنأبا الدرداءحدثه أنالنى ملت قاءةأفطر قالذلقيت ثو بانفذ كرت 
له ذلك ذقالصدق وأناصيبت لهوضوءه وروىوهب ابن ج ريرقال حدثنا أنى قال معت 
يحى بن أبوب يحدث عن يزيد بن أنى حبيب عن أبى مرزوق عن حبيش عن فضالة بن 
د قال كنحعند رسو الله يله فشرب ماء فقلت يارسول الله أل تنك صائماً فقال بل 
ولكنى قثت وإنما تركوا القياس فى الاسستقاء هذه الآثار فإن قبل قد روى أن القء 
لابغطر حدثنا مد بن بكر قال حدثنا أبو داود قال حدثنا جمد ب نكثير قال حدثنا سفيان 
عن زيد بن أسلم عن رجل من أصحمابه عن رجل من الصحابة أن النى يِل قال ( لايفطر 
من قاء ولا من حتلم ولا من احتجم ) قيل له وروى هذا الحديث مد بن أ بان عن زيد 
ابن أسلم عن أبى عبيد الله الصنايحى قال قال رسو ل الله يلم ( من أصبح صائا فذرعه 
القىء فلم يفطر ومن احتلم فلم يفطر ومن احتجم فلم يفطر ) فبين فى هذا الحديث القء 
الذى لا يوجب الإفطار ولولم بذ كره على هذا البيان لكان الواجب حمله على معناه وأن 
لايسقط أحد الحديثين بالآخر وذلك لاأنه متى روى عن النى يِل خبران متضادان 
امك استعماطه| على غير وجه التضاد استعماناهما جميعاً ولم يبلغ أحدهما و إئما قالوا أنه 
تقاء أقل من ملء فيه لم يفطره من قبل أنه لايتناوله اسم القء ألاترى أن من ظور 

عل ماله شىء بالجعاء لا يقال أنه قد يا وإئما يتناوله هذا الاسم عند تقد وخر وجه 
وقدكان أنو الحسن الكرخى رحمه الله تعالى يقول فى تقدير ملء الفم هوالذى لابمكنه 
[مساكه فىالفم لكثرنه فيسمىحيتئذ قيئاً ٠‏ وأما الحجامة فإنما قالوا إنها لاتفطر الصائم 
لان الااصل أن الخأرج من البدن لابوجب الإفطا ركالبول والغائط والعرق واللبن 
وأذلك لو جرح إنسان أو اقتصد لم يفطره فكانت الحجامة قياس ذلك ولا” نه لما ثبت أن 
الإإمساكعن كلثىء ليس من الصوم الشرعى ل يحرلنا أن نلحق به إلاماورد به التوقيف 
أواتفقت الاثمة عليهوقد ورد باباحةالحجامة للصائمآ ثار عن رسول الله يلتم فن ذلك 
ماحد ثنأ عبد الباق بن قانع قال د ثنا عبيد بن شر بك اليزاز قال حدئنا أبو الجاهر قال 


حد نا عبد الله بن ز يد بن أسل عن أيبه عن عطاء بن يسار عن أب سعيد الخدرى أنرسول 


ع أحكام القرآن للجصاص 


الله يله قال ( ثلاث لايفطرن الصائم القء والاحتلام والحجامة ) وحدثنا جمد بن بكر 
قال حدثنا أبوداودقال حدثنا حفص اق عمر قال حدثنا شعبة عن تيد بن أبى زيادة عن 
مقسم عنأين عباس أن رسول أللّه عله احتجم صائما حرم وحدثنا عيك الباق قال حداثنا 
حسين بن إسحاق قال حدثنا عمد بن عبد الرحمن بن سهم قال حدثنا عيسى بن بانس عن 
أبو بين ممد المانى عن المثنى بن عبدالله عن أنس بنمالك قال مز رسو ل الله يي صبيحة 
ان عشرة من رمضان برجل وهو >تجم فقال يل (أفطر الحاجم واحجوم) ثم أتاه 
رجل بعد ذلك فسأله عن الحجامة فى شبر رمضان فقال (إذا تبيغ أحدك بالدم فليحتجم) 
وحدثنا عبد الباق قال حدثنا مد بن الحسن بن حبيب أيو حصن الكوف قال حدثنا 
إبراهيم مد بن ميمون قال حدثنا أبو مالك عن الحجاج عن الحكم عن مقسم عن ابن 
عباس قال احتجم رسول ألله له وهو صاكم فغثى عليه فلذلك كر هه وحدثنا مد 9 
أبى بكرقال حدثنا أ.وداود قالحد ثنا القعنىقال حدثنا سلمان يعبى أبن ا مغيرة عن ثابت 
قالقال أفسما كنا ندع الحجامة للم ائم إلا كراهية الجود فإن قال قائل قد روى مكحول 
عن ُو بان عن النى لت قال أفطر الحاجم وا محجوم وروى أبو قلابة عن أبى الأشعث 
عزشداد بنأوس أنرموال أللّه 0 أى علمرحل بالبقيع وهو عتجم وهوآاخذ سدى 
لثانى عشرة خات من رمضان فقال أفطر الحاجم وانحجوم ٠‏ قل له قد اختلف فى صحة 
7 الخبر وهو غير صيح على مذهب أهل النقل لآن بعضهم روأوعن أي قلابة عن أى 
50 عن ثو بان وبعضهم زوأه عن أوقلابة عن شداد بن وس ومثل هنآ الاضطراب 
فى السند يوهنه فأما حدرث مكحو ل فإن أصله عن شيخ من الحى مجبول عن "و بانوعلى 
أنه ليس فى قوله أفطر الحاجم والحجوم إذا أشار به إلى عين دلالة على وقوع الإفطار 
بالمجامة لا'ن ذكر الحجامة فى مثله تعرريف لما كقولك أفطر القائم والقاعد وأفطر 
زيد إذا أشرت به إلى عين فلا دلالة فيه على أن القيام يفطر وغل أن كونه زيداً يفطره 
كذلك قوله أفطر الحاج, وانحجوم لا أشار به إلى رجلين بأعينهما فلا دلالة فيه على 
دقوع الفطر بالحجامة وجائز أن يكون شاهدهها على حال توجب الإفطار من أكل أو 
غيره فأخبر بالإفطار من غير ذكر علته وجائز أن يكون شاهدهما على غيبة منهما للناس 


او و الوك وسيع 5ن 9 5 اوس "كله س 0 
فال إنبما أفطرا أ روى بزيد بن أبأن عن أنس أن رسو ل ألله يله قال ( الغيية تفعطر 


باب الغلا م بلغ والكاف ريسم ببعض رمضان 5ع؟ 


الصائم ) وليس المعنى فيه عند الفقباء الخروج منه وإنما المراد منه إبطال ثوابه فاحتمل 
أن يكون ذكرإفطار الحاجم والمحجوم لهذا المعنى وعلى أن الأخبار التى روينا فها ذكر 
تاريعح الرخصة بعد النهى وجائز أيضآ أن يكون النبى عن الحجامةكان لما يخاف من 
الضعفكا نهىعن الصوم ف السفرحين رأى رجلا قدظلل عليه وأما وجه قوطم فيمن 
بلع شيثاً بين أسنانه لم يفطره فبو أن ذلك منذلة أجزاء الماء الباقية فى ففه بعد غسل فد 
لللضمضةو مءاوم وصوطا إلى جو فه ولا -ك لها كذلك الأجزاء الباقية فيه هى بمنزلة 
ماوصفنا ألا ترى أن من أكل بالليل سو يقا أنه لامخلو ذا أصبح من بقاء شىء من أجزاله 
بين أسنانه ول يأمره أحد بتقصى إخراجبا بالآخلة والمضمة فدل ذلك على أن تلك 
الآجن اء لاحك لها وأماالذباب الواصل إلى جوفه من غير إرادته فإنمالم يفطره من قبل 
أن ذلك ف العادة غير متحفظ منه ألاترى أنه لا يمس بإطباق الهم وترك الكلام خوفاًمن 
وصوله إلىجوفه فأشبه الغباروالدخان يدخل إلى حلقه ذلا يفطره وليس هو عنزلة من 
أوجر ماء وهو صائم مكرها فيفطر من قبل أنه ليس للعادة فى هذا تأثير وإنها بينا حكم 
وصول الذياب إلى جوفه معلوماً على العادة فى فتهم الفم بالكلام وماكان مبنياً على العادة 
ما يشق الامتناع عنه فقد خفف الله عن العباد فيه قال الله | وما جعل عليك فى الدين من 
حرج | » وأما الجنابة فإنها غير مانعة من صحة الصوم لقوله | فالآن بأشروهن وابتغوا 
ماكتب الله لكر وكاو وأشربواحتى يقبين لكر الخيط ال بيض من الخيط السو دمن الفجر 
ثم أتموا الصيام إلى الليل ] فأطلقالماع منأول الليل إلى آخره ومعلوم أن من جامع فى 
آخر الليل فصادف فراغه من الماع طلوع الفجر أنه يصب جنباً وقد حك الله بصحة 
صيامه بقوله [م أتمو! الصيام إلى الليل ] وروت عائدة وأم سلمة أن رسو ل اهكان 
يصب جنياً من غير احتلام “م يصوم تومه ذلك وروى أو سعيد عن النى َه أنه قال 
( ثلاث لايفطرن الصائم القء والحجامة والاحتلام) وهو يوجب الجنابة وحكم النى 
يَلِلهُ مع ذلك بصحة صومه فدل على أن الجنابة لا تنافى صمة الصوم وقدروى أبوهربرة 
خبراً عن النى يلت أنه قال ( من أصبح جنباً فلا يصومن يومه ذلك ) إلا أنه لما أخبر 
برواية عائشة وأمسلمة عن النى يه قال لاءللى مهذا أخيرنى به الفضل بنالعباس وهذا 
ما يوهن خبره لأنه قال بدديا ما أنا قلت ورب النكعبة من أصبح جنباً فد أفطر مد قال 


لاما أحكام لء 


نا أحكام القرآن الجصاص 


ذلك ورب الكعبة وأقى السائل عن ذلك بالإفطار فلا أخبر برواية عائشة وأم سليةتيرأ 
من عبدته وال لاعلٍ لى بهذا نما أخيرنى به الفضل وقد روى عن أبى هريرة الرجوع 
عن فتياه يذلك حدثنا عبد الباق قال حدثنا [سمعيل بن الفضل قال حدثنا ابن شبابة قال 
حد ثناجمروين اليم قال حدثنا هشام عن ؤتادة عن سعيدين المسدب أن أبا هريرة رجع 
عن الذىكان يفتى من أصبم جنباً فلا يصوم وعلى أنه لو ثبت خبر أبى هريرة احتمل أن 
لا يكون معارضاً لرواية عاشة وأم سلمة بآن بريد من أصبم على موجب الجنابة بأن 
يصبيح مخالطا لا أنه ومتى أمكننا تصحييح الخبرين واستعيالها معاً استعملناها على ما 
أمكن من غير تعارض فإن قبل جائز أن يكون رواءة عائشة وأمسلبة متعملة فهاوردت 
بأن يكون النى يَلِلَهِ عخصوصاً يذلاك دون أمته لا”مهما أضافتا ذلك إلى فعله وخبر أبى 
هزيزة ستتتمل فى ببائر النآئن قل له قداعقل أبوعرينة من زوابنه مستازاة التى عل 
لغيره فى هذا الك لا”نه قال حينسمع رواءةعائّشة وأمسلية لاعل لى بهذا وإماأخيرنى 
به الفضل بن العباس ولم يقل إن رواية هاتين الارأتين غير معارضة لروايتى إذ كانت 
رواءتهما مقصورة على حال النى مَك وروابتىإنما هىفى غيره من الناس فبذا يبطلتأويلك 
وأيضاً فإنه يله مساو للأامة فى سائر الأحكام إلاما خصه الله تعالى به وأفرده من إلجملة 
بتوقيف للامة عليه بقوله تعالى | فاتبعوه| وقوله | لقدكان لك فى رسول الله أسوة 
حسنة ] فبذه الأأمور التى ذكرنا مما قعيدنا فيه بالإمساك عنه فى نهار رمضأن هى من 
الصوم المراد به فى قوله تعالى | ثم أتموا الصيام إلى اللبل | وقوله تعالى | فن شهد منك. 
الشبر فليصمه ] فبى إذآ م نالصوم ا للغوى والشرعى جميءاً وأما ماليس بإمساك ماوصفنا 
فإنما هومن شراثطه ولايكون الإمساك على الوجوة التىذكرنا صو ماشرعياً إلاوجود 
هذه الشرائط وذلك الإسلام والبلوغ والنية وأن تكون المرأة غير حائض فتىعدم شىء 
من هذه الشرائط خرج عن أن يكون صوما شرعياً وأما الإقامة والصحة فهها شر طصمة 
لزومه ووجود المرض والسفر لا ينافى سمة الصوم وإتما يناف لزوم الدوم على جبة 
الوجوب ولو صاما لصح صومبما وإها قلنا البلوغ شرط فى صمة لزومه لقول النى يَلِه 
( رفع القلمى عن ثلاث عن النائم حتى يستيةظ وعن الجنون حى يفيق وعن الصبى حى 
يحتلم ) ولا خلاف أنه لايلزمه سائر العبادات فكذلك الصوم وقد يوم به المراهق على 


باب الغلام ببلغ والكافر يسم يبعض رمضان رذق 


وجه التعليم ليعتاده ولهرن عليه لقوله تعالى [ قوا أنفسكم وأهليك ناراً | قيل فى التفسير 
أدبو وعلءومم وقدروى عن النى بلق أنه قال ( مرومم بالصلاة لسبع وأضر بوم عليها 
لعشر ) ولدس ذلك على وجه التكليف وإنما هو على وجه التعليم والتأديب وأما الإسلام 
فإنماكان شرطاً فى صعة فعله لقوله [ لئن أشركت ليحبطن عملك ] فلا تصح له قرية إلا 
على شرط كونه مؤمناً وأما العقل فإن فقدت معه النية والإرادة فإنما بن عنه صمة 
الصوم لعدم النية فإن وجدت منه النية من الليل ثم عزب عقله ‏ ينتف ذلك صعة صومه 
وإنما قلنا إن النية شرط فىصمة الصوم من قبل أنه لا يكون صوماً شرعياً إلا بأن يكون 
فاعله متقرياً به إلى الله عز وجل ولا تصم القربة إلا بالنية والقصد لما قال الله تمالى 
[ لن ينال الله سلحومها ولا دماؤها ولكن يناله التقوى منكم ] فأخبر عر وجل أن شرط 
التقوى تحرى موافقة أمره وللماكان الشرط كونه متقياً فمل الصوم من المفروض لم 
حصل له ذلك إلا بالنية للآن التقوى لا تحصل له إلا بتحرى موافقة أمى الله والقصد 
إليه وقال تعالى [ وما أمروا إلا ليعبدوا الله مخلصين له الدرن ] ولا يكون [خلاص 
الدين له إلا بقصده به إليه راغياً عن أن بريد به غيره فهذه أصول فى تعلق مة الفروض 
بالنيات ولا خلاف بين المسامين فى أن من شرط الصلاة والزكاة والحج والكفارات 
إيحاد النية لها لا'نها فروض مقصوده لا" عينها فكان حكم الصوم حكمبا لهذه العلة بعينها ه 
فإن قبل جميع مأ استدلات به على كون النبة شرطاً فى الصوم وفى سائر الفروض يمك 
شرط النية فى الطوارة إذكانت فرضاً من الفروض قيل له لبس ذلك عل ماظننت لان 
الطبارة ليست فرضاً مقدوداً لعينها و إنما اللقصودغير ها وهىشرط فيه فقيل لنالاتصلوا 
إلا بطبارةك قبل لاتصلوا إلا بطرارة من بحاسة ولا تصاوا إلا بسترالعورةفلستهذه 
الأشياء مفروضة لأنفسها فلم يلزم إيجادالنية لها ألاترى أن النية نفس الما كانت شر طا لخير ها 
وم نكن مفروضة [نفسهاصحة بغير نية توجدطا فا تفصل عا ذكرناحم الفروض المقصودة 
لأعيانها وحكماجعل منهاشر 5 لغيره وليس هو بمفروض لنفسه فلماكانت الطبارة بالماء 
شرطاً لغيرها وليست أيضاً ببدل عن سو أها لم يلزم فيها النية ولا بازم على هذا إيجا بناالنية 
فى التيهم لآنه بدل عن غيره فلا يكون طروراً إلا بإنضمام النية إليه إذ ليس هو طروراً فى 


نفسه بل هو بدلعن غيره ول يختلف اللآمة فى أنكل صوم واجب ف الذمة فرط حينه 


21ص أحكام القرآن للجصاص 


إيحاد النية له فوجب أن يكون كذلك حكم دوم رمضان فى كون النبة شرطاً لصحته 
وشبه زفِر صوم رمضان ,الطبارة فى إسقاط النية لها من قبل أن الطهارة مفروضة فى 
أعضاء بعينها فكانالصوم مشميها لها فىكونه مفروضاً ففوقت مستحق العين له وهذا عند 
سائر الفقهاء ليس كذلك لأآن العلة التى ذكرها للطبارة غير موجودة فى الصوم إذ جءل 
علة الطبارة أنها مفروضة فى موضع بعينه وهذا المعنى غير موجود فى إلدوم لأآنه غير 
موضوع فرموضع بعبنه وإماهوموضوع فوقتمعينلا فموضعمعين وعلى أنهذه 
العلة مننقضة:الطواف لأنه مفروض فى موضع معين ولوعدا رجل خلف غرم له يوم 
النحر حوالى البيت لم يكن طائفاً طواف الزيارة وكذلك لوكان يسق الناس هناك و بينه 
الصفا والمروة لم يجزه ذلك من الواجب فإذاكانت هذه الدلة غير موجية للحم فى معل ونا 
من العاواف والسعى فبأن لاوجب حكمرا فما ليست فيهموجودة أولىوعلى أنالطمارة 
مخالفة للصوم لما بينا من أمها غير مفروضة لنفسها و إنما هىشرط غير هالاعلى وجهالبدل. 
0 تج ب أن نكو نالنية شرطاً فها كأ ندقيل لاقصل إلا وأنتطاهر من الحدث ومنالنجاسة 
ولانصل إلامستور العورة ولبس شرطغس ل النجاسة وسترالءورة النية كذلكالطرارة 
اماد و آما السو خانةستروضن مقص وه لحنه كسائز الفروض الى وكرنا فوت أن 
يكون شرط صفته إتجاد النية له ومعنى آخر وهو أنا قد علبنا أن أأصوم عب ضضربين منه 
الصوماللغوى ومنهالصوم الشرعى وأن أحدها إنماينةصل من الآخر بالنية معماقدمنا 
منشرائطه ومتى ل توجد لهالنيةكانصوماً لذوياً لاحظ فيه للشرع فلذلك وجب اعتبار 
النية فى صوم رمضان ألا ترى أن من أمسك فى يوم من غير رمضان عما هسك عنه 
الصائم وم يكن له نية الصوم أن دومه ذلك لايكون صوم شرع وصوم التاوع مشبه 
لصوم رمضان فى جواز ترك النبة له من الليل فليا لم يكن صائماً متطوعاً بالإمساك دون 
النية وجب أن يكون صوم رمضان كذلك ويلزم زفر أن بجعل المنمى عليه أياما فى 
رمضان إذا لم يأكل وام يشرب صائاً أوجود الإمساك وهذا إن التزمه قائ لكان قائلا 
قولا مستشتعاً وإنما قلنا أنه يحتاج إلى إيحاد النية كل يوم إما من الليل أو قبل الذوال 
من قبل أنا قد يبنا أن صوم رمضان لايصح إلا بنية ومن حيث افتقر إلى نية فى أول 


55 5 2 3-8 الو بن - 
اأشبر وجب أن يكون اليوم التانى مثله لا له مخرج بالليل من الصوم ومتى خرج مه 


باب الغلام يبلغ والكافر يس ببعض رمضان 5”6 


أحتاج فى دخوله فبه إلى نبة وقال مالك مالميكن وجو به معيناً من الصيام لم يصمح إلابنية 
من ا لليل وماكان وجو به فى وقت بعينه كان يعلمه ذلك الوقت صائما واستفنى عن نية 
الصيام بذلكفإذاقال لله على أن أصوم شهراً متتابعاً فصام أول يوم أنه يحريه باق الأإيام 
يغير نية وهو قول الليث بن سعد وقال الثورى فى صوم التطوع إذا نواه فى آخر النبار 
أجزأه قال وقال إبراهب النخعى له أجر مايستقبل وهو مذهب الحسن بن صالح وقال 
التورى يحتاج فى صوم رمضان أن ينويه من الليل وقال الأوزاعى يحزبه نيه صوم 
رمضان بعدنصف النهار وقال الشافعى لاجر ىكل صوم وأجب رمضان وغيره إلا بنية 
من | أليل ويحرى صوم التظوع بنية قبل الزوال قأما الدلالة على بطلان قول من | كتق 
بنية واحدة للشه كله فروماقدمنا منافتقار صوماليوم الثانى إلى الدخول فيه والدخول 
فالصوم لايصح إلا بنية فوجب أن يكون شرط اليوم الثانى إيحاد النيةكاليوم الأول 
فإن قبل بكتى بالنية الا" ولى وهى نبة مجميع الشب ركاتجترى. ف الصلاة بنية واحدة فى أولها 
ولا حتاج الىتجديد النية لكل ركعة والمعنى الجامع ببنهما أن الصلاة الواحدة لاتتخلل 
ركعاتهاصلاة أخرى غيرهايا لابتخطل صيام شهر رهضان صيام من غيره قيل له لوجاز 
أن يكتنى بنية واحدة الشهر لجاز أن يكت با لعمرهكله فلبا بطل هذا واحتاج إلى نية 
لاأول يوم لم يحرأن تنكون تلك النية لسائر أ.يام الشه ركالايحوز أن نكون لسائر عمره 
وأماتشيبه بالصلاة فلامعنى له لا" نالصلاة إنما !كت فهابنية واحدة لان ابيع مفعو ل 
بتحريمة واحدة ألا ترى أنه لايصيم بعضها دون بعض فكانت الر كعات كلها مبفية على 
تلك التحرمة ألا ترى أنه مى ترك ركعة حتى خرج منها بطلت صلاته كلها وأنه لو ترك 
صوم يوم من رمضان بأن أفطر فيه لم يبطل عليه صوم سائر الشبر ومنجرة أخرى أنه 
لابخرج من الصلاة بفعل الركعة الا ولى فلم يحتج إلى نية أخرى إذ النية نما يحتاج إليبا 
للدخول فبها فأماالصوم فإنه إذا دخل الليل خرج من الصوم ولذلك قال النى عَيك (إذا 
أقيل الليل من هبنا وغابت الشمس فقد أفطر الصائم ) فاحتاج بعد الخروج من صوم 
البوم الا"ول إلى الدخول فى أليوم الثأنى فلم يصم له ذلك إلا بالنية المتجددة + وإنما أجاز 
أصحابنا ترك النية من الليل فىكل صوم مستحق العين إذا ثواه قبل الزوال لقوله تعالى 
| فن شبدمنك الشبر فليصمه | وهذا قد شبد الشبر فواجب أن يكون مأموراً بصومد 


وواجب أن بجزيه إذافعلى ماأمس به ومن جمة السنة وهو ماروى عن النى مَل أنه بعث 
إلى أهل العو الىيومعاشوراء فقال من أكل فليمسك ومن لم يأكل فليصم بقبة يومه وقد 
روى أنه أمى الآكلين بالقضاء ه حدثناعبد الباق ين قانع قال حدثنا أحمد بن على بن مسلم 
قال حد ناخد .نه مهال قالحد ثنا يزيد بن ر بيع قالحدثنا شعبة عن قتادة عن عبدالرحن 
ابن سلبة عن عمه قال أتيت النى يله يوم عاثوراء فقال ( أصمتم يومكم هذا قالوا لاقال 
فأتموايومم هذا واقضوا) فدل ذلك على معنيين أحدهما أن صوم يوم عأشوراءكان 
فرضاً ولذلك أم بالقضاء من أكل والثاى أنه فرق بين الآ كلين ومن لم يأكل فأ مرا لا كلين 
بالإمس اكوالقضاء والذين ,أ كلو ١‏ بالصوم فدل ذلك على أن من الصوم ماكانمفروضاً 
فى وقت بعينه لخائز ترك النية من الليل لا نه لوكان شرط صحته إيبحاد النية له من الليل 1 
أمثم بالصيام ولكانوا حينئذ منزلة| لأكلين فى باب امتناع مة صو مهم ووجو ب القضاء 
علهم فثبت بماوصفنا أنه لبس شرط صعة الصوم المستحق العين وجود النية له من الليل 
وأنه جائز له أن ببتدىء النية له فى بعض النهار ٠‏ فإن قيل نما جاز ترك النية له من الليل 
لأن الفرض لم يكن تقدم قبل ذلك الوقت و إنما هو فرض مبتداً أزمهم فى بعض النبار 
فاذلك أجرى له مع ترك النية من الليل وأما بعد ثبوت فرض الصوم فغير جائز إلا أن 
وعدة نس الازل له لوكان إيحاد النبة من اليل من شرا ئط صحته لوجب أن يكون 


واسسءو . فى وله 


عدههامانعاً صمتهكا أنه لماكان ترك الا كل من شراط صفة الصومكان وجوده مائعاً منه 
وأن لايختاف فى ذلك حك الفرض المبتدأ فى بعض النهار وحكر ماتقدم فرضه فلنا أس 
النى يَلِتج الأكلين بالإمساك و وأمرم مع ذلك بالقضاء لا" نترك الا 0 0-0 
وأم 1 م تارك النية من الليل بالقضاء وحكر لحر بصحة صومهم إذا ابتدأوه فى بعض 
ابر ثدت بذلك أن إيحاد النية من الليل لبس بشرط فى الصوم المستحق العين وصار 
ذلك أصلا فى نظائره مابو جبه الإنسان على نفسه من الصوم فى وقت بعينه أنه يدح بلية 
بحدثها بالنبار قبل الزوال ه فإن قيل فرض صوم عاشوراء منسوخ برمضان فكيف 
يستدل بالمنسوخ على صوم ثابت الحسكم مفروض ٠‏ قيل له أنه وإن تخ ف رضه فلم يلس 
دلالته فما دلت عليه من نظائره ألا ترى إن فرض التوجه إلى بيت المقدس قد نسخ ولم 


بلستيد ذاك 9 سائر أ حكام الصا لاخ وكذ! كن لك 5 200 فسخ فر صر رصلاة الليل ولم يفسيخ سأئ, رأحكام 


باب الغلام يبلغ والسكافر إل -5 رمضان الفا 


الصلاة ولم بمنع نسخوامن الإستدلال بقوله تعالى |فاقرؤا ماتدسر من القرآق] فى إثيات 
التخبير فى إيجاب القراءة بمأ شاء منه وإنكان ذلك نزل فى شأن صلاة اللبل و[ماقالوا إنه 
يحزى أن ينويه قبل الزوال ولابحوز بعده لما روى فى بعض الأخبار أنالاى يله بعث 
إلى أهلالعوالى فقال( من تغدى - فيمسك ومن لم يتغد فليه 6 والغداء على ماقبل 
الزوال ثم لامخلو ذكر الغداء من وجبين إما أن يكون قال ذلك بالنداء قبل الزوال أو 
بين لهم أن جواز النية متعلق بوجودها قبل الزوال فى وقت يسمى غداء وإلاكان 
اقتصر على ذكر الكل دون ذكر الغداءلوكان حك ماقبل الزوالوبعده سواء فلاأوجب 
أن >كسوهذ! اللفظ فائدته لثلايخل وكلام النى يله عن فائدة وجب أن يختلف ححكم نبته 
قل الزوال وبعده ه وإما أجازوا ترك النية من الليل فى صوم التطوع بما حدئنا عبد 
الباق بنفانم قال حد نا إسماعيل بن الفضل بن موسى قال حدثنا مدل بن عدا أ رحمن السلمى 
البلخى قال حدثنا عمر بن هارون عن يعةوب بن عطاء عن أببه عن أبن عبا س أن النى 
َلك كان يصبوم بجمع للصوم فيبدوله فيصوم قالت عائشة كان النى يبد كر تيا فيقول 3 
(هل 0 ن طعام فإنكان وإلا قال فإنى إذآ 000 قيل 7 0 م يمزم ألنية من 
الليلحى أصبح فقد وجد غير صا ثم فى بعض الم ار فكان بمنزلة الأكل فلا يصمم له صوم 
عومه ء قيل له قد ثدت عر ن النى 000 ته أبتداء صوم التطوع فى بعض النهار لق 1 
عليه ول يحعلو! ما مضى من النبار عارياً من نية متقدمة مائعاً منة صومه ولم يكن ذلك 
يمنزلة الأكل فىأو ل النهارفى منع حصة صوم التطوع فكذلك عدم نية الصوم فى 
المستحق العين من الصيام لامنع ابتداء صومه ولا يكون عدم النية فى أوله >نزلةوجود 
الكل فيه ( م يكن ذلك حكه فى التطوع وأيضاً فلو وى الصوم من اللي ل ثم عز بت 
نبته لم يكن عزوب نيته مانعاً من ضمة صومه ولم يكن شرط بقائّه استصحاب النية له 
فلذلك جاز ترك النية فى أول الهار لبعض من الصوم على حسب قيام الدلالة عليه ولا 
بمنع ذلك صمة صومه ولو ترك الاأكل فى أول النهار ثم أكل فى ركان ذلك ميطلا 
لصومه ولم كن وجود الكل عنزلة عروب ألنية فأستوى 5 الااكل فى الإبتداه 
والبقاء واختاف ذلك فى حسكم النية فلذلك اختلفا ولم يمتنع أن يكون غير ناو الصوم 
فى أوله م بنوبه فى بعض النهارفيكون مامضى من اليوم حك ومأ ايم الصو مك يحكم 


ادق أحكام للقرآن للجصاص 


حكم الصوم مع عزوب النية ٠ ٠‏ فإن قبل لا لم يصم له الدخول ف الصلاة إلا' ينبه 
مقارنة لماكان كذإك حر الفرة + ه قيل له هذا غلط لآنه لا خلاف بين المسامين ىق 
جواز صوم من نواه من الليل ثم نام فأصبح نائماً وإن صومه تام سبح من غير مقارنة 
نية لصوم حال الدخول ولو نوى الصلاة ثم اشتغل عنهاثم تحرم بالصلاة لم تصح إلا 
2 إرادته الدخول فاءا لم 3 خط الدخرل 3 الصو مقارة ال اعد 
اجميع وكا نشرط الدخول ف الصلاة مقارنة النية لم يحز أن يحم لحك الصلاة | إلا بعد 
وجود نية الدخول ف ابتداثما ولم بحر اعتبار الصوم بالصلاة ىحم النية وأيضاً قد 
ثبت عن النى بلي أنه كان ببتدىء ء صوم التطوع فى بعض البار واتفق الفقباء على تلق 
هذا الخبر بالقبول واستعاهم له واتفقوا أيضاً أنه لايصم له الدخول فى صلاة التطوع 
إلا بتية تقارنها فعلمنا أن نية الصوم غير معتيرة بنية الصلاة من الوجه الذى ذكرت 
وأما ماكان من الصوم الواجب فى الذمة غير مفروض ف وقت معين فإنه لايحوز ترك 
النية فيه من الليل والأصل فيه حديث حفصة عن النى يلم أنه قال (لاصيام لمن يعزم 
عليه من الليل ) وكان عموم ذلك يقتضى إيحاب النية من الليل لسائر ضروب الصوم إلا 
أنه لما قامت الدلالة فى الصوم المستحق العين وصوم التطوع سليناه للدلالة وخصصناه 
من ألخملة روج لقنا ا عدا و1 جلت عللى ذلك صوم شبرين مدأ بعين وقضاء 
رمضان لآن صوم !/ الشهرين أأتتابءين غير مستحق ق العين وأى وقت ابتد دأافه فهو وقت 
فر ضه فكان كسائر الصوم الواجب فى الذمة ه والأحمكام المستفادة من قوله | م 0 
شبد منكم الثثبر فليصمه] إلزام صوم الشبر منكان منهم شاهداً له وشهود الشبر يتقسم 
إلى أنحاء ثلاثة العلم به من قو لهم شاهدت كذا وكذا والإقامة فى الحضر من قو لك مقمم 
ومسافر وشاهد وغائب وآ أن يكون من أهل التكليف على ماينائم أناد من تخ قو 
أيام معدودات على قول من قال أن صوم الأيام لمعدود أتكان فرضاً غير زمضان ثم 
فس بهولسم ؛ نه أيضاً الغيرين القدير الوم لماجي لقم وأفاد أن من رأى1 5 
وحده فعليه صومه وحكم آخر وهو أن من علم بأأشبر بعد ما أصبح أوكان مريضاً فرأ 
وأم بأكل ولم يشرب أو مسافر قدم فعلهم صومه إذم شاهدون للشبر وأفاد أن فرض 
الم م خصو ص , من شبد الشبر دون غيره وأن من ليس من أهل التكليف أو ليس بمقيم 


قم ثم سافر 
١‏ م نفطر 505 ن شهد 0 الشهر فليصمه | فهذا | الذى حضرنا من ذكر قوايل 
رن هد مني م الشهر ]| ولاندقع أن , ل فيه 
وعبى أن قف لياق , قت غيده أو يستتبطباغيرن) وأما ماتضمنه قو وله | فليصمه | فبو 
ماقدمنا ذ ذكره من الامو را فى أمرنا بالإساله م حال الصوم نيا مون علد ون 


مختلف فبه وماقدمناه من 2 د #اقارانان يو ويا و ف نفسه وقد تقدم م يبان حكم 
المرهض والمسافر دون أله وكرمه . 


2 ة فو اد غيرهالم بحط عامنامها 


بأ بك فضة به شهو د الشبر 


لبر يسمه | وقال تماق وار ن الأهلة قل 
حم مواقيت ناس والمي | افحدثنا درن كر وال سيول ار اود قال حدثنا سلا 
إن دادد قال حدثنا ماد عن أبوب عن نأف عن ابن عمر 0 
اسح وعثمرون ولا تصوموا . الى ثرده ولاتفطروا سبى تروه ؤإن ب م عليكم فأقدروا إه) 
كلا إن م إذاكان شبان تمع وعشر” نلا داك وان يرو مير 
دن منظره ه حاب أوقترى أ أصبح مفطر أ وإن حال دون منظل مان وقترة أصبم صائما 
© فكان ابن عدر ع ب قولرسولالله 
وس )ماق فوا تال موود كا وأقيت للناس 
تج | واتفق امون عى مع الآيةوالخيرفى اعتبار رؤية المام و ب صوم 
2111110 
ها أن الللة الى رى فبا الهلال.؛ “هر اللستقبل دون الماضى وقد التق 
تف قل النى ييه (ذإن ر غم عليم فأقدروا ل ) ققال ل قائلون أراد به اعتبار منازل 


قال ١‏ الله تعالى [ فلن شه م: 


و أحكام العران للجصاص 


عامة م نكافة الناس مبذه الأأمور ونظائرها فغير جائز أن يكون فيه حك الله تعالى من 
طريق التوة.ف إلاوقد بلغ النى يقر كر ذلك ووقف الكافة عليه وإذا عر فته الكافه فغير 
جائز عل. باترك النقل والاقتصار عل ماتفله الواحد منْهم بعد الواحد لل نهم مأمورون 

بنقله وهم الحجة على ذلك المنقول [إلهم وغير جائز لها : أضييع مو ضع 6 فعلمنا يذلك 
5 من التى ينه توقيف فى هذه الأمور ونظائرها وجا ا 
حتمل المعانى مله الناقلون الآفرادعلى الوجهالذى ظنوهدون الوجه! لخر نحوالوضوء 
من مس الذكر حتمل غسل اليد على نو قوله يلك (إذا استيقظ أحدم من منامه فليغسل 
يده لاا قبل أن يدخلبا فى الإناء فإنه لايدرى أبن بانت بده ) وقد بينا أصل ذلك فى 
أصو ل الفقه و بتضبيع هذا الا أصل دخلت الشببة على قوم فى 1::<الهم القول بأن النى 
يي نص على رجل بعينه واستخلفه على الا”مة وإن الام ةكتمت ذلك وأخفته فضلوا 
وأضلوا. وردوا معظم شرائع | لإسلام وأدعوا فيه أشياء ليمت لما حقيقة ولا ثيات 
لان 2 500 جبة نقل الحاد وطرةوا للماحدي أن يدعوا ف الشريعة 
ماليس منها وسبلوا للإسماعيلية والزنادقة السبيل إلى اسستدعاء الضعفة والا“غمار إلى أمس 
مكتوم زعموا حين أجا بومم إلى تجو بز كتهان الإمامة مع عظمما فى النفوس وموقمما 
من القلوب خين سمحت نفوسهم بالإجابة إلى ذلك وضعوا لحم شرائع زعموا أنها من 
المكتوم وتأولوها تأويلات زعمو| أنذلكتأو ل الإمام فسلخوم من الإسلاموأدخلوم 
فىمذهب الدرمية فى حال و الصابئين فىأخرى على حسب ماصادفو! من قبولالمستجيبين 
لهم وسماحة أنقسرم بالتسليم لهم ماادعوه وقد علنا أن بجو ركتان ذلك لامكنه إثيات 
نبوة النى م ولا تصحيم ممجزاته ركذلك سائر الا 0 | 
واختلاف همهم وتياعد أوطاتهم إذاجاز عليم كتمان أ الإمامة خائو عليهم أيضاً 
التواطؤ على الكذب إذكان ما يجوز فبه التواطو على الكتهان لخجائز فيه التواطؤ على 
وضع خبر لا أصل له فيوجب ذلك أن لا تأمن أن يكون الخبرون بمعجرات النى يلق 
كانوامتو طئين على ذل ككاذبين فيهكاتواطوٌ عل ىكتهان النص على الإمام ومن جمة أخرى 
أن الناقلين لمعجرات النى يله م. الذين زهت هذه الفرقة الضالة أنها كفر ت وأرتدت 


نوصي ' لب 5 86 
تعد موت التى يه بكدتما ا |أ. مس الإمام وأن نآل لذين لم يرقدوا منهم مكانوا خمسة أواسئة 


باب كيفية شهود |أشبر عو 


وخبرهذا القدرمن العددلايوجب العلم ولاتثبت به معجزة وخبر الج الغفير والجهور 
الكثير منهم غير مقبول عندثم لجواز اجتماعيم عندثم على الكذب فصار صمة النقل 
مقصورة عل العدد البسير فازمهم دفع معجزات النى ير وإبطال نبوته ه فإن قيل 
أمم الآذان والإقامة ورفع اليدين فى تكبير الركوع وتكبيرات العيدين وأيام التشربق 
ما عمت البلوى به وقد اختلفوا فيه فكل من بروى عن النى يلق فبه شيا فإنا بريه 
من طريق الأحاد فلاتخلو حينئذ ذلك من أحد وجبين إما أن يكون لم يكن من النى يلق 
توقيف للكافة مع عموم الحاجة إليه وفى هذا مايبطل أدإك الذى بنيت عليه من أن 
كل ما بالناس إليه حاجة عامة فلابد أن يكون من الى يله توقيف الآمة عله أو أن 
كون قدكان من التى يلت توقيف للكافة على ثىء لعيلة فلم تنقله دين ورد إلينا من 
طر يق الأحاد وفى ذلك هدم قاعدتك أيضاً فى اعتبار نقل الكافة فيها مت ت به البلوى » 
قيل له هذا سوال من لم يضبط الا'صل الذى بنينا عليه الكلام فى المسئلة وذلك أنا قلنا 
ذلك فيا بام الكافة ويكو نون متعبدين فيه بفرض لايحوز لم تركه ولا مذاافته وذلك 
مثل الإمامة والفروض الى تلزم العامة وأما ماليس بفرض فهم مخيرون فى أن يفعلوا 
ماشاوًا منه وإتما الخلاف بين الفقباء فيه فى الا" فضل منه وليس على ألنى عله تو قيفوم 
على الا" فضل عأ خيرم فيه وهذا ابييل ماذكرت من أمم الا“ذان والإقامة وتكبير 
العيدين والتشريق ونحوها من الا أمور ألتى نحن غخيرون فها وإنما الخلاف بين الفقباء 
فى الا فض شل منبأ فلذلك جازورود بعض الا “خبار فبه من طر يق الآحاد وحمل إل" 00 
على 0 تعلما منه على وجه التخيير وليس ذلك مثل ماقد 
وقفوأ عليه وحظر علهم مجاوزته وتركة إلى غيره مع بلواثم به فالذى ذكر ناه من الخبر 
عن رؤية ة الحلال إذا 0 تسكن بالسياء علة من 0 الذى قدمنا أن ماعمت به البلوى, 
فجيل وروده أخبار التواتر الموجبة للعلم وأما إذاكان بالسماء دلة فإن مثله يحوز خفاؤه 
على اججاعة حى لايراه منهم إلا الواحد والإثنانمن خالل السحاب إذا تجاب عنهام يستره 
قبل أن يتبينه الأخرون فلذلك قبل فيه خبر الواحد والا ثنينولم يشترط 0 
العلم + وإنما قبل أصابنا خبر الواحد فى هلال رمضان ا حدثنا عمد بن بكر قال حدثنا 


1 1 


أبو داود قال حدثنا موسى بن إب معي قال حدثا ها ساك 


حماد بن سلية عن “عاك بن حرب عن 


57 أحكام القرآن للجصاص 


0 أنهم شكوا فى هلال رمضان مرة فأرادوا أن لايةوموا ولا 
يصوموالخجاء أعرابىمن الحرة فشهد أنه رأى الحلال فأ به النى يِل فقال (أتشهد أن 
لا إله إلا الله وأق رسول الله قال لهم وشهد أنه رأى الال أص بلالا أن ينادى فى 
الناسفنادى ف الناس أن يةومواوأن يصوموا) قال أبوداود وأن بةوموا كلمة لم يقلبا 
إلاحماد بن سلية وحدثنا جمد بن بكر قال حدئنا أبو داود قال حدثنا ود بن خالد وعبد 
ألله بن عيد الرحمن السم رقندى وأناء تحديثه اتن قالا حدثنا وان بن مد عن عبد الله 
أبن وهب عن بحى بن عبدالله بن سا[ ع نأف بكر بن ناة نع عن أبيه عن ابن عمرةقالتراءى 
الناس المحلال فأخد, رت رسول الله ملق يلك أفى رأيته قصام 97 الناس بصيامه وأيضآ فإن 
صوم رمضانفرض يلزم من ط ريقف 00 فإذا تعذر وجود الاستفاضة فيه وجب قبول 
أخبار الأحاد كأخبارا لأحاد المرو بة عن النى بَلِهٍ فى أحكام الشرعالذى ليس من شرطه 
الاستفاضة ولذلك قبلوا خبر المرأة والء,د وا جدود فى القذف إذاكان عدلا 5 بقبل فى 
الرواية عن رسو ل الله يله مع ماعاضد القياس من الأثار المروبة فيه وأماهلالشوال 
وذى الخجة فا إنمم لم ل 5 فه إلا شهادة رجلين عدلين من تقبل شهادتهم فالأحكام 
لا حدثنا جمد بن بك وال حدثنا أبو داود قال حدثنا حمد بن عبد الرحيم أبو يحى البزاز 
قال أخمر نا سعيد بن ليان قال حدثنا عباد عن أبى مالك الاتتمعى قال حد ثنا حسين بن 
الحرث الجدلى من جديلة قبس أنأمي رمك خطب ثم قالعبدإلينارسو لاله يليو أنننسك 
لرؤية الحلال فإن لم ره وشهد شاهدا عدل نسكنا بشهادتهما فسألت الحسين بن الحرث 
من أمير مك2 فة اللا أدرى ثم لقينى بعد ذلك فقال هو الحرث بن حاطب أخو مد بن 
حاطب ثم قال الآمير حا بالله ورسوله منى وشهد هذأ ل 
يل وأومأ بيده إلى رجل قال الحسين فقات لشيخ إلى جنى من هذا الذى أومأ إليه 
الا مير قال عيد الله بن عمر وصدقكان أعل بالله منه فال بذلك أمرنا رسول الله لله 
فقوله أمرنا أن ننسك لرؤية الحلال إنما هو علىصلاة العيد والذيح بومالنحر لوقوع اسم 
النسك علهما دون صوم رمضان لان الصوم لا يتناوله هذا الاسم مطلقاً وقد 15 
وه ألا ترى إلى قوله تعالى [ ففدية من عم أو صدقة أو نسك] لجعل النسك 
أ 


غير الصيام والدايل عل آل ن النسك شع على صلاة العيد ددا مث الراء سن عازب أن 


باب كيفية شود ااشهر هك 


لايح يم 


رسول الله يِل قال يوم النحر ( إن أول نسكنا فى يومنا هذا الصلاة ثم الذيح ) فسمى 
الصلاة نكا وقدسمى الله الذيح نسكا فى قوله | إن صلاق ونسى وحياى ومانى لله | وى 
قوله | أوصدفةأونسك | فثبت بذلكأن قوله عبد إلينا رسول الله يلقو أن ننسك بشهادة 
شأهدى عدل قد | ننظى صلاة العيد الفطر و الذي يوم النحر فو جب ثلا بقبل فيه أقلمن 
شاهدينومنجوة أخرى أن الاستظبار بفءل الفر ض أولى من ا لاستظهار بتركه فاستظورو| 
للفطر لشبادة رجلين لان الامساك فيا لاصوم فيه خير من الأكل 2 يوم الصوم 3 
فإن قبل فى هذا ترك الاستظبار لأنه جائد أن يكون نوم الفطر وقد شهد به شاهد فإذا 
لم تقل شهادته واعتبرت الاستظهار برجلين فلست تأمن أن تكون صائماً بوم الفطر 
وفيه مواقعة الحظور وضد الاحتياط » قيل له إنما حظر علينا الصوم فيه إذا علمنا أنه 
يوم الفطر فأما إذا ل بيت عندنا أنه يوم الفطر فالصيام فيه غير حظور فإذا لم ينبت يوم 
الفطر ووقفنا بين فعل الصوم وتركةكان فعله أحوط من تركة ا يبنا حتى يثبت أنه يوم 
الفطر بشبادة من يقطع الحقوق بشهادته وةولهعز وجل إفن شهد متك الشهر فليصمه] 
يدل على الى عن صيام بوم الشلك من رمضان لآن الشاك غير شاهد للشهر إذ هو غير 
عالى به فغير جائز له أن يصومه عن رمضانو يدل عليه أيضاًقوله يله (صوموا لرؤيبته 
وأفطروا لرؤيته فإنغم عليكم فعدو| شعبان ثلاثين) خم لليوم الذى غم علينا ملاله 
بأنه من شعيان وغيرجائز أن إيصام شعيأن عن رمضان مستهيل ويدل عليه ماحدثنا عبد 
الباق بن قانم قال حدثنا الفضل نْ علد المؤدب قال حدئا رد ص ناصح قال حدثنا بقية 
عن عل القرشى قال أخبرق غيد ن لان عن صال مولىالتوأمة عن أبى هربرة قالنهى 
رسول الله لبر عن صوم يوم الدأدأة وهو أليوم الذى شك قبه لايدرى من شعبان 
هو أم من رمضان حد ثنا جمد بن بكر قال حد ثنا أبو داود قال حدثنا عمد بن عبد الله بن 
تمير قال حدثنا أبو خالد الأحمر عن تمرو بن قبس عن أنى إسحاق عن صلة قال كنا عند 
عمار فى اليوم الذى يشلك فيه فأتى بشاة فتنحى بعض القوم فقال عمار من صام هذا 
اليوم فقسد عصى أبا القاسم يليو وحدثنا عبد الباق قال حدثنا على بن حمد قال حدثنا 
موسى بن إسماعيل قال حدثنا حماد عن عمد بن تمر وعن ألى سلمة عن أنى هريرة قال قال 


رمو ل أيه صلاتله 
ا عدا 


يله ( ص ومو ا لرؤيته وافطروا لرؤيته )ولا تقدموا بين يديه بصيام بوم 


عرق أحكام القرآن للجضاص 


ولا يومين إلا أن يوافق ذلك صوماكان يصومه أحد ومعاق هذه الآثار موافقة 
لدلالة قوله تعالى | ف ن شهد منك الشهر فليصمه | ولا يرى أصعابنا بأساً بأن يصومه 
تطوعا لآن النى سل يلقم لما حك بأنه من شعبان فقد أباح صومه تطوعا وقد اختلف فى 
الحلال برى نباراً ل أبر حنيفة وجحمد ومالك والقاقفي إذا رأى الحلال نماراً فهو 
لليلة المستقبلة ولا فرق عندثم بين رؤيته قبل الزوال وبعده وروى مثله عن على بن أبى 
طالب وان عمر وعبد اللهين مسعودوعثيان بن عفان وأنس بن . مالك وأنى واثل وسعيد 
1 بن المسيب وعطاء وجابر بن زيد وروى عن عمر بن الخط طاب فيه روايتان إحداها أنه 
إذأ رأى الال قبل | الزوال فو لليلة الماضية وإذا رآه بعد الزوال فمو لللة الاستقيلة وبه 
أخذ ]بو بوسف والثورى وروىسفيانالثورى عنالركين بن الرييع عن أبيه قال كنت 
مع سلييآن بن ر بيعة بلنجر فرأيت الحلال ضى فأخبرته لجاء فقام تحت بر تر اله 
ها راء عر النابى أن قطروا الهأ عكر قال الله تعالى | وكلوا وأشريوا حتى يقبين 
لك الخيط الأأبيض من الخيط أ الأسود من الفجر ثم أتموا الصيام إى اليل | وقدكان 
هذا الرجل مخاطياً بفع ل الصوم فى آخر رهضان مماداً بقوله تعالى | وكلو اواشربوا<تى 
بين لك الخيط الأبيض من الخيط الأسود من الفجر ] فو اجب أن يكون داخلا فى 
خطاب قوله ثم أتموا الصا م إلى الليل] لآن الله قعالى لم بخص حالا من ا على 
175 الاو السوا الى اهلا لاجد ذلك 1و1 رويد عله ينا اتفاق اجميع على أن 
روتهبعدالزوال لم بزل ع: نه الطاب بام الصوم + لكان داخلا فى حك اللفظ فكذا لك 
رؤتهقبل الزواللد<وله فيعموم اللفظ و يدل عليه أيضاً قولالتى 2 صوموالرؤيته 
وأفطروالرؤته ومعلوم أن مراده صوم يستقيله بعد الرئبة والدلالة على ذلك من 
وجبين أحدهما استحالة الأ م يصوم بوم ماض والآخر اتفاق المسلدين علي أنه إذارأى 
الملاال فى أخر ليلة من شعيانكان عليه صيام مايستقبل من الآيام فلت أن قوله 2 
صوموا ارؤيته إنما هو صوم بعد الرئية فر ن رات الال تبارا قبل الزوال ىق آخر يوم 
من شعبان لزمه جوم مايدتقبل دون مامضى لقصور مرأد النى عله على صوم بفعله 
بعدالروبةوأيضاً قالالنى يََْهِ (صوه موا لرؤيته وأفطروا لرؤيته فإنغ, عليكم فعدوا 
ثلاثين ) فأوجب ذلك اعت بأر الثلاثين لكل شهر يح عل يتأرئية الهلال فيه فلواحتمل 


ناب كيفية شهود الشبر باة؟ 


الحلال الذى رأى نبهاراً الليلة الماضية واحتمل الليلة المستقبلة لكان الا حال لذلك 
جاعله فىحكم ماخ علينا رؤبته فواجب أن يعد الشهر ثلا ئين يو مابقضية قوله لِك إن 
قيل لما قال يلي وافطروا لرؤبته اقنضى ظاهر الا بالإفطار أى وقت رأى الحلال 
فيه فليا تفق ابميع على أنه مرجور عن الإفطار لرؤيته بعد الزوال خصصناه منه وبق 
حكم العموم فى رؤيته قبل الزوال قيل له مراده يو ريتهليلا بدلالة أن رؤيته بعد 
الزواللاتوجب له الإفطار لآنه رآه هارا وكذلك حكمه قبل! لزوال لوجود هذا المعنى 
وأيضاً لوكان ذلك ممولا عل حقيقته لاقتتنى أن ن يكون ما بعد الرؤية من ذلك اليوم 
منشوال وما قبله منرمضان لحصول اليقين بأن ماده قار روه يلار 1 
متأخرة عنه لان تحالة أمره بالإفطار فى وقت قد تقدم الرؤية وجب ذلك أن يكون 
مابعدالرؤية من هذا اليوم من شو ال وماقبلها من رهضان فسكون الشه رقسعة وعشرين 
يوما وبعضيوم * وقد حكم النى يلت الشبر بأحد عددين من ثلاثين أو قسعة وعشرين 
لقوله يلت الشه رتسعة وعشرون وةوله الشهرثلاثون واتفقت الآمة على وجو باعتقاد 
معنى هل أ الخير فى أن الشبر لا ينفك من أن يكون على أحد العددين اللذين ذكرنا 
وأن الشهور الى نتعاق مها الأحكام لاتكون إلا على أحد وجبين دون أن كون تسعاً 
وعشرين وبعض يوم وإما النقصان والزيادة بالكسور إنما »يون فى غير الشبور 
الإسلامية نحو شمهور الروم التى منها ماهو تمانية وعشرون بوماً وربع بوم وهو شباط 
إلا فى السنة الكبيسة فإنه كون تسعة وعشرين نوما ومنها ماهو واحد وثلاثون ومنها 
ماهو : 5 الاثون ولبسن ذلك فى الشبور الإ سلامية كذلك فليا امتنع أن يكون الشر ر إلا 
ثلاثين بوم أ و تقسعة وعد كن توما عن أنه يرد بقوله صوموالرؤ ينه وا فطروالرؤيته 
إلاأن برىأيلا وأنه لاا اعتبار برو يتهباراً لإيجاءه كون بعضيوم منهذا أأشبرو بعضه 
ن شبر غيره وأيضاً فإن الذى قال صوموا لرؤيته وافطروا لرقيته هو الذى قال فإن 
غم عم فعدوأ ثلاثين ورؤيته نهاراً فى معنى ماقد غمى علينا لاشتباه الآمس فى كو نه 
لليلة الماضية 0 ذلك يوجب عده ثلاثين وأيضاً قد ثبت عن النى يليد أندقال 
صوموالروٌ و تهوافطرو وأااروٌ و يتهفإن حال يشكم و بينه حاب أوة قثرة فعدوأ ثلانين رواه 
أبن عباس وقد تقدم ذكر سنده 4ك م النى يل للبلال الذى قد حال يننا وينه حائل 
داوب أحكام لع 


من هاب تحكم مالم يلو لم يكن علب مع العلم بأنه لولم يكن ببننا وبينه حائل من حاب 
لرؤى لولا ذلك لم يكن لد وله فإن حال يكم ويينه ححاب أوقترة فعدوا ثلاثين معنى لأنه 
لوكان يستحيل وقوع الع لنا بأن يننا ويينةحائلامن حاب 1 قال يلل فإن حال ينكم 
و يبنه حاب فعدوأ ثلا ثين فيجعل ذلك شرطاً لعد ثلاثين مع عليه الس من وقوع علا 
بذلك وإذا كان ذلك كذلك فقداقتضى هذاالقول منالنى يلمع أ أن متى علينا أن بينتا وبين 
الحلالحائلا من حاب لو لم يكن لرأيناه أن نحكم لهذا لوم بغي حك الرؤية فاعتبارعدم 
الرية من الليل فيا رأيناه نهاراً أولى فأوجب ذلك أن يكون حك هذا اليوم حك ماقبله 
ويكون من الشبر الماضى دون المستقبل لعدم الرؤية من الليل بل هو أضعف أمرآ مما 
حال ييننا و بين رو بته تماب لأآن ذلك قد حيط العلم به وهذا لاحيط علمنا بأنه من الليلة 
الماضية بل أحاط العلم بأنالم ثرهالليلة الماضية مع عدمالحائل بيننا ويدنه من سحاب أوغيره 
والله الموفق للصواب . 
باب قضاء رمضان 

قال الله تعالى | وم نكان مريضاً أو على سفر فعدة من أيام آخر يريد الله يك اليسر 
ولابريد بك العسر ولتكلوا العدة ]قال الشيخ أبو بكرقد دل ماتلونا من الآءة على جواز 
قضاء رمضان متفرقا من ثلاثة أوجه أحدها أن قوله | فعدة من أيام أخر ] قدأوجب 
القضاء فى أيام منسكورة غير معينة وذلك يقتضى جواز قضائه متفر ا إن شا أومتتابم] 
وهرنل شرط فيه اله تابع فقد خالف ظاهر الآية من وجبين أددهها إيحاب صفة 
ا غير مذكورة فى اللفظ وغير جائز الزيادة فى النص إلا بنص مثله ألا ترى أنه لما 
أطلق الصوم فى ثلاثة أيام فى الحج وسبعة إذا رجع لم بازمه التتابع إذهو غير مذكور 
فيه والآخر تخصيصه القضاء فى أيام غير معينة وغير جائز تخصيص العموم إلا بدلالة 
والوجه الثانى قوله تعالى [ يريد الله بكم اليسر ولابريد بك العسر] فكل ماكان أيسر عليه 
فقد اقتضى الظاهر جواز فعله وفى إيحاب التتابع ننى اليسر وإثيات العسر وذلك منتتف 
بظاهر الآبة والوجه الثالث قوله تعالى | ولتكملوا العدة] يعنى والله أعل قضاء عدد الأيام 
الى أفطر فبا وكذلك روى عن الضحاك وعبد الله بن زيد بن أسل فأخبر الله أن الذى 
بريده منا [كال عدد ما أفطر فخير سائّغ لأحد أن يشترط فيه غير هذا المعنى ا فيه من 


باب قضاء رمضان ان 


ا ببنا بطلان ذلك فى مواضع ء وقد اختاف الساف فى ذلك 
فروى عن أبن عباس ومعاذ بن جبل وأبى عبيدة بن الجراح وأنس إن مالك وأنى هريرة 
وججاهد 00 وسعيد بن جمير وعطاء قالوا إن دئت قضيته متفرقا إن شنت متتابماً 
وروى شريلك عن أنى إححاق عن الحرث عن عل قال اقض رمضان متتابعاً فإن فرقته 
أجرأك وروى الجا اج عن أبى [سماق عن الحرث عن على فى قضاء رمضان قال لا يفرق 
اين أ ا على وجه الاستحباب وإنه إن فرق أجزأه؟ رواهشريك وروى 
عنأبن مرق قضاء رمضان حمهكم أفط رته وروى إللأاع مش عن 1 براه قالكانوايةولون 
قضاء رمضان متتابع وروى مالك عن حميد بن قيس المى قال كنت أطوف مع مجامد 
فسأله رجلعن صيام من أفطر فىرمضان أت يتابع قات لطر تاقد ف مندرى قله 
إنها ففقراءة أبى متتابءات وقال عروة بن الزبير بتابع وقال أبوحنيفة وأبو بوسف وجمد 
وزفر والأوزاعى والشافعى إن شا تابع وإن شأء فرق وقال مالك والثورى والهسن 
ابن صالم يقضيه متتابعا ا إلينا ا فرق أجرأه صل من إجماع فقهاء الأمصار 
جواز قضائه متفرقاوقد قدمناذكر دلالة الآية عليه وقدروى حماد بن سلية عن سماك 
ابن حرب عن هارون بن أم هانىء أو ابن بنت هانىء أن النى يلق ناولها 


فضل شرايه 
رن فين تر 
فشريت 0 بأرسول الله إنى كنت صائة و[ اكع ا ل ل إن 
من قضاء رمضان قصومىي وما أمكانه وإنذنكان اط وعا فا ن شئت فاقضية وإن شئت فل 
تقضيه فاص ها رسول الله يله بقضاء يوم مكانه ولم ريا باستثناف الصو 7 إنكان 
ذلك منه فدل ذلك على ا أن التتابع غير واجب والثاتى أنه لد سن ,+ بأفضل من 
التفريق لآنه لوكان أفضل منه لارشدها النى ا" إليه ويينه لما ومما يبدل على ذلك من 
طْ ريق الا رأن صوم رمضان نفسه غير متتايع وإئما هو فى أيام م أورة ولس التتابع 
من 2 ط صويه بدلالة أنه لوأفطر فنك يومالم لزمه استقيال الصوم وجاز ماصام منه 
غير متتابع فإذام يكن أصله متتابعاً فقضاؤه أحرى بأن لا يكون متتابعاً ولوكان صوم 
رهضانمتتابماً لكان إذا أفطرمنه يوما لزمه التتابع ألا ترىأنه إذا أفطريو ا 
المتتابعين لزمه استئنافهما ه فان قبل قد أطلق الله تعالى صيام كفا فارة ألعين غير ٠ءةود‏ 


بشرط التتابع وقد شرطتم ذاك فيه وزدتم فى نص الكتاب ٠ه‏ قيل له للآنه قد ثبت أنه 


1 أحكام القرآن للجصاص 
كان فى حرف عبدالته متتابعات وروى نزيد بن هارون قال أخبرنا ابن عون قال سألت 
إبراهيم - ن الصيام فىكفارة المين فقالك) فى قرائتنا فصيام ثلاثة أيام متنا بعات وروى 
أبو جعفر الرازى عن الر بيع بن أنس عن أبى العالية قالكان أبى 1 فصيام ثلامة 
أنام متتابعات وقد يننا ذلك مستقصى فى أصول الفقه + فإن قيل لما قال ]1 فعدة من 
أيام أخر | وكان الآم عندنا جميعاً على الفور وجب أن بازمه القضاء فى أول أحوال 
الإمكان من غي رتأخير وذلك يقتضى تعجيل قضاته وما ؛ لعد بوم وق وجو ب ذلك إلزام 
التتابم - قبل له ليس كون الآمس على الفور من ازوم #اعايم فى ثىء ألا ترى أن ذلك 
ما يازم على الفور على حسب الإمكان وأنه لو أمكنه صوم أول وم ضضافه م مرمن 
فأفطر لم بلرمه منكون الآمى على الفور |!: تابع ولا استثناف الى يوم الذى أفطرفيه فدل 
ذلك على أن لزوم التتابع غير متعلق بكون الآمى بالقضاء على الفوردون المملة وأنالنتابع 
له صفة أخرى غيره والله أعلم . 


1 باب فى جواز تأخير قضاء رمضان 
قال الته تعالى [ ف كان منكم مريطا أوغل سترضدة من أياء آخر ]| فاوجب الندة 
فى أيام غير معينة فى الآة فقال أصحابنا جائز له أن عو اك رده ولا حفظ عهم 
روأبة فجواز تأخيرهإلى انقضاء السئة والذى عندى أنه لايحوز تأخيره إلى أن شخل 
رمضان آخر وهوعندى على مذهبهم وذلك لآن لاص عندم إذا كان غير موقت فبو 
عب الفور وقد بنا ذلك فى أصول الفقه وإذاكا ن كذلك فوم يكن ن قضاء رمضان موةتآ 
بالسنة لماجا ز لدالتأخيرعن ثانى بوم الفطر إذ غير جائ ز أن ياحقهالتفر يط بالتأخيرهن غير 
عم مئه بآخر وقت وجوب الفرض الذى لاوز له تأخير م عنهي لابجوز ورودالعبادة 
بفرض مجبول عند المأمور ثم ؛ بلحقه التعنيف واللوم بتركة قبل البيان لافرق بننهما وإذا 
كان كاك يمتها أبمدمييم جواز تأخيرقضاء رمضانءن أول أوقات زمكا فاته 
ثبت أن تأخيره موقت بمضى السنة فكان ذلك منزلة وقت الظابر لماكأن أوله وآخره 
0000 زوردد العبادة بفعلما من نأوله إلى آخره وجازتأخيرها إلىالوق تالذىنخاف 
فوتها بتركبا للآ ن آخروقتها الذى يكون مفرطاً بتأخيرها معلوم وقدروىجوازتأخيره 
فى السنة عن جماعة من السسلف وروى يحى بن ع سعيد عن ألى ساءة بن عبد أل رحمن قال. 


باب فى جو|زتأخير قضاء رمضان امأف 


قالت عائشة إنكان ليسكون على الصوم من شبر رمضان فا أستطيع أن أقضيه حتى بأتى 
شعبان وروى عن عمر وأنىهريرة قالا لا بأس بقضاء رمضان ف العشروكذ[ك عن سعيد 
أبن جبير وقالعطاء وطاوس وجاهد اقفض رمضان مى شئنت فرؤلاء السلف قداتفقوا 
جوازت أخيره عن أول أوقات إمكانقضائه ه وقد اختلف الفقراء فيمن أخر القضاء 
حت حضررمضان آخر فال أصهابنا جميعاً يصوم الثانى عن نفسه ثم بقضى الأول ولافدية 
عليه وقال مالك واالثورى والشافعى والحسن بن صا إن فرط فى قضاء الأول أطعم مع 
القضاءكل يوم مسكينا وقال الثورى والحسن بنحى لكل يبوم لصف صاع بروقال مالك 
والشافع ىكل يوممداً وإن 9 يفرط بمرض أوسفر فلا[طعام عليهوقالالأوزاع ىإذافرط 
فقضاء الاول ومرض ف الأخرحتى نقضى ثممات فإنه يطعم عن الأول لكل يوم مدين 
مدا الفريع ومداً للصيام و يطعم عن الآخر مدا مدا لل وام وانفق من تقدم ذكر 
قوله قبل الأوزاعى أنهإذا عرضن ق رمضان ثم مات قبل أن بصم أنه ليجب أن ؛ 
عنه ه وحدثنا عبد الباق بن قانع قال حدثنا حمد بن عيد الله الحضرى قال حد ثنا إبراهيم 
أبن إحاق الضى قال ديىثنا قس عن الأسود بن قاس عن أبيه عن عمر بن الخطاب قال 
كان ر سول الله يلتم لابرى بأسساً بقضاءرمضان فى ذى الحجة ء وحدثنا عبد الباق قال 
حدثنا نشر بن موسى قال حدثنا يحى بن إحاق قال حدثنا ان ميعة فق الحرث بن يزيد 
عن أنى تيم الجيشانى قال جمعنا امجلس بطرا بلس ومعنا هبي بين معقل الخفارى وعمروين 
العاص صاحبارسول إلله و فقَال #رو أفصل رمضان وقال الغفارى لانفرق بس 
ومضان: فقال عزو قزق بين :قضاء مان [غا كال اله تعالى | ممدة من أيام خب | 
وحدثنا عبدألله إن عبد ربه البغلانى قالحد ثنا عسى نأحمدالعسقلاى قالحد ثنا بقيةقعن 
سليان 22 أرقم عن الحسن عن أبى هريرة قال قالرجل بارسو [الله على أيام من رمضان 
أتأفرق بنه قال عم أزاات لوكان عليك دين فقضيته متفرقا أكان يريك قال نعم قال 
فإن الله أحق بالتجاوز والعفو ٠‏ فرذه الأخبا ركلها تنىء عن جواز تأخير قضاء رمضان 
عنأول وقت إمكان قضائه وقدروى عن جماعة من الصحابة [بجحاب الفدية على من أخر 
قضاء رهمضان إلى العام القابل منهم أبن عباس روى عن بزيد بن هارون عن تحرو بن 
ميمون بن مبرأن عن أبيه قال جاء رجل إلى ابن عباس فقال مرضت رمضانين فقال 


1 أحكام القرآن للجصاص 


أبن عباس استمر بك مرضك أو صصحت فيا بنهما قال بل صمحت فيا يينهها قال أكان 
هذا قاللا قال فدعه حتى يكون فقام إلى أحعابه فأخب رمم فقالو |ارجع فأخبره أنه قدكان 
فرجع هوأو غير وسأله فقالأحان هذا قالنعم قال صم رهضانين وأطعم ثلاثين مسكينا 
م ا ا عن نافع عن ابن عمر فى رجل فر ط فى قضاء 
رمضان -تى أدركة رمضان آخر قال يصوم الذى أدركه ويطعم عن الأو لكل يوم مدآ 
مقر ولاقضاء عليه وهذا يشيه مذهيه فيالحامل أنها تطعم ولا قضاء عل بها مم ذلاك وقد 
روىعن ألى هر برة مثل قول ابن عياس وقد روى عن أبن عمر فاك ول اخزز وى 
حماد بن سلبة عن ن أأيوب وحميد عن ألى يزيد المدنى أن رجلا احتضر فال لاخيه إن لله 
على ديناً وللناس على دين قابدأ بدين الله فأقضه * 5 أقض دين النأس إن على رهضأنين 
م أصمههما فسأل ابن عر فال بدنتان مقلدنان فسأل أبن عباس وأخيره بقول ابن عمر 
فقال يرحمالله أبا باعيد الرحمن ماشأن البدن وشأن الصوم أطعم ع نأخيك ستين م كينا 
قال ون نا يرون أنه قدكان صح بينيما وذكر الطحاوى عن ابن أبى عمران قال 
سمحت يححى بن أ أنه بول وجدته يعنى وجوب الإطعام عن ستة من الصحابة ولم 
أجد لهم من الصحابة مخالفاً وهذاجائز أن بريد به من مات قبل القضاء + وقوله تعالى 
[فعدة من أيام أخر | فتدل عل جواز التفريق وعلىجواز التأخير وعلى أن لافدية عليه 
لآن فى إيجحاب القدية عم التضارزيادة فى النص ولا ت#وز الزيادة فى النص إلا بنص مثله 
وقد اتفةوا على أن تأخيره إلى آخر السنة لاروجب الفدية وأن الآية نما أوجبت قضاء 
العدة دون غيرها من الفدية ومعلوم أن قضاء العدة فى السنة الثائية واجب بالا ية فخير 
جائزأن يكون أ اراد فى بعض ما انتظمته الآبة القضاء ٠‏ دون الفدية وفى بعضه القضاء 
والفدية معدخولم فيها عللوجه واحد ألاترى أنهغير جائز أن كون على بعض ألسر 
المراد ل م ن كون بعضهم لايقطع إلا فى عشرة 
و إعضهم يقطع ف لع فما دونه كذلك لايجوز أن يكون بعض الرادين بقوله [ فعدة من أيام 
أخر ] معخصوصاً بايحاب القضاء دون الفدية وبعضهم ماد بالقضاء والفدية » ومن جرة 
أخرى أنه غير جائز إثبات الكفارات إلا من طر يق التوقيف أوالإتفاق وذلكمعدوم 
إشات اله . أضاً فان اافدة مانام مقام الثىء وأجرأ عنه 
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فها وصفنا فلم بحز 


باب فىجواز تأخير قضاء رمضان ا 


فإاختصس وجوبها يعن لايجحب عليه القضاء «كالشيخ الكبير ومن مات مفرطا قبل أن 
يقضى فأما اججماع د والقضاء قُمتن نع على مابناق باب الحامل وا مرضع فذهب ابن 
حير رف هذا أظرر ذ فى إجابه الفدية دوك القضاء من مذهب من جمعهما ومن حدربثك 
أفى هريرة عن النى ل َل الذى قدمنا ذكره على أن تأخيره لاوجب الفدية من وججوين 
أحدهما أنه لم يذكر الفدية عند ذكر التفريق ولوكانٍ تأخير ه يوجب الفدية ليينه يلق 
والثانى تشبيه إياه بالدين ومعلوم أن تأخير الدين لابارمه شيئاً غير قضائه فكذلك 
ماشبهه به من قضاء رمضان فإن قيل لما اتفقنا على أنه منهى عن تأخيره إلى العام القابل 
وجب أن بعل هف رطا ذلك فيلزمه الفدية م لو مات قبل أن بقضيه أزمته الفدية 


بالتفر يط قيل له إن التفريط لا بأرمه ا الفدية وإنما الذى بلزمه الفدية فوات القضاء 


بعد الإمكان بالموت والدليل على ذلاك أنه لو أكل فى رمضان متعمداً كان مفرطا وإذا 
قضاه فى تلك السنةلم تازمه الفدية عند الميع فدل ذلك على أن حصول التفريط منه ليس 
بعلة لإبجاب الفدية 3 وحى على اماو أن داود الآأصفهانى قال يجب على من 
أفطر بوما من رمضان لعذر أن يصوم [؛ الى من شو ال فإن ترك صيامه فقد أثم وفرط 
فرج بذلك عن اتفاق السلف والخاف معآً وعن ظاهر قو له تعالى | فعدة من أيام أ خر| 
وقوله | ولتكملوا العدة 1 وخالف الستن البتى رود 7 النى َل فى ذلك قال على بن 
«وسى سألته يوما فقلت لهل قلت ذلك قال لآنه إن لم يصم اليوم الثانى من شوال ات 
فك أها لالع يقولرن لط فدل ذلك على أن ن عليه أ أن يصوم ذلك اليوم نه 
أوكأن موسعاً له أن يصومه بعد ذلك مالزمه التفريط إن مات من أيلته قال فقَات له 
ماتةقول فى رجل وجب عليه عق رقبة فوجد رقية ة تباع بثمن موافق هل له أن تعداهاأ 
ويشترى غيرها فقال لا فقلت لم قال لآن الفرض عليه أن يعتق أول رقبة يحدها فإذا 
وجد رقبة لزمه الفرض فها وإذا لزمه الفرض فى أول رقبة ل يحره غيرها إذاكان 
واجدا لما فقات فإن أشترى رقبة غير هأ فأعتقبأ وهو واجد للأولى فةال لابجريه ذلك 
قلت فإ نكان عندهرقبة فوجب عليه عتق رقبة هل جز به أن يشترى غيرها قال لافةلت 
لآن ااعتق صار عليه فيها دون غيرها فقال نعم فقلت فا تقول إن مانت هل يبطل عنه 
العتق 5 أن من نذر أن يعتق رقبة بعينم! فانت بيبطل نذره فقال لا بل عليه أن يعتق 


أن أحكام القرآن للجصاص 


غيرها لآن هذا إجماع فقلت وكذلك من وجب عليه رقبة بالإجماع أن له أن يعتقغيرها 
فقال عمن حك هذا الإجماع فقات له وعمن تحكى أنت الإجماع الأول فقال الإجماع 
لايحى فقلت والإجماع الثانى أيضآً لايحكى وانقطع قال أبو بكر وجميع ماقاله داود من 
تعيين فرض القضاء باليوم الثانى من وال وأن من وجب عليه رقبة فوجدها أنه 
لايتعداها إلى غيرها خلاف إجماع المسلمين كلهم و ما ادعاه على أهل العلم بأنهم يحعلونه 
مفرطاً إذا مات وقد أخره عن اليوم الثانى فليس؟ ادعى فإن من جعل له التأخير إلى 
آخر السنة لاحعله مفرطاً بألموت لآن السنة كلا إلى أن يحىء رمضان ثأن وقت القضاء 
مو سع له فى التأخي ركو قت الصلاة أنه لماكان موسءاً عليه فى التأخير من أوله إلى آخره 
لم يكن مفرطاً بتأخيره إن مات قبل مضى الوقت فتكذاك يقولون فى قضاء رمضان فإن 
قبل لولم يكن مفرطاً | لزمته الفدية إذا مات قبل مضى السنة وم يقضه + قيل له ليس 
أزوم الفدية علي التفر يط لآن الشبخ الكبير يلزمه الفدية مع عدم التفريط وقول داود 
الإجماع لاق خطأ فإن الإجماع يحىك تحكى النصوص وكا يحكى الإختلاف فإن أراد 
بذلك أنكل واحد من المجمعين لاحتاج إلى حكاية أقاويلبم بعد أن ينشر القول عن 
جاعة منهم وهم حضور يسمعون ولا يخالفون فإن ذلك على ماقال ومع ذلك لابحوز 
إطلاق القول بأن الإجماع لا يحى»لآن من الإجماع مايحك فبه أقاويل جماعتهم فيكون 
ماحكيه من [جماعهم حكابة صححة ومنه مايحكى أقاويل جماعة منهم منتشرة مستفيضة مع 
سماع الآخ رين لحاوترك إظبار امخالفة فهذا أيضاً أجماع يحكى إذكان ترك الأخ رين إظمار 
النكيروالنخالفةقائ مقام الموافقة فبذانالضربان من إجماع الخاصة والفقراء يحكيانجمبعاً 
وإجماع آخرو هوماتشترك فيه الخاصة والعام ةكإجماعهم علىتحريم الزنا والرباووجوب 
الإغتسال م نالجنابة والصلواتاللنس ونحوهافبذه أمورقد عل اتفاق ال لينعليبا وإن 

يك عن كل واحد منهم لعينه اعتقادهوالتدين به فإن عنى هذا الضرب من الإجماع فقد 
ايسوغأن يقال أن مثله لايحى وقد يسوغ أن يقال إن هذا الضر ب أيضاً يحى لعلبنا بإجماع 
أهل الصلاة على اعتقاده والتدين به خجائر أن يحى عنهم اعتقادم لذلك والتدينبه وأنهم 
جمعو ن عليهك! إذا ظبر لنا إسلام رجل وإظبار اعتقاده الإبمان أن يحى عنه أنه مسلم 
وقال الله تعالى [فإن علمتموهن ممنات فلا ترجموهن إلى السكفار | وبالله التوفيق . 


باب الصيام فى السفر م 


باب الصيام فى السفر 
قال الله تعالى | ومنكان مريضاً أو على سفر فعدة من أيام أخر بريد الله بكم اليسر 
ولابريد بكم العسر ] فى هذه الآبة دلالة واضمة على أن الإفطارفى السفر رخصة يسرالله 
مها علينا ولوكان الإفطار فرضاً لازما لزالت فائدة قوله[ يريد الله بكم اليسر | فدل على 
أن المسافرخير بين الإفطار وبين الصومكةوله تعالى [فاقروًا ماتيسر من القرآن] وقوله 
1 فا استسر من الطهدى | فكل وضع ذكر فيه السرففيه الدلالة على التخيير وروىعيد 
الرحبم الجزرى عن طاوس عن ابن عيا س قال لا نعيب على من صام ولا على من أفطر 
لأن الله قال 1 بريد اثله ب م البسرولا يريد بكم العسر] فأ أخير ابن عباس أن ال سبالم د كور 
فيه أريد به النخرير فلولا احتيال الآية ل تأوطا عليه وأيضاً ؤقَال١‏ لله | قن شهد منكم 
الشيور قليصمه ١‏ ثم عطف عليه قوله[ ومن كان عيضا أ على سفر فعدة من أيام أ 7 
فل بوجب عليه الإفطار ولا الصوم والمسافر شاهد للشبر من وجبين أعرنا العلل نه 
وحضوره والآخر أنه من أهل التكليف فهذا يدل على تمن أمل الطاب لصو وم الشور 
وأنه معذلك مرخص له فى الإفطار وقول | وم منكان مضا أو وعل سفن جندة من أنام 
أ ر ]| معناه تأفطر فعدة من أيام أخركةولهتعالى |ومنكان م إضاً أو به أذى 1 
خقدة من ن صيام | الم نى خاق فقدية من ن صيام و ويدل على أن ذاك مضمرفيه اتفاق المسلمين 
علأن المريض متىصام أجزأه ولاقضا 3 إلا أن يفطرفدل عل أن الإفطار مضمر 
فيه وإذاكان كذلك فذاك الضميربعينه هو مشرو طلللساف ركبو للمريض أن كرهماجيعا 
فى الآ 35 ع1 فى وجه !ل مام طف وإذاكان الإفطار مشروطاً قْ يجاب العدة فن أو جب على 
المسافر القضاء إذا صام ققد خائف حكم الآية بةوأ: تفققت الصحابة ومن بعدم من التأبعين 
وققهاء الأمصار على جواز صوم و ر غير شىء بروى عن ألى هريرة أنه قال من صام 
فى السفر فعليه القضاء وتالعه عليه شواذمن آلنا س لا يعدون خلافا وقد لدت عن النى 
له بالخبر المستفيض الموجب للعلم عام ى السقر وثيت غنه أبن إبا<ة الصوم فى 
الع عا بر أبه عن عائشة أن حمزة بن عمر والا. .أمى قال 
لرسول الله لَه أصوم فى السفر فقال يله إن شي فصم وإن شئت فافطر ور رى ابن 
عاس3 1 سعيد الخدرى وأنس بن مالك وجابر بن عبد الله وأبو الدرداء وسلية بن 
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حبق صيام النى يِه فى السفر واحتيج هن أبى جوازصوم المسافر وأوجب عليه القضاء 
بظاهر قوله إٍ ومن كان م يضاً أوعلى سفر فعدة من أنام أخر | قالوا فالعدة واجبة فى 
الحالين إذ ليس فى الآنة فرق بين الصائم وللفطر وبما رو ىكعب بنعاصم الأشعرى 
وجابر بنعبد الله وأبو هريرة أن النى يَف قال ( ليس من ابر الصيام فى السفر ) وما 
حد تتاعيد الباق بن قانع قال حداثنا محمد بن عيد الله ا حضرىقال حدما إبراهم بنمنذر 
الحزاى قال حد ثنا عبد اللهين مومى ااتيمىعن أسامة بن زيد عن الزهرى عن ألى سلبة 
أبن عبد الرحمنعن أببه قال ارول اه ل يك له (الصائم فى السف ركالمفطر فى الحضر )وما 
روى أنس ,نمال كالقشيرى عن الى يلع أنه قال إن الله وضع عن المسافشطر الصلاة 
0 وعن الحاما لوا لرضع فأما لات فلادلالة فم فيها بل هى دالة على جواز دوم 
أسافر اا بننا وأما ماروى عن النميّل أنه قال (ليس من البر الصيام 2 السف ر) فإنهكلام 
00 حال عتصوصة فهو مقصور | 8 - ع1 ا ع لق وي بكر قال حدثنأ 
أبو دأود قال أو الوليد الطيالسى قال حدثنا شعية عن تمد بن عبد الرحمن بن سعد بن 
زرارة عن مد بن عمرو بن الحسن عن جابر بن عبد الله أن رسول الله يله رأى رجلا 
يظللعايه والزحام عليه فال (ليس من البر الصيام ف السفر) خائر أن يكو نكل منروى 
ذلكفإنما حكى ماذكره الدى لقع فى تلك الال وساق 0 ذكر السيب و حذ فهعضهم 
وأقتصر على | حكابة قوله ل وقد ذكر أبو سعيد الخدرى فى حديثه عابرا 4 النى 
5 كه عام اله فتح فى لى رمضان انرثم أندقال لمر عق نيم من عدوم والفطر أقوى م 
فار !ا فكانت عزيمة من رسول الله 3 يلت قال أبو سعيد م لقد رأ سروم الى 
ينه قبل ذلك وبعد ذلك حدثنا مد 5 رقال حدثنا أبو داودقال حدثنا أحجد 0 
قال حدثنا أبن وهب قال حدثنى معابة عن ربيعة بن يزيد أنه حدثه عه ن قزءة قال سألت 
أن سعيد الخدرى عن صيام رمضان فى السفر وذكر الحديث فذكر أ يضاً فى هذاالحديث 
علة أ 022 بألا قطار وا تباكانت لأانه أقوى اطحمعلىة قتأل عدو م وذلك لآن + بادكانفرضآً 
علييم ول يكن فعل الصوم.فى السفر فرضاً فلم يكن جا زأ هم ترك الفرض لجل الفضل 
وأما حديث ألى سلية بن عبد الرحمن عن أبيه فإن أنا سلية ليس له سماع من أبيه نكيف 
يحوز ترك الأخبار اللتواترة فى جواز الصوم تحديث مقطوع لا يثيت عند كثير من 


اله 0 


باب الصيام ى السفر يس 


الناس ومع ذلك خائز أن يكو نكلاما خرج على هب وهو حال لزوم القتال مع العلم 
بالعجز عنه مع فعل الدوم فكان حكره مقصومرا على تلك الال لخالفة أأص النى ل" 
ولا يؤدى إليه من ترك الجراد وأما قوله إن الله وضع عن المسافر شطر (أصلاة والصوم 
وعن الجحامل والمرضع فإعا يدل على أن الفر ض لم بتعين عليه لحضور الشهر وأن له أن 
يفطر فيه ولا دلالة فيه على نى الجواز إذا صامهىالم ينف جواز صوم الحامل والمرضع 
وقال أكتابنا الصوم فى السفر أفضل من الإفطار وقال مالك والثورى الصوم فى السغر 
أحب إلرنالمن قوى عليه وقال الشافعى إن صام فى السفر أجزأه وما يدل على أن الوم 
فيه أفضل قوله تعالى [ كتب عليكم الط ياميا كتب على الذين من قبلكم لعا خّ تتقون 
أياماً معدودات فن كان ن منكم م إضاً أو على سفر فعدة من أبأم عد إلى قوله -وأن 
تصوموا خير لكم] وذلاك عائد إلى جميع الذ كور فى الأية إذكان الكلام معطوفاً لعطه 
على يعض فلا خص ىه منه إلا بدلالة فافتضم ى ذلك أن كرةعوء لبا عي] أله من 
الإفطار » فإن قيل هو عائد على مايليه دون ماتقدهه وهو قوله | وعلى الذين يطيقونه 
فدية طعام مسكين ا قيل له لماكان قوله | كتب علد كم الصيا م | خطابا للجميع من 
اسافرين والقيمين فوا.جب أن 2 كون قوله[ وأن 7 تمومرا خير كم | خا بيع دن 
شعله الخطاب في فى ابتداء الأمةوغير جائز الاقتصار به على البعض وأيضاً فقدثبت جوازه 
اله أه وماكان كذلك فيو من اير ات وقال الله | فاستيقوا الخيرات 


عن الفرض عا قدمنأه وماكان كذلاك فبو من الخيرات وقال الله | فاستبقوا الخيرات | 
2 قوما فقال اكوا ا أرعون فى اخيرات | فالمسارعة إلى قعل الخير أت وتقدعها 
أفضل ٠‏ ون تأخير هأ اوأر ضا فملالفروض فى أ وقاتمها أفضل ٠‏ 0 ن تأخيرها إلىغيرهاو أيضاً 
قال النى َل (من أر ادأن > بج فليعجل) ) فأمى الذى يلك بتعجيل الج فكذلك يذبخى 
أن حون ساثر الفرافض فهر ىوقا أفضل ء ن تأخيرها عن وقتها و<دثنا شمد بن 
9 قال حدثنا أبو داود قال حدثنا عقبة بن مكرم قال حدثنا أبو قتيبة قال حدثنا عبد 
الصمد بن حبيب بن عبد الله الأزدى قال <دثتى حبيب بن عبد الله قال سمعت سنان بن 
سلية بن الحيق الحذلى يحدث عن أبيه قال قال رسو ل الله يَلِتَم (منكانت له حولة يأوى 

إلى شبع فليصمر مضان حيث أدركة) وحندث! حمدبن كر ل الو حاوة اونا 
2 ن المواجر قال > حدثنا عيد الص 


حر بن المأ اصمد بن عبد الوارث قال حدثنا عد الصمد بن حبدب 
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قالحدثنى أبى عن سنان بن سلءة عن سلءة بن ا محبق قال قال رسو ل الله لِك (من أدركه 
رمضان فى السفر ) فذكر معناه فأمره بالصوم فى السفر وهذا على وجه الدلالة على 
الأفضلية لاعلجبة الإيحاب لأّنه لاخلا أن الصوم فى السفر غير واجب عليه وقد 
روى عثهان بن أنىالعاص الثقنى وأنس بن مالك أن الصوم فى السفر أفضل من الإفطار 
وألله أعلم / 
باب من صام فى السفر ثم أفطر 

وقد اختلف فيمن صام فى السفر * ثم أفطر من غير عذر فقال أصحابنا عليه القضاء 
ولا كفارة وكذلك لوأصبح مام ساةافار أوكان دافا ع راد أ امه 
القضاء فى 0000000 يه وذكر أن وهب عن مالك ف الصائم فى السفر 
إذا أفطر عليه القضاء والكفارة وقال مرة لا كفارة وروى ابن القاسم عن مالك أن 
عليه الكفارة وقال لوأصيم صائماً ف حضره ثم سافرفأفطر فلس عليه إلا القضاء وقال 
الأوزاعى لا كفارة على اماق فى الإقطار وقال الليث عليه الكفارة ه قال أبو بر 
الأصل فى ذلك أن كفارة رهضان تسقطبا الشيهة فبى بمنزلة الحد والدليل على ذلك أنها 
لا تستعدق إلا وأثم خصو ص كالهدود فلماكانت الحدود تسقطرا الشبب ةكانت كفارة 
رمضان عثابتها فإذا ثرت ذلك قانا أنه مى أفطر فى حال السفر فإن وجود هذه الال 
مأنء ع من وجوب الكفار ة لآن السفر شيج الإفطار فأشبه عد التكاح وملك العين قى 
إياحتبا الوطىء وإن كانا اوس ا الحائض إلا أنهم متفقون على أن وجود 
للسبب المبيح للوطىءف الآصل ماقع منوجوب الحدوإن لم يبمهذا الوطىءيعينه كذلك 
السفر وإن لم يبح الإفطار بعد الدخول فى الصوم فإنه بمنع وجوب الكفارة إذكان فى 
الاأصل قد جعل سيا لإباحة الإفطار فإذلك قلنا إذا أفطر وهو مسافر فلا كفارة عليه 
وقد روى أبن عباس وأنس بن مالك وغيرهما أن النى يتلق أفطر فى السفر بعد مادخل 
قى ألصوم وذلك لتعليم الاب وان / طار فيه فين ار فبهاكان هذا وضقة إيجحاب 
الكفارة على المفطر قبه ووجه آخر وهو أنه لما ل يكن فعل الصوم ستحمأ أعليه قَّ 
السفر أشبه الصأئم فى قضاءرمضان أو فى صوم نذر أو كفارة فلا سىُ عليه الكفارة 
بإفطاره فيه إذكان له بديا أن لايصومه ول يكن لزوم [تمامه بالدخول فيه موجباً عليه 
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الكفارة عند الإفطارفكخ لك المسافر إذا صام ثم أفطر وأما إذا أصٍ بح مقيها ثم سأ 
ذأفط ر فرو»ا وصفنا من وجدود الال المبييحة [ للإفطار وهى حال ار ورد 0 
وملك الدين فى إباحة الوطىء ونم 0 ٠‏ الخائض ٠‏ فإن قيل فذالم يكن لهق 
ابتداءالهار ترك الصوم لكونه مقنما فينبغى أن يوجب عليه الكفارة إذكان فعل الصوم 
مستحقا عليه فى ابتداء النهار » قبل له لا يحب ذلك للانه قد طرىء مه ن الخال ما يمنع 
وجوب الكفارةوهو ماوصفنا وأماإذاكان مسافرآ فقدم ثم أفطر فلا كفارة عليه لانه 
قدكان لهأن هرم ديا ناشب القناتمق قضاءرمضان وكفارةالفينونحوها م واختاف 
فى المسافر يقطر * ثم يقدم من نومه 4 والخائض تطبر فى بعض النهار قال أصابنا والحسن 
أبن صالل والأوزاعى عل مهمأ القضاء ووسكان بقية يومهما تمأ عسك عنه الصائم وهو 
قول عبيد ادبن لسن وقال ارو قرحة فى للنافى] إذا قدم ول يأكل ثىءأنه يدوم بقية 
ييومه ويتضى ولو طبرت مر أة من حيضها فإنها تأكل ولا وم وقال ابن القاسم ع ان 
مالك فى المرأة تطور والمسافر يقدم وقد أفطر ف السة ر أنه يأكل ولا عسك وهو قول 
الشافعى وروى عن جابر بن زيد مثله وروى الثورى عن عبد الله أنه قال من أكل أو 
النهار فليأكل آخره لم يذكر سفيآن عن نفسه خلاف ذلك و قال ابن القاسم عن مالك 
لو أصبيح ينوى الإفطار وهو لا يعم أنه من رمضان فإنه يكف عن الكل والشترت 
ويقضى فإن أكل أوشرب بعد أ أن عل فى يومه ذلك فلاكفارة عليه إلا أن يكون أكل 
جرأة على مأذ كرت لك فتجب عليه الكفارة ٠‏ قال أبو بكر لااتفةوا على أن من غ 
عليه هلال رءضان 00 علم به يمسلك عما يمسلك عنهالصائ مكذالك الحائض والمسافر 
والمدنى الجامع بنهما أن الحال الطارئة عليهم لعد الإفطار لوكانت موجودة فى أول. 
الها ركانوا مأمورين ل هم وهم مفطرون أمروا 0 
وبدل على صمة ذلك أيضاً أ أمى النى ينه الأكلين يوم عاشوراء بالإمساك 
القضاء عليهم فصار ذلك أصلا فى نظائره ما وصفناه وأما قول مالك فى إيحابه 0 
عليه إذا أكل جر أة على ذلك فلا معنى له لآن هذه كفا كفارة مختص وجو مما بإفساد الصوم 
على وصف وهذأًا ذ كل ل بفسد صو 1 بأكله ذلا تيجب عليه فيه كفارة والله تعالى أ 
بالصواب. . 
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باب فى المسافقر يصوم رمضان عن غيره 

واختلف ف المسافر يصوم رمضان عن واجب غيره فقال أبو حنيفة هو عما نوى 
فإن صامه تطوعا فعنه روايتان إحداهما أنه عن رمضان والأخرى أنه قطوع وقال. 
أو يبوسف وحمد هوعن رمضان فى الوجرين جميعاً وقال أكدا نا جيعاً فى المقم إذا : وى 
تصيامة واجباغيره أو قط وعا أنهعن رمضان وجحزيه وقالالثورى واللاوزاعىق امرأة 
صامت رهضان تطوعا فإذا هو من شور رمضان أجرأها وقالا من صام فى أرض العدو 
5 وعا وهو لا بعل أنه رمضان أجرى عنه وقال مالك والليث من صام فى أول يوم من 
رمضان وهو لا يعم أنه رمضان لم يحزه وقال الشافمى ليس للاحد أن لصوم دإذ اولا 

قضاء لغيره فى رمضان فإن فعل م بجزه فى رمضان ولا 0 

الله تعالى بالكلام ىُْ المقيم يصوم رمضان تطوعا فنقول الدلالة عبل صمة قول أصما 

من طريق الظاهر وجوه أحدها قوله عز وجل | - عليكم الصيام - إلى قوله - 1 
تصوموا خير لك ] ول مخصص صوما فهو على سائر ما يصومة من تطوع أو فرض فى 
كونه مجزيا عن الفرض لآآنه لا يخاو الصائم تطوعا أو واجباً غيره أن يكون صوما عما 
وق دون ويعضان 1 و يكون ملغى لاحك له بمنزلة من لم يصم أو مجزيا عن رمضان فلءا 
كان وقوعه عما نوى وكونه ملغى ماين من ن أن بكون هذا / الصيام خيراً له بل بكون 
وقوعه عن رمضان خيراً لموجب أن لا يكون ملغى ولاعمأ نوى من غيررمضأن وبدل 
عليه أيضاً قوله له تعالى | فن شهد منكم الشبر فليصمه ]ثم قال فى نسق التلاوة [ ومنكان 
مريضاً أو على سفر فعدة من أبا اط م عند جميع ققباء الأمصار [ضمارالإفطار 
فبه وإن تقديره فأفطر فعدة من أيام أخر قإماا وجب القضاء عل المسافر والمريض إذا 
أفطرا فيه فثدت بذلك أن من صام من المقيمينوم يفطرفلا قضاء عليه إذا قد تضمنت 
الآبة وأن صيام الجيع من الخاطبين إلامن أفطرمن المرضى والمسافرين ويدل عليهقول 
النى يله صو موا لرؤبته وافطروا لرؤيته فإن غم عليكم فعدوا ثلاثين فافتضى ظاهر 
ذلك جوازه على أى وجه أوقع صومه عن تطرع أو غيره ومن جبة النظر أن صوم 
رمضان 1ا كان مستحق العين فىهذ! الوقت أشبه طواف الزيارة فى بوم النحر فى أى 


وجه أوقعه أجزأ عن الغفرض عل أنه لونوأه عنغيره لم يكنعمأ توأه فلولا لا أنه قدأجرى 


باب فى المسافر يصوم رمضان عن غيره مف 


عن الفرض لوجب أن يجزيه عا نوى كصيام سائر الأيام عما نوى ٠‏ فإن قيل إن صلاة 
الظور مستحقة العين لهذا الوقت إذا بق من الوقت مقدار ما يصل فيه الظهر وم وجب 
ذلك جوازها بنة |! نفل + قيل له وقت الظهور غير مستحق العين لفعلبا لآنه يتسع لفعلي | 
ولغيرها ولا فرق بين أول الوقت وآخره فإذاكان فعل الطوم فى أوله لايحوى عن 
الفرض كذلك فى آخره 3 فإنه إذا نوى بصلاته فى آخر الوقت تطوعا أو فرضاً 
غيرهكانكانوى وقداتفةنا علىأ ن صوم عين رمضان لاحرى عن غيره فدل أنه ميدق 
العين لامتناع جواز ضوم آخر فيه وللانه وقت يستغرق الفرض لاجوز تقدعه عليه 
ولا تأخيره عنه والظور ها وقت غير أ نه إذا أخرهكان جائزا له فعلها فيه ه فإن قيل قوله 
عل ( الأعمال ب النياتوإما لكل أرىء مانوى) بمنع ج وأزصوم رمضان بنية التطوع 
قبل له أما قوله طِ الأعمال بالنيات فلا يصيم الاحتجاج به لآن فيه ضميراً حتملا لمعان 
5 20 غيرمذ كور ف اللفظ ومتى اتنازعنا فيه 1< بج إلى دلالة فى1 زثاته 
فسقمّط الا الاحتجاج به وأما وله ولكل أمرىء مانوى ذإن خصمنا بو ١فقنا‏ فىهذه المسألة 
أنه ليس له مانوى من تطوع ولا فرض غيره لآنا تقول لا مكون تطوعا ولا فرضاً غير 
رمضان وهويقول لا يكون عن رمضان ولا عما نوى خصل باتفاق المي أنقوله ولكل 
أمرىء مانوى غير مستعمل على ظاهره فهذه المسألة وأيضآقوله ولكل أمرىء مانوى 
غير مستعمل عدا يع عل قية ته للانه يقتضى أن من نوى الصومكان صا اومن وى 
الصلاةكان مصلياً وإن لم يفعل شيئاً من ذلك وقد عل أنه لاحصل له الصلاة ممجرد اأنية 
دون فعلما وكذلك الصوم وسائر الفروض والطاءات فتبت بذلك أن هذا اللفظ غير 
مكتف بنفسه فى إثبات حكنه إلا بقر بنة فسقط [-< 39 الخالف به من وجبين أحدهما 
أن الحم 007 محذوف وعد يحتاج إلى دلالة فى إثياته وماكان هذا وصفه فالا تجاج 
بظاهره ساقط والوجه الآخر أن قوله يلتم ولكل أمرىء مانوى يقتضى جواز صومه 
إذا نواه تطوعا فإذا جاز صومه وقع عن 0 لاتفاقنا أنه إذا لم يح عن الفرضر لم 
حصل له ما وى فوجب بقضية قوله ولكل أمرىء ما نوى أن يحصل له ما نوى وإلا 
فقد.ألغينا - -ك اللفظ رأساً وأيضاً معلوم من لخوى قوله ولكل امرىء ما نوى 
ها يقتضيه ندته من ثواب فرض أو فضيلة أو رما فستدق ذلك ولانه غير جائز أن 
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يكون مراده وقوع الفعل لآن الفعل حاصل موجود مع وجود النية وعدمما والنيةهى 
الى تصرف أحكامه على حسب مقتضاها وموجها من استحقاق واب الفرض أو 
الفضيلة أو المد أو الذم إنكانت انبة تقتضى حمده أو ذمه وإذاكان ذلك كذلك فليس 
يخلو القول فبا من أحد معنبين إما أن يسقط اعتبار حكم اللفظ فى دلالته على جواز 
الصوم أو بطلانه ووجب طلب الدلالة عليه من غيره أوأن يستعمل حكنه ما يقتضيه 
مضمونه من إفادة ما يتعلق به من ثواب أو حمد أو ذم فإذا وجب استعماله على ذلك 
وقد توجبت نيته إلى ضرب من القرب فواجب أن يحصل له ذلك ثم أقل أحواله فى 
ذلك إث ل يكن ثوابه مثل "واب نأوى الفرض أن يكون أنقص منه ونقصان الثواب 
لابمنع جوازه عن الفرض والدليل عليه قوله يل (إن الرجل ليصلى الصلاة فيكتب 
له نصفم! ربعها خمسها عشرها ) فأخبر بنقصان الثواب مع الجواز ويدل على خصة 
ما ذكرنا من تعلق حكم اللفظ بالثواب والعقاب أو امد والذم قوله يِه ( ولكل 
أمرىء ما نوى فنكانت جرته إلى الله ورسوله فبجرته إلى الله ورسوله ومن كانت 
مجرته إلى دنيا يصيبا أو امرأة يتروجما فبجرته إلى ما هاجر إليه ) وزعم الشافعى أن 
من عليه حجة الإسلام فأحرم ينوى تطوعا أنه يحريه من حجة الإسلام فأسقط نية 


التطوع وجعلبا للفرض مم قوله إن فرط الجسم عل المبلة وأنه غير مستحق الفعل فى 
وخ وجتعمما لمر ص مح و فرض اختبج غيل اخهلة وانة غير مسق لمعل 


بالنيات ولكل أمرىه مانوى ول باجأ فيه إلى نظر ييح يعضد مَمَالتَه وكان الواجب على 
أصلبم اعتبار مايدعونه ظاهراً من هذا الخبر » وأما على أصلنا فقد بينا أن الاحتجاج 
بدساقط وأوضخناعن معناه و مقتضاه وأنه يوجب جوازه ع نالفرض فسلٍ لنأ مااستدللنا 
به من الظواهر والنظر وام يعترض عليه هذا الأآثر ه وأما المسافر إذا صام رمضانعن 
واجب عليه فَإنما أجاز ذلك أبو حنيفة عما نوى لآن فعل الصوم غير مستحق عليه فى 
هذه الحال وهو مخير مع الإمكان من غير ضرر بين فعله وتركه فأشبه سائر الآيام غير 
رمضان فلباكانسائر الأيام جائزاً ان صامه عمانواه كذ لك حك رمضان للمسافروعلى 
هذا ينبغى أنه متى نواه تطوعا أن يكون تطوعا على الروابة اثى رويت وهى أقيس 


باب فى عدد قضاء رمضان واف 


الرواءتين ه فإن قب على هذا يلزمه أن يحرى صوم المريض الذى بجو ز له الإفطار عن 
غير رمضان بأن نواه تطوعا أوءن واجب عليه للعلة التى ذكرتها فى المسافر قي لله لا يلزم 
ذلك لعدم العلة التى ذكرتها فى المسافر وذلك لأآن المعنى الذى وجب القول ف المسافر يما 
وصفناه وأنه مخير بين الصوم وتركه من غير ضرر يلحقه وأشبه ذلك حاله فى غيررمضان 
وأما المريض فليس كذإك لآنه لايحوز له الفطر إلا مع خشية زيادة العلة والضرر 
اللاحق بالصوم فهو لايخلو من أن لايضر به الصوم فمليه فعله أو أن يضره فغير جائز 
له الصوم فلماكان كذلككان فعل الصوم مستحقاً عليه أو تركة من غير تخبير فتى صامه 
وقع عن الفرض إذكانت إباحة الإفطار متعلقة خشية الضرر فتى فمل الصوم فقد زال 
المعتى وصار منزلة الصحيح قأجزى عن صوم الشهر علىأى وجه صأم وألله أعلم . 
باب فى عدد قضاء رمضان 
قال الله تعالى [ فنكان منك مريضاً أو على سفر فعدة من أيام أخر | فذكر بشر بن 
الوليدعن أبىيوسف وهشام عن ممد من غير خلاف من أحد من أصكعابنا قالوا إذا صام 
أمل بلد تسعدة وعشرين بوماً لارؤية وف البلد رجل ميض لميصم فإنه يقذضى لسعة 
وعشرين يوماً فإن صام أهل بلد ثلاثين يوماً للروية وصام أهل بلد نسعة وعشرين يوماً 
لذ تفلك من صام تسعة وعشرين يومآفإن علهم أن يشضوا يوم وعل المريض 
المفطر قضاء ثلا ثين اا وحى بعض أحواب مالك بن أنس عنه أنه يقضى رمضان 
بالآهلة وذكرعنه أشبب أنه سئل عمن عرض سفتين ثم مات عن غير قضاء أنه يطعم عنه 
سكين مسكيناً لكل مسكين مدآ وقال الثورى فيمن مرض رمضان وكان تسعة وعشرين 
نوما أنهيصومالذى كان عليهوقال الحسن بن صال إن رض رجل شهرر «ضان فأفطره 
من أوله إلى آخره ثم |بتدأ شبراً يقضيه فكان هذا الشبر الذى يقطنى فيه قسعة وعشرين 
يوماً أجرأه عن شبررمضان الذى أفطر وإنكانثلاثين .وما للآنه جراءشبر بشبروإن 
كان ابتداء القضاء على غير استقبال شهر أتم ثلاثين ,وما وإنكان شر رهضان تسعة 
وعشرين يوما لآن الشهر لا يكون تسعة وعشرين يوماً إلا شبراً من أوله إلى آخره ه 
قال أبو بكر أما إذاكان الشهر تسعة وعشرين أو ثلاثين يوم ثم أراد المريض القضاء 
فإنه ضيه بعدد أيام شبر الصوم الذى أفطر فيه سواء ابتدأ بالهلال أو من بعض 
1م - أحكام لع 
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الشبر وذلك لقوله عر وجل | فر نكان من مريضاً أو على سفر فعدة من أيام أخر | 
ومعناه فعدد من أيام أخر يدل عليه قوله وله (فإن غم عل يكم فا كلوا العدة ثلا ثين) 
يعنى العدد وإذا كان اله معام انين عله قضاء العدد من أيام أخر لم حر الزيادة 

عليه ولا النقصان منه سوا مكان الشبر الذى يقضيه ناقصاً أو تا ا قيل إنكان الذى 
أفطر فيه شبراً وقد قال ليه (الشب رتسعة وعشرون الشور ثلاثون) فأى شهر أنى به فقد 
قضى ما عليه أنه شبر بشمر قيل لهلم بقل الله تعالى فشور من أ أيام أ وإئما قال فعدة 
ولا الع ا ا ا 0 الآية ول يجن العدول 
عنها إلى معو نى غير مذكور ويدل عليه أيضاً قوله تعالى [ ولتكباوا العدة | يعنى | العدد فإذا 
كان الشبر الذى أفطر فيه ثلائين فعليه [ كال عدده من غيره ولو اقتصر عبلى هر هو 
قسعة وعشرون لما كان مكبلا للعدة فت بذلك بطلان قول من اعتبر شهراً بشبر 
وأسقط اعتبار العدد ويدل على ذلك اتفاق أجميع ع على أن إفطاره بعضر مضان ,وجب 
قضاء ما أفطر بعددهمكذ لك يحب أن يكون فار جميعه فى اعتبار عدده وأما إذا 
صام أهل مصر للرؤية تسعة وعشرين بو هآ وأهل مصر آخر للرؤية ثلاثين يوم فإما 
أوجب أصحابنا على الذين صاموا تسعة وعشرين يوماً قضاء يوم لقوله تعال [ واتكيملوا 
العدة! ] فأوجب [ كال عدة الشبر وقد ثبت برؤية أهل بلدا ن العدة ثلاثون بوماً فوجب 
علىهؤ كلاه إواهالآن الله بخصص با كال العدة قومأدون قوم فبو عام فى 00 
ويحتج له بقوله تعالى | فن , شيد منكم الشهر فليصمه | وقد أريد إشبود الشبر العلم به لآن 
لله > انين عاب سوم قدا مم ل لعل يأ الشبون ثلاثون يوماً برؤية أهل البلد 
الذين رأوه وجب عليه صومه فإن قيل إنما هو على من عل به فى أوله قبل له هو على م 
عل به فى أوله وبعد اتقضاته ألاترى أن منكان فى دار الحرب فم يعلم بشهر رمضان م 
عم بعضيه أن عليه أن نقضيه فدل ذلك على أن الا” م قد تناول اجميع ويدل عليه أيضاً 
قوله يل ( صوموا لرؤيته وأفطروا لرؤته فإن ءغ م عليكم فعدوا ثلاثين ) والذين 
صاموا تسعة وعشرين ادش عليم رؤية ولاك نكن ذلك منزلة الحائل ينهم وبين 
الرؤية فوجب علييم أن يعدوا ثلاثين + فإن قبل قوله يله تر صوموا لرؤيته وأفطروا 


لرؤيته بوجب اعتبار رؤيةكل قوم فى بلدثم دو ون اعتبار رؤية غيرمم ف فى ساثر البلدان 


باب فى عدد قضاء رمضان ا 


وكل قوم رأوا الحلال فالفر ع علهم العمل على رؤيتهم فى الصيام والإفطار بقوله َل 
صوموا لرؤيته وأفطروا لرؤيته ويدل عليه تاق الجيع على أن على أهلكل بل أن 
يصوموا لرؤيتهم وأن يفطروا روجع ولس علي التظار رؤية غيم من أهل سائر 
الآفاق فثبت بذلك أنكلا منهم مخاطب برؤية أهل بلده دون غيدمم ه قيل له معلوم أن 
قوله ييه صوعرا لرقيته وا روا رفن نام و أعرن ائر الآفاق وأنه غير مخصوص 
بأهل بلد دون غيم وإذاكا نكذلك فن حيث وجب اعتبار رؤية أهل بلد فى الصوم 
والإفطار وجب اعتبار رؤية غيرم أيضاً ذإذا صاموا للرؤية نسعة وعشرين بوماً وقد 
صامغيرثم أيضاً للرؤية ثلاثين فعا لمرمؤلاء قضاء ء يوم وجو د الرؤية منهم عابو وجب صوم 
ثلانين يوماً وأما امحتي باتفاق المي على أن علىكل أهل بلد من الافاق اعتبار رؤيتهم 
دون انتظاررئية غيرهم فإنما يوجب ذلكعندنا علوشريطة أنلانكون رؤية غيرهم مخالفة 
لرؤيتهم فى حك العدد فكلفو! ف الحال ما أمكنهم اعتباره ولم يكلفوا مالا سبيل طم إليه 
فىمعرفته فىذلك الوقت فتى يتين ا لوحال ينهم وبين منظر حاب 
أو ضباب وشهد قوم من غيرهم أنهم قد رأوه قبل ذلك لزمبم العمل على ما أخبرم به 
دون ماكان عندمم من أل 5 بعدم الرؤية » وقدروى فى ذلك حديث تج به انخالف 
فى هذه المةالةوهو ماحد ثناشمد إن بكر قال حدثنا أبو د لكيه جنوي بن إعاعيل 
قال م قال حدثى ال . بن أبى حرملة قال أخيرنى ا يب أن أم 
الفضل بنت الحرث بعثته إلى معاوءة , الشام قال فقدمت الشأم فقضيت حاجتها فاستهل 
رمضان وأنا بالشأم فرأينا الهلال ليلة الججعة شم قدمت المدينة فى آخر الشبر فسألنى ابن 
عباس ثم ذ كر الحلال فقال متى رأيتم الهلال فقات ليلة الجمعة فقال أنت رأيته قلت نعم 
ورآه الناس وصاموا وصام معاوية فقال لككنا رأيناه ليلة السبت فلا نزال نصومه حتى 
نكمل الثلاثين أو ثراه فقلت أولا نكت برو بة معاوية وصيامه فقال لا هكذا أمرنا 
رسول الله ملب يَلبَو وهذا لا يدل على ماذكر أنه لم حك جواب النى ينه وقد سثل عن 
هذه لعيم تأجاب به وإما قال هكذا أمرنا رسول الله رلته ويشبه أن يكون تأول فيه 
قوله يلي صوموا لرئيته وأفطروا لرؤيته على ماقالوا بل وجه دلالته على ماقلنا ظاهر 
على د فلم يصح الاحتجاج به فها اختلفنا ه وقد ذكر عن الحسن البصرى ماحدثنا 
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كت لل لي ست 
مد بن بكر قال حدثنا أو داود قال حدثنا عبد الله بن معاذ قال حدثتى أبى قال حدثتى 
الأشعث غن الحسن فى رج لكان بمصر من الأمصار فصام يوم الإثنين وشهد رجلانه 
أنهما رأيا الحلال ليلة الأحد قال لابقضى ذلك اليوم ذلك الرجل ولا أهل مصره إلا 
أن يعلءوا أن أهل مصر من الأامصار قدصاموا يوم الأحد فيقضوه وليس فى هذا الخبر 
أنهم صاموا لرؤية أو لغيرها ومسئلتنا إنماهى فى أهل بلدين صامكل واحد منهم لرؤية 
غير رئية الآخرين ه وقد حتج الخالف فى ذلك با ددث) مد بن بكر قال حدثنا أبو 
داود قال حدثنا جمد بن عبيد قال حدثنا حماد فى حديث أروب عن محمد بن المنتكدر عن 
أبى هريرة ذكر النى يَلِع فيه قال ( وفطركم بوم تفطرون وأحام يوم تضحون وكل 
عرفة موقف وكل منى منحر وكل جاب مكة منحر وكل جمع موقف ) وروى أبو خيثمة 
قال حدثنا عمد بن الحسن المدى قال حدثتى عبد الله بن جعفر عن ءثمان بن مد عن. 
المقبرى عن أبى هريرة أن رسول الله يَِق قال ( الصوم يوم تصو مون والفطر يوم 
تفطر ون والأضحى يوم تضحون ) قالوا وهذا يوجب أن يكون صومكل قوم يوم 
صاموا وفطرم يوم أفطروا وهذا قد جوز أن بريد به مالم يتبين غيره ومع ذلك فم 
مخصص به أهل بلد دوت غيرثم فإن وجب أن يعتبر صوم من صام الأقل فما لزمهم, 
فهو موجب صوم من صام الآ كثر فينكون ذلك صوما للجميع ويازم من صام الآقل 
قضاء يوم وقد أختلف مع ذلك فى صمة هذا البر من طر بق النقل فثبته بعضهم وم يثدته 
الآخرون وقد تكلم أيضاً فى معناه فقال قائلون معناه أن الجميع إذا تفقوا علىم عدوم :وم 
فهو صومهم وإذا اختلفوا احتاجوا إلى دلالة من غيره لا نه لم بقل صومك يوم يضوم 
يعض وإنما قاليوم تصومون وذلكيةتضى صوم ايع وقال آخرون هذا خطاب لكل 
واحد فى نفسه وإخمار أنه متعبد بما عنده دون ماهو عند غير هن صام وما على أنه من. 
رمضان فتدأدى ما كلف وليس عليه ماعند غيره شىء لان الله تعالى إباكلفه بم عندهم 
لاما عند غيره ولم يكلفه المغيب عند الله أيضآ قوله تعالى | بريد الله بكم اليسر ولا 
يريد بكم العسس ] قال أبو بكر روى عن ابن عباس وقتادة ومجاهد والضحاك أن اليس 
الإفطار فى السفر والعسر الصوم فيه وفى المرض ويحتمل ماذكر من الإفطار فى السفر 


أن لوده الصوم ويضره كا روى عن النى علقم أنه قال فى الرجل الذى ظلل عليه ق 


بأب فى عدد قضاء رمضان ايا 


السفروهوصائم ليس من البرالصيام ف السفر فأفادت الآيةإن الله يريد منك من الصوم 
عاتس رلا ماتعسروشق لأنه لق قدصام ف السفر وأباحالصوم فيه.من لا يضره ومعلوم 
أن النى بلي كان متبعاً لأس الله عاملا بما بريده التهمنه فدل ذلك على أنقوله[ بريد الله 
بكم البسر ولا بريد بكم العسر | غير ناف لجواز الصوم فى السفر بل هو دال على أنه إن 
كان يضره فاللهمسبحانه غير م بد منه ذلك وأنه مكروه له ويدل على أن من صام فى السفر 
أجرأه ولا قضاء عليه لان فى إيحاب القضاء إثيات العسر ولا"ن لفظ البسر يقتضى 
التخبيريا روى عن ابن عباس وإذاكان مخيراً فى فعل الصوم وتركه فلاقضاء عليه ويدل 
أيضاً على أن المريض والحامل والمرضع وكل من خشى ضر الصوم على نفسه أو على 
الصى فعليه أن يفطر لاأن فى احتهال ضرر الصوم ومشةته ضرباً من العسر وقد نف الله 
تعالى عن نفسه إرادة العسر بنا وهو نظير ماروى أن النى يلقم ماخير بين أمرين إلا 
إختار أيسرهما ه وهصذه الآبة أصل فى أنكل مايضر بالإنسان ويحرده ويجاب له 
عر ضأأو يزيد فى مرضه أنه غير مكلف بهلا"ن ذلك خلاف اليسر نحو من يقدر على المثى 
إلى الحج ولا يحد زاداً وراحلة فقد دلت الآبة أنه غير مكلف به على هذا الوجه تخالفته 
البسر وهو دال أيضاً على أن من فرط فى قضاء رمضان إلى القابل فلا فدية عليه 1ا فيه 
من إثبات العسر ونى البسر ويدل على أن سائر الفروض والنوافل نما أمى بفعلما أو 
أبيححله علش يطة نى المسر والمشقة الشديدة ويدل أيضاً على أن لهأن يقضى رمضان 
متفرقا لا“نه ذكر ذلك عقيب قو له | فعدة من أيام أخر ] ودلالة ذلك عليه من وجبين 
أحدهما أنقوله [بريد الله بم اليسر ولا بريد بكم العسر | قد اقتضى تخبير العبد فى القضاء 
والثانى أن قضاءه متفرقاً أولى معنى اليسر وأبعد من العسر وهو يق أيضاً إيحاب التتابع 
لحافيه من العسر ويدل على بطلان قول من أو جب الّضاء على الفور ومنعه التأخير لا”نه 
بن معنى اليسر ويثدت العسر + وقد دات الآية على بطلان قول أهل الجر والقائلين 
بأن الله يكلف عباده مالا يطيقون لا"ن تكليف العبد مالا يطيق وما لدس معه القدرة 
عليه من أعسر العسر وقد نى الله تعالى عن نفسه إرادة العسر لعباده ويدل على بطلان 
قوطم من وجه آخر وهو أنه من حمل نفسه على امشدقة الشديدة التى بلحقه ضرر عظيم فى 
4 | سة الام وأها 


0 - 3 200001 20006 
الصوم فاعل لالم برده الله منه بقضية الاية وأهل الج بزعمون أن كل مافعله العبيد من 


معصية أوكفر فإن الله مريده منه وقد نف اله هذا مانسبوه إليه منإرادة المعاصىويدل 
أيضاً من وج هآخر على بطلان ةوطم وهو أن الله تعالى قد أخبر فى هذه الأية أنه بريد 
م البسر ليحمدوه ويشكروهوأنه لم يرد منهم أن يكفروا ليستحقوا عقابه لآن مريد 
ذلك غير ميد لليسر بل هو صريد للعسر وا لاستحق الشكر والمد عليه فبذه الاية 
دالة من هذه الوجوه على بطلان قول أهل الجبر وأنهم وصفوا الله تعالى بما تفاه عن 
نفسه ولا يليق به ه قوله عر وجل | ولتشكئلوا العدة واتكيروا الله على ماهدام | قال 
أو بكر قد دل قوله | ولتكدلوا العدة| على معان منها أنه متى غم علينا هلال شهر رمضان 
فعلينا [ كالالعدة ثلاثينيو مآ أى شب ركان لبيان النى طلقم ذلك على الوجه الذىيينا فقال 
(صوموا لرؤيته وأفطروا لرؤيته فإن غم عليكم ذأ كلوا المدة ثلاثين ) مل [ كال 
العدة اعتبار الثلاثين عند خفاء الحلال ويدل أيضاً على جواز قضاء رمضان متتابعاً أو 
متفرقاً لإخياره أنالفر ض فيه كال العدة وذلك حصل به متفرة كان أو متتابعاً ويدل 
على أن وجوب قضائه ليس على الفور لا"نه إذاكان المقصد [كال العدة وذلك قد حصل 
عل أى وجه صام فلا فرق بين فعله على الفور أو على المبلة مع حدول [ كال العدة ويدل 
عل أنه لافدية على من أخر قضاءر مضان وأنه ليس عليه غير القضاءثىء لا”نه أخبر أن 
أده منا [كال العدة وقد وجد فى إيجاب الفدية زدادة فى النص وإثات ما لس هو 
من المقصد وبدل على أن من أفطر فى شبر رمضان وهو ثلاثون يوماً أنه غير جائز له 
أن يصوم شبراً بالحلال قسعة وعشرين يومآ لقوله تعالى [ ولتكلوا العدة | وذلك 
شتضى استيفاء العدد فالقائل يحواز الاقتصار على نقصان العدد مخالف لحكم الآية 
وبدل على أن أهل بلد إذا صامو! تسعة وعشرين يوماً للرؤية وأهل بلدآخر إذا صاءوا 
للروية ثلائين أن على الذين صاموا تسعة وعشرين يوم أن يقضوا يوما لقوله تعالى 
[ ولتكملوا العدة | وقد حصل عدة رمضان ثلاثين لا”هل ذلك اليلد فعلى الآخرين أن 
يكلو ها كا كان على أو انك [ الها إذكان!نتهلم مخصص بعضاً م نكل ه وأماقوله | ولتكيروا 
الله على ما هداى | فإنه روى عن ابن عباس أنهكان يقول حا على المسلدين إذا نظروا 
إلى هلال شوال أن يكبروا الله حتى يفرغوا من عيدثم وذلك لقوله | ولتكملوا العدة 


سس ذو ا عو الوك وى 117 5. صاء 5 
ولتكبروا الله على ماهد!ى | وروى عن الذهرى عن النى َي أنهكان ,كبر يوم الفطر 


باب وعدد قضاء رمضان ا" 
إذا خرج إلى المصلى وإذا قذى الصلاة قطع التكبير وقدروى عن على وأبى قتادة وابن 
لمر وسعيدين المسيبوعروة والقامم وخارجة بن زيد ونافع بن جبير بن مطعم وغيرهم 
أ نهم كانو| يكير ون يومالعيد إذا خرجوا إلى المدلى وروى جيش بن المعتمر عن على أنه 
ركب بذلته يوم الأضمى فلم يزل يكبر -تى أنى الجبانة وروىاين أبى ذيب عن شعبة 
مولىابن عباس قا لكنت أقود أبن عباس إلى المصلى فيسمع الناس يكبرون فيةولماشأن 
الناس أ كبر الإمام فأقول لافيقول أبما نين الناس فأنكر ابنعياس فىهذا الخير التكبير 
ف طريق المصلى وهذا يدل على أن لمراد عنده التكبير المذكور فى الآبة وهو التكبير 
الذى يكبر «الإمام فى الخطبة مما بصليم أن يكبر الناس معه روما روى عنه أنه حق على 
المسلمين إذا نظروا إلى هلال شوال أن كبروا حتى يفرغوا من عيدم فليس فيه دلالة 
على الجر به وجائز أن بريد به تكبيرم فى أنفسهم وقد روى عن ابن عمر أندكان إذا 
خرج بوم الفطر ويوم الا ضحى ,كبر ويرفع صونه حتى يحىء المصلى وروى عن زيد بن 
أسل أنه تأول ءلى تكبير يوم الفطر واختلف فقهاء الا “مصار فى ذلك فروى المعلى عن 

إىبوسف عن ألى حنيفة قال يكبر الذى يذهب إلى العيد يوم الا ضمى ويحمر بالتكبير 
ولا كبر ع الفطر وقال أبو وساف يكير 0 الى والفطر ولبس فيه شىم موقت 
لقوله تعالى [و لتسكبر وا الله على ماددام | وقالعمرو سألتمداً عن التكبير فى العيدين 
فال نعم يكبر وهو قولنا وقال الحسن بن زياد عن أنى حنيفة أن النكبير فى العيدين 
ليس بواجب فى الطريق ولا فى اللصلى وإنما التكبير الواجب فى صلاة العيد وذكر 
الطحاوى أن ابن أبى عبرا نكان يحى عن أصابنا جميعاً أن السنة عندمم فى يوم الفطر 
أن يكبروا فى الطريق إلى المصلل حتى يأتوه وم نكن نعرف ماحمكاه المعلى عنهم وقال 
الا وزاعى ومالك كبر فى خروجه إلى المملى ف العيد ين جميعا قال مالك ويكبر فى اللصبل 
إلى أن بخرج الإمام فإذا خرج الإمام قطع التتكبير ولا يكبر إذا رجع وقال الشافمى 
أحب إظبار اكير لبلة الفطر وايلة النحر وإذا غدوا إلى المصلى -تى خرج الإمام وقال 
فى موضع آخر حتى يفتحالإمام الصلاة ه قال أبو بكر تكبير اللههو تعظيمه وذلك يكون 
ثلا نه معان عه دالضمير والقول والعمل فعقد الضمير هواعتقاد توحيدالله تعءالموعدله 
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و كه المدرفة به وزوالالشكوك وأماالقول ذالاقرار تصهأ نه العلى و أسمائه الحسنىوسائر 


01 أحكام ااقرآن للجصاص 


لل مس0 
مامدح به نفسه وأمأ العمل فعبادتة عأ يعد به من الاعمال بالجوارحكالصلاة وسائر 
المفر وضات وكل ذلك غير مقبول إلا بعد تقدمة الاعتقاد له بالقلب على الحد الذى 
وصفناوأن يتخرىجميع ذلك موافقة أممالهكاقالعر وجل [ومن أرادالأخرةوسعى 
نا سعبا وهو مؤمن فأولثككان سعيهم مشكوراً | فشرط يدا تحرى موافقة أمى الله 
بذكره إرادة الآخرة وم يقتصر عليه <تى ذكر العمل لله وهو السعى وعقد ذلك كله 
بشريطة الإعان بقوله [ وهو مؤمن | ثم عقبه بذكر الوعد ان حصات له هذه الأعمال 
نسأل الله قعالى أن يحعلنا من أهل هذه الآبة وأن بوفةنا إلى ما بؤدينا إلى مرضاته ٠‏ 
وإذاكان تكبير الله قعالى ينقسم إلى هذه المعانى إلتى ذكرنا وقد علينا لاالة أن اعتقاد 
التوحيد والإيمان بالته ورسله شرط فى سائر القرب وذلك غيرختص بشىءمن الطاعات 
دون غيرها ومعلوم أيضآ أن سائر المفروضات التى يتعلق وجوبما بأسباب أخر غير 
مبفية على صيام رمضان ثبت أن التعظي, المذكور فى هذه إلآ يفبغى أن يكون متعلقاً 
با كالعدة رمضان وأولى الآشياءبه إظبار لفظ الشكبير ثم جائز أن يكون تكبي رأ بفعله 
الإفسان فى تفسهعند ربةهلال شوال وجائز أن يكون المراد ماتأولهكثير من السلف 
عل أنه تكبير المفعول فى الخروج إلى المصلى وجائز أن بريد به تكبيرات صلاة العيد 
كل ذلك حتمله اللفظ ولادلالة فيه على بعض دون بعض فسأ فعل فقد قضى عبدة الآبة 
وفعل مقتضاها ولادلالة فى اللفظ على وجو به لان قوله تعالى |ولتكبروا ألله | لايقتضى 
الوجوب إذ جائز أن يتناول ذلك النفل ألا ترى أنا نكبر لله أو نعظمه بما نظوره من 
التكبير نفلا ولا خلاف بين الفقراء أن إظرار التتكبير ليس بواجب ومن كبر فَإنما عله 
استحباباً ومع ذلك فإنه متى فعل أدنى مايسمى مكبيراً فقد وأفق مقتضى الاية إلا أن 
ماروى من ذلك عن النى يِل وعن السلف من الصدر الآولوالتابعين فى تكبيرمم يوم 
الفطر فى طريق المصل يدل على أنه مراد الآية فالأظير من ذلك أن فعله مندوب إليه 
وَمَبِحْجِنَ لا حتها واجباآً ه والذى ذكره ابن أبى عمران هو أولى بمذهب أبى حنيفة 
وسائر أصحا بنا ل روى عن النى يلد من طريق الزهرى وإنكان مسلا وعن السلف 
فللآن ذلك موافق لظاهرالآية إذكانت تقتضى تحديد تكبير عند [كال العدة والفطر 


الداطر 


أولى بذلك من الاضحى وإذاكان ذلك عنده مسنوتاً فى الا“ضى فالفطر كذلك لان 
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صلات العيد لاتختلفان فى حكم التسكبير فيهما والخطبة بعدهما وسائر سننهما فكذلك 
يشبغى أن تكو نسنة التكبير فى الخروج إلبهما ٠‏ وفى هذهالابة دلالة على بطلان قول 
أهل الجر لآن فيها أن الله قد أراد من المكلفين [ كال العدة والبسر وليكبروه وحمده 
ويشكروه على نعمته وهدايته م إلى هذه الطاعات التى يستحقون مها الثواب الجزيل 
فقّد أراد من ابجميع هذه الطاعات وفعل الشكر وإنكان فم من لعصيه ولا يشكره فثدت 
بدلالةهذه الأبةأن الله ليرد من أحد أن يعصيه ولا أن يترك فروضهوأوامه بل أداد 
من اجميع أن يطبعوه ويثشكروه مع مادلت العقول عليه بأن فاعل ما أريد منه مطيع 
للمريد متبع لآمره فلوكان الله تعالى مريداً للمعاصى لكان العصأة مطيعين له فدلالة 
العقول موافقة لدلالة الآآية والقه سبحانه وتعالى الموافق للصواب . 
باب الذ كل والشرب والجماع ليلة الصيام 

قال الله تعالى [ أحل لكم ليلة الصيام الرفث إلى نسائكم ‏ إلى قوله ‏ ثم أتموا الصيام 
إل الليل | روى عن ابن عباس أن ذل ككان فى الفرض الأول من الصيام بقوله تعالى 
[كتب عليكم الصيام م كتب على الذين من قبلكم | وأ ندكان صومه ثلاثة أيام من كل 
شبروأنه كان من حين يصلى العتمة بحرم علمهم الطعام والشراب واجماع إلى | 
عطية عن أبن عبأس وروى عكرمة عن أبن عباس مثله و يذكر أنه كان 3 الصومالآول 
وروى عطاء عن أبن عباس أنهكان إذا صلى العتمة ورقد حرم عليه الطعام والشراب 


لقالة رواه 


والجمباع وروى الضحاك أنهكان يحرم ذلك عليهم من حين يصلون العتمة وعن معاذ 
أنهكان يحرم ذلك علهم بعد النوم وكذلك ابن أنى ليل عن أصواب عمد َيه قالوا ثم إن 
رجلا من الآنصار لم يأكل ولم يشرب حتى نام فأصبح صائماً فأجوده الصوم وجاء عبر 
وقد أصاب امرأته بعد ما نام فذدكر ذلك لرسول الله يه أنزل الله تعالى | أححل لك ليلة 
الصيام الرفث إلى نساككم | ونس به تحريم الأكل والشرب والجباع بعد النوم ه والرفك 
للذكور دو الماع لا خلاف بين أهل العم فيه واسم الرفث يتمع على الماع وعلى الكلام 
الفاحش ويك به عن أ جماع قال ابن عباس فى قوله| فلاارفث ولا فسوق ]إنه مراجعة 


النساء يذكر الماع . قال العجاج 


م أحكام الةرآن للجضاص 


فأولى الأشياءمعنى الآبة هو الماع نفسه لآن رفث الكلام غير مباح وم اجعةالنساء 
بذكر الجاع ليس لها حم يتعلق بالصوم لا فمااساف ولا فى الستأتف فل أن المراد هو 
ماكان رما عليهم من جاع فأبيس ل مهذه الآبة ونسخ بهما تقدم من الحظر ٠‏ وقوله 
تعالى | هن لياس لك وأتم م لياس لم ن] ععنى هن كاللماس لك فى إباحة المياشرة وملاسة 
كل واحد هنهما لصاحمه قال النابغة الجعدى : 

إذا ما الضجيع ثنى عطفه- كثنت عليه فكانت لياساً 

وحتم ل أن بريدباللباس السترلآن اللباس هوما يستر وقد سم الله نعالى الليل لباسآ 
للانه يستر كل ثىء شتمل عليه بظلامه فإ نكان ن المعى ذلك ذلك فال راد كل واحد منهما ستر 
صاحبه عن التخطى إلى ما ممتكة من الفواحش ويكو نكل واد منبما متعففاً بالآخر 
دشرأ به » وقوله تعالى [علم الله أن مكنم تختانون أنفسكم] ذكر لاحال التى خخر عليها 
الخطاب واعتداد بالنعمة علينا بالتخفيف باباحة اماع والأكل و الشرب فى ليالىالصوم 
واستدعاء لشكرهعليها ومعنى قوله | تختانون أنفسم ] أى 00 
المحظورمن الماع والأكل والشرب بعد النوم فى ليالى الصوم كقو له | تقتاو نأنفسم ] 

يعنى بقتل | لعضكم بعضاً 3 ويحتمل أن بريد بدكل وأاحد ل نماو رسماه خائنا 
للق حي 3 قنور نات عليه م وحتمل أن بريد به أنه يعمل عمل 1١‏ ستأثرله 
فهو يعأمل نفسه يعمل الخائن ط أواك يأنة هى أئتةأ أص الق على جبة 5 المساترة قوله تعالى 
[فتاب عليك | حتمل معنبين أحدهما قبول التوية م دخات شي الا التخفيف 
25 بالرخصة والإباحة كقوله تعالى | علم أن لن تحصوه قا عي | يعنى والله أعلم 
خفف عتكم وكا قال عقيب ذكر حك قتل الخطأ [ فنلم بحد فصيام شه ر بين متتابعين توبة 
من الله | يعى تخفيفه الآن قائل الخطأ لم يفعلشيياً تلومه التوبة منه ء وقوله تعالى | وعفا 
عنكم | يحتمل أيِضاً العفوعن الذنب الذى اقترفوه مخيانتهم لأنفسهم ثم لما أحدثوا التودة 
منه عفا عنهم فى الخيانة ه ويحتمل أيضاً التوسمة والتسبول بإباحة ما أباح من ذلك لآن 
العفو يعير به فى الاخة عن التسبيل كةولى النى يله ( أول الوقت 0 الله وآخره. 
عفو الله ) يعنى تسبيله وتوسعته ء وقوله تعالى [فالآن باشر وهن | إباحة للجماع الحظور 


كأن قبل ذلك فى ليالى الصوم والمباشرة فى [لصاق البشر بالشرة وفى فى هذا أأو ضع 
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كناية عن الماع قال زيد بن أ-لمهى المواقعة والجماعوقال فى المباشرة مرة هى [لصاق الجلد 
بالجلد وقال الحسن المماشرة ال شكاح وقال يجاهد الماع وهو مثل قوله عز وجل | ولا 
تباشروهن وأنتم عاكفون فى المساجد | وقوله | وابتغوا ما كتب الله لكم ] قال عبد 
الوهاب عن أبيه عن ابن عباس قال الولد وعن مجاهد والحسن والضحاك والحكم مثله 
وروى معاذ بن هشام قال حدثى ألى عن عمرو بن مالك عن أنى الجوزاء عن ابن عباس 
وابتغوا ماكتب الله لكم قال ليلة القدر وقال قتادة فى قوله [ وابتغوا ماكتب الله لكم | 
قال الرخصة الىكتب الله لكم ه قال أبو بكر إذاكان المراد بقوله [ فالآن باشروهن ] 
الماع فقوله [ وابتغوا ماكتب الله لكم | لا ينبغى أن يكون مولا على الجماع 1 فيه من 
تكرار المعنى فى خطاب واحد ونحن متى أمكننا استعمالكل لفظ على فائّدة بجددة فغير 
جائز الاقتصار بها على فائٌدة واحدة وقد أفاد قوله | فالآن باشروهن | إباحة الماع 
فالواجب أن يكون قوله | وابتوا ماكتب الله لكر | على غير الماع ثم لا نخلو من أن 
يكون المراد به ليلة القدر على مارواه أبو الجوزاء عن ابن عباس أو الولد على ماروى 
عنه وعن غيره من قدمنا ذكره أو الرخصة على ماروى عن قتادة فلباكان اللفظ تملا 
هذه المعانى ولولااحتماله لها لا تأوله السلف عليها وجب أن يكون ممولاعلى اجميع وعلى 
أن الكل ماد الله تعالى فيكون | للفظ مننظها أطلب ايلة القدرفى رمضان ولاتباع وخصة 


ألله تعالى ولطلب١‏ الولد لد فيكو ول ن العيد مأجورا على مأ : شصذه من ) ذلك ويكون إلا" 7 


يطلب الولد على معنى ماروى عن النى يله أنه قال 0 تزوجوا الودود الولود فإنى مكاثر 
35 الأمم يوم القيامة) وكا سأل زكر يا ربه أن برزقه ولداً بقوله | فهب لى دن لدنك وليا 
يرثى وبرث من آل يعقوب | وقوله | وكلو | واشربوا | إطلاق من حظر كةوله 
ا | فاذا قضدت الصلوة فانتشروا فى الآرض وابتغوا من فضل الله | وقوله | وإذا حللتم 
فاصطادوا | ونظائرذلك من الإباحة الواردة بعد الحظر فيكون حك االفظ مقصوراً على 
الإباحة لاعلى الإيحاب ولا الندب وأما قوله [ حتى يتبين لك الخيط الآ بيض من الخيط 
الأسود من الفجر ] قال أبو بكر قد اقتضت الآبة إباحة الكل والشرب والماع إلى أن 
1 الخيط الآبيض من الخيط الآسود من الفجر + روى أن رجالا منهم حملوا ذلك 
1 َه الأيط 1 طالب 
ف 


٠. 0‏ م | 4 2 
بكر ن والاسود دوتبين أحدضا من !| الآخر منهم عدى بن حاتم حدثنا 


1 أحكام القرآن الجصاص 


جمد بن بكرقال أبوداود قال حدثنا مسدد قال حدثنا حصين بن تميرقال وحدثنا أبوداود 
قال حدثنا عثهان بن ألى شيبة قال حدثنا أبن دريس المعنى عن حصين عن الشعبى عن 
عدىين حاتمقال لمانزلت هذه الإية [حتى يقبين لك الخيط الأابيض من الخيط الاسود] 
قال أخذت عقالا أييض وعقالا أسود فوضعتبماتحت وسادقفنظرت فل أتبين فذكرت 
ذلك لرسو لانيل قضحك فقال (إن وسادكإذاً لعريض طويل [ماهوالليل والهار) 
قال عثيان إنما هو سواد الليل وبياض النهارقال و<دثنا أبو همد جعفر بن مدا لواسطى 
قال <دثنا أبو الفضل جعفر بن مد المانى قال حدثنا أبو عبيد قال حدثنا ابن أبى مرجم 
عن أنى غسان ممد بن مطرف قال أخبرنا أبو حازم عن سبل بن سعد قال 1| نزل قوله 
| وكلوا واشربوا حتى يتبين لكم الخيط الا" بيض من الخيط الا "سود ] وم ينزل [ من 
الفجر | قالفكان رجال إذا أرادوا الصوم ربط أخدمق رجليه الخيط ال بيض والخيط 
الأسود فلا بزال يأكل ويشرب حتى ينبينا له فأنزل الله بعد ذلك [ من الفجر] فعلموا أنه 
إنما يعنى بذلك الليل والنهار قال أبو بكر إذاكان قوله [ من الفجر ] مبينا فيه فلا إلباس 
على أحد فى أنه لم برد به حقيقة الخيط لقوله | من الفجر ] ويشبه أن يكون إنما اشتبه على 
عدى وغيره من حمل اللفظ على حقيقته قبل نزول قوله [ من الفجر | وذلك لآن الخيط 
أسم للخيط المعروف حقيقة وهوبجاز واستعارة فى سواد الليل ويياض النهار وجائز أن 
أكون ذلك قدكان شاثءأ فى لغة قرش ومن خ و طبوأ به من كان نحضرة ألنى يللم عند 
نزول الآبة وإن عدى بن حاتم ومن أشكل عليه ذلك لم يكونوا عرفوا هذه اللغة لآنه 
لي سكل العرب تعرف سائر لغاتها وجائز مع ذلك أن مكو نوا عر فوا ذلك اسماً للخيط 
حقيقة ولبياض النهار وسواد الليل مجازاً ولكنهم حملوا اللفظ على الحقيقة فلما سألوا 
النى يلت أخبرهم عراد الله تعالى منه وأنزل الله تعالى بعد ذلك | من الفجر ] فزال 
الاحتمالوصارالمفبوم من | للفظ سوادالليل وبياض النبار وقدكان ذلك|سما لسو ادالليل 
وبياض النهارفى الجاهلية قبل الإسلام مشهوراً ذلك عندمم قال أبو داود الأيادى : 
ولما أضاءت تنا ظلبة ولاح من الصبح خيط أنارا 
وقال آخر فى الخبط الأسود : 


قدكاد سذو أو بذدت تبأشره وسدف 
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فقدكان ذلك مشروراً فى اللسان قبل نزول القرآن به وقال أبو عبيدة معمر بن المأنى 
الخيط الا بيض هو الصبمم والخيط الأسود الليل قال والخيط هو اللون ٠‏ فإن قيل 
كيف شبه الل بالخيط الآسود وهو مشتمل على جميع العالم وقد علينا أن الصبح إنما 
شيه بالخيط للأنه مستطيل أومستعرض ف الآفق فأما الل فليس ينه وبين الخيط تشابه 
ولا مشا كلة ه قيل له إن الذبط الا سود هو السواد الذى فى الموضع قبل ظوور الخبط 
الا" بيض فيه وهوف ذلك الموضع مساو للخيط الآبيض الذى يظهر بعده ف ن أجل ذلك 
ى الخيط الا سود ه وقد روى عن النى يلت فى تحديد الوقت الذى بحرم به الا كل 
والشرب ع!إ لىالصاكم ماحدثنا جمد بن بكر قال حدثنا أبوداود قال حدثنا مسدد قال -دثنا 


حماد بن زيد عن عيد ألله بن س وآدة القشيرى عن قال حععحتكت حمر ة بن جنذب يخطب. 


وهو يول قال رسول الله عَم َه ( لاعنعكم من مورك أذان بلال ولابياض الآفق الذى 
هكذا <تى يستطير ) وحدثنا حمدين بكر قال حدثنا أبو دأود قال حدثنا عمد بن عيسى 
قال حدثنا ملازم بن عمرو عن عيد الله بن النعمان قال حدثنى قبس بن طلق عن أببه قال 
ا ولا بمدينكم الساطع المصعد فكلوا واشربوا حم 
يعترض |[ نكم كم الآحر ) فذكر فى هذا الخير الآر ولا خلاف ان 
الأبيض المعترض فى الآفق قبل ظوور المرة حرم به الطعام والشراب على الصائم وقال 
لل لعدى بن حاتم (إنما هو يياض النباروسواد الليل) ول يذكراحرة فإن قيلقدروى 
عن حذيفة قال تسحر نا مع رسو ل الله يله وكان مهاراً إلا أن الشمس لم قطلع 

لا يبت ذلك عن حذيفة وهو مع ذلك من عاد عرز الس ع 
القرآن قال الله تعالى | حتى يقبين للكم الخبط الآبيض من الخبط الا "سود من الفجر ] 
فأوجب ٠‏ الصوم والإمساك عن ال" 7 والقرب الي الذى هو ل 
وحد دك" أحذيفة ة إن حل عل حميقّ:هكان مبيحآ لماحظر كه الآية وقال النى عله فى حد شه 
عدى بن حاتم هو بياض النهار وسواد الليل فثكيف يجوز الا'كل 0 أ الصوم مع 
تحر حمالله تعالى باه بالق رآن والسنة ولوثيتحديث <ذيفة منطر يق النقل لم يوج بجواز 
الاأكل فى ذلك الوقت لا" نه لم يعر الا' كل إلى النى يله وإنما أخبرعن نفسه أنه أكل فى 
ذلك الوقت لاعن النى يلت فكونه مع النى ِل فى وقت الا كل لا دلالة فيه على علم 
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ا 0 الل سس شه 


اليه بذلك منه وإقراره عليه ولوثدت أنه يَلِنّ عم بذاك وأقرهعليهاحتمل أنيكون 
ذلككإن فى آخر الليل قرب طلوع الفجر فسماه مهاراً لقره منه كا حد ثنا مد بن بكرقال 
حدثنا أبوداود قأل حدثنا عروين تمد الناقد قال حدثنا حماد بن خالد الخياط قال حد نا 
معاوية بن صالح عن يونس بن سيف عن الحرث بن زياد عن أبى رهم عن العرباض بن 
سارنة قال دعانى رسول ألله 2 إلى السحور فىرمضان فقال هل كل الغداء المارك 
فسمى الستحور غداء لقرنه من الغداءكذلك لا بمتنع أن يكون -ذيفة سمى الوقت الدى 
تسحر فيه هارا لقريه من النهار ه قال أبو بكر فقد وضح بما تلونا م نكتاب الله وتوقيف 
نديه ينه أن أول.وقت الصوم هو طاوع الفجر الثانى المعترض ف الا”فق وأن الفجر 
المستطيل إلى وسط السماء هو من اليل والعرب تسميه ذنب السرحأن ه وقد اختلف 
أهل العم فى حر الشاك فى الفجر فذكر أبو يوسف ف الإملاء أن أناحنيفة قال يدع 
الرجل السحور إذا شك فى الفجر أحب إلى فإن تسحر فصومه تام وهو قوم جميعاً 
فى الا “صل وقال إن أكل فلا قضاه عليه وح أبن سماعة عن أنى بوسف عن أبى حنيفة 
أنه إن أكل وهوشاك قضى بوماً وقال أبويوسف ليسءليه فى الشك قضاء وقال الحسن 
أن زياد عن أنى حتيفة أنه إن كان ف موضع إستبين الفجر ويرى مطلعه من حيث 
يطلع وليس هناك علة فليأكل مالم يستين له الفجر وهو قول الله تعالى | وكلوا واشربوا 
حتى يقبين لكم الخيط الا“ ييض من الخيط الا "سود من الفجر | قال وقال أبو حنيفة 
إنكان فى موضع لاير ى فيه الفجر أوكانت مقمرة وهو يشك ف الفجر فلا بأكل وإن 
أكل فقد أساء وإنكان أكير رأبه إن أكل والفجر طالع قضى وإلالم يقض وسواءكان 
فى سفر أو حضر وهذا قول زفر وأنى يوسف وبه تأخذ وكذلك روى عنهم فى الشك 
فى غيبوبة الشمس على هذا الاعتبار ه قال أبو بكر وينبغى أن يكون رواية الاأصل 
وروابةالإملاء فى كراهيتهم الاكل عند الشك ف الفجرمولين على مارواه اللجسن بن 
زياد لاأنه فسر ما أجملوهفى الروايتين الا”"خر بين ولا“نها موافقة لظاهر الكتاب وقد 
روى عن ابن عباس أنه بعث رجلين لينظرا لهطلوع الفجر فى الصوم فقال أحدهما قد 
طلم وقال الآخر لم يطلع فقال اختلفتها فأكل وكذلك روى عن ابن عمر وذلك فى حال 


أمكن فبأ الوصول إلى معرفة طلوع الفجر من طريق المشاهدة وقال تعالى | حتى يتبين 
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لم الخيط الا بيض من الخيط الا سود من الفجر ] فأباح الا كل إلى أن يقبين والتبين 
إنما هو<صولالعلم الحقيق ومعلوم أن ذلك نما أمروا به فى حال بمكلنهم فيها الوصول 
إلى العلم الحقيق بطلوعه وأما إذاكانت ليلة مقمرة أو ليلة غهم أو فى موضع لايشاهد 
مطلع الفجر فإنه مأمور بالاحتياط للصوم إذ لاسبيل له إلىالعلم حال الطلوع فالوا جب 
عليه الإ مساك استبراء لدينه ل حدثنا شعبة قال حدثنا يزيد بن أبى مريم السلولى قال 
سمعت أبا الجو زاء السعدى قال قلت للحسن بن على ماتذكر من رسول الله يِه قال 
كان بقول (دع مايريبك إلى مالا بريبك فإن الصدق طمأنبنة والكذب ريبة ) وحدثنا 
تمد بن بكر قال حدثنا أبو داود قال حدثنا أحمد بن «ونس قال حدثنا أبو شباب حدثنا 
ابن عون عن الشعبى قأل سمعت النعمان بن بشير ولا أسمع أحداً بعده يقول ممعت 
رسو لالله يل يقول (إنالحلالبينوإنالحرام بينوبنهما أمورمةشامات وسأضرب 
8 ذلك مثلا إن الله حمى حمى وإن حم الله ماحرم وأنه من يرع حول الى يوشك أن 
يخالطه وأنه من خالط الريببة يوشك أن يحسر ) وحدثنا جمد بن بكر قال حدثنا أبو داود 
قالحدثنا إبراهيم بنموسى الرازى قال أخير نا عسى قال حد ثنا زكر با عنعامص قالسمءت 
النعمان بن بشيريةول سمعت رسو لاله يِل مهذا الحديث قال (و يدبما أمورمتشاءمات 
لايعلمما كثير من الناس فن اق الشبهات استيرأ عرضه ودينه ومن وقع فى الشبهات 
وقع فى الحرام) فبذه الأخبا تمنعمن الإقدامعل المشكو لكنيه أنه من المباح أو امحظور 
فوجب أء تعماله| فن شك فلاشبيل له إلى تبين طلوع الفجر فى أول مايطلع تى يكون 
مستبرماً لدينه وعرضه متنا للر ببة غير مواقم لحى الله تعالى فاستعملنا قو 2 شين 
لك الخيط الأبيض من الخيط الأسود من الفجر ] فيمن يمكنه معرفة طلوعه فى أول 
أحوالهفيدا مذهب أصحابنا وحجاجه فيا ذكر نا وقال مالك بن أنس أكره أن يأكل إذا 
شك ف الفجر وإن أكل فعليه القضاء وقال الثورى يتسحر الرجل ماشك حتى برى الفجر 
وقال عبد الله بن الحسن والشافعى إن أكل شاكا فى الفجر فلا ثىء عليه ه وأما قول 
من قال أنه ياكل شاكامن غير اعتبار منه حال إمكان التدين فى حال طلوعه أوتعذر ذلك 
عليه فذلك إغفال منهلا'ن ضريراً لوكان فى موضع ليس حضرته من يعر فه طلوع الفجر 
لم يجز له الإقدام على الا كل بالشك وهو لا يأمن أن يكون قد أصبح وكذلك من كان 


فىبيت مظم لابأمن من طلوع الفجر لم بحر له الإقدام على الا“ كل بالشك فإن أجازهذا 
وألغى الشك زمه إلغاء الشنك فىكل موضع والإقدام ع ىكل ما لا يأمن أن يكون 
حظوراً من وطى ٠‏ أوغيره وفى استعمال ذلك مخالفة لماروى عن النى يِل من اجتناب 
الشسبات وترك الريب إلى اليقين وعخالفة إجماع المسلمين لمهم لايختلفون أنه غير جائز 
له الإقدام على وطىء ام أة لايعرفها وهو شاك فى أمها زوجته وكذلك من طلق إحدى 
نساثه بعينها ثلاثا ونسبها فغير جائز له اللإقدام على وطىء واحدة منهن باتفاق الفقراء إلا 
بعد الملم بأنها لسست المطلقة + وأما القول بإيحاب القضاء على من أكل شاكا فى الفجر فإنه 
لا ييح له الإقدام على المشكوك فيه فكذإك لا بوجب عليه القضاء بالك لاثنه إذاكان 
الأصل براءة الذمة من الفرض فلا جائز [لزامه بالك والذى تضمنتته هذه الآبة من 
الحكم من عند قوله [ أحل لكم ليلة الصيام الرفث إلى نسائتكم ‏ إلى قوله ‏ من 
الخيط اموه من الفجر ا نس تحريم الماع والاأكل والشرب ف ليالى ألصوم عد 
العتمة أو بعد النوم وفيها الدلالة على نسخ السنة بالق رآن لاأن الحظر المتقدم إماكان 
ثيوته بالسئة لا بالقرآن ثم فسخ بالإباحة المذكو رة فى القرآن ه وفيا الدلالة على أن 
الجنابة لاتنافى صعة الصوم لا فيه من إباحة الماع من أول الليل إلى آخره مع العلم بأن 
امجامع فى آخر الليل إذا صادف فراغه من الجماع طلوع الفجر إصبح جنبأ م حكم مع 
ذلك بصحة صومه بقوله | ثم أتموا الصيام إلى الليل | وفها حث عل طلب الواد بقوله 
[ وابتغواماكتب الله لكم ] مع تأويل من تأوله واحتمال الآية له » وفيها الدلالة على 
أن ليلة التدر فى رمضان لان ابن عباس قد تأوله على ذلك فلولا أنه حتمل له لما جاز 
أن يتأوله عليه وفها الندب إلى الترخص بر خصة الله لتأويل من تأوله على ما بينافها 
سلف وفيا الدلالة ع أن آخر الليل إلى طلوع الفجرالثانى بقوله |[ أحل لكم ليلة الصيام 
الرفث إلى نسائكم ‏ إلى قوله - حى يتبين لكم ] فنبت أن الليل إلى طلوع الفجر وأن 
مابعد طلوعه فبو من النهار ه وفيا الدلالة على إباحة الا“ كل والشرب واجماع إلى أن 
حصل له الإستانة واليقين بطلوع الفجر وأن الشك لا يحظر عليه ذلك إذ غير جائز 
وجود الإستبانة معالشك وهذا فيمن يصل إلى الإستبانة وقت طلوعه وأما من لايصل 


إلى ذلك لسائر أوضعف بصره أو نحو ذلك فغير داخل فى هذا الخطاب ما بينا! نفاً قبل 
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هذا الفصل وورود لفظ الإباحة بعد الحظر دليل على أنه لم يرد به الإيجاب لآن ذلك 
حكم لفظ الإطلاق إذاكان وروده بعد االحظرغلى نحوماذ كر نا من نظائره فىقوله [واذا 
حلم فاصطادوا ] وقوله | فإذا قضيت الصلاة فانتشروا فى الآأرض | ومع ذلك فليس 
يمتنع أن يكون بعض الآكل والشرب مندوباً وهو ما يكون فى آخر اليل على جبة 
السحور وقد حدثنا عبد الباق بن قانع قال حدثنا إبراهم الحربى قال حدثنا مسدد قال 
حدثنا أبو عوانة عن قتادة عن أنس أن النى يِل قال (تسحروا فإن فى الس<ور بركة) 
وحدئنا عمد بن بكر قال حداثنا أبو داود قال حدثنا مسدد قال حدثنا عبد الله بن الميارك 


عن موسى بن على بن رياح عن أبيه عن أبى قيس مولى عمرو بن العاص قال قال رسول 


الله يي ( إن فصلا بين صيامكم وصيام أهل الكتاب أكلة السحور) وحدثنا عبد الباق 
قالحدثنا أحمدين عر و الزئيق قال حدثنا عبد الله بن شهِيبٍ قال حد ثنا عبد الله بن سعيد 
عن عبد الرحمن بن زيد بن أسلم عن أبيه عن ابن تمر أن رسول الله يلقم قال ( نعم غداء 
المؤمن السحور وإن الله وملائنكته يدسلون على المتسحرين ) فندب رسول يلقع إلى 
السدور وليس يتنع أن يكون ماد الله بقوله | وكلوا واشربوا حتى يتبين لكم الخيط 
الأبيض من الخيط الأسود من الفجر] فى بعض مااننظمة أكلة ال<ور فيكون مندوباً 
إلها بالأية فإن قيل قد تضمنت الآبة لامحالة الرخصة فى إباحة الكل وهو ماكان منه 
فى أول الليل لا على وجه السحور فكيف يحو زأن ينتظم لفظ واحد ندباً وإباحة + قيل 
لهل يبت ذلك بظاه را لآية وؤنما استدالنا عليه بظاهر السنة فأما ظاهر ا للفظ فووإطلاق 
إباحة على مابينا ه وفيها الدلالة على أن الغاية قد لاندل فى الحكم المقدر بها يقوله عر 
وجل |[ <قى سين لكم الخيط الأيض ا وحال التدين غير داخلة فى إباحة الكل فبأ 
ولا مرادة بها ثم قال الله قعالى | ثم أتموا الصيام إلى الليل ] لجعل الليل غاية الصيام 
ول تدخل فيه ٠‏ وقد دخلت فى بض ا مواضع وهو قوله [ ولا جنباً إلا عابرى سبيل 
حتى تختسلوا ] والغاية مرادة فى إباحة الصلاة بعدها وكذلك قوله تعالى [ وأيديكم إلى 
المرافق - وأرجلكم إلى الكعبين | قد دخلت الغاية فى المراد وذلك أصل فى أن الغاية 
قد تدخل فى حال ولا تدخل فى أخرى وأنها تحتاج إلى دلالة فى إسقاط حكها أو إثباته 
وأما قوله تعالى | ثم أتهو| الصيام إلى الليل ] فإن عطفه على ماتقدم ذكره من [باحة الجاع 
420 - أحكام له 


و أحكام القرآن للجصاص 


والآكل والشرب يدل على أن الصوم المأمور به هو الإمساك عن هذه الأمور التى ذكر 
[باحتها ليلا وقد تقدم يبان ذلك مع ما يقتضيه الصوم الشرعى من المعاتى التى بعضها 
إمساك ويعضها شرط لكون الإمساك صوماً شرعياً ه وفى قوله | ثم أتموا الصيام إلى 
الليل | دلالمة على أن من حصل مفطراً بغير عذر أنه غير جائز له الآكل بعد ذلك وأن 
عليه أن بمسك عما يمسك عنه الصائم لآن هذا الإمساك ضرب من الصيام وقدروىأنه 
َه بسث إلى أهل العوالى يوم عاشوارء فقال ( من أكل فليصم بقية يومه ومن لم يأكل 


لبتم صومه ) فسمى الإإمساك بعد الأكل صوماً ه فإن قبل إذا لم يكن صوماً شرعيا لم 
بتناوله اللفظ لآنة, لمتعا! [ثم ]5 و[ الصيام إلى!لليا ]الى أديهالصو دالشرى لا الى 


سحا وي سود 0 
الغو قبل 4 هذاعتناصوم شرعى قد أص به النى ملم مع إيحابه القضاء ووجوب 
القضاء لامخرجه م نأن يكو نصوماً مندوباً إليه مستحقاً للثواب عليه وفيهالدلالةع أن 
لعا ا ال يتمصومه ويجزيه منفرضه مالم يقعل 
ما بنافى صحة الصوم من أكل أوشرب أو جماع ٠‏ فإن قيل الذى بقتضيه الظاه ر الس 
بإممام الدوم والإتمام يطلق فما قد صم الدخول فيه وهو فلم بدخل فيه <ى. تلحقه 
الخطاب بالإتمام » قيل له لأ أصبمم ممسكا عمأ يحب على الصائم الإمساك عنه فقد حصل 
له الدخول فى الصوم لما يبنا من أن الإمساك قد يكون صوماً شرعياً وإنلم حصل به 
قضاء فرض ولا قطوع ويد لعل أن تقر وم عدم الي عاق م 1 » ألا مصار 
على أن من أصبح فى غير رهضان ممسكا عما يمسك عنه الصائم غير ناو لاصوم أنه جائز له 
أن ينتدىء نية التتطوع ويحزيه ولولم يكن ما معنى صوماً يتعلق به حكم الصوم الشرعى 
لا جاز أن يثبت له حكم الصوم بإيحاد النية بعده ألا ترى أنه لو أكل أو شرب ثم أراد 
أن ينوى صياماً تطوعا لم يصمم له ذلك فثبت بما وصفنا صحة دلالة قوله [ ثم أتموا الصيام 
إلى الليل ] غلى جواز ئية صيام رمضان فى بعض النهار والته تعالى أعلم بالعوات. 

باب لزوم صوم التطوع بالدخول فيه 
قوله عر وجل [ ثم أتموا الصيا إلى اليل ] يدل على أن من دخل فى صوم التطوح 
لزمه إنمامه وذلك لآآن قوله [ أجل لك ليلة الصيام الرفث إلى نسائكم ]عام فى سائر الليالى 
التى بريد الناس الصوم فى ضبيحتها وغير جا” ز الإقتصار به على ليالى صيام رمضان دون 


باب لزوم صوم التطوع بالدخول فيه لذن 


غيره 1 فيه من تخصيص العموم ب بلادلالة ولاكان حكم النفظ مستعملا فى إباحة الكل 
والشرب فى ليالى صوم التطوع ثبت أنها مراده باللفظ فإذاكان كذاك ثم عطف عليه 
قوله ( ثم أتموا الصيام إلى الليل] أقنضى ذلك لزوم [تمام الصوم الذى صمحم له الدخول 
فيه تطوعا كان ذلك الصوم أو فرضاً وأمس الله تعالى على الوجوب فغير جائز لا حد 
دخل فصوم التطوع أو الفرض اللخروج منه بغير عذر وإذآ لزم المضى فيه وإتمامه 
بظاهر الآبة فقد صم عليه وججو به وهتى أفسده لزمه قضاؤ هكسائر الو اجبات ٠‏ فاتقيل 
قد روى أن الاي نزات فى صؤ مالفرض فوجب أن بكرن مقصور الهك عليه » قيلله 
نزول الآيةعلى سيب للا ١‏ نع عند اعبار عموم اللفظ لآن ال54 عندناللفظ لا للسبب 
ولوكان الحكم فى ذلك !1 عل الموي ارية أن زو اننا 0 
أنفسهم منهم فلنا اتفق الجميع على عمو وم الحسكم فيهم وفى غيرثم من ليس فى مثل الحم دل 
ذلك على أن الحكم ا ا كبوق ساء, ر الئاس 
اومان هم وهار ارول بقوله تعالى | أ: موأ الصيام م إلىالليل] 
على ازوم الوم بالدخول فيه وقد اختاف الفقبا ء فى ذلك فقال أبوحنيفة وأبو وسف 
وحمد تمد وز رمن دخل فى صيامالتطوع أوصلاة |! لتطوع فأفسده أوعرض له فيه فيه مأبفسده 
فغليه القضاء وهو قول الأوزاعى إذا أفسده وقال الحسن بن صاع إذا دخل ف صلاة 
التطوع فأقل مأ يأرمه ركعتان وقال مألك إن أفسده هو فعليه القضاء ولو طرىء عليه 
ما أخرجه منه فلا قضاء عليه وقال الشافعى رحمه الله إن أفسد ما دخل فيه تظوعا فلا 
قضاء عليه وروى عن أبن عباس وابن عمرم ثل قو لنا حدثنا عبد الباق بن قانع قال خدثنا 
بشر بن موسى قال حدثنا سعيد بن منصور قال حدثنا هشيم م قال حدثنا عثمان البتى عن 
فى سين الات وما نا عونت ةا طريك نالك ار عباس وابن عمر: فأ مانى 
أن أصوم يوماً مكانه وروى طاحة بن حى عن مجاهد قال هو عنزلة الصدقة خرجبا 
الرجل من ماله فإن شاء أمضاها وإن شاء أسكبا وم يختلفوا فى الحجو العمرة إذا أحرم 
مهما تطوعا * ثم أفندهما أن عليه قضاؤهما وإن أحصر فبما فد اختاف الناس فيه أيضاً 
فقال أحماء 7 ومن تأبعيم عليه القضاء وقال مالك والشافعى لاقضاء ءايه ه وما قدمنامن 
دلالة قوله | ثم أتموا الصيام إلى الليل | يوجب القضاء سواء خرج منه بعذر أو بغير ' 


عذر لآن الآنة قد اقتضت الإيحاب بالدخول وإذا وجب لم تختلف حكه فى إيجاب. 
القضاء إذاكان خروجه بعذر أو بغير عذ ركسائر ما أوجبه الله عليه من صيام أو صلاة 
أو غيرهماكالنذور ونظير هذه الية فى إيحاب القرب فالدخول فيها قوله |[ وجعلنا فى 
قلوب الذين اتبعوه رأفة و رحمة ورهبانة ابتدعوها ما كتين اها عليهم إلا أبتغاءرضوان 
ألله فارعوها حق رعايتها | والإبتداع قد يكون بالفعل وقد كون بالقول ثم ذم تارق 
رعابتها بعد الإبتداع فدل ذلك على أن من يبتدع قرية بالدخول فيها أو بإيجحابها بالقول 
أن عليه إتمامها لأنه متىقطعبا قبل [تمامها فلم برعبا دق رعابتها والذم لايستحق إلابترك 
الواجبات فدل ذلك على أن ازومم! بالدخول كبو بالنذروالإيحاب بالقول + وحتج فى 
مثله أيضاً بقوله | ولا تكو نواكالتى نقضت غرها من بعد قوة أنكاثا ] جعله الله مثلا 
لمن عبداتهعبداً أوحلف 0 بش به ويقضه ه وموم ىكل من دخل فقربة فيكون 
منبيا عن نقضبا قبل إتمامبا آنه متّى نقضها ققد أقسد مامذى منبا بعد تضمن تصحيحبا 
بالدخول فا ونصير بمنزلة ناقضة غرطا بعد فتلبا بقواها وهذا بوجب أنكل من اتدا 
فى حق الله وإنكان متطوعا بدياً فعله إتمامه والوفاء به لثلا بكون عنزلة ناقضة غرطا . 
فإن قل إعمانق تداك هذه إلا به فيمن نقض العبد والأمان لعد توكيدها ١‏ لآنه قال تعالى. 
[ وأوفوا بعد الله إذا عاهدتم ] ثم عطف عليه قوله | ولا تكونواكالتى نقضت زلا 
ول يديو انيه نزوها على سيب لا منعأعتبار موم اعبار سبوا داكاق مر ام 
ويدل عليه أيضاً ةو وله تعالى [ولا تيطلوا أعماز الم ] وقدعلينا أن أقل مايصيم فى الفرض 
من الصوم يوم كامل وق الصلاة كيان د" تصم التوافل ونك ون قرية به إلاحسبه 
موضوعبا فى الفروض بدلالة أنه حتاج إلى أستيقاء شروطبا ألا ترى أن دوم النفل 
مثل صوم الفرض فى لزوم الإمساكعن ن لماع والأكل والشرب ركذلك صلاة التطوع 
تتاج من القراء ءة وألط أبارة والستر إلى مثل ماشرط ف الفروض ولام يكنفى أصل القرض 
ركعة وإحدة ولاصوم بعض بوم وجب أن يكو ن كذلك حك النفل فى دخل فى ثىء 
منه ثم | فده قل إنامه ققد أبطله بايطا ل ثواب مافعله منه وقوله تعالى [ ولا تبطلوا 
أعمال؟  ]‏ منع الخروج منه قبل [مامه لنبى ألله تعالى إناه عر ن إبطاله وإذا لزمه إامه فقد 


وجب عليه قضاوه إذا خرج منه قبل إعامبا معذورأ أكان فى خروجه أو غير معذور 


باب لزوم صوم التطوع بالدخول فيه اناك 


ويدل عليه من جرةالسنة ماروىعن النى يَِلقَه أنه نمى عن البتيراء وه وأن يوتر الرجل 
بركعة فاقتضى هذا اللفظ إيحاب إمامه وإذا وجب [تهامها فقد لزمته فتى أفسدها أو 
فسدت عليه بغير اختياره لزمه قضاؤها كسائر الواجبات ويدل عليه حديث الحجاج 
ابن عمرو الا 'نصارى عن النى يلت أنه قال (من كسر أوعرج فقد حل وعليه الحج من 
قابل) قال عكر مةفذ كرت ذلك لابن عباس وأنى هريرة فقالا صدق فصارت رواته عن 
النى ملم ثلاثة وذلك بدل على معنيين أحدهما إلزامه بالدخول فيه للآنه لم يفرق بين 
الفرض والنفل والثانى أنه وإن خرج منه بغير اختيار منه فإن القضاء واجب عليه ه 
ويدل عليه أيضاً ماحد ثنا مد بن بكر قال حدثنا أبو داود قال حدثنا أحمد بن صالم قال 
حد ئنا عبد الله بن وهب قال أخيرنى حيوة بن شريح عن أبن الحاد عن زميل مولى عروة 
عن عروة بن الزبير عن عائشة قالت أهدى لى ولخفصة طعام وكنا صائمتين فأفطر نا ثم 
دخلرسو لاله يلكو فقلنابارسول الله أهديت لناهدية فاشتبيتاها فأفطر نافقال (لاعليكا 
صوما مكانه يوماً آخر ) وهذا يدل على وجوب القضاء فى التطوع لآنه لم يسألها عن 
ججبة صومهما ه وحدثنا عبد الباق بن قانع قال حدثنا إبراهم بن عبد الله قال حد'نأ 
القعنى قال حد ثنا عبد الله بن عمرعن أبن شباب عن عروة عن عائشة أنها قالت أصبحت 
انار سق معنا ون بارع فاعدى لناطعام فأفطر نا فلت حفصة رسول اله ير 
فقال ( أقضيا بوماً مكانه ) قال عبد الباق وحدثنا عبد الله بن أسيد اللأصيهانى الا كبر 
قال حدثنا أزهر بن جميل قال حدثنا أبو ضام تمد بن الزيرقان عن عبد الله بن عمر عن 
الزهرى عن عروة عن عائشة نجوه ه قال عبد الباق وحدثنا إحمق قال حد ثنا القعنى عن 
مالك عن | بن شهاب عن الزهرى أن حفصة وءائشة وذكر نحوه ققال رسول الله للد 
( أقضيا مكانه يوماً ) وأصحاب حديث بتكلمون فى إسناد هذا الحديث بأشياء يطمنون 
مها فيه أحدها ماحد ثنا به عبد الباق بن قانع قال حدثنا بشر بن موسى قال حدثئنا الميدى 
قال سمعت سفيان يحدثه عن الزهرى فقيل لازهرى هو من حديث عروة فقال الزهرى 
لس هو من حديث عروة قال الميدى وأخبرنى غير واحد عن معمر أنه قال لوكان من 
حديث الز هرى ما نسيته وهذا الذى ذكروه لايبطله عندنا لآآنه جائز أن بريد الزهرى 
ذلك أنه لم إسمعه من عروة وععه من غير عروة وأكررٌ أحواله أن يكون مرسلا عن 


ع أحكام القرآن للجصاص 


عروةوإرساله لا بفسده عندنا وأما قول معمر لوكان من حديث الزهرى مانسيته فلس ٠‏ 

بثىء لآن النسيان جائز عليه فى حديث الزهرى كوازه فى حديث غيره وأ كثر أ<و آله 
أن لا بكون معمر قد سمعه من الزهرى وغير معمر قد سمعه من الزهرى ورواه عنه فلا 
يفسده أن لا بكون معمر قدروأه عنه وقد روأه زميل مولى عروةعن عروة ويطعنون 

فيه أيضاً بها ذكره ه أبن جريج أنه قال للزهرى فى هذا الحديث أسمعته من عروة قال إعا 

أو به رجل يا بعبد الملك وروى فى غير هذا الحديث أن الرجل سلان بن أدقم 
وكيفها تصرفت به الخال فليس فيه ما يفسده على مذهب الفقباء وما يعترض به أسحاب 
الحديث من مثل هذا لايفسد الحديث ولا بدح فيه عندم وقد روى أيضاً خصيف عن 
عكر مةعز نأ بن عباس أن دفصة وعائشة أصرحتا صائمتين فأهدى لما طعام فأفطر تأفأمرههما 
النى ا" أن تقضيا ا مكانه وحدثنا عيد الباق قال حدانا عبد هبن أحد 0 
قال حدثنا مد بن عباد قال حدثنا حاتم بن إسماعيل عن أبى حمرة عن الحسن عن أ 
سعيدالخدرى أن عائقة وحفضة ل 58 فأهدىلاطعام فدخل النى وها 
تأكلان فقال ) ألم تصبحا صاتمتين قا أتا يل قال اقضيا بوماً مكأنه ولا تعدا ) وقدروق 
من طريق أخخر وهو ما حدثنا عبد الباق قال حدثنا إ#واعيل بن الفضل بن موسى قال 
حد ثنأ حرملة قال حدثناأ أبن وهب قال حدتثنا جرير بن حازم عن تحى بن سعيد عن 
عروةعنعائشة قالت أصبحت أن وحفصة صائمتين متطوعدين فأهدى إلينا طعام فأعمنا 
قأفطر نا فليا جاء النى يله بدرتى حفصة فسألته وهى ابنة أبها فقال يليه (دوما يوها 
مكأنه ) وروى الحجاج بن أرطأة عن الزهرى عن عروةءعن عائشة مثل ذلك وقدروى 
عبيد الله بن عمر عن نافع عن عبد ألله بن عمر هذه القصة وذكر وها إلا أنه ل ذكر 
قطوعا م فهذه 1 ثارمستفيضة قدرو ستمنطرة ق ف يعدبا أنيااضة تاصائمتين متطو عتين 
ا ل ا 
تمد بن بكر قال حدثنا أبو داود قال حدثنا مسدد قال حدثنا عيسى بن يونس قال حدثنا 
هشام بن حسان عن مد بن سيرين عن ألى هربرة قال قال رسول الله 1 يللم (من ذرعه 
ىه وهو صائم فليس عليه قضاء وإن استقاء فليقض) وفىهذا الحديث مابو جب القضاء 
على ألصائم المتطوع إذا استقاء عمدأ لأنه 00 ع م يشرق بين التنفل و بين من يصوم فرط ضّ 


باب لزوم صوم التطوع بالدخول فيه نوكن 


وبدل عليه من جبة النظر اتفاق الميع على أن المتصدق بصدقة تطوعا إذا قبضها من 
تصدق ما عايه لا مرجع فيا لمافيه من إبطال القرية التى حصلت له بها فكذلك الداخل 
فى صلاة أو صوم تطوعاغير جائز له الخروج منهأ قبل [مامما لما فيه من [بطال ماتقدم 
منه فهو جنزلة الصدقة المبوضة فإن قيل هو جنزلة الصدقة الى لم تقبض لأنه إنما امتنع 
من فعل بافى أجزاء الصلاة والصو م منزلة الممتنع من تسليم الصدقة ه قيل له لو لم يكن 
إلا كذلك لكان ذكرت لكنه لما كان فى الخروج منه قبل إتمامه إبطال ماتقدملم يكن 
له سبيل إلى ذلك وهتى فعله لزمه القضاء ألا ترى أنه لايصم دوم بعض النهار دون 
بعض وأن من أكل فى أول النهار لايصح له صوم بقيته وكذلك من صام أوله ثم أفطر 
ف باقبه فقدأخر جنفسه من حكم صوم ذلك اليومرأساً وأبطلبه حكر مافءلهكالراجم فى 
الصدقة المقروضة فصاركا إذا رججع فى صدقة مقبوضة از مه ردها إلى المتصدق بها عليه 
وبدل عليه أيضاً اتفاق اجمييع على أن ارم حس أو عمرة تطوعاهى أفسده ازمه القضاء 
وكان الدخول فيهمنن لة الإيحاب بالقول ٠‏ فإن قيل نا لزءه القضاء لآن فساده لاخر جه 
منه وليس ذلك كسائر القرب من الصلاة و لصوم [ذهو خرج منهما بالإفساد ه قبل له 
هذا الفرق لا منع تساومما فى جبة الإيجاب بالدخول ولايخاو هذا انحرم من أن يكون 
قدلزمه الإحرام بالدخول ووجبعليه [تهامه أوم لزمه فإنكان قدازمه إتمامهفالواجب 
عليه القضاء سواء أحصر أو أفسده بفعله لآن ما قد وجب لا مختلف حكه فى وقوع 
الفساد فيه يفعله أو غير فعله مثل النذروحجة الإسلام فى اتفقنا على أنه مت أفسده لزمه 
عَصلؤه وجب أن يكون ذلك حكده إذا أحصر وتعذر فعلهمن غيرجبتهكسائر الواجبات 
وعل أن السنة قد قضت ببطلان قول الخصم ددو قول النى يلع من كسر أو عرج فقد 
حل وعءليه الحيي من قابل فأوجب عليه القضاء مع وقوع المنع من قبل غيره وإذا ثدت 
ذلك فى الحج والعمرةوجب مثلهى د اثر القرب التىشرط تا إتمامباوكان بعضهامنوطاً 
ببعض وذلك مثل الصلاة والصيام ويجحب أن لا يختاف فى وجوب قضائه حك خروجه 
منها بفعله أوغير فملمم فى سائر الواجبات + واحتج من خااف فى ذلك تحديث أم هاى, 
حين ناولا النى يَلِتَهِ سؤره فشر بته ثم قالت إنى كنت صائمة وكرهت أن أرد سؤراك 
فقال النى يلت ( إذكان من قضاء رهضان فاقضى بومآ مكانه وإنكان تطو ءا فإنشئت 


الف أحكام القرآن للجبصاص 


فاقضىوإن شئت فلا تقضى) وهذاحديث «ضطربالسند والمأنجميعاً ه فأمااضطراب 
سنده فانمعاك بن < حرب برويه مرة عمن سمع أم هانىء ومرة يقول هارون بن أم هاتىء 
أو ابن ابئة أم هانىء ومرة برويه عن ابن أم هانىء ومرة عن ابن انال أ خرن 
أهلنا ومثل هذا الإضطزابف الإسناد يدل على قلة ضبط رواته ه وأما اضطراب المئن 
و لو د اا 0 
جربر بن عبد اميد عن يزيد بن ألى زياد عن عبد الله ب, ن الحرث عن 7 م هانىء قالت لا 
كان يوم الفتم ة شم دك جات فاطمة بلست عن يسار رنسول قد يوأ هاقء عن 
عينه قال ؤاءت الوليدة باناه فيه شراب فتاولته فشرب منهثم ناوله أم هاقء فشر بت منهثم 
2< 


قالت لاوس لات انار حير كنك طناة تال ها | كنت ت تقضبن شد شك قالت لا قال ذ 


يضرك إن كان تطوعاً) فذكرفى هذا الحديث أنه قال لايضركوليس فى ذلك نفى لو جوب 
القضاء لآنا كذلك تقول أنهلم يضرها لأنها م تع أنه لابجوز لا الإفطار أو علمت ذلك 
ورأت اتباع النى يلل بالشيرب والإفطار أولى من المضى فيه وحدثنا عبد ألله بن جعفر 
إبن أحمد بن فارس قال حد ثنا يونس بن حبيب قال حدثنا أبو داود الطيالسى قال حدثنا 
شعبة قال أخيرتى جعدة رج من 3 قريش وهو أبن أم هانىء وكان سعاك بن حرب يحدثه 


يقول أخبرق ابنا أم هانى ء قال شعبة فلقيت أنا أفضلوما جعدة خدثنى عن أم هانىء أ 
8 سول الله دل علها فناولته شر ابا فشرب ثم ناوا فشر بت فةالت بارسول الله 
إنى كنت صائمة فقال رسول الله يل ( الصائم المتطوع أمين نفسه أو أمير نفسه إن شاء 
00 أفطر ) فقات لجه دة سمعته أنت من أم هانىء فقال أخبرفى أهلنا وأبو 
صالم مولى لى أم هانىء عن أم هاقء ا هانىء وذكر فيه أن رسول 
لَه قال ( المتطوع بالخيار إن شاه صام وإن شاء أفطر ) وروى سماك عن هارون 
6 عن أم هانىء وقال فيه ([ إنكان من قضاء رمضنان فصوى يمآ مكانه وإن 
كان تطوعا فإن شئت فصوىى وإن شنّت فأفطرى ) وم يذكر فى شىء من هذه الأخبار 
نق القضاء ا ا د 
وم بهل لاقضاء عليك وهذا الإختلاف فى متنه يدل على أنه غير مضبوط ولوثيتت هذه 
الآلفاظ ل يكن فها مائق وجو ب القضأه لآن أكثر مافيا إباءة الإفطاروإباحة الإفطار 


باب لزوم دوم التطوع بالدخول فبه لحف 


لاتدل على سقوط القضاء وقوله الصائم أمين نفسه والصائم بالخيار جائز أن بريد به من 
أصبح مسكا عنا : يمسك عنه الصائم من غير نية للصوم أنه بالخيار فى أن ينوى صوم 
التطوع أو يفطر والمسك عما يمسك عنه الصاءئم يسمى صائما يا قال يل يوم عاشوراء 
( من أكل فليصم بقية ة يومه ) ومساده الإمساك عما مسك عنه الصائم كذلك قوله 
) الصائم بالخيار والصائم أمين نفسه ) هو على هذا المعنى فإن وجد فى بعض ألفاظ هذا 
5 وإن شئت فلاتقضى فإنماهو تأويلمنالراوىلقو له لايضرك 

وإن شئت فأفطرى والصائم بالخيار وإذاكان كذلك لم شت نف القضاء بما ذ كرت »م 


عل أنه لو ثبت عن النى بلقم نق إيحاب القضاء منغير انار تأويلمع صحة السند واقساق 
لمن لكانت اللاخبار الموجية للقضاء ا 1 558 دعا أئدة 30 2 ددهها 


اوت ءن وجوه ؟اندمى ورد <برآن! 

مبيمم والآخر حاظ ركان خبرالحظر 0 076 لترك القضاء وخبرمم 
مبيح فكان خيرنا أولى من هذا !الوجه ومن جبة أخرى أن الخير الناى للقضاء وارد 
علا لأصل والخبرالموجب له اقل عنه والخبر الناقل أولى للآنه ف المعنى وأرد بعد هكأنه 
قد عل تاريخه ومن جمة أخرى وهو أن ترك الواجب يستحق به العقاب وفعل المباح 
لاسي به العقاب فكاناستعمال خب رالوجوب أولى من خبر النى ‏ وما يعارض خير 
أم هاقء فى إباحة الإفطار مأحدثنا مد بن بكر قال <د ثنا أو دأود قال حدثنأ عبد الله 
أبن سعيد قال <دثنا أبو خالد عن هشام عن ابن سيرين عن أنى هريرة قال قال رسول 
أللّه ا" (إذا دعى أحدم فليجب فإ نكان مفط رأ فليطعم وإنكان صائماً فلمل ( وال 
أبو داود رواه حفص بن غياث أيضاً + وحدثنا عمد بن كر قال حدثنا أبو داود قال 
حدثنا مسدد قال حدثنا سفيان عن ألى الز نادعن الأعراجعن أنى هريرة قال قالرسول 
لله يِل (إذادء ى أحدم إلى طعام وهو صائم فليقل إنى صائم ) فبذان خبران حظران 
على الصائم الإفطار من غير عذر ولم يفرق النى ,َل بين الصائم تطوعا أو من فرض 
ألا ترى أنه قال ف الخبر الأول وإنكان صائماً فليصل والصلاة تناق الإفطار وفرق 
أيضاً بين اللفطر والصائم فلو جاز للصائم الإفطار لقال فليأكل ه فإن قيل إنما أراد 
بالصلاة الدعاء والدعاء لاينافى الكل ه قبلله بل هو على الصلاة المعرودةعند الإطلاق 
وهى الى بركوع وء جود وصرفه إلى الدعاء غير جائز إلا بدلالة فلوكان المراد الدعاء 


هه أحكام المر أن للجصاص 


لكانت دلالته قائمة على أنه لابفا رحين فرق بين المفطر والصاءئم بما ذكرنا وقوله يلت 
فى الحديث فليقل إنى صائم يدل على أن الصوم بمنعه من الأكل وقد علينا أن النى ّ 
٠‏ قد جعل إجابة الدعوة من دق ق المسل كالسلام وعيادة المريض وثشبود الجنازة فليا منغة 
الاجابة وقال فليقل إلى صائم دل ذلك عل حظر الإفطار فى سائر الصيام من غير عذر ه 
فإن قبل قد روى عن ألى الدرداء وجابر أنهماكانا لا.ريان بالإفطار فى صيا اتطع 
أسأو أن عمرين الخطاب دخل المسجد فصلى ركعة ثم انصرف فتبعه رجل فقال ياأمير 
المؤمنين صليت ركعة واحدة فقال هو التطوع فن ن شاء زأد ومن شاء نقص » قيل له قد 
روينأ عن ابن عباس وابن عمر إيحاب القضاء على من أفطر فى صيام التطوع وأماماروى 
عن ألى الدرداء وجابر فلس فيه نى القضاء و [تا فيه إباحة الإفطار وحديث عمر حتمل 
أن يرريد به من دخخل فى صلاة يظن أنها عليه ثم ذكر أنها لبت عليه أنها تكون تطوعا 
وجائزأن ن يقطعها ولم يحب عليه القضاه وقدروىعن عبد الله بنمسعود أنه قالماأجرأت 
ركعة قط + فإن قبل قوله تعالى | فاقرؤ! ماتسر من القرآن | | يدل على جوازالاقتصارعلى 
1 1 9 0 فى القراءة لافى ركعات م فها لابو جب تخبيراً 
اثر أركانها فلا دلالة فى ذلك حك الركعات وقال الشافمى عليه فى | للأأضمية البدل إذا 
ا 5 فيلومه مثله فى ساثرالقرب ومندلا لات قولهتعالى ثم أموا الصيا م إلى الليل] 
عل الأحكام أن من أصبح مقا صائما ثم ساف أنه لابجو ز له الإفطارفى بومه ذلك بدلالة 
ظاه رقوله[ثم أتموا الصيام [ إلى الليل] ول شرق بين منسافر بعدالدخول لالصوع وبين 
من أقام وقه الدلالة علىأن منُ كل بعد طلوع الفجر وهو يظأن أن عليه ليلاأوأ كلقبل 
قبل غروب الشمس وهو برى أن الشمس قد غابت ثم تبين أن عليه القضاء لتو وله |" م 
أتموا الصيام إلى الأيل | وهذا ل يتم تم الصيام لآن الصيام هو الإمساك عن الأكلوالشرب 
: والجماع وهولم عسك فل ع مائم ) وقد اختلف الساف فى ذلك فقال مجاهد وجابر 
أبن زيد والحكم 0 نام ولا قضاء عليه هذا فى المتسحر الذى يظن أن عليه ليلا 
وقال مجاهد لو ظن أن الشءس قد غابت فأفطر ثم ءا ل أنها م تغ بكان عليه القضاء فرق 
0 ن منه ثم عل قال لآن الله تعالى 
قال [حتى يتبين لك م الخيط الأيض ىن الخيط الا" سود من الفجر | فا لم شينفالا كل 


باب لزوم صوم التطوع بالدخول فيه 555 


له مباح فلاقضاء عليه فيها أكل قبل أن يقبين له طلوع الفجر وأما الذى أفطر على ظن منه 
بغيو ب ةالشمس فةدكان صومه يقينافلم يكن جائز آله الإفطارحى يتبين له غروب الشمس. 
وقال مد بنسيرين وسعيد بن جبير وأصحابنا جميعاً ومالك والثورى والشافعى يقضى فى 
الحالين إلا أ أن مالكا قال فى صوم التطوع عذى فيه وى الفر ض ش يقذى وروى الا ”عمش 
عن زيد بن وهب أن عمر أفطر هو والناس فى يوم غيم يم لم طلعت الشمس فةاللاتجانفنا 
لإثم والله لا نقضيه وروى عنه أنه قال الخطب يسير نقنى وما وظاهر قوله | ثم أتهوا 
الصيام إلى الليل] يقضى يطلان صيامه إذلم يتممه ول تفصل الآية بين من أكل جاهلا 
ا أوعالما به ه فإن قيل قال انه تعالى | وكاوا واشربوا حتى يتبين لك الخيط الأييض 
من الخيط الا" سود من الفجر ] فا لم يتبين لدذلك فالا كل له مباح ء قيل له لاتخلو هذا 
الاأكل من أحد حالين إما أن يكون من أمكنه استبانة 3 الفجر والوصول إلى علمه 
مرؤاجية البكين بن كوت عار بن وان يه ويه اتا نا فإنكان كذلاك م ١‏ م يستين 
فإن هذا لا بكون إلامن تفريطه فى تأمله وترك مراعاته ومنكانت هذه حاله فغير جائز 
لهالإقدام علىالا “كل فإذا أكل فقدفعل مالم كن له أن بشعله إذ قدكان فى وسعه وإمكاته 
الوصول إلى اليقين والإستبانة ففرط في يرل وق يقأداقر مسرقط نه لين 
الصوم وإنكان هذا الكل من لا يعرف ألأفجر بصفته أو ينه وبينه حائل أو قر أو 
ضعف بصر أو نحو ذلك فبذا أيضاً من لايجوز له العمل على الظن بل عليه أن يصير إلى 
البقين ولا بأكل وهو شاك وإذاكان ذلك على ماوصفنا لم يسقط عنه القضاء بتركه 


ويد 


الإحتياط للصوم وكذلك من أكل على فك مد عب النمن اير غم فهو هذه 
الأنزلة مقتضى ظاهر قو له | ثم أنموا الصيام إلى اليل ] فإن قيل لم يكثف تبين الفجر عند 
ألله تعالى وإتماكلف ماعنده ه قيل له إذا أمكنه الودول إلى معرفة طلو ع الفجر الذى 

50007 ن هناك حائل استحال أن لا- 0 

غفل لم فإن إباحة الا كل غير مسقطة للقضاء كالريض 
والمسافر و وما أصل فى ذلك لا هما معذوران والذى اشتبه عليه طلوع الفجر لفجر أو ظنه 
قد طلع ممذور ف الا"كل والعذر لا لا يسقط القضاء بدلالة ماوصفنا ويدل عليه اتفاق 
الججيع أنه لو غم عليهم الحلال فى أول ليلة من رمضان فأفطروا ثم علموا بعد ذلك أنهكان 


من رمضانكان عليهم القضاه فنكذلك من وصفنا أمره وكذللك الآسير فى دار اهرب 
إذا لم يعلم بشبرر مضان ندتى مضى ثم علم بدكان عليه القضاء ولم يكن مكلفا فى حال الإفطار 
إلا عليه ثم لم يكن جهله بالوقت مسقطاً للقضاء فكذلك من خ عليه طلوع الفجر 
وغروب الشمس » فإن قبل هلاكان منزلة التامى فى سمو طالقضاء للأنه لم يعلمفى حال 
الكل بوجوب الصوم عليه قيل له هذا اعتلال فاسد أوجوده فيمن غ عليه هلال 
زمضان مخ إيجاب ايع عليه القضاء مى عل أنه من رهمضان وكذلك |الأسير 2 دار 
الحرب إذا لم بعلم بالشهر حتى مضى عايه القضاء عند ابيع من جمله بوجوب الصوم 
عليه ٠‏ وقال أصحابنا فى الأكل ناسياً القياس أن بحب القضاء عليه وإماتركوا القياس 
للأثر ولوكان ظاهر الآبة يق صحة صوم النأسى لآآنه ل ينم صومه والله سبحانه قال [ ثم 
أو | الصيام إلى الليل ] والصوم هو الإمساك ولم يوجد منه ذلك ألا ترى أنه لو نسى 
الصوم رأساً أنه لاخلاف أن عليه القضاء ولم يكن نسيانه مسقطأ القضاء عنه وحدثنا 
حمدين بكر قال حدثنا أبو داود قال حدثنا هارون بن عبد الله وجمد بن العلاء المعنى قالا 
حدثنا أبو أسامة قال حدثنا هشام بن عروة عن فاطمة بنت المنذر عن أسماء بنت أبى 
بكر قالت أفطرنا بوماً ف رمضان فى غيم فى عرد رسول الله يتل ثم طلعت الشمس قال 
أب و أسامة قلت لهشام أمروا بالقضاء قال و بد من ذلك وقوله ثم أتموا الصيام إلى الليل] 
يوجب أيضاً إبطال صوم المكره على الأكل لآنه لم يتمه على ماقدمنا وكذلك إبطال 
صوم من جن فأ كل فى حال جنو نه لآن الله تعالى حكم بصحة الصوم ن أتمه إلى الليل 
فن وجد منه فعل حظر«الصوم فهو غير «تم لصومه إلى الليل فيار مه القضاء وأما الوقت 
الذى هو تباية الصوم ويحب به الإفطار هو ما حدثنا جمد بن بكر قال حدثنا أبو داود 
قال حدثنا مسدد قال حدثنا عبد الله بن دأود عن هشام بن عروة عن أبيه عن عاص بن 
عمر عن أبيه قال قال رسول الله يلك ( إذا جاء الليل من ههنا وذهب النهار من همنا. 
وغابت الشمس فقد أفطر الصائم ) وحدثنا حمد بن بكر قال حدثنا أبو دأود قال حدثنا 
مسدد قال حدثا عبد الواحد قال حدثنا سلمان الشيباتى قال سمعت عبد الله ن أبى أو 
قال قال سول اله يل ( إذا رأيتم الليل قد أقبل من هرنا فقد أفطر الصائم وأشار 


بأصبعه قبل المشرق ) وروى أبو سعيد الدرى عن النى له قال (إذا سقط القرص 
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أفطر ) ولا خلاف فى أنه ذا غات الشمس فقد انقتضى وقت الصوم وجاز للصائم 
الأأكل والشرب والماع وسائر ماحظره عليه المدوم وقوله يلع (إذا غابت الشمس فقد 
أفطر الصائم ) يوجب أن يكون مفطراً بغروب الشمس أكل أو لم يأكل لآن الصوم 
لا كون بالليل ولذإك نمبى رسول الله يليو عن الوصال لأنه ,ترك الطمام والشراب. 
وهو مفطر والوصال أن بمسكث يومين أو ثلاثة لا يأكل شيثاً ولا شرب فإن أكل أو 
شرب فى أى وق تكان شا قليلا فقد خرج من الوصال وقد روى أبن الهاد عن عبد 
الله بن خباب عن أبى سعيد الخدرى عن رسول الله يَقَِوِ أنه نبى عن الوصال قالوا 
3 رسول الله إنك تواصل فقال ( 1نم استّم كبيثتى إنى أبنت لى مطعم يطعمنى وساق 
يسقينى فأيم واصل فن السحر إلى السحر ) فأخبر أنه إذا أكل أوشرب مرا فهو غير 
مواصل وأخير لت أنه لايواصل لآن الله نطدمه ويسقيه وفى حديثك أى هريرة عن 
النى يَرِْيٍَ حين قبل له إنك تواصل فقال ( إتى أيت يطعمنى رفى ويسقينى ) ومن الناس 
من يقول إن النى يلك كان عخصوصاً باباحة الوصال دون أمته وقد أخبر يلج أن الله 
لطعمه والسقيه ومن كان كذلك فل يواصل وألله أعلم بالصواب 2 
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قال الله تعالى | ولا تباشروهن وأنتم عا كفون فى المساجد ]| ومعتى الاءتكاف فى 
أصل أللغة هو أ للبث قال الله | ما هذه الماثيل التي أتم لهاعا كفون | وقال تعالى [ فنظل 
لماعا كفين ] وقال الطرماح 

فباتت بنات الليل <ولى عكفاً عكوف البواى يدهن صريع 

ثم نقل فى الشرع إلى معان أخرمع اللبث لم يكن الاسم يتنا وها فى اللغة منها الكون 
فى المسجد ومنها الصوم وهنها ترك الماع رأساً ونية التقرب إلى الله عر وجل ولا يكون 
ممشكفاً إلا بوجود هذه المعانى وهو نظير ما قلنافى الصوم أنه اسم للإمساك فى اللغة ثم 
ذيد فيه معان أخر لا يكون الإمساك صوما شرعياً إلا وجودها وأماشرط اللبث فى 
المسجد فإنه للرجال خاصة دون النساء وأما شرط كو نه فى المسجدفى الاءتكانى فالاصل 
فيه قوله عز وجل [ ولا تباشروهن وأتتم عا كفون فى المساجد | لعل مر شرط 
الاعتكاف الكون فى المسجد وقد اختاف السلف ف المسجد الذى يحو زالاءتكاف فيه 


آ ‏ تس يت 
على أنحاء ء وروىعن أب واثلعن ن حذيفة أنه قال لعبد الله رأيت نا سآ عكوفا بين دارك 
ودار الأشعرى لا تغير وقد عليت أن لا اعتكاف إلا فى المساجد الثلاثة أو فى المسجد 
الحرام فقال عبد الله لعلهم أصابوا وأخطأت وحفظوا ونسيت وروى إراهم الى 
أن <ذيفة قال لاإعتكاف إلافى ثلاثة مساجد المسجد الحر اموامسجد الأقصى ومسجد 
النى يله وروى عن قتادة عن سعيد بن المسيب لا اعتدكاف إلا فى مسجد نى وهذا 
موافق لمذهب حديفة ة لآن المساجد الملا م ثة هى مساجد الأنساء 0 السلام وقول اخ 
ومو ماروى إسرائيل عن أنى إحاق عن الحرث عن على قال لا اعتكاف إلا فى المسجد 
الجر أم أو مسسيجدك النى ينه وروى عن عبد ألله بن مسعو دوعائشة وإبرأهم وسعيد بن 
ا جعفر وعروة بن الزبير لا اعتكاف إلا فى مسجد جماعة خصل من اتفاق 

8 السلف أن من شرط الإعتكاف الكون ف المسجد على اختلاف منها فى وم 
المساجد وخصوص با على الوجه الذى يشاوم عت تلف فقباء الأمصا اق جواز الاعتكاف 
فى ساثر ال مسأجد أل و تعام اليا الماعات إلا شبىء حى عن مالك ذكره عنه أبن عبد الحم 
قال لا يمشكف أحد إلا فى المسجد الجامع أو فى رحاب المسأجد الى تجوز فبا الصلاة 
وظاهر قوله |وألتم ع ١‏ كفون ف المساجد| ؛ بد الأمات د ةا لعموء! اللفظط 
من اقتصر به على بعضبا فعليه بإقامة الدلالة وتخصيصه عمساجد الجاعات لا دلالة عليه 

أن ة تخصيص مرح ى خصه بمساجد اانه الم يكن ن عليه دليل سقط اعتباره ه فإن 
قيل قوله ينه( لاتشد الرحال إلا إلى ثلاثة مساجد مسجد ار أم و مسجد دك المعنسن:. 
ومسجدى هذا ( يدل على اعتبار #خصيص هذه ااساجد وكذلك قوله ينه (صلاة قَّ 
مسجدى هذا أفضل من ألف صلاة فى غيره إلا المسجد الحرام ) يدل على اختصاص 
هذين المسجدين بالفضيلة دون غيرهما » قيل له لعمرى أن هذا القول من النى يِه فى 
تخصيصه المساجد الثلاثة فى حال والمسيجدينق حال دليل على تفضيلوما على- ثرا اساجد 
وكذلك نقول؟ قال لله إلا أنه لا دلالة فيه على نق جواز الاءتكاف فى غير ضام لا 
دلالة على : أ جواز 0 و الناعات فى غير هما فغير جائز لنا تخصيص هوم الآية بم 
لا دلالة فيه على تخصيصهما وقول مالك فى الرواية التى رودت عنه فى تخصيص مساجد 
الناعاتدون مساجد الجماعات لامعنى له وكا لا فنع صلاة المعة فى سائرا مساج د كذلك 


لايمتنع الاعتكاف فيا كيف صار الاعتكاف مخصو صا بمساجد المعات دون مساجد 
الماعات وقدا ختلف الفقباء 3 موضع أعتكاف النساء فقال أبوحنيفة وأبوبوسف وحمد 
وزفرلا تعتك فآ ر أةإلاف مسجدبنتها ولاتعتكف ف مسجد جماعة وقالمالك تعتكف 
المرأة فى مسجد الداعة ولا يغجبه أن تعتدكف فى مسجد ينبا وقال الشافعى العبد والمرأة 
والمسائر يمتكفون حيث شاوًا لآنه لاجمعة عليهم ه قال أبو بكر روى عن النى َل 
أنه قال لاتمنعوا أماء الله مساجد الله و ييوتهن خير طن فأخير بر أن يتها خم اوم يفرق 
بين حاها فى الاعتكاف وف الصلاة وما أجاز للمرأة الاعتكاف باتفاق الفقباء وجب أن 
كون ذلك فى ينبا لَهَو وله يي (وبيو تمن خير لحن ) فلوكانت من بباح لها الاعتكاف فى 
3 السحد لكان اعتكافها فى المسجد أفضل ول يكن بسومبن ير لمن لأن الاعتكاف شرطه 
الكون فى المساجد ان بباح له الاعتكاف فيه ويدل عليه أيضاً قوله يلل (صلاة المرأة ' 
فى دارها أفضل + ن صلاتها فى مسجدها وصلاتما فى بيتها أفضل من صلاتها فى دارها 
وصلاتها فى مخدعبا أفضل من صلاتها فى ينها ) فلاكانت صلاتها فى ببتها أفضل من 
صلاتها فى المسجد كان اعتكافها كذلك ويدل على كراهة الاعتكاف ف المساجد للتساء 
ماحد ثنا خدين بكرقال حد ثنا أبودأود قال حد:أعنوان بن أبى شيبة قالحدثنا أبو معاوية 
دبعل نعبيد عن يحي بن سعيد عن مر ة عن عائشة قال تكان رسو ل الله عله إذا أر ادأن 
يعتكف صل الفجر” 3 دخل ممتكفه قالت وأنه أرادمرة أن يعتكف ف العشر الأواخر 
من رمضان قالت فأم ببنائه فضرب فلمأ ريت ذلك أمرت بدناى فضرب قالت وأص 
عيرق أزواج النى يِه بدنائه فضرب فلما صلل الفجر نظر إلى الأبنية فقال ما هذه 
آلير ترون قالتثم أمس بينائه فقوض وأم أزواجة أبلين فقوضت ثم أخرالاعتكاف 
إلى العشر الأول يعنى هن شوأل وهذا البريدل ع ىكراهية الاعتكافى للنساء ف المسجد 
بقوله آلير تردن ينى أن هذا سمن لبد ويدل على كر أهية ذلك منهن أنه لم يعتكف فى 
ذلك الشور ونقض بنا عه حى تقطن أبليتون وأو ساغ غ لمن الاعتكاف عنده لما ترك 
الاعتكاف بعذ العزيمة ولما جوز لمن تركة وهو قرية إلى الله لله تعالى وفى هذا دلالة على أنه 
قدكره!عتكاف النساء فى المساجد * فإن ققد روى سفيان بن عيينة هذا الحديث عن 
حى بن سعيد عن عمرة ع نعائشة وقالت فيه فاستأذنت الى َه فالا ءتكاف فأذن لى 
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ثم استأذئته زينب فأذن لهافلها صل الفجر رأى فى المسجدأر بعة أبنية فقال ماهذا فقالوا 
لزينب وحفصةوعائشة فقال! لبرتردن فلم يمتكف فأخيرت ف هذا الحديث بإذذرسول 
الله يله قبل له ليس فيه أنه أذن لمن فى الاءتكاف ف المسجد وحتمل أن يكون الإذن 
انصر ف إلى اعتكافينف بي وتبن ويدل عليه أنه لما رأى ا بنيتب نف المسجدتركالاعتكاف 
' حتى تركن أيضاً وهذا يدل على أن الإذن يديا لم يكن إذنا لمن فى الاعتكاف فى المسجد 
وأيضا فلوصع أن الإذن بدياانصرف إلى فعله فى المسجد لكانت الكراهةدالة على نسخه 
وكان الآخر من أمره أولى نما تقدم فإن قبل لايحوز أن يكون ذلك نسخاً الإذن لآن 
النسخ عند لايجر زقبل الفكن من الفعل قيل له قدكن مكن من الفعل لأدنى الاعتكاف 
للأنه من حين طلوع الفج رمن ذلك اليوم أن صلىالنى ملقو وأ نكر فعلون ذلك فقدحصل 
الفكين من الاعتكاف فإذلك جاز ورود النسدخ بعده وأما قول الشافعى فيمن لا جمعة 
عليه أله أن يمتكف حيث شاء فلاممنى له لانه ليس الاعتكاف تعلق بالجمعة وقدوافقنا 
الثافمى عل جوازالاعتكاف فى سائرا مساجد فيمنعليه جمعة ومن ليست عايهلايختافان 
فى مو ضع الاعتكاف وإنماكره ذلك لليرأة فى المسجد لآنها تصير لابئة مع الرجال ى 
المسجد وذلك مكروه لها سوامكانت ممتكفة أو غير معتكفة فأما من سو اها فلا ختلف 
الحكم فيه لقوله تمالى | وأنتم عاكفون ف المساجد ] فم بخصص من عليه جمعة من غيرمم 
فلا تالف فى الاعتكاف من عليه جمدة ومن أست عليه أنه نافلة لس بفرض عل أحد 
وقداختلف الفقباء فى مدة الاعتكاف فقال أبوحنيفة وأبويوسف ومد وزفر والشافمى 
له أن يعتكف بومآً وماشاء وقد اختلفت الرواية عن أصابنا فى من دخل فى الاعتكاف 
من غير إيحاب بالقول فى إحدى الروايتين هو معتكف ماذام ف المسجد وله أن يخرج متى 
شاء بعد أن يكون صائها فى مقدار لبثه فيه والرواية الآخرى وهى فى غير الاأصول 
أرى عليه أن يثمه بو ما وروى ابن وهب عن مالك قال ماسمعت أن أحداً اعتكف 
دون عشر ومن صنع ذلك ل أر عليه شيئاً وذكر ابنٍ القاسم عن مالك أنهكان يقول 
الاعتكاف يوم وليلة “مرجع وقال لا اعتكاف أقل من عشرة أيام وقال عبيد الله بن 
الحسن لا أستحب أنْ يمتكف أقل من عشرة أيام ه قال أبو بكر تحديد مدة الاعتكاف 
لا يصم إلا بتوقيف أو اتفاق وهما معدومان فالموجب لتحديده متحك قائل بغير دلالة 
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فإنهقيل تحديد العشرة لا روى أن النى يلت كان يعمتكف العشر الا واخر من رمضان 
وروى أنه اعتكف العشر الا واخر من شوال فى بعض السنين ول برو أنه اعتكف أقل 
من ذلك » قيل له لميختاف الفقواء إن فعل النى َل للاعتكاف ليس على الوجوب وأنه 
غير موجب على أحد اعتكافاً فإذا لم يكن فمله للاعتكاف على الوجوب فتحديد العشرة 
ا و عن غيره فنحن نقول أن اعتكاف العشرة 
جائز ون ما دونها يحتاج إلى دليل وقد أطلق الله تعالى ذكر الاعتكاى فقال [ ولا 
تباشروهن وأنتم عاكفون فى المساجد ] ول حده بوقت ول يقدره بمدة فبو على إطلاقه 
وغير جاثز تخصيصه بغير دلالة والله أعلم . 
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قالالقه تعالى | ولا تباشرو وهن وات ما كفو ن فى للساجد ] وقد بينا أن الاعتكاف 
أسم شرعى وماكان هذا حكنه من الاسماء فبو دزلة امجمل الذى يفتقر إلى البيان ه وقد 
اختلف اسلف فى ذلك فروى عطاء عن ابن عمرعن أبن عباس وعائشمة قالوا الممستكف 
عداخم ولالييةن لعب حي عاق يي بنه لكك أن كوا ورف كام 
أبن إسماعيل عن جعقر بن ممد عن أبيه عن على قال لا اعتكاف إلا بصوم وهو قول 
الشعبى وإبراهبم ومجاهد وقال آخرون يصم بغير صوم روى الحسكم عن على وعبد الله 
وقتادة عن الحسن وسعيد وأبو معشر عن إبراهيم قالوا إن شاء ٠صام‏ وإن شام ؛ لصم 
وروى طأوس عن أبن عباس مثله ه واختاف فيه أيضاً فقباء الأمصار فقال أبو حنيفة 
وأ يوسف وعمدوزفر ومالك والثورى والحسن بن صالل لااعتكاف إلا بصوم وقال 
الليث بن سعد الاعتكاف فى رمضان والجوار فى غير رمضان ومن ) جاور فعليه ماعلى 
الممتكف من الصيام وغيره وقال الشافعمى يجوز الاعتكاف بغير صوم ء قال أبو بكر 
لماكان الاعسكاف إسماً يملا لما ييناكان مفتقرا إلى ايان فكل مافصله النى يلم فى 
اعتكافه فهو وارهمورد البيان فيجب أن يكون عل الوجوب لان فعله إذا ورد مورد 
البيان فهو على الوجوب إلا ماقام دليله فلب ثبت عن ال ى يلك لا اعتكاف إلا نصوم 
وجب أن بكون الصوم من شروطه اتى لايصم إلابه كفمل ف الصلاة لإعدادالركما 


.مس أحكام ل 


م أحكام اق رآن للجصاص 


والقيام و ركوع والسجود 1اكان على وجه البيا نكان عبل الوجوب ٠‏ ومن ججبة السنة 
ماحدثنا عمد بن بكر قال حدثنا أبو داود قال حدئنا أحمد بن إبراهير قال حدثنا أبو داود 
قال حدثنا عبد اله بن بديل بن ورقاء الليئى عن عمرو بن دينار عن ابن تمر أن عمر جعل 
عليه أن يمتكف ف الجاهلية ليلة أو يوماً عند الكعبة فسأل النى يلت فقال اعتتكف 
وصم + وحدثنا عمد بن بكر قال <دثنا أبو داود قال حدثنا عبد الله بن حمر بن مد بن 
إنان بن صالح القرثى قال حدثنا عمرو بن محمد عن عبد ألله بن ديل بإسناده نحوه وأص 
النى لق على الوجو ب فئيت بذلك أنه من شروط الاعتكاف ٠‏ ويدل عليه أيضاً قول 
عانئّشة رضى الله تعالى عنها من سنة المعسكف أن يصوم ويدل عليه من جبة النظر اتفاق 
اجبع على لزومه بالنذر ظولا مانتضمنه من الصوم لما لزم بالنذر لآن مالس له أصل فى 
الوجوب لايلوم بالنذر ولا يصير واجباً كا أن ماليس له أصل فى القرب لا يصير قربة 
وإن تقرب به ويدل عليه أن الاعتتكاف لبث فى مكانفأشبه الوقوف بعرفة والكون 
منى لماكان لبثاً فى مكان لم يصر قربة إلا بإنضمام معنى آخر إليه هو فى نفسه قربة 
فالوقوف بعرفة الإحرام والكون بمنى الرى ٠‏ فإن قيلى لوكان من شرطه الصوم ا 
صم بالليل لعدم الصوم فبه قيل له قد اتفقوا على أن من شرطه اللبث فى المسجد ثم 
لامخرجه من الإعتكاف خروجه لحاجة الإنسان وللجمعة ولم ينف ذلك كون اللبث 
فى المسجد شرطاً في هكذلك من شرطه الصوم وصمته بالليل مع عدم الصوم غير مانع أن 
>كون من شرطه وكذلك اللبث منى قرية لأجل الرمى ثم يكون اللبث بالليل مما قربة 
أرى يفعله فى غدكذلك الاعتكاف بالليل حم بصوم يستقبله فى غد والله أعلم . 
باب ما جوز لللعتكف أن يفعله 

قال الله تعالى | ولا تباشروهن وأنتم عا كفون ف المساجد | حتمل | للفظ حقيقة 
المباشرةالتى هى إلصاق البشرة بالبشرة من أى مو ضعكان من البدن ويحتمل أن تكون 
كناية عن الما عياكان المسيس كناية عن الماع وحقيقته المس باليد ونسائر الاعضاء 
و5 قال | فالآن باشروهن وابتغوا ما كتب الله لكم | والمراد الجاع فلما اتفق الميع أن 
هذه الآبة قد حظرت الجاع على المتتكف وأنه مراد بها وجب أن تنتى إرادة المباشرة 


التى هى حقيقة لامتناع كون لفظ واحد حقيقة بجازاً وقد اختلف الفقباء فى مباشرة 


باب مايجوز للممتكف أن يفعله و 


المعتكف فقال أحاينا لابأس بها إذا لم نكن بشبوة وأمن على نفسه ولا ينبغى أن 
يباشرها بشهوة ل لبلاولا تباراً إن فعل فأنزل فسد اعتسكافه فإن لم ينول لم يفسد وقد 
أساء «وقال ابن القاسم عن مالك إذا قبل ام أته فسد اعتسكافه وقال المرنى عن الشافمى 
إن باشر فسبد اأعتكافة وقالفىموضع أ آخر لا يفسد الإعتكافمن الوطى إلامايوجب 
الحد قال أبو بكر قد يبنا أن ماد الآية فى المباشرة هو الوطىء دون المباشرة باليد والقلة 
وكذلك قال أبو بوسف أن قوله | ولا تباشروهن وأنتم عا كفون ف المساجد لاهو 
على الماع وروى عن الحسن ن البصرى قال الماشرة ال: لنكاح وقال ابن عياس إذا جامع 
امكف فسد اعتسكافه وقال الضحاككانوا يحامءون وهم معتكفون حتى نزل | ولا 


تباشروهن وأتم عاكفون فالمساجد] وقالقتادة كانالناس إذا اعتكفوا خرالرجل 


علهم فباشر أهله نم رجع إلى المسجد فنبامم الله عن ذلك بقوله [ ولا تباشروهن وأنتم 
عا كفون فى المساجد جد | وهذا د ن قوطم يدل على أنهم عقاوأ من مراد الآية الماع دون 
اللس والمباشرة باليد ويدل عل أن المباشرةلغير شو ةمباحة للبعتكف حديث الزهرى 
عن عروة عن عائشة أتهاكاقت ترجل رأس رسول الله يَلقَهِ وهو مكف فكانت 
لامحالة نمس بدن رسول الله يل َلِيوٍ ببدها فدل على أن المباشرة لخيرشهوة غير حظورةعلى 
ا معتكف وأيضاً لأثيت أنالاء سكاف معبى الصوم فى باب حظر الماع ول يكن الصوم 
مائعاً من الماشرة أ والقبلة لغير شبوة إذا أمن على نفسه وروى ذلك عه ن النى يل فى 
مان مستفدضة ة وجب أن لا يمنع الاءتكاف القيلة لغير شبوةولماكانت المباشرة والقيلة 
لشبوة محظورتين ف الصوم وجب أن مكون ذلك حكبهما فى الاءتكاف ولماكانت 
المباشرة فى الصوم إذا حدث عنبا إنزال تسد امم وب ب أن يفسد الاعتكاف للآن 
الإعتكاف والصوم قد جربا بجرى واحداً فى اختصاصهما صمنا راجماع دوندواعيه من 
الطيب ودون اللباس فإن قبل الحرم إذا قبل بشهوة أزمه دم وإنلم يل فبلا أفسدت 
اعتكاف مثله قيل له ليس الإحرا م بأصل للاعتسكاف ألا ترى أنهمنوع فىالإحرام من 
اجماع ودواعيه من الطيب و#ظور عليه اللبس والصيد وإزالة التفث عن ن نفسه ولس 
يحظر ذلك عليه الاعتكاف فثبت بذلك أن الإحرام ليس بأصل للاعتكاف وأن 
الإحرا م أكير حرمة فيا يتعلق به من الأحكا م كان انحرم منوعا من الاستمتاع 


وقدحصل له ذلك بالمباشرة وإن لم ينزل وجبعليه دم لحصول الاستمتاع بماهو حظور 
عليه فأشيه الاستمتاع بالطيب واللباس فازمه من أجل ذلك دم فإن قبل فلا يفسد 
اعتكافه وإن حدث عنها إنزالم لا بفسد إحرامه قيل له م تجعل ماوصفنا علة فى فساد 
الإعتكاف حتى بلومنا علتها وإنما أفسدنا اعتسكافه بالإنزال عن المباشرة؟ أفسدنة 
صومه وأما الإحرام فروخصوص ف إفساده بالججاع فى الفرج وسائر الآمور المحظورة 
فى الإحرام لايفسده ألا ترى أن اللبس والطيب والصيدكل ذلك محظور فى الإحرام 
ولاإضدم ارق نال رام ام باب البقء »مع وجود ماحظره أ كبر 5 
والصوم ألا ترى أن بعض الأشياء الى يحظرها الصوم يفسده مثل الأكل والشرب. 
وكذلك عد الاعسكاف فاذلك قلنا إن الباشرة ف الأعسكاف إذا حدث عنها إنزال 
ال تفسد الصوم ومتى لم يحدث عنها لم يكن للا تأثير فى إفساد الاعتكاف5 
لم تؤثر فى إفساد الصوم وأختلف فقا «الأمصار فىأشياء م: نأم الممتكف فقالأحهابنا 
لأمخرج المعتكف من المسجد فى اعتكاف واجب ليلا ولا نهار إلا لما لابد منه من 
الغائط والبول وحضور الجمة ولا رج لعيادة مريض ولا لشهود جنازة قالوا ولا 
بأس بآن نيع ويشترى ويتحدث ف المسجد ويتشاغل بما لآ مأم فبه و يتزوج و ليس 
ا بوه عن مالك لا يعرض المعتكف لتجارة و 
غيرها بل يشتغل باعتسكافه ولا بأس أن بأمى بصنعته ومصلحة أهله وبع ماله أو شما 
لإيشغة ف نفسه ولا بأس به إذاكان خفيفاً قال مألك ولا يكون معتكفا <ى ى كتذب.» 
مايجتنب المشكف ولا بأس بنكاح المعتكف مالم يكن الوقاع وقال ابن القاسم عن. 
مالك لا يقوم المعتكف إلى رجل يعزيه عصبية ولا يشبد نكاحاً يعقد فى المسجد يقوم 
إليه فى الممجمد ولكن لوغشيه ذلك فى مجاسه لم أربه بأساً ولا بقوم إلى الناكس فيبنيه 
ولا تشاقل ل عل إل رلا عق الفرذ خلس دكرمه رادي ريق إنا ان | 
خفيفاً وقال سفيان التورى المعشكف يعود الأريض ويشهد المعة ومالا بحسن به أن. 
يصنعه فى المسجد أ أهاه فصنعه ولا يدخل سقفاً إلا أن يكون مره فيه ولا بحاس عند 
أهله وليوصيم تحاجته وهو قائم أو يمثى ولا بديع ولا ببتاع وإن دخل سقف بطل 


سك قال 1 ا 0 لل 1 1 ةك ع بطل 
أعتكافه وما الحسن بن صالل إذا دخل المعتكف يتأ ليس فيه طر يقه أو جأمع بط 


باب مأيوز للمتسكف أن يفعله 3 
اعتكافه وبحضر الجنازة ويعود المريض ويأتى الجعة ويخرج للوضوء ويدخخل يبت 
المريض ويكره أن تدخ ويشترى قال أبوبكر روىالزهرى عن سعيد بن المسيب وعروة 2 
أبن الزور عن عائقة قالت إن من السنة فى الممتسكف أن لا مخرج إلا لحاجة الإنسان 
ولا بتبع الجنازة ولا يعود مريضاً ولا يمس أمرأة ولا يباشرها وعن سعيد بن المسبيب 
وججاهدقالا لايعود الحشكف مريضاً ولا يجيب دعوة ولا يشبد جنازة وروى مجاهد 
عن ابن عباس قال ليس على المعتكف أن يمود م يض ولا بتبع جنازة فبؤلاء الساف 
من الصحابة والتأبعين قد روى عنهم فى المعتكف ماوصفنا وروى عن غيم خلاف 
ذلك وروى أو إحاق عن عأصم بن ضرة عن على قال الممسكف شبد الجمعة ويعود 
المريض ويتبع الجنازة وروى مثله عن الحسن وعاص وسعيد بن جبير وروى سفيان بن 
عبينة عن عمار بن عيد أللّه بن يسار عن أ بيه عن على أنه ل بر مدا أن مخرج الممتكف 
ويبتاع وحدثنا همد بن بكر قال حدثنا أبو داود قال حدثنا القعنى عن مالك عن بن 
شهاب عن عروة بن الزيير عن عمرة بنت عبد ال رحمن عن عائشة قالت كان رصول الله 
يله إذا اعتتكف يدف إلى رأسه فأر جله وكان لا يدخل البيت إلا لحاجة الإنسان فبذا 
الحديث يقتضى حظر الخروج إلا الحاجة الإنسان ما و صفنا مم أن فعل النى مقر 
للاعتكاف وارد مورد البيان وفصله إذا ورد مورد ألبيان فهو على الوجوب فأوجب 
ماذكر نا من فعله حظر الخروج على الممتكف إلا لحاجة الإنسان وإنما يمنى به البول 
والغائط ولاكان من شرط الاءتكاف اللبث ف المسجد و بذلكقرنه الله تءالمعندذ كره 
فى قوله [ولا تباشروهن وأتم عا كفو نف المساجد | وجب أن لاتخرج إلا لا لاابد منه 
من حاجة الإنسان وقضاء فرض اجمعة ولأنه معلوم أنه لم يعقد على نفسه اعتكافاً 
هومنتفل بإيحابه وهو يريد ترك شهود اجمعة وهى فرض عليه فصار <ضورها مستثنى 
من اعتسكافه + فإن قيل ألبس فى قوله [ وأتتم عا كفون ف المساجد | دلالة على أن من 
شرطه دوام اللبث فيه للأنه إنهما ذكر الال التى يكو نون عليها وعلق به حظر الماع إذا 

كأنوا م مهذه الصفة ولا دلالة على حظر الخروج من المسجد فى حال الاعتكاف قيل 
له هذا خطأ من وجوين أحدهها أنه معلوم أن حظر الماع على المعتسكف غير متعلق 
يكونه فى المسجد للانه لاخلاف بين أهل العلم أنه ليس له أن يحامع اسرأته فى ييته فى 


> أحكام القرآن للجصاص 


حال الاءتكاف وقد حكينا عن بعض السلف أن لآبة نزلت فيم نكانيخرج من المسسجد 
فى حال اعتكافه إلى به وجامع فلاكان ذلك كذلك ثبت أن ذكر المسجد فى هذا 
الموضع إذا لم يعلق به حظراجماع [ها هو لآن ذلك شرط الاعتكاف ومن أوصافه لتى 
لايصم إلا به والوجه الآخر أن الاعنكاف 1اكان أصله فى اللغة اللبث فى الموضع ثم 
ذكر الله تعالى الاعتنكاف فاللبث لاحالة مراد به وإن أضيف إليه معان أخر لم يكن 
الاسم لها فى اللغةيا أن الصوم لماكان فى اللغة هو الإمساك ثم نقل فى الشرع إلى معان 
أخر لم مخرجه ذلك من أن يكون من شرطه وأوصافه التى لا يصح إلا به فثبت أن 
الاعنكاف هوا للبث فى المسجد فواجب على هذا أن ارح [لاخا ا نحأ ولشبود 
الجمعة إذكانت فرضاً مع ماعاضد هذه المقالة ماقدمنا من السة ه وكا ! م يتعين فرض 
شهود الجنازة وعيادة ! لمريض لم بحر له الخروج فا وروى عبد ل القاسم عن 
أبيه عن عائشة قالت كان رسول الله يَلَِْ بمر بالمريض وهو معتشكف فا يعرج عليه 
يسئل عنه ومذى وروى الزهرى عن عمرة عن عاشة مثله من فعلمأ و1 اتفق ايع من 
ذكرنا قوله أنه غير جائز اللعتكاف أن مخرج فينصرف فى سائر أعمال اللر من قضاء 
واج الناس والسعى على عياله وهو من البروجب أن كون كذلك حم عيادة المر يض 
وكا لاجيبه إلى دعو نه كذ لك عيادته لأنهما سواء فى حةوق بعضهم على بعض تالكتاب. 
والآثر والنظر بدل على ة ماوصفنا ه فإن احتج > 3 ماروى اشياج الخ راسانى قال 
<د ثنأ عنسةين عبد الرحمن عنعيد الخالق عن أنس قال قال رسو ل الله سه (الممسكف 
بتبعالجنازة ويعود المريض وإذا خرج من المسجد قنع رأسه حتى يعود إليه) قبل له هذا 
حديث عهول اأسند لايعارض د و عمرة عن عائشة وأما قول من 
قال أنه إن دخل سقفاً بطل أعتكافه فتخصيصه السقف دون غيره لا دلالة عليه ولا 
فرق بين السقف وغيره من الفضاء ذإن كونه فى الفضاء وااصحراء لا يفسد اعتكافه 
فكذلك لك السقف مثله وأما الببع و والشراه من غير إحضار السلعة والمبزان فلا بأمر ن عندثم 
به ونا أرادو |البيع بالقول فسب لاإحضار ااسلع والآثمان وما جاز ذلك لآنه مباح 
فب وكسائ ركلامه فى الآمور المباحة وقد روى عن النى َه أنه نممى عن اأصمت يوم 
إلى الليل فإذاكان الصمت محظوراً فبو لاحالة مأمور بالكلام فسائر مابناى الصمت 


باب ماتحلدحك الجاكم ومالا حله لض 


من مباح الكلام قد انتظمه اللفظ ود ثنا مد بن بكر قال <دثنا أبو داود قال حدئنا 
أحمد بن مد المروزى قال حدثئنا عبد الرزاق قال أخبرنا معمر عن الزهرى عن على بن 
الحسين عن صفية قالتكان رسول أيه ا" مدتكفاً فأتسه أزوره ليلا لخُدنته ثم قت 
فانقلبت فقام معى ليقَلبنى وكان مسكنها فى دار أسامة بن زيد فر رجلان من | لأنصار 
فلا رأيا النى يَلِكَ أسرعا فقال يَلِقَْ ( على رس لك إنها صفية بنت حب قالا سبحان الله 
يارسو لاله قال ل إن الغيطان يرى د ن الإنسان جرى ألدم تقشدت أل ذف ىَّ قلويكا 
شنا أو قال شر ا ) فتشاغل ف اعتكافه عمحادثة ضفية ومشى معبأ لك بأب المسجد وهذآأ 
سطل قول من قاللا يتشاغل بالحديث ولا يوم فيمثى إلى أملاك فى المسجد ٠»‏ وحدثنا 
محمد بن بكر قال حل ل | أبوداود قال حدنا سلمان بن <رب ومسدد قالا حدثنا حاد سن 
زيد عن هشام بن عروة عن أبيه عنعائدة قا لبتكان رسو الله مل يل بكون متعكفاً ق 
الأسجد فيناوأبى رأسه من خلال الحعجرة 9 أغسل رأسة 0 وأنا حائض ِ وقد 
حوى هذا الخبر أحكاما منها إباحة غسل الرأس وهو ف المسجد ومنها جواز المباشرة 
واللمس بغير شهوة الاعمشتكف ومنها جواز غسل الرأس فى حال الاءركاف وغسل 
الرأس إن هو لإصلاح البدن فدل ذلك على أن للنعتكف أن قعل مافيه صلاح إلانه 
ود ل أيضاً على أنه له أن يشتغل با فيه صلاح مالدكا أبيح له الاشتغال 0 بدنه لآن 
النى م َل قال (5 تال الأو من كفر وسيابه فسق وحرمة ماكر دمه ) ودل أيضاً على 
أن للعسكف أن وسزين لآن رادل لأس 2 من الزينة وبدل على أن منكان قَّ المسجد 
فأخرج رأسه فغسلهكان غاسلا له فى المسجد وهو بدل على قو هم فيمن حلف لايغسل 
رأ س فلان قَْ المسجد أنه الث إن أ 0 زأسجة من المسعدد فعسله والخالف خارج 
المسجد وأنه إنما يعتير مو ضع المغسول لا الغاسل لآن الغسل لا بكون إلا وهو متصل 
به يشتتضى وجود المغسول ولذلك قالوا فيمن حلف لا يضرب فلانا فى المسجد أنه يعتير 
وججعود المضروب ق المسجد لا الضارب ويدل أيضآً على طهارة بد الحائض وسوّرها 
وَأنْ حيضها لابنع طوارة بدنها وهو كقوله يق ابس حيضتك فى يدك والقه أعلم . 


قال الله تعالى | ولا تأكاوا أموالكم بس بالباطل وتدلوا مما إلى الحكام لتأكلوا 


إئ ا أحكام القران للجصاص 


ا والمراد والله أعلم لا يأكل بعضكم مال بعض بالباطل 
قال تعالى [ ولا تقتلوا أتفسك ] وقوله[ ولا تلدروا أنفسك ] يعنى بعضك بعضاً وكا قال 
َيه ( أموالك وأعراضك علي - حرام ) يعنى أموال بعضكم على بعض وأكل امال 
بالباطل على وجمين أحدهما أخذه على وجه الظلم والسرقة والخيانة والغصب وماجرى 
بحراه والآخر أخذه من جبة محظوره نحو القهار وأجرة الغناء والقيان والملاهى والنائحة 
وين الخخر والخنزير والحر ومالاحوز أن يتملك وإنكان بطيبة نفس من مالكه وقد 
انتظمت الآبة حظر أكلما ا ا ا 
رفع إلى 00 يه فى إلا أيحلما مع عل ا محكوم له أنه غير مستحق له فى الظاهر 

أبن تعالى أن حك الحا يهلا 0 ال تعضذا لمال بعض بال باطل شم 
أخبر أن ماكان منه يحك الماع فهو فى حبز الباطل الذى هو محظور عليه أخذهوقال فى 
آبة أخرى [ يا أعها الذين آمنوا لاتأكاوا أغرلام يام بالباطن إلاأن تكون تجارة عن 
تراط منكم | فاستثنى من الججلة ما وقع من التجارة بتراض هنهم به ولم بحعله من الياطل 

وهذا هوق التجارة الجائزة دون ن الحعظورة وماتلونا من الأى لقا أن حكوله الحام 
بالمال لا بسح له أخذ المال الذى لا يستحقه ء ومثله وردت الأأخبارو السنة عن النى 
له حدثناء عبد الباق وال عدا رن مومى قال حدثن الميدى قال حدثتاع. بد 
العزيز بن أ م أسا أمة بن زيد عن ع : الله بن رافع عن أم سلية قال كنت عند 
رسول الله لقع +4 أء رجلان مختصيان فى مواريث وأشياء قد درست فقال رسول الله 
َيه ( إن أقضنى 2 رأى فهالم ينزل على فيه فن قضيت له حمجة أراهافاقتطم 3 قطعة 
ظلماً فإنما يقطع قطعة من الناز يأنى بها أسطاما يوم القيامة فى عنقه) فبكى الرجلان فقال 
كل واحد منهما يارسول الله حق له فةال َل ( لا ولكن اذهبا فتوخيا للدق ثم استبما 
ولكل كل والخدمة ضاح) رسن هوا ارتو اطرء لا ووه يه تن التتزبل فى أن 

حكم الحا له بالمال لاببيح له أخذه ه وقد حوى هذا الخبر معانى أخر منها أن النى يلق 
قدكان يقضى برأنه واجتهاده فهالم ينزل به وحى لقوله يله ( أقضى ينك برأى برأى فها لم 
بنزل على فيه ) وقد دل ذلك أيضاً على أن الذىكاف الحا من ذلك الام الظاهر وأنه 


. 
لم يكاف المغيب عند الله تعالى ه وفيه الدلالة على أنكل مجتهد فما يسوغ فيه الاجتهاد 


باب ما بحلة حم الحا كم وما لابحله لش 


عصيب إذلم يكلف غير ما أداه إليه | اجتباده ألا ترى أن التى يله قد أخيرا :. نه مصيب 3 
حكنه بالظاهر وإنكان الأمس فى المغيب خلافه ول يح مع ذلك للنقتضى 1 خط ماقض 
0 عل أن الحم جائز له أن يعطى إنساناً مالا ويأص له به و إن لم يس 
امحكوم له أخذه إذ ذا عم أنه غير مستحق + ودل أيضاً على جوأ: ز العلم عر ن غير إقر! 

لآن واحداً منهما لم يقر بالحق وإما يذل ماله لصاحيه فأمرهها ل يه بالصلح وان 
يتما عليه والإسام فو الاقتسا أم + ويدل على أن القسمة فى العقار وغيره و! أجةإذا 

طليها أحدههما ويدل أيضاً على أن | الجام يأ بالقسمة + ويدل على جواذ البرا ل 
امجاهيل أرضاً لأنه أخير يحبالة الوا ريث الى قد درب ت ثم أمر ها مع ذلك بالتحليل 
وعلى أنه لولم لى يذ 5 فيه أنها مواريث قددرست لكان يقتتى قود و 
0 ل أءة من المجاهيل لعموم اللفظ إذ لم يفر ق بسن ١!‏ 


85 
حا لكل وا 


والمعلوم ودل أيضاً على | جوأز ترأضى الشر بكر إن عل القسمة من 5-5 ا ١‏ 
أيضاً ع أن من له قبل رجا لحق فرهبه له فلم قله أنه لا لايصح ويعود للك إلى الوهاني 
لأذكلو لس را د حتوق تسمه لصاحمه ولا ! لع عم فرق فى ذلك 
بين الأعيان والديون وجب أن يستوى > | إذأ رد ألم براءة واهبة فى وجوب 
بطلامهما ٠‏ ويدل أيضاً عرأ ن قول القانا ل لفان من الى ألفادرة أنه هر منه ولي 
ارا لأث يي لميجعل ودكل واحد مها ال ل له إار ل لوجمل قار 
لجاز عليه و لم يحتاجا بعد ذلك إلى ؛ الصلمه والتحليل والقسمة وكذالك قال أصابنا فم قال 
لفلان من مال ألف درم ه ويدل أيضآ على جوا زالتحرى والاجتباد فى هر أفقة ان 
وإن لم يكن نأ لقره يق وتوخيآ الحق أى تحريا وأعهاداً ويل بسنا عل أن 
الحاى جائر زلهأ ن يرد الخصوم للصلم إذا رأى ذلك وأن لا حملا عأ ىم الحم وهذا 
ا الخصومى يصطلحو | وحدثنأ جمد بن بكر قال حدثنا أبو داود قال دثنا 
حمد بن كثير قال أ أخبر نا سفيان عن هشام بن عرد وة عن أببه عن زطب بنت أم سلية عن 
أ م سية قالت قال رسول الله ينه ١‏ ! إنا أنا شرو نك ت#ختصمون إف ولعل بست أن 
كون لحن بحجته من صاحبه فأقضى له على نحو ما أممع منه فن قضيت له من حق أخيه 
نثىء فلا يوخذ منه شيا فإئما.أ أقطع له قطحة من النار ) وحدثنا مد بن بكر قال حدثنا 


أبوداود قال حدثنا الر بيع بن نافع قالحدئنا ابن المبارك ع نأسامة بن زيد عن عبدالله بن 
رافم مولى أم سلمة عن أم سمة قالت أت رسول الله يلي رجلان يختصمان فى مواريث 
ها لم تنكن لها بينة إلادء و اهما فقال النى يلت فذكر نحوه فبك الرجلان وقالكل واحد 
منهما حق لك فقال ها الننى مله ( أما إذ فعلت| مافعلنّ) فاقنسما وتوخيا الحق ثم استهماثم 
تحالا) وهذان الحديئان فى معنى الحديث الذى قدمناه فى حظر أخذ ما يحكم له به الجاكم 
إذا علم أنه غير مستحق له وفهما فوائّد أخر منها أن قولهفى حديث زينب بنت أم سلبة 
أقضىله على نحوما أسمع يدل على جواز إقرار المقرما أقر به على نفسه لإخباره أنه يقضى 
عا سمع وكذلك قد اقتضى الحم يمقتضى ما إسمعه من شهادة الشبود واعتبار لفظبما 
فها يقتضيه ويوجبه وقال فى حديثعبد الله بن رافع هذا اققسم| وتوخيا الحق ثم استهما 
وهذا الاستهام هو القرعة الى يقرع ما عند القسمة وفيه دلالة على جواز القرعة فى 
القسمة والذى ورد التنزيل من حظر ماحم له به الحا إذا عل الحكوم له أنه غير محكوم 
له بحق قد اتفقت الآمة عليه فيمن ادعى حقاً فى يدى رجل وأقام بئة فقضى له أنه غير 
جائز له أخذه وإن حك الاك لا ببييح له ماكان قبل ذلك محظوراً عليه واختلفوا فيحكم 
الحاكم بعقد أوفسخ عقد بشبادةشهود إذا علم المحكوم له أنهم شبود زورفقال أبوحنيفة 
إذا حم الحام ببينة بعقد أو فسخ عقد مما يصم أن يبتدأ فبو نافذ ويكون كعقد نافذ 
عقداه بنهما وإنكان الشبودشهود زورأبوبوسف وعمد والشافعى-ك ا1ا؟ ف الظاهر 
كهو فى الباطن وقال أبو يوسف فإن حكم بفرقة تل لليرأة أن تتزوج ولا يق هأ زوجب 
أيضاً قال أبو بكر روى نحو قول أنى حنيفة عن على وابن عمر والشعبى ذكر أبو بوسف 
عن عبرو بنالمقدام دن اناك جلؤانن ارط ياتا وهورو ما فلمو ناك 
أنتزوجه فادعى أنه تزوجها وأقامشاهدين عند على فقالت لقم أتزوجه قالقد زوجك. 
الشاهدان فأمضى علءهما النكاح قال أبوبوسف وكتب إلى شعبة بن الحجاج يرويه عن 
زيد أن رجذين شهدا علو رجل أنه طلقا م أته.زور ففرق القاضى بننهما ثم تزوجبا أحد 
الشاهدين قال الشعى ذلك جائز وأما ابن عمر فإنه باع عبدآ بالبراءة فرفعه المشترى إلى 
عثيان فقال عءثهان أتحلف بالله ما بعته وبه داءكتمته فأبى أن حاف رده عليه عثمان فباعه 
من غيره بفضل كثير فاستجاز أبن عمر بيع العبد مع عله بأن باطن ذلك الحكم خلاف 


باب ما له حكم الحاكم وما لا تحله 3 


عر وإن عثهان لوء عل منه مثل علم ابن عمر لمأ رده فثبت . ذلك أنه كان من مذهبه إنه 
فسخ اا ١؟‏ العقد يوجب عوده إلى ملكه وإ نكن ف الباطن خلافه ه وما يدل على عمة ١‏ 
0 حنيفة ذلك حديث أبنعباس فى قصة هلال مر ن أمية واعان النى يله انيما م 
قال إن جاءت به علىصفة كيت وكيت فبو هلال بن ن أمية وإن جاءت به عيصفة أ خرى. 
فمولشربك بن عماء الذى رميت به جاه عت به على الصفةالممكروهة فقال النى و" ولا 
مأ مضى من الآمان لكان لى وما شأن 2 لم تبطل الفرقة الوأقعة بلعائهم | مع علمه بكذبه 
لمرأة وصدق الزوج فصار ذلك أصلا فى أن العقود وفسخا متى حكم بها الحا ما لو 
ابتدأ أيضا اعم الا ؟ 5 وقع + ويدل على ذلك أيضاً أن الحا مأمور بأمضاء | الحم عند 
شهادة الشبود الذين ظاهرم المدالة ولو توقف عن إمضاء 0 سك با شهد به الشيوة من 
عقد أو فسخ عمد لكان آم تاركا لك الله تعالى للانه إنماكلف الظاهر ولم يكلف علم 
الباطنالمغيب عندالله تعالىوإذا مضى 0 بالعقد صار ذلك كعقد مبتدأ ينهما وكذلك 
إذا ْ بالفسخ صار كفسخ فيا ينما وإما نفذ العقد والفسخ إذا ترأضى التعاقدان 
كانه مز وجل ار فإن ف ارح بتار عيدم ينقد 
حكنه إذا تبن هع كو نه مأموراً بإمضاء الك هه قبل له إما لم ينفذ حكمه من قبل أن 
الرق معنى يدمح ثبوته من طر بق الحم وكذلك اله رك والحد فى القذف ا ز فسخ ْ 


0 به عد وقوعه أل ترى أنه م قيام البينة يه والخصومة فيه عند الحا فلذلك 
3 5000 


جازان ' ل شفذ ا 5 بشبادة هؤلاء لأوجود ماذ 0 ا من المعانى الى يصم [ثاتبامن 
طريق الحم و أما الفسق وجرح الشبادة من قبل أنهم شهود زور فليس هو معى يصح 
إثبانه من طريق الحكى ولا يتقبل فيه الخصومة فم ينفسخ ما أمضاه الام فإن ألزمنا 
على العقد وفسخه الحم علك مطلق ولم نبج له أخذه !| م يلزمنا ذلك لآن ١‏ الجاع عندنا 
إنما حم له بالتسلم لا بالك لآانه لو كل بالك لاحي ج إلى ذكر جبة املك فى شهادة. 
الشبود فلا افق ار أنه تقبل شهادة الشبود من غير ذكر جبة الملك دل ذلك على 
أن انمحكوم به هو التسليم والجسكم الل سليم ( يس سيب لتقل الملك قلذلك كان النىه 
ا 000 أموال النا س بالإشم وأنتم تعلمون ] 
يدل على أن ذلك فيمن علم أنهأخذ مالييس له فأمامن لم يعلم خائز له أن بأخذه عي م الحام 


لدبالمال إذ ذا قامت يبئة وهذا بد لع أن البينة إذا قامت بأن لآ بيه الميتعىهذا ألف درم 
أوأ و أن هذه الدار تركبا الميت ميراثا أنه جائز للوارث أن يدعى ذلك ويأخذه ‏ 

الحاك له يه و إنلم يعم صحة ذلك إذهو غير عالم بأنه مبطل فها أختد راق تعالى يا ذم 
العالم 1 ١‏ أخذه بقوله | لتأكلوا فريقاً من أموال الناس بالإثم وأنتم تعلمون] وما يدل 
ع تفاذ 0 ونا ني العقوه وقسشها اثقان اخيع عل أن ما اختلف فيه 
الفقباء [ ذا حمكم الحا بأحد وجوه الاختلاف تفذ حكنه وقطع ما أمضاه ويخ 
الاجتباد ق رده و وؤسع امحسكومله أخذموم لسع امحكوم عليه منعه وإنكان أعتقادهما 
خلا فه كلح و الشفعة بالجوار والنكاح بغير ولى ونحوهما من اختلاف الفقهاء 5 
1 قوله تعالى | يسألونك عن الأهلة قل هى موأ قبت للناس والحج | وإنما يسمى هلالا 
فى أولمابرى 9 قرب منه لظووره فى ذلك الوقت بعد فاته ومنه الإهلال با 


وهو إظهارالتلبية واستبلال الصى ظرور حياته بصوت أوحركة ومن الناسمنبقو ل أن 
الإهلال هو رفع الصوت وأن ن أهلال لفلال من ذلك لرقع لصوت بذكره عند رؤيته 
وال ول أبين وأظبر ألا ترى أنه يقولون تهلل وجبه | إذأ ظور منه النشر والسرور 


وليس هناك صوت رفوع ء وقال تأبط ثرا : 
وإذا نظرت إلى أ أسرة وجبه برقت كبرق العارض المتبلل 

يعنى الظاهر ه وقد اختلف أهل اللغة فى الوقت | الذى يسمى ملالا فنهم من قال 
يسمى هلالا لليلتين من الشبر ومنهم من قال يسمى لشلاث ليال ثم يسمى قرا وقال 
الأصفعى يسمى هلالا حتى حجر و نحجيره أنيستدير يخطةدقيقة ومنهم من يقوليسمى 
هلالا حى هر ضوءهسواد الليل فإذا غلب ضوءهسمى قرا قالوا وهذا لا يكون إلا فى 
الليلة السابعة وقال الزجاج الآ كثر يسمونه هلالا لابن ليلتين + وقيل أن سو الحر وقع 
عن وجه الحمكة فى زيادة الأهلة ونقصانها تأجامم أنبا مقادير لما يحتاج إليه -_ فْ 
صو مهم وحمجهم وغدة نسائهم نل الدبو وغير ذاك مق المررفكات رساك 
عامة يعم و وهاعرفوا الشبور والسنين ومالا نخصيه من المنافع والمصا غير الله تعالى 


وفى هذه الأية دلالة على جوأ زالاحرام , بالحج فى سائر السنة لعموم اللفظ فى سائر 
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الاهلة أنها مواقيت للحج ومعلوم أنه لم برد به أفمال الحج فوجب أن يكون المرات 
الإحرام » وقوله تعالى | الحج أشبر معاومات | لاينق ماقلنا لأن قوله | الحج أشير 
معلومات | فيه عير لايستفنىعنه الكلام وذلك لاستحالةكون الج يرا لان المج 
هو فمل الحاج وفعل الحاج لا يكون أشهراً لآن الأشهر إبماهى مرور الأوقات ومرور 
الاوقات هو فعل الله ليس بفعل للحاج والحج فعل. الحاج فتبت أن فى الكلام ضير 
لايستغنى عنه "م لايخلو ذلك الضمير من أن يكون فعل الحيج أو الإحرام بالحج وليس 
لاحد صرفه إلى أحد المعنيين دون الآخر إلا بدلالة فلباكان فى اللفظ هذا الا<مال. 
م يحر تخصيص قولة تعالى [ قل هى مواقيت للناس وألحج | به إذ غير جائز لنأ تخصيص 
بالاحتمال ه والوجه الآخر أنه إنكان المراد إحرام الحج فليس فيه نثى لصحة الإحرام 
فى غير ها وإما فها إثبات الإحرام فها وكذلك نقول أن الإحرام جائز فها مهذه الآ 
وجائز فى غيرها بالآيةا لأخرى إذ ليس فى إحداهما مابوجب تخصيص الأخرى بهوالدى 
يقتضيه ظاهر اللفظ أن يكون المراد أفعال الحج لا إحرامه إلا أن فيه ضير حرف 
الرف وهو ه ف » فعناه حينتذ الحج فى أشور معلومات وفيه تخصيص أفعال الحي فى 
هذه الأشبر دون غير ها وكذلك قال أصحابنا فيمن أحرم بالحج قبل أشهر الحج فطاى له 
وسعى بين الصفا والمروة قبل أشبر الحج أنسعيه ذلك لايحزيه وعليه أن يعيده لآ نأفعال 
الحج لاتجرى قبل أشبر الحج فعلى هذا يكون معنى قوله | الحج أشبر معلومات] أن أفعاله 
ف أشبرالحج معلومات وقو له تعالى | يسألونك عن الأآهلة قلهى مواقيت للناس والحج؛ 
جموم فى إحرام اليج لافى أفعال الحيج الموجبة وغير جائز أن يكونمماده فىقوله | قلى 
هى مواقيت للناس والحج ] أهلة مخدوصة بأشبر الحبجكا لاجو زأن نكون هذه الآهاة 
فى مواقيت الناس وآجال ديو نهم وصوههم وفطرهم مخصوصة بأشبر الحج دون غيرهة 
فسا ثبت حموم المراد فى سائر الآهلة فيا تضمنه اللفظ من مواقيت الناس وجب 
أن يكون ذلك حكنه فى الحيج لآن الا"هلة المذكورة لمواقيت الناس هى بعينها الا“هلة 
الذكورة للحج وعلى أنا لوحملناه على أفمال الج وجعلناها مقصورة المعنى عل الم كور 
فى الآية فى قوله تعالى | الجيج أشبر معلومات | لا أدى ذلك إلىإسقاط فائدته وإزالة حكه 
وتخصيص لفظه بغير دلالة توجب الاقتصار بهعلى معنى قوله | الحج أشبر معلومات ] 


فلما وجب أن يوفكل لفظ حقه ما اقتضاه من الحكم والفائدة وجب أن بكون مولا 
عل سائر الآهلة وأنها مواقيت لإحرا ا المسألعند بلوغنا إليها إنشاء 
الله ء وقوله [قل هى مواقيت للناس | قد دل على أن العدتين إذا وجبتا من رجل واحد 
>كتق فيهما بعضها طلا جميعاً ولا تستأنف لكل واحد منهما حيضاً ولاشهوراً غير مدة 
الأخرى لآن الله تعالى م مخصص إحداهنا حين جعلها وقتاً ججيع الناس ببعضه دون 
بعض ومطى مدة العدة هو وقت لكل واحدة منيما لقو 1 | فا لكم عليين من غذة 
تعتدونما | لعل العدة حقاً لازوج مانت العدة مور الآوقات وقد جملالله الاهلة 
وقناً للناس كلهم وجب أن يكت بعضى واحدة العدتين ه ألا ترى أن قوله تعالى | قل 
هى مواقيت للناس | قدعقل من مفهوم خطاءهأنها تكونمدة لإجارة جميع الناس ولا 
جنيع ديو 6م وإن كان وأحدم: نهم لاحتاج [ اج إلىأن ختص لنفسه ببعضص الآهلة دون بعض 
كذلك مفووم الأنة فىألعدة قد أقتضى معنى مدة وأحدةلر جلين وقد دل 0 تعالى | قل 
هىمواقيت إلنا س ] على أنالعدة إذاكان ابتداؤها بالحلال وكات ر أنه إنما بحب 
استيفاؤها بالأهلة ثلاثة أشبر إن كانت ل فاة فأر بعة أشبر بالآهلة 
وأن ا وكذلك يدل على أن شهر الصوم معتير . بالحلال فى ا بتداته 
واتتبائه وأ: بو إنا رخع إل الغده عدهد رو 41 لودل أيضأ على أن من آلى من 
امرأته فى أول الشبر أن مضى الأربعة الأشبر معتبر بالآهلة فى إبشاع الطلاق دون 
اعتبار:الثلاثين وكذلك هذا فى الإجارات والا يمان وآجال الديون مي كان ابتداؤها 
الهلا لكان جميعبا كذلك وسقط اعتبار عدد الثلاثين وبذلك حك النى يل ( دوموا 
لرؤيته وأفطرو! لرؤيته فإن غم عليم فعدوا ثلاثين ) ببالر جوع إكى اعتبار العدد عند 
فقد الرؤية وأما قوله [وليس البر بأن تأتوا الببوت من ظهورها] فإنه قدقيل فيهماحدثنا 
عبدالله بن إسحاق المروزى قال حدثنا الحسن بن أبى الربيع الجر جانى قال أخبرنا عبد 
الرزاق قال أخبرنا معمر عن الزهرى قالكان ناس من الا"نصار إذا أهلوا بالعمرة 
لم حل بيهم وبين السماء ثىء و«تحرجون من ذلك وكان الرجل مخرج مهلا بالعمرة 
فيبدو له الحاجة بعد مايخرج من يبته فيرجع ولايدخل من باب الحجرة من أجل سقف 
آلباب أن يحول بدنه وبين السياء فيفتتم الجدار من ورائه ثم يقوم على حجرته فيأص 


باب فرض الجهاد إقل؟ 


بحاجته فبخرج من ينه و بلغنا أن رسول الله يل كر أمل من الحديدية بالعمرة فدخل 
حجرته فدخل فى أثره رجل من الا نصار من بي سلة ققال ان يلق [ى أحس قال 
الزهرى وكانت انس لا ببالون ذلك فقال الا"نصارى وأنا أحمس يقول وأنا على دبنك 
فأنزل الله تعالى | ليس الير بأن تأتوا الببوت من ظوورها | وروى ابن عباس والبراء 
وقتادة وعطاء أنمكان قوم من الجاهليةإذا أحرهوا نقبوا فىظهور بيوتهم نقبآ يدخلون 
منه وخرجون فأبوا عن التدين بذلك وأمروا أن يأتوا البيوت من أنوامها وقيل فيه أنه 
مل هبوبه اشم بأن بأ يأتوا البرمن وجبه وهوالوجه الذىأم الله قعالى به وليس يمتنع 
أن يكون مراد اه تعالى به جميع ذلك فسكون فيه بيان أن 0 
لس , بقربة إلى ألله تعالى ولا هو #أشرعه ولا ندر ب إلية و كو ن مع ذلك معله أ ء 


ف 26 هو 0 أرشد , 
إل أن يأىا الا مورمن مأ مأتاهاالذى أمم أنه تعالىيه وندب إليه وفيه بيان أن مالم لشرعه 
قربة ولا ندب إليه لايصير قرية ولا دينآً بأن يتقرب به متقآرب ويعتقده ديا ونظيره 


من السئة ماروى عن النى يِل من نميه عن صمت بوم إلى الليل وأنه رأى رجلا فى 
الشمس فقال ماشأنه فقيل إنه نذر أن يقوم فى الشمس فأمره بأن حول إلى الفىء أنه 
يلم نمى عن الوصال لان الليل لاصوم فيه فهى أن لعتقد صومه وترك الا كل فيه 
قربة وهذأ اكله أصل فىأن من نذر مالس بقريةلم يأزمه بالنذر ولا يصير قربة بالإيجحاب 
ويدلأيضاً على أن ماليس له أصل فى الوجوب وإنكان قربة لاايصير واجباً بالنذر نحو 
عيادة المريض وإجابة الدعوة والمثى إلى المسجد والقعود فيه والله تعالى أعلم : 


باب فرض الجهاد 

قال الله تعالى | وقاتلوا فى سبيل الله الذين يقاتلوتم ولا تعتدوا إن الله لا حب 
المعتدين | قال أبو بكر لم تختلف الاامة أن القتالكان يحظوراً قبل الحجرة بةوله [[دفع 
بالتى هى أحسن فإذا الذى بنك وبينه عداوة كأنه ولى حي وما بلقا إلا الذن صيروآأ 
وما يلقها إلا ذو حظ عظيم | وقوله [ قاف عنهم واصفح ] وقول [ وجادطم بالتى هى 
أحسن | وقوله |[ فإن تولوا فإنما عليك البلاغ وعلينا الحساب | وقوله | وإذا غاطيم 
الجاهلون قالوا لاما | وروى تمرو بن دينارعن عكرمة عن ابن عباس أن عيد الرحمن 
ابن عوى وأصحاباً لدكانت أمواهم مك فقالوا يارو لاله كنا فى عرة ونحن مشركون 


- رز حكن خسري وم 
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فلا آمنا صرنا أذلاء فقال يتلق ( إنى أمرت بالعقو فلا تقاتلوا القوم ) فلا حوله إلى 
المدينة أمروا بالقتالفكفوا فأنزل الله [ ألمتر إلى الذين قيل لحم كفوا أيديكم وأقيموا 
الصلاة وآنوا الزكاة فلياكتب علبهم القتال إذا فريق منهم يخشون الناس | وحدثنا 
جعفر بن جمد الوأ سطىقال حدثنا أ, بو الفضل جعفر بن مد , بن البمان قال حدثنا أ بو عبيك 
قالحدثنا عبدالله بن صا عن على بن أبى طلحة عن أبن عباس فى قوله عر وجل | لست 
علهم مصيطر | وقوله | وما أنت علوم يجب بجا ر | وقوله | فاعف عنهم وأصفح | وقوله 
|قل الذ, ن أمنوا يغفرو | للذين لابرجون أيام | لله | قال نسخ هذا كله قوله تعالى | اقتلو! 


المشرذون حيث وجدموم | وو وله تعالى. | قاتلو | الذين ن لا يرمنون بالله ولا ياليوم 
الآخر 0 نزلت فى “"القتال فروى 
عن الرييع بن أنس وغيره أنقوكه إوة ١‏ فى سبيل الله الذين يقاتلوتكم | أول آية نزلت 


ددوى عن جماعة آخرين منهم أب بكر ره 
لت ف القتال | أذن الذين شانون باى لوا الآ وجائد أن بكو | وقاتلوا فى 
سي انأل زاك حالسل وان الإ العامة ل 
قاتلهم ومن لم يقاتلهم من المشركين ه وقد اختلف فى معني قو له | وقاتلو| فى سييل الله 
الذن فاك | | فقال الر لرييع بن أنس هى أول 1" نزلت فى القتال بالمديئة وكان التي 
يلتم تعد ذلك شائل من قاتله م 0 كف عنه إلى أن أمى بقتال 
أجميع ه قال أ أو بكر وهو عنده منزلة قو له قن اعتدى عليك فاعتدوا عليهمثل مااعتدى 
عليم | وقال عد بن جعفر بن الزير أمم أبو بكر يقتال الشياصسة لانهم يشبدون القتال 
وأن ا ا رضى الله عنه بأن لايقاتلوا وقد قال 
الله تعالى | وقاتلوا فى سييل الله الذين يقاتلوتكم | فكانت الابة على تأو ريله ثابتة ا حكم 
دس فيا نسام وعلى قول الرييع بن أنس أن النى يم والمسلبينكانوا مأموو ين اعد 
نزول الآية ب تال هن قاتل فون من كفن سواءكان من يتدين بالقتال أولا يتدين وروى 
عن عير بن عيد ألعز دياق قواه | وقاترا ف سيل الله الذين اناو حم | أنه فى النسآه 
ا م :نصب لك الحرب منهم كأنه ذهب إلى أن المراد به من لم يكن م من أهل 
القتال فى 1 غاب لضعفه وعمره لآن ذلك حال النساء والذرية وقدروى عن النى َلآ 


والذرية وه 


باب فرض الجباد أفف 


فى آثار شائعة النبى عن قتل النساء والولدان وروى عنه أيضاً النهى عن قتل أصحاب 
الصو امع رواه داود بن الحصين عن عكرمة عن ابن عباس عن الى يلت فإنكان معنى 
الآبة على ماقال اثر , ببع بن أفس أنه أم فيها بقتال من قاتل والكف عن لابقاتل ذإن 
قوله | قاتلوا الذين لتك من الكفار | ناسخ لمن يلى وحكم الابةكان باقياً فيمن 
لا يلينا منهم شم لما نزل قو 1 وافتلومم حيث ثقفتموم وأخرجوم م هن حيث أخر جوم 

- إلىقوله ‏ ولاتقاتلومم عند المسجد الحرا م ]| فكان ذلك أعم من الأول الذى فيهالا”مس 

بقتال من يلينادون من لا يلينا إلا أن فيه ضرباً من التخصيص حفاره التقتال عند المسجد 
را إلا على شر طأن شاتلونا فيه بقوله إولا تقاتلوتم عند المسجدالحرام 9 حى يقاتلوم 
فيه فإن قاتلو؟ فاقتلوهم ] ثم نزل الله فرض قتال المشركينكافة بقوله | وقانوا الشركيا 
كافةما يقاتو نكم كافة | وقوك [ كتب عليكم القتال وهوكره لك م | وقوله تعالى [ فإذا 
انساخ الا" ل لخر ليارا الشركن جيف ررم ا ف 00 ن يقول إن قوله 
| ولا تقاتلومم عند المسجد الحر ل م | منسوخ بقوله | اقتلوا المشركين حيث وجدتموم | 
ومنهم من يقول هذا و ال ا ل 2 

النى يلق أنه قال يوم فتتح مكة ( إن مك حرأم حرمها الله يوم خلقالسموات والأرض 
فإن رخص مترا حصن رقتال روا 0 َل ذا فإئما أحلت له ساعة من نهار ثم عدت 

حرام إلى يوم القيامة ) فدل ذلك على أن حر إل بة باق غير ر منسوخ وأنه لاحل أن 
نبتدىء فا بالقتال أن لم يقاتل وقدكان القتال حظورا ف الشبر الحرام بقوله | يسألونك 
عن الشبر الحرا م قتال فيه قل قتال فيه كبير وصد | ” ثم نسخ بقوله[ فإذا انسلخ الاثشبر 
الحرم فاقتلو أالمث ركين حيث وجدمومم] ومن النأس من يول هو غير منسوخ والحظر 
باق وأما قوله [واق :لوم حيث ثقفتمومم وأخرجوهممن حيث العان أص بقنل 
المشركين [ إذا ظفرنا هم وهى عامة فى قتال سائر المشركين من قاتلنا منهم ومن ل يقاتلنا 
بدد أن يكونوا من أهل القتال لا"نه لاخلاف أن قتل النساء والذرارى محظورا وقد 
نهى عنه النى يلي وءن قتل أهل الصو أمع فإ ن كان المراد بقوله | وقاتلوا فى سبيل الله 
ألذ ين يقائلونكم ] الاأمس بقتال من قاتلنا ممنهو أه ل القتالدون كفاسام رون 
قوله [ولا 0 إن ن الله لا بحب المعتدين ] مبى عن قتال من لم يقاتلنا فبى لا معائة 

وؤلا ساد أحكام 5 


منسوخة بقوله | واقتلوهم حيث ثقفتموم | لإيجا به قتل من حظر قتله فى الآية الآولى 
بقوله [ وقاتاو ١‏ فى سبيل الله الذين يقاتلو نكم ولا تعتدوا | إذكان الاعتداء فى هذا 
الموضع هو قتال من لم يقاتل وقوله | وأخرجوم من حيث أخرجو؟ | يعنى والله اعلم 
من مكة إن أمكنكم ذلك لمهم قدكاثوا آذوا المسلمين بمكة حتى اضطروم إلى الخروج 
فكانوا عخرجين لحم وقد قال الله تعالى [ وإذ بكر بك الذين كفر وا ليثبتوك أو يقتلوك 
أويخر جوك | فأمرهمابله تعاليعند فرضه القتال بإخراجوم إذا تمكنوا من ذلكإذكانوا 
منبيين عن القتال فيه إلا أن بقائلومم فيسكون قوله |[ واقتلوهم حيث ثقفتموهم | عاما فى 
سائر المشركين إلا فيمنكان مك فإنهم أمرواياع اجيم ما إلذن اليم فإله سن 
بقتالهم حينئذ والدليل على ذلك قوله فى نسق التلاوة | ولا تقاتاومم عند المسجد الحرام 
حىيقاتلوم فيه | فثدت أن قوله [واقتلومم حيث ثقفتموهم | فيمنكان بغير مكة » وقوله 
[والفتنة أشد من القتل | روىعن جماعة من الساف أن المراد بالفتنة هبنا الكفر وقيل 
إنهم كانوا يفتنون الثومنين بالتعذيب وك ر هو نهم على الكفر أمعيروا ال مؤمنين بأن قتل 
واقد بن عبد الله وهو من أحهاب النى وَللهِ عمرو بن الحضرى وكان ٠شركا‏ فى الشهور 
الحرام وقالوا قد استحل تمد القتال فى الشهر الحرام فأنزل الله | والفتنة أشد من القتل] 
يعنى كفرم وتعذ يهم المؤمنين فى البلد الحرام وف الشهر الحرام أشد وأعظم مأثما من 
القتل فى الشبر الحرأم » وأما قوله | ولا تقائلوهم عند المسجد الحرام حى يقاتلوك فيه | 
فإن المراد بقوله | حتى بقاتاوم فيه !إحتى يقتلوا بعضكمكقوله | ولا تليزوا أتفسكم] 
يعنى بعضكم بعضاً إذغير جائر أن يأمى بقتلهم بعد أن يقتلوممكلهم وقد أفادت الآية 
حظر القتل بمكة .أن لم يقتل فبها فبحتج سما فى حظر قتل المشرك الحربى إذا لجأ إليما وم 
يقاتل وحتج أيضاً بعمومما فيمن قتل لجأ إلى الحرم فى أنه لايقتل لآن الآيةم تفرق 
بين من قدل وبين من لم بقل فى حظر قتل الميع فازم بمضمون الآية أن لانقتل من 
وجدنا فى الحرم سواءكان قاتلا أو غير قاتل إلا أن يكون قد قتل فى الحرم خينئذ يقتل 
بقوله | فإن قاتلوك فاقتلومم | فإن قبل هو مندوخ بقوله | وقائلوهم <تى لا تكون فتنة 
ويكون الدين لله ] قيل له إذا أمكن استعماطهالم يثيت النسخ لاسيما مع اختلاف الناس 


ف تسححه فبكون قوله [ وقاتلوه حتى لا تكون فتنة ] فى غير الحرم ونظيره فى حظر 


باب فرض اباد رضن 


قتل من لجأ إلى ا حرم وإنكان جانياً قوله [ ومن دخلهكان آمناً ] وقد تضمن ذلك أمنا 
من خوف القتّل فدل ع ىأن المرادمن دخلهوقد استحق القتل أنه بأمن بدخوله وكذلك 
قوله | وإذجعلنا الببت مثاءة للناس وأمناً ] كل ذلك دل على أن اللاجىء إلى الحرم 
المستحق لاقتل يأمن به ويزول عنه القتل بمصيره إليه ومع ذلك فإن قو له |وقاتلومم حتى 
لاتتكون فتنة ويكون الدين لله] إذاكان ناذلا مع أول الخطاب عند قوله[ ولا تقتلومم 
عند المسجد الخرا ع | فكيز جاتو أن كرن ناحنا له لآن النسخ لايصم إلا بعد الكن من 
للفعل وغير جائز وجود الناسخ والمنسوخ فى خطاب واحد وإذاكان الميع مذكوراً فى 
خطاب واحد على مايقتضيه نسق التلاوة ونظام التنزيل فغير جائز لأاحد إثبات تاريخ 
الأيتين وتراخى نزول إحداهما عن الأخرى | إلا بالنقل الصحيم ولابك ار 

نقل صحيم فى ذلك و وإماروى ذلك عن الربيع بن أنس فقال هو منسوخ بقوله [ وقاتلومم 
حنى لا نكون فتنة ] وقال قتادة هو منسوخ بقوله | فاقتلوا المد ركين حيث وجدتموم ] 
و3 أن يكون ذلك تأوبلا منه ورأيا لآن قوله 4 [ فاقتلوا المشركين حيث وجدتهوثم ] 
لامحالة نزل بعد سورة البقرة لا خف أهل النقل فى ذلك وليس فيه مع ذلك دلالة 
على النسخ لإمكانه استعمالا بأن يكون قوله [ فاقتلوا المشركين ] مرتباً على قوله [ولا 
تقوم عند المسجد] فيصيرةو له اة تلو للشركين حيث وجددموم الاعئد المسجد الخرام 
إلا أن يقاتلوكم فيه فإن قاوم فافتلوم ويدل عليه أيضاً حديث أبن ال ادع 


لك راعى وأنى هر بره ة أنالنى ُلك خطب ينوع فم 7 فال( 5 ا مها الناس إن ١!‏ أئله له تعالى 


حرم مكة يوم خلق السموات والأرض ل تحل لاْحد قبلى ولا حل لاحد بعدى وإنما 
أحلت لى ساعة من نهار > م عادت حراماً إلى يوم القيامة ) وفى بعض الا“خبار فإن 
ترخص مترخص بقتال رسول الله يَلَِع فإنما أحلت لى ساعة من نهار فتبت بذلك حظر 
القتال ف الحرم إلا أن يقائلوا وقد روى عبد الله بن [دريس عن مد بن إسماق قال 
حد بى سعيد , بن أى بعيد المقبرى عن أبى شري ار زاعى هذا الحديث وقال فيه ونا 
أعل فى افتاك بها باعة من تبان وودل علب ليسا ررق فت الى لك أ علب 
بومئذ حبين قنل رجل من خزاعة رجلا من هذيل ثم قال (إن أعتى الناس على الله ثلاثة 
رجل قتل غير قاتله ور جل قتلى فى الخرم ورجل قتل بذحل الجاهلية ) وهذا يدل على 


001 أحكام. القرآن الجماص 


تحرم القتل فى الحرم لمن لم يمن فيه من وجبين أحدهما عموم الذم للقاتل فى الحرم 
والثانى قد ذكر معه قتل من لم يستحق القتّل فثيت أن المراد قتل من استحق القتل فلجأ 
وأن ذلك إخبار منه بأن الحرم ظر قتل من لجأ إلبه وهذه الأى الى تلوناما فى حظر 
قتل من لجأ إلى الحرم فإن دلالتها مقصورة على حظر القتّل سب ولا دلالة فيها على 
- مادون النفس لآن قوله ولا تقتلوم عند المسجد الحرم | مقصور على حكم القتل 
وكذاك قوله[ ومن دخلهكان آمنآً ]| وقوله [مثاية للناس وأمنآ | ظاهره الا "من من القتل 
وإنمايدخل ماسواه بدلالة لآن قوله [ومن دخله] اسم للإنسان وقوله | كانآمنا |إراجع 
إليهفالذى اقتضت الآية أمانه هو الإنسان لا أعضاؤه ومع ذلك فإنكان اللفظ مقتضياً 
للنفس فا دونها فأما ماخصصنا دونها بدلالة وحكم اللفظ باق فى النفس ولا خلاف 
أيضاآً أن م +أ إلى الحرم وعليه دين أنه حدس به وإن دخوله الحرم لا يعصمه من 
الحم سكذل كل مالم يكن نفس من الحقوق فإن الحرم لايعصمه منه قياساً على الديون 
وأما قوله عر وجل [ فإن انتهوا فإن الله غفور رح ] يعنى فإن انتهوا عن الكفر فإن 
الله يغفر لهم لآن قوله [ فإن انتهوا ]| شرط يقتضى جواباً وهذا يدل على أن قال العمد 
له توبة إذكان الكفر أعظر, مأثما من القتل وقد أخير الله أنه يقبل التوبة منه ويغفر له 
وقوله تعالى [وقاتلوم حتىلانكون فتنة وبكون الدين لله | يوجب فرض قتال الكفار 
حت يتركوا الكفر قال ابن عباس وقتادة ومجاهد والربيع بن أنس الفتنة هبنا الشرك 
وقبل [نماسمى الكفر فتنة لانه يؤدى إلى الحلاكم يؤدى إليه الفتنة وقيل إن الفتنة 
هى الإختبار والكفر عند الإختبار [ظرار الفساد وأما الدين فبو الانقياد لله بالطاعة 
وأصله فى اللغة يتقسم إلى معنيين أحدهها الانقيادكةول الا عثى : 
هودان الرباب أذكر هوالدين دراك بغزوة وصيال 
ثم دانت بعد الرباب وكانت كعذاب عقوبة الا"قوال 
والآخر العادة من قول الشاعر : 
تقول وقد درأت لها وضينى أهذا دنه أبداً ودينى 
والدين الشرعى هو الانقياد لله عر وجل والإستسلام له على وجه امداومة والعادة 
وهذه إلآءة خاصة فى المشركين دون أهل الكتاب لا"ن ابتداء الخطاب جرى بذ كرثم 


باب فر ضن الجهاد وا؟ 
فى قوله عر وجل | واقتلومم حيث ثقفتموم وأخرجومم من حيك أخر جوم ] وذلك 
صفة مشر أهل ٠ك‏ الذين أخر جوا النى مَل له وأحاب م يدخل أهل الكتاب فى هذا 
الحم وهذا يدل على أن شرك العرب لا شبل نهم إلا الإسلام أو السيف لقوله 
إوقا الوم حى لانكون فدنة الع اوكثرا - ويكوة ابن | وددات ا ل 
قتل إلا على الظالمين يعنى والله أعلم القدل المبدوء يذكره فى قو له [وقاتلوم ] وسمى القتل 
سيثة مثلما | وقوله إفن اعتدى عليم فاعتدوا عليه يمثل مااعتدى عليكم ]| وإن لم يكن 
الجزاء اعتداء ولاسيثة » قوله تعالى |الشبر الحرام بالشهر الحرام والحرمات قصاص] 
روى عن الحسة ن أن مشرى العرب قالوا للنى 0 َل ميت ع نقتالنا فى الشهر الحرام قال 
نعم وأراد المشركون أن يغيرو ف الشبر الحرام: فيقائاوهفأنزل التهتعالى [الشبر الحرام 
اليا لزج رار يات لاض ]ليذ او لسار لست د ل درا شيا 
فاستحلوا منهم مثله وروى ابن عباس و الرييع بن أنس وقتادة والضحاك أن ان 
ردت رسول ألله ملي كه ىم الحدبية عرماً فق ذى القعدة عن اليلد الحرام ف الشبر 
الحرا م تأدخله اله مك ف العام للقبل فى ذى القعءدة فقضى عمرته و أقصه بما حيل يبنه 


و بثلهة ديم بيوبت أ تكون المراد الأصرين فيكون إخباراً بما أقصه ! ألله من 


الشبر الحرام الذى صده المشركون عن البيت بشهر مثله فى العام القابل وقد تضمن مع 
ذلك ١‏ باحة الال ىْ 0 لام إذا قاتلم المشركون لأن لفظاً واحدآ لا يكو نخرا 
وأمراً ومتى حصل على أحد المعنيين انتنى الآخر إلا أنه جائز أن يكون إخباراً بما عو ض 
الله 0 من فوات العمرة فى الشهر الحرام الذى صده المشركون عن البيت شبراً مثله فى 

أم القابل وكانت حرمة الشبر الذى أبدل كرمة الشبر الذى فات فاذلك قال 
1 لاد قصاص | * عقت تعالى ذلك بقوله إفن ن أعد بدو عليكر لاعتدوا عليه يعثل 
هااعتدى عليكم ] فأفاد أعهم إذا قاتلوم فى الشهر الحرام فعليهم أنيقاتلومم فيه وإنلميحر 
لهم أن ببتدؤم بالقتال وسعى الجراء اعتداء لآنه مثله فى الجنس وقدر الاستحقاق على 
مأبوجبه فسمى باسمه على وجه الجاز لآن المعتدى فى الحقيقة هو الطالم + وقوله تعالى 


هف أحكام القرآن للجحصاص 


| فن اعتدى عليك فاعتدوا عليه مثل مااعتدى عليكم | عموم فى أن من استهلك لغيره 
مالاكان عليه مثله وذلك المثل ينقسم إلى وجبين أحدهما مثله فى جنسه وذلك فى المكيل 
رنوت د الحدود و الأخرمة وفيت الات َم قضى فى عبد بين رجلين اعتقه 
أحدها وهو موسر أن عليه ضمان نصف قيمته لجعل المثل اللازم بالاعتداء هو القيمة 
فصار أصلا فى هذا الباب وف أن المثل قد بقع على القيمة ويكون سما لها ويدل على أن 
الملقد يكون أسمالما لبس هو من جنسه إذا كان فى وزانه وءعروضه ف ا اقدارالمستحق 
من الجزاء أن من اعتدى على غيره بذف لم يكن المثل المستحق عليه أن يقذ ف مثل قذ فه 
بل يكون الل المستحق عليه هو جاد مانين وكذلك لو شتمه بما دون القذف كان عليه 
التعزير وذلك مثل لا نال منه فثيت بذلك أن اسم المثل قد يع على مابس من جنسه بعد 
أن بكون فى وزانه وعروضه ف المقدار المستحق من طريق الجزاء ويحتج بذلك فى أن 
من غصب ساجة فأدخلرا فى بناثه أن عليه قيمتها لآن القيمة قد تناولها اسم المثل فن 
حي شكان الغاصب معتديا بأخذهاكان عليه مثلبا لحق العموم + فإن قيل إذا نقضنا بناءه 
وأخذناها بعينها فقد اعتدينا عليه بمثل ما اعتدى ه قيل له أخذ ملك بعينه لا يكون 
اعتداء عل الغاصب 5 أن من له عند رجل وديعة فأخذها لم يكن معتديا عليه وإنما 
الاءتدله عليه أن بزيل من ملك مثل ما أزال أو يزيل بده عن مثل ما أزال عنه يذ 
المغصوب منه فأما أخذ ملك بعينه فليس فيه اعتداء على أحد ولا فيه أخذ المثل وحتج 
به فى إيحاب القصاص فما بمكن استيفاء الماثلة والمساواة فيه دون مالم يعم فيه استيفاء 
د وذلك نحو قطع اليد من نصف الساعد والجائفة والآمة فى سقوط القصاص فيها 
تعذر اسقيفاء المثل إذكان الله قعالى إنما أمرنا باستيفاء المثل و وحتج نه أبو حنيفة فيمن 
5 يدرجل وقتله أن لوليه أن يقطع بده ثم يقتله لقوله فن اعتدى عليكم فاعتدوا 
عليه بمثل ما اعتدى عليكم ] فله أن يفعل به مدل مافعل بمقتضى الآبة ه وقوله تعال 
إ وأنفقوا فى سيل الله ولا تلقوا بأيديكم إلى الهلكه ] قال أبو بكر قد قيل فيه وججوه 
أحدهأ مأحد ثنا مد بن بكر قأل حدثنأ أبو ا 0 رون السو قال 
حدثنا أبن وهب عن حيوة بن شريح وابن طيعة عن يزيد .بن أبى حبيب عن أسلم أبى 
حمران قال غزونا بالقسطنطينية وعللى اجماعة عبد الرحمن بن الوليد والروم ملصوق 


باب فرض الجباد 1 


ظبورم بحائط 0 رجل عل العدو فقال الناس مه مه لا إله إلا الله يلق بيديه 
اتلك فقا بوأبوب إمائزلت هذه الآية فينا معشر الأنصار لما نصر الله نبيه وأظرر 
0 7 هلم نقيم فى أموالنا ونصاحها فأنزل الله تعالى [ وأنفقوا فى سبيل الله 
ولاتلقوا بأبديكم إلى التبلك ] فالإلقاء بالأيدى إلى التبلكة أن نقيم فى أمو اانا فتصاحما 
وندعالجهاد قال أبوعمران فلم / بزل أبو أبوب يجاهد فى سبيل الله <تى دفن بالقسطنطينية 
فأخبر أبو أبوب أن الإلقاء بالأيدى إلى التبلكه هو ترك الجباد فى سبيل الله وأن الآية 
فى ذلك نزلت وروى مثله عن ابن عباس وحذيفة والحسن وقتادة ويجاهد والضحاك 
وروى عن الراء بن عازب وعبيدة السلمانى الإلقاء بالأيدى إلى التبا-كة هو اليأس من 
المغفرة بارتكاب المعاصى وقيل هو الإسراف ف الإنفاق حتى لابحد ما بأكل ويشرب 
يتلف وقيل هوأن 7 حم الحرب من غير ككل البد وهر القن تأوله القوم الذى 
أنكرعلهم ا بالسيب ب وليس ع2 نع أن يكون جميع هذه المعانى صسرادة 
بالأية لاحتمال اللفظ لهسا وجواز اجتماعما من غير تضاد ولا تناف ٠‏ فأما حمله على 
الرججل الواحد تحمل على حلبة العدو ذان ممد بن الحسن ذكر ف السير الكبير أن رجاه 
لو حمل على ألف رججل وهو وحدهلم بكن بذلك بأس إذاكان يطمع فى نجاة أو نكاية فإن 
كان لا يطمع فى نجاة ولا نكاية فإنى أ كره له ذلك لآنه عرض نفسه للتلف من غير منفعة 
للبسلدين ونا نبغى للرجل أن بفعل هذا إذاكان يطمع فى نجاة أو منفعة للمسليين قا 


سلمين وإيما يطبغى لارجل أن يفعل هذا إذاكان يطمع فى نجاة أو منفعة للمسلمين فإن 
كان لا يطمع فى نجاة ولا نكابة ولكنه بجرىء ه السلين بذلك حتى يشعلوا مثل ما فعل 
فيقتلون وينسكون ف العدو فلا بأس بذلك إن شاء الله لأنه لوكان عا لوطمع 9 الدكاءة 

فى العدو ولا يطمع فى النجاة لم أر بأساً أن يحمل عليهم فكذالك إذا طمع أن ينى 
غيره فهم حمطا ده علمهم فلا بأس بذلك وأرجو أن كون فيه مأجوراً وَإِنما بكر هله ذلك 
إذاكان لا منفعة فيه على وجه من الوجوهو إنكان لا يطمع فى نجاة ولا نكاية ولكنه 
ما برهب العدوفلا بأس ذلك لآن هذا أفضل التكابة وفيه منفعة للمسلمين والذى قال 
ال وعلى هذه المعانى حمل تأويل من تأول فى 
حديث أبى أيوب أنه ألق. .بيده إلى التبلكة بحمله على العدو إذلم يكن عندم فى ذلك 


متقعة وإذاكان كذلك فلا لسغى أن ناف لقسية مب' ن غير منقعة ةَ عابدة على الدين ,ولا على 


المسلمين فأما إذاكان فى تلف نفسه منفعة عائدة على دين فبذا مقام شريف مدح لله به 
أصحاب النى يلتم فى قوله[ إن القه اشترى من الممنين أ نفسهم وأموالهم بأن لحم الجنة 
يقاتلون فى سبل الله فيةتلون ويقتلون | وقال | ولا تحسين الذين قتلوا فى سبيل الله 
أمواتاً بلأحياء عند روم يرزقون] وقال [ومن الناس من يشرى نفسمه ابتغاء مرضات 
الله ] فى نظائر ذلك من الآ التى مدح الله فها من بذل نفسه لله ه وعلى ذللك يفبغى أن 
يكون حك الآ بالمعروف والهى عن المنكر أنه متى رجانفعاً فى الدين فبذل نفسه فيه 
حتى قتل كان فى أعلى درجات الشبداء قال الله تعالى [ وأمى بالمعروف وانه عن المنكر 
واصير على ما أصابك إن ذلك من عزم الأمور] وقد روى عن عكرمة عن ابن عباس 
عن النى يليم أنه قال ( أفضل الشبداء حمزة بن عبد المطلب ورجل تكلم بكلمة حق عند 
سلطان جائر فقتله) وروى أبوسعيد الخدرى عن النى يلق أنه قال (أفضل الجبادكلمة 
<ق عند سلطان جائر) وحدثنا همد بن بكر قال حدثنا أبو داود قال حدثنا عبد اقّه بن 
الجراسم عن عبد الله بن يزيد عن مومى بن على بن رباع عن أبيه عن عبد العزيز بن 
مروان قال سمعت أبا هريرة يقول معت رسو ل الله يله يقول (شر مافى الرجل شح 
هالع وجبن خالع ) وذم الجبن يوجب مددم الإقدام والشجاعة فيا يعود نفعه على الدين 
وإن أيقن فيه بالتاف والله تعالى أعلم بالصواب . 


باب العمرة هل هى فرض أم تطوع 

قال الله تعالى [ وأتموا الحج والعمرة لله ] وإختلف السلف فى تأويل هذه الآية 
فروى عن على وصمر وسعيد بن جبير وطاوس قالوا [تمامهما أن تحرم مهما من دويرة 
أهلك وقال مجاهد إنمامهما بلوغ آخرهما بعد الدخول فهما وقال سعيد بن جبير وعطاء 
هو إقامتهما إلى آخر ما فيبما لله تعالى لأنهما واجبان كأنهما تأولا ذلك على الآمس 
بفعلبما كقوله لو قال حجوا واعتمروا وروى عن ابن عمر وطاوس قالا [يسامهما 
إفرادهما وقال قتادة إتمام العمرة الاعتمار فى غير أشبر المج وروى عن علقمة فى قوله 
تعالى | العمرة لله | قال لاتيجاوز بها البيت وقد اختلف الساف فى وجو ب العمرة فروى 
عر عبد الله بن مسعود وإبراهيم النخعى والشعبى أنها تطوع وقال بجادد فى قوله 
| وأتموا الحج والعمرة لله ] قال ما أمرنا به فيهما وقالت عائشة وابن عباس وابن عمر 


باب العمرة هل ثى فرض أم تطوع و 


وايخسن وأبن سيرين هى واجبة وروى نحوه عن بجاهدوروى عن طاوس عن أببه قال 
العمرةواجبة ه واحتج من أوجبها بظاهر قوله| وأتموا الحج والعمرة لله] قالوا واللفظ 
يحتمل [مامبما بعد الدخول فيهما وحتمل الأمى بابتداء فعلبما فالواجب حمله على 
الآمرين يمنزلة عموم يشتمل على مشتمل فلا مخرج منه ثىء إلا بدلالة ه قال أبو بكر 
ولا دلالة فى الآبة على وجو.ما وذلك لآن أكثر مافها الأمس بإتمامما وذلك نما يقتضى 
ننى النقصان عنهما إذا فعلت لآن ضد التمام هو النقصان لاالبطلان ألا ترى أنك تقول 
الناقص أنه غير تام ولا تقول مثلهلمالم يوجد منه ثىء فءلينا أن الام بالإتهام إنها 
اقنضى ننى النقدان ولذلك قال على وعمر [تمامهما أن تحرم مهما من دوبرة أهلك يعنى 
الأبلغ فى نف التقصان الإحرام هما من دويرة أهلك وإذاكان ذلك على ما وصفناكان 
تقديرهأن لا يفعل,ماناقصين وقولهلايفعلهما ناقصينلايدل على الوجوب لجواز إطلاق 
ذلك على النوافل ألاترى أنك تقول لاتفعل الحج التطوع ولا العمرة التطوع ناقصين 
ولاصلاة النفل ناقصة فإذاكان الآمى بالإتمام يقتضى نى النقصان فلا دلالة فيه إذاً على 
وجوبما ه ويدل على صحة ذلك أن العمرة التطوع والحج النفل مسادان بهذه الآية فى 
أنهى عن فعلوما ناقصين ولم بدل ذلك على وجومهما فى الأصل وأيضاً فإن اللأظمر من 
لفظ الإتمام [ها يطلق بعد الدخول فيه قال الله عر وجل | وكلوا واشربوا دى يتبين 
لك الخيط الأأبيض من الخيط الا'سود من الفجر ثم أتموا الصيام إلى الليل ] فأطلق 
عليه لفظ الام بعد الدخول قال النى يلم ( ما أدركتم فصلوا ومافاتك فأتئموا ) 
فأطلق لفظ الإتمام عليها بعد الدخول فيها ه ويدل على أن المراد إيحاب [تهامهما بعد 
الدخول فبما أن الحج والعمرة نافلتين يأزمه إتمامبما بعد الدخول فيهما بالآبة فكان 
بمنزلة قوله أتمو هما بعد الدخول فيهما فغير جائز إذا ثبت أن المراد لزوم الإتمام بعد 
الدخول حمله على الابتداء لتضاد المعنيين ألا ترى أنه إذا أراد به الإلزام بالدخول انق 
إنيريدبه الإلزام قب لالدو ل ناف لكونه واجباً بالدخول ألاترى أنه لابجو زأن يقال 
أن حجة الإسلام [نما تلزم بالدخول وإنصلاة الظورمتعلق لؤومها بالدخول فيا وهذا 
يدل على أنه غير جا إرادة إيحاءهما بالدخول وإيحامهما ! بتداء قبل الدخول ؛.هما فثبت 


بم وصفنا أنه لا دلالة فى هذه الآية على وجوب العمرة قبل الدخول فبا وما يدل على 


فنا أحكام القرآن للجصاص 


أنها ليست يواجبة ماروى عن النى يِلِيهِ أنه قال ( العمرة هى الحجج الأصغر ) وروى 
عن عبد اله بن شداد ومجاهد قالا العمرة هى الحجج الأصغر وإذا ثبت أن١‏ سم احج 
بتناول العمرة * م ثيت عن النى وَل ماحد ثنا جمد بن بكر قال حدثنا أبو داود 3 حدثنا 
زهير بن حرب وعنمان أك شدة ة قالا حدثنا يزيد بن هارون عن سفيان بن حوسين عن 
الزهرى عن أنى نان الدؤلى عن ابن عباس أن الأقرع بن حابس سأل النى يلقم فقال 
ل ك0 
ى الى 000 لت العمرة فى الخبر الآول حجاً وقال لللأقرع الحج مرة واحدة فن زاد 
رم ات يذلك ووب العمرة إذكانت قد السمى مر وبدل علبه ماحدثنا عيد 
الباق بن قأفع قل حدثنأ يعقوب بن بوسف المطوعى قال حدثتاأ أبوعيد ال رحمن عن عبد 
الله بن عمر قال حدثنا عبد الرحمن بن سليهان عن حجاج بن ى اماد عد ب اي 
عن جاير إن عبدألله قلس أل رجل النى ليم عن الصلاة وألحج أوأجب قال نعم وسأله 
عن العمرة أهى واجبة قال لا ولآن تعتمر خير لك ورواه أيضاً عباد بن كثير عن عمد 
أبن الدكدر مثل حديث الحجاج وحدثنا عبد الباق بن فلع قال حدثنا بشر بن موسى 
قال حدثنا ابن الأصببا ىقال حدثنا شريك وجرير وأبو الأدوص عر نمعاوبة بن [سحاق 
عن أنى 3 قال قال رسو ل الله بتع ( الحج جباد والعمرة,قطوع) ويدل عليه أيضاً 
حذنث جتعفر ان 000 أبيه عن جابر عن النى يلتم قال ( دخلت العمرة فى الحج [ إلى 
يوم القيامة ( ومعناهاأ يه نأب عنها لا "ن أفعال العمرة موجودة 2 أفمال الحج وزيادة 
ولا حو زأن بكون المراد أن جر بهاكو جوب الح لا نه حينتذلا نكون العمرة بأولى 
أن نْ تدخل 2 فى الحج من الحج بأن دخل فى لعمره ة إذهها جميعاً واجان» لايقال دخات 
الصلاة فى الحع لا “نما وأجبة كوجوب الحج ويدل عليه حديث جابرأن النى يلقم أمر 
أحما به دين أحرموا بالحج أن يحلوا منه بعمرة وأن سراقة بن مالك قال ا هذه 
لعامنا هذا أم للأبد فقال بل لللأبد ومعلوم أن هذمكانت عمل عمرة يحلل بها من إحرام 
الحم م الذى يفو نه الحج عمل مرة وهى غير جز بة عن فرض العمرة عند من 
براهافرضاً فدل ذلك على أن العمرة غير مفروضة لا"نها ل وكانت مفروضة ل قالعمر نكم 


هذه لللأيد وفيه أخبار بأنه لاعمرة عليهم غيرها ه وبدل على أن مايتحلل به من [حرام 


باب العمرة هل فى فرض أم تطوع رضن 


الحج ليس بعمرة أنه لويق الذى يفوته الحج على إحرامه حتى تحلل منه بعمرة فى أشبر 
الحرم وحيجع مزعامه أنه لا يكون متمتعاً مماحتج به لذلك من طريق النظر بأنالفروض 
خصوصة بأوقات يتعلق وجوبما بوجودهاكالصلاة والصيام والركاة والحج فلوكانت. 
العمرة فرضأ لوجبأن تكو ن خصوصة بوقتفلءا ى تكن مخصوصةبوقت كانت مطلقة 
له أن يفعلبا متى شاه فأشييت الصلاة التطوع والصوم النفل فإن قيل إن الحي النفل 
مخه وص بوقت ول يدل ذلك على وجوبه قبل له هذا لا يلوم لا"نا قلنا إن من شرط 
الفروض الى تلزمكل أجد فى نفس ه كو نها خصوصة بأوقات وما ليس عخصوصاً بوقت 
فليس بغرض وليس عتنع على ذلك أن يكون بعض النوافل مخصوصاً بوقت وبعضها 
مطلق غير خصو ص بوقت فكل ماكان غير خصوص بوقت فهو ناقلة وماهو مخصوص 
بوقت فعبل ضر بين منه فرض ومنه نفل وما حت به أيضاً من طريق الا“ثر ماحد:ا عبد 
الباق يف قانم قال حدثنا إسماعيل بن الفضل قال حداننا هشام بن تمار قال حدثنا الحسن 
ابن حى الى قال حدثنا عر بن قاس قال حدثنى طلحة بن موسى عن عمه إسحاق قن 
طلحة عن طاحة بن عبد الله أنه مع النى يل يقول الحج جباد والعمرة تطوع وحدثنا 
عبدالباق قال حدثنا أحمد بن حثر العطار قالحدثنا جمد بن بكر قال حد ثنا عمد بن الفضل 
أبن عطيه عن سالم الا 'فطس عن سعيد بن جبير عن أبن عباس قال قال رسو لانله 8 
الح جباد والعمرة قطوع واحتج من رآها واجبة يماروى ابن لهيعة عن عطاء عن جابر 
وال قال رسول الله يلتم (الحج والعمرة فريضتان واجبتان) وعاروى الحسن عن ععرة 
أن النى يِه قال ( أقيموا الصلاة وآ توا الركاة وحجوا واعتمروا واستقيموا يستقم 
لك) وأمره على الوجوب وبماروى عن النى ِو أنه سئل عن الإسلام فذكر الصلاة 
وغيرها ثم قال وأن تحج وتعتمر وبقول صى بن معبد وجدت الج والعمرة مكتّو بتين 
على قال ذلك لعمر فلم نكر عليه وقال له اجمعهما ويحديث أنى رزين رجل من بى عأص 
أنه قال بأ رسو ل الله إن أبى شيخ كبير لايستطيع الح والعمرة ولا الظعن قال (احجج 
عن أبيك واعتمر) فأماحديث جاير فى وجوب العمرة من طريق ابن لهيعة فهو ضعيف 
كثير الخطأ يهال احثرق ت كتبه فدول على حفظه وكان سىء الحفظ وإسناد حديث جابر 


الذى رويناهى عدم وجوببا أحسن من إسناد حديث أبن طيعة ولو تساويا لكان أكبر 


أ<و اليا أنيتعارضا فيسقطا جميعاً وببق لناحديث طلحة واين عباس من غير معارض 
خإن قال قائل ليس حديث الحباج عن عمد بن المنكدر عن جابر الذى رويته فى نق 
الإيماب عار ض لحدبث أبن طيعة عن عطاء عن جابر فى إيحامها لآن حديث الحجاج 
وارد على الأصل وحديث! بن لهيعة ناقل عنه ومتى ورد خبران أحدهما ناف والآخر 
مدت فالمثدت منهما أولى وكذلك إذا كان أحدها موجباً والآخر غير موجب لآن 
الإيحاب يقتضى حظر تركه ونفيه لاحظر فيه ولخير الحاظر أولى من المببح ٠‏ قيل له هذا 
لابحبمن قبل أن حديث ابن لهيعة فى إيحامها لوكان ثابتاً لورد النقل الم 
الحاجة إليه ولوجب أن يعرفه كل من عرف وجوب الحج إذكان وجو بها كوجوب 
الح ومن خوطب به فبومخاطب مهأ فغير جائز فماكان هذا وصفه أن بكون وروده من 
طر يق الأحادمع ماف سنده من الضعف ومعارضة غيره إياه وأيضاً فعلوم أن الروايتين 
وردتا عن رجل واحد فاوكان خبر الوجوب متأخرآ فى التاريخ عن خير نفيه ليينه 
جابر فى حديثه ولقال قال البى َه ف العمرة أنها تطوع ثم قال بعد ذلك أنها واجبة 
إذ غير جائز أن يكون عنده الخير أن جميعاً مع علبه بتارخمما فيطلق رواية نارة بإيحاب 
وتارة بضده من غير ذكر 7 536 أن هذين الخيرين وردامتعارضين وإما 
يعتبر خبرالمثبت والنافى على ماذكر نا من الإعتبار إذا وردت الروا يتان هن جبتين وأنا 


حدنث عر ة وقوله فاعتمروا فإنه على الندب بالدلائل الى قدمنأ فأماة قوله حين سيل عن 


الإسلام فذكر/اصلاة وغيرها ثم قال وأن تمس وتعتمر فإن التوفلهن الإسلام ذلك 
كلما يتقرب به إلى الله تعالى انه من شرا ئعه وقدر وى أنالإسلام بضع وسبءونخصلة 
منها إماطة الأذى عن الطريق ٠‏ وأما قول صى بن”معبد لعمر وجدت الح والعمرة 
مكدو بين ءلى وسكوت عر عنه وتركة الدكير عليه فإنه إماقال ا مك:و بان على ولما يقل 
مكدو بتان على الناس فظاهره يقتضى أن يكون نذرفما فصارامكتو بين عليه بالنذرو ا يضاً 
خانه تا قاله تأو بل منه للآبة وفيه مساغ للتأويل فلم ينكره عمر لاحتّْمالها له وهو يمنزلة 
قول القائل بوجوب العمرة فلا يستحةون النكير إذكان الاجتباد سائغاً فيه وأما قول 
النى يلو للرجل الذى سئله عن الحج عن أبيه وقوله حج عن أبيك واعتمر فلا دلالة 
خيه على وجو با لا "نه لاخلاة فى أن هذا القول الممخرج عخرج الإيحاب إذ ليس عليه أن 


باب العمرة هل هى فرض أم تطوع م 


يحج عن أيه ولا أن يعتمر ومن الناس من يحتج لإيحاب العمرة بقولدتءالى | وافعلوا 
الخير | لآنها خير فظاهر اللفظ يقتضى إيحاب جمبع اذير وهذا يسقط من وجوه أحدها 
أنه يحتاج أن يثبت أن فعل العمرة مع اعتقاد وجو مها خيراً لآن من لابراها واجبة فغير 
جائز أن يفعلما على أنها واجية ولو فعلبا على هذا الإعتقاد لم يكن ذلك خيرا كن صلى 
تطوعا واعتقد فيه الفرض وآخر وهو أن قوله[ وافعلوا الخير | لفظ جمل لاشتهاله على 
امجمل الذى لا يلزماستعماله بورود اللفظ ألا ترى أنه يدخل فيه الصلاة والزكاة والصوم 
وهذهكلرا فروض جملة و متى ا ننظم اللفظ ماهو صمل فهو مل يحتاج فى إثيات حكده إلى 
دليل من غيره ووجه آخر وهو أن الخير بالا “لف واللام لفظ ينس لايمكن استغراته. 
فيتناول أدى مابقع عليه الاسم كو لك إن شربت الماء وتزوجت النساء فإذا فمل أدنى 
مايسمى به فقدقضى عردةاللفظ وأ إيضآفةد علمنا مع ورود اللفظ أن المراد البعض لتعذر 
استيعاب الكل فصا ركقو لها فعلو ١‏ بعض اير فيحتاج إلى بيان فى لزومالا'عم ه واحتيج 
من أوجبا بأنالم نيحد شيا يتطوع به إلاوله أصل فى الفرض فلوكانت العمرة تطوعالكان 
لها أصل فى الفرض في قال له العمرة نما هى الطواف وااسعى ولذلك أصلف الفرضفإن. 
قبل لا.يوجد طواف وسعى مفرداً فرضاً غير العمرة وإنما يوجد ذلك فى الفرض تابعا 
قولىله قد.بتطوع بالطو ف بالبيت وإن لم كن له أصل فى الفرض مفرداً فك ذلك العمرة 
يتطوع بها إذكانت طوأفا وسعياً وإن لم يكن طا أصل فى الفرض واحتي الشافعى بأنه 
لماجاز اججمع يسباو بين احج دل على أنها فر ض لامها لوكانت تطوعا ماجا ز أن يعمل مع عمل 
الحبيم لابجمع بين صلاتين [<داهما فرض والأخرى تطوع ويجمع بين أر بعة ركعات 
فرض قال أبو بكر وهذه قضية فاء دة يبطل عليه القول بوجوب العمرة لا" نه يقال له لله 
جاز اجمع يينهما ولم يحز بين صلاتى فرض دل على أنها ليست بفرض وأما قو له وبجمع 
بين عمل أربع ركعات فإن الااربعكابا صلاة واحدةكالحج الواحد المششتمل على سائر 
أركائه وكالطواف الواحد المشتمل على سبعة أششواط وهو مع ذلك منتقض عل أصله 
لاأنه لو اعتمر ثم حيج حجة الفريضة وقرن معبا عمرةكانت الدمرة تطوعا والحج فر 
فقد صم اجمم بين الفرض والنفل فى الج والعمرة فانتقض بذلك استدلال من استدل 
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يجحواز جمعرا إلى لحي على وجومما واحتج الشافمى أيضأ بأنه لما جعل لأ ميقأت قيقأته 


0ف أحكام القرآن للجماص 


الحج دلع ل أنها فرض فيقالله إذا اعتمرعمرة إلفر يضةورجع إلىأهله “مأرادآن برجع 
للعمرةكا نلا ميقا تكيقات الحج وهى تطوع فشرط الميقات ليس بدلالة على الوجوب 
ول بين منه وجه الدلالة على الوجوب ولكنأدعى دعوى عارية من البرهان ومع ذلك 
فإنه منتقض لأنه لوقرن حجة فريضة مع عمرة تطوع الكان عليه دم فكذلك لوجم 
ينما وهها نافلتان لوجب الدم قوله تعالى |[ فإن أحصرتم فا لمن من المدى | قال 
الكسائ وأبوعبيدة وأكثر أهل اللغة الإ<صار المنع بالمرض أو ذهاب النفقة والحصر 
حصر العدو وبقال أحصره امرض وح-صره العدو وحكى عن الفراء أنه أجازكل واحد 
منهما مكان الآخر وأنكره أبو العباس المبرد والزجاج وقال هما عتتلفان فى المعنى ولا 
قال فى المرض حصر ولا فى العدو أحصره قالا وإنما هذا كقولط, حيسه إذا جعله فى 
الحيس وأحسه أى عرضه للحبس وقتله أوقع به القتل وأقتله أى عر صّه للقتل وقيره 
دفنه 0 القر وأقبره عرضه للدفن ف القر وكذلك حجهيره حيسةه وأوقع به الحصر 
واحصره عرضه للحصر وروى أبن أبى نيح عن عطاء عن ابن عباس قال لاحصر إلا 
حصر عدو فأما من حيسه الله بكسن أو مرض فلس بحصر فأخير ابن عباس أن الحصر 
مختص «العدو وأن المرض لا يسمى حص رآوهذا موافق لقول من ذكرنا قوطم من أهل 
اللغة فى معنى الاسم ومن النأس من يظن أن هذا يدل من قوله على أن المريض لايجوز 


فى الحا 1 امل اي ااا ولج 


لله أن حل ولا يون حصراً وليس ذلك دلا له على ماظن لانه ما أخير عن معى| لا سم 
ول نخبر عن معنى الحكم فاعلم أن اسم الإحصار مختص بالمرض والحصر مختص بالعدو 
وقد أختلف السلف فى حم الحصر على ثلاثة أنحاء روى عن أبن مسءود واين عباس 
العدو والمرض سواء يبعث بدم ويحل به إذا بحر فى الخرم وهو قول أَبى حنيفة وأبى 
بوسف وتمد وزفر والثورى والثانى قول ابن عمران الحريض لاحل ولا يكون محصراآً 
إلا بالعدو وهو قول مالك والليث والشافعى والثالث قول ابن الزيير وعروة بن الزبير 
أن المرض والعدو سواء لاحل إلا بالطواف ولا تعلم ما موافقاً من فقباء الأمصار 
قال أبو بكر ولمائيت بما قدمته من قول أهل اللغة أن اسم الإحصار يختص بالمرض وقال 
لله | فإن أحصرتم فا استيسر من الحدى | وجب أن يكون اللفظ مستعملا فيا هو حقيقة 


باب العمرة هل هىفرض أم تطوع و 


فيه وهوالمزض ويكون العدو داخلا فيه بالمعنى فإن قبل فقد حكى عن الفراء أنه أجاز 
فهمالفظ الإحصار قبل له لوصم ذل ككانت دلالة الآآية قائمة فى إثباته فى المرض لأانه 
لم يدفع وقوع الاسم على للرض وان أجازه فالدو فى وقع الاسم عبى الأممين لكان 
عموما فنيما هوجباً السك فلار يض والمحصور بالعدو جميعاً فإن قيل لم تختلف الرواة 
أنهذه الآية نزات فى شأن الحدببية وكان النى يله وأصحابه ممنوعين بالعدو فأمرهم الله 
مهذه الآية بالإحلال من الإحرام فدل على أن المراد بالآبة هو العدو قيل له لمكن 
سيب نزول فو العدوثم عدل عن ذكر الحصر وهو مر يختص بالعدو إلى الإحصار 
0 بالمرض دل ذلك على أنه أراد إفادة الحسكم فى المرض ليستعمل اللفظ على 
أهره وما أ الى يله أصحابه بالإحلال وحل هو ل أنه أراد حصر م 
0 لامن جبة اللفظ فكان نزول الآبة مفيداً الحدم ف الأمرين ولوكان مراد 
الله تعالى تخصيص العدو بذلك دون المرض لذ كر لفظاً يختص به دون غيره ومع ذلك 
لوكا ناسما للبعنيين لم يكن نزوله على سبب موجباً للإقتصار حكمه عليه بلكان الواجب 
اعتبار عدوم اللفظ دون السبب بدل عليه من جرة السنة ماحدثنا جمد بن بكر قال حدثنا 
أبو داود قال حدثنا مسد قال حدثنا حبى عن حجاج الصواف قال حدثى يحى بن ألى 
كثير عن عكرمة قال سمءت الحجاج بن عمرو الأأنصارى قال قال رسول الله يتلق من 
كسر أو عرجج دسل وله الى من قال قال عرمة فسأات ابن عباس وأبأ هريرة 
فقالا صدق ومءنى قوله فقد حل فقّد جاز له أن حل كا بقال حلت المرأة للروج لِعَنى جاز 
لما أن تتزوج فإن قيل روى حماد وأبن زيد عن أبوب عن عكرمة أنه قال فى الحصر 
ببعث بالحدى فإذا بلغ الحدى محله حل وعليه 41 من قابل وقال لقّد رضى الله سيحانه 
بالقصاص من عباده و يأخذ منهم العدو أن عليه حج مكان حج وإحرام «كان إحرام 
فزعم هذا القائل أنهلوكان عند عكر مة هذا الحديث لماكان قال نبعث بالهدى و لقال حل 
ياروى ف ابر وهذا القائل إنما غلط <ين ظن أن المعنى فى قوله حل وقوع الإحلال 
بنفس الإحصار وليس رك نان وإِنما معناه أنه جاز له أن يحلكا ذكرنا مثله فها يطلقه 
الناس من قو هم حلت المرأة [ للانداج . ر يدون به قد جاز له أن تحل بالتذويج ويدلعليه 


من جبة النظر 007 بالعذو لما جاز له له الاحلال 1 أتعذر وصوله إلى الليت وكان ذلك 


م أحكام القرآن لجصاص 


موجوداً ف المرض وجب أن يكون منزاته وفى حكده ألاترى أنه متى لم يتعذر و صوله 
إلى البيت بمنع العدو م بجحزله أن ل فدل ذلك على أن المدنى فيه تعذر وصولهإلى البيت 
ويدل على ذلك موافقة مخالفينا إيانا على أن للرأة إذا منعها زوجها من حجة لتطوع بعد 
الإحرام جازها الإحلال وكانت بمنزلة الخص رمع عدم العدو وكذلك من حس ف دين 
أو غيره فتعذر عليه الوصول إلى البي تكان فى كم المحصر فكذ لك المريض ويدل عليه . 
أن سائر الفروض لا ختاف حكها فى كون المع مرا بالعكز أى انض الا ري أن 
الخائف جاثز له فعل الصلاة بالإهاء أو قاعداً إذا تعذر عليه فعلما قاتماكا بجحو ز ذلك 
للبريض فكذلك المذضى فى الإحرام واجب أن لا ختاف حكده عند تعذر الرصو ل إلى 
البت لمرضكان ذلك أو لوف عدو وكذلك هذا فى استقبال القبلة إذاكان خائفاً أر 
مريضاً وكذلك من عدم الماء أوكان مريضاً ومن لا جد ما حتمل به للجباد ومن كان 
م يضاً لم مختلف حم الأعذار فى سقوط الفر ض كذلك ينبغى أن لايختلف حكمرا فى 
باب سقوط فرض المذى على الإحرام وجواز الاإحلال منه والمعنىق ابيع تعدر الفعل 
فإن قبل لما قال تعالى | فإن أحصرتم فا استيس من الهدى ]ثم عقب ذلك بقوله | فن 
كان منكم عيضا أو به أذى من رأسه ففدنة من صيام أوصدقة ]دل ذلك من وجوين على 
أن المريض غير مراد يذكر الإحصار أنه لوكا نكذلك لما استأنف له ذكر أ مع كونه 
فى أول الخطاب والو جه الآخر أنه لوكان مراداً به لكأن حل بذلك الدم ولم يكن يناج 
إلى فدية ه“قيل له لما قال الله تعالى | ولاتحلقوا ر.ؤسك حتى بياغ المدى مله | منعه 
الإحلال مع وجود الإ <صار إلى وقت بلوغ الهدى عله وهو ذه فى الحرم فأ بان عن 
حك المريض قبل باو الهدى محله وأباح له حلق الرأس مع إيحاب الفدية ووجه آخر 
وهو أنه لي سكل مض يمنع الوصول إلى البيت ألا ترى أن النى يِه قال لكعب بن 
يرة (أتوذيك هوام رأسك ) قال نعم فأنزل الله الآية ولم تكن هوام رأسه مافعته من 
الوصول إلى البيت فرخص الله له فى الاق وأمره بالفدية وكذلك المرض المذكور ىف 
الآنة جائر أن يكون المرض الذى ليس معه [حصار والله سبحانه ما جعل امرض 
إحصارا إذا منع الوصول إلى البيت فليس فى ذكره حكم المريض بماوصف ماعنعمكون 
المرض إحصارا ء ووجه آخر وهو قوله | ف نكان متك مريضآ ]مجوز أن يكون عائداً 


باب العمرة هل هى فرض أم تطوع يفف 


إلىأول الخطا بعاد إليه حكما لإحصار وهو قوله |وأتموا الحيج والعمرة لله مم عطف 
عليه قوله [فإ نأ حصرتم] فبينحكدوم إذا أحصروا ثُمعقبه بقوله| فنكان منكم مر يضاً] 
يعنى أسها أمحرمون بالحج والعمرة فبين حكلهم إذا مرضوا قبل الإحصاركا بين حكئهم 
عند الإحصار فليس إذا فى قوله | فنكان منكم مريضاً | دلالة على أن المرض لا يكون 
إحصاراً ه فإن قيل لماقال فى سياق الآية [فإذا أمنتم فن تمتع بالعمرة إلى الحج] دل على 
أن مراده العدو المخوى لآن الأآامن يقتضى المذوف ٠‏ قيل له ما الذى بمنع أن يكون 
المراد الآامن ضرر المرض الخوف وم جعلته مخصوصاً بالعدو دون المرض والآامن 
والوف موجودان فهما وقدروى عن عروة بن الذبير فى قوله[ فإذا أمنتم | يعنى إذا 
أمنت من كسرك ووجعك فعليك أن تأت البيت ٠‏ فإن قيل الفرق بين العدو والمرض 
أن احصر بعدوإن لم عمكنه أن يتقدم أمكنه الر جوع والمريض لا ةلف حاله فى التقدم 
والرجوع ه قبلله فبذا أحرىأن يكون محص را لتعذرا لأمرين عليه فهو أعذر من مكنه 
الرجوع وإن تعذر عليه التضى للخوف ويقال أيضاً ماتقول ف المحصر بالعدو إذاكان 
حيطا بهوم مكنه الرجوع ولاالتقدم أليس جائزا له الإحلال بلاخلافى بين الفقباءفقد 
انتقضت علتك فى الفرق ببنهمأ ومع ذلك فقّد قال الشافعى فى المحرمة إذا منعها زوجما 
والمحدوس أنبما #صران وجائز لها الإحلال وحال التقدم والرجوع لما سواء لأنبما 
“توعان من الآمرين وزعم الشافعى أن الفرق بين المريض والخائف أن الله تعالى قد 
أبام للخائف ف القتال أن يتحيز إلى فئة فينتقل بذلك من الخوف إلى الآمن فيقال له 
وكذلك قد أبام للمريض ترك القتال رأساً بقوله [ليس عب الضعفاء ولا على المرضى ولا 
على الذين لابجدو ن ماينفقون حرج | فكانت رخصة المريض أو سع من رخصة الخائف 
أن الخائف غير معذور فى ترك -ضور القتال والمريض معذور فيه وإِئما عذر الخائف 
أن يتحيز إلى فئة ولم يعذر فى ترك القتال رأساً فالمريض أولى بالءذر فى الإحلال من 
إحرامه قال الشافعى فلا قال الله تعالى | وأتمو ١‏ الحج والعمرة لله ثم قال فى شأن الحصر 
الخائف ماقال وجب أن لايزول فرض مام الحج والعمرة إلاعن الخائف فيال له الذى 
قال| وأتموا الحج والعمرة لله | هو الذى قال | فإن أحصرتم | وهو عموم فى الخائف 
وغيره فلا مخرج ثىء منه إلا بدلالة فا الدلالة على تخصيده بالخائف دون غيره وقد 


تجو أحكام ل, 


مع أحكام القرآن للجصاص 


نقضت ذلك بإطلاقك للم رأةالإحلال إذا منعها زوجها وليست يخائفة وكذإك امحبوس 
لاضخاف القتل ه وقال المونى جعل الإحلال رخصة للخائف من العدو ولا يشبه به غير 
غيرهما جعل المسم على الخفين خاصاً لا!شبه به القفازين فيقال له إنكان المعنى فيه أنه 
رخصة فينبغى أن لا يقاس على ثىء من الرخص فإذا رخص النى وَلكم الاستنجاء 
بالأحجار وج ب أن لايشبهيه غيره فى جواز الإستنجاء بالخرق والخشب ولماكان حلق 
الرأس من أذى رخصة وجب أن لايشيه به الاذى فى البدن فى إباحة الحاق والفدية 
و يازمه أنلايشبه بالخائف الحبوس وامرأةإذامتعرازو جهاوجميع ماذكر نا ينقضاعتلاله . 

( فصل ) قال أبو بكر رضى الله عنه والإحصار من الحج والعمرة سواء وحى 
عن مد بن سيرين أن الإحصار يكون من الحج دون العمرة وذهب إلى أن العمرة غير 
موقتة وإنه لاخشى الفوات وقد تواترت الآخبار بأن النى يلع كان رما بالعمرة عام 
الحديبية وأنهأحل منعمرنه بغيرطواف ُمقضاها فى العام القابل فى ذىالقعدة وسميت 
عمرة القضاء وقالالتهتعالى [ وأتموا الحج والعمرة لله ثم قال فإن أحصرتم فها اسقيسر 
من الهدى | وذلك حك عائد إليهما جميعاً وغير جائز الإقتصار على أحدهما دون الآخر 
افيه من تخصيص حكم | للفظ بغير دلالة ه وقوله تعالى [فا استيسر من الحدى | قال أبو 
بكرقد اختلف السلف ف ذاك فروى عن عأئّشة وابن عمر أمبما قالا لا يكون أدى إلا 
من الإيل والبقر وقال ابن عباس شاة واختاف فقباء الأمصار فيه فقال أبو حنيفة وأبو 
يوسف وحمد وزفر ومالك والشافعى الحدى من الأصناف الثلاثة الإبل والبقر والغنم 
وهو قول | بنشبرمة قال ابن شبرمة والبدن من الإبل خاصة وقال أصحابنا والشافعى من 
الإبل والبقرواختافوافى السن فقال أصحابنا والشافعى لايحر فى الحدى من الإ بل والبقر 
والغنم إلا التنى فصاعداً إلا الجذع من الضأن فإنه حزى وقال مالك لايحزى من الهدى 
إلا الثثى فصاعداً وقال الأوزاعى -هدى الذكور من الإبل ويجوز الجذع من الإبل 
والبقر ويحزىكل واحد منهما عن سبعة قال أبو بكر الحدى اسم لما مهدى إلى البيت على 
وجه التقرب به إلى الله تعالى وجائز أن يسمى به مابقصد به الصدقة وإن لم مهد إلىالبيت 
قال النى يليه ( المسكر إلى الجمعةكالمهدى بدنة ثم الذى يلي هكالمبدى بقرة ثم الذى بليه 
كالميدى شأة مالذى يليه كالمودى دجاجة 5 الذى يليه كالمبدىي بيضة ) فسمى الدجاجة 


باب امحصرأين يذيح المدى طفن 


والبيضةهدياً وإنلم برد به [هداءه إلىالبيت وإما أزاد به الصدقة و[خراجماخرج القرية 
ولذلك قال أصحابنا فيمن قال لله على أن أعدى ثوبى هذا أو دارى هذه أن عليه أن 
يتصدق به وا تفق الفقباء على أن ماعدا هذه اللأصناف الثلاثة من الإبل والبقر والغنم 

٠‏ ليس من الهدى المراد بقوله | فا استيسر من الحدى | واختلفوا فها أريد به متها على 
ماذكر ناوظاهر الابة يقتضى دخو لالثاة فيه لوقوع الاسم عليها ول يختلفوا فى معنىقوله 
[ هديا بالغ الكعية | أن الشاة منه وأنه يكون هدياً فى جزاء الصيد وروى إبراهيم عن 
الأسود عن عائشة أنالنى يله أهدى غنهامرة وروى الأعمش عن أنوسفيان ع نجابر 
قالكان فيا أهدى رسول الله بكر غنم مقلدة ه فإن قبل الروايةبعن عائشةفى هدى الغ 
لايصح لآن القاسم قدروى عنها أنهاكانت لاترى ألغم يمأ إستيسر من اطدى قيل له [نا 
معناه أنه لايصير حرما مها وأن هدى الإبل والبقر يوجب الإحرام إذا أراده وقلدهما 
وأما اعتبار الثتى فلمأروى عن النى يَِيمٍ فى قصة أبى بردة بن نيار حين ضى قبل الصلاة 
فأمىر النى يلم بإعادتها فقال عندى جذعة من المءر خير من شانى لحم ققالتجرى عنك 
ولاترى عن أحد بعدك فنع الجذع فى الأضية والهدى مثلبا لآن أحدآ لم يفرق ينهما 
وإنما أجازوا الجذع من الضأن لا روى عن النى بِلِيِ أنه أمر بأنيضحى باذع من الضأن 
إذا فرض له سستة أشهر وقد يينا ذلك فى شرح الختصر ٠‏ وقد اختلفوا فى جواز الشركة 
فى دم الهدايا الواجبة فقال أصعابنا والشافعى تجوز البدنة عن سبعة والبقرة عن سبعة 
وقال مالك يحو ز ذلك فى التطوع ولايحرى فى الواجب وروى جابر عن النى يِه أنه 
جعل يوم الحديبية البدنة عن سبعة و البقرة عن سبعة وتلككانت واجبة لأنهاكانتعن 
إخصارونا تفقوا على جوازها عن سبعة فى التطوعكان الواجب مثله لأمهما لامختلفان 
فى الجواز فى سائر الوجوه وبدل عليه قوله | فسا استيسر من الهدى ] ظاهره يقتضى 
التنعيض فوجب أن يحزى بعض الهدى حمق الظاهر والله أعلم . 

باب المحصر أين يذب الحدى 

قالالله تعالى | ولا تحاقوا رؤسك حتى يبلغ المدى حله | واختلف السلف فى انحل 
مأهو فقَال عبد الله بن مسعود وابنعباس وعطاء وطاوس وياهد والحسن واينسيرين 
هو الحرم وهو قول أتابنا والثو رى وقال مآلك والشافعى تحله الموضع الذى أحصر 


1- أحكام القرآن للجصاص 


فيه فيذيحه ول ا 0011 أن انحل اسم اشيئين يحتمل أن براد به 
الوقت وحتمل أن يراد به المكان ألا ترى أن محل الدين هو وقته الذى تب المطالبة 
به وقال النى يَِق لضباعة بنت الزبير ( اشترطى فى الحج وقولى محلل حيث -بستى ) 
مل امحل فى هذا الموضع اسماً للمكان فلباكان محتملا رين ولى يكن هدىالإحصار 
فى العمرة موقناً عند الجيع وهو لا محالة مراد بالآبة وجب أن يكون مراده المكان 
فاقتضى ذلك أن لاحل حتى بلغ مكانا غير مكان الإحصارلآنه لوكان موضع الإحصار 
علا لابدى لكان بالغاً حله وقوع الإحصار ولآادى ذلك إلى بطلان الغاية المذكورة 
فى الآبة فدل ذلك على أن المراد بانحل هو الحرم لأنكل من لايجعل موضع الإحصار 
بحلا للبدى فإنما يحعل امل الحرم ومن جعل حل المدى موضع الإحصار أبطل 
فائدة الآية وأسقط معناها ه ومن جمة أخرى وهو أن قوله [ وأحلت لك الأنعام إلا 
ما يتلى عليك ‏ إلى قوله ‏ لك فيها 0 إلى البيت العتيق | 
ودلالته على صحة قولنافى ا حل من وجبين أححدهما عمومه فى سائر الحدايا والآخر مافيه 
من بيان معنى امحل الذىأجل ذ رهق فى قوله إ<تى سا المدى له | فإذاكان الله قد جعل 
حل البيت العتيق فغير جائز لأحد أن لا يحعل امحل غيره ه ويدل عليه قوله فى جزاء 
الصيد [ هدياً بالغ الكعبة ] لجمل بلوغ الكعبة من صفات الهدى فلا يحوز ثىء منه 
فون وجواده فيد ع أنهن]ا قال فى الظبار وفى فى القتل [ فصيام * شهرين متتابعين | فقيدها 
يفعل التتابع ل بحر فعلبما [لاعلى هذا الوجه وكذلك قوله فتحريررقبة مؤمنة| لاجحون 
إلاعلى الصفة المشروطة وكذلك قال أصعابنا فى سائر المدايا التى تذيح أنها لاتجوز إلاى 
الحرمه ويدلعليه أيضأقوله فسياق الخطاب بعد ذكر الإ-صار | ف نكان ؛ منكامر عا 
أوبهأذى كن رأشيه ففدية من صيا م أوصدقة أ ونسك| فأوجب عل الحصردماً ونهاه عن 
الحلق حتى يذيح هديه فل وكان ذححه لاحل 0 صاجب اللأذى هديه عن الإ حصان 
وحل به وأستغنى عن فدية ةَالآاذى فدل ذلك على أن الخل ليس بم<ل الحدى ٠‏ فإن قيل 

هذافيدن لابجدمدى الإ<صار ه قيل له لايجحوز أن يكون ذلك خطاباً فيمن لاجد الدم 
لآنهخيره بين الصيام والصدقة والنسك ولا يكون غخيراً بين الاأشياء الثلاثة إلا وهو 
وإجد لما لانه لاجو ز التخبير بين ماد وبين مالا يحد فثيت بذلك أن عل الهدى هو 


باب المحصر أين ييح الحدى ١‏ 


الحرم دون ل الإحصار ٠‏ ومن ججةالنظر لما تفقوا فى جزاء الصيدأن محله الحرم وأنه 
لابجرىفغيره وجب أنيكو ن كذلك حك كلدم تعلق وجو به بالإحراموالمعنى الجامع 
ينهما تعلق وجو.بما بالإحرام ه فإن قيل قال الله تعالى | مم الذين كفروا وصدوا عن 
المسجد الحرم والحدى متكوفاً أن بلغ محله | وذلك فى شأن الحديبية وفيهدلالة على أن 
الى ميلم وأصحابه نحروا هديهم فى غير الحرم أولاذلك لكان بالغآً حله ه قيل له هذا 
من أدلثىء على أن حله الحرم لآآنه لوكان موضع الإحصار هو الحل محلا للبدى لما قال 
[ والحدى متكوفاً أن ع م المدى عن بلوغ مله دل ذلك على 
أن الحل ليس بمحل له وهذا يصلح أن يكون ابتداء دليل فى المسألة + فإنقيل فإنلم يكن 
النى يق وأصحابه تبحوااهدئ فال فامعنى قوله [واطدى معكوفآ أن ييلع عله قيل 
لهلاحص ل أدىمنع جا زأن يقال أنهم منعوا ولدس يقتضى ذلك أن يكون أبداً منوعا ألا 
أن رجلا لومنع رجلا حقه جاز أن بال منعه حقهكما يقال حبسه ولا يقتضى ذلك 
أن يكون أبداً حبوساً فلياكان اللشركون منعوا الحدى بديا من الوصول إلى الحرم جاز 
إطلاق الاسم علبهم بأتهم متعوا الحدى عن باوغ حله وإن أطلقوا ألا ترى أنه قد 
وصف المشركين بدد المسلءين عن المسجد الحرام وإنكانوا قد أطلقوا لهم بعد ذلك 
الوصول إليه فالعا القابل وقالالقه عزوجل إقالوا االانامغ ملعيل رما تمه 
2 وقتو وأطلةر وهف وقت آخر فكدذلك منعوا الهدى بديأ مما وقع الصلح بين النى 
ل ملق وينهم أطلقو دحت ذحه ف الحرم وقي ل أن النى يله ساق اليدن ليذحها بعدالطواف 
بالبيت فليا منعوه من ذلك قال الله تعالى | والهدى رق آ أن ياغ له | لقصوره عن 
الوقت المقصود فيه ذيحه وحتمل أن بريد به أنمحل المستحب فيه الذبح وهو عند المروة 
أو 0 فيه ماوصفت ه وقد ذكر المسور بن مخرمة ومروان بن 
الحم أن الحدسة بعضبأ فى الحل وبعضها 2 الحرم وأن مضر ب النى علث كان فى الحل 
ومصلامكان فى الحرم فإذا أمكنه أن يصلى فى الحرم فلا محالة قدكان الذيم مكنا فيه 
وقد روى أن ناجية اسرد قال للنبى علق أبعث معى ا طدى <تى أخذ به فى 
الشعاب والأودية فأذعما بمكة ففعل وجائز أن يكون بعث معه بعضه وضحر هو بعضه فى 


الحرم والله أعل . 
لحرم والله اعم 


م أحكام القرآن الجصاص 


باب وقت ذبح هدى الاحصار 

قال الله تعالى [ فا استيسر من الحدى ] ول مختاف أهل العم من أباح الإحلال 
بالمدى أن ذيح هدى العمرة غير موقت وأن له أن يذبحه متى شاء وحل وقدكان النى 
يله وأصحابه حصرين بالحدبدية وكانو! محر مين بالعمرة خلوا منها بعد الذيح وكان ذلك 
فى ذى العقدة واختلفوا فى هدى الإحصار فى الحج فقال أبوحنيفة ومالك والشافعى له 
أن يذيحه متى شاء ويحل قبل :وم النحر وقال أبو يوسف والثورى ومد لا يذيبح قبل 
يوم النحر وظاهر قوله [ فا استيسر من الحدى ] يقتضى جوازه غير موقت وف إثبات 
التو قبت تخصيص اللفظ وذلك غير جائز إلا بدليل ه فإن قبل لماقال تعالى | ولا تحلقوا 
رؤسك حتى بلغ الحدى عحله ] واتحل اسم بقع على التوقيت وجب أن يكون موقتا ٠‏ 
قيل له قد بينا أن امحل اسم للموضع و إنكان قد بقع على الؤقت فقد اتفق الجميع على أن 
المكان مراد يذكر امحل فإذا بلغ الحرم وذيح جاز يظاهر الابة وحينئذ يصير شرط 
الوقت زيادة فيه لآن أكث رأحواله أن ييكون الاسم لا تناو لما جميعأ فواجب أن يحزى 
بأمهما وجد لآنه جعل بلوغ امحل غابة الإحرام وقد وجد بذيحه فى الحرم ولما قال تعالى 
[ والحدى معكوفاً أن يبلغ حله ] وكان هذا امحل هو الحرم ثم قال فى هذه القصة بعينها 
[حتى يباغ الهدى محله] وجب أن يكون هوا حل المذكور فى الآية الاخرى وهوالخرم 
وما يدل على أنه غير موقت أن قوله عر وجل | فإن أحصرتم فا استيسر من الهدى ] 
عاد إلى الحجج والعمرة والميدوء بذكرهما فى قوله | وأتموا الحج والعمرة لله |والهدى 
المذكور للحبج هوالمذكور العمرة واتفق الجيع على أنه لم يرد به التوقبت للعمرة فكذلك 
الحج إذقد أر يد باللفظ الإطلاق ٠‏ ويدل عليه أيضاً قوله تهالى | حتى بلغ الحدى محله | 
والمراد بمحله للعمرة هو الحرم دون الوقت فصاركالمنطوق به فيه فاقتضى ذلك جواز 
ذحه فى الحرم أى وقت شاء فى العمرة فكذلك هو الحج وأيضاً لماكان الإطلاق قد 
تناول الغمرة ل يحر أن يكون مقيداً للحج لآنه دخحل فيهما على وجه واحد بلفظ واحد 
فذير جائر أن برادفى بعض ما انتظمه اللفظ الوقت وف بعضه المكانكا لابحوز أن بريد 
بقوله | السارق والسارقة] فى بعضهم سارق العدر دوق لعضوم سارق ريعدينار ويدل 
عب ذلك من جبة السنة حديث الحجاج بن عمرو ألا نصارى عن النى يَيْكْهِ من نسر أو 


عرج فقد حل وعليه الحج من قابل ومعناه فقد جاز له أن يحل إذ لا خلاف أنه لاحل 
بالكسر والعرج ه ويدل عليه حديث ضباعة بنت الزبير أن النى يتلق قال لها اشترطى 
وقولى إن جل حيث حبستنى ومعنى ذلك إعلامها أن ذلك كلما بدلالة الأصول أن 
موجب الإحرام لابنتى بالشرط ثم لم يوقت المحل ه وحتج له من جبة النظر باتفاق 
الجيع على أن العمرة ااتى تحلل ا عند الفوات لا وقت لما إذا وجبت كذلك هذا الدم 
لمأوجب عند الإحصار وجب أن يكون غير موقت لأأنه بقع به إحلال على وجه الفسخ 
كعمرةالفوات + قوله تعالى [ولا تحاقوا رؤسكم] هو مبى عن حلق الرأس فى الإحر ام 
للحاج والمعتمر جميعاً لان معطوف على قوله [ وأتموا الحم والعمرة لله | وقد اقتضى 
حظرحلق بعضنا رأس بعض وحلقكل واحد رأس نفسه لاحتمال! للفظ للأمرينكقوله 
تعالى [ ولا تقتلوا أنفسكم | اقتتضى النهى عن قتل كل واحد منا لنفسه ولغيره فندل ذلك 
على أن انحرم حظور عليهحلق رأسغير ه ومتىفعله لزمه الجزاء و يدل على أن الذي مقدم 
على !+ لقف القر ان والقتمع لآنه موم فكل من عليه حلقوهدى فووقت وأحد فيحتج 
فيمن حلق قبل أن يذبح أن عليه دماً مواقبته الحظورفى تقد الحلق عل الحدى ه وقد 
اختلفوافى | نحصره ل عليه حلق أم لافقال أبوحنيفة وحمد لاحلق عليه وقال أبوبوسف 
فى [حدى الروايتين يحلق فإن لم حاق فلا ثىء عليه وروى عنه أنه لابد من الحلق ولم 
ختلفوا ف المرأة ترم تطوعاً بغير إذن زوجما والعبد يحرم بغير إذن مولاه أن للروج 
وا مولى أن يحللاهما بغير حلق ولا تقصير وذلك بأن يفعل مهما أدنى ما يحظره الإحرام 
منطيب أو أبس وهذا يدلعل أن الحلق غيرواجب على ا محصر لآن هذين بمنزلة الحصر 
وقدجاز انملك إحلالما أن يحلل,ما بغيرحلق ولوكان الحلق واجباً وهومكن لكان عليه 
أنحلل العبد بالحلق والمرأة بالتقصير وأيضاً فالحلقإنما ثبت نسكامتباً علىقضاء المناسك 
ول ثبت عل غير هذا الوجه فغير جائز إثياته نسكا إلا عند قيام الدلالة إذ قد ثيت أن 
الحلق فى الا "صل ليس بنسك ويقاس هذه العلة على العبد والمرأة أن المولى والزوب لما 
جازلما إحلال العبد والمرأة بغير حلق ولا تقصير إذا لم يفعلا سائر المناسك التى رتب 
علها الحلقوجب أن بحوز لسائر الحصرين الإحلال بغير <لق هذَه العلة ويدل على ذلك 


أيضاً قول النى يلت لعائشة حين أمرها برفض العمرة قبل استيعاب أفعالها انقضى 


رأسك وامتشطى ودعى العمرة واغتسلى وأهللى بالحج فل يأمرها بالحلق ولا بالتقصير 
حين لم 7 تستوعب أفعال العمرة فدل ذلك على أن من جاز له الإحلال من إحرامه قبل 
قضاء المناسك فلس عليه الإحلال بالحلق وفيه دليل على أن الحاق مرتب على قضاء 
المناسك كترتيب سائر أفعالالمناسك بعضها على بعض وقد احتج عمد لذلك بأنه لما سقط 
عنه سائر المناسك سقط الحلق و>تمل ذلك من قوله وجبين أحدهما أن يكون مراده 
المعنى الذى ذكرنا أن الحاق مرتب على قضاء المناسك فلا سقط عنه سائر المناسك سقط 
الحاق وعتمل أنه لماكان الحلق إذا وجب ف الإحرام كان نسكا وقد سقط عن الحصر 
سائر المناسك وجب أن يسقط عنه الحلق فإن قبل [نما سقط عنه سائر المناسك اتعذر 
فعلبا والحلق غير متعذر فعليه فعله قيل له هذا غلط لآن المحصر لو أمكنه الوقوف 
بالمزدلفة ورى امار وم بمكنه الوصول إلى الببت ولا الوقوف بعرفة لا يازمه الوتوف 
بالمزدلفة ولا رىى الجار مع إمكانهما لأنبما مرتبان على مناسك تتقدمهما كذلك لما 
كان الحلق مرتبا على أفعال أخر لم يكن فعله قبلبما نسكا فقد سقط بماذكرنا اعتراض 
السائل لوجودنا مناسك يمسكنه فعلبا ولم تازمه مع ذلك عندكو نه حصراً + فإن احتج 
تج لأبى بوسف بقوله ولا تحلقوا روسك حى يباغ الهدى نحله | لجمل بلوغه حله غابة 
لزوال الحظر وواجب أن بكون حك الغاية بضد ما قبلبا فببكون تقديره ولا تحلقوا 
رؤسكم حتى بلغ الهدى محله فإذا بلغ فاحلقوأ | وذلك يقتضى وجوب الحلق ه قيل لههذأ 
غلط لآن الإباحة هى ضد الحظ رك أن الإيحاب ضده فليست فى صرفه إلى أحد الضدين 
وهو الإيحاب يأولى من الآخر وهوالاباحة وأيضاً فإن ار تفاع الحظرغيرمو جب لفعل 
ضده على جبة الإبحاب وإنا الذى يقتضيه زوال الحظر بقاء الثىء على ماكان عليه قبله 
فيكون بمنلته قبل الإحرام فإن شاء حلق وإن شاء ترك ألا ترى أن زوال حظر البيع 
بفعل الجمعة وزوال حظر الصيد بالإحلال ل يقتض إيجاب البيع ولا الاصطياد وما 
اقتضى إباحتهما ٠‏ وحتج لأبى بوسف بقول النى يلت ( رحم الله انحلقين ثلاثاً ودعا 
لللمقصرين مرة ) وذلك فى عمرة ال<ديدية عند الإحصار فدل ذلك على أنه نسك وإذا 
كان نسكا وجب فعلهكا بجحب عند قضاء المناسسك لغين المحصر والجو اب أن أكداب النى 


صلق اشتد علييم الحلق وألا لاحلال قبل الطواف بالييت فليا أمرمم ألتى يله كي بالا حلال 


باب ما يحب على المخصر بعد إحلاله من المج بالمدى 6؟ 


توقفوا رجاء أن يمسكنهم الوصول وعاد عليهم القول ثم إن النى يلك بدأ فتحر هديه 
وحلقرأ سه فلمار أو هكذلك حلق بعض وقصر بعض فدعا للبحلقين لبالغتهم ف متابعة 
النى يلوو مسارعتهم إلى مس ه وماقيل له يأرسو لالله دعوت للمحلقينثلاثا وللمقصرين 
7 فقال إنهم لم يشكوا ه ومعنى ذلك أنهم لم يشكوا أن الحلق أفضل من التقصير 
فاستحةوا من الثواب 0 لذلك مام يستحقه الأخرون ٠‏ فإن قيل فكيفها جرى 
الآم فقد أمرثم النى يله بالحلق وأمره على الوجوب ودعاؤه 0 شين من المحلقين 
واللقصرين دليل على اك وماذكرته من أن ن القومكرهوا الحاق قبل الوصو ل إلى 
البدت وأن النى ملقم لق أمرم به ليس بنافى وجه الدلالة منه على كو نه نسكا + فإنه يقال 
قدروى المدوو ين عر م ة ومروان بن الحكم قصة اموي فالا يهال ىر التي رقم 
( أحلوا وانحروا ) وذكر ف بعض الأخبار الحاق فنستعمل اللفظين فنقول ما <ل به 
من ثبىه فو حلال لقوله عله أحلوا أوقوله احلةوا المقصد به الإحلال لاتعمينه بالحلق 
ذون غيره و إنما استحقوا الثواب لإحلاهم وانتهارم لأمررسول الله 1 الحلق 
أفضل م ن التقصير لدم واجتهادم ف متا بعة أمره 2 عله والله أعل بالصواب 
باب مأ يجب على الخصر بعد إحلاله م ن الحج بالهدى 
قال الله تعالى بعد ما ذكر فى شأن الخصر ا آفن ١‏ تمع بالعمرة إلى الح فا استيسر 
من الهدى | واختاف الساف وققباء اللامصا رق ا بالحج إذا إذاحل 0 ه فروى 
سعيد بن جبير عن أبن عبأس و #أهد عن 0 قالا عليه عمرة وحجة فإن 
جمع ينهما فى أشهر الحج فعليه دم وهو متمتع وإن ل بجمعم بمافى أ مر الحج فلادم عليه 
وكذلك قال علقمة والحسن و إبراهيم 1 وسالم والقاسم وجمد بن سير بن وهو قول أعصار, ونأ 
وروى أدوب عن عكرمة عن ابن عباس قال أمم الله بالقصاص أو يأخذ منكم العدوان 
حجة بحجة وتمرة بعمرة وروى عن الشعى قال عليه حجة و إئهما يوجب أبو حنيفة عليه 
حجة وعيرة إذا أحل , بالدم ثم لمصحج من عامه ذلك فلو أنه أحل من !- رأمه قبإ لبوم النحر 
ثم زال الإحصار فأحرم بالحج وح من عامه لم يكن عليه عمرة 1 لأن هذه العمرة 
[ماهالتى تلزم بالفوات لآن من فاته الحج ا مسال يعمل عمرة لبا حصل حجه 
فانتاكان عليه مرة للفوات والدم الذى عليه فى الإحصار نما هو للإحلال ولا يقوم 


مقام العمرة الى تلزم بالفوات وذلك لأنه ليس فى الأصول عمرة يقوم مقامما دم ألا 
ترى أن من نذر عمرةلم ينب عنها دم لا فى حال العذر ولا فى حال الإمكان وكذلك من 
حمل العمرة فرإضة لا يجعل الدم نائباً نها بحال فلماكان الفوات قد ألزمه عمل عمرة لم 
بحر أن ينوب عنها دم فتبت بذلك أن الدم إنما هو الإحلال خسب ويدل على ذلك أن 
العمرة الى تلزم بالفوات غير جائز فعلها ا ت لعدم وقتها وسبببا ودم الإحصار 
يجوز ذنحه والإحلال به قبل الفوات باتفاق منا ومن مخالفينا فدل ذلك على أن الدم هو 

للإحلال.لاعلى أنه قائم مقام العمرة ولا يسوغ مالك والشافعى أن يجعلا دم الإحصار 
انمأ مقام العمرة الواجبة القوات لآنهما يقولان الذى يفوته الحج عليه مع عمرة 
الفوات هدى فودى الإحصار عندهما هو الذى لمزم بالفوات فلا شوم مقام العمرةكأ 
لايقوم مقامه بعد الفوات فإن قيل فأنت تجيز صوم ثلاثة أيام المتعة بعد إحرام العمرة 
المدى وم يوجد للبحصر سيب لازوم العمرة لآن سببه إنما هو طلوع الفجر يوم النحر 
قبل الوقوف لع رفة فلذلك ُ م يقم الدم مقام العمرة الى تلزم بالفوات ويدل على أن الدم 
غير قائم مقام العمرة الى تلوم بالفوات أنه لتر عراسي ا لها غير 
موقتة فدل ذلاك على أن هذأ 3 لا تعاق راد و1 أنه مو ضوع لتعجيل الإحلال 
بدلالة أنه ( يختلف فيه حك ما خشى فوته وحكم ما لا ع ا 
قيل فى حديث اجاج بن عرو الآتصارى عن النى يلقع أنه قال من كدر أوعرج فقد 
حل وعليه الحج منقابل ولم يذكر فيه عمرة ولوكانت واجبة معه لذكرها كاذ كر وجوب 
قضاء ه الحمج قبل له و 1 م يذكر دما ومع ذلك فلا يجوز له أن بحل إلا يدم وإئما أر ادولة 
الإخبارعن الا <صار 0 ماحل في يهدوقد ذهب عبد ألله.ن مسو دواين 
عباس فى رواية سعيد بن 0 حك ا حص ر| |[ فن متع بالعمرة 
إلى الح ] ] أراد به العمرة التى تجب بالإحلال من الحجإذا جمعها إلى الحج الذى أحل 
منه فى أشبر الحبج فعليه الفداء وروى عن أبن عباس ا ل 
عبد الرزاق قال حدثنا الثورى عن ابن أَنى نجبح عن عطاء ومجاهد عن ابن عباس قال 


باب مايجحب على المحصر بعد إحلاله من المج بالمدى راض 


الس حيس العدو فإن حيس وليس معه هدى <ل مكانه وإنكان معه هدى حل به 
ول حل <تى باحر الحدى وأيس عليه حجة ولاعمرة وقد روى عن عطاء إتكار ذلك على 
رواية رواها مد بن بكر قال أخبرنا ابن جريج عن عمرو بن دينار قال قال بن عباس 
ليس عل من حصر هالعدو هد ىحسب أنه قال ولاحج ولاعمرة قال ابن جريج فذ كرت 
ذلك لعطاء قلت هل سمعت ابن عباس يول ليس على المحصر هدى ولا قضاء إ<صاره 
قاللا وأنكره وهذهرواية لعمرى منكرة خلاف نص التنزيل وماورد بالنقل المتواتر 
عن الرسو ل وَيه قال الله قمالى | فإن أحصرتم فا اسقيس من الهدى ولاتحلقوا رؤسكم 
حت ياغ الحدى>له ]| وقوله | ف|استيسرمن الحدى] على أحد وجوين أ<دهما فعليهمااستيسر 
من أطدى والآخر فلهد م|استيسر من الهدى فاقتضى ذلك إيجاب الحدى على الحصر متّى 
أراد الإحلال ثم عقبه بقوله زولا تحلقوا رؤسكم حتى يبلغ الحدى عله | فكيف يسوغ 
لقائل أن بقول جائز له الإحلال بغير هدى مع ورود النص بإبجابه ومع نقل إحصار 
النى يلم بالحد ببيةو اص هإيام الذي والإحلال » واختلف الفقباء فى الحصرإذا لم يحل 
حتى فاته الحج ووصل إلى البيت فقال أصحابنا والشافعى عليه أن يتحلل بالعمرة ولايصم 
له فدل الحج بالإحرام الأول وقال مالك يحوز له أن ببق حراما حتى يحي فى السنة الثانية 
وإنشاء تحلل بعملعمرة + والدليل على أنه غير جائز له أن يفعل بذلك الإحرام الأآول 
جا بعد الفوات اتفاق الميع على أن له أن بتحطل بعملعمرة فلولا أن إحرامه قد صار 
بحيث لا بفعل به حجاً ما جاز له التحلل منه ألا ترى أنه غير جائز له أن يتحلل منه فى 
السنة الآولى حين أمكنه فعل الحج به وفى ذلك دليل على أن إحرامه قد صار بحيث 
لايفعل به حجاً + وأيضآ فإن فسخ الحج منسوع بقوله تعالى [وأتهوا الح والعمرة لله] 
فعلمنا حين جاز له الإحلال أن موجبه فى هذه الحال هو عمل العمرة لاعمل الح لا"نه 
لوأمكنه عمل اميم سفعله عمرة بالإحلال لكان فاصنا نجه مع إمكان فعله وهذا لم يكن 
قط إلا فى السنة الى حج فيها رسول الله يلتم ثم نسخ وهو معنى قول عمر متعتانكانتا 
على عود رسو لالله يَكهِ أنا أنبى عنهما وأضر ب عليهما متعة النساء ومتعة الج فآراد 
بمتعة الحج فسخه على نحو ما أمر النى َه به أصحابه فى حجة الوداع واختلفوا أيضاً 
فيمن أحصر وهو حرم بحج تطوع أو بدمرة تطوع فقال أصمابنا عليه القضاء ..واءكان. 


1 أحكام القرآن للجصاص 


الإحصار عرض أوعدو إذا حل منهما بالهدى وأما مالك والشافعى فلايريان الإحصار 
با مرض ويةولان إن أحصر بعدو خل ذلا قضاء عليه فى الحج ولا فى العمرة ٠ه‏ والدليل 
على وجو بالقضاء قولهتءالى [وأتموا الحجوالعمرة لله] وذلك يقتضى الإيحاب بالدخول 
ولماوجب بالدخول صار منزلة حجة الإسلام والنذر فيلزمه القضاء بالخروج هنه قبل 
مامه سواءكان معذورا فيه أو غير معذور لآن ماقد وجب لا يسقطه العدذر فلما اتفقوا 
ععبلوجوب القضاء بالافساد وجب عليه مثله بالا<حصارويد[عليه من جرة السنة حديث 
الحجاج بن عرو الأنصارى من كسر أو عربج فقد حل وعليه الحج من قابلوم يقرق 
بين حجة الإسلام والتطوع + ه وأيضاً فإن من ترك موجبات الإحرام لا مختلف فيه 
المعذور وغيره فى ترك لزوم حكنه والدليل عليه أن الله قد عذر ره من أذى ولم 
عله من إبحاب فدية سوأ 0 ذلك فى إحرامفريضة أوتطوع فكذلك دع ى أن يكون 
حك ا حصربحجة فرص أرفل لوعو المساءوراعب أساان يستوى حكم [فساده 
إباه بالجماع وخروجه منه بإحصاركا لم ؟ مل من إيحاب كفارة فى الجنايات الواقعة فى 
الإحرام المعذور وغيره ويدل على وجوب القضاء على الخحصر و[ إنكان معذوراً اتفاق 
اجميع أن على الحريض القضاء ٠‏ إذا فاته الحيج وإنكان معذوراً فى الفوات 5 يازمه لو قصد 
إلى الفوات من غير عذر والمعنى فى استواء حك المعذور وغير المسذور ما أزمه من 
الإحرام بالدخول وهوموجود ف امحصر فوجب أن لا يسقط عنه القضاء ويدل عليه 
أيضاً قصة عائشة حين حاضت وهى مع النى يق فى حجة الوداع وكانت عرمة بعمرة 
فقال لما النى يله ( انقضى رأسك وامتقطن وأهلى بالحج ودعى العمرة ) ثم لما 
فرغت من الحج أمر عبد الرحمن بن أبى بكر فأعمرها من احج ووالم الاي تك 
فأمرها بقضاء مار فضته من العمرة للعذر فدل ذلك على أن المعذور فى خروجه من 
الإحرام لا يسقط عنه القضاء ويدل عليه أيضاً أن النى يق لما أحصر هو وأصابه 
بالحدبدية وكانو اع مين بالعمرة وقضوها فى العام المقبل غزرة ة القضاء ولولم تكن 
لزمت بالدخولووجب القضاء لا سميت عمرة القضاء ولكانت تكون حينئذ عمرة ا 
وفى ذلك دليل على لزوم القضاء بالإحلال والله الموفق . 


باب نرم يصييه أذى من رأمسه أومرض ع 


باب المحصر لايحد هديا 

-72 سس جحجو يتا ا لا ةل بار يس عتييت . 

قال الله تعالى [ فإن أحصرتم فا استيسر من الحدى | واختلف أهل العلم فى الحصر 
لاجد هدياً فقال أصحابنا لاحل حى بحد هديا فيذي عنه وقال عطاء يصوم عشرة أيام 
ويحل كالمتمتع إذا لم بحد هديا وللشافعى فيه قولان أحدصا أنه لاحل أبداً إلا مبدى 
والآخ رإذالم يقدرعل ثى. حل وأهراق دما إذا قدرعليه وقيل إذا لم شدر أجرأه وعليه 
الطعام أوصيام إن لى يحد و در قال أو بكر واحتج مد لإذلك بأن هدى المتعة 
منصوص عليه وكذلك حك المتمتع .نصوص عليه فيا يلزم من هدى أوصيامإن لم جد 
هديا والختصوصات لا يقاس بعضها على بعض ووجه آخر وهو أنه غير جائز إثيات 
الكفارات بالقياس فلباكان الدم مذكوراً لللحصر لم يز لنا إثبات شىء غيره قياسا 
لآن ذلك دم جنابة على وجه الكفارة لامتناع جواذ إثبات الكفارة قباس وأيضاً فإن 
فيه ترك المنصوص عليه بعينه لآآنه قال [ ولا تحلقرا رؤسكم حتى يباغ الهدى محله | فن 
أباح له الحلق قبل بلوغ الحدى محله فقد خالف النص ولا يجوز ترك النص بالقياس 
والله أعل . 

باب إحصار أهل ود 

قال أبو بكر روىعن عروةبن الزبير والزهرى أنمهما قالا ليس عل أهل م إحصار 
إنما إحصارم أن يطوفوا بالبيت وكذلك قال أصحابنا إذا أمكنهم الوصول إلى البيت 
وذلك لآنه لامخلو من أن بكون عحرما بح أو عمرة فإنكان معتمراً فلعمرة إنما هى 
الطوأ ف والسعى وليس بمحصر عن ذلك وإنكانحاجا فله أن يوخر الخروج إلى عرفات 
إلى آخر وقته لو لم يكن محصرآ فإذا فاته الوقوى فقد فاته الحي وعليه أن يتحلل بعمرة 
فيكون مثل المعتمر فلا يكون محصراً والله أعلم . 

باب الخرم يصيبه أذى من رأسه أو مرض 

قال الله تعالى | ولا تحلقوا رؤسكم حتى يباغ ا مدى له ف نكان منك م يضأ أو به 

أو غير صر بن فأصابه عرض أوأذى فرأسه ففديةمن صيأم فدل ذلك على أن ا محصر 


لاحو له الحلق قبل بلوغ المدى محله وأنه إذاكان مريضاً أو به أذى من رأسه خلق 
فعليه الفدية وإنكان غير محصر فبو فى حك الحصر الذى لم يبلغ هديه > له فدل ذلك على 
النسوية بين الحصرين وغيرالمحصرين فى أنكل واحد منهم لايحوز له الحلق فى الإحرام 
إلاعلى الشرط المذكور وقوله تعالى [ فنكان منكم مريضاً | ع عنى المرض الذى يحتاج فيه 
إلى لبس أوشىء يحظره الإحرام 0 ذلك لدفع الآذى ويفتدى وكذلك قوله | أو به 
أذى من رأسه | إنماهو على أذى تحتاج فيه إلى استعمال بعض ما نحظره الإحرام من 
حلق أو تغطية فأما إنكان مريضاً أو به أذى فى رأسه لا يحتاج فيه إلى حلق ولا إلى 
استعمال بعض ما يحظره الإحرام فبو فى هذه الحال بمنزلة الصحيح فى حظر ما يحظره 
الإحرام وقد روى فى أخبار متظاهرة عن كعب بن مجرة أن النى يِل مر به فى عام 
الحديبية والقمل تتناثر على وجبه فقال أتؤذيك هو ام رأسك فقلت نعم فأمره بالفدية 
فكان كثرة القمل من الأذى المراد بالآبة ولوكان به قروح فى رأسه أو خراج فاحتاج 
إلى شده أو تغطيتهكان ذلك حكمه فى جواز الفدية وكذإك سائر الأمراض الى قصيبه 
وتاج إلى لبس الثباب جاز له أن إسابيح ذلك ويفتدى لآن ألله لم مخصص شيئاً من 
ذلك فبو عام فى الكل فإن قبل قوله | فنكان منكم مريضاً أو به أذى من رأسه | معنا 
خلق ففدية من صيام قيل له الحلق غير مذ كور وإذكان مراداً وكذلك اللبس وتغطية 
ألر أ سكل ذلك غير مذ كور وهو مراد لآن المعنى فيه إستباحة ماحظره الإحرام للعذر 
وكذلك لو لم يكن مريضاً وكان به أذى فى بدنه يحتاج فيه إلى حلق الشعر كان فى حكم 
الرأس ف ل الفدية إذكان المحنى معقولا فى ابيع وهو استياحة مادظره ألا ناه 
فى حال العذر وأما قوله تعالى [ ففدية من ن صيام. | فإنه قد ثدت عن النى يلت أنه صأم 
ثلاثة أيام فى حدي ثكعب إن يخرة وهو قول جماعة السلف وفقماء الامصار إلا ثىء 
روى عن الحسن وعكرمة أن الصيام عشرة أيام كصيام المتعة وأما الصدقة فإنه روى ى 
مقدارها عن كعب بن تجرة عن 0 ماحدثنا عبدالباق 
ابن قانع قال حدثنا أحمد بن سهل بن أبوب قال <دثنا سبل بن مد قال حدثنا ابن أبى 
زائدة عن أبيه قال حدثنى عبد الرحمن بن اللاصيهاق عن عبد الله بن مغفل أن كفب 5 


ججرة حدثه أنه خرج مع النى يلتم محرما فقمل رأسه ولحيته فبلغ ذلك النى يل فدعا 


باب الحرم يصيبه أذى من رأسه أومرض أو 


حلاق خلق رأسه وقال هل. تجد نسكا قال ما أقدر عليه فأمره أن يصوم ثلاثة أيام أو 
يطعم ستة مسأ كين لكل مسكين صاعا وأنزل الله [ ففدية من صيام أو صدقة أو نسك | 
للبسلمين عامة وروأه صا بن أبى ميم عن مجاهد عن كعب بن تجرة بمثل ذلك وروى 
داودين أبى هند عن عاص عن كعب بن يخرة وقال فيه صدق بثلاثة آصع من تمر بي نكل 
مسكينين صاع وحدثنا عبدالباق قال حدثنا عبدالله بن الحسن بن أحمد قال حدثئنا عبد 
العزيز بن داود قال.حدثنا حماد بن سلية عن داود بن أنى هند عن الشعى عن عيد الر من 
أبن أنى ليل عن كعب بن يخرة أن البى يلق قال له (أنسك نسيكة أو صم ثلاثة أيام أو 
أطعم ثلاثة آصع منطعام أستةمسا كين ) فذكرف الخبر الأآول ثلاثة آصع من تمر على 
ستة مسأ كين وفى خبر ستة آصع وهذا أولى لآن فيه زيادة + ثم قوله ثلاثة آصع من 
طعام على ستة مسا كين يفبغى أن يكو ن المرادبه الحنطة لآن هذاظاهره والمعتاد المتعارف 
مئه قيدصل من ذلك أن تكونمن القرستة آصع ومنالجنطة ثلا يه أ وعدد المسأ كين 
الذين تصدق علييم ستة بلاخلااف 3 وأما النسيبك ذإن ف أخبا ركعب إن تجرة أن النى 
علخ أمر ه أن ينسك فسيكة وفى بعضها شاة ولاخلاف بين الفقراء أن أدناه شاة وإن شاء 
جعله بعيراً أو بقرة ولاخلاف أنه عخير بين هذه الا شياء الثلاثة يبتدىء بأمها شاء وذلك 
مقتضى الأبقوهر قوله | فنكان م مريضاً أو به أذى من رأسه ففدية من صياأم أو 
صدقة أو نسك ] واو للتخير هذا حقيقتَا وبابها إلا أن تقوم الدلالة على غير هذا فى 
الإثبات وقد ناه فى مواضع 0 واختاف الفقباء قَْ #وضع الفدية من ألدم والصدقة مج 
اتفاقهم على أن الصوم غير مخصو ص بموضع فإن له أن يصوم فى أى موضع شاء فقال 
أ نس الدم والصدقة والصيام يت ا وقال الشيافعي الصدقة والدم 2 والصيام حيتك 
شاء فظاهر قوله| ففدية من صيام أو صدقة أو نسك | يشتضى إطلاقها حيث شاء المفتدى 
غير مخصوم بموضع لولم يكن فى غيرها من الأى دلالة على تخصيصه بالخرم وهو قوله 
| لك فيها منافع إلى أجل مسمى ] يعتى الا فعام التى قدم ذكرها ثم قال [ ثم محلها إلى 
ايت العتيق ] وذلك عام فى سائر الا'نعام التى تهدى إلى البيت فوجب بعموم هذه الأية 
أنكل هدى متقرب به صوص بالحرم لابجرى ف غيره ويدل عليه قوله تعالى إ هديأ 
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بالغ الكعبة | وذلك جزاء الصيد قصار بلوغ الكعبة صفة للبدى ولا بحرى دونها وأيضاآً 
لماكان ذلك ذيحاً تعلق وجوبه بالإحرام وجب أن يكون مخصوصاً بالحرم كزاء الصيد 
وهدى التعة فإن قيل 1اقال النى َع لكعب بن مجرة أو أو اذبح شاةوم يشترط له مكانا 
وجب أن لا يكون مخصوصاً بموضع + قبل له إن كعب بن يحرة أصابه ذلك وهو 
بالحديديةو بعضما من الحل وبعضها من الحرم خائز أن يكون 0 ذكر المكان اكتفاء 
بع م كعب نير ة بأنما تعلق من ذلك بالإحرام فهو مخصوص بالحرم وقدكان أصعابه 
النى 1 قبل ذلك عالمين َم تعلق اهدأيا بالحرم لماكان برونالتى عَلِلهِ 0 
إلى ! الحرملينحر ه! هناك وأما الصدقة والصوم فيث شاء لآن الله له نعا! أطللق ذلك 
مقيد بذكر المكان فغيرجاثز لنا تقييده بالحرم لآن المطلق على إطلاقهم أن المقيد 0 
تقيبده ويدل عليه أنه ليس فى الا "صول صدقة صدوصة وضع لاجو زأداؤها فقغيره 
فلباكانت هذه صدقة لم نجر رأن تكون تخصوصة موشع لاجو أناقا ف غيره للا” ن 
ذلك مقا أة نف للأأاصول خارج عنها ة فإن قيل شبغى أن تكون الصدقة فى الحرم لان 
للبسا كين بالحرم فين احقا كالذبائح قيل له الذي لم يتعاق جوازه بالحرم لا “جل حق 
امسأ كين لا" نه أو ذه ف الحرم م أخر جه منه وتصدق به ىق غير الحرم أجرأه وفع 
ذلك فإنه لا مختص ذلك مسا كين الحرم دون غيرمم لاأنه لوكان حقاً لهم لكان لهم 
المطالبة به ولمالم نكر ن للح المطاا بة به دل على أنه ليس بحق م وإنما هوق أله قد لزمه 
إخراجةه إلى المسا كين على وجه القر بة كالوكاة وسائر الصدقات الى لا تنص بمو ضع 
دون غيره وأيضاً لما لم تكن القربة فيها إراقة الدم وجب أن لا مختص بالحر مكالصيام 
وقد اخ+تلف السلف ف ذلك فروى عن الحسن وعطاء وإبراهم قالوا ماكان دم فبدكة 
وماكان من صيام أو صدقة فيث شاء وعن مجاهد قال اجعل له حيث شئت وقال 
طاوس النسك والصدقة بمكة والصيام حيث شت وروى أن علياً نخر عن الحسين بعيراً 
وكان قد مرض وهو محرم هَل بحلقه ونحر البعير عنه بالسقيا وقسمه على أهل ألماء 
ولمس ق ذلك دلالة على أنه رأى جواذ الذيع فى غير الحرم لا “نه جائز أن يكون جعل 
اللحم صدقة وذلك جائر عندنا وائله + أعلم . 
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قال الله قعالى | فن متع بالعمرة إلى احج فا استيسر من الحدى ] قال أبو بكر هذا 
الضرب من المتع ينتظم معنيين أحددهما الإحلال والقتع إلى النساء والأخرجمع العمرة 
إلى الحج فى أشه احج ومعناه الارتفاق هما وترك إنشاء سفر بن لهرا وذلكلآن العرب 
فى الجاهلية كانت لا تعرف العمرة فى أشبر الح وتنكرها أشد الإنكار و.روى عن 
ابن عياس وعن طاوس أن ذلك عندثمكان من أخخر الفجور ولذلك رجع النى َه حين 
أمرمم أن يحلوا بعمرة على عادتهم كانت فى ذلك ٠‏ حدثنا عبد الباق بن قانع قال حدثنا 
الحسن بن الانى قال حدثنا عفان قال حدثنا وهيب قال حداا عبد الله بن طاوس عن 
أبيه عن ابن عباس قالكانوا يرون العمرة فى أشهر المج من أخر الفجور فى الأأرض 
ونجعلون حرم صفراً ويدولون إذا برى» الدبر وعفا ا لآثر وان لخ صفر جلت العمرة 
أن أعتمر فلءا قدم النى َيه صبيحة را بعه مبلين بالحج أمرمم رسول اله ب أن ححاوا 
فتعاظم ذلك عندم قالوا با رسول الله أى الحل قال الح لكله فتعة الحج تنتظم هذين 
المعنيين إما استباحة القتم بالنساء بالإحلال وإما الإرتفاق بالججع بين العمرة والح فى 
0 الحج والإقتصار مهماعلى سفر واحد بعد أنكانوا لايستحلون ذلك فى الجادلية 
ويفردون لكل واحد سفراً وحتمل القتع بالعمرة إلى الحم الانتفاع مهما بجمعهما فى 
أشبر الحج واستحقاق الثواب مهما إذا فعلا على هذا الوجه فدل ذلك على زيادة نفع 
وفطيلة تحصل لفاعلهما + والمة ع أزيقة أوجه أحدها القارن وا حرم بعمرة فىأشبر 
الحج إذاحج منعامه فسفر واحد من ل يكن أهله حاضرى المسجد الحرام والحصر على 
قول من لايرى له الإحلال ولكنه يمكث على [<رامه <تى يصل إلى البيت فبتحلل من 
حجه بعمل العمرة نعد فوت الح وفسخ الح بالعمرة وقداءتلف فى تأويل قوله تعالى 
[ فن تمتع بالعمر ة إلى الحج فا استيسر من الحدى | فقال ابن مسعود ودلقمة هوعطف 
عل قوله إٍ فإن أحصرتم فا استسر من الهدى ]أ يعنى الحاج إذا أحصر فل من إحرامه 
هدى أن عليه قضاء عمرة وحجة فإن هو تمتع مهما وجمع ينهما فى أشبر الحج فى سفر 
واحد فعليه دم آخر للتمتع وإن اعتمرفى أشبر الحج ثم عاد إلى أهله “محم من عامه فلا 
دم عليه قأل عرد الله بن مسعؤد سفرآن وهدى أو هديان وسفر يعنى بقوله سفرإن 

١‏ ش دخ أحكام ل 


و أحكام القرآن الجصاص 


وهذى أن هذا الحصر إن اعتمر بعد إحلاله من الحج فى أشهر الحج ورجع إلى أهله ثم 
وضع بيغا فعليه هدى وأ<د وهو هدى الإاحصار وذلك لاه فعليما فى سفرين 
أوهدبان وسفر يس ]ذا ل بجع بسدالعمرة ى أشبر اتلد أهله فعليه هدى المتع 
والمدى الأول للإحصار فلذلك هدنان وسفر وقال اين عيا س فهارواه١‏ بن جريج عن 
عطاء أن !بنعيا سكان يقول جمع ا لآية ا محصر والخلسبياه يعنىقوله [فن تع بالعمرة 
إلى الح | قال عطاء وإنما ميت متعة من أجل أنه اعتمر فى أشهر الحج ولم تسم متعة 

من أجل أنه دل أن يتمتع إلى النساء فكان مذهب أن عبا ين أن الآية قد اتتظمت 
الآمرين من ا محصرين إذا أرادو! قضاء الحجج منع العمرة الى لزمت بالفوات ومن غير 
1 ل 
معطو على امحصرين كمه أن يكو نوأ المرادين به فيفيد إيحاب عمرة بالفوات و يفيد 
الحم بأنهِإذاجمعهما معقضاء الحج الفائت فى سفرو احد ف أشهرالحج فعليددم وإن قغليما 

فى سفرين فلا دم عليه وليس مذهب ابن مسعود فى ذلك عفالفاً لقول ابن عباس إلا أن 
أبن عباس قال الأمة عامة فى ا محضرين و غير #دمى مقيدةفى الخصرين با ذكره أبن مسعود 
ومقيدة فى غير المحصرين فى جوأز القتع لحر وبيان حكمهم إذا تمتعو! وقال ابن مسعود 
الآية فى لخواها خاصة ف الْحضرين وإنكان غير امحصرين إذا متعواكانوا بمتزلتهم 
والقارن والذى يعتمر فى أشبر الحج وح من عأمه فى سفر وأحد متمتعان من وجهين 
أجدتما ألا لإرتفاق بالجمع بنهما فى سفر واحد والآخر حصول فملة اجمع فدل ذلك 
غل أن ذلك أفضل من الإفرا د يكل واحد منهما فى سفر أو تفريقبما بأن يفعل العمرة 
فى غير أشهر الح ه وقد روى عن أصاب النى يِل فى هذه المنعة روايات ظاهرها 
شتطى الإختلاف ف إياحتبا وإذا حضلك كان الإختلاف ف الأفضل لاق الحظر 
والإباحة فمن روى عنه اللهى عن ذلك عمر بن الخطاب وعثهان بن عفان وأبو ذر 
والضحاك بن قس حدثنا جعفر بن عمد الواسطى قال حدثنا جعفر بن حمد بن ايان 
المؤدب قال حدثنا أبو عبيد قال حدثنا ابن أبى مرحم عن مالك بن أفس عن أبن شباب 
أن تمد بن عبد الله بن الخارث بن نوقل حدثه أنه ممع سعد بن أنى وقاص والضحالك إن 
قيس طام حج معاوية وها يتذكران القدع بالعمرة إلى الحج فقال الضحاله لا إصنع 
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ذلك إلامن جبل أم الله تعالى قال سعد ينس ماقلت يا ابن أخى فقال الضحاك فإن عمر 
آبن الخطاب قد وى عنه قال سعد صتعرأ رسول الله يله وصتعتاها معه وخدثنا ججتعفر 
ابن مد الواسطى قال حدثنا جعفر بن تمد الهان قال حدثنا أبو عبيد قال حدثنا حجاج 
عن شعية عن قتادة قال معت جرى بن كليب يشقول رت عثهان إلى عن المتعة وعيلى 
تأمى مها فأتيت علياً فقلت إن يبنما لشراً أنت تأمى مها وعثمان ينهى عنها فقأل مابننا إلا 
خير ولكن خويرنا تبعنا لهذا الدين ه وقد روى عن عثيان أنه م يكن ذلك منه على وجه 
آلنهمى ولكنعل 0 وجه الاختياروذلكلمعان أحدها الفضيلة ليكون لحي فىأشبره أللءلومة 
له ومكون العمرة فى غيرهأ من الشوو 3 والثانى أنه أحب عمار رة البيت وأن بكة رزوار مك 
غيرها من الشهور والدالث أنه رأى إدغال الرفق على أهل الرم بدخول الناس إليم + 
فمد جا عت مهذه الوجوه أخبار مفسرة عنه ححدثنا جتعفر إن جمد امؤدب قال حد تنا أو 
الفصا! لى جعفر بن محمد بن اللهان الأؤدب قال حدثنا أبو عبيد قال حدثنى ل ى بن سعد عن 
عبيد الله عن نافم عن أبن عمر قال قال عر 0 تفرقوأ بين الح والعمرة 
فتجعلوا العمرة فى غير أشبر الح أتم 11 بج أحد و أتم لعمرته ه قال أبو عبيد وحدثنا 
عبد الله بن صا عن | لليث ع حل اشاب اوعد عبد الله عن أبيه قال 
كان عمر يقول إن الله قال [ وأتموا الحج والعمرة لله | وقال | المج ور معلومات | 
0 و المج للحج و اعتمروا فياسواها من !/ شبوروذلك لآن مد واشير فأشبر 
الحج لم ثم عمرته إلا بمدى ومن اعتمر فى غير أشهر الحج عت صم رئه إلا أن بتطوع 
مهدى غير واجب فأخير ف هذا الخبرجبة اختيارهللتفر 9 ينما ه قال أبوعبيد وحدثنا 
أبو معاوية هشام عن عروة عن أبيه قال إنماكره عر العمرة فى أشهر الحج إرادة أن 
لابتعطل البيت فى غير أشبر الح فذكر فى هذا الخبر وجهاً آخر لاختياره التفريق 
بنهما + قال 0 ل 0 إتانهى 
م عن لاتعة لمكان أهل البلد لكو لكو ن ون موسمان فى عأم فيص من منفعتهما ىا فذكر فىهذ! 
الخبر أنه اختاره لمنفعة أمرالباد وقد روىعن عمر 5 رللتعة علىغير ها حد تناجعفر 
أبن حمدقال حد تناجعفر بن عمد.ن الهان قال حدثنا أبوعبيد قالحد كن عبدال رحن بن مودى 
عن سفيأن عن ساية بن كهيل عن طاوس عن ابنعباس قالسمعت عير يقول لواغتدرت 


ا أحكام القرآن للجصاص 


ثم اعتمرت ثم اعتمرت ثم حججت لتمتعت فو هذا الخر اختياره للتعة ٠‏ فثدت 
بذاك أنهلم يكن ماكان منه فىأم المتعة علىوجه اختيار المصلحة لأهل البلد تارة ولعمارة 
البيت أخرى ٠ه‏ وبين الفقباء خلاف فى الأفضلمن إفرادكل واحد منهما أو القران أو 
النتع فال أصعابنا القران أفض لثم المتع ثم الإفر أدوقال الشافعى الإفراد أفضل والقران. 
والمقتع حسنان وقدروى عبيد الله عن نافع عن ابن عير لاأن اعتمر فى شوال أو فى 
ذى القعدة أو فى ذى الحجة فى شبر يحب على فيه الحدى أحب إلى من أن أعتمر فه 
شهر لابجب على فيه المدى وقد روى قيس بن مسلم عن طارق بن شهاب قال سألت ابن 
مسعود عن امرأة أرادت أن تجمع مع حجبا عرة فقال أسممم أله شول| الح أشي 
معلومات | ما أراها إلا أشبر الحج ولا دلالة فى هذا الخبر على أنهكان برى الإفراد 
أفضل من المتمع والقران وجائز أن يكون مراده البيان عن الا"شهر التى يصح فيها القتع 
بالهع بين الحج والعمرة وقال على كرم لله وجبه تمام العمرة أن تحرم من حيث ابتدأت 
من دويرة أهلك فبذا يدل على أنه أراد المّتع والقران بأن يبدأ بالعمرة من دويرة أعله 
إلى الحج لا يلل بأهله + وتأوله أبو عبيد القاسم بن سلام على أنه يخرج من متزله ناويآ 
العمرة خالصة لا يخلطها بالحج قال لا“نه إذا أحرم بها من دويرة أهلهكان خلاف السنة 
لاأن النى يله قد وقت المواقيت وهذا تأويل ساقط لاه قد روى عن على أماهبما أن. 
تحرم بهما من دويرة أهلك فنص الإحرام بهما من دويرة أهله والذى ذكره من السنة 
على خلاى ماظن لان السنة إتماقضت حظر مجاورتها إلامحرما ل نأراد دخول مك فأما 
الإحرام مها قبل الميتقات فلا خلاف بين الفقراء فيه ه وروى عن الا سود بن يزيد 
قال خر جنا عماراً فليا انصرفنا مررنا بأبى ذر فقال أحلقتم الشعث وقضيتم التذث أما إن 
العمرة من مدرك وتأوله أبو عبيد على ما تأول عليه حديث على وإنما أراد أبو ذر أن 
الا فضل إنشاء العمرة من أهلك5 روى عن على تمامرما أن تحرم مهما من دويرة أهلك 
وقدروى عن النى بلق أخبار متواترة أنه قرن بين الحج والعمرة » حدثنا جعفر بن 
عند الواسطى قال حدثنا جعفر بن مد بن المان قال حدثنا أبو عبيد قال حدثنا أبو 
معاوية عن الامش عن أنى وائل عن صى بن معبد أندكان نصرانيآ فأسم فأراد الجباد 
فقيل له إبدأ بالحج فأتى أيا مومى الا “شعرى فأمره أن مل بالحج والعمرة جميعاً ففعل 
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ا با ود وا را ا اين كار سراما هذا أعول من 
يره فسمعبمأ صى فكي رعليه فليا قد م على عمر بن المخطاب ذكر له ذلك فقال عمر إنهما 
2 هديت لسنة نيك ا" قال أبوعبيد وحدئنا ابن أبى زائدة عن الحجاج 
لا لف ا ا قال أنا: فى أبوطلحة أن رسول ات يق 
جمع بين حجةوعمرة + قال وحد ثنا أبوعبيد قال حدثنا الحجا أجعن شعبة قال حدثنى حميد 
أبن هلال قال سمعت مطرف إن عبد الله بن الشخير يول قال عمران بن الحصين أن 
رسول الله يِه جمع بين حجة وعمرة ثم ل ينه عنه حتى مأت ول ينزل قرآن بتحر مه ه 
قال وحدثنا أبوعبيد قال حدثنا هشيم قال أخبرنا ميد عن بكر بن عبد أله قال سمت 
أنس بن مالك يقول "ممعت رسو ل الله مَل نه يلى بالحج والعمرة قال بكر كدثت أبن 
خبر بالك قال لى اليم وس قال كر قلقب أل بن الخد كته ول ابن هر عاك 
مايعدونا إلاصبياننا سمعت رسو لالله يلتم بقول لبيك عمرةوحجا + قالأبو بكرو جائر 
أن يكون ابن عمر سمع النى يله بقول لبيك بحجة + وسمعه أنس فى وفت آخر يقول 
لبيك بعمرة وححجة وكان قارنا وجائز للقارن أن يقول مرة لبيك بعمرة وحجة وتارة 
لبيك بحجة وأخرى لبيك بعمرة فليس فى حديث ابن عمر نف ل رواه أفس ه وقالت 
عائّشة اعتمرر سول الله َل لتو أربع عر أحدها مع حجة الوداع وروى حى بن أبى كثير 
عن عكرمة عن أبن عباس معت عمر وز ن الطاب يقول سمعت رسول الله يلك قو شل 
وهو بوأدى العقيق ( أتانى الليلة آت من ربى فقَال صل فى هذا الوادىالمبارك وةلحجة 
وعمرة ) وروىعمرة فى حجة وفى حديث جابروغيره أن النى يل أ أصدابه أن يحعلوا 
حجهم عمرة وقال لو استقيلت من أمرى ما استديرت لا سقت الحدى ولجعلتها عمرة 
وقال لعلى بماذا أهلات قال بإهلال كإهلال النى له فقال إنى سقت الحدى ولا أحل 
إل يوم النحر فلو لم يكن هديه هدى تمتع وقرأن لما منعه الالال لآن هدى التطوع 
لاوقت له يحو زذعه متىشاء فدل ذلكعلى أنهديهكان هدى قران ولذلك منعه الإحلاد 
لآنه لايحوز ذبحه قبل اوم التحر فبذه الأخبار توجب كون الدى مركم قارناً وروأية 
من روى أنهكان مفرداً غير معارض لها من وجوه أ<دها أنها ليست فى وزن ال خبار 
الى فها ذكر القران فى الإستفاضة والشبيوع والثانى أن الراوى للإفراد أ كثر ما أخبر 


017 أحكام القرآن الجصاص 
أنه عع النى لله 0 لآنه جائز للقارن أن يذكر 
لحن وبحدة تارة وتازة العمرة وخدها وأخرىو يذكرهما والثالث أنهما لوتساوياً فى 
النقلؤالاحتال لكان خبر الزائد أولى وإذا ثبت بماذكرنا أن النى لكان قارناً وقد 
قال يلخ بخذواعنى مناسكم 0 الاقتداء برسول الله مَل فما فعله 
لامسيا 7 قال لحم خذوا عنى مناسكك فأولى الأمور وأفضلبا الاقتداء الى يله فها 
فمله وقال الله تعالى [فاتبعوه | وقال | لقدكان 1 فىرسول الله أسوة حسنة] أولأنه له 
لايختار.من الأاعمال إلا أفضلبا ؤفى .ذلك دليل على أن القران أفضل هن القتع ومن 
الإفراد ويدل عليه أن فيه زيادة نسك وهو الدم لآن دم القران عندنا مم نسك وقرية 
يؤكل منهكالأحخية بدلالة قؤله |[ فكلوا منها وأطعموا البائس الفقير م ليقضوا تفتهم 
وليؤنفوا نذورم وليطوفوا بالببت العتيق | وليس ثىء من الدماء ترتب عليه هذه 
الأفعال 1 0 » ويدل عليه قوله [ فن تمتع بالعمرة إلى الحج ] وقد يبنا 
أنالقتع جوز أن يكو ناساً للحج للنفع الذي يحصل له بجمعه ينبما والفضيلة التى يستحقبا 
به ويجوز أن. يكون اسماً للإرتفاق بالجبع من غير إحداث سفر آخر وو عليهما جنيع 
خائن أن يكون المغنيان جميعاً مرادين بالأبة فينتظم القارن والمتمتع من وجبين أحدهما 
الفضيلة الحاصلة باجمع والثانى الإرتفاق بالجمع من غير إحداث سفر ثان ه وهذه المتعة 
مخصوص ها م نل يكن أفماش ى المسجدا حرام لقوله [ذلك لمن لم يكن أهله حاضرى 
المسجد الحرام | ومنكان وطنه اللواقيت ف دونها إلى مكة فليس له متمة ولا قرا وهو 
ا «وعليه دم ولا يأكل منه لآنه ليس يدم متعةو[نما 
هو دمجناية إذ لامتعة لمن كان من أهل هذهالمواضع لقوله [ذلك نم يكن أهله حاضرى. 
المسجد الحرام] وقدروى عن ابعمر أنه قال ها تع دخضة إن ل كن أهلة اضر 
المسجدالحرام وقال بعضهم إنمامعنى ذلك بن لم يكن أهله حاضرى المسجد الحرام لادم 
علبيغ إذا تمتعواومع ذلكفلبم أن تمتعوا بلاهدى فظاهرالآية وجب خلاف ماقالوه 
لآنه قمالى قال [ ذلك لمن ل يكن أهله حاضرى المسجد الحرام ] والمراد المتعة ولو كان 
المراذ الحى لقال ذلك على من لم يكن أهله حاضرى المسجد الحرام ٠‏ فإن قيل يجوز أن 
يكون مع :ذلك عل مل لم.يكن أهله حاضرى المسجد الحرام لأآن اللام قد تقام مقام 


باب القتمع بالممرة إلى 3-8 ع 


علىكا قال تعالى [ وم اللعنة ولهم سوء الدار ] ومعناه وعليهم اللعنة » قيل لايحوز إزالة 
اللفظ عن حقيقته وصرفه إلى الجاز إلا بدلالة ولكل واحدة من هذه الآدوات مغنى 
هى موضوعة له جقيقة فغلى حقيقنها خلاف حقيقة اللام فغير جائز حملا عليها إلا بدلالة 
وأيضاً فإن القتع لآهل سائر الآفاق إما هو تخفيف من الله تعالى وإزالة المشقة عنهم 
فى إنشاء سفر لكل واحد منهما وأباح لهم الاقتصار على سفر واحد فى جميعها جميعاً إذ 
لو منعوا عن ذلك لأدى ذلك إلى مشقة وضرر وأهل مك لا مشقة عليهم ولا ضرر فى 
فمل العمرة فى غير أشهر الحج ويدل عليه أن اسم المتع يقتضى الإرتفاق بالجبع يينهما 
وإسقاط تجديذ سف العمرة على ماروى من تأويله عمن قدمنا قوله وهو مشبه لمن أوجب 
على نفسه المثى إلى بنت الله الحرام فإذا ركب لزمه دم لإر تفاقه بالركوب غي رأ نهذأ لدم 
لا يؤكل منهودمالمتعة «ؤكل منه فاختلافهمامن هذا الوجه لامنع اتفاقهما من الوجه الذى 
ذكز ناوقد حى عن طاوس أنه قال ليس على أهل مكة متعة فإن فعلوأ وحجوا فعايهم 
ماعلى الناس وجائ أن يريد به أن عليهم الهدى وبكون هدى جناية لانسكا واتفق أهل 
العلم الساف منهم والخلف أنه إنما يكون متمتعاً بأن يغتمر فى أشهر الحبج ويح من عامه 
ذلك واو أنه اعتمي فى هذه السنة ول حج فيها وحج فى عام قابل أنه غير متمتع ولا هدى 
عليه واختلف أهل العلم فيمن اعتمر فى أشهر الحب ثم رجع إلى أهلة وعاد في من عامه 
فقال أكثرم أنه لس يجمتع منهم سديك سن مسدب وعطاء وطاوس ويجاهد وإبراهم 
والحسن فى إ<دى الروايتين وهو قول أصعابنا وعامة الفقباء وروى أشعث عن الحسن 
أنه قال.من اعتمر فى أشبر الحم ثم حج من عامه فهو متمتع رجع أو ل برجع ويدل على 
صمة القول الأول أن الله تعالى خص أهل مك بأن م جعل للم متعة وجعلها لسائر أهل 
الآفاق وكان المعنى فيه [لمامهم يأهاليهم بعد العمرة مع جواز الإحلالمنها وذلكموجود 
فيمن رجع إلى أهله لانه قدحصل له للمام بعد العمرة فكان بمنزلة أهل م: وأيضاً ذإن 
الله جعل على التمتع ألدم بدلا من أحد السفرين اللذ ينأ قتصر على أحدهما فإذا فعلبما 
جميعاً لم يكن الدم قائمامقام ثىء فلا يجب واختلفوا أيضاً فيمن لم برجع إلى أهله وخرج 
من مك حيّى جاوز الميقات فقال أبو حنيفة هو متمتع إن حج من عامه ذلك لآنه إذا 
لم حصل له إلمام زأهله بعد العمرة فرو منزلة كو نه مك وروى عن أى يوسف أنه ليس 


ان أحكام القرآن للجصاص 


متمتع لآن ميقاته الآننى الحج ميقات أهل بلده لآن المقيات قد صار بينه و بين أهل 
مك قصار عندلة عوده إلى أهله والصحيح هو الأول .ما بينا واختاف أهل العلم فيمن 
ينئىء العمرة فى رمضان ويدخل مك فى شوال أوقبله فروى قتادة عن ابن عياض قال 
عمرته فى الشبر الذى مهل فيه وقال الحسنوالحكم عمرته فى الشبر الذى حل فيه وروى 
عن إبراهم مثله وقال عطاء وطاوس عمرته ف الشهر الذى دخل فيه الحرم وروى عن 
الحسن وإبراهيم رواية أخرى قالا عمرته فى الشهر الذى يطوف فيه وهو قول مجاهد 
وكذلك قال أصحابنا أنه يعتبر الطوافى فإن فعلأ كثر الطواف فى رمضان فرو غير متمتع 
وإنفعل أكثره فى شوال فو متمتع وذلك لآن من أصلمم أن فمل الآ كثر بمنزلة الكل 
فى باب أمتناع ورود الفساد علا فإذا تمت عمرته فى رمضان فبو غير جامع يينهما ف 
95 الحج وبقاء الإحرا لاحك له ألاترى أنه لواخرم لعدرة فأفسدها م حل منها 6 
حبج من عأمه لم يكن متمتعاً لان العمرة ل تتم فى أشهر الحج مع اجتماع إحراميما فى 
أشبر الحج وكذلك لوقرن ثم وقف بعرفات قبل أن يطوف لعمرته لم يكن متمتعاً فلا 
اعتبار إذاً باجتماع الإحرامين فى أشهر الحج و[نما الواجب اعتبار فع ل العمرة م عالحج 
ف أشهر الح وكذلك قول من قال عمرته فى الشبر الذى مهل فيه لا معنى له لما بينا من 
سقوط اعتبار الإحرام دون أفعاهها والله أعلم بالصواب . 


الم لدديح ا أما !11 5 اي ع أأ سل أأك أم 
بأبه ذ ثر ا<+تلااف أهل العم ق حاضرى المسجحد الحرام 


قال أبو بكر اختلف الناس فى ذلك على أر بعة أوجه فقالعطاء ومكحول من دون 
المواقيت إلى مكة وهو قول أحخابنا إلا أن أححابنا بولون أهل المواقيت بمنزلة دونما 
وقال ابن عباس ويجاهد مم أهل الحرم وقال الحسن وطأوس وثافع وعبد الر من 
الأعرج مم أهل مكة وهو قول مالك بن أنس وقال الششافعمى ثم منكان أمله دون ليلتين 
وهو حيلاد أقرب المواقيت وماكان وراء فعليهم المتعة قال أبو بكر لكان أهل المواقيت 
فن دونها إلى مكة طهر أن يدخلوها بغير إحرام وجب أن يكونوا بمنزلة أهل مكة ألا 
ترى أن من خرسج من مكة فا لم يجاوز اميقات فله الرجوع ودخولها بغير [حرام وكان 
تصرفهم فى الميقات فا دونه بمنزلة تصرفوم فى مكة فوجب أن يكونوا منزلة أهلمكة فى 


> المتعة 00000 2 ونه أها مع عاض > السحدد الوم إم قوله قعالى 
حح أ ويذل على أن الحر م و مأقر ب منه أغل من حاضرى المسم خراع ف 


باب ذكز اختلاف أهل العل فى حاضرى المسجد الحرام ‏ إي-بم 


| إلا الذين عاهدتم عند المسجد الحرام | ولي سأهل مكة منهم لأنهمكانوا قد أسلمواحين 
فتحت فإنما نزلت الآية بعد الفتم فى حجة أبى بكر وهم بنو مدي وبنو الدئل وكانت 
مناز لهم خارج مكة فى الحرم وما قرب منه ه فإن قب ل كيف يكون أهل ذى الحليفة من 
عاتخرى انه الحزاع ريدي ونيا شوب فق وال 5 قبل له أنهم و وإن لم يكونوا من 7 
حاضرى المسجد الحرام فم ف كم قٌّ باب جواز دوهع 9 بغير [ إحرام وق 
باب أنهم متى أرادوا الإحرام أحرموا من مناز لهركا أن أهل مكة إذا أرادوا الإحرام 
أحرموا من مناز لهم فيدل ذلك على أن المعتى حاضروا المسجد الحرام ومن فى حكلوم 
وقالالله عروجل فى شأن الببن ]م لبا إلى البت العتيق]و قال يَلتّهُ (منى منحر وخاج 
مكةمن<ر ) فكان مآد الله بذ كرالبيت ماقرب من مك وإ نكانخارجامنها وقالآعالى 
| والمسجد الحرام الذى جعلناه للناس سواء العاكف فيه والباد] وهى مكة وما قرب مها 
فراتان المتعتان قد ببنا حكمبما وهما القران والقتع + وأما المتعة الثالثة فإنها علىقول عبد 
الله بن الزيير وعروة بن الزييرأن بحص رالحاج المفرد عرض أوأمرحسه فيقدم فيجعلبا 
حمرة و يتمتع بحعجة ة إلى العأ م المقبل ونحج فهذا المتمتع بالعمرة إلى الح فكانمن مذهيه 
أن اله لاحل ولكنه سق عل إحر أمه حى يذيح عنه الهدى بوم النحريوم نحا ق وسق 
على [حرأمه حتى يقدم مك فيتحال من حجة بعمل عمرة وهذا خلاف قول الله تعالى 
[وأعوا الحج والعمرة له فإن أحصرتم فا استيسر من المدى ] ثم قال [ ولا تحلقوا 
ر ؤس > تى يبلغ الحدى حله | ولم يفرق بين الحج والعمرة فيا أباح 0 
ولا خلاف أن هذا الحلق للإحلال عو العم ة فكذإك الحج والنى مَل وأحايه حين 
اد وا بالحديدية حلق هو وحل وأمام بالإحلال ومع ذلك فإن عمل العمرة الذى 
يلزم بالفوات ليس بعمرة وإتما هو عمل عمرة مقعول باحر ام ال بج وألله سبحانه إنما 
قال | فن تمتع بالعمرة إلى الحج ] وليس الذى يفوته 11 ا أيضاً فإنه قال | فن 
بمتع بالعمرة إلى الج فا استيس من الحدى | وهو ما أوجب عليه الحدى ليصل به إلى 
الحلق 0560 م حج بعد ذلك أولم يحج ألا ترى أنه لولم بحج إلا بعد “شر سنين 
لكان الحدى قائما فدل ذلك على أن المتمتع المذكور فى الآبة ليس هو ما ذه . إليه ابن 
الزيرلآن ماق الآية من ذلك إما تعلق المهدى فيه يفعل العمرة والحج والدمالذي يلزمه 


بالا<صار غير متعلق بوجود الح : بود العمرة وهذه المتعة هى الاحلال إلى النساء إل" 
على الوجه الذى ذكر ناه من المع بين ااعمرة والحج فى أشبر الحجج ه وأما المتهة الزا بعة 
فبىفسح الحاج إذا طاف له قبل يوم النحروما نعل أحداً من الصحابة قال بذلك غيرابن 
' عباس فإنه حدثنا جعفر بن #د الواسطى قال حدثنا جعفر بن مدن المان قال حدثنا 
أبو عبيد قالى حدثنا يحى بن سعيد عن ابن جريح قال أخبرنى عطاء عن ابن عباس قال 
لا يطوف بالبيت أحد إلا أحل قال قلت إنما هذا بعد المعروف قالكان ابن عباس برآه 
قبل و بعد قال قلت من. أبنكان نأخذ هذا فقال من أس رسو ل الله 1 َيِه فى حجة الوداع 

أترغ أدعرا ومن 0 إلى البنت العتيق] فال هيد وحدثنا حجاج عن 
شعبة عن قتادة قال معت أبا حسان ١‏ لأعرج يقول قال رجل لابن عباس ما | هذه القتيا 
التى قد شعبت الناس يعنى فرقت بينهم فى الفتيا أنه من طاف فقد حل فقال سنة نبي ينه 

وإن رمم قال أبوبكر وقد وردت آثارمتواترة فى أ م النى يلقع أصحابه فى حجة الوداع 

فسخ الحج بك معدم عدى وز عل موت وق سف الى ولا أل لق 
يوم النجرثم أمرثم فأحرموا بالحج يوم التروية حين أرادوا ! لخروج إلى منى وهى [حدى 
المتءتين اللنين قال هر بن الخطاب متعتانكانتا على عبد رسول الله وَلتهِ أنا أنمى 

عنبعنا وأضرب عليهما متعة ألحج وه تعنة النساء وقال طارق بن شباب عن أنى هومى فى 
قمة على عم ن الخطاى عن هذء المتعة قال فقلت باأأمنر الك منين ما هذا الذى أحدثت 


آى /ر بن ل اقيية كر اا اللمافية الا لصب 10 يل اكور من 
ف شأن النساء فقال أن ن نأخف بكتاب الله فإن الله يقول | وأتموا الحج والعمرة لله ] وأن 
تأخة بسنة رسول له َه ننه يه ماحل حتى نحر الهدى فأخير عمر أن هذه المتعة 
ملوعة بقوله | وأ أنموا الحج والعمرة لله | وهذا من قوله يدل على جواز نسخ السنة 
بالقرآز: وقد روى عن النى يله أن ذل ككان خاصاً لآو لنك <د ثنا جعفر بن مد 
الواسطى قال حدثنا جعفر بن مد بن المان قال حدثنا أبو عبيد قال حدثنا فعيم عن عبد 
العريز ند عن ر بيعة بن أبى عبد الررحمن عن الحرث بن يلال بن الحرث عن أبيه بلال 
أبن الحرث المزنى قآل قلت يا رسول الله فسخ الحج لنأ أو أن بعدنا قال لا بل لا خاصة 
وقال أبوذر م يكن فسخ المج بعمرة إلا لأصاب رسول الله يله وروى عن علىوعثيان 
وجماعة من الصحابة إنكار فسخ المج بعد النى يلقع وفى قول عمر متعتانكانتا على عيد 


باب ذكر اختلاف أهل الع فى حاضرى المسجد الحرام وام 


رشول الله َه وعلم الضحابة مها.مأ يوجب أن يكونوا قد علبوا من نسخما مثل عليه 
ولا.ذلك ما أقروه عل النهى عن سنة النبى ته وعم الصحابة من غير ثبوت النسخ وقد 
روئةعن جابر من طرق صحبحة أن سراقة بن مالك قال يار سول الله أعمراتنا هذه لعاهنا 
أم للأبد فقال هى لا “بد الأآبذ دخلت العمرة فى الحج إلى بو مالقيامة فأخبر فىهذاالحديثك 
أن العمزة التى فسخوا مها الح كانت خاصة فى ا لبا لا يكون وأما قوله 
دخات العمرة فى الحج إلى اقيم ننه حدثنا به جعفرين جمد الواسطى قال حدث:آ 
جعفر بن جمد بن المان قال<دئنا أبوعبيد قال حدثنا عدى بن سعيد عن جعفر بن هد عن 
أبيهعن جأبرعن الى لَه قال أ:وعبيد وقوله دخات العمرة فىالحج إلى واكام يشر 
تفسير بن أحدهما أن يكون ا ينه وذلك أنه مهل الرجلن 
بالحج ثم حل منه بعمرة إذا طافى بالبيت والآخرأن يكون دخول العمرة فى الحج هو 
لتعة نفسه وذلك أن 'يفرد الرجل العمرة فى أشهر الحج ثم يحل منها يح من عامه ه قال 
أبو بكر وكلا الوجبين ملبس غير لاق باللفظ والذى يقتضيه ظاهره أن الحج نائب عن 
العمرة والعمرة داخلة فيه فن فءل الحج فد كفاه عن العمرة5 تقول الواحد داخل فى 
العشرة يعنى أن العشرة مغنية عنه ومو فية عليه فلا تحتاج إلى اسستئناف حكنه ولا ذكره 
وقد قيل فى أمس النى يِه أ أحصابه بالأخلال 77 بن ذر عن مجاهد 
فى قضة إحلال النى لير وقال فى آخره قلت لمجاهد أكانوا فرضوا الح وأمم أن 
لنى يلم و نوأ فرضوا ألحج وأمرثم 
ولوأ أو ينتظرون مابيؤمرون به وقال أعلوا بإهلال النى يليه وانتظروأ مايؤمون به 
وكذلكقالكل واحد من على وأى موسى أهلات ت بأهلال كمال الى يِه لتم وكذ لككان. 
إحرام النى يلع بدنا ويدل عليه قوله واستقبات من 1 مرى هااس:ديرت ماسقت الطدى, 
ولج لتهاعمرة فكأنه خرج ينتظر ما بوص به ويه أمى أصعابه ويدل عليه قولهأتانى أتمن. 
ربى ف هذا الوادى المبارك وهو وادى العقيق فقال صل ف هذا الوادى المبارك وقل 
حجة فى عمرة فرذأ يدل على أن النى َه خرج ينظ رمايق مربه فلا بلغ الوادى أ حجة 
فيعمرةثمأهل أصعاب النى 0 لم بالحج وظنوأ أن النى 0 لَه أحرم بذلك لجاز لهم مثله فليا 
أحرم منهم من أحرم بالحج لم يكن إحرامه دا وكان مو قوفاً كان [< رام على وأى 
مومئ موقوفاً ونزل الوحى وأمروا بالمتمة بأن يطوفوا! بالبيث ويحلوا ويعملوا عمل 


لض أحكام القرآن التصاص 


العمرة وحرموا بالجيج 5 يمس من بكرم بثىه لا لسميه آنه بجحعله عمرة إن شاء وإن 
لم تكن تسميتهم الحج تسمية صحيحة إذكانو! مأمورين بإنتظار أمس النى يِل فكان وجه 
أحرم بثىء لاينويه بعينه إذكانوا مأمورين بانتظار أمره يله وغيرهم من سائر الناس 
من أحرم بثىء بعينه لزمه حكده وليس له صرفه إلى غيره ه وقد أنكر قوم أن يكون 
ألنبى عله أمر بفسخ الج على حال واحتجوآ يماروى زيد بن هار ون قال حدثنا خمدين 
عمرعنيحى بن عبدالرحمن بن حاطب أن عائشة قالخ ر جنا مع رسو لاله عَلِته أنواعاً 
غنا من أهل بحج مفردأ ومنا من أهل بعمرة ومنا من أهل بحج وعمرة فن أهل بالحج 
مفردأ لم يحل مما أحرم عليه حتى بِقَضى مناسك الحج ومن أهل بعمرة فطاف بألييت 
وسعى بين الصفأ والمروة وحل من حرمه حتى يستقبل حجاً وحدثنا جعفر بن مد 
!لوا سطى قال حدثنا جعفر بن تمد بن المان قال حدثنى أ بو عبيد قال حدثى عبد الرحن 
ابن مبدى عن مالك بن أنس عن ألى الأسود عن عروة عن عائشة قالت خرجنا مع 
رسول الله لَه فنأ من أهل بالحج ومنا من أهل بالحج والعمرة ومنا من أهل بالعمرة 
قالت وأهل رسو لالله يله بالحيم فأما من أهل بالحمرة قطاف باليدت وسعى وحلوأما 
من أهل بالج أو بالحج والعمرة فلم يحل إلى يوم النحر وقالحدثنا أبو عبيد قال حدثتى 
أ سا ع الللى, كل لكك ا ا 0 0 05007 
عدار من عن مالك عن ألى١‏ سود قن سهان بن سار مل دلت 21 انه لى يلد ثرإ هار ل 
ألنى يله » وقدروى عن عائشة خلاف ذلك حدثنا جعفر بن عمد قال حدثنا جعفر بن 
تمد بن المان قال حدثنأ أبو عبيد قال حدثنا يزيد عن حى بن سعيد أن عمرة بنت عبد 
الرحمن أخيرنه أنها سمعت عائقة تقول خرجنا مع رسول الله يلي لس بقين من ذى 
القعدة ونحن لانرى إلا المج فلءا قرينا أودئونا أمر ر سول الله يَلِهِ من لم يكن معدهدى 
أن يجحعلما عمرة قالت فأ<ل النا سكلهم إلا منكان معه هدى قال وحدثنا أبو عبيد قال 
حدثنا أبن صالح عن الليث عن حى بن سعيد عن عمرةعن عالشةعن النى 0 مثل ذلك 
واد فيه قال يحبى فذكرت ذلك للقاسم بن عمد فقال جاءتك بالحديث على وجبه وهذا 
هو الصحيح لما ورد فيه من الأثار المتواترة فى أمر النى يقر أصحابه بفسخ المج وقول 
عمر عضر ةالصحابة متعتانكاننا علىعرد رسول الله يله أنا أنبى عنبما وأضرب علهما 


باب صوم المتع 1 


متعة النساء ومتعة احج وهو يعنى هذه المتعة فل لور من أحد مهم إنكاره ولا الخلا ف 

عليه ه ولو تعارضت أخيار عائشة لكان سيلبا أن تسقط كأنه لم برو عنها ثىء وتبق 
الاخبار الآخر فى أمر النى ملت أصما صحابه بفسخ الحج من غير معارض ويكون منسوخا 
بقوله [ وأه اا والسرة عل ارون ررض اعت ه وقوله | ثا استسر 
من الحدى | قال أبو بكر المدى المذكور هرنا مثل الحدى المذكور للإحصار وقد يبنا أن 
ا من شاء جعله بقرة أو بعيراً فيكون أفضل وهذا المدى لابجحرى إلا يوم 
النحر لقوله تعالى | فإذا وجبت جنوبها فكوا منها وأطعمو|البائس الفقير ثم ليققضواتفثهم 
وليوفوا نذورموليطوفوا بالبيت العتيق | وقضاء التفث وطواف الزيارة لا يكون قبل 
يوم النحر ولمارتب هذه الأفعال على ذبح هذه البدن دل عل أ: نها بدن القران والفتع 
لاتفاق ابيع على أن سائر الحدايا لاتترتب علبها هذه الأفعال وأن له أن ينحرها مى 
شأء فثدت بذلك أن هدى المتعة غير يزى قبل الوم التحر وبدل عليه أيضاً قوله يله و 
استقبلت ”7 ن أمرى ما استدرت مأ سفت المدى ودام تماعمرة وقدكان عليه السلام 
قارناً وقد ساق للدي وغ أنه لواستقيل من أمره ما استدير ماساق الحدى ولو جاز 
ذيح هدى المتعة قبل يوم الم رلذيحه وحلك أمر أصعابه وكا وكان لا يكون م تدركا فى 
المستدير شيثاً قد فاته قال لعلى دين قال أهلات بإهلال كإهلال النى َل أ فى سقث 
الهدى وإنى لا أحل إلى يوم النحر ويدل عليه قوله يلق خذواء: هناسكك و 5 
أعل ١‏ 


م حر بدنه يوم أل لنحر فلزم اتباعه ولم بجر ز تقد ه12 ووه واه رشانة انه 


باب صوم القتع 

6 

قال اله تعالى [ فن لم حد فصيام ثلاثة أيام فى الحج وسبعة إذا رجعتم ] قال أبو بكر 
قد اختلف فى معنى قوله | فصيام ثلاثة أيام فى اج | فروى عن على أنه قبل يوم التروية 
يوم ويوم التروية ويوم عرفة وقالت عائشة وابن تمر من حين أهل الحج إلى يومترفة 


قال أبن عبر ولا لصو مون حدى بحرم قال عطاء يصومون فى العشر حلالا إن شاء وهو 
قول طاوس وقالا لا يصومون قبل أن يعتمر قال عطاء وإنما يؤخرهن إلى العشر للانه 
لا يدرى عسى بتيسر له الحدى ه قال أبو بكر هذا يدل على أن ذلك عندهما على جبة 
الاستحباب لا على جبة الإيحاب فيسكون بمنزلة استحبابنا لمن لا يحد الماء تأخير التيمم 


جه 


6 أحكام القرآن للجصاص 


إلى آخر الوقت إذا رجا وجود الماء وقول على وعطاء وطاوس يدل على جواز صومين 
فى العشر حلا لا أو حراماً لأنهم لم يفرقوا بين ذلك وأصابنا يجيزون صومون بعد 
إحرامه بالعمرة ولا يجيزونه قبل ذلك وذلك لأآن الإحرام بالعمرة هو سبب القنع قال 
الله | فن تمتع بالعمرة إلى الحج | فى و جد السبب جاز تقديمه علىوقت الوجو ب كتعجيل 
الزكاة لوجود النصاب وتعجيل كفارة القتل لوجود الجراحة ويدل على جواز تقديعه 
قبل وقت وجو به لوجود سيبه إنا قد علمنا أن وجوب الهدى متعلق بوجوب هام الحج 
وذلك نما يكون بالوقوف يعرفة لآن قبل ذلك بحوزورود الفساد عليه فلا مكونالحدى 
واججاآً عليه وإذا كا نكذ لك وقد جاز عند ابيع صو مم ثلاثة أنا بأم بعد الآحر أم بالحججو إن 
لم يكن الإحرام به موجباً له إذكان وجو ل ع و العمرة ة جميعاً ثنتجوازه 
بعد وجود سببه وهو العمرة ولا فرق بين [حرام الحج وإحرام العمرة إذا فعله بعد 
إحرام الحج إنما هو لأجل وجود سببه وذلك ل العمرة » فإن قيل لو 
كأن ماذكرت سبباً للجواز لوجب أن بحوز السبعة أيضاً لوجود السدب قيل له لولزمنا 
ذلك على قو لنا فى جوازه بعد إحرام العمرة للزمك مثله فى إجازتك له بعد إحرام الحج 
كنك تجيز صوم الثلاثة إلآ بأم 2 ا 0 
الصيام بدلا من الحدى والحدى لا يحوز ذيحه قبل يوم النحر فكيف جاز الصوم ٠‏ قيل 
للا خلاف فى جراز الصوم قبل يوم الاحر وقد ثنت بالسنة عر الم لقي 
0 التحروأحدهما ثابت بالا تفاقوبدليلقوله | فصيام علدثة آٌ أيام ف الحج |وا 3 خر 
ثابت بالسنة فالإعتراض علبهما بالنظر ساقط وأيضاً فإن الصوم يقع مراعى منتظر به 
شيئان أحدهما إتمامالعمرة والحج فى أشهر الحبج والثانى أن لا يحد الهدى حتى يحل فإذا 
وجد للعنيان صح الصوم عن المتغة وإذا عدم أحدهها بطل أن يكون صوم المتعة وصار 
تملوعا وأما الهدى ذفقدرتب عليه أفعال 0 من حلق وقضاء التفث وطواف الزيارة 
فإذإك اختص بوم النحر فإن قبل قالالله | فن لمبجد فصيام ثلاثة أيام فى الحج | فلايحوز 
تقديمه على الحج » قبل له لامخلو قو له[ فصيام ثلاثة أيام ف الحج] من أحد معان إما أن 
بريد به فى الأ فعال التى هى عمدة للحج وما سماه النى يِل حا وهو الوقوف بعرفة لآنه 
قال الحج عر نه أوأن بريد فى إحرأه م الحج أو انيرام أن الله قعالى قال | !1 لج أشور 


بابصوم الذتع ا 


معلومات ] وغير جائز أن يكون المراد فعل المج الدى لايصم إلا به لآن ذلك إبما هو 
يوم عرفة بعد الزوالويستحيل صوم الثلاثة الايام فيه ومع ذلك فلاخلاف فجوازه 
قبل بومعرفة فبطل هذا الوجه وبق من وجوه الاحتهال فى إحرامالحج أو فى أشهرالحج 
وظاهره يقتضى يجو ا زفعله بوجودأمبماكان للطابةتهاللفظ فىالآبة وأيضاقو له | فصيام 
؛لاثة أيام فى الج ] معلوم أن جوازه معلق بوجود سببه لابوجوبه فإذاكان هذا المعنى 
موجودأعند إحرامه بالعمرة وجب أن يحرى ولا يكون ذلك خلاف الآبة 5 أن قوله 
[ومن قتلمومناً خطأفتحر بررقبة مو منة] لا بمنع جواز تقديمما عل القدل لوجودالجراحة 
وكذلك قوله لازكاة مال حتى حول عليه الحول لم يمنع جو ازتعجيلبا لوجودسدمأوهو 
النصاب فك ذلك قوله [فصيام ثلاثة أ يام فى احج | غير مانع جو از تعجيله لأجل وجود 
سديه الذى بهجاز فعلهق الج ه فإن قبل د بدلا جوز تقديمهعلى وقتالمبدلعنه ولا 
كان الصوم بدلامن الحدى لم يحز تقدبمدعليه ٠‏ قبل له هذا اعتراض عل الآية لآن نص 
التنزيل قد أجاز ذلك فى الحج قبلى يوم النحر وأيضاً فإنالم تبحد ذلك فيا تقدم البدلكله 
على وقت المبدل عنه وهاهنا إنما جاز تقديم بعض الصيام على وقت الهدى وهو صوم 
الثلاثةا لآيام والسبعة التى معما غير جائز تقد برا عليه أنه تعالى قال | وسبعة إذا رجعتم | 
فإنها أجيز له من ذللك مقدار ما يحل به يوم النحر إذا لم بجد الحدى وأيضاً فإن الصوم لما 
كان يدلا من الهدى وهدى العمرة يصح إجابه بعد إحرام العمرة ويتعلق به حك الفتع 
فى باب المنع من الإحلال إلى أن يذيحه فكذلك يحوز الصيام بدلا منه من حيث صمم 
هدياً للمتعة ويدل أيضاً على صمة كو نه عن المتعة أنه مي لععث مهدى المتعة ثم خرج بريد 
الإحرام أنه يصير رما قبل أن ياحقه فدل ذلك على مة هدى المتعة بالسوق فكذلك 
يصمم الصوم بدلا منه إذا لم يجد + فإن فيل فقد يصمح هديا قبل أن بحرم بالعمرة ولا 
يجوز الصوم فى نلك الخال ه قبل له قبل إحرام المتعة لم يتعلق به حك المتعة والدليل 
عل ذلك أنه لاتأثير له فى هذه الخال فى حكم الإحرام ووجوده وعدمه سواء فلم يصم 
ألصوم معه قبل [حرام العمرة فإذا أحرم لعمرة ثلنت لما - المدى فى منعه الاجلال 
ذلك جاز الصوم فى تلك الحالكا صم هديا للمتعة ويدل على جواز تقديم الصوم على 
إحرام الحج أن سنة المتمتع أن يحرم بالحج يوم التروية وبذلك أعس النى يل أصحابه 


أرقن احكام القران للبصاص 


حين أحلوا من إحرامبم بعمرة ولا يكون إلا وقد تقدم الصوم قبل ذلك . 
باب المتمتع إذلم يدم قبل يوم النحر 

قال الله تعالى | فن لم يحد فصيام ثلاثة أيام فى الحج | واختلف السلف فيمن لم بحد 
الهدى ولم يصم الايام الثلاثة قبل يوم النحر فقال عمر بن الخطاب وابن عباس وسعيد 
ابن جبير وإبراهيم وطاوس لايحزيه إلا المدى وهو قول أبى حنيفة وأنى يوسف وعد 
وقال ابن عمروعائشة يصوم أيام منى وهو قول مالك وقال على بن أبى طالب يصوم بعد 
أيام التشريق وهو قول الشافمى ٠‏ قال أبو بكر قد ثبت عن النى يَِِيِ الهى عن صوم 
يوم الفطر ويوم التحر وأيام التشريق فى أخبار متواترة مستفيضة واتفق الفقباء على 
استع الما وأنه غير جائز لأحد أن يصوم هذه الايام عن غير صوم المتعة لامن فرض 
ولا من نفل فلم بمز صومبا عن المتعة لعموم النهى عن ابميع ولما اتفقوا على أنه لايحوز 
أن يصوم يوم الحر وهو من أيام الحمج للنبى الوارد في هكذلك لابجوز الدوم أيام مى 
ولما لم يحز أن يدومبن عن قضاء رمضان لقوله [ فعدة من أيام أخر | وكان الحظر 
المذكور فى هذه الأخبار قاضياً على إطلاق الآية موجباً لتخصيص القضاء فى غيرها 
وجب أن يكون ذلك -ك5 صوم المتع وأن يكون قوله تعالى [فصيام ثلاثة أيام فى الحج] 
فى غير هذه الأيام ه قال أبو بكر وأيضاً لما قال |[ فصيام ثلاثة أيام فى الحج | ولم يكن 
صوم هذه الأ.يام فى الحج لآن الحج فائت فى هذا الوقت لم يحز أن يصومبا ه فإن قبل 
لم قال | فصيام ثلاثة أيام فى الحج | وهذه من أيام الحج وجب أن يحوز صو مهن فيبأ » 
قيل له لايحب ذلك من وجوه أحدها أن نهى النى يله عن صوم هذه الأإيام قاض 
عليه ومخصص لهك خص قوله تعالى [ فعدة من أيام أخر | نبيه عن صيام هذه الا”يام 
والثانى أنه لوكان جائز إلا أنه من أيام الحج لوجب أن يكون صوم يوم النحرأجوز 
لا'نه أخص بأفعال الح من هذه الا “يام والثالث أن النى يكم خص يوم عرفة بالحج 
بقوله الحج عرفة فقوله | فصيام ثلاثة أيام فى الحج | يقتضى أن يكون آخرها يوم عرفة 
والرابع أنه روى أن يوم الحج الا" كبر يوم عرقة وروى أنه يوم النحر وقد اتفةوا أنه 
لا يصوم يوم النحر مع أنه يوم الح فا لم يسم يوم الج من الا“يام المنهى عن صوهبا 
أحرى أن لا يصوم فيها وأيضاً فإن الذى ببق بعد يوم النحر إنما هو من توابع الحج 


باب المتمتع إذ 0 يسم قبل وم التحر أن 


وهورى الجار فلا اعتباريهق ذلك فلس هو إذا من أيام الحج فلا يكون صومهها صونا 
فى الحج وأما القول فىصومما بعد أيام منى فإن أصحابنالم يحيزوه لقوله تعالى | فها استيسر: 
من الحدى فن ل يحد فصيام ثلاثة أيام فى الحج | لعل أصل الفرض هوالهدى ونقله إلى 
صوم مقيد بصفة وقد فات فوجب أن يكون الواجب هو الهدىكةوله | فصيام شبهرين 
متنا بعين | دقوله[ فتحرير رقبة مؤمنة | فغير جائز وقوعما عن الكفارة إلا على الصفة 
المشروطة فإن قيل أ كثر ما فيه إبجاب فعله فى وقت فلا يسقطه فوا تهكةوله تعالى [ أقم 
الصاوة لدلوك الشمس - و - حافظوا على الصلوة والصلوة الوسطى | وةوله [ وقرآن 
الفجر | وماجرى بجرى ذلك من الفروض الخصوصة بأوقاتها ثم لم يكن ذواتها مسقطاً 
طلا فالجواب عنهذا من و جوين أحدصا أنكل فرض غخصوص بوقت فإن فوأت ألوقت 
يسقطه وإنما يحتاج إلى دلالة أخرى فى إيحاب فرض آخر لان المفروض ف هذا الوقت 
الثاتى هو غير المفروض ف الوقت الأول ولولا قول النى يلم ( من نام عن الصاوة أو 
نسيها فليصاما إذا ذكرها) لا وجب قضاء الصلاة إذا فانت عن أوقاتها وكذلك لولا قوله 
| فعدة من أيام أخر | لاوجب قضاء صوم رمضان بعد فواته عن وقته ولماكان صوم 
ا بصفة وهو فعله فى الحج ثم لم يفعله على الصفة 
المذروطة وف الوقت انخصوص بهم جز إيجاب قضائه وإقامة غير ه مقامه إلا توقيف 


الثلاثة الأ.يام خصو صاً بوقت ومعقود 


والثانى أن صوم الثلاثة الا “يام جعل بدلا من الطدى عند عدمه مهذهالشريطة فغير جائر 
إثبأته بدلا إلاعلى هذا الوصف ألا ترى أن اتتيمم لماكان بدلا عن الما لم بحر لنا أن 
نم غير التراب مقام التراب عند عدمه مثل الدقيق وال شنان ونحوهما كذلك ا جعل 
أله.وم بدلا عن الهدى على أن يفعله علوصفة لاجحوز أن نقيم مقامه صوما غيره على غير 
تلك الصفة ولي سكذلك - الصلوات الفوائت لا" نا لم نقم القضاء بدلا منها عند عدمرا 
وإنما فى فروض ألز مرا عند الفوات فإن قيل شرط الله تعالى صوم الظبار قبل المسيس 
فإن مسها لم ينتقل إلى العتق كذلاك صوم هذه الا" يام وإن كان مشروطاً فى الحج فإن 
ذوأتة فيه لا يسقط ولا يوجب الرجوع إل الهدى ه قيل له من قبل أن صوم الظبار 
مشروط قبل المسريس والنهى عن المسيس قائم قبله و بعدهفالصفة التى عاق مها فعل البدل 
موجودة فلذلاك جاز والحج الذى علق به جواز المدل الذى هو الصوم غير موجود 
460 - أحكام ل.2 


لا ناليج قدفات ففات فل الصوم”بفواته وأيضاً فإن ظاهره يقتضى سقوطه بوجوده 
قبل المسيس ولولا قيام الدلالة من غير الآآية على جوازه لما أجزناه ومن الناس من 
2 بو عيكقادة الظبار بعد المسدس وأظنه مذهب طاوس ولكنه قد ثبت عن النى 
طلم نهى المظاهر عن الجاع بعد المسيس حتى يكفر والله أعل . 
باب ذكر اختلاف الفقباء فيمن دخ فى صوم المتعة ثم وجد الحدى 
قال أصحابنا إذا وجد المدى بعد دخوله فى الصوم أو بعد ما صام قبل أن حل 
فعليه الحدى ولاتجزيه غيره وهوقول إبراهيم النخمى وقال مالك والشافعى إذا دخلىى 
الصوم ثم وجد الهدى أجزأه الصوم وليس عليه هدى وروى مثله ءن الحسن والشععبى 
وقال عطاء إذا صام يوماً ثم أيسر فعايه الحدى و إن صام ثلاثة أيام ثم أيسر فليس عليه 
هدى وليصم السبعة والدليل على صحة القول الأول قوله تعالى | فن متع بالعمرة إلى 
الح فها استيسرمن الهدىفن م جد قصيام ثلائة ة أيام فى !4 ج | ففرض أخدى قائم عليه 
مالم يحل أو عد بمضى أيام النحر التى هى مسنوتة للحلق فى وجده فعليه أن سدى وبطل 
صومه ومعلوم أن ا مدى مشروط للإحلال لآنه لا موز أن بحل قبل ذم الهدى لقوله 
تعالى |ولا تحلقوا رق سح حتى بلغ الحدى له | فت لم ل حتى وجد الحدى فعليه الهدى 
لآن الله تعالى لم يفرق فى إيحابه الحدى بين حاله قبل دخو له فى الصوم وبعده ويدل على 
أن الهدىمشروط للإحلال قوله تعالى [ فإذا وجبت جتوبما فكلوامنها وأطعموا البائس 
الفقير ثم ليقضوا تفثهم وليوفوا نذورهم | فأمرم بقضاء التفث بعد ذيح الحدى فإذا كان 
كذلك وجب أن براعى وقوع الإحلال فإن صام رجلُم وجد الهدى ل بننقض صومه 
ول يارمه الحدى لوجود المعنى الذى من أجله شرط الهدى ثم نقل عند عدمه إلى البدل 
وهو بمنزلة المتيمم إذا وجد الماء بعد فراغه من الصلوة والعارى إذا وجد ثوباً والمظاهر 
إذا ع لتر م وجازفة لآن الفرض قد سقط عنه فلا ينتقض حك المفعول 
منه وأما قبل الفراغ من هذه الأشياء التذكرنا فإن -ى البدل مراعى فإن تم و فرغ منه 
فقدوقع موقع البدل وأجرى عن أصل الفرض وإن وجد الآصل قبل الفراغ ما شرط 
له انتقض حكنه وعاد إلى أصل يذ ألاترى أن دخوله داقر مراعى ومنتظر مها 


آخرها لذن مابفسد آخرها بفسدأوها فوجب أنيكون حك التيمم يعددخو له ففالصلوة 


باب ذ كر ختلاف الفقباء فيمن دخ ل فوصوم المتعةثم وجدالهدى أن 


منتطرأ مراعى وكذلك صوم الظبار إذا دخل فيه فهو ماعى منتظر ألاترى أنه لوأ فظر 
فيه يوماً انتق ضكله وعاد إلى أصل فرضهكذلك إذا وجد الرقبة وهو فى الصوم وجب 
“أن .ينتقض صومه عن الظبار ويعود إلى أصل فر ضهكا لوتيمم ول يدخل فى الصلوة حتى 
وجد الماء اتتقض تيممه لأانه وقع مراعى على شريطة أن لا يجد الماءحتى يقضى يهالفرض 
وزعم بعض الخالفين أنه إذا | بتدأبصو م الظبار فةدسقط عنه فرض الرقبة لصحة الجره 
: المفعول وكذلك الداخل ف الصاوة بالتيمم فقدسقط عنهفرض الطبارة بالماء لمن ءالصلوة 
وكذلك إذا دل فى صوم القتع فقد سقط عنه'فرض الحدى لآن الجرء المفعول منه قد 
صم وفى الحكم بصحة ذلك إسقاط فرض الاصل قال وليس كذلك المتيمم إذا وجد لماه 
قبل دخوله فى الصلوة لآن التيمم غيرمفر وض ف نفسه وإنمأهو مفروض لا جل الصاوة 
وهو مأعئ فى وجد الماء قبل دخوله فى الصلوة بطل تيممه والذى فى عروض التيمم 
بعد الدخول دخوله فى الصوم وهذا الذى قاله شديد الإختلاف ظاهر الفساد لان 
الفرض لم يستقط بدخوله فى صوم المتعة ولا فى صوم الظبار ولا فى الصلوة بل دخوله 
مراعى موقوف الحك على آخره والدليل عليه أنه مبتّى أفسد باق الصلوة فسد ماقبله 
وكذلك إذا فسد باق صوم الظهار فسد ماتقدم منه وكذلك لوأدخل فى صوم المتعة ثم 
أفسده فى أول الوم منه فسد فإ نكان واجداً للهدى لم يحزه الصوم بالاتفاق فقوله لما 
حكدنا بصحة الجزء المفعول من البدل سقط عنه فرض الا"صل خخطأ لان الحم لم بقع 
بصحته و إبما حكله أن يكون منتظراً به آخره فإن تم مع عدل فرض الا "صل ثدت حكله 
وإن وجد الا "صل قبل تمامه بطل حكله وعاد إلى أصل فرضه ومن حيث حك للنتيمم 
يحم الانتظار ‏ لىأن يدخ لف الصلاةوجب أن يكون حكنه بعد الدخول فى الصلوة لثآن' 
الصاوة المفعولة به منتظر مها الفراغ منها فوجب أن لا يختاف حكنه فى وجود الماء قبل 
دخوله فى الصلوة وبعده وكذلك سائر ما ذكرنا من صوم القتع وصوم الظهار ونحوه 
وقالوا جميعاً فى الصغيرة المدخول بها إذا ارقا زوجبا أن عدتها الشبور وأنه لاختاف 
حكدها عند عدم الحيض فى وجوده قبل الطلاق أو بعده بعد وجوب الشبور فى انتقالها 
إلى الحيض و كذ لك قالوا فى الماسح على الخفين إذا خرج وقت مسحه وهو فى الصلوة أو 
قيلبا وتساوى حْ الحالين من الإإبتداء والبقاء فى ع الصلوة ولزوم غسل الرجلين 


لق أجكام القرآن للجصاص 


وكذ للتوقال الشافعى ف المستتحاضة إذا زالت استحاضتها وهى فى الصلوة أو قبل دخولها 
فها ف أستواء حك الحالين فى باب المنع منها إلا بعد تجديدالطبارة لما وذكر بعض أصحاب. 
مالك أن المرأة إذا طلقها زو جما طلاقاً رجعياً ثم مات عنباكانى عليها عدة الوفاة لآنها 
كانت فىحكم الزوجات عند الموت قال فلو أن رجلا كانت تحته أمة وطلقباكانت عليا 
عدة الآمة إن عتقت وهى ف العدةلم تنتقل عدتها إلى عدة الحرة وإنكان زو جبا يملك 
رجمتها قاللانه ل يدث هناك ثىء يحب به عدةكا حدث الموت ف المسألة التى قبلوا وهو 
موجب للعدة وبلزمهعلى هذا أن لاتنتفلعدة الصغيرة إذا حاضت لأنهلم يحدثمايوجب 
الندة وهووجودالحيض»#الايحب بالعتقك اقتضاداعتلاله قولهتعالى | وسبعة[ذارجعتم | 
روي عن عطاء قال إن شاء صامون >كة وإن شاءإذا رجع إلىأهله وروىالحسن قال إن 
شاء صام فى الطربق وإن شاء إذا رجع إلى أهله وكذ لك قال مجاهد وسعيد بنجبير وقالين 
عبر والشعى يصو مبن إذا رجم إلى أهله وقو لدتءالى | إذا رجعتم | محتمل للر جوع من منى 
وللرجوع إلى أهله فبوعلى أول الرجوعين وهوالرجوع من منىويدل عليه أن الله حظر 
صيام أيام التشريق وأباحالسبعة بعدالرجوع فالا" ولىأن بكون المراد الوقت الذى أباح 
فيه الصوم بعد حظره وهو انقضاء أيام التشريق ه قوله تعالى | تلك عشرةكاملة | قال 
أبو بكر قد قيل فيه وجوه منها أنهاإكاملة فا قيامها مقام الهدى فيا يستحق من الثواب. 
وذلك لان الثلاثة قد قامت مقام الحدى فى باب جو از الإحلاليها يوم النحر قبلصيام 
السبعة فكان جائزاً أن يظن ظان أن الثلاثة قد قامت مقام الحدى فى باب استكملالثواب. 
فاعلنا الله أن العشرة بكالما هى القائمة مقامه فى استحقاق ثوايه وأن الك قد تعلق 
بالثلاثة فى جواز الإ حلال مها وفى ذلك أعظم الفوائد فى الحث عل فعل السبعة والاص 
بتعجيلها بعد الرجوع لاستئال واب الهدى وقيل فيه أنه أزال احتمال التخيير وأن 
تسكون الواو فيه بمعنى أو إذكانت الواو قد تكون فى معن ى|أو فى بعض المواضع فأزال 
هذا الاحمال بقوله| تللك عش ةكاملة | وقيل المعنى تأ كيده فى نفس المخاطب والدلالة 
على انقطاع التفصيل فى العددكم قال الشاعر © : : 
ثلاث واثفة ينفين خمس. وسادسة تميل إلى شمام ”© 
(؟) قرله ( إلى شهام ) هكذ! فى ديواته وهو الصحيح . فليراجع ١‏ للمخصصه . ٠‏ 


باب ذكر اختلاف الفقراء فيمن دخل فوصوم المئمةثم وجدالهدى عا 


وجعل الشاقغى هذا أحد أقسام البيان وذكر أنه من البيان الأول ولم يجعل أحد من 
أها لل العلم ذلك من أقسام البيان لآن قوله ثلاثة وسبعة غير مفتقر إلى البيان ولا إشكال 
عل أحد فيه ؤاعله من أقسام البيان 7 فى قوله ه قوله تعالى [الحج أشهر معلومات ! 
قال أبو بكر قد اختلف السلف فق أ شهر الحج ماهى فروى عن | , بن عباس وأبن عمر 
والحسنوعطاء وجاهد أ: نما شوال وذو القعدة وعشر من ذى الحجة وروى عن عبد الله 
بن مسعود أنهاث وال وذو القعدة وذواالحجة وروى عن ابن عباس وابن مر فى راوية 
أخرق 1 ذلك روىعن عطاء ومجاهد وقال قائلون وجائز,أن لابكون ذلك اخبتلافا 
فى الحقيقة وأن يكون مراد من قال وذو الحجة أنه بعضه لآن الح لاحالة إنما هو فى 
عض الأشير لاق 0 لآنه لاخلاف أنه لس بق بعد أيام منى شىء من مناسك 
الحجوقالوا ويجتمل أن يكون من تأوله على ذى الحجة كله مراده أنها لماكانت هذه أشبر 
الج كان الإختيار عنده فعل العمرة ىْ غيرها ا روى عن عمر وغيره من الصحاءة 
استحبامهم لفعل العمرة فى غير أشبر الحج على ماقدمنا وحى الحسن بن أبى مالك عن 
ن يوسف قال شوال وذو القعدة وعشر ليال من ذى الحجة لان مر لم يدرك 
الوقوف بعرفة حتىطلع الفجر من يوم النحر خجه فائت ه ولا تنازع بين أهل اللغة فى 
تجويز أرادة الشبرين و بعض الثالك براه[ أشبر معاومات ] وا قال النى ِل أيام سّ 
ثلاثة وزعاهى بومان وبعض اثالث ويقولون حججت عأم أم كذا ونا الحج ق لعضه 
ولقيت فلانا سنة كذاو[ماكان لقاؤه فى بعضبا وكلمته يوم اجمعة والمراد البعض وذلك 
من مفهوم الخطاب إذا تعذر استغراق الفعل للوقتكان للعقول منه البعض ٠‏ قال أبو 
بكر ولول من د قال أنها * شوال وذوالقعدة وذو الحجة وج هآخر وهو شائّع مستقيم وهو 
ينتظم القولين من المختلفين فى معنى الا"شهر المعلومات وهو أن أهل الجاهلية قدكانوا 
.ينسون اأشهور فيجعلون صفر جرم ويس تحلون حرم على حسب ما رتفق مم من الا “مور 
الى بريدون فيا القتال فأبطل الله تعالى النسى» وأقر وقت الحج على ماكان ابتداؤه عليه 
يوم خلق السموات؟ قال يلتم يوم حجة الوداع ألا إن الزمان قد استدار كبيئته يوم 
خلق الله السموا توالا "رض السنة إثنا عش رشبراً منها أربعة حرمث وال وذوالقعدة وذو 
الحجة ورجب مضر الذى بين جمادى وشعبان ٠‏ قال أللّه تعالى [| الحج أشبر معلومات | 


ا أحكام القرآن للجصاص 


يعنى بهاهذه الأشبر التى ثبت وقت الحج فيا دون ماكان أهل الجاهلية عليه من تبديل 
الشبور وتأخيرالحج وتقدبمهوةدكان وقت الحج معلقاً عندهم وهذه الثلاثة الى أمنون 
قبا وازدين وصادرين فذكر الله هذه الأشبر وأخبرنا باستقرارأمس المج وحظر بذلك 
تغييرها وتبديلبا إلىغيرها ه وفيه وجهآخر وهو أن الله لا قدم ذكر القتع بالعمرة إلىه 
الحج ورخص فيه وأبطل به ماكانت العرب تعتقده من حظر العمرة فى الأشهر قال 
[ الحج أشبر معلومات ] فأفاد بذلك أن الأشور التى يصمم فيها القتع بالعمرة إلى الحج 
وثيت نحكه فبا هذه الآشبر وإن من اعتمر فى غيرها ثم حج لم يكن له حك المتع 
وألله أعلم 1 
باب الإحرام بالحج قبل أشبر المج 
قال أبو بكر قد اختلف السلف فى جوا زالإحرام قبل أشهر الحج فروى مقسم عن 
ابن عباس قال من سنة اليج أن لانحرم بالحج قبلى أشبر الحج وأبو الزبير عن جابر قال 
لايحرم الرجل بالج قبل أشبر المج وروى مثله عن طاوس وعطاء وبجاهد ومرو بن 
ميمون وعكرمة وقال عطاء من أحرم بالحج قبل أشور احج فليجعلرا تمزة وقال على 
رضى الله عنه فى قوله تعالى[ وأتموا الحج والعمرة لله ] أن إتمامبما أن تحرم مهما من 
دويرة أهلك ولم يفرق بين من كان بين دويرة أهله وبين مكة مسافة بغيدة أو قريبة فدل 
ذلك على أنهكان من مذهيه جواز الإحرام بالحج قبل أشهر الحج وما رواه مقسم عن 
ابن عباس أن من سنة الحج أن لا حرم باح قبل أشهر الح يدل ظاهره على أنه ل يرد 
بذك حتما واجباً وروى عن إبأ هيم النخعى وأبى نعم جواز الإحرام بالحج قبل أشر 
الحج وهو قول أصابنا جميعاً ومالك والثورى والليث بن سعد وقال الحسن بن صالح بن 
حى إذا أحرم بالحج قبل أشهر االحج جعله عمرة فإذا أدركته أشور الحج قبل أن يجعلبا 
غمرة مذى فى الحج وأجرأه وقال اللأوزاعى يجعلا عمرة وقال الشافعى يكون عمرة قاله 
أو بكر قد قدمنا فما سافب ذكر وجه الدلالة على جواز ذلك من قوله تعالى | يسئلو نك 
عن الأهلة قل هى مواقيت للناس والحج ] وأن ذلك عموم فى كون الآهلة كلها وقتاً 
للحج ولماكان معلوماً أمها ليست ميقاتا لأفعال الح وج أن يكون حك اللفظمستعملا 
فى إحرام الحج فاقتضى ذلك جوازه عند سائر الآهلة وغير جائز الاقتصار على بعضبا 
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دون بعض لاتفاق اجميع على أن إرادة الله تعالى عموم جميع الأهلة فما| جعله مواقنت 
للناس وأنه هبرد به بعض الأهله دون بعض قن حيث اننظ فما جعله مواقيت للناس 
جميعاً وجب أن >كون ذلك حكمها فها جعله للحج منها إذ هما جميعاً قد انطو يا نحت لفظ 
واحد ه فإن قبل لما جعلها مواقيت 3 والحج فى الحقيقة هو الأفمال الموجبة 
بالإحرام ول يكن الإحرام هوالحج وجب أن حمل علىحقيةته فتكون الآهله التىهى 
مواقيت للحج شوالا وذا العقدة وذا الحجة لآن هذه الآشهر هى التى قصح فيا أفعال 
احج لا" نه لو طاف وسعى للحج قبل أشهر الحج لم يصيم عند الجيع فيسكون افظ احج 
مستعملا على -قيقته + قبل له هذا غلط لما فيه من إسقاط سح اللفظ رأساً وذلك لان 
قوله | يسئلونك عن الآهلة قل هى موا قفنت .لاناس و11 ج ] يقتضى أن تكون الأهاة 
نفسها ميقاتاً للحي وفروض الحج لاثة الإحرام والوقوف بعرفة وطواف الزيارة ه 
ومعلوم أن الأهلة ليست ميقاتا للوقوف ولا! طواف الزيارة إذ هما غير مفعو لين فى 
وقت الطلال قل تق الأهاة ميقاتاً إلا للإحرام دون غيره من فروضه ولو حملناه على 
مأذكر تلم يكن شىء من هذه الفروض متعاقاً ااهل ولاكانت الأهلة ميقاتالها فيؤدى 
ذلك إلى إسةاط ذكر الآهلة وزوال فائّدته ه قإن قيل إذا كانت معرفة وقت الوقوف 
متعلقة بال حلال جا زأن يقال أن الحلال ميقات له قيل له ليس ذلك 6 ظننت لان الملال 
له وقت معلوم على ما قدم: فما ساف ولا يسمى بعد مضى ذلك الوقت هلالا ألا ترى 
أنه لابقال للقمرليلة الوقوف هلالا والته تعالى إنماجعل الحلال نفسه ميقا للحجو وأنت 
إنما جمدل غير الهلال ميقاثا وفى ذلك إسقاط حكم اللفظ ودلالته ألا ترى أنه إذا جعل 
حل الدين هلالاشه ركذا كان الحلال نفسه وقتاً لثبوت حقالمطالبة ووجوب أدائه إليه 
لا مابعده من الأيام وكذلك الإجارات إذا عقدت عل الأآهلة فإنما يعتبر فيها وقت رؤية 
الحلال وذلك مفووم من اللفظ لا يشكل مثله على ذى فهم وأما قوله أن الحج مو ١‏ سم 
للآفمالالوجبة بالإحرام وأن الإحرام لايسمى حجاً فإن الإحرام إذاكان سببا لتلك 
الأفعال ولا يصمم حكبا إلا به خائر أن يسمى ياسمه على مأ بينا و أول الكتاب من 
تسمية الثىء با سم غيره إذا كان 07 1 بأ أو بجاوراً فسمى الجرام حا على هذا الوجه 
وأيضا فانه 15س كان جائزاً إضيار الإحرام حَى تكون فى معبى قل هى موأقيت للنأس . 


ولإحرام ,الحج على نحو قوله| واسئل القرية بة | ومعتاه أمل القرية وقوله ولكن البر 
من اتق | ومعناه ولكن البر من تق وجب استعاله على هذا المعى ليصح إثيات خم 
الافظ فى جعله الآهله مواقي تالحج وأد يضاً لكان الحج فى اللغة اسما 9 وإنكانف 
الشرع قد غلق به أذعال أخر يصح [طلاق الاسم عليه لم يمتنع أن يسمى الإحرام حجاً 
لان أول قصد يتعلق به حك هو الإحرام وقبل الإحرام لا يتعلق بذلك القصد حكم 
خائر من أجل ذلك أن يسمى الإحرام حجاً إذ هو أوله فيكون قوله | يستلونك عن 
الثملة قل هىدواقيت للناس والحج ا منتظها للإحرام وغيره من أفمال الحج ومناسكه 
أو خلينا وظاهره ذلا خصت إلا فعال ُ وقات مخصورة خصصناها من إلحالة وبق 6 
الافظط قَّ الا لد ويدل على أن الع ف الاغة هو القصد قول الشاعر : 
جع مأمومة ف قدرها لوف 

يعنى يقصدها ليعرف مقدارها وليس جب منحيث علق بالقصد أفعال أخرلاب 3 
القصداسم الحجفى الشرع إلاسها إسقاط اعتبار القصدفيه ألا ترى أنالصوم فى أصل! للغة 

للإمساك ومو قَ الشرع أسم معان أخر معكه ول سقط ص ذلك اعتبار الإمساك قَّ 
صوده وكذإك الإعتكاف 7 الليث وهو فالشرع ع أسم . لعان خر مع اللنث فكان معى 
الاب ما موضوع له معتبراً وإنألحقت به ه فالشرع معان رلااشت بح الامم دالشو 
إلا بوجودها وكذلك الحج لماكان 5 ف اللغة القصد ” 3 كأن - ذلك القصد متعلما 
بالإحر أم و ما قبله لاحكم له جاز أن كو نالاحر أم مسمى بدا الاسركا بعى نه الطو واف 
والوقوفيعرفة وأفمالللنا سكف جب عق لصوم كون ماكر أم ِقَاماً | للإحرا م6 وقد 
اقتضى العموم ذلك لسائرأفعال الحج لولا قيام الدلالة ع قخصيصها بأوقات عور دليل 
آخروهوقوله [الحج أشهر معلومات | وقد قدمنا دك رأقاويل الساف قَّ الآشبروأنمنهم 
هن قالشوال وذوالقعدة و شر م من ذى الحجة وقال آخرونشوال وذوالقعدة وذو الحجة 
خصل من اتفاقهم أن يوم الاحر من أشبر الحج وجب لعدوم قوله| ا معلومات ا 
جواز الإحرام أل حج يوم النحر وإذاص ضح هوام النحر جاز ف ساعن السنة لآن أحداً ٌ 
لم ل زلا اله » فإن قبل أن من قال عدر من 


ذى الحجة إنما أراد به عشر ليال وأم بجعل يوم النحر منها لأآنه يكون الحج فائتاً بطلوع 
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الفجر من بوم النحر قيل له قول من قال عشراً إنكان ماده عشر ليال فإن ذكر الليالى 
يقتضى دخول مابازائها م من الآنامكقوله فى موضع [ ثلاث ليال سوه | وقد أراد الأيام 
ألا ترى إلى قوله فى موضع آخر عند ذكر هذه القصة بعينها إثلاثة أيام إلارمن] وقال 


تعالى [ والذين بتوفون منكم ويذرون أزواجا تر بصن بأنفسون أربعة أشهر وعشرا | 
و أربةأشر وعثرةأيم وقد روى عنوعل ن أبى طالب وعبد الله بن شداد وعبد 
ألله بر ن أبى أوف.ف آخرين أ نت يوم لج الآ كبر هو ىام النحر ويستحيل أن يكون لوم 
التحر يوم الحج الا “كبر ولا ا مج ومع ذلك فإن قوله | الحج أشير 
معلومات | يقتضى ظاهره استيعاب الشهور الثلاثة ولا ينقص ثىء منه إلا 'دلالة ققدت 
بذلك أن يوم النحر من أشور الحجوقد أباح اه ج أقوتعلرمات] 
فوجب أن يصمح ابتداء » الإحرام فيه وإذا صم فيه صح فى سابل أيا م السنة بالاتفاق وى 
هذه الأبة ذلالة من وجه آخر على جو أزالإحرام قءإ ل فعول أقين أ لخي وهو قوله ق 
سياق الخطاب | فن فرض فيون الح | سل رسن اليه فير إيجانه ة. لان عائر 
الاأفعال موجبة به ولم بوقت للفرض وقتاً وإنما وقته ندل لذن الفراض امن اق 
هذا الموضع هو لاعالة غير احج الذى علقه به وإذا كان كذ لككان الوقت وقناً لا 'فعال 
لناسك والزمه إياها بفرض غير موقت وجب أن يصح فعل إحر ام الج قبل أ شور 
م اناسك ويدلك على ماذكرن أنه يصح أن يتدىء حجاً بنذر قبل 
شهر الحج فيكون موجباً با للحم ف “وقته المشروط وإنكان إبحابه قبله ومن قال لله على 
ام 0 ثز أن يقال 
لمن أحر م بالحج قبل أشثهر الحج أنه موجب للحج فى أشبر الحج وإنكان نرضه وابتداء 
إحرامه فى غيزه فاقتضى ظاهر قوله تعالى | فن فرض فين الحج | لجاب فل الح 
بفرض قبلون أو فين إذكان ظاهر ا للفظ يتناول الفروض ف الوقتين * ويدل عليه من 
جبة السنة حديث ابن عباس عن النى ِكل قال ( من أراد الحج فليتعجل ) وذلك على 
الاج حرام وأفعاله إلا ماقال دليله مما لايحوز تقدمه على وقته ه ويدل عليه أيضاً قوله فى 
ذكر المواقيت هه ن لا أهلون ولمن مرعليون من غير أهلون ممن أرادا لحج والعمرة وذلك 
جمومفى جواز الإحرام بالحج فى أى وقت مى عليين من السنة ه ويدل عليه من جبة 
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7 فاق ايع على بقاء حرام الحج بكالهبعد طلوع الفجر يوم النحر قبل رى الجبار 
ولوكان الإحرام بالحج لاتجوزقبل أشبر المج لوجب أن لابق بكاله فى الوقت الذى 
لايصم فيه ابتداء ار ويه ٠‏ إحرامه 56 قبل رى الجار دليل على جواز 
ابتدائه وذلك لآن مناسك الحج محصورة بأوقات غير جائز تقد يمرا علا فاو [ م تكن يوم 
النحر وقتآ للإحرام لما جاز بقاؤه فبه ألا ترى أن الجمعة لاكانت محصورة بوقت لايحوز 
تقديما عليه [ م بحز أن بق الجمعة بعد الدخول فيا فى وقت لايصح ابتداؤها فيه نحوأن 
دعر اخ يل رفك العصر قبل الفراغ منها فتبطل ولا ببق حكها بعدخروج 
الوقت” لايصح ابتداؤها فيه فكذلك إحرام الحج لوكان محصورأ آبأشبر الحج لما صح 
بقاؤه بكاله بعد | نقضائهك لايصم عند عفالفينا أبتداؤه فليا صيم بقاؤه فى يوم النحر صم 
اتداؤهء ويدل على ذلك اتفاق اجميع على جوان الإحرام بالحج فى وقت يتراخى 
عنه أفعاله ولا يصم إيقاافبه فوجب أن بحرن تقدعه عل أشرالحركا ص فم فيا 
لاأن موجبه من الا فعال متراخ عنه » وأيضاً لوكان الإحرام موقتاً وجب أن يتصل 
به مو جب أفداله ما أن إحرام الصلوة لماكان موقتآ كان موجبه من فرضه متصلا به 
ولم يجرتراخيه عنه ويحتج لذلك أيضاً باتفاق اللجيع على أنالمتمتع هوالجامع م بين أفعال 
العمرةو الح فى سفرواحد تمن ليس من حاضرى المسجد الحرام ولا يختاف 01 ١‏ 
اللمرة بأن يكون فى أشبر الحج أوقبله فيا يقتضيه حك النمتم ذلك بمب أتالاعتلف 
-ك إحرام الحج فى كونه فى رقع تئر الام ونا لاحم ل واحد 
من موجب الاح رامين من الا فعال متعلق بو اوعدق اكير الس فرعي اش تواء تواء حكم 
الإحرامين فى الوجه الذى ذكر ناكا استوى حك أفعاطما فى حمة وقوعبما ف أشبراحج 
واحتج من أبى تجويز الإحرام بالحج قبسل أشبر الحج بظاهر قوله تعالى || الحج أشبر 
معلومات ] وقد ذكر ناوجه الدلالة منه على جوازه قبل أشبر الحج ومع لك فإ قوله 
|[ الحج أشبر معلو مات | حكمه متعلق ) لضمير لا يستغنى عنه الكلام وذلك أنه معلوم أن 
اليج لا يكون أشهر لآن الحج هو فعل الحاج والأشبر هى فعل الله تعالى وغير جائز 
م ل ل د 
شهر معلومات وليس فى شىء منه نفى لجواز إحرامه قبل أشبر الج وإنما ,فيد أن 
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فعل الحبج فىهذه الأشبر وأن الإحرام جائزفها وليس فى تجويزالإحرام فها نو لجؤازه 
فى غيرها فإن قيل قد تضمن ذلك الآ بإحرام الحج أوأفعاله فيها فغير جائز فعلبا فى 
غيرها+ قيلله هذا غلط لانه لدس ف اللفظ دلالة عا الام وإتما فيه الدلالة علىيجوازه 
فا فأما الإيجاب فلا دلالة عليه من اللفظ وإذا كان كذلك فأ كثر مافيه تجويز [حرام 
0 أفماله فى هذه الا"شهر وليس فيه نق لجوازه فىغيرها فإن قبل فإذاكان الإحر / 
جار فى ساء أر السنة فلا معنى لتوقيت الا" شبر له وهذا المذهب يؤدى إلى إسقاط فائدة 
التوقيت قي لله ليس كذلك بل فيه عدة فوإئُدمنها أنه أفادأن أفعال الحج عخصوصة هذه 
الا"شبر ألاترى أنانقول أنهلوكان طاف وس وقدل أشن احا لي منها 
أنالمتع إنها يتعلق حكنه بفعل العمرة مع الحيج فىهذهالا شب رحتىلوقدم طوا ف العمرة 
ع أشبر الحج وحج من عامه لم يكن متمتعاً وأذلك قال أصهابنا فيمنةرنودخلمكةقبل 
أشهرالحج. اف للعمرة وسعى ومضى على قرأنه أنه لس بمتمتع وليس سن عليه دمالقران 
فأفادت الآية أن هذه الا" شهر هى الى يتعلق مباحكم التع إذاجمع بين العمرة والحج فبها 
وهع 0 الحج شه معلومات | يوجب الاقتصار به علها دون. 
غيرها من الشبور لوجت أن نصرفه إلى أفعال الحج دون إحرامه ليس لناعموم قوله 
[ يستلونك عن الاهلة قل هى مواقيت للناس والحج | فى جواز الإحرام اع 
الاأهلة ولو حملناه على الإحرام لا“دى ذلك إلى إسقاط فائدة قوله | قل هى مواقيت 
للداس والحج | والاقتصار به على معنىقوله ال أشهر مءلومات | ]| ومعذلك فلانتكون 
مستعملين له لان الله قد أخير أنه جع ل الا" هلة وقتاً للحج ومى قصرناه ع لىأشب رالحج 
لم يتعلق حكله بالا'هلة وكان متعاة] بأوقات أخر غيرها مدل يوم عرفة للوقوف ويوم 
النحر للطواف والرى ونحوه وأيضاً فغير جائز أن بريد الإحرام وأفعاله ومتى أراد 
الآفعالان تف الإحرام لامتناع إرادتها بلفظ واحد لآن أحدهما هوالمقصود بعينه وهو 
أفعال المناسك والآخر سيب له سعى ياسمه على طريق اليجاز فغير جاثز أن يرادا جميعا 
00 ترى أن من حج ول يقف خائز أن يقال أنه ل يحج ومتى وقف أطلق 
عليه اسم اسم الحاج وأيضاً لما قال تعالى [ ال ا عرفة 
دان يكون ذلك تعريفاً للحج المذكور فى قوله | الحج أشبر معاومات | 3ك ون 


1 الآلفواللام لتعر يف المءمود فيصي ر حيئئذ ذ تقديرالاية 7 مع الخير الحج الذىهوالوقوف 
بعرفة فى أشهر معلومات و يكون فائدة ذكرالا ل لوصيح إرادة الوقت 
للإحرام وجب استعماله فى الاأشبر على الندب وقوله | مواقيت للناس والحج | على 
الجواز<تى بو ىكل واحد من اللفظين حظه من افائدة وقسطه من الحكم ه فإن قيل إذا 
أراد به الإ<رلم ل يجرتةديمه على وقته ويصير بمنذلة قوله[ أقم الصلوة لدلوك الشمس] 
وقوله| أقم الصلوة 0 النبار ] ونحوذلك من الآى الى فها توقيت العبادات ه قيل له 
قد يننا أن قوله | الحج أ شهر معلومات ] لا دلالة فيه على الوجوب لا "نه ليس بأمم وفيه 
ضير يحتاج فى أثباته إلى دلالة منغيره لاحتهاله أن بكون 1١‏ راد جواز الحج ويحتمل أن 
ريد به فضيلة الحج فليس فى ظاهر الافظ دليل على أن المراد بالتوقيت المذ كور فيه لماذا 
هو فلذلك لم يصح الاستدلال على توقيت الإحرام آم بالا شور عل جبة الإيجحاب وأما 
الصلوة فان الله 9 نص فبها على الا ”وقات ا بافظ يقتضى الإيجاب فيا من غير 
احتمال لغيرها بقوله | أقم الصلوة لدلوك الشمس ]| وماجرى مجراه من الا "واس الموقنة 
ووه أخونوافر أنا سلنا هم أن ذلك وقت الإحرام لم تأزم الصاو 2 من قبل أن 
تقدص إحرام الصلوة على وقتها [تمالم حر من حيت اقصلت فروضها وأركاتما با 0 
.وسائر فروضبا غيرجائزة متراخية عن تحرعتها فلذلككان حم تحرعاها حك سائ ئر أفعالها 
ولا خلاف فى جواز! حرا الح قوت رأ ى عنه سائر أفعاله وغير جائز ثى. من 
غروضه عقيب إحرأمه فلذلك اختلفا ه ومن جهة أخرى وهوأن كو نه ا عن فعل 
الإحرام لا يمنع صحة لؤومه وكون ااصلوة منهياً عنها بمنع صحة الدخول فيها والدليل على 
ذلك أن منتحرم بالصلوة عحدثاً أوغيرمستقبل القبلة عامداً أوعارياً وه ويجحد ثوباً يصج 
دخوله فيها ولو أحرم بالحج وهو عالط لامرأته أو لابس ثياباً كان [حرامه واقعاً 
ولزمة حكنه مع مقارنة ما بفسده لم بجر اعتيا ر أحكام إحرام الحج بالصلوة + ووجه 
آخر 0 بعض فروض الصلوة بفسدها مثل الحدث والكلام والمثى وما جرى 
جرى ذلك وترك بعض فروض الإحرام لا يفسدهلا” نه لو تطيب أو لبس أو اصطاد 
لم يفسده مع كون ترك هذه الا "مور فرضاً فيه + وأيضاً وجدنا من فروض الحج 
ما تفعل بعد أشير الحج وبكون مفعو لا فى وقته وهو طواف الزيارة ولم نجد شيا من 


باب الإحرام بالحج قبل أشهر الج كن 


فروض الصلوة بفعل بعد خروج وقتها إلا على وجه القضاء فلم بحر أن تنكون الصاوة 
أصلا للإحرام ويمكن أن يحعل ذلك دليلافى أصلالمسألة بأن يقال لما كان بعض فر وض, 
الح مفعولا بعد أشبر الحج ويكون ذلك وقتآً له كذلك جائز أن يكون إحرامه قبل 
أشهر الحج ويكون ذلك وقنا لآنه لولم بحر تقدعه على أشهر الح لما جاز تأخير ثىء من. 
فروضه عنهكالصلوة ه فإن قيل ا اتفق اميع على أن من فاته الحج لايحوز أن يفحل 
بإحر امه ذلك حجاً فى القابل وكان عليه أن يتحلل بعمل عمرة دل ذلكعلى أنالإحرام 
بالحيقى غير أ الحي وجب مرة وأنه غير ا أن بشعل بدحجأ 3 قيللهفقد جازأن 
بق إحر امه كاملا بعد أشبر الحج وهو يوم النحر قبل رى الجبارحتى زعم الشافعى أنم 
إن جامع ادم النحر قبل عت الجار قاد جه وقد ذكرنا فما مالف وجه الاستدلال. 
من ذلك على جواز الإحرام بالحج قبل أشهر الحج إذام يكن يوم النحر عنده من أشبر 
الحج وقد جاز بقاء إحر امه بكاله فيه فدل على 'معنيين أحدهما سقوط دو ال السائل لنا 
واعتراضه بما ذكره إذ قد جاز وجود إحرام صمح بالحج قبل أشمور الحج والمعنى الثانى 
أنه ذل على جواز ا بتداء إحرام الحج قبل أشبر الحج [ذقد جاز يقاؤه فيه على ما ببناه فا 
سلف ٠‏ وأما قول الشافعى فى أن الحرم بالحج قبل أشهر المج بكون محرماً بعمرة فإنه 
قول ظاهر الإختلال والفساد لآنه لاتخلو من أن بلزمه [حر ام الحج على ماعقده على نفسه 
أولا بلزمه إن لم يازمه كان كن لم بحرم وبمنزلة من أحرم بالظبر قبل دخول وقتهاا 
بالحج قبل أشبر الحج وإذا صم [حرامه وأمكنه المذى فيه لم يحوله أن يتحلل منهبعمرة 
فإن قيلهو عمنزلة من فاته الح فيلدمه أن تحال لعهرة + قيلله ليس ذلك بعمرة وإتماهو 
حمل عمرة تحال به من إحرام الح ألا ترى أن من فاته الحج وهو 33 أنه غير مأمور 
بالخروج منها إلى الحل لجل مالزمه من عمل العمرة إذ كان وقت العمرة لمن كان مك 
الحل ولو أراد أن ببتدىء عمرة لاس بالحروج إلى الحل فدل ذلك على أن مايفعله بعد. 
1 َ أت لس بعمرة وإبا هو عمل عمرة يتحلل به من أحرام الحج وإحرام الحج باق مع 
الفوات وأيضاً فالذى فاته قد لزمه إحر أم الحج وإنما احتاج إلىالإحلال منه بعمل عمرة. 
فب ليقو لالشافعى أن انحرم بالحج قبل أشهر الحج قد لزمه الحج ويتحلل منه بعمل عمرة. 


ويوجب عليه قضاء الحج فإذا م يكن عنده محرماً بالحجج فقد لزمه فى ذلك شيئان أحدهما 
أنه لزمه عمرة لم يعقدها علىنفسه ولم ينوها والثانى أنه جعله منزلة الذى يفو ته الحج بعد 
الإحراموهذا لم بحرم قط به فألزمه عمرة لاسدب اوقب قا لالنى َل الأعمال بالنيات 
و[إءالكلاسرىء ان أحرمونوى الحجفوا جيدأن يمه رف 8 
وإنما لكل امرىءمانوى * قولهتعال |[ قن فرضفرن! 1 بج ] قال أبو بكرقد اختاف السلف 
قَُ ا أحرم وروى شريح عن أبى إسحاق 
عن أبن عباس [ فن رض فين لحي قال التلبية وكذلك روى عن عبد ألله » ن مسعود 
وان عمر وإبراهم النخعى 2 0 وعطاء وقالت مرة ع إحرام 
إلاان أهل ولى » قال أبو بكر قول من تأول قوله م 2 
7 ن أحرم لايدل على أنه رأى الإحر ام جائراً بغير تلبية لآنه جائز أن يقول ففن أ- 
وشرط الإحرام أن يلى فلم دلبت عز ن أحد من | أ ساف جواز الدخول ف الا حرأم له 
تلبية أو مايقوم مقامما من تقليد المدى وسوقه وأصتابنا لايحيزونالدخول ال رام 
إلا بالتلمية وتقليد الفدى 00 « وألدليل على ذلك حديث فرأ د ادي نأبى 00 
نافع عن أبن عمر عن أبن فى مليكة عن عائشة أنالنى يليه دخل عل مها وهى كأنها <ز 
فقال مالك قا 2 ل وألفاقالحج عاركاقال ذلك ثىء كتبه الله على ات 


أدم لحجى وقولى ما | يدول المسلءون فى حجهم وذلك ب ندل على وجوب التليية لآنها الذى 


يقوله المسلمون عند الإحرام وأمره يل لق على الوجوب + ويدل قوله يلك خذوا عنى 
و ا تلبية من الأناسك وقد فعلها عند الا رأم «-ؤيدل علية 0 2 أتاق 

جبريبل عليه السلام قال مرأمتك برفعوا |أصوا” نهم بالتلميةةانها را عن 
ذلك معنيين فعل التل بية ورفم الصوت مما وقد اتفةوا على أن دغ الصوت غير واجب 
فبق حكه فى فعل التلبية ه ويدل عليه أن الى بج وأ عمرة ينتظيان أفعالا متغايرة عغتلفة 
ل بتحرعة واحدة فأشييت الصلوة ذا تضمنت أفعالا متغارة تلفة مفعو لةبتحرعة 
واحدةكان شرط الدخول فها الذكر كذلك الح والعمرة واجب أن ككون الدخول 
فبما بالذكر أو ما قوم مقامه وقال أحهابنا إذا قلد بدنة وساقها وهو بريد الإخحرام فقد 
أحرم وقد رو وى ابناجاءر عن أبييما عن النى يلك أن من اران 


باب الإحرام بالحج قبل أشبر المج وق 


ساعد وأبن مسعود وان عباس وطاوس وعطاء ويجاهد والشعى وعمد بن سيرين وجار 


00 جبير وإبراهيم وهذا على أنه قلدها وساقها وهو بريد الإحرام لاانه 
لاخلاف أنه إذام بردالإحرام لايكون بحرما وقدروىعنالنى يله أنه قالإنى قلدت 
لخدي 0 ليدم انحر فأخبر أن - الحدى وسوقهكان المانع له من الإحرام 
فدك على أن لذلك تأثيرا فى الإحرام وأنه قائم مقام التلبية فى باب الدخول فيه كان له 
تأثير في منع 00 والدليل على أن التقليسد بانفراده لايوجب الإحرام ماروت 
عائشة عن النى عِن نه كان يبعث مهدنه وبقيم فلا حرم عليه ثىء وكذلك قالت عائشة 
لابحرم إلا من أهل ولى تعنى من لم يسق هديه ول يخرج معه قوله تعالى [ فلا رفث ولا 
فسوق ولا جدال فى الحج ] اختلف السلف فى تأويل الرفث فقال ابن عمر هو الماع 
وروى عن أبن عباس مله وروىعنه أنه التعريضبالنساء وكذلك عنابن الزييروروى 
عن ان عباس أنه أنشد 5 حرأمه : 
وهن بمشين بنا مميسا أن يصدق الطير تنك ليسا 

فقيل له فى ذلك فقال [ما الرفث مراجعة النساء بذكر الماع وقال عطاء الرفث 

الماع فا دونه من قول الفحش وقال سمرو بن دينار هو الماع فا دونه من شأن النساءء 


قال أن ك5 قد قب أن أضا !1 فى ه أالألثرّ. الك“قاهء : طه ١‏ 1و بوذا .4 
باس اث لس رمه اح 2و0 خاسى المول و بالمر م اماع و باليد 


لآن حظر القليل بدلعل الكثير من جنسه وإباحة اللكثير تل عا اباد القك 7 .- 
ب ب خم ١‏ 28 تخمل فن جثنسمة 


مد 


وقدروى عن جمد ن راشد قال خرجنا حجاجاً فررنا بالروبئة فإذا مها شيخ يقال له أبو 
هرم قال سمعت أبا هريرة يوم للحرم من ام أتهكل ثثىء إلا الماع قال فأهوى رجل 
منا إلى امرأته فقبلها فقدهنا مك فذكر نا ذلك لعطاء فد ال قاتله الله قعد على طريق من 
طرق المسلمين يفتهم بالضلالة ثم قال للذى قبل امأ ته هرق دما وهذا ش. بخ مجوول وما 
ذكره قد اتفقت الآمة على خلافه وعلى أن من 0 قبل امرأته فى إحرامه بشهوة فعليه دم 
وروى ذلك عن عل وابن عباس وان عمر والحسن وعطاء وعكرمة وإبراهيم وسعيدين 
المسسيب و سعيدين جبير ذلك وهو قو ل فقهاء الآمصارو1| يت با ذكر نا حظر مرا جعةالنساء 
بك راجماع فى حال الإحرام والتعريض به واللنس وذلك كله من دواعى الماع دلذللك 
على أن اماع ودوأ 9 ب#احظورة غل حرم وذلك دليل ل على حظر التطيب هذا ال معنى بعيله 
وما ورد فيه من السئة » وأما الفسوق فروى عن اين عمرقال الفسوق السباب والجدال 
ارا وقال ان عباس الجدال أن تجادل صاحبك <تى تفيظه والفسوق المعاصى وروى 
جادد لاجدال فى الحم قال قد أعلم الله تعالى أشبر الحج فليس فيها شك ولاخلاف 
0 ال أو كر جميع ماذكر من هذه المعاق عن المتقدمين جائز أن يكون مراد الله تعالى ٠‏ 
فيكون ارم منبياً عن السباب والماراة فىأشبر الحج وفى غيرذلك وعنالفسوق وسائر 
المعاصى فتضمنت الآبة الأمى يحفظ اللسان والفرج عنكل ما هو حظور من الفسوق 


0 وا معاصى 0 وال معاصى والفسوق 0 وإن كانت عظورة ةقب لالا<را أم فإن إيله نص على حظرها 


قُْ الإحرام تعظها لحرمة الا رام ولآن المعاصى فى حال الاح رام أعظم وأ كبر عقاباً 
منها فى غير هاما قال يِه ( إذاكان ايوم صوم أحدم فلا برفث ولا يحول فإن جبل عليه 
تأيقل د ىأمرؤ صائم ) وقد روى أن الفضل اي 
المزدلفة إلى منى فكان بلاحظ النساء و ينظر إلبون عل اذى ع يك صرف وجبه بيده 

0 هذا بوم من ملك سمعه و بصره غَفر له ) ومعلوم حظر ذلك فى غير 
ذلك اليوم ولكئه خص اليوم تعظما لحرمته فكذلك العاضى والفبوق والجدال 
والرفت كل ذلك محظور ومراد بالآية سوا كان ما حظ ره الإحرام أوكان ظوراً فيه 
وق غنره بعموم اللفظ وكون تخصيصه إياها حال الإحرام تعظما للإحرام وإنكانت 


عظورة فى غيره وقد روى مسعود عن منصور عن أبى حازم عن أنى هريرة عن النى 


باب الإحرام بالحج قبل أشهر الحج م؟ 


لل قأل ( من حج فلم يرفث ولم يفسق رجع كيوم ولدته أمه ) وهذا موافق لدلالة 
الامةوذلك لآن الله تعالى ل نبى عن المعاصى والفسوق فى الحج فقد تضمن ذلك الام 
بالتوية منها لآن الإصرار على ذلك هو من الفسوق والمعاصى فأراد الله تعالى أن حدث 
الحاج تولة من الفسوق والمعاصى حى يرجع من ذنوبهكيوم ولدته أمه على ماروى عن 
البى يل وقوله تعالى | ولا جدال فى الحج | قد تضمن انهى عن مماراة صاحبه ورفبقه 
وإغضابه وحظر الجدال فى وقت الحج على ماكان عليه أمر الجاهلية لأآنه قد استقر على 
وقت واحد وأبطل به النسىء الذىكان أهل الجاهلية عليه وهو معنى قوله بلك ألا إن 
الزمان قداستداركبيئته يوم خلق السموات والآأرض يعنى عود المج إلى الوقت الذى 
جعله الله له واتفق ذلك فى حجة النى يله وقوله | فلا رفث ولا فسوق ولا جدال فى 
الج ] وإنكان ظاهره الخبر فهو نهى عن هذه ا لأآفعال وعبر بلفظ الى عنها لآن المهى 
عنه سبيله أن يكو نمنفياً غير مفءول وهوكةوله ف الآمر [والوالدات ,رضعنأولادهن 
وبترلصن بأنفسون | وما جرى مجراه صيغته صيغة الخير ومعناه الا"مر ه قوله تعالى 
[ وتزودوا فإن خير الزاد التقوى | دوى عن مجاهد والشعبى أن أناساً من أهل المن 
كانوا لابترودون فى حجهم حتى نزلت [ وتزودوا فإن خيرالزاد التقوى ] وقال سعيد بن 
1 اد الكعك والزيت وقيل فيه إن قوماً كا نوأ يرمون بأزوادثم يتسمون بالمتوكلة 
فقيل لهم تزودوأ من الطعام ولاتطرحواكلك على الناس وقيل فيه أن معناه أن تزودوا 
من الا عمال الصالحة فإن خير الزاد التقوى ٠‏ قال أبو بكر لا احتملت الآية الا'مرين 
من زادالطعام وزادالتقوى وجب أن يكو نعليهما إذلم تقمدلالة على تخصيص زاد منزاد 
وذكرالتزود من الأعمال الصالحة فى الج لا"نه أحقثىء بالاستسكثار من أعمال الير فيه 
أضاعفة الثواب عليهما نص على حظر الفسوق والمعاصى فيه وإنكانت حظورة فى غيره 
تعظيا لحرمة الإحرام وأخبارا أنهافيه أعظم مأئما جمعالر ادين ف ىجموع اللفظ من الطعام 
ومن زاد التقوى ثم أخير أن ذاد التقوى خيرهما لبقاء تفعه ودوام ثوابه وهذا يدل على 


بطلان مذهب المتوصفة الذين يتسمون بالماوكلة فتركهم التو دوااسعى ف المعاش وهو 
يدل عىأن من شرط استطاعة المج الزاد والرا-لة لا“ نه خاطب بذلك من خاطبه بالج 
وعلى هذا المعنى قال النى َيَهِ حين سئل عن الإستطاعة ققالهى الزاد و الراحلة والتهالاوفق. 

وهم - أحكام ل 


تل احكام القران لليصاص 


باب التجارة فى الحج 
قال الله عقيب ذ؟ ر الح والتزود له[ س عليكم جناح أن تبتغوا فضلا من دبع | 
يعتى ا نمخاطبين بأ أولالاية وثم لل موروث ل لالحج وأ بأ 0 التجارة فيه وروى أبو 
يوسف عن العلاء بن السائب عن أب ىأمامة قالقلت لابنعمر إقرجل أ كرى الإ بل إلى 
مكة أفيجزى من حجتى قال ألست تلى فتقف وترىىالجارقلت بلقال سألرجل رسول 
لله يَلهِ عن مثل ماسألتنى فلل يحبه حتى أنزل الله هذه الآية | ليس عليك جناح أن تبنذوا 
فضلا من ربكم | فقال لك يله أنتم حاج وقال تمرو بن دينار قال ابن عباس كانت ذو انجاز 
وعكاظ متجراً للناس فى الجاهلية فلراكان الإسلام تركوا حتى نوات [ ليس ءا 5 جناج 
أن تدتغوا فضلا من دبعم | فى مادم[ لج وروىسعيد بن جبير عر ا عاتن قال أنا 
رجل فقال إن آأجرت نفسى من قوم على أن أخدمهم ويحجون فى فهل لى من حجج فقال 
أبن عباس هذا من الذين قال الله تعالى | لمر نصيب ما كسبوا | وروى نحوذلك عن جماعة 
من التابعين منهم الحسن وعطاء ومجاهد وقتادة ولا ذعلم أحداً روى عنه خلاف ذلك إلا 
شيئاً رواه سفيان الثورى عن عبد الكريم عن سعيد بنجبير قالسأله رج لأعرابىفةال 
إى أكرى إبلى وأنا أريد الحج أفيجزبنى قال لا ولا كرامةوهذا قو لشاذ خلافماعليه 
الموور وخلاف ظاهر الكتاب فى قوله | ليس عط يكم جنا اح أن تبتغوا فضلا من ربعم | 
فبذا ففشأن الاج لآن أول الخطاب فيهم وسائر ظا واهرالآى المبي-ةادلك دالقعل مل 
مادلت عليه هذه الأآية نحو قوله | وأخرون يضربون فى الآرض يبتغون من فضل الله | 
وقوله [ وأذن ف الناس بالحج بأتوك رجالا وعلىكل ضامر - إلى قوله ‏ ليشهدوا منافع 
لم | ول يخصص د 8 من الناة ع دوك غيرها فهو عامى جميعما من منافع | 00 
وقال تعالى [وأحل الله الببع وحرم الربا] ولم مخصص منه حال احج وجميع ذلك على أ 
الح 0 جارة وعلى هذا أمر الناس من عصر النى يِه إلى يومنا هذا فى 8 سم 
منى ومكة فى براقأ + 
باب الوقوف بعرفة 


ا 24 ا 1 ات 
قال الله تعالى | فإذا أفضتم من عرفات فاذكروأ لله عند المشعر الحرام | قال أبو بكر 


اب الوقوف يعرفة المع 


قددل ذلكعلى أنمناسك المج الوقوف بعرفة وليس فىظاهره دلالة عل أنه من فروضه 
فليا قال فى سباق الخطاب [ ثم أفيضوا من حيث أفاض الناس ] أبان بذلك عن فرض 
الوقوف ولزومه وذلك لان أمره بالإضافة مقتض للوجوب ولا تكون الإفاضةفرضاً 
إلا والكون مما فرضاً حى يفيض مها إذ لا يتوصل إلى الإفاضة إلا بكو نه قبلها هناك ه 
وقد اختلف فى تأويل قوله | ثم أفيضوا من حيث أفاض الناس ] فروى عن عائشة 
وابن عباس وعطاء والحسن ومجاهد وقتادة والسدى أنه أراد الإفاضة من عر فة قالوا 
وذلك لآن قريشاً ومن دان دينها يقال هم احم سكانوا يقفون بالمزدلفة ويقف سائر 
العرب بعرفات فلءا جاء الإسلام أنز ل الله تعالى على نديه | ثم أفيضوا من حيث أفاض 
الناس] فأمر رسول الله يلتم قريشاً ومن دان دينها أن بأتو اعرفات فيةفوا مها معالناس 
ويفيضوا من حيتث أفاض الناس وح عن الضحاك أنه أراد به الوقوف بالمدافةوأن 
يفيضوا من حيث أفاض إبراهيم عليه السلام وقيل أنه إنما قال | الناس ] وأراد إبر اهم 
وحدمم قال تعالى | الذين قال لهم الناس] وكان رجلا واحداً ولآن إبراهم عليه السلام 
لكان الإمام المقتدى يه سعاه الله تعالىأمة كان منزلة ١‏ للأمة التى تتبع سنته جاز إطلاق اسم 
النأس والمرأد به هو وحده والتأويل الأول هو الصحيح لاتفاق السلف عليه والضداك 
لابزاحم به هؤلاء فووقول شاذ و إتماذكر الناس هاهنا وأمرقر يشا بالافاضة م. 


جف ده 
8 2 8اصضة من صصسرثك 
م 3 نا ان 


أفاض الناس لأنهم كانو | أعظم الناس وكانت قريش ومن دان دينها قلياة بالإضافة 
[لهم فلذللك قال | من حيت أفاض الناس | فإن قبل لما قال | فإذا - من عرفات | 
ثم عقب ذلك بقوله | ثم أفيضوا من حيث أفاض الناس ] وثم يقتضى الترتيب لاسحالة 
علمنا أن هذه الإفاضة هى بعد الإفاضة من عرفات وليس بعدها إفاضة إلا من المردلفة 
وهى المشعر الحرام فكان حمله على ذلك أولى منه على الإفاضة من عرفة و لآ الإفاضة 
عن عرفة قد تقدم ذكر ها فلاوجه لإعادتها + قيل له إن قولهآمالى [م أفيضوامن حيث 
أفاض الناس ] عائد إلى أول الكلام وهو الخطاب بذكر الحج وتعليم مناسككه وأفعاله 
فكأنه قال با أسها المأمورون بالحج من قريش بعد ماتقدم ذكرنا له أفيضو! من حيث 
أفاض.الناس فينكون ذلك راجعاً إلى صلة خطاب المأمورين وهو كله تعالى ثم آنينا 
مومى الكنتاب تماما على الذى أحسن] والمعنى بعد ماذكرنا لم أخير نام أنا آتينا موسى 


الكتابتماما على الذى أحسن ويحوز أن يكون ثم بمعنى الواو فيكون تقديره وأفيضوا 
من حيث أفاض النا سكا قال تعالى | مكان من الذين آمنو| | معناه وكان من الذين آمنوا 
وقوله ثم الله شبيد على ماتفعلون | معناه والته شبيدفإذاكان ذلك سائغا فى اللغة ثم روى. 
عن الساف ماذكرنالم بحر العدول عنه إلى غيره وأما قولك أن ذكر عرفات قد تقدم فى 
قرل |[نإذا أفضتم من عرفات] فلا يكون لقوله |ثم أفيضو امن حيث أفاض الناس] وجه 
فلس كذلك لان قوله | فإذا أَفضتم من عرفات | لادلالة فيه على إبجاب الوقوف وقوله 
ِ تم أفضوا من حيث أفاض النا س ] هوأس أن لم يكن شف بعر فة من ن قريش ققد أفاد 
به من إيحاب الوقوف مالم يتضمنه قوله | فإذا أفضتم من عرفات ] إذ لادلالة فى قوله 
| فإذا أفضتم من عرفات | علىفرض الوقوف ومع ذلك فلو فلواقتصر على قوله | فإذا أفْضتم 
منعرفات | لكان جائداً أن يظ دظان أنه خطاب 1 نكان يقف ممهادون 0 
الوقوف مما فيكون التاركون الوقوف على جملة أمرمم فى الوقوف با ازدلفة دون. 
عرفات 0 ظن الظان لذلك بقوله | ثم أفيضوا من حيث أفاض الناس] واتفقتالآمة 
7 ع ذلك على أ ن تارك الوقوف بعرفة لاح له ونقلته عن النى ينه قولا وملا وروى 
يدبن عط عن دار مون رضن اللدل لاسال وعاوا” ل الله يلت كيف اليج قال 
(الحج م عرفة من جاء عرفة ليلة 0 قبل ل الصبح أو 0 ققد َم حجه ) وروىه 
الشعى عن عروة بن مضرس الطالى عن النى ل أنه قال با مردلفة ( من صلى معنأ هذه 
الصلوة ووقف معناهذا! الموقف و قدوقف بعر فة قبل ذلك ليلا أو نهاراً فقَدتم حجه وقصضى 
تفثه ) وقدروى عن أبن عباس وان عمر وابن الزيير وجابر إذا وقف قبل ط طلوع الفجر 
فقد م حجه والفقباء جمعون على ذلك وقد إختاف الفقراء فيمن لم يقف بعرفة ليلا قال 
ناترم إذا وق نم رآ فقد ثم حجه و 0 قبل غروب الشمس فعليه دم عند 
أصحابنا إن لم برجع قبل الإمام وقال مالك بن أنس إن لم برجع حتى طلع الفجر بطل 
حجه وأصابه بزعمون أنه قال ذلك لان 0 أن اه قوف بالليلدون الهاروأن 
الوقوف تهاراً غير مفروض إماهو مسنونوروى عنابه: ن الزبيرأن من دفع منعر فاته 
قبل غروب الشمس فسدحجه » والدليل علصمة القول الأو ول قو ليله فىحديشعروة 
ان مضرس وأفاض من عرفة قبل ذلك ليلا أونماراً فقدتم حجه وقضى تفثه لك لصحة 


باب الوقوف بعرفة قل ؟ 


حجهوإتهامه بوقوفه فى أحد الوقتين من ليل أو نهار ء وبدل عليه أيض قوله تعالى [ ثم 
أفيضوا من حيث أفاض الناس | وحيث اسم للموضع وهو عرفات فكان بمنزلة قوله 
أفيضوامنعرفات و يخصصه بأل ولا مهاروليس فيه ذكر للوقت فاقتضى ذلك جوازه 
فى أىوقت وقف فيه ويدل عليه من جبة النظر أنا وجدنا سائر المناسك ابتداؤهابالهار 
وإنما بدخل فبه الليل تبعا وم نيحد شيئا منها يختص بالليل حتى لايصم فعله غيره فقول 
عن جعل فر ض الوقوف بالل خارجعن الآصول ألاترى أنطواف الزنارةوالوقوف 
بالأزدلفة والرى والذيح والح قكل ذلك مفعول بالتهار و نما يفعل بالليل على أنه يؤخر 
عن وقته على وجه التبع للهار فوجب أن يكون ذلك حم الوقوف بعرفة ه وأيضاً قد 
ثقات الآمة وقوف النى يلق مباراً إلى يومنا هذا وأنه دفع منها عند سقوظ الفرض 
وهذا يدل على أن وقت الوقوف هو النهار ووقت الغر وب هو الدفعفاستحال أنيكون 
الدفع هو وقت الفرض ووقت الوقوف لا ككون وقتاً للفرض وأيضاً لا قيل يومعرفة 
ونقلت هذه التسمية عن النى يليه فى أخبا ركثيرة منبا أن الله قعالى يباهى ملائنكته يوم 
عرفةومها أن صيام يوم عرفة يعدل صيام سنة ولذلك أطلقت الآمة ذلك عليه دل على 
أنالهار وقتالفرض فيه وأن الوقوف ليلا إنما يفعله من وقف فائنا ألاترى أنه لما قيل 
يوم الجمعة ويوم الأضحى ونوم الفط ركانت هذه اللأفعال واقعة فى هذه الآيام نهار 
ولذلك أضيفت إلها فدل ذلك على أن فرض الوقوفيوم عرفةوأنه يفعل ليلا عبلىروجه 
القضاء لافانهكيا يرى امار ليلا على وجه القضاء | فاته نهاراً وَكذلك الطواف والذيم 
والحاق ه واختاف فى موضع الوقوف فروى جبير بن مطعم أن النى يلت قالكل 
عرفات موقف وأرفعوا عن عرنة وكل مز دلفة موقف وأرفعوا عن محسر وروى جابر 
عن النى ير أنه قالكل عرفة موقف وقال|بنعباس ارتفعوا عن وادىعرلةوالمنبرعن 
مسيله فاافوق ذلك موقف ول تاف روأة الا”خبار أن النى يلل دفع من عرفة بعد 
غروب الشمس وقدروى أن أهل الجاهلية كانو | يدفعون منها إذا صارت الشمس على 
رؤّس الجبال كأنهاعمائم الرجالف وجو هبمو[ نمم كانو | يدفعون من أ ازدلفة بعد طلوع 
الشمس عخالفوم النى يَلقج ودفع من عرفات بعد الغروب ومن المزدلفة قبل الطاوء 


وروى كيلنة بن كبيلعن الس نالعرى عنابن عباسقال خطب رسول ألله يه الناس 


للخ 0000 أحكام القرآن الجصاص 


بوم عرفة فقال (ياأيهاالناس ليس البر فى إيحاب الجيل ولا فى إيضاع الإيل وللكن 
1 0 ا ولا تؤذوا مسلبا ) وروى هشام بن عروة عن 
أبيه عن أسامة بن زيد قا لكان سيرنا مع رسو ل الله ل حين يدفع من عرفات العنق 
غير أنهكان إذا وجد خوة نص والله أعلم . 
باب الوقوف جمع 
قال الله تعالى | ة فإذا أ أفضمم من عرفات فاذكروأ الله عند المشعر الحرا 9 ا اوم" غختاف 
أهل العلم أن المشعر الحرام هوامزدلفة وتسمىجعاً فن الناس منيقول أن هذا الذكر 
هو صلوة المغرب والعشا ه اللتين بجمع يمأ بالزدلقة والذكر الثانى فى قوله | واذكروه 
كاهذاك |هو الذك رالفدول عند 0 0 غدأة جمع + فسكون الذ 5 ر الآول 
غير الثانى والصلوة تسمى ذكرأ قال النى يله (من نام 5 صلوة أو نسببا فليصلما إذا 
ك5 رها) وتلاعند ذلك قو له تعالى اوأقم الصلوة لذكرى| فسمىالصلوة ذكراً فعلى هذآ 
قد أقتضت الأية تأ تأخير صلوة المغرب 1 أن مجمع مع العشاء بالمزدلفة وروى أسامة بن 
زيد وكان رديف رسول الله يله من عرفات إلى المزدلفة أنه قال لانى َه فى طريق 
المردلفة | اصلر ة فقا الصلوة أمامك فيا أتى المردلفة صلاها معالعشاء نا الآخرةوالأخبار 
5 النى وله متواترة ف جمع النى . ينه بين المغرب والعشاء بالمردلفة + وقد اختلف فيمن 
صلل لغرب قبل أن يأنى المردلفة فقال أبو حنيفة وعمد لا تحزبه وقال أبوبوسف تحزيه 
وظاهرقوله تعالى | فإذا أفض تم من عرفات فادكروا الله عند المشعر الحرام | إذا كانالمراد 
به الصلوة بمنع جوازها قبله وكذلك قول اله النى تلقو الصلوة أمامك وحمله على ذاك أولى 
من حمله على ألذ؟ ر المفهول فى حال الوقوف مجمع لآن قوله تعالى | واذكروم؟ا هدام ] 
هوالذكرف موقف جم فوأ جب أننحمل الذك رالآول على الصلوة حنى نكون قد وفينا 
كل واحد من الذكرين 0 تكراراً وأيضاً فإن قوله [ فاذكروأ 
الله عند المشعر الحرام ] هو أ يقتضى الإيحاب والذكر المفعول يجمع ليس بواجب 
عند ايع ومتى حمل على فعل صلوة المغرب يحم عكان مولا على مقتضاه من الوججوب 
فوجب حمله عليه » وقد اختاف أهل العم فى الوقوف بالمزدافة هل هو من فروض 
الحج أم لافقال قائلون هومن فروض المج ومن فاته ذلاحيج لمكن فاته الوةوف بعرفة 


باب الوقرف جمع الى 
وقال جهور أهل العلم حجه تام ولا يفسده ترك الوقوف بالمزدلفة واحتج من لم يحمله 
من فروضه بماروى عن النى يِه فى حديث عبد الرحمن بن يعمر الديل عن النى يَلِكِأنه 
قال ( الح عر فة فن وقف قبل أن يطلع الفجرفقد تم حجه) وقال فى بعض الأأخبارمن 
أدركعر فةفقّد أدرك الحج ومن فاته عرفة فقد فاته الحج خم بصحة حجه بإدر !دعر فة 
وشترط معة الوقوف يجمعويدل عليه ماروى أبن عباس وابن عم ر ونقله الناس قائلين 
له أن النى يلت قدم ضعفة أهله بليل وفى بعض الأاخبار ضعفة الناس من المز دلفة ليلا 
وقال للم لا ترموا جمرة العقبة حتى تطلع الشمس فا ؤكان الوقوف ها فرضاً لا رخص 
هم فى ترك لتضعف كا لا يرخص فى الوقوف بعرفة أجل الضعف فإن قيل لأنبمكانوا 
وقفوا ليلا وهووقت الوقوف بها وروى سالم بن عمروهو أحدمن روى حديث تقديم 
ضعفة الناس من المزدلفة فكان يقدم ضعفة أهله من المزدلفة فيقفون عند المشعر الحرام 
بليل فيذكرون ما بدا لهم ثم يدفعون قبل له وقت الؤقوف بها بعد طلوع الفجر وقد 
تقل الناسوقو ف النى مَل مها بعد طلوع الفجر ول يأم النى يَلَِةْ ضعفة أهله بالوقوف 
حين يليم منها ليلا وأوكان ذلك وقت الوقوف لأمرم به وم يرخص لم فى تركه مع 
إمكانه من غير عذر وماروى عن أبن عمر فإ ماهو من فعله ليس عن النبى يت وم يقل 
بن عمر أيضاً أن هذا وقت الوقوف وإنماكان ذلك على وجه الاستحباب للذكر قبل 
الرجوع إلى منى ويدل على أن وقت الوقوف بعد طلوع الفجر إنا وجدنا سائر أ فمال 
الناسك إنما وقتها بالنهار والليل يدخخل فيه على وجه التبع على مأ يبنا وأحتج من جعل 
الوقوف مما فرضاً بظاهر قوله تعالى | فإذا أفضتم من عرفات فاذكروا الله عند المشعر 
الحرام] فظاهرهيةتضى الوجوب وحتجون أيضاً بحديث مطر ف إن طر يف عن الشعى 
عن عروة بن مضرس عن النى َل قال ( من أدرك جمعاً والإمام واقف فوقف مع 
الإمام “م أفاض مع الناس فقد أدرك الحج ومن لم يدرك فلا حج له )وبا روى يعلى بن 
عبيدقال حدثنا سفيان عن بكير بن عطاءعن عبد الرحمن بن يعمرالديلقال ريت رسول 
الله يِه واقفاً بعرفات فأقبل ناس من أهلنحد فسألوه عن الحج فقال ( الحج بوم عرفة 
ومن أدركجعاً قبل الصبح فقد أدركالحي) فأما قوله [فاذكروا الله عند المشعر الحرام] 


5- 


كر وقد اتفق الميع على أن الذكر هناك 


. ليلكإ ٠.‏ .“كو عللن لك 5 0 
فلا دلالة فيه على ماذكروا وذلك لأانه أمى بأ 


غير مفروض فإن تركه لا يوجب نقصاً فى الحج ولبس الوقوف ذكر ف الآبة فسقط 
الاحتجاج به ومع ذلك فقد يبنا أن المراد مهذا الذكر هو قعل صاوة المغرب هناك وأما 
حديث مطرف بن طرف عن الشعى فإندقد روأه خمسة من الروأة غير مطرف منهم 
زكريا بن أبى زائدة وعبد الله بن ألى السفر وسياروغيرهم عن الشعبى عن عروة عن النى 
يله ذكروا فيه أنه قال ( من صلى معنا هذه الصلوة ووةف معنا هذا الموقف وأفاض 
قبل ذلك من عرفة ليلا أو تماراً فقد تم حجه وقضى تفئه ) ول يذكر منهم أحد أنه قال 
فلا حج له ومع ذلك فقد اتفقوا أن ترك الصلوة هناك لا يفسد الحج وقد ذكرها النى 
عق فكذلك الوقوف وقوله فلا حج له حتمل أن يريد به نف الفضل لا ننى الآصلكا 
قال يِه ( لا وضوء أن لم يذكر اسم الله عليه ) ويا روى عمر من قدم نفله فلا حج له ه 
وأما حديث عبد الرحمن بن يعمر الديل عن الذى 2 فإنه قد روى هذا الحديث محمد بن 
كثير عن سفيان عن بكير بن عطاء عن عبد الرحمن بن يعمر الديل عن الذى مله وقال فيه 
( من وقف قبل أن يطلع الفجر فقد تم حجه ) فعلمنا أن المراد يذالك الوقوف بعرفة فى 
شرط إدراك الحج وإنرواية منروى من درك جمعاً قبل الصبح وهم وكيف لا تكون 
وهما وقدنقات الامة عن النى يه وقوفه ما بعد طلوع الفجرولم بروعنه أنه أمى أحدا 
بالوقوف بها ليلاومع ذلك فقد عارضته اللأخمار الصحيحة التّى رويت منقوله منصلى 
معنا هذه الصلوة ثم و قف معنا هذا الموقف وسائر أخبار عيد الرحمن بن يعمر أنه قال 
من أدرك عرفة فقد أدرك الحج وقد تم حجه ومن فاته عرفة فقد فاته الح وذلك ينق 
رواية من شرط معه الوقوف با مردافة وأظن الأصم وان علية القائلين مبذه المقالة > 
واحتجوا فيه من طريق النظر بأنه لماكان فى المج وقوفآن واتفقنا على فرضية أحدهما 
وهو الوقوف بعرفة وجب أن يكون الآخرفرضا لآن الله عر وجل ذكرهما فى القرآن 
كا أنه لما ذكر الركوع والسجودكانا فرضين فى الصلوة ققال له أما قولك مهما لماكانا 
مذكورين فى الق رآ نكانا فرضين فإنه غلط فاحش لانه يقتضى أن يكو نكل مذكور فى 
القرآن فرضاًوهذا خافمن القول وعل أن الله تعالىل بذك رالوقوف وإنا قال |فاذكروا 
الله عند المشعر ارام ! والذكر ليس بمفروض عند ايع فكيف كون الوقوف فرضاً 


ارد وين 00000 0000200 ل ا 
قاد عيجاج به من هدأ الوجءسافط وإل ل أوجيءةقياسا على الوقوضف دعر 43 فإنهيطالب 


باب أيام متى والنفر فها و 


.بالدلالة على حعة العلة الموجبة لهذ! القياس وذلك معدوم ويقال له ألس قد طاف النى 
به حين قدم مكة وسعى ثمطاف أيِضاً يوم النحروطاف للصدر وأمربه فبلوجب أن 
يكون لهذا الطوا ف كله حكم واحد فى باب الإيحاب فإذا جاز أن يكون بعض الطواف 
ندبا ومضه واجبا فا ينكر أن يكون حك الوقر ف كذلك فسكون بعطه ندبا وبعضه 
واجباً ٠‏ قوله تعالى | فإذا ة نيتم مناسكم فاذكروا التدكذكرم أبلم | قضاء المناسك هو 
فعلم |عل” 3 75 ا قضبتم الصلوةفاذ كرو ا اله قباما وقعوداً | وقوله [فإذا قضيت 
الصلوة ذا تنشروا فالأرض] ومنهقوله يله (فا أدركتم فصلوا ومافاتكم فاقضوا) يعنى 
افعلوا على الها ه وقوله [ فاذكروا | ال كذكر؟ آبائع | قد قبل فيه وجبان أحدهما 
الآذكار المفعولة فى سائر أحوال المناسك كقوله [ [ إذا طلقتم النساء فطلقوهن لعدتهن 
وأحصوا العدة| وهومأمور به قبل الطلاق على بجحرى قوم إذا حججت فطف بالييت 
وإذا أحرمت فاغتسل وإذا صليت فتوضأ وقوله تعالى | إذا قتم إلى الصلوة فاغسلوا 
وجوه | وإما هو قبل الصلوة وكذلك[ فإذا قضيتم مناسكك فاذ كروا الله ] جائز أن 
يريك الآذكارالسنونة بعرفات وا لز دلفة وعند الرىوالطواف وقيل فيه أن أهلالجاهلية 
كانوا ,قفون عند قضاء الم و و اد أللّه به ذكره 
وشكرهعلى نعمه والثناء عليه فقال النى مَل بعرفات (إن الله قد أذهب عنم نخو ة الجاهلية 
وتعظمما ا دان ا فلل راط قير إلا بالتقوى ) 


7 تلا[ ياأسا اإلنا س إنا خلقنام من ذكر وانثى وجعلنام شعوباً وقبائل لتعارفوا 
لذأكريع عدن اتام لدعي لدم وماك لجل للم وابطترع 
آبام والله أ عم . 

باب أيام منى والنفر قبا 


“قال الله عزوجل [واذكروا الله فى أيام معدودات فن تعجل فى يو مين فلا إثم عليه ] 
قالأبو بكر روى سفيان وشعبة عن بكير بنعطاء عنعبد أل رمن بن يعمر أ لديل قالقال 
رسو لاله َيِه أرا م منى ملالة أيام التشر بت ف فن فن تعجل فى يومين فلا ثم عليه ومن تأخر 
فلا إثم 0 واتفق أهل العلم على أن قوله ببان المراد الآية فى قوله [أيام معدودات] 
ولا خلاف بين أهل العلم أن المحدودات أبا م التشر يق وقد روى ذلك غن غلل وعر 


لاق 4 أحكام القران للجصاص 


وابن عباس وابن عمر وغيرهم إلا ثثىء رواه ابن أنى ليل عن المهال عن زر عن على قال 
المعدودات يوم النحر ويومان بعده اذب فى أمها شئت وقد قيل إن هذا وهم والصحيح 
عن على أنه قال ذلك فى المعلومات وظاهر الآبة ينق ذلك أيضاً لآنه قال |[ هن تعجل فى 
يومين ؤلا لم عليه أ وذلك لا تعاق 1 بالنحر وإا تعلق برى الجار والفعول 2 أيام 
التشريق » وأما المعلومات فقد روى عن على وابن م رأن المعلومات يوم النحر ويومان 
بعده وأذيح فى أمها شئت قال ابن عمر المءدودات أيام التشربق وقال سعيد بن جبير عن 
اعباس المعلومات العشر والمعدودات أنا م التشريق وقدروى ابن أفىليلعن المكوعن 
مقسم عن| بنع باس المعاو مات يو مالنحر وثلاثة أيام بعده أياء روي لوا 
التحر وثلاثة أ 3 يام بعده التشريق وروى عبد الله بن موسى أخيرنا عمارة بن ذكوان عن 
ياهد عنابن 0 قال المعدودات أيام العشر والمعءلومات أيام الحر فقوله المعدودات 
أنها أيام العشر لاشك فى أنه خطأ ولم يقل به أحد وهو خلاف الكتاب قال الله تعالى 
[فن تعجل ىق ومين قلا | ا ثم عليه | ولس ىق العشر - 1 تعلق ومين دولك ن العلايف وقد 
روى عن ابن غياس بإسناد اميم أن المعلومات العشر والمعدودات أيام التشريق وهو 
قول المبور من التابعين منهم احسن وجاهد وعطاء والضحاك وؤراهي فى أخرين منهم 
وقد روى عن أَبى حنيفة وأبىيوسف وحمدأن المعاومات العشر والمعدودات أيام التشريق. 
وذكر الطحاوى عن شيخه أحمد بن أبى عمران عن بشر بن الوليد ةا ل كتب أبو العياس 
الطومى إلى أبى يوسف يسأله عن الأيام المعلومات فأملى على أبى يوسف جوا بكتابه 
اختاف أصحاب رسو لاله ول فروى عن على وان عمرأنها أنام النحر و إلى ذلك أذهب 
لآنه قال | على مارزقهم من من بهيمة الاأنعام ]وذكر شيخنا أبو الحسن الكر خى عن أحمد 
القارىعن مهد ع نأبى حنيفة أنالمعلومات العشر وعن تمد أنها با أيام ! لنحر الثلاثة يوم 
الا" ضتى و:ومان لعده “قال فو 5 صل من رواية أحدالقارى عن عد ودداية سر 
ابنالوليدعز نأك بوسف أذ المعاوت يوم لنحرويومان بعده ول #2 0 الىحنيعه أن 
المعلومات أنام العشر والمعدودات أنام التشريق وهو قول ابن عباس المشهور وقوله 
تعالى [ على ررقم من مبيهة آلا 1 | للااة فيه على أن المراد أنام البحر لاحتماله 
1 لأرزةهم من ميمه :إلا يا م كقوله | ولتكيروا أننه على ماهداكم ا والمعنى 4 


أن بريد 


باب أيام متى والنفر فيها مة؟ 


هداك وأ يضاً حتمل أن يريد بها أيام العشر لان فيها يوم النحر وفيه الذي ويكون 
0 ا رالسئين عليه أناما وذكر أهل اللغة أن المعدودات منفصلة عن المعلومات بدلالة 
اللفظ على افتراقبما فى باب العدد وذلك لآن وصفبا بالممدودات دلالة التقليل كقوله 
تعالى | يخس درام معدودة | وإنما بوصف بالعدد إذا أريد به التقلي للا "نه كون نقيض 
كثرة فهو كقولك قليل وكثير فعر فت المعدودات بالتقايل وقيل لللأخرى معلومات 
فعرفت بالشهرة لا“نها عشرة ول يختاف أهل العلم أن أيام منى ثلاثة يوم النحر و بعد أن 
للحاج أن يتعجل فى البوم | الثانى منها إذا رى امار وينفر وأن له أن 0 رإك لبوم 
الثالث حتى برى امار فيه م ينفر واختلف فيمن : ينفر حتى غابت الشمس من اليوم 
0 فروى عن تمر وابن عمر وجابر بن زيدوالحسن وإبراهيم أنه إذا غابت الشمس من 
اليوم له افى قبل أن بنفر فلا شفر <تى برى امار من الغد وروى عن الحسن اليصرى 
أن له أن ينفر فى اليوم الثانى إذارى وقت الظي ركله فإن أدركته صلوة العصر عنى ليس 
له أن ينف ر إلى اليوم 55 وقال أصحابنا إنه إذا لم ينفر حتى غابت الشمس فلا ينبغى له أن 
يثفر حتى برى جم 0 الثالث ولا يازمه ذلك إلا أن يصببح عنى خينئذ يلزمه رمى 
البوم الثالث ولا يجوز تركة ولا نعلم خلافاً بين الفقباء أن من أقام بمنى إلى اليوم الثالث 
أنه لايحوز له النفرحتى برد وإنما قالوا إنه لابازمه ردى اليوم الثالث بإقامته منى إلى أن 


خا 


يكسى من قبل أن الليلة الج تى تلى اليوم الثانى هى تابعة له حكنها حكنه وليس حكرها حك اذى 
بعدها ألا ترى أنه لوترك الرىٌ فى اليوم الا ول رماه فى ليلته ول يكن مؤخراً له عن 
وقته لا 00 يَلِبهِ رخص ل ا ا قبلها ولم 

كن يكن حكنها حكم الذى بعدها فلذلك قالوا إن ن إقامته فى اليوم الثانى عنى إلى أن عسى عنزلة 
إقامته مها نهاراً وإذا أقام حتى يصبح من اليوم الثالث ازمه الرى بلا خلاف وهذا ما 
يستدل به على صمة قول أنى حنيفة فى تجويزه رى اليوم الثالك قبل الزوال إذ قد صار 
وقتا لازوم الرى ويستحيل أن يكون وقتاً رجر بهم لايسع فعلدفيه ه وأما قولهتعالى 
[فن تعجل فى ومين فلا إثم عليه ومن تأخر ذ فلا إثم عليه لمن أتق | فإنه قد قيل فيه 
وجبان أخدهما فلا إثم عليه لتسكفير سيثاته وذثويه بالج المرور وروى نحوه عن عبد 
الله بن مسعود ومثله ما روى عن النى يق أنه قال من حج فل يرفث ولم يفسق رجع 


عو أحكام القرآن للجصاص 


كيوم ولدته أمه والوجه الثانى أنه لا مأثم عليه فى التعجيل وروى نحوه عن الحسن 
وغيره وقال [ من تأخر فلا إثم عليه |لأنه مباح له التأخير + وقوله | إن انق | يحتمل 
أن اتق ما نهى الله عنه فى الإحرام بقوله | ذلا رفث ولا فسوق ولا جدال 11 ا 
وإن ل يتق فغير موعود بالثواب . 
قوله تعالى | ومن الناس من يعجبك قوله فى الحياة الدنيا | الآية » قال أبو بكر فيه 

تمذير من الاغترار بظاهر القول وما ببديه من حلاوة المنطق والاجتهاد فى تأ كيد 
مايظوره فأخبر الله تعالى أن من الناس من يظور بلسانه مايعجبك ظاهره | ويشهد الله 
علىمافى قلبه] وهذه صفة المنافقين مثل قوله تعالى | قالو| نشهد إنك لرسول الله والله يعلم 
إنلك لرسوله والله يشهد إن المنافقين لكاذيون اتذذوا أعامهم جنة | وقوله [وإذا رأيتهم 
تعجبك أجسامهم وإن يقولوا تسمع لقو | فأعل الله تعالى نبي ضهائر الايغتر بظاهر 
أقوالهم وجعله 1 ة لنا فىأمثأ م لا تكل 6 0 2 1 0 
وفيه الام بالإحتياط فها يتعلق بأمث الهم من أمور الدين والدنيا فلا نقتصر فها أمم 

بائتمان الا لدم نأمس الدين عولد ل ظاهر حال الإنسان دون البحث عنه ه وفيه 
دليل على أن عليه استيراء حال من براد اد للقضاء والشهادة والفتية والإمامة وما جرى 
بجرى ذلك فى أن لايقبل منهم اهرهم عي ينكل و يحتف حي إذ فد جد ان قالي 
أمثاه, فى 7 كو[ ينهم على مون ملت ألاترى أ أنه عقيه بقو له |[وإذا تو مسعى ف الأرض 
أيفسد فا ومبلك الحرث والنسل | فكان ذكر التولى فى هذا أ مو ضع إعلاما لنا أنه غير 
جائز الاقتصار على ظاهر مايظمره دون الإستبراء ل+الهمن غير جبته + قو له تعالى إوهو 
ألد الخصام | هو وصف له بالمبالغة فى شدة الخصومة والقدّل للخصم بها عن حقه وإحالته 
إلى جا نيه ود شال لده عن كذا | ذأ حسه وعلى هذا المعى قال الى 2 51 1 تختصمون إلى 
ولعا ل بعضكم يكون ألمن حجته من بعض وإعا أقضى عا 0 ن قضيت له من حق 
أخيه يه بثىء فإنها أقطع له قطعة من النار فكان معنى قوله [ وهو 7 الخصام | أنه أشد 
الخاصمين خصومةه وقوله | والله 0-0 الفساد ا نص على بطلان مذهب 0 الإجبار 
لان مالا بحبه الله فبو لانريده 7 بريده فهو لاحبه فأخير الله تعالى فى هذه الآبة أنه 
لاحب الفساد وهذا بو جب أن لا بفعل الفساد لا"نه لوفعله لكان م يدا له ومحباً لدوهو 


قوله تمالى : ومن إلناس من يعجيك الآنية لأبة؟ 


مثل قوله | وما الله يريدظلاً للعباد | فن عن 10 له لوفعله لكان مر بداً له 
لاست<الة أن «فعل مالا ريد ويدل عل أن محيته [ سكون الفعز لى هى إرادته له أنه غير جائز 
أن يحب 5 ونه ولا بريد أن ن ككون بل ككره أن كو ن وهذا هو التناقض6 لو قال بريد 
اسن ؤكرهه لكان م ناقضاً 0 ف كلامه ويدل عليه قوله تعالى [ إن الذ, بن حون 
أن تشسيع الفاحشة فى الذين ] آمنوا لهم عذاب ألبم | والمعنى إن الذين يريدون فدل على 
أن ألمحبة هىالإرادة وقدروى عن النى يِه أ 3 + قال ( إن الله أحب لك 2 أوكرهلم 
ثلاث أحب لك أن تعيدوه ولا تشركو ابه شئاً وأن ت: تناصحوا من ولاه الله رم وكره 
كك القيل والقال وكثرة السؤال إضاعة المال ) لعل الكراهة فى مقابلة الحبة فدل أن 
ما راده ققد أ بها أن ما كرهه ض بردهإذ كانت الى رأهة فى مقابلة الإرادةكا هىى 
مقا بلةاحبة فلماكانت النكراهة نقيضاً لكل واحدة منالإرادة والحبة دل على أنمما سواء 
0 مالل | واعلى ١‏ أن الله عزن حكم ]نإن الدزيدى الع الافرعل أن مع ولا 8 
ن أصل العوة الس وم يقال أرض عزاز إذاكانت متنعة بالشدة والصعوية وأما 
المكرة فإنه يطلق فى صفة الله تعالى على معنيين أحدهما العالم إذا أريد به ذلك جاز أن 
0 بزل حكما والمعنى اله لآخر من الفعل المتقن الحكم وإذا يدب نك لبر زأن يقال 
0 ب ل حكما»ع لاوز أن شال لم م بزل فاعلا فوصفه ( نفسه بأنه حكيم ب يدل عل نه لا شعل 
اط والسفه و القباتح ولا برد يدها لآن من كان كذللك فايس حك حكير عند ع أهل العقل 
وفيه دليل على بطلان لال اذ ه وقوله عالق قل ينظ رون إلا لا أن أ أ اهم لله قى 
ظلل م ن الغام واللا: 2 إهذا من المتشانه الذى أعر نا أله رده 3 احم ف قوله | هو 
الذى أن ذل عليك الكتاب منه آبات عكر أت هن أم الكتاب وأخرمتشامبات فأما الذين 
فى قلومهم زيغ فيتبعون ما آشأنه بهمنه |وإنماكان متشاما لاحتماله حقيقة اللفظ وإتيان 
اله واحّاله أن » بريد أم الله ود ليل آباتهكةوله فق مو ضع آخر| هل بنظرون إلا أن 
تأتيهم الملامكد 00 يأ بعض آبات ربك |لجميع هذه الآيات المتشامهة عمو 2 
على ما ينه فى قوله | أو يأتى ربك ] لآن الله تعالى لا يحوز عليه الإتيان ولا الجى. ولا 
الانتقال ولا الزوال لآن ذلك من من سنا الأجساء ودلالات الحدث وقال تعالى فى أب 


عكة | لد داه تش 


م عليه أأسلا م مأشهده من حركات النجوم وانتقالها 


هلو أحكام القرآن للجصاص 


دليلا على حدثها واحتيج به على قومه فقال الله عزوجل | وتلك حجتنا آنيناها إبراهم على 
قومه ] يعنى فى -حدث الكو | كب والأأجسامتعالى الله عن قول المشبية علو كبيراً فإن 
قيل فبل بحو ز أن يقال جاءر بك معنى جاءكتابه أو جاء رس وله أوما جرى مجرى ذلك ه 
0 هذا مجازو ا لجازلا يستعمل إلاىموضم قوم الدليل عليه وقد قال تعالى [واسئل 
القراية الى كنا فيها |وهو , بريد أهل القر ب وقال| إن الذين يؤذون الله ورسوله | وهو 
يعو أو ياء الله وانجاز نما يستعمل فى الموضع الذى يقوم الدليل على استعماله فيه أو 
فيا لشليه معذأة على الس او ل وا 1 1 ترجع الأمور ا فيه وجمان 
أحدها أنه لاك اكانت الا" مو ر كلها قبل أن بملك العباد شيثا من | له خاصة + 3 ملك م كثيراً 
من الا" مو ركم تكون الا مو ركلبا فى الآخر ة إليه دون خلقه جازأن يقولترجع إلبه 
أل موروا معنى الآخرأن > كو نيعنى 0 إلىالله تصير آلا" مور 8 يعنى أندلا ملكها 
غيره لاعلى أ تهالم تكن إليه ثم صارت إليهلكن على أنه لابملكبا أحد سواتها قالابيد : 
ومااأرء إلا كالشباب وضوته ‏ *ور رماداً بعد إذ هو ساطع 

وإنما عنى على أنه إصير رماداً لاعلى أنهكان رماداً مرة ثم رجع إلى ماكان قولهتعالى 
[كان النأس أمة 0 فبعث الله النبيين] الأبة قيل فيه أنهمكانوا أمةواحدة على الكفر 
وإنكانوا مختلفين فى مذاههم وجائز أن يكون فيهم مسلمون إلا أتهم قليلون فى نفسهم 
ل إلا" مة على الجماعة ة لانصرافه إلى الا" عم ألا 5 وقال 
قتادة والضحاككانوا أمة واحدة على الحق فاختلفوا وقوله | فبدى الله الذن أمنوا لما 
اختلفوا فيه من الحق بإذنه | فإن عبد الله بن طاوس بروى عن أبهدء عن أى هربرة قال 
قال رسو لاله يِل ( نحن الآخرون السابقون يوم القيامة بيد أنكلأمة أوتواالكتاب 
قبلناوأوتيناه من بعدم فبذا بومهم الذى اختلفوأ فيه فردأنا لله له ولليهود غدو للتصارى 
بعد غد ) وروى الا"عمش عن أن صالم عن أبى هريرة عن النى يله نحوه إلا أنه قال 
هدانا الله له يوم الجمعة لنااوغد اللميو دو بعد غد للنصارى فو هذا الحديث أن المراد بقوله 
[ فبدى الله الذين 4 اختلفوا فيه | هو بوم الججعة وعموم اللفظ يقتضى سائر الحق الذى 
هدى إه المؤهنون ويكون نوم الجمعة أحدها واللّه سبحانه وتعالى أعلم بالصواب 


باب من يبدأ به فى النفقة عليه قم 
باب من يبدأ به فى النفقة عليه 

.قالالله تعالى | يسألونك ماذا ينفقون قل ما أنفقم من خير فللوالدين والأاقربين | 
الآ بة فالسؤال واقع عن مقدار ما ينفق والجواب صدر عن القليل والكثير مع بيان 
ممن تصرف إليه النفقة فقال تعالى [ قل ما أنفقم من خير ] فذاك يتناول القليل 
والكثير لشمول اسم الير يع الإنفاق الذى يطلب به وجه ألله وبين فيمن تصرف 
إليه بقوله | فللوالدين وا لأقربين | ومن ذكر 2 الآبة وأن هؤلاء ول من غي رهم من 
ليس هو فى منزلهم بالقرب والفقر وقد بين فى آبة أخرى مايحب عليه فيه النفقة وهو 
قوله | ويسئلونك ماذا ينفقون قل العفو] ذروى عن اوعس تالا سل أذاك 
وقال قتادة العف والفضل فأخير فى هذه الآبة أن النفقة فها بفضل عن نفسه وأهله وعياله 
وعبىهذا المعنى قال يليه (خير الصدقة ماكان عن ظورغنى و فى خير آخر ‏ خير الصدقة 
ما أبقت غنى وابدأ عن تعول) فهذا موافق لقوله | ويسئلونك ماذا فقون قل العفو أ 
وقد روى عن النى عله أخبار فى التيدئة بالأقرب 0 ف النفقة فنها حديث ابن 
مسعود عن النى ع البدالعليا خيزمن اليد السفل وابدأ يمن تعول أمك وأبوك وأختك 
وأخو 0 ) مثله لعا به بن زهدم وطارق عد عن النى يَلِلهُ وقد دل ذلك 
على مدى الآية فى قوله [قل ماأتفقتم من خير فللوالدين والأقربين] وإما المراد بها تقدم 
الآقرب فالأقرب فى الإنفاق وروى عنالحسن البصرى أن الآية ذ فى الوكاة والنطرع 
3 وأنبا ثابتة الحم غير منسوخة عليه وقال السدى هى منسوخة بفرض الؤزكاة ٠‏ قال 
أبو بكر هى ثابتة 3 عامة فى فورض والتطوع أما الفرض فلم برد به الوالدين ولا 
الولدوإن سلفوا لقيام الدلالة عليهوأما التطوع فوىعامة فى أ بع ومدق أمكتد عأ ستعمافها 
مع فر ض الزكاة فغير جائز الحم بلس خر | وكذلك حكم سائر الآبأت مى أمك. ن امع 
بين جميعبا فى أحكامها من غير إثبات نسخ لالم يحر نالك بلسخ نلىء ه منهأ ولس لطع 
أن كوناار أد به النفقة على الوالدينو الأ قربين أذا كانو واعتاجين وذلكإذا كان الر جل 
غنياً لآن قوله تعالى [ قل العفو | قد دل على أن النفقة إنما تبجب عليه فما يفضل فإذاكان 
عو وا عن استرف بو نان عليه نفقة + وقد دلت الآبة على معان منها 
أن القليل والكثير من النفقة ستحق به الثوأب على ألله تعألى إذا أراد مهاو جه الله و ينتظم 


ذلك الصدقات من النوافل والفروض ومنها أن الآأقرب فالاقرب أولى بذلك بقوله 
إفلاو الدين والأقربين | مع بيان النى َه لمراد الته بقوله ابدأ بمن تعول أمك وأباك 
٠‏ وأختك و أجاك وأدناكفأدناكوفيهالدلالة علروجوب نفقة الوالدينوالآقربين عليه فإن 
قبل فيفبغى أن يازمه نفقة المسااكين وابن السييل وجميع من ذكر فى الآبة قبلله قداقتضى 
ظاهرها ذلك وخصصنا بعضها من النفقة التى تستحقها الا “قارب بدلالة وم داخلون قى 
الزكاة والتطاوع ه وحدثنا عبد الباق بن قانم قال حدثنا معاذ بن المتى قال حدثنا جمد بن ' 
بكر قال حدثنا سفيان عن مل احم بن زفر عن بججأهد عن أنى هريرة قال دينار أعطيته فى 
سهيل الله ودينار أعطيته مسكينا ودينار أعطيته فى رقبة وديتار أنفقته على أهلك ذإن 
الدينارالذى أنفقته على أهلك أعظمبا أجراً وقدروى ذلك مرفوعا إلى النى يلتم حدثنا 
عبد الباق قال حدثنا عمد بن يى المروزى قال حدثنا عاصم بن على قال حدثنا المسعودى 
عن من أحم اس زفر عن يجاهد عن أى هريرة عن النى يلل نحوه وحدئنا عبد الياق قال 
حدثنا معاذين المثنى قالحد ثنا عمد بن كثير قالحد ثنا شعبة عنعدى بن ثابت عن عبدانقه 
ابن زيد عن بن مسعود عن النى يِه قال إنالمسلم إذا أنفق نفقة على أهلهكانت له صدقة 
فبذه الآثار موافقة لمعنى قوله| يسئلونك ماذا ينفقون قل العفو | وقد اختلف ف المراد 
به فقال ان عباس وقتادة الفضل عن المْنى قال الحسن وعطاء الوسطه من غير إسراف 
وول عاهد أراه بد الفندقة القر وش قال ليقن [جاكان النقى مافصل جاتر أن رين 
به الركاة المفروضة فى أئها لايحب إلافمافضل عن مقدار الحاجة وحصل به الغنى وكذلك 
سائر الصدقات الواجبة ويجو ز أن بريد به صدقة التطوع فيتضمن ذلك الا”مس بالإتفاق 
على نفسه وعياله والا“قرب فالا قرب منه ثم بعد ذلك ما يفضل يصرفه إلى الا جأنب 
وصحتج به فى أن صدقة الفطر وسائر الصدقات لا تحب عل الفقير إذكان الله تعالى ما 
أمرنا بالإنفاق من العفو والفاضل عن الغنى . 
قوله ثعالى | كتب علي>م القتال وهو كره لكم ] هذا يدل على فرض الةتال لآن 


قوله | كنب عليكم ] بمعنى فرض ح ليك مكق وله | كتب عليتكم الصيام ]نم لال والقتال 


المذكور فى الآبة من أن يرجع إلى معرود قد عرفه المخاطبون أولم يرجع إلى معهود لآن 


الاألف واللام تدخلان للجنس أو للمعبود فإنكان المراد قتالا قد عرفوه رجم الكلام 


باب من يبدأ به فى اأنفقة عليه 0 


إليه نحو قوله تعالى [ وقائلوا المشركينكافة يا بقاتلونكمكافة | وقوله | ولا تقاتاوم عند 
المسجد الخر أم حتى يةاتلوم فيه فإن قاتلوم فاقتلوم ] فإنكان كذلك فإنما هو أم بقتال 
على وصف وهو أن نقاتل المشركين إذا قاتلونا فبكون حينتذكلاما مبنياً على معرود قد 
علم حكده مكرر ذكره تأ كيداً وإن ل يكن راجعاً إلى معرود فرو لا حالة مل مفتقر إلى 
البيان وذلك أنه معلوم عندور وده أنه لم يأمص نأ بقتال النا سكلوم فلايصمم اعتقاد العموم 
فيه ومالا يصح اعتقاد العدوم فيه فبو جمل مفتقر إلى البيان وسنبين اختلاف أهل العم 
ففرض الجواد وكيفيته عند مصيرنا إلى قوله | اقناوا المشركين حيث وجدهوم | إن شاء 
لله تعالىه وقوله | وهو كر لكم | معناه مكروه لكم أقب فيه الصدر مقام المفدول 
كقولك فلان رضى أى مرضى وقوله تعالى | يس ألونك عن الشهرالحرام قتالفيه لقتال 
فيه كبير وصد عن سديل ألله وكفر بدوالمسجدالحرام | قد تطضمنت هذه الآبة حر عمالقتال 
فالشبر الحرام ونظيره فى الدلالة على مثله قوله | الشهر الحرام بالشهرالحرام والحرمات 
قصاص ] وقو له | إن عدةالشبور عنداله اثنا عش رثهراً فىكتابالله يوم خلق السموات 
الا رضن هتنا أن بعة حرم ذلك الدين القَمم فلا تظلموا فيين أنفسكم [ وحدثنا جعفر بن 
مد الواسطى قال حدثنا جعفر بن محمد بن اليمان قالحدثنا أبو عبيد قالحدثنا حجاج عن 
الليث بن سعد قال حدبى أبو الزبير عن جابرين عبدالله قال >كن رسو لاله ييل يغزو 
فى الشهر الحرام إلا أن يغزى فإذا حضر ذلك أقام حتى ينسلخ وقد اختاف فى فسخ ذلك 
فقالت طائفة حكه بأق لم يفسيخ ومن قالذلك عطاء بن أنى رباح د ثنا جعفر بن ممدقال 
حدثنا أو عبيد قال حد ثنا حجاج عن ابن جريح قال قلع لعطاء مالحم أن ذلك لم يكن يحل 
لم أن يغروا ف الشبر الحرام مغزوم بعد فيه قال خلف لى ماحل للناس أن يذزوا فى 
الحرم ولا فى الشهر الحرام إلا أن يقائلوا قال وما نسخت ٠ه‏ وروى سليان بن يسار 
وسعيد بن المسيب أن القتال جائز فى الشهر الحرام وهو قول فقباء الا مصار والا'ول 
منسوح:بقوله | اقتلوا المشركين حيث وجدكىوم |وقوله | قاتلوا الذين لايؤمنون يله 
ولا باليوم الآخر ] الآية لاثنها نزلت بعد حظر القتال فى الشهر الحرام وقد اختلف فى 
السائلين عن ذلك منم فقا لالحسن وغيرهإن الكفار سألو | رسول الله يلي عن ذلكعلى 
جرة العيب للمسلمين باستحلاهم القتال فى الشهر الحرام وقال آخرون المسلمون سألوا 
ا - أحكام لع 


أ | 1 عر م1 


عن ذلك ليعليوا كيف الحك فيه وقيل أمها نزلت على سيب وهو قتل وأقد بن عبد الله 
مرو بن الحضرى مشركا فقال المشركون قد استحل مد القتال فى الشهر الحرام وقد 
كان أهل الجاهلية يعتقدون تحر القتال فى هذه الا"شبر فأعلممم الله تعالى بقاء حظر 
القتال فى الشبر لخر ام وأرى المشركين مناقصة بإقامتهم على السكفر مع استعظاممم القتل 
فى الشهر الحرام مع أن الكفر أعظر الإجرا م ومع إخراج أهل المسجدالحرام مندوهم 
المؤمنون لا”: مم أولى بالمسجد ال رامع الكفار لقوله| إنما يعمر مساجد الله من أمن 
بالله واليوم الآخر | فأعلمهم الله أن الكفر بالله وبالمسجد الحرام وهو أن الله جعل 
الممسجد للبوٌ منين و لعبادتهم إياه فيه لجعاوه لآو 5 هم ومنعوا المسلين منه فكان ذلك 
كفراً بامسجد الحرام وأخرجوا أهلهمنه وهم المؤمنو نلا نهم أولى به من الكفار فأعلمم 
الله أن الكفارمم هذه الإجرام أولى بالعيب منقل رجل من المشركين فى الشهر الحرام 
واللّه سبحانه وثعءالى أعل :5 


خرن ه الآول ويليه الجر الثانى وأوله باب تحريم اغثر » 
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تاب تحريم اخخر 

قال الله تعالى | يسألونك عن الخر والميسر قل فيهما إنم كبير و منافع للناس وإتمهما 
أكر من تفعرما ا هذه الاية قد أقتضت نرم ار لو ل برد غيرها ئَْ ترعها لكانت 
كافية مغنية وذلك لقوله| قل فيهما !ثم كبيد ]| والإثمكله حرم بقوله تعالى | قل إماحرم 
رنى الفواحش ماظور منها وما بطن والإم | فاخي رآن الإ بحرم ول يقتصر على إخباره 
بأن فيها إما حتى وصفه بأنه كبير تأ كيدا لحظرها ه وقوله [ ومنافع للذاس ] لادلالة فيه 
على إباحتها لان المراد مناقم الدنيا وآن فى سائر الحرمات منافع هر تكبيها فى دنياهم إلا 
أنتلك المنافع لاتفى يضررها من العقاب المستحق بارتكامها فذكره لنافعماغيردال على 
إباحتها لاسيما وقد أكد حظرها م ذكر منافعما بقوله قّ سياق الآية [وإتمبما أكرمن 
مهمأ أ يعنى أن ما ستحق مهما من العقاب أعضا من النفع العاجل الذى لبغى منهما 8 
وما نزل فشأن اخر قولهتعالى [,ا أمما الذين آمنوا لاتقربوا الصلوة وأنتم سكارى حتى 
تعلموا ماتقولون ] وليس فى هذه الآية دلالة على تحرج مالم يسكر منها وذيها الدلالة على 
ترم مايسكر منها لذانه إذاكانت الصلاة فرضاً نحن مأمورون بفعلها فى أوقاتها فكل 
ما أدى إلى المنع منها فهو ظور فإذاكانت الصلاة ممنوعةفى حال السكر وكانشرنها مؤدياً 
إلى ترك الصلاةكان حظوراً لآن فعل مابمنع من الفرض ظور ه ومانزل فى شأن الخر 
مما لامساغ للتأويل فيه قوله قعالى [ إنما الخ 
عمل الشيطان فاجتنبوه ‏ إلى قوله ‏ فبل نهم منتوون | فتضمنت هذهالابات ذكرتحر با 
من وجوه أحدها قوله أ رجس من عل الشيطان ا وذلك لايصح إطلاقه إلا فماكان 
عحظوراً رما ثم 255 بقوله فاجتن.وه ا وذلك أعمس يقتطى لزوم اجتنابه م قال تعالى 
[فهل تم منتبون] ومعناه فالتهوا + فإن قيل ليس فى قوله تعالى | فيهما إثم كبير | دلالة 


على تحرص القليل منها لآن ماد الابة مابلحق من الأئم بالسكر وترك الصلاة والمواة 
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ر والميسر والانصاب و لأزلام رجس من 


والقتال فإذا حصل امم هذه الآمور فقد وفينا ظاهر الآبة مقتضاها من التحريم ولا 
دلالة فيه على تح ريم الا يل منها ه قيل له معلوم أن فى مضمون قوله | فهما لم كبير | 
ضيرشرما لآن جسم أثر هو قعل الله تعالى ولامأثم فهاو[ ما المأم مستحق بأفعاك لنافها 
فإذاكان الشرب مضم ركان تقديره فى شر بها وفعل الميسر إثم كبير فيتناول ذلك شرب 
القليل منها والكثيرك لوحرمت ار لكان معقولا أن المراد به شربها والإنتفاع بها 
فيقتضى ذلك تحرم قليلبا وكثيرها ه وقد روى فى ذلك حديث حد ثنا جعفر بن محمد 
الواسطىقال حدثنا جعفرين عمد بن المان قال حدثنا أب وعبيد قال حدثنا عبد الله 0 
عن معاوية بن صا عن على بن أن طلة عن ابن عباس فى قوله | 5 ألونك عن آخخر 
والمسر قل فيهما حم كبير ا قال الممسر هو القماركان الرجل فى الجاهلية بخاطر على أ 
وماله وقالوقوله تعالى | لاتق ربوا ااصاوة وأتتم سكارى<تى اجانوا ماتقولون | قالكانوآ 
لابشريونها عن دالصلاة فإذا صلوا العشاء شر بوها ثم أن ناساً من المسامين شرب هافقاتل 
لعضهم ١‏ بعضآ وتكلموا با لابرضى الله عزوجل فأنزل الله [إمما الث روالمسروالانصاب 
, والآزلام رجس من عمل الشيطان فاجتنبوه ] قال فالممسر القمار والأخصاب الآوثان 
والأزلام القداح كانوا يستقسمون مها ه قال وحد: أو عبيد قال حدثنا عبد الرحن, 
: مبدى عن سفيان عن ألى إحاق عن ألى مسسرة قال قال عمر اللوم بين لنا فى اخمر 
لت |لاتقربوأ الصلوة وأتمسكارى حدى تعلءوا ماتقولون] ف قال اللمم بين انا فى ار 
فنز 3 قل فيهما ثم كبير ومة 1 أس وإتميما أكير من نفعبما ] فقالاللهم بين لنافى 
الرفتزات [إنما الث والميسر والانصاب والا لأزلام رجس من عمل الشيطان فاجتنبوه 
- إلى قوله - فبل أاتم منتهون ] فقال عمر انتبينا إنها تذهب المال وتذهب العقل + 
قالوحدثناأيو عبيد قال حدثنا هشيم قال أخبرنا المغيرة ع نأنى رزين قال شربت اخخر 
بعد الآبة التى نزلت ف البقرة وبعد الأءة التى فى النساء فكانوا يشرنوتها <ى نحضر 
الصلاة فإذا حضرت تركوها ثم حرمت ف المائدة فى قوله | فول أنتم منتهون ] فاتبى 
0 فل يعودوا فبا ه فُن الناس من يظء ن أن قوله | قل فهما إثم كبير ومنا فع 
ى ]لم يدل على التحريم لأآنه لوكان دالا لما شربوه ولما أقرم النى يلت ولا ا 
عبر ان بعده وليس هذا كذلك عندنا وذلك لآنه جائز أن يكونوا تأولوا فى قوله 
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| ومنافع للناس | جواز استباحة منافعرا فإن الثم مقصور على بعض الأحوال دون 
بعض فإنئما ذهبوا عن حم الآية بالتأويل وأما قوله إنها لوكانت حر اما لم أقرمم الي 
ته على شر مها فإنه ليس فى ثىء من الأأخبار عل النى لَه بشربما ولا إقرارم عليه 
بعد عليه وأما سؤال مر رضى الله عنه بيانا بعد نزول هذه الأية فلنه كان التأوين فيه 
مساغ وقد علم هو وجه دلالتما على التحريم ولكنه سأل بيانا يزول معه احتال التأويل 
فأنزل الله تعالى | إنما الخر والمييسر ] الآنة ه ولم يختلف أهل النقل فى أن الخر قدكانت 
مباحة فىأول الإسلام وأن المسلمين قدكانوا يشريوتما بالمدينة ويتبايعون بها مع علم 
النى يلت بذلك وإقرارم عليه إلى أن حرمها الله تعالى ففن الناس من يقول إن تحرعبا 
على الإطلاق إنما ورد فى قوله |إما لخر والميسر واللأنصاب والآز لام رجس من عمل 
الشيطان فاجتنبوه ‏ إلى قوله ‏ فيل أنتم منتوون | وقدكانت عحرمة قبل ذلك فى بعض 
الأخوال وه أوقات الصلاة بقوله | لا تقربوا الصاو وأتم سكارى ] وأن بعض 
منافعم| قدكان مباحا وبعضها حظور] بقوله | قل فهما م كبير ومتافع للناس ] إلى أن 
أتم تحرعها بقوله | فاجتنبو © ]وقول | فهل أتم منتهون ]| وقد بينا ما يقتضيه ظاه ر كل 
واحد من حم الآبات من حكم التحريم ه وقد اختاف فيا إتناوله اسم اخخر من الأشرية 
فقال الجمرور الأعظم من الفقباء اسم الخر فى الحقيقة يتناول الى المقستد من ماء العنب 


1 
3 - .. 5 2 3 1 5 2 56 عرو به 
ورسضم ترق من أهل المدينة ومالك والشافمى أذكل ما أسكر تبره من الاشرية فهو حمر 


والدليل على أن اسم الثر مقصوص يالنى المشتد من ماء العنب دون غيره ون غيره إن 
تعمى مهذأ الإسم فائما هو مول عليه ومشبه به على وجته لجاز حديثك ألى سعيد الخدرى 
قال أقى النى يقر بنشوان فال له أشرات خمرا فال ماشر بها مزل حرمها ألله ورسوله 
قال فاذا شربت قال الخليطين قال خرم ر سول الله بلِتوٍ الخليطين قن الشارب امم اخخر 
عن الخليطين حضرة النى َيه فلم يشكره عليه ولوكان ذللك يسمى خمراً من جبة لخة أو 
شرع لما أقره عليه إذكان فى نق التسمية النى علق بها حم نفى الحكم ومعلوم أنالتى سه 
لابشر أحدا على حظر مباح ولا على استباحة حظور وفى ذلك دليل على أن اسم الخر 
مدداف عن سائر الأشريةإلا من الى المشتدمن ماءالعنب لاأنهإذا كان الخليطا نلا يسميان 
خمراً مع وجود قوة الإسكار منهما علنا أن الاسم مقصور على ماوصفنا ويدل عليه 


ماحدثنا عبد الباق بن قانع قال حد ثنا جمد بن ذكر با العلاتى قال حدثنا العياس بن بكار 
قال حد ”نا عبد ال حمن بن بشير الغطفاى عن ن أبى إعماق عن الحارث عن على رضى الله عنه 
قال يه ألله يله عن ن الاشربة عأم حجة ة الوداع فقال حر أماخر لعينهاو السكر 
م نكلشش راب قال عيد اله اق وحدثنا مد بن زكر يا العلاتى قال حدثنا شعيب بن واقدقال 
دد اننأ قسء عن قطن ل 000 على عز ن النى ع عَلِمْ نوه وحدثنا 
عبد الباق قال حد تناحسين بن ! ع إحاق قال حدثنا عياش نن الول يد قال حد ثناعلى بن عباس 
قال حدثنا 0 رة ة قال خدثا اخاركان النعيان قال سمعت أنس بن مالك حدث 
عن رسو ل الله ونه ثم قال از ر ابعينها حرام وال د ا 
شدأد عو لهال من ةو له مثل ذلكوروى عنهأيضاً مفو عا إلى (١‏ نى يلل وقد حوى 
هذا الخير معانى منها أن اسم اخثر مخصوص إشرأب بعينه دون غيره وهو الذى لم يختاف 
0 العنب وأن غيرها م من الا'شربة غير مسمى بهذأ 
الاسم وله والسكر من كل 2 شراب وقد دل أيضاً على أن ا حرم من سائر الاأشربة هو 
ا السكر لولا ذلك اقتصر مم أعل !| سكردون غيره ولا فصل دباو بين لخر 
فىجبة التحريم ودلأيضاآً ع لىأن تر د م اخر ْ مقطور ر علا غير متعد إلى غير هاقياساً 
و لا استدلالا إذعلو قحك التحر د م لعين إلخز ر دوك معى فأ سواها وذلك شق دو وأز 
القياس علما لأنكل أصل ‏ ساغ غ القيا سعليه فلس الحم المتصوص عل نه مقصوراً عليه 
ولا متعلقاً به لعيته يلكوت الى منصدو د عا لى بعض أوصافهما هو 00 فروعه 
فيكون الحكم تايعاً للوصف جاريأ أ معه فى معلولاته ء وما يدل على أ اثرالا شرية 
اللسكرة لا يتنا ولا أسم الزر قوله ل َلك فى حديث أبى هر برةعنه أحذره ا شجر ابن 
التخلة والعد را سم للجنس لدخول الاالف واللام عليه فاستوعب به جميع 
ماسمى ذأ الاسم فلم سق شىء مه من ألا شربة يسمى به إلا وقد استغرقه ذلك 3 
بذلك أن يكون ماخرج من غير هاتين الشجرةين يسمى خمراً ثم نظرنا فها مخرج منهما 
. جيع الخارج مهمأ مسم ى بأسم الخر أم لا فليا اتفق ابيع 1 أنكل لع 0 
ن الا شربة غير مسمى با بأممم از د والدس والخل ونحوه من 
ع ولا يسمى شىء منه مرا عليئا أن مرأده بعض الخارج من هاتين 0 رين 
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وذلكالبعض غير مذ كور فى الخير فاحتجنا إلى الإستدلال على اده منغيره في إئيات 
أسم اخثر للخارج منهما فسقط الاحتجاج نهف تحر يلم جمييع الخار اج منهما وتسميته بام 
اخثر وحتمل مع ذلك أن يكون ماده أن اللزر أحدهما كقولهتعالى [يخرج منهما اللؤاؤ 
والمرجات ‏ و - يامعشر الجن والإنس ألم بأنكم رسل منكم |والمراد أحدصافكذلك 
جائد أن بكو نالمراد فى قوله ار من هاتين الشجرنين أحدهما فإنكان المراد هماجميعاً 
فإن ظاهر اللفظ يدل على أن المسمى بهذا الاسم هوأول شراب يصنعمنهما لأآنه لماكان 
معلوما أنهلم برد بقوله من هاتين الشجر تين بع ضكل واحدة منهمالاستحالة كون بعضها 
خمراً دل على أن لمراد أول خارج منبما من الأشربة للآن من يعتورها معان فى اللخ منها 
التبعيض ومنها الابتداءكقو لك خرجت من الكوفة وهذا كتاب من فلان وما جرى 
بجرى ذلك فيكون معنى من فى هذا ألو ضع على أبتدء مايخرج منهما وذلك [نما يتناول 
العصير المشتد والدبس السائل من النخل إذا اشتد و إذللشقال أصحابنا فيمن حلف لا يأكل 
من هذه النخلة شيئاً أنه على رطيها وتمرها وديسبا لمهم حملوا منماذكرنا من الإبتداء ء 
قال أبو بكر ويدل على ماذكرنا من أ نتفاء اسم الحذر عن سائر ا لأشربةإلا ماوصفناماروى 
عن أبن عمر أنه قال لقد حرهت الثر يوم حرمت وما بالمدينة يومئذ منها ثىء وابن عمر 
رجل من أهل اللغة ومعلوم أنه قدكان بالمد ين السكر وسائرالا نيذة المتخذةمن الثر لان 
تلك كانت أشر بهم ولذلك قال جابر بن عبد الله نزل تحريم اخر وما يشرب الناسيومئذ 
إلا البسر واثقر وقال أنس بن مالك كنت ساق عمومتى من الا"نصار حين نزل تحريم 
اللزر فكان شرامهم يومئذ الفضيم فلا سمعوا أراقوها فلا ننى ابن عمر اسم المذر عن سائر 
ل بة الى كانت بالمدينة دل ذلك على أن اثر عندمكانتشراب العنب الى المشتدوأن 
ماسواها غير مسمى بهذا الاسم ويدل عليه أن العربكانت تسمى الخر سبيئة ولم تكن 
تسمى بذلك سائر الأشربة المتخذة من تمر النخل لا" نهاكانت تجلب إليها من غير بلادها 
ولذلك قال الا عثى : 
وسبيئة ما يعتق بابل كدم الذبيس سلبتهاجر الها 

وتقول سبأت انر إذا شريتها فنقلوا الاسم إلى المشترى بعد أنكان الآصل [نما 

هو يحلبها من موضع إلى موضع على عادتها فى الاتساع فى الكلام ويدل عليه أيضاً قول 


أبى الآسود الدوّلى وهو رجلمن أهل ا للغة حجة فيا قال منها فقال : 
دع لخر تشريما الغواة فإتى رأيت أخاها مغنيا لمكانها 
فإن لا تكنه أو بكنها فإنه أخوها غذته أمه بليانها 
لعل غيرها من الا ”شربة أخاها بقوله رأيت أخاها مغنياً لمكانها ومعاو ' أنه لوكان 
ل رآ لماسماه أخالها م أكده بقوله فإن لا تكنه أو يك | فإنه أخوها فأخبر أنها 
0 هو قدت ما ذكرنا من الأخبار عن رسول الله لله وعن الصحابة وأهلا الاخة أن 
سم المثر عخصوص با وصفنا ومقصور عليه 0 على ذلك أ ناوجدنابلوى 
1 المدينة بشرب الأآشربة المتخذة من القروالدسس نت أعم منها بالحذرو[ماكانت بلواثم 
بالزر خاصة ة قلملة لقلتها عندهم فلأ عرف ١‏ لكل من الصحابة م ريم الى المشتد واختلفوا 1 
سواها وروى عن عظهاء الصحاة مثل عمر وعبد الله وأبى ذروغيرهم شرب النييذ الشديد 
وكذلاك سائر التابعين ومن بعدهم من أخلافهم من الفقباء من أهل العراق لا يعرفون 
تحريم هذه الآشرية ولا سموما بأسم اخذر بل ينفونه عنها دل ذللك على معنيين أحدهها 
أن اسم اخخر لابقع عليها ولا ب ناو لها لآن اجميع متفقون على ذم شارب الذر وأن جميعبا 
رم محظور و الثانى أن النديذ غير > رم لآنه لوكان مر رما لعرفوا تحر ا 
الذر إذكانت الاجة إلى معرفة تحر مها أمس منها إلى معر فه ” نخريم اخثر لعموم بلواهم ما 
دونها وماعمت البلوى من الا حكام فسبيل وروده نقل التواتر الموجب للعلم والعمل 
وفى ذلك دليل على أن ترم الخثر لم يعقل به تحر هذه الا شرربة ولا عقلل افر أسما لا 
واحتج من زعم أن سائر الا شرية الى يسك ركثيرها خمر يماروى عن أبن عمر عن النى 
َه أنه قال (كل مسكر خمر ) و بما روى عن الشعوىعن النعمان بن بشير عن النى يِه 
أتدقال اطر» من خمسة أشياء ( القر والعنب والحتطة والشعير والعسل ) وروى عن عمر 
من قوله نحوه وبماروى عن 2م رار مأخاص العقّل وما روى عن طاوس عن أبنعباس 
عن النى ينه قال ( كل مر خمر وكل مسكر حرام ) وبماروى عن أنس قال كنت ساق 
القوم حنيث حرمت اخر فى منزل أنى طلحة وماكان خمر نا يومئذ 0 
تحر اخذر أهراقوا الا و ان وكتروها وقلوا ققد سى ى النى ييه هذه ار شرية خمرأ 


1-07 إلا 


وكذلك عمر وأنس وعقلت تصارمن نتحرم | 2 تحر الفضبعح وهو تقيع المسرولذلك 


باب تح رم الحثر 8 


أراقوها وكسروا الآوانى ولا تخلوهذه النسمية من أن تكون واقعة علىهذه الا شربه 
من جبة اللغة أو الشرع وأسجماكان فجته ثابتة والتسمية حصحة فيت يذلك أن ما أسكر 
من الا'شرية كثيره فمو خمر وهو حرم بتحريم الله إياها من طريق اللفظ ه والجواب 
عن ذلك وبالله التوفيق أن الأسماء عللىضر بين ضرب سمى به الشىء حقيقة لنفسه وعبارة 
عن معناه والضرب الآخر ما مى به الثىء مجازاً فأما الضرب الا"ول فواجب استعهاله 
حيث ما وجد وأما الضرب الآخر فإنما بحب استعهاله عند قيام الدلالة عليه نظير الضرب 
الاأوك قوله تعالى | بريد الله ليبين لك والله بريد أن يتوب عليك ويريد الذين يتبعون 
الشهوات أن تميلوا ميلاعظيما | فأطلقلفظ الإرادة فهذه المواضع حقيقة وذظير الضرب 
الثانى قوله | فوجدا فيها جداراً بريد أن ينقض ] فأطلق لفظ الإرادة فى هذا الموضع 
جاز لا حقيقة ونوقوله | إنما اخر والمسر | قاسم الزر فى هذا ا موضع حقيقة قفأ طلق 

: فيه وقال فى موضع آخر [ إنى أراتى أعصرخم ) فأطلق اسم اخثر فى هذا |اللوضع بجا ازآ 
لأنه إنما يعصر العنب لا اثر و نحوةو له[ ربنا أخرجنا من هذه القرية الظالم أهلما | فاسم 
القرية فها حقيقة وما أراد البنيان ثم قوله [ واسئل القرية التى كنا فيها ]| ججاز للآنه لم يرد 
بها ما وضع الافظ له حقيقه وإنما أراد أهلما وتنفصل الحقيقة من الجاز بأن ما لزم 
00 يتف عنه حال فرو حقيقة فيه وما جاز انتفاؤه عن مسمياته فهو جاز ألاترى 
أنك إذا قات أنه ليس للحائط إرادة كن.تصادقا ولوقالقائل إنالتهلابريدشيئاً أوالإنسان 
العاقل لدسيت له إرادة كان مبطلا ف قوله وكذللك جا و ئز أن تقول إن ل إن ن العصير لس خمر 
وغير جائز أن يقال أن النى المشتد من ماء العنب ليس مر ونظائر ذلك كثيرة فى اللغة 
والشرع والاسماء الشرعية فى معنى أسماء الجاز لا تتعدى مها مواضعها التى سميت بها قلءا 
وجدنا اسم الترقد ينتوعن سائرالا شربة سوى الىالمشتد منماء العتب علينا أمهاليست 
خمرف الحقيقة ه والدليل على جواز ا نتفاه اسم الرعما وصفنا حديث أبى سعيد ا لخدرى 
قال أتى رسول الله ينه بنشوان فقال أشربت خمراً فقال والله ماشر بتها منذ حرمما الله 
ورسوله قال فاذا شربت قال شريت اخليطين خرم رسو الله يلق الخليطين: _مثذفئق 
اسم اثر عن الخليطين بحضرة النى يله فأقره عليه ولم ينكره فدل ذلك على 'نه ليس 


برد +11 أ ع ول 00 5 2 ل : 50 كع ادم 
تمر وقأل أبن حمر حرمت أخمر وما باذ د بعد تو صمل متها نسي مكتق اسع احم جنا مسرن عر 


1 أحكام القر آنالجصاص 


التخل مع وجودها ندم يومئذ ويدل عليه قول النى ا أخذر نْ هاتين الشجرتين 
وهوأصح إسناداً من اللأخبار التى ذكر فما أن ار من خمسسة 06 بذلك أن كون 
0# من غيرهما خمراً إذكان قوله ار من هاتين الشجرةين سما الجنس مستوعياآ 
جميع ما يسمى مبذا الاسم فبذا ابر معارض ما روى م: 0 الزر من خمسة أشياء وهو 
أصم! شيا ا أنه لاخلا فأن مستدل [ر 0 مستحل هذه الأشرية 
لا تاحقه سمة الفسق فكيف , أن ن يكون كافر آفدل ذلك على أمها' ليست ضمر ف الحقيقة 
وبدلعليهأن خل هذه الأشرية لايسمى خ ل خمر وأن خل الخر هو اذل المستحيل من 
ماء العنب النى المشستد فإذا ثيت ا ذكر نا اتتفاء اسم ار عن هذه الا شربة ثدت أنه ليس 
باسم لها فى الحقيقة وأنه إن يت انسميتها باسمر اخذر فى حال فرو على جرة التشبيه مها عند 
وجود السكر مها فلم يحرأن يتناو لها إطلاقتحريم ام رما وصفنا من أن أسماء الجا زلا جوز 
دخوطا تحت إطلاق أسماء الحقائق فينبغى أن يكون قوله الخخر من خمسة أشياء ممولا 
على الحال التى بتولد منها السكر فسماها باسم اخر فى تلك الحال لامها قد عمات عمل الثر 
فى توليد السكر واستحقاق الحد ويدل عليه أن هذه النسميةإما تستحقبا فى حالتوليدها 
السكر قول عمر الخذر ماخامم العقّل وقليل الندذ لا مخاص العقل لآن ماخاص العقل هو 
ماغطاه وليس ذلك موجود فى قليل ما أسكر كثيره من هذهالأشربة وإذاثدت بماوصفنا 
أن اسم أخثر مجاز فى هذه الا"شربة فلايستعمل إلا فى موضعيقوم الدليلعليه فلابجوز 
أن ينطوى تحت إطلاق تحريم الخر ألا ترى أنه يبَهِ قد سمى فرساً لا"بى طلحة ركبه 
لفزع كان بالمدينة فال وجد ناه بحراً فسمى الفرس حرا إذكان جو ادأواسع الخطوولا 
يعقل بإطلاق اسم البحر الفرس الجواد وقال النابغة للنعمان بن النذر : 
فإنك شمس والملوككواكب إذا طلعت لم يبد منهن كوكب 
ولم تسكن الشمس اسما له ولا الكوا كب اسما الللوك فدح يما وصفنا أن اسم الترلابقع 
على 0 رءة التى وصفتا وأنه خصوص عاء العنب 1 المشتد حقيقة و [ا يسمى به 
غيرها مجازا وأللّه والله أعلم 1 
باب تحريم الميسر 
قال الله تعالى | يسألونك عن ار والميسر قل فيهما إثم كبير*| قال أبو بكر دلالته 


يأب حرسم الميسر ١١‏ 


على تحر بم الميسر كبى على ماتقدم من يانه ويقال أن أسم الميسر فى أصل اللغة إنما هو 
للتجزثة وكل ماجز أنه فقد يسرته يقال للجاز الياسر للأنه يحرىء الجوور والميسر الجرور 
نفسه إذا تبجزى وكانوا #نحرون جزوراً وجعاونه أقساما يتقامون عليها بالقداح على 
عادة م على ذلك فكل من خرج له قدح نظروا إلى ماعليه من السمة فيحكمون له بما 
يقتضيه أسماء القداح فسمى على هذا سائر ضروب القهار ميسراً وقال ابن عباس وقتادة 
ومعاوية بن صالح وعطاء وطاوس و#اهد الميسر القهار وقال عطاء وطاوس ويجاهد حتى 
لعب الصبيان بالكعاب والجوز وروى عن على بن زيد عن القاسم عن ألى أمامة عن 
أبى مومى عن النى يِل قال (اجتنبوا هذه الكعاب الموسومة التى يزجر بها زج رأفإنها 
من المدسر ) وروى سعيد بن أبى هند عن أبى مومى عن الذى يَلْتهِ قال( من لعب بالترد 
ققد عصى الله ورسوله ) وروى حماد بن سلية عن قتادة عن حللاس أن رجلا قال لرجل 
إنأكلت كذا أوكذا بيضةذإك كذاوكذا فارتفعا إلى على فة ال ا 
بين أهل العلم فى تحريم القمار وأن المخاطرة من القمار قال ابن عباس إنالخاطرة قاروإن 
أهل الجادلية كانوا مخاطرون على المال والزوجة وقدكان 2 مباحا إلى أن ورد ترعمه 
وقد خاطر أبو بكر الصديق الم 85 ت | ألمغلبت الروم | وقال له النى يلت 

زد ف الخطر وابعمد فى ال" جل ثم ثم حظ ر ذلك ونسخ ا 
إلامارخص فيه من الرهان فى 2 2 الدواب والإيل والنصال إذا كان الذىيستحق 
واحداً إن سبق ولا يستحق الآ ر إن سبق وإن شرط أن من سيق منهما | أخذ ومن 
سدق أعطا ى فهذا باطل فإن أدخلد همأ رجلا إن سبق أستحق وإن 3 يعط فيذآ 
جائز وهذا الدخيل الذى سعاها لنى يلت للا وقدروى أ هريرة عن( نى يلد سوق 
إلافى خف أو حافر أو نصل وروى ابن عمر عن النى لق أ أنه سابق بين الخيل وإنما 
خص ذلك لان فيه رداضة للخيل وتدر, 8 طاعلى الركضوفيه استظراروةوة عل ىالعدو 
قال الله تعالى | وأعدوا م ه|استطعتم من قوة ل أ: نما الرى [ ومن رباط الخيل | 
فظاه اقول | ومن ورباظ 1ل لأ يقتضى جواز السبق مهالا فيه من القوةعل العدووذلك 
الرى وماذ كره الله تعالل هن تحر م امسر وهو القهار برجب ثتحر لم القرعة فى العبيد 
يعتةوم المريض 5 يموت لا فيه من القهار و[حقّاق بعض وإنجا ام بعض وهذا هو معني 


؟ 9 أحكام القر أن للجصاص 


القبار بعينه وليست القرعة فى القسمة كذلك لا" نكل واحد يستوف فى نصبيه لاحقق 
واحد منهم والله أعلم . 
باب التصرف فى مال اليتهم 
قال الله تعالى | ويسئلو نلك عن اليتانى قل إصلاح 7 م خير وإن تخالطوهم فإخوانكم | 
قال أبو بكر الينم المنفرد عن أحد أبويه فَقَد يكون يا من الام مع بقاء »الاب وقد 
يكو ن امن الأب معيقاء الاثم إلا إلا أن الا "ظور عند الاط لإطلاق هواليتهم من الا 00 
0 م باقية ولا يكاد بو ”2 من الا"م إذاكان الاب باقباً وكذلك 
مجك الله من أحكام الاأيتام إنما المراد ا الفا ون ا ولا 
37 ذلك علهم بعد ابو إلا وجه اجاز لقرب عدم باليتبم ليتم والدليل على أن 
اليتهم اسم 0 تسميتهم للمرأة المنفردة عن الزوج قله سواه كانت كزة :أ واصخيرة 
قال الشاعر : 
إن القبور تنكيس الاأناى النسوة 0 مل اليتاى 
وتسمى الرابية بتيمة لانف رادها عما <و أليا قال الشاعر يصف ناقته : 
قوداء تملك رحلها مثل 0 الاآرائب 
يعنى الرابية ويقالدرة بتيمة لا”نها مفردة لا نظير لها 0 لابن المقفع فى مد 
أى العراس السفاح واختلاف مذاهب الخو دادج وغيرمم يسمى اليقيمة قال أبو مام : 
وكثير عزة يوم بين نسب وأبن المقفع فى اليتيمة يسبب 
وإذاكان اليتهم اسما للانفرادكان شاملا من فقد أحد أبويه صغيراً أ وكبيراً إلا أن 
الإطلاق إنما 0 ما ذكرنا من فد الاب فى حال الصغر حدثنا جعفر بن جمد قال 
حدثنا جعفربن مد بن ألهان قال حدثنا أبو عبيد قال حدثنا عبد الله بن صاط عن معاوية 
إن صالعن علىين أبى طاحة عن ابن عباس فى قوله عزوجل | ويسئلونكعن اليتاىقل 
صلاح لممخير] قال الله تعالى لما أنزل [ إن الذين يأكلون أموال اليتاى ظلا نما بأكلون 
فى ع ناراً وسيصلون سعيراً | كرهالمسلدون أن يضموا اليتائى إلهم وتحرجوا أن 
خالطوم وسألوا النى يلقع عنه فأنزل الله [ ويسئلونك عن اليتاى ‏ إلى قوله ‏ ولو شاء 
الله لا عنتكم | قال لو شاء الله لا أخرجك وضيق عليكم وانكنه وسع ويسر فقال[ ومن 


باب التصرف فى مال اليام و 
كان غنياً فليستعفف ومن كان فقيراً فلأ كل بالمدروق | وقد روى عن النى يِه ابنغوا 
بأموال اليتااى لاتأ كلها الصدقة ويدوى ذلك موقوفا على عمروعن تمر وعائشة وأبنعمر 
وشريح وجماعة من التابعين دفع مال اليتم مضارية والتجارة به وقد حوت هذه الآية 
ضروياً من الأحكام أحدها قوله | قل إصلاح لهم خير | فيه الدلالة على جواز خلط ماله 
ماله وجواز التصرف فيه بالبيع وانشرى إذا كان ذلك صلاحا وجواز دفعه مضارية إلى 
غبزة وعوواق أن يعمل ولى اليتيم مضارية أيضاً وفيه الدلالة على جواز الاجتهاد فى 
أحكام الحوادث لآن الإصلاح الذى تضمنته الآمة ما يعلرمن طريق الاجتهاد وغالب. 
الفان ويدل على أن لولى اليتهم أن يشترى من ماله لنفسه إذا كان خير لليتيم وذلك بأن 
م بأخذه اقيم أكثر قيمة ما مرج عن ملكم وهوقول أى حنيقة لسع أيضاً مق هال 
نفسه لليتيم لآن ذلك من الإصلاح له ه ويدل أيضاً على أن له نزوب اليتبم إذاكان ذلك 
من الإصلاح وذلك عندنا فيم ن كان ذا نسب منه دون الوصى الذى لا نسب بينه و يدنه 
لاأن الوصية نفسها لايستحق جا الولااية ف التزوم ولكنه قد اقتتضى ظاهره أن للقاضى 
أن بزوجه ويتصرف ف ماله على وجه الإصلاح ء ويدل على أن له أن يعلمه ما له فيه 
صلاح من أص الدين والاادب ويستأجر لدعلى ذلك وأن ؤأجره كن يعليه الصناعات 
والتجارات ووه لا'ن جميع ذلك قد يقع على وجه الإصلاح ولذلك قال أصمابنا إن 
كل منكان اليتيم فى حجره من ذوى الرحم حرم فله أن يؤاجره ليعلم الصناءات وقال 
عمد له أن ينفق عليه من ماله وقالوا أنه إذا وهب لليتم مال فلين هو فى حجره أن يقبضه 
له لما له فيه من الإصلاح فظاهر الآ ابه قد أقتضى جميع ذل ككله ه وقوله| ويسئلونك عن 
اليتاى قل إصلاح لهم خير | إماعنى بالمضمرين فى قوله ويسئلونك القوام على الا يتام 
الكافلين نهم وذلك ينتظم كل ذى رحم رم لآن له إمساك اليتيم وحفظه وحياضته 
وحضاته وقد أنتظم قوله| قل إصلاح لهم خير] سائر الوجوه التى ذكرنا من التصرف 
فى ماله على وجه الإصلاح والتدويج والتقريم والتأديب وقوله | خير | قد دل على معان 
منها إباحة التصرف عل اليتاىمن الوجوه الىذكرنا ومنها أن ذلك مايستحق به الثواب. 
لا“نه سماه خير ا وماكان خيراً فإنه يستحق به الثواب ومنها أنه لم يوجبه وإنما وعد به 
الثواب فدل على أنه ليس بواجب عليه التصرف فى ماله بالتجارة ولاهو بر على تزويجه 


١‏ أحكام القرآن الجصاص 


لاأن ظاهرا للفظ يدل على أن مراده الندب والإرشاد وقوله| وإن تخالطوم فإخواتم] 
فبه إباحة خلط ماله ماله والتجارة والتصرف فيه ويدل على أنه له أن مخالط اليتبم بنفسه 
ف الصهر والمنا كة وأن بزوجه بنته أو يزوج اليتيمة بعض ولده فبسكون قد خلط اليتنى 
بنفسه وعياله واختلط هو بهم فقد انتظم قوله | وإن تخالطوم | إباحة خلط ماله عاله 
والتصرف فيه وجواز تزوجه بعض ولده ومن يل عليهفيكون قدخاطه بنفسهوالدليل 
على أن اسم لمخالطة يتناول جميع ذلك قو لهم فلان خليط فلان إذاكان شريكا وإذاكان 
يعاملهو بايعه ويشار بهويدا ينه وإذلم يكن شر يكا وكذلك يقالقد اختلط فلان بفلانإذا 
صاهره وذلككله مأخو ذ من الخلطة التى هى الاشتراك فى الحقوق من غير تمييز بعضهم 
من بعض فيا وهذه الخالطة معقودة بشر بطة الإصلاح من وجهين أحدهما تقدمه ذكر 
الإصلاحفيا أجاب بهم نأماليتالى والثافىقولهعقيب ذكرامخالطة | والته يعم المفسدمن 
المصلم ]و[ أ إذاكانت الآ قد انتظمت جو ازخاطه مالاليتبم بماله فمقدارما يكاب فىظنه 
أن اليتبم يأكله على ماروى عن ابن عباس فقد دل علج وأزالناهدة التى يشعلها الناسى 
الس 0 يشر كل وأحد متهم اس 8 معلو مأفيخلطونه م ينفقونه وقد تاف أكلالناس 

ذإذاكان الله قد أباح ق أموال الاينا م فهو فى مال العقلاء البالغين بطيية أن سهم أجوز 
ونظيره فى ل أهدة قوله نبال ل ئعة أعل التكيف :| غابتوا أحد بده 


إلى المدينة فلينظر أمها أزى طعاماً ] فكان الورق ل جميعاً لقوله [ بورةكم | فأضافه إلى 


الجاعة وأ ه بالشراء ليأكلوا جمعياً منه ه وقوله[ وإن تخالطوم فإخو!يم | قددلعلى 
ماذكرنا من جوازا الأشاركة والخلطة على أنه يست<ق الثواب : عا تحركئا فيه الإصلاح من 
ذلك لآن قوله ا ذلك إذ فو مندوب إلى معولة أخيه وتحرى 
مصالحه لقو له تعالى | [عاا منون إخوة فاصاحوا بين أخويم | | وقال النى مَلْتع (والله 
فى عون العيد مادام العيد فعون أ 6 فقدا نظ م قوله لإخرات] ] الدلالة على الندب 
والإرشادو أستحقاق الثواب : ما يليه منةه وقوله ا ولوشاء ألله لأعدم] | يعتى به لضيق 
عليكم فى التكليف فيمنعكم من مخالطة الينام والتصرف لهم فى أمو الهم ولاك 
00 أموطهم أو لا م5 على جبة الها نا سرف م وطلب الأريا 
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الثواب عليه وم بلزمكم ذلك على جرة الإيحاب فيضيق عليكم تذكيراً بنعمه وإعلاما 
منه اليسر والصلاح لعباده » وقوله [ فإخوانكم | يدل 1 أن أطفال الو منون مم 
مؤمزون فى ألا أحكام لا" ن الله تعالى سمامم إخوا: نا لنا والله تعالى قد قال | إنما المؤمنون 
إخوة |والله تعالى أعلم . 
باب نكاح المشركات 
قال الله تعالى زولا تنكو االمشركات حتى يو من | حد ثناجعفر بنحمد الواسطىقال 
حدثنا جعفر بن مد بن لان قال <دثنا أبو عبيد قال حد ثنا عبد الله بنصاح عن معاوية 
ا أبى طلحة عن أبن عباس فى قوله [و لا تسكحو وأ المشركات حتى يمن | قال 
5 أستلى أمل الكتاب فقال 1 والمحصنات من الذين ن أوتوا الكتاب من قيطا َس إذا 
اتتموهن ن أجورهن خصنين غير مسافين ولا متخذى أخدان ١‏ قال عفائف غيرزوأن 
فأخير أبن عباس أن قوله |إولا تنكحوا المشركات حى يهن | متب على قوله 
| والحصنات من الذين أوتوا الكتاب من قبلكم | وأن الكتابيات مستئنيات منهن 
وروى عن أبن عم ا مرا عامة فى | الكتابياث وغيرهن ء حدثنا جعفر بن حمد قال حدثنا 
جعفر بن مد بن المات قال حدثنا أبو عبيد قال حدثنا حى بن سعيد عن عبيد ألله بن نافع 
عن أن عمر أنمكان لايرى بأساً بطعام أهل الك م نكاح نسائهم قال أبو عبيد 
وحدثنا عبد الله بن صا عن الليث قال حدنبى نافع عن 1 بن مر أنمكان إذا سثل عن 
تكح الهودية والنصرأنية قال إن الله حر م المشركات على المسلدين قال فلا أعل م القيورك 
شيا أكرأ أوقال أعظر 7 ن أن تقول رهما عيسى أو عد من ن عبيد ألله فك 7 
الأول ولميذك ر التحرعمو تلافى الحديث الثانى الأبةو لم يقطع فيهابشىء وأخب رأن مذهب 
النصارى شرك قال وحدثنا أبو عبيد قال حدثنا على بن سعد عن أبى ا ميهدون 
ابن ممران قالقلت لابن عمرإنا بأرض خالطنا فيا أهل الكتاب فتنكح كم نساءم وتأكل 
ناهيم قال فقرأ على أية التحليل وأبة التحر د يم قال قلت إبى اقر أ ماتقرأ فانسكم نساء مض 
وتأكل طعا مهم قال فأعاد على آية |1 تحليل وآية التحريم « قال أبو بكر عدوله بالجواب 
يلابا باحة والحظر إلى تلاوة الآبة دليل على أنمكان واقفاً فق [نك 1 غير قاطع فيه لشىه 
وما ذكر عنه من كه راهة يذل ع لى أنه لمس على وجه التحريم كا بكر ه تزوج نساء أهل 


الحرب من الكتابيات لاعلى وجه التحرم وقدروى عن ججماعة من الصداية والتابعين 
إباحة تكح الكتابيات حدثنا جعفر بنتمد الوأسطى قال حدثنا جعفرين تمد بن المان 
قال حدثنا أبو عبيد قال <دثنى سعيدين ألى مس دم عن حتى بن بوك ونافعين يزيد عن 
عر 55 عفرة قال “معت عبد ألله بنعلل بن السائب سول إن عثهان تذوج تاعلة بت 
الفرافصة الكلبية وهى نصرانية على نسائه وبهذا الإسناد من غير ذكر نافع أن طلحة بن 
عميد ألله توج جودية من أهل الشام وروى عن حذيفة أيضاً أنه زوج هودية وكتب 
إليه عمر أن خل سيلبا فكتب إليه <ذيفة أحرام هى فكتّب إليه عمر لا ولكن أخاف 
أن تواقعواالمومسات منين وروى عن جاعة من التابعين إناحة ددج الكتا بيات منهم 
الحسن وإبراهم والشعبى ولانعلم عن أحد من الصحاة والتابعين تحرج تكاحون و ماروى 
عن أبن عمر فيه فلا دلالة فيه على أنه رآه مر ماوإما فيه عنه | لكراهة كاروىك راهة عر 
لخذيفة بزو الك داسة 2 0 ا تابيات ولو 
كان ذلك عر ماعند 1 لصحابءة لظ 320 مهم كي و خلااف وق ذلك د ليل على اتفاقهم على 
جوازه وقوله | ولا تنكحوا المشس ات حدم ىق من | غير موجب لتحرم الكتابيات من 
وجبين أحدهما أن ظاهر لفظ المشركات إنما بتناول عبدة اللآوئان منهم عند الإطلاق 
ولا بدخل فيه الكتا 4 إلا بدلالة ألا ترى إك قوله [ ما بود الذين كفروا من أ 
الكتاب ولا المشركين أن ينذل عليكم من خيرمن ريم | وقال | لم يكن الذ. 00 
أهل الكتاب وااث دكن منفكين | ففرق بهم فى الافظ وظاهره يقتضى أن المعطوف 
غير المعطوف عليه إلا أن تقوم اه على مول الام م الجميع وأنه أفرد 0 
لضرب 0 ن التعظم | / أوالا أكيدكقو له تعالى [ منكان 2 وملا مكمه ورسله وجير ريل 
وميكال | فأ دهما بالذكر تعظيما لشأ مهما مع كونهما من جملة الملامك إلا أن الا”ظبر 
أن ا معطوف غير المعطو ف عليه إلا أن تقوم الدلالة على أنه من جنسه فاقتضى عطفه 
أهل الكتاب عا لى ا مشركين أن كونوا غيرثم , وأن » كرون التحريم موضؤرا على 5 
الأوثان من المشركين والوجه الا ر أنه لوكان عموما فى ابججيع لوجب أن يكون مس 
على قو له والخصئات من ن الذي ن أوتوا ال تاب من قب[ سم وأن لا قلسخ إحداها 
بلا خرى ما أمكن استع الما ة فإن قيل قوله | وانخصنا نأت من الذ. بن أوتوأ الكتاب من 


0 


باب نكاح المشركات ١‏ 
قبلك | نما أراد به اللاتى أسلينمن أهل الكتابكةوله تعالى إوإن من أهل الكتاب 
لمن يمن بالله وما أئز ل إليكم | وقوله [ من أهل الكتتاب أمة قائمة يتلون آنات الله آناء 
الليل وم لسجدون ا قيل له هذا خلف من القول دال على غباوة قائله وانحتج به وذلك 
من وجبين أحدهما أن هذا الاسم إذا أطلق فإنما بتناول الكفار منهم كقوله [من الذين 
أوتوا الكتاب حتى يعطوا الجزية عن بد ] وقوله [ ومن أهل الكتتاب من إن تأمنه 
بقنطاريؤده [لييك | وماجرىج>رىذالك من الآآلفاظ المطلقةفإنما يتناولالهود والنصارى 
ولا يعقل به منكانمن أهل الكتاب فأسلم إلا بتقييد ذكر الإيهان ألاترى أن الله تعالى 1 
أرأد بهم نسل منهمذكر الإسلام مع ذكره أنهم من أهل الكتاب قال | ليسوا سواء 
من أهل الكتاب أمة قائمة وإن من أهل الكنتاب لمن ييمنبالله واليومالآخر] والوجه 
الآخر أنه ذكرف الآية المؤمنات وقد اننظم ذكر الم منات اللا ىكن من أهل الكتاب 
فأسلينومن كن مؤمنات فى الآصل لانه قال | وال#صنات من المؤمنات والحصنات من 
الذين أوتو | الكتاب من قبلكم | فكيف >وزآن يكو نمراده بالحصنات من الذي نأوتوا 
الكتاب من المؤمنات المبدوء بذ كرهن + ورا أحتمج بعض القائلين مبذها مقالة بماروى 
عن عل بن ألى طلحة قال أرا د كمب بن مالك أن يتذوج امرأة من أهل الكتاب فسأل 
رسول الله يلقو فنهاه وقال إنها لاتحصنك قال فظاهر النهى يقتضى الفساد فيقال إن هذا 
حديث مقطوع من هذا الطريق ولاجوزالاعتراض عثله على ظاهر القرآن فى إيجاب 
نسخه ولا تخصيصه وإن ثبت ار أن يكون على وجه الكراهية كا روى عن عمر من 
كراهته لحذيفة تزويج اليودية لا على وجه التحريم ويدل عليه قوله إنها لانحصنك ون 
التحصين غير موجب لفساد النكام لآن الصغيرة لاتحصنه وكذلك الآمة ويحوزتكاحما 
وقد اختلف فى تزوج الكنتابية الحر ببة خدثنا جعفر بن مد الواسطى قال حدثنا جعفر 
أبن تمد بن المان قال <دثنا أبو عبيد قال حىثنا عباد بن العوام عن سيان .ن حسين عن 
لمم عن مجاهد عن أبن عباس قال لاتحل نساء أهل الكتاب إذا كانوا حرباً قال تله 
هذها لآبة | قاتلوا الذي لاي منون بالله ولا باليوم الآخر - إلى قوله - وم صاغرون ] 
قال الحم خدثت به إبراهيم فأيجبه قال أ بو بكر يحوز أن يكون ابن عباس رأى ذلك عل 
وجه الكراهية وأصحابنا »كرهونه من غير تحرمم وقد روى عن على أنه كره نسأه أهل 


دن أحكام فى 
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الحربمن أهل الكتاب وقوله تعالى | وانمحصنات من الذين أوتوا الكنتاب من قبلكم] 
لم شرق فيه بين المر بيات والذميات وغير جائز تخصيصه بير دلالة وقوله تعالى | قاتلوا 
الذين لايؤمنون بالله ولا باليوم الآخر | لاتعلق له بحواز التكاح ولا فساده ولوكان 
وجوب القتال علة لفساد النكاح لوجب أن لاوز تكاح نساء الخوارج وأهل البغى 
لقوله تعالى[ فقاتلوا التى تبغى حتى تىء إلى أمس الله ] فبان بما وصفنا أنه لاتأثير لوجوب 
القتالفىإفساد التكاح وإن ماكرهه أصما ابا لقولهتعالى | لاتيحد قوماً تومنو نبالله واليوم 
الآخر يوادون من حاد الله ورسوله ولوكانوا آبام أوأبناءم أوإخواتهم أوعشيرتهم] 
والتكاح يوجبالمودة لقوله تعالى [وجعل ينك مودة ورحمة, فلما أخير أنالتكاح سبب 
المودة والرحمة وتمأناعن موادة أهل الرب كرهوا ذلك وقوله | يوادون من 2 
ومو له] إما هوف أهل! رب دونأهل الذمة للآنهلفظ مشتق من كو نهم فى حد ون 
فىحد وكذلك المشاقة وهوأن كونوا فى شق ومن ففىشق وهذه صفة أها اهرب دون 
أهلالدمة فإذلك كرهوه ومن جبة أخرى وهو أن ولده ينأ فىدا د الحربعل أخلاق 
أهلبا وذلكمنبىعنه قال مل بق أنابرىء 00 المشركين وقال يلعأ : تانرىء 
ا ا ل ماأنكرت أن يكو ن قوله له إلى | لاتجد و 7 يؤمنون 
بالته واليوم الآخر يوادون من حاد الله ورسوله] خصصاً لقوله | 0 من الذين 
أوتو! الكتتاب من قبل | قاصراً كه عإ لى الذميات منهن دون الحر بيات قيلله الآية 
نما اقتضت النبى ان 1 ما نفس عقد التكاح فلم تتناوله 0 وإنكان 
قد يصير سبباً للموادة والتحاب فنفس العقّد ليس هوا موادة والتحاب إلا أنه يؤدىإلى 
ذلك فاستحسنوا له غيرهن فإن قبل لماقال عقيب ترم نكاح المشركات | أوائتك يدعون 
إلى النار | دل على أنه هذهالعلة حرم نكا حون وذلك موجود فى نكاح الكرتا بيات الذميات 
وار بيات منهن فو جب تحريم تكاحون لمذه العلة كتحر يم تكاحالمشركات قيلله معلوم 
أن هذه ليست علة موجبة لتر يم التكاح لآنها لوكان تكذلك لكان غير جائز [باحتون 
بحال فلما وجدنا ن_كاح الشركات قدكان مباحا فى أول الإسلام إلى أن نزل تحريمون مع 
وجود هذا المعنى وهو دعاء الكافرين لنأ إلى النار دل على أن هذا المعنى ليس بعلة موجية 
لتحريم التكاح وقد كانت امرأة نوواص أة لوط كافر تين تحت نديين م نأندياء الله تعالى 


قال الله تعالى | ضرب الله مثلا للذين كفروا امرأة نوح وامرأة لوط كانتا تحت عبدين 
من عبادنا صالحين نفانتا هما فلم يغنيا عنهما من الله شيئاً وقيل ادخلا النار مع الداخلين] 
فأخبر بصحة نكاحوما مع وجود الكفر منهما فثدت بذلك أن الكفر ليس بعلة موجبة 
لتحريم النكاح وإنكان الله تعالى قد قال فى سياق تحري المشركات [ أولئك يدعون إلى 
النار] لخجمإدعااً لبطلان نكا <و نوما كان كذلكمن المعانى الى تججرى مجرى العلل الشرعية 
فلس فيه تأ كيد فيا يتعلق به الحم من الاسم جوز تخصيصه كتخصيص الاسم وإذا 
كان قوله | والحصنات من الذين أو توا الكتاب | يجحوز به تخصيص التحريم الذى عاق 
بالاسم جاز أيضاً تخصيص الك المنصوب على المعنى الذى أجرى مجرى الملل الشرعية 
ونظير ذلك قوله | إنما بريدالشيطان أن يوقع يبد العداوةوالبغضاء فى مر والميسرويصد 

عن ذكر الله ]| فذكر ماحدث عن شرب افر من هذه الأأمورا لحظورة وأجراها بجرى 
ألعلة وليس بواجب إجراؤها فى معلولاتمها لأنه لكان كذلك لوجب أن بحرم سائر 
البياعات والمنا كات وعقود المداينات لإرادة الشيطان إيقاع العداوة والبغضاء ييننا فى 
سائرها وأن إصدنا مها عن ذكر الله فلءالم يجب اعتيارالمعنى فى سائر ماوجد فيه بل كان 
مقصور ال حكم على ا مذ كور دون غير هكان كذلك حكم سائر العلل الشرعية المخنصدوص 
علها منها والممدضية والستدل عليها وهذا مايستدل بدعلى تخصيص العلل الك عة فوجب 
يما وصفنا أن يكون حكر التحريم مقصوراً فيا وصفناعلى المشركات منبن دون غيرهن 
ويكون ذكر دعاتهم إبانا إلى النار تأ كيدا للحظر فى امشركات غير]متعد بهإلى سوا هن 
لآن الشرك والدعاء إلى النار هما علدا تحر التكاح وذلك غير موجود فى الكتابيات 
وقد قل إن ذلك فى مشرى العرب الحا بين كانوا لرسول الله لبه وللدؤمنين فنهوأا عن 
تكاحن لثلا يمسكن بهم إلى مودة أها ليين من المشركين فيؤدى ذلك إلى التقصير منهم 
فى قتاطهم دون أهل الذمة الموادين الذين أمس ا برك قتالهم إلا أنه إن كان كذلك فهو 
يوجب تحر يم نكاح الكتابيات الحر بيات لوجود هذا المعنى ولا يد يدأمن الرجوعإلى 
حكم معلول هذه العلة بما قدمنا وقوله تعالى | ولامة مؤمنة خير من مشركة ] يدل على 
جواز نكاح الآمة مع وجود الطول إلى الخرة لأآن الله تعالى أعس المؤمنين بتزويح الآمة 
اللؤمنة بدلا من الحرة الشركة الى تعجبوم وحدون الطول للها وواجد الطول إلى الهرة 
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المشركة هو واجده إلى الحرة المسلمة إذ لافرق بنهما فى العادة فى المرور فإذا كان كذلك 
وقد قال القه تعالى | ولا'مة مؤمنة خير من مشركة ولو أعبنكم ]ولا يصم الترغيب فى 
نكاح الآمة المؤمنة وترك الحرة المشركة إلاوهو يقدرعل تزوي الحرة المسلمة فتضمنت 
إلآ ية جواز نكاح الآمة مع وجود الطول إلى الحرة ويدل من وجه آخر على ذلك وهو 
أن النبىعن نكاح المشركات عامفى واجد الطولاوغيرواجده للغنى والفقيرمهم معقب 
ذلك بق وله | و لآمة مؤ منة خير من مشركة ] فأباح نكاحها لمن حظر عليه نكاح المشركة 
فكان عموما ف الغنى والفقير موجياً لجواز نكاسم الآمة للفريقين . 


0 باب الحيض 

قولهتعالى | و يسألونك عن! نمحيض قل هوأ ذى فاعتزاوا النساءفى امحيض | وامحيض 
قديكون اسماللحيض نفسهو يجوز أنيسمى بهموضع الح ضكااةيل والمبيتهوموضع 
القيلولة وموضع البيتوتة ولكن فى وى | للفظ ما يدل على أن المراد بانحيض فى هذا 
الموضع هو الحيض لآن الجواب ورد بقوله هو أذى وذلك صفة لنفس الحيض لا 
الموضع الذى فيه وكانت مسأًلة القو مغن حكمه وما يحب عليهم فيه وذلك لآنه قدكان 
قوم من |للهود بجاورونهم بالمدينة وكانوا يجتنبون ما كلة النساء ومشاريتون وجالسين فى 
حال الحيض فأرادوا أن يعلرو! حكمه فى الإسلام فأجامم الله بقوله هذا هوأذى يعنى 
أنه نجس وقذرو وصفه له بذلك قد أفاد لزوم اجتنامه لا”نهمكانوا عالمين قبل ذلك بلزوم 
اجتناب النجاسات فأطلق فيه لفظا علقوا منه الاثم بتجنبه ويدل على أن الا”ذى | 
يقع على النجاسات قو ل النى ملكو ( إذا أصاب نعل أحد أذى فليمسحرابالا'رض وليصل 
فها فإنه لها طبور) فسمى النجاسة أذى وأيضاً لماكان معلوما أنه لم يرد بقوله قل هو 
أذى ] الا“خبار عن حاله فىتأذى الإنسان بدلاءن ذلك لافائدَة فيهعلمنا أنه أرادالا" خبار 
بنجاسته ولزوم اجتنابه ولي سكل أذى نجاسة قال الله تعالى | ولا جناح عليكم إنكان بكر 
أذى من مطر] والمطر ليس بنجس وقال [ولقسمعن من الذين أوتوا الكتاب من قبلكم 
ومن الذين أشركوا أذ ى كثيرا | وإنماكان الا'ذى المذكور فى الآية عبارة عن النجاسة. 
ومفيداً لكو نهقذ رأبحب إجتنابهإدلالة الطاب عليه ومقتضى سو ال السائلين عنه وقد 


اختاف الفقباء فيا يلزم اجتنابه من الخائئض بعد اتفاقوم على أن له أن يستمتع منها بما 


باب الحرض "١‏ 


غوق الثزز وورد به التوقيف عن النى يِل روته عائشة وميمونة أن النى يلت كان 
بباشرنساءه وهن حيض فوق الإزاروا تفقوا أيض] أنعليه اجتناب إلفرج منهاواختلفوا 
فى الإستمتاع منها ما تحت الإزار بعد أن يحتنب شعائر الدم فروى عن عائشة وأم سلبة 
أن له أن يطأها فيا دون الفرج وهو قول الثورى ومد بن الحسن وقالا يحتنب مموضع 
الدم وروى مثله عن الحسن والشعى وسعيد بنالمسيب والضحاك وروى عن عمرين 
الخطابوابن عباس أنلدمنها مافو قالإزار وهوةو لأبى حنيفةوأبئيوسف والأوزاعى 
ومالك والشافعى ٠‏ قال أبو بكر قوله | فاعتزلوا النساء فى الحيض ولا تقربوهن حتى 
يطورن ] قد انتظم الدلالة من وجوين على حظر ما تحت الإزار أحدهما قوله [ فاعتزلوا 
النساء فى أنحيض ] ظاهره يٌتضى لزوم اجتنامها فها تحت الملزر وفوقه فليا تفقوا على 
إباحة الاستمتاع منهأ بها فوقه سلمناه للدلاة وحكم الحظر قائم فيا دونه إذلم تقم الدلالة 
عليه والوجه الآخر قوله | ولا تقربوهن ] وذلك فى حم اللفظ الاول فى الدلالة علي 
مثل مادل عليه فلا بخص منه عند الاختلاف إلاما قامت الدلالة عليه ويدل عليه أيضاً 
من جهة السنة حديث يزيد أبن أنى أنيسة عن أبى إسحاق عن عمير مولى عمر بن الخطاب 
أن تفراً من أهل العراق سألوا مر عما حل لزوج الحائض منها وغير ذلك فقال سألت 
عنه رسول الله يليه فقال لك منهأ مافوق الإزار وليس لك منها ماتحته ه ويدل عليه أيضاً 
حنديث الشيباق عن عبد الرحمن بن الأسود عن أبيه عن عائشة قالت كانت إحدانا إذا 
كانت حائضاً أمرها الى ب أن تتزر فى فور حيضها م يباشرها فأيكم يملك إربهىاكان 
رسول الله يله ملك إربه وروى الشيبانى أيضاً عن عبد الله بن شداد عن ميموئة زوج 
النى َه عنه مثله ومن أباح له ما دون المئزر احتج ححديث حماد بن سللة عن ثابت عن 
أنس أن لبود كانو! خرجون الحائض من البدت ولا يو اكلوتما ولا تجامعوتبها فى بيت 
فسئل النى يلتم فأنزل الله تعالى | ويستلوتك عن الحيض ] الآية فقال رسول الله علا 
( جامعوهن فى الببىوت واصنعوا كل ثى إلا التكاح ) وبماروى عن عائشة أن النى يَلتَ 
قال لها ناولينى لثرة فقالت إنى حائض فقال ليست حيضتك فى يدك قالوا وهذا يدل على 
أذكل عضو مما ليس فيه الحيض حكمه حك ماكان فيه قبل الحيض ف الطوارة وفى جواز 


الاستمتاع » والجواب عن ذلك لمن رأى حظر ما دون مثررها أن قوله فى حديث أنس 
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نما فيه ذكر سيب نزول الاية وماكانت الود تفعلهفا خبرعن غذالفتهم فى ذلك وأنهليس 
علينا إخراجبا من اليدت وك ع الستها وقوله أصنعدو اكلثىء إلا الك ح جائز أن يكون 
المراديه لون دول ن الفرْج لآانه ضرب من النكاح والها معة 00 الذى ذكرناه 
قاض عليه متأخرعنه والدليل على ذلك أن فى حديث أنس إخباراً عن حال نزول الآية 
وحديث عبر بعد ذلك لآنه لم مخبرءن ن حال نزول الآية وقد أخبر فيه أنه سأ أل النى يلت 
عما بم لى من الحائض وذلك لاعحالة بعد حديث أنس من وجوين أحدهما أنه ى سشلعنا 
يحل منها إلا وقد تقدم نحريم إتيان الحائض والثانى أنه لوكان السؤال فى حال :زول 
الآبة عقييها لا كتق بما ذكره أفس عن النى يله أنه قالاصنعو اكل ثثىء إلا النكاح وى 
ذلك دليل على أن سال عم ركان بعد ذلك ومن جرة أخرى أنه لو تعارض حديث عمر 
وحديث أنس لكان حديث عمر أولى بالاستغيال لما فيه من ظر الماع فيا دون الفرج 
وفى ظاهر حديث أنس الإاباحة والحظن الإباحة إذا اجتمعا فالحظر أولى ومن جبة 
أخرى وهو أن خبر عمر يعضده ظاهر القرآن وهو قوله تعالى [ فاعترلوا النساء فى 
انمحيض ولا تقربوهن حتى يطورن أ وخبر أس يوجب تخصيصه وما يوافق القرآن 
من الأخبار فهو أولى ما خصه ومن جبة أخرى وهو أن خس أنس مل عام ليس فيه 
بيان إباحة ا لعيلة وخر تمر مفسر فيه بان الحم ف ال موضعين عم تحت الإزار 
وما قوقه وأ له له أعلم 3 
باب بان معى الحيض ومقداره 

قال أبو بكر الحيض اسم لمقدارمن الدم يتعلق به أحكام منها نحر م الصلاة والصوم 

وحظر 0 وأ نقضاء 2 و اجتناب دخول الأسجد ومس الأصحف وقرأ ءة لمر رآن 


وتصيرااراة أة بدبالغة فإذا تعلق بوجود الدم هذه الأحكا بن له مدا رمام لي ى حيضاوإذا 


م يتعلق به هذه الاحكام لم يسم حيضا ألا ترى أن الحائض ترى الدم فى أيامها وبعد 
أنامها على هيئة واحدة فيكون مافى أيامها مئه حجر 9 لتعلة هذه الأحكام به مع وجوده 
ومابعد أيامها فلس حيض ( 57 هذه ألا “حكام مع وجوده وكذلك نقول ف الحامل أنها 
لا نحيض وهى قد ترى ألدم ولكن ذلك الم تيان به ماذكرنا من الا'حكاملم 5 


حيضاً فالمستحاضة قد ترى الدم السائل دهرأ ولا كون حيضا أو إن كان ف يئة الدم الذى 


باب بيان معنى الحيض ومقداره رف 


يكون مثله حيضاً إذا رأته فى أيامبا فالحميض اسم لدم يفيد فى الشرع تعلق هذه الا'حكام 
به إذاكان له مقدار ما والنفاس والحبض فيا يتعلق بهما من تحريم الصلاة والصوم 
وجماع الزوج واجتناب ما تيه الخائض سواء ونا ختلفان من وجبوين أحدها أن 
مقدار مدة الحيض ليس هو مقدار مدة النفاس والااى أن النفاس لاتأثير له فى انقضاء 
العدة ولا ف البلوغ ء وكان أبو الحسن حد الحرض بأنه الدم الخارج من الرحم الذى 
ذلك عندنا أن تسكون بالغة فى ا بتدائه بها إذا لم يكن قد تقدم بلوغبا قبل ذلك من جبة 
السن أو الاحتلام أوالإنز آل عند الجاع فأماإذا تقدم بلوغا قبل ذلك بما وضفنا م رأت 
دما فهو يض إذارأته مقدأرمدة المضوإن : تصر بالغة ف أبتدانه ما 3 وقد أختاف 
الفقباء فمقدارمدة الحيض فقال أصهابنا أقل مدة الحيض ثلاثة أيام وأ كثره عشرة وهو 
قول سفيانالثورى وهوالمشيورعن أصتابنا جميعاً وقد روىع نأبى يوسف وعد إذاكان 
يومين وأكثر اليوم الثالث فوو حيض والمشهورعن تمد مثل قول ألى حنيفة وقال مالك 
لا وقت لقليل الحيض ولا لكثيره وحكى عبد الرحن بن مبدى عن مالك أنهكان برى 
أن أكثر الحيض خمسة عشر يوماً حدثنا عبد الله بن جعفر بن فارس قال حدثنا هارون 
أبن سهان الجزار قال حدثنا عبد الرحمن بن مبدى بذالك وقال الشافعى أقلالحيض يوم 
وليلة وأكثره خمسة عشر يومآ وروى عبد ال رحمنبن مودى عن حماد بن سلية عن على بن 
تابتعن خمدين زيدءن سعيدبن جميرقال الخيض إلى ثلا نةعشر فإذازادت فرىاستحاضة 
وقال عطاء أذازادت على خمسة عشر فهى استحاضة وقدكان أبوحنيفة يقول بقول عطاء 
إن أفل الحيض يوم وليلة وأكثر مخمسة عشر ثم رجع عنه إلى ماذكر نا ه وما حت به 
للقائلين بأن أقله ثلاثة أيام وأ كثره عشرة حديث القاسم عن أبى أمامة عن النى يِه قال 
أقل الحرض ثلاثة أنام وأكثره عشرة فإن صح هذا الحديث فلا معدل عنة لأحد ويدل 
عليه أيضاحد دث عثيان بن أنى العا ص الثقنى وأنس بن مالك أنهها قالا الحيض ثلاثة أيام 
أربعة أيام إلى عشدرة أيام وما زاد فبو استحاضة و ندل ذلك على ماوصفنئا من وجموين 
أحدهما أن الول إذا ظهر عن جماعة من الصحابة واستفاض ولم يوجد له مثيم عخالف 


قبو إجماع وححجة على من لعدثم وقدروى ماوصفنا عن هذين الصحاببين من غير خللاف 
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ظهر من نظراهم عليهم فئدت حجته والثانى أن هذا الضرب من المقادير التى هى -قوق 
الله تعالى وعبادات ضة طر يق إثياتماالتوقيف أو الاتفاق مثل إعداد ركعا تالصلوات 
المفزوضات وصيام رمضان ومقادير الحدود وفرائض الإبل فى الصدقات ومئله مقدار 
مدة الحيض والطور ومنه مقدار المور الذى هو مشروط فى عقّد التكاح والقعود قدر 
التشهد فى آخر الصلاة فتى روى عن كتانى فياكان هذا وصفه قول فى تحديد شىء من 
ذلك وإثبات مقداره فبو عندنا توقيف إذ لاسديل إلى إثباته من طريق اميس ٠‏ فإن 
قيل ليس يمتنع أن يكون مقدار الحرض معتبراً بعادات النساء فيجب الرجوع إليها فبه 
ويدل عليه قوله يلقع لمنة بنت جحش تحيضى فى عل الله ست أو سبعاً كا تحرض النساء فى 
كل شهر فر دها إلى العادة وأثيتها ستاً أوسبعاً لخائر علىهذا أن يكونةو لمن قال بالعشرة 
فى أكثره وبالثلاث فى أقله إنما صدر عن العادة عنده ه قيل له إنما الكلام بيننا وبين 
مخالفينا فى الأقل الذى لا نقص عنه وفى الآ كثر الذى لابزاد عليه وقد اتفق اجميع على 
المذكور من العدد وفى قصة حمنة وهو ست أو و سبع ليس عحد فى ذلك وأ أنه لا اعتيار به 
فى إثشات التحديد فسقط الاحتجا اج به فى موضع الخلاف وقوله منة تحيطى فى عم ألله 

سا أوسيعا كا تحيض النساء فكل شر يصلم أن يكون دليلامبتدأ لصحةةو لنا منقبل 
أن قولهكا تحيض النساء فى كل شهر لماكان مستوعباً لجنس النساء اقتضى أن يكو نذلك 
حكم 1 سماء وذلك بن أن يكون حيض امرأة أقلمن ذلك فلولاقيام دلالةالإجماع , 
على أن الحيض قد يكون ثلاثآ لا جاز لاحد أن يجعل الحيض أقل من سست أوسيع فليا 
صل الاتفاق على كو نالثلاثحيضاً خصصناه من عموم الخبر وبق 2 مادون الثلاث 
منفياً بمشتضى الخبر + وتج بمثله ف أ كثر الحيض ٠‏ ويدل على ذلك أيضاً ماروى عنه 
2 أنه قالمارأيت ناقصات عقل ودين أغلب لعقول ذوىالألياب منهن فقيل مانقصان 
0 ن فقال تمسكث إحداهن الآيام والليالى لاتصل فدل على أن مدة الحيض مايقع عليه 
اسم الآيام والليالى وأقلما ثلاثة أيام وأكرها عشرة أيام ويدل عليه حديث لعش 
عن حينب بن أبى ثابت عن عروة عن عائشة أنه يلق قال لفاطمة بنت أبى حييش اجتنى 
الصلاة أيام محيضك ثم اغتسل وتوضأى ا وروى الحكم عن أبى جعفر أن 
سودة قالت النى 01 يل إنى استحاض فأمرها أن تقعد أيام حيضها فاذا مضت توضأت 
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لكل صلاة وصات وق بعض ألفاظ حديث فاطمة بنت أبى حيش دعى الصلاة بعدد 
الأيام الى كنت تحيضين فيا ثم اغتسل وفى حديث أم سلية عنه يله فى المرأة التى سألته 
أنبا تمرأق الدم فقا لتنظر عددا لليالى وا لأ.يام التىكانت تحيضون من الشبر فلتتر كالصلاة 
قدر ذلك منالشهر ثم لتغتسل ولتصل وروى شريك عن أبى اليقظان عن عدى بن ثابت 
عن أببه عن جده عنه يِب قال المستحاضة ندع الصلاة أيام حيضها شم تفتسل وتتوضاً 
لكلصلاة وفى بعض ألفاظ هذا الحديث تدع الصلاة أ يأمأقرائها وأمالنى لق فاطمة 
بنت أبى حبيش ولأرأة اتى روت قصتها أم سلبة أن تدع الصلاة أيام حيضها من غير 
مسألة منه لحا عن مقدار حيضها قبل ذلك وجب بذلك أن تكون مدة الحيض مابقع 
عليه اسم الايام وهو مابين الثلاثة إلى العشرة ولوكان الحيض يكون أقل من ثلاث 1 
أجامبا بذكر الايام والليالى وقال فى حديث عدى بن ثابت المستحاضة تدع الصلاة أيام 
حيضها وذلك لفظ عام فى سائر النساء واسم الريام إذا أطلقت فى عدد حصور يقع أقله 
على ثلاثة وأكثره على عشرة ولايد من أن يكون له عدد حصور يضاف إليه الآنام 
فوجب أن يكون عدده ماذكره النى َيه ووجهآخر وهوأنه متّىتقدمت معرفة الوقت 
ألذى أضيفت إليه الآيام فإن اسم الاثيام لا يتناول عدداً محصوراً نظيره قول القائل 
أيام السنة فلا تختص بالثلاثة ولا بالعشرة وقوله [ أياماً معدودات | لم #تص با بين 
الثلاثة إلى العشرةلا”نه قال | كتب عليك الصياميا كتب على الذين من قبلكم ] فلماأضافها 
إلى الوقت الذى قدتقررت معر فتهعند الخاطيينلم تخنتص عا بين الثلاثة إلى العشرة وقوله 
تدع الصلاة أيام حيضها وأ يام إقرائها لم بتقدم عند السامعين عدد أياما فيكون ذكر 
الاأيام راجعاً إللها دون ماتختص به من العدد فوجب أن يكون مولا على مايختص به 
من هذا العدد وهو مابين الثلاثة إلى المشرة وإنماكان ذلك كذلك لان اسم الا“يام قد 
تطلق ويراد با وقت مبهميا يطلق اسم اللي لى على وقت مهم ولابراد مهاسواد الليل فإذا 
تقدمت معرفة الوقت المضاف إليه الا'يام فذكر الايام فيه بمعنى الوقت الهم الذى 
لايراد به عدد قال الشاعر : 
ليالى تصطاد الرجال بفاحم 
ولم برد به سواد الليل دون بياض اللهار وقال آخر : 
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واذكر أيام الى ثم انأنى ط كبدى من خشية أن تصدعا 
ولستعشيات امى برواجع لك ولكن خل عينيك تدمعاأ 

ول برد بذكر الأيام بياض النهار ولا 0 أواخره وإما أراد وقتاً قل 
ا 1 تعالى [ قأصبح من ال ادمين |ولم برد به أول النبار 
دون آخره وقال الشاعر : 

أصبحت عاذاتى معتله 
ول بردبه الصباح دون ن المساء وقال لبيد : 
2 ىكأحلام النيام تعيمهم وأى نعي خلته لا يزايل 

ورد بها1 امون اما رك راد وقتاً 5 أشمر فى اللغة من أن يحتاج 
فيه إلى الا كنا ثار هن اأشواهد فلأ انقسم | م الآيا م إلى هذين المعنيين قلنأ فا تقررت 
معر فته إذا أضيف إليه الأيام فعناه الوقت 0 منه حكامبتدأ فهو ول علىماتصح 
إضافة الآيام إليه فعناها إذاً عبن وهو مابين الثلاثة إلى العشرة ووجه آخر وهو أنه كأ 
كان فى مفووم لسار ن العرب أن ! اسم | آنا 3 إذا أ 3 إلى عدد م شع إلاء 000 
إلى العشرة ولا بشارق هذا العدد سمالا يأم > اللاأنك إذ 1 سمه هل أياما 
وإماتقول أحد عشربوما وكذلك إذا أطلقت أيام الشبرفقات ثلاثين لم يحسنعليهاسم 
الا'يام وقلت ثلاثين يوما فلباكان اسم الايام مع ذكر العدد المضاف لا يقع إلا على 
مابين الثلاثة إلى العشرة علمنا أنها حقيقة فيه عمو 7 حقيةته ولاتصرف عنه إلى غيره 
إلا بدلالة لاانه بجاز من حيث جاز أن ين عنه اسم الاأيام حال وهو إذاً عين عدده 
أضيفت الاثيام إليه ه فإن قيل لمأ قال دعى الما أنام ل انك لعل الا"يام وأقا 
ثلاثة للإقراء وهى جمع أقد ثلاثة حصل لكل يوم قرء ه قيل لهال لمر ديقوله أيام 00 7 
حيضة وأحدة بدلالة أن من كانت عادتها تٌُ فى الخيض مابين الثلاثة إلى العشرة اسك 
لاحالة ومعلوم أن المراد فى مثلهما بقوله إقرائك حيضة واحدة فكذلك من لا عادة 
لماويدل على ذلك قوله ثم اغتسلى وتوضأى لكل صلاة ومعلوم أن ماده عند مض ى كل 
حيضة فعلمناأن المرادبقو له أيامإقرائك أيام حيضة وأيضاً قال فى حديث الا'عمش الذى 
ذكر نا أيام ميضك وف غير «أيام حيضك وقال فلتدع الصلاة الا“يام والليالى التىكانت 
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تشعد وقال نقصان دن يوسكث إحدامن الانيام وأ الى لاتصلى ول ذكر الإقراء قف 
هذه الا أخبار وإنما ذكر الحيض فوجب يمقتضاها أن يكون الحيض أياما وأن مالا بقع 
عليه أسم الايام فلس يض اانه يه قصد إلى بان كم جميع النساء فى الخيض وقد 
حدث تمد بن تجاع قال حداثنا بحى بن ألى بكير قال حدثنا إسرائيل عن عثهان بن سعيد 
عن عبد الله بن أنى مليكة عن فاطمة بنت ألى حبيش ذكرت قصتها فقال رسو لاله َلك 
لعائثة (مىقاطمة فلتمس ككل شبر عدد أيام إقراثمبا م تغتسل) فأيان ىهذا الحديثك 
عن ماده بذكر الإقراء وإنها حيضة فى كل شير لا'نه قال تمس ككل شم رعدد أيام إقر اها 
وقد أخبر ف حديث آخر أن عادة النساء فى كل شهر حيضة واحدة بقوله حمنة تحيذى فى 
عل الله ستاً أو سبعاً كا تحيض النساء ىكل شور فإن قل كيف جوز أن تسمى الخيضة 
الواحدة إقراء والحيضة الواحدة إنماهى قرء واحد فينبغى أن تنكون الإقراء اسماجماعة 
حيض »ء قيل له هاكان القراء أسمالدم الخيض جاز أن تسمى الحضة الواحدة إقراء على 
انين عبارة عن أجزاء الدم كا يقال ثوب أخلاق يراد به العبارة عن كل قطعة منه 
وقال الشاعر 1 
جاء الشتاء وقيصى أخلاق شراذم يضحك منه التواق 

فسمى القميص الواحد أخلاقا لآنه أراد العبارة عنكل قطعة منه كذلك جاز أن تسمى 
الحيضة الواحدة إقراء عبارة مها عن أجو اء الدم ه فإن قيل أن اسم الأيام قد يقع على 
ومين فيججب أن جعل أقل الخيض ومين أوقوع الاسم علنها 5 قيل له إبما يطلق أسم 
الأيام عليهما يجازاً و حقيقتها ثلاثة فا فوقها وحك اللفظ أن حمل على حقيقته حتى تقوم 
الدلالة على جواز صرفه إلى امجاز ودليل آخر وهو أن مدة أقل الحرض وأكثره ما لم 
يكن لتاسبيل إلى إثيات مقدارها من طريق المة|ييس وكان طر يقبا التوقيف أو الاتفاق 
على ما تقدم من بيانه فى هذا الباب ثم اتفق اججميع على أن الثلاث حيض وكذلك العشر 
واختلفوافيا دون الثلاث وفوقالعشرأثيتنا مااتفقوا عليه ولإتثبت مااختلفو! فيدلعدم 
ما تواججية من توقيف أو اتفاق هِِ فإن قيل ققد افق اجميع على أن المتداة ع رك الصلاة. 
فى أول ما ترى الدم وإنكانت رؤيته يوما وليلة فدل على أن اليوم والليلة حيض ومن 
ادعى أن ذلك الدم لم يكن حيضاً احتاج إلى دلالة لا"نه قد حك له يحم الحيض يديا فلد 
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نقض هذا الحم إلا بدلالة توجب نقضه وهذ! أبوجب أن يكون الحيض بوما وليلة » 
قيللهوقد اتفقوا على أمها تثرك الصلاة إذارأته وقت صلاة فيتيخ ىأن يكون ذلك دليلا 
على أن مدة الخيض وقت صلاة فليالم يدل أمرنا إباها بترك الصلاة إذا رأت الدم وقت 
صلاة على أن أقر الحيض وقت صلاة بلكان حك ذلك الدم مراعى منتظراً به استكجال 
مدة الحيض على اختلافهم فا كذلك اليوم وال ه فإن قيل 1 قال الله تعا لى لاحل 
لحن أن يكتمن ماخلق الله فى أرحامون ] فقد أو جب علينا الرجوع إلى قولها حين وعظما 
بترك الكتمان ه قيل له ليس هذا من مسئلتنا فى ثىء وإنما ه وكلام فى قبول خيرها إذا 
أخيرت عما خاق التهفى رحمبا ونحن نجعل القول قولمافى ذلك وأما الحم بأن ذلك الدم 
حيض أوليس بحيض فايس ذلك إليها لان ذلك حكم ول 00 
إلى قوها ٠‏ قال أبو بكر وجميع ما قدمنا من ذلك منتظم دلالة على بطلان قول من 
مقدار أقل الحيض بوم وليلة وعلى بطلان قول من دل لقليل الحخيض ولا 9 5 
مقداراً معلوما وعلى فساد قول من اعتبرعادة نسائها ويدل على بطلان قول من أسقط 
اعتبارالمقدارفى قليله وكثيره أنه لوكا نكذللك لوجب أنيكون الحيضهوالدم الموجود 
منها فيجب على هذه القضية أن لا تكون فى الدنيا مستحاضة لوجود الدم وكون جميعه 
حيضاً وقد علمنا بطلان ذلك بالسنة واتفاق اللآمة فإن فاطمة بنت أبى حبيش قالت للا 
َه إنى استحاض فلا أطبر فأخاى أن لا يكون لى فى الإسلام حظ واستحيضت 7 


سبع سنين فل يقل الشنارع ليا أنج جميع ذلك حيض بل ل أخير هيا أن منه ماهو حيض ومنه 


ما هو استحاضة فلابد من أن بكون لماكان منه حيضاً مقدار موقت وهو ما أخبر عن 

مقداره بذكر الأيام ونازم أيضاً من لاجمل لاقل الحيض ولا لآ كثره مقداراً معلوما 

أن بجعا للدم المبتدأةإذا استمرمأ اكله حيضاً وإذرأ ته سنة لفقدعادة | الحيض منبهاووجود 
الدم فى رحمما وهذا خلف من القول متفق على بطلانه » فإن قيل لماكان النفاس مثل 
| تعلق به مز ن الحكم ول يكن لأقله حد معلوم فكذلك الحيض ٠‏ قيل له إنما 
أثيتنا ذلك : تفاسآ بالاتفاق ولم نقس عليه الحيض إذ ليس طريق [ ثباته المقايس ٠‏ وقد 
جد تبج الفر يقان من مثرتى القليل والكثيرمن الدم حيضاً ومنقدره بيوموليلة بقوله تعالى 
قاروا النساه فى ا محيض | وقوأ ل النى يله ( إذا أقبلت الحيضة فدعى الصلاة) إذكان 
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ظاهره يقتضى القليل والكثير لأأنه لبس ف اللفظ توقبت فإذارأت الدم بوما وليلة فقد 
تناوله الظاهر فيال م إنما يحب أن يقبت ذلك حيضاً حتى يعتزها فيه إذ ليس ف | للفظل 
دلالة عل كيفية الخيض ولاعلى معناه وصقته فإذا ثدت أنه حيض حينئل أجرى فبه 

الآية والخير ومى اختلفوا فيه ل كن فى هذه الآية دليل على معناه ودعوى الخصم 
تكون دليلا فى المسئلة 5 فإن قيل قد بين الشارع علامة دم الخيض وصفته عا يغنى عن 
اعتبار المقدار معه بقو له دم الخيض هو الاأسود الحتدم فى وجد الدم هذه الصفة كان 
حيضاً ٠‏ قيل له لا خلاف أن الدم الذى ليست هذه صفته قد يكون حيضاً إذا رأته فى 
إأبامها أو رأته وهى مبتدأة وقد يوجد على هذه الصفة بعد أيامها أوفى أيامم| فيكون مافى 
أيامها منه حيضاً وما بعد أيامبا استحاضة فغير جائز أن يكون النى َلك جعل وجود 
هذه الصفة علبأ للحيض ودليلا عليه وهى :وجد مع عدمه و تعدم مع وجودهوإءما وجه 
ذلك عندنا أنه عل ذلك من حال امرأة بعينها وإن حيضها أبداً يكون .هذه الصفة فأخير 
عن حكررأ خاصة دون غيرها فلم يجز اعتباره فى غيرها ه وقد احتج الفريقان أيضاً من 
مثبى مقدارأقل الحيضيو ماوليلة ومن نافى تقديره بقوله تعالى أو يسئلو نك عن المحيض 
قل هو أذى | فزعم من أسقط اعتبار المقدار أنه لوصف الحيض بكو نه أذى فحيثما 
وجدالاذى فهو حيض بغيراعتبارالنوقيف إذ ليس فى 91 بة ذكرالمقدار ومن قال باليوم 
واللبلة يقول إن ظاهره يقتضى وجوه اذى فى اليوم وألليلة حيض وفيا دونه وخصصنا 
ما دونه بدلالة فبتق حكم اللفظ فى اليو م والليلة فيقال طم ينبغى أن يبت الحيض أولا 
حى تثبت هذه الصفة وهى كونه أذئ للانه تعالى إنما جعل الحيض أذى وم بجمل الآذى 
حيضاً وقدعلنا أنه لبسكل أذى حيضاً وأنكل حيض أذىك أنه لي سكل نجاسة حرضاً 
و إن كآن كلحيض نجاسة فوجب أن يثبت الحيض حتى يكون أذى وأيضاً معلوم أنه لو 
كان مراده أن يحعل الآذى اسم امحيض أنه ل يرد به أنكل أذى حيض لا نسائر ضروب 
الاأذى ليست بحيض فيحصل حينئذ المراد أذى مذكراً إذيحتاج فى معرفته إلى دلالة من 
غيرهحتى إذا حدات لنا معرفته حكننا فيه حكي الحيض وأيضاً فإن الا'ذى اسر مشترك 
بقع على أشياء مختلفة المعاى وماكان هذا وصفه من الا أسماء فليس يجوز أن يكون عموما 
واحتج بعض من جعل أ كثر ايض خنسة عشريوما أنالنى يَلتهِ قال ما رأ يت ناقصات 


عمل ودين أغلب لعمول ذوى الا "لباب منون ٠‏ فقيل وما نقصان ديمن فقال تمكث 
إحداهن نصف عمرها لاتصل قال وهذا يدل على أن الحيض خمسة عشر يوما ويكون 
الطب رخمسة عشر يوما لآنه أقل الطمر فيكون الحيضتصهعمرها و لوكان| كرا لحيض 
أقل م ن ذلك لم توجد امأ ةلا تصبل نصف ع رها ه فيقال لهلم يرو أحد نصف حمر ها 
وإنما روى عنى وجبين أحدهما شطر عمرها والآخر تمكث إحداهن الا “يام والليالى 
كهلى فأما ذكر رز نصف عمره افلم يوجدق شىء من ألا “خبار وقوله شطر عمرها لا لا دلالة 
فيه عل أنه أراد النصف لان الشطرهوعنزلة قوله طائفةو بعض ونحو ذلك قال الله تعالى 
فول وجبك شطر المسيجد 0 م ]وإماأر أد ناحيته وجرته ولم برد نصفه وقد بين 
مقدار ذلك الشطر قى قوله يله به تمكثت إحداهن الا , يام ام والليالى لا تصلى فوجب أن 
لا كون هوا اراد دون غيرهو 0 لايوجدقالدي ياامرأة تكون حائضاً نصف 
عمرها لان ما مطى من عمرها ة قبل الباوغ من عمرها وهو طبر بلا حيض فلو جازأن 
كون الحخيض يعد ال باوغ خمسة عشر 3 5 نقضاء عمرها وكان طررها مع ذلك خمسة 
عش ر لما حصل الخيض نصف عمر ها ه فعلمنا بطلان قول من زعم أن حيضما قد كاون 
خصف عمرها . 
ذكر الاختلاف فى أقل مدة الطبر 

قال أى تسق رابو تيدر عن رذق والتورى امن طانز لاف اقل 
الطمر خمسةعشر يوماً وهو قولعطاء وأما مالك بنأنس فإنه لايوقت فيهشيئاً فى إحدى 
الروابات وؤرواية عبد اللك بن حبيب عنه أن الطبر لايكون أقل من خمسة عشروقال 
إلا وزاعى قد يكون الطبر اقل من خمسة عورخ فيدإل مقدار طررا ارأة 00 
وقد حى عنالشافمى أنه إن عل أن طبر المرأة أقل من خمسة عشر جعل القول قولها 
وذكر الطحاوى عن أى عمر اذا ن حىين 5 م أنقال أقل الا ور اسعةعشر يوماواحتج 
خبه بأنالله تعال مجعل عدلكل حيضةوطبر 1 والحيض ف العادة أفلمن | لطور ذل * عر 
أن يكون الحيض خسة عشر فو جب أن يكون عشرة #وأن يكون باق الشير طبراً وهو 
تسعة عشر لان الشبر قد بون تسعة وعشرين يوما وقد حكينا عن سعيد بن جبير أن 
الطبر أقله ثلاثة عشر يو ما والدليل على أن أقله خمسة عثمر يوما أنه لاكان أكثر الحيض 
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عشرة أيام وقد جع ل الله تعالى الشهر الو احد بدلامنحيض وطبروجب أن يكون الطبر 
أكثر منه لآن النى يل َل قال للمنة تحيضى فى عل الله 1 أو سيعاً م تحيض النساء فكل 
شهر فأثدت الست أ والسبع حيضاً وجعل فى الشهرطرراً اقتضى ذلك أن كون هذا < 
جميع|النساء مالم : قم الدلالة 9 خمسة عشر يوماومتة م على عشرة ولا على ثلاثة عشر 
فلا يكون ذلك سآ 939 أوأيضاً لاكان رن من 3 ّ به الصلوات أشبه 
الإقامة فلماكانأقل الإقامة عندنا خمسة عشر بوه أول كن ل كتقانا هاغاية وجب أن يكون 
ين الحيض كذلك وأرض ذإن طريق إثيات مادا والمريا لتوقيف أو الإتفا ق وقد 
لدت باتفاق فقهاء الساف أن خمسة عشر لكو ون طبرا كيرا واختلفو افهادونما وقفنا 
عند الإتفاق ول نثيت مادونها 0 لتوقيف والإتفاق فيه وأماماحكى عن ىبن 
أكممه من تقديره الطرر 5 تسعة عشر يوما ف نه بفسد من وجوه أ الحذها أن اتفاق السلف قد 
سيقه فكو ن الطور خمسة عشر فلا ون خلافا عليهم و لآن من تقدمواخ ختلفوا فيه على 
ثلاثة أوجه قال عطاء خمسة عشر يوما وقال سعيد . بن جبيرثلاثة عشر بوما وقال مالك فى 
نع ضالروايات خمسة عشروق بعضها عشرة ولم بها ل أحد مهم نسعة عث, رو يفسد من جبة 
أنهأ أندت لهمقدا أرأ منغيرتوقيف ولااتفاق وذلك غير جاثزفما هذا وصفه وأمااحتجاجه 
عاقدمنا ذكره فلامعنى له ولايو جب ماذكر نا وذلك لأانه معلوم أن ماأقامه الله من الشبر 
الواحد مقأم حيضة وطبرغير مانم وج جود حيضة وطر برف أقل من شهر لانه لوكان حيطبا 
ثلاثة أيام حصل لها حيضة وطبر فى أقل من شر وإذالم يدل يجاب الله تعالى شههراً عن 
حيضة وطبر على وجود حيضة وطبر فى أقل منه وجاز نقصان الحيض عن عشرة حَبّى 
وك طاحيضة وطور 9 فأقل ل هن شمر واننقذضى عدمها بالحيض فى أقلمن للانة أشبروإن 
ل بجر أن تنقضى عدتها إذا كانت بالشرورفى أقل منثلاثة أشبر ل ممتنع أ ن ينقص الطور 
لعد أستيقاء الخيضة عشرآ فيكون أقل م من لسعة عشر دوم م فيان يما وصفنا أن ماذكره 
لدس بدليل على وجوب الاقتصار فى أة! ل الطبر على نسعة عشر يوماً وإنما يدل ذلك على 
أن الطور قد يكون هذا القدر ولا دلالة فيه على أن لا كون أقل منه والله أ عل . 
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قال أصحابنا عا فيمن ترى وما دما و.وماطوراً أن ذلك 5 لد م متصل وكذلك قال 


أبو بوسف إذاكان الطب بين لدمين أقل من خمسة عشر فم وكدم متصل وقال #دإذاكان 
الطرر الذى بين الدمين أقل من ثلاثة أيام ف وكدم متصل وإذاكان ثلاثة أيام أو أكثر 
من العشرة فإنه ينظر إلى الدمين والطر الذى ينما فإ نكان الطور أ كثر منبما فصل بين 
الدمين وإنكانا سواه أوأقل ف وكدم متصل وم ى كان الطور أكثر من الدمين ففصل 
ينهما اعت ركل واحد من الدمين بنفسه فإنكان الأول منهما ثلاثة أيام فإنه بكو نحيضاً 
وكذلك إن لم يكن الأول ثلاثاً وكان الآخرمنهما ثلاث فالآخر حيض وإنلم يكن واحد 
منهمأ لدم فلسواحد مها حيض وقال مالك إذا رأتيومأ دمأويوما طبرأ أو ومين 
ثم رأت دماكذلك فإنه تلغى أيام الطبر وتذم أيام الدم بعضما إلى بعض فإن دام بها 
ذلك استظبرت بثلاثة أيام على أنام حيضها فإن رأت فى خلال أيام الاستظبار أيضاً 
طبر ألغاه حتى يحصل ثلاثة أيام دم الاستظهار وأيام الطمرتصلى وتصوم ويأتيها زوجها 
وتكون م ع من أيام ألدم لعطه إلى لعضص خيطة وأحدة ولا تعمد بأيام الطور ؤعدة 
من طلاقفإذا استظبرت بثلاثة أيام بعد أيام حيضها تتوضأ لكل صلاة وتغتسلكل يوم 
إذا اتقطع عنها من أيام الطر وإنما أمرت بالغسل لا”نها لا تدرى لعل الدم لا يرجع 
إلها وحكى الربيع عن الششافمى نحو ذلك ٠‏ قال أبو بكر معلوم أن الخائض لا ترى الدم 
أبداً ساملا كذ لك ااستحاضة [نما تراه فى وقت وينقطم فى وقت ولاخلافى أن انقطأا 
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هذا الوقت وإن ذلك كله كدم متص لك قالوا جميعاً فى انقطاعه ساعة ونحوها ولا'ن 
الطور الذى يذهما ليس بطبر صمييم عتد الجيع لان أحدا لا يجعل الطبر الصحيح يوما 
ولا ومين ولم يقل أحد أن العابر الذى بين الحيضتين يكون أقل من عشرة أنام على 
مابيناه فيا سلف وأيضاً لوكان طبر أليومواليومين الذى بين ا لدمينطهراً بوجبالصلاة 
والصوم لوجب أن بكونكل واد من ألدمين خيضة تأمة فليا أتفق الجميع على أن هذا 
القدرمن الطهر غير معتد به في الفصل بيت الدمين وجء لكل وأحد مبماحيضة تامةةوجب 
أن سقط حكنه ويصير ممع مأقيله ونعده من الدم كدم متصل ه وقد اختلف ف الصفرة 
والكدر: فى أيام الحيض فروى عن أمعطية الا نصارية قالت كنا لانعتد بالصفرة ولا 
بالكدرة بعد الغسل شيئاً واتفق فقماء الا مصار على أن الصفرة فى أيام الخيض حيض 


ذو الاختلاف فى الطبر اأعارض فى حال الحيض ب 
منهم أبوحنيفة وأبو يوسف وحمد وزفر ومالك والليث وعبد الله بن الحسن والشافمى 
واختلفوا فى الكدرة فقال جميع من قدمنا ذكرم أنها حيض فى أنام الحيض وإن 
لم يتقدمها دم وقال أبو يوسف لاتنكون الكدرة حيضاً إلا بعد الدم وقد روى عن 
عائشة وأسماء بنت أبى بكر قالتا لاتصل الحائض حتى ترى القصة البيضاء ولم يختلفوا فى 
أنالكدرة حيض بعد ألدم فلم كا نوجو دهاعقيب الدمد ليلاعلى أن التكدرةمن اختلاط 
أجزاء الدم وجب أنبكون ذلك حكدبا إذاوجدت فىأ يام الحيض وإن ل بتقدممادم وأن 
تكون الوقت المعتاد فيه الدم دلالة على أن الكدرة من اختلاط أجزاء الدم بالبياض 
والدليل على أن للوقت تأثيراً فى ذلك أن المرأة ترى الدم فى أيام حيضها وبعدها فيكون 
مار أنه فى أيامما حيضاً وما بعد أيامها غير حيض وكان الوقت علءاً لكونه حيضاً ودلالة 
عليه فكذلك بحب أن يكون الوقت دليلا على أن الكدرة من أجزاء دم الحيض وأن 
يكون حيضاً وقد اختلف فى حيض المبتدأة إذا رأت الدم واستمر بها فقال أصمابنا 
وجميعاً عشرة منها حيض وما زاد فهو استحاضة إلى آخر الشبر فيكون حيضها عشرة 
وطبرها عشرين ولم يذ كرءنهم خلاف فى الآصول وقال بشرين الوليد عن أبى بوسف 
تأخذ فى الصلاة بالثلاث أقل الخيض وف الزوج بالعشرة ولا تقضى صوما عليها إلا 
لعد العشر ة وتصوم العشر من رمضان وتقضى سيعاأ منها وقال إبر اهم النخعى تقعد مثل 
أيام فسائها وقال مالك تقعد ماتقعد نحوها من النساء ثم هى مستحاضة بعد ذلك وقال 
الشافعى حيضها أقل مأ يكون يوما وليلة والدليل على صمة القول الآول اتفاق ابيع على 
أنها مأمورة بترك الصلاة إلى أكثر الحيض على اختلافهم فيه فصارت مكو مآ ها بحك 
الحيض فى هذه الأيام ومثلبا يجوز أن يكونحيضاً فوج ب أن تنكون العشرةكلباحيضاً 
لوقوع الح لها بذلك وعدم عادتها لخلافه ألاترى أن الكل بةولون إن الدم لوانقطع 
عن العشرة لكان كله حيضاً فثيت أن العشرة محكو ملحا فها لك الحيض وغيرجائز نقض 
ذلك إلا بدلالة وأيضآ فلوكان مازادعلى 0 قل مشكوكا فيه بعد وجودالزيادة عب الآ كثر 
لكان الآولى أن لا بنقض ماحكننا به حيضاً بالشك ألا ترى أنه كلتم حم للشير الذى 
غم الهلال فى آخره بثلاثين بقوله فإنغم عليكم فعدوا ثلائين لماكان ابتداء الشير يقينا 
ل حكم بانقضائه بالشنك فإن قبل فنكانت لها عادة دون العشر فزاد الدم ردت إلى' أ ياء 
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عادتها ولم يكن حكمنا لها بديا فى الزيادة بدك الحيض مانعاً من اعتبار أيامما وكذلك من 
رأت الدمفى أول أيامماكانت مأمورة بترك الصلاة ولودون الثلاث فإن انقطع مادون 
الثلاث حكمنا بأن ما رأته لم يكن حيضاً وإن تم ثلاث كان حيضاً قيل له أما التىكان لما 

أنام معروفة فإن حكم الزيادة لم بقع إلا مراعى معتبراً بانقطاعه فى العشرة لقو له ولت 
استحانة تدع الصلاة أيام إق راتما فاقتضى ذلك كون الزيادة مراعاة لعلينا بأن لها أياما 
معروفة وأما المبتدأة فلم , ل لها قبل ذلك أيام يحب اعتبارها فلذلككانت رؤيتها الدمفى 
العشرة غير مراعاة بل عندنا أن ما رأته المبتدأة فى العشرة فب وكالعادة يصير ذلك أناما 
لحا فى العدد ولوقت وإذاكان كذلك لم يحر أن يكون الدم الذى رأته المبتدأة فى العشر 
مراعى بل واجب أن حك لها فيه حك الحديض إذكان مثله يكون حيضاً وأمامن رأتالدم 
فى أول أنامما و حكبنالما فيكم الخيض ف باب الام بترك ألصلاة والصيام م انقطاعه 
دو نالألاث يخرجه عن كو نه حيضاً فلأآنذلك كع صراعى فى الابتداء إعلمنا بأن لأقل 
الحيض ى مقدارآً 4 فى قصرعنه لم يكن ن ألد م الذى رأته حيضاً فن أجل ذلك وقع مراعى 
وليس للبتدأة بعد رؤيتها للدم 00 اعاتها فو جب أن تسكون العشرة لبا 
خيضًا لحدم الدلالة لأوجبة للاقتصار به على مادونها وأما أبو يوسف فإنه جعلبا بمنزلة 
م نكان حبضبا سا أوستا فكانت شاكةف الستة وقالواجميعا أنها تأخذ بالأقل فى الضلاة 
وكذلك الميراث والرجعة وتأخذ فى الا “زواج بالا كثر احتياطا وكذلك المبتدأة ه قال 
أبو بكر وليس هذا نظيراً لمسألتنا من قبل أن هذه قدكانت لا أنام معلومة وقد تيقنا 
النسة وشككنا فى الستة فاحتطناأ لها فى الصلاة والصوم واحتطنا أيضاً فى الا تزواج فل 
نبحرا لهم بالشنك والمبتدأة ة ليس لا أيام بحب اعتبارها فا رأته من الدم الذى يكون مثله 
حيضاً فروحيض ولامعنا لردها إلى أقلالحيض إذ ليس إذ ليس معنا دلالة توجب ذلك ويفسد 
هذا القول أيضآً من بسية أن أقل الميفت لبس بسادة لشافلا قر ى هينه وبين ما زاد عليه 
فى امتناع وجوب الرد إليهفوجب حينتذ اعتبارالا م 
الدلالة على نقض هذا الحكم ويدل أيضاً على صمة قول ألى حنيفة أن الله تعالى جعل عدة 
الآيسة والصغيرة ثلاه أشبر بدلا من الجذ ن خجعل هكان كل حيضة وطبر شهرأ فدل 
ذلك على أنه إذا استمر بها الدم ولم تنكن لهاعادة فواجب أن تستوف لها حيضة وطور 
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ومعلوم أنه لبس لآ كثر الطور حد معلوم ولأ كثر الحيض 0 أن 
يستوفى لها أ كثر الحيض ويكون بقية الشهر طهراً لآنه ليس مقدار من الطرر فى 
الشهر بالاعتبار أولى من غيره فوجب أن يكون لاعت من الطبر لبقية الشبر هو 0 
بق بعد أكثر الحيض ألا ترى أنك نك إذا نقصت الحيض من العشرة احتجت أن تزيد 
ما نقصته منها فى الطبر وليس زيادة الطبر بأن يكون خمسة أو ستة فوجب أن يعتير 
أكثر الحيض وحمل الباق من الشهر طهراً ويذل على وجوب استيفاء حيضة وطهر فى 
الشهر هذه المبتدأة قوله َل لمنة تحيضى فى عل الله ستاً أوسبعاً يا تحيض النساء كل 
شهر فأخير أن عادة الذنم اق كل شور عسطة وطرية فاق قبل فبلا اعتيرت للا سعاً أو 
سبعاً ك! قال يتك َيِه قبل لهلم نقل ذلك لوجوه أحدها أنا لانعلم أحداً من ن أهل العلم قال 
ذلكى المتدأفر الى أن هذمكانت عادة المرأة ة الخاطبة بذلك أعنى ست أوسيعاً فلا يعتبر 
مها غيرها فاسةدلالنا من اير ما وصفنا ححيح لانا أردنا إثبات الحيضة والطبر فى الشهر 
فى المتعارف للجتاد وآما قزل م ن قال أنها تقعد مثل حيض نسائها فلا معنى له للآن النى 
لله لم رد المستداطة 5ك وقت نساتم! وإ[نهمارد واحدة إلى عادتها فقالتقعد أيا م إقرائها 
وأمى أخرى أن تقعد فعلٍ الله ستاً أو سبعاً وأ أخرى أنتغتسل الؤسلاة و1 1 
لواحدة منبن أقعدى أيام نساتك وأيضاً فإن أيام نسائها والأجنبيات وم نكان دون 

سنهأ وفو قبا سو أء وقد تفعر 30 السن ملع اختللاف , عاداتهن ؛ ف فى ايض : ض فلس لنائبا 
فق ذلك خدوصية دون غيرهن ه وقد تتازع أهل العلم فى قوله تعالى | ولاتقربوهن حى 
يطبرهن ذاذا تطررن فأتو هن | قن الناس من يقول أن انقطاع الدم وجب إباحة وطتها 
ول يفرقو | فى ذلك بين أقل الحيض وأ كثره ومنهم م من لايحوز وطأها إلا بعد الإغتسال 
فى أقل الحيض وأكثره وه هو مذهب الشافعى وقال أصابنا إذا انقطع دمراو أيامرا دون 
العشرة فهى فى 2 الخائض حتى تغتسل؛ إذا كانت واجدة للياء أو يمضى علبها وقت 
الصلاة فإذاكان أحد هلين خخ رجت من الحيض وحل لزوجها وطؤها وانقضت عدتهأ 
إنكانت آخر حوضة وإذاكانت أيامم! عشرة ارتفع <كم الحيض بمضى العشرة و تكون 
يلاد ذَ عمازلة امرأة جنب فى إباحة وطء ء الزوج وا انقضاء العدة وغير ذلك . 

واحتمج من أبا اح وطأها فى سائر الأحوال عند مضى أيام حيضها وانقطاع دمبا قبل 


الاغتسال بقوله [ولا تقربوهن حتى يطبرن | وحتى غاية تقتضى أن يكون حكم مابعدها 
مخلافرا فذلك عمو مفى إباحةوطمّ) باتقطاع الدم كقوله تعالى [حتى مطلع الفجر | | وقاتلو 
التى تبغى حتى تنىء إلى أمس الله | | ولا جنباً إلاعابرى سيل حتى تغتسلوا | فكانت هذه 
نهايات لا قدر بها وكان حكم مابعدها بخلافها فكذلك قوله | حتى يطبرن | إذا قرى. 
بالتخفيف فعناها انقطاع ألدم وقالوا وقدقرى»| حتى يطورن | بالتشديد وهو حتمل 
ماحتمله قوله | حتى يطبرن ] بالتخفيف فيراد به انقطاع الدم إذ جائز أن يقال طبرت 
المرأة وتطورت إذا انقطع دمبا كا يقال تقطع الحبل وتكسر الكوز والمعنى اتقطع 
وانكسر ولا يقتضى ذلك فعلا من الموصوف بذلك . 

واحتج من حظر وطأها فىكل حال حتّىتغتسل بقوله [فإذا تطبر ن فأ توهن من حيث. 
أمك الله | فشرط فى إباحته شيئين أحدهما انقطاع الدم والآخر الاغتسال لآن قوله 
| فإذا تطبرن ] لا حتمل غير الغسل وهو كقول القائل لا تعط زيداً شثاً - حتى بدخل 
الدار فإذا دخلبا وقعد فا فأعطه ديناراً فيعمل به أن استحقاق الدينار موقوف على 
الدخول والقعود جميعا وكقوله تعالى |[ ولا تحل له من بعد حتى تنكدم زوجا غيره فإن 
طلقبا فلا جناح علمهما أن بتراجعا] فشرط الأآمرينفى إحلالهاللآول فلاتحل لهأ حدما 
كذللك قوله تعالى | فإذا تطبرن فأتوهن ] مشروط فى إبا<ة الوطهء المعنيان وهو الطبر 


الذى يكون بانقطاعالدم والاغتسال » قال أبو بكر قوله تعالى | حتى يطبرن | إذاقرى- 


بالتخفيف فاما هو انتقطاع الدم لا الإغتسال انها لو اغتسلت وهى حائض لم تطبر 

ذلا تمل قوله [حتى يطبرن | إلا معنى واحداً وهو انقطاع الدم الذى به يكون الخروج 
من الحيض و إذا قرىء بالتشديد احتمل الأأمرين من ا نقطاع الدم ومن الغسل لما وصفنا 
آثفا فصارت قراءة التخفيف حككة وقراءة التشديد منشاءهةوحكم المتشابه أن تحمل على 
أ وبرد إليه فبحصل معنى القراءتين علىوجه واحد وظاه رهما يقتضى إباحة الوطء 
بانقطاع الدم الذى هو خرج من الحيض وأما قوله [فإذا تطورن] فإنه حتمل مااحتملته 
قراءة التشديد فى قوله [حتى يطبرن| من المعنيين فيكو ن منزلة قوله إولا تقر بوهن حى 
يطبرن فإذا تطبرن فأتوهن | ويكو نكلاما سائفاً مستقيا ما تقول لاتطعه <تى يدخل 
الدار فاذا دخلبا فأعطه ويكون تأ كيداً لحم الغابة وإنكان حكمنا مخلافى ماقبلبا وإذا 
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كان للاحتمال فيه مساغ على الوجه الذى ذكرنا وكانواجباً حمل الغاية على حقيقتها فالذى 
شتضيه ظاهر التلاوة 0 وطتها بانتقطاع الدم الذى مرج : له من الخيض ومن جبهة 
أخرى فبا احتهال وهو أن يكون معنى قوله |فإذا تطمرن | فإذا حل هن أن يتطورن بالماء 
أوالتيمم كقوله إذاغابت الشمس فقد أفطر الصائم معناه قد حل له الإفطار وقوله من 
كسر أوعرج فقد حل وعليهالحج من قابل ماف ا ان عر وكا بقال للمطلقة إذا 
أنقضت عدتها أنها قد حلت ت لللآازوا اج ومعنأه قد حل لما أن تتذوج وعلى هذا المعنى قال 
الى يه لفاطمة بنت قس إذا حللات فاذنيى وإذ ذا احتمل ذلك م نز لالغاية عن حقيقتها 
يحظر الوطه بعدها وأما قوله تعالى | فلا تحل له من بعد حى : تنكح زوجا غيره | فإن 
الغاية فى هذا الموضع مستعملة على حقيقم اونكم اح الزوج وهو وطؤه إباها هو الذى 
برقع التحريم الواقع بالثلاث ووطء ٠‏ الزوج اله 3 مشروط لذإك وقدار تفع ذلك بالوطء 

قبطلاقه إياها وطلاق الزوج الثانى غير مشروط فى رفم التحريم الواقع 1 ثلاث فاذاً 
لادليل لقاصواق اندض أنه الى ذ كرا جه ادا عل نق قول عذالفيه 

وأما على مذهبنا فإن الآبة مستعملة على ما احتملت من التأويل على حقيةتها فى الحالتين 

اللنين يمسكن استعم اهيا فقول إن قوله [ يطبرث |]ذا قرئء بالتخفيف فب مستهمل على 
حقيقته فيمن كانت أيامها عشراً فيجوزللزوج استباحة وطما بعضى العشروقولهيطورن 
بالتشديد [ فإذا تطورن | مستعملان فى الغسل إذاكانت أنامها دون العشر ولم مض وقت 
الصلاة لقيام ا لدلالة عل أ ن مضى وقت الصلاة ببيعروطم) على ماسنبينه فها بعد ولا يكون 
فبه استعمال واحد من الفعلين على انمجاز بل مستحملان على الحقيقة فى الحالين ٠‏ فإن 
قبل هلا كانت القراءتان كال بتين ا واحدة ه قيل له لو جعلناهما 
كالايتينكان ماذكرنا أولى من قبل أنه لو وردت آنتان تقتضىإحداهما انقطاع غاية الدم 

لاباحة الوطء والآخرى تةتضى الغسل غاية لما 0 
أن تكو نكل واحدة منهما مقرة على حقيقتها فم اقتضته من حك الغاية ولا يمكن 
ذلك إلا باس تعماطها فى حالين على الوجه الذى بينا ولو استعملناهما على مايقول الخالف 
كان فيه إسقاط إحدى الغابتين له له يشول إنباوإن طبرت وانقطع دمما : بحل له أن 
يطأما دى تغتسل فلو جعلنا ذلك دليلا مر تدأ كان سائذاً مقنعاً 3 اعتير أصحابنافيمن 
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كان أيامبا دون العشر فانقطع دمها بماوصفنا من قبل أنه جائز أن يعاودها الدم فيكون 
حيضاً إذ لي سكل طبر تراه اللرأة يكون طبرا صيحاً لآن الحائض ترى الدم سائلا مرة 
ومنقطعامرة فلس فى | نقطاعه فى وقت يحو ز أن يكون حائضآفيه وقوع الحكم بزوال 
الحيض فقالوا إنانقطاع الدم فيمنوصفنا حالامعتبر بأحدثيئين إمابالإغتسال فيزول 
عنها حكم الحض بالاتفاق و باسقباحتها الصلاة وذلك يناف حكم الحيض أو بمضى وقت 
صلاة فيلرمها فرض الصلاة ولزوم فرضها مناف لبقاء حكم الميض إذ غير جائزأن يازم 
الخائفض فرض الصلاة فإذا اثتثى حكم الخيض وثنت حكم الطرر ولم ب مق إلاالاغتسال 
م بمنع الوطء منزلة امرأة جنب مال رونا نط ها وغل هذ للدي علدنا اريف عن 
الصحاية فى اعتبار الاغتسالفى! نقضاء العدة وقد روى عسىالخياط 00 ان ثلاثة 
عشر رجلا من الصحابة الخير فالخبر منهم أبو بكر وعمر وابن مسعود وأين عباس قالوا 
الرجل أحق با أنه مالوتغتسل من حيضتها الثالثة وروى مثلهعن علىوعبادة 00 
وأفى الدرداء وأما إذاكانت أيامها عشرة فإنه غير جائز عند نا وجو دالحيض بعد العشرة 
فوجب الحكر بانقضائه لامتناع جوأزبقاء حكنه والله نع الى إنما منع من وطء الخائض 
أو من يجوز أن يكون حائضاً ذأما مع ارتفاع حكم الحيض وزواله فهو غير منوع من 
وطء زوجته لانه تعالى قال 0 لوا الارق سود _ بوهن حتى يطورن] وقد 
طبرت لا حالة ألا ترى أنها منةضية العدة إنكافت معتدة وأن حكنها حكم سائر 
الطاهرات ولا تأثير لوجوب الاغتسال عل يأ فى مم وطيا مل مايثاة م فإن قال إذا 
انقطع دمها فيا دون العشرة فقد وجب عليها الفسل ولزوم الغسل يناف بقاء حكم الحيض. 
إذ غير جائز لزوم الغسل على الحائض م قأثت قازوم فرعن الضلدة « قيل له إذاكان. 
الغسل من موجبات الحبط ن فلوو مه غير مناف ل كه و بقائه ألا : ري أن السلام ماكان. 
من موجبات تحر مة الصلا هم يكن أزومه بانتهائه إلى آخر ها نافيا ( ليقاء حكببها وكذلك 
الحلق لماكان من موجبات الإحرام لم يكن ازومه نافيا لبقاء ! إحرامه مالم يحاق كذلك 
الغسل لماكان من موجبات الحيض ل يكن وجو به عليها مانعاً من بقامحكم الحيضوأما 
الصلاة فلست من موجياتالخيض وإماهو حك ماخر ختصأزومه بالطاهر من النساء 
دون الحائض فق لزوهما نفى لحكم الحيض وقوله [حى يطبرن فإذا تطررن] للا احتمل 
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الغسئل صا ركقوله [ وإن كتتم جنباً فاطوروا ] ويدل على أن على الحائض الغسل بعد 
انقضاء حيضها وقد روى ذلا شعن النى يلقع واتفقت الأآمةعليه - قولهتعالى [فإذا تطورن 
فأتوهن من حيث أمرك الله ] قال أبو بكر هو إطلاق من ار وإباحة وليس هو على 
الوجو بكقوله تعالى |ة فإذا قضيت الصاوة فانتشروافى ١‏ الآأرض ض] [وإذا حللتم فاصطادوا | 
وهو إباحة وردت بعد حظر وقوله | مر ن حيث أمرى الله ] قال ابن عباس ومجاهد وقتادة 
والربيعءن سن يعنى فى القرج وهو الذى أم بتجشيه فالحيض فىأو ل الخطاب فى قوله 
| فاعتزلوا النساء فى ا محيض | وقال السدى والضحاك من قبل الطمر دون الحيض وقال 
ابن الحنفية من قبل التكاح دون الفجور ٠‏ قال أبو بكر هذا كله مراد الله قعالى لأنه ما أ 
ألله به فانتظمت الابة جمبيع ذلك + قوله [إن الله يحب التوابين ويحب المتطورين | روى 
عن عطاء المتطورين بالماء للصلاة وقالجاهد المتطورين من !لذنوب قال أبو بكر المتطهرين 
بلماء أشيه لآنه قد تقدم فى الآبة ذكر الطبارة فالمراد مها الطبارة بالماء للصلاة فى قوله 
[ فإذا تطبرن فأتوهن ]فالاظبر أن كرد اه [دعب المتطورين| مدحالمن قطبر بالماء 
للصلاة وقال تعالى | فيه رجاليحبو ن أن يتطهروا واللهبحب المتطهرين ] وروى أنه 3 
لأنهم كانوا يستنجون بالماء وقوله عأ لى | نساؤم حرث لك فأتوا - حرثم أفى شئتم 
الحرث اردع وجعلق 00 0 اع وسمى النساء حرثا 8 مين 0 
الاأولاد وقوله [ فأتوا حرثك ألى شة دم ]| يدل على أن إباحة الوطاء مقصورة على الماع 
فى الفزج لا" نه موضع ا حرث واختلف فى إتيان النساء فىأديارهن فكان أصعابنا حر مون 
ذلك ويهون عنه أشد الهى وهو بحم م فها حكاه المزنى قال الطحاوى 
وحى لنا محمد بن عيد الله بن عبد الحكم أنه ممع الشافعى قو قول ماصمم عن رسول الله 
عله فى تجرعه ولا تله ثى, والقاس أله حلال وروى أضيغ بن الفرج عن أبن القاسم 
عن مالك قال ما أدركت أحدأ أقتدى به دنى يشك فيه أنه حلال يعنى وطء ار أ ف 
دم برهاثم قرأ [ [ نساؤع حرث" زه م فأتواحر نك م فى شتم ] قال فأى : 00 أبين من هذا 
وما أشك فيه قال | بن القاسم تقل الك بن 7 أن عندنا بمصر الليث بن سعد يحدثنا 
عن الحارث بن يعوب عن أبى الحباب سعيد بن يسار قال قلت لابن عمر ما تقول فى 
الجوارى أنحمض لحن فقال وما التحميض فذكرت الدبر قال ويفعل ذلك أحد من 
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المسلمين فةال مالك فأشهد على ربيعة بن أبى عبد الرحمن حدثنى عن أبى الحياب سعيد 
إبنيسار أنه سأل ابن عمر عنه فقال لابأس به قال ابن القاسم فقال رجل فى امجلس ياأبا 
عبد الله فإنك تذكر عن سالم أنه قال كذب العبد أو كذب العلج على ألى يعنى نافعاً م 
كذب عكرمة على ابن عباس فقال مالك وأشهد على يزيد بن رومان حدثى عن سام عن 
أبيه أندكان يفعله قال أبوبكر قد روى سلمان بن بلال عن ز يدن أ-لم عن ابن عمرأن 
رجلا أتى امم أته فى ديرها فوجداق نفسه من ذلك فأتزل الله تعالى | نساؤك حرث لكم 
فأتواحر ثكم | إلا أن زيد بن أسم لايعل له مماع من ابن عمر وروى الفضل بن فضالة 
عن عبد الله بن غبأس عن كعب بن علقمة عن أبى النضر أنه قال لنافع مولى اين عمر أنه 
قد أكثر عليك التقول إنك تقول عن ابن عمر أنه أفتى أن تو النساء فى أدبارهن قال 
نافع كذبوا على أن ابن عمر عرض المصحف يوماً حتّى بلغ [ نساؤم حرث لكم ] فقال 
يانافم هل تعلم من أمى هذه الأبة قات لا قال إنا كنا معشر قريش نجى النساء كانت نساء 
الأنصار قد أخذن عن الهود إنما يو تين على جدو بهن فأنزل الله هذه فهذا يدل على أن 
السبب غير ماذكره زيد بن أسلٍ عن إبن عمر لأآن نافعا قد حك عنه غيرذلك السببوقال 
ميمونين مم ران أيضاً قالذلك نافع يعنى تحليل وطهء النساء فى أدر باهن بعدما كبر وذهب 
عقله قالأبوبكر المشبورءن مالك[ با حة ذلك وأصحابه ينفو نعنه هذه المقالة لقبحراوشناعتها 
وهىعنه أشه رمن أن يندفع بنغهم عنه وقد حك تمد بن سعيد عن أبىس لمان الجوزجاق 
قال كنت عند مالك بن أنس فسكل عن التكاح فى الدبرفضرب بيد إلى ر أسه وقال الساعة 
أغتسات منه وقد رواهعنه ابن القاس, على ماذكرنا وهو مذكور فى الكتب الشرعية 
وبروى عن حمد بن كعب القرظى أنهكان لارى بذلك بأساً ويتأول فيه قوله تعالى 
| أتأتون الذكران من العالمين وتذرون ماخلق لم ربكم من أزواجكم ] مثل ذلك إن 
كات تشتهون وروى عن أبن مسءود أنه قال كاش النساءحرام وقال عبد الله بن عمروهى 
اللوطبةالصذرى وقداختافه عن أبن عمر فيه ف كأنه ل برو عنه فيه ىه لتعارض ماروى 
عنه فيه وظاهر الكتاب يدل على أن الإباحة مقصورة على الوطء فى الفرج الذى هو 
مو ضع الحرث وهو الذى يكونمنه الولدوقد رويت عنالنى نِم آثاركثيرةف تحر يمه 
رواه خزيمةبن ثابت وأبو هريرةوعلى بن طلقكلبم عن النى يلقع أنه قال (لاتأتوا النساء 
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فى أدبارهن ) وروى تمرو بن شعيب عن أببه عن جده عن النى يَلِيِمٍ قال هى اللوطية 
الصغرى يعنى إتبان النساء فى أدبارهن وروى حماد بن سلية عن حكي الآثرم غن أبى 
تسيمة عن أبى هريرة عن رسول الله يلقم قال ( من أتى حائضاً أو امرأته فى ديرها فقد 
كفر بما أنزل على مد ) وروى ابن جريج عن جمد بن المنكدر عن جابر أن الهود قالوا 
للمسلمين من أتى مر أته وهى مديرة جاء ولده أ<ول فأتزل الله تعالى [ نساوم حرث لك 
فأتوا حرم أى شلتم | فقال رسو ل الله له (مقبلة ومديرة ماكان فى الفرج ) وروت 
حفصة بنت عيد ألر حمن عنأم سلبةعن رسو لالله له قال ففصوام واحدوروى ماهد 
عن بن عباس مثله فى تأو يل الآيةقال يعنى كيف شئْت فى موضع الولد وروى عكرمة 
عن أبن عباس قال قال رسو ل الله يلتم ( لابنظر الله إلى الرجل أنى امرأته فى دبرها ) 
وذكر ابن طاوس عن أبيه قال سثل ابن عباس عن الذى يأتى امرأته فى ديرها فقال 
هذا يسألنى عن اللكفر وقد روى عن ابن عمر فى قوله[ نساوم حرث - | قال كيف 
شدت إن شئت عولا أوغير عزلرواه أبو حنيفة عن كثير الررياحج الأصم عن ابن عمر 
وروى تحوه عن ابن عباس وهذا عندنا فى ملك الهين وفى الحرة إذا أذنت فيه وقدروى 
ذلك على ما ذكرنا من مذهب أصحابنا عن أبى بكر وعمروعئمان وابن مسعود واينعباس 
وآخرين غيرمم + فإن قيل قوله عزوجل [والذين م لفروجبم حافظونإلا عىأذواجم 
أو ما ملكت أعانهم | يقتضى إباحة وطبّن فى الدر لورود الإباحة مطلقة غير مقيدة 
ولا وري 1 ليا قالالله تعالى |[فأ توهن من حيث أمرك الله | “مقال فى فس التلاوة 
[فأتوا حرنك أنى شتتم | أبان بذلك موضع المأمور به وهو موضع الحرث ول برد 
إطلاق الوطه بعد حظره إلا فى موضع الولد فهو مقصور عليه دون غيره وهو قاض 
مع ذلكعلى قولهتعالى | إلا على أزواجوم أو ماملكت إيمانهم ] كاكان حظر وطء الحائئض 
قاضياً على قوله [ إلا على أزواجبم | فكانتهذه الآية مرتبة على ماذكر من حك الحا ئّض 
ومن يحظر ذلك حتج بقوله | قل دو أذى ]| خظر وطء الحائض لادّذى الموجود فى 
الحبض وهو القذر والنجاسة وذلك موجودفغير موضعالولدفى جميع الا" حو 'لفاقتضى 
هذا التحليل حظر وطتهن إلا فى موضع الولد ومن ببيحديحيب عن ذلك بأن|استحاضة 
يح ز وطؤها باتفاق من الفقهاء مع وجود الأذى هناك وهو :دم ا لاستحاضة وهو نجس 
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كنجاسة د م الحيض وسائر الآنجاس ويحيبون أيضا على تخصيصه إباحة موضع الحرث 

باتفاق امي على | باحة الجر لجاع 'فهادون الفرجوإن ل تكن هوضعاً للولدفدل علىأن الإباحة 
غير مقصورة على موضع الولد ويحابون عن ن ذلك بأن ظاهر الآنة يقتضى كو الإاباحة 
مقصورة ة على الوطء فى الفرج وأنه هو الذى عناه الله تعالى بقوله | من حيريث 07 
إذ كان معطوفا عليه ولولا قيام دلالة الإجماع لما جاز الماع فيا دون الفرج ولكنا 
سليتأة للدلالة وبق حك الحظر فيا لم تقم الدلالة عليه . 

قوله تعالى | ولا تجعلوا الله عرضة لا يمانم ] ]| الآبة قد قيل فيه وجبان أحدهما أن 

تبعل ينه مائعة من البر والته فمورى والإصلاحبين الناسفاذا طلبمنه ذلكقال قد حلفت 
فيجعل العين معترضة بينه وبين ماهو مندوب إليه أو هو مأمور به من البر والتقوى 
والإصلاح فإن حلف حالف أن لا يفعل ذلك فليفعل وأيدع : عينه وبروى ذلك عن 
#اهد وسعيد بن جبير و إبراهيم والحسن وطاوس وهو نظير قوله تعالى إولا بأتلأولوا 
الفضل متك والسعة أن وتوا أولى القربى والمسا كين والمباجرين فى سبيل الله | وروى 
أشعث عن أبن سيربن قال حلف أبو بكر فى ينيمي نكانا فى حجر مكأنا فيمن خاض فى أص 
عائّشة أحدهما مسطيم وقد شهد بدراً أن لايصلبما وأن لايصبا منه خيراً فنزات هذه 
الآية | ولا يأتل أولوا الفضل منكم ] ] فكسا أحدهما وحمل الآخر وقد ورد معناه فى 
|| سنة أي يضاً وقد روىأنس بن مالك وعدى بن حاتم وأبو هريرة عن ق آلنيئن مل قال ؛ من 
كاعد عد امقر نا عر ا جراقات اللي مو جرة رمكطر ج للد )وهنا 
هو معنى قوله تعالى | ولا تجعلوا الله ء رضة لأهانكم ] ]على التأويل الذى ذكرنا لآن 
معناه على هذا التأويل أن لابمنع بيمينه من فعل ماهو خير بل يفعل الذى هوخير ويدع 
بمينه والوجه الثانى أن يكون قوله [ عرضة لأبمانكم ]ريد بهكثرة ة الخلف وهو ضرب 
من الجر أة على لق تعالى وابتذال لاسمه ىكل حق ووباطل لان تبروا ف الخلف بباوتتقوا 
لمم فهأ وروى نحوهعن عائشة من أ كثر ذ كر شىء فقد.جعله عرضة يقول القائل قد 
جعلتنى عرضة للوم وقال الشاع رلاتجعلينى عرضة اللوائم وقدذم انقهتعالى مكثرى الخلف 
بقوله | ولا تلم كل حلاف مين | لالس الرمواات الارياان” ىكل شىء لآن 
تمروا إذا حلفت وتتقوا الما ثم فا إذا قأت أعان> , لآن كثرتها تعد من الروالتقوى 
2 أ 5 و . 


قوله تعالى : لايؤاخذة الله باللغر فى أها نم ١‏ لآية 1 


وتقرب من المآثم والجرأة على الله تعالى فكان الممى أن الله ينهام عن كثرة الأيمان 
والجرأة ة على الته تءالى لمافى توق ذلك منالبر والتقوى والإصلاح فنكونون بررة أتقياء 
لقوله [كتم خير أمة أخر بجت للنا 0 للتعنيين ولسا متضادن 
فالواجب لها عليرما جمبعاً فتكون مفيدة لحظر ابتذاله اسم الله تعالى واعتراضه بالعينٍ 
ف كل ثىء 0 أو باطلا ويكون مع ذلك عورا ع أن بجعل مينه عرضة مائعة 
من البر والتقوى والإصلاح وإن لم يكثر بل الواجب عليه أن لايكثر المين ومتى حلف 
لم حتجر بمينه عن فعل ماحلف عليه إذا كان طاعة وبرآً وتقوى وإصلاحا كا قال علد 
) من حلف على مين فرأى غيرها خيراً منا فليأت الذى هوخير وليكقر عن ينه ) 
قوله تعالى | لابيؤاخذ كاله باللغوىأعا 0 الأمةقالأبو بكر ر حدالته قدذكرالله تعالل 
اللغو فى مواضع فكان المراد به معانى مختافة على حسب الأ <وال التى خرج عليها الكلام 
لحلا لصون لاغية | يعنى كلمةفاحشة قبيحة و[ لا يسمعون فها لذو آولاتاثها] ا 
على هذا المعنى وقال | وإذا سمعوا اللغو أعرضو اعنه | يمنى الكفر والكلام القبيحم و قال 
| والغوا ة فيه | يعنى الكلام الذى لايفيد شنا ليشغلوا السامعين عنه وقال [ 06 موأ 
باللغرا مروا كراما ] يمنى الباطل ويقال لغا فىكلامه بلغو إذا أتى بكلام لافائدة فيووقد 
رؤى ف لغو العين معان عن السلف فروى عن بن عباس أنه قال هو الرجل تحاف على 
الثىء براه كذلك فلا بكو ن وكذلك 'روئعن يجاهدو[ براهيم ةالمجاهد [ولكن يؤاخدم 
عاعقدتم الآمان] ] أن تحاف على الث «وأنت تعلم وهذا معنى قوله | ما كسيت قلويم] 
وقالت حائقة هر قول الرجل لاولقه ويوله رروى عنيامرفرعا إلى الب ب عقر وذلك 
عندنا فى النهى عن الهين على الماضى رواه عنها عطاء أنها قالت قول الرجل 0-6 
وصنعنا والله كذا وروى مثله عن 86 سن والشعى وقال سعيد بن جبير هو الرجل حلاف 
على الحر ام فلا بؤاخذه الله بتركه وهذا التأويل موافق لتأويل من تأول قوله [ عرضة 
لاجادسم] | أن يعشنع الهين من قعل مد اح أو بقدم 5 على فعل محظور وإذاكان اللغو »تملا 
هذه المعانى ومعلوم آنا فظلت 5 ولكن يو اخذ؟ م بها كسبت] أن مادهماعقد قليه 
فبه على الكذب والزوروجب أن نكو نهذه المواخذة مىعقاب الآخرة وأن لاتكون 
الكفارة المستحقة بالحنث لآن تلك الكفارة غير متعلقة بكسب القلب لاستواء حال 
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القاصد.ها للخير والشر وتساوى حك العمد والسوو فعلم أن مراده مايستحق من العقاب 
بقصده إلى العين الغموس وهى المين على الماضى قال القاصد مها خلافها إلى الكذب 
و أن يكون اللغوهى ااتى لايقصد ما إلى الكذب وهى على الماضى ويظن أنمك 
ا عليه فسماها لغواً من حيث لم يتعلق بها حك فى إيحاب كفارة ولا فى استحقاق 
عقوبة وهى الى روى معناها عن ابن عباس وعائفة أنها قول الرجل لا والله ويل والله 
ف عرض كلامه وهو يظن أنه صادق فكان منزلة اللغو من العلام الذى لافائدة فيه ولا 
حك له وحتمل أن بريد به ماقال سعيد بن جبير فيمن حاف على الحرام فلا يؤاخذه الله 
بتركة يعنى به عقاب الآأخرة وإنكانت الكفارة واجبة إذا حنث وقال مسرو قكل بمين 
ليس له الوفاه مها فبى لذو لاتجب فبها كفارة وهذا موافق اقول سعيد بن جبير والأأول 
الذى قدمنا إلا أن سعيداً وجب الكفارة ومسروقا لابوجها وإن حنث وقدروىعن 
أبن عباس رواية أخرى وهى أن لدو الهين ما تيجب فيه الكفارة منها وروى مثله عن 
الضحاك وروى عن أبن عباس أن لغو الهين حنث النسيان . 
بأب الإيلاء 

قال الله تعالى | للذين يلون من نسائهم تربص أربعة أشهر | قال أبوبكر الإيلاء فى 

اللغة هو الحاف يقولون الى يلى إيلاء وإليه قال كثير : 
قليل اللا بأحافظ لهينه وإن يدرت منه الآلية برت 

فبذا أصلهف اللغة وقداختص فالشرع بالحاف على ترك الجاع الذى يكسب الطلاق 
بمنى المدة حتى إذا قيل آلى فلان من امرأته عقّل به ذلك ه وقد اختلف فما يكون به 
مولياً على وجوه أحدها ماروى عن على واين عباس رواية الحسن وعطاء أنه إذا حلف 
أن لا يقرما لاجل الرضاع اع لم يكن مو ل وإيا بكو ون مولا إذا حلف أ أن لايجامعها على 
وجه الضرار والخضب والثاتى ماروى عن ابن عباس أنكل مين حالت دون اجاح إيلاء 
ولميفرق بين الرضا والغضب وهو قول إبراهي وأبن سيرين والشعبى والثالث ماروى 
عن سعيد بن المسيب أنه فى اجماع وغيره من الصفات نحو أن ن نحلف أن لا تكلم عافكون 
موليا رادار سفري وان عن بردي | لأعزيك جك امأ ة فلقيت أبن عباس 


فقال بلغنى أن فى حلا شيئاً قال تالله لقد خرجت وما أكلمبا قال عليك بها قبل أن 


باب الإيلاء 2 


تمنى أربعة أشهر فبذأ يدل على موافقه قول سعيد بن المسيب ويدل على موافقة ابن عمر 
ف أن الحجران من غير يمين هوالإيلاء والراابع قول ابن عمر أنه إن مجرها فبو إيلاءولم 
ذكر الحلف فأما من فرق بين حلفه على ترك جماعما ضراراً و يبنه على غير وجه الضرار 
فإنه ذهب إلى أن اماع حدق طا وا المطالبة به وليس له منعها حقها من ذلك فإذا حاف 
علىترك حقها من الجماعكان مولياً <تى تصل إلى حقها من الفرقة إذ ليس له إلا إمساكبا 
بمعروف أو تسريح بإحسان وأما إذا قصد الصلاح فى ذلك بأن تكون مرضعة خلف 
أن لاجامعبا لثلا يضر ذلك بالصىفبذا لم يقصد منع حقبا ولاهو غير ممسسك لهايمءروف 
فلايلوم التسريم بالإحسان ولا يتعلق بيمينه حكم الفرقة وقوله | فإن فاو فإن الله غذور 
رحيم | يستدل من اعتبر الضرار لآن ذلك يقتضى أن يكون مذنيا يقتضى الىء غفرانه 
وهذا عندنا لا يدل على تخصرصه من كان هذا وصفه لأآن الآبة قد ثمات البيع وقاصد 
الضرر أححد من شمله إلعموم فرجع هذا لحك إليه دون غيره ويدل على ا ستواء حال امطيع 
والعاصى ذلك أنهما يستوبان فى وجوب الكفارة بالحنث كذلك يحب أن يستوياً فى 
إيجاب الطلاق بمضىاهدة وأيضاسائرا لأممان المعقودة لاختلف فيها حك المطيع والعاصى 
فما يتعلق مها من إيحاب الكفارة وجب أن يكون كذلك كم الطلاق لا مهما جميءا 
يتعلقان بالمين وأيضاً لايختلف حكم الرجعة على وجه الضرار وغيرهكذلك الإيلاء 
وفقباء الأمصارعلى خلاى ذلك لان !9 ةم تفرق بين المطيع والعاصى فبىعامة ف الجميع 
وأما قول من قال إنه إذا قصد ضرأرهأ بيمين على الكلام ونحوه فلا معنى له لا" ن قوله 
| للذين يؤلون من نسائهم | لا خلافى أنه قد أضر فيه الهين على ترك الماع لاتفاق 
الميع على أن الحالف علىترك جماءبا مول فترك الجاع مضم رق 1لا بة عند الجميع فأ ثبتنأه 
وآ عدا ذلك من ترك الكلام وتو هلم تقم الدلالة على إضماره فى الآة فلم يضمره ويدل 
على ما يناه قوله [ فإن فاؤا فإن الله غفور رحير | ومعلوم عند المجيع أن المراد بالء هو 
أجماع ولا خلاف بين السلف فيه فدل ذلك على أن المضمر ى قوله| للذين يؤلون من 
نسائهم | هواجماع دونغيره وأماماروىعءن أبن عمرمن أن الهجران بوجب الطلاق فإنه 
قول شاذ وجائز أن يكون مراده إذا حلف ثم مجرها مدة الإبلاء وهو مع ذلك خلاف 
الكتاب قال الله تعالى | للذين يلون من نسائهم | والآلية المينعل ماينا وثجراتما ليس 
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جيمين فلا يتعاق به وجوب الكفارة وروى أشعث عن الحسن أن أنس بن ماللككانت 
عنده امرأة فى خلقها سوء فكان مهجر ها خمسة أشهر وستة أشهر ثم برجع إلا ولايرى 
ذلك يلاء وقد اختاف الساف وفقباء الأمصار بعدم فى المدة التى إذا حلف عليها يكون 
مول فقال أبن عباس وسعيد بن جبيروعطاء إذا حاف على أقل من أربعة أشب رتم تركها 
أربعة أشبر لم يجحامعما لم يكن مولياً وهو قول أصتابنا ومالك والشافعى والأوزاعى » 
وروى عن عبد هبن مسعود وأبراهيم والحم وقتادة وماد أنه يكون مولي إن تركها 
أربعة أشبر بانت وهو قول ابن شبرمة والحسن بن صالح قال الحسن بن صالم وكذلك 
إنحلف أنلا يقر بها فىهذا البيتفهوهول فإنترك | أربعة أشهربانت بالإيلاء وإنقرها 
فىغيره قبل المدة سقط الإيلاء ولوحلف أن لايدخل هذه الدار وفيا ام أنه وم نأجلما 
حلف فرو مول ه قال أبو بكر قال الله تعالى | للذين يؤلون من نسائهم تربص أربعة 
أثمر ] والابلاء هو الهين وقد ثيت بما قدمنا إن ترك جماعبا بخير مين لا يكسبه حكم 
الإيلاء وإذا حلف على أقل من أر بعة أشبر فضت مدة المينكان تاركا جاعم فيها بق من 
مدة الا ريعة الا شهر التى هى التريص بغير مين وترك جماع,أ بخير بمين لا تأثير له فى 
إيحاب البينونة ومادون الأربعة أشهر لا بكسبه حك البينونة لاأن ألله تعالى قد جعل له 
ريص أوئة ا فلم ببق هناك معنى يتعلق به إيجاب الفرقة فكان مازلة تارك جماعبا 
بغير مين فلا يلحقه الإيلاء و أما قول الحسن بن ن صالح أنه إذا حاف أن لايقر ماق 
هذا البيت أنه يكون موليا فلا معنى له لآن الإلاءكل بمين فى زوجة بنع جماعما أربعة 
أشهر لا حنث على ما بينا وهذه المين لم تمتعه جماعم | هذه الدة لآنه مكنه الوصول إلى 
جماعبا بغير حنث بأن شر ماف غير ذلك البيت ٠‏ وقد اختلئف أبنأ أفيمن حلف على 
أربعة أشبرسواء فقال أبوحنيفة ا وعمدو 00 هومول فإن ل يقرا 
فى المدة حتّى مضت بانت بالإيلاء وروى عطاءء س قالكان إبلاء أهل الجاهلية 
السنة والسنتين فوقت الله تعالى لل أربعة ل إبلاؤه دو نذلاك فلس عولوقال 
مالك والشافعى سات ع ارية أر قلق مول حى 2 م حاف على أكثر من ذلك 7 
قال أو بكر هذا قول يل قعه ظاهر الكتاب وهوةوله تع الى | للذين يؤاون 7 ن تساهم 
تريص 0 ربعة أشن لعل هذهامدة تر بم لله فيها ولربجدل له اأبر يص كر هنا فن 
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امتنعمن جماعرا بالعين هذه المدة أ كسبه ذلك حك الإيلاء الطلاق ولا فرق بين الحلف 
علىا لا ر بعة الأشهر وبيينه على أ كثر منها إذ ليس له تريص أ كثرمن هذه المدة ومع ذلك 
فإن ظاهر الكتاب يقتضى كونه مولي فى حلفه على أربعة أشير وأقل منها وأ كثر منها 
لاأن مدة الحاف غير مذكورة فى الآبة وإنما خصصنا مادومما بدلالة وبق حك اللفظ 
الا ربعة الاأشهر وما فوقها + فإن قبل إذا حاف على أربعة أشبر سواءلم يصم تعلق 
الطلاق بها لآنك توقع الطلاق بمضها ولا إبلاء هناك ه قبل له لاعتنع لآن مضى المدة 
إذاكان سسا للإبقاع لم يحب اعتبار بقاء الهين فى حال وقوعه ألا ترى أن مضى الحول 
لاكان سبباً لوجوب الزكاة فلس بواجب أن يكون الحول مو جوداً فى حال الوجوب 


3 - 


إل يكون معدوما منقضيأ وإن من قال لام أته إنكلءت فلانا فأنت طالق كانت هذه 
تميناً معقودة فإن كليته طلقت ف الحال وقد انحلت فهأ ألمين وبطاتَ كذلاك مضى مدة 
الإيلاء لماكان سيا لوقوع الطلاق لم يمتنع وقوعه والمين غير موجودة ه وقوله تعالى 
[فإن فاوا فإن الله غفور رح ] قال أبو بكرالقء فى اللغة هو الرجوع إلى الثىء ومنه قوله 
تعالى |حتى تنىء إلى أمس الله فإن فامت فأصلحوا بينهما بالعدل | يعنى حتى ترجم من البغى 
إلى العدل الذى هو اص الله وإذا كان النىء الرجوع إلى الثىء اقتضىظاهر اللفظ أنه إذا 
حلف أن لا يجامعم! على وجه الضرار ثم قال لها قد فنت إليك وقد أعرضت تم عرمت 
عليه من مجران فراشك بانمين أن يكون قد فاء إلييا سواءكان قادراً على الجماع أ 


1 
جر 


5 


ع 
هذا هومة:تضى ظاهر اللفظ إلا أن أهل العلم متفةون على أنه إذا أمكنه الوصول إلمالم 
يكن فيثه إلا أجماع ه واختلفوا فيمن آلى وهو مريض أو بينه وبنها مسيرة أربعة أشههر 
أوهى رتقاء أوصغيرة أوهو بو ب فقال أصحابنا إذا فاء إليها باسانه ومضت المدةوالعذر 
قائم فذللك فىء صحييم ولا تطلق بمضى المدة ولوكان مهرما بالحج ويينه وبين احج أر بعة 
بير م يكن فيه إلا اجماع وقال زفر فيمّه بالقول وقال ابن القاسم إذا آلى وهى صغيرة 
لا تجامع مثلما لم يكن مو ليأ حتى تبلغ الوطء ثم يوقف بعد مضى أربعة أشبر مذ بلخت 
الوطء وهو رأى ابن القاسم بن عمرو وام بروه عن مالك وقال ابن وهب عن مالك فى 


الاو 


المولى إذا وقف عند | نقضاء اا لأربعة الأشرثم راجعامأته أنه إن لر يصبها حتى تنقضى 
عدتبا قلا سحيل له إلمبا ولا رجعة إلا أن يكون له عذر هن صم ضص أو مدق أو ماأشيه 
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يت ل اش ل ل 01 
ذلاك فإنارتجاعه إياها ثابت عليها وإن مضت عدتما ثم تزوجها بعد ذلك فإن لم يصيها 
د تضق أربعة أشبروقف أيضاً وقال إسماعيل بن إحاق قال مالك إن مضى الآر بعة 
| لأشبر وهو مريض أو محبوس لم يوقف حتى ببرأ لآنه لايكلف مالا يطيق وقال مالك 
لو مضت أربعة أشبر وهو غائب إن شاءكفر عن بمينه وسقط عنه الإيلاء قال إسماعيل 
وإنما قال ذلك فى هذا الموضع لآن الكفارة قبل الحنث جائزة عنده وإنكان لايستحب 
أن يكون إلا بعد الحنث وقال الأشجمعى عن الثورى فى المولى إذا كان له عذر من مرض 
أو كبر أوحبس أوكانت حائضاً أو نفساء فليء بلسانه يقول قد فئت إليك يحريه ذلك 
وهو قول الحسن بن صالم وقال الأوزاعى إذاآلى من ام أته ثم مرض أو سافر فأشهد 
على الؤء من غير جماع وهو مريض أو مسافر ولا يقدر على الماع فقد فاء فليكفر عن 
ينه وهى أهرأته وكذلك إن ولدت ف الأربعة الأشبر أوحاضت أوطرده السلطانفإنه 
يشهد عل الؤء ولا إيلاء عليه وقال الليث بن سعد إذا مرض بعد الإيلاء "م مضت أر بعة 
أشبر فإنه يوقفكا يوقف الصحيح فإمافاء وإماطلق ولا يخ رإلى أنيصم وقالالمرف 
عن الشافمى إذاآلى امجبوب ففيئه بلسانه وقال فى الإيلاء لا إيلاء على امجبوب قال 
ولوكانت صدية فآلى منها استؤنفت به أربعة أشهر بعد ماتصير إلى حال يمكن جماعها 
وا محبوس يء باللسان ولو أحرم لم يكن فيئه إلا الماع ولو آلى وهى بكر فال لا أقدر 
عل اقتضاضبا أجل أجل العنين » قال أبو بكر الدليل على أنه إذا لم يقدر على جماعم! فى 
المدةكان فيه باللسان قوله [ فإن فاوً! فإن الله غفور رحيم ] وهذاقد فاءلآن الؤءالرجوع 
إلىالثىء وهوقدكان متنعاً من وطئها بالقولوهوالهين فإذا فاء بالقولفقالةدفئت[ايك 
فقد رجع عما منع نفسه منه بالقول إلى ضده فتناوله العموم وأيضاً لما تعذر جماعها قام 
القول فيه مقام الوطء فى المنع من البينونة وأما تحر م الوطء بالإحرام والحيض فليس 
بعذر أما الإحرام فلأنمكان يفعله ولا يسقط حقبا م نالوطء وأما الحيض والنفاسفإن 
الله جعل للدولى تربص أربعة أشبر مع علا توعدوة لطا كرا افق السلك على أنه 
المراد البىء بالجماح فى حال إمكان الجاع فلم بحر أن ينقله عنه إلى غيره مع إمكان وطئها 
وتحرم الوطء لاخر جه من إمكانه فصار منزلة الإحرام والظبار ونحو ذلكلاانه منع من 
الى 11 


الوطء بتحر؟هلا بالعجر وتعذره ولآن حقها باق ف الماع ويدل ل ذلك على أنه لوأبانها 


و ياب 


باب الإيلاء 1 


تخلع وهو 3 لمنهالى كن التحريم الواقعموجباً لجوازفيئه بالقرل الود مع ذلك لووطيها 
فى هذه الحال بطل الإيلاء ٠‏ فإن قيل إذاكان الىء بالقول لا يسقط المين فواجب 
بقاؤها إذ لاتأثير للنىء بالقول فى إسقاطما قيل له هذا غير واجب من قبل أنه جائز بقاء 
الهين وبطلان الإيلاء من جرة ما تعلق به من الطلاق ألا ترى أنه إذا طلقبا ثلاما * م 
عادت إليه بعدزوج كانت المين باقية لووطتئها حشوم ياحقها مها طلاق وإن ترك وطئها 
وكذللك لو أن رجلا قال لام أة أجنبية وال لا أقر بك ل , يكن إبلاء فإن تزوجهاكانت 
العين باقية لووطثها لزمته الكفارة ولا 0 مولا فى حكم الطلاق فليس بقاء امين إذآ 
علة فى حكم الطلاق لخجاز من أجل ذلك أن بوه إلمها بلسانه فسقط حكم الطلاق فى هذه 
العين وبيق حكم الحنث بالوطء وإنماشرط أصحاينا فى صحة الب ار لوو اد 
فى المدة كلها ومتّى كان الوطء مقدوراً عليه فى ثىء من المدة لم يكن فيئه عندم [ إلا الجاع 
من قبل أن النىء بالقولقائم مقام الوطء عند عدمه لثلا بقع الطلاق بمضى المدة فتى قدر 
على الوطء ف المدة بطل الى بالقولكالمتيمم إذا أقبم تيممه مقام الطبارة بالماء فى إباحة 
الصلاة كان مبى وجد الماء قبل الفراغ مها بطل تممه وعاد اد إلى أصل فرضه سواء 5-6 
وجوده للماء فى أول الصلاة أو فى آخرها كذاك القدرة على الوطء فى المدة تبيطل حكم 
البىء بالقول وقال محمد إذافاء بالقول لوجود العذر فى ادة م انقضت المدة والعذر قم 
ققد بطل حكم الا لإيلاء مها فكان عنزلة من ن حلاف على أجندية أن لابقر بعالم تزوجبا 
فيكون عينه 2 إن قربما حنث وإن ترك جماعبا أربعة 1 تطلق . 
قوله تعالى [وإنء زترا ادق نراق ممع عا بم | قال وكر اختاف السلف ىق 
عزعة ة الطلاق إذا 0 لق على ثلاثة أوجه قال ابن عباس عزعة ة الطلاق أنقضاء الأربعة 
الأشبر وهو قول ابن مسعود وزيد بن ثابت وعثهان بن عفان وقالوا إنهاتبين بتطليقة 
واختلف عنعلى وأبن عم رو أبى الدرداء فروى عنهم مثل قول الآولين وروى عنهم أنه 
يرقف بعد منى المدة فإما أن يوء إلا وإما أن يطلقبا وهو قولعائقة وأنى الدرداء 
والقول الثالك قول سعيدين بويا بن عبد الله و أى بكر بن عبد الرحمن والزهرى 
وعطاء وطاوس قالوا إذا مضت أربعة أشبر فبى تطليقة رجعية وذهب أصهابنا إلى قول 
أبن عباس ومن تابعه فقالوا إذا مضت أربعة أشبر قبل أنيؤء بانت بتطليقة وهو قول 
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الثورى والحسن بن صا وقال مالك والليث والشافمى يماروى عنأنى الدرداء وعائشة 
أنه يوقف بعدمضى المدة فإما أن يء وإما أن يطلق 0 تطليقة رجعية إذا طلق قال 
مالك ولا لمر جعته حتى يطأها فى العدة وقالالشاؤمى ولوعفت عن ذلك بعدالمدة كان 
لها بعد ذلك أن تطلب ولايؤجل ف الجاع أ كثرمن يوم وقال الأوزاعى بقول سعيد بن 
المسيب وسالم ومن تابعبما أنها تطلق واحدة رجعية بمضى المدة قال أبوبكر قوله تعالى 
[وإنعزموا الطلاق فإنالله سميع علي ] يحتمل الوجوه التىحصل عليها اختلاف السلف 
ولولا احتماله لها لما تأولوه علما لآنه غير جائز تأويل اللفظ المأول على مالا احتمال فيه 
وقدكان الساف من أهل اللذة والعالمين بما تمل من الا"لفاظ والمعاى الختافة ومالا 
حتملها فلمااختلفوا فيه علىهذه الوجوه دل ذلك على احتمال اللفظ لما ومن جهة أخرى 
وهى أن هذا الاختلاف قدكان شائعاً مستفيضاً فيا ينهم من غير نكير ظور من واحد 
منهم على غيره فصار ذلك إجماعا منهم على توسع الاجتهاد فى حمله على أحد هذه الوجوه 
وإذا فت ذلك احتجنا أن ننظر فى الأآولى من هذه الأقاويل وأشييها بالحق فو جدثا ابن 
عباس قد قالعرجة الطلاق انقضاء الأربعة الأشبر قبل الىء إلهأ فسمى ترك الؤء حتى 
تمضى المدة عرمة الطلاق فوجب أن يصير ذلك اسما له للآنه ( لم يخل من أن يكون قاله 
شرعا أولغة وأى الوجهينكان لخجته ثابتة واعتبا رعو مه واجب إذاكانت أسماء «الشرع 
لا تتوخذ إلا توقيفاً وإذا كان هك.ذا وقد علينا أن حك, الله فى المولى أحد شدين إما 
الء وإماعزمة الطلاق وجب أن يكون الؤء مقصورا على الأربعة الأشهر وأنه فائنت 
بمضها فتطلق لأأنه لوكان البىء باقيا ل كان مضى المدة عزعة الطلاق ومن جبة أخرى وهو 
أنه معلوم أن العزمة إنماهى فى الحقيقة عقد القاب على الثىء تقول عرمت على كذا أى 
عقدت قلى عل فعله وإذاكان كذلك وجب أن بكون مضى المدة أولى بمعنىعر م ةالطلاق 
من الوقف لآن الوقف يقتضى إيقاع طلاق بالقول إما أن بوقعه الزوج وإما أن يطلقها 
القاضى عليه على قول من «قول بالوقف وإذا كان كذلككان وقوع الفرقة بمضى المدة 
لترله الى فها أولى بمعنى الآية لآن الله لم يذكر إيقاعا مستأتفاً وإنما ذكر عزعة فذير 
جائز أن تزيد فى الآبة ماليس فيا ووجه آخر وهو أنهلماقال| للذين يؤلون من نسائهم 
ترص 3 بعة أ أشهر فإن فاو فإن الله غفور رحيم وإن عز زموا الطلاق فإن الله سميع علي | 


باب الإإيلاء ١ه‏ 


اقتضى ذللك أحد أص بن من فىء أو عزيمة طلاق لاثالث لها والؤء إنما هو مراد فى المدة 
مقصور الحكم عليها والدليل عليه قوله تعالى [فإن فا | والفاء للتعقيب يقتضى أن يكون 
الء عقيب الدين لا"نه جعل الىء عقيب الهين لا“ نه جعل الى» هن له تربص أربعة أشبر 
وإذاكان - الؤء مقصورآ على المدة ثم فات يمضيها وجب حصو ل الطلاق إذ غير جائز 
له أن منع النىء والطلاق جميعاً ويد ل على أن المراد الىء فى المدة اتفاق ابيع علمصمة الى 
فيها فدل على أنه مراد فيها فصار تقديره فإن فاوً! فيها وكذلك قرىء فى حرف عبد الله بن 
مسعود لأصل الوه مقصوراً عليها دون غيرها وتمضى المدة بفوت الىء وإذا فات الىء 
حصل الطلاق + فإن قيل ١‏ قال تعالى [ للذين يؤلون من نسائهم تربص أربعة أشبرفإن 
فاوًا | فمطف بالفاء على التربص ف المدة دل على أن الء مشروط بعد التريص وبعد 
منى المدة وأنه متى مافاء فانما يل حد لم يكن عليه تعجيله كن يحل دينا مؤجلا قيل له 
لولا أن النىء ماد الله تعالى لما صمح وجوده فيا وكان يحتاج بعد هذا الء إلى فىه بعد 
مضها فليا صح البىء فى هذه المدة دل على أنه مراد الله بالآبة ولذلك بطل معه عزعة 
الطلاق ثم قولك إن المراد بالنىء نما هر بعد المدة مع قولك إن ألء فى أادة سحي كوو 
بعدها تبطل معه عرب الطلاق مناقضة منك فى اللفظ كقولك إنه مراد فى المدة غير 
ماد فها وقولك إنه كالدين المؤجل إذا يله لا يزيد عنك ماوصفنا من المناقضة لان 


الدين المؤجل لاخر جه التأجيل من حكم اللزوم ولولا ذلك ما صبالبيع بثمن م جل 


لاأن ماتعلق ملكه من الآمان على وقت مستقبل لايصم عقد البيع عليه ألا ترى أنه 
لوقال بعتكه بألف درم لا يلرمك إلا بعد أربمة أشم ركان البيع باطلا والتأجيل الذى 
ذكرت لا يخرجه من أن يكون الهّن واجيا ملكا للبائع ومتى يله وأسقط الاج لكان 
ذلك من موجب المقد إلا أنه مخالف للىء فى الإبلاء من قبل إن فوات القء يوجب 
الطلاق وإذاكان النىء مراداً فى المدة فواجب أر يكون فواته فها موجباً للطلاق 
على ما بدنا وأيضاً فإن قوله تعالى | فإن فاؤا | فيه ضمير المولى المبدوء يذكره فى الآبة 
وهو الذى له تربص أربعة أشهر والذى يقتضية الظاهر إبقاع الىء عقيب المين ودليل 
آخر وهو قوله [ تربص أربعة أشور ] كقوله تعالى [والمطلقات يتربصن بأنفسين ثلاثة 
تروء | فلماكانت البينونة وافعة نمضى المدة فى تربص الإقراء وجب أن يكون كذلك 


حك تريص الإيلاء من وجوه أحدها أنا لووقفنا المولى احصل التريص أ كثر من أربعة 
أشهرو ذلك خلاف الكتاب ولوغاب المولى عن امرأته سئة أو سنتين ولم ترفعه المرأة 
وام تطالب حقها لكان التريص غير مقدر بوقت وذلك خلاف الكتاب والوجه الثاق 
أنه أاكانت الندونة واقعة عطى المدة قّ تر بص الإقراء وجب مثله فى الايلاء والمعى 
الجامع بننبما ذكر التريص فىكل واحدة من!المدتين والوجه الثالث أنكل وا<دة من 
المدتين واجبةعنقوله و تعلقيهاحكم البينونة فليا تعلقت فى إحداهما بمضيباكانت الآخرى 
مثلها للممنى ا أذى ذكرناه ه فإن قيل تأجل العنين حولا بالاتفاق تخيير ام رأته بعد مضى 
الحول إذا لم يصل إليها فى الحول ولم وجب ذلك زيادة فى الآجل كذلك ما ذكرت 
من 2< الإيلاء إيجاب الوقف بعدامدة لاوجب زيادة قبا قيلله لس فالكتاب ولا 
فى السئة تقدير أجل العنين وإنما أخذ حكمه من قول السلف والذين قالوا إنه يوجل 
حولاهمالذين خيروها بمضيه قبل الوصول إليهأ ولم يوقعو ا الطلاق قبل منى المدة ومدة 
الإيلاء مقدرة بالكتاب من غير ذكر التخيير معبا فالزائد فيها مخالف لجكنه وأيضآً 
فإن أجل العنين إنما يوجب لها الخيار بمضيه وأجل المولى عندك إها يوجب عليه النىء 
فإنقال أفىء لم يفرق ينبا ولوقال العنين أنا أجامعبا بعد ذلك لم ياتغت إلى قولهوفرق 
بنهما باختيار ها فإن قبل 1 لم يكن الإيلاء بصريح الطلاق ولا كناية عنه فالواجب أن 
لابقع الطلاق ء قيل له وليس اللعان بصريح الطلاق ولاكناءة عنه يجب على قولك 
الخالف أن لاتوقع الفرقة حتى يفرق الام ولا بلرمنا على أصلنا لآن الإيلاء يجوز أن 
يكو نكناية عن الفر قة إذكان قوله لا أقر بك يشب هكنانة الطلاق ولماكان أضعف أمراً 
من غيرها فلا بقع به الطلاق إلا بانضمام أمم آخر إليه وهو منى المدة على النحو الذى 
يقوله إذقد وجدنا من الكنايات مالا بقع فيه الطلاقبةول الزوج إلا بانضمام معنى 
آخرإليه وهو قول الزوج لام رأته قد خب رتك وقوله أمرك يدك فلايقع الطلاق فيه إلا 
ياختيارها فكذلك ليد ملع أن يقال 2 الإيلاء أ نه كنابة إلا أنه أضدف عاله من سا3 
الكنايات فلا يقع فيه الطلاق باللفظ دون انضهام معنى آخر إليه فأما اللعان فلا دلالة 
فيه على معنى الكنابات لآن قذفه إياها بالزنا وتلاءنهما لا يليم أن يكون عبارة عن 
البدونة حال وأيضاً فان اللعان مخالف للإيلاء من جرة أن حكمه لايقبت إلا عند الام 


بإب الإبلاء 5 


والابلاء ثبت حكمه بغير الحا 1 فكذلك مايتعلق به من الفرقة و بهذا المءنىفارق العنين 
أيضاً لآنتأجيل متعلق بالحام والإبلاء ثبت حكه من غير حا فكذلك مايتعلق به 
من حّ الفرقة واحتج منقال بالوقف بقوله تعالى | وإن عزموا الطلاق فَإِن الله سميع 
عليم | إنه لما قال سميع عليم دل على أن هناك قولا مسموعاوهو الطلاق قال أبوبكر وهذا 
جهل من قائله من قبل أن السميع لايقتضى مسموعا لآن الله تعالى لم يزل سميعاً ولا 
مسوو مأو أينا تال لله تعاللى | وقاتلوا فى سبيل الله واعلموا أن الله سعيع علم | وليس 
منالشقو ل لأنالنى مز يل قال (لاتنمنوا لقاءالعدوفإذا لقيتموم فائبتواوعليك بالصمت) 
وأيضاً جائز ا ن ذلك راجءاً إلى أول الكلام وهو قوله تعالى | للذين يؤلون من 

0 فأخير أنه سامع لا أ به علم يم بها أضمره وعزم عليه وما. يدل على وقوع الفرقة 

عضى أمدة أن القائلين بالوقاف بثبتون ال معانى آخر غير مذ كورة فى الآية إذكانت 
ا من ىه » أو طلاق ولدس فها ذكر مطالية ة الرأة ولاوقف 
القاضى الزوج على النىء أوالطلاق فل بحر لنا أن نلحق بالآبة ماليس فيا ولا أن تزيد فبا 
مأ لدس منها وقول #نالفينأ يؤدى إلى ذلك ولا يوجب الاقتصار على موجب حكم الاية 
وقولنا بوجب الاقتصار على حكم الآية من غير زيأدة فيهأ فكان أولى ومعلوم أيضاً أن 
لله تعالى [نما حكم فى الإيلاء بهذا الحسكم لإيصال المرأة إلى حقها من الماع أو الفرقة 


وهو على معى قر تعالى | فإمساك معروف أو لسر نح بإحسان] و قول هن قال بالوقف 


يقولإنم يه أمره بالطلاق فإذا طلق لم خل من أن مله طلاقا باثناً أورجعياً فإن جعله 
بامناً فإنصريح الطلاق لاكون يائنا عند أحد فما دون الالاثوإن جعلهر جعياً فلاحظ 
للمرأة ففذلك لآنه متى شاء راجعها فتسكون مر أتهكا كانت فلامعنىلإلزامه طلاقالاتملك 
به المرأة يضعبا وتصل به إلى حقها وأما قول مالك إنه لا إيصح رجعته حتى يطأها فى 
العدة فقو لشديد الاخدلال حوسوة | حدها لقال إذ1. طلقها. طلاقا رجعياً والطلاق 
الرجعى لانكون الرجعة فيه موقوفة على معنى غيرهأ والثانى أنه إذا منعه الرجعة إلا 
بعد الوطء فتاه ننى أن بكون رجعياً وهو لوراجعما لم تكن رجعة والثااث أنه محظور 
عليه الوطء بعد الطلان ندمو لانم الرجعة فيه بنفس الوط «فكيف 5 اح له وطؤها 
وأماقول من قال أنه تمع تطليقة رجعية بمضى المدة فإنه قول ظاهر 0 وجوه 


أحدها ما قدمنا ذكره فى الفصل الذى قبل هذا والثانى أن سائر الفرق الحادثة فى 
اللأصول بغير تصريح فإنها توجب البينونة من ذلك فرقة العنين واختيار الآمة وردة 
الزوج واختيار الصغيرين فلمالم يكن معه تصرح بإيقاع الطلاق .وجب أن بكون بائنأ + 
وقد اختاف فى إيلاء الذى فال أصحابنا ججيعاً إذا حاف بعتق أو طلاق أن لا يقبا 
فهو مول وإن حلف بصدقة أوحجلم يكن مولياً وإن حلاف ,اللهكان مولياً فى قول أبى 
حنيفة ولم بكن مولياً فى قول صاحبيه وقال مالك لابكون مولياً فى شىء من ذلك وقال 
الأوزاعى إيلاء الذمى صحيم ولم يفصل بين ثثىء من ذلك وقال الشافعى الذدىكالمسلم فا 
بلرمهمن الإبلاء ء قال أبوبكر لماكان معلوما أن الإيلاء إنما يثيت حكله ايتعلق بالحنثه 
من الحق الذى يلومه فواجب على هذا أن يصصم إيلاء الذدى إذا كان العتق والطلاق لآن 
ذلك بلومهكا بازم المسلم وأما الصدقة والصوم والحج فلا بلرمه إذا حنث لأنه لو أوجبه 
عل نفسه لم بلرمه بإبحابه ولأنه لايصح منه فعل هذه القرب لا نه لاقربةله ولذلك لم يلزمه 
الركوات والصدقات الواجبة على المسلدين فى أمواهم فى أحكام الدنيا فوجب على هذا 
أن لايكون مولا تحلفه المج والعمرة والصدقة والصيام إذ لا نلزمه ,الجاع ثىه فكان 
بمندلة من لم يحلف وقوله تعالى[ لاذين يؤلون من نسائهم ]| يقتضى عموم المسلم والكافر 
ولكنا خصصناه ما وصفنا وأما إذا حاف بالله تعالى فإن أبا حنيفة جعله موليا وإن لم 
تلومهكفارة فى أحكام الدنيا من قبل أن حكم نسمية النه تعالى قد قعاق على الكافر كهى 
على المسم بدلالة أن إظبار الكافر تسمية اله تعالى على الذبيحة ببيح أكلما كامس ولو 
سعى الكافر بامم المسبيح لم تؤكل فثيت حكم العسميته وصار كالمسم فى حكنها فكذلك 
الإيلاء لا”نه يتعلق به حكيان أحدهما الكفارة وا لآخرالطلاق فثبت حكم النسمية عليه 
فى ناب الطلاق ومن الناس من يزعم أن الإيلاء لا يكون إلا بالحاف بالله عر وجل 
وأنه لا يكون حلفه بالعتاق والطلاق والصدقة ونحوها وهذا غلط من قائله لا نالا يلاء 
إذاكان هو الحلف وهو حالف هذه الاأمور ولا يصل إلى جماعبا إلا بعتق أوطلاق 
أو صدقة بارمه وجب أن يكون مواياً كلفه بالته لآن عدوم اللفظ ينتظم الجميع إذكان 
من حلف بثىء منه فبو مول . 

( فصل ) وما تفيد هذه الآية من الا“حكام ما استدل به منها مد بن الحسدن على 


باب الإقراء 6ه 


امتناع جواز الكفارة قبل الحنث فقال ا حكم الله للمولى بأحد حكدين من فىء أوعر بمة 
الطلاق فلو جازتقديم الكففارة على الحنث اسقط الإيلاء بغير فىء ولاعزبمة طلاق لأنه 
إنْحنت لا بلزمه بالحنثششىء ومتى لم يلزم الحالف بالحنث ثىءلم يكن مولي وفى جواز 
تقدم الكفارة إسقاط 5 الإيلاء بغير ماذكر الله وذلك خلاف الكتاب واللّه الموفق 
للصواب . 

باب الإقراء 
قال الله تعالى | والمطلقات يتريصن بأتفسهن ثلاثة قروء | واختلف السلف ف المراد 
بالقرء المذكو رف هذه الآية فقال على وعمر وعبد الله بن مسءود وان عباس وأبوموسى 
هو الحيض وقالوا هو أ<ق مها ما مالم تغتسل من الحيضة الثالثة وروى وكيع عن عيسى 
الحافظ عن الشعى عن ثلانة عر رجاس حاب عل بل الخبر فالخير أمنهم أبو بكر 
وعمر وابن مسعو د واين عباسقالوا الرجل أحق بام أنه مالم تغتسل من الحيضة الثالثة 
ودوقول سعيد بن جبير وسعيدين المسيب وقال ابن عم روزيد بن ثابت وعائشة إذادخات 
وم الثالثة فلا سبيل له عليها قالتعائشة الإقراء الإطبار وروى عن أبن عباس 
رواية أخرى أنها | ذا دخلت فى الحيضة الثالثة فلا سبيل له عليها ولا تحل للأازواج -تى 


تغتسل وقال أ صحابنا جميعاً الإقرا الو ل عى والحسن بن 
صا إلا أن أصحابنا قد قالوا لا تتقضى عدتبا اذاط: ن العشر ا 


| إذاكانت أيا أمها دون حى تلغتسا 
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7 الو الثالثة أو يذهب وقت صلاة وهو قول الحسن إن صا إلا لاأنه قال الهودية 
والنصرانية فى ذلك مثل المسلية وهذالم بقله أحد من جعل الإقراء الحيض غير الحسن 
بن صاح وقال أصحابنا الذمية تنقضى عدتها بانقطاع الدممن الحيضة الثالثة 0 علها 
فهى فى معنى من اغتسات فلا تنتها ر بعد انقطاع ألدم نا تغررقال ابن شيرمة [ إذا اتقطع 
من الحيضة الثالئة بطات الرجعة ولم يعتبر الغسل وقال مالك والشافعى الإقراء الإطبار 
فإذا طعت قٌ الحيضة ألثالثة فقد بانت وانقطعت الرجعة قال أنو يكرقد حصل 00 
السلف وقوع اسم الإقراء عبل المعنيين من الحيض ومن الإطوار من وجهين أحدهما أن 
النفظ لو لم يكن محتملالما لما تأوله السلف علهما لأنهم أهل اللغة والمعرفة بمعافى اللامعاء 
وما ,يتصرف عليه المعانىمن العبارات فلا تأولما فريق عل الديض وآخرون على الإطبار 


علمتاوقوع الاسم علهما ومن جبة أخرىأنهذا الإختلاف قدكا نشائعاً ينهم مستفيضاً 
ولم شكر وأحد منهم على عذالفيه فى مقالته بل سوغ له القول فيه فدل ذلك على احْمال 
اللفظ المعنيين وتسويغ الاجتهاد فيه ثم لايخلومن أن يكون الاسم -:قيقة فهما أومجازاً 
فهما أوحقيةة فى أحدهما يجاز] فى الآخر فوجدنا أهل اللغة #تلفين فى معنى القرء فى 
أصل اللغة فقال قائلون منهم هو اسم للوقت 'حد ثنا بذلك أ بوسمروغلام تُعلب عن ثعلب 
أنهكان إذا سئل عن معنى القرء لم بزدهم على الوقت وقد استشهد لذلاك بقول الشاعر : 
ارب مولى حاسد مياغض» على ذى ضغن وضب فارض 
له قروء كقروء الخائض 
يعنى وقتاً تميج فيه عداوته وعل هذا تألوا قول الأعثى. : 
وفى كلعامأنت جاشم غزوة تعد لأقصاها عزيم عزائكا 
مورثة ما لاو الحى رفعة لا ضاع فيها من قروء نسائكا 
يعنى وقت وطن ومن الناس من يتأوله على الطور نفسه كأنه قال لا ضاع فبها من 
طبر نسأتك وقال الشاعر : 
كرهت العقر عقربى شليل إذا هبت لقارتما الرياح 
يعنى لوقتها فى الشتاء وقال آخرون هو الضم والتأليف ومنه قوله : 
تريك إذا دخات على خلاء 2 وقد أمنت عيون الكاشينا 
فراعى عطيل أدماء بكر #ان اللورن ل تقرأ جنينآً 
لعنى لم تضم فى يطنها جنيناً ومنه قوم قريت اماه فى الحخوض إذا جمعته وقروت 
الأرض إذا جمعت شيثاً إلى ثىء وسيراً إلى سير ويةولون ماقرأت الناقة سلى قط أى 
ما اجتمع رحما على ولد قط ومته اقرأت النجوم إذا اجتمعت فى الافق ويقال اقرأت 
المرأة إذا حاضت فبى مقرىء ذكره الأصمعى والكسائ والفراء وحكى عن بعضهم أنه 
قال هوأ روج من ىه إل ثىء وهذا قول لدس عليه شاهد من اللئة ولا هوثابت حمن 
بوثق به من أهلما وليس فيا ذكرنا من الشواهد ما يليق مهذا المعنى فو ساقط دود ثم 
بقر ل وإنكانت حقيقته الوقت فالحيض أولى به لآن الوقت [نما يكون وقتاً لا بحدث 
فيه والحيض هو الدادث وليس الطور شيا أكثرمن عدم الحيض وليس هوثىء حادث 


باب الإقراء باه 


فوجب أن بكون الحيض أولى بمعنى الاسم وإنكان هو الضم والتأليف فالحيض أولىبه 
لان دم الحيض إنما يأف ويجتمع من سائر أجزاء البدن فى حال الحيض فعناه أولى 
بالاسم أيضاً + فإن قيل نما يتألف الدم ويجتمع فى أيام الطور شم يسيل فى أيام الحيض 
قيل له أحسدتأن الاأمركذلك ودلا لته قائمة على ماذكر نا لا“نه قد صارالقرء اسما للدم 
إلا أنك زعمت أنه بكون اسما له فى حال الطبر وقلنا يكون امما له فى حال الحيض فله 
مدخل إذآ للطبر فى نسميته بالقرء لآن الطبر ليس هو الدم ألا ترى أن الطبر ةد يكون 
مرجودا مع عدم ألدم تارة ومع وجوده أخرى على أصلك فإذاً القَرء أسم للدم ولس 
بأسم للطور ولكنه لا يسمى مهذا الاسم إلا بعد ظووره لأنه لا تعلق به ْ إلا 2 هذه 
الخال ومع ذلك فلا يتيقنكونه فى الرحم فى حال الطور فلم حركونه فى حال الطور أن 
تُسمية باسم القرء لاان القرء اسم يتعلق به ْ ولا ْ له قبل سيلا 4 وقبل العم بوجوده 
وأيضاً فن أبن لك العلم باجتماع الدم فى الرحي فى حال الطبر واحتياسه فيه ثم سيلانهفى 
وقت الحخيض فإن هذأ قول عار من دليل قوم عليه وبرده ظاهر الكتاب قال إبنه تعالى 
| ويعلم ماق الا أرحام ]فاستأثر تعالى بعلم م ىَّ الاأرحام وم يطلع عبأده عليه من أبن 
إك القضاء باجتماع الدم فى حال الطور ثم سيلانه فى وقت الحيض وما أنتكرت من قال 
مما بجتمعمن سائر البدن ويسيل فى وقت الحيض لا قبل ذلك ويكون أولى بالحق منك 
لاأنا قد علينا بقين وجوده فى هذا الوقت ول نعل وجوده فى وقت قبله فلا حك به لوقت 
متقدموإذ قدينا وقوع الاسم علهماويينا حقيقة مايتناوله هذا الاسم الاخة فايدل على 
أنه أسم للحيض دون الطبر فى الحقيقة وأن إطلاقه على الطبر إنما هو مجاز واستعارة 
وإنكآن ما قدمنا من شواهد اللخة وما حتمله اللفظ من حقيةتها كافية فى الدلالة على أن 
حفيقته مختص بالحيض دوك الطور فقول لما وجد 1 سما الحقائق الى له تنتى عن 
مسمراتها حال ووجدنا اسماء لجاز قد >وز أن تنت عنها فى حال وتازمها فى أخر ىم 
وجدثا أسمم القرء غير منتف عن الحيض حال ووجدنأه قد شق عن الطور لان الطور 
بين الحيضتين مجاز وليس حقيقة سمى بذلك مجاورته للحيض؟ يسمى الثىء بأسم غيره 
إذا كان مجاوراً له وكان مئة سدب ألا ترى أنه حين جاور الحيض سمى به وحين م 


مه أحكام القرآن للجصاص 


يحاوره لم يسم به فدل ذلك على أنه جاز فى الطبر حقيقة فى الحيض وما يدل على أن 
المراد الحيض دون الطهر أنه لماكان اللفظ محتملا للمعنيين واتفقت الآمة على أن المراد 
أحدهما فلو أنهما تساويا فى الاحتمال لكان الحيض أولاها وذلك للآن لغة النى وَل 
وردت,الحيض دون الطور بقوله المستحاضة تدع الصلاة أيام إقرائها وقال لفاطمة بنت 
أنى حبيش فإذا أقبل قرؤك فدعى الصلاة وإذا أدير فاغتسلى وصلى مابين القرء إلى القرء 
فكان لغة النى يله أن القرء افيض فوجب أن لايكون معنى الآية إلا تم ولا عليه لآن 
القرآن لامحالة تزل بلغته يتلم وهو المبين عن الله عر وجل م ادالأالفاظ الحتملة للدعانى 
ولم برد لخته بالطبر فكان حمله على الحيض أولى منه على الطبر ويدل عليه ماحد ثناجمد بن 
بكر البصرى قال حدثنا أبو داود قال حدثنا جمد بن مسعو د قال حدثنا أ بو عاصم عن ابن 
جريج عن مظاهر بن أسلم عن القاسم بن مد عن عائشة عن النى يِل قال (طلاق الآمة 
ثنتان وقروها حيضتان ) قال أبو عاصم خدئنى مظاهر قال حدثتى به القاسم عن عائشة 
عن النى يِه مثله إلا أنه قال وعدتها حيضتان وحدثنا عبد الباق بن قانع قال حدثنا جمد 
أن شاذان قال حدثنا معلى قال حدثنا عمر بن درب عن عبد الله بن عدسى عن عطية عن. 
بن عمر عن ألنى يلت قال تطليق الّمة تطليقتان وعدتها حيضتان فنص على الحيضتين. 
فى عدةالا“مة وذلك خلاف قولغالفينا لا" نهم بزعمو نأنعدتماطهران ولايستوعبونه 
لما حيضتين وإذا ثنت أ عدة الاأمة حيضتان كانت عدة الحرة ثلاث عيض وهذان 
الحدبئان وإنكان ورودهما من طريق الآحاد فقد اتفق أهل العلل على استعمالها فى أن 
عدة الا"مة عل النصف منعدة الحرة فأوجب ذلك ته ٠‏ ويدل عليه أيضاً حديث أبى 
سعيد الخدرى عن التى يلل أنه قال فى سياا أوطاس لاتوطأ حامل حتى تضع ولاحائل 
حتى تستبرىء حيضة ومعلوم أن أصل العدة موضوع للإستبراء فلما جعل النى َلِله 
استيراء الا”مة بالحرضة دون الطبر وجب أن تسكون العدة بالحيض دون الطور إذكل 
وأحد منهما موضوع فى الا ”صل للإستيراء أو لمعرفة براءة الرحم من الحبل وإنكانقد 
تيجب العدة على الصغيرة والآيسة لان الا "صل للإستبراء ثم حمل عليه غيره من الأ يسة 
والصغيرة لثلا بترخص ف التى قاربت الباوغ وف الكبيرة التى قد يحوز أن تحيض وترى 
الدم بترك العدة فأوجب عل اليم العدة احتياطا للإستبراء الذى ذكرنا ه ويدل عليه 
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أيضاً قولهتعالى | واللانى ينسنمن المحيض من نساككم إن ارتدتم فعدتهن ثلاثة أشير | 
فأوجب الشبور عند عدم الحيض فأقامما مقامما فدل ذلك على أن الأصل هو الحيض 
ا أنه ما قال | فلم تجدوا ماء فتيمموا | علنا أن الأصل الذى نقل عنه إلى الصعيد هر 
الماء ه ويدل عليه أنالله حصرالإقراء بعدد يقتضى استيفاءه للعدة وهو قولهتعالى | ثلاثة 
قرو واعتبار الطب فيه بمنع استيقاءها بكاطافيمن طلقها للسنة لآن طلاق السنةأنيوقعه 
فى طهر لم يحامعها فيه فلا يد إذاكان كذلك من أن يصادف طلاقه طبرا قد مضى بعضه 
“م تعتد بعده بطهربن آخرين فهذان طهران وبءض الثالت فلِما تعذر استيفاء الثلاث إذا 
أراد طلاق السنةعلمنا أنامرادالحيض الذى بمكن استيفاء العدد المذكور فى الآيةبكاله 
وليس هذا كةوله تعالى | الحج أشور معلومات | فالمراد شه ران وبعض الثالث لاأنه لم 
يحصرها بعدد و نما ذكرها بلفظ المع والإقراء حصورة بعدد لايحتمل الا"قل منه ألا 
ترى أنه لايجوز أن تةول رأيت ثلاثة رجال ومرادك رجلان وجائز أن تقول رأيت 
رجالا وا مراد رجلان وأيضاً فإن قوله تعالى [الحج أشهر معلومات | معناه عمل احج فى 
أشهرمعلومات وم ادهف بعضها لا “نعمل الحج لايستغرق الا شهر وإنما بقع فى بعض 
الاأوقات منها فلم يحتج فيه إلى استيفاء العدد وأما الإقراء فواجب استيفاؤها للعدة فإن 
كانت الإفراد الإطهار فواجب أن يستوف العددالمذ كو ركايستغرق الوق تكله فيكون 
جميع أوقات الطب رعدة إلىا نقضاء عددهافل بحر الاقتصار به على مادون العدد المذ كور 
فوجب أن كو ذالر اد الحي ضإذا أمكن استيفاء العدد عند إيقاع طلاق السنة وكا لم بحن 
الاقتصارفى هذه الأيسة والصغيرة على شبرين وبعض الثالث بقولهتعالى | فعدتهن ثلاثة 
أشهر ] كذلك لما ذكر ثلاثة قروء على شبرين و بعض الثالث ١‏ فإنقيل إذا طاقها فى الطهر 
فبقيته قره تام ٠‏ قيل له فينبغى أن تنقضىعدتها بوجود جزء من الطب ر الثالث إذاكان الجء. 
منهقرءآناما » فإنقي ل القرءهو الخروجمن حي ضأومن طهر إل ىحيض إلاأنهم قداتفقوا 
أنه لوطلقها وهى حائْض أم يكن خروجها من حيض إلى طور معتدا به قرء فإذا ثبت أن 
خروجها من حيض إلمطرر غير ماد بق الوجه الآخروهو خروجها من:'بر إلى محيض 
يكن استيفاء ثلاثة أقر اءكاملة إذاطلقها فى الحيض ٠‏ قي[ له قولالقائل القرء هو خروج 
من طور إلى حيض أومن حيض إلى طررقول يفسدمن وجوه أحدها أن السلف اختلفوا 


اه احكام القرآن للجمراص 


فى معنى قوله تعالى [يقريصن بأنفسون ثلاثة قروم | فقال منهم قائلون هى الحيض وقال 
آخرونه الآط باو لم يقل أحدمنهم إنه خروج م من حيض إلىطهر أومن طور [لمحيض 
فقول القائل عا وصقت ب جمارج ع نَ إجماع الساف وقد اتعقد الإجماع منوم خلافه فرو 
ن أهل اللغة اختلفوا فى معناه فى أصل اللغة على ماقدمنا من 
أقوالحم فيه ول يقل مهم يه أحد فم ذكر من حقيقته مايوجب احتيالخروجها من حيض 
فيفسد منهذأ الوجه أ نضا ويفسدأيضاً من جبة أذكل من أدعى معنى لاسم من طر يق 
اللغة فعليه أن بأتى بشاهن مما عليه أووواة عن أهلبا فيدفليا عرى هذا الول من دلالة 
اللذة ورواية فهبأ سقظ ومن أخرى ومنجبة وهى أنه لوكان القرء اسما للانتقالعلىالوجه 
الذى ذكرت لوجب أن يكون قد سمى به فى الأصل غيره على وجه الحقيقة ثم ينتقل من 
الانتقالمن طبر إلى < يض إذمغلوم أنه ليس باسم موضوح له فى أصلاللغة وإعاهرمنةول 
منغيره فاذا م إسم ثبىء منضروب الانتقا بيذ الاسم علناأن ليس باسم له وأيناً لوكان 
كذلكلوجب أن بكون انتقاللها من الطب ر إلى الحيض قرءاً ثم انتقالها من الحيض إلى الطور 
قرءاً ثاني ماه هاا من الطمر الثانى إلى الحيضص قرءآثالثاً فتنقضى عدتها بدخو طافى الحيضة 
إلثانية إذ لس ن تحيض علي أصلك ممم القرء بالانتقال من الحيض إل الطبر دو نالانتقَال 
من الطور إلى الحيض ٠‏ 5 فإن قيل الظاهر يقتضيه إلا أن دلالة 2 منعت منه ه قيل 
له ما أنكرت من قال للك يه إلى الطرر إلا أنه إذا طلقا فى 
الحيض لم يعتد بانتقالها من الحيض إلى الظور فيه بدلالةالإجماع وحكا لافظ أق بعد ذلك 
وساثرالا نتقالاتمن الحيض إلى الطمر فإذا لم يمكنه الإنفصالعا ذكرناوتعارضأا سقطا 
وزال الاحتجاجنه م فإن قبل اعتبار خر وجهامن طهر إلى يض أولىمناعتبارخروجها 


ع 11 لخم فى انتةالها من طبر إلى حيض دلالة على براءة رحمها من الحبل 
من حيض إلى طبر لان ى عن جور 


ساقط ومن جبة أخر 


لي أن تحبل لمر اه فى آخر 
حيضها ويدل عليه قول, تأبط شر 

وميرأً: ا وفساد مرضعة وداء مغيل 
يعنى إن أمه [ ل تحبلءبه فى بقية حبضها فيقال له قولك أنه يحو زأن تحبل به فى بقية حيضها 


غول خطا ا لآن الح لابحامعه الحييض قال النى ع لاتوطأ حامل حى قضع ولاحائل 
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7 حى استبرىء نحضة لعل وجود الحيض علدا لبراءة رحمها من الحبل فثيت أن امل 
والحيض لايجتمعا وم ى حملت المرأة وهىحائض ار تفع الحيض ولا يكون الدملأوجود 
من ابل حيض اونا كون دم استحاضةوإذا كا نكذ لك فقو لكإن خروجهامن الحيض 
إلى الطبر لا دلالة فيه على براءة رحمما قول خطأ وأما استشباده بقول تأبط شراً فإنهمن 

العجائب وما عل هذا الشاعر الجاهل بذلك وقد قال الله تعالى[ و يعلم ماق الأرحام ١‏ 
وقال تعالى | عالم الغيب ا ليعى 0 ذلك دون خلقه وأن الخلق لايعلمون منه 
إلا ماعلمهم مع دلالة قول النى يه على انتفاء اجتماع الحيض والحبل ومع ذلك فإن 
ما ذكره هذا القائل دلالة على صىة قو[ نا للانه إذا كانت العدة بالإقرا ا لاجدزاء 
ار رحم من ”0 ن الحيا ل والطورلا استيراء فيه لآن امل طهر ووب أن كون الاعتيار بالحيض 

الى هى عم لبراءة الر- ومن الحبل! إذ ليس فى الطردلالة عليه ويدل على أن العدة بالإقراء 
أستير| أنه لورأت 1 ٌّ ظَرر م حيلكانت العدة ىم الحيل فدل ذلاك على أن العدة 
لذوا ت الإقراء نما هى استتراء عءمن الحبل والإستيراء من الحبل [نما كون بالحيض 
لابالطي, رمن وجبين , أحدهما أن عدة 0 والايسة طور جح وليس باستبراء 

والمعنى إلا خرأن الطور مهقارن لاحبل فدل على أن الاستيرا ولا ع 3 ابقارة وإنعا شيع 
ما ينافيه وهو الحيض فيكون دلالة على براءة رحمها من الحيبل فوجب أن تسكون العدة 
00 دون الاطا بأر وأ حتج من من اعتير الاط بأر بقوله تعالى | فطلقو هن لعدتهن بأد قول 
ىل لعمر حين عالق بنه امس أنه سمائآمرة فليراجعيا * 3 ليدعها بأ حبى 7 22 0 

إن 0 فتلك العدة الى أعس الله أن تطلق النساء قال فهذا يدل من وجبين على أنهأ 
بالإطبار أحدهها قوله بعد ذكره الطلاق فى الطبر فتللك العدة الى أمى الله أن تطلق لها 
النساء وذلك إشارة إلى الطور دون الحيض فدل على أن العدة بالإطهار دون الحيض 
والثأنى قوله تعالى[ وأخصوا العدة َ وذلك عقيب الطلاق فى الطبر فوجب أن كون 
احص 3 بقية الطرر وهو الذى بل الطلاق فيال له له أما قولاك فتلك العدة ! لق أعن! أللّه 
أن تطلق لها النساء فإن اللام قد تدخل فى ذلاك لحال ماضية ومستقبلة ألا ترى إلى قوله 
0 يعنى لرؤية ماضية وقالتعالى | ومن أراد الأخزة و ى لحاسعبها] 
لع نى الأخرة ذا للامهر 8 للا سحف الوا تراخى ويشولون تأمب لاه شتاء ٠‏ لعنى وقتاً #سسه تقيلا 
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متراخياً عن حال التأهب و إذا كان اللفظ محتملاللءاضى والمستقبلومى تناو لالمستقبل 
فليس فى مقتضاه وجوده عقيب المذكور بلا فصل وإذاكان كذلك ووجدنا قوله يِل 
لابن عمر فبه دك رحيضة ماضية والحيضة المستقبلة معاومة وإن لم تكن نكن مذ كورة وذلك 
فى قوله مره لير اجعما ثم ليدعما <تى تطبر ثم تحيض ثم تطور ثم ليطلقرا إن شاء فتلك 
العدة الى أمر الله أن يطلق لها النساء فا<تمل أن يكون ذلك إشارة إلى الحيضة الماضية 
فيدل ذلك عل أن العدة إنما هىالحيض وجائزأن بريد حيضة مستقبلة إذ هىمعلومكونها 
عل مجرى العادة فليس الطب رحينئذ بأولى بالاعتبار من الحيض لآن الحيض ف المستقبل 
وإنم يكن مذكوراً جائ أن براد به إذاكان معلوماكا أنهلم يذكر طبرا بعد الطلاق وإنما 
ذكر طبرا قبله ولكن الطرر لماكان معلوما وجوده بعد الطلاق إذا طلقها فيه على بجرى 
العادة جاز عندك رجوع الكلام إليه وإرادته باللفظ ومع ذلك خائز أن تحيض عقيب 
الطلاق بلا فصل فليس إذاً فى اللفظ دلالة على أن المعتبر فى الاعتداد به هو الطور دون 
الحيض ومع ذلك فقّد دل على أنه لوطاتقها فى آخر الطبر لخاضت عقيب الطلاق بلافصل 
إن عدمهأ شع ى أن تكو نالخيض دون ن الطور مقتضى لفظه مَبِدمٌ يلمع إذليس و اللفظ ذكر 
حيض بعد الطلاق ولا طمر فاذا حاضت عقيب الطلاقكان و عدتها ثم لم يفرق أحد 
فى اعتبار ا لحيض بين وجوده عقي ب الطلاق ومتراخيآ عنه فأوجب ذلك أن يكو نالحيض 
هوالمعتد, به منالإقراء ,دو ثالطبرفإن قيل الحيضة الماضية غير جا أن تنكو نم رادةبالخير 
لآن ماقيل الطلاق من الحيض لابكون عدة قيل له إذا كانت تعتدبه بعد الطلاق جازآن 
يسما عدة كا قال تعالى [حتى تنكم زوجا غيره| فسماه زوجا قبل النكاح ويازم عخالفنا 
من ذلك مالزمنا | لأآنه ملقم َم ذكر الطبر وأمره أن يطلقما فيه ولم يذكر الطبر الذى بعد 
!لطلاق فقد سمى الطور 0 قبله عدة 5 لأانه به تعتد عندك فا أنكرت أن نسمى التى قبل 
الطلاق عدة إذكانت بها تعتد وأما قوله تعالى [ 7 حصو العدة | فإن الاحصاء لس 
بمختص بالطبر دون الحيض لآ نكل ذى عددفالا<صاء بلحقهفإن قيل إذاكان الذى يلى 
الطلاقهو الطبر وقد أمرنا بالإحصاء فأوجب أن ينصرف الأآمر بالإحصاء إليهلآن 
الا مرعلل الفور قبل لههذا غلط لان الإحصاء إما يتصرف إل أشياء ذوى عددفأما 
شىءواحد قبل انضمام غيرإليه فلاعبرة بإحصائهفإذاً لزؤم الا<صاء يتعلقما يوجد فى 


باب الإقراء ود 


المستقبل من الإقراءمتر اخيأعنوقت الطلاقثم حيئذ الطبر لا يكون أولى دمن الحيض 
إذكانت سمة الإحصاءتناولما جميعاً و تاحقبما علىيوجه واحدوأ يضاً فبازمك على هذا أن 
تقول إنها لو حاضت عقيب الطلاق أن تكو ن عدتها بالحخيض للزوم الإحصاءعقيبه 
والذى 03 قَ هذه الموال الحخيض فينيغى أن كون هو العدة وقال عض الخالفين تمن 
صنف فى أحكام القرآن قولهتعالى | فطلقوهن لعدمهن ] معناه فى عدمنك بقول الرجل 
متصرفة على معان فليس فى أقسامها الى تتصرف علا وتحتماهاكو ما ظرفاً والمعاتى 
الى تنقسم إليها لام الإضافة خمسة منها لام الملك كفو لك له مال و لام الفعل كقولك له 
كلام وله حركة ولام العلة كقولك قام لان زبدأ جاءه وأعطاه لاأنه سأله ولام النسبة 
كقواك له أب وله أو لام الاختصاصكةو للك لمعم ولهإرادة ولامالإستغاثة كةو لك 
بالبكر وبا لدارم ولامى وهو قوله تعالى | وليرضوه وليقترفو! | ولام العاقة كقوله 
تعالى | ليسكون لهم عدوا وحرنآ | فوذه المعانى التى تنقسم إليها هذه اللام ليس فى شىء منها 
ماذكر ه هذا القائل وهو مع ذلك ظاهر الفساد لا"نه إذاكان قوله تعالى | فطلقوهن 
لعدتمن أ معزأه قُّ عدمن فيلبغى أن تكون اأعدة مو ج:ودة حى يطلقها فها م أو قال 
قائل طلقوا فى شور جب ل بحر له أن يطلقها قبل أن بوجدمنه ثثىء فبان بذلك فساد قول 
هذا القول وتناقضه ومايدل ع أن قولهتعالى | وأحصوا العدة | لادلا لة فيه عب أنه الطور 
ألذى مسنون فيه طلاق السنة أنه لوطلقم! بعد الجاع فى الطور لكان عخالفاً للسنة ول 
عختاف حك ماتعتد به عند الفريقين يكونه جميعاً من حيض أو طبر فدل ذلك على أنه 
لاتعاق لايقاع طلاق السسنة فى وقت الطور بكونه عدة مخصاة منها ويدل عليه أنه لو طلقها 
ومى حائض لكك معرّدة عقيب الطلاق ون عخاطيون بإحصاء عدتها دل على أنه 
لاتعاق للزوم الإحصاء ولا لوقتطلاق السنة لكونه هوالمعتد به دونغيره وقالالقائل 
الذى قدمنا ذكر اعتراضه فى هذا الفصل وقد أعتيرتم لعنى أهل العراق معانى أخر غير 
الإقراء من الاغتسال أو مضى وقت الصلاة والله تعالى إنما أوجبالعدة بالإقراءوليس 
الاغتسال ولا معنى وقت الصلاة فى ثىءفيقال لهلم نعتبر غير الإقراءالتى هى عندنا ولكرنا 


ْ 0 نتيقن انقضاء الخيض والحم ضيه إلا بأحد معنيين ل أنت أنامبا دوث العشرة وهو 
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الاغتسال واسشاحة الصلاة به فتكون طاهراً بالاتفاق على ماروى عن حر وعلى وعد 
الله وعظياء ااسلف من بقاء الرجعة إلى أن تغتسل أو يمضى علبها وقت الصلاة فيازمهأ 
فرضبا فيكون لزوم فرض الصلاة منافياً لبقاء حك الحيض وهذا إنما هو كلام فى منى 
الحيضة الثالثة ووقوع الطبر منها وليس ذلك من الكلام فى المسألة فى ثىء ألا نرى أنا 
نقول أنأيامها إذاكانت عشرة!نقضت عدتهابضى العشرةاغتسات أول تغتل لحصول 
اليقين بانقضاء الحيضةإذلا يون الحيضعندنا أكثر من عشرةفالملزم لناذلك علىاعتبأر 
الحيض مخفل فى إلزامه واضع للإقراء ف غير موضعها قال أبو بكر رحقه ألله وقد أفردنا 
لمذه المسألقكتاياً واستقصينا القول فا أكثر دن هذآأ وفيا ذكرنأه ههنا كفاية وهذ! 
الذى ذكر والله تعالى من المدة ثلاثة قروء ومراده مقصور على الحرة دون الآمة وذلك 
لاه لاخدلاف بين اأسلف أن عدة الآمة على التصف من عدة الحرة وقد روينا عن على 
وعروءةان وآبن عمر وزددين ثايت وآخرين منهم أن عدة الآمة على النصف من عد 
الحرة وقد روينا عن النى يلت أن طلاق الأمة تطليةتان وعددتها حيضتان والسنة 
والإجماع قد دلا على أن ماد الله تعالى فى قوله | ثلاثة قروء | هو الخراثر دون الإماء 
قوله تعالى [ ولا بحل لهن أن بكتمن ماخلق الله فى أرحاهبن ] روى الا'ء.ش عن أنى 
الضحى عن مسروق عن أنى بن كعب قالكان من الا"مانة أن اوتمنت المرأة على فرجها 
وروى نافع عن ابن عمر فى قوله تعالى | ولا حل هن أن يكتمن ماخاق اللهفى أرحامهن | 
قال الخيض والخيل وقال عكر مة الخيض الحم عن يجاهد وإبراهم أحدضا ال وقال 
الآخر الحيض وعن على أنه استحلف أمرأة أنها لم تستكيل الحيض وقضى بذلكعْهان 
وقال أبو بكر لا وعظها بترك الكتمان دل على أن القول قو ها فى وجود الخيض أوعدمه 
وكذلك فى الحيل لأامهما جميعاً ما خلق الله فى رحمها ولولا أنةوا فيههةبول لماوعظت 
برك الكتبان ولا كتهان لما فتيت بذلك أن المرأة إذا قالت أنا حائض لم يحل لزوجما 
وطؤها وأنها إذا قالت قد طهرت حل له وطؤها وكذ لاك قال أصحاينا أنه إذاقال طهأأنت 
ط لق إن دشت فالات قد حدصّت طلقت وكان قو لما كاليينة وفرقوا بين ذلك وبينسار 
الشروط إِذا علق بها الطلاق نو قوله إن دخلت الدار وكامت زيداً فقالوالايةبل قوها 
إذا لم يعسدقها الزوج إلا ببينة وتصدق فى الحيض والطبر لان الله تعالى قد أوجب علينا 
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قبول قوشافى الحيض والحيل وف | نقضاء العدة وذلك معنى مخصها ولا يطلع عليهغيرها 
عل قوطا كالبينة فكذإك سائر ماتعلق من الأحكام بالحرض فةولها مقبول فيه وقالوا 
لو قال لها عبدى حر إن -ضت فقالت قدحضت لم تصدق لآن ذلك حك فى غير ها أعنى 
عق العبد والله تعالى ا جعل قولها كالبينة فى الحيض فيا مخصما من | نقضاء عدتها ومن 
إباحة وطمما أو حظره فأما فها لامخصها ولا بتعلق مها فهو كغيره من الشروط فلا تصدق 
عليه ونظير هذه الآبة فى تصديق امموتمن فيا اؤتمن عليه قوله تعالى | وليملل الذى عليه 
الحق وليتق الله ريه ولا ببخس منه شيئا | لماوءظه بترك البخس دل ذلك على أن القول 
قوله فيه ولولا أنه مقبول القول فيه لماكان موءوظاً بترك البغس وهولويخس لم يصدق 
عليه ومنه أيضاً قوله تعالى [ ولا تكتموا الشهادة ومن يكتمها فإنهآثم قلبه ] دل ذلك 
عىأن الشاهد إذاكتم أوأظهركان المرجع إلى قوله فيا كنم وفيا أظهر لدلالة وعظه إباء 
بترك الكتمان على قبول قوله فيها وذلك كله أصل فى أنكل من اؤتمن عل ثىء فالقول 
قوله فبه كالمودع إذا قال قد ضاعت الوديعة أو قد رددتها وكالمضارب والمستأجروسائر 
ثم قوله تعالى عطفاً 
عليه [ فإ ن أمن بعضكم بعضا فليؤد الذىا ؤم نأمانته وليتقالله ربه | فيهدلالة على أن الرهن 
ليس بأمانةلاآنه لوكان أمانة لم عطف ا للامانة عليه إذكان الثىء لا يعطفف عل نفسه وإنها 
يعطف على غيره ومن الناس من يقول إن قوله تعالى [ولا يحل لشن أن يكتمن ماخاق الله 
ف أرحامبن] إنما هومقصور الحم على الحبلدون الحيض لأن الدم إنما يكون حيضاً إذا 
س الولايكونحيضأوهوف الرحم لآنالحيضهو حكم يتعلق بالدم الخارجفادام ف الرحم 
فلاحكم لهولامعىلاءتباره ولااؤتمان المرأةعليه قال أبو بكرهذا صمح إذ الدم لا يكون 
حيضاً إلا بعد ختروجه من الرحم ولسكندلالة الآية قائمة على ماذكر نا وذلك لان وقت 
الحيض إتمايرجع فبه إلىقو لها إذ لي س كلدم سائل حيضا و إنما يكونحيضا بأسبا ب أخر 
نحو الوقت والعادة وبراءة الرحم عن الحبل وإذا كان كذلك وكانت هذه الا مور إنما 
تعلم من جوتها فبى إذا قالتقد حضت ثلاث حيض فالقول قوطا متقضى الآية وكذلك 
إذا قالت لم أردماوام تنقض عد فالقول قوها وكذلكإذا قالت قدأسقطت سقطاً قد 
استبانخلقه وانقضح عدف فالقولقوطا وإماالتصديق متعاقنحيض قد وجد ودم قد 
مج عن 


المأمونين على الحو ق ولذلك قلنا إن قوله تعالى | فرهان مقبوضة | 


ىد أحكام القرآن لليحصاص 


سال » وفىهذه ا لآيةدلالة على أن الحيض لا يتعلق كمه بلون الدم للانه لوكان كذلك أ 
اختصت هى بالرجوع إلى قولحادو ننا لما وإبانا متساوون ف التفرقة بين الا"لوا نفدل 
ذلكعل أندم الحيضغيرمتميز بلونه من لون دم الاستحاضة وأنهما على صفة واحدة 
ففيهدلالة على بطلان قولمن اعتير الحخيض بلون لدم وإعالم يع ذلك إلا من جبتمأ عند 
سقوطاعتبار لونالدم لمأوصفنا منأن وقتالحيض والعادةفيهومقدارهوأوقات الطبر 
إممايعلم من جمته|إذليسكل دم حيض ضآ وكذلكو جود ال النافى لكون لدم حيضاً وإسقاط 
سقط كل ذلك ال ر جع فيه إلىقو لها لدتراللا تعليه كن ولا نهف عليه إلا من جبتها فلذلك 
جوعأ لالقول فيهةو لماه وذ 1 رهشام عز جمد أنقول !1 رأةمقءول فوجود 00 
ببلوغما إذا كانتقد بلغت سنا تحيض مثلما وذلك | ذكر نا من قوله تعالى [ولا حل ل, 

أن يكتمن ماخلق الله فى أرحاممن ] قال عمد ولو قال صى مراهق قد احتلمت لم يصدق 
فيه حى يعلم الاحتلام أو بلوغ سن يكون مثله بالخآ فيه ففرق بين الحيض والاحتلام 
والفرق ينما أنالحيض [مايعم من جرتها لتعاقه بالا وقات و العادةوالمعانى الى لاتعلم من 
جبةغير هاو دلالةا لآية علىقبول قبو افيه ولي سكذلك الاحتلام لاأنه لايتعلق خروج 
اللنىعلى وجهالدفق والشهوةبأسباب أخرغير خروجهولا اعتبارفيه يوقت ولاعادة فلا 
كان كذلك لم يعتبر قوله فيه حتى تعلم بقينا حة ماقال ومن جبة أخرى أن دم الحيض 
والاستحاضة كان على صفةواحدة بجر أن شاهد الدم أن يقضوله كم الحيض فوجب 
الرجوع إلى قولحا إذكان نما هوشىء تعلدههى دوننا وأماالإحتلام فلا يشتبه فيه خروج 
النىعلا <دثا اهده وهو يدرك ويعلم من غير التباس منه بغير وفلذللك ل نحتمج فيه إلىالر 1 
إلىقوله ه وقولهتءالى |[إنك كن يهن بالتمواليوم الآخر | لس يشرط فى 1: عن الى 


مه ى عن 
وإنماهو علو جدالتا كٍ 3 وأنهمنثرائطالإعانفعام باأذلا: تكتم ومني يؤمنومنلايؤومن 
هذا المىسو اء وهوكةوله تعالى [ولاتأخذم ممار رأفةفدن الله إنك نتم تو منون يأيله 
واليومالآخر]و قو لمريم [إفىأعو ذبالر حن منكإ ن كنت تقي | قوله تعالى | و بعولتون 
أحقير دهن ف ذلك إن أرادوا إصلاحا | قدتضمنضروباً م مزالا كا مأحدها أ | أنمادون 
اإعلارىلا بذع الم ببطلياو] وإخبار بقاء الزوجية 2 0 بعلا بعدالطلاق 
خلا اغا احعكاء الدوحسية نامكم 


دل كك عل بهاء اء التوآرثو ماع 1 أحكام الزوجمة 4 مأدامت معتدة ودلعلان له الرجعة 
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مادامت معتدة لآنه قال [ ف ذلك | يعنى فما تقدم ذكره من الثلاثة قروء ودل على أن 
إباحة هذه الرجعة مقصورة على حال إرادة الإصلاح ول برد 5 الإضرار مها وهو 
كقوله تعالى إولا تمسكوهن ضراراً لتعتدوا | فإن قبلفا معنى قو لدتعالى | أحق بردهن 
فى ذلك | مع بقاء الزوجية و[نما يقال ذلك فيا قد زال عنه ملكه فأما فما هو فى ملكه فلا 
يصح أن يقال بردها إلى ملكه مع بقاء ملكه فيها ه قبلى له لماكان هناك سيب قد تعلق به 
زوال التكاح عند انقضاء العدة جاز إطلاق اسم الرد عليه ويكون ذلك معن المانع من 
زوال الروجية بانقضاء العدة فسماه رداً إذكان رافء فعا لحم السبب الذى تعلق به زوال 
الك وهو كقوله تعالى | فبلغن أجلن فأمسكوهن بمعروف وت هن دروف أ 
وهو تمسك لما فى هذه الال لا نها زوجته و[ما المراد الرجعة الموجبة ليقاء التكاح بعد 
انقضاء الحيض الى لولم تسكن الرجعة ا-كانت عنريلة للنكاح م وهذه الرجعة وإن كانت 
إباحتها معقودة بشريطة إرادة الإصلاح فإنه لا خلاف بين أهل العلم أنه إذا راجعبا 
مضاراً فى الرجعة مر بدا لتطويل العدة علبها إن رجعته صحيحة وقد دل على ذلك قوله 
تعالى 1 فبلغن أجلون وأمسرحكوهن ععروف أو سر<وهن ععروف ولا مسكوهن 
ضرأ را لتعتدوا] ثم عقبهبقوله تعالى ومن يفعل ذلك فقدظل نفسه | فلو لم تكن الرجعة 
صحيحة إذا وقعت على وجه الضرار لماكان ظالما لنفسه بفعلها + وقد دلت الآية أيضاً على 
جواز إطلاق لفظ العموم فى مسميات ثم يعطف عليه يكم ختص به بعض مأ انتظمه 
العموم فلا بمنع ذلك اعتبار عموم اللفظ فوايشمله فىغير ماخص به المحطوف لان قوله 
تعالى | والمطلقات يتر بصن بأنفسهن ثلامة قروء] عام ف المطلقة ثلاثاًوفهادونهالاخلاف 
فى ذلك ثم قوله تمالى | وبعواتهن أ قى بردهن ] حكم خاص فيمنكان طلاقها دون 
الثلاث ولم يوجب ذلك الاقتصار سكم قوله تعالى | والمطلقات يتريصن بأتفسون ثلاثة 
قروء | على ما دون الثلاث ولذلك نظائره كثيرة فى القرآن والسنة نحو قوله تعالى 
| ووصينا الإنسان بوالدديه حسناً | وذلك عموم فى الوالدين الكافرين والمسلبين ثمعطف 
عليه قوله تعالى | وإن جاهداك على أن تشرك بى ما ليس لك به علم ] وذلك خاص ى 
الوالدين المشركين فلم يمنع ذلك عموم أول الطاب فى الفريقين من المسلمين والتكفار 
والله أعل بالصو 5 


اصواب . 
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قال الله تعالى [وطن مثل الذى عليين بالمعروف وللرجال علمين درجة| قال أبوبكر 
رحمه الله أخبر الله تعالى فى هذه الأب أن لكل واحد من الزوجين على صاحبه -قاً وإن 
الزوجمختص بحق له عليها ليس لها عليه مثله بقوله تعالى [ وللرجال علبين درجة] ولم يبين 
فى هذه الآ ما لكل واحد منهما على صاحبها م ن المق مفسيرآ وقد بنه فى غيرها وعلى 
لسانرسوله 2 ولتوفها يدنه الله تعالى منحق لارأة عليهقوله تعالى | وعاشروهن بالمعروف] 
وقولهتعالى [فإمساك بمعروف أو تسريم بإحسان| وقال تعالى | وعلى المولود لعرزقون 
وكسوتهن بالمعروف ]|وقال تعالى | الرجال قوامون على النساء بما فضل الله بعضهم على 
بعض وها أتفقوا من أمو الهم ] وكانت هذه الثفقة من حقوقها عليه وقال تعالى | وآتوا 
النساء صدقاتهن تحلة | لعل من حقها عليه أن يوفها صداقم! وقال تعالى [ وإن أردتم 
استيدال زو اج مكان زوج وأ: م إحداهن قنطاراً فلا تأخذوا م نه ينا | لجعل م من حقبا 
عليه أن لا بأخذما أعطاها شيا إذا أراد فراقم اوكان النشوزمن قبلهلآن ذكر الاستبدال 
يدل على ذلك وقال تعالى | وان تستطيعوأ أن تعدلوأ بين النساء ولوحر صم فلا تميلوا 
كل الميل فتذروهاكاءلقة | لعل من حقها عليه ترك إظهار الميل إلى غير هأ وقد دل ذلك 
على أن من حقر م بنها وبين سائر نسائه لآن فيه ترك إظار اميل إلى غيرها ويدل 
عليه أن عليه وطأ لأها بقوله تعالى | عذووها عفان ا | يعنى لافارغة فتتروج ولاذات 
زوج إذلم يوفباحقها من الوطء ومن حتبا أن لا يمسكها ضراراً على ما تقدم من بيانه. 
وقوله تعاى[ ولاتعضلوهن أن يتك<. داعف ا إذا تراضوا ينهم بالمعروف | إذاكان 
خطاباً للروج فبويدل علىأن من حقما إذا لم بمل إليها أن لا يعضلبا عن غيره بتر كطلاقبا 
فبذه كلما من قوق الم رأة على الزوج وقد انتظمت هذه الاايات إثياتها لما » وما بين انيه 
من حق الزوج على المرأة وله تعالى [ فالصالحات قائتات حافظات للغيب بما حفظ الله ] 
فقيل فيه حفظ ماله فى رحممأ ولا تحتال فى إسقاطه وحتمل حفظ فراشها عليه وحتمل 
حافظات لما فى بيوتمن من مال أزواجون ولأآتفسهن وجائز أن كون المزاد جميع ذلك 
لاحتال اللفظ له وقال تعالى| الرجال قوامون على النساء | قد أفاد ذلك لزومها طاعته 
لان وصفه بالقيام عليها يقتضى ذلك وقال تعالى | واللاتى تخافون نشو زهن فعظوهى 


باب حق الزوج على المرأة وحق المرأة على الزوج ود 


واث#روهن 2 المضاجع وأضربوهن فإن أطعنك فلا تبغوأ علمين سميلا ا ويدل عل 
أن عليها طاعته فىنفسها وترك النشوز عليه وقد روىف حق الزوجعل المرأة وحقامرأة 
عليه عن النى يله أخبار بعضبا مواطىء دل عليه الكتاب وبعضها زائّد عليه من ذلك 
ماحدثنا حدين بك رالبصرى قال حدثنا أبو داود قال حدثنا عبد الله بن تمد النفيل وغيره 
قال حد ثنا حاتم بن إ“ماعيل قال حدثنا جعفر بن حمد عن أبيه عن جار بن عبد الله قال 
خطب النى ته بعرفات فقال (اتقوا اللهفى النساء فإنكم أخذموهن بأمانة الله واستحللتم 
فروجون بكلمة الله وإن لك عليين أن لا يوطن فرش أحدآ تكرهونه فإن فعلن 
فاضربوهن ضرياً غير مبرح وطن عليكم رزقبن وكسوتهن بالمعروف) وروى ليشعن 
عبد الملك عن عطاء عن ابن عمر قال جاءت ام أة النى يله فقالت بارس ول الله ما حق 
الزوج على الزوجة فذكر فها أشياء لا تصدق بشىء من ببته إلا بإذنه فإن فعلتكان له 
الأجر وعايها الوزر فقالت يارسول الله ماحق الزوج على زوجته قال لا تخرج من ببته 
إلا بإذنه ولا تصوم بوما إلا باذنه ه وروى مسعرعن سعيد المقبرى عن أبى هريرة قال 
قالر سو لاقه يِه خير النساء (امرأة إذا فظرت إلبها سرتك وإذا أمرتها أطاعتك وإذا 
غستعنها حفظتك مالك ونفسمأ ثم قرأ | الرجالةوأمون عل النساء | الاية) قال أبوبكر 
ومن الناس من تحتج مبذه الآية فى إيحاب التفريق إذا أعسر الزوجج بنفقتها لآن الله 
تعالى جعل لمن من الحق عليها مثل الذى عليين فسوى ينها فغير جائز أن يستبيس بضعبا 
من غير نفقة بنفقما عاما وهذا غلط من وجوه أحدها أن النفقة ليست بدلا عن البضع 
فيغرق يدنهما ويستحق البضع عليها من أجلبا لأنه قد ملك البضع بعقد التكاح وبدله هو 
الجر والوجه الثانى أنها لوكانت بدلا ا استحقت التفريق بالآية لآنه عقب ذلك قوله 
تعالى[ وللرجال علون درجة | فاقتضى ذلك تفضيله عليها فما يتعلق بدنهما من حقوق 
التكاح وأن يستبيس بعضها وإنلم بقدر على نفقتها وأيضاً فإنكانت النفقة مستحقة عليها 
بتسليمها نفسها فى بنته فقد أوجينا 1 عليه مثل ما أبحنا منبا له وهو فرض النفقة وإثباتها 
فى ذمته ها فلم تفل فى هذه الحال من إيحاب الحق لاما أوجبناه له عليها ٠‏ وما تضمنه 
قوله تعالى | ولحن مثل| لذى عليين بالمعروف ] من الدلالة على الأحكام إيحاب ممرالمثل 
إذالم يسم لهاممراً لآنه قد ملك عليها يضعم! بالعقد واستحق عليها تسلير نفسها إليه فعليه 


امل ملك علا ومثل اليضع هو قيمته وهى مهر المثل كقو له تعالى إفن اعتدىعليكم 
فاعتدوا عليه بمثل ما اعتدى عليم ا فقد عقل به وجوب قيمة ماستملاكم عليه عا لا 
مثل له من جنسه وكذلك مثل البضع هو مهر المثل وقوله تعالى | بالمعروف | يدل على 
أن الواجب من ذلك مالا شطط فيه ولا 0 قال يلت فى المتونى عنها زوجما وم 
لم لها مور أوم يدخل بها لما مبر مثل نسائها ولا 0 ولا شطط وقوله أ يما امرأة 

تزوجت غير إذن ولا فتكاحما باطل فإن 0 مها قلبا مهر مثل نسائها ولا وكس ولا 
شطط فبذا هو الممنى المعروف المذكور فى الآنة وقد دلت الآبة أيضاً على أنه لوتزوجبا 
على أنه لامبر لها إن المهر واجب ها إذلم تفرق بين من شرط نى المهر فى التكاح وبين 
من لم يشرط فى إيحابه لها مئل الذى عليها » وقوله [ وللرجال عليين درجة ]قال أبو بكر 
ما فضل به الرجل عل المرأة ماذكره الله من قوله تعالى | الرجال قوامون على النساء بما 
فضل الله بعضوم على بعض '] فأخسر بأنه مفضل علبها بأن جعل قما عليها + وقال تعالى 
| وا 2 00 2 ] فبذا أيضآ ما يستحق به التفضيل عليما وما فضل به عليه 
ما ألزمي عته بقولهتعالى | فإن أطعنك فلا تبغوا عليين سبيلا | ومن درجات 
00 أبأحه 0 ) ضر ها عند النشوز وثجر ان فراشها ومن وجوه التفضيل 

علبا ما ملك ار تملكه ومنها أنه جعل له أن يتزوج عليها لاما 
سواها وحمل لها أ الدب 0 عدة منه ومنبا زبادة الميراث 
على قسمبا وهنا أن عليها أن تنتقل إلى حيث بريد الزوج وليس على الز و اتياعباف النقلة 
والسكتى وأنه لنس ا أنتصوم تطوعاإلا بإذنزوجما وقدروىءع نالنى ع شروب 
أخر من التفضيرل سوى ما ذكر نا منها حديث إسماعيل بن عيد د املك عن أى الزيير عن 
جار عن النى يِه قال لا ينبخى لبشر أن يسجد لبشر ولوكان ذلككان م اجون 
وحديث ا بن خلفة عن حصنن أخى لمن هن أنين أن رول يك ال 
( لابصلحم لبشر أن يسجد أدشر ولودطح لبشر أن إسجد لبشر لآمرت المرأة أن أسجد 
9 عظم حقهعل سا والذى ان من قدهه إلى مفرق رأسه قرحة ة بالقبح 
والصديد ثم لحسته لما أدت حقه) وروى الأعش عن أبى حازم عنأى هريرة قال قال 
رسو لاله لله (إذا دعا الرجل انه إلى فراشه 8 يت فيات غضانع! با لعنتها الملا 5 


باب <ق الزوج على المرأة وحق المرأة على الزروج ا/ 


حتى تصبح) وفىحديثحصين بن محصن عن عمة له أمها أتت النى يِه فقال أذات زوج 
أنت فقالت نعم قالفآين أنت منه قالت ماألوه إلا ماتججزت عنه قال فانظرى أبن أنت منه 
فاماهر جنتك أو تارك وروى سفيان عن أ زياد عن الأعرج عن أبى هريرة أن النى 
َه قال لاتصوم المرأة يوما وزوجبا شاهد من غير رمضان إلا بإذنه وحديث الامش 
عن أبى صالم عن أنى سعيد االخدرى قال نهى رسول الله يلتم النساء أن يصمن إلا بإذن 
أزؤاجين فوذه الأخبار مع ماتضمنته دلالة الكتاب توجب تفضيل الزوج على المرأة 
فى الحقو ق التى يقتضها عقد النكاح ٠‏ وقد ذكر فى قوله تعالى | والمطلقات يتربصن 
بأنفسون ثلاثة قروء | نسخ فىمواضع أحدها مارواه مطرف عن أب عثْهان البدى عن 
فين كعب قال لما نزلت عدة النساء فى الطلاق والمتوف عنما زوجما قلنا بارسول اللهقد 
بق نسناء 0 تنز لعدمهن بعد الصغار والكبار والحيل فلت 1 واللاتى شن من الحيض 
من نساكم ‏ إلىقوله ‏ وأولات الأحمال أجلبن أن يضعن حملون | وروي عيد الوهاب 
عن سعيد عن قتادة قال | والمطلقات بتريصن بأنفسين ثلاثة قروء ] لجعل عدة المطلقة 
ثلاث حيض ثم نسخ منها التى لم بدخل بها فى العدة ونسخ من الثلاثة القروء امس أتان 
| واللاى يفسن من المحيض من نسائكم إن ارقدتم ] فبذه العجوز التى لا تحيض واللائىلم 
يحضن فبذه البكر عدتما ثلاثة أشبر وليس الخيض من أمرها فى شىء ونسمخ من الثلاثة 
القروء الحامل فال | وأولات الا حمال أجلبن أن يضعن لون ] فهذه أيضاً ليست من 
القروء فى شىء إنما أجلها أن تض ع حملها قالأبو بكر أما حديث أبى بنكعب فلادلالة فبه 
على نسخ ثىء ونا أ كثر مافيه أنهم سألوا النى يلم عن عدةالصغيرة والأيسة والحبل 
فهذا يدل عب أنهنم علمواخصوص الآبة وأن الحبلى لم تدخل فيها مع جواز أن تكون 
م أدةمها وكذلك الصغيرة لا نمكان جائ زا أن يشترط ثلاثة قروء بعد بلوغبا وإن طلقت 
وهى صغيرة وأما الا يسة فقد عقل من الآنة أنهالمترد مها لان الابسة هى التى لاترجى 
لحا حيض فلا جائر أن يتناو لها مراد الآبة تحال وأما حديث قتادة فإنه ذكر أن الآية 
كانت عامة فى اقتضائها إيحاب العدة بالإقراء فى المدخول بها وغير المدخول يها وأنه نسخ 
منها غير المدخو لبها وهذاممكن أنيكو نك قال وأما قولمونسخ عن الثلاثة قروءا م أنان 
وهى الايسة والصغيرة فإنه أطلق لفظ النسخفى الآبة وأراد به التتخصيص وكثي مارو جد 


5 


7 أجكام القرآن للجصاص 


عن ابن عباس وعن غيره من أهل التفسير إطلاق لفظ النميخ ومرادم التخصيص فإنما 
أراد قتادة بذك النسخ فى الآيسة التخصيص لاحقيقة النسخ لأنه غير جائز ورودالنسخ 
إلا فها قد استقر خكمه وثيت وغير جائز أن تكون الآأيسة مرادة بعدة الإقراء مع 
إستدالة وجود دها منبا فدل على أنه أرادالتخصيص وقد يحتمل وآ على لعل عندناوهو 
أن يكون مذهب قتادة أن الى ارتفع حيضها وإنكانت شاب ةتسمىآيسة وأن عدتها مع 
ذلك الإقراء وإن طالت المدة فها وقد روى عن عمر أن التى ارتفع حيضها 5 
و تكو نعدتباعدة الآيسة وإ نكانت ثابةوهومذهب مالك فإنكان إلىهذ! ذهب ف معنى 
الأيسة فبذه جائز أن نكون مرادة بالإقراء لآنها يرجى وجودها منها وأما قوله ونس 
من الثلاثة قروء الحامل فان هذا أيضاً جاث: ن سائغ 4 لابمتنع ورود العبارة بأن عدة 
الحامل ثلاث حيض بعد وضع امل و! إنكانت من لاتحيض وهى حامل خائز أن يكون 
عدتها ثلائة قروء بعد وضع اخل فنسخ بالخمل إلا أن أ بن كعب قد أخبر أن الحامل 
الات د انوا سألوا النى كر مويك عر 1 ازلر 3 امل 
والآ يسة والصغيرة فأنزل الله تعالى ذلك وليس تحوز إطلاق النسخ على الحقيقة | إلا فما 
قد علم ثبوت حكنه وورود الحك التاسخ له م أخراً عنه إلا أن يطلق افظ النسخ والمراد 
التخصيص على وجه الجاز فلا يضيق وأولى الاشياء نا حمله على وجه التخصيص فيكو ن 
قوله تعالى [والمطلقات يتروصن بأتفسهن | لم برد إلا خاصاً فى المطلقات ذوات الحيض 
المدخولبهن وأن الأيسة والصغيرة والهامل ل بردنقط بالآية بة إذليسمعناتاريخلورود 
هذهالأحكام ولاعلٍ باستقرار حك | منسخه لعده فكأن هذه لآباتوردت معاًوترتيت 
أحكامها على مااقتضاها من استعهالها و ببى العام على الخاص منها وقد روىعن ابنعباس 
وجه آخر من النسخ فى هذه الآبة وهو ماروى الحسين بن الحسن بن عطية عن أبيدعطية 
عن [بنعباس قال | والمطلقات يت ريصن بأ نفسين ثلاثة قروه- إلى قوله ‏ وبعولتين أحق 
بردهن فى ذلك] وذلك أن الرجلكان | إذا طلق قاممأتهكان أحق بردها وإن طلقما لاما 
فنسشتها هذه الآبة | باأمها الذين آمنوا إذا نك<تم المؤمنات ثم طلقتموهن من قبل أن 
تمسوهن ‏ إلىقوله ‏ جميلا] وعنالضحاكبنمن احم والمطلقات يتر يصن بأنفسهنثلاثة 
قروء وقال | فعدتهن ثلاثة أشير | فنسخ واستئنى منها فقال | إذا نك<تم المؤمنات ثم 


باب عدد الطلاق وك 
طلقتموهن من قبل أن تمسوهن فا لك عليون من عدة تعتدونها أودوى فها وجه آخر 
وهوماروى مالكعن هشام بنعروة ع نأبيه قالكان الرجل إذا طلق امر أته ثم راجعرا 
قبل أن تنقضى عدتهاكان ذلك له وإن طلقا ألف مرة فعمد رجل إلى امرأته فطلقباحتى 
إذا شارفت انقضاء العدة راجعهاثم طلقبا “م قال والله لا آويك إلى ولا تحلين منى أبدآً 
فأنزل الله تعالى [ الطلاق مرتان فإمساك بمعروف أو تسريم بإحسان ] فاستقبل الناس 
الطلاق جديداً من يومئذ منكان منهم طاق أولم يطاق وروى شيبان عن قتادة فى قوله 
تعالى | و بعولتهن أدق بردهن فى ذلك ] قال فى القروء الثلاثة “م قال الطلاق مرتان لكل 
مرة قرء فنسخت هذه الابة ماكان قبلبا لجع الله حد الطلاق ثلاث عله أحق برجعتا 
مالم تطلق ثلاثاً . 
باب عدد الطلاق 

قال اله عزوجل | الطلاق مرتان فإصماك بمعروف أوتسري بإحسان ]قال أبو كر 
قد ذكرت فى معناه وجوه أحدها أنه بيان للطلاق الذى نبت معه الرجعة بروى ذلك 
عن عروة بن الزيير وقتادة والثانى أنه بيان لطلاق السنة المندوب إليه ويروى ذلك عن 
أبن عباس وجاهد والثالت أنه أمى بأنه إذا أراد أن يطلقها ثلاثا فعليه تفريق الطلاق 
فيتضمن الآ بالطلاق مرقين ثم ذكر بعدهما الثالثة قال أبو بكر فأما قول من قال إنه 
بيأن لمأ ببق معه الرجعة من الطلاق وإن ذكر معه الرجعة عقيبه فإن ظاهره يدل على 
أنه قصد به بيان المباح منه وأما ما عداه فحظور وبين مع ذلك حكه إذا أوقعه على 
الوجه المأمور به بذكر الرجعة عقيبه والدليل على أن المقصد فيه الآس بتفريق الطلاق 
وبيان حكم ما يتعلق بإيقاع مادون الثلاث مز 0 0 الطلاق مرتان | وذلك 
بقتضى التفريق لا محمالة لاه ل طاق إثنتين معاً لا جا زأن قال طلقا كزالى 


سداد نه لو طلق سين معا فال طلهوا م تين و تذلك 

ودف رجل إل آخر درهمين لم >زأن يقال أعطاه مرتين حتى يفرق الدفع خيلئذ يطلق 
إذا كان هذا هكذا قلوكان الحك المقصود باللفظ هو ما تعلق بالتطليقتين من بقاء 

0 جعة لأدى ذلك إلى إسقاط فائدة ذكر المر تين إذاكان هذا الحكمثابتاً فى المرة الواحدة 
إذااطاق لين نقيت بزلك ناد كز المرتين إنا هو أن بإيقاعه مرتين ونهى عن المع 


ينهمافىمرة واحدة ومن جرة أخرى أنه لوكان | للفظ تملا للأأمرين لكا نالواجب حمله 


على إئنات الحم ف إيجاب القايدتين وهو الا" مر بتفريق الطلاقمى أراد يطلق اثنتين 
وبيان كم الرجعة إذاطلق كذلك فيكون الافظ مستوع. بآلللعنيين وقو له تعالى |الطلاق 
مرتان| وإذكان ظاهره الخيرة فإن معتاه اللام ركقوله تعالى | وا الماطلقا ت بترلصن بأنفسبن 
قري 0 برضعن أ ولادهن | وماجرى هذا | نجرى كا هوق صيغة الخير 
ومعناه الآمر والدل لعلىأ أنه أمر وليس يرأ نه أوكان خيرآً لوجد مخيره على ما أخير به 
لآن أخبارالته لا تنفك مر وجود مخبراتها فلئا وجدنا الناس قد يطلقون الواحدة 
والثلاث معاً ولوكان قوله تعالى | الطلاق مرتان ] اسما للخبر لاستوعب جميع ما تحته 
ثم وجدناق الناس من يطلق لاعلى الوجه المذكور فى الآية علينا أنه مم برد الخر وأنة 
تضمن أحد معنيين إما الأمر بتفريق الطلاق متّىأردنا الإيقاع أوالإخبارعن المسنون 
المندوب إليه منه وأولى الاأشياء مله على الا "مر إذ قد ثدت أنهلم بردا نه <ق يقَة الخير 
للأنه حيئذ يصير عنى قوله طلقوا مرتين متى أ الطلاق وذلك يقتضى الإيجاب 
وإنما ينصرف إلى الندب بدلالة و »كونكا قال النى يِه الصلاة مثنىمثنى والتشبد 2 
رك تين ومكن وخشو وع فهذه صيغة الخير والمر أد الأمر بالصلاة على هذه الصقة وعلى 
نه إن حمل على أن المراد بيانالسنون من الطلاقكانت دلااته قائمة على حظر جمع الاثنين 
15 0 لان قوله| الطلاق مر تان | منتظر جميع الطلاق المسنون فلاييقثىءمن مسنون 
الطلاق إلا وقد انطوى م اللفظ فاذا ماخرج عنه فرو على لاف السنة فثيت 
ذلك أن من جمع اثنتين أو ملاما فىكلمة فرو مطلق لغير السنة ه فانتظمت هذه الآية 
الدلالة علىمعان منها أن مسنون الطلاق التفريق بين إعداد الثلاث إذا أراد أن يطلق 
ثلاث ومنها أن له أن يطلقاثنتين فىمرتين ومنها أن مادو نالثلاث تيت معه الرجعةومنها 
أنه إذا طلق اثنتين فى الحيض وقعتا لآن الله قد حكم بوقوعبما ومنها أنه نسخ هذه الآية 
الزنادة على الثلاث على ماروى عن ابن عباس وغيره [نهمكانو | يطلقون مأشاؤأ منالعدد 
ثم براجعونفقصروا على الثلاث ونسخ به مازاد + ففى هذه الآية دلالة على حكم العدد 
المسنون من الطلاق وليس فيها ذكر الوقت المسنون فيه إيقاعالطلاق وقد بين الله ذلك 
فىقوله تعالى | فطلقوهن لعدتهن] وبين لهم النى ينه طلاق العدة فقال لابن عمرحين 
طلق مر أتهدوهى حائض ماهكذا أمر كاله إنماطلاق العدةأن تطلقباطاهراً منغير جاع 


يأب عدد الطلاق وما 


5 أوحاملاوقد سد بأن حلم أ نإ العدة الى مرألله أن يطلق لما النساء فكان طلاق السئة 
معقوداً بوصفين أحدهما !! العدد والآخر 2 ما العدد فأ ن لابزيد فى طور وأ حد عل 
واحدة وأما الوقت فأن يطلقبا طاهراً من غير جماع أو حاملا قد استيان لبا وقد 
اختاف أها ل العم فى طلاق السنة أو ت الإقراء فقال أكابنا أحسن الطلاق أن يطلقبا 
أذ أذا طبرت 5 3 ل الجماع* 13 يشركها - ى تنهذ ى عدمهاء وإن أراد أن يطلةها ثلا ©ا طلقباعند كل 


طور وأاحدة 5 


رول الله يم يلم أنهم كانوا يستحبون أن لايزيدوا فى الطلاق, على وعد حتى تنقذضى 
المدة وأن 00 من أن يطلقها ثلااً عندكل طبر واحدة وقال مالك وعيد 
العزيز بن أبىسلية الماجثون والليث بن سعد والحسن بن صالم والأوزا 0 3 
أن يطلقها فى دار رقيل الماع تطليقة واحدة ويكرهدون أن يطلقها ثلاثاً فى ثلاثة أط! 
لفكي إن مر حريةم! تركما حى تنقعطى عدتها من الوا<دة وقال الشافهء 0 
رد لاحرم عليه أن يطلقها ثلاث ولو ام 953 اليه ره افر لخ عون 
ع طلقت ثلاث مع + قال أبو بكر فنبدأ بالكلام على الشافمى فى ذلك فنقول إن دلالة 
9 تلوتها ظاه, رة فى بطلان هذه المقالة للآنها لضم ت الأآم بإيقاع الإثنتير إن فى ص انين 
ف ا عات ل كرا بأومما يدل على ذ ذللك قوله تعالى | لا تحرمو! 
طييات ما أ ل الله لكم | وظاهره يقتضى تحريم الثلاث لم فها من تحريم ما أحل لنا من 
الطيبات والدليل يل على أن الزوجات قدتناون هذا العموم قوله تعالى [ فانكدوا ماطاب 
كم من النساء | فوجب بحق العموم حظر الطلاق الموجب لت رعبا ولولا قيام الدلالة 
3 0 إيقاع الثلاث ف وقت الس 0 الواحدة اير لأدخول . 550 الآنة 


ل الجاع وهو قول الثورى وقال أبوحنيفة وبلغناء ن إبراههم عن أصاب. 


حغاره ومن جيه أخرى 0# ن دلائل كتاب أ نْ ألله تعالى لم , بم الطلاق أ عله أن يحب 


علها العدة لا مه كا 53 والرعه منهأ قوله تعاى [ الطالاق مكمان فأمساك تروف ] 


0 وقوله تعالى أواللطقات شل يصن بأنفسين تلان قر رقء م وذوله له تعالى 1 و إذا طلقتم النسا 
3 أجلون فأمسكوهن عر وف أو سر <وهن بمعروف - أونا رقوهن ا 
بح الطلاق المبتدأ لذوات العدد إلا مقرونا يذكر الرجعة و 0 الطلاق مأخوذ منهذه 


8 لولاهالم يكن الطلاق 7 ن أحكام الشرع مك عن أ إثياته 3 و إلا على هذه 


الشريطة ومهذا الوصف وقال النى مَل لَه من أدخل فى أمرنا ماليس منه فبو رد وأقل 
أحوال هذا الافظ حظر خلاف ماتضمنته الآيات التى تلونا من إيقاع الطلاق الممدأ 

مقروناً بما يوج بالرجعة ٠‏ ويدل 1 من جبة السنة ماحد ثنا مد بن بكر قال حد ثنأأبو 
٠‏ داود قال حدثنا القعنى عن مالك عن ابن عير أنه طلق امرأته وهى حائض على عبد 
رسول الله ملق 0 لله يليم عن ذلك 0 
ب 0 0-0 تحيض ثم تطبر ثم إن شاء أ بعد ذلك وإن شاء طلق قبل أن 
س فَتَلِك العدة أس الله أن يطلق لما النساء وحدثنا همد بن ن بكر قال عدن أو داود قال 
حدثنا أحمد بن صاطك قال حكئنا عنيسة قال حدثنا يوفس عن ابن شهاب قال أخبرتى سال 
!بن عبد الله عن أبيه أنه طلق ام أتهوهى حائض فذكر ذلكعر لرسو لاله يلتم فتغيظ 
رسول الله ثم قال مره فلير اجعبا ثم لمسكبا حتى تطور ثم تحيض ثم قطور ثم إن شاء 
طلقبا طاهراً قبل أن يمس فذلك الطلاق للعدةكا أم الله فذ كر سالم فى رواية الزهرى 
عنه ونافع عن ابن عمر أن النى له أمره أن براجعها ثم يدعبا حتى تطو رم تحيض ثم 
قطور حم إن شاء طلق أو أمبزك ورنوق عق عطأء الي عمر مثله 
وروى بوذس وأنس بن سيرين وسعيد بن جبير وزيد بن أسلِم ع ن أبن عمر أن أن النى ونه 
أعسه أن براجعما حت تى تطبر ثم قال إن شاء طلق وإن شاء أمسك والأخبار الأو للا فيها 
من الزيادة ومعلوم أن جميع ذلك إمأ ورد ى قصة وأحدة وإنما تما ساوى بعضهم لفظ النى 
يبه على وجبه وحذف بسي ذك الا عادر نيام فوجب استحاله بما فيهمن 
زيادة ذكر الحيضةإذ ! لم يتأن الشارع َب عَلثر قالذللك عارياً من ذكر الزيادة وذ كره 
مرة مقرو نآسها إذكانفيهإثيات القول منهفى حالينوهذا! ما لانعايه فغير جائز إثياته وعلى 
أنه لوكان الشمارع يي قد قالذلك فى حالين لم يخل إمن أن بكون المتقدم منبما هوالخبر 
الذى فيه الزيادة والأغر متأخراً عنهفيكون ناعآله وأن يكون الذى لازيادة فيه هو 
التقدم > حم ورد لعده ذكر الزيادة فيكو ن ناعزاً للأولباب أت الزيادة ولا سدللنا إلى العلم 
بتاريخ الخبر ين لاسيا وقد أشار اجيع من الرواة إلرقصة واحدة فإذا لم يعل التاريخ وجب 
إثيات الزيادة من وجبين أحدهما أن كلشيئين لايملم تارخهما فالواجب الحم بهما معاً 
ولاحكم بتقدم أحدهما على الآخ ركالغرقوالقوم يقع عليهم البيت وكا نقول فى البيعين 


لا افد 


باب عدد الطلاق 4 


منقبل رجل واحدإذا قامتعلهما البينةولم يعل تاريخهما فيحكبو قوعبما مداً فكذلك 
هذان الخبران وجب الح بهما معاً إذم يبت لها تاريخ فلم ينبت الحكر إلا مقروناً 
بالزيادةالمذكورة فيهوالوجه الآخرأنه قدثيت أن الشارع قد ذكر الزيادة وأثيتها وأم 
باعتبارها بقوله مره فليدعها حتى تطبر ثم تحيض ثم تطور ثم يطلقها إن شاء لورودها من 
طرق صحميحة فإذا كانت ثابتة فهوقت واحتمل أن نكو نمنسوخة باليرالذى فيدحذف 
الزادة واحتمل أن تكون غير منسوخة لم يجز لنا إثبات النسيخ بالاحتهال ووجب بقاء 
حكم الزيادة ولمائدت ذلك وأم الشارع يَلَِمِ بالفصل بين التطليقة الموقعةفى الح ض وبين 
الاخرى التى أس ه بإيقاعها حيضة ولم ببح له إبقاعها فى الطهر الذى إلى الحضة ثبت 
إيحاب الفصل بين كل تطليقتين بحيضة وأنه غير جائز له المع ينما فى طهر واحد لثانه 
لوكا أمره بإيقاعها فى الطهر وهاه عنها فى الحرض فق دأمرهأيضاً بأنلايواقعها فالطور 
الذى بل الحيضة إلى طلقها فيه ولافزق ينيما ٠‏ فإن قبل قد روى عن أى حدرفة أنه !ذا 
طلقها ثم راجعرا فى ذلك الطبر جاز له إيقاع تطليقة أخرى فى ذلك الطهر فقّد خالف 
بذلك ما أردت تأ كيده من الزبادة المذكورة فى الخبر ه قيل له ذكرنا هذه السألة فى 
|الاضوا ل ومنعه من إيقاع التطليقة الثانية فى ذلك الطهر وإن راجعبا حتى يفصل ينما 
بحيضة وهذا هو الصحيم والرواية الآخرى غيد معمول عليها وقد روى عن النى وَل 
فى النبى عن إيقاع الثلاث جموعة بمالامساغ للتأو يل فيه وهو ماحدثنا ابنقانع قالددثنا 
محمد بن شاذان الجوهرى قال حدثدا معلى بن منصور قال حدثن| سعيد بن زريق أن عطاء 
الخراسانى حدثهم عن الحسن قال حدثنا عبد الله بن عمر أنه طلق أمر أنه تطليقة وهى 
حائُض ثم أراد أن يتبعها بتطليقتين أخربين عند القرئين الباقبين فبلغ ذلك رسول الله 
لتم فقال يااين عمر ما هكذا أمرك الله إنك قد أخطأت السنة والسنة أن تستقيل الطبر 
فتطلق لكل قره فأمرورسو لاله فراجعتها وقال إذا هىطمرت فطلقعند ذلك أوأمسك 
فقلت يا رسول الله أرأيت لوكنت طلةتها ثلامآ أكان لى أن أراجمها قال لاكانت تبين 
وتكون معصية فأخير يلير نصاً فى هذا الحديث بكون الثلاث معصية + فإن قيل لما قال 
النى ييه فى سائر أخبار ابن عمر حين ذكر الطبر الذى هو وقت لإيقاع طلاق السنة 
9 ليطلقها إن شاء ولم مخصص ثلاثا مادو مها كان ذلك إطلاقا الإثنتين والثلاث معاً قيل 


له لما ثدت بأ قدمتا من جاه الفصل بين التطليقتين بحيضة ثم عطف عليه بقوله ثم 
لبطاقها إنشاء علينا أنه إنما أراد واحدة لا أكثر منهالااستحالة إرادتهنسخ ماأو جبه يديا 
من إبحابه الفصل بدنهما وما اقتضاه ذلك من حظر امع بين تطليقتين إذ غير جائز وجود 
النأسخ والمنسوخ فى خطاب واحدلآن النسخ لايصم إلا بعد استقرار الحم والشكن 
من الفعل ألا ترى أنه لايحوز أن يقول فى خطاب واحد قد أبحت لك ذا الناب من 
السباع وقد حظر ته عليكم لآن ذلك عبث والله تعالى مئزه عن فعل العبث وإذا ثب تذلك 
علينا أن قو له ثم ليطلقها إن شاء مبنى على ماتقدم من حككه فى ابتداء الطاب وهو أن 
لاجمع بين | ثنتين فى طور وأحد وأيضاً فلو خلا هذا اللفظ من دلالة حظر امم بين 
التطليقتين فى طهر واحد ل دل على إباحته لوروده مطلقاً عارياً من ذكر ماتقدم لان 
قوله ثم ليطلقها إن شاءم بقتض اللفظ أكثر من واحد وكذلك نقول فى نظائر ذلك 
من الاثوامر أنه إنا يقتضى أدقى ما يتناوله الاسم وإنما يصرف إلى الا” كثر بدلالة 
كقولالرجل لآخرطلق ام رأ إن الذى بحو زله إبقاعه بالا "مر إنما هو تطليقة واحدة 
لا أكثر منها وكذلك قال أصعابنا فيمن قال لءبده تزوج أنه يع على امرأته واحدة فإن 
تزوج اثنتين لم يحز نكاح واحدة منهما إلا أن يقول المولى أردت اثنتين وكذلك قوله 
فليطقرا إن شاء لم يقتض إلا تطليقة واحدة وما زاد عليها فإنما يثبت بدلالة فبذا الذى 
قدمئاه من دلالة الكتاب والسنة على حظر جمع الثلاث والاثنتين ففكلة واحدة قد ورد 
عثله اتفاق السلف من ذلك ماروى الا'عش عن أنى إساق عن أنى الا أحوص عن 
عمد الله أنه قال طلاق السنة أن يطلقماتطليقة واحدةوهى طاه رف غير جماع فإذاحاضت 
وطورتطلقها أخرى وقالإبراهم مثل ذلك وروى زهيرءن أبىإسماقعن أنى! لأ<وص 
عن عبد الته قال من أراد الطلاق الذى هو الطلاق فليطاق عندك ل طبر مزغير جاع فإن 
بداله أن بر اجعها وأشهد رجلين وإذاكانت الثانية فى مرة أخرى فتكذلك فإن الله تعالى 
يقول [ الطلاق مرتان | وروى ان سيرين عن على قال لوأن الناس أصابو أحد الطلاق 
عاندم أحد علىامرأة يطلقباوهى طاه رمن غير جماع أوحاملا قدتبين حلبافإذا بدالهأن 
براجعها راجعبا وأن بداله أن خل سبيلبا وحدثنا مدن بكر قال حدثنا أبودواد قال 
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5 5 
حدائنا حييك نْ مسعدة قالحد الم إسماعيل قال خبرنا أبوب عن عبد الله و شير عن يجاهد 


قال كنت عند ابن عباس لخجاءه رجل فقال له إنه طلق ام رأته ثلاماً قال فسكت ابنعياس 
حتىظننت أنه رادها إليه "م قال يطلق أحدم فيركب الحوقة ثم يقول ياابن عباس يا ابن 
عباس وإن الله قعالىقال | ومن تق الله حمل لهعخ رجا ] وإنك لم تنتقالله فلم أجدل كذ رجا 
عصيتر بكؤزبانت من كآامر أنك وإنالله تمالىقال [ياأيما النى إذا طلقتما لنساءفطلةوهن 
لعدتون] أى قبل عدتهن وعنعمر ان بن حصين أن رجلا قال له إنى طلقت ام رأق ملااً 
فقال أثمت بربك و حرمت عليك مر أ تنك وأبو قلابة قال سثل ان عمر عن رجل طلق 
امرأته ثلاثاً قبل أن يدخل مها فقال لا أرى من فعل ذلك إلا قد حرج وروى ابن عون 
عن الحسن قالكانوا ينكلون من طلق امرأته ثلاث فمقعد واحد وروى عنابن عمران 
أنه كان إذا أتى برجل طاق امرأ ته لاما فى ماس واحد أوجعه ضرباً وفرق ينهما ققد 
ثدت عن هو لاه الصحابةحظر جم جمع الثلاث ولاروى عن أحد من الصحاءة خلافه فصار 
إجاءا ه فإن قيل قدروى أن عبد آل ر حمن بن عوف طلق أمرأته لما فى مرضه وإن 
ذلك لم يعب عليه ولوكان جمع الثلاث عتظوراً لما فعله وتركهم النكير عليه دليل على 
أنهم رأوه سائغاً له قيل له ليس فى الحديث الذى ذكرت ولافى غيره أنه طلق ثلاثاً فى 
كأمة واحدة وإنما أراد أنه طلقها ثلاثاً على الوجه الذى جو ز عليه الطلاق وقد بين ذلك 
قّ أحاديث وام جاعةعه ن الزهرى عن طاحة بنعيد ألله بن عورف أن عبد ال حمن سن 
عو فطلقَامرآ كه عاضر تطلةة مين تمقالها فمرضه إن أخبر 7 5 نى طهر ك 9 طلقنك فين 
هذا الحديثا هلم م يطاقهاثلا 1 5 جتمعة وقدروى فىحديث فاطمة بنت قسن شيا بهذا 
وهوماحدثنا عمد بن بكر قال حداثنا أبودا ودقالحدثنا موسىين إسماعيل قال حدثناأيان 
ابن بزيدااعطار قالحدثنا حى بن أبى كثير قال حدثنى أبوسللة بن عدا لرحمن أن فاطمة 
بنت قس حدثته أن أبا حفص ين المغيرة طلقبا وأن خالد , واوبدره م 
3 توا النى يله فقالوا .يا نى الله إن أن حفص ن المثيرة طلق امر أنه ثلاثاً وإنه ترك لها 
تفقة يسيرة فة قَال لأفقة لا وساق الحديث فيقول الحتج لل إيقاعالثلاث معاً بأنهم 
الوا للنى يبه إنه طلقها علدنا ذ الس فوهكا ختن قدا أجل فيه مافتي ىغبن هوهو 
ماحدثنا حمدين بكر قال حدثنا أبو داود قال حدثنا 1 بزيد بن خالد الرمل قال حدثنا الليث 


ع١‏ عقا عن م د لى سلية عن فاط 


أن يه ان يما ييا ان 8 ضيه 


4 5 1 نت دس أنها أخبرتد أتهاكانت عند 


ألى حفص نن المغيرة وأن أبا حفص بن المغيرة طلقها آخر ثلاث تطليقات فرعمت أنبا 
جاءت رسول الله يلي وذكر الحديث قال أبو دأود وكذ لك رواه صا بن كيسان وابن 
يرم وشيي ون أن عر ةكهم عن الزعرى فبين فى هذا الحديث ما أ جل فى الحدرث 
الذى قبله أنه إنما طلقها آخر ثلاث تطليقات وهو أولى لما فيه من الاخيار عن حقيقة 
الآأس والأول فيه ذكر الثلاث ولم يذكر إيقاعون معاآ فهو مول على أنه فرقهن على 
م ذكر فى هذا الحديث الذى قبله فثدت يا ذكر امن دلائل الكتاب والسنة واتفاق 
الساف أنجمع الثلاث عظ ظور ه فإن قي لى فها قدمناه من .دلالة قولهتعالى | الطلاق مرنان] 
على حظر جم اللاتين كله ولروة أعمن سيف دل عل ماذكرت فرو دليل على أنله 
ملاتا لاحي تين إذ لس فى الآبة تفر بقهما فى طهرين وفيه إباحةتطليقتين 
فىهمرتين وذلك يقتضى إباحة تفر بق الاإثنتين فى طور واحد وإذا جازذلك فيطهرواحد 
جاز جمعهما بلفظ واحد إذلم يفرق أحديهما ه قيل لدهذا غلطمن قبل أن ذلك اعتبار 
يؤدى إل إسقاط كم اللفظ ورفعه رأساً وإزالة فائدته ل قول يؤدى إلى رفع حكم 
اللفظ فهو ساقط وإنما صار مسقطاً لفائدة اللفظ وإزالة حكنه من قبل أن قوله تعالى 
أ الطلاق مرتأن قد اقتضى تفر يق الإ ثنتين وحظر جمعبما فى لفظ واحد على ما قدمنا 
من يانه وإباحتك لتفر شيم أ فى طبر واحد يؤدى إلى إباحة جء جما ىكلة واحدة وق 
ذلك ا اللفظ ومتى حظرنا تف ريبما وجمعبما فى طبر واحد وأحناه فى طورين 
فلس فيه وقع حكم اللفظ بل فيه أس تحماله على الخصوص فى بعض المواضع دون بعض 
فلم يد قولنا بالتفريق فى طورين إل رقع حكنه وإنا أوجب تخصيصه إذ كان اللفظ 
دوتجياً التفريق واتقق المد ع على أنه إذا أ أوجب التفر بق فرقهما و يرن كسا 
0 مع 0 اللفظ ومتى أحنا التفريق ى 
طبر وأحد أدى ذلك إلى رفم حكم اللفظ ر أسا حى يكون ذكره للطلاق م رئين وتركة 
سوأء وهذأ قول سأقط مردود ه واحتج مَك 3 ذلك أيضاً يحديث عوعر العجلاق 
حين لاعن النى يِلِن ملقم بدنه وبين امرأته فلءا فرعا من لعامهما قا لكذ بت علبها إن أمسكتها 
هى طالق ثلاثا 0 أن يفرق النى ل يلم ينهماقال فلمالم بكر السارع وين إبقاع 
اثلاث معآ دل على إباحته وهذا الخير الايصيم للشافعى الاحتجاج به لآن من مذهه 


أن الفرقةقدكانت وقعت بلعان الزوجقبل لعانالمرأة فبانتمنه ول يلحقما طلا قفكيف 
كان يسك رعليها طلاقا ل بقع ولم يبت حكبه فإن قبل م وجوه على مذهيك قيل له جائز 
أن >كون ذلك قبل أن يسن الطلاق للعدة ومنغ المع بينالتطليقات طبر واحد فلذلك 
لم شكر عليه الشارع يلتم وجائز أيضاً أن نكون الفرقة لماكانت مستحقة من غير جبة 
الطلاق لم نكر عليه إيقاعها بالطلاق وأما من قال سنة الطلاق أن لا يطلق إلا واحدة 
وهو ما حكيناه عن مالك بن أنس والليث والحسن بن حى والأوزاعى فإن الذى يدل 
على إباحة الثلاث فى اللأطهار المتفرقة قوله تعالى | الطلاق مرتان فإمساك بمعروف أو 
تسريح بإحسان | وف ذلك إباحة لإإيقاع الإثنتين ولا اتفقنا على أنه 0 فى طهر 
واحد وجب 0 حكهما فى الطهرين وقد روى فى قولهتعالى | أو تسريح بإحسان] 
أنه للثالثة وفى تخبير له فى إيقاع الثلاث قبل الرجعة ويدل عليه قوله تعالى | يا أمها النى 
إذا طلم النيناء فطلةومن لعدمن | قداتظ م إيقاع الثللاث للعدة وذلك لاه معلوم 5 
المراد لأوقات |1 العدة كا بضه الشارع 0 فى قوله يطلقها طاهراً من غير جماع أو 58 
قداستبان حملرا فتلك العدةالتى أ الته أن قطلق طها النساء و إذاكان المرادبه أوقات الأطهار 
تناول الثلاث كقوله 59 الى [أ 3 م الصاوة إدلوك 0 قد عقل منه تكرار فعل الصلاة 
لدلوكها ففسائر الام كذلك 7 فطلقوهن لعدتهن | لماكان عبارةعن أوقات الأطهار 
اقتضى نكرا ر الطلاق فى سائر الآوقات وأيضاً ا اد له إيقاع الطلاق فى الطهرا لأول 
لأنها طاهر من غير 3 1 1 م يوقم فيه طلاقا جاز إشاعه فى الطور اثالى ذه العلة 
وأيضاًلما اتفةوا على أنه راجعها جاز له إيقاع الطلاق فى الطبر الثاق وجب أن 
يحوز ذلك له إذا لم براجعها 4 جود المعنى الذى عن أجله جاز إةاءه فى الطهر الأول 
إذ لاحظ للرجعة فى إباحة الطلاق ولا فى حظره ألا ترى أنه لوراجءها “مجامعها فى 
ذلك الطهر لم بحر له إيقاع الطلاق فيه ولم يكن للرجعة تأثير فى إباحته فوجب أن 
وز ام مرالثاى قبل الرجء كأ جاز اذك وام 0 ه فإنقيل لافامرة 
ف الثانية والثالثة لآنه إن أراد أن يدينها أمكنه ذلك بالواحدة بأن يدعها حتى تنقضى عدتها 
وقال تعالى إولا 0 الله هزواً |وهذ أه والفرق بننه إذأ راجعها أولم براجعها 
فى إباحة الثانية والثالثة إذا راجع وحظرهما إذا لم ,راجع ٠‏ قيل له فى إيقاع الثانية 
0ه أحكام نى, 


وخ أحكام القرآن اتحصاص 


والثالثة فوائد بتعجلما لولم بو قم الثانية والثالثة لم تحصل له وهو أن تبينمنه بإيقاع الثالثة 
قبل انقضاء عدتها فسمّط ناه لومات ويتزوج أختها وأربعاً سواها على قول من 
بجيز ذلك ف العدة فلم بخل ف إيقاع الثانية والثالثة من ذوائد وحةقوق مسا| ل له فلم نكن 
لغواً مطرحا وجاز من أجلبا إبقاع ما بق من طلاة قبا أرقات الب سور دلق آذ 
راجعها وبالته التوفيق . 
ذكر الاختلاف ف الطلاق بالرجال 
قال أبو بكر رحمه الله اتفق الساف ومن بعدم من فقهاء الأمصار على أن الزوجين 
كين خارجان من قو لهقعالى | الطلاق م تان فإمساك بمعروف أوتسريح بإحسان| 

د تقصان الطلاق فقال على وعبد الله الطلاق بالنساء يعتى أن 
المرأةإن كانتحرة فطلاقها ثلاث حراً كان زوجها أوعيداً وأمها إنكانت أمة فطلاقبا 
اثنتان حر كان زوجها أو عبداً وهو قول أىى حنيفة وأنى بوسف وزفر ود والثورى 
والحسن بن صالح وقال عثمان وزيد بن ثابت وابن عباس الطلاق بالرجال يعنون أن 
الزوجإن كان عد اًفطلاقه اثنتأن سواءكانت الزوجة <رة ة أو أمة وإنكان حرا فطلاقه 
ثلاث حر ةكانت الزوجة أوأمة وهو قول مالك والشافعى وقالاءن عبر أمهما رق نقص 
الطلاق برقه وهو قول عثمان الى وقدروى هشيم عن ن منصور بن زادان عن عطاء عن 
ابن عباس قال الم إلى المولى فى الطلاق أذن لهالعبد أولم بأذنويتلو هذه لآية [أضرب 
الله مثلا عبدآملوكا لا يقدر على ثىء | روىهشامع نأبى|ازبيرعن أبىمعبد مولىابنعباس 
أن غلاماكان لابن عباس طلق ام رأته تطليقتين فقال له ابن عباس ارجعبا لاأم لكفإنه 
ليس لك من الأمر شىء فأنى فقال هى لك ذاتةذها فبذا بدل على أنه رأى طلاقه واقعاً 
لولاه لم يقل له ارجعرا وقوله هى لك بدل عب أنهاكانت أمة وجائز أن يكون الغلام 
حرا لآمبما إذاكانا ملوكين فلا خلاف أن رقبما بنقص الطلاق ٠‏ وقد روى فى ذلك 
حديث يدل عل أنه كان لا.رى طلاق العبد شيئاً وبر ويه عن النى يِل وهو مأحدثنأ جمد 
ابن بكر قال حدثنا أنو داود قال حدثنا زهيرين حرب قال<دثنا حى بن سعيد قال حدثنأ 
على بن المارك قال حدثنا حى بن أبى كثير أن عمر بن معتب أخبره أن أبااحسن مولى ببى 
وفل أخبره أنه استفتى ابن عباس فى مملوك تحته ملوكة فطلقها تطليقتين ثم اعما بعد 


باب ذكر الحجاج لإيقاع الطلاق الثلاث معأ - 


ذلك هل يصلم له أن مخطبها بعد ذلك قال ذ نعم قضى بذلك رسول الله َل كر قال أبو داود 
وقد معت ا بن حنبل قال قالعبد.الرزاق قال ابنالمبارك لعمر م نأ.وحسن هذا لقد 
تحمل صخرة عظيمة قال أبو داود وأبو حسن هذا روى عنهالزهرى وكا نمن الفقباء ه 
قال أبو بكر وهذا الحديث يرده الإجماع لأانه لاخلاف بين الصدر الأول ومن يعدم 
من الفقباء أنهما إذا كانا مل وكابرع أنب| : نحرم بالإثنتين ولا تحل له إلا بعد زوج ه والذى 
دل على ن الطلاق بالنساء حديث ابن عم روعائشة عن التى يلتم َه طلاق! لآمة تطليقتان 
وعدتها حيضتان وقد تقدم ذكر سنده وقد استعملت الامة هذين الحديثين فى نقصان 
العدة وإنكان وروده من طريق الأحاد فصار فى حيز التواترلآن ماتلةاه الناسالقبول 
من أخبار الأحاد فوو عندنا فى معنىالمتواثرلاينناه فى + «واضع ولم شرق الشارع ف قوله 
وعدتها حيضتان بينم نكانزوججاحر آٌ أوعيداً فندت بذلك اعتبارالطلاق بجادونالزوج 
2 أنه اا اتفق الجميع على أن الرق يو جب نقص الطلاق يا يو جب نقص 
لحد ثم كان الاعتبار فى نقصان الحد برق من يقع به دون هن يوقعه وجب أن يعتبر 
8 الطلاقيرق من بِقَع به دون من يوقعه وهو المرأة ويدل عليه أنه لا بملك تفريق 
الثلاث عليها على الوجه المسنون وإن كان حرا إذاكانت الزوجة أمة ألا ترى أنه إذا 
أراد تفريق الثلاث عليها فى أطبار متفرقة لم يمكنه إيقاح الثالثة حال فلوكان مالكا 
للجميع ملك التفريق عبلى الوجه المسنو نك لوكانت حرة وفى ذلك دليل على أنه غير مالك 
الثلاث إذا كانت الزوجة أمة والله أعلم : 
7 ذكر الحجايج لإيقاع الطلاق الثلاث معاً 
قال أبو بكر قوله تعالى | الطلاق مرتان فإمسالا بمعروف أوتسريح بإحسان] الآية 
يدلعلىوقوع الثلاث معآً م عكو نه منهياً عنها وذلك لآن قوله | الطلاقمرتان | قد أبان 
عن حكله إذا أوقع ا ثنين بأن يقول أنت طالق أنت طالق فى طهر واحد وقد بينا أن 
ذلك خلافق السنة فإذا كأن فى مضمون ن الآية الحكر بجحواز وقوع الإثلتين على هذأ 
الوجه دل ذلك على حمة وقوعهما لو أوقعبما معاً لآن أحداً لم يفرق بنهما وفها الدلالة 
عليه من وجه آخر وهو ةوله تعالى |إفلا نحل له من بعد <تى تكح زوجاغيره | 
بتح ربأ عليه بالثالثة بعد الإثنتين ولم بفرق بين إبقاعبما فى طهر واحد أو فى أله ” 


4 أحكام القرآن الجخصاص 


فوجب الحكم بإيقاع اجميع على أى وجه أوقعه من مسنون أو غير مسنون ومباح أو 
يحظور 0 فإن قيل قدمت بدياً ق معنى الآية أن المراد 5 بان الاندوب إليه والمأمور به 
من الطلاق وإيقاع الطلاق الثلاث معاً خلاف المسنون عندك فكيف تج بها فى 
إيقاعبا على غير الوجه المباح والآية لم تتضمنها على هذا الوجه ه قيل له قد دلت الآبة 
على هذه المعانى كلها من إيققاع الإثنتين والثلاث الغير السنة وأن المندوب إليه والمستون 
تفريقها فى الأطبار وليس بمتنع أن يكون مراد الآبة جمبيع ذلك ألا ترى أنه لو قال 
طلقوا ثلاثاً فى اللاطبار وإن طلقم جميعاً معاً وقع نكان جائزاً وإذا لم يتناف المعنيان 
واحتملتهما الآبة وجب لها علهما فإن قيل معنى هذه الآية مول على ما يبنه بقوله 
[ فطلقوهن لعدتمن ]وقد بين الششارع الطلاق للغدة وهو أن يطلقبافى ثلاثة أطبار إن 
أراد إبقاع الثلاث ومتى خالف ذلك ل يقع طلاقه ه قبل لهنستعمل الأبتين علىماتقتضيانه 
من أحكامهما فنقول!إن المندوب إليه المأمور به هو الطلاق للعدة على ما ببنه فى هذه 
الآية وإن طلق لغير العدة وجمع الثلاث وقعن لما اقتضته الأية الآخرى وهى قوله تعالى 
| الطلاقمرتان إوقولهتعالى [فإن طلق,ا فلا حل له من بعد] إذ ليس فقولكه[ فطلقوهن] 
نفى لمأ أقتضه هذه الآية الأخرى على أن فى خوى الأية التى فيها ذكر الطلاق للعدة 
دلالة على وقوعها إذا طلق لغير العدة وهو قوله تعالى | فطلقوهن لعدتهن ‏ إلى قوله 
تعالى ‏ وتلك حدودالته ومن بتعد حدود الله فقد ظل نفسه | فلولا أنه إذاطلق لغيرالعدة 
وقع ماكان ظالماً لنفسه بإيقاعه ولاكان ظالماً لنفسه بطلاقه وفى هذه الآبة دلالة على 
وقوعهاإذاطاق لغي رالعدة ويدل عليه قوله تعالى قَْ نسق الطاب [ ومن اق أله يجعل له 
مخرجا | يعنى والله أعل أنه إذا أوقع الطلاق على ما أمم اللهكان له مخرجا ما أوقع إن 
لحقه ندم وهو الرجعة وعبل هذا المعنى تأوله ابن عباس حينقال للسائل الذى سأله وقد 
طلق ثلاث إن الله يقول [ ومن يتقالته بحءل له مخرجا |وإنك لم تق الله فل أجد لكمخرجأ 
عصات ربك ويأنت منك أمرأتك ولذلك قال على بن أبى طالب كرم ألله وجهه أو أن 
الناى أصابوا حد الطلاق ما ندم رجل طلق ام رأته ه فإن قبل للا كان عاصيا فى إيقاع 
الثلاث معاً لم ّم إذ ليس هو الطلاق المأمور بدك لو وكل رجل رجلا بأن يطلق ام رأ ته 
ثلاثافى ثلاثة أطبار لم بيقع إذا جمعين فى طبر واحد مه قيل له أما كو نهعاصياً فى الطلاى 


ذكر الحجاج لإبقاع الطلاق الثلاث معاً هم 


فير مانع صعة وقوعه 1خ دللنا عليه فيها سلف ومع ذلك فإن الله جعل الظبار منكراً من 
القول وزورا وحكم مع ذلك بصحة وقوعه فكو نه عاصيا لابمنع لزوم كله والإفسان 
عاص لله فى ردته عن الإسلام ولم بمنع عصيانه من أزوم حككه وفراق أمرأته وقد هاه 
اله عن مراجعتم| ضراراً بقوله تعالى إولا تمسكوهن ضراراً لتعتدوا] فلوراجعها وهو 
يريد ضرارها لثدت حكروا ودت رجعته وأما الفرق ببنه وبين الوكيل فهو أن الوكين 
إعا يطلق لغيره وعنه يعبز وليس يطلق لنفسه ولا بلك مابوقعه ألا ترى أنه لا يتعلق به 
ثىء من حقوق الطلاق وأحكامه فلمالم يكن مالكالما بوقعه وإنما يصمم[إبقاعه لخيره من 
جبة الأآمر إذكانت أحكامه تتعلق بالامر دونه ل بقع متى خالف الأأمر وأما الزوج فبو 
مالك الطلاق وبه تتعلق أحكامه و ليس يوقع لخيره فوجب أن بقع من حي ث كان مالكا 
الثلاث وارتكاب البى فى طلاقه غير مانع وقوعهما وصفنئا فى الظهار والرجعة والردة 
و سائر مايكون به عاصياً ألا ترى أنه لو وطىء أم امرأنه بشبهة حرمت عليه امرأته 
.وهذا المعنى الذى ذكرناه من حك الزوج فى ملكه للثلاث من الوجوه التى ذكرنا يدل 
على أنه إذا أوقعون معاً وقع إذهو موقع لما ملك ويدل عليه من جرة السئة حديث ابن 
تمر ألذى ذكر نا سنده حين قال أرأيت لو طلةتها ثلاثاً أكان لى أن أ راجعبا فقال النى 
ييه لاكانت تبين ويكون معصية وحدثنا مد بن بكر قال حدثنا أبو داود قال حدثنا 


5 
حر ا حازم عن أل بير بن سعيك عن عد أيلّه ده عا 


ن از بير بن بل اانه تن عاق رين ودين ركانةعن | ببهعن جده 
أنهطلقامرأته البتة فأنورسول الله يله فدال ماأردت باليتة قالواحدة قال آتهقالآته 
قال هو على ماأردت فلو لم تمع الثللاث إذا أراها لما استحلفه بالله ما أراد إلا واحدة وقد 
تقدم ذكر أقاويل الساف فيه وأنه بقع وهو معصية فالكتاب والسنة وإجماع السلف 
توجب إيقاع الثلاث معاً وإن كانت معصية ه وذكر بشر بن الوليد عن أنى بوسيف أنه 
قالكان الححجاج بن أرطاة خشناً وكان يقول طلاق الثلاث ليس بثىء وقالتمد بن إسحاق 
الطلاق الثلاث ترد إلى الواحدة واحتج عا روأه عن دأود بن الخصين عن عكرمة عن 
ابن عباس قال طلق ركانة بن عبد يزيد امرأته ثلامآً فى مجلس فزن علها حزناً شديدآ 
فأله رسول الله يلل كيف طلقتها فقال طلقتها ملام قال فى بملس واحد قال نعم قال 


غإتما تلك واحدةفارجعما إنْشئت قال فرجعتها ويا روى أبو عاصم عن أبن جريج عن 


ابن طاوس عن أببه أن أبا الصبباء قال لابن عباس ألم تعلم أن الثلاثكانت على عبد 
رسول الله يلت وأبى بكر وصدراً من خلافة عمر ترد إلى الواحدة قالنعم وقد قبل أن 
هذين الخيرين منكران وقد روى سعيد بن جبير ومالك ابن الخارث وحمد بن إياس 
والتعمان بن أبى عياش كلهم عن أبن عباس فيمن طلق امرأته لاما أنه قد عصى ريه 
وبانت منه امرأته وقد روى حديث أبى الصبباء على غير هذا الوجه وهو أن ابن عباس 
قالكان الطلاق الثلاشعلى عدر سول الله يله وأبىبكر وصد رامن خلافة عمر واحدة 
فقال عر لو أجزناه عللهم وهذا معناه عندنا أنهم إنماكانوا يطلقون ثلاثاً فأجازها 
عللهم وقد روى أبن وهب قال أخبرنى عياش بن عبد الله الفهرى عن أبن شباب عن 
سهل بن سعد أن عو بر العجلاق لما لاعن رسول الله يله يدنه وبين ام أته قال عو يمر 
كذبت عليها بارسول الله إن أمسكتها فبىطالق ثلاث فطلقها ثلاما قبل أن يأمرهرسول 
الله يلت فأنفذ رسول الله يلت ذلك عليه + وما قدمنا من دلالة الآبة والسنة والاتفاق 
يوجب إيقاع الطلاق فى الحيض وإنكان معصية وزعم بعض الجرال من لا يعد خلا فه 
أنه لابقع إذا طلقّ فى الحيض واحنج بها حداثنا عمد بن بكر قال-دثنا أ بوداود قال حدثنا 
أمد بن صالقال <دثنا عبد الرزاق قال أخيرنا ابن جريح قال أخبرنى أبو الزييرأ نهسمع 
عبدال رحن بن أن مولىءروة يسأل ابنعرو أ بوالزيير يسمع فقال كيف ترى فى رجل 
طلق امرأته حائضاً فقال طلق ان عدر امرأته حائضا عل هبد رسول الله ملع #شأل 
عمر رسول الله يلتم فقال إن عبد الله طلق وهى حائض فقال فردها على ولم برها شبئا 
وقال إذا طهرت فليطاق او لمسك + قي لله هذا غلط فقدرواه جماغة عن !ينعم ر أنه اعتد 
بتلك التطليقة من ذلك ما حدثنا عمد بن بكر قال حدثنا ابو داود قال حدثنا القعنى قال 
حدثنا يزيد بن إبراهم عن مهد بن 0 قال حدثنا يونس بن جمير قال سألت عد ألله 
ابن عمر قال قلت رجل طلق ام رأته وهى حائض قال تعرف عبد الله بن عمر قلت نعم 
قال فإنه طلق امر أنه وهى حائض فأتى عمر النى لَه فسأله فقال مره فايراجعماهم ليطلقبا 
فى قبل عدتها قال قات فيعتد با قال فه أرأيت إن يجروا ستحمق فهذا خير ابن عمر فى 
هذا الحديث أنه اعتد بتلك التطليقة ومع ذلك فقد روى فى سائر أخبار ابن عمر أن 


الشارخ أمره بأن براجعبا ولولم يكن الطلاق واقعاً 1 احتاج إلى الرجعة وكانت لقص 


وعمة 00 2 ل راجع اء رأته وم يطلقها إذكانت الرجعة لانكون إلا 
بعد الطلاق ولو ص بح ماروى أنه ل بره شنا كان معناه أنه م يبنها منه بذلك الطلاق وم 
تقع الزوجية > 0 | فإمساك بمعروف أو تسريم بإ<سان | قال أبو بكر لماكانت 
الفاه للتعقيب وقال | الطلاق مرتان فامساك بمعروف أو اتسرح بادسان | اقتضى ذلك 
كون الإمساك المذكور بعد الطلاق وهذا الإمساك إِنما هو الرجءة لأنه ضد الطلاق 
وقدكان و وقوع الطلاق موجبه التفرقة عند انقضاء العدة فسمى الله الرجعة مسأ كاائقاء 
اتكاح بها بهد مضى ثلاث حيض ورفع حك الينونة امتعلقة بانقضاء العدة وإنهما أباح 
اإمساكياء على وصف وهو أن يكون بمعروف وهو وقوعه على وجه بحسن وبحم لفلا 
بقصد به ضرارها عل ما ذكره قاقر الى | ولا تمسكوهن ضراراً لتعتدوا | و[ لما أناح 
له الرجعة على هذه الشريطة ومبى ى أدجع لغير معرو فكآان عاصياً الرجسة حي بيك 
قوّله تعالى | ولا : مسكوهن ضرأر أ لتعتدوا ومن يفعل ذلك فقد ظَُ نفسه | فلولا صية 
الرجعة لما كان انفسه ظالاً هاوق قولهقء الى | فإمساك بمعروف | دلالة على وقوع الرجعة 
00 لآ نالإمساك على 1 نكاح ! إعا اغواخاع وتوابعه من الس والقيلة ونحوهاوالدليل 
عليه إن دن بحرم عليه جماءها تحر أ مؤيداً لايصسم له عقد التكا اح علها فدل ذلك على أن 
الإمساك على التكاح مختص ,الا ع فيكون 0 سكا لما ركذلك اللنس والقيلة لدو 
والتظر إلى الفر رج نشهوة إذكانت كنة عقد النكام عختصة 3 ماحة ذهل, اللسارة فى فدلٌ 
شيا من ذلك كان مسكا لها لعدوم قو له قعالى |ة فامساك بمعروف] وأما قوله[ أو قسريم 
بإحسان | فقد قيل فيه وجهان أحدهما أن المر اد به الثالثة وروى عن النى يَلع حديث 
غير ابت من طر يق النقل وبرده الظاهر أيضاً وهو ما<دثناء رم 
قال حدثنا الحسن بن ألى الرييع الجرجانى قال أخبرنا عبد الراؤق قال أغيرنا الثور 
عن إسماعيل بن تعيمع 0 أ ردن الال رجن يأرسول الله أسمع الله رك سادق 
م رتأن فإمساك ععروف أو تسريح بإحسا ن | فأين | لثالثة قال التسربيح بإحسنان وقد روى 
00 من الساف مهم السدى والضحاك أنه تركها <تى تنقضى عدتها وهذا التأوبل 
ضمإذم 535 الخر المروئ عق النى له فى ذلك ثابتأوذلك من وجوه أحدهاأ نهار 
1 3 الذى ذكر و ألله فهأعقيب الطلاق الامشاك لآ فإنما أراد بدترك 


و 
ك والدراق ألر جعة 


فى أحكام القرآن للجصاص 


حتى تنقضى عدتها منه » قولهقعالى [وإذا طلقتم النساء فبلغن أجلن فأمسكوهن معروف 
أو سرحوهن بمعروف] والمراد بالتسر هترك الرجعة إذ معلوم أنه لم برد فأمسكوهن 
دروف 3 طلقوهن واحدة أخرى ومنه قوله تعالى إ فاذا بلغن أجلون فأمسكو هن 
بمعروف أو فارقوهن بمعروف ] ولم برد به إيقاءا مستقبلا وإنما أراد به تركها حتى 
تنقضى عدتها والجرة الآخرى أن الثالثة مذكورة فى نسق الخطاب فى قوله تعالى | فإن 
طلقها فلا تحل له من بعد حتئ تنكم زوجا غيره] فإذا كانت الثالثة مذ كورة فى صدر 
هذا الخطاب مفيدة للينونة الموجبة للتح ريم إلا بعد زوج وجب حمل قوله تعالى | أو 
تسريح بإحسان | على فائدة بجددة وهى وقوع البينونة بالإثنتين بعد انقضاء العدة وأيضأً 
لما كان معاوما أنالمقصد فيهعدد الطلاقالموجب للتحجرم ونسخ ماكان جائزاً من إيقاع 
الطلاق وبلا عدد محصور فلوكان قوله تعالى [ أو تسريح بإحسان ] هو الثالثة لما أبان 
عن المقصد فى إيقاع التحرحم بالثلاث إذلوا قتصر عليه لا دل على وقوع البينونة امحرمة 
لها إلا بعد زوج وإنماعم التحرحم بقولهتعالى | فإن طلقه! فلا تمل له من بعد حتى تن 

زوجا غيره] فوجب أن لاييكون قولهآهالى | أو تسريح بإحسان] هوالثالثة وأيضالوكان 
القسريح بإحسان هو الثالثة لوجب أن يكون قوله تعالى | فإن طلقها | عقيب ذلك هى 
الرابعة لآن الفاء للتعقيب قد اقتضى طلاقا مستقبلا بعد ماتقدم ذكره فثبت بذلك أن 
قوله تعالى [ أو تسريم بإحسان ] هو تركما حى تنقضى عدتم! - قوله تعالى | فإن طلقبا 
فلا تل له من بعد حتى تنكح زوجاغيره] منتظم معان منها تحر بمرا على المطاق ثلاث حتى 
تنكم زوجا غيره مفيد فوشرط ارتفاع التحرسم الواقع بالطلاق الثلاث العقد والوطء 
جميعاً لآأن النكاح هو الوط. فى الحقيقة وذكر الزوج يفيد العقد وهذا من الإيجاز 
والاقتصار على الكنابة المفهمة المغنيية عن التصريح وقد وردت عن النى يلق أخبار 
مستفيضة فى أنبا لا تحل للأول حتى يطأها الثانى منها حديث الزهرى عن عروة عن 
عائقة أن رفاعة القرظى طلق امرأته ثلاثاً فتزوجت عبد الرحمن بن الزبير خجاءت إلى 
النى طلقم فقالت يانى الله إنها كانت تحت رفاعة فظلقها آخر ثلاث تطليقات فتزوجت 


بعده عبد الرحمن بن الزيير وإنه بارسول ألله مامعه إلامثل هدبةالثوب فتيسم رسول لله 
ته وقال لعلك تريدين أن ترجمى إلى رفاعة لا<تى تذوق عسياته ويذوق عسيلتك 


ى عه 


بأب الخاع ق4 


وروىابنمر وأنسبنمالك عن النى يلت مثله ولم يذكرا قصة امرأة رفاعة وهذه أخبار 
وقد تلقاها الناس بالقيول واتفق الفقباء على استعمالها فهى عندنا فى حيز التواتر ولا 
خلاف بين الفقباء فى ذلك إلا ثىء بروى عن سعيد بن المسيب أنه قال إنها تحل للأول 
بنفس عقد التكاح دون الوطء ولم نعل أحداً تابعه عليه فوو شاذ ه وقوله تعالى [ حتى 
تتكح زوجا غيره | غاية التحريم ا موقم بالثلااث فإذا وطما الزوج الثانى ار تفع ذلك 
التحرم الموقع وبق التحرجم من جبة إنها تحت زوج كسائر النساء 00 فتىفارقها 
الثانى وانقضت عدتمها حلت للاول وقوله تعالى | فإن طلقها فلاجناح عليهما أن بتراجعا | 
رتب عل ماأوجب من العدة على المدخول مها فى قوله تمل | ولمطلقات يشر يصن 
بأنفسين ثلاثة قروء | وقوله تعالى [ ولا تعزموا عقّدة النكاح حَى بلغ الكتاب أجله] 
ونحوهامن الآى الحاظر ة للنكاح فى العدة وقوله الى 1 طلقها فلاجناح علييما أن 
يتراجما | نص على ذ كر الطلاق ولا خلاف أن 11 ف إبا<م ا للروج الأول عير 
مقصور على الطلاق وأنسائر الفرق الحادثة بينبما من نحو موت أو ردة أو تحريم بمنزلة 
الطلاق وإنكان المذ كور نفسه هو الطلاق وفيه الدلالة أيضاً على جواز النكاح بغير 
ولى لآنه أضاف التراجع إليها من غير ذكر الولى وفيه أحكام أخر نذكرها عند ذكرنا 
لأحكام م الخلم بعد ذلك و لعن قدمئأ ذكر الثالثة لآنه فصل به 2 المعنى , 35 كر 21 ينين 


وإن تخللهما ذكر الخلع وبالته التوفيق . 


ب 00 

قال الله تعالى | ولا يحل لك أن تأخذوا مآ تبتموهن شيا إلا أن خافا ألا بقيا 
خدوود أنه 7 7 الزوج مهذه الآنة أن يأخذ منها شما ما أعطاها ألا على الشر يطة 
كا أن قوله تغالى | و لا تقل لها أف ] قد دل على حظر مأفوقه من عرب اوم بعوله 
تعالى |إلا أن ضخافا ألا يشما حدود ألله ]قال طاوس يعتى فيا أقترضص ن على كم كل واب منيما 
فى العشرة والصحبة وقال القامم بن مد مثل ذلك وقال الحسن هو أن تقول المرأة والله 
لا أغتسل لك من جنابة وقال أهل اللغة إلا أن يخافا معناه إلا أن يظنا وقال أو حجن 
التق أنشده الفراء رحمه الله تعال : 


إذاأ ممت فادفى إلى جب كرمة تروى عظأى بعد مواق عروقبا 


ولا تدفنى بالعراء فإنى أخاف إذا مامت أنلا أذوتها 
وقال آخر 
أتانى كلام عن نصيب يقوله . وما خفت با سلام أنك عائبى 
0 وهذا الخوف من ترك إقامةحدود اللهعلى وجبين إماأن يكون أحدهها 
ىء الخلق أو جميعآ فيفضى مهما ذلك إلى ترك إقامة حدود الله فما ألزم كل واحد منبما 
من حقو قالنكاح فى قوله تعالى | ولهن مدل الذى عليين ,المع وف ] وإما أن يكون 
أحدها مخض للآخر فيصعب عليه حسن العشرة والجاملة فيو د.ه ذلك إلى عخالفة أم هر 
الله فى تقصيرهفى الحةوق الى تارمه وفيا ألز م الزوج من إظوار الميل إلى غيرها فى قوله 
تعالى 1 فلا تميلوا كل الميل فتذروها كا اءلقة | فإذا وقع أحد هذين وأشفقا من ترك إقامة 
حدودالله التى حدها لها حل الخلع وووى عار الجميق عن عرداقه بن يحى عن على كرم 
الله وجبه أنه قالكليات !| إذا قالتون المرأة حل له أن بأخذ الفدية إذا قالت له لا أطيع اك 
أمراً ولاأير لك قمما ولااغتسل لكمن جنابة وقالالمغيرة عن إبراهم قاللايحل للرجل 
أن يأخذ الفدية من ام أته إلا أن تعصيه ولا تير له قسما وإذا فعلت ذلك وكان من قبليا 
حلت له الفدية وإن ألى أن يقب منها الفدية وأبت أن تعطيه بعثا حككين حكا من أهله 
وح من أهلبا وذكرعلين ألى طلحة عن أبن عياس قالتركبا إقامة <دود اللهاستخفانا 
بحق الزوج وسوء خلقها قنقول والله لا أبر للك قسما ولا أطألك مضجعاً ولا أطيع أك 
أمرآ فإذا فعلت ذلك فقد حل له منها الفدية ولا يأخذ أ كبر ما أعطاها شيئاً ومخل سيلبا 
وإنكانت |الإساءة من قبلها ثم قال | فإن طبن لكك عن شىء منه نفس فكلوه هنياً مريئاً | 
يقول إن كان عن غير ضرار ولا خديعة فبو هنىء مرىءكا قال الله تعالى » وقدا ختلف. 


قَْ فى سخ هذه الآبة فروى حجاج عن عقبة بن ن أبى | الم لصبباء قال سألت بكر بن عبد الله عن 


رك تريد منه امرأته الخلع قال لا يحل له أن يأخذ منبا شيا قلت له يقول الله فى كتابه 
[فلاجناح عليهما فا افتدت به] قال هذهنسخت بقوله | وإ نأردتم استبدال زوج مكان 
ذوج وآ تنم إحداهن قنطاراً فلا تأ خذوا منه شيثاً أودوى أنو عاصم عن ابن جر يج قال 
قلت لعطاء أرأيتإذا كانت لدظالمة مسيئة فدعاها إلى الخلع أحل له قال لا إما أن رضى 


فبمسكوإما أن يسرح ه قال أبوبكر وهو قول شاذ يردهظاهر الكتاب وااسنة واتفاة 


اختلاف السلف وتقباء الآمصار فيا حل أخذه بالخلع 4١‏ 


الساف ومع ذلك فليس فى قوله [وإن أردتم اسقيدال زوج مكان زوج | الآبة مابوجب 
نسيخ قوله تعالى [ فإن خفتم ألا بقبها حدود الله فلاجناح عليهما فيا افتدت به | لأنكل 
واحدة مهما مقصورة الحكم على حال مذ كورة فيا فإنما حظر الخلع إذا كان النشوز من, 
قبله وأراد استبدال زوج مكان زوج غيرها وأباحه إذا خافا أن لايةيما حدود الله بأن 
تكون مبغضة له أو سيئة الخلق أوكان هو سىء الخلق ولا بقصد مع ذلك الإضرار بها 
لكنهما يخافان أن لا بقيها حدود الله فى حسن العشرة وتوفية مالزمهما الله من حقوق 
التكام وهذه الحال غير تلك فلس فى إحداهما مايءترض به على الآخرى ولا وجب 
نسخها ولا تخصيصبها أيضاً إذكل واحدة مستعماة فها وردت فيه وكذلك قوله تعالى 
| ولاتعضاوهن لتذهبوا ببعض ما آتيتموهن] إذاكان خطاباً للأزواج فإئما حظرعلهم 
أخذ شىء من مالا إذا كان النشو ز من قبله قاصداً الإضرار بها إلا أن يأقى بفاحقة مبينة 
فقال انسيرين وأبوقلاءة يدنى إن يظهر منها على زنا وروى عن عطاء والزهرى وعمرو 
ابن شعيب إن الخلع لاحل إلا من الناشر فليس فى ثىء من هذه الآآيات نسخ وجميعها 
مستعمل والله أعلم : 
ذكر اختلاف السلف وسائر فقباء الا مصار فيا حل أخذه بالخلع 
روىعن على رضى الله عنه أنه كره أن يأخذ منها أ كثر ما أعطاها وهو قول سعيد 
ابن المسيب والحسن وطاوس وسعيد بن جبير وروى عن عمر وعثيان وابن مر وَابنٌ 
عباس وجاهد وإبراهيم والحسنرواية أخرى أنه جائز له أن يلها على أكثر ما أعطاها 
واوبعقاصها وقال أبو حنيفة وزفر وأبو بوسف وحمد إذاكان النشوز من قبلها حل له 
أن يأخذ منهاما أعطاها ولا بزداد وإنكان النشوز من قبله لم يحل له أن بأخذ منها شيثاً 
فإن فعل جازف القضاء وقال ابن شيرمة تجوز المارأة إذا كانت من غير إضرار منه وإن 
علها وأنه ظالم لما قضى عليبا الطلاق ورد عليم! مالها وذكر ابن القامم عن اللك أنه جائد 
للرجل أن بأخذ منها فى الخلع:أ كثر ما أعطاها ويل له وإنكان النشوز م. قبل الزوج 
حل له أن يأخذ ماأعطته على الخلع إذا رضيت بذلك ولم يكن فى ذلك ضرر منه لها وعن 
ألليث نحو ذلك وقال الثورى إذا كان الخلع من قبلها فلا بأس أن يأخذ منها شيعاً وإذا 


كانت على إضرار منه لم تجز وقال ابن وهب عن مالك إذا عل أن زوجها أضر ها وضيق 
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كان من قبله فلاحل له أن ,أخذ منها شيئاً وقال الأوزاعى فى رجل خالع امرأته وهى 
ميضة إنكانت ناشرةكان فى ثلمما وإنلم تكن ناشرة رد عليها وكانت له علها الرجعة 
وإن غالعما قبل أن يدخل.. ماعل 8 ما أصدقها ول يتبين منها نشوز أنهما إذا اجتمعا 
على فسخ التكاح قبل أن يدخل بها فلاأرى بذلك بأ سآ وقالالحسنبنحىإذاكانت الإساءة 
من قبله فلس 1 أن خلعها بقليل ولا كثير وإذاكانت الإساءة من قبلبا والتعطيل لحقه 
كان له أن 2 العا على ماتراضيا عليه وكذلك قول عثيان الى وقال الشافعى إذاكانت 
المرأة مانعة مايحب عليها لزوجها حلت الفدية للزوج وإذا حل له أن بأ كل ماطابت به 
تفساً على غير فراق حل له أن بأكل ماطابت به نفساً وتأخذ الفراق به ء قال أبو بكر قد 
أنول الله تعالى فى الخلع آنات منها قوله تعالى [ وإن ددم استبدال زوج مكان زوج 
وآتيتم إحداهن قنطاراً ؤلاتأخذوا منه شيئاً أتأخذونه ممتاناً وإنماً ميناً | ل يمنع أخذ 
ىم ٠‏ اذا كات النشوز من قيله فلذلك قال أححابنا لاحل له ان بأخذ منهاق هذه الخال 
شيئاً ه وقال تعالى فى آية أخرى | ولا حل لك أن تأخذوا ما آتيتموهن شيئاً إلا أنيخافا 
أل يشمأ حدود ألله ل الاءذ 1 حدود ألله 0 
على ما قدمنا من بغضالمرأة لزوجها وسوء خلقما أوكارن ذلك منهما فيباح له أخذ 
ما أعطاها ولا بزداد والظاهر يقتضى جواز أخذ ابيع ولعن مازاد مخصوص بالسنة 


وقال تعالى فى آية أخرى [ لاحل اكم أن ترثوا النساءكرها ولا تعضاوهن لتذهبوا 


ببعض ماأآتيتوهن إلا أن يأتين بفاحشة مبينة | قبل فيه إنه 09 للروج وحظر به 
أخذ ثىء مما أعطاها إلا أن تأتى بفاحشة مبينة قيل فيها إنها هى الزنا وقيل فا إنها النشوز 
من قبلها وهذه نظير قوله تعالى [ فإن خفتم ألا بقها حدود الله فلا جناح عليهما فها 
أفتدت به | وقال تعالى فى أية أخرى |و إن خفمم شقاق بننهما فابعثوا حكا من أهلهو حك 
من أهلبا 1 وسنذ كرحكر أفىمواضعها إن الله تعالى هوذكر الله قعالى إبا<ة أذ المهرق 
غير هذه الآية إلا أنه م , يذكر حال الخلعى قوله | وآتوا النساء صدقاتون نحلة فإن طبن 
لكر عن ثبىء منه نفسآ ذكلوه 0 مرياً] وقأل [وإن طلقتموهنمن قبل أن عسوهن 
وقد فرضتم طن فر يضة فتصف ماف رضم إلاأن يعذو نأو يعفوالذى بيده عقدة التكاح] 
وهذهالآات كلهامسةعملة على مقتضى أحكامها فقلنا إذاكان النشوز من قبله لم يل له 
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أخذثىء منها بقوله تعالى [ فلا تأخذوا منه شيثاً | وقوله تعالى [ ولا تعضلوهن لتذهبو1 
ببعض ما آنيدموهن ] وإذا كان النشوز من قبلا أو خافا لسوء خلةها أو بعضكل واحد 
منبما لصاحبه أن لايقما جاز له أن يأخذ ما أعطاها لابزداد وكذلك | ولا تعضلوهن 
لتذهبوا ببعض ما ] تيتموهن إلا أن يأتين بفاحشة مبينة | وقد قيل فيه إلا أن تنش 
فيجوز له عند ذلك أخذ ما أعطاها . 

وأما قوله تعالى | فإن طبن لكم عن ثىء منه نفساً فكلوه هنيئاً مريئاً | فهذا فى غير 
حال الخلع بل فى حال الرضا بترك المبر بطيبة من نفسها به وقول من قال إنه لما أجاز 
أخذ مالحا بخير خلع فهو جائزو الع خطأ لأنالله قعاللى قد نص عل الو ضعين فى أحدهما 
بالحظر وهو قوله تعالى | وإن أردتم استبدال ذوج مكان زوج] وقوله تعالى [ولال 
ل أن تأخذوا ما آ تيتموهن شياً إلا أن يخافا ألا يقييا حدود الله] وفى الآخر بالإباحة 
وهو قوله تعالى | إن طبن لكم عن ثشىء منه نفساً فكلوه هنيئاً مريثاً ] فقول القائل لما 
جاز أن يأخذ مالها بطيبة نفسها من غير خلع جاز فى الخلع قول عخالف لنص الكتاب 
وقد روى عن النى يلك فى الخلع ما حدثنا مد بن بكر قال حدثنا أبو دود قال حدثنا 
القعنى عن مالك عن يحتى بن سعيد عن #رة بنت عبد أل رحمن بن سعد بن زرأرة عن 
حبيبة بنت سهل الأنضارية أنها كانت تحت ثابت بن قيس بن الشماس أن رسول الله 
وه خرج إلى الصبح فوجد حبيبة بنت سبل عند بابه فى الغلس فقال رسول الله يلد 
من هذه قالت أنا حبيبة بنت سهل قال ماش أ نك قالت لاأنا ولاثابت بن قبس لزوجها فليا 
جاءه ثابت بن قبس قال له هذه حبيية بنت سول فذكرت ماشاء الله أن تذكر ققَالت 
حبيية كل ماأعطاقى عندى فقَال رسول لله يلقم لثابت خذ منها فأخذ منها وجلست فى 
أهلبا وروى فيه ألفاظ مختلفة فى بعضها خل سلما وفى بعضبا فارقباء وَزِنما قالوا إنه 
لايسعه أن بأخذ منها أكثر ما أعطاها لما حدثنا عبد البأ ىبن قافع قال دئنا عبد الله بن 
أحمد بن حتبل قال حدثنا حمد بن يحى بن ألى سمينة قال حدثنا الوليد بن مسلم عن أبن 
جرح عن عطاء عن ابن عباس أن رجلا خاصم ام أته إلى النى يلو فقال النى يلق 
تردين إليه ما أخذت منه قالت نعم وزيادة فقال النى بِقَع أما الزيادة فلا ه وقال أصحاينا 
لا يأخذ منه الزيادة لهذا الخبر وخصوا به ظاهر الآدة وإنما جاز تخصيص هذا الظاهر 


خبر الواحد من قبل أن قوله قعالى | فإن خفتم ألا يقيها حدود الله فلا جناح علميما فيا 
افتدت بهز] لفظ محتمللمعان والاجتهاد سا فيه وقد روى عن السلف فيه وجو ممختلفة 
وكذلك قوله تعالى [ولا تعضاوهن لتذهيوا ببعض ما تيتموهن إلا أن يأتين بفاحشة 


مبينة ] محتمل لمعان على ما وصفنا لخاز تخصيصه خبر الواحد وهو كةوله تعالى | أو 

مستم النساء ] وقوله تعالى | وإن طلقتموهن من قبل أن تمسوهن] لماكان محتملا 
للوجوه واختلف الساف فالمراد يه جاز قبول خبر الواحد فى معناه الم راد به. وإِبما قال 
أحابنا إذا خلعها على أكثر مما أعطاها أو خلعها على مال والنشوز من قبله أن ذلك جائز 
فى الك وإن لم يسعه فا ينه وبين الله تعالى من قبل أنه أعطته بطيبة من نفسها غير 
مجبرة عليه وقد قال التى يلع لا يحل مال امرىء مسلم إلا بطيبة من نفسه وأيضاً فإن 
النهى لم يتعلق بمعنى فى نفس العقد وإنما تعلق بمعنى فى غيره وهو أنه لم بعطها مثل ما أخذ 
هنها ول وكان قد أعطاها مثل ذلك لماكان ذلك مكروهاً فليا تعلق النهى بمعنى فى غير العقد 
لم بمنع ذلك جواز العق د كالبيع عند أذان الجمعة وبيع حاضر لباد وتلق الركبان و نحو 
ذلك وأيضا لما جاز العتق على قليل المال وكثيره وكذلك الصلم عن دم العمدكان كذ لاك 
الطلاق وكذلك التكاح ا جاز على أكثر من مهر امال وهو بدل البضع كذلك جاز أن 
تضمنه المرأة بأ كبر من مهبر مثلها لآآنه بدل من البضع فى الحالين + فإن قيل لماكانالخلع 
فسخاً لمقد التكاح لم بحر بأكثر ما وقع عليه العقدكا لا يحو ز الإقالة بأ كثر من القن » 
قبل له قولك إن الخلع فسخ للعقد خطأ وإنما هو طلاق مبتدأ كبو لولم يشرط فيه بدل 
ومع ذلك فلاخلافى أنه ليس بمنزلة الإقالة لآنه لوخلعياعلى أقل ماأعطاها جاز بالاتفاق 
والإقالة غير جائزة بأقل من المّن ولا خلاف أيضاً فى جواز الخلم بغير ثىء ه وقد 
اختلف السلف ف الخلع دون الساطان فروى غر.ى الحسن وابن سيرين إن الخلع 
لايحوز إلا عند السلطان وقال سعيد بن جبير لا يكون الخلع حى يعظها فإن اتعظت 
وإلامجرها فإن اتعظت وإلاضرما فان اتعظت وإلا ار تفها إلى السلطان فيبعث حكامن 
أهله وحكا من أهابا فيردان ما يسمعان إلى السلطان فإِنْ رأى بعد ذلك أن يفرق فرق 
وإن رأىأن يجمع ضع وروئيعن علو مرو عثان وين حم روشريح وطاوس والزهرى 
فى آخرين أن الخلع جائز دون السلطان وروى سعيد عن قتادة قال كان زياد أول من 
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ردالخلع دون السلطان + ولاخلاف بين فمهاء! لأأمصاء فىجوازه دون السلطان وكتاب 
ا جناح عليهما فيا افتدت به | وقال تعالى [ولا 
تدضلوهن لتذهيو! ببحض ما ] تنتموهن إلا تين بفاحشة مبينة | | فأنلم الاخذ منها 
سْ ترأضيهما من غير سلطان وقول النى يلقو لاسرأة ا 
فقالت نعم فقال للزوج خدها وفازفا 5 على ذلك أيضاً لآنه لوكان الخلع إلى السلطان 
شاء ٠‏ الزوجان أو أبيا إذا علم أنهما لايقهان حدود الله لم يستلبما النى مل لثم عن ذلك ولا 
خاطب الزوج بقوله |خلعها بلكان مخلعما منه وبرد عليه حديقته ا مهما 
كالما كانت فرقة لاعن إلى اا م0 يقل للملاعن خل سميلرما بل فرق ينهما كأروى 
سبل ان دعة أن إلى ع فرق بين المتلاعنين؟ قال فى حديت ا ر لاسييل لك علبها 
جم ذلك إلى الز وج فئدت بذلك جواز الخلع دون الساطان ويدل عليه أيضاً قوله 
ع 0 مال أمرىء إلا بطبية من نفسه + وقد | +تلف فى1 12 آلع هل هوطلاق أم ليس 
بطلاق فروى عن عمر وعبد الله وعمان والحسن وأنى سلمة وشريح وإبراهيم والشعبى 
ومكحرل إن الخلع تطليقة بائنة وهو قول فةماء الأمصار لاخلاف ينهم فيه وروىعن 
ان عباس أنه ليس بطلاق حدئنا عبد الباق بن قانع قال حدثنا على بن مد قال حدثنا أبو 
الوليد قال حدثنا شعبة قال أخبرنى عبد الملك بن ميسرة قال انار لطا ساعد نالخلع 
فقال لس بشثىء فقَات لاتزال دنا بىء لانعرفه فقال والله لقد جمع اين عباس بين 
امرأة وزوجبا بعد تطليقتين وخلع ويقال هذا ما أخطأ فيه طاوس وكان كثير الخطأ 
مع طلالته وفضله وصلاحه روى أشياء منكرة منها أنه روى عن | بن عباس أنه قال من 
طلق ثلاث كانت واحدة وروى من غير وجه عن ابن عباس أن من طلق امرأته عدد 
النجوم بانت منه بثلاث قالوا وكان أبوب يتعجب م نكثرة خطأ طاوس وذكر ابن أ 
تيح عن طاوس أنه قال الخلع لس بطلاق قال فأنكره عليه أمل مك ا منهم 


واعتذر إلهم وقال نما معدت أبن ن عباس يقول ذلك ءه وقد حدثنا 0 قال 
با ان الحسن بن عبد الجبار قال حدثنا أبو همام قال حدثنا الوليدعن ألى سعيد 
دوحبن دمأ ع وال منت رمن : بن أبى 0 “معت سيعيد بن المسيب يقول 


جعا ا َه الخلع تطليقة ويدل على أنه طلاق قو له يلت ا 
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نشزت عليه أمرأ ته خل سبيلما وفى بعض الألفاظ فارقرا بعد ما قال للدرأة ردى عليه 
حديقته ذقالت قد فعلت ومعلوم ناه قال لامر أنه قد فارةتك أو قد خليت سييلك 
ونبته الفرقة أنه يكون طلاقا 17 ذلك على أن خلعه إياها بأمر الشارعكان طلاقا وأيضاً 
لاخلاف أنه لوقال لها قد طلقّتك على مال أو قد جعلت أمرك إليك مال كان طلاقا 
وكذلك لوقال قد خلعتك بغير مال بريد به الفرقةكان طلاقا كذ لك إذا خلعمابمال ٠‏ فإن 
قبل إذا قال بلفظ الخلع كان بمنزلة الإقالة فى البيع فتكون فسضاً لابيعا مبتدأ ه قيل له 
لاخلاف فى جواز الخلع بغير مال وعلى أقل من المهر والإقالة لاتجوز إلا بالن الذى 
كاذف العقد ولوكان الخلع فسخاً كالإقالة لما جاز إلا بالمه رالذى تزوجهاعليه و فاتفاق 
الجيع على وان قال . وبأقل من المهر دلالة على أنه طلاق بمالوأنه ايس بفسخوأنه 
لافرق بينه و بين قوله قد طلةنك على هذا المال ه وما حتبج به من يقول أنه ليس بطلاق 
إن الله تعالى | قال[ الطلاق ميان فإمساك بمعروف أو تسر بإ حسان ]ثم عقب ذلك 
بقوله تعالى / ولايحل لك أن تأخذوا ما آتيشموهن شيئاً | إلى أن قال فى نسق التلاوة 
0 طلقها فلا تحل له من بعد دى ى تنسكمم زوجا غيره | فم ثرت الثالثة ة بعد الخالع دل ذ ذلك 
ن الخلع لع لس بطلا قإذ لوكا نطلاقا لكانتكهذهرا بعة للأنه ذكرالخلع بعدالتطليقتين 
شم 0 الثالئة بعدالخلع وهذا ليس عندنا علىهذا التقديروذلك لآن قوله تعالى | الطلاق 
0 تان] أفاد - الاثنتين إذا 0 قعهما على غير وجه الم وأ كدت معهما الرجعة بو له 
تعالى [ فإمساك بمعروف ] ثم ذكر حكمبما إذاكانتا على وجه الخلع وأبان عن موضع 
الحظر والاباحة فهما 0 الى يجوز فها أخذ المأل أولا يجوز ثم عطض على ذالشقوله 
تعالى | فإن طلةم! فلا تحل له من بعد حتى تنكم زوجا غيره | فعاد ذلك إلى الإ ثنتينالمقدم 
ذكرها عبل وجه الخلع تارة وعلمىغير وجة الخلع أخرى فإذاً ليس فيه دلالة علىأنالخلع 
بعد الإ ثنتين ثم الر ابعة بعد الخام ه وهذا ما يستدل به على أن الختلعة يلحقها الطلاق لاانه 
لمأ اتفق فقرأء الأمصار على أن تقد رالأية وتر تيبأ أحكامما على ماوصفنا وحصات الثالثة 
لعد الخلم وحم الله بصحة وقوعبا وحرمتا عليه أبداً إلا بعد زوج فدل ذلك على أن 
اختلعة بلحقها الطلاق مادامت فى العدة ه ويدل على أن الثالثة بعد الخلع قوله تعالى فى 
نسق التلاوة [ فإن طلقها فلاجناح عليهما أن بتراجعا إن ظنا أن نيقيما حدود الله ]| عطفا 
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على ماتقدم ذكره وقوله تعالى | ولا يحل لم أن تأخذوا ما تيتموهن شيثاً إلا أن يخافا 
ألا بقيها حدود الله | فأباح لما التراجع بعد التطليقة الثالثة بشريطة زوال ماكانا عليه من 
الخوف لترك إقامة حدود الله لآنه جائز أن يندما بعد الفرقة ويحبكل واحد منهما أن 
يدود إلى الألفة فدل ذلك على أن الثالثة مذكورة بعد الخلع ٠‏ وةولهتعالى | إن ظنا أن 
يقها حدود الله | يدل على جواز الاجتباد فى أحكام الحوادث لأنه علق الإباحة بالظن 
فإن قبل قوله تعالى | فلا تحل له من بعد | عائد على قوله| الطلاق نان ا دون الفدية 
مذ كورة بعدها ه قولله هذا يفسد من وجوه أحدها أن قوله [ولا حل لك أن تأخذوا 
ما تنتموهن شيئاً | خطاب مبتدأ بعد ذكر الإثنتين غير متب عليهما لأنه معطوف 
علبه بالواو وإذاكان كذلك م قال عقيب ذكر الفدية | فإن طلقا فلا تحل له من بعد 
حتى تنكم زوجا غيره | وجب أن يكون مستبا على الفدية لآن الفاء التعقيب وغير جائز 
ترتيبه على الاثنتين المبدوء بذ كرهما وترك عطفه على مايليه إلا بدلالة تقتضى ذلك 
وتوجبهكا تقول ف الإستثناء بلفظ التخصيص أنه عائّد على مايليه ولا برد ماتقدمه إلا 
بدلالة ألا ترى إلى قوله تعالى| ور بائيكم اللا فى حجورى من نسائكم اللاقدخلتم بهن 
فإنلم تكونوا دخلتم مهن فلا جناح عليم | أن شرط الدخول عائد على الربائب دون 
أمبات النساء إذكان العطف بالفاء يلون دون أموات النساء مع أن هذا أقرب مما ذكرت 
من عطف قوله تعالى | فإن طلقا على قوله تعالى | الطلاق مرتان] دون مايليه فى الفدية 
لآنك لا تمجعله عطفاً على مايليه من الفدية وتجعله عطفاً على ماتقدم دون ماتوسط ينهم 
من ذكر الفدية وأيضآ فانا نجمله عطفاً على جميع ما تقدم من الفدية وما تقدمها من 
التطليقتين على غير وجه الفدية فيكون منتظما لفائدتين إ<داهها جواز طلاقها بعدا لخلع 
بتطليقتين والأخرى بعد التطليقتين إذا أوقعبما على غير وجه الفدية والله أعلم : 
ش باب المضارة ف الرجعة 

قال الله تعالى | وإذا طلةَتم النساء فبلغن أجلون فأمسكوهن بمعروف أو سرحوهن 
بمعروف | قال أبو بكر المراد بقوله | فبلذن أجلون | مقاربة البلوغ والإشراف عليه 
لاحقيقته لآن الأجل المذكور هو العدة وبلوغه هو انقضاؤها ولا رجعة بعد انقضاء 
العدة وقد عبر عن العدة بالأجل فى مواضع منها قولهتعالى | فإذا بلغن أجلون فأمسكوهن 


دب أحكام فى 


بمعروف أوفارقوهن بمعر 01 و معناه معتى ماذكر فى هذه الآنة وقال تعالى | وأوللات 
الما لأ جلون أن يضعن حملون ] وقال | وإذا طلقم النساء فبلغن أجلين فلا تعضاوهن] 
وقال إولاتءزموا عقدة التكاح حتى يبلغ الكتاب أجله ]| فكان المرادبالاجال المذ كورة 
فىهذه الآى العدد وما 0 تعالى فى قو له | فإذا بلغن أجلون ] والمراد مقار بته دون 
انقضائه و نظائرهكثيرةفى القرآن وا للغة قال الله تعالى [ إذا طلقم النساء فطلقوهن لعدتهن | 
ومعناه إذا أردتم الطلاق وقار يتم أن تطلةوا! فطلو اللعدة 8 الى | فإذا قرأت القرآن 
فاستعد ب لله | معناه إذا أ أردت قراءته وقال[ وإذا فلم فاعدلوأ أولب س اراد العدل بعد 
القول ولكن قبله يعرم على أن لايقول إلا عدلا فعلى هذا ذكر وخ الأجل وأراد به 
مقاربته دون وجود نهاته وإنما ذكر مقار بته البلوغ عند الام بالإمساك بالممروف 
وإنكان عليه ذلك فى سائر أحوال بقاء التكاح لأنه قرن إليه التسريح وهوا نةضاء العدة 
وجمبعما فى الآمر والتسريخ إنماله حال واحد ليس يدوم تفص حال بلوغ الا“ جل بذلك 
لمنتظ م المعروف الا “عبن جميعاً ه وثوله تعالى | فأمسكو هن بمعروف |المراد به الرجعة 
سل اقضاء المدة وروى ذلك عن ابن عياس والح سن ومجاهد وقتادة ه وقوله تعالى 
[ أو سرحوهن بمعروق ] معناه تركبا حتى تنقضى عدتها ه وأباح الإمساك بالمعروف. 
وهو القيام مما يحب لها من حق على ماتقدم من ببانه وأباح التسريح أيضاً على وجه يكون 
معر وذًا بأن لا يقصد مضارتها بتطو ي لالعدة علبا بالمراجعة وقد بينه عقيب ذللك بقوله 
الى |[ ولاتمسك وه زضرارا | ويحو زأن يكون منالفراق بالمعرو ف أن متعرا عند الفرقة 
ومن الناس من يحتيج مهذها لأية و بقوله [فإمساك بمعروف أوتسريح بإحسان] فى إيجاب 
الفرقة بين المعسر العاجز عن النفقة و بين امم أتهلا"ن الله تعالى ا خيره بين أحد شين 
أما إمساك معروف أو تسريح بإحسان 3 ليس ععروف فتى يمر عنه لعين 
علية التسرح فيفر قَّ اك ينيمأ ء قال بأو بكر رحمقه الله وهذا جما لى من قائله والموتج به 
لا ن العاجزعن نفقة امرأ ته بمسكها بمعر وف إذ لم يكف الإنفاق فى هذ! الحال قال الله 
تعالى [ ومن قدر عليه رزقه فلينفق مماآثاه الله لايكلف الله نفساً إلا ما آتاها سيجعل الله 
| بعد عسر يسراً | فذير جائز أن يقال إن المعسر غيرمسك بالمءرو فإذكان ترك الإمساك 
بمعروف ذما والعاجز غير مذموم بترك الانفاق ولوكان العاجر عن النفقة غير مك 


باب المضارة فى الرجعة أيلآن 


جعروف لوجب أن يكون أصاب الصفة وفقراء الصحابة الذين يحروا عن النفقة على 
أنفسهم فضلا عن نسائهم غير مسكين بمعروف وأيضاً فقد علمنا أن القادر على الإنفاق 
الممتنع منه غير بمسك بمعروف ولا خلا ف“ أنه لايستحق التفريق فكيف يوز أن 
يستدل بالآية على وجوب التفرريق على العاجز دون القادر والعاجر مسك بمعروف 
والقادر غير سك وهذا خلفهمن القول قوله تعالى | ولا تمسكوهن ضراراً لتعتدو ]١‏ 
روى عن مسروق والحسن ويجاهد وقتادة وإبراهم هو تطويل العدة علها بالمراجعة 
إذا قاربتانقضاء عدا ثم يطلقها دى تستأ نف العدة فإذا قاريت انقضاء العدة راجعما 
فأ الله بإمسا كبا بمعروف ونهاه عن مضارتها بتطويل العدة علها وقوله تعالى | ومن 
شعل ذلك فقد ظم نفسه] دل على وقوع الرجعة وإن قصد بها مضارتها لولاذلك ماكان 
ظالاً لنفسه إذلم يبت حكمما وصارت رجعتهلغواً لاحم لها وقو له تعالى [ ولا تتخخذوا 
آباتاللههزواً | روى عن عمر وعن الحسن عن أى الدرداءقالكان الرجل يطلقامأته 
م يرجع فيقو ل كنت لاعباً فأثز ل الله تعالى اولا تتخذوا آبات الهزواً | فقال.رسول 
الله يِه من طلق أو حرر أو نكم فقا لكنت لاعباً فووجاد فأخر أبو الدرداء إن ذلك 
تأويلالاية وأنهائز لت فيه فدل ذلك على أن لعب الطلاق وجده سواء وكذلك الرجعة 
لانه ذكر عقيب الإمساك أو التسري فهو عائدعلي.ما وقد أ كده رسول الله يع لما بينه 
وروى عبد الرحمن بن حبيب عن عطاء عن أبن ماهك عن أنى هريرة 0 النى لخر قال 
ثلاث جدهن جد وهزطن جد الطلاق والنسكاسم والرجعة وروى سعيد بن لأسيب 
عن عمر قال أربع واجبات علىكل من تكلم من العتاق والطلاق والنكاح والنذر وروى 
جابر عن عبد الله بن لحى عن على أنه قال ثلاث لابلعب بون الطلاق والتكام والصدقة 
عوروى القاسم بن عبد ال رحمن عن عيد الله قال إذا تكلمت بالتكاح فإن التكاح جده ولعيه 
سواءكا أن جدالطلاق ولعبهدسواء وروىذلك عن جماعة من التابعين ولا نعل فيه خلانا 
بين فقباء الأمصار وهذا صل فى بقاع طلاق المسكره للأنه لا استوى حكم الجاد والحازل 
فيه وكانا [ءا يفترقانمع قصدهما إلى الول من جمة وجود إرادة أحدهها لإيقاع 

ماافظ به والأخرغير ميد الإبشاع حكدهلم يكن للنية تأثير دفعه وكان المكره قاصداً 


إلى القول غير ميد لحكنه 0 كن لفقدنية الايقاع تأثيرقى دفعه فد لذللك علىأن شرط 


وقوعه وجود لفظ الإيقاع من مكلف والله أعلم . 
باب النكاح بغير ولى 

قال التهتعالى | وإذا طلقم النساء فبلغن أجلرن فلا تعضلوه ن أن ينكحن أزواجون] 
الآبة وقوله تعالى [ فبلغن أجلون ] المراد حقيقة ة البلوغ , بانقضاء العدة والعضل يعتوره 
55 بان أ ها المنع والآخر الضيق يقال عضل ل الفضا ٠‏ بالجيش إذا ضاق ب والآمر 
المعضل هو الممم وداء عضال ممتنع وف التضييق يقال عضات ت عليهم الامراء أضقكت 
وعضلت المرأة بولدها إذا عسر ولادها وأعضلت وامعنيان متقار بان لآن الام الك 
يضيق فعله وزواله والضيق متنع أيضاً وروى الشنعى سثل عن مسألة صعبة فقال زباء 
ذات وبر لا تفساب ولا تنقاد ولو نزات بأصعاب مد لأعضلت بهم وقوله تعالى | ولا 
تعضلوهن | معناه لا تمندوهن أو لا تضيقوا علمن ف التزويج وقد دلت هذه الآبة من 
وجوه على جواز النكاح إذا عقدت على تفسها بغير ولى ولا إذن وليها أحدها إضافة 
العقد إلها من غير شرط إذن الولى والثانى نهيه عن العضل إذا تراضى الزوجان فإنء 
قيل لولا أن الولى يملك منعما عن النكام لما نباء عنهكا لا ينبى الأجنى الذى لاولاية 
له عنه قبل له هذا غلط للآن النمى يمع أن يكون له <ق فما مهى عنه فكيف يستدل به 
على إثيات الحق وأيضاً فإن الولى يمكنه أن يمنعما من الخروج والمراسلة فى عقد التكاح 
خائز أن بكون النهى عن العضل منصرفا إلى هذا الضرب من المنع لآنها فىالأغلب 
تكون فى بدالولى تحدث عسكنه منعها من ذلك ووجه آخر من دلالة الآية على ها ذكرنا 
وهو أنه لما كان الولى منبياً عن العضل إذا زوجت هى نفسها من كفو فلا حق لهفى ذلك 
كا لو نهى عن الريا والعقود الفاسدة 7 يكن له حدق فما قد نهى عنه فلم كن له فسخه وإذا 
اختصموا إلى الحا 1 فلو 8 الحا ِ من مثل هذا العقدكان ظالمأ مانعأ ثما هو محظو_ 
عليه منعه فبيطل حقه أيضا ذ فى الفسخ ف فق و العقد لا دق لاحد فى فدخه فينفذ ويحوز 
فإن قيل إنما نمبى الله سبحانهالولى عن العضل إذا تراضوا ينهم بالمعروف فدل ذلك على 
أنه ليس مروف إذا عقّده غير الولى فيل له قد علءنا أن المعروف هبماكان من ثىء 
فذير جائز أن يكون عمد الولى وذلك لآن 3 نص الآية جواز عقدها ونهى الولى عن 
منعبأ فُغير جاثئز أن كون معنى المعروف أن لأ جوز عقدهأ لمأ فيه من نق موجب. 


ذكر الاختلاف فى ذلك 0١‏ 


الآية وذلك لايكون إلا على وجه النسخ ومعلوم امتناع جواز الناسيخ والمنسوخ فى 
خطاب لان النسخلايحوز إلا بعد استقرار الحكم والقكن من الفعل فثدت بذلك أن 
المعروف المشروطف تراضيهما ليس هو الولى وأيضاً فإن الباء تصحب الإبدال فإنما 
انصرف ذلك إلى مقدار المهر وهو أن يكون مهر مثلها لانقص فيه ولذلك قال أ بوحنيفة 
إنها إذا نتقضتمن مر المثل فللأآولياء أن يفرقو! بدبما ونظير هذهالأبة فى جوازالتكا 
بغير ولى قوله آعالى [فإن طلقما فلا تل له من بعد حتى تنكم زوجا غيره فإن طلقبا فلا 
جناح عليهما أن يتراجعا] قد حوى الدلالة من وجوين على ماذكر نا أحدهما إضافتهعقد 
التكاح إلها فى قوله |حتى تنكم زوجا غيره| والثانى | فلا جناح عليهما أن يتراجعا ] 
فنسبالتراجم إليهما من غيرذكر الولى + ومن دلائل القرآن على ذلك قو له تعالى | فإذا 
بلغن أجلون فلاجناح عليكم فيا فعان فى أ نفسهن بالمعروف ] لجاز فعلما فى نفسها من غير 
شرط الولى وف إثبات شرط الولى فى صمة العقد نف الموجب الآية ٠‏ فإن قيل نما أراد 
بذلك اختيار الآزواج وأن لاحو زالعقد عليها [لا بإذنها ه قيل له هذا غلط من وجهين 
أحدضاعمو م الافظ فى اختيار الأزواج وف غيره والثاى أن اختيار الا زواج لا حصل 
لحابه فعل فى نفسها وإنما حصل ذلك بالعقد الذى بتعلق به أحكام التكاح وأيضاً فقد 
ذكر الاختيار مع العقد بقوله | إذا ترضوا ينهم بالمعروف ] . 
1 ذكر الاختلاف فى ذلك 
اختلف الفقباء فى عمد المرأة على نفسها بغير ولى فقال أأبو حنيفة لها أن تزوج نفسها 
كفواً وتستوف الور ولا أعتراض الولى علببا وهو قول زفر وإن زوجت نفسها غير 
كفو فالتكاح جائز أيضا وللأولياء أنيفرقوا ينهما وروىعن عائشة أنها زوجت حفصة 
بنت عبدالرحمن بن ألى بكر من المنذر بن الزبير وعبد ال رحمن غائب فبذا يدل على أن من 
مذهبهما جواز التكاح بغير ولى وهو قول مد بن سيرين والشعبى والزهرى وقتادةوقال 
أبو يوسف لا يوز التكاح بخير ولى فإن سلم الولى جاز وإن أبى أن يسلم والزوج كفو 
أجازه القاضى وإعا م التكاح عنده حين يجديزه القاضى وهوقول شمد وقد روى عن أبى 
بوسفغير ذلك والمشهور عنه ماذكر ناه قال الا وزاعى إذا ولت أمرها رجلافزوجبا 
كفراًفاللكاح جائز وليس للولى أن فرق يانهما وقال ابن أب ليلى والثورى والحسن بن 


صالح والشافعى لا نكاح إلا بولى وقال ابن شير مة لايحوز الكاح وليسالوالدة.ولىولاأن 
تجعل المرأة ولمبارجلاإلاقاض من قضاة المسلمين وقال ين القاسم عن مال كإذا كانتامرأة 
معتقة أو مسكيتة أو دئية لاحظ لا فلا بأس أن تستخلف رجلا وبزوجها و>وز وقال 
مالك وكلامرأة لما مالوغنى وقدرفإن تلكلا ينبغى أن.زوجبا إلا الأولياء أوالسلطان 
قال وأجاز مالك للرجل أن يزوج المرأة وهو من غفذها وإنكان غيره أقرب منه إليها 
وقال الليث ف المرأة تذوج بغير ولى أن غيره أحسن منه برفعأمرها إلى السلطانفإن كان 
كفواً أجازه ول يفسخه وذلك فى الثيب وقال فى السوداء تزوج بغير ولى أنه جائز قال 
والبكر إذا زوجها غير ولى والولى قريب حاضر فهذا الذى أمره إلى الولى يفسخه له 
السلطان إن رأى لذلك وجباً والولى من قبل هذا أولى من الذى أنكحرا ه قال أ بوبكر 
وجميع ماقدمنأ من دلائل الأى الموجبة لجواز عقّدها تقضى نصحة قول ألى حنيفة ف 
هذءا مسألة ومن جرة السئة حديث ابن عباس حدثنا عمد بن بكر قال حدثنا أبو داودقال 
حدثنأ الحمن بن على قال حدثنا عبد الرزاق قال حدثنا معمر عن صا بن كسان عقن 
نافع بن جبير بن مطعم عن ابن عباس أن رسول الله يلقم قال ليس للولى مع الثيب أمس 
قال أب داود وحدثنا أحمد بن يونس وعبد الله بن مسلية قالا حدثنا مالك عن عبد الله بن 
الفضل عن نافع بن جبير عن أبن عباس قال قال رسو ل الله يت الام أحق بنفسها من 
وليها فقوله ليس للولى مع القيب أمس يسقط اعتبار الولى فى العقد وقوله الام أحق 
بنفسها من وليها يمنع أن يكون له حق فى منعما العقد على :فسا كةوله يلخ الجار بصقبه 
وقوله لام المخير أنت أحق به مالم تنكحى فنق بذلككله أن يكون له معبا <ق ويدل 
عليه حديث الزهرى عن سبل بن سعد فى المرأة التى وهبت نفسها للنى َلك فقال ولق 
مالى فى النساء من أرب فقام رجل فسألهأن بز وجها فروجها ولم يسألا هل لحاولى أملا 
وم يشترط الولى فى جواز عقدها وخطب الى يكم أمسالدة فقَالك ماأحد من أولياق 
شاهد فقال لما النى يلل ماأحد من أوليائك شاهد ولاغائب بكر هنى فقالت لا بنها وهو 


02 


غلام صغير قمفزوج أمك رسول الله يله فتزوجها لِك بغير ولى ه فإن قيل لآن النى 
له كان وليها وولىالمرأةالتى وهبت نفسهاله لقولهقعالى | الننى أولى بالمو منيز من أنفسهم | 


قيل له هو أولى بكم فيا رمه دن اتياعه وطاعته فما يأمرم به ذإماأن يتصرف علهم قّ 


ذكر الاختلاف فى ذلك ١٠.‏ 


أتقسهم وأمواط م فلا ألاترى أنهلم يقل لما حين قالت له ليس أحد من أوليائ شاهدوما 
ادي رانك 18 | أولى بك منهم بل قال ما أحد منهم بكرهنى وفى هذا دلالة على 
أنهلم يكن ولي هنف النكاسويدل عليه منجمة النظرا تفاق اميع على جوازنكاح الرجل 
مان جائر التصرف ف مالهكذاك ألم أة1ا كانت جائزةالتصرف مالحا وجب جواز 
عقد تكاحها والدليل على أن العلة فى جواز نكاح الرجل ماوصفنا أن الرجل إذاكان 
جنونآ غير جائز التصرف ف مالهلم بحر نكاحه ص ماوصفنا و لين خالف 
ف ذلك بحدرثشريك عن سماك عن ألى أخى معقّل بن يسارءعن معقل أن أخت معقل 
كانت تحت رجل فطلقها ثم أراد أن براجعها فأنى عليها معقل فنزلت هذه الآبة [ فلا 
تعضلوهن أن ينكحن أزا وججن | وقدروى عن الحسن أيضاً هذه القصة وأنالآيةنزلت 
فهاوأنه تدعا معقلا و أمه بتزويجما وهذا ا حد يثغير ثابت على مذهب أه ل النق لا فى 
سنده من الرجل الجرول الذى روىعنه سما ك وحديث الحسن مرسل ولو نت ل .: 327 
دلالة الآية به على جو ازعقدها من3 من قبل أن معقلافء ل ذلك فنبأه اللهعنه فيطل حقه فى العضل 
فظاهر الآية يقتضى أن يكون ذلك خطاياً للأزواج لآنه قال [ وإذا طلقتم النساء فبغلن 
أجلرن فلا تعضلوهن | فقوله تعالى | فلا تعضلوهن ] إنما هو خطاب من طلق وإذاكان 
كذلككان معناه عضلها عن الأزواج بتطويل العدة عليها يا قال [ولا تمسكوهن ضراراً 
لتعتدوا | وجائزأن يكون قولهتعالى [ولا تعضلوهن ] خطاباً للأولياءوللأزواج ولمنائة 
الناس والعموم يقتضى ذلك واحتجوا أيضاً بما روى عن النى يلتم أنه قال أها امر أ 
نكحت بغير وليها فنكاحما باطل وبما روى من قوله لا نكا إلا إلا بول ويحديث أبى 
هريرة عن النى يله لانروج المرأة ا رأة ولا تذوج الر أة نفسبا فإن الزانيق الىتروج 
نفسها فأما الحدنتث الأول فغير ثابت وقد بننا عاله فى شرح الطحاوى وقدروى فى بعض 


الالفاظ أعا امرأة تزوجت بغير إذن مو الها وهذا عندنا على لأامة 7 تزوج نفسها بغير إذن 


مولاها وقوله لانكاح إلا يولى ا لعثر ضر ض على موضع اللاف لآن ,هذا عندنا نكاح 

بولى لآن 1 رأة ولى نفسبا م أن الرجل ولى نفسه لاأن الولى هو الذى س تحق الولاية 
3 يلى عليه وأا رأة تستحق الولاية وااتصرف على تفسهأفى مالا فكذلك فى يعضبا 
وأ ماحدنث أبى هربرة فحمول عل وجه الكراهة لخحضور المرأة بلس الاملاك لاانه 


عمو ر بإعلان التكاح ولذلك>مع له الناس فكره للمرأة حضور ذلك المجمع وقد ذكر 
أنقوله الزانية هى النى تنسكيم نفسها من قول ألى هريرة وقد روى فى حديث آخر عن 
أبىهربرة هذا الحديث وذكر فيه أن أباهريرة قالكان يقال الزانية هى التى تنكم نفسمأ 
وعلى أنهذا الافظ خط بإجماع المسلمين لأنتزوجها تقسأ ليس بز: أعند أحد من المسلمين 
والوطه غير مذكور فيه فإن حملته على أنها زوجت نفسها ووطتما الزوج فبذا أيضاً 
لاخلاف فيه أنه ليس بزنا لآن من لايحيزه إثما يحمله نكاحا فاسداً يوجب المر والعدة 
ويبت به النسب إذا وطىء وقد استقصينا الكلام فى هذه المسألة فى شرح الطحاوى 
وقوله عزوجل | ذلم أرى لكم وأطر ] يعنى إذا لم تعضلوهن لآن العضل ربما أدىإلى 
ارتكاب ا محظورمنهماعلى غيروجه العقد وهومعنى قول النى َه إذا أنامن ترضون 
دنه وخلقه فروجوه إلا تفعاوه تكن فتنة فى لآرض وفسادكبير وحدثنا عيد الباق ن 
قانع قال حدثنا حمدين شاذان قال حدثنا معلى قال حدثنا حاتم بن إسماعيل قال سمعت عبد 
الله بن هرمض قال قال رول الله يلت إذا جام من ترضون دينه وخلقه فانكحوه إلا 
تفعلوا نكن فتنة فى إلا 0 يض . 
بأب الرضاع 

قال الله عاق | والو الدات يرضعن أولادهن حو إنكاملين ]| لآبة قال أبو بكر 
ظاهره | ابر ولكنه معلوم من مفروم الخطاب أنهم اه الخبر لآنه لوكان خبرآً 
لوجد عخبره فلياكان فى الوالدات من لا يرضع عل أنهلم يرد به الخبرولا لاف أيضآً فى 
أنهم يرد به الخبر وإذا ل يكن المراد حقيقة اللفظ الذى هو الخبر لم مخل من أن يكون 
المراد إيحاب الرضاع على الآم وأمرها به إذ قد برد الأمر فى صيغة البر حكتوله 
[ واللطلقات يتريصن بأتفسهن ثلاثة قروء ] وأن يريد به إثبات حق الرضاع للم وإن 
أنى الآب أو تقدير ما يازم الاب من نفقة الرضاع فلا قال فى آية أخرى [ فإن أرضعن 
كفا توهن أجورهن | وقال تعالي| وإن تعاسرتم فسترضع له أخرى | دل ذلك على 
أنه ليس المر ادالرضاع شاءت الآم أو أبت وأنها مخيرة فى أن تر رضع أولا ترضع فل ببق 
إلا الوجبان الآخران وهو أن الاب إذا أبى استرضاع الا"م أجبر عليه وإن أكثر 
ما بارمه فى نفقة الرضاع لاحو لين فإن أبى أن ينفو ى نفقة الرضاع أكثر منهما ل حير عليه 


باب الرضاع ٠6‏ 


ثم لا يخلوا بعد ذلك قوله تعالى [ والوالدات يرضعن أولادهن | من أن يكون عموما فى 
سائر الا'مبات مطلقات كن أو غير مطلقات أو أن يكون معطوفا على ما تقدم ذكره 
من المطلقات مقصور الحكم عليين فإنكان المراد سائر الا'مبات المطلقات منبن 
والمزوجاث فان |! نفقة الواجبة للدزوجات مهن هى نفقة الزوجية وكسوتما لا للرضاع 
لا'نبا لا تستحق نفقة الرضاع مع بقاء الزوجية فتجتمع لها نفقتان إحداهما | للزوجية 
ال خرى للرضاع وإنكانت مطلقة فنفقة الرضاع أيضاً مستحقة بظاهر الآية لا'نه 
أوجها بالرضاع ولسمت هذه الحال زوجة ولامعتدة منه لا - معطوفا على قوله 
تعالى [ وإذا طلقتم النساء فبلغن أجلون فلا تعضلوهن أن يكحن أزواجون | فتسكون 
منقضية العدة بوضع املو تكون النفقة المستحقة أجرة الرضاع وجائ أن يكو نطلقها 
بعدالولادة فتسكون علها العدة بالحيض ٠‏ وقد اختلفت الرواية من أحابنا فى وجوب 


نفقة الرضاع ونفقة العدة معاً ف إحدى الروابتين أنهما تستحقبما معاً وفى الا خرى 
00 0 للرضاع شيئاً مع نفقة العدة فقد دوت الآية الدلالة على معنيين أحدهها 
أن ١‏ لام أحق برضاع ولد 50 فى الحو لين وأنه ليس لللآاب أن يسترضع له غيرها إذا 
رضيت بأن ترضعه والااتى أن الذ لذى ,لزم الآب فى نفقة الرضاع إنسا هو سنتان وى 
الآبة دلالة على أن الاب لا يشارك فى تفقة الرضاع لآن الله تعالى أوجب هذه النفقة 

على الأب ب لللام وثما جميعاً وارثان ثم جعسل الا فك أو بإلزام ذلك من الام مع 
أشترا كبما فى الميراث فصار ذلك أصلا فى اختصاص الاب بإلزام النفقة دون غيره 
كذلك حكمه فى سائر ما يلزمه من نفقة الا"ولاد الصذار والكبار الزمنى ختص هو 
بإجابدعليه دون مشاركة غيره فيه لدلالة الآبة عليه ه وقوله تعالى | رذقهن وكسوتمن 
بالمعروف | قتضى وجوب النفقة والكسوة لها ف حال الزوجية 3 شمول الآية [ ا 
الوالدات من الزوجات والمطلقات + وقولهتعال [ بللعروف] يدلع أن الواجب من 
النفقة ة والكسوة هو على قدر حال الرجل فى إعساره ويساره إذ ليس من المءروف 
إلزام المعسر أ كر كثر ما يقدر عليه ويمكنه ولا إإزام الموسر النىء الطفيف ر بدل أيضاً 
على أنها على مقدار الكفاية به مع اعتبار حال الزوج وقد بين ذلك بقوله عقيب ذلك 
| لا تكلف نفس إلا وسعبا ] فإذا اشتطت 0 النفقة أكثر من العتاد 


0-5 أحكام القَرآن الجصاص 


المتعارف للها لم تعط وكذللك إذا قصر الزوج عن مقدار نفقة مثلها فى العرف والعادة 
لم حمل ذلك وأجبر على نفقة مثلها وفى هذه الأية دلالة علرجواز استئجار الظير بطعامها 
وكسوتها لان ماأوجبه الله تعالى فى هذه الآية الاطلقة هما أجرة الرضاع وقدبينذلك 
بقولهتالى | فإن أرضعن لك فآتوهن أجورهن ] وفى هذه الآية دلالة على تسويغ 
اجتهاد الرأى فى أحكام الحوادث إذ لاتوصل إلى تقدير النفقة بالمعروف إلا من جمة 
غالب الظى وأكش الرأى إذكان ذلك معتيراً بالعادة وكل ماكان مبنياً على العادة فسبيله 
الاجتهاد وغالب الظن إذ ليست العادة مقصورة على مقدار واحد لا زيادة عليه ولا 
تقصان ومن جهة أخرى 7 مبى على الاجتهاد وهو اعتبار حاله فى إعساره ويساره 
ومقدار الكفاية والإءكان بقوله [ لا تكلف نفس إلا وسعما ] واعتبار الوسع مبتى 
على العادة ه 4 له تعالى | لا تكلف نفس إلا وسعها] ,وجب بطلان قول أهل الإجبار 
واعتقاد دم أن الله كلف عياده مألا يطيقرن و[كلات 20 م فى لسيتهم ذلاك إلى الله تعالى 
انه عماءةولون ونسيون إليهمن السفه سدع كي ه قوله تعالى إلاتضار والدة 
بوالدها ولام ولود له بولده] روىعن الحسنومجاهد وقتادة قالواهوامضارة فالرضاع 
والن مج 10 براه قلا إذ ذا قام الزضاع على شىء خيرت الام + قال أبو بكر 
فعناه لاتضار و الدةبولدها بأنلاتعطى إذارضيت بأنترضعه بثلماترضعه بها لا أجنسة 
بل تتكون هى أولى على ما تقدم في أول الآآية من قوله [ والوالدات يرضعن أولادهن 
حولي نكاملين ان أراد أن لم الرضاعة وعلى المولود له رزقهن وكسوتمن بالمهدروف | 
حمل الآام ألدد ق بدضاع الولد هذه المدة ثم أكد ذلك بقوله تعالى [ لا تضار والدة 
ولدها | يعنى واشه أ علم أنما إذ ا به غيره اين 3 
أن يضارهافيدفعه إلىغير هاو هوكاقالقآية أخرى [فإنأ رضع: نلكفاآ توه نأجورهن 
خأ ,| أولى بالرضاع 3 [دإن 0 فسترضعله أخرى] فم يسقط حقها من ارس 
إلا عند التعأسر وتحتمل أت ٠‏ ريك به نا لاتضار تولدها إذا م ير أن تر ضعه بأن تزع 
مها ولكنه ؤص الزوج بأن حضر الظثر إلى عندها حى ترضعه فى بسّا وكذلك قول 
أصحابنا ولماكانت الآبة محتملة للاضارة فى نزع الولد منها واسترضاع غيرها وجب حمله 
على المعنيين فيكون الزوج منوعا من استرضاع غيرها إذارضيت هى بأن ترضعه بأجرة 


باب الرضاع يل 


مثلباوهى الرزق والكسوة بالمعروف وإِن لم ترضع أجبر الزو ج على 00 المرضعة 
حى تلرضعه فى بها < <تى لا يكون مضاراً لها بولدها ه وفىهذا 0 ن ال م أحق 
بأمساك الولد مادام صغيراً وإن استغنى عن الرضاع بعد مايكون من تحتاج الاللساة 
لآن حاجته إلى الأم بعد الرضاع كبى قبله فإذا كانت فى حال الرضاع 35 4و إن انك 
المرضعة غيرها علينا كو نه عند الام حة ها وفيه <ق للولد أيضاً وهو أن الآم أرفق 
به وأحنى عليه وذلك ف الغلام عندنا إلا أن يأك وحده ويشربوحدهو 0 وحد4 
وف الجارية حتى تحيض لآن الغلام إذا بلغ الحد الذى تتا ج فيه إلى ال تأديب ويعقله وى 
كونه عند الآم دون الاأب ضرر عليه و إلا "ب مع ذلك أقوم بتأديبه وهى الخال الى 
قأل فبأ النى +1 يله مروم بالصلاة [ ديع وأضربوم عا والخرور قوا باهم فى عات 
8 ن كن سئة سبى أفهو مأمور بالصلاة على وجه التعليم والتاً دب ل نه عفار ا فكذلك 
سائر الا دب الذى يحتاج إلى تعلله وفى كونه عندها فى هذه الال ضرر عله ولا ولاية 
لاأحدعل الصغير فها يكون فيه ضر عليه وأما الجارية فلا ضرر عليها فىكوتما عند 
الاثم إلى أن تحخيض بل كونها عندها نفع لها لا“نها تحتاج إلى آداب النساء ولا تزول 
هذه الولاية عنها إلا بالباوغ لاانهبا تستحقبا عامابالولادة ولاضرر علمباق كو تباعندها 
فلذلك كانت أولى إلى وقت السلوغ فإذا بلغت احتاجت إلى التحصين والاأب أقوم 
تحصينها ذلذلاككان أولى جاه وعثل دلالة القرآز أن على ماو صفنا ورد الاثثر عنالرسول 
يله وهو ماروى عن على كرم الله وجوه وابن عباس أن علياً اختصم هووزيد بنحارثة 
وجعفر بن أنى طالب فى بنت حمرة وكانت ل ل 
خالا فإن الخالة والدة فكان هذا ١الخيرأ‏ أنه جعل الخالة أحق م من العصيةك حكنت الا 
بأنالة” مأحق بإمساك الولد من ن الأب وهذا أصل قأن ذوات ل م أنخرم اه 


الى وحضاتته مه دضانة العصبة من | |( الا ؤالدة 0 2 فى سح 
ىق مهن 5 لرجال 21 ترب 825 #رب جم عو وى 


هذا البرمعافىمنها أن الخالة لها حق الحضانة وأنها أحق به من العصبة وسماها والدةتودل 
ذلك عن أ كل ذات رحم بحرم من الصى فلما هذا الحق الا”قرب فالا قرب إذلم يكن 
هذا الحق مقصوراً على الولادة وقد روى عمر بن شعيب عن أبيه عن عبد الله بن عم ر أن 
امرأة جاءت بابن لها إلى الننى يلع فقالت يارسول اله حينكان بطنى له وعاء وندى له 


١٠١8‏ أحكام القرآن لليصاص 


سقاء وحجرى له حواء أراد أبوه أن ينتزعه منى فقال أنت أحق به مالم تتذوجى وروى 
مثل ذلك عن جماعة من الصحابة منهم على وأبوبكر وعبدالله بن مسعود والمغيرة بن شعية 
فى آخرين من الصحابة والتابعين وقال الشافعى يخير الغلام إذا أكل أو شرب وحده فإن 
اختار الآ بكان أولى به وكذللك إن ا ختار الأمكان عندها وروى فيه حديث عن ألى 
هربرة أن رسو ل الله يلقع خير غلامابين أبو به فقال 4 اختر أمهما شئت وروى عبدالرحمن 
ابن غنم قال شهدت عمر بن الطاب خيرصيياً بين أبوبه فأما ماروى عن النى يلقم جائز 
أن يكون بالخا لآنه قد يوز أن يسمى غلاما بعد البلوغ وقد روى عن على أنه خير غلاما 
وقال لوقد بلغ هذآ1 يعنى أخاله معنا يرنه فبذايدل عىأن الا و لكا نكيراً وقدروى 
فى حديث أبى هريرة أن امرأة خاصعت زوجرما إلى النى يلم وقالتإنه طلقنى وأنه بريد 
أن يندع منى ابنى وقد تفعنى وسقانى من بثر أنى عنبة فقال رسول الله يلق استهما عليه 
فقال من تحاجنى فى ا بنى فقال رسول الله يلت باغلام هذه أمك وهذا أبوك فاختر أسهما 
شئت فأخذ الغلام بيدأمه وقول الا"م قد سقانى من بثر أبى عنبة يدل على أنمكان كبيراً 
وقد اتفق الجميع أنه لا اختيار للصغير فى سائر حةوقه وكذلك فى الا" بوين قال عمد بن 
الحسن لاضخير الغلام لاأنه لاختار إلا شر الا“مرين قال أبو بكر هو كذلك لا نه يختار 
اللعمب والإعراض عن تعلم الا"دب والخير وقال الله تعالى | قوا أنفسكم وأهليك ناراً | 
ومعلوم أنالاا'ب أقوم بتأديبه وتعليمه وأن فى كونه عند الام ضرراً عليه لا"نه بنش 
على أخلاق الفساء وأما قوله تعالى إولا مولود له بولده | فإنه عائد ع المضارة نهى الرجل 
أن يضارها بولدها ونبى امرأة أيضاً أن تضار يولده والمضارة من جبتها قد تكون فى 
النفقة وغيرها فأما فى النفقة فأن تشتط عايه وتطلب فوق حقها وفى غير النفقّة أن منعه 
:من رؤشه والالمام به وحتمل أن تغترب به وتخر جه عن بلده ؤتسكون مضارة له بولده 
.و>تمل أن تريد أن لايطيعه وتمتنع من ترله عنده فبذه الوجوهكابا محتملة ينطوى عليهأ 
قوله تعالى ولا موود له بولده | فوجب حمل الآبة عليها قوله تعالى | وعلى الوأرث مثل 
ذلك | هو عطف على جميع المذ كور قبله من عند قوله | وعلى المولودله رزقون وكسوتهن 
بالمعروف | لان الكلام كله معطوف بعضه على بعض بالواو وهى حرف المع فكان 
المبع م ذكوراً فى حال واحدة النفقة والكسوةوالهى اكلواحد منهما عن مضارة الآخر 


على ما أعتورها من المعانى التى قدمنا ذكر ها ثم قالالله [ وعلى الوارث مثل ذلك | يعنى 
النفقة والكسوة وأن لايضارها ولا تضاره إذكانت المضارة قد تكون فغيرها فلنا 
قالعطفاً على ذلك [وعلى الوا رش مل ذلك |كانذلك هو جبآعلى الوارثجميع المذكور 
وقد روى عن تمر وزيد بن ثابت والحسن وقبيدة بن ذؤيبٍ وعطاء وقتادة فى قوله 
تعالى [وعلى الوارث مثل ذلك | قالوا النفقة وعن ابن عباس والشعبى عليه أن لايضار 
قال أبو بكر قوطها عليه أن لاايضار لادلالة فيه على أمهما لم يريا النفقةواجبة علىالوارث. 
لآن المضارة قد تكون فى النفقة كا تكون فى غيرها فعوده على المضارة لا بنق [لزامه 
النفقة ولولا أن عليه النفقة ماكان لتخصيصه باانبى عن المضارة فائّدة إذ هو فى ذلك 
كال جنى و يدل على أن اللراد المضارة فى النفقة وفى غيرها قوله تعالى عقيب ذلك [ وإن 
أردتم أن تسترضعوا أولادك فلاجناح عليكم, فدل ذلك على أن المضارة قد | تتظمت 
الرضاع والنفقة وقد اختلف الساف فيمن تازمه نفقة الصغير فقالعمر بن الخطاب إذا لم 
يكن لهأب فنفقته على العصبات وذهب ف ذللك إلى أن الله تعالى أوجب النفقة على الأب 
دون الاملانه عصبة فوجب أن تختص ها المصبات بمنزلةالعقل وقالزيد بنثا بت النفقة 
على لرجال والنساء على قدرموأريثهم وهوةول أضابنا وروى عن!بنعباسماذكرنامن 
أن على الوارث أن لايضارها وقد بينا أن هذا يدل عل أنه رأىعل | لوارث النفقة لا'ن 
المضارة تكون فيها وقال مالك لانفقة على أحد إلا الاب خاصة ولا تحب على الجد وعلى 
ابن الإبن للجد وتجب عل الإبن للب وقال الشافمى لاتمجب نفقة الصغير على أحد من 
قرابته إلا الوالدوالولد والجد وولدالولد قالأبو بكر وظاهرةو له | وعلى الوارث مثل ذلك | 
واتفاق الساف على ماوصفنا من إيجاب النفقة يقضيان بفساد هذين القولين لان قوله 
/ وعلى الوارث مثل ذلك ]عات دعل جميعالمذ كورين ف النفقة والمضارةوغير جائز لا حد 
تخصيصه بغير دلالة وقد ذكرنا اختلاف السلف فيمن تجب عليهمن الورثة ولميقل أحد 
منهم أن الالح والعم لاتجب علبهما النفقة وقول مالك والشدافعى خارج عن قول الميع 
ومن حيث وجب على الاب وهو ذورحم حرم وجب عبل هن هو هذه الصفةالا قرب 
فالا قرب هذه العلة ويدل عليه قوله تعالى | ولا على أنفسكم أن تأكلوا من بيوتكم ‏ إلى 


قوله تعال ‏ أو ماملكمم مفاتحه أو صديقك ] فذكر ذوى الرحم حرم وجعل لمم أن 


ِ-- أحكام القرآن للجصاص 


بأكلوا من بيوتهم فدل على أنهم مستحقون لذ لك لولاء لما أباحه له فإن قبل قد ذكرنا 
فبه| أو ماملكتم مفاتحه أو صديفكم ] ولا يستحقان النفقة ه قيل له هو منسوخ علهم 
بالإتفاق و شت سخ ذوى الرح ارم ة فإن قف لى فأوجيوا النفقة على ابن العم إذا 
كارت وأرد قبل له الظاضن شَتضيه وخصصناه بدلالة فإن قيل فإن كان قو له 1 
الوارث مث-ل ذلك | موجباً للنفقة على كل وارث فالواجب إيحاب النفقة على الأب 
والآم على قدر موار يثهما منه قيل له إِنما المراد وعلى الوارث غير الاب وذلك لأآنه قد 
تقدم ذكر الاب ف أول الخطاب بإيحاب جميع النفقة عليه دون الام *معطف عليهقوله 
| دعلى الوارث مثل ذلك ] وغير جائز أن بكون مراده الا'ب مع سائر الورثة لاأنه 
أسخ ماقد تقدم وغير جائز وجودالناسخ والمنسسوخ فى ث شىءواحد فى خطاب إذكان الفسيج 
غير جائز لبد اسقراز الحم والفكين من الفعل وذكر إسماعيل 5 إسماق أنه إذا 
ولدمولود وأبوه ميت أو معدوم فعلى أمه أن ترضعه لةوله تعالى | والوالدات يرضعن 
أولادهن ] فلا يسقط عنبا بسقوط ماكان يحب على 0 فإن اتقطع لبنها بمرض أو 
غيره فلا شى ه علبا وإنكان مكنا 3 الستر ص ضع فل تقد وخافت عليه الموت وجب 
علهاأن تسترضع لامن جبة ماعلى الاب لكن من جمة 0 ل واحد إعانة ميخاف - 
عليه إذا أ مكنه وهذا الفصل من كلامه يشتذل على ضروب من الإختلال أحدها أنه 
أوجب الرضاع على الام لقوله | والوالدات .رضعن أولادهن | وأعرض عن ذكر 
مايتصل به من قوله | وعلى ا مولود له رزقهن وكسوتمن بالمعروف | فإبما جعل عليا 
الرضاع بحذاء ما أوجب ا من النفقة والكسوة فكيف يجوز إلزاهها ذلك بغير بدل 
ومعلوم أن لزوم النفقة لللآب بدلا من الرضاع يوجب أن تنكون تلك المنافع فى الحم 
حاصلة الاب ملكا باستحةاق البدل عليهفاس :حال إبجاما على الام وقد أوجبباالله تعالى 
على الا" ب بالزامبا بدل من النفقَة و والكسوة و الاق قو له برضعن أولادهن | ليس فيه 
إيجاب الرضاع علا وإعا جعل به الرضاع حماً لما لا”نه لاخلاف أنبا لا يبر على 
الرضاع إذاأبت ركان لا باح أ وقد نص التهعلى ذلكى قوله إو إن ثه أس رتم فناتر ضح 
لآ دري الام الاستدلال بالآبةعلى إيحاب الرضاع علي اف حال فقدالا'ب وهو 
م يقتض إجايه عاهأ أفىحال خائه وهو النصومن عليوق الا 3 م زعم أنه إنا نقطعلبنها 


باب الرضاع لح 


عرض أوغيرهفلاشى» عام ا و إن أمكنها أن تستر ضع وهذا أيضآمتنقض لأمهاإ نكانت منافع 
الرضاع مستحقةع ليا لل ولد حال فقد الاب فواجب أن يكون ذلك علبافى مالهاإذا تعذر 
عليها الرضاع كا وجب على لآب استر ضاعهوإنل تكن منافع الرضاع مستحقةعليهاف مالحا 
فغير جائز إلزامم! الرضاع وماالفرق بين لزومها منافع الرضاع و بين لزوم ذلك فىماها إذا 
تعذر علا مناقض فيهمن وجه آخر وه وأنه لم يلزه,| نفقته بعدا تقضاءالرضاع ويف رق بين 
الرضاع و بين النفقة بعد الرضاع وهما جميعاً من نفقة الصغير فن ابن أوجب الفرق ينها 
ولوجازت الفرقة منهذا الوجه لجازمثله فىالا'ب <تىيةال إنالذى بلزمه إنا هو نفقة 
الرضاع فإذا | تقضت مدة الرضاع فلا نفقة عليه الصخير لا" ناته تعالى إنها أ وجب هليه نفقتها 
وكسوتها الرضاع ثم زعم أنه إذا أمكنها أن تستر ضع وخافتليهالموت فعليها أن تستر ضع 
عل الوجهالدى يلزمها ذلك لوخافت عليه الموت فإ نكا ن ذلك عللهذا المعنى فكيف خصبها 
بالوأمياظلة دونجيرانها ودود سائرالناس وهذا كله تخليط وتشيه غيرمةرون بدلالة 
ولاصغد إلىشة وقد حك مثل ذلك عن مالك أنه لايو جبالنفقة إلاعلى الاب للإن 
وعلى الاين لللآب. ولا يوجبا للجد على ابن الإبن وهو قول خارج عن أقاويل الساف 
والخلب جميما لانعلم عليه موافقاً ومع ذلك فإن ظاهر الكتاب رده وهو قوله تعالى 
ووصينا الإنسان بوالديه حماته أمه وهنا على وهن ‏ إلى قوله تعالى ‏ وإن جاهداك 
عل أن تشرك بى ماليس لك به علم فلاتطعوما وصاحبهما فى الدنيا معروفا] والجدداخل 
فى هذه الجبلة لا"نه أن قال الله تعالى | ملة أبيكم إبرا راهي ] وهومأمور بمصاحيتهبالمعروف 
لاخلاى ف ذلك ولوس من الصحية دروف تركه جائعاً مع القدرة على سد جوعته 
زبدل عليه أيضاً قرله [ ولاع! لأف نا ونام يو تك أو يوت 7 بام 0 
يوت هنرلاء الاافر رباءولم يذكر ر يفت ألا إن ذلا ان الريت 0 نقوله | من بوم | 
افتنى ذلك كقوله أنت ومالك لا" بيك فأضاف إليه ملكالا, 5 ف إليه بيت الاين 
وأقتهم ر على إضافة البيوت إليه م 00 اد قوط اق وان الاق أنه قد 
كان فعلو م أقبل ذلاكت أن الإنسان غير يحظاور عليه مال نةسه 8 نه لا وجه لقول الها ل 
الاجنا 5 1 يك فى أكلمالٍ نفسك فدل ذلك علىأنٍ الأراد بقوله | أن تأكلوا من بدو | 


ب ا وأبناء الا لا بناء إذم 3 كرما جيعا م ذ ذكر سائرالأقرياء ه وقداختاف 


١١‏ أحكام القرآن للجيصاص 


موجبو النفقة على الور ثة على قدر موأر ينهم فقال أحابنا هى على كل من كان من أهل 
الميراثت على قدر ميرأ نه من الصى إذاكان ذ1 رحم حرم منهولا نفقة على من م كن 1 
رحج م ترم من الصى وإنكان وار 0 ولذلك أوجوا النفقة فقةعلى الخالواايرا ث 12 ن العم 
لآن ان العم ليس رحم محرم والخالو إن لم يكن وارثاً فىهذهالال فرومن أهلالميراث 
ذورحم حرم وذلك للانه معلوم أنهلم بردبه وارثاً فى حالالحياة لان الميراثلا تكونق 
حال الحاة وبعد الموت لايدرى من برثه وعسى أن يكون هذا الصى برث هذا الذى 
عليه النفقة موه : بله وجائز أن يحدث له من الورثة من حجب من أوجبنا عليه ولماكان 
ذلك كذ لك علينا أنه ليس المراد حصول الميراث وإما المعنى أنه ذو رحم حرم من أهل 
الميراث ه وقال ابن أبى ليل النفقة واجبة علىكل وارث ذا رحم بحرم كان أو غير ذى 
رحمحرم فيوجبها على ابنالعم دون الخال + والدليل على صحة ماذكر نا أتفاق الجميع على 
أن مولى العتاقةلاتجب عليه اانفقة وإنكأنوارثاً وكذلكاارأة لاتجبعلما نفقةزوجبا 
الصخير وهى من برثه فدل ذللك على أن كونه ذا رحم حرم شرط فى إيحاب النفقة وأما 
قوله عزوجل |ا<و لي نكاملين من أراد أن يتم الرضاعة | فانه لانخاو توقيت الحولين من 
أحد المعنيين إما أن يكون تقديراً لمدة الرضاع الموجب للتحريم أو 1 يازم الاب من 
نفقة الرضاع فلما قال فى نسق التلاوة بعد ذكر! لو لين | فان أرادافصالا عنترض منهما 
وتشاور فلا جناح عليهما] دل ذلك على أن الولين ليسا تقديراً ادة الرضاع الموجب 
لاتحرجم لان الفاء للتعقيب فواجب أن يكون الفصال الذى علقه بإرادتهما بعدالحولين 
وإذاكان الفصال معلقاً بتراضيهما وتشاورهما بعد الولين فقد دل ذلك على أن ذكر 
الحو لين ليس هو من جمة توقيت نماية الرضاع الموجب للتحريم وإنه جائز ز أن يكون 
بعدهما رضاع ٠‏ وقد روى معاووبة , بن صاب عن على بن ألى ططلحة عن أبن عباس فى قوله 
تعالى إٍ الوا .رضعن أولادهن حولي نكاملين 1 نأراد أنيتم الرضاعة] ]تمقال [فإن 
أرادا فصالا عن تراض منهما وتشاور فلا جناح ١‏ إن أراد أن اذ قير ل اله ولين أو 
بعدهأخبر | بنعياس فهذا الحديث أنقولهتعالى | فإن أرادا فصالا ] علماقيل الحولين 
وبعده ه ويدل عليه قوله تعالى | وإن أردتم أن نستر ضعوا أولادم فلا جناح عليك ! 


وظاه رهالاسترضاع بعدا ولين لا"نه معطوف على ذكر الفعال !اذه ى علقه بتراضببما 


اختلاف الفقباء فى وفت الرضاع و 


فأباحه لها وأباح للآب الاسترضاع بعد ذلكك أأباطها الفصالإذاكان فيه ملاح الضين 
ودل مأو صقا عن أن كر 1 ولين إن هو توقيت ا يأزم الأب ف الح من نفقة 
الر 8 وجبره الماك عليه والله علو 
ذكر اختللاف ٠‏ ألققهاء فى وقت أآلر ضاع 
قال أبوبكر قدكان بين السلف اختلاف فى رضاعة الكبير فروى عن عائشة أنها 
كانت ترى رض اع الكبير موجباآً التحرم كرضاع الصغير وكانت تروى فى ذلك حدبثك 
سالم مولى أبى حذيفة أن ل نى يتم قال لسبلة بنت سهيل وهى امرأة أنى حذيفة أرضعيه 
خمس رضعاتثم يدخ لعليك وكانتدائثىة إذا أرادت أن يدخ ل عليهار جل أمرت أشتبا 
أ م كلثوم أن ترضعه خمس رضعات كم يدخل علي | بعد ذلك و أبوسائرنساء أل ىم ذلك 
وقأن لعل هذ هكانت رخصة من رسو لالله ملي ملم لسالى و<ده وقدروى أنسملة ل نسيل 
قالتبارسولالله إفىأرىى اي مندخولسام على فال النى يله أرضعيه 
يذهبماقوجه أبى -ذ , بغة فبحتمل أن يكو ن ذلك خاصا لسالمكاتأولهسائرنسا «النى يله 
كاخص أبا زياداين دينار بالجذعة فى الأأضية وأخيرأمها لاتجرىعن د بعده وقدروت 
عائشةعن النى علا مأبدلع أن رضاع 0 ثنا مدين بكرقال<د ثنا 
أبوداود قالحد ناعحمدي نكثير قال أخبرنا سفيان عن أشعث بن سم عن أبيه عن مسروق 
عن عائشة أن رسول الله عل دخل عليها وعندهار جل فقالت عبار سول الله إنه أخى من 
الرضاءة فقال مَةٍ يلخ أنظرن من [إخوا نكن فإنما الرضاعة من الجاءة فهذا يوجب أن 
يكونحم الرضاعمقصور أعلى حال الصغيروهى الحالااتى يسدا للبن فهاجوعته وو ىف 
غذائه وقد روىعن أبىموسى أ أنمكان نرى: رضاع الكبير وروى عنه مايدل على رجوعه 
وهو ماروى أبو حصين عن أبى عطية قال قدم رجل بامس أ ته من المدبنة فوضعت فتورم 
تدمها خعمل عجه ويصبه فدخل فى بطنه جرعة منه فسأل أرا أ مومى فَقَال بانت منك 
فأتى .١‏ بن مسعو دفأخيره ففصل فأقبل باللاء رأنى إلى الا شعرى فقال أرضيعا ترى هذا 
الا”شمط إنما بحرم 4 مأ يفيت للحم وألظ م فقال الا أشعرى لاتسألوق عن 
ثىء وهذا الخبر بين أظورك وهذا يدل ع لأ له رجعءن 1 الأول إلى ا 
0 أحكام ف 


١‏ أحكام القرآن للجبصاص 


إذلولا ذلك لم يقل لاتألونى عن شىء وهذا الحبر بين أظورم وكات بأقيآً على عتالفته 
وإن ما أفى به حق وقدروى عن على وأبن عباس وعبد الله وأم سلبة وجابر بن عبد الله 
وابن عمر أن رضاع الكبير لايحرم ولا نعلم أحداً من الفقباء قال برضاء الكبير إلاثىء 
بروى عن الليث بن سعد بروبه عنه أبوصال أن رضاع الكبير يحرم وهوقول شاذلانه 
قل روى عن عائشة مايدل عل أنه لاحرم وهوماروىالحجاجعن الحم عن أى الشدثاء 
عن عائشة قالت بحرم من الرضاع م أنيت اللحم والدم وقدروى حرام بن عثّمان عن 
أن جار عن أيهم قال قال رسول ألله 2 لانم بعد حلم ولا رضاع بعد قصال وروى 
ع النى يه فى حد يثعائشة الذى قدمنا [ا الرضاعة من الجاعة وفى حديث آخر 
ما أنبت اللحم وانشز العظم وهذا ين كون الرضاع فى الكبير » وفد روى حديث 
عائشة الذى قدمناه ق رضاع الكبير على وجه آخر وهو ماروى عبد الرحمن بن القامم 
عن ببه أن عائش ةكانت تأمى بنت عبد ال رمن بن أنى بكر أن ترضع الصبيان حى يدخلوأ 
علها إذا صاروا رجالا فإذا ثبت شذوذقول من أوجب رضاع الكبير لخصل الاتفاق 
على أن رضاع الكبير غير يحرم وبالله التوفيق ه وقد اختلف فقراء الا'مصار فى مدة 
ذلك فقال أبو حنيفة ماكان من رضاع في الحولين وبعدهما بستة أشهر وقد فطم أو لم 
يفطم فوو وم ونعد ذلك لأتحرم فطم أو لم يفطم وقال زفر أبن الهذيل مادام يكنز ىم 
باللان ولم يفطم فهو رضاع وإن أتى عليه ثلاث سنين وقال أبو يوسف وحمد والثورى 
يعتير الوقت وقال ابن وهب عزماللك قلي ل الرضاع و كثيرهحرم فى الهو لين وما كان بعد 
الحولين فإنه لاحم قليله ولا كثيره وقال ابن القاسم عن مالك الرضاعح و لانوشهرأو 
شبران بعد ذلك ولا ينظر إلى إرضاع أمه إياه إنما بنظر إلى الحولين وشمر أوشورين 
قال وإن فصلته قبل الحو لين وأرضعته قبل تمام الحولين فبو فطيم فإن ذلك لا يكون 
رضاعا إذاكان قد استغنى قبل ذلك عن الرضاع فلا يكون ما أرضع بعده رضاعا وقال , 
الاأوزاعى إذا فطم لسنة واستمر قطامه فلس بعدمرضاع ولوأرضع ثلاث سنين/ يفطم 
م يكن رضاعا بعد الحولين وقد روى عن السلف ف ذللك أقاويل فروىعن على لارضاع 
بعد فصال وعن #ر وابن عمر لارضاع إلا ماكان ف الصغر وهذا يدل من قو هم على 
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ترك اعتبار الحولين لآنعليا علق الك بالفصال وتمر وابنه بالصغر من غير توقيت 
وعن أم ساءة أنها قالت إنما يحرم من الرضاع ماكان فى التدىقيل الفطام وعن أبىهريرة 
لاحرم من الرضاع إلا مافتق الا معاء وكان فى التدى قبل الفطام فعلق الحكم بماكان 
قبل الفطام وما فتق الأمعاء وهو نو ماروى عن عائشة أمهاقالت [نمابحر م من الرضاعة 
ما أنبت اللحر والدم فهذاكله يدل على أنهلم يكن من مذهبهم اعتبار المولين وقد روى 
عق عيد الله بن مسعود وعبد الله بن عباس أنهما قالا لارضاع بعد الحو لين وماروى 
عن النى يِه أنه قال الرضاءة من امجاعة بدل على أنه غير متعلق بالمو لين لا“نه لوكان 
اولان توقبتال لما قال الرضاعة من المجاعة ولقال الرضاعة فى الحولين فلءا لم يذكر 
الحولين وذكر أنجاءة ومعناها أن اللبن إذا كان يسدجوعته وبقوىعليه بدنهفالرضاعة 
فى تلك الحال وذلك قد يكون بعد المولين فاقتضى ظاهر ذلك صمة الرضاع الموجب 
للتدر صم بعد الو لينوق حديثجابر أنالنى يبه قال لارضاع بعد فصالوذلك يوجب 
أنه إذا فصل بعدا لو لين أن ينقطم حكمه بعدذلك وكذلاك ماروى عن النى يِل أنه قال 
الرضاعة ماأنيت الاحم وانشز العظم دلالته على ننى توقيت الحو لين بمدة الرضاع لدلالة 
الاأخبارامتقدمةوقدحى عن ابن عباس قول لست أثق بصحة النقل فيه هو أنه يعت رذلك 
بقوله تعالى | وحمله وفصاله ثلاثون شمراً | فإن ولدت المرأة لستة أشبر فرضاءه حولان 
كاملان وإن ولدت لتسعة أشمر فأحد وعشرون شهراً وإن ولدت لسبعة أشبر فثلاثة 
وعشروانقهرا يعتبر فيه تكلة ثلا ثينشهر أبال حمل والفصال جميعاً ولانعل أحدآمن السلف 
والفقهاء بعدم اعتبرذلكواكانت أحو الالصبيان تختاف ف الحاجة إلى الرضاع فنهم من 
ستفى عنه قبل الحولين ومنهم من لا يستغنى عنه بعدكال الحو لين واتفق أ جميع عل نف 
الرضاع للكبير و ثدوت اأرضاع للصغير على ما قدهنا من الروابة فيه عن السلف ولم يكن 
الخولان دا الصغير إذ لامتنع أحد أن لسمية صغيراً وإن أتى عليه دولان علينا أن 
الحولين ليس بتوقيف د ةالرضاع ألاترى أنه يلقع لماقال الررضاءةمن الجاعةوقال الرضاعة 
ماأنت اللحم وانشز العظم فقد اعتبر معنى تاف فيه أحوالالصغار وإ نكان لا غلب 
أنهم قد يستغنون عنه بمضى ادولين فسقط اعتبار الحولين فى ذلك ثم مقدار الزيادة 
عديهما طربقة الاجتهاد ااه تدبد بين الخال الى كتى فبا بالللن ف غذا نه وشدت عليه 


له وبين الإنتقال إلى الحال التى يكبتق فببا بالطعاء ويستغنى عن اللين وكا نعند أبى حنيفة 
أنهدستة أشبر بعد الحو لين وذلك اجتبادفى التقديروالمقادير التىطر يقرا الاجتبادلابتوجه 
عل القائل مباسؤال نحوتقوم المستبلكات وأروش الجناياتالتى لم بردمقاديرها توقيف 
وتقدير متعة النساء بعد الطلاق وما جرى برى ذلك لس لا حد مطالبة من غلب على 
ظنه ثىء منهذه المقادير بإقامة الدلالة علبه فهذا أصل صحيم فى هذا الباب يحرى مسائله 
فيه على منهاج واحد ونظيره ماقا أبو حنيفة فى حد البلوغ أنه تماتى عشرة سنة وأن المال 
لايدقع إل البالغ الذى لم يونس رشده إلا يعد خمس وعشرين سنة فى نظائر لذلك من 
المسائل الى طربق إثيات المقادير فها الإجتهاد ه إن قال قائل وإنكان طريقة الإجتهاد 
فلا بد من جبة يغلب معبا فى النفس اعتبار هذا المقدار بعينه دون غيره فا المعنى الذى 
0 من طريق الإجتهاد اعتيار ستة أشبر لعل الخولين دون سنة ثامة على ماقالزفر 
قبل له أحد ما يقالفى ذلك أن الله تعالى لماقال | وحمله وفصالهثلاثون ن شهراً | ممقال [ وفصاله 
فى عامين | فعقل من مفهوم الخلاين كون امل ستة أشهر ثم جارت الزيادة عليه إلى 
تمام الحولين 1[ إذ لاخلاف أ أن الل قد يكون حولين ولا يكون عندنا لحل أ ر منهما 
فلا بخرج امل المذكور فى هذه الجملة من جملة اللو لين كذلك الفصال لا مخرج من ججملة 
ثلا ين قرا لا'نهما جميعاً قد انتظمتهما الملة لمذكورة ف قوله تعالى ١‏ وحمله وفصاله 
ثلاثون شبراً | وكان أبو الحسن يقول فى ذلك 1 كان الحو لان هماالوقت المعتاد للفطام 
رق عاذت ال ادتغله عا ذكرنا وجب أن تكون مدة الإنتقال من غذاء اللبن 0 
الهولين إلى غذاء الطعام ستة أشبركا كانت مدة انتقال الولد فى بطن الام إلى غذاء 
الطعام بالولادة م ة أشور وذلك أقل مدة الل + فإن قال قائل قوله 0 [والوالنات 
حفس الهو إن الوا ان أراد أن يتم الر ضاعة | نص على أ ن الخحواين 1 أم 
الرضاع فخير جائر أن يكون عد رضاع قب لم لاق لف الإنما م غير مافع من ا 
عليه أ ترى أن الله تعالى قد جعل مدة امل ستة أشبر ف قوله [ وله وفصاله ثلاثون 
شهرأ أ وقوله تعالى 0 | لجعل بموع الآيتين امل ستة أشمر ثم لم : متنع 
الزيادة علم افكذلك ذكر الهولين ا رضاع غير م انع جواز الزيادة عليهما وقال النى 
يله + من ن أدرك عر فه فقّد تم حجه ولم لم تمتدع زيادة | لفرض علبا تقدير 1ا رمالا ب من 
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أعرةا الرضاع وأنه غير بجبر على أ كثر منهما لإثياته الرضاع بتراضهما بقوله تال [فإن 
رادا فصالا عن تراض مهما وتشاور فلا ج: اح عليهما | وبةوله تعالى[ وإن أردتم أن 
كه عليم | لمأ ثبت الرضاع بعد الحولين دل ذلك على أن 
ا 6 0 الفطام 5 مالك 
الحولين فى حال استغناء الصى عن اللبن بالطعام , بدلالةماروى عن النى يَِدّه للد لارضاع 
بعد فصال و ماروى عن الضحابة فيه على بحو ماقدمنا ذكردما يدلكله على اعتبارالفطام 
قيل له لووجب ذلك لوجب اعتبار حال الصو ى بعد الحولين فى حاجته إلى اللبنو أستخناته 
3 نهلآنمن الصد يان من كتاج إلى الرضاع بعد الحولين فلماا تفق الجميع على لى-قوطاعتبارذلك 
بعد الهو لين دل على سةوطاعتباره فالمولينووجيأن ا بالوقت 
دو نغيره ه فإنقالةا ل قدروى قحدرث جابرأنالنى يِيّهِ قاللارضاع بعدالحولين ء 
قيللهالمشرور عد نه لارضاع ب بعد فصال خائ ز أن يكون هذا هوام[ اللديدسراة من ذكر 
8 ولينحلهعل المحى وده وأ يضالوئتهذا اللفظ احتم ل أن بريد أيضاً لارضاع على 
الآب بعدال+واين على نحو تأو, بل قولهتعالى [ حولي نكاملين لمن أراد أن م الرضاعة | وقد 
تقدم ذ ذكردوأ ينال وكان الحو لانهمامدةالرضاع .هما يقع الفصال ماقا قعالى | ١فإنأرادا‏ 
فصالا] وهذا القول يدل من وجبين على أن الحولين ليسا توقبتاً الفصال اه 


الفعالمنك . أقق أه قعالم أنماكا. لمان الى لح ىر الح ك1 للزر اا 
9 تسكوراق فوله لعا | قضااد | ولو وال أخولا ل فصالا لقال الفصال حى يرجع 


ذكر الفصال إليهما لآنه معرود مشار إليه فلا أطلق فيه لفظ النكرة دل عل ىأنه لم برد به 
الحواين والوجهالا رتعلقهالفصالبإرادتهما وماكانمةصورأعل ىوقت عدودلا يعلق 
بالإرادة والتراضى والتشاوروف ذلك دليل على ماذكرنا » وقولهتعالى | فإنأرادافصالا 

عن تراض مهما وتشاور ا يدل على جواز الاجتهاد فى أحكام الو رادث لإباحة الله 
تعالى لوا لدين التشاورفما دم إلى صادرج أ الصغير وذلك موقوف على غالب ظنهما 
لا من جبة اليقين والحقيقة وقيه أيضاً دلالة على أن الفطام ف مدة ة الرضاع موقوف على 

تراضهما وأنه ليس ل حدهما أن يفطمه دون الآخر لقوله تعالى | فإن أرادا فصالا عن 
تراض منبما وتشاور | فأجاز ذلك بتراضهما وتشاورهما وقدروى نحو ذلك عن يجاهد 
وقد روى عن نعض اأساف نس فى هذه الآبة روى شيان عن قتادة فى قوله تعالى 


| والوالدات .رضعن أولادهن حو لينكاملين | ثم أنزل التخفيف بعد ذلك فقال تعالى 
[لمن أراد أن يتم الرضاعة | قال أبو بكر كأنه عندمكان رضاع الحولين واجباً ثم خفف 
وأبيم الرضاع أقل من مدة الرضاع بقوله تعالى [ ان أراد أن يتم الرضاعة | وروى أبو 
جعفر الرازى عن الربيع بن أنس مثل قتادة وروى على بن أبى طلحة عن ابن عباس فى 
قولهتعالى | والوالدات يرضعن أولادهن حولي نكاملين لمن أراد أن م الرضاعة | "مقال 
فإن أرادا فصالا عن تراض منهما وتشاور فلا حرج إن أرادا أن يفطها قبل الحولين أو 
بعدعما والله أعل : 
باب ذكر عدة المتوفى عنها زوجبأ 

قال الله تعالى | والذين بتو فون منك ويذرون أزواجا بتر بصن بأنفسبن أربعة أشهر 
وعشرا ] والتريص بالشىء الانتظار به قال الته تعالى | فتر بصوا به <تى حين | وقال تعالى 
| ومن الآعراب من يتخذ ما ينفق مغرما ويتربص بم الدوائر ] يعنى ينتظر وقال تعالى 
[ أم يقولون شاع رتتر بص به ريب المنون ] فأمرها الله تعالى بأن بتر بصن بأ نفسون هذه 
المدة عن الأزواج ألا ترى أنه عقبه بقوله قعالى [ فإذا بلغن أجلون فلا جناح عليك فا 
فعلن فى أنفسون ]| وقدكانت عدة المتوفىع'ها زوجما سنة بقوله تعالى | والذين يتوفون 
منك ويقرون أزواجا وصية لاأزواجبم متاعا إلى الحول غير إخراج | فتضمنت هذه 
الآة أحكاما منباتوقبت العدة سنة ومنها أن نفقتها وسكناها كانت فىتركة زوجها مادامت 
معتدة بقوله تصالى |[ وصية لا"زواجهم متاءا إلى الحول ] ومنها أنهاكانت منوعة من 
الخروج فى هذه السنة فنسخ منها من المدة مازاد على أربعة أشهر وعشراً ونسخ أيضاً 
وجوب نفقتها وسكناها فى التركة بالميراث لقوله تعالى | أر بعة أشبر وعشرا | من غير 
إيحاب نفقة ولا سكنى ول ينبت نسخ الإخراج فالمنع من الخروج فى العدة اثثانية قائم إذ 
لم يبت فسخه وقد حدث| جعفر بن مد الواسطى قال حدثنا جعفر بن تمد بن المان قاله 
حدثنا أبوعبيد قال حدئنا حجاج عن ابن جر يج وعثمان بن عطاء عن عطاء الخ رسانى عن 
ابن عباس فى هذه الآية يعنى قوله تعالى [وصية لازواجوم متاءا إلى الحول غير إخراج] 
قا لكان للمتوفى عنبها زوجبا نفقتها وسكناها سنة فنسختها آبة المواريث جعل من الربع 
أو القن ماترك الزوج قال وقال رول الله ينه ( لاوصية أوارث إلا أن برضى الورثة) 
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قال وحدثنا أبو عبيد قال حدثنا بزيد عن حى بن سعيد عن ميد عن نافم أنه عع زيب 
بنت ألى سلمة عن أم سلمة وأم حبيبة أن امرأة أنت النى يِه فذكرت أن بن لها توفى 
عنها زوجباواشتكت عينها وهىتريدأن تكحابا فقالرسول اللهيَِت (قدكانتإحدا كن 
ترى بالبعرة عند رأس الول وإنما هى أربعة أشهر وعشراً ) قال حميد فسألت زينب 
وما رمبا بالبعرة فقالت كانت المرأة فى الجاهلية إذا توفى عنها زوجها عمدت إلى شرى 
بدت طا خاست فيه سنة فإذا مرت سنة خرجت فرمت ببعرة من ور اهار واه مالك عن 
عيد الله بن أفبكر بن عمر وعن حميد عن نافع عن زبنت بنت أوسلة وذكرتالحديث 
وقالت فيهكانت المرأة فى الجاهلية إذا توف عنما زوجبا دخلت حفشاً ولمست شر ثياسها 
ول تمس طيباً ولاشياً حتى رسنة “متؤى بدابة حماروشاة أوطير فتفتض به فقلماتفتضص 
بشىء إلا مات ثم تخرج فتعطى بعرة فترى بها ثم تراجع بعد ما شاءت من طيب أوغيره 
فأخبر النى يلت أن عدة الحول منسوخة بأربعة أشبر وعشرآ وأخبر بقاء حظر الطيب 
عامبا فى العدة وعدة الحول وإنكانت متأخرة فى التلاوة فبى متقدمة فى التغزيل وعدة 
الشهورمتأخرة عنها ناسخة لما لآن نظام التلاوة ليس هوعل نظام التغزيل وترتيبهواتفق 
أهل العم على أن عدة الول منسوخة بعدة الثسهور على ما وصفنا وأن وصية النفقة 
والسكنى للمتوفى عنها زوجها منسوخة إذا لم تكن حاملا واختلفوا فى نفقة الحامل المتوفى 
عنها زوجبا أيضآ وسنذكر ذلك فى موضعه إن شاء الله تعالى ولا خلاف بين أهل العلم 
أيضاً فى أن هذه الآبة خاصة فى غير الحامل ٠‏ واختلفوا فى عدة الحامل المتوفى عنبا 
زوجما عل ثلاثة أنحاء فقال على وهى إحدى الروا يتين عن ابن عباس عدتها أبعد الأجلين 
وقال عمر وعبد الله وزيد بن ثابت وابن عمر وأبو هريرة فى آخرين عدتها أن تضع حملها 
وروى عن الحسن أن عدتها أن تضع لما و تطبر من نفاسها و لايجو زا أن تتزوج وهى 
ترى الدم وأماعلى فإنه ذهب إلى أن قوله تعالى | أر بعة أشبر وعشراً | يوجب الشبور 
وقوله تعالى | وأولات الأحمال أجلون أن يضعن حملن ] يوجب أنقضاء العدة بوضع 
امل لجمع بين الا بتين فى إثيات حكهبما للمتوفى عنها زوجها وجعل انقضاء عدتها أبعد 
الأجلين من وضع الجل أومضى الشهور وقال عبد الله بن مسعود من شاء باهلته أن قوله 
تعالى [ وأوللات الامال أجلبن أن يضعن لون ] نزل بعد قوله | أربعة أشبر وعشراً ] 
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خضل ماذكرنا | تفاقاجميععلى أن قوله تعالى [وأولات الا"حمال أجلون ] عامفى المطلقة 
والمتوفى عنها زوجها وإ[نكان مذكورآً عقيب ذكر الطلاق لاعتبار الجميع بامل فى 
انقضاء العدةلانهم قالواجميعاً أن مضى الشمور لا تنقضى به عدتها إذاكانت حاملاحتى 
تضع حملما فوجب أن بكون قوله تعالى | وأولات الا حمال أجلون أن يضعن حملون ] 
مستعملا على مقةضأه ومو جبه و غير جائز اعتبار الشهور معه ويدل عب ذلك أرضاً عدة 
الشبور خاصة فى غير المتوفى عنها زوجبا ويدل عليه أيضاً أن قوله تعالى | والمطلقات 
يتربصن بأتفسن ثلاثة قروء | مستعمسل ف المطلقات غير الموامل وأن الإقراء غير 
مشروطة مع اهل فى الحامل بل كانت عدة الحامل المطلقة وضع امل من غيرضمالإقراء 
إلمها وقدكان جائزاً أن يكون امل والإقراء بموعين عدة لما بأن لاتنقضى عدتم|بوضع 
امل ختى تحيض ثلاث حيض فتكذ لك يحب أن تكون عدة الحامل المتوفى عنها زوجبا 
هى اهل غير مضموم إليه الشووروروى عن تمرو بن شعيب عن أبيه عن جده قالقلت 
يارسول الله فى هذه الآية حين نزلت | وأولات الال أجلرن أن يضعن لون ] فى 
المطلقة والمتوفى عنها زوجما قال فيهما جميعاً وقد روت أم سلمة أن سبيعة بنت الحارث 
ولدت بعد وفاة زوجما بأر بعين ليلة فأممها رسول الله يله بأن تدوج وروى منصور 
عن أبراهيم عن الآسود عن أبو السناول بن بعكك أن سديعة بنت الخارت وضعت بعد 
وفاة زوجم بيضع وعشرين ليلة فأ مهار سول الله رلته أن تتزوج وهذا حديث قد ورد 
من طرق صخيحة لاماغ لأحد فى العدول عندمع ماءضده من ظاهر الكتاب وهذءا لآية 
خاصة فى الحرائر دون الإماء للأنه لا خلاف بين الساف فما نعلمه وبين فقاء الا 'مصار 
فى أن عدة الاأمة المتوفىعنها زوجبا شهران وخمسة أيام نصف عدة المرة وقد حى عن 
الأصم أنهاعامة فى الأآمة والحرة وكذلك يقول فى عدة الآمة فى الطلاق أنبا ثلاث 
حيض وهو قول شاذخارج عن أقاويل السلف والخاف مخالف للسنة لآن الساف لم 
يختافوا فى أن عدة الآمة من الحيض والشهو رع النصف من عدة الحرة وقال النى يلقم 
(طلاق الآمة تطليةتان وعدتها حيضتان) وهذا خبرقدتلقاه الفقباءبالقبول واستعملوه 
فى تنصيف عدة الامة فبو فى حيز التواتر الموجب للعلم عندناء واختاف الساف فى 


المتوق عنبا زوجبا إذا 0 قعل عوته وباخها الخبر ذقال ابن مسحود وابن عباسواان مر 


باب ذ كر عدة المتوفى عنها زوجبا ١١‏ 


وعطاء وجابر بن زيد عدتها منذ ا يموت وكذلك فى الطلاق من يوم طلق وهوقول 
الأسود بنزيد فى آخرين وهوقول فقباء اللأمصا أروقال على والحسن البصرى وخلاس 
| بن مرو من و1 بأتها الخبر فى الموت وف الطلاق من بوم طلق وهو قول ربيعة وقال 
الشعى وسعيد بن المسدب إذا قامت البينة فالعدة من دم موت وإذا 0 لهم بده من نوم 

ا ا د بأن >كون قد خى قعل مهأ وقت ت المأوت 
فأمرها بالا<تياط من وم 08 ان | الخبر وذلك لإآن ألنّه تعالى نص عبلى وجوب العدة 
بالموت والطلاق بقوله | والذين يتوفون منكم ويذرون أز واجا ,تريصن بأتفسون | 
قال تعالى | والمطلقات يتربصن بأنفسوهن ثلاثة قروء ] فأوجب العدة فيهما بالموت 
وبالطلاق فواجب أن تكون العدة فهما نوم اموت والطلاق ولا اتفقوأ على أن 
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امد 


سنا وجوب العددة وأيضاً فإن العدة ليست هى فعلبا فيعتير فيها علمها وإنما هى مضى 
الآوقات ولافرق بين علمبا بذلك وبين جبابابه وأيضاً لماكانت العدة موجبة عن الموت 
كالميراثو[ما يعتيرف الميراث وقت الوفاة لاوقت بأوغ خخير د اوجب أن تكو ن كذ لك 
العدة وأن لا يختاف فيا حك العلم والجبلكا لامختاف ف الميراث وأيضاً فإن أ كثر مافى 
7 أن تيحتنب ما تجتنيه المعتدة 00 والزينة إذا علمت فإذا لم عل فرك اج ناب 
مايلزم اج 0 مائعا م نأنقضاء اأحدة 98 نا لوكانت عالمة 0 تلب 
الشرويع والزينة ل يؤثر ذلك فى انقضاء العدة فكذلاك إذالم تعلم به قوله تعالى | أربعة 
أشبر وعشراً أذكر .ليان بن شعيب عن أيه عن أبى يوسف عن أنى حنيفة أنه قال فى 
المتوفى عنها زوجبا والمعتدة من الطلاق بالشهور أنه إن وجيت مع رؤية أغلال أعتدت 
بالآهلة كان الشبر ناقصاً أو تاما وإنكانت العدةوجبت فى بعض شم لم تعمل على لأهاة 
واعتدت تسعين وما فى الطلاق وف الوفاة ماثة وثلاثين وما وذكر أيضاً سليان بن 
شعيب ع ن أبهعن ن مدا عه نأف بوسف عن ألى حنيفة مخلاف ذلك قال إنكانت العدة 
وجيت ىق بعض شر فانها تعتد عا بق من ذلك الشبر أياما ثم تدتد ما عر عل سبا من الأهلة 
شهوراً ثم تكمل اليا م الآول ثلاثين بوما وإذا وجيت العدة مع رو الخلا عتدت 
000 وروى عن مالك فى إلاجارة مثله قال ابن 


عن ها اا م جار 2 مرية و 


قن أحكام القرآن للجصاص 


3 وكذلك قوله فى الأبمان والطلاق وكذلك قال أصحابنا فى الإجارة وروى مرو 
أبن خالد عن زفرفى الإ يلاءى بعض الشمر أ مها تعتد بكل شور ع رعلا ناقصاً أ مال 
وقال أبو يوسف تعتد بالآيام حتى تستكيل ماثة وعشرين يوما ولا تنظر إلى نقصان الشهر 
ولا إلى تمامه قال أبو بكر وهذا على ما حكاه سليان بن شعيب عن أبيه عن أبى يبوسف 
عن أبى حنيفة فى عدة الشبور ولا خلاف بين الفقباء فى مدة العدد وأجل الإيلاء 
والأبمان والإجارات إذا عقدت على الشهور مع رؤية الهلال أنه تعتير الآهلة فى سائر 
شهوره سواءكانت ناقصة أو تامة وإذاكان ابتداء المدة فى بعض الشبر فرؤ على الخلاف 
الذى ذكرنا وأما وجه من اعتبر فى ذلك بقية الشبر الأول بالعدد ثلاثين يوهآً وسائر 
الشبود 0 م يككله الشبر الآخر بالادام مع بقية الشبر الآول فإنه ذهب إلى معنى 
قول النى يلق صو مو الرؤبته ار فإنغ م عليكفا كلوا عدة شعبان ثلاثين 
0 معنيين أحدهها أنكل شبر ابتداؤه واتمازه بالفلال واحنب نا إلى اعتباره 
فواجب اعتباره بالحلال ناقصاً كان أو تاماً كا أمس النى يلقع باءتباره فى صوم رمضان 
وشعيان وكل شهر ل يكن | بتداؤه وانتهاؤه بالاهلة فرو ثلائون وإنما ينقص بالحلال فلا 
لم يكن ابتداء الشمر الأول بالهلال وجب فيه استيفاء ثلاثين يوماً من آخر.المدة وسائر 
الشهور اا أمكن استيفاوها بالآهلة وجب اعتبارها مها وعلى قو لمن اعتبر سائر الشهور 
بالآيام يقول لالم يكن ابتداء المدة بالهلال وجب استيفاء هذا الشبر بالأيام ثلاثو نيوماً 
فيكون انقضاؤه فى بعض الشبر الذى يليه ثم يكو ن كذلك حكم سائر الشبور قالوا ولا 
بحوز أن يحبر هذا الشبر من أحد الشبور ويجعل مابينهما شهوراً بالأهلة لآن الشبور 
سيلا أن نكت أناما متصلة متوالة فورجباندتزقاء ين كامل لاين بوهآ فتن أول 


وأا ءا - أن إإعاد العى لكاي وني و أناه إ 
الئدة أياما متوالية فيققع أبتداء الشير الثاى فى عقن السور لس وتكون الشوور و باسام م 


متوالية متصلة ومن يعتبر الآهلة فما يستقبل من الشبور بعد بقية الشمر الأو ل فإنهيحتج 
عاقد مناذكر من أنه قداستقبل ااشبرالذى يليه بالحلال فوج ب أن بكون انتباؤه بالهلال 
قال الله تعالى | فسيحوا فى الأرض أربعة أشهر | واتفق أهل العلم بالنقل أمباكانت 
عش رين من ذى الحجة والمحرء وصفر ور بيع الأول وعشرامن ريبع لاخر فاعتبرالحلال 


فأ مأ 5 لع ولك |1 : ثلهة نظا مم المدة وخ !1 ع 1ك 
فمأ تأنىمن الشرور دو نعددا 2 نام فو جب مثلهق لطاءر دمن أذده + وذو له لعاى | وعشر ١‏ 


ذكر الاختلاف فخروج المعتدة من يتا ١‏ 


ظاهر ها أنتها الليالى والآيام مرادة معها ولكن غلبت الليالى على الأيام إذا اجتمعت فى 
التاريخ وغيره لآن ابتداء شبور الآهلة بالليالى م نذطلوع | الآهلة فلباكان ابتداؤها الليل ٠‏ 
غلبت الليالموخصت بالذكر دون الأ.يام وإنكانت تفيد مابإزاثها من الأ.يام ولو ذكر. 
جمعاً من الأيام أفادت مابإزائها منالليالى والدليل عليه قولهتعالى | ثلاثة أيام إلا رمراً | 
وقالقعالى فى وضع آخر [ثلاث ليال سوياً | والقصة واحدةفا كت تارة 0 الآيام 
عن الليالى وتارة بذكر الليالى عن الأ.يام وقال النى يلت الشير 7 تسعوعشرون وفلفظ 
آخر قسعة وعشرون فدل على أنكل واحد من العددين إذاأطلق أفادما بإزائه من الآخر 
ألاترى أنهلما اختلف العددان من الليالى والأيام فصل يننهما فى اللفظ فى قوله تعالى 
| سبع ليال وثمانية أيام حسوما] وذكر الفرا 2 يقولو 0 
فيعيرون بذكر الليالى ع ينا آلا تكو ن إلا الليالى ألا ترى أنه لوقالعشرة 
أن مم بحر فها إلا التذكير وأنشد الفراء : 
أقامت ثلاثاً بين بوم وليلة ا أن تضيف وتجارا 

فقَال ثلاثاً وه الليالى وذكر اليوم والليلة فى المراد وإذا ثدت ماوصفنا كان قوله 
تعالى | أربمة أشبر وعشرا | مفيداً لكون المدة أربعة أشهر على ماقدمنا من الاعتبار 
وعشرة أيام زائدة علها وإن كان لفظ العدد وارداً بلفظ ااتأنيث . 

ذكر الإختلاف فى خروج المعتدة من ينها 

قال أصحاينا لا تنتقل المبتوثة ولا المتوفى عنها زوجها عن بنتها الذى كانت تسكنه 
وتخرجالمتوفى عنها زوجها بالنهار ولانديت فى غير منزلها ولاتخرج المطلقة ليلا ولانماراً 
أإلامن عذروهوقول الحسن وقال مالك لاتنتقل المطلقة المبتوتة ولاالرجعية ولالمتوى 
عنبأ ولا تخرججن بالهار ولا سكن عن ببوتبن وقال الشافعى وم يكن الإحداد فى سكى 


السيوت فنسكنالمتو فى عنها زو جما أى بدت كانت فيه جيدأ أ أررفار و نا الاحد ادو الدين يله 


قال أنو بكر أما المطلقة فل وله تعالى | لاتخرجوهن من بيو تبن ولاخ جن إلا أن يأنين 
بفاحشة مبينة | خظرخروجما وإخ راجراف العدة إلاأن يأتين بفا<شة مبينةوذاثك ضرب 
من العذر فأ با وخر وجبها لعذروقد اختلف ف الفاحشة المذكورةف هذهالابة وسنذكرها 
فى موضعبأ إن شاء الله تعالى وأما المتوفى عنهأ زوجها فإن الله تعالى قال فى العدة الا ولى 


| متاعا إلى الحول غير إخراج نم نسخ منها ما زاد على الأربعة الأشبر والعشر فبق حكم 
هذه العدة الثانية على ماكان عليه من نرك الخروج إِذلم برد لها نسخ وإما النسخ فها زاد 
وقد وردت السنة عثل ما دل عليه الكتاب حدثنا عمد بن بكر قال حدثنا أبو داود قال 
حدثنا عبد أله بن سلمة القعنبى عن مالك عن سعد بن إححاق بن كعب بن يحرة عن عمته 
ري بنت كعب بن مجرة أن ا بنت مالك بن سنان وهى أخت ألى سعيد الخدرى 
خبرتها أنها جاءت إلى النى يله تسأله أن ترجع إلى أهلها فى بنى خدرة فإن زوجبا قتله 
و َل أن أرجع إلى أهلىفإنه م يتركتى فى مسكن يلك و لانفقة 
قالت فقال رسول الله وله ندم قالت تفرجت <تى إذا كنت فى الحجرة أو فى المسجد 
دعاتى فذقا ل كيف قات فرددت عليه القصة التّى ذ كرت من شأن زوجىةالت فقال امكى 
فى بيتك حتى يبلغ الكتاب أجله قالت فاعتددت فيه أربعة أشبر وعشراً قالت فلماكان 
عثهان أرس( إلى وسألنىعن ذلك فأخير تهفاتبعه وقضى به وقد روىعنابن عباس خلاف 
ذلك حد ثنا مد بن بكر قال حدثنا أبو داود قال حدثنا أحد بن حمد المروزى قال حدثنا 
مومى بن مسعود قال خدثنا شيل عن بن أبى نجي قال قال عطاء قال ابن عباس نسخدت 
هذهالابة عدتها عند أهله فتعتد حيث شاءت وهو قول الله عزوجل [ غير [خراج | قال 
عطاء إن شاءت اعتدت عند أهابا وسكنت فى منزطها وإن شاءت خرجت لقول الله تعالى 
| فإن خرجن فلاجناح عليكم فما فعلن | قال عطاءثم جاء الميراث فنسخ السكى فتعتدحيث 
شاءت قال أبو بكر ليس فى إيحاب الميراث مايوجب نسخ الكون ف المنزل وقد يجوز 
اجتماعهما فليس فى ثبوت أحدهما ننى الآخر وقد ثبت ذلك أيضاً بسنة الرسول َل 
بعد نسي الحو ل وإيحاب الميراث لان عدة الفريعة كانت أربعة أشبر وعشراً وقد نباها 
اللى يله عن النقلة وماروينا من قصة الفريعة ود دل على معنيين أددهما أن وم السكو نْ 
فى المنزل الذى كانت تسكنه يوم الوفاة والنهى عن النقلة والثانى جواز الخروج ذم 
شكر النى يلت الخروج ولوكان الخروج حظوراً لنهاها عنه وقد روى مثل ذلك عن 
جماعة من السلف منهم عبد أللّه بن مسءود وعمر وزيد بن ثابت وأم سلبة وعثمان أنهم 
قالوا التو عنبا زوجما تخرج بالنمار ولا تببيت عن يها وروى عبد الرزاق عن ابن 
كثير عن تجاهد قال ؛ أستشيد رجال ان فامنت ساق وكن متيجاورات 5 »)دار 


وم ورال جم 


باب ذكر إحداد [اتوفى عنها زوجها و١‏ 


فأتين رسو ل الله وَل فقأن نديت عند إحدانا فقال تزاورن بالنهار فإذاكان الليل فاتأو 
كل واحدة متكن إلى بها وروى عن جماعة من الساف أن المتوف عنها زوجها تعتد حيسث 
شاءت منهمعلى وأبن عباس وجابرين عبد الله وعائشة وماقدمنا من دليل الكتاب والسنة 
وجب صمة القول الأول فإن قل قال الله تعالى | متاعا إلى الحول غير إخراج فإنخرجن 
فلا جناح عليكم فوا فعلن فى أنفسون من معر وف ] فهذا يدل على أن لما أن تنتقل قيل له 
المعنىفإذا خ رجن بعد انقضاء العدةما قال فى الآبة الأخرى [فإذ! بلغن أجلون فلاجناح 
عليم فا فعان فى أنفسون | ويدل على أن الى راد ما ذكرنا أنها لو خرجت قبل انقضاء 
العدة : لم يكن لها أن تتزوج بالا تفاق فدل ذلك على أن المراد فاذا خرجن بعد انقضاء العدة 
وإذاكان ذلك على ماوصفناكان حظ رالا نتقال باقياً على المتوفى عنها زوجباه وإنما قالوا 
إن المطالقة لاتخرج ليلا ولا نهاراً لقوله تعالى | ولا تخرجوهن من بيوتهن ولا رجن | 
وذلك عمومفى جميعهن وحظرعنخر وجمن ف سائرالأوقات وغالفت ال متوفى عنبازو جبا 
فرى مستغنية عن الروج والله أعلم . 
باب ذكر إحداد المتوفى ءنها زوجها 
روى عن جماعة من الصحابة أن دليها اجتناب الذينة والطيب منهم عائّشة وأم سلة 
وأن مر وغيرثم ومن التابعين سعيد بن المسيب و سلهان بن يسارو حكاه عن فقماءالمدينة 


55 5 
وهوقول أحمابنا, وسائر ققباء الأمصار لاخلاف يينهم فبه ه وروى ذلك عن النى يلق 


حدثنا جمد بن بكرقال حد ثنا أبوداود قال حدثنا القعنى عن مالك عن عبد الله بن أبى بكر 
عن حميد بن نافع عن زينت بنت ألىسلية أنم | أخيرته هذه الأحاديث قالتزينب دخلت 
علىأم حبيبة حين توق أنوها قات فدعت بطيب فيه صفرة خلوق أوغيره فدهنت 
منه جارية “ممست بعارضيها ثم قالت والله مالى بالطيب من حاجة غير أتى سمعت رسول 
الته يلد له قو ل لاحل لامرأة : تومن بالله واليوم الآخرأن تحد على ميت فوق ثلاث ليالى 
إلاعا لى ذوج أربعة أشهر وعشر أقالت زينب ودخلت عل زينب بنت جحش حين توق 
أخوها فدعت بط ب فّست هذه “مقالت والله هال بالطيب من حاجةغي ر أى معت رسو له 
اله بك قول وهوعل المنبر ( لاحل لامرأة تومن بالله واليوم | الآخ رأن تحد على ميت 


فوق ثلاث ليال إلا على زوج أربعة أشهر وعشراً قالت زينب وسمعت أى أم سلية 0 


أن أحكام القرآن للجصاص 


جاءت امرأة إلى رسول الله يلم فقالت يا رسول الله إن ا بنتى توف عنها زوجها وقد 
أشتكت عينها أفنكحلها فقال النى يِه لام أتين أو ثلا ثاكل ذلك يقول لاثم قالرسول 
الله يله إنها هى أربعة أشبر وعشرا وقدكانت إحدا كن ف الجاهلية ترى بالبعرة على 
ا الحول قال حميد فقلت لزينب وما ترى بالبعرة على رأس الحو ل فقالت زفب 
كانت المرأةإذا توق عنها زوجها دخلت حفشاً ولبست شرثيامها ولم تمس طيباً ولا شيثاً 
حتى تمر مها سنة ثم تو يدابة حمار أو شاة أو طير فتفتض به فقلما تفتضى بشىء إلامات 
م تخرج فتعطى بعرة فترى مها ثم تراجع بعد ماشاءت من طيب أو غيره خظر علبها 
رسول الله يلتم الا كتحال ف العدة وأخير بالعدة التىكانت تعتد إحداهن وما تجتنيه 
من الزينة والطيب ثم قال إنما هى أربعة أشور وعشرا فدل بذلك على أن هذه العدة عتداً 
مها العدة التىكانت سنة فىاجتناب الطيب والزينة و<دثنا عمد بن يكرقال حدثنا أبوداود 
قال حدثنا زهيرقالحدثنا يحى بن أنى بكير قال حدثنا [براهيم بن طومان قال حدثى يديل 
عن الحسن بن مسلا عن صفية بنت شيبة عن أم سلمة زوج النى يَلِت عن الى يلك أنه قال 
(المتو عنها زوجها ونان المعصدن من الاب ولا الممشقة ولا الحاية ولا تختضب 
ولا “تكتحل ) وروى أم سلية عن النى ل أنه قال المتوفى عنبا زوجما لا تلدس المحصفر 
من الثياب ولا الممشقة ولا اليل ولاتختضب ولا تكتحل وروت أم سلمة عن النى وَل 

أنه قال للها وهى معتّدة من ,زوجما ( لاممتشطى بالطيب ولابالحنا ل محشاب لعز 
وجل إد الذن يتوفون متم ويذرونأ زواجا وصية لأزواجهم] الآ قد تضمنت هذه 
الآية بة أربعة أحكام أحدها الول وقد نسخ منه ما زاد على أر بعة أشبر وعشر! والثاق 
نفقتها وسكناها ل ار عدا للك حل ريل أبن عباس وغيره 

لاأن الله تعالى أوجما لها على وجه الوصية لآز واجبمكاكانت الوصية واجبة للوالدين 
والأقر بين فتسخت بالميرأث وقول النى ع ِل لاوصية لوارث ومنها الإحداد الذى دلت 


ال ليحك 11 7 ماله 95 
عليه الد لاله من لاه هه باق نسئة رسو لالله يلت ومنها إنتقاضًا عن يفنت زوجما ذه 


باق فى حظره فنسخ من الآ به دكان وبق حكان ولا نعل آية اشتملت على أربعة أحكام 
فنسخ منها اثنان وبق اثنان غيرها ويحتمل أن يكون قوله تعالى | غير إخراج | منسوخا 
لآن المراد به السكنى الواجبة فى مال الزوج فقد نس كونها فى مال الزوج فصار حظر 


باب ذكر عدة المتوفى عنها زوجها /1 ١‏ 


الإخراج منسوخا إلا أن قوله تعالى | غير إخراج | قد تضمن معنيين أحدهما وجوب 
السكنى ف مال الزوج والثانى حظر الخروج والإخراج لآنهم إذاكانوا منوعين من 
إخراجها فرى لا حالة مأمورة باللبس فإذا نسخ وجوب السكنى فى مال الزوج بق حك 
أزوم أللث ىُْ اليدت وقداءتاف أهل العلم ف نفقة التوق عنها زوجبا َال أبن عباس 
وجابربن عند ألله نفقتها على تفسها خافاا عادص أو غير ا مل وهوقول الخسن ور سعيد 
أبن المسيب وعطاء وقبيصة بن ذؤيب وروى الشع ىعن على وعبد الله قالا إذا مات عنما 
زوجما فنفقتها من جميع ام ال وروى الم عن إبراهم قالكان أصحاب عبد الله بقضون 
فى الحامل المتوق عنبا زو جما إن كان المال كثيراً فنفةتها من نصيب ولدها وإنكان قليلا 
فن جميع المال وروى الزهرى عن سام عن ابن مر قال فق علا من ميلع المال وقال 
أصمابنا جميماً لا نفقة لها و لا سكنى فى مال الميت حاملا كانت أو غير حامل وقال ابن أنى 
ليل هى< مال الزوج منزلة الدين على الميت إذاكانت حاملا وقال مالك بن أنس نفقتها 
١‏ على نفسمها وإنكانت حاملا وا السكنى إنكانت الدار الروج وإن كان عليه دن فالمرأة 
أحق بسكناها <تى تنقضى عدتها وإنكانت ف بنت بكراء فأخرجوه الميكن ها سكنى فى 
مال الزوج هذاروايةا بن وهب عنه وقال .١‏ بن القاسم عنه لا نفقة لما قعال ميمت ولا 
السكنى إن كانت الدارللميت وإنكان عليه دين 0 بالسكنىمن الخرماء وتباع للغرماء 
ويشترط السكنى على المشترى وقال الثورى إن كانت حاملا أنفق عليها من جميع المال حتى 
قضع فإذا وضعت أنفق عا لى الصبى من أصده هذه روآهء بة | لاتمعمى عنه وروى عنه الملعاق د 
أن نفقتها من حصتها وقال الأوزاعى فى اأر 1 كوت زوجم أوهى حا مل فلا ةط اوإن 
كانت أم ولد فلما النفقة من جميع المال حتى تضع وقال الليشبن سعد فى أم| لولد إذا كانت 
حاأملا منه فإنه طفق عليبا من الما ل فإن ولدتكان ذلك ف حظل ولدها وإن م تإدكان ذلك 
دنأ قبع به وقال لحن بن ساح للمتوق عنها زوجما النفقة من جميع الما وقال الشافعى 
27 فى الماوفى عنيا زوج, ا فو لين أحدهما ذا النفقة والسكى والأخرلا نفقة لها ولا سكى 3 
“قال أبوكثر لا تخاو افقة الحامل من أحد كلانه أفحة أما أن تكون واجية على حسب 
وجوما بدا دين نت عدتها <ولا فى قوله تعالى | وصية لازواجهم متاعا إلى ال+ول 
غير إخراج ]أو أن تكون واجبة على حسب وجو بها المطلقة المبتوته أو يجب للحامل 
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١4‏ أحكام القرآن الجصاص 


دونغيرهالأجل !مل والوجهالآول باط للا نهاكانت واجبة على وجهالوصية والوصية 
للوارث منسوخة والوجه الثانى لايصح أيضآ من قبل أن النفقة لم تكن واجبة فى حال 
الحياةوإنما تبجب حالا خالا على حسب مض الا'وقات وتسليم نفسها فى بدت الزوج ولا 
يجوز إيجاما بعد الموت من وجبين أحدهماأن سبيلما أن يحم مها الحا على الذوجوينبنها 
فى ذمته واتوخدذ من ماله وليس للروج ذمة فتليت فيا فلم بحر أخذها من ماله إذالم ليت 
عليه والثان أن ذلك الميراث قد انتقل إلى الور ئة ة اموت إذا ل يكن هناك دين عندالاوت 
فغير جائز إثياتها فى مال الورثة ولا فى مال الزوج فتؤخذ منه وإنكانت حاملا لم مخل 
إيحاب النفقة لما فى مال الزوج من أحد وجهين إما أن يكون وجومبا متعلقاً بكونها فى 
العدة أو لا"جل الخمل وقد بينا أن إيجامها لا“جل العدة غير جائز ولايحوز إيجامهالا جل 
امل لان امل نفسه لايستحق نفقة على الورثة إذهو موسر مثلهم بميراثه ولوولدته لم 
تيجب نفقته على الورثة فكيف جب له فى حال امل فلم بق وجه يستدق به النفقة 
والله أعلم ' 
بأب التعريض بالخطبة فى العدة 
قال الله تعالى 0 عرضتم به من خطية الفساء أ 0 فى أنفسكم] 

الآبوقد قبل فى الخطية أ نها الذكر الذى يستدعى به إلى عقّدة أ تكاح لنكام والخطية بالضم 
الموعظة المقسقة على ضروب من التأليف وقد قيل أيضاً إن الخطبة ماله أول وآخر 
كالرسالة والخطبة للحال نحو الجلسة والقعدة وقيل ف التعريض أنه ماتضمن الكلام من 
الدلالة على 2 ثىء من غير ذكر لهكةول القائل ما أن أ يزان يعرض بغيره أنه زان ولذلك 

رأى عمر فيه ا حد وجعلهكالتصريح 7 ا صريع اسمه إلىذكر بدلعليه 
كقوله تعالى [ إنا أوال: ناه فى ليلة القسدر | يعنى القرآن فال ماء كناية عنه وقال ابن عباس 
التعريض الخطبة أن بول ا إى أريد أن 0 من أمرها وأمرها يعرض لا 
بالقول وقالالحسن هو أن يقول لا إنى بكلمعجب وإنى فيك لراغب ولاتفوتينا نفسك 
وقال الذى 0 لفاطمة بنت قس وهى فى العدة لاتفوتننا نفسك * مَِ خط | بعد انقضاء 
العدة على أسامقين1 بذ وفان عيد ال ر حمن بن القاسم عن أببه قال هوأن فل دسق 


العدة إنك لكرعة وإنى فيك لرإغب وإن الله لسائق لك ا نا من القول 


وقال عطاء هو أن بقول إنك ججيلة وإنى فيك لراغب وإن قضى الله شيا كان فكان 
التعريض أن ن يتكلم بكلام يدل لخواه على رغبته فباولا خطها بصرع القول قال سعيك 
ابن جبير فى قوله تعالى | إلا أن تقواوا قولا معروفاً | أن بقول إنى فيك لراغب وإنى 
ا أن نمجتمع وقو له تعالى | أو أ كلم ف أنفسم | | يعنى أضر رعوه من التزويج لعد 
انقضاء عدتها فأباح التعر يض ,بالخطبة وإضمار نكاحما من غير إفصاح به وذكرإسماعيل 
ابن إحاق عن بعض الناس أنه أحتيي فى فى الحد فى التعريض بالقذف بأن ألله تعالى 0 
يحعل التعريض فى هذا الموضع منزلة التصريم كذللك لا يحعل التعريض بالقذف 
كالتصري ه قال إسماعيل فاحتج بما هو حجة عليه إذ التعريض بالنكاح قد فهم به مراد 
القائل فإذا فم به أده وهو القذف - عليه م القاذف + قال 5 يزيل الحدعن 
المعرض بالقذف من بزيله لآنه ل يعم بتعر يضه أنه أراد القذف إذكان محتملا لغيره » 
قال وينبغى على قوله هذا أن يزعم أن التعريض بالقذف جائز مباسما أيم التعريض 
0 لنكاح ه قال وإما اختير التعر يض بالنكا اح دون ن أله تصرح لآن التكما اح لايكون 
إلا منهما ويقتضى خطيته جواباً منها ولا يقتضى ا يض جواباً فى و ب فلذلك 
افترقا قال الور الكلام الأول الذى حكامءن خدمهف الدلالة على أ لد بالتعر يض 
3 ونقضدظاهر الاختلالواضح الفسادووجة الإاستدلالبه على: فى لد بالتع ريض 
أنه لماحظر عليه انخاطية لعقّد التكاح صر حاو أ بيم لهالتعر يض بها ءتلف <كالتعر 3 
والتصريجح ففذلك ع ىأن التعر نض , بالتذف عخالف لم االمرع وغيرجا ترالنسوية 3 
كاخالف اله بين حكمما فىخطبة النكاح وذللك لآنهمعلوم أنالحدود اسقط بالشمبةفهى 
2 حك أسقوط والنق و أكد من النكاح فإذالم يكن التعريض فى النكا اح كالتصريح. 0 
[ كدق إباثدوت منالحدكان الحد 7 أن لا يأمت بالتعر يض من حيث دل علىأ نه 
أو خطيا لعد العهاء العدة بالتعر يض لم شع بنهما عقد اللكاح فكان تعر يضه بالعقد 
عخالماً التصر 2 أ لد أولى أن / لا يشت بالتء ريش وكذاك تافر | ١‏ أن الإقرار فى 
العقود كلما لا بشت بااتعريض ويثيت با! بالتصرييح لان الله فرق بننهما فى (: كاح فكان 
الحد وك أن لابثيت به وهذه الدلالة واضحة على الفرق بننهما فى سائر ا حكه 
بالقول وهىكافية مغنية فى جبة الدلالة على ماوصفناو إن أرادنارده إليهمن جبةالقاس 
هو أحكام فى 


لعلة تبجمعبماكان سائغاً وذلاك أن التكاح حكمه متعلق بالقولكالقذف فليا اختلف حك 
التصر يم والتعر يض بالخطية مهذ االمعنى ثدت حكمه بالتعر يض وإن كان حكمه ثانا الإفصاح 
واللتصريكا حك الله به فى التكاح ه وأما قوله إن التعريض بالقذف ل ى أن يكون 
بمنزلة التصريح لآنه قد عرف مرادهكا عرف بالتصرع فإنى فى أظنه نسى عند هذا القول 
حك اله تعالىفى الفصل بين التعريض والتصري بالخطبة إذكان المراد مفهو ما معالفرق 
يسمأ لآانه إنكان الحك متعلقاً بمفبوم المراد فلذلك بعيئه موجود فى الخطبة فينبغى أن 
يستوى حكببما فا فإذاكان نص التنزيل قد فرق ينما فقد انتقض هذا الإلزام وصح 
الإستدلال به على ما وصفنا وأما قوله إن من أزال الحد عن المعرض بالقذف فَإِنما 3 اله 
لاانهلم يعلم بتعر يضه أنه أرادالقذف لاحتمال كلامه لغيره فإنها وكالة لم تقبت عن الخصم 
وقضاء على غائب بغير بينة وذلك لان أحداً لا بقول بأن حد القذف متعلق بإرادته 
إنما يتعاق عندخصومه بالإفصاح به دونغيره فالذىيحيل به خصمه من أنه أزال الحد 
7 م بعلم مراده لابشيلونه ولا يعتمدونه ه وأما إلزامه خصمه أن ببح التعريض 
التو يديم ألتعر يض ال بالتكاح فإنه كلام رجل غير مثدت فما بشوله و عاقبة 
مايل إليه كم إلزامه له فنهّول إن +خصمه الذى [|<: 0 مأذكره علة للإباحة 
حى بلزم عليه إباحة التعر يض بالقذف و[نمااستدل بالأيتعلى |" يجاب الفرق بينالتدر يض 
وألته نري فأما الحظر موفوفان على دلالتهما من غير هذا الوجه + وأما قوله !ما <بز 
التعر يض بالنكاح دون التصريح لا أن التكاح لا يكون إلا منهما ويقتضى 10 
منها ولا يقتضى التعريض جواباً فى الا 3 فإن هكلام فارغ لامعنى نحته وهو مع ذلك 
منتقض وذلك التدريض بااتكاح والتصريح به لايقتضى واحد منهما جواباً لان النهى 
إنما اليرت إلى خطتهالوقت مل بعدا نضاءالعدة بشوله تعالى إ ولكنلاتواعدوهن 
سراً إلا أن تقولوا قولا معروفاً | وذلك لايقتضى الجوابكا لايقتضى التعريض ولم 
بجر الخطاب عن النبى عن العقد المقتضى للجواب حتى يفرق هما بما ذكر فقد بأن 
بذلك أنه لافرق بين التعر يض والتصرع فى نق اقتضاء الجواب وهذا اللوضع هوالذى 
فرقت الآية فيه بين الاين فأما العقد المقتضى للجواب فإنما هو منهى عنه بقوله تعالى 
[ ولا تعرموا عقدة التكاح حتى ببلغ السكتاب أجله | وإنكان هيه عن العقد نفسه فقد 


باب التعر يض بالخطية فى العدة فا 


أقتضاه نهيه عن الإفصام بالخطبة من جهة الدلالة كدلالة قوله تعالى |و لا تقل لما أف] 
على حظر الشتم والضرب ه وأما وجها تتقاضه فإنه لاخلا ف أن العقودالمقتضيه الجواب 
لا تصح بالتدريض وكذلك الإقرارات لا تصح بالتعريض وإن لم تقض جواياً من 
المقر له فلم يختلف حك مايقتضى من ذلك جواباً ومالا بقتضيه فعاسع أن اختلافهما من 
هذا الوجه لاوجب الفرق بهمًا - وأماقوله تعالى | ولكن لاتواعدوهن سراً | فإنه 
مختلف ف المراد به فقال ابن عباس وسعيد بن جبير والشعى ومجاهد مواعدة السرأن 
يأخذعامهاعبداً أو ميثاقاأن تحس نفسها عليه ولا 3 زوجاغيره وقالالحسن وإبراهيم 
وأبو باز وحمد وجابر بن زيد | لاتواعدوهن سراً || الزناوقال زيدين أسل إلاتو توأاعدوهن 
ب ]إلا لاك اح المرأ أة فى عدتها لم اترل سارو لاير به أو يدخل عليها فيقول لايع 
يدخولى حتى تنقضى العدة ٠‏ قال أبو بكر اللفظعتمل هذه المعانىكلمالآن الزناقد يسمى 
عر قال الحطيئة : 
ديحرم سرجارتهم عا هم ويأكل جارمم أنتف القصاع 
وأراد بالسر الزنا وصفوم بالعفة عن نساء جيرأ نهم وقال رؤبة يص ف حار الوحش 
وأتانه لاكف عنهأ حين حملت : 
قد أحضنت مثل دعأميص | الرئق أجنة فى مستكنات الحلق 
فعف عن أسرارها بعد العسق 

يعنى بعد لازوق يقال عسق به إذا لزق 00 بالسر هبن الغشِيان وعقد التكاح 
نفسه يسمى سراً كا يسمى به الوطء ألا ترى أن الوطه والعقدكل واحد مهما يسمى 
نكاحا ولذلك ساغ تأويل ابعل الوط. «وعلى العقدوعلى التصر بالخطبة لمابعد انقضاء 
العدة ه وأظور الوجوه وأولاها بمراد الآءة ابة مع احتهالها لسائر ماذكر نا ماروى عن اين 
عباس ومن تابعه وهو العبرج بالخطبة وأغذ العبد علها أن تحس تف ه عله ليتوروجيا 
عد انقضاء العدة لان التم ريض الما باح 1 إع هوق عقد يكون بعد أنقٌضاء العدة وكذلك 
التصريح واجب 3 تكون حظره من هذأ | الوجه بعينه ومن جبة أخرى أن ذلك معنى م 
خستفده إلا بالآبة فرو لاحالةمرادمها وأماحظر بقاع ااعقدف العدةفذ كور باسمه ففسق 
التلاوة بقوله تعالى | ولا تعزموا عقدة التكاح حتى يبل الكتاب أجله ] فإذاكان ذلك 


وف أحكام القرأآن الجصاص 


مذ كوراً قَْ نسق الخطا ب بصري الافظ دون الدع ريض وبالإفصاح دون الكناية فإئه 
ببعدأن يكو نمراده بالكناية المذ كورةبقؤله [سراً , هو والذى قد أفصح بهفى الخاطبة 
وكذلك تأويل من تأوله على الزنا فيه بعد لآن المواعدة بالزنا حظورة فى العدة وغيرها 
إذكان تحر يم الله الزنا تر مآ مهما مطلقاً غير مقيد بشرط ولا مخصوص بوقت فيؤدى 
ذلك إلى |بطال فائدة تخصيصه حظر المواعدة بالزنا يكونما فى العدة وايس يمتنع أنيكون 
ابيع مرادلاحمال اللفظ له بعدأن لامخرج منهتأويل انع اس الذىذكرناه ء وقوله 
تعالى | 5 لم الله أ: نكم ستذ كرو تمن ] يعنى إن الله عل أذ ست كروثين بالتدوجج ارغبتم 
فين 9 فك أن يسبةقك إللين غير و وأباح لمم التوصل إلى المراد من ذلك بالتعر يض 
دون الإفصاح وهذا يدل على ماأعتيره أحمار 7 ل جواز التوصل إلى استباحة نام 
من الو جوه المباحة وإنكانت >ظاورة من وجوه أخر ووه ماروى عن النى يلي <ين 
نأه تاه بلال بتمرجيد فقال أكل م رخيير هكذا فقَال لا إنما تأخنذ ا لصاع بالصا عين والصاعين 
8 فعا لالد ى له م لا تفعلواولكن بيعوا كرك لعر ض ثم اشتروا بدهذاالقرؤأرشدمم 
إلى التوص ل إلى أخذ القر الجيد ولهذا 0 غيرهذا سنذكره إن شاء الله ه وقوله 
27 لل أنكم ستذكرونون | كقولدآمالى 00 أنوكم 8 انون أنفسكم ] وأباح 
هم الأكل والجماع فى ليالى رمضان علدنا أنه لوم يبح هم 58 فيهم من بواقع الحظور 


عنه عفؤنف عنهم رحمة منه مهم و |وكذللك قو له تعالى :| علم ألله أنى 2 


هذا المعنىقوله عزوجل | ولا تعزمو اعقدة النكاح حى يلغ ال تاب أجله] قيل فيه أن 

أصل العقّدة ف اللغة هوالشد تقول عقدت الحبل وعقدت المقدة شبباله ا 
التوثق وقوله تعالى [ ولا تعزموا عقدة التكاح ] معناه ولا تعقدوه ولا تعرموا عليه 
أن تعقدوه ف العدة وليسالمعنى أنلا ثعرموابالضمير على [يقاع العقد بعد ا نقضاءالعدة 
لأندقد أباح إضمار عقدبمد انقضاء العدةبقوله | ولا ججن إععلبكم فهاع رضم بهمن خطبة 
النساء أوآ كنترق أنفسكي ا ] وال كنانق أأنفس هو ألا ضوارفما فعلء:ا أن الأرآد بقوله 

تعالى |ولا تعرموا عقدة النكام] ا تضمن النهىعن إياعالعقد فالعدةٍ وعنالعزعه 

عليهفها وقولهتعالى | <تى يبلغ الكتاب أجله ] يعنى به ا نقضاء العدة وذلك فى مفبوم 
الخطابغير محتاج إلى بيان ألا ترى أن فريعة بنت مالك حين سألت النى يله أجاسما 


باب التعريض بالخطبة فى العدة ١‏ 


بأن قال لاحت ببلغ الكنتاب أجله فعقلت من مفروم خطابه انقضاء العدة ولم حتج إلى 
بيان من غيره ولا خلاف بين الفقباء أن من عقد على امرأة نكاحا وهى فى عدة من غيره 
أن التكاح فاسد ه وقد اختلف السلف ومن بعدهم فى حكم من تزوج امرأة فى عدتهامن 
غيره فروى أبن المبارك قال حدثنا أشعث عن الشعبى عن مسروق قال بلغ عم رأن امرأة 
من قريش تزوجها رجل من ثقيف فى عدتها فأرسل [لهما ففرق يدنهما وعاقهما وقال 
لا ينكحرا أبداً وجعل الصداق فى بيت المال وفشا ذلك بين الناس فبلغ علي كرم الله 
وجبه فقال رحم الله أمير المؤمنين ما بال الصداق وبيت المال إنهما جهلا فيفيغى للإمام 
أن بردهما إلى السنة قيل فا تقول أنت فا قال لها الصداق بما استحل من فرججها ويفرق 
ينهما ولا جلد علهما وتكمل عدتها من الأول ثم قكيل العدة من الآخر ثم يسكون 
خاطيا فبلغ ذلك عمر فال با أيها الناس ردوا الجمالات إلى السنة وروى ابن أنى زائدة 
عن أشعث مثله وقال فيه فرجع عمر إلى قول على * قال أبو بكر قد اتفق على وعمر على 
قول واحدلما روى أن عمر رجع إلى قول على واختلف فقباء الأمصار فى ذلك أيضاً 
فقال أبو حنيفة وأبو يوسف وعمد وزفر يفرق يننبما ولا مبر مثلما فاذا انقضت عدتها 
من الأول تزوجبا الآخر إن شاء وهو قول الثورى والشافعى وقال مالك واللأوزاعى 
والليث بن سعد لاتحل له أبداً قال مالك والليث ولا بملك المين ه قال أ بو بكر لاخلاف 
بين من ذكرنا قولهمن الفقباء أنرجلالوزنى بامرأة جازلهأن يتزوجبا والزنا أعظم من 
التكام فى العدة فإذا كان الزنا لاحر مراعليه تحر يا مؤبداً فالوطء بشبية أحرى أن لاحر مب 
عليه وكذلاك من تزوج أمقعل حرة أو جمع بين أندتين ودخل همال تحرم عليه تحريا 
مؤبداً فكذ لك الوطء عن عةدكان ف العدة لاخلومن أنيكون وطأبشيبة أوزنا وأممما 
كان فالتحرمغير واقعبه ه فإنقيل قديوجب الزناوالوطه بالشيهة تحرعاً مؤبداً عند 
كالدى يطأ أم امرأته أوابتها فتحرم عليه تحر ما مؤيداً قيلله ليسهذا مانن فيه بسديل 
لآ نكلامنا إنماهو فى وطء يوج ب تحر الموطوءة نفسرافأما وطء يوجب تحر مغيرها 
فإن ذلك حك كل وطهء عند ناز ناكان أو وطءبشببة أومباحا وأنتلم تجدفى الأصولوطأ 
يوج بتحرم الموطوءة فكان قولكخارجا عن اللأصول وعنأقاويل السلف أيضا أن 
عمرقد رجع إلى قولعلى فىهذه المسألةوأما ماروئعن عمر أنه جع لالمهر فديدت المال 


يل أجكام القرآن المصامن 


فإنه ذهب إلى أنه مهر حصل لما من وجه محظور فسبيله أن يتصدق به فاذلك جعله فى 
بدت المال م رجع فبه إلى قول على رضى الله عنه ومذهب تمر فى جعل مورها لبيت 
امال إذقد حص ل لا ذلك من وجه محظور يشبه ماروى عن النى 2 فالشاة المأخوذة 
بغير إذن مالكبا قدمت إليه مشوية فلم تكد يسيغها حين أراد الأكل منبا فقال إن هذه 
تمر فى أنها أخذت بغير حق فأخبروه بذلك فقال أطعموها الأسارى ووجه ذلك عندنا 
إنما صارت لهم بضمان القيمة فأمرمم بالصدقة بها للآنها حصلت لهم من وجه يحظور ولم 
يكو نوا قد أدوا القيمة إلى أصحامها وقدروى عن سلهان بن يسار أن مهرها لبيت المال 
وقال سعيد بن المسيب وإبراه والزهرى الصداق لا على ماروى عن على وفى اتفاق 
عمر وعل على أن لاحد عليهما دلالة على أن التكاح فى العدة لايوجب الحد مع العلم 
بالتحر جم لآن المرأة كانت عالمة بكونها في العدة ولذلك جلدها ععر وجعل مهرها فى بت 
المال وما خالفبما فى ذلك أحد من الصحابة فصار ذلك أصلا فىأنكل وطء عن عقد فاسد 
أندلا يوجب الحد سواءكانا عالمين بالتحريم أوغير عالمين به وهذا يشهد لأبى حنيفة فيمن 
وطىء ذات حرم منه بنكاح أندلا حد عليه ه وقد اختلف الفقباء فى العدةإذا وجبت من 
رجلين فقال أبو حنيفة وأ بو يوسف وحمد وزفرومألك فرواية أبنالقاسم عنه والورى 
والأوزاعى إذا وجبت عليا العدة من رجلين فإن عدة واحدة تتكون لما جميعا سواء 
كانت العدة بالمل أو بالحيض أو بالشهور وهوةول إبراهيم النخعى وقال الحسن بنصالح 
والليث والشافعى تعتد لكل واحد عدة مستقبلة والذى يدل على دة القول الآول 
قوله تعالى | والمطلقات بتر بصن بأنفسهن ثلاثة قروء | يقتضى كون عدتما ثلاثة قروء 
إذا طلقها زوجبا ووطئها رجل بشببة لامها مطلقة قد وجبت علبا عدة ولوأوجبناعلها 
أكثر من ثلاثة قرو ءكنا زائدين فى إلأبة ماليس فبا إذلم تفرق بين من وطئت بشبهة من 
المطلقات وبين غيرها ويدل عليه أيضاً قوله تعالى [ واللاتى ينسن من ا محيض من نسائم 
إن ارتبتم فعدتهن ثلاثة أشبر واللاثى لم حضن | ولم يفرق بين مطلقة قد وطائها أجنى 

ذلك أن نكون عدتهاثلاثة أشهرفى الوجمين جميعاً ويدل 
عليه أيضاً قوله تعالى [ وأولات الأحمال أجلهن أن يضعن حملون ]| ولم يغرق بين من 
عليباعدة من رجل أو رجلين ويدل عليه أيضاً قوله تعال| يسئلونك عن الآهلة قل هى 


باب متعة المطاقة م 


مواقيت للناس والحج ] لآن العدة إنماهى بمضى الأوقات والأهلة والشبور وقد جعلما 
الله وقتا لجيع الناس فوجب أن تكون الشهور والآهلة وقتآ لكل واحد منهما لعموم 
الآية ويدلعليه ا تفاق الميع على أن الآول لايحوز له عق دالتكاح عليهاقبل انقضاءعدتها 
منه فعلينا أنها 2 عدة من الثاى لآن العدة منه لامنع من تزوجها 3 فإن قيل منع من ذلك 
لآن العدة منه نتلوها عدة من غيرها ه قل له فقد يحوز أن يتزوجا ثم يموت هو قبل 
بلوغبا مواضع الاعتداد من الثانى فلا تلزمها عدة من الثانى فاو لم تكن فى هذه الحال 
معتدة منه أ منع العقد عليها لان عدة تيجب ف المستقبل لاترفع عقداً ماضياً ويدل عليه 
أن الحيض [نما هو استيراء للرحم من الحبل فإذا طلقها الول ووطتها الثانى بشببة قبل 
أن تحيض ثم حاضت ثلاث حيض فقّد حصل الإستبراء ويستحيل أن يكو نا ستبراء من 
حمل الاأول غير استبراء من حمل الثانى فوجب أن تنقضى بهالعدة منهماجميعاً ويدلعليه 
أن من طلق ام أته وأبانها ثم وطئها فى العدة بشيبةأن علهاعدتين عدةمن الوط.وتعتد 
بما بق من العدة الا"ولى من العدنين ولا فرق بين أن تكون العدة من رجلين أو رجل 
واحد + فإن قيل إن هذا حق واجب لرججل واحد والا'ول واجب أرجلين ه قيل له 
لافرق بين الرجل الواحدوالرجطين لا نالحمين إذاوجيا لرجل واحد فواجب إيفاؤهما 
إباه جميعاً كوجو مهما لرجلين فى لزوم توفيتهما إياهما ألا ترى أنه لافرق بين الرجلين 
والرجل الواحد فى آجال الديون ومواقيت الحج والإجارات ومدد الإيلاء فىأن مضى 


2 - 


الوقت الواحد يصيركل واحد منهما مستوفياً لحقه قتنكون الشبور الى لهذا هى بعينها 
للآخر وقد روى أبو الزناد عن سليان بن يسار عن عمر فى الى تزوجت ف العدة أنه 
أمرها أن العتد منهما وظاهر ذلك يشتضى أن تسكون عدة وأحدة مهما 2 فإن قيل روى 
الزهرى عن سلهان بن يسار عن عمر أنه قال تعتد بقية عدتهأ من الا ول ثم تعتد من 
الآخر قيل له ليس فيه أنها تعتد من الآخر عدة مستقبلة فوجب أن تحمل معناه على 
بقية العدة ليوافق ألى الزناد والله أعل 5 

قال الله عر وجل | لا جناح عليكم إن طلةَمم النساء ما لم تمسوهن أو تفرضوا طن 


فريضة ومتعوهن | تقديره مالم تمسوهن ولم تفرضوا لمن فريضة ألا ترى أنه عطف 


عليه قوله تعالى[ وإن طلقتموهن من قبل أن تمسوهن وقد فرصم لمن فرإضة قفنصف 
مافرضتم | فلوكان الآول بمعنى مالم تمسوهن وقد فرظتم هن فريضة أولم تفرضو الما 
عطف عليها المفروض لاندل ذلك على أن معئأه مأ : مسوهن وم تفرضو[أ هن فر (ضة 
وقد تكون ود الواو قال الله تعالى دام مهم 6١‏ أأوكفوراً| معثاه ولاكفو را 
وقال تعالى| وإن كثتم مرضى أو على سفر أو جاء أ م من الغائط | والمعنى وجا أل 
منكم من الغائط وأنتم مرضى ومسافرون وقال تعالى | وأرساناه 0 ف أوبزيدون 

معناه ويزيدون فبذأ مو جود قُْ اللغة وهى النق أظور 2 دخوها عليه أن | معنى و 
ما قدمنا من قوله تعالى | ولا قط طع هنهم !ما أوكفوراً | معناه ولا كفوراً لدخوها 

النق وقال تعالى [ حرمنا 16 تحومبما إلا ما حمات دما أو الحواءا أو ما اختاط 
بعظم ا أو قَْ هذه المواضع ععدى الوأو وو جب على هذ أن يكون قوله تعالى | لا جناحج 
علي | ن طلقم النساء مالمكسومن أو تفرضوأ هن 0 ريظة] لادخلت على الى أن تكون 
ععى الوا و3 5 شرط وجوب المتعة المعذ شين جميعاً 7 عدم ال ميسن ا م ع 
بعدالطلاق وهذه الآية ندل ل على أن 1 للرجلأن يطلقامأ 3 قبل الدخول 5 ف الحخيض 
وأا نسح لنتغول :ب الإطلحقه إناسة الطلاى من حي فسا عله ال يوون 
ايض 3 وقد اختاف أ ساف وفقها «الأمضان قَْ وجوبه المتعة فروى عر إن على أنه قال 
لكل مطاقة متعة دوع الم فى قال أ.ء عم !كك مطاة ة متعة إلا البى 5طا: دق 


مطائعة معة وعن الزهرى مله وقال أن مر الكل مطلفة متحعه تكحذى زقلك 
فض لا صداق ولم تمس كسيها صف مافرض لها وروى عن الما عن عنس و 
شرج و 0 تطلق قبل الدخول وَل بفرض عل المتعة وقال شريح 
وقد سألووقى متاع قة قال لا أبى أن نكون من المتقين فقَال ١‏ كن محتاج فقال لا تأبى أن 
نكون هن امحسنين وقدروىفعن 1ك سن وألى العاليه لكل مطاقة ا سعيد بن 
جبير عن المتعة على الناسكلوم فال لاعلى المتقين وروى ابن أبى الزناد عن أبية فىكتاب 
البغية وكانوا لا يرون المتاع للمطلقة واجبآ ولكنها تخصيص من الله وفضل وروى عطاء 
عن أبن عبأس قالإذا فر ضالر جل وطلق بل أن يمس فليس ا إلا للتاع وقال عمد بن على 
المتعة التى لم برض ذاو الى قد فرض لا لس لطا متعة وذ كرد بن [سحاق عن افمقال 
كان أء بن حمر رلا برى للنطلقة مدّعه ة واجية إلا للبى / نكحث بالعو ض * م يطلقها قبل أن 


باب متعة المطافة با ؟ 


يدخل بها وروى معمر عن الزهرى قال متعتان إحداهما يقضى بها السلطان والأخرى 
حق على المتقين من طلق قبل أن يفرض ولم يدل أخذ المتعة للأنه لاصداق عليه ومن 
طاق بعد مايد خخل 2 يفرض فالمتعة حدق عليه وعن بجاهد نمو ذلك فبذا قول ل السلففها 
وأما فقها اء الأامصا د فإن أباحنيقة وأب| بوسف وحمداً وذفر قالوا المئعة واجبة لابىطلقبا 
قبل الدخول ولم يسم لها عون أوإن دغل ل ما فإنه 33 ماولاجر عا ماوهوةول الثورى 
والحسن بن صالح والأوزاء و إلا أن الأوزاعى زعم أن أحد 3 إذاكان ماوكا لم 
جب المتمة وإن طلقها قبا ل الدخول وم يسم لها مهراً وقال ابنأ فى ليلى و أبو الز: أداائعة 
لبست واجية إن شا شاء فعل وإن ا !شل و لاضن عله ول زفر قا نين الك ول بها روت 
غيرالمدخول مها وبين من بع ىلأ وبين من لم يسم لها وقال مالك والليث لاجبر أحد ِ 
المتعة سم ى لها أولم يسم 05 دخل مها أو 0 وإماهى ما شع ى أت يفعله ولايجب رعلا 
قال مالك ولس ل متعة على 18 من الحاللات وقال الشمافعى المتعة واجبة لكل 
مطلقة ولك زوجة إذا كان الفراق من قبله ويم به إلا التىسمى لها وطلق قبل الدخول 
قال أبو كر نيد أ بالكلام فى ب يجاب الاتعة + م ذعقبه بالكلام على من أوخبها لكل مطلقة 
والدليل علىوجوما قوله تعالى | لاجنا اح عليم إن طلقم النباد مالم موعن أوتفرضوا 
طن فر يضة ومتعوهن على الوب سع قدره وعلالقترقدره مناعا مروف حقاً عل امحسنين ] 
وقال تعالىى أ, 5 رى يا أيها الذي ن أمنوا! إذأ نكحتم المؤمنات أمطلةة تموهن من قبل 
أن مسو هن فا [ لم علون من عدة تعتدو .أ فتعوهن وسرحوهن سراحا جميلا | وقال فى 
آنةأٌ خرى | وللمطلة أت متاع بالمد روف حةٌ عل المتقين] فقدحدوت هذه الآنات !| الدلالة 
على وجوب المتعة من وجوه أحدها قوله تعالى [ فتعوهن ]| لآنه أس:والآمر يقَتصضى 
الوجوب ح<تى تقوم الدلالة على الندب ٠‏ والثانى قوله تعالى | متاعا با معروف حي على 
الحسنين | وليس فى أله فاظ الإيجحاب 31 كد من قوله حمّاً عليه والثالث قو له لع الى د 
على انمحسنين ]تأ كيد لإيجاءه إذ جعلها من قرط دان وغل كل أحد أن 31 من 
المحسنين وك كذلك قو له ثعأ لى | حقاً على المتقين| | قددل قوله حمّاً عليه على الوج, بوقوله 
تعالل [ ح أعلى المتقين .أ 5 أكيداً لإجاما مها وكذلك قوله تعالى ١‏ متعوهن وسر دوهن 


سراحا جميلا | قد دل على الوجوب من حيث هوأص وقوله تعالى | وللمطلقات متاع 


بالمعروف | يقتضى الوجوب أيضاً لآنه جعلها لهم وماكان للإنسان فمو ملك له المطالبة 
به كة ولك هذه الدار لزيد + فإن قبل 1 خص التقين والمحسنين بالذكر فى إبحاب التعة 
عليهم دل على أنما غير واجبة وأنها ندب لآن الواجبات لاختلف فا المتقونوامحسنون 
وغيرم قيل له إنما ذكر المتقين والمحسنين تأ كيداً لوجوبها ولبس تخصيصوم بالذكر 
نفياً على غير مك قال تعالى أ هدى للمتقين ا وهو هدى للناس كافة وقوله تعالى 1 تجن 
رمضان الذى أنزل فيه القرآن هدى للناس ] فلم يكن قوله تعالى | هدى للءتقين | موجبآ 
أن لا بكون هدى لخيرهمكذلك قوله تعالى | -قاً على المتقين | و[حةآ على الحسنين ] غير 
ثاف أن يكون حقاً علىغيرهم وأيضاً فإنا نوجبها على المتقين والسنين بالآية ونوجبياعلى 
غير ثم بقو له تعالى | متعوهن وسرحوهن سرأحا جميلا | وذلك عامفى انيع بالإتفاق لآن 
كلمن أوجبها من فقهاء الأأمصار على الحسنين والمتقين أوجبها علىغي رهم ويلزم هذا السائل 
أن لا يحعلما ندبا أيضاً لآن ماكان ندبا لا ختلف فيه المتقون وغيرم فإذا جاز تخصيص 
المتقين والهسنين بالذكر فى المندوب إليه من المتعة وثم وغيدهم فيه سواء فكذلكجائز 
تخصيص المحسنين والمتقين بالذكر فى الإيحاب ويكونون ثم وغيرم فيه سواء ٠‏ فإنقيل 
الم مخصص المتقين و نحسنين فى سائر الديون من الصداق وسائر عقود المدا ينات عند 
إيحاهم علهم وخصهم بذلك عند ذكر المتعة دل على أنها ليست بواجبة قبل له إذاكان 
لفظ الإيحاب موجودا فى الميع فالواجب علينا الحم بمقتضى اللفظ ثم تخصيصه بعض 
من أو جب عليه اق بذك ر التقوى والإ<سان إنما هوعلل وجه التأ كيد ووجوءالتأ كيد 
مختلفة فنها ما يكون ذكر بتقييد التقوى والإ<سان وهنها ما يكون بتخصيص افظ الآداء 
نحو قوله قعالى | وآتوا النساء صدقاتهن نحلة ] وقوله تعالى [ فليؤد الذى اوتمن أمانته 
وليتق الله ربه | ومنها ما يكون بالآمى بالإشهاد عليه والرهن به فكيف يستدل بلفظ 
التأكيد على نن الإيحاب وأيضاً فإنا وجدنا عقّد النكاح لا يخلو من إيحاب البدل إنكان 
مسمى فا مسمى و إن لم تكن فيه تسمية ورا مثل م كانت حاله إذا كان فيه تسمية أن الرضع 
لا يخاو من استحقاق البدل له مع ورود الطلاق قبل الدخول وفارق التكاح بهذا المعنى 
سائر العقود لآن عود المبيع إلى ملك البائع يوجب سقوط الع نكله وستوط حق الزوج 
عن إضعما بالطلاق قبل الدخول لاعفر جه من استحقاق بدل ماهو نصف المسمى فوجب 


باب متعة المطلاقة بقع 


أن يكون ذلك حكمه إذالم تكن فيه قسصسة ة والمعنى الجامع ينها ورودالطلاق قب لالدخول. 
وأيضاً فإن مبر المثل مستحق بالعقد والمتعة هى بعض هبر المثل فتجب 5 يجب نصف. 
المسمى إذا طلق قبل الدخول فإن قيل مبرالمئل درام ودنانير والمتعة اع ابقل 
له المتعة أيضاً عندنا درام ودنائير لو أعطاها لم حبر على غيرها وهذا الذى ذكرناه من 
أنبا بعض هبر المثل سرع عل مذهب محمد لآنه شول إذارهنها عبر الئل رهنام طلقبا 
قبل الدخول كان رهناً بالمتعة محرو سا مهأ إن ديك هلك ماو وأنو د 
رهناً بالمتعة فإن هلك هلك لغير شىء والمتعة واجية بافية عليه فبذا يدل على أنه لم برها 
لعض مور المر ل ولككنه أوجببا مقتطضى ظاهر الم رآن وبالاستدلا! ل وبالآصول على أن 5 
البضع لا مخلو من بدل مع ورود الطلاق قبل الدخول وأنه لا فرق بين وجود القسمية 
فى العقد وبين عدمها إذ غير جائز حصول ملك البضع له بغير بدل فوجوب ممر المثل 
بالحقد عند عدم النسمية كو جوب المسمىفيه فوجب أن لستوى قنه حكبرما فق وجوب 
بدل البضع عند ورود الطلاق قبل الدخول وأن :نك تسكون المتعة قائمة مقام بعض مبر الئل 
وإت لم تكن بعضهكما ا تقوم القي مقام المستهلكات وقد قال إبراهير ف الطلقة قبلالدخول. 
وقد سعمى لما أن لهأ نصف الصدأق هو متدءتها فكأ : نت المتعة أسما لمأ يستدق بعد الطلاق 


قبل 00 بدلا من البضع فإن قيل إذا قامت مقام بعض مهر الل فهو عو ض 
من المور والمهر لابجب له عوض قبل الطلاق فكذإك يعدم قل الى بقل إنه 1 بدل 

منه وإن م مقامهكا لانقول أ ن 3 يمالمستهلكات أبدال لها بل كأنها هى حين قامت مقامما 
ألاترى أن الذترى لامر وله مز ' بدل البيع قبل القبضص بيع ولاغيره ولوكان استبلكد 
مسابلك كان له أخذ القيمة منه لآنها تقوم مقامهكأنها هو لا على معى العوض فكذلك. 
التعة تقوم مقام بعض هبر الث بدلا من البض عا يحب صف المسمى بدلا من البضع 
0 قبل لوكانت المتعة تقوم م مقام نعض مر امال بدلا من البضع لوجب 
اعتبارها باأرأة م يعثير مون المال حاهأ دون حال الذوج فلأ أوجب أله تعالى اعتبار 
المتعة حال الرجل فى قوله تعالى [ ومتعوهن على الموسع قدر ره وعلى المقمر قدره] دلعلى 
كل ليست بدلا من البضع وإذا لم نكن ن بدلا من البضع لم يحرأن تكون يدلامن الطلاق 
لآن البضع يحصل ا بالطلاق فلا بحوز أن تستحق بدل ما حصل لما وهذا يدل على أنه 


ليست بدلا عن ثىء وإذا كا نكذلك علءنا أنها ليست بواجبة قيل له أما قولك فىاعتبار 
حالهدون حاطافلي سكذلك عندنا وأصابناالمتأخرون #تلفون فيه فكان شيخنا أب و الحسن 
رحمه الله يقول يعتير فنها حال المرأة أيضاً وليس فيه خلاف الآية لا"نا نستعمل حكم 
ألاية مع ذلك فى اعت أرحال الزوج ومنهم من يقول يعتير حاله دون حالهاأ ومن قال بهذا 
بلومه سوال هذا اننا ثل أيضاً لا'نه يقول إن مور الال إنما وجب اعتباره مها فى الحال 
التى حصل البضع للروج إما بالدخول وإما بالموت القائم مقام الدخول فى استحقاقكال 
المور فكان مندلة قهم المتلفات فى اعتبارها بأنفسهاو أما المتعة فإنها لاتيجب عندنا إلا حال 
سقوط حقّه من 0 أسدب من قبله قءل الدخو ل أوما يقوم مقامه فلم و3 اعتبار 
حال المر أ إذ البضع غير حاصل لروج بل حصل ذا نسدب من قبله من غير ثبوت َْ 
الدخول فاذالك اعتبرحاله دومها وأيضاً لوساءنا لك أنها ليست بدلاعن ثىء لم بمنع ذلك 
وجوما لآن النفقة ليست بدلا عن ثىء بدلالة أن بدل البضع هو المبر وقد ملك بعقد 
التكاح والدخول والاستمتاع إنما هو صرف فى ملكه وتصرف الإنسان فى ملكه 
لا يوجب عليه بدلا ول نع ذلك وجو مها ولذلك تلومه نفقة أبيه وابنه الصغير بنص 
الكتاب والإنفاق لس بدلاءنقىء ولم يمنعذلك وجوما والزكوات والكفارات لست 
بدلا عن ثىء وهن 00 فا مستدل بكوها غير بدل عن شىء على نى إبجاسا مغفل 
وأيضاً فاعتبار ها بالرجلو بالل أة إنما موكلام فى تقدير ها والكلام فى التقديرليس يتعلق 
بالإاب ولا بنفيه 0 1 م تكن واج 2 م تكن مقدرة حال الرجل فليا قال تعالى 
على ا موسع قدره وعلى المقثر قدره | دل على الوجوب إذ ما ليس بوأجب غير معتير 
حال الرجل إذ له أن يفعل ما شاء منه فى حال اليسار والإعسار فلما قدرها حال الرجل 
ولم يظلق,| فيخيرا لرججل فيا دل على وجومها وهذا يصلح أن يكون ابتداء دليلفى المسألة 
وقال هذا القائل أيضاً لما قال تعالى | على الموسع قدره وعلى المقتر قدره | اقتضى ذلك 
ذا وذ ل تلدمة لم تلزم الوسر ومن ألزمبا المقتر 
فقد خرج من ظاهر السكتاب لآن من لا مال له لم تقتض الآية إيجامها عليه إذلا مال 
له فيعتير عرف عا أن لرا فا عأنة وأن لا بكون مخاطباً باه قال أبوبكر هذا 
الدى ذكره هذا القائل إغفال منهلمعنى الأية لآن الله تعالى لم يقل على الموسع على قد ماله 


أن لا تلزم القثر الذدى لاعلا 


باب متمة المطلقة ١١‏ 


آذآ لل ل لظ“ سس 
وعلى المقتر على قدر ماله وإنا قال تعالى |على ا موسع قدرهوعلى المقتر قدره] وللمقترقدر 
يعتير بهوهو ثبو تهفى ذمتهحتى جد فس لمهكاقال الله تعالى ا وعلى المولود لدرزقون وو 
بالمعروف] فأوجبها عليه بالمعروف ولوكان معسرآ لايقدر على ثىء لم خرج عن حك 
الآية لآن له ذمة تنبت فبها النفقة بالمعروف حتى إذا وجدها أعطاها كذلك المقر فى 
حكالمتعة وكسائر الحقوق التى تثبت فى الذمة وتكون الذمة كالاعيان ألاترى أنشراء 
ا معسر مال ىَّ ذمته يا ب وقامت الذمة مقام العين ف باب لوراك البدل فها وتكذاك ذمة 
الزوج المقتر ذمة تبحة يصمم إثيات المتعة فيها يا تنبت فها النفقات وسائر الديون قال 
أبو بكر فى هذه إلا بة دلالة على جواز النكاح بغير تسمبة مهر لأآن الله تعالى حكم بصحة 
الطلاق فيه مع عدم التشسمية والطلاق لابقع الاق تكاح صم وقد تضمنت الدلالة على 
أن شرطه أن لاصداق طا لا شسد التكالآنها لالم يفرق بين من سكت عن التسمية ودين 
من شرط أن لاصداق فهى على الا مرين جميعاً وز عم مالك أنه إذا شرط أن لامهر ا 
فالتكام فاسد فإ نو خل مها صم التكاح وطا ممرمئاما وقدقضت الابقيجو از التكاجو شرطه 
أن لامبرطا ليس بأ كثر منترك التسمية فإذاكان عدم التسمية لا.قدف العقد فكذلك. 
شرطه أن لامبر لها و إنما قال أصحابنا أنها غير واجبة للمدخول مها لا ناقد بينا أن المئعة 
بدل من البضع وغير جائز أن تستدق بدلين ولاكانت مستحقة تعد الدخول المسمى أو 
مهر الئل ير أن الستحدق 000 التعة ولا خلااف أيضاً دين فقهاء الا 'أمصار أن اأطلقة 
قبل الدخول لاتستحقها علموجه الوجوب إذاوجبطا تنصف الممر فد ل ذلك من و جوانك 
عل ماذ كرنا أحدهما أنها! تستحقهمع وجو ببعض امبر فأن لاتستحقه مع وجوب 
عه أولى والثاى أن المعنى فيه أنها قد استعدقت شكامن المهروذلك مو ججود قّ المدخو ل 
استدقاق المهر أولى قيل فيذيغى أن استدقها إذا وجب نصف المهر لوجومما عند عدم 
شىء منه وأيضاً فإنما استحةواعند فقد ثىء من المور لعلة أن البضع لايخلو من بدلقيل 
الطلا قو لعدم فلا م بجحب المهر وجبت المتعة ولااستحقت بدلا آخر يحرأن لستحقها 
فإنقيل قا لاله تعالى | وللنطلاقات متاع بالمعروفحقاعل المتقين | وذلكعامقى سائرهن 


إلاماخصه الدليل قيل له هو كذلك إلا أن المتاع اسم ججميع مايتتفع به قال الله تعالى 


١52‏ احكام القران الجصاص 


| وفاكبة وأبآمتاعا 3 ولأنعامم ]وقالتعالى | متاع قليل ثم مأوسهم جهنم | وقالتعالى 
1 ما هذه الحياة الدنيا متاع | وقال الآفوه الا ودى : 
إما نعمة قوم متعة 2 وححياة ره ثوب مستعار 

فالمتعة والمتاع اسم يمع ع ىجميع ماينتفع به ونحن فى أوجبنا للاطلقات شيئا مما بنفع به 
عن هر ا فد قضينا عودة الآبة فتعة التى لى يدخل بها نصف المهرالمسمى والتى لم 

سم لأ على قدر حال الرجل والمرأة وللددخول مها تارة المسمى وتارة المثل إذا ! 59 
مسي وةلشكة متعة ولسيواجب إذا أوجينا ياي من المتعة أن وجب 7 سام 
حنروبها لآن قوله تعالى [ وللاطلقات متاع ] نما يقتضى أدنى مابقع عليه الاسم فإن قبل 
قوله تعالى | وللمطقات متاع | يقتضى [>ابه ب| لطلاق ولا بقع على ما استحقته قبله من 
هر قل له لدسكذلك لا" نه جائز أن تقول وللمطلقات المهور التىكانت واجبة لهنقبل 
الطلاق فامس فى ذكر وجوه بعد الطلاق مابنق وجوبه قبلهإذ لوكان كذ للك اجاز ذكر 
وجوبه فى الحالين مع ذكر الطلاق فيكون فائدة وجوبه بعسد الطلاق إعلامنا أن مع 
#اطلاق يجب المتاع إذكان جائزاً أن يظن ظان أن الطلاق يسقط ماوجب قأبان عن [إيحابه 
بعد ه كرو قبله وأيضاًإنكان المر ادمتاءا وجب بالطلاق فرو على ثلاثة أنحاء إما نفقة العدة 
للمدخول بها أو المتعة أو نصف المسمى لغير المدخول بها كك متعاق بالطلاق لان * 
التفقة تسمى متاعا على ما يننا ما قال تعالى | والذين يتوفون منكم ويذرون أزواجا وصية 
لا'زواجهم متاعا إلى الحول غير إخراج ] فسمى النفقة والسكنى الواجبتين لها متاعا وما 
يدل على ٍ المئعة غير واجبة مع المهر اتفاق المي على أنه ليس لها المطالبةها قبل الطلاق 
فلوكانت المتعة تيجب مع المبر بعد الطلاق لوجبت قبل الطلاق إذكانت بدلا من البضع 
وليست يدلا من الطلاق فكان يكون حكها ّ المهر وفى ذلك دليل على امتناع وجوب 
المتعة والمور فإن قيل فأنتم تو جبونها بعدالطلاق ن لم يسم لها ولم يدخل بهاولا توجبونما 
قبله ولم يكن انتفاموجومما قبل الطلاق دليلا على انتفاء وجوبها بعده وكذلك تانا فى 
المدخول مها ٠‏ قيلله إن المتعة بعضمرر المثل إذقام مقام بعضه وقدكانت المطالبة لما 
واجمة باأي 00 فإذلك هت ببعضه بعده وأنت فلست تجدل المتعة بعض المهر 
خم يخل (امجامن أن تكون بدلامن البضعأو من الطلاق فإن كانت يدلا من البضع مع 


ذكر تقدير إلمتعة الواجية ١+‏ 


مهرالمئل فواج ب أن تستحقم اقبل الطلاق وإن لم تكن بدلامن البضعاستحال وجو بها 
عن الطلاق فى حال حصول البضع لما والله تعالى أعلم . 
ذكر تقدير المتعة الواجبة 
قال الله تعالى | ومتعوهن على الموسعقدره وعلالمقتر قدرهمتاعا بالمعروف] وإثيات 
المقدار على اعتبار حاله فى الاعسار واليسار طريقه الاجتباد وغالب الظنوةتاف ذلك 
فى الأآزمان أيضاً لآن اله تعالى شرط فى مقدارها شيئين أحدهما اعتبارها بسار الرجل 
وإعساره والثاى أن يكو ن بالمعروف مع ذلك فوجب اعتبار المعنيين فى ذلك وإذا كان 
كذلك وكان المءروف منهما موقوفاً على عادات النأس فبا والعادات قد تختاف وتتغير 
وجب بذلك مراعاة العادات فى الا'زمان وذلك أصل فى جواز الاجتهاد فى أحكام 
الحوادث إذكان ذلك حكا مؤدياً إلى اجتهاد رأينا وقد ذكرنا أن شيخنا أبا الحسن رحمه 
الله يقول بحب مع ذللك اعتبار حال الارأة وذكر ذللك أيضاً على بن موسى القمى فى كتابه 
واحتمج بأنالته تعالى علق الحم فى تقدير المتعة بشيئين حال الرجل بساره وإعساره وأن 
يكون مع ذلك بالمعروف قال فلو اعتيرنا حال الرجل وحدهعارياً من اعتبار حال المرأة 
لوج ب أن يكون وتيامأتن أحدههما شريفة والاأخرى دنية مولاة ثمطلقبما قبل 
الدخولوام يسم ليأ أن تلكو نا متساوبتين ف ا منعة فتجبلهذه الدنية واتجب لهذهالشريفة 


وهذامنكر فى عادات النأس وأخلاقهم غير معروف قال ويفسد من وجه آخرقول من 
اعتبرحال الرجل وحده دوتها وهرءأنه لوكان رجلا موسراً عظي الشأن فيتزوج امرأة 
دنية مبر مثلما دينار أنه لودخل بها وجب لها مررمثلها [ذلم يسم لما شيادينار واحدولو 
طلقها قبل الدخو ل لزمته المتعة على قدر حاله وقد يكون ذلاك أضعاف مر مثلبا فتستحق 
قبل الدخول بعد الطلاق أ كثر ما قستحقه بعد الدخول وهذا خاف من القول لا" تالله 
تعالى قد أوجب للمطلقة قبلى الدخول نصف ما أوجبه لها بعد الدخول فإذاكان القول 
باعتبار حال دونها يؤدى إلى عخالفة معنى الكتاب ودلالته وإلى خخلافى المءروف فى 
العادات سقط ووجب اعتبار حاها معه ويفسد أيضاً من وجه آخر وهو أنه لو تزوج 
رجلان موسران أختين فدخل أحدهما بام أتدكان لما دهر مثلما ألف درم إذلم يسم 


لا مور وطلق الآخر امرأته قبل الدخول من غير تسمية أن تكون المتعة ها على قدر 


١‏ أحكامالق رآ نللجصاص 


حال الرجل وجائز أن يكون ذلك ضعاف مهر أختها فيكون ماتأخذه المدخو ل مباأقل 
مما تأخذه المطلقة وقيمة البضعينواحدة وهمامتهاو يتان فيالممر فكو نالدخو ل مدخلة 
عليها ضرراً ونقصاناً فى البدن وهذا منكرغير معروف قوذها لوجوهكلبادل على اعتبار 

حال المرأة معه وقال أصعابنا أنه إذا طلقا قبل الدخول ولم يسم لها وكانت متعتها أكثر 
من نصف مرر مثلبا أمها الا تجاوز مها نصف ممر مثلبا فيكو ن لا الأقل من نصفه 
مبر مثلها ومن المتعمة لآن الله تعالى لم بجعل المسمى لها أكثر من نصف التسمية مع 
الطلاق قبل الدخول فغير جائر أن يعطما عتدعدم السمية | كثن من الاصف ممرالمش 
ولماكان المسمى مع ذلك أكثر من مهر المثل فل تستحق بعد الطلاق أكثر من النصف 
فمهرالة| ل أولىوام بقدر أصهابنالها مقداراً معلوماً لايتجا أوز به ولا بقصر عنه وقالوا 
عل قد لاد سارف كل وعد قد كر بطي ثلاثة أ ثواب درع وخمار وإزار 

والإزار هو الذى تستتر به بين الناس عند الخروج وقد ذكر عن الساف فى مقدارها 
أقاو بلعختافة على حسب ماغلب فر أى واد منهم فروىإسماعيل بنأمية عن عكرمة 
عن ابن عباس قال أ أعللالمتعة الخادم ثم دون ذلك النفقة ثم دون ذلك الكسوة وروى 
أباس بن معاوية عن أبى عجار قال قلت لابن عمر أخيرى على قدرى فأى ومين تقوو 
كذا أكسو كذا لكسيت ذلك فوجدته قيمته ثلاثين درهما وروى مروعن الحسن قال 
ليس ف المتعة ثىء بوقت على قدر الميسرة وكان حماد يول متعبا بنصف مهبر مثلها وقال 
عطاء أو سع المتعة درع وخمار وملحفة وقال ااشعى كسوتها فى بها درع وخمار وملحفة 
وجابابة وروى يونس عن © ألمسة ن قا لكان منهم من يمتع بالخادم والنفقة ومنهم من يمع 
بالكسوة والنفقة ومن كان دون ذلك فعلائة أ “واب درع وخمار وملحفة ومنكان دون 
ذلك متع شوب واحد وروى تمرو بن شعيبٍ عن سعيد بن المسيب قال أفضل المتعة 
خماراً وأوضعبا ثوب وروى الحجاج عن أبى إسماق أنه سأل عبد لاوس عنها فقال 
لما المتعة على قدر ماله وهذه المةادير كلها صدرت عن اجتهاد أراهم ولم يشكر بعضيم 
على بعض ماصار إليه من غذالفته فيه فدل على أنهاعندم مو ضوعة على ما يو ديهإليهاجتهاده 
وهى بمنزلة تقويم المتلفات وأروش الجنايات التى ليس لما مقادير معلومة فى النصوص 


قوله عز وجل | وإن طلقتموهن من قبل أن تمسوهن وقد فرضتم طن فريضة قنصف 


مافرضم ] قيلإن أصل الفرض الحرق القداعلامة لا تمين بدنها والفرضة العلامة فى 
الماء على خشب أوجص أو حجارة يعرف بهاكل ذى <ق تصيبه من الشرب وقد 
"مى الشط الذى ترفأ فيه السفن فرضة حول الأآثر فيه بالنزول إلى السفن والصءو دمنها 
ثم صارا سم الفرض فى اأشرع واقعاً على المقدار وعلى ماكان فى أعلى راتب الإيجاب من 
الواجبات وقولهتعالى |1 ن الذى فرض عليك القرآن | معنأه أ نز لو أو جب عليك أحكامه 
وتبليغه وقوله تعالى عند ذكر اللواريث | 0 ريضة من الله | ينظ م الآمرين من معنى 
الإيحاب اقادير الأنص, مأء ألو بى بانها لذوى ال, براث وقوله تعالى 5 طلقتموهن من قبل 
أن كسوهن وقد رطم لحن فر وم ضة , المراد بالفرض ههنا تقدير المور وتسميته فى العقد 
ومنه فرآئض الإبل وهى اللقادير الوا اجبةفها علىاعتبآر أعدادهار أسناما فسمىالتقدير 
فرضاً شيا له ١‏ تالور زالواقم ف القدام اأبى:2 تحيز يدمر ن غير ها وكذإك سييلما كانمقدار 
من الأاشياء فقد حصل القييز به بينه وبين غيره والدايل على أن المراد بقوله تعالى [ وقد 
فر تم طفن فريضة] قسمبة ة اللقدار فى العقد أنه قدمذكر المطلقة ااتى لم برها بقو له تعالى 
|لاجنا اح عليكم إن طلقم النسآء مآلم ‏ مسوهن أو تفرضواأ لحن قرإضة ) “ حم عقيه بذ كر من 
فرض لأ وطلةّت بعسد الدخول فلءاكان الأاول على نق التسمي ةكان الثانتى على إثباتها 
فأو جب الله للها نصف المفروض باص التنزيل ه وقد اختلف فيمن سمى لما بعد العقّد 
“مطلقت قبل الدخول فقال أبو حنيفةلها ممرمثلبا ودوقول تمد وكان أبويوسف يقول 
لها نصف الفرض ثم رجع إلى قوطا وقال مالك وااشافعى لها نصف الغرض والدليل 
على أن لها مبر مثلما أن موجب هذا العقدمهر المثل وقداقتضى وجوبمبر المثل بالعقد 
وجوب المتعة بالطلاق قبل الدخول فلءا تراضيا على تسمية لم ينتف موجب العقد من 
المنعة والدليل على ذلك أن هذا الفرض لم يكن مسمى فى العقدكا لم يكن مر المثل مسمى 
فيه وإنكان واجياآً به فلماكان ور ود الطلاق قبل الدخول مسقطاً لور المل بعد وجو به 
خم كن مسهى فالعمقدوجب أن يكو ن كذلك حم المفروض بعدهإذ ذلم يكن مسمى فيه 5 
فإن قبل مور المثل ام بوجبه 0 بالدخول ٠‏ قبل له هذا غلط لأنهغير جاثز 
استباحة البضع بغير بدل والدليل على ذلك أنه لو شرط فى الءقد أنه لامر لها لوجب 
لحا المهر فلماكان المهر بدلا من استباحة البضع ولم بحر نفيه بالشرط وجب أن يكون 


٠ 5‏ ل أحكام تى, 


هل أحكام القرآن للجصاص 
من حيث اسقباح البضع أن يازمه امور ويدل على ذلك أن الدخول بعد صمة العقد [نماهو 
تصرف فما قدملكه وتصرف الإنسان فى ملكه لابازمهيدلا ألاترى أن تصرف المشترى 
فيالسلعة لايوجب عليه بدلا بالتصرف فدل ذلك على استحقاقبما لمر المثل بالعقد ويدل 
عل ذلك أيضاً اتفاق لجميع على أن لها أن تمنع نفسها بمهر المثل ولولم تسكن قد استحقته 
بالعقدكي ف كا نيجوز طهاأن تمنع نفسها بمالم بحب بعد ويدل على ذلك أيضاً أن هالاطالة 
به ولو خاصعته إلى القاضى لقضى به لما والقاضى لا يدتدىء إجابممر م تستحقه كا حتدىه 
إبحاب سائر الديون إذا لم تكن مستحقة وذلك كله دليل على أن الى( لم يفرض ها مبر 


قد استحقت مبرالمثل بالعقد وملكته على الزوج حسب ملكرما للمسمى 5 كانت ف العقد 
تسمية + فإن قبل لوكان مرر المثل ل واجآ بالحقد اسقط كله بالطلاق قبل الدخولم لا 
يسقط جميع المسمى ه قيل له لم يسةطكله لآنالمتعة بعضه عل ماقدمنا وهى بإزاء نصف 
المسمى أن طلقت قبل الدخول + وزعم إسماعيل بن ساق أن المور لايجهب بالعقد وإن 
أستباحالزوج البضع قال لآ نالز وج بإزاءالزوجةكالقن ن بإزاء المبيع فإ نكا نكاقال فوااجب 

أن لا بلزمه ألمي بالدخول لآن الوط وكان مستدةاً لما على ايوج ؟ استحدق. هو الي 
علا إذ ماأسة.احدكل واحد منهما بإزاه مااستياحه الآخر فن أين صار الزوج ذه وصاً 
بإيحاب المرر إذا دخل مها وطبغى أنلا يكون لها أنتحيس نفسها با مور إذالم تستحق ذلك 
العقد وواجب أيضاً أن لاتصم السمية الور 3 نه قد صمح من جتوته هأ عقد عليه كا صم 
من عاد يلزمه المرر م لا بلزمما له شىه وواجب على هذا أن لايقوم البضع عليا 
بالدخول وبالوطء بالثشيبة وأن لا يصمم أخذ البدل منها لسقوط حقه عن بعضها وهذا 
كله صع ماعقات الامة من أن الزوج ؟ بجحب عليه المور بدلا من استباحة البضع يدل على 
سوط قول هذا الْمام| ل وقول النى 2 2 حديت سول أبن سعد الساعدى حين قال 
للرجل الذى خطب إليه 1 أأر ل َلك وفيت نفسبأ منه قد ملكتا ما معك من القران. 

يدل على أن الزوج فى معنى الملك لبضعبا ومن الدليل على أن الفرض الواقع بعد العقد 
يسقطه الطلاق قبل الدخول أنالفرض [إنما أقبمقام مبر الل لآنه غير جائز إيحابه مع 
مور المثل وماكانكذلك وجب أن يسقطهالطلاق قب لالدخو لا يسقط مبر المثل ومن 


جبة أخرى أنالفرض إنماألحق بالعقدولم يكن موجودا فيه فن حيث بطل العقد بطل 


ذكر اختلاف أهل العم فى الطلاق بعد الخلوة 1١‏ 


ماألحق به ه إن قبل فالمسمى فى العقد ثبو تهكان بالعقد ولا يبطل ببطلانه » قيل له قد 
كا أب والحسن رحمه الله يقول إن المسمى قد بطل وإنما يحب نصف الور حس بوجوب 
المتعة وكذلك قال إبراهم التخعى هذا متعتها 6 ومن الناس من حت مهذهالابة فى أن المهر 
قد يكون أقلمن عشرة درام لآن الله تعالى قال[ وإن طلقتموهن من قبل أن تمسوهن 
وقد فرضم ن فريضة فنصت مافرصتم | فإذا سمى درهمين فى العقد وجب بقضية الآ ية 
أن :لانستحق بعد الطلاق أ كثر من درهم ه وهذا لابدل عندنا على ماقالوا وذلك لأآن 
قسمية الدرهمين عندنا قسمية العشرة لآن العشرة لاتقبعض ف العقد وتدمية لبعضبا 
تسمية لميعها يا أن الطلاق لالم يتبعض كأن إيقاعه لنصف تطليقة إيقاعا جميعبا وألذى 
قد فرض أقل من عشرة قد فرض العشرة عندتا فبجب نصفرا بعد الطلاق وأيضاً فإن 
الذى اقتضته الآية وجوب نصف الفروض ونحن نوجب نصف المفروض ثم وجب 
الزنادة إلى نمام خمسة درام بدلالة أخرى وألله أعلم : 
0 ذكر اختلاف أهل العل فى الطلاق بعد الخلوة - 
ش قال أبو بكر تنازع أهل العل فى معنى قوله تعالى | وإن طلقتودن من قبل أن تمسو هن 
وقد فرضتم هن فريضة فنصف ما فرضتم | واختلفوا فى المسيس المراد بالآبة فروى عن 
على وابن عمر وزيد بن ثابت إذا أغلق بابا وأ رخى سترا ثم طلقها فلبا جيم المهر وروى 
فيان الثورى عنليث عن طاوس عن ابن عباس قال لها الصدا قكاملا وهوقول علىبن 
الحسين وإبراهم فى آخرين من التابعين وروى فرأس عن الشعى عن أبن مسعود قال 
ا نصف الصداق وإنقعد بين ر جليما والشعمى عن أبن مسعود مر سل وروى عن شريح 
مثل قول ابن مسعود وروى سفيان الثورى عن عمر عن عطاء عن ابنعباس إذا فرض 
الرجل قبل أن يمس قليس لا إلا المتاع فن الناس من ظن أن قوله فى هذا كقول عبدالله 
ابن مسعود وله سكذلك لآن قوله فرض إمنى أنه لم يسم لها مور وقوله قبل أن يمس 
بريد قبل الخلوة لآنه قد تأوله على الخلوة فى حديث طاو 
الخلوة ه واختاف فقراء الأمصارف ذلك أيضاً فقال أبوحنيفة وأبو بو سف وحمد وزفر 
الخلرة الصحيحة هنع سقوط شىء من المهر بعد الطلاق وطىء أولم يطأ وهى أن لا يكون 
أحدهما محرماً أو مريضاً أو أم تكن حائضاً أو صائمة فى رمضان أو رتقاء فإنه إن كان 


س عنه فأوجب ا اللتعة قبل 


كذلك ممطلقبا وجب لحا نصف الممر إذا لم يطأها والعدة واجبة فى هذه الوجو هكلباإن 
طلقها فعليها العدة ؤقال سفيان الثورى لا الم ركاملا إذا خلا بها ولم يدخخل بها إذا جاء 
ذلكمن قبله و إن كانت رتقاء فلبانصف المرروقالمالكإذا خلاماوةبلبا وكشفها إنكان 
ذلك قري فلا أرى لما إلاتصف الممر و إن #طاول ذلك فلبا المررإلا أن تضع له ماشاءت 
وقال الأوزاعى إذا تزوج امرأة فدخل مها عند أهلبا قبلا ولمسها مم طلقها ولم تجامعبا 
أو أرخى عليبا ستراً أو أغلق بابا فقد ثم الصداق وقال الحسن بن صالم إذا خلا بها فلها 
نصف المور إذ لم يدخل مها وإن ادعت الدخول بعد الخاوة فالقول قولا بعد الخلوة. 
وقال الليث إذا أرخى عليها ستراً فقد وجب الصداق وقال الشافعى إذا خلا بها ولم 


27 يحامعباحتى طلق فلبافصطف المورولا عدة عليها قال أبوبكر مما محتب به فى ذلك منطريق 


الكتاب قو لهتعالى | وآ توا النساء صدقاتهن نحلة | فأوجب إيفاء الميع فلاتجوز إقاط 
شىء منه إلا بدليل ويدل عليه قوله تعالى | وإن أردتم استبدال زوج مكان زوج ل 
إحدابون قنطاراً فلا تأخذوا منه شيئاً أتأخذونه مبتاناً وإثمأمبينآً وكيف تأخذونه وقد 
أفضى بعضك إلى بعض ] فبه وجبان من الدلالة على ما ذكر نا أحدهما قوله تعالى | فلا 
تأخذوا منه شين | والثانى [ وكيف تأخذونه وقدأفضى بعضك إل بعض | وقال الفراء 
الإفضاء الخلوة دخل بها أوم يدخل وهوحجة ف اللغة وقد أخبرأن 00 ء سم للخلوة 
ألله تعالى أن يأخذ 6 نه شيا بعد اللوة وقددل على أن 1 رأد هو ألخلوة الصحيحة 
الى لا تكون منوعافمأ من الإستمتاع لان الإفضاء مأخوذ من الفضاء من الا 'رض 
وهو الموضع الذى لابناء فيه ولاحاجز بمنع من إد راك ما فيه فأفاد بذلك استحقاق المور 
بالخلوة على وصف وهى التى لا حائل ينها ولا مانع من ل 
الإفضاء يقتضيهويدل عليه أيضاً قوله تعالى إفاتكحو هن بإذن أهلرن وآنوهن أجور هن 


د عست د لمم 

ارت ا له تعالى ١‏ فا ادك تعم به مون فآ قو هن أجو ورهن فريطة | يعنى درورهن 
وظاهره يقتضى وجوب الإيتاءفى جميع الحو ال إلا ماقام دليله قال أنوبكر ويدل عليه 
من جبة السنة ما حدثنا عبد الباق بن قانع قال حدثنا جمد بن شاذان قال أخبرنا معلى بن 
متصور قال حدثا ان فيءة قال حدثنا أبو ألا أسودد: ن #د بن عبد الرحن بن ثوبان 


قال قال رسول الله يَِلِْهْ من كشف خمار امرأة ونظر إلها وجب الصداق دخل بها أولم 


اختلاف أهل المل فى الطلاق بعد الخارة ١‏ 


يدخل وهو عندنا اتفاق الصدر الا"ول ل” ن حديث فراس عن الشعبى عن عبد الله بن 
مسعود لا يثبته كثير من الذا س من طريق فراس وحدثنا عبد لباق بن قنع قال حدئنا 
بشر بن موسى قال حدثنا هوذة بن خليفة قال حدثنا عوف عن زرارة بن أوفى قال قضى 
الخلفاء الراشدون المبديون أنه من أغلق ناباً وأرخى ستراً فقّد وجب المبر ووجبت 
العدة فأخيرا نه قضاء الخلفاء الراشدين وقد روىعن النى يلت أنه قال عليكم بسنتىوسنة 
الخلفاء الراشدين من ار ارا ري لع ا قري 
من جبتها لاخلى [ما أن بكون الوطء أوالتسام م فلا اتفق اججبع على ججواز نكاح امجبوب 
مع عدم الوطء دل ذلك على أن صمة العقد غير متعلقة بالوطه إذ لوكا نكذ لك لوجب أن 
لايصم العقد عند عدم الوطم ألا ترى أنه لما تعلقت ته بصحة التسليمكان من لا يصمم 
منها التسليم من ذوات أنحارم لم يصم عليها العقد وإذاكانت صمة العقد متعلقة بصحة 
التسليم من جبتها فواجب أن تستحقكال المبر بعد سحة النساء بم حصول ما تعلقت به كوة 
العقد له وأيضاً فإن المستحق من قبل هو النسلم ووقوع الوم.. ه إماهو من قبل الزوج 
فعجزه وامتناعه لا بمنع من صمة استسقاق المبر ولذلك قال عمر رضي الله عنه فى النخلو 
ها لها المي ركاملا ما ذنبين إن جاء العجز من قبلكم وأيضاً لو استأجر دار أو خلى يينهما 
ونه استحق الآجر لوجود التسلء بم كذلك الخاوة ةق السكاح و إنما قالوا [نها إذاكانت 
حرمة أو حائضاً أو مريضة اه ق بهكال المور من قبل أن هناك تسليم آخر 
كينا تستحق بال الممر إذ ليس ذلك تسلما صميحاً وا م وجد السام لستحقبعقد 
النكاح لم 7 2 تدق كال المور م وأحتج م من ألى ذلك بظاهرةوله تعالى | وإن طلقتموهن 
عن قبل أن تمسو هن وقد فرتم لحن فريضة قنصدف مافرضتم ]وقال كمال فى آة تخرى 
|إذانكم المزمنات ثمطلقتموهن من قبل أن تمسوهن فا لم عليين من عدة تعتدوتما ]| 
فعلق استحقاقكال المور ووجوب العدة بوجود المسيس وهو الوط إذكان معلوما أنه 
0 برد به جود" ألمس باليد + والجواب عن ذلك أن قولهتعالى | من قب لأن تمسو 1 هن | قد 
ا ل ا ا 
فلي سيخلو هؤلاء من أن يكو نوا تأولوها من طريق | للغة أومن جبة أنه سم له فى الشرع 
إذ غير جائز تأويل اللفظ على ما لبس باسم له الشرع ولا فى اللف فإنكان ذلك عندم 


أسما له منطر يق الاغة فبم حجة فيا لآنهم أعلم باللغة من جاء بعدم و إن كان من طريق 
الشرع فأسماء الشرع لاتق خذ إلا توقيفاً وإذا صار ذلك اسما لحا صار تقدير الآية وإن 
طلقتموهن منقبل الخلوة قنصنف ما فرضتم وأيضاً لما اتفقوا على أنه لم برد به حقبقة 
المبى باليد وتأوله بعضهم عل الماع 'وبعضهم على الخلوة ومتىكان أسما للجراع كان كتاية 
عنه وجائز أن يكون حك هكذلك وإذا أريد به الاوة سقط اعتبار ظاهر اللفظ لا تفاق 
الجيع على أنه لم برد حقيقة معناه وهو المس باليد ووجب طلب الدليل على الحكم من 
غيره وما ذكر ناه من الدلالة يقتضى أن مراد الآبة هو الخلوة دون الماع فأقل أحواله 
أن لا عخص به ما ذكرنا من ظواهر الآى والسنة وأيضاً لو اعتبرنا حقيقة اللفظ اقتضى, 
ذلك أن يكن لو خلا مها ومسها بيده أن نستحقكال المرر لوجود حقيقة المس وإذا لم 
مخل بها ومسا بيده خم صتناه بالإجماع وأيضاً لوكان المراد الجاع فليس عتنع أن يقوم 
مقامه ماهو مثله وفى حكنه من صعة التسايم كا قال تعالى [ فإن طلقا فلا جناح عليهما أن 
يتراجعا إوما قام مقامه من الفرقة فكه حكمه فى إباحتها للزوج الآول وقد حكى عن 
الشافمى ف الجبوب إذا جامع ا مأته أن عليدكال المبر إن طلق من غير وطء فعانا أن. 
الحم غير متعاق بوجو د الوطء وإنماهو متعلق بصحة التسليم ه فإن قيل لوكان القسلم 
قائماً مقام الوط لوجب أن تحلما للزوج الأول يحلبا الوطء ه قيل له هذا غلط لان 
التسكيم إنما هو علة لاستحقاقكال المهر وليس بعلة لإحلالها للزوج الاثول ألا ترى أن. 
الزوج لومات عنها قبل الدخول استحةآت ل الممروكان الموت عنزلة الدذول ولاحاما 
ذلك للزوج الا'ول ٠‏ قوله تعالى [ إلا أن يفون أو بعفو الذى بيده عقدة التكانس] قوله 
تعالى | إلا أن يعفون | المراد به الو وجات لا*نه لو أراد الا "زواج لقال إلا أن يعفوا 
ولا خلاف فى ذلك وقد روى أيضاً عن ابن عباس وبجاهد وجماعة من اأسلف ويكون 
عفوهأ أن تثرك بقية الصداق وهو الندف الذى جعله اله لها بعد الطلاق بقوله تعالى 
| قنصف مافرضتم | فإن قبل قد >كون الصداقعرضاً بعينه وعقاراً لا يصح فيه العفو ه 
قبل له ليس ممنى العفو فى هذا الموضع أن تقول قد عفوت وإعا العفو هو التسهيل أو 
الثرك والمعنى فيه أن تتركة له على الوجه الجائو فى عقود الآليكات فكان تقدير الآية أن 
تملك إنأه وتتركه له تمليكا بغير عر ض تأخذه منه فإن قال قائل فى هذا دلالة على جواز 


ذكر اختلاف أهل العم فى الطلاق بعد الخاوة او 


هبة المشاع فيا بسع لاباحة الله تعالى لما ليك نصف الفريضة إيأه بعد الطلاق ول شرق 
بين ماكان منبا عيناً أوديناً ولا بين ما>تمل القسمة أولاحةملما فوجب بقضية الآءة 
جواز هبة المشاع فيقال له ليس الا”مركا ظننت لا" نه ليس المعنى فى العفو أن تقول قد 
عفو تإذ لاخللاف أن رجلا لوقال لرجل قد عفوت لك عن دارى هذه أوقد أبرأ نك 
من دارى هذه أن ذلك لا بوجب تمليكا ولا يصم به عفد مبة وإذاكان كذلك وما نص 
عليه فى الآية من العفو غير موجب لجواز عةود القليكات به علم أن المراد به تمليكيبا 
عل الوجه الذى تجوز عليه عةود المبات والقليكات إذكان اللفظ الذى يه يصمح القليك 
غيرمذكور فصار حكنه موقوفاً على الدلالة فها جازف الا"صول جازفذلك ومالم بجر 
فى الا 'صول من عقود اهبات لم بجر فى هذا ومع هذا فإن كانهذا السائل عن ذلك من 
أحماب الشافعى فإنه بلرمه أن ييز الهبة غير مقوضة لان الله سبحانه لم يفرق بين 
المرالمقبوض وغيرالمقيوض إإذا عفت وقد قيضت فواجب أن يجوزمن غي رتسليمة 
إلى 0 وإذا م رخات وكان يم ولاعلى شروط الات كذلك ف المشاع وإنكان 
ن أصحاب مالك واحتج يه ف جوازماق فى المشاع وقبل القيضكان الكلام على ماقدمناه 
وأما قوله تعالى [أو يعفو الذى بيده عقدة النكاح | فإن السلف قد اختلفوا فيه فقال 
على وجبير بن مطحم و نافع بن جبير وسعيد بن المسيب و سعيد بن جسير ومد بن كع 
وقتأدة ونافع هوالزوج وكذلك قال أبوحنيفة وأبو يوسف وحمد وزفر والثورى وابن 
شبرمة ة والأوز اعى والشافط ارون تم لحاكال الممر بعد الطلاق قبل الدخول 
الوأ وقوله تعالى [ إلا أن يعفون | البكر والثيب وقد روى عن ابن عباس فى ذلك 
روأيتان !<داهما ماروأ حماد بن سلمة عن علىبن زيد عنعمارين عار عن اب عياس 
قال هو الزوج وروى أبن جرش عنعمرو بن دينار عن عكر مة عن ابن عباس قال رضى 
الله بالعفو وأم به وإن عفت فكما عفت وإن ضنت وعق وليها جاز وإن أبت وقال 
علقمة والحسن وابرافيم وعطاء وعكرمة 'وأبو الؤناد اد هو الولل وقال مالك بن أنس إذا 
طلقها قبل الدخول وهى بكر جاز عذو أبمأ عن تصف الصداق وقوله تعالى [ إلا أن 
يعفون ] اللاتى قد دخخل مبن قال ولا بحوز لا"حد أن يعفو عن شىء من ااصداق إلا 
الاب وحده لا وصى ولا غيره وقال الليث لا"بى البكر أن يضع من صداقبا عند عقدة 


ا أحكام القرآن للجصاضص 


النكاح وبحوز ذلك عليها وبعد عقّدة التكاح ليس له أن إضع شد منصدا قبا ولا وز 
أيضاً عفوه عن ثىء من صداقبا بعد الطلاق قبل الدخول وبجوزله مبارأة زوجبا وهى 
كارهة إذا كان ذلك نظراً من أبيها لها فكا لم بحر لاب أن يضع شيثاً من صداقبا بعد 
الكاح كذلك 0 عن نصف صداقها بعد ذلك وذكر أبن وهب عن مالك أنمبارأته 
علا جاثزة ه قال أ بو بكرةوله تعالى | أو يعذوالذى بيده عقدة التكاح | متشابه لا حتهاله 
الوجبين اللذين تأوطها السلف علبهمافوجب رده إلى الحم وهوقوله تعالى | وآنوا النشاء 
صدقاتهن نحلةفإن طبن لكر عن شىء منه تقس فكاو ههنيئاً مرينا ]| وقال تعالى فى آبةأخرى 
| وإن أرتم استبدال نوج مكان ذوج و وأثد إحداهن قنطأ را قلا تأخذو أمنه شيا أ 
وقالتعالى [ولايحل لم أن ان ما آتبتموهن شيئاً إلا أن ضخانا ألابقياحدوداقه] فده 
الآباتممكة لااحتمالفها لغير المعنى الذى اقتضته فوج برد الآية المتشاسمة وهى قوله 
تعالى | أو يعفو الذى بيده عقدة النكاح | إلمها لام الله تعالى الناس برد المتشابه إلى 
نحم وذم متبعى المتشابه من غير “مله على معنى لحك بو له تعالى [ فأما الذين فى قلومم 
زيغ فيتبعون مأتشابه منه ابتذاء الفتنة | وأيضاً لماكان اللفظ تملا للمعانى وجب حمله 
على موافقة الأصول ولا خلاف أنه غير جائز للب هية ثثىء من ماها للزوج ولا لغيره 
فكذللك الممر لآنه ماما وةولهمن علدعل الولىخارج عن ا لآصول لآنأحداً لايستحق 
الولاءة عا 002 فهة مالمافلياكان ىم لالتائلىت يذ لفعنااما للاص. لها جا عناء ‏ 


على عيرهة مأخاءانا ذال ذو لالعاناين بد لل كنا اها اكز صو لخار جا عأ وجب 


حمل معنى الأنة نه على موافةتها إذ ليس ذلك أصلا بئفسه لاحتهاله للنعانى وما ليس بأصل 
فى نفسه فالواجب رده إلى غيره من اللأصول واعتبياره مها وأيضاً فلوكان المعنيان جميعاً 
فىحيز الا حتّمال ووجد نظائرهما فى الأصول لكان فى مةقتضى الافظ مابوجب أن يكون 
الزوج أولى بظاهر اللفظ من الولى وذلك لآن قوله تعالى | أو يعفو الذى بيده عقدة 
التكاح | لا يحوز أن يتناو الولى حال لاحقيقة ولا مجازآ لآآن قوله تعالى | الذى بيده 
عقدة ة الكاح | | يقتطنى أن تعزن النقده مر جرد وه 3 يد من هى ق بده فأمأ عقدة 
غير هو جودة فغير جائر إطلاق اللفظ عليبا بأنها فى يد أحد فنا لم تكن ن هنأك عقدة 
موجودة فى بد الولى قبل العقد ولا بعده وقدكانت العقدة فى يد الزوج قبل الطلاق ققد 
تناوله اللفظ حال فو جب أن بكون حمله على الزوج أولى منه على الولى فإن قل إنما حكم 


ذكر اختلاف أهل العم فىالطلاق بعد الخلوة ١‏ 


الله بلك بعد الطلاق وليست عقدة النكاح بيد الزوج بعد الطلاق قيل له يحتمل الافظ 
بأن . بريد الذىكان بيده عقّدة الك اح والوك 1 يكن بيده عقدة النكا اح ولاهى ف بده قى 
الحال فكان الزوج أوال 0 الولى ويدل على ذلك 4 0 فى نسق التلاوة 
إولا تعجر لفطل و | فندبه إلى الفضل وقال تعالى [ وأن تعفو | أقرب التقوى | 
ولفس فى هبة مال الذير أفضال منه على غيره والمرأة لم يكن مها أفضال وف تجو يز عفو 
الولى [سقاط معنى الفضل المذكور فى الآية وجعله تل بعد العفو أقرب للتقوى ولا 
تقوى لهفى هبسة مال غيره وذلك الغير لم يقصد إلى العفو فلا يستحق به ممة التقوى 
وأيضاً فلاخلافف أن الزوج مندوب إلىذلك وعفوه وتكيل المور لهاجائز منه فوجب 
أن يكون مراداً مها وإذاكان الزوج مراداً انتق أن بكون الولى مراد بها لآن السلف 
: تأولوه ع اين لما ادوس وإما الول و [ذقد دللنا على أن الزوج م أد وجب أن 
ممتنع إر إرأدة الولى فإن قال قا كل على ماقدمنا فما تضمنته الآية من أ ندب إلى. الفضم لل وإلى 
مايقرب من التقوى وإنكان ذلك خطاباً مخصوصاً به المألك دون من مهب مال الغير 
لنسن: يمتنع فى الاعولن أن تلدق هذه التسمية لأولى و[ ن فعل ذلك فى مأل من بلى عليه 
والدليق على ذلك أنه يستدق الثواب بإخ راج صدقة الفطر عن الصغير من مال الصغير 
وكذلك الأضية والمختان قيل أغفلت موضع الحجاج ما قدمناه وذلك أنا قلنا هو غير 


مستدق للاواب والفضل بالتبرع : عال ا ا ل فق ق ماله فأخر جه 
عنه وليه وهو الأب ونحن نجيز للومى ولغير الوصى أن يخرج عنه هذه الحقوق ولا 
ييز عفومم عنه فكيف تكو ن الأضحة وصدقة الذ لفطر والحقوق الواجية عن بع 
و إخراج مالا يلزم من ملتكبأ + وزعم بعض من احتج لمالك أنه لوأراد الزوج لقال إلا 
أن يعفون أ و يعفو الزوج لماقد تقدم من ذكر الزوجين فيكون الكلام راجعاً إليما 
جميعاً فلبا عدل عن ذلك إلى ذكر من لايعرف إلا بالصفة عل أند لم يرد الزوج ه قالأبو 
بكروهذا الكلام فارغ لامعنى تحته لأن الله تعالى يذ كر إيحاب الاحكام تارة بالنتصوص 
وتارة بالدلالة على المعنى اراد من غير نص عليه وتارة بلفظ تحمل المعانى وهو فى 
بعضبا أظرر وبه أولى وتارة بلفظ مشترك يتناول معانى عختافة حتاج فى الوصول إلى 
المراد بالاستدلال عليه من غيره وقد وجد ذلك كله فى القرآن + وقو له لوأر اد الذوج 


لل أحكام القرآن للمتضاصن 


لقال أو يعفو دى فى يرجع الكلام إلى الزوج دونغيرهونا عدلعنه إلى لفظ تمل خلاف 
من القول لامعنى له ويقال له لو أراد الول لقال الولى ولم يورد لقا يشترك فيه الولى 

وغيره » وقال هذا القائل أ أن العاق هو التارك لحقه وه إذا تركك الضف الواجب 
لا فرى عا عافية وكذلك الولى فإن الزو ج إذا أعطاها شما غير واجب ا لا يقال له عافب 
وإتماهوواهب وهذا أيضأً كلام ضعيف لآن الذى تأولوه على لزوجقالوأإنعفوه فو 
إتمام الصداق لما وم الصحابة والتابعون وم أعلم بمعانى اللغة وما تحتمله من هذا القاون” - 
وأيضاً فإن العفو فى هذا الموضع أيس هو قوله قد عفوت و[نماالمعنىفيه تكميل البو 
من قبل الزوج أو تمليك المرأة النصف الباق بعد الطلاق إباه ألا ترى أن الممر لوكا 
عبداً يدينه لكان ْ الآنة مستعملا فيه والندب المذ كور فيا قَاماً فيه وبكون عقو 
المرأة أن تملك النصف الباق لما بعد الطلاق لابأن تقول قد عفوت ولكن على الوجه 
الذى بجوز فيه عهود القليكات فكذلك العفو من قبل الزوج لس هو أن يشول قد 
عفوت لكن بتمليك مبتدأعلى حسب ماتوز القليكات وكذلك لوكانت اارأة قدقبضت 
المور وأستبلكته كان عو الزوج فى هذه الخالة إبراءاها من الواجب عليها ولوكان المهر 
ديناً فى ذمة الزوج كان عفوها إبراءه من الباق فكل عفو أضيف إلى المرأة فثله يضاف 
إلى الزوج و بقال فا تقول فى عفو الولى على أى صفة هو فإنا نيجعل عفو الزوج على مثلما 


والحه-ئ)ل مها ؤألك لاصىء نما لان ذلك كلا ة لفظ العفو , العدول , عنه وهو ميم 


هالا شتغال مدل ذأئس م عقذدى نهدا دم فى لامظ العفو و العدول 2 


ذلك منتقض على قائله إلا أتى ذكرته إبأنة عر 0000 الخالفين ولجأم إلى تزوق 
الكلام بما لادلالة فبه ٠‏ وقوله تعالى [ إلا أن يعفون | يدل على بطلان قول من يقول 
إن اللكر إذا عفت عن نصف الصداق بعد الطلاق إنه لابحوز وهو قؤل مالك لآن أنه 
تعالى لم يشرق بين البسكر والثيب ف قوله تعالى إٍ إلا أن يعفون | ولماكان قوله وأبتداء. 
خطابه حين قال تعالى | وإن طلقتموهن من قبل أن تمسوهن وقد فرضتم هن فريضة 
قصف ماأفرضم | عأما فى ألا بكار والئدب وجب أن يكون ماعطف عليه من قوله تعالى 
[إلا أن يعفون | عأما فى الفربقينهنبما وتخصيص الثيب بجحوا زالعفودون البكر لادلالة 
غليه ه وقوله تعالى | قصف ماف رضتم | وج ب أن يكو نإذا تزوجباعلى ألف درم ودفعبا 
[ليهائم طلقا قبل الدخول وقد اشئرت مها متاما أن يكون لما نصف الآلف وقضمن. 


باب الصلاة: الوسطى وذكر الكلام فى الصلاة ١6‏ 


لؤروج النصف وقال مالك يأخذ الزوسم نصف المتاع الذى اشترته والته تعالى إنما جعل 
4#نص ف المفروض وكذ لك المرأة فكيف بحو ز أن يؤخذ منها مالم يكن مفروضاً ولاهو 
قيمةله وه وأيضاً خلاف الآصول لآن رجلا لواشترى عبد بألف درم وقبض البائع 
ألف واشترى مها متاعا “م وجد المشترى بالعبد عيباً فرد لم تكن له علالمتاع الذى اشتراه 
الباع سبيلوكان المتا عكله للبائع وعليه أن يرد على المشترى أ لفاً مثلبا فالنكاح مثله لافرق 
ينهما إذلم يقع عقد النكاح على المتاعا ل بقع عقد البيع عليه وَإنما وقع على الا"'لف 
والله تعالى أعلم : 
اب الصلاة الوسطى وذكر الكلام فى الصلاة 
قال الله تعالى | حافظوا على الصلوات والصلاة الوسطى ] فبه أ بفمل الصلاة ‏ 
وتأكيدوجوبها بذكر امحافظة وهى الم لوة الس المكتو بات المعوودات ف الوم والليلة 
وذلك لدخول الآانف واللامعلها إشارةمها إلى معرود وقد أ نتظم ذلك القياممهاواستيفاء 
فروضها وحفظ حدودها وفعلها فى مواقيتها وترك التقصير فها إذكان الام بالحنافظة 
يشتضى ذلك كله وأكد الصلاة الو سطى بإفرادها بالذكر مع ذكره سائر الصلوات وذلك 
يدل على معنيين إما أن تتكون أفضل الصاوات وأولاها بالمحافظة عليها فلذلك أفردها 
بالذكرعن الملة وما أن تنكون المحافظة علها أشد من المحافظة على غير ه| وقد روى فى 
ذلك روايات مختلفة يدل بعضبا على الوجه الا "ول و بعضبا على الوجه الثانى فنها مأروى 
عن زيد بن ثابت أنه قال هى الظبر لآن ر سول الله يَككان يصل بالحجير ولا يكو نوراءه 
إلا الصف أوالصفان والناس فى قائلهم وتجارتهم فأنزل الله تعالى | حافظاو! عل الصلوات 
والصلوة الوسطى ] وفى بعض ألفاظ الحديث فكانت أثقل الصلوات على الصحابة فأئزل 
ألله تعالى ذلك قال زيد بن ثابت وإنما سماها وسطى لأن قبلبا صلا نين وبعدها صلاتين ه 
وروى عن أبن عمرواين عباس أن الصلوة الوسطى صلاة العصر وروى عن أبن عباس 
روأءة أخرى أنبا صلاة الفجر وقدروى عن عائشة وحفصة وأم كلثوم أن فى مصحفون 
حافظوا على الصلوات والصلاة الوسطى صلاة العصرورى عن البراء بنعازب تالنزلت 
حافظوا على الصلوات وصلوة العصر وقرأتها على عبد رسول الله يله ثم نسخبا الله 
تعالى فائز ل | حافظوا على الهاوات والصلوة الوسطى ] فأخمر البراء أن مافى مصحفه 


أ أحكام القرآن للجصاص 


هؤلاء من ذكر صلاة العص رمنسوخ وقد روى عأصرعن زرعنعل قال قاتلنا الأحراب 
فشغاو نا عن صلاة العصر حت ىكادت الشمس أن تغيب فقال النى يِه (اللبم املا قاوب 
. الدينشغلونا عن ااصلاة الوسطى نارأ) قال علىكنا ثرى أنها صلاة الفجروروى عكرمة 
وسعيد بن جبير ومقسم عن أ ن عباس مثل ذلك عن النى يلل وروى أبو هريرة عن 
آل ى يله أنها صلاة العصر وكذللك روى سمرة بن جندب عن ر سول الله يَلَهٌ وروى 
عن عل منةو له أنها صلاة العصر وكذلك عن أب ب نكعب وعن قبيصة بن ذؤيب المغرب 
وقيل إنما سميت صلاة العصر الوسطى لامها بين صلاتين من صلاة النهار وصلاتين من 
صلاة الليل وقيل إن أول الصلوات وجو يا كانت الفجر وآخرها العشاء الآخرة فكانت 
العصر هى الوسطى فى الوجوب ومن قال إن الوسطى الظبر بقول لامها وسطى صلاة 
اهار بين الفجر والعصر ومن قال الصبهم فد قال ابن عباس لا" نها تصلى فى سواد من 
الليل وبياض من النهار لعلما وسطى فى الوقت ومن الناس من يستدله بقوله تعالى 
| والصلوة الوسطن | غلاق وجوب الوتّر لا”نها لوكانت واجبة لماكان لها وسطىلا” نبا 
تنكون حينئذ سنا فيال لهإنكانت الوسطىالعصر فوجبه ماقيل أنهاوسطى فالإيحاب 
وإنكانت الظهر فلآنها بين صلاق الهار الفجر والعصر فلا دلالة على نقى وجوب الوثر 
الى هى من صلاة اليل وأيضاً فإنها وسطى الصلوات المكتو بات وليس الوثر من 
المكتوبات وإنكانت وأجة لاانه لس كل واجب فرضاآً إذا كان الفرض هو أعلى ف 
مات بالوجوب وأيضاً فإن فر ضالوتر زيادة وردت بعد فر ض !1 كتوبات نراق 
إن الله زادم إلى صلا تك صلاة وهى الوتر و[ [ماسعيت وسط ى قبل وجو ب الوتر 5 وأما 

قوله عز وجل | وقوموا لله قانتين| | فإنه قد قيل فى معنى القنوت فى أصل اللغة أنه الدوام 
على الثىء ءوروى عن الساف فيه أقاويل روى ع ن ابن عباس والمسن وعطاء والشعبى 
| وقوموا لله قانتين ] مطيعين وقال نافع عن ابن عمر قال القنوت طول القيام وقرأ | أمن 


٠01‏ ألا 5 ملام أي داز أذيه العم لكويل للألون تنم القمامه قا 
هوقانتآناء الليل | ودوىئعنالنى 0-2 أنةقال قصل لصا تعلو ل لقيو ساد ى لقمام و ذال 


يجاهد لق “وت السكوت والقنوت الطاعة وه للماكان أصل القنوت الدوا م على الثىء جاز 
أن يسمى مديم الطاعة قانتآً وكذلك من أطال القيام والقراءة والدعاء فى الصلاة أو أطال 
الخشوع والسكو تكل هؤلاء فاعلو القنوت وروى عن النى يِه قنت شهراً يدعوا فيه 


باب الصلاة الوسطى وذكر الكلام فى الصلاة و١‏ 
على حى من أحياء العرب والمراد به أطال قيام الدعاء ه وقدروى الحارث عن شيل عن 
أبىعمرو الشيبانى قالكا تكلم ف الصلاة على عبد ر سول الله يله فزات | وقوموا لله 
قانتين | فأمرنا بالسكوت فاقتضى ذلك النهىعن الكلام فى الصلاة وقال عبدالله بن مسعود 
كنانلم على النى يِه وهو فى الصلاة فيرد علينا قبل أن نأتى أرض الهيشة فلما رجعت 
سلمت عليه فلم برد على فذ كرت ذلك له فقال إن الله حدث من أمره ما يشاء وأنه قضى 
أن لا تتكلمو ١‏ فى الصلاة وروى عطاء بن يسار عن ألى سعيد الخدرى أن رجلا سم 
على النى يِه فرد عليه بالإشارة فلما سل قال كنا نرد السلام فى الصلاة فنهينا عن ذلك ه 
وروى أبراهم الحجرىعن أبن عياض عن أبى هريرة قالكانوأ يتكلمون فى الصلاة فنزله 
[ فإذا قرىء القرآن فاستمعوا له وأنصتو ١‏ ]وف حديث معاوية بن الحم اللمى أنالنى 
يللم قالإن صلاتنا هذه لا هلمح فيها ثثىءم ن كلام الناس[ نما هى التبيريم والتكبير وقراءة 
القرآن + فؤهذه الأاخبار حظر الكلامفى الصلاة وم تختاف الرواة أن الكلامكان مباحا 
فى الصلاة إلى أن حظره واتفق الفقباء على حظره إلا أن مالكا قال يحو ز فيها لإصلاح 
الصلاة وقال الشافعىكلام السهو لا يفسدها ولم يفرق أصعابنا بين ثىء منه وأفدو! 
الصلاة بوجوده فها على وجه السهو وقع أو لإصلاح الصلاة والدليّل عليه أن الآية التى 
تلونا من قوله تعالى [ وقوموا لله قانتين | ورواية من روى أنها نزلت فى حظر الكلام فى 
الصلاة مع أحتماله له لو لم ترد الروأية بسيب نزوطا ليس فيها فرق بين الكلام الواقع على 
وجه السهو والعمد ويينه إذا قصد به إصلاح الصلاة أولم يقصد وكذلك سائر الأخبار 
المأثورة عن رسول الله يللم فى حظره فيها ليفرق فها بين ماقصد بهإصلاح الصلاة وبين 
غيره ولابين السهو والعمد منه فبى عامة فى ابيع ٠‏ فإن قيل النبى عن الكلام فى الصلاة 
مقصور علل العامد دون التابى لاستحالة نبى النامى ه قيل له حك النبى قد جوز أن 
يتعلق على الناسى كوو على العامد و إنما يختلفان فى المأثم واستحقاق الوعيد فأما فىالأحكام 
الى هى فساد الصلاة وإيحاب قضائها فلا يختلفان ألا ترى أن النامى بالكل والحدث 
واجماع فى الصلاة فح العامد فيا يتعلق عليه من أحكام هذه الأأفعال من إيحاب القضاء 
وإفساد الصلاة وإنكانا مختلفين فى حم الأئم واستحقاق الوعيد وإذاكان ذلك على 


ماوصفناكان حم النهى فما يقتضيه من إيجاب القضاء معلقاً بالنامى كبو بالعامد لافرق 


١4‏ أحكام القرآن للجصاص 


ينبما فبه وإن اختلنا فى حك المأهم والوعيد ه فقد دلت هذه الأخبار على فساد قولمن 
فرق بين ماقصد به الإصلاح للصلاة وبين مالم بقصد به إصلاحرا وعلى فساد قول من 
فرق بينالناسى والعامدو يدل عل ذلك أيضاً قو لالنى 0 فى حديث معأوبة بن الحمإن 
صلا تناهذه لا يصلح فيها شىء من كلام النأس وحقيقته الخبرفرو مو لعل حقيقته فاقتضى 
ذلك إخباراً من النى يلقع بأنالصلاة لايصلح فيباكلام الناس فلو بق مصلياً بعد الكلام 
لكان قد صلم الكلام فها من وجه فثدت بذلك أن ماوقع في هكلام الناس فليس بصلاة 
ليسكون بره خبراً موجوداً فى ساثر ما أخير به ومن وجه آخر أن ضد الصلاح هو 
الفساد وهو يقتضيه فى مقابلته فإذا لم يصط ع فا ذلك فبى فاسدة إذا وقع الكلام فيا 
ولولم يكن كذ لك اكان قد صلح الكلام فوا من غير إفساد وذلك خلاف مقتضى الخبر 
واحتج ا ل 0 حديث ألى هريرة فى قمة 
روت ل ان ل بنارسول الله يَلِل أحدى صلا ال شى الظبر أو 
العصر ثم قام إلى خشبة فى مقدم المسجد فوضع/ يده علبها إحداهما على الآخر يعرف ف 
ع 9 قال وخرج سرعان الناس فقالوا أقصرت الصلاة وف الناس أبو بكر وعمر 
فباباه أن يكلماه فقام رجل طويل اليدينكان رسول الله مله يسميه ذا اليدين فقال 
بارسول الله أنسيت أم قصرت الصلاة فال لهلم أنس ول تقصر الصلاة فقال بل فسعت 
فأقبل على القوم فال أصدق ذو اليدين قالوا نعم لجاء فصلى بنا الركعتين البأقبتين وسلم 
وسجد سجدق السهو قالوأ فأخير أبو هريرة ا ومنهم من الكلام و يمتشع من 
البناء وقدكان أبوهربرة متأ خر الإسلام وروى تحىين سعيد القطان قال حد ثناإسماعيل 
ابن أبى خالد عن قبس بن أنى حازم قال أتينا أبا هريرة فقلنا حدثنا فقال حت رسول 
له يل ثلاث سنين وقد روى ع عند أ ينة والنى بلق مخي, عفرس خخلفه وقدة 
النى يلتم خيير قالوا فإذاكانت هذه القصة بعد إسلام أبى هريرة ومعلوم أن نس 
الكلامكان 121111 قدم على 00 ألله َم من أرض الحعة 
كان اكلام فى الصلاة محظوراً لآنه سل عليه فلم يرد عليه 0 سخ الكلام فى 
الصلاة فئبت بذلك أن مافى حديث ذى اليدينكان بعد جظر الكلام : الصلاة وقال 


أصحاب مالك [نمالم تفسد به الصلاة لأانهكان لإصلاحها قال الشافعى لا”نه وقع ناسياً 


باب الصلاة الوسطى وذكر الكلام فى الصلاة ما 


فيقَال لهم لو كان حديث ذى اليدن بعد نس الكلام لكان سينا الكلام فها ناسمرا 
لحظرالمتقدم إول” نه لمخبرم أن جواز ذلك مخصوص ال دون حال وقد روى سفيان 
أبن عبيمة عن أبى حازم عن سهل بن سعد أن النى ِل قال من نابه فصلاته شىمفليقل 
سسبحان الله إنا التصفيق للنساء ٠‏ والتسبيح للرجال وروى سفيان عن الزهرى عن أبى 
ةع ن أبى هريرة عن التى َل قال التسبيس للرجال والتصفيق للنساء «شنع رسول الله 
َيِه من نابه ثىء فى صلاته من الكلام وأمى بالتسبيح دام يان من القول تسييم فى 
قصة ذى اليدين ولا أنكر علهم النى يله تركه دل ذلك على أن قصة ذى اليدين كانت 
قبل أن إعلمبم التسبيم إذ غير جائز أن يكون قد عدم التسبيم ثم مخالفو نه إلى غيره ولو 
كانوا خالفوا ما أمس و| بهمن التسبيح فى مثلهذه الحال لظور فيه الدكير علهم فى تركهم 
الدع اللأمور به إلى الكلام الور وى هذا دليل على أن قصة ذى اليدين كانت على 
على أحد وجبين إما قبل حظر الكلام * 9 حظر الكلام فى الصلاة وإما أن تكون بعد 
حظر الكلام بدباً منه ثم أبيم الكلام ثم حظر بقوله التسبيح للرجال والتصفيق للنساء 
وقد كان ذ سخ الكلام بالمدينة بعد الهجرة ويدل عليه ماروى معمر عن الزهرى عن 
00 
. اللحديث قال الزهرى فكان هذا قبل بدر ثم | استحكت الور بعده وقال زيد بن أرقم 
كنا نكر فى الصلاة حتى نزلت | وقومو! لله قانتين | فأمرنا | بالسكوت وقال أبو سعيد 
الخدرى سل رجل على النى وَل فرد عليه إشارة وقال كنا ترد السلام فى الصلاة فنبينا 
0 ستغبد الخدرى من أضاغر أسماب النى يِل وبدل على صخر سنه ماروى 
م عن م دك نشة قالت وماعلٍ أبى سعيدالخدرى وأنس بن مالك بحديث ردول 
الله ل يلثم و[ كاناغلا مين صغير بن وكان قدوم عبد أللهين معو دعل النى علخ منالخشة 
إعاان بامدينة وروى الزهرى عن سعيد بن المسيب وأبى بكر بن عبد الرحمن وعروة 
أن الزبير أن عبد ألله بن مسعود ومن كان معه بالجيشة قدموا على رسول الله ينه 
بالمدينة وقدروى أهل السير أن عبدالله بن مسعو دما 25 ا ل ناجول يوم يدر بعد ماأنخنه 
ابنا عفرأء وإذا كان كذللك فقّد أخير عبد الله بن مسعواد عظر الكلام فى الصلاة عند 
قدومه م نالحرشة وكان ذاكوالنى ملك بريد الخروج إلى بدر 


1 أحكام القرآن للجبصاص 


عن عبد الله بن العمرى عن نافع عن بن رأنه ذكر لحديث ذىاليدين فقَالكان إسلام 
ألى هريرة بعد ماقتل ذو اليدين ثبت بذلك أن مارواه أبو هريرة كان قبل إسلامه لآن 
إسلامه كان عام خيير فثيت ت أن أنا ياهريرة لم يشبد تلك القصة وإن حدث بها ما قالالبراء 
ماكل مانحد م عن رسو لالته يلقع سمعناه ولكنسمعنا وحدثنا أصحابنا وروىحماد ين سلمة 
عن حميد عن أنس قال والله ماكل مانحد .به مععناممن رسو لالله وَل ملق ولك نكانمحدث 
بعضنا بعضاً ولايتهم بعضنا بعضاً وقدروى ابنجريج قالأخبرة فى عمر وعد ن ححى بن جعد ‏ 
أنه أخيره عن عبد الرحمن بن عبد القارى أنه سمع أبا هر برة بقول لا ورب هذا البيت 
ماأنا قات من أدرك الصبح وهو جنب فليفطرولكن ممدقاله ورب هذا البيت ثم ماأخير 
بروأ, بة عائشة وأم سلة أن النى يلِث كان يصبيح جنباآ من غير احتلام * حم لصوم بومه 
ذلك قال لا علم لى بهذا إنما أخيرنى به الفضل بن العباس فليس فى روايته بحديث ذى 
اليدين مايدل على مشاهدته ٠‏ فإن قبل فقد روىفى بعض أخباره أنه قال صل بنارسول 
الله يليو ه قيل له حتمل أن يكون مرادة أنه صلى بالمسلمين وهو منهمك! روى مسعر بن 
0 عبد الك بن ميسرة عن الال بن سبرة قال قال لنارسول أله يلت أنا وزيا ؟ ّ 
كنا تدعى ببى عبد مناف فأئتم اليوم بنو عيد الله وندن بنو عبد ألله [ 0 قال ذلك 
لقرمه فإن قيل لوكان حظر الكلام فى الصلاة منقدماً لبدر لا شهده زيد بن أرقم لآنه 
كان صغير السسن وكان يتما فى حجر عبدالله بن رواحة حين خرج إلى مؤتة ومثله لايدرك 
قص كانت قبل بدر قبل لهإنكان زيد بن أرقم قد شبد إباحة الكلام ف الصلاة فإنه جائز 
أن يكون قد أبيسم بعد الحظر وجائز أن بكون أبو هريرة أيضاً قد شهد إباحة اكور 
الصلاة بعد حظره ثم حظر بعد ذلك إلا أن أخباره عن قصة ذى اليدين لامحالة لم يكن 

عن مشاهدة لآنه أسلم بعدها وجائز أن يكون زيد بن أرقم أخبر عن حال المسلمين فى 
كلامهم فى الصلاة إلى زول قوله تعالى [ وقوموا له قائتين | ويكون معنى قوله كنا نتكلم 
فى الصلاة أخبار أعن المسلاين وهو منهمكا قال النزال بن سيرة قال لنا رسول انه بق 
وكاقال الحسن خطبنا ابنعياس بالبصرة وهو لم يكن ما يومئذ إنما إمما طرىء عليبأ بعده 
وما يدل على أن قصة ذىاليدين كانتفى حال إباحة الكلامآن فيهاأن النى يَلِتهِ استند 
إلى جذم فى المسجد وأن سرعان الناسخرجو! فقالوا أقصرت الصلاة وأن النى يلك 


باب الصلاة الوسطى وذكر الكلام فى الصلاة كو 


أقبل على القوم فسأ فقالوا صدق وبعض هذا الكلامكانعمداً و بعضهكان لغير إصلاح 
الفنلاة فدل على أنهاكانت فى حال إباحة الكلام وجملة الأمس فى ذلك إن كان فى حال 
إباحة انكلام بدياً قبل حظره فلا حجة للخالف فيه وإنكان بعد حظر الكلام فلييس 
يمتنع أن يكون أبيس بعد الحظن ثم حظر فكان آخر أمره الحظر ونسخ به مافى حديث 
أى هريرة وقد بينا أن قوله التسبيح الرجال والتصغيق للنسامكان بعد حديث أبى هريرة 
إذلوكان متقدما لانكر عليه ترك المأمور به من التسبيح ولكان القوم لاضخالفونه إلى 
الكلام مع علموم يحظرالكلام والامس بالتسبييم وفى ذلك دليل على أن ا لام بالتسبيم 
ناسيخ الحظر الكلام متأخر عنه فوجب أن يكون مافى حديثك أبى هريرة لتنا فى 
استعماله فوجب أن تقضى عليه الأخبار الواردة فى الحظر لان من أصلنا أنه مّى ورد 
خيران أحدها خاص والآخر عام واتفقوا على استعمال العام واتلفوا فى استعمال 
الخاص كان ابر المتفق على استعما له قاضياً على الختاف فيه فإن قيل قد فرقتم بين حدث 
الساهى والعامد فبلا فرقتم بين سهو الكلام وعمده » قبل له هذا سؤال فارغ لا يستحق 
الجواب إلا أن يتبين وجه الدلالة فى إحمدى المسألتين على الأخرى ومع ذلك فإنه 
لافرقعندنا بينحدث الساهى والعأمد فى [فسادالصلاة بعد أن يكون من فعله وإنماالفرق 
بين ما كان من فعله أو سبقه من غير فعله فأما لوسهى خك قرح ةوخرج منهادم أو تقيأفسدت 
صلاته وإن كان ساهياً ه فان قبل فقد فرقم بين سلام الساهى والعامد وض و كلام 5 
الصلاة فكذلك سائر الكلام فيا ه قبل له إنما السلام ضرب عن الذكر مسئون به 
الخروج من الصلاة فإذا قصد [ليه عامداً فسدت به الصلاةما مخرج به منها فى آخر وإذ! 
كان ساهياً فهو ذكر من الأذكار لامخرج به من الصلاة وإنما كان ذكر للانه سلام على 
الملايكه وعبلى حضرة من المصلين وهو لو قال السلام على ملائ» الله وجبريل وميكال 
أو على نىالله لاتفسد صلاته فلم اكانضريباً من الأاذ كار لم مخرج به من الصلاة إلا أن 
يكو نعامداً لهويدل علىهذا أنه مو جود مثلهفى الصلاةلايفسدهاوهوةولهالسلامعليك 
| مما النىو رحمةالله وبركاتهالسلام علينأوعل عبأدالله الصالحين و إذا كان مثله قديوجد 
ف الصلاةذ كر أمسنونا يكن مفسدآلها إذاوقع منهناسياً لأنالنى يله قالإن صلاتنا 
هذهلا يصلمفيها ثىءمن كلامالناس وماأبيح فالصلاة من الكلام فليس بداخل فيه 
مزل أحكام فى 6 


فلا تفسد به الصلاة وم يتناوله الخبر وإِنما أفسدنا بهالصلاة إذاتعمد لامن حي ثكانمن 
كلام الناسالحظورف الصلاة ولسكن من جمة أنه مسنون للخروج من الصلاةفإذا عمدله 
فقد قصد الوجه المسنون له فقطع صلاته وأيضاً لماكان من ط الصلاة الشرعية ترك 
الكلام فا ومى ى تعمد الكلام لم تكن صلاة عند ا جميع إذا م بقصد به إلى إصلاحيا 
وجب أن يكون وجود الكلام فيها مخرجا لما من أن تنكون صلاة شرعية كالطبارة لما 
كانت من شرطبا لم مختلف حكمها فى ترك الطبارة سبوا أو عمداً وكذلك ترك القراءة 
والركوع والسجود وسائرفرو وضها لاختلف حك السهو والعمد فبها لآن الصلاةلماكانت 
أسيا م شرعياً وكان صمة هذا الاسم طا متعلقة شراط متى عدمت زال الاسم وكان من 
شروطها ترك الكلام وجب أن 2 ن وجوده قبها يسليها اسم الصلاة الشرعية ولم يكن 
فاعلا الصلاة فلم بجزه إن ألزمونا على ذلك الصيام وما شرط فيه من ترك الكل و تعلق 
الاسم الشرعى به ثم اختلف فيه حك السهو والعمد فإنا نقول إن القياس فييما سواء 
وإذلك قال أصابنا لولا الآثرلوجب أنلاضختاف فيه - الك سه وا أوعمدا وإذاسللوا 
ألقيا س فقد استمرت العلة وصححت ه قوله عز وجل | فإن خفتم فرجالا أو ركباناً | 
الآية ذكرا لق 3 إلى فى أول المخطاب اللاس بالصلاة وانحافظة علا وذلك بدلعلى لزوم 


استيفاء فروضها والقيام بحدودها لاقتضاء ذكر المحافظة لا وأكد الصلاة الوسطى 
25 إفرادها بألذكر عند 58 هج ك5 التأكد لمام عطف ع1 دقعأ 


أفيا سلف من فائدة ذ كر ألنا ليد ها ع عطب عليه قوله تعال 
|وقومو واللهقاتين| فاشتمل ذلك على لوم السكوت وا ل+شوع فا وترك المثى والعمل 
فيا وذلك فى حال الأمن والطمأننة ثم عطف عليه حال الذوف وأص بشعلا على 
الأحوال كلما ولم يرخص ف تركها لجل الخوف فال تعالى | فإن خفتم فرجالا أو 
ركباناً| قولهفر جالاجمعر اجل لآ نك تقو لر اجل ورجال كتاجر و تجار وصاحبو صاب 
وقائم وقيام وأمى بفعلها فى حال المذوف راجلا ولم يعذب فى تركباي! أمى المر يض 
بفعلمأ على الال التى يمسكنه فملهأ من قيام وقعود وعلى جنب وأمرهبفعل الصلاقرا كيآ 
فى حأل الوف إباحة لفعفبا بالإعاء لآن الراكب [نما يصلى بالإجاء لا يفعل فبهأ قيأمآً 
ولاركوعا ولا سجوداً وقدروى عن ابن عمر فى صلاة الخوف قال فإ ن كان خو فآ أشد 
من ذلك صلوا رجالا قياما على أقدامهم وركياناً مستقيل القبلة وغير مستةبلها قال نافم 


باب الصلاة الوسطى و ذكرالكلام فى الصلاة _ 


لاأرى ابن مر وقال ذلك إلا عن رسول الله يَلَِعِ والمذكور فى هذه الآنة نما هو 
لوف دون القَتال فإذا خاف وقد حصره العدو جاز له فعلها كذلك ولما أباح له قعلها 
را كبا لأجلالخوف ل يفرق بين مستقبل القبلة من الركبان وبين من ترك استقباها 
ضمنت الدلالة على جواز فعلها من غير استقبالحا لآن الله تعالى أمى بفعلما علىكل حال 
وم يرق بين من أمكنه استقرالحاوبين من لم يمكنه فدل على أن من لابمكنه استقبالها 
خائز له فعلما على الحال الى يقدر عليها ويدل من جمة أخرى على ذلك وهو أن القيام 
والركوع والسجود من فروض الصلاة وقد أباح تركها حين أمره بفعلها را كبا فترك 
القبلة أحرى بالجواز إذا كان فعل الركوع والسجود 1[ كد من القبلة فإذا جاز الركوع 
والسجود فترك القبلة أحرى بالجواز فإن قيل على ماذكر ناه من أن اللهلم بح تركالصلاة 
فى حال الخوف وأمس بها على الخال الى سكن فعلها قدكان النى له ترك أر بع صاوات 
يوم الخندق حىكان هوى الليل ثم قضاهن على الترتب وى ذلك دليل على جواز ترك 
الصلاةفىحال! ةوف قيل لهإنالذىاقتضته هذهالآبة الآم بالصلاة فى حال الخو ف يعد 
تقدم تأ كيدفروضها لأنهعطاف على قو لدتعالى | حافظو اعلى الصلوات والصاوةالوسطى | 
ثم زادهاتاً كيدا بقولهتعالى | وقوموا لله قانتين | فأ فيها بالدوام على الخشوع والسكون 
والقيام وحظر فبها التنقل من حال إلا إلى حال هى الصلاة من الركوع والسجود ولو 
اقتصر على ذلك لسكان جائراً أن يظن ظان أن شرط جواز الصلاة فعلها على هذه 
الأو صاف فبين حك هذه الصلوات المكتو بات فى حال الخو ف فقال تعالى | فإن خفتم 
فرجالا أو ركباناً | فأمر بفعلبا فى هذه الحال ولم يعذر أحداً من المكلفين فى تركها ول 
بذ كرحال القتال إذ ليس جميع أحوال الذوف هى أحوال القتال لآن ضور العدو 
وجب الخوف وإن لم يكن قتال قائم فإنما أمر يفعلهاى هذة الخال و لم يذ كر حال القتال 
والنى يللع إما لم يصل يوم الخندق لآنه كان مشغولا بالقتال والاشتغال بالقتال 
نع الصلاة ولذلك قال لت مل أللهقبورثم و ببوتهم نار يا شغاو ناعن الصلوةالوسطى 
وكذلك يقول أصتابنا أن الاشتخال بالقتال يفسدها ٠‏ فإن قيل ما أنكرت من أن يكون 
الى رلته ها لم يصل يوم الخندق آنه لم يكن نزات صلاة الخوف » قيل له قد ذ كر 
محمد بن إححاق والواقدى جميعاً أن غزوة ذات الرقاع كانت قبل الخندق وقد صل النى 


ع1 أحكام القرآن الجصاص 


يلم فها صلاة الخوف فدل ذلك على أن ترك النى يلي صلاة الخرف إنماكان للقتال. 
5 ينع ضما وينافها ه وستدل مهذه الآنة و 00 إن الخائف ”2 تجوز له الصلاة 
وهوماش وإن كان طالياً لقوله تعالى | فإن خفتم فرجالا أو ركبا نآ إوئيس هذا كذلك 
لآنه ليس فى الآية بة ذكر المثى ومع ذلك فالطالب غير خائف أنه إن انصرف لم خف 
وألله سيحانه [نما ا أباح ذلك للخائف وإذا كان فطلوباً لخائر له أن يصلى را كبا وماشياً 
إذاخاف ٠‏ وأما قوله [فإذا أمنتم نتم فاذكروا النمكا علمكم مالم تكونوا تعلمون | لما ذكر الله 
تعالى حال الوف وأ بالصلاة على الوجه الممكن من راجل وراكب ثم عطف عليه 
حال الأآمن بقوله تعالى | فإذا أمنتم فاذكروا الله | دل ذلك على أن المراد ماتقدم بيانه ى 
حال الخوف وهو الصلاة فاقتضى ذلك إيجاب الذ كر فى الصلاة وهو نظير قوله تعالى 
| فاذكروا الله قياماً وقعوداً | ونظيره أيضاً قوله تعالى [ وذكر اسم ربه فضلى | وقوله 
تعالى 1 وق رآن الفجر إن قرآن الفج ركان مشووداً ] فتضمنت هذه المخاطبة من 00 
تعالى [حافظوا على الصلوات والصلاة الوسطى] الآ بفعل الصلاة واستيفاء فروضها 
وشروطها وحفظ حدودها وقوله تعالى | وقوهوا لله قانتين ] تضمن إبحاب القيام فيا 
ولما كان القنوت اسما بقع على الطاعة اقتتضى أن يكون جميع أفعال الصلاة طاعة وأن 
لايتخللبا. غير ها لآن القنوت هو الدوام على الثى. فأفاد ذلك النبى عن الكلام فيها وعن 
المثى وعن الإضطجاع وعن الأ كل والشرب وكل فعل ليس بطاعة 1 تضمنوا للفظ من 
اله ربالدوا م على الطاعات التى هى من أفعال الصلاةوا لنهبى عن قطعما بالاشتغال بغيرها 
افيه منترك القزوت الذى هوالدوام عل يباو قتضى أيضاً الدو ام على المشوع والسكون 
لآن اللفظ ينطوى عليه ويقتضيه فانتظم هذا اللفظ مع قلة حروفه جميع أفعال الصلاة 
وأذحكارها ومفروضها ومسنوتها واقتضى النبى عن كل فعل ليس بطاعة فها والله 
الموفق والمعين . 

بأب الفرار من الطاءون 

قال الله تعالى | ألم تر إلى الذين خرجوا من ديارثم وم ألوف حذر اموت فقال لم 
لله موتو ثم أحب ]| قال ار ن عباسكانو اأردئة] لاف خرجوا فراراً مز والطاعو قار ١‏ 
فرعلهم نى من الآ نبياء فدعا ر به أن حبيهم فأحياهم الله 2 وروى عن الحسن أيضاً أنهم 


باب الفرار من الطاعون لأ 


فروا من: الطاعون وقال عكرمة فروا من القتال وهذا يدل على أن الله تعالىكره فرأ رمم 
من الطاعون + وهو نظير قوله تعالى | أينها تكونوا يدرككم اموت ول وكنتم فى بروج 
000» تفرون منه فإنه ملاقيكم] وقوله تعالى | قل لن 
ينفعكم الفرار إن فررتم من الموت أوالقتل| وقوله تعالى [فإذا جاء أجلهم لايستأخرون 
ساعة ولا يستقدمون ]| وإذاكانت الأجال موقتة حصورة لا بقع فها تقدم ولا تأخير 
عما قدرها الله عليه فالفرارمن الطاعون عدول عن مقتضى ذلك وكذلك الطيرة والزجر 
والإيمان بالنجومكل ذلك فراراً من قدر الله عر وجل الذى لا محيص لأحد عنه ٠‏ وقد 
روى عن عمرو بن جابر الحضرنى عن جابر بن عبد الله قال قال رسول الله يِه الفرار 
من الطاعو نكالفرار من الزحف والصابر فيهكالصابر فى الزحف ٠‏ روى حب بن أبى 
كثير عر ان سعيد بن المسنب عن سعد عن ن ألننى ل أنه قال لاعدوى ولا طيرة وإن تسكن 
الطيرة فى ثثىء فبئ فى اردالر أة والدار وإذا مععتم بالطاعون بأرض واستم بها فلا 
تهبطوا عليه وإذاكان وأ نتم مها فلا تخ رجوافراأ رأعنه وروىعن أسامة بن زيد عن النى 
ملم َنَّهِ مثله فى الطاعون وروىالزهرى عنعيد الميد ينعبد الرحمن عن عبد الهن الحارث 
أبن ري ل 1 فى إذا كان بسرغ لقي هالتتجار 
فقالو | الأرض سقيمة فاستعار للها باجرين والآنصارفاختلفو! عليه قعزم على الرجوع 
0 بو أبو عبيدة أفر ارا من قدر ألله فقال لَه عمر راو غيرك يدو لا يأ أبا عيدة نفر من 
قدر الله إلى قدر الله أرأبت لوكان لك إبل فبيطت مها وادياً له عدوتان أحدهها خصببة 
والأخرى جدبة ألست إن رعيت الخصيبة رعيتها بقدر الله وإنرعيت الجدبة رعيتها 
بقدرالله لخجاء عبد الر حمن بن عوف فقال عندى من هذا علم سمعت رسو ل الله َه يقول 
إذا عتم به 2 أرض ذفلا تقدموا عليه وإذا وقع بأرض وأنتم مها فلاتخرجوا فرار أمنه 
ا اي الخروجءن الطاعون فراراً منهوالهى 
ن المبوط عليه أيضأ فإن قال قائل إذا كانت الآجال مقدرة محصورة لا تتقدم ولا 
ا 3 
منها بديا لاجله ولا فرق بين دخ وها وبين البقاء فبا قيل له نما وجه النبى أنه إذا دخلها 
وما الطاعون خائر أن تدركة منبته وأجله مها فيقول قائل لولم يدخلبا مامات فإنما نهاه 


0 أحكام القرآن للجصاص 


عن دخولا لثلايقال هذا وهوكقوله تعالى [ ياأيها الذين آمنوا لاتكو نو اكالذينكفروا 
وقالوا لإخوانهم إذا ضربوا فى الآرض أوكانو! غرى لوكانوا عندنا ما ماتوا وما قتلوا 
ليجعل الله ذلك حسرة فى قلوسهم ] فكره ه الى يلتم أن يدخلها فعسى يموت فيها بأجله 
فيقول قوم من الجبال لو لم يدخلها لل يمت + وقد أصاب بعض الشعراء فى هذا المحنى 
حين قال . 

بقولون لى لوكان بالرمل لم ممت بثينة والا'نباء يحكنب تيليا 

ولوأتتىاستودعتباالشسلاهتدت إلها النايا عيبا ودليليا 

وعلى هذا المعنى الذى قدمنا ماروى عن التى يله لا يوردن ذو عاهة على مصح مع 
قوله لاعدوى ولاطيرة لثلا يقال إذا أصاب الصحبم عاهة بعد إبراد ذىعاهة عليه [كا 
أعداه ما ورد عليه وقيل له يارسول الله إن التقبة تكون بمشفرالبعير فتجرب لما الإبل 
فقال النى يِل فا أعدى | لا ول وقد روى هشام بن عروة عن أبيه أ أن الزيير استفتح 
ا طاعو: | فدخلما وقال ما جتنا إلا الطعنٍ والطاعون وقد روى أن 
أبابكر لما جور الجبوش إلى اأشام شيعهم ودعا لهم وقال الليم أفهم بالطعن والطاعون ه 
فاختل ف ها ل العلوف معنى ذلك فقال قائلون لمأ آم على حال الاستقامة والبصاثر الصحيحة 
والخحرص على جباد الكفار حشى علمهم الفتنة وكات بلاد الشام بلاد الطاعون مثبور 
ذلكجا | أحبأن يك بكو نمو نهم على الحا ل الى خرجوا علييا قبلأن ؛ يفتقنوا بالدنياوزهرتمها 
وقال آخرونةدكان التى يلل قال ف اء أمتى بالطعن والطاعون يعنى عظم الصحابة و خسر 
أن الله سيفتح البلاد يمن هذه صفته فرجا أبو بكر أن يكون هؤلاء الذي بن ذكرم النى 
يله وار الحم ولذلك لم ع حب أبو عبيدة الخروج من الشام وقال معاذ لما وقع 
الطاعون بالشمام وهو مها قال اللهم اقسم انا حظاً منه ولا طعن فى كفه أخذ يقبلما ويقول 
ما سرق سهاكذا ار قرب ضعين سار ك الته فيه أوكية نحوها 
يتمنى الطاعون ليكون من أهل الصفة اتى وصف النى يلت مها أمته الذين يفتس الله بهم 
البلاد ويظبر مهم الإسلام وفى هذه الأية دلالة على بطلان قول من أنكر عذاب القر 
وزعنم أنه من القول بالتناس لآن الله أخبر أنه أمات هؤلاء القوم ثم أحياهم فكذلك 

بم فى القبر ويءةبهم إذا استحقوا ذلك وقوله تعاللى | وقاتلوا فى سبيل الله واعلموا أن 


بحيهم فى 


قوله تعالى : إن الله قد بعث لكر طالوت الآية كت 


القه سميع عليم | هو أمى بالقتال فى سبيل الله وهو جمل إذ ليس فيه بيان السبيل المأمور 
بالقتال فيه وقد ببنه فى مواضع غيره وسنذكره إذا انتهينا إليه إن شاء الله قعالى وقوله 
تعالى | من ذا الذى بقرض الله قرضاً حسناً فبضاعفه له أضعافا كثيرة | إنما هو تأ كيدا 
لاستحقاق الثواب به إذ لا يكون قرضأ إلا والعوض مستحق به وجباع الهود ذلك 
أو تجاهات 1 نزلت هذه الآية فقالوا إن الله يستقرض منا فنحن أغنياء وهو فقير إلينا 
فأنز لالت تعالى | لقد سمع الله قول الذين قالوا إن الله فقيرو نحن أغنياء | وعرف الملمون 
معنأه ووُهوا بثوابالله ووعده وبادروا إلىالصدقاتفروى أنه ا نزلت هذه الآبة جاء 
أبو الدحداح إلى النى يله قال با رسول الله ألا ترى ربنا يستقرض منامما أعطانا 
لأنفسنا وإنلىأرضين [حداهما بالعالية والآخرىبالساظلةوإتى قدجءات خيرهماصدقة . 

وقوله تعانى | إن الله قد بعت لك, طالوت ملكا قالوا أنى يكون له الملك علينا | الآية 
يدل على أن الإمامة ليست وراثة لإإنكار الله تعالى عليهم ما أنكروه من القليك عليهم 
منليس من أهل النبوة ولا الملك وبين أن ذلك مستحق بالعلم والقوة لا بالنسب ودل 
ذلك أيضاً على أنه لاحظ للنسب مع العلم وفضائل النفس وأنها مقدمةعليه لا نالله أخبر 
أنه أختاره عليهم لعلمه وقوته وإ نكانوأ أشرف منه نسباً وذكره للجسم هبنأ عبارة عن 
فضل قوته لآن فى العادة من كان أعظم جسم فهو أكثر قوة ولم يرد بذاك عظم الجسم 
بلا قوة لان ذلك لاحظ له فى القتال بل هو وبال على صاحبه [ 


ذأقة خاضاة 
ها 


ذا لم يكن ذأ قوة فاضلة 
قوله عز وجل | فن شرب منه فليس منى ومن لم يطعمه فإنه مى إلا من اغترف | يدل 
عل أن الشرب فن النهر [نما دو الكرع فيه ووضع الشفة عليه لا“نه قدكان حظر الشرب 
وحظر الطعى منه إلا أن أغترف غرفة ببده وهذا يدل على صمة قول أبى حنيفة فيمن قال 
إن شربت من الفرات فعبدى حر أنه على أن يكرع فيه وإن اغترف منه أو شرب بإناء 
لم حنث لان الله قدكان حظر عليهم الشرب من انبر وحظر مع ذلك أن يطعم منه 
واستثى من الطعم الاغتراف خظر الشرب باق على ما كان عليه فد لعل أن الاغتراف 
ليس نشرب منه ه قوله تعالى | لا ! كراه فى الدين قد تبين الرشد من الغى | روى عن 
الضحاك والسدى وسلمان بن موسى إنه منسوخ بقوله تعالى [ ياأعها النى جاهد الكفار 
والمنافقين | وقوله تعالى | فاقتلوا المشركين ]| وروىعن المسن وقتادة أنها خاصة فى أهل 


١‏ أحكام القرآن الجضاص 


الكتاب الذين بقرون عل الجزية دون مشرى العرب لانهم لايقرون على الجزية ولا 
قبل منهم إلا الإسلام أو السيف وقيل إنها نزلت فى بعض أبناء الا”نصار كانوا مهوداً 
فاراد أباقم[ كراههم على الإسلام وروى ذلك عن أبن عباس وسعيد بن جبير وقيل 

فيه أى لاتقولوا 1 نأسم يعدحرب أنه أسلم مكرها لا" نه إذا رضى وصح إسلامه فلس 
بمكره ه قال أبو بكر | لا [كراه ف الدين ] أمر فى صورة الخبر وجائز نزول ذلك قبل 
الاثمر بقتال المشركين فكان فى سائر الكفا ركقواه تعالى | ادفع بالنى هى أحسن فإذا 
الذى بنك وبينهعداوة كأ نهولى حم بم | وكقولهتعالى | ادفع 5 الم حرا وقوله 
تعالى[ وجادهم با التىهى أنحسن] وقوله تعالى |و وإذا خاطبهم الجاهلونقالوا سلاما| فكان 
القتال محظوراً قْ أول الإسلام إلى أن قامت عل نهم الحجة بصحة نبوة ة النى 0 لكر ولا 
عاندوه بعد الببان أمر المسلمون ال م فنسخ ل عن مش رك العرب بقوله تعالى || قتلوا 
المشركين حيث وجدتموم ]| وسائر الأى الموجبة لقتال أهل الشرك وبق جكمه على 
أهل اللكتاب إذا أذعنوا بأداء الجزية ودخلوا فى حك أهل الإسلام وفى ذمتهم ويدل 

على ذلك أن النى يلل لم يقبل من المشركق العرب إلاالإسلام أوالسيف وجائزآن يكون 
حك هذه الآأنة نةثابتا فى الا ل على أهل التكفر لا“نه مامن مشرك إلا وهو لو بود أو 
تنصر م يبر على الإسلام وأقررناء على دينه بالجوية وإذاكان ذلك حا , تأبتاً ق سائر 


من ! 5 لى دين أهل الكتاب ففيه دلالة على نطلان قول الشافعى حين قال من مهودمن 


الخوس أو التصارى أجبرته على الرجوع إلىدينه أو إلىالإسلام 110117 
هذا القول لان فيا الا"مر بأن لانكره أحداً على الدين وذلك عموم يمكن استعياله 
ف جمبع الكفار على الوجه الذى ذكرنا ه فإن قال قائل فشركوا العرب الذين أمر النى 

يك بقتالهم وأن ن لا يقبل منهم إلا الإسلام أوالسيف قدكانوا مكرهين عب الدين ومعلوم 
أنه دخل فى الذين 5 رها فليس يمس فا وجه 51 راههم عليه » عليه » قبل له ما أكرهوا 
على إظبار الإسلام لا على اعتقاده لان الاعتقاد لايصم منأ إل كرأه عليه ولذلك قال 
الننى يلقم أمرت أن أقائل الناس حتى يقولوا لا إلهإلا الله فإذا قالوهاعصموا منى دماءهم 
وأمو الهم إلا حقها و حسام على الله فأخير يلق أن القتال [بماكان على [ظبار الأسلام 
وأما الاء:قادات فكانت موكؤلة إلى الله تعالى ولم يقتصر مهم النى يلير على القتال 


قولهتعالى : ألم 5 إلى الذى حاج إبداهم الآية ١‏ 


دو نأن أقام عليهم الحجةو البرهان فىصحة نبوتهفكا نت الدلائل منصوبة للإعتقاد و[ظهار 
الاسلام معاً لآن تلك الدلائل من حيث ألزمتهم اعتقاداالإسلام فقداقتضتمنه الإظهاره 
والقتال لإظبار الإسلام ه وكان فى ذلك أعظم المصالم منها أنه إذا أظير الإسلام وإن 
كان غير معتقد له فإن مجالسته للسسليين وسماعه القرآن ومشاهدته لدلائل الرسول َل 
مع ترادفها عليه تدعوه إلى الإسلام وتوضح عنده فساد اعتقاده ومنها أن يعم الله أن فى 
نسلوم من يوقن ويعتقد التوحيد فل يجز أن يقتلوا مع العلم بأنه سيكون فى أولادهم من 
يعتقد الإيمان ٠‏ وقال أصحابنا فيمن أكره من أهل الذمة على الإيمان أنه يكون مسلياً فى 
الظاهر ولا يتك والرجوع إل دينه إلا أنه لايقتل إن رجع إلى ديته وير على الإسلام 
من غيرقتل لآن الإكراه لاءزيل عليه -- الإسلام إذا أسلم وإنكان دخوله قبه مكرها 
دالاعلى أنه غير معتقد له 1 وصفنا من إسلام من أ سل من المشركين بقتال النى يللد وقوله 
أمرت أن أقاتل الناس حى يقولوا لا إله إلا الله فإذاقالوها عصموامنى دماءه وأموالهم 
إلا حقبالخجمل النى يله إظبار الإسلام عند القتال إسلاما فى الحم فكذاك المكره 
على الإسلام من أهل الذمة واجب أن يكون مساءا فى الحكم ولكنهم ل يقتلوا الشيبة 
ولا على خلافا أن أسيراً من أهل الحرب لوقدم ليقتل فأسلم أنه يكون مسلا ولم يكن 
إسلامه خوفاً من القتل ميلا عنه حكم الإسلام فكذلك الذمى ٠‏ فإن قال قائل قوله 
تعالى | لاإ كرامق الدبن ا حظر إكراه الذدى على الإسلام وإذاكان الإكراهعلى هذ! 
ألوجه #ظور وجب أن لا كرون مسلياً فالحم وأنلا بتعاق عليه حكنه ولا كنحم 
اذى فىهذا حك الحربىلآن الحرب يحوز أن يكره على الإسلام لإبأئه الدخول فى الذمة 
ومن دخل ف الذمة لميجحر ] كراهه على الإسلام « قيل له إذا ثدت أن الإسلام لاضتاف 
حكمهف الإ كراه والطوع نبجو زإجباره عليه أشبه فىهذا الوجه العتق والطلاق وسائر 
مالامختاف فيه حكم جده وهزله ثم لامختاف بعد ذلك أن يكون الإ كراه مأموراً به أو 
مبأحاكا لاختلف حكم العتق والطلاق فى ذلك لان رجلا لو أكره رجلا على طلاق أو 
عتاق ندت حكمرماعليه وإنكان المكره ظاماً فى !كراهه منهيآعنه وكونهمنهياً عن لا بيبطل 
حك العتق والطلاق عندنا كذلك ماوصفنا من أمر الإكراه على الإسلام . 
فوله عر وجل [أم ثر الذى حاج إبراهيم فى رربه أنآ ماه الله الملك ] الأبة قال أبو بكر 


اا أحكام القرآن الجصاص 


إن إيتاء الله املك للكافر نما هو من جمة كثرة امال واقساع الحال وهذا جائز أن ينعم 
الله على الكافرين به فى الدنيا ولا يختلف حك الكافر والمؤمن فى ذلك ألا ترى إلى قوله 
تعالى[ م نكان بريد العاجلة يحلنا لهفها مانشاء من تر يدثم جعلنا لمجرنم يدلا مذموماً 
مد<وراً | فبذا الضرب من املك جائأن يؤتيه الله الكافر وأما الملك الذى هو تمليك 
الأموالتبى ود بير أمور النأس فإن هذا لايحوز أن يعطيه الله أه ل الكفر والضلال 
لآن أوامرالقه تعالى وزواجره إماهى استصلاح لاخلق فغير جائز استصلاحوم يمن هو 
على الفساد يجانب لاصلاح ولاأنه لاحو ز أن بأتمن أهل الكفر والضلال على أواصه 
ونواهيه وأموردينهك قال تعالىفى آبة أخرى | لاينال عبدى الظالمين | وكانحاجةاللك . 
الكافر لإبرادي عليه السلام وهو العُروذ بنكتعان أنهدعاه إلى اتباعه وحاجه بأنه ملك 
يقدر عل الضروالنفم فقال إبراهيم عليهاسلام فإن ربى الذى يحب ويميت وأنت لاتقدر 
علىذلك فعد لعن موضع احتجاج امع له البادم [لمعارضته بالإشرالك فالعيارة 
دون حقيقة المحنى لان برا هم عليهالسلام حاجهبان أعليه أن رانه هوالذى خلق الحياة 
والموت عل سبيل الإختراع خاء الكافربرجلين فقتل أحدهما وقالقد أمته وخلى الآخر 
وقالقد أحبيته على بيل ججاز الكلام لاعلى الحقيقة لا“ندكان ءام بأنه غير قاد ر على اختراع 
الحياة والموت + فلءا قرر عليه الحاجة وز الكافر عن معارضته بأكثر مم أوردزاده 
م مساعا اليا قيكات الكافر عالاً 


عو دعها على أخاضر بن و فل كن 


بأن ماذكره ليس معارضة لكنه أراد القوره على أغغار أحابهكاقال فرعون -ين آمنته 
السحرةعند إلقاء موسىعلهالسلام العصاوتلقفها جميع مالقوامن الحبال والعصى وعلدوا 
أن ذلك لدس بسح رو أنه من فم ل الله قأرادفرعو نالدو يهعلهم فقالإن هذا لكر مكرتموه. 
فى المديئة لنشرجوا منبا أهلبا يمنى تواطأتم عليه مع مومى قبل هذا الوقت حى إذا 
اجتمعم أظبرتم العجن عن معارضته والإمان به وكان ذلك ما موه به على أصعابه 
وكذلك الكافر الى حاج [براهي عليه السلام وم يدعه إبراهيم عليه السلام وما رام حى 
أثاه مالم يمكنه دقعه يحال ولا معارضة فال فإن الله بأنى بالشمس من المشرق فأت مها 
من المغرب فانقطع وبمت ول مكنه أن يلجأ إلى معارضة أو شببة وفى حجاج إبراهيم 
عليه السلام هذا اللطف دليل وأوضح رهان ان عرف معناه وذلك أن القوم الذين 


حجاجا لامكنه مع مدار ضتة ولا إراد شيهبة 


قوله تعالى : ألم تر إلى الذى حاج إبراهم الآية الا 


بعث فهم إبراهم عليه السلام كانوا صابئين عبدة أوثان على أسماء الكوا كب السبعة 
وقد حى الله عنهم فى غير هذا الموضع أنهم كانو ١‏ يعبدون الأوثان ول كونوا يقرو 
بالقه قعالىوكانو| بزعمون حوداث العالمكلما فحركات الكوا كب السبعةوأعظمهاعندم 
الشمس ويسم و نها وسائر إلكوا كب آلمة والشمس عندمم هو الإلهالاعظم الذىليس 
فوقه إله وكانوا لا يعترفون بالبارى جل وعز وثم لاتلفون وسائر من يدرف مسير 
الكوا كب أنلهاولسائرالكو! كب حركتين متضادتين إحداهما منالمغرب إلى اشرق 
وهى ح ركم الى تختص بها لنفسها والا”خرىتحر بك الفل كلها منالمشرق إلىالمغرب ومهذه 
الحركة تدور عليناكل يوم وليلة دورة وهذا أمر مقرر عند من يعرف مسيرها فقال له 
إبراهبرعليهالسلام إنك تعترف أن الشمس الى تعبدها وتسميها ِلآ لما حركة قسر لس 
هى حركة نفسها بل هى باحر بك غيرها لها بح ركبا من المشرق إلى المغرب والذى أدعوك 
إلى عبادته هو فاعل هذه الحركة فى الس ولوكانت [طا لماكانتمةسورة ولاجيرة فل 
مكنهعد ذلك دفع هذا الحجاج إشبوة ولامعارضةإلاقوله | حرقوموانصروا المتمإن 
كنتم فاعلين | وهاتان الحركتان المتضادتان الشمس واسائر الكوا كب لا توجدان لها 
فى حال واحدة لاستحالة وجود ذلك فى جسم وأ-د فى وقت واحد ولكها لابد من أن 
تتخطل إحداهها سكون فتوجد الحركة الا"خرى فى وقت لا توجد فيه الا ولى ٠‏ قال 
أو بكر فإنقيل كيف ساغ لإبر ا هبرع لي هالسلامالانتقالعن الحجاج الاأول إلىغيره قبل 
له لم ينتقل عنه بلكان ابت عليه وإنما أردفه بحجاج آخركا أقام الله الدلائل على توحيده 
من عدة وجوه وكل ماق السموات والا رض دلائل عليه وأيد نيه يليه بضر وب من 
المعجزأ تكل واحدة منها لوا تفردت لكانت تافيةمغنية وقد حاجهم [براهير عليهالسلام 
بغير ذلك من الحجاج فى قو لهتعالى | وكذللك نرى إبراههم ملكو تالسموات والاارض 
وليكون من الموقنين فليا جن عليه الليل رأى كوكباً قال هذا ربى] روى فى التفسير أنه 
أراد تقرير قومه على صحمة أستدلاله وبطلان قوهم فقال | هذا ربى فلا أفل قال لاأحب 
الآفلين | وكان ذلك فى ليلة يحتمءون فيها فهيا كلهم وعندأصناموم عيدا لحم فقررهمليلا 
على أمر الكوا كب عند ظبوره وأفوله وحركته وانتقاله وأنه لا يحو أن يكون مثله 
هلما ظرت فيه من آنات الحدث ثم كذلك فى القمر ثم لما أصبح قررهم على مثله فى 


1 أحكام القرآن للجبصاص 


الشمس حتى قامت الحجة علهم ثم كس رأصنامهم وكان من أمره ماحكاه الله عنه ه وهذه 
الآبة دل على صمة الحاجة فى الدين واستعمال حجج العقول والإستدلال بدلامل الله 
تعالى على توحيده وصفاته الحستى وتدل على أن المحجوج المنقطع يازمه اتباع الحجة 
وترك ماهو عليه من المذهب الذى لاحجة له فيه وتدل على بطلان قول من لايرى 
الحجاج فى إثيات الدين لآنه لوكا نكذلك لما حاجه إبرأهيم عليه السلام وتدل على أن 
ا حجوج عليه أن ينظرفيا ألزم من الحجاج فإذا لم يحد منه تخرجا صار إلى مابازمه وتدل 
على أن الحق سبيله أن لايقبل حجته إذ لافرق بين الحق والباطل إلا بظوور حجة الحق 
ودحض ح<جة اللاطل وإلا فلولا الحجة التى بان يها الحق من الباطل لكانت الدعوى 
موجودة فى الجميع فكان لافرق بينه وبين الباطل وتدل ع أن اللهتعالىلا يشببه ثىءوأن 
طر بق معر فته مانصب من الدلامل على توحيده لآآن أنبياء الله عليهم السلام إنما حاجوا 
#لكفار يمثل ذلك.وم يصفوا الله تعالى بصفة توجب التشبيه وإنما وصفوه يأفعاله 
عدار لماعل قوله عزوجل |إقال لبثت يوماً أوبعضيومقال بل لبت ماثةعام | قول 
هذا القائل لم يكن كذبآ وقدأماته الله مائة عام لانه أخير عما عنده فكأنه قال عندى إى 
لنت يوماً أو بعض بوم ونظيره أيضاً ماحكاه الله تعالى عن أحاب الكرف قال قائل 
0 لثم قالوا لبثنايوماً أوبعض يوم وقدكانوا لبثوا ثلاثمائة وتسعسنين وم يكونوا 
كاذيين ف ا أخيروا عم عتدغ كأته تالو أعندنا فى ظنوننا إن ليثنا يوماً أو لعض يوم 
ونظيره قولالنى لك حين صلى ر كعتين وعم فى إحدىضلاة البشاء فقالله ذواليدين 
أقصرت الصلاة أ نسيت فقال لم تقر ولم أنس وكان يلق صادقا لآنه أخبر عما عنده 
فى ظنه وكان عنده أنه قد أنمبا فرذ| كلام سائغ 0000 ملوم عليه قائله إذا أخير عن 
إعتقاده وظنه لا عن حقيقة مخبره ولذلك عفا الله عن الحالق بلغو العين وهو فما روى 
قول الرجل لمن سأله ه لكان كذا وكذا فيقول عل ما عنده لا والله أو يقول بلى والله 
وإن اتفق مخبره خلافه لاأنه إنما أخبر عن عقيدته وضيره والله الموفق . 
باب الامتنان بالصدقة 
قالالله تعالى| الذين يتفقون 0 أنفقوا منا ولا 
أذى] الآبة وقال تعالى | يا أيه الذين آمنوا لاتبطلوا صدقاتكم بالمن والاذىكالذى ينفق 


باب الامتئان بالصدقة و 


ماله رثاء الناس | وقال تعالى [ قول معروف ومغفرة خير من صدقة يتبعبا أذى ] وقال 
تعسالى [ وما ]تتم من ربا ليربو فى أموال الناس فلا يربو عتد الله وما آتيتم من زكاة 
تريدون وجه الله فأوائك ثم المضعفون ] أخبرالته تعالى فى هذه الآبات أن الصدقات إذ1 
لم تكن خالصة لله عارية من من وأذى فليست بصدقة لاأن إبطالها هو إحباط ثوامها 
فيكون فيا بمنذلة من لم يتصدق وكذلك سائر ما يكون سبيله وقوعه على وجه القرية 
إلى الله قعالى فغير جائز أن يشو به رياء ولا وجه غير القربة فإن ذلك يبطله ما قال تءالى 
| ولا تبطلوا أعمالكم | وقال تعالى | وما أص وا إلا ايعبدوا الله مخاصين له الدين حتقاء ] 
فا لم بخاص له تعالى من القرب فغير مثاب عليه فاعله ونظيره أيضاً قوله تعالى | من كان. 
بريد حرث الآخرة نزدله فى حرثه ومنكان بريدحرث الدنيا توته منها وماله فى الآخرة 
من نصيب] ومن أجل ذلك قال أصما بنا لايحوز الاستيجار على الحج وفعل الصلاةو تعليم 
القرآن وسائر الا"فعال التى شرطها أن تفعل على وجه القربة لا"ن أخذ الاجر علبها 
يخرجبا عن أن تتكون قربة لدلائل هذه الآآبات ونظائرها وروى عمروعن الحسن فى 
قوله تعالى إ لاتيطلوا صدقاتم بالمن والاأذى ]قال هواا|تصدق يعن بها فنهاه الله عن ذلك 
وقال ليحمد الله إذهدأه الصدقة وعن| لسن فى قوله تعالى | مثل الذين ينفقون أءوا 

ابتغاء مرضاة الله وتشيتاً من أنفسهم ] قال يتثبتون أبن يضعون أمواهم وعن الشعبى قال 
آصد يقأو يقينا من أنفسهم وقال قتادة ثقة من أنفسهموا من فى ااصدقة أن يقول المتصدق 
قد أحسنت إلى فلان ونعشته وأغنيته فذلك ينخصها على المتصدق مها عليه وال ذى قوله 
أنت أبدا فقير وقد بليت بك وأراى الله منك ونظيره من القول الذى فبه تعبير له 
بالفقر فقال تعالى | قول معروف ومغفرة خي رمن صدقة يتبعبا أذى ] يعنى والله أعلم رداً. 
جميلا ومغفرة قبل فببا ستر 1 لة على السائر وقيل العفو عمن ظلبه خير من صدقة يتبعبا 
أذى لا"نه يستحق المأثم بالمن والأذى ورد السائل بقول جيل فيه السلامة من المعصية 
فأخير الله تعالى أن ترك الضدقة برد جميل خير من صدقة بتبعبا أذى وامتنان وهو نظير 
قوله تعالى | وإما تعرضن عنهم ابتغاء رحمة من ربك ترجوها فقل هم قولا ميسوراً | 


والله تعالى الموفق . 


باب المكاسبة 


الأآرض] فيه إباحة المكاسب وأخبار أن فيا طيباً والمكاسب وجبان أحدهما إيدال 
الأموال وأر باحبا والثانى إبدال المنافع وقد نص الله قعالى على إياحتها فى مواضع من 
كتابه نحو قوله قعالى | وأحل الله البيع , وقوله تعالى |[ وآخرون يضربون فى ألاارض 
ببتذون من فضل الله وآخرون يقائلون فى سبيل الله | وقال تعالى | ليس عليكم جناح 
أن تبتغوا فضلا من ربكم | يعنى والله أ علم من د م 
فى إبدال المنافع | فإن أرضعن فآ توهن أجورهن ] وقال شعيب عليه السلام |1 
أريد أن ادك اسان أن عر أن تأجرن ثمانى حجج | وقال لنى َه م 5 
استأجر أجيراً فليعله أجره وقال يِه لآن يأخذ أحدم حبلا فيحتطب خير له من أن 
سأل ل الأعش عن إبراهي عن الا سود عن عائشة 
عن النى يه قال إن أطيب ما أكل الر جل من كسبه وإن وإده م نكسبه وقد روى عن 
جماعة من السلف فى قوله تعالى | أنفقو! من طيبات ما كسبتم ] أنه من التجارات منهم 
الحسن ويجاهد ه وعموم هذه الآبة يوجب الصدقة فى سائر الا موال لاأن قوله تعالى 
ا ينتظمما وإنكان غير مكف بنفسه .ف المقدار الواجب فها فبو عموم فى 
أصناف الا "موال مل فى المقدار الواجب فيا فبو ممتقر إلى البيان ولا ورد البيان من 
النى يلقع ذكر مقادير الواجبات فيها ضمم الاحتجاج بعموهها ىكل مال اختلفنا فى 
كاب امن فيه نهو أموال التجارة ويحتج بظاهر الآبة على من يننى إيحاب الزكاة فى 
العروض ويحتج فيه أيضاً فى إجا ب صدقة الخيلوفىكل مااختاف فيدمن الا موالوذلك 
لاأن قوله تعالى | أنفقوا ] المراد به الصدقة والدلل عليه قوله تعالى [ولاتيمموا الخبيث 
منه تنفقون | لعنى تتصدقون وم يختاف الساف والحخاف فى أن المراد به الصدقة ومن 
أهل العلم من قال إن هذا ى صدقة ة التطوع 3 ن الفرض إذا أخرج عنه الردىء كن 
الفضل باقباً فى ذمته حتى يؤدى وهذا عندنا بوجب صرف اللفظ عن الوجوب إل التقل 
من وجوه أحدها أن قوله | أنفةوا ] | أم والآمى عندنا على الوجوب حتى تقوم دلالة_ 
الندب وقوله | ولا تيمموا الخيدث منه تنفقون | لادلالة فيه على أنه ندب إذ لا ختص 


باب المكاسية ولا 


ألنبى عن إخراج الردى بالنفل دون الفرض وأن يحب عليه [خراج فضل مابين الردى 
إلى الجيد لأنه لا ذكر له فى الآبة وإنما يعلم ذلك بدلالة أخرى فلا يمترض ذلك على 
مقتضى الآية فى إيحاب الصدقة ومع ذلك لو دلت الدلالة من الآية على أنه ليس عليه 
إخراج غير !لردى الذى أخرجه وجب ذلك صرف حك الآبة ع نالإيحاب إلى الندب 
لآنه جائ أن يبتدىءالخطاب بالإيحابثم يعطف عليه حك خصو ص فى بعض مااقتضاه 
عمومه ولايوجب ذلك الاقتصارحكم ابتداء الخطاب على الخصو ص وصرفه عن العموم 
وأذلك نظائر كثيرة قد بيناها فى مواضع وقوله تعالى [ وما أخر جنا لكم من الا'رض ] 
عموم فى إيهابه الحق فى قلل ماتخرجه الا رض وكثيره فوسائر الا صناف الخارجة منها 
وتحتج به لاأبى حنيفة رضى الله عنه فى إيحابه العشر فى قليل ماترجه الا رض وكثيره 
فى سائر الاأصناف الخارجة منها ما تقصد الا “رض بزراعتها وبما يدل من لخوى الآية 
على أن المراد مها الصدقات الواجبة قوله تعالى فى نسق التلاوة [ ولستم بآخذيه إلا أن 
تغمضوا فيه | وهذا إنما هو فى الديون إذا اقتضاها صاحها لا يتسائح بالردى عن الجيد 
إلا على [تماض وتساهل فدل ذلك على أن المراد الصدقة الواجبة والله أعلم إذاردهاإلى 
الإخماض فى اقتضاه الدين ولوكان تطوعا لم تكن فبأ إغماض إذ له أن ,تصدق بالقليل 
والكثيروله أن لابتصدق وف ذلك دليل على أن المراد الصدقة الواجبة ه وأما قولهةعالى 
| ولا تيمموا الخييثك منه تنفقون ] روى الزهرى عن أنى أمامة بن مهلل بن حنيف عن 
أيه قال نمى رسو ل الله لله عن نوعين من القر الجءرور ولون الحبيق قال وكان ناس 
يفرجون شر مارمم فى الصدقة فنزات | ولا تيمموا الخبيث منه تنفقون ]| وروى عن 
البراء بن عازب مل ذلك قال فى قوله تعالى | ولسمم بآخذيه إلا أن تخمضوا فيه ]لو أن 
أحدم أهدى إليه مثل ما أعطى لم أخذه إلا على إغماض وحياء وقال عبيدة إِنما ذلك فى 
الزكاة والدرهم الزائف أحب إلى من الثْرة وعن ابن معقل فى هذه الآية قال لبس فى 
أمواهم نك ولكنه الدرم القسى والزيف ولستمبآخذيه قال لوكان للك عبل ر جل دق 

أخذ الدرمم القسى والزيف ول تأخذ من الثر إلا الجبد إلا أن تخمضوا فيه تحوزوا 
فيه وقدروى عن النى يِه نحو هذا وهو ماكتبه فى كتاب الصدقة وقال فيه ولا توخذ 


ى الام مي أن أياقة ب 1 


0 
ُ 


هرمة ولا ذات عوار رواه الزهرى عن سالم عن أببه ٠‏ وقد قمل عن ابن عباس فى قرله 


إن أحكام القرآنالمجصاص 


تعالى [ إلاأن تغمضوا فيه | إلا أن تحطوا من القن وعن الحسن وقتادة مثله وقال البراء 
ابنعازب إلا أن تتساهلوا فيه وقيل لستم إآخذيه إلا بوكس ف كيف تعطونه فى الصدقة 
هذه الوجوهكلرا تملة وجائ زأن يكون جميعهامراد الله تعالى بأنهم لا يقبلونه فى الهدية 
إلا بإماض ولا يقبضونه من الجيد إلا بتساهل ومسامحة ولا يعون مثله إلا بحبط 
ووكس وقد اتلف أصهابنا فيمن أدى من المكيل والموزون دون الواجب ف الصفة 
فأدى عن الجيد ردياً فقال أبو حنيفة وأبو وسف لايجب عليه أداء الفضل وقال خهمد 
عليه أن يؤدى الفضل الذى بننهما وقالوا جميعا فى الغنمو البقروجميع الصدقات ما لايكال 
ولايوزن أن عليه أداء الفضل فيجوز أن يحتسي نحمد 0 له تعالى | ولاتيمموا 
الميصمنه تقترت ] وام راد لوطه رقو اك ]را ستم بآخذ يه إلا أ ن تغمضوآ! 
به فيه | وأصاحب الحو ق أن لا يغمض فيه ولا تساهل ويطا تس المردة فقا برل 
على أن عليه أداء الفضل حتى لا يع فيه إغماض لآن الحق فى ذلك لله تعالى وقد نق 
الإغاض فى الصدقة بنبيه عن عطاء الردى فها وأما أبو <: يمة وأبو يوسف فإنهم 1 
كل مالا يجوز التفاضل فيه فإن الجيد والردى حكبما سواء فى حظر التفاضل بدنهما وإن 
قيمته من جنسه لا كون إلا مثله ألا ترى أنه لو أقتضى دينأ على أنه جيك فأتفقه ثم عل 
أندكان ردياً أنه لا يرجع على الغريم بثىء وأن ما بنهما من الفضل لا يغرمه وإنما يقول 
أبو, بوسف فيه أنه ارم مثل ماقيض مز ن ألغريم ويرجع يدينه و غيرمكن مثله فى الصدقة 
لآن الفقير لا يغرم شيئاً فلو غرمه لم تكن له مطالبة المتصدق برد الجيد عليه فلذلك لم 
ازمه إعطاء الفضل و إنما نهى الله تعالى المتصدق عن قصد الردى بالإخراج وقد وجب 
إخراج الجيد فإنهم يقولون إنه منبى عنه ولكن لما كان حكم ما أعطى حك الجيد فها 
وصفنا أج رأ عنه وأماما يجوز فيه التفاضل فإنه مأمور بإخراج الفضل فيه لا'نه جاتر 
أن تكون قيمته من جنسه أكثر منه ويباع بعضه ببعض متفاضلا وأما مد فإنه ميحر 
أخراج الردى من الجيد إلا بمقدار قيمته منه فأوجب عليه إخراج الفضل إذ ليس بين 
العبد وبين سيده ربا ٠‏ وفى هذه الآية دلالة على جواز أقتضاء الردى عن الجيد فى سائر 
الديون لأآن الله تعالى أجاز الإماض ف الديون بقوله تعالى | إلا أن تخمضوا فيه] ولم 
غرق بين ثىء منه فدل ذلك على معان منها جواز اقتضاء الزيوفى التىأقلباغش وأ كثرها 


١ 


باب المكاسبة يفنا 


فضة عن الجياد فى رأس مال السلم ومن الصرف اللذين لابجوز أن بأخذ عنهما غيرهما 
ودلع ل أن حكم الردى فى ذلك حك الجيد وهذا يدل أيضاً علىرجواذ بيع الفضة الجيدة 
الردية وزناً بوزن لآن ماجاز اقتضاه بعضه عن بعض جاز ببعه به ويدل على أن قول 
النى يَزيوٍ الذهب بالذهب مثلا بمثل نما أراد الممائلة فى الوزن لافى الصغة وكذلك سائر 
ماذكره معه وبدل على جواز اقتضاء الجيد عن الردى برضا الغرمما جاز اقتضاءالردى 
عن الجيد إذلم يكن لاختلافهما فى الدفة حكم وقد روى عن النى يلي خيرم أحستم 
قضاء قال جائر بن عبد الله قضانى رسو ل الله يلتم وزادى وروى عن أبن عمر والحسن 
وسعيد بن المسبب وإبراهير والشعى قالوا لا بأس إذا أقرضه درام سوداً أن بقبضه 
ببضاً إذا لم يشرط ذلك عليه وروى سيان التيمىعن أبى عثان النبدى عن ابن مسعود 
أنهكان بكره إذا أقر ض درام أن يأخذ خيراً منبا وهذا ليس فيه دلالة عل أنه كر ههإذا 
رضى المستقرض وإنما لا بحوز له أن بأخذ خيراً منها إذا لم يرض صاحبه قوله تعالى 
[ الشيطان يعدم الفقر و بأممك بالفحشاء ] قد قل إن الفحشاء تقع على وجوه والمراد مها 
ى هذا الموضع البخل والعرب تسمى البخيل فاحشا والبخل خشاً وخشاً قال الشاعر : 
أرىالموت يعتام الكرامويصطق2 عقيلة مال الفاحش المتقسددد 

يعنى مال البخيل وف هذه الآية ذم البخيل والبخل ٠‏ قوله عر وجل [ إن تبدوز 
الصدقات فنعيا هى | الآبة روى عن ابن عباس أنه قال هذا فى صدقة التطوع فأما فى 
القريضة فإظبارها أفضل ثلا تلحقه مهمة وعن الحسن ويزيد بن أى حبيب وقتادة 
الإخفاء فى جميع الصدقات أفضل وقد مدح الله تعالى على إظبار الصدقة كا مدح على 
اخفائها فى قوله تعالى [ الذين ينفقون أموالهم بالليل و النهار سراً وعلانية فلهم أجرم 
عند ربهم ] وجائز أن يكون قوله تعالى [وإن تخفوها وتؤتوها الفقراء فبو خير لكم] فى 


صدقة التطوع على ماروى عن أبن عباس وجائز أن كون ىق جميع الصدقات الموكول 
أداؤها إلى أرباءها من نفل أو فض دون ما كان منها أخذه إلى الإمام إلا أن عموم اللفظ 
إشتضى ججميعها لآن الأالف واللام هنا للجنس فبى شاءلة جميعما ه وهذايدل ع أن جميع 
الصدقات مصروفة إلى الفقراء وأنها إنما تستحق بالفقر لاغير وأن ماذكر الله تعالى من 
أسناف من تصرف إلمهم الصدقة فى قوله تعالى | إنما الصدقات للفقر ا والمساكين ] إنما 
ل أحكام فى 


١4‏ أحكام القران الجصاص 


إستحق مهم من يأخذها صدقة بالفقر دون غيره وإنما ذكر اللأصناف لما يعميم من 
أسباب الفقردون منلا يأ خذهاصدقةمنالمو لفة قلو مهم والعاملينعلهافإنهم لا بأخذونجا 
صدقة و[نماتحصل فى بد الإمام صدقة للفقراء ثم يصرف إلى المولفة قاوهم والعاملين 
ما يعطون على أنه ليس بصدقة لكن عوضاً من العمل ولدفع أذيتهم عن أهل الإسلام 
أو ليستالوا به إلى الإعمان ه ومن المخالفين منحتج بذلكفى جواز إعطاء جميم الصدقات 
الفقراء دون الإمام وأتهم إذا أعطوا الفقراء صدقة المواشى سقط حقالإمام فىالاخذ 
لقوله تعالى | وإن تخفوها وتؤتوها الفقراء فوو خير لكم ] وذلك عام فى سائرها لآن 
الصدقة هرنا اسم لللجفس ه وليس فى هذ! عندنا دلالة على ماذكروا! لآن أ كثر مافيه أنه 
خير للمعطى فليس فيه سقوط حق الإمام فى الأخذ وليس كوتها خيرا له ثافياً لثبوت 
حق الإمام فى الأخذ إذ لابمتنع أن يكون خيراً لهم ويأخذها الإمام فيتضاءف الخير 
بأخذها ثانياً وقد قدمنا قول من يقول إن هذا فى صدقة التطوع ومن أهل العلم من 
يقول إن الإجماع قد حصل عل أن إظرار صدقة الفرض أولى من إخفامها كا قالوا فى 
الصلوات المفروضة ولذلك أمروا بالاجتماع عليه فى الماعات بأذان وإقامة وليصلوها 
ظاهرين فكذلك سائر الفروض لثلا يقيم نفسه مقام تهمة فى ترك أداء الزكاة وفمل 
الصلاة قالوا فبذا يوجب أن بكون قوله تعالى | وإن تخفوها وتؤتوها الفقراء فهو خير 


عه جو - الل كك أي أمظ م أظ اط هأ لاما ل 1 


لم فى التطوع خاصة لان ستر الطاعات النوافل أفضل من إظبارها! لا نه بعد من الرياء 
وقدروى عن الانئى عه أنه قال سيعة يظليم الله ى ظل عر شه أحدمرجل تصدق بصدقة 
م قعل شماله. ماتصدقت به عينه وهذا إما هو فالتطوع دون الفرض ويدل عل أن المراد 
صدقة التطوع أنه لا خلاف أن العامل إذا جاء قبل أن تؤدى صدقة المواثى فطاليه 
بأدائها أن الفرض عليه أداؤها إليه فصار [ظبار أدائها فى هذه الحال فرضاً وفى ذلك 
دليل على أن المراد بقوله تعالى [ وإن تذفوها وتؤتوها الفقراء | صدقة التطوع والته 
تعالى أعلم بالصواب . 
باب إعطاء المشرك من الصدقة 

قال الله تعالى | ليس عليك هدام ولكن الله مهدى من يشاء وما تنفةوا دن خير 

فلاًنفسك قال أبو بكر ماتقدم فى هذا الخطاب وما جاء فى نسقه يدل على أن قوله تعالى 


باب إعطاء المشركمن الصدقة 33 


| ليس عليك عدام | [عامكادى الصدقة علهم لآنه ابتدأ الخطاب بقوأهتعاى | إن دوا 
الصدقات فنعا هى | ثم عطف عليه قوله تعالى | لد س عليك هدام ] ثم عقب ذلك بقوله 
تعالى [ وما تنفقوا من خير فلآ نفسك | فدل ماتقدم من الخطاب فى ذلك وتأخر عنه من 
ذكر الصدقة أن ار أد إباحة العدةةعليم وإن ل كرثرا عل دين الإسلام وقدروى 
ذلك عنجماعة من الساف روى عن جعفر بن أبى المغيرة عن سعيد بن جبير قال قالرسول 
الله يلت لاتصدقوا إلا على أهل دينكم فأنز لاله | ليس 2 هدام | فقال يلت تصدقوا 
على ا الأديان وروى الحجاج عن سالم المكى عن ابن الحنفية قال 20 الناس أن 
يتضدقوا على المشركين فأتزل الله 1 ليس عليك 0 ] قتصذق الناس علوم من غير 
الفريضة ه قال أبو بكر لاندرى 0 من كلام من هوأعنى قوله فتصدق الناس عليهم من 
غير الفريضة وجائز أن بريد به من غيرالزكاة وصدقات المواثى دون كفارات الأبمان 
ونحوها وأيضاً قوله فتصدق الناس عليهوم من غير الفريضة لاوجب تخصيض | لاءة لآن 
فعلهم لا يقتضى الوجوب ومع ذلك فوم يرون بين أن .2 يتصدةوأعلهمو بين أنلايتصدقوا 
وروىأ لإاعره ش عن جعفر بن أيا س عن سعيق بن جبير عن أ, بن عباس قال كان ناس لهم 
أنساب وقرابة من قر وظة والنضير فكانوأ يتقون أن يتصدقوا علهم ويبدوتهم على 
الإسلامفزات [ ليسعليكمدام] إلى آخرالاآية وروىهشام بن عروة عن أبيهعن أمه 
5 قال اتتى أى فعود قر يش راغبة وهى مشركة فسألت النى علخ أصلبا قالتعي » 
قال أنوبكر ونظيرهذه الآية فى دلالنها عنى مادات عليه قو لهتعالى [ و يطعمونالطعامعل 
حبه مسكيناً وينها وأسيراً | فروى عن الحسن قال ثم الآسراء من أهلالشرك وروى 
عن سعيد بن جبير وعطاء «قالم أهل القبلة وغيرهم ٠‏ ه قال أبوبكر الاول أظرر لأ نالاسير 
دار الإسلام لا بكو ن إلا مشركا ونظيرها أيضآ قوله تعالى | لاييام الله عن لذن 
: يقاو لين ولم يخ رجو من ديار أن تبروهم ونس 1 إلهم | إلى لخو القصة 
باح يرم و وإنكانوا مشركين إذا ( م يكونوا أهل حرب لنا والصدقات من البر فاقتضى 
3 از دفع الصدقات إلهم وظوام هزه الأى : وجب جواز دقع بار ها إلهم إلا أن 
ى يلِته قدخص منها الزكوات وصدقات أل واثى وكل ماكان أخذه من اسدلات إلى 


0 50 ن أغنيائكم و أردها فى قر رانم وقال عاذ أعلموم 


ما أحكام القرآن لالجبصاص 


إن الله فرض علييم حقاً فى أموالهم يؤخذ من أغنيائهم ويرد على فقرائهم فكانت 
الصدقات التى أخذها إلى الإمام خصوصة من هذه اجملة فلذلك قال أبو حنيفةكل صدقة 
ليس أخذها إلى الإمام خائر إعطاؤها أهل الذمة وماكان أخذها إلى الإمام لايعطى 
أهل الذمة فيجيز إعطاء الككفارات والنذور وضدقة الفطر أهل الذمة + فإن قيل فزكاة 
المال ليس أخذها إلى الإمام ولا حوز أن تعطلى أهل الذمة ه قيل أخذها فى الأصل 
إلى الإمام وقدكان النى يَلِته يأخذها وكذلاك أبو بكر وعمر فلءاكان عثهان قال لثناس 
إن هذا شهر زكاتكم فن كان عليه دين فليؤده ثم ليزك بقية ماله لعل أرباب الأموال ٠‏ 
وكلاء له فى أدائها وم يسقط فى ذلك حق الإمام فى أخذها وقال أبو بوسف كل صدقة 
واجبة فغير جائزدفعها إلى الكفار قياساً على الركاة ه قوله تعالى | للفقراء الذين أحصروا 
فى سيل القه لايستطيعون ضرباً فى الأرض ]| الآبة يدنى والله أعلم النفقة المذكورة يديا 
والمراد مها الصدقة وروى عن مجاهد والسدى المراد فقراء المماجرين ٠‏ وقوله تعالى 
| أحصروا فى سبيل الله ] قيل إنهم منعوا أنفسهم التصرف ف التجارة خوف العدومن 
الككفار روى ذلك عن قتادة لآن الإحصار منع النفس عن التصرف رض أو حاجة 
أو مخافة فإذا منعه العدوقيل أحصره م وقو له تعالى | بحسيهم الجاهل أغنياءءن التعفف 
يعنى والله أعلم الجاهل بحالهم وهذا يلعل أن ظاهر هيئتهم وبزتهم يشبه حال اللأغنياء 


ل لاذلك كا ضار للطاها أغماءل: دلا اله كان أسرهرا رزاذة اط ٠‏ 
ولو د دفشاها ظنهم الجاهل أغنيا هلان مايظورمن 25 له الفقر شيثئان احدف كبا بذأذةأشيئة 


ورثاثة الحال والآخر المسألة على أنه فقير فليس يكاد حسهم الجاهل أغنياء إلا .1 يظور 
له من حسن البزة الدالة على الغنى فى الظاهر + وفى هذه الآية دلالة على أن من له ثياب 
الكسوة ذات قيمة كثيرة لا تمنعه إعطاء الركاة للآن الله تعالى قد أمرنا بإعطاء الركاة من 
ظاهر حالهمشبه لأحوال الأغنياء ويد لعلى أنالصحيم الجسم جا” ثر أن يعطى من الركاة 
لآن الله تعالى أمى بإعطاء هؤلاء القوم وكانوا مر ن الما جرين الذين كانوا يقاتلون مم 
النى قله المشركين ولم يكونوا مرضى ولا عميانا » وقوله عز وجل | تعرفيم بسهاهم ] 
فإِن السيما العلامة قال ماهد المراد به هنا التخشع وقال السدى والربيع بن أفس هو علامة 
الفقر وقال الله تعالى [ سيامم فى وجو ههم من أثر السجود] يعنى علامتهم لخائز أن تنكون 
العلامة المذ كورة ففقوله تعالى | قعرفيم يسماهم ] مايظهر فى وجه الإفسان من كسوف 


باب إعطاء المشرك من الصدقة الوا 


الال وسوء الخال وإنكانت بذهم و ليا بهم وظاهر هيئتهم حسنة جميلة وجائز أن يكؤن 
الله قعالى قد جعل لنبيه علياً يستدل به إذا رأ رآم عليه على فقرثم وإن كنا لانعرف ذلك 
مهم إلا بظوور المسألة منهم أو ما يِظبر من حاذة عدي ع ومذا يدل على أن لما يظور 
ذلك عليه وقداء تب رأكابنا ذلك فى اميت ؤذار الإسلام أوفى دار الحرب إذالم يعرف 
أمره قبل ذلك فى إسلام أو كفر أنه بنظر إلى سباه فإ نكانت عليه سيها أهل الكفر من 
شد زئار ارام نان ررك الي عر على حسب ما نفعله رهبان التضارى حك له بحم 
الكفار ول يدفن فى مقابر المسلمين ولم يصل عليه وإنكان عليه سها أهل الأسلام 
حْ له 3 المسلمين قَْ الصلاة والدؤن وإن ( م إظهر عليه ثىء من ذلك فإنكان ف مصر 
من الأمصار الى للمسلدين فوو مسسلم وإنكان فى دار الحرب فحكوم له حم الكفر 
الجعلوا اعتيار سياه بنفسه أولى منه »وضعه الموجود فيه فإذا عدمنا السما حكينا له 
َك م أهل الموضع وكذلك اعتبروا فى اللقيط ونظيره أيضآ قوله تان | إنكان قيصة 
0 من قبل فصدقت وهو من الكاذبين وإنكان قيصه قد من دير فكذبت وهو من 
الصادقين | فاعتبر الصلامة ومن تحوه قوله تعالى |[ ولتءرفنهم فى لحن القول | وأخوة 
يو سف عليه السلام أطخو اقيصه يدم وجعلوه علامة مة لصدقومقال ألله تعالى [وجاؤا على 
قصيه بد مكذب | وقوله لع إلى | لايس لون الناس إلحافا | يعتى وألله أعلم إلخاحا وإدامة 
للمسألة أن لا هو الاستقصاء فها وإدامهاو هذا بدل على 2 أهة الإلحاف 
فى المسألة > فإن قل فا با قال الله عز وجل إلايسألون الناس إلحافا | فننى عنهم الإلحاف 
ف المسألة وام , نف عنهم المسألة رأساً ه قيل له فى لخوىالآبة ومضمون الخاطبة مايدل 
على نق المسألة رأسآ وهو قوله تعالى | يحسبهم الجاهل أغنياء من التعفف ]| فلوكانوأ 
أظبروا السألة وإن لم تسكن الحافا لا حسبهم أغنياء وكذلك قوله تعالى | من التعفف ] 
لان التعفف هو القناعة وترك ااسألة قدل ذلك على وحم برك المسألة أصلا ويدل 


5 0 
على أن التعفف هو ترك المسألة 3 قول النى يلآ ع ا 


لله وإذا ثبت با ذكرنا من دلالة الأى أن : ثياب الكسوة لا تمنع الزكاة وإن كانت 
سرية وجب أن يكو نكذلك كم المسكن وا للاثاث والفرس ام لعمومالحاجة إليه 
خاذا كانت الحاجة إلى هذه الأشا محاجة ماسة فبو غير غنى بها لآن الغى هو مافضل 
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عن مقدار الحاجة ٠‏ واختلف الفقباء فى مقدار مايصير به غنياً فقال أبو حنيفة وأبو 
بوسف ومحمد وزفر إذا فضل عن مسكنه وكسوته وأثائه وخادمه وفرسه ما يساوى 
مائتى درجم ل تحل لهالزكاة وإنكان أقل من ماثتى درهم حلت له الزكاة وقالمالك فىرواية 
ابنالقامم يعطى من الزكأةمن لهأر بعون درهماوروى غيره عن مالك أنه لا يعطى منله 
أربعون درهماو قال الثورى والحسن بن صا لا» يأخذ الزكاة من له خمسون درهما وقاله 
عبد الله ب نالحسن من لا يكون عنده مايقو نه أو يكفيه سئة فإنه يعطى من الصدقة وقال 
الشافعى يعطى الرجل على قدر حاجئه <تى مخ رجه ذلك من حد الفقر إلى الغى كان ذلك 
تحب فيه الزكاة أو لانجب ولا أجد فى ذلك حداآً ذكره المزنى والرييم وحكى عنه أنها 
لاتحل للقوى المكتسب وإن كان فقيرآ ه والدليل على صحة ماذكرنا من اعتبار مائئى 
درم فاضلا عما حتاج إليه ماروى عبد اميد بن جعفر عن أبيه عن رجل من منرينة أنه 
مع النى يله خطب وهو يقول من استغنى أغناه الله ومن استعفف أعفه الله ومن 

ال اناس رن عل عن راق ذال لطا يل عكر لهذا القدار أنه هو الذى بخرج 
به من حد اله قر إل الغنى ويوجب تحرجم المسألة ويدل عليه أيضاً قول النى وَل أمرت. 
أن آخذ الصدقة من أغنيائم فأردها على فقرائم ثم قال فى مائتى درم خسة درام وليس 
فيها دونها ثىء عل حد الغنى مائتى درم فوجب اعتبارها دون غيرها ودل أيضاً على 
أن الذى لابملكهذا القدر يعطى من الكاةلأانه يله جعل الناس صنفين أغتياء وفقراء 
لعل الغنى من ملك هذا المقدار وأ بأخذ الزكأة منه وجعل الفقير الذى برد عليه 
هو الذى لاع لك هذا القدر وقد روى أب وكبشة السلولى عن سبل بن الحنظلية قال سمحت 
رسول ألله َه يقول من سأل الناس عن ظور غنى فإنما يستتكثر من جمر جبنم فلت 
بارسول ا يعم أن عند أهله ما يغد-هم ويعشيهم وقد روى زيد بن 
أسل ع ن عطاء يموعن عل سرب أتوقال تلت النى يله و سمعته شول لرجل 
عن اندض وعد أوقية أو عدا فقد سأل إلحافا والأوقية .ومنذ أربعون درعما 
وروى مد بن عبد أل رحمن بن زيد عن أبيه عن ن إبن مسعود قال قال رسول اله 2 
لا يسأل عبد مسألة وله مايغنيه إلاجاءت شبناً أو كدوحا أو خدوشاً فىوجبه يوم القيامة 
قيل بارسول الله وما غناه قال خمسون درهما أو .حسامها من الذهب وهذه وارذة فى 
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كراهة المسألة ولا دلالة فيبا على تحريم الصدقة عليه وقدكان البى يل لع د لستحب ترلك 
المسألة1: ن علك مايغديه ويعشيه 00 ناك من فراءالمسلمين وأهل الصفة من لا يقدر 
على غداء ولاعشاء فاختار النى ل ن تملك هذا العدزالاة تصارعلى ماعلك والتعففن 
بتركالألةليصر ذلك إلى م: ارد منه إليه لاعلىروجه التحرسم ولا اتفق اللميع على 
أن سيل استياحة الصدقة ليست سيل الضرورة إلى اليتة إذكانت الميتة لال إلاعند 
الخوق على النفس و!! لصدقة ما ل بإجماع المسلمين لمن احتاج ولم ذف الموت إذا لم يكن 
عنده شىء فو جب أن يكون المبيح لهالفقر وأيضاًاكانت هذم الأخبارعةلفاً فاستعمال 
حكا با وهى فى أنفسها ##تلفة واتفق انيع على أ تعمال ا لخبر الذى روناق مائى درثم 
وتحريم الصدقة مءها وجب أن يكون اك شاد ونا عداه ه إما أن >ون على بيه 
الكراهة للمسألة أو منسوخة بخبرنا إنكان المراد مها تحرس الصدقة . 

0 باب الريا 

قال الله تعالى | الذين بأكلون الربا لابقومون إلا كا يقوم الذى يتخبطه الشيطان 
من المس - إلى قوله - وأحل ألله البيع وحرم الربا | قال أبو بكر أصل الربافى اللغة هو 
الأزيادة ومنه الرابية لزيادتها على ماحو الها من الآرض ومته الربوة من الا رض وهى 
المرتفعة ومنه قوطم أربى فلان علىفلان فى القول أو المعل إذا زاد عليه وهوفف الشرع 
بقع على معان لم يكن الإسم موضوعا لها فى اللغة ويدل عليه أن النى يِل سمى النساء 
ربا حديث أسامة بن زيد قال نم الربافى النسيثة وقال حمر بن الطاب إن من | الريا 
أبواباً لاتذق منها السلم فى السن بعنى الحيوان وقال تمر أيضاً إنآبة الربامن آخرمائزل 
” من الق رآن وأن النى ينه قبض قبل , أن بدينه انا فدعو! الر باوالربية فثيت بذلك أنالربا 
قد ضار انما شرعيا ل* نه لوكان باقباً بأعلى حكنه فى أصر ل اللغة لماخى على عمر لا“نهكان 
عالماً بأسماء اللغة لا“نه من أهلها يدل عليه أن العرب لم نكن تعرف ببع الذهب بالذهمب 
وألفضة بالقضة نسأء «ربأوهو رياف الشرع وإذا كأن ذلك على ماوصفنا صار ممنزلة سات 
أل حعاء الجملة المفتقرة إلى البيان وهى الا سعاء ٠‏ المنقولة من اللغة إلى الشرع اعان لم يكن 
الاسم موضوعا لها فى الاخة نحو الصلاة والصوم والزكاة فهو مفتقر إلى البيان ولا يصمج 
الاستدلال بعمومه فى حرم ثىء من العةو د إلا فيا قامت دلالته أنه مسمى فى الشرع 
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بذلك وقد بين النى يق كثي رآ من مراد الله بالآية فصا وتو فيقاً ومنهمايينه دليلاةم يخل 
مراد الله من أن يكون معلوما عند أهل العلم بالتوقيف والإستدلال والربا الذى كانت 
العرب تعرفه وتفعله [ماكان قرض والدراهم والدنائير إلى أجل بزيادة على مقدار 
ها استقرض على مايتراضون به ولم بكونوا يعرفون الببع بالنقد وإذاكان متفاضلا من 
جنس واحد هذ! كان المتعارف المشوور بدنهم ولذلك قال الله تعالى | وما آ تينم من ربا 
ليربوا فىأموال الناس فلابربو عند الله | فأخب رأن تلك الزيادة المشروطةإنما كانت ربق 
امال العين لآنه لاعرض ا من جرة المقرض وقال تعالى | لا تأكلوا الربا أضعافاً 
مضاعفة | إخبارا عن الخال التى خرج عليها الكلام من شرط الزيادة أضعافاً مضاعفة 
فأبطل الله تعالى الريا الذىكانوا يتعاملون به وأبطل ضروياً أخر من البياعات وسهاها 
ربا فانتظم قوله تعالى [ وحرم الريا | تحرحم جميعبا لشمول الاسم علييا من طريق الشرح 
ولم يكن قعاملوم بالربا إلا على الوجه الذى ذكرنا من قرض دراهم أو دنانهر إلى أجل مع 
شرط الزيادة ه واسم الريا فى الششرع يعتوره معان أحدها الربا الذىكان عليه أهل 
الجاهلية والثائى التفامسل فال س إلوا حدمن المكيل والموزون على قول أصا بنا ومالك 
أبن أنس يعتبر مع الجس أن يكون مقتاتاً مدخر أوالشافعى يمتبر الا “كل مع الجنس 
فصار الجذنس معتيرأ عند اجميع فيا يتعاق به من 2 ترم التفاضل عند انضمام غيره إليه 
عل ماقدمنا والثالث النساء وهو على ضروب هنها فى الجنس الواحد م نكل شىء لا وز 
بيع بعضه ببعض نساء سواءكان من المكيل أو من الموزون أومن غيره فلا يحوز عندنا 
يبع ثوب مروى بثوب مروى نساء لوجود الجنس ومنها وجود المعتى المضموم إليه 
الجنس فى شرط تحريم التفاضل وهو الكيل والوزن فى غير الا"ثمان التى هى الدرامم 
والدنانير فلو باع حنطة يحص نساء لم يحر لوجود الكيل ولو باع حديداً بصفر نساء لم 
يمر لوجود الوزن واته تعالى الموفق . 
ومن أبواب الربا الشرعى الس فى الحيوان 

قال عمررضى الله عنه إن من الرا أبوابا لاتخنى » 0 تكن العرب 

تحرف ذلك ربا فعلم أنه قال ذلك توقيغاً لجملة ما اشتمل عليه اسم الربا فى الشرع النساء 


ولتفاضل على شرائط قد تقرر معرقتها عند الفقباء + ل 3 


الحنطة بالحنطة مثلا بمثليداً بيد والفضل ربا والشعير بالشعير مثلا مثل يدا بيد والفضل 
وم وذكر اثقر واللح والذمب والفضة ه شنم ى الفضل فى الجنس الواحد من اللكيل 
وللوزونرياً وقال يَِتِ فى حديث أسامة بن زيد الذى رواه عنه عبدالر-من بنعياس 
إتما الرباتى النسيئة وى بعض الأ لفاظ لار با إلا فى النسيئة فنبت أن | سم الربافى الشرع 
بشع على التفاضل قارة وعلى النساء أخرى وقدكان أن عأ س يقول ف 3 
رد بع الذهب بالذهب والفضة بالفضة متفاضلا ويذهب فيه إلى حديث أسامة بن 
ويد ثم لما تواتر عنده الذير عن النى لله بتحريم التفاضل فى الصناف الستة ر جععن 
قوله قال جارين زيد, رجع ابن ن عبس عن قوله فى الصرف وعن قوله فى المتعة و زا معني 
حد بث أ سامة النساء فى الجنسينكاروىق حديث عيادة بن الصامت وغيره عن النى و" 
أنه قال الخنطة بالحنطة مثلا يمثل بدا بيد وذكر الا "صئاف الستة ثم قال بيعرا 1 
هالشدير كيف شَكتم ب بدأ بيد وقى بعض إللا” خباروإذا اختاف النوعان فبيعوا كيف لم 
بد بيد فنع النساء فى الجنسين من المكيل والموزون وأباح التفاضل خديث أسامة بن 
ريدتمولعىهذا ومن | الربا ألم أرب المراد بالآيشرى مايباع بأقل من ثمنه قبل تقد العن والد! يل 
على أن ذلك 1 حديث يونس بن إسحاق عن أيه عن أبى العالية قال كنت 2 
فقالت لما امرأة ةف بعت زيد بن أرقم جار ل لماه اقاطاة دوق وأتراراد 
يفبحهأ شير را منه بستماثة فقالأت سما شرنت وبشسما! اشتريت أبلغى زيد بن أر رقم أنه 
قد أبطا ل جهاده مع رسول الله َيه إن لم يتب فقالت يا أم الممنين أرأيت إن ل أذ 
إلاد رَأد ن مالى فقالت [ فن جاءه موعظة من ربه فاتهى فله ما ساف وأمره إلى الله | 
لت تلاوام االآأة! الرباعند قوها أرأأيت إن ل آخذ إلا رأس مالى إن ذلككان عندها 
7 0 ريقها التوقيف ٠‏ وقد روى ابن اأبار رك عن ح؟ بن ذريق عن 
سعيد بن المسدب قال سألته عن رجل إلى باع طعا مامن رجول أجل فأراءاً الذى اشترى 
الطعام أن يريعه بنقد من الذى باعه منه فقال هو رباً ومعلوم أنه أر أد شراءه بأقل من 
ل بن الآول إذ لاخلاف أن مرآءه يمثله أو أ كثر منه جائز فسم ى سعيد بن المسدب ذلك 
1 5 وقدروى النهى عن ذإك عن أبن عياس والقاء سم بن خمد ويج هدو إبرأهي والثنعى 
وقال الحسن وابن سيرين فى 1- أخرين إن باعه بنقد جاز أن يشتربه فا ن كان باعه بنسيئة لى 
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يشتره بأقل منه | إلابعد أن حل زلا 0 ن عم أنه إذا باعه ثم اشتراه بأقل 
من منه جاز ول يذكر فيه قبض المن وجائز أكون جراد إذا فشن الى ه فدل قول 
عائشة وسعيد بن المسيب أن ذلك رباً فعلمنا أنهما لم يسمياه ربا إلا توقيفاً إذ لا يعرف ء 
ذلك اسما له من طريق اللغة فلايسمى به إلامن طريق الشرع وأسماء الشرع توقيف من 
النى يبه والله أعلم بالدواب . 
ومن أبواب الربا الدين بالدين 

وقد روى موسى بن عبيدة عن عبد الله بن دينار عن ابن عمر عن النى عله أنه نهى 
عن الكألىء بالكآلىء وفى بعض الالفاظ عن ألدين بالدين وهما سواء وقال فى حديثك 
أسامة بن زيد إنما الربا فى النسيئة إلا أنه فى العقد عن الدين بالدين وأنه معفو عنه 
بمقدار ا مجلس لا"نه جائز له أن يسم درام فىكرحنطة وهمادين بدين إلا أنهما إذا افترقا 
قبل قبض الدرام بطل العقد وكذ للك ببع الدراهم بالدنا نير جائز وعما دينان وإن افترتا 
قبل التقابض بطل . 

ومن أنواب الربا الذى قضمنت الآية تجريعه 

الرجل يكون عليه ألف درثم دين مؤجل فيصالحه منه على خمس مائة حالة فلايجوز 
وقدروى سفيآن عن ميد عن منسرة قال سألت أب ن عمر تكون لمعلى الرج ل الدين إلى 
أجل فأقولعل لى وأضع 5 نك فقالهورباً وروىء عن زيد بن ثابت أيضاً النبىعن ذلك 
وهوقول سعيدين جبير والشعى والحم وهوقول أصحابنا وعامة الفقباء وقال ابن عباس 
وإبراهم النخحى لا يأس بذلك والذى يدل على بطلان ذلك شيئان أحدضا تسمية ابن 


عمر إياه رباً وقد بينا أن أسماء الشرع توقيف والثانى أنه معلوم أن ربا الجاهلية [فاكان ‏ . 


قرضاً مؤجلا بزيادة مشروطة فكانت الزيادة بدلا من الاأجل فأ بطله الله تعالى وحرمه 


| ١ يسم‎ 


وقال | وإن لوجع ا مه ل وه يوخدذ 
لجا ل عو ض فإذا كانت عليه ألف درم مؤجلة فوضع عنه على أن يعجله فإها جضل 
الخط عحذاء الآأجل فكأن هذا هشو مع معتى الربا الذى نص الله تعالى على تحر بمه ولا خلاف 
أنه لوكان عليه ألف درم حالة فقال له أجلنى وأزيدك فههاماثة درهم لا يحوز لآن المانة 


ومن أبواب الربا التى تضمنت الآآية تجرعه ١1‏ 


عوض من الج لكذلك الحط فى معنى الزيادة إذ جعله عوضآً من الأجل وهذا هو 
الأصل فى امتناع جواز أخذ الا بدال عن الأجال ولذلك قال أبو حنيفة فيمن دفع إلى 
خياط ثوباً فقال إن خطته اليوم فلك درمم وإن خطته غداً فلك نصف درم أن الشرط 
ألثانى باطل فإن خاطه غداً فله أجر مئله للّنه جعل الحط بحذاء الأجل والعملف الوقتين 
على صفة واحدة فل بحزه لآنه بمنزلة بيع الا أجل على النحو الذى بيناه ه ومن أجاز من 
السلف إذا قال عل لى وأضع عنك خائز أن يكون أجازوه إذالم بجعله شرطاً فيه وذلك 
بأن يضم عنه بخير شرط ويعجب الأخر الباق بغير شرط ٠‏ وقد ذكرنا الدلالة على أن 
النفاضل قد يكون ر بأعلى سب ماقال النى فى الا صناف الستة وإنالنساء قد يكون 
ربا فى البيع بقوله يلم وإذا اختلف النوعان فبيعوا كيف شثم بدا بيد وقوله إنما الربا 
ف النسيئة وإن السلم فى الدوان قد تكو نربا بقوله إنما الريا فى النسيئة وقوله إذااختاف 
التوعان فبيعوا كيف شلتم يدآ بيد و قسمية عمر إياه ربا وششرى ما بيع بأقل من ممنه قبل 
نقد المن لما بينا وشرط التعجيل مع الحط ه وقد اتفق الفقباء على تحريم التفاضل فى 
الاأصناف الستة التى ورد مما الاآثر عن النى َه من جوات كثيرة وهو عندنا فى حيز 
التواتر لكثرة رواته واتفاق الفقباء على استعياله واتفقو! أيضاً فى أن مضمون هذا 
ألنص معنى به تعلق الحكم يحب اعتباره غير وأ ختلفوا فيه بعد اتفاقهم على اعتبار الجنس 
عل الوجوه التى ذ كر نافيا سلف من هذا الباب وإن حك تحر التفاضل غير مقصور 
على الا أصناف الستة ه وقد قال قوم ثم شذوذ عندنا لا يدون خلافا أن حك تحريم 
التفاضل مقصور على إلا أصناف ألتى ورد فمأ التوقف دون ريم غيرها ٠‏ ولأ ذهب 
إليه أصحابنا فى اعتبار الكيل والوزن دلائل من الا"ثر والنظر وقد ذكر ناها فى مواضع 
وممايدل عليهنن وى لكبرةوله الذهب بالذهب مثلامثل وزنا بوزن والحنطة بالحنظة 
مثلا بمثل كيلا بكيل فأوجب استيفاء الماثلة بالوزن فى الموزون وبالكيل فى المكيل 
فدل ذلك على أن الاعتبار فى التحريم الكيل والوزن مضموما إلى الجنس ء وما حتتج 
به الخالف من الآية على اعتبار الا كل قوله عز وجل [ الذين يأكلون الربا لا بتقوهون 
إلا ما قوم الذى يتخبطه الشيطان من المس ] وقوله تعالى | لاتأكلوا الربا | فأطلق 
اسم الربا على المأ كول قالوأ فهذا عموم فى إثبات الربا فى الأ كول ء وهذا عندنا لايدل 
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عل ماقالوا من وجوه أحدها ماقدمنا من إجمال لفظ الرباى الشرع وافتقازه إلى البيان 
فلا يصم الاحتجاج بعمومه وإ يحتاج إلى أن يثبت بدلالة أخرى أنه ر باحتى تحرمه 
بالآمة ولا يأ كله والثانىأنأ كثرمافيه [ ثياتالر بافى مأ كول و ليس فيه أن جميع الم كولات 
قبوار باون قدأثدتنا الربا فى كثيرمن الأكولات وإذا فعلنا ذلاك فقد قضينا عبدة الآية 
ولمائدت مما قدمنا من التوة يف والاتفاق على تحريم بيع ألف ف بألف وماثة كا بطل 
ألف بأاف إلى أجل لخرى الاج ل المشروط مجرى النقصان ف المال وكان منزلة 38 
بألف وماثة وجب أن لايصح الاأجل فى القرضك لا يجوز قرض ألف بألف ومائة 
إذكان نقصان الم كته الوزن وكان الربا تارة من جرة نقصان الوزن وتارة هن 
جبة نقصان الا “جل وجب أن يكون القرض كذلك ٠‏ فإن قال قائل ليس القرض ى 
ذلك كالبيع لاأنه يحوز له مفارةته فى القرض قبل قبض البدل ولابحوز مثله فى بيع ألف 
بألف + قيل له إنما يكون الا“جل سحو وي مشروطاً فإن 
تركالقبض لابو جب نقصاً فى أحد المالين وإنما بطل البيع لم ىآخر غير نقصان أحدهما 
عن الآخر ألا ترى أنه لاعغتاف الصنفان والصدف الواحد فى وجوب التقايض ىَّ 
مجلس أعنى الذهب بالفضة مع جوازالتفاضل فيهما فعلينا أن الموجب لةبضبما ليس 
من جبة أن ترك القبض مو جب للنقصان فى غير المقبوض ألا ترى أن رجلا لوباع من 
رجل عبداً بألف درم ولم يقبض ممنه سنين جاز للمشترى ببعه مرابحة على ألف حالة 
ولدكان بأعه يألف لشب ثم حل الا أجل لم يكن للشترى بيعه م أبحة بألف حالة 
تى نين أنه اشتراه يشمن مجل فدل ذلك 0 أن الاأجل المشروط فى العقد يوجب 
تقصافى الن وبكون بمنزلة نقصان الوزن فى اله-كم فإذاكان كذ لكةالتشبيه بي نالقرض 
والبيع من الو 0 كر نا صحيحلايعترض عليه هذا الس ال ويد لعل بطلانالتأجيل 
فيه قول النى يلقع إنما الربا فى النسيئة ولم بفرق بين البيع والقرض فهو على الجيعويدل 


عليه أن القرض لاكان تبرعا لا يصمح إلا شرع أ الم زر يصح فيه التأجي ل 


لا يصح فى الهبة وقد أ بطل النى 2 م التأجيل فا بغوله من أعمر عمرى فبى له ولو رثنه 
من بعده فأبطل التأجيل المشروط ف الملك وأيضاً فإن قرض الدراهم عاريتها وعاريتها 


قرضبا لا”نها تمليك المنافع إذلا يصل إلبا إلا باستبلاك عينها ولذلك قال أحعابنا إذا 
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أعاره درام فإن ذلك قرض ولذلك لم يحيزوا استيجار الدرام لا'نها قرض فكا زه 
استقرض دراتم على أن برد عليه أكثر منها فلدا لم يصم الا “جل ف العاربة [ م يصمح 5 
القرض ومما يدل على أن قرض الدراتمعارية حديث إبراههيم اطشجرىعن أوال* حوصضص 
عن عبد الله قال قال ر سول الله ملقم يلك تدرون أى الصدقة خير قالوا الله ورسوله أعل قال 
خير الصدقة المنحة أن تتح أعاكالدر ثم أو ظور الدابة أو لبن الشاة والمنحةهى العارية 
جع ل قرض الدرام عار , ينها ألاترى إلمقوله فحديث آخروالمنحة مردودة فلمالم إيصح 
التأجيا ل فى العارية لم يصح فى القرض وأجاز الشافعي التأجيل ف القرض وبالله التوفيق 


ومنه الإعانة . 
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قوله عز وجل [ وأحل الله البيع | عموم فى إباحة ساثر البياعات لآن لفظ البيع 
موضوعلمحنى معقول ف اللغة وه وك ليك المال مال بإبجاب وقبول عنتراض منهما وهذا! 
هو حقيقة ة البيوق مفووم اللسان” ص منه جائز ومنه فادإلا أزذلك غير مانع من اعتبار 
موم اللفظ متى اختلفنا فى جواز بيع أو فساده ولاخلاف بين أهل العل 5 ن هذه الآية 
وإنكان مخرجبا مخرج العموم فقد أريد به الخصوص لهم منفقوان عن كثير من 
البياعات و ب بيع مالم يقبض و ببع ماليس عند الإفسان وبيع الغرروا أ جاه يل وعقد البيع 
على رمات من الأشياه وقدكان لفظ الآية وجب جو أز هذه البيامات وإنما خصت 
منها يد لائل إلا أن تخصيصها غير مانع اءت, أرعموم لفظ الأيةفيا لتقم تقم لد لالة على تخصيصه 
وجائزأن إستدل بعهومه على جو از البيع الموقوف لقوله تعالى أل لله البيع | والبيع 
أسم للإحاب والقبول ولسسدت حقية ته وقوع الملك به للعاقد ألاترى أنالبيع المعقودعلى 
شرط خيار المتيايعين ١‏ يوجب ملكا وهو ببع والوكيلان يتعاقدأنالبيع ولاعلكانه 
وقول تعالى [و حرم الريا] حكمه ما قدمناه من الإجمال والوقف عل لى ورود البيان فن 
اانا عاعوايع نهنا لبن شع وغررريا فل الجاهلية وهو القرض المشروط فيه 
الآجل وزياء» مال عل اللمقرض + او ساق الآنة ما أوجب تخصيص ماهو ريامق 
البياتات من عمو م قوله تعالى [وأحل الله الييع | وظن الشافمى أن لفظ ألربا لماكان عملا 
أنه يوجب إجال لفط بيع وليس كذلك عندنا لآن مألا يسمى ربأ من البياعات لش 
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العمو م جار فيه وما يحب الوقوف فيا شككنا أنه ربا أوليس بريا قأما ماتيقنا أنه ليس 
بربا فغير جائز الاعتراض عليه بآبة تحر عمالربا وقد يبنا ذلك فى أصول الفقه ه وأماقوله 
تعالى [ ذلك بأنهم قالوا إنما الببع مثل الريا ] حكاية عن المعتقدين لإباحته من الكفار ٠‏ 
فزعموا أنه لا فرق بين الزيادة المأخوذة على وجه الربا وبين سائر الآرباح المكتسبة 
يضروب البياعات وجبلو! ماوضع الله أم الشريعة عليه من «صالح الدين والدنيا فذمهم 
لله على جبلرم وأخير عن حاطم يوم القيامة وما يحل بهم من عقابه قوله تعالى | وأحل 
الل ابيع ] يحتج به فى جو از بيع مالم يرهالمشترى وحتج فيمن اشترى حنطة بحنطة بعينرا 
متساوبة أنه لا بطل بالافتراق قبل القيض وذلك لا نه معلوم من ورود اللفظ لزوم 
أحكام الببع وحقوقه من القبض والتصرف والملك وماجرى بحرى ذلك فاقتضى ذلك 
بقاء هذه الأحكام مع ترك التقابض وهوكةوله تعالى | حرمت عليم أمراتم ] المراد 
تحر الاستمتاع مون ويحتج أيضاً لذلك بقوله تعالى | لا تأكلوا أموااك بكم بالباطل 
إلا أن تكون تجارة عن تراض من | من وجبين أحدما ما اقتضاه من إباحة الأكل 
قبل الافتراق وبعده من غير قبض والآخر إباحة أكله لمشتربه قبل قبض الآخر بعد 
الفرقة + وأما قوله تعالى | فن جاء موعظة من ربه فانتهى فلهما سلف و أمره إلى الله | 
فالمعنى فيه أن من انزجر بعد النهى فله ما سلف من المقبوض قبل نزول تحريم الربا وم 
برد به مالم يقبض لانه قد ذ كرف نسق التلاوة حظرما لم يقبض منه وإيطاله بقوله قعالى 
يا أمها الذين آمنوا اتقو الله وذروا مايق من الربا إن كتتم مو منين | فأبطل الله من لبا 
مالم يكن مقبوضأو إن كان معقوداً قبل نزول التحريم ولم اعقب بالفسخ ماكآن منه 
مقبوضاً بقوله تعالى | فن جاءه موعظة من ر به فانتهى فله مالف | وقدروى ذلك عن 
السدى وغيره من ا أفسرين وقال تعالى |[ وذروا مابق من الربا ]نت كتم مؤمنين | فأبطل 
منه مابق ما لم يقبض ولم يبطلالمقبوض مقا لتهالى |وإن تبتم فلكم رؤس أمر الكم] 
وهوت كيد لأبطال مالم بقبض منه وأخذ رأس المال الذى لاربا فيه ولا زيادة وروى 
عن ابن حمر وجابرعن النى يتل أنه قال فى خطبته يوم حجة الوداع بمكة وقالجابر. بعرفات 
إنكل ربافى الجاهلية فرو موضوع وأول ربا أضعه ربا العباس بن عبد المطلب فكان 


فمله ملق مواطتاً لمحنى الابة فى إبطال القه تعالى من الر با مالميكن مقبو ضآ و[مضاته ماكان 
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مفيوضاً وفماروى فى خطبة النى ملقم ضروب من الأحكام أحدها أنكل ماطرأ غلى 
عقد الببع قبل القبض ءابو جب تحر بمه فب وكامو جود فى حال وقوعه وماطرأ بعدالقبض 
ما ربو جب تحر جم ذلك العقَدلم وجب فسخه وذلك نحو النصرانيين إذا تبايعا عبداً حمر 
فالبيع جاتزعندنا وإن إن أسم أحدهها قبل قبض الخر بطل العقد وكذلك لواشترى رجل 
مسلم صيداً ثم أحرم البائع أو المشترى بطل البيع لآنه قدط رأ عليهمابو جب تحرمالعقد 
قبل القبض6 أبطل الله تعالى من الربا مالم يقبض لآنه طرأ عليه مايوجب تحر بمدقبل 
القبض وإن كانت الثر مقبوضة ثم أسليا أو أحرما لم يبطل البيعكا لم يبطل الله الريا 
لقيو ض <ين أتزل ؛ التجر + فبذا جاثز فى نظا ثره من المسائل ولا عليه أن شتل 
العبد المبيع قبل القبض ولا بطل البيع ولشترى أتباع الجانى من قبل أنه لم بطر رأ على 
العقد ما يوجب تحريم العقد لآن العقد باق على هيئته التىكان عليها والقيمة قائمة مقام 
المبيع وما لعتير المبيع وللءبشرى الخيار سب 03 وفيها دلالة على أن هلاك الأبيع فى افد 
البائم وسقوط القيض فيه بوجب بطلان العقد وهو قول أصحايًا 00 وقال 
مالك لا بطل وألمن لازم للشترى ذالم بمنعه ودلالة الآية ظاهرة على أن قبض المبيع 
من تمام البيع وأن سقوط القبض يوجب بطلان العقد وذلك للأن اته تعالى ها أسقط 
قيض ألريا أبطر ل العقد الذى عقداه وأعس بالاقتصار على رأس المال فدل ذلك على 


أن ؛ فيض !ل طبع من 5 رائط صمة العقد وأنه متى طرأ عبل العقد ما يسقطه أوجب ذلك 


بطلانه ء» وفها! لدلالة على أن ن العقود الواقعمة ف دار الحرب إذا ظبر عليها الإمام 

لابعتر ض علها بالفسخ وإ ن كانت معقودة على فساد ل” نه معلوم أنه قدكان 000 
الآنة وبين خطبة النى يلير بمكة ووضعه الربا الذى لم يكن مقبوضاً عقود من عقود 
الربا مه قبل الفتح ولم يتعقيها بالفسخ وام بميز ما كان منها قبل نزول الآبة ماكان 
تنا اد رونا قدل :ذلك على أن العقود الواقعة فى دار الحرب ينهم وبين الم لمين إذا 
ظور عايهأ الإمام / لا فسخ منها مأكان مقبوضاً وقوله تعالى | فن جاءه موعظة من ر به 
تانتهى فله ماسلف ] بدل على ذلك أ يضاً انه قد جعل له ماكانمةب وض منه قبل الإسلام 
وقد قبل إن معنى قوله تعالى | فله ماساف ] من ذنويه على معنى أن الله يغفرها له ولبس 
هذا كذلك لاأن الله تعالى قد قال [ و أمره إلى الله | يسنى فيها يستحقه من عقاب أو ثواب 
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0 يعلينا حكه فى الآخرة ومن جمة أخرى أنه لوكان هذا مراداً لم نتف به ماذكرنا 
فيكون على الأمرين جيعاً لا<تهاله لها فيغفر الله ذنو به ويكون له المقبوض من ذلك 
قبل إسلامه وذلك يدل على أن بياعأت أهلى الحر بكلراماضية إذا أسلوا بعد التقايبض 
فهالقولهتعالى | فله ماساف وأمرء!لالله | قوله عزوجل | يا أيها الذي نآمنوا اتقوا الله 
وذروا مايق من الربا إ نكنتم م منين فإن لم تفعلوأ فاختر ا كر ينون اودر ف ) قال 
أبو بكر يحتمل ذلك معنيين ام تقبلوا أمى الله تعالى ولم تنقادوا له والثاى إن 
/ تذروا مايق من الربا بعد نزول الم بتركه فأذنوايحرب منالله ورسوله وإناعتقدوا 
تحريمه وقد روى عن أن عبام ى وقتادة والرييع بن أنس فيمن أربى أن الإمام يستتبيه 
فإن تاب وإلا قتله وهذا مول على أن يفعله مستحلاله لآنه لاخلاف بين أهل العلم أنه 
ليس بكافر إذا اعتقد تحجر عه ه ا وجب 
[كفارثم ل ن ذلك قد يطلق على مادون الكفر من المعاصى قال زيد بن أسلم عن أبيه 
أن عمر رأى معاذاً يبى فقال ما بكيك فال سمعت رسول الله ِلك يقول السير من 
الرياء شرك ومن عادى أولياء الله فقد بارز الله اديه اق 06 أمحخارية عليه وإ 
م بكفر وروى أسباط عن السدى عن صبيح مولى أم سلية عن زيد بن أرقم أن التى 

س2 قال لعلى وفاطمة والسن والحسين رضى الله عنهم أنا جرب أن حار ؛ بم سل لن 
سالمتم وقال تعالى | إماجر اء الذ تاروث ال ورسوة وسمون ف الاأرض فسادا ؟ 

والفقباء متفقون على أن ذلك 5 جار فى أهل الله وأن هذه السمة تلحقهم بإظبارم 
قطع الطريق وقد دل على أنه جائز إطلاق اسم انحاربة لقه ور سو له على من عظمت 
معصتته وفعلها يجاهراً مها وإنكانت دون الكفر وقوله تعالى [ فأذنوأ رب من الله 
ورسوله ] أخبار منه بعظم معصية وأنه يستححق بها ا حار بة عليها وإن لم لك نكاف ر أوكان 
متنعاً على الإمام فإن لم يكن ممتنعاً عاقبه الإمام بمقدار مايستحقه من التعزير والر 3 
وكذلك طبغى أن 5-5 ساثز المعادى الى أوعد ألله علما العقاب إذأ أصر الإنسان 
عله وجاهر ببأ و إنكان متنعاً حورب علها هوومتبعوه وقوتلوا <تى ينتهوأ وإذكانوا 
غير ممتنعين داقههم الإمام بمقدار مابرى من العقو بة وكذ لك حكم من يأخذ أموالالناس 
من الما لطين الظلية وآخذى الضرائب واجب علىكل المسلبين تالحم وقتليم إذاكانوا 


با بالبيع وال 


عتنعين وهو لا أعظم جر مامن 1 كلى الر با لانتها كهم حرمة النبى وحرمة المسلبين جميعا 
وآ كلالرءاإنا انتبك حرمة الله تعالى فى أخذ الريا ولم ينتبك لمن يعطيه ذلك حرمة لأانه 
أعطاه بطيبة نفسه وآخذوا الضرائب فى معنى قطاع الطريق المنتكين لرمة نهى القه 
تعالى وحرمة المسلمين [ذكانوا بأخذونه جبراً وقوراً لاعلى تأويل ولاشبهة جائز لمن عل 
من المسلدين إصرار هؤلاء على ماهم عليه من أخذ أموال الناس على وجه الضرببة أن 
يقتلهم كيف أمكنه ةلهم وكذلك أتباءبم وأعوانهم الذينهم يقومو نعل أخذالأموال 
وقدكان أب بكر رضى الله عنه قاتل مافعى الزكاة و افقة من الصدابة إبادعل شيثين أحدهيا 
الكفر والآخر منع الزكاة وذلك لأآنهم امتنعوا من قبول فرض الزكاة ومن أدائها 
فانتظموا به معنيين أحدهما الامتناع من قبول أمرالله تءالىوذلك كفر و ا لآخر الامتناع 
من أداء الصدقات المفروضة فى أموالهم إلى الإمام فكانقتاله إبام للأمرين جميعاً ولذلك 
قال لو منعونى عقالا وفى بعض الا خبار عناقا ماكانوا دونه إلى رسول الله َلك 
لقاتلنهم عليه فإنما قلنا أنه مكانو| تفار أمتنعين من قبول فرض | لزكاةلا"ن الصحابةسعوم 
أهل الردة وهذه السمة لازمة لم إلى يومنا هذا وكانوا سبوا نساءهم وذراريهم ولو 
لم كونوامرتدين 14 سار فيهم هذه السيرة وذلك ثىء لم مختلف فيه الصدرالا ول ولامن 
بعدم من المسلبين أعنى فى أن القوم الذين قاتليم أبو بكركانواأهل الردة فالمقبم على أ كل 
الربا إن كان مستحلا له فر و كافر وإنكان متنعاً يجماعة تعضده سار فهم الإمام بسيرته 
فى أهل الردة إنكانو! قبل ذلك من جلة أهل الملة وإن اعترفوا بتحرعه وفعلوه غير 
مستحلين له قاتلهم الإمام إن كانوا #تنعين حتى بتوبوأ وإن أم بكونوا عتنعين ردعبم 
عن ذلك بالضرب والحيس حى ينتهوا ه وقد روى أن النى يك كتب إلى أهل تحران 
وكانوا ذمة نصارى إما أن تذروا الرباو[ما أن تأذنوا بحرب من الله ور وله وروى أبو 
عبيد القأسم بن سلام قال حدثبى أبوب الدمشق قال حد أبى سعدان بن تى عن عبد الله 
ابنأ حيدعن أب مليحالهذلى أنرسو لأقه يوت صا أهل نجران فكتب كتاباً فآخره 
على أنلاتأكاوا الربافن أكل الربا فذمتى منه بريئة فة وله تعالى |فإنلم تفعلوافأذنوا يحرب 
من أللّه ورسوله | عقيب قوله [ يا أمها الذي نآمنوا اتقوا الله وذروا مايق من الربا | هو 
عاد علهما جميعاً من رد الاأمر على حاله ومن الإقامة على أكل الربا مع قبول الا“مر 
- أحكام .2 


1١‏ أحكام القرآن للجصاص 


فن رد الآس قوتل على الردة ومن قبل لأس وفعله حرما له قوتل على تركه إنكانمتنعاً 
ولا يكون مر ندا وإن لم يكن ممتنعاً عزر بالحبس والضرب على مابرى الإهام ه وقوله 
تغالى [ فأذنوا حرب من الله ورسوله | إعلام يأنهم إن لم يفعلوا ما أمروا به فى هذه 
الآبة فهم حاربون الله ورسوله وذلك إخبار منه بمقدار عظم الجرم وأنهم يستحقون 


يه هذه اأسمة وهى أن سموأ حاربين أللّه ورسوله وه زه السيمة يعتورهأ معئيان 
أحدها الكفر إذا كان مستحلا والآخر الاقامة عل أكل الريا مم اعتقاد اك 
2 م حر م 
على مابينا ومن الناس من حمله على أنه إعلام منه بأن الله تعالى بأمر رسوله والمزهنين 
عحار ينهم ويكون إيذانا لهم بالخرب حتى لايتوا على غرة قبل العلم ما كقوله تعالى 
| وإما تخافن من قوم خخيانة فانيذ إليهم على سواء إن الله لا حب اخائنين | فإذا حمل على 
هذا الوجهكان الخطاب بذلك متوجباأ إلهم إذا كانوا ذوى منعة وإذا حاناه على الوجه 
الأول دخ لكل واحد من فاعلى ذلك فى الخطاب وتناوله الحم المذكور فيه فبوأولى ٠‏ 
قوله تعالى [و إن كان ذو عسرة فنظرة إلى ميسرة | فيه تأويلان أحدهما وإ ن كان ذو 
عسرة غريما لك فنظرة إلى ميسرة والثانى على أن المكتفية باسعها على معنى وإن وقع 
ذو عسرة أو إن وجد ذو عسرة كقول الشاعر : 
--ك--# سبلت و نم 2و ا 
فدى لبنى شيبان رحلى وناقى إذا كان يوم ذو كواك بأشهب 
معناه إذا وجد يوم كذللك ه وقد اختاف 2 معى قوله | وإنكان ذو عسرة فنظرة 
إلى ميسرة ] فروى عن أبن عباس وشريح وإبراهيم أنه فى الر باخاصة و كان شري حبس 
المعسر فى غيره من الديون وروى عن إبراهيم والحسن والربيع بن خيثم والضحاك أنه 
3 ماضن الدبون وروى عن أبن عياس رواية أخرى مثل ذلك وقال أخرون إن الذى 
فى الآبة إنظار المعسر فى الربا وسائر الديون فى حكبه قياس عليه ه قال أبو بكر لماكان 
قو له قعالى | وإنكان ذو عسرة فنظرة إلى ميسرة | حتملا أن يكون شاملا لسائر الديون 
عل مابنا من وجه الاحتمال ولتأوبل من تأوله من السلف على ذلك إذ غير جائز أن 
1 رامق وهاو الو لماو ال من كاله من لى دالت إد عير جايز 
بكو نوا تأولوه على مالا احتيال فيه وجب حمله على العموم وأن لايقتصر به على الريا إلا 
بدلا لة لما فيه من تخصيص لفظ العموم من غير دلالة ٠‏ فإن قيل لماكان قوله تعالى | وإن 
كان ذو عسرة فنظرة إلى ميسرة | غير مكتف بنفسه فى إفادة الحم وكان متضمنا لما 


باب البيع ١56‏ 


قبله وجب أن يكون حكنه نه مقصوراً عليه قيل هكلام مكتف بنفسه لإ فى خواه من 
الدلالة على معناه وذلك لآن ذكر الإعسار والإنظار قددل على دين يجب المطالبة به 
والإنظار لا بكون إلا فى <ق قد ندت وجويه وحصت المطالية به إما عاجلا وإما جلا 
فاذاكان فمضمون اللفظ دلالة على دين ن يتعلق به فى حك الإنظار إذاكان ذو عسرةكان 
اللفظط مكتفياً بنئقسه ووجب اعتباره على عذومه ول بحب الاقتصار به على الربادون 
غيره د وزعم بعض الناس ممز ن نصر هذا القول الذئى ذكرناه أن هذا لاوز أن يكون 
فى الربا 1 رنوت عرد اا و كل اراسي أن تكون الآية 
عأمة فى س ار الديون وهذا الحجا اج ليس بثىء لآن الله تعالى نما أبطل الربا وهو 
الزيادة المشروطة ول يبطل رأ س الماللآآنه قال | وفروا مايق من الربا | والربا هو الزيادة 
ثم قال | وإن تبثم فا -كم رؤس أموالك ا 
يعنى سائر الديون ورأس المال ا وإيطال مابق 05 ن الربالم بيبطل رأس المال بل 
هودين عليه يحب أداؤه ٠فإن‏ قيل إذا كان الإنظا اا لل دري 
1 ن عليه سواء قيل له إنما كلامنا فما شمله العمو وم من حكم الآية فإنكان ذلك ق 
س مال الربا ذإ لم يتناول غيره من طر يق النص وإنا يتناوله من جهة العموم للبعنى 
ا حيلد ذ إلى ار فىإشات حكنهورده إلى المذكور فالاءة معى جمعبما 
ولإسالكلام يينكو بين الخصمرمن جمة القياس وإتمااختلفا فى فى عمومالآبةو خصوصبا 
والكلام فى القياس ورد غير اذكو ر إلى المذكور مسألة أخرى 
و تعالى | وإن ند دم فلكم رؤّؤس أموالم] قد اقتضى ثبوت المطالبة لصاحب الدين 
على الدين وجو م مالنفسه منه بغيررضاه لانه تعالى جعل أقتضاوٌه وقطااعه 
عن خر ارط رضى المطلوب وهذا بوجب أن من له على غيره دين فطالبه به فله أخذه 
منه شاء أم أبى و بهذأ المعنى ورد الاثرعن النى يلل حين قال تله هند إن أباسفيان رجل 


5-5 يج 1 الل م 
بح م يعطيى ما كفينى وولدى فقال خذدع م ما أ 1 1 1 آم 
“ة - كا ماف ب يى من همان اك سقيات ما قبت ورلناكت 


بالمحروفى فأبام اح لما أخذ ما استحقته على أبى سفيان من النفقة من غير رضى ألى سفيان 
وق الآبة دلالة له على أن الغريم متى امتنع من أداء الدين مع الإمكان كان ظاماً ودلالها 
على ذلك من و ججوين أدرهها قوله تعالى أوان د تم فلكم روس أ والكم أخمل له الطالية 


1 أحكام القرآن لجصاص 


برأس المال وقد تضمن ذلك أمى الذى عليه الدين بقضائه وترك الامتناع من أداته فائه 
متى امتنع مندكان له ظللاً ولاسم الظل مستحقا و إذاكان كذلك استحق العقوبة وهى 
الحيس . والوجه الآخرمن الدلالة عليه قوله تعالى فى نسق التلاوة | لا تظدون ولا 
تظلدون | يعنى والله أعل لا نظلدون بأخذ الزيادة ولا تظلدون بالنقصان من رأس امال 
فدل ذلك على أنه متى امتنع من أداء جميع رأس امال إليهكان ظاماً له مستحقاً للعقوية » 
واتفق الجميع على أنه لا يستحق العقوبة بالضرب ذو جب أن يكون حبسا لاتفاق اججيع 
على أن ماعداه من العو بات ساقط عنه فى أحكام الدنيا ه وقد روى عن النى يله مثل 
مادات عليه الآبة وهو ما حدثنا عمد بن بكر. قال حدثنا أبو داود قال حدثنا عبد الله بن 
مد النفيل قال حدثنا عبد الله بن المبارك عن وبز بن أبى دليلة عن يمد بن ميمون عن 
عمرو بن الشريد عن أبيه عن رسول الله يِه قال لى الواجد حل عرضه وعةو بته قالى 
أبن المبارك يحل عرضه يخاظ له وعةّو بته حدس وروى ابن تمر وجابر وأبو هريرة عن 
النى يِب أنه قال مطل الذنى ظلم وإذا أحيل أحدم على ملء فليحتل لعل مطل الغنى ظلياً 
والظالم لاحالة مستحق العقوبة وهى الحبس لاتفاقهم على أنه لم يرد غيره وحدثنا جد 
أن يكرقال حدثنا أبوداود قال حدثنا معاذ بن أسد قال أخبر نا النضر بن شميل قال أخيرنا 
هرماس بن حبدب رجل من أمل اليادية عن أنه عن جده قال أتت النى ا" لغرجم 
لى فقال لى الزمه ثم قال بها أخا بنى تيم ما تريد أن تفعل بأسيرك وهذا يدل على أن له 
حيس الغريم لآن الآسير حبس فليا سماه أسيراً له دل على أن له حيسه وكذللك قوله لى 
الواجد حل عرضه وعمو بته والاراد بالعقوءة هنا الحرس لآن أحداً لا يوجب غيره > 
واختلف الفقباء فى الال التى توجب الخدس فقال أصهاينا إذا ثدتعليه ثىء من الديون 
من أى وجه ثدت فإنه حدس شهر بن أوثلاثة ثم يسئلعنه فإإنكان موسراً ترك فى اليس 
أبداً حى قضيه وإنكان معسراً أخل سبيله 0 أبن رمسم عن تمد عن ألى حنيفة أن 
المطلوب إذا قال إنى معسر وأقام ابينة على ذلك أو قال فسل عنى فلا يسآل عنه أحدا 
وحبسه شبرين أو ثلاثة ثم يسأل عنه إلا أن يكون معروظا بالعسر فلا بحبسه وذكر 
الطحاوى عن أحمد بن أنى عم ران قالكان متأخر وا أصابنا منهم مد بن جاع يةولون إن 
كل د نكان أصله من مال وقع ف بدى المدين كأ تمان اليباعات والعروض ونحوها فإنه 


باب البيع /ا5 ١‏ 


تحدسه به وما لم يكن أصله من مال وقع فى يده مثل المور والجعل من الخلع والصلمم من دم 
العمد والكفالة لم يحسه به حتى يثبت وجوده وملاؤه وقال ابن أبى ليقبحسه ف الديون 
إذا أخير أن عنده مالا وقال مالك لاحيس الرولا العبد فى الدين ولا يستبرأ أمره فإن 
انهم آنه قد خبأ مالاحيسه وإن لم جد له شيا أ سه وخلاه وقال الحسن بن حى إذا 
كان موسراً حدس وإنْكان معسر م يحدس وقال الشافعى إذا ثبت عليه دين ببع ماظرر 
ودفع ولم سس فإن لم إظور حيس و بيع ما قدر عليه من ماله فإن ذكر عسره وقبلت 
منه البدنة قو تمال | وا قد عيرة فظرة إل ميضرة | وا علقت للك باغ وتم 
غرماءه من لزومه قال أأبو بكر إن قال أصصابنا إنه حبسه فى أول ما يت عند القاضى دينه 
ا دللنا عليه من الآية والآثر على كونه ظالماً فى الامتناع من قضاء ما ثبت عليه وإنه 
مستحق للعقوبة متى امتنع من أداء ما وجب عليه فالواجب بقاء العقوبة عليه حتى يبت 
زواهاعنه بالإعسار » فإن قبل إا يكون ظالاً إذا امتنع من أداثه مع الإمكان لان 
لله تعالى لا يذمه على مالم يقدره عليه ولم »كن منه ولذلك شرط النى يت الوجود فى 
استحقاق العةوبة بقو له لى الوا جديحلعرضهوعةو بتهوإذاكان شرط استحقاق العقورة 
وجود المال الذى بمكنه أداؤٌه منه فغير جائز حيسه وعةوبته إلا بعد أن يثيت أنه 
واجد ممتنع من أداء ما وجب عليه وليس ثبوت الدين عليه عليآ لإمكان أدائه على 
الدوام إذ جائز أن تحدث الإعسار بعد ثبوت الدين ه قيل له أما الديون الى حصلت 
إيداها فى بده فقد علمتا يساره يأداثها بقيناً ولم نعلم إعساره مها فوج ب كونه باقياً على 
حكم اليسار والوجود حتى ينبت الإعسار وأما ماكان لزمه منها من غير يدل حصل فى 
يده بمكنه أداؤ ومنه فإن دخوله فى العقد الذى ألزمه ذلك اعتراف منه بازوم أدائه 
وتو جه المطالية عليه بقضاته ودعواه الإعسار به بمازلة دعوى ) الت جا لى للبوسر فهو غير 
مصدق عليه ولذلك سوى أصماينا بين الديون الى قد عل حصول إبدالا فى يده وبين 
مالم تحصل فى بده إذ كان دخوله فى العقد الموجب عليه ذلك الدين اعترافاً نه زوم 
الآداء وثبوت حو المطالية للنطالب وذلك لأزكل متعاقدين دخلا فى عمد فدخو فيا 
فيه أعتراف منهما بأزوم موجب العقد من الحقوق وغير مصدق بعد العقد واحد منهما 
عل نق موجبه ومن أجل ذلك قلنا إن ذلك يقتضى اعترافا منهما بصحته إذ كان ذلك 


فى اق إد نأن دالت 


مة١‏ احكام القران للجصاص 


مضمنا للزوم حقوقه وفى تصديقه على فساده ننى مالزمه بظاهر الحقد ولا نعلم خلافاً 
بين أهل العلم فى أن مدعى الفساد منهما بعد وقوع العقد بينهما وصحته فى الظاهر غير 
مصدق عليه وإن القول قول قدعى الصحة منهما وفى ذلك دليل على صمة ماذ كرئا من 
أن من ألزم نفسه دنا بعقد عقده على نفسه أنه يلومه أداوٌه وحكوم عليه بأنه موسر به 
وغير مصدق على الإعسار المسقط عنه المطالبة م لا يصدق عل التأجيل بعد ثبو ته عليه 
حالا وإنما قال أصصابنا أنه حدسه فى أول مابرفته إلى القاضى إذا طلب ذلك الطالب ولا 
سل عنه من قبل أنه: توجبت عليه المطالية بأذانه وك 5 له بالمسار فى قضاثه فالواجب 
أنيستيرىء أمره بدياً إذ جائز أن يكون له مال قد خبأه لاف عليه غيره فلا يوتف 
بذلك على إعساره فينبغى له أن حسه استظراراً لماعسى أن يكون عندهإذكان ف اللأغلبي 
أنه إن كان عنده شىء آخر أضجره اليس وألجأه إلى إخراجه فإذا حيسه هذه المدة فقد 
استظور فى الغالب خينتذ يسثل عنه لأآنه جائز أن يكون هناك من يعلم يساره سراً فإذا 
ثنت عنده إعساره خخلاه من لحيس وقد روى عن شرح أنه كان بحس المعسر فى غير 
الربا من الديون فال له معسر قد حبسه قال الله تعالى | وإنكان ذو عسرة فنظرة إلى 
ميسرة ‏ فقالشريح ‏ إن اله يأمك أن تؤدوا الأمانات إلى أهلما | والله لايأمرنا بثىء 
ثم يعذبنا عليه وقد قدمنا ذكر مذهب شري فى تأويل الآبةوإن قوله تعالى | وإن كان 
ذو عسرة فنظرة إل مسرة| مقصور على الربا دون غيرهوإن غيره م نالديون لاختلف 
فى الحبس فيا الموسر والمعسر ويثمتبه أن يكون ذهب فى ذلك إلى أنه لاسبيل انا إلى 
معرفة الإعسار على الحقيقة إذ جائز أن يظ رالإعسار وحقيقة أمره البسارفاقتصر حك 
الإنظا, دعلودأس مال ألريا الذى نزل به القرآت وحمل ماعداه على موجب عقد المدا بنة 


اأقهنا عه الذا! ا .1 أمحة 1 1ةئ أعاقى .اناما 
منأزوم | صما م وتو جيه المطاننه علية 0 ناى ررم ود + بن وجده فسادهذأ الهو لا. 0 قن د للناعنيه 


منمقتضى عموم| للفظ لسائر الديون ومع ذللك فلوكان نص التنزيل وارداً فى الربا دون 
غيره لكان سائر الديوت مقولته قياس عليه إذ لا فرق فى حال اليسار ينبمافى ححة لزوم 
امظالبة جنا وجوت أدائهها فرحب أن لاضياقا فى مال لأدادق مقاط الكو فيا 
دونه فأماقولهتعالى | أذاتهيامم؟ | نتؤدواالامانات إلىأهلها إوانيا اجشرع هحبس 


لكا ٠‏ بلك ام 8 9 !! 
المطلوب فإن الابةإنما هىقى أا عيانالموجودة فى بده لغيره فعليه أداوٌه وأما ين وان 
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المضمونة فى ذمته فإنما المطالبة مها معلقة بإمكان أدائها فنكان معسراً فإن الله لم يكلفه 
إلا ما مكانه قال الله تعالى | لا يكلف الله نفساً إلاما آتاها سيجعل الله بعدعسر يسرا] 
فإذالم يكن مكلفاً لآدائها لم بجر أن بحس يما ء فإن قيل إن الدين من الأامانات لقوله 
تعالى | فإن أمن بعضكم هعضا فليؤد الذى اوتمن أمانته | وإنما بريد به الدين المذكور فى 
قوله تعالى [ يا أمها الذين آمنوا إذا تداينتم بدين إلى أجل «سمى فا كتبوه ] قيل له إن 
كان الدين مراداً بقوله تعالى | إن الله بأمر أن تؤدوا الا"مانات إلى أهلها ] فإن الا"مر 
بذلك توجهإليه على شريطة الإمكان لاوصفنا من أنالله قمالى لا يكلف أحداً مالا بقدر 
عليه ولا بسع لفعله وهو كوم له من ظاهر [عساره أنه غير قأدر على أدائه ول يكن 
شري ولا أحد من السلف يخ علوم إن الله لا يكلف أحداً مالا يقدر عليه بلكانوا 
عالمين بذللكولكنه ذهب عندى والله أعلم إلى أنهلم يتيقن وجودذلك ويجوز أن يكون 
قادراً على أدائه مع ظهور إعساره فلذلك حيسه . 

واختلفوا أهل الع فى الام إذا ثبت عنده إعساره وأطلقه من اليس هل بحول 
بين الطالب وبين لزومه فقال أصحابنا للطالب أن يازمه وذكر أبن رستم عن مد قال 
واللزومف الدين لابمنع من دخو ل منزله للغذاء والغائط والبول فإن أعطاه الذى بلزمه 
الغذاء وموضع الخلاء فله أن بمنعه من إتيان منزله وقال غي رم منهم مالك والشافعى ليس 
له أن يلزمه وقال الليث بنسعد يزاج رالحر المعسر فبقضى دينه من أجرته ولا نعم أحدآً 
قال يمثل قوله إلا الزهرى فَإن الليث بن سعد روى عن الزهرى قال يؤاجر المعسر بما 
عليه من الددين حى يقَضى عنه وا لذى يدل على أن ظبور الإعسار لا يسقط عنه اللزوم 
والمطالبة والاقتضاء حديث هشام بنعروة عن أببه عن عائشة أنر سول اللَميلِك اشترى 
من أعرابى بعيراً إلى أجل فليا <ل الأجل جاءه بنقاضاه فقال جثتنا وماعند ناشىء ولكن 
أقم حى تأنى الصدقة لعل الأعرابى يقول واغدراه فهم به عمر فقال يلتم دعه فإن 
لصاحب الحق مقالا قأخير النى ينه إنه لس عنده قي ور علعه الاقتضاء وقال إن 
لصاحب الحق مقالافدل ذلك على أن الإعسار بالدين غيرمانع اقتضاءه ولزومه بدوقوله 
أقم حى تأتى الصدقة يدل على أن النى يقل إنما اشترى البعير لاصدقة لا لنفسه لثأنه لوكان 
اشتراه لنفسه لم يكن ليقضيه من إبل الصدقة ل[ 


1 ور 3ط عع ١و ١‏ 030 
به م يدن حل له الصدقة قردا يذل على ال 


أحكام القرآن للجصاص 


من اشترى لغيره يازمه تمن ما اشترى وإن حقوق العقد متعاقة به دون المشترى له للآن 
النى يللم بمنعه اقتضاءه ومطالبته به وهوف معنىالحديت الذى رواه أبورافع أنالنى 
لكر استسلف بكرا ثم قضاه من بل الصدقة لان الساف كان ديناً على مال الصدقة ء 
وروىق خبر آخرعن النى يقر أنه قال لصاحب اق اليد والاسان رواه جمد .نالحسن 
وقال ف اليد اللزوم وفى اللسان الاقتضاء وحدثنا من لاأتهم فى الرواية قال أخبرنا عمد 
ابن إمحاق قال حدثنا عمد بن بحى قال حدثنا إبراهم بن حمرة قال حدثنا عيد العزيز سََ 
جمد عن عمرو بن أبى عمرعن عكرمة عن ابن عباس أن رجلا لزم غرعاً له بعشرة دنائير 
فقال له والقه ماعندى ثشى» أقضيكة اليومقال والته لا أفارقك حتى تقضينى أوتأتنىيحميل 
تحمل عننك قال والله ما عندى قضاء ولا أجد من تحتمل عنى قال لجاء إلى رسول الله 
ِلَِدٍ فال بارسول الله إنهذا لزمنىفاستنظرتهشهراً واحداً فأنىحتى أقضيه وآتيهيحميل 
فقَاتوالله ماأجدحيلاولاءندىقضاء البوم فقال ر سول الله يِه هل تنظر هشه روا حداً 
قال لا قال أنا أحمل مها فتحمل بها رسول الله يليم فذهب الرجل فأتاه بقدر ما وعده 
فقال له رسول الله يلقع من أبن أصيت هذا الذهب قال من معدن قال اذهب فلا ححاجة 
أنا فهأ ليس فيا خيرفقضى عنه رسو ل الله وفىهذا الحديث أن رسو لاله يَلَِهِ م منعه من 
أزومه مع حلفه بلله ما عنده قضاء ه وحدثنا من لا أتهم فى الرواية قال حدنا عبد الله بن 
على بن الجارود قال حدثنا إبراههم بن ألى بكر بن أنى شيبة قال حدثنا أبن أبى عبيدة قال 
حدثنا أبى عن لأعمش عن أوصالح ع أ سعيد الخدرى قالجاء أعرابى إلى الى 2 
يتقاضاه تم رأ كان عليه وشدد عليه الأعرابى حت قال له احرج عليك إلا قضيتى فانتهره 
الصحابة فقالوا له وبحك أتدرى من تكلم فقال للم إنى طالب حق فقال طم النى يلم هلا 
مع صاحب الح ق كتتم ثم أرسل إلى خولة بنت قبس فال لها إنكان عندك تمر فافرضينا 
حتى ,أتينا تمرفنقضيك فقالت نعم بأبى أنت وأنى يارسول الله فأقرضته فقضى الأعرابى 
وأطعمه فقال أوفيةنا أوى الله لك ذقال أولتك خيار الناس أنها لا قدست أمة لاي خذ 
الضعيف منها حقه غير متعتع فلم يكن عند النى يلقو ما يقضيه ول ينشكر على الاأعرابى 
مطالته واقتضاءه يذلك بل أنكر على الصحابة انتهارم إياه وقال هلا مع صاحب الحق 


كاتر وهذا يوجب أن لا يكون منظراً بنفس الإعساردون أن ينظره الطالب ويدل عليه 


باب البيع مين 


أيضاً ما حدثنا عبد الباق بن قانع قال حدثنا أحمد بن العياس امم دب قال حدثنا عفان بن 
مسلم قال حد ثنا عبد الوارث عن مد بنحجادة عن أبن بريدة عن أبيه قال سمحت ر سول 
لله يليم يقول من أنظر معسراً فله صدقة ومن أنظر معسراً فله بكل يوم صدقة فقلت 
#أرسول الله سمعتك تقول من أنظر معسراً فله صدقة ثم سمعتك تقول له بكل بوم صدقة 
قال من أنظر معسراً قبل أن يحل الدين ذله صدقة ومن أنظره إذا حل الدين فله بكل يوم 
صدقة وحد ثناعيد الباق قال حدثنا حمد بن على بن عبد الك بن السراجقال حدثنا إبراهيم 
أبن عبد الله الحروى قال <دثنا عيسى بن بونس قال حدثنا سعيد .بن حجنة الأسدى قال 
حد ثى عبأدة بن الوليد بن عبادة بن الصامت أنه سمع أبا البسر يقول قال رسول الله لتر 
من أنظر معسراً أو وضع له أظله الله يوم لاظل إلاظله فقوله فى الحديث الا”ول من 
أنظر معسراً فله بكل بوم صدقة يوجب أن لا يكون منظراً بنفس الإعسار دون إنظار 
الطالب إناه لآنه لوكان منظرآ بغير إنظاره لماصح القول بأن من أنظر معسراً فله يكل 
بوم صدقة إذغير جائز أن يستحق الآواب إلا على فعله فأما من قد صار منظراً بغير فعله 
نه يستحيل أن إستحق الثواب بالإنظار وحديث أبى السر بدل على ذلك أيضاً من 
وجبين أحدهما ماأخير عنه من استحقاق الثواب بإنظاره والثانى أنه جعل الإنظار بمنزلة 
الخط ومعلوم أن الحط لاقع إلا بفعله فكذلك الإنظار وهذاكله يدل على أن قوله 
تعالى | فنظرة إلى ميسرة | ينصرف على أحد وجبين إما أن بكون وقوع الإنظار هو 
تخليته من الحيس وترك عقو بته إذكان غير مستعدق لها لان النى يلتم إنما جعل مطل 
الخنى ظلياً فإذا ثبت إعساره فهو غير ظالم بترك القضاء فأمرالله بإنظاره من الحيس فلا 
وجب ذلك ترك لزومه أوأن يكون المراد الندب والإرشاد إلى إنظاره بترك لزومه 
ومطالبته فلا يكون منظراً إلا بنظرة الطالب بدلالة الا “خبار التى أوردناها ٠‏ فإن قال 
قائل الأزوم بمنزلة الحدس لا فرق ينهما لا"نه فى الحالين ممنوع من التصرف ٠‏ قيل 
لبس كذلك لا”ن الأزوم لايمنعه التصرف فإنما معناه أن يكون معه من قبل الطالب من 


براعى أغرة ف كبئيه وما لستفيده فيتر كله مقدار القوت ويأخذ الباق فض من دنة 


1 
له 


وفيس فى ذلك إيحاب حيس ولا عقوبة وروى مروان بن معاوية قال حدثنا أبو مالك 


ابش 0 
آي 


جعى عن ربعى بن حرأش عن حذيفة قال قال رسول الله يلقو إن الله يقول لعبد 


من عباده ماعملت قال ماعمات ل ككثير عمل أرجوك به من صلاة ولا صوم غير أنك 
كنت أعطيتنى فضلا من مال فكنت أخالط الناس فأيس على الموسر وأنظر المعسر فقال 
الله عر وجل نحن أحق بذلك منك تحاوزوا عن عبدى فنفر له فقال ابن مسعود هكذا 
سمعنا رسول الله يلق وهذا الحديث أيضاً يدل على مثل مادات عليه الأخبار امتقدمة 
من أن الإنظار لابقع بنفس الإعسار لآنه جمع بين إنظار المعسر والتيسير على الموسر 
وذلك كله مندوب إليه غير واجب ٠‏ واحتس من حال بينه وبين لزومه إذا أعسر وجعله 
منظراً بنفس الإعسار بما روأه الليث بن سعد عن يكير عن عياض بن عبد الله عن أبى 
سعيد الخدرى أن رجلا أصيب على عبد رسول الله يلع فى ثمار ابتاعبا فكثر دينه 
فقال يليه تصدقوا عليه فتصدق الناس عليه فلم يبلغ ذلك وفاء دينه فقال رسول الله 
3 حتوااما وتم لين لم إلا ذلك فاحتج القائل بماوصفنا بقوله ملت ليس 
لك إلا ذلك وإن ذلك يقتضى ننى اللزوم * 0 له معلوم أنه لم يرد 01ظ2 

لآنه لاخلافف أنه متى وجدكان الغرماء أحق بما فضل عن قوته وإذا لم ينف بذلك بقاء 
حقوقهم ف ذمته فكذللك لامنع بقأء لزومهم له لستوفوا درونهم ما تكسيه فاضلا عن 
قوته وهذا هو معنى الازوم لأآنا لانختلف فى ثروت حقوقهم فيا يكسبه فى المستقبل فقد 
اقتضى ذلك ثبوت<ق الأزوم لهم ولمينتف ذلك بقوله طلقم ليس لم إلا ذلاكم لم تف 
بقاء ةو قرم فها يستفيده وقول النى يله ف الأخبار ان التى ذكرنا من إنظار المعسر وما 
ذكرمن ترغيب الطالب فى إنظاره يدل على جواز إلتأج دل فى الديون الحالة الواجية عن 
الغصوب والببرع وذعم أله اشأفعى أنه إذاكان حالا فى الأصل لايصح التأجيل , به وذلك 
2 الآثار التى 1 لامها قد اقتضت جواز تأجبله وبين ذلك حديث أبن بريدة 
شمر ن أجل قبل أن بحل أو بعد مأ حل وقد تقدم سزدهه وحدثنا مد بن بكر قال حداثنا 
أبو داود قال حدثنا سعيد بن منصور قال حدثنا أبو الأح<وص عن سعيد بن مسروق 
عن ألشعبى عن معمانت عن سورة بن جندب قال خطينا رسو لاله وله 01 ذقال همنااً حد من 

بى فلان لم2 يبه أحد ع تم قال هبنا أحدمن بنى فلان فم كبه أحد ”* 3 قال هبنا ا 
فلات تقام رجل فقال أنا بارسو[لالله فةالرسول الله يك مامنعك أنحدنى فىامرتين 


ال ليه 1 د ا ع اليا ا 1 سس عرس 5 #5 8 ٠.‏ 
3 وليين إلى ل أنره بذى إلا خير | إل صاحبط, ماسور يدينه فلفد رابنه أدى عله حى 


باب البيع اا 


ماأحد يطالبه بثىء ه وحدثنا حمد بن بكر قالحدثنا أبودواد قالحدثنىسلمان بنداو 
المبرى النبدى قال حد ثنا وهب قال حداي سعيد: إن أىأبوب أ نه مع أباعيد ا 
شول معدت أنا بردة بن أنى موسى اللأشعرى »#قول عن أبيه عن رسولالله له ا 
إن أعظم للذنوب عند الله أن يلاه عبد بعد الكبائر التى نهاه الله عنها أن موت رجل 
وعليه دين لا يدع له قضاء وفى هذين الحد شين دليل على أن المطالبة واللزوم لايسقطان 
عن المعسركالم تسقط عنه المطالبةبالموت وإن ليدع له وفاء + فإنقيل لايخلواهذا الرجل 
المدين إذا مات مفاسا من أن يكون مقرطاً 2 قضاء دينه أو غير مفرط فإذكان مفرطا 
فنا هو مطالب عند الله بتفريطه ؟ ساثر الذنوب الج قى لم يتب منها و إن كان غير مفرط 
قله تعالىلا با خذه نه لآن الله لايؤاخذ عدا أإلايذفه ه قيل له إتاذلك فيمن فرط فى 
قَقَضَاء ديندتم لإيتب من تفر يطه حى :هات مقلنا و فيكون ماخ ذا نه وهذا حك المعمسر 
بدين الآددى لأانا لا فعلم توبته من تفريطه فواجب أن يكون مطالباً به فى الدنيا م كان 
مؤاخذاً نه عند الله تعالى ه فإن قيل ضنبغى أن تفرقوأ بينالمفرط فىقضاء دينهالمص رعق 
تفريطهوبين من لم يفرط أصلاأوفرط ثم تاب من تفر يطه فتوجبون لهلزوم من فرط ولم 
ينبولاتجعلون له ذلك فبمن لم يفرط أوة رط ثم تاب » قيلله لووقفناعلى -قيقة :وبته 
من تقريطه أو علينا أنه ( م يكن مفرطاً فى قضائه ذالفنا نر تغفريطه 
فى بأ اللزوم 5 خخ 0 حكمهما عندالله تعالى ولكنا لانعلم أنه غير مفرط فى الهقيقة 
لجواز أن يكون له مال مخبوء وقد أظبر الإعسار وكذاك المظور لتوبته من تفريطه مم 
ظبور عسرته جائز أن يكون موسراً بأداء دينه ولا تكون لا أظرره حقيقة وإذاكان 
كذلك شكم الأزوم والمطالبة قاثم عليهم تبت عليه المطالبة لله تعالى بعد موته وحديث 


أى قتادة أب ا يدل على ذلك وهو ماحدثنا همد بن بكر قال حدثنا أبو داود قال حدثنا 


تمد بن المتوكل العسقلانى قال حدثنا عبد الرزاق قال حدثنا معمر عن الزهرى عن أبى 


سلية عن جابر قا لكان ر سول الله يلق لايصل على رجل مات وعاء مه ددر ا كيت فقال 
أعليه دين فقالوا نعم ينار[ نَُ أن فقال صلوا على صاحيكم فقَالأ بو قتأدة الأنصارى هماعلى 
بارسول الله قال فصللى عليه رسول الله يللم يِه فلا فتح الله على رسول الله َب ار قال أنا 


أولى بكل مؤمن ن من نفسه فن ترك ديناً فعإ تساف رمن تكد مار را م نكن 


0 أحكام القرآن للبحصاص 


للطالبة قائمة عليه إذا مات مفلساً كان لا ,ترك الصلاةعليه إذامات مفلساً لأنه كان يكون 
عنزلة من لادين عليه وفى هذا دليل على أن الإعسار لايسقط عنه الازوم والمطالية وقد 
ووى [تعاعيل بن المباجرعن عبد الملك بن عمير قال كان على بن أنى طالب إذا أتامرجل 
بغربمه قال هات ببنة على مال أحبسه فإن قال فإنى إذآً ألزمه قالوما منعك من لزومه وأما 
قول الزهرى والليث بن سعد فى إجازتهما الحد واستيفاء الدين من أجرته تخلاف الآية 
والآثار المروبة عن رسول الله يلقم أما الآبة فقوله قعالى | وإ نكان ذو عسرة فنظرة إلى 
ميسرة ]و م يقل فليؤاجر ا الأخبار المرويةعن النى يق ليس فىتىء منبا 
إجارته وإتما فها أو تركه كه وحديث ألى سعيد الخدرى ليس 3 إلا ذلك حين لم بحدوا له 
عيرءها ادا 

قرله عز وجل | وأن تصدقوا خير لك إ نكتتم تعلون] يعنى والله أعل أن التصدق 
عألد, بن الذى على ال معسر خير من لظ آره به وهذا يدل على أ ن الصدقة أفضل م من القرض 
لأ نالقرض إتماهو دفع امال وتأخير استرجاعه وقدروى عن النى لق أنه قال قر ض 
عس نين كصدقة مرة وروى علقمة عن عبد الله عن النى يليم قال اسلف يجرى مجرى 
شطر الصدقة وروى عنعيد ألله بن مسعود من قوله وعن أبن عباس مثله وعن إبراهيم 
وفتادة فى قوله | وأن تصدقوا خير لكم ] نالا برأس المال ه ولما سمى الله الإبراء من 
ألدين صدقة أقتضى ظأاهره جوأزه عن ألزكاة لأأنه سعى النكاة صدقة وهى على ذى عسرة 
غل و خلينا والظاه ركانواجباً جوازه عن سائر أموالهالتى فبا الزكاة من عين ودين وغيره 
إلا أن أصعابنا قالوا إنما سقط زكاة المبرأ منه دون غيره لان الدين إنا هو حق ليس 
بعين والحقوق لا تجرى بجرى الزكاة مثل سكتى الدار وخدمة العبد ونحوها وتسميته 
إياه بالصدقة لا تو جب جوازه عن الزكاة فى ساثر الا” حو آل ألا مق أن أله تعألل قد 
ع_البرا ده من القصاص صدقة فى قوله تعالى |وكتينا عليهم فيا ١‏ أنالنفس بالنفس ‏ إلى 
قوله فن قصدق به فهو كفارة له | والمراد به العفو عن القصاص ولا نعم خلاظا بين 
أهل العلم أن العفو عن القصاص غير مجزىء فى الكفارة وقال تعالى حا كياً عن أخوة 
توسف ااام مرجاة فأوف لنا الكيل وقصدق علينا | وهم يسألوه أن,تصدق 

عاله ءانما 


عليهم بماله وإتماسألوه أن ببيعهم ولايمنعهم الكيل لا"نهمكانوا منعوا بدياً ألاترى أنهم 


باب عقود المداينات نك 


قالوا قأوف لا الكيل وهو ما اشتروه بيضاعتهم فإذاكان وقوع اسم الصدقة عليه 
وجب جوازه عن الزكاة لم يكن إطلاق اسم الصدقة على الدين علة الجوازه عن الركاة 
والله تعالى أعل : 
باب عقود المدائنات 

قال الله تعالى | يا أمها الذين آمنوا إذا تدايتم بدين إلى أجل مسمى فا كتبوه | قال 
أبو بكر ذهب قوم إلى أن الكتاب والإشهاد على الديون الآجلة قدكانا واجبين بقوله 
تعائى | فاكتبوه إلى قوله ‏ فاستشهدوا شهيدين من رجالك | ثم نسسخ الوجوب بقوله 
تعالى | فإ نأمن بعضكم بعضآ فليؤد الذى اوتمن أمانته إرو ى ذلك عنأنى سعيد الخدرى 
والشعى والحسن وقال آخرون هى >حكمة م ينسيخ منها ثىء وروى عاصم الاعول وداؤة 
أبن أبى هند عن عكرمة قال قال ابن عباس لا والله إن آية الدين حكة وما فا سخ ه 
وقد روى شعبة عن فرأس عن الشعى عن أَنى بردة عن أنى موسى قال ثلاثة يدعون الله 
فلا يستجيب لهم رجلكانت لدامرأة سيئة الخلق فلم يطلةبا ورج ل أعطى ماله سفهباوقد 
قال الله تعالى | ولا تؤاتوأ السغماء أمو الكم | ورجل لهعلى رجل دين ول يشود عليه به م 
قال أبو يكروقد روى هذا الحديث مرفوعا إلى النى يَِلِتَهِ وروى جو يبرعن الضحاك إن 
ذهب حقه لم يوجر وإن دعا عليه لم بحب لأانه ترك حق الله وأمره وقال سعيد بن جبير 
| وأشهدر | إذا تبايعتم ] يعنى وأشبدوا على حقو فك إذاكان فيها أجل أوم يكن فها أجل 
فأشهد عب حة كع كل حال وقال | بجر ع سثل عطاء أشيد الرجلعلأن بأيعم بنصف 
درجم قال نعم هو تأويل قوله تعالى | وأشهدوا إذا تبايعتم ] وروى مغيرة عن إبراهيم قال 
يشبد لو على دستجة بقل وقد روى عن الحسن والشعى إن شاء أشهد وإن شاء لى يشبد 
لول تعالى | فإن آمن بعضكم بعضاً | وروى ليث عن مجاهد أن ابن عمركان إذا باع 
أشيد ول يكتب وهذا يدل على أنه رآه ندبا للآنه لوكان واجباً لكانت الكتابة مع الإشباد 
لأنهمأ مأموربهما فى الآبة ٠‏ قال أبوبكر لايخلو قوله تعالى [فا كتبوه- إلى قوله تعالى - 
واستشهدوا شهيدين من رجالك ] وقوله تعالى | وأشهدوا إذا تبايعتم ] من أن يكون 
موجباً للكتابة والإشباد على الديون الأجلة فىحال نزوها وكان هذا حكا مستقراً ثاب 
إلى أن وود فسخ إيجانه بشوله تعالى[ فإن أمن بعكم بدضاً فليد الذى أؤكن أماتته | 


وأنكون نزول المع معاً فإ ن كان كذلك فغير جائز أن بكون المراد بالكتابة والإشهاد 
الا عمد ود الناسخ والمنسوخ مع فى ثىء واحد إذ غير جاثز ز سخ المكرقبل 
استقراره وما لم يثبت عندنا تاريخ نزول هذين الحسكدين من قوله تعالى | وأشبدوا 
إذا تبايعتم ] وقوله تعالى| فإن أمن.بعضم بعضاً | | وجب 2 بورودما 5 فلم برد 
الآى بالكتاب والإشهاد إلا مقرونا بقوله تعالى | فإن أم من بعضكم بعضاً فليؤد الذى 
اومن أمانته | قثدت بذلك أن الام بالكتابة والإشهاد ندب غير واجب وماروى عن 

انعياس من أن آبة الد., ن حكلة لشم منها ثىءلادلالة فيه 0 الإشرادواجبآً 
لأنهجائز أن بريد أن اليم ورد معاً فكان فى نسق اأتلاوة ما أوجب أن يكون الإشهاد 
ندباً وهوقرله تعالى | فإن أمن بعضكم لع أ | وماروى عن ابن . ر إنه كآن يشبد وعن 
إبراهيم وعطاء أنه يشهد على الة! لقليل كله عندنا أتهم رأوه ندباً لا إيحاباً وما روى عن 
أبى موسق اثلااية يدعون الله فلا ستجات له م أحدم من له على رجل دين ول شبد قل 
دلالة على أنه رآه واجباً ألا و أ معه من له امس أة سيئة الخاق فم يطلقما ولا 
خلافآ نه ليس بواجب على من له امأ ةسيئة الخلقأن يطلقما وما هذا القول منه على 
أن فاعل ذلك تارك للاحتياط والتوصل إلى ما جعل الله تعالى له فيه الخرج واالخلاص 
ولا خلاف بين فقهاء اء الامصا ار أن الس بالكتاية والاشباد والرهن المذكور جميعه فى 
هذه الآبة ندب وإرشاد إلى مالنافيه الحظ والصلاح والاحتياط للدين والدنيا وإن شيئآً 
منه غير واجب وقد نقات الآمة خلف عن ساف عقود المدا ينات والا"شرية والبياعات 
قْ أمصارمم من غير [شهاد مع عل فقائهم بذلك من غير نكير مم م علييم ولوكان الإشباد 
وأ آلا تركوا النكير على تاركه مع علوم به وفى ذلك دليل على أتهم رأوه ندباً وذلك 
منقول من عصرالنى يلقع إلى يو منا هذا ولوكانت الصحابة والتابعون تشهد على بياعاتها 
وأشريتها لورد النقل به متواتراً مستفيضاً ولانكرت عل فاعله ترك الإشهاد فلمالم ينقل 


عنهم الإشهاد بالنقل المساةة فيض و لا إظبار التكير على تاركه من العامة تت يذلك أن 


الكتاي والإشبادنى الديون والبياعات غير واجمين وقوله تعالى إفاكتبوه] مخاطة أن 
جرى ذكره فى أول الآية وهو [ ياأ. ما الذين آمنوا إذا تداينتم بدين | فإنما أ يذلك' 
للمتداينين ه فإن قبل ما وجه قو له تعالى | بدين | والتداين لا يكون إلا بدين ه قيل له 


ياب عقود [ادا ينات ا 


لان قولهتعالى | تداينتم | لفظ مشترك بحتمل أن يكون من الدين الذى هو الجزاء كقوله 
تعالى [ مالك يوم الدين | ينى يوم الجراء فيكون بمعنى تجازيتم فأزال الإشتراك عن 
اللفظ بةوله تعالى | دين ١‏ وقصره على المعاملة بالدين وجائز أن يكون على جبة التأ كيد 
وتمكين المعنى فى النفس » وقوله تعالى [ إذا تداينتم بدين إلى أجل مسمى ] ينتظم سائر 
عقود المداينات الويصم فيه الآجال ولا دلالة فيه على جواز التأجيل فى سائر الديون 
لأن الآية ليس فيها ببان جواز التأجيل فى سائر الديون وإنما فها الآس بالإشباد إذا 
كان ديناً مجلا ثم يحتاج أن يعلم بدلالة أخرى جواز التأجيل فى الدين وامتناعه ألا 
ترى أنها لم تقض جواز دخول الاأجل على الدين بالدين حتى يكو نا جميعاً مؤجاين 
وهو بمنزلة قوله من أسلم فليسلف كيل معلوم ووزن معلوم إلى أجل معلوم لادلا لةفيه 
على جواز الل فى سائر المكيلات والموزونات بالأجال المءاومة وإنا ينبغى أن يثيت 
جوازه فى المكيل والموزون المءلوم الجنس والنوع والصفة بدلالة أخرى وإذا ثبت أنه 
ما بحوز السلم فيه احتجنا بعد ذلك إلى أن نسل فيه إلى أجل معلوم وكا تدل الآآية على 
جواز عقود المداينات و يصم الاستدلال بعمو مهمأ فى إجازة ساثر عةود المداينات 
لان الآية نما فيها الاأمى بالإشباد إذا حت المداينة كذلك لا تدل على جواز شرط 
الاأجل فى سائر الديون وإنما فها الام بالإشهاد إذا صحالدين والتأجيل فيه وقداحتج 
بعضهم فى جواز التأجيل فى القرض بهذه الآية إذ لا تفرق بين القرض وسائر عقود 
المداينات وقد علينا أن القرض ما شمله الاسم ولدس ذلك عندنام ذكر لا "نه لا دلالة 
فيها على جو أزكل دين ولا على جواز التأجيل فى جميعها وإنما فيها الا بالإشهاد على 
دين قد ثدت فيه التأجيل لاستحالة أن يكون المراد به الإشاد على مالم يبت من الديون 
ولا من الآجال فوجب أن يكون مراده إذا تدا ينتم بدين قد ثبت فبه التأجيل فا كتبوه 
فا مستدل به على جواز تأجيل القرض مغفل فى استدلاله وما يدل على أن القرض : 
يدخل فيه أن قو له تعالى |إذا تداينتم بدين] قد اقتضى عقد المداينة وليس القرض بعقّد 
مدايئة إذا لا يصير ديناً بالعقّد دون القيض فوجب أن يكون القرض خارجا منه قال 
أبو بكر وقوله تعالى | إذا تدايتم بدين إلى أجل مسمى ] قد اشتمل على كل دين ثابت 
مؤجل سواءكان بدله عينا أو ديناً فن اشترى دارا أو عبداً بألف درم إلى أجل كان 


مأمو را بالكتاب والإشهادمةتضى الآية وقد دلت الآية على أنها مقصورة فى دين مؤجل 
فى أحد البدلين لافهما جميعاً لا"نه تعالى قال | إذا تدايتم بدين إلى أجل مسمى ] ول يقل 

بدينين'فإنما أثيت آله جل فى أحد البدلين فغير جائز وجود إلا" جل فى اليداين مع 
وقد نهى النى بلي عن الدين بالدين وأما إذاكانا دينين بالعقد فرذا جائز فى السلم وف 
الصرف إلا أن ذلك مقصوراً على الس ولا يمتنع أن يكون السل مادا بالآبة لان 
التأجيل فى أ-د البدلين وهو السلم وقد أمى الله تعالى بالإشهاد على عقد مدا ينة موجب 
لدين مؤجل وقد روى قتادة عن أبى حسان عن ابنعياس قال أشهد أن الس المؤوجلق 
كتاب الله وأنزل فيه أطول آبة فىكتاب أقّه [ يا أمما الذين آمنوا إذا تداينتم بدين إلى 
أجل مسمى فا كتيوه ] فأخبر ابن عباس أن السلم المؤجل مما أنطوى تحت عموم الآية 
وعلى هذاكل دين ثابت م جل فهو مراد بالآية سواءكان من إيدال المنافع أو الأعيان 
نحو الأجرة المؤجلة فى عةود الإجارات والمهر إذاكان مؤجلا وكذاك الع وااصلح 
من دم العمد والكتاية المؤجلة لآن هذه ديون مؤجلة ثابتة بعقد مدابنة وقد بينا أن 
الآية إنما اقتضت هذا لكي فى أحد البدلين إذاكان مؤجلا لا فهما لا"نه قال | إذا 
تدايتم بدين [ إ لى أجل | فكل عقد انتظمته الآية فر العقد الذى كدت به دين مؤجل ول 
تفرق بين أن يكون ذلك الدين بدلامن منافع أوأعيان فوجب أن يكون جميع المندوب 
إليه من الكتاب والإشهاد مراداً مها هذه العقود كلها وأن ما يكون ما ذكر من عدد 
الشبود وأوصاف الشبادة معتيراً فى سائرها إذ ليس ف اللفظ تخصيص ثىء منه دون 
غيره فيوجب ذلك جواز شمادة الرجل والم رأتين فى التكاح إذاكان المبردينا مؤجلاوق 
الخلع والإجارة والصليمن دم العمد وسائر ماكان هذا وصفه وغير جائز الاقتصار هذه 
الا حكام على بعض الديون المؤجلة دون بعض مع شمول الآية لجيعبا ء وقوله تعالى 
| إلى أجل مسمى] يعنى معلوما وقد روى ذلك عن ن جماعة م ن السلف وقال النى يلم من 


0 ل 5 


لم فلل فى كيل ا زن معلوم إلى أجا دك أه ا ا 
0 معئوم وززل افديةا الايد © معلوم ولو 0 بتو عييد م 


كاتب بالعدل] فيه أم إن تولى كتابة الوثائق بين النا س أن بكتها بالعدل بن نهم والكتاي 
وإن لم يكن حْما فإن سبيله إذاكتب أن ب على حد العدل والاحتياط وأ والتوئق من 
الأموو التى من أجلما يكتب الكتاب بأن يكو ن شرطاً صميحاً جائزاً على ماتو جبه الشريعة 


باب عقود المدايئات 8 


وتقتضيه وعليه التحرز من العبارات الحتملة للمعاتى وتيحنب الا لفاظ المشتركة وتدرى 
تحقيق المعانى بألفاظ مبينة خارجة عن حد الشركة والاحتهال والتحرز من خلافى الفقباء 
ما أمكن حتى حصل للمدا ينين معنى الوثيقة والاحتياط المأمور مهما فى الآبة ولذلك قال 
تعالى عقيب الأ بالكتاب إولا يأبكاتب أنبكتب كاعله اله] يمنى واللهأعلم ماييته 
من أحكام العقود الصحيحة والمدا ينات الثابتة الجائزة لكى بحصل لكل واحد من 
المتدابنين ماقصد من تصحيم عقّد المداينة ولآن الكاتب بذلك إذاكان جاهلا بالحكر 
لايأمنأن بكتب مايفسد علي.! ماقصداه ويبطل ماتعاقداه والكتاب وإن ل يكن حتا 
وكان ندياً وإرشاداً إلى ! لأحوط فإنه متى كتب فواجب أن >كون على هذه الشريطة يش 
قال عر وجل [ إذا قَتم إلى الصلاة فاغسلو | وجوهكم و أيديكم إلى المرافق ] فاتتظم ذلك 
صلاة الفرض والنفل غير واجب عليه ولكنه هتى قصد فعلما وهو محدث فعليه أن 
لايفعلها إلا بشرائطها من الطبارة وسائر أركائها وكا قال النى يليه من أسلم فليسلم فى 
كيل معلوم ووزن معلوم إلى أجل معلوم والسلم ليس بواجب ولكنه مى أراد أن يس 
فعليه استيفاء الشرائط فك ذلك كتاب الدين والإشهاد ليس بواجبين ولكنه مى كتب 
فعلى الكاتب أن كتبه على الوجه الذى أمره الله تعالى به وأن توف فيه شروط صيته 
أيحصل المعنى المقصود بكتابته وقد اختاف الساف ف ازوم الكاتب الكتابة فروى عن 
الشعى أنه قال هو واجب على الكدفايةكالجواد ووه وقال السدى واجب على الكاتب 
قحال فراغه وقال عطاء ومجاهد هو واجب وقال الضداك نس ما أد لايضاركاتب, لا 
شهيد | قال أو بكرقديبنا أن الكتاب غير واجب فى الأصل دل المتدا ينين فكيف يكون 
واجيآ على الأجنى الذى لاحكر له فى هذا العقّد ولاسيب له فيه وعسى أن بكون من رآه 
واجباً إلى أن الأصل واجب فكذلك على من بحسن السكتابة أن يقوم مها لمن يحب 
ذلك عليه والأصل وإن ل يكن واجباآً عندنافإن المتدا نيزم قصدا إلى ماند»هما إليه من 
الإستيثأق بالكتاب ول بكو نا عالمن بذ لك فإنه فرض علىمن عل ذلاك أن يبينه هه ويس 
عليه أن يكتبه ولسكن يدينه حتى يكتاه أو بكتبه لها أجير أو متبرع بإملاء من يعليهكا لو 
أراد إنسان أن يصوم صوماً تطوعا أويصى صلاة تعرف أحكام,ماكان على العام بذلك 
إذاسئ ل أن يدينه أسائله وإنم تكن هذه الصلاة والصوم فرضاً لأن عل العلماء بيا 


رما 2 نعل العضاء لما 


الاوفل 
: 1 4ك أحكام فى 0 


١‏ أحكام الق رآن الجصاص 


والمندوب إليه إذا سألوا عنهاكا أن عليهم بيان الفروض وقدكان على النى يليه بيان 
النوافل والمندوب إليهكا أن عليه بيان الفروض قال الله تعالى [«اأمها الرسول بلغ ماأتزل 
إليك من ربك | وقال تعالى | لتبين للناس مانزل إليهم ] وفما أنزل الله على نديه أحكام 
التوافل فكان عليه بياتها لآمته كبيان الفروض وقد نقلت الآمة عن نبيها يِل ببان 
المندوب إليهكا نقات عنه بيان الفروض وإذا كان كذلك فعلى من علم علءاً من فرض 
أو نفل ثم سئل عنه أن يبينه لسائله وقال الله تعالى | وإذ أخذ الله ميثاق الذين أوتزط 
الكتاب لتنينته الناس ولا تكتمونه فنبذوه وراء ظبورمم | وقال النى يَِقه من سئل 
عن عل فكتمه ألجم يوم القيامة بلجام من نار فعلى هذا الوجه يلزم من عرف الوثائق 
والشروط بيانها لسائلها على حسب مايلزمه بيان سائر علوم الدين والشريعة وهذافرض 
لازم للناس على الكفاية إذا قام به بعضهم سقط عن الباقين فأما أن يلزمه أن يتولى 
الكتابة بيده فبذا مالا أعلم أحداً بقوله اللهم إلا أن لا يوجد من يكتبه فخير متنع أن 
بقول قائل علي هكتبه ول وكا نكتب الكتاب فرضاً على الكاتب لا كان الإستيجار يجوز 
عليه لآن الإستيجار على فعءل الفروض باطل لا يصيم فلمالم ختلف الفقراء فى جو ا زأخذ 
الآجرة على كت ب كتاب الوثيقة دل ذلك على أن كتبه ليس بفرض لاعلى الكفاية ولا 
على التعيين قوله تعالى [ ولا ,أ بكاتب أن يكتبك عله الله | نهى للكاتب أن يكتب 
على خلاف العدل الذى أمى الله به وهذا النبى على الوجوب إذاكان المراد به كتبه على 
خلاف ماتوجبه أحكام الشرعكم تقول لاتصل الافل على غير طبارة ولا غير مستور 

العورة ليس ذلك أمراً بالصلاة النافلة ولا مهيا عن فعلبا مطلةا وإنما هو مهى عن فعلما 
على غير شرائطها المشر وطة لها وكذلك وله تعالى | ولا يأب كاتب أن يكتب كا عليه 
ألله فليك: ب ]هو نجى + عن كتبه على خلاق الجائز منه إذ لست الكتابة فى الأصل 


وأحصة عليه ألاترى أن قول العأ 9 ل تاب أن ٠‏ قصل النافلة بطبارة وستر العورة ليس فيه 
إيجاب منه للنافلة فكذلاك ماوصفنا وقوله تعالى | وآ ملل الذى عليه الحق ولتق الله 

ربهولا ببخس منه شيكاً | فيه إثيات إقرار الذي عليه الحق وإجازة ما أقربه وإلزامه 
إياهلا نه لولا جواز [قراره إذا أقر وليكن إملاء الذى عليه الحق بأولى من إملاء غيره 


من الناس فقد تضمن ذللك جواز إقراركل عقر عق عليه وقوله عرز وجل 1 وليتق الله 


باب عةود المداينات تدلض 


ربه ولا بخس منهشيئاً | يدل على أنكل من أقر بشىء لخيردفالقول قو لهفيه لا" ناليس 
هو النقص فلءا وعظه الله تعالى فى تر كالبخس دلذلك على أنه إذا مح سكان قو لهمقبولا 
وهو نظير قوله تعالى | ولا حل طن أن يك.تمن ماخلق الله فى أرحاممن للا وعظين فى 
الكتهان دل على أن المرجع فيه إلي قوطهن وكةوله تعالى [ ولا تكتموا الشهادة ومن 
يكتممافإنه ثم قلبه ] قددل'ذلك أنهم متى كتمو هاكان القول قوطم فيها وكذلك وعظه 
ا ا ل قوله فيا عليه وقد ورد الآثر 
ع" ن الى لله لع مثل مادل عليه الكتاب وهو قوله البدنة على المدعى والعين على المدعى 
عليه لجعل القول من ادعى عليه دون المدعى وأوجب عليه ألعين وهو معنى وله تعالى 
| ولاببخس منه شيئآً ]فى إيحاب الرجوع إلى قوله ه وأحتج بعضهم مبذه الآبة على أن 
القول قول المطلوب فى الأجل لآن الله رد الإملاء إليه ووعظه فى البخس بقوله تعالى 
| ولا سبخس منه شما أ صدقه فى مبلغ امال فيقال [ ا وعظه فى البخس وهو النقصان 
و 1 عظ الاطلوبفى خس الا “جل ونقصانه وهو لوأسقط الاج لكله بعد ثبو 
بطل؟ لايوعظ الطالب فى نقصانمالهإذ لوأيرأه منجميعه لصحت براءته فلماكان ذلك 
0 | أن الراد ال فى 0 الديون لافى الا جل فليس إذاً فى الآبة دليل 
على أنالقول قول المطلوب فى الا جل «-فان قيل إثمات الا "جل 00 وجب تقصأته 
فلداكان القول قول المطلوب فى 2 المال ومداره وجب أن يكون القول قوله 
فى الا "جل لا فيه من ؤس الال ونقصانه إذ قد تضمنت ا لآبة تصديقه فى سه والبخس 
تارة بكون بنقصان المقدار وثارة بنقصان الصفة من أجل رداءة فى المقربه + قيل له ا 
قال تعالى | ولهال الذىعليه الحقوليتق الله ربه ولاببخس منه شيثا | اقتضى ذلك النهى 
عن فس الحق نفسه فكان تقديره ولا يخس م عن ادن شيئاً ومدعى الآجل غير باخس 
من ألدين ولا نأقص له إذكان خس ألدين هو نقصان مقداره ولهس الا جل هو الدين 
ولا بعضد وإ ذا كان كذللك فلا دلااة فى الا 3 على لى لصديقه على دعرى ى الا "جل وبدلك 
على أن الا“جل ليس من الدين إن الدين قديحل ويبطل الا “جل ويكون هو ذلك الدين 
وقد سقط الااجل ويعجل الدين فيسكون الذى يحل هو ألدين الذى كان مؤجلا وإذا 
كان ذلك كذللك ثم قال تعالى | ولا ببخس منه شيشا | يعنى من الدين شبثاً م يتناول ذلك 


وك أحكام القرآن للجصاص 


الاأجل وم يدل عليه ومن جهة أخرى أن الااجل [ا يو جب نقصاً فيه من 1 
الحم لآن المقبوض بعد الا جل وقبله إذاكان على صفة واحدة فقّد علدت أنه لا تام 
له فى نقصان المقيوض وإنا يقال أنه نقص فيه من طر يق الحم على الجاز لاعلى ! ل 
وقد تثاولت الآنة البغس الذى هو <قيقة وهو تقصان المقدار ونقصانه فى نفسه من 
رداثة أوغين أو غيرها نحو إقر اره بالدرهم السود والحنطة الردية فإن ذلك كله فس من 
جبة الحقيقة لاختلاف صفات المقبوض عنه فلم يحز أن يتناول بعض الا "جل الذى 
ليس بحقيقة فيه بل هو مجاز لان اللفظ متى أريد به الحقيقة انتؤ دول المجازفيه » وفى 
هذه الأية ة دلالة على أن القول قول الطالب فى الا “جل لا نه ا بتدأ الخطاب بقوله تعالى 
| اذا تدا ينم بدين إلى أجل مسمى فاكتبوه ‏ إلى قوله - واستشودوا شهيدين م 
أقتضى ذلك الاشهاد على المتدابنين جميعاً إذاكان المال مؤجلا فلوكان القول قول المطلوب. 
ىالا جل لا احتبج إلى الا شهادءه على الماالب وى وجو ب الإشهادعلى الطالب بالتأجيل 
دلالة على أن / القول قوله وأن المطاوب غير مصدق عليه إذ لو كان مصدقا فيه للا بق 
للإشباد على الطالب موضع ولا معنى ه فإن قال قائل إثما -< 0 0 على 
المطلوب دون الطالب ٠‏ قيل له هذا خلاف مقتضى الآية لاه نه قال[ : إذا تداينتم بدين 
أجل مس ىا 7 عطف عليه قوله تعالى | وامدوا شبيدبن موا 1 خا 
المتدابنين جيعاً وأمرهما بالاستشباد فلو جاز لقائل أن يقول إن المطلوب مخصوص به 
لجاز الآ 0 يقول هو مقصور على الطالب دون المطلوب فلءا لم يصمم ذلك وجب 
بظاهر الآية أن بك يكن الإشهاد عليهما جميءاً وأ نيكونا مندو بين ]ليه وإذا ثبت ذلك لل يكن 
للإشباد على الطال ب بالدين الموجل حم لا نه مقرو لالقول فىنفيه دلذلك على أ: اج 
إلى قولهفى الله" 1 1 جعل الله الإملاء إلى المطلوب إذا أحسن ذللك وإن كان / لوأمل 
غيره وأة للطاوب سيار نه أثيتف الإقر اروأذم ر للشبود متّى أرادوا اأن بذ كر و 
الشهادة وكانالإملاءسيباً للاستذ كارك أمس باستشهاد امأ تين لذ كر [-داهما ا لأخرى 
والله تعالى أعلم : 
باب الجر على السفيه 
قال الله تعالى | فإ نكان الذى عليه الحق سفها أو ضعيفاً أو لا يستطيع أن عل هر 


باب الحجر على السفيه للف 


فليملل وأيه بالعدل] قد !<تجكل فريق من موجى الحج ر على السفيه ومن مبطليه هذه 
000١‏ توا الحجرللسفيه بقوله تعالى | فإنكان الذى عليه الحق سفبها أوضعيفاً 
أو لا يستطيع أن عل هو فليمال وليه بالعدل | فأجاز لولى السفيه الإملاء عنه واحتقج 
مبطلو الحجر ما فى مضمون الآية من جواز مدأينة السفيه بقوله تعالى يا أهها الذين 
أمنوا إذا تدابم بدين إلمأجل مسمى فا كت بوه ) إلى قوله تعالى | فإذكان الذى عليه 
الحق سفيبا أوضعيفاً ] فأجاز مداينة السفيه وحم بصحة إقراره فى مدا بنته ونا خالف 
بنه وبين غيره فى إملاء الكتاب لقصور فرمه عن استيفاء ماله وعليه ما يقتضيه شرط 
الوثيقة وقالوا إن قوله تعالى | فليملل وليه بالعدل | [ما المراد به ولى الدبن وقدروى 
ذلك عن جماعة من السلف قالوا وغير جائز أن يكون المراد ولى السفيه على معنى الحجر 
عليه وإقرأره بالدين عليه لان إقرار ولى الحجور عليه غير جائز عليه عند أحد فعلنا 
أن المراد ولى الدين فأ بإملاء الكتاب حتى يقربه المطلوب الذى عليه الدين ٠‏ قال أو 
بكر اختاف الساف ف السفيه المرا اد بالآية فقال قائلون منهم هو الصى وروى ذلك عن 
الحسن فى قوله تعالى | ولاتؤتوا السفهاء أموال م ] قال الصى والمرأ ةوقال يجاهد النساء 
وقال الشعرى / لا تعطى الجارية مالا وإن قر 0 رآن والتوراة وهذ! > كول على الى 
لا تقوم عحفظ المال علا مها إذا كانت ضابطة لامها حاذظة الما دفع إلا 
إذاكانت بالذاً قد دخل مبازرجبا وقدروى عن عمر أنه قال لاتجوز لام أة ملك عطية 
حى تحيل فى بيت زوجما -ولا أو تلد بطنا وروى عن الحسن مثله وقال أبو الشءة 
تجوز لامرأة عطية حتى تلد أو يؤنس رشدها وعن إبراهيم مثله وهذا كله د 
أنه لم نس رشدها لأآنه لا خلاف أن هذا ليس بحد فى 3 تحقاق دفع المال إلمبالا 
وار بدت زوجماوولدت 0 


م يدقع إلا | مالها فعلمتا أنهم ما أرادوا ذلك بيعو يؤ نس رشدهأ ه وقد ذكر ألله تعالى 


السفه ق مواضع منبا ما أراد به القهه 11١‏ 
0-7 


اد به السقه فى الدين ن ققو الجول اله أ قو قوله تعالى| ألا إنهمم 
اأسفباء ا وقوله تعالى | سيقول السفهاء ه من إلنا س ] فهذا هو السفه ف الدين وهوالجهل 
والخفة وقال تعالى [ ولا تؤتوا السغهاء أموالكم ] فن الناس من تأوله على أمواهركا قال 


تعالى [ولا 4 دتلوآ أنفسكم] !ع ى لاشتل لحضكم ذعحص أ وقال تعالى [فاقتلوأ أنقسك | والمعنى 


١‏ أحكام القرآن للجصاص 


ليقتل بعضكم بعضاً وهذا الذى ذكره هذا القائل عدول عن حقيقة الافظ وظاهره بغير 
دلالة لآن قوله تعالى | ولاتوتوا السفباء أمو الكم | يشتمل على فريقين من الناس كل 
واحد مما ميزق الافظ من الآخر و أحد الفريقين ثم الخاطبون بةوله تعالى | ولاتتوا 
السفماء أموالكم ] والفر بق الآخر السغباء المذكورون معبم فلا قال تعالى | أموالك ]| 
وجب أن ينصرف ذلك إلى أموال الخاطبين دون السفباء وغير جائز أن يكون المراد 
السغواء لآن السغباء ميتو جه الخطاب إليهم بثىء وَإنما توجه إلى العقلاء امخاطبين وليس 
ذلك كقو له تعالى | فاقتلوا أنفسم ] وقوله تعالى | ولا تقتلوا أنقسكم | لآن القائلين 
والمقتولين قد | ننظمهم خطاب واحدلم يتميز أحد الفر شين من الآخر فى م المخاطية 
فاذلك جاز أن يكون المراد فليقتل بعضكم بعضاً ه وقد قبل إن أصل السفه الخفة ومن 
ذلك قول الشاعر : 
مشينكا اهتزت رماح تسفوت أعالها و الرياحج التواسم 
يعنى استخفتها الرياح وقال آخر . 
تحاف أن تسفه أحلامنا فتحمل الدهر مع الحامل 
أىتضف أحلامنا ويسمى الجاهل سفها لآنه خفيف العقل ناقصه فعنى الجول شامل 


الناس ومنكان خفيف العقل منهم وإذاكان اسم السفيه ينتظم هذه الوجوه رجعنا إلى 
مقتضى لفظ الآية فى قوله تءالى [ فإنكان الذى عليه الحق سفيراً | فاحتمل أن بريد 
به الجمل بإملاء الشرط وإن كان عاقلا ميز غير مبذر ولا.مفسد وأجاز لولى الهق أن 
عليه حتى يقر به السفيه الذى عليه الحق ويكون ذلك أولى بممنى الآبة لآن الذى عليه 
الحق هو المذكور فى أول الآية بالمداينه ولوكان محجوراً عليه لما جازت مداينته ومن 
جبة أخرى أن ولى الحجورعليه لايحوز إقراره عليه بالدين وإنما بحو زعلى قول منيزى 
الحجر أن يتصرف عليه القاضى بديع أو شرى فأما وليه فلا تعلم أحدأ يحيز تصرف 
أوليائه عليه ولا إقرارهم وفى ذلك دليل على أنه لم برد ولى السفيه وإتما أراد ولى اللين 


اختلاف الفقباء فى الجر عل السقيه اك 
وقد روى ذلك عن الربيع أبن أنس وقاله الفراء أيضاً » وأما قوله | أوضعيفاً | فقد قيل 
فيه الضعيف ف عَقَله أو الصىالمأذون له لآن | بتداء الآبة قد اقتضى أن يكون الذى عليه 
الحق جائز المداينة والتصرف فأجاز تصرف هو لاءكلوم فلما بلغ إلى حال إملاء الكتاب 
والإشباد ذكر من لا يكل لذلك إما لجبل بالشروط أو لضعف عقل لا محسن معه 
الإملاء و إن لم يوجب نقصان عله حجراً عليه وإما لصغر أو وف وكيرسن لآن قوله 
تعالى | أو ضعيفاً ] حتمل الأأمربن جميعاً وينتظمبما وذكر معبما من لا يستطيع أن 
عل هو إما لارض أو كير سن | نفلت اسانه عن الإملاء أو رس ذل ككله محتمل وجائز 
أن تسكون هذه الوجوهمادة لله تعالى لاحتّهال | للفظ لها وليس ف شىء منها دلالة على 


أن السفيه يستحق الحجر وأيضاً فلوكان بعض من ياحقه اسم السفيه يستحق الحجر لم 


يصمم الاستدلال مهذه الآبة فى إثبات الحجر وذلك لأنه قد يت أنالسفيه لفظ مشترك 
بنطوى تحته معان مختلفة منها ماذكر نا من السفه فى الدين وذلك لايستحق به الحجر لأآن 
الكفار والمنافقين سفهاء وهم غير مستحقين للحجر فى أموالهم وما السفه الذى هو 
البذاء والتسرع إلى سوه اللفظ ه وقد مكون السفيه مبذا الضرب من السفه مصلحاً ماله 
غير مفسده ولا مبذره وقال تعالى | إلا من سفه نفسه | قال أبو عبيدة بريد أهلكبا 
وأوشراة وروى عن عبد الله بن عمر حين قال للنى لتم إى أحب أن يكون رأسى 
دهيناً وقيصى غسيلا وشراك نعلى جديدا أفن الكبر هو يا رسو ل الله قال لا إنما الكبر 
من سفه المق وغمص الناس وهذا يشبه أن بريد من جل المق لآن الجبل يسمىفبا 
والله تعالى أعلم . 


ذكر اختلاف فقهاء الأمصار فى الحجر على السفيه 
م ل ال ا اك ان 0 ا برعل السعية كم > ا 
كان أوحنيفة رضخى ألله عنه لايرى الحجرعلى الخ رالبالغ العاقل لا لسفقه ولا لتيذيرولا 
لدين وإفلاس وإن حجر عليه القاضى ثم أقر بدين أو تصرف ف ماله ببيع أو هبة أو 


دوك 


1 
عال يدنه وبين ماله ومع دلت 


إن أقربه لإنسان أو ياعه جاز ماصنع من ذلك و[ يمنع من ماله مالم يلغ خمسةوعشرين 
سنة فإذا بلغرا دفع إليه مأله وإن لم يونس منه رشد وقول عبيد الله بن الحسن فى الجر 
كقول أى حنيفة وروى شعية عن مغيرة عن إبراهيم قال لا حجر على حر وروىآبن 


5 
عو اق 1 .اع قن دون 111 دو:* الها بحسا . + 1 
عير كما جاز مر قة و إل مم ونس منة رشد فكان فاسدأ 


لف أحكام القران للجصاص 


عون عن #د بن سيرين قال لاجر على حر إمأ حجر على العيد وعن الحسن اليصرى 
مثل ذلك وقال أو بوسف إذاكان سفبها حجرت عليه وإذا فلسته وحسته حجرت 
عليه ول أجز ببعه ولا شراءه ولا [قراره بدين إلا بدينة تشهد به عليه أنه كان قبل الحجر 
وذك ر الطحاوى عنابن أبىععران عنأبن سماعة عن #د فالحجر عثلقول أبىيوسف 
فيه ويزيد عليه أنه إذا صار فى الحال التى يستحق معها الحجر صار محجورا عليه حجر 
القاضى عليه مع ذلك أولم حجر وكان أبو بوسف يول لا يكون محجوراً عليهبحدوث 
هذه اللأحوال فيه <تى حجر القاضى عليه فييكون بذلك حجوراً عليه وقال مد إذا بلغ 
وين مدت شوم يدفع إليه ماله وام يجحز ببعه ولا هيته وكان عنزلة م من أم لم سلغ فا 
باع أو اشترى نظ ر الام فيه فإن رأى إجاذته أجازه وهو مالم يؤفس منه رشد بمنذلة 
ال ىالذى لم سلغ إلا أنه بجو ز لوصى الآ بأن يشترىويديع على الذى ! باغ الغ ولابحوز 
أن يبع ويشترى على الذى بلغ إلا بأ الحا وذكر ابن عبداليم وابن القاسم عن 
مالك قال ومن أراد الحجر على موليه فليحجر عليه عند السلطان حتى يوقفه للناس 
ولسمع منه فى مجاسه ويشهد على ذللك وبرد بادك روود ما أدان به السفيه فلا 
بلحقدذللك إذا صلحت اله وهو مخالف للعبد و إن مات المولى عليه وقد أدان ن فلا يقضى 
عنه وهو فى موته عنزأته 3 حياته إلا أن بوصى بذلك فى ثلاثة فيكون ذلك له وإذا 
بلغ الولد فله أن #رجء 0 أنه وإنكان أبوه ا ضعرة إلاأن كو ن الاين مولمعليه 
أو نشبا أرتخميفا فق عفلد فلا يكون لد الك وقال القر نان غق التوزى فى قوله تاق 
[ وابتلوا اليتالى حتى إذا بلغوا النكاح فإن 1 نستم منهم رشداً فادقعوا إليهم أمو الهم ]قال 
العقل والحفظ ماله وكان يقوله إذا اجتمع فيه خصلتان إذا بلغ الحم وكان حافظاً ماله 
لاضدع عنه وحى المزنى عن الشافعى فى عتصره قال وإنما أمى الله بدفع أموال اليتانى 
تأسرين 1 ادقع إلا هما وا البلوع والرشد والرشد الصلاح فالدين بكون الشبادة 
8 مع 0 المال والمرأة إذا أو[ نس منها الرشد دفع إليها مالا تزوجت أو [ 
0 سكم كم أو ام م شك لان الله تعألى سوى ينهما ولم يذ كر ترويحاً وإذا 
حجر عليه الا لإهام فى سقبه وإفساده ماله أشيد علىذلك فن بايعه بعد الحجر فهو المتلف 
ماله ومتى أطلق عنه احج رم عاد إلى حال الخجر حجرعايه ومتىرجع إلى حال الإطلاق 


اختلاف الفقباء فى الحجر على السفيه ينض 


أطلقعنه » قالأ بو بكر قد يبنا مااحتج به كل فربق من مبطلى الحجر ومن مثدتيه من دلالة 
آنة الدين وقد بينا أن الأظور من دلالتها بطلان الحجر وجواز التصرفى واح- تج مثدتوا 
الحجر عاروى هشام بن عروة عن أبيه أن عبدالله بن جعفر أت الزبير فقال 0 
ا اد عار دصر على فقال الزبير فإنى شر يكك فى البيع فأنى على ءثما فسأله 
أن ن حجر على عبد الله بن جعقر ذقال الزيير أنا * مربكه فى هذا البيع فقال 0 
0 شرك الزيير قالوآ فبذا يدل على أنمهم جميعاً وقد رأوا الحجر جائراً 
ومشاركد أأزبير ليدقع الحجر عنه عنه وكان ذلك محضر من الصحابة من غير خلاف ظبر 
هيه ن غيرجم عليهم ٠‏ قال أبو بكر لادلالة فى ذلك على أن الو زييررأى الحجرر[ لعا ردك فلك 
على تسو يغه لعثهان الجر ولدس فيه مايدل عابراففةة إنأه فيه وذلك لآن ؛هذاحم ساء, 
المسائل ١‏ ياف 38 من مسائل الاجتهاد وأيضاً فإن الجر على وجبين أدرهيا ل 
فى منع التصرف والإقرار والآخر ف المنع من المال وجائز أن يكون الحجر الذى رآه 
عثّمان وعلى هو المنع من ماله لأآنه جائز أن يكون سن عبد الله بن جعفر فى ذلك الوقت 
مس وعشرين سئة وأبو حنيفة يرى أن لايدفع إليه ماله قبل بلوخ هذا أسن إذا لم يونس 
منه رشد وهذ! عبد الله بن جعفر هو من الصحابة وقد أى الحجر فكيف يدعى فيه 
أثفاة ق الصحابة و>تجون أيضاً عاروى الزهرى عن عروة عن عائشة أ نه بلخها أن أبن 
الزيير بلغه أنبا باعت بعض رباعها فقال لتنتهين وإلا < حجرت علها فبلغها ذلك فقالت 
لل على أن لا أكره أ بدا قالو! فبذا يدل على أن ابن الزبير وعائشة قد رأيا الحجر إلا أنها 
أنكرت عليه أن لكوي من أهل الجر فلولا ذلك لبت أن رلايحوز واردت 
عليه 0 + قال أ بو بكر قد ظور النكير منها فى الجر وهذا يبدل على أ مالم ال ثر الججر 
تزآلولا ذلك ارس إنكان ذلك شيا يسوغ فيه الاجتهاد وماظهر مها من النكير 
بدل عا لى أنجاكانت لا بوم لاد جوا زنالج 5 فإن قبل إعغا 1 م تسوع الاجتباد 
5 الجر علما فأما ف الخجر مطلقاً فلا ولوكانت للا تسوغ| الا تيا( فى جواز الحجر 
0 إن الحجر غير جائر فتسكتق بذلك قى إتكارها الحجر عليبا 5 قيل له قد أنكرت 
لحجر على الإطلاق بشو طًا لله على أن لا أله أبداً ودعو اك أنها أنكرت! الحجر علبا 
7 دون إنكارها لأصل الج رلا دلالة معمأ وما يدل على بطلان الحجر ماحدثنا نه 


4ك أحكام القرآن للجصاص 


عمد بن بكر قال حدثنا أبو دأود قال حدثنا القعنى عن مالك عن عبد الله بن دينار عن ابن 
عمر أن رجلا ذكر أرسول الله سق َلك أنه مخدع فى البيع فقال النى يِل إذا بايعت فقل 

لاخلابة فكان الرجل إذا بابع يقول لاخلابة و<دثنا جمد بن بكر قال <دثنا أبو دأود 
قال حدثئنا 3 بن عبد ألله الأرزى وإبراههم بن خالد أبو ور الكلى قاللا حدثنا غيل 
الوهاب قال عمد عيد الوهاب بن عطاء قال أخيرتى سعيد عن قتادة عن أنس بن مالك 
أن رجلا على عبد ردول ألله يلير كان عام و3 عقدثه ضعف فأنى دأهله ىالله عله 
فقالوا بانى الله أحجر علد فلان فإنه يبتاع وفى عقدته ضعف فدعاه النى يلقم فاه عن 
ألبيع فقال بانى ألله إ لا أصير عن آل ابيع هالو سول اله ا" إن كنت غير تارك البيع 
فقأل هاوهاولاخلايءة فذ كرق الحديث الآول أنه كان بخدع ف البيع فلممنع من التصرف 
ول حجر عليه ولوكان الحجر واجباً لما تركه النى يليم والبيع وهو مستحق المع منه » 
فإذقال قائل فقد قال له النى يلق إذا بايت فقل لاخلابة فإنما أجاز له البيع على شربطة 
أستيفا ه الندلمز: ن غير مغ أبنة 0 قيل له فليرض الها :لون بالحجر مناعإ لى مار ضيه النى ولت 
هذا السفيها لذى كان مدع ف البيع ولس أحد من الغةر 5 يشترط 8 1 السقباء لاهن 
الها ثلين بالجر ولا من ثفاته أن من ترى الخجر شول جرع لاع و عنعة من 

التصرف ولا يرول ن إطلاق التصرف له مع التقدمة إليه بأن 00 81 البييع لا خلاية 
وميطلوا الحجر يحيزون تصرفه على سائر الآحوال فقد ثبت بدلالة هذا الخير بطلان 
الحجر على السفيه بعد أن يكون عاقلا وأيضاً فإن جازت الثقة به فى ضبط هذا الشرط 
وذكره عند سائر المبايمات فقد تجوز الثقة به فى ضيط عقود اابايعات واق المغابنات 
عنها واللفظ الذى 0 هذا الخير 37 ن قوله إذا ؛ بأبعت فهل لاخلابة الإسسداة تقم على مذهب عد 
فاته يقول إن السفيه إذا بلغ لغ فرفع أمرء إلى 1-1 1؟ أجاز من عقوده مالم تكن فيه مغابئة 
وضرر فأما سائر من برى الجر ر فإنه لايعتير ذلك قال أبو بكر ويحوزأن عَالإن ء اميه 
د أيضاً عالف الأثر لان عمد لايجيز بيع الحجور 5 م4 إلا أن 3 فع إلى د يجين 3 
خعله 8 موةوفا كي بع أجنى لوب 0 بغير أمره والنى ا" ل يجا ل ممع الو جل الذى 
قال له إذا بايعت فقل لاخلا بةموقوةا بلجعله جائ زا ناذا إذاقال لاله 4 ة فعدأرمذ ضمت 
مثبى الجر الفا لهذا الآاثر وأما <د بسك أنس فإئه ع 44 الفريقا ل عا ذأما مكددو 


اختلاف الفقها فى الحجر على افيه فكع 


الحجر فإنمم دجون بأن أهله 1 تو النى اك تر فةالوا يأنى الله أ دعر على فللان فأنه يتاع 
وف عقدته ضعف فلم ينكره عليهم بل ماه عن البيع وما قال لا أصير عن البيع قال ذا 
بأيعت فقل لاخلا ب4 ة فأطلق له لبد بع على شر يطةننى التغان فيه وأفامظلوة 0 ]نمم ستدلون 
بأنه ا قال إنى لا أصير عن البيع أطلق له النى كلتم التصرف وقال له إذا بعت فقل 

لاخلابة فلوكان الحجر واجباً لماكان قوله لا م عن البيع مزيلا للحجر عنه لآن 
أحداً من موجى الجر لابرفع الحجر عنه لفقد صبرهعن البيع وكا أن الصى ونون 
المستحقين الحجرء ند أ جميع لوقالا لاتصير عن البيع لم يكن هذا القول مهما من مض يلا للحجر 
عنهما ونا قيل ليا إذا 0 فقولا لا خلابة وفى إطلاق النى بلي له التصرف على 
الشريطة الى 0 م أدلاأة على أن الجر غيرواجب وأن نهى النى مَل لدبدياً عن البيع 
وقوله فقل لا خلابة على وجه النظار له والاحتياط 1 أله تقول أن يريك الجا ره ةق البحر 
أو فى طريق وف لا تغرر مالك واحفظه وما جرى مجرى ذلك وليس هذا تحجر وإنما 
هو مشورة وحسن نظر وما يدل على يطلان الحجر أنهم لا ختافون أن السفيه يحوز 
إقراره 3 وجب الحد والقصاص وذلك ما تسقطه الشبهة فوجب أن يكون إقراره 
حقوق الأدميين الى لا تسقطها الشيرة أولى ه فإن قال قائل المريض جائز الإقرار أ 
بوجبالحدوالقصاص ولا بجو ز[إقراره ولاهيته إذا كانعليه دين حيط عله فليس جواز 
الاقرار بالحد والقصا ص أصلا الإقرار بالمال والتصرف فيه + قيل له إن إقرار الأريض 
عند نأ جميع ذلك جاثز وإعا تبطله إذا اتصل عر ضة اموت 3 نَّ تصرقة م أعى معشر 
#الموت 'فإذا مات ضار تصرفه واقعاً فى حق الغير الذى هو أولى مه به وهم العغرماء 
والورثة فأما تصرفه فى امال فهو جائز مالم يطرأ الموت ألا ترى أنا لانفسخ هبته ولا 
وجب السعاية على من أعدقه من عميده حى يدث اموت فإقراره بالحد والقصاص 
والمال غير متقر ين حال ١‏ الحياة 3 

وما يحتج به مثبتو الحجرقوله [ولاتبذر تبذيراً| وقوله لع إلى | و لاجمل بدك مغاولة 

إلىع عنقك | الآة فاذاكان التبذر مذمومآ مدا عنه وجب على الإمام المنه منه وذلك 
بأن يحجر عليه ومنعه التصرف فى ماله وكذللك نهى النى يل عن إضاعة امال يقتضى 
مئعة غن إضاعته بالحجرعليه وهذا لادلالة فيه على أ مجر لاا تقول إن ل تبذير عظور 


40 أحكام القرآن للجصاص 


وينهى فاعله عنه وليس ف النهى عن التبذير ما بوجب الحجر 8 نه نا يذيخى أن بمنعه 
التبذير فأما أن يمنعه من التصرف ف ماله ويبطل ا حر و تصر فه 
فإنهذا ا موضعهو الذى فيه الخلاف ينا وبين + صومنا ولبس فى الأية مايوجب المنع 
عن ثىء منهدوذلك لآآن الإقرار نفسه ليس من التبذيز فى شىء انه لوكان مبذراً لوجب 
مع ساثرالمقرين من إقرارتم وكذلك البيع بالغكاباة لاتبذير فيه للآنه لوكان سار لوجي 
أن بنهىعنه سائر الناس وكذللك الهبة والصدقة وإذاكان كذ لك فالذى تقتضيه الآمة النهى 
عن التبذير وذم فاعله فكيف يجوز الاستدلال لما على الحجر فى العقود التى لا تبذير 
فها وقد يصح الاستدلال محمد لآنه يجيز من عتوده نا لاع باة فبه ولا إتلاى الله إلا 
أن الذى ف الآية إما ممم المبذرين والنهى عن التبذير ومن يننى الحجر يقول إن 
6 مذهوم منهى عن فعله فأما الحجر ومنع التصرف فلس قى فى الآية إيحابه ألا : ترى 
ن الإنسان منبىء عن التغربر عاله فى البحر وفى الطريق الخوفة ولا يمنعه الخاك منه على 
وجه الو عل 01 ترك نخله وثجره وزرعه لا يسقها وترك عقاره ودوره 
لا يعمرها لم يكن الإمام أن يحبره على الإنقاق عليها لثلا يتاف ماله كذ للك لا حجر عليه 
فى عقو ده الى ضاذ ف فا توى ماله وكذ لاك مم ى النى يلت عن إضاعة المأل لا دلالة فيه 
على الحجركا يناه فى التيذير ه وما يدل على بطلان الجر وجواز تصرف ١#جور‏ عليه 
أن العاقل البالغ إذا ظور منه سفه و تير فإن الفقراء الذى تقدم ذكر أقاويلبم من موجى 
الخجر ما خلا محمد بن ١‏ ليق يفول [3ا دن علي القاضق بطل من عقوده وإقراره 
ماكان بن اير وإذا كان جاثز التصرف قبل حجر القاضى فعنى الحجر حيةذ ذأ قد 
أبطا ت ما يعقّده أو مأ يرنه ف الاستقبل وهذا لا يصمح لان فيه فسخ عقد لم يوجد بعد 
منزلة من قال لرجل كل يبع بعتنيه وعقد عاقدتنيه فقّد فسخته أوكل خمار بشريطة لى 
فى البيع فقد أبطلته أو تقول امرأةكل أمى تجعله إلى فى المستقيل فقد أبطلته فبذا باطل 


لإا مم || 1 | وه 
سف وخمد ق هذ أنمماأا 
لا جوز فسخ العقود الموجودة ف المستقبل وعا زم يأ بو 5 ا 0 


جبزان تزويحه بعد الحجر يمور الل وفى ذلك إيطال الحجر لا نه ين الحجر وا جا 
لثلا بتاف ماله فإنه قد يصل إلى إتلافه بالتدويح وذللك بأن يتزوجامأة بمقدار مو رمثلبا 
“م يطلقها قبل الدخول فبارمه نصف الهر ثم لا يزال يفعل ذلك حتى يتلف ماله ليس 


باب الشرود ان 


إذا فىهذا الحجر احتراز من إتلاف المال ه وأما اشتراط الشافمى فى إيناس الرشد 
واستحقاق دفع امال جوازالشهادة فإنه قول إيسبقه إليه أحد ويحب على هذا أن لايجيز 
إقرارات الفساق عند الحكام على الشتهم وأن لا يز بيوعوم ولا أشريتهم وينبغى 
الشوود أن لا يشبدوأ على بسع م نم تت عدالته وأن لا شبل القاضى من مدع دعواه 
حتى كثيت عدالته ولا 1 عليه دعوى المدعى عليه حى يصمم عنده جواز شهادته إذ 
لا بحوزعنده إقرار من لد اس على صفة العدالة وجواز الشبادة ولا عةوده وهو محجور 
عليه وهذا خلااف الإجاع ول بزل الأس منذ عصر الى يله إلى يومد ناهذا يتخاصون 
010 التى يلي ولا أحد من الساف لا أقبل ل دعأو يكم ولا أ سأل أحدا عن 
دعوى غيره إلا بعد : بوت عدالته وقد قال الحخضرى ألذى خاصم إلى الى يله أنهرجل 
فأجر حضرته ولم بطل الى ب يلير خصومته ولا سأل عن ا ا 
قال له هناد قال <د ثن اأبو الأحوص عن ماك عن علقمة بن 
وائل الحضرى عن أبيه قال جاء رجل من حضرموت ورجل من كندة إلى لنى يق 
فقال ابرض «ارسول الله إن هذا غلبنى على أرضكانت لأبىفةالالكندى هى أن طذي 
فى ندى أزرء بأ ليس له فيها حق فقال النى يلتم للحضرى أللك بينة قال لا قال فلك ينه 
قال بارسول الله إنه فاجر لس يبالى ما حاف لدم يتورع من شىء فقال ليس لك منهم 
إلا ذلك فلوكان الفجور .وجب الحجر لسأل ولع عن حاله أو لأأبطل خصومته لإقرار 
الخصم بأنه محجور عليه غيرجائز الجصومة ولاخلاف بين الفةهاء أن المسلدين والكفار 
سواء فى جواز التصرف ف الأملاك وتقاذ العقود 0 والكفرأءما مالفسوق 


وهوغير موجب للحجر فك يف بوجبه الفسق الذى هودونه و هذامالا خلاف فيه بين 


الفقباء :إن المسلدين والكفار, سوآء 2 فى جواز التصرة ا العقود . 
باب الشبود 
قوله عروجل 0 دوا شهيدين من رجالكم |قال أبو بكر اكان ابتداء الطاب 


للؤمنين فى قوله | يا أمها الذ, اتا | إذا تدالتم بدين إلى أجل ] م عطف عليه قوله 
تعالى [واستشهدوا شهيدين من رجأ لم إدلذلاك على معنيين أحدهما أن كون من صفة 
ألشهود لآن الطاب توجه إلهم بصفة الإمان ولا قال فى نسق الخطاب | [من رجالك ! 


١‏ أحكام القرآن للجصاص 


كان كقوله من رجال المؤ منين فاقتضى ذاك كون الإيمان شرطاً فى الشبادة على المسلمين 

والمعنى الآخرالحر , ئة وذلك لمافى وى الطاب من الدلالة من وجبين أحدهما قوله تعاال 
| إذا تداينتم بدين إلى قو له تعالى ‏ ولهلل الذى عليه الو ق] وذلك فى الأحرار دون 
العبيد والدليل عليه أن العبد لا بملك عةود المدا بنات وإذا أقر بثىء لم بحر إقراره إلا 
بإذن مولاه والخطاب إنما توجه إلى م ن ملك ذلاك على الإطلاق من غير إذن الغير فدل 
ذلك على 00 نشرط هذه الشبادة الثرة وللد الخ من دلالة الخطاب قوله تعالى 

[من رجالم | نظاهر هذا اللفظ يقتضى الآحراركقوله تدالى | وانكحوا الأيااى منكم| 
يعنى الآحر أن ألا ترى أنه عطاف عليه قوله تعالى | و الصالهين من عبادك وإمائكم ] فلم 
منكم | وف ذلك دليل عىأن من شرط هذه الث أدة الإسلام 
والرية جميعاً 6 شهادة العيد غير جائزة لأن أواس الله تعالى على الوجوب وقد أص 


باستشهاد الا" "حرار فلا يجوز ز غيرتم ه وقد روى عن يجاهد فى قوله تعالى | واستجهدوا 
شهيدين من رجالكم | قال !| الآحرا رار » فإن قيل إن ماذكرت إنا يدل على أن العيد غير 
داخل فى الأمةولا دلالة قبا على بطلان شبادته ه قيل له لما ثدت بفحوى خطاب إلآية 
أن المراد ما الأحرا ركان قوله تعالى | واستشودوا شبيدين من رجالكم | ] أما مقتضياً 
للإيحاب وكان بمنزلة ة قولهتءالى واستشبدوا رجلين من الآحر أرفغير جائز لاد إسقاط 

شرط ار ؛ به لآنه لوجازذلك لجاز إسقاط العددوفى ذللك دلا ل علىأن الآية قد ضمت 
بطلان شهادة العبيد واختلف أهل العم فى شهادة العبيد فروى قتادة عن الحسن عزعلى . 
قال شهادة الصى على الصى والعيد على العيد جاثزة وحدثنا عبد الر من بن سما قال حدمنآ 
1 اله بن أحمد قال حدثنى أبى قال حدثنا عبد الرحمن بن همام قال سمعت قتادة حدث 
أن علياً رضى الله ءنهكان 22 يستثدت الصبيان ف الشبادة وهذ بوهن | الحديث الأول 
وروى حفص بن غياث عن الختار بن قلفل عن أنس قال ما أعلم أحدأ رد شبادة اك 
وقال عثمان اليتى وز شوادة العيد أذير سيده وذ ذكر أن ن ابن شبرمة كان 50 إها جائزة بأ يأثر 
ذلك عن شريح وكان ابن أى ليل لا يقبل شبادة العييد وظورت الخوارج على الكوفة 


() قرله ( يكبت الصيان ) أىًّ يسأهم وإستملم متهم فليس المراد التشيادم , ولذلك قال الممنف وهذا يرهن 
الحديث الآول . 


اب التبود الفها 


وهو يولى القضاء مها فأمروه بقدول شهادة العبيد وَمِاشِنَاء ذكروها له من أرا نهم كان 
على خلافها فأجامهم إلى امتثالها فأقروه على القضاء فلداكان فى الايل ركب راحلته ولحق 
ك2 ولما ججاءت الدولة الهاشمية ردوه إلى ماكان عليه من القضاء على أهل الكوفة وقال 
الزهرى عن سعيد بن المسيب قال قضى عثهان بن عفان أن شبادة المملوك جائزة بعد 
العتق إذالم تكن ردت قبل ذلك وروى شعبة عن المغيرة قالكان إبراهم بجيز شهادة 
المماوكق الذىء التأفه وروى شعية أيضآ عن يونس عن اسن مثله وروى عن لسن 
أنها لاتجوز وروى عن حفص عن حجاج عن عطاء عن ابن عباس قال لا تجوز شهادة 
العيد وقال أنو حنيفة وأوتوسك ود وزفر وأبن شير مة ف إحدى الرواتين ومالك 
والحسن بن صا والشافعى لا تقبل شهادة العبيد فى ثىء ء قال أبو بكر وقد قدمنا ذكر 
الدلالة من الأبة على أن الشوادة المذكورة فها مخصوصة بالأحرار دون العبيد ومما يدل 
من الآية على ننى شهادة العبد قوله تعالى | ولا يأب الشبداء إذا مادعوا | فال بعضهم 
إذا دعى فليشبد وقال بعضهم إذا كان قد أشيد وقال بعضهم هو واجب فى الحالين 
والعبد منوع من الإجابة لحق المولى وخدمته وهو لاعلك الاإجابة فدل أنه غير مأمور 
بالشبادة ألا ترىأنه ليس له أن يشتغل عن خدمةمو لاه بقراءةالكتاب وإملائهوالشهادة 
ولمالم يدخل فى خطاب الحيج واجدءة لحق المولى فنكذلك الشهادة إذ كانت الشهادة غير 
متعيلة على القبداء وإما 2 فرض كفاية وفرض أمعة والحج كعين على كل عي ف 
نفسه فلما لم يازمه فرض الحج واجلدعة مع الإمكان لق المولى فهو أولى أن لا يكون 
من أهل الشهادة لحق المولى ء وما يدل على ذلك أيضاً قوله تعالى | وأقيموا الشهادة لله | 
وقال أيضاً | كونوا قوامين بالقسط شبداء لله إلى قوله تعالى ‏ ولا تتبءوا الحوى أن 
تعدلوأ | لجعل الاك شاهد نكا جء ل سائر الشوود شهداءلته بةولهتعالى | وأقيموا الشهادة 


ت | علا لس 5ل ىس 1.0و ا ا ا ا 0 ل 
4 أ فدالم مز ان يكون العيد حا ع جز آل يذول شاهدا إد كان وأحد من الأ 1 


والشاهد به ينفذ الحم ويثبت ه وما بدل على بطلان شبادة العبد قوله تعالى |ضرب الله 
مثلا عبداً علوكاً لابقدر على ثىء | وذلك لآنه معلوم أنهلم برد به نق القدرة لآن الرق 
والخرية لا تختاف مهما القدرة فدل على أن مراده نفى كم أقواله وعقوده وتصرفه 
وملكة ألاترى أنه جعل ذلك مثل للأصنام التى كانى تعيدها العرب على وجه المبالغة 


1 أحكام القرآن للببصاص 


فى نف املك والتصرف و بطلان أحكام أقواله فها يتعلق يحقوق العباد » وقدروى عن 
ابن عباس أنه استدل موذه الآية على أن العبد لاملك الطلاق ولولا احتمال اللفظ لذلك 
لما تأوله ان عباس عليه فدل ذلك على أن شهادة العبدكلا شهادة كعقده وإقراره وسائر 
تصرفاته التى هى من جبة القول فلباكانت ثهادة العيد قوله وجب أن ينتق وجو ب حكنه 
بظاهرا لآ بة ومما يدل على بطلان شهادة العبيد أن الشبادة فرض على الكفا رةكالجباد ظا 
لم يكن العبد من أهل الخطا ب بالجهاد ولو حصره وقا: قل لم يسوم له وجب أن لا يكونمن 
أهل الخطاب بالشبادة ومتى 00 تقبل شهادته ولم كن له 5 الشرودم لم يثنت له 
َس وإن شبد القتال فى استحقاق ق السهم ويدل عليه أنه لو كان م ن أها لى الشهادة لوجب 
أن لوشبد . ماحم بشبادته ب نم رجعءنها أنه يلزمه غرم ل ذلك من حكي الشهادة 
؟ أن تفاذ الحكم بها إذا أنقذها الماك من حكيها فلءا لم يحر أن يلزمه الغر م بالرجوع 
علمنا أنه ليس من أهابا وإن 411 كم بشهادته غير جاتر وأيضاً : فإنا وجدنا ميراث الأتثى 
على النصف )و ميراث الذ كر وجعلت شهادة امرأتين بشهادة رجل فكانت شبادة 
الأرأة نصف شهادة الرجل وميرائها نصف ميرائه فوجب أن يكون العييد من حيث 
يكن من أهل الميراث رأ أ أن لايكون من أهل الث ادة لانا وجدنا لنقصان الميراث 
تأثيرآ فى نقصان ! الشبادة فوجب أن يكون نو الميراث موجباً ! ئ ق الشهادة وماروى عن 


عا ل أذ علا 3 إء: المدقا: 0 2 ل د كاء” عم ما 
على بن أبى طالبفى جو ازشبادة العيدفانه لا ص من طررق! لنقل ولوصم كان مخصوصا 


فى العيد إذا شبد على العبد ولا نءلم خلافاً بين الفقهاء أن العيد والحر سواء فها تون 
الشبادة فيه فإن قبل لماكان خبر العبد مقبولا إذا رواه عن النى َه يكن رقهمائعاً من 
قبول خبره كذلك لا نع من قبول شبادته قيل له ليس الخبر أصلا للشهادة فلا جوز 
أعتبارها به ألا ترى أن خبر الوا<د مقبول فى الاحكام ولا تجوز شهادة الواحد فبيا 
وأنه يقبل فيه فلان عن فلان ولا يقبل فى الشهادة إلا على جبة الشهادة على الشهادة وأنه 
جوز قبول خبره إذا قال قال ر سول اله يلم ولاتجوز شهادة الشاهد إلا أن يأتى بلفظ 
الشهادة والسماع والمعانية لما يشهد به فإن الرجل واارأة متساويان فى الأخبار #تلفان 
فى الشهادة لآن شهادة امرأتين بشهادة رجل وخخير الرجل والرأة سواء فلا يحوز 
الإستدلال بقبول خمر العبد على قبول شهادته ٠‏ قال أبو بكر قال مد بن الحسن لو أن 


باب الشبود لف 


حا واحكم بشهادة عبد مر فع إلى أبطلت حكه لآن ذلك ماأجع الفقباء على بطلانه وقد 
اختلف الفقباء فى شهادة الصبيان فقال أبو حنيفة وأبو يوسف وعمد وزفر لا تجوز 
شهادة الصبيان فى ثىء وهو قول ابن شبرءة والثورى والشافعى وقال ابن أنى ليل تحوز 
شهادة بعضهم على بعض وقال مالك تجوز شهادة الصبيان فيا ينهم فى الجراح ولا تجوز 
على غيدم وإ؛سا تجوز ببنهم فى الجراح وحدها قبل أن يتفرقوا ويحيئوا ويعلموا فإن 
افترقوا فلا شهادة لهم إلا أن بكونوا قد أشهدوا على شهادتهم قبل أن يتفرقوا وإنما 
تجو زشهادة الا حرارالذ كو ر منهم ولا تجوز شهادة الجوارى من الصبيان والأحرار 
قال أبو ب زر رؤوى ع ابن عباس وعئمهان وأبن الزبير إبطال شهادة الصبيان وروى عن 
على إبطال شهادة بعضهم على بعض وعن عطاء مثله وروى عبد ألله بن حبيب بن أبى 
ثابت قال قل للشعبى إن إياس بن معاوية لابرى بشهادة الصبيان بأساً فقال الشعى حدثنى 
مسروق إنهكان عند على كرم الله وجبه إذا ججاءه خخسة غلة فقالوا كنا سبة تتغاط فى الماء 
فغرق منا غلام فشهد الثلاثة على الإثنين أنهما غرقاه وشهد الإثنان أن الثلاثة غرةوه 
لعل على الإثثنين ثلاثة أخماس الدية وعلى الثلاثة خمسى الدية إلا أن عبد الله بن حبيب 
غير مقبول الحديث عند أهل العلى ومع ذلك فإن معنى الحديث مستحيل لايصدق مثله 
عن على رضى الله عنه لآن أولياء الغريق إن ادعوا على أحد الفريقين فقد أكذيوم فى 
شبادتهم على غيدثم وإن أدعوا عليهم كليم فهم بكذيون الفريقين جميعاً فبذا غير ثابت 
عن عب ىكرم ألله وجبه وما يدل على بطلان شهادة الصبيان قوله تعالى | يا أسها الذ نآمنوا 
إذاتداينتم بدين إلى أجل مسمى | وذلك خطاب للرجال البالخين لآن الصبيان لاملكون 
عقود المدابنات وكذلك قوله تعالى [ ولعلل الذى عليه الحق | لم يدخل فيه الصى لآن 
أقراره لا يجوز وكذللك قوله | وليتق الله ريه ولا بيس منه شيئاً ] لايصم أن يكون 
خطاباً للصى لا“نه ليس من أهل التكليف فبلحقه الوعيد ثم قوله |[ واستشبدوا شبيد,. 


بوك2 


من رجالم | وليس الصبيان من رجا نأو ماكان ابتداء الخطاب بذكر اليالذينكان قوله 
[ من رجالكم | عائداً علهم ثم قوله | عن ترضون من الشهداء | يننع أيضاً جواز شهادة 
الصى وكذلك قوله | ولا يأب الشبداء إذا ماادعوا ]هو نبى وللصى أن ,أبى من إقامة 


الشهادة وليس للمدعى إحضاره لاثم قوله [ ولا تركتمو! الشها 


1 5 ا مم 
2 مهو |السسهاذة ومن بلدمما فإنه | 23 


١+3‏ أحكام لىء 


عدف أحكام القرآن للجصاص 


قلبه | غير جائز أن يكون خطاباً الصخار فلا يلحقهم المأئم بكتماتها وهال بحر أن يلحقه 
ضمان بالرجوع دل على أنه ليس من أهل الشهادة لأنكل من حت شهادته لزمه الضمان 

عند الرجوع وأما 0 فى الجراح خاصة وقبل أن يتفرقوا ويحيئوا فإنه تحم 
بلا دلالة وتفرقة بين من لافرق فيه فى أثر ولانظر لان فى الا صول أن كل من جازت 
شهادته فى الجراح فوى : جائزة فى غير ها وأمأ اعتبار حالم قبل أن يشفرقوا ونجيتوا فإنه 
لا معنى له لا"نه جائز أن يكون هؤ لاء الشوود ثم الجناة ويكون الذى حملوم على الشهادة 
الخوف من أن يوخذوا به وهذا معلاو ء' من عأدة الصبيان إذاكان منهم جناية أحااته مها 
على غيره خوفا من أن بحن . مها وأيضاً لما شرط الله فى الشهادة العدالة وأوعد شاهد 
الزور ما أوعده به ومنع مقر ل قيادة الفساق ومن لاءزع عن الكذب احتياطاً لأس 
الشهادة فكيف تجو زشمادته من هوغي رما خوذ بكذيهوليس له حاجرحجره ع نالكذب 
ولاحياء بردعه ولا مر وءة منعه وقد يضرب النأس المال يكذب الصديان فيقولون هذا 
أكذب من صى فكيف بجو ز قبول شبادة من هذا حاله فإ نكان نما اعتير حالهم قبل 
تفرقهم وقبل أن يعلمهم غيرم لأآنه لا ,تعمد الكذب دون تلقين غيره فليس ذلك ظن 
لآنهم يتعمدون الكذب من غير مانع يمنعهم وم يعرفون الكذب؟! يعرفون ااصدق 
إذاكانوا قد بلغوا الحد الذى بشومون ععنى الشبادة والعيارة عما شهدوا وقد يتعمدون 
الركنات ل سان 6 اننا 0 إلى الجتاة أو قصداً لليشيو د عليه 


و ل ل ع ا خوفهم من أن تأسب البوم اصامة او قصل ١‏ للمسوو د عليه 
بالمكروه ومعان غير ذلك معلومة من أحو المرفييس لا 3-5 أن يك لهم بصدق الشهادة 
قبل أن ,تفرةو اك لاحك هم ذلك بعد التفرق وعبل أنه لوكان كذلاك ضَ العلى حاصلا 
بأنهم لا يكذيون ولا يتعمدون لشهادة الزور فين أن تقبل شهادة الإناث؟ تقبل 
شهادةالذكوروتقب ل شرادة الواحدكا تقبلشهادة اجماعة فإذا اعتبر العدد فىذ لكو مابجب 
اعتباره ف الشهادة من | تصاصها فى الجراح بالذكور دونالإناث فواجب أن يستوف 
لحا سائرشروطرأ من البلوغ والعدالة ومنحيث أجازوا شهادة بعضهم على بعض فواجب 
أجازتها على الرجال لان شهادة نعضهم على بعض ليست إآ كد منها على الرجال إذ ثم 
فى حك المسلمين عند قال هذا القول والله الموفق واختلف فى شمادة الا'عمى فقال أبو 
حنيفة وعمد لا تيو ز شهادة الاأعمى حال وروى نحوه عن عل بن ألى طالب رضى الله 


باب الشهود أفف 


عنه وروىتمروين عبيد عن الحسن قال لاتجوزشهادة الا عمى حال وروى عن أشعث 
مكله إلاأنه قال إلا أن تكون ىُّ شىء رأه قبل أن يذهب بصره وروى ابن طبعة عنأبى 
طعمة عن سحيك بن جير قال لا تجوز شهادة ألا عمى وحدثنا عيك ال حمن بن سم قال 
ود ينا عد ألله بن أجل قال 00-5 بى أبى قال حدنى حجاج ات جمير ان حازم عن قتادة قال 
شبد أعمىعند [ياس بن معاوبة على شهادة فقا لله إياس لانرد شهادتك إلا أن لانكون 
عدلا ولكنك 0 تبصر قال فلم يقبلها وقال أبو يوسف وابن أبى ليلى والشافعى إذا 
علمه قبل العمى جازت وماعليه فى حال العمى بجر وقال شرح والشعى شبادة الاسمى 
جائزة وقال مالك والليث بن سعد شهادة الأعمى جائزة وإن عليه فى حال العمى إذا 
عرف الصوتف الطلاق والإقرار ونحوهوإن شمدعلى زنا أوحد القذف لم تقبلشمادته 
والدلين على بطلان شهادة الاعمى ماحدثنا عبد الباق إن قانع قال حدثنا عبد الله بن هد 
أبن هيمونث الباخى الحافظل قال حدثنا عى بن هموسى يعرف 62 نخت قال حدئنا عمد بن 
سايهان بن مسمو لقال حد تتأعيد الله بن سلمة بنوهر أمعن أبيه عن طاأوس عن امفاس 
قال سمل لد عن الشهادة فقال ترى هذه الشنمس فاشُهد وإلآ فدع 0 من شرط حمة 
الشهادة معابنة الشاهد لا شهد به والأعمى لا يعاين المشهود عليه فلا تجوز شهادته ومن 
جبة 0 أن الا'عمى يشهد بالاستدلال فلا قصم شهادته ألا ترى أن الصوت قد 


5 


ييه الصويت و وإن١‏ المتكلم قد ا ى صو وت غير هولغمته <م ى لابغادر منهاشكأ ولابمك 
سامعة م فغير جائر قبول شهادته على الصوت 
إذ لابرجع منه إلى بقين وإنما ببنى أمره على غالب الظن ٠‏ وأيضاً فإن الشاهد مأخوذ 
عليه بأن بأقى بلفظ الشهادة ولو عبر بلفظ غير لفظ الشهادة بأن يقول أعلم أو أتيقن 
لم تقبل شهادته فعلمت أنه حينكانت عخصوصة بهذا اللفظ وهذا اللفظ يقتضى مشاهدة 
98 به ومائته فل هاده من خرج منهذا الحد وشهد عن غير معأ بنة ه فإنقال 
قاما ل جوز للاعمى إقدأ مه على وطء امأ ق4 إذأ عرف صوتمما فعلمئأ أنه يفين لس شك 
إذ غير جائز لا أحد الإقدام على الوطء بالشلك قبل له يجوز له الإقدام على وطءامرأته 
بغالب الظن بأن . فت إليه امرأة وقيل له هذه ام رأتك وهو لايعرفرا حل له وطها 


ر!) قرله «خعء بفتيح الخاء المعجمةوتشديد التاءالمناة علعلى ىبن موسى أحد أشياخ البخارى . 


7 حكاتث 


4 أحكام القرآن للجصاص 


وكذاك جائزله قبول هدية جارية بول الرسول ويجوزله الإقدام على وطئها ولوأ خبره 
عخبر عن زيد بإقرار أو بيع أو قذف لا جاز له إقامة الشرادة على الخبر عنه لآن سبيل 
الشبادة اليقين والمشماهدة وسائر الأشياء التىذ كر تجوز فم |استعمال غالب الظن وقبول 
قول الواحد فليس ذالك إذاً أصلا للشبادة ٠‏ وأما إذا استشيد وهو بصيرثم عمى فإنمالم 
نقبلهمن قبل أنا قدعلم:أ أن حالتحمل الشهادة أضعف من حال الا”“داء والدليل عليه أنه 
غيرجائز أن يتحمل الشمادة وه وكافر أو عبد أوصبى ثم يدها وهوحر/ بالغ تقبل 
شبادته ولو أداها وهو صى أو عبد أوكافرلم تج فءلمنا أنحال الآداء أولى بالتأ كيد من 
حال التحمل فإذا لم يصمح تحمل الأعمى للشهادة وكان العمى مانعآمنصدة التحمل وجب 
أن بمنعصمة الا“داء وأيضاً لواستشهده وبينه و بينه حائل ا حت شبادته وكذلكلوأداها 
ويدهما حائل لم تج شهادته والعمى حائل بدنهوبين أأشهو دعليهفوجب أنلائجوزوفرق 
أو يوسف يينهمأ بأن قال يصمم أن يتحمل الشهادةمعاينته ثم يشهدءليه وهوغائب أوميت 
فلا منع ذلك جوازها فكذلك عمى الشاهد عنزلة موت الك هودعليه أوغييته فلايمنع 
قبولشهادته ه والجواب عن ذلك من وسعبين أحدهما أنه إنما يجب اعتيار الشاهد فىنفسه 
فإنكان من أهل الشهادة قبلناها وإن لم يكن هن أهل الشهادة لم تقبلها وا لام ىقد خرج 
من أن يكو نمن أهل الشهادة بعهاه فلا اعتبار بغيره وأماالغائب والمبت فإن شهادة الشاهد 
علهماحيحة إذ ام يعترض فيه ماخرجه هن أن يكو ذمن أهل الشهادة وغيبةالش,ودعليه 
وموتدلاتؤثر فىشهادة الشاهدذإذلكجازت شهادته والوجه الآخرأنا لانجيز الشهادةعل 
اميت والذائب إلا أن حضرعنه خهم فتقع الشهادة عليه فيةوم<ضورههقام <ذورالغائب 
والمي توالا حمىف معنى من يشهد على غير خصم حاضر فلا تصم شهادته فإناحتجوا بقوله 
تعالى | إذا تداينتم بدين - إلى قوله تعالى - فاستشبدو! شويدين من رجالكم | وقوله تعالى 
[من ترضون من الششرداء | والا'عمى قد بكونمضياًوهومن رجاانا الا حرار فظاهر 
ذلك يقتضى قبل شهادته ه قيل له ظاهر الآية يدل عى أن الا'حمى غير مقبو لالشبادة 
لاأنه قال | واستشهدوا | والااعمى لامح استقهاده لآن الاستشباد هو إحضار 
المشرود عليه ومعايلته إياه وهو غير معاين ولا مشاهد أن حضره لاآن العمى حائل بدنه 
وبين ذلك كائط لوكان يننهما فيمنعه ذلك من مشاهد نهو ماكانت الشرادة إنماهى مأخوذة 


ور 07 واعمك السواد 


باب الشهود لق 


من مشاهدة المشبود عليه ومعاينته على الال اأبى تقتضى الشهادة إثيات الحق عليه وكان 
ذلك معدومآفى الأعمى وجب أن تبطل شبادته فرذه الآية لآأن تنكو ندليلا على بطلان 
شهادته أولى من أن تل على إجازتها وقال زفر لاتجوز شهادة الأعمى إذا شبد مها قبل 
العمى أو بعده إلا فى النسب أن يشهد أن فلانااين فلانقال أبوبكر يشبه أنيكون ذهب 
فى ذلك إلى أن النسب قد تدم الشهادة عليه بالخير ا استفيض وإنم يشاهده الشاهد 
فلذلك جائز إذا توائر عند م ى الختر بأن فلاناً !, بن فلان أن لِدُمهد به عند الحام 
وتكون شبادته مقيولة ويستدل على صمة ذلكبأن العم والبصير سواء فهاثدت حكيه 
عن الرسو ل يله منطريق التواتروإن ميشاهد الخبرين من طريق المعأينة وإنما يسمع 
أخبارمم فكذلك جائز أن يثبت عندهعلم صمة النسب من طريق التواتر وإنلم يشاهد 
المخرين فتجوز إقامة الشبادة بهو تكون شهاد: 4 مقبولة فيه إذ ليس شرط هذه الشبادة 
معابنة المشوود به واختاف فى شهادة البدوى على القروى فقال أبو -نيفة وأبو يوسف 
وحمد وزفر والليث والأوزاعى والشافعى هى جائزة إذاكان عدلا وروى نحوه عن 
الزهرى وروى ابن وهب عن مالك قال لاتجوز شهادة بدوى على قروى إلا فى الجراح 
وال ان الفادي عنه لا تون شهاذة بدوى على قروى فى الحضر إلا فى وصية القروى 
ف السفر أو فى بع اجون إذاكانوا عدولا قال أبو بكر جميع ماذكر نا من دلائل الآة 
عل قول شهادة اللا رأد البألغين يبوجب ألتسوبة بين شهادة القروى والبدوى لان 
الخطاب توجه إلييم بذكر | الإمان بقوله يا أمها الذ, بن أمنوا إذا دام بلدين| وهؤلاء 
من جلة المؤمنين ثم قال تعالى | وا تشهدوا شبدين من رجالم | بق يعتى من رجال الم منين 
ألا حراز وهذه صفة هو لاء م قال[ ن ترضون من الشبداء | وإذاكانوا عدولا فهم 
مرضيون وقال فى آبة أخرى فى شأن الرجعة والفراق | واستش,دوا ذوى عدل ملك ا 
وهذه الصفة شاملة الجميع إذاكانوا عدولا وفى تخصيص القروى 5 دون البدوى ترك 
العموم بغير دلالة ولم ذتلفوأ أنهم مرأدون بقوله | واستشودوا شهيدين من رجالكم | 
وبقوله [من ترضون من الشبداء | لا نهم يجيزون شبادةالبدوى على بدوى مثله علرشرط 
الآنة وإذاكانوا مرادين بالأيةفقد اقتضتجواز شمادتهمعلى القروى من حيث اقتضت 


يماد 5 2 ١!‏ خهادة أل لقيء 
جواز شهادة بعضهم على لعض وم حيث أقتضت جواز شهادة القروى على البدوى 


١‏ أحكام القرآن لجصاص 


فإن احتجوا بماحد”نا عبد الباق بن قانع قال حدثنا حسين بن إحاق التسترى قال حدثنا 
حرهلة بن نحى قال حدثنا ان وهب قال حدثنا نافع بن بزيد بن أطادى عن مد بن مرو 
عن عطاء بن يسارعن أبى هر برة أنه مع رس.ول لله يلتم يقول لا نجوز شهادة يدوى 
على صاحب قرية فإن مثل هذا الخبر لا يجوز الإعتراض به على ظاهر القرآن مع أنه 
ليس فيه ذكر الفرق بين الجراح وبين غيرها ولا بين أن يكون القروى فى السفر أو فى 
الحضر فقد خالف المحتج به مااقتضاه عدو مه وقد روى سماك بن حرب عن عكرمة عن 
أبن عباس قال شهد أعرا أبى عدارسول الله ماهر يلتم فى رؤية الهلال أ بلالا نادى فى 
النا س فليصومو ١‏ غداً فقبل شهادته وأص لال بالصيام وجائز أن يكون حديث أنى 
هريرةق أع رأفى شبد شبأدة عندالنى ملي َل وعل ال نبى صلق خلافماً مما بطل شهادنه 
به فثقله الراوى من غير 5 ز الست وجائز أن يكون 3 2 الوقت الذىكان (١‏ شرك 
والنفاق غالبين على الأعرابك قالءز وجل [ ومن الأعراب من يتخذ ماينفق مغرها 
ويتراص ب الدوائر] فائما منع قبول شهادة من هذه صفته هر نالآعرا ب وقد وص فالله 
قوما آخرين من الأعراب بعد هذه الصفة ومدحهم بآوله / ومن الآأعر أب دن يؤهمن 
بألله واليوم الآخر ويتخذ ما ينفق قربات عند الله 30 الرسول | الآية ف كانت 
هذه صفته فرو مرططى عند ألله وعند المسلدين|مقبول 9 شهادة ه ولا لوا البدوى من 
أن ككون غير مقبول الشهادة على القروى[ زما لطعنق دننه أو جب منه ١‏ بأحكام اله شهادات 
وما يوز أداؤها منها ما لايحوز فإنكان لطعن فى ديئه فإن هذا غير كتاف فى بطلان 
شهادته ولا يختاف فيه حك البدوى والقروى وإنكان لجبل منه بأحكام الشهادات 
ذواجب أن لا تقبل شهادته على بدوى مثله وأن لا تقبل شهادته فى الجراح ولا عل 


القروى 2 فى السفركا لاتقبل شهادة القروى إذا كان هذه الصمة و زمه أن شيل شبادة 
الندوى إذاكان عدلا عالماً بأ م الشبادة على القَروى وعل غير : لزوال الدنى الذى من 
2و ام ف زر دحا دم : ا ا 3-0-0 ى اما 


أجله امتنع من. 0000 لا يحل لزوم سمة البدو إياه والأسبة إايه دلة'لرد 
شهادته م لا تجعل أسمة ة القَروى إلى القربة علة 1 واز 0 إذا كان يجاني للصفات 
رويطو از الشبادة 3 قوله عز وجل | فإن لم يكونا رجلين فر جل وام أتان / 8 


أو بكر أوجب بدي أستشباد شهيدين وضمأ الشاهدأن لآن الشبيد واإشاهد واحدم أن 


باب الشهود تضرف 


عليم وعالم وأحد وقادر وقدير واحد 5 عليه قوله إفإن م بكونا رجلين | يعنى 
إن لم يكن الشريدان رجلين [ فرجل وام أ تان | فلا يخاو قوله إن يكونار جلين | 
من أن ريد به فإن ! 1 بوجدرجلان فرجلوامر أ تان كةو له | فإن! تجدوا ماء فتيمموآأ 
معدً] كف | تحريررقةمن قبل أن يماسا | م قال | فن لم حد فصيام شور ين 
- إلى قوله تعالى ‏ ف نم يستطع فإ 55 أم ستين مسكيناً |]وماجرى بجرى ذلك فالأ بدال 
التى أقيمت مقام أصل الفرض عند عدمه أو أن يكون مراده فإن لم يكن الشبيدان 
رجلين ذالشبيدان رجل وامر أئان فأفادنا إثبات هذا الاسم الرجل والم رأ تين حتى يعتبر 
“مومه جو أز شهادتهما مع الرجل فى سائر الحةوق إلا ماقام دليله فلما اتفق المسلمون 
علىجوأزش,ادة رجل وأه 0 مقام رجلين عند عدم الرجلين قدت الوجه التأنىودو 
أنه أ راد تسمية الرجل وامرأتين شهدين فبكون ذلك اسم شرعيا يحب اعتباره فها 
أمرنا فيه بأستشر باد شبيدين إلا «وضعاً قام | ألد! يل عليه فيصح الاستدلال بعمومه في 
قول النى يلم لا نكاح إلا بولى وشاهدين / بات النكاح والحسكم بششبادة رجل 
وأمر أتين إذقد لحقوم انق شوسدين وقد أجاز 1 ى وله النكاس 15 شأهدين + 
وقد اختلف أهل الى لق شهادة الأساء م مع الرجال 1 ف شي لهال فقال أبو حنيفة 
وأبو يوسف وتمد وزفر وعثان البتى لا 0 شهادة النساء مع الرجال إلا فى الحدود 
ولافى القصاص وتقبل فيها سوى ذلك من سائر لقوق وحد 0 عيد الباق م بن قانم قال 
حدثنا بشر بن موسى قال حدثنا حى بن عبادة قال حدثنا شعبة ة عن الحجاج بن أرطاة 
عن عطاه بن ا اجا رهادة رجز وامرانن ق © كاح وروى جريرب ن حازم 
عن الزيير بن الخريت عن أبى لبيد أن عمر أجاز شوادة النساء فى طلاق وروى إسرائيل 
عن عبد 0 حمد بن الحنفية عن على رطى الله عنه قال تيجو زشهادة النساء فى اتعقد 
وروى ححجاج عن عطاء أن ؛ أبن عم ركان حي شهادة النساء مع الرجل فى 
ن عطاء إنهكان يحي شبادة النساء فى الطالاق وروى عن عون عن الشعى عن شرييح أنه 
ةراما تين فى عتق وهو قول الشسعى ف للق زر ريسن ادن 
ضحاك قالا لايجوز * شجادتهن إلا فى الدين والولد وقال مالاك لاتجوز شهادة النساء مع 


ل فى الطلاق ولا فى اأن> اح ولافى الأنساب ولافى 


الولاء ولا الإحصان ونحوز ف الوكالة والوصية إذالم يكن فا عتق وقال الاورى تجوز 
شبادتهن فى كل ثىء إلا الحدود وروى عنه أنها لاتهوزف القصاص أيضاً وقال الحسن 
أبن حى لا يحوز شهادتهن فى الحدود وقال الأوزاعى لا تجوز شبادة رجل وامرأتين 
فى نكاح وقال الليث تجو زشهادة النساء فى الوصية والعئق ولاتجو زف النكاح ولاااطلاق 
ولاالحدود ولاقتل العمد الذى يقاد منه وقال الشافعىلا تجوز شمادة النساء مع الرجال 
فغير الأموال ولابجحوز ف الوصية إلا الرجل وتجوزف الوصية بالمال ا بك رظاهر 
هذه الآية يقتضى جواز شهادتهن مع الر فى سائر عةود المداينات وهىكل عقد 
واقع على دين سواءكان بدله مالا أو بضعاً أو أو منافع أو دم عد لاله عقد فيه دين إذ 
المعلوم أنه ليس ماد الآية فى قوله تعالى | إذا تداينتم بدين إلى أجل مسمى ] أن رن 
المعقود عليهما من البدلين دينين لامتناع جواز ذلك إلى أجل مسمى قثت أن الأراد 
وجود دين عن بدل أى دينكان فاقتضى ذلك جواز شبادة النساء مع الرجل على عقد 
نكاح فيه مبر مؤجل إذا كان ذلك عقّد مداينة وكذلاك الصلم من دم العمد والخلم على 
مال والإجارات فن أدعى خروج شىء من هذه العقود من ظاهر الآبة لم يلم له ذلك 
إلا بدلالة إذكان العموم مةتضياً لجوازه اف اججيع ه ويدل على جواز شهادة النساء فى 
غير الأموال ماحدثنا عبد الباق |. بن قانع قال حدئنا أحمد بن ن القاسم الجوهرى قال حدثنا 
جمد ين إبراهيم أخو أبى معمرقال حدثا ا 0 
وائل عن حذيفة أن النى يلل يلق أجاز شبادة القابلة والولادة ليست ال وأجاز شهادتها 
عليها فدل ذلك على أن شبادة النساء ليست مخصوعة بالأموال ولا خلاف فى جواز 
شبادة النساء على الولادة وإنما الاختلاف ف العدد وأيضاً لما ثبت أن اسم الشهيد ينواقم 
2 فى الشرع على الرجل والمرأتين وقد ثدت أن اسم البينة تناول الشويدين وبا لعموم 
قوله البينة على المدعى والعين على المدعى عليه القضاء بشهادة الرجل والمر أتين ىكل 
دعوئ إذ قد هليم أسم البدنة ألاترى أنها بسة ى فى الأموال فلا وقع عليهأ الاسم وجب 
بحق العموم قبولها لكل مدع إلا أن تقوم الدلالة على تخصيص ثىء منه وإنما خصصنا 
الحدود والقصاص لماروى الزهرى قال مضت السنة من رسول الله يلع والخليفتينءن 


5 لذ اد أيسا اا فق اجميع على 
بعده أن ل" تجوز شبادة النساء فى الحدود ولا ف القصاص وأيضا لا انفق ١١‏ 


باب الشهود قف 


قبول شوادمهن مع الرجل فى الديون وجب قبو ا ىكل حق لا تسقطه الشهة إذاكان 
اننا بك بالشبية وما يدل على جو ازها فى غير لأأّموال من الآبة إن الله تعالى 
قد أجازها فى الأجل بقوله | إذا تداينم بدين إلى أجل مسمى فا كتبوه ]ثم قال | فإن لم 
يكونا رجلين فرجل وا أتان ] فأجاز شهادتها مع الرجل على الأجل وليس يمالك 
أجازها فى المال + فإن قيل الأجل لا يجب إلا فى المال ٠»‏ قيل له هذا خطأ لآن الاجل 
قد يجب ف الكفالة بالنفس وفى منافم الأحرار التى ليست عال وقد يؤجله الحم فى 
إقامة البنة على لدم وعلمدعوى العفو منه بمقدار مايمكن التقدم إليه فقولك إن الا أجل 
لا يجب إلا فى الال خطأ ومع ذلك فالبضع لا يستحق إلا بمال ولا يقع التكاح 7 
فنيغى أن تجبز فيه شهادة ا قوله تعالى 1 من ترضون من الشهداء ا ير 
لاكانت معرفة ديانات اله ناس وأماناتهم وعداتهم [: عاهى من طر يق الظاهر دون 0 
إذا لا يعم ضائرم ولا خبايا أمورهم غير الله تعالى ثم قال الله تعالى فما أمرنا باعتباره 
75 ن أص الشوود 1 من ترضون من الشهداء | دل ذلك على أ نَ أ تعديل الشوود موكولا 
إلى اجتباد رأ ينا وما يغلب فى ظنوننا من عد التهم وصلاح طرائقهم وجائز أن يغلب فى 
ظن بعض [ نأس عدالة شاهد وأماتته فيكون ريل غيره أنه ليس 
يدض * له| من ترضون من الشبداء | مبنى على غالب الظن وأكثر الرأى والذى بنى 
ر الشهادة كنا ء ثلاثة أحدها العدالة والآخر : ق الهمة وإنذكان عدلا والثالث 
ا وقلة الغفلة أما العدالة فأصلها الإيمان واجتناب اللكبائرومراعاة حةوق 
الله عزوجل ف الواجبات والمسنونات وصدق اللبجة والآمائة وأن لا يكون عحدودآ 
فى قذف وأما: ننى التهمة فأن لا يكون المشرود له والداً ولا ولد أو زوجا وزوجة وأن 
كروي الششبادة ذ قردت لهمة فشوادة هؤلا 3 غير مقبولةأن د كرناوإنكانوا 
عدولا مرضيين وأما التيقظ والحفظ وقلةالخفلة فأن الا كون غفولا غير يجرب الأمور 
فإن مثله رما لقن النىء «فقلنه ورا تعرة عليه الزرورر ففيد به قال أبن رستم عن تعد 
ابن الحسن فى رجل أعم ى صوام قوام مغفل يخثى عليه أن يلقن فيأخذ به : ل هذا 
َس شرمن الفاسق فى شهادته وحدثنا عبد الرحمن بن سما احبر قال حد ثنا عبد الله بن أحمد 


ا ل حدثنى أبى قال حدثنا أسود بن عامرةال حدثنا أن هلال عن أشعث ذال :ايان 


دجل للحسن با أبا سعيد إن أبأساً رد شوادق فقام معه إليه فقال يا ملكعان لم رددت 

شبادته أو مابلغك عن رسول الله يلقم أنه قال من استقبل قبلتنا وأكل من ذبيحتنا 
فذلك المسلم الذى له ذمة الله وذمة وسو فقال أمما الشيخ أ سمت الله يقول [ ممن 
ترطون من الشهداء 0 وإن صاحيك هذا ليس برضاه وحد ِ عبدائياق بنقانع قالحد ثنا 

أبوكر تمد ن عمد الوهاب قالحدثنا السرى بنعأصم بإ سناد ذكره أنه شبد عند أباس 

معاوية رجل من أصعاب الحسن فرد شهادته فبا الحسن وقال قوموا بناإليه قال خجاء 1 
إياس ققال با 3 تردشهادة رجل 3 فقالنعم قال الله قعالى [ممن ترضونه: ن ينا ا 
وليس هو من أرضى قال فسكت الحسن فقال خصم الشيخ فن برط الرضا للشبادة أن 
يكون الشاهد متيقظاً حافظاً لمأ سمعه متقناً لأ يده وقد ذكر بشر , بن الوليد ع ن ألى 
بوسف فى صفة العدل أشياء منها أنه قال من سلم من الفوا-ش التى تجب فيها الحدود 
وما يشبه ماتجب فيه من العظاتم وكان يو دى الف راض وأخلاق ابر فيه أكثر من المعاصى 
الصغار قبلنا شبادته لأنه لا يسلم عيد من ذنب وإنكانت ذنويه أكثر من أخلاق ابر 
ردنا شبادته ولا تقبل شبادة من يلعب بالشطرنج يقام عليها ولا من يلعب بالمام 
ويطير ها وكذاك من يكثر الف بال بالكذب لاتجوزشهادتهقال و إذاتركالرجل اصلوات 
الس ف اجاعة استخفافا بذلك أو عانة لد أواقدة نلا تجوز شهادته وإن تركها على تأويل 
وكان عدلا فماسوى ذلك قبلت ش,ادته قال وإن دا وم على ترك ركعتى الفجر لم تقبل 
شهادته وإ نكان معروفاً بالكذب الفاحش لم أقبل شبادته وإن كان لايعرف بذلك 
ورب ابتلى نشىء منه والخير فيه أكثر من ااشر قبلت شوادته ليس يسم أحد من الذئوب 
قال وقال أبوحنيفة وأبوبوسف واب نأبى اب لشهادة أهل الأهواء جائزةإذا كان و اعدو لا 


إلاصدفا من الرافضة يقال فم الخطابية فإنه بلغنى أن لعضوم يصدق بعضأ فما يدع إذا 


حاف له ويشهد بعضهم لبعض فلذلك أبطات * شوادتهم وقال أب ويوسف أمارجل أظور 
شقيمة أصحاب النبى يله لم أقبل شهادته لآن رجلا لوكان شتاماً للناس واجير انم أقبل 
شبادته فأصحاب النى يه أعلم حرمة وقال أبو بوسف ألا أن أعات ويرك ألله 


ع قد اختلفوا واقتتلوا وشهادة ة الفر بين جا ئزة 3 نهم اقتتلوا على تأويل دي 
؟١ ,١‏ وونه 5 ل ا عواته 27 5 5 ا ا 
أهل ألا هواء من المناو لين قأل أبو بوسف ومن سالت عنه وهألوا إنا همه نشم صاب 


باب الشوود 1 


رسول الله يَلكهٍ فإنى لا أقبل هذا حتى يقولوا سمعنأه يك يشتم قال فإن قالوا نتهمه بالفسسق 
والفجور ونظاد ن ذلك به ول نره فإتى أقبل ذلك ولا اعرف ددر التاق بينهما إن الذين 
قالوا ممه بلقتم قدأ؟ تدوأ له 5 تممه باأشح م فلا قبل هذا لسع والين 
قالو! نتهمه بالفسق والفجور ونظن ذلك بهولم ثره فأ بل ذلك ولا أجيز شمادته اثيتو! 
له صلاحا وعدالة وذكر اءن رست عن تمد أنه قال لا أقبل شبادة الخوأ وادج إذكانوا 
قدخر جوا بقا: آلو نالمسامين وإن شودوا قال فلت وام لاتجير شوادتهم وأنت تجيز شهادة 
الخرورية قال لأنهم لايستحلون أموالنا مالم مخرجو! فإذا خرجوا استحلوا أموالنا 
فتجوز شبادتهم مالم يخرجوا وحدثنا أبو 0 1 بن أحد قال حدثنا أحد بن عطية 
الكوق قال سمعت مد بن سماعة يقول سمعت أبا بوسف يقول مدت أبا حنيفة يقول 
لعجب على الحام أن يقبل شبادة خيل فإن البخيل بحمله شدة مخله على التقهى فيا خذ 
فوق حقهمخافة الغبنوه نكا كذلكام يكن عدلاسعدت حماد بن ادناه تقو لمعت 
إبراهيم يقول قال على بن أنى طالب رضى الله عنه أمها الناس كونوا وسطاً لاتكونو! 
خلاء ولا سفلة فإن ال لى وااسؤلة الذين إنكان علهم حدق ألم بؤدوه وإنكان فم حقٌ 
استقدوه قال وقال مامنطباع الاؤ دن النقمى مالم تقهى > عاط قالالله تعالى | عرف 
لعضه وأعرضٍ ن عن لءعض | وحدثنا مكرم بن أحد قال حدثئنا أحمد بن محمد بن أاغلس 
قال معت الخهالى يقول سمعت أبن المبارك يو لمعت أبا دنيفة يقولهن كانمعه يل 
ام تجر شبادته حمله البخل على التقدى فن شدة تقصيه يخافى الذين فيأخذ فوق حقه 
مخافة الغين فلا يون هذا عدلا وقد روى نظير ذلك عن أ باس بن معأوية ذكرأ 
شيعة عن أبى | الأسود يمد بن عبد الرحمن قال قلت اباس إن مهاوية أخبرت 0 
لاتجير شهادة أله مراف بالعراق ولا البخلاء ولا التجار الذين برك بون ا بحر قال أجل 
أ ما الذين ركبو ن إلى الحند حتى يغرروا يديهم وروا عدوثم من أجل 0 
فعر فت أن هؤلاء لو أعطى أددهما در مين فى ث شبادة لم يتحرج عد تغريره يدينه وأما 
الذين بتجرون فى قرى فارس فإ نهم لطدمو: نهم الرباوم يعلون فأيت ت أن أجيز شوادة 
كل الرباو أما الأشراف فإن الشريف بالعر اق إذا نابت أحدآ منهم نائبة أتى إلى سيد 
قومه فشبد له ويشفع فكنت أرفاك 95 إلى عبد الأأعلى بن عبد | لله بن عاص أن لا بأ يأتبنى 


بشهادة ه وقدروى عن السلف ردشهادة قوم ظور منهم أمور لايقطع فيها بفسق فاعليها 
إلا أنها ندل على ععذفف 0 يون فرأوارد شبادة أمشاهم مئه مأحد ثنا عبد الرحمن بنسم| 
قال حدثنا عبد الله بن أحمد قال حدثنا مود بن خداش قال حدثنا زيد بن الحباب قال 
أخيرنى دا داود بن حاتم اليصرى أن بلال ل بن أبى ردة 0 على البصرةكان لابميز شهادة 
هن يأكل الطبن و ينتف لحيته ه وحدثنا عيد الباق 5 قانع قال حدثنا حماد بن عمد قال 
حداثنا شريح قال حدت | نحى بن سلهان عن أبن جريج أن رجلا كان من أهل مكد شهد 
عند عمر بن عبدالعز بز وكان بنتف عنفقته وح لهيته وحول شار بيه فقال ماأاسمك قال 
فلان قال بل إسمك ناتف ورد شهادته ه وحدثنا عبد الباق قال حدثنا عبد الله بن أحد 
أن سعد قال حدثنا إححاق بن [ إبراهىم قال حد ثنأ عبد أل ر حمن ,نشمد عنالجعد بن ذكوان 
قال دعا رجل شاهداً ( له عند شر يح 2 ببعة فقال بار بيعة بار ببعة فل يحب فقال نار بيعة 

الكو يفر فأجاب فقال له قم وقال ! صاحيه هات غيره + وحدثنا عيد الباق قال حدثنا 
عبد الله , بن أحمد قال حدثتى أبى قال حدثنا إسماعيل بن إنراهم قال حد ثنا سعيد ب ن ألى 
عروية عن قتادة عن جاير بن زيد عن أبن عبأ س قال الأ قلف لا تجو زشبادته + وروى 
ماد بن ألى سلة عن أبى الموزم عن ألى هر برة لاتحوز شبادة أصحاب الخمر يعنى النخاسين 
وروى عن شريم أنهكان لا يجز شهادة صاحب مام ولا حمام وروى مسعر أن رجلا 
شهد عند شريح وهو ضيقك القبا فرد شهادته وقال كيف يتوضاً وهو على هذه الحال 
وحدثنا عد الباق بن قانع قال حدثنا معاذين امثنى قال حد تاسلمان بن حدر ب قال -د ثنا 
جرير بن حازم عن الأعش عن يم بن سلية قالشهد رج عند شر بح فال أشهد وشوادة 
الله فقال شبدت بشهادة الله لا أجيز لك اليوم 7 ه قال أبو بكر لمارآه تكاف من 
ذلك مالس 0 5 بول شبادته فبذه ال “ور الى 95 ذكرناها 05 ن هؤلاء السلف 
من رد الشبادة من أجلبا غير مقطوع فهها | بفسق فاعلبا ولا سقوط العدالة وإنما دطم 
ظاهرها على مخف من هذه حاله وا شبادتهم من أجلبا لآ نكل منوم تحرى موافقة 
ظاهر قوله تعالى [ من ترضون من الشبداء | على حسب ما أداه إليه اجتهاده فن غلب فى 
ظنه سخف من الشاهد أو مجونه أو استهانته بأ الدين أسقط شهادته + قال عمد فى 


أ اسل : .د و أم )ا مه لكرج جع . ده ادج ال 
كتاب أداب القَاضى من ظورت منه مجانة لم أقبل شمادته قال ولا تجوز شهادة الخدت 


باب اأشرود خف 


ولا شهادة من يلعب باجام يطيرها وقد حى عن سفيان بن عيدئةأن رجلاشبد عندابن. 
أبى ليل فرد شوادته قال فقلت لا بن ألى ليل مثل فلان وحاله كذا وحال ابنه كذا ترد 
شبادته فقال أبن يذهب بك إنه فقير فكان عنده أن الفقر بمنع الشبادة إذ لاي من بهأن. 
يحمله الفقر على الرغبة فى المال وأقام شهادة بما لا تجوز » وقال مالك بن أفس لا تجوز 
شهادة الس ال فى الثىء اللكثير ونجوز فى الثىء التافه إذاكانوا عدولا فشر ط مالك م 
الفقر الم ألة ول يقبلها فىالثىء الكثير للئهمة وقبلها فى الإسير لؤوال اتهمة + وقاك المرى 
والرييع عن الشافعى إذا. كان الأغلب على الرجل والأظور من أمره الطاعة والمروءة 
قبأت شبادته وإذاكان ل لاغلب من حاله ا محصية وعدمالمروءة ردت شنادته وقالمدبن. 
عبد ألله بن عيد الحم عن الشافعى إذا كان أكثر أمره الطاعةولم يقدمعلى كبيرةفهو عدل 
فأما شرط المروءة فإ نأراد بهالتصاونوالصمت والحسن وحفظ الهرمة ون بالسخف 
والجون فبو مصيب وإن أراد به نظافة الوب وفراهة المركوب وجودة الآلة والشارة 
الحسنة فقد أبعد وقال غير المق لآن هذه الأمور ليست من شرائط الشهادة عند أحد 
من المسليين . 

قال أبو بكر جميع ما قدمنا من ذكر أقاويل الساف وفقباء الأمصارواءتبا ركل واحد 
منهم فى الشمادة ماحكينا عنه يدل على أن كلا منهم بنى قبول أمس الشوادة على ما غلب فى 
اجتباده واستولى على رأيه أنه من يرضى وي تمن علبها وقد اختلفوا فى حكم من لم تظور 
منه ريبة هل إسأل عنه الحام إذا شهد فروى عن تمر بن الطاب فى كتابه الذى كتيه 
إلى أبو موسى فى القضاء والمسلدون عدول بعضهم على بعض إلا مجلوداً فى حد أو جربا 
عليه شبادة زور أو ظنيناً فى ولاء أو قرانة وقال منصور قات ت لإبراهيم وما العدل فى 
المسلين قال من لم تظبر منه ريبة وعن الحسن البصرى والشعى مثله وذكر معمر عن أبيه 
قال لما ولى ان القضاءكان يز شبهادة المس_لمين إلا أن يكون الخصم اجرح الشاهد 
وذكر رقم قال سمعت أن شبرمة يول ثلاث لم يعمل عن اعد فل ولن اذ 
مدي الا لاع ليور إثبات حجج الخصمين وتحلية الشرود فى السألة وقال أبوحنيفة 
لا أسأل عن الشرود إلا أن يطعن فيهم الخصم المشبود عليه فإن طمن فم سأك عنم 
فى السر والعلانية وزكيتهم فى العلانية إلا شهود الهدود والقصاص فإنى أسأل عنهم فى 


- 


السر وأزكيهم فى العلانية وقال جمد يسأل عنهم وإن لم يطعن فهم © وروى يوسف بن 
مومى القظان عن على , بن عادمعءن أبن شيرمة قال أول من سأل فى السر أناكان الرجل 
يأتى القوم إذا قيل له ه أت من كيك فيقول قوى بزكونتى فيستحى القوم فيزكونه فليا 
أت ذلك سأالت فى السر فإذا حت شهادته قلت هات من يزكيك ف العلانية وقال 
أو يوسف وحمد يسأل عنهم فى السر والعلانية ويزكيهم فى العلانية وإن لم يطعن فهم 
المخصم وقال مالك بن أنس لا يقضى بشسبادة الشوود حتى يسئل عنهم فى السر وقال الليث 
أدركت الناس ولا تلتمس من الشاهدين تركية وإنما كان الوالى يقول للخصم إن كان 
عندك من بجر شبادتهم فأت به وإلا أجزنا شوادته عليك وقال الشافعى يسأل عنهم فى 
السر فإذا عدل سأل عن تعدبله علاتية ليل أن المعدل هو هذا لا يوافق سم اسها ولا 
أسدب تسد أ قال أو بكر ومن قال م ن الساف بتعدنل من ظور إسلامه ذإتما بنى م 
ماكانت عليه أدوال الناس من ظوور العدالة فى العامة وقلة الفساق فيهم ولآن النى َلك 
قد شهد بالخير. والصلاح للقرن الأول والثانى والثالت ه حدثنا عبد الرحمن بن سيا قال 
د ثنأ عبد ألله بن أحمد قال حد ب فىأى قال حد ثنأ عيد 0 بن مردى قال حدثنا سفيان 
عن من نصورعن إبرأهيم عن عبيدة عن عبد أللّه عر نالى مَل أندقال ار ل 
باو نهم ثم الذين يلونهمثلاث أوأ ربع م ىه قوم 0 أحده ينه وعينه شوادته 

قال وكان أصابنا يضر بو ننا على الشبادة والعبد ون صييان وإنما حمل الساف ومن قال 
من فقباء الأمصار مما وصفنا أم المسلمين فى عصرم على العدالة وجو از الشهادة لظوور 
العدالة فهم وإنكان فهم صاحب ريبة وفسقكان يظور الدكير عليه و يتبين أمره وأبو 
حنيفة كان فى القرن الثالث الذين ش,د لهم الننى يِل بالخير والصلاح فتكلم على ما كانت 
الخال عليه وأما لو شهد أو ال الناس بعد لقال 00 الآخرين فى المسألة عن الشبود 
ولماحك لاحدمنهم بالمدالة إلا بعد امسأ لة ه وقد روى عن النى َلك ملق أنه قال لللأعرابى 
الذى شهد على رؤية الهلال أتشيد أن لا إله إلا أللّه و أتى رسول الله قال نعم وأ أص الناس 
بالصيام عخبره وم يسأل عن عدالته بعد ظبور إسلامه لا وصفنا فت عم وصفنا أأن أمن 
التعديل وتزكية الشوود وكو نهم مرضيين مبنى على اجتهاد الرأى وغالب الظن لاس ت<الة 
إحاطة علومنا بفيب أمورالناس وقدحذرنا الله الإغترار بظاه حال الإسان والركون 


باب الشبود 1 
لطت قلا 0 


إلى قوله مما يدعيه لنفسه من ن الصلاح والآمانة ه فقال | ومن الناس من يحجيك قوله فى 
الحيوة الدنيا | الآية ثم أخير عن مغيب أمره وحقيقة حاله ه فقال | وإذا تولى سعى فى 
الأرض ليفسد في 0 ناذلك من حال بعض من يعجب ظاهر وله وقال أيضاً 
فى صفة قو م آخرين ث1 وإذاد رأتهم تعجيك أجسامهم ا الآية 4ذر نبيه ملم الاغترار 
هر حال الإنسان وأمرنا بالاقتداء فاك واتبعوه | وقال [ لقد كان 00 
لله 9 حسنة | فغير جائز إذاكات الأمرعل ما وصقنا الركون لامر انا الإنان 
دون التثيت ف شهادته والبحث عن أمزة عق إذاغلب فى ظنه عدالته قيلبا وقد وصف 
الله تعالى الشمرو د الم بو لين بصفتين إحداهما العدالة فى قوله تعالى [!ثتان ذوا عدل منكم] 
وقوله| وأشهدوا ذوى عدل متك | والآاخرى أن كونوا مرضيين لةوله | من ترضون 
من الشهداء | والمرضيون لايد أن تكون من صفتهم العدالة وقد بون عدلا غير مرضى 
فى الشبادة وهو أن يكون غمراً مغفلا يحوزعليه التذوبر والقوبه فقوله | من ترضونمن 
الشبداء أقد | قد انتظم الا” مرين من العدالة والتيقظ وذكاء الفيم وشدة الحفظ وقد أطلق 
ألله ذ ك5 د فى الزنا غير مقيد يذكر العدالة وهى من شرطما العدالة 0 
وذلك لقوله عر وجل | إن جاء؟ فاسق بنيأ فتبدينوا | وذلك عموم فى إيحاب التقيت ف 
شائن عبان الفساق والشهادة خير فوجب التثبت فها إذاكان الشاهد فا ةا فليا نص الله 
على التقبت فى خير الفاس.ق وأوجب علينا قبول شهادة العدول المرضيين و كان الفسق قد 
يعلم من جبة اليقين والعدالة لا تعلم من جبة اليةبن دون ظاه رالجال علي اأنها مينية عل 
غالب الظن وما يظبر م من صلاح الشاهد وصدق طجته وأمانته وهذا وإنكان مبنياً على 
أ كثر الطن فهو ضرب من العلل يا قال 7 تعالى فى المياجرات' | فإ فإن علمتموهن مر منات فلا 
ترجعوهن إلى الكفار |وهذاهو عل الظاهر دون الحقيقة فكذإك الحم بعدالة الشاهد, 
طربقّه العلم الظاهر دون المغيب الذى لا يعلءه إلا الله تعالى وهذا ل نير فى الدلالة 
على مة القول باجتهاد الرأى فى أحكام الحوادث إذ كانت الشبادات من معالم أمور 
الدين والدنيا وقد عقدمها أمصالل الاق فى وثائقوم وإثبات حقوقوم وأملاكبمو| مات 
الأنسا اب والدماء والفروج وهى مبنية على غالب الظن وأ كثر الرأى إذ لا بمكن أحدآ 
من النأس إمضاء - بشهادة شوود من طرنق حقيقة ة العم بصحة المشبود به وهو يدل 


ع" أحكام القرآن للحصاص 


على بطلان القول بإمام معصوم ف كل زمان واحتجا جاج من يحتج فيه بأن ور الدين كبا 
يفبغى أن تكون مبنية على ما يوجب الءلالحقق دون غالب الظن وأكثر الرأى وأنهمتى 
م يكن إهام مهذه الصفة لم يؤمن الخطأ فيها لان الرأى يخطىء ويصيب لا“ نه لوكانم 
زعموا لوجب أن لا تقبل شبادة الشرود إلا أن يكو نوا معصومين أموناً علهم الخطأ 
والزلل فلبا أمم ألله تعالى بقبول شمادة الشمود إذا كانوأ هر ضيين فى ظاه ر أحوالهم دون 
العلم بحقيقة مغيب أمورهممعجواز الكذب والغلط علييم ؟نت بطلان الاصل الذىيو! 
عليه أمرالنص فإنقالوا الإمام يمْصدق الشرود م 0 قيل م فواجب أن لا يسمع 
شهادة الشرود غير الإمام وأن لا يكون للإمام قاض ولا أمين إلا أن يكون عنزلته فى 
العصمةوف العل كغيب أمر الشرود وبحب أن لا يكون أحد منأءوان الإمام الامعدوما 
مأهون الزلل والخطأ لما ,تماق به م نأحكام الدين فلما جا ز أن يكون الإمامحكام وشوود 
وأعوان بغير هذه أأصفة نت بذلك جواز كثير 5 ن أمور الدين م نيا يأ على اجتهاد الرأى 
وغالب الظنوفهاذكر ناه ماتعيدنا الله بهفى هذه الأ بةمن اعتيار ا وال الشهود عمايغلب 
فى الظن من عد آمهم وصلاحهم دلالة على بطلان قولنفأة القياس والاجتهادفى الاحكام 
الى لانصوص فيها ولا إجماع لآن الدماء والفروج والأأموال والأانساب من الآمورالى 
قد عقد مهم أمصا الد, دن والدنيا وقدأمر ألله فمهابة. بول شهادة الشهود الذين لاتعلم مغيب 
أمورثم وإئما ع بشباداتهم بغالب الظن وظاهر ر أحوالهم 2 الكذب والخطآ 
والزلل والسمو علهم فدت بذاك #وبز الاجتهاد واس تعمال غلية الرأى فما لا نص فيه 
من أحكام الوا دث ولااتفاقوفيه الدلالة علىجوازقبول الاخيا ر اللقصرة عن ]جاب 
العلم عخير ا مها من أهور الديانات عن الرسول يلت لآن شهادة الشمود غير موجبة للعلم 
لصحة المشوو دبهوقد عن نا بالحكم ها مع بجو بر كر ن امس , فى المغيب خلافه فبطل 
بذلاك تلبس نال أنه رعاو زر ل رمن لا رونل علم مخبره فى أمور الدين وقد 
دل أيضاآً سٍ بنطلان قول من يستدل على رد أخبا ر الأحاد بأنالو قلمناها لكنا قد جعلتا 
منزلة امبر أعلى من «نزلة النى يله إذ لم يحب قَْ الأصل قبول خير النى يله إلا لعد 
ظبور المعجزات الدالة على صدقه لا"ن الله تعالى قد أمرنا بقبول شهادة الشبود الذين 
ظاهرم العدالة وإن لم يكن معبا عم معيجزة يدل على صدقهم + وأماما ذكرنا من اعتيار 


زوين 


باب الشوود ١‏ 


نق التهمة عن الشمادة وإ نكان الشاهد عدلافإن الفقباء متفقون على بعضما ومختلفون ف 
بعضها فما اتفق عليه فقهاء الا 'مصار بطلان شهادة الشاهد لولده ووالده إلا ثىء يحى 
عن عثهان البتى قال تحوز شوادة الولد لوالديه وشبادة الاب لابنه ولام أته إذاكانوا 
عدولا مهذبين مءروفين بالفضل ولا يستوى الناس فى ذلك ففرق يينهما لوالده وينها 
لللأجنىنأما أابنا ومالك والليث والشافعىوالا”و زاعى فإنهم لايجيزون شهادة واحد 
منهما للآخر فقّد حدثةا عبد الرحمن بن سيها قال حدثنا عبد الله بن أحمد بن حنيل قال 
حدتتىأبى قال حدثنا وكيعءن سفيان عن جابر عن الشعبى عن شرح قال لاتجوز شبادة 
الإبن لابيه ولا الاأب لابنه ولا المرأة أزوجماأ ولا اأزوج لامرأته وروى عن إياس 
أبن معاوية أنه أجاز شهادة رجل لابنه حدثنا عبد ال رمن بن سيا قال حدثنا عبد اللهين 
أحمد قال حدثى أبى قال حدثنا عفان قال حدثنا حاد بن زيد قال حدثنا خالد الحذاء عن 
إباس بن معاوية يذلك والذى يد لعل بطلان شهادته لابنه قوله عروجل | ليس عليم 
جناسم أن تأكاوا من بيوككم أو بوت أباكم | ولميذكر بوت الا بناء لا'ن قوله تعالى 
[من بوتكم | قد انتظمرا [ذكانت منسوبة إلى الأباء ذا كتق بذكر بي وتهم عن ذكر بيوت 
أبنائهم وقال تلت أنت ومالك لا' بيك فأضاف الماك إليه وقال إن أطيب ما أكل ا لرجل 
من كسبه وإن ولده من كسبه فكاو امن كسب أولاه؟ فليا أضاف ملك الإبن إلى الاي 
وأباح أكله له وسماه له كسب كان المثبت لابنه حقآً بشباد ته منزلة مثبته لنفسه ومعلوم 
بطلان شوادته لنفسه فكذلك لابنه وإذا ثبت ذلك ف الإ بنكان ذلك - شهادة الإبن 
لأبيه[ذ لم يفرق أحد بينهما ه فإنقيل إذا كان الشاهد عدلا فو اجب قبو ل شبادته لم لا. 
كا تقبلما لأجنى وإن كانت شهادته لمؤلاء غير مقبولة للأجل التهمة فير جائز قبولها 


الس لك .. كا » 


مه اهف اش عليه 056 ٠‏ افلس 
ابص © حدى 2 نالن 21 سهها ى السرات0 2 


بنه يما لهس بق له لخجائزة عليه مثل هذه التهمة 
للاجنبى 3 قبل له حمست ألهمة المائعة من قبول شهادته لابنه ولاابيه همة فسق ولا 
كذب وإما التهمة فيه من قبل أنه يصير فها معنى المدعى لنفسه ألا ترى أن أحداً من 
الناس وإن ظبرت أمانته وصت عدالته لابجوز أن كون ده دقا فيا يدعيه لنفسه لاعلى 
جبة تكذيه ولكن من جبة أن كل عد أنفسه فدعو أه غير ثابتة إلا بديلئة تشهد له مها 
فالشاهد لابنه منزلة المدعى لنفسه ا يشا وكذ لك قال أماينا إن غا ا 
مذ لان ى لمعسة ذا يدناو ذل لك قال ينا إل كل شاهد بجر شهادنه 


١5*95‏ د أحكام ىق 


ع أحكام القرآن للحصاص 


إلى نفسه مغنا أو يدفع بها عن نفسه مغر ما فؤير مقبول الشهادة لآنه حيلئذ قوم م2 مقام 
المدعى والمدعى لا بجوز أن يكون شاهداً فما يدعيه ولا أحد من الناس أصدق من 

ألله د إذدات الأعلام المعجزة على أنه لايقول إلا حاو وإن الكذب غير جائز 9 
مع وقوع العلم لنا بمخيب أمره وموافقة باطنه لظاهره ولم يقتصر فيا ادعاه انفسه على 
دع واه دون شهادة غيره حين طاليه الخصم مهأو هو قصةخ ز ةين ثابت حد ثناعيد الرحمن 
أبن سيا قالحدثنا عبد الله بن أحمد قال حدثنى أبى قال حدثنا أبو الهان قال حدث:|أشعيب 
عن الزغرى قال دنا ان بور زعة الأنصارى أن عمه حدثه وهو من أصماب ١‏ النى 
0 أن ألنذى طلقم بتاع فرساً من أعرانى وذكر القصة وقال فطفق الآاعر أبى يقول هم 
2 4 قد بايعتك فقال خر : عة أنا أشهد أنك ك نابعته فأقيل البى ملو على خزعة 
قال م اليد فهَال بتصد يك بارسول ألله جعل النى يلد ملِثَمٍ شرادة خرعة ا رجلين 
فلم يقتصر النى يلقم فى دعواه على ما تقرر وثيت بالدلائل و 0 أنه لايقول إلا 
دا ول به ل للأعرانى حين قال هم هلم يد أنه لاببنة عليه وكذإك ه ساثر المدعين قعلهم 
إقامة بيئة لايجر ما إلى نفسه مذنما ولا يدفم ما م مغر ما وشوادة الوالد لولده بجر 1 
إلى نفسه أعظ م المغنم كشهادته لنفسه والله تعالى أعلم . ٌْ 


ومن هذآأ الباب أيضاً شهادة أجل الزوجين الآخر 
وقداختلف الفقراء فيهافقال أبوحنيفة وأبويوسف وحمدوزفر ومالكوالأزواعى 
والليث لاتجوز شهادة واحد منهما الآخر وقال الثورى تجوز شهبادة الرجل لامرأته 
وقال الحسن بن صالح لا تجوز شهادة المرأة لزوجها وقال الشافعى تجوز شهادة أحد 
الزوجين للآخر + قالأبو بكرهذ! نظيرشهادة الوالدلاولد والوادالوالد وذلكمن وجوه 
أحدها أنه معلوم تنسط كل واحد من الزوجينفى مال الآخر فى العادة وأنهكالباح الذى 


لا حتاس فيه إ! لى الإستيذان فا يكب الروج لاهرا ته منرلة مايشته لنفسه وكذلك 0535 


اار أ لزوجها ألاترى ى أنه لافرقى المعتاد بين تبسطه فى مال الذوج والزوجة وبدنه قى 
مال أنه وأ بنه ولماكان كذ للك وكانت شها دنه لوالده وولده غير جائرة كان كذلاك - 
شهادة الزوج والزوجة وأيضاً ذإن شهادنه لزوجته عال وجب زبادة قيمة ة البضع الذى 


فى ملك لان مه ره مثلها يزيد بزنادة ماطا فكان شاهداً لنفسه بزنادة قيمة ماهو ملك وقد 


شهادة الآجير 1" 


روى عن عمربن الخطاب أنه قال لعبد الله بن تمرو بن الحضرى لما ذكر له أن عبده 
سرقمرة لامر أته عبد سرق مالك لاقطع عليه عل مالكل واحد منهما مضافا إليءا 
بالزوجية الى ينهما فها يثبتهكل واحد لصاحبه فكا نه بثبته لنفسته ومن جبة أخرى أندكليا 
كثرمال الزوجكانت النفقة التى قستحقها أكثر فكأنها شاهدة إذكانت مستحقة للنفقة 
تالز وجية فى حالى الفقر و'الغنى ٠‏ فإن قال قائل فاللاححت الفقير قوالاخ الزمن يستحةان 

للنفقة على أخهما | إذاكان غنياً ول مدع ذلك جواز شبادتهما له ه قيل له لست[ الاخوة 
موجية ة للإستحقاق لأنالغنى لاسة تحةمأمع وجود النسب والفقير لاتجب عليه معو جود 
الأخوة والزوجيةسيب لاستحقاقهافقير أكانالزوج أوغنياً فكان تار أ دثدتة بشهادتما 
لنفسها زبادة النفقة مع وجود الزوجية الموجبة لها والنسب ليسكذإك لا” نه غير مو جب 
للنفقة لوجوده بثبما فلذلك اختلفاً . 


ومن هذا الباب أيضاً شهادة الا جير 


وقدذ م رالطحاوى عن تمد بن سنان عن عسى عن مهد عر نأى وسفعن أو حديفة 
أن شهادة الوه جير غير جائزة لمستأجره فى ثىء وإن كان عدلا استحساناً ه قال 5 وبكر 
روى هشام وابن رسام عن محمد أن شبادة الاجر الخاص غير جائزة لمستأجره دو تجوز 
2 أدة آله جير ألم ترك له ولم ذكر خلاةا ع ن أحد منهم وهو قولء عبيد الله بن الحسن 
وقالمالك لاتجو زشهادة إلا جير لمن استأجره إلا أن يكون مبرزاً فى العذالة وإنكان 
الث جير فى عياله لم تجر شبادته له وقال الا” وزاعى لا “جوز شوادة الاجير لمستأجره 
وقال الثورى شهادة الا جير جائزة إذاكان لا بجر إلى نفسه حدثنا عبد الباق بن قانع 
قال حدثنا معاذ بن المثنى قال حد ثنا أبو عمر الحوضى قال حدثنا عمد بن راشد عنسلهان 
أبن هوسى عن مرو إل الع عن نأسه عن جده أن النى يِه رد شهادة الخائن والخا نة 
وشهادة ذىالغم رع ىأخيه لوداة 3 "هل البيت وأجاذهاعلىغيرم وحد ثناحدبن بكر 
قال حدثنا حفص بن تمر قال حدثنا عمد بن رأشد باسناده مثله إلا أنه قال ورد شبأدة 
القاذ نع لا'هل البيت » قال أبو بكر قوله القانع لا هل البيت يدخل فيه الا “جير الخاص 
لان معناه التابع لحم والا“جير الخاص ا الاأجير المشترك فهو وسائر 
الناس فى ماله عنزلة فلا مالع ذلك جواز شهادته وكذلك شر يك العنان تجوز شهادته 
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له فى غير مال الشركة ه وقال أصحا بناكل شبادة ردت للتهمة لم تقبل أبداً مثل شهادة أحد 
الزوجين للآخر إذا ردت لفسقه ثم تاب وأصلح فشود بتلك الشبادة لم تة 0 
شبادة أحد الزوجين للآخر إذا ردت “م شمد بها بعد زوال الزوجية لم تقبل أبدا” 
وقالوا لو سهد عبد بشهادة أوكافر أ أو ضى فردت ثم أعد دق العبد أو أسلم الكافر أ و كبر 
الصى أوعتق العبد وشهد ببالم تقبل أبداً ولولا تكن ردت قبل ذلك فإنماجائزةوروى 
عن عثيان بن عفان مثل قول مالك ٠‏ و [تماقال أصمابنا أنها إذا ردت لتهمة ل ئة 0 7 
من قبل أن الحاك 3 قد ْ بإبطالها وحك الحاك لايحوز فسخه إلا م ولا صمح 
بمأ لا ثبت من جهة الحم لالم يسيم الك إزوال التهمة الى من أجلها 0 
كان حر الا؟ بابطال تلك الشهادة ماضياً لاوز فسخه أبداً وأما الرق والكفر 
والصغر فإن المعانى التى ردت من أجلها وحكم الخام بإبطالها حكوم بزوانها لآرن 
الحرية والإسلام والبلوغكل ذلك ما 52 به الحاى فليا صح حكم الحا بزوال المعاقى 
التي من أجلها بطلت شهادتهم وجب أن تقبل ولمالم يصح أن حكم الجاع بزوال التهمة 
لآن ذلك معنى لا تقوم به البيئة ولا حكم به ال حم الحا بإبطالها ماضياً إذا 
كان ماثدت من طريق المكم لاينفسخ إيا من جهة الك فهذه الأمور الثلاثة الى 
ذكرناها من العدالة ونق التهمة وقلة الغفلة هى من شرائّط الشهادات وقد انتظمهاقوله 
تعالى من ترضون من الشهداء ا فانظر إلى كثرة هذه المعأنى والفوايد والدلالات على 
الأحكام النى فى ضمن قوله تعالى | عن ترضون من الشهداء | مع قلة حروفه و بلاغة لفظه 
ووجازته واختصاره وظهور فوائده وجميع ما ذكرنا من عند ذكرنا لمعنى هذا اللفظ 
من أقاويل الساف والخلف واستنباط كل واحد مهم مافى مضمونهوتحرم موافقته مع 
احتماله نيع ذلك يدل على أندكلام القدومن عنده تعالى وتقدس إذ ليس فى وسع الخلوقين 
9 راد لفظ يتضمن من المعانى والدلالات والفوائد والاحكام ما تضمنه هذا القو ل مع 
اختصاره وذ دروف رميق أن كون ما 1 غول يكلا من معانيه ما ل وكتب اطال 
وكثر والله نسثل التوفيق لنعلم أحكامه ودلائل كتابه وأن يحل ذلك خالصاً لوجهه ه 
قوله تعالى عز وجل [أن تضل إ-داها فتذكر إحداها الأخرى | قرىه فتذكر إحداهما 


2 
الاخرىبالتشديدوقرىء ؤت ذكر [<داعما أله خرىبالتخفيف وف قيلإن معناحما 3 قديكون 
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.واحداً يقال كر ته وذكرته وروىذلك عن الربيع بن أنس والسدى والضحاك وحدثنا 
عبد الباق بن قانع قال حدثنا أبو عبيد مؤمل الصيرفى قال حدثنا أبو يعلى البصرى قال 
حدئنا الأسمعى عن أبى عمرو قال من قرأ [ فتذكر | عخففة أراد تحمل شهادتهما بمندلة 
اشهادة ذكر ومن قرأ | فتذكر | بالتشديد أراد من جمة التذكير وروى ذلك عن سفيان 
ابن عيينة قال أبو بكر إذاكان تملا للأأمرين وجب حم لكل واحدة من القراءنين على 
معتى وفائدةمجددة فيكون قولهتعالى | فتذكر] بالتخفيف تجعلمما جميعاً بمنزلة جل واحد 
فضبط الشوادة وحفظر او تقانها وقوله تعالى | فتذكر | من التذكيرعند النسيانو استعمال 
كل وأحد منهما على هو جب دلالتيهما أولى من الاقتصار مما على مو جب دلالة أحدهها 
ويدل على ذلك أيضاً قول النى يله مارأيت ناقصات عقل ودين أغلب لعقول ذوى 
الآلباب منهن قبل بارسول الله وما نقصان ابن قال جع ل شهادة امرأنين بشهادة رجل 
فهذا موافق لمعنى من تأول فتذ كر إحداهما الأخرى على أمهما تصيران فى ضيط الشهادة 
وحفظهامنزلة رجل وفىهذها لأية دلالةعلى أنهغير جائزلا “د إقامة شهادةوإنعر ف خطه 
إلا أن >كون ذا كرا لما ألا ترى ذكر ذلك بعد الكتاب والإشهاد ثم قال تعالى | أن 
تضل إحداها فتذكر إحدإهها الاأخرى| ظٍ يقتصر 85 على الكتاب واإلخط دون ذكر 
الشهادة وكذلك قوله تعالى | ذلكم أقسط عند الله وأقوم للشهادة وأدنى أن لا ترتابوا | 
فدل ذلك على أن الكتاب إنما أمر به لتستذكر به كيفية الشهادة وأنها لاتقام إلا بعد 
حفظها وإتقانها وفيها الدلالة على أن الشاهد إذا قال ليس عندى شهادة فى هذا الوق ثم 
قالعندى شهادة فيه أنهامقيولة لقولهتعالى | أنةضل إحداهمافتذكر إحداهماالا خرى] 
فأجازها إذا ذكر ها بعد نسياتها وذكر أبن رستم عن مهد رحمه الله فى رجل سئل عن 
شبادة فى أمر كان يعليه فقال ليس عندى شهادة ثم أنه شود مها فى ذلك عند القاضى قال 
تقبل منهإذا كان عدلا لانه يقول نسيتهائم ذك ر اولان الحق ليس له فيجوز قولدعليه 
وإنما الحق لغيره فك ذلك تقبل شهادته فيه قال أو بكر يعنى أنه ليس هذا مثل أن يقول 
المدعى ليس لى عنده هذا المق “م بدعيه فلا تقبل دعواه له بعد إقراره لا”نه أبرأه من 
الحق وأقر على نفسه لجاز إقراره فلا تقبل دعواه بعد ذلك لذلك الحق لنفسه لا نه قد 
أبطلرا بإقراره وأما الشبادة فإنماهى دق للغير فلا يبطابا قوله لدس عندى شبادة وقوله 


تعالى | أن تضل [<داهما فتذكر إحداهما الاخرى] يدلعلى صمةهذا القول وقد اختاف 

الفقباء فى الشبادة على الخط فقال أبو حتيفة وأبو يوسف لاإشبد مها حتى يذ كرها وهذا 

هوالشبورمن قوم وروى أبن رسم قال قات جود رجل شود على شبادة وكتنيا مخطه. 

وختمها أول تم علا وقد عرف خطه قال إذا عرف خطه وسعه أن يشيد علما خم 
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عليها أو ل عتم قال فقات إنكان أمياً لا .قرأ فكتب غيره له قال لا يشبد حتى حفظ 

ويذكرها وقال أو حليقة ماوجد القاضى ىَّ ديوأنه لاشذى ب4 إلا أن يذكره وقال أبو 
يوسف يقضى به [ذاكان فى قطره وتحت خاتمه لآنه لولم بفعله أضر بالناس وهو قول 
محمد ولاخلاف ينهم أنه لامضى شيأ منه إذا لم يكن تحت خاتمه وأنه لامذى ماوجده فى 

ديوانه غيره دن القضاة إلا أن زتككاة ب4 الشوود على 5 الحام الذى قله وقال أبن أبى 

ليل مثل قول أنى بوسف فيا بحده فى ديوانه وذكر أبو «وسف أيضاً عن أبن أبى ليل 

إذا أقر عند القاضى لخصمه 0 يليه قْ ديوأنه وم نشض به عليه 5 سأله المقر له به أن 
نشذى له على خصمه فإنه لا يقضى به عليهدق قولابن أبوليل وقالأبو حنيقة وأبويوسف 
يقضى به عليه إذاكان يذكره وقال مالك فيمن عرف خطه ولميفكر الشهادة أنه لايشهد 
على ماف الكتاب ولكن يؤدى شبادته إلى الخاىكا علم وايس للحاى أن يجيزها فإن 

كت الذى عليه الحق شهادته على نفسه قّ ذكر المق ومات الشيوة فأنكر فشهد رجلان 
أنه خط نفسه فإنه حك عايه بالمال ولايستحلف ربالمال وذك رأشرب عنهفيمن عرف 

خطه ولا يذكر الشبادة أنه يؤدما إلى السلطان ويعليه ليرى فيه رأيه وقال الثورى إذا 
ذكر أنه شبد ولا.ذ كرعدد الدرامفإنه لا يشبد وإنكتيها عنده وم يذكر إلاأنه يعرف 

الكتاب فإنه إذا ذكر أنه شهد و أنه قد كتيها فأرى أن يشمدعلى الكتاب وقال الايثإذا 

عرف أنه خط يده وكان ممن يعلم أنه لا يشبد إلا عق فليشمدوقال الشافءىإذا ذكرإقرار 

المقر حكم به عليه أثيته فى ديوانه أو لم شيته لآنه لا مءنى للديو ان إلا الذكر وقال فى 
كتاب المرثى أنه لا يبد حتّى يذكر قال أبو بكر قد ذكرنا دلا قوله تعالى | أن تضل 
إحداهما فتذكر إحداهما الأخرى] ودلالة قوله تعالى بعد ذكر الكتاب إذلعم أقسط 

عند الله وأقوم للشهادة وأدنى ألا ترتابو! ] على أن من شرط جوأز إقامة الثعوادة ذكر 

الشناهد لها وأنه لايحوز الإقتصار فها على الخط إذ الخط والسكتاب مأهور به لتذ كر به 
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الشبادة ويدلعليه أيضاً قوله تعالى [ إلا من شهد بالحق وهم يعل.ون | فإذا لم يذكرها فهو 
غير عالم ممأ وقوله تعالى | ولا تقف ماليس لك به علم أ يدل على ذلك ويدل عليه حديثك 
أبن عباس عن النى 2 أنه قال إذا رأث مثل الشمس فاشهد وإلافدع وقد تقدمذكر 
سنده وأما الخط فقد بزور عليه وقد يشتبه على الشاهد فيظن أنه خطه وليس خطه وما 
كانت الشبادة من مشاهدة الثىء وحقيقة العلم به فن لايذكر الشبادة فهو خلاف هذه 
الصفة فلاتجو ز له إقامة الشبادة به وقد أكد أ الشهادة حتى صار لا يقبل فها إلاصريح 
لفظها ولا يقبل مابقوم مقامم! من الألفاظ فكيف يجوز العمل على الخط الذى يوز 
عليه التزوبر والتبديل وقد روىعن أل معاوية النخعى عن الشعى فيمن عرف الخط 
والخاتم ولا يذكر الشمادة أنه لايشهد به حتى يذكرها وقوله تعالى [ أن تضل إحداهما | 
معناه أن ينساها لآن الضلال هو الذهاب عن الثىء قلماكان النامى ذاهباً عما نسيه جاز 
أن يقال ضل عنه بمعنى أنه نسيه وقد يقال أيضاً ضلت عنه الشهادة وضل عنها والممنى 
واحد والله تعالى أعلم : 
باب الشاهد والمين 

أختاف الفقباء فى الحكم بشاهد واحد مع بمين الطالب فقال أبوحتيفة وأبو بوسف 
وتمد وزفر وأبن شيرمة لاعم إلا بشاهدين ولا يقبل شاهد وعين فى ثثىء وقال مالك 
والشافمى يحم به فى الأ وال خاصة قال أبو بكر قوله تعالى | واستشهدوا شبيدين من 
رجالم فإن لم يكونا رجاين فرجل وام أتان من ترضون من الشوداء ] يوجب بطلان 
القول بالشاهد والهين + وذلك لان قوله | واستشهدوا | يتضمن الإشهاد على عقود 
اللداينات التى ا بتدأ فى الخطاب يذكرها ويتضمن إقامتها عندالحاك ولزوم الام الآخيذ 
بها لا<تمال الافظ لاحالين ولآن الإشهاد على العقد إنما الغرض فيه إثياته عند التجاحد 
فقد تضمن لاالة استشهاد الشاهدين أوالرجل وام رأ نين على العقد عند الحا و إلزامه 
الحكبدو إذاكان كذلاك فظاهر اللفظ يقتضى الإيحاب لأانه أمر وأوامرالله على الوجوب 
فقد أثر م الله الحا لمكم بالعدد المذكور كقوله تعالى | فاجلدوم انين جلدة ]| وقوله 
قعالى | فاجلدوا كل واحد منهما ماثة جلدة ]دم جر الاةتصار على مادون العدد المذكور 
كذلك العدد المذكور لاشهادة غير جائز الاقتصار فيه على ما دونه وفى تجويز أقل منه 


وشا كز ار 
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عخالفة الكتابكا ل وأجاز مجبزأن يكون د القذف سبعين أوحد الزنا تسعينكان عخالفاً 
للآية وأيضاً قدا تنظمت الآبة شيثين من أمر الشهود أحدهما العدد والآخر الصفة وهى 
أن بكونوا أحراراً مرضبين لقوله تعالى | من رجالكم | وقوله تعالى | من ترضون من 
الشهداء | فلمالم بجر إسقاط الصفة المشروطه لطر والاقةصارعلى دونها لم يجزإسقاطالعدد 
إذكانت الآبة مقتضية لاستيفاء الام رينفى تنفيذ الحك بها وهو العدد والعدالة والرضا 
فغير جائز إسقاط واحد منهما والعدد أولى بالاعتبار من العدالة والرضا لا"ن العدد 
معلوم من جهة اليقين والعدالة إنما نثبتها من طريق الظاهر لا من طريق القيقة فلا لم 
بج إسقاط العدالة المشروطة من طريق الظاهر لم يجز إسقاط العدد المعلوم من جهة 
الحقيقة واليقين - وأيضاً فليا أراد الله الاحتياط فى إجازة شبادة النساء أوجب شهادة 
المرأتين وقال | أن تضل إحداهما فتذكر إحداهما الا "خرى ]ثم قال [ ذلكم أقسط عند 
الله وأقوم للشهادة وأدنى إلا ترتابوا | فننى بذللك أسباب التهمة والريب والنسيان وى 
مضمون ذلك ما ين قبول بمين الطالب والحكم له بشاهد واحد لما فيه من الحم لغير 
ما أمى به من الاحتياط والاستظبار دن الرية والشك وف قبول بمينه أعظم الريب 
والشك وأ كبر الهمة وذلك خلاف مقتضى الآبة ويدل على بطلان الشاهد ا قول 
الله تعالى | عن ترضون من الشهداء ]| وقد علينا أ ن الشاهد الواحد غير مقبول ولا مآد 
بالآنة و مين الطالب لايحوز أن يقع عليها نم الشاهد ولايو زأن بكون رضى فا يدعبه 
لنفسهةالحكم بشاهد واحد وعينه عذا لف للآية مر ن هذه الوجوه ورافع ]| قصد , 50 ن أمر 
الشبادات من الاحتياط والوثيقةعلى مابين اللهفى هذمالابة وقصدبه صالمعانى ا أقصودة 
مما ويدل عليه فول النى ملع البينة على المدعى والمين على المدعى عليه وفرق بين العين 
والبينة فذير جائز أن تنكون العين ببنة آنه لو جاز أن تسمى الدين بينة لكان بمنزلة قول 

القائل البينة على المدعى والبينة على المدعى عليه وقوله البينة ادولاضس ناستوعب ماتحتبا 
فا من بينة إلا وهى التى على المدعى فإذاً لا يحوز أن يكون عليه العين وأيضاً لماكانت 
البيئة لفظاً جملاقد بقع على معان عختلفة واتفةو اأن الشاهدين والشاهد وأا رأ تين مرادون 
هذا الخبر وأن الاسم بقع علييم صاركقو له الشاهدان أوالشاهد واارأتان على الدعى 
فر جاتر الافتصار عل مادوتهم ‏ وهذا لخر وإنكان ورودهمن طريق الأحاد إن 
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الآمة قد تلقته بالقبول والاستعمال فصار ف حيز المتواتر ويدل عليه قوله يلم لو أعطى 
النأس بدعوام لادعى قوم دمأه قوم وأمواله خوى هذا الخبر ضر بين من الدلالة على 
بطلان القول بالشاهد والعين أحدهما أن ينه دعواه لآن مخيرها ور دعواه واحد 
فلو استحق بيمينه كان مستحقاً بدعواء وقد منع النى صلى الله عليه وس ذلك والثاى 
إن دعوأه لماكانت قوله ومنع النى صلى الله عليه وسلم أن يستدق با شيئاً ل بحر أن 
يستحق بيمينه إذ كانت عينئه قوله ويدل على ذلك حديث علقمة بن واثل بن حجر عن 
أبيه فىالحضر ى الذى خاصم الكندى فى أرض ادعاها فى يده وجحد الكندى فقال النى 
يق لالحضرى شاهداك أو عينه لبس لك إلا ذلك فنى النى يت أن يستحق شيا بغير 
شاهدين وأخير أنه لاثىء له غير ذلك ه فإن قيل لم ينف بذلك أن يستحق بإقرار المدعى 
عليه كذلاك لاشق أن يستدق بشاهد ومين ٠‏ قبل له قدكان المدعى عليه جاحداً فبين 
الى يلقع حم ما بوجب صعة دعو أه عند الج<ود فأما حال الإقرار فلم جز للها ذكر وهى 
موقوفة على الدلالة وأيضاً فإن ظاهره يقتضى أن لا يستحق شيئاً إلا ما ذكرنا فى الخبر 
والإقرار قد نبت بالإجماع وجوب الاستحقاق به كنا به أو الشاهد والمين مختلف 
فيه فقضى قوله شاهداك أو يمينه ليس لك إلاذلك ببطلانه ه واحتج القائلون بالشاهد 
والعين بأخبار رويت مهمة ذكر فيها قضية النى يِل به أنا ذا كرها ومبين مافها أحدها 
ماحدتنا عبد الرحمن بن سمأ قال حدثنا عبد اله ب أشن قال حدبى أى قال حدثنا أو 
سعيد قال <د ثنا سلهان قال حدثنا ربيعة بن أبى عيد الرحمن عن سهل بن أنى صالح عن 
أبى هريرة أن رسول الله يلت قنى بالعين مع اأشاهد وروى عثهان بن السك, عن زهير 
ابن عمد عن سهيلين أبى صالم عن أبيه عن زيد بن ثابت عن النى يليه مثله وحديث آخر 
وهو ماحدثنا مد بن بكر قال حدثنا أبو داود قال حدثنا عثهان بن أبى شيبة والحسن بن 
على أن زيد بن الخباب حدثهم قال حدثنا سيف يعنى ابن سلمان الممى عن قيس بن سعد 
عن مرو بن دينار عن إبن عباس أن رسول إلله يلتم قضى مين وشاهد وحدثنا عمد 
بن بكر قال حدثنا أبوداود قال حدثنا مدين حى وسليةبن شبيب قالاحدثنا عمدالرزاق 
ال أخير نا مد بن مس عن مرو بن دينار أسادة ومعناه ه وحدثنا عبد الرحمن بنسيا 
قال حدثنا عبد الرحمن بن أحمد قال حدثنى أنى قال حدثنا عبد الله بن الحرث قال حدثنا 


0 أحكام القرآن للجصا 


سيف بن سابهان عن قلس بن سعد عن تمرو بن دينار عن ابن عباس أن ال أبى يلير قضى 
بالعين مع الشاهد قال عرو و[ عا ذاك فى الأموال هم وحدثنا عيد الرحمن بن سي قال 
حدثنا عبد الله بن أحجد قال حدة: فى ألى قال حدثئنا وكيع قال حدثنا+لد بن أ ى كر ممة عن 
أبى جعفر أن رسول الله يكل أجاز شهادة رجل مع جين المدعى ف الحقوق ورواءمالك 
وسفيان عن جعفرنن د عن أن عن النى و أنه قضى بشبادة رجل مع العين م قال 
أبوبكر والمانع من قبول هذه الآخبا ار وإيحاب المتكر بالشاهد والهين 1 وجوه أحدها 
فساد طرق | والثانى ج<ود الروى عنه رواشاواا! لثالث رد نص القرآن هاوالرا بع أننا 
لوسامت من الطعن والفساد لما دلت علىقول المخالف والخامس احتالما لموافقة الكثاب 
فأما فسادها من طريق النقل فإن حديث سيف بن سلمان غير ثابت لضعف سيف بن 
سلمانهذا ولأنععروين دينار لايصم لهسماع من ابن عباس فلايصس خا لفنا الاحتجاج 
بدوحدثناعبدا لرحمن بن سواقال<دثنا عبد الله بن أحمد قال حدثنى أبى قال حدثنا أروسلة 
الخراعى قال حدثنا سلمان بن بلال عن ربيعة بن أنى عبد اأرحمن عن إسماعيل بن عمرؤ 
بن قبس بن سعد بن عبادة عن أببه أنهم وجدوا فى كتاب سعد بن عبادة أن رسول الله 
ََهْ قتضى بالعين مع الششاهد فلوكان عنده عن عمرو بن دينار عن ابن عباس لذكره ولم 
يلجأ إلى ماوجده فى كتاب ه وأما حديث سهيل فإن محمد بن بكر قال -دثنا أبوداود قلل 
حدثنا أحمد بن ألى بكر أبومصعب الزهرى قال حدثنا الدراوردى عن ر ببعة ن ألى عبد 
الرحمن عن سهيلين أبى صال عن أبيهعن أنى هريرة أن النى يلت قضى بالمين مع الشاهد 
قال أبو دأود وزادن الرببع بن سلبان المؤذن فى هذا الحديث قال أخبرنا الشافمى عن 
عبد العزيز قال فذكرت ذلك لسهيل فقال أخير فى ربيعة وهو عندى ثقة أنى حدثته [باه 
ولا أحفظه ء قال عبدالءزير وقدكان أصابت سهيلا علة أزالت بعض عقله ونسى بعض 
حدثه فكان سبيل بعد تحدثه عنربيعة عنه عن أبيه ه وحدثنا مدن بكرقال حدثنا أبو 

قال حدثنا حمد بن داود الإسكندر 1 0 


داود قال حد نا حمد بن دا 1 


ودأا إلى قال حدثنا زياد يعبى أبن يونس قال ل حد بى 
سلمان.ن بلال عن رسعة + ا ع ناد أبى مهدب ومعنادقال سلمان ن فلقيت سهيلا فسألتهع 
هذا الحديث فقَال أيه فقلت له إن ربعة أخبرنى بدءنك قال فإ نكان ربيعة 0 


عنى خدث يه عن رسعة عنى ومثل هذا الحديث لا شت به شر لعة مع إنكار دن روى 
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عنه إيأه و فقد معر فته به + فإن قال قائل >وز أن يكون رواه ثم نسيه » قيل له ووز 
أن يكون قدوم بدياً فيه وروى مالم يكن سمعه وقد علمنا أنهكان آخ رأمره جحوده وفقد 
العلم به فهو أولى ه وأماحديث جعفر بن عمد فإنه مس ل وقد وصله عبد الوهاب الثقى 
وقيل إنه أخطاً فيه فذكر فيه جابراً وإنماهو عن ألى جعفر مد بن على عن النى ملقم قال 
أبو بكر فبذه الآور ااتى ذكر نا إحدى العلل المانعة من قيول هذه الا" خبار وإثيات 
الأحكام بها ومن جبة أخخرى وهو ما حدثنا عبد الرحمن بن سما قال حدثنا عبد الله بن 
أجر قال حدثنى أبى قال حدثنا إسماعيل عن سو أر بن عبد الله قال سألت ربيعة الرأى 
قأت قواكم شبادة اأشاهد ووين صاحب المق قال وجدت فى كتاب سعد فلوكانحد ث 
سبيل ييا عند ربيعة لذكره ول يعتهد على ما وجد فى كتاب سعد وحدثنا عبداا رمن 
أبن سما قال حدثنا عبد الله بن أحد قال حدثنى أبى قال حدثنا عبد الرزاق قال دئنا 
معمر عن الزهرى فى الدين مع الشاهد قال هذا ثىء أحدثه الناس لا إلا شاهدين حدثنا 
حماد بنخالد الخياط قال سسألت | ب نأبى ذئب إيشكانالزهرى يقولف الهين معالشاهد 
قالكان يول بدعة وأول من أجازه معاوية وروى مد بن الحسن عن ابن أىذئب قال 
سألت الؤهرى عن شهادة شاهد وعين الطالب فقال ما أعرفه وأنها البدعة وأول من 
قضى به معاوية والزهرىمن أعلم أهلالمدينة فى وقته فلوكان هذا الخبر ثابتا كيف كان 
نخق مثله عليه وهو أصل كبير من أصو ل الأحكام وعلى أنه قد عل أن معاوية أول من 
قضى به وأنه بدعة ه وقد روى عن دعاوية أنه قضى بشبادة امرأة واحدة فى المال من 
غير مين الطالب حدثنا عيد الرمن بن 5-5 قال حدثنا عيد الله بن أحل قال حدئنى أى 
قال حدثنا عبد اارزاق وروح ود بن بكر قالوا أخبرنا ابن جر قال أخب رق عبد الله 
ابن ألى مليكة أن علقمة بن أنى وقاص أخبره أن أم سلءة زوج النى يله شبدت محمدبن 


عند ألله بن زهير وأخوته أن ربيعة بن أبى أمية أعطى أخاه زهير بن ألى أمية لصحيه من 


ررفعة 1 لكين 0 ذلك غم ها فأماء فعاة به فق أذنا فسزها : غاثء امات خألله 
ريعك وم سهد على دلب عيرها قاجازر معاو به سراد مها وحدها وخلههوه حار ذلك من 
32 را ب 1 25 
قضاء معاوية فإنكن قضاء معاوبة بالشاهد م انين جائز] فيابغو أن و إيضا قضاؤه 


بالشاهد من غير مين الطالب فاقضوا عثله وأبطلوا - الكتاب والسئة وحدثنا عبد 


الرحمن بن سما قال حدثنا عبد الله بن أحد قال حدانى أنى قال حدثنا عبد الرزاق قال 


اوكا أحكام القرآن لالجصاص 


أخبرنا ابن جريع ةالكان عطاء يقول لاحو زشمادةعلى دينولاغيره دون شاهدين حتى 
إذاكان عبد الملك بن مروان جعل مع ث شهادة الرجل الواحد بمين الطالب وروىمطرف 
بن مازن قاضى أهل الون عن ابن جريح عن عطاء بن أبى ر باح قال أدركت هذا البلد 
يعن مكة وما يقضى فيه فى الحقوق إلا بشاهدين <تىكان عبد للك بن مروأن يقضى 
بشاهد ومين وروى الليث بن سعد عن زريق بن حكيم أنه كتب إلى مر بن عبد العزيز 
.وهوعامله إن ككنت تقضى بالمديئة بشوادة الشاهد ومين صاحب المق فكتب إليه عمر 
إنا قد كنا نقض ىكذلك وإنا وجدنا الناس على غير ذلك فلا تقضين إلا بشبادة رجلين أو 
برجل وامرأتين فد أخبر هؤلاء السلف أن القضاء بالمين سنة معاوية وعبد الملك وأنه 
لسن سننة ة البى عه فلوكان ذلك عن !| اذى صلق 1ا ‏ خف على علماء التا بحين فبذان الوجهان 
|للذان ذكر نا أحدضا فساد السند واضطر ابه والثا ى جحود سبيل له وهو العمدة فيه 
وأخبار ر بيعة أن أصله ما وجد ف كتاب سعد وإنكار علاء التابعين وأخبارم أنه بدعة 
وأن معاوبةوعيد الك أول منقضى به والوجه الثالك أنها لووردت من طرق مستقيمة 
تقل أخبار الأحاد فى مثلبا وعريت من ظهور نكير الساف على روايتها : أخبارم أنها 
بدعة لما جاز الاعتراض بها على نص الق رآن إذ غير جائز فسخ الفرآن بأخبار ار الأحاد 
ووجه النسخ منه أن الفبوم منه الذى لا يراب به أحد من سامعى الآبة من أهل اللغة 
حظر قبول أقل من شاهدين أو رجل وام أتين وفى استعيال هذا الجر ترك موجب 
الآبة والاقتصار على أقل من العدد المذكور إذغير جائز أن ينطوى نحت ذكر العدد 
المذكور فى الآية الشاهد والعينكاكان المفروم من قوله | فاجلدومم ثمانين جلدة | وقوله 
[ فاجلدواكل واحد منهما ماثة جلدة | منع الاة تصار على أقل هنها فىكونها حداً ٠‏ فإن 
قال قائل جائز أن يكون حد القاذف أل من انين وحد الؤانى أقل من مائة كان مخالفاً 
للآيةكذلك من قبل شبادة رجل وأحد فقّد خالف أ ألله تناك فى استشهاد باهدين 
وهو ةالف لعنى الاة درك من وجةه آخر وهو ما ابان ا الله تعالى به عن المقصد فى 
الكتاب واستشباد الشرود فى قوله [ذلكم أقسط عنداقهوأة قوم للشهادة وأ أد نألا ترتابو! | 
وقوله| > ن ترضون من الشبداء أن تضل إحداها فتذكر إحداهها الأخرى ]فأخير أن 
المقصدفيه الا<تياط والتوثق لصاحب الحق والاستظرار بالكتاب والشمود لنىالرية 
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والشك والنهمة عن الشبود فقوله| من ترضون من الشهداء] وى الحكم بشاهد ومين 
رفع هذه المعانى كلها وإسقاط اعتبارها فثيت بما وصفنا أن الحكم بها خلاف الآبة 
فهذان الوجمان مما قد ظبر مهما عذاافة الحكم بالشاهد والدين الآية وأيضاً فداكان <> 
القرآن فى الشاهدين والرجل وار أتين مستعملا ثابتأوكانت ألخبارالشاهد والعينعتتافاً 
فها وجب أن يكون خبر الشاهد والهين منسوخا بالق رآن لآآنه لو كان ثابتاً لا تفق على 
استعمال حكنه كا تفاقيم على استعمال حكم القرآن والوجه الرابع أن خير الشاهد والمين 
لولم من معارضةالكتاب ووردمن طرق مستقيمة لاصح الاحتجاج به فالا تحقاق 
فشاهد وبين الطالب وذللك أن أ كثر مافيه أن ألنى يلع قضى بشاهدووين وهذهحكابة 
قضية من النى يل لس بلفظع.وم قْ إيجاب الك بشاهد وعين <تى حت به قى غيره 
ول بين لناكيفيتها فى الخبر وفى حديث أبى هريرة أن النى يليه قضى بالدين مع الششاهد 
وذلك >تمل أن بريد به أن وجود اأشادد الواحد لامنع استحلاف المدعى عليه إن 
استحلفه ممع شهادة شاهد نأفاد أن شهادة ااشاهد الواحد لاتمنع استحلاف المدعى عليه 
أن وجوده وعدمه بمنزلة وقدكان يحوز أن يظن ظان أن الهين إنما تجب على المدعى 
عليه إذا لم يكن للمدعى شاهد أصلا فأبطل الراوى بنقله لهذه القضية ظن الظلان لذلك 
وأيضاً فإن الشاهد قد يكون امما للعجنس جْائر أن يكون مراد الراوى أنه قضى بالمين 
فى حال وباليينة فى حال فلا يكون حم الشاهد مفيداً للقضاء بشبادة واحدوهذا كوله 
تعالى | والسارق والسارقة فاقطعوا أيدمهما ]الماكان اسما لاجنس لم يكن المراد سارتا 
واحداً وجائز أن يكون قضى بشاهد واحد وهو خرهة بن ثابت الذى جعل شباد:ه 
بشبادة رجلين فاستحلف الطالب مع ذلك لآن المطلوب ادعى البراءة والوجهالخامس 
أحتماله اوافقة مذهبنا وذلك بأن تنكون القضية فيمن اشترى جارية وادعى عيباً فى 
موضع لابجوز النظر إليه إلا لعذر فتقبل شهادة الشاهد الواح د فى وجود العيب 
واستحلف المثستر ى مع ذلك باه مارضى فيكون قد قضى بالرد على البائع بشهادة 
شاهد مع بمين الطالب وهو المشترى وإذا كان خير الشاهد والهين معحتملا لا وصفنا 
وجب حمله عليه وأن لازال به حكم نابت من جبه نص القرآن لا روى عن الى ينه 


8 أتام عنى فاعرضوه على كتاب الله فا وافق كتاب الله فهو منى وما خاافه فليس منى 


ع أحكام القرآن الجصاص 


وأيضاً فإن القضية المروبة فى الشاهد والعين ليس فبها أنهاكانت فى الأموال أو غيرها 
وقد اتفق الفقباء على بطلانه فى فى غير الأموال فكذلك ق١‏ لدموال ه فإن قبل قالعمرو 
أن ديارو مذهيه وليس فيه أن النبى لد قضى بها فى الأموال فإذا جاز أن لا يقضى فى 
غير الامو آل وإن كانت القضية مجه لس فها بان 5 رالأموال ولا غيرها فكذلك 
لاشذضى به فى الأموال إذا لم يبين كيفيتها وليس القضاء مما فى الأموال يأولى منه فى 
غيرها فإن قيل إنا يقَضى به فيا تقبل فيه شهادة رجل واس أتين وهو الأموال فتقوم 
عينالطالب مقام شاهد وأحد مع شبادة الآخر ه قيل له هذه دعوى لادلالة علها ومع 
ذلك فكيف 0 عين الم لى قامة مقام شاهد أخردون أنتقوم مقام ! إمرأة ويقال 
له أ رانك لوكان المدعى أمرأة ناته تقم عينهأ أ مقام 2 شبادة رجل فإن قال نعم قيل له فقد 
صارت العين آ كد من الشبادة لأنك لاتقبل شهادة امرأة واحدة فى الحقوق وقبلت 
عينها وأقتها مقام شهادة رجل واحد والته تعالى إنما أمرنا بقبول من نرضى من الشهداء 
وإن كانت هذه شاهدة وقامت ينها مقام شهادة رجل فقد خالفت القرآن لآن أحداً 
لا كون فرظا فا بدعيه لنفسه وما يدل على تناقض قو طحم أنه لا خلاف أن شهادة 
الكافر غير مقءولة على المسم ف عقود مدا نات وكذلك 5 الفاسق غيرمقيولة * 3 
إن كانالمدع ىكافراً أوفاسقاً وشهدمنه شاهد واحد استحلفوه واستحق مابدعيه سمينه 
وهو اوشهد مثلهذه الشبادة لغيره وحاف عليها خمسين ينا لم تقبل شهادته ولا أهانه 
وإذاادعى لئفسه وحلف است<ق ما أدعى بقوله مع أنه غير مرذى ولا مأمون لاف 
شهادته ولا فى أمانه وفى ذلك دليل على بطلان قوطم وتناقض مذههم . 
قوله عر وجل [ ولا يأب الشهداء إذا ما دعوا كناك د وجروعطا 


وجاهد والشعى وطاوس إذا م دعوا 5 وعن قتادة والرييع بن أنس إذا دغوا 


لإثبات الشبادة فى الكتب وقال أبن عباس والحسن هو عل اللأمرين جميعاً من إثياتها 
فى الكتاب وإقامتها 7 الحا؟ . 00 5 لامر أ عليهما جميعاً لعموم اتلفظ 
هو 2 الابتداء على إثيا 5200 اذة كأنه قا قال إذا دعوا لإثيات شواداتهم فى الى تاب ولا 
خلاف أنه ليس على وا ا عند المتعاقدين وإما على المتعاقدين أن عضرا عند 


3" اع ع ع ألام 1 مايوه 4 ونع 11 .٠ع‏ 1ك وو قلس مح (١‏ 
#لشوود ادا حكرا و ذم وببات سهادأ مهم فى الحقاب فبذه الخال هى المرادة بهو له 


باب الشاهد والبين 6" 
| إذا مادعوا | لإثبات الشهادة وأما إذاما أثيتا شهادتهما* “م دعيا لإقامتها عند الحام فهذا 
الدعاء هو ريا عند الا 1 لآن الخام لاحضر عند الشاهدين ليشهدا عنده وَإئما 
أأشهود علهم الحضور عند 0 فالدعاء الأول ما هو لإثبات الشهادة فى الكتاب 
والدعاء وا ثاى حورم عند الحام وإقامة ال بأدة عنده ع وقوله تعالى 1 واستشهدوا 
شبيد ين من رجالم | يحوز أن كون أيضاً على الحالين من الإبتداء والإقامة لها عند 
الام وقوله تعالى إ أن تضل إحداهما فتذكر إحدامما الا خرى | لايدل على أن المراد 
إبتداء الشبادة لأنه ذكر بعض ما انتظمه الافظ فلادلالة فيه على+صوصه فيه دون غيره 
فإن قال قائل إأقال أ ولا يأب الشوداء إذأما دعوا| فسماثم شهداء دل على أن اار ادحال 
إقامتها عند الخام لأنهم لا إسهون شمداء قبل أن يشهدوا فى الكتاب قيل له هذا غلط 
لان الله تعالى قال [ | واستشهدوا شهيدين من رجالكم | فسماهما شهيدين و أمى باستشوادهما 
قبل أن يشهدا الأنه لاخلا ف أن حال الابتداء مرادة هذا اللفظ وهو»م قال تعالى| فلا 
تحل له من بعد حتى حك روا يه ] فخاءزوجا قبل أن زوع وها لزع الشاهد 
إثات الشوداء ابتداء ويلومه إقامتها على طر أريق الإيحاب إذا م جد من يِشُود غيره وهو 
فرض على الكفا.هكالجهاد والصلاة على لجنا ائز وغسل اموتى ودفهم وهى فى قام به بعض 
سقط عن الباقين وكذلك حم الشهادة فى نحما با وأدائبا والذى يدل على أنها فرط على 
الكفاية أنه غيرجائز للنا س كلهم الامتناع من تحمل الشهادة ولوجاز لكل واحد أ ن عتنع 
من تحماما أبطات الو ثائق وضاعت الحقوق وكان فيه سوط ماأمر ألله تعالى به وندب 
إليه م ن التوثق بالكتاب والاشهاد فدل ذلك على زوم فرض إدات الشهادة فى الحلة 
والدايل عل أن فرضها غير معين على كل أحد ف نفسه اتفاق المسلين علىأ نه ليس عبى كل 
أحد من الئاس تحملبا ويدل عليه قوله تعالى الى إولا إضا ركاتب ولاشي. د]فإذا لنت فرضش 
التحمل , على ) الكفاية كان حكم الآداء عند الحا كذلك | إذا قام مها با البعض منهم سقط عن 
البافين وإذا : يكن فى الك 3 الاشاهدان 500 الفرض علهما مى دعيا لإقامتها 
: بقوله تعالى | ولا يأب الشم داء إذا مادعرا | ولك ]ولا تكتموا الشجادة ومن يكتمها 
فإنه آثم قليه ١‏ وقال | وأقيموا الشهادة لله ]وقوه[ با أمها الذين آمنوا كونوا قوامين 


بالقسط شهداء الله ولو على لى أنفسكم ا وإذا كان منهما مندوحة بإقامة غيرهمأ فقد سقط 


05 أحكام القرآن للجصاص 


الفرض منهمالما وصفنا ء قوله عز وجل [ ولا تساموا أن تكتبوه صغيراً أ وكير إلى 
أجله | يعنى والله أعلم لاءلوا ولا تضجر وا أن نكتبوا القليلالذى جرت العادة بتأجيله 
والكتيرالذىندب فيهالكتاب والإشبادلآنه معلوم أنه لميردبه القيراط والداتق ونحوء 
إذليس ف العادة المدينة بمثله إلى أجل فأ بان أن حكم القليل المتعارف فيه التأجي لكيحكم 
الكثيرفما ندب إليه من السكتابة والإشباد ما نيت أن النزر البسير غير مراد بالآية وإن 
قليل ماجرت به العادة فرو مندوب إلىكتابته والإشباد فيه وكل ماكان مبنياً على العادة 
فطر بقه الاجتباد وغالب الظن وهذا بدل على جواز الاجتهاد فى أحكام ال+وادث الى 
لاتوقيف فبا ولا اتفاق وقوله | إلى أجله ] يعنى إلى محل أجله فيكتب ذكر الأجل فى 
الكناب وعلدسكا كتب أصل الدين وهذا يدل على أن عليهما أن بكتبا فى الكتاب صفة 
الدين دان لآن الأجل بعض أوصافه 4ك سائر أوصافه منزلته وةولهتعالى 
[ذلكة أقسط عند الله وأقوم لاشمادة| فيه يبان أن الغرض الذىأجرى بالآمرويالكتاب 
واستشباد الشبود هى الوثيقة والاحتياط الءتدا ينين عند التجاحد ودفم الخلاف وبين 
المع المراد بالكتابة فأعليم أن ذلك أقسط عند الله بدن أنه أعدل وأولى أن لا يقع 
فيه بيهم التظالم وأنه 2 ذلك أقوم لاشهادة يعنى والله أعلم أنه أثيت ا وأوضح 1 ١‏ لم 
تكن مكتونة وأنه مم ذلك أقرب إلى نو الرببة والشك فيها فأبان لناجل وعلا أنه أ 
0 لإشباد 5 لنافى 0 ودفع التظالم فيا بيننا وأخبرمع ذلك أن 
فى الكتاب من الاحتياط لاشموادة ما نفى عنها الروب والشك وأنه أعدل عند الله من أن 
لا يكو نمكتو بآ فير تاب الشاهدفلابنفك بعد ذلك م نأن يقيمها على مافيها من الا رتياب 
والشك فيقدم على حظورأو يتركها فلا يقيمها فيضيع <ق الطالب وف هذا دليل على أن 
الشبادةلاتدم إلامع زوال الريب واكك فيا وأنه لاو زللشاهد إقامتها إذا لم يذكرها 
وإن عرف غطه للآن الله تعالى أخبر أن الكتاب مأمور به لثلا يرتاب بالشهادة فدل 
ذلك على أنه لا نيجوز له إقامتها مع انشنك فيها فإذاكان الشنك فيها بمنع فعدم الذكر والعلم 
بها أولى أن مع حتها قوله تعالى | إلا أن تكون تجارة حاضرة تديرونها ينكم فليس 
عليكم جناح ألاتكتروها| يعنى والله أعلم البياعات التى ستح قكل واحد منرها على صاحبه 


6-2 2 مق ا :36 اف ا فو فيا ٠‏ !4 ولام ه 5ناعنا 
تسليم مأ“قد عليه من جره يلم تأجيل اه برك الكءاب وبةودلاكت أوسعة مئة جل 


باب التشاهد وابمين /اه ؟ 


وعز لعباده ور حمة لهم لثلا يضيق عليهم أمس تبايعهم فى اللأكول والمشروب والأقوات 
التىحاجتهم إلمهاماسة فى أ كثر الأوقات ثم قال تعالى فى نسق هذا الكلام [وأشبدوا إذا 
تبايعتم ] وحمو مه يشتطضى الإشهادة على سائر عةود البياعات بالائمان العاجلة والاجلة 
وإنماخص التجارات الحاضرة غير المؤجلة بإباحة تركالكتاب فهافأما الإشهاد مندوب 
إليه فى جميعها إلا النزر اليسير الذى ليس ف العادة التوّق فيها بالإشهاد نحو شرى الخين 
والبقل والماء وما جرى مجرى ذلك وقد روى عن جاعة من ااسلف أنهم رأوا الإشباد 
فشرى البقّل ونحودول وكانمندوباً إليه لتقل عن النى يلقم والصحابةوالسلف والتقدمين 
ولنقله الكافة لعموم الحاجة إليه وفى علمنا بأتهمكانو! يقبايءون الأقوات وما لايستغنى 
الإنسان عن شرائه من غير نقل عنهم الإشهاد فيه دلالة على أن الأمم بالإشهاد وإنكان 
ندياً وإرشاداً فإنما هو فى البياعات المعقودة على ماخثى في هالتجاحد من الأ ثمان الخطيرة 
والأيدال النفيسة كا تعلق هما منالحقوق أبعضمهم على بض من عيب إن وجده ور ججوع 
ما حب لمتاعيه باستحقاق مس:<ق جميعه أو بعضه وكان الندوب إليه فما تضمنته هذه 
الآأية الكنتاب والإشهاد على البياعات المعقودة على أنمان آجلة والإشهاد على البياعات 
الحاضرة دون الكتاب وروى الليث عن مجاهد فى قوله تعالى [ وأشودوا إذا تبايعتم ] 
قال إذا كان نسيئة كتب وإذاكان نقداً أشبد وقال الحسن ف النقد إن أشبدت فرو ثقة 
وإن لم تشبد فلا بأس وعن الشعبى مثل ذلك وقد قال قوم إن الس بالإشهاد مفسوخ 
بقوله تعالى [ فإن أمن بعضكم بعضاً ] وقد بينا الصواب عندنا من ذلك فيا سلف ه 
قوله عز وجل | ولا يضاركاتب ولا شهيد |روى يزيد بن ألى زياد عن مقسم عن ابن 
عباس قال هى أن بحىء الرجل إلى الكاتب أو الشاهد فقول إنى على حاجة فقول إنك 
قد أمرت أن تجيب فلا يضار وعن طاوس ومجاهد مثله وقال الحسن وقتادة لا يضار 
كاتب فيكتب مالم يمس به ولا يضار الشهيد فيزيد فى شهادته وقرأ الحسن وقتادة وعطاء 
ولا إضاركاتب بكسر الراء وقرأ عبد الله بن مسعود وجأهد لا يضار بفتم الراء فكانت 
إحدى القرائتين نبيآ لصاحب اق عن مضارة الكاتب والشهيد والقراءة الأخرى فيا 
تهى الكاتب والشهيد عن مضارة صاحب الحق وكلاهها 1 مستعمل قصاحب الحق 
ههى عن مضارة الكاتب والشبيد بأن يشغلرما عن حوائجهما ويلح علهمافى الاشتغال 
ا أحكام كقَ 5 
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يكتأبه وشهادته والكاتب والشبيدكل وأحد مهمأ منوى عن مضارة الطالب بأن كب 
الكتاب مالم يمل ويشهد الشهيد ما لم يستشبد ومن مضارة الشميد لاطالب القعود عن 
الشبادة وليس فها إلا شاهدان فعليهما فرض أدائها وترك مضارة الطالب بالامتناع 
من إقامتها وكذلك عل الكاتب أنيكتب إذا لم يحدا غيره ه فإن قيل قولهتعالى ف التجارة 
| فليس عليكم جناح ألا تكتبوها ] فرق ينها وبين الدين المؤجل دلالة على أن عليهم 
كتب الدين المؤجل والإشباد فيه ه قيل له لسن كذلك لآن اللاس بالإشهاد على عود 
المدا ينات المؤجلة لماكان مندوباً إليه وكان تاركة تارك لما ندب إليه من الإحتياط ماله جاز 
أن يعطف عليه قوله [إلا أن تكون تجارة حاضرة #ديرونما ينكم فليس عليكم جنا 
ألا تكتبوها | بأن لا تتكونو! تاركين لما ندبتم إليه بترك الكتانةما تنكونوا تاركين 
الندب والاحتياط إذا لم تكتتبوا الديون المؤجلة ول تشهدوا عليباويتمل قوله[فليس 
جناح | أنه لاا ضرر علييكم م فى باب حياطة الأموال لآنكل واحد منهما يسم 
ما استدق عليه إذاء تسا م الآخر وقوله | وإن تفعلوا فإنه فسوق بكم ] ] عطفاً على ذكر 
المضارة تدل على أن 0 الطالب للكأ تب والشهيد ومضارتهما له فس قلةصدكلواحد 


منهم إلى مضارة صاحيه بعد نهى أله تعالى عنهأ والله أعلم : 
باب الرهن 


0 تعالى [وإن كثتم على سفر ول تجدوا كاتا فرهان مقبوضة] يعنى والله أعل 
إذا عدمتم التوثق بالكتاب والإشرادفالوثيقة برهان مقبوضةوقام الرهنف بابالتوثق 
فى الحال التى لا يصل فها إلى التوثق بالكتاب و للر مقامها وإنما ذكر حال السفر 
لآن الأغلب فها عدم الكتاب والشرود وقدروى عن مجاهد أنه كان بكره الرهن إلا 
ف الم وكات عطاء لا بأسا ف أله عامر ال أن دك الى ألكاء 


فى اأسفر وكان عطاء لا برى به بأسأ ف الحضر فذهب مجاهد إلى أن حك, الرهن كا كان 
مأخوذاً من الآية ونا أباحته الآيةثى السفر لم د هولسهذا عندسائر أهل 

العلم كذلك ولا خلاف بين فقباء الأمصا اروعامة السلفف جوازهفى الحضر وقد روى 
إبراهم عن اللاسود عن عالشة أن الى ا" اشترى من بهودى طعاما إلى أجل ورهنه 
درعه وروى قتادة عن أنس قال رهن النى وَل درعا عند مبودى بالمدينة وأخذ منه 


شعب ر لهل قثت جوازاارهن كك فى الحضر بفعله 00 يلتم وقال تعالى | فاتبعوه | أوقال | لقدكان 


باب الرهن ع" 


لكف رسول الله أسوة حسنة | فدل على أن تخصيص الله لخال 2 بذكر الرهن 
[اهر لآن الأغاب فهاعدم الكاتب والشهيد وهذاما قال البى يللع فى خم س وعشرين 
من الإ بل ابنة عخاض وفى ممت وثلاثين أ بنة لبون لم 0 بالام 
ونا أخيرعن الاغاب الأعم من الال وإنكان جائزا أن لا يكون بأماغاضرولالين 
فكذاك ذكر السفر دو عل هذا الوجه وكذلك قول النى عه لا قطع ف عر حى 
بوبه الجرينوالمراد استحكامه وجفافه لا<صوله فى الجرين ”7 لو حصل فى بيته أو 
حانو ته بعد استحكامه وجفافه فسرقه سارق ق قطع فيه فكان ذكر الجرين على الأغلب 
ال عم من حاله فى استحكامه فكذلك ذكره لجال السفر هو على هذا المعنى + 0 
[فرهان مقبوضة | يدل على أنالرهن لايصح إلا مقبوضاً من و جهين أحدهما أنهعطف 
علىمأ: تقدم مز نقوله | واستشهدواشهيدينمن رجالكفإن لم يكو نا رجلين فرجل وام أنان 
من ترضون من الشوداء] فلا كا ناستيفاء العددااذ كور والصفةالمشروطة للشمرودواجيا 
وجب أن تكو نكذلك م الره: ن فم شرط لهم ن الصفة فلايصم إلا علبا ما لاتصمم 
شهادة الشبود إلا على الا وصاف ١١‏ ذكورة إذكان ابتداء الخطاب توججته لهم نصيءة 
الام المقتضى الإجاب والوجه الثانى أن حكم الرهن مأخوذمن الأيةوالآية إماأجازته 
هذه الصفة فغير جائز إجاز ته على غيرها إذ ليس هونا أصل آخر وجب جواز الرهن 
غير الأبة وويدل على ,أنه لايصعم إلا مقبوضاً أنه معلوم أنه وثيقة لمرتهن بدينه ولو صح 
غير مقبوض لبطل معنى الوثيقة وكان بنزلة سائر أموال الراهن التى لا وثيقة للرتين 
فيها وإنها جعل وثيقة له ليكون محبوساً فى بده بدينه فيكون عند الموت والإفلاس 
أحق به من سأئر الغرماء ومتى ام بكن فى يده كان لغواً لا معنى فيه وهو وسائر الغرماء 
فيه سوا “ألا ترى أن المبيع إنما يكون #بوساً أ نالعء ن مادام فى يد البائع فإن هو سليه إلى 
المشترى سقط حقه 3 هو وسائر الغرماء سواء فيه + واختلف الفقباء فى إقرار 
المتعأقدين ب بقيض الرهن فقال أحمابن أ 0 و شأفعى إذا أقامت اليسة ة على إقرار 
الراهن بالقبض وار تهن بدعيه جازت اشهادة و حم إصحة الرهن و عند مالك أن الينة 
غير مةيولة على إقرار المصدق 0 <تى يشهدوأ على معاينة القبض فقيل إن القياس 
قوله فى الرهن كذلك والدليل على جواز الشبادة على إقرارهما بقبض الرهن اتفاق 


6 احم العران للجصاص 


أجميع على جواز إقراره بالبيع والخصب والقتل وكذلاكت قبض | رهن وألله أعلم 3 
ذكر اختلاف الفقباء فى رهن المشاع 

قال أبو حنيقة وأبو بوسف وحمد وزفر لا بحوز رهن المشاع فيا يقسم ولا فيا 
لبقم وقال مالك والشافعى بحوزفيا لايقسم وما يسم وذ راين المبار لدع ن الثورى 
فى رجل يتين الرهن ويستحق بعضه قال بحرج من الرهن ولكن له أن يحبر الراهن 
عل أن يجعله رهناً فإن مات قبل أن مله رهناً كان بينه وبين الغرماء وقال الحسن بن 
صالح بجوز رهن المشاع فما لا اسم ولا كجوز فما يقسم 5 قال أو بكر لما عع بدلالة 
الآية أنالرهن لايصح إلامقبوضاً منحيشكان رهنه علىجمة الوثيقة وكان فى ارتفاع 
القبض ارتفاع معنى الرهن وهو الوثيقة وجب أن لا يصح رهن المشاع فا يقسم وفها 
لا يقسم لآن المعنى الموجب لاستحقاق القيض وإبطال الوثيقة مقارن العقد وهو الشركة 
الى لسسدة دق > جادفخ القيضي للم ابأة فلم يحز أن يصح مع وجود ما ببطله ألا ارق أنه مى 
أستحق ذلك القيض الم ابأة وعاد إلى بدالشريك فقد يطل مع الوثيقة وكان بمنزلة الرهن 
الذى لم بقبضوليس ذلك منزلة عارية الرهنالمقب وض إذا أعاده لراهن فلا يبطل الرهن 
وله أن رده إلى يذه من قبل أن هذآأ القيض غير مستحدق وللبرممن أده هيده دى بسنا 
وإما هو أبتدأ به من غير أن عون ذلك القيض مستحقاً بمعى شارن العقد ولس هذا 
أيضاً منزلة هبة المشاع فيها لايقسم فيجوز عندنا و إنكان منشرط اطبة الب ضكالرهن 
من قبل أن الذى يحتاج إليه فى الحبة من القبض اصحة الملك وليس من شرط بقاء الملك 
استصحاب اليد فليا صيح القبض بديا لم يكن فى استحقاق اليد تأثير فى رفع الملك ولماكان 
قاستحقاق ال مرمن رفع معى الوثيقة م امع 0 و+«ود ماسطله ونافيه 2 فإن قيل هماد 
أجورت رهئه من شرك أذ ليس فيه اس تحقاق بده فى الثاىلان يده تكون باقية عليه إلى 

وقت الفكاك 03 قيل له لان 0 بك استخدامه إن كان ص ا بألمم ايأة حق 0 ومن 

قمعل ذلك لم يكن يذه فيه بد رهن فقد استحقت بد الرهن فى اروم | أثانى فلا فرق بين 
الشر بك وبين لاحل حو د المعنى ألأوجب لاستحةاة ف 3 بض الرهن 0 للعقد 2 
واءتلف ؤرهن الدين فقَال سائر الفقباء لايصح رهن الدين حال وقال ,١‏ بن القاسم عن 


مالك فى قباس قو له 4 إذاكان لرجل على رجل دن فبعته بيعاً وأ رمه تهت سه الدائن الى 


ذكر اختلاف الفقباء فى رهن المشاع لحف 


له عليه فروجائزوهو أقوى من أن تمن ديناً علىغيره لا"نه جائز لما عليه قال ويحوز فى 
قول مالك أن يرهن الرجل الدبن الذى يكون له على ذلك الرجل وببتاع من رجل ببعآً 
ورهن منه الدين الذى يكون له على ذلك الرجل ويقبض ذلك الحق له ويشبد له وهذا 
قوللم يقل أحد يدهن أغل العلى سواه وهو فاسد أيضاً لقوله تعالى | فرهان مقبوضة ] 
وقبض الدين لا يصمح مادام ديناً لا إذا كان عليه ولا إذاكان على غيره لآن الدين هو 
حق لا يصمح فيه قبض وإئما يتأت القيض فى الأعيان ومع ذلك فإنه لا خلو ذلك الدين 
من أن 9 ن باقياً على 5 الضمان الأول أومنتقلا إلى ضمان الرهن فإنانتقل لفن 
الرهن فالواجب أن يبرأ من الفضل إذاكان الدين الذى به الرهن أقل من الرهن وإن 
كان باقياً على حك الضتهان الأول فليس هو رهناً لباه على ماكان عليه والدين الذى على 
الغيرأبعد فى الجو ازلعدم الحيازة فبه والقبض حال ه وقد اختاف الفقباء فى الر هن إذا 
وضع على يدى عدل فقا أبو حنيفة وأبو بوسف وحمد وزفر والثورى يصمح الره نإذا 
جعلاه علي يدى عدل ويكون مضمونا على المرتهن وهو قول الحسن وعطاء والشعبى 
وقال ان أ تايل وان شرمة والأوزافي لاعرو ع بشيفنة المرتيق وقال مالك إذا 
-2 على يدى عدل فضياعه من الراهن وقال الشافعىقى رهن شقص السيف إدقيضه 
أن يحول حتى يضعه الراهن والمرتبن على يدى عدل أو على بدى الشريك قال أبو بكر 
قوله عر وجل | فرهان مقبوضة | يقتضى جوازه إذا قبضه العدل إذ ليس فيه فصل بين 
قبض المرتبن والعدل وتمومه يقتضى جواز قب ضكل واحد منهما وأيضأ فإن العدل 
وكيل للمر تمن ف القبض فكان القبض منزلة الوكالة فى الحبة وسائرالمقبوضات بوكالةمن 
له القيض فها ه فإن قيل ل وكان العدل وكيلا للمرتهن لكان له أن بقيضه منه ولماكان 
العدل أن بمنعه إيأه » قيل له هذا لايخرجه عن أن يكون وكيلا وقابضا له وإن لم يكن له 
حق القبض من قبل أن الراهن لم برض بيده و[نمارضى ببد وكيله ألا ترى أن الوكيل 
بالشرى هو قابض السلعة للدوكل وله أن بحبسرا بال ولو هلك قبل الحبس هلك من 
مال الموكل وليس جوازحيس الوكيل الرهن عن المرتهن علا لنق الوكالة وكو نه قابضاً 
له ويدل على أن بد العدل يد المرتون وأنه وكيله فى القبض أن للمرتهن متىشاء أن فسخ 
هذا الرهن و بطل يد العدل وبرده إلى ار راهن وليس للراهن إيطال 5 العدلفدل ذلك 


وت ل س ابر ان 


على أن العدل وكيل للمرتمن ٠‏ فإن قيل لو جعلا المبيع على بدى عدل لميخرج عنضمان 
البيع وأم لصح أن عون العدل وكيلا للاشترى فى د المت ه قبل له الفرق 
بنهما أن 3 فى البيع لوصار وكيلا لاشترى رج عن ضمان البائعوفى خر وجهمن 
ضهان بائعة سقوط حقّه منه ألا ترى أنه لو أجاز قبضه إطل<قه ولم يكن له أسترجاعه 
لآن ا كو ا ل 33 ن لهأن 0 بده 
وكذلك إذا أودعه إياه فلذلك ألم بك ن العدل وكيلا للاشترى 8 اوعاة وكيلا 5 
قابضاً له قنض بيع ولم كن المشترى منوعا منه فكان لا معنى لقةبض العدل بل 

المشترى كأنهقيضهوالبائع لى برضويذلك فلم بجر [إثيانه وام دح أنيكون العدل 00 ملا 
الشترى ومن جرة أخرى أنه لوفبضه للشترى الم البيع فيه وفى تمام ابيع قوط <ق 
البائع فيه فلا مدى ليقائه فى بدى العدل بل يجب أن بأخذه المشترى والبائع ( 5 ون 
بذللك وليس كذلك الرهن لآ ن كون العدل وكيلا للمرتهن لابو ج ب!بطال <قالراهن 
ألا ترى أن حق الراهن اق بعد قبض المر تون فكدذ لك بعد قبض العدل فلا فرق بين 
قبض العدل وقبض المرتهن وفارق العدل فى الشرى لامتناع كونه وكيلا للمشتتدى: إذ 
كان يصير فى معنى قبض المشترى فى خروجه من ضمان البائع ودخوله فى 0 وق 
معى مهام ألء 0 وطق الباتعخنه والباع ام برض بذلك ولا يجوز أن كون. 
عدلا لبائع من قبل أن -ق اليس هوجب له بالعقد فلا سقط ذلك أو يرضى بتسليمه 


إلى المشترى أو بقيض العْن والله أعلم . 
٠‏ باب ضمان الرهن 
قالالله تعاى |فر هان مق بو ضة إن أمن بعك بعس فليو دالذىاؤث نأمانته | خط 
بذ 35 الامانة على ا لرهن فذلك يدل على أن الرهن ن لد س بأمانةو إذاأم يكن نأمانة كأن«ضموناً 


إذ لو وكان الأرهن ن أمانة لماعطف عليه إل زة لا" نأ أأشى هلا يعطاف على القسة وإنابمطف 


على غيره ه واتلف الفقباء فى حك الرهن فقال أبو حنيفة وأبو يوسف ومحد وزفر 

وابن أنى ليل والحسن بن صالم الرهن مضمون بأقل من قيمته ومن الدين وقال الثقق 
عن عثهان البتى ماكان من رهن ذهياً أوفضة أو ثياباً فهو مضمون بترادان الفضلوإن 
كان عقارأ أوحيوانآ فبلكفبو مزمال الراهنوالمرتبن عل حقه إلا أن يكون اأراهن 


باب ضمان الرهن رض 


اشترط الضمان فهو على شرطه وقال ابن وهب عن مالك إن عم هلا لله فهو من مال 
الراهن ولا بنقص من -ق المرتمن ثىء وإن م علم ملاكد فهو من مال المرتمن وهو 
ضامن لقيمته يقال له صفه فإذا وصفه حلف على صفته و قسمية ماله فيه ثم يقومه أهل 
البصر بذللك فإنكان فيه فضل عما سمى فيه أخذه الراهن وإنكان أقل ما سمى الرادن 
حلف على ماسمى وبطل عنه الفضل وإن أنى الراهن أن تحاف أعطى المرتمن مافضل 
بعد قيمة الرهنوروى عنه ابن القاسم مثل ذلك وقال فيه إذا شرط أن أمرتهن مصدق 
ففضياعه وأن لاضمان عليه فيه فشرطه باطل وهو ضامن وقالالّوزاعى إذامات العبد 
الردن فد ينه باق لآن ارهن لايغلق ومعنى قوله لا يغلق الرهن أنه لا يكون ما فيه إذا 
علمرولكن يترادان الفضل إذالم يعم هلا كه وقالالأوزاعى فى قولهله غنمه وعليه غرمه 
قال فأما غنمه فإنكان فيه فضل رد إليه وأما غرمه فإنكان فيه نقصان وفاه إباه وقال 
الليث الرهن ما فيه إذا هلك ول تقم بينة على مافيه إذا اختافا فى منه فان قأمت البينة على 
مافيه ترادا الفضل وقال الشافعى هو أمائة لاضمان عليه فيه حال إذا هلك سواءكان 
هلاك ظاهراً أو خفياً » قال أو بكر قد اتفق الساف عن الصحابة والتابعين على ضمان 
الرهن لانعلم بيهم خلافآ فيه إلا أنهم اختلفوا فى كيفية ضمانه واختلفت الرواية عن 
على رضى الله عنه فيه فروى إسرائيل عن عبد الا على عن تمد بره ن على عن على قال إذا 
كان أ دثر ما أرهن فبلك فهو : عا فيه لا "نه أمين فى الاضل وإذاكا أن بأقل مارهنه به فبلك 
رد الراهن الفضل وروى عطاء عن عبيد بن عمير عن عمر مثله وهوقول إبراهي النخعى 
ودوى الشعى عن الحرث عن على فى الرهن إذا هلك قال يترادان الفضل ور 3 قتادة 
عن خلاسين عه عمرو عن على قال إذاكان فبه فضل فأصابته جائحة فوو بمافيه وإنلم تصبه 
جائحة وانتهم فإنه برد آله ضل فروى عن على هذه أأروا يات الثلاث وفى جميعبا ضيانه إلا 
أنهم اختلفوا عنه فى كيفية الضمان على ماوصفنا وروى عن أبن عمر أنه يترادان الفضل 
وقال شريح والحسن وطاوس والشعى وابن شبرهة أن الرهن بما فيه وقال شريح وإن 
كأن غانماً من ححدايك عمائة درثم فلءا اتفق الساف على ضمانه وكان اختلافهم إعا هو فى 
كيفية الضمانكان قول القائل إنه أمانة غير مضمون خارجاً عن قو ل ابيع وف الخروج 
عن اختلافهم مخالفة لإجاعبم وذلك أنهم لمم اتفقوا على ضمانه فذللك اتفاق منهم على 


بطلان قول القائل بئق ماله ولا فرق بين اختلافهم فى كيقية انه وبين اتفاقهم على 
وجه واحد فيه أن يكون قد حصل من اتفاقهم أنه مضمونفبذا اتفاق قاض يفسادقول 
من جعله أمانة وقد تقدم ذكر دلالة الآبة على ضمانه ه وما يدل عليه من جبة السنة 
حديث عبد الله بن الممارك عن مصعب بن ثابت قال سمعت عطاء حدث أن رجلا رهن 
فرساً فنفق فى بده ل رسول الله يِه للمرتهن ذهب حقك وف لفظ آخر لاثىء لك 
فقوله للمرتمن ذهب حقَك إخمار 0 دينه لآن حق المرتهن هودينه ه وحد ثتاعيد 
الباق بن قانع قال حدثنا الحسن بن على الغنوى وعيد الوارث بن داهم قالا حدثنا 
]سماعيل بن أنى أمية الزارع قال حد ثنا حاد بن سلية عن قتادة عن أنس أن رسول ألله 
ف قال الرهن عافيه » وحدثنا عيد الباق قالحدثنا الحسينبن ماق قال حد ثناالمسيب 
أبنو أضح قال حدثنا ابن المبارك عن مصعب بن ثابت قال حدثنا علقمة بن مرثد عن 
حارب بن دثار قال قضى رسول الله يلل أن الرهن عافيه والمفووم من ذلكضمانه بما فيه 
من الدين ألاترى إلى قول شرح 0 هن ما فيه ولو خاتما من حديد وكذللك قول محارب 
بن دثار إماروىعن النى 0 ف 0 دين فملك أنهجا فيه و ظاهر ذلك وجب 
أن يكون عأ فيه قل الدين 0 إلا نه قد قامت الدلالة على أن مراده إذاكان الدين 
مثل الرهن ن أوأفل و أنه إذاكانالد لدن أكثررد الفضل ويد لعل ى أنه مضمون اتفاق المع 
على أن رتم نأحق وه لعذ ار عن سأثر الغرماء حتى عع توف دنه منه فدل ذلك 
عل أنه مقبموض للإستيفاء فقد وجب أن كون مطتدوانا ضيان الإستيفاء لأنكل 5 ثىء 
مقروض على وجيه فائما كون هلا كاعلى الوجهالذىهومقبو ضيه كامغصوب مى هلك 
هلك على ضمان الخصب وكذإك المقبوض على بيع فاسد أو جائز [ ما مبلك على لوجه الذى 
حصل قيضه عليه فلياكان الرهن مقبوضاً للإستيفاء بالدلالة التى ذكر ناوجب أنيكون 
7 عب ذل كالوجه فيكون مستوفيا آهلك لدينه الذى يصمح عليه الاستيفاء فإذاكان 
الرهن أقل قيمة فغير جائز أن بجعل استيفاء العدة بما ه وأقل منها وإذاكان أ كثرمنهم بحر 
أن يستوف منهأ كثرمنمةداردينه فيكون أميئا فى الفضل ويدل على ضهانه اتفاق ايع 
على بطلان الرهنبا لأعيان غوالودا؛ نعو والمضارية ة والشركة لايصح اأرهن ممالانهلو هلك 


] م يكن مستوفياً ألعين وصيم بالديون 1 المضمونة وق هذا دليل على أن الرهن «دضمون 


باب ضهان الرهن نوف 


بالدين فيكو نالمر مهن مستوفياً لدمبلاكة ه وبدلعليه أنا لم نجد فى الوصول حبساً للك 
الغير لحق لا بتعاق به مان ألا ترى أن المبيع مضمون على البائع حتى بسلله [ل المشترى 
لماكان حبسا بالمّن وكذلك الثىء المستأجر يكون عحبوسا فى بد مستأجره مضموتاً 
المنافع استعمله أو لم يستعمله وبازمه حدسه ضهان الأاجرة التى هى بدل ا منافع فثبت أن 
حبس ملك الغير لايخلو من تعلق ضمان ه واحتبج الشافعى لكونه أمانة حديث ابن أبى 
ذؤيب عن الزهرى عن سعيدين المسيب أن رسو لالله يتلم قال لايغلق الرهن من صاحبه 
الإذى رهنه لهغنمه وعليه غرمه قال الشافعى ووصله أبن المسيب عن ألىهريرة عن النى 
ع قال أبو بكر إنما بوصله حى بن أبى أنسة وقولهله غنمه وعليه غرمه من كلام 5 
أبنالمسيب؟ روىمالكويونس واب نأبىذؤ يعن ابنشهاب عن ,بن المسيب أن رسول 
الله ته قال لا يغلق الرهن قال يونس بن زود قال ابن شمهاب وكان ابن المسيب بقول 
الرهن أن رهنه له غنمه وعليه غرمه فأخير ابن شباب أن هذا قول ابن المسيب لاعن 
التى يلت ولوكان ابن المسيب قد روى ذلك عن النبى لتم لماقال وكانابن المسيب يول 
ذلك بل كآن يغر مه إلىالنى 2 فاحتج الشافعى بقوله لهغزمه وعليهغر مه بأندقد وج 
لصاحب الرهن زيادته وجعل عليه نقصانه والدين حاله ه قال أبو بكر فأماة وله لا يغلق 
الرهن فإن إبراهيم النخعى وطاوسآ ذكرا جميعاً أنهمكانو! برهنون ويقولونإن جثتك 
بالمال إلى وقت كذا وإلا فبو لك فقال النى يلتم لايذاق الرهن وتأوله عل ذلك أيضاً 
مالك وسفيان وقال أبو عبيد لايحوز فى كلام العرب أن يقال للرهن إذا ضاع قد غلق 
أأرهن [ما يقال غلق إذا ا ستحقه المرتهن فذهب بهوهذا كانمن فعل أهل الجاهلية فأبطله 
النى يلتم بقوله لا يغلق الرهن وقال بعض أهل اللخة [نهم يقولون غلقالرهن إذاذهب 
غير نىء قال زهير : 

وفارقتك برهن لافكاك له يوم الوداع فأمسى رهئيا غلةآ 

يعى ذهبت بقلبه ثىء ومنه قول لاعت + 
فهل ممنعنى ارتياد البلا دمن حذر الموت أن بأتين 
على رقيب اله حافظ ‏ فقل فى امرىء غلق متهن 


فقال فى الميت الثانى فقَل فى أسمرىء غلق مم مهن بعبى أنه عوت فذهب بغير ثىء كأن لم 


ماحل أحكام القرآن الجصاص 


يكن فيذا يدل على أن قوله لايغلق الرهن بنصرف على وجبين أحدهما إنكان قامابعينه 
لم يستحقه المرمهن بالدين عند مذى الأجل والثافى عند الهلاك لا يذهب بغير ثى. وأما 
قو له لهغنمه وعليه غرمه فقد بينا أنه من قول سعيد بن المسيب أدر جه فى الحديث بعض 
الرواة وفصله بعضهم وبين أنه من قوله وليس عن النى ملك وأما ماتأوله الشافمى من 
أن له زيادته وعليه نقصانه فإنه تأوويل خارج عن أقاويل 2 اه خطأ فى الاخة 00 
الغرم فى أصل الاغة هو الازوم قال اله تعالى | إن عذا مماكان غراما | يعنى ثابتاً لازما 
والغريم الذى قد لدمه الدين و لبف به أيضاً الذى له الدين لآن له الاروم وما الية وقد 
كان أل ذى ينه لم ستعيذ بأللّه من الثم واللغرم فقيل له فى ذلك فقال إن الرجل إذا غرم 
حدث فكذب ووعدةأخلف لعل الغرم هولزوم المطالبة له من قبل الأدى وف حديث 
قبيصة بن النخارق أن النى يله قال إن المسألة لا تل إلا من ثلاث فقر مدقع أو غرم 
مفظع أو دم موجع وقال تعالى | إنما الصدقات للفقراء ‏ إلى قوله - والغارءين ] ]دهم 
المدينون وقال تعالى | إنا لمغر مون ا يدنى ملؤمون مطالبون بديوننا فهذا أصل لخر رمف 
أصل اللغة وحدثنا 7 عمر غلام علب عن تعلب عن ابن ابن الأعرابى فى معنى الخرم قال 
أ 1 أخطأ من قال إن ملاك المال ونقصانه سمى غرما لآن الفقير الذى ذهب ماله 
لايسمىغرعاً وإنما الغرحممنتوجبت عليه المطالبة الآدىبدين وإذاكان كذلك فتأويل 
من تأوله وعليه غرمه أنه نقصاأنه خطأ وسعيد بن المسيب هو رأوى الحديث وقد بينا 
أنه هو القائل له غنمه وعليه غرمه ولم يتأوله على مأقاله الشافعى لان من مذهيه ضيان 
الرهن وذكر عبد اأرحمن بن أنى الزناد ىكتاب السبعة عن أبيه عن سعيد بن المسيب 
وعروة والقامم سن عمد وأبى بكر بن عبد أأ رحمن وخارجة بن زيد وعبيد الله بن عبيد أله 
وغيرم | م أنمهم قالوا أأره: ن يما فيه إذ ذا هلك وحميت قيمته وير فم ذلك منهم الثقة إلى ألنى 
مَلبمٍ وقد ثدت أن من مذهب سعيد بز ن المسيب ضمان الل رهن 1 وز أن شاو أول 
متأول قوله وعليه غرمه على نف الضمان فإن كان ذلك رواية عن النى يلع فالواجب على 
مذهب الشافعى أن يقضى بتأويل اأراوى على مراد النى بلق لا “نه زعم أن الراوى 
للحديث أعلم بتأويله لعل قول عمرو بن دينار فى الشاهد انين أنه فى الا ”موال حجة 


فى أن 3 بقعنى فى غير إلا" هوال وقذضى بقول ابن جريج فى يث القاتين أنه بقلال 


باب ضهان الرهن يض 


يجرعلى مراد رق ابن عم فى خيار المتيايعين مام ل يفترقا! إنه على التفرق 
بالأيدان قاضياً على مراد النى يلتم ف ذلك فلومه على هذ! أن بجعل ا بن لأسيب 
قاضياً على م راد النى يِل إن كان قوله وعليه غرمه ثابتاً عنه وإتما معنى قوله له غنمة أن 
للرأ ا 0 مه يعنى دينه الذى به الرهن وهو تفسير قوله نّم علق لابغلق الرهن 
لا تهمكانوا بوجبون ١-تحقاق‏ ملك الرهن للر تمن بمضى الا "جل قبل انقضاء الدين 
فقال يلت لا يغلق الرهن أى لا يستحقه المرتهن بمضى الآجل ثم فسره فقال لصاحبه 
ا غنمه يعوز يادثه فبين أن المرتون لا يستحق غيرعين الرهن لافاءه وزيادته 
وإن ديه بأق عليه كان وهو معنى قوله وعليه غر مه كدوله وعليه دينه فإذاً لبن ف 
الخبر دلالة على كون الرهن غير مضمون بل هو دال على أنه مضمون على ما بينا ه قال 
أبو بكر وقوله يتم لا يغلق الرهن إذا أرا اد به حال بان عند الفكاك وإبطال النى بَلق 
شرط استحقاق ا بمضى الأجل قد حوى معان منها أن الرهن لا تفسده الشروط 
الفاسدة بل يطل الشرط ويحوز هولا بطال النى يِل شرطهم وإجازته الرهن وهنها أن 
ارهن لكان شرط ته القبضكاطبة والصدقة ملم تفسده الشروط وجب أن. يكوان 
كذلك حّ ما لا يدح إلا بالقبض من الهبات والصدقات فى أن 0 وط لا تفسدها 
لاجماء بأفى كون 5 أصحت,ا وقد دل هذ ١الخبرأ‏ لضا عل نعةود الكليكات. 
لاتملق على لاخطار للآن 5 شرطبم الك الرهن عدى المدة كان تمليكا مدلقاً » على خطروعل 
بجحىء وقت مستقبل فأبطل النى بلك شرط القّليك على هذا الوجه فصار ذلك أصلا فى 
سائر عقود القليكات والبراءة فى امتناع تعلقها على الا“خطار ولذلاك قال أصحابنا فيمن 
قال إذا جاء غد فقد وهبت للك العبد أو قال قد بعتكه أنه باطل لا بقع به الملك وكذلك 
إذا قال إذا جاء غد فقد أبرأتك'ما لى عليك من ن الدينكان ذلك باطلا وفارق ذلك عندهم 
الءتاق والطلاق فى جو از تعلقهما على الأخطار لآن فيا اأم صلا آخروهو هو أن الله تا 
أجاز الك تابة بقوله يل | وكاتبومم إن عتم فيهم خيراً | وهوأن يقولكاتبتك على ألف 
درثم فإن انك ناك جر ران عوك ُ نت رقيق وذللك عتق معلق على خطر وعلى بجىه 
حال مستقبلة وقال فى شأن الطلاق | فطلقوهن لعدتين | ول يفرق بين إيقاعه فى الحال 


واس ن إضافته إلى 3 كت أأسنة ولاكان إيجاب هذا الحقد أعنى العتقعلى مال والخلع : عأل 


مشروط للزوج بمنع الرجوع فما أوجبه قبل قبول العبد والمرأة صار ذلك عتما معلقاً 
على شرط منزلة شروط الآمان التى لا سبيل إلى الرجوع فبها وفى ذلك دليل على جواز 
تعلقي| على شر وط وأوقات مستقبلة والمعنى فى هين أنهها لا ياحقهم| الفسخ بعد وقوعما 
وسائر العقود التى ذكرناها من عقود القليكات يلحقها الفسخ بعد وقوعمأ فاذلك لميصح 
تغلقها علىا لأخطار ونظير دلالة قوله يلت لايغاق ارهن على ماذ كر نا ماروى عن النى 
لل أنه نهىعن بيع المنايذة والملامسة وعن بيع الحصاة وهذه بياعات كان أهل الجاهلية 
يتعاملون بها فكان أحدم إذا لمس السلعة أوألتق الثوب إلى صاحبه أووضع عليه حصاة 
وجب البيع فكان وقوع املك متعلقاً بغير الإ اب والقبول بل بفعل آخر يفعله أحدهما 
فأبطله النى يلت فدل ذلك عبل أن عقود القليكات لا تتعلق على الأخطار وإنما جعل 
أصحابنا الرهن مضموناً بأقلمن قيمته ومن الدين من قبل أنه لماكان مقبوضاً للاستيفاء 
وجب اعتبار ما يصصم الاستيفاء به وغير جائز أن يستوفى من عدة أقل منيا ولا أ كثر 
فوجب أن يكون أميئاً فى الفضل وضامنتاً اا نقص اأرهن عن الدين ومن جعله ما فيدقل 
أوكثر شبية بالمبيع إذا هلك فى يد البائع أنه هلك بالن قل أو كثر والمعنى الجامع بذهما 
أنكل واحد حبوس بالدين وليس هذا كذلك عندنا لآن المبيع إنماكان مضمونا بالغن 
قل أو كثر لآن البيع ينتتقض مولا كه فسققط القن إذ غير جائز بقاء ان مع انتقاض البيع 
وأما الرهنفإنه يتم مولاكة ولاينتقض وإنما يكون مستوفياً للدينبه فوجب اعتبارضمانه 
ما وصفنا فإن قيل إذا جاز أن يكون الفضل عن الدين أمانة فا أنكرت أن يكون جميعه 
أمائة وأن لا يكون حسه بالدين للاستيفاء موجباً لضمانه لوجودنا هذا المعنىفى الزيادة 
مع عدم الضمان فا وكذللك واد المرهونة الم ولود بعد الرهن يكون حبوساً فى يد المرتمن 
مع الام و هلك هلك بغير ىه فيه ول يكن كونه موسا 2 يد المرتمن علة لكو نه 
مضموناً قيل له إن الزيادة على الدين من مقدار قيمة الرهن وو لد المرهونةكلاهما تابع 
اللأصل غير جائز إفرادهما دون الآصل إذا أدخلا فى العقد على وجه ااتبع وإذا كان 
كذلك ل بجر [فرادهما كم الضمان لامتناع إفرادهما بالعقد المتقدم قبل حدوث الولادة 
وليس حك ما يدخل فى العقد على وجه التبع <> ما يفرد به ألا ترى أن ولد أم الولد 


يدخلق حم الآم ولبثت 4 عق الإسقيلاد على وجه التبع ولا إيصح انفرادهق الاصل 


مهذا الو ق لاعلى جه ا وكذلك ولد الك تبة يدخل فى الكتابة وهو حمل مع 
استحالة إفراده بالعقد فى تلك الال فكذللك ماذكرت هن زيادة الرهن 8 
1 دخلا فى العقد على وجه التبع لم يازم على ذلك أن يحمل حكنهما حك الاصل ولا أن 
يلحقبما عندلة ما ابتدىء العقد عليهما وبدل على ذلك أن رجلا لو أهدى بدنة قودات 
قَّ بدتها أو ولدت أن عليه أن مهدما بزيادتها وولدها ولوذهيت الزيادة وهإك الولد 
1 رم الاك ثىء غير ماكان عليه وكذ لك لوكان عايه بدنة وسط فأهدى بدنةخياراً 
متفعة أن هذه الزيادة حكمرا ثابت ما ما بق الأصل ة فإن هلك قبل أن يشحر بطل - 
الزيادة وعاد إلى ماكان عليه فى ذمته وكذ للك لوكان بدل الزيادة ولداً ولديه كان فى هذه 
المنزلة فكزلك ولد المرهونة وزيادتما على قيمة الرهن هذا حكرما ف بقاء حكمبأ ماداما 
قاين وسقوط حكبما إذا هلكا والله 
ذكر اختلاف الفقهاء فى تتفاح باأرهن 
قال أبو حنيفة وأو بو 0 2 لايحوز للدرتهنالإنتفاع 

بثىء من الرهن ولا الرأهن أيضاً وقالوا إذا آجر المر تمن الراهن بإذن الراهن أو آجره 
الرأهن بإذن ام رمن فقد خرج من الراهن ولايءود وقال ابن أبى أِلى إذا أجره المرتمن 
باذن الراهمن فرو رهن على حاله والغلة الهرتمن قضاء ء من حقه وقال ابن إلغام عن مالك. 
إذا خا لى اأرة مهن بين الرهن والراهن يكريه أ أو إسكنة أو لعيره لم كن رهئأ وإذا أجره 
المرمهن بإذن ١‏ راهن ( خرج دن الوهن وكذلك إذا أعاره المرتهن بإذن اراهن فبورهن 
على حاله فإذا أجره المرتمبن بإذن || راهن الاجر أرب الآرض ولا .كرون الكرى رهناً 
يحقه إلا ن يشترط المرتهن فإن اشتراطه فى الببع أن برتمن ويأخذ حقه من الكرىفإن 
مالكا كره ذلاك وإن لم يشترط ذلك فى الي بيع وتبرع به الراهن بعد البيع فلا بأس به وإن 
كان البيع وقع مهذا الشرط إلى جا ل معلوم رط فيه الياك لع ببعه 37 رهن ليأخذها من 


و 


حفه فإن ذلك عالعدياافق الدوروالا ا 0 الحيوانوذ كر المعاى عن 
الثورى أنه ك5 ا ينتقع من اأرهن بشثىء و لاير أفى لصحف !1 رهون وقالال” ا 
غْلَة الرهن أصاحيه فق عليه مهاو الفضل له ذأ فإن م تكن له غلة وكان الأممد. تل مه فطعامه 


مخدمتهفإن لم يكن إاستخدمه فنفقته على صاحيدوقال الحسن ابن صاطر الم لايستعمل أرهن 


0 أحكام القرآن للجصاص 


ولاينتفع بهإلا أنيكون داراً حاف خرامافيسكها المرمهن لا بريد لانتفاع مهاو ما بريد 
إصلاحما وقال ابن أبى ليل إذا ليس المر تمن الخاتم للتجمل ضن وإنليسه ليحوزه فلا شثى. 
عليه وقال اللدث بن سعد لا يأس بأن يستعمل العيد اأرهن بطعامه إذا كانت النفقة بقدر 
العمل فإنكان العمل أ كثر أخذ فضل ذلك من ارهن وقالالمنى عن الثنافعى فهار وىعن 
النى 2 الرهن لوب وه ركوب أىمن رهنذات ظبرودر م يملع الرهنمنظهرها 
ودرها وللراهن أن يستخدم العيد ويركب الدابة وحلاب الدرويحزالصوف وبأوىالليل 
إل المرتهن أوالموضوع ع يده » قال أبو بكر لماقال اله تعالى | ذرهان مقبوضة ]مل القبضص 
منصفات الرهن أوجب ذلك أن يكو ناستح-قاق القيض مو جباً لإبطالالرهنفإذا آجره 
أحدهها بإذن صاحيه خرج من الرهن لآن المستأجر قد استحق القبض الذى به يصحم 
(لرهن ولدس ذلككالعارية عندنا لآن العارية لاتوجب استحقاق القيض إذ للمعيرآن 
رد العارية إلى يده متى شاء واحتيج من أجاز أجازته والإنتفاع به بما حدثنا مد بن بكر 
قال حد نا أو داودقال حدثنا هنادءن ابن الميارك عن زكربا عن أبى هريرة عن النى 
يه قال لبن الدر حلب بنفقته إذاكان مرهوناً والظور يركب بنفقته إذاكان هونا 
وعلى الذى يركب ويحلب النفقة فذ كر فى هذا الحديث أن وجوب النفقة أ كوبظهره 
وشرب لمنه ومعلوم أن الراهن إنا لد مه نفقته مام لا أركو به وليئه ليه لول يكن م 
يركب أو يحلب ازمته النفقة فهذا بدل على أن الزاد به أن اللين والظبر للمرتهن بالنفقة 
التى ينفقها وقد دين ذلك هشم ىق حدبثه فإنه روأه عن زكرنا ا أبى زائدة عن الشعىعن 
ألى هر برة عن ألنى يلم قالإذاكانت الدايةمهونة فعلى ال رمن علفراو لين الدريشرب 
وعلى الذى يشرب نفقتم! ويركب فبين فى هذا الخبرأن المرتهن هو الذى تازمه النفقة 
ويكون له ظوره ولبنه وقال الشافعى إن نفقته على الر أهن دون المر مهن فرذا الخد مث حجة 
عليه لا له وقد روى الحسن بن صا ع3 إسماعيل 9 أىخالد عن الشعى قال لانتفع م 
أأرهن وى ققد ترك الشعى ذلك وهو رواية عنأنى هربرة فبذا يدل على أدر معنيين 
إما أن يكون الحديث غير ثابت فى الأصل وإما أن يكون ثابتاً وهو منسوخ عنده وهو 
كذلك عندنا لآن مثله كان جائزا قبل تحرحم الربا فليا حرم ألر با وردت الا"شياء إلى 
مقادير ها صار ذلك منسوغا ألا ترى أنه جعل النفقة بدلا من اللإنقل أوكثر وهو نظير 


اختلاف الفقباء فى الإنتفاع بالرهن شف 


ماروى ف المصراة أنه بردهأ وبرد معبا صاعا من تمر وم يعشر مقدار اللين الذى أخذه 
وذ لكأيضا عندنا مسوم بترم الرنا ويدل على بطلان قول القائلين بإيجاب ال ركوب 
واللين لأراهن إن الله تعالى جعل من صفات الرهن القبضك جعل من صفات الشهادة 
العدالةبقوله | أثنان ذوا عدل منكم | وقوله | يمن ترضون من الشهداء] ومعلوم أن زوال 
هذه الصفة عن الشهادة يملع جواز الشبادة فكذلك 1 جعل من صفات الرهن أن يكون 
هقبوضاً بقوله | فرهان مقبوضة ] وجب إبطا ل الرهن لعدم هذهالصفة وهواسةحقاق 
القبض فلو كان الراهن مستحة القيض الذى له وصح اأرهن أنع ذلك من كته بدي 
أقارنة ما ببطله ولو صب بد لوجبأ ن بطل باستحقاق قبضه وجوب رده إلى بده 
وأيضاً | اتفق اجميع على أن الراهن منوع من وطء الأمة المرهونة والوطء من منافعما 
وجب أن كون ذلك حكم سائر المنافع فى بطلان حق الراهن فيها ومن جبة أخرى أن 
الراهن إنها لم يستحق الوطء للآن المرتين يستحق ثبوت بده عليها كذلك الإستخدام 
وأختاف الفقهاء فيمن شرط هللك الرهن للمرتمنعند لول الأأجل فقال أبوحنيقة وأبو 
وساف 9 وزفر والحسن بن زياد إذا رهن رهتاً وقال إن جتتك بالمال إلى شبرو إلا 
قرو قار ف ن جائز والشرط باطل وقال مالك أأرهن فأسد و ينقض فإن تقض حى 
1 فإنه لا بكون للمرتمن بذلك الشرط وللمرتهن أنيحيسه بحقه وه و أحقبهمن 
5 كر الغر رما فإن تغير فى يده ير د ولزمته القيمة فى ذلك يو مم حل الجا ل وهذا ف السلم 
: الحروان دأما ف الدرن اليه فإنهير دها إلى 1( راهن وإنتطاو ل إلا أنتهدمالدار 
أويدىفيا أو يغرس فى ألا . رض فبذا فوت ويغرمالقيمةمثل ال يع الفا دوقال المأعن 
الثورئى فى الرجل برهن صاحبه المتاع وشول إن 00000 هن 
اك 0 هذا بشىء وقال ال ريبععنالشافمىلورهنه وشرط له إن لم 
ته بالحق إلىكذا فالرهن له بيع فالرهن فاسد والر هن لصاحبه الذى رهنه ه قال أبوبكر 
أ اتفقوا أنه لاعلم يمنى الا أجل وا+تلفواق جوازالرهن وفسادهوقد نافيا أسا ف أن 
قوله لايغلق الرهن أنهلا يملك بالدين مضى! لجل للك رط الذى شرطاءفإنما نق النى يلج 
غلقهيذلك وام , ينف صمة الرهن الذى شرطاه فدل ذلكعل جوازالزهن و بطلا نالشر 1 
و أ قباس العمرى التى أبطا ل النى يلق فها الشرط وأجاز البة والمعنى الجامع 


06 الجا بعر ال حصا ص 


بينهما أنكل واحد منهما لايصم بالعقد دون القبض واختلفوا أيضاً فى مقدار الدين 
إذا اختلف فيه الراهن والمرتهن فقال أبو حنيفة وأبو يوسف وتمد وزفر والحسن بن 
زياد إذا هلك الرهن واختلف الراهن والمرتهن فى مقدار الدين فالقول قول الراهن 
ف الدين مع عينه وهو قول الحسن بن صالح والشافعى وإبراهم النخعى وعءَثيان البى 
وقال طاوس يصدق المرتهن إلى تمن الرهن ويستحلف وكذلك قول الحسن وقتادة 
والحم وقال أاس بن معاوية قولا بين هذين القواين قال إنكان ارا هن بلنة بيدفعه 
ارهن فالقول قول الراهن وإنلم نكن له بينة فالقول قول المرتهن لأنه لو شاءجحده 
الراهن ومتى أقر بشىء وليست عليه بينة فالقول قولهوقالابنوهب عنمالك إذا اختلفا 
فى الدين والرهن قائم فإنكان الرهن قدر حق المرتهن أخذه المرتمن وكان أولى به ويحافه 
إلا أن يشاءرب الرهن أن يعطيه حقه عليه ويأخذ رهنه وقال ابن القاسم عن مالك 
القول قول المرمون فما بينه وبين قيمة الرهن لا يصدق على أ كثر من ذلك قال أبو بكر 
قال الله تعالى | ولهلل الذى عليه الحق وليتق الله ربه ولا ببخس منه شيئاً | فيه الدلالة 
عل أن القول قولالذى عليه الدينلاآنه وعظه ف اليس ع أنالقول 
قرله وأيضاً قول النى يلت البينة على المدعى والهين على المد عى عليه والمرتهن هوالمدعى 
والراهن دو المدعى عليه قالقول قوله بقضية ة قوله يلق وأيضاً لولم يكن رهن لكأن 
القول قول الذى عليه الددن فى مقداره بالا نفاق كذلك إذاكان ب رفن ل" ن الرهن 
لايخرجه من أن يكون مدعى عليه ه قال أبو بكر وزعم بعض من يحتج مالك أن قوله 
أشبه بظاهر القرآن لآنه قال | فرهان مقبوضة | فأقام الرهن مقام الشهادة وم يأمن 
الذىعليهالحق -ين أخذمنه وثيقةم تنه على ميلغه إذا أشهدعليهاله شبود لا نالشبود 
والكتتاب تفىء عن مبلغ لمق فلم يصدق الراهن وقامالرهنمقا مالشرودإلى أن لق يمته 
فإذا جاوز قيمته فلا وثقة فيه وأطرتمرن مدع فيه والراهن مدعى عليه ه قال أبو بكر 


وهذداأا دعن عدن اماد وذ لك أن زع أنه ا لم ياتنه حتى أخذ الرهن قم ١‏ أ هن مقام 
9 


الشهادة وزعم 2 ذلك أن ن ذلك موافق ا إطاه هر القران وقد جعل أله تعالى القول قول 


الذى عليه الحق حين قال | ولعلل الذى عليه الحق وليتق الله ربه ولابيخس منه شيا ] 


قوله تعالى : ولا تكتموا ااشبادة . الاية 00 


للمطلوب مائعاً من أن يكون القول قول المطلوب فكيف يكونترك اثتهانه باه بالتوثق 
منه بالرهن مانعاً من قبول ول المطلوب وموجياً لتصديق الطالب على مابدعيه والذى 
ذكره مخالف لظاهر القرآن والللة النى نصمها لتصديق اارتهن فى ترك اثنمانه منتقضة 
ينص الكتاب ثم دعواه موافقته لظاهر القرآن أيحب الأشياء وذلك لآن القرآن قد 
قتنى ببطلات قو له دين جعل الول قول المطلوب ف الحالالتى لم كن فما< ىاستوثق 
ممه اللكتاب والا شباد وهو فإما زء م أنه ل يأمنه دين أخذ الرهن وجب أنكون 
القولقول الطالب ثم زعم أن قوله موافق لظاهر القرآن وبنى عليه أنه ام بأتمنه وأن 
ألرهن توثق 5 أن الشهادة تواق فقام الرهن مقَام , أأشهادة و[ هس مأذكره من المعنى من 
ظاهر القرآن فى ثىء وأنا كنا قد دللنا عأ أنه عخالف له وإنماهو قياس ورد لمسألةالرهن 
إلى مسألة الشهادة بعلة أنه لم تمن فى الحالين على الدين الذى عليه وهوقياس باطل من 
وجوه أحدها أن ظاهر الت رآن .رده وهو ماقدمناه والثانى أنه منتقض باتفاق امع على 
أن من 0 رجل دين فأخذ منهكفيلا ثم اختلفوا فى مقدارهكان القول قولالمطلوب 
فم يلزمه ولم يكن عدم الائتمان بأخذه الكفيل موجباً 3 تصديق الطالب مع وجو دعلته 
فيه ا علته بالكفالة و١١‏ ثالث أن المعبى الذىمن أجل( 5 يصدق الطالب إذاقامت 
البينة امنيا الشهود مقولة حكوه , لتصديقهم فهاوم قد شهدوأ على [قراره بأكثر 
مما ذكرهوعا أدعاه المدعى فصار كإقرارهء 7 بالزيادة ولا دلالة فى قيمة الرهن 
عل أن الدين : بمقداره لا" نه لاخلافى أنه جائز أ نيرهن بالقليل الكثير و بالكثير القليل 
ولا تنىء قيمة ة ألره: ن عن مقدار الدين ولا دلالة فيه عليه فكيف يكون الرهن بمنزلة 
الشهادة ويدل على فساد قياسه هذا أم,ما لو اتفقا على أن الدين أقل من قيمة الرهن لم 
يوجب ذلك بطلان الرهن ولو أقر الطالب أن دينه أقل ما شبد به شبوده بطلت 0 
شهوده فبذه الوجوهكلبا توجب بطلان ماذكره هذا | المحتيج 

وقوله تعالى [ ولا تكتموا الشهادة ومن يكتمبا 7 آثم قلبه | قال أبو بكر قوله 
تعالى [ ولا تكتموا أله شهادة اكلام مكتف بنفسه و إن كان معطو 05 على ماتقدم ذكره 
من الا"مس بالإشهاد عندالتبايع بقوله [ وأشهدوا إذا بايم| |فهو #ومفسائرالشهادات 
الى بان م الشاهد إقامتها وأداؤها وهو نظير وله له تعالى | و أقيمو! الشهادة لله | | وقول [ياأيها 

دما أحكام 32 


ا | حكام القران للحخصاص 


الذين آمنوا كونوا قوامين بالقسط شهداء لله ولو على أنفسكم | فنبى الله تعالى الشاهد 
هذه الآيات عن كتهان الشهادة البى تركها يؤدى إل أضييع الحقوق وهو على مابدنا من 
إثبات الشمادة فىكتب الوثائق وأداتمها بعد إثياتها فرض على الكفاية فإذا لم يكن من 
يشهد على الحق غير هذين الشاهدين فقد تعين عليهما فرض أدائها ويلحةبما إن تخلفا 
عنها الوعيد المذكور فى الآبة وقدكان 4 عن الكتيان مفيداً لوجوب أداثما ولكنه 
تعالى أ كد الفر ض قبا بقوله[ ومن ككاتمما فإ إنه ثم قليه ا وإعا أضاف الثم إلىالقلب 
وإنكان فى الحقيقة [اكاهم هو الثم لآن المأثم فيه نما بتعاق بعقد القاب ولآن كمان 
الشهادة إنما هو عمد النية لترك أداتما باللسان فعقدالنيةمنأفعالالقابلانصيب للجوارح 
فيه وقد اننظم الكاتم للشهادة المأثم من وجوين أحدهما عرمه على أن لا يدها والثاق 
ترك أداتها باللسان وقوله | ؟ ثم قلبه | مجاز لا حقيقة وهو 1 كد فى هذا الموضع من 
الحقيقة لو قال ومن يكتمبا فإنه آثم وأبلغ منه وأدل على الوعيد من بديعالبيان ولطيف 
الإعراب عن المعانى تعالى الله اكير قال أو بكر وآبة الددن بما فيه من ذكر الإحتياط 
بالككتاب والشبود المرضيين والرهن تنبيه على موضع صلاح الدين والدنيا معه فأمافى 
الدب نيأ فصلاح ذات البين ونق التنا زع والاختلاف وف التنازع والاختلاف فساد ذاتى 
البين و ذهاب الدين والددنيا قال الله عز وجل [ ولا تارعوا فتفشلوأ وتذهب ريحم | 
وذلك أن المطلوب إذا عل أن عليهديناً وتبوداو كتاباً ورهناً مأ عليهوثيقة فيد الطالب 
قل! لللاف علينا منه أن خلافه وضسه دق ١‏ ق المطلوب لا نفعه بل يظرر كذيه شبادة 
الشبود عليه وفيه وثيقة واحتياط للطا لب وف ذلك صلاح فيا جنيعا فى دشما ودناهما 
لآن فى تركه مخس حق الطالب د ا كدرو اتات ب دنهإذاء عم وجويه 
وكذلك الطالب إذاكانت له بينة وشرود أثيتوا ماله وإذا لم تكن له ببنة وجحد الطالب 
حمله ذلك عل مقا بلتهمثله والمبالغة فى كيده حر ما لى رض مقدار حقه دون الأضرازية 
3 اند + متى أمكينه وذلك متعالم من أحوال عامة النااس وهذا نظير ماح مدالته تعالى 
على لسان نبيه يِلِكد من البياعات ار القدر والأجال الجرولة والأمور التى كانت 
عليها الناس قبل مبعثه يلقع ماقم ماكان يؤدى إلى لإختلاف وفساد ذا تالبين وإيقاع العداوة 


والبغضاء ونحوه ماحم اقه تعالى من المدسر والقهار وشرب الخر وما 5 ر فبوٌ دى إلى 


قوله تعالى : ولا تكتموا الشبادة . الاية للف 


العداو ة والبخضاء والاختلاف والشحناء قال الله تعالى [ نما بريد الشبيطان أن يوقع يبتكم 
العداوة والبغضاء فى الخر والميسر ويصدى عن ذكر الله وعن الصلوة قبل أنتّم متهون | 
فأخبر الله تعالى أنه إنما نهى عن هذه ا لآمو ر لنق الاختلاف والعداوة ولا فى ارتكاءبا 
من أأصد عن ذكر الله وعن الصلاة » فن تأدب بأدب الله واتهى إلى أوامره وا نزجر 
بزواجره حاز صلاح الدرن الدانيا قال اله تعالى [ ولو أنهم فعلوا ما بوعظون به لكان 
حر لهم وأشد تثيتاً وإذآ لآتبناهم من لدنا أجرآً عظيا ولهدينام صراطاً مستقها ] وفى 
هذه الآبات الى أس الله فيبا بالكتاب والإشهاد على الدين والعقود والاحتياط فيها نارة 
بالشبادة وتارة بالرهن دلالة على وجوب حفظ المال والبى عن تضييعه وهو نظير قوله 
تعالى | ولا تؤتنوا السفباء أمو الكم التى جعل الله لكم قياماً | وقوله[ والذين إذا أنفقوالم 
يسرفرأ ول يشتروا وكان بين ذلك قواما | وقوله | ولا تبذر تبذيراً | الآبة فهذه الآى 
دلالة على وجوب حفظ المال والمىعن تبذيره وتضييعهوقدروى نحو ذ لعن النبى علخ 
حدئنا بعض من لا أتهم فى الرواية قال أخيرنا معاذ بن المثنىقال حدثنا مسدد قال حدما 
بشر بن الفضل قال حدثنا عيد الر حنبن إسحاق عن سعيد المقرىعن أى هريرة قال قال 
رسول الله يل لاسب لله إضاعة المال ولا قيل ولا قال وحدئنا من لا أتهم قال أخبرنا 
عمد بن إحاق قال حد نا موسى بن عبد ال رحمن المسروق قال حدثنا حسن الجعق عن هر 
أنسوقة عن وراد قال كتب معاوية إلى المغيرةن شعبة اكتب إلى لشىه سمعته منر سول 
الله يلتم لبس ينك و بدنه أحد قال فأمل على وكتيت أنى سمت رسول الله يله يول 
إن الله حرم ثلاثاً ونهى عن ثلاث فأما الثلاث التى حرم فعقوق الآمبات ووأد البنات 
ولا وهات والثلاث ااتى نهى عنهن فقيل وقال وإلحاف السؤال وإضاعة المال قال تعالى 
إوإن تبدوا ماق أقسك أو تخفوه يحاسبم به الله ] قال أبو بكر روى أنها مندوخة بقوله 
| لا يكاف الله نفساً إلا وسعبا |حدثنا عبد الله بن يمد بن إسحاق الم وزى قال دنا 
الحسن بن أبى الرييع الجر جانى قال حدئنا عبد الرزاق عن معمرعن قتادة فى قوله [وإن 
تبدواماقى أنفسكم أو تخفوه يحاسبك به الله | قال نسخما قوله تعالى | لا بكاف الله نفس 
إلاوسعها | وحدثناعيد لله مد قال حد ثنا امس نين ألى الر ببعقال أخبر نا عبدالرزاق 


عن هل قال سمعت الزهرى يقول فى قوله تعالى [ وإن تبدوا مافى أنفسكم أو تخفوه ] 


أمف أحكام القرآن للجصا 


قال قرأها ابن عمر وبكى وقالإنالمأخوذون بما نحدث به أتفسنا فبى <تىسمع نشيجه فقام 
رجل منعنده فأى أبنعباس فذكر ذلك لهفقال يرحم الله ابن عم رلقد وجد منهاالمسامون 
نحواً مما وجد حتى نزلت بعدها | لا يكاف الله نفساً إلا وسعبا | وروى عن الشعى عن 
أبى عبيدة عن عبد الله بن مسءود قال نسختها الآية التى تلها | لما ما كسيت وعلها 
ما! كتسبت | وروى معاوية بن صالح عن على بن أنى طلحة عن ابن عباس | وإن تبدوا 
مافى أنفسك أو تخفوه حاسيكم به الله | أنها م تنسخ لسكن الله إذا جمع الخلق يوم القيامة 
يقول[نى أخير ماق نفك مالم تطلع عليه ملامكتى فأما امو منون فيخبرم ويخفرهم 
ماحدثوا به أنفسهم وهو قوله [ حاسب به الله فيغفر لمن يشاء ويعذب من يشاء ] قوله 
تعالى |[ ولكن يو اخذك بما كسبت قلوبكم] من الشك والفاق وروى عن الربيع بن أنس 
مثل ذلك وقال جمروين عبيدكان الحسن يقول هى محكمة م تلسمخ وروىف عن اهمد أنها 
محكمة فى الشك واليقين ء قال أبو بكر لا بحوز أن تكون منسوخة لمعنيين أحدهما أن 
الآخبار لابحوز فيها النسخ لآن نسيخ مخبرها يدل على البداء والله تعالى عالم بالعو اقب غير 
جائزعليه البداء والثانى أنه لا يجو ز تكليف ماليس فوس.عها لآنه سفه وعبث والله تعالى 
شتعالى عن فعل العيث وإنما قول دن روى عنه أنها مسو خة فإنه غاط ف الرأوى 2 
اللفظ وَ[نما أراد يبان ممناها وإزالة التوممعن صرفه إلى غير وجبه وقد روى مقسم عن 
بن عباس أنها نزلت فىكتهان الشهادة وروى عن عكر مة مثله وروى عن غيرهما أنهأ فى 
سائر الأشياه وهذا أوى لآنه عموم مكف بنفسه فموعام فى الشهادة وغيرها ومن نظائر 
ذلك فى الؤاخذة بكسب القلب قوله تعالى | ولكن يو اخذم : ما كسبت قلو بكم ] وقاله 
تعالى [ إن الذين حبون أن : دم لاه فى الذين آمنوا لم عذاب أل م ] دقال تعالى 
| ف قلوهم مرض] أى شك 3 فإن قبل روى عن الى جلةج أنه قال إن الله عفا لا ف 
عما حدثت به تقس ١‏ مالم تكلموا به أو يعملو! به ه قبل له هذا فما | رمه من إلا حكاء 


جد دسي يه ١‏ 5 1 0 065 
ؤلا ل بقع عتقه ولا طلاقه ولا 0000 بالنية ما لم يتكلم به وما ذكر فى 
الآية ف يؤاخذ به ما بين العبد وبين الله تعالى + وقد روى الحسن بن عطية عن أببه عن 
عطية عن أبن عباس فى قوله تعالى | وإن تبدوا ما فى أنفسكم أو تخفوه حاسيكم به الله | 
فقال سر عملك وعلانيته حاسبك به الله وليس من عبد مؤمن يسر فى نفسه خيراً ليعمل 


قوله تعالى : لا يكلف الله نفساً إلا ومنعبا . الاآية لا" 


نه فإن عمل به كتب له به عشر<سنات وإن هولم يقد ر يعمل بهكتب لهبه حسنة من أجل 
أنه مؤمن وأن الله رضى بسر امو منين وعلا نهم وإن كان شراً حدث به نفسه اطلع الله 
عليه أخبر به يوم تبلى السرائرفإن هولم يعمل بهلم يواخذه الله به حتى يعمل به فإن هو 
عمل به تجاوز الله عنهكا قال | أولئنك الذين نتقبل عنهم أحسن ما عملوا ونتجاوز عن 
سبناتهم | وهذاعلى معنى قله إناللهعفالأمتى ماحد ثمع بأ نفسما مالم يتكلموا به أو يعملوا 
به ٠‏ قوله تعالى | لا يكلف الله نفساً الاوسعا ] فيه نص على أن الله تعالى لا يكلف أ دا 
مالا بقدر عليه ولا يطبقه ول وكلف أحدآً ما لا بقدر عليه ولا يستطيعه لكان مكلفاً له 
ما ليس فى وسعه ألا ترى قول القائل ليس فى وسعىكيت وكيت منزلة قوله لا أقدر 
عليه ولاأطيقه بل الوسع دون الطاقة و(تذتاف الآآمة فى أن الله لابحوز أن يكلف الزمن 
المثى واللاعمى البصر والأأقطع اليدين البطش لأنه لا بقدر عليه ولا يستطيع فعله ولا 
خلاف فذلك بين الآمة وقدوردت السنة عن رسو ل الله يلج أن من لم يستطعالصلاة 
قائماً فخير مكلف للقيام فها ومن لم يستطعما قاعداً فخير مكلف للقعود بل يصليها على جنب 
بوىء أبماء لأنه غير قادر عليها إلا على هذا الوجه ونص التنزيل قد أسقط التكليف يمن 
لايقدر على الفعل ولايطيقه وزعم قوم جوال نسدت إلى الله فعل السفه والعيث فز عموا 
أن كل ما أمى به أحد من أهل التكليف أو نهى عنه فالمأمور به منه غير مقدور على فعله 
والمنهى عنه غير مقدور على تركة وقد أكذب الله قبلهم بما نص عليه من أنه لا يكاف الله 
نفساآ إلاوسعها مع ماقد دلت عليه العقول من قببح تكليف ما لايطاق وإن العالم بالقبيم 
المستغى عن فعله لا يقع منه فعل القبيمم وما ,تعلق بذلك من | لاحكام سقوط الفرض 
عن المكلفين فها لا تتسع له قوام لآن الوسع هو دون الطاقة وأنه ليس علهم استفراغ 
الميجبود فى أداء الفرص نحو الشيخ الكبير الذى يشق عليه الصوم ويؤديه إلى ضرر يلحقه 
فى جسمه و إن ريخش الموت بفعله فليس عليه صو مه لان الله لم يكلفه إلاما يسع لفعله 
ولا بلغ به حال الموت وكذلك المريض الذى يخشى ضرر الصوم وضرر استعمال الماء 
لان الله قد أخبر أنه لايكلف أحداً إلا ما اتسعت له قدرته وإمكانه دون مايضيق عليه 
وبعنته وقال اله تعالى | ولوشاء الله لأعنتكم | وقال فى صفة الى َل | عريز عليه ماعنتم | 
فذأ حكم مسستمر فى سائر أواس القه وزواجره و لزوم التكليف فها على مابتسع له ويقدر 
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عليه قوله عر وجل [ ربنا لا تواخذنا إن نسينا أو أخطأنا | قال أبو بكر النسيان على 
وجبين أحدهما أنه قد بتع رض الإنسان للفعل الذى يمع معه النسيان فيحسن الاعتذار 
نه إذا وقعت منه جناية على وجه السهو والثانى أن يكون النسيان بمعتى ترك المأهور به 
لقي ترك هله ارييف تأويل ين إن ام ن لم يكن الفعل نفسه واقعاً على وجه السهو فيحسن 
أن يسأل الله مغفرة الا" فعال الواقعة علىهذ! الوجه والنسيان بمعنىالترك مشبورف اللغة 
قال الله تعالى | نسوا الله فنسهم ] يعنى تركو ا أم الله تعالى فلم يستحةوا ثوابه فأطلق 
سم النسيان عل الله قعالى على وجه مقابلة الاسم كقوله اأوجزاء سيئة سيئة مثلبا | وقوله 
فن اعتدى عليكم فاعتدوا عليه عثل مااعتدى عليم | قال أن بكر النسيان 6 هو 
ضد الذكرفإن 1-6 مفوعفيا بين العبد و بين التهتعالى فى استحقاق العقاب و التكلد 
فى مثله ساقط عنه والمؤاخذة ف الأخرة في جائرة ل أنه ل حك أ في يكلفه من 

العبادات فإن النى يِه قد نص على أزوم حم كثير 7 | مع النسيان و١‏ تفقت الامة أ ها 
على حكمرا من ذلك قوله يلك من نام عن صلاة أو نسيها فليصلما إذا ذكرها وتلا عند 
ذلك | وأقم الصلوة لذكرى ] فدل على أن ماد الله تعالى بقوله | أقم الصلوة لذتكرى | 
فعل المنسية منها عند الذكر وقال تعالى | واذكر ربك إذا نسيت | وذلك عموم فى أزومه 
قضاء كل منى عند ذكره ولاخلاف بين الفقهاء فى أن ناسى الصوم والركاة وسائرالفروض 
مندلة ناسى الصلاة فى لزوم قضائها عند ذكرها وكذلك قال أصحابنا فى المتكلم فى الصلاة 
ناس أنهمندلة العامد لان الأصلأن العامد والنامى فى حك الفروض سواء وإنه لاتأئير 
للنسيان فى إسقاط شىء منهأ إلا ما ورد به التوقيف ولا خلاف أن تارك الطبارة ناسياً 
كتاركباعام دف بطلان حك صلاته وكذلك قالوا فى الا كل فى نهار شهر رمضان ناسياً 
إن القياس فيه إيحاب القضاء و[نهم إنما تركوا القياس فيه للأإثر ومعماذكرنا فإن النامبى 
مؤد لغ رضةاعل أى وجه قعله إذام يكلفه الله فى تلكالحال غيره وإما القضاء فر ض آخر 
ألزمه الله تعالى بالدلائل التى ذ ذكرنا فكان تأثير النسيان فى سقوط 11 م كسب فأما فى 
لزوم فرض فلا وقول النى يَلِهِ رفع عن أمتى الخطأ والنسيان مقصور عل الأ أثم أيضاً 
دون رفع الحك ألا ترى أن الله تعالى قد قص عل لدوم حك قتل الخطا فى إيحاب الدبة 
والكفارة ذلذلك ذكر النى يِه النسيان مع الخطأ وهو على هذا المعنى » فإن قال قائل 


قوله تعالى : ريثا ولا تحمل علينا إصراً . الآية ا 


من أصاك إيحاب فر ض التسمية على لذ بيحة و لوتركبا عامدا كانت ميتة وإذا تركها ناسيآً 
حلت وكانت مذكاة ولم تجعلوها بمنزلة تارك الطهارة ناسياً <تى صلى فيكون مأمورآ 
بإعادتها بالطبارة قطعاً وكذللك الكلام فى الصلاة ناسياً ه قيل له لا بينا من أنه لم يكاف 
فى الحال غير ما فعل على وجه النسيان والذى زمه بعد الذكر فرض مبتدأ آخر وكذلك 
نيز فى هذه القضية أن لا يكون مكلفاً فى حال النسيان لانسمية فصحت الركاة ولا”تأتى 
بعد الزكأة فيه ذبي<ة أخرى فسكون مكلفاً مايا كلف إعادة الصلاة والصوم ونحوهقوله 
تعالى | لا ما كسبت وعليها ما! كتسيت ] هو مثل قوله تعالى [ ولا تكس بكل نفس 
إلاعليها | وقوله | وأن ليس للإنسان إلاما سعى وأن سعيه سوف يرى ] وفيه الدلالة 
على أنكل واحد من المكلفين فأحكام أفعاله متعلقة به دون غيره وإن أحدا لا يحون 
تدر فه على غيره ولا يؤاخذ بجريرة سواه وكذلك قال النى يِل لأبى رمئة حين رآه 
مع أبنه قال هذا ا ينك قال تعر قال 1 إنك لاتجى عليه ولا بحنى عليك وقال ملا عل لايؤاخذ 
أحد بجحريرة أبيه ولا يجحريرة أخيه فبذا هو العدل الذى لا جحوزق العة ول غيزاه وقوله 
تعالى إٍ | لاما كسيت وعلييا ما ١‏ كتسيت أحتج به نو الحجروامتناع تصرف أحد من 
أ و اه ينيع ماله أو منعه منه إلا ما قامت الدلالة على خصوصه وحتج 
بهق بطلان مذهب مالك ,, نأسق 0 م دين غيره بغير أمره أن له أن برجع به 
عليه 8 ن ألله تعالى إنما جمل كسبه له وعليه ومتع إزومه غيره ه قوله عز وجل ٠‏ | رينا 
ولا تحمل علينا إصراً ما حلته على لد ين من 00 قيل فى معنى الإصر إنه الثقل وأصله 

فى اللغة يقال إنه العاف ومنه أوا صر الرحم لانم تعطفه عليه والواحد آصرة والمأصر 
يقال أنه حيل يمد على طريق أو مهبر تحس 00 به عن النفوذ ليو خذ منهم 
العشور والمكس والمعنى فى قوله| لاتحمل علينا إصراً ا بريد به عبداً وهو الام الذى 
بتكل روى وه عن إن عباس وجاهد وقتاد دةوهوف معنى قو له تعالى | | وماجعل عليكم 


ا 


ف الدين من حرس العنى من دق وقوالة تين اليه ب اليسر] الآية وقوه تعالى 1 مابريذ 
من ]ا 


الله ليجعل عليكم من حرج | وقال البى يلقع جندكم بأخدية القطة وروى هن أن 
إسرائيل شددوا على أنفسهم فشدد الله عليهم , فقوله | ولا تحمل علينا إصراً | يعنى من 
تقل اليد مر والنهى | كا حلته على الذين من قبانا ا وهو كقوله | وضع عم أصرمم 
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والإغلال التىكانت علهم | وهذه الأبةونظائرها يحت بها على نو الحرج والضيق والثقل 
فى كل أمى اختاف الفقباء فيه وسوغوا فيه الاجتهاد فالموجب للثقل والضيق والحرج 
محجوج بالأية نحو إيحاب النية فى الطهارة وإيحاب الترتيب فيا وما جرى بجرى ذلك فى 
نق الضيق والحرج يجوز لنا الاحتجاج بالظواهر التى ذكر ناها قوله تعالى | ربنا ولا 
تحملنا مالاطاقة لنا به | قيلفيه وجوان أحدهما مايشتذ ويثقل من التكلي ف كنحو ماكلف 
بنو إسرائول أن يقتلو! أتفسهم وجائز أن يعبر بما يثقل أنه لا يطيقه كقولك ما أطيق 
كلام فلا نولا أقدر أن أراه ولا براد به نق القدرة وإها بريدون أنه يتقل عليه فنكون 
بمنزلقر العاجز الذى لا يقدر علىكلامه ورؤبته لبعده من قلبه وكراهته لرؤ بته وكلامه 
وهوكا قالقعالى | وكانوا لايستطيمون سمعا | 0 أسماع صحبحة إلا أن المرادانهم 
استثقلوا اسماعه فأعرضو ا عنه وكانوأ بمنزلة من لم يسمع و والوجهالثانى أن لاحملتامن 
العذاب مالا نطيقة وجا”, ثز أن يكون المراد الاين جميعاً والله أ أعلم بالصواب . 
سورة آل عمران 
بسم الله الرحمن الرحيم 
قال الله تعالى | هو الذى أنزل عليك الكتاب منه آبات كات هن أم الكتاب 
وأخر متعابهات| إلى آخر القصة ه قال الشيخ أبو بكر قد بينا فى صدر الكتاب معنى 


م 
نحم والمتشأبه وأن كل واحد منهما يتقسمإلى معنيين أ ددهم يصمح وصف اله رأن مجميعه 


والات رإعا مختص به بعض القرا: ن دون بعض قال الله تعالى| !ا ار كتاب أ أحدت ت آباته | 
وقال تعالى | الر تلك آبات الكتاب الحكيم | فوصف 7 القرآن فى هذه المواضع 
بالأحكام وقال تعالى / الله تزل جين الحديث كتاباً متشاسهاً اق | فوصف جضبعه 
بالمتشايه * نم قال فى فى موضع آخير | هو الذى أنزل عليك الكتاب منه آيات محكهات هن 
أم الكتاب وخر متشاءهات | فو صف هبنا لعصه بأنه ع وائخحصضه 1 شنأبه والأحكام 
اذى عم به الجميع هوالصو 0 الإتقان اللذان يفضل مهما القر آن كل قو ل وأما موضع 
الخصوص ف قوله تعالى | منهآيات محكيات هن أم الكتاب ] فإن المراد به اللفظ الى 
لا اشتراك فيه ولا عتمل عند سامعه إلا معنى واحداً وقد ذكرنا اختلاقى الناس فيه 
إلا أن هذا الء: لاالة قدأ تتقامه انظ الأسكاء 11د 6 2 


1ل أن أخعى ال ايه لغ مممة اهلها أذ مم أخك كور هذد الا ابه وهوالذى جعل 


سورة آل عمرآان ذف 


إما لللتشابه الذى يرد إليه وحمل معناه عليه وإما المتشابه الذى عم به جميع القرآن فى 
قولهتعالى| كتابامتشابما | فهو التهاثلونق الاختلا ف والتضادعنهوأماالمتشابهاالخصوص 
به بعض ال رآن فقد ذكرنا أقاو يل السلف فيه وماروى عن أبن عباس أن انح هو 
الناسخوالمتشابه هو المنسوخ فرذا عندنا هو أحد أقسام امح والمتشابه للأنهلم ينف أن 
يكون دحك والمتشابه وجوه غيرهما وجائز أن يسمى الناسخ عكا لأنه ثابت الحم 
والعرب تسمى البناء الوثيق مك و يقولون ف العقد الوثيق الذى لا بمكن حله مي 
اخائر أن يسمى الناسخ كا إذكانت صفته الثبات واليقاء ويسمى المنسوخ متشاءها 
من حيث أشبه فى التلاوة المحم وخالفه فى ثبوت السك فيشتبهعل التالمحكه فى ثبو ته 
ونسخه فن هذا الوجه جائز أن يسمى المنسوخ متشامما وأما قول من قال إن المحم 
هو الذى ل تشكرر ألفاظه والمتشابه هو الذى تتسكرر ألفاظه فإن اشتباه هذا من جبة 
اشتياه وجهالجكمة فيه على السامع وهذاسالغ عام فجميع مايشتهدفيه وجهالمكية فيه 
على السامع إلى أن يقبينه ويتضح له وجبه فبذا ما يحوز فبه إطلاق اسم المتشابه ومالا 
يشتبه فيه وجه الحكية على السامع قرو انحسك الذى لاتشابه فيهعلى قو لهذا القائل فرذا 
أنضاً أحن وجوه المحسكم والمتشابه وإطلاق الاسم فيه سائغ جائز وأما ماروى عن جابر 
ان عبداته أن نمكم مايعل تعبين تأويله والمتشايه مالا يعلم تأويلهكقو لهتعالى | يسألونك 
عن الساعة أأيان مرسبها | وما جرى بحر ذلك فإن إطلاق اسم المحمكم وامتشابه سال 
فيه لآن ماعل وقته ومعناه فلا تشابه فيه وقد أحكم بيأنه ومالا بعلم تأويله ومعناه ووقته 
فبو مشتبه على سامعه خائر أن يسمى ,هذا الاسم جميع هذه الوجوه يحتمله اللفظ على 
ماروى فيه ولولا احتمال اللفظ لما ذكروا ا تأولوه عليه وما ذكرناه دن قول من قال 
إن المحكر هو مالا يحتمل إلا معنى واحداً والمتشابه ما حتمل معنيين فرو أحد الوجوه 
الذى ينتظمها هذاالاسم للآن الحكم من هذا القسم سعى بسكا لأحكام دلالته وإيضاح 
معناه وإبانته والمتشايه منه سمى بذلك للأنه أشيه امحكم من وجه واحتمل معنأه وأشبه 
غيره ما يخالف معناه معنى امحسكم فسمى متشامها من هذا الوجه فلباكان امك والمتشايه 
يعتورهما ماذكرنا من المعانى احتجنا إلى معر فةالمراد منها بقولهتعالى | منهآيات محكات 
هن أم الكتاب وأخر متشاممات فأما الذين فى قلومهم زيغ فيتبعون ما تشابه منه ابتغاء 


١‏ هاس 


1 أحكام القرآن. للجصاص 


الفتنة وأبتغاء ًّ ويله| م علمنا 3 00 هده الآة به وكواها من وجو برد المتشايه 
إل ا محكم وحمله على معنأه دون حمله على ما خالفه لقو له تعالى ف صفة ة اكات | هن 
أم الكتاب | والام هى الى منها أبتداؤه والنا هر جعي4 فسماها أما | فاقتضى ذلك بنأه 
المتشابه علمها ورده إلمها تم أكد ذلك شوله أ فأما الذين قُْ #لوبهم ذيغ فيتبءعون ماتشايه 
منه أبَعاء الفتنة وا بتغاء تأويله ا فوصف تيع المتشأيه من غير حله له على معى | 

بالزيغ فى قلبه وأعلنا أنه مبتغ للفتنة وهى الكفر والضلال فى هذا الموضع؟ قال 
تعالى | والفتنة أشد من القتل ]| يعنى والله 2 الكفر فأخبر أن متبع المتشابه وحامله على 
مخالفة امحكم ق قله ذيغ لعنى عه ل عن ن الحق اإستدعى غيره بالمتشابه إلى الضلال 
والكفر فثدت يذلك أن أأر اد بالمنقهأ 44 3 2 فى هذه الآنة هو اللفظط الحتمل للبعان 
الذى يجب رده إلى الحسكم وله على معناه نم فظرنا بعد ذلك قَْ لمعا 6 الى تعتور هذا 
اللفظ وتتعاقب عليه ما قدمنا ذكره فى أقسام المتشابه عن القائلين عأ على اختلافها مع 
احتيال اللفظ فوجدنا قول من قال بأنه الناسخ والمنسوخ فإنه إن كان تارضرماأ معلوماً 
قلا اشتياه هما اعلى هيه ن صل له العلم بتأر رضخبما وعم يقينا أ كن المنسوخ متروك الحكم 


وأن النأسخ ثابت! ١‏ 7 كم فليس ة قيما ما بشع فيه اشتيأه ا إلعأ! ل تاريخ !1 كين 


اللذ بن لا امال يما لير اناسع وإن اشتبه على السامع من حيث أنهلم يعم التاريخ فبذا 
ليس أحد اللفظين أولى يكونه كا من الآخر ولا يكو المتقانم اهن إن راطيا 
حتمل أن بكون ناسخاً وحتمل أن بكون منسوغا فبذا لا مدخل له فى قوله تعالى | منه 
نات كات هن أم الكتاب وأ خر متشابهات] وأماقول من قال إنالحكم مالم شكرر 
لفظه والمتشابه ما تكرر لفظه فبذا أيضاً لا لا مدل له فى هذه الأية لأنه لاحمنا 55 رده 
إلى امحسكم وإنما حتاج إلى تدبيره بعقله وله على مافى ا للغة من تجو يزه وأما 5 نقال 
إن المحكم م اعم وقته وتعسنه والمتشابه مالا يعلم لعيين نأو ويله كأمس الساءة وصغائر 


3 ا 1 
الذنوب التى ! بسنا ألله من وقوع علمنا مها فى لد 0 هذ 00 هنما خارجعن 
حكم هذه اله لان لانصل إلى عَم معى لاتغا به , ب رده! لمكم قل د ليو فى من الوجو ودالى 


ذكرنا من أقسام امحكم والتدابه مما جب ينام ديع . " الآخر وحمله على معناه إلا 
الوجه الأخير الذى 5 وهو أن تكون المتشابه اللفظ التمل اللعاق فيجب خله على 
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المحكم الذى لا امال فيه ولا اشتراك فى لفظه من نظائر ماقدمنا فى صدر الكتاب. 
وين أنه ينقسم إلى وجمين من العة ميات والسمعيات ولس عتنم أن تكون الوجوهالتى 
ذكر ناها عن الساف على اختلافها بتناوها الاسم على ماروى عنهم فيه لمأبينا منو جو هها 
ويكون الوجه الذى يحب حمله على امحسكم هو هذا الوجه الآخير لامتناع إمكان حمل 
سائروجوه الماثمابه على ا محكم على ماتقدم من بيانه ثم بكون قولهتعالى | وما يعلم تأو يله 
إلا الله ] معناه تأو يل جميع المتشابه حتى لايستوعب غيره علمما فننى إحاطة علينا يجميع 
معاق المتشامبات من الآبات ول ينف بذلك أن نعلم نحن بعضها بإقامته لنا الدلالة عليه 
3 قال تعالى | ولا يحيطون بثىء من علمه إلا مما شاء | لآن فى خوى الآية ماقد دل على 
أنا نعم بعض المتشابه برده إلى الحنكم وحمله على معناه على ما يبنا من ذلك ويستحيل أن 
تدل الآية على وجوب رده إلى ا محكم وتدل أيضاً على أنا لانصل إلى علمه ومعرفته ناذآ 
شغى أن يكون قوله تعالى | وما يعلم تأويله إلا لله | غيرناف لوقوعالعلم ببعضالمتشايه 
فا لاجوز وقوع العل لنا به وقت الساعة والذنوب الصغائر ومن الناس من >وز ورود 
لفظ جمل فى حكم يقتضى البيان ولا ببينه أبداً فيكون فى حيز المتشابه الذى لانصل إلى 
العم به ه وقد اختاف أهل العلم فى معنى قوله | وما يعلْ تأويله إلا الله والراعذون فى 
العم | فنهم من جعل تمام الكلام عند قوله تعالى | والراسنون ف العلم ] وجعل الواو 


- 


التى فى قوله [ والراعنون ف العلم | للجمع كقول القائل لقيت زيداً وعمراً وما جرى 
بجرآه ومنهم من جعل تمام الكلام عند قوله [ وما يعم تأويله إلا الله | وجعل الواو 
للإستقبال وأ بتداه خطاب غير متعلق بالآول فن قال بالقول الأول جعل الراسنينفى 
العلم عالمين ببعض المأشابه وغير عالمين بجميعه وقدروى هوه عن عائشة والحسن وقال 
مجاهد فيا رواه ابن أبى نجس فى قوله تعالى | فأما الذين ف قلومهم زيغ - يعنى شكا ‏ ا بتخاء 
الفتنة | الشببات با هلمكو |الكن الرائتةون ف الل يعون تأويله يقولون آمنا بدوروى 
عن أبن عباس ويقولون الراسخون ف العلم وكذلك روى عن عمر بن عبد العزيز وقد 
روى عن ابن عباس أيضاً وما يعم تأويله إلاالقه والراسخون ف العل يعل.و.»قائلين آمنا 
به وعن الربيع ب نفس مثلهو ا لذى يقتضيها للفظ على مافيهمن الاحمالٍ أن يذو ن تقديره. 
وما يعلم تأوبله إلا الله يعنى تأو بل جميع المتشابه على مابينا والراسخون ف العلم يعلمون 
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تلعضه قائلين أمنا به كل من عندر بنأ لعنى مانصب لم من الدلالة عليهق بنائه على| محكم 
ورده إليه ومالم يجعل لم سبيل إلى عله من نحو ماوصفنا فإذا علموا تأويل بعضه وم 
يعلمو | البعض قالوا آمنا بالجيعكل من عندر بناو ما أخن عناعلم ماغاب عناعليه إلا لعلمهتعالى 
بمافيهمن المصلحة اناوماهو خير لنافىد ينناو دثيانا وما أعلناومايعليناه إلا لمماحتنا ونفعنا 
فبعترفون بصحة الميع والتصديق بماعلهوا منه ومالم يعادوه ه ومن الناس من يظن أنه 
لاوزلا أن يكون متتبى الكلام وتمامه عندةولهتعالى | وما يعل تأو يله إلاالته | وأنالواو 
للإستقبال دون امع لامها لوكانت للجمع لقال ويةولون آمنا به ويستأنف ذكر الواو 
لاستتناف الخير وقال من ذهب إلى القول الأول هذا سائّغ فى اللغة وقد وجد مثله 
فى القرآن وهو قوله تعالى فى بيان قسم القء | ما أفاء الله على رسوله من أهل القرى فقه 
.ولارسول - إلى قوله تعالى - شديدالعقاب ] متلاه بالتفصيل و تسمية من يستحق هذا 
القء فقال | للفقراء المباجرين الذين أخرجوا من ديارثم وأمو الحم يبتغون فضلا من 
الله ورضواناً- إلىقوله تعالى-والذين جاوًا من بعدهم ] وه لاعهالة داخلون فىاستحقاق 
الوءكالاولين والوأو فيه الجمع م قال تعالى | يقولون ربنا اغفرلنا ولإخواننا الذين 
سيقونا بالإيمان | معناه قائلين ربنا اغفر لنا ولإخواننا كذلك قوله قعالى| والراسخون 
فى العلم يقولون | معناه والراسخون ف العلم يعلمون تأو يل ما نصب ل الدلالة عليه من 
المتشأبه قائلين ر ينا آمنا به فصاروا معطو فين على ما قبله دا خلين فى يزه وقد وجد مثله 
فى الشعر قال بزيد بن مفرغ اميرى : 
وشريت برداً ليتنى من بعد برد كنت هامه 
فالريج تبكى توه واليرق يلمع ف الغهامه 

والمعنى والبرق ببى مره لامعا فى الغهامة وإذا كان ذلك سائغاً فى اللغة وجب حمله 
على موافقة دلالة الية فى وجوب ردالمتشابه إلى نمكم فبعلم الراسخون ف العلم تأويله 
إذا استدلوا بالغمكم على معناه ومن جبة أخرى أن الواو لماكانت حقيقتها اجمع فالواجب 
لبا على حقيقتبا ومقتضاها ه ولا يجوز حملبا على الا بتداء إلا يدلالة ولا دلالة معنا 
توجب صرفب عن الحقيقة فوجب استعيالحا على المع ٠‏ فإن قيل إذا كان استعمال الحكم 
مقيداً با فى العقل وقد يمكن كل مبطل أن يدعى ذلك لنفسه فيبطل فائدة الاحتجاج 
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بالنمحكم ه قيل له إنما هو مقيد بما هو فى تعارف العقولفيكون اللفظ مطابقاً لاتعارفه 
العقلاء من أهل اللغة ولا يحتاج فى استعهال حكم العقل فيه إلى مقدمات بل يوقع العم 
أسامعه يمعبى مس أده على الوجه الذى هو ثابت فى عقول العقلاء دون عادات فاسدة قد 
جروا عليها فاكان كذلك فرو امحكم الذىلايحتمل معناهإلا مقتضى لفظه وحقيقتهفأما 
العادات الفاسدة فلا اعتنا بأر مها ه فإن قيل كيف وجه ١‏ تباع م من فى قليه ذيغ إغ ماتشأيه منه 
دون ما أحكم © قيل له يحو ماروى الربيع بن أنس أن هذهالآية نزلت فى وفد نيران 
لما حاجو| البى لَه ف المسيس فقالو األس هوطة | للدوروح منه فقَال بل فةالوا حسينا 
]نما لذن ف لوبي وخ او ماتشايه منه ]ثم أنزل الله تعالى | إن مثل 
عسى عند الله كثل آدم خلقه من تراب ثم قال له كن فيكون , فصر فوا قولهكلة الله إلى 
مابةولونه ُقدمه مع أللهوروحه ل 0 زه مله قدي معه كر و الس ان وإعا 
أراد الله تعالى بو لدكلمة أنه لشر به 5 تاب الاندياء المتقد مين فسماهكلية من حيث قدم 
البشارة به وسعاهرو-ه لآن الله تعالى خلقه من غير ذكر بل أمى جبر يل عليه السلام 
ففخ فى جيب مرحم علها السلام وأضافه إلى نفسه تعالى 5 ريفاً له كبدت الله ومماء الله 
0 ذلك وقبل اسار و القرأ: أذروحا بقولهتعالى إوكذلك أوحينا 
إليك روحافن أمرنا | وها سمأه روحا من حيث كان فيه حياة الناس فى أمور دينهم 
فصر ف أهل الزيغ ذلك إلى مذاهييم الفاسدة وإلىمايعتقدونه منالكفر واأضلالوقال 
قنادة أهل الزيخغ المتبعو ن للنتشمابه مندمم 9و وريةوالسبائية ه قولهتعالى |قل للذينكفروا 
ستغلبون وتحشرون إلى جبنم | روى عن ابن عباس وقتادة وابن إسحاق أنه ا هلكت 
قر يش الل ع النى و الهود بسوق قينقاع فدعام | إلى الإسلام وحذرثم مثل 
مانزل بقريش من الإنتقام فأبو 0 ١‏ ألسنا كقريش الأغغار الذين لابعر فون القتال 
لئن حار بقنا لتعر فن أنا إلنا س فأنزل الله تعالى [ قل للذين كفرو! ستخلبون وتحشرون 
إلى جبنم و بنس المماد | وق 0 على مة نبوة رسول الله يلل للا فها من 
الأخبار عن غلية او منين الك مركين فكان على ما أخير به ولا يكون ذلك على الاتفاق 
مع كثرة ما أخبر به عن الغيوب ف الأأمور المستقيلة فوجد مخبره على ما أخير به من عير 


خلف وذلك ألا كون ألا من عاد ألله تعالى العام 5 أغيوب إذ كي ق و سم أحد من 


الخلق الأخبار بالأمور المستقبلة ثم بتفق مخبر أخباره على ما أخبر به من غير خاف 
لثىء منه » وقوله تعالى | قدكان لكر آية فى فئتين التقتا فئة تقاتل فى سبيل الله | الآية 
روى عن ابن مسعود والحسن أن ذلك خطاب للمؤمنين وإن الم منين هى الفئة إلرائية 
للنشركين مثلهم رأى العين فرأوثم.مثل عدتهم وقدكانوا ثلاثة أمنالهم لأآن المشركين 
كانوا نحو ألف رجل والمسل.ون ثلاثمائة وبضعة عشر فقللهم الله قعالى فى أعين المسامين 
لتقوية قلومهم وقال آخرون قوله [ قدكان لك آبة | غخاطبة للتكفار الذين ا بتدأ بذ كرمم 
فق وله | قل للذينكفر واستخلبو 0 | قدكان لكوآية, معططوف 
عليه يه وتمام له والمعنى فيه إن الكافر ين رأوا الم منين مثليهم وأرأهمالله 95 الكذلك فى راق 
العين ليجنب قلو مهم وبرهيهم فيكون أقوى للمؤمنين علهم وذلك أحد 1 بواب النصر 
للسامين والخذلان للكافربن وفى هذه لآب الدلالة من وجرين عل صم نبوة الى 5 
أحدهما غلبة الفئة القليلة العدد والمدة للكثيرة العدد والعدة وذلك على خلاف مجرى 
العادة لما أمدم الله به من الملاتت والثانى أن الله تعالى قدكان وعدم إحدى الطائفتين 
وأخبر النى بق ل لمين قبل اللقاء بالظفر والغلبة وقال هذا مصرع فلان وهذا! مصرع 
فلان وهذ1 ممع فلان وكانكا وعد الله وأخبر به النى يلقع ه قوله تعالى | زين للناس 
حب الشبوات] قالالحسن زينها الشيطان لأآنه لا أحد أشدذمالها منخالقما وقالبعضهم .. 
زينها الله بما جعل فى الطباع من الممازعة إلما كا قال تعالى |إنا جعانا ماعلى الارض زينة 
لحا | وقال آخرون زين الله ما سن م: 


الذين بكفرون 0 أله ويقتلون 07 5 حق 0 الذين يأمرون بالقسطمزن 
عذابا أ يوم القيامة ة قال رجل قتل نيا 0 0 الحعر وف ونهى عن متكر مقرأ رآ 
رسول الله يللع | ويقتلون النبيين بغير 0 ن يأم ىون بالقسط من الناس 
فيشرمم بعذاب ألم | ثم قال يا أءا عبيدة قتلت بنو إسرائي| ل ثلالة وأرهية نبا من أول 
اللهار ى ساعة واحدة فقام ماة رجل وإثناعشر رجلا من عباد بنى إسرا ثيل ة فأمروامن 
قتلوم بالمعروف وخجوهم عن المنكر فهتلوا جيعا أ سّ اخن لان قَ ذلك ! اليوم ودوالذى 


”م لوم اس 1 ا الآ و الصا وو سم سناع اللكيا اكب لسع امم 
ذ ثر الله تعالى ٠‏ وفى هذه الا يةجواز إنكارا متكر مع خوف القتل وأنه منزلةشريفة 
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يستحق مباالتواب الجز يللآن الله مدسم هؤلاء الذين قتلوا حي نأمروا بالمعروف ونوا 
عن المذكر وروى أو سعد المدرى وخيرءعن ان ب دقل أفضل الجبادكلية حق 
00000 الروابات يتل عليه وروى أبو حنيفة عن عكرمة عن أبن 
عباس عن النى يلق أنه قال أفضا ل الشهداء حمزة بن عبد المطلب ور جل تكلم بكلمة حق 
عند ساطان 0 تقال قال ممرو بن عبيد لانعلم عملا م ن أجمال البر اف م ن القيام 
بالقسط يقتل عليه » و إنما قال الله تعالى | فدشرم بعذاب أ 7 لم أو إن كان الأخبار عن 
أسلافهم منقبل أنالخاطبين من الك فا ركانو| ا 000 ١‏ معهم ف الأ خبار 
بالوعيد لهم وهذا كقوله تعالى | قل فلم تقتاون أنياء الله من قبل إوقو له تعالى [ الذين 
قالوأ إن الله عبد إلينا أن اومن مولصق بأتنا بقر بان تأ كله النار قل قد جام 
رسام قبل بالبينات و بالذى فلم فل | قتلتموثم إنك: نتم صادقين] فنسب أله ل إلىانًا طيين 
لآنهم رضوا أفعال أمتلاقي نولو م علها فكانو! مشاركين فم فى استحقاق العذاب 
0 فى الرضا بقَمل اللأندياء عليهم السلام » قوله تعالى | أ لوتر إلى الذين أوتوا 
نصدأ ن الكتاب يدعون إلى 25 اب الله | الآية روى عن ا اس أنه أر اد البود 
حين 0 إلى التوراة وهى كتاب الله وساثر الكتب الى فها البشارة بالنى ل علقم فدعام 
إلى الموافقة على مافى هذه الكتب من صمة نبوتهم قال تعالى فى آبة أخرى | قل فأتوا 
بالتوراة فاتلوهاإن كتتم صادقين ] فتولى فريق من أهل ل الكتاب عزن ن ذلك لعلمهم : عا فيه 
من ذكر النى يلم له وصحة نبوته ولولا أ نهم علوا ذلك لما أعرضوا عند الدعأء إلى مافى 
كتهم وفربق مهم آمنوا وصدقوأ لعلمهم بصحة نبوته ولماعرفوه من التوراة وكتباله 
وله ريت » و وعد الاة لعل ادن الى بر لآنهم لولا أنهم كانوا 
عالمين بماادعاه ممافى كتبهم من تعتهو صفته وحقة نبو تهلماأءرضواعن ذلك بلكانوا يسارعون 
إلى الموافقةعلى ماف كتبهم حت يقبينو! بطلإن دعو اه فليا أع رضوا ولميحيبوا إلىمادعاهم 
إليه دل ذلك على أنهم كانوا عالمين بما ف كتهم من ذلك وهو تقر ماتحدى الله تعالى به 
العرب من الإتيان بمثل سورة من القرآن فأعرضواعن ذلك وعدلو! إلى القتال والمحار بة 
لديم بالعجر عن الاتيان عثلما وم دعام إلى المباهلة فى قوله تعا لل فهل تعالوا ندع 
أيناءنا وأبنام ونساءنا ونسا 8 - إلى قوله تعالى للم نشهل فاجعل أعنة ألله على الكاذبين | 
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وقال النى يت لوحضروا وباهلوا لأضرم الله تعالى علهم الوادى نارأوم برجعوا إلى 
أهل ولا ولد وهذه الآمو ركلبا من دلائلالنبوة وصحةالرسالة وروىعن الحسنوقتادة 
إنما أراد بقوله تعالى | بدعون إلىكتاب الله | إلى القرآن لآن مافيه يوافق مافى التوراة 
فى أصو ل الدين والشرع والصفات التى قد قدمت بهاالبشارة فى الكتتب المتقدمة والدعاء 
إلى كتاب الله تعالى فى هذه الآية يحتمل معانى جائز أن يكون نبوة النى يَقِيم على مابينا 
وحتمل أن كون أمس إبراهم عليه السلام وأن دينه. الإسلام وحتمل أن . بريد به لعض 
أي م الشرع من حب أو غيرهكاروى عن التى يِه أ نه ذهب إلى بعض مدار راسهم فسأطم 
عن حد الزاق فذكروا ال+لد والتحميم وكتموأ الرجم حتى وقفهم النى يلت على آبة 
الرجم حضرة عبد الله بن سلام وإذاكانت هذه الوجوه حتملة لم بمتنع أن يكون الدعاء 
قد وقع إلى جميع ذلك وفيه الدلالة على أن من دما خصمه إلى الحم لزمته إجابته للانه 
دعاه إلى كتاب الله تعالى ونظيره أيضاً قوله تغالى | وإذا دعوا إلى الله ورسوله ليحك 
ينهم إذا فريق منهم معرضون | قوله تعالى | قل اللهم مالك الملك تون ا الك من تشاء 
وتنزع املك ممن نشاء] قبل فى قوله تعالى [مالك أ الك ] أنه صقة لايستحقها إلاالته تعالى 
ومن أنه مالك كل ملك وقيل مالك أمس الدنيا والآخرة وقيل مالك العاد وما ملكوا! 
وقال بجاهد أراد بالملك هبنا النبوة ه وقوله [ تؤتى الملك من تشاء ] يحتم ل وجمين مص 
ملك الأموال والعبيد وذلك مايحوز أن يثوتيه الله للسسلم والكأفر والآخر أم التديير 
وسياسة الآمة فبذا مخصوص به الاسم العدل دون الكافر ودون الفاسق وسياسة الآمة 
وتدبيرها متعلقة بأواس الله تعالى ونواهيه وذلك لا يتن الكافر عليه ولا الفاسق 
لاحوز أن تبجمل إلى من هذه صفته سياسة الم منين لةوله تعالى | لا ينال عبدى الظالمين | 
فإن قيل قال الله تعالى | ألم تر إلى الذى حاج إبراهيم فى ربه أن آتاه الله املك ] تأخير أنه 
آتى الكافر المللك قيل له حتمل أن بريد به المال إنكان المراد إيتاء الكافر املك وقد فيل 

إنه أراد به آتى [ براهي للك يعنى النبوة وجواز الأاص والنهى فى طريق ال كنة وقوله 
تعالى | لا تخد الم منون الكافرين أو لياه من دون الموْ منين ] الآية فيه مهى عن اتخاذ 
الكافرين أولياء لأنه جزم الفعل فو إذنمى وليس بخبر قال ابن عباس نهى الله تعالى 


امو منين هذه إل لآية أن يلاطفوا ونظيرها من الآى قوله تعالى | لا #تخذوا بطانة من 


قوله تعالى : إلا أن نتقوا منهم تقية . الآية فم" 
دو تكولا يلوتم خيالا] وقال تعالى | لاتحدةومايئؤ هنون بالله والروم الآخر يوادون من 
حادالتهورسوله ولوكانوا آباءم أو أبنام | الأبة وقال تعالى | فلا تقعد بعد الذكرى مع 
القومالظالمين | وقال تعالى | فلا تقعدوامعهم <تىوضوا فى حديثغيره !نك إذا مثلوم ] 
وقالتعالى | ولا تركنوا إلى الذين ظلدوا فتمسكم النار | وقال تعالى | فأعرض من تولى 
عن ذكر نأو ليرد إلا الحياةالدنيا] وقالتعالى [ وأعرض عن الجاهلين | وقال تعالى|ياأمها 
النى جاهد الكفار والمنافقين وأغلظ عليهم | وقال تعالى [يا أعها الذين آمنوا لا تتخذوا 
الهود والتصارىأولياء لعضهم أولياء بعض ] وقال تعالى | ولا تمدن عيفيك إلى مامتعنأ 
به أز واجا منهم زهرة الحياة الدنيا لنفتهم فيه ] فى بعد النهى عن جالستهم وملاطفتهم 
عن الاظر إلى أمواطهم وأحو الم فى الدنياروى أن النى يِه مر بابل لبى المصطلق وقد 
عبست بأبو الما هق السهق فتقنع بثوبه ومذى لقوله تعالى أولا تمدن عينيك إلى مامتعنا 
به أزواجامنهم | وقال تعالى إيا أمها الذين آمنوا لاتنخذوا عدوى وعدوك أواياء تلقون 
إليهم بالمودة ] وروى عن النى يلقم أنه قال أنا بده منكل مسلم مع مشرك فقيل لم 
بأرسول الله فقال لاترامى ناراهما وقال أنا برىء هنكل مسلم أقام بين أظور المشركين 
فهذه الأى والآثار دالة على أنه ينبغى أن يعامل الكفار بالغاظة والجفوة دون الملاطافة 
والملاينة مالم تكن حال يخاف فيها على تلف نفسه أوتاف بعض أعضائه أوضرراً كبيرآ 
بلحقه فى نفسه فإنه إذاخاف ذلك جاز له إظهار الملاطفة والموالاة من غير صمة اعتقاد 
والولاء بنصرف عيل وجبين أحدهها من بل أهور من يرتضى فعله بالنصرة والمدونة 
والخياطة وقد يسمى بذلاك المعان المنصو قال الله تعالى [ الله ولى الذين أمنو | ]يعنى 
أنه يتولى نصرم ومعواتهم والمؤمنون أو لياء الله بمعنى أنهم معانون بنصرة الله قال الله 
تعالى [ ألا إن أولياء الله لاخوف عليهم ولام يحزنون ] . 

وقوله تعالى | إلا أن تنقوا منهم تقية | يعنى إن تخافوا تلف النفس أوبعض الاءضاء 

فتتقومم بإظوار الموالاة من غير اعتقاد لها وهذأ هر ظاهر مأيقتضيه اللفظ وعليه اوور 

من أهل العلم ٠‏ وقد حد ثنا عبد الله بن د بن إسحاق المروزى قال حدثئنا الحسن بن أبى 

الربيع الجرجانى قال أخير ناعبد الرزاققال أخبر نا معمرعن قتادة فى قو له تعالى إلا بتخذ 

المؤمنون الكافرين أو لباء من دون او منين ] قال لا بحل او من أن يتخذ كافراً وايآ فى 
كا أحكامنى 5 


ا أحكام القرآن للجصاص 


دينه وقوله تعالى | إلا أن تتقوا منهم تقية | إلا أن تكون بنه ويينه قراءة فيصله لذلك 
لجعل التقية صلة لقرابة الكافر وقد اقتضت الآبة جواز إظبار الكفر عند 0 و 3 
نظيرقوله تعالى | م منكفر بالله من بعد إعانه إلا من أ كره وقلبه مطميّن بالإيمان | وإعطا 

التقية فى مثل ذلك إما هو رخصة من الله تعالى وليس يواجب بل مول 
أححاينا قيمن أكره على الكف رفم بشعل <تى قتل أنه أفضليمن أظمروقد أخذ المشركون 
خبيب بن عدى فلم يعط التقية حتى قل فكان عند المسلمين أفضل من عمار بن بأسرحين 
أعطى التقية وأظر رالكفر 5 أل النى عَم عن ذلك فقَا ل كيف وجدت قليك قالمطمئثناً 
بالإمان فقال يلق وإن عادو! فعد 00 ؛ ذلك على وجه الترخيص + وروى أن مسيلبة 
الكذاب 1 رجلا من أصعاب النى يله فقال لاحدهها أتشبد أن عحمداً رسول الله 
قال نعم قال أتشبد أ رسو ل الله قال نعم نخلاه مدعا بالآخروقال أتشهد أن مدا رسول 
أللّه 7 نعم قال أتشهد أنى رسول الله قال إى أصم قالها ثلاثاً فضرب عنقه فلغ ذلك 
رسو ل الله عه فال أما هذا المة دول فضىء ل صدقه ويقينه وأخذ بفضيلة فبنيكاً له وأما 
أل 0-7 رخصة الله فلا تبعة عليه ه وف هذا دليل على أن إعطاء التقية رخصة ة وأن 
الافضا 0 إظبارها وكذ لك قالو! صما بنا فى كز أ ركان فيه إعراز الدين فالإقدام عليه 
حى يقتلأ فضل من الأخذ بالرخصة فى العدول عنه ألا ترى أن من ذل نفسه 0 


العدو قدا لكان أ أفضل كن من انحاز وقد وصف ألله أحوال الشبداء ؛ تعد القمل و جعلوم أحياء 


مزوقين فكذلك يذل النفس فى إظبار دين الله تعالى وترك إظبار الكفر أفضل من 
إعطاء التقية فيه » وفى هذه الآبة ونظائرها دلالة على أن لا ولاية للكافر على الملم ى 
ثىء وإنه إذاكان له ابن صغير مس بإسلام أمه فلا ولاية له عليه فى تصرف ولا تزويج 
ولاغيره ويدل على أن الذى لا يعقل جناية المسلم وكذلك المسل لا يعقل جنايته لان 
2 من الولاءة والنصرة والمعونة قوله تعالى | وآل إبراهيم وآل عمران | روى عن 

بن عباس والحسن إن آل [زاهي م المؤمنون الذين على دينه وقال الحسن وآل عمران 
0 أبن محم بذت عم ران وقيل1آ ل عمران ثم آل إبراهيم »ا قال ذرية 
بعضها من بعض وم موسى وهار ون ا بنا مر ان وجعل أصابنا الآل وأمرا البيت واحداً 
فيمن يركحى لآل فلان إنه عنزلة قله ل" هل بدت فلان فيكون لمن يجمعه وإناه الجد 
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الذى بنسسبون إليه من نقيل ١‏ لآباء نحو قولهم ل النى يلت وأهل بده هما عبارتان عن 
معنى واحد قالوا إلا أن يكون من نسب إليه الآل هو بدت نسب إليه ميل قو لنا آل 
العباس وآ ل عل والمعنى فيه أولاد العباس وأؤلاد على الذين ينسبون إليهما بالآباء » 
وهذا مول على المتعارف المعتاد وقوله عز وجل | ذرية بعضها من عض ]| روى عن 
الحسن وقتادة بعضها من بعضٌّ ف التناصر فى ألدين؟ قال تعالى[ المنافقون والمنافقات 
0 من بعض | يعنى فى الإجماع على الضلال | والمؤمنون بعضهم من بعض ] فى 
الاجتماع على اهدي وقال لعضهم ذرية لعضبأ من بعضق لتنا تلان جميعهم ذر به آدم 
ثم ذر توح مذرية ة إأراضم 3 السلام ه قوله عز وجل| إذ قالتامرأةع راذرب 
ان ترك الك ان و راراً ا ن الشعو ى أنه قال عخامآ للعيادة وقال مجاهد 
خادما للبيعة وقال حمد بن جعفر بن أأز بير عية من أمن الدنيا لطاعة الله تعالى والتحرير 
ينصرف على وجوين أحدهما العتق من الخرية والآخر>رير الكتاب وهو إخلاصه من 
الفساد واللإضطراب وقوها إنى نذرت للك مافى بطنىحرراً إذا أرادت مخاصاً للعبادة 
تنا تنشئه على ذلك وتشغلهما دون غيرها وإذا أ رأ بدأتها مأ تجمعله خادماللبيعة أوعنيةاً 
لطاعة الله ت.ألى فإن مء ومع أن متقار بة كان نذرآ من قبلها نذرنه لله تعالى بقوطها 
35 رت ثم قالت فتقبل منى إنك ١‏ ابيع لعليم والنذرقه مثل ذللك صم فى شمر يم 52 
أيضاً بأن ينذر رالإنساك أن. نشىء | بنه الصخير عل عبادة الله وطاعته وأن لا يشخله بخيرغما 
وأن عله لقرآن والفقهوحلوم ال وبع ذلك نذور ديح لآنفى ذلك ة رنة إلىالله 
تعالى وقوطا نذرت للك يدل على أنه يقت ى الإيجحاب وأن من نذر لله تعالى قرءة ,لرمه 
الوفاء مما ويدل على أن النذور نتعاق ق على الأخطار وعلى أوقات مستقيلة لآنه 0 أن 
قوطا نذرت للك مافى بطنى محرراً أر ار الل لي >*وزق 
مثله أن بخلص لعبادة الله تعالى ويدل أ 2 أعلى جواز النذر بالجبول ا ذرته وهى 
لايد رى ذكرا أمأ أثى ويدل على أن لللام ضرباً من الولاية على الولد فى تأدبيه وتعليمه 
وإمساكه وترينته لولا أنها ملك ذاك لا نذرته فى ولدها ويدل أيضاً أعلى أن للأم كسمية 
ولدها وتكون لسمية صميحة و[ نلم يسمه الاب لآمبا قالت و[ 0 | مم وأئت 
الله تعالى لولدها هذا الاسم وقوله تعالى | فتقبلها رما بقبول حسن | ألر أد به والله 
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أعلم رضهها للعبادة فى النذ رالذى نذرته بالإخلاص للعبادة فى بيت المقدس ولم يقبل قيلها 
أنثى فى هذا المعبى قوله تعالى 0 ذكريا | إذا قرىء بالتخفي ف كان معناه أنه تضمن 
مؤنتهاما روى عن ن النى يَبِقه أ كاوكافل اليتيم فى الجنة 5 مانين وأشار بأصبعيه يعنى به من 
يضمن مؤنة الييم وإذا قرىء بالتثقيل كان معئأه أن الله تعالى كفله إياها وضنه مو نتها 
وأمره بالقيام مباوالقراءتان ححتان بأن يكون الله تعالى كفله إياها فتكفل بها قوله 
تعالى | قال رب هب لى من لدنك ذرية طيبة | اطهبة تمليك الثىء من غير تمن ويقولون 
قد تواهبوا الأمريينهم وسمى الله تعالى ذلك هبة على وجه امجاز لآنه لم تكن هناك هبة 
عل الحقيقة إذلم يكن تمليك شىء وقد كان الولد حراً لايقع فيه تمليك ولكنه.ما أراد أن 
خلص له الو لد على ما أراد من عبادة الله تعالى ووراثته النبوة والعلم أطلق عليه لفظ الهبة 
3 سعى الله تعالى يذل النفس لاجماد فى الله شراء بقوله | إن التهاشترى من الم منين أ تفسهم 
اضر الهم بأن لحر الجنة ] هو تعالى مالك انيع من اللأنفس والأأموال قبل أن جاهدوا 
وبعده وسمى ذلك شراء لما وعدم عليه من الثواب الجزيل وقد شو لالقائل لى جنانة 
فلان ولا تمليك فيه وما أراد إسقاط حكنها ه وقوله تعالى [ وسيداً و-صوراً ونيا 
من الصالحين ] يدل على أن غير الله تعالى يحوز أن يسمى هذا الاسم لآن الله تعالى 
سمى حى سيدا والسيد هو الذى تحب طاءته » وقد روى عن النى بِقَع أنه قال الأأنصا, 
حين أ قبل سعد بن معاذ للحم بنه وبين بنى قريظة قوموا إلى 00 وقال يل احمن 
إن اينى هذا سيد وقال ليى سلية من ن سيد يا ببى سلءة قالوا لخر بن قدس على خل فيه قال 
وأى داء أدوى من البخل ولكن سيد الجعد الأبيض عمرو بن الجوح فهذا كله يدل 
على أن من تحب طاعته يجوز أن يسمى سيداً وليس السيد هو امالك سب لأنه لوكان 
كذلك لجاز أن يقال سيد الداية وسيد الوب يقال سيد العيد ه وقدروى أن وفد بى 
عام ر قدمو! على الننى يلق فقالوا أنت سيدنا وذوالطول علينا فةال النى يلقع السيد هوالله 
تكلموا بكلامك ولا يستمو ينم الرطان ء وقدكان النى يبت أفضل السادة من بى أدم 
ولكنه رآتم متكلفين لهذا القول فأنكره علييمكا قال أبخضكم إلى الرثارون المتشدقون 
المتفيقون فكر «لم تكلف الكلام على وجه ال 00 نالنى أنه قال لاتقولوا 
للمنافق يدا انه 7 بك يذ ققد هلكم فنهى أن يسمى المنافق سيد لان لا اسه 


قرله تعالى : إن الله إصطن آدم ونوحا . الاآية و 


طاعته فإن قبل قال الله #عالى | ر بنا أطعنا سادتنا وكيراءنا فأضلونا السبيلا | فسمومم 
سادات وثم ضلال ه قبلله لآنهم أثر لوهم منزلة من تحب طاعته وإن لم يكن مسستحةا لحا 
فكانر ١‏ عندثم وفى اعتقادم ساداتهم قال تعالى | فا أغنت عنهم آلهتهم | ولم يكونوا 
آلة ولكنهم سوم آلحة فأجرى الكلام على ماكان فى زعموم واعتقادم ٠‏ قوله تعالى 
|[ قالرب اجعللى آبة قال آبتك ألا تكلم الناس ثلاثة أيام إلا رعتراً ] يقال إنه طلب آية 
لوقت امل ليعجل السرور به فأمسك على لسانه فلم يقدر أن يكلم الناس إلا بالإعاء 
بروى ذلك عن الحسن والربيع بن أفس وقتادة وقال فى هذه الآية [ ثلاثة أيام ] وفى 
موضع آخر فى سورة ميم فى هذه القصة بعينها [ ثلاث ليال سوياً ] عبر تارة بذكر 
الآنام وتارة بذكر الليالى وفى هذا دليل على أن أحد العددين من الميع عند الإطلاق 
يعقل به مقداره من الوقت الآخر فيعقل من ثلاثة أنام ثلاث ليالمعها ومن ثلاث ليال 
ثلاثة أنام ألا ترى أنه لما أراد التفرقة بينهما أفر دكل واحد منهما بالذكر فقال [سبع ليال 
ومانية أنام حسوما] للأنه لواقتصر على العدد الآول عقل مثله من الوقت الآخر قوله 
تعالى | وإذ قالت الملائكة يامريم إن اله أصطفاك وطورك واصطفاك على نساء العالمين | 
قبل فى قوله[ اصطفاك] اختارك بالتفضيل على نساء العالمين فى زمانهم يروى ذللك عن 
الحسن وابن جرح وقال غيرهما معناه أنه اخحتارك على نساء العالمين حال جليلة من ولادة 
المسيح وقال الحسن ومجاهد وطورك من السكفر بالإمان قال أبو بكر هذا سائغ ؟ جاز 
إطلاق اسم النجاسة على الكافر لأجل الكفر فى قولهتعالى [إما المشركون نجس] والمراد 
نجاسة الكفر فكذلك يكون وطورك بطبارة الإيمان وروى عن النى له أن المؤمن 
لدس بنجس يعنى به ثجاسة الكفر وهوكةوله تعالى ما بريد الله ليذهب عنكم أ لرجس 
أهل ألبيت ويطبرم تطوير! ] وامرادطوارة الإيمانو الطاعات وقي ل إن المراد وطورك من 
سائر الأجناس م نالحيض والنفاسوغير هما وقداختلف فىوجه تطبيرالملاتكةلمريموإن 
لم نكن نبية لأآن الله تعالى قال [و ما أرس لنامن قبلك إلا رجالا نوحى [لمهم] فقال قائل كان 
ذلك معجزة لزكر باعليه السلام وقال آخرو ن على وجه إرهاص نبوة المسيح كال الشبب 
وإظلال الغيامة ونحوذلك ماكان لنبينا يله قبل المبعث قو له تعالى [ دامر اقنتى لربك 
واسجدىواركعى مع الرا كعين] قالسعيد أخلصىلر بك وقالقتادة أدمم الطاعة وقال 


ريلك وقال دعى الطاعة و 
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مجاهد أطيل القيام فى الصلاة وأصل القنوت الدوامعلى الثى.وأشبه هذهالوجوه بالحال 
الآمر بإطالة القيام فى الصلاة وروى عن النى يَرلِكٍ أنه قال أفضل الصلاة طو لالقنوته 
يعنى طول القيام وويدل عليه قوله عطفاً على 0 سجدى وأركعى فأمرت بالقيام 
والركوع والسجودوهى أركان الصلاة ولذلك لم يكن هذا موضع سجدة عند س ائر أفل 
العلم كسائ اميم السجود لاجل ك5 00 فها لأنه 5 ذكر ر مع السجود أل يأم 
والركوع فكان أمر أبالصلاةوق هذادلالة علىأ نََ الوا و لانوجب الترتدب لان الركو قوع 
عند عل اعرد و للقي رقدم السجود ههنا فى اللفظ 3 فو له تعالى [ وماكنت ت لدهم 
إذ يلقون أقلامم أ. 000 بكر حدثنا عيد ألله بن تمد بن إسحاق قال 
حدثنا |الحسن بن ن أنى 0 بيع الجر 0 عن قتادة فى قو له تعالى [إذبلهو نك 
أقلامهم ] قال تساهموا ص ل م مهم يكفلا فقرعبم ذكريا ويقال إن الآقلام هبنا 
القداح الى يقسام عليها وأنهم ألقوها فى جرية الماء فاستقبلقلم زكر ياعليه السلام جرية 
آلماه مصعدا وانحدرت أقلام الأخرين معجزة لزكريا عليه السلام فقرعوم يروىت ذلك 
عن الربيع بن أنس فى هذا التأويل أنهم تساهمو ا عليها حرصاً على كفالتها - ومنالناس 
من يقول إنهم تدافموا كفالتها اشدة اللأزمة والقحط ف زماتها <تى وفق لا زكريا خير 
الكفلاء والأويل الآولأ صم لآن الله تعال ى قد أخبر أنه كفايا زكرباوهذا يدل على 
أنهكا من حريصا على كفالتا عوؤمن النأس من 2 5 محم يذلك على جواز القرعة ف العبيك 
يعتقهم فى مرضه ثم بموت ولا مال له غيرهم وليس هذامن عتق العبيد فثى. لآنالرضا 
بكفالة الواحد متهم لعينه جائز ف مثله ولا >وز التراضى على استرقاق من عصلت له 
الحرية وقدكان عتق الميت نافذاً فى الجيع فلا يحو ز نقله بالقرعة عن أحد منهم إلى غيره 
كا لايجوز التر أضى على نقل ل الخر به ة عمن , ورقعت عليه ه وإأقاء الأقلام نمه القر رعة 2 
القسمة وى تقدم الخصوم إلى الخام وهونظير ماروىعن النى يلق أندكان إذا أ راد 
سفراً أقرع بين نسائه وذلاك لا أن التراضى على ماخر جت به القّرعة جائز من غيز قرعة 
وكذلك حك كفالة مرجم علها السلام وغير جائز وقوع التراضى على نقل الى رية عمن 
وقعت عليه » قوله تعالى [ إذذقالت الملامكة يامرم إن الله ببشرك بكلمة منهاسمه المسبم] 
البشارة هى خبر عإٍ بلى وصف وهو فى الا "صل لا بسر لظبور السرور فى بشرة وجمه إذا 


رارز خا وو وا رج بان 
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بشر والبشرة هى ظاهر الجاد فأضافت الملا ركه الشارة إلى الله تعالى وكانالله هو مدشرها 
وإنكانت الملائكة خاطبوها وكذلك قال أحابنا فيمن قال إن بشرت فلاناً بقدوم فلان 
فعبدى حر فقدم وأرسل إليه رس ولا تخبره بقدومه فقال له الرسول إن فلانا يقول إك 
قد قدم فلان أنه يحنث فى بمينه لآن المرسل هوالمشر دون الرسول ولاجلماذكرنا من 
تضمن اليشارة إحداث السرور قال أحابنا إن المنشر هو الخبر الآول وأن الثانى لس 
فشر أنه لادث عخبره شسرور وقد تطاق الشارة وبراد ا الخير خُسب كقوله تعالى 
[فشرم بعذاب ألم ] قوله تعالى [ بكلمة منه] قد قبل فيه ثلاثة أوجه أحدها أنه لما خلقه 
الله تعالى من غير والدم قال الله تعالى | خلقه من تراب ثم قال له كن فيكون] فلبا كان 
خلقه على هذا الوجه من غير والد أطلق عليه اسم الكلمة مجازاً ما قال [ وكليته ألقاها إلى 
مم ] والوجه الثانى أنه لما بشر به فى الكتب القدة أطاق عليه الاسم والوجه الثالك 
إن الله مبدى بدك سهدى بكلمته ه قوله تعالى [ فقل تعالوا ندع أبناءنا وأبناءم وثماءة 
ونساءك وأنفستا وأنفسك ] الاحتجاج المتقدم هذه الآية على النصارى فى قولط, إن 
المسيس هو أبن الله ومم وفد نجران وفهم السيد والعاقب قالا للنى يِل هل رأيت ولد 
من غير ذكر فأنزل الله تعالى [ إن مثل عسى عند الله كثل آدم ] روى ذلك عن أبن 
عباس والحسن وقتادة وقال قبل ذلك فيا حكى عن المسيسم [ ولاحل لكر بعض الذى 
حرم عايكم ‏ إلى قوله تعالى ‏ إن الله رلى وركك, فاعبدوه] وهذا موجود ف الانجما 
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لآن فيه إنى ذاهب إلى أبى وأيكم وإلهى واكم والآب السيد فى تلك اللغة ألا تراه 
قال وأبى وأيسكم فعلت أنه لم برد به الآبوة المقتضية للبنوة فلما قامت الحجة عليهم با 
عرفوه وأعترفوا به وأبطل شهتهم فى ةوطم أنه ولد من غير ذكر بأ آدم عليه السلام 
دعام حيخئذ إلى المماهلة قال تعالى | فن حاجك فيه من بعد ماجاءك من العلى فقل تعالوا 
ندع أبناءنا وأبنامم ] الأأبة فنقل رواة السير ونقلة الآثر م يختلفو ا فيه أنالنى يلق أخذ 
عد لسن والحسين وعلى وقاطمة رضى أنله عنم ْم دعا التصارى الذين حأجوه إلى 
الماهلة واحجيو أ ع وقال يتنم لبان إن الشيرة اضطر ألو أدى عليكم نار 
وم ببق تصرانى ولا نصرائية إلى يوم القيامة ٠‏ وفى هذهالآبات'دحضشيه النصارى 
فى أنه إله أو ابن الإله وفيه دلالة على صحة نبوة النى يلقع لولا أنهم عرفوا يقينا أنه 
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نى ما الذىكان يمنعهم من المباهلة فلما أحجموا وامتنموا عنها دل أتهم قدكانواءرفوا 
صحة نبوته بالدلائل المعجزات وبا وجدوا من نعته فى كتب الأندياء المتقدمين ه وفبه 
الدلالةعلى أنالحسن والحسين|بنا رسو لالله بِقَع لآنه أخذ بيد الحسن والحسين حين 
أراد حضور المباهلة وقال تعالوا ندعأبناءنا وأبناام ولم يكن هناك للنى يله بنون غير هما 
وقد روى عن النى مَِيَْ أنه قال للحسن رضى الله عنه إن ابنى هذا سيد وقال حين بال 
عليه أحدهما وهو صغير لاتزرموا أببى وما من ذرتته أيضا ما جعل الله تعالى عيسى 
من ذرية [برأهيم علهما السلام بقوله تعالى [ ومن ذريته داود وسلهان ‏ إلى قوله 
تعالى - وذكريا وحى وعيسى ] ونم نسبته إليه من جرة أمه لآنه لا أب له ه ومن الناس 
من بشو أن هذا مخصوص فى الحسن والحسين رضى الله عنهما أن يسميا | بنى النى يلقع 
دون غيرهما وقد روى ف ذلك خبر عن النى َلك يدل على خصوص إطلاق اسم ذلك 
فهما دون غيرهما من الناس لا نه روى عنه أنه قال سيب و نسب منقطع يومالقيامة إلا 
سيى ونسبى وقال مد فيمن أوصى اولد فلان ولم يكن له ولد اصليه وله ولد بن وولد 
ابنة أن الوصية لولد الإين دون ولد الإبنة وقدروى الحسن بن زياد عن أنى حنيفة إن 
ولد الإبنة يدخلون فيه وهذا يدل على أن قولهتعالى وقول النى يَللت فى ذلك خصوص 
به الحسن والحسين فى جو أز نسيتهما على الإطلاق إلى النى َيه دون غيره من الناس 
لأورد فيه من الاثثر وأن غيرهما من التأس إبما ينسبون إلى الآباء وقومهم دون قوم 
الاثم الاتر ى أنالهاشمى إذا استولد جاريةرومية أوحيشية أنابنه يكونهاشياً منسوياً 
إلى قوم أبيه دون أمه وكذلك قال الشاعر : 
يونا بنوا أبنائنا وبنائنا بنوهن أبناء الرجال الا باعد 

فنسية الحسن والحسين رضى الله ءنهما إلى النى 2 بالبئوة على الاطلاق مخصوص 
مهما لا يدخل فيه غيرهما هذا هو الظاهر المتعالم من كلام الناس فيمن سواهها لاانهم 
ينسبون إلى الأب وقومه دون قوم الآم + قوله تعالى [ قل با أهل الكتاب تعالوا إلى 
كلبة سواء يننا ويكم ألا تعد إلا الله] الآية » قوله تعالى [كلمة سواء ] يعنى والله أعلم 
كلة عدل يننا و يينكم نتساوى جميعاً فيها إذكنا جميعاً عباد الله ثم فسر ها بقو له تعالى ] ألا 
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تعيد إلا الله ولا تقرالك به شدا ولا تخل تمضنا عضأ أرنابا هن دوت ألله | وهذه هى 
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الكلمة الى تشبد العقول يصحتها إذكان الناس كلوم عبيد الله لايستحق بعضهم على بعض 
العبادة ولايحب على أحد منهم طاعة غيره إلافها كان طاءة لله تعالى وقد شرط الله تء الى 
فى طاعة نببه تلع ماكان منها معروفاً وإن كان الله تعالى قد عل أنه لا يأمى إلا بالمعر وف 
لثلا يترخص أحد فى إلزام غيره طاعة نفسه إلا بأمس الله تعالىي! قال الله تعالى مخاطاً 
لدبيه يلت ىف قصة المبيايعات [ ولا يعصينك فى معروف فبايعهن ] فشرط عليين ترك 
عصيان النى يِل فى المعروف الذى يأمرهن به تأكيدا لثلا يلوم أحداً طاعة غير ٠إلا‏ 
بأص الله وماكان منه طاعة لله تعالى » وقوله تعالى [ ولا يتخذ بعضنا بعضأ أرباباً من 
دون الله ] أى لايتبعه فى تحليل شىء ولاتحر مه إلا فيا حلله الله أوحرمه وهو نظير قوله 
تعالى [ اتخذوا أحبارم ورهبامهم أر بابامن دون الله والمسيح ابن مريم ] وقد روى عبد 
السلام بن <رب عن عطيف بن أعين عن مصعب بن سعد عن عدى بن حاتم قال أت 
النى يله وفى عنق صليب من ذهب فال ألق هذا الوثن عنك ثم قرأ [ اتخذوا أحبارمم 
ورهبانهم أرناباً من دون الله ] قلت يارسول ما كنا نعبدهم قال أليس كانو أحلون هم 
ما حرم الله عليهم فيحلونه وبحرمون علهم ما أحل الله لهم فيحر مو نه قال فتلك عبادثهم 
وإنمسا وصفهم الله تعالى بأنهم اتخذوم أرباباً لا نهم أنزلوم منزلة ربهم وخالقهم فى 
قبو لتر كوم وتحليلوم ا م رمه ألله وم لله ولاستحق أحد أن يطاع بمثله إلا الله 
تعالى ألذى هوخالقهم والمكلفو ن كلهم متساوو ن فى أزوم عبادة الله واتباع أمره وتوجيه 
العبادة إلبه دون غيره ه قوله تمالى [ يا أهل الكتاب لم تحاجون فى إبراهم ] إلى 
قوله تعالى | أفلا تعقلون ] روى عن ابن عباس والحسن والسدى أن أحبار البود 
ونصارى نبجران اجتمعوا عاد إلى يلقم فتنازعوا ف إبراهم عليه السلام ققالت الهود 
ماكان إلا مهوديا وقالت النصارى ماكان إلا نصرانياً فأبطل ألله دعوام بقوله تعالى 
ل أهل الكتاب م تاجو ن ىَُّ إراهم وما أنزلت التورية والإنجيل إلا من نعذه قلا 
تعقلون] فالييوذية والنصرانية حادثتان بعد إبراهيم فكيف يكون بهودياً أواصرانياً . 
وقد قبل إنهم معوا بذاك لمهم من ولد .مودا والنصارى سموا ذلك لان أسلبم من 
ناصرة قرية بالشام ومعذلك فإن البيوديةهلة خرفةءعن مل مومى ءايه السلام والنصرانية 
هل مخرفة عن شريعة عيسى عليه السلام فلذلك قال تعالى [ وما أنزلت التورية والإنجيل 


إلا من بعده ]| فكيف يكون إبراهيم منسوباً إلى هلة حادثة بعدهه فإن قيل فينبغى أن 
لا يكون حنيفآ مسلا لآن القرآن نزل بعده ه قيل له لماكان معنى الحنيف الدين المستقيم 
لآن الحنف فى اللغة هو الإستقامة والإسلام هبنا هو الطاعة لله تعالى والانقياد لآمره 
وك ل واحد من أهلالحق 0 بذلك فقد علبنا بأن الآننا ء للتقدمين إبراهيم ومن 
قبله قدكانوا هذه أأصفة فلذلك جازأن سعى ا براه حنياً ينا وإنكان القرآن نزل 
بعدملان هذا الاسم ليس مختص بنزول القرآن دون غيره بإ ل يصمم صفة جبعالمؤ سين 
به والهودية والنصرانية صفة حادثة ان كان علىهلة حر فها منتحلوها من شير يمة التوراة 
والإنجيل فغير جائز أن ينسب إلمها م نكان قبلما وفى هذه الآيات دليل على وجوب 
الحاجة فى الدين وإقامة الحجة على المبطلينك احتمجالته تعالى على أهل الكتاب من الهود 
والنصارى فى أمر المسيم عليه السلام وأبطل بها شيتهم وشغيهم وقوله تعالى [ ها أنتم 
دؤلاء حاججتم فما لك يهعلم فل تحاجون فيا ليس لكم بهعلم ] أوضم دليل على صمة 
الاحتجاج لاق لا*نه لوكان الجا كله عظوراً لا فرق بين الحاجة بالعلم وبينها إذا 
3 .علم » وقبل ف قوله تعالى [ حاججم فما لك م به 0 0 
اما نا( ليس هم لم به علم فمو شأن ماهر ف ول ركان بير واصر انبا قولهتعالى 
| ومن أهل الكتا تأبمن إن تأمنة بشنطار يؤده إلبك ] معناه تأمنه على قنطار 7 ن 
لبا 
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فى القنطار هو ألف مثقال ومائتا مثقال وقال أبو نضرة ملء مسك ثور ذهياً وقال 
مجاهد سبعون ألفاً وقال أبو صالح مائة رطل فوصف الله تعالى بعض أهل اللكتاب. 
بأداء الا مانة قَّ هذا ا موضع وقال إنه أراد يه التصارى وهن الناس من ع ذلك 
فى قبول شبادة نعضهم على بعض لآن الشهادة ضرب من الأمانةك أن بعض المسادين لا 
كان مأءوناً جازت شهادته فكذلك الكتانى من حي ث كان منهم مو صو فاً بالآمانة دل على 
جوازقو لشبادنه على الكفار 2 فإن قيل فبذآ وجب +وازقبول شبادتهم على المسلمين 
لآنه وصفه بأداء الآمانة إلى المسلدين إذا اتمنوهعليهأ ه قيل لهك ذلك يقتضى ظاهر الآبة 

إلاأنا خصصناه بالاتفاق وأيضآً فإنمادات عل جواز شبادتهم لللسلين لآن أداء أماتهم 
حق لحر فأما جوازه علهم ة فلا دلالة فى الآية عليه ٠‏ وقوله تعالى [ ومنهم من إن كأمئه 


قولهتعالى : إن الذين يشترون بعد الله . الأآية ؟ 


بدينار لا يؤده إليك إلا ما دامت عليه قائما 3 جاهد وقتادة إلا مادمت عليه 'قائمفة 
بالتقاضى وقال السدى إلا مادمت قَائما على رأسه بالملازمة له والافظ تمل للأامر بن 
من التقاضى ومن الملازمةوهوعليء أجميعاً وقوله تعالى| إلا مادمت عليه يه قائما] 0 
أولى منه بالتقاضى من غير ملازمة ه وقد دلت الآية على أ ن للطالب ملازمة المطلوب 
بالدين + وقوله تعالى | ذلك بأنهم قالوا 0 اق الآاميين 000 عن قتادة 
والسدىأن اليهود قالت ليس علينا فها أصبنا من أموال العرب سبل لا" نمم مش ركون. 
وذو أتجم وجدوافلك ف كتهم وقبل نمم قالوا ذلك فى سائر من مخالفهم فى دبنهم 
ويستحلون أدوا الى لا لانم بزعون أ أن على الناس جميعا اتباعيم وأدعو أ ذلك على الله 
أنه أ أن لعلهم م فأخير الله تءالى ع نكذبهم ذلك بشو له تم تعالى|ويةولون عل الله الكذبه 
دم يعلمون | أنه كذب قوله تعالى |إن الذ, ن يشترون بعبد الله وأعائهم نا قليلا] وى 
ل" “هش عن سيان عن عبد الله قال قال رسول الله ملق من حلاف على “ين يقتطع ما 
57 أمرىءه مسلم وهو فاجر فيه لق الله و هو عليه غضبان 0 إل شعث بن قيس 0 


نزلتكان يبنى وبين رجل خصومة مفاصمته إلى رسول أله 5 يله وقال أللك بدنة قلت للا 
قال فيديئه قلت إذآ لف فذكر مثل قول عبد الله فنزلت 1 أن إن الدين شترون يعردالله | 
الآ وروى ماللك عن العلاء بن عبد الرحمن عن معيك , بن كعب عن أخبه عبد الله بن 
كعب أن مالك عن ألى أمامة أن رسول الله يي قال من اقتطع عق مس بسمئه جرع الله 
عليه الجنة وأوجب له النار قالوا وإنكان شيا يسيراً بارسول الله قال وإ ن كان قضييآ 
من أراك وروى الشعى عن علقمة عن عيد الله قال سمعت النى يب يقول من حلف. 
عا بلى مين صير ليقتطع مها مال أيه لق | ألله وهو عليه غضيان ه وظاهر الآية وهذه 
الأثار تدل على أنه لايستحق أحد بسمينه الا هو في الظاهر لغيره وكل من فى بده شى.. 
بدعيه لنفسه فالظاهر أنه له حى إستحقه غيره وقد منع ظاهر الآبةوالأثئار البى ذكرنا 
أن يستحق سمينه مألا هو لغيرهفى الظاهر ولولا عينه لم ستحقه لا” نه معلوم أنه لم برد 
به مالا هو له عند ألله دون مأهو عندنا فى الظاهر إذكانت الا ملدك لانشت عندنا إلة 
من طر يق الظاهر دون المقيقة ٠»‏ وفى ذللك دليل على بطلان قول القائلين برد المين. 
له نه مستحق يمينه ماكان ملكا لغيره ىق الظاهر وفيه الدلالة على أن إلا "مان ليست 


٠‏ أحكام القرآن للجصاص 


.موضوعة للإسةحةاق وإنما موضوعها لإسقاط الاصومة وروى العوام بن -<وشب 
قال حدثنا إبراهيم بن [سماعيل أنه مع ابن أبى أوف يقول أقام رجل سلعة لخلف بالله 
الذى لا إله إلا هو لقّد أعطيت بها هذا لم يعط ما ليوقع فا مسلبا فنزات [ إن الذين 
يشترون بعهد الله ] الآبة وروى عن اسن وعكرمة أ نما نزات فى قوم من أحبار الهود 
كتبوا كتاباً بأيدمهم > حم حلفو ١‏ أنه من عند الله ممن أدعو! أنه ليس علينا فى الأميين سبيل 
قولهتعالى [وإن منهم لفريقاً بلوون أاسنتهم بالكتاب ‏ إلىقوله تعالى ‏ وماهو من عند 
الله ] بدلعل أنالمعادى ليست من عند الله ولامن فعلهلا “مها لوكانت من فعله لكانت من 
عنده وقد نق الله نفياً عاما كون المعاصى من عنده ولوكانت من فعله لكا نت من عنده من 
0 فكان لابجو زإطلاق الى بأنه لدس مر ن عنده فإن قبل فقد يقال إن الإيمان 
من عند ألله ولا يقال إنه منعنده م نكل الوجو ه كذ لك الكفر والمعاصى قيل للا نإطلاق 
النقيوجب العموم ولي سكذلك إطلاق الإثبات ألا ترى أنك اوقلت ماعند زيد طعام 
كان نفياً لقليلهوكثيره ولو قلت عندهطعام ماكانعموما فى كو نجميعالطعام عنده ه قوله 
تعالى [ ان تنالوا البر حتى تنفقوا مما تحبون ] قيل فى معتنى البر هبنأ وجبان أحدهما الجنة 
وروى ذللك عن تعمرو بن ميمون والسدى وقيل فيه ألر بفعل ألخير الذى يستحةون به 
الاجر والنفقة هرد | إخراج ماحبهق سيل الله منصدقة أوغيرها وروىنزيد بنهارون 
عن حميد عن نس س قال لانزلت[إن تنالوا البرحتى تنفق و اما تحبون » ومن ذا الذىيقرضص 
الله قرضاأ حستاً] قال أو طلحة بار سو ل اللّه حائطى الذى مكان كذا وكذا له تعالى ولو 
استطعت أن أسره ماأعلنته فقال رسو لالله يلع اجعله فقرابتك أوفى أقر بائكوروى 
يزيد بن هأرون عن مد بن عمرو عن أنى عمرو بن حماس عن حمزة بن عبد الله عن عبد 
لله بن عمر قال خطرت هذه الآبة [ لن تنالوا البر <تى تنفقوا مما تحبون ] فتذ كرت 
ما أعطانى الله فل أجد شيئاً أحب إلى من جاريتى أميمة فقات هى حرة لوجه الله فلولا 
أن أعود فى ثىء فعلته لله لسكحتها فأنكحتها نافعاً وهى أم ولده ه حدثنا عبد الله بن مد 
أبن إسحاق قال حدثنا الحسن , أن الريع قلا دنا عد الرواق ال أخيرة معمر عن 
ريوع امي رت ١‏ ن ننالوا البر حتى تنفقوا ما تحبون ] جاء زيد بن حارثة 
بفرس لهكان حرا فال با رسو ل الله هذه فى سيل الله لحمل النى يلقع علببا أسامة بن 


لي ب 0 


زيد فكان زيد أوجد فى نفسه فلا رأى النى يليم ذلك منه قال أما الله تعالى فقد قبلا » 
وروى عن الحسن أنه قال هو الزكاة الواجبة ومافرض الله تعالى فى اللأموال + قالأبو 
بكر عتق أبن مر للجاربة على تأويل الآبة على أنه رأىكل ما أخرج على وجه القرية إلى 
الله فهو من النفّة المراد بالأبة ويدل على أن ذلك كان عنده ءاما فالفر وض والنوافل 
وكذلك فعل أبى طاحة وذيد بن حارثة يدل على أنهم ل يروا ذلك مقصورا على الفرض 
دون النفل ويكو ن حيفتذ معنى قوله نعالى [ لن تنالوا البر ] على أنكم لن تنالوا البر الذى 
هو فى أعلى منازل القرب حى تنفةوا ما تحبون على وجه المبالغة فى الترغيب فيه لآن. 
الإنفاق مما حب يدل على صدق نبتهما قال تعالى إلن ينال اللهلحومما ولادماؤها ولكن. 
بناله التقوى منكم ] وقد يجوز إطلاق مثله فى اللغة وإن لم برد به نق الأصل وإنما بريد 
به نى الكال قال النى يليه ليس المسكين الذى ترده اللقمةوا القمتان والقرةوالقر تان. 
ولكن المسكين الذى لا يحد ما ينفق ولا يفطن له فيتصدق عليه فأطلق ذلك على وجه 
المبالغة فى الوصف له بالمسك:ة لاعلى نفى المسكنة عنغيره على الحقيقة قولهتعالى [كل 
الطعام كان حلا لبنى إسرائيل إلا ما حرم سر ثيل على نفسه ] قال أبو بكر هذا يوجب. 
أن يكون جميع المأكولات قدكان مباحا لبنى إسرائيل إلى أن حرم إسرائيل ماحرمه 
على نفسه ه وروى عن ابن عباس والمسن أنه أخذهو جع عرق النسافرم أحب الطعام 
إلبه إن شفاه الله على وجه النذر وهو لحوم الإبل ه وقال قتأدة حرم العروق +*وروى 
أن إسرائيل وهو يعقوب إن [حاق بن إبراهيم علهم السلام نذر إن برىء من عرق 
النسا أن يحرم أحب الطعام والشراب إليه وهو هوم الإيل وألبانها ه وكانسبب نزول 
هذه الأية أن اللهود أنكروا تحليل النى ييه لدوم الإبل لآنهم لابرون النسخ جائر 
فأنزل الله هذه الآبة وبين أنهاكانت مباحة لإبراهيم وولده إلى أن حرمها إسرائيل على 
نفسه وحاجهم بالتوارة فلم يحسروا على إحضارها لعللهم بصدق ما أخبر أنه فها وبين 
بذلك بطلان قوطم فى أباء النسخ إذ ما جاز أن يكون مباحا فى وقت ثم حظر جازت 
إباحته بعد حظره وفيه الدلالة علىصمة نبوةالنى َي آنه يلق كان أميا لابق رأ الكتاب 
ول يحالس أهل الكتاب فلم يعرف سراثر كتب الا نبياء المتقدمين إلا بإعلام الله إياه 


م 


وهذآأ الطعام الذى حدر مه إسرائيل على نقفسيه ضار يحظورآا عليه وعبلى 2 إسرائيل يدل 


0 


عليه قوله تعالى | كل الطعام كان حلا لبنى إسرائيل إلا ماحرم إسرائيل على نفسه ] 
فاستثى ذلك ماأ حله تعالى لبنى [سرائيل ثم حظره إسرائيل على نفسه فدل على أنه صار 
محظوراً عليهوعلهم + فإنقي ل كيف جوز الإنسان أن بحرم على نفسه شبئاً وهو لا يعم 
موقع المصاحة فى الحظر والا باحة إذكان عل المصالح فى العبادات لله تعالى وحده + قيل 
هذا جائز بأن ,أذن الله لهفيهكايجو ز الاجتهادفى الاحكام بإذن اللدتعالىفيكو ماب دى 
إليه الاجتهاد حك لله تعالى وأيضاً خائز للإنسان أن يحرم امس أته على نفسه بالطلاق 
9 م جار بته بالعتق فكذ لك جائز أن يأذن الله له رم الطعام أما من جبة النص 

و الاجتباد وماحرمه إسرائيل على نفسه لاخلاو من أدَ ن يكون نر عه صدر عن اجتهاد 
منه فى ذلك أو توقيفاً من الله له فى إناحة التحريم له إن شاء وظاهر الآبة يدل على أن 
حر يمه صدر عن اجتهاد منه فى ذللك لإضافة الله تعالى التحريم إليه ولوكان ذاك عن 
توقيف لقال إلا ماحرم الله على بنى إسرائيل فلءا أضاف التحريم إليه دل ذلك على أنه 
كان جعل إليه إيجحاب التحرم من طريق الاجتباد ه وهذا يدل على أنه جائز أن يجعل 
للنى يلتم ألا لاجتواد فى ا لآ حكام؟ 5 جاز لغيره والنى ل يه آم أولى بذلك لفضل ر أنه وعليه 
وجوه المقأيس واجمأ د الرأى وقد بد بدنا ذلك فى أصو لالفقه 3 قال أبو بكر قد دلكالاية 
على أن تحرحم إسرا” ثيل لأ < رمه من الطعام على نفسه قدكان وائعاً ول يكن مو جب لفظه 
شكاً غير الح رم وهذا المعنى هو و منسوخ بشريعة 1 بينا يلع وذلك للآن ال: لنى يلق حرم 

مارية على نفسه وقيل أنه 1 العسل فل يحرموما الله تعالى عليه وجعل مو جب لفظه 
كفارة بمين بقوله تعالى | ,ا أ ها النى لم ترم ما أحل الله للك تبتخى مرضاة أزواجك 
- إلىق و لهتعالى ‏ قد فرض الله لكم تحلة أجمانكم | لعل فى التحريم كفارة يمين إذا استباح 
ماحرم بمنزلة الخاف أن لايستبيحه وكذلك قال أصابنا فيمن حرم على نفسه جارية أو 
شيا من ملك أنه لاحرم عليه وله أن يستبيحه بعد الت حريم و وتلزمه كفارة عين عنزلة 
عن حلف أن لا بأ ناكل هذا الطعام إلا أنهم خالفوا بدنه وبين ألمين من وجه وهو أن 
القائل واشهلا أكلت هذا | الطعام لاحت إلا بأكل جميعه ولوقال قد حرمت هذأالطعام 
على نفسى حنث أكل جزء منه لاأن احالف ا حلف عليه بلفظ التحريم فقد قصد إلى 
الحنث بأكل الور زءمته منزلةقولهو اللدلا 1 كل شيا منهللآن ماحر مهالله تعالى من الاشياء 


قوله تعالى : إن أول بيت وضع للئاس . الآبة ىا 


فتحر عه شامل لقليلهوكثيره وكذلك أ حرم له على نفسه عاقد لليمينعلىكل جزء منه أن 
لاأكل . قولهءروجل | إن أول يستوضع للناس للذى بيكه مباركا وهدى للعالمين | قال 
اهمد وقتادة ل بوضع قيله بنت على الآرض ودوى عن على والحسن أنهما قالاهوأول 
يدت وضع للعيادة ه وقد اختلف اق 9 فقا لالزهرى بكة المسجد ومكة ادر مكله وقال 
يجاهد به هى مك ومن قال هذا الول يدول قد تبدل الياه م مع لم كقوله مد زائة 
وسمده إذا حلقه وقال أو عبيدة بكة هى بطن د «وقيل 0 يك الوح من قولك يكد 
5-7 إذاز احمهو تيا كالناس بالموضعإذ |ازدموافيجوز أن يسمى مهأ البيت لازدحام 
اناس فه للتبرك بالصلاة وجو زأن يسمىبه ه ماحول إلبنت دن المسجد لاز دحام الناس 
فيه الطواف قوله تعالى! وهدى للعالمين |يعنى بياثاً ودلالة ع الله لما أظبر فيه من الآبات 

الى لايقدر عل ها غيره وهو أمن الاحووو ع مم 1 لكلب والظى قّ الحرم قلا 
الكلب عع الى ولا ألغا ى يتوحش منه وفى ذللك دلاله على :و حيد الله وقدرته وهذا 
يدل على أن !1 م راد بالبت شااايت رماسو دن الحرم لان ذلك دو جود فى جميع 
الخرم وقوله [ مبارك ] يعنى أ نه ثابت الخير والبركة لان البركة هى ثبوت الخير ووه 
وتزيده واليرك هو اللبوت يقال برك بركا وبروكا إذا ثنت على حاله هذه فى الآية ترغيب 
فى الح إلى البيت ارام بما أخبر عنه من المصلحة فيه والبوكة ونمو الخير وزيادته بع 


اللطف ا وله له تعالى [ فيه آبات بات مقام إبرامم ] قال 


أوبكر الآيةفى ؛مقام إبراهيم عليه السلام أن قدميه دخلتا فى حجر صاد بقدرة الله تعالى 
ليكو نذالك دلالة وآبة على توحيد الله وعبى صمة نبوة إبراهيم عليه السلام ومن الآيات 

فبه ما ذكرنا من أمن الوحش وأنسه فيه مع السباع الضارية المتعادية وأمن الخائف فى . 
الجاهلية فيه و بتخطف الناس من <و لهم وإعاق جلما رعللى كثرة الرمى من لدن إم داهم 
عليه السلام إلى يومنا هذا مع أن حصى الجار نا تنقل إلى موضم الرى من غيره 
وامتناع الطير من العلو عليه وإبما يطير حوله لافوقه واستشفاء المريض منها به وتعجيل 
العقوبة لن انتبك حرمته وقد كانت العادة بذلك جارية ومن إهلاك أصحاب الفيل 1 
قصدوا لإخرابة بالطير الا بأبيل فبذه كلها من آبات الحرم سوى ما لانخصيه منها وى 
جميع ذلك دليل على أن الأراد يالييت هنا الحرمكله لا” نْ هذه الآيات هوجو اك 


ارم 
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0 أحكام القرآن للجصاص 


ومقام إبراهيم ليس ف البيت إنما هو خارج البيت والله أعلم . 
باب الجاتى يلجأ إلى الحرم أو يحنى فيه 
قال الله تعالى [ ومن دخله كان آمناً | قال أبو بكر لماكانت الآنات الذكووة عقت 
قوله [إن أول بت 3 للناس] موجودة فى جميع الحرم ثم قال [ومن دخلهكان آمناً ] 
وجب أن كك يكون مس أده جميع الحرم وقوله [ومن دخله كان أمئأ أ | يمَتضى أه 4 9 سه 


سواءكان جانياً قبل دخوله أو جنى بعد دخوله إلا أن الفقباء متفةون على أنه مأخوذ 
بجنابته فى الرم فى التفس وما دونها ومعلوم أن قوله [ومن دخلهكان آمناً ]هو أ 
وإنكان فى صورة الخبركأنه قال هو آمن فى حك الله تعالى وفيا أم بهكا تقول هذا 

مباح وهذ ١‏ يحظور والمر اد بهكذلك فى حك الله 0 أم به عباده وليس المراد أن مبيحاً 
يستسحه ولا أن معتقداً للحظر يحظره وإتماهو منزلة قوله فى الما ح افعله على أن لا دعة 
عليك فيه ولا ثواب وف المحظور لا تفعله ذإنك تسةحق العقاب به وكذ لاك قو له تعالى 
[ومن دخله كان آمناً | هوأص لنا بإيمانه وحظردمه ألاترى إلى قوله تعالى [ولاتقاتلومم 
عند المسجد الحرأم < دى ها تلو فيه فإن قا: تلورم فاقتلوم ] فأخبر بحو از وقوع القتل فيه 
وأمرنا قتل الأشركين فيه إذا قاتلوناولوكان قوله تعالى [ ودن دخله كان آنا ] خبراً 01 
جاز أن لا يوجد مخيره فثبت بذلك أن قوله تعالى [ ومن دخلهكان آمنآ ] هو أمس لنا 
كانه و نهى لنا عن قتله ثم لامخلو! ذلك من أن بكون أمر] لنابأن تومنه من الظلم والقئل 
الذى لايست<ق أو أن تومنه من قتل قد استسقه يجناءته فلماكان حله على الإعان من 
قتل غير مستحق عليه بل على وجه الظلم تسقط فائدة تخصيص الحرم به لان الحرم 
وغيره فى ذلك سواء إذا كان علينا إيمانكل أحد من ظل يقع به من قبلنا أو من قبل 
غيرنا إذا أمكتنا ذلك علنا أن المراد الآمر بالإمان من قبل مستحق فظاهره يقتضى أن 
تومنه من المستحق من ذللك يجنابته فى الحرم وفى غيره إلا أن الدلالة قد قامت من 
اتفاق أهل العلم على أنه إذا قتل فى الخرم قتل قال الله تعالى [ ولا لومم عند المسجد 
الجرام حى يقاتلوم فيه فإن قاتلوم فاقتلوم ] ففرق بين الجاتى فى الحرم وبين الجانى 
فى غيره إذا لجأ إليه وقد اختاف الفقباء فيمن جنى فى غير الحرم * 3 لاذ إليه فقال أبو 
حنيفة وأبويوسف وممد وز والحسن زياد إذا 5:| لى فى غير الحرم ثم دخل الخرم 


لحيس 


باب الجاتى يلجأ إلى الحرم أو ينى فيه ع 


لم يقتص منه مادام فيه ولسكنه لا يبايع ولا ييؤاكل إلى أن يخرج من الخرم فيقتص 
منه وإنةتل ف الرم قتل وإ نكانت جنا يتهفها دون النفس فى غير الحرم م دخل الحرم 
اقتص منه وقال مالك والشافعى يقتص منه فى ١‏ رم ذلك كله قال أبو بكر روى عنناين 
عياس وأبن عمروعبيد الله بن مير وسعيد بن جبير وعطاء وطاوس والشعى فيمن قتل 
ثم لجأ إلى الحرم أنه لا يقتل قال ابن عباس ولكنه لا يجالس ولا يزوى ولا يدايع حتى 
رج من | هرم فيقتل وإن فعل ذلك فى الحرم أقهم عليه وروى قتادة عن الحسن أنه قال 
لايمنع الحرم من أصاب فيه أوفى غيره أن يقام عليه قال وكان الحسن يقول [ومن دخله 
كان آمناً ]كان هذا فى الجادلية لو أن رجلا جركل جربرة ثم لجأ إلى الحرم ل بتع رض له 
حتى يحرج من الحرم فأما الإسلام فلم يزده إلا شدة من أصاب الحد فى غيره ثم لجأ إليه 
أقم عليه الحد وروى هشهام عن الحسن وعطاء قالا إذا أصاب حداً فى غير الحرم ثم 
لجأ إلى الحرم أخر ج عن الحرم حتى يقام عليه وعن يجاهد مثله وهذا يحتمل أن بريد به 
أن يضطر إلى الخروج بترك مجالسته وإيوائه ومبايعته ومشاراته وقد روى ذلك عن 
عطاء مفسراً ؤائز أن كون ماروى عنه وعن الحسن قّ إخراجه من ارم على هلأ 
الوجه وقد ذكرنا دلالة قوله تعالى | ولا تقاتلو مم عند المسجد الحرام حتى يةاتلو 1 فيه ] 
على مثل ما دل عليه قوله تعالى | ومن دخله كان أمناً | فى موضعه وببنا وجه دلالة ذلك 
على أن دخول الحرم حظر قتل من لأ إليه إذا لم تكن جنابته فى الحرم وأما ما ذكرنا 
من قول السلف فيه يدل عل أنه اتفاق منهم على حظر قتل من قتل فى غير الهرم ثم لهأ 
إليه لآن الحسن روىعنه فيه قولانمتضادان أحدهما روايةقتادة عنه أنه يقئلوالآخر 
روآابة هثام بن حسان فى أنه لا يقتل فى الخرم ولكنه يخرج منه فيقتل وقد بنا أنه 
محتمل قوله مخرج فيقتل أنه يضيق عليه فىترك المبايعة والمشاراة والأكل والشرب حتى 
يضطر إلى الخر وج فلم حصل للحسن فى هذا قول لتضاد الروايتين وبق قول الآخرين 
من الصحابة والتابعينفى منع القصاص فى الحرم بجناية كانت منه فى غير الحرم وإيختاف 
السلف ومن بعدم من الفقهاء أنه إذا جنى فى الحرم كان مأخوةا يجنايته يقام عليه 
ما يستحقه من قتل أو غيدهه فإن قبل قوله تعالى | كتنب عليكم القصاص ف القتلى ] 


م 


وقوله | النفس بالنفس ] وقوله | ومن قتل مظلوماً فقد جعلنا لوليه اطائآ أ وجب 


د.؟ أحكام ىع 


اح أحكام القرآن للجصاص 


عمومه القصاص ف الحرم على من جنى فيه أو فى غيره قيل له قد دللنا على أن قوله | ومن 
دخله كان آمنا | قد اقتضى وقوع الأامن من القتل يحناية كانت منه فى غيره وقوله | كتب 
علي القصاص | وسائر الآى الموجبة القصاص متب على ما ذكرئ! من الأمن بدخول 
الحرم وبكون ذلك مخصوصاً من آى القصاص وأيضاً فإن قوله تعالى | كتب علي 

القصاص ] وأرد فى إيحاب القصاص لا فى حكم الحرم وقوله[ ومن دخلهكان آمنآ ١‏ 
واردفى حك الخرم وادقوع الاق 0 ن لجأ إليه فيجرى كل و أحد متهم أ على بأبه ويستعمل 
فها ورد فيه ولا يعترض بآى القصاص على 0 الحرم ه ومن جبة أخر ىو أن إيحاب 
القصاص لا حالة متقدم لإيحاب أمانه بالحرم لأآنه لولم يكن القصاص واجباً قبل ذلك 
استحال أن يقال هوآم: ا ولم يستحق عليه فدل ذلك على أن الحك بأمنه بدخول 
الحرم متأخر عن إيحاب اللتصاص ومن جبة الث رحديث ابن عباس وأبى * شرالكمى .. 
أن اللنى َه طلم قال إن الله حرم 2 ول تحل لأاحد قبل ولا لاحد بعدى وإئا أحلت لى 
ساعة من نهار فظاهر ذلك يقتضى حظر قتل اللاجىه إليه والجانى فيه إلا أن الجا فيه 
لا خلاف فيه أنه يؤخذ يجحنايته فبتى حك اللفظ فى الجانى إذا لجأ إليه ه وروى حمادين 
سلمة عن حبيب المعلم عن مرو بن شعيب عن أبيه عن جده عن النى بلق أنه قال إن أعى 
النا سعلى الله عزوجل رجل قتل غير قاتله أوقتل فى الحرم أوقتل بذحل الجاهلية وهذا 


: كات فيه فلل من إلى ركاه‎ ١ 
أيضاً عظر عمومه قتل كل من كأن فيه فلا خص منه شىء 1 ع2 بدلالة وأما ما دون النفس‎ 


فإنه يؤخذ به لآنه لوكان عليه دين لجأ إلى الحرم حبس به لقوله يلقع لى الواجد حل 
عر ضهوعةو بتهو 0 عقو بة لعل الحدس عةوبة وهوفمادو ن النفس فكل <ق 
وجب فما دون النفس أخذ #وإن لجأ إلى الحرم قياس على الحيس فى الدين ه وأيضاً 
لاخلاف بين الفقهاء أنه مأخوذ بمايحب عليه فيما دون النفس وكذلك لا خلاف أن 
الجانى فى الهرم مأخو ذ يجنايته فى النفس وما دو مها ولاخلاف أيضاً أنه إذا جنى فى غير 
الحرم ثم دخل الحرم أنه إذا ريحب قتله فى الحرم أنه لاببايع ولا بشارى ولا يؤوى 
حتى يخرج ولما نيت عندنا أنه لا يقتل وجب استعهال الحك الآخر فيه فى ترك مشاراته 
ومبابعته وإبوائه فبذه الوجو ه كلها لاخلاف فيا وإما الألاف فيمن جنى فى غير لخرم 
م لجأ إلى الحرم وقد دللنا عليه وما عدا ذلك فبو مول عل ما حصل عليه الاتفاق » 


باب فرض الحج إأ. م 


و<دثنا عيد الباق بن قانعقال حدثنا عمد نْ عبدوسينكامل قال د نا لعقوب بن حميد 
قال حدثنا عيد الله بن الوليد عن سفيان الثورى عن مد بن المنكدر عن جابر قال قال 
رسول الله ملم لا يسكن مكة سافك دم ولا كل ربا ولا مشاء بنميمة وهذا بدل على 
أن القا تل إذا لد وم يحالس ولم سابع ولم يشار ولم يطعم ول يسق حتى 
يرج لقوله يلت لا بسكا سافك دم ه وحدثنا عيد الباق قال حدثنا أحمد بن الحسن بن 
عبد الجبار قال ار موا <دثنا شد سن مسلم عن إبراهم بن مسرة عن 
اليه شول 0 0 ا , 3 ونظير قوله ال ع 1 
١ 00 0‏ أنا جدانا حرما آمناً ويتخطف الناس من حولم ] 
وقوله |أو لو يمكن هم 3 رماآمناً 1 وقوله أ وإذ جعلنا البيت مثابة للناس وأمناً | فبذه 
الآى متقار به ة المعا ىَّ | الدلالة على حظ رقتل دن لجأ | إليه و1 إنكان ا للقتل قبل 
دخوله ولا عبر ثارة #يذكر اليدت و ثارة بذ كر الحرم دل على أن الهرم فى حكم البيت فى 
باب الأمن ومنع قتل من لجأ إليه ولمالم مختلفوا أنه لا يقتل من لجأ إلى البيت لآن الله 
تعالىوصفه بالآمن فيه وجب مثله فى الحرم فيمن لجأ إليه ه فإن قيل من قد فى البدت لم 
تشدل فيه ومن قتل قَّ الحرم قتل فيه فليس | رم كالييت - قل له لما جعل الله - الحرم 
حك البيت فيماعظي هن حر متهو عبر تارة بذكر أليدت وتارة بذاكر الحرم!فتضى ذل كالتسوية 
بدتهما إلا فما قام دليل تخصيصه وقد قأمت الدلالة ف عحظرالقتل 2 اليت لخصصناه و بق 
حك الحرم على ما اقتضاه ظاهر القرآن من إيحاب القسوية بينهما والله تعالى أعلم . 
ياب فورض اليج 
قال أيله كم تال ْ وله على أل ناس حبج البيت من استطاع إليه سي ل قال أبو ب بكر هذ هذا 
ظاهر فى إيحاب فُرضص 88 سم ج علىة شريطة وجودا أسييل إليهوالذى بشتضيه من > السبيل 
إنكل من أمكنه الوصول إلى الحج لزمه ذلك إذكانت استطاعة السبيل إليه هى إمكان 
الوصول إليه كةو له تعالى | فول آل خروج من سجيل / لعى من وصول! وهل إلى لالد 
00 ن سبيل 1 يعنى من وصول وقد جعل النبى م يله من ثمرط استطاعة السييل إليه وجود 


الزاد والراحلة وروى أبو إماق عن الحارث عن على ع, ن النى َكلت أنه قال من ملك 


ما أحكام القرآن للجصاص 


زاداً وراحلة بلغه بيت الله ول بحج فلا عليه أن يوت مهوديا أو نصرائياً وذلك أنالله 
تعالى يقول فى كتابه| ولله على النأس ج ألبيت من استطاع إليه سبيلا أوروى إبراهم 
أبن زيل الجوزى عن تمد بن عياد عن أبن عمر قال سئل رسول الله يلثم عن قوله عز 
وجل | ولله على الناس حب البيت من استطاع إلبه سبيلا | قال السبيل إلى الحج الزاد 
والراحلة وروى يونس عن الحسن انزلتاهذه الاية [ ولله على الناس حج البيت | الاية 
قال رجل يأرسو ل الله ماالسبيل قال زاد وراحلة وروى عطاء الخراسانى عنابن عباس 
قال السبيل الزاد والراحلة ولم حل ينه ويبنه أحد وقال سعيدين جبيرهو الزادوالرا<لة 
قال أبو بكر فوجودالزاد والراحلةمن السبيل الذى ذ كرهالله تعالىومن شرائط وجوب. 
الحج وليست الإستطاعة مقصورة علىذلك لآن المريض الخائف والشيخ الذى لابثيت 
على الراحلة والزمنى وكل من تعذر عليه الوصول إلبه فهو غير مستطيعالسبيل إلى الج 
وإنكان واجداً للزاد والرالة فدل ذللك على أذالنى يل لم بردبةو له الاستطاعةالزاد 
والراحلةإن ذلك جميع شراط الإستطاعة وَإِنما أفادد ذلك بطلان قول من يدول إن من 
أمكنه المثى إلى بيت الله ول يجد زاداً وراحلة فعليه المج فبين يِل أن لزوم فرض 
الج مخصوص بال ركوب دون المثى وأنمن لامسكنه الوصو ل إليهإلا بالمثى الذى يش 
ويعسر فلا حج عليه + فإن قيل فينبغى أن لايلزم فرض !الج إلا منكان بينه وبين مك 
مسافة ساعة إذا لم يحد زادا وراحلة وأمكنه المثى ٠‏ قبل له إذا ل بلحقه فى المثى مشقة. 
شديدة فهذا أيسر أمى من الو اجد للزاد والرا<لة إذا بعد وطنه من مك ومعلرم أن. 
شرط الزاد والراحلة إنما هو لآن لايشق عليه ويناله ما يضره من لاشى فإذاكان من 
أهل مكة وم قرب منها من لا يشق عليه المثى فى ساعة من نهار فبذا مستطيع للسييل 
بلا مشقة وإذا كان لا يصل إلى البيت إلا بالمشقة الشديدة فهو الذى شف الله عنه ولم 
بلومه الفرض إلا على الشرط المذ كو ر بديان النى يلع قال الله تعالى | وما جعل عايكم 
فى الدين من حرج | يعنى من ضبق وعندنا أن وجود حرم الدرأة من شرائط الج لم 
روى عن النى يق أندقال لاحل لامرأة تمن باللهواليوم الآخر أن تسافر سفراً فوق 
ثلاث إلا مع ذى حرم أو زوج وروى عهروبن دينارعن أبى معبد عن ابن عباس قال 


خطب الى يلقع فقال لاتسافر امرأة إلاو معرا ذو بحرم فقال رجل يارسول الله إنى 


تدا كتتبت فى غزوة كذا وقد أرادت ا رأ أن تحج فقال رسول الله يق احبص مع 
امس أتك + وهذا يدل على أن قوله لاتسافر امرأة إلاومعها ذو حرم قد انتظمالمرأة إذا 
أرادت الحج من ثلاثة أوجه أحدها أن السائل عقل منه ذلك ولذلك سأله عن امرأته 
وهى تريد احج ولم يسك ر النى يِه ذلك عليه فدل على أن م اده بيلق عام فى ال وغيره 
من الأسفار والثاى قوله حمج مع ام أتك وف ذلك إخبار منه بإرادة سفر الحج فى قوله 
لانسافر المرأة إلا ومعبا ذو بحرم والثالث أمره إاه بترك الغزو للحج مع امرأته ولو 
جاز لها 5-8 لغير حرم أو ذوج ا أمره بترك الغرو وهو فرض للتطوع وفى هذا دليل 
أيضاً على أن حج المرأة كان فرضا ولم يكن قطوما لأآنه لوكان قطوعا ا أمره ترك الغزو 
الذى دو فرض لتطوع المرأة ه ومن وجهآخر وهوأن النى يَكهِ ل يسئله عن حجالمرأة 
أفرض هو أم نفل وؤذلك دليل على تساوى حكمرما فى أمتناع خروجبا بغي رحر م فئدت 
بذلك أن وجود حرم للمرأة منشرا نط الإستطاعة ولاخلاف أنمن شر طاستطاعتها 
أن لا تكون معتدة لقوله تعالى | لاتخرجوهن من بيوتهن ولا مخرجن إلا أن يأنين 
بفاحشة | فلما كان ذللك معتيرا فى الإستطاعة وجب أن يكون بيه للمرأة أن تسافر بغير 
حرم معتبر ا فيبا - ومن شرائطه ماذكر نا من إمكان ثبونه على الراحلة وذلك للا حداثنا 
عبدالباقبن قانع قال حدثنا موسى بن الحسن بن أبى عبادة قال حدثنا جمد بن مصعب قال 
حدثنا الاوز اعى عن الزهرى عن سلمان بن يسار عن ابن عباس أن امرأة من خثعم 
سألت النى يَِكٍ فى حجة الو داع فقالت يارسول الله إن فريضة الله فى المج على عباده 
أدركت ألى شيخ كبير أ لايستطيع أن يستمسك على الراحلة أفأحيج عنه قال لم حجى 
عن أبيك فأجاز يلقع لمرأة أن تحج عن أبها ولم يلزم الرجل الحج بنفسه فتبت بذلكأن 
من شرط الإستطاعة إمكان الو دول إلى الحج وهؤلاء وإن لم يلزممم الح بأنفسهم 
إذاكانوا واجدين للزاد والراحلة فإن علهم أن يحجوا غيم عنهم أعنى المر يض والزمن 
وللزاة إذا حضرتهم الوفاة فعلهم أن يوصوابالحج وذلك أن وجودمايمكن بهالوصول 
إلى الج فى ملكوم يازمهم فرض احج فى أمو الهم [ذالم مكنم فعله بأنفسهم لان فرض 
الحج يتعلق بمعنيين أحدهما بوجود الزاد والراحلة وإمكان فعله بنفسه فعلى من كانت 
هذه صفته الذروج والمعنى الآخر أن يتعذر فعله بنفسه لمرض أوكبر سن أو زمانة أو 


٠ل‏ أحكام القرآن للجصاص 


لامها امرأة لاحرم لها ولا زوج خرج معما فبؤلاء يلزمهم الحج بأمو الهم عندالا باس 
والعجز عن فعله بأنفسهم فإذا أحيج المريض أوامرأة عن أنفسبماثم يرأ المريض وم 
تجد المرأة محرما حتّى مانا أجرأهما وإن برىء المريض ووجدت المرأة رمالم يحرهما 
وقولالتعمية للنى وَل إن أ ىأدركته فر يضة أللّه فالحج وهو شيخ كبير لاسعسك 
على الراحلة وأمر النى يلت إياها بالحج عنه يدل على أن فر ض الحج قدلزمه ف ماله وإن 
لم يثبتعلىالراحلة لا”نها أخبرته أن فريضة الله تعالى أدركته وهو شيخ كبير فلم نكر 
النى يلق قولهاذلك فبذا يدل على أن فرض الح قد لزمه فى ماله وأمر النى طلقم إياها 
بفعل الحم الذى أخيرت أنه قد لزمه يدل على لزومه أيضاً ه وقد اختاف فى حجج الفقير 
قال أصعابنا والشافمى لاحج عليه وإن حج أجرأه من حجة الإسلام وحكى عن مالك 
أنعليه الحج إذا أمكته المثنى وروى عن أبن الزيير والحسن أن الاستطاعة ماتبلخهكائنا 
ماكان وقول النى يَلِله أن الإستطاعة الزاد والراحلة يدل على أن لاحي عليه فإن هو 
وصل إلى البيت مشياً فقد صار حصوله هناك مستطيعاً منزلة أهل مك لا" نه معلوم أن 
شرط الزاد والرا-ئة [ا هو من بعد من هي فإذا حصل هناك فقد استغنى عن الزاد 
والراحلة لوصول إليه فيلزمه الحج حينئذ فإذا فعلدكان فاعلا فرضاً » وا ختلف ف العبد 
إذا حج هل بحز يه من حجة الإسلام فقال أصحابنا لامزيه وقال الشافعى >زيه والدليل 
على ححة قوانا ماحد ثناعيد الباق بن قانع قال حدثنا إراهم بن عبد الله قال حدثنا ملم 
أبن إبراهيم قال حدثنا هلال بن عبد الله مولى ربيعة بن سل قال حدثنا أبو ماق عن 
الحارث عن على قال قال رسول الله يلت من ملك زاداً وراحلة تبلغه إلى بيت الله ثم 
لج فلا عليه أن بموت مهودياً أو نصرانياً وذلك أن الله تعالى يقول [ ولله على الناس 
حجج ألبيت من استطاع إليه سييلا ومن كفر فإن الله غَنى عن العالمين ا فأخير النى ملاع 
أن شر طازوم الح ملك الزادو الرا-لة والعبدلاملك شيا فليس هو إذأ م نأهل الخطاب. 
بالحمج وسائر الأخبار الاروية.عن النى يلقع فى الإستطاعة أمها الزاد والراحلة هى على 
ملسكبما عل ما بين فى حديث على رضى الله عنه وأيضاً فعلوم من مراد التى يليه فى 
شر طه الزاد والراحلة أن يكون ملكا للاستطيع وأنه م برد به زاداً وراحلة فى ملكغيره 
وإذاكان العبد لايملك بحال لم يكن من أهل الخطاب بالحج فلم يمره حجه ه فإِن قيل 


باب فرض الج 0 


ليس الفقير من أهل الخطاب بالحج لعدم ملك الزاد والرا<لة ولو حج جاز حجه كذلك 
العبد ه قيل له إن الفقير من أهل الخطاب لآنه من علك والعبد من لاعلك وإتما سقط 
الفرض عن الفقير لآنه غير واجد لا أنه أيس عن لك فإذا وصل إلى مك فقد استغنى 
عن الزاد والراحلة وصار نز لة سار الواجدين الواصلين إلا بالزادوالرا<لة والعبدإما 
سقطعنه الخطاب به لالآنه لايحد لسكن لا“نه لايلك و إن ملك فلم يدخل فى خطاب الحج 
فلذلك لميجحزه وصار من هذا الوجه منزلة الصخير الذى لم عذاطب بالج لا لا"نه لايجد 
ولكنه ليس من أهل الخطاب بالج لان من شرط المخطاب به أن يكون من يلك 
أن من شر طه أن كون من يصمح خطابه به وأيضاً ذ | فإن العيد لاعلك ا ميعه 
من اليج بالإتفاق ومنافم العبد هى ملك لددولى فإذا فعل ما ! لح صار > 38 فعله المولى 
فلا جز به من حجة الإسلام بويدل عليه أن 5 لاملك 50 أن الأولى هو المستحق 
لإبدانها إذا صارت مالا وأن لهأ ستخدمه وعنعه مر ن الج فإذ ١‏ أذن فيه ص أرمعيراً 
له ملك 0 فى متلفة على ملك المولى فلا جز ىه العبد و ليس كذلك الفقير اانه علك 
منافع نفسه وإذا فعل مها لحب أجر أه لا نه قد صار من أهل الإستطاعة فإن قيل للمو لى 
ملع العيد من أطئعة و لس الم من أهل الخطاب 5 ولدس عليه فرضها ولو حضرها 
وصلاها أجرأته فرلا كان الح كذلاك 0 قيلله إنفر ضص الظورقائم على العيد ليس 0 ئى 
منعه منها فب فعل الجبعة فقد أسقط بها فرض الظبر الذى كان العبد علك فعله من غ 
إذن الأو لى فصار كفاعل الظور ذلك أججرأه وام : نعلى ١‏ العيد فرض آخر علاك 0 
فأسقط بفعز ع <تى حم 5 بجوازه ونجعله فى - ماهو مالكر فلذللك اختلفا وقد روى 
ع" ن التى مث ل قي فى حج العيد ماحد ثنا عند الاق بن قانع قال 0 ر بن موسى قال حداثنا 
حى بن إحماق قال حدثنا يحى بن ن أبوب عن حرام بن عثيان عن | فى جابر عر ن أبهما قال 
قالرسول ألله ملق عَم لو 1 صبياً حي عشر ع ثم ْ 0 0 حجة إن استطاع 
إلا سيبلا ولو و أعراياً حج عشر حجج ثم هاجر لكانت عليه حجة إن استطاع إليها 
سييلا ولو أن علوكا حيج ج عشر حجج م ثم أعدق ١‏ لكانت عليه حيجة إن استطاع إل اسيلا 
وحدثنا عبد الباق قال حدثنأ موسى بن الحسن بن ألى عياد قال حدثنا حمد بن المهال قال 
حد ثنأءزيد بن ذريع قال حد نا شعية عن الا عمش عن أبى ظبيان عن ابن عباس قال قال 


نض أحكام القرآن للجصاص 


رسول الله يله أعا عا صبى حج ثم أدر رك الحم فعليه أ ن بح حجة أخرى و أبماأعرابيحج ء' 

اماي عوججه ة أخرىوأعا عبد حجثم أعتق فعليه أن بح حجة أخرى فأو جب 
لت على العبد أن حي حجة أخرى ول يعتد له بالحجة لتى فعلها فى حال الرق وجعله 

0 ألصى + فإن قيل فقد قال مله فى اللاء رأنىوهو معذلك ييه الحجة المفءولةقبل 
الجرة ٠‏ قبل له كذلككان حك الأعرابى فى 277 رة فرط لأنه يمتنع أن 
بول ذلك بعد فسخ فرض الحجرة فلما قال عل لامجرة بعد الفتعم أسيخ الج لحك المتعلق 
به من وجو ب إعادة الحج بعد الهجرة إذ 0 ماكر ةرد روى 2 
العبدعن أبن عباس والحسن وعطاء ه قال أو بكروالدى يقتضيدظاهر وله الى | وله 
على ألناس حج البيت | احجة واحدة إذ ليس فيه مابوجب تكراراً فتى فعل 5 فقد 
قضى عودة ة الآاية وقد أكد ذلاك النى عله عم حدثنا جمد ن بكر قال حدثنا أنو 
قال حدئنا زهير بن درب وعثهان ا حدئنا يزيد بن هار ون عن 0 
حسين عن الزهرى عن أبى سنا نقال أبو دواد هو الدوّلى عن ١‏ ن عباس أن الأعين 
حاس سأل التى يله له لقم قال بارسول الله لله اليج فى كل سنة أ عزة وَاسِدة فقال بل ص 
واحدة فن زاد فتطوع ه قوله تعالى [ وم ن كفر فإن الله غنى عن العالمين 0 
عن فطر بن خليفة عن نفيع أوداود قالسأل رجل النى لير عنهذه الأبة | ومن كفر | 
قال هو إن حج لا .رجو ثوأبه وإن حيس لا خاف عقابه وروى عاهد من قوله مثله 
وقال الحسن من كفر بالحج وقد دلت هذه الآبة على بططلان مذهب أهل الجر لا"ن الله 
تعالى جعل من وجد زاداً وراحلة مستطيءأ للحج قبل فعله ومن مذهب هؤلاء أن من 

لم يفعل الح لم يكن 5-7 يا له قط فواجب على مذهيهم أن )كون معذور أغير مان دم 
إذا لم ححج إذكان الله لله تعالى !ما ألزم الي ص من استطاع وهو لم كن مستطيعاً قط اذام 
حج فى نص التنزيل واتفاق الا رم 1 ن كان وصفه ماذ كر تامن حمة 
البدن ووجود الزاد والراحلة مايوجب بطلان قولهم » قوله تعالى | قل ياأهل الكدتاب 
لم تصدون عن سديل الله من أمن تبغو نها عو جا وأتم شبداء ا قال زسا بن أسلم تزلت 
فى قوم من الهودكانوا يغرون الاأوس والخررج بذ كرثم الحروب الىكانت ينهم حى 
ينسلخوا من الدين بالعصدية وحمية الجاهلية وع نالحسن أنها نزلت فى المودوالتصارى 


باب فرض الحج ول 


جميعاً فى كت انهم صفته فى كتههم ه فإن قيل قد سعى الله الكفار شبداء ولواحجة على 
غيرم فلايصح لك الإحتجاج بقوله[ لتتكونوا شهداء على الناس | فى صمة إجماع الأآمة 
وثبوت حجته ه قيل له أنه جل وعلا لم يقل فى أهل الكتاب وأتم شهداء على غيرم 
وقال هناك | لتكونوا شهداء على الناس م قال | ويكون الرسول علي شهيداً | فأو جب 
ذاك تصديقهم وصمة إجماعوم وقال فى هذه الآية | وأتم شهداء | ومعناه غير معنى قوله 
| شهداء على الناس | وقدقيل فى معناه وجوان أدرهما وأنتم شبداء إنك عالمون ببطلان 
قولكم ف صدم عن دين الله تعالى وذلك فى أهل الكتاب منهم والثانى أن بريد بقوله 
ا شهداء | عقلاءكا قال الله تعالى | أو ألق السمع وهو شهيد | يعنى وهو عاقل لأنه يشهد 
الدليل الذى يز به الحق من الباطل + قوله تعالى | يا أمها الذين آمنوا اتقوا الله حق 
تقاته | روى عن عبد الله والحسن وقتادة فى قوله | حق تقاته ] هو أن يطاع فلا يعصى 
ويشكر فلا فر ويذكر فلا ينسى وقيل أن معناه اثقاه جميع معاصيه وقد اختاف فى 
سه فروى عن أبن عباس وطاوس أنها جحكة غير منسوخة وعن قتادة والربيع بن 
أنس والسدى أتها منسوخة بقوله تسالى | فاتقوا الله ما استطعتم ] فقال بض أهل 
العلم لا يجوز أن تتكون منسوة لآن معنأه | تقاء جميع معاصيه وعلى جميع المكلفين ا تقاء 
جميع المعاصى ولوكان منسوخا لكان فيه إباحة بعض المعاصى وذلك لا جوز وقيل إنه 
جائز أن يكون منسوغا بأن كون معبى قوله | حق تقاته | اتقيام حقوق الله تعالى فى حال 
الخوف والامن وترك ااتقية فيها ثم فسخ ذلكفى حال التقية والإكراهويكون قولهتعالى 
| مااستطعتم ] فيا لاتذافو ن فيه على سم بريد فما لا بكون فيه احتهال الضرب والقتل 
لأنهقد يطلق نق الإستطاعة فها يشق على الإنسان فعلهم قال تعالى زوكانوا لاستطعءون 
سيءاً | ومراده مشقة ذلك عليهم قوله تعالى | واععتصموا بحل الله جميعاً ولا تفرقوا | 
روى عن النى يِليهِ فى معنى الحبل ههنا أنه القرآن وكذللك روى عن عبد الله وقتادة 
والسدى وقيل أن اللرآد به دين الله وقيل بعد الله لآنه سيب التجاة كا ليل الذى 
يتمسك به للنجاة من غرق أو نحوه ويسمى الآمان الحبل لأنه سيب النجاة وذللك فى 
قو له تعالى | إلا يحبل من الله وحبل من الناس ] يعنى به الآمان إلا أن قوله | واعتصموا 


- 


بحبل الله جميعاً | هو أمرا بالاجتماع ونهى عن الفرقة وأ كده بقوله |ولا تغرقوا| معناه 


اله 
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التفرق عن دين الله الذى أمروا جميعاً بأزرومه والإجتماع عليه وروى نحو ذلك عن 
عيد د تفرقوا عن رسول الله ملق يلتم وقد حنج به فر يتأن من 
ى أحدهما نفاة القياس والاجتهاد فى أحكا ودعلل النظام وأمثاله من الرافضة 
2 فقول بالقتاشة الاحاة 2 ذلك أن الحق واحد من أقاويل الختلفين 
فى مسائل الاجتهاد ومخطىء من لم يصب المق عنده اقو له تعالى |ولا 9 فغير جائز 
أن بكون التفرق والاختلاف دينا لله تعالى مع نهى الله تعالى عنه وليس هذا عندنا كك 
قالو! لآن أحكام الشرع ف الاصل على أنحاءمنها مالا يجوز الخلاف فيه وهو الذى دات 
العقول على حظر ىكل حال أو على إيحا.ه فىكل حال فأما ماجاز أن يكون ثارة واجياً 
وتارة ة حظوراً وتارةمياحا فإن الا ختلاف ف ذلك سائغ جوز ورودالعبادة يدكا ختلاف 
حك الطاهر والحائض ف الدوم والصلاةواختلاف حك لقي والمسافر فى القصر والإتهام 
وما جرى مجرى ذلك فن حيث جاز ورود النص باخختلاف أحكام الناس فيه فيكون 
بعضهم مدا خلاف ماتعيد به الآخر 1 م تشع تسو يم الاجم ادقما يؤدى إلى الخللاف 
الذى جوز ورود اللص مثله ولوكان ١‏ جميع م الاختلاف مذموما لوجب أن لاتجوزورود 
الاختلاف فى أحكام | أشرحع من طر؛ق لعن والتوقيف فا جاز مثله فى النص جان ى 
الاجتهاد قد ختاف الّمم_دان فى نفقات الزوجات وقي الختلفات وأروش كثير من 
المخارات فل مدق واحد ا ملينا لوم لتقيف وهذا 5 مسائل الاجتباد و ركان هن 
الضرب من الاختلافى مذمو مالكان للصدانة فى ذلك الحظ الأوفرولما وجدناهممتتلفين 
قْ أحكام الحو أدثوم مع ذلك م:توأصلون يسوغكل واد منهم لصاحيه عا لفته من غير 
لوم ولا تعنيف فمّد حصل منهم الإتفاق على تسو يغ هذا الضرب من الاختلاف وقد 
0 الله تعالى بصحة إجماء,ء و ثروت حجته فى مواض ع كثيرة من كتابهوروى عن النبى 
كر أنه قال اختلاف أمتى رحمة وقال 00 على ضلال فثت بذلك أنالله تعالى 
بنا قو [ ولا تق قو | عن هذا الضرب من | الاختلاف وأن النهىمنصرف إلى أحد 
وجوين إماق النص وص أوفما قد أقبم عليه دليل على أو معى لاعتمل إلامعى و أحداً 
وفى لخوى الآبة مايدل عل أن الرادهو الاختلاف و التفرق فىأدولالدينلاىفروعه 
وما يجوز ورود العبارة بالاختلاف فيه وهو قوله تعالى [ واذكروا تعمة الله عليكم إذ 


باب فرض الأم بالمعروف والتبى عن المذكر نكن 


- أعداء فألف بين قلو بم ] يعنى بالإسلام وفى ذلك دليل على أن التفر ق المذموم 


النبى عنه فى الآية هو فى أصول الدين والإسلام لا فى فروعه والله أء عم . 
باب فرض الام بالممروف والمهى عن المدكر 
قال ألله اتعالى | و ك0 ن منكم أمة بدعون إلى الخير ويأمرون المعرواقت ولابون عق 

المنكر] قال أبو بك رقد حوت هذه الاية معنيين أحدهما وجو ب الامربالمترو والنمى 
عن المدكر والآخرأنه فر ض على الكفاية اس هررض على كل أحد فى نفسه إذا قام ابه 
غير:ه لقوله تعالى ا ولتكن مك أعد | وحقيقته تقتطى البعض دون البعض فدل على 5 
رض على الكفاية إذا | قام به لحطهم سقط ع ن الياقين ومن النأس م من شول هو فرضص 
على كل أحد فى نفسه ويجعل خرج الكلام مخرج الخصوص فى قوله[و ك0 ن منكم أمة | 

رك تعالى 1 | يغف رلكم من ذنويكم ومعناه ذهو بكم والذى يدل على صمة هذا القول 
أنه إذا قام به يعضوم سقط عن الياقين كالجما د وغسل الموق و تكةينهم والصلاة 0 
ودفهم ولولا أنه فرض عل الكفاية لما سقط عن الأخرين بقيام لعضوم بدوقد ذكرا 2 
تعالى الآمر بالمعروف والنهى عن المتكر فى مواضع أخرم نكتابه فقالعز وجل | كت 
امه عر حت للناس”أ هررث بالمعروف وتوت عن المذكر | وقال فها حك عن لتهان 
[: اام الصلوة وأمر بالمعروف وأنه عن المتكر وأصبر على ما أصابك إن ذلك من 


عزم الأمور ا وقال تعالى | وإن طائفتان من الو منين أةتلوأ فأصاحوا ينمأ فإن بغت 
إحدهما على الأخرى فقائلوا الى تبغى حتىتنء إلى أمر الله | وقال عز وجل | لعن الذين 
كفروا من بى إسرائيل على لسان داود وعيسى ان مريم ذلك يما عصوا وكانوا يعتدون 
كانوا لا بتناهون عن مثكر فعلوم لبنس ماكانوا شعلون ا فهذه الأى ونظائرها مقتضيه. 
لإيحاب الآمر بالمعروف والنهى ع ن المنكر وهى على منازل أو ها تخبيره باليد إذا أمكن 
فإن لم مكن وكان فى نفيه خائفاً على نفسه إذا أنكره بيده فعليه إنكاره بأسانه فإن تعذر 
ذلك لما وصفنا فعلميه إتكاره بقليه ما حدثنا عبد الله بن جعفر بن أحمد بن فارس قال حدثن| 
يونس بن حبيب قال حد ثنا أبوداود الطيالمىقال حدثنا شعبة قال أخبرنى قدس بن مسل 
قال معت طارق بن شهاب قال قدم مر وان الخطبة قبل ااصلاة فقام رجل فقال غالقت 
السنة كانت الخطبة بعد الصلاة قال ترك ذلك با أبو فلان قال شعبة وكان لهاناً فقام أبو 


سعيد الخدرى فقال منهذا المتكلم فقد قضى ماعليه قال لنار سول الله َلِيهِ من رأى منكم 
منكراً فلينكره بيده فإن لم يستطع فليسكره بلسانه فإن لم يستطع فليشكر ه ليه وذاك 
أضعف الإمان وحدث:ا دين بكر البصرىقالحدثنا أبوداود قال حدثنا عمد بن العلا 
قالحدثنا أب معاوية عن | لمش عن إسياعيل بر جاء عن أيه عنأبى سعيك وعن قدس 
أبن مسلمء ن طارق بن شهاب عن أبى سعيد الخدرى قال سمعت رسول اله َلك شول 
من رأى منكم متكراً فاستطاع أن يغيره بيده فليغيره بيده فإن ن ام يستطع فبلسانه فإن لم 
00 لت أن إنكار المنكر على هذه الوجوه 
الثلانة عب حسب الإمكان ودل على أ نه إذا ل ب و تخبيره بلسانه ثم 
إذا لم يمكنه ذلك فلس عليه أكثر من إثكاره بقليه وحدثنا عمد ألله بن جعفر قال 28 
907 بن حبيب قال حد ثنا أأوداود قال حدد ”نا شعية عز نأنى إسحاق 0 إن جر ابر 
لبجل عن ن أبيه أن النى كه قال مأمن قوم يعمل بهم بالمخاصى م أ كثر وأعر رمن لعمله 
ثم لم يغيروا إلاعميم 0 منه بعقّاب وحدثنا عمد إن بكر قال حدثنا أبو داود قال حدئنا 
عبدالله بنحمد النفيلىقال <دثنا بونس بن راشد عن على بن بذمة عن ألى عبيدة عن عبد 
الله بن مسعود قال قال رسول الله يت إن أول مادخل النقص على بنى إسرائيل كان 
الرجل يلق إل رجل فنقول , ياهذا اتق الله ودع ما آصنم فإنه لاحل لك شم يلقاه من الغد 
قلا منعه ذلك أن يكون كله وعرنية و قعيده فليا فعلوأ ذلك ضرب الله تعالى قالوب 
لعطوم بع ض ثم م قال لعن الذين كقروا من بى انيرا ثيل على أسان اطي مارم 
ذلك بما عصوا وكانوا يعتدون - إلى قوله فا قون | م قالكلا والله لتأمرن بالمعروف 
.واتهوذعن المتكرواتأخذن على يدى الظالمو لتأطرنه 5" الحق إطراً و تقصرنه على الحق 
خصراآ قال أو دأود حد نا خاف بن 0 قال حدثنا 50 اواقبانة الحزاط عن العلاء بن 
المسيب عن 2 مروبين 0 شن سالم عن أنى عبيدة 0-3 ن أين مسعود عن النى يله لمك 
وزاد فيه أو ليضرين الله يقاوب بعضكم على بعض ثم ليلمنتككا لعنهم تأخبر النى يله 
أن من شرط النهى عن المتكر أن يتكره ثم لايجالس المقهم على المعصية و لاي كله ولا 
يشاربه وكانماذكره النى يلل من ذلك بيانآ لقوله تعالى | تر كثيراً منهم يتولون الذين 
كفروا] فكانوا موا كلنهم إياهم وججالستهم هم تاركين للنهى عن المتكر لقوله تعالى | كانوأ 


باب فرض الأمس بالمعروف والتهبى عن | ذكر دض 


لا.تناهون عن مذكر فعلوه | مع ما أخير النى ل من إنكاره بلس أنه إلا أن ذلك 
لتفعه مع مجالسته ومؤا كلته ومشاربته إياه ه وقد روى عن النى يلت فى ذلك أيضاً 
ماحدثنا مد ين كر قال حدثنا أو داود قال حد ثناوهب بن بفية قال أخبرنا خالد عن. 
إسماعيل عن قيس قال قال أبو بكر بعد أن حمد الله تعالى وأثنى عليه يا أسها الناس إنكم 
ترون هذه الآبة وتضعوتما فى غير موضعما | علي أنفسكم لا يضرك من ضل إذ1 
امم ]وأنا عو النى يلت بول إن الناس إذا رأوا الظالم فلم يأخذوا على يديه وشك. 
أنيعمهم الله بعقاب وحدثا عمد بن بكر قال دثنا أبو داود قال حدثنا أبوالر بيع سلهان. 
ان دأود العتى قال حدثنا أبن الميارك عن عتية بن أى حكيم قال حد ببى جمروين جار بة. 
اللخمى قال حدثنى أبو أمبة الشعبانى قال سألت أن لعلبة الح نى فقلت يا أبا ثعلية كيف 
تقول قّ هذه الآية 1 عليكم أنفسكم ا قال أما والله لقد ال عنها خميراً نأا عنها 
رسول الله يفال بل انتمروا بالمءعروف وتناهوا عن الانكرحتى إذا رأيت شا مطاع" 
وهوى متبقا ودنيا مؤثرة وإيحاب كل ذى رأى برأبه فعليك يعنى بنفسك ودع عنك. 
العرام فإن من ورامك أيام الصيرالصير فبهكةبض على اجمر للعامل فهم مثل أجر خمسين 
رجلا بعءلون مثل عله قال وزادنى غيره قال يارسول الله أجر خمسين مهم قال أجر 
خمسين منكم وفى هذه الأخباردلالة على أن لآم بالمدروف وألنهى عن المنكر لطهاحالان. 
حال يكن فنها تغيير المدكر وإزالته ففُرض على من أمكنه إزالة ذلك بده أنيزيله وإزالته 
باليد تكون على وجوه منها أن لا يمكنه إزااته إلا بالسيف وأن يأتى على نفس فاعل. 
المشكر فعليه أن بفعل ذلك كن رأى رجلة قصده أو قصد غيره شتله أو بأخذ ماله أ 
قصد الزنا بامرأة أو نحو ذلك وعم أنه لاينتهى إن أنكره بالقول أوقاتله بما دون السلاح 
فعليه أن بعنله لدَوله 2 من راق منكراً فليغيره يده فإذالم يمكنه تغييره بده إلا بقل 
المقيم على هذا المتكر فعليه أن يقتله فرضاً عليه وإن غلبفى ظنه أنه إن أنكره ببدمو دفعه. 
عنه بغير سلاح أنهى عنه لم يحزله الإقدام على قتله وإنغلب فى ظنه أنه إن أنكره بالدفع 
ببده أو بالقول امتنع عليه ولم مكنه بعد ذلك دقعه عنه ول مكنه إزالة هذا المنكر إلا بآن 
يقدم عليه بالقتل من غير إنذار منه له فعليه أن يقتله وقد ذكر أبن رستمعن مد فى رجل 
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هاب متاعورجل وسعك قتله <تى تستنقذ ا متاع وترده إلى صاحبه و كذ لك قال أبوحنيفة 


فى السارق إذا أخذ المتاع وسعك أن تتبه حى تقتله إن لم برد المتاع قال عمد وقال أبو 
حنيفة فى اللصالذىينقب البيوت يسعك قتله وقال فىرجل بريد قلع سنك قال فلك أن 
تقتله إذا كنت فى موضع لا يعينك الناس عليه وهذا الذى ذكر ناديد لعليه قو لهتعالى 
| فقاتلوا الى تبغى حتى تنوء إلى أمرالله | فأم بقتا مول برفعه عنهم إلا بعدالوءإلىأص 
الله تعالى وترك مام عليه مناليغى 31 وقول الى وَل 0 أفليغيره 
وده وجب ذلك أيضا الأنه قد أص بتغييره بيده على أى وجه أمكن ذلك ذإذا لممكنه 
تغييره إلاابالقتل فعليه قتله <تى بزيله وكذلك قانا فى أصحاب الضرائب والمكوس التى 
يأخذونها من أمتعة الناس أن دماءهم مباحة وواجب على المسلمين قتلهم ولكل واحدمن 
الناس أن يقل من قدر عليه منهم من غير [نذار منه لهو لاالتقدم إليهم بالقول 0 
منجوام أنهم غير قابلين إذاكانوا مود مين على ذلك م مع العلم يحظره ومّى أنذرم من 
بريد الإنكار عليهم أمتنعو| منه <م يمان لفرو ماق عليه من المنكر لخجائز قتل من 
كان منهم مقيها على 3 وجائز مع ذلك نركهم لمن خاف إن أقدم علهم بالقتل أن يقتل 
إلا 7 عليه اجتنا-هم والغلظة علهم: مأ أمكن و رانهم وكذلك حكم سائر منكان مقا 
على ثىء من المعاصى المو بقات مصراً عليها +جاهراً ما كله حكم من ذكر نا فى وجوب 
النكير علهم : عا أمكن و تغبير ماهم عليه بيده وإن لم يستطع فل ل باسانه وذلك إذا _ 
رجا أنه إن أنذكر عل نالقّ ل أن دو ل أعنه. ت كه فاث ذلك وقد فك هذ 


علهم بالقول أن يزولوا عنه ويتركوه فإن لم برج ذلك وقد غلب ى 
ظنه أنهم غير قابلين 2 مع علمهم بأنه منكر علوم وسعه السكوت عنهم يعد أن انهم 
ويظهرمجرانهم لأنالنى ِقْ قال فليغيره باسانه 0 فليخيره بقلبهوقو له وَل 
دام يل قرفو اب إن بزولوا عن لمنكر فعلبه إنكاره بقلبه سواءكان فى 

تقية أو لم كن لآن قوله إنام يس ا إزالته بالقول فأياسجله السكوت 
0ط 0 1ك تعال [ | غليتكم أنتسكم لايشرع من 
حل ا !ققدم إض بالعروق :وال عن المنكر ما قبل منك فإذا لم يقبا لى منك فعليك 
نفسك وحديث أنى تعلبة الخشنى أ يضاً الذى قدمناه يدل على ذلك يقال طلقم انتمروا 
بالمعروف وتناهواءن المسكر دي إذا رأبتشماً مطاعاوهوى متبعآودنا مؤثرةوإياب 
كل ذى رأى برأيه فعليك نفسك ودع عنك العوام يعنى والله أعلم إذا لم يقبلوا ذلك 


باب فرض الأمر بالمعروف والنهى عن ا اذكر ا 


واتبعوا أدواءهم وآراءتم فأنت فى سعةمن تركهم وعليك نفسك ودع أم العوام وأباج 
ترك النكير بالقول فيمن هذه حاله وروى عن عكرمة أن ابن عباسقال لهقدأعيانى أن 
أعلم مافمل يمن أمسك عن الوعظ من أصداب السبت فقات لهأنا أعرفك ذلك إقر ًا لآية 
الثانئة قولهتعالى | أنجينا الذين يوون عن السوء. قال فقال لىأصبت وكسافحلة فاستدل 
ابن عباس ذلك على أن ألله أهلك من عمل السوء وهن ل ينه عنه 0 الممسكين عن 
إنكار المنكر يمنزلة فاعليه فى العذاب وهذا عندنا على أنهم كا نوا راضين بأعمالهم غير 
منكرين لا بقاومهم وقد نسب الله تعالى قتل ال نبياء المتقدمين إلى من كان فى عصر 
البى يله من اليهود الذي نكانو! متوالين لأسلافهم القاتلين لأانبيائهم بقوله [ قد جام 
رسل من قبلى بالبينات وبالذى قلتم فلم قتلتموجم ]| وبقوله | فل تقتلون أنبياء الله من قبل 
أن كنم مؤمنين | فأضافي القل إلهم وإن 0 ساشروه ول يشتلوه إذ كانوأ راضين بأفعال 
القائلين فكذلك ألمق الله تعالى من لم ينه عن السوء من أصحاب السيت بفاعليه إذكانوا 
به رأضين وشم عليه متو ألين فإذاكان مشكراً اللشكر بقليه ولا يستطيع تغيبره على غيره 
فو غير داخل قَ وعيد فاعليه بل هو من قال الله تعالى| عليم أنفسم لا يضرم من ضل 
إذا هتديتم | وحدثنا مكرم بن أحمد القاضى قال حدثنا أحمد بن عطية الكو فى وقال حدثنا 
اممانى قال سمعت ابن المبارك يقول لما بلغ أأبا حنيفة قتل إبراهيم الصائّغ بكى حتى ظننا أنه 
سيموات تفلوت به فقالكان و أللّه رجلا عاقلا ولقد كنت أخاف عليه هذا الام قأت 
وكيفكان سيبه قالكان يقدم ويس لنى وكان شديد البذل لنفسه فى طاعة الله وكان شديد 
الورع وكنتك رما قدمت إليه الثىه فس ألنى عنه ولابرضاه ولايذوقه ورعارضيه فأكله 
فس الى عن الأمس بالمعر وى والنبى عن المدكر إلى أن اتفقنا على أنه فريضة من الله تعالى 
فقال لى مد بدك حتى أبايعك فاظلمت الدنا بينى ويبنه فقلت ول قال دعاتى إلى حق من 
قوق أللّه قمعت عليه وقلكله إنقام بدرجل 03-3 تل وام يصلح الناس أص ولكن 
إن وجدعليه أعوانا صالحين ورجلا برأس عليهم مأمو نأ على دين الله لادول قال وكان 
يقتضى ذلك كلءا قدم على تقاضى الغرعم الملمكلما قدم على تقاضانى فأقول له هذا أمر 
لا يصلم بوا<دماأطاقتها لأنبياء حتى عقدت عليه من السماء وهذه فريضة ليس تكسائر 
الفرائض لآن سائر الفرائُض يقوم .ها الرجل وحده وهذا متى أمى به الرجل وحده 


أشاط بدمه وعرض نفسه للقتل فأخاف عليه أن يعين على قتل نفسه وإذا تتلل الر جل 
م يجترىء غيره أن يعرض نفسه ولكنه ينتظر فقد قالت الملا | أتيجعل فيها من بفسد 

فها ويسفك الدماء ونحن له بح حمدك ونقدس لك قال إنى أعلم مالا تعلارن |* ثم خرج 
إلى مرو حيث كان أبو ملم فكلمه بكلام غليظ فأخذه فاجتمع عليه فقياه أهل خراسات 
وعبادهم حتى أطلقوه ثم عاوده فزجره تم عاوده “قال ماأجد شيثئاً أقوم بهلله تعالىأ فضل 

من جهادك ولاجاهدنك بلسانى ليس لى قوة ببدى ولكن يران الله ونا أبغضك فيه 
فقتله ه قال أنو بكر لما ثبت بما قدمنا ذكره من القرآن والآثار الواردة عن النى يِل 
وجوب فرض الم بالمءروف والنهى عن امنكر وبينا أنه فرض عل الكفابة إذا قام 
به البعض سقط عن الباقين وجب أن لامختلف فى لزوم فرضه البر والفاجر لآن ترك 
الإنسان لبعض الفروض لايسقط عنه فروضاً غيره ألا ترى أن تركه للصلاة لا يسقط 
عنه فرض الصوم وسائر العبادات فنكذلك من لميفعل سائرالمعروف وام , نتهءن سائر 
المنا كير فإن فرض الآمى بالمءروف والنهى عن المنكر غير ساقط عنه و قد روى طلحة 
أبن عمرو عن عطاء بن أبى رباح عن أنى هريرة قال اجتمع نفر من أ صاب النى ملع 
فقالوا يارس ول الله أرأيت إن عملنا بالمعروف حتى لابق من المعروف شىء إلا عملناه 
وانتبيناءن المنكر حتى لم ببق شيا من المنكر إلا انتهيناعنه أيسعنا أن لانأمبالمءعروف 
ولا نهى عن انكر قال مروا! بالمعروف وإن لم تعملوا بهكله وائهو عن المنكر وإ 


عن اخسكر قال مروا بالشعروف وإل ” كله وأ نهو عن المدكر وإن 
م تتبوا عندكله فأجرى النى يإ فرض الام بامعروف والنهى عن اللنكر بجرى 
١‏ اروس ادوع اربع التسيراق بعض الواجبات ٠‏ و( م يدفع أحد من 
علاء الآعة وفقرائها سلفيم وخلفهم وجوب ذلك إلا قوم من الع وجبال أصاب 

الحديث فإنهم أنكر وا قتال الفئة الباغية والأمى بالمعروف والنهى عن اللنكر دارم 
وسموا الأاص بالمعروف والنهى عن المنكر فتنة إذا احتيج فيه إلى حمل السلاح وقتال اافئة 
الباغية مع ماقد عمو | فيه من قول الله تعالى | فقاتلوا التى تبغى حتى تء إلى أمى الله : 
وما يقتضيه الافظ من وجوب قتالها بالسيف وغيره ه وزعموا مع ذلك أن السلطان 
لايسكر عليه الظلم والجور وقتل النفس التىحرم الله وإنما شك ر.علىغير اللمطان بالقول 
أو بالبد بغير سلاح فصاروا شرا على الآمة من أعدائها انخالفين لها نهم أقمدوا الناس 


باب فرض الأامر بالمعروف والتهبىعن الماسكز ١م‏ 


عن قتال الفئة الباغية وعن الإنكار على الس لطان الظل والجور حتى أدى ذلك إلى تغلب 
الفجار بل المجوس وأعداءالإسلام حتى ذهبت التغو روشاع الظلموخربت البلادوذهب 
الدينوالدنيا وظبرت الزندقة والغلو ومذهب الثنوبة والرمية واازدكية والذى جلب 
ذلك كله عليهم ترك الام بالمءروف والنهىعن انكر والإنكار على السلطان الجائروالله 
المستعان ه وقد حدثنا تمد بن بكر قال <دثنا أبو داود قال حدثنا مذ بن عباد الواسطى 
قال حدثنا بزيد بن هارون قال أخبر نا إسرائل قال حدثنا مدين جحادةعن عطي ة العوى 
عن أبى سعيد الخدرى قال قال رسو ل الله يتلم أفضل الجبادكلية عدل عند ساطان جائر 
أو أميرجائر ه وحدثنا د نعم قال أخير فى أحمدين مدب نسم روبن«صعب المر وزىقال 
سمعت أبا عمارة قال سمعت الحسن بن رشيد يقول سمعت أبا حنيفة يقول أنا حدثت 
إبراهيم الصائغ عن عكر مة عن ابن عياس قال النى 0 سيك الشهداء جمزة بو عند المطلب 
ورجل قام إلى إمام جاثر فأمه وهاه فقتتله - قوله تعالى | وماالله بريد ظلا للعباد | قد 
اقتضى ذلك نى إرادة الظل م نكل وجه فلا بريد هو أن يظلهم ولابريد أضاظل لعضوم 
لبعض لا” مهما سواء فى منزلة القبيج والوجاذ أن بريد ظلم لعضهم لجاق أن بريد ظليه 

ألا ترى أنه لافرق فى العقول بين من أراد ظل نفسه اخير دوبين من أراد ظل إنسان لغيره 
وأنهما سواء فى القبم فكذلك ينبغى أن تكون إرادته للظم منتفية منه ومن غيره ه 
قوله عروجل | كتتم خير أمة أخرجت للناس تأمم ون بالمعروف وأتهون عن المنكر | 
قيل فى معنى قوله | كنتم | وجوهروى عن الحسن أنه يدنى فيا تقدمت البشارة والخبر 
به من ذكر الا مم فى الكتب المتقدمةقال الحسن نحن آخر هاوأ كرما على الله ه وحدثنا 
عبد الله بن عمد بن [سحاق قال حدثنا الحسن بن ألى الرييع قال أخير نا عبد الرزاق قال 
كين نا معمر عن موز بن حكيم عن أببه عن جده أنه سمع الننى َكلت بقول فى قو له تعالى 
| كتم خير أمة أخرجت لاناس ] قال نتم تمنو ن ميدن أمة أنتم خيرها وأكرهها على 
الله تعالى فكان معناه كنتم خير أمة أخبر الله مها أنبياءه فها أنزل إلهم من كتبه وقيل 
إن دخو لكان وخروجبا بمنزلة إلا بمقدار دخو طا لتأ كيد وقوع الااس لاحالة إذهو 
بمنزلةماقدكانق الحقيقة كافالتعالى | وكان الله غفو رأرحيها » وكاناللهعليهاحكيما |والمعنى 
الحقيق وقوع ذلك ه وقيل كلت خير أمة بمعنى حدثتم خير أمة فيكون خير أمة بمعنى 

موعن أحكام ىق 


2 أحكام القرآن للجصاص 


الحال وقيل كنم خير أمة فى اللوح امحفوظ وقيل كنم منذ أن ليدل أنهم كذلك من 

أول أمرم 8 وف هذه الأبةدلالةعلى صمة إجماعا لآمةمن وجو أحدها كتتم 9 
ستحقون منأللهصفة مد ح إلاوم قامون حق الته تعالى غير ضالين 500007 
يأ مون بالمعروق فها ا به فبوأمراتتهتعالىلآن المعرو فهو أمرالله والثالكأنهم 
ينكرون المنكر والمنكر هو مانهى الله عنه ولا يستحقون هذه الصفةإلاوم للهعرضى 
فثيت بذلك أن ما أنكرته الأمةفبو مكروما أمر تبه فوومعروف وهوحك اتهتعال 
وفى ذلك مامش عوقوع إجماعبم عل ضلال وبوجبأن ماخصا عليه إجماعم هو حك الله 
تعالى قوله تعالى | أن ضر وك إلا أذى] الآية فيه ا لدلالة على كوه نبوةالنى لقع آنه أخبر 
عن البودالذينكا: وأ [أعداء م حوالىالمدينة نوالتضير وقريظة وو قينقاع 
ومهود خيبر فأخير الله تعالى أنهم لايضرونهم إلا أذى من جبة القو لو أتهم متىقاتلومم 
ولوا الآدبار فكانك أخبر وذلك من علم الغيب ه قوله تعالى | ضر بت عليهم الذلة نا 
ثقفوا إلا بحبل من الله وحبل من الناس | وهو يعنى به الييودالمتقدم ذكرم فيه الدلالة 
علىمة نبوة النى يلقع لا'نهؤلاء اليبو دصاروأ كذللك من الذلة والمسكنة إلا أن بحعل 
المسللون لهم عبد الله وذمتهلا"ن الحبل فى هذا الموضع هو العبدوالا مان + قولهتعالى 
إ لمسواسواء من أهل السكتاب أمة قائمة بتلون آبات الله آناء اليل وهم يسجدون | قال 
ا ن عباس وقتادة وان جرح 1 5 اأسلم عبد أله بن سلام وجماعة مع4ك قالت الهود ماآمن 
محمد إلا شرارنا فأنزل الله تعالى هذه الآية ٠‏ قال الحسن قوله | قائمة | يعنى عادلةوقال 
أبن ع يامن وقتادة والر بيع سن أنس ثايتة على أمر ألنه تعالى وقال اأسدى قاعة بطاعة ألله 
تعالى 0 وقوله | و 2 هم يسجدون |ة يل قيه أنه السجود المعروفق الصلاتوقال بعضيم معتأه 
يصلون لان القراءة لا تكون فى السجود ولا فى الركوع ججعلوا الواو حالا وهوقول 
الفراء قال الا ولون الواو هرنا للعطف كأنه قال يتلون آبات الله آناء اللبل وم مع ذلك 
إسعددوك قوله تعالى يؤمنون بأللّه وأليوم الاضر ويأمرون بالممروف وشبونث عن 
المنكر | صفة لهؤلاء الذين آمنوا من أهل لكان لانهم آمنوا بالله ورسوله ودعوا 
التاس إل تصديق النى يلق والإنكار على من خالفه فكانوا ممن قال الله تعالى | كنتم 


خير أمة | رجت 0 0 ف الآية المتقدمة وقد بنا مادل عليه القرآن من 2 


باب فرض الامس بالمعروف والنهى عن المشكر رفن 


الآمس بالمعروف والنهى عن المنسكر + فإن قبل فبل تحب إزالة المنكر من طريقاعتقاد 
المذاهب الفاسدة على وجه التأو بلا وجب فى سائر المناكير من الآفعال ه قيل له هذا 
على وجبين فنكان منهم داعياً إلى مقالته فيضل النّاس بشسيته فإنه تجب إزالته عن ذلك 
بما أمكن ومنكان منهم معتقداً ذلك فى نفسه غير داع إليها فإنما دعى إلى الحق بإقامة 
الدلالة على صعة قول الحق وتبين قساد شبهته مالم خرج على أهل الحق بسفيه ويكون له 
أصحاب متنع -هم عن الإمام فإن خرج داعياً إلى مقالته مقاتلا علهافبذا الباغى الذى أمر 
الله قعالى بقتاله حتى يء إلى أمر الله تعالى ه وقد روى عن عب كرم الله وجبه أنهكان 
قاثماً على المنبر بالكوفة يخطب فقالت الخوارج من ناحية المسجد لا حك إلا لله فقطع 
خطبنه وقالكلية <ق براد بها باطل أما أن هم عندنا ثلاثاً أن لاتمنعهم حقهم من القىء 
ماكانت أيدمهم مع أيديناولا تمنعهم مساجد الله أن بذ كروا فيها اسمه ولا نقاتليم حتى 
يقاتلو نا فأخير أنه لايحب قتالهم حتى يقاتلونا وكان | بتدأم على كرم الله وجبه بالدعاء 
حين نزلوا حروراء وحاجهم حتى رجع بعضهم وذلك أصل فى سائر التأولين من أهل 
المذاهب الفاسدة أنهم مالم يخرجو! داعين إلى مذا هبهم لم يقاتلوا وأقروا على ماهم عليه 
مالم يكن ذلك المذهب كفراً فإنه غير جائز إقرار أ<د من الكفار على كفره إلا يحزية 
ولس يجوز إقرار من كفر بالتأويل على الجزيةلآنه منزلة الأرتد ه لإعطائه بدياً جملة 
التوحمدوالإعان بالرسول فت نقض ذلك بالتفصيل صارمرتداً + ومن الناس من يجعلهم 
منزلة أهل الك تاب كذ للككان يقو لأ بو الحسن فتجوز عندممنا كتهم ولايحوز للمسامين 
أن يزوجوم وتؤكل ذباتحهم لآنهم منتحلون بك القرآن وإن لم تكونوا مستمسكين به 
كاأنمن نحل التصرانية أوالبودية لمك حكيم وإناء يكنمستمسكا بسائرشر اعم 
وقال تعالى | ومن يتور متكم فإنه منهم | وقال حمد فى الزبادات لو أن رجلا دخل فى 
بعض الأهواء التى بكفر أهلراكان فى وصاناهمتزلة المسلمينجر زمنها ماو ز من وصايا 
المسلمين و بيطل منها مانبطل من وصاياهم وهذا بدل على مو افقة المذهب الذى يذهب إليه 
أبو الحسن فى بعض الوجوه ومن الناس من علوم بمنزلة المنافقين الذي نكانو ! فى زمن 
النى يليه فأقرو | على نفاقهم مع عم الله تعالىبكفر مو تفاقيم ومن الناس منيجعاهم كأهل 
الذمة ومن ألى ذلك ففرق يننهما بأن المنافقين لو وقفنا على نفاقيم لم نرم عليه ولم نقبل 


نهم إلا الإسلام أوالسيف وأهل الذمة إتما أقروا بالجزية وغير جائز أخذ الجزية من 
الكفار المتأولين المنتحلين للإسلام ولا يحوز أن يقروا بغير جزية لكههم فى ذلك مى 
وقفنا على مذهب واحد منهم اعتقاد الكفر لم بحر إقراره عليه وأجرى عليه أحكام 
المرتدين ولا يقتصر فى إجرائه حكم الكفار على إطلاق لفظ عدى أن بكرن غلطه فيه 
دو نالاعتقاد دون أن سين عن خييره فيعر بأنا عن اعتقاده يما يو جب تكفيره خينئذ 
يحوز عليه أحكام المرتدين من الاستتابة فإن تاب وإلا قتل والله أعلم . 
قال الله تعالى [ يا أما الذين آمنوا لا تتخذوا بطانة من دونك ] ] الآية قال أبو بكر 
بطانة الرجل خاصته الذين يستبطنون أمس «وثق »م فى أمره فنهى الله تعالى الو منين 
أن يتخذوا أهل الكفر بطانة من دون المؤمنين وأن ل عينو| هم فى خوص أمورمم 
وأخبر عن ضمائر هئ لاء الكفار لليؤمنين فةال | لا؛ الريك خبالا] يعنى لابقصرون 8 
يدون السبيل إليه من إفساد أمور 8 ن الخيال هو الفساد ْم قال ودواما عتم | 
قال السدى ودوا ضلا لك عن دينكم وقال ابن جرح ودوا أن العنتوأ ديك تتندارا 
على المشقة فيه لذن أصل العنت المشقة فكأنه أخبر عن بهم أبنا شو عل َّ وقال 
الله قعالى [ ولو شاء الله لاعنتكم |وف هذه الآية دلالة عل أنه ل تجوز الاستعانة بأهأ 


الدمةفىأمورالمسلمينم: نالعهالات و الكتبةوقدروى عن عم ر أنه بلخهأن أ أبأموسى سنكي 


رجلا من أهل الذمة فكتب إليه يعنفه وتلا | يا أما الذين آمنوا لانتخذوا بطانة من 
دوتم ا أى لا تردوم إلى الع بعد أن قرا تعالى ودوى أبوحران الت بعى عن فرقد 
أن صالح عن أبى دهةانة قال قلت لعمر بن الخطاب أن هبنأ رجلا من أمل الحيرة 
م نرجلا أحفظ منه ولا أخط منه بقل فإن رأيت أن نتخذمكاتياً قال قد اتخذتإذآ 
بطانة من دون أو مئين » وروى هلال الطائى عن وسق الروى قال كنت ملوكا أعمر 
فكان يقول لى أسلٍ فإنك إن أسليت استعنت بك على أمانة ال لمن فإنه لا ينبغى أن 
أستعين على أمانتهم من ليس منهم فأبيت فال لا إكراه فى الدين فلما حضرته الوفاة 
_ فقال اذهب حيث شت وقوله تعالى | لا تأكلوا الربوا أضعافا مضاعفة | قبل 
فى معنى [ أضعافا مضاعفة | و جبان أحدهما ااضاعفة بالتأجيل أجلا بعد أجل و 2 


م 


باب الاستعا نة بأهل ١إذمة‏ و9 


أجل قسط من الزيادة على المال والثانى مايضاعفؤن به أموالهم وف هذا دلالة على أن 
|لخصرص باإذكر لا يدل على أن ما عداه خلافه لآنه لوكان كذلاك لوجب أن يكون 
ذكر تحر الربا أضعاذا مضاعفة دلالة على إباته إذا لم يكن أضعافا مضاعفة فلماكان 
ألريا محظوراً مبذه الصفة ويعدمما دل ذلك على فساد قوم فى ذلك و يأزههم فى ذلك 
أن تكون هذه الدلالة منسوخة بقوله تعالى [ وحرم الربا ] إذا لم ببق لها حك فى 
الاستعهال وقوله تعالى إٍ وجنة عرضها السموات والأآرض] قيل كعرض السموات 
والأرضوقال فى آبة أخرى | وجنة عرضها كعر ضالسماء والآرض] وكا قال | ماخلقم 
ولا بعكم إلا كنفس واحدة ]| أى إلاكبعث نفس واحدة ويقال إنما خص العرض 
بالذ كردون الطول لا نه يدل على أن الطول أعظم ولو ذكر الطول ل يقم مقامه فى 
الدلالة على العظم وهذا تج به فى قول النى يلقم ذكاة اجنين ذكاة أمه معنامكذكاة أمه 
وقوله تعالى | والذين ينفقون فى السراء والضراء والكاظمين الغيظ والعافين عن الناس | 
قال ابن عباس [ فى السراء والضراء | فى العسر واليسر يعنى فى قلته وكثرنه وقيل فى حال 
السرور والعم ‏ . قطعه ثىء من ذلك عن إنفاقه فى ع هائين 
الخالتين * “م عطف عليه الكاظمين الغيظ والعافين عن الناس فدح من كظم غيظه وعفا 


عم. ن أجثرم إليه وقال عمر بن الطاب من خاف الله لم يشف غيظه ومن اه كع 


ما > ريك ا زم م القيامة لكان غير 5 ترؤن ن وكظم الغيظ والعفو مندوب إليهما موعود 


7 أب علبهمأ من الله تعالى قوله تعالى وماكان لنفس أن : موت إلا بإذن الله كتايا 
مجلا | فيه حض على الجهاد من حيث لايموت أحد فيه إلا بإذن الله تعالى وفيه التسلية 
عما يلحق النفس بوت النى يلق لآنه نه بإذن الله تعالى لآنه قد تقدم ذكر موت النى وَل 
0 رسول قد خات من قبلهالرسل ] الآبة ه وقولهتعالى |ومن برد 

ب الدنيا تؤته منها اقل فيه من تمل للدنيا وفر حظه المفسوع ' له فها من غير أن 
0 له حظ فى الأخرةروى ذلك عن ابن إححماق وقيل إن معناه م نأراد بجراده "واب 
الدئيالم بحرمحظه من الغنيمةوقيل منتقرب إلى الله بعمل النوافلوليس هومن يستحق 
الجنة بكفره أو ما حبط عمله جوزى بها فى الدنيا من غير أن يكون له حظ فى الآخرة 
وهو نظيرقوله تعالى | من كان بريد العاجلة جلا له فيا ما أشاء لمن تريد ثم جعلنا هجهنم 


أمذقى أحكام القران للجصاص 


يصلاهأ مذموماً مد<وراً قوله تعالى |[ وكأين من نى قاتل معه ر بون كثير ا قال ابن 
عباس والحسن علياء وفقهاء وقال مجاهد وقتادة جموع كثيرة » وقولهتعالى | فا وهنا لما 
أصامهم فى سهيل الله وماضعفواوما استكانوا | فإنه قيل فى الوهن بأنه انكسار الجسد 
ونضحوه والضعف نقصان القوة وقيل فى الإستكانة أمها إظبار الضعف وقيل فيه أنه 
الخضوع فين تعالى أنهم ل مبنوا بالخوف ولا ضعفوا لنقصان القوة ولا استكانوا 
با خضوع وقال اين إسحاق فا وهنوا بقتل نهم ولاضعفوا عن عدوثم ولا استكانواءا 
أصامهم فى الجواد عن دينهم وفى هذه الآية الترغيب فى الجراد فى سبيل الله والحض على 
سلوك طر بق العلياء من صحاية الأ ندياء و الام بالاقتداء مهم فى الصبر علىالجاد » وقوله 
تعالى | و ماكان قو لهم إلا أن قالوا ر بنا أغفر لنا ذنوينا | الآمة فيه حكاية دعاء الر بيين من 
أتباع الا“نبياء المتقدمين و تعلي لنالا'ن نقولمثل قوم عند حضو رالقتالفينيغى المسلمين 
أن يدعوا بمثله عند معاينة العدولا"ن التهتعالمرحى ذلكعنهم علىوجه المدحلهم والرضا 
بقوهم لنفعل مثل فعلهم ونستحق من المدح كا ستحقاقهم قوله تعالى | فآ تام الله واب 
الدنياوحسن ثواب الآخرة] قال قتادة والربيع بن أنس وابن جريج ثواب الدنيا الذى 
أوتوه هو النصر على عدوم حتى قبروم وظفروا مم وثواب الآخرة الجنة وهذادايل 
على أنه بجحوز اجتاع الدنيا والآخرة لوا<د روى عن على رذى الله عنه أنه قال من عمل 
لدنياه أضر بآخير ته ومن عمل لآخرته أضر بدنياه وقد بجحمعبما الله تعالى لا"قوام قوله 
تعالى | سنلق فى قلوب الذي ن كفروا الرعب با أشركوا بالله مالم يتل به سلطاناً | 
فبه دليل على بطلان التقليد لان الله تعالى حكر ببطلان فو لم إذام يكن معهم برهان 
عليه والسلطان هبنا هو البرهان ويقال إن أصل السلطان الهَوةَ فسلطان الملك قوته 


و كو الا ا 0 


والسلطان الحجة لقوتها على قع الباطلوقبر المبطل مها والتسلبط على الثىء التقوبة عليه 
مع الإغراء به وفيه الدلالة علىصمة نبوة النى يل 1 أخير به من إاقاء الرعب فى قلوب 
المشركين فكان 6 أخبر به وقال النى يلك نصرت بالرعب حتى أنالعدو ايرعب منى ؤهو 
على مسيرة شهر قو له تعالى | ولقد صدقك الله وعده إذتحسونهم بإذنه | فيه إخبار بتقدم 
وعد الله تعالى لحم بالنصر على عدوم مالم يتنازءوا ويختلفو افكانكم أخبربه يوم أحد 
ظبروا على عدوم وهزموثم وقتلوا منبم و قدكانالتى وَل أ م الرماة بالاقامق هو ضع 


باب الاستعانة بأهل الذمة ذف 


وأن لايبرحوا فمصوا وخلوا مواضعبم حين رأوا هرعة الك ركين وظنوا أنه لم ببق 
باقية واءتلفوا وتنازعوا لحمل عليهم خالد بن الوليد من ورا لهم فةتلوأ من د المسلبين 
من قتلوا بتركهم أمس رول الله مَل وعصيانهم ه وى ذلك دليل يل على صعة نبوة النى 
ملق يع لأنهم وجدوا موعود اللهك وعد قبل العصيان فليا عصوا وكلوا إلى أنفسهم وفبه 
دليل ل عل أن النصره ن الله فى جباد العدومضمون با تباع أمره والاجتهادق طاعته وعلى 
هذا جرت عادة الله تعالى 0 فى نصرم على أعدامهموقدكان الملمون مز الصدر 
الآول إنما يقاتلون المشركين بالدين 8 النصرعلوم وغليتهم به لا بكثرة العدد 
ولذللك قال الله تعالى | إن الذين تولوا منسكم يوم التق امعان نما استزهم الشيطان 
يعض ها فمنيوا ا | فأخير أن هر 3 ا أمر رسو [الله ملل فالاخلال 
مرا 7 لتى رتبوا فيها ه وقال تعالى | منسكم من بريد الدنيا ومنكم من يريد الآخرة! 
وإنما أتوا من قبل من كان 0 مسعود ماظننت أن أحداً من 
قال 1 بريد الدنيا <تى أنزل الله تعالى | منك ٍ من بريد الدنيا | وعلى هذا 
المعنىكان الله قد فرض على العشر بن أن لا يفروا من مائتين بق وله تعالى | إن يكن منكم 
عشرون صابر ون يغدوا مائتين ا آنه فى أبتداء الإسلامكانوا مغ أنى نى يلق علصيد اب 
الجباد لبه تعالى ولم يكن فهم من بريد الدنيا وكانوا وم بدر ثلاماثة م 
رجالة قليلى العدة والسلاح وعدوم ألف فرسان ورجالة بالسلاح القشاك فنحم الا 
أكتافهم ونصرم عليهم حى قنلوا كيفشاؤا وأضروا كنقفةة شاؤائم لا عالط بعد كال 
من لم كان له ه2! ل إصائرم وخلوص ضائرم خفف الله 1 الآن 
خوف الله عنكم وعم أن فيكم ضعفاً فإن كر رسكم مائة صا برة يغليوا مائتين وإن 
53 نكم أ ف يغلبوا ألفين بإذن الله | ومعلوم أنه لم يرد ضعف قوى الأ بدان ولا 
عدم السلاح لآن قوى أبدانهم كانت باقية وعددهم أ كثر وسلاحهم أوفر وإنما أرادبه 
أنه خالطهم من ليس له قوة البصيرة مثل ما للأولين فالمراد بالضعف هبنا ضعف النية 
و جر ى اجميع بجرى واحدا فى التخفيف إذا لم كن من المصاحة تمييز ذوى البصائر رهم 
بأعيانهم وأسعائهم من أهل ضعف اليقين وقلة البصيرة ولذلك قال أصماب النى يلقع فى 
يوم الهامة حين انهزم الناس أخلصونا أخلصونا يعنون المهاجرين والاتصاره 000 


ا أحكام القرآن للجصاص 


تعالى [ ثم أنزل عليكم من بعد الغم أمنة نعاساً يغشى طائفة منكم ] قال طلحة وعبد 
الرحمن بن عوف والزبير بن العوام وقتادة والرييع بن ين ذللك يوم أحد بعد 
هزيمة من |نهزم من المسلمين وتوعدثم المشركون 0 فكان من يت من المسلمين 
تحت الحجف متأهبين للقتال فأنزل الله تعالى الآمنة على الموْ منين فناموا دون المنافقين 
الذين أرعبهم الخوف لسوء الظن قال أحواب النى يلقم فنمنا حتى اصطفقت الحجف 
من النعاس ولم يصب المنافقين ذلك بل أهمتين م فقال بعض أصماب النى يلت 
ممعت وأنا بين النائم واليقظان معتب بن قشير وناساً من المنافقين بةولون هل ا 53 
الآمرمن شىء وهذا من لطف اله تعالى للمؤ منين وإظهارأعلام التبوةفى مثل تلك الحال 
الى العدو فيا مطل عليهم وقد نوزم عنهم كثير من أعو انهم وقد قتلوا من قتلوا من 
المسليين فينامون وثم موأجوون العدو فى الوقت الذى يطير فيه النعأس عمن شاهده يمن 
لا يقاتل فكيف عن ضير الةّتال والعدو قد أذ شرعوا فم الآسنة 0 سيو فوم 
لقتلهم واستيصاطم » وفى ذلك أعظم الدلائل وأ كبر اللجين فصحة نبوة النى يلقو من 
وجوه حدما وقوع الاامنة مع 0 ألعدو من غير مدد أنام ولا نكاءة فى العدو 
ولا انصرافهم عنم ولا قلة عددم فينزل الله تعالى على قلو هم الا منة وذلك فى أهل 
الإمان واليقين خاصة والثانى وقوع النعاس عليهم فى مثل تلك الحال التى يطير فى مشلرأ 


النتعاس ع شاهدها نعد الازكه. اف . !! ء ذكةق اه مال اأماهرة 11 


من أهدها نمل ١‏ 2 تصراف وائر رجوع فكيف ق حال المشاهدة وقصد العدذو 
28 لاستيصاهم وقتلوم وا( أل نثُ تمييز الو منين من المنافقين حى كن الموْ منين بتلك 
اله هذه والنعاس دون 1 نافقين فكان الو ؤمنون ىق غابة اخ من والطى أننة ة والنافقون 


2 غابة اهلع وَاطوقن والقاق والاضطراب فسبحان ن أئنه العزيز | العليم الذى / أ إضيع 


ال نين ه قوله تعالى | فما رحمة من الله لنت لم | قيل إن ماهرئا صلة معنأه فر حمة 
من الله روى ذلك عد ن قتادة كا قال إعنا قليل ليصيحقن نادمين | وقوله تعالى [ فا تقضهم 
ميثاقوم |وا تفق أهل اللغة على ذلك وقالوا معناها التأ كيدو حسن النظ وكا قال اله" دف 

0 أذم هى ما إليك أدركنى الحم عدانى عن مجك أتاق 


)١(‏ رقولكه فاذهى ما إليك ) يقال أذهب إليك معناه اشتثل بنفسك وأقيلعاها ومافى الكلام زائدة 6 ذكرء 


الماف ) أصميده | 


باب الاستعاية بأهل الذمة حفن 


وفى ذلك دليل عبلى بطلان قول من نف أن بكون فى القرآن مجاز لآن ذكر ماهرنا مجاز 
وإسقاطما لايغيرالمعنى قوله تعالى | ول وكنت فا غليظ القابلاتفضوا من<ولك] يدل 
على وجوب استعمال الاين والرفق وترك الفظاظة والغلظة فى الدعاء إلى الله تعالى كا قال 
تعالى | أدع إلى سبيل ربك بالحكة والموعظة الحنب م بالتى هى أحسن | وقوله 
تعالى لموسى وهارون [ فقولا له قولاليناً لعله اذك ر أو تخثى ] قوله تعالى [ وشا 1 
2 فى الأاص ] اختلف الناس فى معنى أمر الله تعالى إنأه بالمشاورة مع استغناته بالوحىء 
قعرف صواب الرأ ي من الصحابة فقال قتادة ة والرييعين أنس وحمد , بن إسحاق إما 00 
مها تطبيباً النفوسهمورفعاًمن أقدارم إذكانوامنيوثق بقوله وبرجع إلى رأبة قالسفيان 
ابن عبينة أمر ه بالمشاورة لَتَقَتدى به أمته فها ولا تراها منقصةم مدحوم الله تعالى بأن 
م رهم شورى بينهم وقال الحسن والضحاك جمع ع شماه ذلك الام رين جميعاً ف الشاورة 
ليتكون لإجلال الصحابة ولتقتدى الآمة به فى المشاورة وقال بض أ أهل العم نا أمره 
بالمشاورة فيا لم نش فز في بعينه فن القائلين بذلك من يقول إنما هو فى 0 
الدنيا 0 ن يأبون أن يكون النى يله يقول شيئاً من أمور الدين من طريق 
الاجتهاد و[ ماهو ق ]أ أمور الد نا خاصة خائر أن يكون النى صلا عِلم يستعين بأرائهم فذلك 
ويتنبه مها على أشياء من وجوه التديير ما جائز أن يفعلبا و المشاورة واستغارة آزاء 
الصحابة وقد أشار الحياب بن المنذر يوم بدر على الزى و" بالتزول على الماه فقيل وأشار 
منه عليه السعدان سعد بن معاذ وسعد بن عبادة يوم الخندق بترك مصالهة غطفان على 
بعض كار المدينة ل ينصر فوا فقبل منهم وخرق الصحيفة فى أشيا ء من نحو هذا من أمور 
أإدئيا وقال آ2 رونكأن ن مأمورا عشأور نمم قْ أمور الدين والحو أدث الى لا توقيف 
فيها عن الله تعالى وفى أمور الدنيا أيضاً مماطر يقّه الرأى وغالب الظن وقد شاورمم يوم 
بدرف الآسارى وكان ذلك من أمورالدين وكان يله إذا شاورم فأظوروا آراءهم ارتأى 
- وعمل ما أداه إليه اجتهاده وكان فى ذلك ضروب من الفوائد أحدها | إعلام الناس 
أن مالا نص فيه من الحوادث 1 استدراك حكيةه الاجتباد وغالب الا والثاى 
إشعارهم منزلة الصحابة رضى رو 00 الاجتهاد وجائزا تباعأرا؛ نهم إذر فعهم 
الله إلى المنزلة اي ى يشاورم الى يَلِق جتادم وح م او أثقة إلنه 


ى يلت وبر اجا -ع ار م حو اج المصصرر ين من 


أحكام الله تعالى والثالث أن باطن ضمائرهم مرضى عند الله تعالى لولا ذلك لم يأمره 
عشاور مهم فدل ذلاك على يقيهم و صحة إعاتهم وعلى نز لهم مع ذلك من للم وعلى تسويغ 
الاجتهاد فى كاد , الحوادث الى لا نصوص فما [ تقتدى به الآمة لعده عله فى مثله 
وغير جا” أن بكون لاص بالمشاورة على جبة تطبيدب نفو سهم ورفم أقدا 0 اتقتدى 
ألاامة به ف مثله ا لو كان معلوما عندم 0 إذا أأستف رغوا بجوو دثم 2 استنناط 
ماشاوروا فيه وصواب نت الرأئ انما #لواعنه * ثم لم يكن ذلك معمو لاعليه ولا متلق منه 
بالقبول بو جهاء يكن ذلك قطييب نفو سهم 1 رفم للأقدا, رهم بل فيه إيحاشمهموإعلامم 
بأن آر باك ووه معمو ل علم افبذا تأر ساط لا مض ل سف إسوغ 
تأويل من تأوله لتقتدى به الآمة مع عل | الآمة عند هذا القائل بأن هذه المشدورة لم تفد 
شينا وام يعمل إشىء أشاروا به فإن كان على الا” مة الاقتداء به فها فواجب على إلد* 7 
أيضاً أن كون تشاورثم فما ينهم على هذا السبيل وأن لا: تنتيج المشورة رأيا ب يدا ولا 
قولا معمولا لآن مشاو رتم عند القائلين ممذه المقألةكانت على هذا الوجه فإن كانت 
مشورة الآمة فمابينها تنتبر أيا صحيحاً وقو لامعمو لاعليه فليس فى ذلك اقتداء بالصحابة 
عند مث أورة النى يل لمم [نام وإذ قد بطل هذا فلابد من أن تتكون لمشأورنه إيام فائدة 
تستفاد مهاو وأن يكون للنى يله مدهم ضرب من الارتماء والاجتهاد خائز حيئذ أن 
توافق 5 رأؤمرأ أى النى ييل وجائز أ أن يوا افقرأى بعضهم رأبه وجائز أن خالف , رأى 
جميعوم فيعم| ليه حينئد بر أنه وكون فيه دلالة على أتهملم كونوا معنقين فى اجتهاد دم 
بلكانو! مأجورين فيه لفعا, مانأ عزو به ويكون عليهم حينئذ ترك آر رائهم واتباعور ل 
التى يله ولايد من أن رن مشاورة النى يلقم إياهم فها لا نص فيه إذ غير جائز أن 
يشاورثم 5 1 نصوصات ولا شول هم مارأ أي ف الظور والعصروالزكاة وصيام أم رهضان 
وما لم خص الله تعالى أم | لدين من أمورالدنا فى أره َه بالمشاورة وج بأن تكون 
ذلك فهمأ جميعاً ولاانه مدلوم أن مشاورة النى يَلِله ف أم الدنيا إعاكا كانت تكون فى 
محارية التكفار ومكايدة العدو وإن ام يكن لانى يلت تدييره فى أم دناه ومعاشه عتاج 
فبه إلى مشاورة غيره لاقتصاره مَلِكم من الدنيا علىالقوت والكفاف الذى لا فضل فبه 
وإذاكانت مشاورته لهم فى حار بة الحدو ومكايدة الحروب فإن ذلك من أمر الدين ولا 


قرله تمالى : وماكان لنى أن يغل . الآية ا 


فرق بين اجتهاد الرأى فيه وبينه فأحكام سائرالحوادث التى لاتصوص فيا وفىذاك 
دلي على مة القول باجتهاد الرأى فى أحكام الحوادث وعلى أنكل مجتهد مصيب وعلى 
أن النى يلت قدكان يحتبد رأيه فيها لافص فيه ه ويدل على أنه قدكان يترد ر أنه معهم 
ويعمل مما يغلب فى رأيه فها لانص فيه قوله تعالى فى نسق ذكر المشاورة | فإذا عزمت 
فتوكل على الله | ولوكان فما شاور فيه شىء منصوص قد وردالتوقيف به منالله لكانت 
العزعة فيه متقدمة للمشاورة إذكان ورد النص موجباً اصحة الدرمة قبل المشاورة وفى 
ذكر العزيمة عقيب المشاورة دلالة على أنها صدرت عن المشورة وأنه لم يكن فها نص 
قبلبا ه قوله تعالى | وماكان لنبى أن يغل ] قرىء | يغل ] برفع الياء ومعناه يخان وخص 
النى يِيلَم بذلك وإ نكانت خيانة سائر الناس عظورةتعظما لآ خيانته على خيانة غيره 
قال تعالى [ فاجتنبو! الرجس من الآوثان واجتنبوا قول الزور ] وإنكان الرج سكله. 
ظوراً ونحن مأمورون باجتنابهوروى هذاالتأويل عن الحسن وقالآين عباس وسعيد 
أبن جبير فى قوله تعالى [ يل ] برفع الياء أن معناه مخون فينسب إلى الخيانة وقال نولت 
فى قطيفة حمراء فقدت يوم بدر فقال بعض الناس لعل النى ملك أخذها فأنزل الله هذه 
الآية ه ومن قرأ [ يفل ] ينصب الياء معناه خون والغلولالخيانة فى الجله إلا أنه قدصار 
الإطلاق فها بفيد الخيانة فى لخنم ٠‏ وقد عظم النى يلق أمى الغلول حتى أجراه مجرى 
الكبائروروى قتادةعن سالم بن أبىالجمد عن معدان بن أبى طلحةعن ثوبانهولى رسول 
الله ير أن رسول الله يَِعٍ كانيقول منفارق الروح جسده وهو برىء من ثلاث دخخل 
الجنة الكبر والغلو ل والدين ه وروى عبد الله بن عمر أن رجلا كان على عبد رسول الله 
يقال له كركرة فات فقال النى يق هو ف النار فذهبو اينظارون فو جدوا علي هكساءأو 
عباءة قدغلماوقالالنى ملك أدوا الخيط والمخيط فإنه عار و نار وشنار يو مالقياءة والأاخبار 
فى أمم تغليظ الغلول كثيرة عن النى يِل - وقد روىف إباحة أكل الطعام وأخذ علف 
الدواب عن النى يلك والصحابة والتابمين أخبار مستفيضة قال عمد الله بن أبى أوفى 
أصبنا طعاما يوم خبير فكان الرجل منا يأتى فيأخذ منه ما يكفيه ثم ينصرف وعن سلمان 
أنه أصاب يوم المداين أرغفة <وارى وجبتاً وسكينآ لعل يقطع من الجبنة وبقو لكلوا 
يسم الله وقد روى رويفع بن ثابت الا "نصارى عن النى يطل أنه قال لال لا أحد يمن 


لفف أحكام القرآن للجصاص 


بالقه واليوم الآخر أن يركب دابة من فىء المسلدين حتى إذا أيحفرا ردها فيه ولا حل 
لآمرىء ينم ن ,الله واليوم الآخر أن يلدس ثوباً من فىء المسلدين حتى إذا أخلقه رده فيه 
.وهذا مول على الال التى يكون فبا مستغنياً عنه فأما إذا ١<تاج‏ إليه فلا بأس به عند 
الفقباء وقد روى عن اللراء بن مال كأنه ضرب رجلا من المشركين بوم المامة فوقع على 
قفاه فأخذ سيفه وقتله به ه قوله تعالى | وليعل الذين نافقو | وقبل لهم تعالوا قاتلوا فى 
سديل الله أو ادفموا | قال السدى وابن جر ف قوله | أو ادقموا | إن معناه بتتكثير 
سوادنا إن لم تقاتلوا معنا وقال أبو عون الأنصارىمعناه ورا بطوابالقيام على اليل إن 
ل تقاتلوا + قال أبو بكر وفى هذا دلالة علىرأن فرض الحضور لازم لمنكان فى حضوره 
نفع فى تسكثير السواد والدفع وف القيام على الخيل إذا احتيجإليهم وقولهتعالى | بقولون 
بأفواهوم ما ليس ف قلومهم | قيل فيه وجبان أحدهما تأكيد لكون القول منهم إذقد 
يضاف الفعل إلى غير فاعله إذاكان راضياً به على وجه امجازيا قال تعالى | وإذ قتلتم 0 
فاداراًتم فا | وإنما قتل غيرهم ورضوا به وقوله تعالى [ فلم تقتلون أنهياء الله من قبل | 
ونحو ذلك والتأنى أنه فرق بذكر الأّفوأهبين قول اللسان وقول الكتاب ٠‏ وقوله تعالى 
إولا تحسين الدين قتلوا فى سجيل الله أمواتاً بل أحياء عند رهم يرذقون] زعم قوم أن 
المراد أنهم يكو نون أحياء فى الجنة قالوا لآنه لو جاز أن ترد علهم أرواحهم بعد الموت 
لجاز القول بالرجعة ومذهب أهل التنامخ ه قال أبو بَثر وقال اجمبور إن الله تعالى 
تحهم بعد الموت فيفيلهم من النعيم بقدر استحقاقهم إلى أن يفنبهم الله تعالى عند فناء 
0 ثم يعيدهم فى الآخرة ويدخلبم الجنة لا“نه أخير أنبم أحياء وذلك يقتضى أنهم 


حياء 2 1 الوقت ولان تأويل من تأوله على 2 أحياء فى الجنة دى إن إبطال 
فائدته لاأن أحدا من المدليين لايشك أنهم سيكو نون أحياء مع سائر أهل الجنة إذ 
الجنة لا يكون فما ميت ويدل عليه أيضاً وصفه تعالى لهم أنهم فرحون على الحال بقوله 
تعالى [ فر<ين عأ [ تام الله دن فضله 1 ويدل عليه قوله تعالى [ ويستبشرون بالذين لم 
باحهوأ بهم من خلفمم ] وم فى الآخرة قد لحةوا بهم وروى أبن عباس وابن مسعود 
وجابر بن عبد الله عن الاى بلع أنه قال لما أصيب إخوانك بأحد جعل الله أرواحم فى 
-حواصل طيور خضر تحت العرش ترد أنبار الجنة وتأكل من تمارها وتأوى إلى قناديل 


قوله تعالى : الذين قال لم الناس . الآية ا 


معلقة نحت العرش وهو مذهب الحسن وعمرو بن عبيد وأبى حذيفة وواصل بن عطاء 
وليس ذلك من مذهب أصحاب التناسخ فى ثىء لآن الأنكر فى ذلك رجوعرم إلى دار 
الدئيا فى خلق مختلفة وقد أخبر الله تعالى عن قوم أنه أماتهم ثم أحياءم فى قوله [ ألم تر 
إلى الذين خرجوامن ديارمموم ألو فحذر الموت فال لهم ألله موتو|” ثم أحيام | 2 
6 عد الموت وجعلوى حيث 
يشاه ه وقوله تعالى | عند رهم برزقون | معز نأة حيث لا بقدر فم 5 ا" 
إلادعم عز وجل ولدس يعتى به قرب لأسافة لل نالله تعالى لاجو ز عليه القر ب والبعد. 
بالمسافة إذهو من صفة الا" جسام وقيل عند ر مهم من حيث 0 هودون الناس 

قوله تعالى | الذ, ن قال لهم الناس إن النا 00 لآية ه روى عن بن 
عباس وقتادة واين إسحاق إن الذين قالواكانوا ركبا وبنهم أبو سفيان ليحيسوم عند 
منصرفهم من أحد للا أرادوا الرجوع إليهم وقال السدى هو 1 ران ضن له جعلا على 
ذلك فأطلق الله تعالى أسم اناس علىالواحد علىقول 7 على أنه كان رجلا واد 
فبذا على أنه أطلق لفظ العموم وأراد به الخصوص ‏ قال أبو بكر لماكان الناس 
للجنس وكان من المعلوم أن الناسكلوم ل يقولوا ذلك تناول ذلك أقا بم وهو الواحد منهم 
لا"نه لفظ الجنس وعلل هذا قال أصحابنا فيمن قال إنكلمت الناس فعيدى حر أنه ع ىكلام 
الواحد منوم لا "نه لفظ الجنس ومعلوم أنهلم بردبه استغراق الجنس فيتنأولالواحد منهم 
وقوله قعالى | فاخشوم فزادهم إماناً | فيه أخبار بزيادة بقينوم عند زبادة الخوف واللحنة. 
إذم ببقواعلى الخال الا ولى بل ازدادوا عند ذلك يقينأ وبصيرة فى دينهم وه وكا قال. 
تعالى فى الا”حزاب [ وا رأى امو منون الا" <زابةالواهذاماوعدناالتهور» و لهوصدق 
الله ورس وله وما زادم إلا إياناً تأ وتسليا]فاز دادواعند معابنة العدو إمانا و تسلا لاس 
لله قعالى والصير على جوادم وفى ذلك أتم ثناء على الصحابة رضى الله عنبم وأ كل فضياة 
وفيه تعلم لنا أ ن نقتدى بهم وترجع إلى أ مس الله والصير عليه والا تكال عليه وأن نول 
حسينا الله ونم الوكيل وأنا متى فعلنا ذلك أعقبنا ذلك من الله النصر والتأبيد وصرف 
كيد العدو وشرم مع حيازة رضوان الله وثوابه بقوله تعالى [ فانقليو! بنعمة من الله 
وفضل لم يمسسهم سوء وا تبعوأ رضوان الله ] وقوله تعالى [ ولا يحسبن الذين يبخلون 


أن إحياء ال موق معمز ه لعسى عليه السلام. فكذلك 0 


عم أحكام القران للحصاص 


ما نام الله من فضله - إلى قوله ‏ سيطوقون ماتخلوا به | قال السدى ذاوا أن سفقوا 
فى سييل الله وأن يؤدوا الزكاة وقال ابن عباس هو فى أهل الكتاب يخلوا أن ينوه 
للناس وهو بالزكاة أولىكقوله [والذين بكنز ون الذهب والفضة ‏ إلىقوله - يوم همى 
عليها فى نار جنم فتكوى مها جباههم وجنو بهم | وقوله لعا[ ى [سيطوقون مإمخلوا به] 
يدل على ذلك أيضا ه وروى سهل بن أنى صالح عن ن أبيه عن أي هريرة قال قالر سول 
الله يليه ما من صاحب كنز لا يؤدى زكاة كنزه إلا جىء به يوم القيامة وبكنزهفيحمى 
ما جبينه وجببته حتى ع الله بين عباده وقال مسروق جعل الحو ق الذى منعه حية 
فيطوقبا فيقول مالى ومالكقتقول! 86 مة أنا مالك وقال عند الله يطوق 7 لعبأ فق عنقة له 
أسنان فيقول أناملك الذى يخلت به . 

قوله تعالى [وإذ أخذالله ميثاق الذين أو .وا الكتاب اتديننه للناس] قد تقدم نظيرها 
فى سورة البقرة وقد روى فى ذلك عن ابن عباس وسعيد بن جبير والسدى أن المراد به 
البود وقال غيرمم المراد به الوود والنصارى وقال الحسن وقتادة المراد بوكل من أوتى 
عذاً فكتمه قال أبوهريرة لولا آية من كتاب الله تعالى ماحد تك به ثم تلاقوله[ و[ 
أخذ الله ميثاق الذين أوتوا الكتاب ] فيعود الضمير فى قوله [لتبيننه] فى قول الأأولين 
على النى ملقم لاأنهم كتموا صفته وأمره وفى قول الآخرين على الكتاب فيدخل فيه 
ان 0 النى يل وسائر ماف كتب الله عز وجل . 

قولهتعالى [إن فىخلق السموات والا رض واختلاف الليل والنهارلانات لا ولى 
الا'لباب] الآيات التى فهامن 0 تعاقب الا"ع راض المتضادة عليها معاستحالة 
وجودها عارية منها والاأعراض محدثة ومالم يسيق الحدث فوو 
على أن خالق الا جسام لايشبهها لان الفاعل له فعله وقها الدلالة على أن خالقها 
قادر لا يسجره شىء [ذكان خالقها وخالق الا”عراض المضمنةيها وهو قادر على أضدادها 
إذ لس بقادر ستحيل منه الفعل و يدل على أن فاعلبا قدم لميزك لان حة وجودها 
متعلقة يصانع قدم لولا ذلك لاحتاج الفاعل إلن فاعا لل آخر إلى مالا نبابة له ويدل على 
أن صانءها عالم من حيث استحال وجو د الفعل المتقن الك إلا من عالم به قبل أن يفعله 
ويدل على أنه حكير عدل لانه مستغن عن فعل القبيمم عالم بقبسه فلا تتكون أفعاله إلا 


حدث وقد - 9 أدضاً 


باب فضل الرباط فى سبيل الله تعالى وعم 


عدلاوصواباً ويدل عبل أنه لايشيهها لأنه لوأشيهبا الم يخل من أن يشيهم| من جميع الوجوه 
أو من بعضها فإن أشهها من جميع الوجوه فرو مدث مثلباوإن أشبهها من بعض الوجوه 
فواجب أن كو نعد 1 0 الوجه لآن ْ المشبين واحدمن حيث اشآبها فوب 
أن يتساويا ىحم الحدوث من ذلك الوجه وبدل وقوف السموات والآارض من غير 
عمد أنمسكبالا يشببالاستحالةوقوفبا من غير “مد من جسم مثلبأ إلىغير ذلك من الدلائل 
المضمنة مها ودلالة الليل والنهار على الله تعالى أن الليل والنهار حدثان لوجودكل وا 

ينا عد ا أن الاجسام لاتقدر على إيحادها ولا على الزيادة 
والتقصان فما وقد اقتضما محدما من حي ثكاأنا حدثين لاسة<الة وجود حادث لامحدث 
لهفو جب أن حدثهما ليس بحسم ولامشبه للأأجساملو جين أحدهما أن لجسا املا تقدر 
عل إحداث مثلما والثاتى اميه لجسم + بجرى عليه ماجرى عليه من ْ الحدوث فلوكان 
فاعلما حادماً لاحتاج 00 كذلك صينا اج النا فى إلى الثالث إلى مالا نهابة ل وذلك 

حال فلا بد من إثيات صا نع قديم لايشيه الأجاء والله أء عل 1 


7١ > ><‏ انض ارال مزعو اله بال 

قال الله تعالى | يا أسها الذين آمنو! اصبروا وصابروا ورابطوا | قال الحسن وقتادة 
وابن جر والضحاك اصبروا على طاعة الله وصابروا على دينكم وصابروا أعداء الله 
ورا بطوا فى سبيل الله وقال جمد بن كعب الرظى أصبروا على الجهاد وصابروا وعدى 
ليام ورابطوا أعداء؟ وقال زيدبن أسل اصيروا على الجراد وصابروا العدو . رابطو! 
الخيل عليه وقال أبو مساية بن عبد الرحمن ورا بطوا بانتظار الصلاة بعد الصلاة ه وقد 
روى عن النى يِب أنه قال فى انتظار اأصلاة بعد الصلاة فذلك الربا ط وقال تعالى [ ومن 
رباط الخيل ترهرون به عدو الته وعدوك | وروى سليهان عن التى بلقم قال ر باط بوم 

فى سييل الله أفضل م من صيام شهر ومن قيامه ودن مات فيه وق فتنة القبر وتماله ا 
بوم القيامة وروى عثهان عن النى بلي قال حرس ايلة فى سبيل الله أفضل من ألف ليلة 
قام ليلها وصيام نبارها والله الموفق . : 


او أحكام القرآن للجصاص 


نشو نة التساء 
بم الله الرحمن الرحيم 

قال الله تعالى [واتةوا الله الذى تساءلون به والأرحام] قال الحسن ويجاهد وإبراهم 
هو قول القائل أسألك بالله و بارحم وقال ابن عباس وقتادة والسدى والضحاك اتقوا 
الأرحام أن تقطعوها وف الاية دلالة على جو از المسألة بالله تعالى وقد روى ليث عن 
بجاهدعن بن عمر قال قال رسو ل الله مَل من سألبالله فأعطوه وروى معاوية بنسويد 
رن عقر عن البراء بن عازب قال أ نار سول الله لقم سبع منها إبرار القسم وهذا 
يدل على مثل ما دل عليه قوله يله من سألم بال فأعطلم م وأما قو [و الا رحام | 
ففيه تعظيم لو ق الر<م وتأ ل للنبوعن قطعما قال الله تعالى فى موضع آخر [فملعسيم 
إن ولي أن تفسدوافى الآرض وتقطعوا أرحامكم] فقرن قطم الرحم إلى الفساد فى 
الآرض ع تعالى | لا برقبون فى مؤمن إلا ولا ذمة | قيل فى الآل أنه القر بى وقال 

تعالى | وبالوالدين إحساناً وبذى القربى واليتائى والمساكين والجار ذى القربى ] وقد 
روى عن النى بيت فى تعظبر حرءة الرحم مايواطىء ماورد به التغزيل روى سفيان بن 
عبينة عن الزهرى عن ألى سليةن عبد الرحهن عن عبد الرحمن بنعوف قال قال رسول 
الله يت يقول الله أنا الرحمن وهى الرحم شققت لما اسم| من اسمى فن وصلما وصلته 
ومن قطعها بتتدوحدثنا عبد الباق من حدثنا بشرين موسى قال حدثنا خالى حيان 
ابن بشر قال حدثنا مد بن الحسن عن أبى حنيفة قال حدثنى ناصمم عن حى بن أبى كثير 
عن أب سلمة عن أبىهر برة عن النى بل أنه قال مامن شىء أطيع الله فيه أجل ثواباً من 
صلة الرحم ومامن عما ل عصى الله به أعل عقوبة من البغى والعين الفاجرة وحدثنا عبد 
الباق قال حدثنا بشر بن موسى قال حدثنا خالد بن خداش قال حد”: | صالح أمرى قال 
حدثنا بزيد الرقاثى عن أس بن مالك قال قال رس ول الله يلاه إن ااصدقة وصلة الرحم 
يزيد الله مهما فى العمر و يدقع بهما 2,٠‏ َه السوه ه ويدفع الله 3-5 |المحذور والمكروه وحدثنا 
عبد الباق,قال حدثنا بشر بن موسى قال حدثنا اليدى قال حدثنا سفيان عن الزهرى 
عن حميد بن عبد الرحمن بن عو ف عن أمه أم كلثوم بنت عقبة قلات سمعت رول الله 


لم يقول أفضل الصدقة على ذى الر رح الكام قل ل الميدى الكاشح الم دوورواه أيضا 


سورة النساء ضفن 
2 ات ا ا ا 21151 011 ل 


سفيانعن الزهرى عن أبوب بن شير عن حكيم بن حزامءن البىيلع قال أفضل الصدقة 
على ذى الرحم الكاشيح + وروت حفصة بنت سيرين عن الرباب عن سلهان بن عاص 
عن النى يلي قال الصدقة على المسلمين صدقة وعلى ذى الرحم اثنتان للآنها صدقة وصلة 
قال أبو بكر فثدت بدلالة الكتاب والسنة وجوب صلة اارحم واستحقاق الثواب مبا 
وجعل النى يلق الصدقة على ذى الرحم اثنتين صدفة وصلة وأخبر باستحقاق الثواب 
لاأجل الر<م سوى ما يستحقه بالصدقة فدل على أن اغهية إذى الرحم انحرم لا يصمح 
الرجوع فبها ولا فسخما أبأكان الواهب أو غيره لآنها قد جرت مجرى الصدقة فى أن 
موضوعماالقربة واستحقاقاائواب ما كالصدقة لاكان موضوعءما القربة وطابالثواب 
لم يصع اأرجوع فيا كذاك المة لذى الر<م ا نرم ولايصيح الابمهذه الدلالة اأرجوع 
فها وهبه للإبن؟ لا يجوز اغيره من ذوى الرحم امحرم إذكانت عنزلة الصدقة إلا أن 
يكون الآب محتاجا فيجوز له أخذه كسائر أموال الإبن ٠‏ فإن قبل لم يفرق الكتاب 
والسئة فها أوجبه من صلة الرحم بين ذى الرحم امحرم وغيره فالواجب أن لا رجع 
فها وهبه لسائر ذوى أرحامه وإن ل يكن ذارحم حرم كإبن العر والأباعد من أرحامه 
قيل له لو اعثير ناكل منبينه وبدنه نسب لوجب أن يشتركفيه بنو إأدم عليه السلام كلوم 
لمهم ذووا أنسايه ويحمعهم نوح النى عليه السلام وقبله آدم عليه السلام وهذا فاسد 
فوجب أن عون الرحم الذى يتعاق به هذا الم هو ما منع عقد النكاح ينهما إذا كان 
أحدهما رجلا والآخر امرأة لآن ماعدا ذلك لا يتعلق به حك وهو بنزلة الأجنسيين 
وقد دوى زياد بن علاقة عن أسامة بن شربيك قال أتيت النبى صل القه عليه وسلم وهو 
مخطب عنى وهو يقول أمك وأباك وأختك وأخاك ثم أدناك فأدناك ه فذكر ذوى 
الرحم انحرم فى ذلك فدل على صعة ما ذكرنا وهو مأمور مع ذلك من بعد رحمه أن 
يصله وليس فى تأ نيد من قرب كا يأ بالإحسان إلى الجار ولا يتعلق بذلك حكم فى 
التحرم ولاى منع الرجوع فى ألهبة فكذلك ذؤورحمه الذينايسوا بحرم فهو مندوب 
إلى الإحسان الهم ولكنه لمالم يتعلق به - التحرم كانوا بمنزلة الا جنهيين والله 
أعل بالصواب . 


ذلا هد أحكامنى » 


4 احكام القرآن للجصاص 


باب دفع أموال الأايتام إليهم بأعياته! ومنعه الوصى من استهلاكرا 

قال اقه تعالى[ وآتوا اليتاى أمواهم ولاتقيدلوا الخبيث بالطيب ]روى 0 
أنه قال لما نزلت هذه الآبة فى أموال اليتاىكرهوا أن خالطوهم وجعل ولى اليتيم يعزل 
مال اليقبرعن ماله فشتكوا ذلك إلى النى لقرة فأنزل لله | ويسئلو نك عن اليتاى قل إصلاج 
لهم خير وإن تخالطومم فإخواتم إقال أبو بكر وأظن ذلك غلطا من الراوى لآن المراد 
هذه الآ بة إيتاءمم أمو الح بعدالبلوغ إذلاخلاف بين أهل العم أن اليم لاحب إعطاؤه 
ماله قبل البلوغ وإنما غلط الراوى بآبة أخرى وهو ما حدثنا جمد بن بكر قال حدثنا أبو 
داود قال حدثنا عثيان بن أ شيبة قال حدثنا جر برعن عطاء عن سعيد بن جبير عن أبن 
عباس قال لما أنزل الله تعالى [ ولا تقربوا مال اليم إلا بالتى هى أحسن ‏ و - إن الذين 
بأكلون أموال اليتاى ظلياً | الآبة أنطلق منكان عنده بتي فعزل طعامه من طعامه 
وشرابه من شرابه لجعل يفضل من طعامه فيحيس له حتى يأكله أو يفسد فاشتد ذلك 
عليهم فذكروا ذلك ارسول الله تلع فأنزل الله تعالى | ويسئلونك عن اليتامى قل إصلاح 
لم خير وإن #الطوم فإخوانم | تخلطوا طعامهم 0 وشراهم بشرامم فبذا م 
الصحيم فى ذلك + وأما قوله تعا [ وآتوا اليتنى أ و الحم | فليس من هذا فى ثىء لانه 
معلوم أنهلم برد به إيتا .م أمواطم ا وإنما يجب الدفم ألم ملاوع فين 


الرقد وأطلق أ الأبتام علهم ! أقرب عردم ب ال مك معمى مقار رك 3 أنقضاء العدة بلوع 


الأجلف قولهتعالى| افاذا بلغن أجلرن ذأمسكو هن بمعروف | وا معنى راوغ ويل 
على ذلك قوله تعالى 00 1 فإذا دقعم الهم 00 فأشهدوا عا عم | والا شباد 
عليه لا نت ع قل الللوخ ل فعلم أنه أراد بعد البأو لبلوغ وسم تأى لآ سود إن لقرب 
عبدم بالبلوغ أو لانفرا 8 عن آبانهم مع أن 00 أمثاقم ضعفيم عن التصرف 
9 والقيا م بد يير أمورمم على الكال حسب تصر ف المتحنسكين الذين قد جربوأ 
الأمور واستحكدت تأر ثم وقدروى يزيد بن هرضن أن نحد ةكتب إلى ا نعباس سظه 
عن اليتهم مى ينقطع ؛ تمه فكتب إليه إذا أونس منه الركيد القطم عنه رمه وق بعض 
الالفاظ إن الرجل ليقيض على لحيته ول » بنقطع عنه يتمه بعد فأخبر أبن عباس أن أسم 


اليقيم قد طدمه بعد البلوغ إذا لم ليسم تحكرأٌ 3 1 ؤنس منهرشده جعل بقاء ضعف الرأى 


باب دقع أموال الايقام إلهم الم لمخرفل 
وا لبقاء اسم اليتيم عليه واسم اليتيم قد بقع على المنفرد عن أبيه وعلى المرأة المنفردة 
عن زوجما قال النى يليم نستأمس اليقيمة فى نفسها وهى لا تستأص إلاوهى بالغة وقال 
الشاعر : 


إن القبور تنكم الآيائى النسوة الأرامل اليتااى 

إلا أنه معلوم أنه إذا صار يخا أوكولا لايسمى بتيها وإنكان ضعيف العقل ناقص 
إل 4 فلابد من اعتبار قرب العبد بالصخر وامرأة الكبيرة المسنة تسمى بقيمة من جرة 
قرادماءق زوج وان جل الكبير المسن لا يسمى ينما من جوة انفر أده عن أب بيه وإنما 
مه نال ب يلل على الصغير ويدير مره وحخوطه فيكاقه فسمى الصذير نضا 
لانفراده عن أببه الذى هذه حاله فا دام على حال الضعف ونقصان الرأى يسمى ينها 
بعد الباوغ وأما المرأة فإنما سميت تيمة لإنف رادها عن الزوج الذى هى فى حباله وكنفه 
فبى وإن كبرت فبذا الاسم لازم لها لآن وجود الزوج لها فى هذه الال عنزلة الاي 
للصغير فى أنه هو الذى يل حفظها وحياطتها فإذا اتفردت عمن هذه حاله معبا سميت 

يتسمة كا سمى الصغير يتما لانفراده تمن يدبر أمره ويكنفه وحفظه ألاترى إلى قوله تعالى 
ا 0 امون على النساء ]كا قال | وأن تقوموا لليتانى بالقسط | لعل الرجل 0 
ع تسيا عله ولى اليتبم قها عليه وقد روى على بن أنى طالب وجابر بن عبد الله 
7 | أنه قال لايم لعد حلم وهذا هو الحقيقة فى اليتي وبعد البلوغ رغ إعسمى بها 
18 وصفناوماذ ك رامن دلالة اسم اليد العف ل ار 1 إن عباس 
يدل علىصفة قول أصا بنا فيمن أوصى 0 بنى فلان وهم لا حصون أنها جائزة للفقراء 
من النتاعى لاااسم م اليتيم ب بدل على ذلك » و يدل عليه ما حدثنا عيد الله بن جمد بن إسماق 
قال حدثنا الحسن بن ألى الربيع قال أخير نا عبد الرزاق قال أخيرنا معمر عن السن فى 
قوله عز وجل [ ولا تؤتوا السفماء أموالكم التى جعل الله لكم قياما | قال السفهاء إبنك 
السفيه وام أتك السفيهة قال وقوله | قياما | قيام عيشك وقد ذكر ' رسول الله يلت 
قال اتقوا الله فى الضعيفين اليتتم والمرأة فسمى اليتم ضعيفاً وم يشرط ا 
55 ن الرشد فى دفع المال إلييم وظا هره يقتضى وجود دفعه إلهم بعد البلوغ أوذس منه 
اليد أوم يؤنس إلا أنه قد شرطه فى قوله تعالى | <تى إذا بلغوا التكاح فإن لس 


ع أحكام القرآن للجصاص 


منهم رشداً فادفعوا الهم أموالمم | فكأن ذلك مستعملاء:د أفى حنيفة مأبينه وبين خمس 
وعشرين سنة فإذا بلخبا وم ينس منه رشد وجب دفع المال إليه لقوله تعالى | إواتوا 
اليا ى أمواطم ] فاسمتعمله بعد خمس وعشربن سنة على مقتضاه وظاهره وفيا ٍّ ذاك 
لايدفعه إلا مع إيناس الرشد لاتفاق أهل العلم أن إيناس الرشد قبل بلوغ هذه السن 
شرط وجروب دفع المال إليه وهذا وجه شائع' من قبل أن فيه استعهال كل واحدة من 
الآ دين عبل مه تضى ظواهرهمأ على فائدتمهما ولو اعتبرتا إيناس الرشد على سائ رالا حوال 
د خرى رأسآ وهو قوله تعالى [ وآ توا اليتاى أمواهم ]من 
غير شر ط لإينا س الرشد فيه لا أن الله تعالى أطلق 2 حاب دفع المأل من غير قرينة ومتى 
وردت آيتان إحدأهها خاصة مضمنة بقربنة فا #قتضيه من يا ب الحم والاخرى عامة 
غير مضمنة بقرينة وأ مكننا استعماطها على فائدتهما ول يحز لنا الاقتصار مما على فائدة 
إ<داها وإسقاط فائدة الا أخزى ولا ثبت يماذكر ناو 3 ب دفع لال إليه لقوله تعالى 
0 توا ابتالى أموال م | وقال فى نسق التلاوة | فإذا دفتم ! إلهم أموالر فأشهدوا علييم] 
دل ل ذلك على أ نه جائر الإقرار ا لقيض إذكان قوله| فأشهدوا علم ا تضمن جوأز 
الإشبادعلى إقرارثم بقيضهأ وفى ذلك دلالة علىنق الحجرو جواز التصرف لا نالمحجور 
عليه لايحوز إقراره ومن وجب الإشماد عليه فروجائز الإقرار ه وأما قوله تعالى | ولا له 


كتبدلوا الريء | فإنه وع عن عافن وأ ملك ا اللدل أ إلى 


بيث بالطيب | ذا 0 ماه وا ضح اخراء باخلوك أي لو جعل 
يدل رزقك الحلال حر ما تتعجل بان أن تستهلك مال الم يكم فتنفقه ا تتجر فيه لنفسك أو 

تخفسه وتعطيه غيره 00 0 ميال اليم 5 راماً وتعطده مالك الخلال 

الذى رزةك الله تعالى نآتوم أ مواطم بأعياتها وهذ! 18 أن ولى اليتم لايحوز 
له أن يستقرض مال 0 ن نفسه ولا إستبدله فبحسه لنقسه ويعطيه غيره و 2 فيه 
دلالة على أنه لاجحوز له التصرف فيه بالء بع وااشرى لينم لاأنه إنما حظرعليه أن يأ بأخذم 
لنفسه و ذعط ى اليتهغيره وفيه الدلالة على أنه ليس له أن يشترى من مال اليقيم لنفسه عثل 
قيمته سوأء آنه قد حظر عليه أسةيدال مال اله يكم أنقسه بوعاء نساتزرسر الامقدال 

إلاما قام دليله هو أن يكون مايعطى اليتبم أكثر قيمةمما بأخذه على قول أبى حنيفة لقوله 
تعالى | ولا ربوا مال اليتم إلا بالى هى امه ا | وقال سعيد بن المسيب والؤزهرى 


باب نزوي الصغار ؟ 


واتضحاك والسدى فى وله [ ولا تتبدلوا الحبيث بالطيب | قال لاتجعاوا الزائف بدل 
الجبد والموزول بدن السمين وأما قوله [ ولا تأكلوا أمواهم إلى إلى أموالكم | فإنهروى 
عن مجاهد والسدى لا تأكلوا أموالهم مع أموالكم ٠‏ مضيفين 7 إلى أمو 9 فنبوا عن 
خلطها بأموا الحم على وجه الاستقراض لتصير ديناً فى ذمته فبجوز له أكلها وأكل 
أرباحها + 1 تعالى |1 إنهكان خونا كيرآ ,قال ابن عياس والحسن ومجاهد وقتادة م 
كبيراً وفى هذه الآابة دلالة على وجوب تسلم أموال اليتاى بعد البلوغ وإيناس الرشد 
إلهم وإن لم يطاليوا بأدائها لآن الآمى بدفعها مطلق متوعد على تركة غير مشروط فنه 
مطالبة الآيتام بأدائها ويدل على أن من له عند غيره مال فأراد دفعه إليه أمتدوت فل 
الإشماد عليه 1 تعالى | فإذا دفستم إليهم أموالهم فأشهدوا عليهم | والله الموفق 
باب تزويح الصغار 
قال الله تعالى [ وإن خفتم ألا تقسطواف اليتائى فانكحوا ماطاب ( 5 من النساء 
مثنى وثلاث ورباع روى الزهرى عن عروة قال قلت لعائشة قوله تعالى | وإن خفم 
ألا تقسطوافى اليتاى الآبة فقالت بااين أختىهى اليتيمة تكون فى حجر وليها فيرغب 
فى مالحا وجمالها وبريد أن ينكحما بأدنى من صداقرا فنهوا أن ينكحو هن إلا أن يقسطوا 
لمن وأمروا أن صعاسان من النساء قالت عائفة ثم أن الناس استفتوا رسول 
الله يقير بعد هذه الآ بة فون فأنزل الله [ ويستفتو نك ف النسأ قل ألله يفتيكم قون ومأ 
تل علي قى الكتا ب - إلىقولهتعالى ‏ وترغيو ن أن مكحو هن ] قالتوالذىذكر الله 
تعالى أنه تلى عليك فى الكتاي الآبة الأولى التى قال فيها [ وإن خفتم ألا تقسطوا فى 
البتااى | وقوله فى الآ ية الأأخرى لقره أد تنكحوهن] رغبة أحدع عن يمته الى 
تكون ف حجر ودتى تكون قلياة المالواججال فهو اأن ؛ شكحوامن رغيواف مالحاوجالما 
من بتأى النساء إلا بالقسط م نأجا ل رغبتهمعنهنةالأبوبكروروىعن! بنعباس نحو تأو ل 
عائشة فى قو لهتءأ لى [وإن خفتم م ألا تقسطوافى ال تاى] كر دود 
والربيع تأويل غير هذا وهو ماحد ثنا عبد الله بن حمد بن إسححاق قال حدثنا الحسن 
أى الربيع الجرجان قال أخبرنا عبد الرازق قال أخير نا معمر عن أيوب عن سعيد بن 
ير ف تهتنا( أوإن خيفت ألا تقسطو! فى اليتاى فانكحو! ماطاب ل من النساء] 


رز ى إوإك ندم اث المتاى فانححو: ا 22 ان امسا | 


ع أحكام القرآن للجصاص 


يقول ماأحل لك من النساء مثنى و ثلاث ورباع وخافوا فالنساء مثل الذى خفتم ف اليتاى 
ألا تقسطوا فيهن وروى عن #اهد وإن خفم ألا تقسط وا لخرجتم من أكل أموالهم 
وكذلكؤ:حر جوا من الزنا فاتكحوا النسا نكا اطي بآمئنى وثلاث ورباع وروىفيهقول 
ثالث وهو ماروى شعية عن سماك عن عكرمة ةالكان الرجل من قريش "-كون عنده 
النسوة ويكون عنده الينام فيذهب ماله فيميل على مال الآ يتام فنزلت [ وإن خفتم ألا 
تقسطوافى اليتنى] الآنةوقداختاف الفقباء فى تزوي غير الاب والجد الصغير ين فقال 
أبو حنيفة لكل م نكان من أهل الميراث من القربات أن يزوج الا "قرب فالا “قرب فإن 
كان المزوجالا”ب أوالجد فلاخيار لهم بعد الباوغ وإنكانغيرهما فليم الخبار بعدالباوخ 
وقال أبو يوسف وحمد لا يزوج الصغير ين إلا العصبات الا “قرب فالا قرب قال أبو 
يوسف ولا خيار هما بعد البلوغوقال مد لما الخيار إذازوجبما غير الآب والجد وذكر 
ابن وهب عن مالك فى تزويج الرجل يتيمه إذا رأى له الفضل والصلاح والنظر أن ذلك 
جائز له عليه وقال أن العام عن عالك فى الرجل يدوج أخته وهى صغيرة ة أنه لابحوز 
ويذوجالوصى و! نكره الآولياءوالوصى أوفىمنالولىغير أنه لايزوج ألثيب إلا برضاها 
ولابنيغى أن بقطع عنها الخيار الذى +ءل لما فى نفسها و يزوج الوصى بنيه الصغار وبناته 
الصغارولا يزوج البنات السكبار إلا برضاهن وقول الليث فى ذلك كةول مالك وكذلك 


قال حى بن سعيد ور بيعة أن الوصى أولى وقال الثورى لايزوج ! العم ولا الأخ الصغيرة 


ولاأمو ال إلىا لأوصياء والنكاح إلى الآ ولياء وقال الأو زاعى لابزوج الصغيرة إلا الآب 
وقال الحسن بن صا لايزوج الو صى إلا أنكون واي وقال الشافمى لابزوج الصغارمن 
الرجال والنساء الأالا نأ واخداذ ذالم يك نأب ولاو لاية الو صىعل الصغيرة قال أ وبكر 
روىجر برعن مغيرة عن إبراهم قال قالعمر م نكان فى فى حجر «تركة لماعو ارفليضهماإليه 
فإنكافت رغبة فليزوجبا غيره وروى عن على وابن مسءود وابن عمر وزيد بن ”أبته 
وأم سلمة والحسن وطاوس وعطاء فى آخرين جواز تزوج غير الاأب والجد الصخيرة 
وروى عن ابن عباس وعائقة فى تأو يل الآية ما ذكر نا وأنها ف اليتيمة قتكون حجر 
ولها فيرغب ف مالا وجاها ولا بقسط لحا فى صداتها فثهوا أن ينكحوهن أو بلغرا 
مهن أعلل سننهن فى الصداق ولماكان ذلك عندهها تأويل الآية دل على أن جواز ذلك 


باب دوخ الصهار جع 


من مذهيهما أيضاً ولاتعلم أحداآه ن السلف منع ذلك والآية يدل علىماتأوها عليهاين 
عباس وعائشة انيما ذكرا أنما فى اليتيمة تكون قَ حجر ولهافيرغب ف مالا وجمالها 
ولا شسط ا فى الصصداق فنهوا أن شكحوهن 3 أو .قسطوا لحن فى الصداق وأقرب 
الاأولياء الذى تكون اليتمة فى حجره ويجوز له تزوجما هو ابن الح فقد نض لمت الآية 
جوأز + تزوج أبن العى اليقيمة البى فى حجره + ذإن قيل لى جعلت هذا التأويل أولى من 
تأويا و ات 9 مع احمال | الآية لاتأ تأو يلات كلبا قي[ له لس 
عتنع أن ون المراد المعتيين جيعأ لاحتمال اللفظ لها ولسا متنافيين فهو علهما جيعأ 
ومع ذلك فإن أبن عباس وعائعة قد قالا إن الآية نوا نزلت فى ذلك وذلك لابقال بالرأى 
ونا بال توقيفاً فهو أولى لا هما ذك رأ سيب نزوطا والقصة التى نزلت فها فبو أولى 
فإن قبل يحوز أن يكون المراد الجد + قيل له إنما ذكرا أنها نات ف اليتيمة اانى ف حجره 
00 فى نكاما والجد لاجوز له تكاحها فعلمنا أن المراد ابن العم وهن هو أبعد مله 
ثر:الااول اء + فإن قيل إن ١‏ الآبةإ نا هى فى الكبيرة لآن عاثشة قالت عأنالناس 
0 رسول الله يَلِتَهِ بعد هذه الآبة فون فأنزل الله | ويستفتونك ف النساء قل الله 
شيم فون ومايتلى علي فى الكتاب ففيتاى النساء | يعنى قوله | وإن خفتم ألا تقسطوا 
فى اليتالى | قال فلماقال| فى فى بتاى النساء »| دل على أن المراد الكبار رهنهن دون الصغار 


لآن الصغار أر لا يسمين تسا اق يل له هذا غاط من وجرين أحدههما أن قوله | | وإن خفتم 


ألا تقسطاوا فى اليتاى | حقية: نه تمتطى اللافى لم يبغان لقول النى ل َل لام تعد بلوغ 
الحم ولا بحوز صرف الكلام عن حقيةته إلى الجاز إلا بدلالة والكبيرة تسمى إشيمة 
على وجه انجاز وقوله تعال ى | فى يتاى النساء ] لادلالة فيه على ماذكرت لآنهن إذا كن 
من جنس النساء جازت إضافّن إلون وقد قال الله تعالى [ فانك<وا ماطاب 5 فق 
النساء | والصغار والكبار داخلات فيين وقال[ ولا تنك<وا ما نكم أباؤم من النساء] 
والدغار والكبار مرادات به وقال [وأممات نسائم ] ولو: زوج صغيرة حرمت 2 
أمها تحرماً مؤيداً فليس إذا فى إضافة اليتانى إلى النساء دلالة على أمهن الكبار دون 
الصغار ه والوجه الآخر أن هذا التأويل الذى ذكره أبن عباس وعائكة لا صم ىق 
الكيار لأن الكبيرة إذارضيت بأن يتزوجبا بأقل من مور مثلما جاز التكاح و لسر 80 


011 أحكام القرآن للجصاص 


أن يعترض علمما فعلمنا أن المراد الصغار اللاتى يتصرف عليين فى الترويج من هن فى 
حجره + وبدلعليه ماروى تمد بن [سحاق قال أخبرنى عبد الله بن أبى بكر بن حزم وعبد 
الله بن الحارث ومن لا خفن عد ألله بن شداد قالكانزوج رسو لالله عله أمسلية 
أبنها سلية فروجه رسول الله عله بنت حمزة وهما صبيان صغي ر أن فل جتمعا حبى ماتا 
فقَال رسول الله يلير هل جزيت سلبة بتزوحه إباى أمه وفيه الدلالة على ما ذكرنا من 
وجبين أحدهما أنه زوجبما ولس بأب ولا جد فدل على أن تذويج غير الات والجد 
جائز للصغيرين والثانى أن النى يلق لما فءل ذلك وقد قال الله تعالى | فاتبعوه ] فعلينا 
اتباعه فيدل على أن للقاضى تزويج الصخيرين وإذا جاز ذلك للقاضى جاز لسائر الأولياء 
لآن أحدا ليفرق ينما ويدل عليه أيضاً قول النبى مه علق لانكاح إلا بولى فأئدت النكاح 
إذاكان بولى والاآ وا بنالعم أولياءوالدليل عليهأتها لو 0 #كانواأولياء .فاتك 
ويدلعليه منطريق النظر [تفاق اميع على أن الآب والجد إذا لم يكونا من أهلالميراث 
إن كاناكافرين أو عبدين لم بزوجا فدل على أن هذه الاية مستحقة بالميراث فكل من كان 
أهل الميراث له أنيزوج الا“قربفالا قرب ولذلكقال أبوحنيفة أنلللأم ومولىالموالاة 
أن يزوجوا إذا لم يكن أقرب منهم لآنهم من أ أهل الميراث + فإن قيل لماكان فى التكاح 
مال وجب أن لابحوز عقد من لاوز تصرفه فى المال + قيل لهإن الماليثيت فى التكاح 
من غير قسمية فلا اعتبار فيه بالولاية ف المال ألا ترى أن عند من لاجيز التكاحج تغير 
ولى فللآولياء حق ف التذويج وليب تلم ولايةف الالعلى الكبيرةويلوم مالكاوالشافمى 
أن لايجين 1 الآب لا بنته البكر رالى بيرة [ذ لاولاية لدعليها فى المال فلماجازعندمالك 
والشافعى لا بٍِ البكر إل لكبيرة تزوجها لغير رض أها هع عدم ولاه علبا فى امال دل 
ذلك على أنه لا اعتبار فى استحقاق الولاية فى عمد التكاح بجحواز التصرف ف المال وما 
ثبت بما ذكر نا من دلالة الآية جواز تزوع ولى الصغيرة إياها من نفسهدل على أن لولى 
الكبيرة أنيز وجبامننفسه برضاهاو يد ل أيضاًعلى أن العاقدلازوجوالمرأة يحو زأن يكون 
واحداً بأن كون وكيلالما كا جاز لولى الصغيرة أن يزوجما من نفسه فيكون الموجب 
النكاح والقابل له واحداً ويدل أيضاعلى أنهإذاكان ولي اصخيرين جازلهأ نيزوج أحدهما 
من صاحبه فالا ية دالة من هذهالوجوه على يطلان مذه بالشافعى فى قوله إن الصغيرة 
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لا بزوجما غير الأب والجدوف قوله إنه لاوز لولى الكبيرة أن بتزوجها برضاها بغير 
محضر منها يدل على بطلان قوله فى أنه لاوز أن يكون رجل واحد وكيلالميا جميعاً 
عقد التكاح علهما ه وإاقال أحها ينا إنه لانجحوز للوصى تدوج الصغيرة من قبلقول 
النى يلت لا نكاح إلا يولى والوصى ليس بولى لا ألا ترى أن قله ومن قتل مظلوما 
فقد جعلنا لوليه سلطا نآ ]فلووجب لا قودلم يكن الودى لما ولياً ف ذلك ولم ستحق 
الولاية فيه فثدت أن ألوصى هيدام الولى فواجب أ ن لابحوز تزوجحه إياها إذ 
لس بولىها 8 فإنقيلفواجب عللىهذا 7 للا تكون الا خ أوالعم ولياًالصغيرة هما 
لايستحقان الولاية ل القعناصن ه قيل لهلم بعل عدم الولاية فى القصاص علة فى ذلك 
حتى يلومنا علا و[نما بينا أن 0 نأو 3 يمع عليه من جوة مالستدق من 
التصرف ف امال وأما! الخو العم فبما وليان لآنهما من العصبات واحد لا يمتنع من 
إطلاق أ م الولى على العصيات قال الله تعالى [ وإنى خقت الموالى من وراق] قيل إنه. 
أراد به بنى أعمامه وعصباته فاسم الولى بقع على العصبات ولا يتمع على الوصى فلءا قال 
عل لا لا تاج إلا بولى انتى ذا جراز 3 ألوصى للدغيرة إذلييس بولىو قآل يل 
أبماامرأة نكحت بغير إذن ولمها وفى لفظ آخر بغير إذن مو / فنكأحها باطل فقد 
اقتطى بطلان أكاح امجنونة وال ر الكبيرة إذا زوجها الوصى أ وزو يك بإذن الوصى 
دون إذن الولى +4 3 الى ا بطلان تكاحما إذكا: نت متزوجة نغير إذن وأيها ا يضأ 
فإن هذه الولاية فى ال: تك مستحقة بالميراث لما دللنا عليه وليس الوصىمن أهل الميراث 
فلا ولاية له وأيضاً فا فإن السيب الذى به يستدق الولاية فى الكما اح هو النسب وذإك 
لا يصح النقل فيه ولا يستحقه الوصى ! لعدم السيب الذى به يستحق الولاية ولس 
0 فى المال بعد ألموت كالتصرف فق الكا حلآن المال يصمح النقل فيه وال نكا 
لاص مخ النقل فيه [! ى غيد الزوجين فلم جز أذ كرون الى ل فيه ولس ل 
كيل فق حال حيا 1 ب لآن الوكيل اتصرف بأ م الموكل وأمره باق لجواز تصرفه 
و1 أص ا ممت 0 فمالايص عم فيهالنقل وهو أ[ نكا فلذلاك اختلفا فإن قيل ذإن الحام 
يذدج عند؟ 1 الصغير ين مع عد م الميرا ثُ ا ريق النسب ه قيل له إن الخام 
قالم مقام جماعة المسلمين فا :تصرف فيه من ذلك وجاعة المسلمين مم من أهمل ميراث 


مدعل أحكام القر ن الجصاص 


الصغير نوم باقونفاستحق الولاية من حيث هوكالو كيل طم وهم من أهل ميرائه للأنه 
لومات ولا وارث له من ذوى أنسابه ورثه المسلبون ء وف هذه الآية دلالة أيضاً على 
أن لللآب تزويج |ابنته الصغيرة من حيث دلت على جواز تزوج سائر الأولياء إذكان هو 
أقرب الا"ولياء ولا تعلم فى جواز ذلك خلافاً بين الساف والخلف من فقباء الا أمصار 
إلاشيئاً رواه بشر بن الوليد عن ابن شبرمة أن تزويج الأباء على الصغار لا يحوز وهو 
مذهب الاأصم و يدل على بطلان هذا المذهب سوى ماذكرنا من دلالة هذه الآبة قوله 
تعالى [و اللائى يسن من المحيض من نسائكم إن ار نيتم فعدتهن ثلاثة أشور واللاق لم حضن] 
3 بصحة طلاق الصغيرة التى لم تحض والطلاق لابقع إلا فى نكاح صحيح فتضمنت 
الآبة جواز تزويج الصذيرة + ويدلعليه أنالنى يلل تزوج عائشةوهى بنست سنين 
زوجهمااءا ه أبو بكر الصديق رطى أللهعنه وقدحوى هذ|| لي معنيين أحدهاجوازتزوج 
الا'ب الصغيرة والآخ رأن لاخيار لما بعد البلوغ لا نالتى يلع لم بخيرها بعد البلوخ 
وأما قوله تعالى | ما طاب لكم من النساء | فإن مجاهداً قال معناه أنكدوا تكاحا طيباً 
وعن عائقة والحسن وأنى مالك ما أحل لك وقال الفراء أراد بةوله تعالى | ماطاب ]| 
المصد ركأنه قال فانكحوا من النساء الطيب أى الهلال قال ولذلك جاز أن يقول ماوم 
بقل من ه وأما قوله تعالى | مئنى و ثلاث ورباع | فإنه إباحة للثننين إن شاء وللثلاث إن 
شاء وللرباع إن شاء على أنه مخير فى أن يجمع فى هذه الأعداد من شاء قال فإن خاف أن 
لا يعدل اقتصر من الأربع :على الثلاث فإن خاف أن لا يعدل اقتصر من الثلاث على 
الإثنتين فإن خاف أن لا يءدل ينْهما اقتصر على الواحدة ه وقيل إن الوأو هنأ بمحنى أو 
كأنه قال مثنى أو ثلاث أور باع وقيل أيضاً فيه أن ! أو على حَمَيقَبها ولكنه على وجه 
البدلكأنه قال وثلاث بدلا من مثنى ور باع بدلامن ثلاث لاعل المع بين الأعداد ومن 
قال هذا قال أنه لو قل بأو لجاز أن لا بكو نالثلاث لصاحب الث ولا الرباع لصاحب 
الثلاث فأفادذكر الواو]باحة الأربع لكل أحد من دخل ف الخطاب وأيضاً فإن الى داخل 
فى الثلاث والثلاث فى الرباع إذلم بشت أنكل واحد من الأعداد ماد مع الا'عداد 
الاأخر عن وجه المع فتكون تسعاً وهذا كقوله تعالى | قل انك لتكفرون بالذى خلق 


الاأرض فى بومين وتعلون له أنداداً ذلك رب العالمين وجعل فيها رواسى من فوقها | 


قوله تعالى : فانكحوا ما طاب لكم من النساء . الآية اعم 


إلى قوله | وقدر فيها أقواتها فى أربعة أيام | والمعنى فى أر بعة أيام باليومين المذكورين 
بدا ثم قال |[ فقضاهن سبع سموات فى يومين | ولولا أن ذلككذلك لصارت الا" يام 
كلها تمانية وقد علم أن ذلك ليس كذ للك لقوله تعالى | خلق السموات والا رض فىستة 
| يام | فكذ للك المثنى داخل فى الثلاث والثلاثف الرباع لجميع ما أباحته الأية م نالعدد 
أربع لازيادة عليها وهذا العدد إنما هو للأأحرار دون العميد فى قول أصكابنا والثورى 
والليث والشافعى وقال مالك للعبد أن يتدوج أربعاً والدليل على أن الآبة فى الا'<رار 
دون العبيد قوله تصالى [ فانكحوا ماطاب ل ] إنما هو مختص بالاحرار لان العبد 
لابملك عقد النكاح لاتفاق الفقرا. أنه لا يجوز له أن بتزوج إلا بأذن اللولى وأن امولى 
أملك بالعقد عليه منه بنفسه لان المولى لوزوجه وه وكاره ل+ازعليه ولوتزوج هو بغير 
إذن المولىلم بحر نكاحه وقال النى يلت أعا عبد تزوج بغير إذن مو لاه فبو عاهروقال الله 
تعالى ! ضرب الله مثلا عبداً تملوكا لا يقدر على ثىء | فلماكان العبد لا ملك عقد النكاج 
لم يكن من أهل الطاب بالآنة فوجب أن تكون الآية فى الأحرار وأيضاً لاختلفون 
أن تأرق تأئيراً فى تقصان حققوق احاح المقدرة كالطلاق والعدة فليا كان العدد من 
حقوق التكاح وجب أن يكون للعبد النصف ما لاحر وقد روى عن ستة من الصحابة أن 
العبد لا يتزوج إلا ا ثنتين ولا يروى عن أحد من نظرائهم خلافه فما نعليه ه وقدروى 
سلمهان بن يسار عن عيد الله بن عتية قال قال عبر بن الخطاب كم العيد اثنتين ويطاق 
اثنتين وتعتد الأمة حيضتين فإن لم تحض فشهر ونصف وروى الحسن وابن سيرين عن 
عمر وعيّد الرحمن بن عوف أن العبد لا يحل لهأ كثر من امأ تين-وروى جعفر بن عمد 
عن أببه أن علياً قال لا يحوز للعبد أن يتكح فوق اثنتين وروى حماد عن إبراهيم أن عمر 
وعبد الله قالا لا بتكم العيد أ كثر من | ثنتين وشعبة عن الحكعن الفضل بن العباس قال 
يتدوج العبد ا ثنتين وابن سيرين قال قال عمر أيك يعلم ما حل للعبد من النساء فقال رجل 
من الأنصار أنا فقال عمر؟ قال اثنتين قسكت ومن يشاوره مر ويرضى بدو له فالظاهر 
أنوصمانى وروى ليث عن اله قال اجتمع أحداب رسول الله يليه على أن آل بد لايجمع 
من الفساء فوق ا ثنتين فقد ثبت بإجاع أئمة الصحابة ماذكر ناه ولا نعل أحداً من نظر اهم 
قال أنه يتدوج أر بع فن خالف ذلك كان حجوجاً بإجماع الصحابة وقد روى نحو قولنا 


بمعء أحكام القرآن للجصاص 
0 ن اللحسن وإبراههم وابن سيرين وعطاء والشعبى » فإن فيل روى حى ابن حمرة:عن 
أبى وهب عن ن أنى الدردا أء قال يتذوج العبد أر بعاً 0 
الرأى ه قيل له إسناد حديث أنى الدرداء فيه رجل بجوول وهو الو وق وا ايك م 
يجزالإعتراض به على قول الأآثمة الذن ك5 رنا أقاويلبم واستفاض ذلك عنهم وقد ذكر 
الحم وهو من جلة فقهاء التابمين إجماع انم ل اق لتم أن العبد لا ١‏ 
من اثنتين + وأما قوله تعاى | فإن خفتم ألا دلوا فواحدة] فإن م ناه والله أعلم العدل 
ف القسم ينون ما قالتعالى فى آية أخرى | وان تستطيعوا أنتعدلو | بي نالفساء ولوحرصتم 
0 تميلوا كل الميل ِ والمراد ميل القلب والعدل الذى 6ك نه فعله ويخاف أن لا فعل 
ظبارالميل بالقمل فأمء الله تعالى بالإقتصار على الواحدة إذا خاف إظهار الميل والجور 
وان العدل ه وقوله عطفاً على ماتقدم من إباحة العدد المذكور بعقد التعاج| أونها 
ملكت أعانم ] بقتضى حقبقته وظاهره إيحاب التخبير بين أر بع حراثر وأ بع أماء بعقد 
النكاح فيوجب ذلك م بيده بين تزويح الحرة والاأمة وذلك لان قوله تعالى [ أو 
ا مستقل بنفسه بل هو مضمن عا قبله وفيه ضير لا ستغى عنه 
وضيره ما تقد مذكر 00 الخطاب وغير جائز [ ذا إخار معنى ل يتقدم له ذكر إلا 
الف غير قرو نا أن نجعل الضمير فى قوله تعالى [أ وماملكت !ع عانم] الوطء 
فشكون تقديره قد أيحت لك , وطء ملك المين لا نه لس فى الايةذكر الوط.وإتما الذى 
ف أول الآية ذكر العقد لان قوله كعا! ى [فا نكحوا ماطاب [1ه. م ] لاخلاف أن المراد 
به العققدفو جب أنيكون قولهتعالى [ أو ماملكت أعانكم] شير أوفانتكحوا ماملكت 
0 امبد هلسر اراح إل أيضآ هوالعقد دون الوطءء فإن 
قبل لا صلحأ ن يكون التكاح إسما للوطء ال 0 أعانم ] 
1 ا ت أعانك فيك ون معناه الوطء فى هذا 0 وإنكان 
اه العقد فى أو ول الخطاب ٠‏ قيل له لا يجوز هذا لآنه إذاكان ضيره ما تقدم ذكره 
بدياً فى أول الخطاب فوجب أن يكون بعينه ومعناه المر ادره ضيراً فيه فإذا كان التكاح 
المذكو ره العقد فنكأنه قبل فاعقدوا عقدة التكاح فيا طاب لكم فإذا أضضره مله 
العين كان الضمير هو العقّد إِذْم بجر للوطء 0 من جبة المعبى ولا من طريق اللفظ 


قرلهتعالى : ذاك أدتى ألا تعولوا اع 


فامتنع من أجل ذلك إضهار الوطهء فيه وإنكان اسم التكاح قد يتناوله ومن جبة أخرى 
أنه الى يكن فى الآ بة ذكرالتكاح إلا ماتقدم فى أولها وثنت أن اراد به العقدلم يحر أن 
يكو ن مير ذلك اللفظ بعينه وطء لامتناع أن بكو ن لفظ واحدبجا زحقيقة لآن أحدالمعنيين 
يتناوله اللفظ باز والأخر حقيقة ولاحوز أن ينتظمبما لفظ واحد فوجب أن بكون 
ضميره عقد النكاحالمذ كور بدياً فى الآبة ه فإن قيل الذى يدل على أن ضير هو الوط 
دون العقد إضافته للك المين إلى الخاطبين ومعلوم استحالة تزوجه لك بمينه ويجوز له 
وطء ملك يمينه فعلمن أن المرادالوطء دون العقد + قيل لما أضاف ملك الدين إلى المماعة 
كان المراد نكاح ملك ين الغيركةوله تعالى | ومن لم يستطع منكم طولا أن يشكح 
الحصنات المؤمنات فيا ملكت أبما نكم من فتيا نكم المؤمنات | فأضاف عقد النكاح على 
ملك أعامهم إلهم والخطاب متوجه إلىكل واحد فى إباحة تزويج ملك غيرهكذ للك قوله 
تعالى [ أو ماملكت أعانكم | مول على هذا المعنى فليس إذا فها ذكرت دليل على 
وجوب إضمار لاذكر له فى الخطاب فوجب أن يكو ن ضيره ماتقدم ذكره مظوراً وهو 
عقد الكاح ه وفما وصفنأ دليل على أقتضاء الية التخيير بين تزوج الأآمة والحرة لن. 
يستطيع أن يتزوج حرة لان التخيير لا يصمم إلا فيا يمسكنه فع لكل واحدمنهما على حاله 
فمّد دوت هذه الآية الدلالة من وجهين على جواز تزويج الاأمة مع وجودالطول إلى 
الحرة أحدهما عموم قوله تعالى | فانكحو! ماطاب لكر من النساء] وذلك شامل للحرائر 
والإماء لوقوع اسم النساء علين والئإنى قولهتعالى | أو ماملكت أعانكم | وذلك يقتضى 
التخبير ينبن وبين الحراثر فى التزويج وقد قدمنا دلالة قوله تعالى | ولا مة مؤمنة خير 
من مشركة ] عليذلك فى سورة البقرة وبدلعليه أيضآ قولهتعالى [وأحل لكم ماوراء 
ذل أن تبتغوا بأموالك, | وذلك عموم شامل للحرائر والإماء وغير جائز تخصيصه 
إلا بدلالة + وآما قزله تاق [ذلك أدى ألا تعولوا] فإن ابن عباس والحسن ويجاهد 
وأبارزين والشعى وأبا مالك وإسماعيل وعكرمة وقتادة قالوا يعنى لا تميلوا عن الحق. 
وروى [سماعيل ابن أبى خالد عن أبى مالك الغفارى ذلك أدنى ألا تمولوا أن لا تميلوا 
وأنشد عكرمة شعراً لأبى طالب : 
بيزان صدق لا يخس شعيرة ووزان قسط وزنه غير عائل 


قال غير مائل قال أهل اللغة أصل العو ل الجاوزة لل<دفالع ولف الفر يضة مجاوزة حدالسهام 
المسماة والعول الميل الذى هو لاف العدل لخروجه عن حد العدل وعال يعول إذاسان. 
.وعال يعيل إذا تبختر وعال يعيل إذاافتقر حك لنا ذلك أبو عمرغلام علب وقال الشافعى 
فى قوله تعالى | ذلك أدنى ألا قعولوا | معناه أن لابككثر من تعولون قال وهذا يدل على 
أن عل الرجل نفقة ام أنه وقدخطأه الناس فى ذلك من ثلاثة أوجه أحدها أنة لاخلاف 
بين الساف وكل من روى عنه تفسير هذه الآبة أن معناءأن لاتميلوا وأن لاتحوروا وإن 
هذا الميل هو خلاف العدل الذى أممالله به من القسسم بين النساء والثانى خطاؤه فى اللغة 
لآن أهل اللخة لاتلفون ف أنه لايقال فى كثرة العيال عال يعول ذكره المبرد وغيره 
من أتمة الاخة وقال أبوعبيدة معمر بن المثنى أن لا تع لواقال أن لاتحوروا يقال عات على 
أى جرت والثالث أن فى الأب ذكر الواحدة أو ملك الهين والإماء فى العيال عمنزلة 
النساء ولا خلاف أن له أن يجمع من العدد من شاء للك المين فعلمنا أنه ليرد كثرة العيال 

وأنالمراد نق الجور والميل بتزوجامرأة واحدة إذ ليس معها من يازمما القسم ببنهويينها 

لا قسم للإماء ملك الهين والله أعلم . 
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قال الله تعالى | وآ توا النساء صدقامن نحلة فإن طبن لكمْ عن ثشىء منه نفساً ذكاوه 
هنيتاً با ا روى عن قتادة ون جريج فى قوله تعالى [ وآ توأ النسآه صدقاممن لة ا 
.قالا فر يضة كأمهما ذهيا إل نحلة الدين وإن ذإاك فرض شه وروى عن أى صالح فقوله 
0 النساء صدقاتن نحلة ] قال كان الرجل إذا زوج موليته أخذ صداقها فنهوا 

ن ذلك عله خطاباً للأولياء أن لاحيسوا عنرن المرور إذا قيضوها إلا أن معنى التحلة 
5-1 جع إلى )ما ذ كر وقتاد دمل بأها أ ريِضةو هذاع!ا لىممعنى ماذكرم ا له عقيب ذكر لأوار؛ يكن 
و من ألله ه قال بعض أهل ال علم إما سمى المورنحلة والندلة فى الأصل العطية واطبة 
ف بعض الوجوه ا بدله شبئاً لا أن البضع فى ملك المرأة بعد النكاح 
كرو قبله ألا ترى أنها لو وطئت بشسبهة كان الممر لما دون الزوج فإما سممى لبر غم 3 
0 قبلا عوضاً ملكه فكان فى معى النحلة الغ لك بإزا” ها بدل و[إما الذى 

ةل 


الزوج من منها تعقد انكاس اح هو الإستباحة لا الملك وقال أب عبر بده معمر بن الى 


باب هيه ة المر للرأة [لور لزوجبا ١١‏ هه 


فى قولهتعالى [ نحلة | يعنى بطيبة 5 يقول لا تعطوهنمموورهن وأنتمكار هون ولكن 
توم ذلك وأنفسكم به طيبة وإن كان امور طن دو نكم قال أبو بكر لخائز على هذا المعنى 
أن كونإنا ماه ملة لا أن التحلة هى العطية و د نا الناحل إلا متبرعا مهاطيبة 
مأ نفسه فأموآ أبإياء النساء مرو رهن بط. يبة من أنفسهمكالعطية الى يشعلا المحطى بطرية 
من نفسه ه وعدتج بقوله تعالى [ وآآنوا النساء صدقاتمن نحلة | فى إبجاب كال امبر للمخلو 
مأ لاقتضاء الظاهر له ه ا فإن طبن لكم عن * ثىء فيا ذكلوه هنناً 
مريثا ] فإنه يعنى عن رلا أممم بإ حاتي مواترن تيد كرحيو بول | إبراتمها 
وهبتا له لثلا يبظ 0 1 إنتاءها هبر هأ وإن طابت نفس | بتركه ٠‏ قال قتادة فى هذه 
للآية ماطابت به نفسها من غير هكره فرو حلال وقال علقمة لاماته أطعمينى من الحنىه 
ولأرىم»ه فتضمنت الاية معالى فى منها أن المور ها وهى ا استحقة له لا حق للولى فيه ومما 
1 على الزوج أن يعطيها بطيبة من نفسه ومنها جو از هبتها المور لازويج وال باحة لاز ددج 
فى أخذه بقوله تعالى[ فكلوه هنذا 0007 ]ومنها تقساوى قال قيضم للممر وترله قبيضها فى 
جواز هيتها للمبر لان قوله تعالى [ فكلوه هنيئاً مريماً ] يدل على المعنرين ويدل أيضاً على 
جوازهيتها للممر قبل القبض لآن الله تعالى ل , شرق بهما ء فإن قبل قوله تعالى| فكلوه 
هنيثاً يذ | يدل على أن المر أدفما تعين من المور إما أن بكون عرضاً بعينه فقيضته أو 
ل تقيضه ارام قد قبضتما فإما دين فى الذمة فلا دلالة فى الآبة على جواز هيتها له إذ 
لا يقال لا فى الذمة كله هنيثا مين قيل له لدس المراد فى ذلك مقصورآً اعرديا اي فيه 
الأكلى*” ون مألا يتأتى لا نه لوكان كذإك 5 أن كون خاصاً فى المرر إذا كان شء 
مأك ولا وقد عقل من مفووم الخطاب أنه غيرمقهور على الأ ا نْ 
قوله تعالى [ وآآنوا النساء صدقاتون لة عام 0-0 سواءكانت من جنس الأ كول 
و ومن غيره وقوله تعالى | فكلوه هنيئأ مرا | ش أمل جميع الصدقات المأءور بإيتاتها 
فدل أنه لا اعتبار 0 كل فى ذلك وإن المقصد فيه جو از ١-تباحته‏ بطيبة من نفسبا 
وقال الله تعالى | إن الذين ,أكلون أموال البتامى ظلءاً | وقال 7 تعالى | ولا تأكاوا أمو الكم 
سل بالباطل | وهو عر اللمى عن سائر وجوه التصرف فى مال اليتهم من الديون 
والاع أن ألأ ك ول وغير ا الأكول وشامل للنهى فى أذ أموال النا. س إلا على وجه 
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التجارةعنتر اا ض وليس !أ كو ل بأولىبمدنى ا لا.يةمنغيره و[ نماخص الآ كل بالذكر لا"نه 
محظم ماستغى له الا 'موال إذبه قوأم بدن الإنسان وى ذكره للأكل دلالة على هادونه 
وهذا كقوله تعالى [ إذا نودى للصاوة من يوم الجعة فاسعو! إلى ذكر الل وذروا البيع ] 
نص البيع بالذكر وإنكان ما عداه من سائر ما يشغله عن ااصلاة بمثابته فى النهى لان 
الاشتغال بالبيع من أعظم أمورث فى السعى فى طلب معايشهم فعقل من ذلك إرادة 
ماهو دونه وأنه أولى بالنبى [ذقد نباهعما هم [ليه أحوج والحاجة إليه أشد وكا قالتدالى 
[ حرمت عليكم الميتة والدم و لحم الخنزير ] تفص اللحم بذكر التحرم وسائر أجزائه 
مثله دونه لاانه معظم ما برأد منه ويلتفع به فكان ىت رمه أعظر منافعه دلالة على مادوثة 
فكذلك قو له تعالى [ فكاوه هنيثاً مريئاً ] قد اقتضى جواز هبته! للمور من أى جن سكان 
عيناً أوديناً قبضته أولم تقبضه ء ومن جبة أخرى أنه إذا جازت هبتها المبر إذاكان 
مقبوضاً معي نا فكذ لك حكمه إذا كان ديناً لآنه قد ئدت جو ازتصر فها فى مالا فلاطتاف 
َّ العين والدين فيه ولآن أحد الى يفرق بينهما ه وقد دلت هذه الأية على جواز هبة 
الدين والبراءة هكم جازت هية المرأة لبر وهو دين ويدل أيضآ على أن من وهب 
لإنسان دينآله عليه أن البراءةقد وقعت بنفس الهبة لان الله تعالى قدحك؟ بصحته وأسقطه 
عن ذمته وبدل على أن دن وهب لإنسأن مالا فقذه وتصرف فيه أنه جائزله ذلكوإن 
لم يقل بلسانه قد قبللت لان الله تعالى قد أباح له أكل ماوهبته من غير شرط القبول بل 
يكون التصرف فيه حضضرته حين وهيه قبولا ويدل على أنها لوقالت قد طبت للك نفساً 
عن مبرى وأرادت الهبة والبراءة أن ذلك جائز لةوله تعالى | فإن طبن للكم عن ثبىء منه 
نفساً فكاوه هنيثاً مريتاً | وقداختلف الفقباء فى هبة المرأة ممرها لزوجبا فةآل أبو حنيفة 
وأبو بوسف وحمد وزفر والحسن بن زياد والشافعى إذا بلغت المرأة واجتمع لحاعقلبا 
جاز لها التتسرف ف ماطا بالهبة أو غيرها بك را كانت أو ثبياً وقال مالك لا يجحوز أص 
البكر فى مالا ولا ماوضعت عن زوجبا من الصداق وإئما ذلك إلى أبها في العفو عن 
زوجها ولا بحو زاغيرالا ب من أولاماذلك قالوبيع المرأةذات الزوجدارها وخادمبا 
جائز وإنكره الزوج إذا أصابت وجه البيع فإنكانت فيه حاباةكان من ثلث مالا وإن 
تصدقت أو وهب ت] كثر من الثلث لم يحرمن ذلك ليل ولا كثيرقالمالكوالمرأة الاأيم 
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إذا لم يكن لها زوج فى ما كالرجل فى ماله.سواء وقال الأوزاعى لا يحوز عطية اللرأة 
حى تلد وتسكون فى بدت زوجما سنة وقال الليث لا يحوز عتق المرأة ذات الزوج ولا 
صدقنها إلا فى الثىء البسير الذى لابد لحا منه لصلة رحم أو غيره ذلك مما يتقرب به إلى 
الله تعالى قال أبو بكر الآية قاضية بفساد هذه الأقوال شاهدة بصحة قول أصحابنا الذى 
قدمنا لقوله عر وجل | فإن طبن لكم عن ثىء منه نفساً فكاوه هنيئاً مريثاً | ول يفرق 
فبه بين البكر والثيب ولا بين من أقامت فى بدت زوجما سنة أو ل تقم وغير جائز الفرق 
بين البكرو الثيب فى ذلك إلا بدلالة تدل على خصوص حكم الآنةفى اليب دون البكر 
وأجاز مالك هبة الآب واه تعالى أمرنا بإعطائها جميع الصداق إلا أن نهب هى شيئاً 
منه له فالآبة قاضية ببطلانهية الآ لانه مأمور بإبتاء جميعالصذاق إلا أن تطيب نفسها 
بتركه ولم يشرط الله تعالى طيبة نفس الأب فنع ما أباحه الله له بطيبة نفسها من مبرها 
وأجاز ماحظره الله نعالى من منع ثىء من مررها إلا بطيبة نفسها بهبة الا'ب وهذا 
الإعتراض عل الآية من وجهين بغير دلالة أحدهما منعها الهبة مع اقتضاء ظاهر الآية 
لجواذها والثانى جواز هبة الاأب مع أم الله الزوج بإعطائها الميع إلا أن تطيب نفساً 
بتركه ويدل عل ذلك قوله تعالى [ ولا يحل لكم أن تأخذوا ما آتسموهن شيا إلا أن 
يخافا ألا يقيها حدود الله فإن خفتم ألا يقيها حدود الله فلا جناح عليهما فها افتدت به | 
فنع أن يأخذ منهبا شيئاً ها أعطاها إلا برضاها بالفدية فقد شرط رضا المرأة وم يفرق 
مع ذلك بين البسكر والثيب وندل عليه حديث زينب امرأة عبد الله بن مسعود أن النى 
َل قال للنساء تصدقن ولو من حليسكن وفى حديث ابنعباس أن النى َلك خرج يوم 
الفطر فصل ثم خطب ثم أنى النساء فأممهن أن بتصدقن ول يفرق ف ثىء منه بين البكر 
والثيب ولا'ن هذا حجر ولا إإصحم الخجر على من هذه صقته والله أعل 5 
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مال الله تعالى [ولا توتوا السفباء أموالكم الى جعل الله لكر قياماً | قال أبو بكر قد 
٠‏ اختلف أهل العلم فى تأويل هذه الآية فقال ابن عباس لايقسم الرجل ماله على أولاده 
فيصير عيالا علدهم بعد إذ ثم عيال له والمرأة من أسفه السغهاء فتأول ابن عباس الا بة 

0 أحكام لقع 
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على ظاهرها ومقتضى حقيقتها لاأن قوله تعالى | أموالكم | يقنضى خطاب كل واحد 
منهم بالنبى عن دفع ماله إلى السفباء ا فى ذلك من تضبيعه لعجز هو لاء عن القيام بحفظه 
وتثميره وهو يغنى به الصبيان والنساء الذين لا يكملون لحفظ المال ويدل ذلك أيضاً على 
أنه لاينيغى له أن يوكل فى حياته بمال ويجعله فى بد من هذه صفته وأن لايوصى به إلى ' 
أمثالهم وبدل أيضاً على ورثته إذاكانوا صغاراً أنه ل ينيغى أن يوصى عاله إلا إلى أمين 
مضطلع حفظه عليهم ه وفيه الدلالة على النهى عن آضبيع امال ووجو ب حفظه وقد بيره 
والقيام به اقوله تعالى | التى جعل الله لكر قياما ] فأخير أنه جعل قوام أجسادنا بالمال 
ف رزقهالله منه شيئاً فعليه [خراج حق الله تعالى منه ْم حفظ مابق وتنب تضييعه وق 
ذلك ترغيب من الله تعالى لعباده فى إصلاح المعاش وحسن التديير وقد ذكر الله تعالى 
ذلك فى مواضع من كتابه العزيز منه قوله تعالى | ولا تبذر تبذيراً إن المبذرينكانوا 
إخوان الشاطين ] وقوله تعالى [ ولا تجمل يدك مغلولة إلى عنقك ولا تبسطرا كل 
البسط فتقخد ملوماً محسوراً | وقوله تعالى | والذين إذا انفقوا لم يسرفوا ول يقثروا | 
وما أ الله به من حفظ الأموال وتحصين الديون بالشبادات والكتاب والرهن على 
مايينا فها سلف وقد قبل فى قو له تعالى [التى جعل الله لكم قياما | يعنى أنه جعلك, قواماً 
عليها فلا تجعلوها فى بد من يضيعها ٠‏ والوجه الثانى م: ن التأويل هار وى سعيد بن جمير 
أنهأراد لات توا السفباء أمواهم وا أضافما إلمهمكا قالالته تعالى ولا تقتلوا أنفشكم] 
يعنى لا بقتل بعضكم بعضاً وقو له تعالى | فاقتلوا أنفسكم ] وقوله تعالى | فإذا دخلم 
يونا فدلوًا على أنقسكم ]بريد م يكون فيا وعلى هذا التأويل يكو السغواء حجوراً 
000 أموالهم إلى أن بزول السفه 5 رودا خات ومسي التمفيا: 
هبنا 5 |بنعباس السفيهمن ولد كو عيالك وقالالرأة من سه السفواء وقال سعيدين 
ججير والحسن والسدى والضحاك وقتادة النساء والصبيان وقال عض أهل العركل من 
يستحق صفة سفيه فى المال من حجور عليه وغيره وروى الشعى عن أبى بردة عن أنى 
موسى الاشعرىقال ثلاثة يدعون الله فلا يستجاب لمم وج كانت لهامرأة.سيثة الخلق 
فلم يطلقبا ورجل أعطى ماله سفيها وقد قال الله تعالى | ولا تتوتوا السفماء أموالكم | 
ورعل دان رجلاة/ يشيد عليه و عن يجاهدأن ؛ السغهاء النساه وقيلإن , أصل اأمدقه 


اي ”1 وروى عن 
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خفة الحم ولذلكسمى الفاسقسفيها لآنه لاوزن له عند أهل الدين والعلم ويسمىالناقص 
العقل سفها لخفة عقله وليس السفه فى هؤ لاء صفة ذم ولا يفيد معنى العصيان ننه تعالى 
و[تماسموا سفباء 2فة عقو ونقصان ؟ ميزمم عن القيام حفظ المال » فإن قيل لا خلاف 
أنه جائز أن نهب النساء والصبيان المإل وقد أراد بشير أن يهب لابنه النعهان فلم يمنعه 
البى ملق منه إلا لآنه لم يعط سائرء بنيه مثله فكيف بحو ز حمل الآآية على منع إعطاءالسفباء 
أمر اناه ه قيل له ليس المعنى فيه القليك وهبة المال وإنما المدنى فيه أن اا 
أيدمهم وهم غير مضطلعين بحفظها وجائز للإنسان أن مهب الصغير والمرأةكا مب الكبير 
العاقل وللكنه شبضه له من يل عليه وحفظ ماله ولا يضيعه وإما منعنا الله تعالى بالآية 
أن تجعل أموالنا فى أبدى الصغار والنساء اللاتى لا يكئلن يحفظرا وتدبيرها ٠‏ وقوله عر 
وجل [ وارزقوم فيهاوا كسومم ] يعنى وارزقوم من هذه الا موال لان فى ههنا بمعنى 
من إذكانت حروف الصفات تتعاقب فيقام بعضها مقام بعضك قال تعالى [ولا تأكلوا 
أمواهم إلى أموالك م ]وهر ععبى مع فنهانا الله عن دفع الا" موال إلى السقراء الذين 
لابقومون تحفظبا و و بأن نرزقهم منها ونكسوم » فإن قي لكان مراد الآية النهى 
0 ن إعطائهم مالنا على مااقتضى ظاه رهافق ذلكدايل على وجوب نفقة اللا 'ولاد السفباء 
والزوجات لا"مره إيانا بالإنفاق عليهم من أمو النا و إنكان تأو يلها ماذهب إليهالقائلون 
بأن مرادها أن لا نعطهم أمواط, وق ستباد فا دالا مر بالإتفاق عللهم من أمواخم 
وهذابدل على الحجر من وجهين أحدهما ملعوم , م نأمواه والثانى إجاز تهتصر فنا علهم 
فى الإنفاق عليهم وشرى أقواتهم وك سوتهم ه وقوله تعالى [وقولوا للحم قولا معروفاً] 
قال مجاهد وأين جر ب قولا معر وفأعدة جمرلة بالبر والصلة علىالوجه الذى بحوز وبحسن 
و ويحتمل أن ن بريديه إجمال ل ا خاطبة لحم و وإلانة القول فما خاطبون بهكقو له تعالى [ فأما 
لتر فلا شرر] وكةوله [ وإما آعر ضن عنهم ايتغاء رحمة من 150 فق لم قولا 
مبسوراً ] وقد قبل إنه جائز أن يكون القول المعروف هبنا التأديب والتنبيه على الرشد 
0 الهداية للأخلاق الحسنة وحتمل أن بريد به إذا أعطيتموث الرزقواللكسوة 
منأموالك أنتجعلو الهم القول ولا تؤذوم بالتذص علهم والاستخفا فيب كاقال تعالى 


[وإذا حضر القسمة ة أولو! القربى واليتاى والسا كين فارزقوهم منه وقولوا لمر قولا 


و أحكام .القرآن الجصاص 


معروا | يعنى والله أعل إجمال اللفظ وترك التذمر والامتنان وكا قال تعالى [ لا تبطلوا 
صدقاتكم بالمن والآذى ] وجائز أن تكون هذه المعانى كلها مرادة بقوله تعالى [ وقولو! 
لح قولا معروفاً ] والله أعلم . 
باب دقع المال إلى اليتم 

قال الله تعالى [ وأ بتلوا اليتائى حتى إذا بلغا النكاح فإ نآ نستم منهم رشداً فادفعوا 
إلييم أمو الم ] قال الحسسن ومجاهد وقتادة و السدى يعنى اختيروهم فى عقو طم ودينهم 
قال أبو بكر أمى نا باختبارسم قبل البلوغ لآنه قال |وا بتلوا اليتالى حى إذا بلغوا التكاح | 
فعس بابتلاتهم فى حالكونبهم يتاى ثم قال [حتى إذا بلذوا النكام] فأخير أن باوغ النكاح 
بعد الإبتلاء لآن <تى غاية مذكورة بعد الإبتلاء فدلت الآية من وجوين على أن هذا 
الإبتلاء قبل البلوغ وفى ذلك دليل على ججوا زالإذن للصغير الذى يعقل فى التجارة لان 
ابتلاءه لا يكون إلا باستبراء حاله فى العلم بالتصرف وحفظ المال ومتى أمس بذلك كان 
مأذوناً في التجارة ه وقد اختلف الفقهاء فى إذن الصى ف التجارة فقال أبو <نيفة وأبو 
يوسف وعمد وزفروالحسن بن زياد والحسنبن صال جائز الاب أن يأذن لا بنهالصخير 
فى التجارة إذا كان يعقّل الشرى والبيع:وكذلك وصى الآب أو الجد إذا لم يكن وصى 
أن ديك تعن له العد للأذن له . قال أ الام ع. .اللف لحتل . أيمءلت 


أب ويكون من له لعيد المأ دون له وقال أبن الهاس عن مالفسالد أرى إذن الاب والوصى 


الصى فى التجارة جائزاً وإن لحقه فى ذلك دين لم يازم الصى منه نثىء وقال الربيع عن 
الشافعى فى كتاءه فى الإقرار وما أقربه الصى من حق الله تعالى أو الأدى أو <ق فى مال 
أو غيره فإقراره ساقط عنه سواءكان الصى مأذونا له فى التجارة أذن له أبوه أو وليه 
منكان أو حاى ولابجوز للحا أن يأذن لهفإن فعل فإقراره ساقط عنه وكذ لك شراؤه 
وببعه مفسوخ قال أبو بكر ظاهر الآية يدل على جواز الإدن ل فى التجارة لقوله تنلل 
| وأبتلوا البتالى | والإبتلاءهو اختبارثم فى عقوم ومذاهبهم وحرمبم فيها يتصرفون 
فيه فهو عام فى سائر هذه الوجوه وليس لاحد أن يقتصر بالإختبار على وجه دون وجه 
فا حتمله اللفظ و الإختيار ف استيراء حاله فى المعرفة بالبيع والشرى وطبط أهوره 
وحظ ماله ولا >كون إلا بإذن له فى التجارة ومن قصمر الإ بتلاء عبىا ختبار عقله بالكلام 
دون التصرف ف التجار ة وحفظ المال فقّد خص عموم اللفظ بغير دلالة » فإن قيل 
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اأذى يدل على أنه م يرد الإذن له فى التصرف فى حال الصغر ه قوله تعالى فى فسق 
التلاوة | فإن1آ نستم منهم رشداً فادفعوا إللهم أمو الهم ] وإنما أمى يدقع امال إليهم بعد 
البلوغ ويناس الرشد ولوجاز الإذن له فى التجارة فى صغره لجاز دفع المال إليه فى حال 
الصغر والقه تعالى ما أمى بدفع المال إليه بعد البلوغ وإيناس الرشد قيل له ليس الإذن 
له فى التجارة مندفم المال إليه فى ثىء لآن الإذن هو أن يأمه بالبيع والشرى وذلك 
ممسكن بغير مال فى يدهكا يأذن للعبد فى التجارة من غير مال يدفعه إليه فنقول إن الاآبة 
:أقتضت الأاص بابتلائه ومن الإبتلاء الإذن لهف التجارة وإن لم يدفع إليه مالا ثم إذا 
بلغ وقد أونس منه رشده دفع المال إليه ولوكان الإبتلاء لا يقتضى اختباره بالإذن له 
فى التصرف فى الشرى والبيع وها هواختبار عقله من غير استبراء حاله فى ضبطه وعلمه 
بالتصسرف لماكان للإبتلاء وجه قبل البلوغ فلسا أمى بذلك قبل البلوغ علمنا أن المراد 
اختبار أمره بالتصرف ولآن اختبارصعة عقله لا بنىء عن ضبطه لا موره وحفظه اله 
وعلمه بالبيع والشرى ومعلوم أن الله قعالى أمى بالإحتياط له فى استبراء أمره فى حفظ 
امال والعلم بالتصرف فوجب أن يكون الإبتلاء المأمور به قبل البلوغ مأمو رأيذلك لا 
لاختبار صة عقله لحسب وأيضاً فإن لم يحر الإذن له فى التجارة قبل البلوغ لأنه حجور 
عليه فالإيتلاء إذاً ساقط من هذا الوجه فلا خاو بعد البلوغ متى أردنا التوص ل إلى إناس 
رشده من أن تختيره بالإذن له فى التجارة أو لا #تبره بذلك فإن وجب اختاره فقد 


أ عد 


اجر تله التهعرف وهوعندك جور عايه عد البالوغ إلى إناس الرشد فإن جاز الإذن 
له فى التجارة وهو محجور عليه بعد البلوغ فقّد أخرجته من الحجر وإن لم مخرج من 
الحجر وهومنوع من :ماله بعد البلوغ وهومأذون له فبلا أذنت له قبل البلوغ ف التجارة 
لاسعبراء حالهج يستيرأ ما بالاذن بعد البلوخ مع بقاء الحجر إلى إبناس الرشد وإن ل 
يستيرأ حاله بعد البلوغ بالإذن فكيف يعلٍ [يناس الرشد منه فقول المخالف لا يخاو من 
ترك الإبتلاء أو دفع المال قبل إيناس الرشد ويدل على جواز الإذن للصغير فى التجارة 
ماروى أن الت يلم أمر عبر بن أبى سلمة وهوصغير بتزويج أمسامة إياه وروى عبد الله 
ابن شداد أنه أمر سلية بن أنى سللة بذلك وهو صغير وفى ذلك دليل على جواز الاذن 


له 3 التص ف الذ 0 007 5 كلدم ل الب كيه واج ا 
له فى التصرف الدى يمذلة عليه عيره من بيع أو شرى الا نرى أنه يوتضى جواز نو ليل 


4 2 أحكام القرآن للجصاص 


الأب إناه بشرىعيد للصغير أو بيع عبد له هذا هو معنى الإذن له فى التجارة وأماتأويل 

من تأول قوله تعالى [وا بتلوا اليتااى ] على اختبارم فى عقوم وديهم فإن اعتبارالدرن 

فى دقع المال غير واجب باتفاق الفقباء لا”نه لوكان رجلا فاسقَاً ضابطاً لا" موره عالما 

بالتصرف ف وجوه التجارات لم بجز أن عنع ماله لجل فسقه فعلمنا أن اعتبار الدين فى 
ذلك غير واجب وإنكان رجلا ذا دين وصلاح إلا أنه غيرضابط ماله يغين فى تصرفه 

كان تمنوعا منماله عند القائلين بالحجر لقلة الضبط وضعف العمل فعامنا أن اعتبار الدز 

قُْ ذلك لا معى له 8 وأما قوله تعالى | دى إذا بلغوا النكاح] قإن ابن عياس ويجاهد 
والسدى قلوا هو الحم وهو بلوغ حال التكاحمن الإحتلام وأما قوله تعالى [ فإن 1 نستم 
منهم رشداً] فإناين عباسقال فإن علمتم منهم ذلك وقي ل أن أصل الإبناس هوالإحساس 
حكى عن الخليل وقال الله تعالى | إفى آنست تار | يعبى أحسستها وأبصرتها وقد اخلتف 
فى معنى الرشد همنا فقال ابن عباس والسدىالصلاح فى العمل وحفظ المالوقال الحسن 
وقتادة الصلاح ف العقل والدين وقال إبر اهم النخعى ومجاهد العقل 2 وروى سياه عن 
عكرمة عن ابن عباس فى قو له تعالى [ فإن آآنستم منهم رشداً ] قال إذا أدرك بحل وعقل 
تعالمشرط رشدآً منكوراً وم يشرط سائر ضروب الرشد اقتضىظاهر ذلك أن حصول 
هذه الصفة له بوجو د العقل موجبآً لدفع المال إليه ومائعاً من الحجر عليه فبذا يحتج به 
من هذا الوجه فى إبطال الحجر على !لخر العاقل البالغ وهو مذهب إبراهم وجمد بن 
سيرين وأبى حنيفة وقد بينا هذه الم ألة فى سورة البقرة + وقوله تعالى [ فادفموا إلهم 
أمواهم | يقتضى وجوب دفع المال إليهم بعد البلوغ وإيناس الرشد على ماببنا وهو نظير 
قوله تعالى | وآتوأ اليتاى أمو ام | وهذه الشريطة معتبرة فها أيضاً وتقديره وآتوا 
البتاي أمو الهم إذا بلغوا وآنستم منهم رشدا ء وأما قوله تعالى | ولا تأكاوها إسرافاً 
وبداراً أن >كبزوا ] فإن السرف مجاوزة حد المباح إلى الحظور فتارة بكون السرفاق 
التقصير وثارة فى الإفراط يجاوزة حدك الجائز فى الحالين ك0 وقوله تعالى إ وبداراً ا قال 
أبن عباس وقتادة والحسن والسدى مبادرة والميادرة الإشراع قف الثىء فتقد بره النوى 
عن أكل أمو الهم سأدرة أن يكبروا فيطالبوا بأموالهم وفيا دلالة على أنه إذا صار فى. 


باب أ كل ولى اليتيم من ماله اق 


حد النكبر استحق المال إذا كان عاقلا من غيرشرط إيناس الرشد لأنه إنما شرط إبناس 
الرشد بعد البلوغ وأفاد بقولهتعالى ولا تأكلوهاإسرافاً و بداراً أن يكبروا | أنهلابجوز 
له مساك ماله بعد ما يصير فى حد الكبر ولولا ذلك لكان لذ كر الكبرهرنا معنىإذ كان 
الوالى عليه هو المستحق لاله قبل الكير و بعده فبذ1 يدل على أ نه إذا صارفى حد الكير 
استحق دفم المال إليه وجعل أبو حنيفة حد الكبر فى ذلك خمساً وعشرين سنة لآن مثله 
يكون جداً ومحال أن بكون جداً ولا يكون فى حد الكبر والله أعلم . 


اب أكل ولى اليتهم من ماله 

قال الله تعالى | وه 2 
أبو بكر قد اختاف الساف فى :أ وله فروى معمر عن الزهرى عن القاسم بنحمدةالجاء 
رجل ل عباس فقال إن فى حجرى أبتاما لهم أموال وهو يستأذنه أن يصيب منها 
فقال ابن عباس ألست تهنأ جرباءها قال 51 لست تبغى ضالتها قال بل قال ألست 
تلوط 0 يل قال ألست 7 فرط علمر! يوم ورودها قال يل قال فاشرب من ابنها 
غير ناهك ى الحلب ولا مضر بنسل وروى الشدا ىعن عكر مة عن أ, بنعباس قا لالودى 
إذا احتاج وضع بده مع أيديهم ولا يكتبى عمامة فشرظ فالحديث الا"ول عمله مال 
البتبم فى 1[ إباحة الأكل وم يشرط فى حديث عكرمة وروى ابن لمبعة عن بزيد بن ألى 
حبيب فال حدثىأبو الخيرصئد بنعبد الله اليزنى أنه سأل إناساً من الا“نصا رمن أصحاب 
رسو [الله ملقو يلم عن قوله تعال | وم نكان غني فليم تعفف ومزكا فقي رأف كل بالمدروف | 
فقالوا فينا نزلت أن الو صىكان إذا عمل فى فذل اليقمكانت يده مع أيدمهم ه وقد طعن 
فى هذا ألحديثك من جرة سندهو يفسد يضمن جبة أنهلر أبيجل, الا كر جل عمليم 


1 اختلف فيه | سي ىو الفقير فعلمن أن هذ!التأويل اقطوايضآ فوححد انث أبن عباس إباحة 


اله كلدون أن يكتسى مندعمامة ولوكان ذاك مستدقأ ! أعمله كا اختلف فيه <؟ م الأكول 
والملبوس فبذا أحد الوجوه الى 5 ولت عليه عليه الآبة وهو أن يقتصر على إلا* 0 
إذا عمل اليتهم وقال آخرون يأخذه قرضا لم يقطنيه ٠‏ وروى ششريلك عن ابن إسماق عن 
حار ثة بن مضرب عن عمر قال إلى أتز( لت مال الله تعالى بمنزلة مال اليتيم إن استغنيت 


استعففت و إن افتقّر تأكلت كلت بالمعروف وقضبت وروى عن عبيدة ألسابانى وسعيدين 


جبير وألى العالية وأىوائل ويجاهد مثل ذلك وهو أن بأخذ قرضاً 5 يقضيه إذا وجد 
وقول ثالكقالالحسن وإبراهيم وعطاء بن أنى ر باحومكحول أنهيأخذ منهمايسد الجوعة 
ويوارى العورة ولا يقضى إذا وجد وقول رابع وهو ماروىعن الشعبى أنه منزلةالميتة 
تناوله عندالضرورة فإذا أسر قضاه و إذالم بوسرفرو فى<ل وقولخامس وهوهاروى 
مقسم عن ابن عباس فلستعفف قال بغناه ومنكان فقَيراً فليأ كل بالمعروف قال فلينفق 
على نفسه من ماله حتى لايصيب من مال اليتيم شيئاً حدثنا عبد الباق بن قانع حدثنا جمد 
أبن عثمان بن ألى شيبة قال حدثنا منجاب بن الحارث قال حدئنا أبو عام الأسدى قالا 
حد ثناسفيان عن الأ حمش عن المحم عن مقسمرعن أبن عباس بعدى ذل ك وقد روى عكر مة 
عنه أنه يقذى وروى عن أبن عباس أنه منسوخ وقال بجاهد فى روأية أخرى فلي كل 
بالمعروف من مال نفسه ولا رخصة لهق مال لتم وهو قول الحكم قال أبو بكر صل 
الاختلاف بين الساف على هذهالوجوهوروىعن ا بنعبا س أربعروايات على ماذكرنا 
أحدها أنه إذا عمل ليت فى إبله شرب من لبنها والثانية أنه يقضى والثالثة لاينفق منمال 
اليتم شيئاً ولكنه 0 نفسه من مألهحتى لاحتاج[لى مال الينيم والرابعةأنه منسوخ 
والذى نعرفه من مذهب أحعان :أأنه لا يأخذه قرض شأولا غيرهغنياً أكان أوفقيرأولاشّر ضه 
غيره أيضاً وقدروى [ماعيل بن سام عن ن حمد قال أمأ من فلا نمب ألوحى أن بأ كل 
من مال اليتيم قرضاً ولا غيره وهو قو لأبى حنيفة وذكر الطحاوى أن مذه بأل حنيفة 
أنه بأخذ قرضاً [ ذا إذا احتاج ثم «قضيهماروى عن عمر ومن تابعه وروى لسر اللي 
عن أب يوسف أنه لاب كل من مال اليقبم إذا كان مقها فإن خرج لتقاضى دين لهم أو إلى 
شياع لي ذله أن 00 جع رد الثياب والدابة إلى اليتهم قا قال وقال 
أبو يوسف وقوله تعالى [فليأ كل , بالمعروف | يجوز أن يكون منسوخا بقوله تعالى | ولا 
تأكلوا أموالك يبتك بالباطل إلا أن تسكون تجارة عن تراض منكم قال أو بكر جعل 
أبو بوسف الوصى فى هذه الحالكالمضارب فى جواز النفقة من ماله فى السفر وقال أبن 
عبد الحسكم عن مالك ومنكان له يقيم تغاط نفقته ماله فإنكان الذى يصيب اليتبم أ كثر 
ما يصيب وليه من نفقته فلا بأس وإنكان الفضا ل لليتهم فلا غخلطه وم يفرق بين الغنى 
والفقيرو قال المعانى عن الثورى يحو زلولى البقم أن بأ كل طعام البق بو يكافته عليه وهذا 


و عير و2 ان ار ار حا ل نر خا 


باب أ كل ولى اليتبم من ماله ١‏ 


يدل على أنه كان يحيز له أن يستقر ض من ماله وقال الثورى لا يعجبنى أن ينتفع من ماله 
بثىء وإن لم يكن على اليتيم فيه ضرر نحو اللوح يكتب فبه وقال الحسنبن حى يستقرض 
الوصى من مال اليتيم إذا احتا اج إليه “م يقضيه وبأ كل الوصى من مال البتبم بقدر عله 
فيه إذا لم يضر بالصى ه قاياقه تعالى [وآتوا اليتاى أمو الهم ولاتتبدلوا الخبيث بالطيب 
ولا تأكلوا أموالم, م إل أموالكم إنهكان حو بأ كبيرا | وقال تعالى | فإ نآ نسم منهمرشداً 
فادفعو! [أ يهم أمواطهم ولا تأكلوا إسرافاً وبداراً أن يكبروا | وقال تعالى [ ولا تقربوا 
مال اليتيم إلا باتى هى أحسن حتى يبلغ أشده | وقال تعالى [ إن الذين يأ كلون أموال 
اليتامى ظلاً | وقال تعالى [ وأن تقوموا لليتاَى 0 وقال تعالى | ولا تأكلوا أموالم 
بسكم بالباطل إلا أن تكون ‏ تجارة عن تراض منكم | وهذه:الأى حمكمة حاظرة لمال 
البتهم على وليه فى حال الغنى والفقر وقوله تعالى| وم نكان فقيراً فليأكل بالمعروف ] 
متشاءه محتمل للوجوه التى ذكر نا فأولى الأشنباء مها حملبا على مو افقة الآى اممكمة وهو 
من يأكل م ن مال نفسه بالمعروف لثلا يحتاج إلى مال اليتيم لآن الله تعالى قد أمرنا برد 
المتشابه إلى أله 0 المتشأبه من غير رد له إلى أله سكم قال الله تعالى | منه 

آياث محكات هن أم الكتاب وأ خرمتشامهات فأما الذين فقاو .هم زيغ فيتبعون ماتشابه 
منه ابتغاء الفتئة وابتغاء تأويه ] وتأدبل من تأوله على جبواز أخذ مال التي قرعناً أو 
غير رص عااف اء: الل ى> ا" د لاف اا لى الك وحمله حا يناد 


ل جعى الم ومن تأوله على غير ذلك فقد ردهإلى تل سخا 


فهو أولى وقد روى أن قوله تعالى | فليأكل بالمعروف ] منسوخ 1 الحسن بن أبى 
الحسن بن عطية عن عطية أ بيه عن |بنعباس [ وم نكان فقيراً فليأكل بالمعروف] نسختها 
الأية التى تليها [ إن الذدين يأكلون أموال اليتاى ظلءاً | وروى عثمان بن عطاء عن أبيه 
عن أبن عباس مثله وروى عيسى بن عبيد الكندى عن عبيد الله بن عمر بن مسلم عن 
الضحاك بن مراحم فى قوله تعالى | ومن كان فقيراً فأ كل بالمعروف | منسوخ بقوله 
تعالى [ إن الذين يأكلون أموال ل البالى ظداً ]إن قبل روى مرو بن شعيب عن أبنه 
عن جده أن رجلا سأل النى يِل فقال ليس لى مال ولى يتبم فقالكل من مال يقيمك 
غير مسرف ولا متأثل مالك ماله وروىسمروبن دينار عن الحسن العوف عن النى يَلِق 
قال بأكل ولى اليتهم منماله بالمعروف غير متأثلمنه مالا ه قبلله غير جائز الاعتراض 


أ أحكام القرآن للحصاص 


خبذين الخبرين على ماذكر نامن الأى المقتضية لحظر مال اليتبم فإن صمح ذلك فهو حول 
على الوجه الذى يحوزوهوأن يعمل فى مال اليتبم مضاربة فيأخذ منه مقدارر بحه وهذا 
جائز عندنا وقد روى عن جماعة من السلف نحو ذلك ٠‏ فإن قيل فإذا جاز أن يأخذ ريح 
مال اليقبم إذا عمل به مضاربة فلم لاحوز أن يأكل من ماله إذا عمل فيهكا روى عن ابن 
عباس فى إحدى الروأ يات عنه أنه إذا كان مهنأ جر باءا لإبل ويبغى ضالتها وبلوط حياضبها 
جاز له أن يشرب من لبنها غير مض بفسل ولاناهك حلياً وكاروى عن الحسن أنالوصى 
كان إذا عمل فى تل اليتبركانت بده مع أيدسهم ٠‏ قبل له لأنه لاخلو الوصى إذا أعان فى 
الإبل وعمل فى النخل من أحد وجبين [ما أن يأخذه على وجه الأجرة لعمله أو على غير 
الأجرة والعوض من العمل فإ نكان ,أخذه على وجه الآجرة فذلك بفسد من أر بعة 
أوجه أحدها أن الذين أباحوا ذلك له إنما أباحوه فى حال الفقر إذ لا خلاف أن الى 
لابحوز له أخذموهونص الكتاب فى قولهتعالى [وم نكانغنياً فلستعفف | واستحقاق 
الاأجرة لا ختلف فيه الغنى والفقير فبال أن يكون أجرة من هذا الوجه والوجه الثانى 
أن الوصى لا>وز لهأن يستأجرنفسه لليتتم والوجهالثالث أن الذي نأ باح واذلك/ يشرطوا 
له شيا معلوما والإجارة لاتصح إلا بأجرة معلومة والوجه الرا بع أن من أباح ذلك له 
لم بجحعله أجرة فبطل أن بكون ذلك أجرة وليسهو يمن لتر المضاربةإذا عمل به الوصى. 
لان الريح الذى يستحقه من الماللم يكن قط مالا لليتهم ألاترى أن مابشرطه رب المال 
لليضارب من الريح لم بكنقط ملكا لرب المال ولوكان ملكالرب المالمشروطاً للدضارب 
بدلا من عمله لوج ب أن يكو ن مضمونا عليه كال" جرة التىهى مستحقة من مال المستأ مجر 
بدلا من عمل الا جير هى مضموئة على المستأجر فليا لم يكن الريح المشروط للضارب 
«ضمونا على رب امال ثت أنه لم يكن قط ملكالرب المالو أنه إماحدث عل ملك المضارب 
ويدل على ذلك أن مريضاً لودفع مالامضاربة وشرط الاضارب تسعة أعشار الرببجوهو 
أكثر من ريح مثلهأن ذلك جائز ول حتسب بالمشروط للاضارب منذلك من مال المر يض 
إنمات من مضه وإن ذلك ليس منزلة مالو استأجره بأ كثر من أجزة مثله فيكو نذللكه 
من الثلت فليس إذآ فى أخذه رب المضاربة أخذ شىء من مال اليتهم ٠‏ فإن قيل هلاكان 
الوصى ؤ. ذلاك كسائر العمال والقّضاة الذين يعملون وبأخذون أرزاقهم لا“جل عمليم' 


باب أكل ولى التم من ماله م 


لللسادين فكذلك الوصى إذا عمل لليتيم جاز له أخذ رزقه يقدر عمله ٠‏ قيل له لاخلاف 
بين ألفةباء أن الوصى و لبنهم ‏ لأجل عمله إذاكان غنياً وقد 
حظر ذلك عليه نص التغزيل فى قوله تعالى | وهن نكان غنياً فلستعقف | ولاخلاف مع 
ذلك أن القضيلة والعيال ججائز لهم أخذ أ أرذاقوم مع الغنى ولوكان ما أخذه ولى لبتم من 
مأله بحرى مجرى رزق القَضَاة والعمال جاز له أن بأخذه ف حال الغنى فدل ذلك على أن 
ولى البقم لايستحق رزقا من ماله ولا خلاف أيضاً أن القاضى لابحوز له أن يأخذ من 
مال اليتهم شياو إليه القيام بأ الينام هت بذلك أن سائر الناس يمن م الولاية على 
الآيتام لا يحوز لهم أخنانق: 0 الحم لاقرضاً ولا غيرمكا لا يأخذه القاضى 0 
كان أو غنياً فإن كيل فا الفرق بين رزق القاضى والما مل وبين ااه 

مقدار التؤقاة وبين أحق الجر » قبل له إن الرؤق لسن بأجزة لتى وأ ماهو شى. 
جعله الله له ولكل من قام بثىء من أمور المسلمين ألاترى أن الفقباء لم أخذ الا 'رزاق 
ولم يعملوا شيا يحو زأخذ الاأجرة عليه لان اشتغاهم بالفتيا وتفقيه الناس فرض ولا 
جبائز لاد أخذ الا جرة على الفروض وال تاتلة وذريتها يأخذون الا'رازق وليست 
بأجر 0 ة وكذلك الخافاء وقد كان الى 0 مهم من الس والقء وهم من الغنيمة إذا 
حضر القتال وغير جائز ٠‏ لاحن أن يقول أن النى ينه قدكان يأخذ الا جر على شىء مما 
يقوم به من أمور الدب كف يجوز فلكم قو اه إقل ما أسألكم عليه من 
وي أنامن المتكلفين و قل لاأ -ألكم عليه أجراً إلا المودقق القربى | فثبت بذلك 
أن الرزق ليس بأجرة ويدلك على هذا أنه قد تجب للفقراء والمساكينوالا* تام فى بيت 
المال الحقوق ولا بأخذونها بدلا من ثىء فأخذ ألا أجرة للقاضى ولمن قام بشىء من أمور 
دين غير جائز وقد منع القاضى أن يقيل الحدية وسئل عيد الله بن مسءود عن قوله 
تعالى | أ كالون للسحت | أهو الر شا قال لا ذاك كفر إنما هو هدايا العمال وروى عن 
النى يلق أنه قال هدايا الاثمراء 0 الاأجرة على ثثىء من 
أم الفاء وعظى رعليه قبول المداباوثا ولا السلف على أنهاالسحت المذ كور فى كتاب 
الله تعالى وولى اليتهم لاخلو فيا بأخذه من مال اليتهم. من أن بأخذه أجرة أو على سبيل 
رزق القاضى والعامل ومعلوم أن الا أجرة نما تنكون على عمل معلوم ومدة معلومة 


ع أحكام القرآن للجصا 


وأجر معلوم وينبغى أن بتقدم له عقد إجارة ويستوىفبا الغنى والفقير ومن يجبز له أخذ 
شىء هن مال اليتبم علىوجه القرض أوعلى جرة غير القرض فإنه لايجعله أجرة لما ذكر نأ 
ولاختلاف حك الغنى والفقير عندهم فيه فثدت أنه ليس بأجرة ولا يجوز له أن يأخذه 
عب حسب ما بأخذ هالقضاةمن الأ رزاق لاستواء حال الغنىو الفقير م نالقضاةفمابأ خذونه 
من الا"رزاق واختلاف الغنى والفقيرعند يجيزى أخذ ذلك من مال اليتيم ولا'ن الرزق 
إتما يجب فى بدتمال المسلبين لافى مال أحد بعينه من الناس فامشبه لولى اليتبم فيما يجين 
| له أخذ شىء من ماله بالقاضى والا“جير فا بأخذانه مغفل للواجب عليه ه ويدل على 
أن ولى اليتبم لا يحل له أخذ شىء من ماله قول النى يلم فى غنائم خيبر لايحل لى ءا | أفاء 

د مثل هذه يدنى وبرة أخذها من بعيره إلا النس والخنس مردود فيكم فإذاكان 
النى يلم فما بتولاه من مال المسلمينيا ذكرنا فالوصى فما بتو لاه من مال اليتيم أحرى 
أن 1 وأيضاً لماكان دخول الوصى فى الوصية عل وبع ابرع من جين ترط 
أجرة كان بمنزلة المستبضع فلا أجرةله ولا يحلله اليه ه متدقرضاً ولاغيره؟الا بجوز 
ذلك للمسستبضع ٠‏ وقوله تعالى [ فإذا دقعم إل يهم أمواهم فأشبدوا عا. يهم | قال أبو بكر 
الأى التى تقدم ذكرها فى أمس الا يتام ل أن سبيل الا أبتام أذيل علهم غيرمم فى 
حفظط أمواهم والتصرف علهم فها يعود نفعه علهم 2 وصى الا أب أوالجد إن 1 كن 
وصىأب أووصى الجدإن لم تكن أحدمن هؤلاء أو أمين حأ 5 عدل بعدأنيكون الا" مين 
أيضاً عدلا وكذلك ث2 برط الأوصياه والجد والآب وكلءن يتصرف عل الصغير لا يستحق 
الولابةعليه إلا أن يكو نعدلا مأمو نافأما الفاستى والمهم من الأباء والمرتشى من الحكام 
والأوصياء والأمناء غير المأمونين فإن واحداً من هؤلاء غير جائز له التصرف على 
الصغير ولا خلاف فى ذلك عليه ألا ترى أ: نه لاخلاف بين المسلبين فى أن القاضى إذا 


ير ود لف ى بجا سامين فى 


فسق بأخذ الرشا أو ميل إلى هوى وترك الك أنه معزول غير جائر الحسكم فكذلك 
حك الله فيمن ائتمنه على أموال الأيتام من قاض أو وصى أو أمين أو حا فغير جائز 
ثبوت ولاءته فى ذلك إلا علشرط العدالقوصمة الا'مانة وقدأس التهقعالى أولياءالا يتام 
بالإشهاد عليهم بعد البلوغ بما يدفءون أيهم من أموالهم و ذلكضروب من الا كا/ 
أسزها ال انا لط اد ناليقهم ماله فأما ال فللانه إذاقامت عليه البينة 


حدها م حساك لحل وا حذ من ووالى ماله فآه! ليق فكر نه إذأقامت 


اختلاف الفقباء فى تصديق الوصى على دفع امال إلى اليتيم ‏ 6" 


بقبض الما لكان أبعد من أن يدعى ماليس له وأما الوصى فلأان يبطلدعوىاليتم بأنه لم 
يدقعه 3 أمم الله تعالى بالإشباد على البيوع احتياطاً للمتيايعين ووجه آخر فى الإشباد 
وهو أنه يظبر أداء أمانته وبراءة ساحتهكا أمى النى يلع الماتقط بالإشباد على اللقطة 
فى حديث عياض بن ماد المجاشعى أن النى يِل قال من وجد لقطة فليشبد ذوى عدل 
ولا يكم ولا يغيب فأمره بالإشماد لتظبر أمانته وتزول عنه اللهمة والله الموفق . 
ذكر اختلاف الققباء فى تصديق الوصى على دفع المال إلى اليتيم 

قال أبو حنيفة وأبو بوسف ومد وزفر والحسن بن زياد فى الوصى إذا أدعى بعد 
بلوغ اليتيم أنه قد دفع المال إليه أنه يصدق وكذلك لو قال انفقت عليه فى صغره صدق 
فى نفقة مثله وكذلك لو قال هلك المال وهو قول سفيان الثورى وقال مالك لا يصدق 
الوصى أنه دفع امال إلى اليتم وهو قول الشافعى قاللآن الذى زعم أنه دفعه إليه غير 
1 انتمنه كالوكيل يدفم المال إلى غيره لا يصدق إلا بدينة اق تعالى [ فإذا دفعتم 

إليهم أمواهم قأشبدوا عليهم | قال أبو بكر ولبس ف الآمى بالإشهاد دليل على أنه غير 
ا 00 فبه لآن الإشهاد مندوب إليه فى لآ مانات كبو فى المضمو نات ألاثر 
أنه يصع ال لإشاد على رد الا مانات من الودائعكا يصح فى أداء المضمو نات من الديون 
فإذاً لس فى إلا مر بالإشهاد ل مصدق فيه إذا لم يشبد ٠‏ فإن قيل إذاكانه 
مصدقا فى الرد فا معنى الإشباد مع قبول قوله بغير ببنة ه قيل له فيه ما قدمنا ذكره من 
ظبور أمانته والاحتباط له فى زوال النهمة عنه فى أن لا بدعى عليه بعد ما قد ظبر رده 
وفيه الاحتياط لليتم فى أن لا يدعى 'ما يظبركذ به فيه وفيه أيضآسةوط المين عن ألوصى 
إذاكانت له بينة قى دفعه إليه ولولم يشهد وادعى اليتيم أنه لم يدفءهكان القول قول الوصى 
مع ينه رذ أشهد فلا بمين عليه فبذه المعالى كلما مضمنة بالاشهاد وإنكان أمانة ف يده 
ويدل عل أنه مصدق فيه بغير إشبأد اتفاق الح بع على أنه مأمور حفظه و[مساكة على 
وجه الا مانة حتى بوصله إلى اينم ف وقت 5-5 فهر عازلة الودائم والمضاربات 
وماجرىجراها منالا مانات حجان يكون مصدقا علىالردما يصدق عل رد الوديعة 
والدليل على أنه أمانة أن ن اليقم أو صدقه عل الهلاك ل يضمنه كا أن المودع إذا صدق 
المودع فى هلاك الوديعة لم يضمنه وأما قول الشافعى أنه لم يأتمنهم الا بتام لم يصدقوا 


أ أحكام القرآن للجصاص 


فقول ظاهر الاختلال بعيد من معانى الفقه منتقض فاسد لا "نه لوكان ما ذكره علة لنئى 
التصديقلوجب أن لا يصدق القاضى إذا قال لليتيم قددفمته إليك لا*نه ل يأتمنه وكذلك 
يلزمه أن يقول ف الاب إذا قال بعد بلوغ الصغير قد ذفعت إليك مالك أن لا يصدقه 
لا*نه لم يأتمنه ويلزمه أيضاً أنيوجب عليهم الضمان إذا قصادقوا بعد البلوغ أنه قد ملك 
لا"نه أمسك ماله من غير اثهان له عليه وأما تشببه إباه بالوكيل بدفع المال إلى غيره 
فتشبيه بعيد ومع ذلك فلا فرق بينهما من الوجه الذى صدقنا فيه الوصى لآن الوكيل 
مصدق أيضا فى براءة نفسه غير مصدق ف إيحاب الضمان ودفعه إلى غيره و[نما لم يقبل 
قوله على المأمور بالدفع إليه فأما فى براءة نفسه فمو مصدق صدقنا الوصى على الرد بعد 
البلوغ وأيضآً فإن الوصى فى معنى من يتصرف عل اليتهم بإذنه ألا ترى أنه بحو ز تصرفه 
عليه فى البيع والشرى كواز تصرف أببه فاذاكان إمساك الوصى الال بائتهان الاب 
له عليه وإذن الاب جائز على الصغير صار كأنه ممسك له بعد البلوع بإذنه فلا فرق ينه 
و بينالمودع وقوله تعالى [للرجال تصيب مما ترك الوالدان والأأقريون] الآآبة قال أبوبكر 
قد | نتظمت هذه الجلة عمو ما وجملا فأما العموم فَمَو له للرجال وللنساء وقوله تعالى[ ما 
ترك الوالدان والاقريون ] فلذلك عموم فى إيحاب الميراث للرجال وللنساء من الوالدين 
والآقربين قدل من هذه الجرة على [ثيات هوارث ذوى الأرحام لآن أحداً لايمتنع أن 
بول إن العمات والخالات والأأخوال وأولادالبنات من الأأقربين فوجب بظاهرالاية 
إثيات ميراثهم إلا أنه لماكان قوله [ نصيب] جملا غير مذكور المقدار فى الآية امتنع 
استعهال حكنه إلا .ورود بيأن من غيره إلا أن الاحتجاج بظاهر الآية فى إثيات ميرأث 
مالذوى الا“رحام سائغ ٠‏ وهذا مثل قوله تعالى [خذ من أمواهم صدقة] وقوله تعالى 
[ أنفقوا من طببات ما كسبتم وما أخر جنا لك من الا رض ] وقوله تعالى [ وآنوا حقه 
يوم حصاده ] عطفاً على ما قدم ذكره من الزرع والرة فبذه ألفاظ قد اشتات على 
العموم والمجمل فلا بمنع مافيها من الإجمال من الإحتجاج بعمو مرا متى اختلفة! فيا نتظمه 
لفظ العموم وهو أصناف الا موال الموجب فا وإن لم يصم الا<تجاج بما فيرأمن 
الجمل عند اختلافنا فى المقدار الواجب كذاك مى اختلفنا فىالورثة المستحةينلايراث 
ساغ الا حتجاج بعموم قوله تعالى [للرجال نصيب مما ترك الوالدان والا قربون] الآنة 
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ومى اختلفنا فى المقدار الواجب لكل واحد منهم احتجنا فى إثياته إلى يبان من غيره + 
فإن قيل ا قال [نصبباً مفروضاً ] وم يكن لذوى الا"رحام نصيب مفروض علينا أنهم لم 
يدخلوا فى مراد الابة قبل له ماذكرت لا يخرجهم من حكها وكوتهم مرادينمهالا'ن 
الذى يحب لذوى الاأرحام عند موجى مواريثهم هو نصيب مفروض لكل واحد منهم 
وهو معلوم مدر كأنصباء ذوى السهام لا فرق ينهما من هذا الوجه وإئما أبان انه تعالى 
أن لكل واحد من الرجال والنساء نصيباً مفروضاً غير مذكور المقدار فى الآية لاأنه 
مؤذن بديان وتقدير معلوم له يرد ف التالى فيا ورد البيان فى نصيب الوالدين وال ولاد 
وذوى السهام بعضها بنص التنزيل وبعضها بنص السنة وبعضها بإجماع إلا'مة وبعضها 
بالقياس والنظ ركذلك قد روى بيان أتقباء ذوى الأرحام بعضها بالسنة وبعضها بدليل 
السكتاب و بعضها باتفاق الآمة من حيث أوجبت الآية لذوى الا'رحام أنصباء فلم بحر 
إسققاط عمو مها فهم ووجب توريثهم مها ثم إذا استحقوا الميراث بهاكان المستحق من 
النصيب المفروض على ماذهب إليه القائلون بتوريث ذوى الأ رحام فيهم فهم وإ نكانوا 
عتلفين فى بعضها فقد تفقوا فى البعض وما اختلفوا فيهلم خل من دايل لله تعالى يدل 
على حك فيه ه فإن قبل قدروى عن قتادة وابن جر بيج أن الآية نزات على سبب وهوأن 
أهلل الجاهلية كانوا يورثون الذكور دون الإناث فنزات الآية وفال غيرهما أن العرب 
كانت لا تورث إلا من طاعن بالرح وزاد عن الحريم والمال فأنزل الله تعالى هذه الآبة 
إبطالا لمكبم فلا يصم اعتبار حموهبا فى غير ماوردت فيه ٠‏ قيل له هذا غلط من 
وجوه أحدها أن السبب الذى ذكرت غير مقصور على الا"ولاد وذوى السهام من 
القرابات الذين بين الله حكنبم فى غير ها وإثما السب أنه مكانوا يورثون الذكور دون 
الإناث وجائز أن تكو نوا قدكانوا يورثون ذوى الا'رحام من الرجال دون الإناث 
فليس فيا ذكرت إذا دليل على أن السببكان توريث الا ولاد ومن ذكرم الله تمالى 
من ذوى السهام فى آية المواريث ومن جوة أخرى أنها لونزات على سيب خاص لم بوجب 
ذلك تخصبص عموم اللفظ بل الحكم للعمومدون السدب عندنا فتزوها على سيب ونزوطا 
مبتدأة من غير سيب سواء وأيضاً فإن الله قد ذكر مع الاأولاد غيدثم من الا"قر بين فى 
قوله تعالى | مما ترك الوالدان والا"قربون | فعلمنا أنه لم برد به ميراث الا" ولاد دون 
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سائر الا”قربين ٠‏ ويحتج مهذه الآية فى توريث الاأخوة والا'خوات مع الجد كنحو 
احتجاجنا ا فى توريثك 0 تعالى [ نصيباً مفروضاً | يعنى والله أعلم 
معلو امقدرا د يقال أن أصل الفرض الح رف القداحعلامةها يميز بينها والفرضة العلامة 
فى قسم الماء بوي ا ا أصل الفرض 0 
نقل إلى المقادير المعلومة فى الشرع أو إلى الا"مور الثابتة اللازمة ء وقد قيل إن أص 
الفرض الثبوت ولذلك سمى الحزالذى فى سية القوس فرضاً لثبوته والفرض 5 
بنقسم إلى هذين المعنبين فى أريد به الوجو ب كان المفروض فى أعلى مراتب الإيحاب 
وقداختاف فى معت ىالفرض والواجبف الشرع من عض الوجوه و إ نكا نكل مفروضن 
واجباآً من حيث كأن الفرض له قتضى فارضاً وموجبا ] له وليس كذلك الواجب أنه قد 
بحب من غير [يحاب موجب له ألا ترى أنه جائزأن يقال أن ثواب المطيعين واج بعل 
الله فى حكنته ولا يحوز أن يقال إنه فرض عليه إذكان الفرض يقتضى فارضاً وقد كون 
واجباً فى الحكمة غيرهمةتض موجباً وأصل الوجوب ف اللغة هوالسقوط يقال وجبت 
الشمس إذا سدقطت ووجب الحائط إذا سقط وسمعت وجبة يعنى سقطة وقال الله تعالى 
| فإذا وجبت جنوبها ] يعنى سةطت فالفرض فى أصل اللغة أشد تأثيراأ من الواجب 
وكذلك حكبهها فى الشرع إذكان الحز الواقع ثابت الاثثر ولي سكذلك الوجوب قوله 
تعالى [ وإذا حضر القسمه أولوا القربى واليتانى ] الأية قال سعيد بن المسيب وأبو مالك 
وأبو صال هى منسوةة بالميراث ه وقال ابن عباس وعطاء والحسن والشعى وإبراهم 
ويجاهد والزهرى ألما محكة ليست منسوخة وروىءعطية عن أبن عباس يعن عند قسمة 
الميراث وذلك قبل أن بنزل القرآن فأنزل الله تعالى بعد ذلك الفرائئض فأعطىكل ذى 
ح<ق حقه لجعلت الصدقة فما سمىالمتوف فى هذه الرواية عن ابن عباس أمهاكانت واجبة 
عل دن جو د ل ودر و اك ع عكرمة 
عندأتها ليست بمنسوخة وهىفى قسمة الميراث ترضخ. لم فإ نكان ف الما ل تقصيراً اعتذر 
إلييم وهو قوله تعالى | وقولوا لهم قولا معروفاً | وروى الحجاج عن أبى إسحاق أن ن أبا 
هوسى لأشرى وعد رحن بك انا يعطيان من حضر من هو لاء وقال قتادة عن 
الحسن قال قال أ بوهومى فى حكنة وروى أشعث عن أبن سير ين عن حميد بن عبد أ أ من 
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قال ولى أبى ميراثاً فأم بشاة فذحت ثم صنعت ولا قسم ذلك الميراث أطعمهم ثم تلا 
[وإذا حضر القسمة أولوا القربى واليتائى] الآية وروى ممدبن سيرين عزعبيدة مثله 
وقال لولا هذه الأية لكانت هذه الشاة من مالى وذكر أنه كان من مال ينيم قد وليه + 
وروى هشيم عن أبى إشر عن سعيد بن جمير فى هذه الآية قال هذه آلاية هاون 5 
الناس وقالهما وليان أحدهما برث والآخرلا يرث والذىيرث هوالذى أم أن يرزقهم 
ويعطهم والذى لايرث هوالذى أم أن يقول هم قولامعروفآ ويقول هذا المال لقوم 
غيب أو لابتام صغار واكم فيه <ق واسنا هلك أن نعطى منه شيئاً فبذا القول المعرف 
قال هى محكنة وليست يمن وخة لحمل سعيد بن جبير قوله | فارزقوم | على أنهم يعطون 
أنصباءم من الميراث والقول المعرف الآخرين فكانت فائّدة الاآبة عنده أن حضر بعض 
الورثة وفهم غائب أوصغير أنه يعطى الحاضر نصيبه من الميراث ويعسك تصيب الغائب 
والدغير فإن صح هذا التأويل فروحجة لول من ية ولف الوديعة إذاكانت بين جلين 
وغاب أحدها أن للحاضر أن بأخذ نصيبه ويك المودع نصيب الغائب وهو قول أبى 
بوسف وحمد وأبو حنيفة يقول لا يعطى أحد المودعين شيكاً إذا كانا شر يكين فيه حتى 
حض را لآخر وروى عطاء عن سعيد بن جبير [وةولوا لحر قولامعروفآ ]قال بقول عدة 
جميلة إنكان الورثة صغاراً بول أولياء الورثة لهؤلاء الذين لا رون من قرابة الميت 
واليتااى والمساكين أن هؤلاء الورثة صغار فإذا بلذوا أمرناهم أن يعرفوا حك ويقبعوا 
فيه وصية رمهم فصل اختلاف السلف فى ذلك على أربعة أوجه قال سعد بن المسيب 
وأنو مالك وأبو صالل أنها منسوخة بالميراث والثانىرواية عكرمة عن ابن عباس وقول 
عطاء والحسن والشعبى وإبراهيم ومجاهد أنها ثابتة الحكم غير منسوخة وهى فى الميراث 
والثامث وهوقول ثالث عن ابن عباس أنها فى وصية الميت لو لاء من وخة عن المبراث 
وروى #وهوعن زيد بن أسلم قال زيد بن أسم هذا 0 به ا مودى فى الوقت, الذى 
يوصى فيه واستدل يقوله تعالى [ وليخش الذين لو تركوا من خلفهم ذرية ضعاقاً ]قال 
يقول له من حضضره اتق الله وصلهم وبر#وأعطهم والرابع قول سعيد بن جبير .رواية 
أى بشرعنه أن قوله | فارزقومم منه | هوالميراث نفسه [ وقولوا لم قولا معروفا ] لغير 
أهل الميراث فأما الذين قالوا إنممنوخة فإنهكانءندهم على الوجوب قبل نزول الممراث 
و4؟ ‏ أحكام ىق 
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فلمانزلت المواريث وجعل لكل وارث تصيب معلوم صارذلك منسوخاً وأما الذي قالوا 
ثابتة الحم فإنه مول عندنا على أتهم رأوها ندباً واستحباباً لاحتما و إيحابا لآنها لوكانت 
واجبة مع كثرة قسمة المواريث فى عبد النى لك والصحابة ومن بعدم لنقل وجوب 
ذلك واستحقاقه هؤلاءك نقلت المواريث لعموم الحاجة إليه فليا لم يثبت وجو ب ذلك 
عن النى 2 لاعن الصعدابة دل ذلك على أنه استحياب لس بإيحاب وماروى عن 
عبدالر حمن وعييدة وأبىمومى ف ذلك خائز أن يكون الورثةكانوا كبارا فذيح الشاةمن 
جلة المال بإذنهم وماروى فى الحديث أن أنى عبيدة قسم ميراث أيتام فذيح شاة فإن هذا 
على أنهم كانو ١‏ يتاى فكبروا لمهم لوكانو! صغاراً م قصمم مقاسعتهم ويدل على أنه دب 
ماروى عطاء عن سعيد بن جبير أن الوصى يقول لم لاء الحاضرين من أولى القربى 
وغيوهم أن هؤلاء الورثة صدارويعتذرون [إهم بمثله ولوكانوا مستحقين له على لإيجاب 
لوجب إعطاومم صغاراًكان الورثة أ وكاراً وأيضآً فإن الله تعالى قد قسس امو أريث بين 
الورثة وبين نصيب كل واحد منهم فى آية المواريث ولم يجحعل فبا مؤلاء شيئا وماكان 
ملكا لخيره فغير جائز إزااته إلى غيره إلا بالوجوه التى 5 الله بإزالتهمها لقولهتعالى | لا 
تأكلوا أموالكم يسك بالباطل إلا أن تنكون تجارة عن تراض منك | وقال بتع دماقم 
وأمو الم عليكم حرام وقال لاعمل مال امرىء عسلم إلابطيبة من:فسه وهذا كله يوجب 
أن بكو نإعطاء هؤ لاء الحاضر ب نعند القسمة استحباباً لا !يحابا وأما قوله تعالى [وةولوا 
قولا معروفاً] فقدروى عن ابن عباس أنه إذا كان فى المال تقصير اعتذر إلييم وعن 
سعيد بن جبير قال يعطى اليرأث أهله وهو معنى قوله تعالى | فارزقوم منه | فى هذه 
الرواية ويقول من لارث إن هذا امال قوم غيب ولأبتام صغار ولكم فيه حق ولسنا 
غلك أن نعطى منه شيثاً فعناه عنده ضرب من الاعتذار لمهم وقال بعض أهل العلم إذا 
أعطوم عند القسمة شيئاً لا يمن علهم ولا يتتّرم ولا يسىء الافظ فيا تخاطهم به لقوله 
تعالى ! قول معروف ومغفرة خير من صدقة يتبعبا أذى ] وقوله تعالى [ فاما اليتم فلا 
تقبر وأما السائل فلا تنبر ] ه قوله تعالى [ ولبخش الذينلوتركوا من خلفهم ذرية ضعافاً 
خافوا عليهم ] الآبة اختاف الساف فى تأويله فروى عن ابن عباس رواية وعن معيد 


ان جبير والحسن ومجاهد وقتادة والضحاك والسدى قالوا هو الرجل بحضره الموت 
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فيقول له من حضره اتق الله أعطهم صلمم برثم ولوكانوا ثم الذين بوصون لأحبوا أن 
يبقوا لأولادم قالحبيب بن أبى ثابت فسألت مقسما عن ذلك فقال لا ولكنه الرجل 
حضره ال موت فقول له من بحضره اتق الله وأمسلك عليك مالك ولوكانوا ذوى قرآايته 
لاحبوا أن يوصىلم فتأوله الأولون على نهى الحاضرين عن الحض عل الوصية وتأوله 
مقسم على مهى من بأمره بتركها وقال الحسن فى رواية أخرى هو الرجل يكون عند 
الميت فول أوص بأ كثر من الثلث من مالك وعن ابن عباس رواية أخرى أنه قال فى 
ولاية مال اليقم وحفظه أن علهم أن يعملوا فيه ويقولوا بمدل ماحب أن يعمل ويقال 
فى أموال أيتامهم وضعاف ذريتهم بعد موتهم وجائز أن “"نكون هذهالمعانى التى تأوها 
الساف علا الآية مرادة مها إلا ل الآ م بالوصية أن النبى عنها إذا قصد 
المشير بذلك إلى الإضرار بالورثة أو با موصى لهم ما لا يرضاه هو لنفسه لوكان مكان 
هؤلاء وذلك بأن كون الار يض قليل اما 07 ضعفا ٠‏ فيأمره الذى حضيره باستغراق 


ألثلك لرضنة ركان مو مكاء )وين ,اناوس 4 لجل وراك بهذا لعل أن 


000 


لمستحب له إذا كان له ورئة ضعفاء وهو قليل امال أن لابوصى بشى وبتركه لم أوبوصى 
لم بأقل من ا 0 فقَال لا إلى أن 
رده إلى الثلث فقال الثلث والثلث كثير إنك إن قدع ورثتك 1 عنياء أء خير من أن تدعيم 

عالة تكففون الناس فأخبر الى لل أن الورثة إذاكانوا فقراء فتر 1 
به أفضل من فعلها وذ كر ا عن أنى حتيفة أنه كان يقول اللافضل أن له 
مال كثير الوصية با ريد أن يوصى به على وجه القرية من ثلث ماله واللأفضل من لبس 
لجال كتبو أن لا بوم عد ينيو أ دمقيه اررعه راف مرق أ يها إلسن ابره 
من الحاضرين بأن يوصى بأ كثر من الثلث على ما روى عن الحسن لآن ذلك لايحوز أن 
بفعله لقول النى يلك الثلث كثير ولنييه سعدا عن الوصية بأكثر من الثاث وجائأن. 
كون ما قله مقسم مراداً بأن يشول الحاضر لا توص بثىء ولوكان من ذوى قرابته 

لاحب أن يوصى له ففشير عليه بما لا يرضاه لنفسه ء وقد روى عن النى يلع معنى ذلك 
حدثنا عيد الباق بن قانع قال حدثنا إبراميم بن هاشم قال حدثنا هدية قال حدثنا مام 
قال حدثنا قتادة عن أنس أن رسول اله َل قال لابق من العبد حتى يحب لأاخيه مامحب 


و أحكام القرآن للجصاص 


لنفسه من الخير وحدثنا عيك الباق قال حدثنا الحسن بن العياس الرازى قال حداثذأ سيل 
ابن عثهان قال حد ثنا زياد بن عبد الله عن ليث عن طلحة عو حص معي ابن د 
عن التى يله قال من سره أن يزحزح عن النار ويدخل الجنة فلتأ نه منيته وهو يشهد 

أن لا إله إلا الله وأن عن رسول ألله وب أن يأتى إلى الناس ماب أن بأى إليه 
قال أبو بكر فبذ! مدى قوله تعالى إٍ وليخش الذين لو تركو من خلفيم ذريكه ة ضعافاً 
خافوا عليهم فليتةوا الله وليقولوا قو لاشديدأ | فتاه عز وجل أن يشير عل غير ه و يأمره 
بما لا برضاه لنفسه ولأهله ولورثته وأمر الله تعالى بأن يقول الخاضرون قولاسديداً 
وهوالعدل والحق الذى لاخلل فيه ولافسادق إجحاف بوارث أو حرمان لذى قرآءة 
وقوله تعالى | إن الذين بأكلون أموال اليتائى ظلماً ا الآبة روى عن اين عباس وسعيد 
ان جصير ويجاهد أنه لما ترات هذه الآنة عول من كان 3 حدجره للم طعامه عن طعامه 
وشرأبه عنشرايه حتى فسد حتّىأتزل الله تعالى [وإن تخالطومفإخواتم وأئله عام المفسد 
من المصلح | فرخص لحم فى الخلطة على وجه الإصلاح + قال أبو بكر قد خص اله تعالى 
الأكل ءا لذكر وسائرا لأموال غير المأ كول منباحظور إتلافهمن مالاليقبم كظراناً كول 
منه ولكنه خص الأكل بالذكر لانه أعظم ماستغى له الأموال وقد بننا ذلك ونظائره 
فها قد سلف وقولهتمالى | إيما بأكلون فى بطو نهم ناراً | روى عنالسدى أنلهب النار 
مخرج من ففه ومسأمعةه وأنفه وعينيه يوم القيامة ل أنه أكل مال التر وقيل 
أنكالئل لانهم يصيرون به إلى جنم فتمتلىء ٠بالثار‏ أجوافهم 2 ومن جمالالحشو وأسماب 
الحديثمن يظن أن قولهتءأ! | إن الذينيا أكلونأموا ل أله تاعى ظلياً ا ملسو بو له 
قعا! ى وإن تخالملوم فإخوانكم ا وقدأثنته يعضوم ف الناسخ والمنسوخ لاروى أنه 
لمانزلت هذهالاية عزلواطعام ماليتم وه رأ بدحتى نزلقو لهتعالى| وإنتخالطومفإخوانكم | 
وهذا القولم من قائله يدل على جمله بمعنى النسخ وبا يجوز نسخه ما لا جوز ولا خلااف 
بينالمسلءين أن أكل مال اليتتم ظلياً حظور وأن الوعيد المذكور فى الآبة قائم فيه على 
اختلاف مهم فى الاق الوعيد بهفى الآخرةلاعبالة أوجرازالخفران فأماالنسخ فلا يجيزه 
عاقل فى مثلهو جبل هذا الرجل أنالظل لاتجو زإباحته يحالفلا يجوز فسخ حظره وما 
عولمنكانف حجر ه ينهم دن دن ن الصحابة طعامه عن ن طعامه للانه خاف أن بأكل من مال 


قوله تعالى : إن الذين يأ كلون أموال اليتاى ظلبا 33 


اليم مالا يستحقهفتلحقسمة الظلم ويصيرمن أه ل الوعيد فالآنة واحتاطوا يذلك فليا 
نزل قولهتعالى [وإنتخالطومفاخوا نكم ] زال عنهم الخوف ف الخاطة بعدأنيقصدوا 
الإصلاح بها وليس فيه إباحة لا كل مال اليقيرظلما حتىيكون ناسخا لقولهتعالى | إن 
الذين بأكلون أموال اليتاى ظلاً ]| والته أعلم . 


) تم الجزء الثانى ويليه الجره الثالك وأوله باب الفرائض‎ ١ 


إن 

صفحة 

٠‏ باب تحريم أخثر. 

. باب تحرج الميسر‎ ٠ 

+ باب التصرف فى مال اليقيم . 
هل ياب تكاج المشركات . 

. باب الحيض‎ ٠ 

مم بان معنى الحيض ومقداره . 
.> الاختلاف فى أقل مدة الطبر . 


5 


م1 باب التكاح بغي ولى . 
.ب ذكر الاختلاف فى ذلك . 


الاختلاف فى الطبر المارض فى حال 
الخيض . 

قوله تعالى ولاحاو | ا لهعر ض ةلأ عاتم 
قولهتعالى لا ييؤاخذ الله باللغو فى 
أيماتم 

باب الإيلاء . 

قوله تعالى وإنعز مو |الطلاقالآية . 
فصل رعاتفيد هذه الا يةمن | لاحكام 
باب الإقراء . 


باب عدد الطلاق . ا 
الاختلاف فى الطلاق بالرجال . 
الحجاجلإيقاع الطلاق الثلاث معأ . 
باب الخلع . 

اختلاف السلف وتقباء الامصارفها 
يحل أخذه بالخلع . 


يأب المضارة فى الرجعة , 
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صفحة 

4 باب الرضاع . 

. اختلاف الفقباء فى وقت الرضاع‎ ١١+ 

4 ذكر عدة المتوقى عنها زوجيا . 

م١‏ الاختلافىخروجالمعتدة من بيتها . 

م٠‏ إحداد المتوقى عنها زوجبا . 

م؟! التعريض بالخطبة فى العدة . 

وبر مثمة المطلقة . 

م4١‏ تقدر المتعة الواجمة . 

بع و اختلاف أهل العل فى الطلاق بعد الخلوه 

ووز باب الصلاة الوسطى وذكر الكلام 
فى الملاة . 

4 الفرار من الطاعون . 

١+‏ قولهتعالى إنالله قدبعث لك طالوت 
ملكا. 

قولهتعالى ألم تر إلى الذى حاج[براهيم 
فى ريه الاية . 

بإب + باب الامتنان بالصدقة . 

غب؟ باب المكاسبة . 

مبا؟ إعطاء المشرك من الصدقة . 

مر باب الربا . 

44 ومن أنواب الربا الشرعى السل فى 
الجيوان : 

5 ومن أبواب الربا الدين بالدين . 
ومن أنواب الربا الذى 'نضمنت 
الآية تجريعه . 

ما باب البيع . 

ل قولهتعالىو إن تبتر فلكرؤ و سأ موالم 
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00 قولهعز وجل وأنتصدقو|خيرلكم ا 
ه.؟ عقود المداينات . 

6 الحجر على السفيه . 

وم اختلاف الفقباء فى الحجز عل السفيه . 
١؟‏ باب الشبود . 

5ب شهادة الأععى . 

و؟م شبادة البدوى على الفروى . 

.#” شهادة النساء مع الرجال . 

عم؟ شروط الشهادة . 

بم+ التحرى عن الشاهد . 

مع ؟ شهادة أحد الروجين الآخر. 

معم شبادة الأجير . 

47+ الشامد والمين . 


0ه ؟ قولهعز وجل ولايضاركاتب ولاشهيد. 


مه؟ باب الرهن . 
م أختلاف الققباء فى رهن الشاع , 
«جء ضان الرهن . 
أختلاف الفقباء فالانتفاع بالرهن 1 
عام قوله تعالى ولا تكتموا الشبادة . 
بابب قوله تعالى لا يكلف الله نفسساً إلا وسعها. 
م قوله تعالى ر بناولا تمل علينا [صراً 
( سورة آل عمران ) 

٠م‏ الكلام فى انحكم والمتعابه . 
م قولهتءالى إن مث عيسىعنداللهكثلآدم 
كم" قوله نعالمزين للناس حب الشهرات 7 

جواذ [نكار لكر معخوف القتل . 
+مم قوله تنعالى ألمت إلى الذين أوتو نصيياً 


صفحة 
من الكتاب الآية, 
خم ؟ قوله تعالى قلاللبم مالك[ للك الآأية . 
قولهتعالى إلاأنتتقوامنهمتقاةالآية . 
١و‏ قوله تعالى إنالته اصطق آدم الآية . 
4م قولهتعالى قلي أه ل الكتاب تعالوا . 
4 قوله تعالى إن لذين يشترون بعبدالله . 
قوله تعالىكل الطعام كان حلا لب 
إسرائيل . 
. قوله تعالى أن أول ببتوضعللئاس . 
.م بابالجانى يلجا إلى الحرم أ ويح فيه . 
0.؟ باب فرض الج . 
وم باب فرض الام بالمعروف والنهبى 
عن الذكر . 
بم باب الإستعانة بأهل الذمة . 
م قوله تعالى وشاورم فى الأمر 5 
9١‏ قوله تعالى وماكان لنى أن يفل . 
++ قوله تعالى ولا تحسين لذن قتلوا فى 
سييل الله أمواتا الآية . 
م5 قوله تمالى لذ ينقال للم الناس الاية . 
:م0 قولهتعالى وإذأخذ الله ميثاق الذين 
أوتوا الكتاب الآية . 
قولهثمالى إن ف خاق السموات 
والآادرض ألآية : 
ومس فضل أنرياط فى سبيل الله . 
08 ( سورة النناء ) 
ممم باب دفع أموال الايتام بأعيانها 
ومنعه ألوصى من استبلاكيا . 


“ام فبرست الجزء الثانى من أحكام القرآن اجصاص 


صفحة | صفحة 
م باب نزو الصغار . دقع المال إلى المتيم . 
5م قوله تعالى فانكحوا ماطاب لك من م قوله تعالى للرجال أصيب ما ترك 
النساء ا الوالدان والآقربون الآية . 

وعم قوله تعالى ذلك أدنى ألا تعولوا . 8م قوله تعالى وإذ! حضر القسمة أولوا 
.وم باب هبة المرأة المبر لزوجها . القرلى الآية . 
موس باب دقع المال إلى السفباء . .م قولتغالىو ليخش الذين لو تركوا من 
دوم باب دقع المال إلى اليتيم . | خلفهم ذرية ضعافاً الآية. 
وهم باب أكل ولى اليتيم من ماله . لام قوله,تعالى إن الذين بأ كلون أموال 
وم اختلاف الفقباء ىتصديق الوص على " ! اليتائى ظليا الابة . 

(م الفبرست ) 
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خذا لالم 


امك لهك نكل ازاز ليصّاص 
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#الصّادق نحاوى 


والمدرس بالازهر الشريف 


1 اكت 
سل 

أ 42 0 
59 ' 6 


بيروت - نان 
ام 


ب الفرائض 

1 قال أبو بكر قدكان 0 يتوارثرن شذين أحدهما النسب والآأخر السيب 
فأما ما لست ستحق بالنسب فلم يكونوا يورثون الصغار ولا الإناث و[ نما بورثون منقاتل 
على الفر س وحاز الغنيمة روى ذللك عن أبن عباس و سعيد بن جين فى آخرين متهم إلى 
أن أنز لاله تعالى | يستفتونك ف النساء قل! الله يفتيكم فيون | [إلىقولهتعالى | وا مستضعفين 

من الولدان | وأنزلالله تعالىقوله | يوصيكم الله ف ألا لكر مثل حظ الأآنثيين | 
وقدكانوا مقر بن اعد م هبعث الى 2 ملق على ماكانوا عليهفى الجاهليةق 1١‏ ذا كات والطلاق 
والميراث إلى أن نقلوا عنه إلى غيره بالشريعة ه قال ابن جريج قلت لعطاء أبلنك أن 
رسول الله ملم يله أقر النا س على ما أدركهم ار لَه من طلاق أو نكاح أو ميراث قال لى 
لغنا إلا ذلك 0 زيدعن نأ, بن عون عن!ا بن سير ين قال توأرث المواجر بن 
والأنصار بنسيوم الذىكان ف لماعل وقالابن جر يجءعن عمروون شعيب قالماكان 

من نكاح أو طلاق فى الجاهلية فإن رسول الله ملك يك أفره على ذلك إلا الربا فا أدرك 
الإعلام موويام يشبض رد البائع رأس ماله وطرح الرباه وروى ماد بن زيد عن 
أبوب عن سعيد بِنْ جبير فإن بحث الله تعالى مدا يَلِته والناس على أمر جاهليتهم إلى 
أن يوم وأبثىء وينووا عنه وإلاة فوم ماكانو اعليه من أم مر جا هليتوم وهوعلى يأدوئ 
عن أبن عبأس أنه قال الحلال ما أحل الله تعالى والحرام ماحرم الله تعالى وما سكت 
عنة فهرو عفو فقدكانوأ مقرين يعد مبعثالنى يَينهُ مار عله فيا لاحظر ه العمل ) على ماكانوا عليه 


ووو ان 2 


وقدكانت العرب 0 عض شرائع [براهيم و إسماعيدل عليبما السلام وقدكانوآأ 
أحدثوا أشياء منها ماحظره العقل نحو الشركوعبادة الا وثانودفن البنات وكثير من 

الا“شياء المبحةفى العقو لوق دكانوا على أشياء من مكار مالا “خلاق وكثير من المعاملات 
التى لا تمحظرها لور فبعث الله نديه يله داعياً إلى توحيد وترك ما تحظره العقول 
دفن البنات والسائيةو والوصيلة والحانى وماكانوا يتفريون به إلى 


تّْ 


باب الفر انض 8 
أونانهمو تركهم فيال يكن العقل حظر دمن الم«املات و دقو دالبياءات والمنا كات والطلاق 
والمواريث على ماكانوا عليه فكان ذلك جائزاً منهم إذ ليس فى العقل حظره ول تقى -حجة 
السمع عليهم يتحر يمه فكان أمر مواريثهم على ماكانوا عليه من توريث الذ كور القاملة 
منومدون الصغار ودون الإناث إلى أن أنز ل الله تءالى آى الموارريث وكان السبب الذى 
يثوارثونبه شيئين أحدهما الحاف والمعاقدة والآخر التبنى ثم جاء الإسلام فتركوا برهة 
م الدهر على ماكانوا عليه ثم سخ من الناى من يول إنهمكانوا يتوارثون بالحلف 
والماقدة بنص التنز لثم نسمخ وقال شي انعن قتادةفى قولهتعالى | والذين عاقدت عانم 
توم تصيهم , قالكان الرجلق الجاهلية يعاقد الرجل فةول دىدمك وهدىى هدمك 
وترثتى وأرثك وتطلب بووأطلب بكقالفورئو |السدس ف الإسلام منجيعالأموال 
ثم يأخذ أهل لميراث ميرامهم ثم نسخ بعد ذلك فقال التهتعالى | وأو لوا الأرحام بعضهم 
أولى ببعض فى كتاب الله | وروى الحسن بن عطية عن أبيه عن أبن عياس فى قوله تعالى 
[ولكل جعلنا موالىماترك الوالدان والأاقربون والذين عاقدت أمانى توه اصييوم] 
كان الرجل ف الجاهلية حاف له الرجل فيكون تابعاً له فإذا مات صار المي رأث لا“ هاه 
وأقاربه ويق نابعه ليس له ثىء فأترل له تعالى | والذين عاقدت أيمانكم فآتوم نصيبهم] 
فكان يعطى من ميراث وقال عطاء عن سعيد بن جبير فى فو له تعالى | والذين عاقدت 
أجانكم فآتومم نصيهم ] وذلك أن الرجل ف الجاهلية وفى الإسلامكان برغب فى خلة 
الرجل قيعاقده فيقول ترثتى وأرثئك وأمهما مات قبل صاحبه كان للحى ما اشترط من 
مال اميت فلبا زات هذهالآ به فى قسمةالميراث ول يذكر أهل العقّد جاءر جل إلىمر .ول 
الله يَِيَهِ فقال بانى الله نزت قسمة الميراثولم بذك رأهل العقد وقدكنت عاقدت رجلا 
فاتفنزلت [و الذينعاقدت أيمانكم فآ تومنصيهم إن الله كان على كلثىء شهدا | فأخير 
مؤلاء السلف ميراث الحليف قد كان حكمه ثارتاً فى الإسلام من طريق السمع لاهن 
جرة إفرارثم على ماكانو اعليه من أم الجاهلية وقال بعضهملم يكن ذللكثابتاً بالسمع من 
طر يق الشرعو [بماكانو| مقر ينعلى ماكانواعليه من أ الجاهلية إلى أن نزلت آبة الموار يك 
فأز الت ذلك الحسكم حدثنا جعفر بن حمد الواسطى قال حدثنا جعفر بن د بن المان 
قال حدثنا أبو عبيد قال حدثنا عبد الرحمن عن سفيان عن منصور عن مجاهد فى قرله 


عي كر يه 


تعالى [والذينعاقدت أماتك فآ توم نصييهم | قالكان حلفاء فى الجاهلية فأ م واأن يمطوم 
نصيهم من المشورة والعقل والنصر ولا ميراث لهم قال حدثنا أبو عبيد قال حدثنا معاذ 
عنابن عون عن عيسى بن الحارث عن عبد الله بن الزييرف قولهقعالى [وأولوا الأرحام 
بعضهم أو ل ببعض | قال نز لت هذه الأآيةفى العصباتكان الرجل يعاقدالرجل يقول ترثنى 
وأرئك فنزلت [ وأولوا الأرحام بعضهم أولى ببعض ] قال وحدثنا أبو عبيد قال جدثنا 
عبد الله بن صالح عن معاوبةبن إبراهيم عن على بن طاحة عن أبن عباس | والذين عاقدت 
أيماكم قآتومم نصييم ] قالكان الرجل يقول ترثنى وأرثك فنسختها [ وأولوا الأرحام 
بعضهم أو لى يب عض فى كتا ب القهمن الم منين والمماجر ين إلا أن تفعلوا إلى أوليا كومعروفا] 
قال إلا أن توصوالآ وليائهم الذين عاقدوم وصية فذكر هو لاء أن ماكان من ذلك فى 
الجاهلية نسخ بقولهتمالى [وأولوا الا" رحام] وأن قوله تعالى [فآ توم نصييهم] [هاأريد 
به الوصية أو المشورة والنصر من غيرميراث وأولى الأشياء بمعنىالآية تثبيت التوارث 
بالحلف لآن قوله تعالى [والذين عاقدت أبمانكم فآ توهم نصيهم] يقتضى نصياً ثابتا لهم 
والعقل والمشورة وألوصية ليست بنصيب ثابت وهو مثل قوله تعالى [الرجال نصيب مما 
ترك الوالدان والأقربون وللنساء نصيب ] [افبوم من ظأهره [ثبات نصيب من الميرأث 
كذلك قولهتعالى [والذين عاقدت أمانكم فآ توم نصييهم] قدا قتضىظاهر مإثبات نصيب 
لم قد استحقوه بالمعاقدة والمشورة إستوى فيا سائر الناس فليست إذأ بنصيب فالعقل 
[ا يحب على حلفائه وليس هو بنصيب له والوصية إن لم تكن مستحقة واجبة فلنست 
بنصيب فتأويل الآية على النصيب المسمى له فى عقّدا حالفة أو لى وأشبه بمفرومالخطاب 
ما قال الأخرون ؤهذاعندنا ليس يمسو وإناحدث وار ثآخرهوأولى منهم كدوث 
ابن لمن له أ لم يخرج الاخ من أن,كون من أه ل الميرات إلا أن الإب نأولى منه وكذلك 
أولوا الأرحام أولى من الحليف فإذا لم يكن ر<م ولا عصبة فالميراث من حالفه وجعله 
لدوكذ للك أجاز أصحاينا الوصية جميع المالن لاوارث له ه وأماالميراث بالدعوةوالنبى 
فإن الرجل منهمكان يقبنى ابن غيره فينسب إليه دون أأبيه من النسب ويرثه وقدكانذلك 
حكا ثابتاً فى الإسلام وقدكان النى يِل تنى زيد بن حارثة وكان يقال له زيد بن تخد 
حتى أنزل الله تعالى [ ماكان محمد أبا أحد من رجالكم ] وقال تعالى [ فلما قضى زيد منها 
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7 زوجناكها لكيلا بكون على المؤمنين حرج فى أزواج أدعيائهم | وقال تعالى 
/ أدعوم لأبامهم هو أقسط عند الله فإن إتعلوا آباءم فإخوانكم فى الدين ومو اليكم | 
وقدكان ا بن عتبة تنى سالماً فكان يقال لهسالين ن ألى حذ يفة إلى أن أنزل الله تعالى 
[ أدعوم لآبائهم | رواه الزهرى عن عروة عن عائشة فنسخ اله تعالى الدعوة بالتبنى 
ونسخ مير أثه حد ثنا جعفر بن د الو أسطى قالحد ثناجعفر بن مد بن اليهان 00 
حدثنا أبوعبيد قال حدثنا عبدالله بن صالّء ن ليث عن عقيل عن ان شهاب قال أ خبرى 
سعيد بن المسيب فى قوله تعالى | والذين عقدت أمانكم فآ نارم لس تلان ن المسيب 
نا أن زل ألله له تعالى ذلك فى الذي ن كانوا 1 5و نهم فأنزل الله تعالى فوم 
أنجعل لحر فصيب من الوصية ورد الميراث إلى الموالى من ذوى الرحم والعصية وأنى الله 
أنيجحعل للمدعين ميراناً يد لم نه ييا من الوصية فكانمائهاقدواعليهفى 
الميراث الذى رد عليه أمثم قال أبو بكر وجائز أن يكون امراد بقوله تعالى | والذين 
عقدت أجانكم توه نصييهم ] منتظا للحلف والتبنى جميعاً إذكل واحد منهما يبت 
بالعقدفهذا لد ذكر نأكانمنموأريث الجاهلية وبقف الإسلا م لعضبأ أ بالإقرأرعليه 
إلىأن نقلواعنه وبعضه بنصورد فىإثياته إلى أن 7 نقله ه وأمامواريث 
الإسلام فإنها معقودة شيؤين !| أحرهم| سب والآخر سحب ليس بسب فأمآ المستحق 
النس قا ته أله تعال عليه م كتأنه أي ملاع لوه ا 


لاللسب هما يي لله تعالى عليه من 5تأبه وبين رسوله َيه بعضه وأ أجمعت الآمة على 
بعضه وقامت الدلالة على فض وأا السيب الذى ورث به فى الإسلام فبعضه ثابت 
ولعضه مندوخ الحم فن الآسباب 1 التى ورث مها فى الإسلام ماذكرنا فى عمد امحالفة 
وميراث الادعياء وقد ذكرنا حكله ونسخ ما روى نسخه وإن ذلك عندنا لنس. ابلس 

وإنما جعلوارث أولى منوارث ٠‏ وكانمن الأاسياب التى أوجب الله تعالى به المبر 30 
الهجرة حدثنا جعفر بن تمد الواسطى قال حدثنا جعفر بن مد بن المان قال حدثنا أبو 
عبيد قال حدثنا حجاج عن أبن جريج وعثمان بن عطاء الخر اسان عن ابن عباس فى قوله 
تعالى | إن الذينآمنو! وهاجر وا وجاهدوا بأمواطم وأنفسهم فى سبيل الله والذينآووا 
ونصروا أولئك بعضهم أولياء بعض والذين آمنوا ولم مهاجروا مالكم من ولايتهم من 
شيء حي بماجروا ا قال كان المياجر لايد ولى الأعرابى ولا براله وهو مر من ولا يرث 


3 أحكام القرآن للجصاص 


الأعرابى المراجر فنسختها | وأولوا الأرحام بعضهم أولى ببعض ] وقال بعضهم نسخما 
فوله تعالى [ولكل جعلا موالى ما ترك الوالدان والأقربون | وكانوا بتواثون بالأخوة 
النىآخى مها رول الله يلقم ينهم وروى هشام بن عروة عن أيه أن رسول الله يل 
آخى بين لزبيرين العوام وبينكعب بنمالك فار تنثكعب يوم أحد خجاء به الزبير رد 
بزمام را<لته ولو ما ت كعب عن الضم والريح لورئه لبر لى نول اق تعالى [وأولوا 
الآ الارحام بعضهم أولى ببعض:ف كتاب الله إن الله بكل شىء عليم | وروى أبن جريج عن 
هيد بن جبير عن أبن عباس فإنكان الماجرون والأنصار برثالرجلالرجلالذىآخى 
يينه ويينه رسول الله يلق دون أخيه فلما نزلت هذه الاآبة |[ ولك جعلنا مولى ما ترك 
الوالدان والأقر بون :2 نسخخحت ثم قال تعالى [ والذين عاقدت أماتم فآتومم نصيهم | 
من النصر والرفادة فذكر ابن عباس فى هذا الحديث أن قوله تعالى [ والذين عاقدت 
أعانم ا أريد بدمعاقدة الاخوة ال فى آخى بهار .و ل الله يلل بهم وروى معمرعنقتادة 
فى قولهتعالى [مالكم من ولايتهم من شىء] أن المسلين كان ايتواثون بالهجرةو الإسلام 
فكان الرجل يسم ولامباجر فلابرث أخاه فنسيخ الله تحالى ذلك بقوله [وأولوا الأرحام 
بعضهم أولى يبعض ف كتاب الله من الم منين والمباجرين] وروى جعفرين -لمهان عن 
الحسن قا لكان الع الى الل لايرث من المواجر شيئاً وإنكان ذا .قرلى ليحثهم بذلك 
على الحجرة فليا كثر المسلمون أنزل الله تعألى | وأولوأ الارحام بعضهم أولى ببعض فى 
كتاب الله من المؤمنين والمباجرين ] فنسخت هذه الآبة تلك [ إلا أن تفعلوا إلى 
أوليا ئّ معروفاً ] فرخص الله للمسلم أن يوصى لقرابته من الهود والنصارى والجوس 
نالل وما دونه | كان ذلك فى الكتاب مسطوراً ] قال مكتوا لجملة ماحصل عليه 
التوراث بالأسباب فى أول الإسلام التينى والحلف والهجرة والمؤاعاة الى آخخى بها 
06 الله يلت ثم نسخ الميراث بالتبنى والحجرة والمؤاخاة وأما الحلف فق_د بينا أنه 
جعلت القرابة أولى منه ولم يف يفخ إذا لم تنكن قرابة وجائز أن يحعل له جمرم ماله أو بعضه 
ومن الأسباب البِى عمد مها التوارث فى الإسلام ولاء العتاقة والزوجية وولاء الوالاة 
وهوعند تايجرى مجرى اماف وإنما يبت حكه إذا إفام يكن وارث من نذكادحم أو عضبة 


لجميع مااتعقدت عليه موار.دث الإسلام السنب ب والفسب والسرن 5 نأل ان على ! نما نحاء متافة 
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منها المعاقدة بالحلف والتدى والأخوة التى آخى ينهم رسول الله صل الله عليه و-لم 
والمحجرة والزوجية وولاء العتاقة وولاء الموالاة فأما إيحاب الميراث بالحلف والنينى 
والأخوة الىآخى ينهم سول الله صلى الله عليه وسلم مها فنسوخ مع وجود العصبات 
وذوى الآر حام وولاء العتاقة والموالاة والزوجية هى أسياب ثابتة يستحق ما المير اث 
على الترتيب المشروط لذلك وأما النسب الذى يستحق به الميراث فينقسم إلى أعماء علاثة 
ذوو السام والعصبات وذوو الأرحام وسنبين ذلك فى موضعه فأما الآيات الموجبة 
لميراث ذوى الأنساب م: ن ذوى السهام والعصبات وذوى الآ حام تقوله تعالى [للرجال 
تصيب مما ترك الوالدان والأقربون وللنساء نصيب مماترك الوالدان واللأآقربون] وقوله 
تعالى [وما يتلىعليكم فى الكتتاب فى ييتاى الفساءاللآتى لاتؤ تونهن ماكتب طن وترغيون 
أن تنكحوهن والمستضعفين من الولدان ] نسخ بهما فى رواية عن ابن عباس وغيره من 
السلف ماكان عليه الآم فى توريث الرجال المقاتلة دون الذكور الصغار والإناث 
وقوله تعالى [يوصيك اله فى أولادم] فيه بيان للتصيب المفروض ف قوله تال [للرجال 
تصيب - [/ ى قوله تعالى - نصيباً مفروضا ] والنصيب المفروض هو الذى بين مقداره 
فى قوله تعالى [ يوصيكم الله فى أولادم ] وقدروى عن ابن ن عباس أنه 0 
إذا حضر أحدم الموت إن ترك خيراً الوصية للوالدين والا”قر بين | فقال قد نسم هذا 
قوله تعالى [ الرجال نصيب ماترك الوالدان والا “قربون] وقال يجاهدكان المحراث للولد 
وكانت الوصية للوالدينوالا”قربين فنسخ الله تعالى من ذلك ما أحب لجعل الود الذكر 
مثل حظ | لا نثيين وجعل لكل واحد من الأبوين السدس مع الولد قال أبن عباس وقد 
كان الرجل إذامات وخلفزوجته اعتدت سن كاملة فى بدته ينفق علهامن تركته وهو 


و له له تعالى والذين يتوفونه:ك وطذرونأزو جاوصيةلأزوا جوم متاعا|! ى الحو لغير 


/ إخراج] ثمنسخ ذلك بالريع أ والدّن وقولدتءالى [وأولوا الأرحام بعضهم أو ولى بنض] 
نسخ به التوارث بالحاف وبالهجرة وبالتننى على النحو ااذى بينا وكذلك قوله تعالى 
[بوصيك أن اراك ]21 عا عر متسولة وم عر جا نسخ الميراث هذه 
الأساماً الى ذكر نالا لآانه جعل المبراث للمسلمين فيها فلا ببق لاهل 9 سياب ثىء 


وذلك موجب اسقوط جقوقهم فى هذه الخال وروى مد بن عبد الله بن عقيل عن جاءر 


ابن عبدالله قالجاءت امرأة من الأنصار ببنتين لها فقالت بارسول الله هاتان بتنا ثابت 
أبن قيس قتل معمك يوم أحد وم يدع لهها عمهما مالا إلا أخذه فا ترى يارسول الله فو 
الله لاتسكحان أبدآ إلاولم| مالفقال رسول الله يلتم يقضى الله فى ذلك فنزلت سورة 
النساء [ يوصيك الله فى أو لاد للذكر مثلحظ الآنثيين] الآيةفقال يلقم ادع إلى المرأة 
وصاحبها فقال لعمبما أءطبما الثلثين وأعط أمبما القن وما بق فلك ه قال أبوبكر قد 
حوى هذا الخير معانى منها أن العم قدكان يستحق الميراث دون البنتين على عادة أهل 
الجاهلية فى توريث المقاتلة دون النساء والصبيان ولم ينكر النى يلك ذلك حين سألته 
المرأة بل أقر الم على ما كان عليه وقال لها بقضى الله فى ذلك ثم لما نزلت الآبة أ 
العم بدفع نصيب البنتين والمرأة إليين وهذا يدل على أن العم لم يأخذ الميراث بدياً من 
جبة التوقيف بل على عادة أهل الجاهلية فى المواريث لأآنه ل وكان كذلك لكات إنما 
يستأئف فيا بحدث بعد نزول الآبة وما قد متنى على حكر منصوص متقدم لا يعترض 
عليه بالنسخ فدل على أنه أخذه على حكم الجاهلية الى لم ينقاوا عنها وروى سفيان بن 
عيينة عن عمد بن المنكدر عر جابر بن عبد الله قال مرضت فآتى رسول الله يله 
يعودنى فأتانى وقد أغمى على فتوضأ رسول الله يلل ثم رش على من وضوئه فأفقت 
فقلت يارسسول الله كيف تقضى فى مالى فل يحبى بثىء حتى نزلتآية المواريث [ يوصيكم 
ألله ف أولاد؟ للذكر مثل حظ الأنقيين | قال أبو بكر ذكر فى الحديث الأول قصة 
المرأة مع بنتيا وذكرف هذا الحديث أنجارراً سأله عن ذلك وجائز أن يكون الامران 
جميعاً قد كانا سألته المرأة فل يحببا منتظراً للوحى ثم سأله جابر فى حال مرضه فنزات 
الآبة وهى ثابتة الحكم مثبتة للنصيب المفر وض فى قو له تعالى | لأرجال تصيب مأ ترلك 
الوالدان والأقربون | الآبة #ولم مختلف أهل العلم فى أن المراد بقوله قعالى | بو صيك, 
الله فى أولادم ] أولاد الصلب وإن واد الولد غير داخل مع ولد الصلب وأنه إذا لم 
يكن ولد الصلب فالمراد أولاد البنين دون أولاد البنات فقد اننظم اللفظ أولاد الصاب 
وأولاد الإبن إذا لم يكن ولد الصلب وهذا يدل على صمة قول أصحابنا فيمن أوصى ولد 
فلان أنه لولده لصلبه فإن لم يكن له ولد لصلبه فبو لولد ابنه ه وقوله تعالى | للذكر مثل 
0108 الآنشيين | قد أفاد أنه أن كان دك أواتئي فلاذكر سهمان وللأاثى أذاد أرما 


81 ابد إل كال دادر سوم اناد لصا 
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أنهم إذاكانو! جماءة ذكوراً وإنائا أن لكل ذكر سرمان واكل أثى سبما وأفاد أيضاً 
أنه إذاكان مع! لآولاد ذووسهام نحوالأّبوين والزوجوالزوجة أ نهممى أخذواسهاههم 
كان الباق بعد السهام بين الآولاد للذكرمثل حظا لآنثيين وذلكلآن قوله تعالى | الذكر 
مثل حظ الا نثيين | اسم للجنس يشتمل على القليل والكثير ٠نبمفتى‏ ماأخذ ذووالسهام 
سهاموم كان الباق ينهم على ماكانو! يستحقونه لوم كن ذو سهم + وقوله عز وجل [فإن 
كن نساء فوق ائنتين فلون ثلثا ماترك وإنكانت واحدة فلبا النصف ] فنص عل تصيب 
ما فوق الإبنتين وعبل الواحدة ولم ينص على فرض الإبنتين لآن فى لخوى الآبة دلالة 
على بيان فرضهما وذلك لآنه قد أو جب للبنت الواحدة مع الإبن الثلث وإذاكا 

مع الذكر الثلث كانت بأخذ الثلث مع الآنثى أولى وقد احتجنا إلى يبان حكم مافوقرما 
فلذلك نص على حكده وأيضاً لما قال الله تعالى [ لمذكر مثل حظ الأ نثيين ] فلو ترك ابن 
و بنتأ كان للا بنسبمان ثلثا المال وهوحظ الآ نثيين فدل ذلك على أننصيب الا بنتين الثلثان 
لان الله تعالى جعل نصيب الإبن مثل نصيب البنتين وهو الثلئان ويدل على أن للبنتين 
الثلثين أر:. الله تعالى أجرى الآخوة والآخوات مجرى البنات وأجرى الأاخت 
الواحدة بجرى الينت الواحدة فقال تعالى [ إن أمروٌ هلك ليس له ولد وله أخدت فلها 
نصف ماترك] ثمقاك [فإن كا نتاا ثنتين فلب |الثلثان ما ترك وإنكانوا أخوة رجالاونساء 


فللذ لذ كر مثل حظ الأآنئيين ] لعل حظ الأختين كظ ما فوةبما وهو الثلثان 5 جعل 


حظ الآاخت كظ البنت وأوجب طم إذاكانوا ذكوراً وإناثا للذكر مثل حظ الأ نثيين 
فوجب أن تسكون الإبنتان الا ختين فى استحقاق الثلئين لمسساواتمما لههافى إتجاب المال 
ينهم الذكر مثل حظ الأاثثيين إذا لم يكن غير ميا فى مسناواة اللآخت للبنت إذا لم يكن 
غيرهم فى أستحقاق النصف بالقسمية وأيضاً البنتان أولى بذلاك إذ كانتا أقرب إلىالميت 
من الآختين وإذا كانت الأآخت منزلة البنت فكذللك البنتانفى استحقاق الثلثين ويدل 
على ذلك حديث جابر فى قصة المرأة التى أعطى النى يِل فيها البنتين الثلثين والمرأة امن 
0 بق م وم خالف فى ذلك أحد إلا شيا روى عن أبن عباس أنه جعل للبنتين 

النصف كتصيب ١‏ الواحدة واحد نج بقوله تعالى 0 فإن كن ننسماء فوقا ثنتين فلبن ثلثا ماترك] 
9 ولس فى ذلك دليل على أن ا ؛ النصف وإما فيه نص عا أ مافوق !لإ بنئين فلين 


ن ع ىا لما 


٠١‏ أحكام القرآن للجصاص 


الثلثان فإ نكان القائل بأن للا بنتين الثلثين عفالفاً للآية فإن الله تعاللىقد جل الإبئة النصف 
إذاكانت و خدها وأنت جعلت الإبنتين النصف وذلك خلاف الآية فإن ل تلرمه عخالفة 
الأية حين جعل للا بنتين النصف و إنكان التهقد جعل للواحدة النصف فكذاك لاتلزم 
عخالفيه عخالفة الآآبة فى جعلهم للا بنتين الثلثين لآن اله تعالى لم ينف بق وله تعالى [ فإن كن 
نساء فوق اثفتين فلون ثلثا ماترك , أن يكو ن للإبنتين الثلثان وإنما نص على حكم مافوةبما 
وقد دل على حكبهما فى لذوى الآية على الحو الذى بينا وما ذكرناه من دلالة حك 
الاختين على حكم الإبنتين على ما ذكر نا وقد قيل إن قوله تعالى | فإ نكن نساه فوق 
اثنتين | أن ذكر فوق هنا صلة للكلام كةوله تعالى [ فاضربوا فوق الأعناق ] » 
قوله تعالى | ولأبويه لكل واحد منهما السدس ما ترك إنكان له ولد ] يوجب ظاغره 
أن يكون لكل واحد منهما السدس مع الولد ذكرا كان الولد أو أثى لآن اسم الولد 
ينتظمبما إلا أنه لا خلاف إذا كان الولد بنتآ لانستحق أكثر من النصف لقوله تعالى 
| وإنكانت واحدة فلما النضفف] فوج ب أن تعطى اانصف بحمكم النص ويكون لللآبوين 
لكل واحد السدس بنص التنذيل ويبق السدس يستحقه الأب بالتعصيب فاجتمع همنا 
لللاب الإستحقاق بالتسمية و بالتعصيب جميعاً وإنكان الولدذكراً فللً.وين السدسان 
كم النص والباق للإبن لآنهأقربتعصيباً من الأب ٠‏ وقالتعالى [فإن لم يكن لهولد 
وورثه أبواه فلم الثاث ] فأثيت الميراث للأابوين بعموم اللفظ ثم فصل نصيب الأآم 
وبين مقداره بقوله [ فلامه الثاث ] ولم يذكر نصيب الأب فاقتضى ظاهر اللفظ لاب 
الثلثين إذ ليس هناك مستحق غيره وقد أثيت الميراث لما بدياً وقد كان ظاهر اللفظ 
بقتضىالمساواة لواقتصرع قوله تعالى [وورثه أبواه] دون تفصيل نصيب الم فلما قصر 
نصيب الأم على الثلث عل أن الممسستعدق لللاب الثلثان قوله تعالى [فإنكانلهأخوة فلامه 
السدس ] قالعلى وءبدالله.ن مسعود وعمرين الطاب وعثمان بن ءعفانوز يدبن ثابت وسائر 
أهل العلم إذا تر كأخوين وأ بوين فلامه السدس ومابق فلابيه وحجبواالأمعن اثلث إلى 
السدس كجبهم لها بثلاثة أخوة وقال ابن عباس للأّمالثلث وكان لاحجبا إلا بثلائةمن 
الأخوة والاخوات وروى معمر عن ابنطاوس عن ابيهعن ابن عباس إذا تر كأ بو بن 


ويسنه 5 سايلا 7 ماس 5 9 596 0 514 
وئلاثة أخوة فللآم السدس والآخوة السدس الذى حجبوا | م عنه وما بق فللااب 


باب الفرا نض 3 


وروى عنه أنهإنكان! لأخوة من قبل اللأم فالسدس لهم خاصة وإنكانوا من قبل الاب 
والآم أومن قبل الاب بل يكن لهم ثىء وكان ما بعدالسدس للا بوالحجة القولالآول 
أن اسم الآ خوة ة قد بقع على الإثنينك قال 9 ن إن تتوياً إلى الله فقد صغت قلو بك ا 
وهما قلبان وقال تعالى [ وهل أتاك 2 نبأ الخصم | إذ تسوروا انحرب] ثم قالتعالى [خصيان 
بغى بعضنا على بعض ] فأطاق لفظ المع على اثنين وقال تعالى [ وإ نكانوا أخوة رجالا 
ونساء فللذكر مثل حظ. الآ نثيين ] فل وكان أخا وأخد ختأ كان حكم الآية جاريا فهما وقد 
روى عن الذى ملك يلير أنه قال اثنان فا فوقهما جماعة ولآن الإثنين إلى الثلاثة فى حكم أجمع 
أقرب منهما 7 الوأحد لا" ن لفظ امع موجود فبما نحر قولك قاما وقعدا وقاموا 
وقعدواكل ذلك جائز فى الاثدين و ا الواحد فليا كان الإثنان فى 
حكم اللفظ أ قرب إلى الثلاثة منهما إل ىالواحد وجب إلهاقهما بالثلاثة دون الواحد وقد 
روى عبدالر حمن ن أبى الزناد عن أبيه عن خارجة بن زيد عن أبيه أنه كان يحجب الام 
بالا "خوين فقالوا له با أبا سعيد إن ١‏ لله تعالى يقول [ فإن كان له أخوة] وأنت تحجيها 
بالا أخوين فقال إن العرب تسمى الا”خوين أخوة فإذا كان زيد بن ثابت قد حكى عن 
العربأنها: تسمى اله خوين أخوة فقد م ُدت ت أن ذلك ام مط فيتنا وها اللفظ وأيضأقد 
ثبت أن كم ألا" ختين كم الثلاث؟ ف استحقاقالثلين بنص التئزيل فى قو له:ها( ى [د إن 
كاتا اما الإلثانما ترك] 0 حك ال خدين من ألا أم حك الثلاشق امتدقاق 
الثالث دون حكم الواحدة فو جب أن تكون حكهما حكم الثلاث فى حجب إلا" م عن 
النلث إلى السدس إذ كان حك مكل واحد من ذلك حك متعلقاً باع فاستوى فيه حكر 
الإثنين والثلاث وروى عن قتادة أنه قال إها حجب الا" خوة أل م من عرأند زات 
الال نهيقوم بنكاحبم والنفقة عليهم دونالا أم وهذهالعلةإماهى مقصورةعل الاخوة 
من الا"ب والا"م والة* خوة من الاب فأما اله" خوة من الام فليس إلى الا ب ثىء 
من أمرثم وثم حجرون أيضا كا يحجب الائخوة عن الاب ولام ولا خلاف بين 
الصحابة فىثلاثة أخوة وأ وأبوين أن ن للأامالسدس وما بق فللآب إلا ثيئاً بروىعن ابن 
عباس وروى عبد الرزاق عن معمر عن أبن طاوس عن أببه عن أبن عباس أن للأم 
السدس وللواخوة السدس الذى حجيوأ الام عنه وما بق فلاب وكان لابجب من 


١‏ أحكام القرآن لل+صاص 


لابرث فلما حجب الام بالآخوة ورثهم وهوقول شاذ وظاهر ااقرآن خلافه لآنه تعال 
قال [وورثه أنواه فلأمه الثلث] ثم قال تعالى [فإنكانله أخوةفلامه السدس] عطفاعلى 
قوله تعالى [وورثه أبراه] تقديره وورثه أبواه وله أخوة وذلك يمنع أن يكون للأخوة 
ثىء ه قوله تعالى | من بعد وصية يوصى بها أودين ] الدين مؤخر فى اللفظ وهو مبتدأ 
به فى المعنى على الوصية لآن أولا توجبالترتيب وإنما هى لأحد شيئين فكأنه قيل من 
بعد أحد هذيز وقد روىعن على كرم الله وجبه أنه قال ذكر الله الوصية قبل الدين وهى 
بعده يعنى أنها مقدمة فى اللفظ مؤخرة فى المعنى + قوله تعالى [ ولكم نصف ماترك 
أزواجم] الآبة هذا نص متفق على تأويلهكاتفاقهم تنزيله وأن الواد الذكر والا'ثثى فى 
ذلك سواء يحجب الزوج عن الصف إلى الربع والزوجة من الر بع إلى الغن إذاكان الولد 
من أهل الميراث ول يختلفوا أيضاً أن واد الإبن بمنزلة ولد الصلب فى حجب الزوج 
والمرأة عنالنصيب الا“ كثر إلى الا”قل إذا لم يكن ولد الصلب » قوله تعالى [ أباقم 
وأبناؤع لاتدرون أيهم أقرب لك نفعاً فريضة من الله ] قيل إن معناه لا تعلدون أعهم 
أقرب لك نفعاً فى الدين والدنيا والته يعلمه فاقسموه على مابينه إذ هو عالم بالمصالح وقيل 
إن معناه أباقك وأبناؤم متقار بون ف النفع حتى لاتدرون أمهم أقرب لك نفعاً إذكتتم 
تنتفعون بآبانكم فحال الصغر وتنتفمون بأبنائتكم عند الكير ففرض ذلك فى أمو الكم 
للآباء والا “بناء علء ا منه بمصالل اجميع وقيل لايدرى أحد؟ أهو أقرب وفاة فينتفع ولده 
بماله أم الولد أقرب وفاة فينتفع الاب والام بماله ففرض فى موار بكم مافرض علياً 
منه وحكا وقد اختاف الساف فى الحجب بمن لايرث وهو أن تخلف الحر المسلم أبوين 
حر بن مسلمين وأخوي نكافرين أو ملوكين أو قاتلين فقال على وعمر وزيد للم الثلث 

د يلك 67 إلى 11 لتانات كى هو لسلا أسا كاذ أأ. عل كأ أ قاتلا أى إلى جا 
وما بق فلازاب و لد لنت أخسامة إذا بر لمك رواج وايما لكر وو ب ركو 8 
ترك امأة وابناً كذلك أنهم لاحجبو نالزوج ولاالمرأة عننصييهما الا“كثر إلى الا'قل 
وهو قول أنى حنيفة وأبى يوسف ومد ومالك والثورى والشافمى وقال عبد الله بن 
مسدود #جيون وإن لم برثوا وقال الأوزاعى والحسن بن صالم المملوك والكافر 
لابرثان ولا حجبان والقائل برث وبحجب ٠‏ قال أبو بكر لاخلاف أن الاب الكافر 


58 5 1 أر ريه بح لاو 6 اس اليو ىال 
لآ تحجب أبنه من ميرأث جده و أنه منزلة اميت فكذلك فى حجب أ م والزوج 


باب ميراث أولاد الإإن هش" 


والزوجة واحتج من حجب بظاهر قوله آعالى [ ولابويه لكل واحد منهما السدس مما 
ترك إن كان له ولد] ]وم يفرق بين الكافر واللم فيقال له فلم حجبت به الام دون الاب 

والله تعالى إنما حجهما جميعاً بالولد بقوله تعالى [ لكل واحد منهما السدس مما ترك إن 
كان له ولد] فإن جاز أن لاجب الا” ب وجعلت قوله تعالى [إنكان له ولد] على ولد 
يحوز الميراث فنكذلك حكمه فى الام ه قوله تعالى [ ون الربع ما تركتم - إلى قوله 
تعالى ‏ فلون القن ما تركتم ] قد دل على أنمن إذا كن أر بع يشتركن فى القن وهذا 
لا خلاف فيه بين أهل العلم ٠‏ وقد اختاف السلف فى ميراث الا بوين مع افع 

والزوجة فقال على وجمر وعبد الله بن مسعود وعثمان وزيد للزوجة الربع وللأم ثلث 

مابق وما بق فلللاب وللزوج النصف وللام ثلث مايق وما بق ظلاب وقالابن ن عباس 

للزوج والزوجة ميراثمهما وللم الثلث كاملا وما بق فللاب وقال لا أجد كنا اله 
تعالىئلث مابق وعن ابن سير بن مثل قو لابن عباس وروى أنه تابعه فى ار أةوالا بوين 
وخالفه فى الزوج والا” بوبنلتفضيله الا م على الا" ب والصحابة ومن بعدمم من التابعين 
وفقباء ٠‏ الا 'مصار على القول الا"ول إلا ما حكينا ء: ن أبن عب س وأين سيرين وظاهر 
القرآن يدل عليه لا نه قال[ فإن ل يكن له ولدوورثه واي الثاث ]لجعل الميراث 
ينهم أثلاثاً ما جمله أثلاثا بين الإبن و البنت فىقولهتعال ى [للذكر مثل حظ الا" نثيين] 


وجعله بين الا أ والا عن انلام بقوله : تعال لى [وإن كانوا أخوة اجالا اونا ء فللذ كر 


| مثل حظ ال" تين | ثم ها 0 اللدوج والزوجة مأسمى لا وأخذا نصيهما كان الباق بين 
الإبن والبنتين على ما كان قبل دخولهما وكذلك بين الاح والا'خت وجب أن يكون 
أخذ الزوج والزوجة نصيببما موجباً للباق بين الا بوين على ما !. تحقاه أثلاثاً قبل 
دخوما وأيضا هماكشر يكين بينبما مال إذا استحق منسه ثىء كان الباق بينهما على 
مأ استحقاه بدياً والله أعلم بالصواب . 


باب ميراث أولاد الإبن 
قال أبو بكر رضى الله عنه قد بينا أن قوله تعالى | يوصبكم الله فى أولاهم | قد أريد 
به أولاد الصلب وأولاد الإين إذا لم يكن واد الصلب إذ لا خلاف أن من 1 بنى ابن 
وبنات ابن أن امال ينهم لادكر مثل حظ الأأنثبين بحكم الآية وكذلك لو ترك بنت ابن 


١‏ أحكام القرآن للجصاص 

1 لها النصف وإن كن جماعة كان لنالثلثان على سهام ميراث ولد الصلب فثبت بذلك 

أن أولاد الذ كور مرادون بالآية واسم الولد يتناول أولاد الإبنكا يتناول أولاد 
الملب قال الله تعالى | با ببى آدم ] ولا بمتنع أحد أن يقول أن النى يلقم من ولد هاشم 
ومن ولد عبدالمطلب فثبت بذالك أن امم الأولاد قع عل ولد الأبن وعلى ولد الصاب 
جيعاً إلا أن أولاد الصلب يقع عليهم هذا الاسم حقيقة ويقع على أولاد الإبن تجازاً 
ولذلك لم بردوا فى حال وجود أولاد الصلب ولم م قْ سهامرم وإتما يستحقون 
ذلك فى أحد حالين إما أن يعدم ولد الصلب رأساً فيقومون مقامهم وإما أن لا بحوز 
ولد الصطب الميراث فستحقون بعض الفضل أو جميعه ٠‏ فإما أن يستحقوا مع أولاد 
الصلب على وجه الشركة ينهم يستحقه ولد الصلب بعضهم مع بعض فليس كذلك ٠‏ 
فإن قيل لما كان الاسم يتناول ولد الصلب حقيقة وولد الابن مجازاً لل بحر أن يرادوا 
بلفظ واحد لامتناع كون لفظ واحد حقيقة باز + قيل له إنهم لم برادوا بلفظ واحد 
فى حال واحدة متى وجد أولاد الصلب فإن ولد الابن لايستحقون الميراث معبم بالآبة 
ولس تتم أن يراد ولد الصاب فى حال وجودهم وولد الابن فى حال عدم ولد الصلب 
فيكون اللفظ مستعملا فى حالين فى إحداهما هو حقيقة وفى الا "خرى هو بجاز ولو 
أن رجلا قال قد أوصيت يثلث مالى لولد فلان وفلان وكان لا”حدهما أولاد لصلبه 
ولم كن للآخر ولد لصلبه وكان له أولاد ابن كانت الوصية لوإد فلان اصلبه ولاولاد 
أولاد فلان ولم بمتنع دخول أولاد بليه فى الوصية مع أولاد الآخر لصابه وإما متنع 
دخول ولد فلان ع وراك في أنا ءاد ١‏ اص ا فت سرف 
أولاد الآخر لصلبه فكذلك قوله تعاى [ يوصيكم الله فى أولادم | يقتضى وإد الصاب 
لكل واحد من المذكورين إذا كان ولا يدخل 7 ولد الابن ومن ليس اك 
وله ولد ابن دخل فى اللفظ ولد ابنه وإنما جاز ذلك لآن قوله تعالى [ يوصيك, الله فى 
أولاد. | خطاب لكل واحد من الناس فكأ نكل واحد منهم مخاطباً به على حياله فن له 
منهم ولد لصلبه تناوله اللفظ على حقيقته ولم يتناول ذلك ولدابنه ومن ليس له ولدلصلبه 
وله وإد ابن فهو مخاطب بذلك على حياله فيتناول ولد ابنه ه فإن قبل إن اسم الولد بقع 
علىكل واحد من وإد الصاب وود الابن حقيقة لم يبعد إذ كان لجمبع منسوبين إليه من 


بأب ميراث أولاد الإبن و1 


جمة ولادته ونسبه متتصل به من هذا الوجه فيتناول اجميعالاخوة لماكان اسما لاتصال 
النسب ينه ويه من جبة أحد أبو به شمل الاسم المي وكان عدوما فهم جميعاً سواء 
كانوالآاب وأم أو لآب أو لآم ه وبدل عليه أن قوله تعالى [وحلائل أبناءم الذين من 
أصلابك] قد عل به حليلة ابن الابنكا عق به حليلة ابن الصلب فإذا ترك بنتآً وبنت 
أبن فللبات النصف بالنسمية ولبنت الابن السدس وما بق للعصبة فإن ترك بنتين وبنت 
أبن وابن أن فالبنتين الثلثان و الباق لابن الاين وبنت الابن بنهما للذكر مثل حظ ا لذ ننيين 
وكذلك لوكانت بنتين وبنات ابن وابن ابن ابن أسفل منهن كان للبنات الثلئان وما بق 
فبين بنات الابن ومن هو أسفل منبن من بتى ان الابن للذكر مثل حظ الا نثيين ٠‏ 
وهذا قول أهل العلم جميعاً من الصحابة والتابعين إلا ماروى عن عبد الله أبن مسعود 
أنه كانيجعل الباق لابن الابن وإن سفل ولا يعطى بنات الابن شيثاً إذا استكئل البنات 
الثلثين و[ه كان بجحعل لبنات الابن تكملة الثلئين مثل أن يترك بنتاً وبنات ابن فمكون 
البنت النصف وابنات الابن السدس تكملة الثلثين فإ نكان معون ابن ابن لم يعط بنات 
الابن أ كثر من السدس وكذ لك قوله فى الاأخوات من الا"ب مع الاأخوات من 
الااب والاأم وذهب ف ذلك إلى أن إناث ولد الابن لوكن وحدهن لم يأخذن شيئاً 
بعد اسقيغاء المنات الثلثين فكذللك إذا كان لحن أن لم يكن لمن ثىء ألا ترى أنه لوكان 
ابن عم مع إحداهن لم يأخذن شيئاً ه وليس هذا عند الماعة كذلك لان بنات الابن 
بأخذنتارة بالفرض وتارة بالتعصيب وأخوهن ومن هو أسفل منبن يعصهن كبنات 
الصلب يأخذن تارة بالفرض وتارة بالتعصيب فلو انفرد البنات لم بأخذن أ كثر من 
الثلثين وإن كثرن ولو كان معون أخ لمن وهن عش ركان هن خمسة أسداس المال 
فيأخذن فى حال كون الا معون أكثر ما يأخذن فى حال الإنفراد فكذلك حكر بنات 
الابن إذاا ستو بنات الصلب الثلثين لم بق لمن فرض فإن كان معون أخ صرن عصبة 
معه ووجبت قسمة الثأث الباق بينهم للذكر مثل حظ الا"نثيين وكذللك قالوا ف بنتين 
وبنت ابن وأخت أن للبنتين الثلثين والباق لللاخت ولا شىء لبنت الابن لامها لوأخذت 
فى هذه الحال اإتى ليس معما ذ كر كانت مستحقة بفرض البنات والبنات قد اس:توعين 
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فا تأخذه الك" خت فى هذه الحال فإنما تأخذه بالتعصيب فإذا كان مع بنت الابن أخلها 
كان الباق بعد الثلثين بدنهما للذكر مثل حظ الأآنثيين ولا ثم ثىء للأاخت ٠‏ وقد حدثنا 
عمد بن بكر قال حدئنا أبو داود قال حدثنا عبد الله بن عاص بن زرارة قال حدثنا على بن 
مسهر عن الأععش عن أبى قيس الاأودى عن هزيل بن شرحييل الاأودى قال جاه 
رجل إلى أبى مومى الا أشعرى وساءان بن ربيعة فسألما عن بنت وبنت أبن وأخت 
لاأب وأم فقالا للبنت النصف وللاخت النصف ول يورثا بنت الابن شيثاً وأت ابن 
مسعود فإنه سيتا بعنا فأتاه ا بقوهما فقال لقد ضللت إذا وما أنا من 
المبتدين ولكن أقضى فيها بقضاء رسول الله يكلم لابنته النصف ولابنة الاين السدس 

تكملة الالثين وما بق فلللاخت من 0 مه فبذا السدس تأخذه بنت الابن 
بالفرض لا بالتعصيب لم يختلفوا فيه إلا ما روى عن أنى موسى الا شعرى وسلءان ين 
ربيعة وهو الآن اتفاق ثم لم يخالفهم عبد الله لوكان معبا أخ أن للبنت النصف وما بق 
فبين بذت الابن وابن الابن للذكر مثل حظ الا نين وأنها لاتعطى السدس فى هذه 
الحال؟ أعطيت إذا لم يكن معما فق هذادليل علىأن بن الابن تستحق تأرة بالفرض 
وتارة بالتعصيب مع أخواتها كفرائض بنات الصلب ومن قول عبد الله فى بنتوبنات 
ابن وابنابن أن للبنت النصف وما بق فبين بنات لابن وابن الابن للذكر مثل حظ 
الا'ثثيين مالم تزد أنصباء بنات الابن على السدس فلايعطيين أ كثر من السدس فم يعتبر 
الغرض على حدة فىهذه الحال و لاالتعصيب على حدة ولكنهاعتبرالنسمية فى منع الزيادة 
على السدس واعتير المقأسمة فى النقصان وهو خلاف القياس والله أعلم بالصواب . 

باب الكلالة 

وأحد منهما السدس] قال أبو بكر اميت نفسه يسم ىكلالة و بعض من برثه يسم ىكلالة 
وقولهتعالى [ وإنكان رجل يورث كلالة ] بدل على أن الكلالة هبنا اسم الميت والكلالة 
حاله وصفته ولذلك ا:#تصب وروى السميط بن عمير أن عمر رضى 0 عنه قال أق على 
زمان وما أدر ى ما الكلالة وإنما الكلالة ماخلا الولد والوالد وروى عاصم الا" حولءن 
الشعى قال قال أبو بكر رضى الله عنه الكلالة ما خلا الولد والوالد فلبأ طءن عمر رضى 


باب السكلالة ١‏ 


الله عنه قال رأيت أن الكلالة من لاولد لهولا والد و[ لا"ستحى الله أن أخالف أبا 
بكر هو ماعدا الوالد والولد وروى طاوس عن اين عباس قال كنت آخر الناس عبداً 
بعمر بن الخطاب فسمعته يقول القول ماقلت قات وما قلت قال الكلالة من لاولد له 
وروى سفيان بن عيشة عن عمروين دينار عن الحسن بن شد قال سألتابن عياس عن 
الكلالة فال من لا وأد له ولا والد قال قلت فإن الله تعالى يقول فى كتابه | إن أرق 
هلك لفس له ولد وله أخت ] فغضب واتتبرنى ء فظاهر الآة وقول من ذكرنامم من 

الصحابة بدل على أن ألمت نفسه يسم ىكلالة لوا: نهم قالوا الكلالة 0000 
وقال بعضهم الكلالة من لا ولد له وهذه صفة وروت للبت لأنه علوم أن 1 ريدو 
أن الكلالة هو الوارث النى لا ولد له ولا والد إذكان وجود الولد والوالد للوارثف 
لايغير حكم ميراثه من مور وله و[ة1 بتغير حمكر الميراث بوجود هذه أأصفة للبيت 
المورث والذى بدل على أن سم الكلالة قد بقع على بعض الوارثئين ماروأه شعبة عن 

أبن اللتكدر عن جابر ب ن عبد الله قال أ: تانى ر سول الله يلق يعودى وأنا ريض فقات 
بأرسول اللهكيف الميراث فإنها برئى كلالة فنزات آبة افرائض وهذا الحرف تفرد به 
شعبة فى رواية همد بن المسكدر فأخبر أنالكلالة ورثته ولم يشكر عليهالنى ييه وروى 
أبن عون عن تعمرو بن سعيد عن حميد بن عبد ال رحمن قال حدثنا رجل من سعداآن 


سعدا مض مك فقال رسو ل إلله ليس لى وار ث إلاكلالة فأخير أ عا أن الكاد لة مم 


الورثة وحديث سعد متقد م الحديث جار لآن مرضه كان ؟كة وليس فيه ذكر الآية 
فقال قومكان فى حجة الو 7 وقال قو 0 عام الفتمح ويقال إن الم حيح أندكان فى 
ع م الفتح وحديث جابركان بالمدينة فى آخر أيأ م ألنى يلقو وروى شعبة عن أبى إحاق 
2 ن البرا قال آخر آية تزأت | لس تفتو نك قل أللّه 7ه فى اكلا لة] وآخرسورة تؤزلت 
براءة قاليحى بن آدم وقد بلغناعن ر- ول الله قر أنه قال للذىس أله عر نالكلالة بكفيك 
آبة لصيف وهى قوله تعالى | إسدة تونك آل أله لفتيسكم 2 الكلالة |الآنها نزلت 
ليك بورك أن رك جرد إل هر لح عل 1 5 م 
ألبيت | وهى أ ر أية نزلت بالمدينة ثم خرج إلى مكة فئزأت نت عليه بعرفة بوم غرف | اليوم 
أكلت ت لكم ديك م | الآية ثم نزلت عليه من الغد 250 مم الع رأواتةوا وما ثر جءدون 
دخم# د أحكام اث 


فيه إلى الله | هذه | لآبة ثم لم ينزل عليه ثنىء بعدها <تى قبض رسول الله يلقم بعد نزولها 
هكذا سمعنا قال حى وفى حديث آخر أن رجلا سأل رسول الله مَلِكر ع نالكلالة فقال 
منمات وليس لهولدولا والدفورثتهكلالة قال أبو بكر ولم بذك رتار يخ الأخباروالآى 
لآن الحم يتغير فها ذكرنا بالتارييخ ولكنه لما جرى ذكر الأى والأخبار اتصل ذلك 
بها وإنما أردنا يذلك أن نبين أن اسم الكلالة يتناول الميت نارة وبعض الورثة تارة 
أخرى ه وقد تاف الساف ف الكلالة فروى جريرعن أنى ماق الششيبانى عن عمرو 
ابن مرة عن سعيد بن المسيب أن عمر بن الخطاب سأل رسول الله يلك كيف يورث 
الملالة قال أولهس قد بين الله تعالى ذلك ثم قرأ [ وإن كان رجليورشكلالة أو اهرأة] 
إلى آخر الآبة فأنزل الله تعالى | يستفتو نك قل الله يفتكم فى الكلالة | إلى أخرها قال 
فكان عمر لم يفهم فقال لحفصة إذا رأيت من رسول الله يلت طيب نفس فسليه عنها 
وت مله قلي نفد فننالته اعنم فقال آبرك كبن لك هذا ما أزى أباك يعليبا أيدآ 
قال فكان عمر يقول ما أرانى أعلا أيداً وقد قال رسول الله يلت ماقال وروى سفيان 
عن عمرو بن مرة عن مرة قال قال عمر ثلاث لا يكون بيهن لنا أحب إلى من الدنيا 
ومافما الكلالة والخلافة والربا وروى قتأدة عن سالى بن أ الجعد عن معدان بن أنى 
طلحة قال قال عدر ما سألت رسول الله يَلِِمِ عن ثىء أكثر ما سألته عن التكلالة حتى 
طعن بأصبعة فى صدرق ْم قال كفيك آية الصيف وروى عن عير أنه قال عند موه 
اعليوا أنى لم أقل فى العلالة شيثاً ه فهذه الأخبار التى ذكرنا تدل على أنه لم يقطع 
فمأ بشىء وأن معناها والمراد ماكان ملتسا عليه قال سعيد بن المسيب كان عمز كقت 
كتاباً فى الكلالة فلما حضرته الوفاة محاه وقال ترون فيه رأيكم فبذه إحدى الروايات 
عن عمر وروى عنه أنه قال الكلالة من لا ولد له ولا والد وروى عنه أن الكلالة 
من لا واد له وروى عن أبى بكر الصديق وعلى وابن عباس فى إحدى الروايتين أن 
الكلاثة ما عدا الو الد والولد وروى حمد بن سألم عن الشعى عن أبن مسعود أنه قال 
الكلالة ما خلا الوالد والولد وعن زيد ابن ثابت مثله وروى عن أبن عباس رواية 
أخرى أن الكلالة ماخلا الوالد ه قال أبو بكر اتفقت الصحابة على أن الولد ليس من 
الكلالة واختافوا فى الوالد فقال الجرور الوالدخارج من الكلالة وقال ابن عباس فى 


باب اللكلالة 1 


إحدى الروايتين مله وفى روابة أخرى أن الكلالة ماعدا الولد ه فلا اختاف السلف 
فها علىهذه الوجوه وسأل عمر النى ملق ملم عن معناها فو ه إلى حك الآية ومانى مضموتها 
وهى قوله تع [ يستفتوتك قل أله ب 2 تيك فى ال كلالة | وقدكان عمر رجلا من أهل 
ألا سان لا خى عليه ماط رق 0 ثدت أن معنى أسم الكلالة غير مفروم من 
اللغة ونه من مآشأيه الأى الى مثا الله تعالى بالاستدلال ص معنأه , بالحم ورده إليه 
ولذاك ليجب التى يلق رعن 8 فى معنىالكلالة ووكله إلى استنباطه والاستدلال 
عليه وى ذلك ضروب من الدلالة على المعان أحدها أن عسئا ته إباهلم بأد مه توقيفه على 
معناها من طريق النص لآنه لوكان واجباً عليه توقيفه على ممئاها ما أخلاه النى يود 
من بانها وذلك أنه م يكن أ الكلالة فى الخال التى سأل عنها حادثة تلومه تنفيذ حكمها 
فى الخال ول و كان كذإك 11 1 أخلاه من مانما وإنما سألسؤال مستفوم مستر شد لمعنى الااية 
من طر بق النص ولم يكن عن النى ِل توقيف الناس على جليل الا 'حكام ودقيقها لا'ن 
منهأ ماهو 5 باحمه وصفته ومئها ماهو مدلول عليه بدلالة مفضية إلى العلم و4 
لاا حتهال فيه ومنها ماعو م وكو ولا إلىاجتها اد الرأى فرد النى يلك عمر إلى اجتهادو ايكذ 
يدل على أنه رآه م نأهل الاجتها دوأنه من قال ألله 8 ا ن اإستنيطونه مهم | 
وفيه الد 0 على تسويغ اجتهاد الرأى فى الا “حكام وأنه أصا ل يرجع إليه فى أحكام 
الخو أدرف ستدلاأ ل على معا 1 0 عهة ود نمم أعا لياحم وا تفاق الم 1 بة يض 1 
على آسويغ م اج معافى الكلالة دل ذلك ألاترى أن بعضهم قال 
هومن لا ولد لهولا والدوقال بعضهم من لا ولدلهوآأ ب عمر بأجوبة مختلفة ووقف 
فهافى بعض الا حوالو ولم لم يشكر بعضبم على بعض 0 فهها بما أداه إليه اجتهاده 
وف ذلك دليل على اتفاقم على تسو يغ الاجتمأد فى الا حكام ويدل على أنبماروى أبو 
عمران الجوتى عن جندب قال قال رسول الله يِل من قال فى القرآن برأيه فأصاب فقَد 
أخطأ إها هو فيمن قال فيه عا 3 فى وهمه وخطر على بأله من غير أستدلال عليه 
نالة صل وان من استدل على حكمه واستنبط معناه مله على احم المتفق على معناه 
فوغدوح مأجور عن قال الله تعالى | لعلمه الدين يستنبطونه منهم | وقد تكام أهل الاخة 
ف معنى الكلالة قال أبو عبيدة معمر بن الينى التكلالة كل من ن أم بره أب ولا ابن فهو 


عند العر ب كلالة مصدر من تكلله النسب أى تعطف النسب عليه قال أبو عبيدة من 
قرأها بورث بالكسر أراد من ليس بود ولا والدء قال أبو بكر والذى قرأه بالكسر 
الحسن وأبو رجاء العطاردى ٠‏ قال أبو بكر وقد قيل إن الكلالة فى أصل اللغة هو 
الإحاطة فنه الاكليل لإييقاظته بالرأس ومنه الكل لإحاطته بما يدل عليه فالكلالة فى 
النسب من أحاط بالولد والوالد من أخوة والا“خوات وتكللمما وتعط ف علا والولد 
والوالد ليسا بكلالة لاأن أصل النسب وعموده الذى إليه شّبى هو الولد والوالد ومن 
سواجما فر وخارج عنهماو[إما يشتمل علهما بالانتساب عن غير جهة ة الولادة من نسب 
إليه كال دين المشتمل عا لى الرأس وهذا يدل عا لى صحة قول من تأوها على من عدا الوالد 
والولد وإن الولد إذالم يكن من الكلالة فك ذلك الواد لان نسبةكل واحد هنبما إلى 
اميت منطر بق الولادة ولي سكذلك الا” خوة والا “خوات لا أن أسبكل وأحد منهمأ 
لا يل ججيع إلى اميت من طرق ولاد ينما ويشبه أن بكون من تأوله على من عدا الوالد 
وأخرجالو لد وحده من السكلالة إن الولد من الوالد وكأنه بعضه وليس الوالد من الولد 
كا ليس الاا والاخت من نسب إليه بالا'خوة فاأعتير من قال ذلك الكلالة من 
لا ينسب إليه بأنه منه وبعضه فأما منكانت نسبته إلى الميت من حيث هو منه فليس 
بكلالة وقدكان اسم الكلالة مشهوراً فى الجاهلية قال عامس بن الطفيل . 
فإنى وإنكنت ابن فارس عام وف السر منها والصريح الميذب 
فا سودت عام عرز كلالة أبى الله أن أسمو بأم ولا أب 

وهذآأ 5 على أنه 1 الجد الذى انتسيوا إأمه كلالة وأخبر مع ذلك أن سيادثه 
ريق النسب والكلالة لكنه بنفسه ساد ورأس وقال بعضه مكلت الرحم 
بين فلان وفلان إذا 0 فلان على فلان ثم كل عنه إذا تباعد والكلالة هو 
الإعياء لاأنه قد يبعد عليه تناول ما بريده وأنشد الفرزدق : 


لست من ط 


ود ثم قناة املك سي ركلالة عن أببى مناف عبد هس وهام 
لعى : ورثتموها بالذباء لا بالاأخوة والعمومة + وذكر أنه تعالى ا لكلالة فى 
مو ضدين من كتأبه أحدهها قوله تعالى قل ألله يفتيك فى الدكلالة إن امقٌ هلك ليس 
له ولد وله أخت فلا نصف ماترك | إلى آخر الأبة فذكر ميراث الا”خوة والاأخوات 


يأب الكلالة ١‏ 5 


عند عدم الوإد وسماه كلالة وعدم الوالد مشروط فيا وإن لم يكن مذكوراً لقوله تعالى 
فى أول السورة | وورثه أبواه فلمه الثلث فإنكان له إخوة فلامه السدس | فلم حمل 
للأخوة ميراثاً مع الآب عفرج الوالد من الكلالةكا خرج الولد لاأنهلم يورثهم مع 
الأبك لم بورثهم مع الابن والبنت أيضا ليست بكلالة فإن ترك ابنة أو | بنتين وإخوة 
وأخوات لآب وأم أو لآب فالبنات لسن بكلالة ومن ورث معمماكلالة + وقال تعالى 
فى أول السورة | وإنكان رجل يورشكلالة أو امرأة وله أخ أو أخت فلكل واحد 
منهما السدس فإ نكانوا أكثر من ذلك فهم شركاء فى الثلث | فبذه الكلالة هى الاأخ 
والائخت لاثم لا يران مع والد ولا ولد ذك راًكان أو أنى وقد روى أن فى قراءة 
سعد بن أبى وقاص [ وإنكان رجل يورث كلالة أو امرأة وله أخ أو أخت لام ] 
فلاخلاف مع ذلك أن المراد بالائخ والاءخت هبنا إذاكانا لام دونهما إذاكانا لاب 
وأم أولا'ب وقد روى عن طاوس عن ابن عباس أن الكلالة ماعدا الولد وورث 
الاخوة من الاأم مع لاون السدس وهو السدس الذى يجيت الام عنه وهو 
قول شاذ ه وقد يننا ماروى عنه أنها ما عدا الوالد والواد ولا خلاف أن الإخوة 
والاخوات من الا"م يشتركون ف الثلث ولا يفضل منهم ذكرعلى أنى ه وقد اختلفرأ 
فى الجد هل يورث كلالة فقال قائلون لم يورثكلالة وقال آخرون بل هوكلالة وهو 
قول من يورث الا“خوة والائخوات مع الجد والا"ولى أن يكون خارجا من الكلالة 
لثلاثة أوجه أحدها أنهم لامختلفون أن ابن الابن خارج عن الكلالة لا"نه منسوب 
إلى الميت بالولاد فواجب على هذا خروج الجد منهأ إذا كانت النسبة ينما من طريق 
الولاد ومن جبة أخرى أن الجد هو أصل النس كالا”'ب وليس يخارج عنه فوجب 
أن بكون خارجا عن الكلالة إذا كانت الكلالة ما تكلل على النسب وتعطف عليه من 
ليس أصل النسب متعلقاً به والثالث أنهم لا مختلفون أن قوله تعالى [ وإنكان رجل 
يورت كلالة أو امرأة وله أخ أو أخت الع يدخل فيه الجد وأنه خارج عنه لا يرث 
معه الإخوة من الاثم يا لا يرون مع الابن والبنت فدل ذلك على أن الجد بمازلة 
الاأب فى خروجه عن الكلالة وهذا يدل على أن الجد بمنزلة الاب فى نق مششاركة 
الإخوة والاخوات إباه فى الميراث ه فإن قبل هذا لا يدل على ما ذكرته من قبل 


أن البنت خارجة عن الكلالة ولايرث معما الإخوة والاأخوات من الام ورث 
معها الإخوة والا'خوات من الآب والآم فكذلك الجده قيل له لم تحمل ماذكرناه 
علة 000 نا مااوصفت وإنا ا أ ل م يتناو له اسم الكلالة كالاب والاان 
اقتضى ظا مر الآبة أن يكو ن ميراث الاخوة والا ل عند عدمه إلا أن تقوم 
الدلالة على تور ينهم معه والبنت وإنكانت خارجة عن الكلالة فقد قامت الدلالة على 
توريث الإخوة والاأخوات من الاب معبا خصصناها من الظاهر وبق حكم اللفظ 
فها سواه يمن يشتمله اسم الكلالة والله أعلم . 


باب العو 3 


روف الرهرق عن ع الت وعد 1ه نك عن اي علض فال أ ردم ال 
الفرائض عمر بن الخطاب لمأ اد عليه الفرائئض ودافع بعضيا بعضاً قال والله 
ما أد, رى أيم قدم لقه ولا أيكم أخر وكان امراً ورعا فقال ما أجد ثيئاً هو أوسع لى 
أن أقسم 0 العا ص بالخصص وأدخل على كل ذى دق ماأدخل عليه مر وقول القراضة 
وروى أنو إسحاق عن الحارث عن على فى بنتين وأبوين وامرأة قال صار ثمنها تسعاً 
وكذلك رواه لحك بن عتدية عنه وهوقول عبد الله وزيد بن ناسنا وروي أن القنان 
ابن عبد المطلب أول من أشار على عمر بالعول قال عبيد الله بن عبد الله قال ابن عباس 
أول من أعال الفرائْض عمر بن الخطاب وأح الله لوقدم من قدم الله لما عالت فريضة 
فقيل له وأمها ال فى قدم الله وأما التى أخر قالكل فريضة 9 تزل عن فريضة إلا إلى 
فر إضة فهى الى قدم الله لله وكل فر 0 فر ضر ١م‏ يكن لها إلا ما بق فهى 
التى أخر الله تعالى فأما الى قدم الله تعالى فالزوج وال زوجة والاأم لانم لاءزولون من 
فرض إلا إلى فرض والبنات والاأخوات نزان من فرض إلى تعصيب مع البنتدين 
والإخوة فسكون طن ما بق مع الذكور فنيدأ بأصواب السوام ْم يدخل الضرر على 
الياقين وم الذين يستحقون ما بق إذاكانوا عصية قال عبيد الله بن عبد الله ذةانا له فبلا 
راجعت فيه عمر فقّال إنهكان أمرأ مبيباً ورعا قال بن عباس و لوكليت فيه عمر لرجع 
وقال الزهرى لو لا أنه تقد م ابن ع عباس إمام عدل فأمضى أمرأً فضى وكان امرأ ورعا 
ما اختاف على ١‏ . بن عيأس د م ن أهل ال بن إحاق عن أ بن ألى بحبح 


باب العول 3 


عن عطاء بن أنى رباح قال معت ابن عباس ذكر الفرائُض وعوها فقال أترون الذى 
أحصىر مل عأبل عدداً جعل فى مال قسمه نصفاً ونصفاً وثلثاً فهذا النصف وهذا النصف 
فأين مو ضح الثاث قال عطاء فقات دون عياس باأيا عياس إن هذآأ لا لعى عنك ولا 
عنى شع لو عت أاقك قسمأ ميرائنا على ما عليه القوم من خلا ف رأيك ورأى قال فإن 
شَاوًا فلندع أ 08 وأبناءم ونساونا وتساءهم وأتفهنا وأنفسهم 5 نهل فتجعل لعنة ألله 
على الكاذبين ماجءل الله فى مال نصفاً وتصفاً وثلثاً ه والحجة للقول الا"ول أن الله 
تعالى قد سعى لأروج النصف وللأاخت من الاأب والاأم النصف وللأاخوة من الاأم 
الثلث وم , فرق ليو حال اجما عم وانفرادم وو جب ا ال نص ألاية 5 ل هو ضبع 
على حسب ١‏ أل مكان ؤإذا أنفرد و أنسع كال لسهامهم م قسم م عليها وإذا اجتمءوا 
وجب ل تعمال حك الآية 0 فالتضارب اومن :2 0 على بعص وأنتقط عضأ ١‏ أ وتقمن 
أصدب لعضص وو الآ رن كال سم امهم دك أدخل الضيم على عضوم - مسأوا 3 
للآخرين فى التسمية فأما ما قاله ابن عباس من تقديم من قدم الله تعالى وتأخيرمن أخر 
فإما قدم بعضاً وآخر بعضاً وجعل له الباق فى حال التعصيب فأما حال القسمية الى 
لا تعصيب فم قلس و أحد منهم أولى بالتقديم هن الأخرألا ترى أن أ لخت منصوا ص 
ع1 إلى فرضما بشوله تعالى ٍ ولهأ ارق ؤا بأصف م ترك] 5 خصه عللى قر صن ال ذوج والاام 
والاأخوة من لام ف 0 جب تقده هو لاء عل اف هذه الال وقدائص إلله تعالى 
عي "5 ) - لل ان و 0 38- 7 - 
على فرضها فى هذه الحال م نص على فر ض الدين معرا وليس يجب لإآن الله أزالفرضها 
إلى غير فر ض فى مو ضع أن يزيل فرضها ف المال الى نص عليه فا فبذا القول أشنع 
فى مخالفة الأى الى فيها هام المواريث من القول بإثيات نصف ونصف وثلث على وجه 
الضاربة بها ولذلك نظائر فى المواريث من الأاصول أيضاً + قال الله تعالى | من بعد 
وصية و12 |أودي: نأ فلو ترك ال و نيزم وملسي عن ألف درم ولآخر 
خمس مأئة ولآخر ألف كانت الالف المتروكة مسو مة بدن م على قدرديونهم وليس جوز 
أن يقال لما لم يمسكن استيفاء 1 وخمس مائة من ألف استحال الضرب مما وكذلك 
لو أوصى رجل ,ثلث ماله لرجل وبسدسه لآخر وام تمر ذلك الورثة تضارباً فىالثلث 
بقدر وصيام فيضرب أحدها با سك سن والاخين اانا مث مجم أستدالة استيفاء الصف 


ع أحكام القرآن للجصاص 


من الثلث وكذلك الابن يستحق جميع المال لو انفرد وللبنت النصف لو انفردت فإذا 
اجتمعا ضرب الابن يجميع المال والبتت بالنصف فيكون المال باتيما أثلاثاً وهكذا 
سبيل العول فى الفرائّض عند تدافع السهام والته أعلم . 
باب المشركة 
اختاف أصعاب رسول الله يم فى مسئلة المشركة وهى أن تخاف المورثة زوجها 


وأماوأعرمالا نبا وأعرعالة 1 |فقال علىبن أبى طالب وعبد الله بنعباس 
وأفى بن كعب وأبو موسى الا" شعرى لازوج النصف ولام السدس والاخوين من 
الام الثلث وسقط الا'خوة والاأخوات من الاأب والاام وروى سفيان الثورى 
عن عمروين مرة عن عبد الله بن سلة قال سثل على عن الا'خوة من الام قال ريم 
ل وكانوا مائة أكمم تزيدو نهم على الثلث قالوا لا قال فأنا لا أنتقصهم منه شيا وجعل 
الاأخوة والا"خوات من الا'ب والا"م عصبة فى هذه الفريضة وقد حالت السهام 
دوتمم وقال عمرين الخطاب وعيد الله بن مسعود وزيد بن ثايت للزوس النصف ولللام 
السدس ولللاخوين من الام الثلث ثم يرجع الآخوة من الآب والام على الأخوة 
من الام فشا ركونمهم فيكون | الثأث ١‏ الذى أخذوه بم سواء » وروىمعمرعن سماك 
سر عن وهب بن منيه عن الحم , ن مسعود الثقى قال شهدت مر بن الخطاب 
أشرك الأخوة من الا والام في الاخوة من الآم ف البلك ذقال له رجل قضدت 
عام أول فلاف هذا قال كيف قضيت قال جعلته لللأخوة من الم ولم تمط الآخوة 
من الاب والأم شذا قال تاك على 1 قضينا وهذه على ما قضينا - وروى أن عم ركان 
لا يشرك م حتّى احتمع الآخوة من !لا"ب والام فقالوا ياأمير المؤمنينانا أب وليس 

0 م أب ولنا أم كا لهم فإن كنم حر متونأ بأينا فورثونا بأمنأ كأ ورستم هؤلاء بأموم 
ادا أن أبانا كان حماراً أليس قد تراكضنا فى رحم واحدة فقال عمر عند ذلك 
صدقم فأشرك بهم وبين الأخوة من الام فى الثأث وذهب أنو حنيقة وأبو توسف 
وحمد وزفر والحسن بن زباد إلى قول على بن أبى طالب رضى الله عنه ومن تابعه ىق 
ترك الشركة بينهم + والدايل على حة القول الا”ول قوله تعالى [ وإنكان رجل يوث 
كلالة أو امرأة وله أخ أو أخت فلكل واحد منهما السدس فإنكانو! أكثر من ذلك فوم 


باب المشركة 4 


شركاء فى الثلث | فنص على فرض ا للأخوة من الأموهوالثلث وبين أيضاً حك الاخوة 
من الآب والام فى قوله تعالى | يستفتو نك قل الله يفتيكم فى الكلالة - إلىقوله تعالى - 
وإن كانوا أخوة رجالا ونساء فلاذكر مثل حظ الا نثيين ] فلم يجعل الله لهم فرضاً 
مسق و[عا جعل هم امال على وجه التعصيب للذكر مثل حظ الانثيين ولا خلااف 
أنبا لو نركت زوجا وأما وأخا لام وأخوة وأخوات لاب وأم أن لازوج النصف 
وللآمالسدس وللاخ منالا'م السدس وما بق وهوالسدس بينالا”خوة والا'خوات 
من الاأب والاام للذكر مثل حظ الانثيين وم يدخلوا مع الاأج من الام 2 تصييه 
فلاكانوا! مع ذوى السهام اغا إسةحقون باق المال بالتعصيب لا بالغرض 0 بحر لنا 
إدخاطم مع ألا خوة من ألا مم قَْ فرضهوم لا نْ ظاهر الاية شق ذلك إذكانت الاية 
ما أرحرك هم مايأخذونه للذكر مثل حل الا نثيين بالتحصيب لابالفرضفا أعطام 
بالغرض فبوخارج عن حك الآية وبدل علىذلك قول النى يلقع الحقواالفرائض بأهلبا 
سواميو قن كيكبي مع ذوى السوام وهم عصبة فقد خالف الاثثر » فإن قيل ا اشتركوأ 
ق أسيب الام وجب أن لاعرموابالااب قيل له هذا غلط لاأنها لوتزكت :دوجا وأما 
وأخا لام وأخوة وأخوات لاأب وأم لاتخن الاأخ من أم السدس كاملا وأخذ 
الاأخوةوالاخوات من الا“ب والا م السدس الباق ينهم وعسى يصي ب كل واحدمنهم 
أقل من العشر وم كن لواحد مهم أنيةولةدحرمتمونى بالااب مع اشتراكنا الام 
بلكان تصدب الاأح من الام أوفرمننصيبكل واحد منهم فدل ذلك على معنرين أ<دهما 
انتقاض العلة بالاشتر اك فالا" م والثانىأنهم لم يأخذوا بالفرض وإنا أخذوابالتعصيب 
ويدل على فسأد ذلك أضاً أنها لو 5 زوجا وأخداً لااب وأم وأخباً وأخا لآب أن 
للروج النصف ولللاخت منالا'بوالاام النصف ولا شىه الأخ والا'خت من الام 
لا :هما عصبة فلا يدخل مع ذوىالسهام ولم يحزأن حمل الا'خ من الاب منزلة من 
أ كن دى استحدق الخثف من الاأب سهمماأ الذى كانت ده قحال الانفراد عن 
الاأخ وإنها التعصيب أخرجبا عن السدس الذى كانت تستحقه كذ لك التعصيب مخرج 


الا'خوة من الا بوالاام عن الثلت الذى امتعحقه الآاخوة 2 الآم وألله أعلم 5 


5 م الف رآن الجصاص 


ذكر اخدلاف انلشف فى ميراث ال حت مع الينت 


1 لمختاف عنعلى و عبر وعد الله بن مسعود وزيدبن 0 5 ومعاذين جيل فارجلن 
خاف بنتآ وأتآ لاب وأم وعصبة أن للبنت النصف وما بق فللاخت جعلوها عصبة 
مع البنات وقال عبد الله بن عباس وأين الزبير للينت التصف وما بق فللحصية وإن بعد 
نسبه ولا حظ لللاخت فى الميراث مع البنت وروى أن أبن الزبير رجم عن ذلك بعد أن 
#ذضى به وروى أنه قيل لعبن الله بن عباس أن علا وعد الله وزيداً كانوا دلوك 
الاأخوات مع البنات عدبة فيورثونهن فاضل المال فقال أأنتم أعلم أم الله يقول الله 
| إن أمرؤ هلك ليس له واد وله أخت فلما نصف ماترك | وأنتم تجعلون لها مع الولد 
النصف ٠‏ قال أبو بكر ما يحتيج به للقول الا“ول قوله تعالى | للرجال نصيب ما ترك 
الوالدان والا قريون وللنساء نصيب ما ترك الوالدان والا”قريون ما قل منه أو كثر 
اضيا مقر وضاً | فظاهره يقتضى توريث الاأخت مع الينت لان أخاها الميت هو من 
الا'قر بين وقد جعل الله ميراث الا”قر بين الرجال والنساء وحتج فيه حديث ألى قيس 
الا ودى عن هزيل بن شرحبيل عن عبد اللهين مسعود أن النى يِل قضى فى بنت و بنت 
ابن وأخت لاب وأم أن للبنت النصف ولينت الاين السدس مكلة الثلئين وما بق 
فللاخت ذأعطى للخت بقية المال بعد السهام وجعلا عصبة مع البنت وأما احتجاج من 
تيم فى ذلك بأن الله تعالى [نماجعل لما النصف إذا لم كن ولد ولا وز أن يجعل لما 
الصف مع الولد فإنه غير لازم من قبل أن الله تعالى نص على سهميا عند عدم الولد وم 
ينف ميراثها مع وجوده وتسميته لها النصف عند عدم الواد لادلالة فيه على سقوط 
حقها إذاكان هناك ولد إذلم يذكر هذه الحال بنئى الميراث ولا بإيحابه فبو موةوف على 
دليله ومع ذلك فإن معناه إن أمْوٌ هلك وليس له ولد ذكر بدلالة قوله تعالى فى نسق 
التلاوة | وهويرثما | يعتى الاخ يرث الا'اخت | إن لم يكن لما ولد | معناه عند ابيع 
أن لم يكن لها ولد ذكر إذ لا خلاف بين الصحابة أئها إذا تركت وادآ أثى وأغا أن 
للبنت النصف والباق للاخ والواد الذكور هبنا هو اللذكور بدياً ىأول الآية وأيضاً 
قال الله تعالى [ ولا بوبه لكل واحد منهما السدس ما ترك إنكان له ولد ] ومعناه عند 


أ جميع إنكأن له ولد ذكر اانه لاخءللاف بين الصحابة ومن عدم من الفقباء أنه و تك 


اختلاف السلف فى ميراث اللاخت مع البنت 1 


ابئة وأبوين أن للبنت النصف وللأبوين السدسان والباق الاب فيأخذ الآب فى هذه 
الحال مع الولد الأاثى أ أكثر من السدس وإن قوله تعالى ولأابويه لكل واحد منهما 
السدس ما ترك إن كان له ولد إعلى أنه ولد ذكر وكذلك لو ترك أباً وبنتاً كان للينت 
النصف وللآب النصف فقد 5 فىهاتين المثلتين أ كثر من السدس مع الولدقال أبو 
بكر وشذت طائفة عن الآمة فرعت أنه إذائرك بنتاً وأختاً كان الما ل كله للبنتو كذلك 
البنت والاخ وهذا قول خارج عن ظاهر التفزيل واتفاق الآمة قال الله تعالى [ بوصيكم 
أنه ف أولادم الذكر مثل حظ الانثيين فإن كن نساء فوق اثنتين فلون ثلئا ماترك وإن 
كانت واحدة لبا النصف ] فنص على سهم البنت وسوم ما فوق ااثلتين وجعل ذا إذآ 

إذا ضامها غيرها الثلثين يا جميعاً فخير جائز أن تعطى أ كثر منه إلا 
بدلالة ه فإن قبل إذاكان ذكر النصف والالثين غير دال على ماذكرت فلس إذا 
فى الظاهر نق مازاد وإنما تحتاج إلى أن تطالب خصمك بإقامة الدلالة على أن الزيادة 
مستحقة ه قبل له لماكان قوله تعالى [ يوصيك الله فى أولادم ] أمر باعتبار السهام 
المذكورة إذكانت الوصية أمراً أوجب ذلك اعتياركل فرض مقدر فى الاي على حياله 


أنفردت الصف و 


ممنوعا من الزيادة والنتقصان فيه فاقتضى ذلك وج«وب الاقتصار على المقادير المذ دورة 
أن سيت له 0 ناقصة ولم يقل بذلك من حيث خصه بالذكر دون ماتقدم 


ك 00 ها فى ابتداء الخطا ك4 :ا النادة عتما الا بدلالة 


من الآمى باعتبارها فى ابتداء الخطاب فلذلك منعنا الزيادة عله إلا بدلالة ٠‏ وقوله 
تعالى [ للرجال نصيب مما اه ] يدل على وجوب الا اخ مم 
البنت ويدل عليه حديث ابن عباس عن الننى يلق ألحةوا الفرائض بأهلما فا أبقت فلا 
ولى عصية 5ك ر فواجب مجموع الآية 0 أنا إذا أعطينا الينت النصف أن تعطى 

الباق الاح لآنه أولى عصبة ذكر واختلف الساف فى ا ببى عم ادها أخ لام فقال على 
وي للح بن الام الحذد ونا رق فينهها نان رعو فول شقياء تعر دامر 
وعيد الله المال 5 من الام وقالا ذو السهم أحق من لاسهم له وإليه كان بذهب شريح 
والحسن ولم ختلفوا فى أخوين لآم أحدهما ابن عم أن للها الثلث بنسب لآم وما بق 
فلابن العم خاصة ولم يحعلوا ابن العم أحق بجميع الميراث لاجتماع الهم والقسمية له 
دون الآخر كذلك حك ابنى العم إذا كان أحدهما أخا لام فغير جائز أن يجعل أولى 


4 5 أحكام القرآن للجصاص 


عالمير اث من أجلا اختصاصه 000 والتعصيب وشبه عمر وعبد الله ذلك بالاخ لات 
وأم وأخ لآب أنه أولى بالميراث وليس هذا عند الآخرين مشبها لهذه المسألة من ة قبل 
أن 0-0 نر ة واحدة و وه الآخوة فاعتبر فها أقرءهما إلبه وهو الذى اجتمع له 
قرابة الآب والأم ولا يستحق بقرابته من الم سبم الآ اخ من الام بل إما يؤكد ذلك 
حك الاأخوة وليس كذلك انا الهم إذاكان أحدهما 7 لام لا'نك تريد أن تؤكد 
ل خوة من جبة الام ما ليس بأخوة وإنما هو سيب آخر ال بحر أن تؤكده 
مها ويدل لك على هذا 1 نسيته من جهة أنه أبن ن ألم لاسقط سبمه من جبة أنه أخ لاأم 
بل يرث بأنه أ لام سم الاح 2 ترى أن ن الميئة لو تركت 
أخدين لاب وأم وزوجا وأخا لام هو ابن عم أن للأآختين الثلثين وللزوج النصف 
ولللاخ من الام السدس ولم يسقط سهمة من ا أنه أنه ابن عم ولو تركك دوجا وآنا 
وأختاً لام وأو لا'ب وأم كان للزوج النصف وللام السدس ولللاخت من الام 
السدس وما بق فللأاخوة من الاب والاأم ولم يستحق أخوة من الا'ب والا"م سهم 
الاكخوة من الام لمشماركتهم للأاح من الام فى نسيوأبل إنما استحقو| بالتعصيب فكانت 
قرا بتهم بالاأب والاام مؤكدة لتعصبهم فلا يستحةقون با أن يكو نوا من ذوى السهام 
وقرأية ا, بنالعم بنسبه من جبة الام لاتمخرجه من أن يكون من ذوى السام فيا يستحقه 


منسهم الاخمن الا م ولس 00 2 1 يد التعصيب لا نه ل وكا ن كذ لك لوجب 


أن لايستحق أبداً إلا بالتعصي بك لا يؤخذ الا”خوة من الاب والا"م إلا بالتعصيب 
ولآباعنوة براقع من الال سم الاتخوة من الآموات أعل 

ش باب الرجل بموت وعليه دين ويوصى .وصية 

7 قال الله تعالى | ن بعد وصية يوصى بها أ أودين] وروىالحارث عن على قالتقر ون 
الوصية قبل الدين وأن ممدا بلق قضى بالدين قبل الوصية + قال أبوبكر وهذا لاخلاف 
فيه بين المسلمين وذلك لآن معنى قوله | من بعد وصية يوصى بها أو دين ] أن الميراث 
بعد هذين وليست أو فى هذا الموضع لأحدههما بل قد تنا وما جميعاً وذلك لان قوله 
| افق بعد وصية بوصى بها أو دين | مستثنى عن الجملة المذكورة فى قسمة المواريث 
ومتى دخلت أو على النق صارت فى معنى الواو كةوله تعالى [ ولا قطع منهم آ نما أو 
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حكذوراً | وقال تعالى | حرمنا علييم شو مهما إلا ما حمات ظرورهما أو الخوايا أو 
مااختلط بعظم ]| فكانت أو فى هذه المواضع عنزلة الواو فكذلك قوله تهالى من بعد 
و يوصى مم أودين] لاكان ق محى الاستئناء كأنه قال إلا أن تكون هز اكّوصية. 
أو دن فيكون الميراث يعدهما جميعاً وتقدم الوصية على الدين فى |أذ كر غير موجب. 
لندةة باعل الدين لان أو للاتوتجب التزتيب توإئنا ذكز اله تعال ذلك ند ذكر 
لميراث إعلاماً لنا أن سوام المواريث جارية فى التركة بعد قضاء الدين وعزل حصة 
الوصية ألا ترى أنه إذا أوصى بثلث مالهكانت سهام الورثة معتبرة بعد الثلث فيكون 
لازوجة الربع أو الم فى الثلثين وكذ للك سهام سائر أهل الميراث جارية فى الثائين دون 
الثاث الذى فيه الوصية لجمع تعالى بين ذكر الدين والوصية ليعلمنا أن سهام الميراث 
معتيرة بعد الوصية 5 هى معتيرة بعد الدين وإن كانت الوصية عخالفة للدين من جمة 
الاستيفا لآنه لو هلك من الالية ثىء لدخل النقصان على أصرا ب الوصاد بام ددر ل على 
الورثة وليس كذاك الدين / لأنه لو هلك من المأل شىء استوف الدين كله من الباق وإن 
استغرقه وبطل حق الموصى له والو 7 انرما بك الورثة من وجه ويأخذ 


شها من الغر م من وجه أ وهو ن سهام أه ل لأواريث معتبرة بعد الوصية كاعتبارها 
لعد الدين وليس المراد بقوله تعالى | من بعد وصية ياوصى م أودن | أن الأوصى له 
يعطى وصلته قبل أن بأخذ الورئة أنصياءثم بل يعطون كليم معأ كأنه أحد الورانة 
قْ هذا الوجه وما هلك من الال قبل الؤسمة فهو ذاهب م منهع جميعاً 5 
باب مقدار الوصية الجائزة 
قال الله تعالى [ من بعد وصية يوصى بها أو دين ] ظاهره ع جواز الوصية 
يقليل المال وكثيره ل نا منكورة لا ص ببعض دون بعض إلا أنه قد قامت الدلالة 
من غير هذه الآية على أن الأراد بها الوصية ببعض الال لا يجميعه وهو قوله تعالى 
| للرجال نصيب ماترك الوالدان والأقر بون وللنساء نهيب ما تركالوالدانو الأ قربون 
بما قل منه أوكثر ] فأطلق إيحاب الميراث فيه من غير ذكر الوصية فلو اقتضى قوله 
تعالى |[ مر ن بعد وصية يوصى مما ا الوصية بجميع امال لصار قوله تعالى 1 لأرجال نصيب 
مما ترك الوالدان والأقربون] مفسوخأ يحواز الوصية بجميع المال فلباكان حم هذه الأبة 


ثابتاً فى إيحاب الميراث وجب استعمالها مع آية الوضية ووجب أن نكون الوضة 
مقصورة قعل بعض الال والباق للورثة حتى 0 مستعملين ع الآيين ويدل عليه 
أيضاً قوله تعالى | وليخش الذبن لو تركوا من خلفهم ذرية ضعافاً خافوا علهم فليتقوا 
لله وليقولوا قولا سديدآ | يعنى فى منع الرجل الوصية يجميع ماله على ما تقدم من 
بيان تأويله فيدل على جو از الوصية ببعض أال لاحمال اللفظ المعنيين وقد روى عن 
النى ملقو أخبار تلقتما الا'مة بالقبول والاستعمال فى الاقتصار يجواز الوصية على الثاث 
منها ما حدثنا حمد بن بكر قال حدثنا أو داود قال حدثا عثمان : 7 ن أى شية وان أ أبى 
خلف قالا حدثنا سفيان عن الزهرى عن عاص بن سعد عن أبيه قال مرضْ ن أنى مرضأ 
شديداً قال ان أبى خلف مك مرضاً شن منه فعاده رسول الله بك فقال يارسو ل الله 
إنلى مالا كثيراً ولس بر ثتى إلا ابنة لى أفأتصدق بالثلئين قال لا قال فبالغمطر قال لا 
قال فيالئاث قال الثلث و الثلث كثير وإنك إن تترك ورمتك أغنياء خير هن أن تدعهم 
عالة تكففون النلى فإنك إن تنفق نفقة إلا أجرت علمرا حتى اللقمة ترفعما إلى فى 
إمرأتك قات يا رسول الله أتخاف عن يرت قال إنك أن تخلف بعدى فتعمل عملا 
تريد به وجه الله لا تزداد به إلا رفعة ودرجة لعلك أن تخاف حت ينتفع بك 4 
ويضر بك آخرون ْ/ قال اللهم امض لا حا مجرتم ولا تردهم على أعقامهم لكن 
اليافس سعد بن خولة برلى درول اقه ب أن مات 2-5 قال أبو بكر قد حوى 5 
الخبر ضروياً من الا <كام وا لفوائد منها أن الوصية غير جائزة فى أ كثر من الثلث 
والثاى أن المستحب النقصان عن الثلث ولذلك قال بعض الفقراء أستحب النقصان عنه 
لقوله ينه والثا ث كثير والثالث أ أنه إذاكان قايل المال وورثته فقراء أن الافضل أن 
لانو صى لثىء لقوله لله إنك أن تدع وراثتك أغنياء خير هن أن تدعيم عالة سكففون 
الناس وى ذلك أيضاً دليا دايل على جواز ١‏ الوف ية بجميع امال إذا لم يكن له وارث لآنه أخين 
أن الوصية بأكثر م من الثأث #نوعة ة لاجل الورثة وفيه الدلالة على أن الصدقة فى المرضص 
وصية غير جائزة إلا من الثاث لأآن سعد قال أتصدق جميع مالى قال لا إلى أن رده 
إلى الثأث وقد رواه جرير عن عطاء بن السائب عن أبى عبد الرحمن السلمى عن سعد 
قالعادنى رسول الله يَبِت وأنام يض فال أوصيت قلت نع, قال بكر قلت مالىكله فى 
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ل الله قال فا ركه ت لولدك قال م أغن. أء قال أوص بالعشر م فاز لت أناقصه وي:اقصنى 
0 وص ؛ الثأث والثلث ا قال أو عيكد الرحمن تحن سحب أن تنقص من 
الثلث لقوله صلق والثاث كثير فذكر فى هذا الحديث أنه قال أوصيت عالى كله وهذ! 


لابن ماروى ف الحديث الأول من الصدقة. فى المرض لأنه جائز أن يكون 1 منعه 
الوصية بأكثر من الثلث ظن أن الصدقة جائزة فى المرض فسأله عنها فأخير يس أن - 
الصدقة ح الوصية ف وجوب الاقتصار 5 على الثاث وهو تقاير حدايث عمران بن 
حصين فى الرجل الذء ى أعتق ستة أعبد له عند موته وفيه 3 الرجل مأجور ف النفقة 
عل أهله , هذا يدل على أن من وهب لام رأته هبة ل بحر له الرجوع فيها لآمها بمنزلة 
ا لانه قد أسةو جب م الثواب من الله تعالى وهو ناير ماروى عنه يلم أنه قال 
إذ اذا أعط ى الرجل ام رأته عطية فهى أه صدقة ه وقول سعد أتخاف عن 2 دقن عنى 44 أنه 
وت 5 وهى داره الى هاجر م | إلى المدينة وقدكان أل ى مه يتم نهى المباجرين أن 
شيموا بعد النق رأكر من ثلاث فأخبره النى 0 أنه بتخاف لعده <تى ينقع الله به 
أقوآما وإضر به أخرين وكذلك كان فإنه ف بعده مَل يللم وفتح ألله على بده بلاد ألعجم 
و زال ؛ به مك الا كاسرة وذلك من علوم أ ألغيب الذدى لا لعليه غير ألله تعالى ه حدثنأ 
عيك الباق بن قانع قال حدم ا ا قال حل فى عبد الأعلى 


واأضا انحن ة] إشناقيا ند عند قال خن :نا شارك ,نيان قال حدننا تافرع 
وذاع #السدنا عاكيل بصي : قال حدثنا ميارك بن حسان قال حدثنا نافم عن 


| 
ابن عمر عن النى يِِته أنه قال حاكياً عن الله تعالى أنه قال ي! أبن آدم اثنتان ليست لك 
واحدة 8 ها جا نت للك نصياً ف مالك >< حين أخدذت كظمك 72 رك وأركيك وصلاة 
ب ادى عليك يعد انقضاء أجلك قْ هذا الحديث أيضاً أن أه نحضص المال يك لأوت 
لاجميعه وحدثنا عبد الباق قال حدثنا خمدن أحمد بن شدية قال حدثنا د بن صالح بن" 
النطاح قال حدثنا عثهان قال سمعت طلحة بنعمر و قال حدئنا عطاء عن ألى هر برة قال قال 
رسول الله يلق إن الله أعطام ثلث أموالك فى آخر أعمارم زيادة فى أعمالكم » قال 
أبو بكر فبذه الأخبار الموجبة للاقتصار بالوصية على الثاث عندنا فى حيز التواترالموجب 
العم لتلق الناس إياها بالقبول وهى مبينة راد الله تعالىفى الوصيةا اذ كورة فىالكتاب 
أ مه مقصورة على أ ثلث 7 وقوله تعالى أ من بعد وصية «وصى ما أودين 1 يدل على أن 


من ليس عليه دين لأدى ولم يوص بثىء أن جميع ميراثه لورثته وأنه إنكان عليه حج 
أو نكة لم بحب إخراجه إلا أن يوصى به وكذلك الكفارات والنذور» فإن قيل إن 
الحج دين وكذل ككل ما يازمه الله قعالى من القرب فى امال اقولكالنى يلقع للخئ.مية 
حين سألته عن 1ل ج عن أبها أرأ؛ نت لوكان عل أبيك دين فقضيتيه أكان يحرىء قالت 
نعم قال فدين الله أحق بالقضاء ه قبل له أن النى عله ! إما سماه دين الله تعالى ولم يسمه 
0 الاسم إلا مقيداً فلا يتناوله الإطلاق وقول الله تعالى | من بعد وصية يوصى مبا 
أودين 1 | اقتضى التدثة ما لسع به على الإطلاق فلا ينطوى نحته مالا يسمى به 
إلا مقيداً لآنفى! للغة والشرع أسماء مطلقة وأسماء مقيدة فلا يتناول المطلق إلا ما بقع 
الاسم عليه على الإطلاق فإذا لم تتناول الآبة ما كان من حق الله تعالى من الديون لا 
وصفنا اقتتضى قوله تعالى | من بعد وصية يوصى مها أودين | أنه إذا لم بوص ولم يكن 
عليه دين لآدى أن يستحق الوارث جميم تر كته وحديث سعد يدل على ذلك أيضاً لآنه 
قال أتصدق يمالى وفى افظ آخر أوصى الى فقال النى يلقع الثاث والثلث كثير ولم يستثن 
النى يلع الحج ولا الكاة ونخوها من حقوق الله تعالىوه: م الصدقة والوصية إلا بثاث 
المال فثيت بذلك أنه إذا أوصى مبذه الحةو قكانت من 0 ويدل عليه أيضاً حديث 
أبى 1 عن ن الثى يبه إن الله تعالى جعل ١‏ 8 ثلث أموا! ع آخر أعمارع زيادة 
ف أعات وحديث أبن حمر أن النه ى ملت قال 5 5 عن ألله تعالى جعات لك نصبأ 
فى مالك ين أخذت بكظمك بدل. جميع ذلك على أن وصيته بالركاة والنذور وسائر 
القرب وإن كانت واجبة لاوز إلا من الثلث والله أعلم : 


باب الوصية للوارث 

حدثنا مد بن بكر قال <دثنا أبو داود قال حدثنا عبد الوهاب بن نجدة قال حدثنا 
ابن عياش ع نش رحبيل بن مسلم قال سمعت أبا أمامة قال معت رسول الله يلك يقول 
إن الله قد أعطىكل ذى <ق حقه فلا وصية لوارث وروى ©هرو بن ار عن النى 
لق أنه قال لا وصية لوارث إلا أن تجيزها الورئة ونقل أهل السير خطبة الى يلقم 
فى حجة الوداع وفها أن لا وصية لوارث فورد ثقل ذلك مستفيضاً كاستفاضة وجوب 
الاقتصار بالوصية على الآلث دون ما زاد لا فرق ينما من طريق تقل الاستفاضة 


باب الوصية يجميع المال إذا لم يكن وارث .و 


واستعمال الفقباء له وتلقيهم إياه بالقبول وهذا عندنا فى حيز المتواتر الموجب 
والنافى للريب والشك وقوله فى حديث عمرو بن خارجة إلا أن تجيزها الورثة يدل على 
أنها إذا أجازتها فبى جائزة وتنكون وصية من قبل الموضى لا نكون هبة من قبل 
الؤارث لآن الحبة من قبل الوارث ليست بإجازة من قبل الموروث وحدثنا عبد الباق 
قال حدثنا عبد الله بن عبد الصمد قال حدثنا مد بن عمرو قال حدثنا بونس بن رأشد عن 
عطاء اراس الى عن عكرمة عن أبن عباس قال قال رسو ل الله لتم لاوصية لوارث إلا 
أن تشاء الورثة ه قال أبو بكر وقد اختلف الفقواء فيمن أوصى بأ كثر من الثلث فأجازه 
الباقون فى حياته فقال أبو حنيفة وأبو يوسف وممد وزفر والحسن بن زباد والحسن 
ابن صالم وعميد ألله سن الحسن والشافعى لا.يجوز ذلك حتى بجبز هأ 5 اموت وقال.ن 
أبى ليل وعثمان البتى ليس لهم أن برجعوا فيه بعد الموت وهى جائزة عليهم وقال ابن 
القاسم عن مالك إذا استأذتهم فكل وارث بائن عن الميت مثل الولد الذى قد بان عن 
أبيه والآخ وابن العم الذين ليسوا فى عياله فإنه ليس لمم أن يرجعو! فأما امرأته وبناته 
اللاتى لم بين وكل من فى عياله وإ نكان قداحتلم فلهم أن برجعوا وكذلك العم وا بن العم 
ومن خاف منهم أنه إن لم يجز لحقه ضرر منه فى قطع النفقة إن صح فلهم أن يرجعو! 
وقول اللدث فى هذا كةول مالك ٠ه‏ قال أبو بكر وإن أجازوها بعد الموت جازت عند 
جميع الفقباء ه قال أبو بكر مالم يكن لهم فسخها فى الحياةكذ لك لاتعمل أجازتهم لأنهم 
لم يستحةوا بعد شيئآً والله أعلم . 
بأب الوصية جميع المال إذا لم »كن وارث 

قال أبو حنيفة وأبو بوسف وحمد وزفر والحسن بن زياد إذا ل يكن له وارث 
فأوصى جميع ماله جاز وهو قول شرييك بن عبد الله وقال ماللك والأوزاعى والحسسن 
ابن صا لا تجوز وصيته إلا من الثلث ه قال أبو بكر قد بينا دلالة قوله تعالى |[ والذين 
عاقدت أعانك فآتومم نصيهم | وأتهمكانو! يتوارثون بالحاف وهو أن تحالفه على أنه 
إن مات ورثه مايسدى له من ميراثه من ثلث أو أ كثر وقدكان ذلك حك ثابتاً فى صدر 
الإسلام وفرضه الله تعالى بقوله تعالى | والذين عاقدت أعانك فآتوهم تصيهم | ثم 
أنر ل الله تعالى [ الرجال نصيب عا ترك الوالدان والأقربون , وقوله تعالى | يوصيكم 


وجب أحكام لك 1 


ع0 أحكام القرآن للجصاص 


الله فأولام للذكر مثل حظ الأنثيين | وقوله تعالى [ وأولوا الأرحام بعضهم أولى 
ببعض فى كتاب الله | لعل ذوى الآرحام أولى منالحلفاء ولم يبطل بذلك ميراث الحلفاء 
أصلا بل جعل ذوى الانساب أولى مهما جعل الابن أولى من الاح فإذالم يكن ذوو 
الأنساب جاز له أن يحمل ماله على أصل ماكان عليه حك التوارث لحاف وأيضاً فإن 
اله تعالى أوجب سهام المواريث بعد الوصية بقوله تعالى | من بعد وصية يوصى يجا 
أودين ]وقال [ لارجال نصيب مما ترك الوالدان والأقربون ] وقد بنا أن ظاهر قوله 
تعالى | من بعد وصية يوصى بها أودين | يقتضى جواز الوصية يجميع امال لولا قيام 
دلالة الإجماع والسنة على منع ذلك ووجوب الاقتصار مها على الثأث و إجاب تصهب 
الرجال والنساء من الأ قربين فتىعدم من وجب به تخصيص الوصية فى بعض الال وجب 
استعمال اللفظ فى جو از الوصية يجميع المال على ظاهره ومقتضاه وبدل عليه قوله يلق 
فى حديث سعد إنك أن تدع ورثتك أغنياء خير من أن تدعوم عالة يتكففون الناس 
فأخبر أن منم الوصية بأكثر من الثلث إنا هو دق الورثة ويدل عليه حديث الشعى 
وغيره عن جمر و بنش ر حبيل قال قال عبد الله بن مسءود ليس من حى من العرب أحرى 
أن موت الرجل مهم ولا يعرف لهوارث متم معشر همدان فإذاكان ذلك فليضع ماله 
حيث أحب ولا يعلم له مخالف من الصحابة وأيضاً فإنه لاخلو من لاوارث له إذا مات 
من أن يستحق المسلمون ماله من جرة الميراث أو من جرة أنه مال لامالك له فيضعه 
الإمام حيث برى فليا جاز أن يستحقه الرجل مع ابنه ومع أبيه والبعيد مع القريب 
علمنا أنه غير مستحق لهم على ونجه الميراث لآن الاب والجد لا يجتمعان فى ١-تحقاق‏ 
ميراث واحدمنجرة الأبوة وأيضاً لوكان ميرم لم بحر <رمان واحد منهم لآن سبيل 
الميراث أن لابخص به بعض الورثة دون بعض وأيضاً اوكان ميراثاً لوجب أن يكون 
أوكان الميت رجلا من مم_دان ولا يعرف له وارث أن يستحق مير أنه أهل قبياته 
لاأنهم أقرب إليه منغيرمم فلما كان [نما يستحقه بيت المال للمسلمين وللإمام أن يصرفه 
إلى من شاء من الناس من براه أهلا له دل ذلك على أن المسلمين لا بأخذ ونه ميراثاً وإذا 
م يأخذوه ميراثا وإبماكان للإمام صرفه إلى حت يرى لا“نه مالك له شالكه أولى بصرفه 
إلى من برى ومن جبة أخرى أنهم إذا لم يأخذوه ميراثا أشبه الثلث الذى يوصى به الميت 


باب الضرار فى الوصية ؟ 


ولاميراث فيه فله أنيصرفه إلى من شاء فك ذلك بقية المال إذا لم يستحقه الوارثكان 
له صرفه إلى من شاء وبدل عليه ما حدثا عبد الباق بن قانع قال حد ثنا بشر بن موسى 
قال حدثنا الميدى قال حدثنا أبوب قال معت نافعاً عن ابن عمر قال قال رسول الله 
يلع ماحق امرىء مسلم له مال بوصى فيه تمر عليه الليلتان إلا ووصيته عنده مكتوبة 
ظل بشرق بين الوصية ببعض المال أو يجميعه وظاهره يتضى جواز الوصية يجميع المال 
وقد قامت الدلالة على وجوب الاقتصار على بعضه إذا كان له وارث فإذا ل يكن له 
وارث فو على ظاهر مقتضاه فى جوازها بالججيع والله أعلم . 
باب الضرار فى الوصية 
قال الله تعالى | غير مضار وصية من الله ] قال أبو بكر الضرار فى الوصية على وجوه 
منها أن يقر فى وصيته عاله أو ببعضه لأجنى أو يقر على نفسه بدين لا حقيقة له زياً 
للبيراث عن وار ثه وم تحقه ومها أن شر باستيفاء ددعل عرء انه لثلا يصل 
إلى وارثه ومنها أن يديع ماله من غيره فى مرضه ويقر باسقيفاء ممنه ومنها أن مهب ماله فى 
مضه أو بتصدق بأكثرمن ثلثه فى مرضه إضيراراً منه بورثته.ومنها أن ,تعدى فيوصى 
بأكثر ما تجوز له الوصية به وهو الزيادة على الثلث فبذه الوجوهكلما من المضارة فى 
الوصية وقد بين النى يلم ذلك فى خوى قوله لسعد الثاث والثلثكثير إنك لآن ندع 
ورانتك أغنيا خير من أن تدعرم عالة بتتكففون الناس وحدثنا عبد الباق بن قانع قال 
حدثنا أحمد بن الحسن المصرى قال حدث) عي د الصمد بن حسان قال حدثنا سفيانالثورى 
عن داود يعنىابن أبى هندءعن عكرمة عن | .عباس قال الإضرار فى الوصية من الكبائر 
مقرأ | تلك حدود الله ومن يطعالله ورسوله | قالفى الوصية ومن إءص الله ورسوله] 
قال فى الوصية وحدثنا عبد الباق قال حدثنا التقاسم بن زكريا وممد بن الليث قال حدئنا 
حميد بن زنجوبه قال حدائن| عبد الله بر ن يوسفف قال حدثنا عمرين المغيره عن دا ود بن أبى 
هند عن عكرمة عن أبن عباس قال قال رسو ل الله بل الإذرار فى الوصية من الكبائر 
وحدثنا عبد الباق قال حدئنا طاهر بن عبد الرحمن بن إسحاق القاضى قال حدثنا بحبى بن 
معين قال حدثنا عبد الرزاق قال أخبرنا معمر عن أشعث عن شهر بن -وشب عن أبى 
هريرة قال قال رسو ل الله يلق إنالرجلليعمل بعمل أهل الجنة سبعين سنة فإذا أوصى 


م أحكام القرآن للجصاص 


حاف فى وصيته فيختم له بشر عمله فيدخل النار وإن الرجل ليعمل بعمل أهل النار 
سبعين سنة فيعدل فى وصيته فيختم له خير عمله فيدخل الجنة قال أبو بكر ومصادته فى 
كتاب الله فيا تأوله |إن عباس فى قوله تعالى | تلك حدود الله ومن يطع الله ورس وله ] 
قال فى الوصية | ومن يعص الله ورسوله | قال فى الوصية . 
باب من بحرم الميراث مع وجود النسب 

قال أبو بكر لا خلاف بين المسلمين أن قوله تعالى | يوصيكم الله فى أولادم | 
وما عطف عليه من قسمة الميراث خاص فى بءعض المذكورين دون:عض فبعض ذإك 
متفق عليه وبعضه مقتلف فيه فا اتفق عليه أن الكافر لا يرث الممنلم وأن العبد لاايرث 
وأن قاتل العمد لا يرث وقد بينا ميراث هؤلاء فى سورة اليقرة ما أجدوا عليه منه 
وما اختلفوا فيه واختاف فى ميراث المسلٍ الكافر وميراث المرتد فأما ميراث المسلم من 
الكافر فإن الآمة من الصحابة متفةون على نف التوارث بدنهما وهوقول عامة التابعين 
وفقهاه الأمضار ؤروئ شعبة عن عمروين أى حكم عن إبن27 بأباه عن حى بن يععر 
عن ألى الأسود الدؤلى قا لكان معاذ بن جبل بالهن فارتفعو! إليه فى مهودى مات وترك 
أخاه مسلياً فقال سمعت رسو ل الله ِو يقول الإس_لام يزيد ولا ينقص وروى ابن 
شباب عن داود بن أبى هند قال قال مسروق ما أحدث فى الإسلام قضية أيمب من 
قضية قضاهاأ معاوية قال كان «ورث المسلم من البيودى والتصراق ولابوث الروودى 
والنصرانى من المسلم قال فقضى مما أهل الشام قال داود فليا قدم عمر بن عبد العزيز 
ردم إلى الاأمى الا'ول وروى هشير عن مجالد عن الشعى أن معاوي ةكتب بذلك إلى 
زياد يعنى توريث المسلم من الكافر فأرسل ذباد إلى شريح فأمره بذلك وكان شرع قبل 
ذلك لا يورث المسلم من الكافر فلءا أمره زياد بما أمره قضى بقوله فكان شرح إذا 
قضى بذك قال هذا قضاء أميرا ل منين وقد روى الزهرى عن عبل بن الحسين عن عبرو 
ابن عثمان عن أسامة بن زيد قال قال رسو ل اللهيلقع لا بتوارث أه ل ملتين شتى وف لفظ 
لايرث المسلم الكافر ولا الكافر الملم وروى عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده قال 
قال رسول الله يَئق لا يتوارث أهل ملدين فبذه الأخبار تمنع تور يث المسلم من الكافر 


() قوله : ابن ياياه ‏ اسه عد الله واسم أبيه باباديا فى خلاصة تبذيب الكال . 


باب من بحرم الميراث مع وجود الذسب 0 


والكافر من المسلم ولم برو عن النى يكم خلافه فبو ايت الحم فى إسقاط التوارث 
ينهما وأماحديث معاذ فإنه ريع نهذه المقالة ونا تأولفها قولهالإمان يزيد ولا ينقص 
والتأول لا يقضى به على النص وااتوقيف وما برد التأويل إلى المنضوص عليه حمل 
عى مو افقته دون اافته وقول النى نلق الإيمان يزيد ولا ينقص محتمل أن يرد به من 
أسلم ترك على إسلامه ومن خرج عن الإمسلام رد إليه وإذا احتمل ذلك واحتمل 
ماتأوله معاذوجب حمله على موافقة خبر أساءة فى منع التوارث إذغير جائز رد النص 
بالتأويل والاحتهال أيضاً لا تنيت به حجة لآنه مشكوك فيه وهو مفتةر فى إثيات 
حكبه إلى دلالة من غيره فسقط الاحتجاج به وأناقول مشروقها أ جحدف فق 
الإسلام قضية أجب من قضية قضى مبامعاوية فى توريث المسل من الكافر فإنه يدلعلى 
بطلان هذا المذهب لإخباره أنها قضية محدثة فى الإسلام وذلك يوجب أن يكون قبل 
قضبة معاوية لم يكن يورث المسل من الكافر وإذا ثبت أن من قبل قضية معاوية لم يكن 
يور شالمسل من الكافر وأن معاوية لاوز أن يكون خلافا علييم بل هوساقط القول 
معوم ويد ذلك أيضآ قول دأود بن أبى هند أن عمر بن عيد العزيز ردثم إلى الام 
الأول والله أعل , 


أءتاف السلف ىق ميرأث ألأرتد ألذى [١‏ كنّسيه فى حال الإسلام قبل الردة على 
أحاء ثلاية ذقالعلى وعيدالله وزبدن ثابت والحسن البهمر ىو سعيد بنالمسيب وإبراهيم 
النخعى وجابر بنزيد وعمر بن عبد العزيز وحماد بن السكم وأبو <نيفة وأبو بوسف 
ود وزفر وابن شبرمة والثورى والا وزاعى وشربيك برثه ور ثته من المسلمين إذا 
مات أو قتل عل ردته وقالر بعة نن عبد العزيز وان ألى لا ومالك والشاق ميراثه 
عات أو فل على رد له وهال ر بيعه بن عبد العزيز وابن الى ليق و والشافعى مير 
لبيت المال وقال قتادة وشعيد بن أبى عروبة إن كان له ورثة على دينه الذى ارتد إلبه 
شيراثه نهم دون ورثته هن المسلمين وروآه قتادة عن خمر بن عبد العزيز والصحيح عن 
غم رأن ميراثه لورثته من المسلدين ثم اختلفوا فيا اكتسبه بعد الردة إذا قل أو مات 
يوساف وحمد وال وزاعى فى إحدى الروابتين ما | كتسبه بعد الردة أيضاً فهو لورثته 


4م أحكام القرآن الجصاضص 


ال لمينقال أبو بكر ظاهرةوله تعالى [ يوصيكم الله فأولاد | يقتضىتوريث المسلممن 
المرتد إذلم يفرق بين الميت المسلم وبين ار د فإن قبل خصه اه 
المسلم الكافركما خص توريث الكافرمن المسلموهو و[ وإنكان من أخبار الأحادفقدتلقاه 
الناس بالقبول واستعملوه ف منع توريث الكافرمن امب فصار فى حيزالمتواترولان 1, َ 
الموار مثشخاصة بالإتفاق وأخمار الآحادمقبولة ففتخصيص مثلما قيل له فى بعض ألفاظ 
حديت أسامة لا يتوارث أهل ملتين لا يرث المسلم الكافر تأخير أن المراد إسقاط 
التوارث بين أهل ملتين ولوست الردة علة قائمة أنه وإن ارتد إلىالتصرانية أواليود: َّ 
فغير مقر علم أ فلد س هو يحكوما له كم أهل اللة الى أنتقا ل إلمها ألا تزرى أنهو إن تقل 
إلى ملة الكتانى أنه لا تتؤكل ذبيحته وإن كانت امرأة لم يحر نكاحها فثبت بذلك أن 
الردة ليست 7 وحديث أسامة مقصور فى منع | التوارث بين أهل ملتين وقد بين ذلك 
1 عن الزهرى قال حد ثنا على بن الحسين عن عمرو بن 
عثهان عن أسامةبن زيدقال قال ر سول الله وله لا2 وادثأهل مني شن لبرت الس 
الكافر ولا الكافر الملم فدل ذلاك على أن ماد النى يليم فى ذلك هو منع التوارث بين 
أهل ملتين وأيضاً فإن أبا حنيفة من ند ا د يزول بالردة فإذا قتل أو مات 
انتقل إلى التوارث ومن أ جل ذلك لايجين قصمرف المر ند فى ماله الذى كتسبه فى حال 
الإسلام وإذا كان هذآأ أصله فهو ل يورث مسلا من كافر أن ملذكر زال عنه فى | آخر 
ألا سلام وإنماورث مساءامنكان هلا + فإن قبل فإذا يكون قد ورثنته منه وهو حى + 
قبل له ليس عتنع توريث الحى قال الله آعالى | وأور ةك أرضهم وديارهم وأمواهم 
وكانو | أحياء وعلى أنا إنما تقلنا المال إلى الورثة بعد الموت فليس فيه توريث الى 3 
السامل عن ذلك وأنت إذا جءات ماله ليت المال فقد ورثت منه جماعة المسلمين وهو 
كافر وور نهم منه وهو حى إذا لق بدار الحرب مرتد وأيضاً فإن المسلمين إذاكانوا 
إما يستحةون ماله بالإسلام فقد اجتمع للورئة القرابة والإسلام وجب أن كونوا 
أولى عاله لاجتماع 1/ ل لحم وأنفراد المسلمين بأحدهها دود الات والسييان اللذان 
اجتمعا للورثة هو الإسلام وقرب النسب فأشبه سائر الموتى من المسلمين لماكان ماله 


مستحقاً للمسلمينكان من اجتمع له قرب الفسب مع الإسلام أولىمن بعد نسبه منه وإن 


باب ميراث أارتد يا 


كان له إسلام فإن قال قامل هذه العلة توجب ”وريثه من مال الذى قيل له لايحب ذلاك 
لآن مال الذى بعد موته غير مستحق بالإسلام لاتفاق الجميع على أن ورثته من أهل 
الذمة أولى به من المسلمين واتفاق جميع فقماء الأمصار على أن مال المرتد مستحق 
بالإسلام قن قائل يقول يستحقه جاعة المسلبين وآخرين يةولون يستحقه ورئته من 
الملمين فلماكان ماله مستحقآ بالإسلام أشبه مال المسل الميت لماكان مستحقا بالإسلام 
كان من اجتمع له الإسلام وقرب النس ب أولى من جماعة المسلمين فإن قيل فلومات ذى 
وترك مالا ولاوارث له من أهلدينه وله قراابة مسلمونكان ماله لججاعة المسلمين ول يكن 
أقاربه من المسلمين أو لى بهلاجتماع السيبين هم من الإسلامر النسب قيل له إن مالالذى 
غير مستحق بالإسلام والدايل عليه أنه لوكانت له ورثةمن أهل الذمةم يستحق المسلمون 
ماله وما استحق من مال الذمى بالإسلام لا يكون ورثته من أهل الذمة أولى به منهم بل 
بكو نون ثم أولىكواريث المسلدين فدل ذلك على أن مال الذى وإن جعل لبيت امال إذا 

لم يكن له وارث فليس هو مستحقاً بالإسلام وإنماهو مال لا مالك له وجده الإمام فى 
دار الإسلامكاللقطة التى لايعرف مستحقما فتصرف ف وجوه القرب إلى لله تعالى فإن 
قيل فقد قال أبو حنيفة في|! كتسبه المرتد فى حال ردته أنه فىء لبيت المال وهذا ينقض 
الإءتلال ويدل على أص لى المسألة للمخالف قيل ! 4 لا بلزم ذلاك ولا دلالة فيه على قول 
الخالف وذلك للآن ما 261 به فى حال الردة هو بمنزلة مال الم ربى ولا لا ملك ملكا 
ححا وهتى جعلناه فى بدت امال بعد موته أو قبله فإنما يصير ذلك المال مغنو ما كسائر 
أأموالالحرب إذا ظفرنا مها ومايق خذ على وجه النسية فليس بمستحق لبيت المال لجل 
الإسلام لآن الغنام ليست مستحقة لغائيها بالإسلام والدليل عليه أن الذى مى شبد 
ألقتال استحق أن .رضخ له من الغنيمة فثدت بذلك أن مال الحربى ومال المرتد الذى 
اكتبيهاق الردة مغتوم غين مستحق بالإسلام فلم يعتبر فيه قرب النسب والإسلامكا 
أعتير ناه ق ماله الذى ١‏ كتسبه فى حال الإسلام أن ذلك المالكان ملك فيه ححا إلى 
أنارتد مزال ملك عنه بالردة فُن يستحقه من الناس فاعايستحةه بالميراث والمواريك 
يعتير فها الإسلام وقرب الندسب إذا كان ملكا اسل إلى أن زال عنه بالردة الموجبة 
لؤرال ملك كوول بالموت فلم يلزم عليه حك ماله المكتسب فى حال الردة ولا يحوز 


6 أحكام القرآن للجصاص 


أيضاً أن بكون أصلا للمال المكتسب فى حال الإسلام لآن ملك فيه كان صحيساً إلى 
أن زال عنه بالموت والمال المكتسب فى حال الردة منزلة مال الحربى ملك فيه غير 
1 أنه | كنسيه وهو مياح الدم فى حصل فى بد المسلمين صارمذئوما منزلة حربى 
دخل إلينا بغير أمان فأخذناه مع ماله أن ماله كون غنيمة فكذاك مال المرتد الذى 
| كتسبه فى حال الردة ه فإن احتجعتج حديثالبراء بن عازب قال م بى خالى أبو.ردة 
ومعه الرابة قلت إلى أبن تذهب قال أوسا رول الله يلك إلى رجل نكح امرأة 
أبيه أنأقتله وآخذ مالهوهذا يدل على أنمالالمرتد فىء ه قيل لك عافيل ذلك 5 الرجل 
كان ماربا مع استحلاله لذلك حر با فكان ماله مغنو ما لآن الراية إنما قعد لحار بة وقد 
روى معاوية بن قرة عن أبيه أن النى يِل بعث جد معاوية إلى رجلعرس بام أة بيه 
أن يضرب عنقه ويخمس ماله وهذا بدل عل أن مال ذلك الرج لكان مغنو ما بامحاربة 
ولإذلك أخذ منه الس ٠‏ فإن قيل ما أنكرت أن يكون مال المره مغنوما ه قيل له أما 
ما! كتسبه فى حال الردة فرو كذ لاك وأما ما كتسبه فى حال الإسلام فخير جائ ز أن يكون 
مغنوما من قبل أن ما كان يخنم من الآموال سبيله أن يكون ملك مالكه غير صمبح 
فيه قبل الغنيمةكال الحرنى ومال المرتد قبل الردة قد كان ملك فيه صا فغير جائز 
أن يغنم كا لايغنم أموال سائر المسلدين إذكانت أملاكيم فيه حبحة وزواله عن 
المرتد بالردة كزواله بالموت فى ١‏ تقطع حقه عنه ا أو بالموت أو اللحاق بدار 
الحر ب استحقه وراثته دون سائر الأمسلءين لآن سائر المسلمين إن استحقوه بالإسلام 
لاعلى أنه غنيم ة كانت ور ثته أو لى به لاجتماع الإسلام والقرابة لهم وإن استحةوه بأنه 
غنيمة لم يصح ذلك لا ينا من أن شرط الغنيمة أن يكون مال المغنوم غير سيم الملك 
ف اللأصل واثتلف الساف فيمن أسلم قبل قسمة الميراث فةالعل بن أنى طا لب ىمسم 
مات فل يقسم ميراثه حتى أسل ابن لمكافر] آ وكان عبداً فاء تق أنه لاثىء له وهوةقولعطاء 
وسعيد بن المسيب وسلمان بن يسار والزهرىوأبى الزناد وأنى<نيفة وأفيوسف وحمد 
دوف ماله والار واعى والعافى وزو طن عبرتي انلططاي وكات دن حفن أنيها 
قالا من أسل على مْراث قبل أن يقسم شارك ف الميراث وهو مذهب الحسن وأ والشعثاء 
هوا ذلك بالمواريث التىكانت فى الجاهلية ماطر أعليه الإسلام منبا قبلالقسمة قسم 

0 0 الإسلام ول يعتبر وقت الموت وليس هذا عند الآولين كذلك لآن 1 


باب حد الزانيين ١‏ 


المواريث قد استقر فى الشرع على وجوه معلومة وقال الله تعالى [ و لم صف ماترك 
أزواجكم | وقال | إن امرؤٌ هلك ليس له ولد وله أخت فلما نصف ماترك] فأوجب لها 
الميراث بالموت و حكها بالنصف ولازوج بالنصف >حدوث الموت من غير شرط ااقسمة 
والقسمة إنما تجب فيا قد ملك فلا حظ للقسمة فى استحقاق الميراث لآن القسمة تبع 
للذلك ولماكان ذلك كذلك وجب أن لايزول ملك الاخت عنه بإسلام الاب نك لايزول 
ملكا عنه بعد القسمة وأما مواريث الجاهلية فإنها لم تقع على حك الشرع فلناطرأ 
الإسلام حملت على أحكام الشرع إذا لم كن ماوقع قبل ورود الشرع مستقراً ثابتآ فعنى 
عا قد اقتسموه وحمل مالم يه م نه اعلى حك الشرع ع لم عن الربا المقبوضص 
وحمل بعد ورود تحر الربا ال 07 مقبوضاً على حك الشرع فأبطل وأوجب علييم 
رد رأس المال ومواريث الإسلام قد ثثيتت واستقر حكمرا ولا يحوز ورود ا 
علها فلا اعتبار فيها بالقسمة ولا عدماما أن عقود الربا لو أوقعت فى الإسلام بعد 
تحرحم الربا واستقرار حكمه لا يختاف فيه حك المقبوض منها وغير المقبوض فى بطلان 
الجبع وأيضاً لا خلاف نعلمه بين المسلمين أن من ورث ميراثاً فات قبل القسمة أن 
نصيبه من الميراث لورثته وكذلك لو ارتد لم بطل ميرائه الذى استحقه وأنه لا يكون 
بمنزلة من كان مس ندا وقت ا فكذلك من أسلم أو أعتق بعد الموت قبل القسمة 


عا له 1١!‏ أث 
فلا حظ له ى ألميراث والله أعلم . 


ياب حى الزانيين 0 
قال الله تعالى أ | واللاتىياً انين الفاحشة من فس ام فاستشبدوا علون ل رلعة منكم | 

الآنةه قال أو بكر 2 يختاف السلف فى أن ذلككان حد الزانية فى بده الإسلام 0 
منسوخ غير ثابت الحكم <دثنا جعفر بن تمد الوأسطى قال <دثنا جعفر بن مد بن 
أللمان قال حدثنا أبو عبيد قال حدثنا حجا عن أبن جريج وعلهان بن عطاء الخ راساق 
عن ابن عباس فى قوله تعالى | واللاتى يأتين الفاحشة من نساتكم فاستة بدوا عليين 
أر بعة منكم ‏ إلى قوله تعالى ‏ سبيلا] قالوقال فى المطلتات | لاتخررجوهن من ب ومن 
ولا نخرجن إلا أن يأتين بفاحشة مبينة |قال هذه الآبات قبل أن تنزل سورة النور فى 
الجلد نسختمأ هذهالاءة | الزانية والزاتى فاجلدواكل واحد منهما مائة جلدة] قال والسييل 
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الذى جعله طن الجلد والرجم قال فإذا جاءت اليوم بفاحشة مبينة فإنما ترج وترجم 
بالحجارة قال وحدمْتا أ بو عبيد قال حدثنا عبدالله بن صا عن معاوية بن صالح عن على 
ابن ألى طلدة عن ابن عباس فى هذه الآبة وفى قوله تعالى | واللذان يأتيانها منكم 
فآذوهما | قالكانت المرأة إذا زنت حيست فى البيت حتى تموت وكان الرجل إذا زاى 
أوذى بالتعيير وبالضرب بالنعال قال فنزلت | الزانية والزاتى فاجلدواكل واحد منهما 
ماثة جلدة | قال وإنكاناصنين رجما بسنة النى ملق قال فرو سبياها الذى جعله الله لا 
يعنى قوله تعالى | حتى يتوفان اموت أو يحعل الله لمن سبيلا | قال أبو بكر فكان 
الزانية فى بد. الإسلام ما أوجب من حدها بالحدس إلى أن يتوفاهن الموت أو يحمل 
الله لمن سهيلا ول يكن عليها فى ذلك الوقت شىء غير هذا وليس ف الآبة فرق بين البكر 
والثيب فبذا يدل على أنه كان حكا عاما فى البسكر والثيب وقوله تعالى | واللذان يأتيانها 
منكم فآذوها ] فإ روى عن الحسن وعطاء أن المراد الرجل والمرأة وقال السدى 
البكرين من الرجال والنساء وروى عن مجاهد أنه أراد الرجلين الزائيين وهذا التأويل 
الآخيريقال أنه لا يصم لآنه لامعنى للتثنية هبنا إذكان الوعد والوعيد [ما يحيئان بلفظ 
الجمع لآنه لكل واحد منهم أو بلفظ الواحد لدلالته على الجنس الشامل جميعهم وقول 
لجسن ميج 0 بل السدى محتمل أيضاً أ فاقتضت الآبتان عمجمو وعهما أن حد ارأة 
كان اذى والحس + جميعاً إلى أن ” نموت وحد الرجل التعيير والضرب بالنعال إذكانت 

المرأة خصوصة فى الآية الأولى بالحدس ومذكورة مع الرجل فى الآية الثانية الأذى 
فاجتمعها الآ مرانجميعاً ولم بذك رللرجال إلاالآذى هسب وحتمل أن تنكو نالا يتان 
نزلتا معأ فأ فردت المرأة بالحدس وججمعاجميعاً فىالآذى وتكون فائّدةإفراد المرأة بالد كر 
إفرادها بالحيس إلى أن تموت وذللك حكم لا يشاركها فبه الرجل وجمعت مع الرجل فى 
الآذء ى لاشتراكبها فيه وحتمل أن يكون إي>اب الحبس للبرأة متقدما لللأذى ثم زيد 
فى حدهأ و أوجب على الرجل الآذى فاجتمع [ للمرأة ألا "مان وأنفرد الرجل بألذ" ذى 
دونها فإ نكا نكذلك فإن الإمساك ف البيوت إلى الموت أو السبيل قدكان حدها فإذا 
ألمق به الا" ذى صار منسوخا لان الزيادة فى النص بعد استقرار حكمه توجب النسخ 
إذكان الحس فى ذلك الوقت جميع حدها ولأ وردت الزيادة صار بعض حدها فبذا 


باب حد [لزأ نبين و 


يوجب أن يكو ن كون الإمسداك حداً منسوخا وجائز أن يكون الا" ذى حداً لها جميعة 
بدي ثم زيد فى حد المرأة الحدس إلى الموت أو السبيل الذى عله الله لما فيوجب ذلك 
نسخ الا“ذى ف المرأة أن يكرن حداً لآنه صار بعضه بعد نزول الحدس فبذه الوجوه 
كلا تملة ه فإن قيل هل تمل أن يكون اليس منسوخا بإسقاط حكده والاقتصار 
على الآذى | إذا كان نازل بعده ه قيل له لاجو ز نسخه على جبة رفع فم حكنه رأساً إذايس 
فى | اباللاذى ماش الحيبس لجوازا جماعبما وللكنه يكون نسخه من طر بق أنه إصير 
بعض الد بعد أن كان جميعه وذلك ضرب من النمخ ه وقد قيل فى ترتب الآيتين 
وجبأن أحدههما ماروى عن السن أن قوله تعالى | واللذان 8 يأتياعهامنك؟ فآذوضا| تزلت 
قبل قوله تعالى | واللاى يأنين الفاحشة من نسا 2 م ثم أم أن توضع قف لارقيده 
فكأن الآذى حداً لما جم 0 شم الحس للم 5 مع الاذى وذلك ودب و01 قو 
تعالى | واللذان ؛ 0 انها منسكم فآذوها ا الحاء الى فى قولهقء الى |[ ,أ نيانها |كناية 0 
من مظرر متقّد م مذ كور فى 20 أرفهوة معلوم عند [ لاطب 0 فقوله تعالى 
|واللذان نم منكم | دلالة من الحال عل أن المرادالفاحشة فوجب أن تنكو ن كناية 
راجعة إلى الفاحشةالتّى 5 مذكر ها فىأول! الآية! إذالوام 55 0 
بنفسه ف إيحاب الفائدة و[ وإعلام المرادر ابس ذلك نرلة وله تعال [مار على ظور 
من دابة | وقوله تعالى | إنا أنزلناه فى ليلة الهدر إلا ن من مفهوم ذ كر انوا أنه 
القرآن وف مفووم قوله تعالى | ماترك على ظبر ها من دابة | أمها الا "رض فاكتق بدلالة. 
الحال وعلٍ المخاطب بالمراد المكنى عنه فالذى يقتضيه ظاهر الخطاب أن يكون ترتيب. 
معانى الأبتين على حسب ترتيب اللفظ فإما أن تكو نا نزلتا معاً وإما أن يكون الا'ذى 
نازلا بعد اليس إن كان المراد بالا"ذى من أريد بالحدس من النساء والوجه الثاتى 
ماروى عن السدى أن قوله تعالى |[ واللذان يأتيائها منكم | إنماكان حكا فى الببكرين 
خاصة والا"ولى فى الثدبات دون الا بكار إلا أن هذا قول يوجب تخصيص اللفظ بغير 
دلالةوذلك غير سائغ لا“حد مع إمكان استعمال اللفظين على حقيقةمقتضاهما وعلى أى. 
وجه قصرفت وجوه الاحتمال فى حكم آلآ يتين وترتببهما فإن الام لم تختلف فى نسح 


هذين الحكدين عن الزا نين ه وقداختلف السلف فممنى السبيل لذ كو رف هذهالآية 


فروى عن أبن عباس أن السبيل الذى جعله الجلد اغير المحصن والر جم لللحصن وعن 
قتادة مثل ذلك وروى عن عافد فى بعض الروايات | أويجعل الله 0 يلا] أو يضعن 
مافى بطونهن وهذا لامعزوله لآن الح كان عأما فى الحامل و الهائل فالواجب أن يكون 
السبيل مذكوراً لمن جميعاً ه واختاف أيضاً فما نسخ هذين الحكمين فقال قائلون 
نسح بقوله تعالى | الزانية والزانى فاجلدواكل واحد منهما ماثة جلدة | وقدكان قوله 
تعالى | واللذان 1 أتيا: نها منكم] ف البكرين فنسيخ ذلك عنهما بالجلد المذكورق هذه 
الآرة وبق ْ اليب من النساء اليس س فلس بالرجم 0 0 تحديث عبادة 
ان الصامت وهو ما<دثنا جعفر ين مهد قال حب ”نا جعفر بن م2 بن المات قال حدثنا 
أبو عبيد قال حدثنا أبو النصر عن شعبةعن قتادة عن ع عن حطان بن عبد ألله 
الرقاثئى عن عبادة بن الصامت قال قال رسول الله مَلِتٍِ خذوا عنى قد جعل الله هن 
سبيلا البكر بالبكر والثيب بالثيب البكر تجلد وتننى والثيب تحلد وترج, وهذا هو 
3-3 وذلك لآن قوله خذوا عنى قد جعل الله لحن سييلا يوجب أن كون ببانا للسبيل 
لذ كو ور فى الآ ية ومعلوم أنهلم يكن بين قول النى ْلَه وبين الحيس والآاذى و أسطة 
حكم وأن آية الجاد النى فق سورةا أنور لم : نكن 0 نمأ أوكانت نزلت كان 
السبيل متقدما لقوله عار اعنى قد جعل الله طن سبيلا ولما صح أن يول ذللك قثت 


يذلاك أن المو جب ! للسخ | لحيس والأذى وقول النى له 0 


3 مادة بن الصامت 
وأنآية الجلد نزات بعده وفى ذللك دليل على ذ نسم القرآن بالسنة إذ أسحم بقوله خذوا 
عنى قد جعل الله لمن سديلا 1 أوجب الله من اليس والاة ذى بنص التنزيل » فإن قبل 
فقوله تعالى [ واللذان يأتياتها منكم ] وما ذكر فى الآبتين من الحيس والا"ذى كان فى 
البكرين دون الثدبين ه قيل له لم ختاف السلف فى أن كم المرأة اليب كان الحدس 
وإنما قال السدى إن الا"ذى كان ف اليكرين خاصة وقد أخبر النى يل عن السبيل 
الذشكور قآلة ارين وأذلك اغالا ف النبي. فاوجتب أن يكون ماوعا يقولة الندين 
بالثيب الجلد والرجم فلم مخل الحبس من أن يكون منسوخا فى جيع الاأحوال بغير 
القرآن وهى الا" خبار التىفيها إيحابرجم الحصن فنهاحديث عبادةالذى ذكرنا وحدمث 
عبد الله وعائشة وعثمان حي نكان حصو رأ فاستشبد أصحاب النى يله أن التى يلت قال 


باب حد الراتبين 1 


لا ل دم اسرىء سل إلا بإحدى ثلاث كفر بعد إيمان وزنا بعد حصان وقتل نفس 
بغير نفس وقصة ماعر والغامدية ورجم النى يلتم أياهما قدنقلته الأمة لايتمارون فيه 
فإن قيل هذه الخوارج بأسرها تنكرالرجم ولوكان ذلك منقولا من جرة الاستفاضة. 
الموجبة للعلم لما جولته الخوارج ء قيل له إن سبيل العلم بمخبر هذه الأخبار السماع من 
ناقليها وتعرفه من جوتهم وا لخوارج لم تجالس فقباءالمسلمين ونقلةالأخبار منهم وانفردوا 
عنهم غير قابلين لأخبارثم فلذلك شكوا فيه وم يثبتوه وليس بمتنع أن يكون كثير من 
أوائلهم قد عرفوا ذلك من جبة الاستفاضة ثم جحدوه تحاملة منهم على ما سبةوا إلى 
اعتقاده من رد أخبار من ليس على مقالتهم وقلدمم الاتباع ولم يسمعوا من غيرم فل بقع 
لم العلم به أو الذين عرفوهكانوا عدداً يسيراً موز على مثلوم كتهان مأعرفوه وجحدوه 
ولم يكونوا صحابة فينكونوا قد عرفوه من جبة المعاينة أو بكثرة السماع من المعاينين له 
فلماخلوا من ذلك لم يعر فوه ألا ترى أن فرا نض صدقات المواثى منقولة من جبة النقل 
المستفيض الموجب للعلم ولا يعرفها إلا أحد رجلين إما فقيه قد سمعها فثبت عنده العلم 
بها من جبسة الناقلين لها وإمارجل صاحب «واش تتكثر بلواه بوجو مما فيتعرفما ليعلم 
مايخب عليه فا ومثله أيضاً إذا كثر ماعه وقع له العلم ها وإن لم يسمعها إلا من جبة 
الأحاد لم يعلمها وهذا سبيل الخوارج فى جحودم الرجم وضحريم تذويج المرأة على عتها 
وخالتها وما جرى بجرى ذلك مما اختص أهل العدل بنقله دون الخوارج والبغاة وقد 
تضمنت هاتان الأينان أحكاما منبا استشهاد أربعة من الشبداء على الزنا ومنها الميس 
للبرأة والآذى للرجل والمرأة جميعاً ومنها سقوط الأّذى والتعبير عنهما بالتوبة لقوله 
تعالى | فإن تابا وأصاحا فأعرضوا عنهما | وهذه التوبة إنماكانت مؤثرة فى إسقاط 
الأذى دون الحيس وأما الحدس فكان موقوؤا على ورود السبيل وقد بين النى يلقع 
ذلك السبيل وهو الجلد والرجم ونسخ جميع ماذكر فى الآبة إلا ماذكر من استشهاد 
أربعة شهود فإن اءتبار عد الشبود باق فى الحد الذى نسخ به الحدان الآولان وهو 
الجلد والرجم وقد بين الله ذلك فى ةو له تعالى | والذين يرمون المحصنات ثم لم يأتوا 
بأر بعة شهداء فاجلدو مم تمانين جلدة | وقال تعالى | لولا جاؤا عليه بأربعة شبداء فإذ ( 

يأتو! بالشبداء فأولتك عند الله م الكاذبو ن] فلم ينسخ أعتبار العدد ولم ينسخ الاستشهاد 


أيضاً وهذا يوجب جواز إحضار الشهود والنظر إلى الزانيين لإقامة الحد علها لآن 
الله تعالى أ بالاستشهاد على الزنا وذلك لا يكون إلا بتعمد النظر فدل ذلك على أن 
تعمد النظر إلى الزانيين لإقامة الحد علمما لايسقط شهادته وكذلك فعل أبو بكر مح 
شيل بن معد ونافع بن الحارث وزياد فى قصة المغيرة بن شعبة وذلك مو افق لظاهر 
الآية وقوله تعالى | و أمها الذين آمنوا لاحل لم أن ترثوا النساءكرها ولاتعضلوهن | 
الآنة روى الشيبانى عن عكرمة عن ابن عباس فى هذه الآبة قالكانو! إذا مات الرجل 
كان أولياؤه أحق بام أته من ولىنفسها إن شاء بعضهم تزوجبا وإنشاوًا زوجوهاوإن 
زا زوجرعا هراض عدم الآبة فى ذلك وقال 11 000 الرجل إذا مات 
وترك امرأته قال وليه ورثت ا رأتهكا ورثت ماله فإن شاء تزوجها بالصداق الا'ول 
وإن شاه زوجبا وأخذ صداقبا قال مجاهد وذلك إذا ل يكن ابنها قال أبو مجاز فكان 
بالميراث أولى من ولى نفسها وروى جويير عن د عن ابن عباس قالكانوا فى 
أول الإسلام إذا مات الرجل يقوم أقرب الناس منه فيلق على ام أته ثوباً فيرث 
نكاحما فات أبو عام زوج كيشة بنت معن لخاء ابن عادر من غيرهما وألق علا ثوباً 
فلم يقربما ول ينفق علي ا إلى الى يلقم فأنزل الله | لا يحل لكم أن ترثوا النساء 
كرها ولا تعضلوهن إ أن تؤتوهن الصداق الا ل وقال اليفع ان حسمأ من غير 
حاجة إليها حتى تموت فيرثها فنهوا عن ذلك وقوله تعالى | ولا قءضاوهن لتذهبوا يبعض 
ما آتيتموهن | قال ابن عباس وقتادة والسدى والضحاك هوأس الأزواج تخلية سميلبا 
إذالم يكن له فيها حاجة ولا بمسكرا إضرار بها حت تفتدى ببعض مالها وقال الحسن هو 
نهى لولى الزوج الميت أن بمنمما من التذويج على ماكان عليه أمى الجاهلية وقال يجاهد 
هو نهى لوايها أن يعضلرا قال أبو بكر الأظبر هو التأويل تأويل ابن عباس لان قوله 

تعالى | لتذهيوا عض مأ اتتموهن] وما 0 دل عليه لآن قوله | لتذهيوا ببعض 
ما آتدتموهن ا ريد به المور حتى تفتدى كأنه يعضلرا أو يسىء إلها لتفتدي منه بض 
مبرها وقوله تعالى | إلا أن يأتين بفاحشة مبينة] قال الحسن و أبوقلابةوالسدى هوالزنا 
وإنه إنما حل له الفدية إذا اطلع منها عير ببة وقال! بن عباس والضحاك وقتادة هىالنشوز 


ؤاذا أشزث حل له أن يأخذ مها الفدية وقد دنا ف ؛ وار 8 ةَ البقرة َم 3 م الجاع وأحكامه 


قوله تعالى : وعاشروهن بالمءروف . الآية /1 


وقوله تعالى | وعاشروهن بالمعروف ]| أص للأزواج بعشرة نسالتهم بالمعروف ومن 
المغروف أن يوفيهاحقها من المور والنفقة والقسروتركأذاها بالكلام الغليظ والإعراض 
عنها والميل إلى غيرها ل ا بغير ذنب جرى بجرى ذلك 
نظير قو له تعالى [ فإمساك بمعروف أ و تسريح بإحسان | وقوله تعالى | فإ نكرهتموهن 
فعسى أن تكر هوا شيئاً ويجعل الله فيه خيراً كثيراً | يدل على أنه مندوب إلى [فسا كبا 
مم كراهته لماوقدروى عن النى يلتم مايوافق معنى ذلك حدثنا يمد بن بكر قال د ثنا 
أو داود قال حدثنا كثير بن عبيد قال حد ثنا جمد بن خالد عن معروف بن واصل عن 
عارب بن دثار عن أبن تمر عن النى يوت قال أبغض الخلال إلى الله تعالى الطلاق ه 
وحدثنا عند الباق بن قانع قال حدثنا يمد بن خالد بن بزيد النيل قال حدثنا مباب بن 
العلاء قال حد ثنا شعيب بن بيان عن عمر ان القطان عن قتادة عن أبى هيمة الطجيمىء 
فى هوسى الأشعرى قال قال رسول الله يلت تزوجوا ولا تطلةوا فان اله لا حب 
00 والذوقات فهذا القول من النى يلق موافق لما دلت عليه الآية من كراهة 
الطلاق والندب إلى الامساك بالمعروف مع كرأهته لها واخير الله تعالى أن الخيرة رعا 
كانت ت أنا فى الصصرعلى مانك, ره بقوله تهالى | فعسى أن نكر هوأ شحاً وبحعل الله فيه خيراً 
كثيراً ] وه وكقوله تعالى | وعسى أن تكرهوا شيئاً وهو خير لك وعمى أن تحبوا 
شيا وهو شر لمم | وقوله تعالى | وإن أردتم استبدال زوج مكان زوج وآ" تنم ااي 
قنطا رأ | الاية قدا قتضت هذه الأبة إيحاب المبر لما تمليكا صما ومنع الزوج أن يأخذ 
منها شيئأ ما أعطاها وأخير أن ذلك سال لحا سواء استبدل مها أو سكا معطو 
5208 شىء منه إلا مما أباح الله تعالى به أخذ مال الغيرفى قوله تعالى | إلا أن تتكون 
تحارة عن تراض منكم | ل أخذ ثىء منه بعد الخلوة فيحتج به فى 
إيجحابكال المبر إذا طلق بعد الخلوة لعموم اللفظ فى حظر الآخذ فىكل حال إلا ماخصه 
الدليل وقد خص قوله تعالى [ وإن طلةتموهن من قبل أن تمسوهن وقد فرضتم لحن 
فراضة ة فنصف ما فرتم ] إذا طاق قبل الخلوة فى سقوط نصف المور للأنه لا خللاف 
أن ذلك مراد إذا طلق قبل الخاوة وقد اختلف ف الخلوة هل هى المسيس المراد بالآبة 


أوا والمسيس الماع والافظ حتمل للأامرين لآن علياً وعمر وغيرهما من الصحابة قد تأولوه 


14 أحكام القرآن لالجصاص 
علها وتأوله عبد لله بن مسعود على اماع ذلا بخص وم قوله تعالى | فلا تأخذوا منه 
شيا ا بالاحتهال وقوله تعالى | وآتيم إحداهن قتطاراً فلا تأخذوا منه شنا ا يدل على 
أن من وهب مله مرأته هبة لا جوز له الرجوع فيا لآمها ماآتاها وعموم الافظ قد 
- ر أخذشىء ما آثاها من غير فرق بين المور وغيره وحتج فيمن خلع امرأته على هال 
وقد أعطادا صداقها أنه للا برجع علها بشىء من الصداق الذى أعطاها عيناً كان أو 
عرضاً ماقاله أبو حنيفة فى ذلك وحتج به فيمن أساف ام أته نفقتها لمدة ثم مانت قبل 


ع 
3 


المدة أنه لابرجع فى مير اها بثىء ما أعطاها لعموم اللفظ لآنه جائز أن بريد أن يتزوج ؛ 


أن رى بعد متهأ مستبدلا ,مأ أمكانا لاولى فظاهر اللفظ قد تناول هذه الال ل فإن قيل 
ا عقب ذلك قوله تءالى [ وكيف تأخذونه وقد أفضى بعضكم إلى بعض ] دل على أن 
المراد دل الخطاب فما أعطاها هو المور دون غيره إذكان د المعى إعا تقتص ,اله 
دون ما سواه قبل له ليس بمتنع أن بكون أول الخطاب عمو مآ فى جميع ما انتظمه الاسم 
ويكون المعطوف عليه يحم خاص فيه ولا يوجب ذلك خصوص اللفظ الاأول وقد 
يبنا نظائر ذلك فى مواضع وهذه الآية أيضاً تدل على أنه إذا دخل با ثم وقعت الفرقة 
من قبلوا مدصية أو غير معصية أن مبرها واجب لا ببطله وقوع الفرقة من قبلما وفائدة 
تخصيص الله تعالى حال الاتيدال بالنهىعن أخذ ثىء ما أعطاها امع مول الحظر اسا._ 

الاحوال إزالة توثم م, ن يظر ن أن ذلك جائز عند حصو ول الضع لحا رسفوط <قالزوج 
عنه بطلاقها وأن الثانية قد قامت مقام الأولى فتسكون أولى بالمهر الذى أعطاها فنص 
على حظر الآخذ فى هذه الحال ودل به على ع.ومه فى م ائر الأ<وال إذا لم بم له أخذ 
ثىء ما أعطاها فى الحال التى يسقط حقه عن بضعها فبو أولى أن لا بأخذ منها شيئاً مم 
بقاه حقّه فى استباحة بضعرا وكونه أملك مها من نفسها و أ كد الله تعالى حظر أخذ ثىء 

ما أعطى بأن جدله ظلءاً كالمتان وهو الكذب الذى يباهت به خبره ويكا بربه هن بخاطه 
وهذا أقبح ما يكون من الكذب وأخشه فشبه أخذ ما أعطاها بغير <ق بالبهتان فى قبحه 
فسياه متاناً وإئما قوله عزوجل| وكيف تأخذو نه وقد أفضى بعضك إلى بعض وأخذن 
92 ميثاقا غليظاً | قال أبو بكر ذكر الفراء أن الإفضاء هو الخاوة وإن لم بقع دخول 


وقول الفراء حجة فما كيه من اللغة فإذاكان أ أسم الافضاء بقع عل الخلوة فول منعت 


باب ما حرم من النساء ةع 


الآية أن يأخذ منها شيا بعد الخلوة والطلاق لأآن قوله تعالى ! وإن أردتم استبدال 
زوج | قد أفاد الفرقة والطلاق والإفضاء مأخوذ من الفضاء وهو المكان الذى ليس فيه 
بناء حاجز عن إدراك مافيه فسميت الخلوة إفضاء لزوال المانع من الوطء والدخولومن 
الناس من يول إن الفضاء السعة وأفضى إذا صارالمتسع ما يقصده وجائزعلى هذا الوضع 
أيضاً أن تسمى الخلوة إفضاء لوصوله بها إلى مكان الوط. واتساع ذلك بالخلؤة وقد 
كان يضيق عليه الوصو ل إليها قبل الخلوة فسميت!لذاوة إفضاء لهذا المعنى فأخبر تعالى أنه 
غير جائز له أخز شىءما أعطامامع إفضاء بعضهم إلى بعض وهوالوصول إلىمكانالوطء 
و بذها ذلك له وتمسكينها إياه من الوص ول إليها فظاهر هذه الأبة تمنع الزوج أخذ ثىء ما 
أعطاها إذاكان النشوزمن قبلهلا"ن قولهتعالى |وإن أردتم اسةبدال زوج مكان زوج ! 
يدل على أن الزوج هو المر يد للفرقة دونها ولذلك قال أصهابنا إن النشوز إذاكان من 
قبله بكره له أن بأخذ شيئاً من مهر ها وإذاكان من قبلها لجائز له ذلك لقوله تعالى | ولا 
تعضلوهن اتذهبو! ببعض ما آ تيتموهن إلا أن يأتين بفاحشة مبينة ‏ فقيل عن ابن عباس 
إن الفاحشة هى النشوز وقال غيره هى الزنا ولق وله تعالى | فإن خفتم ألا يشما حدود الله 
فلا جناح عليهما فها افتدت به | ومن الناس من يقول إنها منسوخة بقوله [وإن أردتم 
استبدال زوج مكان زوج | وذللك غلط لاأن وله تعالى | وإن أردتم استبدال زوج 
مكان زوج ] قد أفاد حال كون النشموز من قبله وقوله تعالى | إلا أن مخافا ألا يقها حدود 
الله ] غ1 فيه ذكر حال أخرى غير الأولى وهى الحال إلتى يكون النشوز منها وافتدت 
فبأ المرأة منه فبذه حأل غير تلك وكل واحد دن الحالين مخصوصة بح دون الا أخرى 
وقوله تعالى | وأخذن متم مثاقا غليظاً ] قال الحسن وابن سيرين وقتادة والضحاك 
والسدى هو قوله | فإمساك بمعروف أو تسريم بإحسان | قال قتادة وكان يقال للنا كعم 
فى صدر الإسلام الله عليك لتُسكن عمعروف أو لتسرحن با سان وقال مجاهد كلية 
التكاح التى يستحل بها الفرج وقال غير دعو قول النى يله إنهما أخذتموهن بأمانة الله 
واستحللتم فروجن بكلمة الله تعالى والته أعلم بالصواب . 
باب مأحرم من النساء 
قال الله تعالى [ ولا تتنكحوا مانكح آباقك من النساء | قال أبو بكر أخبرنا أبو عبر 


وه أحكام لك 


غلام ثعاب قال الذى حصلناه عن ثعلب عن الكو فيين والمبرد عن البصر بين أن التكاح 
قّ أصل اللغة هو أسم للجمع بسن الشيدين تقول العرب انكدنا الفرا فسارى هو مثل 
طر نوه لام يتشاورون فيه ويجشمعون عليه م ينار عماذا يصدرون فيه مددأة جعنا 
بين الخار وأتانه » قال أبو بكر إذاكان اسم التكاح فى حقيقة اللغة موضوعا للجمع بين 
لا نشينئين ثم ثم وجدناهم قد سموا الوطء نفسه نكاحا من غير عقدم قال الأعثى : 
ومنكوحة غير مرورة وأخرئ يقال له فادها 
بن المسبية الموطوأة بغير مبر ولا عقد وقال الآخر : 0 
ومنأيم قد أنكحتها رماحنا وأخرى علىء وخال ليف 
وهو يعنى المسدية أيضاً ومنه قول الآخر أيضاً : 
شكدن أبعاراً وهن بأمة أعلنين مظنة الأعذار 
وهو يعنى الوطء أيضاً ولا يمتنع أحد منإطلاق اسم النسكاح على الوطء وقد تناول 
0-8 8 3 1 
الاسم العقد أيضاً قال الله تعالى | إذا نكحم المؤمنات ثم طلةتموهن من قبل أن 
سوفن ]وائر أد بهد العقد دول ن الوطء وقال التى ولت أن من 0 سءعت هن سقاح 
فدل بذلك على معنيين أحدهما أن أسم انكام يقع على العقد والثاتى دلالته على أنه 


قد 3 نأول الوطء من غير عقد لولا ذلك لاكتى بقوله أنا من نكا جح إذكان اأسفاح 


لاه يتناول اسم النكام > وال فدل قولهولست من سفاح تعد 59 ا اح 


ستاول له عبن فين 2 أنه من العقد الحلال لامن النتكاح الذى هو سفاح ولا 
نت عأ ذكرنا أن الاسم ؛ نظ لم الآميين جيعاً من العقد الوط و يت با ذكرنا من 

حكهذا الاسم فى حقيقة اللغة 00 اسم للجمع بين الشيثين والجمع [مابكون بالوطء دون 
العقد إذ العقد لا شع نه جع لا نه قول منهما جيعا لا يقتضى ججمعا فى الحقيقة ثدت | أن 
اسم التكام حقيقة ة لاوطا ء جاز للعقد وأن العقد إنما سمى نكاحا لاأنه سيب يتوصل به 
رط تسمية الذىء باذ م غيرهإذا كان منه سيب وجاوراً لهمثل الشعر الذى يواد 
الصى وهو على رأسه 0 عقيقة ثم سيت (أشاة الى تذيبح عنه عند حلق ذللك الشعحر 
عقَيقَة وكالراوية الى هىأسم لاجمل الذى حمل اازادة ثم سميت المزادة راوية لاتصاها 


4ه وقرما ملك وقال أبو النجم 5 


باب ما حرم من النساء 0١‏ 


مشى من27 الردة مثى الحفل مشى الروايا بالمزاد الا'ثقل 

ونحوه الغائط هوام للمكان المطمئن من الأرض ويسمى به مايخرج م نالإنسان 
بجازاً أمممكانوا يقصدونالغائط لقضاء الحاجة ونظائر ذلك كثيرة فكذإك التكاح اسم 
للوطه حقيقة على مقتضى موضوءه فى أصلاللغة ويسم ىالعقد باسمهجازاً لآنهيترصل 
به إليه وهو سيبه ويدل عل أنه سمى باسم العقد مجازا أن سائر العقود من البياءات 
والهيات لا يسمى منها ثىء نكاح وإنكان قد يتوصل به إلى استباحة وطء الجارية إذ 
لم تت صر_هذه العقود بإباحة الوطء لآنهذه العو دتصم فيمن حظر عليه وطؤها كأخته 
من الرضاعة وهن النسب وأم امرأته ونحوها وسمى العقد الختص باباحة الوطه نكاحا 
لآن من لاحل له وطؤها لايصح تكاحما فئبت بذلك أن اسم التكاح حقيقة للوطهء مجاز 
فى العقد فوجب إذا كان هذا على ماوصفنا أن يحمل قوله تعالى | ولا تنكحوا مانكيم 
أباؤم من النساء | على الوطء فاقتضى ذلك تح ريم من وطتما أبوه من النساء عليه لآنه ىا 
اسم للوطهء لم مختص ذلك بالمباح منه دون المحظور كالضرب والقتل 
والوطهء نفسه لايختص عند الإطلاق بالمباح منه دون المحظور بل هو على الآمرين حتى 
تقوم الدلالة على تخصيصه وكان أبو الحسن يقول إن قوله تعالى | مانكم آباوق 5] مرآده 
الوطء دون العقد من حيث اللفظ حقيقة فيه ول برد به المقد لاستحالة كون لفظ.واحد 


.> ةك 23 1 ل 0 
اذا حَمَيقَة فى حال واحدة وإما أوجينا التحريم بالعقد بغير الآية » وقد اختلف أهل 


العم فى إيحاب ترم الم والبنت بوطهء الزئا فروى سعيدين أنى عروبة عن قتادة عن 
الحسن عن تم ران بن حصين فى رجل زى أم امرأته حرمت عليه امرأته وهوقول 
الحسن وقتادة وكذ لاك قول سعيد بن المسيب وسليهان بن يسار وسال بن عبد الله ومجاهد 
وعطاءوإبراهي وعام وماد وأبوحتيفة وأبىيوسف وحمدوزفر والثورى واللأوزاعى 
وم بغرقوا بين وطء الام قبل التدوج أو بعده فى إيحاب تمرح البنت وروى غكرمة عن 
ابن عباس فى الرجل يزفى بأم امرأته بعد مايدخل بها قال تخطى حرمتين ول تحرم عليه 
أمرأته وروى عنه أنه قال لاحرم الحرام الحلال ؤذكن الأوزاعى عن عطاء أنه كان 


١(‏ ) قوله الردة بكسر الراء وآشديد الدال ورم يصيب الناقة فى أخلاقبا والحفل جمع حاقل وهى الناقة الممتلىم 


شرعرا لا . 


يتأول قول ان عباس لابحرم حرام حلالا على الرجل يزى بالمرأة ولا بحرمها عليه زناه 
وهذا يدل على أن قول ابن عباس اعادو اذى أن الزنا بالام لاصحرمالبنت 
م كن عند عطاءكذلك لآنه لوكان ثابتاً عنده لما احتاج إلى تأويل قوله لابحرم الحرام 
الحلال وقال الزهرى ور بيعة ومالك والليث والشافمي لاحر م أمبا ولا بنتها بالزنا 5 
عثهان البق , فى الرجل يزفى بأم امرأته قال حرام لا يحرم حلالا ولكنه إن زفى بالاأم 
قبلأن يتوج البنت أورق الح قرا يتزوج الام فقد حر مث ففرق بين الزنا بعد 
التزويح وقبله ه واختلف الفقباء أيضاً فى الرجل يلوط بالرجل هل 0 أمه 
وابنته فقال أصحابنا لا تحرم عليه وقال عيد الله بن الحسين هو مثئل وطء لأرأة بز قَ 
- ريم الأم والبذت وقال من حرم بهذأ من النساء حرم من الرجال ٠‏ وروى 0 بن 
إ#داق قال سألت سفيان الثورى عن الرجل يلعب بالغلام أبتزوج أمه قال لا وقالكان 
الحسن بنصالح بكر أن بتدوج الرجل بامرأة قد لعب بابها وقال الأوزاعىفى غلامين 
يلوط أحدهما بالآخر فتولد للمفدول به جارية قال لا يتزوجما الفاعل + قال أبو بكر 
قوله تعالى | ولا تنسكحوا ما نكح آباوكم من النساء | قد أوجب تحرم نكاح | ا 
وطنها أبوه بزنا أوغيرهإذكان الاسم . يتناوله حقيقة فوجب حمله علا وإذا ثبت ذلك فى 
وطهء الاب ثيث مثله فى وطء أم المرأة أوابنتها فى إيحاب تحر م المرأة لآن أحد آم بفرق 
بينها وبدل على ذلك قو له تعالى ل [ور الي الى فحجودك من ناب للا دشل من | 
والدخول بها اسم للوطء وهو عام فى جميع ضروب الوطء من م باح أو حظور ونكاح 
أوسفاح فو جب تحر اأبنت بوط ركان منه قبل نزوي الآم لقوله تعالى [ اللانى دخلم 
بمن] ويدل على أن الدخو ل مها اسم لاوطء وأنه مراد د بالآية وأن اسم الدخول لاتص - 
بوطه نكاح دون غيره أنه لو ا الام 3 لك العين حرمت عليه 9 تحر بم مؤيداً 
مع جولتك ور بنكاس فاسد نبت أن الدخول لماكان اسما للوطء لم مختص 
عاك ا بوطءه بنكاح دون ما سواه من سائر ضروب الوطء ويدل عليه من 
جبة النظر أن الوطءآ كد فى إيجاب التحريم من العقد لأنالم يحد وطأ مباحاً إلا وهو 
موجب للتحريم وقد وجدنا دقداً يسا لا يوجب التحريم وهو العقد على الاأم 
لايوجب تحرم البنت ولو وطبرا حرمت فعلينا أن وجود الوطءعلة لإيحاب ا 


باب ها يحرم من النساء 6 


فكيفها وجد ينبغى أن بحرم مبااً كان الوطء أو حظورا لوجود الوطء لآن التحريملم 
525 رجه من أن تكون و طأ يدا فلما اشتركا فى هذا المعنى وجب أن بقع به تحرم وأيضاً 
لاخلاف أن الو طء بشبهة ولك البين بحرمان مع عدم التكاح وهذا يدل على أن الوطء 
يوجب التجرء م على أى وجه وقع فوجب أن يكون وطء الزنا مهرما لوجود الوطء 
الصحبح ٠‏ فإن قيل إن الوطء لك المين ووبشبية إنما تعلق بهما التحريم لما يتعلق همامن 
ثبوت الفسب والزنا لا ينبت به النسب فلا يتعلق به حكم التحريم + قيل له ليس لثبوت 
النسب تأثير فى ذلك لآن الصخير الذى لاجامع م؛-له لو جامع امرأته حرمت عليه أمبا 
وبنتها ولم يتعلق بوطثه بوت النسب ومن عقد على امرأة نكاحا تعلق بعقد النكاح 
بوت النسب قبل الوطء ح<تى لو جاءت بولد قبل الدول وبعد العقد بستة أشهر لزمه 
و يتعلق بالعقد ترم البينت فإذ كنا وجدنا الوطء مع عدم ثبوت النسب به يبوجب 
التحريم والعقد مع تعلق ثروت النسب به لا يوجب التحرم عليمنا أنه لا حظ لثبوت 
النسب ف ذلك و إن الذى يحب اعتباره هوالوطء لاغير وأيضاً لاخلاف يننا وبينهمأنه 
لولمس أمته لشبوة حرمت عليه أمها وابنتها وليس للمس حظ فى ثروت النسب فدل على 
١‏ حم التحريم ليس موقوف على النسب وأنه جائز ثبوته مع ثبوت النسب وجائز 
دونه أيضاً 00 ثبوت الفسب ه ويدل على صحة قول أصاينا أنا وجدتا الله تعالى قد 
غلظ ل أمر الونا بإيحاب الرجم تارة وبإيحاب الجلد أخرى وأوعد عليه بالنار ومنع إلحاق 
النسب به وذلككله تغليط لحكنه فوجب أن ,كون بإيحاب التحريم أولى إذكان إيحاب 
التحريم ضرباً من التغليظ ألا ترى أن الله تعالى للا حكم ببطلان حج من جامع امرأته 
قبل الوقرف بعر ف ةكان الزانى أولى ببطلان الحج لآنبطلان الح تخليظ تحر عم الماع 
في هكذلك لماحم الله بإيحاب تحرم الام والبنت بالوطء الحلال وجب أن يكون الزنا 
أولى بإيحاب التحريم تخليطاً لممكنه ه وقد زعم الثمافعى أن الله تعالى لما أوجب الكفارة 
على قال الخطأكان قائل العمد أولى إذ كان كم العمد أغلظ من حك الخطأ ألاترى أن 
الوطء لمتلف حكمه أن بكو نبزنا أوغيره فهاتعلق بهمن فساد الحج والصوم ووجوب 
الغسل فكذلك ينبغى أن يستويا فى حكم التحريم ٠‏ فإنقيل الوط.المباح يتعلق به حكم 
فى إيجاب المور ولا بتعلق ذلك بالزنا + قيل له قد تعلق بالدثامن إيحاب الرجم أو الجاد 


وركك 


14 أحكام القرآن للجصاص 


ماهو أغلظ من إيحاب المال وعلى أن المال والحد يتعاقبان على الوطء لآنه متى وجب 
الحدم يحب المهر ومتى وجب المر لم يحب الحد فكل واحد منهما خلف الآخر فإذا 
وجب الحد فذلك قاثم مقام المال فما تعلق بالوطء مر ن الحم فلا فرق بننهما من هذأ 
الوجه فان|<د سج محتسي مأ حدة: | عبد الياق قال حدثنا تمد بن الليث الجورى قال حدثنا 

[حماق بن مهلول قالحد ثنا عبد الله بن ز افع المدنى قال حد ثنا المخيرة , بن إماعيل بن أ إإوبه 
أبن سلية الزهرى عن ابن شهاب الزهرى عن عروة عن عائشة قالت سل رسو ل الله 
لت عن الرجل يتبع المرأة حراما أينتكح أمرا أو يتبع الام حراما أيتكيم ابنتها قال 
رسول الله يلقع لاحرم الحرام الحلال إنما حرم ماكان بتكاح وبمارواه إتحاق بن مد 
الفروىعن عبدالله بنعمر عن نافع عن ابن عمر عن النى يَلِلُ بي قال لابحرم ارام الحلال 
وروى عمر بن دفص عن عثهان بن عبد الرحمن عن الزهرى عن عروة عن عائشة قاات 
قال رسو لالله ملق لايفسد الحرام الخلال ه فإن هذه الأخبار باطلة عند أهل المعرفة 
ورواتها غير مرضيين أما المغيرة بن إسماعيل فجرول لا يعرف لا جوز ثبوت شريعة 
برواءتهلاسها فى اعتراضه على ظاهر الق رآن وإحماق بن حمد الفروى مطءون فى روايته 

وكذلك عمر بن حفص ولو ثدت لم يدل على قول ا لخااة ف لآن الحديث الأول إعا أذكر 

فبهالرجل ويقبعالمرأة ويس فيه ذكر الوطء فكان قوله يله لايحرم إلا ماكان 2 
جواباً عمأ سأله مه ن أتباع أأر 5 وذلك إعا كون بأن 3 شيعأ تقس4ه فيكون مله نار أ إلا 
مراودتها على الوطء وليس فيه إثيات الوطء تأخير يلتم أن مثل ذلك لا يوجب تحر » 4 
وأنه لابقع : عدله اللتحر.م إلا أن يكون يينهما عقد ناح وابين فيه الوطء ذكر وقوله 

لاحرم الخرا الحلال إعأ هو فم سل عنه ليه أل رأة من غير وطءه وما حديث 
إبن عمر وقوله لا حرم الخر ام الحلال خا أن ن يكون فى هذه القدة بعيها إن صمت 
فكان بي ابام لماسئل عنه من النظر وأأر أودة من غير جماع وتكون فائدته إزالة توم 
من يظن أن النظر باتفراده يحرم لماروى عر النى صل الله عليه وسلٍ أنه قال زنا 
العينين النظر وزنا اأرجلين المثى فكان جاتر أن 0 ظان أن النظر بانفراده رمك 
بحرم الوطء لتسمية ا صل الله عليه وسلم إياه زنا فأخير صلى الله عليه وسلم أن ذلك 


لاخرم وإن 9 حر م1 إذا م اك ن ملامسة ا تعلق بالعقد وإن م كن عسؤاس وإذا 


يبأب مارم من النساء 88 


[|< تمل هذا اير ما وصقف ازال الاعتراض ف وعلى أنهم متفقون أن السرم غير 
مقصور على الننكاح ولا على الوطء المباح لأنه لاخلاف أن من وطىء أمتهحائضا أن 
هذاوطء حرا مف غير نكاح هيو وجبا لتحرم فيطل أن كو ن<ك م التحرم مقصوراً 
عل النكا لزعل وه سل اناك لوقاو جارية ينه وبين غيره أوجار بته وهى 
جوسية كانواطتاً وطأ حراماقغيرنكا 0 مو جب للتحرجم وهذا يبدل على ل ن الحديث 
إن ثدت فليس بعموم فى نف إيحاب التحرمبوطء حرام وأيضاً قدحرم الله تعالىامرأة 
المظاهر عليه بالظبار وقد سماه منك رمن القول وزوراً ول يكن هذا الول محرما مانعآ 
من وقوع ترم الوطء به وأيضاً فإن قوله الحرام لا بحرم الحلال لا يصمالاحتجاج 
بهلوروده مطلمًاً م موجه تيمم غير متعلق لسدب من وجوين أحدهما أن الحراموالخحلال 
عا هو حكم ألله قءأ 2 لى با اعجرم و لتحليل وقد علناحقيقة أن ع انه تعالى بأ بالتحريم قَْ 
شىء ود التحليل ف غيره ليس ١‏ تعلق به حك م آخر فى إبجاب تحريم أو تحليل إلا بدلالة 
فهبذا اللفظ إذا ذامل على 22 قيقته لم يكن ن له تعلق كمه 0 لان اكذلك تقول أن حكير ألله 
5 ا 

تعالى بالتحر ملا برجب تحر بم هباح بنفس ورو د ابحكم إلاأن يقوم الدليا بل على إيحاب 
تر م غيره هن حيث حرم هووقائدته حينئذ أنما قد 5 ألله تعالى بتحليله نصافهرومقر 
على ماحكم به من :دا ليله و 1 م باحر بم شي آخرلم جر الاعتراض على احكرم 


و0 


بتحليله دن إشخدر بم غيره من طريق أله ات مضع حر يم المباحج بالقياس ودل ذلك على 


بطلان قول من بجيز الخ بالقياس هذا الذى تقتضيه حقيقّة اللفظ إن صمح فبذأ ا 
الوجوين اللذين ذكرنا والوجة الأخر أن يكون ااراد بقوله الحرام لا يحرم الحلال 
أن فعل الحدر أم لا حرم الحلال فإن كان هذا أ راد فلا محالة أن فى اللذل ضيراً يجب 
أعتباره دون اعتبار حقيقة معنى اللفظ فلا لصح له الاحتجاج به من وجرين أحدهها 
أن الضمير ليس مذاكو ر يعتير عمومه فسقط الاحتجاج بعدومه إذ الضمير ليس 
مذ كور حتى يكو ن لفظ عموم فيا تحته من المسم يأت فلايصح لاحد الاحتجا أج بعموم 
ضير غير مذكور والوجه الآخر أنه لايصح اعت م فيه من قبل أنه لاد 

اعتقاد العمدوم فى مثله لاتفاق المسلمين على إيجاب تحر ؛ م الحرام الحلال وهو الوطءه 
بنكاح فاسد ووطهء الآمة الحائفض والطلاق الشلاث فى الحيض والظبار والخر إذا 


65 أحكام القرآن الجصاص 


خالطت الماء والردة تبطل النكاح وتحرمها على الزوج وغير ذلك من الأفعال الحرمة 
الحلال فقوله يلت الحرام لابحرم الحلال لوورد بلفظ عهوم لا صح اعتقاد العموم فيه 
وكانمفبو ما مع وروده أنهأراد بعض الأفعال احرمة بم الملال اج ج إلى دلالة 
فى إششات كمه كسائر الألفاظ الجملة وأيضآً لو نص النبى يل ا د ره 
فقال إن فعل الحرام لابحرم الحلال لما دل عل ما كرت لأآناكذلك نقول إن قمل 
الحرام لابحرم الحلال فيكون ذلك مولا على حقيقة ولا دلالة فيه أن الله لا بحرم 
ل وقوع فعل حرام 2 فإن قيل معناه أن الله لا ترم الحلال بفعل 86 رأم 5 
قبل له فإذا قوله الحرام لا بحرم الحلال إذاكان المراد به ماذكرت مجاز ليس بحقيقة 
فيحتاج إلى دلالة فى إثيات حكمه إذ لابجوز استعمالالجاز إلاعند قيامالدلالة عليه . 
وذكر الشافعى أن مناظرة ة جرت يينه وبين بعض الناس فها أيوبة لمن تأملما قال 
الشافمى قاللى قاثل لم ل قلت إن الخرا م لاتحرم[ الحلال قلت قال الله تعالى | ولا تتكدوأ 
ما نكح آباءك مه ن النساء إوقك| وسلاصل أبناء الذين من أصلابم ] وقال | وأمبات 
نا ل توه اللاتى دخلتم مهن | أفلست تجد التغزيل [نما حرم ما - ا 
أو الدخول والتكاح قال بل قال قات ت أفيجوز أن بكون الله حرم بالحلال شيئاً وحرمه 
بالحرام والى رام ضد الال والذكاح مندوب إليه مأمور ا فقال[ ولا 
تقربوا الزنا إنه كان فاحشة وسا سبيلا ] قال أ بو بكر تلا الشافء ى آبة التحر.م بالنكاح 
والدخول وآية تحرمالز نا وهذان الحكان غير مختلف فهما أعنى إباحة اللكاح والدخول 
وترم الزنا ولمس فى ذلك دلالة على موضع الخلاف فى المسألة لآن إياحة التكاح 
والدخول وإيحاب التحريم مهما ليس فيه أن التحريم لا 3 بغرخاكام 0 0 


التحر.م بالوطء لء ملك الدين وتحريم ألله نه تعالى ألو 1 لا يفيدأن ١‏ التحر َّ م لا بقع ع ألا بد فاذآً 


ليس فى ظاهرتلاوة ة الآ نين نفى ! تحر مم النكاح بوط ارما لان الاب الوا إنما ففها تحرجم 
الزنا وليس تحر الزنا عبارة عن نف إيحابه لتحريم التكاح ولافى إيحاب التحريم بالتكاح 
والدخول نف لإحابه بغيرهما ذإذآ لا دلالة فما تلاه من الأبتين على موضع الخلاف 
ولاجواباً للسائل الذى سأله عن الدلالة على صعة قوله + ثم قالى الحرام ضد الحلال فلما 
قال له السائل فرق ينما قال قلت قد فرق النّه ببنبما لآن الله نذب إلى التكامح وحرمالزنا 
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لجعل فرق الله ينما فى التحطول والتحرحمدليلا على السائل والسائل لم يشكل عليه إباحة 
النكاح وتحرحم الزنا وإنما سأله عن وجه الدلالة من الآبة على ما ذكر فلم يبين وجممأ 
واشتغل بأن هذا حرم وهذا حلال فإ نكان هذا السائل من عمى القلب بامحل الذى لم 
يعرف بين النكاح وبين الزنا فرقا من وجه هن الوجوه فثله لا يستحق الجواب لاأنه 
مؤوف العقّل إذ العاقل لا ينزل نفسه مبذه المنزلة من التجاهل وإنكان قدعرفى الفرق 
بنبما من جبة أن أحدهما ظور والآخر مباح وإنهما سأله أن يفرق ينهما فى امتناع 
جواز اجتماعرما فى إيحاب تحر بم النكاح فإن الشافعى م بحبه عن ذلك ولم بزده على تلاوة 
الآدين ف الإباحة والحظر وإن الحلال ضد الحرام إذ ليس فىكون الحلال ضد الحرام 
مابمنع اجتهاعبما فى يجاب التحريم ألاترى أن الوطء بالنكاح الفا د هو حرام ووطه 
الخائض حرام بنص التنزيل واتفاق المسلدين وهو ضد الوطء اللال وهما متساويان 
فى إيحاب التحريم والطلاق فى اليض حظور وف الطورقبل الماع مباح وهما متساويان 
فها يتعلق مهما من إيحاب التحرم فإنكان عند الشافعى أن القياس متنع فى الضدين 
فواجب أن لاتجتمعا أبدا فى حم واحد ومعلوم أن فى الشريعة اجتهاع الضدين فى حك 
واحد وإن كو مما ضدين لا بمنع اجتهاعبما قَّ أحكام كثيرة ألا ترى أن ورود النص 
جائّذ بمثله وما جاز ورود النص به ساغ فيه القياس عند قيام الدلالة عليه فإذا لم يكن 
متنعاً فى العقل ولافى الشرع اجتماع الضدينفى حك واحد فقوله إن الحلال ضد الحرام 
ليس بموجب للفرق بننهما من حيث سأله السائل ويدل على أن ذلك غير ممتنع أن الله 
تعالى قد نهى المصلى عن المشى فى الصلاة وعن الاضطجاع فها من غير ضرورة والمثى 
والاضطجاع ضدان ودّد اجتمعا فى النهى ولا يحتاج فى ذلك إلى الإ كثار إذ ليس يمتنع 
أحد من أجاز ته فل حصل من قول الشافعى أنهما ضدان معنى يوجب الفرق ينهما ثم 
حك عن السائل أنه قال أجد جاعا وجماعا فأقس أحدهما بالآخر قال قلت وجدت جاءا 
حلالا مدت به ووجدت جماعا حراماً رجت به أفرأبته يشبيه قال ما يشيهه فول تر ضحه 
بأكثر من هذا قال أبو بكر فد سل له السائل أنه ما يشهه فإنكان مراده أنه لا يشيهه 
من حيث أفترقا فبذا مالا نازع فيه وإنكان أراد لا يشببه من حيث رام امع ينمأ 
من جبة إيحاب التحرم فإنه لم بأت بدليل بن الشبه بنهما من هذه الجبة وليس فى الدنيا 
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قياس إلاوهو تشيه للثىه نعيره من نعض الو جره دون جتيعما فإن كان افتراق الشكين 
من وجه وجب الفرق يننهما من سائر ا لوجوه فإن فى ذلك إبطال القياس أصلا إذ ليس 
تحوزوجود القياس فيا اشتبها فيه من سائرالو جوه فقد بان أن ماقاله الشافعى وماسله 
له الب ائل كلام فا 2 غ لا معنى نحته فى حكم ما ستل عنه 3 قال له السائل هل تو ضه بأكثر 
من هذآأ قال نعم أتجعل الحلال الذى هو نعمة قيا 1 على الحرا م الذى هو نقمة وهذا 
هو تكرأ ل الأول 5 ادة النعمة والنقمة والسؤال واكم عليه 0 يدب عا تقتضيه 
مطالية السائل بنيان وجه الدلالة فى مع هذا القياس وهو قد جعل هذا الخر أم الذى 
هو نقمة وهو وطء الحائض والجارية امجوسية والوطهء بالنكاح الفاسد الحلال الذى 
هو نعمة فى إ>اب التحرم فانتقض ماذكره وادعأه من غير دلالة أقامها عليه وحكى عن 
السائل أنه قال إن صاحبنا قال بو جد أن الحرام حرم الحلال قال قلت له أفيا اختلفنا 
فيه من النساء قال لا ولكن فى غيره من الصلاة ا والنساء قياس عليه قال ةا 
أفتجيز رك ن بجعل الصلاة قياس أعلى النساء قال أما فى شىه فلا قال أ أي ف 5 
الشافعى مهذأ أن بقي ستحر م الحرام والخلال من غير الفساء على الذساء ه مع[ طلاقه القول 
بدياً أنه إنما لم بجر قياس الزنا على الوطء المباح لأأنه حرام وهو ضد 5 والحلال 
نعمة والخرام نقمة من غير تقييد لذلك بأن هذه القضية فى منع القياس مقصورة على 
النساء دون غيرهن وإطلاقه الاعتلال بالفرق الذى ذكر ,أزمهإجراؤه فى سائر مأوجد 
فيه فإذا لم يفعل ذلك فقد ناقض ثم يقال له فإذا جاز ترم الحرام الحلال فى غير النساء 
هلا 0 فى النساء مع كون أحدهما ضد الآخر وكون أحدصا نعمة والآخر نقمة 
كاكان الوطء علك الوين مثل الوطء بالتكاح فى إيحاب التحريم م عكون ملك الهين ضد 
للنكاح ألا ترى أن ملك المين و 2-8 يجتمعان لرجل واحد وحى عن السائل أنه 
قال له إن الصلاة حللال والكلام م فبا 0 فإذا تكلم فيها فسدت عليه صلا تققد أفسك 
الحلال بالحرام قال قلت له زعمت أن الصلاة فاسدة الصلاة لا تكون فاسدة ولكن 
الفاسد فعله لا هى ولسكن لا تجحزى عنك الصلاة لآنك لم تأت مهايا أمرت قال أبو بكر 
ماظننت أن أحداً من ينتدب لمناظرة خصم يبلغ به الإفلاس من الحجاج إلى أن يلجا 
إلى مثل هذا مع عخافة عقل السا ا نه وذلك لآن أحداً لايمتنع من قا القول 
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بفساد صلاته إذا فعلى فمأ ما بوجب بطلائماكا لاعت م ن إطلاق القول بفساد النكاح 
إذا وجد فيه ما ببطله فإن كان الذى أ وجب الفرق ينما أنه لا يطاو ق اسم الفساد على 
الصلاة مع بطلامها مع 1 إطلاق الد أس كليم ذإك فاه فإنه لا يعوز خصمه أن يشول مثل 
ذلك فى النكاح أنى لا أقول أن نكاحه بقسد والنكاح لا كون فا. دا وإئما عله وهو 
الزنا هو الفاسد فأما النكاح فل . يقسد ولكن المرأة بانت منه وخرجت من حباله فبما 
سواء من هذا الوجهثم شال له 5 أن قد سلرنا لاك مأادعيت من أمد تناع أسمم الفساد 
على الصلاة الى قد 0 ألبس ١‏ سق ؤال قائما عليك فى المعنى إذاملنا للك 58 عم وهو 

أن يقال لك ما أنكرت أ أنه ا اجاز خروج | المتكلى من الصلاة ول تجز عنه لآأجل الكلام 
الحظور وجب أن أن كون كذلك ع امن أة فل بق نكاحها بعد وطهء أمبا بزنا م | أ 
تبق الصلاة بعد الكلام فتبين منه ام أنه وتخرج من حبالهك خرج من ااصلاة ويلوم 
لقا فعى على هذا أن لا يطاق فى شىء من الببوع أنه فاسد وكذلك سائر العقود وَإنا 
يقال فها أنهاغير عجزية ولا موجبة الملك وهذا إنما دو 90 للعبارة وإنما الكلام على 
المعانى لاعلى العبارات والأساى ه وذكر الشافعى عن سائله أنه قال إن صاحينا قال 
الماء حلال والخثر حرام فإذا صب الماء فى الخثر حرم الماء عل قات له أرأيت إن صبيت 
لماء فى الخخر أما يكون الما الحلال مستهلكاً فى الحرام قال بلى قلت أتحد المرأة محرمة على 
كل أحدكا تمد المذر >رمة علىكل أحد قال لا قات 8 المرأة وبنتها مختلطتينكاختلاط 
ألماء والمذرقاللا قلت أفتجدالقليل من الخ إذا صب فى كثير الماه نجس قال لاقات أ فتجد 
قليل الزنا والقبلة والادس للشروةلاحرم وحرم كثيره قال لاقال فلايشبه أمم النساء الذر 
والماء ه قال أبوبكر وهذا أيضاً من طريق الفروق والذى ذكر فى تحر الخذر للماء يحى 
عن الشافعى أنه احتج به على حى بن معين حين قال المراء لا بحرم الحلال وهو إازام 
سح على من ينفى التحر بم لهذه العلة لوجودها فيه إذلم تكن الءلة فى منع تحريم الخرام 
الحلال أمبماغير مختاطيز وإن قيل الزنايحرم و[تماكانت علته أن اله عد الحلال و 
الحلال نعمة والحرام نقمة ول ئره احتج بغيره فى جميع ماناظر به السائل و 'فروق الى 
ذكرها [ ماه فروق من 0 علته انتقاضاً لوجودها مع عدم الحم وعلى 
أنه إن كان التحريم مقصوراً على الاختلاط وتعذرتمييز المحظور من المباح فيدخ ىأن 
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لايحرم الوطهء المباح لعدم الاختلاط وكذإك الوطهء بالتكاح الفاسد وسائر ضروب 
الوطء الذى علق به التحريم إذكانت المرأة متميزة عن أمها فبما غير مختلطتين فإذاجاز 
أنيقع 1 تحريم هذه الوجوه مع مع عد م الاخة تلاط فا أنكره ثله فى الزنا وقد يدنافى صدر 
المألة دلالة قوله تعالى | ولا تنكدوا ما نكم أباؤم من النساء ]| وقوله تعالى | اللاتى 
'دخلتم ممن | على وقوع التحر جم بالزنا فر حصل م نكلام الشافعى دلالة فىهذه المسألةولا 
شببة على ما سئّل عنه ه مم حى الشافعى عن سائله هذا لأ فرق له بين الماء والخخر وبين 
النساه بما ذكر أنه لايشهيهه أمس النساء الأر والماء قال الشافعى فقلت له وكيف قبات هذا 
منه فقال مابين لنا أحد بيانك لنا ولو علم صاحينا به اظننت أنه لايقبم على قوله وللكن 
غفل وضعف عن كلامه » قال فرجع عن قو لم وقال الحق عندى فى قولكم وم إصنع 
صاحينا شيئاً ولا ندرى من كان هذا السائل ولا من صاحبهم الذى قال لو علم صاحينا 
مهذه الفروق لظن أنه لا هم على قوله وقد بان عمى قلب هذا السائل بتسليمه للشافعى 
جميع ماادعاه من غير مطالبة له بوجه الدلالة على المسئلة فيها ذكر وجائز أن يكون رجلا 
عاميا لم رتض بشىء من الفقه إلا أنه قد انتظم بذلك شيئين أحدهما الجول والغباوة بما 
وقفنا عليه من مناظرنه وتسليمه مالا يوز تسليمه ومطاليته للسول بالفروق الى 
لا توجب فرقا فى معانى العلل والمقاسات م انتقاله بمثل ذلك إلى مذهبه على ما زعم 
وتركهاقو ل أصمابه والأخرقلة العقل وذلك أنه ظن أن صأحبه لوسمع مل ذلكرجع عن 
قوله فقضى بالظن على غيره فيا لايع حقيقته ه وسرور الشافعى مناظرة مثله وانتقاله 
إلىمذهبه يدل على أمبما كانا متقار بين فى الماظرة وإلا فلوكان عنده فى معنى المبتدىء 
والمغفل العاى لما أثيت مناظرته إياهفىكتا به ول وكلم ؛ ذلك المبتدوؤن من أحداث أصابنا 
لما خنى عليهم عوار هذا الحجاج وضعف السائل والمسثول فيه ه وقد ذكر الشافعى 
أنه قال لمناظره جعات الفرقة إلى المرأة بتقبيلها ابن زوجبا والله لم يحعل الفرقة إليها قال 
فقال فأنت م تزعم أ نها تحرم على زوجها إذا ارتدت قال قلت وأقولإن رججعت وهى فى 
العدة فهما على لك حأفتزعم أنت ف التى تقبلاءن زوجبامئله قاللا ه قالأبو بكرف نكر 
على خصمه وقوع التحر يم من قبل المرأة م م قال هو مما وجعل إلم|الرجعة"ما جعل إليبها 
التحريم ثم قال الشافعمى فأقول إن مضت ده فرجعت إلى ! لإسلام كان لزوجها أن 
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ينكحبا أفتزع فى التى تقبل ابن زوجم مثله قال والمرندة تحرم على النا سكلوم حتى تلم 
وتقبيل ابن الزوج ليس كذاك قال أبو بكر فناقض على أصله فا أنكره على خصمه ثم 
أخذ فى ذكر الفروق عل النحو الذى مضى منكلامه ول أذكر ذلك لأآن فى مثله شيهة 
على من ارتاض بثىء من النظر ولكن لابين مقادير علوم مخالى أصحابنا ومحلهم من 
النظر وأما ماحكى عثيان البتى فى فرقه بين الزنا يأم الأرأة بعد التزويح وقبله فلا معنى له 
لآن مايوجب تحرا مؤ بدا لا مختلف حكمه فى إيحابه ذلك بعد التزوي وقبله والدليل 
عليه أن الرضاع لماكان موجباً للتحريم المو بدلم يختلف حكمه فى إيحا به ذلك قبل التزويجج 
ونعده وإتماقال أصابنا إن فعل ذلك بالرجل لاحرم عليه أمه ولا بنته من قبل أن هذه 
الحرمة إنما هى متعلقة بن يصح عقد التكاح عليها ويحوز أن تملك به فيكون الوطء 
حرم فأ ب؟منزلة الوطء الحلال ق إيجاب 0 فليا! م لصح وجود ذلك فى الرجل على 
الوجه المباح ولا يحو زأت يملك ذلك بالعقد منهلم يتعلق به حكم التحريم ألا ترى أنه 1 
لمس الرجل بشهوة لايتعاق به حكم فى إيحاب تحريم الم والبنت واللمس منزلةالوطام 
فا رأة عند ايع فوا يتعاق به حك التحر, يم فلما اتتفق الجميع على أناللمس لاحك لفى 
الرجل فى حكم تحريم الأم والبنتكان ذلك ماسواه من الوطء وفى ذلك الدلا 07 
وجمين على 0008 نا أحدها أن لمس الرجل للرجل لشروة 1 لم بكن ما يصع أن 
علك بعقد النكاح ولم 1 يتعاق به تحر بم كان كذلاك حك الوطء ل إذ لايح أن : علك يعقد 
النكاح والثاى أناللمس عند اجميع فالمرأة حكنه حك م الو طم ألاترى أن ابججيع متفقون. 
على 5 المرأة الزوجة حرم بنتباما يحرءها الو 1 وكذلك لمس الجاربة بلك المين. 
وجب من التحر, يم مايوجبه الوطء وكذلك من حرم بوظ. ٠‏ الزئا حرم باللمس فلمالم 
يكن لمس الرجل موجباً تحر .م وجب أن يكو نكذ لك حكم وطئهلاستو اهما فالمرأة ه. 
قال أبو بكر واتفق أصابنا والثورى ومالك والا وزاعى الت والشافعى إن اللمس 
لشهوة بمنزلة الماع فى تحر يم أم المرأة وبقتها فكل من حرم بالوطء الهرام أوجبه باللنس 
إذا كان لشبوة وم نلم يوجبه بالوطء الحرام لم بوبه باللدس لشووة تل 
باح فى الزوجة وملك العين يوجب تحر يم الام والبنت إلاشيئاً حى عن ابن شبرهة 
أنه قال ا لانحرم الس وإناتحرم بالوط.الدى وجب مثله الحد وهوقول شاذ قد سيقه 


الإجراع ه خلافه واختلف الفقباء فى النظر هل حرم أم لا فقال أصابنا جميعاً إذا نظر إلى 
فرجا لشووةكان ذلك عنزلة اللسس فى إيحاب التحرم ولا م النظر للشهوة إلى غير 
ولم يشرط أن 
كون لشهوة وقال مالك إذا نظر إلى شعر جار بته 0 ل رها أو ساقها أو ثبىه من 
م>اسها تلذذا حرمت عليه أمم! وابنتها وقال ابن أبى ايل والشافعى النظر لا بحرم مال 
بلس قال أبو بكر روى جرير بن ن عبد الميد عن حجاج عن أبى هاقء قالقال رسو ل الله 


الفرج وقال الثورى إذا ذخ ولك فرجما | متعمداً < درمت عليه أمى أوابيذ ينتها ول 


له من نظر إلى فرج اشرأة حرمت عليه أهنا انها ود وى حمادعنإبراهيم عن علقمة 
عن 0 ينظر الله إلى ر جل 7 أة وابنتها وروى إلا وزاعى عن 
مكدرل إن عمر جر د جار به له فسأ أله إيا ناه ! عض ولده فقال [: الام لللك ورو ى حجاج 
عن عر وبن شعيب عن أبيه عن جده أنه جرد جارية ثم سأله إياها بعض ولده 1 
]نبالا نحل للك وروى المثنى عن عمرو بن شعيرب عن عر أنه قال أما رجل جرد جارية 
له فنظر إليه مرا بريد ذلاك الا”مى فإنم! لاتحل لا بنه وعن الشعى قال كتب ا إلى 
أملهقال انظروا جار م بيعو هاذا إهام أصبهنما إلاماحرمما على ولدى من اللمس 
والنظر وهوقول الحسن والتًا سم بن من تمد و ومجاهد وإبراهيم فاتفق هؤلاء السلف على [يجاب 
التحريم بالنظر واللمس وإنما حص ينا ناا افر امح فإيحاب التحر مودو ون ا! عط 
إلى ساثر البدنلمأروى عن النى يله أنه قال من ذظر إلى فرج أمرأة ( تمل له أمبا ولا 
ابنتها تفص النظر إلى الفرج ب باب التحريم دون النظر إلىسائرالبدن وكذلك روى عن 
أبن مسعود وابن عمر ولم رو عن غيرهما من السلف خلافه فثيت بذللك أن النظر إلى 
الفرج عخصوص بإيجاب التحريم دون غيره وكان القياس أن لا بقع تحر يم بالنظر إلى 
غيره من سائر البدن إلا أنهم تركو القياس فيه للأثرو ا تفاقالسافولم يوجبوهلنظ رإلى 
غير الفرج وإنكان لشووة على مايقتضيه القياس ألا ترى أن النظر 3 يتعاق به - ف 
سار الاأصول ألا ترى أنه لوفظر وهو حرم أو صائم فأمنى لا يفسد صومه ولوكان 
الإنزال عن لمس فسد صومه ولزمه دم لإحرامه فعلمت أن النظر من غير لمس لا يتعلق 
بكم فإذلك قانا إن القياس لاحرم النظر شيئاً إلا أنهم تركوا القياس فى النظر إلى 


الفرج خاصة ها لاذكر أ رما تحتج ذهب أبن شيرمة ة بظاهر قوله تعالى| فإن لم تكونوا دخلم 


قوله تعالى : إلا ما قد ساف ٍ 


من فلا جناح اج ليام ا | واللمس ليس بدخول فلا رم والجواب عنه أنه ليس #متنع 
أن . ريد الدخول أو مابوم 7 قامهم قال تعالى | فإن طلقها فلاجناح علهما أن بتراجما| 
5 الطلاق ومعناه الطلاق اوقا يشوم مقامه ويكون دلال:هما ذكر نامن قو لالساف 
واتفاقهم من غير عخالف لم على إبحاب 0 ه ولاخلاف بين أهل اله عل أن 
عند ال اح على امرأة يوجب تحر مما على الإبن وروى ذلك عن الحسن وتمد بن مميربن 
اهم هم وعطاء وسعيد بن لأسيب + وقو له تعالى | إلا ماقد سلف | فإنهروى عن عطاء 
3 ماين فى الجاهلية ه قال أبو بكر حتمل أن بريد إلا ماكان فى الجاهاية لإنكم 
لانواخذون به وحتمل إلا ماقد ساف ذإنك م مقرون عليه وتأوله لعطهم على ذلك 
وفذاعيا يه نهلم بروأن التى يليه أفر 1 على عقد نكاح ام أة أبيه وإنكان فى 
الجاهاية وقد ف اانا لذي ب بعث أن بردة بن 5 ر إل رجل عرس بامرأة 
أببه وفى بعض الا لفاظ نكم أمرأة أبيه أن إشتله ويا خم اله وقدكان نكا اهرأة 
الاب مستفيضاً شائعا فى ال+جاهلية فلوكان النى عل أقر أحداً منهم على ذللك الك اح 
أنقل وأستفاض فلءالم ينقل ذلك دل على أن المراد بقوله | إلا ماقد ساف | فإنكم غير 
كي به وذلك لوه م م قبل ورودالشرع خلااف مأم عليه كانر أمقرين على أحكاهوم 
علمهم الله تعالى أ: نهم غير م اخذين فيا لم تقم عندم حجة السمع بتركه ا 


1 اماق سلف | هذا لموضع إل مأذ ذكرنا وقوله تعالى | إلا ماقد ساف | عند 


ذكر اجمع بين لله خدين عتمل غير مأذك رهبنا وسنذكره إذا اانا إليه إن شاء ألله 
تعالى ومعنى | | إلا ماقد سلف ا هبنا أستثناء منقطم كةوله لاتاق فلانا إلا مأ لقيت يعنى 
لك ع » وقوله | 0 هذه اهاءكناية عن الا داع 


ا ا وهو موجود ا 3 قال الشاعر : 
فإنك لو رأيت ديا ر قوم وجنيران لناكانوا كرام 
فأدخل كان وهى ملغاة غير معتد بها لآن القوافى مجرورة وقال : تعالى | وكان 
الله علما حكيا] والله على حكيم ويحتمل أن بريد به أن ماكان منه فى الجاهلية فو فاحشة 
فلا تفعلوا مثلهوهذا لا كون إلا بعد قيام حجة السبع عاهم بتحرمه ومن قال هنذا 


جعل قوله تعالى| إلا ماقد ساف ا فإنه يسم هنك بالإقلاع عنه والتوبة منه أو كر 
والآولى حمله على أنه فاحشة لعد زول التحريم لان ذإاك ماد 8 أ يع لا عالة دام 
هم الدلالة على أن حجة السمع قدكانت قأمت علييم تحر عه من جبة الرسل المتقد مين 
فستحةون اللوم عليه ويدل عليه قوله تعالى | إلا ماقد سلف ١‏ وظاهره يقتضى اق 
المؤاخذة ما سلاف منه فإن قيل هذا يدل على أن من عقّد نكاحا على امرأة أببه ووطئها 
كان وطره زنا موجباً للحد لآنه سماها فاحشة وقال الله تعالى | ولا تقربوا الزنا إنهكان 
فاحشة وساء سبيلا | قيل له الفاحشة لفظ مشترك بقع على كثير من ال #ظورات ٠‏ وقد 
روى فى قو له تعالى | إلا أن يأتين بفاحشة مبينة ] أن خروجما من بيته فاحشة وروىأن 
الفاحشة ؟ فى ذلك أن تستطيز ل بلسانها على أهل زوجم اوقيل فبا أ نما الزنا فالفاحشة اسم 
يتناول مواقعة امحظاور وليس مختص بالزنا دون غيره حتى إذا . طلق فيه اسم الفاحشة 
كان زنا وماكان من وطء عن عقد فاسد فإنه لا يسمى زنا لآن الجوس وسائر المشركين 
المولودين على منا كاتهم التى هىفاسدة فى الإسلام لايسمون أولاد زنا والزنا اسمولوطء 
قَّ غيرملك ولا نكاح و لاشبية عن وأاحد ممأ ١‏ نأما إذا صدرعن عقد فإن ذلك لاسهى 
زنا سواءكان العقّد فاسداً أ أو صحيحاً + وقوله تعالى [ وممتا مانسلا ]يف أنافن 
سبخضه إلله تعالى و سبغخضه المسلنوت وذلك ك تأ كيد 1 لتحر ؟ ع4 و تقميحه ومبجين فاعله ول 
أنة طريق سدوء 5 0 يؤدى إلء م قوله تعالى [حر مت علي 5 مب تكم وبناتم] | إلى آخر 
الية حدثنا عبد الباق بن قانمقال حد ثنا مد بن الفضل بن سلية قال حد ثنأ سنيد بن دأ ود 
قال <د نز اوايم لال عا عل بوساح عن سهالدءن 0ك رمة عن أبن عباس قال قوله 
تعالى 1 حرمت عليكم أمها م كك قوله تعالى | وبنات الأخت] قال حرم ألله هذه السبع 
من النسب وهن ا ثم قال| 5 تاب الله عليكم وأحل للكم ماورآء ذلكر] ماوراء 
هذا السب قال [ وأمهاتتكم اللاتى أرضمة نكم وأخواتكم من الرضاعة - إلى قوله 
تعالى ‏ وا غصنات من النساء إلاما ملكت أماتك | يعنى السبى لأ يكر قوه ا حرمت 
عليكم | حموم فى جميع ما يتناوله وله الاسم حقيقة ولاخلاف 0 الجدات وإن بعدن 
محرمات وا كتق بذكر الآمبات لآن اسم الأمبات يشملر نك أن اسم الآباء يتناول 
الأجداد وإن بعدوا وقد عوّل من قوله تعالى [ ولا تنكحوا ما تك ابام من الفساء ] 


قرله تعالى : حرمت علي أمباتكم . الآية م1 


تحرمم مانكم الأجداد وإ ن كان للجد اسم خاص لايشاركه فيه الأب اللأدنى فإن الا 
العام وهو الآبوة ينتظموم جميعاً وكذلك قوله تعالى !و بنانتكم | قد يتناول بنات الأولاد 
وإن سفان لان الاء م يقناو نكا يتناول اسم الاباء ٠‏ الا “جدادوقوله تعالى | وأخواتكم 
وحناتكم وخالتم وبنات الاأسم وبنات الا'خت | فأفرد بنات الخ وبنات الااخت 
بالذكر لان امم الام والاخت لا يقناول اسم البنات بنات الا“ولاد فبؤلاء اأسبع 
رمات بنص التنزيل من جمة |انسب” م قال [ و أعماتكم اللانى أرضعنكم وأخوة ات 
من الرضاعة وأه هات نسأ نكم ورنائيك اللانى فى حجورم من نداتكم اللاتى ل 
من فإن لم تتكونوا دخل: بين قلا جنا 25 م وحلاتل أ بنام الذين ه ا بكوأن 
تجمعوا بين الاأختين إلا ما قد سلف | وقال كاك أ ولا: تنسكحوا ما نكح آباءم من 
النساء | فرق لاء السبيع الجر مات من جبة !أصور وقد عقل من قوله تعالى [ وبنات الع 
وبنات الا'خت ] من سفل منون» عل من | قو له تعالى | أمراتتكم ] من علا منهن ومن 
قوله تعالى | وبناتك 7 من سغل منهن وعقل من قوله تعالى [ وعماتك م ] تحريم عمات 
اللا وال 00 تعالى [وخالا تنكم ] عقل منه تحر 1 م خالات ال” ب والا” م 
كا عقل تر يم أمبات الاب 0000 تعالى العمات والخالات 0 
أولادهن ولاخلاف فى جواز نكاح بنت العمة وبنت الذالة وقال تعالى [ وأ نكم 
اللاتى أرضعتك م وأخوات نكم 7 ن الرضاعة ] ومعلوم أن هذه السمة ا مستدقة 
بالرضاع 4 سمة الا مرمة ول" خوة فلا علق هذه السمة بفعل الرضاع اقتضى ذلك 
استحقاق اسرالا "عومة والاحوة بوجود الرضاعوذلك يقتضى التحر يم بقليل الرضاع 
لوة وغ 0 عليه ه فإن قل قوله تعالى [ وأمراتكم اللاتى أرضهدكم ] ممنزلة قول القائق 
وأمباتكماللانى أعط؛ نك رانك لا كيرت فتحتاج إلى أن نثبت أنها أم مهذه 
الصفة حتى نشت الرضاع لاأنه لم يقل واللالى رطع كر أمماتكم قبل له هذا غلط من 
قبل أن الرضاع ا ككسبها ممة الآهومة فلباكان الاسم متها بوجود الرضاع 
كان الحم متعاةاً به واسسم الرضاع فى الشرع والاغة يتناول الثلر والكثير وجب أن 
تصير أما بوجود الر 0 لقوله ا وأمباتكم الاق أرضمنك, | | ولس كذلاك 
الذى ذكرت من قو لالقائل وأمبا: 5 كم اللا كور م أن مم إلا «ومة غير متعاق 
وه أحكام لك 


بوجود الكسوة كتعلقه بوجود الرضاع فلذلك ١<تجنا‏ إلى حصول الاسم والفسل 
المتعلق به وكذللك قوله تعالى | وأخواتكم + ن الرضاعة ] يقتضى ظاهركوتما أختاً 
بوجود الرضاع إذاكان ام الا"خوة مستفاداً بوجود الرضاع لا بمعنى آخر سواهه 
ويدل على أن ذلك مقبوم القطاب ومقتضى القول مارواه عبد الوهاب بن عطاء عن 
أبى الربيع عن عمر و بن دينار قال جاء رجل إلى |بنعمر فقال إن ابن الزبير 00 

بالرضعة والرضعتدين فقال ان عمر قضاء الله خير من قضاء ابن الزيير قال الله تعالى 
[ وأخوائكم من الوضاعة ] فعقل ابن عمر من ظاهر اللفظ التحريم بقليل الرضاع + 
واء+تاف السافومن بعدهم فى التحريم بقليل الرضاع فروى عن تمر و على ون عباس 
وآين عمروال+سن وسعيد بن المسيب وطاوس وإبراهم والزهرى والشعى قليل الرضاع 
وكثيره بحرم فى الحو لين وهوقول أبى حنيفة وأبى يوسف وحمد وزفرومالك والثورى 
والا أوزاعى والليت قال الليث اجتمع امون على أن قليل الرضاع وكثيره هحرم فى 
المبد ما يفطر الصائم وقال ابن الز بير والمغيرة بن شعبة وزيد بن ثابت لا تحرم الرضعة 
ولا الرضعتان وقال الششافعى لاحرم من الرضاع إلاخمس رضعات متفرقات ٠‏ قاله أبو 
بكر وقد ذكرن فى سورة البقرة الكلام فى مدة الرضاع والاختلاف فا وقد قدمنا 
ذكر دلالة الآبة على إيحاب التحريم يقليل الرضاع وغير جائز لاحد إثيات تحديد 
الرضاع الموجب للتحور يم إلا بمأ وجب الع كتأب أوسنة منقولة من طريق التواتر 

ولا بحوز قبول أخبار الآحاد عندنافى تخصيص حم الأبة الموجبة للتحريم بقليل 
!/ رضاع لا نها آية ممكمة ظاه أهرة المعنى بينة المراد لم ليت خصوصها بالاتفاق وما كان 


ا لقياس و يدل عليه من جمة السنة قول 


النى ملام | ا |! ضاعة ١.‏ المماعة 8 عائغة عن أل صلائله 
أللى روه 1 اأرضاعة من امجاعة رواه مسروق عن عائشة ن الى يَِته وم بفرق يبن 


القلء! ل والكثير فبو #ول علبهما جميعما ويدل عليه أيضاً ماروى عن النى يللم م 0 
جبه ة التواتر والاس تفاضة أنه قال تحرام من الرضاع مارم من 3 الست روأه على وان 
عباس وعائشة وحفصة عن النى يلق وتلقاه أهل العم بالقبول والاستعهال فلا حرم 
البى ول منالرضاع مابحرم من النسبوكان معلوماأن النسب متى لدت فن وجهأوجب 


التحر بم وإنلم يقبت من وحجه آخر كذلك! ضاع حب أن يكون هذا حكنه فى إبجاب 


قوله تعالى : حرمت عليكم حلت نه 


التحريم بالرضعة الوا<دةلتسوبة النى َب بيتومافما علق مهما حكمالتحريم ٠‏ واحتتج 

من اعتبر خمس رضعات بما روت عائشة وابن الزبير وأم الفضل أن النى يلتم قال 
لام رم المصة ولا المصتان وبماروى عن عائشة أنها قال تكان فما أتزل من ن القرآن عشر 
رضءات فنسخن مخمس معاومات فتوفى رسول الله يلل وهى فيا يقرأ من القرآن ٠‏ 
وال 005 وهذهالأخيار لا>وزالاءتراض مها على ظاهر قولهتعالى | وأمماتكم اللانى 
أرضعنكم وأخوات كم منالر ضاعة ]لما ييناأن مالم ينبت خصوصه منظواه لق أن 
وكان ظاهرالمعنى 10 اد 0 تخصيصه بأخيا را لآحاد فهذا أ<دالوجوه الى تسقط 
الاعتراض برذا الخبر + ووجه آخر وهو ما حدث أبو الحسن الكرخى قال حدثنا 


الحضرى قالحد ث:اعيد الله إن سعيد قال حدثنا أبوخالد عن حجاج عن حبييب ب نألىثابت 
عن طاوس عنابن عباس أنه سئل عن الرضاع فقال إن الناس بهو لون لا تحرم الرضعة 
ولا الرضعتان قال قدكان ذاك فأما اليوم فالرضعة الواحدة تحرم ٠‏ وروىمد بن ئيجاع 
قال حدثنا إعواق بن سهان عن حنظلة عن طاوس قال اشترطت عشر رضعات ثم قيل 

الرضعة الوا<دة رم فد عرف! بنعباس وطاوسخي رالعدد ف الرضاع وأنه منسوخ 
بالتحريم بالرضعة الواحدة ه وجائز أن يكون التحديدكان مشروطاً فى رضاع الكبير 
وقد روى عن النى يلع فى رضاع الكبير وهو منسوخ عند فقهاء الأمصار جائز أن 
كون ديد الرضاع كان ففرضاع 0 مير قدأ فخ سقط التحد بد أذ كأن روط فيه 

وأيضاً يلزم الشافعى يجاب التحريم بثلاث رضعات لدلالة قوله لاتحرم الرضعة ولا 
الرضعتان على إيجاب التحر يم فيا زاد على أصله فى الخصوص بالذكر ٠‏ وأما حديث 
غائدة فغير جار اعتقاد حم ع ارو ادك رت أندكان فها أنزل من 
القّر د ؛ عشر فلسخن خيس وأن رسول الله 0 توق وهو ما تل ولس س3 من 
المسليين يجيد نسم القرآن بعد موت النى يلتم فلوكان ثابتاً لوجب أن تنكون التلاوة 
موجودة فإذا م 'توجد به التلاوة ولم جز التيخ بعد وفاة النى له لم مل ذلك من 
أحد وجمين إما أن يكون الحديث مدخولا و الا صل غير نابت الم / وكون إن 
كان ثابتآً فإنما نسخ فحياة ردول الله يَلِْهِ وماكان منسوخافالعمل به ساقط وجائز أن 
يكون ذلككان تحديد الرضاع الكبير وقدكانت عائشة تقول به فى [يجاب التحريم ف 
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رضاع الكبير دون سار أزواج النى يلت وقد دت عندنا وعند الشافعى سخ رضاع 
الكبير فسقط حم التحديد المذ كور فى حديث عائشة هذا ومع ذلك لو خلا من هذه 
المعالى الى ذكرنأ من الاستّحالة والا<تمال لا جاز الاعتراض به على ظاهر القرآن إذ 
هو من أخبار الآحاد ه وما يدل على ماذكرنا من سةوط اعتبار التحديد أن الرضاع 
يوجب تحرماً مؤبدا فاشبه الوط الموجب تتح ريم الام والبذت والعقد ال موجب للتحريم 
كلائل الآبناء وما نكيم الأباء فلماكان القليل من ذلك كتكهيره فيا يتلعق به من حم 
التحر.م وجب أن يكون ذلك حكم الرضاع فى إيحاب التحريم يقليله ه واختلف أهل 
العلم فى لبن الفحل وهو الرجل بتزوج المرأة فتلد منه ولداً وينزل لها لبن بعد ولادتهامنه 

فترضع به صبباً فإن من قال بتحر يم لبن الفحل بحرم هذا الصى على أولاد الرجل و| 
كانوا من غيرها ومن لايعتبره لابوجب تحرعاً بينه وبين أولاده من غيرها من قال 
بلبن الفحل أبن عباس وروى الزهرى عن عمر و بن الشريد عن ابن عباس أنه سدلعن 
رجل له ام تان أرضعت هذه غلاما وهذه الجارية هل يصمح الغلام أن يتزوج الجارية 
فقال لا اللقاح واحد وهو قول اله أسم وسام وعطاء 0 الخفاف عن سعيد 
عن أبن سير بن قال 5 رهه قوم ولّْ بر به قوم بأ أومن كر هدكان أفقّه م نالذين ل » ا 

به بأساً وذكز عباد بن 2 قال قلت للقاس, بن عمد اص أة ألى أرضعت جارية من 
الناس يليان أخوق من أن أل لىفقال لا يرك أبرها قتالت طارب] وانكدين فقالة 
مثل ذلك وسألت يجاهد] فقال اختاف فيه الفقباء فاست أقول فيه شكاً وسأل تمدن 
سيرين فال مثل قول بجاهد وسأات بوسف بن ماهك فذكر حديث أنى قعيس وقال 
أبو حنفية وأبوبوسف وتمد وزفر ومالك والثورى والاوزاعى والليث والشافدى لبن 
الفدل حرم وقال سعيد بن المسيب وإبراهم التخعى وأبو سلمة بن عبد الرحمن وعطاء 
أبن يسار وسايان بن وسار أن لبن الفدل لاحرم شيثاً من قبل اأرجال وروى مثله عن 
رافع بن خدبوالدليل علرصمة القولا لأأول حديث الزهرى وهشام بن عروة عن عروة 
عن عائّشة أن أفلح أخا أبى القيس جاء ليستأذن عليها وهو عمبا من الرضاعة بعد أن نزل 
الحجاب قا اك اذ 1 لجار لي ى يلخ يلك أخبرته قال ليلج عليك فانه عمك قث 
إنما أرضعتى المرأة ولم يرضعنى الرجل قال ليلج عليك فإنه ملك تربت يمنك وكان أبؤ 


باب أمبات النساء وااربائب ف 


القعيس زوج المرأة التى أرضعت عانّشة ويدل عليه من جبة النظر أن سبب نزول اللبن 
هو ماه الرجل والمرأة جميعا لآن امل فنبما جميعاً فوجب أن يكون لمم كن 
الولد منهما وإن اختلف سيبما.ه فإن قبل قدروى مالك عن عيد الرحمن بن القاسم عن 
أببه عن عائشة أنها كانت تدخل علمامن أرضعته أخواتها وبنات أخيها ولا تدخل 1 
من أرضعته نساء أخوتّها ه قيل له هذا غير مخالف الما ورد فى لبن الفدل إذكان لما أن 
تأذن لمن شاءت من مكارهها وتحجب من شاءت ويدل عليه أيضاً من جبة النظ أن البنت 
محرمة على الجد وإن لم تكن من ماله لآنهكان سبب حدوث الأب الذى هو من ماله 
كذلك الرجل لماكان هو سبب نزول اللبن من المرأة وجب أن يتعاق به التحريموإن 
لم يكن اللبن منه إذ كان هو سببهكا تعلق به التحريم من جبة الآم + والمتصوص عليه 
فى التنزيل من الرضاع الآمبات والأخوات من الرضاعة إلا أنه قد ثبت عن النى يلل 
بالنقل المستفيض الم وجب للعلم أنه قال يحرم من الرضاع مابحرم من النسب واتفق الفقماء 
على استعهاله والله أعلم . 
بان مات السادوار باقن 007 

قال الله تعالى [ وأمبات نسائكم ور بائيكم اللاتى فى حجورك من نسائكم اللا 
دخلم من ] ول تختلف الامة أن الربائب لا حرمن بالعقد على الا"م حتى يدخخل ممأ 
أو بكون منه مأ بوجب التح ريم من الللس والنظر عل مأ بينأه فما سلف هو تصن التتزيل 
فى قوله تعالى [ فإن لم تنكو نوا دخلتم مون فلا جنا عليكم ] واختلف السلف فى أمبات 
النساء هل رمن بالعقد دون الدخول فسوى حماد بن سلية عن قتادة عن خلاس أن 
علي قال فى رجل طلق امرأته قبل الدخول مها فله أن يتزوج أمها وإن تزوج أمها ثم 
طلقها قبل الدخول يتزوج بنتها * تجر دأن جرى واحداً وأهل النقل يضعفون حديث خلاس 
عن على وبروى عن جابز بن عبد الله مثل ذلك وهو قول مجاهد واين الزيير وعن ابن 


عباس روايتان إحداهما ما يرويه ابن جريج عن أنى بكر بن حفص عن عمرو بن مسلم 
آين عوعر بن الا أجدع عنه أن أمالمرأة لاتحرم إلا بالدخول وال خرىمابرويه عكر مه 
خينه أمما ترم بنفس العقّد وقال عمر وعيد ألله 3 مسعود وعمرأن بن حصين ومسروق 


وعطاء والحسن وعكرمة ترم بالعقد دخل مها أوم يدخل وروق أوأسامة عن سفيان 
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عن أبى فروة عن أنى عرو الشيانى عن عبد الله بن مسعود أنه أفى قََ امرأة تزوجبا 
رجل فطلقها قبل أن يدخل با أومانت قال لابأس أن يتزوج أمرافلما أنى المدينة رجع 
فافتامم فهاءم وقد ولدت أولاداً وروى إيراهيم عن شريح أن أبن مسءودكان قلا بقول 
على ويفتى به يعنى فى أمرات النساء حي فلق أصاب رس ول الله يلقم فذا كرم ذلك 
فكرهوا أن يتزوجبا فلما رجع أبن مسعود نمهى م نكان أفتأه بذلك وكانوا أحياء من 
بنى فزارة أفتاهم يذلك وقال إنى سألت أكابى فكر هوا ذلك وروى قتادة عن سعيدبن 
المسيب أن زيد بن ثابت قال فى رجل طلق ام أته قبل الدخول فأراد أن يتزوج أمها 
قال إن طلقها قبل الدخول يتذوج أمماوارن ماتت لم يتزوج أمبا وأصحاب الحديث 
يضعفون حديث قتأدة هذا عن سعيد بن المسدب عن زيد وشولون إن أكثر مابرويه 
قتادة عن سعيد بن المسيب بينه وينه رجال وإن رواياته عن سعيد عخالفة لروايات 
أكثر أصحاب سعيد الثِقات وقال عبد الرحمن بن مبدى عن مالك عن سعيد بن المسيب 
أحب إلى من #تأدة عن سعيد وقد روى نحى بن سعيد الا تصارى عن زيد بن ثابت 
خلاف رواية قتادة ويقال إنحديث نحى وإنكان مسلا فهو أقوى من حديث قتادة 
عرسديد قال انوك هذل القى :3ك ناه طريهة أضان الحد يف والققياء لكتتيون 
ذلك فى قبول الا"خبار وردها وإنما ذكرنا ذلك ليعرف به مذهب القوم فيه دون 
أعتياره والعمل عليه ويشبه أن يكون زيد بن ثابت إبما فرق بين ال موت والطلاق فى 
التحريم لأن الطلاق قبل الدخول لا يتعلق به شىء من أحكام الدخول ألا ترى أنه 
يحب فيه نصف المبر ولا بجحب علبها العدة وأما الموت فلباكان فى حكى الدذول فى باب 
استحقاقكال المهر ووجوب العدة جعله كذلك فى حك التحريم والدليل على أن أمبات 
النساء حجرمن بالعقد قوله تعالى | وأمبات نسائكم] هى ميهمة عامة كقوله | و<لائل 
أبنائم | وقوله | ولا تنكحوا ما نكمم آباوك من النساء | فغير جائز تخصيصه إلا بدلالة 
وقوله تعالى | ور بائبكم اللاتى فى حجورك من نس انكر اللاقى دخلم مهن ] حكم مقصور 
على الرائب دون أمبات النساء وذلك من وجوه أحدها أنكل واحدة من الجلتين 
مكتفية بنفسها فى إيحاب الحسكم اللذكور فها أعنى قوله تعالى [ وأمبات نسائكم | وقوله 
تعالى [ ور بائبيكم اللاتى فى حجورك من فسامكم اللاتى دخلتم بن ] وكل كلام ١‏ كتق 


بنفسه من غير تضمين له بغيره ولا حملهعليه وجب أجراؤه على مقتضى لفظه دون تعليقه 
بغيره فلماكان قوله[ وأمبات نسائكم | جملة مكتفية بنفسها يقتضى عمو مها ريم أمرات 
النساء مع وجود الدخول وعدمه وكان قوله تعالى [ ودبائبكم اللاتى فى حجورم من 
نسائكم اللاتى دخلم من ] جملة قائمة بنفسه! على ما ذيها من شرط الدخول ل يجحر لنا 
ينام إحدى الجلتين على ا لآخر ى بل الواجب إجراء المطلق مهما على إطلاقه والمقيد على 
تقبيد هو شر طهإلاأن تقوم الدلالةعلى أن إحداها مبنيةء والأخرىمولة على شرطبا + 
وأخخرى وهىأن قوله كعالى [ وربائ تبكم اللاتى فى حجورم من نسائكم اللاق دخلتم عون 
فإن لم تكونو ادخلم مهن فلا جنا ح عليكم] يحرى هذا الشرط يجرىالاسكثناء تقديرء 
وربائيكم اللاىى <جور 3 من لسار 3 إلا اللانى لم تدخلوا من لآن فيه إخر أج عض 
ما انتظمه العموم فلاكان ذلك ى ميى الاستثناء وكان من 5 الاسثناء عوده 1 
ما يليه إلا أن تقوم الدلالة على رجوءه إلى ما تقدم وجب أن كو ن حكنه مقصوراً 
على الربائب ول بحر رده إلى ما تقدمه إلا بدلالة ه وأخرى وهى أن شرط الدخول 
ذه يص أعموم اللفظ وهو لا حالة مستعمل ف الربائب ورجوعه إلى أمبات النساء 
مشكوك قبه وغير جائز تخصيص العموم بالشك فوجب أن ن يكون عموم التحريم فى 
أمهات النساء مقراً على باه ه وأخرى وهى أن إضار شرط الدخول العف بات 
النساء مظورا ليه* نه لا يستقيم أن يقال وأمبات نسائكم من نسائكم التى دخلتم مين 
لآن أمب أت سائنا! سن من قسمائنا والربائب من نسائنا لآن لبنت من الام ليست اليم 
هن البنت فلءا لم يستقم الكلام بإظوار أممات النساء فى الشرط ل يصم إضماره فيه * 
ققدت بذلك أن قوله [ من نسائكم ] إما هو من وصف الربائب دون أمبات النساء 
وأيضاً فلوجملنا قوله [ من نسا تك اللانى دخلم بمن] تا بات النساء وجعلنا تقديره 
وأمبات نسا: نكم من نسائك اللا دعم عبن 1 نرج الربائب من الحكم وصار حكم 
الشرط فى أممات النساء دوهن وذلك خلاف نص التفزيل 3 شرط الدخول 
مقصور عل الربائب دونأمرات النساء وقد حدثنا عبد الباق بنقانع قال <دثنا إسماعيل 
أبن اللفضل قال حد ثنا قتببة بن سعيد قال حدثنا ابن لهيعة عن عمرو بن شعيب عن أبيه 
عن جدوع: ن النى يِل أنه قال إيما رجا ل نكم آم رأة فدخل . مها فلا حل له تكاس ا بنتها 
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وإن لم يدخل مها فلينكح ابنتها وإبما رجل تكيح امرأة فدخل ما أو لم يدخل بها فلا 
لله نكاخ أمبا ه وقد حكى عن السلف اختلاف فى حك الرييبة فذكر ابن جريج 
قال أخبر فى إبراهم بن عبيد بن رفاعة عن مالك بن أوس عن غلى بن ألى طالب كرم الله 
وجبه أنه قال فى الريبة إذا لم تكن فى حجر الذوج وكانت فى بلد آخر ثم فارق الام 
بعد التخول أنه جائزله أن يتروجالريبة ونسب عبد الرزاق إبراهيم هذا فقال [إراهيم 
ابن عبيد فى غير هذا الحديث وهو مجبول لا تثبت مثله مقالة ومع ذلك فإن أهل العلم 
.ردوهولم يتلقه أحد منهم بالقبول وقد ذكر قتادة عن خلاس عن على أن الر يدبة والام 
تجربان مجرى واحداً وهوخلاف هذا .الحديث لآن الآم لاحالة تحرم بالدخول بالبنت 
وقد جعل الريدة مثلرافافتضى تحريم البنت بالدخول فالام سواءكانت فى حجره أولم 
تكن وذكر فى حديث إبراهم هذا أن علي احتج فى ذلك بأن الله تعالى قال [ وربائيكم 
اللاتى فى حجورم ] فإذا لم تكن فى حجره لم ترم وحكابة هذا الحجاج يدل على وهى 
الحديث وضعفه لآن علياً لا محتج مثله وذلك لآنا قد علمنا أن قوله [ وربائبكم ]لم 
يقتض أن فكون تر بية زوج الآم لها شرطاً فى التحر يم وأنه متى لى بر بها لم تحرم وإنما 
سميت بنت المرأة ربببة لآن الآعم الآ كثر أن زوج الآم بربها ثم معلوم أن وقوع 
الاسم على هذا المعنى لم يوجب كون تربيته إياها شرطأ فى التح ريم كذلك قوله[ 2 
حجورم أكلام خرج على الأعم الا كثر من كون الريسة فى حجر الؤوس وأهست هذه 
الصفة شرطاً فى التحر يميا أن تربية الزوج إياها ليستشرطاً فيهوهذا كقو ل النى يلق 
فى خمس وعشرين من الإبل بنت مخاض ه وفى ست وثلاثين بنت لبون ولوس لون 
الخاض أو اللين بالام شرطاً فى المأخوذ وإنما ذكره لآن الأغلب أنما إذا دخات فى 
النة الثانية كان بأمبا مخاض وإذا دخلت ف الثالثة كان بأمها لبن فإنما أجرى الكلام 
على غالب الحا ل كذلك قوله تعالى | فى حجور, | دا 
لاخلاف بين أهل العلل فتحريم من ذكرمن لايعت قعليه ملك العين وأن الآموالاخت 
من الرضاعة مر متان بملك العين كا هما بالنكاح وكذلك أم المرأة وابنتها إذا دخل 
بالا'م وأنكل واحدة منهما محرمة عليه تحرماً مؤيداً إذا وعلىء الأخرى وكذلك 
لاخلاف أنه لا بحوز له امع بين أم وبنت لك العين ه وروي ذلك عن عمر وأبن 


قوله تعالى : وأن يجمعوا بين الاختين . الاية 7ن 


عباس وابن عمر وعائشة ولا خلاف أيضاً أن الوطء بالنكاح فيا يتعلق به تحر يم مؤبد 
7 زه تماق [ باعل ابنايع الذين من أصلاب بكم ] قال عطاء بن أبى رباح:نزلت فى النى 

لقم حين تزوج امرأة زيد ونزلت [ وما 000] ] و[ماكان عمد أيا أحد 
من رجالكم ] ] قال وكان يقال له زيد بن محمد ه قال أبو بكر حليلة الابن هى زوجته ويقال 
إنا ميت حليلة لامها نها ل معه فى فراش ٠‏ وقيل لأنه يحل له منها اماع فعيد البكاح 
والامة وإن استباح فرجبا 5 لاتسمى حليلة ولا تحرم على الآب ما لم يطأهاوعقد 
تكاح الابن ع علبهما بحرم باع أبيه م ريا وها دل عل أن الي ام قت 
بالزوجة دون ملك الدين ولا علق ٍ التحريم بالتسمية دون ذكر الوطء اقتضى ذلك 
تحر بمون بالعقد دون شرط الوطء لا" نا لوشرطنا الوطء لكان فيه زيادة فى النصومثلما 
برجب النستخ لدم نما تديعم ما حظرنه الآية وهذا لا خلاف فيه بين المسامين + قال أبو أ 

بكر وقوله تعالى [ الذن من أصلابكم ] قد تناول عند الميع تحريم حليلة ولد 1 
على الجد وهذا يدل ع! ى أن ولد الولد بق عليه أنه من صلب الجد لان إطلاق الآية 
قد !ةتضاها عند ايع وفيه دلالة على أ أن ولد الولد منسوب إلى الجد بولادة وهذه 
الآية فى تخصيصها حليلة الاءن من الصلب فى معنى قوله تعالى [ فلما قنى زيد:هنها وطراً 
ونا 6 العيلا بكرشعل الرسن خرج ف أذداج أدعيائهم إذا قضوا منهم وط راً] 
لما تضمنه من إباحة تدوع حليلة الاءن من جبة التبنى ه وقوله [ فى أزواج أدعيائهم ا 
يدل عا ل أن غليلة اللآن ع لاويخته لآنه عير فى هذا اضوع عم باسم الا“زواج 
وفى الآبة الآولى بذكر الحلائل . قوله تعالى [ وأن تجمعوا بين الا"ختين إلا ماقد 
سلف ]قال أبو بكر قد اقتضى ذك ترم أبشمع بين الا"ختين فى سائر الوجوه لعموم 
|الفظ واجمع على وجوه ه منها أن لعقد علهما جميعاً مع ؤلا لصح نكاح واحدة منهمأ 
لاأنه جامع بينهما وليست إحداصا بأولى يحوز نكاحها من الا "خرى ولا #وزتصحيح 
تكاحرما مع تحر يم الله تعالى المع ينهمأ وغير جائز تخبير الزوج فى أن تختار أيتهما شاء 
من قبل أن العقدة وقعت فاسدة مثل التكاح فى العدة أو هى تحت زوج فلا يصيم أبداء 
ومن المع أن يتروج أحدهما ثم يتروج الأخرى بعدها فلا يصم نكاح الثانية لان 
الجع مما حصل وعقدها وقع منيياً عنه وعقد الا"ولى وقع مباحا فيفرق بينه وبين الثانية 
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ومن المع أيضاً أن جمع بين وطتهما بملك المين فيطأ إحداهما ثم يطأ الا'خرى قبل 
إخراج الموطوءة الا"ولى من ملدكه فبذا ضرب من المع وقد كان فيه خلاف بين 
الساف ثم زال وحصل الإجماخ على تحريم اجلهم بنهما ملك العين وروى عن عثمان. 
وابن عباس أنهما أباحا ذلك وقالا أحلتهما آنة وحرهتهما آنة وقال عمر وعلى وابن 
مسعود والزبير وابن عمر وعمار وزيد بن ثابت لا يحوز المع ينهما بملك المين وقال 
الشنعى سثئل على عر ذلك فقال أحلتهما آنة وحرمتهما آنة فالحرام أولى وروى 
عبد الرحمن المقرى 0 حدئنا موسى , بن أوب الغافق قال حد ثبى عم ور سن عأصر 
قال سأ[ أت على بن أى طالب عن إلا ختين علك اين وقد وطىء إحداها هل 5 
الآخرى فقال اعتق الموطوءة حتى يطأ الاخرى وقال ما حرم الله من الحراثر شيئاً 
إلا حرم من الإماء مثله إلا عدد الاربع وروى عن عمار مشل ذلك ٠‏ قال أن بكر 
أحلتهما آبة يمنون به قوله تعالى [ والحصنات من النساء إلا ماملكت عانم | وقوله 
حر متهما آنة قوله [وأن تجمعوا بين الاأختين | فروى عن عثهان الإباحة وروى عنهأنه 
ذكر التحر بم و التحلل وقال لاآمرولا أنهى عنه وهذا القول.منه يدل على أنهكان ناظراً 
فيه غير قاطع بالتحليل والتحر يم فيه لخائ زأن يكو نقال فيه بالإباحة ثم وقف فيه وقطع 
على فبه بالتحر يم وهذا بد لعل أنهكان من مذهبه أن الحظر والإباحة إذااجتمعا فالحظر 
أولى إذا تساوى سبباهما وكذلك يجب أن يكو ن حكنهماف الا “خبار المرويةعن النى يلق 
ومذهب أصابنا يدل على أن ذلك قوم وقد باه فى أصول الفقه وقد روى أياس 

عامس أنه قال لعلى إنهم بو لون إنك تقول أحلتهماآية وحرمتهما آية فقا لكذبوا وهذا 
حتمل أن يريد به نق المساواة فى مقتضى الأ بتين وإبطال مذهب من يقول بالوقف فيه 
على مار وى عن عثيان لا“نه قال فى رواية الشعبى أحلتهما آبقوحرمتهما آبة والتحريم أولى 

وإنكاره أن يكون أحلتهماآية وحرمتهما آنة [نما هو على جمة أن آبتى التسلي| اس 

غير متساو بتين فى مةتضاهما وأن التحريم أولى م نالتحليل ومن جبة أخرى أنإطلاق 
القول بأنه أحلتهما آية وحرهتهما آنة من غير بيد هو قول منكر لاقتضاء حقيقته أن 
بكون ثىء واحد مباحا حظوراً فى حال واحدة لخائز أن يكون على رضى الله عنه أنكر 
إطلاق القول بأنه أحلتهما آنة وحرمتهماآية من هذا الوجه وأنه إذاكان مقيداً بالقماع 


قوله تعالى : والمحصنات من النساء و 
على أحد الوجهينكان سائغاً جائزاً على ماروى عنه فى الخبر الآخر وما يدل على أن 
التحريم أولى لوتساوت الايتان فى إيحاب حكبيهما أن فعل الحظور يستحق به العقاب 
وترك المباح لايستحق به العقاب والإحتياط الإمتناع مما لا يأهن استحقاق العقاب به 
فهذه قضية واجبة فى حكم العقل وأيضاً فإن اليتين غير متساويتين فى إيحاب التحريم 
والتحليل وغير جائزالاعتراض بإحداهما على الا خرىإذكل واحدة منهما ورودهاقى 
سيب غير سيب الا" خرى وذلك لان قوله تعالى | وأن تجمعوا بين الا"ختين ]| وارد 
حكم التحريم كقوله تعالى | وحلائل أبنائكم ؛ وأمبات نسائكم | وسائر من ذكر 
فى الاية تحر ها وقوله تعالى | والحصنات من النساء إلا ماملكت أعانكم | واردى 


فبو مستعمل فما ورد فيه من [يقاع الفرقة بين المسبية و بين زوجبا وإ باحتها لالتكبا فلا 
بحوز الاءتراض به على تحر يم المع بين الأختين إذكل واحدة من الآبتين واردة ى 
سيب غير سمهب الا خرى فستعمل حكم كل واحدة منبها فى السيب الذىوردتقيه + 
و يدل على ذلك أنه لا خلاف بين المسلمين فى أنها لم تعترض على حلائل الأ بناء وأمبات 
الفساء وسائر من ذكر تحر يمون فى الآبة وأنه لا جوزوطء حليلة الابن ولاأم المرأةبملك 
العين ولم كن قوله تمالى | إلا ماملكت أ >انكم ] موجباً لتخصيصهن لوروده فى سبب 
غير سيب الآية الاأخرى كذلك ينبغى أن يكون حكنه فى اعتراضه على تحريم المع 
وامتناع على رطى الله عنه ومن تابعه فى ذلاك من الصحابة من الاعثراضن بقوله تعالى 
| إلاما ملكت أمانكم ] على تحريم المع بين الا“ختين يدل على أن حكم الأبتين إذا 
وردتا فى سببين إحداهما فى التحليل والا"خرى ف التحريم أنكل واحدة منهما تجرى 
على حكمرا فى ذلك السيب ولا يعترض بها عل الا“خرى وكذللك يتبخى أن يكون حكم 
ل بن إذاوردا عن الرسول لَه فى مثئل ذلك وقد بينا ذلك فى أصول الفقه وأيضاً 
لانعلم خلافاً بين المسلمين فى 0 ر المع بين الاختين إحداهما بالتكاح والا'خرى يلك 
العين 3 أن تكون عنده ام أةبتكاح فيشترى أختهاأنه لابجو زله و طؤهماجميعاً - 
يدل على أن تحر سم امع قدا أ نظ م ملك المين | أت اللتكا وعوج قوله تعالى | وأن 
تجمعوأ بين الأخنين | شتضى تحر م جمعبنا على ساثر الوجو هوهو موجب لتحر يم 
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ويج المرأة وأَختها تعتد منه ا فيه من المع بنهما فىاستحقاق نسب ولدهما وى إيحاب 
النفقة المستحقة بالنتكاح والسكنى لها وذلك كله من ضروب امع فوجب أنيكون 
عظوراً منتفياً يتحر يمه المع بينهما فإن قبل قوله تعالى | وأن تجمعوا بين الآختين ] 
مقصور على التنكناح دون غيره قيل له هذا غلط لاتفاق فقراء الأمصار على تحر م اجلمم 
ينهما ملك المين على مابيناه وليس ملك المين بنتكناح فعلينا أن تحر يما جمع غير مقصور 
على التكاح وأيضاً فإن اقتصارك بالتحريم على النكاح دون غيره من سار ضروب 
المع تخصيص بغير دلالة وذلك غير سائغ لاحد وقد اختلف السلف وققباء الأمصار 
ف ذلك فروى عن على وابن عباس وزيد بن ثابت وعبيدة السلياتى وعطاء ود بن 
سيربن ومجاهد فى آخر بن من التابعين أنه لابتدوج المرأة فى عدة أختها وكذلك لايتذوج 
الخامسة وإحدى الآر بع تعتد منه فبعضهم أطلق العدة وه وقول أبى حنيفة وأنى«وسف 
و6مد وزفروالثورى والحسنين صالهوروى عن عر وة بن الز يبر والقاسم ن تمدو خلاس 
له أن يتذوج أختها إذاكانت عدتها من طلاق بائن وهو قول ماللك والآوزاعى والليث 
.والشافهى واختاف عن سعد بن المسيِب والحسن وعطاء فروى عنكل واحد منهم 
روايتان إحداهما أنه يتزوجما والا“خرى أنه لايتزوجها وقال قتادة رجع الحسن عن 
قوله أنه يتزوجها فى عدة أختها وما قدمنا من دلالة الآبة وعمومها فى تحريم المع كاف 
فى إيحاب التحريم وما دامت الا”خت معتدة منه ويدل عليه من جبة النظر ا تفاق اميع 
على تح رم اجهم بين وطهء الا “ختين بلك العينوالمعنى فيه أن إبا-ة الوطء حكم من أحكام 
النكاح وإن لم يكن نكاحا ولاعقد فواجب على ذلكتحري المع ينهما فىحكم من أحكام 
الكاح فلماكان استلحاق النسب ووجوب النفقة والسكنى من أحكام النكاح وجب 
أن يكو ن ممنوعامن المع بننهما فيه فإن قيل كيف يكون جامعاً بينهما مع ار تفاع الزوجية 
وكونها أجندية منه ولوكان قد طلقبا ثلاثاً ثم وطئها فى العدة وجب عليه الحد وهذا 
يدل على أنها منزلة الا"“جنبية منه فلاتمنع تزويح أختها قبل له لامختلفان فى وجوب الحد 
لا"نهكا حب عليها بوطثه إياها ومع ذلك لا يجوز لها أنتتزوج وتجمع إلى حقوق تكاح 
الا'ول زوجا آخر ول يكن وجوب الحد عليه! بمطاوعتها إياه على الوطء مبيحا لما نكاح 
زوج آخر بلكانت فى المنع من زوج ثان بمنزلة من هى فى حباله وكذلك الذوج لا يجوز 


قوله تعالى : وأن تجمدوا بين الأختين . الآية بابو 


له جمع أخد 0 مع بقاء حقوق النكا 0 وطؤه إياها موجياً الخد 
ودليلآخر وهو أنه كان ” كر يم تكاج الآخت م من طآ ريق ق المع وو جد ذا م ردم تكاج 
ذوج آخر إذا كانت عند زوج من طريق ق الع ثم وجدنا العدة ا ع تفش 
انتكاح وجب أن يكون الزوج منوعا من تزوي أ توا فى عدتها ما منع ذلك فى حال. 
بقاء نتكاحما إذ كانت العدة ‏ بمنع من امع مامتعه نفس النكا ا المدة خرى 
ااتكاح فى باب منعهأ من نتكاح ذوج آخر <دى تنقنى عدتما قيل هذا اعت أ 
كو نالر جل ف العدة إذا منعته من تزويج الأخت حتى تنقضى عدتما قيل له لس 
التكاح مقصورأ على العدة حتى إذا منعناه من نكاسم أختها فقد جعلناه فى العدة 0 ري 
أنه نوع من توج ا إذاكانت مءتدة منه 1 رجعى ولم يوجب الزجل 
فى العدة وكذلك قبل طلا قكل واحد منهما منوع من عقد نكا اسم على الات أو لزوجح 
آخر وليس واحد منهما فى العدة وقوله تعالى ا إلا ماقد ساف ال أنو بكر قد 5 
معنى قوله | إلا ماقدساف] عند ذكر قوله تعالى | ولا تنكدوا ماكح أب باذم من النشناء 
إلا ماقد ساف ]| واختلاف الختلفين فى تأويله واحتماله 1! قيل فيه وقال تعالى عند ذكر. 
تحرم المع بين الاختين | إلا ماقد سلف ] وهو ف هذا الموضع يحتمسل هن المعاى 
ما احتمله الأول وفيه احتهال لعنى آخر لا يحتمله الاأول وهو أَنْ يكون مخناه أن 
العقود المتقدمة على الا خدين لا تنفسخ ويكون أن يختار إحد اهماو يدل عليه حديك أنى 
00007 الضحاك بن فيروز الديلمىعن أبيهقال أسامت وعندئ أختان فأتدت 
انى يِه فقال طلق إداهما وفى بعض الا“ لفاظ طلق أيتهما شئتفل يأمره عفار قتهما 
0 العقد علهما فعا وم يأمره بمفارةةالآخرة منيما إن كان تزوجهما فعقدين و 


اميه كله عن ىن ذلك فدل ذلك على يقاء أوتكاخة علهما بقوله طلق أتهما دُْث ودل ذلك على 


أن العقد عليرماكان صحيحاً قبل نزول التحر يم وأمهم كانو! مقرين على ماكانو! عليه 

من عقودم قبل قيام حجة السمع ببطلاتها واختلاف أهل العلم فى التكافر يسم وسيته 
أختان أو خمس أجنبيات فقال أبو حنيفة وأبو يوسف والتورى يختار الا"وائل مهن 
إن كن خمساً وإن كانتا أختين اختار الاولى وإنكان تروجون فى عقدة واحدة فرق 


بيه وبين وقال عمد بن الحسن ومالك والليث والا وزاعى واأشافمى نختان مانن 


أربعاً أون شاء ومن الا“ ختين أبتبما شاء إلا أن الا وزاعى روى عته فى الا'ختين أن 
الا'ولى امرأته ويفارق الآخرة وقال الحسن بن صالح ختار الا "ربع الأوائل فإن 
: بد رأ يتون الا ولى طلقكل واحدة حتى تنقضى عدتها ثم بتزوج أريعاً ه والدليل على 
صحة القول الا “ول قوله تعالى [وأن تجمعوا بين الا" ختين] وذلك خطاب يع المكلفين 
فكانعقد الكافر على الا"ختين بعد نزول التحريم كعقد المسلم فحكم الفساد فوجب 
التفربق ببنه وبين الآخرة لوقوع عقدها على فساد بنص التنزيلكا ,فرق ينهما لونكحبا 
بعد الإسلام لقوله تعالى [ وأن تجمعوا بين الأختين] والجمع واقع بالثانية وإن كان 
تزوجما فى عقدة واحدة فبى فاسدة فهما جميعاً لوقوعبا منهياً عنها بظاهر النص فدل 
ذلك من وجبين على ماذكرنا أحدهما وقوع العقّدة منهياً عنها والنهىعندنا يقتضى الفسناد 
والثانى أنه منع الجع بينهما حال فلو بقينا عقّده علهما بعد الإسلام كنا مثبتين | نفاه اله 
تعالى من المع فدل ذلك على بطلان المقد الذى وقع به الجمع ومن جبة النظر أنه ا 
لم بجر أن ستدىء المسلم عدا على أختين وام بحر أيضاً أن بق له عقد على أخدين وإن 
لم تكونا أختين فى حال العقد كن تزوج رضيعتين فأرضعهما امرأة فا.توى حكم 
الابتداء والبقاء فى نن المع بينهما أشبه نكاح ذوات الحارم فى استواء حال البقاء 
والابتداء فهما فلا لم ختلف الدقد على ذوات المحارم فى وقوعه فى حال الكفر وحال 
الإسلام ووجب التفريق متى طرأ عليه الإسلام وكان بمنزلة ابتداء العقد بعد الإسلام 
وجب مثله فى نكاح الا أختين وأكثر من أريع نسوة وكالم مختلف حك البقاء والإبتداء 
هماما قلنافى ذوات حارم وا<تج من خيره بعدالإسلام كود بث فير وزالديلمىالدذى 
قدمناه وماروىابن أى ليل عن حميضة بن الشمردل عن الحرث بن قيس قال أسليت 
وعندى تمان فسوة فأ مرق رسو ل الله يلت أن أختار منهن أر بعاً وبماروى معمر عن 
الزهرى عن سالم عن ابن عمر أن غيلان بن سلة أسل وعنده عشر نسوة فقال له النى 
يله خذ مون أربعاً فأما حديث فير وز فإن فى افظه ما يدل على صحة العقد وكان قبل 
نزول التحريم لأاندقال أينهماشت وهذا يدل على بقاه العقد عليهمابعد الإ لام وحديث 
الحارث بن قيس حمل أن يكون العقدكان قبل نزول التحريم فكانصميحا إلى أن طر أ 
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فصل فى امع بين الآختين فا 


علاثاً فيقال له اختر أهما شئت لان العقدكان صهراً إلى أن طرأ التحر يم فإن قبل 
لوكان ذلك مختاف لسأله النى يَقِقمِ عن وقت العقد ه قيل له يجوز أن يكون النى يه 
قد علم ذلك فا كتنى بعلمه عن مسأ لته وأما حديث معم, عن الزهرى عر ن سالم عن أببه 
فى قصة غيلان فإنه ما لا يشك أهل النقل فيه أن معمراً أخطأ فيه بالبصرة و أن أ أصل 
هذا الحديث مقطو من حديث الزهرى روأه مالك عن الزهرى قال بلغنا أن:رسول 
لله يلق قال لرجل من ثقيف أسلٍ وعنده عشرنسوة اختر منون أربعاً ورواه عنه عقيل 
5 بن شهاب ب قال بلغئا عه ن عثهان بن مد بن أنى سويد أن رسول الله يلت 
#اللغيلانن سلية وكيف بحوز أن يكون عنده عن سال عن أبيه فيجعله بلاغاءنءئثهان 
أبن محمد بن ألىسويد وبقال إنه إتما جاء الغفط م نقبل أن معم رأكانعنده ع نالزهرى 
حد ان فى قصة غيلان أحدهما هذاوهو بلاغ عن عثهان بن د بن ألى سويد والآخر 
حديثه عن سام عن ن أبيه أن غيلان بن سلية طاق نساءه فى زمن حمر وقسم ماله ينور ثنه 
فقاللهعم رلئن لمتراجع نسا لك ثم مت لا" ورهن كملا أرجمن قبرككا رجم قبر أورغال 
فأخطأ معمر وجعل إسناد هذا الحديث لحديث إسلامه مع النسوة . 
رفصل ) قال أ يكن والمنخصوص على تحر يمه ف الكتاب هو امع بين الاختين 
وقد وردت آثار متواترة فى النهى عن اجمع بين المر أة وعم تم وخا تجارواه على وان 
عباس وجابر وان عمروأبو مومى وأبو سعيدالخدرى وأبوه هريرة وعائشة وعيد الله 
بن عمرأن النى َي قال لا تنتكح المرأة ة على عمتها ولا على خالها ولا على بنت أخبا 
ولا على يت أختا وق بعضها لا الصغرى على الكبرى ولا الكبرى على الصغرى على 
الو انديع اتفاق الممنى وقد تلقها الناس بالقبو ل مع 7 ب اترهاواستفاضها 
وهى من الا خار الموجية للملْوالعمل فوجب استعمال حكها مع الآية وشذت طائفة 
ن الخوارج بإباحة المع بين من عدا الا'ختين لقوله تعالى [ وأحل 0 
ا اخنا مدق ذلك وضات عن سواء السبيل لآن الله تعالىكا قال | وأحل ل 
ور إاءذلم ] قال[ [ وما 1 تام الرسول عخذوه ] وقد لدت عر ن النى يَيتّه تحريم الجمع 
بين من ذكر نا فوجب أن يكون مضموماً إلى الأية فسكون قوله تعالى [ وأحل لكم 
مأور اء ذلك | مستعملا فيمن عدأ اله” ختين وعدأ من بين النى يله 3 كم أجهم بسون 


1 أحكام القرآن للجصاص 


وليس يخاو قوله تعالى [وأحل لكم ماوراء ذلكم ] من أن يكون نزل قبل حكم النى 
مر ل جر ام من حرم ص ينبن أو معة أو 000 ز أن يكون قوله تسال 
[ وأحل لكم ماور اء ذلك م ] بعد الخبر لان قوله تعالى [ وأحل لكم مارواء «ذلكم] 
متب على له 00 عون منهن لان قوله [ماوراء ذلكم] للر أد به ماوراء 
من تقدم 2 3 بحرعون وقدكان قبل تحريم الهم بين إل" حتين يع ذلك مياحا فعلينا 
أن تحر يم من ذكر تحريم أجمع ينين فى الخبرم يكن قبل تحر يم لمع بين الا"ختين وإذا 
أمتنع أن كون الخرة قبل الأيةلم و ل من أن كون معمأ و3 بعدها فإن كان معها فلم 
ترد الآية إلا خاصة فيا عدا ما ع فى اير تحريم جمعون وعلينا أن النى يلم قال 
ذلك عقيب يللا لدوة ةالآية ووس مراد ألله تعالى ماة قل يعقل السامعون للآبة 5 إلا 
خاصاً على مانا وإنكان حكم الآية استقر على مقد تضى عدوم لفظها الم ورد الخبر فإن 
هذا لا بكون إلاعلى وجه النسخ ونسيخ القرآن جائز مثله لتواتره واستفاضته وكونه 
فى حيز الا"خرار الموجبة للعلم والعمل فإن ل بيت عندنا تاريخ الآية والخير مع حصو ل 
اليقين أنه غير ماسو بالاية لا !4 :رد قبلبا على ما ينا أنمأ وجب استعياله مع الاي 
وأولى الأشياء أن يكون الأية والخبر وردا معأ لآنه ليس عندنا عل بتاريخبما وغير جائز 
لنا الحك بتأخره عن لآية ونسخ بعض أحكام الآبة به لآن ذلك لا يكون إلا إعداستقرار 
حك الآبة علىعمو مها ثم ورد النسخعليها بالخير فوجب الحكم بورودصا معآولان الآية 
والخير إذالم حلم تارخهما وجب الحكم مبمامعاً كالغر قوالقوم الذين بشع علييم لبت 
إذالى لعل موت أحدم 8 دما على الآخر حك 8 مم 0 هع والله أعلم ٠.‏ 
باب نكاح ذوات الزوج 

قال الله تعالى | والخصنات من النسأ إلاما ملكت ]عطفاً ع من حرم من النناء 
من عند قوله دعا ألى | حرمت عليكم أمما ْ |فروى سفيان عن حماد عن إبرأهيم عن عيد 
الله | والمحصنات من للنساء إلا ما ملكت أعانكم | قال ذوات الأزواج من المسلدين 
والمشركين وقال على بن أبى طالب ذوات الآأزواج من المشر كين وقد روى عن سعيد 
ابن جبير عن ابن عباس كل ذات ذوج إتنامها زنا إلا ما سيت ٠‏ قال أو بكر اتفق 
هؤلاء على أن المراد بقوله تعالى [ والتحصنات من النساء | ذوات الأزواج هنين وَأن 


قوله تعالى : والمحصنات من النساء ام 


نكاحها حرام ما دامت ذات زوج واختلفوا فى قوله تعالى [ إلا ما ملكت أيمانم | 
فتأوله على وابن عباس فى رواية وعمر وعيد الرحمن بن غوف وابن عمر أن الآبة [نهما 
وردت فى ذوات الأزواج من السبايأ أبييم وطؤ هن بملك المين ووجب بحدوث السى 
علهادون زوجها وقوع الفرقة بينهما وكانوا بولون أن بيع الآمة لايكون طلاقاً ولا 
يبعال نكاحها وتأوله ابن مسعود وأنى بن كعب وأنس بن مالك وجابر بن عبد الله 
وان عباس فى رواية عكرمة أنه فى جمبع ذوات الآزواج من ااسبايا وغيرهم وكانوا 
يقولون ببع الا'مة طلاقبا وقد حدثنا مد بن بكر قال حدْنا أبو داود قال حدثنا عبد 
ألله بن عمر بن مدسرة قال حد ثنا يزيد ن ذريع قال حدثنا سعيد عن قتادة عن أ ىالخليل 
عن أبى علقمة الحائمى عن أبى سعيد الخدرى أن النى يلق بعث جيشاً إلى أوطاس 
فلقوا عدوا فقاتلوهم وظبروا عليهم فأصابوا منهمٍ اباهنأزو اج من المشركين فكان 
المسليون بتحرجون من غشيانهم فأنزل الله تعالى | اتات من النساء إلاما ملكت 
أمانى م أى هن لكم حلال إذا انقضت عدتهن وقد ذكر أن أبا علقمة هذا رجل 
جليل ن أهل 0 0 عنه يعلى ابن ن عطأء وروى هوهذا الحديت عز ن ألى سعيد 
ا أىهريرةوهذا حديث ييح الستدقد أخبرفيه بسيب نزول الآية و | 
فى السبايا وتأوها إن مسعود ومن وافقه على جميع النساء ذوات الا“زواج إذا مللكن 
حل وطؤهن لالكبن ووقعت الفرقة ينون وبين أزواجن ٠‏ فإن قيل انتم لا تشرون 
السيب وإما تراعون حكم الافظ إن كان عاما فبو عبل تمو مه حى تقوم دلالة الخصوص 
فبلا اعتبرت ذلك فى هذه الآبة وجعلتما على العموم فى سائر من يطرأ عليه لللك من 
النساء ذوات الا زواج فينتظم السيايا وغيره 0 خصدومم] 
فالسبايا وذلك لا اي ول والنساء إلاما ملكت أعانى م | فلوكان حدوث 
الملك موجيآً 4 الفرقة لوجب أن تع الفرقة بننما وبين 0 5 اشترتها امرأة 
أو أخوها من الرضاءة لحدوث الك فإنقيل جائزأن يقالذلك فوسائر من طرأ عليين 
الملك سواءكان حدوث الملك سيا لإباحة الوط. أولم يكن بأن تملكها امرأة أورجل 
لاحل له وطؤها قيل له فشأن الآبة !14 هو فيمن حدث له ملك العين فأباحت لدوطأها 
لا"نه استثناء لك العين من حظر وطء الحصنات من النساء فولجب على ذلك أنه إذ! 
ووطك أحكام نفع 


م أحكام القرآن للجصاص 
1 يستبم امالك وطاها بمللك المين أن تنتكون الزوجية قائمة ينها وبين زوجم بحك الاية 

وإذا وجب ذلك يحكم الآبة وجب أن بكون قوله تعالى | والحصنات من النساء إلا 
ماملكت ت أعانكم ا خاصاً فى السبايا ويكون السيب الموجب للفرقة أختلاف الدين 
لاحدوث الملأك وبدل على أن حدوث الملك لا يوجب الفرقة ماروى حماد عن امم 
ع نالأسود عنعائشة أنها أشترت بريرة فأعتقها وشرطت لأهلبا الولاء فذ كرت ذلك 
لرسول الله يلير فقال الولاء لمن أعتق وقال لها با بريرة اختارى فالآمس إليك ورواه 
سماك عن عبد الرحن بن القاسم عن أببه عن عاقة مثله وروى قتادة عن عكر مة عن أبن 
عباس أن ذوج بريرةكان عبداً أسود يسمى مغيثاً فقضى رسول الله يلم ها | أن الولاء 
من أعطى العُن وخيرها ه فإنقيل فقد روى|., ا لي 000 تعد 
ذإك قال النبى مل يله بيع الآمة طلاقرأ فيليغى أن يقضى 0 هذا على مارواه لا نه لاجوز 
أن خالف الي لله فما رواهعنه ه قيل له قدروى عن ابن عياس أن الآية نزلت فى 
السيايا وأن بعالا مة ة لا يوفع فر 3 3 ينبا وين زوجب جائر أن يكون الذى ذكرتعنه 
من أن بيع لل مة طلاقها كان .قول قبل أن كلدت عنده قصةه بريرة ة وير النى عله إناها 
بعد الشرى فلم ممع بقصة بريرة رجع عن قوله وأيضاء تمل أن بريد بقوله بيع الاامة 
طلاقها إذا اشترأها الزوج ولاق التكا اح مم المللك + والنظر يدل على أن بع الاامة 
ليس بطلاق ولا بوجب الفرقة وذلك لان الطلاق لا علكه الزوج ولا يصح إلا بإيقاعه 
أو سيب من قبله فلما لم ,يكن من الزوج فى ذلك سيب وجيت :أن ن لا يكون طلاقا ويدل 
أيضاً على ذلاك أن مالك المين لا ينافى النكاح لان الملك موجود قبل البيع غير ناف 
التكاح فتكذلك ملك المشترى لا ينافيه + فإن قيل لأ طرأ ملك الشترى ول يكن منه 

رض بالتكاح وجب أن ينفسخ ٠‏ قيل له هذا غلط لا"نه قد ثبت أن الملك لا ينافى 
التكاح والممي الذى ذكرت إن كان معتيراً فإما يوجب للشترى خياراً فسخ التكاح 
ولس هذا قول أحد لا ن عبدألله بن مسعود ومن تابعه يوجدون فسخ الكاح يحدوث 
الملأك ه واختلف الفقهاء فى الرزوجين إذا سبيا معا فقال أبو حنيفة وأبو بوسف وعمد 
وذفر إذا سى الحر بيان معاً وهما زوجان فهما على التكاح وإن سى أحدهما قبل الآخر 
و أخرج إلى لدان الإسلام فقّد وقعت ألم رقة وهو 1 الثورى وقال إلا وزاعى إذا 


قوله تعالى : والحصنات من النساء . آلاية 4 


-ماجميعاً فاكانافى 0 فبما على النكاح فإذا اشتراهما رجل فإن شاء جمع ينهما وإن 
شاء فرق ينما فاتخذها لنفسه أو زوجبا غيره بعد ماإستبرها بحيضة وهوقول الليث بن 

سعد وقال الحسن بن صالل إذا سبيت ذات زو استبرئت حيضتين لآن زوجها أحق مها 
إذا جاء فىعدم! وغير ذات الا زواج بحيضة ٠‏ وقال مالك والشافعى إذا سبيت يانت 
من زوجها سواءكان معوا زوجما أولم يكن + قال أبو بكر قد ثبت أن حدوث الملكغير 


موجب للفرقة بدلالةالا'مة المبيعةوالمورثة فو جب أن لاتقع الفرقة بالسبى نفسه لاأنه 
ليس فهأُ كبر من «دوث 0 0 وهو أن حدوث الرق علها لامنع ابتداء 
العقد فلآن لايمنع بقاءه أولى لان لبقاء هو! كدف ثروت النكاح معه من الابتداء ألا 
تر أنهو بمنع الاب تداء مالا 0 حدوث العدة علبها من وطء بشبهة بمنع 
أبتداء العقدولا يمع بقاء العقد المتقدم ه فإن احتجوا حديث أنى سعيد!لخدرى فىقصة 
بأبا أوطاس وسدب نزول الآ بة عليها وهو قو له[ وانمحصنات من النساء إلا مام لمكت 
أعانكم | لم يفرق بين من سهيت مع زوجها أووحدها قيل له روى حماد قال أخبرنا 
الحجاج عن سام الكى عن مد بن على قال لما كان يوم أوطاس لحقت الرجال بالجبال 
وأخذت النساء فقال المسلدون كيف مخ ولهن أزواجةا:, نزل الله الى | وا لحصنات من 
النساء إلا مام لكت أعا عانكم | د تأخبرأن اكوا بالجيال وأنالسيايا كنمنفردات 


0 تزلت وأيضآ 0 2 النى يله فى غزاة حنين من الرجال 


أحد أفها 0 لأهل المغازىو [ نما كانوا من بين قتي لأو موزوموس ى النساءثم 2000 
بعد ماوضعت الخحرب أوزارها ف ألوهأ ن عن عليهم بإطلاق سي أياهم فقا لالني لق أما 
ماكان لى ولينى عيد المطلب فوو م وقال للئاس من رد علوم فذاك ومن 8 ىه 
منهن فله خمسفرا ئض فكل رأس وأطلق الناس سيا يام قئدت ذلك أ أنه لم يكن امع السبايا 
أزواجبن م فإن أحتجرأ بعموم قوله | وا نات من النساء إلا - 9 أعانك 7 
لم مخصص من معون أز و اجون والمنفردات منهن قيل له قد اتفقنا علىأ نه لم برد 0 
الحكم ف إيحاب الفرقة بالمللك لانه "نه لوكان كذ للك 2 أن تقم الفرقة بشرى الاامة 
وهبتما و بالميراث وغيره من وجوه الا ملاك الحادثة فليا لم يكن ذلك كذلك علبنا أن 
الفرقة لم تتعلق بحدوث الملك وكان ذلك دليلا على مرا الاي ولك ل" نه إذا لم يخل 


ماد الله تعالى فى المعنى الموجب للفرقة فى المسبية من أحد وجبين [مااختلا ف الدارين 
مهما أوحدؤث الملك؟قامت دلالةالسنة واتفاقالخصم معناعلى نف [>اب الفرقة بحدوث 
املك قضى ذلك على مراد الآية بأنه اختلاف الدارين وأوجب ذلك خصوص الآبة فى 
المسنيات دون أزواجون ويدل على أن المعنى فيه ماذكر نا من اختلاف الدارين أمهما 
المسبيات دون أزواجون ويدل على أن المعنى فيه ماذكر :ا من اختلافى الدارين أنهما 
لوخرجا مسلدين أو ذميين لم تقع بينهما فرقة لانهما لم تختاف مهما الداران فدل ذلك 
على أن المعنى الموجب للفرقة بين المسبية وزوجها إذاكانت منفردة اختلاق الدارين 
مهمأو يدل عليه أن الحربية إذا خرجت إلينا مساية أو ذمية ثملم يلح ق .ها زو جباوقعت 
الفرقة بلا خلاف وقد حكم الله تعالى بذلك فى المباجرات فى قوله | ولا جناح عليكم 
أن تنكحوهن إذا 1 تيتموهن أجورهن | ثم قال |ولا تسكوا بعصم الكوافر] قالأبو 
أبو بكر قوله تعالى [ إلا ماملكت إيمانكم ] يقتضى إباحة الوطء بملك الهين لوجود 
الملك إلا أن النى يلق قدر وى عنه ماحدثنا حمدبن بكر قال حدثنا أبو داود قال حدثنا 
عمروين عو نقال أخير ناشريك عن قبس بن وهب عنألى الوداكعن أبىسعيد الخدرى 
أن النى يلتم قال فى سبايا أوطا سلاتوطأ حامل حتى آضع ولا غير ذات -مل حت تحيض 
حيضة ء وحدثنا عمد بن بكر قال حدثنا أبو داود قال حدثنا سعيدين منصور قال حدثنا 
أبو معاوبة عن عمد بن إسحاق قال حدثنى بز,د بن أبى حبيب عن أنى مرزوق عن حنش 
الصتعانى عن ر ويفع بن ثابت الأانصارى قال قام فينا خطيباً فقال أما أنى لا أفول لكم 
إلا ماسمعت من رسول الله يله يقول يوم حنين لا حل لامرىء يمن بالله واليوم 
الآخر أن سق ماؤه زرع غير حتى يستير كما حيضة قال أبو داود ذكر الاستيراء هونا 


ب 


وثم من أى معاوبة وهو صمي فى حديثك أ , سعيد وحدئنا جمد بن بكر قال حدثنا أبو 
داود قال حدثنا النفيل قال حد ثنا مسكدينقال حد ثناشعبة عن بز يد بن خمير عن عبد ال حمن 
ابن جبير بن نفير عن أبيه عن أبى الدرداء أن رسول الله يل كان فى غزوة فرأى 
امرأة 29 يجحا فقال لعل صاحيرا ألم مها قالوا نعم قال لقد ممت أن ألعنه لعنة تدخل 
معه فى قبرهكيف يورثه وهو لاحل له وكيف يستخدمه وهو لاحل له فرذه الأخبار 


(ؤ) قروله مجدآ ينم اليم وكسر اليم وتشديد الحاء المبملة أى حاملا دنا وقت ولادتما ٠‏ 


قوله تنعالى : والحصنات من النساء . الآية هم 


تمنع من استحدث ملكا فى جارية أن يطأها حتى يستبرئها إن كانت حائلا و<تى تضع 
حملبا إن كانت حاملا ولدس بين فقهاء الأمصار خلاف فى وجوب استيراء المسبية 
على ما ذكرنا إلا أن الحسن بن.صال قال عليها العدة حيضتين إذاكان لما زوج ف 
دار الخرب وقد ثدت نحديث أنى سعيد الذى ذكرنا الاستبراه حرضة واحدة ولس 
هذا الاستبراء بعدة للآنها لوكانت عدة لفرق النى يَلِِ بين ذوات الأزواج منهن 
وبين من ليس 01 ذوج لآن العدة لابجب الاعنق فراش فليا سوى النى يلم بين من 
كان ها فراش وبين من لم بكن ها فراش دل ذلك عل أن هذه الييضة لست لعدة 
فإن قبل قد ذكر فى حديث ألى سعيد الذى ذكرت إذا | نقضت عدتهن لعل ذلك عدة 
قيل له بحوز أن تكون هذه اللفظة منكلام الراوى تأويلا منهللإستبراء أنه عدةوجائز 
أن تكون العدة لكان أصلما استبراء الرحم أجرى اسم العدة على الاستبراء على وجه 
ايجاز ه قالأبو بكروقد روىف قوله تعالى] اا النساءإلا ماملكت أعانكم] 
تأو بل آخر وروى زمعة عن الزهرى عن سعيد , ن السيب قال ذوات الأزواج ورجع 
ذلك إلى قوله حرم الله قيال 1ل درواي ومن أبن طاوس عن أبيه فى قوله تعالى 
١‏ وا محصنات من النساء إلا ماملكت أعانكم ] قال فروجتك مما ملكت بمينك يقول 

رم الله الزنا لا حل ل للك أن تطأ امرأة إلا ماملكت ميك وروى أبن أنى نجيعم عن 


ا | والحصنات من النساء إلا ماملكت أمانكم | قال نهى عن الزنا وعن عطاء بن 


السائب قالكل محصنة عليك حرام إلا امرأة تملكها بن اح » قال أبو بكر وكان تأويلبا 
عند دؤلاء أن ذوات الآزواج حرام إلا على أزواجون وليس بتنع أن يكون ذلك من 
مراد الله تعالى بالآية ب ذف رك ل بنع إرادة المعانى التى تأولها الصحابة 
علببا من إباحة وطهء السيايا اللاتى هن أذواج حربيون فبكون ولا على الآمرين 
واللأظبر أن ملك المين, هى الآمة دون الن بات نقد رق قتا فتال انال 
|والذين مم لفروجهم حافظون إلا على أزواجهم أو ماملكت أبمانهم ] لعل ملك الهين 
غير الزوجات والإطلاق ا يتناول الإهاء المملوكات دون الزوجات وهى كذلك قْ 
المقيقة لآن الزوج لامملك من زوجته شيئاً وإنما له منها استباحة الوطء ومنافع يضعبا 
فى ملكبا دونه ألا ترى أنها لووطئت بشيبة وهى تحت زوج كان المبر لحادونه فدلذلك 
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على أنه لا يملك من زوجته شيئاً فوجب أن بحمل قوله تعالى | إلا ماملكت إهانكم | على 
من بملكما فى الحقيقة وهىالمسبية ٠‏ قولهتعالى | كتاب الله عليكم | روى عزعبيدة قال 
أربع وإنمانصب كتاب الله لآنهم بقولون أن معن ىكتاب الله عليكم أ ىكتبالله عليكم 
ذلك وقيل معناه حرم ذلك كتابا من الله عليكم وهذ! تأكيد لوجو به وإخبار منه لنا 
بفرضه لآن الكتاب هو الفرض ٠‏ قوله تعالى [ وأحل لكم ماوراء ذلكم | روى عن 
عبيدة السلمانى والسدى أحل مادون الخنس أن تبتذوا بأموالكم على وجه التكاح وقال 
عطاء أل لكم ماوراء ذواتانحارم من أقار بكم وقال ققادة | ماوراء ذللكم | ماملكت 
أعانكم ٠‏ وقيل ماوراءذوات امحارموما وراء الزيادة على الأربع أن تبتخوا بأموالكم 
تكاحا أو ملك بمين ٠‏ قال أبو بكر هو عام فيا عدا انحر مات فى الآية وفى سنة النى يت 
باب الموور 

قال الله تعالى [ وأحل لكر ماوراء ذلك أرن تبتغوا بأموالكم ] فعقد الإباحة 
بشريطة إيجحاب بدل البضع وهو مال فدل على معنيين أحدهما أن يدل البضع واأجب 
أن >كون ما يستعدق به تسايم مال والثاتى أن >كون المبر ما سمى أموالا وذلك لآن 
هذا خطاب لكل واد فى إباحة ما وراء ذلك أن يبتغى البضع بما يسمى أهوالا كقوله 
تعالى [ حرمت عليك, أمماتكر وبناتك | خطاب لكل أحد فى تحريم أمباته وبناته 
عليه وفى ذلك دليل على أنه لا يجوز أن يكون الممر الثىء التافه الذى لا يسمى أموالا 
واختلف الفقراء فى مقدار المور فروى عن على رضى الله عنه أنه قال لا مر أقل 


عشرة درام وهو قول الشعى وإبراهم فى أخرن من التابعين وقول أبى <نيقة وأى 
يوسف وعمد وزفر والحسن بن زيادوقال أبوسعيد الخدرى والحسن وسعيدين المسيبه 
وعطاء يجوز الدكاح على قليل المهر وكثيره وتزوج عبد الرحمن بن عوف تللى وذن 
نوأة من ذهب فقال بعض الروأة قيمتها ثلاثة درام وثلث وقال آخرون النواة عشرة 
أو خمسة وقال مالك أقل المهر ربع دينار وقال ابن أبى ليلى والليث والثورى والحسن. 
ابن صاعم والشافعى يجوز بقليل المال وكثيره ولو درهم + قال أبو بكر قوله تعالى [وأحل 
لكم ما وراء ذلكم أن تبتغوا بأموالكم | يدل على أن ما لا يسمى أموالا لا يكون 


مبراً وإن شرطه أن يسمى أموالا هذا مقتضى الآبة وظاهرها ومنكان له درمم أو 
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درهمان لا يقال عنده أموال فم يصمح أن يكون مهراً مقتضى الظادر ٠‏ فإن قبل ومن 
عنده عشرة درام لا يقال عنده أمو ال وقد أجرثم! مبراً ه قيل لهكذلك يقتضى الظاهر 
كن أجزناها بالاتفاق وجائز تخصيص الاية بالإجماع وأيضاً قدروى حرام بن عثهان 
عن أبن جابر عن أبهما ا أن النى له لتم قال لامر أقل من عشرة درام وقال على بن أبى 
طالب لا مبر أقل من عشرة 0 ,ولا سبيل إلى معرفة هذا الضرب من المقادير الى 
هى حقوق الله تعالى من طريق الاجتهاد والرأى وإنما طريقها التوقيف أو الاتفاق 
وتقديره العشرة مبراً دون ماهو أقل منها يدل على أنه قاله تو قيفاً وهو نظير ماروى 
عن أنس فى أقل الحم أنه ثلاثة أء يام وأكثر هعشرة وعن 00 
فى أكر النفاس أنه أربءون بوه أن ذلاك "وقيف إذلا 3 قا لق مثله من طر دق الرأى 
وكذلك 17 عن على بن أبى طالب رضى الله عنه أنه إذا قعد فى آخر صلاته مقدار 
التشبيد فقد نمت صلاته فدل تقدير و للفر ض عقدار التشبيد أنهقاله منطريق التوقيف 
وقد احتج بعض أصمابنا لاعتبار العشرة أن البضع عضو لا تجوز استباحته إلا يمال 
فأشيه القطع فى السرقة فلياكانت اليد عضوا لا تجوز استباحته إلا مال وكان المقدار 
الذى 20ظ عشرة على أصلرم فكذلك المور لعتير به وأيضأ لا اتفق الجميع على أنه 
لا تجوز استياحة | بضع بغير بدل واختلفوا فما 0 أستياءته به من المقدار وجب 
9 ن كون باقيا أعلى اله و رف منع استاحه إلابما قام د لى جوازه وهو العشرة ااتفق 
عليها وما دونها مختلف فيه فالبضع باق على حك الحظار 1 ضآ 1ل تحر استباحته إلا 
ببدلكان الواجب أن بكون ألبدل الذى نه 0 قيمة البضع هومهر المثل وأن لا حط 
عنه ثىء إلا بدلالة ألا ترى أنه لو تزوجها على غير مهر لكان الواجب لما مبر مثلها 
وفى ذلك دليل على أن عقد التكاح بوجب مرر المثل فخير جائز إسقاط ثثىء من مو جبه 
إلا بدلالة وقد قامت دلالة الإجما اع على جواز إسقاط ما زاد على العشرة واختلفوا 
فم ذوته أن كون وأا ب يجاب العقد له إذا ' نهم الدلالة على إسقاطه ء فإن قيل لأ 
قال الله تعالى [ وإن طلقتموهن من قبل أن تمسوهن وقد فرطم لمن فر يضة فنصف 
ما فرضم تم ] اقتضى ذلك إيجاب نصف الفرض قليلاكان أ 8 قبل له لما ثرت يما 
ذكر نا 1 مولا عون اذل من عشرة درام كانت تسميته لبعض العشرة تسمية لها 
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كسائر الاشياء التى لا تتبعض نكون تسميته لبعضها قسمية لميعرا كالطلاق والنكاح 
ونوهما وإذاكانت العشرة لا تتبعض ف العقد صارت تسميته لبعضها قسمية لجميعها 
فإذا طلقها قبل الدخول وجب لا نصف العشرة لآن العشرة هى الفرض ألا ترى أنه 
لو طلق امرأته نصف تطليقةكان مطلقاً لها تطليقةكاءلة ولو طاق نصفما كان مطلقاً 
كذلك نيعم| وكذلك لوعفا عن نصف دم عمدكان عافياً عن جيعه ذلاكان ذلك كذ لك 
وجب أن تنكون تسميته خسة تسمية العشرة لقيام الدلالة على أن العشرة لاتقبعض 
فق عقد 0 بعد الطلاق خمسة كان 2 نصف الفرض وأيضآ فإنا وجب 
نصف المفروض فلسنا الفين كم الآبة ونوجب الزيادة إلى ع م الخؤسة يدلالة أخرى 
وإماكان كون مذهينا خ_للاف 0 لوم وجب نصف الفرض فأما إذاأ وجمبنأه 
وأوجبنا زبادة عليه بدلالة أخرى فليس فى ذلك عنالفة للآية م واحتج من أجاز أن 
يكون المبر أقل من عشرة حديث عاص بن ربيعة أن امرأة جىء بما إلى النى يلم وقد 
تزوجت رجلا على نعلين فال للها رسول الله يل رضيت من نفسك ومالك بتعلين 
قالت نعم فأجازه رسول الله يلق وبحديث ألى الزبير عن جار ء ن النى يله أنه قال 
من أعطى امرأة فى نكا ح كف ا سويق أو طعاماً فقد استحل وصحديث الحجاج 
أبن أرطأة ٍ 5 0 بن المغيرة الطاء قن عن عبد الرحمن بن الساءانى قال خطب رسول 
الله يليم فقال أنكحوا الأيانى مام الوا ١‏ ارسول الله وما العلائق بنهما قال ماتراضى 
به الأهاون وماروى عن البى يي مقع أنه قال من اسةدل بدرهمين فقّد استحل وإن عبد 
الرحمن بن عوف تزوج على ردن راقو ذم وأ اذى اك 
وم بكر ذلك عليه وتحديث أى حازم عن سهل بن سعد فى قصة المى أ ة التى قالت للد 
ع قل وهبت نفسى لك يأرسول الله هال النى 0 مالى بالنساء من ا 2 
0 زوجنبا فقال هل عندك من شىء تصدقما إناه فقال إزارى هذا فقال إن أعطيتها 
إزارك جلست ولا إزار لك إلى أن قال لس ولو خاتماً من حديد فأجاز أن يكون 
المه رخاتم هن حديل وخأتم من حديد لاساوى عشرةه والجواب عن إجازته التكاح 
على نعلين أن النعلين قد يحوزأن تساويا عشرة درام أوأكثر فلا دلالة فيه على موضع 
الملا لأنتروجم ب على فعلين ثم أخير النى يلقم وجائز أن بكون قيمتباعشرةأوأ كثر 
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وليس بعموم لفظ فى إباحة التزويح على نعلين أى نعلينكائنا فلا دلالة فيه على قول 
الخالف وأيضاً فإن التى َل أخبر يحواز النكاح وجواز النكاح لايدل على أنه هو 
للزى ل غيرة اانه لو تروتجها عل هين لكان النكاح. جائزاً ولم يدل جواز التكاح 
على أن لاثىء لها كذلك جوازالنكاح على نعلين قيمتهما أقل من عشرة درام لادلالة 
فيه على أنه لابحب غيرهما وأما قوله من أست<ل بدرهمين أو يكف دقيق فقد استحل 
انه أخيار عن ملك البضع ولا دلالة فيه على أنه لابجب غيره ه وكذلك حديث عبد 
الرحن فى تزوجه عللىوزن نواة من ذهب وعلأنه قد روى فى الخير أن قيمتها كانت 
خمسة أوعشرة ه وأما قوله العلائق ماتراضى به الآهلون فإنه مول على ما يجوز مثله 
فى الشرع ألاترى أنهم لو تراضوا مر أو خنزير أو شغار لما جاز تراضيهما كذلك 
فى حكم التسمية يكون ا على ما نت حكيه فى انيع من قسمية العشرة » وأما 
حديث سول بن سعد فإن النى يلق 5 ه بتعجيل شىء لما وعلى ذلك كان مخرج كلامه 
لآنه لوأراد مايص به العقد من التسمية لا كتق بإثائه فى ذمته مايجوز به العقد عن 
الب اندر دل الشسل اقل دارع ني 1 ترى أنه لمالم يحد شيئاً قال 
زوج تكبا مأ معك'م ن القرآن وما معه من القرآن لا بكون مبراً فدل ذلك على حمة 
ماذكر نأ نأه واختلف الفقراء فيمن تزوج امأة على خدمته سنة فقال أو حنيفة وأبو 
يوسف إذا تزوج امأ أة على خدمته سنة فإنكان حراً فلبا مير مثلبا وإنكان عبداً فلبا 
خدمته سنة وقال#د لحاقيمة خدمتهإنكانحراً وقالمالك إذاتزو جبا على أن يوْاجرها 
نفه سنة أو أكثر أ وأا لى وتكون ذلك صداقها فإنه امتح بتع إن م بدخلما وإن 
دخل بها ثبت النكاح و قال الأ وازعى إذا تزوجبا على أن يحجراثم طلقها قبل أن يدخل 
بها فووضامن لنصف -<جهما منالخلان والسكسوة والنفقة وقال الحسن بنصاطوالشافعى 
[زك.) اح جائز على خدمته إذاكان وقاً معلوماً وقال أبو حدنيفة ةوأبو توسف وشهد إذا 
تزوج! عل تعلم سورة من القرآن م يكن ذلك مبراً وها مبر مثلبا وهو قول مالك 
والليث وقال الشافعى يكون ذلك مرا ألا فإن طلةها قبل الدخول رجع عليها بنصف 
أجرة التعليم إنكان قد علمها 0 بنصف 
هور مكل قال أو كر قوله تعالى [ وأحل لكم ماوراء ذك كم أن تدتغوا بأموالكم ]قد 
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اقتضى أن يكون بدل البضع مايستحق به تسليم مال لأآن قوله [ أ ن تبتغوا بأموالكم ] 
حتمل معنيين أحدهيا تمليك المال يدلا م 00 وَالاضن تسليمه لاستيفاء منافعه فدل 
ذلك على أن المبر الذى يملكِ به البضع إما أن ك يكون مالا أو منافع فى مال يستحق بها 
تسليمه إلها إذكان وله | أن تبتذوا بأموالكم | يشتمل عليهما ويقتضيهما ويدل على 
أن المور حكنه أن ,؟ كون مالا قوله تعالى | وأنوا النساء صدقاتمن نحلة فإن طين لكم عن 
ثىء منه نفساً فكاوه هنيداً م د د |وذلك لآن قوله | وآنوا النساء صدقاتون نحلة | أ 
يقتطى 0 عا أن المور ينبغى أنيكون 0 ري 
قوله [وآتنوا | معناه أعطوا والإعطاء إنما يكون فىالاعيا ن دون المنافع إذالمنا فعلاءتاق 
فيهأ الإعطا ععلى 0 قوله | فإن طبن اك م عنشىء هه نفس فكاو مهنيعا مرياً] 
وذلك لا يكون فالمنافم وإنماهوفى !لأ كو ل أوفما يمكنصرفه بعدالإعطاء إلى الأ كول 
فدلت هذه الآية على أن المنافع لا تتكون مهبر ه فإن قبل فهذا بوجب أن لا تكون 
خدمة العبد مبراً قبل لهكذلك اقتضى ظاهر الآية ولولا قيام الدلالة ل جاز ويدل عليه 
نه أأنى ل عن لكاح الشغار وهو أن بزو جه أخبته على أن بزو جه أخدته أو يزو جه 
أمته على أن بزوجه أمته 0 3 مر وهذآأ أصل قّ أن طون لايصيح إلاأن إستحق 
به تسليم مال فلءا أبطل النى يلت أن تتكون منافع البضع مهبر آلاآنها ليست مال دل ذلك 
على أنكل ماشرط من 1 ما لايستحق به تسليم مال لا يكون مبراً وكذلك قال 
أا بنا لوتزوجبا على عفو من دم عمدآ وعلى طلاق فلانة أن ذلك لس عور مثل مناقعم 
البضع إذا جعلما مرا وقد قال الشافعى أنه إذا سمى فى الشغار لإحداهما ممراً 0 
جائز ولكل واحدة منهما مور مثلها ولم يحعل الدع ممراً فى الحال التى أجاز النكاح فير 
ونهى النى يلير عن نكا الشغار فدل ذلك على معنيين أحدهما أنه إذاكان الشكار فق 
الأمنين كان الم المهر مناقع لضع بدلا فى التكاح والثانى إذاكان الشغار فىالحرتين وه وأن 
يشول أزوجك أ ى على أن تروجنى أتك ُ وأزوجك بنتى على أن "زوجنى بنتك 
فركون هذا عقداً عارياً من ذكر المرر لوا<دة من المرأتين لأنه شرط المنافم لغير 
المنكوحة وهو الولى فالشغار فى أحد الوجرين يكون عقد 5 عارياً عن تسمية يدل 
لل نكوحة وف الوجه الآخر 9 كون يدل البضع ضع أخراة فأبطل النى 0 ذلك أن 


باب المرود ١ه‏ 


يكون بدلا فصار أصلا فى أن يدل البضع شرطه أن يستحق به تسلم مال ه فإن قيل إن 
منافم بضع الآمة حَق ف مال فلا كانت كالتروج على خدمة 11 عيك قيل له لأآن خدمة 
العيد يسةتدق مها قسليم مال وهو رقبة ة العبدكا مستا جر له يستدق تسلم العيد إليه لالخدمة 
1 ع : . : 8 ع ع - 04 
وذوج الآمة لاستحق تسليمباإليه لعقد التكاح لآنلدولى أنلايبوثما بدتأوةوله تعالل 
إٍ أن تبتغو | يأمو الم ا قد اقتضى أن يستحق عليه بعقد التكاح تسايم ماليدلاه, ن البضع 
وأما التذويج على تعلبم سورة من القرآن فإنه لايصح موراً 7 وجبين أحدهما ماذكر نا 
من أنه لايستحق به ينا مال كدمة الخر والوجه الآخرأ نْ تعلم ألقرآن فرض 0 
الكفاية فكل من عم عل إنساناشياً من الق رآن فإنما قام بفرض وقد روى عبد الله بن 
عن النى يِل أنه قال بلغوا عنى ولو آبة نكف رد أن بجعل عوضاً 0 0 3 
ذلك لجاز ز الترويج على تعليم الإسلام وهذا باطل أن ما أواتجت الله ثعا لى على الإنسان 
فعله فهو مق فعله قدله 2 فلا يستحق أن يأخن عليه شما من أعراض الد الدنيا ولوجاز 
ذلك لجاز للحكام أخذ الرة ى على الحم وقد جعل الله ذلك مدا عر 1 فإن احتيج ع 
حديث سبل بن سعد فى قصة المرأة للتى قالت للنى لتم قدوهبت نفسى للك فقال رجل 
زوجنيها إلى أن قال هل معك من القرآن ثىء قال نمم -ورة كذا فقال يليم قد 
زوجتكها مأ كك من القرآن وعا حدثنا عمد نْ كر قال حدثنا أبو دأاود قال حدثنا 
أجل بن حخقص سن عد ألله قال 00007 5 قال حداى إبراهم بن طيمأن عن الحجاج 
البامل عن عسل عن عطاء بن ألى ر باح عن أبى هر برة نحو قصة 0000 
ار أ وقال فيه املظ مه ن القرآن قال سورة البقرة أو |[ تى ليهأ قال 0 م فعلمما عشربن 


3 وهى امرأتك قيل له معناه ا معمك من القرآنم قال تعالى [ذلم أكتم تفر <ون. 
فالآرض بغير الهق وجاكنمم ‏ فر دون ]| وفعناه 1 كنم ” 00 عدا كون القر أن 

معه لا يوجب أن يكون بدلا والتعلي ليس له ذكر فى هذا ابر فعلبنا أن ماده أى 
زوجتك تعظما للق رآن ولأجل ما معك من ال رآن وهو روى عبد الله بن عبد الله بن 
أنى طلحة عن أنس قال خطب أبو طلحة أم سليم فقاات إفىآهنت بهذا الرجل وشهدت. 
أنه رسول الله فإن تابعتنى تزوجتك قال فأناعلى ما أنت عليه فتزوجته فكان صداقها 


الإسلام ومعنأه أه أنها : زو جته لاجل إسلامه لآن | الإسلام ل كرون صداقا 3 ف 


كك أحكام القرآن للجصاص 


الحقيقة وأما حديث إبراهبم بن طبمان فإنه ضعيف السند وقد روى هذه القصة مالك 
عن أبى حازم عن سهل بن سعد فلم يذ كر أنه قال علءها ول يعارضص بحديث إبراهيم بن 
طبمان ولوصح هذا المدث يكن فيد على أنه جعل 0 أنه جائز 
أن بكون أمره بتعليمها القرآن ويكون الممر ثابتاً فى ذمته إذلم يقل إن تعلم القرآن 
عور لها فإن قيل قال الله تعالى | إنى أريد أن أنكحك إحدى 0 هاتين على أن . 
تأجرنى تماق حجج | لجعل منافع الحر بدلا من البضع قيل له لم يشرط المنافم للمرأة 
وإ ءاش رط الشعيب النى علي هالسلام وماشرط لللأب لا بكون مبراً فالاحتجاج به باطل 
فى مسئلتنا وأيضاً لوصح أنهاكانت مشروطةلها وأنهإنما أضافرا إلى نفسهلآآنه هو المتولى 
للعقد أو لآن مال الو 5 منسوب إلى الوالدكةوله يِل أنت ومالك لبيك فمومنسو 
بالنهى عن الشغار 
وقوله تعالى | أن تبتغوا بأموالك ]دل على أن عتق الآمة لا يكون صدانا لها إذ 
كانت الآبة مقتضية لكون بدل البضع ما يستحق به تسليم مال إليها وليس فى العتق 
سيم مال وإنما فيه إسقاط الملك من غير أن استحقت به تسليم مال إلا ألا ترى أن 
الرق الذىكان المولى علكه لا ينتقل إلبها وإنما ياف به ملكه فإذا ل صل لها به مال 
أوم تستحق به تسليم مال إلها لم يكن مبراً وماروى أن النى يلم أعتق صفيةوجعل 
عتقها صدأقها فللآن النى ملب كان له أن ن يتوج بغير مرر وكات غخصوصاً به دونالآمة 
قال الله تعالى [ امأ م مئة إن وهيت انفسها للنى إن أر أد الغو بىأن يستنكحما خالصة 
لك من دون المؤمد دين أ فكان لكر يلي خصو آ يحوازملك البضع بغير يدل كا كان #صوصاً 
بحواز تزويح انوع دون م 9 تعالى [ وآ توا النساء صدقاتهن نحلة فإن طبن لك 
عن ثىء منه نفساً فكلوه هنذا مركا | يدل ل أيضاً عل أن العتق لا يكون صداقاً من 
وجوه أحدها أنه قال | وآتوهن ] وذلك أمى يقتضى الإيحاب وإعطاء العتق لايصح 
والثاى قوله تعالى | فإن طبن م عن ثىء منه 0 ]| والعتق لا يصم فسخه بطيب 
نفسها عن ثىء منه والثالث قوله تعالى [ فكلوه هنيئاً مريتاً | وذلك تحال فى العتق » 
قوله تعالى | #صنين غير مسا خين | قال أبو بكر م تمل قوله تعالى | ص نين غير مساخين| 
وجبين أحدهما الحكم بكو نهم حصنين بعقد النكاح والاخبار عن حاط إذا نكحوا 


باب المبور ون 


والثانى أن يكون الإحصان شرطاً فى الإباحة المذكورة فى قوله تعالى [ وأحل لكم 

ما وراء ذلكم | فإن كان المراد الوجه الأول فإطلاق الإباحة عموم يصمح اعتباره فم 
انتظمه إلا ما قام دليله وإن أراد الوجه الثانى كان إطلاق الإباحة 5 آنه معقود 
بشريطة حصول الإحصان به والإحصان لفظ مل مفتقر إلى البيان فلا يصمح حينئذ 
الاحتجاج به والأولىحمله علا لأخبار عن حصول الإحصان بالتزويج لإمكان استعماله 
وذلك انه متى ورد لفظ يحتمل أن يكون عنوماً يمكننا استعمال ظاهره ويحتمل أن 
يكون ملا موقوف الحكم على البيان فالواجب له على مدنى العموم دون الإجال 
لافيه من اسة د ينا المصير إليه وغير جائز حمله على وجه سقط 
عنا استعماله إلابورود بيان من غيره وفى نسق التلاوة وخوى الآية مابوجب أن يكون 
ذكر الإحصان إخباراً عنك ونه مخصنا بالتكاحوذلك لآنه قال | حصنين غير مسا فين ]. 

والسفاح هو الزنا فأخبرأن الإحصان ل هوضد الزئا وهو العفة وإذاكان المراد 
ال فى هذا ا موضع العفاف فقد حصل على وجه لا يكون ماد لا" ن تقديره 
وأحل لكم ما وراء ذا عم أن تتغوا بأمو الكم عفة غير زنا وهذا لفظ ظاهر المعنى 
بين اراد وحن ذلك معنيين أحدهها إطلاق. لفظ الإبا بأحة ة وكونه عموماً ا 
الآخيا ر بأهم إذا فعلوا ذلك كانوا خصنين غير مساذين والاحصا نافظط شارك مى 
أطلق لم يكن عموماً كسائر الْأّلنفاظ المشتركة وذلك لآ نه اسم بقع على معان تتلفة وأصله. 
المنع ومنه سمى الحصن انعه من صار فيه من أعدائه ومنه الدرع الحصينة أى المنيعة 
والحصان بالكثر الفدل من الأفراس 1 نعهرا كيه من الاك والحصان بالنصب العفيفة 
من النساء لنعها فر 1 جبا من الفساد قال حسان ف عائشة 'رضى أبله علهما . 

وقال الله تعالى | إن الذين برمون المحصنات الغافلات] يعنى المقائئف والاحصان 

قَّ الشرع اسم 93 مع على معان عنتلفة غير ماكان الاسم لحان اللغة فنها الإسلام قال الله 
تعالى 1 فاذا ةا أسلان ويقع ع على التزويج ل5 نه قد روى ف التفسير 
أيضاً أن معناه فإذا تزوجن وقال لدال زو امات من الننا: إلاماملكت ك أانم ] 
ومعناه ذوات الآزو اج ويقع على العفة فى قوله تعالى [والذين برمون المحصنات | ويقم 


حصان رزان ما تزن بريبة 0 من لخحوم الغوافل 


ع3 أحكام القرآن للجصاص 


على الوطه بنكاح ردح قَْ إحصان الرجم 8 والاحصان ف الشرع تعلق به حكان 
أحدهما فى إيحاب الحد على قاذفه فى قوله تعالى [ والذين يرمون المحصنات إفهذا يعتبر 
فيه العفاف والحرية والإسلام والعقل والبلوغ فا لم بكن على هذه الصفة لم يحب على 
قاذفه الحد لآنه لا<د على قاذف اجون والصى والزانى والكافر والعبد فبذه الوجوه 
من الإحصان معتبرة فى إيحاب المد على القاذف والحك الآخر هو الإحصان الذى 
يتعلق به إيحاب الرجم إذا زنا وهذا الإحصان يشتمل على الإسلام والعقل والبلوغ 
والحرية والتكاح الصحيح مع الدخول مها وهما على هذه الصفة فان عدم ثىء هن هذه 
الخلال لم يكن عليه الرجم إذا زنا والسفاح هو الزنا قال النى يَلت طلم أنا من نكاح 
وأسءت من سفاح وقال يحاهد والسدى فى قوله تعالى ١‏ غير مسالخين | |قالا غير زانين 
ويقال إن أصله من سفم الماء وعو صبه ويقال سفح دمعه وسفهم دم فلان وسفيم 
الجبل أسفله لأانه ويه مصب الماه وساف قم الرجل 0 ذنا لآنه صب ماده من غير 
أن يادقه حح مائه فى ث.وت النسب ووجوب (لعدة وسائر ئر أحكام ال اح فسمى 
مساقا لأانه كن له من فعله هذا غير صب المأءوقد أفاد ذاك نقى سب 0 07 
من ماه منه وأنه لابلدق به ولا بمب ع المرأة العدة منه ولا تصير فراشاً ولابجب 
عليه ممر ولا يتعلق بذلك الوطه ثىء من أحكام النكاح هذه المعانى كلما فى مضمون 


1 
هذا الأافظ وألله أعلم بالصواب. 


باب المدعة 

قال الله تعالى 1 فا أستمتعتم به مون آتوهن أجؤرهن فريضة ] قال 0 بكر هو 
عطف على اعم ذكرهدمن وات تكاح ماورآاء على رمات 2 قوله تعالى د أحل 3 
مأورآء ذلم] ثم قال [ فا أستمتعم به منون أ لعى دخلتم مون 1 فأتوهن أجورهن ] 
كاملة وهو كقوله تعالى [ وآنوا النساء صدقاتهن نحلة ] وقوله تعالى [ ذلا تأخذوا منه 

ين “بد فد ليسا لل كل ا ل و 

شه ]وا شياع هو الانتفاع وهو هونا كناية عن الدخول قال الله تعالى أ أذهيم 
5 يباكم فى حياتكم ادن نيا وأستمتعتم 5 أ العنى لعجل تم الانتفاع ع وقال [ فاستمتدتم 
يخلاقم] يعنى م 50 من الدنيا فليا حرم الله تعالى من ذك رتحر بمه فى ا 

| حرمت عليكم أمباتك م ] وعنى به نكاح الآمبات ومن ذكرمعون ثم عطف عليه 


باب المتعة م 


قوله إ وأحل لكم. هاور فلكم | اقتضى ذلك إباحة الع فيمن عدا المحرمات 
المذكورة ثم قال | أن تدتعوا بأموالكم عصنين | يعنى والله أعلم نكاحا تكونون به 
خصنين عفائف غير مسا فين م عطف عليه حكم التكا اح إذا اتصل به الددول بقوله 
| قاأسة م به منون فآتوهن أغوزهق: 1 فأوجب : الذوج كال امور وقد سمى الله 
المهر أجراً فى قله | فانكحوفن بإذن أهلون وآثوهن أجورهن | فسمى امبر أجراً 
وكذلك لو المذكورة فى هذهالابة هى الموؤر وإتما سمى المور أجرآً زد بدل 
8 وليس بيدل عن الأعياني سمى بدل منافم الدار والدابة أجراً وفى تسمية الله 
المرر أجرآً رأدليل على صحة قول ألى حنيفة ا فونأ مم |أنه لاحد عليه 
لآن الله تعالى قد سعمى أل رأج رفو كن ثالأ مبرك كذا وقد روى نحوه عن عمرين 
الخطاب وهثلهذا يكون نكاحا فا..داً لآنه بغيرشمود وقال تعالى فى آنة أ لا 
جنا اح عليكم أن تنك<وهن إذا [تتموهن أجورهن ١‏ وقدكان ابن عباس يتأول قوله 
تعالى 7 3 متعم , به منون وَأتُو هر نأجوره ن على متعة النساء وروىعنه فما أقاو سل 
روى أنهكان 2 يتأول الآءة على إبا باحة المتعة وروىأنفقر أءة أنى . ىكعب فأ استمتعتم به 
منون إلى أجل مسمى ف توهن أَج ورهن وروى عد تدأزه لاقيل لهأنه قدقيل ف ما الأشعار 
قال هى كالمضطر إلى اليتة أوالمم و 
وروى عن جابر بن زيد أن ابن عباس نزل عن قوله فى الصرف وقوله فى المتعة + 
حدثنا جعفر بن مد الواسطى قال حد ثنا جعفر بن مد بن المان قال حدئنا أبو عبيد 
قال حد ثنا ابن بكير عن الليث عن ن بكير بن عبد الله بن الآشج عن عمار مولى الشر بد قال 
بتاك ألت ابن عباس عن المتعة أسفاح هى أم نكا اح فقال1, لعا الات ورا نكاح قلت 
ماهى قال المتعة كا قال الله تعالى قات له ها 0 من عدة ما| 2 


لعاق ذذت له هل غا من عده قال لىع عد ته حيضة قلت هل 


م الخزير فأيا حراى هذآ القول 5 الضرورة 


مذ 


غطاء عن عطاء الخ رسابىعن أبن عب باس ى قو له تعالى | فا | جع تم به منهن | قال نسختها 
١‏ ا 0 ما الد ى إذا طلقتم النساء فطلقوه ن لعدممن ا وهذا يدل على رجوعه عن القول 


بأد تعةوقد ر روى عن جاعة من الساف أنها زنا عد كنا جعقر بن محمد قال حدثزا جحفر 


وارثان قال لا » وحدثنا جعفر بن حمد قال حدثنا حجاج ء عن أبن جريح وعثمان بن 


بن مد بن ألمان قال حذثنا أبو عبيد قال حدثنا عيد الله بن صالح عن الليث عن عقيل 


0 أحكام القرآن للجصاص 


وبواس عن أن شباب عن ابن عبد الك مغيرة بن نوفل عن ابن عم رأنه مل عن المتعة 
فقال ذلك السفاح وروى عن هشام بن عروة عن أيبه قالكان نكاح المتعة منزلة الزنا 
فإن قيل لا بحو ز أن تكون الامة زنا لاأنه م يختلف أهل النقل أن المتعة قدكانت 
مباحة فى بعض الأوقات أباحما رسول الله مَل ولم يبح الله تعالى الزنا قط ء قيلله م 
تكن زنا فى وقت الإباحة فليا حر مها الله تعالى جاز إطلاق اسم الزنا عليها كأ روى عن 
النى يبن أنه قال الزانية هم الى تلكح نفسها لغير بسنة وأا عبد تزوج اغير إذن مولاه 
فموعاهر و إما معنأه التحريم لاحقيقة الزنا وقد قال انموي العينان تزنيان والرجلات 
تزنيآن فرنأ العين النظر وزنا الرجلين المثى ويصدق ذلك كله الفرج أو كذبه فأطلق 
اسم الزنا فى هذه الوجوه على وجه الجاز إذا كان حرماً فكذلاك من أطلق امم الزنا 
عل المنعة فإنما أطلقه على وجه المجاز وتأ كيد التحريم وحدثنا جعفر بن مد قال حد ثنا 
جعفر بن - بن المان قال حدثنأ أبو عبيك قال حدثنا حجاج عن شعية عن قتادة قال 
سمعت أبا نضرة يقو لكان ابن عباس يأمبالمتعة وكان ابن الزبير ينهى عنها قال فذكرت 
ذلك لاير بن عيد ألله فقال على بذى دار الحديث ممتعناأ ع رسول ألله د فلا قام 
عمر قال إن التهكان ل لرسوله ماشاء بما شاء فأتموا الحج والعدرةكا أم الله وانتهوا 
عن نكاح هذه النساء لا أو برجل نكم امرأة إلى أجل إلا رجته فذكر عمر الرجم 
فى المتعة وجائر أن >كون على جبة ألوءيد والتهديد لينزجر الناس عنبها وقال وحدكنا 
أبوعبيد قال حدثنأ حجاج عن أبن جريج قال أخبر عطاء قال معت ابن عياس شول 
رحم أله عر ماكانت المتعة إلا رحمة من ألله تعالى ركم ألله 5 أمة 5-7 0 ولولا 
نبيه لما احتاج إلىالزنا إلا شفا2© فالذى حص لمن أقاويلابن عباس القول بإباحةااتعة 
فى بعض الروايات من غير تقييد لما بضرورة ولا غيرها ه والثانى أنها كلميتة تحل 
بالضرورة * والغالك أنها عكر مة وقد قدمنأ ذكر سخده وقوله أيضاً إنها منسوخة . وما 
يدل على رجوعه عن إباحتها ماروى عبد ألله بن وهب قال أخب رتى عبرو بن الحرث أن 
كير بن الدج حدثه أن أبا إتعاق مولى ببى هاشم حدثه أن رجلا سأل ابن عباس فقال 
كنت قُْ سفر ومعوى جاربة 0 ون أصاب فأحللت جار فى لأصابى لسةمتعوك مم قال 


. قرله إلاثفا أى إلا قليل من الناس من قرم غابت القشمس إلا شفا أى إلا قليلا من ضوثها عند غرويما‎ )١( 


باب التعة ا 


ذاك السما اح فبذا أيضآً يدل على رجوعه 8 وأما احتجاج » ن أحد. اج فيمأ بشوله تعالى[ ف 
ادم به منون فآ توهن أجورهن ا اوأن فى قراءة أبى إلى 0 مسمى فإنه لا يحوز 
إثبات الأجل فى التلاوة عند أحد من المسلدين فالأجل إذآ غير ثابت فى القرآن ولوكان 
فيه ذكر الأجل لما دل أيضاً على متعة النساء لان الأجل يحوز أن يكون داخلا عل الممر 
فيكرن تقديره فا دخلم به منهن يور إلى أجل مسمى فآ توهن مرورهن عند حلول 
الآجل ه وفى لخوى الآبة من الدلالة على أن المراد النكاح دون المنعة ثلاثة أوجه 
أحدها أنه عطف على إباحة التكاح ف قوله تعالى وأدل: 5 ماورآء «ذلم | وذلك 
إباحة لنتكاح منعدا انحر مات لامحالة لأنهم لامختلفون أنالنكاح مراد بذك فوجب 
أن يكون ذكر الإستمتام باناً _ المدخول م بالنكا اح قاس تحقاقها جميع الصداق 
والثالى قوله ع ارا ار د لان تكح ص لان الوطىء 
بالمتعة لا يكون حصنا ولا يتناوله هذا الاسم فعلنا أنه أراد النكاح والثالث قوله تعالى 
ل مسالخين | فسمى الزناسفاحا لانتفاء أحكام النكاحعنه من ثبوت النسبووجوب 
أأعدة و بقاء الفراش [لىأن بحدث له قطعاً ولماكانت هذه المعانى موجودة فى المئمة كانت 
فى معنى الزنا ويشبه أن يكون من سماها سفاحا ذهب إلى هذا المعنى إذا كان الزانى إنما 
عى مساطاً له" 4 يحصل له من وطمما فيا : ا إلاعلى - الماء باطلا من غير 
استاحاق نسب به فن حيث نق الله تعالى عا أ أحل من ذلك وأثنت به الإحمان أ 
السفاح وجب أن يكون امراد بالإستمتاع هو المتعة إذكانت فى معنى السفاح بل المراد 
به النكاح » وقوله تعالى | غير مسالذين | شرط فى الإباحة كرون لك دير 
على النبى عن المتعة إذ كانت المتعة فى معنى السفاح من الوجه الذى ذكر نا قال أبو بكر 
فكان الذى * شهر عنه [باحة ألمتعة من ا عبد الله 9 , تياس واختلفت الر ردت 
عنه مع ذالكه فرعته إباحييا بتأو يل الآية له قد بينا | أنه لا دلالة ف الآبة على إباحتها 
بل دلالاات الآية ظاهرة فى حظر ها وتحريمما هن الوجوه الى ذكر نا ثم روى عنه أنه 
جعلما بمنزلة الميتة ولحم الخنزير والدم وأنها لاحل إلالمضطر وهذا تحال لان الضرورة 
المبييحة للبحرمات لا توجد ف المتغة وذلك لا"ن الضرورة المبيحة اكراا وق ان 
يخاف معبا تلف النفس إن ل يأكل وقد علينا أن الانسانلاخاف > عل نفسه ولاعلل ثىء 
وباب أحكام لك 


منأعضائه التلف يترك الجاع وفقده و إذا لم تحل فى حال الرفاهية والضرورة لا تقع إليها 
فقد بت حظرها واستحال قول القائل إنها تحل عند الضرورةكاايتة والدم فبذا قول 
متناقض مستحيل وأ خاق بأن تنكون هذه الرواية عن ابن عباس وهما من رواتها للآنه 
كان رحمه الله أفقه من أن خف عليه مثله فالصحيح إذا ماروى عنه من حظرها وتحريمبا 
وحكايةمن حك عنه الرجوععنها ه والدليل عبىتحريمبا قولهتعالى | والذين ملفروجهم 
حافظون إلا على أزواجهم أوماملكت أعانهم فإنهم غير ملومين فن ابتغى وراء ذلك 
فأولئك مم العادون | فقصر إباحة الوطء على أحد هذين الوجرين وحظر ماعداهمابقوله 
تعالى | فن ابتغى وراء ذلك فأولثك مم الدادون | والمتعة خارجة عبهما فهى إذآً محرمة 
فإن قبل ما أنكرت أن تكون المرأة المستمتع ما زوجة وأن امتعة غير خارجة عن 
هذين الوجرين اللذين قصر الإباحة علهما ٠‏ قيل له هذا غلط لآن اسم الزوجة [نها يقع 
عليها ويتناوها إذاكانت منكوحة 8 التكاح وإذا لم تكن المتعة نكداحالم تكن هذه 
زوجة ه فإن قيل ما الدليل على أن المتعة لييست بنسكاح ٠‏ قيل له الدليل على ذلك أن 
النكاح اسم بقع على أحد معنيين وهو الوطء » والعقد وقد بننا فها ساف أنه حقيقة فى 
الوطء مجاز فى العقد وإذكان الاسم مقصوراً فى إطلاقه على أحد هذن المعنيين وكان 
إطلاقه فى العقّد مجازاً على ماذكرنا ووجدنام أطلقوا الاسم على عقد تزويج مطلق أنه 
نكاح وم جره م أطلةوا أسم اانكاح على امتعة فلا ةو لون ؛ إن فلانا 7 زوج فلانة إذا 

شرط القنع ا الاق اسم 1 النكام عل المئعة إذ ايجاز لاحوز إطلاقه إلا أن 
بكون مسموعا من العرب أو برد به الشرع فليا عدمنا [طلاق اسم التكاح على المتعة فى 
الشرع واللغة جيعاً وجب أن تنكو المتعة ماعدا ما أباحه الله 17 ككون فاعلبا عادياً 
ظالماً لنفسه مى تكبا لماحرمه الله وأيضاً فإن النكاح له شرائط قد اختص بها متى فقدت 
م9 ن نكاحا منها أن مضى الوقت لا يؤثر و ناخته تكح و وجب رفعه والمتعة 
عند القائلين مها توجب رفع النكاح بمضى المدقومنها أن التكاح فرأش بيت به النسب 
من غير دعوة ب ل لاينتق الولد المولود على فراش الدكاح إلا باللعان والقاتلون بالمتعة 
لا يثبتون النسب منه فعلمنا أنها ليست بنكاح ولا فراش ومنها أن الدخو لبها على النكاح 
بو جب العدة عند الفرقة والموت بو جب العدةدخل بها أو لم يدخل قال الله تعالى [والقي 


باب أأتعة إفة 
يتوفون منكم ويذرو نأزواجا ير يصن بأنفسهن أربعة أشور وعشرا] والمتعة لاتوجب 
عدة الوفاة قال تعالى [ ولكم نصف ماترك أزواجك ] ولا توارث عندم فى المتعة فبذه 
هى أحكام النكاح النى مختص بها إلا أن يكون هناك رق أوكفر عنعالتوارث فاءا لم يكن 
فى المتعة مانع من الميراث من أحدرها كفر أو رق ولا سلب فوجب الفرقة ولا مانم 
عن ثبوت النسب مع كو ن الرجل من يستفرش وياحقه الآنساب لفراشه ثبت بذلك 
أنها ليست بتكاح فإذا خرجت عن أن تكون نكاما أو مإك بين كانت عرمة بتحريم 
الله إباها فى قوله | فن ابتغى وراء ذلك فأولئك ثم العادون ] فإن قيل انقضاء المدة 
اللوجبة للبينونة هو الطلاق ء قيل له إن الطلاق لايع إلا بصري لفظ أو كناية ولم 
يكن منه واحد منهما فكيف يكو نطلاقا ومع ذلك فيجب على أصل هذا القائل أن لانبين 
لوا نتقضت المدة وهى حائض لأآن القائلين با باحة المتعة لابرون طلاق الحائُض جائزاً فلو 
كانت البينونة الواقعة بمضى المدة طلاقا لوجب أن لابقع فى حال الحخيض فلا أوقعوا 
اليو نة الواقعة بمضى الوقت وهى حاءض دل ذلك على أنه ليس بطلاق وإنكانت تين 
بغير طلاق ولا سيب من قبل الزوج يوجب الفرقة ثيت أنها ليست بنكاح » فإن قيل 
على ماذكرنا فن نق النسب والمدة والميراث ليس انتفاءهذه الأحكام بمانعمنأن تكون 
نكاحا لآن الصغير لا باحق به نسب ويكون نكاحه صحميحاً والعبد لا يرث والمسلم 
لابرث الكافر وم خرجه انتفاء هذه الا'حكام عنه من أن بكون نكاحا قيل له إن 
نكاح المغسير قد تعلق به ثروت النسب إذا صار فى من يستفرش ويتمتع وأنت 
لا تلحقه نسب ولدها مع الوطء الذى يجوز أن باحق به النسب ف الكاخ والعبد 
والكافر إها لم يرما للرق والكفر وهما بنعان التوارث يدنهما وذلك غير موجود فى 
المئعة لا نكل واحد منهما من أه لاير اث م نصاحبه فإذالم يكن بنهما مايقطع الميراث 
ثم لم يرث مع وجود المتعة علينا أن المتعة ليست بنسكاح لا”نما لوكانت نكاحا لآوجبت 
الميرأث مع وجود سيبه من غير مانع له من قبلمما وأيضأ قد قال ابن عباس [نها ليست 
نكاحالا ن ابن عياس أم يكن من مخق عليه أحكام الا سهام فى الشرع واللغة فإذاكان 
هو القائل بالمتعة من الصحابة ولم برها نكاحا ونق عنها الاسم ثوت أبها ليست بنكاح 


وما يوجب تحر بها من جبة السنة ماحدثنا عبد الباق قال حدثنا معاذ بن المتنى قالحدثنا 
القعنى قال <د ثنا مالك عن ابن شهاب عن عبد الله والحسن ابى حمد بن على عن ن أبهما 
عن على رضى الله عنه أن رسول الله مَك نهى عن متعة النساء وءن أكل لحوم اجر 
الإنسية وقال فيهغير مالك إن علياقال لا.نعباس إنك أمرق تياه إنها المتعة [ماكانت 
رخصه ىأو 3 الإسلام نهىعنها رسو لالله 2 زمن نخيير وعن لخوم الإنسة وروكه 
هذا الحديث من طرق عن الزهرى روأه فيان بن عيدنة وعبيد الله بن عمر فى آخرين. 
وروى عكرمة بن عمار عنسعيد المقبرىعن أبىهر برة أن النى بلي قال فى غروة تبوك 
إن الله تعالى حرم المتعة بالطلاق والنكاح والعدة والميراث وروئ عبد الواحد بن زياد 
قال حدمنا أبو عميس عن أياس بن سلية بن الآ كوع عن أبيه أن رسول الله يل أذن. 
فى متعة النساء عام أوطاس ثم نهى عنها وحدثنا عبد الباق بن قانع قال حدثنا اعاصلين 7 
الفضل الباخ ى قال حدثنا مد بن جعفر بن موسى قال حدثنا عمد بن ن الحسن قال حدثنا 
أو حنيفة عن نافع عن ابن عمر قال نهى رسول الله لله يوم خيبر عن متعة النساه ه وما 
كنا مسالخين قال أبو بكر قوله وماكنا مسالذين يحتمل وجوها أحدها أنهم لم يكونوا 
مساخين حين أبيحت طم المئعة يعنى أنهالوم تبح / كونوا ليسالخوا أو نفى بذلك قول 
من قال إنهأ أبيحت للضرورةكالميتة والدم ثم نب عنما بعد والثائقاً وم كونوا ليفعلوا 
ذلك بعد النوى فيكونوأ مسافين ويحتمل أنهم أم كونوأ فى حال الا باحة مساخين. 
بالقتع إذكانت مباحة وقد حدثنا همد بن بكر قال <دثنا أبو داود قال حدثنا مسدد قال 
حدثنا عبد الوارث عن إسماعيل بن أمية عن الزهرى قال كنا عند عمر بن عبد العزيز 
فتذا كر نا متعة النساء فقَالله رجلبةال لهر بيع بنسيرة أشود على ألى أنه حدث أن رسول 
أيه ماقم ينه نهى عنها فى حجة الو داع وروى عبد العزيز بن ر ببع بن سيرة ع نأ ببه عن جده 
أن ذلك كان عأم الفيح وزو ا [سماعيل بن عياش عن عبد العريزبن عمر بن عبدالعزيز عن 
الربيع بن سبرة عن بيه مثله وذ كر أنه كان عام الفتتح ورواه أفس بن عوض الليثى 
عبد العزيز بن عمر بن عبسد العزيز عن الربيع ا يه 
الوداع فلم تختلف الرواة فى التحريم واختلفوا فى التاريخ فسقط التاريخكأنه ورد غير 
مؤرخ وثبت التحرجم لاتفاق الرواة عليه ورواه أبو حنيفة عنالزهرى عن مد بن عبد 


الله عن سبرة الجبى أن رسو ل الله يله نهى عن متعة النساء يوم فتح مكة وحدثنا عبد 
الباق ن قانم قال حدثنا ابن ناحية قال حدثنا محمد بن مس الرازى قال <د ثنا عمرو بن 
أبىسلية قال حدثنا صدقة عن عبيد الله بن على عن [سماعيل بن أمية عن مد بن المنكدر 
عن جابر بن عبد الله قال خرج النساء اللاتى استمتعنا من معنا فقال رسول الله يه 
هن حرام إلى يم القيامة فإن قيل هذه الاخبار متضادة لآن فى حديث سبرة الجبنى أن 
البى يتلق | باحم اله فىحجة الوداع وقال بعضهم عام الفتح وفى حديث على وابن عمر أن 
النى ملع حرمرا يوم خببر وخبي ركانت قبل الفتم وقبل حجة الوداع فكيف تكون 
مباحةعام الفتيح أو فى حجة الوداع وقد حرمت قبل ذلك عام خيبر قيل له الجواب عن 
هذا من وجبين أحدهما أن حديث سبرة مختاف فى تأر ذه فال لعطهم فُْ حجة الوداع 
وفكلا الحديئين أن النى يلقع أباحها فى تلك السفرة ثم حرهما فليا اختلفت الرواة فى 
تاريخه سقط التاريخ وحصل الخبر غير مؤرخ فلا يضاد حديث على وابنعمر الذىاتفقا 
على تارضه أنه حرمما يوم خيبر والوجه الآخر أنه جائز أن يكون حرمها يوم خيير ثم 
أحلما فى حجة الوداع أو فى فتتح مكة ثم حرمها فيسكون التحريم المذكور فى حديث على 
وأبن عمر مفسوخأ يحديث سبرة الجرنى ثم تكون الإباحة بمافى حديث سبرة أيضاً لآن 
ذلك غير متليع فإن قيل روى إسماعيل بن ألى خالد عن قس إن أبى حازم عن أبن مسعود 
قال كنا نغزو مع رسول اله يل وليس انا نساء فقلنا بارسول الله ألا نمتخصى قهانا 
عن ذلك ورخص لنا أن تنكم بالثوب إلى أجل ثم قال | لاتحرموا طيبات ما أحل الله 
ل | الآية قيل لههذه المتعةهى التىحرموا رسول الله يلقع فى سائر الاخبار التى ذكرتأ 
وام ننكر نحن أنها قدكانت أبيحت فى وقت ثم حرمت وليس فى حديث أبن مسعود 
ذكر التاريخ فأخبار الحظر قاضية عليها لان فيها ذكر الحظر بعد الإباحة وأيضاً لو 
قساويا لكان الحظر أو لما بينا فى مواضع وأما تلاوة النى يلقع الآية عند إباحة 
المتعة وهو قوله تعالى | لاتحرموا طيبات ما أحل الله لكم | فإنه يحتمل أن يريد به النهى 
عن الاستخصاء وتحرم التكاح المباج و>تمل المتعة فى حال ماكانت مباحة وقدروى 
عن عبدالله أنها منسوخة بالطلاق والعدة والميراث ويدل عليه أنه قد علم أنها قدكانت 
مباة فى وقت فلوكانت الإباحة باقية لور دالنقل بها مستفيضاً متواتراً لعموم الخاجة 


٠‏ أحكام القرآن لالجصاص 


إلبه ولعرقتها الكافةكاعر فتما بدياً ولما اجتمعت الصحابة على تحر بمبا لوكانت الإباحة 
باقية فلما وجدنا الصحابة منكرين لإباحما موجبين النظرها مع علوم بدي بإباحتهادل 
ذلك على حظرها بعد الإباحة ألا ترى أن النكاح لماكان مباحا لم مختلفوا فى إباحته 
ومعلوم أن بلواهم بالمتعة لوكانت مباحةكيلواهم بالنكاح فالواجب إذآ أن يكون ورود 
النقل فى بقاء إباحتها من طر يق الإستفاضة ولا فعلم أحداً من الصحابة روى عنه تجريد 
القول فى إبا<ة المتعة غير ابن عباس وقد رجع عنه حين استقر عنده تحرعما بتواتر 
الأخبار من جبة الصحابة وهذا كقوله فى الصرف وإباحته الدرم , بالدرهمين بدا بيد 
فلءااستر عنده تحرم أل ى وله إنأه وتواترت عنده الأخبار فيه منكل ناحية رجع 
عن قوله وصار إلى قول الجباعة فكذ لك كان سييله فى ااتعة وبدل على أن الصحاية قد 
عرفت نسخ إباحة المتعة ماروى عن عمر أنه قال فى خطيته متعتأن كانتا علعبد رسول 
الله يلق أنا أنبى عنهما وأعاقب علهما وقال فى خير آخر لوتقدمت فهالرجمت فل ينكر 
هذا القول عليه منكر لاسما فى شىء قد عليوا إباحته وإخباره بأنهما كانتا على عبد 
رسول الله بلق فلا على ذلك من أجد وسنين إماآن ريا قد علبوا بقاء إباحتها 
فاتفقوا معه على حظر ها وحاشاهم من ذلك لآن ذلك يوجب أن يكونوا مخالفين 2 
الننى يلق عياناً وقد وصفومالته تعالى بأ نهم خيرأمة أخرجت للناس يأمرون بالمعرو 
ونهوت عن ن المنسكر فغير جائز منهم التواطؤ على عفالفة أمى النى َل ولآن ذلك يؤدى 
إلى الكفر و إلى الانسلاخ من الإسلام لآن من عل إباحة النى يلقع للمتعة ثم قال هى 
حظورة من غير ذسخ لها فهو خارج من ل فإذا ل يمر ذلك علنا ألم قد عليوا حظرها 
بعد الإباحة ولذلك لم يننكروه ولوكان ماقال عم, ر منسكراً ولم يكن النمخ عندهم ثاب ا ما 
جاز أن إنشروه عل ا ترك النكير عليه وق فى ذلك دليل عا لى [جاعيم على نسخ المتعة 1[ إذ ذغضش 
جائر حظر ما أباحه ألنى ملقو إلا من طريق النسخ ه وما يدل على تحر المتعة من 
طريق النظار أناقد علينا أن عقد النكا نتكاح وإن كان واقماً على امتباحة منافع البضع فإن 
أن تحقاق تلك المنافم تعقد التكاح 0 العو دعا لى المملوكات من الاعيان وأنه مالف 
لعقود الإجارات الواقعة على منافع الأعيان ألا ترى أن عقد اللكاح يصح مطلقاً من 


غير شرط هدة مذكورة له وأن عقود الإجارات لا قصم إلا على مدد معلومة أو على 


باب المتصة ٠.6‏ 

عمل معلوم فلباكان ذلك حك العقد على منافع البضع أشبه عقود البيامات وما جرى 
مجراها إذا عقدت على الاأعيان فلا يمح وقوعه موقت كا لايصح وقوع القليكات 
فى الا عيان المملوكة موقتة ومى شرط فيه التوقيت لم يكن نكاحا فلا قصمم استباحة 
ملك بثىء من هذه العقود ملكا موةتاً وكذلك منافع البضع لما جرت مجرى الا'عيان 
المملوكة لوصح فيا التوقيت وما يحتيج به القائلون بإباحة المتعة اتفاق احميع على أتما كانت 
مباحة قُ وقت من الزمان ثم ا ختافنا قف الحظرفتحن ثابتون على ماحصل الاتفاق عليه 
ولانزول عنه بالاختلاف فيقال للحم الأخبار التى مها تقيت الإباحة بهابثيت الحظرذلك 
لاأن كل خر ذكر فيه إباحة المتعة ذكر فيه حظرها من حيث 33 الإباحة وجب أن 
يبت الحظر وإن لم يبت الإباحة [ذاكانت الجرة التى مها تثرت الإباحة بها ورد الحظر 
وأيضاً فإن قول القائل أناللما اتفقنا على كذا ثم اختلفنا فييه ام ينزل عن الإجماع 
بالاختلاف قول فاسد لان الموضع الذى فيه الخلاف لسن هو موضع الإجماع فاذا 
لم كن إجماعأ فلابد من دلالة يقيمها على صمة دعو اه وأيضاً فإن كون الشىء مباحا فى 
وقفت غير مو جب بقأه إباحته فما بجوز فيه النسخوقد دللناعلى ثبوتالحظر بعد الإباحة 
من ظاهر الكتاب والسنة وإجماع الساف قال أبو بكر قد ذكرنا فى المتعة وحكببا فى 
التحريم مأفيه بلاغ إن نصح نقفسة ولا خلاف فيها نلو الصدر الول على مابننا وقد 
أنفق فقباء ألا مصار مع ذلك كل تحر يبا ولاتلفون فيه واختلف الفقهاء قيمن توج 
امرأة أياماً معاومة فقال أو حنيقة وأو بوسف وقد ومالك بن أنس والثورى 
والا وزاعى والشافعى إذا تزوج امرأة عشرة أيام فهو باطل ولا نكاح بينهما وقال 
زفر التكاح جائز والشرط باطل وقال الاوز اعى إذا تزوج امرأة ومن نيته أن يطلتها 
ولس ثم شرط فلاخير فى هذا هذا متعة قال أبو بكرلا خلاف ينهم وبين زفر أن عقد 
النكاح لا يصم بلفظ المتعة وأنه لو قال أتمتع بك عشرة أيام أن ذلك ليس بنكاح وإئها 
الخلاف إذا عقده بلفظ النكاح فقال أتزوجكعشرة أيام لجعله زفر نكاحا ححا وأبطل 
الشرط فيه لان التكاح لاتفسده الشروط الفاسدةكا لو قال أتزوجك حلى أن أطلقك 
بعد عشرة أيام كان التكاح جائزاً والشرط باطلا و[نما الخلاف ينهم وبين زفر فى أن 


هذا نكاح أو متعة فال الجرور هذا متعة وليس بنكاح والدليل على صمة هذا القول أن 
النكاح إلى أجلهو متعة وإن لم يلفظ بالمتعة ماحد ثنا عبد الباق بن قانع قال حدثنا إسماق 
ابن الحسن بن ميمون قال حدثنا أبو فعيم قال حدثنا عبد العزيز بن عمر بن عبد العزيز 
عن الرييع بن سبرة الجى أن أباه أخيزه أنهم خرجوا مع رسول الله يلق فى حجة 
الوداع حتى نزلوا عسفان وذكر قصة أمس النى يلتم إيام بالإحلال بالطواف إلا من 
كان معه هدى قال فليا أحلانا قال استمتعوأ من هذه النساء والإستمتاع الترويح عندنا 
فعرضننا ذلك على النساء فأبين إلا أن نضرب بيننا و بدنين أجلا فذكر نا ذلك لرسول الله 
جلك فقال افعلوا نخرجت أنا وابن عمى وأنا أشب منه ومعى برد ومعه برد فأتينا امرأة 
فأييها رده وأع ها شبانى فقالت برد كبرد وهذا أشب وكان بنى وبينها عشر فبت عندها 
ليلة ثم أصبدت عفر جدت إلى المسجد ذإذا رسو ل الله ييه بين الركن والمقام بقول ياأمها 
الناس إنى كنت أذنت لك فى الاستمتاع من هذه النساء ألا وإن الله قد حرم ذلك إلى 
يوم القيامة فن بق عنده منبن ثىء فليخل سبيلها ولا تأخذوا ما تستموهن شيئاً فأخير 
سبرة فى هذا الحديث أن الاستمتاع كان التزويج وأن النى بت كان رخص لهم فى 
توقيتالمدة فيهثم مهى عنه بعد الإباحة فئيت بذلك أن التكاح إلى أجل هو متعة ويدل 
علىذلك أيضاً حديث [إسعاعيلين أنى خالد عن قيس بن ألى حازم عن عبد ألله بنمسعود 
قال كنا نفزو مع رسول الله بيك وليس لنا نساء فقلنا يأرسول الله ألا نستخصى قهانا 
عن ذلك ورخص لنا أن نكيم بالثوب إلى أجل ثم قرأ [ لاتحرموا طيبات ما أحل الله 
لكر | فأخبر عبد الله بن مسعود أن المتعة كانت نكاحا إلى أجل ويدل على ذلك حديث 
جابر عن عمرين الخطاب وقدتقدم سنده فىباب المتعة أنهقال إن الله كان حل لرسوله 
ماشاء فأتموا الحج والعمرةكا أمس الله واتقوا نكاح هذه النساء ألا أوتى برجل نكم 
امرأة إلى أجل إلا رجته فأخبر عمر أن النكاح إلى أجل هو متعة وإذا ثدت له هذا 
الاسم وقد نهى الى بيلق عن المنعة انتظم ذلك تحريم النكاح إلى أجل لدخوله تحت 
الاسم وأيضآ لماكانت المتعة اسما للنفع القليلك! قال تعالى | [نما هذه الحياة الدنيا متاع | 
يعنى نفعاً قليلا وسمى الواجب بعد الطلاق متعة بقوله [ فتعوهن | وقال | وللبطلقات 
متاع بالمعروف | لآنه أقل من المبر علينا أن ما أطلق عليه اسم المتعة أو متاع فقد أريد 


ا ا ا 


به التقليل وأنه نزر يسير بالإضافة إلى مايقتضيه العقد ويوجبه فسمى ما يعطى بعد 
الطلاق ما لايوجب بنفس العقد متاءا ومتعة لقلته بالإضافة إلى المبر المستحق بالعقد 
وبمى النكاح ا موقت متعة لقصر مدته وقلة الانتفاع , به بالإضافة إلى مارقتضيه العقد 
من بقائه مؤيداً إلى أن يفرق زيما آرت أو لعزي اد بو التفريق فوجب أن 
لاءذتلف على ذلك فى إطلاق اسم المتعة أن يكون بلفظ المتعة أو بلفنظ النكاح بعد أن 

يكون موقا لآن اسم المنعة يتناولما من الوجه الذى ذكرنا وأيضاً لاعخلو السافد عقد 
التكاح على عشرة أيا م من أن يحعله موقت على ماشرط أو يبطل الشرط ويحعله مؤيداً 
لم يصح ذلك 0 أن مابعد الوقت لدس عليه عقد فلا يجوز له أن يسقبيح بضعرأ 
بلا عد ألا ترى أن من اشترى صبرة من طعام على أنها عشرة اقفزة أوقال قداشتريت 
منك عشرة اقفرةمن هذه الصبرة أن العقد واقع على عشرةاقفرة دون ماعداها فكذلك 
إذاعقد النكاح على عشرة أيام فا بعد العشرة 0 عليه عوّد النكاح فغير جائز استياحة 
يضعرا فيه بالعقد ولابحوز : بجعله موةة قٍَ فيكون صريح التعة فوجب ذلك إفساد 
العقد وليس هذا بمنرلة قوله قد تزوجتك على أن أطلقك بعد عشرة أيام فيجوز التكاح 
وسطل لَص ط لاه عوّد التكاح مؤ بداً وشر طفيه قطعه بالطلاق ألاترى أنه إذا ليطلق 
كان التكام ب ناقياً فعلمت أن التكام قد وقع على وجه التأبيد وإنما شرط قطعه بالطلاق 
وذلك شرط فاسد والنكاح لاتفسده الشروط فيبطل الشرط وبجوز العقد وليسكذلك 
إذ ذا تزوجماعشرة أيام لآن مابعد العشرة ليس عليه عقد ألا لا ترى أنه لو استأجر داراً 

عشرة أيام كان العقّد واقماً على عشرة أيام وما بعدها 3 علها عقد ولو سكلها بعد 


العشرة كان غاصياً سا كزاً لها على غير وجه العقد ولا أجر عليه ولو ا هذه 
الدار على أن أفسيخ العقد بعد عشرة أيام كانت إجارة ارقاطة موجه ماسكن منها من المدة 
5 ا يازمه أجر المثل تكذلك التكاح إذا عقد على عشرة فليس عل ما بعد 
العشرة عمّد ه فإن قيل فلو قال قد تزو جتك على أ طالق بعد عشرة أيام كان النكاح 

موقتاً أنه ببطل بعد مضى العشرة ه قل له أيس هذا نكاحا موقتاً بل هو مؤيدآ ونا 
قطعه بالطلاق ولا فرق بين ذكر الطلاق مع العّد وإيقاعه بعد المدة للآن التكاح 5 


وقع يديا أمؤيبداو[: ما أوقع طلاقا لوقت مستقبل فلا يوجب ذلك توقبت العقده قوله 


١ 5 .‏ أحكام القرآن للجصاص 


تعالى | فآ تتوهن أجورهن فريضة | معناه الموور فسمى المبر أجراً لآآنه بدلمنافع البضع 
ويدل على أن المراد المبر أنه ذكره .من كان عتصناً بالنكاح فى قوله | وأحل لك ماوراء 
ذلك أن تبتذوا بأمالكم حصنين غير مسالخين | وكقو لهتعالى [قانكحوهن بإذن أهلرن 
وآتوهن أجورهن بالمعروف صنات غير مسالخات | فذكر الإحصان عقيب ذكر 
التكاح وسمى المبر أجراً وقوله | فريضة | "أ كيد لوجوبه وإسةاط للظن وتوم التأويل 
فيه إذكان الفرض ماهو فى أعلى مراتب الإيخاب والله أعلم بالصواب . 
باب الزيادة فى الموور 
0 قال الله تعالى بعد ذ كر المور [ ولا جناح ملم فيا تراضيم به 70 الفريضة ] 
والفريضة هى التسمية والتقد ركفر انض اأمواريث والصدقات وقد بننا ذلك فها ساف 
وروى عن الحسن فى قوله تعالى | ولا جناح عليكم فها تراضيتم به من لعد الفريضة ] 
أنه ماتراضيم به من حط بعض الصداق أو تأخيره أوهبة جميعه وفى هذه الآبة دلالة 
على جواز الزيادة فى امور لقوله تعالى [ فما تراضيم به من بعد الفريضة ] وهو عموم فى 
الزبادة والنقصان والتأخير والإبراء وهوبالزيادة أخص منهبغيرها لآنهعلقه بتراضييمأ 
والبراءة والحط والتأخير لامتاج فوقوعه [لىرضى الرجل والزيادة لاتمم إلابقبوفها 
فلاعلق ذلك يتراضبما جيعاً دل على أن المراد الزيادة ولا جوز الاقتصار به على 
البراءة والحط والتأجيل لآن عموم اللفظ يقتضى جواز الجميع فلا بخص بغير دلالة 
ولآن الاقتصار به على ماذكرت يسقط فائّدة ذكر تراضهما جميعاً وإضافة ذلك إليهما 
وغير جائز إسقاط - اللفظ والاقتصار به على ما بجعل وجوده وعدمه سواه وقد 
اختاف الفقباء فى الزيادة فى المهرفقال أبوحنيفة وأبوبوسف وعحدالزيادة فى الصداق 
بعد التكاح جائزة وهى ثابتة إن دخل مها أو مات عنها وإن طلقها قبل الدخول بطلت 
الزيادة وكان لأ صف المسمى فى العقد وقال زفر بن أغُزيل والشأفعى الزيادة بمازلة 
هبة مستقبلة إذا قبضتبا جازت فى قولما جميعاً وإن لم تقبضها بطلت وقال مالك بن 
أنس قصم الزيادة فإن طلقما قبل الدخول رجع قصف ما زادها إليه وهى عنذلة مال 
وهبه لا يقوم به عليه وإن مات عنها قبل أن تقبض فلا شىء لها منه لآنها عطية لم تقبض 
قال أبو بكر قد ذكر نا وجه دلالة الآية على جواز الزيادة ومما يدل على جواز الزيادة 


ياب الزيادة فى المبود 5 


أن عقد النكاح فى ملكبما والدليل على ذلك أنه جائز له أن يخلعها على البضع فيأخن 
منها بدله فهما ما لكان للتصرف ف اليضع فلداكان العقد فى ملكبما وجب أن تجوز 
الزيادة فيه يا جازت ف ابتداء عقد التكاح من جيث كاذنا مالكين للعقد إذاكان الملك 
هو التصرف وتصرفهما جائز فيه ويدل عليه اتفاق الميع على أنه إذا قبضهها جاز فلا 
يخلو بعد الإقباض من أن تنكون هبة مستقبلة على ما قال زفر والشافعى أوزيادة فى 
امير لاحقه بالعقد على ما ذكر نأ وغير جائز أن تكون هية مستقيلة لما لم يدخلا 
فها على أنمها هبة و إمما أوجبناها على أ: نما بدل من البضع لاحقة بالعقد عرلا أن 
تلزمبما عقدأم يعقدآه على أنفسهما لقوله 3م الى أوفوا بالعقود د وقوله يله المسلدون 
عند شروطوم فإذا عقدا على أنفسهما عقداً لم بحر لنا إلزامبما عقدا غيره بظاهر الآنة 
والسنة إذكانت الآية نما اقتضت إيحاب إلوفاء بنفس العقد الذى عقده لابغيره لأآن 
إلزامه عقداً غيره لا يكون وفاء بالعقد الذىعقده وكذ للك قوله المسلدون عند شروط,م 
يقتضى الوفاء بالشرط وليس فى إسةاط الشرط وإلزامهما معنى غيره الوفاه بالشرط ه 
فدلت الآبة والسئة معاً على بطلان قول امخالف من وجبين أحدهما اقتضاء عمومبما 
لإيحاب الوفاء بالعقد والشرط والآخر ما انتظمتا من امتناع إلزام عقد أو شرط غير 
ماعقداه ولما بطل إلزامهما اطهبة بعد القيض وصم القليك دل على أنها مركت من جبة 
الزيادة ه ويدل على أنه غير جائز أن يحعلها هبة أنها متى كانت زيادة كانت مضمونة 
عل المرأة بالقبض لأنها بدل من البضع وإذا كانت هبة لم تكن مضمومة عليها وإذا 
كانت زيادة سقطت بالطلاق قبل الدخول وإذا كانت هبة لم يؤثر الطلاق فيا وإذا 
دخلا 0 على عقد .بوجب الضمان ل بحر لنا إلزامبما عقداً لاضمان فيه ألا ترى أنهما 
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مستقبل وفى ذللك دليل على أنه غيرجائز إثبات الحبة بعقد الزيادة إذا لم تكن هبة وقد 
صم القليك كانت 8 لاحقة بالعقد بدلا من البضع مع التسمية ونا قول مالك 5 
8 إناها هبة ثم قوله أنه إذا طلقبا قبل الدخول رجع [ إلبه نصف الزيادة فإنه قول 
غير منتظم لآنها إن كاتت هبة فلا تعلق لها بعقد التكاح ولا بالمور ولا تأثير للطلاق 


فى رجوع ثىء منها إليه وإن كانت زيادة فى المور فغير جائز بطلانها بالموت ٠‏ وإعة 
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قال أصهابنا إنه إذا طلقبا قبل الدخول بطات الزيادة كلها من قبل أن الزيادة لما لم تكن 
موجودة فى العقد وإنما كانت ملحقة به وجب أن يكون بقاؤها موقوفاً على سلامة 
العقد أو الدخول بالمرأة ألاترى أن الزيادة فى الببع إنما تلحق به على شرط بقاء العقد 
وأنه متى بطل العقد بطات الزيادة فتكذللك الزيادة فى المورفإن قيل التسمية الموجودة 
فى العقد إما بطل بعضبها بورود الطلاق علبها قبل الدخول فلا كانت الزيادة كذلك 
إذكانت إذا دت ولحقت به كانت منزلة وجودها فيه فلا فرق بينهما وبين المسمى 
فيه قبل له عندنا أن المسمى فى العقد ببطله كله أيضاً إذا طلق قبل الدخول لبطلان 
العقد المسمى فيا كبلاك المبيع قبل القبض وإنا يحب النصف على جمة الاستقبال 
كالمتعة وقد روى عن إبراهيم النخعى أنه قال فيمن طلق قبل الدخول وقد سمى لما أن 
تصف المسمى هومتعتم! وكذلككان يقول أبو الحسن النكر خى وعلى هذا المعنى قالوأ 
فى شاهدين شهدا على رجل بطلاق امرأته قبل الدخول وهو بححد ثم رجءا أنهما 
يضمنان لازوج نصف الور الذى غرم لأن الطلاق قبل الدخول يسقط جمييع المور 
والنصف التى يلومه فى التقد ركأنه دين مستأتف ألزمأه بشهادتهما فعلى هذا لاطتاف 
حك الرء ربادة والتسمية فى سةّوطبما بالطلاق قبل الدخول فإن قيل هذا التأويل يؤدى 
0 قوله له تعالى[ وإن طلقتموهن من قبل أن تمسوهن وقد فرضتم لطن فريضة 
قتصف مافر نتم ] لأأنك قلت إن. ابيع يسقط ويحب النصف على وجه الاستئناف 5 
قيل لدليسفى الأيةنق للآن يكو نالنصف الواجج بعد الطلاقمبراً علىوجه الاستيناف 
ونا فيه وجوب نصف المفروض غير مقيد بوصف ولا شرط ونحن نوجب النصف 
ا يضا فل فليس فما ك1 ثامن وجوبه فى التقدير على وجه الاستئناف على أنه متعتهأ خا لفة 
للآبة ويدل على أن الطلاق قيل الدخول يسقط جميعالز؛ بادة إنا قد علينا أن المقدإذا 
خلا من التسمية يوجب مهبر المشل إذ غير جائر أن ملك البضع بلا بدل ثم إذا رد 
الطلاق قبل الدخول أسقطه إذلم يكن مسمى ف العقد وكذلك الزيادة لالم تكن 
هسمأة فى العقد وجب أن يسقطها الطلاق قبل الدخول وإنكانت قد وجبت بالحاقرا 
بالعقد والله أعلم . 
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باب نكاح الإماء 
قال الله تعالى | ومن لم يستطع منكم طولا أن ,ينكملمحصنات المؤمنات فماملكت - 

أبماتم من فتياتك المؤمنات ] قال أبو بكر الذى اقتضته هذه الآية إباحة تكح الإماء 
المؤمنات عند عدم الطول إلى الحرائر المؤمنات لأنه لا خلافى أَنْ المراد الخصنات 
هبنا الحرائر وليس فا حظر لغيرهن لآن ت تخصيص هذه [-1ال بذكر الإباحة فا لايدل 
على حظر ما عداها كقو له تعالى [ ولا تقتلوا أولادك خشية إملاق ] الادلاة فيه على 
إباحة القتتل عند زوال هذه الحال وقوله تعالى [ ولا تأ كلوا الريا أضعافاً مضاعفة ] 

لايدل على إباحته إذا لم يكن أضعافا مضاعفة وقوله تعالى [ ومن بدغ مع ألله إهاً آخر 
لابرهان له به | ليس بدلالة على أن أحدنا يحوز أن يقوم له برهان على صمة القول بأن 
مع الله إلهاً آخر تعالى الله عن ذلك وقد بدا ذلك فى رن الفقه فإذاً ليس فى قوله قعالى 
[ ومن لم , يستطع 2 نكم طولا | الآنة إلا إباحة نكاح الإماء لمن كانت هذه حاله ولا 
دلالة فيه على حك نو دول إلى الخحرة لاعظر ولا إباحة ه واختئف 0 
بسن الول روي عو بن عباس وسعيد بن جبير ومجاهد وقتادة والسدى أ: نهم قالوا 
هو الغنى وروى عن عطاء وجابر بن زيد وإبراههم قالوا إذا هوى الآمة فله أن بتر 2 
وإنكان موسراً إذا خاف أن يزنى مها فتكان معنى الطول عند هؤلاء فى هذا الموضع 
أن لا ينصرف قلبه عنها بنكاح الحرة ليله إليا ومحبته أ ذأباحوا له فى هذه الحال 
نكاحا والطول >تمل الغنى والقدرة وصحتمل الفضل قال الله تعالى [شديد العقاب ذى 
الطول | قبل فيه ذو الفضل وقيل ذو القدرة والفضل والغنى يتقاربان فى المعنى فاحتمل 
الطول المذكور فى الأبة الذنى والقدرة واحتمل الفضل والسعة فإذا كان معناه الغنى 
واحتملو جبين أحدهما حصول الذى له بكون المرة تحته والثانى غى المال وقدر نه على 
تذوج حرة و إِذا كان معناه الفضل احتمل إرادة الغنى لآن الفضل يوجب ذلك والثانى 
اقساع قلبه لقدوج الحرة والانصراف عن الآمة وإنه إن ١‏ 0 قلبه أذلاك وخشى 
الإقدام هن نفسه على #ظور جاز له أن نتزوجما وإنكان موسر أعلى ماروى عن عطاء 
وجابرين زيدواراهيم هذه الوجوءكلها تحتما ا فروى 
عن أبن عباس وجابر وسعيد بن جبير و الشعى ومكحول لايتزوج الآمة لا أن ن لا بحد 
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طولا إلى الحرة وروى عن مسروق والشعى قال نكاح الآمة بمنزلة الميتة والدم ولحم 
النزير لا ل إلا لمضطر وروى عن عل وأنى جعفر ومجاهد وسعيد بن جبير وسعيد 
أبن المسيب روابة وإبراهم والحسن رواية والزهرى قالو! ينكمالآمة وإنكان موسراً 
وعن عطاء وجابر بن زيد أنه إن خشى أن يزنى بها تزوجبا وروى عن عطاء أنه يتزوج 
الامة على الحرة وعن عبد الله بن مسعودقال لايتزوج الآمة على الحرة إلاالمملوك وقال 
عدر وعلى وسعيد بن المسيب ومكحول فى آخرين لا بتزوج الأمة على الحرة وقال إبراهبم 
يتزوج الآمة على الحرة إذا كان له منها ولد وقال إذا تزوج أمة وحرة فى عقد واحد بطل 
تكاحهما جميعاً وقال ابن عباس ومسروق إذا تزوج حرة فبو طلاق الآمة وقال إبراهم 
رواية يفرق بينه وبين الآمة إلا أن بكون له منها ولد وقال الشعبى إذا وجد الطول إلى 
الحرة بطل نكاس الا'مة وروى مالك عن يحى بن سعيد عن سعيد بنالمسيب قال لاا تكح 
الاأمة على الهرة إلا أن آشماء الحرة ويقسم للحرة يومين ولللامة يوما ه قال أبوبكر وهذا 
يدل على أنه كان لا برى تزويج الا"مة على المرة جائراً إن لم ترض الحرة ه واختافوا 
فيمن >وز أن ادوج من الإماء فروى أبن عباس أنه قال لا دوج من الإماء أكثر م 
واحدة وقال إبراهيم ومجاهد والزهرى بجمع أربع إماء أن شاء فاختلف الساف فى تكاح 
(لاأمة على هذه الوجوه واختاف فقباء الا'مصار فى ذلك أيضاً فقال أبو حنيفة وأبو 
يوساف وحهمد والحسسن بن زياد لأرجل أن مز 
طولا إلى الحرة ولا بتزوجها إذاكانت ته حرة وقال سفيان واثورى إذا خشى على 
نفسه فى المملوكة فلا يأس بأن يتزوجبا وإن كان موسراً ومالك والليث والا"وزاعى 
والشافمى الطول المال فإذا وجد طولا إلى الحرة لايتزوج أمة وإن لم يد طولا لم 
يتزوجبا أضاً <تى خشى العنت على نفسه و١تفق‏ أحا بنا و التورىوا لأوزاعى والشافمى 
أنه لا يوز له أن يتزوج أمة وتحته حرة ولا يفرقون بين إذن الحرة فى ذلك وغمير 
إذنهأ وقال أبن وهب عن مالك لا بأس أن يتزوج الرجل الائمة على الحرة والحرة 
بالخيار وقال ابن القاسم عنه فى الا"مة نكيم على الحرة أرى أن يفرق يينهما ثمر جع وقال 
تخير الحرة إن شاءت أقامت وإن شاءت فارقت قال وسئل مالك عن رجل تزذوج أمة 
وهو يمن د طولا إلى الحرة قال أرى أن يفرق بنهما فقيل له إنه خاف العنت قال 


من الى كناد لا دا أن يتزوج أمة إذا لم تكن تحته حرة وإن وجد 
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الوط يضرب به ثم خففه بعسد ذلك قال وقال مالك إذا تزوج العبد أمة على حر 
فلا خيار للحرة لآن الأأمة م. ن نسائه وقال عثهان اليتى لا بأس أن بتدوج الرجل الآمة 
على الهرة والدليل على جواز نكاح الآمة وإن قدر على تزؤج الدرة إذا لم تكن تحته 
قول الله تعالى | فانكحوا ماطاب لكم من النساء مثتى وثلاث ورباع فإن خفتم أن 
لا قعدلوا فواحدة أو ما ملكت أعانم ] قد <وت هذه «الآية الدلالة من وجرين على 
جواز ذ لاوج الآمة مع القدرة على تكاح الحرة أحدهما إباحة الكاح على الإطلاق فى 
جميع النساء من العدد المذ كور من غير تخصيص لحرة من أمة والثانى قوله تعالى فى نسق 
الخطاب | أو ماملكت أعاكم | ومعلوم أن قوله | أو ماملكت أعانكم | غير مكتف 
بنفسه فى إفادة الحكم وأنه متم رإك ضير وضيره هوام ماتقدم ذكره «ظبراً قَ الخطاب 
وهو عقد النكا 1-5 تقديره فاعقدوا نكاحا على ماطاب 5 من النساء أو ما ملكت 
أجانع وغير بار إخخار الوطء فيه إذلم يتقدم له ذكر فثيت بدلالة هذه الآبة أنه عير 
دين تزويج الآمة أو الحرة ه فان قيل قوله تعالى [لادامرو ماطاب لم من النساء] ] إباحة 
معقودة بشرط وهى أن تلكون مما طاب لنافدل على أنه ما طاب <ى يجوز الوه 
إذاكان 0 عنزلة المجما ل الفتقر إلى البيان ه قبل له قوله تعالى | م طاأب م أ 
تمل وجبين أحدها أ ن ون معناه ما |-.:طيتموه فيسكون مفيداً للتخير كقول 
القائل اجلس ماطاب لك فى هذه الدار وكل ماطاب لك من هذا الطعام فيفيد تخييره فى 
قعل مأشاء منه والوجه الآخر ماحل لك فإن كان اراد الوجه الأول فقد اقتضى تخميره 
ف نكاح من شاء وذلك عموم فى الخراثر وألإماء وإنكان معتاه ما<| ل لكر فإنه قد عقيه 
بدان ما طاء ب لم منها وهو قوله تعالى | متى وثلاث ورباع فإن خم أن لا تعدلوا 
فواحدة أومامالكت أعاتم | فقدخرج بذلك عن حيز الجا ل إلى حيز العموم واستعمال 
العموم واجب كيف آصرفت الخال وعلى أنها لو كانت تمل للعموم والإجمال جميعاً 
لكان حلبا على معنى العموم أولى اد ومتى أمكننا استعمال م الأفظ على 
وجه ذعلينا استعالهو ويدل عليه قله تعالى | وأا لى لكم ماوراء ذلك م أن تبتغوا بأمو الكم] 
وؤلك كوم فالراثر والإماء 000 قوله ثءالى [اليوم أحل الطب 0 
أوتوا الكتاب حل ل لكم وطعامكم حل هم والخصنات من المؤمنات واللحص:ات 
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الذين أوتوا الكتاب من قبلكم | والإحصان اسم يتمع على الإسلام وعلى العقد يدل 
عليه قوله تعالى | فإذا أحصن ] روى عن بعض الساف فإذا أسلين وقال بعضهم فإذا 
تزوجن ومعلوم أنه لم يرد بهالتزويج فى هذا الموضم فثدت أنه أراد العفاف وذلكمموم 
فى الراثر والإماء وقولهتعالى | والمحصنات من الذذين أوتوا الكتاب من قبلكم | هو 
عموم أيضاً فى تزويج الإماء الكتابيات ويدل عليه قو لدقعالى | وأنكحوا الآياى سكم 
والصاين من عبادم وإمائكم |وذلك عموم يوجب جواز تكاح الإماءمااقتضى جواز 
نكاح الحرائرو يد ل عليه أيضاً قولهتعالى | و لآمة مز منةخير من مشركةولو أعبتكم | ومحال 
أنخاطب بذلك إلامن قدر على نكا المشركة الحرة ومن وجد طولا إلى المرة المشركة 
فبو يحد طولا إلى الحرة السلمة فاقتضى ذلك جواز نكاح الآمة مع 23 الطول إلى 
الحرة المسلمة كأ 31 تضاه مع وجوده | إلى الحرة المشركة ه وبدل عليه من طريق النظر أن 
القدرة على نكا اح امرأة 0 نكاح أخرىكالقدرة على ور البنت لارم تويعج 
لأمواشرةعل نكاح عالمر أٌ ة لاتحرم , نكاس أختها قو جب على هذا أن لا متعم قدرنه 
على تكاح | لدرة من الآمة با ل الآمة أيسر أمسا فى ذلك من الآختين والام 

والنت والدايلعلية جواز اجتماع الحرة والامةة تنه عند جمبيع ققباء الأمصار وأمتنا 
اجتاع 0 والبنت والاخدين : تنه فلا لم يكن [مكان تزوي البنت 0 هو أغلظ 


حكا مائعاً من الام الحرة والآمة وجب أن لا يكون لإمكان تزوج الحرة تأثير فى م: 


نكاح الآمة 3 واحتي من خالف فى ذلك بقوله تعالى [ فن لم يستطع منكم 0 
نكم الممنات الم منات فا ملكت أعانكر م ن فتياتكم المؤمنات - إلى قوله تعالى - 
ذلك لمن خشى العنت منكم وأن تصبروا خير لكم] وأنه أب نكاح الآمة بشرط عدم 
الطول إلى الحرة وخشية العنت فلا تجوز استباحته إلا بوجود الشرطين جميعاً وهذه 
الآبة قاضية على ماتلوت من الآى لا فيها من بيان حكم الآمة فى التزويج ٠‏ قبل له ليس 
فى هذه الأبة دظر نكاح الأآمة فى حال وجود الطول إلى الحرة وإنما فها إباحته فال 
عدم الطول إليها وسائر الأى التى تلونا يقتضى إداحة نكاحما فى سائر الأحوال فليس 
فى أحدهماما وجب تخضيص الا “خرىلورودهما جميعاً فى حك الإباحة ليس فى واحدة 
منبماحظر فلا يحوز أن يقال إن هذه ماصصة لها واجيع وارد فى حك واد » فإن قبل 
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هذا كةوله تعالى | فن لم يحد فصيام شبرين متتابعين من قبل أن يتّاسا فن لم يستطم 
فإطعام ستين مسكين | فكان مقتطى جميع ذلك امتناع جوازه مع وجود ماقيله ه قيل 
له لآأنه جعل الفرق بدياً عق رقبة فاقتضى ذلك أن يكون الفرض هو العتق لاغير فلما 
نقله عند عدم الرقبة إلى الصيام اقتضى ذلك أن لايحرى غيره إذا عدمالرقبة فلباقال [فن 
م يستطع فإطعام ستين مسكين |كان حكم الكفارة مقصوراً على المذكور فى الآنة على 
ما اقتضتهمن الترتيب وليس معك آية تحظر نكاح الإماء حتى إذا ذكرت إباحتهن بشرط 
وحالكان عدم الشرط والحال موجباً لحظرهن بلسائر الأىالو اردة فى إباحة النكاح 
ليس فا فرق بين الحرائر والإماء فليس إذا فى ةوله | ومن لم يستطع منكم طولا أن 
ينسكمم انحصنات الو منات ]| دلالة على حظرهن عند وجود الطول إلى الحرة ه وذ كر 
إسماعي لبن إصحاق هذها لآبة وذكر اخختلاف الساف فيها ثم ذكر قول أصابنا فى تجو يهم 
نكاح الآمة مع القدرة على تزويج الحرة فقال وهذا قول تجاوز فساده ولا يحتمسل 
التأويل لآنه ظور فى الكتاب إلا من الجرة اأتى أبيحت ٠‏ قال أبو بكر قوله لا تمل 
التأويل خلاف الإجماع وذلك لان الصحابة قد اختلفوا فيه وقد حكينا أقاويلبم ولولا 
خشية الإطالة لذكرنا أسانيدها ولوكان لا يحتمل التأويل 1 قال به من قال من السلف 
إذ غير جائز لا”"حد تأويل آية على معنى لا تحتمله وقد ظبر هذا الاختلاف فى السلاف 
فلم ينكر بعضهم على نعض الول فبها على الوجوه أأتى ا+تلفوا فيها ولوكان هذا القول 
غير محتمل ولا يسوغ التأويل فيه لا نكر ومن لم يقل به منهم على قائليه فإذا كان هذا 
القول مستفيضاً فهم من فكير ظور من أحد متهم على قائليه فقد حصل بإجماعيم لسو يخ 
الاجتهاد فيه واحتهال الآنة للتأويل الذى تأواته فقد بأن ما وصفنا أن إنكاره لاحمال ‏ 
التأويل غير صمح وأما قوله إنه حظور فى الكتاب إلا من الجبة التى أبيحت فإنه لامخلو 
من أن بريد أنه محظور فيه نصاً أو دليلا فإن ادعى فصا طواب بتلاوته وإظباره ولا 
سبيل له إلى ذلك وإن ادعى على ذلك دليلا طولب بإيحاده وذلك معدوم فل يحصل من 
قوله إلاعلى هذهالدعوى لنفسهو التعجب منقول خصمهاللوم إلا أن يزعم أن تخصيصه 
الإباحة مهذه الحال والشرط دليل على حظر ماعداه فإنكان إلىرهذا ذهب فإن هذا دليل 
حتاج إلى دليل وما تعلم أحداً استذل مثله قبل الشافعى ولوكان هذا دليلا لكانتك 
0 أحكام أكه 


الصحابة أولى بالسبق إلى الاستدلال به فىهذه المسئلة ونظائرها من المسائل مع كثرة 
ما اختلفو! فيه م نأحكام الحوداث التى لم حل كثيرمنها من إمكان الاستد لالعليها بهذا 
الضربك استدلوا علا بالقياس والاجتهاد وسائر ضروب الدلالات وفى تركبم 
الاستدلال مثله دليل على أن ذلك/ يكن عندهم دليلا على ثىء فإذا لم صل إسماعيل من 
قوله هو ظور فىالكتاب على حجة ولا شبة ه وقد حى داود الآصبهانى أن إسماعيل 
سئل عن النص ماهو فقال النصما اتفقوا عليه فقيل له فكل ما اختلفوافيه منالكتاب 
فليس بنص فقال القرآنكله تص فقيل له فل اختلف أصعاب حمد النى يله والقرآن كله 
نص فقال داود ظلمه السائل ليس مثله يسئل عن هذه المسئلة هو أقل من أن بلغ عليههذا 
الملوضع فإنكانت حكاية دو اد عنه صصيحة فإن ذلك لايليق بإنكاره على القائلين بإباحة 
تعالا” مة مع إمكان تزوج الخرة ة لا'نه حي عنه أنه قال مرة مااتفةوا عليه فبو نص 
وقال مرة القرآن كله نص وليس ف القرآن ماخالف قو لناولا اتفقت الا'مة أيضاً على 
خلافه وفى حكاية داود هذا عن إساعيل عبدة وهو غير أمين ولا ثقة ة قم| يحكيه وغير 
مصدق عل إسماعيل خاصة لانهكان نفاه من بغداد وقذفه بالعظاهم وما أظن تعجب 
[سماعيل من قو لنا إلا من جمة أنهكان يعتقد فى مثله أنه دلا لة على حظر ما عدا المذ كور 
وقدبينا أن ذلك ليس بدليل واستقصينا القول فيه أصو لالفقه وما بدل علىصمة قو لنا أن 
خوف العنت وعدم الطول ايسا بضرورة لان الضرورة مايخاف فيا تاف النفس وليس 
فى فقدالججاع تلف النفس وقدأبيح لدنكاح الا"مة فإذا جاز نكاح الاأمة غير ضر ورة 
فلا فرق بين وجود الطول وعدمه إذ عدم الطول لوس بضرورة ف التزوج إذ لا تقع 
ل حد ضرورة إلى التز ع1 إلاأن ل عليه بما يوجب تاف النفس أو بعض الا ”عضاء 

ويدل على أن الإباحة المذ كورة فى الآبة غير معقودة ة بضرورة قولهفى نسق الخطاب 
| أن قصيروا خير لك | وما اضطر إليه الإذ سان من ميتنة أو الحم خنزير أو نحوه 
لاكون ابر عع ]لل نه لو صير عا مح ات كان افا و أيضاً فليس النسكاح 

بغر ض حى لعتبر فيه [اضرورة وأصله تأديب وندب وإذاكان كذلك وقد جاز فى غير 
الضرورة وجب أن بحوزف حال وجود الطول؟ أجازفى حالعدمه وقولهتعالى | لعضكم 
من بعض | فى فسق التلاوة قبل فيه إن كلم من آدم وقيل فيه كلك مؤمنون يدل على 


باج فكاع الإفاء كل 
أنه أراد الم اواة ينهم فى التكاح وهذا يدل على وجوب النسوية بين الحرة والآمة إلا 
فما تقوم فيه دلا لة!/ تفضيل وأمامن قالإن نكاح الحرة طلاق لللامة فقو له وآاهضعيف 
لاما لدف النظار أنه لورياى لوجب أن يكوت الول ا 
الأمةكا قال الشعىكالمتيمم إذا وجد الماه ينتقض تيممه توضأ أو أو ل يتوضأ وقدروى 
عن اق توبات أنه تأول قوله تعالى[ | ومن لم يستطع اه الم الحرة فى 
ملك وأن وجود الطول هو كون الحرة تحته وهذا التأويلسائغ لأنمن لدس عنده حرة 
فبو غير مستطيع للطول [أ ١‏ إذلايصل إلباولا بقدر على وطتها فكان وجود الطول 
عنده هو ملك وطء الحرة وهو أولى بمعنى الآية من تأول من تأوله علىالقدرة علىتزوجبا 
لآن القدرة على المال لاتو جب له ملك الوطء إلا بعد النكناح فوجود الطول بحال ملك 
الوطء أخص منه بوجود المال الذى به بتوصل إلى النكاح ويدل عليه أنا وجدنا للك 
وطء الزوجة تأثيراً فى منع نكداح أخرى و نيحد هذه المزرية لوجود المال فإذاً لا حظ 
لوجود امال فمنم تكاج الأمة فتأو بل أبى بوسف الآبة على 200000 
تأويل ”7 ى تأوطا على ملك !1 اال فإن قبا ل وجود تمن رقبة الظبار كو جود الرقبة فى ملكم 


فبلا كان وجود مر المرة كو جود نكا<ي ادقيل له هذا خطأ منتقض من وجوه 
أحدها أنك ( لم تعقده بمعنى بوجب امع بنهما و بدلالة بدل بها على صحة المنى وما خلا 
8 

ن ذلك مز ن دعوى الخصم فوو اف عر «مقير لى الثانى أنذلك يوج بأن يكو نوجود 
ان ويا > كرجوة تكاعباق فى منع تدويج أمها أو أختها فلالم يكن ذلك بأن به 
فساد ما ذكرت وعلى أن الرقبة ليت عروضاً لننكاح لآن الرقبة فرض عليه عتقرا 
وغير جا” ز له الانصراف عنها مع وجودها وجا” نز للرجل أن لا بتدوج د 
ذلياكان كذلككان وجوه من الرقبة فى مله كوجودها إذكانت فرضاً هر مأمور 
يعنقيا 32 حسب الإمكان وايس التكاح دفر ض قادمه 0 لأتوصل إلبه لوجود المبر 
فليس إذ ذا لوجود الممر فى ملك تأثير فى منع نسكاح الآمة وكان واجده منزلة من ألم نيحد 
وإنماقال أصحابن نا إنه لايتزوج الآمة على 1 رة لماروى الحسن ومجاهد عن النى يلك أنه 
قال لامك بح الآمة على الحرة ولولا ماورد من الا" ثر[ م يكن تزوج الاأمة على الحرة 


1 7 امون أ اله رآن ما ودب حظره والقياس وجب [تاحته ولكتهمى أدءرآأ 


الآثر فى ذلك والله تعالىأعلم . ٠‏ 
باب نكاح الآمة الكتابية 


قال أبو بكر اختلف أهل العل فيه فروى عن الحسن وبجاهد وسعيد بن عبدالعزيز 


وأبى بكر بن عبد الله بن أبى مرجم كر اهة ذلك وهو قول الثورى ول اق ف 
آخرين يحوز نكاحرا وهو قول أبى حنيفة ة وأبو بوسف وخهمد وزفر وروى عن أبى 
يوسف أنه كرهه إذاكان مولاهاكافرا والتكاح جائز ويشبه أن يكون ذهب إلى أن 
ولدها كون عبد مولاها وهو ملم بإسلام الابك كره بيع العبد المسلم من الكافر 
وقال مالك والأوزاعى والشافمى والليث بن سعد لاجو زالنكاح والدليل علىجوازه 
جميع ماذكر نا منعموم الآى فى الباب الذىقبله الموجبة لجواز نكاح الآمة مم وجود 
الطول إلى الحرة ودلا لتهاعلى جواز نكاح الآمةالكتابية كبى على إباحة نكاح المسلمة 
وما مختص منها بالدلالة على هذه المسألة قوله عر وجل [ وامحصنات من الذين أوتوا 
الكتاب من قبلكم وروى جرار عن ليث عن #اهد فى قو له[ والنحصنات من الذين 
أوتوا الكتابمن قبلكي إقال العفائف, وروى همشياء زمطرف ع نالشعى | والخصنات. 
من الذين أوتوا الكتاب من قبلكم قبلكم ] قال إحصاتها أن تخقسل من الجنابة وتحصن فرجها؛ 
من ألزنا فثدت يذلك أن أسمر الإحصان قد يتناول الكتابية قال تعالى وا نحصنات من. 
النساء إلا ما ملكت د اباتك | فاستثى ملك العين ِ الحصنات فدل على أن الاسم 
بقع عليين لولا ذللك ا استثناهن وقال تعالى | فإذا أحصن فإن أثين بفاحشة ] فأطلؤً 
اسمالإحصان فى هذا الموضع على الإماء ولما بت أن اسم المحصنات يقع على الكتابيات. 
من الحرائر والإماء وأطلق الله نكاح الكتابيات الحصنات بقوله والممنات هن 
الذين أوتوا الكتاب من بلك |كان 0 قّ اكوا الإماء منهن فإن. احتجوابقوله 


د لفحل ألله 0 
للحن تنكحوا المشركات <دى يؤمن | وكانت هذه مشركة وقال فى آية أخم رى | ومن, 


لم يسستطع منكم طولا أن بدك المنات المؤمنات فها ملكت إبمانكم من فتيا: 
المؤمنات ] فكانت إباحة نكاح الإماء مقصورة على المسليات منهن دون الكتابيات 
وجب أرن يكون نكاح الما الكتابيات باقياً فى حم الحظر قيل له إطلاق اسم 
المشركات لا يتناول الكتابيات واي على عبدة ة 9 وثان دون غيرم لا" ن أبله 7 


قد فرق بدنهما فى قوله | لل يكن الذين كفروا من أهل الكتاب والمشركين منفكين ] 
فعطف المش ركين على أهل الكتاب وهذا بدل على أن إطلاق الاسم إنما يتناول عبدة 
الآوئان دون غيرمم فلم يعم الكتابيات فغير جائز الاعتراض به فى حظر نكاح الإماء 
الكتابيات وأيضاً فلا 0 بين فقباء الأمصار أن قوله [والحصاد- 000 أوتو ١‏ 
الكتاب من قبلكم | قاض على قوله | ولا تنكحوا المشركات | وذلك لآنهم لايختلفون 
0 فلس خلو حينئذ قوله | ولا تنكحوا المشى ت] 
من أن يكون عاماً فى إطلاقه الكتابيات والوثنيات أو أن بكون إطلاقه مقصوراً على 
الوثنيات دون الكتابيات فإنكان الإطلاق إْسا يتناول الوثفيات دون الكتابيات 
فالسؤال نازلا بعده فيكون مستعملا أيضاً أو أن يكون حظر نكا اح الشركات متأخرآ 
عن إباحة ساقط فيه إذ لس بئاف فيه اداج الكتابيات ا الإطلاق ينتظم 
الصنفين جميعاً لوحملنا على ظاهره فقد اتفقوا أنه متب على قوله | وألمحصنات من الذين 

أوتوا الكاب من قبلكم | لاتفاق الجيع على استعماله معه فى الحرائر منبن وإذا كان 
كذلك لم يفل من أن تكون الآبتان نزلتا مدآ أو أن تكون إباحة نكاح الكتابيات 
متأخرا عن حظر نكاح المشركات أو أن يكون حظر نكاح المشركات متأخراً عن 
إباحة نسكاح السكتابيات فإنكائةا نزاتا معأ فبما مستعملتان جميعاً على جبة ترتيب حظر 
نكاح المشركات على إباحة نكاح الكتابيات أو أن يكون نكاح الكتابيات نكاحج 
الكما, بيات فإنكان كذلك فإنه وردمتباً على إباحةنكاح الى ا فالإباحة مستعماة 
فى الأحوال كلها كيف تصرفت الحال على الحال على أنه ولاخلاف أنقوله زواخصنات 
من الذين أوتوا الكتاب من قبلكم ] نزل بعد تحريعمه نكاح المشركات لآن آبة تحريم 
المشركات فى سورة البقرة وإباحة ل اح الكتابياتى سورة المايدة وهى نزلت بعدهأ 
فوى امد على نحريم المشركات 0 إطلاق ١‏ سم المشركات يتناول الكتابيات شم ا 
تفرق الآ الا المي<ة لكا اللكتابيات بين 00 وبين الإماء وأقتضى عمومها 
الفر بقين منهن وجب استع اا فيهما جميعاً وأن لا يمترض بتحريم نكاج المشركات 
عليونكا لم بحر الاعتراض به على الحرائر منهن وأما تخصيص الله تعالى المؤمنات من 
اللإماء فى قوله | من فتياتكم المؤمنات ] فقد بينا فى المسئلة المتقدمة أن التخصيص بالذكر 


١14‏ أحكام القرآن الجصاص 
لا يدل على أن ما عدا الخصوص حكنه خلافه ٠‏ فإن قبل لا يصم الاحتجاج بقوله 
[ وا لحصنات من الذين أوتوا الكتاب من قبل ] فى إباحة التكاحوذلك لآن الإحصان 
أسم مشترك يتناول مما مختلفة وليس بعموم فيجرى على مقتضى لفظه بل هو جمل 
موقوف الحك على البيان فاورد به البيان من توقيف أواتفاق صرنا إليه وكان حك الاي 
مقصوراً عليه ومالم بر د به بيان فرو على [جالهلا يصمح الاحتجاج بعمو مه فل |اتفق اجميع 
على أن الحر اثر من الكيتا بيات مرادات به استعملنا حكم الآية فيين ولمالم تقم الدلالة 
على إرادة الإماء الكتابيات احتجنا فى إثياتها إلى دليل من غيرها ٠‏ قيل له لا روى عن 
جماعة من السلف فى قوله [ وا محصنات من الذين أوتوا الكتاب | [إنهن العفائف منون 
إذا كان أسم الإ<صان بقع على العفة وجب اعتبار عموم اللفظ فى جميع العقائف إذ قد 
ثبت أن العفة مرادة بهذا الإحصان وماعدا ذلك من ضروب الإحصان لم تقم الدلالة 
عل أنها مرادة وقد اتفةوا على أنه ليس من شرط هذا الإحصان استكال شرائطه كرا 
فا وقع عليه الاسم واتفق الجيع أنه ماد أثيتناه وما عداه يحتاج مثبته شر طافى ا لإباحة 
إلى دلالة فإن قبل اسم الإحصان بقع على الحرية فا أنكرت أن يكون المراد بقوله 


اد الحخصنات من الذين أو توا الكنتاب من قبلكم | الجرائر منبن قيل له لماكان معلوما 


أنهلم رد بذك الإحصان فهذا الموضع استيفاء شرائطه لم بجرلا حد أن يقتصر بمعنى 
الإحصان فيه على عض مايقع عليه الاسردون بعض بل إذاتناوله الاسرمن وجه وجب 
اعتيار حم و مه فيه فلياكانت الا'مة قديتناولها اسم الإحصان علىالإطلاق فى بعض الوجومه 
من طر يق العفة أوغيرها جازاعترار عمو ماللفظ فيه و إذا جازلك أن تقتصر باسم الإحصان 
على الحرية دون غير ها ائر لغيرك أن يقتصر به على العفاف دون غيره وغير جائز لنا 
فقال تعالى | فإذا أحصن فإن أتين بفاحشة فعلين نصف ما على انحصنات من العذاب | 
فقأل بعضهم أراد فإذا أسلن وقال بعضبم فإذا تزوجن فكان اعتبارهذا العموم سائنا 
فى إيحاب الحد علمون وقد قال فى الآية | وا نمحصنات من المؤمنات | ولم برد به حصول 
جميع شرائط الإحصان وإنما أراد به العفائف منبن وحرم ذوات الازواج بقوله 
[ وا محصنات من النساء إلاما ملكت أيمانكم ] فكان عموما فى تحريم الازواج إلا 


باب تكاح الآمة بغير إذن مولاها ا 


ما استثناهن فكذلك قوله | وامحصنات من الذين آوتوا الكتاب من قبلكم | لا بنع 
ذكر الا حصان فيه من اعتبار عمو مه فيمن بقع عليه الا سم من جبة ة العفاف عل مأروى 
عن الساف ٠‏ ومن جبة النظر أنه لا خلاف بين الفق, 1 ء فى إباحة وطءالآمة الكتابية 
علك العين وكل من جاز وطؤها مإك المين جازوطؤها ملك التنكا اح على الوجه الذى 
يجو زعليه نكاح الحرة ة المنفردة ألاترئ أنالمسلة لماجاز وطؤها اكت باز وطوننا 
بالنكاح وأن الآخت من الرضاعة وأم المرأة وحليلة الابن وما نكم الآباء مالم يحر 
وطؤهن ملك الهين حرم وطؤهن بال 3 م فلا اتفق الجيع على جواز وطء ٠‏ الآمة 
الكتابية ملك الهين وجب جواز وطها بالدكاسم على الوجه الذى يحوز فيه وطء اللدرة 
المنفردة فإن قيل قد يوز وطء الآمة الكتابية اك العين ولا يحوز بالنكام كا إذا 
كانت تحتدحرة قيل لهلم تحمل ماذكرنا علة لجواز نكاحوافى سائرالا حوال وإتماجعلناه 
1ن كاه نض دة ع عر إلى غيرها الات أن الا مةالملة عرز الها 
منفردة ولوكانت ته حرة لما جاز نكاحرا لاأنه لم بحر نكاحها من طر يق جمعما إلى 
الحرةك لا يوز نكاحها لوكانت أختها تحته وهى أمة فعلنا ص<ة مستمرة جارية فى 
معلولاتها غير لازم علمها ما ذكرت إذكانت منصوبة لجواز نكاحها منفردة غير ير عة 
إلى غيرها وبالله التوفيق . 


2 شر إذن م لاها 


ب تكاج المآ بغير إذن مولا 
قال ألله تعالى | فانك<وهن بإذ ذن أهلون | قال أبو بك بكر ر قد اقتضى ذلك بطلان نكاح 
الا'مة إلا أن بأذن سيدها وذلك لان قوله 0 إ فانكحوهن بإذن أهلون | يدل على 
كون الإذن شرطاً فى جواز الدكا اح وإن ل يكن التكاح واجباً وهو مثل قوله يَلِوٍ من 
أسلم 5 ف كي ل معلو وم ووزن معلو م إلى أجل معلو م أن السم لس بو أجب ولكنه 
إذا اختار أ نَ سل فعليه أستيفاء هذه اك مرأئط كذلاك ! 32 اح وإن لم يكن حتيا فعليه إذا 
أراد أن يتزوج الا “مة أن لا يتزوجها إلا بإذن ا 0 البى ييه هذا 
المعنى فى نكاح العيد حدثنا عبد الباق بن قاذم قال حدثنا عمد بن شاذان قال أخبر نا معلى 
قال حدثئنا ارارق نل حدثنا القأسم بن عبد الوا<د عن عيد الله بن مد بن عقيل 
عن جابر قال قال رسول الله ل إذا توج العيد بغير إذن مولاه فرو عاهر حد ثنا عيد 


الباق قال حد ثناحمد بن الخطانى قال حدثنا أبونحم الفضل بن دكين قال حدثنا اسن بن 
صامعن عبد الله بن مد بن عقيل قال ممعت جابر بن عبد الله يقول قال رسول الله يله 
ش أيما عبدثزوج بغير إذن سيده زئا وروى هشيم عن يونس عن نام أن مملوكا لابن عمر 
تزوج بغي [ذنه فض رهما وفرق بدنهما وأخذكل ثىء أغطاها وقال الحسن وسعيد بن 
المبيب وإبراهي والشعبى إذا تذوج العبد بغير إذن مولاهفالا”مس إلى المولى إن شاء أبجاز 
وإن شاءرد وقال عطاء نكاح العبد بغير إذن سيده ليس بزنا لكنه أخطأ السنة وروى 
قتادة عن خلاس أن غلاما لاألى مومىتزوج بغيرإذنه فرفع ذلك إلى عثمان ففرق يينهما 
وأعطاها النسين وأخذ ثلاثة أخماس قال أبو بكر واتفق من ذكرنا قوله من الساف أنه 
لا حد عليهما وإنما روى الحد عن ابن عمر و جائز أن يكون جلدهما قعزيراً لا حداً فظن 
الراوى أنه حد واتفق غلى وعمر فى المتزوجة فى العدة أنه لا حد علبها ولا نعلم أحداً من 
الصحاءة خالفهما فى ذلك والعبد الذى تزوج بغير أذن مولاه أيسر أمراآً من المتزوجة فى 
العدةلا'ن ذلك نكاح تلحقه الإجازة عندعامة التابعين وفقراء الا "مصار ونكاح المعندة 
لاتلحقه إجازة عند أحد وتحريم نكاح المءتدة منصوص عليه فىالكتاب فى قو لهتعالى 
ولا تعزمو| عقدة النكاح دى بلغ الكتاب أجله | وتحرم نكاح العبد من جبة خبر 
الواحد والنظر ه فإن قبلقال النى يلم فى العبد يتدوج بغير[ذن مولاه فروعاهروقدقال 
يقرو للعاهر الحجر ٠‏ قبل للاخلا ف أنالعبدغير م اديةو لهو للعاهر الحج رلا "نه لارجم 
[ذاتئى وإنما سماه عاهراً على الجاز والتشبيه بالؤانى لإقدامه على وطء حظور وقال النى 
ل العينان تز نيان والرجلان تو ئيان وذللك مجاز فكذللك قوله فى العبد وأيضاً فقد قال 
أيماعبد تروج بغير إذن مولاه فر عاهر ول يذكر الوطء ولاخلاف أنه لايكون عاهراً 
بالتزوج فدل أن إطلاقه ذلك كان على وجه الجاز تشدياً له بالعاهر ه وقوله تعالى 
[ فاتكحوهن بإذن أهلون | يدل على أن للمرأة أن تزوج أمتها لا"ن فوله| أهلين | المراد 
به الموالىلا”نه لاخلاف أنه لايحوز لها أن تتزوج بغير مولاها وأنه لااعتبار بإذنغير 
المولىإذاكان المولى بالخاً عاقلا جائ رالتصرف فماله وقال الشافعىلا يجو زلامرأة أنتروج 
أمتها وإتما توكل غير ها بالتزويج وهو قول برده ظاهر اللكتاب لان الله تعالى لم يفرق 
بين عقدها التدويج وبين عد غيرها بإذنها ويدل عل أنها إذا أت لامرأة أخرى فى 


/ 


باب نكاح الآمة بغيد إذن مولاما هذا 


تزويحبا أنه جائز لآنها نكون متكوحة بإذنها وظاهر الآبة مقتض لجواز تكاحبا باذن 
مولاها فإذا وكل مولاها أو مولاتها امسأة بترويحها وجب أن يجوز ذلك لأآن ظاهر 
الآنة قد أجاز هومن منع ذلك فإنما خص الآبة بغير دلالة وأيضاً فإنكانت هى لا تملك 
عقد النكاح علها فغير جائز توكيلبا غيرها به لآن توكيل الإنسان نما يحوز فم بملكه 
فأما مالا يملكه فغير جائز توكيل غيره فى العقود الى تتعل قأحكامها بالموكل دون الوكيل 
وقد يصح عندنا توكيل من لاايصم عقده إذا عقد فى العقود التىتتعاق أحكامها بالوكيل 
دون 0000 عةّودالبياعات والإجارات فأما عقد النكا اح إذا وكل به فائما عاق 
حكمه بالموكل دون الوكيل ألائرى أن الوكيل بانسكاح لابلرية مه المور ولا تسليمه البضع 
فلو لم تكن المرأة مالك لعقد النكاح لا صح توكيلها به لخيرها إذ كانت أحكام العقود 
غير متملقة بالوكيل فلما صح توكيلها به مع تعلق أحكامه بها دون الوكيل دل على أنها 

تملك العقد وهذا أيضاً دليل على أن 3 تملكعقد السكاحعلى نفسها كا جاز وتوكيلبا 
على غيرها به وهو وليها وقوله تعالى | وآتوهن أجورهن بالمعروف ] يدل على وجوب 
مررها إذا نسكحها تعى لما مر رآ أو لم يسم لأنه ا يرق بين من معى وبين من [ يسم فى 
إيحابه الور ويدل على أنه قد أريد به مر امل قوله تعالى | بالمعروف إوهذا 21 ١‏ يطلق 
فماكان مبنياً على الاجتباد وغالب الظن المعتاد والمتعا, زف كثو له تعالى [ وعلى المولود له 
رزقون وكسوتمهن بالمعروف| وقوله تعالى أ وآترهن أجورهن | يقتضى ظاهره وجوب 
دفم المرر [[ إلنها والمورواجب للدولى دونها لا أن المولى هوا مالك للوطء الذى أباحه لازو وج 
بعقد النكاح فبو المست<ق لبد لهكالو آجرها للخدمة كان المولىهو المستحق للذّجرة دوتما 
كذ للك المور ومع ذلك فإن إلا "مة لاتملك شيئاً فلا تستحق قيض المور » ومعنى الآبة على 
أحد وجبين إما أن يكون المراد إعطاؤهن المهر بشرط إذن المولى فيه فيكون الإذن 
المذكور بدياً مضمراً فى أعطائها الم ريا كان مشروطاً فى التذويج فيسكون تقديره 
فانكحوهن بإذن أهلونوآتوهن أجورهن بإذنهم فيدلذلك علىأنه غير جائز [عطاؤهن 
المور إلا بإذن المولى وهو كقوله تعالى | والحافظين فروجهم والحافظات | والمعنى 
والحافظات فروجون وقوله قعالى | والذاكرين الله كثيراً والذاكرات | ومعناه 
والذاكرات الله وتكون دلالة هذا الضمير ماق إل متكبا 3 


5 مم ن انق تخزو ف | نفسها 


١‏ أحكام القرآن للجصاص 


وإن المولى أملك بذلك منها وقوله تعالى | ضرب الله مثلا عبداً ملوكا لا يقدر على 
ثى: | فنق ملك نف عاماً وفيه الدلالة على أن الآمة لا تستحق مبرها ولا تمالسكه 
والوجه الآخر أن يكون أضاف الإعطاء إليون والمراد المولىا لوتزوج صدية صغيرة 
أو أمة صغيرة بإذن الأب والمولى جاز أن يقال أعطبما مبر مهما ويكون المراد إعطاء 
الآب أو الولى ألاترى أنه يصمح أن يقال لمن عليه دين ليتيم قد مطله به أنهمائع ليق حقه 
وإنذكان اليتهم لاست<ق قبضه ويقال أعط البليم حقه وقال تعالى | وآت ذا القرلى حقه 
والمسكين وا بن السبيل | وقد انتظم ذل كالصخار والكارمن أهلهذه الأصناف وإعطاء 
الصخار إنما يكون بإعطاء أوايا” م فكذلك جائوآن >كون المراد بقوله [وآ توهن | إيتاء 
من إستحق ذلك من مو المون م وذعم لعض أصعاب مالك أن الامة هى ا أس:حقة لقبضص 
مورهأ وأن الأولى إذا أجرها للخدمة كان هو المستحق للأجر دونها واحتج للمور بقوله 
تعالى | وآتوهن أجورهن ] وقد بينا وجه ذلك ومعناه وعلى أنه إن كان المبر يحب لما 
لاأنه بدل بضعبا فنكذلك بحب أن تكون الا“جرة لما لا"نه بدل منافعم| ومن حيثه 
كان أل مولى هو المالك لمنافعبا نكاكان مالك ليضعما فن استحق الآجرة دوتمأ فواجب أن 
يستحققبض الممر دونهالآنه بدل ملك المولى لاملكبا لا نما لاتملك منافع بضعبا ولا 
منافع بدنها والمولى هو العاقد فى الخالين وبه تمت الإجارة والنكاح فلا فرق بسْهما - 

وحى هذا القائل أن بعض العراقيين أجاز أن يذوج امول أمته عيده بغير صداق وهذا 
خلاف الكتاب زعم ه قال أبو بكر ما أشد إقدام مخالفينا على الدعاوى على الكتاب 
والسنة ومن راع ىكلامه وتفقد ألفاظه قلت دعاويه بما لاسديل له إلىإثباته ذإ نكانهذا 
القائل إنما أراد أنهم أجازوا أن يزوج أمته عبده بغير تسمية ممر فإن كتاب الله تعالى 
قد حك يحواز ذلك فى قوله | لاجناح عليكم إن طلقتم النساء مالم تمسوهن أو تفرضوأ 
هن فريضة ] 54 بصحة الطلاق فى نكاح لامبر فيه مسمى فدعواه أن ذلك خلاف 
الكتاب قد أ كذ.أ الكتاب وإنكانم ماده أ مهم قالوأ إنه لا يثبت مبر وإستبييح بضعأ 
بغير بدل فوذا مالا تعلم أحداً من العرأقيين قاله صل هذا القائل على معنيين باطلين 
إحداهما دعواه على الكتاب وقد يننا أن الكتاب لاف ماقال والثانى دءواه على بعض 
العراقيين ولمشل أحد منيم ذلك بل قو م ف ذلك أنه إذا تزوج أمته من عبده وجب لها 


باب حدالاامة والعيد > ١‏ 


المبر بالعقد لامتناع استباحة اليضع بغير بدل ثم يسقط فى الثاتى حين يستحقه المولى 
لا"نها لاتمك وال مولى هو الذى يملك مالا ولا يت للءولى على عبده دين فممنا حالان 
إحداهما حال العقّد ثبت فيا المبر على العبد و الحال الثانية هى حال انتقاله إلى المولى بعد 
العقد فسةطك أن رجلا لوكان له على آخر 1 فقضاوكان قبضه حالان إحداهها حال 
قيضه فيملكه مضمو تأعثله ثم يصير قصاصاً + : له عليه ويا نول ف الوكيل فى الشرى أن 
المشتّرى انتقل إليه بالعقد ولا بملكه و ينتق لف الثانى ملكه إلى الموكل ولذلك نظائر كثيرة 
لابقبمما إلا من آرتاصض بال معانى الققبية وجالس أهل فقه هذا الأن وأخذعهم ٠‏ قوله 
تعاى | خصنات غير مسافات ولامتخذات أخدان| يدنى وألله أعلفانتكحومن حصنات 
غير م الخات وأمى بأن يكو العقد عليها بالتكاح حم وأن لايكرن وطؤها على وجه 
الزنا لآن الإحصان هبنأ با لنكاح و السفا ع الزنا[ ولا متخذات أخدان | يعنى لا يكون 
وطؤها عيل حسب ماكانت عليه عادة أهل الجا هلية فى اتاد الاخدان قال ابن ء عباس كان 
قوم منهم حر مونماظور من الزنا ويست<لون ماخى منه والخدن هو الصديق للرأةيزنى 
مهاسراً فنهى الله تعالى عن الفواحش ماظرمنها وما بن وزجر عنالوطهء إلاعن تناح 
حم أو ملك مين وسمى الله الإماء الفتيات بقوله | من فتراكم المؤمنات , والفتاة اسم 
للشابة والعجوز الهرة لاتسمى فتاة والأمة الشابة والعجوزكل واحدة مهما تسمى فتأة 
وبقال إنها سميت فتاة وإنكانت يحوزاً لآنها إذاكانت أمة لا توق رتوقير الكبيرة والفتوة 
حال الغرة والحداثة والله أعلم بالصواب . 


باب حد إلآمة والعيد 

قال الله تعالى | فإذا أحصن فإن أتين بفاحشة فعليين نصف ما على الخصنات من 
المذاب ] قال أبو بكر قرىء فإذا الجن بشع الآلف وقرىء يضم الآلف فروى عن 
إن عباس وسعيد بن جبير وبجاهدٍ وقتادة أن | أحصن] بالضم 0 تزوجن وعن تمر 
وأبن مسعود والشعى وإبرافم |[أحصن] 1 لوا معناه أسلن وقال لسن حصنها 
الزوجوحصنها الإسلام ٠‏ واختاف السلف فى حل الامةاء متى جب قال من تأول قوله 
| | فإذاأحمن] بالضم على التزويح أن الآمة لايحب عليها الحد وإن أسلدت مالم تتزوج 
وهو مذهب ان عباس والقائلين بقوله ومن تأول قوله | فإذا أحصن ] بالفتح على 


أن أحكام القرن للجصاص 
الإسلام جيل عليها الحدإذا أسليت وزنتوإن لم تتذوج وهوقولابن مسعود والقائلين 
بقوله + وقال بعضهم تأويل من تأوله على أسلدن بعيد لآن ذكر الإيمان قد تقدم لحن 
بقوله[ من فتياتكم المؤمنات ] قال فيبعد أن يقال من فتياتك المؤمنات فإذا آمن وليس 
هذا ماظن لآن قوله [من فتياتكم المؤمنات | نما هو فى شأن النكاح وقد استأتف ذكر 
حك آخر غيره وهوالحد لجاز استيناف ذكر الإسلام فيكون تقديره فإذا كن مسلبات 
فأتين بفاحشة فعليين هذا لايدفعه أحد ولوكان ذلك غير سائُغ لما تأوله عمرواينمسعود 
والجاعة الذين ذكر نا قوطهم عليه وليس متنع أن يكون الآمران جميعاً من الإسلام 
والنكاح مرادين باللفظ لاحماله لها وتأويل السلف الآية علهما ه وليس الإسلام 
والتزويج شرطاً فى إيحاب الحد عليها إذا لم تحصن ل يحب لما حدثنا جمد بن بكر قال 
حدثنا أبو داود قال حدثنا عبد ألله بن مسلمة عن مالك عن أبن ثاب عن عبيد الله بن 
عبد الله بن عتبة عن أبى هريرة وزيد بن خالد الجنى أن رسول الله يلقع سئل عن لأمة 
إذا زنت ول تحصن قال إن زنت فاجلدوها ثم إن زنت فاجلدوها ثم إن زنت فاجلدوها 
ثم إن ذنت فبيعوها ولو بضفير والضفير الحبل وفى حديث سعد المقيرى عن أبيهعن 
ألى هريرة عن التى يل أنه قال فىكل مرة فليقم علها كتاب الله تعالى فأخبر النبى 
ِلَِهٍ بوجوب الحد عليها مع عدم الإحصان فإن قيل فا فائّدة شرط الله الإحصان فى 
قوله| فإذا أحصن | وهى محدودة فى حال الإحصان وعدمه ه قيل له لماكانت الخرة 
لا يحب عليها الرجم إلا أن تكون مسلبة متزوجة أخبر الله تعالى أنهن وإن أحصن 
بالإسلام وبالتزويج فليس عليين أكثر من نصف حد الحرة ولولا ذلك لكان يحوز 
أن يتوم افتراق حالها فى حكم وجود الإحصان وعدمه فإذاكانت محصنة يكون علبها 
الرجم وإذاكانت غير حصنة فنصف الحد فأزال الله تعالى توم من يظن ذلك وأخير 
أنه ليس علا إلا نصف الحد فى جميع الأحوال فبذه فائدة شرط الإحصان عند ذكر 
حدهاأ ولا أوجب عليها نصف حد الحرة مع الإحصان عابنا أنه أراد الجلد [ذ الر 
لا ينتصف وقوله تعالى | فعيين نصف ماعلى امحصنات من العذاب] أرادبه الإحصان 
منجبة الحرية لا الإحصان الموجب لارجم لآنه لو أراد ذلك لم يصم أن يقال عليها 
خصف الرجم لآنه لايتبعض + وخص الله الأمة بإيحاب نصف حدالحرة علا إذا زنت 


وعقلت الآمة من ذلك أن العبد مثابتها إذكان المعنى الموجب لنقصان الحد معقولا من 
الفلاهر وهوالرق وهوموجودفالعيد ء وكذلك قو له تعالى | والذين ,رمون امحصنات] 
خص الحصنات بالذكر وعقلت الامة حكم المحصنين أيضاً فى هذه الآية إذا قذفوا إذ 
كانالمعنى فى الحصنة العفة والحرية والإسلام لحكو | للرجل حك النساءبالمعنى ه وهذا 
يدل عل أن الأحكام إذا عقات بمعان غْيم| وجدت فا كم ثابتحى تقوم الدلالةعل, 
الاقتصار عل بعض المواضع دون نعض . 

( فصل ) قوله تعالى [ فانكحوهن بإذن أهلبن وآنوهن أجورهن ,دل على جواز 
عطف الواجب على الندب لاأن النسكاح ندب ليس بفرض وإيتاء المور واجب ونحوه. 
قوله تعالى | فانكحوأ ماطاب لكم من النساء ] ثم قال | وآتو | النساء صدقاتهن تحلة ] 
ويصح عطف الندب على الواجب أيضاً كو له تعالى | إن الله يأمى بالعدل والإحسان 
وإيتاء ذى القربى | فالعدل واجب والإحسان ندب وقوله تعالى | ذلك .ان خشى العنت 
منكم | قال أبن عباس وسعيد بن جبير وألضحاك وعطية العو فى هو الزئا وقال رون 
هو الضرر الشديد فى دين أودنيا من قوله تعالى | ودوا ماعتتم ] وقول |لمن خشى العنت 
منسكم | راجع إلى قوله | فيا ملكت أعانكم من فتياتكم المومنات ] وهذا شرط إلى 
المندوب إليه من ترك نكاح الآمة والاقتصار على تزوج الحرة لثلا يكون ولده عبد 
لغيره فاذا خثى العنت ولم بأمن مواقعة الحظور فبو مباح لا كراهة فيه لافى الفعل ول” 
فى الترك ثم عقب ذلك بقوله تعالى | وأن تصبروا خير كم ] فأبان عن موضع الندب 
والاختيار هو ترك نكاح الآمة رأساً فكانت دلالة الآية مقتضية لكراهية نكاح 
الآمة إذال خش العنت ومتى خثى العنت فاانكاحمباح إذالم تنك نتحتدحرة والاختيار 
أن يتركة رأسآ وإن خثى العنت لقوله | وأن آصبروا خير لك ]| وإنمأ ندب الله تعالى إلى 
ترك نكاح الا'مة رأساً مع خوف العنت لا" ن الولد المولود عط فراش النكام من الا”مة 
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يكون عبداً لسيدها ولم يكره'استيلاد الا"مة بملك الهين لان ولده منبا يكون حراً وقد 
روى عن النى لتم مانوافق فعنى الآية فى كزاهة نكاح الاأمة حدثنا عبد الباق بن قانع 
قال حد ثنا مد بن الفضل بن جابر السقعلى قالح ثنا مد بن عقبة بن هرم السدوسى قال 


حدثنا هشأم بنع روةعن أبيه عزعائشة قالىت قال رسو لالله صلل الله عليه وس اتكحوا' 


أطي أحكام القرآن الجصاص 


الأكفاء والكحو هن واختاروا لنطفكم وإياى والزنم فإنه خلق مشوه قوله اتكحوا 
الآ كفاء يدل على تكاح الاامة لآنها لست بكفؤ للحر وقوله واختاروا لنطفكم يدل على 
ذلك أ يضاً لثلا يصير ولده عب دأملوكا وماؤه حر فينتقل بتزويحه إلى الرق وروى فى خير 
آخرعن النى يله أنه قالتخير وا لنطفكم فإن عرق السوء يدركولوبعدحين وقولهآءالى 
| بريد الله ليبين لم وديم سان الذين من قبلكم وتوب عليكم ا يعنى والله أعلم لك 
ليبين لنا مابن! الحاجة إلى معر فته والبيان من الله تعالى على وجبين أحدهما بالنصوالاخر 
بالدلالة ولا تخلو حادثة صغيرة ولاكبيرة إلا ولله ففها <كم إما بنص وإما بدليل وهو 
نظير قوله| ثم إن علينا بيانه | وقوله[ هذا بيان للناس ] وقوله| وما فرطنا فى الكتاب 
من ثىء | وقوله | ومهديكم سين الذين من قبلكم ] من الناس من يقول إن هذا يدل على 
أن ماحرمه علينا وبين أنا تمر بمه من النساء فى الآ يتين اللتين قبل هذه الآية كان تحر مأ 
على ااتينكانو! من قبلنا من أم, الأنبياء المتقدمين وقال آخرون لادلالة فيه على !تماق 
الشرائم وإنما معناه له مهديكم سين الذين من قبلكم فى بيان مالكم فيه من المداحة يا ببنه 
لمم وإنكانت العبادات والشرائع مختافة فى أنفسها إلا أنها وإنكانت متلفة فى أنفسما 
فهى متفقة فى باب المصالح وقال آخرون بين لك سنن الذين من قبلكم من أهل الحق 
وغيرمم لتجتنيوا الباطل وتحبوا المق وقوله تعالى | وبتوب عليكم | يدل على بطلان 
مذهب أهل الأخبار لاا نه أخير أنه بريد أن توب علينا وزعم هؤلاء أنه بريد من 
المصرين الإصرار ولا بريد منهم التوبة والإستغفار » قوله تعالى | يريد الذين يقبعون 
.الشبوات ] فقال قائلون المراد بهكل ميطل لاله يتبع شروة نفسه فما وافق الق أو 
خالفه ولا يتبع الحق فى مخالفة الشبوة وقال مجاهد أراد به الزنا وقال السدى الهود 
والتصازى ٠‏ وقوله| أن تميلوا ميلا عفلما | يعنى به العدول عن الاستقامة بالاستكثار 
من المدصية وتكون إرادتهم لليل على أحد وجبين إما لعداوتهم أو للأنس بهم 
والسكون إإهم ف الإقامة على المحصية فأخبر الله تعالى أن إرادته لنا خلا فإرادة مؤلاء 
وقد دلت الآية على أن ااقصد ف اتباع الشبوة مذموم إلاأن يوافق المق فيكون حيئئذ 
غير مذموم ف اتباع شهونه إذكان قصده اتباع الحق ولكن منكان هذا .مله لا يطلق 
عليه أنه متبع اشبوته لا"ن قصده فيه ا نباع المق وافق شبوته أو خالفما ه قوله تعالى 


بان التجارات وخاد البيع ١1‏ 


[ بريد الله أن ف عنك, وخلق الإنسان ضعيفاً ] التخفيف هو تسهيل التكليف وهو 
خلاف التثقيل وهو ذظير قوله تعالى | ويضع 0 [صرم والا أغلال الى كانت عليهم | 
وقوله تعالى | بريد الله بكم اليسر ولا بريد بك العسير | وقوله تعالى| وما جعل عليكم فى 
الدين من حرج | | وقوله تعالى | مأير بدألله ليجعل علي-كم من ترج ولكن بريد ليطورم | 
فنق الضيق والثقل والرج عنا فى الآنات ونظيره قول النى يلل جتتكم بالحنيفة 
السمحة وذلك لأآنه و إن حرم علينا ماذ كرنا تجريعه من النساء ,ققد أاح ناي هن من 
سائر اللب اء ثارة بتكاح و7 نارة بلك مين وكذلك سا ر الحرمات قد أباح لنا من -جنسها 
أضعاف ماحظر لعل لنا مندوحة عن الحرام ما أباح من الحلال وعلىهذا المعنى مار وى 
عن عبد الله بن مسعو د إن الله م بجدل شفاءم فما حرم عليكم يدتى أنه لم يقتضر بالشقاء 
على انحرمات بل جعل لنا منسدوحة وغنى عن الترمات؛ بما أباحه لنا من الأاغذية 
والآدوية حتى لايضرنا فقد ماحرم فى أمور دنيانا وقد روى عن الى يلقع أنه ماخير 
بين أمرين إلا اختار أيسرهما ه وهذه الآيات يحتج مها فى المصير 3 اطق فيا 
اختلف فيه الفقباء وسوغوا فيه الاجتهاد وفيه الدلالة على بطلان مذهب اجيرة فى 
قولحم إن الله بكلف العباد مالا يطيقون لأخباره بأنه بريد التخفيف عنا وتكايف مالا 
يطاق غاية التثقيل والله أعلم بمعانى كتابه . 
باب التجارات وغيار البيع 

قال الله تعالى | يا أم | الذين آمنوا لاتأ كار وا أموالكر؛ بشكر بالياطل إلا أن تسكون 
تحارة عن تراض منسكم ] قال أبو بكر قد اننظم هذا المدرة لبي ن أكل مال الغير 
ومال ل ولا نقتلوا أنفسك م قد اقتضى النبى عن قتل غيره وقتل نفسه 
فكذلك قوله تعالى | لا تأكلوا أموالكم ينك م بالباعطل ل مى لكل اعد عن كل مال 
نفسه ومأل غير دبا لباطل وأكل مال نفسه بال ال طل إنفاقه فى معاصى الله و أكل ما لالم 
بالباطل قد قيل فيه وجران أحدهما ماقال السدى وهو أن يأكل بالربا والقهار لسن 
والظم وقالابن عا الور ن بأكله بغير عوض فلا نزلت هذه الآيةكان الرجل 
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بكر يشبه أن يكونمراد !عباس والحس أن الناستحرجوا بعدنزول الا أن يأكاوا 
عند أحد لاعلى أن الآبة أوجبت ذلك لآن المبات والصدقات ل تكن محظورةقط بهذه 
الآبة وكذلك الأكل عند غيره اللبم إلا أن بكون المراد الأكل عند غيره بغير إذنه فرذا 
لعمرى قد تناولته الابة وقد روى الشعبى عن ءلةمة عن عبد الله قال هى محكية مانسخت 
ولا تنسخ إلى يوم القيامة وروى الربيع عن الحسن قال مافسخرا؟ ٠‏ من القرآن ونظير 
مااقتضته الآآية من النهى عن أكل مال الغير قوله تعالى'| ولا تأكلوا أموالكم ينكم 
بالباطلء تدلوا مها إلى الأحكام | وقول النى يتم لاحل مال أمرىء مسل إلابطيبة من 
نفسه وعلى أن النهى عن أكل مال الغير معةود بصفة وهو أن يأ كله بالباطل وقد تضمن 
ذلك أكل أبدال المقود الفاسدة كأثمان البياعات الفاسدة وكن اشترىشيئاً من الأ كول 
فوجده فا دا لاينتفع به نو البيض والجوز فيكون أكلبنه أكلمال بالباطل وكذلك 
ثم نكل مالا قيمة له ولاينتفع بهكالرد والخنزير والذباب والزنابير وسائر مالا منفعة 
فيه فالانتفاع بأثمان جميع ذلك أكل مال بالباظل وكذلك أجرة النائحة والمخنية وكذلك 
ثمن المبتة والخخر والختزير وهذا يدل على أن من باع ببعاً فاسدا وأخذ ثمنه أنه منهى عن 
أكل نه وعليه ردهإلى مشتر به وكذلك قال أصحاينا أنه إذا قصرف فيه فر بح فيهوقدكان 
عقد عليه 20 بعينة وقيضه أن عليه أن يتصدق به لآنه ريح حصل له من وجه عظور 
وقوله تعالى | لامأ كلوأ أموالكم ينكم بالباطل ] منتظملهذه المعا ى كلها ونظائرها من 
من العقودا محر مة فإنقيل هل افتتضى ظاهر الآبة تحر.م أ كل الحبات والصدقات والإباحة 
لليال من صاحبه قيل لدكل ما أباحه الله تعالى من العقود وأطلقه من جواز أكل مال 
الغير باباحته إياه تخارج عن حكم الاية لآن الحظر فى أكل المال مقيد الشريطة وهى أن 
يكون أكل مال بالباطل وما أباحه الله تعالى و أحله فليس بباطل بل هوق فنحتاج أن ننظر 
إلىالسيب الذى يستبيم أكل هذا المال فإنكان مباحا فليس بباطل ولم تتناوله الآية وإن 
كان مظورا فقد اقتضته الآية وأما قوله تعالى [ إلا أن تكون تجارة عن ترا منكم ] 
اقتضى إباحة ائر النجارات الواقعة عنتر! ض والتجارةامم واقععلى عقود المعاوضات 


١ (‏ ) قوله بمبنة وذلك 5 لوباع وجل ساعة من آخر ثمن معلوم إلى أجل معلوم ثم اشتراها بأقل من الثنالدى 
يأغبأ به لمصححه . 


باب التجارات وخياد البيع الح 


المقصود بها طلب الأرباح قال القه تعالى [ هل أدلكم على تجارة تنجيكم من عذاب أليم 
تؤمنون بألله ورسوله | فسمى الإيمان تجارة على وجه المجاز تشيبا بالتجارات المقصود 
بها الأر باح وقال تعالى [ ترجون تحارة لن تبور ] يا سمى بذل النفوس لجواد أعداء الله 
تعالى شرى قال الله تعالى [إن الله اشترى من الم منين أنفسهم وأمو الهم بأن ل الجنة 
بشائلون فى سيل الله] فسمى بذل النفوس شراء على وجه الجاز وقال الله تعالى [ ولقد 
عدوا لمن اشتراه ماله فى الآخرة من خلاق ولبئس ماشروا به أنفسهم لوكانوا يعلمون] 
فسمى ذلك ببعاً وشراء على وجه الجاز تشبيهاً لعقّود الأشرية والياعات الى تمصا ل مها 
الأاعوا ضكذلك سمى الامان باللّه تعالى تحار ةا استدق به م نالثواب الجز يلوالا بدال 
الجسيمة فتدخل فى قوله تءالى [إلا أن نكو ن تجارة عن تراض منسكم]ءةود البيامات 
والإجارات والهبات المشروطة فيا الأعو اض لأ نالمبتغى فيجميع ذلكفى عادات الناس 
تحصيل الأعواض لاغير ٠‏ ولا يسمى لد تكح نجحارة ف العرف والعادة إذ لس الميتغى 
منه فى الآ كثر الأعم تحصيل العوض الذى هو مبر وإنما المبتغى فيه أ-وال الزوج من 
الصلاح والعقل والدين والشرف والجاه ونحو ذلك فلم يسم تجارة لهذا الممنى وكذالك 
الخلع والعتق على مال أ كاد لإسهى ىه من ذلك نيحا نبجحارة ولا ذكرنا من اختصاص 
اسم التجارة مما وصفنا قال أبو حنيفة وتمد إن المأذون له فى التجارة لايددج أمته ولا 
عبدهولا يكاتب ولا يعتق على مال ولا تدوج دو أيضاً وإذكانت أمة لاتذوج نفسها 
لد ن تصرفه مقصور على التجارة وليست هذه العقود من التجارة وقالو! إنه , يواجر 
نفسه وعبيده وما فى بده من أموال التجارة إذكانت الإجارة من التجارة وكذللك قالوا 
فى المضارب وثشره بك العنان لان تصرفهما ل على التجار دون غيرهأ وم حتاف 


الناس أن الببوع من التجارات 3 وأخد تف أمل العلم ف لفظالء البب ع كي فهو وقال 0 


إذا قال الرجل بعنى عبدك هذا بألف ٠درتم‏ فقال قد بعتك م بقع أ أبيع حى 


أحمابنا 
إلى ١‏ 
لله الملك 


كل 

ولايصمم عندم إيجا ب البيع ولاقبوله إلا يلفط لاشو ولا م بأفظ الإستقيا ال لا لان قوله 

بعنى إنما هو سوم وأص بالييع ولس 0 للعقد والامس بالبيغ ل اس لجع وكذلك 

قوله اشترىمنك ليس بشرى و إئما هو إخما ار بأنه يشتر به لا نالا لف الإس ةيال وكاذلك 

قول الرائع | اشر منى وقوله أببعك ليس ذلك بلفظ العقد و[ ما نما دو أخبار يأنه سيعقد 
ذوات أحكام شاع 
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أو أمى به وقالوا فى التكاح القياس أن يكون مله إلا أنهم استحسنو! فقالوا إذا قال 
زوجنى بنتك فقال قد زوجتك أنه يكون تكاحا ولا صحةأ اج الزوج بعد ذلك إلى قبول 
لحديث سهل بن سعد فى قصة المرأة الى وهيت نفسها للنى ى لله فلم يقبلما فقال له رجل 
زوجنيها فراجعه النى يلق فها يمطها إلى أن قال له زوجتكبا عقداً بمامعك من القرآن 
عل النى َلك قوله زوجنيها م مع قوله زوج كرا عقداً واقعاً ولا 220106 
فى ذلك ب لاه ١‏ لسن المقصد فى التكاح الد ول فيه على وجه المساومة والعادقق مثله أنهم 
لابفرقون فيه بين قوأه زوجنى وبين قوله قد زوجتك فلءا جرت العادة فى التكاح بما 
وصفتاكا كان قوله قد زوجتك وقوله زوجبى نفسك سو اءء ولماكانت العادة فى البيع 
دخو طم فيه على وجه الوم وما كان ذلك سوما ول يكن عقداً غنوه عل القياين وقد 
قال أصهابنا فما جر ت به العادة بأنهم بريدون به إيحاب القَلِيك وإيقاع العقد أنه بقع به 
العقد وهو أن يساومه عل إلى ثىء ثم يزن له الدر رام ويأخذ للبيع لجعلوا ذلك عقداً لوقو 
تراضمما به ونسا. مكل وأاحد منيما إلى صاحيه ماطالبه منه وذلك لان جر بان العادة 
الث على التطق بد إذ كان المضك من القول الإخبارعن الضمير والاعتقاد دفإذا اعم ذلك 
بالعادة مع التسلم للمعقود عليه أجروا ذلك يجرىالعقدوكا مودى الإنسان لغيره فيقيضه 
فيكون للببة ونحر ا لي ببناك م ملامن شاء فليقتطع فقام م الاقتطاع فى ذلك مقام 
القيول للببة فى إيماب القليك فبذه الوجوه ااتى ذكر ناها هى طرق التراضى المشروط 
فى قوله | إلا أن : تكون ت#ارة عن تراض هنكم ا | وقال ماللك بن أنس إذا قال بعنى هذا 
بكذا فقال قد بعتك فقد تم البيع وقال الشافعى لا يصح / نكاح حى يقول قد زوجمكرا 
وقول الآخر قد قبلت تزوجما أو يول الخاطب زوجنيها ويقول الولى قد زوجتكبا 
ذلا حتاج فى هذا إلى قول الزوج قد قبات ٠‏ فإن قيل على ماذ كرك مر ن قول أضابنا فى 
المتساومين إذا تساوما على الساءة ؟ ثم وزك المشترى الكن وسله إليه وسلم اباتع اللعة 
إليه أن ذلك بيع وهو تجارة عن تراض غير جائز أن كون هذأ بيعأ لاأن لعقد البيع 
صيغة وه ى الاعاب والقيرل بالقول ذلك معدوم فيا وصفت وقد روى عن الى ص 
أنه تهى ع.. ن لمنابذة واملامسة ويبع الحصاة وماذكرتموهفى معنى هذهالبياعات أ أبطلبا 
النى طتت لوقوعبا بغير افظ الء بيع قل له ليس هذا يا ظننت وليس ما أجازه أصحاينا م 


“ىا رع لهم 


باب التجارات وخيار البيع خرف 


نهى عنه النى يلك وذلك لأآن بيع الملامسة هو وقوع العقد باللدس والمنابذة وقوع العقد 
بنبذه إليه وكذلك بيع الحصاة هو أن يضع عليه حصاة فتكون هذه الأفعال عندهم 
موجية ة لوقوع البيع فوذه ببوع معةّودة ة علا خاطرة ولائعلاق هذه الاسباب ب الى علقوا 
وقوع البيع بها بعقد البيع وأ ما ماجازه أصعابنا فهو أن يتساوما على ثمن يقف البيع ثم 
نزن له المشترى امن و يسل البائع[ليهالمبيع وتسليم المبيعوو لفن منحقوق البيعو أحكامه 
فليا فعلا موجب العقد من التسليم صار ذلك رضى مهما بما وقف عليه العقّد من |أسو م 
س الاوب ووضع الحصاة ونبذه ليس من موجبات العقّد ولا من أحكامه فصارالعقد 
3 1 خطر فلا يوز وصار ذللك أصلا فى امتناع وقوعالبياءات على الأخطار وذلك 
أن بقول بعتكة إذا قدم زيد وإذا جاء غد ونحو ذلك وقوله تعالى | إلا أن تتكون تجارة 
عن تراض منكم | عموم فى إطلاق سائر التجارات وإباحتهاوهوكةولهتعالى [وأحل الله 
لي | فى اقتضاء عمو مه لإباحة سائر الببوع إلا ماخصه التحريم لان اسم التجارة أع 
من | أسم البيع لا" ن اسم التجارة ينتظ م عقود الإجارات وأهباتالواقعة 53 'عواض 
والتنافات فيضمن قوله تمالى| ولا تأ كلوااً أمرالم يكم بالباطل | معنيين أحدهما نهى 
معقود بشريطة عتاجة إلى بان فى إيجاب حكنه وهو قوله تءإلى [ ولا تأكلوا أموالكم 
نكم بال باطل ]لا “نه يحتاج ج إلى أن بشنت أنه أكل مال ياطل حتى ردح الفط 
7 والمعى الثان فى إطلاق 58 5 تجارات وهو عجوم قْ فى جميعما لا إجال د فينه ولا شريطة 
فلو خلينا وظاهره لأجرنا سائر ماسمى تجا بحارة إلا أن الله تعالى قد خص منرا أشياء بنص 
الكتاب وأشياء بسنة الرسول يِل فالخر والهيتة.والدم وحم النزير وسائر انحرمات 
فى الكتاب لا يجوز ببعرا لان إطلاق افظ التحريم يقتضى سائر وجوه الانتفاع وقال 
النى يلقم لعن الله الييود حرمت علبهم الشحوم فباعوها وأكلرا أثمانها وقال ف اخر إن 
الذى حرمرا حرم يعوا أل الى بانعها ومششتر مما ونمى رسول الله بَيِ عن الببع 
لح رد ولع العيد الآ قو بيع مأ يفيض وبع مالس 00000 عض 535 
امجمولة والمعقود على غرر جميع ذلك موص منظاهر قوله تعالى [إلا أن مكون تجارة 
عن تراض مذدك |رقد قرىء #وله [إلاا أن تكون تجارة عن تراض ]| بالتعب والرقع 
فن قرأها بالتصبكان #ديره إلا أن نكون الامو التحارة عزنتر ا 


الواقعة عن تراض مستثناة من النبى عن أكل المال إذكان أ كل المال بالباطل قد يكرن 
من جمة التجارة ومن غير جمة التجارة فاستثتنى التجارة من اجملة وبين أنها ليست أكل 
المال بالباطل ومن قرأها بالرفعكان تقديره إلا أن تقع تجحارة كةول ااشاعر : 
فدى لبنى شيبان رحلى وناققتى إذاكان يوم ذو كوا كب شرك 

يعنى إذا حدث يوم كذلكوإذاكان معناه على هذا كان النبى عن أكل المال بالباطل على 
إطلاقه لّ إستثن منه شىء وكان ذلك استناء منقطعاً عنزلة لكن إن وقعت تحارة عن 
تراض فرو م باح م وقد دلت هذه الآنة به على بطلان قول القائلين بتحر يم المكاسبه 
لإباحة الله إلتجارة الواقعة عن ترأض ونحوه قوله تعالى [وأحل الله البيع] وقولهتعالى 
[فإذا قضيت أأصلاة فا نتشروا فى الآرض وابتغوا من فضل الله | وقوله تعالى [وأخرون 
إضربون فى اللاض يدتغون من فضل ألله وآخرون يقَاتلون فى سديل الله | فذكر 
التضرب فى الأرض للتجارة وطلب المعاش مع الجباد فى سبيل الله فدل ذلك على أنه 
مندوب إليه والله تعالى أعلم وبالله التوفيق . 
1 باب خيار المتبايعين 

اختاف أهل العلم فى خبار المتبايعين فال أبو حنيفة وأبو بوسف وحمد وزفر 
والحسن بن زياد ومالك بن أنس إذا عقد بيع كلام فلا خيا ر كما وإن / تفرقا ورؤى 
نوه عن عمرين الطاب وقال الثورى والليث وعبيد الله ب نالحسن والشافعى إذاعقدا 
فبها بالخيار مالم يتفرقا وقال الأوزاعى ا بالخيار مالم يتفرقا إلا فى ببوع ثلاث بيع 
مزايدة الغنائم والشركة فى الميراث والشركة فى التجارة فإذا صافقه فد وجب وليسا 
فيه بالخيار ه ووقت الفرقةأن يتوار ىكل واحد منهما عنصاحبه وقال الليث التفرق 
أن شاعم وكل م نأوجب الخيار بقو ل1 اد ا 
وروى خمار إجاس عن أبن عمر قال أبو كر قو له تعالى | لا تأكلو! أموالكم ينك 
بالباطل إلا أن نكون تجارة عن تراض منكم | يقتضى جواز الأكل بوقوع البيع عن 
تراض قبل الافتر ا قإذكانت التجارة هىالإجاب والقبول فوعقد ابيع وليس التفرق 
والاجتماع من التجارة فى ثىء ولا يسمى ذلك تحارة فى شرع ولا لغة ذإذا كان الله قد 
أباح أكل ما اشترى بعد وقوع التجارة عن تراض فانع ذلك بإيحاب الخيار خارج عن 


باب خيار المنبايعين لفل 


ظاهر الآنةغخسص لا بغير دلالة ويدل على ذلك أيضاً قوله تعالى | يا أسها الذين آمنوا 
أوفوا بالعقود | فألزم كل عاقد الوفاء ما عقد على نفسه وذلك عمد قد عقدمكل وأحد 
هنهما على نفسه فيلومه الواء به وف إثيات اليار نق لازوم الوفاء به وذلاك خللاف 
مقتضى الآبة ويدل عليه أيضاً قوله تعالى | إذا تداينتم بدين إلى أجل مسمى فا كتبوه ] 
إلى قوله تعالى [ إلا أن تكون تجارة حاضرة تديرونها ينم فليس عليحكم جناح أن 
لا تنكتيوها وأشبدوا إذا تبايعتم | ثم أمى عند عدم الشهود بأخذ الرهن وثيقة باقن 
وذلك مأمور به عند عقده البيع قبل التفرق لأآنه قال تعالى | إذا تداينتم بدن إلى أجل 
مسمى فاكتبوه ] فأم بالكتاب عند عقدهالمدايئة وأص بالكتابة بالعدل وأ الذى 
عليه الددن بالإملاء و فى ذلك دليل على أن عقده المدايئة قد أثيت الدين عليه بقو لهتعالى 
| ولعال الذى عليه المق وليتق الله ربه ولا ببخس منه شيئاً | فلو لم يكن عقد المدأبنة 
موجباً للحق عليه قبل الإفتراق لما قال [ ولعلل الذى عليه المق ] ولا وعظه بالبخس 
وهو لا ثىء عليه لآن ثيوت الخيار له بمنع ثبوت الدين للبائع فى ذمته وفى إيحاب الله 
تعالى الحق عليه بعقد المدابنة فى قوله تع الى [ولمال الذى عليه الحق] دليل على نق 
الخيار وإيجحاب البتأت ثم قأل تعالى[ واستشهدوأ شبيدين من رجالكم ] تحصينا للسال 
واحتياعاً للبائع من جدود المطلوب أو موته قبل أدائه ثم قال تعالى | ولا تسأموا أن 
تكتبوه صغيراً أو كبيراً إلىأجله ذلك أقسطعندالله وأقوم للشبادة وأدنىأنلاترتابوأ | 
ولوكان لما الخيار قبل الفرقة لم يكن فى الإشهاد احتياط ولا كان أقوم للشبادة إذ 
لا بمكن للشاهد إقامة الشهادة بنّروت المال ثم قال | وأشهدوا إذا تايعتم | وإذاهى 
للوقت فاقتضى ذلك الأآمى بالشوادة عند وقوع التبايع من غير ذكر الفرقة ثم أمريرهن 
مقبوض ف السفر بدلا من الإحتياط بالإشهاد فى الحضر وفى إثيات الخيار إبطال 
الرهن إذ غير جائز إعطاء الرهن بدين لم يحب بعد فدات الآبة بما تضمنته من الآعس 
بالإشهاد على عقد المداينة وعلى التبابع والاحتياط فى تحصين المال نارة بالإشهاد ونارة 
بالرهن إن العقد قد أوجب هلك المبيع للمشترى وملك القن للبائع بغير خيار لما [ذ 
كان إثيات الخيار نافيا لمداتى الإشهاد والرهن ونافياً لصحة الإقرار بالدين فإن قيل 
الآمى بالإشباد والرهن ينص رف إلى أحد المعنيين إما أن يكون الشبود حاضرين العقد 


١‏ أحكام القرآن للجصا 


ويفترقان حضرتهم فنصم حينئذ شهادتهم على صعة البيع ولزوم العّن وإما أنبتعاقدا فيا 
ينما عقد مدابنة ثم يفترقان ويشران عند الشهود بعد ذلك فنشهد الشبود على إقرارهما 
به أو برهنه بالدن رهناً فيصيح قيل له أول ماق ذلك أن الوجبين جميعاً خلااف الآية 
وفبما إيطال ماتضمنته من الاحتياط بالإشهاد والرهن وذلك لآن الله تعالى قال | إٍ | إذا 
تدايلتم يدبن إلى أجل مسمى فاكتيوه ‏ إلى قوله تعالى - وأستشهدوا شهيدء ]| وأ 
بالإشباد على عقد المداينة عند وقوعه بلا 7 ترام احتياط طا لما وزعمت أنت أنه يشبد بعد 
الافتراق وجائز أن مهلك السلعة قبل الإفتراق فببطل الدين أو يححده إلى أن يفترقا 
ولشهد أو وجاثز أن عوت فلايص ل ف ائع إلى تحص بن مأله تمادوقاك الله تعالى[ مودو 
إذا تبايعتم ] فندب إلى الإشباد على الت بيع عند وقوعه وم ل إذا يي تبأيعتم تف رقم 
وموجب الخدار مثدت ف اللآبة من التفرق ماليس فبها وغير جائر أن 5 ادمؤيس؟ الابه 
ماليس فبها وإن تركا الإشهاد إلى بعد الافتر اقكان فى ذللك ترك الاحتياط الذى من أجله 
ندب إلى الإشهاد وعبى أن وت ا مثنترى قبل الاش د أو حده قنصير عيذ إيجاب 
الخيار مسقطاً لمعنى الاحتياط وتحصين المال بالإشهاد وفى ذلك دليل على وقوع البيع 
بالإيجحاب والقبول يناتا لا خيار فيه لواحد منهما فإن قيل فلو شرطا فى البيع ثبوت الخبار 
لثلاشكان الإشهاد عليه ححا مع شرط الخيار ولم يكن ماتلوت من أبة الدين وكتب 
الكتاب والإشهاد والرهن مانعاً وقوعه على شرط الخيار وسعة الإشباد عليه فكذاك 
إثيات خيار الجاس لابنق صعة الشبادة والرهن قيل له الأية بمافيها من الإشهاد لم تتضمن 
البيع المشروط فيه الخيار وَإ'ءا تضمنت بيع ياتا وإنماأجزنا شر طالخبار بدلالة+صصناه 


مها من جملة ماتضمنته الآية فى المدا ينات واستعملنا حكمها فى البياعات العاربة من شرط 
الخيار ر فليس فيا أجر: امن البيع المعقود على شرط الي يأر مامت نع استعيال احكم إلا به عا 

انتظمته من الإحتياط بالإشهاد والرهن وصنة إقرار العاقد فى المامات التىلم 0 فها 
خيار والبيع المعقود على شرط الخيار خارج عن حكم الآبةغير مراد بهالماوصقنا حتى 
يسقط الخيار وتم البيع خينئذ يكونان مندو بين إلى الإشهاد على الإقرار دون التبايع 
ولو أثبتنا الخيار ىكل بيع وتم البيع علىحسبمايذهب إليه مخالفو نالم يرق للآبةموضع 
يستعمل فيه حكنها على حسب مقتضاها وموجما وأيضاً فإن إثبات الخيار إنما يكون مع 


باب خيار المتبايعين أ 


عدم الرضى بالبيع ليرتثى فى إبرام البيع أو فسخه فإذا تعاقدا عقد الببع من غير شرط 
الخيار فكل واحد منهما راض بتمليك ماعقد عليه لصاحبه فلا معنى لإثيات الخيار فيه 
مع وجود الرضى به ووجود الرضى ماع من الخيار ألا ترى أنه لاخلاف بين المثبتين 
لخيار الجاس أنه إذا قال لصاحبه اختر فاختاره ورضى به أن ذلك مبطل -يارهما وليس 
فى ذلك أ كثر من رضاهما بإمضاء الببع والرضى موجود منهما بنفس المعاقدة فلاحتاجان 
إلى رضى ثان لآنه لو جاز أن يشترط بعد رضاهما به بدياً بالعقد رضى آخر لجاز أن 
يشترط رذى ثان وثااث وكان لامنع رضاها به من إثيات خيار ثالث ورابع فليا بطل 
هذا صم أن رضاهما بالبيع هو إبطال لاخيار و إتمام لشبيع وإ نماصم خيار الشرط ف البيع 
لأنه لم بوجد من المشروط له اللذيار رضى بإخخراج شيئه من ملكدحين شرط لنفسه الخيار 
ومن أجل ذلك جاز إثيات الخيار فيه ه فإن قيل فأنت قد أثدت خيار الرؤية وخيار 
العيب مع وجودالرضى بالبيع ولمعنع رضاضضامن إثبا تايار على هذا الوجهفكذلك 
لاعنع رضاعما به من إثبات خيار المجلس ٠‏ قيل له ليس خيار العيب من يار امجاس فى 
ثىء وذلك لآن خيار الرؤية لا بمنع وقوع املك لكل واحد منهما فهاءقد صاحبه من 
جوته لوجود الرضى م نكل واحد منهما به فليس لهذا الخيار تأثير فى نق الك بل الملك 
واقع مع وجود الخيار لأجل وجود الرضى هنكل واحد منهما به وخيار المجلس على 
قول القائلين به ماقم من وقوع الملك لكل واحد منهما فيا ملكه إيأه صأدبه مع وجود 
الرضى منكل واحد منهما بتمليكه إياه ولا فرق بين الرضى به بدياً بإيحابه له العقد ويبنه 
إذا قال قد رضيت فاختر ورضئ به صاحبه فلا فرق بين البيع فما فيه خيارالرؤية وخيان 
ألعيب وبين مالبس فيه واحد من اليارين فى باب دقوع الملك به و نما يختلفان بعد ذلك 
فى خبار غير ناف للك وإنما هو لجل جبالة صفات المبيع عنده أو لفوت جزء منه 
موجب له بالعقد ويدل عل أن الرضى بالعقّد هو الموجب للءلك اتفاق اجميع على وقوع 
الممك لكل واحدمنبما بعد الإفتراق وبطلان الخار به وقد علينا أنه ليس فى الفرقة 
دلالة على الرضى ولاعلى نفيه لآن حك الفرقة والبقاء فى ا مجلس سواء فى نفى دلالته على 
الرضى فعلمنا أن املك إنماوقع بالرضى بدياً بالعقد لا بالفرقة وأيضاً فإنهليسف الأصول 
فرقة يتعلق بها ليك وتصحيح العقد بل فى الأصول أن الفرقة إما تؤثر فى فسخ كثير 


شل أحكام القرآن للجصاص 


من العقود من ذلك الفرقة عن عقد الصرف قبل القبض وعن السلم قبل القيض لرأس 
الال وعن. الدين بالدين قبل تعيين أحدهما فلما وجدنا الفرقة فى الأأصول فى كثير 
من العقّو د نما تأثيرها فى إبطال العقد دون جوازه ولم تجد فى الآصول فرقة مؤثرة فى 
أصحيح العقد وجوازه ثدت أن اعتبار .خيار الجاس ووقوع الفرقة فى تصحييم العقد 
خارج عن الأصول مع مافيه من عذالفة ظاهر الكتاب وأيضاً قد ثدت بالسنة واتفاق 
الآمة من شرط هة عقد افتراقبما عن علس العقد عن قبض حيم فإنكان خيار ا نجس 
ثاباً فى عد الصرف مع التقابض والعقد ل يتم مابق الخيار فإذا افترقا لم بحر أن يصح 
بالافتراقمامن شأنه أن يبطله الافتراق قبل صعته فإذاكانا قد افترقا عنه و1| يصمم بعد 
م بجر أن يصح بالافئراق فيكون الموجب لصحتههو الم جب لبطلانه ويدلعبىننى خيار 
الجاس قول الذى يلم لال مال أمرىء مسلم إلا بطيبة من نفسه فأحل له المال بطيية 
من نفسه وقد وجد ذلك بعقد البيع فوجب بمقتضى الخبر أن ل له ودلالة الخير على 
ذلك كدلالة قوله تعالى[ إلا أن تتكون تجحارة عن تراض منسكم ] ويدل عليه نهى النى 
لم عن بيع الطعام حتى برى فيه الصاعان صاع البائئع وصاع المشترى فأباح ببعه إذا 
جرى فيه الصأعأن ولم يشرط فيه الافتراق فوجب ذلك أن يجوز ببعه إذا ١‏ كتاله من 
بائعة فى المجاس الذى تعاقدا فيه وقال النى مَل من بتاع طعاما فلا ببعه <تى يقيضه فلما 
أجاز بيعه بعد القبض ولم يشرط فه الاقراق فوجب بقضية الخير أنه إذا قبضه فى 
المجاس أن يجوز ببعه وذلك بننى خيار البائع لآن ما للبائع فيه خيار لا يجوز صرف 
المعترى فيه ء ويدل عليه أيضاً قول النى يلق من باع عبداً وله مال فاله للبائع إلا أن 
يشترط المبتاع ومن باع خلا وله ثمرة فثمرته للبائع إلا أن يشترط المبتاع عل الغرة 
ومال العبد للمشترى بالشرط من غير ذكر التفرريق وال أن يملكما المشترى قبل مالك 
الاأصل المءقود عليهفدل ذلك علىوةوع الك للمشترى بنفس العقد ه و,دلعليه أيضاً 
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قوأه 2 فى حديث أ 


1 
١‏ أ لكأو ألا أن سد لو 
فى هريرة لن يجوزى ولد والده إلا أن يجده ملوكا فشتر نه فيعتقه 


واتفق الفقباء على أنه لاحتاج إلى استئنافى عتق بعد الشرى و أنه متى صمم له الملاك عتق 
عليه فالنى به أوجب عتقه بالشرى من غير شرط الفرقة ويدل عليه من جمة النظر 
أن المجاس قد يطول ويقصر فلو عمّانا وقوع الملك على خيار الجاس لاوجب بطلانه 


باب خياد المبايمين قل 


لجرالةمدة الخيار الذى عاق عليه وقتوع الملك ألاترى أنه لوباعه بيعاً باتأوشرطا الخيار 
لما بمقدار قعود فلان فى مجلسهكان البيع باطلا لجبالة مدة الخيار الذى تعلقت عليه حمة 
العقد واحتج القائلون بخيار امجاس بما روى عن |بنعمر و أبى برزة وحكيم بنحزامعن 
ان يلي أنه قال المتبايعان بالخبار مالم يفترةا وروى عن نافع عن ابن عمر عن النى يلقع 
أنه قال إذا تبايع المتبايعان بالبيع فكل واحد منهما بالخيارمنائعه مالم يفترقا أو يكون 
يعرما عن خيار فإذاكان عن خبار فقّد وجب وكان ابن عمر إذا بأ ع الرجل ول ير ه 
وأراد ألا يقيله قام فى هنيبة ثم رجع فاحتج القائلون بهذه المقالة 3 هرقوله المتبايءان 
بالخيار مالم يفترقا وابن عمر هو راوى الحديث وقد عقل م من مراد النى عَلِتهٍ فرقة 
الأبدان ه قال أو بكر فأما مازوى من فعل أبن عمر فلا دلالة فيه على أنه من مده ةلانه 
جائز أن يكون خاف أن يكون باثعدمن برى الخيارفى الجاس فيحذر منه بذلك حذراً ما 
لحقه ف البر اءة من العيوب حت خودم معان خملهعلى خلاف رأبه وليجر زالبراءة إلا 
أن سنهلممتاعه وتدروى عن نابن 0 علىمو أ فقتهدوهو ماروىابن شهابعءنحمزة 
ا ةاشم ف عن أبيه قال ما أدركت الصفقة حياً يأ فوومن مال المبتاع وهذايد لعل 
أنمكان برى أن ن المبيع كان يدخل من ملك اللشترى بالصفقة ويرجمن ملك الما بائّع وذلك 
ينفى 4 بأرقوله يلقع | المتبايعان بالخيارمالم يفترقا وفى بحض الا لفاظ البائعان بالخيارما لم 
يفتر قافإن حفرقته 7 تقَنَطى ع1 لتبايع وهى حأ ل السو مفإذلاً 5 مأالء معو ترأضمافقَدو ليه 
فلسا مد أبعينق هذه الحال في المقيقة يا أنالتض ضار بين والمتقاباين نما ياحقرماهذا الاسم 
فى حال التضارب والتقايل وبعد أنقضاء الفعل لا سميآن به على الإطلاق وما بقالكان 
متقاأين ومتضار بين وإذاكانت حقَيقَة معنى اللفظ ماوصفنأ ريص الاستدلا لف موضع 
الخلاف به فإن قل هذا التأويل بؤدى إلى إسقاط فائدة الخير لآنه غير مشكل على 9 
أن المتساومين قبل وجود التراضى بالعقد على خيارهما فى [يقاع العقد أو تركه » قيل 

دل فيه أعظم الفواد وهو أنه قدكان جائزا أن يظن ظان أن م إذا قال للمشترى قد 
بعتك أن ن لا يكون لهرجوع فيه قبل قبول المشترىكالعتق على ما ال والخلم على مال أنه 
ليس للدولى ولا للزوج الرجوع فيه قبل قبول العبد والمر 3 فأبان النى ملقم حكم ال يع 
فى إثيات الخيار لكل واحد منبمافى الرجوع قل فول الادن وأنةشفارق للعتقوا لخلع 


1 أحكام القرآن للجصاص 


جائز إذا قصدا إلى الببع بإظهار السوم فيهكا ذسمى القاصدين إلى القتل متقاتلين وإن 
م بتع منهما قتل بعد وكا قبل لولد إإراهيم عليه السلام المأمور بذحه الذبيم لقربه من 
الذح وإن لم بذبح قال تعالى [ فإذا بلغن أجلون فأمسكوهن بمعروف أو فارقوهن 
بمعرو ف ] والمعنى فيه مقاربة البلوغ ألا ترى أنه قال فى آية أخرى [ وإذا طلقتم النساء 
فبلئن أجلون فلاتعضلوهن] وأراد به حقيقة البلوغ خجائز على هذا أن يسمىالمتساومان 
متيايعين إذا قصدآا إيقاع العقد على النحو الذى بنا والذى لاضتل على و أنننًا لعل 
وقوع البيع منهما لا يسميان متبايعين على الحقيقة كسائر الأفعال إذا انتقضت زال عن 
فاعلها الأسماء الاشتقة لما من أفعا لهم إلا فى أسماء المدح والذم على مابينا فى صدر هذا 
الكتاب وإنما يقالكانا متيايعين وكانا متقا بلين وكانا متضار بين ه وبدل على أن هذا 
الاسم ليس حقيقة لهم بعد إبقاع العقد أنه قد يصمم منهما الإقالة والفسيع بعد المقد وهما 
فالحقيقة متقابلان فى حال فعل الإقالة وغير جائز أن يكو نا متقاباين متفاعنين ومتيايعين 
فى حال واحدة فدل ذللك على أن إطلاق أسم المتبايعين عليهما إنما يتناول حال السوم 
وإيقاع العقد حقيقة وأن هذا الاءم إما باحقهما بعد انقضاء العقد على معنى أتهماكانا 
متبابعين وذلك مجاز وإذاكان كذلك وجب حمل اللفظ عل الحقيقة وهى حال التبايع وهو 
أن بقول قد بعتك فأطلق اسم البيع من قبل نفسه قبل قبول الآخر فبذه هى الحال الى 
هما متبايعان فيها وهى حال ثبوت الخيار لكل واحد منهما فالبائع الخيار فى الفسخ قبل 
قبول الآخر وللشترى الخيار فى القبول قبل الإفتراق ويدلك على أن المراد هذه الحال 
قوله المتبايمان و[ البائع أحدهما وهو صاحب السلعة فتكأنه قال إذا قالالبائْع فد بعت 
فهما بالخيار قبل الافتراق للانه معلوم أن المشترى ليس بائم فثدت أن المراد إذا باع 
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البائع قبل قبول المشترى ٠‏ وقد اختاف الفقباء فى تأويل قوله يلقع المتبايعان بالخبار 
مالم يفترقا فروى عن مد بن الحسن أن معناه إذا قال البائع قد بعتك فله أن برجع مالم 
يقل المشترى قبلت قال وهو قول أنى حنيفة وعن أنى يوسف هما المتساومان فإذا قال 
بعنك بعشرة فللمشترى خيار القبول ف المجلس وللبائع خيار الرجوع فيه قبل قبول 
المشترى ومتى قام أحدهما قبل قبول البيع بطل الخيار الذىكان لما ول نكن لواحد منهما 


باب خار التبايعين ١‏ 


إجازته مله مد على الافتراق بالقول وذلك سائغ قال الله تعالى زو ماتفرقالذين أوتو! 
الكتاب إلا من بعد ماجاءتهم الببنة | ويقال قشاور الوم فى كذا فافترقوا عن كذا براد 
به الاجتماع على قول والرذى به وإنكانوا جتمعين فى الجلس ويدل على أن اراد 
الافتراق بالقول ماحدثنا شمد بن بكر البصرى قال حدثنا أبو داود قال حدننا قتدة قال 
حدثنا الليث عن تمد بن لان عن مر وبن شعي ب عن أبيه عن عبدالله بن عمرو بنالعاص 
أن ر سول الله بلع قال المتيايعان بالخيار مالم يتفرقا إلا أن تكون صفقّة خيار ولا حل 
له أن يغارق صاحبه خشية أن يستتبله ٠‏ وقوله المتبايعان بالخيار مالم ,تفرقا هو على 
الافتراق بالقول ألا ترى أنه قال ولا بحل له أن يفارقه خشية أن يستقيله وهذا هو 
افتراق الأبدان بعد الافتراق بالقول وصتة وقوع العقد به والاستقالة هر مسئاتهالإقالة 
0 يدل من وجوين على : فى الخيار لعد وقوع العقد أحدهما أنه لوكان له خيار الجاس 
حتاج اج إلى أن سأله الإقالة , بلكان هو يفسخه حق الخيار الذى له ة فيه والثاتى أن 
1 لاتكون إلا يود 12 المقد وزو ل ملككل واحد منهما فما عقد عليه من قبل, 
صاحبه فبذا يدل على نفى الخيار وص البيع وقوله ولا >ل له أن يفارقه يدل على أنه 
مندوب إلى إقالته إذا سأله إباها ماداما فى اليجلس مكروه له أن لا يجيبهإلها وأن حكبه فى 
ذلك بعد الاقراق الف له إذ قار 4 لا يكره لتك إجابهإى الإقاة بعدالفرقة 
وككره له قبلا ٠‏ يدل عليه ماحدثنا عد الباق بن قالع قال حدثنا على بن ٠‏ أحد الأزدى 
قال حدثنا [سماعيل بن عبد الله بن زرارة قال حدثنا شيم عن حى بن سعيد عن نافم عن 
ابن عمر قال قال رسول الله يِل البيعان لابيع بينهما إلا أن يفترقا إلا بيع الخيار وحدثنا 
عبد الباق بن قانع قال حدثنا معاذ بن المثنى قال حدثنا القعنى قال حدثنا عبد العزيز بن 
مسلم القسلمى ع ن عبد أللّه بن دنار عن ن اين 2 ر قال قال رسول الله يت وكل | ببعين لا بيع 
ا يفترقا فأخبر ته كل بيعين لا يع ينبم إلا بعد الاتراق وهذا يدل على أنه 
أراد ينفيه البيع ينبما فى حال السوم وذلك لأنهما 0 
تبايعبمامع حة العقد وقوعه فيا ينهما لآن النى يله لاينق ماقد أثيت فعلنا أن المرا 
المساوماناللذان قدقصدا إلى التبايع و سام البيع الشترى إلى شرانهمنه بأن كَ 
له بعنى فننى أن يكون بنهما بيع حتى يفترقا بالقو[ ل والقبول إذالم يكن ) قو له لعبى 3 وله 
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للعقد ولامن ألفاظ الببع وإنما هو أمس به فإذا قال قد قبلت وقع البيع فهذا هو الافتراق 
الذى أراده النى يلقم على القول الذى قدمنا ذكر نظائره فى إطلاق ذلك فى اللسان ه 
فإن قبل ما أنكرت أن يكون مراد النى يَِلِعٍ عن نفيه البيع حال إيقاع البيع بالإيجاب 
والقبولوإما أن كوت يننهما بيع لما هيا فيه من خيار المجلس قيل لههذا غلطمن قبل 
أنئيوت١‏ الخبارلايوجب فى أسم البيع عنه ألاترى أن النى يط قد أثيت يينهما البيع إذا 
شرطا فيه ال يأر بعد الافتراق ولم كن ثيوت الخيار فيه مودي لنق ام اليج عنه لاه 
قالكل بيعين فلا بع بنهما حى يفترقا إلا يبعال يارجعل بسع الخ 0 فلو أر اد بقوله 
كل بيعين فلا بيع بينهما حى يشترقا حال وقوع الإيجاب والقبول 1 أفى البيع هما لأجل 
خيار امجلسالم ينفه إذاكان فيه خيار مشروط بل أثبته وجعله ببعاً فدل ذلك على أن 
قولهكل بيعين فلا بيع ينهما حتى يفترقا إما أ راد به المتساومين فى البيع وأفاد ذلك أن 
قوله اشتر م أوقول الأشترى يعى ليس ليع < دىبفترقا بأن يشول ال الع قد بعت ويقول 
المشترى قد اشكريت فبكون قد افترقا وتم البيع ووجب أن لا يكون فيه خيار مشروط 
فيسكون ذلك بيعاً وإن ل يفترقا بأبذائهما بعد حصول الافتراق فهما بالإيحاب والقرول 
وأكثر أحوال ماروى من قوله المتبايعان بالخيار مالم يفترقا احّاله لما وصفنا وما قال 
عنالفنا وغير جائز الاعتراض على ظاهر القرآن بالاحتمال بل الواجب حمل الحديث على 
مرافية قَةَ القرآن ولا حمل على ماعذالفه ويدل من جبة النظر على ما وصفتا اتفاق اجميع 
عل أن !! كاج والذا لع والعتق على مال والصط من دم العمد إِذا تعاقداه بنهما صح 
بالايجاب والقبول من غير خيارييت لوا حدمهما والمعنىفيه الإيجاب, والقبولفيايصح 
العقّد عليه من غير خر باربمشروط وقوله عز وجل | ولا تقتلوا أتفسم | إقال عطاء 
و السدى لاقت ل بعضك نحط أ قال أ و بكر هو نظير قو له تعالى | و لاتقتلو ثم 0 
الخحرام حى يقتلوم فيه 
لعضوم وقيل إماحسن ذلك انهم أهل دءنواحد فم كالنفس الوا<دة فلذدلك قال ولا 
تقتلوأ أنفسم | إد أراد قتل ل بعضكم بعضاً وقدروى عن النى 0 أن امو منينكالنفس 
الواحدة إذا ألم بعضه تداع سائره بالخمى والسور وقال المؤمنون كا أبنيان يشد بعضه بعضاً 
ذكان تقدير ولا يقتل بعضكم لعضاً 2 أكل أموالكم بالبأطل ولا غيره مما هو ترم 


ومعناه 2 قتاوأ بعضكم وتقول ا اورب[ كعية إذأ قل 


باب الهى عن إلعنى ١١‏ 


عليكم وهوكةوله تعالى | فإذا دخلتم ديرتا فسليوا على أنفسك | ويحتمل ولا تقتاوا 
أنفك فطلب المال وذلك بأن حمل نفسه على الغرر المؤدى إلى التلف ويتمل ولا 
تقتلوا أنفسكم قْ حال غضب أو ضور وجائز أن تكون هذه لمعا ى كلما مادة لاحمال 
اللفظط لماوقوله تعالى | ومن بفعل ذلك عدواتاً وظلاً فسوف نصاءه نا را | فإنه قيل فها 
عاد [! إليه هذا أ الوعيد وججوهة أحدها أ أنه عايد على أكرالمال || باطل وقتل النة س إغير دق 
فستحدق الوعيد بكل و احدة من الاصلتين وقال عطاء ف فتل النفس الرمة خاصة وقيل 
نه عائد على فع لكل مانهى عنه من أول السورة وقيل من عند قوله | ياأما الذ. ن آمنوا 
لايل لك أن ترثوا النساء كره ها | لآن ماقبله مقرون بالوعيد وأ ١‏ للاذا بر عوده إلى مابليه 
من أكل المال بالباطل وقتل النفس الحرمة وقيد الوعيد بقوله | عداوناً وظلآً | ليخرج 
4ك قعل السبو والخلط وماكان طر ؛ 42 الاجتباد ف لاا م إلى ول التعمد والعصيانت 
وذكر الظلم والعدوان ع تقارب معأ نهمأ لأنه سن مع ا اللفظ كقول عدى 
إن زيد : 
وقددت الآدم اراهشيه وألق قوطا كذباً ومينا 
والكذب هو المين وحسن العطف لاختلاى الافظين وكقول بشر بن حازم : 
قاوطىء الحضى مثل ان سددى.. .ولا ليس التغال ول اذاه 

والاحتذاء هو أدس النعل و5 تقول بعداً و عقا ومعنافيا وأحد وحسن لاختلاف 

اللفظ والله أعلم : 
باب الى عن المنى 

قال الله تعالى 1 ولا تتمنوأ مافضل الله به لعضم عبلى بعضص ا روى سفيان عنابن 
أبى نيم عن مجاهد عن أم سلمة قالت قلت يارسول الله يذزوا الرجال ولا تغزوا النساء 
و يذكر اأر جال و ولا لا ذكر النساء فاق ل الله 3 1 ل ولا تمنو ا مافضل ألله به بعضك على 

0 

فعص ا الآية 50 إ إن المسلمين ولمسلبيات ١‏ وروي قتَادة عن الحسن قال لا حمن 
أعن أللال وما يدربه لعل هلا كد فى ذلك الال وقال سعيد عن قتادة فىقوله إولا تتمنوا 
مافضل الله به بعضكم على بعض | قالكان أهل الجاهلية لايورثون المرأة شيئاً ولا الصى 
وبجحعاوناليراث نحبون فليا ألحق للبرأة نصيها وللصى نصيبه وجعل لذ كر مثئل حظ 


الأنليين قال النساء لوكان انصباوٌنا فى الميراث كأ تصباء الرجال وقال الرجال إنا لنرجو 
أن نفضل عل النساء فى الأخرة م فضلناعلين ف الميراث ذأ نزل الله تغالى | للرجال تصيب 
بما | كتسبوا وللنساء نصيب ما ! كتسين ] يقول المرأة تجرى بحسناتها عشر أمئالها م 
«جرى الرجل قال [واسئلوا الله من فضله إن اللّمكان بكل ثىء علما| ونهى الله عن تمنى 
مافضل الله به عضنا على نعض لأن الله تعالى لو عل أن المصاحة له فى إعطاته ما أعطى 
الآ رلفعل ولا نهلا بنع من ذل ولاعدم وإما يعنع ليعطى ماهو أكثر منه وقد تضمن 
ذلك الهى عن الحسد وهر تمنى زوال النعمة عن غيره إليه وهو مثل ماروى ل 
قالقال رسول الله رك" لاطب الرجل على خط, الم 4 ولا يسوم على سوم أ خيه ولا 
سد ألاارأة طلا 0 كدق ء مافى صحفتها فإنالله هو رأزقها فبى ملب أن خطب على 
خطية أخيه إذا كانت قد 5 ت إليه ورضيت به وأن يسو م على وم هكذلك فاظنك 
عن سمنى أن بيجعل له ماقدصار لغيره وماك وقال لاتسأل الهرأة طلاق أختها لكتق 
ماق صحفنها يعنى أن لسعى فى إسقاط حقها وتحصيله لنفسها وروى سفيان ع 59 
عن سالم عن أبيه قال قال رسول الله بلقم لاحسد إلا فى ا ثنتين رجل آتاه الله مالا فرو 
إشفق 1 الليل وا هار ورجل [ تاه الله القرآن فوو يقوم به أناء الليل والنهار قال أبو 
بكر والقنى على وجوين أحدما أ أن يتمنى الرجل أن تزول لعمة غيره عنه فهذا الحسد 
وهواءنى المهى عنه والآخر أن أن يتمنى أن يكون له مثل مالغيره من غير أن بريد زوال 
النعمةعز, غيره 7 غير #ظور إذا قصد به وجه المصلحة وما بجوز فى الجكية ومن 
آل ى المهى عذة أن 0 مأإستح! سس وقوعةمثل أن تتمنى 1 رأة أن 2 كونر جلا أو 
#تمنى حال اللافة والام مامة وضخو 5 امن الآمور النى قد عل أنها لا تكون ولا تقع م 
وقوله تعالى[ للرجال نصدب عا ! كتسبوا وللنساء تصيب ما ١‏ | كتسبن ا قيل فيه وجوه 
أحدها أن لكل وحن عوا من الثو أب قد عرض له سن التديير ق أعزنة ولطف له 
فيه حي أستحدقه وبلغ علو المتزلة به فلا تتمنوا خلاف هذا التديير فإن لكل مم حظه 
ونصيبه غير مبخوس ولا منقوص والآخر إن لكل أحد جزاء م! | كتسب فلا يضيعه 
بتمنى ما لغيره خبطا لعمله وقيل فيه إن لكل فريق منالر جالوالنساء نصيباً هاا كتسب 
من نعم الدنيا فعليه أن يرضى بما قسم الله له ه وق وله تعالى [واسئلوا الله من فضله ] قيل 


باب العصبة 1 


فية إن معناه إن احتجتم إلى ما لغيرم فسلوأ ألله أن يعطيم مثل ذلك من فضله لا بأن 
تتمنوا مالخيرم إلا أ ل ا سألة لعى أن تمكون معقودة ة بشريعلة الأصاحة والله تعال, 


أعل بالصواب . 


باب العصية 
قال الله تعالى[ ولكل جعانا موالى ما ترك الوالدان والأقربون ] قال ابن عباس 
ومجاهد وقتادة الموالى همنا العصبة وقال السدى الموالى الورثة وقيل إن أصل ا مولى من 
ولى الثىء يليه وهو اتصال الولاءة فى التصرف ٠‏ قال أبو بكر المولى لفظ مشترك 
ينصرف على وجوه فالمولى المعتق لآنه ولى نعمه فى عتقه ولذلكسمى مولىالنعمة وأ مولى 
العبد المحتق لا آصال ولاءة مولاه به فى إنعامه عليه وهذاكا يسمى الطالب غرعاً لآن 
له اللزوم والمطالبة حقه ويسمى المطلوب غر عا لتوجه المطالبة عليه ولازوم الدبن إياه 
والمولى العصبة والمولى الحايف لآن احالف إلى أمره بعقد الهين والمولى ابن العم لآ 
يليه بالنصرة للقرابة التى بينهما والمولى الولى لأنه يلى بالنصرة وقال تعالى | ذلك بأن الله 
مولى الذين آمنوا وأن الكافرين لامولى طهر ] أى يل بالنصرة للكافرين يعتد بنصرته 
ويروى لافضل ين العباس : 0 | 
مبلا بنى عمنا مهلا موالينا لاتظمرن لنا ماكان مدذوناً 

فسمى بى العم موالى والمولى مالك العبد لآنه يليه بالملاك والتصرف والولاية والنصر 
والجاية قاسم المولى صرف على هذء الوجره وهر رأمم معترك لا 5 اعتيار عمو مه 
ولذلك قال أصمابنا فيمن أوصى واليه وله موال أعلى وموال أسفل إن الوصية باطلة 
لامتناع دخوطما تت اللفظ فى حال واحدة وليس أحدهما بأولى من الآخر فيطات 
الوصية وأولى الأشياء بمعنى المولى ههنا العصبة | روى إسرائيل عن أنى حصين عن أبى 
صالم عن أبى هربرة قال قال ر سول الله يلقع أنا أولى بالمؤمنين من مات وترك مالا فاله 
7 والى العصبة ومن ترك كلا أو ضيا ما وأا ا وروى معمر عن ابن طاوس عن أبن 

عباس قأل قال ر سول الله يلو اقسمو| المال بين أهل الفرا نض فا أبقت السهام فلا ولى | 
رجل ذ ذكر ددوى لاو عصبة ذكر وفيا روى عن لت بق فى تسمية الموالى عصية 
وقوله فلا ولى عصبة ذكر مايدل على أن المراد بقوله |ولكل جعلنا مولى ماترك الوالدان 


١‏ أحكام القرآن للجصاص 


والأقربون] مالعصبات ولاخلاف بين الفقهاء أن مافضل عن سهام ذوى السهام نر و لأقرب 
العصيات إلى المت والعصبات ثم الر جال الذين تتصل قرا بتهم إلى الميت بالبنين والآناء 
مثل الجد والآخوة من الآب والأاعمام وأبنائهم وكذلك من بعد منهم بعد أن يكون 
الذى يصل ينهم البنون والآباء إلا الا"خوات فإنهن عصبة مع البنات خاصة وإنما يرث 
من العصبات الا”قرب فالا“ قرب ولا ميراث للأبعد مع الاأقرب ولاخلاف أن من 
لاتصل نسهه بالميت إلا من قبل النساء أنه ليس بعصبة ه ومولى العتاقة عصبة للعبد 
المعتق ولا ولادة وكذلك أولاد المعتق الذكور منهم يكو نون عصبة للعبد المعتق إذا 
مات أبومم ويصير ولاؤه لهم دون الإناث من ولده ولا يكون أحد من النساء عصبة 
بالولاء إلا ما أعتقت أو أعتق من أعتقت و[نما صار مولى العتاقة عصبة بالسنة وبجوز 
أن بكون مراداً بقوله تعالى [ولكل جعلنا مولى ما ترك الوالدان والا“قربون] إذكان 
عصبة ويعقل عنهكا يعقلعنه بن و أعمامه فإن قيل الميت ليس هو من أقر باء مو لىالعتاقة 
ولا من والديه قيل له إذاكان معه وآرث من ذوى فسبة من المت تحوالبنت والائخت 
جاز دخوله معهم فى هذه الفريضة فيستحق بأصل السهام وإن لم يكن هو من أقرباء 
اميت إذكان فى الورثة تمن يو ز أن بة أل فبه أنه مما ترك الوالدان والا”قربون فيكون 
بعض الورثة قد ورث الوالدين والا“قربين ء واختلف أهل العلم فى ميراث الولى 
الاأسفل م ن الا'على فقال أبو حنيفة وأبو وساف وخمد وزفر وماللك والثورى 
والشمافعى وسائر أهل العم لاءرث المولى الا 'سفل من المولى الأعلى وح أبو جعفر 

الطحاوىعن!ل+سننن زياد قال يرث المولى الاسفل مه ١‏ نالا على وذهب فيه إلى حديث 
رواه حماد بن سلية وحماد بن زيد ووهب بن خالد 0 ن مسلم الطائق عن مرو بن 


دشار رعن عوسجة مولى أ. بن عيأس عن أن عباس أن رجلة أعتق عيدا له فأت المعثق 


ول يترك إلا المعتق عل رسول الله لق ميرانه لاخلام المستق قال أنو جعفر ولس 


هذا الحديث معارض فوجب [ثبات كه قال أبو بكر بحوز أن يكون دفعه إليه لا على 
وجه الميراث لكنه لحاجته وفقره لا"نهكان مالا لاوارث له فسبيله أن يصرف إلى 
ذوى الحاجة والفقراء » فإن قيل لماكانت الا"سباب التى يحب بها الميراث هى الولاء 
والنسب والتكاح وكان ذوو الا"نساب بتوارثون وكذلك الزوجان وجب أن يكون 


باب ولاء الموالاة هع١‏ 


الولاء من حيث أوجب الميراث للأعلى من الأسفل أن يوجبه لللأسفل من الأعلى ه قال 
أو بكر هذا غير واجب لاناقد وجدنا فى ذوىالانساب من يرث غيره ولا يرثه هوإذا 
مات لأآن امرأة لو ترات أختا أوإبنة وابن أشمباكان للبنت النصف والياق لابن الأأخ 
ولوكان مكامها مات ابن الخ وخاف إنتآ أو أختاً وعمته ل ترث العمة شيئاً فقد 1 
ابن الآخ فى الحال الى لا ترثه هى والله تعالى أعلم بالصواب . 
باب ولاء الموالاة 
لاك و الي ماندت أعا؟ ذا ترم مي روي طلحةى مرق 
سعيد بن جبير عن أبن عباس فى قوله | والذين عاقدت مام قاتومم أصيييم ا قالكان 
المباجر يرث الآنصارى دون ذوى رحمه بالاخوة الى آخى الله ينهم فلما نزلت | ولكل 
جعلنا موالىما ترك الوالدان والأّقربون | نسخمتثم قرأ [والذين عاقدت أجاتكر قآتوم 
نصيهم , قال من النصر والرفادة ويوصى له وقد ذهب الميراث وروى عل بن أنى طاحة 
عن أين عياس إ | والذين ع عاقدت أعا: يمانم ف توم تصيهم ] قالكان الرجل يعاقد الرجل 
امت ورث الخر لول الله تعالى [ وأولو الآر حا م بعضهم أولى ببعض فى كتاب 
ألله ده ن الؤمنين والمراجرين [ لا أن تفعلوا إلى أولياتم معروقأ ] يقول إلا أن يوصوا 
لأو يانم الذين عاقدوا 0 وصية فرو م جائز من ثلث مال الميت فذلك المعروف + 
ودوى أبو فشر عن سعيد بن جبير فى قو له تعالى | والذين عاقدت أياتم قاتو وتم نصيبهم | 
قالكان الرجل يعاقد الرجل فى الجاهلية فموت فيرثه فعاقد أبو كر رجلا قات فور نه 
وقال سعيد بن المسيب هذا فى الذي نكانوا يتبنون رجالا ويورئونهم فآنزل الله فهم أن 
يحعل لحم من الوصية ورد امير اث إلى الموالى من ذوى الرحم والعصبة ه قال أبو بكر قد 
ثيت ما قدمنا من قول السلف أن ذلككان <كا ثابتأ فى الإسلام وهو الميراث بالمعاقدة 
والموالاة ثم قال قائلون إنه منسوخ بقوله | وأواو الأرحام بعضهم أولى يبعض فى 
كتاب الله | وقال آخررن ليس بمنسوخ من الآصل ولكنه جعل ذوى الأرحام 0 
من موالى المعاقدة فنسخ مير اثهم حال وجود الة قرأبات وهو ؛ بأق للحم إذ ذا فقد اللأقريا 
على الأصل الذىكان عليه واتلف الفقباء فى ميراث موالى الموالاة فقال أبو حنيفة 
وأبو يوساف وشهد وزفر هن أسلم على يدى رجل ووالاه وعاقده ثم مات ولاوراث له 
ع أحكام أ 


١‏ أحكام القرآم الجصاص 


غيره فير اثه له وقال مالك وابن شبرمة والثورى والأأوزاعى والشافعى ميراثه للمسلمين 
وقال حى بن سعيد إذا جاء من أرض العدو فأسل على يده فإن ولاءه لمن والاهومن 
اسم من أهل الذمة على بدى رجل من المسلمين فولاؤه للمسلمين عامة وقال الليث 

أبن سعد من أسل على يدى رجل فقد والاه وميراثه للذى أسل على بده إذالم دع 
وارثاً غيره قال أبو بكر الآبة توجب الميراث للذى والاه وعاقده على الوجه الذى 
ذهب إليه أصحا, بنا لآنهكان حك ثايتآ فى أول الإسلام وحكم الله به فى فص التتديل 
ثم قال [ وأولوا الا 3 لعضهم أول مض فق كان الله من المدين والمواجرين ] 
0 ذوى الآا, رحام | ولى بالمعاقدين الموالى فى فقّد ذوو الأرحام وجب عيرأثهم 
بقضية ة الاية إذكانت [إما تقلأت ما كان له 75 إل ذو الأرحام إذا وجدوا فلس فى 
القرآن ولا فى السنة ما يوجب نسخما فهى ثابتة الحكم مستعملة عل ما ت#قتضيه من 
إثيات الميراث عند فقّد ذوى الأرحام وقد ورد الآثر عن النى 2 نوات هذا 
الحكم وبِقَائُه عند عدم ذوى الأرحام وهو ما حدثنا مد بن بك 00 حدثنا أو داود 
قال حدثنا بزيد بن خالد الرملى وهشمام بن عمار الدمشق قال حدثنا يحبى بن حمزة عن 

عيد العزيز بن عمر قال سمعت عبد الله بن موهب نحدث عمرين عبد العزيزعن قبيصة 
أبن ذؤٌّسٍعن عن تي دارأ قال بأرسول الله ماالسنة فى العددم عا لمن 
المسلمين قال هو أولى الناس محياه وماته فقوله هو أولى الناس يانه يقتضى أن يكون 
أولام عيراثه إذ ليبس بعد أ موت بينهما ولاية إلافى الميراث وهو فى معنى قوله تعالى 
| واكلجءلنا موالى | يعنى ور وقد روى نحو قول أصماء ينافى عن عمر وأبن مسءود 
والحسن وإبراههم ددوى معمر عن الزهرى أ نه سئّل عن رجل أسلم فوالى رجلا هل 
ذلك بأس قال لاب بان به قد أجاز ذلك عمر بن الخطاب وروى قتأدة عن سعيد إن 
المسيب قال من أسل على بد ى قوم شمنوأ جراثره وحل هم ميرأثه وقال ربيعة ب ن ألى 
عبد الرحمن إذا أل الكافر على يدى رجل مسلٍ بأرض العدو أو بأرض المسلمين قير اله 
للذى أسلم على بديه وقد روى أبو عاصم النديل عن ابن جريج عن أبى الزبير عن جابر 
قال كتب النى يَلَِهٍ على كل بطن عقوله وقال لايتولى مولى قومإلا بإذنهم وقد حوى 
هذا الخبر معنيين أحدها جواز الموالاة لآنه قال إلا بإذمهم فأجاز الموالاة بإذنهم 


باب ولاء الموالاة ١7‏ 


والثاتى أن له أن يتحول بولاية إلى غيره إلا أنه كرهه إلا بإذن الأولين ولا يحوز أن 
يكون مراده عليه السلام فى ذلك إلا فىولاء الموالاة لآنه لاخلاف أن ولاء العتاقة 
لايصح النقل عنه وقال يلق الولاء لحمة كلحمة النسب فإن احتج تج بما حدثنا مد 
ان بكر قال حدثنا أبو داود قال حدثناعمان بن ألى شيبة قال عد ثنا عد بن نشر واب 
عير وأبو أسامة عن زكرط عن سعد بن إبراهيم عن أبيه عن جبير بن مطعم قال قال 
رسول الله يلك لاحلف فى الإسلام وزما حلفكان فى الجاهلية لم يزده الإسلام إلا 
شدة قال فبذ! وجب بطلان حاف الإسلام ومنع التوارث به قيل له حتمل أن بريد به 
ننى الحاف فى الإسلام على الوجه الذىكانوا بتحالفون عليه فى الجاهلية وذلك للآن 
حلف الجاهلية كأن على أن لعأقده فقول هدى هدمك ودى دمك وترنبى وأرثك 
وكانى هذا الحاف أشياء قل حظرها الإسلام وهو أنمكان يشرط أن حا عليه وسذل 
دمه دوته وبهدم مأعهد مه قيتصره على المق والباطل وقد أبطلات الشريعة هذا الحلف 
وأوحكن معو نه المظلوم على الظالم حى لصف م4 وأن لااتفت إل قرأبة ولا غيرها 
قال اله تعالى | با أمها الذين آمنوا كونو | قوامين بالقسط شهداء لله ولو عل أنفك أو 
الوالدين وا لأ قربين إن يكن غَنياً أو فقيراً فالله أولى هما فلا تتبعوا الحوى أن تعدلوا | 
فأمرالله تعانى بالعدل والقسط فى الأّجانب والأقارب وأس بالتسوية بين الججيع فى حكم 
الله تعالى فأبطل ماكان عليه أس الجاهلية من معونة القريب والتليف على غيره ظالاً 
كان أو مظاو ما وكذلك قال بلق أنصر أخاك ظالماً أو مظلوما قالوا يأرسو ل الله هذا يعينه 
مظلوما فكيف الحيله ظالماً قال أن رده عن الظلم فل لك مدو نه منك له وكان 0 حلف 
الجاهلية أن بدئه الحليف دون أقر بائه فنى النى يِل بقوله لاحاف فى الإسلام التحائف 
على النصرة والمحاماة من غير نظر فى دين أوحكم ور باتباع أحكام الشريعة دون 
ما يعقّده الجليف على نفسه ونق أيضأ أن يكون الحليف أولى بالميراث من الأقارب 
فهذا معنى قوله يلق لاحلف فى الإسلام وأما قوله وأبما حاف كان فى الجاهلية لم بزده 
الإسلام إلا شدة فإنه يحتمل أن الإسلام من زاد شدة وتغليظاً فى المنع منه وإيطاله 
فكأته قال إذا م جز الحلف قف الإسلام هع ما فيه من تناصر المسليين وتعاونهم كلف 
الجاهلية أبعد من ذلك قال أبو بكر وعلى نحو ماذكرنا من التوراث بالموالاة قال أصمابنا 


م١‏ أحكام القرآن الجصاص 


فيمن أو صى يجميع ماله ولا وراث له أنه جائزوقد ببنا ذلك فها ساف وذلك لآنه لماجاز 
له أن حمل مير انه لخيره بعقد الموالاة ويزويه عن بيت المال جازله أن يجعله من شاء بعد 
موته بالوصية إذكانت الموالاة إنما ثبت بينهما بعقده وإيحابه وله أن بنتقل بولائه مالم 
يعقل عنه فاشبت الوصية التى تثبت بقوله وإيحابه ومتى شاء رجع فها إلا أمها تخالف 
الوصية من وجه وهو أنه وإنكان بأخذه بقوله فإنه يأخذه على وجه الميراث ألا ترى 
أنه لو ترك الميت ذا رحمكان أولى بالميراث من ولى الموالاة ولم يكن فى الثلث بمنزلة من 
أوصى لرجل بماله فيجو ز له منه الثلث بل لا يعظى شيئاً إذاكان له وارث من قرابة أو 
ولاءعتاقة فولاء الموالاة يشبه الوصية بالمال.من وجه إذا لم يكن له وارث ويفارقبا من 
وجه على نحو مابدنا والله أعلم , 
باب ما يجب على المرأة من طاءة زوجم 

قالالله تعالى | الرجال قوامون على النساء بما فضل الله بعضيم على بعض ويا أنفقوا 
من أمو الم إرو ى يونس عن الحسن أن رجلاجرح امرأته فأتى أخوها إلى رسول الله 
عل فقا النى يلت القصاص فأنزل الله تعالى [ الرجال قوامون عل النساء] الآية فقال 
ل أردنا أمرا وأراد التهغيره وروى جرير بن حازم عنالحسن قال لطم رجل أمرأته 
فاستعدت عليه رسول الله مَل فقال مَل علييكم القصاص فأنزل الله | ولا تعجل 


بالقرآن من قبل أن يقضى إليك وحيه ] ثم أنزل الله تعالى | الرجال قوامون على النساء] 
قال أبو بكر الحديث الأول يدل على أن لا قصاص بين الرجال والنساء فيا دوّن النفس 
وكذلك روى عن الزهرى والحديث الثاتق جائز أن بكون لطمها لأنها نرت عليه وقد 
أباح اله تعالى ضر مها عند الندوز بقوله إواللاق تخافون نفو زهن فعظو هن وأ#جروهن 
فى المضناجع واضربوهن ] فإن قبل لوكان ضريه إياها لآجل النشدوز 1 أوجب النى يل 
القصاص قيل له إن النى يَللم نما قال ذلك قبل نزول هذهالاية التى فأ إباحة الضرب 
عند النشوز لآن قوله تعالى | الرجال قوامون على النساء ‏ إلى قوله ‏ فاضربوهن ] نزل 
بعد فل وجب علهم بعد نزول الآبة شيئاً فتضمن قوله | الرجال قوامون على النساء | 
قيامهم علون بالتأديب والتدبير والحفظ والصيانة لما فضل الله به الرجل على المرأة فى 
العقل والرأى وما ألزمه الله تعالى من الإنفاق عليها ه فدات الآبة على معان أحدها 


باب النهى عن التشوز ١‏ 


تفضيل الرجل على المرأة فى المنزلة وأنه هوالذى يقوم بتدبيرها وتأديها وهذا يدل على 
أن له إمسا كبا فى بدته ومئعما منالخروج وأنعلها طاعته وقبو لأمره مالم تكن معصية 
ودلت على وجوب تفقتها عليه بقوله | وبما أ تفقوا من أمواهم | وهو نظير قوله| وعلى 
المولود له رذقبن وكسوتهن بالمعروف | وقوله تعالى | لينفق ذوسعة من سعته | وقول 
الى َيه ومحن رزقون وكسوتين بالمعروف ٠‏ وقولهتعالى | وبا أتفقوا من أمو الهم | 
منتظم للمرر والنفقة لأمهما جميعآما لمزم الزوج لما قولهتعالى | فالصادات قائتات حافظات 
للغيب عا حفظ الله ١‏ دل عل أن ف النساء الات وقوله قانتات إدوى عن قتادة 
مطيعات له تعالى ولأازواجون وأصل القنوت مداومة الطاعة ومنه القنوت ف الوتر 
لطول القيام وقوله | حافظات للغيب بماحفظ الله | قالعطاء وقتادة حافظات +اغاب عنه 
أزواجون من ماله ومايحب من رعاءة حاله وما يلزم من صيانة نفسها له قالعطاء فى قوله 
| بما حفظ الله | أى مما حفظين الله فى مرورهن وإلزام الزوج من النفقة عليين وقال 
آخرون | بماحفظ الله ]| أنهن إنما صرن صالحات قانتات حافظات حفظ الله إياهن من 
معاصيه وتوفقه وما أمذهن 3 من ألطافه ومعونته وروى أبو معشر عن سعيد المقبرى 
عن أبىهريرة قال قال رسول الله يَلِيٍَ خير النساء امرأة إذا نظرت إليها سرتك وإذا 
أمرتها أطاعتك وإذا غبت عنها خلفتك مالك ونفسبائم قرأرسول الله يل |الرجال 
قوامون على النساء بما فضل الله بعضهم على بعض | الابة والله الموافق . 
باب النهى عن النشوز 

قال ألله تعالى | واللاتى تخافوت نشوزهن فمظوهن وأمجروهن | قبل ف معنى تخافون 
معنيان أحدهها يعلدون لآن وف الثىء إنما يكون للعلم كوقعه خاز أن يوضع مكان 
يعم حافك قال أبو حجن الث 

ولا تدفنى ا فإننى أخاف إذا مامت أن لا أذوقها 

ويكون فت معنى ظنئنت وقد ذ كره الفراء وقال مد بن كعب هو الخوف الذى 
هو خلاف الآمنكا نه قبل تخافون نشوزهن بعلسكم بالحال المؤذنة به وأما النشوز فإن 
ابن عباس وعطاء والسدى قالوا أراد به معصية الزوج فيا يازمه منطاعته وأصل النشوز 
الترفم على الزوج بمخالفته مأخوذ من نشز الأرض وهو الموضع الم تفع منها وقوله 


١8‏ أحكام القران للجوصاص 


تعالى | فعظومن ]| يعنى خو فو هن بالله و بعقايه ه وقوله تعالى | وأ مجروهدن 2 المضاجع] 
قال ابن عباس وعكرمة والضحاك والسدى مجر الكلام وقال سعد بن جبير مجر الماع 
وقال بجاهد والشعى وإبراهي مجر المضاجعة وقوله |[ واضربوهن | قال ابن عباس إذا 
أطاعته 2 المضجع فلس له أن يضرما وقال يجاهد إذا تشزت عن فرأشه يقول لما انق 
الله وارجعى وحدثنا حمد بن بكر قال حدثنا أبو داود قال حدثنا عبد الله بن مد النقيل 
وعثمان بن أنى شيبة وغيرهما قالوا حدثنا حاتم بن إسماعيل قال حدثنا جعفر بن مد عن 
أبيه عن جابر بن عبد الله عن النى يليم أنه خطب بعرفات فى بطن الوادى فقال اتقوا 
الله فى النساء فإنك؟ أخذتهوهن يأمانة الله واستحللتم فروجون بكلمة الله وإن لكم علدين 
أن لايرطئن فرشكٌ أحداً تكرهو نه فإن فعلن فاضر بوهن ضرباً غير مبرح ون عليكم 
رذقهن وكسو تمن بالمعروف ه وروى ابن جريج عن عطاء قال الضرب غير المبرح 
بالسواك ونحوه وقال سعيد عن قتادة ضرباً غير شائن ذكر لنا أن نى الله يل قال مثل 
المرأة مشل الضلع متى ترد إقامتها تكسرها ولكن دعبا تستمتع بها وقال الس 
| فاضربوهن | قال ضرياً غير مبرح وغير مؤثر وحدثنا عبد الله بن جمد بن إسماق قال 
حدثا الحسن بن أنى الربيع قال حدثنا عبدالرازق قال أخبرنا معمر عن الحسن وقتادة 
ف قوله | فعظوهن واتجروهن ف المضاجع | قالا إذا خاف نتشوزها وعظبا فإن قبيأت 
وإلا مجرهافى المضجع فإن قيلت وإلا ضر مها ضرياً غير مبرح ثم قال [فإن أطعنكم فلا 
تبغوأ عليين سبيلا | قال لا تعلاوا علمهن بالذنوب . 
باب الحمكيين كيف يعملان 

قال الله تعالى | وإن خفتم شقاق بدنهما فابعئوا حكا من أهله و<كا من أهاما | وقد 

اختلف ف اخاطيين مهذه الابة من ثم فروى عن سعيد بن جبير والضحاك أنه السلطان 


الذء بي افعات أله . قال السدهء أل ها ١‏ ١1م‏ أهّء قال | 00 ق إه أ له 0 
لذى وبر اقعال إلمة وقال السدى الرجول وآأخر أدج قال أن بكر ذو سييست هذا ول 


نشوزمن] هوغطاب للأزواج لافى نسق الآية من الدلالة عليه وهو ةوله [وا مجروهن 
فى المضاجع ] وقوله [وإن خفتم شقاق بينهما] الأولى أن يكون خطاباً للحاى الناظر بين 
الخصمين والمانع من التعدى والظلم وذلك لآآنه قد بين أمى الزوج وأمره بوعظها 
وتخويفها بلله ثم مهجرانها فى المضجع إن لم تنزجر ثم بض ربا إن أقامت على نشوذها 


باب المكيي نكيف يعملان ١0١‏ 


ثم لم بحمل بعد الضرب للزوج إلا الحا كة إلى من ينصف المظلوم منهما من الظالم 
ويتوجه حكنه علهما وروى شعبة عن عمرو بن مرة قال سألت سعيد بن جيير عن 
الحسكنين فذضب وقال ماولدت إذ ذاك فقلت إنما أعنى حكمى شقاق قال إذا كان بين 
الرجل وام أته درء وتدارق بعثوا حكدين فأقبلاعى الذى جاء التدارق من قبله فوعظاه 
فإن أطاعبما وإلا أقبلا على الآخر فإن سمع منهما وأقبل إلى الذى يريدان وإلا حك 
بنها فا حكا من ثىء فهو جائز وروى عبد الوهاب قال حدثنا أيوب عن سعيد بن جبير 
فى امختلمة يعظها فإن انتهت وإلا ثجرها وإلا ضرهبا فإن انتهت وإلا 2 أمرها إلى 
السإطان فيبعث حكها من أهلبا وحكما من أهله فقول الحم الذى من أهلبا يشعل كذا 
وشعل كذا ويقول الحكم الذى ن أهله تفعل به كذا وتفعل به كذا فأمبماكان أظلم 
رده إلى السلطان واأخيد فوق يدهو 2 دأ شآ أمروه أ نْ خلع ه قال أنو بكر وهذآا 
ذظير العذين والمجبوب والإيلاء فى باب أن الحام هو الذى يتولى النظر فى ذلك والفصل 
هما بم يوا جيه حكم ألله فإذا أختانا وادعى النكوزوادعت هى عليه ظلبه وتقصيره ىق 
حقوقها حينتذ بعث الحاك حكا من أهله وحكم من أهلما ليتوليا النظر فيا بينهما ويردا 
إلى الحا ما بشفان عليه من أمرهما ه وإتما أم الله تعالى بأن بكون أحد المكنين من 
أهلبا والآخر من أهله لثلا نسيق الظنة إذاكانا أجنبيين بالميل إلى أحدهما فإن كان 
أددهما من قيله له والآخر من قيلها زالت الظنة وتكلم كل واعد مهمأ عمن 7 من قبِله 
ويدل أيضاً قوله [ فابعثوا حكا من أهله وكا من أها با | على أن الذى من أهله وكيل 
له والذى من أهلما وكيل لما كأنه قال فابعثوا رجلا من قبله ورجلا من قبلها فبذا يدل 
على بطلان قول من يقول إن للحكدين أن يجمعا إن شا 1 وإن شاآ فرقا بذير أمرهما ه 
وزعم [سماعيل بن إسحاق أنه حكى عن ألى حنيفة وأصحابه أنهم لم يعرفوا أمى الحكدين 
قال أبو بكر هذا تكذب عليهم وما أولى بالإنسان حفظ لسائه لاسما فما حكبه عن 
العلماءقال الله تعالى | ما 3 من قول إلا لديه رقيب عتيد | ومن عل أنه مؤاخذ بكلامه 
قلكلامه فيا لايعينه وأمى الحمكيين فى الشقاق بين الزوجين منصوص عليه فى الكتاب 
فكيف جو زأنضخق علهم مع حلوم من 0 عندثم أن الحكنين 
ليع ى أن > ونا وكيلين ليا أحرهيا وكيل ١‏ الرأة والآخر زوكيل الذوج وكذا روى عن 


على بن أنى طالب رضى الله عنه وروى ابن عيينة عن أبوب عن أن سيرين عن عبيدة 
قال أنى علياً رجل وام أته م عكل واحد منهما قثام من الناس فقال على ماشأن هذين 
قالواينهما شقّاق قال [فابعثوا حكا من أهله وحكا من أهلها إن بديدا إصلاحا يوفق الله 
يذهما | فقال على هل تدريان ماعليكا عليكا إن رأ نا أن تجمعا أن يجمعا وإن رأيها أن 
تفرقا أن تفرقا فقالت المرأة رضيت بكتاب الله فقال الرجل أما الفرقة ذلا فقال على 
كذبت والله لاتنفلت منى حتى تقركا أقرت فأخبرعلى أن قول الحكمين إنما مكون برضا 
الزوجين فال أحما بنا ليس للحكرين أن يفرةا إلا أن يرضى الزوج وذلك لثانه لاخللاف 
أن الزوج لو أقر بالإساءة إليها لم يفرق دنهم ولم بجبره الحا على طلاقها قبل تحكيم 
الحكدين وكذلك لو أقرت المرأة بالنشوز لم يبجبرها الحا على خلع ولا على رد مورها 
فإذا كان كذلك حكمرا قبل بعث الحمكمين فكذلك بعد بعثهما لا يجوز إبشاع الطلاق 
من جوتهما من غير رضى الزوج وتوكيله ولا إخراج المور عن ملكا من غير رضاها 
فلذلك قال أتابنا إنهما لاجمو ز خلعبما إلا .رضى 8 وجين ذال أككابنا ليس لاحكدين 
أن بغرقا إلا رضى الزوجين لآن الام لا علك ذلك فكيف عاك الحكان و[ما 
الحكان وكيلان لما أحدهما وكيل أأر أ والآخر وكيل الزوج ف الخلع أوفى ا تفريق 

بغير جءل إنكان الزوج قد جعل إليه ذلاك قال إسماعيل الوكيل لس ع ولا يكون 
حك إلا ويجوز أمره عليه وإن أنى وهذا غلط منه لآن ماذكر لا ينق ممنى الوكالة للآنه 
لا يكون وكيلا أيضاً إلا ويجحوز أمره عليه فها وكل به لخجواز أس الحكدين علبما 
لا خرجهما عن حد الوكالة وقد حك الرجلان <كا فى خصومة ينما ويكون كنزلة 
الوكي ل لحمافها يتصرف بهعليهمافإذا حك بثىء لزمهما منزلة [صطلاحما على أن الحكدين 
ىق فى شقاق الزوجين / لاسن يغادر أ مهما م من معى الوكالة 3 شاه ئّ وتحكيم المى و فى الخصومة 
بين رجلين يشبه حكر الحاك من وجه ويشبه الوكالة من الوجه الذي يبنا والحكان فى 
الشقاق إتما بتصرفان بوكالة حضة كسائر الوكالات ه قال إسماعيل والوكيل لا يسمى 
حكا وليس ذلك ظن لأآنه نما سمى هنا الوكيل حك تأ كيداً للوكالة التى فوضت إليه ٠‏ 
وأما قوله إن الحكين يجوز أمرهما على الزوجين وإن أبيا فلي سكذلك ولايجوز أمرهما 
علهما إذا أبيا لآمهما وكيلان وإنمايحتاج الحاى أن أن بأمرهما بالنظر فى أممرهما ويعرف 


باب الحسكنين كيف يعملان ١‏ 


أمور المانع من الحق منهما حت ينقلا إلى الحام أن ماعرفاه من أمرهما فيسكون قولما 
مقبولافى ذلك إذا اجتمعا وينهى الظالم منهما عن ظلمه خائز أن يكو نا سميا حكدين لقبول 
قولما علبهما وجائز أن يكونا سميا بذلك لآمهما إذا خلعا بتوكيل منبما وكان ذلك 
موك ولا إلى رأءهما وتحر مهما للصلاح سميا حكدين لآن اسم الحكم يفيد تحرى الصلاح 
فما جعل إليه وإنفاذ القضاء بالحق والعدل فلماكان ذلك موكولا إلى رأمهما وأنفذا على 
الزوجين حكا من جمع أو تفريق منى ما أنفذاه فسميا حكدين من هذا الوجه فلا أشبه 
فعليما فعل !لا 1 فى القضاء عليهما بما وكلا به على جرة تدرى الخخير والصلاح سيا حكرين 
ويكو نان مع ذلك وكيلين لما إذغير جائز أن تتكون لاحد ولاية على الزوجين مع خلع 
أوطلاق إلا بأمرهما ه وزعم أن علياً إماظبر منه النكيرعلى الزوج لآنهلم برض بكتاب 
الله قال ولم بأخذه بالتوثيل وإما أخذه بعدم الرضا بكتاب الله وليس هذا على ماذكر 
لآن الرجل لما قال أما الفرقة فلا قال على كذبت أما والته لا تنفات منى حتى تقركا 
أقرت فإنما أنكر على الزوج ترك التوكيل بالفرقة وأمره بأن يوكل بالفرقة وما قال 
الرجل لا أرضى كاب الله حتّى بكر عليه وإنما قال لا أرضى بالفرقة بعد رضى المرأة 
بالتحكير وفى هذا دليل على أن الفرقة عليه غير نافذة إلا بعد توكيله بها » قال ولما قال 
| إن بريدا إصلاحا بوفق الله ينبما | علدنا أن الحكنين بمضيان أمرهما وأنهما إن قصدا 
الحق وفقبمأ الله للصواب من المكم ٠‏ قال وهذا لا يقال للوكيلين لأآنه يجوز لواحد 
منهما أن يتعدى ما أمر به والذى ذكره لا ينو معنى الوكالة لآن الوكيلين إذا كانا موكلين 
بمارأيا من جمع أو تفريق على جبة تحرى الصلاح والخير فعليهما الاجتهاد فيا عضياته 
من ذلاك وأخير الله أنه يوفقبما للصلاح إن صلحت نيامهما فلا فرق بين الوكيل والحكم 
إذكل من فرض إليه أم, بمضيه على جهة تحرى انير والصلاح فبذه الصفة التى وصفه 


وود ااي يت 8 7 لحو رن ا ون 
ألله مها لاحقة 3 ه قال وقدروى عن أبن عباس ومجاهد وآبى سلية وطاوس وإبراهيم 
قالوأ ما قضى به الحكان من شىء فمو جاثر وهذا عندنا كذلك أيضاً ولا دلالة فيه على 
موافقة قوله لآنهم م يقولوا إن فعل المكدين فى التفريق والخام جائز بغير رضى 
الزوجين بل جائز أن يكون مذهبهم إن الحكمين لا يملكان التفزيق إلا برضى الزوجين 
بالتوكيل ولا تكونان حكدين إلا بذلك ثم ما حا بعد ذلك من شىء فهو جائز وكيف 


يحوز للحكدين أن نخلعا بغير مناه وعذرجا المال عن ملكا وقد قال ان وآتوا 
النساء صدقاتهن نحلة فإن طبن 0-7 عن شىء منه نفساً فكلوه هنيئاً مريئاً | وقال اللهتعالى 
| ولامحل لم داأحاوانا! يتوص جنا ان جاه الاي حدر انإ لم 
أل يشا حدود الله فلا جناحج عليهما فما افقدت نه | وهذا الخوف أذ كور هينر هو 
المعنى بقوله تعالى | فابعثوا حك من أهله 3 من أها با | | وحظر ألله على الذوج أخذ 
شه ما أعطاها ألا على 5 مريطة لوف منبما أ لايقما حدود الله ف 2 ديلل أن تفتدى 
بما شاءت وأحل لازو أخذه فكيف يجوز لاحكدين أن بوقعا خلعاً أو طلاقا من غير 
رضاهها وقد نس الله على أنه لاحل له أخن ه شىء 6 ما أعطى إلا نطبية من نفسها اولا أن 
تفتدى نه فالقائل بأن أن للحكمين 1 أن لعا لغير توكيل من الزوج مخالف لنص الكتاب 
وقال الله تمال 1 ايا أما الذ, دا 0 أموالكم 1 بالباطل إلا أن تكون 
تجارة عن 0 مكم | فتعكل أحد أ ن يأكل مال غيره إلا برضاه وقال الله تعالى | ولا 
تأكلوا أمو اا مي بالباطل وتدلوا مها إلى الحا عير تعالى أن الحام وغيره 
سواء فى أنه لاملك أخذ مال أحد ودفعه إلى غيره وقال النى يلي لال مال أمرىه 
مس إلا بطببة من نفسه وقال ملق فن قضيت له من حق أخيه بثىء فإنما أقطع له قطعة 
من النار قدت ذلك أ الحا؟ للك أخذ مالها ودفعه إلى زوجما ولاملك إيقاع طلاق 
على الزوج تغير وكيلة وللارضاه وهذ!ا حم الكتاب والسنة وإجماع الآمة ف أنه 
لابجوز لساك فى غير ذلك من الحقوق إسقاطه ونةله عنه إلى غيره من غير رضا من هو 
له فالحكان إنما يبعثان الصلم ينهما وليشهد! على الظالم منبما كا روى سعيد عن قنادة فى 
قوله تعالى | وإن خفتم شقاق يينهما | الآية قال إنما يبعث المكان ليصلحا فإن أعياهما أن 
يصاحا عل الظالم بظلله وليس بأبدمهما الفرقة ولا مملكانذلك وكذلك روى عن عطاء ه 
قال أبو بكر وى وى الآية ما يدل على أ ا 0 
0 و يوفق الله ينهما ]وم يقل إن بريدا فرقة وإئما بوجه الحسكان ليعظا الظال 
منهما وشكرا عليه ظليه وإعلام إلا م ذلك ١‏ بع هو على يده فإن كان الزوج هو 
الظالم أنكر اعليه ظلله وقالا لا يحل للك أن تؤذمها لتخلع منك وإن كانت هى الظالمة قالا 
لما قد حلت للك الفدية وكان فى أخذها معدورا لما ظبر للحكين من نشوزها فإذا جعل 


باب بر الوالدين ١6‏ 


كل واحد منهما إلى السك الذى من قبله ماله من التفريق والخلعكانا مع ماذكرنا من 

أمهما وكيلين جائز لها أن تخلعا إن رأيا وأن يجمعا إن رأيا ذلك صلاحا فبمافى حال 

شاهدان وفى حال مصلاحان وفى حال أمران معروفق وناهيان عن منكر ووكيلان فى 

حال إذا فوض إإيهما المع والتفريق وأما قول منقال إنهما يفرقان وخلعان منغير 

توكيل من الزوجين فهو تعسف خارج عن حك الكتاب والسنة والله أعلم بالصواب . 
باب الخلع دون الساطان 


قال أبو حنيفة وأيو بوسف وحمد وزفر ومالك والحسن بن صالح والشافعى يجوز 
الخلم بغير ساطان وروى مثله عن عمر وعثّمان وابن عمر رضى الله عنم وقال ال حسن 
وان سير بن لابجوز الخام إلا عند السلطان والذى يدل جوأزه 5352 غير سالطان قوله 
تعالى | فإن طبن لكم عن ثىء منه نفساً فكلوه هنيئاً مريئا | اقتضى ظاهره جواز أخذه 
ذلك منيما على وجه الخلع وغيره وقالتعالى | فلاجناح علهما فيا افتدتبه] ول يشترط 
ذلك عند السلطان وكا جاز عمد التكاح وسائر العقود عند السلطان وعند غيرهكذلك 
يجوز الخلم إذ لا اختصاص فى الآصول لمذه العقود بكونها عند السلطان والله 


تعالى أعل ١‏ 


0 11 كأ 
أب بن الوكين 


قال ألنه تعالى| واعيدوا الله ولا تشركوا نهشياً وبالوالدين + إحمياناً | إفقرن تعالى 
ذكره إلزام بر الوالدين بعيادنه وتو حيده وأم مر به َم مهما 5 قر شكرهمأ بشكره 
فى قوله تعالى [ أن اشكر لى والوالديك إلى المصير : وك بذلك دلالة على تعظير حقبما 

هياو الاحان الما قال تال ولا نيا لحماأو اللا 1 

ووجوب برهما والاحسان إلهما وقال لعا | واد 1 لى فا أف قاد برعا 0 خا 
قولا كر 8 ا إلى آخر القصة وقال تعالى | ووصيا الإنسان بوالديه حسناً ] 
الوالدين الكافرين [ وإن جاهدك على أن تشرك بى ما 8 اك به عل فا 5 مما 
وصاحهما فى الدنيا معروفا ] وروى عبد الله بن أيس عن النى يقر أنه :! ال أكير 
0 ر الإشراك , بالله وعقوق الوا لدين والهين الغموس والذى نفس حمد مده لاعلف 
أحنر وإنكات على مثل جناح البعوضة إلا م كانت وكتةق قليه إلى بومالقيامة قال أبو بكر 


فطاعة الوالدين واجبة فى المعروف لا فى معصية الله فإنه لا طاءة لخلوق فى معصية 
الذالق وقد حدثنا عمد بن بكر قالحدثنا أبو دا ود قال <دثنا سعيدين منصور قال حدثنا 
عذاه نوكل أن عزون لجار ث أن دراجا أبا السممح حدثه عن أبى اليثم 
عن أنى سعيد الدرى أن رجلا من الى ن هاجر إلى رسول الله 2 فال هل لك أحد 
بالمن قال أبواى قال أ ذنالك قال لا قالارجع إلهما فاستأذتهما فإن 5 لك جاهد وإلا 
دعا وا ذلك قال أصوابنا لايحوز أن يجاعد إلا بإذن الأ بو ين إذا قاميجباد العدو 
من قدكفاه الروج قالوافإن لم يكن بإزاءالعدو منقد قام بفر ض ال روج فعليه الخروج 
بغير إذن أبويه وقالو! فى الخروج ف التجارة ونحوها فيا ليس فيه قتال لا بأس به بغير 
إذنهما لآن النى بَْوْ ما منعه من الجهاد إلا بإذن الأبوين إذا قام بفرض غيره لها فيه 
من التعرض للقتل ولخيعة الأبوين به قأما التجارات والتصرف ف المياحات التى ليس 
فها قعرض للقتل فليس للأبوين منعه منها فلذلك ل يحت إلى استئذامبما ومن أجل 
ما أ كد الله تعالى من تعظيم حق الأأبوين قال أصابنا لا ينبغى للرجل أن يقت لباه الكافر 
إذا كان ححا ربا لس لمين لقوله تعالى [ ولا تقل لها أف | وقوله تعالى 
أن تشرك بى ما لبس لك به علم فلا تعطبما وصاحبهما فى الدنيا معروفا | قأس تعالى 
عصاحيتهما بالمعروف ف الخال الى جاهدانه فيياعلى الكفر ومن المعروف أن لا لكين 
عليهما سلاحا ولا يةتلمما إلا أن يضطر إلى ذلك بأن ضخاف أن يقتله إن ترك قتله خيئذ 
يجوز قتله لآنه إن لم يفعل ذلك قد قتل نفسه بتمكنه غيره منه وهو منهى عن تمكين 
غيره من قتلهكا هو منهى عن قتل نفسه از له حينئذ من أجل ذلك قتله وقد روى عن 
النى مَل أنه 3 حنظة بن أبى عام الراهب عن قتل أبيه وكان مشركا وقال أصدابنا فى 
0 عوت أيوآه وضماكافرانت أنه يغسلومأ ويتبعهمأ ويدفهما لآن ذلك من الصحية 
بالمحروف الى أم الله مبا ه فإن قال قائل ما معنى قوله تعالى [ وبالوالدين إحساناً | , 
حبق عدن وهر ا ارالقى اعد وطي لحرا ارلا 
وقو له تعالى | وبذدى القربى | أ بصلة الرحم والإحسان إلى القراءة على نحو ماذكره 
فى أول السورة فى قوله تعالى | والأرحام | فبدأ تعالى فى أول الآية بتوحيده وعبادته 
إذكان ذلك هو الآصل الذى به يصمم سائر الشرائع والنبوات وبحصوله يتوصل إلى 


لى [وإن جاهداك على 


1 
وهأ 


باب بر الوالدين /اه١‏ 


عا بن مصالل الدين ثم ذكر تعالى ماحب للآبوين من الإحسان إلهما وقضاء حقوقهما 
وتعظيمبما ثم ذكر الجار ذا الربى وهو قريبك الم من الذى له حق أله رابة وأوجب 
له الدين 1 0 والنصرة ثم ذكر الجار الجنب وهو البعيد منك نسباً إذاكان مومناً 

فيجتمع <ق ق الجاروما أوجبه لها لدين بعصمةألة وذمة عةد التحلة وروى عن | بن عباس 

ومجاهد وةتادة والضحاك قالوا الجار ذو القربى القريب فى النسب وروى عن النى يلل 
أنه قال الجيران ملاثة ار له ثلاثة قوق حق الجواروحقالقراية وح الإسلام وجار 
له حقان حق الجوار وق الإسلام وجار له حق الجوار المشرك من أهل الكتاب 
وقوله تعالى| والصاحب بالجنب | روى فيه عن أبن عباس فى إحدى الروايين وسعيد 
أن خسن واشيق ومجاهد وقتادة والسدى و الضحاك أنه الرفيق فى السفر وروى عن 
عبد الله بن مسعود وإبراهيم وابن أبى ليل أنه الزوجة ورواية أخرى عن أبن عباس 

أنه المنقطع إليك رجاه خيرك وقيل هو جار البدت دانيا كان نسيه أو نا نائياً إذاكان 
مؤمناً قال أبو بكر لماكان اللفظ حتملا ريع ذلك وجب حمله عليه وأن لا بخص منه 
ثىء بغير دلالة وقد روى عن النى يِل أنه قال مازال جبر يل يو صينى بالجارحتى ظننت 
أنه سيور ثّه وروى سفيان عن ع مرو بن دينار عن نافع بن جم ر بن مطعم عن ألى شريم 
الخزاعى قال قال رسول الله يلق منكان يؤمن بالته واليوم الأخر فليكرم جاره ومن 
كان يمن باقه واليوم الآخر فليكرم ضيفه ومن كان يمن بالله واليوم الآخر ظيقل 
خيراً أوليصمت وروىعبيد الله الوصافى عن أنى جعفر قال قال رسول الله ملك لَه ما أمن 
من أمبى شبعان وجارهجائعاً وروى عمربن هارون اللأنصارى هيد 
قال قال رسول الله يلت من أشراط الساعة سوه الجوار وقطيعة الأرحام وتعطيل 


الجباد وقد 55-8 العرب 2 الجاهلة دما 


, الجوار وتحافظ على حفظه وتوجب فيه 


ما توجب فى القرابة قال زهير : 


23 الت و ا كل 


يريك بالر جل المنادى من كان ميك 2 النادى وهو ال سالحى وقالبعض أهل العلم 
مدق الصاحب بالجنب أنه الذى باصق دارهداره وإن الله خصه بالذ كر تأكيداً لحقه 
على الجار غير المللاصق وقد حدثنا عبد الباق بن قانع قال حدينا أو عمر وتمد بن عثمان 


5 
101 . 
.حا الت ءادا المادى أمام الخ عق_نها سواء 
ى أي و 


القرثى وراق أحمد بن بونس قال حدثنا [سماعيل بن مسلٍ قال حدثنا عبد السلام بن 
حرب عن خالد الدالاتى عن أبى العلاء الأزدى عن حميد بن عبد الرحمنالميرى عن 
رجل من أصعاب النى يتم قال إذا اجتمع الداعيان فأجب أقربهما باباً فإن أقرمهما 
باب أقر.هما جواراً وإذا سبق أحدهما فابدأ بالذى سبق وقد روى عن النى يلقو أن 
أربعين داراً جوار وحدثنا عبد الباق بن قائع قال <دثنا الحسن بن شبيب المعمرى قال 
حدثنا شمد بن مص قال حدثنا يوسف إن السفر عن الأوزاعى عن يونس عن الزهرى 
قال حدثنى عبد الررحمن بن كعب بن مالك عن أببه قال أتى رسول الله يِه رجل فقال 
إفى نزلت بمحلة بنى فلان وإن أشدم لى إذا أقر بم من جو ارى فبعث النى يل أبا بكر 
وعبر وعلياً أن يأتو! باب المسجد فيقو موا على بأبهفيصيحوا ثلاث ألا إن أر بعين دار 
جوار ولا يدخل الجنة من خاف جاره بوائقه قال قلت للزهرى با أبا بكر أربعين دار 
قال أربعين هكذا وأربعين هكذا وقد جعل الله الاجتماع فى مدينة جواراً قالالته تعالى 
| لينم ينته المنافقوت والذين فى قلو.مم مض وار جفون فى الدينة لنغرينك بهم ثم 
لايحاورونك فها إلا قليلا | لجعل تعالى اجتماعهم معه فى المدينة جواراً ه والاحسان 
الذى ذكرهالته تعالى يكون من وجوه منبها المواساة للفقير منهم إذا خاف عليه الضرر 
الشديد من ججرة الجوع والعرى ومنها حسن العشرة وكف الأذى عنه والحاماة دونه من 
يحاول ظلمه وما يقبع ذلك من مكار م الأخلاق وجميل الفعال وما أوجب الله تعالى 
<ق الجوار الشفعة لمن ببعت دار إلى جنبه والله الموافق . 
00 ذكر الخلاف ف الشفعة بالجوار 
قال أبو حنيفة وأبو يوسف وحمد وزفر والشريك فى المبيع أحق من الشريك فى 
الطريق ثم الشريك فى الطريق أحق من الجار الملازق ثم الجار اللازق بعدهما وهو قول 
أبن شيرمة والتورى والحسن بن صا وقال الشافعى لا شفعة إلا فى مشاع ولا شفعة 
فى بر لا بياض لها ولا تحتمل القسم وقد روى وجوب الشفعة للجار عن جماعة من 
الساف روى عن عمر وعن أبى بكر بن أنى حفص بنتمر قال قال شري كنتب لمعم رأن 
أقضى بالشفحة للجار وروى عاصم عن الشعبى عن شريم قال الشريك أحق من الخليط 


والخليط أحق من الجار والجار أحق من سواه وروى أيوب عن حمد قال كان يقال 


ذكر الخلافق الشفعة بالجوار ١68‏ 


الشريك :سق من الخليظ والشايط أحق عن در ا دقان إبراهيم إذالم يكن شر بك فالجار 
عق بالشفعة وقالطاوس مدل ذلك وقال إراهم . بن 0 عبدالعزيز 
إذا حدت الحدود فلا شفعة قال طاوس الجار أ<ق والذى يدل على وجوب الشفعة 
ا ان مرو بن شعيب عن تمرو بن الشريد عن أبيه قال قلت 
لرسول الله مَلبم يله أرض لس الأحد فهاشريك إلا الجار فقال الجار أحق بسيقه ماكان 
0-0 نأبرأهيم بن ميسرة عن عمرو بن الشريد عر ن أبى رافع عن النى يق أنه 
قال الجا رأحق لسيقه ودوى أبوحنيفة قال حدثذا عبد الكريم عن المسور بن مخر ماعن 
راضم بن عدخ قال عرض سعد بدا اله فقال حذه فإلى قد أعطيت 3 أكثر ما تمطينى 
ولكنك أحق به لأا: فى معت رسول الله يليه بقول الجار أحق بسبقه وروى أبوالزيير 
عن جابر قال قضى ر سول الله ته ا بالجوار وروى عبد الملك , بن أبى سلمان 
عن عطاه عن جار قال قال , رسولالقه َه الجار أحق بسبقه يفتظر به وإن كان غائناً إذا 
كان طربةهما واحدآ وروى أبن ن أبى ليل عن نتافم عن أن عمر قال قال رسول الله يك 
الجا رأحق بسبقه ما كان وروى قتادة عن الحسن 1 عن النى يلقع أنه قال 1 
ألدا رأحق بشفعة الجار وقتادة ع ن أنس عن النى أنه قال ج 1 ر أحق بالدار 
وروى سقيان عن منصور عن الحكم قال حدثبى من 9 علياً وعبد الله يقولان قذى 
رسول الله مَل يَلتهِ بالجوار ويوفس عن الحسن قال قضى رسول الله يلج بالجوا ر فاتفق 
هؤلاء الجماعة على الرواية عن ال لى لقم وما تعلم أحدا دفم هذه الأخان مع شيوعبا 
واستفاضما فى الا مة فن عدل عن القول مهاكان تاركا للنة الثابتة عر ن النى لم * 
واحتج من أنى ذلك عاروى أبو عاص م النييل قال حد ثنا مالك عن الزهرى عن سعيد بن 
المسب و أى سلة, ن عبد اإلرحج. 0 عريرة ة قال قضى رسول الله هينر بالشفعة " فها 
م يقسم فإذا وقعت 00 د فلا شفعة وكذلك رواه عن ن مالك أبو وقتيلة المدتى وعد الملك 
انعد المريز الابيفون وهذ | الحديث رواه هر ؤلاء موصولا عن أنى هريرة وأصله 
عن سعيد بن الأسدب مقطوع روأه معن وو كيع والقعنى وابن وهب كلهم عن مالك عن 
الزهرى عن سعيد بن المسيب من غير ذكرأنى هريرة وكذلك هو فى موطأ مالك ولو 


“هت موصولا لجاز الاعتراض به على الا خبار الى رواها نحو عشرة من الصحابة 
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عن النى يلل عله فى إيحاب الشفعة للجار لانها فى حيز المتواتر المستفيض الذى لا نوز 
معارضته اح اده دت من وجوه تجوز أن يعارض به ماقدمنا ذكره لم يكن 
فيه مايئق أخبار إيحاب الشفعة وك أن أ كثر مافيه أن رسول الله ميم قعنى 
بالشفعة قما لم يقسم ثم قال فإذا وة ا ل را ل لاد 
بالشفعة فما لم يقسم اه متفق على أستعياله فى إجاب الشفعة الشريبك ومع ذلك فبو 
حكابة قضية مز ن الننى م يلثم قضى بها ولس بعموم لفظ ولا حكابة قول منه وأما قوله 
فإذا وقعت الحدود فلا شفعة فإ إنه حتمل أن يكون منكلام الراوى إذ ليس فيه أن التى 
2 لتم قاله ولا أنه قضى به وإذا احتمل أن تسكون رواية عن اذه ى ملم 0 ن 
د فول لك أده ف ياود خاب كع من ل 0 رلم يجحرانا إ 
لنى ملم إذ غير جائز لا “حد أن يعدزى إلى النى يلتم مَلْكر مقالة بالك والإاحمال 1 
وجه منع الاعتراض به على ماذ كر ناه ا 5 حدثنا عبد الياق بن قانع قأل 
حدثنا حامد بنحمد المردفقال <دثنا عبيدالله بن عمر القواريرى قال حدثنا عبد الواحد 
أبن زياد قال حد ثنا معمر عن اأزهرى عن د فى سلية بن عبد الرحمن عن جابر بن عبد ألله 
قال قضى رسول الله له بالشفعة فيا لم إيقسم ذا وقعت الحدود وصرفت الطرق فلا 
شفعة وهذا لا دلالة شه 0 2 الشفعة بالجوار من وجوين أحدهما أنه إعانق 
وجوب الشفعة إذا وقعت الخدود وصرفت الطرق فأفاد بذلك نف الشفعة لغير الجار 
الملاصق ل” ن صرف الطرق يذ الملاصقة ل ن دنه وبين جاره طريقاً والثالى أنأ مى 
جلتاه عل حقيةتهكان الذى يقدضيه اللفظ نق الشفعة عند وقرع دود وهر الطرق 
ووقوع الحدود وصرف الطرق إعا هو القسمة فكأنه إنما أفاد أن القسمة لا شفعة فها 
كاقال أصها بنا أنه لاشفعة فى قسمة وكذلك الحديث الا”ول تهول على ذلك أيضاً وأيضاً 
ققد روى عبد الملك بن أبى سلمان عن عطاء عن جابر عن النى مَك أنه قال الجار أحق 
بصقبه ينتظر به وإ نكان غائياً إذا كان طر يةبمأ واحداً انان قد رويأعن جار 
عن النى عله كر وغير جائز أن تجعليما م متعأرضين مع أمكان استعمالما جميعا وقد يمكننا 
استعيافيا ليا على الوجه الذى ذكرنا ومخالفونا بجحعلوتهما متعارضين ويسةطون أحدهها 
بالآخر وأيضاً جائز أن يكون ذل ككلاما خرج على سيب فنقل الراوى افظ النى يله 


ذكر الخلاى ف الشفعة بالجوار اكد 


وترك نقل السبب نحو أن مختصم إليه إليه رجلان أحدهها جاروالآخرشريك فيحك , بالشفعة 
للشريكدون الجاروقال فإذاوقعت الحدودفلاشفعة لصاحب النديب المقسوم معالجار 
ا ملت قال لاربا إلا فى النسيئة وهو عند سائر الفقباءكلام 
خارج على سيب اقتصر فيه رأ ويه على نقل قول النى يَِبهِ دون ذكر السيب وهو أن 
يكون سل عن النوعين المختلفين من الذهب والفضة إذا ببع أحدهما بالآخر فقال يلل 
لاربا إلا فى النسيئة يدى فيها سئل عنه وكذلك ماذكرنا وأيضاً لو نساوت أخبار إيحاب 
الشفعة بالجوار وأخبار نفمها لكانت أخبار الإيحاب أولى من أخبار الننى لآن الأصل 
أنها غير واجبة حتى برد الشرع بإحامها عفبر نى الشفعة وارد على الأصل وخير إثاتها 
ناقل عنه وارد بعده فبو أولى ه فإن قبل >تمل أن بريد بالجار الشريك ه قيل له هذه 
الأخباراتى رويناها وأ كثرها بن هذا التأويل لآن فيها أن جار الدار أ<ق بشفعة داره 
والشريك لاسمى جار الدار وحديث جابر قال فيه بنتظر به وإنكان غائياً إذاكا 
طريقهما واحداً وغير جائز أن يكون هذا فى الشربك ف ابيع وأيضاً فإن الشريك 
لايسمى جاراً لآنه لو استحق ق أسم الجوار بالشركة لوجب أن كو نكل شر ككين فى ثى 
جارينكالشر يكين فى عيد واحد واي واحدة فلمالم يستحق اسم الجار بالشر 8 فى هذه 
الأشياءدل ذلك عنى أن الشريك لايسمى جاراً و إنا الجار هو الذى يقر د حقه ولصدربه 
من حق الشريك ويتميز مللككل واحد عن ملك صاحبه وأيضاً فإن الشركة إنما تستحق 
مها الشفعة لاأنها تقتضى حصول الجوار بالقسمة والدليل عليه أن الشركة فى سائر 
الاأشياء لا توجب الشفعة لعدم حصول الجوار مها عندااقسمة فدل ذلك على أن الشركة 
فى العقار إنما قستدق مها الشفعة لما «تعلق مها من الجوار عند القسمة وإ ن كان الشريك 
أحق من الجار ازية حصلت له مع تعلق -ق الجوار بالقسمة والدليل عليه أن الشركة 
فى سائر الاأشياء لامو وجب الشفعة لعدم حصو لالجوارهما كاأن الالخمن الاب 
أولى بالميراث من الأخ عل الآ :وإن كانه الأآخرة من جهة الآب يستحق بها 
التعصيبوالميراث إذا لم يكن أخ لا'ب وأم ومعلوم أن القرا بة منجبة الام لايستحق 
مها التعصيب إذلم تكن مناك قرابة من جبة الا“ب إلا أنها أ كدت تعصيب القرابة من 
الا'ب وكذلك الشريك [نما يستحق الشفعة بالشركة لما تعلق مها من حصول ال+وار عند 
0 أحكام 58 
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القسمة والشريك أولى من الجارلمزية حصات لهك وصفنا بالتعصيب ويكون المعنىالذى 
تعلق به وجوب الشفعة هوالجوار وأيضاً لماكان المعنى الذى به وجبت الشفعة بالشركة 
هو دوام التأذى بالشريك وكان ذلك موجوداً فى الجوار لآنه يتأذى به فى الإشراف 
عليه ومطالعة أموره والوقوف عبل أحواله وجب أن تكون له الشفعة لوجود الممنى 
الذى من أجله وجبت الشفعة الشريك وهذا المعنى غير موجود فى الجار غير الملااصق 
لآن ببنه وببنه طريقاً بمنعه التشرف عليه والاطلاع على أموره » وأما قولهتعالى [وابن 
السبيل | فإنه روى عن مجاهد والربيع بن أنس أنه المسافر وقال قتادة والضحاك هو 
الضيف قال أنو بكر ومعناه صاحب الطريق وه-ذ! م يقال لطير الماء ابن ماء 
قال الشاءر : 
وردتاعتسافاوااثرياكأها على قة الرأس ابن ماء محلق 

ومن تأوله على الضيف فقو له سائغ أيضاً لأن الضيفكالجتاز غيرالمقم فسمى ابن 
السبيل تشبراً بالمسافر الجتاز وه وكا يقال عابر سبل وقال الشافمى ابن السبيل هو الذى 
بريد السفر وليس معه نفةّته وهذ! غلط لآنه مالم يصر فى الطريق لا يسمى ابن السبيلكا 
لايسمى مسافراً ولاعابر سهيل وقولهعز وجل | وما ملكت أعانم ] يعنى الإحسان 
المأمور به فى أول الآبة وروى سلمان التيمى عن قتادة عن أنس قال كانت عامة وصية 
رسو ل الله يتلق الصلاة وما ملكت أعمانك حتى جعل يغرغر بها فى صدره وما بقبض 
ها لسانه وروته أيضاً أم سلمة وروى الأعمش عن طلحة بن مصرف عن أنى عمارة عن 
عمرو بن شرحبيل قال قال رسو ل الله عله الخنم بركة والإبل عر لأهلما والخيل معقود 
فى نواصها الخير إلى يوم القيامة والمماوك أخوك فأحسن إليه فإن وجدته مغلوباً فأعنه 
وروى مرة الطيب27© عن أى بكر قال قال رسو ل الله ملق لايدخل الجنة سىء الملسكد 
قيل يارسول الله أليس قد حدثتنا أن هذه الآمة أكثر الآمم مملوكين وأتباعا قال بلى 
فأكرموم ككرامة أولادم وأطعموم مما تأكلون وروى الا"عمش عن المعرور بن 
سويد قال مررت على أنى ذر وهو بالربذة فسمعته يقول قال رسول اله يلت الماليك 


)١(‏ قوله مرة الطيب : هومرة بن شراحيل الحمداتى روى عن أنى بكر وعمر وجماعة يضال له مرة الطيب 
ومرة الخير . قال الحارث الغنري : سجد حتى أكل التراب جيته . هكذا فى خلاصة لمذيب الكال . 


مم [خوانم ولكن الله تعالى خولكم إياثم فأطعموم ما تأكلون وألبسوم ما تلبسون 
وقوله تعالى [ الذين ييخلون وأمرون الناسبالبخل ويكتمون ما آآنام الله من فضله ] 
قيل فى معنى البخل فى اللغة أنه مشقة الإعطاء وقيل البخل منع مالا ينفع منعه ولا يضر 
بذله وقبل البخل منع الواجب ونظيره الث مح ونقيضه الجود وقد عقّل من معناه فىأسماء 
الدن أنه منع الواجب ويقال إنه لايصم [طلاقه فى ادن إلا على جبة أن فاعله قد أتى 
كبيرة بالمنع قال الله تعالى | ولا تسمين الذ, بن سخلون بما تام اللهمن قضله هوخيراً فم 
لقره شر طم م سيط وقون مانخاوأ به بو م القيامة | فأطاق الوعيد على من ذل بحق اله 
الذى أوجبه فى ماله وأما قوله تعالى [وكتمون ما[ نام الله من فضله | فإنه روى عن ن أبن 
عباس وجاهد والسدىأنها نزات ف اليهود إذ يخلوا! أعطوامنالرزقوكتموا ما أوتوا 
من العم بصفة عمد مل ل دقل هو فم ن كان بهذه الصفة وفيمنكتم نمم الله وأنكرها 
وذلك كفربالله تعالقال أبو بكر الاعتراف بنعم الله تعالى واجب وجاحدها كافر وأصل 
الكفر إنا هو من تخطية نعم الله تعالى وكتانها وجحودها وهذا يدل على أنه جائز 
للإنسان أن يتحدث بنعم الله عنده لا على جرة الفخر بل على جرة الاعتراف بالنعمة 
والشكر [ بالخ وخر كترةر وأما بنعمة ربك خدث | وقال النى يله أنا سيد ولد آدم 
ولاعفر وأنا أفصم العرب ولا نفر فأخبر وات عنده وأبان أنه لد س أختياره بها مها على 
وجه الافتخار وقال عَلَِهِ لا يليغى لعبد أن يول أنا خير من يونس بن مى وقد كأن 
يلت خيرا منه ولكنه نهى أن قال ذلك على وجه الافتخار وقال تعالى | فلا زكوأ 
أنفسم هو أعلم يمن انق | وقد روى عن النى َل أنه سمع رجلا دح رجلا فقال 
لو سمعك لقطعءت 0 بدح عثمان فى وجبه كنا فى فى وجهمه التراب 
وقال سمعت رسول الله يَلِتَه يقول إذا دأَيتم المداحين فاحئوا فى وجوهبم التراب وقد 
روى إباكم والقادج فإنه الث الذبع فبذا إذاكان على وجه الفخر فقدكره و1 إما أن يتحدث 
ينعم الله عنده أو يذكر ها غيره #ضرته فبذا نرجوا أن لايضر إلا أن أصلم الآشياء 
لقاب الإنسان أن لا يغتر بمدح الناس له ولا يعتد به ه وقوله تعلق والذين ينفقون 
أمو اط رماءالناس ولاب منو نبالتهولا بااليوم الا خر | معناهوالله أعل أنه أعد لاذين يبخلون 
ويأمرون النا س بالبخل والذرن بتفقون أموالهر رثا النلس عذاباً مريناً وفى ذللك دليل 
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عب أنكل مايفعلهالعبد لغير وجه الله فإنهلاقربة فيه ولايستحق عليه الثواب لأ نما يفعل 
على وجه الرياء فإنما بريد به عوضاً من الدنياكالذكر اميل والثناء الحسن فصار ذلك 
أصلا فى أنكل ماأريد عوض من أعواض الدنيا أنه ليس بقريةكالاستيجار على الحج 
وعلى الصلاة وسائر القرب أنه متى استحق عليه عوضأً خرج بذلك عن باب القربة وقد 
علمنا أن هذه الأشياء سبيابا أن لاتفعل إلا على وجه القرية فثبت بذلك أنه لايحوز أن 
يستحق عليها الآأجرة وأن الإجارة عليها باطلة قوله تعالى | وماذا عليهم لو آمنوا بالله 
واليوم الآخر وأنفقوا ما رزقهم الله | يدل على بطلان مذهب أهل الجبر لا"نهم لو لم 
يكونوا مستطيعين للإبمان بالله والإنفاق لما جاز أن يقال ذلك فيهم لان عذرم واضح 
وهو أتهم غير مكنين ما دعوا إليه ولا قادرين عليهكالا يقال للأعمى ماذا عليه لو أبصر 
ولا يقال للمريض ماذا عليه لوكان بحا وى ذلك أوضح دلي ل على أن الله قطع عذرمم 
من فعل ماكلفيم من الإعان وسائر الطاعات وأنهم ممكنون من فعلها.ه وقوله تعالى. 
| يومنذ بود الذن كفروا وعصوا الرسول لو نسوى عاد ل را 
حديئا | فأخبرالله عنهم أنهم لا يكتمون الله هناك شيئآً من أحو الحم وماعملوه لعلمهم بأن 
الله مطا للع علهم عالم بأسرا رم فيقرون ما ولا يكتمونها وقيل بجوز أن كون المراد 
أنهم لا يكتمون أسرارهم هناك5اكانوا بكتمونها فى الدنيا فإن قيل قد أخبر الله عنهم 
أنهم يولون والله ربنا ماكنا مشركين قيل له فيه وجوه أحدها أن الآخرة مواطن 
فوطن لا تسمع فيه إلا همسا أى صوتاً خفياً وموطن يكذبون فيه فيقولون ماكنا 
تعمل من سوه والله رينا مكنا مشركين وموطن, يعترفون فيه بالخطأ ويسئلون الله 
أن يردهم إلى دار الدنيا وروى ذلك عن الحسن وقال ابن عباس أن قوله تعالى [ ولا 
يكتمو ن الله حدثا | داخل فى القُنى بعد مانطقت جو دحيم بفضيحتهم وقيل إن معناه 
| يه يد يعتد 55 متهأ نهم ل "نه ظاهر عند الله لا لاق عليه يبه نى* فكان تقد بره انهم غير قأدرين 1 
هناكعلى الكتهانلا"ن الله يظوره وقيل أنمهم لم يقصدوا الكتهان لا”نهم إنما أخيروا على 
ماتوهموا ولا يخرجهم ذلك من أن يكونوا قدكتموا والله تعالى 1 : 
باب الجنب عر فى المسجد 
قال الله تعالى | يا أسها الذين آمنوا لا ت#ربو | لاصلاة وأنتم سكارى حتى تعلبوا 
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عاتقو لون ولا جنبا إلا عابرى هيل حتى تختسلوا | قال أبو بكر قد اختلف فى اهراد من 
السكر مهذه الآية فال ابن عباس وبجحاهد وإبراهيم وقتادة السكر من الشراب وقال 
يجاهد والحسن نسخها ترم المذر وقال الضحاك المراد به سكر النوم خاصة ه فإن قيل 
كيف >وز أن ينهى السكران فى حال سكره وهوفى معنى الصى فى نقص عقله ه قيل له 
يحتمل أن بريدالسكر ان الذى لم يباغ نقصان عقله إلى حد يزول التكليف معه ويحتمل أن 
يكونوا نهوا عن التعرض للسكر إذاكان عليهم فرض الصلاة ويحوز أن يكون الهى إنما 
دلعلى أنعليهم أن يعيدوها فى حال الصحو إذا فعلوها فى حال السكر وجائز أن تكون 
هذه المعا ىكلبا مرادة بالا بة فى حال نزوطا ه فإن قال قائل إذا ساغ تأويل من تأوها 
عبى السكران الذى لم يزل عنه التكليف فكيف يجوز أن يكون منبياً عن فعل الصلاة فى 
هذه الخال ء 5 اتفاق المسلءين على أنه مأمور بفءل الصلاة فى هذه الحال م قيل له قد روى 
عن الحسن وقتادة أنه منسوخ وحتمل . إن لم يكن منسوخا أن يكون النبى متوجراً إلى 
فعل الصلاة مع الرسول ينه أو فى جماعة ه قال أبو بكر والصحيح من التأويل فى معنى 
السكر أنه السكر من الشراب من وجوين أحدهما أن النائم ومن خالط غينه النوم لا يسمى 
سكران ومن سكر ون الشر 1 أب يسعى ب ران حقيقة فوجب حمل الافظط على الحقيقة 
ولا جو زصر فه عنها 9 امجاز إلا بدلالة والثاى ماروى سفيان عن عطاء بن السائب عن 
أبى عبدال رمن عن علىقال دعا رجل من الأانصارقوما فشر بوامن الخرفتقدم عبدال رمن 
ابن عوف أصلاة المغرب فقرأ [ قل با أمها الكافرون ] فالتيس عليه فأنزل الله ثعالى 
| لاتقربوا الصلاة وأتم سكارى | وحدثنا جعفر بن جمد الواسطى قال حدثنا جعفر بن 
حمدين المانالمؤدب قالحدثنا أيوعبيد قال حدثنا حجاج عن ابن جرب وعثيان بن عطاء 
عن عطاء الؤر اسان عن ابن عباس فى قوله تعالى [ يستلونك عن افر والميسر قل فهما 
لثم كبير ومنأفع للنأس ] وقال فى سورة النساء | لا تقربوا الصلاة وأنتم سكارى حتى 
أ للد 15). [إمالك ءأكى 


العامة واماتةولون| “م نسخدما هذه الآية إيا أعهاالذين , أمدو 1 ماا مل و الحشس والأنصاب 


والأزلام | الآبة + قال أبو عبيد وحدثنا عبد الله بن صالاء ن معاوية بن صالح عن على 
بن أبى طلحة عن ابن عباس فى قوله تعالى | ويستلونك عن افر والميسر قل فيهما [ثم 
كبير | قال وقوله تعالى | لاتق ربوأ الصلاة وأتتم سكارى <ىتعلءوأ ماتقولون] قالكانوا 
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لايشربوتها عند الصلاة فإذا صلوا العشاء شر بوها ه قال أبو عبيد حدثناعيد الرحمنعن. 
سفيان عن أبى إححاق عن أبى ميسرة قال قال عمر اللهم بين لنا فى ا لخر فنزلت [ لاتقربوا 
الصلاة وأتت, سكارى حتى تعلموا ماتقولون | وذكر الحديث ٠‏ قال أبو عبيد وحدثنا 
هشيم قال أخبر نا مغير عن أبىر زين قال شر بت الخذر بعد الآبة التى فى سورة البقرةوالتى 
فى سورة النساء وكانوا يشر بؤنها حتى تحضر الصلاة فإذا حضرت الصلاة تركوها ثم 
حرهت ف المائدة ه قال أبو بكر فأخير هق لاء أن المراد السكر من الشراب وأخبران 
عباس وأبو رنين [نهم تركوا شرما بعد نزول الآية عند الصلاة وشربوها فى غير 
أوقات الصلوات فى هذا دلالة على أنهم عقلوا من قوله تعالى [ لا تقربوا الصلاة وأنتم 
سكارى | النبى عن شر .ها فى الخال التى يكونون فبها سكارى عند لزوم فرض الصلاة 
وهذا يدل على أن قوله تعالى [ لاتقربوا الصلاة و نم سكارى ] ا أفاد النهى عن شر مها 
فأوقات الصاوات 0 معناه لا يكن منكم شرب تصير ون به إلى حال السك رعند أو قات 
الصلوات فتصلوا وأنتم سكارى وذلك أ: نهم لماكانوا متعبدين بفعل الصلوات فى أوقاتها 
منهيين عن تركها قال 31 تقربوا ا وأتتم سكارى] وقد علنا أنه لم يشخ بذك 
فرض الصلاة كان فى مضمون هذا اللفظ النهى عما بوجب السكر عند أوقات الصلوات 
كا أنه لما مبينا عن قعل الصلاة مع الحدث لقوله تعالى [ إذا 51 إلى الصلاة فاغ._لوا 
وجو مك ] وقال النى يله لا ده صلاة بغير طموور وكأ قال تعالى [ ولا 1 إلا 
عابرىسهيل حتى تغتلوا ]كان ٠‏ ذلك م أعن ترك الطبارة و[ م يكن ا عن فعل الصلاة 
ولم يوجب كون الإنسان جنباً أو حدما سةقوط فرض العا وإنما نهى عن فعلها ف 
هذهالحال وهو مأمور مع ذلك بتقديم الطهارة لها كذ لك النهى عن الصلاة فى حال السكر 
إعادل عل لمحظر شرب يوجب السكر قبل الصلاة وفرض الصلاة قائم عليه فبذا العأ ويل 
يدلعلى ماروى عن بن عباس وأَنى رزين وظاهر الآبة ولخواه يقتضى ذلك على الوجه 
الذى يبنا وهذا التأويل لابنافى ماقدمنا ذكره عن الساف فى حظر الصلاة عند السكر 
لآنه جائز أن يكونوا نهوا عن شرب نقتفضى كو نه سكران عند ضور الصلاة فركون 
ذلك حظراً قائماً ذإن اتفق أن يشرب حتى أنهكان سكر ان عند حضو ر إلصلاة كان منبياً 
عن فعلها مأموراً بإعادتها فوحال الدصحو أو يكون النبى مقصوراً على فعلبا مع النى َلك 
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أوق جماعة وهذه المء| ىكلب| حيحة جائزة يحتملها لفظ الآبة + وقوله تعالى [حتى تعلبو1 
ما تقولون ] يدل على أن السكران الذى منع من الصلاة هو الذى قد بلغ به السكر إلى 
حاللا يدرى مابقول وأن السكران الذى يدرى مابقول لم يتناوله النهى عن فعل الصلاة 
وهذا يشبد للتأويل الذى ذكرنا من الهى إنما انصرف إل الشرب لا إلى فعل الصلاة 
لآن السكران الذى لايدرى ما يقول لايحوز نكليفه فى هذه الحالكانجنون والنائم 
والصى الذى لايعقل والذى يعقّل مابقول لم يتوجه إليه النبى لآن فى الآبة إباحة فعل 
الصلاة إذا عل مابقول وهذا يدل عل أن الآ ية نما حظرت عليه الشرب لافعل الصلاة 
فى حال السكر الذى لايعم مايقول فيه [ذغير جائز تكليف السكران الذى لايعقل وهى 
ندل على أن السكر الذى يتعاق به الحم هو الذى لا يعقل صاحبه مايقول وهذا يدل على 
صحة قول أنى حنيفة فى السكر الموجب للحد أنههو الذى لايعرف فيه الرجل من امرأة 
ومن لايعقل مايقول لا يعرق الرجل من المرأة وقوله تعالى [حتى تعلدوا ماتقولون] 
يدل على فرض القراءة فى الصلاة لآنه منعه من الصلاة لجل عدم إقامة القراءة فيها 
فلولا أتها من أركامها وفروضها لمامنع منالصلاة لأجلبا ٠‏ فإن قيل لادلالة فىذلك على 
وجوب القراءة فها وذلك لآن قوله تعالى | حتى تعلذوا ماتقولون | قد دل على أنه منوع 
منهافى الحال الى لا يعلم مايقول ولم يذ كر القراءة وإنما ذكر نو العلم بما يقول وهذا على 
سائر الا قوال والكلام ومن صار هذه الحال من السكر لم صم له إحضار نية الصلاة 
ولافعل ساثرأركانها فإنما منع من الصلاة منكانت هذه حاله لأآنه لاقصم منه نية الصلاة 
ولا سائر أفعالا ومع ذلك فلا'يعل أنه طاهر غير محدث ٠‏ قيل له هذا على ماذكرت فى 
أن منكانت هذه حاله فلا يصم منه فعل الصلاة على سائر شرائطها إلا أن اختصاصه 
القول بالذكر دون غيره من أمور الصلاة وأحوالها يدل على أن المراد به قول مفدول 
فى الصلاة وأنه متّىكان من السكر على حال ل ع-كنه إقامة القراءة فبالم يصحله فعلها لأجل 
عدم القراءة وأن وجود القراءة فهأ من فروضهأ وشرائطما وهذا مثل قوله [ أقيموا 
الصلاة ] فى إفادته أن فى الصلاة قياما مفروضاً ومثل قوله | واركعوا مع الراكعين ] 
فى دلالته على فرض الركوع فى الصلاة ٠‏ وأما قوله تعالى [ ولا جنباً إلا عابرى سبيل 
حى تغتسلوا ]فإ أهل العلم قد تنازعوا تأويله فروى المهال بن عمرو عن زر عن على 
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رض الله عنه فى قوله [ ولا جنباً إلا عبرى سبيل | إلا أن تكونوا مسافرين ولا 
دون ماتيممون به وتصلون وروى قتادة عن أنى جار عن ابن عباس مثله وعن مجاهد 
مثله وروى عن ن عبدالته بن مسعود أنه قالهو الممر فالمسجد وروى عطاء بن يسار عن 
|.نعباس مثله فى 7أويل الآبة وكذلك روى عنسعيد بن المسيب وعطاء وعمرو بن دينار 
506 من التابعين ٠‏ واختاف الساف فى مرور الجنب فى المسجد فروى عن جابر 
قالكا نأ حدنا بمرفى ى المسجدتازاً وهو جنب وقال عطاء بن يسا ركان رجال من أصعاب 
النى بلع تصيبهم الجنابة فيتوضون ن ميتو ن المسجد فيتحدثون فيه وقالسعيد بن المسيب 
الجنب لابحلس ف المسجد ويحتاز وكذلك روى عن الحسن وما روى فى ذلك عن عيد 
لله فإن الصحبح فيه ماتأوله شريك عن عبد الكريم الجز رى عن أبى عبيدة[ولا جنباً 
إلا عارى سبيل] قال الجذب 53 فى المسجد ولا بلس وروآه معمر عن عبد الكر.م 
عن أنى عبيدة عن عبد الله ويقال إن أحدا ل برفعه إلى عبد الله غير معمر وسائر الناس 
وقفوه واختاف فقباء الأمصار فى ذلك فقال أبو حنيفة وأبو يودف وجمد وزفر 
والحسن ن زياد لابدخله إلا طاهراً سواء أراد القدود فيه والاجتياز وهو قول مالك 
بن أنس والثورى وقال الليث الجنب لانجوز له أن تار زف المسجد وقال الشافعى عر 
ولابقعد والدليل على أن الجنب لاوز له أن يجتاز فى المسجد ماحدثنا عمد بن بكر قال 
حدثنا أبو داود قال حدئنا مسدد قال حدثنا عبد الواحد بن زياد قال حدثنا أقلت بن 
خليفة قال حدثانى جسرة بذت دجاجة قالت سمحت عائشة رضى الله عنبا تقول جاء 
رسول الله بل ووجوه بوت أححابه شارعة فى المسجد فقال وجهوا هذه البيوت عن 
المسجد ثم دخمل ول يصنع القوم شيئاً رجاء أن تنزل هر رخصة فرج [لهم بعد فقال 
وجر واهذه البيوت فإنى لا أحل المسجد لحائض ولاجنب وهذا الخر يدل من وججرين 
على ماذ ذكر ا أحدها قوله لا أحل المسجد لخائض ولا جنب ولى شرق فيه بين الإجتياز 


1 


و 1 أأى أعلا .. 
) القعه ذ قن عل ها 0 3 ) !له أمر ثم و جمة الببو ثٍ الشار عة يسارو و1 


ء وكا 

بين المعود كيو عذيهما سواء و 

8 ف المسجد إذا أصابهم جناية لا 3 نه لوأ راد القعود م كن لقوله وجبرا هذه البيوت فإلى 
لا أحل المسجد انض ولا جنب معنى لان القعود منهم بعد دخول المسجد لا تعلق له 


بكو نالبيوت شارءة إليه فدل على أنه إنما أمى بتوجيه البيوت اتلايضطروا عند الجنابة 
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إلى الإجتياز فى اسجد إذلم يكن لبيوتهم أبواب غير ماهى شارعة إلى المسجد ٠‏ وقد 
روى سفيانبن حمزة ع نكثيرة بن زيد عن المطلب أن ر سول الله لي لم يكن أذن لاحد 
أن يمر فى المسجد ولا يحلس فيه وهو جنب إلا على بن أنى طالب فإندكان يدخله جنباً 
ور فيه لآنيبتهكان فى المسجد فأخبر فى هذا الحديث يحظر النى يلق الإجتيازكا حظر 
علوم العقود ه وما ذكر من خصوصية على رضى الله عنه فهو صحيح وقول الراوى لأآنه 
كان بنته فى المسجد ظن منه لأآن النى ملع قد أمى فى الحديث الأول بتوجيه البيوت 
الشارعة إلى غيره ول يبح لهم المرورل” 1 نبيوتهم فالمسجدو[نماكانت الخصوصية 
فبه لعلى رضى الله عنه دون غيره؟ا خص جعفر بأن له جاني فى اللحة دون تعاس 
الشبداء وكاخص حنظلة لغسل اللاري له حين قتلل جني وخص دحية 6 الكلى بأن جربل 
كان ينزل على صورنه وخص الزبير بإراحة ليس الحرير لما شكا من أذى القمل قثت 
بذلك أن سائر الناس ممنوعون من دخو ل المسجد مجتازين وغير مجتازين ه وأما ماروى 
جاب ركان أحدنا بمر فى المسحد مجتازاً وهو جنب فلا حجة فيه لا” نهم خبر أن النى ع 
عم بذاك ذأقرء عليه واكثالة ماروى عن عطاء بن يساركان رتعال من أعاي ع 
1 يهم الجنابة 00 م ُ يأتون أمسجد فيتحد ون فية لا دلالة فيه للبخااف 
لا"نه لس ى فيه أن النى ملت ليه أقرمم عليه بعد عله بذلك منهم ولاه” نه جائز أن يكون ذلك 
فى زمان النى يلت قبل أن حظر علهم ذلك ولو ثنت جميع ذلك عن النى وَل ثم روى 
ماوصفتا لكان خبر الحظر أولى لا“نه طارىم على الأبلحة لاححالة فهو متأخر عبار ولأ 
لت باتفاق ١‏ لفقباء حظر القءود فيه لاأجل الجنابة تعظما لخر مة ا مسجد وجب أن ن كون 
كذللك حك الإجتياز تعظما للسجد ولاآن العلة ففحظر القعود فيه هو الكون فيه جنباً 
وذلك موجود ف الإجتياز وكا أنه لماكان يحظوراً عليه القعود فى ملك غيره بغير إذنه 
كان حك الإجتياز فيه ّ القعود فكان الإجتياز ممنزلة القعود كذ لك القعود فى المسجد 
ع اه كن إأى أل أء أ 1 أعاذكرنا ا 


لكان حظوراً وجب أن بكو نكذاك الإجتراز اعتباراً بها ذكر نا والعلة فى ابيع حظر 
الكون فيه وأما قوله تعالى | ولا جنباً إلاعابرى سبيل حتى تغتسلوا ] وتأو يل من تأوله 
على [ناحة الإجتياز ىق المستج_د إن ماروى عن على وابن عباس ق 5 وله أن المراد 
المسافر الذى لا بحد الماء فبتيمم أولى من تأويل من تأوله على الإجتياز فى المسجد وذلك 


١‏ أحكام القرآن الجصاص 


لآن قوله تعالى [ لاتقربوا الصلاة وأنتم سكارى ] نهى عن فدل الصلاة فى هذه الال 
لاعن المسجدلآن ذلك حقيقة اللفظ ومفروم الخطاب وحمله على المسجد عد ول بالكلام 
عن حقيقته إلى امجاز بأن تجعل الصلاة عيارة عن موضعها ؟ إسمى الثىء بأسم غيره 
لليجاورة أو للأنه تسبب منه كقوله تعالى [ لهدمت صوامع وبيع وصاوات ] إعى به 
مواضع الصلوات ومتى أمكتنا استعمال اللفظ على حقيقته لم بحر صرفه عنما إلى اجاز 
إلابدلالة ولا دلالة توجب صرف ذلك عن الحقيقة وفى نسق التلاوة ما يدل على أن 
المراد <قيقة الصلاةوهو قولهتعالى [حتى تعلمو! ماتةولون] وليس للسجد قولمشروط 
عنع من دخوله لتعذره عليه عند السكر وف الصلاة قراءة مشروطة فنع من أجل العذر 
عن [ِقامتها عن فعل الصلاة فدل ذلك على أن المراد حقيقة الصلاة فبكون تأويل من 
تأوله عليها موافقاً لظاهرها وحقيقتها 3 وقوله تعالى [إلا عابرى سييل حى تغتسلوا | 
ذإن معناه المسافر لآن المسافر يسمى عابر سبيل ولولا أنه يطلق عليه هذا الاسم لماتأوله 
عليه على واين عباس إذ غير جائز لأحد تأويل الآآية على مالا بقع عليه الاسم وها سمى 
المسافر عابر سييل لاانه على الطريق 5 يسمى أبن السيل فأباح الله تدالى له فى حال 
السف أن يتيمم ويصبى وإنكان جنياً فدات الآية على معنيين أحد عماجو ازااتيدم للجنب 
إذا لم يد الماء والصلاة به والثاتى أن التيمم لا يرفع الجنابة لا"نه سماه جنباً مع كونه 
متيممأ فبذا التأويل أولى من تأوبل من حمله على الإجتياز فى المسجد ٠‏ وقو له تعالى [حتى 
تغتسلوا ]غابة لإباحة الصلاة ولا خلاف أن الغاية فى هذا الموضع داخلة فى الحظر إلى 
أن يستوعها بوجوب الاغتسال وأنه لا تجوز له الصلاة وقد بق من غسله ثىء فى حال 
وجودالماء وإمكا ن استعاله من غيرضرر خافه فبدذا يدل على أن الغاية قد تدخل ف الملة 
التى قبلها وقال الله قعالى [ثم أتموا الصيام إلى اللِلى] والغاية خارجة من الججلة لآنه يدول 
أولالليلخرج منالصوم لان إلىغاية 5ا أن حتىغابة ه وهذا أ صل فى أن الغاية قد موز 
دخوها فى الكلام نارة وخروجبا أخرى وحكنبا موقوف على الدلالة فى دخوها أو 
خروجبا وسنذ ل أحكام الجنابة ومعناها وحم المريض والمسافر ف سورة المايدة إذا 
انتهينا [لها إن شاء الله تعالى قوله تعالى [آمنوا بمائزانا مصدقا | معكم من قبل أننطمس 
وجوها] يدل على قول أصما بنافى قول الرجل لام أته أنت طالق قبل قدوم فلان أنها 


باب الجنب مر فى المسجد فل 


تطلقفى الال قدم فللان] و يقدم وحكى عن لعطيم أنها لاتطلقحى بقدم آنه لابقال 
أنه قبل قدوم فلان وما قدم والصحيح ماقال أصحابنا وهذه الأية تدل عليه لآنه قال الله 
تعالى | ا أمها الذين أوتوا الكتاب آمنوا بما نزلنا مصدقا لها معكم من قبل أن نطمس 
وجوها | فكان الام بالإيمان حا 5 قبل طمس الوجوهولم يوجد الطمس أضلا وكان 
ذلك إماناً قبل طمس الوجوه وما وجد وهو نظيرقوله تعالى | فتحر ير رقبة من قبل أن 
بتماسا , فكان الأمى بالءتق للرقبة أمراً صحيحاً وإن لم يوجد المسيس فإن قيل إن هذا 
وعيد من الله للليود ولم يسلموا ول يع ماتوعدوا به قبل له إن قوماً من هو لاء ٠‏ الووذ 
أسلبوا منهم عبد أللّه 3 سلام وثعلبة بن سعية وزيد بن سعنة اعت بن سعية وأسد بن 
عبيد ومخريق فى آخرين مهم وإنما كان الوعيد العاجل معلقاً بترك جميعهم الإسلام 
وحتمل أن بريد به الوعيد فى الآخرة إذم يذ كر فى الآبة تعجيل العقوبة فى الدنيا إن 
لم يساموا قوله تعالى| ألم تر إلى الذين يركون أنفسهم | قال الحسن وقتادة والضحاك هو 
قول اليهود والتصارى تحن أبناء الله وأحياؤه وقالوا لن يدخل الجنة إلا من كان 0 
أو تصارى وروى عن عبد الله أنه قال هو تزكية الناس بعضهم بعضاً لينال نه شيئاً 
الدنياه قال أبو بكر وهذا يدل على أن النهى عن التدكية من هذا الوجه وقال ال[ ولا 
تركوا أنفسم | وقدروى عن النى وله أنه قال إذار أ تم المداحين فاحثوا قُّ وجوهوم 
اراب 3 قوله تعالى | أم يح دون 1 نأس على ما[ تام 0 ن فضله | روى عن أبن عباس 
واهد و لضحاك والسدى وعكر مه إن اراد انا س هونا هو الى يلتم خاصة وقال 
قتادة العرب وقال آخرون النى يلتم وأصحابه وهذا أولى لآن أول الخطاب فى ذكر 
اليود وقدكانوا قبل ذلك شّرؤن فى كتوم مبعث النى يِل وصفته وحال تبوته وكانوا 
5 وا تل عند مبعثه لإا نهم زعموا أنهم لايطبعو نه وكانوا ينون أنه يكون 
من ببى إسرائيل فليا بعثه الله تعالى من ولد [سماعيل <سدوا العرب وأظبروا الكفر به 
وجحدوا ماع رفوه قالألله تعالى | وكانو! يستفتحو نعلى الذين كفر وا فلما جاءهم ماعر فو ١‏ 
كفروأ به | وقال الله تعالى | ودكثير من أهل انكنتاب لويردوتم من لعد واف نهار 3 
حسداً من عند أنه نفسهم | فكانت عداوة للعرب ظاهرة لعل مبعث النى يلق حسداً منهم 


لحم أن يكون الد نى يَّ مبعوث منهم فالأظبر من معنى الآية حسدم للثبى م والعرب 


والحسد هو تَنى زوال التعمة عن صاحيها ولذلك قيل إنكل أحد تقدر أن ترضيه 
إلاحاسد نعمة فانه لادرضيه إلا زو الها والغبطة غير مذمومة لها تمنى مثل النعمة من 
غير زواها عن صاحها بل مم سرورمته بقَائها عليه ه قولهتعالى | كلبا نضجت جاودثم 
بدلنام جاوداً غير ها | | قبل فيه إن الله تعالى بحدد لهم جاوداً غير الجاود التى احترقت 

والقائلون 0 ن يقولون إن الجلد ليس بعض الإنسان وكذلك اللحم والعظم 

وأ ن الإنسان هو الروح اللاس هذا البدن ومن قال إن الجلد هو بعض الانسان وأن 
الا نسان هو هذا 0 بكاله فا » يول إن الجلود نجدد بأن ترد إلى الخال التى كانت 
عاباغير #ترقة كا يقال لخم كثر * ثم صيخ خاتم آخر هذا الام غير ذاك الخاتم وكا يقال 
0 ن قطع قيصه قباء هذا 0 غير ذاك اللياس وقال لعضوم التيديل إتما هو للسرابيل 
إلى نى قدأ لسوهاوهو تأويل العيد لآن السرابيل لا تسمى 1 والله تعالل أعلم . 

باب مأ أوجك الله تعالى من أداء الأمانات 
قال الله تعالى | إن الله بأمك أ أن تؤدوا الآمانات إلى أهلما | اختاف أهل التفسير 

فى الأمور ين بأدا ٠‏ الآمانة فى هذه الآية من هم فروى عن زيد بن أسلم وتكحول وشهر 
أبن حوشب أنهمولاة الآمروقال ابن جريج أنها نزات فى عثهان بن طلحة أمر بأن ترد 

عليهسفاتيح الكعيةوقال أبوعياس وأبى بن كعب والحسن وقتادة هو فى كل مؤْتمن على 
ثى. وهذا أولى لد ن قوله تعالى [ إن الله يأمرك ] خطاب شتطى عمو مه سائر ال مكلفين 
فغير جائر الاقتصار به على بعض الناس دون بعض إلا بدلالة وأظن من تأوله على ولاة 
الا'مر ذهيت إلى قوله تعالى [ وإذا حكتتم بين الناس أن تحكموا بالعدل ]لماكان خطابا 
لولاة الا” كان ابتداء الخطاب منصرنا اليم ولدس ذلك كذلك إذ لامتنع أن يكون 
أول الطاب عدوماً فى سائر الناس وما عطف عليه خاصاً فى ولاة الائس على ماذكرنا 
فى نظائره فى القرآن وغيره ه قال أبو بكر ما اوتمن عليه الإنسان فبو أماءة فعلى المؤتمن 
عليها ردها إلى صاحها فن الا"مانات الودائع على مودعها ردها إلى من أودعه إياها 
ولا خلاف بين فقباء الا "مصار أنه لاضمان على المودع قها إن هملكت ٠‏ وقد روى 

ن بعض الساف فيه الضمان ذكر الشعو فى عن أنس قالاستحملنى رجل إضاعة فضاعت 
من بين ثيألى فضمنى عمر بن الخطاب ه وحداثنا عيد الباق بن 3 انع قال حدثنا حامد بن 


باب ما أوجب الله تعالى من أداء الآمائات 3200 


مد قال حدثنا شرييح قال حدثنا ابن دريس عن هشام بن حسان عن أنس بن سيرين 
عن أنس بن مالك قال استودعت ستة لاف درثم فذهبت فقاللى عمر ذهب لك معبا 
ثىء قلت لافضمننى + وروى حجاج عن أبى الزيير عن جاءر أن رجلا استودع متاعا 
فذهب من بين متاعه فلم يضمنه أبو بكر رضى الله عنهوقال هىأمانة ه وحدثنا عبدالباق 
ابن قافع قال حدثنا [سماعيل بن الفضل قالحدثنا قتيبة قال حدثا ابنلميعة عن عمرو بن 
شعيب عن أبه عن جده أن النى يله قال من استودع وديعة فلا ضمان عليه ه وحدثنا 
عبد الباق بن قانع قال حدثنا إبراهم بن هاشم قال حدثنا جمدين عون قالحدثنا عبدالله 
أبن تافع عن محمد بن نديه الحجى عن مرو بن شعيب عن أبه عن جده قال قال 50 
الله يل لاضمان على راع ولا علىه تمن ٠‏ قال أبو بكرةو له يلي لاضمان على مو تمن يدل 
على نق ضمان العارية لآن العارية أمانة فى يد المستعير إذكان المعير قد ائتمنه علبا ولا 
خلاف بين الفقباء فى 2 ضان الوديعة إذا م اعد فم المودع ماروى عن عمر فى تضمين 
الوديعة لجائز أن يكو نالمودع اعترف بفعل يوجب الضمانعنده فاذلك ضنه ه واختاف 
الفقباء فى ضان العار به بعد اختلاف من السلف فروى عن عمر وعلى وجابر وشرحخ 
وإبراهيم أن العارية غير مضمونة وروى عن ابن عباس وأنى هريرة أنها مضمونة وقال 
أبوحنيفة وأبويوسف وححدوزفر والحسن بن زيادهى غير مضمونة إذا ملكت واه 
قول ابن شبرمة والثورى والأوزاعى وقال عثيان البتى المستعير ضامن لا استعاره إلا 
المدوان والعقل فإن اشترط عليه فى الحيوان والعقل الضمان فبو ضامن وقال مالك 
لا يضمن الحيوان فى العارية ويضمن الى والثياب ونهوها وقال الليث لا ضان فى 
العارية ولكن أبا العباس أمير المؤ هنين قدكتب إلى يأن أضنها فالقضاء البوم على الضمان 
وقال الشافعى كل عارية هضمونة » قال أبو بكر والدليل على نو ضهانها عند الحلاك إذا 


لم تعد فها أن المعير قد اثتمن المستعير عليا ين دفعمأ إليه وإذا كان أميناً ُ بلومه ضانها 
لأناروينا عن النى ملت أنه قال لاضمان على مثتمن وذلك عموم فى نى الضمان عن كل 
مؤتمن وأيضاً لماكانت مقبوضة بإذن مالكها لا على شرط الضمان لم يضمنها كالوديعة 
وأيضاً قد اتفق الجيع على ننى ضمان الثوب الاستأجر مع شرط بذل المنافم إذا لم يشترط 


عليه ضمان بدل المقبو ضر فالعارية أولى أن لا تكون مضمونة إذ ليس فيا ضمان مشروط 


بوجه ومن جبة أخرى أن المقبوض على وجه الإجارة مقبوض لاستيفاء المنافع ولم 
يكن مضموناً فوجب أن لا تضمن العارية إذكانت مقبوضة لاستيفاء المنافع وأيضاً لما 
كانت الطبة غير مضمونة على الموهوب له لآنها مقبوضة بإذن مالكما لاعلى شرط ضمان 
البدل وهى معروف وتبرع وجب أن تكون العارية كذلك إذ هى معروف و تبرع 
وأيضاً قد اتفق ابجميع على أن العار بة لونقصت بالاستعهال لم يضمن النقصان فإذاكان 
الجرء منها غير مضمون مع حصول القبضص عليه وجب أن لايضمن الكل لان ما تعلق 
خئانه بالقيضص لاذتاف قيه ححٍْ الكل والبعضكالخصب والمقبوض بدييع فأسدفليا اتفق 
ابيع على أن الجزء الفائت بالنقصان غير مضمون وجب أن لايضمنالميع كالودائع 
وسائر الا“ مانات ه وقد اختلف فى ألفاظ حديث صفوان بن أمية فى العارية فذكر 
بعضهم فيه الضمان ولم يذكره بعضهم وروى شريك عن عبد العزيز بن رفيع عن أبن 
أىمليكة عن أمية بن صفوان بن أميةعن أبيه قالاستعار النى يلك من صذوان أدراعا 
من حل ول م حذين الله باجمد مضمونة فقال هضمو له فضاع بعضها فثال لهالنى 2 
إن شدْت غر مناها لكفقال أنا أرغب فى الإسلام من ذلك يارسول الله وروا إسرائيل 
عن عبد العزيز بن ر فيع عن أبن ألى مليكة عن صفو أنبن أمية قال استعار رسول الله 
لَه منصفوان بنأمية أدراعا فضاع بعضما فقال إن شئتغرمناها لك فقال لا 5 سول 
ألله فوصله شر يكوذ كرفيه الضمان وقطعه إسراثيل و 53 ثر الضيان وروى قتادة عن 
عطاء أن النى يلق ابتعان مئ صقان بق أهة دروعا يوم حنين فقال له أمؤداة بارسول 
أللهالعاربة فقال نعم وروى جربر عن عيد العزيز بن رفيع عن أناس من آل عبد الله بن 
صفوانقال أرادرسول الله ملع أن يغزوحنينا وذكر الحديث من غير ذكرضان ويقال 
أله لى ف ١‏ واة هذا الخحديث أحفظ ولا ائمّ ولا أثيت مء ص رون عند الجد ول 
عست ىن وم الس ا 2 اخرة اشن 22 نمك ن رار قن ٠‏ 3 0 
يذكر الضيان ولو تكاذأت الرواة فبه حصل مضطر با وقدروى ف أخبار أخر منطر يق 
أن ىأمامة وغيره أن النى يَلِيوٍ قالالعارية مئوداة وإن صحذكر الضمانفى <ديث صفوان 
فإن معناه ضان الا داءكاروى فى بعض ألفاظ حديث صفو ان أنه قال هى مضمونة حى 
أؤد.ها إليك وكا حدثنا عبد الباق بن قانع قال حدثنا القريانى قال حدثما قتيبة قال حدثنا 


ألليث عن يزيد بن أنى حبيب عن سعيد بن أبى هند أن أول ماضمنت العارية أن رسول 


باب ما أوجب الله تعالى من أداء اللأمانات نا 


لله ملقم قاللصفوان أعرناسلاحك وهى علينا ضمان حتى تأتيك مها فتيت بذلك أنه إنها 
شرط له ضمان الرد وذلك لآن صفوا نكان حر بدا كافراً فذلك الوقت فظن أنه يأخذها 
على جبة استباحة مال هكسائر أموال الحر ببين ولذلك قال له أغصباً تأخذها يا جمد فقال 
لا بل عارية مضمونة حتى أؤدمها إليك وعارية مؤداة فأخبره النى مَل أنه يأخذها على 
أنها غارية مؤداة وأنه ليس يأخذها على سبيل ما تؤخذ عليه أموال أهل الحرب وهو 
كقول القائل أنا ضامن لحاجتك يعنى القيام ها والسعى فها حتى يقضبها قال التساعر 
صف ناقة : 
بتلك أسلى حاجة إن ضمنتها وأبرىء ضماكان فى الصدر داخلة 

قال أهل اللغة فى قوله إن ضمنتها يمنى إن هصمت وأردتها وأيضاً فإنا نسلم للمخااف 
صمة الخير عاروى فيهمن الضمان ونقول أنه لادلالة فيه على موضع الخلاف وذلك لأنه 
قال عارية مضمونة لعل الأدراع التى قبضها مضمونة وهذا يقتضى ضهان عينها بالرد 
لاضمان قيمتها إذلم يقل أضمن قيمتها وغير جائز صرف اللفظ عن الحقيقة إلى الجاز إلا 
بدلالة وأيضاً فيا ادعى الخالف إثمات ضمير فى اللفظ لا دلالة عليه وهو عان القيمة 
ولاتحوز إثباته إلا بدلالة وبدل عل أنهالم تكن مضمونة ضمان القيمة عند الهلاك أن 
النى يَبِتَ لما فقد منها أدراعا قال لصفوان إن شئْت غرمناها لك فلوكان ضمان القيمة ود 
حصل عليه أأقال [نشئت غر مناهالك وهو غارم فدل ذلك على أن الغرم لم يحب بالملاك 
وأن النى يَليهِ إنما أراد أن يغرمها إذا شاء ذلك صفو ان متبرعا بالغرم ألا ترى أن النى 
ِل لملاستقرض عن عبد الله بن ر ببعة ثلائين ألفاً فى هذه الغراة أيضاً ثم أراد أن يردها 
إلى عبد الله أنى عبد الله أن يقبلها فقال له خذها فإن جزاء القرض الوفاء والجد فلو كان 
الغرم لازما فيها فقد من الا"دراع لما قال إن شئت غرمناها لك ويدل عل أنه ل يكن ضامنا 
لقيمة مافقد أنه قال لا فإن فى قلى اليوم من الإيمان ما لم كان قبل وفذللك دليل على أنها 
م نكن مضمونة القيمة لان ماكان مضمونآ لا يختلف حك فى الإيمان والكفر وقال 
بعض شيو خنا إنصةوان لماكان حر ييا جاز أن يشرط له ذلك إذ قد يحوز فما بيننا وبين 
أهل الحرب من الشروط مالا يحوز فيا يندنا بعضنا لبعض ألا ترى أنه يحوز أن برهن 
منهم الاأحرار ولا يحوز مثله فيها بيننا أوكان أبو الحسن الكرخى ,أنى هذا التأويل 


فل أحكام القرآن للجصاص 


ويقوللايصح شرط الضمان لأهل الحر ب فما ليس بمضمون ألا ترى أنا لو شرطنالهم 
ضمانالودائع والمضار بات ونحوها " يصمح ه واحتمج من قال بضمان العاربة عاروآه شعية 
وسعيد بن أبى عروبة عن قتأدة عن الحسن عن معرة قال قال رسول الله مَل على اليد 
ماأخذتحتّىتؤديه ولادلالة فى هذا الحديث أيضاعلىموضع الخلاف لآنه ها أوجب 
رد المأخوذ بعينه وليس فيه ذكر ضمان القيمة عند هلا كدونحن نقو ل أن عليه رد العارية 
فهذا لا خلاف فيه ولا تعلق له أيضاً وضع الخلاف واله تعالى أعلم بالصواب . 

باب ما أمى الله تعالى به من الحم بالعدل 0 
قال الله تعالى | وإذا حكتم بين الناس أن تحكموا بالعدل | وقال تعالى | إن الله بأمس 
بالعدل والإ<سان | وقال تعالى | وإذا قلتم فاعدلوا ولوكان ذا قربى ] وحدثنا عبد الباق 
أبن قانع قال حدثنا عبد الله بن موسى بن أنى عثهان قال حدثنا عبيد بن حياب الحلى قال 
حدثنا عبد الرحمن بن أبىالرجال عن [ححاق بن حى بن طلحة بن عبيد الله قال قال ثابت 
الأعرج أخبرنى أنس بن مالك عن النى يتلم قال لاتزال هذه الائمة بخير ما إذا قالت 
صدقت وإذا حكنت عدلت وإذا استر حمت رحمت وحداثنا عبد الباق قال حدثنا بشربن 
موسىقال حد ثناعبدالر من المقرى عن كبمس إن الحسن عن عبد الله الا أسلمىقال شم 
رجل | بنعباس فقال له ابنعباس إنك لتشتمنى وفى ثلاث خصال [إىلاتى على الآبة من 
كتاب الله تعالى فلوددت بالله أن النا سكلبم يعليون منها ما أعلم وإنى لأسمع بالحام من ٠‏ 
حكام المسلمين يعدل فى حكله فأفررم به ولعلى لا أقاضى إليه أبداً وإىلا”سمع بالغيث قد 
أصاب البلد من بلاد المسلدين فأفرح به ومالى من سائمة وحدثنا عبد الباق قال حدثنا 
الحارث بن أى أسامة قال حدثنا أب عبيدالقاسم بنسلام قال حد ثنا عبد ال ر حمن بن مبدى 
عن حناد بن سلمة عن حميد عن الحسن قال إن الله أخذ على الحكام ثلاثاً أن لا بتبعوا 
الموى وأن بخشوه ولا مخشوا الناس وأن لايشتروا بآياته ثمنا قليلا ثم قرأ | يأداود 
إنا جعاناك خليفة فى الا "رض فاحكم بين الناس بالق ولا تتبع الموى | الآبة وقال 
اله تعالى [ إنا أنزلناالتورية فيها هدى ونور حك مها النييون الذين أسلموا ‏ إلى قوله 
تعالى ‏ فلا تخشوا الناس وأخهوفى ولا تشتروا بآنائى ثمنآً قليلا ومن لم يمك بما أنرل 
لله فأولئك م الكافرون ]: 


باب فى طاعة أولى الس يفنل 


باب فى طاعة أولى الام 
١‏ قالالقه تعالى [يا أسها الذين آمنوا أطيعوا القه وأطيعوا الرسول وأولى لآم منك | 
قال أبوبكر اختلفف تأويل أولى الم فروى عن جابرين عبد الله وابن عباس روابة 
والحسن وعطاء ومجاهد أنهم أولو | الفقه والعلم وعن ابن عباس رواية وأبىهرير أنهم 
أمراء السرايا ويحوز أن يكونوا جميعاً مرادين بالآية لآن الاسم يتنا وهم جميعا لان 
الأمراء يلون أمرتدبير الجبوش والسرايا وقتال العدو والعلماء يلون <فظ الشر بعة وما 
يحوز ما لايحوز فأمم الناس بطاعتهم والقبولمنهم ماعدل الآغراء والحكام وكان العلماء 
عدولا مرضبين موثوقا بدبنهم وأماتهم فيا بؤدون وهونظير قوله تعالى | فاسئلوا أهل 
الذكر إ نكنم لا تعلدون | ومن الناس من يقول إن الأظور من أولى الآمس هبن أنهم 
الام اء لأنهقدم ذكر لآم بالعدل وهذاخطاب لمن هلك تنفيذ الا"حكام وم الا مراء 
والقضاة ثم عطف عليه الا'س بطاعة أو لى الاأمس وم ولاة الائمص الذين يحو نعليهم 
ماداهو! عدولا مرضيين وليس يمتنع أن يكون ذلك أمرآ بطاعة الفر بين من أولىالا'ص 
وثم امراء السرايا والعلماء إذ ليس فى تقدم الا'مى بالحكم بالعدل ما وجب الاقتصار 
الام بطاعة أو الاامر على الاأمراء دوت عيرم وقدروي عن التى ع أنه قال من 
أطاع أميرى فقد أطاعنىوروى الزهرىعن خمد بن جبير بن مطعم عن أبيه قال قام رسول 
الله يليم بالخبيف من متى فقال نضر الله عبداً سمع مقالى فوعأها ثم أداها إلىمن لم يسمعبا 
فرب حأمل فقه لافقه له ورب حامل فقه إلى من هو أفقه منه ثلاث لايغل عليين قلب 
مؤمن [خلاص العمل لله تعالى وقال بعضهم وطاعة ذوى الا “مر وقال بعضهم والنصيحة 
لاولى الاامر ولزوم جماعة المسلمين فإن دعوتهم تحصط من وراءم والاظبر من هذا 
الحديث أنه أراد بأولى الا مر الا مر أءوقوله تعالى عيب ذلك | فإن تنازعتم فى شىء 
فردوه إلى الله وال.سول | يدل على أن أولى الا'مر ثم الفقباء لا”نه أمر سائر الناس 


بطاعتهم ثم قال | فإن تنازعتم فى شىء فردوه إلى الله والرسول | فأمر أولى الا مر برد 
المتنازع فيه إلى كتاب الله وسنة نبيه يِه إذاكانت العامة ومن ليس من أهل العلم ليست 
هذه منزلتهم لانهم لا يعرفون كيفية الرد إلى كتاب الله والسنة ووجوه دلائلهما على 
أحكام الحوادث فثدت أنه خطاب لاعلماء ه واستدل بعض أهل العم على إبطال قول 
عل أحكام لق 


4 أحكام القرآن للجصاص 


الرافضة فى الإمامة بقوله تعالى | أطيعوا الله وأطيعوا الرسول وأولى الا منك ]قال 
فليس مخلو أولو الا”مس من أن يكو نوا الفقماء أو الا*مراء أو الإمام الذى يدعونه فإن 
كان المراد الفقراء والا“مراء فقد بطل أن يكون الإمام والفقباء والا"مراء جوز عليهم 
الغلط والسبو والتبديل والتغيير وقدأمر:! بطاعتهم وهذا بيبطل أصل الإمامة فإن شرط 
الإمامة عندمم أن يكون معصوما لا موز عليه الغلطوالخطأ والتبديل والتغييرولابحوز 
أن كون المراد 0 “نه قال فى نسق الخطاب [ فإن تنازعتم فى شىء فردوه إلى الله 
والرسول ] فاو كان هناك إمام مفر وض الطاعة لكان الرد إليه واجباً وكان هو 3 
الخلاف والتنازع فلماأمربردالمتنازع فيه من ال+وادث إلى الكتتاب والسنة دون الإمام 
دل ذلك على بطلان قو طم فى الإمامة ولوكان هناك إمام تيجب طاعته لقال فردوه 7 
الإمام لان الإمام م هو الذى بقضى قوله على تأويل الكيتاب والسنة فليا أمر 
بطاعة أمراء السرابا والفقراء وأمر برد المتنازع فيه من الحوادث إلى الكتاب والسنة 
دون الإمام ” نيت أن الإمام غير مفر وض الطاعة فى أحكام الحوادث ال تنازع فها وأن 
لكل واحد من الفقراء أن بردها إلى نظائر ها من الكتاب ا نة ه وزعمتهذهالطائفة 
0 أولى الا مرمنك | على بن أبى طالب رضىاللهعنه وهذا تأويل فأسد 
لا“ن أولى الا مرجماعةوعل بن أبى طالب رجل واحد وأيضاً فقدكان الناس مأمورين 


بطاعة أولى إلا عر ف ؤزمان وشوؤل 5200 ل 8 0 أن عا فى بن أ طالب ل" يكن إماماً 
فى أيام النى يللم يت أن أولى الاأمر فى زمان النى يِل وكانوا أمراء وقدكان المولى 


عام م ايم مام .أمروثم ععصية. وكذلك ل لعد د التي يه ف لزوم اقباعيم 
وطا عم نكن معصية قوله تعالى | فإن تنازعتم ف شىء فردوه 0 الله والرسدول ا 
روى جاهد وقتأدة وميمون بن موران والسدى إلى كتاب الله تعاى وسنة رسوله يللم 
قال أبوبكر وذاكع-وم فيوجوب الرد إلى كتاب الله وسنة نبيه 0 َل فى حياة النبى ولعد 
وفأته 2 ه والرد إلى الكتاب والسنة تكون من وجروين أحرفما إلى المختصوص عليه 
0 بأسمه ومعناه والثانى الرد [أهما م ن الدلالة عليه واعتياره به من طريق القياس 
والنظائر وعموم اللفظ ينتظم ألا مرين جيعا فوجب إذا تنازعنا فى ثىء رده إلى ص 
الكتاب والسنة إن وجدنا المتنازع فيه منصوصاً عل حكه فى الكتاب والسنة و إن ل نجد 


باب فى طاعة أولى الأأص فلار 


فيه نصاً منهما وجب رده إلى نظيره منهما لآنا مأمورون بالرد فىكل حال إذ لم مخقصص 
الله تعالى الآمس بالرد إليهما فى حال دون حال وعلى أن الذى يقتضيه لخوى الكلام 
وظاهره الرد إلهما فها لاص فيه وذلك لا"ن المنصوص عليه الذى لاا <تمال فيه لغيره 
لابقع التنازع فيه من الصحاية مع علوم باللغة ومعر فنهم با فيه أحْمال ما ل١1ثمال‏ فيه 
فظاهر ذلك يقتضى رد المتنازع فيه إلى نظائره من الكتاب والسنة فإن قبل [ا المراد 
بذلك ترك التنازع والتسليم لما كتاب الله وسئة رسو لالله كه ه قيل إن ذلك خطاب 
لو منين لا “نه قال تعالى ام | الذين آمنوا أطيعوا الله وأطيعوا الرسول, فإن كان 
تأو يله ماذكرت فإن معناه | تيعو أ كتاب الله وسنة نبيه وأطيءو| الله ورسوله وقد علينا 
أن كل من أمن ذ فى اعتقاده للإعان اعتقاد لالتزا مح الله وسنة الرسول يلك فيؤدع 
ذلاك إلى إبطال فائدة قوله تعالى | ة فردوه إلى الله وال رسول|وعلىأ أن ذلكقد شم الا 
به فى أول الآبة وهو قوله تعالى | أطيعوا الله وأطيعوا الرسول | فغير جائز حمل ميقع 
قوله تعالى | فردوه إلى الله وال .ول| على ما قد أفاده بدياً فى أول المخطاب ووجب مله 
على فائدة #ددة وهو رد غير المنصوص عليه وهو الذى وقع فيه التدازع إلى المنتصدوص 
عليه وعلى أنا ترد جميع المتنازع فيه إلى السكتاب والسنة يق العموم ولا ترج منه شيئا 
بخير دليل ه فإن بلا كانت الصحابة مخاطيين م هذه الآية عند التنازع فحيأة التى 
ونه لكر وكانمعلوماً أنهم يكن >وز استعيال اأرأى والقياس 06 
النى يليو لكان علوم التسلم له واتباع أهره دون تكلف الرد من طريق القياس 

أن المراد استعمال المنصوص وترك تكاف النظر والاجتهاد فيا لا نص فيه ه قيل له هذا 
غلط وذلك لا'ن استعمال الرأى والاجتهاد ورد الرادث إلى نظائرها من المخصوص 
قدكان جائزاً فى حياة النى يله فإحداهما فى حال غيبتهم عن خضرته كا أهر النى يله 
معاذاً حين بعثه إلى المن فقال له 5-5 تقضى إن عرض لك قضاء قال أقذى بكتاب الله 
قال فإنلم كن فى كتاب الله قال أقذضى اغلئة ة فى الله قال فإنلم يكن قثا لله ولاف 
سنة رسول الله قال اجتهد رأفى لا ألو قال فضرب بيده على صدره وقال امد لله الذى 
وفق رسول رسوا الله لما 5 رسول الله فذه إحدى ا الي اللتين كان وز 


الاج جتبادفيمافىحيا اةالنى عله والدالالا “خرى أن يأمردا! نى صل الله ء عليه وسإ بالاجمراد 


يحضرته ورد الحادثة إلى نظائرها ليستبرىء حاله فى اجتهاده وهل هو موضع لذلكه 
ولكن إن أخطأ وترك طريق النظر أعلبه وسدده وكان يعلمهم وجوب الاجتهاد فى 
أحكام الحوادث بعدهفالاجتهاد حضرته علىهذا الوجه سائغكاحدثنا عبد الباق بن قائم 
قال حدثنا أسلم بن سهل قال حدثنا عمد بن خالد بن عبد الله قال حدثنا أبى عن <فصبن 
سلبان عن كثير بن شنظير عن أبى العالية عن عقبة بن عاهر قال جاء خصمان إلى رسوله 
الله لتر فقال اقض ينهما ناعقبة قلت ارسول الله أقضى هما وأنت حاضر قال اقض 
بنبمأ فإن أصبت ذلك عشر حسنات وأن أخطأت فلك حسنة واحدة فأباح له النى بلا 
الاجتهادحضرته على الوجه الذى ذكر نا وأمر النى يلت لمعاذ وعقبة بن عامر بالاجتهاد 
صدر عندنا عن الآبة وهو قوله تعالى | فإن تنازعتم فى ثىء فردوه إلى الله والرسول | 
لا"نا متى وجدنا من النى يلق حكا مواطتاً لمعنى قد ورد به القرآن حملناه على أنه حم به 
عن القرآن وأنه ل يكن حكا مبتدأ من النى يليه كنحو قطعه السارق وجلده الزانى وما 
جرى مجراهما فقول القائل إن الاجتباد فى أحكام الحوادث لم يكن سائاً فى زمن النى 
ليم وأن رد المتنازع فيه إلى الكتاب والسئةكان واجباً حينئذ فدل على أن المراد هترك 
الاختلاف والتنازع والتسلم للمنصوص عليه فى الكمتاب والسنة غير صميح وأما الخال 
التى ل يكن يسوغ الاجتاد فنها فى حاة النى يَلت فرو أن ينهد حطيرته على جبة [مضاه 
الحم والاستيداد بالرأى لاعلى الوجه الذى قدمناه فرذا لعمرى اجتهاد مطرح لاحك له 
ول يسوغ ذلك لا حد والله أعلم . 


باب طاعة الرسول لله 
| قال اله تعالى | أطيءوا الله وأطيعو! الول | وقال تعالى [ وما أرسلنا من رسول 
إلا ليطاع بإذن الله | وقال تعالى | ومن يطع الرسول فقد أطاع الله | وقال تعالى | فلا 
وربك لايؤمنون حتى تحكموك فيا شر ينهم ثم لا يحدوا فى أنفسهم حرجا مما قضدت 
ويسلموا تساما ا فأكد جل وعلا هذه الآبات وجوب طاعة رسول الله يلك وأبان 
أن طاعته إطاءة الله وأفاد بذلك أن معصيته معصية الله وقال الله تعالى | فليحذر الذين 
يخالفون عن أمره أن تصبهم فتنة أو يصبهم عذاب أليم | فأوعد على مخالفة أمر الرسول 
وجعل عخالف أمر الرسول والممتئع من تساي ماجاء به والشاك فيه خارجا من الإيمان 


باب طاعة الرسول صلى الله عليه وس ١١‏ 


بقولهتعالى | فلا ور بكلا بو منون حتى حكو ك فياتجر ينهم ثملايحدوا فى أ نفسهم حرجا 
ما قضيت ويسلموا تسلا | قبل فى الحرج ههنا إنه الشلك روى ذلك عن مجاهد وأصل 
الحرج الضيق وجائز أن يكون المراد التسليم من غير شك فى وجوب تسليمه ولاضيق 
صدر به بل بانشراح صدر و بصيرة ويقين ه وفى هذه الآية دلالة على أن.منرد شيئامن 
أوامر الله تعالى أو أوامر رسوله يِه فهو خارج من الإسلام سواء رده من جبة الشك 
فيه أومن جمة ترك القدول والإمتناع من التسليم وذلك يوجب صمة ماذهب إليهالصحابة 
فى حكلوم با رتداد من |متنع من أداء الركاة وقتلوم وسبى ذرا يهم لأآن القه تعالى حك بأن 
من ل يسم للنى يِل قضاءه وحكنه فليس من أهل الإبمان ه فإن قيل إذاكانت طاعة 
الرسول يَلَِمٍ طاعة الله عالى فبلا كان أمر الرسول أمزالته تعالى قيل له إنماكانت طاعته 
طاعة الله بموافقتها إرادةكل واحد منهما أوامره وأما الأمر فبو قولالقائل افمل ولا 
يحو زأن >كون أمراً وأحد الآمرينك لا يكون فيه قول واحدمن قائلين ولا فعل واحد 
من فاعلين ه قوله قعالى | يا أمها الذين آمنو اخذوا حذرى فاتفروا ثبات أو تفروا جميعاً] 
قبل الثبات الماعات واحدها ثبة وقبل الثبة عصبة منفردة من عصب فأمرم الله بأن 
بنفروأ فرقة بعد فرقة فى جبة وفرقة فى جمة أو ينفروا جميعاً من غير تفرق وروى ذلك 
عن أبن عباس ومجاهد والضحاك وقتادة ه وقوله تعالى | خذوا حذر؟ | معناه خذوا 
سلاحكم فسمى السلاح <ذراً لاأنه تق به الحذر ويحتمل در 1 عدو بأخذ 
سلاج كقو له تعالى | وليأخذوا حذرمم وأسلحتهم | فانتظمت هذه الآية الا'مر بأخذ 
السلاح لقتال العدو على حال افتراق العصب أواجتماءبا ماهو أولى فى التديير والنفور 
هو الفزع نفرينفر نفوراً إذا فزع ونفر إليه [ذا فوع من أمر إليه والمعنى انفرو! إلى قتال 
عدوم والنمر جماعة تفزع إلى مثلمأ والنفير إلى قتأل العدو والمنافرة انحا كة للفرع إلا 
1 ل 1 | 
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كما نوب من الا فور الى تلف فيا ن أصذا اعم كات ! من ن ألا ؟ أنا 
ا زم كال 3 8 . اا فى انا 


١ 1‏ 
و شال جم كنا الول 


وبعال 
أعر نفر] 8 وقدروى فى هذه الآآبة نسخ روى ابن جريح وعثمان بن عطاء عن ابن عباس 
ف قوله تعالى | فانفروا ثبات أو ا تفروا جميعاً | قال عصبا وفرقا وقال فى براءة| انفروا 
خفافا وثقالا] الاية وقال |إلا تنفروا يعذيك عذابا أليما] الآية قال فسخ هذه الآبات 
قوله تعالى | وما كان المومنون لينفروا كافة فلولا نفر منكل فرقة منهم طائفة] و تمسكثك 


طائفة منهم مع رسول الله سل فالماكثون مع النى ملع ثم الذين يتفقرون فى الدين 
وينذرون إخوا م إذا رجدو لهم من الغزوات لكل حذرون مائزل من قضاء اللهفى 
كتابه وحدوده ء قو له تعالى [ الذين يقاتلون فى سهيل الله | قبل | فى سبيل الله فى طاعة 
الله لأنها تؤدى إلى ثواب الله في جنته التى أعدها لأوليائه وقيل دين الله الذى شرعه 
ليؤدى إلى 1 ورحمته فيسكون تقديره فى نصرة دين الله تعالى وقيل ف الطاغوت أنه 
الشيطان قاله الحسن والشعبى و قال أبو العالية هو الكاهن وقيل كل ماعبد من دون الله 
وقوله تعالى إ إن كيد الشيطانكان ضيعف 0 الكيد هو السعى فى فساد الحال على جبة 
الإحتيال والقصد 0 الضرر قالالحسن إما قال | إن كيد الشيطانكان ضعيفاً إلاأنه 
كنأ خبرم أنهم يستظور ون عليوم فلذإك كان ضعيفأ وقيل [تماسعاه ضعيفا لضعف نصرته 
لا'وليانه إلى نصرة الله الو منينقولهتعالى |ولوكان من عند غير الله لوجدوافيهاختلانا 
كثيراً | فإن الاختلاف على ثلاثة أوجه اختلاف تناقض بأن دعو أحد الشؤين إلى 
فسادالآخر و!ختلاف:فاوت وهو أن يكون بعضه بلغأو بعضه مرذولاساقطاً وهذان 
ألضر بان من الا ختلاف منفيان عن القرآن وهو إحدى دلالات إعازه لان كلام سائر 
الفصحاء والبلغاء إذا طال مثل السور الطوال من الق رآن لا ضخلو من أن تاف اختلاف 
التفاوت والثالث اختلاف التلاؤم هو أن يكونالميع متلامافى الحسنكاتلاف وجوه 
القراءت ومقادير الأنأت واختلاف الا" حكام فالنادخ والمسوخ فقد تضمنت الاآية 
الخض على الإستدلال ب افر رآنلمافيه من وجوه الات 4 الوق الذى يأزم اعتقاده 
والعمل به ه قوله تعالى | ولو ردوه إلى الرسول وإلى أولى الامر منهم لعليه الذين 
ستنيطو نه منهم | قآل الحسنوةتأدة واب نأل ل ولى ثم أهل الء عل والفقه وقال|اسدىالا م مرأه 


والولاة ء قال أو بكر يحوز أن يريد به الفريقين من أهل الفقه والولاة اوقوع الاسم 


عليهم جيعاً + فإن قيل أولو الا مر من يملك الاأمر بالولاءة على الناس وليست هذه صفة 
أهل العلم ه قبل له إن الله تعالى لم يقل من بملك الا مر بالولابة على الناس وجائز أن 
يسمى الفقباء أولى الا"مر لا”: نهم يعرفون أوام الله ونواهيه ويلزم غيرمم قبول قو 5 
فها جائز أن يسموا أولى الم مزهنا الوك الال 909 جرع | تفقووا فى الدين 
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ولينذروا قوممم إذا رجعوا [للهم لعلهم حذرون ]| ] فأوجب الحذر بإنذارهم وألزم 


باب طاعة الرسول صلل الله عليه وسلم م١‏ 


المنذرين قبول قوطم لجاز من أجل ذلك إطلاق اسم أولى الأمى عليهم والأمراء أيضاً 
يسدوث بذلك لنقاذ أمورثم على من يلون عليه 2« وقوله تعالى | لعليه الذين يستنيطو نه 
منهم ]. فإن الإستنباط هو الإستخراج ومنه استنباط مياه والعيون فهو اسم لكل 
ما استخرج حتى تقع عليه رؤية العيون أو معرفة القاوب والإستنباط فى الشرع نظير 
الاستدلال والاس تعلام 2 وف هذه ا لاية دلالة على وجوب القول بالقياس واجتهاد 
الرأى ف أحكام 1 وادث وذلك لاله أمر برد الحوادث إلى الرسول عل فى حيا كه إذا 
كانوا كر نهو إن | علياء لعد وفاته والح 09 عن حضر 4 ل متم وهذا ا فا لانصض فيه 
لآنالمنصوص عليهلا تاج إلىا طلم أطه قدت بذك أن من أحكام أله ماهو متصواص 
عليه وهنا ماهو مودع ف ألنص قدكلةنا الوصول إلى الإستدلال عليه واستئياطه قل 
دوت هذه الآية معاتى هنا أن ف أحكام الحوادث مالس صوص عليه بل مدلول 
عليه ومنها أن على العلياء استئيا طه والتوصل إلى معر فته رده إلى نظائره 7 ن اللأخصوص 
ومنها أن العاى عليه تقليد العلماء فى أحكام الحوادث ومنها أن النى 3 قدكان مكلفاً 
باستنباط الأحكام والاستدلال عليها بدلاملها لا"نه تعالى أمر بالرد إلى الرسول وإلى 
أولى الا"مر ثم قال | لعلمه الذين يستنبطوته منهم | ولم بخص أولى الا'مر بذللك دون 
الرسولوف ذلكدليل على أن للجميع الاستتباط والتوصل إلى معرفة الك بالاستدلال 
فإن قيل ليس هذا استنباطاً فى 90 أدث وإفاهو فى الا من والوف من العدو 
لقو له لعا ل 7 ص جاءم أمر من الا من 1 والوف أذاءوا به ولو ردوه إلى الرسول 
وإلى أولى الاأمر منهم لعلمة الذين يستنبطونه منهم ] فإمما ذلك فى شأن الاأراجيف 
التىكان المنافقون 0 العمل با ورد ذلك إلى الرسول وإلى 

إله م أء رامت دترا 9 فى أعضاد المسلمين نإنككان شيا + بو جب آلو وف وإنككان شيا وجب 
إلية من 00 علا بأ بأمتو افنتركوا الاستعدآ د للجهاد وار من الكة أر فلا دلالة قَْ ذلكعى 
جواز الاستنياط ف أحكام الحوادث قيل 5 قوله عا( ى 1 وإذا جاءم أمر من الاامن أو 
الوف] لس بمقصور على أمر العدو لاأن الا من والخوف قد كو نان فها يتعبدون 
به مر ن أحكام الشرع فيا سباح وحظر وما#وز ومالا يجوز ذلك كله دن الا'من والخوف 


اذ إذآ ليس فى ذكره الا'من والخوف دلالة على وج جوب الاقتصار بهعإ لى ماتفق من 
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الأراجيف بالآمن والخوف فى أمر العدو بل جائز أن بكون عاما فى الميع وحظر به 
على العادى أن يقول فى ثىء من <وادث الأأحكام مافيه حظر أو [باحة أوإيحاب أو غير 
ذلك وألزمهم رده إلى الرسول وإلى أولى الا" مرمنهم ليستنيطو! حكمه بالاستدلال عليه 
بنظائره من المنصوص وأيضاً فلو سلمنالك أن نزول الآبة مقصورعبىالا من والمذوف 
من العدو لكانت دلالته قائمة على ماذكر نا لا"نه إذا جاز إستنياط تد بير الجباد ومكايد 
العدو بأخذ الحذر نارة والإقدام فى حال والإحجام فى حال أخرى وكان جمبع ذلك ما 
تعبد ناالله به ووكل الا”مر فيه إلى آراء أولى الا"مر واجتبادهم فقدئيت وجوب الاجتباد 
فى أحكام الحواذث من تدبير الحروب ومكايد العدو وقتال الكفارفلا فرق ينه وبين 
الاجتباد والاستدلال على النظائر من سائر الحوادث من العبادات وفروع الشريعة إذ 
كان جميع ذلك من أحكام الله تعالى ويكون المافع من الاجتهاد والاستنباط فى مثله كن 
أباحالاستنباط ف البيوع خاصةومنعه فى اانا كات أو أباحه فى الصلاة ومنعه فالمناسك 
وهذا خاف من القول ه فإن قبل ليس الاستنباط مقصور عل القياس واجتهاد الرأى 
دون الاستدلال بالدليل الذى لاحتمل فى الاخة إلا معنى واحداً + قيل له الدليل الذى. 
لاحتمل فى اللغة إلا معنى واحداً لايقطم بين أهل اللغة فيه تنازع إذكان أمراً معقولا 
فى اللفظ فرذا ليس باستنباط بل هو فىمفروم الخطابوذلك عند ناو قولهتعالى إولا 
تقل لها أف] أنه لادلالة على النهى عن الضرب والشتم والقتل ونوه وهذا لابقع فى 
مثلهخلاف فإن أردت بالدليل الذى لاختمل إلاممنى واحداً هذا الضرب من دلائل 
الطاب فإن هبذا لا تنازع فيه ولا يحتاج إلى استنباط وإن أردت بالدليل تخصيص 
الثىء بالذكر فيكون دلالة على أن ماعداه لكيه خلافة فإن هذا ليس «دليل وقد 
يناه فى أصول الفقه ولوكان هذا ضربأ من الدليل لما غفلته الصحابة ولا أستدات به 
على أحكام الحوادث ولوفعلوا هذا لاستفاض ذلك عنهم وظور فلما لم ينقل ذلك عنوم 
دل على سةوط قولك وأيضاً لوكان هذا ضربا من الإستدلال لم بمنع ذلك إيحاب 
الاستنباط فيا لاطريق إليه إلا من جمءة ال رأى والقياس إذ ليس يوجد فىكل حادثة 
هذا الضرب من الدلالة وقد أمرنا باستنباط سائر مالا نصى فيه فال نجد فيه من 
الحوادث هذا الضرب من الدليل فعلينا استنباط حكنه من طر يق القياس والاجتهاد 


باب طاعة الرسول يل 0 هما 


إذ لاسبيل لنا ليه إلامن هذه الجبة ٠‏ فإن قيلما قا تعالى | لعلمه الذين يستنبطونه منهم] 
ول يكن دليل القياس مفضياً بنا إلى العلم بمدلوله إذكان القاس يحوز على تفسه الخطأ 
ولا بحوز القطع بأن ما أداه إلبه قياسه واجتهاده هو الحق عند الله علينا أنه لم يرد 
الاستنباط من طريق القيأس والاجتهاد ه قيل له قولك إن القائُس لايقطع بأن قياسه 
هو الحق عند الله خطأ لانقول به وذلك أن ماكان طريقّه الاجتهاد فإن الجتود ينبغى له 
أن يقطع بأن ما أداه إليه اجتهاده هو الحق عند الله وهذا عندناعلم منه بأن هذا حك الله 
عليه فاستتياطه -- الحوادث من.طريق. الاجتهاد وجب العلٍ بصحة موجبه وما أداه 
إليه اجتهاده وهذه الآبة أيضاً تدل على بطلان قول القائلين بالإمامة لآنه لوكان كل شثىء 
من أحكام الدين منصوصاً عليه لعرفه الإمام ولزال موضع الإستنباط وسقط الرد إلى 
أولى الا مر إلكان الواجب الرد إلى الإمام الذى يعرف صمة ذلك من باطله من جبة 
ألنص ٠‏ وقوله قعالى | وإذا حبيتم. بتحبة خيوا بأحسن منها أو ردوها ] قال أهل الاغة 
التحية الملك ومنه قول الشاعر : 
أسير به إلىالنعمان حتى أتيم على تحيته بجند 

يعنى عن ملك ومعنى قوطم حياك الله أى ملكك الله ويسمى السلام تحية أيضاً لأنهم 
كانوا بقولون حياك الله فأبدلو | منه بعد الإسلام بالسلام وأقم مقام قوط حياك الله 
قال أبوذر كنت أو ل من حبى رسول الله يلق بتحية الإسلام فقلت السلام عليكو رحمة 
الله وقال النابغة : بحيون بالرحان يوم السباسب 600 

يعنى أنهم يعطون الريحان ويقال لهم حياى اله والا"صل فيه ما ذكرنا من أنه مكلك 
الله فإذا مانا قوله تعالى | وإذا حيدم بتحية خيوا بأحسن منها أو ردوها | على حقيقته 
أفاد أن من ملك غيره شيا بغير بدل فله الرجوع فيه مالم بثدت منه فبذا يدل علىصحة قول 
أصما بنأ فيعن وهب لغيرى ذى رحم أن له الرجوع فبها مالم ثبت منها فإذا أثيب منها فلا 
رجوع له فها لا"نه أوجب أحد شيئين من ثواب أورد لماجىء به + وقد روى عن الى 
يليَّهٍ فى الرجوع فى الهبة ماحدثنا عمد بن بكر قال <دثنا أبو داود قال حدثنا سلمان بن 


(1) قوله بوم السباسب: هر عيد للتصارى ويسمونه يوم السعانين » وفى الحديث إن إلله أبدلكم بيوم السباسب 


ل 
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داودالمورى قال أخبرنا ان وهب قال أخبرى أسامة بن زيد أن عرو بن شعيب حدثه 
عن أبيه عن جده عبد الله نعمر عن ر سول الله 0 قال مثل الذى يسترد ماوهب كثل 
الكلب بقء فيأكل قيئه فإذا استرد الواهب فليوقف وليعرف با استرد ثم ليدفع إليه 
ماوهب وقد روى أبو بكر بن أبى شيبة قال حدثنا وكيع عن إبراهم بن إسماعيل بن ب 
عن عمرو بن دينار عن أبى هر برة قال قال رسو ل الله ملقم الرجل أحق مهبته مالم ينبت 
منها ٠‏ وروى ابن عباس وابن عمر أن النى يَلِع قال لال رجل يعطى عطية أو مهب 
هبة فر جع ف | إلا الوالد فما يعطى ولد ومثل الذى يعطى العطية * ثم يراجع فياككثل 
الكلب يأ كل ذ فإذا شيع قاء ثم عاد فى قيئه وهذا اير يدل على معني بين أحدهما كمة | أر جوع 
فى أطية والاة ركرا هته وأنه من لوم الاخلاق ودناءتها فى العادات وذلك انه شيه 
اأراجع فى اله بة بالكاب يعود فى قيه وهو يدل من وجبين على ماذ كر نا أحدهما أنه 4 
باأكلب إذا عادق قيئه ومعلوم أنه لس بمحرم على الكلب فا شيه به فهو مثله والثاى أنه 
لوكان اأرجو فى الة لا يدم حال لما شبه الراجع بالكلب العائد فى الق. . لآنه لا بحوز 
تشديه مالا بشع ىه الغا قد دح وجوده وهذأ يدل أيضاً على حوة ات فى الهية مع 
استقباحهذا الفعل 1 هته وقدروى الرجوع فى الهية لغير ذى أأر- حم ارم عن على 
وتمر وفضالة بن عبيد من غير خلاف من أحد من الصحابة رذى الله ع: نهم عليهم هوقد 
روى عن جاعة من !لساف أن ذلك فى رد السلام هنهم جابر بن عبد الله وقال الحسن 
السلام تطوع ورده فريضة وذكر الآية » ثم اختلف فى أنه خاص فى أهل الإسلام أو 
عام فى أهل الإسلام وأهل الكفر فقالعطا م الإسلام خاصةوقال ابن عباس 
وإبراهيم وق أدة هو عام فى الفر يقي وقال الحسن ا تقل و رحمة 


ايه لاه لصا جوز الاستغفار للكغار وقد رؤوى عن النى 0 أنه قال لا تيدوًا الوود 


بالسلام فإن بدؤك فقولوا وعليك وقال أحابنا رد السلام فرض على الكفاية إذا سلم 
على جماعة فر د واحد منهم أجرأ ه وأما قو له تعالى | يأحسن منبها 1 إذا أريد رد السلام 
فروالزيادة ىق فى الدعاء وذلك إذا قال اأسلام عا ب" شولهو وعليكم السلام و رحمةاللهوإذا 
قال م عليم و رحمة الله قال هو وعليخ السلام ورحمة الله وبركاته + قوله تعاالل 


| فا لكف المنافقين فين وألله أركسهم : غم اكسبوا ]روى عن ابن عباس أنها نزلت ق 


قوله تعال : فا لكر فى المناهقين . الاية 7 


قوم أظرروا الإسلام 2 وكانوا:يعيثون المشركين على المسلدين وروى مثله عن 3تادة 
وقال الحسن وجاهد نزلت ف قوم قدموا بالمدينة فأظور وا الإسلام ثم رجعوا إلى مكة 
فأظوروا الشرك وقال زيد ين ثابت نزلت فى الذين تخلفوا عن رسو ل الله ملك ل ومأحد 
وقالوا لونعلم قتالا لاي عنام وف نسق الآيةدلالة علىخلاف هذا التأويل الآخيرو نهم 
من أهل مكة وه هوةوله تعالى | فلانتخذوا منهم أو أ ولياء <تى ماجروا وسييل ألله 15 
تعالى | | أرك ركسهم | قال ابن عباس ردم وقال قتادة أركسهم أهل.كوم وقال غير مأ ركسم 
00 قال الكساق أ ركسهم ور كسهم يمعتى ونا المعنى ردم فى حك الكفرهنا اصغار 
والذلة وقيلمن السىوالقتل لآنهم أظهروا الارتداد بعدماكانوا على النفاق وإنماوصفوا 
بالنفاق وقد أظرروا الارتداد عن الإسلام نمم نسبوا إلى ماكانوا عليه قبل من إضمار 
اللكفر قاله الحسن وقال النحو بون هذا يحسن مع عل التعريف وهو الآلف واللام 
تقول هذه العجوز هى الشابة يعنى هى الى كانت شابة ولا يجوز هذه شابة فأبان تعالى 
للمسلمين مهذه الآية عن أ<وال هذه الطائقة من المنافقين إنهم يظورون لكم الإسلام 
وإذا رجعوا إلى قومبم أظمروا اتكفر والردة ونهى المسلدين عن أن و مم الظلن 
وأن يحادلوا عنم ه قوله تعالى | ودوالو تكفرون5 كفروا فتكونون سواء ا 0 
هذه الطائفة أخبر بذلك عن ضمائرهم واعتقاداتهم اشلا يحسن المؤمنون يهم الظن 
وليعتقدوا معاداتهم والبراءة منهم + وقولهتعالى | فلا تتخذوا منهم أولياء حتى مهاجروا 
فى سبيل الله | يعنى واللة أعلم حتى يسلموا وهاجروا لآن الهجرة بعد الإسلام وأنهم 
وإن أسلوالم 0 ن يننا و ينهم موالاة إلا .عد أطجرة رة وهو كقوله 5 لى | مال لس من 
ولايتهم من ثىء حتى باجروا ] وهذا فى جال ماكانت الحجرة فرضاً وقالالنى يلقع أنا 
برىءعم نكل مسلم أقام بين أظور المشركين و أنا نرىه منكل مسلم أقام مع مر 07 قبل ولى 
بارسول الله قال لاتراى نار هما فكانت الطجرة فرضأ ١‏ إلى أنه فتحت 50 فر ض 
الحجرة ه حدثنا حمد بن بكر قال حدثنا أبو 1 9 حدثنا مان بن أبى شسة قال حدثنا 
جرير عن منصور عن مجاهد عن طاوس عن ان عباس قال قال رسو لاله ملم نه اوم فتح 
مكة لامجرة ولكن جرادونة وإذا (سد 0 ه حدثنا مد بن بكر قال حدثنا أبو 
داود قال حدثنا مؤمل بن الفضل قال حدثنا الوليد عن الأو عنأأزه عطاء 


لأوزا عى عن! زهرى عن عطاء 


ان يزيد عن أبى سعيد الخدرى أن أعرابيا سأل النى يلغ عن الحجرة فقال ويحك إن 
شأن الهجرة شديد فل لك من إبل قال نعم قال فاعمل من وراء البحار فإن الله لن 
يترك من عملك شيئاً فأباح النى يله ترك الحجرة وحدثنا عمد بن بكر قالحدثنا أبوداود 
قال حدثنا مسد قال حدثنا حبى عن [سماعيل بن أبى خالد قال حد ثناعام قال أتى رجل 
عبد الله بن عمر و فقا أخبرفى بشىء سمعته من رسول الله يلق فقال سمعت رسول الله 
عه يقولالمسم من سم المسلئوذمن لساثة ونده والمباجر من ثجر مانهى إلله عنه وروى 
عن الحسن أن حك الآية ثابت ىكل من أقام فى دار الحرب فرأى فرض الهجرة إلى 
دار الإسلام قائماأً ه وقوله تعالى | نذوم واقتلوم | فإنه روى عن أبن عباس فإن تولوا 
عنالحجرة ه قالأبو بكر يعنى والله أعلم فإن تولوا عن الإيمان والحجرة لآن قولهتعالى 
[حتى مباجروا فى سبيل الله | قد انتظم الإمان والحجرةجيعاً وقوله | فإن تولوا | راجع 
إلا ولاأن من أسل حينئذ ولم مهاجر لم يب قتله فى ذلك الوقت فدل على أن المراد فإن 
تمولوا عن الإعان والحجرة خذوثم وأقتلوم ه وقوله تعالى | إلا الذين يصلون إلى قوم 
سك وبنهم ميثاق | قال أبو عبيد يصلون بمعنى ينتسبون إلم5 قال الا "عثى : 
اذا اتصلت قالت أكر بن وائل2 وبكر سبتها والا”نوف رواغم 
وقال زيد الخيل : 
اتصات تنادى بال قيس وخصت بالدعاء بى كلاب 

قال أبو بكر الانتساب يكون بالر<م ويكون بالحلف وبالولاء وجائز أن يدل فيه 
أيضاً رجل فى عبدهم على حسب ماكان بين رسول الله يلق وبين قريش من الموادعة 
فدخات خراعة عبد رسول الله هَل ودخلت بن وكنانة ف عبد قريش وقيل إن الآية 
منسوخة حدثنا جعفر بن مد الواسطى قال حدثنا جعفر بن مد بن المان قال حدثنا 
أنوعبيد قال حدثنا حجاج عن أبن جريج وعثمان بن عطاء ارا سانى عن ابن عباس فى 
وله تعالى | إلا الذين يصلون إلى قوم بيتك ويينهم ميثاق - إلى قوله تعالى ‏ فنا جعل 
الله لم عليهم سبيلا | وف قوله تعالى | لا يهام الله عن الذين لم يقائلوم فى الدين ولم 
مخرجوك من ديارم أن تبروم وتقسطوا إلهم |قال ثم نسخت هذه الآيات [ براءة من 


الله ورسوله إلى الذينعاهدتم منالمشركين - إلىقوله ‏ ونفصل الآيات لقوم يعلمون | 


قوله تعالى : فاقتلو! المشركين حيث وجدتموم . الاية فو 


وقال السدى فى قوله [ إلا الذين يصلون إلى قوم بح وبنهم ميئاق | إلا الذين يدخلون 
ف قوم يكو ينهم أمان فليم منه مثل ماهم وقال الحسن هؤلاء بتومد كان يدهم و بين 
قريش عمد وبين رسول الله يله وبينقريش عمد خرم الله تعالى من بنى مدي ماحرم من 
قريش قال أبو بكر إذا عقد الإمام عبداً بينه وبين قوم من الكغار فلا محالة يدخل فيه 
منكان فى حيزم من ينسب [إلبهم بالرحم أوالحلف أو الولا. بعد أن يكون فى حيزهم 
ومن أهل فص رهم وأما منكان من قوم آخرين فإنه لابدخل ف العيد مالم يشرط ومن 
شرط من أمل قبيلة أخر ى دخوله فى عبد المعامدين فرو داخل فهم إذا عقد العمد على 
ذلك 5 دخلت بنو كنانة فى عد قريش وأما قول من قال إن ذلك منسوخ فإنما أراد أن 
معاهدة المش ركين و موادعتهم منسوخة بقو له[ فافتلوا للشركين حيث وجدكوثم | فمو 
كا قال لآن الله أعر الإسلام وأهله قأمروا أن لايقبلوا من مششرك العرب إلا الإسلام 
أو السيف لقو له تعالى فاقتلوا المش ركين حيث وجدتموم وخذوثم وأحصرو مم واقعدوا 
شوكل مرصد فإن تابوا وأقاموا الصلاة وآتوا الركاة تفلوا سبيلهم ] فبذا حكم ثابت فى 
مشرى العرب فنسخ به الحدنة والصلح وإقرارهم على الكفر وأمرنا فى أهل الكتتاب 
بقتاطر <تى يسلوا أو يعطوا الجزية بقولهتءالى | قاتلو! الذين لايومنون بالله ولاباليوم 
الآخر ‏ إلى قوله ‏ حتى يعطوم الجزية عن بد وهم صاغرون | فغير جائز للإمام أن يقر 
أحداً من أهل سائر الآديان على الكفر من غير جزية وأما مشركو العرب فقدكانو! 
أسلموا قز من الصحابة ورجع من ارتد منهم إلى الإسلام بعد ماقتل من قتل منهم فهذا 
وججه تيح ىُّ نس معاهدة أمل الكفر على غير جزية واألدخول ف الذمة على أن تحرى 
عليهم أحكامنا فكان ذلك حكا ثابتا بعد ماأعزالله الإسلام وأظور أهله على ساثر لمشركين 
فاستغنو| بذلك عن العرد والصلح إلا أنه إن احتيج إلى ذلك فى وقت لعجر المسلمين عن 
مقأومتهم أو خوف مهم على أنفسهم أو ذراريهم جاز لم موادئة العدو ومصالحته من 
غير جزية يؤدتما إليم لآن حظر المعاهدة والصلح إماكان بسيب قوتهم على العسدو 
واستعلاتهم عليهم وقدكانت الحدنة جائزة مباحة فى أول الإسلام وإنماحظرت لحدوث. 
هذا السبب فى زال السبب وعاد الآمر إلى الحال الىكان المسلءون عليها من خوفيم 
العدو على أنفسهم عاد الحم الذىكان من جواز الدنة وهذا نظير ماذكرنا من نسخ 


التو أرث بالحاف والمعاقدة بذوى الأرحام فى : شرك وارثا عاد التوارث بالمعاقدة 3 
قوله عر وجل |[ أو جاؤ حصرت صدورم أن يقاتوع أو يقائلوا قومهم | قال الحسن 
والسدى ضاقت صدورثم على أن ياتاوم والخصر الضيق ومنه الحخصر قََ القراءة اانه 
ضاقت عليه المذاهب لم توا جه أقراءته ومنه الحصورق وس أو نخوهوروى ابن أبى 
يحيسم عن مجاهد قال هلال بن عو مر الا“سلمى هو الذى حصر صدره أن يات المسلدين 
أويقائل قومهو بدنه وبين رسول ألله اه جلف 3 قال أبو بكر ظاهر هيدل على أن الذدن 
حصرت صدورثمكانوا قو مأمش ركين عاافين للنى لله ضاقت صدورثم أن كونوا ممع 
قرمم غلى المسلبين 1 ينوم وبيت الى ار دن العيند وان بقائلوا مع المسلين ذوى 
أرحامهم وأنسامهم فأ الله تعالى المسلمين بالكف عن هلاء إذا اعتزلوهم فلم يقاتلوا 
المسلمين وإن لويقاتلوا المشركين مع الم لمين ومن الناس من .ول إن دؤلاءكانوا قوما 
مسلدين كر هوا قال قوموم من المشركين ا يدهم وبلهم من الرحم وظاهر الآية وما 
روى فىتفسيرها يدل على لاف ذالك لان المسلمين ل يقاتلوا المسلمينقط فى زمان النى 
له وإن قعدوا عن القتال معهم ولا كانوا قط مأمورين بقتال أمثاهم + وقوله تعالى 
[ ولوشاء اللهلسلطهم عليكم فلقاتلوك , يعنى إن قاتلتمومم ظالمين له يد لعل أنهمم يكو نوا 
مسلدين وقوله تعالى | فإن اعتزلوم فلم يقائلوك وألقوا إليكم الل فا ججعل الله م علهم 
سبيلا | يقتضى أن يكو نو امشركين إذليس ذلك من صفات أهل الإسلام فدل ذلك على أن 
هؤلاءكانوا قوماً مشركين يينهم وبين النى طلقم حاف فأمر الله تعالى نديه أن ككف عنهم 
إذا اعتزلوا قتال المسلدين والمشركين وأن لا يكلفهم قتال قومهم من أهل الشرك أيضاً 
والتسليطالمذكورف الآيةله وجبان أحدهما تقوية قلومهم ليقاتاوك والثانى إباحة القتال 
حم قَْ الدفع عن أنفسهم 3 قوله تعالى إ ستجدون أخرين بريدون أن أمنوم وبأمنوا 
قومم | قالمجاهد نزاتف قوممن أهلمكدكانوا يأتون النى يلع فسلدونثم يرجعون 
[المقريش فير تكسون ف الا وان بغون بذلك أن يأمنوا هبنا وهبنا فأمر بقتالهم إن 
لم يعتزلوا ويصلحوا وك أسياط عن السدى قال تزلت 3 ميم بن #سسمعود ألا شيجعى 
وكان يأمنف المسلينوالمشركين فينقل الحديث بينالنى ملقم والمشركين فال [ستجدون 


آخرين بريدون أن يأمنوم ويأمئوا قوممم | وظاهر الآية يدل على أنهم كانوا يظبرون 


باب قتل الخطا 5١‏ 


الإمانإذا جاؤا إلى النى يق وأنهم إذا رجعوا إلى قوممم أظوروا الكفر لقوله تعالى 
| كلباردوا [ | إلى الفتنة أ ركسراتيا ا | والفتنة هم ا وه أر كنيو ١‏ فها) يدل على 
أنهم قبل ذلككانوا مظور ين للإس لام فأمرالله تعالى المؤمنين بالكف عن هؤ لاه أيضا 
إذااءترلونا و ألقوا! إلينا السلم وهو الصلمكا أمرنا بالكف عن الذ, بن يصلون إلى قوم 
يننأو بهم عيثاقوعن الذين جاق:ا أ وقدحصرت صدورم وكا قال فى آية أ خرى | لاينها 
الله عن الذين ل يقا تلو فى الدين وم مر جوك م من دياريم أن تروم ] وكأ قال | وقاتلوا 
فى سيل الله الذين يقاتلوتم | تفص الأآمر بالقتال لمن يقاتلنا دون من لم م نسخ 
ذلك بقوله| اقتلوا المشركين حيث و جد كوم | على ماقدمنا من الرواية عن ابن عياس 
ومن الناس من يقول إن هذه الآبات غير منسوخة:وجائق السلدين ترك قتال من 
لايقاتلهم من الكفار إذلم ثبت أن حك هذهالا.بات ف النهى عن قتال من اعتد لنا وكف 
عن قتالنا مسو خ وكن عنه أن رض الجباد غير ثأبت بن شيرمة وسفيان الأورى 
وسنذ كر ذلك فى موضعه إن شاء الله تعالى إلا أن هذه الآيات فيا حظر قتال من كف 
عن قتالنا من الكفار ولا نعل أحداً من الفقراء حظر قتالمن اعتزلقتالنا من المشر كين 
وإنما الؤلاف فى جوازترك 3 تالح لا فى حظ ره فقد حصل الإتفاق من أجميع على فسخ 
حظر القتال أن كان وصفه ما ذ كرنا و الله الموفق للصواب . 
باب قتل الخطأ 
0 قال الله تعال لىإو وماكان لؤمن أن يشتل مو مد ]إلا خط قال أو بكر قد اختاف اق 
معن ى كان هبنا فقأل قتادة مع ناه مأكان له ذلك ىق حك الله 0 3 وقال آخرون ماكان له 
سبب جواز قتله وقال آخرون ماكان له ذلك فيا سافك ليس له الآن واختاف أيضاً 


2 معنى إلا فقال قائلون هو اسئثناء حت بمعى لكن قد يقدله ف 1 وقم ذلك شكه 


اكيت 538 وهوم قال الناة 
وقفت فم | أصيلا لا 0 عيت جوآب ابأ وما بالربع من أحد 
إلا الآوارى لأياما أبنها والنؤىكال+وض, 0 مة الجلد 
وقال آخرون هو استشاء حي قد أفاد أن له أن يقتله خطأ فى بعض الأجوال وهو 


نَ برى عليه سما لمعن بن أ ده ف حيزم فيظنه مشركا كاز له قدَلّه وهو خطأ كا 


ء 
1 
١‏ 


000 أحكام القرآن للجصاص 


روى عن الزهرى عن عروة بن الزيير أن حذيفة بن الهان قاتل مع رس ل الله يلت بوم 
أحد فأخطأالمسليون يومئذبأ بيه سبو نه من العدو وكروا عليه بأسياف مم فطفق حذيفة 
يقول إنه أبى فم يفبموا قولهى قتلوه فقالعندذلك يغفرالتهل5 وهو أرحم الراحمين 
فبلغت النى ملع فر ادت حذيفة عنده خيراً ه ومنالناش من يةول معناه ولاخطأ لان 
قتل اومن من غير مباح حال قتال فغير جائز أن يكون الاستثناء مولا على <ةيقته 
وهذأ ليس بشىء من و جوين أحدهما أن إلالم توجد بمعنى ولا والثانى ما أنكره من 
امتناع إباحة قتل الخطأ موجود فى حظره لان الخطأ إنكان لاتصح إباحته لا"نه غير 
معلوم عنده أنه خطأ فكذلك لايصح حظره ولا النهى عنه ه وقال آخرون قد تضمن 
قوله| وماكان اؤمن أن يقتل مؤمناً إلا خطأ | إيحاب العقاب لقائله لاقتضاء إطلاق 
النبى لذلك وأفاد بذلك استحقاق المأثم ثم قال | إلا خطأ ] فإنه لامأثم على فاعله وإنما 
أدخل الاستثناء على ما تضمنه اللفظ من استحقاق المأثم وأخرج منه قائل الخطأً 
والاستثناء مستعمل فى موضعه على هذا القول غير معدول به عن وجبه وإءا دخل على 
لأثم المستحق بالقدل وأخرج قاتل الخطأ منه ول يدخل على فعل القاتل فييكون مبرحاً 
احظره بلفظ الجلة ه قال أبو بكر وهذا وجه صحبح سائغ وتأويل من تأوله على إباحة 
قتل الخطأ فيمن يظنه مشركا فإنه معلوم أنه لم يصح له ذلك إلا على الصفة المشروطة إن 
كان ذلك إباحة وهو أن يكون ذلك خطأ عند القاتل وإذاكان قتل المسلٍ الذى فى حيز 
المدو قصد بالقتل لايكون خطأ عند القائل وإنما عنده أنه قتل عمد مأمور به فغير جائن 
أن يكون ذلك مراد الآية لا"ن الإباحة على قول هذا القائل لم يوجد شرطها وهو أن 
يكون قل خطأ عند القائل ألابرى أنه إذا قال لاتقتله عمداً اقتضى النهى قتلا هذه الصفة 
عند القائل وإذا قال لاتقتله بالسيف فإنما حظر عليه قتلا مبذه الصفة فكذلك قوله | إلا 
خطأ | إذاكان قد اقتضى إباحة قتل الخطأ فواجب أن يكون شرط الإباحة أن يكون 
عندأ نه خطأ وذللك حال لايجحوز وقوعه لاأن الخخطأ هو الذى لا يعم القائل أنه عخطىء 
فيه والحال الى لا يعللها لا بحوز أن يتعلق مها حظر ولا إباحة ه وقال أصحابنا القتل على 
أحاء أر بع عمد وخطأوشيه عمد وما لس تعمد ولاغخطأ ولا شيه عند فالعمد ما تعمد 
ضربه بسلاح مع العم حال المقصود به ه والخطأ على ضربين أحدهما أن يقصد رى 


باب قتل 1لخطاً الملا 


مشرك أو طائر فيصيب مسلا والثانى أن يظنه مشركا لآنه فى حيز أهل الشرك أو عليه 
لباسهم فالآول خطأ فى الفمل والثانى خطأ فى القصد ه وشبه العمد ماتعمد ضر به بغير 
سلاح من حجر أو عصا وقد اختلف الفقباء فى ذلك وسنذكره فى موضعه إن شاه الله 
تعالى ه وأماماليس بعمد ولاشبه عمد ولاخطأ فبوقتل الساهى والنائم لآ نالعمد ماقصد 
إلبه بعينه والخطأ أيضاً الفعل فيه مقصود إلا أنه يقع الخطأ تارةفى الفءلوتارة فىالقصد 
وقتل الساهى غير مقصود أصلا فليس دو فى حيز الخطأ ولا العمد إلا أن حكنه كم 
الخطأفى الدبة والكفارة ٠‏ قال أبو بكر وقد ألحق كم القتل فى الحقيمَة لا عمداً وله 
غير عمد وذلك نحو حافر البثر وواضع الحجر فى الطريق إذا عطب به إنسان هذا ليس 
بقاتل ق الحقيقة إذ ليس لدفعل فى 3:إه لآ نالفعل منا إما أن يكو نمياشرة أومتو لداً ولس 
من وأضع الحجر وحافر البثر فعل فى العاثر بالحجر والواقع فى البثر لامباشرة ولانولدآ 
فم يكن قاتلا فى الحقيقة ولذلك قال أما بن إنه لاكفارة عليه وكان القياس أن لا تجب 
عليه الدية ولكن الفقراء متفقون على وجوب الدية فيه قال الله تعالى | ومن قتل مؤمناً 
خطأ فتحرير رقبة مؤمنة ودية مسابة إلى أهله | ول يذكر فى الآية من عليه ألدية من 
القاتل أو العاقلة ه وقد وردت آثار متواترة عن النى يلكو فى إيحاب دية الخطأ على 
العاقلة واتفق الفقباء عليه منها ماروى الحجاج عن الحم عن مقسم عن ان عباس قال 
كتب النى يليه كتابا بين المباجرينوالانصار أن يمقلو! معاقلوم ويشكوا عانهم بالمعروف 
والإصلاح بين المسلمين ه وروى ابن جري عن أبى الذبير عن جابر عن النى يل أنه 
كتب عل ىكل بطن عةو له ثم كتب أنه لاحل أن بتولى مولى رجل بغير إذنه © وروى 
مجالد عن الشعى عن جابر أن ام رأتين من هذيل قتلت إحداهما الأخرى ولكل واحدة 
منهما زوج وولد لعل رسول القه يلقو ديةالمقتولة على عاقلة القاتلةوترك زوجما وولدها 
فقال عاقلة المةتولة مير اها لنا فقال النى كي لامير اها لزوجها وولدها قال وكانت حيل 
فألقت جتنا قاف عاقلة القائلة أن يضمنهم فقال يار سول الله لاشرب ولاأكل ولاصاح 
ولا أستهل فقال رول الله سق هذا سجع الجاهلية فقضى فى الجنين غرة عبد أو أمة 
وروى جمد بن عمر عن أبى سلية عن أنى هريرة أن النى يَِثرٍ قتضى فى الجنين عبداً أو 
أمة فقال الذى قضى عليه العقل أتؤدى من لا شرب ولا أكل ولا صاح ولا استهل فثل 
ومو أحكام لك 


0 أحكام القرآن للجماص 


ذلك بطل فقال النى يَِته إن هذا لقول الشاعر فيه غرةعبدأوأمة ٠‏ وروى عبدالواحد 
ابن زياد عن مجالد عن الشحى ع عن جابر أن رسو ل الله مَل جعل فىالجنين غرةعلى عاقلة 
القاتل وروى الأععش عن إبراهيم أن رسول اه يلت جعل العقل على العصبة وعن 
إبراهيم قال اختصم على والزبير فى ولاء موالمصفية إلى عمر فقضى باليرأاث لاير والعقل 

على على رضى الله عنه وروى عن على ومرف قوم أجلوا عنةتيل أن الدية على بدت المال 
وعن عمر فى قتيل وجد بين وداعة وحى آخر أنه قضى بالدية على العاقلة فقد توائرت 
الآثار عن النى قر فى إيحاب دية الخطأ على العاقلة واتفق السلف وققباء اللأمصار عليه 
فإن قيل قال الله مال [ ول تكس بكل نفس إلا علبها ولا تزر وأزرة وزر أخرى ] 
وقال النى لقم لايؤخذ الر جل بحربرة أبيه ولاح ربرة أخخيه وقال لأبى رمئة وابنه أنه 
لايحنىعليك و انمق عليه و العقول أ يض تملع أخذالإنسان بذنيغيره ٠‏ قيلله أماقوله 
تعالى [ ولا تكس بكل نفس إلا عط ها ولاتزر واذرةوزر أخرى] فلا دلالة فيهعلى نق 

وجوب الدية على العا قة لآن الآية إنما نفت أن يؤخذ الإفسان يذنب غيره ولس ى 
إجاب الدبةعلى العاقلة أخذم يذنب الجانى إنما الدبةعندنا علىالما تلو أمى هلا ء القوم 
بالدخول معه فى تملا على وجه المواساة له من غير أن 0 ذنب جنايته وقد أواجت 


لله فى أموال الأغنياء حقوقا للفقراء من غير إلزامهم ذنيا لم يذنبوه بل على ب 
اموأ سأة وأمى بصلة الأرحام بكل وجه أمكن ذلك وأ ببر الوالددن وهذهكلرا أمور 
مندوب [إليها للءواساة وصلاح ذ ات البين فكذ للك أمرت العاقلة بتحمل الدية 7 قال 
الخطأعا لىجمةالمو أسأة مو نغير إحجاف 6م بدو[ إع1 , يلزم كل ر جل متهم ثلا ثفد رامأ وأربعة 
در امم بجا ل ذلك فى أعط.ا ينهم إذ إذاكاوا من ن أهل الديوان ومؤؤجلة ثلاث سين فبذا ما 
نديوأ إليه من مكارم الا “خلاق وقدكان تحمل الدبات مشهوراً فى العرب قبل الإسلام 
وكان ذلك مما يعد من جميل أفعاه م ومكارم أخلا قر , وقال النى اه يعشت لا كم 
مكارم | لا "خلاق فهذا فعل مستحب: دف المقولعقول قله خلاق والعادات وكذلك 
قول النى يَلل لا يؤخذ الرجل >ريرة أبيه ولا بحريرة أخيه ولا يحنى عليك ولا تجنى 
0 وجوب الدية عل العاقلة على هذا النحو الذى ذكر ناه من معنى الاي من غير 


أ يلام على فعل ألغير أو طالب يذب سوأهولوجوب الدية على ! العافلة وجوه سائغة 


باب قئل الخطأً ١‏ 


مستدسنة فى العقول أحدها أنه جائز أن يتعبد الله تعالى بديا بإيحاب المال علهم لهذا 
الرجل من غير قت لكان منهكا أوجب الصدقات فى مال الأغنياء للفقراء والثانى أن 
موضوع الدية على العاقلة إنما هو على النصرة والمعونة ولذلك أوجبها أصتابنا على أهل 
ديوانهددون أقر بائهلأنهم أهل نصرته ألاترى أمهم يتناصرون على القتال وامابة وا لذب 
عن الحر م فلءأكانوا متناصرين ف القتال والحاية أمروا بالتناصروالتعاو نع تحمل الدية 
ليتساووانئى لبا كانساووا فىحماية بعضهم بعضاً عند القتال والثالث أن فى إيابالدية 
عل العاقلة زوال الضغينة والعداوة من لعضهم لبعض إذا كانت قبل ذلك وهو داع إلى 
الآلفة وصلاح ذات البين ألا ترى أن رجلين لوكانت بينيما عداوة فتحمل أحدهماعن 
صاحبه ما قد لحةه لآدى ذلك إلى زوال العداوة وإلى الآلفة وصلاح ذات البينكا 
لو قصده إنسان بضرر فعاوته وحماه عنه انسات سخيمة قلبه وعاد إلى سلامة الصدر 
والموالاة والنصرة ه والرابع أنه إذا همل عنه جنابته حمل القاتلإذا جنىأيضاً فم يذهب 
حمله للجنابة عنه ضماءا ب لكان له أثر مود يستحق مثله عليه إذا وقعت منه جنابة فوذه 
وجوه كلما مست<سنة فى العقول غير مدفوعة وإثما يوت الملحد المتعلق مثله من ضيق 
عطنه وقلة معرفته و إعراضه عن النظر والفكر واد لله على حسن هدأبته وتو فيقه ولا 
خلاف بين الفقباء فى وجوب دية الطأ فى ثلاث سنين قال أصكابنا كل دية وجبت من 
غير صلح فهى فى ثلاث سئين وروى أشعك عن الشعوى والحم عن إبرأهيم قالا أول من 
فر ض العطاء عمر بن الطاب وفرض فيه لدية كاملة فى ثلاث سنين وثلثى الدية فى سفتين 
والاصف فى سنتين ومادون ذلك فى عامه قال أبو بكر استفاض ذللك عن عمر ولم خالفه 
أحد من السلف واتفق فقراء الأمصار عليه فصار إجماعا لا يسع خلافه واختاف فقباء 
الأمصار فى العاقلة من هم فقال أبو حنيفة وسائر أصابنا الدية فى قل الخطأ على العاقلة 
فى ثلاث سنين من يوم يقضى مها والعاقلة هم أهل ديوانه إنكان من أهل الديوان يؤخذ 
ذلك من أعطياتهم حتى يصيب الرجل منهم من الدية كلها ثلاثة حرام أو أريعة دراهم 
فإن أصابه أكثر من ذلك ضم إليهم أقرب القبائئل فى النسب من أهل الديوان وإن كان 
القائل لبس من أهل الدبو 7 7 رمت ال على عاقلته الأقرب فالأقرب فى ثلاث نين 
يوم #قضى بها القاضى فيؤخذ فىكل سنة ثلث الدية عند رأسكل حول ويضم إليهم 


عورم او كه 


أقر ب القبائل منهم فى النسب حتى يصيب الرجل منهم الدية ثلاثة دراهم أو أربعة قال 
مفدبن الحسن و يعقل عن الحليف -لفاوٌه ولا يعقل عنه قوله وقال عثمان البتى ليس أهل 
الديوان أولى مها من سائر العاقلة وقال ابن القاسم عن مالك الدية على القبائل على الغنى 
على قدره ومن دونه على قدره حتى يصيب الرجل من ماثة درثم ونصف وحكى عنه أن 
ذلك يؤخذ من أعطياتهم وقالالثورى تجعل الدية ثلكا فى العام الذى أصيب فيه الرجل 
ولكن تكون عند الأعطية على الرجال وقالالحسن بنصاء ل العقل علىر ؤس الرجالى 
أعطية المقاتة وقال الليث العقل على القاتل وعلى القوم الذين ,أخذون معمم العطاء ولا 
يكون على قومه منه ثىء وإن لم يكن فهممن حمل العقّل ذ إلى ذا إكأقرب القبائل إلهم 
وروى الأزنى فى مختصره عن الشافعى أن العقل على ذوى الأناب دون أهل الدبوان 
والحلفاء على !لأقرب فالأقرب من بنى أبيه ثم من بى جده ثم من بنى جد أبيه فإن يحزوا 
عن البعض ل الموالى المعتقون الباق فإن عزوا عن بعض وم عواقلعقاتهمعو اقلم 
فإن لم يكن لهم ذو نسب ولا هولى من أعلى حمل على الموالى من أسفل وحمل من كثر 
ماله نصف دئار وم نكأن دو وأ ربع دنار ولا يزاد على هذا ولا ينقص منه قال أبو بكر 
حديث جابرأن النى يلق كتب عل ىكل بطن عقوله وقاللا يتولى»ولىقوم إلا بإذنهم يدل 
على سقوط اعتبار اللأقرب فالأقرب وإن القريب والبعيد من الجاتق سواء فى ذلك 
وروى عن تمر أنه قال لسللة بن نعيم حين قتل مساءاً وهو يظنه كافراً أن عليك وعلى 
قومك الديةولم يفرق بين القريب واليعيد منهم وهذا يدل على تساوى القريب والبعيد 
ويدل أيضآعلى النسوية ينهم فيا يلوم كل واحد منهم من غير اعتبار الغنى والفقير ويدل 
على أن القاتل يدخل فى العّل مع العاقلة لا"نه قال عليك وعلى قو مك الدية وكان أهل 
الجاهلية يتعاقلون بالنصرةثم جا الإسلام لخر عالا'م فيه كذلك ثم جعل عمر الدواوين 
جمع م الناس وجعل أهزكل راية 58 واحدة وجعل و قتال من لمهم من 
الا عداء فصاروا يتناصرون بالرايات والدواوين وعليها يتعاقلون وإذالم يكن من أهل 
الديوان فعلى القبائل لأ نالتناصر فىهذه الحال بالقبائل فالمعنى الذى تعاقلوابه فىالجاهلية 
والإسلام معنى واحد وهو النصر فإذاكانت فى الجاهلية النصرة بالروايات والدواوين 
تعاقلون مهالآنهم فى هذه الحال انا بالنصرة من الق يلةفإذا فقدت الرايات تنام 


0 ناصروا 


باب قتل الخطأ / ١‏ 


بالقبائل ويها يتعاقلون أيضاً ه والدليل على أن العقل تابع للنصرة أن النساء لايدخان 
فى العقل لعسدم النصرة فييئ فدل ذلك على صصة اعتبار النصرة فى القل وأما العقل 
بالجاف فإن سيعلك هنل إبراهم روى عن مير بن مطحم عن النى عله قال لا حلف ف 
الإسلام وأبما حاف كان 5 الجاهلية قلم بزده الإسلام إلا شدة فأئيت النى 8 حلف 
الجاهلية وقدكان الحلف عندمكالقرا بة فى النصرة والعقل ثم أكده الإسلام وروى 
عن النى يلم أنه قال مولى :القوم من أنفسهم وحليفهم مهم وقد كانت ظورت خيل 
للنى عتم على رجصل من المشركين فربطه إلى سارية من سوارى المسجد فال علام 
أحيس فقال النى يك مجريرة حلفائك فإن قيل فقد نف النى يلي حلف الإسلام 
بقوله لاحلف ف الإسلام ه فيل لحيناه نف التوارث به مع ذوى الأرحام لأنبمكانوا 
بورثون الحليف دون ذوى الأرحام فأما حْ الحلف ف العقل والنصرة فياق ثابت 
وكذلك الولاء ثابت يعقل به لماروى عن النى يلق فى الآخبار المتقدمة وإنما ألزم 
أكا بناكل واحد ثلاثة درام أوأر بعة دراهم لاتفاق الميع على لزومه هذا القدر ومازاد 
غتلف فيه ل تعم الدلالة عليه فلم بلومه ويدخل القاتل معوم ف العقل وهو قول أصحابنا 
ومالك وان شيرمة وأللدنث والشافعى وقال الحسن نْ صالح وألا وزاعى لابدخل فيه 
وروى عن عمر بن الطاب وخبر بن عبد العزيز أنه يعقل محوم وماروى عن أحد من 
السلف خلافه ومن جبة النظر أن الدية [نما تلزم القاتل والعاقله تعقل عنه على جهة 
المواساة والنصرة فواجب أن لايارم العاقلة إلا المتيقن وقد اتفقوا على أن ماعداحصة 
الو احد منهم لازم العاقلة واختلفو! فى المقدار الذى هو نصيب أحدم هل تحمله العاقلة 
فواجب أن لا يكو نلازما لعدم الدلالة على لزومه العاقلة ومن جبة أخرى أن العاقلة 
إنما تعقل عنه فعقله عن نفسه أولى فينبغى أن يدخل معوم وأيضاً لوكان غيره هوا لجانى 
لدخل مع ساثر العاقلة للتخفيف عنهم فإذاكان هو الجانى فهو أولى بالدخول معبم 
للتخفيف عنهم لانم متساوون ف التناصر والمواسأة » قولهئءالى | فتحرير رقبة مؤمنة | 
قال أو حنيقة وأ بوسف وخمد وزفر والوسن بن زءاد والا وزاعى والشافعى بجرى 
فى كفارة القتل الصى إذاكان أ<د أن به مسبلما وهو قول عطاء وروى عن ابن عباس 
والحسن وإماهم وااشعى لابجزى إلا من صام وصللى وم تلفوأ 2 جوازه قُْ رقف 


مذو أحكام القران للبحصاص 


الظبار وبدل علىحمة القول الا'ول قوله تعالى | فتحرير رقبةمؤمنة | وهذه رقبة مؤمنة 
لقول النى يت كل مولود يولد على الفطرة فأبواه مهودانه وينصرانه فأثيت له حك 
الفطرة عند الولادة فوجب جوازه بإطلاق اللفظ ويدل عليه أن قوله تعالى | ومن قتل 
مؤمناً خطأ منتظم لاصبىكا يتناول الكبير فوجب أن يتنأوله عموم قو لهتعالى | قتحربر 
رقبة مؤمنة | ولم يشرط الله عليها الصيام والصلاة فلا تيحوز الزيادة فيه لآن الزيادة فى 
النص توجب النسيخ ولوأن عبد أ ألم فأعتقهم و لاع نكفارته قبل حضوروقت الصلاة 
والصيامكان مجزياً عن التكفارة لحصو ل امم الإيمان فكذاك الصى إذاكان داخلا فى 
إطلاق اسم الإيمان فإن قيل العبد المعتق بعد إسلامه لايحزى إلا أن يكون قدصام وص 
قيل له لاختاف المساءون فى إطلاق اسم الإيمان على العيد الذى ألم قبل <حضور وقت 
الصلاة أوالصوم فنأ بن شرطت مع الإ>انفعل الصلاةوالصوم واللهسبحانه يشرطهما 
ول زدت ف الآبة مالدس فيا وحظرت ماأباحته من غير نص يوجب ذلك وفيه إيجاب 
نسخالقرآن وأيضاماكان حم الصى حك الرجل فباب التوارثوالصلاة عليهووجوب 
الدية على قائله وجب أن يكون حكنه حكمه فجوازهعن الكفارة إذكانت رقية تامة لها 
حكم الإيمان فإن قبل قوله تعالى | فتحر ير رقبة مؤمنة | يقتضى حقَيقة رقبة بالغة ممتقدة 
لمان لامن لها حكم الإيمان من غير اعتقاد ولاخلاف معذل كأ يضا أنالرقبة اتىهذه 
صفتها مرادة بالآمة فلا يدخل فيها من لا تاحقه هذه السمة إلا على وجه الجازوهو العقل 
الذى لا اعتقاد لدقيل له لاخلاف بينالسلف أنغير البالغ جائز فى كفارة الخطأ إذا كان. 
قد صام وصلى ولم يشرط أَجْد وجود الإمان منه حقيقة ألا ترى أن دن لَه سبع سئين. 
مأمور بالصلاة علىوجه التعليم وليس له اعتقاد صم للإءان فثدت بذلك سقو ط اعتبار 
وجود حقيقة الإمان الرقبة ولا ثبت ذلك باتفاق السافعل:اأن الاعتبار فيه عن لحقته 
سمة الإيمان على أى وجه سمى والصبى بهذه الصفة إذاكان أحد أبويه مسلا فوب 
جوأزه عن الكفارة . 1 

قرله تعالى | إلا أن يصدقوا ] قال أبو بكر يعنى والله أعلم إلا أن يبرىء أواياء 
القتيل من الدية فسمى الإبراء منها صدقة وفيه دليل على أن من كان له على آخر دن 
فقال قد قصدقت به عليك أن ذلك براءة صحيحة وأنه لاحتاج فى صة هذه البراءة إلى 


قوله تعالى : إلا أن يصدقرا 1١‏ 


قبول المبرأ منه ولذلك قال أصعابنا إن البراءة واقعة ما لم بردها المبرأ منه وقال زفر 
لا يرأ الغريم من الدين إلا أ أن يقبل البراءة وكذلك الصدقة وجعل منزلة هية الأاعيان 
وظاهر الآأنة يدل على صحة قول أحا بنا أنه م يشرط القبول ل الدن حق فيح 
إسقاطه كالعفوعن دم العمد والعتق ولاحتاج إلى قبول وقال أصحابنا إذا رد المبرأ منه 
النراءة من الدين عاد لون وقال غيرمم 0 وجعلوه كالعتق والعقو عن دم العمد 
والدليل على مة قولنا أن البراءة من الدين يلحةما الفسيخ ألا ترى أنه لو صالحه على 
ثوب برىء فإن هلك الثوب قبل القبض بطلت البراءة وعاد الدين والعتق والعفوعن 
الدم لاينقسخان تحال ويدل أيضاً علىوقوع البراءة من الدين بافظ القليك أنالصدقة 
من ألفاظ القليك وقد حك بصحة البراءة مها وأنه ليس بعنزلة الأعيان إذا ملسكباغيره 
بلفظ الاراء فلا علك مثل أن شول قد 1 رأتك من هذا العبد فلا على وإن قبل 
اللراءة 0 قآل قد تصدقت الى عليك من الدين أو قد وهيت للك مالى عليك حت 
البراءة ويدل على ذلك أن من له على الا دين وهو غَنى فقال قد آصدقت به عليك 
برىه منه لا"ن الله تعالىلم يفرق بين الغنى والفقير فى ذلك ويدل على أن الا'هل يعبر 
به عن الا أولياء والورثة لان قوله | فدية مسلة إلى أهله] معناه إلى ورثثته وقال عمد 
ابن الحسن فيمن أوصى لهل فلان أن القياس أن كون لزوجاته إلا أن قد تركت 
القياس وجعلته لكل من كان فى عباله قا( انها 


كل من كان فى عياله قال ابو بكر الا هل أسم بقع على الزوجة وعلى 
ع من يشتمل عليه منز له بوعلىآ أتباع الرجل وأشيا عه قال الله تعالى | إنا منجوك 
وأهلك إلا امرأتك ] فكان ذلك على جميع أها لى منزله م من أو لاده وغيرهم وقال | فأنجيناه 
وأهله أجمعين ] | ويشع على * ن اتبعه فى دينه كقوله | ونوحا إذ نادى من قبل فاستجبنا 
اد ن الكرب العظيىم ] فسمى 00000 
ليس من أهلك إنه عمل غيرصالح] فاسم الا“هل يقع على معان مختلفة وقد يطلق اسم 
ألا هل وبراد به الآل وهوقراباته من قبل الاب كا يقال آل النى وأهل بدت النى 


الله 


ينه وها سواء. 


بأب شيه العمد 


ل ا ب م ا سه 
ال أبو بكر أصل أل حنيفة فى ذلك أن العمد لعمد ما كان بسلاح أو ما بحرى مجراه 


00 أحكام القرآن للخجصاص 


مثل الذي انط يك أرحمة الما اد عق لد يعمل عمل السلاج أو حرقه بالنار 
فهذا كله عنده عد يحض فيه القصاص ولا تلم فى هذه الجلة خلافاً بين الفقباء وقال 
أبوحنيفة ماسوى ذلك من القّل بإلعصا والحجر صغيراً كان أو كبيراً فبو شبه العمد 
وكذلك التغريق ف الماء وفيه الدية ة مفاظة على العاقلة وعليه الكفارة ولا يكون التغليظ 
عنده إلا فى أسنان الابل خاصة دون عددها ولس فما دون النفس شيه عمد بل بأى 
شىء ضربه فعليه القصاص إذا أمكن وإن ل يكن فعليه أرشه مغلظاً إذاكان من الإبل 
يسقط ماب وأصل 1 فى بوسف وتمد أن شبه العمد مالا بِقَتَل مثله كاللطمة الواحدة 
والضرية الواح_دة بالسوط ولوكرر ذلك حتى صار جملته مما يقتل كان عمداً وفيه 
القصاص بالسيف وكذلك إذا غرقه حيث لا مكنه الخلاف منه وهوقول عثهان الببى 
إلا أنه بحمل دية شبه الحمد فى ماله قال ابن شيرمة وماكان من شبه العمد فهو عليه فى 
ماله ببدأ بماله فيو خذ حتى لارترك له ثىء فإن لم يتم كان مابق من الدية على عاقلته وقال 
ان وهب عن ماللك إذا ضريه بعصا أورماه حجر أوضر به عمداً فبو عمد وفيه القصاص 
ون العمن أن يضربه فى نائرة تسكون بننيمأ م يتصرف عنه وهو حى ثم موت فتعكون 
فيه القسامة وقال ابن القاسم عن مالك شه العمد باطل [نما هوعمد أو خطأ وقال الأتجدى 


عن الثورى شيه العمد نَ إضير به بعصأ أو جر أو كن فيمووات ففيه الدية مغاظة ولا 


5 
1 


قو د فيه والعمد ماكان سلاح وفيه القود والنفس كون فما العمد وشيه العمد وأ 
الجراحة لا يكون فا إلاخطأ أو عمد وروى الفضل 9 دكين عن الثورى قال إذا حدد 
عوداً أوعظها جرح به بطن حر فبذا شبه عمد ليس فيه قود قال أبو بكر هذا قول شاذ 
وأهل العم على خلافه وقال | الاوداعن ف شية العمد الدية ف ماله فإن ؟ 3 كن ماما فعلى 
العاقلة وشبه العمد أن يضريه بعصا أو سوط ضرية واحدة فيموت فإن ثتى بالعصا 
كذ تهات ور عل كدو به اطقلا عل لمانا و نال الى بو سالط زد شري هما 
ثم على فقتله مكانه من الضربة الثانية فعليه القصاص وإن على الثاني فم يمت منها ثم 
مات بعدها فروشيه العمد لاقصاص فيه وفيه الدية على العاقلة والخطأ على العاقلة وقال 
الليث العمد ما تعمده إنسان فإن ضيربه بأصيعه فات من ذلك دقع إلى ولى المقتول 
والخطأ فيه على العاقلة وهذا يدل على أن الاي ثكان لا برى شبه العمد وإنما يكون 


1١ 
صا‎ 


باب شيه العمد ١‏ 


خط أوعمداً وقال المزنى ىُْ عغتصره عن الشافعى إذا من رجل اسديف أوحجرأوستان 
دعأو مايشق ده فضرب به أرق به الجلد أو اللحم جر حه جر حا كبيراً أوصغيرا 
فات فعليه القود وان شدخه تحجر أو تابع عليه النق ووالى بالسوط عله حتى مات 
أوطبق عليه مطبقاً بغيرطعام ولاشراب أو ضربه بسوط فى شدة حرأو برد ماالأغلب 
أنه عوت منه فات فعليه الود وإن ضربه لعمود أو تحجر لا شدخ أو بحد سيف ولم 
برح أو ألقاه قَُ حر قريب الب وهو حسن العوم أو ما الأغاب أنه لاءوت مثله قات 
فلا قود فيه وفيه الدرة مغاظة على العاقلة ِ وإلد دل على دوت شيه العمد مار وى هشهم 

8 1 
عن خالد الحذاء عن القامم بن ر بيعة بن جوشن عن عقية سن ون السدوسى عن رجل 
من أكداب النى يلقع أنه لت خطب يوم فتتح مكة فال فى خطبته ألا إن قتيل خطأ 
العمد بالسوط والعصا والحجر قيه ألدية محاظة مانة من الإبل منهأ أن عدون خلفة ىَّ 
بطونها أولادها ع وروى إبراهم عن عبيد بن فذضلة الراعى عن المغيرة بن شعبة أن 
امرأتين ضر بت إحداهما الأآخر ى بعمود الفشطاط فقتلته! فقعضى رسو ل الله مَل بالدية 
عل عصية القائلة وقضى فما قَّ يطنها بالغرة > وروى يونس عن إن شباب عن ابن 
ألمسيب وأى -.ليةين عبد ال ر حمن عن ألى هررة قال اقتتات ارأتان من هذل فطضربت 
إحداهما | للأخرى بحجر فقتلتها وما فى بطنها فاختصموا إلى رسول الله يييّمٍ فقضى أن 
ديه جننها عيد أو وأيدة وقطى بدية أأر أ علعاقلتها فى أحد هدين ألهد بين أنهاضر بن 
لعمود فسطاط وى الآخر أنها ضريتها تحجر + وقدروى أبوعاصمعن أبن جر#قال 
أخيرق مرو بن ديتارعن طاوس عن ابن عياس أن حمر بن الطاب نشد الناس قضاء 
برسول الله عل ف الجنين فقَأم حل ن مالك بن النابغة فال اننى كنت بين ام أتين ل 
وأن إحداهما ضربت الأخرى يمسطم فقئلتها وجنينها فقضى رس ول الله له فى الجدين 
بذرة وأن تقتل مكانها ه وروى الحجاج بن حمد عن ابن جريج عن عمرو بن دينار 
عن طاوس عن أبن عياس عن عر مثله فذكر أو عأصم والحجاج عن أن ريج 3 
أ بعل الأرأة > وروى هذا الحديثك هشام بنسامان المخزوىى عن أبن جر م عن أبن 
ديار وسفيان بن عينة عن رو بندينار بإسنادهوم يذكرافيه أنه أ أن تقل وذكر 


عق عاصم والحجاج أنه أم أن تقل المرأة فاضطرب حديث ابن عباس فى هذه القصة 
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وروى سعيد عن قتادة عن أبى اليم عن حمل بن مالك قالكانت له ام أتان فرجمت 
إحداهاالا خرى تحجر فأصاب قا مباوهى حا ملفالقت جندناً قاتت فر فم ذلك أن رسول 
ألله ملك يليو فقضى رسول| لله لله بالدية على عاقلة القائلة وقضى فى الجنين بغرة تعدأوأ أمة 
0 حدرث حمل ١‏ 0 فى إيجاب القود على الأر أة مختافاً أ متضاداً وروى فى بعض 
أخبار ابن عباس فىهذهالقصة بعينهاالقصاص ولم يذكره فى بعضها قالخل زمالك وهو 
صاحب القصة أن النى يلم أوجب الدية على عاقلة القاتلة فتضادت الأخبار فى قصة حمل 

بن مالك وسقطت و بق حد بثك المغيرة سن شحد 4 ة وأبى دريرة ف أق القصاص ن من غير 
0 3 وقد روىأنومعاوية عن حجاج عن ن قتادةعن لسر ن قال قال 500 د 
قتيل السوطو ألعصا شيه ألم ذاه 7 ات شَيه العمد 0 من ن أله تل دون الخط 
اتفاق الساف عندنا لاخللاف ينهم فيه وما الاختلاف يدهم فى كيفية شيه العمد ذأما 
أن يقول مالك لا أعرف إلا خطأ أو عمداً فإن هذا قول خارج عن أقاويل السا ف كلوم 
وروى شريك عن أبى إحاق عر ن عاصم بن ضمرة عن عل قال شه العمد بالعضا وار 
الثميل ود س فمهمأ قود وروى عن تمر بن الخطاب أ نه قل يعمد أ فيضرب أ أخأه 
عثل [ كلة ١‏ اللحم 0 على لا أوق بأحد فعل ذلك إلا أقدته فكان 
هذا عنده من العمد لآن مثله يقتل فى الغالب على ماقال أبو يوسف وجمد وماييين إجماع 
الصحا 


الو ا ل الن ل ولحمطا عه أضدلةة أصار 
5 نه 4 اللطارار لمر أفس عمد خض ولا خطأا حخس ادماز قفي ” حائية 


الله يلق فى أسنان الإيل فى الخطأ ثم اختلافهم فى أسنان شبه العمد وأنمها أغلظ 
2 5 م على وعمر وعبد أللّه بن مسعود وعثهان نعفان وزيد ن ذا ثأبت وألوموس 
لير ة بن شعبة كل هوٌ لاء أثدت أسنان الإبل فى شبه العمد أغلظ منها فى الخطأ على 
ما-خبينه فا بعد إن ثاء الله تعالى فثدت بذلك شبه العمد » ولما ثدت شبه العمد مما قدمنا 
ن الآثار واتفاق السلف بعد اختلاف منهم فى كيفيته احتجنا أن ذعتير ثيه العمد 
فوجدنا دَاياً قال شيه العمد بالعصا والحج ر العظيم ومعلوم أن شبه العمد اسم شرعى 
لاسبيل إلى إثياته إلا من جبة التوقيف إذ ليس ف اللغة هذا الاسم اضرب من القتل 
فعلينا أن عليا ! لم يسم القتل بالحجر العظيم شيه العمد إلا توقيفاً وم يذكر الحجر العظ 


ع“ 
إلا والصغير ولعي متساو بان عندهقق سقوط القود به ويدل عليه ماحدثنا عيد الباق 


بأب شية العمد 0 4 


ابن قانع قال حدثنا المعمرى قال حدثنا عبد الرحمن بن عبد الله الرق قال حدثئنا ان 

وس عن تيك 
الله بن عمر عن النى يلك قال قتيل الخطأ العمد قتيل السوط والعصا فيه ماثة من الإبل 
منها أر بعون خلفة فى بطوتما أولادها فقدحوى هذا الير معاقى هنها إثباته قتيل خطأ 
العمد فسما غالب العمد وغير الخطأ وهو شيه العمد ومنها إيحابه الدية فى قتيل الأسوط 


لمباركعن سليان التيمى وخالد الحذاء عن القامم بن ر ببعة عن عقبة بن أوس ع: 


والعصامن غير فرق بين مايقتل مدُله ودين ماللا شل مدل وبين من يواللى الضرب حى 
يقمَله وبين من شتل ندر 3 واحدة ومنها أنه مك اده الدوظط والعصا والسوط لقتل 
مثله فى الغالبوالعصا يقتل مثلها فى الآ كثر فدل على وجوب التسو بة بين مابةةل وبين 
مالا يقتل ه وحدثنا عيد الباق بن قانع قال حدثنا تمد بن عثهان بن أبى شدة قال حدثنا 
عقبة بن مكرم قال حدثنا يونس بن بكير قال حدثنا قرس بن الر بيع عن أنى حصين عن 
إبراهم بن - ألنيان 9ه شير قال قال رسول أنه عنم كل شىم سوى الحديدة خطا 
ولكل م أرش وحدثنا عيك الباق بن قانم قال حدثنا مد ان الى بن سهل ان على 
العسكرى قال حدثنا مد بن المي قال حدئنا ابوسهب بن يعقوب الضبعى قال حجن نا 
سفيار:. الثورى وشعبة عن جابر الجعق عن ألى عازب عن النءمان بن بشير قال قال 
رسول اله يلتم كل ثىء خطأ إلا السيف وف كل خطأ أرش وأيضاً لا اتفةوا عب أنه لو 
جرحه سكين صغيرة لم ختلف حكمأ وحك الكبيرة فى وجوب القصاص فوجب أن 
لا تاف حك الصغير والكبير من الحجر والشب فى سقوطه وهذا يدل على أن 
الحكر فى إيحاب القصاص متعلق بالآلة وهى أن تكون سلاحا أويعمل عمل السلاج 
فإن قبل على مارو ينا من قو له يليم قثيل خطأ العمد إن العمد لا يكون خطأ ولا الخطأ 
عدا وهذا يدل على فساد الحديث ٠‏ قيل ليس كذلك لأنه سماه خطأ فى الحم عدق 
الفعل وذلك معبى تي انه دل به على التغليظ من حيث هو عمد وعل سقوط القود 
من حيث هو فى حك الخطأ » فإن قبل قوله تعالى | كتب عليكم القصاص ف القتلى | 
وقوله | النفس بالنفس | وسائر الأى التى فيا إيجاب القصاص بوجبه على القائل 
بالحجر العظيم ه قيل له لا خلاف أن هذه الآى إنما أوجبت القصاص فى العمد وهذا 
ليس بعمد ومع ذلك فإن الأى وردت ف إيحاب القصاص ف الآصل والآنار التى 


ذكرناوار دة فها يحب فيه القص أص فكل واحد منهما مستعمل فا ورد فيه لا يعترض 
يأحدهما على الآخر وأيضاً قال الله تعالى | ومن قتل مؤمناً خطأ فتحرير رقبة مؤمنة 
ودية مسلمة إلى أهله | وسعى التى يلق شبه العمد قتيل خطأ الممد فليا أطلق عليه اسم 
لطأ وجب أن تكون فيهالدية 1 احتجوا | نحديث أ ن عباس فقصةالمرأ: تين قتأت 
إحد اهما الأخرى بمسطح فأوجب ال ى يله عل با لاضن قيل له قد ببنا اضطراب 
ارك ونا ما عدن والشعلين. ا عاد تال ترون ثيت القود 
أيضاً فإن ذلك إبماكان فى ثىء بعينه ليس بعموم فى جميع من قتل 3 وجائز أن 
يكون كان فيه <تديد وأصاممها الحديد دون الخشب فن أوجب النى يله كر فيه القود فان 
إحتجوا بما روى أن وديا رضخ رأس من هارية بالحجارة فم الى يلق بأن رضخ 
و أسه قيل لما ز أن يكو ن كان لها مروة وه التِى لا حد يعمل عمل السكين فاذلاك 
ا نى يلقم قي قتلدوأيضاً روى عبدالرزاق قال أخبرنا معمرعن أبوب عن ألى قلابة 
ف أن موده قتل جار به من الاتصار, ر على حلى لأ وألقاها ف نهر ورضخ رأ أسبا 

0 فأتى مها النى يتل فأعى به أن يرجم حتى يموت فرجم حتى مات ولا خلاف 
أن الرجم لايحب على وجه القود وجا" أن يكون الهودى مستأمتاً فقتل الجارية ولق 
بأرضه أذ وهو حربى اقرب منام من الدبنة قله عل أنه عارب حرى ورجك 
1-9 ل أعين العرنيين الذين استاقوا الإبل اواو ا وتركهم 
<ى مانوأ * ثم فسخ القتل على وجه الالة 

فصل وأمامادون النفس فا: ل شبه العمد من جبة الآلة وجب فيه القصاص 
تحجر شه أو ديد وفيه شيه العمد من جوة ة التخليظ إذا تعذر فيه القصاص وإما م كيت 


فها لخم يشه العمد لا الله تعالى قا! | والجر وح قصاص |وقال ا والن 


فها دون النفس بشبه العمد لان 0 
ا ؛أولم يفرق بين وقو عبأ ديد أو غيره والآثر نما 0 إثات ا 
الها ل وذلك اسم شرعى لابحوز إثباته | لامن طر يق التوقيف ول بردفما دون النقس 
توقيف فى شبه العمد وأ شنتوا فيه التغليظ إذا لم يمكن فيه القصاص لأانه عازلة شبه 
العمد حينكان عمداً فى الفعل وقد روى عن عمر نضر الله وجوه أنه قضى قتادة لاد لجى 
حين حذفى أبنه بالسيف فَدَدَلهِ بماثة من الإبل مخاظة حينكان عمداً سقط فيه القصاص 


كذلك فيا دون النفس إذاكان عمد قد سقط في هالقصاص إبحاب قسطه من الدءة مخاظل] 
ومعذلك ؤلا تعلم خيلافا بين الفقماء قَّ إبجا ب القصاص قَ فى أ راحات الى : 59 ن القصاص. 
فها بأى ثىء جرح قال أبو بكر قد ذكرنا القطاوقة العمد فى سورة الم رة والله أء عل . 


بأب مغ الدية 7 ن الابل 


قدتواترت الأثارع. ن التى يه عقدار الدية وأنها ماثة مآ نالابا ل فهاحديث سهل 
ابن ألى حثمة فى القتيل الموجود مخيبروأن النى يَِتَه وداه بمائة من الإبل وروىسفيان 
أبن عيينة عن على بن زيد بن جدعان عن القاسم بن رببعة عن ابن عمر قال خطبنا رسول 
الله يلم كه فقال ألا إن 3- يل خطأ العمد بالسوط والعصا فيه الدبة مخلظة مائة من 
الب ل ل 0 
الله يليم وى النفس ماثة من الإبا لودوى#رويندنارء نطاوس قالفؤرض رسول الله 
ملق دية التطأماله م من الإبل وذكر عل بن موسى القمى قال حدثنا يعقوب بن شيبةقال 
0 قدس بن حفص قال حد ا الفضل بن سلمان الغيرى قال حدثنا غالب بن ربيعة 
ابن قنس الغيرى قال أخبرتى قرة ل ا ل النى يلاد 
فقلت بارسول الله إن لى عند هذ ادية أى فرهأ ن يعطينها قال أعطه دية أبيه وكان قتل 
فى الطاملية قلت ءا يارسول الله هل الا فهأ <ق قال نعم وكان دبته ماثة من ن الإبل 3 
حوى هذا الخبر أحكاما منهاأن ن الل والكافرف الدية سواء لانه أخبرأنه قتل الجاهلية. 
ومنها أن المرأة : 'رث من دبة زوجبا ومنها أن الدية مائة من الإابل ولاخلاف بين السلف 
وفقهاء الأمصار فى ذلك والته أعلم . 

باب أسنان الإبل فى دية الخطأ 

قال أبو بكر اختلف الساف فى ذلك ه فروى علقمة عن السو د عن عبد الله بن 
مسعود فى دية الخطأ أخماسا وعشرون حقة وعشرون جذءة وعشرون 0 
وعشرون بنو مخاض وعشرون بنات ليون وعن عمربن الطاب أماسا أيضاً وروى 
عأصم , بن كمرة وإبراهم بم عن على فى دية الخطأ أرباءاً خمس وعشرون حقة وخمس 


وعشرون جذءة وخمس وعشرون بنات ت مخاض وخمس وعشرون بنأت لبون أربعة 


ا ١‏ أحكام القرآن للجصاص 

ا لل ا ا 
أسنانمثل أسنان الركاة وقالعمان وزيدبن ثاب تف الخطأثلاثون بنات لبون وثلاثون 
جذعة وعشرون بنو لبون وعشرون بنات عخاض وروى عنما مكان الداع الجقاق 
قال أبو بكر واتفق فقباء اء الأمصار أابنا ومالك والشافعى أن دية الخطأ أخماس إلا 
أنهم اختلفوا فى الأستان من كل صنف فقال أصحابنا جميعاً عشرون بنات عخاض 
وعشرون بتوخاض وعشرون بنات لبون وعشرون حقة وعشرون جذعة وقال مالك 
والشافمى عشرون بنات مخاض وعششرون بنو ليون وعشرون بنات لبون وعشرون 
حقة وعشرون جوذعة ه وحدثنا عيد الياق بن اك حدثنا أحمد بن داودين توبة 
التارقال حدثنا عرو بن تمد النأقد قال حدث: | أبومعاوية قال حدثنا حجاج بن أرطارة 
عن زيد بن جبير عن خشف بن مالك عن ن عبد الله بن مسعود أن الذى يليه جءل لى الدية 
فى الخطأ أخماساً واتفق الفقباء على استعمال هذا الخبر فى الأخماس يدل علرصحعته وم 
دبين فيه كيفية الأ نان فروى منصورعن إيرأ هم عن أبن مسءود فى دية د الخطأ أخماسا 
ون الآسئان مثل قول أعكابنا فهذا يدل على أن الأخماس الى رواها عن النى َيه 
كانت على .هذا الوجه لآنه غير جاء ز أن .روى عن الى شي لم افد إلى غير » 
فإن قيل خشف بن مالك مجرول ٠‏ قيل له استعمال افقياء الخبرة فى إثيات الأخماس 
يدل على كته واستقامته وأيضاً فإن قول من جعل ف الطأ مكان بنولبون بى مخاض 
أل لات بى لبون عتزلة ؛ بنأت مخاض لقو له يله َإِنَلم توجد ابنة مخاض فاء, ن لبون 
فيصير بمنزلة من 96 أر بعين بنات عخاض إذأ أوجب عشرين بى لبون وعشرين 
بنات مخاض وأيضاً فإن بنى لبون فوق بنى عاض ولايحود ل مات زيادة مابين ببىلبون 
وبنات مخاض إلا بتوقيف وأيضاً فإن قول النى يله مقر الدية مائة من الإبل يقتضى 


جواز م شع عليه الاسم فلا تيت 00 إلا ا ومذ ب أصما نا أقل 5 قيل نه 
فبو ثابت وما زاد فل تق عليه دلالة ذ ناما قد ثيت مثل قول أصهابنا عنعبد 


ألله . 7 2 ان 0 بروعن أن من الصحابة من .قال بالأخماس خلافه 
ل مألك والشافعى لايروى عن لخدف ن الصحابة وإما يروى عن سلمان بن نسار 
فكان قول أصحابنا أولى لاتفاق الجمبع من فقهاء الأمصار على إثيات الاخماس وثبوت 
كيفيتها على الوجه الذى يذهب إليه أصحابنا عن عبد الله بن مسءود » فإن قبل إيجاب 


باب أسئان الإبل فى شيه العمد و 


لون ادك من بنى مخاض لأانها توخذ فى الزكاة ولاتوخذ بنومخاض ٠‏ قيل له ابن 
اللبون يوَخذ ف الزكاة على وجه البدل وكذ لك أبن مخاض رو خذ عندنا على وجه البدل 
فلا فرق بينهما وأيضاً فإن الديات غير معتبرة بالزكاة ألا ترى أنه يجب عند الخالف 
أر بعون خلفة فى شيه العمد ولا يحب مثلها فى الركاة وابته أعلم 1 


باب أستان الإبل فى شبه العمد 


روك عن فيك لك بن عدر دق شه الحم أرياءا مي وعدر وق بزاع خاض 
وخمس وعشرون بنات لبون وخمس وعشرون حقة وخمس وعشرون جذعة وهىمثل 
أسنان الإبل فى الزكاة » وروى عن على و أنى موسى والمغيرة بن شعبة فى شيه العمد 
ثلاثون حقة وثلا :ون جذعة وأرريعون مابين ثنية إلى بازل عامما كلها خافة وعنعهان 
وزيد بن ثابت ثلاثون بنات لبون وثلاثون حقة وأربءون جذعة خلفة » وروى أبو 
اق عنم عاصمربن ضرة عن على شبه العمد ثلاثو ثلا بون حقة وثلاث وثلاثون 
جذعة وأربع وثلاثون ثنية إلى بازل عاهها كلما خافة + واإختلف فقراء اللأمصار فى 
ذلك فقال أبو حنيفة وأبو يوسف دية شبه العمد أرباع على ما روى عن عبد الله بن 
مسعود وقال تمد دية شبهالعمد أثلاث ثلاثون حقةوثلاثون جذءة وأربعون مابين 
ثنية إلى بازل عامها كلما خافة والذافة هى الخوامل وهو قول سفيان الثورى وروى 
مثله عن تمر وزيد بن ثابت ومن قدمنا ذكره من الساف + وروى ابن القاسم 5 
مالك أن الدية الفلظة فى الرجل ذف ابنه بالسيف فيقتله فتكون عليه الدية مغلظة 
ثلاثون -قة وثلاثون جذعة وأر بون خلفة وهى حالة قال والجد إذا قتل ولد وإده 
علىهذا الوجه مثل الآب فإن قطع يد الولد وعاش ففيه نصف الدية مخاظة وقال مالك 
تغلظ على أهل الو دق ادا اذه أيضاً وهو أن ينظر إلى قيمة الثلاثون من الحقة 
والثلانين من ال+وذعة و 2 رئعين من الخلفة فيعرف د قيمنون م نظر إلى دية الخطأ 
أخماساً من سنان عشربن بنت مخاض وعشرين أ بن لم +ون وعشرين بنات لبون وعشرين 
حقة وعشربن جذعة م ينظرم فضل مابين دية الخطأ والدية المخلظة فيزاد فى الرقةعلى 
قدر ذلك قال وهوعلى قدر الزيادة والنقصان فى ساثرالآاز مان وإن صارت دية التغليظ 
ضع دية الخطا زيد عليه من الورق بقدر ذلك وقال الثورى فى دية شيه العمد من 


2 أحكام القرآم للجصاص 


الورق بزاد علها بقدر ما بين دية المأ إلى دية شيه العمد فى أسئان الإبل نحو ما قال 
مالك وهو قول الحسن بن صالم + قال أبو بكر لما يت أن دية الخطأ أخماس يماروى 
عن النى يل وبما قدمنا من الحجاج ثم اختلفوا فى شبه العمد عله بعضهم أر باعاً 
وبعضهم أثلاثاً كان قول من قال بالأرباع أولى للأن فى الأثلاث زيادة تغليط لم تقم 
عليها دلالة وقول النى يِل الدية مائة من الإبل يوجب جواز الكل والتغليظ بالأرباع 
متفق عليه والزيادة عليها غير ثابتة فظاهر الخبر ينفيها فلم نثيتها وأيضاً فإن فى إئبات 
الخلفات وهى الحوامل إثيات زيادة عدد فلا يجوز انها تصير 0 من ماثة لالجل 
لاو ولاد ه فإن قيل فى عصديث القاسم بن ربيعة عن أبن عم النى و لان 

خطأ العمد مائة من اللإبل أر لعو ن منها خلفة فى فى بطونما أو 0 وقد أحتججم يدق 
إثبات شبه العمد فبلا اثيتم الاسنان ه قبل له أثيتنا به شبه العمد لاستعمال ا 
إياه فى إثيات شيه العمد و 1 كان ذلك ثابتاً لكان مشهورآً ولوكان كذلك لا اختلفوا 
فيهم ل مختلفوا فى إثيات شيه العمد ولس #تنع أن يشتمل خبر على معان فيئيت 
بعضها ولا ينبت بعض إما لاأنه غير ثابت فى الا "صل أو لا“نه منسوخ وأما التغليظ 
فى الورق والذهب فإنه لا مخلوا أصل الدية من أن يكون واجيآ من الا بلوأن الورق 

والذهب مأخوذان عنها على أنهما قيمة لها أو أن تكون الدية فى الا'صل واجبة فى 


أحد اللا صناف الثلاثة هن ن الدراثم والدنانير والإبل ل« على أن تعضها يذل من عص 


فإ نكانت الإبل هى الدية و[نما توخذ الدرام والدنائير بدلا منها فلا اعتبار با ذكره 
مالك من إيحاب فضل ما بين دية الخطأ إلى الدية المغلظة وإنما الواجب أن يقال أن 
عليه قيمة الإبل على أسنان التغليظ وكذلك دية الخطأ ينبغى أن تعتير فيها قيمة الإبل 
على أسنان الخطأ و أن لا تعتبر الدراهم والدنائير فى الديات مقدراً محدوداً فلا يقال أن 
الدية من الدراهم عشرة آلاف ولا اثناعشر ألفآ ولا من الذهب ألف دينار بل بنظر 
فى سائر ا لآزمان إلىقيمة الإ بل فإنكانت ستة آلا ف أوجب ذلك موالفرام غير زيادة 
خمسة عشر ألفاً أوجب ذلك وكذ للك قيمتها من الدنائير فليا قال السلف فى الدية أحد 
قولين إما عشرة آلاف وإما اثنا عشر ألفاً وقالوا أمها من الدنائير ألف دينار حصا 

الإتفاق من المبع على أن الزيادة على هذه المقادير والنقصان منها غير سائغ وفى ذلك 


بأب أسئان الأبل فى شيه العمذ 8 


دليل على أن الدراهم والدثائير هى ديات بأنفسها الاين غيرها وإ نكا كذلك ل بحر 
التغليظ فهها من وجرين أحدهما أن إثبات التغليظ طريقه التوقيف أو الاتفاق ولا 
توقيف فى إثيات التغليظ فى الدراهم والدنانير ولا اتفاق و الثاىإأن التغليظ ف الإبل 
إماهو من جبة ة الأسنان لا من جهة زيادة العدد وق إثيات التخليظ من جبة زيادة 
الوزنف الورق والذهبخروج عن الأصول ووجه ارين على أن الدراهم والذنائير 
ليست عبلى وجه القيمة عن الإبل وهو أنه معلوم أن القاضى يقضى عل العاقلة إذاكانت 
من أه لالورق بالورق وإذاكانت من أهل الذهب بالد نانيرفلوكانت الا , لإبلهى الواجبة 
والدرام والدنائير يدل منها لما جاز أن يقضى القاضى فها بالدراهم والدنائير على أن 
تؤدماق دن بدين فلما جاز ذلك دل على أنها دريات بأنفسها لست 
أبدالا عن غيرها وبدل على أن التخليظ غير جائز فى الدر اهم والدنانير أن عمر رضى الله 
عنه جعل الدية من الذهب ألف دبنار ومن الورق ما اختلف عنه فيه فروى عنه أهل 
المدينة اثنا عشر ألفاً وروى عنه أمل العراق عشرة آللاف ول شرق فى ذلك بين دية 
شيه العمد والخطأ وذلك محضر من الصحابة هن غير خلاف م: 3 حك منوم عليه فدل 


5 
على أن إعتيار التخلة فوأ ساقط وندل ل عليه أ أيضأ أن الصحاية قد أ+تلفت ت فى كيفية 


التغليظ فى أسنان الإبل لماكان التخليظ فيها واجباً ولوكان التغليظ فى الورق والذهب 
واجبآً لاخيتلة وآفه حسب اختلافهم فى الإبل فليا م يذكر عنهم خلاف فى دللك وإما 
روى عنهم فى الذهب ألف دينار وفى الدراهم عشرة آلاف أن اثنا عشر ألفاً من غير 
زيادة ولا نقصان ثبت بإجماعوم على ن التغليظ فى غير الإبل ه فإن قبل على ماذكر نا 
ن اللأصول لوكان من الإبل لكان قضاء القاضى علهم بالدية من الد, رأ + وجب أن 
م بدين إن هذا م يقولون فيمن زوج ام 0 عبد وسط أنه إن جاه بالقيمة 
درام قبلت منه ول يكن ذلك بيع دين يدين م قبل 4 القاضى عندنا لا يقضى عليه بدرامم 
إذا تزوجبا 7 ولكنه يقول له إن شت فأ عطما عبداً عمسا لأوإن شلت قيمته درأثم 
فلس فا قلنا نا بيع دين 000 الدية يقضى مها القاضى على العاقلة دراثم ولا يقبل منهم 
الإبل إذا قضى بذللك وعل أنه نه [نما تعتبر قيمة العبد فى وق تمايعطى قيمته درام والإبل 
لا تعتبر قيمتها إذا أراد القضاء بالدرامم سواء نقصت قيمتها أو زادت . واختاف 


و4 سه أحكام أث, 


ى 


90 أحكام القزآن للجصاص 


ل م و ا 20000 
السلف وفقباء الأمصارق اللقتول فى الحرم والشهر الحرام فقال أب حنيفة ومد وذفر 
وان أفى ليل ومالك القّل فى الحرم والشهرالحرامكبو فغيره فهايحب منالدية والقود 
وس :الاو راعى عن القدل ف الشي الخرام ولخو اذل الدية فيه بلغنا أنه إذاقتل 
فى الحرم أو الشبرالحرام زيد العقل ثلنه وبزاد فى شبه العمد فى أسنان الإبل وذ كر 
المزنىعن الشافعى ف مختصره وذكر تغليظ الدية فىشبه العمد وقال الدية فىهذا! على العاقلة 
وكذلك الجر اسم وكذ للك التغليظ ف النفس والجر اف الشم الحرام والبلدالحرام وذوى 
رح وروى عن عثن أ فتى د أت بك بدية وثلث وروىإبراهم عن 
الأسود أن رجلا أصيب عند الببت فسأل عمر علياً فقال له على ديته من بيت المال فلم 
بر فيه على أ كثر من الدية ولم خالفه عمر وقال الله تعالى | ومن تأ لى مؤمنآً خطأ فتحرير 
رقبة مؤمنةودية مسلمةإلى أهله | وهوعام فى الحل والحرم ولماكانت الكفارة فى ارم 
كبى فالخل لافرق بينهما وإنكان ذلككله حقاً لله تعالى وجب أن تسكون الدب ةكذللك 
إذ الدية دق لأدى ولا تعلق لما بالمرم ولا . الشبر الحرام لآن حرمة الحرم والشهر 
الحرام إنما هى حق لله تعالى فل وكان لخرمة الخرموالاقر تأثير فى إلزام الغرم لكان 
تأثيره فى الكفارة التى هى حولته تعالى أولى ويدل عليه قولالنى وَل ألا إن قتيل الخطا 
العمد قتيل السوط والعصا فيه ماثة من الإبل وَلم فرق ون الل دارع ركذا ختاف 
أأتأبعون فى ذلك فر وى عن سعيد بن المسدب وعروة بن الزبير وأبى بكر إن عبد أأ رمن 
وخارجة بن زيد وعبيد ألله بن عبد الله وسلمان بن إسار الدية فى الحرم كبى فى غيره 
وكذلك الشبر اله رام وروى عن القاسم بن حمد وسالم بن عبد الله أن من قتل فى الحرم 
زيد على ذلك ديته مثل ثلثها والته أعلم . 


“““0كصك 


قال أب حنيفة الدبة مز نالآبل والدر ام والدنانير فنالد رهم عشر رة آلافه درثمومن 


الدنائير اف دينارو أبو حنيفة لارى 5 إلا من الإبل والورق والذهب وقال مالك 
والشافعى من الو رق اثنا عشر ألفاً ومن الذهب ألف دينار وقال مالك أهل الذهب أهل 
الام ومصر وأهل الورق أهل العراق وأهل الإبل أهل البوادى وقال مالك ولا يقبل 

من أهل الإبل إلا الابل ومن أل الذهب إلاالذهب ومن أهل الورق إلا الورق وقال 


بأب الدية من غير الإبل حل 


أبويوسف وتمد الدية من الورق عشرة وعلى أهل الذهب ألف دينار وعلى أهل الإبل 
ماثّة بعير وعلى أهل البقر مائتا بقرة وعلى أهل الشاء ألفاشاة وعلى أهل الحلل مائتا حلة 
عانية ولا يؤخذ من الغنم والبقرف الدية إلا الى فصاعدا ولاتوخذ منالحلل إلاالمانية 
قيمة كل حلة خمسوند رهما فصاعدأ وروى عن ابنأ وليلءن الشدى عن عبيدة السليانى 
عن مر أنه جعل الدية على أهل الذهمب ألف ديناروعلى أهلالورق عثرة ألاف درثم 
وعلى أهل البقرمائتى بقرة وعلى أهل الشاء ألنى شاة وعلى أهل الحلل مائتىحلة وعلل أهل 
الإيل مائة من الإ بل ه قال أبو بكر الدية قيمة النفس وقد اتفق الجيع على أن لها مقداراً 
معاوماً لايزاد عليه ولا ينقص منه وأنها غير موكولة إلى اجتهاد الرأى كقَيم التلفات 
وههور المثل ونحوضما وقدأ تفق اجميع على إثبات عشرة أ لاف واختلفوا فيا زاد فل يمر 
إثياته إلا بتوقيف وقد روى هشيم عن يونس عن الحسن أن عمر بن الخطاب قوم 
الابل فى الدبة مائة من الإ بل قوم كل بعير بمائة وعشر ين درهما اثنى عش رألف درم وقد 
روى عنه فى الدية عشرة آلاف وجائز أن بكون من روى اثنى عشر ألفاً على انها وزن 
ستة فتتكون عششرة آلاف وزن سبعة وذكرالحسن فى هذا الحديث أنه جعل الدية من 
الورق قيمة الإبل لا أنه أصل فى الدية وفى غيرهذ! الحديث أنه جمل الدية من الورق 
وروى عكرمة عن أبىهريرة ف الدية عشرة أ لاف درم ه فإن احتج محتج با روى شد 
أبن مس الطائى عن مرو بن دينار عن عكر مة عن ابن عباس أن النى يلك قال الدية 
اثنا عشر ألفاً وروى ابن أبى نجيح عن أبيه أن عمر قضى ف الدية باثثى عدر ألفاً وروى 
نافم بن جمير عن أبن عباس مدله والشعى عن الحارث عن على مله ه قيل له أما حدنث 
عكر مة فإنه برويه أبن عبينة وغيره عن مرو بن دشارعن عكر مة عن النى له م ذاذر 
فيه ابن عباس ويقال إن تمد بن مسلِم غلط فى وصله وعلى أنه لوئيت جميع ذلك احتمل 
أن يريد بها اثثى عشر ألفدرمم وزنستة وإذااحتمل ذلك( بجر إثيات الزيادةبالاحتهال 
ويثبتعشرة آلاف بالاتفاق وأيضاً قد اتفق اميع على أنها من الذهب ألف دينار 
وقد جعل فى الشرعكل عشرة درام قيمة لدينار ألا ترى أن الزكاة فى عشر ين مثقالا 
وفى مائئى درم عات مائتا الدرمم تصاباً بإزاء العشرين ديناراً كذلك بنبغى أن يحل 
بإزاءكل دينار من الدية عشرة دراهم ه وإمالم حمل أبو حنيفة الدية من غير الأصناف 


لق أحكام القرآن لجصاص 


الثلاثة من قبل أن الدبة لماكانت قيمة النفسكان القياس أن لا نكون إلا من الدراهم 
والدغانيركقيم سائر المتلفات إلا أنه لما جعل النى لق قيمتها من الإبل اتبع الأثرفيها 
3 لم يوجبها من غيرها والته أعلم . 
باب ديات أهل الكفر 
قال أبو حنيفة وأبو بوسف وحمد وزفر وعثمان البتى وسفيان الثورى والحسن بن 
صالح دية الكافر مثل دية ة المسم والبودى والنصرانى والمجوسى والمعاهد والذنى سواء 
وقال مالك بن أنس دية أه لالك تاب على دية المسلم ودية الجوسى مان ماثة درثم وديات 
تساثهم على النصف من ذلك وقال الشافعى دية ة اليوودى والنصراق ثلثك ألدية ودية 
النجومى مان مائة والمرأة على النصف ٠‏ قال أبو بكر الدليل على مساواتمم المسلمين فى 
الديات قوله عر وجل | ومنقتل مهنا خطأ فتحرير رقبة مثمنةوديةمسلمة إلى أ هله إلا 
أن يصدقوا ‏ إلى قوله ‏ وإنكان منقوم يشكووينهم ميثاق فدية مسلمة إلى أهله | والدية 
اسم لمقدار معلوم من المال بدلا من نفس الحر لآن الديات قدكانت متعالمة معروفة 
ينهم قبل الإسلام وبعده فرجع الكلام إليها فى قوله فى قتل المؤمن خطأ ثم لما عطف 
3 قو له تعالى | وإنكان من قوم 5" دينع ميثاق فدية مسلية إلى أله |كانت هزه 
الدية المذكورة بدياً إذلو لم تكن كذلك لماكانت دية لآن الديةاسم لمقدار معلوم من 
بدل النفس لابزيد ولا ينقص وتدكانوا قبل ذلك يعرفون كر لدت وم كونوآأ 
يعر فو الفرق بين دية ة المسلم والكافر فوجب أن تنكون الدية المذكورة للكافرهى الى 
ذكرت للم وأن كونةوله تعالى | فدية ة مسلية إلىأهله أراجماً | لام عقل من دمة 
المسسلم أنها المعتاد المتعارف 5 ولولاأن ذلك 0 لكان اللافظ 0 ايان 
وليس الآ كذلك ٠‏ فإن قيل فقوله تعالى [ فدية مسلية إلى أهله | لابدل على أنها 
دية المسلركا أن دية المر أة عل النصف من دية الرجل ولاخ جبا ذلك من أن 1 
كاملة لا ه قيلله هذاغلط موجن أحدهناان ال تعالى إما دك ر الرجلفى الآ يةفقال 
[ومنقتل مؤمناً خطأ ثم قال [وإنكانمنقوم يشم ويينهم ميثاق فدية مسلمة إلىأهله | 
فم اقتضى فيا ذكره للمسلكال الدية كذ لك دية المعاهد لتساومهما فى اللفظ مع وجود 
التعارف عندهم فى مقدار الدية والوجه الآخر أن دية المرأة لايطلق عليها اسم الدية 


باب ديات أمل الكفر وق 


وإنما يتناولها الاسم مقيداً ألاترى أنه يقال دية المرأة نصف الديةوإطلاق اسم الدية نما 

بقع على الخعار فى مناه وهؤكالها ء فإن قبل قو له تعالى | وإنكان من قوم بنك وينم 
3 ا حتمل أن يريك به وإنكان المقتول المؤمن من قوم ب وينم ميثاق فا كتى 
بذكر الإمان للقتيلين الآولين عن إعادته فى القتيل الثالث ٠‏ قيلله هذا غلط من وجوه 
أحدها أنه قد تقدم فى أولالخطاب ذكر القتيل الم من خطأ وحكه وذلك عموم يقتضى 
سائر المومنين إلاماخده الدليل فغير جائزإعادة ذكر المؤمن بذلك الحم فى سباق الآية 
مع شمول أول الآبة له ولغيره فعامنا أنه لم برد المؤمن مم نكان يننا ويينهم ميثاق والثاى 
لما بقيده ذكر الإمان وجب إجراؤه فى ابيع من الم منين والكفار من قوم بيننا 
وبدنهم ميئاق وغير جائز تخصيصه بالمؤمنين دون الكافرين بغير دلالة والثالث أن إطلاق 
القول بأنه من المعاهدبن يقتضى أن يكون معاهدا مثلهم ألا ترى أن قول القائل إن هذا 
الرجل من أهل الذمة يفيدأنه ذدى مثلبم وظاهر قولهتءالى | وإنكانمن قوم ينم و ينهم 
ميثاق | يوجب أن يكون معاهداً مثليم ألا ترى أنه للا أراد يبان <كم المؤمن إذا كان 
من ذوى أنساب الك 0 7 نقوم عدوام وهومؤٌمن 3 007 
فقيده بذ كر الإعا ن لآنهلو أطلقه لكان المفهوم مندكافر مثلم والرابع أنه لوكانم قال 
هذا القائل لا كانت الدية مسلية إلى أهله لأنأهله كفار لا رثونه فرذهالوجوهكلهاة تقتضى 


0 0 أصا ٠١‏ أ. ٠.‏ إصواج 
المساواة وفساد هذا التأويل ه ويدل على صحة قول أصحابنا أنضاً مارواة حمدبن إحاق 


عن داود بن الخحصين عن عكرمة عن أبن عياس قاللمانز لت [ فإن جاؤك فاحكم نيم | 
الآنة قالكان إذا قتل بنو النضير من بىقريظة قتيلا أدوا نصف الدية وإذاقتل بنو قر رظة 
من بى النضير أدوا الدية إلهم قال فسوى رسول اله يلقع ينهم فى الدية ه قال أبو بكر 
لا قال أدوا الدية ثم قال سوى بينهم فى الدية دل ذلك على أنه راجع إلى الدية المعبودة 
الميدوء يذكرها لآنه لوكان رد بى النضير إلى نصفها لقال .وى ينهم فى نصف الدية ول 
قل سوى ينهم الدية ويدل عليه أيضاً قول النى يبت فى النفس ماثة من ا لإبل وهوعام 
ىُّ الكافر والمسلم وروى هسم عن أن عياس أن النى م 2 م ودى العام بر بن وكانامش ركين 
دية الخر , بن المسلمين وروى د , بن عبد وس قال حدئنا على بن الجعد قال حدثنا أبو بكر 


قال معت تافعاعن أبن عمر عنالنى 2 أنه ودىذمياً ديةمسلم وهذا نا لذبران بوجبان 


مساواة الكافر لليسل فى الدية لآنه معلوم أن النى لت وداهما بما فى الآبة فىقرله عز 
وجل | وإنكان من قوم يبن وينهم ميثاق فدية مسلمة إلى أهله | فدل عل أن المراد من 
الآية دية المسلم وأيضاً الم يكن مقدار الدية مبيناً فالكتابكان فعل النى يِه ففذلك 
وارداً مورد البيان وفعله يَلِله إذا ورد مورد البيان فوع الوجوب وروى أبوحنيفة 
عن اليم عن أبى اليثم أن النى يلقم وأبا بكر وعمر وعثيان قالوا دية المعاهد دية الحر 
للم وروى إبرأهيم بن سعد عن أبن شهاب قالكان أبو بكر وعمر وعثمان يجعلون دية 
اليودى والنصرافىإذاكانو!معاهدين مثلدية المسسم وروىسعيد بنأبى أ.وبقال حول لى 
يزيد بن ألى حبيب أن جعفر بن عبد الله بن الحم أخيره أن رفاعة بن السموءل البودى 
قتل بالشام مل عمر دبته ألف دينار وروى مد بن إعماق عن أبان بن صالح عن مجاهد 
عن ابن مسعود قال دية أهلالكتاب مثلدية المسلبينوهو قو لعلقمة وإبراهي ومجاهد 
وعطاء. و الشعى وروى الزهرى عن سام عن أبيه أن مسلا قتلكافراً من أهل العقد 
فقطضى عليه عْهان بن عفان بدية المسسلم فهذه الأخبار وما ذكرنا من أقاويل السلاف مع 
موافقما لظاهر الآية كو جب مسأواة الكافر للاسلم فى الديات وقد روى عن سعيد بن 
الممسيب أن عمر بن الخطاب قال دية الييودى والنصرانى أر بعة لاف درهم ودية امجوسى 
تمان ماثة قال سعيد وقضى عثمان فى دية المعاهد بأر بعةآلافى ٠‏ قال أبو بكر وقد روى 
عنبماخلاف ذلك وقدذكرنأه وأستج ألنخائف م ر وأه تمر و بن شعيب عن أبيه عن جذه 
أن النى يِل ل دخل مكة عام الفتعم قال فى خطبته ودبة الكافرنصف ديةالمسلم ويماروى 
عيد الله بن صا قال حدثنا ابن شيعة عن يزيد بن أبى حبيب عن أبى الخير عن عقبة بن 
عامى قال قال رسول الله يليم دية اليجوس تمان مائة » قيل له قد علمنا حضور هؤلاء 
الصحابة الذين ذكرنا علهم مقدار الدية خطبة النى يليه 4-كة فل كان ذلك ثابتاً لعرفه 
هؤلاء ولما عدلوا عنه إلى غيره وأيضأ قدروى عنه وَل أنه قال دية المعاهد مثل دية 
المسل وأنه ودى العامربين دية الحر بن المسلمين وهذا أولى اا فيه من الزيادة ولوتعارض 
الخيران لكان ما اقتضاه ظاهر الكتاب وما ورد به النقل المتوائر عن الرسول ل ىْ 
أن الدية مائة من الإ بل من غير فصل فيه بين ألم والكافر أولى فوجب تساو مما فى 


الدنات وأما حديث عقبة ,زعام فى دبة اليجومي فإنه حديث وأو لا تج عثله أن ابن 


باب المسم م فىدار الحرب فيقتل قبل أن بباجر [ليئا و 


شيعة ضعديرف لاسيها من روابة عبد ألله بن صالح عنةه م فإن قيل قوله تعالى 1 قدية ة مسلبة 
إلى أمله | اعطفاً على ماذكر فى دية السم لايدل على تساوى الديتينم لوقال من 0 
فعليه قيمته ومن استمولك ثوباً فعليه قيمته لم يدل على قساوى القيمتين + قيل له الفرق 
ينهما أن الدية دم لقدار من المال بدلا دن نفس اله ركانت معلومة اللقدارعندهم وفى 
هاثة من الإبل فتى أطلقت كان من مفموم اللفظ هذا القدر فإطلاق لفظ الدية قدأئيا عن 
هذا المعنى وعطفرا على الدية المتقدمة مع تساوى اللفظ فهما بأعها دية مسلية قد اقتضى 
ذاك أيضاً وألله أعل با بالصواب وإليه المرجع والماب 5 


بابالمسلم شيم فى دار الحرب فيقتل قبل أن مهاجر إلبنا 
قال الله تعالى | فإن كان من قوم عدو لم وهو مؤمنة فتحرير رقبة مؤمنة أروى 
إسرائيل عن ماك عن عكرمة عن أبن عباس فى قوله تعالى إٍ فإنكان من قوم عدو 5 
وهو مو من | قاليكون الرجل مؤمناً و 1 مهكفار فلادية له ولكنعتق رقبة مو مئة » قال 
أ وبكرهذا مول عل الذى يسل ف دارا لحرب فيقتل قبل أن مهاج ر إلينا للأنه غيرجائز 
أن يكون مرادهفى مؤمن فى دار الإسلام كاقل ولد أقاون كقار لأنه لا خلاف بين 
لمسلدين أن على قائله الدبة لبيت المال وأن كون آم ربائه كفاراً لا بوجب سقوط ديته 
لآنهم بمنزلة الأموات حيث لايرثونهوروى عطاءبن السا يعن أى عى عكا قاس 
| فإنكان من قوم عدو ]| ] الآية قالكان الرجل بأ النى ملق يل فيسل 0 
قومه فيكون فييم فيصييه المسلون خطأ فىسرية أوغراة فبعتق الذى يصمه رقبة قال 
1 بو بكر إذا أسلم فى دار الإسلام لم تسقط ديته برجوعه إلى دار الحرب كسائر المسلمين 
لآن مايه وبين المشركين من القرابة لاتثير أ ف إم قاط قيمسة دمه كسائر أهل دار 
الإسلام إذا دخلو دار ال+رب بأمان على القائل الدية وروى عن ابن عباس وقال قتادة 
هو السلم يكون فى ال*. شركين فيقتله المؤمن ولا 7 1 1 


و بدذرى ذفيه عتق رقبة ولس قية دنه 
وهذ اعلى أنه يقل ة قبل الهجرة إلى دار الإسلام وروى مغيرة عن إبر اهم | فإنكان من 
قوم عدولم] | قال هو المؤمن يشتل وقومه مش رذن لشن ينهم وبين النى يلقم عبد 
فعليه تخرير رقبة وإنكان ينهم وبينالنى يله عبد أدى دينه إلى 5 رابته الذين يدهم وبين 


لذو ى يلم يلك عرد ء قال أ أبو بكر وهذا لامعنى له من قبل أن أقرباءه لاير ثونه لانهم كفار 
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وهو مسل فكيف يأخذون دنه وإنكانقومه أهل حرب وهوهمن أه ل الإسلام فالدية 
واجبة لبيت الما لكسل قتل فى الإسلام ولا وارث له + وقد اختلف فقباء الامصار 
فيمن قل فى دار الحرب وهو مؤمن قبل أن مهاجر فقال أبو حنيفة وأبو بوسف فى 
الرواية المشبورة وحمد فى الحربى يس فيقتله مسلم مستأمن قبل أن يخرج فلا شىء عليه 
إلا الكفارة ف الخطأ وإنكان مستأ منين دخلا دار الحرب فقتل أحدصا صاحيهة فعليه 
الدية فى العمدوالخطأ والكفارة فى الخطأ خاصة وإ نكانا أسيرينفلاثىء على القائل | لا 
الكفارة فى لطأ فىقول أنى حنيفة وقال أ بو يوس ف و عمد الدية فى العمدوا لخطأ وروى 
شر بن الوايد عن أبى يوساف 2 الحربى يسلم فدار الحرب فيقتله رجل مسلم قبل أن 
يخرج إلينا أن عليه الدية استحساناً ولو وقم فى يثر حفرها أو وقع عليه ميزاب لله 
لم يضمن شيئاً وهذا خلاف المشهور من قوله وخلاف القياس أيضآً ه وقال مالك إذا 
أسلم فى دار الحرب فقتل قبل أن يخريج [لينا فعلى قاتله الدية والكفارة إن كان خطأ قال 
وقوله تعالى | فإ نكان من قوم عدو لكم وهو مؤمن فتحرير رقبة مؤمنة ] [بماكان فى 
صلم الى يِل أهل مك لآن من لمهاجر لم يورث لأنهمكانوا يتوارثون بالحجرة قال 
الله تعالى | والذين لم مماجروا مالكم من ولاهم من ثىء دى ماجروا | فلم يكن لمن 
مهاجرورثة يستحقون ميرأ نه فلم يجب الدية ثم لسعم ذلك بقوله [وأولوالآرحام لعضوم 
أولى ببعض فى كتأب الله ] وقال الحسن بن صا من أقام فى أرض العدو وإن انتحل 
الإسلام وهو يقدر على التحو بل إلى المسلدين فأ حكامه أحكام المشركينوإذا أسلم الحربى 
فأقام بلادم وهو قدر على الخروج فلس ملم ع فيه 8 ع على أهل الحرب ماله 
ونفسه وقال الحسن إذا لحق الرجل بدار الحرب ول برد عن الإسلام فبو مد بتركه 
ذل الاسلك ع قال القاقم أذاغنا أك1 سلا فقوا أل نق الثادة أء الل , 


ذال هسام + وقال الشافعى ؤذا لل خسو مهدا ق دار ارب ق العاره أو أخرب 


وهو لايعليه ملا فلا عقل فيه ولا قود وعليه الكفارة و-واء كان المسل أسيراً أو 
مستأمنآً أورجلا ألم هناك وإن علمه مسلا فقتله فعليه الود + قال أبو بكر لايخاو قوله 
تعالى [ فإ ن كان من قوم عدو لك وهو مؤمن فتحرير رقبة| م نأن يكو نالمراده الحربى 
الذى يس فيقتل قبل أن «ماجر على ماقاله أصحابنا أو الل الذى له قرابات من أهل 
الحرب لآن قله تعالى | فإ ن كان من قوم عدو لك | حتمل الم.دين جميعاً بأن يكون من 


باب المسل يقي فى دار الحرب فيقتل قبل أن بهاجر إليئا /؟ 


أغل وان لطر وبأة كوم افد ون اهارن قوعلا والظاهر لابةطا1ة 
من قل فى دار الإسلام من المسلمين إذاكان ذا قرابة من أهل الحرب لاقتضاء الظاهر 
ذلك 0 على أ نكو نه ذا قرابة من أهل 3 لاسقط حك دمه فى 
إيماب الدية أ والقود إذا قتل فى دار الإسلام دل ذلك عل أ ن المراد من كان مسلماً من 
أهمل دار الحرب لم هاج رإلى دار الإسلام فيكون الواجب على قاتله 0 أرة 
دون الدية لآن الله تعالى إنما أوجب فيه الكفارة ولم بوجب الدبة وغير جائز أن يزاد 
فى النص إلا بنص مثله إذكانت الزيادة فى النص توجب النسخ ه فإن قيل هلا أوجبت 
الدية بقوله تعالى | ومن قتل مو مناً خطأ فتحرير رقية مؤمنة ودية م لممة إلىأهله إقيل 
له غير جائز أن يكون هذا المؤمن مراد ا بالمؤمن المذكور فى أول الآية لآن فها إيحاب 
الدية والرقية فيمتشع أن تعطفه عليه ونشرط كونه هن أهل دار ال+رب ونوجب فيه 
الرقبة وهوقدأ وجما بدياً مع الدية فى بتداء الخطاب وأيضا فإن قوله [ فإ ن كان منقوم 
عدو كم وهو مؤمن | استينا ف كلام ؛ يعدم لهذ ك رف الطاب لآنه لايحوز أن يشال 
أعط هذا رجلا وإنكان رجلا فاعطه هذا ده فاسد لابتكام به حكيم فثبت أن هذا 
لوم من المعطوف على الأول غير داخل ف أول الخطاب 5 1 1 من جرة السنة 
ماحدثنأ شمد . بن كر قأل حدثنا هناد بن السرى قال حدثنا أ بو معاوبة ع إسماع.ا ل عن 
قس عن ير بن عيد ألله قأل بعث 00 الله ييار ملام سر ية إلى جثه 0 3 
بالسجود فأسرع فهم القتل فبلغ ذلك النى يلق أس هم بتصف العقل وقال أنا بر 

منكل مسل يقي بين أظبر المشركين قالو| 5 لم قال لا تراءى ناراهما وحدثنا 


عيد الباق ان قال حد ثنا عمد 3 على بن شعيب قال حدثنأ أبن عائشة قال حدثنا حاد 


ابن سلمة عن الحجاج عن سم ماعيل عن قنس عن جر برين عبد الله قالقال رسو [الله ا" 


من أقام مع الم ركين فقدير نت منه الذمة أو قال لا ذمة له قال ابن عائشة هو الرجل 
يس فيقيم معهم فيغرون فإن أصيب فلادية له لقوله يلج ادك كه لد واد 
أنا برىءه منه يدل على أن لاقيمة أدمه كأ هل الحرب ان لاذمة لم وخاأص لهم بنصف 
العقل لدي لكان ذلك على أحد وججبين إما أن يكون الموضع الذى قتل فبه 


كان مشكوكا في أله مه ن دار الحرب أو من دار الإسلام أو أن كون الزى م يله برع 
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به لأنه لوكان جميعه واجباً ها اقتصر على نصفه ه وحدثنا عبد الباق قال حدثنا عبد الله 
ابن أحمد بن حئيل قال حدثنا شيبان قال حدثنا سلمان يعنى اين المغيرة قال حدثنا حميد 
ابن هلال قال أتانى أبو العالية وصاحب لى فانطلقناحتى أتينا بشر بن عاصم الليثى فقال 
أبو العالية حدث هذين فقَال بشر حدثى عقبة بن مالك اللييى وكان من رهطه قال بعث 
رسول الله يلل سربة فأغارت علىقوم فشذر جل منالقوم واتبعدر جل من السربة ومعه 
السيف شاهره فقال الشاذ انى مسلم فضر به فقتله فنمىالحديث إلى ر سول الله يي فقال 
فيه قولا شديداً فقال القاتل بارسول الله ماقال إلاتءوذاً من لقتل فأعر ض عنه رسول 
الله يلف مراراً تعر ف المساءةفى وجبهوقال إن الله أبى ع ىأن أقتل مو من ثلاث مرات 
قال أبو بكر فأخبر النى يللم بإمان المقتول ولم يوجب على قاتله الدية لآنهكان حر بي 
لم مباجر يعد إسلامه ء وحدثنا جمد بن بكر قال حدثنا الحسن بن على وعثمان بن ألى 
شدة قالا حدثنا يعللى بن عبيد عن الأعمش عن أبى ظبيان قال حدثنا أسامة بن زيد قال 
بعثنار سول الله وَل سرية إلى الحرقات فنذروا بنا فبر بوا فأدركنا رجلا فلما غشيناه 
قال لاإلهإلا الله فضر بناه حتى قتلناه فذكر ته النى مقع فقال من لك بلا إله إلا الله يوم 
القيامة فقلت يأر سول الله إنما قلحاعخافة السلاح قال أفلا شققت عن قابه حى تَعلم من 
أجل ذلك قالها أم لا من للك بلا إله إلا الله يوم القيامة فا زال قو طا<تى وددت أفى لم 
أسل إلا يومئذ وهذا الحديث أيضاً يدل على مافلنأ لاه : يوجب علية شيا م وهو حجة 
عل الشافعى فى إيجحابه القود على قاتل المسلم فى دار الحرب إذا عل أنه مل لاأن النى 
له قد أخبر بإسلام هذا الرجل وم يوجب عل أسامة دية ولا قوداً ه وأما قول مالك 
إن قوله تعالى [فإنكان من قوم عدو لك إماكان حك ان أسلِ ولم مماجر وهو منسوخ 
بقوله قعالى | وأولو الاأرحام بعضهم أولى ببعض | فإنه دعوى لنسخ حكثا بت فالقرآن 
بلادلالة وليس فى نسخ التوارث بالحجرة وإثباته بالرحم ما وجب نسخ هذا الحم بل 
هو حك ثابت بنفسه لاقعاق له بالميراث وعل أنه فى حال ما كان التوارث با حجرة قد كان 
من لم مهاجر من القر ابات يرث بعضهم بعضاً وإنماكانت الحجرة قاطعة للدير اث بين المواجر 
وبين من لم مباجر فأما من لم يجاجر فقد كانوا يتوارثون بأسباب أخر فلوكان الاص 
على ماقال مالك لوجب أن نكون دبته واجبة أن لم يهاجر من أقربائه لا"نه معلوم أنه 


باب المسل يقب فى دار الحرب فيتقل قبل أن مباجر [لينا ل" 


ل يكن ميرأث من لم مماجر موهلا لامستحق له فلمالم وجب الله تمالى لهدية قبل الهجرة 
لا للمماجرين ولا لغيرم علمنا 0 مب على حكم الحرب لاقيمة لدمه وقوله تعالى 
| فإنكان من قوم عدولكم | يفيد أنه مال مهاجر فبو أهل دار الحرب باق على حكله 
الأولقى أنلاقيمة لدمه و إن كان دمه حظوراً إذ كانت النسية ة إلهم قد آصمم بأن كون 
9 ن بلدم و[ نم يكن يانه و يلم حم بعدأن مجمعوم ف الوطن بلدا و3 رية أوصقع فْسيه 
أله إلهم بعدالإسلام إذ كان من أهل دبارثم ودل بذلك على أن لاقيمة لدمه وأماقول 
الحسن بن صالق أنالسلم إذالحق بدار الحرب فهو تدفإنه حلاف الكتاب والإجماع 
لآن الله تعالى قال | والذين آمنوا ولم مهاجروا مالك, من ولايتهم من ثنىء حتىيماجروا | 
علوم مؤمنين مع [قامهم فى دار الحرب بعد إسلامهم وأوحدت علينا نصرتهم بقوله 
| وإن استنصروك فى الدين فعليكم النصر | ولوكان ماقال صحيحاً لوجب أن لا يحوز 
1 دخول دار الحرب بأمان وأن 0 ١‏ ذلك مرتندين وليس هذا قول أحد فإن 
احتج حنج ما حدثنا عيد الباق بن قانع قال حد كل | إسماعيل بن الفضل وعيدآن المروزى 
قالا حدثنا قتدية بن سعيد قال حدثنا حميد بن عبد الرحمن عن أبيه عن أنى إسحاق عن 
الشع ىعن جر برقال سمعت النى يِل يقول إذا أبق العبد إلى المشركين فقد حل دمه فإن 
هذا مول عندتأ أعلى أنه قد لق و3 تدا عن الإسلام لأن أباق العيد لا يليم دمه 
واللحاق بدار الحرب كدخول التاجر إليها بأمان فلا يم دمه وأما قول الشافمى فى أن 
من أصاب مسلا فى دا رالحرب وه ولا يعلمه مسلم| فلا ثىء عليه وإن عل إسلامهأقيديه 
فإنه متذاقض من قبل أنه إذا لدت أن لدمه قيمة أ 2 تاف - العمد والطأ ففوجوب 
بدله فى العمد وديته فى الخطأ فإذا لى يحب فى الخطا * شىء كذلك حك العمد فيه ولما ثبت 
عا قدمنا أنه لاقيمة لدم المقهم فى دار الحرب بعد إسلامه قبل الحجرة إلينا وكان مق 
على حك الحرب وإن كان محظور الدم أجروه أابنا بجرى الحربى فى إس قاط الضمان 
عن متاف ماله لآن دمه أعظم حرمة من ماله ولا ضمان على متلف نفسه قال أحرى أن 
لايحب فيه ضمان وأن يكونكال الحربى من هذا الوجه ولذلك أجاز أبو حدئة مبايمته 
على سبيل مأيجحوز مبايعته الحربى من بيع الدرمم بالدرهمين فى دار الحرب وأما الا سير 
فى دار الحرب فإن أبى حنيفة أجراه مجرى الذى أسلم هناك قبل أن هاجر وذلك لان 
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إقامته هناك لاعلى وجه اللأمان وهو مقرور مغلوب فلما استويا من هذا الوجهاستوى 
حكنهما فى سقوط الضمان عن قاتلوما والله أعلم . 
ذكر أقسام القتل وأحكامه 
ص سك 
قال أبويكر القتل ينقسم إلى أربعة أنحاء واجب ومباح ومحظور ومالوس يواجب 
ولاء#ظور ولامباحج فأما الواجب فهو قتل أهل الحرب النحار بين لنا قبل أن يصيروأ 
فى أيدينا بالأسرأو بالأمان أوالعبد وذلك فى الرجال منهمدون النساء اللانى لايقاتان 
ودونث الصغار الذن لا يقاتلون | ار بين إذا خرجواأ عتنعين وقتلوا وصاروآأ ف بل 
الإمام قبل التوية وقتل أهل البغى إذا قاتلونا وقتل من غير قصد إنساناً حظور الدم 
بالقل فعاينا 9 قدله وقتدل الساحر والواتى الحصن رجا وكلقتل وجب على وجه الحد 
فهذه ضروب القتل الواجب آنا المباح قروو لقتل الوأاجب لولى الدم على وججه القود 
قبو ير بين اله تل والعفو فال تل مم نا مباح لفن يواجب وكذلك قتل أمل الحرب 
إذا صاروا فى أيدينا | فالإمام عخير بين القئل والاستبقاء وكذلك من دخل دار الحرب 
وأم عنه القتل والآسر فو مخير بين أن يشا ل ونين أن يأسر وأما المحظور فإنه 3-7 
إلى أنحاء منها مايجب فيه القود هو قتل امل عمداً فى دار الإسلام العارى من الشبهة 
فعلى الها ل القود ف ذلك ومبا ماجحب فيه الدية دون القود وهر 5 ل شبه العمد وقتل 
الآب ابنه وقتل الحرفى المستأمن والمعاهد ومايدخله الشيبة فيسقط القود وتجب الدية 
ومنهاما لا بحب فيه ثىء وهو قتل المسم فى دار الحرب قبل أن مماجر وقتل الأسير 
ف دار الحرب من المسليين على قول أبى حنيقة و92 قتل المولى أعيده هذه ضروب دن 
القتل #ظورة ولا بجحب على القائل فا شىء غير التهزير وأما ماليس بواجب ولاهباح 
ولاحظورفموقتل المخظىء والساهى والنائم واغجد نون وألصى وقد بذ حكه ف سلاف 
قوله تعالى وإن” كأن من قوم اك وينهم ميثاق فدية م علة إن أهلةة ونحربر رقية 
مؤمنة| قال | ان عياس والشعى وقتادة والزهرى 0 0 ن أمل الذمة يقل خلا 
فتجب عل قا تلهأ|لدية والكفارة وهوقول أصحابنا وقالإبراهيم و لحسن وجابرين زيدأراد 
وإنكانالمؤمنالة:ول منقوم بين و بننهم ميثاق فدية مسلمة إلىأمله وتحر بررقبة وكانوأ 
لا يوجبون الكفارة على قايا ل الذى وهو مذهب مالك وقد بينا فها ساف أن ظاهر 


باب القتل العمد هل فيه كفارةٌ لقف 


الأبة يقتضى أن يكون المقتول المذكور ف الآبةكافرآ ذا عبد وأنه غير جائر [ضبار 
الإعان له إلا بدلالة ويدل عليه أنه لما أراد مؤمناً من أهل دار الحرب ذكر الإبمان 
فقال | فإنكان من قوم عدو ل وهو مؤمن فتحرير رقبة مؤمنة | فوصفه بالإيمان 
لانه لوأطلق لافتضى الإطلاق أن كو نكفراً من قوم عدو لنا ويدل عليه أن الكافر 
المعاهد تجب على قاتله الدية وذلك مأخوذ من الآية فوجب أن يكون المراد الكافر 
المعاهد والله أعل . 
بأب القتل العمد هل فيه كفارة 

قال الله تعالى | ومن قتل مؤمناً خطأ فتحرير رقبة مؤمنة | فنص على عات 
الكفارة فى قتلالخطأ وذكرقتل العمد فى قوله تدالى | كتب عليكم القصاص فالقتلى | 
وقال | النفس بالنفس] وخصه بالعمد فليا كا نكل واحد من القتيلين مذ كوراً بعينه 
ومنصوصاً على حكمه لم بحر لنا أن نتعدى ما نص الله .الى علينا فيهما إذ غير جائز 
قياس المنصوصات بعضما على بعض وهذا قول أنا بناجميعاً » وقال الشافعى على قاتل 
العمد الكفارة ومع ذلك فنى إثيات الكفارة فى العمد زيادة فى حك النص وغير جائد 
الزيادة فى النص إلا بمثل ما يحوز به النسخ وأيضاً فخير جائز إثيات الكفارات قياساً 
وإنما طريقها التوقيف أو الاتفاق وأيضاً ا نص الله على حكم كل واحد من القتيلين 
وقال النى يله من أدخل فى أمرنا ما ليس منه فهو رد وجب الكفارة على العامد 
مدخل فى أمره ماليس منه ه فإن قي ل وجبت الكفارة فى الخطأ فرىفى العمد أوجب 
لآنه أغاظ قيلله ليست هذه الكفارة مستحقة بالمأشم يعت ر عظم الم فيها لآن امخطىء 
غيرآثم فاعتبار المأثم فيه ساقط وأيضاً قد أوجب الى يلع سجود السروعلى الساهى 
ولا جب عل العامد وإن كان العمد أغلظ فإن احتجوا بحديث ضمرة عن إبرأهيم بن 
ى عبلة عن العريف بن الدولى عن واثلة بن الأسقع قال أتينار سول الله يله فى صاحب 
لنا قد أوجب يعنى النار بالقتل فقَال اعتقوا عنه يمتق الله بكل عضو منه عضواً من 
النار قيل له رواه ابن المبارك وهانىء ان عبد الرحمن ابن أختى إبراهم بن أبى عبلة هذا 
الحديث عن ألى عبلة فلم يذكر أنه أوجب بالقتل وهو لاء أثيت من خمرة بن ربيعة 
ومع ذلك لوثدت الحديث على مارواه ضمرة لم يدل على قول الخالف من وجوه أحدها 


قف أحكام القرآن الجصاص 


أنه تأويل من الراوى فى.قوله أوجب النار بالقتل لأنه قال يعنى بالقدل والثانى أنه لو 
أراد رقبة القدل لذكر رقبة مؤمنة فلما لم يشرط لهم الإممان فيا دل على أنها ليست 
من كفارة القتل وأيضاً فإنما أمرم بأن يعتقوا عنه ولا خلاف أنه ليس علهم عتقا 
عنه وأيضاً فإن عتق الغير عن القائل لايجزيه عن الكفارة قوله تعالى | فتحر بر رقبة 
مؤمنة ] جعل الله من صفة رقبة القئل الإيمسان ولا خلاف أنها لا تجرى إلا هذه 
الصفة وهذا يدل على أن عتق الرقبة المؤمنة أفضل من الكافرة لان هذه الصفة قد 
فاوك كل ف اله طزي و نالف افون ذه أن يعتق رقبة ة مؤمنة ل 4 زه الكافرة لآنه 
أوجبها مقر ونة بصدفة هى قر بة وى ذلك دليل على أن الصدقة على المسلءين أفضل مها 
على الكفار الذميين وإنكانت تطوعا وكذلك جعل الله التتابعفى صوم كفارة القتل 
صفة زائدة ولا خلاف أنه لا يجرى إلا .هذه الصفة مع الإمكان وكذلك قال أصعابنا 
فيمن أوجب صوم شهر متتأبع أنه لا يحزيه التفريق لإحابه إياه بصفة هى قر بة فو جبت 
حين أوجباكا وجب المنذورمن الصوم قوله تعالى | فن ميحد فصيام شمرين متتابعين] 
قال أبو بكر لم يختاف الفقباء أنه إذا صام بالآهلة أنه لا يعتبر فيه التقصان وأنها إن 
كانت ناقصة أو تامة أجرأته وقال النى 0 لير صو موا لرؤيته وأفطروا ارؤيته فإنغم 
علي كم فعدوا ثلاثين فأمس باعتبارالشوور بالاهلة وأمرعند عمال ؤية باعتيار الثلاثين 
وإن ابتدأ صيام الشهر بن من بعض الشهر أعتبر الشهرالثانى بالهلال وبقية الشبر الأول 
بالعدد تمام ثلاثين وهوقول ألى -نيفة وأبى بوسف وحمد و وروى أبو بوسف عن أبى 
ا لا يعتبر الأهلة إلا أن بكون ابتذاء صومه بالهلال وروى نحوه عن الحسن 
البصرى والأآول أصح لأآنه قد روى فى معنى قوله | فسيحوا فى الأرض أربعة أشهر] 
أنها بقية ذى الحجة قر وصفر ور بيع الأول وبقية من ربب يع الآخر فاعتير الكسر 
بالأ.يام على القام و ئر الشبور بالاهلة وقول | فصيام شهرين متتابمين ] معلوم أنه 
كلفنا التتابع على حسب الإمكان وف العادة أن ال رأة لا تخاو من حيض ففكل شهر 
ولذلك قال النى يِل لمنة بنت جحش تحيضى فى علم الله متا أو سبعاً ما تحيض النساء 
ىكل ث شور #أخير أن عادة النساء حيرضه ة فى كل هم شور فإذاكان تكليف صوم التتابع على 
حسب الإمكان وف العادة أن المرأة لاتخلو من حيض فكل شمر ولذاك قال النى يَلآ 


بأب القتل العمد هل فيه كفارة 04 
جنة بن جحش تحيضىفى علم الله ستا أو سبعاً يا تحيض النساء فى كل شهر فأخمر أن عادة 
النساء حيضة فىكل شهر فإذا كان تكليف صوم التتابع على حسب الإمكان وكانت المرأة 
إذا كان عليها صوم شهرين متتابعينلم يكن فى وسعما فى العادة أنقصوم شورين لاحيض 
فهما سقط حكم أيام الحيض ولم يقطع حم ال تتابع وصارت أيام الحيض عنزلة الليل 
الذى لابقطع التتابع وهو قول الشافعى وروى عن إبراهيم أمها تستقبل وقال أصعابنا 
إذا مرض فى الشهرين فأفطر استةبل وقال مالك يصل وبحزيه وفرقوا بين الحيض 
والمرض لأنه ممكنه فى العادة صيام شب ربن متتابعين بلامرض ولا ممكنها ذلك بلاحيض 
فأشيه الليل ول يقطع التتابع ه قوله تعالى | توبة من الله | قيل فيه إن معناه اعملوا با 
أوجبه الله للتوية من الله أى ليقبل اللهتو بتكم في|اقترفتموه من ذنوبكم وقيل إنهدخاص 
فى سدب القتل ة فأس بالتوية منه وق ١‏ معناه توسعة و رحمة من السك قال | فنا وأ ب عليك 
م | والمعنى وسع عليسكم وسول عله 0 ٠‏ قوله تعالى [ يا أمها الذين آمنوا إذا 
ضربتم فى سبيل الله فتبينوا ولا را ق إليكم السلام | الآبة روى أن سبب 
نزول هذه الآية أن سرية النى يلقم لقيت 0 ومعه غنمات له فقال السلام عليكم 
لا إله إلا الله را الله فقتله رجل من ل فليا رجعوا أخيروا النى يَلِك بذاك 
فقالل قتلته وقد أسلم فقال ! إنما قالطا متعو ذا من القتل فقال هلا شققت عن قلبه وحمل 
رسول الله يله ديته إلى أهله ورد علييم غنماته قال أبن ع ر وعيد الله بن ألى حدرد 
القاتل محلم بن أ قتل عاص بن الأضبط الأتجمى وروى أن القائل مات بعد أيام فليا 
دفن لفظته الآأرض ثلاث مرات فقال النى يلقع إن الأرض لتقبل من هو شر منه 
ولكن الله أر اد أن يديكم عظم الدم عنده ثم أص أن يلق عليه الحجارة وهذه القصة 
مشرورة ة نحلم بن جثامة وقد ذ؟ جا ين مان ود أنه فلل سرعلل قال 
لاإله إلا الله فقال النى ملقم قتلته بعد ماقال لا إله إلا الله فقال إنما قاللها تعوذا فقال هلا 
شققت عن قلبه من للك بلاإله إلا الله وذكرنا أيضاً حديث عقبة بن مالك اللي فى هذا 
المعنى وأن الرجل قال إنى مس فقتله فأنكره النى يِه وقال إن الله أبى على أن أقتل 
مؤمناً ه وحدثنا عمد بن بكر قال <دثنا أبو داود قال حدثنا قتببة بن سعيد قال حدثنا 


وعفاءئنك 


14 أحكام الفرك للجماص 


الليث عن أبن شهاب عن عطاء بن زيد الليئى عن عبيد الله بن عدى بن اليار عن المقداد 
ابن الأسود أنه أخيره أنه قال يارسول اله أرأيت إن لفيت رجلا من الكفار فقاتانى 

فضرب إحدى يدى بالسيف ثم لاذمنى بشجرة فقال أسلمت له أفأقتله يارو لاله بعد 
أن الها قال رسول الله يق لاتقئله فقلت يارسو ل الله قط يدى قال لاتقتله فإن قتلته 
فإنه بمنزلتك قبل أن تقتله وأنت بمنزلته قبلأن يقولكيته البىّالها ه وحدثنا عبد الباق 
قال حد ثنا الحارث بن أنى أسامةقال حدثناأبو النضرهائم بن القاسم قال حدثنا الممعودى 
ع1 ق أن لوعن ع بدة قال قال رسو ل الله ملقم إذا شرع أحدك الرع إلى الرجل فإن 
كان سنانه عند ثغرة نحره ذال لا إله إلا الله د جين ارج وال أ يدة عل ألله 
تعالى هذه اللكلمة أمنة المسل وعصمة ماله ودمه وجعل الجرية أمنة الكافر وعصمة ماله 
ودمه وهو نظير ماروى فى آثار متواترة عن البى يِل أنه قال أمرت أن أقاتل الناس 

حَى 00 إله الله وفى بعضها وأن مدا رسول الله يلت فإذا قالوها عصموأ منى, 
دماءثم وأمو الهم إلا يحقيا وحسابهم علىالله رواه وعمر وجر برين عبدالله وابنعمر وأنس 
أبن مالك دوع رة وقالوا لأبى بكر الصديق حين أرأد قتل العرب ل امتنعوا من أداء 
الركاة أن النى يله تر قال أمرت أن أقائل الناس حتى يووا لا له إلا الله فإذا قالوها 
عصمرأ ااه أمواهم هلام كر إلاستيا وهذأ م ن حشها فاتفقت الصحابة على 
صحة هذا لبر وهو معنى وله تعالى ! ولا تقولوا ان ألق إل 7 لست مؤمناً | 
خم الله تعالى بصحة إيمان من أظور الإسلام وأمرنا بإجرائه على أحكام الى لمين 
وإذكان فى المغيب على خلافه وهذا ما حتج به فى قبول تو بة الزنديق متى أظبر الإسلام 
لآن الله تعالى لم يغرق بين الزنديق وغيره إذا أظبر الإسلام وهو وجب أن من قال 
لا إله إلا الله عمد رسول الله أو قال [: فى مسل أنه يحكم له يحكم الإسلام لآن قوله تعالى 
[ من ألق! اليكم السلم ] 0 معناه كر عي فأظور الانقياد لما دعى لمن الإسلام 
وإذا قرىء «السلام فروإظا م اية الإسلام وقد كان ذلك علها لمن أظبر به الدخول فى 
الإسلام وقال النى يلقم كر لجل الذى قت الرجل الذى أسلمت والدى قال لا إله إلا 

الله قتاته بعد ما ألم كم له بالإسلام بإظبار هذا القول وقال تمد بن الحسن كاب 
السير الكبير لو أن ممودياً أو نصرانياً قال أنا مسل لم بكن هذا القوال مسلها لا“ن كليم 


باب القتل العمد هل فيهكفارة اه 


يقولون نحن مسامون وتن مؤمنون وبقولون إن ديننا هو الإمان وهوالإسلام فلس 
فى هذا دليل على الإسلام منهم وقال عمد ولو أن رجلا من المسلمين حمل على رجل من 
المشركين ليقتله فقال أشبد أنلاإلهإلاالته وأنمدآرسو لاللهكان هذا مسا وإنرجع 
عن هذا ضرب عنقه لآن هذا هو الدليل على الإسلام قال أبو بكر لم بجعل الييودى 
مسد بقوله أنامسل أو مؤمن لآنهم كذلك يقولون ويةولون الإيمان والإسلام هو 
مانحن عليه فلس فى هذا القول دلبل على إسلامه وليس الهودى والنصرانى منزلة 
المشركين الذي نكا نوا فى زمانالنى لت لانم مكانوا عبدةأوثان فكانإقرارم بالتوحيد 
وقول القائل هنهم إنى مسلم وإفى مؤمن تركاً لكان عليه ودخولا فى الإسلام فكان 
يقتصر منه على هذا القول لأنهمكان لاسمح به إلاوقد صدق النى ل وآمن به ولذلك 
قال النى يليه أست أن أقاتل الناس حتى يقولوا لا إله إلا الله فإذا قالوها عصموا منى 
دماءهم وأمو الهم وأنماأراد المشركين بهذا القول دون اليهود لأنالهود قدكانوا بقولون 
لا إله إلا الله وكذلك الاصارى يطلقون ذلك وإن ناقضوا بعدذلك فى التفصيل فيثبتونه 
ثلاثة فعلمنا أن قول لا إله إلا الله إنما كان علا لإسلام مشرى العرب لأآنهم كانوا 
لايعترفون بذلك إلا استجابة لدعاء النى يل وتصديقاً له فيا دعاهم إليه ألا ترى إلى 
قوله تعالى | [نهم كانو | إذا قبل لم لا إله إلا الله يستكيرون | والهود والنصارى 
يوافقون المسلمين على إطلاق هذه الكلمة وما يخالفون فى وة النى يِه فتى أظور 
منهم مظور الإيمان باأننى م فهو مسلم » وروى الحسن بن زياد عن أى <نيفة فى 
الوودى والنصراق إذا قال أشبد أن لا إله إلا الله وأن مدا رسول الله وام بقلل [نى 
داخل فى الإسلام ولابر كه من الهودية ولا من النصرانية لم يكن بذلك مسلم) وأحسب 
إف قد رأيت عن مد مثل هذا لآن الذى ذكره مد فى السير الكبير خلافى مارواه 
الحسن بن زياد ووجه ماروآه الحسن 57 زياد أن من هؤلاء من يول إن عمداً رسول 
الله ولكنه رسول إليكم ومنهم من يول إن مدا رسول الله ولكنه لم يبعث لعل 
وسيبعث فلما كان فهم من يقول ذللك فى حال إقامته على الوودبة أو النصرانية ل يكن فى 
إظباره لذللك مايدل على إسلاهه حى يقول إنى داخل الإسلام أو بقول إنى برىء من 
الهودية أو النصرانية فقوله عز وجل [ ولا تقولوا .من ألق إليكم السلم لست مؤمناً | 
دمآ أحكام لش 


أهفا أخكام القرآن للجصاص 


لح ا كب سجس 
لو خلينا وظاهره لم يدل على أن فاعل ذلك كوم له بالإسلاء لانه جائز أن بكون المراد 
أن لاتنفوا عنه الإسلام ولا تثتوه ولكن تثبتوا فى ذلك حتى تعلموا منه معنى ما أراد 
ذلك ألا ترى أنه قال | إذا ضربتم فى سيل الله فتسينواولاتةولوالن ألق إليكم السلام 
لست مؤمناً ‏ فالذى يقتضيه ظاهر اللفظ الآمر بالتثبت والنهى عن نق سمة الإيمان عنه 
وليس ف النبى عن نو سمة الإيمان عنه إثيات الإيعان والحكم به ألا ترى أنا متىشككنا 
فى إمان رجل لافعرف حاله لم يحر لنا أن نحكم بإبمانه ولا بكفره و لكن نتثيت حتى نعلم 
حاله وكذ للك لو أخبر ناعخبر ذبر لاذءلم صدقه من كذ به م بحر لنا أن نكذبه ولا يكون 
تركنا لتسكذيبه تصديقاً منا لهكذلك ماوصفنا من مقتضى الآنة ليس فيه إثبات إعان 
ولا كرو إها فيه الاس بالتقبت حتى تتبين حاله إلاأن الآثار الى قد ذكرنا قدأوجبت 
له الكم بالإجان لقوله يت أقتلت مسلا وقتلته بعد ما أسلم وقوله أمرت أن أقاتل 
النامن حّى بقولوا! لاإله إلاالته فإذاقالوها عصموا منى دماءم وأمو الهم إلاحقها فأئيت 
لم جك الإسلام بإظباركابة التوحيد وكذلك قوله فى حديث عقبة بن مالك الليثئى إن 
لله تعالى أنى على أن أقتل مؤ من جعله مؤمناً بإظبار هذه الكلمة ور وى أن الآية نزات 
فى مثل ذلك فدل ذلك على أن ماد الآية إثيات الإعان له فى الحكم بإظبار هذه الكلمة 
وقد كان المنافقون يعصمون دماءم وشو الهم بإظبار هذه الكلمة مع عل الله تعالى 
باعتقادثم الكفر وعل النى يلت بنفاق كثير منهم فدل ذلك على أن قوله [ ولا تقولوا 
لن ألق إليكم السسلام لست مق منآ] قدا قتضى الحكر لقائله بالإ.لام قولهتعالى | تبتغون 
عرض الحياة الدنيا | يعنى به الغنيمة وإنما سمى متاع الدنيا عرطأ لدَلة نقائه على ماروى 
فى الرجل الذى قتل الذى أظبر الاسلام وأخذ ما معه ء قوله تعالى [ وإذا ضربتم فى 
سبيل الله | يعنى به السير فيها وقو لدقعالى | فتثبتوا | قرىءبالتاء والنونوقيل إنالاختيار 
التبين لآن الثفيت إنما هو للتبين والتثيت إنما هو سيب له وقوله تعالى | كذلك كنتم من 
قبل ئ قال الحسن كفار آٌ مثيم وقال سعد بن جبير - مستخفين بدينكم بين قو مم 3 
استخفوا ه وقوله تعالى | فن الله عليكم | يعنى بإسلامكم كقوله تعالى | بل الله يمن 
علييكم أن هدام للإمان ] وقيل فنالله عليكم بإعزاذم حتى أظبرتم دينكم ٠‏ قوله 
“.ال | لا يستوى القاعدون من المومئين غير أولى الضرر ] الآية يعنى به تفضيسل 


باب القتل العمد هل فيه كفارة 4 


اجاهدين على القاعدين والحض على الجباد ببيان ما للبجاهدين من منزلة الثواب التى 

. ليست للقاعدين عن الجهاد ودل به على أن شرف الجزاء علىقدر شرف العمل فذكر 
بديا أنهما غير متساويين ثم بين التفضيل بقوله | فضل الله الجاهدين بأمواهم وأنفسهم 
على القاعدين درجة | وقد قرىء غير بالرفع والنصب فالرفع عل أنها نعت للقاعدين 
والتصب علل الخال ويقال إن الاختيار فيها الرفم لآن الصفة أغلب على غير من معنى 
الاستثناء وإ نكا نكلاهما جائز أو الفرق بين غير إذاكانت صفة وينها إذاكانت استثناء 
أنها فى الاستثاء توجب إخراج بعض من كل نحو جاءنى القوم غير زيد ولبيست كذلك 
فى ااضفة لآنك تقول جاءنى رجل غير زيد فغير هبنا صفة وفى الأول استثناء وإنكانت 
فى الحالين مخصصة على حد الننى ه وقوله تعالى | وكلا وعد الله الحسنى | يعنى والله أعلم 
المجاهدين والقاعدين من المؤمنين وهذا دليل على أن فرض الجواد على الكفاية ولس 
علىك ل أحد بعينه لآنه وعد القاعدين المسنىكاوعد المجاهدين وإنكان ثواب الجاهدين 
أشرف وأجزل ولولم يكن القعود عن الجواد مباحا إذا قامت به طائفة | وعد القاعدين 
ألثر واب وف ذلك دليل على ماذكر ا أن قر صر ن الجباد غير معين عإ ىك ل أحد فى نفسه م 
وقوله تعالى [ وفضل الله ان على القاعدين أجراً عظيا درجات منه ] ذ كر همنا 
[ درجات منه ] وذكر ف أول الآبة | درجة ] فإنه روى عن ابن جريج أن الأول على 
أهل الضرر فضلوا علييم درجة واحدة والثانى علىغير أهل الضرر فضلوا علهم درجات 
كثيرة وأجراً عظما وقيل إن الأول على الجباد بالنفس ففضلو! درجة واحدة والآخر 
الجباد بالنفس والمال ففضاوا! درجات كثيرة وقيل إنه أرادبالأو ل درجةا لدج و التعظيم 
وشرف الدين وأراد بالآخر درجات الجنة ٠‏ فإن قبل هل فى الآبة دلالة على مساواة٠‏ 
أولى الضرر للمجاهدين فى سديل الله من أجل معنى الاتثناء فنها قبل له لادلالة فيهاعلى 
التساء ع لان الامتسياء ىا الآ داعا ال1 
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فاستئى أولى الضرر إذ لسوا مأمور بن بالجهاد لا من حيث ألكقوا بالمجاهدين قوله عرز 

وجل [إن الذين توفاهم الملائئكة ظالمى أنفسهم قالوا فم كنم ] الآية قل فيه تقيض 

أرواحهم عند الموت وقال الحسن تحشرهم إلى النار وقيل مها نزات فى قوم من المنافةين 

كانوأ يظمرون الإجان للمؤمنين خوفاً وإذا رجعوا إلى قرهبم أظبروا له الكة. ؛ 


سف أحكام القرآن الجصاص 


مماجرون إلى المدينة فبين الله تعالى بما ذكر أنهم ظالمون لأنفسهم بنفاقهم وكفرم 
وبتركهم الهجرة وهذا بدل عفر ض الهجرة فى ذلك الوقت لولا ذلك لماذمهم على تركرا 
ويدل أيضاآً على أن الكفار مكلفون بشرائع الإسلام معاقبون على تركها لآن الله قد 
ذم هؤلاء المنافقين على ترك الحجرة وهذأ نظير قوله تعالى ومن يشافقالرسول من بعد 
مانين له الحدى ويتبع غير سبيل المؤمنين نوله ما تولى | فذممم على ترك أتباع سبيل 
المومنينكا ذمهم على ترك الإجمان ودل بذلك على صمة حجة الإجماع لآنه لولا أن ذلك 
لازم لما ذممم على تركة ولما قرنه إلى مشاقة رسول الله يلق وهذا يدل على النهى عن المقام 
بين أظبر المشركين لقوله تعالى | ألم تكن أرض الله واسعة فتهاجروا فيا | وهذا يدل 
على الخروج من أرض الشرك إلى أى أرضكانت من أرض الإشلام وروىعن!بنعياس 
والضحاك وقتادة والسدى إنالآية نزاتف قوم من أهلمكة تخلفواءن الحجرة وأعطوا 
المشركين امحبة وقتل قوم منهم ببدر علىظاهر الردةثم استثنى مهم لذن أقعدم الضف 
بقوله | إلا الممستضعفين من الرجال والنساه والولدان لايستطيعون حيلة ولا مبتدون 
سبيلا | يعنى طريقاً إلى المدينة دار الحجرة وقوله تعالى | فأولئكعسىالته أن يعفوعنهم] 
قال الحسن عسى من الله واجبة وقيل إنها ؟نزلة الوعد لأآنه لاتخير بذلك عن شلك وقيل 
إنما هذا على شك العباد أىكونوا نتم على الرجاء والطمع قوله تعالى | ومن يهاجر فى 
سبيل الله بحد فى الأرض مراغاً كثيراً وسعة | قيل فى المراغم أنه أراد متسعا طجرته 
لآنالر غم أصله الذل تقول فعلت ذلك على الرغم من فلان أى فعلته على الذل والكره 
والرغام الثراب لأنه يتيسر لمن رامه مع احتقاره وأرغ, الله أنفه أى ألصقه بالتراب 
إذلا لا له فقال تعالى | ومن بهاجر فى سبيل الله يحد فى الأرض مراغرا كثي رأوسعة | 
أى يحد فى الأرض متسعاً سبلا قال تعالى [ هو الذى جعل لك الأرض ذلولا فامشوا 
فى منا كبا وكلوا من رزقه وإليه النشور ]فراغم وذلول متةار بان فى المعنى وقبل فى 
المراغم إنه مابرغم به منكان بمنعه من الهجرة ٠‏ وأما قوله تعالى | وسعة ] فإنه روى 
عن ابن عباس والربييع ن أنس والضحاك أنه السعة فى الرزق وروىعن قتادةأنه السعة 
فى إظباز الدين اكان يبلحقهم من تضييق المشركين عليهم فى أمس ديهم حتى ينع وثم من 


إظباره وقوله عر وجل ومن رج من يدنه مباجرأ إلى ألنه ورسوله ثم در ا موت 


بأب صلاة السفر ب 


فقد وقم أجره على الله فيه إخبار بوجوب أجر من هاجر إلى الله ورسوله وإن لم تتم 
مجرته وهذا يدل على أن من خرج متوجماً لفعل ثىء من القرب إن الله حازيه بقدر 
نيته وسعيه وإن اقتطع دونهكا أوجب الله أجر من 8 مماجراً وإن ل تتم يجرته وفيه 
مابدل على صحة قول ألى يوسف وحمد فيمن خرج بريد الك بع ثم مات فى عض العاريق 
وأوصى أن يحجج عنه من الموضع الذى مات فيه وكذلك الحاج عن الميت أو عمن ليس 
عليه فرض الحج بنفسه أنه مج عنه من حيث مات الذء ى قصد للحيم لآن الله قدكتب له 
من الخروج والنفقة فلباكان ذلك محتسياً الأولكان الذى وجب أن بقضى عنه مايق 
وفيه 0 على أن من قال إن خرجت من دار إلا إلى الصلاة أو إلى الج فعبدى حر 
فرج بريد الصلاة أ والحج ثم لم يصل ولم 3 وتوجه إلى حاجة أخرى 5 لاحنذث فى 
ينه لآنخر وجهبدياً كاكان للصلاةأو لاحجهاقارنة النية لمياكانخر وبجه نخرج مواجراً 
قربة وثجرة قارنه النية واقتطاع الموت له عن الوصول إلى دار الحجرة لم يبطل حكم 
لشو ارجا ام ولذلك قال النى يلقم الأعمال بالنيات وا ع 
أصىء مانوى ف نكانت جره إلى الله ور- وله فرجرته إلى أللهورس و له وهن كانت مجر ته 
إلى ذنيا يصيها أو امرأة بتزوجبا فمجرنه إلى مأهاجر إليه فأخير أن أحكام الأفمال 
متعلقة بالنيات فإذا كان خروجه على نية الحجرة كان مباجراً وإذاكان علىنية الغزوكان 
غازياً واستدل قوم موذه الأيةعلى أنالخازى إذا مات ف الطربقوجب سبمه من الغنيمة 
لورثته وهذه 1 لاندل على ماقالرا لآن كونها غنيمة متعاق حازتها إذ لا :- عر 
غندمة إلا بعد الحيازة وقال الله تعالى | واعلموا أنما غنمتم من ثىء فإن لله خمسه , فن 
مات قبل أن غلم فوو لم يخم شي شد ينا فلا سوم له وقوله تمال[ فقد وقع أجره على الله 1 
لادلالة فيه على وجو ب سهمه لآنه لاخلاف أنه لو خرج غاذياً من بلته ففات فى دار 
الإسلام قبل أن يدخل دار الحرب أنه لاسهم له وقد وجب أجره على اهيا وجب 
أجر الذى خرج مباجراً ومات قبل بلوغه دار ثجرته والله أعلم . 
اي ا باب صلاة السفر 

قال الله تعالى [ وإذا ضر بم فى الأرض فلس عذ.. يكم جناح أن تقصروا من الصلاة 
إن خف تم أن يفت تم الذين كقروا || فأباح الله تعالى القصر المذ كور فى هذدالاية ععنيين 


أحدهما السفر وهو الضرب فى الآرض والآخر الخوف واختلف السلف فى مغنى 
القصر المذكور فبها ماهو فروى عن أبن عباس قال فرض الله تعالى صلاة الحضر أربعاً 
وصلاة السفر ركعتين والاوف ركعةعلى لسان نيكم 1 وروى بزيد الفقير عن جار 
قال صلاة الخوف ركعة ركعة وروى #اهد أنه قصر العدد من أربع إلى ثنتين وروى ٠‏ 
ابن جر يعن ابن طاوس عن أببه قال قال قصرها فى الخوف والقتال الصلاة فىكل حال 
را كبا وماشيا فأماصلاة النى يِل وصلاة الناس ف السفر ركمتين فليس بقصر وروى 
عن أبن عباس رواية أخرى غير ماقدمنا فى القصر وهى أنه قال إنما هو قصر حدود 
الصلوة وأن تكير وتخفض رأسك وتوى إماء قال أبو بكر وأولى المعانى وأشبهها بظاهر 
الآبة ماروى عن ابن عباس وطاو سف أنهقصر فى صفة الصلاةبترك الركوع والسجود 
إلى الإبماء وترك القيام إلى الركوب وجائز أن يسمى المثى فى الصلاة قصراً إذكان مثله 
ف غير الخوف يفسدها وما روى عن أبن عباس وجابر فى أن صلاة الخوف رٍ 3 
فحمول على أن الذى يصليه المأموم مع الإمام ركعة لآنه يجعل الناس طائفتين 
فيصل بها بالتى معه ركعة ثم بمضون إلى تحاه العدو ثم تأتى الطائفة الثانية فيصلى با 
ركعة ويسم بتلك فيصير لكل طائفة من المأمومين ركعة ركعة هم الإمام ثم يدون 
ركعة ركعة فيكون ماروى عن ابن عباس فى أنه قصر فى صفة الصلاة غير مخالئف 
لقوله إن صلاة الخو ف ركعة 3 لاأن الآثار قد تؤائرت فى فعل الى يلخ لصلاةالؤوف 
مع اختلافها وكلبا فوجبة للركعتين وليس فى شىء منها أنه صلاها ركعة إلا أمها طائفة 
ركعة مع الإمام والقضاء لركعة دون الاقتصار على واحدة ولوكانت صلاة الذوف 
ركغة واحدة لما اختلف حك النى يل وحكم الأمومين فيا فليا نقل ابن عباس 
وغيره أن النى يليه صلى ركعتين علينا أن فرض صلاة الاءف كفرض غيره وأن 
ماروى من أنهكان للقوم 00 على معنى أنهاكانت ركعة ركعة مع النى يلك وأنهم 
قضو ا ركعة ركعة على ماروى فى سائر الا“ خبار والدليل على أن القصرالمذ كور ا 
هو القصر فى صفة الصلاة أو المثى والاختلاف فبا على النحو الذى قدمنا ذكره دون 
أعداد ركعاتها وأن مذهب ابن عباس فى القصر ما وصفنا دون نقصان عدد الركعات 
ماروي مجاهد أن رجلا جاء 1 لىا بن عباس فقال إلى وصا حب لى خر جنا أفى سفر فكنت 


باب صلاة السفر مركا 


أتم وكان صاحى بقصر فقال ابن عباس أنت الذى تقصر و صاحبك الذىكان تم فأخبر 
إن عباس أن القصر ليس فى عدد الركعات وأن الركعتين فى السفر ليستا بقصر ويدل 
على ذلك ماروى سفيان عن زيير الياى عن عبدال رحن ابن ن ألى ليل عن عمر قال صلاة 
السفر ركعتان وصلاة الفطر والأضحى ركعتان تمام غير قصر على لسان نبيك وله وقد 
دغل فى ذلك صلاة الخوف ف السفر لآانه ذكر جميع هذه الصلوات و أخبر ا نهائهام غير 
قصر على لسان النى يلت تيت بذلك أن القصر المذكور فى الآبة هو على ماوصغنادون 
أعداد ركعات الصلاة فإن قيل روى عن يعلى بن أمية أنه قال قلت لعمر بن الطاب 
كيف تقصر وقد أمنا وقال الله تعالى | فليس عليكم جناح أن تقصروامن الصلاة إن خفتم 
أن يفتتم الذين كفروا] فقال يمت 0 يحت منه 0 ت ألد ى عله ذقَال صدقة تصدق 
الله مها 1 كا فاة لوا عدقته فبذا يدل على أن لقم رامذ كور ق الآية هوالقصمر فى عدد 
الركعات و أن ذلك كان مفرو ما عنده من معنى الأية قيل لهلماكان | لافظ حتملا للمعنيين 

من أعداد ركعات الصلاة ومن صفتها على الوجه الذى بينا لم يمتنع أن يكون قد سوق: فى 
ا ذكر وأن عمر سأل النى يل عن القصر فى حال الآمن لاعلى 
أنه ذكر للد ملق أن قصر | لكر ل لمددنا .ا مقف لكشي ر أن 9 يكون 


د <ى رزيعة 
قال النى يق كيف نقصر وقد أمنا من غير أن ذكر له تأويل الآبة لان النى يلت 
قد كان ا من وزوال الْمد تال ل فقال صدقة 


تصدق الله ما عله بكم فأقيلوا صدقته العف إن الله قد أسقط عنكم فى السفر فرض 
الركعتين فى حال الخوف والا. من جميعاً أوقدروى تمر عن النى يَلِ فى صلاة 0 
أنهاتمام غير قصر + ؤائز أن كون ظن بدباً أن قصر الخوف هو فى عدد الركعات 

مومه بول صلاة السفر ركعتان مام غير قصر عل أن قصير الانة عا ا 
لافى عددالركعات و إذاصح ما وصفنا أن المراد بالقصر ماة 1 رنالم تكن فى الأية دلالة 
على فرض المسافر ولا على أند مخير بين الإعام والقصر إذلا ذكر له فى الآءة + وقد 
إختاف الفقباء فى فرض الأسافر فعا لأبو حنيفةوأبو بوسف وتهد فرض المسافر ركعتأن 
إلا صلاة المذرب فإمها ثلاث فإن صل المسافر أر بعاً ول يقعد فى الاثنتين فسدت صلاته 


وإن قعد فهما مقدار التشبد تمت صلاته منزلة من صلى الفجر أريعاً بتسليمة وهو قول 


الفا أحكام القرآن للجصاص 


التورى وقال حماد بن أبى سليان إذا صلى أر بع أعاد وقالالحسن بن صالم إذا صل أربعاً 
متعمداً أعاد إذاكان ذلك منه اثثىالبسير فإذا طال فى سفره وكثر ل يعد قال وإذا افتتعم 
الصلاةعلى أن يصلأر بعاً استقبل الصلاة حتى يبتدثها بالنية على ركعتين وتشمد ثم بدا 
له أن يتم فص لأر بع أعاد وإن وى أن يصب لأريعاً بعد ما افتتم الصلاة على ركمتين ثم 
بدلله فسل فى الركعتين أجزته وقال مالك إذاصلى المسافر ا مادام فى الوقت 
فإذا مضى الوقت فلا إعادة عليه قال ولو أن مسافراً افتتح المكتوبة بتوى أربعاً فليا 
صلى ركعتين بدا له فس أنه لايجز به ولوصل المسافريمسافرين فقام فى الركعتين فسبحوا 
به قل برجع فإنهم يقعدون ويتشبدون ولايتبعونه وقالالأوزاعى يصل السافر ركمتين 
فإن قام إلى الثالثة وصلاها فإنه يلذيها ويسجد سجدق السهو وقال الشافعى ليس للمسافر 
أن يصى ركعتين إلا أن ينوى القصر مع الإحرام فإذا أحرم ولم ينو القصركان على 
أصل فرضه أربعاً » قال أبوبكر قد بينا أنه ليس فى الآية حكم القصرفى أعداد الركعات 
ول يختلف الناس فى قصر النى يله فى أسفاره كلها فى حال الآمن والخوف فثيت أ 
عار ار بفعل النى يلع وييانه راد اله هالى قال عمر بن المخطاب 1 
ألنى لنى يلق عن القصر فى حال الأمن ذال صدقة تصدق الله مها عليكم فاقيلوا صدقته 
وصدقة الله عليناهى إسقاطه عنا فدل ذلك ع لمأن الفرض ركه تان وقو له فاقيلوا صدقته 
بيو جب ذلك لآ إلا" هر للوجوب فإذاكنا مأموربن بالقصر فالاتمام منهى عنه وقال 
مر بن الطاب صلاة السفر ركعتان مام غير قصر على لسان بكم فأخير أن الفرض 
ر كدتانو أنه ليس بقدر بلهو تمامكا ذكر صلاة الفجر والمعة والا"ضحى والفطر وعزا 
ذلك إلى النى يِل فصار ذلك بمنزلة قول النى يلقع صلاة السفر ركعتان تمام غير قصر 
وذلك بن 0 بين القصر والإتمام وروى عن 0 ,عباس قالكان رسو ل الله يلق إذا 
خرج مسأة رأصل 0 وى على بن زيد عر ا 
حصين قال حججت مع النى يه فكان يصلى ركعتين اح عم إلى المدينة و أقام 3 
تمأنى عشرة لا يصلى [ إلا ركعتين وقاللا هل مكة صلوا أريماً فإنا قوم سفر وقال ابن عمر 
صحبت رسول ال يِه فى السفر فلم بزد على ركعتين وصحرت ا وعمر وعثهان رضى 
ألله علهم فى السفر رفم 7 بزيدوا علي ركعتين 95 ي قبضهم الله تعالى وقد قال الله تمام ل لقد 


ياب صلاة السقر رذرفا 


كان لدكم فى رول الله أسوة حسنة | وروى بقية بن الوليد قال حدثئنا أبان بن عبد الله 
عن خالد بن عثمان عن أنس بن مالك عن عمر بنالخطاب عد والنئ صرائار يلم قالصلاة الأسافر 

ركعتان حتى يوب إلى أهله أو يموت وقال عبد الله ل 7 عى 
ااتتوقع أي 1 لدي نجي مر ركعتين وقال مورق العجلىٍ سل أبن عمر عن 
الصلاة ف السفر فقال 0 ينار 3531 تين من ٠‏ خااف السنة كم رفبذه أخبار متواترة عن 

النى يكلم والصحابة فى فعل الركعتين فى السفر لا زيادة عليهما وفى ذلك الدلالة من 
وجهين على أنهما فرض المسافر أحدهما أن فرض ااصلاة جمل فىالكتاب مفتقر إلى 
البيان وفعل النى يلق إذا ورد على وجه البيان فهو كبيانه بالقول يقتضى الإيجاب 
وف فعله صلاة السفر ركعتين بان منه أن ذلك مراد الله كفعله لصلاة الفجر وصلاة 
أمعة وسار ائر الصلوات والوجه الثان لوكان مآد أللّه الإتهام أو القصر على ما تاره 
المسافر لا جاز للد ى عل أن يقتصر بالبيان على أحد الوجوين دون الخ وكان بانه 
للوعام قَّ وزت مانه للقصر فلبا ورد البيان إلينا من من النى له فى القصر دون العام 
دل ذلك على أنه و م 
فى الإفطار أحد شيكين من إفطار أو صوم ورد البيان من النى يق تارة بالإفطار 
وثارة ة بالصوم وأيضاً لا صل عثهان بمى أربعاً أنكرت عليه الصحابة ذلك فقال عيد 
ألله بن مسعود صليت مع النى َيه ركءتين ومع أبى بكر ر كعتين ومع عمر ركعتين ثم 
3 رقت 5 الطرق فلوددت أن يا ى من أربع رك تان متقباتان وقال أبن عمر صلاة 
السفر ركعتان من خالف النة كفر وقال عثهان أنا إنما أتعمت لأنى تأهلت بهذا اليلد 
وسمعت النى لِك يقول من تأهل يبلد فهو منأهله فلرالفمم عثمانى جع العام وإنا 

اعتذر يأنه 5 تأها ل 4 فصار من ٠‏ أها. با وكذلك قود ا فى أهل .د نم لا قصرون 
وقال أبن عراس فرضٌ ألله تعالى الصلاة.ق السفر ركعتين وف الحضر أر بعا وقالت عع 
عائشة أول مافرضت الصلاة ر عتان ركعتان شم زيد قَّ صلاة الحضر وأقرت صلاة 
السفر على ماكانت عليه فأخبرت أن فرض السافر فى الاصل ركعتان وفرض المقيم 
أرب كفر ض صلاة الفجر وصلاة الظور فغير جائز الزيادة عليها يا لا يحو الزيادة على 
سائر الصلوات ويدل عليه من جبة النظر اتفاق المبع على أن للمسافر ترك اللخ ربين 


؟" أحكام القرآن للجصاص 


لا إلى بدل ومى فعلبما فإنما يفعلبما على وجه الابتداء فدل على أنهما نفل لآن هذه 
صورة النفلى وهو أن >كون عخيراً بين فعله وتركه وإذا تركه تركه لا إلى بدل » واحتج 
من خيره بين القصر والإتمام بماروى عن عائشة قالت قصر رسول الله بلع وأتم وهذا 
بح ومعناه أنه قصر فى الفعل وأتم فى الحسكم كقول تمر صلاة السفر ر ركعتان كام 
غير قصر على لسان بيكم يلل ٠‏ واحتج بج أيضاً من قال بالتخمير أنه لو دخل في صلاة 
عع لقا 0 فلأ عرف الآصل وهذا فاسد لا ن الدخؤل فى صلاة الإمام 
يغير الفرض ألا ترى أن المرأة والعبد فرضهما بوم الجمعة أربع ولو دخلا فى الجمعة صليا 
ركعتين ولم 50 مخيران قبل الد+ول بين الاأربع والركعتين وقد 
استقصينا الكلام فى هذه المسألة فى مواضع منكتينا ه واختلفواأيضا ف الم افر يدل 
ف صلاة المقيم ب أصحا بنا والشافعى والا "وزاء ى يصلى صلاة مقيم وإنأدركه فى التشيد 
وهو قول الثورى وقال مالك إذا لم يدرك معهركعة صلى ركعتين والذى يدل على القول 
الاأولقول النى يلتم ما ماأدركتم فصلوا ومافاتكم فأءوا وفى بعض الأافاظ وماذاة- 
فاقضوافاس النى يله بقضا ا ن صلاة الإمام والذى فاته أر بع ركعات فعليه 
قضاوٌها وأيضاً قد صمح له الدخول فى آخر صلاته ويازمه سهوه وأنتق عنه سمو نفسنه 

لاأجل إمامه كذلك لرّمه حكم صلاته فى[ الإتمام وأبضاً لو نوى المسافر الإقامة فى هذه 
الخال زمه الإعام كذلاك 0 مع ألا مام وكون دذوله معه فى التشيد كدذوله قْ 
أ ولاك كانت نية الإقامة فى التشهد كبى فى أولها والله أعلم ' 

فصل قال أبو بكر وجميع ما قدمنافى قصر الصلاة للسافر يدل على أن صلاة سائر 

المسافر بن ركم تان فى أى ثى كأن سفرم من تجارة أو غير ها وذلك لا أن الانان المروية 
فيه لم تفرق وين شىء ءمن ألا “سفار وقد روى الا عش عن إبراهيم أ ا رجلا كان أدشجر 
إلى الحرين فقال للنى , يلقم 5 أصل فقال ركعتين وعن ماني ران عر نينا خرجا 
إلى الطائف.فقصر الصلاة وروى عن عند ألله بن مسعود قال لاتقصر الصلاة إلا قى -< حجج 
أو جماد وعن عطاء قال لاأرى أن بقصر الصلاة إلامنكانت قَّ سحيل ألله > فإن قيل م 
يقصر النى يله إلا فى حجج أو جواد قبل له لا"نه لم يسافر إلا فى حب أو جماد وليس فى 
ذلك دليل على أن القصر مخصوص بالحج والجهاد وقول عمر صلاة السفر ركعتان على 


باب صلاة اأسفر كرف 


لسان نبيكم وم فى سائر الأسفار وقول النبى يلل صدقة تصدق الله مها عليكم فاقبلوا 
صدقته عام أيضاً فى سائر الأسفار وكذلك قوله لآهل مكه أتموا فإناقوم سفر ولم يقل 
فى حج دليل على أن 5 القصر عام فى جميع المسافرين ولماكان ذلك حكا متعلقآ بالسفر 
وجب أن لامختاف كم الا أسفار فيهكالمسح على الخفين ثلاث ومن يتأول قوله تعالى 
إواذا طذريم ف الاارض فلس ليم اع أن تقصروأ من الصلاة| على عددالركعات 
حت بعمومه فى جميع الا سفار إذا كانخائفاً من العدو ثم إذا ثبت ذلك فى صلاة! لخوف 
إذااكان سفره فى غير جرة القربة وجب مثله فى سائر الا “سار لان أحداً لم يفرق بينهما 
وقد بنا أن القصر ليس هو ف عدد الركعات والذى ذكرناه فىالقصر فىجميع الاأسف 
بعد أن كون السفر ثلاآ هو قول أصحابنا والثورى والا“وزاعى وقال مالك إن خرج 
إلى الصيد وهو معاشه قصر وإن خرج متلذذا لل استحب له أن يقصر وقال الشافمى إذا 
سافر فى معصية لم يقصر ولم بمسح مسم السفر قال أبو بكر قد بينا أن ذلك فى شأن 
المضطر فى سورة البقّرة وقد اختاف ف الملاس هل يقصر ف السفيئة فقال أصمابنا يقصر 
إذاكان فى سفر حتى يصير إلى قربته فيتم وهو قول مالك والشافعى وقال الا رزاعى إذا 
كان فها أهله وقراره يقصر إذا أكراها حتى ينتهى إلى أكراهأ فإذا انتهىأتالصلاة وقال 
الحسن إن صالح إذا كانت اأسفينة م4 ولس له مئزل غيرها فوو فها بمنزلة المقهم م 2 
قال أبو بك ركرن الملاح مالكا لاسفينة لامخرجه من حكر السف ركالجمال مالك لاجال ال 


يفتقل بها من موضع إلى موضع فلا فر جه ذلك من حكم السفر وقد بينا الكلام فى مدة 
السفر فى سورة البقّرة عند أحكام الصوم زشرط أابنا فيه ثلاثة أيام وليالها وهو 
قول الثورى والحسن بن صالم وقال مالك ممانية وأر بعون ميلا فإن لم تنكن فيها أميال 
فسيرة يوم وليلة للقذل وهو قول الليث وقال الا وزاعى بوم نام وقال اشافعى ستة 
وأربعون ميلا بالحامى وروى عن أبن عمر ثلاث أيام وروى عن | بن عباس يوم وليلة 
واختلفوأ فى المدة الى يتم فيا الصلاة فقال أصعابنا والثورى إذا نوى إقامة مسة عشر 
يوما أتم وإنكان أقل قصر وقال مالك والليث والشافعى إذا نوى إقامة أربع أتم وقال 
الا وزاعى إذا نوى إقامة ثلاثة عشر يوماً أتم وإن نوى أقلقصر وقالالحسن بنصالح 
إن م المسافر بمصره الذى فبه أهله وهو منطلق ماض فى سفره قصر فيه الصلاة مالم 


قم به عشرا أو إن أقام به عشرا أو بغيره أتم الصلاة قال أبو بكر وروى عن اعباس 
وجابر أن الد ب يلِته قدم مكة صديحة الرابءة من ذىالحجة فكانمةامه إلىوقت خر وجه 
1ك من أربع وكان علد فدل على سقوط اعتبار الأربع وأيضاً روى أنو 
حنيقة عن عمر بن ذر عن مجاهد عن ابن عباس وان عمر قالا إذا قدمت بلدة وأنت 
مسافر وفى نفسك أن تقي مها خمس عشرة ليلة فأكل الصلاة بها وإنكنت لا تدرى 
متّى آظعن فاقصرها وم بروعن 2 من الساف خلاف ذلك فثيتت حجته فإن قيل 
روى الراساق عن سعيد بن المسيب قال من أجمع على أربع وهو مسافر أنم الصلاة 
قيل لهروى هشيم عن داود بن أبى هند عن سعيد بن المسيب قال إذا أقام المسسافر خمسة 
عشر يوماً وايلة أتم الصلاة ومامارن من دون ذلك فليقصر وإن جعلنا الروايتين 
متعار ضتين سقطنا وصار كأنه ! بدو عنه ثنىء ولو ثدتت الرواية عنه من غير معارضة 
/ 0 أن بكون خلافا على ابن عباس وابن عمر وأيضاً مدة الإقامة والسفر لاسبيل إلى 
تها من طر يق امقيس وإننا طريقها التوقيف أو الاتفاق وقد حصل الاتفاق فى 
فى خمسة عشر يوماً ومادوتها مختلف فيه فيثبت الخؤسة عشر أنها إقامة صصحة ول يثيت 
مادوتما وكذلك السلف قد اتفةوا على الثلاث أنما سفر ميم ,تعلق بها حك القصر 
والإفطار واختلفوا فيا دوتما فلم يأبت والل أعل . 
باب صلاة الخوف 
قال الله تعالى | وإذا كنت فهم فأقت لهم إاصلاة فلتقم طائفة منهم معلك] الآية قال 
أبو بكر قد روى عن النى يله صلاة المذوف على ضروب متافة واختلف فقباء 
الأمصار فها فقَال أبو حنيفة وعمد م 5 مع الإمام وطائفة بإزاء العدو فيصل 
و3 ركعة وسجدتين ثم ينصرذون إلى مقامأ ام م ثم تأت الطائفة الأخرىالتى بإزاء 
7 فيصل بهم ركعة وسجدتين ويسم وينصر فون إلى مقام أصحاهم ثم تأتى الطائفة 
الى بإزاء العدو فيقضون ركعة بغيرقراءة وتشهدوا ويسلوا 0 | إلى وجه العدو 
ثم تأ الطائفة الأخرىفيةضون ركعة وسجدتين بقراءة وقال اب نأبو ليل إذا كان العدو 
5-5 وبين القبلة جعل الناس طاافتين فيكبر ويكبرون ويركع ويركعون جميعاً ممه 
وسجدالإمام وااصف الأول ويقوم الصف الأخرق وجرادوة ذاقامر اكد اليرة 


جد الصف الموخر فإذا ذرغوا من سجودهم قاموا وتقدم الصف الموخر وتأخر 
الصف المقدم فيصلى بهم الإمام ألر كمة لاخر ىكذلك وإنكان العدو فى دبر القبلة قام 
الإمام ومعه صف مستقبل القبلة والحف الآخر مستقيل العدو فيكبر وكبرون جميعاً 
و يركع ويركءون جيعاً ثم يسجد الصف الذى معالإمام سجد تينم ينقلبون فيكو نون 
مستقيل العدو ثم يحىء الآخرون ويصلى مهم الإمام جميعاً الر كعة الثانية في ركعون جميعاً 
ولسجد الضف الذى معه ثم ينقابون إلى وجه العدو ويجىء الآخرون فسجدون معه 
وبفرغون ثم يس الإمام وثم جيماً ه قال أو بكر وروى عن ألى يوسف فى صلاة 
الاوف ثلاث روايات إحداها مثل قول ألى حنيفة ومد والاخرى مثل قول ابن أنى 
ليل إذا كان العدو فى القبلة وإذا كان فى غير القبلة فثل قول ألىحنيفة والثالثةأنه لاتصلى 
بعدالنى ب صلاة الخوف بإمام وأحد وإنما تصل بإمامي نكمائر الصاوات وروى عن 
سفيان الثورى مثل قول أبى رنيفة وروى أيضاً مثل قول ابن أبى لبلى وقال إن فعلت 
كذإك جاز وقالمالك يتقدمالإمام 


5 


بطائفةو طائفة بإزاءالعدو فيصلىمم ركعةوسجدتين 
وبقوم نوتم الطائفة الى ممهلا نفسها ركعة أخرى ثم يتشبدون و يسلمونثم يذهبوث 
إلىمكان الطائفة الثى لم تصل فقو مون مكاتهم وناق الطائفة الاخرى فيصلى مهم ركعة 
وسجدتين ثم يتشهدون و !لم ويقومون فيتمون لا نفسوم الركعة التى بقيت قال ابن 
القاسم ن مالك يقول لايس الإمام حى ثم (اطائقة الثانية لا”نفسها ثم يسم مهملحديث 
يزيد بن رومان ثم رجع إك حديث القام 0 وفيه إن الإمام يسم ثم تقوم الطائفة 
الثانية فيةضون وقال الشافعى مثل قول مالك إلا أنه قال الإمام لايسم حتى تتم الطائفة 
الثانية لا“نفسها ثم يسام مهم وقال الحسسن بن صالح مثل قول أبى حنيفة إلا أنه قال الطائفة 
الثانية إذا صلت مع الإمام وس الإمام قدت لا"نفسها الركعة الى لم يصلوها مع 
الإمام ثم تتصرف وتحىء الطائفة الاأولى فتقضى بقية صلاتها قال أبو بكر أشد هذه 
الا”قاويل موافقة لظاهر الآية قول أبى حنيفة وعمد ذلك لا“نه تعالى قال | وإذا كنت 

() قوله دجع إلى حديث القاسم يمنى القاسم بن شمد بن ألى بكار امدق قال ابن عبد الى هذا الذى «رجم 


إليه نالك بعد أن فال صمديث بزبد بن رزءان وَإعا اغتاره ورجع إليه لاقياس على ساثر الصلوات أن المأموم ‏ [أما 
يضى لعد لام الامام كذا فى الوراتى على الموطاً . 


4 أحكام القرأن للجصاص 


فهم فاقت الصلاة فلتقم طائفة منهم معك ] وفى ضن ذلك أن طائفة منهم بإزاء 
العدو لآنه قال | وليأخذوا أسلحتهم ] وجائز أن 7 ن مراده الطائفة التى بإزاء العدو 
وجائز أن بريد به الطائفة ال ,لثمل الطائفة النى بإزاء لا'نها تحرس هذه 
المصلية وقد عقل من ذلك أنهم لا يكو نون جميعاً مع الإمام لا نهم لوكانوا مع الإمام 
لماكانت طائفة منهم قائمة مع النى يلتم بل يكو نون جميءاً معه وذلك خلاف الآآية ثم قال 
تعالى | فإذا سجدوا فليسكونوا من ورائكم | وعلى مذهب مالك يقضون لا“ نفسهم ولا 
يكو نون من وراهم إلا بعد القضاءوفى هذه الآية الا'مى لهم بأن يكونوا بعد السجود 
من ورائهم وذلك موافق لقولنا ء ثم قال [ولتأت طائفة أخرى( يصلوا فليصلوا معمك] 
فدل ذلك على معنيين أحدهما أن الإمام يجعلهم طائفتين فى الا "صل طائفة معه وطائفة 
بإزاء العدو على ماقال أبوحنيفة لا"نه قال [ ولتأت طائفة أخرى | ونون مذهب الفنا 
هى مع الإمام لاتأتيه والثانى قوله| لم يصلوا فليصلوا معك | وذلك يقتضى نفى كل جزء 
من الصلاة وكا لفنا يقول ؛ ف نسح ابيع الصلاة مع الإمام فيكو نعل حينئذ بعد الا فتتاح 
فاعلين لثىء من الصلاة وذلك خلاف ٠‏ الآية فيذه الوجوه الى ذكر نأ من معنى 5-7 
موافقة لمذهب حنيفة وعمد وقوانا موافق للسنة الثابنة عن النى يَلَِم ولللاصول 
وذلك لاأن النى يلقم قال إنما جعل الإما م أيؤتم ؛ به فإذا ركع فاركعو! وإذا سجد 
فاسجدوآأ وقال 0 قد بدنت فلا تيادروق فى بالركوع ولا بالسجود ومن مذهب. 
التخالف أن الطائفة الا'ولى تقضى صلاتها وتخرج هنها قبل الإمام وفى الا'صول أن 
اللأموم مأمون بمتابعة الإمام لايحوز له الخروج منها قبله وأيضاً جائر أن يلحق الإمام 
سهو وسبوه يأزم ام ولا يمكن الخارجين من صلاته قبل فراغه أن يسجدوا 
ويخالف هذا القول الاأصول من جبة أخرى وهى اشتغال المأموم بقضاء صلاته 


ازلح|) باع 1 لا 8505 مااد: الك 1 لك للد باك أو للد 
والا مام قاماوجالس تارك لا فعا لالصلا ةفيحصل به مخالفة ألا مام ق الفعل 9 وترك الإمام 


5-5 
له “فعال الصلاة ل جل ل المأموم وذلك ساق معى الانتداء و الانتيام ومنع الإمام من 


الاشتغال بالصلاة لا" جل المأموم فرذان.وجهان أيضاً خارجان من الا'صول فإن قيل 
جائز أن نكون صلاة الاوف خصوصة يحواز انصراف الطائفة الا'ولى قبل الإمام 
5 جاز الأثى فا قبل له المثى له نظير فى الاصول وهو الراكب النهزم يصلى وهوسائر 
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بالاتفاق فكان لما ذكرنا أصل متفق عليه لجا ز أن لاتفسد صلاة الخوف وأيضاً قد نيت 
عندنا أن الذى سبقه الحدث ف الصلاة ينصرف ويتوضأ وبينى قد وردت به السنة عن 
رسول اله يلك روى عن أبن عباس وعائشة أن النى يِل قال من قاء أو رعف فى 
صلاته فليتصرف وليتوضأ وليبن على ما مضى من صلاته والرجل ركم ويمشى إلى 
الصف فلا تبطل صلاته وركع أبو بكر حين دخل المسجد ومثى إلى الصف فلا فرغ 
النى ولت قال له زادك أنه حرصاً ولا تعد ولم يأمره باستيناف الصلاة فكان للنشى فى 
الصلاة نظائر فى الأصول وليس للخروج من الصلاة قبل فراغ الإمام نظير فلم يحز فعله 
وأيضاً فإن المثى فها !تفاق بيننا وبين مالك والشافعى ولا قامت به الدلالة سلمناه لها وما 
عدا ذلك فواجب حمله على موافقّة الآصول حتّى تقوم الدلالة على جواز خروجه عنما 
وما يدل من جبة السنة على ماوصفنا ماحدثنا جمد بن بكر قال حدثنا أبو داود قال حدثنا 
مسدد قال حدثنا يزيد بن زريع عن معمر عن الزهرى عن سام عن أببه أن رسول الله 
تق صلى بإحدى الطائفتين ركعة والطائفة الاأخرى مواجمة العدو ثم افصر فوا وقاموا 
فى مقام أولئك وجاء أولئك فصلى مهم ركعة أخرى ثم سل عليهم ثم قام مؤلاء فقضوا 
ركعتهم وقام هؤلاه فقضوا ركعتهم قال ابو داود كذلك روأه نافع وخالد بن معدأن عن 
ابن عمر عن النى يلتم وقال أبو داود وكذلك قول مسروق ويوسف بن مبران عن 
إن عباس وكذلك روى يونس عن الحسن عن ألى مومى أنه فعله ٠‏ وقول ابن عمر 
فقضى هؤ لاء ركعة وهؤ لاء ركعة على أنهم قضوا على وجه يجوز القضاء وهو أن ترجع 
الثانية إلى مقام الا'ولى وجاءت الا" ولى فقضت ركعة وسلمت ثم جاءت الثانية فقضت 
ركعة وسلمت ء وقد بين ذلك فى حديث خصيف عن ألى عبيدة عن عبد الله أن رسول 
الله يَلِله صل فى حرة بى سايم صلاة الخوف قام فاستقبل القبلة وكان العدو فى غير القبلة 
فصف معه صفاً وأخذ صف السلاح واستقيلوا العدو كبر رسول اله َيه والصف 
الذى معه ثم ركع وركع الصف الذى معه ثم تحول الصف الذين صفوا مع النى وَل 
فأخذوا السلاح وتحول الآخرون فقاموا مع النى يله فركع النى يلق ورحكعوا 
وسسجد وسجدواثم سل النى يلل فذهب الذين صلوا مءه وجاءالآخرون فقضوا ركعة 
فلما فرغوا أخذوا السلاح وتحول الآخرون وصلوا ركعة فكان للنى بتو ركعتان 
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والقومركعة ركعة فبين فىهذا الحديث انصراف الطائفة الثانية قبل قضاءالركعة الأولى 
وهو معنى ما أجمله ابن عمر فى حديثه وقدروى فى حديث عبد الله بن مسعود من رواية 
أبن فضل عن خصيف عن أنى عبيدة عن عبد الله أن الطائفة الثانية قضت ركعة لا" نفسها 
قبل قضاء الطائفة الا ولى الركعة التى بقيت عليها والصحبح ماذكر ناه أولا لان الطائفة 
الاأولى قد أدركت أول الصلاة والثانية لم تدرك فغير جائز للثانية الخروج من صلاتها 
قبل الا"ولى ولاأنه لم كان من حك الطائفة الا “ولى أنتصلى الركعتين فىمقامين فنكذلك 
5 الثانية أن تقضيهما فى مةامين لا فى مقام واحد لان سبي ل صلاة الخو ف أن تكون 
مقسومة بين الطائفتين على التعديل يينهما فا وا حت مالك تحديث رواه عن زيد بن 
رومان عن صابن خوات مرسلا عن النى يلق وذكر فيه أن الطائفة الا ولى صلت 
الركعة الثانية قبل أن يصلها رسول الله يلق وهذا لم بروه أحد إلا يزيد بن رومان وقد 
خولف فيه فروى شعية عن عبد الرحمن بن القاسم عن أبنه عن صا بن خوات عن 
سمل بن أنى حثمة أن رسول الله يلق صلى مهم صلاة الذوف قصف صفاً خلفه وصف 
مصاف العدو فصب مهم ركعة ثم ذهب هؤلاء وجاء أولئك فصلى مهم ركعة ثم قاموا 
فقضواركعة ركعة فى هذا الحديث أن الطائفة الا'ولى لم تقض الركعة الثائية إلا بعد 
خروج رسول اله يِلِِهِ من صلاته وهذا أولى لما قدمناه من دلاثل الا”صول عليه وقد 
روى يح بن سعيد عن القاسم عن صالط مثل روأية يزيد بن رومان وفى حديث مألك 
عن يزيد بن رومان أن تلك الصلاة إتماكانت من رسول الله يلت بذات الرقاع وقد 
روى حى بن كثير عن أنى -لمة عن جابر قال كنا مع رسول الله يله بذات الرقاع فصلى 
رسول الله يكلَِع بطائفة منهم ركعتين ثم انصرفو! وجاء الآخرون فصب بهم ركمتين 
قصل رسو ل الله له أزعاً و" ل طائفة ركعدين وهذا يدل على اضطراب حديث يزيد 
أبن رومان وقد 5-57 عن النى يل صلاة الخوف على وجوه أخر فاتفق أبن مسعود 
وأبن تمر وجابر وجذايفة وزيد بن ثابت أن النى طَلعَمِ صلى بإحدى الطائفتين ر كعة 
والطائفة الا أخرى مواجبون العدو ثم صلى بالطائفة الالخرى ركعة وإن أحداً منهم 
م بقض بقية صلاته قبل فراغ رسول الله يِه وروىصالم بنخوات على ماقد اختتاف 
عنه فيه ما قدمنا ذكره وروى أبو عياش الزرق عن النى يلق فى صلاة الخوف و 
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المذهب الذى حكيناه عن | بن أبى ليلل وأبى بو سف إذاكان العدوفالقبلة وروىأبوب 
وهشام عن أنى الزبير عن جا بر هذا المعنى عن النى يلتم وكذاك رو أه داود إن حصين 
عنعكرمة عن ابن عباس وكذلك عبدالملك عن عط اه عن جار كذلك قتادة عن الحسن 
عن حطان عن أنى مومى من فعله ورواه ع5 عكر مة بنخالد عن جاهد عن النى ملق وكذلك 
هشام بن عروة عن النى يلق وقد روى عن أبن عباس وجار ماقدمنا 00 قبل هذا 
واختلفت الرواية عنهما فيا ه وروى فها نوع آخر وهو ماحد ثنا جمد بن بكر قال <دئنا 
أبرداود قال حدثنا الحسن بن على قال حدثنا أبو عبد الرحمن المقرى قال حدثنا حيأة بن 
شرح وابن لهيعة قالا أخبرنا أبو الأسود أنه سمع عروة بن الزبير حدث عن مرو أن بن 
الحم أنه سأل أباهريرة هل صليت مع رسول الله يلت يلم صلاة الخوف فقال أبوه هريرة 
نعم قال مروان متى فقال أبو هريرة عام غزوة نجد قام رسول الله م إلى صلاة العصر 
ذقأمت معه طائفة وطائفة أخرى م قابل العدو وظرورثم إلى القيلة م 
فكبروا جميعاً الذين معه و الذين مقابلى العدو ثم ركع رسول الله َلِبَهٍ ركعة واحدة 
وَركعيث الطائفة التى معه ثم سجد رسول الله يلَِرِ فسجدت الطائفة 2 ا تىتليه والأخرون 
قيام مقايلى العدو ثم قام رسول الله يلت وقامت الطائفة التى معه فذهيوا إلى العدو 

نقابلوم وأقبلت الطائفة ال ى كانت مة قَابا بلالعدو فركدو أوسجدوا ورسولالله مَل َيه قائم 
كاهو ثم قاو أفركمرسول! الله يلق ركعة ار 9ك 


وأفر تع رسول! أخرى وركعو| معه وسجد وسجدوا معه 
م أقنلت الطائفة التى كانت مقا با ى المدوة ركعوا وسجدوا ورسول الله يَلِمم قاعد ومن 
معه م كان السلام فلم رسول الله ا كم وسلموا جميعاً ذكان لرسول ليد 0 لَه ركعتان 
ولكل رجل من للطائفتين ركعةركعة + وقدروىعنه ملم لت نوع آخر من صلاة الكوف 
4 ما حدثنا مد بن بكر قال حدثنا أبو داود قال حدثنا عبيد الله بن معاذ قال حدثنا 
نى قال حدثنا الأشعث عن أي ن عن أنى بكرة قال صبى رسول الله يلم © فى خوف 
ألظرر قصف بعطيم كلغار مم بإزاء العدو فصلى ركعتين مس فانطان: ق الدين صلوا 
فوقفوأ | موةف أصابهمثمجاء أو! تك فصاو[ خافه فصل بهم ركعتين مم فكانتلرسول 
الله يلت أر بعاً و لأصحابه ركعدين ركعتين و بذللككان يفتى الحسن قال أبو داود وكذلك 
3 0 ألى كثير عن ن ألىسلة عن جابر بن عبد الله عن الى يله وكذلك رواه سلمان 
١ 0‏ دوت أحكام لك 
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اليشكرى عن جابر بن عبد الله عن النى َي ه قال أبو بكر وقد قدمنا قبل ذلك أن ابن 
عباس وجابراً رويا عن النى يلق أنه صبل بكل طائفة ركعة ركعة فكان لرسول الله 
بلع ركعتان ولكل طائفة ركعة وأن هذا حول عندنا على أنه كان ركعة فى جماعة 
وفعلء ب مع رسول الله يلع فذهب أبن أل ليلى وأبو يوسف إذا كان العدو فى القبلة إلى 
ل الذىذ > رناه وجائزأن 9 كون ن ألنى ل يلم قد صلى هذه الصلوات 
على الوجوه التى وردت به الروايات وذلك لآنهالم تكن صلاة واحدة فتتضادالروايات 
فها وتنا بلكانت صاوات فى مواضع ذة تلفة نعسقان فيحديث أبىعياش الزرق وى 
حديث جابر ببطن النخل ومنها حديث أنى هربرة فى غزوة نجد وذكر فيه أن الصلاة 
كانت بذات ت الرقاع وصلاها فى حرة ببى سليم ويشبه أن يكون قد صل فى بعض هذه 
1 واضع عدة صلوات لآن فى نعض حد بث جار الذى يول فيه 9 النى يله صلى 
بكل طائفة ركعتين ذكر أنه كان بذات الرقاع وى حدايث صالح بن 50 أيضاً أنه 
صلاها بذات الرقاع وها ختلفان كل واحد منهما ذ كر فيه من صفة صلاتنة خللاف 
صفة الأخرى وكذلك حديث أ أبى عيا شن الؤرق ذكر أنه صلاها بعسفان وذك راب 
عباس أيضاً أنه صلاها نعسفان فروى ثارة نمو حديث أبى عياش وثارة ة على خلافه 
واختلاف هذه الأثار تدل على أن اد ى له قد صلى هذه الصلوات على اختلافها على 
حشب ورودأ الروابات مها ا احتياطا فى الوقت من كيد العدو وما هو 
ب إلى الحذر والتحرز على ما أمى الله تعالى به من ار وليأخذوا 
05 وأسلحتهم ود الذين كفروا او تخفلون عر ن أسلحم و أمتمتم فيميلون عليكم ميلة 
واحدة ا أ ولذلك كن الاجتهاد اتنا 2 جميع أقاو بل الققباء ء على اختلافها الما 0 عن 
النى لنى يله فيا إلا أن الآولى عندنا ماوافق 5 اهر الكتاب والاصول وجائز أن يكون 
الثابت الحك منبا واحدآ والباق منسوخ وجائر أن يكون اجميع ثابتآ غير منسوخ 
توسعة وترفيهأ اثلا حرج من ذهب إلى بعضهأ ويكون الكلام فى الآفضل من اكاختلاف 
الروايات فى الترجيع فى الآذان وف تثنية الإقامة وتكبيرات العيدين والتشريق ونهو 
ذلك ما الكلام فيه بين الفقماء فى الا"فضل فن ذهب إلى وجه مما فغير معنف عليه فى 
اختياره وكان الا ولىعند نا ماوافق ظاهر الآبة والا صول وفى حديث جار وأنى بكرة 
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أن النى يلم ِل صل بكل طائفة ركحتين خجائ أن يكون النى يلقع قدكان مقيما حين صلاها 
كذيك ويكون قولما أنه سل فى الركعتين المراد به 0 لأن ظاهر 
ا تاب ينفيه على الوجه الذى يشتضيه ظاه ر الخير لآن الله تعالى قال [ فلتقم طائفة 
مهم معك وليأخذوا أسلحتهم فإذا سجدوا فليكونوا من ورائم | وظاهرالبر يوجب 
أن بكونوا مصلين مع النى يلو بعد السجود على الال التىكانوا عليها قبله ه فإن قبل 
كيف بكرن مياق ةي ذات ع ولس موضع إقامة ولا هى بالقرب من 
المدنة ه قِِ ل له جائز أن يكون النى له للم خرج من 0 يشو سفر ثلاث وإئما وى 
فكل مورضع سلغ | اله ستويريق نكن نما عندنا إذ 1 : ينشىء سفر ثلاث وإن كان 
ف البادية وحتمل أن يكون فعلبا فى الوقت الذى يعاد الفرض فيه وذلك منسوخ عندنا 
وعل أنه لوكان كذ للك لى كن صلاة خوف وإنماهى صلاة على هيئة سائر الدلوات ولا 
خلاف أن صلاة خرف مخالفة لسائر الصلوات المفغدولة فى حال الآمن ه وأما القول 
الذى روى عن أبى بوسف فى أنه لاتصى بعد النى و" صلاة الخوف وأنه ليخ ى أن 
تصلى عند الخوف بإمامين فإنه ذهب فيه إلى ظاه ر قول الله تعالى | وإذا كنت فيهم فأقت 
لهم الصلاة | ص هذه الصلاة بكون النى يلتم فهم وأباح لم فعلبا معه على هذا الوجه 
ليدركو! فضيلة الصلاة خلفه التى مثاها لا بوجد فى 578 55 غيره فغير جائز لعده 
لأحد أن يصلها إلا بإمامين لا” ن فضيلة الصلاة خلف الثاىكبى خلف الا"ول فلاحتاج 
0 ختلاف واستدبار القبلة ما هو مناف لاصلاة » قال أبو بكر ذأما تخصيص 
النى عله لنى يله بالخطاب 7 | بقرله[| وذ ست فيهم أ فلس عوجب بالاقتصار عليه مهذا 
الحم دون غيره لاأن الذى قال | وإذا كنت فيهم فأققت ذم الصلاة | هو الذى قال 
| فاتبعوه | فإذا وجدنا النبى مَل قد فعل فعلا فعلينا اتباعه فيه على الوجه الذى فعله ألا 
ترى أن قوله| خذ م 3 صدقة تطورم | لم يوج ب كون النى يلع مخصوصاً به 
دون غيره من الا ئمة ة بعدموكذلك قوله[ إذا جاءك الم منات بايعنك | | وكذلاك قوله 
ل ال اه جاؤٌك فاح حكم ينهم | فيه تخصيص النى وَل 
بامخاطية وال ثمة بعده مرادون بلحم معه وأما إدراك فضيلة الصلاة خلف ال ى يله 
فليس يجوز أن يكون علة لإباحة المثى فى الصلاة واستدبار القبلة والا“فعال الى ا 


من فروض الصلاة انه لماكان معلوما أن فعل الصلاة خلف النى يلت يلق لم يكن فرضاً 
فخير جائز أن بكونوا أمروا بترك الفرض لأجل إدراك الفصل فلءاكان هذا على 
- بطل اعتلاله بذلك وصم أن فعل صلاة الخوف على الوجه الذى روى عن 
النى لنى يلت جائز بعدهكاجاز معه وقد روى جماعة من الصحابة جواز فءل صلاة الوف 
بعد لد ى مَلبَعِ منهمابن عباس وابن مسعود وزيد بن ثابت وأبو هومى وحذيفة وسعيد 
أ العا وعد الرخين بن معرة فى آخرين م منهم من غير خلاف حى عن أحد منهم 
ومثله يكون إجاءا لايسع خلافه والله أعلم 
0 باب الاختلاف فى صلاة المخغرب 
قال أبو حنيفة وأبو بوسف وحمد وزفر ومالك والحسن بن فنا واأوزاعي 
والشافعى يصلى بالطائفه الآولى ركعتين وبالطائفة الثانية ركعة إلا أن مالكا والشافمى 
بقولان يقوم الإمام قائما حتى بتموا لاتفسهم * ثم يصلى بالطائفة الثانية ركعة أخرى 
ثم يسل الإمام وتقوم الطائفة الثانية فيقضون ركعتين وقال الشافمى إن شاء الإمام 
ثبت جالساً حتى تتم الطائفة الآولى لأنفسهم وإن شاءكان قائماً ويسل الإمام بعد فراغ 
الطائفة الثانية وقال الثو رى يقوم مفك خن وصف مواؤى 3 فصلا بهم ركعة 
ثم يذهيون إلى مقام أ ولك وبجىء هؤلاء فصا لى بم ركعة وجلسون فإذا قام ذهب 
هؤلاء إلى را أوائسك فركعوا وسجدوا والإمام قاثم لان قراءة 
الإمام لهم قراءة وجلسوا ثم قاهو! يصلون مع الإمام الركعة الثالثة فإذا جلسوا وسلم 
الإمام 1 إلى مصاف أولئك وجاء الأخرون فصلوا ركعتين وذهب ف ذلك إلى 
أن عليه التعديل بين الطائفتين فى الصلاة فيصلى بكل واحدة ركعة وقد ترك هذا 


مبلء.* 


ألمء ى دين جعل للطائفة الا وف ل أن يصلى مع أل مام أأر كع الا لا'ولى والثالثة والطائفة 
سه انية إئما صات الركعة الثانية مء وقا! ]سك أنه أذا 0 31 


صلت معه وقال الثورى إنه إذاكان مقها فصلى مهم الظور أنه 
يصلى بالطائفة الا ولى ركعتين و بالثانية ركعتين فلم يقسم الصلاة بذهم على أن يصلى كل 
طائفة منهم معه ركعة على خياطًا ومذهب الثورى هذا مخالف لللأصول من وجه آخر 
وذللك أنه أ | الإمام | أن يقوم قائماً حى تفرغ غ الطائفة الا ولى من الركعة الثانية وذلاك 
خللاف ألا لاأصول 1 مابينا فماسلف من مذهب مالك والشافعى واللهأعلم َأ بالصواب . 


ذكر اختلاف الفقباء فى الصلاة فى حال القتال مع" 
ذكر اختلاف الفقباء فى الصلاة فى حال القّتال 

قال أبو حنيفة وأبو وساف وتمد وزفر لا يصلى فى حال القتال فإن قاتل فى الصلاة 
فسدت صلاته وقال مالك والثورى يصلى إعاء إذا 0 بقدر على الركوع والسجود وقال 
الحسن بن صالح إذا لم يقسدر على ألرذوع من القتال كبر بد لكل ركعة تكبيرة وقال 
الشافعى لا بأس بأن يضرب ف الصلاة الضر بة ويطعن الطعنة فإن تابع الطءن والضرب 
أ جمل تملا يطول بطلت ضلاته قال أبو بكر الدليل على أن القتال ببطل الصلاة أن 
النى يه قد صلى صلاة الخوف فى مواضع عل ماقدمنا ذكره وم صل بوم الخندق 
أربع صلوات حتىكان هوى 20 من الليل ثم قال ملا اللهبيوتهم وقبورمناراً كاشغلونا 
عن الصلاة الوسطى ثم قضاهن على الترتيب فأخب ر أن القتال شغله عن الصلاة ولو كانت 
الصلاة جائزة فى حال القتال لا تركها كالم يتركها فى حال الوفى فى غير قتال وقدكانت 
الصلاة مفروضة فى حال الخوف قبل الخندق للآن النى يله صلى بذات الرقاع صلاة 
الموف وقد ذكر محمد بن إاق والواقدى أن غزوة ذات الرقاع كانت قبل الخندق 
فنبت بذلك أن القتال ينافى الصلاة وأن اأصلاة لاتصمم معه و أيضاً فلباكان القتال فعلا 
ينافى الصلاة لاتصح معه فى غير الخو ف كان حكمه فى الخو ف كرو فى غيره مثل الحدثك 
والكلام والأكل والشرب وسائر الأفعال المنافية للصلاة ونا أبيم له للثى فيها لآن 
المثى لا ينانى اأصلاة فىكل حال على ما بيناه فها ساف و لأنهم متفقون على أن المثى 
لابفسدها فسلناه الجماع وما عداه من الا فعال المنافية للصلاة فهو ول على أصله 
وقوله تعالى | فلتقم طائفة هنهم معك وليأخذوا أساحتهم | يحتمل أن يكون الأمررون 
بأخذ السلاح الطائفة النى مع الإمام ويحتمل أن تنكون الطائفة التى بإزاء المدو لا'ن 
فى الاية ضيراً للطائفة التى بإز اء العدو وضميرها ظاهر فى نسق الآية فى قوله [ واتأت 
طائفة أخرى لم يصلوا فليصلوا معك | ومن وجه آخر يدل على ماذكرنا وهو أنه أمس 
الطائفة المصلية مع الإمام بأخذ السلاح ولم يقل فليأخذو حذرثم لاأن فى وجه العدو 
طائفة غير مصلية حامية لما قدكفت هذه أخز الحذرثم قال تعالى | ولتأت طائفة أخرى 
لم يصلوا فليصلوا معك وليأخذوا حذرثم وأسلحتهم | وف ذلك دليل من وجوين على أن 


, قله هري بفتح الحاء وضنها. و كسر الواو وآشد يد الياء الحين الطويل من اللو‎ )١9( 


قوله [ فلتقر طائفة منهم معك وليأخذوا أسلحتهم | إنما أريد به الطائفة الى مع الإمام 
أحدهما أنه لما ذكر الطائفة الثانية قال | وليأخذوا حذرهم وأ لحتهم ]| ولوكانوا مأمورين 
بأخذ السلاح بدا لا كتق يذكرها بدي فم والوجه الثانى قوله | وليأخذوا حذرم 
وأسلحهم | لجمع هم بين الآمرين من أخذ الحذر والسلاح جميعاً لآن الطائفة الآولى 
قد صارت بإزاء العدو وهى فى الصلاة وذلك أو لى بطمع العدو فهم إذ قد صارت 
الطائفتان جميعاً فى الصلاة فدل ذلك على أن قوله | وليأخذوا أسلحتهم ] نا أريد به 
الطائفة الأولى وهذا أيضاً يدل على أن الطائفه التى تقف بإزاء العدو بدا غير داخلة فى 
الصلاة وأنها إتهاتدخل ف الصلاة بعد يجيئها فى الركعة الثائية ولذلاك أمرت بأخذ الحذر 
والسلاح جيعاً لآن الطائفه التى فى وجه العدو فى الصلاة فشتد طمع العدو فيها لعلدهم 
باشتغاطا بالصلاة ألا ترى أن خالكد بن الوليد قال لا“صايه بعسفان 22 بعد ماصلى التى 
كي الظبر دعوم فإن له بعدها صلاة هى أحب إلهم من أبنائهم فإذا صلوها حانا 
علهم فصل النى يَته صلاة الخوف ولذلك أمرم الله بأخذ الحذر والسلاح جميعا والله 
أعلم ولما جاز أخذ السلاح فى الصلاة وعمل ذلك فيها دل على أن العمل اليسير معو عنه 
فيها قوله تعالى | ود الذين كفروا لو تغفلون عن أس لحت وأمتعتكم فيميلون عليكم ميلة 
واحدة | إخبار عماكان عزم عليه امش ركو ن من الإإيقاع بالمسلين إذا اشتغلوا بالصلاة 
فأطلع الله نديه يلقع عليه وأمم الممسلمين بأخذ الحذر منهم » قولهتءالى | ولا جناحعليك 
إنكان بكم أذى منمطر أ وكنتم مرضى أن تضعوا أسلحتعر, وخذوا حذرى] فيهإباحة 
وضع السلاح لا فيه من المشقة فى حال المرض والوحل والطين وسوى الله تعالى بين 
أذى المطر والمرض ورخص فيهما جميعاً فى وضع السلاح وهذا يدل على أن منكان فى 
وحل وطين خائز له أن يصلى بالإجاء ها يحوز ذلك له فى حال المرض إذا لم يمكنه 
الركوع والسجود إذكان الله تعالى قد سوى بين أذى المطر والمرض فها وصفنا وأص 
مع ذلك بأخذ الحذر من العدو وأن لايغفلوا عنه فيتكون سلا<بم بالقرب منهم حيث 
يمكنهم أخذه إن حمل عليهم العدو قوله تعالى | فإذا قضيتم الصلاة فاذكروا الله قياماً 

١ (‏ ) قوله ألا ترى أن غاله بن الوليد قال #اضحابه بمسفان إلى آخره لآن غالداً رضى الله عنه لم يكن إذ ذاك 
أسل وكان قائدا للشركين فى تلك الغزوة م فى صميح أبى داود . 
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وقعوداً وعلى جنو بكم | أقال أو بكر أطلق الله تعالى الذكر فى غير هذا الملوضع وأراد به 
الصلاة ق قوله | الذين رن اق قيأ مأ وقعوداً وعل جنو م بروى أن عبد الله بن 
مسعودرأى الناس يصيحون فى المسجد فقال ماهذا النكرقالوا أليس الله يقول [الذين 
500 أللّه قياماً وقعوداً وعلى جنو بهم ا فقال [ما يعنى مهذه الصلاة المكتوية إن 

ل لس تطعقائمأ أ فقاعداوإن إن متستطع فصل على جنيك وروى عن الم 4 [الذينيذ كرون 
' قياماً وقعوداً وعلى جنو بهم ١‏ هذه رخصية من الله البر يض أن إصلى قاعداً وإن 
١‏ 0 فعلى جنبه فرذا الذكر الأرأد به تقس الصلاة للآن الصلاة ذكر الله تعالى وفها 
أيضاً أذكار مسنونة ومفر 5009 الذكر الذي فى قوله تعالى | فإذا قضيتم ااصلاة ] 
فليس هو الصلاة ولكنه على أحد وجمين أما الذ كر بالقاب وهو الفكر فى عظمة الله 
وجلاله وقدرته وفما فى خلةه وصنعه من الدلاثل عليهوعلى حكنهوجميل صنعهوالذ كر 
الثانى الذكر باللسان بالتعظيم والتسبيح والتقديس وروى عن ابن عباس قال لم يعذر 
أحدفى تركالذكر إلا مخلوباً على عقله والذكر الأول أشرفهما ا منزلة والدليل 
على أنه م يرد بهذا الذكر الصلاة أنه أمر به بعد الفراغ منها بقوله تعالى | فإذا قضيتم 
الصلاة فاذكر وا الله قياماً وقعوداً وعلى جنو بكم | وقوله تعالى | فإذا اطمأنتم فأقيموا 
الصلاة إن الصلاةكانت على الم منين | فإنه روى عن الحسن وجاهد وقتادة فإذا رجعمم 
إلى الوطن فى دار الإقامة فأتهوا الصلاة منغير قصروقال السدى وغيره فعليك,أن تتموا 
ركوعما وسجودها غير مشأة ولا ركيان قال أبو بك بكر من :,تأول القصر المد كور فى قوله 
تعالى | وإذا ضربتم فى الأرض فليس عليكم جناح أن تقصروا من الصلاة ] على إتهام 
الركعات عند زوال الخوف والسفر ومن تأوله على صفة الصلاة من فعلها بالإماء أو 
على إباحة المثى فيها جعل قوله تعالى | فأقيمو ااصلاة ] أمراً بفعل الصلاة المعرودة على 
الهيئة المفعولة قبل الخوف والله أعلم . 


باب مواقيت الصلاة 
قال الله تعالى | إن الصلاةكانت على المو منين كتاباً موقو | روى عن عبد الله بن 
مسعود أنه قال إن للصلاة وقتاً أكوقت الحم وعن ابن عباس ومجاهد وعطية مفروضاً 


وروى عن ابن مسءود أيضاً أنه قال موقوماً منجماً كلا مذى 4 000 م آخر وعن 


4" أحكام القرآن الجصاص 


زيد ين أسلِ مثل ذلك قال أبو بكر قد افتظم ذلك إيحاب الفرض ومواقيته لآن قوله 
تعالى | كتاباً | معناه فرضاً وقوله | موقوتا | معنا أنه مفروض فى أوقات معلومة معينة 
فأجمل ذكر الأوقات فى هذه الآآبة وينها فى مواضع أخر من الكتاب من غير ذ كر 
تحديد أوائلما وأواخرها وبين على لسان الرسول له تحديدها ومقاديرها فا ذ كرالله 
فى الكتاب من أوقات الصلاة قوله | أقم الصلاة لدلوك الشمس إلى غسق اللتل وقرآن 
الفجر | ذكر ماهد عن ابن عباس لدلوك الشمس قال إذا زالت الشمس عن بطنالسماء 

اصلاة الظبر إلى غسق الليل قال بدو الليل لصلاة المغرب وكذلك روى عن ابن عمر فى 
دلوكها أنه زو الها وروى أبو وائل عن عبد الله بن مسءود قال إن دلوكها زمار عق 

أبىعيد الرحمن السلمى نوه قال 30 بكر اا تأولوا الآدة على المعنيين من الزوال ومن 
الغروب دل على احتماطها لولا ذلك لما تأوله السلف عليهما والدلوك فى اللغة الميل فدلوك 
الشمس ميلها وقد تميل ثارة للزوال وتارة للغروب وقد علدنا أن دلوكبا هو أول الوقت 
وغسق الليل تمابته وغاء هلآ نه قال | إلى غسق الليل | وإلىغاية ومعلوم أنوقت الظور 
لايتصل بغسق الليل لآن بينهما وقت العصر فالأظور أن يكون الراد بالدلوك هبنا هو 
الغروب وغسق الليل هرنا هو اجتماع الظلية لأنوقت المغرب يتصل بغسق اللو يكون 
نهابة له واحتهالالز اللخ ذلك قائم لآن مابين زوال الشمس إلى غسق الليلوقت هذه 
الصلاة وهى ااظور والعصر والغرب فيفيد ذلك أن من وقت الزوال إلى غسق الليل 
لانفك من أن كون وقتاً لصلاة فيدخل فيه الظور والعصر والمغرب وحتمل أن براد 
بهالعتمة أيضاً لآن الغابة قد تدخل فى الحكم كةوله تعالى [وأيديكم إلى المرافق | والارافق 
داخلة فها وقول | حتى تغتسلوا | والغسل داخل فى شرط الإباحة فإن حمل المعنى على 
الزوال اننظم أر بع صلوات ثم قال | وقرآت الفجر | وهو صدلاة الفجر فتنتظم الاية 
الصلوات الى ا معى ظاهر قد 1 عليه 0 ا صلاة الفجر بالذ ؟ إذكان بدنها 
وبين صلاة الظبر وقت لبس من أوقات الصلاة اللفروضة فأبان تعالى أن من وقت 
الزوال إلىوقت العتمة وقتآً اصلوات مفعولة فيه وأفرد الفجر بالذكر إذكان ينها وبين 
الظهر فاصلة وقت ليس من أوقات الصلاة فرذه الآبة يحتمل أن بريد بها بيان وقت 
صلاتين إذاكان المراد بالدلوك الخروب وهو وقت المغرب والفجر بقوله له تعالى | وقرآن 
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الفجر ] و>تمل أن بريد بها الملواب اللخس على الوجه الذى ينا وحتمل أن يريد بما 
الظبر والمغرب والفجر و ذلك لا"نه جائز أن بريد بقوله | إلى غسق الليل | أقم الصلاة 
مع غسق اللي كقوله تعالى [ ولا تأكلوا أموالهم إلى أموالكم ] ومعناه ٠م‏ أموالكم 
ويكونغسقالليل حينئذ وقتاً لصلاة المغرب وجوز أن بريد به وقتصلاة العتمةوقد 
روى ليث عن جاهد عن أبن عباس أثمكان يقول دلوك الشوس -<ين تزول إلى غسق 
ألليل حين تجب الشمس قال وقال ابن مسءود دلوك الش.مس -<ين تحب إلى غسق الليل 
حين يغيب الشفق وعن عبد الله أيضاً أنه لما غربت الشمس قال هذا غسق الليل وعن 
ألى هر برة غسق الليل غيبو بة النمس وقال الحسن غسق الليل صلاة المغرب والعشاء 
وقال إبراهيم النخعى غسق الليل العشاء الآخرة وعن أبى جعفر غسق الليل انتصافه 
وروى مالك عن دواد بن الحصين قال أخبرق بر عن ابن عباس أنهكان يقول غسق 
الليلاجتماع الليلوظلته فبذهالاية فبها احتمال للوجوهالتى ذ كرنامنهواقي تالصلوات 
وقال تعالى | وأقم الصلاة طرف النهار وزلقاً من اليل ] روى عمرو عن الهسن ف قوله 
تعالى | طرف النهار ] قال صلاة الفجر والا“خرى الظهر والعصر | وزلفاً من الليل ]قال 
المغرب والعشاء فعلى هذا القول قد انتظمت الابة ااصلوات الس وروى يونس 7 
الحسن أقم الصلاة طرق النهار قال افر والعصر ه وروى أيث عن الكم عن ألى 
عياض قال قال أبن عباس جمعت هذه ألا به موأقيت الصلاة فسيحان الله <ين تمسون 
المغرب والعشاء و<ين تص.حون الفجر وعم شيا الحصر ودين تظورو نز الظهر وعن! +1سن 
مئله وروى أنو رؤين عن ابن ع عباس وسبح ل لا دك 
قال الصلاة المكتو بة وقال 1 و سبي * تحمد ربك قبل طلوخ الشمس وقبل غرو ما ومن 
آناء الليل فسبح و وأطراف التهار لعلك ترضى ] وهذه الآية منتظمة لا'وقات الصلوات 
أيضاً فبذه الآبات كلها فيها ذكر أوقات الصلوات من غير تحديد لما إلا فما ذكر من 
الدلوك فإنه جعله أول وقت اتلك الصلاة ووقت الزوال والغروب معلومان وقوله تعالى 
| إلى غسق الليل | ليسفيه بياننماية الوقت بلفظ غير محتمل للمعاتى وقوله | ين تمسون | 
إن أراد به ا مغر بكان معلوما و ركذلك تصبحون لان وقت الصبح معلوم وقوله 1 طرق 
النهار | لادلالة فيه على ديد الوقت لاحتماله أن بريد الظور والعصر وذلك لان وسط 


الهار هو وقت الزوال فا كان منه فى النصف الآخر فهو طرف وكذلك ما كان منه 
فى النصف الآول فووطرف وجائزأن بريد به العصر لان آخر الهار من طرفه والأولى 
أن يكون المراد العصردون للظبر لآن طرف الىء إما أن يكون ابتداءه وتهايته وآخره 
ويبعد أن يكون ماقرب من الوسط طرفاً إلا أن الحسن فى روابة عمر وقد تأوله على 
الظور والعصر جميعاً وقد روى عنه بونس أنه العصر وهو أشبه بمعنى الآبة ألا ترى 
أن طرف الثوب ما بل نهابته ولا يسمى ما قرب من وسطه طرفا ه فبذه الآى دالة 
على أعداد الصلوات ه وقوله تعالى | وحافظوا على الصلوات] الآية يدل على أنها وتر 
لآن ن الشفع لاوسط له وقد تواترت الآثار ع ن النى ين ونقأت الاأمة عنه قولا 
وفعلا فرض الصلوات انس وقد روى أنس بن مالك وعبادة بن ااصامت فى حديث 
المعراج عن النى يلق إنه أمى مخمسين صلاة وأنه لم بزل يسثل ربه التخفيف حتى 
استقرت عل خمس وهذا عندناكان فرضاً موقوفاً على اختيار النى يلقع كذلك لا"نه 
لا يحوزنسخ الفرض قبل القكن منالفعل وقد بيناه فى أصول الفقه ولاخلاف بين 
المسلمين فى فرض ااصلوات الس وقال جماعة من السلف بوجوب الوتر وهو قول 
أبحنيفة وليس هو بفرض عنده وإ نكان واجباً لان الفرض ماكان فى أعلى مراتب 
الإجاب وقدورد عن النى يلقع آ ثار متواترة فى بيان تحديد أوقات الصلوات واتفقت 
الاامة فى بعضها وأختافت فى بض . 
وقت الفجر 
نأما أو ل وقت الفجر فلا خلاف فيه أنه من حين يطلع الفجر الثانى الذى يعترض 
فى الا'فق وروى سلمان التيمىعن أبى عثمان النهدى عن عبد اللهبن مسعود قال قال 
رسول الله عله لس الفجر أن 0 هكذا وجمع كفه <ى ون هكذأ ومد مت يه 
السبابتين ه وروى قيس بن ماق عن 1 به قال قال رسول الله َلك كلوا وأشريوا وله 
مهديت؟ | الساطع المصعد 5 وا واشربواح- فى يعترض لكم الاجر + وروى سفيان عن 
عطاء عن ابن عباس أن رسول اله َل قال الفجر ران لخر بحل فيه الطعام وتحرم 
فيه الصلاة وخر نحل به الصلاة ويحرم فيه العام وروى نافع أبن جبرريل فى حديث 
المواقيتعن النى يلل له أن جبر يلعليه السلام أمه عند البيت فصل الفجر ف اليوم الا'ول 


وفت الظابر هك 


حين برق الفجر وحرمالطعام والشراب عل الماثم فهذا أولوقت الفجر وقد تواترت به 
الأثار واتفق عليه فقباء الأمصار وأما آخر وقتها فهو إلى طلوعالشمس عند سائر الفقباء 
وذكراين القاسم عن مالك أنه قال وقت الصبهم الإغلاس والنجوم بادية مشتبكة وآخر 
وقتها إذا أسفر ويحتمل أن يكون مرادهالوقتالمستحب وكراهة التأخير إلىبعدالإسفار 
لاعلى معنى أنها تتكون فائته إذا أخر هأ إلى بعد الإسفار قبل طلوع الشمس وقد روى 
عبد ألله بن عمر عن الى للم لت أنه قال وقت الفجر 000 وقدروى الآعش 
عن أبى صال عن أ هال قال رسول الله يلم | ن للصلاة أولا وآخرا رأوأن أول 
قت الفجر حين يطلع الفجر وأ نآخر وقتباحين نتطلم الشمس وروى أبوهريرة أيضاً 
عن النى ته أنه قال من أدرك ركعة من صلاة الفجر قبل أن تطلع الشمس فقد أدرك 
فألزم النى عله طبر مدرك هذا القدر من الوقث جمبيع الصلاة مثل 0 انض تطبر والصى 
بلغ والكافر يسم فثبت أن وقت الفجر إلى طلوع الشمس 


وقت الظور 

وأما أول وقت الظبر فهو من حين نزول الشمس ولا خلاف بين أهل ااعل فيه 
وقال الله تعالى | وعشياً وحين تظبرون | وقال [أمم الصلوة لدلوك الشمس] وقد 3 
أن دلوك الش.مس تحتمل الزوال والغروب جيعاً ‏ وهو عليهما فتنتظم الآية | الام 
بصلاة الظور والمغرب وببان أول وقتهما ومن جبة السنة حديث ابن عباس وأبى 
سعيد وجابر وعبد الله بن حمر عمر وبريدة الأسلمى وأنى هريرة العم النى يله 
فى ذكر المواقيت حين أمه حبر يل وأنهصلى الظور <ين زالت الشمس وف بعضما ابتداء 
اللفظ من النى عق أنه قال أول وقت الظمر إذا ذالت الشممن وهى أحاديث مشهورة 
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ا الإطالة بذكر أسائيدها وسياقة ألفاظا فصار أول وقت الظررمعلوما من جبة 
الكتاب والسنة وائفاق ىق الأآمة عو أماآخر وقتها فقد اختلف فيه الفقباء فروى عن أبى 
حنيفة فيه ثلاث روايات إحداهن أن يدير الظل أقل من قامتين والأخرى وهىرواية 
الحسن بن زياد أن يصير ظل كل ثىء مثله والثالئة أن بيصي د قامتين وهى رواية 
الأصل وقال أبو بوسف وحمد وزفر والحسن أبن زياد 0 ن صا والثورى 
والشافعى هو أن يصير ظلكل شىء مثله وحكى عن مالك أن وقت اظير والعصر إلى 


1" احكام القرآن لالجصاص 


غروب الشمس ويحتج لقول من قال بالمثلين فى آخر وقت الظبر بظاهر قوله | أقم 
الصلوة طرف الهار | وذلك يقَتضى فعل العصر بعد المثلين لآنهكلءاكان أقرب إلى وقت 
الغروب فروأولى بام الطرف وإذا كان وقت العصرمن المثلين فا قبله من وقتالظبر 
لحديث الأعمش عن أبى صالل عن أبى هريرة قال قال رول الله يل إن أول وقت 
الظورحين تزول الشمس وآخروقتها حين يدخل وقت العصر وحتج أيضاً لهذاالقول 
بظاهر قوله تعالى ! أقم الصلوة لدلوك الشمس إلى غسق الليل | وقد بينا أن الدلوك 
>تمل ا لزوال فإذا أريد به ذلك اقتضى ظاهره امتداد الوقت إلى الذروب إلا أنهنيت 
أن مابعد المثلين ليس بوقت للظبر فوجب أن يدبت إلى المثلين بالظاهر ويحتج فيه من 
جبة السنة بحديث ابن عمرعن النى يلق أجلك فى أجل من مضى قبلكم كا بين صلاة 
العصر إلى غروب الشمس ومثلكم ومثل أهل الكتابين قبلكم كرجل استأجر أجراء 
فقال من يعمل لى ما بين غدوة إلى نصف النهار على قيراط فعملت المهود شم قال من 
يعمل لى مأ بين نصف النهار إلى العصرعلى قيراط فعملت النصارى ثم قال من يعمل 
ل ما بين العصر إلى المغرب على قيراطين فعملتم أنتم ففضيت اليهود والتصارى فقالوا 
كنا أكثر علا وأقل عطاء قال هل نقصتم من جعلكم شيتاً قالوا لا قال فإبما هو فضلى 
أوتيه من أشاء ودلالة هذا الخبر على ماذك رثا من وجبين أدهها قوله أجل فى أجل 
من منى مكرك بين صلاة العصر إلى غر وب الشمس وإنما أراد بذلك الإخبار عن 
قصر الوقت وقال يلتم بعت أنا والساعة كبانين وجمع بين السبابة والوسطى وفى خبر 
آخركا بين هذه وهذه فأخبر فيه أن الذى بق من مدة الدنيا كنقصان السبابة عن الوسطى 
وقد قدر ذلك بنصف السبع فثدت بذالك حين شبه يِل أجانا فى أجل من مضى قبلنا 
بوقت العصر فى قصر مدته أنه لا ينبغى أن يكون من امثل انه لوكا ن كذ لك لكان أ كثر 
من ذلك فدل ذلك على أن وقت العصر بعد المثلين والوجه الآخر من دلالة البر المثل 
الذى ضر به يلع لنا ولا مل الكتابين بالعمل فى الا"وقات المذكورة وأنهم غضبوا 
فقالوا كنا أكثر عملا وأقل عطاء فلوكان وقت العصر ف المثل لماكانت التصارى أ كثر 
عملا من المسلمين بلكان يكون المسلدون أ كثر عملا لان ما بين المثل إلى الغروب أ كثر 


ما بين الزوال إلى المثل فنمت بذلك أن وقت العصر أقصر من وقت الظبر فإن قبل [نما 


باب وقت الظبر ودف 


أراد أ ن وقتى الفريقين بذلك على حياله دون الإخبار عنهما ججموعين ألا : ترى أنهم قالوا 
كنا أكثر عله وأقل عطاء ولسما لمعمو عره ا أقل عطاء 13 نْ عطا ها جميعاً هو مثل 
عطاء المسلمين و يدل عليه حديث عروة عن شير بن ألى مسدود عن أببه عن النى يل 
أن جبريل أتاه فى اليوم الثانى حين صار ظلكل ثىء مثله فقال قم فصل الظور فأخبر أن 
جر بل ٌ 56 لعد المثل فأمره بفعل الظرر فلوكان مأتعد الئل من وقت العصر لكان قد أخر 
الظلور عن وقتها فإن قيل فى حديث أبن عباس وجابر وأبى سعيد عن النى اه أنه صل 
العصر ف اليوم الآول دين صار ظل كل ث م مكله وهذا وجب أن كن وقت العصر 
تعد المثل قبل اله أماحديث أبن عباس فإنه أخبر فيه عن إهامة جقير ١‏ بل عاد باب ألبدت 
وذلك قبل أطج رة وفيه أنه صل الظور م من البوم الثانى لوة تالعصر بالأمس وذلك وجب 
أن يكون وقت الظور ووقت العصر واحدآ فها صللاهما فى اليومين فإن قيل إِنما أراد 
أنه ابتدأ الحصر قَْ وقت فراغه من الظور من الأمس قيل له 2 حديث بن مسعود إن 
ججبر بل أ تأه حين صا رظلكل ث وى ء مكله قَْ اليوم الأول ذقَال قم فصا ل العصر وأنه أتاه 
فاليوم الثانى حين صار ظ لكل شثىء مثله فقال قم فصل الظور فأحير أن جيه إليه وأمره 
إنأه بالصلاةكان لعد | ثل وهذأد سقط أو ول من ن تأوله و[ إذاكان ذلك كذلاك وقدروى 
عبد الله بن مر وأبو هريرة عن ن ألنه ى ملك َل أنه قال وقت الظور مالم يحضر وقت العصر 
وق حدر أبى قتأدة عن لد ى قار َلك التفر يط على من 0 يصل الصلاة حى بدخل وقت 
الأديئ: لفت بذلك أ أن 5 ف حديدث أبن ن عباس وان مسعدود على النحو الذى ذكر نأ 
لسر وأثمكان قبل اطجرة وعلأنه لوكان ثأبت الحم لوجب أن يكون الفعمل الآخر 
انيتا للأولوأن يكون الأخرمنهما ثابتاً والآخرمن الفعلي أنه فهلالظر رف اليوم! لثاى 


بعد المثل وذللك يقتضى أن يكون مابعد المثز من وقت الظور وف 0 موسى عن 


النى ا" حين سأ له السأم! ل عن مو أفيت الصلاة أ 7 ص العصر ذ 


م آنا 


ى إل والشي 
فى اليوم الا ول و١1‏ س2 


00 ة قبل أن تدخلءا الصفرة وكذلك ف حددث سليان بن بريدة عن أيه عن النى 
0 أنه صل العصر ف ألبوم الآول والشمس بيضاء و مس لقعة م شال هذا فيمن صلاها 
حدين (زصير الظا دل مثله وقد ذكر أيضاً قَْ حدرث أبن مسدود أنه صلى العصر قَّ اليوم 
الأول والشمس بنضاء ص لفحسة روأه جاعة من كان أصواب ألزهرى عن عروة مهم 


6" أحكام القرآن للجصاص 


مالك والليث وشعيب ومعمر وغيرهم ورواه أيوب عن عتبة عن أبى بكر بن “مرو بن 
حزم عن عروة فذكر فيه مقادير الفىء على نو ما قدمنا خحُدرث بق مسعود يروى على 
هذين الوجبين فذكر فى أحدهما أنه جاءه جبريل عليه السلام حين صار ظل كل ثىء 
مثله ذال قم فصل! لظلور وق اليوم الثانى جاءه دين ص ارظل كل نثىء مثليه فقَال 5 م فصل 
العصر وحديث الزهرى عن عروة لم يذكر فيه قر ار ردك انم اعرف 
اليوم م ول والشمس برضاء م تفعة 0 تدخلبا صفرة ء وقدرويت أخبار فى تعجيل 
العصر ة قد منج 5 من يقول الها ل وفما احتمال 1اقالوه ولغيره فلا تثيت مثلم حجة فى 
إثات المثل دوت غير هإذ لاحجة فى الل تمل مهأ حديث أنس أن رسول الله يلخ كان 
يصلى الحصر * شم يذهب الذاهب إلى العو الى فيجدم (يصلوا العصر قال الزهرى والعرال 
على الميلين والثلائة وروى أبو واقد الليثى قال حدثنا أبو أروى قالكنت أصإ لى مع النى 

مم يلك العصر بالمدينة * ثم أمثى إلى ذى الحليفة قبل أن تغرب الشمس وفى حديثك أسامة 
ا الزهرى عن عروة عن بشير بن ألى مسعود عن أبيه قا لكان رسول الله 
له يصلى العصر والشمس بيضاه م تفعة يسير الرجل حين ينصرف منها إلى ذى 
الحليفة ستة أميال قبل غروب الشمس وروى عن عائشة أن رسول الله لكان يصلى 
العصر والشمس فى حجرتها قبل أن يظورالىء وفىلفظ آخر لم بوء البىء بعد + وليس 
فى هذه الأخبار ذكر تحديد الوقت وما ذكر من المضى إلى ألعو الى وذى الخحليفة فليس 
يمكن الوقوف منه على مقدار معاوم من الوقت لآنه على قدر الإبطاء والسرعة فى 
المثى وقلكان شيخنا أبو الحسن رحمه الله تعالى يستدل بقوله يلقع أبردوا بالظمر ذإن 
شدة ا سن فيح م م على أن مابعد المثل وقت للظور لآأن إلا 1 لا عون عند المثل 


بل أغدما | كون الحر فى الصيف عند مانصير ظ لكل شىء مثله ومن قال بالل بحيب 5 


ذلك بأن النى بلق كان يصلى بالحجير عند الزوال والقء قليل فى ذلك الوقت فكان منهم 

من تصلق العمتن أوابالقرت نتيا وكذلك قال عبان شتكونا إل رسول الله ب 
حر الرمضاء فم يشكنائم قال أبردوا بالظور فأمرم أن يصلوهأ بعد ماد لق فنا 
هو الا براد المأمور به عند من قال بالمئل ه وأما ما حك عن مالك أن وقت الظبر والحصر 
إلى غروب الشمس فإنه قول ترده الا”خبار المروية فى المو اقيت لان النى ولت صل فى 


باب وقت الظبر م 
اليوهين فى حديث أبنعباس وين مسعو د وجابر وألى سعيد وأبى موسى وغيرهم فى أول 
افك راتروم اهارن طبن ولت وفى حديث عبد الله بن عمر وأبىهربرة عن نالنى 
يِه وقت الظور مالم حضر وقت العصر وفى بعض ألفاظ حديث ألى هربرة وآخر وقت 
الظرر حين 0 وقت العصر فغير جا" زا لاحك أن بعل وقت العصر وقتاً للظور هع 
إخا زالنى طخ أ ن آخروقت الظور حين دغل وقت الحصر وقد نقل الناسعن الى 2 
هذه الأوقات يملا وقولا كا نقلوا وقت الفجر ووقت العءٌ شاء واللغرب وعقاوا يتوقيفه 
صلم َل أنكل صلاة منها خصوصة بوقت غير وقت 0 وقال النى يل عل فى حديثك 
ألىقتادة التفر يط على من لم لى يصل الصلاة حت حىء وقت الآخرولا علاف أن تارك 
الظور لغير عذر حتى بدخل وقت العصر 0 0 قدت أن للظرر وقتاً خصوصاً وكذلك 
العصر وإن وقتكل واحدة منهما غير وقت الااخ, رى ولو كان الوةتان جميعاً 0 
للصلاتين لجاز أن يصلى العصر فى وقت الظور من غي.. عذر ولماكان للجمع بعر فة 
خصوصية وفى أمتز ناع جواز ذلك لغير عذر عند 3 دلالة على أذكل وأحدة من 

الصلاتين منفردة بوقتها + فإن احتجوا بشوله تعالى | أة قم الصلاة لدلوك الشمس إلى 
غسق اللءا ل |وأن الدلوك هو الزوال وجعل ذلك كله وقتا أ للظور إلى غروب الشمس 
|1 نه روى اق غسق الليل عن جماعة من الساف أنه الغروب + قيل قاور يقتطى 
إباحة فعل هذه الصلاة من وقت الزوال إلى غسق الليل وقد البق ابيع على أن ذلك 
لس عرادوأ نه غير مخير فى فعل الظور من وقت الزوال إلى الليل فئيت أن المراد صلاة 
أخرى يفعلبا وهى إما العصر وإما المغرب والمغرب أشبه معنى الآية لاتصال وقتبا 
بغسق الليل الذى هو اجماع الظلية فيكون تقدير الآيتأة م الصلاةلزوالالشئمس وأقها 
أيضاً إلى غسق الليل وهى صلاةأخر ى غبرالا” ولى فلادلالة فالآية عا أن وقت الظور 

إل غروب الشمس ه وقد وافق (|* شافعى مالكا فى هذا المعنى أيضاً من وجه وذلك أنه 
وَل من أسلم قبل غروب الشمس لزمته الظهر والعصر جميعاً وكذلك الحائئض إذا 
0 الصى إذا بلغ وذه ب إلى أنه وإن ل بكن وقت اختيارفووقت الضرورة والعذر 

أنه بجوز على أصله امع بين الصلاتين ف السفر والمرض ونحوه بأن نؤخر الظور إلى 

وقت العصر أو بجعل العصر فيصليها فى وقت الظبر معبا عل من أجل ذلك الوقت 


1" أحكام القرآن للجصاص 


وقتآألما فى حال العذر والضرورة فإنكان هذا اعتباراً صحاً فإنه يازمه أن يقول فى 
لمرأة ذا خاضت ف أول وقت الظبر أن تلرمها صلاة الظبر والعصر جميما كا أنها إذا 
طبرت فى آخر وقت العصر لزمتها صلاة الظبر والعصر جميعاً وقد أدركت هذه التى 
حاضت فى وقت الظور من الوقت مابجوز لحافيه المع بين الصلا نين للعذر وهذا لاقوله 
أحد فتبت بذلك أن وقت العصر غير وقت الظور فى سائر الأحوال وأنه لاتلزم أحداً 
صلاة الور بإدراكه وقت العصر دون وقت انظور . 
وقت العصر 0 حي 0 
قال أبو بكر أماأول وقت العصرفمو عل مادكر نا من خروج وقت الظورعلى اختلافهم 

فيه والصحيح من قوطم أنه ليس بين وقت الظور 0 وقت »من غيرهمأ 
وماروى عن ألى حنيفة دن أن آخر وقت الظبر أ ن لصدير الظطل 59 ل قامتين وأول 
وقت العصر إذا صار الظل قامتين فرو رواية شاذة وهىأيضاً عخالفة للآثار الواردة فى 
أن وقت الظبر مام حضر وقت العصر وفى بعض ألفاظ حديث أبى هريرة عن النى 
عل وآخر وقت الظرر. دين بدخل وقت |[ حهرو ف حدرث أبى قتادة التفر س 55 قّ الصلاة 
أن أن بتركبا < حى فى يدخل وقت الأخرى والمحيح من مذهب أبى حنيفة ة أحد قولين إما 
المثللان وإما 1 ثل وإن يروج وقت الظور يدخل وقت المصره وأ فق فقباء الأمصار 
أن آخر وقت العص رغ غعروب الشمس ومن لاسن من شول إن آخر وقتهأ حين تصهر 
الشمس ويحتج فيه بنهى النى وَل عن ااصلاة عند غروب الشمس قال أبو بكر والدليل 
على أن آخر وقنها الغروب قول النى يَلِم له دن فاته العصر حى بى غابت امسن فكأنا 
وترأهله وماله لجءلفواتما بالغروب وروىألى هريرة عن النىبَلع أنه قال من أدرك 
راكعة من العصر ةَ قبل أن تغرب الشمس ذ ذتدد قد أدرك وهذان يدل على أ وقتها] 01 لى الغروب 
فإن احتج محتيح حديث عبد الله بن عبر وأنى هريرة عن ألنى يله أنه قال آخر وقت 
العصرحين تصفر الشمس 3 فإن هذا عندنا على كر إهة ال 0 الو ت المستدب 
كاروى فى حديث الآع.ش عن أبى صالم عن أنى هريرة عن النى يِه أنه قال آخر 
وقت العشاء الآخرة نصف الليل ومراده الوقت المستجب لأنه لا خلاف أن ما بعد 


نصف الول [لىطلوع الفجرمن وقفت العشاء الأخرة وأن مدرنة كه بالإحتلام أوالإسلام 


وقت الءصر ا 


زمه فرضها وقد روى عن النى يلد أنه قال إن الرجل ليصلى الصلاة ولما فاته من 
وقته! خير لمن أهلة:وماله قذف ,كن وقت نلومه به مذرك الفزضن ويكره له تأخير ها 
إليه ألا ترى أنه كره الإسفار بصلاة الفجر عوزدلفة ة ول تخرجه كرا هة ة التأخير [[ يه من 
أن كون وقتأ لها فكذلك الأخبار التى فهها تقدير آخرالوقت باصفرار الشمس واردة 
على فوات فضيلة الوقت الذى جعلما النى يلع خيرا له من أهله وماله . 


وقتالمغرب 


اولوقت المترب مو تين تكرت العندين له اعتادق .ين النقباء ف للك وقال 

الله عز وجل أ م الصلوة لدلوك الشمس ] وهو يمع على الغروب لا بيناه وفما سلف 
وقال تعالى زلف من الليل أوهوماقرب منه من أأهأر وهو أول أوقاته وات أعل 
وقال تعالى | فسب-ا ن الله حين تمسون] قيل فيه إنه وقت المغرب وفى أخبار المواقيت 
عن النى لَه من طريق ابن عباس وجابر وأن سعيد وغيرم أن الى يله صل المذرب 

ف اليبومين جميعاً حين غا بت الشمس وقالسلية بن الآ كرعك 8 تصلى ال مغرب مع رسول 
لطي إذا تواترت بالحجاب ٠‏ وقد ذهب شواذ من الناس إلى أن أول وقتالمغرب 
حين يطلع النجم واحتجوا بماروى أبو تيم الجيشانى عن أنى بصرة الغفارىقال صلى 
بتأرسول الله عِلِيَرٍ صلاة العصر فقال إرن هذه الصلاة عرضت عل من كان قبلم 
فضيعوهأ قن حافظ علا يها منكم أوتى أ أجره انين ولا صلاة بعدها حى يطلم الشاهد 
والشاهد ال: نجم و هذا حديث شاذ لاتعارض به الأخبارالمتواترة ع. نكت يق فى أول 
وقت المغرب أنه حين تغيب الشمس وقد روى ذلك أيضاً عن جماعة من الصحاءة 
منهم عمر وعبد الله وعثمان وأبى هريرة ٠‏ ويحتمل أن يكون خبر أبى بصرة فى ذكر 
طلوع الشاهد غير مخالف لهذه الأخبار وذلك لآن النجم قد يرى فى بعض الأآوقات 
بعد غروب الشمس قبل اختلاط الظلام فلماكان الغالب فى ذللك أنه لايكاد خاو من 
أن برى لعض الننجوم لعد غروب الشمس جعل ذلاك عبارة عن غيبوبة ة الشمس و بضاً 
فلو كان الاعتيار برؤية ال نج وجب أن تصلى قبل الغروب إذا رؤى النج, لآن بعض 
النجوم قد .رى فى بعض الآوقات قبل الغروب ولا خلافن أنه غير جائز فغلما قبل 


2 1 أحكام لك 


الغروب مع رؤية الشناهد فسقط بذلك اعت بر طلوع الش شاهد » وأما آخر وقت المغرب 
فإن أهل العلم مختلفون فيه فقال أبوحنيفة وأبو يوسف و 0 رى 
والحسن 0 وأخركسا” (العاوات رقل النافعي . بن لدت 
إلاوقت واحد ثم اختلف من قال ؛ بأن له أولا وآخراً فى آخر وقتها فقال أعابنا 
والثورى والحسن بن صالح آخر وقتها أن يغيب الشفق ثم اختلفوا فى الشفق ذقال 
أ وحتيفة الشف ق اليياض وقال أبو يوسف وت#د وان أبى ايل ومالك والثورى والحسن 
0-0 والشافعى الشفق امرة وقال مالك وقت المغرب والعشاء إلى طلوع الفجر ه 
قال أبو بكر وقد ا+تلف السف أيضاً فى الشفق ماهو فقال بعضهم هو البياض وقال 
بعطهم المرة فمن قال أنه المرة ابن عباس وان عمر وعبادة بن الصامت وشداد بن 
. وحدثنا أبو يعقوب يوسف بن شعيب المؤذن قال حدثنا أ, بو عم ر أن «ومسى 

ايم العصار والحسين بن الفرج البزاز قالا حدثنا هشام بن عبيد الله قال حدثنا 

ن دك ر عن عطأه الخر متاق عن ابن هعاس قال الشفق الخمرة قال هشام وحدثنا 

0 4 عن العمرى عن نافع عن ابن عمر قال الشفق الخمرة + قال هشام وحدثنا 
حمد بن الحسن عن ثور بن بزيد عن مكحول قا لكان عيادة بن الصامت وشداد بن 
أوس يصليان العشاء إذا غابت الخحرة وبرياتها الشفق فو لاء الذين روى عنهم اخخرة 
وين روى عنه أن الشفق البياض تمر بن 0 ومعاذ بن جيل وعمر بن عبدالعريز 
حدثن| بوسف بن شعيب قال حدثنا موسى بن || قاسم والحسين بز ن الفرج قالا حدثنا , 
هشام بن عبيد الله قال حدثنا: الوليد أبن مسلم قال حد؛ 9 عنسة بن سعيد الكلاعى 
قال حدثى قتادة عن سعيد بن المسيب أن عمر بن الخطا 5 إن أول وقت العشاء 
مغيب الشفق ومغيبه إذا اجتمع البياض من الآفق فينقطم فذلك أول وقتها قالهشام 
حد د | أبوعثيان عن خالد بن يزيد عن إسماعيل بن عبيد ألله عن عيد ال حمن بن غم عن 
معاذ بن جيل قال الشفق البياض ٠‏ قال هشام وحدثنا همد بن الحسن عمن ذكر عن 
عمر بن عبد العزيز أنه كان يول الشفق البياض . 

( فصل ) وأما الدلالة على أن لوقت المخغرب أولا وآخراً وأنه غير مقدر بفعل 
الصلاة سب قوله تعالى | أقم الصلوة لدلوك الشمس إلى غسق الليل | وقد ذكرنا من 


وقت المغرب ك5 
ذخ ا ل 


قال م نالسلف أنه الغروب واحتمال !للفظ له فاقتضت الابة أن يكون لوقت المغرب 
أول وآخرلآن قوله تعالى ! إلى غسق اللل] غاية وقد روى عن أبن عياس أن غسق 
الليل اجتماع الظلمة فئدت بدلالة الآية أن وقت المخرب من حين الغروب إلى اجتماع 
الظلمة وفى ذلك ما يقعنى ببطلان قول من جعل لها وقتآً واحداً مقدراً بفعل الصلاة 
وروى الأحمش عن أبى صالح عن أنى هريرة عن النى يِل أنه قال أول وقت المذرب 
حين تسقط الشيمس وأن آخر وقنها حين يغيب الاافق وق حددث أبى ألى بكرة عر نأى 
موسى عن أبيه عن النى يِل أن سائلا سألهعن مواقيت الصلاة فذكر الحديث وقال 
فيه وصلى المغرب ف البو م الأول حين وقعت الشمس وآخخرها فى اليوم الثانى حى كان 
عند قوط الشفق ثم قال الوقت فيا بين هذين وفى حديث علقمة بن مر ثد عن سلمان 
ابن بريدة عن أبيهاعر ن النى يلقم أن رجلا سأله عن وقت الصلاة فقال صل معنا فأقام 
المغرب حين غابت الشمس ثم صلى المغرب ف اليوم الثانى قبل أن يغيب الشفق وكذلك 

فى حديث جابر فثدت بذلك أن لوقت اللغرب 1 وَآخرآ وحدثنا عبد الباق بن الاتع 
قال حدثنا معاذنن الله فى قال حدثنا جمد بن كثير قال حدثنا همام عن قتادة عن ن أبى أوب 
عن عبد الله بن عمرو أن النى يلقع قال وقت ت مغرب 0 يغب الشفق وروى عروة بن 
الزييرعن زيد بن 8 بت قال سمحت ر سو الله وَل برأ بسلا المخرب باطوال الملول. 
وفى | المح ا وهذأ يدل عا لى امتداد الوقت ولوكان الوقت مقدرآ بفعحل ثلاث ركعات 
لكان من قر | الس ]| قد أخرها عن وقتها فإن قيل روى فى حديث ابن عباس وأنى 
سعيد أن النى يلد صلى المغرب فى اليومين جميعاً فوقت واحد بعد غرو ب الشمس قيل 
له هذا لايعارض ما ذكرنا لآنه جائز أن يكون فعله كذللك ليبين الوقت المستحب وفى 
الأخبار التى رويناها بيان أول الوقت وآخره وإخبار منه بأن مابين هذين وقت فبو 
أولى لا أن فيه استعمال الخبرين ومع ذلك فإن فعله ها فى اليو مينفى وقت واحد لو ا نفرد 
عما يعارضه من الا خبار الج تى ذكرنالم تك ن فيه دلالة على أنه لا وقت ها غيرمك؟ا ل يدل 
فعله للعصر فى البومين قبل اصفرار الشمس على أنه لاوقت طا غيره وكفعله للعشياء 
الآخرة فى اليومين قبل نصف الليل لم يدل على أن مابعد نصف اليل ليس بوقت لها ومن 
جرة النظر أن سائرالصلوات المفروضات لا كان لا 'وقاتها أول وآخر ولم تكن أوقاتها 


مقدرة بفعل الصلاة وجب أن يكون المغرب كذلك فقول من جعل الوقت مقدراً 
بفعل الصلاة خارج عن الأصول غعذااف للأأثر والنظر جميعاً وما يلوم الشافعى فى هذا 
أنه ييز المع بين المغرب والعشاء فى وقت واحد إما لمرض أو سفرك يحيزه بين الظور 
والعصر فل وكان بنهما وقت ليس منهنما لا جاز المع ببنهما ما لايحوز اجمع بين الفجر 
والظبر إذكان ينما وقت ليس منهما فإن قيل ليسدعلة امع تجاور الوقتين لآنه لابجمع 
المغرب إلى العصر مع تحاون الوقتين قيل له ل نلرمه أن حمل تجاور الوقتين علة الع 
وما لزنا امنع من لجع إذا لم ان الوقتان متجاورين لأنكل صلاتين بينهما وقت 
دن مهما لا يجوز ا جع 0 | والله أء علم بالصواب . 
000 . ذكر القول فى الشفق والاحتجاج له 
قال أو بكر 1| اختلف الناس فى الشفق فقال منهم قائلون هو الخمرة وقال آخرون 
البياض علد | أن الاسم , تناولما ويقع علما فى الاغة لولا ذلاك لما تأولوه عليهما إذكانوا 
عالمين معانى الا “سماء اللغوية والشرعية آلا ترى أنهم ا اختلفوا فى معنى القرء فتأوله 
لعضوم على | آلى يض و لعضهم على الطور "دت بذاك أن الاسم يقع علهما وإنما * نحتاج يعد 
ذلك أ نستدل على ام ا | بالآنة وحداثنا أبو عمر غلام علب قال سثل ثُعلب 
ن الشفق ماهو فقال البياض فقال له السائل الشواهد على الخرة أكثر فقال تعلب إثما 
حتاج إلى الشاهد ماخؤ فأما البياض فهو د اللغة من أن حتاج إلى الشاهد قال أ بو 
بكر ويقال إن أصل الشذق الرقة ومنه يقال ثو ب شفق ومنهاأشفقةوهىرقة القلب وإذأ 
كان أصلهكذلك فالبياض أخص به لانه عبارة عن الا"جزا: الرقيقة الباقية من ضياء 
الشمس وهو ف البياض أرق منه فى الجرة و يشهد أن قال بالخرة قول أبى النجى . 
!00 
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تى إذا الشمس أجتلاها اجتل بين سعماطى شهق موول 
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ومعلوم أله أراد اخخر لا أنه وصقبا حبك الغروب وما حنج به الى ياض قو له تعالى 
ؤلا أقسم بالشفق ا قال مجاهد هو الهار ويدل عليه قوله 1 | والليل وما وسق | فأقسم 


جو له 


(9) قوله مبرل هو الذى فيه تباويل وهى الألران الختافة من حمرة وصفرة وغيرهها . 


ذكر القول فى الشفق والاجتجاج له 51 


اليل والنهار فبذا يوجب أن يكون الشفق البياض لان أول ا الهار هو طلوع بياض 
000 بدل على أن أل اق من | ماعن لعد غروب لشم س هو الشفق وما لبر تدل 
به على أن 11 راد البياض قوله تعالى | أقم الصلاة لدلوك الشمس إلى غسق الليل| وقدبنا 
أن الدلوك هو أسم يع على الغر روبثم جعل غسق الليل غايته وروى عن ابن عباس فى 
غسق الليل أنه اجتماع الظلة وذلك لا بكون إلا مع غييوبة البياض لآن البياض مادام 
ياقياً ذا لظلية متفرقة فى الآفق فثدت بذلك أن وقت المغر ب إلى غيبو بة البياض فثدت أن 
المر أد البياض فإن قيل روى عن ابن -- وأبى هربرة أن غسق الأيل هو غروب 
القيمس قيل له المشبور 7 ن أبن مسعود نْ أن دلوك الشيمس هو غروما وال إذاكان 
الدلوك عنده الغروب أن ن يكون غسق الليل غروب الشمس أيضاً لآن الله قعالى قال [أقم 
الصلاة لدلوك الشمس ] لعل الدلوك أول الوقت وغسق الليل آخره ويستحيل أن 
يكون ماجعله أبتدآاء هو الذى جعله غابة وإذاكان ذإك كذلك فالراوى عن أبن مسعود 
أن غسق الا يل هو غروب الشمس غالط فى رواءة ته ومع ذلك فقد روى عن أبن مسعود 
روابة مشبورة أن دلوك الأشمس غروبها وأن غسق الليل حين يغيب الشفق وهذه 
الروأية مستقيمة على مائدت عنهمن تأويلالاية وقدروى أيث عن ماهد عن ابن عباس 

أندلوك القن بس ححيين تزول إلى غسق الليلحين تب الشمس وهذ!ا غير لعيك انالك 


عنه فىتأو بل الدلو كآنه الر وال إلا أنهق الاك الذأميء 42 أ 


2 أنهقد روىعنه ماللك عن دأود إلاخصين قال أخيرتى 
مخير عن أبن عياس أنكان شول غسق الليل اجتماع اليل وظلءته وهذا يق أن كون 
غسق الليل وقت الغروب من قبل أن وقت الغروب لا تكون ظلمة جتمعة وقد روى 
عن أفى جعفر فى غسق الليل أنه انتصافه وعن إبراهيم غسق الليل العشاء الآخرة وأولى 
هذه المعانى بلفظ الآنة به اجتماع أل ظلية وذهاب !| ليا وذلك له نه لوكان غسق الليلهو 

غروب الشمس اكانت الغاية المذكورة للوقت هى وجود الليل سب فيصير تقدير 
الأبة أقم ااصلاة لدلوك الشمس إلى الليل وتسقط معه فائدة ذكر الغسق مع اليل ولما 
وجب حمل كل لفظ منه على فائّدة بجددة وجب أن يكون غسق الليل قد أفاد مالم يفدناه 
لو قال إلى الليل عارياً من اجتماعما ومما يستدل به على أن الشفق هو البياض حديث بشير 
ان أبى مسعود عن أبيه أن النى يلقع صلى العشاء اليوم الا'ول حين اسود الآفق 


ا أحكام القرآن للجصاص 


وربما أخرها < عت اا فأخبر عن صلاة النى يلق فى أوائل أوقاتها وأخير 
عنها فى أواخرها وذكر فى أول الوقت العشاء ب الآفق ومعلوم أن بقاء 
البياض ينع إطلاق الاسم عليه بذلك فثيت أن أول وقت العشاء الآخرة غيبوبة 
البياض ومن بأنى هذا القول بقول إن قوله حين اسود الافق لاينق بقاء البياض لاأنه 
إنما أخير عن اسوداد أفق من الأفاق لا عن جميعبا ولو أراد غييوبة البياض لال حين 
اسودت الأفاق وليس يمتنع أن ببق البياض وتنكون سائر الأفاق غير موضع البياض 
مسودة وحتج القائلون بالبياض أيضاً حديث الزهرى عن عروة عن عائشة أن رول 
الله بلق كان يصل العشاء الأخرة حين يستوى الا"فق وربما أخرها حتى تمع الناس 
وهذا الافظ تمل من المعنى ما احتمله قوله َْ الحديث الا 0 حين أسود الا" فق وما 
تي بهالقائلو ن بالخرةماروى ثور بن بزيد عن سليان بن موسى عن عطاء بن أبى باح 
ع ن جار بن عبد اله قال 0 ى الله لت ء عن وقت الصا 5١‏ فقال صل معى فصبلى 
فى اليوم الا" ول العا اء الأخر 5 قبل غيبوبة 4 الشفق قالوأ ومعلوم أنهم يصلبا 5 ل غينو ب 
اخمرة فوجب أنيكون أر أد البياض ولا تكونرواية من روى أنه صلاها بعد ماغاب 
الشفق 200 جابر هذا من قبل ماغاب الشفق الذى هو امرة إذاكان الاسم 
بقع عليهما جميعا ليتفق الحديثان ولا يتضادا ومن جعل الشفق البياض مجعل خبر جابر 
سوعاول نحو ماروى فى خبر ان عباس ف المواقيت ت أنه صلى الظم, ر فى اليو 8 الثاى 
قت العصر بالا'مس وما حت به القائلون بالخرة مارو ىعن النى ظلقع أنه تال أول 
ا ب إذا غر بت الشمس وآخره غيبو بة الشفق وفى بعض ا عبد الله بن عمر 
إذاغابت الشمس فبو وقت المغرب إلى أن يغيب اأشفق وفى لفظ آخر وقت المغرب 
مالم يسقط ثور الشفق 20 قالوا فالواجب حمله على أوهيا وهو امرة ومن يقول البياض 
كيب عن هذا بأن ظاهر ذللك يعقَمَضى غيبو به جميعه وهو بالبياض فيدل ذلك على اعتيار 
البياض دون المرة لا نه غير جائز أن يقال قد غاب الشفق إلا بعد غييوبة جميعه ما 
لابقال غابت الشمس إلا بعد غييو بة جميعبا دون تعضما ون قال بامرة ة أن يول إن 
البياض والخرة سا شفقاً واحداً بل هما شفقتان فيتناول الاسم أوطما غييوبة كا أن 


١ (‏ ) قول ثور الشغتي بالثاء المثثة أىاننشاره وثوارن حمرته من ثار الشىء 0 ذا انتشر وارتفع فى النهاية . 


وقت المشاء الاخرة واد 


الفجر الأول والانى هما ران وليسا خراً واحداً فيتناوها إطلاق الاسم معاً كذلك 
الشفق وما حنج به القائلين بالبياض حديت النعمان بن بشير أن رسول الله يله كان 
يصل العثماء لسقوط القمر اليلة الثالثة وظاهر ذلك يقتضى غبيو بة البياض قال أبو بكر 
وهذا لا يعتمد عليه لاأن ذلك تاف فى الصيف والشتاء ولا متذع بقاء البياض بعد 
سقوط القمر فى | لليلة الثالثةو جائز أن يكون قد غاب قبل سقوطفقال أبو بكر و20 
ابن قتدية عن الخليل بن أحد قال راعيت البياض فرأيته لايغيب البتة و[تما إستدير حدى 
يرجع إلى مطلع الفجرقال أبو بكر وهذا غلط وامحنة بش أو ينهم وقد راعيته فىالوادى 
فى ليالى الصيف والجو نق والسماء مصحية فإذا هو يغيب قبل أن يمضى من الليل ربعه 
بالتقريب ومن أرأد أن يعرف ذلك فليجرب حتى يتين له غاط هذا القول وما يستدل 
به على أن المراد بالشفق البياض أنا وجدنا قبل طلوع الشمس حمرة و بياضاً قبلما وكان 
جميعاً من وقت صلاة واحدة إذكانا جميعاً من ضياء الشمس دون ظبور جرمبا كذلك 
يجب أن تكون الخرة والبياض جميعاً بعد غروبها من وقت صلاة واحدة للعسلة 
الى ذكرناها . 
1 وقت القاء الأخرة 

وأول وقت العشاء الآ خرة من دين لغيب الشفق على اختلافهم فيه إلى أن يذهب 
صف الليل فى 4 قت الختار وفى رواءة أخرى حتى يذهب ثلث الليل وبكرهتأخيرها 
إلى بعد نصف الليل ولا تفوت إلابطلوع اافجرالئاى 0 
وقت العشاء إذا سقط الشفق إلى ثلث الليل والنصف أبعده قال أبو بكر ومحتمل أن 
كونا أرادا الوقت الاستحب لأنه لاخلافى بين الفقهاء 00 إلابطلوع الفجر 


١ (‏ ) قوله قال أبو بكر وحى إلى آخره ذ؟ القرطى فى تفسير سورة الاتققاق عن الخلبل بن أحد أنه قال 


رو ا بك 
صعدت منارة الاسكندرية فرمقت البياض قرأبته إتردد من أفق إلى أفق و أره يغيب وقال أبن ذنأن أويس رأيقه 
يتَادى إلى طلوع الفجر انتبى و بهذا تعلم أن ماذكره المصئف لايدفع ماذكر الخدل لآن الخليل رمقه من 0 
جداً وهو منارة الاسكندرية والمصتف رآه فى أرض البوادى ولا يلزم من مغيبه عن أظر الرامق له من أرض البادية 
مغيبه عن نظر الرامق من تلك المارة العالة لما بين المكانين من 0 الكلى فى الارتفاع والاتحطاط وقد نقل لزيلى 
ىكتاب تبيين الهقائق أن اشمس لاتغيب عن نظر الرامق لا من مثارة الاسكتدرية إلا بعد غياسا بزمن طويل 
عن البلدة . 


5 احكام القرآن الجصاص 


واإنفهن رقا أسلم قبل طلوع الفجر أنه تلومه العشماء الآخرة وكذلك مر 5 إذا 
طورت من الحيض قوله تعالى | ولاتم: وافى ابتغاء ء القوم إن تكونوا تالمون | | الآية 
هو حث عل الجواد وأس به ونهى عن الضعف عن طلهم ولقائهم لآن الابتناء هو 
الطلب يقال بغيت وا بتغيت إذا طلبت والوهن ضعف القاب والجين الذى يستشعره 
الإنسان عند لقاء العدو وا تدعام إلى نؤذلك واستشعارا +رأة والإقدام عليهم بقوله 
إن تكونوا تألمون فإهم ؛ يألمونكا تألمون] فأخبرأنهم يساووتم فيا يلحق من الآلم 
بالقتال و[ك تفضلو نهم فإنكم ترجون من الله ما لابرجون فأ: تم أولى بالإقدام والصير 

على ألم الجراح منهم إذ اس م هذ | الرجاء 00 ا 
ألله مالا رجون ا قيل فيه وجبان أحد هيا ما وعد الله من الخصر إذا فصرتم دينه 
والآخر واب الآخرة ولعيم الجنة فدواعى المسلمين على التصير على القتال واحتهال 
ألم الجراح أكثر من دواعى الكفار وقيق فيه | تر رجون من الله مالا برجون]| توملون 
هن د مالا يوم ملون روى ذلك عن الحسن وقتادة و ابن حر عوقال أخرون 
وتخافون من الله مالا خافون6 قال لم إلى | ما لكر لاترجر نه وقاراً | يعنى لاتخافون 
لله عظمة وبعض أهل اللخه يول ره معبى 00 مع الننى وذلك 


حك لايقبل إلا بدلالة قوله تعالى | إنا أنزلنا إليك الكتاب باحق لتحكم بين الناسبما 
أراك الله د بن 11 س عاعرفه ألله من إلا أحكام 


والتعبد ه قوله تعالى | ولاتسكن لاخائنين خصيها | روى أنه أ: 0 ع 
فليا خاف أن تظبر علية ردى ما فى دار مودى فلما وجدت الدرع أنكر (١‏ #ودى أن 
كه ن أخذها وذكر السارق أن الهو دى أخذها فأعأن ا 000 على 
الوودى فال رسول الله يلير إلى قوط ذ فأطلعه الله على الأخذ وبرأ الييودى منه ونهاه 
عن خخاضة اليوود وأعرء بالا عاذ ا معاونته الذي نكانوا يتكلمون عن 
السارق ٠‏ وهذا يدل على أنه غير اث لا حد أن يخاصم عن غيره فى إثيأت حدق أو ثفيه 
وهو غير عالم حقيةة أمره لان الله تعالى قد عاتب نديه حلى مثله وأمره بالاستغفار منه 
وهذه الآية وما بعدها من النبى عن المجادلة عن! و نة إلى آخر ماذك ر كله تأكيدللهى 
عن معونة من لابعليه حناً ه وقوله تعالى ليك بين الناس عا أراك الله | رما احتمج 


ب تعالى : ولتحكم بين الناس . يم أباك الآية للق 


م 58 أن النى يلك لمكن يول شيئاً من طريق ا دوأن أقواله وأفعالهكلبا 
كانت تقار عن اللضوص ورأنه كقوالد تعالى [ وما ينطق عن الطوى إن هو إلا وحى 
بوحى | وليس فى الا يتين دليل على أن النى يِه م يكن يول شكاً من طريق الاجتهاد 
وذلك ل | نقول ماصدر عَن اجتهاد قرو م أ را ه ألله وعرقه إنأه وما أوحى فك به إليه أن 
بشعله فليس فى الآية دلالة على ننى الاجتهاد من النى يلك فى الأحكام وقد قيل فى قوله 
تعالى | ولا تكن للخائنين خصيا | أنه جائز أن بكون النى يلق دفم عنهم وجائز أن 
يكون ثم بالدفع عنهم ميلا منه إلى المسلمين دون اليهو دى إذ لم يكن عنده أنهم غير محقين 
وإذا كان ظاهر الحال وجود الدرع عندالهودى فكان المودى أو لى بالنهمة والمسلم أو 
ببراءة ااساحة فأمر والله تعالى بترك اليل إلى أحد الخصمين والدفع ء عنه وإ ن كان مسلا 
والآخر مجودياً فصار ذلك أصلا فى أن الهاى لا بكون له ميل إلى أحد الخصمين على 
الآخر وانكان أحدهها ذأ حرمة لَه والآخر 0 لى خلافه وهذا يدل أيضاً على أن وجود 
السرقة فى بد إنسان لا بوجب الحم عليه مها لاأن الله تعالى مهاه عن الحم على الهودى 
بوجود السرقة عنده إذكان جاحداً أن يكون هو الآخذ وليس ذلك مثل مافعله بوسف 
عليه السلام حين جعل الصاع فى رحل أخيه ثم أخذه بالصاع واحتيسه عنده لاأنه نما 
- علييم عا كان عندمم أنه جا”: داوكانوا يسترقون السارق فاحتسة عنده وكان له أن 
توصل إلى ذلك ول يسترقه ولا قال أنه سرق وإنما قال ذلك رجل غيرهظته سارقا وقد 
نهى الله عن 0 بالظن والطوى بقوله | اجتنبوا كثيراً أمن الظن إن بعض الظن إثم | 
وقال النى يَلَِرِ إياى والظن فإنه أ كذب الحديث وقوله | ولا تكن للخائنين خصيا | 
وقرله|, 3 تجادل عن الذين تأنون أتفسهم |جائآن يكون صادف ميلا من النى 
2 على الهو دى بوجود الدر ع المسر و قَةَقى داره وجائز أن كر نِ 3 ذلك فاعليه الله 
اناه الوودى ونهاه عن 17 ته عن المسلمين الذي نكانو | > عن السارق وقد 
كانت هذه الطائفة شاهدة للخائن بالبراءة سائلة للنى ده مقر أن بقوم إعذرم : ل أصحايه وَأَن 
ينكر ذلك على من أدعى مزد خم أن كون لد ى وَل أظر ر معاونته لاغ من الطائفة 
من الشبادة بيرا نه وأنه لس ممن مم مث فأعلة | ا ن أمورم بقوله | ول فضل 
الله عليك ور حمته لهمت طا ثفة منهم أن يضارك | مسئلهم معونة هذا الائنِ وقد قيل 


أن هذه الطائفة التى سألت ال النى يلق ذلك وأعانوا الا ثنكانوا مسلمينول يكونوا أيضاً 
على بقين من أمى اذا ان وسرقته و ولسكنه لى تكن له م الحكم جا' ئزاً على المودى بالسرقة 
لاج جل وجودالدرع فى داره ه فإن قيل كيف كن الك علمظاهر | الحال ضلالا إذا 
كان ف الباطن خلافه وإما على الام الك بالظاهر دون الباطن » قيل له لا يكون 
الك بظاهر الال ضلال وإتما الضلال إبراء الخائن من غير حقيقة ة عل فإنما اجتهدوا 
أن يضلوه عن هذا المغنى ٠‏ قوله تعالى أومن يكسب خط يئة أو زا فإنه قد قيل ف الفرق 
بين الخطيئة0© والإثم أن الخطيئة قد تسكون من غير تعمد والإثم ماكان عن عمد 
فذ كر هما يع لبيين حكمهما نينا كان تعمد أو غير تعمد فإنه إذارى بهبريئاً ققد 
احتمل م متاناً وثهماً ميناً إذغير جائز لهرمى غيره بما لا يعلمه منه ه قوله تعالى | لاخير 
فىكثير من تر اهم إلا من أمم بصدقة | الآية قال أهل اللغة النجوى هو الإسرار فأبان 
تعالى أنه لاخير فى كثير ما يقسارون ن به إلا أن يكون ذلك أمراً بصدقة أوأمراً بمعروف 
أو إصلاح بين الناى وكل أعمال البرمء روف لاعترا ف العةول بمالا'ن العقولتعترف 
بالحق من جبة إقرارهأ به والتزامها له و تنسكر الباطل من جمة زجرها عنه وتبريها منه 
ومن جبة أخرى سمى أعمال البر معروفا وهو أن أهل الفضل والدين يعرفون الخير 
ملا ببستم إباه وعلمهم به ولاه يعر فون الثر عثل معر وهم بالخير لا “نهم لا بلابسو نهولا 
تعلمون به فسمى أٌ عمال اله بر معروفا والشر مدكر آّء حدثنا عيد الباق بن قافع قال حد ثنا 
داهن عبداله قال حدمنا سه بن بكار قال حدثنا عبد السلام أبو الخليل عنعبيدة 
الهج مى قال قال أبو جرى 60 598 ن سلم ركيت قءودى ثم انطا قت إلى مك فاكذات 
قعودى يباب المسجد فإذا النى يل الى حلنة وك اوسن قو بايا الو حر تقلت 
السلام عليك بارسو ل الله فقال وعليك السلام قلت إنا معشر أهل اليادية فينا الجفاء 
قعل نوكابات يتفعنى الله مها فقال ادن ثلانا فدنوت قا لأعد على فأعدت عليه فقال اق 


قار كارت بن المعروف شدا ولو أن تلق أخاك بو جه منبسط وأن تفرغ من فضل 


(1) قولهف الفرق بين الحطيثة إلى آخرة ذكر زالكعاف قير هذا ففسر الخطبئة بالصمغيرة الاثم ؛ بالكيرة . 
(0) قوله أبر جرى“يضم الجيم وفتح الراء وتشديد الياء مصغرا جابر بن سليم ٠‏ 


قوله تعالى : لا خير فىكثير من نجوام . الآية ا 


دلوك فى إناء المستسق وإن امرؤ سيك بما يعلم منك © فلا قسبه ما تع منه فإن الله 
جاعل لك أجراً وعليه وزراولا سين شد مما ولك الله قال أو جرى والذهب ذهب 
بنفسة مأسبيثت بعده شيا لاشاةولا لعيراً ه وحدئنا عبد الباق بن قانع قال حدثثنا أحمد 
ابن مد المسلم الدقاق قال حدئنا هارون بن معروف قالحد ثنا سعيدن مسابة عن جعفر 
عن أبيه عن جده قال قال رسول الله يله [صنع المعروف إلى من هو أهله وإلى من 
ليس أهله فإن أصبت أهله فرو أهله وإن ل قصب أهله فأنت أهله ه وحدثنا عبد الباق 
ابن قافع قال حدثنا أبو ذكر يا حبى بن مد الجانى والحسين بن إنحاق قالا حدثنا شيبان 
قال حدثنا عسى بن شعيب قال حدثنا حفص بن سلمان عن يزيد بن عبد ألرحمن عن 
أبيه عن أبى أمامة قال قال ر سول الله يليم كل معروف صدقة وأول أهل الجنة دولا 
أهل المعروف صنائع المعروف تق مصارع السوء وحدثنا عبد الباق قال حدثنا معاذ بن 
المثنى وسعيد بن عمد الأعرابى قالا حدثنا همد بن كثير قال حدثنا سفيان الاأورى عن 
سعيد بن أى سعيد المقيرى يعنى عيد أله عن أيه عن أبى هريرة عن النى ل قال نم 
لاتسعون الناس بأموالكم ولكن ليسعهم منكم بسط الوجهوحسنالخاق وأماااصدقة 


س1 


فعلى وجوه هنبا الصدقة بالمال على الفقراء فرضاً تارة ونفلا أخرى ومنها معونة المسم 
بالجاه والقولكاروى عن النى يَلِت أنه قالكل معر و صدقة وقال يلم على كل سلامى 
من أ بن آدم صدقة وقالالنى يل أيعجر أحد أن يكون مثل أبى ضضم قالو أومن أأبو 
نمضم قال رجل من كان قبلكمكان إذا خرج من ببته قال الهم أنى قدتصدقت بعرضى 
على من شتمه لجعل ا<تماله أذى النأس صدقة بعرضه عليهم + قوله عر وجل [أو إصلاح 
بين الناس | هو نظير قوله تعالى [وإن طائفتان من المؤمنين اقتتلوا فأصلحوا ينهما | 
وقوله ٍ فإن فاءت فأصاحو! ينما بالعدل وأقسطو ! إن الله # المقسطين !, قا 


وا بدبهما بالحدل وافسطو ا ول الله ب المتسدطين أوقال إفلا 
جناح علييما أن يصلحا بنهما صلحاً وااصلم خير | وقال تعالى | إن بريدا إصلاحا بو 
الله بنهما | وحدثنا حمد بن بكرقال حدثنا أ بو دواد قال حدثنا ابن العلاء قال حدثنا أبو 


معاوية عن الأعمش عن #رو بن مرة عن سام عن أم الدرداء عن أبى الدرداء قال قال 
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(0) قركه با بعلم منك ذكره السبوطى فى الجامع الصذير بلفظ هو فيك وفى ندخة شرج عليها المناوى بأمى ليس 
فبك قال العريزى وهو أباخ , 


ا ش أحكام القرآن للجحصاصس 


رسولالله يلقع ألا أخيرك بأ بأفضل من درجة الصيام والصلاة والصدقة قالوا بلىبارس.ول 
ألله الإصلا ذاتالبين وفسادذات البين الحالقة + وإبما قيد الكلام بشرط فعله | بتغاء 

ممضاة الله لثلا ثلا يتوثم أن من قعله للثرأ. ىن على الد اس و( تأص عليوم بدخل فى هذا الوعد 
قوله تعالى | ومن يشاقق الرسول من بعد ماتبين له الهدى |الآنة فإن مشاقة رسول الله 
ات ومعاداته بأن يصير فى شق غير الشق الذى هو فيه وكذلك قوله تءالى | إن 
الذن تحادون الله ورسوله ]هو أن إصير فى حد غير حد الرسول وهو يعنى مباينته فى 
الاعتقادو ا لديانة وقال | من بعدماتبينلهالهدى] تغليظاً فى الزجرعنه وتقبيداً اله وتسينا 
للوعيد فيه إذكان معانداً بعد ظهور الآبات والمعجزات الدالة على صدق الرسول َل 
وقرن أتباع غير سييل أأؤ منين إلى مياينة الرسول فيا 00 له من الوعيد فدل على همة 
إجماع الآمة لاله اقه الوعيد مر 0 | نوله ماتولى | إخبار عن براءة 
لله منه وأنه كله إلى ماتولى م ن الأاوثا تان وأعتضد بهولا يتولى الله نصره ومعونته وله 
تعالى | و لآمرنهم فليبتسكن آذان الأأنعام | التبتيك التقطيع يقال بتك يبتكدتبتيكا والمراد 
به فى هذا الموضع شق ى أذن البحيرة روى ذلك عن قتادة وعكرمة والسدى وقوله 
[ ولآمنينهم | يعن والله أعلم أنه بمنهم طول البقاء فى الدنيا ونيل نعيمما ولذاتم! ليركنوا 
إلى ذلك وتحرصوا عليه ويؤثروا الدنيا على الآخرة ويأمرثم أن يشةوا آذان الآنه 
وحر موا على أنفسهم وعلى الناس بذلك أ كلها وهى البحيرة ال ىكانت العرب ترم أكا َُ 
وقوله[ ولأ نهم فليغيرن خاق الله 1 فإنهروى فيه ثلاثة أوجه أحدها عن أن عباس 


5 
ا 
1 
طامأ 


روايةإبراهي ومجاهدوالحسن والطضد اكوالسدى دي الله بتحر م الخلال وتحليل لىالخر أم 
ويشبد له قوله تعالى | لا تبديل لخاق الل ذلاك الدين القي | واثا ماروى عن أنس واين 
3 بعك مة وأى صلط أنه الخصاء واليا! 


عباس روا به شور بن دو شب وعذر ما وانى صاح ه والثالك ماروى عن عيد 


ألله والحس؟ ن أنه الوه شم ود 00 00 8 لاارى ُ ا بإخصاء الدابة وعن 

طاوس وعروة شله وروى عن ابن عمر أنه نمهى عن الإخصاء وقال ما أنهى إلا فى 
ألذكور وقال ابن عباس إخصاء 0 مقرأ أإولآمرنهم فليغيرن خاق لله | وروى 
عبد الله بن نافع عن أبيه عن ابن عمر قال نمهبى رول الله ملع عن إخصاء المل قوله 


تعالى | واتبع ملة إبراهيم حنيفا واتخذ الله إبراههم خليلا ] دو نظير قوله | ثم أوحينا 


بأب مصالحة المرأة وزوجبا اح 


إليك أن ن اتبع ملة إبراهيم حنيفاً ]| وهذا يوجب أنكل ماثيت من ملة إبراهيم عليه 
السلام فعلينا اتباعه ان ل َوَاجَِت أن تكون شريعة النى ملم هى شريعة ة إراهم 
عليه السلام قيل له إن ملة إبراهيم داخلة فى ملة النى يلت له وفى ملة نبينا لكر زيادة على 
دل إبراهيم فوجب من أجل ذلك اتباع ملة إداهم 0 داخلة فى 1 الى عل 
فكان متبع هل النى يله متبعاً الة إبراهيم وقيل اليف أن للستقم 7 0 
الاستقامة فهو على | لحنيفية وإما قيل للبعو وج الرجل 5206 تفاؤلا كما قيل للمبلكة مفازة 
وللديغ سلا وقوله إو اذ الله إبراهم 1 اا فإنه قد قيل فيه وجران أحدهما الاصطفاء 
بالحية والاختصا دا لقان نون ين لس له تلك المنزلة والثانى أنه من الخلة وهى 
الحاجة تفلل النه مهتا إليه المنقطع إليه يمو ائحة فإذا أر يد به الوجه الأول جازأن يقال 
إن 2 خليل 0 5 مالخليل إبرا هيو إذا أر يدبه الوجهالثاتى لم كر زأنيوصف 
ألله ؛ أنه خليل إبراهيروجاز ا ن يوصف إبراهم بأنه خليلالله وقولهتعاى |ويستفتونك 
قُْ الن اءقل الله يفتيم فون] قال أبو بكر روى 5 ت ف اليكيمة تكون ف حجر ولببا 
فيرغب ف مالا وجمالها ولا بقسط لما فى صداقها فنبوا أن شكحوهن أو يبلغوأ ممن 
أعلى سسنتهن فى الصداق ٠‏ وقوله تعالى | وما يتلى عليك فى الكنتاب فى يتاى النساء | يعنى 
به ماذكر فى أول السورة من قوله تعالى ل وإن وأن خقم أل تقسطوا ف اليتاى فانكحوا 
ماطاب ! لك من النساء ] وقد بيناه فى مواضعه والله الموفق . 
7 باب مصالحة المرأة وزوجبا 

قال الله تعالى | وإن امرأة خافت من بعلما نشوزاً أوإعراضاً فلاجناج عليهما أن 
يصاحاً ينما صلحاً | قيل فى معنى النشوز أنه الثر : علها لبغضه إياها مأخوذ من نشز 
الأرض د الل تفعة وقوله [ أو إعراضاً | يعنى لموجدة أوأثرة فأباح الله لما الصلم 
فروى عن عل وابن عباس أنه أجاز لها أن يصطاحا على ترك بعض مبرها أو بعض 
أيامها بأن 2 لغيرها وقال عمر مااصطاحا عليه من ثىء فموجائز وروى سماك عن 
عكرمة عن ابن عباس قال خشيت سودة أن يطلقها النى يليه فقالت يا رسول الله 
لا تطلقى وامسكنى واجعل يوى لعائشة ففعل فنزلت هذه الآبة [ وإن امرأة خافت 


من بعلها نشوزاً أو إعراضاً | الآية فا اصطاحا عليه من ثىء فهو جائز وقال هشام 


ابن عروة عن أبيه عن عائقة أمها نزلت ف المرأة تكون عند الرجل وبريد طلاقها 
ويتدوج غيرها فتقول أمسكى ولاتطلقنى ثم تزوج وأنت فى حل من النفقة والقسمة 
10 تعالى | قلا جنا اح عليهما | إل قوله اك والعل ين د عائشة 
ن طرقكثيرة أن سودة وهبت بوهها لعائشة فكان اله رق يقسم به لما قال أبوبكر 
فبذه الآية دالة عل وجوب القسم بين النساء إذا كان تحته جما عة وعلى وجوب الكون 
عندها إذا لم : تكن عنده إلاواحدة وقضى كعب بن سور بأن ها يوما من أر بعة أنام 
حضرة عمرفاستحسنه عمروولادقضاء البصرة وأباح اللهأن تترك حقها من القسم وأن 
تجمله لغيرها من نسائه وعموم الآبة يشتضى جواز اصطلاحاً على ترك امبر والفقة 
والفتروها” ر ماجب له أبحق الزوجية إلا أنه إعا 00 إسقاط ماوجب من النفقة 
للباضى ذأ ما المستقيل فلا تصح النراءة منهوكذلك ل رأت من الوطه م يصح إراؤها 
وكان طا المطالية حقها منه وإتما يجوز بطيب نفسها بثر ترك المطالية بالنفقة و 2 ن عندها 
فأماأ ن تسقط ذلك ف المستقبل بالبراءة منه فلا ولا جوز أيضاً أن يعطبها عوط أعلى 
ترك حقبا من القسم أو الوط لأن ذللك أكل مال بالباطل أو ذلك حق لابجوز أخذ 
العوض عنه لأآنه لايسقط مع وجوب السبب الموجب له وهو عقد النكاح وهومثل 
أن تبرىء الرجل من تسليم العبد المور فلا يصمح لوجود ما يوجبه وهو العقد فإن قيل 
فقد أجاز أصابنا أن خلعما على نفقة عدتها فقد أجازوا البراءة من نفقة لم تيجب بعد 
مع وجود السبب الموجب لها وهى العدة قبل له لم يحيزوا البراءة من النفقة ولا فرق 
بين الختلعة والزوجة فى امتناع وقوع النراءة من نفقة لم تيجب بعد ولكته إذا خالعها 
على نفمَة العدة فإبما جعل الجعل مقدار نفقة العدة والجعل فى الخلم يجوز فيه هذا 
القدر من الجرالة فصار ذلك فى ضمانها يعمد الخلع ثم ما بحب لا بعد من نفقة العدة 
فى المستقبل يصير قصاصاً ماله علها وقد دات الآية على جواز اصطلاحهما من المور 
عليترك جميعه أوبعضه أو عل الزيادة عليه لآن الآبة لمتفرق بين ثىءمن ذلك و أجازت 
الصلح فى ٠‏ ائرالوجوه وقوله تعالى | والصلم خير ‏ قال بعض أهل العلم يعنى خير من 
الإعر اض والنشوز وقال آخرون من الفرقة وجائز أن يكون 8 فى جوازالصا 


4 
00 تر الوا 5-2 أء إلا ه ما خصه الدليل ويدل على جواز الصلمم عن ر نكار والصلح من 


امجرول وقوله تعالى |[ وأحضرت الانفس الشح | قال ابن عباس وسعيد بن جبير 
اأشحم على انصيائهن من أزواجهن وأموالن وقال الحسن 7 تشم نف سكل وأحد من 
الرجل وامرأة حقه قبل صاحبه والشح البخل وهوالحرص على منع الخير قوله تعالى 
| وان تستطيءوا أن تعدلوا بين 7 اه ولو حر صَتم | الآبة روى عن أبى عبيدة قال 
يعنى المودة وميل الطباع وكذلك روى عن ابن عباس والحسن وقتادة + وقوله تعالى 
| فلا تميلواكل الميل | يعنى والله أعلم إظهاره بالفعل حتّى ينصرف علها إلى غيرها يدل 
عليه قوله [ فتذروها كام ءلقة | قال ابن عباس وسعيد بن جبير والحسن ويجاهد وقتادة 
لاأيم ولا ذات زوج وقد روى قتادة عن النضر بن أنس عن بشير بن هيك عن أبى 
هريرة قال قال رسول الله عَبنه من كانت له امرأتان عيل مع [حداهما على الآخرى, 
جاء 1 القيامة ون شقيه ساقط وهذا الخر يدل أيضاً على وجوب القسم 14 
بالعدل وأنه إذا ل يعدل فالفرقة أولى لقوله تعالى [ فإمساك بمعر وف أو تسريح 7 
فقال تعالى بعد ذكره ما يجب لما من العدل فى القسم وترك إظهار الميل عنها إلى غيرها 
|وإن يتفرقا يغن الله كلا من سعته | تسلية لكل واحد منهما عن الآخر وأنكل واحد 
منهمأسيغنيه الله عن الآخر إذاقصدا الفرتة تخوظا منترك حقوق الهالتى أوجهها وأخير 
أن رذق العباد كلوم على الله وأن ماتجريه منه على أيدى عباده فموالمسيب لهوالمستحق 
للحمد عليه وبالته التوفيق . 
باب مابجب على الحاكم من العدلبين الخصوم 


قال الله تعالى [يا أسها الذين آمنوا كونو قوآمين بالقسط شهداء لله ولوعلىأ تفسك] 
الآية رؤى قاوس عن أبى ظبيان عن أبيه عن ابن عباس فى قوله| باأما الذين آمنوا 
كونوا قوامين بالقسط شهدا لله ]| قال هو الرجلان بحلسان إلى القاضى فيكون لى 
1 5 8 


1 ل 
إضدع.١‏ ألا 1 نا عبد الباق ب قالم قال حدثنا حمد بن عبد الله بن 


ما 1 
القاضى وإء 3 ع 
2 ن لقحب و بايد لادان م 


لى وإء 
مبرأن! لد دنورى قال عونا حون بن ولس قال حدينا زهير قال حد ينا عياد دن كثير 
ابن ألى عد الله عه ن عطاء بن يسار عن أم سلية أن رسول اله يلت قال من الى 
بالقضاء بين ال لمين فليمدل ينهم فى لحظه وإشارته ومقعده ولا برفع صوته على أحد 


الخصمين ما لم يرفع على الآخر قال أبو بكر قوله تعالى | كونوا قوامين بالقسط | قد 


9 لقف أحكام القرآن الجصاص 


أفاد الآمى بالقيام بالحق والعدل وذلك موجب علىكل أحد إنصاف الفاس من نفسه 
ما بلزمه طم وإتصاف المظلوم من ظالله 0 الظالم من ظليه لآن جميع ذلك من القيام 
بالقسط ثم أ أكد ذلك بقوله | شمداءلله ] يعنى والله أعلم فها إذاكان الوصو لإلى ل 
من من طر يق الشهادة فتضمن ذلك الام بإقامة الشهادة ة على الظالم لانم من الو ق للظلوم 
صاحب المق لاد تخ راج حقه منه وأيضاً له إليه وهو مثل قوله تعالى | ولا 0 
الشبادة ومن يكتمبا فإنه ثم قلبه | وتضمن أيضاً الآم بالاعتراف والإقرار لصاحب 
الوق عحقه بقوله تعالى | ولو على أنفسك | | لآن شوادته على نفسه هو إقراره عا عليه 
لخصمه فدل ذلك عل جوا زأقرأرالمقر على نفسه[ غيره وأنه وأجب عليه أن بق رإذاطاليه 
صاحب ال+ق وقوله تعا لى | أو الوالدين والآقر بين | في 4 7 بإقامة 0 على الوالدين 
والأقربين ودل على جواز شبادة الإنسارن على والديه وعلى سا أقزيائة انهم 
والأجنسين فى هذا الموضع عنزلة 00 شبدعليهما أولادها رء أأوجب 
ذلك حبسبما وأن ذلك ليس بعةوق ولا بحب أن متنع من الشهادة علبهما لك راهتهما 
لذلك لآن ذللكمنع لها من الظلم وهو نضرة لها كا قال لكر أنصر أخاك ظاناً أو مظلوماً 
فقيل بارسول الله هذا لصون ان 0 فذكيف تتصرد ظاماً 1 ترده عن الالم فذلك نصر 
منك إياه وهو مثل قوله يلد لاطاعة تخلوق فى مععصية الخالق وهذا يدل على أنه عا 
تجب عليه طاعة الأبو ا حل وبحوز وأنه لا >وز له أن يطيعهما فى معصية الله تعالى 
لآن الله قد أمره بإقامة الشبادة علهما ممكراهتهما لذلك + وقوله تعالى [إن يكن غنياً 
أو فقيرا فالته أولى مهما ] أمم لنا بأن لاننظر إلى فقر المشرود عليه بذلك إشفاقا منا عليه 
فإن الله أولى حسن النظر لكل أحد من الأغنياء والفقراء وأعلم بمصالح الجميع فعليكم 


4س - 


1 ا م وم ||! جريدس ‏ [|1م ر لدعم أ لعا ١‏ لليحسهيي 1 
إقامة السراده علييم عا عدم © وذوله تعالى | فر شعو اهو ىال تعذثوا | لعى 2 نر ذو 
العدل اتياعا للروى والميل إلى الأقرباء وهو نظير قوله تعالى | إنا جعلناك خليفة فى 


الاآرض واحك م بين النا بالق وله تنبع ا وى ] وف ذلك برعل أن على الشاهد 
إقامة الغيادة 1 الدى عليه الحق وإنكان عاماً يفره وأنه لا جوز له الامتناع من 
إقامتها خوفاً من أن سه القاضى لفقّد عليه بحدمه ه وقوله تعالى [ وإن تلووا أو 


تعرضوا | فإنه يحتمل ماروى عن أبن عباس أنه فى القاضى يتقدم إليه الخصمان فيتكون 


باب أسلتابة المرتد راف 


ليه وإعراضه على أحدها واللى دو الدفع ومنه قوله لى الواجد حل عرضه وعةوبته 
إمنى مطله ودفع الطالب عن مه فإذا أريد به القاضىكان معناه دفعه الخصم عما يحب له 
من العدل والنسوية وحتمل أن بريد به الشاهد فى أنه مأمور بإقامة الشهادة وأن لايدفع 
صاحب الحق عنها و عطله مأ ويعرض عله إذا طالبه بإقامتم! وليس يمتنع أن بكون أمرآ 
للحا والشاهد جميعاً لاحمال اللفظ لما فيفيد ذلك الام بالنسوية بين الخصوم فى 
مجلس والنظر والكلام وترك إسرار أحدهما والخاوة بهكا روى عن على كرمالله وجبه 
قال مهانا رسو ل الله متم أن نضيف أحد الخصمين دون الآخر ه وقوله تعالى[ يا أمها 
الذين آمنوا آمنوا الله ورسو له ] قبل فيه يا أسها الذين آمنوا يمن قبل مد من الأاندياء 
آمنوا بالله وبمحمد وما أق به من عند الله لأنهم من حيث آمنوا بالمتقدمين من الأانبياء 
لماكان معهم من الآبات ققد ألز مهم الإعان محمد يليم هذه العلةبعينها ومنجبة أخرى 
أن فى ليس الأنبباءالمتقدمين الدشار محمد يليه فن حي ثأمنو أ كمد صدةوأ ما أخبر وأ 
به عن الله تعالى وقدأخيروم نبو ةمد يَلِته فعليهم الإمان به وثمحجو جون بذللك وقيل 
إنه خطاب للمؤ منين بمحمد يَلته وأ هم بالمداومة على الإبمانوالثبات علبهواللهأعلم . 


بات -استنانة المرل 

قال الله تعالى | إن الذين أمنوا ثم كفروا ثم آمنوا ثم كفروا 3 ازدادوا كفراً | 
قال قتادة يعنى به أهل الكتابين من الهود والنصارى آمن الهود بالتوراة ثم كفروا 
عمخاافتها و كذ لك أمنو | كومى عليه السلام ثم كفر وا بمخالفته و أمن التصارى بالإججيل 
ثم كفروا عخالفته وكذلك آمنوا لعسى عليه السلام ثم كفروا عخالفته ثم ازادادوا 
كفراً عخالفة الفرقان ومد يلع وقال مجاهد هى ف المنافقين آمنوا شم أرتدوا شم ماتوأ 
على كف رثم وقال آخرون ثم طائفة من أهل الكتاب قصدت تشكيك أهل الإسلام 
به والكفر به وقد بين أللّه أمرم فى قوله | وقالت طائفة من 
أهل الكتاب أمنوا بالذى أنورل على الذن أمنوا وجةه النهار وإ كفروا آخرم لعلوم 
دجون | قال أبو بكرهذا بدل على أن المرتد مبى تاب تقبل توبته وإن توبة الزنديق 
مقيولة إذلم تفرق بين الزيديق وغيره من الكفار وقبول توبته بعد الكفر مرة بعد 


مور أعكام لك 


ما 1 غ1 ع الك اء 
0 14 1ل 
وكانوأ يظبرون الإعان 


و أحكام القرأن للجصأ 


أخرى والحكم بإعانه مى أظور الإمان واكنات” الفقباء فى استنابة المرتد والزنديق 
فقال أبوحنيفة وأبو 0 يوسف وحمد وزفر فى الأصل لا يتل المرتد حتى يستتاب ومن 
قتل مرتداً قبل أن يستتاب فلا ضمان عليه وذكر بشر بن الوليد عن أبى يوسف فى 
الزنديق الذى يظور الإمان قال أبو حنيفة استتيبه كالمرتد فإن أحلم خليت سبيله وإن 
أبى قتلته وقال أبو يوسف كذلك زمانا فلما رأى مايصنع الز نادقة ويعودون قال أرى 
إذا أت زد بق أصس بضرب عنقه ولا أستتيه فإن 0 قبل أن أقتله خليته وذكر 
سلمان بن شعيب عن أبيه عن أبى يوسف قال إذا زعم الزنديق أنه قد تأب حيسته 
حتى أعم توبته 0 عمد ف السير عن أبى بوس.ف عن أبى حنيفة إن المرئد يعرض 
عليه السلام فإن أسلم و إلاقتل مكانه إلا أن يطلب أن يؤجل فإن طلب ذلك أجل 
ثلاثة أيام وم حك خلافاً ه قال أبو جعفر الطحاوى وحدثنا سلهان بن شعيب عن 
أبيه ع" أن ودف فى نوادر ذكرها عنه أدخلبا 0 فى أماليه عا م قال قال أبو حنيقة 
تل الزنديق سراً فإن توبته لا تعرف ولم حك أ بوسف خلافه وقال ابن القامم 
عن مالك امريد يعرض عليه الإسلام ثلاثا فإ نأل وإلا قتل وإن ارتد سرا قتل ولم 
يستنب يقل الزنادقة وإنما يستتاب من أظبر دينه الذى ارئد إليه قال مالك يقل 
الزنادقة ولايستتابون فقيل مالك فكيف يستتاب القدرية قال يقال هم اتركوا مأ نتم 
عليه فإن فعلوا وإلا قتلوا وإن أقر القدرية بِالْعلم م يقتلوأ ه وروى مالك عن زيد بن 
أ لم قال قال النى يلت من غير ديته فاضر بو عنقه قال مالك هذا فيمن ترك الإسلام 
ول يشر يهلا فين خرج من ! المودية إلى النصرانية ولا م 000 الهودية قال 
مالك وإذا رجعاارتد إلى ا الإسلام فلا ضرب عليه وحن أ ن يرك المرئد ثلاثة أيام 
ويعجبنى وقال الحسن بن صالم يستتاب المرتد وإن تاب ماثة مرة وقال الليث ال 0 
لا يستتبيون من ولد فى الإسلام إذا شبد عليه بالردة ولكنه يقل تاب من ذلك أو 
م يتب إذا قامت البنية العادلة وقال الشافعى يستتاب المرتد ظاهرا والزنديق وإن لم 
يتب قتل وفى الاستتابة ثلاثاً قولان أحدهما حديث عمر والآخر أنه لا وخر لآن 
النى يه لم بأمس فيه بأ بأناة وهذا ظام ر الخبر قال أبو بكر روى سفيان عن جابر عن 


الشعى قال إستتاب اأر 50 لدم ثم قرأ |[ إن الذن أمنوا ا ثم كفروأ| |الآية وروى 


يأب استتابة المرتد ه/ا؟ 


عبر أنه أس بأستتا بته لاما وقدروى عن النى يلع لكر أنه قال من بدل دينه فاقتلوه 
وم ا فنه استتابته إلا أنه يجوز زأن كون محمولا عل أ: نه قد استحق القتل وذلك 
لامع دعاءه إلى الإسلام والتوبة لقوله عأ ل | ادع[ لى مدل ربك بالج لك والأوعظة 
الحسنة| الآنة وقال تعالى فل هذه سييل أدعو إلى الله على بصيرة أن ومن اتبعنى | | فأ 
بالدعاء لل دين الله تعالى ول يفرق بين المر تد وبين غيره فظاهره يةتضى دعاء 3 إلى 
الإسلام كدعاء سائر الكفار 0 سلام هو الاستتابة وقال تعالى [ قل للذ 
كفروا إن ينهوا يغفر هم ماقد سآ ف ]وقد: تضمن ذلك الدعاء إلى الإيمان وحتج , ذلك 
أيضاً فاسةت أنة ةالزندق ل لاقتضاءع عموم| اللفظ لهوكذلك قوله | إن ١لذ.‏ بن آمنوا ثم كفروا 
ثم أمنو ثم كفر زو ١‏ ]ل شرق فيه بين |/ أزنديق وغيره فاه هره يقتضى قبول إسلامه فإن 
قيل قوله تعالى [ة قل الذ, ن كفروا إن ينتهوا يغفر لح ماقد سلف | لادلالة فيه على زوال 
القتل عنه 580 مغفور له ذثوبه ويب مع ذلك قتلهكما يشتل الزاتى المن وإن 
كان ناميا با وشتل قاتل النفس مع التوية ه قيل له قوله تعالى | [ إن ينتهرا يغفر هم ماقد 
ساف / يشتطى غفران ذتوبه وقبول تو به لو 3 تكن تكن مقبولة لاكانت ذنوبه مغفورة 
وف ذلك دليل على حة استنابته وقب وا منه فى أحكام الدنيا والآخرة وأيضاً فإن قتل 
الكافر ما هو مستحق بإقامته على الكفر فإذا انتقل عنه إلى الإعان فقد زال المعنى 
الذى من أجله وجب قنله وعاد إلى حظر دمه ألا ترى أنالمر تد ظاه رأمتى أظهر الإسلام 
حوّن دمه كذلك الزنديق وقد روى عن ابن عباس فى المرتد الذى لحق مك وكتب إلى 
قومه سلوا رسول الله متم هل لى من توبة فأنزل الله [ كيف بهدى الله قوماً كفروا 
بعد إعانهم ‏ إلى قوله تعالى ‏ إلا الذين تابوا من بعد ذلك وأصلحوا ] فكتيوا بها 
إليه فرجع فألى حك له بالتوبة بما ظبر من قوله فوجب استعمال ذلك والجحكر له بما 
يظبر منه دون مافىقلبه ه وقول من قال إنى لا أعرف تو بته إذا كفر سر 0 
باعتبار حقيمة اعتقاده لآآن ذلك لا نص إليه وقد حظر الله علينا |الكم ب ظن يقوله 
تعالى [ اجتنبوا كثيراً من الظن أن يعض الظد ن أثم | وقال النى ع 0 0 فإنه 
أكذب| الحديث وقال تعال | ول تقف مالس للك به به عل ا وقال[ إذا [ إذا جام المؤمنات 


مباجرات فامتدنوهن الله + أعلم بإعانون ] ومعلوم أنه لم برد حقيقة العلم بضمائرهن 


واعتقادهنو[نا أراد ماظمر من [بانهن بالقول وجعل ذلك علياً فدل على أنه لااعتيار 
بالضمير فى أحكام الدنيا وإنما الاعتبار بما يظر من الول وقال تعالى [ ولا تقولوا لمن 
أل اق إلييكم السلام ! ست مؤمناً ] وذلك عدوم فى جميع الكفار وقال النى ملع لآسامة 
ابن زيد حين قتل الرجل الذى قال لا إله إلا الله فقال إنما الها متعوذاً قال هلا شققت 
عن قلبه ه وروى الثورى عن أنى إنماق عن حار ثة بن مضر ب أنهأتى عبدالله فقال ماببى 
وبين أحد منالعرب أحنة وأنى مررت #سجد بنى حنيفة فإذا هم بو منون مسيلة فأرسل 
إلهم عبد الله لجاء مهم واستتامهم غير ابن النواحة قال له معت رسول الله يلت يول 
لولا أنكرسول لشر بت عنقك فأنت اليوم لست برسولأبنماكنت تظررمن الإسلام 
قال كنت أتقيكم به فأ به قرظة بن كعب فضرب عنقه بالسوق ثم قال م, نأراد أن 
ينظ ر إإىابن النواحة قتيلا بالسوق 0 به من لم لى شيل توبة ة الزنديق وذلك لايه 
استتاب القوم وقدكانوا مظور ين لكفرهم وأما ابن النواحة فل يستتبه لآنه أقر أنه كان 
را للكفر 01 الإعان على وجه التقية وقدكان قتله إناه عضرة الصحابة لأن فى 
الحديث أنه شاور الصحابة فهم وروى الزهرى عن عبيد الله بن عبد الله قال أخذ 
بالكوفة رجال يؤمنون مسيلية العذا ب فكتب فههم إلى مان فكتب عثهان أعرض 
علهم دين المق وشهادة أن لا إله إلا الله وأن مد رسول الله ملك فر ن الها وثبرأ من 
دين مسيلية فلا تقتلوه ومن الذم دين هسياءة فاقتله فقبام ا منهم وأزم دين مسيلية 
رجال فة:لوا + قوله تعالى | بشر المنافةين بأن 70 ألها الذين ,تخذون الكافرين 
أولياء من دون المؤمنين ]| قيل فى معنى قوله [ أو لياء من دوت المزمنين ] أنهم اتخذوم 
أنصاراً واعتضاداً لتوهمهم أن القوة والمنعة بعداوتهم للسلدين بامخالفة جلا منهم 
دين الله وهذا من صفة المنافقين !ان كور ينقى الآ بةوهذا دلعلى أ أنفغير جائز لدو منين 
الاستتصار بالكفار على غيم من الكفار إذكانو! متى غليراكان حكى الكفر هو 
الغالب وبذلك قال أصمابنا ه وقوله[ أيبتغون عندم الهرة ] يدل على صمة هذا الاعتبار 
وأن الاستعانة بالعفار لايجموز إذكانوا متى غلبو اكان الغلبة والظرور للكفار وكان 
حكم الكفر هو الغالب + فإن قيل إذاكانت الآية فى شأن المنافقين وم كفار فكيف 
يجوز الاستدلال به على اممو منين قيل له لآنه قد ثبت أن هذا الفدل عظور فلا مختاف 


باب استتا بة المرتد رب---- 


حكده بعد ذلك أن يكون من الم منين أومن غيرم لآن الله تعالى متى ذم قوما على فعل 
فذلك الفعل قييح لابحوز لاحد من الئاس فعله إلا أن تقوم الدلالة عليه وقيل إن أصل 
العزة هوالشدة ومنه قبل لللارض الصلبة الشديدة عزاز وقيل قد استدز المرض على 
المريض إذا اشتد مره ومنه قول القائل عر على كذا إذا اشتد عليه وعز الثىء إذا قل 
للأنه يشتد مطليه وعازه فى الم إذا شاده فيه وشاة عزوز إذاكانت تحلب بشدة لضيق 
أحاليلبا والعزة القوة منقولة عن الشدة والعزيز القوى المنيع فتضمنت الآية النبى عن 
اتخاذ الكمفار أولياء وأنصار أو الاعتزاز بهم والالتجاء إليهم للتعرز بهم + وقد حدثنا 
من لاأتهم قال حدثنا عبد الله بن إسحاق بن إبراهيم الدورى قال حدثنا يعقوب بن حميد 
اب نكاسب قال حدثنا عبد الله بن عبد الله الأموى 3 الحسن بن الحر عن يعوب بن 
عتبة عن سعيد بن المسيب عن عمر بن الخطاب عن ١‏ أنى لق أنه قال من اعتز بالعبيد 
أذله الله تعالى وهذا يمول على معنى الآبة فيمن اعتز بالكفار والفساق ووم فأما أن 
يعتز بالمومنين فذللك غير مذموم قال الله تعالى | وقه الدزة وارسوه وللبؤ منين أوقوله 
تعالى | أيتغون عندهم العزة فإن العزة لله ججيعاً | تأكيد للنهى عن الاعتزاز بالكفار 
وإخبار بأن العرة لله دونهم وذلك منصرف على وجوه أحدها امت ذاع إطلاق العزة لله 
عرز وجل للأنه لايعتد بعرة هعد مع عرزته لصغرها واحتقارها فى صفة عرته والآخر 
أنه المقوى أن له القوة من جميع خلقه 8 العزة له إذكان عريزاً لنفسه معراً لكل من 
نسب إليه ثىء من العزة والآخر أن التكفار أذلاء فى حك الله فائتفت عنهم صفة العرة 
وكانت لله ومن جعابا لهى الحم وهامو منون فالكفار وإن حصل فم ضرب من القوة 
والمئعة فغير مستدق لاإطلاق سم الدزة لطر ه قوله تعالى 1 وقد نزل عليكم فى الكتاب 


أن إذا سمعتم آيات الله يكفر بها ويستهزأ مها | فيه نهى عن بجالسة من يظهر الكفر 


والاستهزاء بآبات الله فقا 0 تقعدوأ معوم ع عدوا ل عديه غير وى 
هبنا تحتمل معنيين أدرهما انا تصير غاية 3 القعود معوم دى إذأ 00 إظبار 
الكفر والاستهزاء بآنات الله زال الحظر عن مجالستهم والثاق أمهمكانوا إذا رأ أواهولاء 
أظبروا الكفر والاستهزا. بأ اء بآيات الله فقال لاتقعدوا معرم اثلا يظوروا ذلك وبزدادوا 


كفراً واستزاء عجااب كم هم والآول أظبر وروى عن 97 ن أن مااقتضته الآبة من 


قا أحكام القرآن للجصاص 


إباحة الجالسة إذاخاضوا قحدىت غيره البو ره افيد الك كرمع القوم 
الظامين | قيل إنه يءنى مشر العرب وقيل أر اديه المنافقين الذين ذكروا فى هذه الآية 
وقيل بل هوعامة فى ساثرالظالمين + وقوله | إنكم |إذاً مثليم أ أقد 0 وجبان أحرهها 
ف العصيان وإن لم تبلغ معصيتهم منزلة الكفر و ثالى إن هث ثلهم فى الرضى حاطم 2 
ظاهر أ م والرضى بالكفر والاستهزاء بآيات الله تعالى كفر ولنكن من قعد معرم 
ساخطالتلك 11 ال منهم لم يكذر و إنكانغير هو مع عليه ف القءود معهم وى هذهالاية 
دلالة على وجوب [تكار المدكر على فاعله وأن من إنكاره إظبار الكراهة إذا لم عكنه 
إزالته وترك مجالسة فاعله والقيام عنه حتى ينتهى ويعير إلى حال ذيرها فإن قيلفبل يأزم 

م نكأن ضر ته منكر أن شياعد عنه وأن يصير حيث لابرأهولا يسفعه قيل له قد 0 
فى هذا أنه ينبغى له أن بفعل ذلك إذا لم يكن فى تباعده وترك سماعه ترك الاق عليه من 
نحوترك الصلاةفى الجماعة لأجل مايسمع من صوت الغناء والملاهى وترك حضورالجنازة 
| معمأ من النوح وترك حضور الولعة لا هناك من الأرو واللعب فإذا لم يكن هناك ثىء 
من ذلك فالتباعد عنهم أولى و إذاكان هناك حق يقوم به ولم يلتفت إلى ماهناك من اللنكر 

وقام 0 إظباره لإنكارهوك راهته وقال قا ثلون [ما ممى 

عن جالسة هؤ لاء المنافقين ومن يظهر الكفر والأمتيزاة ا بن ت الله لآن فى 7 أستهم 
تأنساً هم ومشاركتهم فيا يحرى فى مسوم وقد قال أبو حنيفة فى رجل يكون فى الولعة 
فيحضر هناك اللرو واللعب أنه لا بنبغى له أن خرج وقال لقد ا بتليت بهمرة وروى عن 

الحسن أنه حضر هو وابن سيرين جنازة وهناك نو فانصرف أبن سيرين فذكر ذلك 
للحسن فقال إنا كنا متى رأينا | باطلا وتركد احا أ أسرع ذلك فى ديننا م تج وَإما 
لم نطصر ف لآن شود الجنازة <ق قد ندب إليه وأص به فلا بتركه لجل معصية غيره 
وكذلك حضورالولمة قد ندب |[ بها النى مل َيه ذلم بجر زأن تك لآجل المنكر الذى يفعله 
غيره إذا كان كار هاً له وقد حدثنا جمد بن بكر قال حدثنا أبو داود قالحدثنا أمد بن عبد 
الله الغداتى قال حدثنا الوليد بن مسلم قال حدثنا سعيد بن عبد العزيز عن سلمان بن 
موسى عن 3 قال مع ابن عمر منرماراً فوضع أصيعيه فى أذنيه وتأى عر دالطر بق وقال 
0 يانافع ه لى لسمع شما فقلت لا فر فم أصبعيه من أذنيه وقالكنت مع النى ملا يَلِيّهٍ فسمع 


قوله تعالى : إن المنافقين يخادعون الله وهو خادعهم ايا 


مثل هذا 35 مثل هذا وهذا هو اختيار لثلا تسا كنه نفسه ولا تعتاد سماعه فيوون 
عنده أمره فأما أن ون واجباً فلا قوله تعالى [ولن بجحل الله للكافرين على المؤمنين 
سديلا إروى عن على وابن عباس قالا سبيلا فى الآخرة وعز, السدى وإنيجمل الله لم 
علييم حجة يعنى فما فعلوأ بهم من قتلوم وإخراجرم من ديارثم قهم فى ذلك ظالمون 
لاحجة ىذ به وكتج بظاهره فى وقوع الفرقة بين الزو جينبردة الزوج لان عق دالتكاح 
5 يت علبها للزوج سييلا فى إمسا كبا فى به وتأديبا ومنعها م ا وعلم | 0 
فما يقتضيه عقد || كام قال تعالى 1 الرجال قوامون على النساء | فاقتد ي قوله تعالى 
أ ولن جعل الله لا الكافر, ل الوم ين سميلا ادقع ار أ وراك يه 
علها 5 مادام , التكاح باقياً يأ لحقوقه ثابته وسييله باق علما 8 فإن قز قيل إنا قال | على 
اومن نين | افلا تدخل النساه «فيه ه قيل له إطلاق افظ التذ كير يشتمل علىااوٌ نك والمذ كر 
كةو له | إن الصلاةكانت على المؤ مني ن كناباً مو قو”ا | وقد أراد بهالر جال والنساء وكذلك 
وله تعالى | ا أمها الذين آم منوأ اتقوا الله | ونحوه من الآلفاظ ويحتج بظاهره أيضاً فى 
الكافر الذمى إذا أ أسلت امرأته أنه إفرق بينبما إن م بم وفى الحرى كذلك ك أيضاً فإنه 
اجوز إقرارها تحته أبداً وعتج ابه أصوان الشافمى فى إبطال ثعرى الذى للعيد المسلم 
آنه بالملك يستدق السديل عليه ولمس ذللك6؟ قالوا لآن الثم زاف للتتون. هوالمنق با بالأمة 1 
ا را لس هو الك واللك إء إعا تعقب الشرى وحيلئذ ذ يمك السييل عليه إذاً مس ىق 
الأية أ انشرى وإنا فا أفى السديل » فإن قيل إذا كان الشرى هو أاؤدى إلى -حصول 
السديل وجب أن يكون منتفياً كأ كان السبيل منتفياً قبل له ليس الآ ركذ لك لأآنه ليس 
متنع أن يكون السبيل عليه منتفياً وككون الشرى الأؤدى إلى «صول السب لجائراً وإتما 
ا أفى الشرى بالآية تفسما فإن ضمت ت إلى الاية معنى آخر فى 0 الشرى فقّد عدلت 
عن الاحتجاج ما وثدت يذلك أن الآية غير مائعة صمة الشرى وأيضاً فإنه لاستحق 


و عنة الف يه للك 1 ماعن ل دع . ل حدر امن الع 4 ذوالءا!! ١‏ 
تضحة الشرى السذيل علية لآ نه دوع من اس تحدامة والتصرق قية زه أ عيفر ا حراج 


. عن هلك فم صل لههرنا 1 دي عليه وقوله تعالى إن المنافقينغادءون ألله وهوخادع,م] 
قبل فيه وجمان أ<دهها يخادعرن نى الله والمومنين بما يظورون من الإعان لحقندمائهم 


ومشاركة المسلمين فى غنائمهم و لله تعالى يخادعبم بالعقاب على +داعهم فسمى الجزاء 


على الفعل باسمه على ماوجة الكلام كقوله تعالى 1 فن اعتدى عليكم فاعتدوا عليه | 
1 الآخرأنهم يعملون عمل المخادع لمالكه بما يظور ون من الإبمان ويبطنون خلافه وهو 
يعمل عمل المخادع ها أمى به 0000 علمهم بأن الله عليم بما يبطنون من 
كفرم ه وقوله تعالى | ولا يذكرون الله [ ا ل : 
وجمه فهو قليل فى المعنى وإن كثر الفعل منوم وقال قتادة إنما سماه قليلا لأنه على وجه 
الرياء فهو حقير غير متقبل منهم بل هو وبال عليهم وقيل إنه أراد إلايسيراً من اإذ كر 
نو مايظمرونه للناس دون ما أمروا به من ذ كر الله ففكل حال أم نه المؤمنين فى قوله 
تعالى إفاذ كروا الله قياماً وقعودا وعلى جنو بكم | وأخي رأ يضاً أنهم يقومون إلى الصلاة 
كسالى مرا آة للناس والكسل هو التثاقل عن الثىء للمشقة فيه مع ضعف الدواعى إليه 
فلالم يكونوا معتقدين للإيمان لم يكن هم داع إلى الصلاة 00 للناس خوفا منهم . 
قوك تعالى [ با أءها الذين آمنوا لا تتخذوا الكافرين أولياء من دون الؤمنين ] 
فإن الولى هو الذى ,تولى صاحيه ما يحمل له من النصرة والمنوائة على أمره والمؤمن 
ولى الله يمسا بتولى من إخلاص طاعته والله ولى المؤمنين ؛سا يتولى من جزاتهم على 
طاعته واقتضت الآية النهى عن الاستنصار بالكفار والاستعانة بهم والركون إلهم 
والثقة مهم وهو يدل على أن الكافر لا يستحق الولاية على المسلم يوجه ولداً كان أو 
غيره ويدل على أنه لا تجوز الاستعانة بأهل الذمة فى الأمور التى تعلق مما التصرف 
والولاءة وهو نظير قوله | لانتخذوا بطانة من دولكم ] وقدكره أصتابنا توكيل الذى 
فى الشرى والبيع ودفم المال إليه مضاربة وهذه الآية دالة غلىحعة هذا القوله قوله 
تعالى | وأخاصوا دينهم لله ] يدل على أنكل ماكان من أسس الدين على منهاج القرب 
فسييله أن كون خالصاً له سالمام: ن شوب ألرء اء أوطلب عرض من الدنا أو ماخبطه 
من المعاص صى وهذا يدل على امتناع جواز أخذ ثىء من أعراض الدنا ياعلى مأسديله أن 
لايفعل إلا على وجه القرية من هوالصلاة والآذان ع ه قوله عزوجل | لاحب 
الله الجر بالسوء من القول إلامن ظل ] ] قال إبن عباس وقتادة إلا أن يدعو على ظالمه 
وعن جاهد رواءة إلا أن خبر بطم 1 له وقال الحسن والسدى إلا أن تعر من 
ظالمه وذكر الفرات بن سلمان قال سمل عبد الكريم عن قول الله إٍ لاحب الله الجور 


قوله تعال : يا أهل الكتاب لا تغلوا فى دينكم امع 


بالسوه من القول إلامن 8 قال هوالرجل يشتمك فتشتمه ولكن إنافترى عليك 
فلا تفترى عليه وهومئل قوله [وآن أنتصر لعد ظليه | وروى أن عيينة عن أى نيم 
عن إبراهيم بن ألى بكر عن مجاهد فى قوله | لا يحب الله الجبر بالسوء من القول إلا 
من ظل | قال ذاك فى الضيافة إذا جئت الرجل فلم يضفك فقد رخص أن تقول فيه ه 
قال أبو بكر إنكان التأويل 6 ذكر فقد يحوز أن يكون ذلك فى وقت كانت الضيانه 
واجبة وقد روى عن النى يِلته الضيافة ثلاثة أيام فازاد فوو صدقة وجائز أن يكون 
فيمن لابحد مايأكل فستضيف غيره فلا يضيفه فهذا مذموم بحو زأن يشكى وفى هذه 
الآبة دلالة على وجوب الإنكار على من تكلم بسوء فيمن كان ظاهره الستر والصلاح 
لآن الله تعالى قد أخبر أنه لاحب ذلك وما لايحبه فروالذى لابريده فعلينا أن نكر هه 
ونتكره وقال [ إلامن ظلَ | مالم يظه رلنا ظليه فعلينا إنكار سوء القول فيه ه وقوله 
تعالى | فبظلم من الذين هادوا حرمنا علهم طيبات أحلت طم | قال قتادة عوقبوا على 
ظلموم و بغيهم بتحر م أشياء علهم وفى ذلك دليل على جواز تغليظ المحنة عليهم بالتحريم 
الشرعى عقو بة لهم على ظلمهم لان الله تعالى قد أخبر فى هذه الآبة أنه حرم علهم 
طييات بظاممم وصدم عن سي الله والذى حرمعليهم مابينه تعالىق قوله | وعلالذين 
هادوا حر مناكل ذى ظفر ومن البقر والغنم حرمنا عليهم تو هما إلاما حملت ظرورهما 
أو الحوايا أو ما أختاط بعظم ذلك جز ينام ببغرهم | وقوله | وأخذم والربو! وقد 
نبوأ عنهوأ كليم أموال الناس بالباطل | يدلع أن الكفارعخاطيون بالشرائع مكافون 
بها مستحقون لاعقاب على تركها لآن الله تع_الى قد ذمهم على أ كل الربا وأبخير أنه 
عاقهم عليه + قوله تعالى | لكن الراعنون فى العلرمنهم] روى عن قتادة أن لكن هرنا 
استثناء وقبل أن لاولكن قد تتفقان فى الإيحاب بعد النى أوالنق بعد الإيجاب وتطاق 
إلا وبراد بها لكن كقوله تعالى | وما كان ومن أن يقتل مؤمنا إلا خطأ | ومعناه 
لكن إن قتله خطأ فتحرير رقبة فأقيمت إلافى هذا الموضع مقام الكن وتنفصل لكن 
من إلا بأن إلا لإخراج بعض من كل و للكن قد تكو بعد الواحد نحوةوللك ماجاءتى 
زيد لكن حمرووحقيقة انكن الاستدراك ولاللتخصيص قوله تعالى | ياأهل الكتاب 
لا تغلوافى دينكم | روى عن الحسن أنه خطاب للببود والنصارى لْأنْ النصارى غلت 


1 عم القَرآن الجصاص 
فى المسيس لجاوزوا به منزلة الأندياء حتى اتخدوه إِها والهود غاتفيه لجءلوه لغيررشدة 
فغلا الفريقان جميعاً فى أمره والغلو فى الدين هو يمجاوزة حد الحق فيه وروى عن ابن 
عباس أن النى يع سأله أن يناوله حصيات لرىى امار قال فناولته إياها مثل حصأ 
الخذفى ”مل يقلبين بيده ويقول يمثلين مثلون إباى والغلو فى الدين فَإِئما ملك من 
قي 0 بالغلو فى دنهم ولذلك قيل دين الله بين العو واكاك » قوله قعالى [ وكاءته 
ألقاما إلى م 00 قبا 52 بأنهكأية اسه ثلائة 35 رجه أخدها 
ماروى عن الحسن وقتادة أنه كان عسى بكلمة الله وهو توله| 5 ن فيكون | لاعلى 
سيل ما أجرى العادة به من حدوثه من الذكر والآثى جميعاً والثانى أنه مرتدى به 
5 متدى بكلمة الله والثالث ما تقدم من البشارة به فى الكتب المتقدمة التى أنزلما الله 
تعالى على أنبيائه » وأما قوله تعالى | وروح منه | فلآنهكان بنفخة جبريل بإذن الله 
والنفخ يسمى روحا كقول ذى الرمة : 
فقلت له أرفعها إليك وأحيبا بروحك واقتته لها قيتة قدرا 

أى بنفختك وقيل إنما سماه روحا لاأنه حي النا بن به يحيوث ارو رواح و 
المعنى سمى القرآن روحا فى قوله [ وكذلك أوحينا إليك روحا م: 0 لأنه 
روح من الأرواح ا رأر واح الناس وأمز ضافه الله تعالى إليه تش يفا لديا يقال بدت 


ألله وه أ الله + قو له[ 97 ين الله لك أن قد اوا] ةيا ل فيه إنه مح لثلا ضارا كدف 
فر ا ]| دنا م 2 ص 


لام تمذف مع القسم فى فولك وله أبرح قاعدا أى لا ويح فال الشاعر : 
الله ببق على الأيام ذو حيد90© 
معناه لا ببق وقيل بين الله لكر اهة أن تضلوا كقوله | وا-ثل القرية ] يعى 


أهل القرية ٠.‏ 
سورة المائدة 


يسم الله الرحمن الرحيم 


قله تعالى يا أمها الذين آمنو ا أوفوا بالعقود] روىعن ابن عباس ومجاهد ومطرف 


() قوله الخذف بالخاء والذال المعجمتين هوأن تحمل حصاة أو نواة بين السبابتين وترى ماي ذ كره فى اللهاية . 
(0) قوله ذو حيد هو الثور الوحشى والحيد بكسر وفتتح جمع حيد يقتتح وسكون ودوما الاوى من القرن . 


سورة المائدة جم 


والرييع والضحاك والسدى وابن جريج والثورى قالوا العقود فى هذا الموضع أراد مما 
العوود وروى معمر عن قتأدة قال هى عقود الجاهلية الحاف وروى جبير بن مطحم 

عن النى يلك ملق أنه قال لاحلف فى الإسلام وأما حاف الجاهليه فلم بزده الإسلام 5 
شدة ور وىابن عييئة عر نعاد م الأحول قال سمعت أنسبن مالك يول حالف رب ول 
الله ملم بين المواجرين والأنمار فى دارنا فقيل له قد قال رسول الله يلت لاحاف فى 
الإسلام وماكان ف الجاهاية فلم تزده الس سلام إلا شدة فال حالف رسو ل الله وَل 
بين الم ا جرين والأنصارفى دار رنا قال ابن عيلتة ةنما أخى بين 11 مأجر بن والأنصارقال 
1 بو بكر قال الله تعالى [ والذين عاقدت 3 مانم ف توم نصيوم ] فلم تاف المفسرون 
أنهمفى أول الإسلام قدكانوا 0 #توارثون با بالحلف دون الست ب وهو معنى قوله[ والذين 
عاقدت أ: مانم فآ توم نصيبهم | إلى أن جعل الله ذوى الأرحام أولى من الحايف بقوله 
اود أل رحام عضوم أولى بعش 5-06 ألله م ن الو منين وا ماجرين] فقدكان 
حاف الإسلام على ليما صر وال واأرث ثاب كيدا وأما قوله لا حلاف قَْ الإسلام ف 4 
جائز أن رايد به الجاف على الوجوه الى كان عل م الماف فى الجا أهلية وكان هذا القَول 
متك بعد تس التوارث بالخلف وقدك كان حا ف١‏ الجاها هلية ة على وجوه م 39 الخلئف 3 فى نأصر 
فيقول أحرهها | لصا حمة إذا حالفه دى دمك وهدى هدمك وتر لبى 0 وأن نك فيتعاقدان 
الحاف ءا لى أن لأس كل واحد نهم يتباخية شيل 2 عنه وحميه لق كان ذلك أو بباطل 
ومثله لا جوز ف الإسلام أنه لا جوز أن بذع اقدا الحلاف على أن مصمره على الباطل 
ولا أن زدوى مير أنه عر ن ذىأرحامه وبجعله 1 مقك 3 فهذأ أحدوجوه! للف الذى لاجوز 
مثله 2 الإسا م وو دكانوا يتاقدون الحخلف للحاءة والدفع وكانوا يدقدون إلى ضرورة 
لاتهمكانوا أ آّ له ساطان علهم صف المالوم من أل طام م ومع القو 24 عن الضعيف 
كات 1 الضرورة تدهم إلى التداا لف قممةة ع يه لماوع دن لء.ضص وكان ذلك معظم 
راو كيين أجله ومن لأا ل ذلككانوا حتاجو ك2 وار وهو أن حير الرجل 
أو الجماعة أ أو العير على قسيلة ويؤممم فلا داه © مكروه منهم خائز 5 أن كور أراديقوله 
لاحلئكف ف الإسلام هذا الضرب من | الخلف وكانو ” >تاجو ن إلى الحاف فىأولالإسلام 


)١(‏ قوله فلا بنداه مضارع ندب من باب تعب يقال ماندينى من فلان مكروه أي ما أصابني 


1ك أحكام القرآن للجصاص 


لكثرة أعداهم منسائر المشركين ومن مود المديئة ومن المنافقين فليا أعزالله الإسلام 
وكثر أهله وامتندوا بأنفسهم وظوروا على أعداتهم أخبر الثى يلع باستغنائهم عن 
التحالف لمهم قد صار وا كلوم يدا واحدة على أعد امهم من الكفار مما أوجب اله علهم 
من التناصر واأوالاة بقوله تعالى | والمؤمنون والمؤمنات بعضهم أولياء بعض بأمرون 
بالمءروف وينهون عن المدكر | وقال النى لله المؤمنون ,يد على من سوأهم وقال ثلاث 
لايغل علمهن قلب مؤمن إخلاص العم لله والنصيحة لولاةالآامم ولزومجماعة المسلمين 
فإن دعو تهم تحيط منوراءهم فزال التناصر بالحلففوزال الجوار ولذلك قال النى وَل 
لعدى بن حاتم ولعلك أن تعيش حتى ترى المرأة تخرج من القادسية إلى الهن بغير جوار 
ولذلك قال النى يله لا حلف فى الإسلام وأما قوله وماكان من حاف فى الجاهلية فل 
بزده الإسلام إلاشدة فإنما يدنى به الوفاء بالعبد مما هو وز فى العقول مستحسن فبها 
نحوالحاف الذىعقده الزبيرين عبد المطلب قال النى يلق ما أحب أن لى حاف حضر ته 
حمر النعى فى دار ابن جدعان وإى أغدر به هاشم وزهرة وتم تحالفوا أن كونوا مع 
المظلوم ما بل حمر صوفه ولو دعيت إلى مثله فى الإسلام لآجبت وهو حلف الفضول 
وقيل إن الحافكان على منع المظلوم وعلى التأسى فى المعاش فأخبر النى يلت أنه حضر 
هذا الحاف قبل النبوة وأنه لو دعى إلى مثله فى الإسلام لجاب لأن الله تعالى قد أم 
المؤمنين بذلك وهو شىء مستحسن فى العقول بل واجب فيا قبل ورود الشرع فعلبنا 
أن قوله لاحلف فى الإسلام إنما أراد به الذى لاتوزه العقول ولا تبيحه الشريعة وقد 
روى عنه يِل أنه قال حضرت حلف المطيبين وأنا غلام وما أحب أن أنكثه وأن لى 
حرمته بالقتال فيه وأما قوله وما كان فى الجاهلية ل بزده الإسلام إلاشدة فهو و 
حاف المطيبين وحاف الفضول وكل مابلزم الوفاء به من المعاقدة دون ماكان منه معصية 
لاتجوزه الشريعة والعقد فى اللغة هو الشيد تقول عقدت الحبل إذا شددته والهين على 
المستقبل تسمى عقداً قال الله تعالى | لا يؤواخذم الله باللغو فى أعانكم ولكن يؤاخذم 
بماعقدتم الأان ] والحلف يسمى عقداً قال الله تعالى [ والذين عقدت أعانم فآتوم 
تصيييم ] وقال أبو عبيدة فى قوله | أوفوا بالعقود ] قال هى العوود والأيمان وروى عن 


حر التعم وقدكان حلف المطيبين بين قريش على أن يدفعوا عن الحرم من أراد اتتهاك 


سورة المائدة 600 


3 فى قوله | أوفوا بالعقود ] قال هى عقدة التكاح والبيع والحلف والعبد وزاد زيد 
. بن أسلم من قبله وعد الشركة وعقد الغين وروى وكيع عن موسى بن عبيدة عن أخة 
عبد الله بن عبيدة قال العقود ستة ة عق دالامان وعقد اللكاحج وعقدة العبد وعقدة الشرى 
والبيع وعقدة الحلف قال أبو بكر العقد مايعقده العاقد على أم يفعله هو أو يعقد على 
غيره فعله على وجه إلزامه إباه لآن العقد إذا كان فى أصل اللغة الشد ثم نقل إلى الأمان 
والعقود عقود المبايعات ونحو ها فإنما أريد به إلزام الوفاء بما ذكره وإيجابه عليه وهذا 
[ا يتناول منه ماكان منتظراً مراعى فى المستقيل من الأوقات فيسمى البيع والندكاح 
والإجارة وسائر عقود المعاوضات عةوداً لأأنكل واحد منهما قد ألزم نفسه الام عليه 
والوفاء به وسمى المين على المستقبل عقّداً لآن الحالف قد ألزم نفسه الوفاء بماحلف عايه 
من فعل أو ترك والشركة والمضاربة ونحوها تسمى أيضاً عقوداً لا وصفنا من اقتضائه 
الوفاء بما شرطه على كل واحد من الربح والعمل لصاحبه وألزمه نفسه وكذلك العيد 
والآمان لآن معطها قد ألزم نفسه الوفاء مها وكذل ككل شرط شرطه إنسان على نفسه 
فى ثىء يفعله فى الى تقبل فو عقد وكذلك النذور وإجاب القرب وما جرى بجرئ ذلك 
ومالا تعلق له بمعنى فى المستقبل طتظر وقوغه وإما عو على ثىء ماض قد وقع فإنه 
لاتدمى عقدأ ألا ترى أن من طلق امأ: 4 فإنه لا إسهى طلاقه عقداً ولو قال لها إذا 
دخلت الدار فأنت طالقكان ذلك عقداً مين ولو قال والله لق-د دخلت الدار 7 
لم يكن ن عاقداً أشىء ولو قال لأ دخلنها غداً كان عاقداً ويدلك على ذلك أنه لايصح 
فى الماذ طى وإصح ف المستقيل لو قال على أن أدخل الدا هين كان وآ من 0 
مستحيلا 5 قال على أن أدخلما غداً كان إيحاباً مفعولا فالعقدماء يأزم باحك فالمستقيل 
و إلعين عا !ا إنماكانت عقداً لان المالف قد أكد عل نفسه أن يفعل ماحاف 


واعين على الله قل / لم قل نفسة أل تفعل مأحلذف 


عليه بذلك وذلك معدوم فى لماضى ألا ترى أن من قال والله 7 كلين زيدأ فهو مؤكد 
على نفسه بذل ككلامه وكذ لك لو قال والله لاكلءت زيداً كان مؤكداً به نقكلامه مازما 
نفسه به مأ حلاف عليه من نق أو إثبات فسمى من أجل التأ كيد الدى فى اللفظ عقداً 
تشدباً بعقد الحبل الذى هو بيده والإستيثاق به ومن أجلهكان النذر عقداً وميناً لان 
الناذر مازم نفسه مانذره ومو كد على نفسه مانذر هو مؤكد على نفسه أن بشعله أو ترك 


5م أحكام القرأن اليتضامن 


وهتى صرف الخبر إلى الماضى 0 ذلك عقداً كا لا بكون ذلك إيجاباً وإلزاماً ونذراً 
وهذا يبين معنى ما ذكر نا من العقد علروجه التأكيد والإلزام . وما يدل على أن 
العقد هو ما تعلق معنى مستقبل دون الماضى أن ضد العقد ل ومعلوم أن ماقد 
راع اتيم افعل ارقم لين إستحيل ذلك فيه فلا لم يكن م 
قّ الماضى عم 5 لس يعقد لآنه لوكات عقّدا لكان له ض_د من !١‏ ع لى بوصف به 
كالعقد على المستقبل ٠‏ فإن قيل قوله إن دخات الدار فأنت ط الق وأنت إذا جاء غد 
هو عقد ولا بلحقه الا :تقاض والفسخ ه قيلله جائزأن لا.قع ذلك عوتما قبل وجود 
الشرط فهو ما يوصف بضده من الل ولذلك قال أبو حنيفة فيمن قال إن لم أشرب 
الماء الذى فى هذا الكوز فعيدى حر وليس ف الكوز ماء أن عينه لا تتعقد ول يكن 
ذلك عقداً للآنه لس له نقيض م٠‏ ن الحل ولو قال إن لم أصعد السماء فعبدى حر حنث 
بعد اتعقاد بمينه لآن هذا العقد نقيضا من الحل وإن كنا قد علمنا أنه لا يبر فيه أنه 
عقد الهين على معنى متومم معقول إذكان صعود السماء معنى متوهما معقو لا وكذللك 
ترك معقول جائز وشرب ما ليس عو جود مستحيل توهمه فل يكن ذلك عقداً ه وقد 
اشتمل قوله تعالى يا أمها الذين آمنوا أوفوا بالعقود | على إلزام الوفاء ا 
الى نعقدها لأهل الحرب وأهل الذمة وال وارج وغيرثم من سائر الناس وعلى إلذام 
الوفاء بالنذور والاعان وهو نظيرقوله تعالى |وأو فوا بعبدالل إذ ذا ماهدتم ولاتتضواً 
الأبمان بعد توكيدها , وقوله تعالى | وأوفوا بعبدى أوف بعمد؟ | وعبد الله تعالى 
أوامره وثواهيه وقد روى عن ابن عياس فى قوله تعالى ! أوفوا بالعقود| أى بعّود 


الله فما حرم وحال ه وعن الحسن قال يعنى عقود الدين واقتضى أيضاً الوفاء بعقود 


1 | ها 
البياعات والإجار أت والنكاحات وجميع ما يتناوله اسم العقود فى اختلفنا فى جواز 
عقوه أناقنا د و نض ين أله هه صب الاحتجاج بقوله تعالى | أوذ !نالع دا 
قده أو فساده وق رولزومه 3 5 را بالمقود | 


لاقتضاه عمومه جواز ير معمأ و الكقالات الا عاراك والببو ع وغبرها و##وز 
الادتجا جاج به ف جوازالكفالة بالتقس وبأل ل وجواز تعلقها على الأخطار لآنالآية ل 
تفرق بين شىء منها وقوله يِه والمسدون عند شروط,م فى معنىقول الله تعالى ! أوفوا 
بالعقود | وهوعم وم قُّ إيحاب الوفاء ع ميم مارشرط الإنسا نْ على تقاسه مالم قم دلالة 


تخصصه فإن قيل هل بجحب على كل من عقد على نفسه ينأ و 0 أو تركلا لغيره 
الوفاء بشرطه ويكون عقده لذلك على نفسه بازمه ماشرطه وأوجبه قيل له أما النذور 
فبى عل ثلاثة أنحاء منها نذر قربة فيصير واجباً بنذره بعد أن كان فعله قربة غير واجب 
لقوله تعالى إأوفر | بالعقود] وقوله لع الى | أوفوا بعبد الله إذا عاهدتم / وقوله تعالى 
| وفون بالنذر ] وقوله تعالى | يا أمما الذ ين أمنوا ل تقولون مالا تفعلون كبر مقتاً 
عند الله أن تقولوا مالا تفعلون . وقول تعالى أومنهم من عاهد الله لئن أتانا من فضله 
لنصدقن ولنكونن من الصالحين فليا أ أتاثم من فضله مخلوا به وتولوا وم معرضوك ]| 
فدموم على رك الوفاء بالمنذور نفسه وقول النى صلا طَليْم لعمر . بن الخطاب أو وف بنذرك 
حين نذرأن يمتكف وما فى الجاهلية وقوله 0 عل من نذر نذراً سهاه فعليه أن فى به 
ومن نذر نذ, رأوم إسمه فعليه كفارة عين فبذا 3 مأك قرية من تور فى لزوم 
الوفاء بي 00 وهوما كان مباحا غير قرية فتى نذره لايصير واج, أ ولا بلزمه 
فعله فإ رأد بهي 1 فعليه كفارة عين إذا ّ إشعله مثا لل قوله لله على أن أكلم زيداً 
0 هذه الدار وأمثى إلى السوق فبذه أمور مباحة لا تازم اندر كايا لمان اد 
أصل فى القرب لا يصير قرية بالإيجاب 5 أ ن ما ليس له أصل فى الوجوب لا يصير 
وأا بالنذر فإن أرا أد به المين كان كينا وعليه الكفارة إذا حنث و القسم الثالك مانذر 
المحصية نحو أن بقول لله على أن أقتل فلانآً أو أشرب الخر أو أغصب فلاناً ماله 
فبذه أمور هى معاص لله تعالى لايجوز له الإقدام علها لأجل النذور وهى بافية على 
ماكانت عليه من الحظر وهذا يدل عل ماذكر ناه : فى إبجا ب مالس 00 والماعات 


أنها لا تصير واجبة بالنذورم أن ما كان حظورا لا يصير مباحا حا ولاوآأ جيأ بالنذر 
وب 0 به كفارة مين ن إذا أراد ينا وحدث 0 َ» نذر ىَّ معحصية ألله وكفارته 
كفار 0 كين فالنذر طقسم لك هذه 1[ اضاء و م الا أن ن ام اتعقد على هذه الآدو رمن 


قرنة ة أومباح أوامعع: 8 ة فإذا عقدها على قربة لم تصرواجية بلي - ؤم بالوفاء 
به فإن لم يف به وحنث أزمته الكفارة وقد روى عن النى 2 أنه قال لحيد الله ين 
“ربل أنك قلأت وألله لاخو من ألده رفقال عم قال فلا تفعل ولكن ص صم من كل 


لدثة أنا 


شهر لاثة أنام فقال إنى أطنق أكثر من ذلك ال نورت إلى أن يصوم يوما ويفطر 


214 احكام القرآن الجصاص 


يوما فلم بلزمه صوم الدهر بالتمين فدل ذلك على أن المين لا يلوم بها امحلوف عليه ولذإك 
قال أكتا بنا فيمن قال والته لآصومن غداً ثم لم يصمه فلا قضاء عليه وعليه كفارة يمين 
والقسم حرفن الاأمان هو أن حاف على مباس أن يفعله فلا يازمه فعلمكا لا يلزمه 
فعل القربة انخلوف علا فإن شاء فعل| لاوف عليه وإن شاءترك حنث ازمته الكفارة 
والقسم الثالث أن تحلف على معصية فلا يجوز له أن يفعلبا بل عليه أن ينث فى عينه 
ويكفر عنها لقوله يلم من حلاف على بمين فرأى غيرها خيراً منها فليأت الذى هو خير 
وليكفر عن ينه وقال أنى لا أحلاف على بمين فأرى غيرها خيراً منها إلا فعلت الذى 
هو خير وكفرت عن يمنى وقال الله تعالى | ولا بأتل أولو الفضل منكم والسعة أن 
وتوا أولى القربى والمساكين والمهاجرين فى سديل الله وليعفوا وليصطفحوا ألا تحبون 
أن يغفر الله لك,| روى أنه نزلتف أبى بكر الصديق حين حلف أن لا ينفق على مسطح 
ان أثاثة لماكان منه من الخو ض فى أمرعائشة رضى الله عنها فأمره الله تعالىبالر جوع إلى 
الإنفاق عليه قوله تعالى | أحلت لك مجيمة الأنعام | قيل فى الأفعام أتها الإبل والبقر 
و الفنم وقال لعضهم الإطلاق يتناول الإبل وإنكانت منفردة وتتناول البقّر و الغنم إذا 
كانت مع الإبل ولا تتناوطما منفردة عن الإبل وقد روى عن الحسن القول الأول وقيل 
إن الأنعام تقع على هذه الا “صناف الثلاثة وعلى الظباء وبقر الوحش ولا يدخمل فها 
الحافر لا"نه أخذ من نعو مة الوطء و يدل على هذا القول ١-تثناؤه‏ الصيد منها بقوله فى 
نسق التلاوة [غير بل الصيدو أت حرم ] ويدل على أن الحافر غير داخل فى الا”نعام 
قوله تعالى [ وال نعام خلقبا لك فيا دفء ومتاقم ومتها نا كلون ] ثم عطف عليه قوله 
تعالى [ والخيل والبغال والمير لتركبوها ] فلما استأنف ذكرها وعطفها على الا”نعام دل 
على أنها ليست منها وقدر وى عن أبن عباس أنه قال فى جنين البقرة أنها سهيمة الا'نعام 
من الهائم لا"نه منزلة قوله أحل لك الهيمة النى هى الا “فعام فأضاف الهيمة إلى الا فعام 
وإنكانت هىكا تقول نفس الإنسان ه ومن الناس من يظن أن هذه الإباحة معقودة 
بشرط الوفاء بالعقود المذكورة فىالآبة ولي سكذلك لا" نه لم يجعل الوفاء بالعقود شرطاً 
للإباحة ولا أخرجه مخرج الجازاة ولكنه وجه الخطاب إلينا بلفظ الا'يمان فقوله 


وهو كذلك لاأن البقرة من الا نعام و[نما قال مهيمة الا نعام وإ نكانت الا تعام كلها 
ومو لنت ف ال اندر © من 1م م سيافة 00 م وال نت 21١‏ 8 


سورة أ1ائدة 4م" 
تعالى | يا أسها الذين آمنوا أو فوا بالعقود | ولا يوجب ذلك الاقتصار بالإباحة على 
الم منين دون غيرهم بل الإباحة عامة لجميع المكلفين كفاراً كانوا أو مؤمنينك قال تعالى 
[ يا أمها الذين آمنوا إذا نكحم المؤمنات ثم طلقتموهن من قبل أن تمسوهن فالكم 
علين من عدة تعتدرنم! | وهو حكم عام فى المؤمنين والكفار مع ورود اللفظ خاصاً 
خطاب المؤمنين وكذل ككل ما أباحه الله قعالى للم منين فرومباح لسائر المكلفينك أن 
كل ماأو جبه وفرضه فوو فرض على جمبع لمكلفين إلا أن بخص بعضهم دليل وكذلك 
قلنا إن الكفار مستحةون للعقاب على ترك الشر انع 5 يستحةون على ترك الإممان ه 
فإن قبل إذاكان ذبع البرائم حظوراً إلا بعد ورود السمع به فن لم يعتقد نبوة النى يلقع 
واستباحته من طر بق الشرع لمحكدقى حظره عليه باق على الاأصل وقائل هذا القول 
يقول إن ذب الهائم عظور عل الكفار أهل الكتاب منهم وغيرهم وثم عصاة فى ذحما 
وإنكان أكل ماذحه أهل الكتاب مباحا لنا وزعم هذا القول أن للللحد أن يأكل بعد 
الذي وليس له أن يذبع وليس هذا عند سائرأهل الملركذ للك لا نهلوكان أهل الكتاب 
عصاة بذحوم لا جل دياناتهم لوجب أن تسكون ذبانحهم غير مذكاة مثل الهو مى لماكان 
منوعا من الذبم لا “جل اعتقاده لم يكن ذحه ذكاة وفى ذلك دليل على أن المكتابى غير 
عاص فى ذي البهائم وأنه مباح لهكرو لنا وأما قوله إنه إذا لم يعتقد صمة نبوة النى يئر 
وأستباحته من طريق الشرع كم حظر الذيح قائم عليه فليس كذلك لان الود 
والاصارى قد قامت علهم حجة السمع يكتب الاأنبياء المتقدمين فى إباحة ذيح اليهائم 
وأيضآ فإن ذلك لايمنع صحة ذكاته لا"ن رجلا لوترك القسمية على الذبيحة عامدأ لكان 
عندناعاصياً بذلك وكان لمن يعتقد جواز ترك التسمية عليها أن يأكلها ولم يكن كون 
الذايم عاصياً مائعاً صمة ذكاته قوله عز وجل إلا مال عليكم إدوى عن أبن عباس 
والحسن وجاهد وقتادة والسدى [ إلا مابتلى عليكم | يعنى قوله [ حرمت عليكر المي 


3 : 0 ١ 
والدم | وسائر ماحرم فى القرآن وقال آخرون إلا مابتلى عليكم من أكل ااصيد وأتتم‎ 


م هيمة ة الانعام ] عموما5 ف إباحة جميعما إلا ماخصه الآى التى فعا تحر حم ماحرم منها 
وجعل هذه الإباحة مىنية ة على أى الحظ روهو قوله [حر 3 عليكم الميتة والدم] وتحتمل 
أن يريد بقوله[ إلا مايتلى عليكم ] إلا مايبين حرمته فيكون مؤذنآ بتحريم بعضها علينا 
فى وقت ثان فلا يسلب ذلك الآبة حكم العموم أيضاً وحتمل أن بريد أن بعض مهيمة 
الأنعام > 5 ع الآن تحرعاً برد بيانه فى الثانى فبذا يوجب إجمالةوله تعالى [ أحلت 
] لك ميمة | لالم أم ] لاستثنائه بعطمأ قرو هو ل المعنى عندنا فيكو ن اللفظ مشتملا على 
إباحة وحظر على وجه الإجمال ويكون حكنه موقوف على البيان وأولى الاشياء بنا إذا 
كان ف اللفظ احتمال لما وصفنا من الإجمال والعموم حمله على معنى الموء م لإمكان 
استعاله فيكو ن المستثى منه ماذكر رمه فى الق رآن من الميتة ونحوها ء فإن قيل #وله 
إلى [ إلا مايتلى عليم ] يقتطى تلاوة مستقبلة لا:لاوة ماضية وما قد حص تحر يمه قبل 
ذلك فقد تلاعلينا فوجب حمله على تلاوة ترد ف الثانى ه قيل له يجوز أن بريد به ماقد تلى 
علينا ويتلى فى الثانى لان قلاوة القرآن غير مقصورة على حال ماضية دون مستقبلة بل 
علينا تلاوته فى المستقب لكا تلو ناه في الماضى فتلاوة ماقد نزل قبل ذلك من القرآن ممكنة 
فى المستقبل وتنكون حيتئذ فائدة هذا الاستثناء إبانة عن بقاء حكم الحرمات قبل ذلك 
من بهيمة الا"نعام وأنه غير منسوخ ولو أطاق اللفظ من غير استثناء مع تقدم نزول 
حرم كثير من مهيمة الاأنعام لاوجب ذلك نسخ التحريم وإباحة اجيم 1 5 
0 حرم ]قال أبو بكر فن النأ س من ” تحمله على معنى [ 
مايتل عليم من أكل الصيد و م حرم فيكون المستثى بدو له ]1 إلا مايلى عليم 0 هو 
الصيد الذىحر مه لامر مين وهذا تأويل يؤدى إلى إسقاط حكم الاستثناء | وهو 


قوله 0 ع الشييرا نتم ا لةقوله [إلا ماتلى عل يكم] وهو تحرحم الصيد 


مهيمة 1 ا متضورا على الصيد وقد ا نا أن المبئة من مهيمة إلا 1 مسمكة 7 من 
الاباحة فوذا تأويل لاوجه له ثم لاخلو من أن بكون قوله [ غير مل الصيد و أتم حرم] 
مستثنى مما يليه من الاستكثناء فيصير بمنزلة قوله [ إلا ا 


- 


حرم ولوكان كذلك لوجب أن يكون موجبآ لإراحة الصيد فى ال لإجرام لا أنه أسة 3 


قوله تعالى : ياأمها الذين آمنوا لاتحلوا شعائر الله 556 


الحظور [ذكان مثل قوله[ إلا مايتلى عليكم ] سوى الصيد مما قد بين وسهبين تحريمه فى 
الثانى أو أن يكون معناه أوفوا بالعقود غير حل الصيد وأحلت لك بهيمة الأنعام إلا 
مايتلى عليكم وله تعالى [ با أمها الذين آمنوا لا تحلوا شعائر الله ] روى عن السلف فيه 
وجوه فروى عن أبنعباس أن الشعائرمناسك الج وقال مجاهد الصفا والمروة والهدى 
والبدنكل ذلك من العا ائر وقال عطاء فرا نض الله الت حدها لعباده وقال لسن دين الله 
كله لقوله تعالى[ ومن يعظم شعائر الله فإنها من تقوى القلوب] أى دين الله وقيل إنها 
أعلام الحرم نمهاثم أنيتجاوزوها غيرحرمين إذا أرادو! دخول مكة وهذه الوجوهكلرا 
فى احتمال الآبة والآصل فى الشعائر أنها مأخوذة من الإشعار وهى الإعلام من جبة 
الإحساسومنه مشاعر البدن وهى ال+واس والمشاعر أيضاً هى المواضع الى قد أشعرت 
بالعلامات وتقول قد شعرت به أى علدته وقال تعالى 1 لا يشعرون ] يعنى لا يعلمون 
ومنه الشاعر لا نه يشعر بفطنته 1ا لا يشعر به غيره وإذاكان الا" صل على ما وصفنا 
فالشعار العلامات واحدها شعيرة وهى العلامة الى إشعر 5 الثىء وعم فقوله تعالى 
[لاتحلوا شعائر لله | قد انتظم جميع معام دين الله وهو ما أعليناه الله تعالى وحده من 
فرائض دينه وعلاماتما بأن لا يتجاوزوا حدوده ولا يقصروا دوتما ولا يضيعوها 
فينتظم ذلك جيع المعانى التى رويت عن الساف من تأويلما فاقتضى ذلك حظر دخول 
الحرم إلاعحرما وحظر استحلاله بالقتال فيه وحظر قتل من لجأ إليه ويدل أيضاً على 
وجوب السعى بين الصفا والمروة لا نهما من شعائر الله على ماروى عن مجاهد لا'ن 
الطواف مهما كان من شر يعة إبراهيم عليه السلام وقد طاف النى يلقم مهما قثي تأمهما 
من شعاثر اللّهوقولهعز وجل زولا الشهر الج رام] روى عن أ 0 أن إحلاله 
هوالقتال فيه قالالته تعالوسورة البقرة [يسئلونك عن الشهر ارام قتال فيه قل قتال 
في هكبير ]إوقديينا أنه من منسوخ و ذكرناةو لمن روىعنهذلك و أنقوله [اقتلوا المشركين] 
نسخهوقال عطاء حكمه ثابت والقتالفى الشهرالحرم محظور وقد اختلف ف المراد بقوله 
[ولاالشهرالخرام] فقالقتادة معناه الاشبرالحرم وقال عكرمة هو ذوالقعدة وذوالحجة 
وحرم ورجب وجائز أنبكون المراد بقوله [ولا الشبر الحرام] هذه الا شه ركلباوجائز 
أن يكون جميعر! فى حكم واحد منها وبقية الشهور معلوم حكدبا من جمة دلالة اللفظ إذ 


3-2 أحكام القرآن للجصاص 


كان جميعها فى كم واحد مها فإذا بين كم واحد مها فقد دل على <ك م أ بجميع قوله تعالى 
إولا الحدىولا القلايد | أما الهدى فإ نه بقع على كل مابتقرب من الب والصدقات 
قال الى ميقع المبسكر إلى المع ةكالمودى بدنة ثم الذى يليهكالمبدى بقرة ثم الذى يليه 
كالمودى شاة ثم الذى يليهكالمودى دجاجة ثم الذى يليه كالمودى بيضة فسمى الدجاجة 
والبيضة هدياً وأراد به الصدقة وكذلك قالأصحابنا فيمن قالثو بى هذا هدى أنعليه أن 
بتصدق به إلا أن الإطلاق إنما يتناول أحد هذه الآصناف الثلاثة من الإبل والبقر 
والغم م إلى الحرم وذيحه فيه قال ألله تعالى [ فإن أحصرتم فا سكيس من الطدى ولا 
0 بين السلف والخلف من أهل العم أن أدناه شاة وقال تعالى [ من النعم حك به 
ذوا عدل منكم هدباً بالغ الكعبة ] وقال [ فن تمتع بالعمرة إلى الج ا أستيسر من 
الهدى] وأقله شأة عند جميع الفقراء فاسس الحدى إذا أطاق يقناول ذبح أحد هذه الأصناف 
الثلاثة فى الحرم وقوله [ ولا المدى ] أراد به النبى عن إحلال الحدى الذى قد جعل 
للذبح فى الحرم وإحلاله استباحة لغير ماسيق إليهمن القر بةوفيه دلالةعلى حظ رالا نتفاع 
بالهدى إذا ساقه صاحبه إلى البيت أو أوجبه هدياً من جبة نذر أو غيره وفيه دلالة على 
حظر الكل من المدايا نذر كان أو واجباً من إحصار أو أجزاء صيد وظاهره يمنع 
جواز الا "كل من هدى المتعة والقران لشمول الاسم له إلا أن الدلالة قد قامت عندنا 
على جواز الا كل منه وأما قوله عز وجل [ ولا القلائد ] فإن معناه لاتحلوا القلائد وقد 
روى ف تأويل القلاد وجوه عن السلف فقال ان عباس أراد الدى ام ةلد قال أبو بكر 
هذا يدل على أن من الدى ماب ةلد ومنهمالا يقلدوالذى .ةل دالإبل والبقروالذى لايقلد 
الغنم خظر تعالى إحلال الحدى مةإداً وغير مقلد وقال مجاهدكانوا إذا أحرموا يةلدون 


أنفسهموا 0 من لخاء جر الحم فكان ذلك أ تحر له فظرالله تعالىاستياحة مأهذاوصفه 


وذلك منسوخ فى الناس وف الهائم غير الحدايا وروئ نحوه عن قتادة فى تقليد الناس 
لحاء جر الى وقال بعض أهل العم أراد به قلاد ال هدى بأن يتصدقوا با ولاينتفعوا 
مها وروى عن الحسن أنه قال يقد الحدى بالنعال فإذا لم توجد فالجفاف 27 تور ثم 
تجعل فى أعناقها ثم يتصدق بها وقيل هو صوف يفتل فيجعل فى أعناق الهدى قال أبو 


( 9) قوله فالجفاف جمم جف يضم الجبر وتشديد الفاء وهو وعاء الطلع ويقال للوطب الخلق جف أيضآ 


قوله تعالى : ولا المدى ولا القلائد اك 


بكر قددلت الآبة على أن تقليد الهدى قربة وأ نه يتعلق به حكم كو نه هدياً وذلك بأن 
يقلده وبريد أن عهديه فيصير هدياً بذلك و إن م يوجبه بالقول فتى وجد على هذه الصفة 
فقد صار هدياً بأ لاتبجوزاستباحته والانتفاع به إلا بأن بذحه ويتصدق به وقد دل أيضاً 
على أن قلايْد الهدى يجب أن «تصدق بها لاحتهال اللفظ ها وكذلك روى عن النى ار 
فى البدن التى نم ر تعضها مكة وأص علياً بنحر يعضبا وقال له تفمل مارلا ريط ار 
تعط الجوار منها شيثاً فإنا نعطيه من عندنا وذلك دلي لعل أنه لايحوزركوب المدىولا 
حلبه ولا الا نتفاع بلبنه لآن قوله إولا الهدى ولا القلائد | قد تضمن ذل ككله وقد ذكر 
لله القلافل فى غير هذا الموضع بما دل به على القربة فيها وتعلق الأحكام مها وهو قوله 
تعالى [ جعل الله الكعية البيت الى رام قياماً للناس والشور الخرام والهدى والقلائد ] 
فلولا ما تعلق بالحدى والفلايد من الحرمات والحقوق الى هى لله تعالى ؟ تعاقها بالشبر 
و بالتكعبة ل ضمها إلميما عند اللخ بأر عما فيها من المنافع وصلاح الناس وقوامبموروى 
الحكم عن #اهد قال م تنسخ من المائّدة إلا هاتان اليتان | لا تحلوا شعائر الله ولا 
0 د رام ولا الهدى ولاالقلائد ] نسختا [أ أقتلوا المشركين حيث م -وإن 
1 ]ا ا ينهم : ما أنزل ]فل أ بكر بريد به 
13 تحرم القتال فى الشهر الحرام ونس القلائد التىكانوا يقلدون به أنفسهم ومها ميم 
لحاء يج راالحرم ليأمنوا به ولا يجوز أن يريد نسيخ قلائد الهدى لان لك حك ثأبت 

الا ل التوائر عن النى يَلَِم والصحابةوالتابعين بعدثم وروى مالك بن مغول ناز 
0 ] قالكانوا يقلدون لحاء جر الحرم بأمنون به إذا خرجوأ 
ل الله | قال أبو بكر يحوز أن >كون حظر الله انتهاك حرمة من يفعل 

1 علىما كان عليه أهل الجاهليةلة” نالناس كانو مق رين بعد مبعث النى يلأ على ماكانوا 
عليه من الا مور الى لاحظرها العقل إلى أن نس له مها ماشاء فنى الله عن استحلال 


حدر مة من تَقَيْد بأصاء 0 85 نسخ ذلك هن قبلأن ن لله قدأمن ! المسلبين حي ثكانوا 


بالإسلام وأما المشركين فقد أ م الله بقتليم حتى يسلبوا بقوله تعالى | أقتلوا المشركين 
حيث وجدكوم | فصار حظر قتل المشر كالذى تقلدباحاء اله توه الود 
قد استغنوا عن ذلك فلم يق له حكم وبق حك قلايد الحدى ثابتاً وقد حدثنا عبد الله بن 


عد بن إحاق اهر وزى قال حد”نا الحسين بن أى الريع الجرجانى قال أخبرنا عيد 
الرزاق قال أخيرنا الثورىعن بان عن الشعى قال ل تنسسخ م من سورةالمائرةإلاهذهالابة 
1 يا أمها الن. بن آمنوا لاتحلوا شعائر ألله ١‏ وحدث| عبد الله بن ن ممد قال حدثنا الوسين بن 
1 فى الربيع قال أخبرنا عبد الرزاق قال 00 قنادة فى قوله تعالى | لا تحلوا 
عا 0 لبر الحرام ] الآبة قال مندوخكان الرجل فى الجاهلية 1 رن 
بده يريد الحج تقلد من السمر فلم يعض له أحد وإذارجع ةد قلادة شه ر قل لع عرض 
له أحد وكان المشرك يو مئذ لا يصدعن البيت فأمروا أن لايةائلوا فى الشبر الحرام ولا 
عند البيت فنستما قوله تعالى | اقتلوا المشركين حيث وجدعوم| وروى يزيد بن زريع 
عن سعيد عن قتأدة فى قوله تعالى [ جعل الله الكعبة البيت الحرام قياما للناس والشبر 
8 0 والقلائد | حواجز جعلبا الله بين الناس فى الجاهلية وكان الرجل إذا 

قاتل أبيه فى الشبر ال رأم لم يمرض له ولم يشر به وكان الرجل إذا أو الطدى مقلدآ 
وهو يأكل العصب من الجوع لم يعرض له ولم يقر به وكان الرجل إذا 0 البيت تقد 
قلادة من شعر تمنعه من الناس وكان إذانفر نةلدقلادة من اللاذخ رأومن نالحاء تير !1 رأم 
فنعت النأس عنه وحدثنأ جعفر بن تمد الوأسطى قال حدثنأ جعفر بن ت#د بن المان قال 
حدثنا أبو عبيد الله قال حدثنا عبد الله ., بن صا عن معاوبة بن صا ع: إن على بن ألى طلحة 
عن ابن عباس فى قوله تعالى 1 يما لذ نآمنوا لا تحلوا شعائر الله ولا الشهر الخرام 
ولا اشهدى ولا الال ولاآمين البيت ت الحرآم ] قالكان المسلاون والمشركون محجون 
البيت جميعاً فنهى الله تعالى ا مو منين أن بمنعوا أحداً أن بح البدت أو يعرضوا له من 
موّمن أوكافر ثم أنزل الله بعدهذا [ [ما المشركون نجس فلا يشربوا المسجد الخر أم لعد 
عأموم هذا ]و و قال تعالى [ ماكان للبشركين أن يعمروأ أ مساجد الله شاهدين على أنفسهم 
بالكفر ] وقدروى إسحاق بن يوسف عن أن قوله” قال سألت ت الحسن هل لبج من 
المأيدة 3 ىء ققال لاوهذا يدل على أن قوله تعالى [ ولا مين البيت الحرا م إعا 1 ريد به 
الم منون عندا لحسن ن انه إنكان قد أريد به الكفار فذلك منسوخ بشوله [ فلا يشريوا 
المسجد الحرام بعدعامهم هذا] وقوله أيضاً [ولا الشبر الحرام] حظر القتال فيه منسوخ 
عا قدمنا إلا أن يكون عندالحسن هذا الج 5 ا بتأعلى نحو ماروى عن عطاء قو له تعالى 


قوله تعالى : وإذ! جللتم فاصطادوا . الآية ا" 


[ ببتغون فضلا من رهم ورضواتاً إروى عن ان عمر أنه قال أريد بهالري ف التجارة 
وهو نحو قوله تعالى | ليس عليكم جناح أن تبتغوا فضلا من ريك | وروى عن النى يِل 
أن سثل عن التجارة فى احج فأ نزل الله تعالى ذلك وقد ذ كر ناه فها تقدم وقال مجاهد فى 
قوله تعالى | بشغو ن فضلا من ر بهم ورضو انا] الجر 5والتجارة قوله تعالى [وإذا حلم 
فاصطادوا | قال جاهد وعطاء فى آخرين هو تعلبم إن شاء صاد وإن شاء لم يصدقالأبو ٍ 
هو إطلاق من حظر جمنزلة قوله تعالى | فإذا قضيت الصلاة فانتشروا فيالأرض وابتذوا 
من فضل الله إلا حظر البيع بقوله | وذروا البيع ] عقبه بالإطلاق بعد الصلاة بقوله 
| فاتتشروا 0 رض وابتغوا من فضل الله | وقوله تعالى | وإذا جلاع فاصطادوا | ]قد 
آضمن إحرا اما متقدما لا أن الالال لا كون إلا بعد الا رام وهذأ ندل على أن قوله 

| ولا الهدى ولا القلائد ولا آمين الببت الحرام | قد اقتضى كون من فعل ذلك محرما 
فيدل على أن سوقالهدى وتقليده بوجب آلا داو | ولا آمينالبيت الحرام | 
على أنه غير جائز لا “حد دخول مك إلا , بالإحرام إذكان قوله | وإذا حللتم فاصطادوا ا 
قد تضم أن كون 7 نأم بيت 8 رأم قعليه إحرام * حل 07 وحل له الاصطياد يعده 
وقوله | وإذا حالم فأصطادوا | أقدأ راد به الإحلال من الإ<را 5 والخروج ف الخرم 
بعالا أن النى يَت قد حظر الاصطيا اد فى الحرم بقوله ولا ينفر صيدها ولا خلاف 
بين السلف والخلف فيه فعليتا | أنه قدأ, راد به الخروج من الحرم والإحرام ميا وهو 
عر الاصطاد م حلم 1 إحرأمه بالحلق وإن بقا دط واف الزيارة عليه لامنع 
لقوله تعالى |وإذا <للتم فاصطادوا | وهذ! قد حل إذكانهذا الحاقواقعاً للإحلال وقوله 
تعالى [ ولا يحر متم ث: 5 ن قوم أن صدوع عن 1 المسجد الحرام أن قعتدوا] قال ابن عباس 
وقتادة لاجر منكم لايحملتكم وقال أهل أ للغة بقال جرمنى زيد على بِعْضك أو حمانى عليه 
وقال الفرا ٠لا‏ يكسبتم يقال جرمت على أهللى أى كسبت لهم وفلان جرعة أهله أى 
3 سيوم قال الشاعر : 

جرعة تاهض فى رأس ليق ترى لعظام ماجمعت صلييا0© 


(1) قوله جرعة إلى آخره البيت لأنى خراش المذلى يصف عقاباً تكب لفرخر! الناهض وتزقه ما تأ كله من حم 
طيرأ كلته ونبق العظاء بسيل منها ااصليب وهو الودك ؟ فى الهذيب للا زهرى . 


ا" أحكام القرآن للجصاص 


ويقال جرم يحرم جرما إذا قطع وقوله تمالى | شنآن قوم | قرىء بفتتح النون 
وسكونها فن فتم النون جعله مصدراً من قولك شلئته أشنأه شنا نآ والشنآن البغض 
ك5 أنه قال ولا يحرمنكم بخض قوم وكذلك روى عن اوعابني داذة فالاعداوة توم 
ومن قرأ يسكون الاون فعناه بغيض قوام فنهاهم الله هذه الآأةأ أن بتجاوزوا ال+ق إلى 
الفلروالتددى لجل تعدى الكفار لصدم المسليين عن المسجد الحرام ومثله قول النى 
عله أد الأمانة إل من تمنك ولا تن من خانك ه وقوله تعالى | و تعاونو! على الب 
9 ى ] يقتضى ظاهره حاب التعاون على كل ماكان تالى لآن البر هو طاعات الله 
وقوله تعالى | ولا تعاونوا على الإثم والعدوان ا نمهى عن معاونة غير نا على معاصى الله 
تعالى قوله تعالى [حرمت عليكم الميتة والدم وحم الاتزير] الآية الميتة ما فارقته الروح 
بغير تزكية ماشرط علينا الركاة فى إباحته وأما| الدمفاخرم مئه هوالسفوج لقوله تعالى 
| قل لا أجد فها أوحى إلى > رما على طاعم يطعمه إلا أن يكون ميثة أو دماً مسفوحاً! 
وقد بننا ذلك فى سورة البقرة ه والدليل ا على أن الحر رم منه هو المسفوح اتفاق 
المسلمين علإباحة |/ كيك والط<ال ومما دمان وقال النى يل ل أحا ت لى ميةةانودمان 
لعى بالد مين الكبد والطحال فُ باحهما وههما دمان إذ أهسا عسفوح فدل على إباحة كل 
عالسين عسفو 3 من الدماء فإن قيل لا حصر المباح منه بعدد دل على حظرما عداه قيل 
هذا غلط لآن الحصر بالعدد لايدل على أن ماعداه حكه يخلافه ومع ذلك فلا خلاف 
أن يما عداه من الدماء مأ 7 المباح وهو الدم الذى ببق فى حلا ل اللحم بعد الذي وما 
سق منه فالعروق ق فدلعلأ ن حصيره الدمين بالعدد وتخصيصهما بالذكر لم يقتض حظر 
جمبيع مأعداهما من الدماء وأيضاً فإنهما قال |[أو 2 مسقو حا] ثم قال | والدم 00 
الآالف واللام للمعرود وهو الدم الخصوص بالصفة وهو أن يكون مسفوحاً وقوله 
2 أجلت ت لى ميتتان ودمان إبما ورد مؤْكداً لقتضى وله عز وجل 1 قل لاأجد فا 
أوحى إلى رما على اعم [طعمة إلا أنه يوان ميدة أودما ميجدو: فوحاً] إذ لفسا مسفوحين 
ولولم بره لكانت دلالة الاب ةكافية فى الاقتصار بالتحرم على المسفوح منه دون غيره 
وأن العبد والطعال غير مين وقوله تعأ | ولحم الختزير | فإنه قد تناول تمه 
وعظمه وسائر أجرائه ألا ترى أن الشحم الخالط ل قد اقتضاه الافظ لا'ن اسم 


قوله تعالى : حرمت عليكم الميتة وألدم ولم الخنزير . الاية ا" 
رار نط ل لاك 


للحم يتناوله ولاخلاف بين الفقباء فى ذلك وإما ذكر الخ 8 يه رميظم رينافعه و يميا 
ذإن تحرمالخازير لاكان مه | اقتضى ذلك * بحرم سائر د ز أئمكامبتة و الم دقد يكيرنا 
حك شعره وعظمه فيا تقدموأما قوله أوما أهمل لغير الله به[ فإنظاهر ر همشتجى :تحر يم 
ما سمى عليه غير الله لا" ن الإهلال هو م الذكر والتسميةخ وأضل.ا اسهلال الصي 
إذا صاح حين ولد ومنه [إهلال الحرم فينتظ م ذلك تحريم ما عي عليه دالا بن عِلى 
0 العرب تفعله و ينتظم أيضاً تحرم ا عليه أسم غير الل 3 نسم اكاب فق عب 
ذلك أنه لوقال عند ا ارده أن يكون غير مذى وهلا. أ جب أن تكؤران 
ترك النسمية عليه موجياآً تحريمها وذلك لا"ن أحداً لابفرق بين تسمية زايد عل اإنييجة 
ترك النسمية رأساً » قوله تعالى | والتعنقة ] فإنه روى عن الحسن وقتادة والسدى 
والضحاك أنما التى تختئق بحبل الصائد أوغيره حتى توت ومن نوه جديلكنعيطنة بلى 
رفاعة عزرافم بن خدج أن النئيلة لبر قال ذ كو ١‏ بكل شىء إلا السن والظتراو عل عدبا 
على ا أه يصير ف مع انتوق وأ ماقوله تعالى [و الو قويذة] 
فإنه روى عن أبن عباس والحسن وقتادة والضحاك والسدى أنها المضرواية بالدهزيك 
ونحوه حتى موت يقأل فيه وقذه يقذه وقذا وهو وقيذ إذا ضربه حى يشى عل شاك 
0 قوذةكل ما قتل ممأ على غير وجه الزكاة وقد روى أبو عامس ايان 
هير بن محمد عن زيدين أس لعن ابن عمر أنهكان يول ف اللقتولة , بالبندقة تلك المولقيذة 
وروى شعبة عن قتادة عن عقبة بن صوبان عن عبد الله بن المغفل أن البى يلخ ”9 نمق 
عن الخذف وقال أنها لا تنكأ العدو ولاقصيد الصيد لعن تكسرالسن وتفقأ البين 
ونظيرذلك ماحدثنا حمد بن يكرقال حدثنا أبوداود قال حد ثنا مد بن عسى قال حنثنا 
جريرعن منصورعن [. براهم عن همامعن عدى بن حاتم قال قلت بأرسول الله أر ىّ 
بالمعراض ةأصيب أذآ كل قال إذا رميت بالمعراض 0 أسم الله فأصاب نفرق فكل 
وإن أصاب بعر ضْه فلا تأكل » حدثنا عبد الباق بن قانع قال حدثنا عبد الله بن أحد 
قال حدثنأ ه هشم عن جع#الد ركنا ول هامر الشعبى ء عن عدى بن حاتم قال شالك 
رسول الله يلت ء ن صيد المعراض فقال ما أصاب بحده رق فكل وماأصاب بعرضه 
فقتل فإنه وقيذ فلا تأكل ؤدل ما أصاب بعر ضه من غير جراحة موقوذة ةوإنلم كن 


مقدوراً على ذكاته وفى ذلك دليل على أن شرط ذكاة الصيد الجر احة وإسالة الدم 
وإن لم يكن مقدوراً علمذحه واستيفاء شروط الذكاة فيه وعموم قوله |والموقوذة |عام 
فى المقدور على ذكاته وفى غيره مما لا يقدر على ذكاته وحدثنا عيد الباق قال حدثنا 
أحمد بن مد بن النضرقال حدثنا معاوية بن عمر قال حدثنا زائدة قال حدئنا عاصرين 
أبى النجود عن زر بن حبيشقال سمعت تمرين الطاب يقول ياأسا الناس هاجروا 
ولا تمجروا وإبام والآرنب يحذفها أحدى بالعصا أو الحجر بأكلها ولكن ايذك لكر 
الانسل الرماح والنبل وأما قولهآمالى | والمتردية | فإنه روى عنابن عباس والحسن 
والضحاك وقتادة قالوا هى الساقطة من رأس جبل أو فى بر قنموت وروى مسروق 
عن عبد الله بن مسعود قال إذا رميت صيداً من على جبل فأت فلا تأكله فإنى أخشى 
أن بكون التردىهوالذى قتله وإذارميت طيراً فوقعفى ماء فات فلاتطىه فإ أخشى 
أن بكون الغرق قتله ه قال أبو بكر لما وجد هناك سيا آخر وهو الثردى وقد تحدث 
عندالموت حظ رأ كله وكذلك الوقوع فى الاء وقد روى #وذلك النى ينه حدث:ا عبد 
الباق 3 قانع قال حد :ا أحمد بن محمد بن إسماعيل قال حد تنا ان عرفة قال حدتثنا أبن 
ميارك عن عاصم |الأحول عن الشعى عن عدى بن حاتم أنه سأل رس ول الله يلل 
عن الصيد فقال إذا رميت بسبملك وسميت فك إن قتل إلا أن تصيبه فى الماء فلا ترى 
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إعدا :1 1 2 +1 ماه 1 11 
أعهما قدَله وتطضيره ماروى عنه يق ق صيد ال حاب أله قال إذ 


رسلت كليك المع وععيرت 
فكل وإن خااطه كلب آخر فلا تأكل خظر يك أكله إذا وجد مع الرى سافب آخر 
>وذ حدوث اموت منه ممأ لا كون ذكاة ودوالوقوع ف ألماء ومشاركة كان آخر معه 
وكذلك قول عبد اللهفى الذى يرى الصيد وهو على الجبل فيتردى أنه لايؤكل لاجتماع 
سيب الحظر والإباحة فى تلفه لجعل الك للحظر دون الإباحة وكذلك لو اشثرك 
عأوسى ومسلم ف قتل صيد أو ذه ل يؤكل و جسم م ذكرنأ أصل قّ أنه دى أجتمع 
سيب الحظر وسيب الإ باحة كانا كم للحظر دون الإباحة ه وأماقوله تعالى| والنطيحة] 
فإنهروى عن الحسن والضحاك وقتادة والسدىأنها المنطو<ة <تى تموت وقال بعضهم 
هى الناطحة حتى توت قال أبو بكر هوعلبهما جميعاً فلا فرق بين أن توت من نطحها 
لغيرها وبين موتما من نطبم غيرها لما ٠‏ وأما قوله | وما أ كل السبع | فإن معناه 


3 له العالى : حر مث شلء. الممتة والد وك المتور. الآية 
ل 0 00 55 


ما أكل منه السبع حتى بموت -فذف والعرب تسمى ماقتلهالسبع وأكل منه أكيلةالسبع 
ويسمون الباق منه أيضاً أكيلة السبع قال أبو عبيدة 1 ما أكل السبع | ما أكل السبع 
فيأكل منه وربق بعضه وإكا هو فريسته وجميم ما تقدم ذكره فى الآية بالنهى عنه 
قد أريد به الموت من ذلك وقدكان أهل الجاهاية بأكلون جيم ذلك كرمه الله تعالى 
ودل بذلك عل أن سائر الا سباب التى حدث ءنما الموت للأنعامظورا أكلرا بعدأن 
لا بكون من فعل أدى على وجه التذكية ٠‏ وأما قوله تدالى [ إلا ماذكيتم ] فإنه معلوم 
أن الاتثناء راج إلى بعض المذكور دون جميعهلآن قوله [حرمت عليك الميتة والدم 
وللمر الخنزير وما أهل اخير الله به ] لاخلاف أن الاستثناء غير راجم إليه وإن ذلك 
لايحوز أن تلحقه الركاة وقدكان حكم الاستثناء أن يرجع إلى ما يليه وقد ثبت أنه لم 
يعد إلى ماقبل المنخنقة فكان حم العموم فيه قائما وكان الاستثناء عائد إلى المذكور من 
عند قوله [ والمنخنقة ] لماروى ذلك عن على وابن عباس والحسن وقتادة وقالوا كليم 
إن فرك ذكاته بأن توجد له عين تطرف أو ذنب تحرك فأكله جائن وحى عن 
بعضهم أنه قال الاستثناء عائداً إلى قوله [ وما أ كل السيع ] دون ما تقسدم لآنه يليه 
وليس هذا بشىء لاتفاق اسلف عل خلافه ولآنه لاخلاف أن سيعاً لوأخذ قطعة من 
المويمة,فأ كلها أو تردى شاةهن جيل ولم إشف ها ذلك على الموت فذكاها صا 

أن ذلك جائر مباح الكل وكذلك النطيحة وه ذكر معها قثبت أن الاستثناء راجع 
إلى جميع اللذكور من عند قوله | والمتخنقة ] وإما قوله | إلا ماذ كيم فإنه اسكثناء 
منقطع عنزلة قوله سكن مادكيتم كقوله | فلولا كانت قرية آمنت فنفعما إعاتما إلاقوم 
يونس] ومعناه لكن قوم يونس وقوله | طه ما أنزلا عليك القرآن اتشى إلانذكرة .ان 
خثى ]| ومعناه لكن تذكرة من يخثى ونظائره فى القرآن كثيرة ه وقد اختلف الفةباء 
فى ذكاة الموقوذة ونحوها فذكر عمد فى الا صل ف المتردية إذا أدركت ذكاتما قبل أن 
موت أكلت وكذلك الموقوذة والنطيحة وما أكل السبع وعن أبى يوسف فى الإملاء 
أنه إذا بلغ به ذلك إلى حال لا يعيش فى مثله لم يؤكل وإن ذى قبل لاوت وذكر ابن 
سماعة عن حمد أنه إنكان يعيش منه اليوم ونحوه أو دونه فذكاها حلت وإنكان لاق 


إلا كيقاء المذيو حلم يؤكل وإن ذح واحتج بأن مركا تك به جراحة متلفة و كت عروده 


وأوامره ولو قتله قائل فى ذلك الوقت كان عليه القود وقال مالك إذا أدركت ذكاتها 
وهى حية تطرف أ كلت وقال الحسن بن صالم إذا صارت تحال لا تعيش أبداً لم تؤكل 
وإن ذحت وقال الأوزاعى إذاكان فها حياة فذحت أكلت والمصيودة إذا ذحت 
ل تؤكل وقال الليث إذاكانت <ية وقدأخرج السبع مافى جوفها أكلت إلا مابان عنبا 
وقال الشافعى فى السبع إذا شق بطن الشاة ونستيةن أنها تموت إن لم تذك فذكيت فلا 
بأس بأكلها + قال أبوبكر قو له تعالى | إلاماذ كيتم | يقتضى ذكاتها مادامت حية فلا فرق 
فى ذلك بين أن تعيش من مثله أولا تعيش وأن تق قصير المدة أو طو يلما وكذلك روى 
عن على واين عباس أنه إذا تحرك ثبىء منبا حت ذكاتها ولم مختلفوا فى الا" نعام إذا 
أصابتها الا“مراض التلفة الى تعيش معرا مدة قصيرة أوطويلة إنذ كاتها بالذيح فكذلك 
للتردية ونحوها والته أعلم . 
باب فى شرط الن كأة اا 
قال أبو بكر قوله تعالى | إلا ماذ كين | اسم شرعى يعتوره معان منها موضع الذكاة 
ومايقطع مندومنها الآلةومنها الدينومنها التسمية فى حال الذكر وذلك فيما كانت ذكاته 
بالذيج عند القدرة فأما السمكفاإن ذكاتهمدوث ألو فيه عن سدب منخارج ومامات 
حتف أنفه فغير مذق وقد ببنا ذلك فما تقدم من الكلام فى الطافى فى سورة البقرة ه 
قأما موضع الذكاة فى الحيو ان المقدور على ذحه فرو اللبة ومافوق ذلك إلى للحيين وقال 
أبو حنيفة فى الجامع الصغير لابأس بالذج فى الحلق كله أسفل الحلق وأوسطه وأعلاه 
وأما مايجب قطعه فهو الا "وداج وهئ أربعة الحلقوم والمرىء والعرقان الاذان بينهما 
الحلقوم والمرىء فإذا فرى المذكق ذلك أجمع فقد أكل الذكاة على تمامها وستتها فإن 
خصرعن ذلك ففرى من هذه الار بعة ثلاثة فإن بشر بن الوليد روى عن أبى بوسف أن 
أبا حنيفة قال إذا قطع أكثر الاأوداج أكل وإذا قطع ثلاثة مها أكل من أى جانب 
كان وكذلك قال أبو بوسف وجمد ثم قال أبو نوسف بعد ذلك لاتأكل حتى تقطع 
الخلقوموالمرىء وأحد العرقين وقال مالك بن أنس والليث يحتاج أن يقعام الا وداج 
والحلقوم وإن ترك شيثاً منهالم يحره وم يذكر المرىء وقال الثورى لا بأس إذا قطع 
الاأوداج وإن لم يقطع الحلقوم وقال الشافعى أقل مايجزى من الذ كاة قطع الحاقوم 
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والمرىء وينبغى أن بقطع الودجين وهما العرقان وقد يسلان من الببيمة والإنسان ثم 
حييانفإن لم بقطعالعرقانوةطع الحلةوم والمرىء جازو إ نما قلناأنموضعالذكاة النحر 
وا للبة لماروى أ بوقتادةالحرانىعنحمادين سلءة ع نأل العشراه عن أبيه قالسء رسو لاله 
لو عن الذكاةفقال فى اللبة والحلق ولوطمنت ففذها أجرأ عنك وإنما يعنى بقوله يق 
لوظننت فتخير ها أجر أ عنها فها لاتقدرعل مذصه قال أب و بكر ولميختلفوا أندجائزله قطع 
هذه الأربعة وهذايدل علىأن قطعما مشروطف الذكاة ولولا أنه كذلك 1ا جاز له قطعمأ 
إذكان فيه زءادة ألم بما لبس هو شرطاً فىصمة! لذكاة فثدت بذلك أنعليه قطع هذه ا لآر بع 
إلا أن أبا حنيفة قال إذا قطع الآ كثر جاز مع تقصيره عن الواجب فيه لآآنه قد قطع 
والاكثر فى مثلما يقوم مام الكلم أن قطع الاكثر من الآذن والذنب عنزلة قطع 
الكل فى امتناع جوازه عن الأضحيه وأبو بوسف جعل شرط صتة الذكاة الحلقوم 
والمرىء وأحد العرقيت ول شرق أو حنيفة بين قطع العرقين وأحد شيئين ه والللقوم 
والارىه وبين قطع هذين هم أحد الحرقين إذ كان قطم الميع مأموراً به صمة الذكاة ه 
وحدثنا جمد بن بكر قال ددا أبو داود قال حدثنا هناد بن السرى والحسن بن عسى 
مولى أبن المارك عن أبن المارك عن معمر عن تمرو بن عبد الله عن عكرمة عن أبن 
عباس زاد ابن عدسى وألى هريرة قالا نبى رسول الله يلق عن شريطة الشيطان زاد 
أين 00 ى اذخ ققطع الجلد ولا يفرى الا وداج لس كوت 
وهذا الحديث يدل ل على أنه عليه قطع الا" 00 أبو حنيفة عن سعيد بن مسروق 
عن عباية بن رفاعة عن رافع بن خدج غن 1 لنى 5 َلثم قال كل م ا الدم وأفرى 
الا وداج ماخلا السن والظفر ه وروى إبراهيم عن أببه عن حذيفة قال قال رسول الله 
لتم اذحو! بكل ما أفرى الاأودطج وهرأق الدم أ خلا السن والظفر فبذه الا'خبار 
كلها تو 0 يكون فرى الا"وداج شرطاً فى الذكاة و الاأوداج اسم بقع على الحلقو 
والمرىه وال عرقين اللذين عن جنيوما . 
(فصل) وأما الآلة فإنكل مافرى الا” وداج وأهر الدم فلا بأس به والذكاة صميحة. 
غير أن أصعابنا ك كرهوا الظفر المنزع والعظم والقرن والسن لها روى فيه عن النى يِه 
0 غير ذلك فلا بأس به ذكر ذلك فى الجاهم الصغير وقال أبو يوسف فى الإملاء لوأن 
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رجلا ذي بليطة ففرى الا"وداج وأتهرالدم فلابأس بذك وكذلك لوذيح بعودوكذلك 
لو نحر بوند أو بشظاظ أو بمروة لم يكن بذلك بأس فأما العظم والسن والظفر فقد نهى 
أن بذ بها وجاءت ف ذاك أحاديث وآثار وكذلك قر نعندنا والناب قالولوأن رجلا 
ذبج بسنه أو بظفره فبى ميتة لا تؤكل وقال فى الاصل إذا إذاذيج بسن نفسه أو يظفر نفسه 
فإنه قاقل و ليس بذابيح وقال مالك بن أفس كل مابضع من عظم أو غيره فغرى الأوداج 
فلا بأس به وقال الثور ىكل مافرى الأوداج فهو ذكاة إلاالسن والظفروقال الاوزاعى 
لاذيح بصدف البحر وكان الحسن ام كره الذي با لقرن والسن والظفر والعظم 
وقال الليث لابأس بأن يذيح بكل ماأنهر الدم إلاالعظم والسن والظفر و استثى الشافعى 
الظفر والسن ه الاير 5 0 المنهىعن الايذهنا إذا كانتاقامتينق صاحمما 
وذلك لآن النى مَل قال فى الظفر أنها مدى الحيشة وهم [! ينيحون بالظفر القائم فى 
موضعه غير - وقال ابن 0 ذلك الختق وعن ألى بشر قال سألت 5 مة عن 
الذبيحة بالحروة قال إذ ذا كانت حديدة لاتترد 2 5 الأوداج فكل فشرطفق ذلك أن لاتترد 
الأوداج وهو أن لاتفرها ولكنه يقطها قطعة قطعة و الذي بالظفر والسن غير الماذوع 
يترد ولايفرى فإذلك تدم الذكاة مهما وأماإذا كانا منزوعين ففريأ الأوداج فلابأس 
وإنماكره أصحابنا منها ماكان بمنزلة السكين الكلالة وهذا المعنى كرهور! الذبح بالقرن 
والعظم ٠‏ وقد قال التى عي ماحدثنا مد بن بكر قال حدثنا أبو داود قال حدثنا مس 
ابن إبداهم قال حدثنا شعبة عن خالد الحذاء عن نأف قلاية عن ألى الأشعث عن شداد 
إن أوس قال خصلتان سمعتهما من ردول الله لله إن الله كتب الإحسان على كل شىء 
فإذا قتلمَ ثم فأحسنوا قال غير ا فأحسنوا الذي وليحد 0 شفرته وليرح ذبي<ته 
فكانت كراهتهم لذج بسن متزوع 0 من جبة كلاله لما لحق 
البيمة من الأل الذى لاحتاج إليه فى صمة اإذكأة ء وحدثنا مد بن بكر قال حدثنا أبو 
ذاوة كال نعلافا موه بن إسها عي ل نتيا عاد ين لط 0 000 
ابن قطرى عن عدى بن حاتم أنه قال قلت يا رسول الله أرأيت أن أحدنا أصاب صيداً 
وليس معه سكين أيذيح بالمروة وشقة العصا قال أمررالدم بماشئت واذكر ام الله ه وفى 


( 9 ) قوله لاتترد هو من التتريد وهو القتل بنير ذكاة أو هو أن يذيح بثىء لا يسيل الدم كا فسره فى الهاية . 
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حديث نافع عن كعب بن مالك عن ن أببه أن جارية سوداء ذكت شاة مروة فذكر ذلك 
كعب للنى يله فأمرهم بأكلها وروى سلوان بن يسار عن زيد بن ثابت عن النى يلك 
مثله وق حديث رأفم بن خديج عن ن النى 0 يتلق أنه قال ما أتهر الدم وذكر اسم ألله عليه 
فكلوا إلا ماكان من سن أو ظفر . 
فصل وهذا الذى ذكرتاه فا كان هن الحيوان مقدوراً على ذحه فيعتير ف ذكاته 
ما وصفنا من موضع الزكاة ومن الآلة على النحو الذى يبنا وأما الذى لا نقدر منه على 
ذحه فإنذكاته إنما تكون بإصابته يمارح ويسيل الدم أو بإرسالكاب أوطيرفيجرحه 
دون ما يصدم أو بشم ما لاحد ليحر حه ولاعختاف فى ذلك عند نا حكم ما يكون أصله 
ا مثل الصيد ومالس عمد تنع فى الاصا ل من الأنعام * ثم بتوحش م أو تردى 
د فى موضع لا تقدر فيه على ذ كاته وقد اختاف الفقباء فى ذلك فى موضعين أحدصافى 
الصيد إذا أصيب ما لاجحرحه من الآلة فال أصتابنا ومالك والثورى إذا أصابه نعرض 
المعراض ل يؤكل إلا أن أن يدرك ذكاته وقال الثورى وإن رميته حجر أو بندقة كرهته 
إلا أن تذكيه ولا فرق عندأ صحابنا بين المءراض والحجر والبندقة وقال الا وزاعىق 
صيد المعراض يؤكل خرق 1 ولم رق قال وكان أبو الدرد داء وفضالة بن عبيد وعبد 
الله بن عمر ومكحول لا برون به بأسآ وقال الحسن بن صالم إذا خرق الحجر فكل 
والبندقة لاتفرق وقال الشافعى إن خزق المرى برميه أو قطع : بحده أكل وماجرح بثقله 
فهو وقيذ وفيا نالته الجوارح فقتلته فيه قولان أحدهما أن لا بؤكل حتى يحرح لقوله 
تعالى | من الجوارح مكلبين | والآخر أنه حل قال أبو بكر ول مختاف أصمابنا ومالك 
والشافعىف الكلب إذا قتل الصيد بصدمته لميؤكل وأما الموضع الآخر فا ليس عمتنع 
فى الا'صل مثل البعير والبقر إذا توحش أو تردى فى يبر فقال أصابنا إذا لم يقدر على 
ذحه فإنه يقتل كالصيد ويكون مذى وهو قول الثورى والششافعى وقال مالك والليث 
لايؤكل إلاأن يذيم عا لمشرا نط الذكاة وروى عن على وابن مسعود وابن ن عباس وابن 
عمروعلقمة والأسود ومسروق مثل قول أ حابنا وقد تقدم ذكر الآ ثار المؤيدة لقول 
أحاينا فى الصيد إن شرط ذكاته أن يجرحه ماله حد ومئه ماذكر فى المعراض أنه إن 
اماك اير وإن أصاب بعرضه لم بؤكل فإنه وقيذ لقوله تءالى !والموقوذة] فكل 
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طالا 2 ذالقاه وراقينه رده 00 والسنة وى حديث قتادة عن عقبة 
انق لان دن ئس ابتماين عطقل أع: ىول ولت مى ء عن الخذف وقال إنها لا تدكأ 
اللدون لاطي الصبد. يكنا 10 0 ؤتفقأ العين فدل ذلك على أن الجراحة فى 
مثله لا تذى إذ لس له حد وإما الجر احة الى 0 مأ بشع اله حد 
اللارئ وال وجقالرقة العرواهق قن نلأ مده عرق فككل وإن أصابه بعرضه فلا 
تك ولجبفر بط الجر :و لاا ميد مدال رؤللعا عل اعتيا ر الالة وأن سيا م أن كون 
فا سيق يمه النكلة »إل ركذ الب قز ايف الفح أتها لا تصيد الصيد يدل على سقوط 
المجارتير(لمومطة الذكاة الإذة لمكانة جردو "أن البعيرو نحوه إذا توحش أو تردى 
فيك فإ الذي: اقح أمذ 93 ادل أمندراخ ل 6 . حدثنا عبد الباق بن قانع قال 
خافن بيهل نت مويق قا الفمثنا المقذان عزة: راق مرةا أسعيد بن مسروق عن أبيه عن 
عناية مرخ رلفاعة| اغن رافغ برخلا قالا«دا ءلا: ا فرعهناه بالتبل م ثم سألنارسول الله 
ار فاق إن نطلا بل اأوانا وبال اش فإذانة تباشىء فاصنعوا به ذلك وكلوه 
لزيد لفيان زياف اتاعنيا منت مضل فرسج ماين لاص ناه37)فهذا بدل على [باحة 
أكلد إذابقمك! لقال لإاباطة.الالى يقلن غيلشرطةذكاة خيرةه وحدثنا مد بن بكر قال 
أى أبوذازمقاقه راثا أحن» جر موطسل قالة حسد ةا | خمافاين بلمة عن أبى العشراء عن 
أليةة أنه قالاءيا ادر ك أ +أها يمأكؤين النكاة إلة فاللبة وو اقلت [أفقال يقر لوطعنت فى 
عفزيها الآء<د أرجمك وهنا اعزا ١‏ خالا ون لأ مداه غضٍ ذحبا ا أنالقدو 5 
طم لذيجة اللاتارن. أؤلاك ذكاية وبل لاعلعمة 7 تلن نبوا النظر اتفاق أجميع على 
أن :وفى_الطايلاً يكو وأاجكاة إلا “إذا اذا قملوام: الأ مخاو-المعى' الوالجيتا لكين ذلك ذكاة من 


وؤاقلاكلة شن الشيد أؤلاية 0 1 مقبارر_بالاعه فليا اتفقوا 


عل أن الطللك إخاة تصاريعفا هلاه جا :الك ةذكاته إلا جالشيع كذ كلة حم اليس من فس 
للصليدرولذلك أعل 5-3 هذ[ وام يتظاق جليية ان ترا قا معالى نيه "يق يادو 5 ع ذصحه 
فا عثالة تناه لاوكييت فعلماق ختره اإذاخاارا جؤذر ةنسلاه لوه مجوة الدكا الى من أجلبا 
كان 00000 ب واضعلى امات : خط ا ضياجا والثورى 


ها هق ءلية » هال رة 8 فنع عا بالنهأ نا عر أ 
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قوله تعالى : وما ذيح على النصب و.؟ 


وهو قول إبراهير ومجاهد إذا قطعه بنصفين أكلا جميعاً وإن قطع الثلث مما بلى الرأس 
أكل فإن قطع الثلث الذى يلحق العجز أكل الثلثان الذى إلى الرأس ولا يؤكل الثلك 
الذى بلى العجر وقال ابن أبى ابل والليث إذا قطع منه قطعة فات الديد مع الضربة 
أكلبما جميماً وقال مالك إذا قطع وسطه أو ضرب عنقه أكل وإن قطم مخذه لم يأكل 
الفخذ وأ كل الباق وقال اللأوزاعى إذا أبان يزه لم يؤكل من قطع منه ويؤكل. سائره 
وإذقطعه بتصفي نأ كله كله وقال الشافعى إن قطعه قطعتين أكله وإنكانت إحداهما أقل 
من الأخرى وإن قطع بدا أو رجلا أوشداً مكن أن يعيش بعد مساعة أوأكثر ثم قتله 
بعد رميته أكل مالم بين منه ولم يؤكل مابان وفيه الحياة ولو مات من القطع الأول 
أكلبما جمبعاً قال أ بكر حدثنا جمد بن بكر قال حدثنا عثهان بن أبى شية قال حدثنا 
هاشم بن القاسم قال حد'نا عبد الرحمن بن دينار عن زيد بنأسلم عن عطاء بن يسار عن 
أنى واقد قال قال رسول الله يِل ماقطع من البهيمة وهى حية فهو ميتّة وهذا [ما يتناول 
قطم القليل منه من غير موضع الذكاة وذلك لآنه لاخلاف أنه لوضرب عنق الصيد ةا بان 
رأسهكان الجميع مذكى فثدت بذلك أن المراد مابان منها من غير موضع الذكاة وذلك [نما 
يتناول الأأقل منه لأنه إذا قم النصف أو الثلث الذى بل الرأس فإنه يقطم العروق الى 
حتاج إلى قطعما للذ كاة وهى الأوداج والحلةقو م والمرىء فيسكون اجميع مذكى وإذا قطع 
الثلث مابلى الذنب فإنه لا يصادف قطع العروق التى حتاج إللها فى شرط الذكاة فيكو ن 
مابان منه ميتة لقوله يليه مابان من البهيمة وهى حية ميتة وذلك لأنه لا عحالة إنها يحدث 
الو ت بعد القطع فقد بان ذلك العضو منها وهى حية فرو ميتة وما يل الرأس كله مذى 
كالوقطع رجلبا أو جرحما فى غير موضع الذكاة ولم بين منها شيثاً فيكون ذلك ذكاة 
ها لتعذر قطع موضع الذكاة . 

( فصل ) وأما الدين فأن يكون الراى أو المصطاد ملآ أو كتابياً وسنذكر ذلك 
فى موضعه إن شاء الله تعالى وأما القسمية فبى أن يذكر اسم الله تعالى عند الذيم أو 
عند الرى أو إرسال الجوارح والكاب إذا كان ذاكراً فإن كان ناسيا لم يضر ترك 
التسمية وسيأتق الكلام فيه فى موضعه إن شاء الله تعالى وأما قوله تعالى | وما ذبم على 
النصب | فإنه روى عن مجاهد وقتادة وابن جريج أن النصب أحجار منصوبة كانوا 
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يعبدونما ويقر بون الذبائم لها قهى الله عن أكل ماذبم على النصب لأأنه ما أهل به لغير 
الله والفرق بينالنصب والصتم! أن الصنم يدور وبنقش و ليس كذلك إلنصب لان النصب 
حجارة منصوية والوث نكا انصب سو امريد عا لىأن الوئن! سم يشععلى مالس عصورأن 

النى يلقم قال لعدى بن حاتم حين جاءه وفى عنقه صليب ألق هذا الوثن من عنقكفسمى 
الصليب وثنا فدل ذلك على أن النتصب و والوان اسعنا نصب للعيادة وإن م 5 3 مضورآ 
ولا منقوشآ وهذه ذبائس قدكان أهل الجاهلية بأكاونبا خر ممأ الله تعالى مع ماحرم من 
الميتة ولحم التزير وماذكرى 0 مماكان المشركون يستبي<ونه وقد قيل إلا المرادة 
بالاستثناء المذ كورقى 3و له أ الى | حلت لك مهيمة الأنعام إلا ماءتلى عليك | قوله تعالى 
| وأن تستقسموا بالآزلام | قل ف الاستقنيام وجبان أحدها طلب علم ماقسم له 

بالآزلام والثانى إلزا عدي ا تأمرم به القداحكقسم اللمين والاستقسام بالآزلام 
أن أهل الجاهليةكانوا إذا أراد أحدم سفراً أوغزواً أرعا رارك افيس اطانيات 
أجال القداح وهى الا“زلام وهى على ثلاثة أضرب منها ماكتب عليه نهانى رلى ومنها 
غفل لاكتاية عليه يسمى المنبيح فإذ! خرج أمرق ربى مضى فى الحاجة وإذا خرج نهانى 
رفى قعد عنها وإذا خرج الغفل أجاها ثاية قال الحسن كانوا يعمدون إلى ثلاثة قداح 
نحو ماوصفنا وكذلك قال سائر أهل العلم بالتأويل وواحد الاأزلام زم وهى القداح 
فظر الله تعالى ذلك وكان من فعل أهل الجاهلية وجعله فسقاً بقوله | ذلكم فسق | وهذا 
بدل على بطلان القرعة فى عتق العبيد لاثنها فى معنى ذلك بعينه إذكان فيه أتباع 
ما أخرجته القرعة من غير امشحةاق لاأن من أعتق عبديه أو عبيداً له عند هو ته و لم 
خرجوا من الثلث فقّد علينا أنهم متساوون فى استحقاق الخحرية فى استعمال القرعة 
إثيات حرية غير مستحقةوحر مان منهو مساوله فا كا يتبع صاحب الا “لازم ماكر جه 
الام والهى لاسيب له غيره ه فإن قبل قد جازت القرعة فى قسمة الغنائم وغيرها وى 
إخراج النساء + قيل إنما القرعة فها لتطييب نفوسهم وبراءة للتهمة من [يثأر بحضوم 
ما ولو اصطلدوا على ذلك جاز من غير قرعة وأما الحرية الواقعة على وأحد منهم فغير 
جائز نقلما عنه إلى غيره وى استعمال القرعة تقل الخربة عم وقعت عليه وإخراجه منها 
مع مساواته لغيره فيبا ه قوله عر وجل | اليوم ينس الذين كفروا من دينكم .| قال ابن 


قوله تعالى : فن اضطرفى مخصة غير متجا نف لإثم ا 


عباس والسدى بئسوا أن ترتدوا راجعين إلى دينهم وقد اختاف فى اليوم فقال بجاهد 
هو يوم عرفة عام حجة الوداع فلا شوم ا أن يظوروا عليكم عن أبن جريج وقال 
الحسن ذلك اليوم يعنى به | اليوم أكات لك دينكم | وهو زمان النى يَِيِه كله قال ابن 
عباس نزلت يومعرفة وكان يوم الجبعة ٠‏ قال أبوبكر اسم اليوم يطلق على الزمان كةو له 
ٍ ومن يو طم بومئذ دبره إماعنى 5 وا منومأ قوله تعالى ز فن اضطر ف صة غير 
متجائف لإثم ا فإن الاضطرار هو الضر الذى إصاب الإنسان من جوع أو غيره ولا 
مسكنه الامتناع منه والمعبى هبئا من إصابة ضر الجوع وهذا يدل على إباحة ذلك عند 
الخوف على نفسه أو على بعض أعضائه وقد بين ذلك فى قوله تعالى [ عخصة | قال ابن 
عباس والسدى وقتادة الخمصة الجاعة فأباح الله عند الضرورة أكل جميع مانص على 
ريه 6 الآبةولم 0 مأعرض من قوله | اليوم أكات لم دينم] مع ماذكر م4 من 
عود التخصيص إلى ماتقدم ذكره من ال رمات فالذى تضمنه الخطاب فى أول السورة 
ف قوله| أحلك لم بجيمة الانعام - إلا مايتل عليكم ‏ غير جل الصيد وأنتم حرم] فيه 
بيآن إباحة الصيد فى حال الإحلال وغير داخل فى قوله | أحلت لك بهيمة الأنعام | ثم 
اس مأحرم علينأ 2 قوله| حرمت عليم المتة | إلى آخر م ذكر ثم خصس من ذاك حال 
الخرووة وأنان أنها غير داخلة فى التحرحم وذلك عام فى الصيد فى حال الإحرام وفى 
جميع الحرمات فتى اضطر إلى ثىء منها حل له أكله بمقتضى الآية » وقوله تعالى | غير 
عتجائف لإثم | قال ابن عباس والحسنوقتادة ومجاهد والسدى غير معتمد عليه فكأنه 
قال غير معممد مهوأه إثم وذلك بأن يتناول ماه بعدزوال ألضرورة 3 وقوله عرز وجل 
١‏ يألو نك ماذأحل لم قل أحل لكر الطيبات] اسم يتناول معنين أحدهما الطيب المستلق 
والآخر الحلال وذلك لان ضد الطيب هو الخبيث والخبيث حرام فاذا الطيب حلال 
والاأصل فيه الاستاذاذ فشبه الحلال به فى ا نتفاه المضرة منبما جميعاً وقال تعالى | با أمها 
الرس لكلوامن الطيبات] يعنى الحلال وقال [ويحل لهم الطيبات ويحرم عليهم الخبائث | 
جعل اأطيبات فى مقأبلة الخبائث والخبائث هى المحرمات وقال تعالى | فانكحوا ماطاب 
لكم من النساء | وهو حتمل ماحل لكم وحتمل ما استطبتموه فقوله[ قل أحل لكم 
الطببات | جائز أن بريد به ما استطبتموه واستلذتموه ما لا ضررءليكر فى تناوله من 


1 
ت 


طريق الدين فيرجع ذلك إلى معنى الحلال الذى لا تبعة على متناوله وجائز أن حتج 
بظاهره فى إباحة جميع الآشياء المستلذة إلا ما خصه الدليل قوله تعالى | وما علمتم من 
الجوا دح حدثناأ عيد الباق بن قانع قال حدثنا يعقوب بن : غيلان العمالى قال حدثنا هناد 
ابن السرى قال حدثنا يحى بن زكر ياقال حدثنا براه بن ع عبيد قال حدثى أبانين صالح 
عن القجقاع بنحكيم عن سلمى عن أبى رافع قال أمم فى رسول الله يل أ نأقتل الكلاب 
فقال الناس بارسول الله ما أحل لنا من هذه الامة التى أمرت بقنا ل الله زقل أحل 
لكر الطيبات وما عليتم من الجوارج | الآبة حدثنا عيد 20000 عبد الله بن أحمد 
أبن حنيل وابن عيدوس بنكامل قالا حدثنا عبيد الله بن عمر الجشمى قال حدثنا أبو 
معشر النواء قال حد ثنا عمرو بن بشير قال حد ثنا عامس اأشعى عن عدى بن حاتم قال لما 
سألت رسول الله لت عن صيد الكلاب لم يدر ما يقول لى حتى نزلت | وما علدتم من 
الجوارح مكلبين ] قال أبو بكر قد اقتضى ظاهر هذا الحديث الا "ول أن تسكون الإباحة 
تناوات ماعنا من الجوارح وهو ينتظم الكابوسائر جوارالطير وذلك,وجب إباحة 
سائر وجوه الانتفاع مها فدل جراد لبوا الى وار حو ألا نتفاع بها سائروجوه 
الانتفاع إلا ماخصه الدليل وهو الا كل ومن الناس من حمل فى الكلام حذفا لؤعله 
بمنذلة قل أحل لكم الطر يبات من صيد ما عليتم من | والع ته عليه #وديث عدى 


ا 
1 أ الو د كك تا ةا لج راكد 1 
عفن عام اللي داقر ثاة ان سما له ن سيد الكلاب قاول اله تعالى | :وما علم من 


الجوار ع 0 نه سئل عما أحل من الكلاب التى أمروا يقتلها 
فأنزل الله تعالى الآبة وليس بمتنع أن تسكون الآية منتظامة لإباحة الانتفاع بالكلاب 
وبصيدما جيعاً وحقيقة اللفظ تقتضى الكلاب أنفسها لاأن قوله | وماعلتم ]| يوجب 
إناحة ماعلمنا و[ضمار الصيد فيه يحتاج إلى دلالة وفى وى الآية دليل عل إباحة صيدها 
أيضاً وهو قوله[ فكلوا ما أمسكن عليكم ! لحمل الآية على المعنيين واستع الها فهما على 
الم ايُدتين أولى م نالاقتصار, ر على أحدهما وقددات الأةأيضاً على أنثر طإياحة الجوارح 
أن تكون متعلة لقوله وما علدت من الجوارح | وقوله [تعلموتين ماعلكم الله وأما 
الجوارح فإنه قد قيل إنها الك 5 للصيد على أهلما وهى الكلاب وء. 5 الطير الى 
ام عل أحد هاجارح ومنه ميت الجارحة لا” نه ركسب ماقال الله تعالى ا م 


قوله تعالى : وما علتم من الجوارح مكلبين حكن 


بالنهار | يعنى ما كسيم ومنه | أم حسب الذين اجترحوا السيئات ] وذلك بدل علوجواز 
الاصطياد بكل ماعلم الاصطياد من سائر ذى الناب من السباع وذى لخلاب من الطير 
وقبل فى الجوارح أنها ماتمجرح بناب أو مخلب قال مد فى الزيادات إذا صدم الكلب 
الصيد ولم بحرحه ففات لم يؤكل لأآانه لم تحرحه بناب أو مخاب ألا ترى إلى قوله تعالى | وما 
عليتم من الجوارح مكلبين ]| فإنما حل صيد مايجرح بناب أو مخلب وإذاكان الاسم بقع 
علهمافليس يمتنع أن يكو نامز ادين باللفظ فير يد بالكو اسب ما يكسب بالاصطياد فيفيد 
الأصناف الى يصطاد ما من الكلاب والفبود وسباع الطير وجميع مايقبل التعليم ويفيد 
مع ذلك فى شرط الذكاة وقوع الجراحة بالمقتول من الصيد وأن ذلك شرط ذكاته ه 
ويدل أيضاً على أن الجراحة مرادة حديث النى لكر فى المعراض أنه إن خرق بحده 
فكل وإن أصاب بعرطه فلا تأكل ومتى وجدنا للنى َلك حكما يواطىء معنىمافى القرآن 
وجب حمل مراد القرآن عليه وأن ذلك ما أراد اله تعالى به ه وقوله تعالى | مكلبين ] قد 
قبل فيه وجوان أحدهما أنالمكلب هوصاحب الكلب الذى يعلمه الصيد وبؤدبه وقيل معناه 
مضرين على الصيديا قضرى الكلاب والتكليب هو التضرية يقال كل يكلب إذا ضرى 
بالناس وليس فى قوله [ مكلبين ] تخصيص للكلاب دون غيرها منالجوارح إذكانت 
التضربة عامة فين وكذلك إن أراد تأديب الكلب وتعليمه كان ذلك عموما فى سائر 
الجوارح ه وقد اختلف الساف فيا قتلته الجوارح غير الكلاب فروى مروان العمرى 
عن نافع عن عل بن الحسين قال الصمّر والبازى من الجوارح مكليين وروى معمر عن 
ليث قال سدّل مجاهد عن البازى والفبد وما إصاد به من السباع فقال هذه كلبا جوارح 
وروى ابن حرج عن مجاهد فى قوله تعالى | من الجوارح مكلبين | قال الطير والكلاب 
وروى معمر عن أبن طاوس عن أببه | وما علتم من الجوارح مكلبين | قال الجوارح 
الكلاب وما تعلم من البزاة والفبودوروى أشعث عن الحسن | وما علدتم من الجوارح 
مكنبين ] قال الصمّر والبازى والفبد بمتدلة الكاب وروى صخر بن جويرية عن نافم 
قال وجدت ف كتتاب لعلى بن أبى طالب قال لا يصلح أكل ما قتلته البزاة وروى ابن 
جريح عن نافع قال قال عيد الله فأما ما صاد من الطير البزاة وغيرها فا أدركت ذكاته 
فذكيته فهو لك وإلا فلا تطعمه وروى سابمة بن علقمة عن نافع أن علياً كره ماقتلت 


لم أحكام الفرآن للجصاص 

الصقور وروى أبو بشرعن يجاهد أنه كان بكره صيد الطير ويقول | مكابين | إماهى 
الكلاب ٠ه‏ قال أبوبكر فتأول بعضهم قوله [ مكلبين | على الكلاب خاصة وتأوله بعضهم 
على الكلاب وغيرها ومعلوم أن قوله تعالى | وما علتم من الجوارح | امل لاطير 
والكلاب ثم قوله | مكلبين | تمل أن بريد ذكره من الجوارح والكلاب منها ويكون 
قوله | مكلبين | بمعى مؤدبين أو مضرين ولا بخصص ذلك بالكلاب دون غيرهافو جب 
مله على العموم وأن لامخصص بالاحتال ولا تعلم خلافا بين ذقباء الأمصار فى إباحة 
صيدالطير وإنقتل وأنهكصيد الكلب ه قال أصحابناو مالك والثورىوالأوزاعى وال ليث 
والشافمى ماعلت منكل ذى مخلب من الطير وذى ناب من السباع فإنه وز صيده 
وظاهر الآية يشهد لذ المقابلة لآنه أباح صيد الجوارح وهو مشتمل على جميع مايحرى 
بناب أو مخلب وعلى ما كسب على أهله بالاصطياد لم يفرق فيه بين الكلب وبين غيره ه 
وقوله تعالى وما عللتم من الجوارح مكلبين | بدلعلى أنشرط إباحة صيدهذه الجوارح 
أن تكون معلمة وأتها إذالم تكن معلية لم يكن مذى وذلاك لآن التطابخر جعلىؤال 
السائلين عما حمل من الصيد فأطاق له م1 إباحة صيد الجوارح المعلءة وذلك شامل جميع 
ماشملته الإباءة وانتظمه الإطلاق لآن السؤال وقع عنجميع ماحل للحم + من الصيد تفص 
الجواب بأوصا ف المذكورة فلا تجوز استباحةة ثوىء منه إلا على الوصف المذكور م 3 
قال قعالى | تعلمو مهن ما علمكم لله | فروى عن سليهان وسعد أن تعليمه أن يضرى على 
الصيد ويعود إلى [ 0 برجع إليه ولا هرب عنه وكذللك قالاين هر وسعيد 
ابنالمسيب ولم يشرطوا فيهترك الكل وروى عن غير هما أن ذلك من تعلبم الكلب وأن 
من شرط إباحة صيده أن لا بأكل من إن أكل مشه م يؤكل وهو قول ابن عباس 


وعدى بن حاتم وألى هر . بر ة وقالوا جميعا فى صيد اليازء 2 أنه يؤكل منه وإعا تعليمه أن 
تدعوه فيجيبك . 


ذكر اختلاف الفقباء فى ذلك 
قال أبو حتيفة وأبو يوسف وحمد وزفر إذا أكل الكلب من الصيد قرو غير معلم 
لايؤكل صيده ويؤكل صيد البازى وإن أكل وهو قول الثورى وقال مالك والاوذاعى 
واللبث يؤكل وإن أكل الكلب منه وقال الشافعى لا يؤكل إذا أكل الكلب منه والبازى 


ذكر اختلاف الفقباء فى ذلك ألم 


مثله فى القياس . قال أبو بكر اتفق الساف المجيزون لصيد الجوارح من سباع الطير 
أن صيدها يؤكل وإن أ كلت هنه منهم سعد وابن عباس وس لمان وابن عمر وأبوهريرة 
وسعيد بن المسيب وإنما اختلفوا فى صيد الكلب فقال على ابن أنى طالب وابن عباس 
وعدى بن حاتم وأبو هريرة وسعيد بن جبير وإبراههم لا يؤكل صيد الكلب إذا أكل 
منه وقال سليان وسعد وابن عمر يؤكل صيده وإن لم بق منه إلا ثلثه وهوقول الحسن 
وعبيد ابن تميروإحدى الروايتين عن أبى هريرة وعطاء وسليهان بن يساروابن شباب 
قال أبو بكر معلوم من حال الكلب قبوله للتأديب فى ترك الآ كل خائز أن يعلم ترك 
ويكون ترك لللأكل علا للتعليم ودلالة عليه فيكون تركه الأكل من شرا نط صحة ذكاته 
ووجود الأكل مانع من صمة ذكاته وأما البازى فإنه معلوم أنه لا يمكن تعليمه بترك 
الأكل وأنه لايقبل التعليم من هذه الجبة فإذكان الله قد أباح صيد جميع الجوارح على 
شرط التعلبم فغير جائز أن بكون من ششرط التعليم للبازى ترك الأكل إذ لا سهيل إلى 
تعليمه ذلك ولا جوزأن يكافه الله تعلبم ما لايد يم منه التعلم وقبول التأديب فثبت أن 
ترك الاكل ليس من شراط نعل البازى وجوارح الطير وكان ذلك من شرائط تعل الكلب 
انه بشبله ويمكن تأديبه به وليه أن ون ماروى عن على ابن ألى طالب وغيره فى 
حظر ما قتله البازى من حيث كان عندهم أن من شرط التعليم تر ك الكل وذلك غير 
يمكن فى الطير فل يكن معلياً فلا يكون مأقتله مذى إلا أن ذلك يؤدى إلى أن لاتكون 
لذكر التعليم فى الجوارح من الطير فائّدة إذكان صيدها غير مذكى وأن بكون المعلم وغير 
المعلم فيه سواء وذلك غير جائز لآن لله تعالى قد عمم الجوارح كلها وشرط تعليمما وم 
يفرق بين الكلب وبين الطير فوجب استعمال عموماللفظ فيا كلها فيكون من جوارح 
الطيرما يكون معلا وكذ للك من الكلاب وإن اختلفت وجوه تعليمه! فيكون منتعليم 
الكلاب ونحوهاترك الأكل ومن تعليم جوارح الطير أن يحيبه إذا دعاه ويألفه ولاينفر 
عنه <تى يكون التعلى عاما فى جميع ماذكر ف الآنة ومن الدليل على أن من شرائط 
ذكاة صيد الكلب و نوه ترك الأكل قول الله تعالى | فكلو! ما أمسكن عليكم | ولا يظور 
الفرق بين [مساكه على نفسه وبين إمساكه علينا إلا بترك الكل ولو لم يكن ترك الأكل 
مشروطاً لزالت فائئدة قوله | فكلو! مما أمسكن علليكم | فلماكان ترك الأكل علا لإمساكه 


علينا وكان الله إنما أباح لنا أكل صيدها هذه الشريطة وجب أن يكون ما أمسكه على 
نفسه حظوراً + فإن قبل فقد يأكل البازى منه ويكون مع الأكل ممسكا علينا قيل له 
الإمساك علينا إنماهومة روط ف الكاب ونحوه تأما ابرق يشرط فيه أن عسكهعلينا 
لما قدمناه بدياً ويدل على أن إمساك الكلب علينا أن لابأكل مئه وأله مى أكل منه كان 
ملكا عا لى نفسه وما روى عن أبن عباس أنه قال إذا أكل منه الكلب فلا تأكل فإنما 
أمسك على نفسه فأخبر أن الإمساك علينا تركه للأكل فإذاكان اسم الإمساك يقناول 
ماذكره ولولم يتناوله لم تأوله عليه وجب حمل الآبة عليه من عا قاذ ال 
وقدروى عن ألنى له ذلك أيضاً فثدتت حجته من وجوين أحرهيا بيآن معنى إل َ 
والمراد مها والثاتى نص السنة فى تحر بم ذلك حدثنا عبد الباق بن قانع قال حدثنا بشر 
ابن موسى قال حدثنى الخيدى قال حدثنا سفيان قال حدثنا جالد عن الشعى عن عدى 
ابن حاتم قال سألت رسول الله يلقع عن صيد اكلب المعلم فقال إذا أرسلت ت كليك لمعل 
وذكرت اسم ألله ة اك ل ل منه فلا تأكل فَإنما أمسك على تفسه 
وحدثنا عمد 0 قال حدثنا أ داود قال حد ثنا مد بن كثير قال حد ثنأ شعية عن عبد 
الله بن أنى السفر عن الشعى قال قال عدى بن حاتم سألت رس ول الله يلقع عن المعراض 
فقال إذا أصاب بحده فكل وإذا أصاب بعرضه فلا تأكل فإنه وقيذ قلت أرسل كلى 
قال إذا سميت فكل و إلا فلا تأكل وإن أكل منه فلا تأكل فَإنما أمسك على نفسه وقال 
أرسل كلى فأجد عليه كلا آخر قال لا تأكل لآنك إما سميت على كليك فثيت 
الخير را الله تعالى بقوله فكلوأ 4 أمسكر ن علي , وأص النى يله على الابى عن 


أكل م أكل منه الكلب فإن قيل قدروى ينب المعلم عن عرو بن شعيب عن أنه 
الله بء ع . أن الى طلتم قال لاد ثعاية الف 04 ما أم بك عايك 


عن جد هعد الزه ين رو 0 ا عد وان ساون 
الكلب قال فإن أكل منه قال وإن أكل منه قبل له هذا الافظ غلط فى حديث أبى تعلية 
وذلك للأن حديث ألى ثعلبة قد رواه عنه أبو إدر يس ال ولانى وأبو أسماء وغيرهم فلم 
يذكر فيه هذا الافظ وعلى أنه لو ثثدت فى حديث أب تعلبةكان حديث عدى بن حاتم 
أولى من وجبين أحدهما من موافقته لظاهر الآبة فى قوله | فكلرا ما أمسكن علي ! 


والثانى ما فيه من حظر ما أكل منه الكلب ومتى ورد غبران فى أحدهما حظرثىء وى 


ذكر احتلاف الفقباء فى ذلك ل 


الآخر إياحته تخب الحظر أولاهما بالاستعمال فإن قبل فى معنىقوله [ فكلوا مما أمسكن 
علي ] أن حبسه علينا بعد قتله له فبذا هو إمآك علينا فيقَال له هذا غلط لأنه قد صار 
محبوسا بالقتل فلا حتاج الكلب إلى أن بحيسه علينا بعد قتله فبذا لا معنى له فإن قيل 
قتله هو <يسه عليه قبل له هذأ أيضاً لا معى له للأانه لصير تقدبره الآبة على هذا فكلوا 
ما قتلن عليكم وهذا يسقط فائّدة الآبة لآن إباحة ما قتلنه قد تضمنته الآبة قبل ذلك فى 
0 تعالى [وما علمتم من الجوارح | وهو يعنى صيد ماعلمنا من الجوارح جواباً لسؤال 

ن سأل ع المباح منه وعلى أن الإمسا ك ليس بعبارة عن القتل | لآنه قد سكل علينا 
وهوحى غير مه 0 إمساكة علينا إذا إلا أن بحسه حتى يحىء صاحبه ولا تخلو 
الإمسا اك علينا من أن يكون حوسه إناه علينا من غير قد أو حسه علينا بعد قتله أو 
5 للأكل مئه لعد قتله ومعلوم أ نه لم برد به بحيسه علينا وهوحى غير مةتول لاتفاق 
المع على أن ذلك غير مراد وإن حيسه علينا حياً ليس بشرط فى إباحة أ كله لا“نه 
لوكان كذلك لكان لا حل أكل ما قتله ولا يحوز أيضاً أن يكون المراد حيسه علينا 
بعد وإن أكل منه لان ذلك لا معنى له لان الله تعالى جعل إمساكه علينا شرطاً فى 
الإباحه ولا خلاف أنه لو قتله ثم تركه وافصرف عنه ول حخيسه علي: نا أنه بحوز أكله 
فعلينا أن ذلك غير مراد فثبت أن المراد تركه الأكل ه فإن قبل قوله | فكلوا ما أمسكن 
عليم ا يقتضى إباحة مايق من اأصيد بعد أكله لأنه قد أمسكة عار نأ إذا " بأكله وإمأ 
0 بعسك عل 08 اللأكول منه دون مابق منه فود اقيض ى ظاهن الآبة إباحة أكل الباق إذ 
هو ملك علينا ه قيل له هذا غلط من وجوه أحدها أن من روى عنه معنى الإمساك 
من السلف قالوا فيه قولين أحدهما أن لا يأكل منه وهوقول أ, واعباس وقول من قال 


ويه 4 علينا يعد الع قز أحد إن ترك أي الباق منة بعد ماأ هو [مساك 
تل ول يقرأ منهم 1 0 كل هو 


فطل هذا القول والثانى أن النى يل قال إذا أكل م: منه فلا تأكل فَإنما أمسك على نفسه 
قل بجعله دكا علينا مايق منه إذاكان : قد أكل منه شا والثالث 7 يصير فى معنى قوله 
كلو ا مأ قتله من غير ذكر [ [مساك إذ معلوم أن «اقد أكله لا يحوز أن يتناوله الحظر 
فيؤدى ذلك إلى إسقاط فائدة ذكر [مساكه علينا وأيضاً فإنه إذا أكل منه ققد علينا أنه 
نما أصطاد لنفسه وأمسكة عليها ول بمسكة علينا بأصطياد وتركه أكل بعضه بعد ما أكل 


علع؟ أحكام القرآن للجصاص 


منه ما أكل لا يكسبه فى الباق حك الإمساك علينا لآنه لايجوز أن يترك أكل الباق للأنه 
قد 3 ولى تيج إليه لا لأنه أمسك علينا وق ف أ كله منه بدادلالة على أنه م دك علينا 
بأصطيا ده وه ذا الذى يجب علينا اعتباره فى صمة التعليم وهو أن يعلم أنه 06 
يصطاده لنا و سك علينا فإذا أكل منه علينا أنهلم يبلغ حد التعليم فإن قيل الكاب 
اصطاد وعسك لئفسه لا لصاحيه ألا لا رى أنه لوكان شبعان حين ا رسل 0 ان وهو 
إا يضرى على الصيد بأن يطعم مئه فلس إذاً ف أكله منه نى التعط بم د الامساك علينا 
ولواعتير ماذكرتم فيه لاحتجنا إلى اعتبار نية الكلب و ضميره وذلك ما لانعلمه ولا نقف 
عليه بل لانشك أن ننته وقصده لنفسه قيل له أما قولك أنه يصطاد ويمسك لنفسه فليس 
كذلك لأنه لو كان كذلك لما ضرب حتى يترك الكل ولما تعلم ذلك إذا عل فلباكان إذا 
عل ترك الاأكل تعل ذلك ولم يأكل منه علينا أنه متى ترك الا كل فرو ممسك له علينا معلم 
لا شرط الله ثعالى من تعليمه فبو حيئذ مصطاد لصاحيه ملك عليه وقولك إنه لوكان 
يصطاد أصاحيه لكان يصطاد فى حال الشيع فهو يصطاد فى حال الشبع لماحيه ووسكة 
عليه إذا أرسله صاحيه وهو إذاكان معلا م متنع من الاصطياد إذا أرسله وأما قولك 
أنه يضرى على الصيد يأنه يطعم منه فإنه نا 0 منه بعد [مساكه على صاحيه وأما 
مير الكلب وننته فإن الكلب يعلم مابراد منه بال تعليم فينتهى إليه 5 يعرف الفرس مابراد 
منه بالزجر ورفع السوط وتو هوالذى يعل ؛ به ذلك من الكاب تركه للأكل ومتى أكل منه 
ققد عَم مه أنه قدد بذلك إمساكه 1 نفسه دون صاحيه + وما يدل على ما ذكرنا وأن 
ملم الكلب [نما يكون بتركه الا'كل أنه معلاو : أنه ألوف غير مستوحش فلا يحوز أن 
يكون تعليمه ليتألف ولا يستوحش فوجب أن يكون بتركه الا كل والبازى منجوارح 


“سي 


ره ترد د لاخر ولا عرو أن عزن تطبه بان يعوب لترلة ال كل 
1١‏ ااا 1 1[ ل لان اق هك 


قدت أل تعدمه با ذقة لصحيه ول وانا انو عوخ4ة مله نأل اندعو 3 شمحتمدةه فزوت لنت لان 
طبعه الأول ويكون ذلك عدا لتعليمه + وقوله تعالى ! ارا عا أ سكل . عليكم ] قبل فيه 
أن من دخلت للتبعيض ويكون معنى التبعيض فيه أن نعضص ما مسكه عليه مباح دون 
ججميعه وهر الذى جر حه فقتله دون م يقتله لصدمه من غير جراحة وقال بعضهم أن من 


هبنأ زائدة للتأ كيد كقو له قعالى | بكفر عنكم من سيئاتم | وقال بعض النحوبين هذاخطأ 


ذكر اختلاف الفقباء فى ذلك الك 


لآنها لا تراد فى الموجب وإنما تزاد فى الن والاستفهام وقوله تعالى | بكفر عنكم من 
سيئاتك | ابتداء الغابة أى يكفر عنكم أعمالك الى تحبون سترها عليكم من سيئاتكم قال 
ونجوز أن يكون عدى يكفر عن من |اسيئات ما#وز تكفيره فى الحكمة دون مالا 
يجوز لآنه خطاب عام لسائر المكافين وقال أبو حنيفة فى الكلب إذا أكل من اأصيد وقد 
صاد قبل ذلك صيداً ول بأكل منه أن جمبيع ماتقدم حرام لأنه قد تين حين أكل أنه 
لم يكن معلياً وقدكان الحم بتعليمه يديا حين ترك الأكل من عار يق الاجتباد وغالب 
الظن والحسكم بن التعليم عند الأ كل من طر يق اليقين ولاحظ للاجتهاد مع اليقين وقد 
ترك الآكل بدباوهو غير مملكا يترك سائر السباع فرائسها عند الاصطياد ولا بأ كلها 
ساغة الاصطياد فائما حكم إذا كثر منه ترك الكل التعليم من جبة غالب الظن فإذا 
أ كل منه بعدذلك حصل اليقين بن التعلي فبحر م ماقد اصطادهقبل ذلك وقال أبو بوس.ف 
وحمد إذا ترك الا”كل ثلاث مرات فو معلم فإن أكل بعد ذلكلمٍ يحرم ماتقدم منصيده 
لا'نه جائز أن يكون قد نس التعلم فل حرم ٠اقدحكم‏ بإباحتهبالاحتهال وينبغىأن بكون 
مذهب أبى حنيفة مولا عل أنه أكل فى مدة لا يكاد ينسى فيا فإن تطاولك اادة فى 
الاصطياد ثم أصطاد فأكل منه وفى مثل تلك المدة يحر ز أن بنسى فإنه ينبغى أن لا يحرم 
ماتقدم وبعكون دو ضع الخلاف بينه وبين ألى وساف وتحمد 0 يعتبران فى شرط 
التعلهم ترك الاأكل ثلاث مرات وأبو حنيفة لا حده وإنما يعتبر مايغلب فى الظن من 
حصول التعليم فإذا غلب فى الظن أنه مءلم ترك الا" كل ثم أرسل مع قرب المدة فأكل 
منه فرو حسكوم بأنه غير معلم فماترك أ كله وإن تطاولت المدة بإرساله بعد تركالا'كل 
حتى يظن فى مثلها فسيان التعليم م يحرم ماتقدم وأبو يوسف وجمد يقولان إذا ترك 
الاأكل ثلاث مرأت ثم أصطاده فاكل فى مدة قر ببة أو لعيدة : رم ماتقدم من صيده. 
فيظبر موضع الخلاف ينهم هبنا قوله تعالى | واذكروا اسم الله عليه قال ابن عباس. 
والحسن والسدى يعنى على رسال الجوارح قال أبو بكر قوله | وأذكروا اسم الله عليه | 
أمى يقتضى الإبجحاب وحتمل أن يرجع إلى الا “كل ا مذ كور فى قوله [ فكلوا مما أمسكن. 
عليكم ] وحتمل أن يعود إلى الإرسال لان قوله [ وها عليتم من الجوارح مكلبين. 
تعلو نهن ما علسكم الله] قد تضمن إرسال الجوارح المعلية على الصيد لخائز عود الااص. 


كلع أحكام القرآن للجصاص 


بالتسمية إليه ولو احتماله لذلك لا تأوله الساف عليه وإذاكان ذلك كذلك وقد تضمن 
الآس بالذكر إيحابه واتفةوا أن الذكر غير واجب على الكل فوجب استعهال حكله 
على الإرسال إذ كان مختلفاً فيه وإذاكانت التسميسة واجبة على الإرسال صارت من 
شرا ئط الذكاة كتعليم الى وارح وكون المر سلكن لصم ذكا كه وإ ألة دم الصيد عابجرح 
وله حد فإذا ا لصح ذكاتهك لاتص عم ذكاته مع ترك ماذكرنا من شرائط الذكاة 
والذى تقتضيه الآبة فساد الذكاة عند ترك النسمية عامدا وذلك أن الام لا شتاول 
النامى إذ لايصيم خطابه فإذلك قال أصما بنا إن ترك القسمية ناسياً لا بمنع صمة الذكاة إذ 
هو غير مكلف ممأ فى حال النسيان وسنذكر إيحاب التسمية على الذيحة عند قوله [ولا 
تأكلوا مالم يذكر اسم الله عليه | إذا انتهينا إليه إن شاء الله ه وقدروى فى ااقسمية على 
إرسال الكلب ماحد ثنا عمد بن بكر قال أدو داود قال حدثنا عمد بن كثير قال حدثنا شعبة 
عن عبد الله بن ا - 01 ن الشعى قال قال عدى بن حاتم سالك زسول أيه 

فقات أرسل كلىقال إذا ميت فكل وإلا فلا تأكل وإن أكل منه فلامأ كل فإنما 0 
على نفسه وقال أ رس ل كلى فأجد 12 يه كلياً 5 رقال لاتأ كل لأنك إيما يت على كلبك 
فنهامعن أكل مالم يسم عليه وما شارك اكات ب آخر لم يسم عليه فدل على أن من شرائط 
ذكاة الصيد القسمية على الإرسال وه-ذا يدل أيضاً على أن حال الإرسال بنزلة حال 
الذبم ف وجوب التسمية عليه ه وقد أختأاف الققهاء ف أشياء من أص الصيد مبأ 
الاصطياد بكلب اليجوسى فال أصحابنا وماللكوالا وزاعى واأشافعىلا بأسبالاصطياد 
بكلب انجوسى إذاكان معلماً وإن كان الذىعامه يجو سياً بعدأن يكون !لذ ىأر له مسالا 
وقال الثورى أ كره الاصطياد بكلب اجوسى إلا أن يأخذه من تعليم المسلم ه قال أبو 
بكر ظاهر قوله تعالى | فكلوا ما أء كن علك ا شتض جد أ: أباحة أكله 


مسكن 6 أ افعدى جو أز صيده و]: إناحة ؟ ذله وم 
شرق بين أن يكون مالك مسالا أو مجوسياً وأيضاً فإن الكلب آلة كالسكين يديم مها 
والقوس يرى عنها فواجب أن لامختاف حك الكلب لم نكا كسائر الآلات التىيصطاد 
بها وأيضاً فلا اعتبار بالكلب وإِنا الاءتيار بالمرسل ألا ترى أن مجوسياً لو أصطاد 
بكلب مس لم بجر أكله وكذلك اصطياد المسم بكلب امجومى يفيغى أن يحل أكله ه 
فإن قيل قال الله تعالى[ يسئلونك ماذا أحل لهم قل أحل لم الطيبات وما علتم من 


اختلاف الفقباء فى ذلك لال 


0 رح مكلبين تعلءونهن مما علدم ألله ١‏ | ومعلوم أن ذلك خطاب للؤمنين فواجب 
أن يكون تعليم المسلم شرطاً فى الأباحة » قبل له لا يخلو تعليم الجوسى من أن يكون 
مثل تعليم المسل المشروط فى إباحة الذكاة أ و مقصراً عنه فإنكان مثله فلا اعتيا ر بالمعلم 
ها الاعتبار حصو ل التعليم ألاترى أنه لوملك 1 وهو ملم ا يم المسلم جاز أكل 
1 صاده فإذاً لا اعتيار بلك وإتما الاعتبار بالتعليم وإنكان تعل الجوسى مقصراً 
عن قلعا ب المسلم دى خل عند الاصطياد ببعض قراط الذكاة فبذا غير معلم و ولا 
تاف حيلئذ حم 5 ملك المجوسى والمسلم فى حظر مايصطاده رأما قوله إِ تعلمو مهن مما 
على ألله ف له وإذكان خطا 1 للاسلبين فالمقصد يه حصول التعايم لا لكاب فإذا عليه 
المجوسى 3 تعليم اسل فقسد وجد المعنى | لمشروط فلا أعتيار بعد 0 علك الجوسى ه 
واختلفواق الصيد يدركة حي فقال 1 أبو حليقه وأبووسف وت#دفيمن لعي الكلب 
أ السهم فيحصل فى يدهحياً ثم هوت فإنه لابو كل وإن لميقدر علىذحه حتىمات وقال 
مالك والشافمى إن ( م يقدر على ذيحه <ى مات أكل وإن مات ف بدهوإن قدر على ذيحه 
فلم يذه ( 5 لم يؤكل وإن ! م »صل ف يده وقال التووى إن قدو أن بأخذه من الكاب 
فيذحه فلم مل [ م بو كل وقال الاوزاعى إذا أمكنه أن يذ كيهو لميفعل لم يكل وإن 
كاه شق ناح بند مافيان ف ينه | كل وال اليك إن 7 فى ف الكلب فأخرج 
0 نه من خفه أن منطقته ليذحه فات أكله وإن ذهب لبخرج السكين من خر جه 
قل أ بلصه لم 0 أكله قال أو بكر كر إذا حصل فى بده حياً فلا اعتيار بإمكان ذحه أو 
تمذره فى أن شرط ذكاته الذبيم وذلك لآن الكلب إنما حل صيده لامتناع الصيد وتعذر 
الوصول إإيه إلا من هذه الجبة فإذا حصل فى يده حياً فقد زال المعنى الذى من أجله 
أبيم صب بده وصار عنزله ساثر الم اهم التى ذا ف علما ال موت فلا تكون ذكاته إلا بالذيم 
سو آم مات فى وقت لا بقدر عل 5 عليه والمعنى فيه كوته حياً + فإن قيل 8 
م تكن ذكأة سائر البهائم إلا بالذيم لآن ذحما قدكان مقدوراً عليه ولو مات حتف 
أتفبا لم يكن ذلك ذكاة وجراحة الكلب والسهم قدكانت تكون ذكاة للصيد لو لم يحصل 
فى يده حى هأت فإذا صار فى يده ولى يبق من حياته بمقدار مابدرك ذكانه فهو مذى 


بجرا<ة الكلب وهو منزلة مالو صار فى بده بعد الموت ه قيل له هذا على وجرين أحرهها 


أن يكون الكلب قد جرحه جراحة لايعاش من مثلها إلا مثل حياة المذبوح وذلك بأن 
قدقطع أوداجه أو شق جوفه فأخرج حشوته فإذاكان ذلك كذلككانت جراحته ذكاة 
له سواء أ أمكن بعد ذلك ذحه أوم يمكن فبذا الذى تمكون جراحة الكلب ذكاة له وما 
الوجه الآخر فو أن يعيش من مثلبا إلا أنه ١تفق‏ موته بعد وقوعه فى يذه ىوقت 
لم يكن يقدر على ذه فرذا لا يكون مذى لآن تلك الجرا<ة قدكانت مراعاة على <دوث 
الموت قبل<ه.وله فى يده وإمكان ذكاته فإذا صارف يده حياً بطل حك الجراحة وصار 
>نذلة سائر البهائم التى يصببها جراحات غير مذكية لها مثل المتردية والنطيحة وغيزهما 
فلا يكون ذكاته إلا بالذيم ه واختافوا فى الصيد يغيب عن صاحيه فقال أبو حنيفة 
وأبوبوسف وحمد وزفر إذا توارى عنهالصيد والكلب وهو فى طلبه فوجده قد قتله جاز 
أكلهر إن تر كالطلب واشتغل بعمل غيرهثم ذهب فى طلبه فوجده مةتو لا والكلب عنده 
كرهنا أ كله وكذلك قالوا فى السوم إذا رماه به فغاب عنه وقال مالك إذا أدركة من بو مه 
أكله فى الكلب والسوم جيه ا ف إذاكان فيه أثر جراحة وإن بات عنه 
ليأ كله وقال الثورى إذا رماه فغاب عنه يوماً أو ليل كرهت أ كله وقال الأوزاعى إن 
وجده من الغد ميا و و جد فيه سومه 0 4 آ 39 أكله وقال الشافعى القياس أن لابأ كله 
إذا غاب عنه ه قال أبو بكر روى عن أبن عباس أنه قال كل ما أصميت ودع ما أميت 
وف خبر آخر عنه ومأ غاب عنك أيلة قلا 5 كله والاحماء مأ أ أدرله من ساعته والا عماء 
ماغاب عنه وروى الثورى عن هوسى بن ألى عائشة عن عبد الله بن أبى رزين عن النى 
2 ف الصيد إذا غاب عنك مصزعة كر هه وذ ك رهوام الآرض وبق رزين هذا ليس 
بابى رزين العقيل صاحب النى يَِقَ وأنماهو أبو رزين مولى أبى وائل ه ويدل على أنه 
51 تلع عن لله 1ن كله أنه 2 أنه لوم يغب عنه وأمكنه أن يدرك ذكاته 
فلم بشعل <تى مات أنه لا يكل فإذا م يرك ااطاب وأدركه متا فقد علينا أله لم يكن 
دده ذكاته فكان قتل الكلب أو السهم له ذكاة له وإذا تراخى عن الطلب غائر أن 
يكون لوطلبه فى فوره أدرك ذكاته ثم لم يفعل حتى مات فإنه لا بتؤكل فإذا ام يترك 
الطلب وأدرك حياته تيقى أن قتل أ ليس بيذكاة له فلا ي>وز أ كله ألا ترى أن 
النى يلم بلك قال لعدى بن حاتم وإنشاركه > لب آآخر فلا تأكله فلعله أن يذو ن الئاق قتلهفظر 


اختلاف الفقباء فى ذلك فلع 


الشارع يلق كله حين جوز أن بكون قتل هكلب آخر فكذلك إذاجا زأن يكون ماكان 
يدركذكاته لوطالبه فل بفعل وجب أن لا يؤكل لتجويز هذا المعنى فيه فإن قيل روى 
معأويةا.ن صالح عنعيد ال رحمن بن جبير بن تقير الخضرءى عنأبيه ع نأبى عليه عن الى 
مله ىالتى يدر كصيده بعد ثلاث بأ كله إلا أن ينتنوروىف بءض الأ لفاظ إذا أدركت 
بعد ثلاث وسهمك فيه فكله مالم ينتن قيل له قد افق اجميع على رفض هذا الير وترك 
استعاله من وجوه أحدها أن أحداً من الفقباء لا يقول أنه إذا وجده بعد ثلاث يأ كله 
والثانى أنه أباح له أكله مالم ينتن ولا اعتبار عند أحد بتغير الراتحة والثالث أن آغير 
الرائة لاحك لدف سائر! ر الأشياء وإها الحكم تعلو ق :الذكاة أو فقدها | فإن كان الصيد 
مذ م مع تراخى المدة فلا حكم للراتحة و[ إن كان غير مذاكقى فلا حكم أيضاً لعدم تغيره 
وقد روى مد بن 3 برأهم اتيم ى عن عسى بن طلحة ه “ن تمهير بن سلية عن رجل هن 
نيد أنرسورل الله عا لَه مم بالروحاء فإذا هو بهار وحش عقير فيه سوم قد مات فقال 
رسول الله ملل ِو دعوه حتى ب جىء صاحيه خجاء النيدى فال بارسول الله هى رميتى فكلوه 
قأص أبا بكر أن يسم بين الرفاق وهم حر مون فن الناس من تج بذلك فى إباحة أ كله 
إن تراخى عن طلءِ به لنرك النى ا" مسألته عن ذلك ولق كان ذلك غتلف حكية لسأله 
ولس ف هذا دا يل على مأ كر من قبل أنه جائز أن كون النى يلم علا لثم شاهد هذا الخار 
على حال أس:دل . مها على قرت زقت اا جزاط نر سارك اند را رأوته ومجىء الراءى 
عقبه فعلم أنه لم يتراخ عن طلبه فلذلك لم سألهه * فإن قبرروى هشيعن أبى هشيم ع 3 
أى لشر عن سعيد بن جبير عن عدى إن حاتم قال قأت نار رسو لاله إنا أفل صيد نرى 
أحدنا الصيد فيعيب عله الليلة والليلتين قبع ره لعل مأيصيح فيجد سهمة فيه قال إذا 
وجدت سهمك فيه ولم نيحد به | سبع وعلءت أن سهمك قتله فكه ه قيل له هذا بوجب 
أن دون لوأصابه لعل ليالكثيرة أن ُ كله إذا عل أن سهمه قتله مم ذلك قول أحد 
من أهل 0 آنه أعة تبر العلم بأن سهمة قَدَلَّه له وأيضاً فإنه لا صل له له العلم بأن سيمة قله 
بعد ماتر! خحى عن طبه وقد شرط ملك ملت حصول العلم بذلك فإذا لم يعلم يذلك فواجب 
أن لا يأ كله وهو لايعلم إذا تراخى عن طليه وطالت المدة أن سهمه قتله وبدل على صمة 
قول أحابنا ما حدثنا عبد الباق بن قانع قال حدثنا عبد الله بن أحمد بن حنبل قال 


6 احكام القرآن الجصاض 


حدثنا مد بن عباد قال حدئنا مد بن «لمهان عن مشمول عن ©هرو بن كيم ع 0 عن 
جده قال قلت بار- ول إنا أهل بدو ونصيد بالكلاب المعلمة ونرمى الصيد فا حل لنا من 

ذلك ومايحرمعلينا قال إذا أل تكلبك المعلم وسميت فكل ما أمسك عليك أ كل أولم 

يأ كل قتل أو لم يقل وإذا رميت الصيد فكل ما أصميت ولا تأكل مما أنميت 5 
ما أنمى وهو 35 عنه وهو #ول على ماغاب عنه وتراخى عن طلبه لآنه لاخلاف أنه 
إذاكان فى طلبه فأكل إن قبل فقد أبام فى هذا الحديث أ كل ما أكل منه الكاب وهو 
خلاف قولكم قبل له قدعارضه حديث عدى بن حاتم وقد تقدم اكلام فيه قوله تعالى 
[البوم أحل لكم الطيبات, فإنه جائز أن بريد به اليوم الذى نزات فيه الآبة ووز أن 
يريدبه اليوم الذى تقدم ذكره فى مو ضعين أحدهما قوله | اليوم ينس الذي نكفروا من 
دينكم , والآخر قوله تعالى | اليوم أ كات لكم دينكم | فيل أنه بوم عرفة فى حجة 
الودا اع دقل ؤنان دول ان َيه كله على ماقدمنا من ا ختلاف !١‏ اسلف فيه والطييات 
هرد 0 زأن بريد ماما استطيناه واستلذذناه ماعداما بين تحر بمهفى هذه الأياتوفىغيرها 
لود ع وان لسع اكرات ت إلاماقام دليل حظره ويحتم ل أن بريد بالطيبات 
ماأباحهلنام: ن سائرا لاشياء التى ذكر إباحتها فى غير هذا أ الموضعوقولهتعالى | وطعامالذين 
أوتوا الكتاب <ا ل لكم] دوى ع عن ابن عباس وأنى الدرداء والحسن وبجاهدوإيراهيم 
وقتادة والسدى أنه ذبانحوم وظاهره بقتذضى ذلك للآن ذبانحوم من طعا مهم ولواستعملنا 
اللفظ على عمومه لا نتظم جميع طعامهم من الذبائح وغيرها والأظهر أن بكون المراد 
الذيائيم خاصة لان سائرطعام مم من الخيز والزيت وسائر الأدهان لاختاف حكرا من 
يتولاه ولا شيهة فى ذلك على أحد سواءكان المتولى اصنعه واتخاذه مجوسياً أوكتاياً ولا 
خلاف فيه بي ناسين وماكان منه غير مذ لاخ تاف حكنه فى إيجاب حظره يمن تو لى 
إما2 تهمن ا الى أويجوسى فلءا خص الله تعالى طعام أهل الكتاب بالاباحة وجب 
أنيكون ممولاءم لى الذبائيم الى تغتاف حكمها يأ ا 8 ديان وأيضاً فإن النى َيل 
أكل من الشاة المسمومة المشدوية التى أهدت إليه اليهودية ولم يسئلم! عن ذبيحتم! أهى 
من ذبيحة المسلم أم الهودى واختلف الفقراء فيمن ا نتحل دين أهل الكتتاب من العرب 
فقال أبو<نيفة وأبو يوسف وممد وزفر منكان مهودياً أو فصرائياً منالعرب والعجم 


قوله تعالى : وطعام الذين أوتوا الكتاب حل لك . الآة | ومس 
82-5-55 وا تس سل لكر ل روبز وس دسا لور ا 1 1 1 01 


فذبيحته مذكاة إذا سمى الله علها وإن سمى النصراق علها باسم المسيح لم تؤكل ولا 
فرق بين العرب والعجم فى ذلك وقال مالك ماذيحوه لكنائسهم أكره أ كله وما سمى 
عليه باسم المسيح لا يؤكل والعرب والعجم فيه سواء وقالالثورى إذا ذبم وأهل به 
لغير الله كر هته وهو قول إبراهم وقال الثورى وبلغنى عن عطاء أنه قال قد أحل ألله 
ما أهل به لغير الله للأنه قد علم أنهم سيةولون هذا القول وقال الأأوزاعى إذا سمحته 
يرس لكلبه باسم المسيح أ كل وقال فما ذيم أهل الكتابين لكنائسهم وأعيادمم كان 
مكحول لابرى به بأسأو بقول هذمكانت ذبانحهم قبل نزول القرآن ثم أحلرا الله تعالى فى 
كتابه وهوقول اللنث بن ساعل وقال الربييععن اأشافعى لاخيرى ذبائح نصارىالعرب 
من بنى تغلب قال ومن دان دين أهل الكتاب قبل نزول القرآن وخالف دن أهل 
و "ان قبل نزول القرآن فووخارج من أهل الأوثان وتقبل منه الجزية عر ييا كان أو 
يميا ومن دخل عليه إسلام ولم يدن بدين أهل الككتاب فلا يقبل منه إلا الإسلام أو 
السيف قال أبو بكر وقد روى عن جماعة من السلف القول فى أهل الكتاب من العرب 


6 2 2 5000 1 1 
لم نشرة جو منهم فيه بين من دان بذلك قبل نزول القرآن أو بعده ولا نعم أحد 


5 


من 


نا الما ل ليك مايل 


غضيف بن الحارث أن عاملا لعمر بن الخطاب كتب إليه أن ناساً من السامرة يقرو ن 
التورأة ويسدتون السدت ولا يؤمنون بالبعث فها ترى فكتب إليه عمرأنهم طائفة من 
أهل الكتاب وروى ممد بن سيرين عن عبيدة قالسألت علياعن ذبائم نصارىالعرب 
فقال لاتحل ذبانحهم فإنهم لم يتعلقر امن دينهم بشىء إلا بشرب الخر ه وروى عطاء بن 


(١)قرله‏ لسى لظم ادون رفتح السين وتشديد اام . 


2 أحكام لكو 


!| أسائب عن عكر مة عن أبن 2 س قال كلوا من ذبائس بى تغاب وتزوجوا من تسائهم 
فإن | نه تعالى قال فى ك5 تابه 56 و ذم منكم 3 فإنه منهم ] فلو لم كونوا منهم إلا بالولاية 
كانوأ منهم ولم يفرق أأخد م ن هؤلاء للد من دان بذك ” قبل تزول القرأ: نْ ولعدده قروو 
إجماع نوم رودل على بطلان هذه المقالة من اللغرةه بين من دأن بدين أمل الكتاب 
قبل نزول القرآن أو بعده قو لاله قعالى [ياأمما الذين آمنوا لانتخذوا الهود والنصارى 
أواء 308 بعضهم أو ول 0 نحضص ومن و 0 هم منكم] وذلك إعا ينع على المستقيل فأخبرتعالى 
لعك نزو ل القر آن أنْمه ن بتو لاهم م من العرب فهو مهم وذلك شتطى أن يكون كتايا 
لأنهم أهل الكتاب وأن تحل ذبائحهم لقوله تعالى [ وطعام الذين أوتوا الكتتتاب حل 
إلكم ومن الناس من ذم أن أ الكتاب 3 بنو إسرائيل الذين نتحلون المودية 
والنصرانية دون من سوام من العرب والعجم الذين دانوا بديهم ولم يفرقوا فى ذلك 
دين مز معان بذلك قبا لى نزول القرآن ولعده وعتجون قَْ ذلك بقوله [ ولقد آتينا ب 
إسرائيل الكتاب والحكم والنبوة | فأخبر أن الذين تام الكتاب ثم بنو إسرائيل 
وصددث عبددة السلياق عن على أنه قال لا عه !| ل ذبائسم تصار ئى ألء عرب لوث مم ,لم 
تاقوا ديع يلى إلا قري ار 01ت فلا دلالة فها على قوطم لا* ته إننا 
أخبر أنه آتى بتى [ 0 تاب ولم ينف بذلك أن كون ا 
2ك 5 وقد قال ابن عا 02 ذباتهم | عو قو له 5 إلى [لا: تخذوآأ المودوالتصارى أولياء 
لعصوم أولياء م لعضص ومن م سكم فإنه مم م ]فلو أم يكونوا منهم إلا بالولاية 
اير 3 رضى أله عنه 2 ذلك وحظر ذناتر فم ازى الطوب ل من جبة 
أنهم 3 ن غير , ائيل لكن من قبل نيم غير م تمسكين بأحكام تك الشر عه ل" 4 


قال إنهم لا بجا روي ان ديهم 1 إلا 0 شل الا نهم ليسوا من فى أمسراد ل 
قول 


فقول من قال إن أهل الكتاب لا يكو نون إلا من بنى إسرائي! وإن دانوا بدنمة 
م وه أ عيدة عن حذيقة عن 
عدى بن حاتم قال أت 3 نا البى يِل فقال لى الوك - تسلم 
فقات له إن لى دا فقال أنا أ أعلم يدينك منك قلت | نت أعلم بديى منى قال عم ألسست 


5 كوسياً قال قات بلى قال ألست ترأس قو مك قال قأت بلى قال ألست تأخذ المر باع قال 


باب تزوج الكتا بيات وض 


قات بلى قال فإن ذلك لاحل لك فى دينك قال فك نى رأيت أنعلى مها غضاضة وكا"تى 
تواضعت نبأ وروى عبدالسلام بن <رب عن عطيف بن أعين عن مصعب بن سعدعن 
عدى بن حاتم قال أتيت النى يِه وفى عنق صليب ذهب فقال ألق هذا الوثن عنك 
ثم قرأ [ اتخذوا أحبارمم ورهبامهم أرباباً من دون الله ] قال قلت يارسول الله ماكنا 
تعبدجم قال أليس كانو ١‏ بحلون لكم ماحرم الله عز وجل فتحلونه وحرمون عل 
ماأ<ل الله فتح رمو نهقال فتلك عبادتهم وفى هذين الب بن ضر وب من الدلالةعلىماذ كر نا 
أحدهاأنرسولالته يلك نسبه إلى متخذى الا" حباروالرعيانأر باب بأو مالييودوالتصارى 
وأم ؛ نف ذلك عنه من حنيث كان عرياً وقال قى الحديث الاأول اك كوا وم 
صنف من النصارى فل خرجه عنهم أعدم المرباع وهو ربع | الغنيمة وليس ذلك مندين 
النتصارى لان فى دهم أن ا لاى لى فهذا يدل على أن ترك الفسك عا بنتحله 
المنتحلون للأديان لاز رجهم من أن 3 ونوام: ن أهل تك الشر بعة وذلك الدين ويدل 
على أن ال عرب وبى إسرائيلسواء فيا ينتحلون مندين أهل اللكتاب و أتهم غيرعتا 
ألا “حكام وا ! م يسأله البى يلت عا | انتحله من دين اللعارى كان قبل نزول القرا؛ 

أو لعده ونسيه إلفر ق مم 4 غير مسأ لة دل على أنه لافرق بين من ا نتحل ذلك 3 1 
نزول القرآن أو بعده والله أعلم . 


باب تزوج الكتابيات 

قال الله تعالى | والحصنات من الذين أوتوا الكتاب من قبلعم] قال أبو بكر اختاف 

فى المراد بالخصنات هبنا فروى عن الحسن والشعبى وإبراهم والسدن أنهم العفائف 
وروى عن تمر ما يدل على أن المعنى عنده ذلك وهوما حدثنا جعفر بن #د الواسطى 
قال حدثنا جعف رين عمد بن الهان قال حداثنا أ بوعيد قال مشاضدن يزيد عن الصلت 


أبن جر أم ع ن شقيق ن سلية قال : زوج حذيفة 4 بوودية فكتب إلية ير رأن خل سديلبا 
فكتب له 38 حذيفة أ رأم هى فكتب إأيه 7 ولكى أغاف أن تواقعوا! الأومسات 


مون قال أبو عبيك لعى المواهر فوذأ بدل على أن معى الإحصان عندهة هبنا كان على 
العفةوقال مطرف عن الشعى ىُْ قوله | والحصنات من الذين 1 توأ الكتاب من قبلك 7 
قال إحصان الهودية وال نهر ألية ة أن تغتسل من ن الجنابة ون تحصن فرجما وروى أ 


م ْ أحكام القرآن للجصاص 1 


ألى جبرء ن ماهد | والحصنات من الذين ن أوتوا الى تاب من قبلكك م | قال الخرائر 
قال أنو بكر إلا تلافى فى نكاح الكتابية على أنحاء عختلفة منها إباحة ع الجرائر منون 
إذا كن ذميا ت فبذا لا خلاف بين الساف وثقباء الامصار فيه إلاشياً بروى عن أبن 
عمر أنه كرهه حدثنا جعفرين تمد قال حدم 0 قال حدثنا أب و عبيد 
قال حدثنا دى بن سعيد عن عبد الله بن نافع عن أبن عم ر أنهكان لارى يأساً لطعام 
أمل الكت 000 نك اعم فسا لوم قال جعفر وحدثنا أنوعبيد قال حدثنا عبدالته تغاط 
نت قال حدنبى نافع 1ت عم ر أنه كان إذا سكل عن نكاح الوودية وال نصرانية 
قال | ل الله حرم المشركات على المسلمين ولا أعلم من الشرك ثيئاً أعظم من أن تقول 
: عسى بن ميم أو عيد من عبيد الله ه قال أبو عبيد وحدثنى على بن معيد 0 
اليح عن ن ميمون بن مبران قال قلت لابن عمر إنا بأرض الطنا فها أهل الى 
تّ نساءم ونأ كلطعامهم قال فقرأ على آبة التحليل وآرة ادح ا أ 
ماتقرأ أنتكح نسائهم وذاكل طعاميم قال 5 فأعاد على آية التحليل وآبة التحريم قال 
أو بكر لعى ب 3 التدليل إو والخصنات من الذين أوتوا الكتاب من اك ا 0 
| ولاتنكحوا المشركات حتى يمن | فلمارأى ابن عمر الا يتين فى نظامها تقتضى إحداهما 
التحليل وأ 3 خرى أ حرم وقف فيه ول بقطم بأباحته واتفق جماعة من الصحابة على 
إباحة أهل الكناب الذميات سوى أن عمر وجملوا قوله ! ولا تنكحوا المشركات | 
خاصاً فى غير أهل الكتاب حدث:ا جعفر بن مد قال حدثنا جعفر بن تمد بن المان قال 
حدثناأ أوعسد قال حدثنا عبد الرحمن بن ممدك عن تقَان عن حماد قال سألت سعيك 
أبن جمير عن نكاح الوودية ة والنصرانية قال لا بأس قال قلت فإن الله تعالى قال | دلا 
تنكدوا المشركات حتى يمن | قال أهل الآوثان والمجوس وقد روى عن عمر ماقدمنا 
ذكره ه وروى أن عثْيان بن عفان تزوج نائلة بنت الفرافصة”2 الكلبية وهى نصرانية 
وتزوجها على نسائه وروىعن طلحة بن عبيد الله أنهتزوج بهودية هن أهل الشام وتروى 
إباحة ذلك عن عامة التاابعين منهم االحسن و إبراهيم والشعبىى آخرين منهم ولاخلوةوله 
١‏ (1) قوله الفرافعة 3 القا. الأولى ركسي الفاء الثائية قال اين الأذارى كل ما فى العرب فرافصة يضم الفساء 


75 
الأولى إلا فرافصة أبا نائلة اسرأة عمان رضي الله عنه . 


باب تزوج الكّا بيات نعم 


تعالى [ ولا تنكحوا المشركات | من أحد معنيين إما أن يكرن إطلاقه مقتضياً لدخول 
الكتابيات فيه أو مقصوراً على عبدة الأوثان غير الكتابيات فإن كان إطلاق اللفظ 
يتناول الجميع فإن وله [وانحصنات من الذين أوتو الكتاب من قبلكم | خصه ويكون 
قوله تعالى | ولا تك 1 وا المشركات إمرتيات عليه ا أمكزنا أاأس تعمال الا يتين 
على معى 01 دب العام على الخاص وجب استعياطم | ولم جز نا لس الخاص العام 
إلابيقين و إن كان قوله ] ولا تنسكحوا المشركات | نما يتناول إطلاقه عبدة الأوثان على 
مانام غير هذا اللوضع فقوله تعالى [ وا لحصنات من الذين أ وتوا الكتاب من قبلكم | 
ثأبت الحم د لسن 2 القرآن مادو جب أسححه فإن قيل قوله 00 والمحخصنات من 
الذي ن أوتوا اادكتاب مر م إنما المراد به اللانى كن كتا بيات فأسلمن؟! قال تعالى 
فى آبة أخرى [وإن من أهل الكتاب لمن يمن بالله وماأنزل إلبكم وما أنزلإلهم ] 
وقوله تعالى | ليسوا سواء من أهل | 0 أمة قائمة يتلون آيات الله آناء الليل وثم 
يسجدون ير منون بالله واليوم الخ خر| وا راد من كان من أهل الكتاب ب فأسل كذلك 
قوله | والحصنات 37 ن الذين أوتوا الكتا ثاب من قبلكم ا | لأراد ب4 ا من أهل 
الكتاب فأسل + قبل لههذا غلطمن وجوه أحدها أن إطلاق لفظ أهل الكتاب ينصرف 
إلى الطائفتين من الييود والنصارى دون المسلءين ودون سائر الكفار ولا يطلق أحد 
على المسلمين أنهم | هل الكتاب؟ا لا يطلق عليهم أنهم مبود أوتصارى والله تعالى حين 
قال ١‏ وإن من أهل الكتات 1 يؤمن بالله ا فإنه ل" يطاق الام م عليهم إلامقيداً بذكر 
الما ل عقيية وكذإك قال / من أمل ال تاب أمد قاعمة 34 تلون آنات الله أناء اليل و 
يسجدون] فذكر إعا عأنهم تعد وصفيم أنهم أدا أها لالكتاب وأست واجداً فىثىء من ألقّر أن 
إطلاق أمل الك 0 تاب من غير تقييد إلا وهو بر اكد به اليهود و |[ انصارى والثانى أنه قل 
ذكر المؤمنات فى 3 قوله والخصنات من الموه: أت ]نا تتظم ذلك سائزن لو منات ا كن 
2 مركات و كناب بيات ف 8ظ5 لت نشأ منون على 2 لام ف جائز ائر أن يعطاف عليه 
مؤمنات كن كنات فين أن يكون قو 4 واي نات مه 1 توا الكتاب من 
قبلكم | على الكتابيات اللاتى م 0 أيضا فإن ساغ التأويل الذى ادعاه منخالف 
قَْ 0 فغير جا بز لا الانصراف عن الهلا ر إل غيره إلا بدلالة وأيس معنأه دلالة 


90 احكام القران للجصاص 


توجب صرفه عن الظاهر وأيضاً فلو حمل على ذلك ازالت فائّدته إذكانت مؤمنة وقد 
تَقَدم 2 الآأية ذكر المؤمنات »+ وأيضاً لكان معلو مآ أنه لهل برطكولة تعالى 1 دام 
الذين أوتوا الكتاب حل لكم ] طعام المؤمنين الذين كانوا من أهل الكتاب وأن 
المرادبه الهود والتصارى كذلك قوله [ وا لخحصنات من الذين أوتوا الكتاب ] هوعلى 
الكتابنات دون الم منات ويحتج للقائلين بتحريمون بقوله تعالى | ولا #سكو أ بعصم 
الكوافر | قيل له إنما ذلك فى المرية إذا خرج زوجها مسلا أو الحربى تخرج امرأته 
سلة آل ترى إلى قوله [واسئلوا ما أنفقم وليسئلوا ماأنفقوا] وأيضاً فلوكان عموماً 
لخصه قوله:[ والحصنات من 0 0 الكتاب من #بلكم ] وقد اختاف ف تكاح 
الكتابيات من وجه آخرفةال ان عباس لال نساء أهل الكتاب إذا كانوا حرياً وتلا 
هذه الآية | قاتلوا الذين ا 0 ولاباليوم الآخر] إلى قوله [ومم صاغرون ] 
قال ١‏ حدثت يذلك إزراهم فأعجبه وليفرق فى غيره من ذكرنا قوله من الصحابة 
بين الجر بيات والذميات وظاهر ل يقتضى جواز نكاح اجميع لشمول الاسم 

قال أبوبكر وما حتج به لقول ابن عباس قوله تعالى [لاتجد قوماً يؤمنون بالله 0 
الآخر يوادون من ن حاد الله ورسوله] والتكاح وجب ألودة بقوله تعال [ خلق ١‏ لكم 
من أنفسك أزواجا لتسكنوا إلها وجعل يشكم مودة ورحمة ] فينبغى أن يكون تكاح 
8 ربيات معظورا لآن قوله تعالى [ «وأدون من حاد الله ورسو له ] إما بقع على ا 
الحرب لا أو قَْ حد غير حدنا وهذا عندنا [ما بدل على اذكر أهة وأكايا كرهون 
مناكات أهل الخحرب من أهل ل الكدتاب ء وقد اختلف السلف فى تكام المرأة من بنى 
تغلب فروى عن على أنه لا يجوز ش ل يتعلقوا من النصرانية إلا بشرب الخر وهو 
قول[براهيم وجابر بن زيد وقال ابن عباس لا بأس بذلك لأنهم لو لم يكونوا منهم إلا 
بالولاية الكانوا مم واختاف أيضاف نكا حالآمة الكتابية وقد ذكر نا اختلافى الفقباء 
فيه فسورة النساء ومن تأول قوله [واخصنات ٠‏ ف الدوخ أوتوا !! ك1 تأب هن ونيم ]| 
عل لجرا رائر ثر جعل الا ياحة مقصورة ة على نكاح 86 رام رمن الك تأبيات ومن أو( وله على 0 
ا أبام نكاح الأماء الكنتابيات ٠‏ واختلف ف المجوس فقال جل الساف وأ كثر 


الفقراءليسوا أهلالكتاي وقالآخرون مم أهل الكتاب والقاثلون بذلكشواذ والدليل 


باب تزوج إلكتا بيات 5 


على أنهم ليسوا أهل الككتاب قوله تءالى [ وهذا كتاب أنزلناه مبارك فاتبعوه واتقوا 
لعلك ترحون أن تقولوا إنما أنزل الكنتاب على طائفتين من قبلنا , فأخبر تعالى أن 
أهل الكتاب طائفتان فلوكان الجوس أهل الكتاب لكانوا ثلاث طوائف ألاترى أن 
من قال إنما لى على فلان جبتان لم يكن له أن يدعى أ كثر منه وقول القائل [تمالقيت البوم 
رجلين بن أن يكون قد لق أكثر منهما فإن قيل إنما حكى الله ذلك عر ا 
ا قد غلطو | 00 له إن الله ئ حك هذا !/ | القول عن المشركين ولكنه قطع بذلك 
عذرم | ثلا شولوا نما أنزل [[لك. ان على طائفة تين من قبلنا وإن كنا عن دراسهم لغافلين 
فبذا إئما هو قول الله واحتجاج منه على المشركين فى قط 0 بالقرآن وأيضاً فإن 
امجوس لا ينتحلون شا من كتب الله المنزلة على أنييا أله و[ 4ا يرون كتاب زرادشت 
وكان متنيياً كذاباً بأفلسوا إذاً أه ل كناب ويدلعل أنهم ليسوآأ أهلك تاب حديث بحى 
أبن سعيد عن جعفر بن مد عن أبيه قال قال عمر مأ أدر ىك م أصنم 2 ولسوا 
أهل كتاب فقال عيد ال رحن بن عوف سمعت رسول الله ميم لوا يول -: نوأ مم سنة ة أهل 
الكنتابفصرح عر بأنهم ليسوا أه لكتاب ول خالفهء ل حمن ولاغيره من الصحابة 
وروى عبدال رحن بن عوف عن النى يِل أنه قالس: و ممسنة أهل!! سكتاب فلو كانوا 
أهل الكتاب 1 قال سنوا مم سنةأهل الك تابولقالم من أهل الكتا تأب وفقىحديث 
آخر أنه أخذ الجزية من يوس © وقال سنوا مهم سنة أهل الكتاب ٠‏ فإن قيل إن 
م يكونوا أهل كتاب فقد جعل النى َه حكلوم و أمل الكتاب بقوله سنوامهم سنة 
أهل الكتاب قي لى له إما قال ذلكق الجز بة خاصة وقدروى ذلاكى غير هذا الخبروروى 
سفيان عن قس بن ملم عن الحسن بن مد قال كتب ]ل نى ع إلى أ*وس ثجر بدعوثم 
إلىالاس سلام قالفإن أسلتم فلكم مالنا وعليكم ماعلينا وهن أبى فعليه الجزية غير أكل 
در حرم ولا 2 ى النهى عن صيد الجوسء عن على عبد ألله وجابر بن 
اعيك أله وألحسن وسعيد بن المسذب وأنى ا وهذاأ ,وجب أن لا كونوا 
عندم أه ل كتاب ويدل على أنهم ليسوا أه ل كتاب أن النى بت كتب إلىصاحب الروم 
ياأهل الكتاب تعالوا إلىكلة سواء بن ينناو ينك وكتب | و و 1 نيه إلىكتاب 
وروىفف قوله تعالى | الم غلبت الروم] أن المسلمين عير اغلية الروملا 3 كان 


1 أحكام القرآن الجصاص 


وأحبتقريش غلبة فارس لمهم جميعاً لبسوا بأهل الكتتاب تفاطرهم أبو بكر رضى اله 
عنه والقصة فى ذلك مشهورة وأما من قال [نهمكانوا أه ل كتاب ثم ذهب منهم بعد ذلك 
ويجعلبم من أجل ذلك من أهل الكتاب فإن هذا لايصح ولا يعلم ثبوته وإن ثبت 
أوجب أن لا يكونوا من أهل الكتاب لآن الكتاب قد ذهب منهم وهم الآن غير 
منتحلين لثىء من كتب الله تعالى وقد اختاف فى الصابئين م من أهل الكتاب أم لا 
فروى عن ألى حنيفة أنهم أهل كناب وقال أبو يوسف وحمد ليسوا أهل كتاب وكان 
أبو الحسن الكرخى يقول الصابئون الذين ثم عنده من أهل الكتاب قوم ينتحلون دين 
المسيحويقرؤن الإنجل فأماالصابئون الذين يعبدون الكوا كبوم الذين بناحية حران 
فإنهم ليسوا بأه ل كتاب عنده جميماً ٠‏ قال أبو بكر الصابئون الذين يعرفون بهذا الاسم 
فى هذا الوقت ليس فيم أهل كتاب وانتحاطم فى الآصل واحدأعنى الذين بناحيةحران 
والذين بناحية البطاتم ف سو اد واسطوأصل اعتقادهم تعظم الكو ا كب السبعة وعبادتها 
واتحاذها آلهة وم عبدة الآوثان فى الاصل إلا أنهم منذ ظهر الفرس على إقليم العراق 
ملك الصابئين وكانوا نبطالم بحسروا على عبادة الأوثان ظاهراً لا"نهم منءوهم من ذلك 
وكذلك الروم وأهل الشام والجزيرةكانوا صابئين فلما تنصر قسطنطين حلهم بالسيف 
على الدخول فى النصرانية فبطلت عبادة الا"وثان من ذلك الوقت ودخاوا فى عمار 
النصارى فى الظاهر وبق كثير مهم على تلك التحلة مستخفين بعيادة الاو ثان فلبا ظَبر 
الإسلام دخلوا فى جملة النصارى ولم بميز المسلدينيينهم وبي نالنصارى إذكانوا مستخفين 
بعبادة الاوثان كاتمين لا صل الاعتقاد وهم أ كتم الناس لاعتقادهم ولهم أمور وحيل 
فى صبيانهم إذا عقلوا فى كتمان ديهم وعنهم أخذت الإسماعيلية كتمان المذهب وإلى 
مذهبهم انتبت دعوتهم وأصل الميع اتخاذ الكوا كب السبعة آطة وعبادتها واتخاذها 
أصناما على أسمائها لاخلاف بهم فى ذلك وإنما الخلا بين الذين بناحية حران وبين 
الذين بناحية البطائح فى شىء من شراتُعم وليس فهم أه ل كتاب فالذى يغلب فى ظنى فى 
قول أبى حنيفة فى الصابئين أنه شاهد قوما منهم أنهم يظورون أنهم من النصارى وأنهم 
بقرون الإنجيل وينتحلون دين المسيح تقي ةلا ن كثير ا من الفقهاء لايرون إق رار معتقدى 
مقالهم بالجزية ولا يقبل منهم إلا الإسلام أو السيف ومن كان اعتقاده من الصابئين 


باب الطبارة للصلاة إمرض 


ماوصفنا فلا خلاف بين الفقراء أنهم ليسوا أهل كتاب وأنه لا تؤكل ذبانحهم ولا 
تنكح نساؤمم ١‏ 
باب الطبارة للصلاة 

قال لله تعالى | يا أمها الذين آمنو! إذا قت إلى الصلاة فاغ لوا وجوه | الآية قال 
أبو بكر ظاعر الآبة يقتضى وجوب الطبارة بعد القيام إلى الصلاة لأآنه جعل القيام إليها 
شرطأ لفعل الطبارة وح الجزاء أن يتأخر عن الشرط ألا ترى أن من قال لامرأته إن 
دخات الذار فأنت طالق إنما بقع الطلاق بعد الدخو ل وإذا قي إذا لقيت زيداً فأ كرمه 
أنه موجب للإكرام بعد اللقاء وهذا لا خلاف فيه بين أهل اللغة أنه مقتضى اللفظ 
وحقيقته ولا خلاف بين الساف والذاف أن القيام إلى الصلاة ليس بسوب لإيحاب 
الطبارة وأن وجوب الطبارة متعلق بسيب آخر غير قيام فليس إذآ هذا اللفظ عموما فى 
يجاب الطوارة بعد القيام إلىالصلاة إذكان المكر فيه متعلقاً بضمير غير مذكور وليس 
فى الافظ أيِضآمابو جب نكراروجوب الطبارة بعدالقيام إلىالصلاة من وجري نأ حدهما 
ماذكرنا من تعاق الحكم لعدمير غير مذ كو ر حتاج فيه إلى طلب الدلالة عليه من غيره 
والثاتى أن إذا لا توجب التكرار فى أغة العرب ألا ترى أن من قال ارج[ إذا دخل زيد 
الدار فأعطه درهما فدخلبا مرة أنه يستحق درهما فإن دخلها مرة أخرى لم يستحق شيئاً 
وكذلك من قال لامر أته إذا دخلت الدار فأنت طالق فدخلها مرة طلقت فإن دخلتها 
مرة أخرى لم تطلق فثيت بذللك أنه ليس فى الاية دلالة على وجوب تكرار الطبارة 
لنكرأر القيام مها ه فإن قيل فلم يتوضأ أحد بالأبة إلامرة واحدة ه قيل له قد بينا أن 
الآنة غير مكتفية بنفسها فى إيحاب الطهارة دون ببان مراد الضمير مها فول القائل إنه 
م يتوضأ بالآية إلامرة واحدة خطأ لآنالآية فىمعنى المجملالمفتقر إلى البيان فبماورد 
به البيان فهو المراد الذى به تعلق الحكم على وجه الإفراد أو التكرار على حسب 


مأ أقتضأه ببأن المراد ولوكان لفظ الآبةعموما مقتضياً للحكر فما ورد غير م«فتقر إلى 
البيان لم يكن أيضاًموجياً لتسكرار الطهارة عندالقيام إلهامنجرة اللفظ وإ اكانيو جب 
التكرار من جبة اللعى الذى علق به وجو بالطبارة وهوالحدث دون القيام إلا 0 وقد 


حدثنا من لا أتهم قال حد ثناأبو «سالمالكرخى قالحدثنا أبوعاصم عنسفيان عن علقمة 
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أبن مد عن سهان بن بريدة عن أبيه قال ملي د يلل بوم افع مخ خمس صلوات بوضوه 
واحد و مسح على خفيه قال له عمر بارسول 5 صنعحت شد مي تكن تصنعه قال عر 
فعاته وحدثنا من لا نهم قال 55 ثناحمدين تحى الذهلىقالحد نا أحدين ٠‏ ايد الوهى قال 
حدثنا مد بن إداق 0 بن حى بن خنان عن عبد ألله بن عيد الله بن عمر قال قلت 
لدأ رأت وضوءعيد الله بن عمر[ ل بل ةطاهر آكان أوغير طاهر عدن هوقال حدثانيه 
أسماء بنت زيد بن الخطاب أن عبد الله بن حنظلة بن أنى عامس الفسيل <دثها أن رسول 
الله يي كان أعس بالوضوء عندكل صلاة طاهراً فلاشق ذلك على رسول الله يلقم أس 
بالسواك عندكل صلاة ووضع عنه الوضوء إلا من حدث فكان عبد الله رى أن به قوة 
على ذلك ففعله حتى مات ٠‏ فقد دل الحديث الأول على أن القيام إلىالصلاة غيرم وجب 
للطبارة إذلم بحدد النى يلقو لكل صلاة طرارة فثدت يذلك أذفيه ضيراً به يتعلق يجاب 
الطبارة وبين فى الحديث ف الثاني أن الضمير هو الحدث لةوله ووضع عنه الوضوء إلامن 
حدث ٠‏ ويدل على أن الضمير فيه هو الحدث ماروى سفيان الثورى عن جاءر عن عمك 
أللّه بن ألى بكر بن شمد بن مرو بن حزم عن عبد الله بن عاقمةع: ن أبيه قا لكان( نى ملم 
إذا أ أرأق ماء نكلمه فلا كنا وسلم عليه قلا بكلمنأ > ان أدله فيتوضأ وضوءه 
للصلاة فقانا له فى ذلك حين نزلت آبة الرخصة | , يا أما الذ بن آمنوا إذا قت إلى الصلاة 
0 هكم | الآية فأخير أن الآية نولت فى إبجحاب 00 0 عند القيام 


الم ا ل لا أتهم ف الرواي قال أخيرنا مد بن ا 4 ن سعيد بن 
منصور حد نهم قال حدثنا إسماء عيل بن إبر اهيم قال أخبرنا أبوب عن عبد الله بن أى 
ملبكده عن !1 بن ع أن أن كول الله مَل يلد خرج من الخلاء فهدم 0 الطعا 3 2 الوا ألا 
ل إعا أمرف الزموء إذا قت إلى الصلاة قال أ بو يف ر سألوه عن 
الوضوه من الحدث علد الطعام فأخير أنه أمس بالوضوء من الحدث عندالقيام إلى الصلاة 
وزو أو محر ألمدنى عن سعيك بن ألى سعيك المقيرى عن ألى هرارة قال قال رسول 
الله قم لولا أن أشق على أمتى لآمرت فىكل صلاة بوضوه ومع كل وضوء بسواك 
وهذا يدل على أن الاية ل تقض إيحاب الوضوه لكل صلاة من وجبين أحدهما أن الآية 
لو أوجبت ذلك للاقال لأمرت فىكل صلاة بوضوه والثانى إخباره بأنه لو أعس به لكان 


باب فضل تجديد الوضوء ام 


واجباً بأمره دون الآبة وروى مالك بن أنس عن زيد بن أسلم | إذا قت إلى الصلاة 
فاغسلوا وجو 5 | قال إذا قم من المضجع يعنى النوم وقدكان رد السلام عظوراً إلا 
بطمارة وروى قتادة عن الحسن عن <ضين أبى ساسان عن المهاجر قال أتيت النى يلل 
وهو مضا فسلمت عليه فلدا فرغ من وضوئه قال مامنعنى أن أرد عليك السلام إلا أنى 
كت على غير وضوء وحدثنا عيد الباق بن قانع قالحدثنا تمد بن شاذان قالحدئنا معلى 
ابن منصور قال أخير فى مد بن ابت العبدرى قال حدثنا ناف قال انطاقت مع ١‏ بن عمر 
ف حاجة إلى ابن عباس فليا قضى حاجته من أبن عباس كان من حديثه بومئذ قال بينا 
النى عل فى سكة من سكلك المدينة وقد خرج من غائط أو بول فرج عليه رجل فسلم 
عليه فلم بردعليه ثم أن النى يَِيةِ ضر ب بكفيه على الحائْط ثم مسح و جره ثم ضر ب ضربة 
أخرى فسح ذراعيه إلى المرفقين ثم رد على الرجل السلام وقال لم بمنعنى أن أرد عليك 
إلا أف/ أ كن عل وضوء أو قال على طوارة فهذا يدل على أن رد السلام كان مشروطاً 
فيه الطبارة وجائز أن بكو ن ذلككان خاصاً للنى يلتم آنه لم برو أنه نهى عن رد السلام 
إلا على طبارة و يدل على أن ذلك كان على الوجوب أنه تيمم حين خاف فوت الرد لآن 
رد السلام [ما يكون على الحال فإذا تراخى فأت فكان منزلة من خاف فوت صلاة العيد 
أو صلاة الجنازة إن توضأ فيجوز له التيمم وجائز أن يكون قد نسمخ ذلك عن النى يل 
ووز أن يكون هذا الحم قدكان باقياً إلى أن قبضه الله تعالى وقد روى عن ألى بكر 
وعمر وعثمان وعلى أمهمكانوا يتوضؤن لكل صلاة وهذا مول عل أنهم فعلوه استحباباً 
وقال سعد إذا توضأت فصل بوضوئك مالم تحدث وقدروى ابن أبى ذئب عن شعية 
مولى ابن عباس أن عبيد بن عمير كان يتوضأ لكل صلاة ويتأول قوله تعالى | إذا قم 
إلى اصلاة | فأنكر ذلك عليه ابن عباس وقد روى نز إيجاب الوضوه لكلصلاة من 
غير حدث عن ابن عمر وأبى موسى وجابر بن عبد الله وعبيدة السليانى وأبى العالية 
وسعيد أبن المسيب وأإداهم والحسن ولا خلاف بين الفقباء فى ذلك . 
باب فضل تجديد الوضوء 
وقد روى عن النى يِل أخبارق فضيلة تجديد الوضوء منها ماحدثنا من لا أنهم 


قال حدثنا همد بن زيذ قال <دثنا سعيد قال حدثنا سلام الطويل عن زيد العمى عن 
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معاوية بن قرة عن ان تمر قال دعا سول الله وله عاء ٠‏ فتوضأ هل هس ةوقال هذا 
وظيفة الوضوه وضوء من لا قبل الله له صلاة دبال ثم دعا بماء فتوضاً 
مىتين مما نين فقال هذا وضوء من توضأ به ضاعف الله له الاجر مرتين ثم تحدث 
ساعة 0 ماه فتوضأ ثلاثاً ثلانآ فقال هذا وضوثى ووضوء الندبين من قبلى وروى 
أنه قال الوضوء على الوضوء نور على نور وقال يلق لولا أن أشق على أمتى 
- بالوضوء عند كل صلاة فهذا كله يدل على 0 الوضوه عند كل صلاة 
وإن لم يكن عحدثاً وعلى هذا تحمل ماروى عن السلف من تجديدالوضوء عندكل صلاة 
وقدروى عن على , رطى الله عنه أنه توضأ ومسم على نعليه وقال هذا وضوء من لم 
يحدث وروأه عن النى يلتم فثبت 8 دمن أن 0 تعالى [ إذا قم إلى ااصلاة | غير 
مو جب لاوضوء لكل صلاة و “نت أنه غير مستعمل عل حقيقته د فيه ضيراً به يعاق 
إيحاب الطهارة وأنه عنزلة المجملالمفتقر إلى البيان لايصمم الاحتجاج بعمومه إلا فيا 
قام 0 3 وقد روى عن ألنى وَل أخمازمتواترة ف إيجاب الوضوء من النوم 
وهذآا يدل على أن لد يأم إلى الصلاة غير ر موجب التو للانه إذا وجب من النوم لم 1 


له 1 11 ال لدم 2 ] أده أذا 1 
لي اام 1 األهماكز م تعد ذلك موجياأ 8 ترق أنه 31 ور جتمه قن النوم نم جب عليه 


بعد ذلك ا آخر[ إذا لم كن توض 0 فلو كان القيام 'الىالصلاة 

مواج] للوضوء لما وجب من النوم عند إرادة القيام إليهاكالسيبين ناكل وا 

منهما موجياً للوضوءثم وجب ه: لالب :من الثانى وهذا يدل ع ىأن من النوم 

هوالضمير الذى فى الآية فكان تقديره إذا قم من النوم على ماروى عن زيل , بن أسلم 

ويدل على أن النوم اللوجب للوضوء هو النوم المعتاد الذى جوز أن يما 00 قام 
مس النوم ومن نام قاعدآ أو ساجداً أو را كعا لا يقال إنه قام من النوم و نما يطلق 

ذلك فى ع 06 قال إن ال نوم أمس ددث وإنما وجسبه الطبارة لغلءةالحال 


- الة ع .أده ءا أ 1 ذأكات 1 
فى وجود الحدث فيه فإن الاية دالة على وجوب الطرارة من الريح وإذا وأنف اللمى على 


مااوصفنا فيكون حيلذ فى مضمون الآية إيجحاب الوضوء ».مل النوع ومن الريح وة 
أريد به أيضاً إيجاب الوضوء من الغائط والبول وذلك من ضميرالآية 0 


قوله | أوجاء أحد منكى من الغائط ] والخائط هو المطمئن من الأرض وكانوا بأتو نه 


باب فضل مجديد الوصوء فق 


لقضاء حو أ نجهم فيه وذلك إشتمل على وج«وب الوضوء من الخائط والبولوسلسالبول 
والمذى ودم الاستحاضة وسائر ما يستتر الإنسان عند وجوده عنالناس لانم مكانوا 
0 باون الغائط نط للاستتار 53 ن الناسن: وإخفاء 5 يون منهم وذلك لا ختاف باختلاف 
الأشياء الخارجة م: 58 التى فى العادة يسترها عن الناس من سلس البول والمذى 
ودم الاستحاضة فدل ذلك على أن هذه الأشياء كلبا أحداث يشتمل عليها ضير الآبة 
وقد اتفق السلف وسائر فقباء الأمصار على نق إيحاب الوضوء على من نام قاعداً غير 
مستند إلى ثىء روى عطاء عن ابن عبا سأن رسول الله ملقم أخر صلاة العشاء ذات 
ليلة حى نام لأس ثم استيقظوا لكاءه ا فقال الصلاة ا رسو ل الله فرح وصللى ول 
يذكن انهم توضورا ه وروى عن أنس قال كنا يحىء إلى مسسجد رسول الله يلك تنتظر 
الصلاة فنا من تعس ومنأ من نام ولا تعيد وضوه وروى نافع عن ابن عم ر قال لايجب 
عليه الوضوء حتى يضع جنبه وينام وقد ذكرنا اختلاف الفقباء فى ذلك فى غير هذا 
اللو وضع وروى 3 وساف عن حمد بن عبد الله عن عطاء عن ابن عياس عن رسول 
أله 2 أنه كان بصل الى ب ولا ترما فسئل عن ذلعك فقالإق لنت كأهرة أنه تنام 

يناى 00 بذ مق ى لوأحد” أت العليته وهذا الحديث يدل على أن النوم ف لقسه دس 
عددث وأن إعاب الوضوء فيه إنما هولا عسى أن كون فيه من الحدث الذى لا يشعر 
به وه والغالب من حال النائم وقد روى عن النى يَلِهَوٍ أنه قال العين وكاءآ له فإذا نامت 
العين استطاق الوكاء فاماكان ن الأغلب فى ال نوم الذى يستثقل فيه النائم وجود الحدث 
فيه حكم له بكم الحدث وهذا إا هوق النوم المعتاد الذى ضع النائم جد به على الأرض 

وكون 0 0 0 ن غير عل هيه عا يون مه فإذا كان جالساً أو على حال من 

أحر ال الصلاة ( غيرضرورة م والركوع والسجود م تنتقض ط بار ته لآن هذه 
8 ال وك لاز أن شا عنما 

حك 2055 ا #تفظطا و إن كن منه حدث عل 3ك وقد رؤى تزيك اك عيدك 
الرحمن عن قتادة عن أبى العالية عن ابن عباس عن النى يِل أنه قال ليس على من نام 
ساجدا وضوء حدى ى إضطجع فإذا أضطجع أسثر حت ماله 

فصل قال أبو بكر قوله تعالى | وإذا فم تم إلى الصلوة | أاكان ضميره ما وصفنا من 

القيام من الثوم و إد أدة القيام [أم باق 1 الحدث فأوجب ذلك تقدم | الطبارة من 


اويل أحكام القرآن للجصاص 
الأحداث للصلاة وكانت الصلاة امما للجنس يتناول سائرها منالمفروضات والنوافل 
اقتضى ذلك أن تنكون من شرائط صعة الصلاة الطبارة أى صلاة إذ لم تفرق الآية بين 
ثىء منها وقد أكد النى يلق ذلك بقوله لا يقبل الله صلاة بغير طبور ه قوله تعالى 
[ فاغسلوا وجوهك | يقتضى إيحاب الغسل والغسل اسم لإمرار الماء على الموضع إذا 
ل تكن هناك نجاسة وإذاكان هناك نجاسة فغسلما إزال: 1 أ الام أوتها بش 2 
فقوله تعالى ١‏ فاغسلوا وجوهم ا إتما المقصد فيه إمرار الماء على الموضع [ ذليس هناك 
نيجاسة مشروط إزالتها فاذا ليس عليه ذلك م بيده وإنما عليه إمرارالماء <تى رى 
عل ىا موضع ه وقد اختاف فى ذلك علىثلاثة أوجه فقال مالك بن أنس عليه إمرار الماء 
ودلك الموضع بيده وإلا لم يكن غسلا وقال آخرون وهو قول أخابنا وعامة الفقباء 
عليه إجراء الماء عليه و 00 دلكه بيده وروى هشام عن أبى يوسف أنه إن مسح 
ا موضع ألما 7 سيج بالد هن أجزأه والدليل على بطلان قول موجى ذلك الموضع إن 
اسم الفسل بقع على إجراء الماء على الموضع من غير دلاك والدليل على ذلك أنه لوكان 
0 بدئة اسه فو الى بين صب الماء عليه حبى تى أزا لها سمى بذلك غاسلا وإن لم بدلكه بيده 

فليا كان الا ميقم عليه مع عدم الدلك لجل إمرار الماء عليه وقال الله 5ه الى افاغسلوا] 
فرو متى 0 اللماء على الموضع فقد فعل مقتضى الآية وموجها فن شرط فيه دلك 
الموضع بيده فقد زاد فيه ما أس منه وغير جا الزيا بأدة ق النص إلا عثل ماجوز 3 
النسخ وأيضاً فإنه لما لم يك ن هناك ثىء بزال بالدلك لم يكن لدلاك اللو وضع و[مساسة بيده 
فائدة ولاحكم فلل مختلف حكنه إذا دلكه بيده ود الماء عليه من غير دلك وأيضاً 
فليس اذك الموضع بيده حكم فى الطرارة فى سائر الأصول فوجب أن لايتعاق بدفما 
اختلف فيه فإن قال قائل إذا لم كن الغسل مأموراً به لإزالة ثىء هناك علمنا أنهعيادة 


1 ,. 
فُن سه م 2-4 قية ص أذ أللاء و اجبهم أن كو لي ن داك ببدة 0 طّ و إلافلا معى لاعس أر 


الماء وإجراثه عليه قيل له قد ثبت فى الأصول لإمار الاء على ا موضع حكم فى غسل 
النجاسات ولم يندت لدلك الموضع حكم بل ل حكبه ساقط فى إزالة الأنماس له لوكان 

لد حكم لكان اعتبار الدلك فما كل اة كون كذلك حكبه فى طبارة الحدث 
58 من أجاز مسح هذه الأعضاء للأ مور يغسلبما فإن قوله يخالف لظاهر الآأية فإن الله 


باب الوضوء بغيد أية عم 


تعألى شرط فى بعض الأعنا اء الغسل وف بعضما امس فا أ بغسله لاجزى فيه الس سح 
لآن 1 يفتضى إمرار ألماء على ا موضوع وإجر أءه عليه وهى م م تشعل ذاك م سم 
غاسلا وا سم لا يقتضى ذلك وإنا شتضى مباشرته بالماء دون ا فغير جاثز 
ترك الفطل ل المسح ولوكان المراد بالفسل هو المسح لبطلت فائدة التفرقة بينهما فى 
الآية وفوجوب إثيات التفر 3 بشم | مايوجب أن كون انبج غير الغسل فى مسح 
ول يغسل فلا بجر 4 له 4 ل يشعل للأم ور ب4 2 0 على ذلك 1 أنه 56 عليه قُْ عسوم 
الرأس فى الوضوء إبلاغ الماء إلى أصول الشعر وإنا عليه مسح الظاهر منه وعليه فى 
عسل الجنا 3 ابة إبلاغ المأء أصول الشع رفلوكان المسسم والغسل واحدآأ آ لأجرى فغسل 
الج نابة مسحه كا بجرى ى 0 وف ذلك 3 أن 5 شرط فيه الغسل لانوب 
عنك المسم 3 فإن قيل ٍ 11 10 5 1 مم هناك نيا 8 ان أل بأ لغسل فالمقصد فيه مياشرة 1 
بالماء فلا فرق بين الغسل والمسمم قيلله هذا يدل على صعة ماذكرنا وذلك لآنه.اا ل تك 
هناك نجاسة من أجا با بحب الغسل فكان وجوب عبادة ثم فرق الله تعالى فى الب بين بين 
الغسل ور المسسيج قعل ينا اتباع لامعلل دسب مه فتاه وموجية وغيبر جا تزلنا ترك الغسل 
إلى غيره و العبادة علينا فى الغسل فى الا عضاء اللأمو ر با كبى علينا فى مسح العضو 
المأمور به فلم حر استعمال النظر فى ترك حك اللفظ إلى غيره فإن قيل لو بقيت لمعة فى 
ذر أعه فسحرا جازوهذا يدل على جوأ زر مسج َس جاز مسجم البعض 2 قيل لهذأ 
غاط لآن اللبعة إذا أتصل ت صارت فيحم المغسولوآأ ما إذا! تتصل فلا يجوز بالإجماع 
فى ذلك دلالة على أن اللبع لاجنواك 8 ناب الغسل وقيل له لو لزم منأ هذا قَْ الوضوءه 
لازمك فى غسل الجنابة مثله والله أعل : 
باب الوضوء لغير نبة 
قوله الال اعاوا وجوه>" م| يشتطى جوأز الصلاة بوجود الغسل سو أءقأارنته 
النية | ول تقارنه وذلك لآن 7 أ م شرعى مفووم ألم 0 اللغة وهو إمرآأر ألمأه 
عا لى ا موضع وأمس دوعيارة عن لد ذية 0 ن شرط فيه النية فهو زاف النص وهذا فاسد 
من وجترين أحدهها أنه الوب فسخ الاياقد أباحت فمل الصلاة وجود الغسل للطبارة 


هن غير شرط النية فن حظر الصلاة ومنعما إلا مع وجود نية الغسل فد أوجب نسخما 


وذلك لا يجوز إلا بنص مثله والوجه الآخر أن النص له حكمه ولا يجوز أن ياحق به 

ابس منه 5 لا بحوز أن يسقط منه ماهو منه فإن قبل فقد شرطت فى صمة الصلاة النية 

مع عدم ذكرها فى اللفظ قيل له إنما جاز ذلك فيها من وجبين أحدهما أن الصلاة اسم 
عي مفتقر إلى البيان غير موجب للحكم بنفسه إلا ببيان برد فيه وقد ورد فيه البيان 

بإيحاب إليه فإذلاك أوجبناها وليس كذللك الوضوء لأآنه اسم شرعى ظاهر المعنى بين 

5 كه لقنا به ماليس ف اللفظ عبارة عنه.فبو زءادة فى النص ولا يجوز ذلك إلا 
بنص مثله والوجه الآخر اتفاق الميع على إيجاب النية ذيها فلو كان 5 الصلاة عموماً 

ليس بمجمل لجاز إلحاق النبة بسها بالا 14 فبى [ذاكانت جملا أحرى بإثبات النية فهامن 

جبة الإجماع . 
ذكر اختلاف الفقباء فى فرض النية 


قال أب و حنيفة وأبو يوسف وعمدكل طبارة بماء تجوز بغير نية ولا يحرى التيمم إلا 
بنية وهو قول الثورى وقال الأوزاعى بجحرى الوضوه بغير نية ول تفظ عنه فى التيمم 
وقال مالك والليث والشافعى لا يحزى الوضوء ولا الغسل إلا بالنية وكذلك التيمم 
وقال الحسن بن صالح بجرى الوضوء والتيمم جميءأ لغير نية قال أبو جعفر الطحاوئى 
وم د هذأ القول ف التيمم عن غيره قال أبو بكر قل قدمنا ذكر دلالة الآبة على 
جواز الوضوء بغير نية وقوله تعالى | ولا جتباً إلا عدرى سبيل حتى تغتسلوا | دل 
على جواز الاغتسال من الجناية بغير نية كذ لك قوله تعالى | إذا قتم إلى الصلاة فاغسلوا 
وجرم | على النحو الذى يننا ويدل عليه أيضاً قره تعالى | وأنزلنا من السماء ماء 
| ومعناه مطبراً خَيثها وجد فو اج ان > يكون مطرراً ولو شرطنا فيه إلنية كنا قد 

طرورأ أده طرر ا حي و دتو يكون مطررأ 

سلبناه الصفة التى وصفه الله مها من كو نه طبور لآنه حيلئذ لا كون طبوراً إلا لخيره 
والله تعالى جع_له طروراً من غير شرط معنى آخر فيه فإن قبل إبحاب شرط النية فيه 
لا مخرجه من أن يكون طروراً يا وصفه الله تعالىك! قال النى يتل جعلت لى الأرض 
مسجداً وطروراً وقال الثر اب طوور المسلم مالم يحد الما ولم بمنع ذلك إيحاب النية شرطأً 
فيه قيل له [عا سماه طروراً على وجه المجاز تشدها له بألماء ف 30 إباحة الصلاة والدليل 
عليه أنه لا يرفع الحدث ولا يزيل النجس فعلمنا أنه سوان طبوراً استعارة ويجازاً ومن 


ذكر اختلاف الفقراء ففرض النية 3-5 


جبة أخرى أن إثيات النية شرطاً ف التيمم جائزمع قوله التراب طبور المسلم ولايحوز 
مثله 9 ف الوضو ء وذلك لأن قوله [فبمموا) : يقتذى إيجماب النية إذكان الحم هو القصد 
قَّ اللغة وقوله التراب ط جور المسلم وأرد من طريق الأحاد دفواجب أن كون الخير 
ماتيا على الآبة إذ غير 0 ة بالخبر وتجوز الزيادة فى حكم الخبر بالاية 
وليس ذلك كقوله | وأنزلنا من السماء ماه طهو را ] لآنه غير جائز أن يزاد فى نص القرآن 
إلا عثل مايوز به أسخحةه ويدل على ذلك أيضاً قوله تعالى[ وينزل عليكم من النبياء مأة 
ليطورك به | فا بأن تعالى عن وقوع التطرير بالماء من غير شرط النية فيه ه فإن قيل لماكان 
قوله تعالى |فاغسلوا وجوه م | الأبتمقتضياً لفرض الط بارة 0 وجب 
ف تكون د نية - شرطاً ذ ق كوه لاس تدالة و فوع الفمل موقم الغرض إلا بالنية وذلك 
أن الفر ض يحتاج ف صحة و بوعه إلى نشين أحدهها ث4 ة التقرب به إلىا لله 3ع ىو اللاخرى 
نية الفرض وإذا ينو م توجد صفة الفرضص فلم جز عن الفرض إذ هوغيرفاعل 0 مور 
به قله إعا عاب ماذ كرت ف الفروض| أ بى هى مقّدودة هَ للاء انها وم 2 ل سيآ أغيرها 
فأماما كانثر 17 أصحة فعل 1 أ ر فلس بج ب ذلك فيه بنفس ورود الآأس إلا بدلالةتقا ريه 
فليا جعل ألله لط بآرةث رطا لصحة الصلاة وَلم تكن مفر وضة لنفسها لآن من لِك صلاة 
عليه فليس عليه فرض الطبارة كالمريض المخمى عليه أياماً وكالخائض والنفساء وقال 
تعالى | إذا قتم إلى الصلاة فاغسلو! وجو هكم ] وقال [ ولا جنب إلا عابرى سبيل حتى 
تنتسلوا] خم شرطاً ف غيره و[ بجعله مأمورآ ب4 لنفسه فاحتاج مو جب ال مه رطأ وه 
إلى دلالة مو غبروألا ترى أن كثر ام هوه شرط ف الفرض ولس عفروض بعينه خائز 
أن يكون من فعل غيره نحو الوقت الذى هو شرط فى صحة أداء الصلاة ولا صنع لللصلى 
ونخو الى +لوغ والعقل اللذ, ن هماه رط فى كوة التكليف ولنسايفعك المكلف فيان بم وصفنا 


أن ورود افظ الس ما جمل شرطا فى غيره ل يقتضى و قوعه طاعة منه ولا إيحاب النية 


فيه ألا ترى أن قوله تعالى إو 5 ثيابك فطبر ]و ء إن كان أم ير بتطبير الثوب من النجاسة فانه 

لم ,وجب كرون النية شر ط طق تطريره إذا [ لم تسكن إزالة النجاسة مفروضةلنفسها ونا 
هى شرط فى غيرها وإعا تقديره لاتصا ل إلا فى ثوب طاهر ولا”تصل إلا مستور العورة 

ويدل على ذللك أيضاً أن الشافعى قد وافقنا على أن رجلا لو قعد فى المطر ينوى الطبارة 


لالب أحكام ألك, 


11 أحكام القرآن الجصاص 


فأصاب جميع أعضاته أنه يحزربه من غير فعل له ف4 ولوكان ذاك مفروضاً لنفسه ا أجنأه 
دون أن شعله هرو أو يم به غير ه لآن 5 حكم المفر وض هم فإن قيل فالتيمم غير 
مفروض أنفسه ولا يصمم مع ذلك إلا بالنية فليس إيحاب النية مقصوراً على ماكان 
مفر وضاً لنفسه قبل له هذا غير لازم لأنا لم نخرج هذا القول مخرج الاعتلال فتلزمنا 
عليه المناقضة و[ ا بنا أن لفظ الام 1 إذا ورد فياكان وصغه ما ذكرنا نأ فإنه لا 0 
إيحاب النية شر طأ فيه إلا بدلاة أ خرى من غيره فإنما أسقطنا بذلك احتجاج من | 

بظاهر ورود الامىفى إيجا ب النية و مضمو ن لفظ لت مم إيجا ب النية إذكان 2 
ف اللخة إسماً القصد قال الله تعاللى / ولا تيعموا الخيدث منه تنفقون | يعنى لا تقصدوا 


وقال الشاعر 

وان يليث العصرانيوم وليلة إذا طلبا أن يدركا ما تيمما 
وقال آخر 

فإنتلخيل قد أصيب يمرا فعمدا علىعين تيممتمالكا 
وقال الأعثى : 


تيهمت قساآ وْ دوته من لان ض من مهمه ذىشزن 

يمنى قصدته فلباكان فى لفظ الآية إيحاب القصد والقصد هو النية لفعل ما أم به 
جنا النية شرطاً ولر يكن فى إيجاب النية لحاق زيادة بالاآية غير مذ كورة قبإ وأما ادل 

فلا تنطوى تحته النية وفى إيجاما فيه إثات زيادة فما لست مَنما وذلك غير جائزووجه 
آخر ف الفصل بين التيمم والوضوء وهو أن التيمم قد بقع تارة عن الفسل وتارة عن 
الوضوء وهو على صفة واحدة فى الحالين فاحتييج إلى النية للفصل بين حكديهما لآن النية 
إنماشرطت لقييز أحكام الآفعال فلماكان حكر التيمم قد تاف فيقع تارة عن الغسل 
وتارة عن الرطوء احتيح إلى النيةافيه اياك منه عن الفسل عما بقع منهع نالوضوء 
وأما الفسل لا نتاف 00 فى نفسه ولا فيا يقع له فاستغنى عن النية فيه والقييز إذكان 
المقصد منه إشاع الفعل م قبل لاتصل حتى تغسل النجاءة من بدنك أو ثو بك ولاتصل 
إلا مستور العورة ولس يقتضى شىء من ذلك إيجاب النية فيه + ووبدل علىماذكر نامن 


جدبة السنة حد يرث رفاعة بن رافع وأف هر برة عن رسول الله ع ف لعامه الاعرانق 


ذكراختلات الفقباء فى فرض النية نوي 


الصلاة وقولهلاتم صلاة أمرىءه حتى إضع الطوور مو أضعه فِيعْس ل وجره ويدبه وسح 
ر أسه ويغسل رجليه فقوله <ى إضع الطوور مواضعه يِمَتَضى جوازه بغير نية لآن 
مواضع الطوور معاوهةمذ كورة فالقرآن فصاركةوله حتى يغسل هذه الأعضاء وقوله 
فيغسل وجبه ويدبه يوجب ذلك أيضاً إذ( يشرط فيه النبة فظاهره يقتضى جوازه على 
أى وجه غسله ويدل من جبة أ خرى أنه معلوم أن الاء رأبىكان جاهلا بأحكام الصلاة 
والطبارة فلوكانت النية شرطاً فبالما أخلاءالي َلهِ من التوقيف عليها وف ذلك ا 
دليل على أنبا لهست من 0 » ويدل عليه أيضاً قوله 2 ف غس ل الجناية لأمسلمة 
إنما كفيك أن تحن على رأسك ثلاث حثيات على سائر جسدك فإذا أنعقد طورت وأم 

يشرط فيه النية وروى ابن عمر عن النى يَلِت أنه توضأ مرة مرة ثم قال هذا وضوء 
لايقبل الله الصلاة إلا به فأ شار إلى الفعل المشاهد دون النية هى مير لاقصح الإشارة 
إأيهو أخبر بقبول الصلاة به وقال إذا وجدت الما فامسسه جلدك وقال إن تحت كل 
شعرة جنابة فبلو| الشعر وانقوا البشرة ومن جمة النظر أن الوضوء طبارة بالماءكفسل 
النجاسة وأيضاً هو سيب يتوصل به إلى صعة أداء الصلاة لا على وجه البدل عن غيره 
فش به غسلى النجاسة وستر العورة والوقوف على مكان طاهر ولايلزم عليه أأتيمم أنه 
بدل عن غيره فإن احتجوا بقوله تعالى [ وما أمرو | إلا ليعبدوا الله مخلصين له الدين ] 
ذلك يقتضى إيحاب النية له للأن ذلك أ أحوال الإخلاص قيل له ينبغى أن بشت أن 
الوضوء عمادة أو نام ن الدبن إذجائز أ ن يقال إن العبادات هى مقصو دةلعينه ف التعيد 
فأما ما أمى به لأجل غيره أو جعل شرطاً فيه أومياً له فلس يتناوله هذا الاسم ولو لزم 

أن يكون7 ترك النية فى الط بارة غير مخلص له لوجب مثله فى تارك النية فى غس ل النجاسة 
وسترالعورة فلءا ام ؛ كران يكون تاركالنية فم وصفنا غير مخلص إذكانمأمو رآ به لأجل 
الصلاة كان كذ لاك فى الطبارة وأيضاً فإنكل م من اعتقد الإسلام فهو مخلص ننه تعالى فما 


معلهمء العادات اذأ ١١‏ 


عله من العأ خا يي ليه ا وين 3 دع الي لاط يورا دراك 
ل لم يشرك فموو 7 خاص ص بنفس اعتقاد الإيمانةٍ 2 جميع مأشفعله من الع مأدات ما يشرك 
ا بقولالنى ل َل الأعمال بالنيا نيات و هذ الايصم الاحتيجا أج به فى مو ض 


الخلاف 20 ن قبل أن حقيقة 0 يفتك ىق كوان العمل 1 على ألزية والعملمو جود 


ع أحكام القرآن للجصاص 
مع فقد النية فعلينا أنه ل برد به حقيقة اللفظ وإنما أراد معنى مضمرا فيه غير مذكور 
اتيج بعموم الخبر فى ذلك مغفل فإن قيل مراده حكم العمل قيل له الحم غير مذ كور 
فالاحتجاج بعمومه ساقط فإن ترك الاحتجاج بظاهر اللفظ وقال أله 0 زأنخلوكلام 
النى َل من فائئدة و قدعلنا أنه لم برد نفس 3 جب أن يكونمماده حك العمل قيل 
له حتمل أن بريد به فضيلة العمل لاحكمه وإذا احتمل الأمريناحتيج إلىدلالة منغيره 
فى إثبات المراد وسقط الاختجاج به فإن قيل هو على الأمرين قيل له هذا خطأ لآن 
الضمير الحتمل للمدنيين غير «لفوظ به فيال عمو مه شامل للجميع فأماما ليس مذ كور 
وهر ضمي ر ليسا لافظ عبارة عنه فقو ل القائل أحمله على العموم خطأ وأيضا فغير جائزإرادة 
الآأمين لأنه إن أريد به فضيلة العمل صار عنزله قوله لا فضيلة للعمل إلا بالنية وذلك 

يشتطى [ إثبات حك العمل حى دح فق فضيلته لأجل. عدم ألنية وهمى :أ راد به حكم العمل 

لم بز أن بريد به الفضيلة والاصل محف فعين جات أن 1 دا جيعاً بأفظط ا 
جائز أن يكون لفظ'واحد لننى الأصل ون الكال ع غير جائر أن بزاد فى حكم 

القرآن خبر الأحاد على مابينا وهذ! من أخبار 0 
( فل ) قوله عر وجل | | وجوهكم | قال أبو بكر قد قيل فيه إن حد الوجه من 
ام ا إلى أصل اذى إلكسة الإ لي ذلك أبو الحسن 0 عن أنى 
سعيك البردعى ولا عم خلا بين الفقباء فى هذا المدنى وكذللك شتطى ‏ ظاهر الاسم إذ 
كان نما سمى وجرا لظروره ولأانه يواجه الثىء ويقابل به وهذا الذى ذكر نأه من تحديد 
الوجه هو الذى يواجه الإنسان ويقابله من غيره فإن قيل فينبغى أن يكون الأذنان من 
الوجه لذ الممنى قبل له لا يحب ذلك لآن الأذنين تستران بالعمامة والقلنسوة ونحوهما 
إستر صدره وإنكاآن مب ىظبركان مواجما أن يقابلهوهذا الذى ذكرناه من معى الوجه 


6 اليه سواامابعء 


يدل على أن الملضمضة والاستماق عير وأجيين بالآ 3 إذ ليس داخل إلا ف والفم من 
الى ل ه إذهما غير هو اجبين 0 ن قابليما وإذ ذا لم تقض الآنة د إبجاب غس ليما و و عمااقتضت 
غسلماواجهنا وقابا تأمنه من .قال بيجا ب المضمضة و1 الاسكد بط شاقفمو زايدق م فر ض 
مالس مته وهذا غير جائز لا نه بوجب نسخه فإن قيل قول النى َي بالغ ف الماضمضة 


والاستنشاق إلا أن تكون صاماً وقوله يلتم حين توضأ مرةهرة هلأ وضوء لاه شيل 


باب غسل اللحية وتخليابا ؟ 


الله الصلاة إلا به وجب فرض المضمضة والإستنشا ققيل له أما | الحد, 03 نث الذىفيه 5 
توضأم مرة هره ة ثم قال هذا وضوء لايقبل | الله الصلاة إلابه فانه لم ذكرفيه أنه ُضمض 
فيه واستنشق و[إيما ذ كر فيه الوضوء السب والوضوء هو غسل الا عضاء المذ كورة فى 
كتاب ألله تعالى وجااز أن لا يكون كمض واستنشق ف ذلك الوضوء لاأنه ق[صد به 
توقيفوم على المفروض الذى لابجزى غيره فإذا لا دلالة فى هذا الخر على ماقال هذا 
القائل ولو ثدت أنه تمضمض واستنشق أم يجزأن يراد فى حكم الآبة وكذلك قو لالنى 
ليه بالغ فى المضمضة والاستنشاق إلاأن تكو نصائماً لايجوزالاعتراض به علىالآية 
قإثيات الزيادة لا نهغير جائز أن بزاد ف حك القرآن ير الواحد وقدحدثنا عبدالياق 
ابن قانع قال حداثنا أبو ملسرة مد بن الحسن ان العلا قالحدثنا عيكد الاأعلى قال حدثنا 
عى ان يمون بن عطاء 1 عن عطاءه قال عل تعائشةءنوضو ورسول 
الله مير كر فقال أتى رسول الله 0 وغسل وجبه 
دره ل 0 مر 05 4ل مسج و5 أسه مر وغسل قدميه درهة ةوقال هذا الوضوء الذى 
أفترض الله عل ينا > م أعا عاد ذلك فقَال من ضاءف ضاعف الله له 3 أعاد الثالثة فقَال هذأ 
وضووٌنامعشرالا” تسا مم فنزادفقد أساء 8 خبرت بوضوتدمن غير مضمضة ة ولاش شاق 
3 نه قصد بان المفروض منه 0 فرضاً فيه لفعله . 
قال 0 تعالى | فاغساوا 00 | وقد بينا أن 0 ما واجرك من الإنسان 
فاحتمل أن تكون الل 5 7 ن الوجه انها أو اجه المقابلله غير مخطأة فى الآ كث ركسائر 
الوجه وقد يقال أرضاً 4 رج وجبه إذا خرجوت ته قلس م يكتشع أن تكون اللحية 7 
من الوجه قد تضى ظاهر ذلك وجوب غسلبا وحتمل أن يقال أفسست من الوجه وإعا 
الوجه ماواجبك من بشرته دون الشعر النابت عليه بعد ماكانت الدشرة ظأهرة دونه 
ون قال بالقول الآول أن يقول نبات الششعر عليه بعد ظرور البشرة لا مخرجه من أن 
كون من الوجهكا أن شح الوا س من الرأس وقد قال الله تعالى | و وامسحوا برءوسم | 
فلو مسح عا إلى شعرر أسه من غير إبلاغ الماء بشرته كان 08 على الرأس 0 اقتضى 
الآنة عند ينع 1 سلمين فكذلك يات ألشى رعا لى الوجه لا رجه من ن يعون ميك 


ومن يأبى أن يكون من الوجه أن فرق بينه وبين شعر الرأس أن شعرالرأس بوجد 
مع الصبى جين يولد فهو بمنزلة الحاجب فى كو نكل واحد مهما من العضو الذى هو 
فيه وشعر اللحية غير «وجود معه فى حال الولادة وإا ندت بعدها فلذلاك م كن 

الوجه وقد ذكرعن الساف اختلاف فى غسل اللحية وتخايلبا ومسحها فروى إسرائيل 
عن جابر قالرأت القاسم ويجاهداً وعطاء والشعى عسحون م وكذلك روى عن 
طاوس وروى جرير عن زيد بن عبد د الرعن بن أنى ليل قال رأيته توضأ و أره خال 
لحيته وقال. هكذا رأيت علياً رضى الله عنه توضأ وقال يونس رأيت أنا جعفر لاخلل 
لحيته فلم ير أحنء: ن هؤلاء غسل اللحية واجباوروى أبنج, ريجعن نافع أن أن ع ركان 
يبل أصول شعر لحبته ويغلغل بيديه فى أصول شعرها حتى يكثر القطر منها وكذلاك 
روى عن عبيد بن كنيد وأبن سين بن وسعيد بن ججبير فو لاء كليم روى عنهم غسل اللحية 
ولكنه لم يبت ع نهم أنهم 3 أوا ذلك واجباً كغسل الوجه وقد كان ابن عبر هتقصياً فى 
أ الطبارة كان يدخل الماء عينيه وبتوضأ لكل صلاة وكان ذلك منه استحباباً لا [يابً 
ولاخلاف بين فقهأء الأمصار ف أن ليل اللحية 0 بواجب ه وقدروىعن النى 

لَه أنه خلل لخبيته وروى عن أنس أن النى يلك خطل لحيته وقال مهبذا أمرنى ربى 
وروى عثمان وعما ر عن النى وبل أنه خلل 0 2 الرم ودك الحسن عن جابر 
قال وضأت رسول الله ماي كك لا مرة ولا ماين ولا ثلاماً فر أيته محلل لخيته بأص صألعه 
كأمها أسنان مشط قال أنو كر وروى أخبار أخر ف صفة وضوء رسول الله َل ابس 
فيا 1 رتخليل اللحية منهأ حديث عبد خيرعن على وحديث عبد الله بن ازيد وحديث 
الربيع بنت مءوذ وغي رمم كلوم ذكرأن رسول الله يلقوغسل وجره ثلا” 0 يذكروا 
تخليل اللحية فيه وغير جائز إيجاب تخليل اللحية ولا غسلبا بالأية وذلك 2 ا الآية 


وذلك لا ا 


نما أوجبت غسل الوجه والوجه ماوا جبك منهو باطن اللحية ليس من ال ات 
الم الات مالم كر امه ن الوجه لم يلزم تطرير ضما فيالوضوء على جبة الوجوب 
فإن ثبت عن النى ب تخليلما أو غسلرا كان ذلك منه استحباباً لا إيحابا كالمضمضة 
والاستنشاق وذلك لانه لالم تكن فى الآية دلالة على وجوب غسلما أو 1 الم 


بحر لنا أن تزيد فى الأية خبر الواحد وج ةا 4 | 


ع ماروى من أ ر التخليل إنما هي أخر 


باب غسل اللحية وتخليلبا 4 


آحاد لا يحوز إثبات الزيادة مها فى نص القرآن وأيضاً فإن التخليل ليس يخسل فلا 
يحون أن يكون موجباً بالأبةولما نبت عن النى يلك التخليل نيت أن غسلبا غيرواجب 
انه لوكان واجباً لما ترك إلى التخليل وقد - أكدابنا فى تخليل! للحية ومسحبا م 
فروى المعلىعن 0 وسف عن ألى حتيفة قال سألته عن تخليل للحية فى الوضوعءفةال 
لا غالبا وجزيه أن عر بيده على ظاهرها قال فاعا عواصم الوضوء منها الظاهرولس 
عا ل الشعرمن مواضع الوضوء وبه قال ابن أبى ليلى قال أبويوسف وأنا أخلروقال 
بشر بن الوليد عن أن بوسف فى نوادره 8 ما لور من اللحية وإنكانت عريضة 
فإنام يشعل فعليه الإعادة إن صلىوذكرا بن شا ععن الحسن عن زفرق الرجل يتوضأ 
أنه شبغى له إذا غسل وجبه أن عر الماء على يته فإن أصا ب لحيته من الماء قدر ثلث 
اه ذلك وإنكان أقل من ذلك لم يحزه وهوقول أوعقة وبهأخذ الحسن 
وقال أبو بوسف يجيه إذا غسل وجبه أن : لا يمس لحيته بثىء من الماء وقال ابن جاع 
11 م إلزمه غسلرا ص صار الموضع الذى ليت عليه الشعر من الوجه عنزلة الرأ من 1م 5 
8 غسله فكان الواجب مسحها كسم الرأس فيجزى منه الربع كا قالوا فى مسهم 
الرأس قال أبوكر لاتخلو االحية من أن : تسكون من الوجه فيلرمه غسلرا كغسل بشسرة 
الوجه ما ليس عليه شعر وأن لا تسكون من الوجه فلا يازمه غسلها ولامسحبا بالآية 
فلما اتفق الميع على سقوط غسلها دل ذلك على أنمها بيست من الوجه لها لوكانت منه 
لوجب غسلما ولا سقط غسلبا ميجر إيجاب مسحرا لآن فيه إثيات زبادة فى الأيةي 
لم يجز إيجاب المضمضة والاشتنشاق لما فيه من الزيادة فى نص الكتاب وأيضاً لوجب 
مسحها كان فيه إثبات 0 المسسح والغسل فى عضو واد وهوالوجه من غيرضرورة 
وذلك خلاف الأصول فا فإن قيل قد يجتمع فرض المسح والغسل فى عضو واحد بأن 
تكون على يذه جبائر فبمسح عليها ويغسل باق العضو قبل له إعا جب للضرورة والعذر 
وليس ف نبات اللحية ضرورة فىترك الغسل والوجه منزلة سائرالأعضاء التوأوجب اله 
تعالى طهارتها فلا يجوز اجتماع الغسل والمسح فيه 1 غير ضرورة ويشتضى ما قال 
أو تومت مق مقواظ وض ل ودسحما جميعاً وإن كان المستحب إمرار الماء 
علهاقو له تعالى [وأبديم 1 فى المرافق قال لأنو بكراليدا سيا اشع على هذا العضو إلى المذكب 


01 أحكام القرآن الجصاص 


والدايلعلى ذلكأن عماراً تيمى إلى الممكب وقال تيممة اع زسول ان يلق إلى 5 1 
وكان ذلاى أحموم قوله إ فامس<وا بوجوهكم وأيديم همه ]د و1 لم بشكره عليه أحد من 
جبة اللغة بل هوكان من أهل اللغة فكان عندهة أن الاسم الع إلى 8 تك قثت 
يذلك أ' ن الاسم يقناوها إلى المنتكب وإذاكان الإطلاق ,قتضى ذلك * 9 ذكر التحديد 
لجعلا ارافق ذا كان ذكر هطا لإسقاط ماوراءها من وجبين أحدهما أن عموم اللفظ 
ينتظم لمر رافق فيجب 0 تعهاله فم إذ لم تق الدلالة على سقوطر | والثاقى أن لها 0 لما 
كانت 50 تدخل تارة و لا تدخا ل أخرى والموضع الذى دخلت ت الغا َ فيه قوله تعالى 
|ولا: تقر يوهن تى تى يطورن] ووجود الطبر شرط فى الإباحة وقال!| حتى ى تذكح زوجا 
غيره | ووجوده شرط فيه وإلى وحتى جيعآ للغاية والموضع الذى لا تدخل فيه نحو 
قوله | ثم أتهوا الصيام إلى الليل ] والليل خارج منه فلداكان هذا هكذا وكان الحدث فيه 
5 م بر تفع إلا بيقين مثله وهو وجود غسل الأرفقين إذكانت الغابة مشكوكا فها 
وأيضاً روى جابر بن عبد الله أن النى يي كان إذا بلغ المرفقين فى الوضوء أدار الماء 
علهمأو فعله ذلك عندنا على ا لوجوب لوروده مورد البيان لأن قوله تعالى |[ ف المرافق] 
للا احتمل دخول المرافق فيه واحتمل خروجبا صارجهلا مفتة_أ إلى البيان وفع النى 
عل إذا ورد على وجه البيان شمو عا لى الوجوب والذى ذكرنا أ م ن دخول المرافق ف 
ارون هو قول أصحهابنا جميعاً إلا زفر ذإنه يقول إن المرافق غير داخلة فى الوضوء 
وكذلك الكعبان على هذا الخلاف ٠‏ وقوله تعالى | وامسحوأ رؤسكم | قال أبو بكر 
اختلف الفقباء فى المفروض من مسح الرأس فروى عن أصابنا فيه روا يتان إحداهما 
ربع الرأس والآاخرى مقدار ثلاثة أصابع وسدأ عقدم الرأس وقال الحسن بن صالح 
يبدأ مؤخر الرأس وقال الأوزاعى والليث يمسح مقدم الرأس وقال مالك الفرض 
ممع 3 الرأس وإن ترك القليل منه جاز وقال الشافعى الفرض مسح بعض رأسه ف 
حول شما وقوله تعالى ا | وامس<وا مقسم | | يقتضى 0 احضه وذلك لأنه معلوم 9 
هذه! لآدوات موضوعة لإفادة المعا ى فتى مك م2 تعمالها على قرا مضمنة مما وجب 
استعمالها على ذلك وإن كان قد جوز دخوطا قْ عض المواضم صلة للكلام وتكون 
ملذاة لو من هى مسمتعملة على معان منها التنعيض ثم قد نه حل قّ الكلام وتسكون 


باب غسل اللحرة وتخليلبا دع 


ملغاة وجودها وعدمها سواء ومتى أ أمكئنا | استعماطًا على وجه الفائدة وماهى موضوعة 
له لم درلا ألغاؤها فقلنا من أجل ذلك! ن الباء للتبعيض وإن جاز وجودها فى الكلام 
علىأنها ملغاة ويدل على أ نما للتبعيض أنك إذا قلت مسحت بدى بالائطكان معةء لا 
مسحما ببءضه دون جميعه ولوقلت مسحت الهائط كان المعقول مسحه جميعهدون بءضه 
فقد وضح الفرق بين إدخال الباء وبين إسقاطها فى العرى والاغة فوجب إذاكان ذلك 
كذإك أن تحمل قوله | وامسحو أ برؤسكم | ]على البعض حى أكون قد وفينا الحرف 
حظه من الفائدةوأن لانسقطه فتكون ملخاة يسدتوىد ولا وعدمها والياء وإن كانت 
تدخل للإلصاق كقر له كتدت بالقلم وممررت نزيد فإن دخوذا الإاصاق لايناى كوما 
مع ذللك للتبعيض فنستعمل الأمرين فنكون مستعملا للإلصاق فى البعض المفروض 
طبار نه ه ويدل على أمها للتبعيض ما روى حمر بن على بن 1 ً ن إسماعيل بن حماد 
: عن أيه ماد عن 0 وأمسحرا برؤسك | قال إذا مسيم ببعض الرأس 
أجرأه قال ولوكانت امسحوا رؤ سك كان م بح الرأس كله فأخير إبراهيم أن الما 
للتبعيض وقد كأن من أهل اللغة مقبول القول فما ويدل عل أنه قد أريد مما التبعيض 
فى الاآبة اتفاق الجميع على جواز ترك القلي! ل من الرأس فى المسح والاة تصار على البعض 


و هذا هو | تعهال الفط على لد معيتشس دقول انا بأيجاب مسح الأكثر لا يعصمه من 


أن كون مستعملا للفظ على التبعيض إلا أنه زعم أن ذلك البعض شبغى أن 0 
المقدار الذى ادعاه وإذا فت أن امر ادا بعض | الا الجميع | أحتا اج إلى دلالة فى ]ما 
المقدار الذى حده » فإن قيل لو كانت الياء للتبعيض ا 1 لا 1 
الاتةقول مسحت ببعض رأم ىكله ه قبل له قد بينا أن حقَيةتما ومقتضاها إذا أطلقت 
التبعيض مم ١‏ مالكو نا ملغاة فإذا قال مسعدت ايم علينا أنه أ, راد أن تكون 
ألياء 55 إذا ل يقل ذلك فى عمو لعل حقيةتما التبعيض و قدت و جد 000 فتكون 
ملغاة فى نحو قوله تعالى | مالكم من ابطر سكم من ذنو بكم | ولا يجب من 
أجل ذلك أن تجعلما 4" فى كل موضع إلا بدلالة ه وقد روى كو قولنا فى جواز 
سح بعض الرأم ىعن جماعة من الساف ممم أبن عمر روى عنه نافع أ: نه مسح مقسدم 


ا وءعن ن عائشة مثل ذلك وقال أأشء ى أى جانب رأ لك مسحت أجر أك وكذلك قال 


5 أن 000 أحكام القرآن للجصاص 


إبراهيم » ويدل على صمة ذرل 0 بفرض البعض ماحدثنا أبو الحسن عبيد الله بن 
الحسين الك رخى قال حد ثنا إبراهيم الحربى قال <دثنا جمد بن الصباح قال حدثنا هشيم 
قال <دئنا ونس عن ابن 00 أخبر تى عمرو بن وهب قال سمعت المغيرة بن شعبة 
يقول خصلتان لا أسأل عنهما أحداً بعد ماشودت من رسو ل الله يلقع إنا كنا معهفى سفر 
فنزل كا جته ثم جاء فتوضأ ومسي على ناصيته وجانى ع عمامته وروى سلهان التيمى عن 
بكر بن عبدالله المزفعن ابن المغيرة عن بيه أن رسو لالله لَه مسح على الذفين ومسح 
على ناصية ته ووضع يده على العيامة أو مسح على العيامة وحدثنا عبيد الله بن الحسين قال 
حدثنا جمد بن سأهان الحضرى قال حدثنا كردوس بن أبى عبد الله قال حد ثنا المعلى بن 
عبد ألرحمن قال حدثنا عيد اليد بن جعفر عن عطاءعن | بنعما س قالتوضاً رسول الله 
2 فسحرأسه مسحة واحدة بين ناصيته وقرئه © قثيت م اذكرنا من ظاهر النكتاب 
والسنة أن المفروض مسمج بعض الرأس فإن قيل حتمل أن كون ألبى ل عا اقتهر 
على مسح الناصية لضرورة أوكان وضوء من ل حدث قيل له إنه 0 هناك ضرورة 
لنقلت؟ نقل غيره و ماكو نه وضوء من ل حدث فانه تأو يل ساقط لأزذفى حد يك المغيرة 
رن شينة أن النى ملق قضى حاجته ثم تووضأ ومس على ناصيته ولو ساغ هذا التأويل 
فى مسم الناصية لساغ فالمسم على الخفين دى يقال إنه مسح لضرورة أوكان وضوء هن 
لم حدث 0 واحتج من قال سيج اميع ا روى عن النى ا أنه مسح مقدم رأسه 
ومؤخرهقال فلوكان المفروض بعضه 1ا 5 النى لنى يله جميعه ولوجب أن كون من 
مسح بيع ر اس تعدياً وقدروى عن النى ميك أنه أنه توضأ لدم لاما وقال منزاد فد 
اعتدى وظل » فيقال4 لا يمتنع أن يكون 00 البعض والمسنون الجبعكا أن 
المفروض ف الاعضاء المغسولة مرة والمسنون ثلاث فلا يكون الزائد على المفروض 
معتدياً إذا أصاب السنة وا أن المفر وض من اسم على الخفين هو بعض ظاه رهما ولو 
مسح ظاهر هما وباطنهما لم كان معتدياً وكا أن فرض القراءة على قولنا آآية وعلى قول 
مخالفينا فاتحة الكتاب والمسنون عند ايع قراءة فائة الكتاب وثىء معها والمفروض 
من غسل الوجه ظاهره والمسنون غسل ذلك والمضمطة والاستنشاق والمفروض مسح 


200 قوله وقرنه أي جانب رأسه . 


باب غسل الاحية وتخليلبا /اغ؟ 


لان المسنون مسم الا “ذنين معه وكايقول ذالفنا إن المفروضم من صصح الرأس هو 
الا كثر وإنترك القليل جائز ولومب ح ابيع لم يكن متعديا بلكان مصياً كذلك تقول 
إن المفروض مسي البعض والمسنون مسيم ابجميع وإماقال أحابنا إن المفروض مقدار 
ثلاثة أصابع فى إحدى الروايتين وهى رواية الاأصل وف روابة لحسن بن زياد الربع 
فإن وجه تقدير ثلاث أصابع أنه لما ثبت أن المفروض البعض با قدمنا وكان ذلك 
0 غير مذكور المقدار فى الآية احتجنا فيه إلى بيان الرسول ملق 00 عن 
النى يلق أنه مسح على ناصيته كان فعله ذلك واراد مورد البيان وفعل النى 

ورد عل وجه البيان فوو على 000 لاعدادركعا م فقدروا 
الناصية بثللاث أصابع وقد روى عن أبن عباس أنه مسي بين ناصيته وقرنه ٠‏ فإن 
قيل فقدروى أنه مسي رأسه يديه ا مهما وأدر فيليغى أن عون ذلك واجيآ 5 
قبل له معلوم أن النى يله لا يترك المفروض وجائز أن يفعل غير المفروض على أنه 
مسزون لما روى عنه امام على مقدار الناصية فى حال وروى عنه استيعاب الرأس 


قَّ أخر ئىٍ دتمملا ال ران وجءط ا اام مقدار أل 


روض مة الناصية إذم يرو عنه أنه مسح أقل 
منها وما زاد عليا فهو مسنون وأيضاً لوكان المفروض أقل من مقدار الناصية لاقتصر 
الي يل فى حال باناً للقدا 0 على مسح الناصية فى بعض الا <وال 
ام شت عنه أقل من ذلك دل على أنه هوام روض فإنقي( ل لوكان فعلهذلاك علموجه 
البيان لوجب أن كون الم روض موضع الناصية دون غيره من الرأ سكا جعلتها سانا 
لللقداروم تر أة! ل منها فلدا جاز عند الججيع من القائلين يحواز مسيم بعض الرأس ترك 
مسح الخاصية إلى غير ها م ن الرأس دل ذلك على أن فعله ذلك غير مو جب للاقتصار على 
مقداره قيل لدقدكانظاهر فعله يقتضى ذلك أولاقيام الدلالة على أنمسح غير الناصية من 
الرأس قوم مقام الناصية فلم وجب أعيين الفغرض شهاوء بق ق حك فعله عله فى المقدار على 
مأ اقتضادظام ربيأنه بفعله فإن قيل | كان قوله تعالى 1 وامس<وا برؤسكم | مقتضيا يأ مسح 
لدضه فأى لعض مسحه مئه وجب أن يجزبه كم الظاهرقيل له إذاكانذلاك! دض عرو لا 


صا رجملاوم مخرجه ماذ كرت منحكم الإجما أن ترى أن قوله تعالى 0 من أموا طم 
صدقة ة | وقوله | وآنّوا الزكاة | وقول | يكنزون الذهب والفضة ولا انفقو ضر ٍ فى سيل 


لك 3 با تملة لجهالة مقاديرها ف حال ورودها وأنه غير جائز ا لاحد اعتيار ار مايقع عل 1 
0 م منها فك ذلاك قوله تعا الى[ بدؤسكم |إوإن اقتضى البعض فإن ذلك البعض ااكان 
1" نتملا موقوف الحسكم على البيان ن ورد عن التى يله م 
فعل فيه فهو بيان مرأد ألله لله به ودليل آخر وهو أن سأئر أعضاء الوضوء ما كانالمفروض 

منها مقدار وجب أن مكو نكذاك حكم مسبج الرأس لا" 3 م نأعضاء الوضوء وهذا 0 
نه على مالك والشافد ى جميعاً لإأن مالك وجب منج الا كثر و بعجيز ترك القايل مله 
فيحصل المغروض رول القدار والشافعى يشولكل ماو قع عليه سم المبمح جاز و ذلاك 
مجو ول القدروما قلنا منمقدارثلاثة أصابع فر معلوم وكذلكالربعى الرواية الا أخرى 
قفوو موافق 0 أعضا ء الوضوء ل نكون اروس ظ منهأ معلوم القدر وقول غذالفينا 
على خلااف ال مغروض من أعضاء الوضوء ويجوز أن تنجعل ذلك! بتدآأء دليل ف المسألة 
منغيرا عتيارلهمقدار الناصية وذلك بأن نقول لما وجب أنيكون المفروض فى مقدار 
اسح مقدراً اعتباراً بسائر أعضاء الوضوء ثم لم يقدره أحد بغير ما ذكرنا فن مقدار 
ثلاائة أصابع أو مقدار 2 يم الرأس وجب أ ن كون 2 58 هو المفروض 5 من المقدار 2 
فإن قيلمأ أذنكرت ت أن ن كم ون مقدر ا ثلا ثشعرأات 3 يمك أن مقدار ثلاث 
شعرات لا 5 3 51 سح عليه دون غيره وغير جاثئز أن ن سكون ! ا مفروؤض مالا دن 


كك 
- 


الاقتصار عليه وأرضاً ذ فروقياس على المسمء على الخفين لا كانمةد را بالأصاد لغ وله وردت 
0 بالماء وجب أن يكون مسح الرأس أس مثله وأماوجه روأية من روى الريع 
فبو أنه لما ثدت أن المفرو وض البع ضور أن مسح شعر ةلاجزى وجباعتبار المقدارا لذي 
ناوله الاسم عند الإطلاق إذاأ جرى على الشخص وهو الربع لآنك تقول رأيت فلانا 
وال 71 ا 4 الريع ة يطلق عليه الاسم فلذلك اعتيروا أل م افر | أرضاً 04 
الرأ س الريع لا علاف ينهم فيه أنه حل نه نرم إذا حلقه ولا بحل عند أصماب نا بأ 
منه فإذلك بوجبون به ما إذاحلقه فى الإحرام ٠‏ وا 000 أب مه 
واحدة فقال أنو حنيفة وأبو بوسف ود لا يوز مسحه بأقل من ثلاث ث أصابع وإن 
مسحه بأصبع أو أصبعين ومدها حتى يكون الممسوح مقّدا راثلائة أصابع لم بحر وقال 


الور ود لخاد >زيه إلا أن زفر ع بر الريع و الأصل فى ذلاك 0 


باب غسل الرجلين ع 


مفر وض 3 تقل الماء من و إلى أ وذلك لان المأقضد فيسه إمساس 
الموضع لا [ج جراؤه عليه فاذا أ وضع أضيعاً فقد حصل ذلك الماء 0 7 
حسم #وصع غير ه به ولس كذلك الأعضاء | المغسولة نه لو مسحها با 0 بالماء و جره علمها 
لم يججزه فلا حصل معى الغسل إلا بجريان ألماء على العضو وانتقاله هن هرصع 7 
فلذلك لم يكن مستعملا حصوله من موضع وأنتقاله إلى غيره م: ع وأما١‏ مسيم 
فلوأ قتصر فيه على [مسا س الماه 1 لموضع من غير جرى لجاز فليا! ستخبى - عن | جرانه على 
العضو فى حمة | دأه داء الفرض مم بجر نقله إلى غيره فإن قيل فلو صب على ر أسهماء وجرى 
ع يه حتى استوق منه مقدار اماك صابع أجرى ع ن المسح مع انتقاله من موضع إل 
0 أ مسح ب إصبع واحدة ونقله إلى غيره ق.أ ل له من قبل أن صب 
أاء غسل ولس 5 إجوز تقل الماء فيه دن ن موطع | إل غيره و أما إذا اوضع 
أصبعاه 5 مه يه فول | مسمم فلا عدو وذا أن اسع 5 مو ضعأ أغيزهة وأيضاً فإن1ما الذى 2 رى 
عليه بالصب وا والغسا ل نسع للمقدا رالمفروضكله وما على 1 حدة من أل لاء لا القسع 
للمقدار المفروض و ها بك قدا الأصعفإذا جره إلى غير دف 6 نما تقل إليه مأه مستعمل 
ف غيره فلا يجوز له ذلك . 
باب غسل الرجلين 
قال الله تعالى | و أمسحوا بر سكم وأر جلك إلى الكعبين ' قال أبو بكر قرأ ابن 
والحسنوعكر م وحمزة وابن كثير [ وأرجلك | | بالخفقض 0 على المسسمج وثر 0 0 
وعبسد الله بن مسعود وأبن 0 راقم والظيها ك ونافع وابن عاص 
والكساق وحفص عن عاصم بالنصب وكانوا يرون غسلها واجباً والحفوظ عن الحسن 
البصرى استيعاب ال جلكبا بالممسسم و اتيك أحفظ 003 نغيره م نأجاز المح من ١‏ أسلئف 
هو على ألاء1 عاتك 1 و على البعض وقال قوم وز ممع البعض ولا خللاف بين فقباء 
الأممار قَّ أن الأراد الغسل وها تأن اله أ ءتأن قل زل همأ أله رآن جميعاً وتقلتهما الآمة 
تلقياً من رسو ل الله ص 0 ختلف أهل اللغة أنكل واحدة منالقراءتين #تملةال 
معفم اعا رامن و تمل أن براد مما الغسل يعطفها على اللغسول من الآعضا اء وذلك 
5 ولهإو أرجلكم | بالنصب يجوز أن بكون مر اده فاغسلوا أر جلكم وحتمل أن يكون 


0 هب أحكام القرآن الجصاص 


معطوفا على ال رأس فيراد يما المسمح و[ إنذكانت منصوبة فيكون معطوفاً على المعنى لاعلى 
اللفظ 75 الممسوح به مفعول به كقول الشاعر . 
معاوية إننا بشر فاسجح فلسنا بالجيال ولا المديدا 

قنصب الحديد وهو معطوف على الجبال بالمعنى وحتمل قراءة الخفض أن تكون 
معطوفة على الرأس فيراد به المسم وحتمل عطفه على الغسل و يكون عنفوضاً باجاورة 
كقوله تعالى يطوف عليهم ولدان مخلدون | م قال / و<ور عين | لخفضهن بالجاورة 
وهن معطوفات فى المعنى على الولدان لأنهن يطفن ولا يطاف مهن وكا قال الشاعر : 

فبلأنتإنماتت أتانكراكب ‏ إلى آل سطام بنقس نفاطب 

فض خاطياً :المجاورة وهومعطوف على المرفوع من قولهرا كب والقواف عجرورة 

ألا ترى إلى قوله : 
قل مثلبا فى مثليم أو فليم على دارى بين ليلى وغالب 

فثدت ما وصفنا احتّمالكل واحد من القراءتين للسمم والغسل فلاضخلو -يلةذ القول 
من أحد معان ثلاثة إما أن يقال إن المرادهما جميعاً جموعان فيكون عليه أن يمسم 
ولغسل فيجمعهمأ |أوأن 3 ونأحدهما على وجه التخيير يفءل المتوضىء أعهمأ شاء ويكون 

ماشعله هر المفروض أو ككون اراد أحرهها بعينه لا على وجه التخيير وغير جائز أن 

كو نا هي هيأ - جيعاً على وجه المع لاتفاق أجميع على أخلافه ولاجائز أيضاً أن يكو نالراد 
أحدهها على وجه التخيير إذ ل قّ ب : 5 التخمير ولادلالة عليه وأوجاذ 1 إثنات 
التخيير مع عدم لفل التخيير فى الآنة جا ازإئيات امع مع عدم لفظ الججع فيظ 0 التخيير 
ما وصفنا وإذا انتى التخيير ومع م ببق إلا أن يكون المراد أحدهما لاعلىوجه التخبير 
فاحتجنا إلى طلب الدليل على المراد منهما فالدليل على أن المراد الغسل دون المسم اتفاق 
الجيع على أنه إذا غسل فقد أدى فرضه وأتّى بالمراد وأنه غير ملوم على ترك المسح ه 
فتيت أن المرآد الغسلوأيضاً فإن اللفظ لماوةف الموقف الذى ذكرنا من أ<تالهلكل 
وأحد من المعنيين مع اتفاق الجميع على أن المراد أحدهما صار فى 5 المجمل المفتقر 
إلى البيان فهما ورد فيه من ال : عن الرسول يلم من فعل أو قول علمنا أنه مراد 
الله تعالى وقد ورد البيان عن الرسول يلت 1 ل قولا وفعلا فأما وروده من جمة 


باب ل الرجلين لل 
الفعل فهو ما ثدت بالنقل المستفيض الاتواتر أن النى يلق غسل رجليه فى الوضوء ول 
تاف أله مة فيه فصار فعله ذإك واراد مورد البيان وفعله إذا ورد على وجه البيان 
فرو على الوجوب يت أن ذلك هو ماد الله تعالى بالآية وأما من جبة القول فا 
روى جابر وأبوه هريرة وعائشة وعد الله بن مر وغيرم أن النى يله رأى قوما تلوح 
أعقاهم لى بصا الماء فقال ويل اللأاعقاب من النار اسبذوا 0 0 النى لتر 
مرة مرة فعسل ر جليه وقال هذا وضوء من لا يقبل الله له صلاة إلا به فقو له ويل 
00 من إلنار وعيد لا يجوز أن ستحق إلا برك اله رعش قهذآ وجب استيعاب 
الرجل با! طرارة ويبطل قول م؛ ن يز الاقتصار على اليععض وقوله يلخ | سيغو! الوضوء 
وقوله بعد غسل الرجلين هذا وضوء من لايقبل الله له صلاة إلابه وجب أستيعامهما 
بالغسل ل د اومعز 5 0 يقتطى [إجراء الماء على ا موضع والمبج لايقتضى ذلك 
وق الخبرا الآخرأ أ أرأن الله تعالى لا قبل الصلاة إلا بغسلرما وأيضاً فلو كان الم 3-3 
جائراً لا أخلاه النى يلقع من بيانه إذكان مرأد الله فى المسم كروق الغسل فكان يجب 
أن ا غسله فليا لم برد د عنه المسح حسب وروده ف الغسل ثدت أن 

المسح غير مرأد وأيضا فإن القرأ رأءنين كالا يتين فى إحداها الغسل وق الأخرى لب 

لاحتماطيا للمعنيين فلو وردت أيتان إحداهما توجب الغسل واللا< خرى المح لماجاز 
ترك الغسل إلى 11 سج لآن فى ١‏ الغسل زيادة فعل ود ل أقتضأه !لامر بالغسل فكان يكو ن 
حينئذ يحب اتيالما على أعنهها جك وأكثرهافائدة وهو الفسل لأانه يأنى على المسسم 
والمسح لا نظ م الغسل و أيضاً لماحدد الرجلين بقوله تعالى | وأرخ جلم إلى الكعيين أ 
كا قال [و ابيع إل المرافق] دل على استيعاب ب اجميع ما دل ذ 5 ر الأبدى إلى المرافق 
على استيعاهم م ل دار النى له أنه توضاً 
0 على قدميه ونعليه ٠‏ قيل له لاتجحوز قبول أخبار الأحاد فيه من وجوين أحدهها 
فيه من ألا عثراض به على موجب الأنة من الغسل على ما قد دلانا عليه والثانى أن 

ان حاد غير مقرو له فى مثله لعمو ومالحاجة إلبه 00 نعل أنهقرأ [د أرجلم] 

لنصب وقال ام 00 فلوكانعنده عن التى يله جواز المسمج والاقتصارعليهدون 
0 ا قال إن مراد الله الغسا ل وأيضاً فإن الحديث الذى ى روىفعن على فى ذلك قال 


فيه عن البين مَل هذا وضوه من ددث وهو حديرث شعية عن عبد الملك 3 صحسرة 
عن الندال بن سيرة أن علياً صلى الظبر ثم قعد فى الرحبة فليا حضرت العدريعا بكوز 
| 


من مأء فغسل يديه ووجيهة وذراعيه وضبدح برأسه ورجليه وقال هكذا! أت ر_ سيول 
الله يلكرفمل وقالهذأ وضوء من لم يدث ولا خلاف فى جوازمسح الرجلينف و ضوء 
من لم يحدث وأيضاً | احتملت الآية الغسل والمسح استعهاناها على الوجوب فى أن 
المااين الغسل ىُْ حال ظرورالرجلين والمسح قُْ حال مس المفين 3 فإن قبل لا دقط 
تراس الزعل فى ال النبب 6 سقط الرأس دل على أنها مسوحة غير مغسرلة قيل له ٠‏ 
فبذا بوجب أن لا يكون الغسل مراداً ولاخلاف أنه إذا غسل فقد فعل لمرو ضرا 
تختاف الآمة أيضاً فى نقل الغسل عن النى َيه وأيضاً فإن غسل البدن كله يس.قطفى 
الجنابة إلى التسمم عند عدم الماء وقام التيموق هذين العضوين مقام غسل سائر[ ادها 
كذلك جائز أن يقوم مقام غسل الرجلين وإن لم يجب التيمم فها . 
فصل وقد اختاف ىُّ الكعيين ماهما ذقال حوور أكوا 8 سنا تن أهل أعلم الناكان 
بين مفصل الْقَدم والساق وحى هشام عن حمد أنه مفصل القدم الذى يقع عليه عقد 
الشراك على ظبر القدم والصحيعم هو الأول لآن الله تعالى قال ' وأر جا إلى الكعبين | 
فدل ذلك أن فىكل رج ل كعبين ول وكان ىكل ر جل كعب واحد لقال إلى التكعاب؟ 
قال تعالى | إن تتوبا إلى الله فقد صخت قلو بم ,للاكان لكل واحد قلب واحد أضانها 
إلهما بلفظ الجميع فلءا أضافهما إلى الا رجل بافظ التثنية دل على أن فىكل رجل كعبين 
ويدلعليه أيضاً ماحد ثنا من لا أتهم قالحدثنا عبدالله بن جمد بنشير ويهقال حد منا ساق 
أن رأهويه قال حد ثنا الفضل بن موسى عن بزيدين زياد نْ أى الجعد عن جامع بن شداد 
عن طارق بن عبد الله انحاربى قال رأيت رسو ل الله ملم فى سوق ذى 1 نجاز وعليه جبة 
حجرآء وهو شرل يأأما الناأس قولوأ لاإله إلا الله تفلحوا ور جل شبعة ورعية بالحجارة 
وقدأدى عرقو ديه وكعبية وهو يشول 5 أمها التانن لصا تطيعو دفإنه كذابفقات منهذا 
فقالوا أبن عيد المطاب قلأت ف هذا الذى طيعة ورميه بالحجارة قالوا هذا عيدك العرئ 
أبو لحب وهذا يدل على أن الكعب هو العظمالناتىء فجانب القدملآن الرمية إذاكانت 


من ورآء الماثى لا يضرب ظرر القدم قال وحدثنا عيد ألله بن عمد بن شيرويه قال أخبر 1 


وكيع قال حدثنا زكر يا ابن أبى زائدة عن القاسم الجدلىقال سمعت النعهان بن بشير يقول 
قال رسول الله عله لتسوون صفوقم أو ليخالفن الله بين قلو بكم أو وجوهكم قال فلقد 
أت الرجل مذا يلزق كعيه بكعب صاحيه ومنكيه يمنكب صاحبه وهذا يدل على أن 
الكعب ماوصفنا والله أعلم . 
ذكر الخلاف ف المسم على الخفين 

قال أصماننا جميعاً والثورى والحسن بن صالم والاوازعى والشافعى يمسح المقيم على 
الخفين يوماً وليلة والمسافر ثلاثة أنام وليالها وروى عن مالك والليث أنه لا وقت 
للسمم على الخفين إذا أدخل رجليه وضماطاهر تان بمسح مابداله قالماللك والمقيم والمسافر 
فى ذلك سواء وأحابه يقولون هذا هو الصحيم من مذهبه وروى عنه ابن القاسم أن 
المسافر يمسح ولا يمسم المقم وروى ابن القاسم أيضآ عن مالك أنه المسم على الخفين ه 
قال أ بكر قد لدت مسح على الخفين عن النى عه من طريق التواتر والاستفاضة من 
حيث يوجب العلم ولذلك قال أبوبوسف إنما يحو زنسخ القرآن بالسنة إذاوردت كورود 
المسمح على الخفين فى الاستفاضة وما دفع أحد من الصحابة من حيث أعل المسح على الخفين 
ول يشك أحد منهم فى أن النى يلم قدمسح وإ'مااختلف فوقت مسحه أكان قبل نزول 
المائدة أو بعدها فروى اسيم موقتاً للمقيم يومآً وليلة وللمسافر ثلاثة أيام ولياليها عنالنى 
ل وعمروعلى وصفوان بن عسال وخزعة بنثابت وعوفين مالكوابنعباس وعائشة 
ورواه عن النى كه غير موقت سعد بن أبى وقاص وجرير بن عبد الله البجلى وحذيفة 
ابن الهان والمغيرةبن شعبة وأبو أبوب الأنصارى وسهل بن سعد وأنس بن مالك وثو بان 
وعمرو إن أمية عن أبيه وسلعان بن بريدة عن أبيه عن النى يلم وروى الآعمش عن 
إبراهيم عن همام عن جرير بن عبد الله قال قال رأ يت رسول الله يله توضأ و مسح على 
خفيه قال الامش قال إبراهمكانو| معجبين حديث جرير أنه ابم بعد نزول المائدة 
ولاكان وزر هذه الأتعبار عل الرجه الى < كزنا ين الاتنتقاضة مم كر تعد ة تاقاب 
وامتناع التواطق والسهو والغفلة عليهم فها وجب استعهالها مع حك الآية وقد بينا أن 
فى الآأية احتالا للمسم فاستعملناه فى حال ليس الفين واستعملنا الغسل فى حال ظوور 


ود أحكام ام 


الرجلين فلا فرق بين أن يكون مسيم النى يلت قبل نزول المائدة أو بعدها من قبل أنه 
إنكأن هم سح قبل نزول الآية الآية مرتبة 1 لاحماطا مايبوجب موافةته 
من المسح قحال ليس الخفين ولانه لولم بك. ن فها | حتهال لوافقة الخبر لجاز أن تكون 
خصو وص ةبه فيكون لاس بالغسل خاصا فىحال ظوور الرجلين دون حال ليس الخفين 
وإنكانت١‏ الآية متقدمة ة للمسخ وإئما جاز ر امبسح لوافقة مااءتما لتها لأية ولا عون ذلك 
نسخاً ولكنه ببان للمرادممها 0 جائزا نسخ الأبة مثله لتواتره وشيوعه ومنحيث 
كاله حعلى الذفين * ثدت التوقيت فيه للمقيم والمسافرعلىما مابينالآان عثلالأخبارالواردة 
مسح مطلقاً ثبت التوقيت أيضاً فإن 7 التوقيت بطل المسيح وإن ثبت المسح ثبت 
, توقيت * فإن ا<تج الخالف فى ذلك عاروى عن عر بنالخطاب أندقال ( حهية ة بن عاص 

دين قدم عليه وقد اع على فيه جهوه ة أُصيت السنة وبا روي حاد بن زيد 3 نكثير بن 
شنظير عن الحسن أ نه سل عن المح على الخفين فى السم ر فقال كنا نسافر مع أاب 
رسول اله وَل فلا يوقتون ه قيل له قد روى سعيد بن المسيب عن عمر أنه قال لا بنه 
00 دين أنكر عبل سعد المسح على الخفين باببى عيك ك أفقه منك للمسأ فر ثللانة أنام 
ليها ولليقيم ام وك 1" وسويد بن غقلة عن مر أنه قال كلانه أيام وليالها للمسافر 
ويوم وايلة للدقيم وقد ثبت عن عمر التوقيت عل الخد الذى ببناه فاحتمل أن يكون قوله 
يه أعقية حين م سيم على خفيه جعة 5 أصدت السئة يعى أنك أصدت السنة ف المسم وقو له 
إنه 1 ع عى 4 أنه مسد عه ة على الوجه الذى بجو زعاط. 4 السك يقول الها كل 
سك شور أعلىالخفين وهويدمى عب ىالوجه الذى >وزفيه المسيملا 4 معلوم أنه لم برد ب 4 
أنه مسح جمعة دان لايفتر و[ نما أراد به امس فى الوقت الذى يحتاج فيه إلى المسح كذلك 
نمأ ادالوقت الذى جوز فيه المسح وا تقول صليت الجمعة ششهراً مكة والمعنى فىالآوقات 
التى يحوز فا فعل اجمعة وأما قول الحسن أن أصحاب النى يلق الذين ساة, ر معي كانوا 
لايوقتون فإنه إنما عنى بدوالته أعل أنم رعاخلعوا الخفاففنما بين ومين أوثلاثة وأ غم 
لم يكونوأ بدأ ومون على ه سح الثلاث حسي| قد جرت به العادة من الناس [إنهم ليسوأ 
كادون كر عقاف لاسو اد ذلا دلالة فيه على أنهم كانوا بمسحوك أكثر 
من ثلاث فإن .قبل قَْ حدرث خزعمة ثن ثابت عن رسول ألله عه أنه قال المسح على 


ذكر الخلاف ف المح على الخفين وو 


فين للمسافر ثلاثة أيام ولياليها وللقم يوم وليلة ولو استزدناهلزادنا وف حديث أبى 
ابن عمارة أنه قال يارسول الله أمسيم على الخفين قال نعم ه قال يوماً قال ويومين قال 
وثلاثة قال نعم وما شئت وفى حديث آخر قال حتى ى بلغ عا ه قيلله أماحديثك خرعة 
وعاقل تيه ولواسزردناء ازادنا فانا هو ظن من الراوى والظن لايخنى من الحق شيا 
وأما حديث أ فى بن 3 فقد قيل إنه ليس بالقوى وقد اختلف فى سنده ولو ثبت كان 
قوله وماشئت على أنه بمسمم بالثلاث ماشاء وغير جائز الاعتراض عبل أخبار التوقيت 
عثل هذه الا “خبار الشاذة ال حتملة للمعانى مع استفاضة الرواية عن النى يلتم بالتوقيت 
ذإن قيل جا لوجت أن يكز .د عرفت كنع الرأسن :ل ل لاحط الل 
مع الا" ثر فإنكانت أ خا ر التوقيت ثابتة فالنظر معما ساقط وإ نكانت غير ثابتة فالكلام 
عيذ شخ أن ون ف إثباتها وقدثدت التوقيت بالا "خبارا المستفيضة من حيث لا يكن 
دفعراوأيضاً فإنالفرق يدنهما ظاهر من طر يقّالنظروه و أن مسح الرأس هوالمفروضق 
نفسه وليس ببدل عن غيره والمسح على اين يدل عن الغسل مع إمكا نه من غير ضرورة 
فلم بحر إثباته بدل إلا فى المقدار الذى ورد به التوقيت فإن قبل قد جا زالمسم على الجبائر 
بغير توقيت وهو بدل عن الغسل قيل له أما على مذهب أنى حنيفة فم_ذا السؤال ساقط 
اانه لاوجب ألمت اح على الجبائر وهو عنده مستحدب م 2 00 7 وعلى قول أن بوسف 
وتمد أيضاً لابلزم 5 نه نما يفعله عند الضرورةكالتيمم والمسح على الخفين جائز بغير 
ضرورة فلذلاك اختلفا فإن قيل ما أنكرت أن يكون جو الت مقصوراً على السفر 
لآن الأخبار وردت فيه وأ أن لايحوزف الحضرلماروى أن عائشة سدّات عن ذلكفقالت 
لوا علياً فإنهكان معه فى أسفاره وهذا يدل على أنه لم مسح فى الحض رلآن مثله لا يخق 
عل عاثشة + قيل له حتمل ان تكون سئلت عن توقيت مسح للمسافر فأحالت به على 
على رضى ألله عنه وأيضاً فإن عائشة أحد من روى توقيت ب للمسافر ع جميعاً 
وأيضاً فإن الا"خبار ألى فيهأ وقيت 3 المسافر فيها توقيته لقم فإن ثبت لللسافر 
1 0000 © فإن قيل تواترت الا "خبار بغسله فى الحضر وقوله ويل للعراقيب منالنار 
ل له إنما ذلك فال ظرور الرجلين ه فإن قيل جائز أن مختص حال السفر بالتخفيف 
دون حال الحضركالقصر والتيمم والإفطار » قيل لهل نبح المسح للمقيم ولا للمسافر 


اك أحكام القرآن للجصاص 


قياساً وما أحناه بالآثار وهى متساوية فيا يقتضيه من المسح فى السفر والحضر فلا 
معنى للمقايسة واختلف الفقباء أيضاً فى المسح من وجه آخر فقال أصهابنا إذا غسل 
رجليه ولبس خفيه ثم أ كل الطرارة قبل الحدث أجزأه أن بمسحإذا أحدث وهو قول 
الأورى وروى عن مالك مثله وذكر الطحاوى عن مالك والشافعى أنه لاجر به إلا أن 
بلس خفيه بعد [كال الطبارة ودليل أكتابنا عموم قوله يِه مسح المقم وما وليلة 
والمسافر ثلاثة أيام وليالبا ول بفرق بين اول إل الطبارة وبعدها وروىالشعى 
عن الميرة بن شعبة أن النى يل توضأ فأهوبت إلى خفيه لا نزعبما فقال مه فإنى 
أدخلت القدمين الخفين وما طاه رتان فسم عليهما وروى عن عمر بن الخطاب قالإذا 
أدخلت قدميك الخفين وهما طاهر تان فامسم عليهما ومن غسل رجليه فقد طورتا قبل 
[كال ظبارة ساثر الا عضاء م يقال غسل رجليه وكا بقال صلى ركعة وإن م يتم صلاته 
وأيضا فإن من لايحيز ذلك فإنما بأمره بنزع الخفين ثم لبسهما كذلك بقاؤصا فى رجليه 
كين المسح لإأن استدامة اللس منزلة ابتدائه ه واختلاف فى المح على الجوربين فلم 
يحره أبو حنيفة والشافعى ال 0 بكونا يجلدين وحكى الطحاوى عن مالك أنه لا يمسم 
وإنكانا يجلدين وح بعض أكداب مالك عنه أنه لا مسح 1 إلا أن كو نا علد ن كالافين 
وقال الأورى وأبو توف 00 سح إذاكانا تخينين و إن لم كر ا 
الحثر اودكا أءالان الذما عا ماقدمنائل 1 2 دالأثار !كت !» 


مجلدينوا 2 صل فية أندقد لدت أن مادا 2 نه العمل على مافد مما لولم رداة بارالتواره 
ن النى يلت فى المسم على الخفين لما أجرنا المسهم فلما وردت الآثار الضحاح واحتجنا 

1 له مع الآبة استعملناها معها على موافقة الآبة فى احتّالها للمسح وتركنا الباق 
على مقتضى الأبة ومرادها و الم ترد الأثار ف جوازالمسح على الجور بين فوزن ودو 0 
فى المسم على الخفين بقينا-كم 5 الغسل عل ىمر اد الآية ولمننقله عنه ه فإن قبل روىامغيرة 
أبن شعية ا أن الني ل مسح على جوربيه ونعليه قيلله يحتم ل أمهماكانابجادين 
فلا دلالة فيه على موضع الّلاف [ذ لس لعموم أ فظ وإما هو حكاية فعل < تعلم حأله 
وأيضاً يحتمل أن يكون وضوءمن لم حدث” مسح على رجليه وقال هذأ وضوء من : 
حدث ومن جة النظر اتفاق الميع على امتناع جواز المسسم على اللفافة إذ ليس فى العادة 
المثى فبا كذلك الجوربان وأما إذاكانا تجلدين فبما بمندلة الخفين وعثى فيهما وبمنزلة 


باب الوضوء مرة مرة لاو ؟ 


الجر موقين ألا ترى أمهم قد اتفقوا على أنه إذا كان كله مجلداً جاز المسح ولا فرق بين 
أن تكو ن جتيعة بادآ أو لعضه بعد أن يكون عنزلة الخفين فى المثىوالتصرف و١اتاف‏ 
فى المسح على العمامة فال أصحابنا ومالك والحسن بن صالم والشاقعى لا يحوز المسمح على 
العهامة ولا على اخار وقال الثورى والأوزاعى يمسم على العمامة والدليل عليصمة القول 
الأول قوله تعالى | فامسحوا برؤسك | وحقيقته تقعنى إمناسة ااه ومباشرته وماسح 
العهامة غير ماسح برأسه فلار به صلاته إذ إذاصل بدو أيضاً فان الأثارمتواترة ممح 
الرأ س فلوكانالمسمم على العهامة جائزاً لورد النقل به متواتراً فى وزن وروده فى المسم 
عا لىالخفين فليا م : 0 بت عنه مسح العيامة من جبة التواتر ! بحر المسم علها من وجرين 
5 أنالأية تقتضى مس ارا س فغير جائز العدول عنه إلاخبر يوجبالعلم والثائى 
2 الحاجة إليه فلا يقبل فى مثله إلا المتواتر من الا" خبار وأيضاً حديث ان عمر عن 
النى يلو أنه توضأ مرة مرة وقال هذا وضوء من لايقبل الله لدصلاة إلا به ومعلوم أنه 
د نم سح العامة لا يسمى وضوء لق أزالصلاة إلابه وحدث عائشة 
الذى قدمنا أن ألنى ع عليه توضأم مرة مرة ومسح برأسهثم قال هذا الوضوء الذى اؤترضص 
أله عل يناف أخبر أن مسح الرأس بالماء هو المفروض علينا فلا تجزى الصلاة إلا به ه وإن 
احتجوا يماروى بلال والمغيرة بن شعية ة أن النى مل َي مسح على فين والعمامة وماروى 
بن سعد عن بو بان قال بعث رسول الله 2 سربة فأصابهم البرد فلما قدموا على 
ى عله أمرم أن عس<وا على العصائب 0 ه قيل طى هذه أخبار مضطربة 
0 وفها رجال بجر ولون ولو استقامت أسانيدها لما جاز الاعتراض مثلبا على 
الآنة وقد ببنافى حديث المغيرة بن شعية 1 5 مح على ناصيته وعمامته وفى يعضها على 
جانب عمامته وفى بعضها وضع بده عل عمامته 0 أنه فعل المفروض ىق مسح الناصية 
ومسح على العمامة وذلكجائز عندنا ويحتمل مارواه بلال مابين فى حديث المغير ة وأما 
حديث ثو بأن مول على معى حدث المغيرة أيضا بأن مسحوا على بعض الرأس وعلى 
العمامة والله أعلم . 


باب الوضوء مرة مرة 


قال الله تعالى | فاغسلوا وجوهكم ] الآبة الذى يقتضيه ظاهر اللفظ غسلها مرة 


هو؟ أحكام القرآن الجصاص 


واحدة إذ لس فها اذكر العدد فلابوجب تكرار الفمل 0 ن غسلىصلة فقدأدى الفرض 
وبه وردت الآثار ع ن النى متم منها حديث أبن عم رأن النى 0 ملم توضأمرة مرة وقال 
هذا الوضره التى افترضالله علينا وروى أبن عباس وا 1 النى نه توضأ مرة 
مرة وقال أبورافع توضأ رسول الله يلل 0 ثلاناً ومرة مرة + قال أبو بكر فا نص 
الله تعالى عليه فى ه ذه الآية هوة رضن الوضؤةء على ديا أشناء ٠‏ مسنونة سنها 
رسول الله مل ١‏ َه وهو مأ حدثنا عبد الله بن الهس ن قال حدثنا أبو مسلم قال حدثنا أبو 

الوليد قال حد نا زامدة ة قالحد ا خالد , بن علقمة 3 ان عمك الؤيرقال دخا ل على الرحم 7 لعد 
ماصبلى الفجر اس قّ الرحية * م قال لغلامه إشى 0 فأتأه ه الغلام بإناء وطسكقال 
عيلك اير وحن جلوس تنظر إليه فأخحذ بيده الى فأ كفاه على بده السرى * م 
غسل كفيه * ثم أخذ بيده الى الإناه أفرغ على بذه 00 ففسل كفيه ثلاث عرأته 

ثم أدخل يده العنى الإناء فلما ملآ كفه تمضمض واستنشق وثثر بيده اليسرى فغسل 
ثلاث مرات 3 غسل وجبه ثلاث مرات ثم غسل بده الهنى إلى الأرفق ثلاث مرات 
ثم غسل بده السرى إلى امرة أق ثلاث مرات * م أدخل يليه الإناء ء حتى غمرهما بالماء شم 
رفعمما يما حراج * م صيج زر أسه بيده ك1 تيهما * م صب بيده العنى على قدمه المنى * 6 غسلها 
بيده الشرئ ثلاث رات شم صب دده العنى على قدمه السرى شم غسلما بيده السرى. 
ثلاث مرات ثمأخذ غرفة بكفه فشرب منه ثم قال من سره أن ينظر إلى طهور رول 
لله يلقم فبذأ طهوره وهذأالذى روأه على صفة وضوه التى ينه هومذهب أعا, 5 
وذكر فيه أنه بدأ فأكفا الإناء على يديه فغسلبما ثلاثاً وهوعند أتابنا وسائر الفقباء 
مستحب غير واجب وإن أدخلبما الإناء قبل أن يغسلهما لميفسد الماء إذا 5 فهما 
نجاسة وبروى عن الحسن البصرى أُ: نه قال من عمس يده فى إناء قبل الغسل أهراق الأه 
وتابعه على ذلك من لا يعتّد به وبحى عن لعض أهاها لذت أنه فصل بين نوم الليل 
ونوم النهار لزه شكقشف ف نوم الليا ل فلا أْمن ن أن تفع بده على وو ضيعم الاستنجاء 
ولا شكشف 3 نوم النهبار 2# قال أبيكر والذى فى حديث علىمن صفة اوور 
الله يَلِلع سقط هذا الاءتيار ويقتضى أن أن يكون ذلك سنة الوضوء لان علياً كرم الله 


وجرة صلى الفجر * / توضأ ليعلمهم وضوه زسول ل الله + 00 علقم ففسل بك به نه قبل ل إدخالها || 4 


باب الوضوء مرة مرة أل 


الإناءوقد روى عن النى يلقع أنه قال إذا استيقط أحدك من منامه فليغس يديه قبل أن 
: 'يدخلبما الإناء ثلاثاً فإنه لا يدرى أن بانت يده قال عمد بن الحسنكانو! يستنجون 
بالا حجار فكان الواحد منهم لا ,أمن وقوع يده فى حال التوم على موضع الاستنجاء 
وهناك بلة منعرق أوغيره فتصيها فأمر بالاحتياط مع تلك النجاسة الى عمى أن تكون 
قد أصابت يده من موضع الاستنجاء ٠‏ وقد اتفق الفقراء على الندب ومن ذكرنا قوله 
آنفاً فهو شاذ وظادر الآة ين إيحابه وهو قوله تعسالى | إذا قت إلى الصلوة فاغساوا 
وجوهكم وأيديمر إلى المرافق] فاقتضى الظادروجوب غسلبما بعد [دخامها الإناء ومن - 
أوجب غسلوما قبل ذلك فهو زائد فى الأية ما ليس فا وذلك لا يحوز إلا بنص مثله 
أو باتفاق والاية على عمومما فيمن قام من النوم وغيره + وعلى أنه قد روى أن الآءة 
نزلت فيهن قام من النوم وقد أطلقت جواز الفسل على سائر الوجوه وقد روى عطاء 
أبن يسارعن ابن عباس أنه قال لهم أتحبون أن أريكم كيف كان رسول التهيلع بتوضأ 
فدعا بإناء فبه ماء فاغترف بيده العنى فتمضمض واستنشق ثم أخذ أخرى ففسل ممأ 
بيده النى ثم أخذ أخرى فغسل با بده اليسرى وذكر الحديث فأخير فىهذا الحديث 
أنه أدخل بده الإناء قبل أن يعسلها وهذا يدل على أن غسل اليد قبل إدخاها الاناء 
استحباب ليس بإجاب وإن ما فى حديث على وحديث أبى هريرة فى غسل اليد قبل 
إدخاها الإناء ندب وحديث أى هريرة فى ذلك ظاهرالدلالة على أنه ليرد به الإيحاب 
وأنه أراد الا<تياط مما عسى أن بكو ن قدأصابت يده موضع الاستنجاء وهو قوله فإنه 
لايدرى أن بأقت بده فأخير أن كون التجاسة على بده ليس بيقّين ومعلوم أن بيدمقد 
كانت طاهرة قبل النوم فبى على أصل طبارتها كن كان على بقين من الطبارة فأمر النى 
ير عند الشك أن يدنى على يقين من الطبارة ويلغىالشك فدل ذلك على أن أمره إذا 
استيقظ من تومه يغسل بديه قبل إدخاشما الاناء استحباب ليس يامجاب وقد ذ كر 


إبراهيم النخعى أن أصحاب عبداقهكانوا إذا ذكر لهم حديث أبى هريرة فى أمر المستيقظ 
من نومه يفسل يديه قبل [دخالما الإناء قالوا إن أبا هريرة كان مرذاراً فا وصنع 
بالمورأس 27 وقال الأشجعى لآبى هريرة فا تصنع بالمهراس فقال أعوذ بالقه من شرك 


( 9) قوله بالمبراس هو صخرة منقورة نسع كثيرآ من الماء ا فى الهابة . 


والذى أنكره أصحاب عبد الله من قو لأنىهريرة اعتقاده الإيجاب فيه لآنهكان معلوما 
أن الموراس الذىكان بالمدينة قدكان بتوضأً منه فعبد رسو ل الله يلي وبعده فلم ينكره 
أحد وَل يكن الوضوء منه إلا بإدخال اليدفيه فاستدكر أصداب عبدالله اعتقاد الوجوب 
فيه مع ظرور الاغتراف منه باليد من غيد نكير من أحد منهم عليه ولم يدفعوا عندنا 
روايته وما أنكروا اعتقاد الوجوب - واختاف الفقباء قَْ مساج الاذنين م الرأس 
فقال أصحابنا هما من الرأس تمسحان معه وهو قول مالك والثورى والأوزاعى ورواه 
أشهب عن مالك وكذلك رواه ابن القاسم عنه وزاد وأمهما تمسحهما بماء جديد وقال 
الحسن بن صالح يغسل باطن أذنيه مع وجبه ويمسح ظاهرهما مع رأسه وقال الشافعى 
عسحرما عماء جد يد وهماسئة على حيال| لامن الوجهولا من الرأس ه والدليل على أمهما 
من ال رأس وتمسحان معدما<دثنا عبيد الله بن الحسينقالحدثنا أبو مل قالحدثنا أبوعمر 
عن حماد بن زيد عن سئان بن رسبعة عن شهر بن حو شب عن أىأمامة أن رسو [أآلله و 
توضأ ففسل كفيه ثلاث وطور وجبه ثلاث وذراعيه ثلاثا ومسح برأسه وأذنيه وقال 
الاذنان من الرأس ه وأخيرنا عبد الياق بن قاع قال حدثنا أحمد بن النضر بن نحر قال 
حدثنا عأمر إن مدنا قال حدثنا زياد أن علاقة عن عيك الحم عن أنس بن مالك قال قال 
رسول الله يبت الا'ذنان من الرأس ما أقبل منهما وما أدير وروى أبن عباس وأبو 
هررة عن النى لكر مثله أيضاً 3 أما الحديث الول فإنه يدل على حمة قولنا من وجيين 
أحدها قولهأته مسح رأسه وأذنيه وهذآأ يقتطى أن كون سبع اجميع عأء وأحد ولا 
يحوز إثبات تجحديد ماء لما بغير روابة والثاتى قوله الا"ذنان من الرأس لا "نه لا مخلو من 
أن يكون مراده تعر يفنا موضع الا ذنين من الرأس أو أنهما تابعتان له ممسو حتان معه 
وغير جاتن أن كون مراده تعر يفنأ هو م الا'ذنين لان ذلك بن معلوم بالمشاهدة 
وكلام النى يلت لا خاو من الفائدة فقيت أن المراد الوجه الثانى ٠‏ فإن قيل يجوز أن 
كون مرأده أعهمأ مسو حتأن كألر أس 3 قيل له لابجوز ذلك لان أجماعبما قُّ الحم 
لايوجب إطلاق الحم بأنبما منه ألا ترى أنه غير جائز أن يقال الرجلان من الوجه 
من حيث كانتا مغسواتين كالوجه فثدت أن قوله الا“ذنان من الرأس إنما مراده أمبما 
كبعض الرأس وتابمتان له ووجه آخر وهو أن من بامها التبعيض إلا أن تقوم الدلالة 


باب الوضوء مرة مرة كن 


على غيره فقوله الا 'ذنان من الرأس حقيقته نما بعض الر أس فوا جب إذا كا نكذلك 
أن تمسحا معه بماء واحدكا مسح سائر أبعاض الرأس وقد روى عن النى يِل أنه قال 
إذا مسح المتوضىء برأسه خرجت خطاباه من رأسه حتى تخرج من تحت أذنيه وإذا 
غا.ل وجبهخرجت خطاناه من بحت أشفارعينيه فأضاف الأاذنين إلى الرأسكاجعل 
العبنين من الوجه + فإنقيل روى عن النى بلي أنه قال عشر من الفطرة خمس ف الرأس 
فذكر منها المضمضة والاستنشاق ولم يدل ذلك ع لى دخولها فى حكم الرأس كذلك قوله 
الآذنان من الرأس قيل له لم يقل الفم وال نف من الرأس وإنما قال خمس فى الرأس 
فوصف ما يفعل من الس فى الرأس ونحن نقول إن هذه اجخلة هو الرأس ونقول 
العينان فى الرأس وكذلك الفم - 0 الله تعالى | لووا رؤسهم ] والمراد هذه اجملة 
على أن ماذكر نه هوانا لان النى | سمى ماتشتمل عليه هذه أجملة رأسا وجب 
أن تسكون الأذنان من الر 0 عليهما وأن لامخرج شىء منها إلابدلالة 
ذا قال تعالى [وامسحوا برؤسم| وكان معلوما أنه ميرد به الوجه وإنكان فى الرأس 
0 أرأد ما علا منه ممأ فو ق الا” ذنين ثم قال يلقع الا“ ذنان من الر أ سكان ذلك إخباراً 
منه بأنهما من الرأسالممسوح فإن قبل روى أن البى لي أخذهما ماء جديداً وروت 
ألر بيع بنت دود ذأن النى يلير كيت برأسه للك سم أذنيه وهذا شتضىتجديد 
الماء ها قيل له أما اقولك أنه أخز فيا أمأء جد بدأ فلا نعليه روى من جمة يعتمد علببا 
واو صح ام يدل على قولك لا“ نهما إذا كانتا من اأرأس فالماه الجديد الذى أخذ لها هو 
الذى أخذه جميع الرأس ولافرق بين قول القائل أخذ للأذنين ماء جديداً وبين قوله 
أخذ للر أس 8 ماء جديداً إذ أكانتا من الرأس والناء المأخوذ الرآنين هو للأذنيين وقول 
الربيع بنت معوذ مسح برأسه ثم مسيم أذنيه لادلالة فيه على تحد يد الماء الماذنيين لان 
ذكر المسسم لا يقتضى تيجديد الماء للها لان اسم 1 سح بشع على هذا الفعل مع عدم الماء 
وهو مل ماروى أنه مسحر أسه م تين عماء وأحد أقبل 0 وأد.روقد علينا أنه أقبر 
هما وأدبر وم بوجد ذلك تجديد الماء كذلك | الاأذنان إذ غير ممكن مد ع الرأم س مع 
الا'ذنين فى وقت واحدكا لا يمكن ن مسح مقدم الرأس ومؤخره فى 5 ا فلا 
دلالة فى ذك رمسم الا" ذنين بن بعد مسح إآر أ عل تجديد ألم لما ذ نت !ا أ ن فإن 


عدم أحكام القرآن للجصاص ش 


احتجوا بأن أن النى يتم كان بقول فى سجوده سجد و جرى الذى خلقه وشق ععهو يصره 
خب لسع من من الوجه قيل له م عرد بالوجه ئّ هذأ الموضع العضو المسمى ذلك وإما 
أراد به أن جملة الإنسان هو الساجد لله لا الوجه وهو كقوله تعالى | كل ثىة هالك 
وجبه | يعنى به ذاته وأيضاً فإنه ذكر السمع وليس الا“ذنان هما السمع فلا دلالة فيه 
على َس الا"ذنين وقد قال الشاعر 
إلى هامة ول ودر الضرب ىرا لست كأحرى سمعمأ م إوقر 

فأضاف الس.م إلى المامة ويدل على أسهما مسحان 8 ع الرأ. س على 0 التبع أ 4 
لفن ف الآأصول ممتج مسنونث إلاعلى وججه التبع 0 مله ألا ترى أنمن سَيه 
المسح على الخفين أن سيم من أطراف الأصابع إلى أصل الساق والمفر وض منه بعضه 
أما ل نا فقدارثلاثة أصا صابع وعلى قول أمخالف مقدار مأاسمى مسحاً وقد روى 
فى حديث عبد خير عرز ن على أنه مسح وأسه مقدمه ومؤخره ثم قال هذا وضوءرسول 
لله يِه وروى عبد الله بن زيد الما والمقدام بن معدى كرب أن النى وله مسج 


ركه بيديه أقبل مهما وأدير بدأ بمقدم رأسه ثم ذهب بهما [ إلى ققاه يمر رهمأ <ن 


إلى المكان الذى بدأ منه ومعلوم أن القفا ليس وضع مفروخ, 5 لان مسح 2 
الآذنين لا يحزى من المفروض وإتما ميج ذلك الملوضع على جبة ة التبع للمفروض فإن 
قيل لالم تكن الا ذنان موضع فرض المسيح اشهتا داخل الفم والاأنف فيجدد فيا 
ء جود بدا كالمضمضة والاستنشاق فيكو ن سنة على حيالها قيل له هذا غلط لان القفا 
دس و موصعم لفرض المسح والنى علا ع قد مسحه مع الرأ س على وجه ال تبع فكذلك 
الاأذنان وأما المضمضة والاستنشاق فكانا سنة على ح.الما من قبل أن داخل, القم 
وال تف ليسا من الوجه تحال فزيكونا تأبعين لهأخن لما مأء جديداً والاثذنان رت 


ا 0 لل 
معامن أل َس . ْنم كو ثأهه صم الف ضر فصار اتأبعين له فإنقيل لو كانت الا ذناتمن 


5_6 رم 0 1و - 6 د و بحي © 
الرأ س حل حاة,ما من الإحرام ولكان حلقيما مساو َ معالرأس إذا أراد الإحلال 
ن إحرامه قيل له لم يسن حلةهما ولا حل حلقبما لاأن ف العادة أن لا شعر عليهما 
وما الحلق مسئون فى الرأس فى الموضع الذى يكون عليه الشعر فى العادة فلءا كان 


وجود الشعر عل الأأذنين شاذاً نادراً أسقط حكيرما فى الحاق ولمد يسقط فى المسسم وأيضاً 


باب الوضوء درة درة --. 


فإنا قلنا إن الأأذنين تابعتان لل رأس على ما بينا لا على أمهما الا “صل ألاترى أنا لا نجيز 
المسح علهما دون الرأس فكيف بلزمنا أن يجعلبما أصلافى الحاق وأما قول الحسن. 
ان صا فى غسل باطن الا'ذنين ومسح ظاهرهما فلا وجه له لا"نه لوكان باطنوما. 
مسولا لكانتا من الوجه فكان يحب غسلبما وا وافقنا على أن ظاهرهما مسوح مع, 
الرأس دل ذلك على أنهما من الرأس ولانا لم نجد عضوا بعضه من الرأس وبعضه 
من الوجه وقال أصابنا | لومسيم ماتحت أذنيه مز لالط يزه من الفرض للآن ذلك 
من العا وليس هو من اكه فرض المسم فلا يحزيه ألا ترى أنه لوكان شعره قد 
بلغ مذكية مق ع داك اوضع مر م بجزه عن مسح رأسة ه واختلف الفقباء فى 
تفريق الوضوء فال أبو حنيفة وأبو بوسف وحمد وزفر والا وزاعى والشافعى دو 
جائز وقال ابن أنى ليل ومالك والليث إن تطاول أوتشاغل بعمل غيره ابتدأ الوضوه 
من أوله والدليل على صحة ما قلناه قوله تعالى | فاغسلوا وجوهكم و يديم إلى المرافق | 
الآدة فإذا أتى بالغسل على أى وجه فعله فقد قتنى عر_دة الآبة ولو شرطنا فيه وترك. 
الفريق 8 والاةكان فيه 9 أت زيادة قّ ألنص والزيا ده ف النص لودب تسخه ويدل 
عليه أيضاقوله تعالى | مابريد الله ليجعل علد من حرج ولكن بريد ليطورك | والخرج 
ألضيق فأخبر تعالى أن المقصد حصول الطبارة و فى الحرج وفى قول مغالفينا إثيات 
الخرج مع وقوع الطبارة المذكورة فى الآية ويدل عليه قوله تعالى | وينزل عليكم من 
السماء ماء ليطورك به] الآبة فأخبر بوقوع التطبير بالماء من غير شرط الموالاة يما وجد 
كان مطوراً بح الظاهرويدل عليه قوله تعالى [ وأنزلنا من السماء ماه طهوراً | ومعناه 
مطبراً خَيما وجد فواجب أن يكون هذا حكه ولو منعنا الطبارة مع وجود الغسل 
لأجل التفريق كنا قد سليناه الصفة التى وصفه الله تعالى مها من كونه طبورأو ويدل عليه 
ماحد نا عبد الباق بن قانع قال حد ثنا على بن تمدن أى الشوارب قال حدثنا مسدد قاله 
حدثنا أبو الا حوص قال حدثنا عمد بن عبيد دعن لوي سطع اسان عل 
قال جاء رجل إلىرسول الله 2 فقال با رسول الله إنى أغنسات من الجناية وصليت 
الفجر فلما أصبحت رأيت بذراعى قدر موضع الظفر لم يصبه الماء فقال له رسول الله 
يلم لو مسحت عليه بيدك أجزاك فأجاز له أن يمسم عليه بعد تراخى الوقت ولم يأمره 


1 أحكام القرآن للجصاص 


ال رةوروى عبدالله بن عمر وغيره أن النى يل ب رأى قوما وأعقامهم تلوح 
ل ال ويل للأعقاب من النار أسبغوا الوضوء ويدل عليه حديث رفاعة بن رافم عن 
البى يه أنه قال لائتم صلاة أحدم حتى يضع الوضوء مواضعه والتفريق لاخرجه من 
أن يكون وضعه مواضعه لآن مواضعه هذهالا عضاء المذكورة فى القرآن وم يشرط 
فيه الموالاة وترك التفريق ه وبدل عليه من وجه آخر قوله فى لفظ آخر حتى - 
الوضوء فبغسل وجبه ويديه ويسم برأسه ويغسل رجليه ول يذكر فيه التتاابع فهو على 
الا مرين من تف ريق أو موالاة فإن قيل لماكان قوله تعالى | فاغسلوا وجوهكم وأيديم | 
أمراً يقتضى الفور وجب أن يكون مفعولا على الفور فإذا : يفعل استقيل إذ : يفعل 
المأمور به قيل له الا“مر على الفور لا بمنع صحة فعله على المبلة ألا ترى أن تارك الوضوء 
رأسا لاتفسد طبارته إذا فعله بعد ذلك على التراخى وكذلك سائر الا وامر التى ليست 
موقتة فإن تركرا فى وقت الا"مر بها لا يفسدها إذا فعلما ولا بمنع متها وعلى أن هذا 
المعنى لإأن يكون دليلا علىصعة قوانا أولى وذلك لان غسل العضوالمفعول على الفور قد 
صم عندنا جميعاً وتركه لغسل باق الاأعضاء ينبغى أن لا يغير حك الأول ولا تازمه 
إعادته لان فى إيحاب إعادته إبطاله عن الفور وإيجاب فعله على التراخى فواجب أن 
يكون م تراعل حك فى حة مله بد ني ياعلى الفور واحتج | أيضاً القائلون بذلك تحديث 
أبن عمر أن الى يلق توضأ مرة مرة وقأل هذا وضوء من لا غيل أللّه له صلاة إلابه قالوأ 
ومعلوم أن فعله كان على وجه التابعة قبل له هذا دعرى ومن أبن للك أنه فعله متتابعاً 
وجائز أن دكون غسلوججمهقوقت ثم غسل يديه بعد ساعات وكذلك سائر أءضائه 
ليفيد الحاضرين 5 جواز فعله متفرقا وعلى أنه لو تابع أم يدل قوله ذلك على وجوب 
التابع لان قوله هذا وضوء إنما إشارة إلى الغسل لا إلى الزمان فإن قيل لأكأن بعضه 
منو ظ ببعض <تى لايصح لبعضه <كم إلا بجميعه أشيه أفعال الصلاة قبل له هذا منتقض 
بالحج لان بعضه منوط ببعض ألاترى أ أنه لولم يقف بعرفة بطالحرامه وطوافه الذى 
قدمه ولم يجب من أجل ذلك متابعة أفعاله 3 فإنه قد ثدت لغسل بعض الا عضاء 
0 بعض ألا ترى أنه لوكان بذراعه عذر اسقط فرض طبارته عنه وليس كذلك 
لصلاة لآن أفعالها كبا منوطة بعضها ببعض فإما أن يسقط جميعها أو بشيت جميعرا على 


فصل القسمية على الوضوء 5 


الحال التى يمكن فعلم! هن حيث جازسةوط بعض أعضاء الطبارة وبق البعض أشبه 
الصلاة والزكاة وسائر العبادات إذا اجتمع وجويها عليه فيجوزتفريقها عليه وأيضاً 
فإن الصلاة إما [ما لزم ذا الموالاة 3 ن غير فصل | يه دخل فهأ بحر م4 ة ولايصح 57 
أفعالها إلا على التحرمة التى دخل بها فى الصلاة فت أبطل التحرعة بكلام أو فمل لم 
يصع له بناد باق ق أفعالها بغير تر بمة والط بارة لا تحتاج ج إلى تخرعة ألا ترى أنه يصم فه 
أضعافا الكلاه م وسائر الا 'فعال ولا بطل اذلك و[ ل 97 ن قال ذلك عدم اف 
العضو قبل إتمام الطرارة وجفاف العضو لاتأئير له فى 52 م دقع الطبارة ألا ترى أن 
جفاف جع الا عضاء لارؤثرق رفع اكذلاك جفاف 1 فلوكان هذ اتشدها 
م وقياساً مستقما 0 حَج قَْ هذا 0 إذغير جائز الزيادة فى النص بالقياس فل< 
مدخل للقي س قود د أنه لوكان فى الشمس ووالى بين الوضوء إلذ 
أنمكان جف العضو من4ه قبل أن يغسل الا خر إنه لابوجب ذلك بطلان ألط بارة كذلك 
إذا جوف بتركه إلى أن يغسل الا 8 

( فصل ) وقوله تعالى | إذا مم إلى الصلاة فاغسلوا وجوهكم | الآية يدل على أنه 
التسمية على الوضوه أفسثت بفر طن 3 لانه أباح الصلاة لعُسل هزه ألا 'عضاء 77 ن غيرشر طَّْ 
النسمية وهو قول أصحابنا وسائر فقباء الا “مصار د عن عض أكتاب الحديث أنه 


رآهافرضاً فالوضوء فإنتركبا عامداً ( ا يزه وإذتر كواناتي اميا أعرادوو لفقل جوازه 


قولهتعالى [و أنزلناء نالسماء ماه طوو را فعلق عة الطرارة بالفعءل من غيرذ كر الدسمية 
شرطا فيه فن شرم باز راك قم عنم بأت ماليس منها ونا فلا أباحته منجواز 
الصلاةبو جودالغسل ويد لعليه منجبةالسنة حديث ابن عمرعن النى يله أنه توضامرة 
مرة وقالهذا وضوء من لا يبل الله لدصلاة إلا به ولي يذ كر رفيه القسمية وقد عل الا" عرابى 

الطوارة فى الصلاة فى حديث رفاءة بن رافع وقال لاتتم صلاة أحدم حق إسبغ الوضوه 
فيخسل وجبه ويديه إلى آخرةوام يذكر القسمية وحديث على وعثّمان وعبد لله بن زيد 
وغير م وصفة وضوء عرس ول الله ملي لت ولم يذكر أحد منوم التسمية فرضا نه وقالوا هذا 
وضوء رسول الله يله فلوكانت القسمية فرضاً فيه لذكروها ولورد النقسل به تواتر 
فى وزنورود النقلفى سائرالا” عضاء المفروض طبارتمأ بأ لعموم الحاجةإليه فإن احتجو؟ 


حديث أبى هريرة عن النى يِل أنه قال لاضوء أن لم يذ كر اسم الله عليه قو لله لاتجوز 
الزيادة فى نص الم رآن إلا عمثل ماجوز به النسيخ 3 سؤال ساقط من وجوين أحرهما 
ماذكرنا والآخر أن انان الأحاد غير مقدولة فما عمت اليلوى به وإن صح احتمل 
أنه بريد به نى الكال لانن الا صل كقوله لاصلاة لجار المسجد إلا فى المسجد ومن 
3 النداء فلم * بحب فلا صلاة له وو ذلك فإن قبل لاكان الحدث يبطله صاركااصلاة فى 
جة إلى ذ كر أسم الله تعالى في ابتداثه قبلله قولك إن الحدث بيبطل الصلاة غلطعندةا 

5 نه جائز بقاء ٠‏ أصلاة مع الحدث! إذا سبقه ور بتوضأ وى وأيضاً فلسست العلة فى حا جة 
الصلاة إلى الذكر أن الحدث ببطلما وإنما الممنى أن القراءة مفروضة فيها وأيضاً 0 
على غسل النجاسة ة معنى أنه طها بأرة ة وأيضاً فقد وافقونا على أن تكبا أس ] لا منع حة 
الطما رة قبط 0 لى ذلك قو م هن وجوين أدرهها أن الصلاة يستوى فىبطلانها يرك ذكر 
التحرمة ناسياً أو عامداً والثانى أنها لوكانت فرضاً ا أسقطا النسران إذكانت شرطاً فى 
حدة الطبارة كسائر شرائطها المذكورة . 

( فصل ) قوله تعالى | إذا قتم إلى الصلاة فاغسلوا وجوعكم | الآبة يدل على أن 
الاستنجاء لس بفرضوأن ل جا نزة م 5 إذالم د رسو ادل الما 
فى ذلك فأجاز أصا بنا صلاته وإنكان مسكاً فى تركة وقال الشافعى لايجر به إذاتركه رأساً 


ك0 ص لهت | 3 الو أذ عناه إذا قت إلى الصلاة 


.وظاهر الاية يذل على كدة القول الا ول ورؤوى ق التفسير ان معناه إذا قم إفى الصلاة 
وأتم محدثون وقال فى نسسق الآية | أو جاء أحد منكم من الغائط أولامست النساء فلإتجدوا 
عا فميوا كوت هذه الاية الدلالة من وجبين على ماقان اأحدصا !> انه به على الحدث 
غسلهذهالا” عضاء وإباحةالصلاة وموج ب الاستنجاء فرضا ا 4 الآنة وذلك 
.يوجب النسيخ وغير جاتزنسخ الآبة إلا بما يوجب العلم من النقل المتواثروذلك غير معلوم 

قَْ إيحاب الاسة داه ومع ذلك فإهم متفقون على أن هذه الآية غير مسو +ة 57 
ثابتة 11 كم وفى أ تفاقهم على ذلك ما 1 قول موجى الاستنجاء 0 فرضأ والوجهالآخر 
من دلالة الآنة قوله 1 تعالى أ أو جَاءِ أحد منكم م ن الغائط ا إلى آخره أ فأوجب التيمم 
على من جاء من الذائْط وذلك كر أبة عن قضاء|لاجة فأ باح صلاته بالتيمم من غير استتجاء 


خدل ذلك على أنه غير فرض ويدل عليه من جبة السنة حديث على بن ى بن خلاد عن 


يوك يل 


فصل فى حم الاستنجاء ش الأ 


أببه عن عمه رفاعة بن رافع عن النى يَلِك أنه قال لانت صلاة أحدم + نل ونه 
ويديه وبسح برأسه ويغسل رجليه فأباح صلاته بعد غسل هذء الا أعضاء ممع ترك 
الاستنجاء ه ويدل عليه أأيضا حديث الحصين الحرانى عن أبى سعيد ع نأفى هريرة قال 
قال رسول الله َيه من استجمر فليو ترمن فعل فق دأ حسن ومن لافلاحرج ومن! كتحل 
فليوتر من فعل فقد أحمين ومن لا فلا حرج فنئى الحرج عن ترك الاستجار فدل على 
أنه ليس بفرض ٠‏ فإن قل إنما ننى الحرج عن تاركة إلىالماء قيل له هذا خطأ من وجبين 
أحدهها أنه أجازتركة منغير استعمال الماء ومن ادعىترك إلى الاستنجاء بالماء فإماخصه 
بغير دلالة والثانى أنه تسقطفائدته لا" نه معاوم أن الاستنجاء بالماءأفضل من الاستجيار 
بالا حجار فذير جائز أن يننى الحرج عن فاعل الا أفضلهذا متنع مستحي لا يقوله النى 
لله إذكان وضعا للكلام فى غير موضعه » فإن قيل فى حديث سلبان نهانا رسول الله 
عله أن تحتزى بدون ثلاثة أحجار وروت عائشة عن النى يلع فلستنج بثلاثة أحجار 
وأمره على الوجوب فيحمل قوله فلاحرج على مالا يسقط إيحاب لآم وهو أن يكون نما 
نف الحرج عمن ل يستجمر وترا ويف لهشفعاً لا بأن يتركة أصلا أوعلى أن يتر كه إلى الما ليسم لنا 
مقتضى ا لص من الإيحاب قل له بل نجمع ينهماونستعملبمأ ولانسقط أحدهما بالأخر 
فتجعل أمره بالاستنجاء ونبيه عن تركه على الندب ونستعمل معه قوله يِه ومنلا فلا 
حرجف نف الإيحاب ولو استعم على ماذكرتكان فيه إسقاط أحدهها أصلالاسما إذا 


ماك كرت واكك كي ل سفاط احد “ما اصاك و سبحا إدا 


كان خبر نا موافقاً لا مُضمنته نص الآية من دلالتها علرجوازالصلاة معتركه ويدلعل أنه 
غير فرض وعلى جواز الصلاة مع ترك اتفاقالجميع على جواز صلاةالمستنجى بالأحجار 
معوجود الماء وعدم الضرورة فى العدول عنه إلى الأحجار ولوكان الاستنجاء فرضاً 
لكان الواجب أن يكون بالماء دون الأحجار كسائر البدن إذا أصابته نجاسة كثيرة 
لا تجو زالصلاة بإزالتها بالأحجار دو نغسلبا بالماء إذااكان هو جوداً وفى ذلك دليل على 
أن هذا القدر من النجاسة معفو عنه فإن قيل أنت تجيز فرك المنى من الثوب إذا كان 
بابسا وم يدل ذلك على جو از الصلاة مع تله إذاكان كثيراً فتكذلك موضع الاستنجاء 
مخصوص بجواز الصلاة مع إزالته بالا'حجار قيل له إنما أجزنا ذلك فى المنى وإن كان 
نجساً لخفة حكه فى نفسه ألا ترى أنه لاختلف حكنه فى أى موضع أصابه من ثويه فى 


جواز فرك فأما بدن الإفسان فلا يختاف حكر ثىء منه فى عدم جو زإزالة اللجاسة عنه 
بغير مايزيله من الماء وسائر المائعات وكذلك حكم النجاسة التى على وضع الاستنجاء 
لامختلف فى تخليظ حكمها فواجب أن لاضختاف 3 بافى 1 الموضع وى سائرالبدن 
وكذلك إن سألونا عن حك النجاسة التى لهاجرم قائم فى الخف إنه يطبر بالدلك بعد 
الجفاف ولو أصابت البدن لم بها إلا الفسل فيقالا نما اختلفنا لاختلاف حال جرم 
الخفوبدن الإنسان فىكون جرم الاف مستخصفا غيرناشف ايحص ل فيهمن الرطوبة 
إلى نفسه وجرم النجاسة سخيف متخلخل ينشف الرطوبة الحاصلة فى الخف إلى نفسبا 
فإذا حكت لم ببق منها إلا اليسير الذى لاحكم لدفصار اختلا ف أحكامها فيالحكوالفرك 
والغسل متعلقاً إها بنفس التجاسة لفتها وإما 3 | تحله النتجاسة فى إمكان إزالتها عنه بغير 
الماميا تقول فىالسيف إذا أصابه دم فسحه أنه يجزى لان جرم السيف لا يقبل النجاسة 
فينشفها إلى نفسه ذإذا أز يل ماعلى ظاهره لم ببق هناك إلاما لا حكم له . 

( فصل ( ويستدل بقوله لعال 1 فاغسلوا وجوهكم ا ألانة على بطلان قو لالقائاين 
بإيحاب الترتيب فى الوضوء وعلى أنه جائز تقدم بعضها على بعض على مايرى المتوضىء 
وهو قول أهابنا ومالك والثورى والليث والأوزاعى وقال الشافعى لا بريه غسل 
الذراعين قبل الوجه ولا غسل الرجلين قبل الذراعين وهذا القول مماخرج به الشافعى 
عن [جماع السلف والفقباء وذلك أنه روى عن على وعبد الله وأبى هريرة ما أبالى بأى 
أعضانى بدأت إذا أئممت وضوث ولا بروى عن أحد من السلف والخاف فيا تعلم مثل 
قول الشافمى وقوله تعالى | إذا قتم إلى الصلاة فاغسلوا وجو هكم | الآية يدل من ثلاثة 
أوجه على سقوط فرض الترتيب أحدها مقتضى ظاهرها جواز الصلاة حصول الغسل 
من غير شرط الثر تدب إذكانت الواو م تأعند أمل اللغة لا ١‏ وجب الثر تدب اله المبر د 
وثعلب جميعاً وقالوا إن قو لالقائل رأيت زيداً وعمراًمنزلة قولد رأ يت الز 200 
وكذلكهو فعادة أهل!للفظ ألاترى أن منسمع قائلابة ول رأيت زيداً وعمراً ل يعتقد 
فى خبره أنه رأى زيداً قبل عمرو بل يجوز أن يكون رآهما مما وجائز أن يكون رأى 
عمراً قبل زيد فثدت بذلك أن الواو لاتوجب الترتيب وقد أجمعوا جميعاً أيضاً فى رجل 


لوقال إذا دخات الدار فامأتى طالق وعبدى حر وعلى صدقة أنه إذأ دخل الدار لزمه 


باب الوضوء «هرة ٠رة‏ يوون 


ذلك كله فى وقت واحد لا يلومه أحدها قبل الآخ ركذ لكوهذا يدل عليه قول النى يله 
لا تقولوا ماشاء الله وشئت ولكن قولوا ماشاء الله ثم شئت فلوكانت الواو توجب 
الترتيب لجرت مجرى ثم وما فرق النى يليو بينهما وإذا ثبت أنه ليس ف الآبة إيجاب 
الثرتيب فوجيهق الطبارة عا لف طاوز!:د ا منهاوذلك يوجب تمي الأبةعندنا 
لحظره ما أباحته وثم مختلفوا أنه ليس فى هذه الآية نمي فثبت جواز فعله غير مرتب 
والوجه الثانى من دلالة الآبة قوله تعالى | وامسحوا برؤسكمو أرجلكم إلى الكعبين | 
ولا خلاف بين فقهاء الامصار أن الرجل مغسول معطوفة ف المعنى على الأأبدى وأن 
تقديرها فاغسلوا وجوهكم وأيديم وأرجلك وامسحوا برؤسكى فثبت بذلك أن ترتيب 
اللفظ على هذا النظام غير ماد نه تر تب المعنى والوجه الثالث قوله ى نسقها | مابريد ألله 
أيجعل عليم من حرج ولكن بريد[ يعور | وهذا الفصل يدل من وجمين على سوط 
التر تب أحدضا ثفيه الحرج وهو الضيق فها تعبدنا به من الطبارة وفى إيجاب الترتيب 
إثمات للحرج ون التوسعة والثانى قوله [ولكن بريد ليطهر؟ | فأخب رأن مراده حصول 
الطبارة بغسل هذه الأعضاء روجود ذلك مع عدم الترتيب 5 كوو هم وجوده إذكانت 
مراد الله تعالى الغسل » فإن قيل على الفصل الأول من نسم لك أن الوا ولا وجب 
النزتهب ولكن الآبة قد اقتضت إبحابه من حيث كانت الفاه للتعقيب ولا خلاف بين 
أهل اللغة فيه فلا قال تعالى لى| إذا قتم إلى الصلاة فاعسا وج هى الم ىك الافظ أن 


انصازه فأعسلوا! وجو هذ | أزم حدر أ الفط ال 


كون الذى بلى حال القيا مإلها غسلالوجه آنه معطوف عليه بالفاء م فلزم به تقدمغسله 
على سائر الأعضاء وإذا لزم الترتيب فى غسل الوجه لزم فى سائر الأعضاء لآن أحداً لم 
يفرق هما ه قيل له هذا غير واجبمن وجبين أحدهها أن قوله |إذا قم إلى الصلاة ة 
متفق عبلى 1 سس ألأراد به حقيقة اللفظل لأن الحة. مق توي إنجاب ا بعد القيام 
إلى الصلاة لا"نه جعله شر طاً فيه فأطلق ذكر القيام وأراد به غيره ففيه ضمير على ما بينا 
فم| تقدم ومأكان هذا سبيله فغير جائز استعاله إلا بقيأمالدلالة عليه إذكان مجازا فإذا 
لايصح إيجاب غسل الوجه مرتباً على المذكورفى الآبة لأجل إدخال الفاء عليه إذكان 
المعنى الذى تر تب عليه الغسلموقوفا على الدلالة فبذا وجه يسقّط به سوال هذا السائل 
والوجه الآخر أن نسلم لهم جواز اعتبار هذا اللفظ فيا يقتضيه من الترتيب فنةول له 
50 أحكام لعو 


إذا ثبت أن الواو لا توجب الترتيب صار تقدير الآية إذا قت إلى الصلاة فاغسلوا هذه 
الأعضاء فبصير الجيع مرتباً على القيام وليس مختص به الوجه دون سائرها إذ كانت 
الواو للجمع فيصي ركأنه عطف الأأعضاء كلها يموعة بالفاء على حال القيأم فلا دلالة فيه 
على الترتيب بل تقتضى إسقاط النرتيب ء ويدلعلى سقوطالترتيب قوله تعالى | وأنزلنا 
من السماء ماء طووراً | ومعناه مطبراً خَيثما وجد يتبغى أن يكون مطوراً مستوفياً هذه 
الصفة التى وصفه الله مها وموجب الثرتيب قد سلبه هذه الصفة إلا مع وجود معنى آخر 
غيره وهذا غير جائز ه ويدل عليه من جبة السنة حديث رفاعة بن رافع عن التى بلع 
فى قصة الا“عرابى حين علمه الصلاة وقال له إنه لا تتم صلاة أحد من الناس حتى ضع 
الوضوء مواضعه ثم يكبر ومحمد الله وذكر الحديث فأخير النى يلت أنه إذا وضع 
الوضوء مواضعه أجزأه ومواضع الوضوء الاأعضاء المذكورة فى الآبة فأجاز الصلاة 
بغسلم امن غير ذكر التر تدب فدل على أن غسل هذه لا عضاء يوج ب كال طبار نه لوضعه 
الوضوء مواضعه ٠‏ فإن قيل إذا لم رتب فلم يضع الوضوء مواضعه ه قيل لههذا غلط 
لاأن مواضع الوضوء معلومة مذكورة فى الكتاب فعلى أى وجه حصل الغسل فقد 
وضع الوضوء مو أضعه فيجز به عم النى 5 باكال طبارته إذا فعل ذلك ويدل عليه 
من جمة النظر ا تفاق الجميع على جواز طبار ته لو بدأ من الرفق إلى الزند وقال تعالى 
| وأبديكم إلى المرافق ا فليا م يجب الترتب فيا هو مرنب ف مقتضى حقيقة اللفظ فا 
م يقتض الافظ ترتيبه أحرى أن يجوز وه_ذهدلالة ظاهرة لايحتاج معما إلى ذكر علة 
يجمعرا لا" :قد ثدت بما وصقنا أن المقصدفيه ليس الت رتيب إذل وكا نكذ لك لكان مااقتضى 
اللفظ تر تبه أولى أن يكون مرتماً وأيضاً يجوز أن يقاس عليرا بأمهما جميعاً من أعضاء 
الطبارة فليا سقط الترتب فى أحدهماوجب -ةوطه ف الآخر وأيضاً مالل بجبالترتيب 
بين الصلاة والزكاة إذكل واحدة منهما بجوز-قوطمأ مع وت فرض الا خرىكان 
كذلك الترتيب فى الوضوء لجواز سةوط فرضغسل الرجلين لعلة ممامع لزوم فرض 
غسل الوجه وأيضاً لالم يستحل جمع هذه الا”ءضاء فى الغسل وجب أن لا يجب فيها 
التر تيب كالصلاة والزكاة وقد روى عن عثهان أنه توضأ ففسل وجبه ثم يديه ثم غسل 


رجايه شم ممع شم قال مكذارأيت سول ألله و توضأ 3 فإن احتجوا بها روى 


باب الوضوء مرة مرة دام 


أن النى يليه توضأ مرة مرة وقال هذا وضوء من لايقبل الله له صلاة إلا به ه قيل له 
الس فى هذا الخير ذكر الترتب وإعماهو حديث زيد العمى عن معاوية بن قرة عن أبن 
عمرأن النى بلقم توضأمرةمرة ثمقالهذا وضوء منلا بقل الله لدصلاةإلابه ثم توضأ 
عرثين مرتين وذكر الحديث فل بذ كر فيه أنه فعله مآ ولس يعتنع أن كون قد بدأ 
بالذراعين قبل الوجه أو يمسم الرأس قبله ومن أدعى أنه فعله مرئياً ام يمسكنه إثياته 
إلابرواية ه فإن قي لكيف يجوز أن يتأول عليه ترك الثرتيب مع قولك إن المستحب 
فعله مانا 3 قيل له 00 أن يرك المستحب إلى غيره ا هو مباح ومع ذإاك فجوز أن 
يكون فعلهغير مرت بعلى وجدالتعليماأنه أخرالمغرب فىحال على وج التعليم والمستحب 
تقدعها فى سائر الاوقات ٠‏ فإن قيل فإن لم يكن فعله مرتيأ فواجب أن يكون فعله غير 
مرتب واجباً لقوله هذا وضوء من لايقبل اله له صلاة إلا به ه قبل له لوقبانا ذلك وقانا 
ع ذلاكت إن اللفظ قتذى وجوب قعله على م أشار 4 إليه من عدم رناب اأفعل لكنا 
أجرناه مرتياً بدلالة قسقط سؤالك ولكنا نقول إن قوله هذا وضوء [ما هو إشارة 
إلى الغسل دون النرتيب فلذلك لم يكن للترتيب فيه مدخل ٠‏ فإن احتجوا ما روى أن 
النى بكر صعد الصفا وقال نبدأ بما بدأ الله به وذلك عموم فى ترتيب الحكم به وا للفظ 
جميعاً قيلى له هذا يدل على أن الواو لا توجب الثرتيب لانها لوكانت توجبهلما احتاج 


إلا تعريفه الحاضرين وم أها اللسان ولا دلالة فيه مع ذلك على وجوب الأرتيب فى 
الصفا والمروة فكيف به فى غيره لآن أكر مافيه أنه إخبار عما بريد فعله من التيدثة 
بالصفا وإخباره عما بريد فمله لا يقَتضى وجويا كا أن ذمله لا يقتضى الإيحاب وعلى 
أنه لو اقتضى الإيجاب لكان حكده مقصوراً على ماأخير يو افون لغيه عفان فيل 
قوله يله نبدأ بما بدأ الله به [خبار بأن ما بدأ الله به فى اللفظ فو مبدوء به فى الى 
لولا ذلك لم يقل نبدأ بما بدأ الله به إنما أراد التبدئة به فى الفمل فتضمن ذلك إخباراً 
بأن الله قد بدأ به فى الحم من حيث بدأ به فى اللفظ فيل له ليس هذا ظننت منقبل 
إنه يحوزأن يقول نبدأ بالفعلفما بدأ اللهبه فى اللفظ فيكو نكلاما حا مفيدأوأيضاً 
لا: عندنا أن ريد راتيب اللفظ ترترب الفعل إلا أنه لا تجوز إيجابه إلا بدلالة 
ألارى أن ثم -قيقما التراخى وقد ترد وتكون فى معنى الواو كله :.الى | ثم كان 


نف أحكام القرآن للجصاص 


من الذين آمنوا] ومعناه وكان من الذين آمنو! وقوله تعالى | ثم الله شهيد | ومعناه والله 
شهيد وكا تجحى-أو بمعنى الواوكقوله تعالى | إن يكن غنياً أو فقيرآ فالله أولى بهما | ومعناه 
إن يكن غنياً وفقيراً فكذإك لابمتنع أن بريد بالواو الترتيب فتنكون مجازاً ولا يوز 
لبا عليه إلابدلالة ه فإن قلسل ابن عباس وقبل له كيف تأمى بالعمرة قبل الحج 
والله سبحانه يقول | وأتموا الحج والعمرة لله | فقا لكيف :قر ؤن الدين قبل الوصية 
أو الوصية قبل الدين قالوا الوصية قال فبأمهما تبدؤن قالوا بالدين قال فرو ذاك فلولا 
أن فى لسانهم الترتيب فى الفعل على حسب وجوده ف اللفظ ا سألوه عن ذلك قيل 
كيف حت بقول هذا السائل وهوقد جول مافيه الثرتيب بلاخلاف بين أهل اللغة 
فيه وهو قوله | قفن تمتع بالعمرة إلى الحج | وهذا اللفظ لا عحالة بوجب ترتيب فعل 
الحج على العمرة واتقدعها عليه قن جبل هذ لم كر منه الجول ل بحم اللفظ فى 0 
تعالى [ وأتهوا الحمج والعمرة لله | وما يدرى هذا القائل أن هذا السائ لكان من أ 
اللغة وعسى أن يكون من أسم من العجوولم يكن 3 أهل المعر فة باللسان 16 
قول أبن عباس فى أن ترتيب اللفظ لايوجب ترتيب الفعل أوقول هذا السائل فلولم 
يكن فى إسقاط قول القائلين بالترتيب إلاقول ابن عباس لكا نكافياً مغنياً + فإن 7 
قد روى عن النى يلك أنه قال أبدؤا بما بدأ الله به وقال تعالى ! إن عليئا جمعه وقر آنه 


أناد ذا ذإعا بدأالته القدئة 3 بدأ الله هق 
فإذا قر ناه فاتبع قرا آنه ]| ققوله ! بدا : بما بدأ الله به أ يقتضى التبدئة ما بدا الله نه 
راحم ره مرولا له | لزوم فى عموم اتباعه مثا إذا ورد اللفظ 


كذللك قيل له وأما قوله ابدوًا بما بدأ الله به فإنما وردفى شأن الصفاوالمروة فذكر بعضهم 
القصة على وجبما وحفظطل لعضهم ذكر السبب واقتصر على قوله 2 أبدوًا 5 بد ألله 
نه وغير جائز لنا أن نجعا 0 ونثءت من النى 1 0 حالين إلا بدلالة 
توجب ذلك وأيضاً فتحن نيدأ بما بدأ الله به وإنما الكلام يننا وبين عخالفينا فى مراد 
لله من التيدئة بالفعل إذا بدأ به فى الأفظ فالواجب أن نيت أن الله قد أراد ترتيب 
الحم حتى نبدأ به وكذلك الجواب فى قوله ! فاتبع قرآنه | لان اتباح قرآنه أن نبدأ 
به على تر ته ونظامه وواجب أن نيدأ حك القرآن على حسب مراده من ترتدب أوجع 
وغيره وأنت متى أوجبت النرتيب فيا لا يقتضى المراد ترتيبه فل تقبع قرآنه وترتيب 


باب الوضء هرة مره تفن 


اللفظ لا وجب ترتيب الفعل + فإن قيل إذاكان القرآن اسما للتأليف والحك جيعاً 
فوأجب علينا اتباعه فى الأمرين قبل له القرآن اسم للتا وك كان أوخبراً فعلينا اتباعه 
فى تلاوته فأما مراد ترتيب الفعل على تر تيب اللفظ فإن امرجم قيه إلى مقنضى ١لا‏ 
وليس ف اللغة إيحاب ترتيب الفعل على ترتيب اللفظ فى المأمور به ألا ترى أن كثيرآ 
من ال رآن قد نزل بأحكام ثم نزات بعده أحكام أخر ولم يوجب تقدبم تلاو ته تقدم 
فمله على ما نزل بعده وقد. علدنا أنه غير جائز تعبير نظم القرآن والسور والآى عماهى 
عليه وليس يحب ذلك ترتيب الاحكام المذكورة فنها حسب رتيب التلاوة فبان بذلك 
سقوط هذا السؤال + فإن قيل قد أثدت الترتيب بالواوفى قول الرجل لامرأته أنت 
طالق وطالق وطالق قبل الدخول بها فأثيتما بالأولى ولم توقع الثانية والثالثة لمات 
الواومرتية بحم اللفظ فكذلك قو له تعالى | فاغسلوا وجوهكم | يلزمك [: إيحاب الترتيب | 
فى غسل هذه الاعضاء ء <سب مافى نظا م التلاوة من الثرتيب قيل له [ م نوقع | لا'ولى 
قبل ل الثانية فى مسألة الطلاق لا 0 من كون الواو مقتضية ة لترهيل وإنا أوقعنا 
الأولى قبل ل الثانية لآانه أ أوقعبا غير معاقة بشرط ولامضافة إلى وقت وحك الطلاق إذا 
حصلى هكذا أن يقع غير منتظر به حال أخرى فلءا وقعت الآولى لآنه قد بدأ بها فى 
اللفظ ثمأوقم قم الثانية صادفتها الثانية وليست هى بزو جة فل تلحقها وأما 0 فاغسلوا 


وجومم |فلٍ شع نه عس| ل الوجه قبل اليد ولا اليد قبل المسمم لآ لان غسلى عض هذه 


الأعضاء اد به حْ إلا بغسل | جميع فصار غسل اجينع موجباآ مع حْ 
الافظ فلم ينض الافظ الثرتيب ألا ترى أنه لو علق الطلاق 0 ل والثانى وااثاثك 
بشرط فقال أنت طالق وطااق وطالق إن دخلت الدار لم بقع منه ثىء إلا بالدخول 
لآنه شرط فى كل واحدة ماشرطه فى الأخرى من الدخول؟ا شرط فى غس لكل واحد 
رن الأعضاء غسل الأعضاء الآخر ولامختلف أهل العلم فى رجل قال لامرأته إن 
دخلت هذه الدار وهذه الدار فأنت طالق فدخلت الثانية ثم الآولى أنما تطلق ولم يكن 
قوله هذه وهذه رجا لتقدم الآولى فى الشرط الذى علق به وقوع الطلاق فإن قيل 
روى عن النى يلقع أنه قال لا يقبل الله صلاة أحد حى يسيم الوضوء فيغسل وجبه 
ثم يديه ثم مسح ا ثم يخسل رجليه وثم قتضى الثر تدب بلا خلاف قبل له لا مخلو 


ا أحكام القرآن الجصاص 


قائل ذلك من أن يكون متسكذباً أو جاهلا وأكثر ظنى أن قائله فيه مسكذب وقد كعمد 
ذلك لآن هذا نا م حديث على بن هى بن خلاد عن أيه عن عمه رفاعة بن رافم وقد 
روىمن طرق كثيرة ولد فى شىء منها ماذكر من الثر تيب و عطف الأأعضاء بعضها على 
بعض بم وإنما أ كثر مافيه يغسل وجبه ويديه ويمسح برأسه ورجليه إلى الكعبين وقال 
فى بعضها حتى يضع الطرور مواضعه وذلك يقتضى جواز ترك الترتيب وأما عطفه بم 
فارواه أحدولا ذ كره بإسناد ضعيف ولا قوى وعلى أنه لأوروى ذلك ف الحديث ل م 0 
الاعتراض به على القرآن فى إثبات الزيادة فيه وإيجاب نسخه فإذ قد ثدت أنه لمس فى 
القرآن إيحاب الترتب فغير جائز إثياته يخمر الواحد 1ا وصفنا . 


ناب الغسل من الجنابة 

قال الله تعالى | وإ نكنتم جنا فاطمر و ] قال أ بو بكر الجنابة اسم شرعى يفيد لزوم 
أجتناب الصلاة وقرأ 0 القرأن ومس الاصحدف عل المسجد إلا تعد الاغتسال من 
كان مأمور باجتناب ماذ كرنا من الآمور موقوف الك على الاغتسال فروجنب وذلك 
إنما يكون بالإنزال على وجه الدفق والشبوة أو الإيلاج فى أحد السبيلين من الإنسان 
ويستوى فيه الفاءل والمفءول به وينفصل - الجنابة من حّ الحيض والنفاس وإن 
كان الحيض والنفاس بحظران ما تحظره الجنابة ما قدمنا بأن الحيض والنفاس تحظران 
الوطه أوضاً ووجود الغسل لايطبرهما أيضاً مادامت حائضاً أو نفساء والفسل يطور 
الجنب ولا تحظر عليه الجنابة الوطء وإنما سمى جنباً لما لزم من اجتناب ما وصفنا إلى أن 
يغتسل قيطوره الغسل والجئب أسيم يطلق على الواحد وعل الجماعة وذلاك لاه مصدر مز 
قالوا رجل عدل وقوم عدل ورجل زور وثوم زور من الزبارة وتآول م4 أبن 


الرجل وتنب واجتذب والمصدر الجناية 1 تناب فالجنابة المذ كورة فى هذا ا موضع 


هى البعد والاجتناب لما وصفنا وقال الله قما الى[ | والجار ذى الربى والجار الجدب | يعني 
البعيد منه 2 ارت الجنابة فى الشرع اسماللزوم اجتناب ماوصفنا منالآءور وأصله 
التباعد عن الثىء وهو مثل الصوم قد صار اسماً فى الشرع للإمساك عن أثياء معلومة 
وقدكان أصله فى اللغة الامساك فقط واختص فى الشرع . قد ا عليه وتظائره 


من الأاسماء الشرعية المنقولة من اللغة إلها فكان المعقول مها ما استقرت عليه أحكاءها 


باب الغسل من الجنابة وبام 


ف الشرع فأوجب | لله تعالى على من <صات له هذه السمة الطبارة بقوله | وإن كنم 
ع فاطوروا | دقوله فى آنة أ خرى | لا تقربوا الصلاة وأتم سكارى <تى تعلدوا 

ماتةقولون ولاج نا لحار دول ل تغتسلوا | وقال 0 من السماء ماء 
لبطورك به ويذهب عنكم رجز الشيطان | روى أنهم أصابتهم جناءة فأنزل الله مطراً 
تأزالوا به أثر الاحتلام والمفروض من غسل الجنابة إيصال الماء بالغسل إلى كل موضع 
بلدمقة حكم التطرير من بدله لعموم قوله | فاطوروا ا وس النى عله مسنون الغسل فما 
حدثنا عبد الباق بن قانع قال حدثنا على بن د بن عبد اللك قال حدثنا مد بن مسدد قال 
حدثنأ عبد الله بن داود عن الأعمش عن ,. سالمء عن 5 ريب قال حد ثنا ابن عباس عن غالته 
منمولة قات وضعت للنى ا" غسلدذ١‏ ؟ يغتسل من الجنا أبة ةَ أكفاأً الإناء عب يده الى 
فغسلها مم ين أو ثلاثا شم صب على قر جه تشماله م ضرب بده الأرض فغسلما م 
#ضمض واستنشق وغسل وجيبه ويديه ثم صب علىرأسه وجسد هكم تنحى ناحية فغسل 
0 قناولته المنديل فلم بأخذه وجعل بنفض الماء عن جسده وكذلك الغسل من الجناية 
عند بنا والوضوه لس بفرض قف الجنابة لقو له تعالى | و إن كنم جنا ا فاطورو 1 وإذا 
اغتسل فقد قد تطور وقضى عبدة الاب وقال تعالى 1 لاتقربوا 58 وأتم سكارى - إلى 
قوله - ولجنا إلا عابرى سييا لى عدى تغتساوا| فأباح الصلاة 0000 
فن شرط فى ته مع وجود الغسل وضوءاً فقد قد زاد فى 2:91 مال ليس فها وذلك غير جائز 
لا بنافماساف فإن قيل قال الله ث3 الى | إذا فم إلى الصلاة فاغسلواوجوه هي الأيتوذلك 
عموم فى سائر من قام إليها قل له فالجنب 0 غسل سائ رجسده فروغاسل ا عا 
فقَد قضى عردة الآية لآنه متوضىء مغتسل فهو [ن-لم يفرد الى ضوء قبل الاغتسال فقد 
أتى بالغسل على وضوء لأنه أعر منه فإن قبل توضاأ النى يلق قبل الفسل قيل له هذا 

و 

يدل على أنه سيد مجحب مذدوب إليه 1 ن ظ هر عله لاي أالإيجاب واختلف الفقعاء 
فى وجوب المضمضة والا-تنشاق فى غسل الجنابة فقال أبو <نيقة وأبو بوسف وحمد 
وزفر وألليث والثورى افر ضص قه وقال مالك والشافعى لسن بغر ض فيه وقولهتعاللى 
| وإن كلتم جنبآ فاطوروا | عموم فى إبحاب تطبير سائر مابلحقه حكم التطبير من البدن 


( و وقرله غلا بالضم هر الماء الذى يتطير به وبالكيس مايقل ب الرأن من ندر وصور . 


ف أحكام الق رآن للحصاص 


فلا جوز ترك شىء منه + فإن قيل من اغتسل ولم بتمضمض ولم يستنشق يسمى متطررآ 
فقد فعل ما أو جبته الآنة » قيل له [4ا يكون مطرراً لبعض جساده وعموم الآية يقتطى 
تطوير الجمبيع فلا يكون بتطبير. البعض فاعلا لموجب عموم اللفظ ألا ترى أن قوله تعالى 
[اقتلوا المشركين] عموم فى سائرهم وإنكان الاسم قد يتناول ثلاثة منهم كذ لك ماوصفنا 
ولما لريجز لأحد أن يقتصر من حم آية قتال المشركين على ثلاثة منهم لآن الاسم يقناوهم 
إذكان العموم شاملا للجميع فنكذلك قوله تعالى [ فاطبرو! ] عموم فى سائر البدن فلا 
يجوز الاقتصار على بعضه ه فإن قيل قوله [ ولاجنياً إلا عابرى سبيل حتى تغتساوا ٍْ 
يقتطى جوازه مع تركبها لوقرع اسم المغتسل عليه ه قيل له إذاكان قوله | فاطوروا | 

يقتضى تطوير داخل الفم والف نا فالواجب عليتا استعمال الآيتين على أعمرما 9 
1 كثر هما فائدة وغير جائر الاقتصار مهما على أخصهما حكا إذ فيه تخصيص بغير دلالة 
ألا ترى أن دن مضمض واسانشق إسمى مختسلا أيضاً فليس فى ذكره الاغتسال نقى 
لمقتضى قوله عز وجل | وإ نكتتم جنباً فاطوروا | هذا يدل عليه من جبة السنة حديث 
الحارث بن وجيه عن مالك بن دينار عن تمد بن سيرين عن أى هريرة قال قال رسول 
ألله يلت تت كل شعرة جنابة فبلوا الشعر وانقوا البشرة ء وروى حماد بن سلية عنعطاء 
أبن السائب عن زاذان عن على أن رسول الله يليه قال من ترك موضع شعرة من جنابة 
لم يغسلها فعل مها كذا وكذا من النار قال على فن ثم عاديت شعرى ٠‏ وحدثنا عبد الباق 
بن قانع قال حد ثنا أحمد إن النضر بن بحر وأحمد بن عبد الله بن سابور والعمرى قالوا 
حدثنا بركة بن عمد الحلى )قال حدثنا يوسف بن أسلط عن سفيان الثورى عن خالد 
الحذاء لمم و ا ره أن التى وَل جعل المضمضة والاستنشاق للجنب 
ثلاثة فريضة و أما قوله تكل شعرة جنابة فبلوا الشعر وأنقوا الدشرة ففيه الدلالة من 

وجرين على .ماش كر ناآ حدهها أن الأنف فيه شعرة ولشرة ة والفم فيه بشرة فاقتضى الخر 
وجوب غسلها وحديث على أيضاً يوجب غسل داخل الا لاآن فبه شعراً فإن قيل 
إن العين قد يكون فها شعر قيل له هو شاذ نادر والا "حكام [كا تتعاق بالااعمر ل 0 
ولا م للشاذ النادر قباوعلىأنا خصصتاه بالإجماع _ ذلك فإن الكلام بف 1 دلالة 


التخميصر خوج عن !1 سألة والعمو م سالم لنا هما كم لى تق دلاالة خصوصه فإن اقمل إن 


باب الفسل من الجناية ايام 


إبن تم ركان يدخل المأء عينيه فى الجنابة قيل له لم يكن يفعله على وجه الوجوب وقد كان 
مضع على ثفسية قَْ أس الطبارة بفعل فمأ مالا برأه واجباً قدكان نتوضآ لكل صلاة 
و بشعلا شام اء علىوجه الا <تياط لاعلى وجه الوجوب وحددث ويدف تن أ جاطالدى 
ذكرنا افيه نص على إجامها ف وضاآ فإن قيل ذكر فيه أن النى م له ثم جعل الثللاث 0 صا 

وأنت لاتقو 5 نه قم قيل ظاهر 0 يقتضى كون اك ثلاث فرضاً وقد قامت الدلالة على سقوط 
فرض ألا نين ن وبق حم اللفظ فهاورا »ه ويدل عليه م ن جبة ال لنظر أ زالمفروض قَّ عسل 

86 ذأبة 5 ل الظاهر والباطن 7 بأحقه ْ ]| تطبير بدلالة أن عليه إبلاغ الما ا 
الشبع, إلانها بلحقها حك التط بيرلو أصابئهانيجا مدة فك لذإك بلزمه تطريردا خا خل الفم والأاتف 
هذه العلة فا إن قيل فيجب على غسل داخل العيذ - | دل قم له لوأصا ب داخا ل عينيه 
تجاه لع دأو مه تطوير هم اهكذا كان يدول أو الحسن و رضا فلس ف داخل 0 
بشرة و[يمايلزم فىالجنابة تطوير البشرة فإن قيل 1 كان داتل العيئين باطنا ول يلوم تطوير ه. 
وجب أن يكون كذإك حكم داخمل لوه نف والفم قيل له وكيف صار دا ذا العينين باطنا 
ذإن أردت به أنه ينطيق عليهما الجفن فذلك موجودق الا "يطين ل لاامهما ينطيق عليهما 
العند ولا خللافق لزوم تطبيرهما قَْ الجا 3 ولا يلومنا إيجا أب لمضمضة والإستنشاق 
فى الوضوء لا أجل إيجا بنا لمات الجنابة وذلك لا “نالآية فى !إ. يجا بالوضوء !2 أأقتضت 
غس | الوجه والوجههوما واجبك فل يتناول داخلالة ف والفموالاية ىغسل الجنابة. 
قد أوجبت تطهير سائر البدن من غير خصوص فاستعملنا الأبتين على ما وردتا والفرق 
أيضا ببنهما من جمة النظر أن الواجب فى الوضوء غسل الظاهر دون الباطن بدلالة أنه 
لاباومنا قيه إبلاغ الما اعد ل الشضعر فلذلك لم زم تطبير الف و داخخل آلا "و11 نأبة 
عليه غسل الباط. غرة بدلالة أن عليه إبلاغ الماء أعى ل إله 


ن من البثرة بدلالة آل 2 الدع أصو ل امور ومهذا لجيب عن 
قوله مَل عشر من الفطر لعن فى الرأس وخمس ف البدن فذكر فى الرأس ااضمضة 
: والاستنشا ق قتحمله على أ أنه مسنون ف الطبارة الصغرى ونفرق بينه وبين الجنابة ما 


ذكرنا والله أعلم . 


( تم الجزء الثالث وبليه الجء الرابع وأوله باب التيمم »4 
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7 فررست الجزء الثالث من أحكام القرآن للحصاص 


صفحة 
37 باب الفرا نض . 
مو ميراث أولاد الآن. 
دو الكلالة. 
+؟ العول . 
4م المشركة 
-؟ اختلاف اللفئ ميراث الاخت 
مع البنت . 
8م الرجل »رت رعليه دين ويودى 
نوصية . 
وم الوصية الجائزة . 
عم الوصية للوارث 
عم الوصية ججميعا1 ل إذالم يكنوارث 
وم الضرار فى الوصية . 
++ من حرم الميراث معو جود الشيب 
بم ميراث المرتد . 
١ع‏ حدالزانرين. 
407 قولهتعالى و عاشروهن بالممرر فالاية 
وغ مأ حرم من النساء . 
ده حك الحرام لا بحرم الحلال . 
عب قوله تعالى إلاما قد سلف . 
4 قولهتعالم حر متعليك أمراتم الآية. 
وب أمبات النساء والريائب . 
مب قوله تعالى وأزنب مجمعر! بين 
الآختين الآية . 
وب قوله تعالى والحصنات من النساء . 
دب فصل ا جمع بين الاختين . 
5 تكاح ذوات الأزواج 7 


صفحة 
كم باب المبور. 
4و باب المتعة . 
5 باب الزيادة فى المبور . 
م1 تكاح الإماء. 
1 تكاح الآمة الكتابية . 
ل تكاح الأآمة بغير إذن مولاها . 
م900 حد الامة والعيد. 
100 باب التجارات وخيار البيع 
مم١‏ خميار الأتبايعين . 
٠9‏ الى عن الفنى . 
م14 باب العصية . 
ه1١‏ باب ولاء الموالاة . 
ما بحب على المرأة من طاعةزو جبا 
44 الى عن النشوز . 
1 ال سكين كيف يعملان . 
هل باب الخلع درن اللطان . 
باب بر الوالدين . 
م١‏ الخلاف ف الشفعة بالجوار 
4 الجنب عر ى المسجد . 
بو ماأوجبالله تعالمىأداء الآمانات 
+10 ما أمرالله تعالى به من الحكم بالعدل 
بببو طاعة أولى الآمر . 
0 طاعة الرسول َلِنه . 
5 قوله تعالى فا لك فى المنافقين 
فتين آلآية. ْ 
قوله 'نعالى فاقتلوا المشركين حيث 


وجداعومم 4 


فهرست الجزء الثالث من أحكام القرآن للجصاص و 


صفحة 

ووز باب قل الخطأ. 

و١‏ قرله تعالى إلا أن يصدقوا . 

8 بأب شيه العمد . 

م.؟ مبلغ الديقمن الإبل 9 
أسئان الإبل فى دية الخطأ . 

ب.؟ أسئان الإبل ى شيه العمد . 

. الدية من غير اليل‎ ٠ 

؟إم ديات أهل الكفر 0 

المسل يقم فى دار الحرب قيةتلقبل 
أن مماجر . 

. ذكر أقسام القتل وأحكامه‎ 0٠ 

"١‏ القتّل العمد هل فيه كفارة 

بوبم صلاة السفر : 

:م7 صلاة لوف . 

الاختلاف فىصلاة المغرب . 

ه4؟ اختلاف الفقباء فى الصلاة فى 
حال القتال . 

07غ؟ بأب مواقيت الصلاة . 

٠ن؟‏ وقت الفجر . 


ادقن وقت الظبر . 


خرب . 
ول وآخر وقت المغرب 
6ب القول فى الشفق والاحتجاج له . 
مب ؟ وقت أأعشاء الآخرة . 
4 قوله تعالى لتتحكم بين الناس عا أراك 
لله الآية . 


مه ؟ فصل قى 


دفحة 

10" قوله تعالى لاخير فى ككثير من نجوام 
الابة. 

9 باب مصالحة المرأة وزوجبا . 

وبما ما يجب على الحاكم من المدل بين 
الخصوم . 

ميم استتاية الارتد . 

ول قوله تعالى إن الاثافقين نخادعون الله 
وهو خادعيم . 

رم قوله تمالى لا تحب اله الجر 
السو الآية . 

١م‏ قوله تعالى يا أهل الكتاب لاتخاوا! 
قُْ د الآية : 

( سودة المائدة ) 

9 قوله تعالى يا أمما|لذين آمنوا أوفوأ 
بالتقود . 

ها قوله تال أحلت لكسبيمة الآ نعام الاية 

١ه‏ قولهتعالى يا أسماالذين آمئو! لاتمام 
شعائر الله الآية ,” 

١‏ قوله تعالى وإذأ حلتم واصطادوا 

5 قرله تعالى حرءت عليم الميتة 
والدم الآية . 

...م باب فى شرط الركاة . 

م.م فصل فى تزكية الحيوان . 

.م فصل وأما الدين الل , 

مي قوله تعالى فن اضطرقعخصة الآية 

م قولهتعالمهو ماعايت من الجوارحالآية 

.م اختلاف الفقباء فى ذلك . 


1 فبرست الجز. |أثالك من أحكام القرآن للجصاص 


صفحة | صفحة 
٠م‏ قوله تعالى وطعام الذين أوتوا وغ" غسل الرجاين ‏ 

الكتاب حل لك الآية . بو فصل الكعيين ماهما . 
عمس باب تزوج الكتابيات . بوم الخلاف ف المسح على الفين . 
ومم باب الطبارة للصلاة . بوب بأب الوضوء مرة مرة . 
عم فصل تجديد [أوضوء . ودم فصل القسمية على الوضوء . 
ممم فصل مير إذا قتم إلى الصلاة . 1م فصل الاستنجاء ليس بفرض . 
ممم الوضوء بغير نية . وموم قصل بطلان القول بإبحاب 
دعم اختلاف الفقباء فى فرض النية . البر تيب . ْ 
وعم غسل اللحية وتخليلما . عبام ياب الغسل من الجناية . 
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ادن سسا 
8 / ؛ 32 
ًّ 7/1 1 
أ سكس ) سس عبر عضا 0 
1 يأب التيهم 


قال الله تعالى | وإن كنتم مرضى أو أو على سفر أو جاء أحد منكم من الخائط أو 3 
النساء فلم تحدوا ماء فتيمموا صعيدا طيياً | قتضمنت الآبة بيان حك المريض الذى مخاف 

ضرر استعيال الماء وحك المسافر الذى لاجد الماء إذاكان جنباً أو محدثاً لاأن قوله تعالى 
| أوعاة أ د من من الغائط | فيه بيان حك الحدث لان الخائط هو اسم المتخفض من 
الاأرض وكانوا يقضون الحاجة هناك دل ذلك كناءة عن الحدث وقوله| أو لامسم 
النساء | مقيد لحك الجنابة فى حال عدم الماء ولما يستدل عليه إن شاء الله تعالى وقد دل 
ظاهر قوله | وإن كنتم مرضى على إباحة التيمم لسائر المرضى بحق العموم لولا قيام 
اادلالة على أن اراد بعض المرضى فروى عن أبن عباس وجماعة من التا بعين أنه الجدور 
ومن بضره الماء ولا خلاف مع ذلك أن المريض الذى لايضره استعمال الماء لا بباح له 
أ عيهم عع وجود المأه وإبا 0 التيمم لل رئضص غير مطمنة تعسدم الماء بل هو مضمنة 
وف ضرر الماء على ما بينا وذلك لا" نه قعالى قال | وإ نكتتم مرضى أو على سفز أو جاء 
أ م من الغائط 1 ولامسم النساء فلم بجدوأ نا فت.مموأ ٌ 1 باح التيهم للدريض دن 
غيرشرط عدم الماء وعدم الماء 01 عاعومشووظ السافر 3و3 ار يسن ادن قبل أله اوجن 
عدم ألماء شرطأا فى إباحة التيمم [ 7 لمر يض 7 دى ذلك إلى إسقاطفائدة ذكراار يض لان 
العلة لد مده 0 وجواز الصلاة به ق أل راض والمسافر لوكانت لدم الماه لماكان لذ كر 
المريض مع ذكر عدم الماء فائدة إذ لا تأثير المريض فى إباحة 1 تيمم ولا منعه إذكان 
الحم 0 عدم لما فإن قيل إذا جاز أ أن ذكر حال السفر 0 عدم الماء وإنكان 
جواز التيمم متعلقاً بعدم الماء دون السفر إذ لوكان واجداً للماء أجرأه التيمم لم متنع 
أن تسكون إباحة التيمم للمريض موقوفة على حال عدم الماء قيل لهإتما ذ ا 
لماء نما يعدم فى السفر فى الاأعم أللوة كثر فنا ذكرالسفر إيأنة عن الخال التى يعدم الماء 


باب الثيمم ب 


فياف الاأعم الا“ كثر وا قال يلق لاقطع فى ثمر <تى يأويه الجرين وليس المقصد فيه أن 
يأوبه الجرين سب لا"نه لو آواه ببت أو داركان ذلك كذلك وإنما مراده بلوغ حال 
الاستحكام وامتناع [سراع الفسادإليه وإيواء الحرز لا"ن الجرين الذى يأويه حرز وكا 
قال فخمس وعشرين بنت مخاض ول يرد به وجود الخاض بأمبا وإنما أريد به أنه قد أتى 
عليها حول وصارت ف الثانى لا”نها إذاكانت كذلككان بأمما مخاض ف الا'عم الا كثر 
فكانفائدة ذ كر المسافر مع شرط عدم الما ماوصفنا وليس كذلك المريض لاآن المريض 
لاتعاق له بعدمالماء فعلمنا أن مراده ما يلحق من الضرر باستعمالالماء وعموم|للفظ يقتضى 
جواز التيمم للدريض فكل حال اولا ماروى عن الساف واتفق الفقباء عليه من أن 
امرض الذى لايضر معه استعمال الماء لا ببح له التيمم ومن أجل ذلك قال أبو حديفة 
وحمد ومن خاف برد الماء إن اغتسل جاز له التيمم ما نخاف من الضرر وقد روى فى 
حديث عمرو بن العاص أنه تيمم مع وجود الماء لخوف البرد فأجازه النى يِل ولم 
ينكره وقد اتفةوا على جوازه فى السفر مع وجود الماء لخوف البرد فوجب أن يكون 
الحضر مثله لوجود العلة المبيحة له ويا لم يختلف حك المرض فى السفر والحضر كذلك 
ّ خوف ضرر الماء لا"جل البرد وقوله تعالى | أو جاء أحد من من الغائط | فإن أو 
هنا ب+ءنى الواو تقديره وإن كتتم مرضى أو على سفر أو جاء أحد منكم من الغائط 
وذلك راجع إلى المر يض والمسافر إذاكانا محدثين ولزمهما فرض الصلاة وإنما قلنا إن 
قوله | أو جاء أحد منكم من الغائط | بمعنى الواو لا" نه لو لم يكن كذلك لكان الجا من 
الغائط ثالنا لما غير المريض والمسافر فلا يكون حي ةذ وجوب الطهارة على المر يض 
والمسافر متعلقاً بالحدث ومعلوم أن المريض والمسافر لا يلزمهما التيمم إلا أن يكونا 
محدثين فوجب أن يكرن قوله تعالى | أو جاء أحد منكم من الغائط ] بمعنى وجاء أحدم 
كقوله [ وأرسلناه إلى ماثة ألف أو يزيدون ! معناه ويزيدون وكقوله [ إن يكن غنياً 
أو فقيراً فالله أولى بهما | ومعناه غنياً وفقيرا » وأما قوله تعالى | أو لا مستم النساء فلم 
تجدوا ماء فتيمموا صميداً | فإن الساف قد تنازعوا فى معنى الملامسة المذكورة فى هذه 
الآية فقال على وابن عباس وأبو موسى والحسن وعبيدة والشعى هى كنابة عن الماع 
وكانوا لا يوجبون الوضوء لمن مس أمرأته وقال عمر وعبد الله بن مسعود المراد الس 
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باليد وكانا يوجبان الوضوء بمس المرأة ولابريان للجنب أن يتيمم ف نتأوله م نالصحانة 
على الماع لم يوجب الوضوء من مس المرأة ومن حمله على اللمش باليد أوجب الوضوء 
مسن اازأة ول يحزالتيمم لاجنب واختلف الفقهاء فذلك أيضآ فقال أ بوحنيفة وأبو 
يومف وتمد وزفر والثورى والأوازعى لاوضوء على من مس امرأة لشهوة أو لغير 
شروة وقال مالك إن مسها لشبوة تلذذا فعليه الوضوء وكذاك إن مسته تلذذاً فعايبا 
الوضوء وقال إن مس شعر ها تلذذا فعليه الوضوء وإذاقال لما شعرك طالقطلةت وقال 
الحسن بن صالم إن قبل لشهوة فعليه الوضوء وإن كأن لغير شروة فلا وضوء عليه 
وقال الليث إن مها فوق الاب تلنذذا فعليه الوضوء وقال الشافعى إذا مس جسدها 
ذليه الوضوء لشهوة أو لغير شهوة ه والدليل عل ىأن لها ليس بحدث على أى وجدكان 
ماروى عن عائشة من طرق تلفة بأن النى يلقع كان يقبل بعض نسائه “م يصلى ولا 
يتوضأ كواروى أنهكات يقبل بعضنسائه وهوصائم وقدروى الآمانجميعاً فىحددثك 
واحد ولا بحوز له على أنه قبل خمارها وو مها لوجبين أ<دهما أنه لا بحوز أن تحمل 
اللفظ عل الجاز بغير دلالة إذ حقيقته أن بكون قد باشر جلدها حيث قبلا وما ذكره 
الخصم يكون قبلة لخارها والثانى أنه لافائدة فى نقله وأيضا فإنه لم يكن بين النى يلتم من 
الوحدشة وبين أزواجه أن >كون مستورات عنه لا يصيب مما إلا الخار ومنه حديث 
عائفة أنها طلبت الث يتلق ليلة قالت فوقعت يدى على [خمص قدمه وهو ساجد يقول 
أعوذ بعفوك من عقو بتك وبرضاك من فطك فلوكان مس المرأة حدما لا مضى فى 
سجوده لآن الحدث لاوز أن بق على حال السجود وحديث ألى قتادة أن الى 2 
كان يصلى وهو حامل أمامة بنت أبى العاص فإذا سجد وضعرما وإذا رفع رأسه حلبا 
ومعلوم أن من فعل ذلك لاتخلو من وقوع بده على ثىء من بدنها فثبت بذلك أن مس 
المرأة ليس حدث وهذه الأخبار حجة على من يجعل اللمس حدثا لشهوة أولغير شهوة 
ولا تج بهاعلى من اعتبر اللمس لشبوة لآنه حكابة فعل النى يلقم لم مخبر فيه النى َلآ 
أنهكان لشووة ومسه أمامة قد عل يقينا أنه لم يكن لشهوة ء والذى تحتيم به على الفر يقين 
أله معلوم عموم البسلوى يمس النساء لشهوة لاز تالت أعم مها بالبول وااغائط 
ونخوهما فلوكان حدثا لحا أخل النى يلع الآمة من التوقيف عليه لعموم البلوى به 


بأب التيمم ل 


وحاجتهم إلى معرفة حكده ولا جائز فى مثله الاقتصار بالتبليغ إلى بعضهم دون بعض فلو 
كان منه توقيف لعرفه عامة الصحابة فليا روى عن اجماعة الذي ذكر ناهم من الصحابة أنه 
لاوضوء فيه دل على أنه لم يكن منه َل توقيف لحر عليه وعل أنه لاوضوء فيه فإنقيل 
يلرمك مثله لخصمك لآن لولم يكن فيه وضوء لكان من النى يت توقيف للكافة عليه 
لآنه لا وضوء فيه لعموءالبلوى به قيل له لا بحب ذلك فى ننى الوضوء منهكا يحب فى 
إثياته وذلك لأآنه معلوم أن الوضوء منه لم يكن واجبا فى الا'صلخائز أن يتركهم النى 
يلت على ماكان معلوما عندهم من نف وجوب الطهارة ومتى شرع الله تعالى فيه إيجاب 
الوضوء فغير جائزأن يت ركهم بغير توقيف عليه مع عله ماكائراعليه من نف إيحايه لآن 
ذلك يوجب إقرارمم على لاف ماتعبدوا به فلما وجدنا قومامن جلةااصحابة لم يعرفوأ 
الوضوه من مس المرأة علنا أنه لم يكن منه توقيف على ذلك فإن قبل جائز أن لا يكون 
منه يِه توقيف فى حال ذلك ١‏ كتفاء يمأ فيظاهر الكتاب من قوله تعالى | أو لامستم 
النساء | وحقيقته هو اللمس باليد وبغيرها من الجسد قيل له فى الآية نص على أحد 
المعنيين بل فنها احتهال لكل واحد منبما ولا “جل ذلك اختلفوا فى معناها وسوغوا 
الاجتهاد فى طلب المراد مها فليس إذأً يها توقيف فى يجاب الوضوء مع هوم الحاجة 
إليه وأيضاً اللمسيحتمل الماع على ماتأولهعلى وابن عباس وأبو مومى و>تمل اللمس 
باليد على ماروى عن عمر وأبن مسود فلمأ روى عن الى يله أنه قبل بعض نسائه ثم 
صلى ول يتوضأ أبان ذلك عن مراد الله تعالى ووجه آتخر يدل على أن المراد منه الجاع 
وهو أن اللمس وإذكان حقيقة للمس باليد فإنه لماكان مضافا إلى النساء وجب أن يكون 
المراد منه الوطم أن الوط حقيقته المثى بألا”قدام فإذا أضيف إلى النساء لم يعقل هنه 
غير الجا ع كذ لك هذا ونظيره قوله تعالى [ وإن طلةتموهن من قبل أن ؛سوهن | إعنى 
من قبل أن تجامعودن وأيضاً فإن النى يَلِله أمى الجنب بالت.مم فى أخبار مستفيضة 
ومتى ورد عن النى مَل حم ينتظمه لفظ الآية وجب أن يكون فعله ما صدر عن 
العتابك أنه ما قطع السارق وكان فى الكتاب لفظ يقتضيهكان قطعه فعق ولا يالآية 
وكسائر الشرائع التى فعلبا النى يَِ ها نطوى عليه ظاهر الكتاب وإذا ثبت أن اهراد 
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بالا الجاع اثتثى منه مس اليد هن وجوه أحدها اتفاق الاف من الصدر الول أن 
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أن المرادأحدهما لآن علياً وابن عباس وأبومومى ا تأولوه على الجماع لم يوجبو! نقض 
لط بأرة بلس اليد وغمر وابن مسعو دلا تأولاه عل للم جيرا للجنب أل تيمم ,فاتفق 
لجميع منهم على أن المراد أحدهما ومن قال إن المراد هما جميعاً فقد خرج عن اتفاقيم 
وخالف إجماعهم فى أن المراد أحدهما وما روى عن أن تمر أن قبلة الرجل لامرأته من 
الملامسة فلادلالة فيه على أنه كان برى المعنيين جميعاً ادن الآية بل كان مذهيه فى 
ذلك مذهب عمر وأبنمسعود فبين فى هذا الخبر بأن اللمس ليس مقصور على اليد وإتما 
كو نأيضاً بالقيلةو بغيره ابل اأعالقة والمضاجعة ونحوها ووجه آخريدل على أنه لاورز 
أن براداجيعاً بالابتو هو أن اللمس باليد إنما يوج الوضوه عدغالفينا راوع 
الغسل وغير جائز أن يتعلق لعموم و احد كيان مختلفان فيا انتظمه ألا ترى إلى قوله 
تعالى| والسارق والسارقة | لماكان لفظ وم لم يجز أن ينتظم السارقين لابقطع أحدهما 
إلاق عشرة ويقطم الأخر فى خمسة وإذا ثبت أن الجاع راد عا وصفنا وهو يبوجب 
الغسل انق دخول اللمس' بايدقهه فإن قبل ل لم | ختلف - هو جب اللفظ فى إراديه 
لماع واللمس باليِدلان الو اجب فيا التيمم الدكورق الآبة قبل له التيمم بدلوالأصل 
هو الطبارة بالماء وال إيجاب التيمم إلا وقد وجب قبل ذلك الطبارة بالماء وهر بدل 
فها فغير جائز أن يكون اللمس ااذكور موجباً للوضوء فى إحدى الحالتين وموجباً 
للغسل فى الأخرى وأيضاً فإن التيمم' وإنكان بصورة واحدة فإن حكنه عختاف لان 
أحدهيا ينوب عنغسل جميم الا عضاء والأخرعن غسل بعضها 4 جائز أن ينتظمهما 
لفظ واحد فتى وجب لا حد المعنيين فكا” نه قد نص عليه وذكره يأن قال هو الماع فلا 
يدل فيه اللبس باليد ويدل على انتفاء إرادتمما أ ن الس مى أريد به الجاع كان 5 
كناية وإذا أر يد منه اللنس باليدكان صر يا وكذلك روى عن على وابن عبامن انيما 
قالا اللبس هو الجاع ولكنه كنى وغير جائز أن يكون لفظ واحد كناة صريحاً فى حال 
واحدة ومن جهة ة أخرى يكتنع ذلك وهو أن الماع عاز والحقيقة هو الللس باليد ولا 
يجوز أن يكون لفظ واحد حةيقة بجازاً فى حال واحدة فإن قيل ام لا بكون عموما فى 
اللدس من حيشكان الماع أيضاً مسا ويكون حقيقة فهما جيعاً ه قبل له متنع ذلك من 
وجوه أحدها أنه قدروى عن > على واين عباس أنه كناية عن الماع وهما أ أعل بالغة من 


باب التيمم ١‏ 


هذا القاثل فبطال قول القائل أن الس صريح فهماجيعاً والآخر مابذا من امتناع ع.وم 
واحد مقتضيا لمكين مختلفين فها دخلا فيه وَلن اللس إذا أريد بدما ة فالجسد فقد 
07 نقض الطبارة ووجب التيمم الاذكور فى الآية بمسه إياها قبل حصول الجاع 
ستحالة أن بحصل جماع إلا وحصل قبله مس لجسدها فلا يكون الجباع حينئذ موجباً 
للتيه م اللذكور فى الآآبة لوجو به قبل ذلك عمس جسدهأ ويدل ا الجاع دون 
لس اليد أن الله تعالى قال | إذا قتم إلى الصلاة فاغسلوا وجو هكم إلى قو لهتعالى - وإن 
- جد ا | أبآن به عر 3 الحدث فى حال وجود ألء ثم عطف عليه قوله 
ركم ص طى أوعل سفر [لىقوله - فتيممو اصعيداً طببا ]| فأعاد دذكرحك الندث 
فى حال عدم الماء فوخب أن يكون قوله [ أو لا عستم تم النساء | على الجنابة لتكون الآية 
منتظمة ها ميينة كرما فى حال وجود الماء وعدمه ولوكان الراد اللبس باليد لكان 
ذكر التيمم مقصوراً على حال الحدث دون الجنابة غير مفيد لكي الجنابة فى حال عدم 
لماه وحمل الآبة على فائْدنين أولى من الاقتصار مها على فائدة واحدة وإذا ثبت أن المراد 
الجاع 1١‏ تى الس باليد لما بنا من آم 1 إرادتهما بلفظ واد فإن قيل إذا حل على 
اللمس باليدكان مفيداً لكون الليس حدما وإذا جعل مقصوراً على الماع لى يفد ذلك 
فالواجب عل قضيتك فى اعتبار الفائدتينحملة علهماجميعاً فيفيدكون اللدس حدثا ويقيد 
أيضا جواذ التيمم للجنب فإن ليحر له على الامرين لما ذكرت من اتفاق السلف على 
أ أنهمال . رادا 95 نا ع كو ن اللفظ يجازاً حقيقة أوكنابة وصريحا فقدساو بناك فىإثيات 
فائرة يجدد بحمله عل الس باليد مع استعالنا حقيقة اللفظ فيه فا جعإك إثيات فائدة من 
جبة إباحة التيمم للجنب أولى ممن أئدت فائّدنه من سرة كون اللمس باليد حدما قيل له 
لأن قوله قعالى | إذا قنم إلى الصلاة , مفيد لحكم الأحداث فى حال وجود الماء ونص 
مع ذلك على حكم الجنابة فالأ ولى أن يكون مافى نسق الآية من قوله | أو جاء أحد منكم 
من الغائط ‏ إلى قوله ‏ أو لامستم النساء ] بيانا كم الحدث والجنابة فى حال عدم 
المامم كان فى أول الأبة بيانا لحمكمهما فى حال وجوده وليس موضع الآية فى ببان 
تفصيل الا "حداث وإتما هى فى بيان حكها وأنت متى حملت اللمس على بيان الحدث فقد 


0001 ا ظآ احا قن ب ام و 4 11 0 أ تمه 
إزاما عن ممتضاها و أهرها ولد لأثك كل ماد ذر ناه أ ولى ووجه حر وهو أن مله ع 
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الجاع بفيد معنيين أحدهما إبا<ة التيمم للجنب فى حال عوز الماء والآخر أن التقاء 
الختانين دون الإنزال يوجب الغسل فكان حمله على الجاع أول من الاقتصار به على فائّدة 
واحدة وه وكون الللس حدثاً ودليل آخر على ما ذكرتا من معنى الآبة وهو أنها قد 
قرئت على وجبين أو لا مستم النساء ولمستم فن قرأ أو لامستم فظاهره الماع لاغير لآن 
المفاءلة لا نكون إلا من اثنين إلا فى أشياء نادرة كقوط قاتله الله وجازاه وغافاه الله 
ونحو ذلك وهى أحرف معدودة لا باس علها أغيارها والأصل ق المفاعلة أنها بين 
اثنين كقوطم قاتله وضاريه وسالله وصالحه ونحو ذلك وإذا كان ذلك حقيقة الافغل 
فالواجب حمله على الماع الذى يكون منهما جميماً ويدل على ذلك أنك لا تقول لات 
الرجل ولا مست الثرب إذا مسسته بدك لانفرادك بالفعل فدل على أن قوله [أء 
لامستم ]ىأو جامعتم النساه فيسكون حمَيقَته الجاع وإذا صممذلك وكانت قراءة من قرأ 
| أولستم ] يحتمل اللدس ويحتمل الماع وجب أن يكون ذلك و لاعلى مالايحتمل إلامعنى 
واحدآ لآن مالا يحتمل إلا معنى واحداً فبو الحكم وما محتمل معنيين فهو المتشابه وقد 
أمرنا الله تعالى حكم المتشابه على امحكم ورده إليه بقوله [ هو الذى أنزل عليك|! 
الكنتاب منه آيات محكات هن أم الكتتاب ] الآبة فلما جعل المحكم أما التشابه فقد 
أم نا يحمله عليه وذم متبع المتشابه باقتصاره على حكنه بنفسه دون رده إلى غيره بقوله 
| فأما الذين فى قلوبهم زيغ فيتبدون ماتشابه منه | فثبت بذلك أن قوله | أو لتم ] لم كان 
حتهلا للمعنيينكان متشامها وقوله | أو لهسم إلماكان مقصورا فى مفروم اللسان على 
معنى واحدكان كا فوجب أن يكون معنى المتشابه مبيناً عليه ه فإن قيل اقرئت الآية 
على الوجمين الأذبن 0 ت وكأن أحد الؤجرين لا يحتمل إلا معنى وأحداً وهو قراءة 
من قرأ أو لا مسنتم النساء والوجه الآخر يحتمل الس باليد ويحتمل الجاع وجب أن 
نجعل القر نكل تين 0 وردتا أحدهما كناية عن الجاع فنستعملها فيه والآخرى 
صريحة فى الدس باليد خاصة فتستعملما فيه دون الجاع ويكو نكل واحد من اللفظين 
مستعملا على مقتضاه م نكناية أو صرب إذلا يكون افظ واحد حقيقة مجاز ولا كناية 
صركاً فى حال واحدة ونكون 2 ذلك قد استعملنا حكم.القراءتين على فادتين دون 


الاتتعار سماعا فاء له ذلك 5 |1 5 لآو( 
مسار ب دة و1 حدة ه قبل له تجوز دنلك دا ن١‏ سلف من الصدر الآول 


باب التيمم ْ 0ن 


المختلفين فى مراد الآبة قد عرفوا القراءنين جميعاً لآن القراءئين لانكونان إلا توقيفاً 
من الرسول لله حابة عليهما وإذاكانوا قد عرفو! القراءتين ثم لم يعتيروا هذا الاعتبار 
ولم حتج مهما موجبو الوضوء من اللس علنا بذلك بطلان هذا القول وعلى أنهم مع 
ذلك لم يحملوعما عل المعنيين بل تفقوا على أنالمراد أحدهما وحمله كل واحد من امختلفين 
على معنى غير ماتأوله عليه صاحبهمن جماع أولمس بيد دون الماع فثيت بذلك أنالقراءتين 

على أى وجه حصلتا لم تقتضيا :مجموعبما ولا بانفرادكل واحدة منهما الأمرين جميعاً 
ولم بجحعلوهما منزلة الاآبتين إذا وردا فيجب استعيالكل واحدة منهما عل حالما وحملبا 
على مقتضاها وموجبها وكان أ بوالحسن الكرخى يحيب عن ذلك بجوا ب آخر وهو أن 
سبيل القراءتين غير سجيل الأبتين وذلك لآن حكم القراءتين لايلزم معاً فحال أده 
بل بقيام أحدهما مقام الأخرى ولو جعلناهما كال :2 يتين لوجب المع ينهما ف القراءة وف 
لست لافار لآن القراءة الأخرى بعض القرآن ولا يجوز إسقاط ثىء منه ولكان 
من اقتصر على [حدى القراءتين مقتص را على بعض القرآن لاع ىكله وللزم من ذلك أن 
المصاحف ل نكيت قا + جميع القرآن وهذا خلاف ما عليه جمبيع المسلءين فثبت ذلك أن 
القراءنين 0 فى الحكم بل تقرآن على أنتقام أحدهما هقام لخر لاعلى 
أن بجمع بين أحكامرما كا لا يجمع ين قراءتهما وإثياتهما فىالأصحف 2 هويدلء عل 
أن الس ليس تحدث أن ماكان حدثاً لا ختلف فيه الرجال والنسأء ولو مدت أمرأة 
امرأة لم يكن حدث] كذلك مس الرجل إياها وكذلك مس الرجل الرجل ليس يحدثك 
فكذلك مس المرأة ودلالة ذلك على ماوصفتا من وجبين أحدهما أنا وجد نا الا" حداث 
لا تختلف فها الرجال والنساء فكل مأكأن حدثاً م ن الرجل والمرأة فقوله خارج عن 
الاأصول ومن جبة أخرى أن الءلة فى مس اهرأة المرأة وا ورا أنه مباشرة من 
غير جماع فلم يكن حدثآ كذلك الرجل والمرأة » فإن قيل قد أوجب أبو حنيفة الوضوه 
على من باشر أمرأته وانتشرت آلته ولس يما ثوب ولا فرق بين مسها بيده وبين 
سما ببدنه ه قيل له لم يوجب أبو حنيفة هونا الوضوء بالمباشرة وإنما أوجبه إذ التق 
الفرجان من غير لحار ممدعنه وذلاكله/ لان الإنسانلا يكاديام هذه الخال 


إلا وخرج منه ثيء وإن لم يشعر به فلا كان الغالب فى هذه الال خروج ثىء منه ون 


١ -‏ 3 القرآن للجصاص 


لم يشعر به أوجب اليل اد اطا كم لهك م المدشك أنه لكان الغالي من 
حال النوم وجود الحدث فيه <م له بكم ل إذاً فى ذلك يجاب الوضوء من 
اللنس والله أعلم بالصواب . 
باب وجوب التيمم عند عدم الماء 

قال الله قعالى [ فلم تجدوا ماء فتيمموا صعيداً طيبا | قال أبو بكر شرط الوجود. 
عختلف فيه والجلة التى اتفق أصمابنا عليها أن الوجود إمكان استمال للاء الذى كفيه 
| لطبارته من غير ضرر فلوكان معه ماء وهو نخاف العطش أو لم يده إلا شمن كثير 
تيمم وليس عليه أن يغالى فيه إلا أن يجده بثمن كا يباع بغير ضرورة فيشتريه وإنكان 
051 من ذلك فلا يشتريه وجعل أصتابنا جميعاً شرط الوجود أن يكفيه لميع طوارته 
وأما العلم بكونه فى رحله فختاف فيه أنه من شرط الوجود وسنذكره إن شاء الله ه 
واختاف أيضاً فى وجوب الطلب وهل يكون غيرواجد قبل الطلب وإنما قلنا أنه إذا 
خاف العطش باستعماله للطبارة فبو غير واجد للماء المفروعر به الطمارة لآنه متى خاف 
الضرر فى استعهالهكان معذوراً فى تركه إلى التيمم كالم ريض قال الله تعالى | ما يريد الله 
ليجعل علكم من حرج ولكن يريد ليطبري ] فننى الحرج عنا وهو الضيق وف الاص 
باستعيال الماء الذى مخافى فيه العطثر لى أعظم ألضيق وقد تاه الله اتعالى نفياً مالقا وقال 
تعالى | بريد الله ب البسر ولا بريد بك, العسر ] ومن العسر ا “مال الماء الذى يديه 
إلى 00 تلف النفس ألا ترى أنه لو اضطر إلى ثنرب الماء وحضرته الصلاة ولا 
ماء معه غيره أنه مأمور يشر به وترك استعاله للطبارة فكذلك إذا خاف العطشش فى 
المستأتف باستعماله ه وروى و هذا القول فيمن خاف العطش )عن على وابن عباس 
والحسن وعطاء وَإنتما شرطنا أن بحده بثمن مثل قيمته فى غير الضرورة من قبل أن 
المقدار الفاضل عن قيمته غير مستحق عليه إتلافه لأجل الطبارة إذ لا تحصل بإزاثه 
بدل فكان إضاعة لهال لآن من اشترى مايساوى درهما بعشرة درام فوو 0 للتسعة 
وقدمهى النى عله ء عن إضاعة المالوأيضآً لوكانعلى توبهئجاسة وم بجدالماء م كن عليه 
قطمع مو ضع التجاة ل جل الصلاة بل عليه أن يصلى فيه لاأجل ما يلحقه من -- 


بقطعه تكذلك تشرى ألا ع بشمنغال وأما إذا وجده شن مده فعليهأن إشمتر نه ويتوطأ 


بابوجوب التيمم عند عدم الماء الى 


ولايجزيه التيمم من قبل أنه ليس فيه قضبيع المال إذكان لك بإزاء ماأخرج من ماله 
مثله وهو الماء الذى أخذه فكان عليه شراؤٌه والوضوءه به وقد اختلف الفقباء فيمن 
وجد من الماء ما لا بكفيه لطبار ته فقال أصعابنا جمبعا يقيمم وليس عليه استعماله وكذلك 
لوكان جنباً فوجد ما يكفيه لوضوئه ولا بكفيه لغسله يتيمم وقال مالأك والا وزاعى 
لاستعملالجذب هذا الماءفى الابتداء ويقيمم فإنْ أحدث بعدذإك وعندما يكفيهلوضوثه 
يقيمم أيضاً وقا ل أصحابنا فى هذه المسألة الأخيرة يتوضاً بهذ الماء مالم حدما يكفيه لغسله 
وقالالشافمىعليهغس ل ماقدر على ار به غير ذلاك قال أبو بكر قال الله تعالى 
| إذا فتم إلى الصلوة فاغسلوا وجوهك ء إلى قوله تعالى | فلم تجدوا ماء فتيممو اصعيداً] 
قاقتضى ذلك وجوب أحدد شين إما الماء عند و جوده أو التراب عند عدمه للآنه أ أوجيه 
مهذه الشريطة ولاخلاف أن من فرض هذأ الرجلالتيمم وإن صلاته غير يجزية إلابه 
فعلي:] أن هذا الماء لهس هو اماه المفروض به الطهارة [ذ لوكان الماء المفروض به الطبارة 
موجوداً : تكن صمة صلاته دو قوفة 02-0 فإن قبل قالالله تعالى فل تجدوا 
ماء] فأباح التيمم عندعدم ماء متكور وذلك يتنا ول كل جرء منه سو امكان كافياً اطبارته 
أوغي ركاف فلايجو ز التيم م مع وجوده قيل له الدايا ل على فساد د هذا التأ ويل اتفاق اجميع 
على أن من فرضه التيمم و إن استعمل الماء فلو كان هذا القدر من الماه مأمو رز رأ باستعماله 
الآ بة لم لزمه التيمممعه لان الله تعالى إنما أوجب عليه التيمم عند عدم الم الذى تصمم 
به صللاته فإن قيل فنحن لا أججيز اتيممه 0 بعد عدم هذا الماء باستعماله إياه خُيند ينيم 
قبل له لوكان هذا على ماذكر لاستغنى عن التيمم ب بأسحء عال الماء الذى معه فلا انه 
على أن عليه التيمم بعد اأستعماله : يت أن هذا الماء لس هو المفروض ب ا 00 9 
أبيم التيمم بعدمه وأيضاً لماكان وجود هذا الماء منزلة عدمه فى باب استباحة الصلاةبه 
صار بمنزلة ماليس بمو جود لجازله التيمم وأيضاً الم بجر امع بين غسل إحدى الرجلين 
اح على الف ف الرجل الأخرى لكون المسح بدلامن الفسل فلم يجزالججمع ينهما 
وجب أن لا بلومه اجمع بين غسل الاأعضاء والتيه لحذه العلة وأيضاً فإن التيمم لايرفم 
الحدث كالمسمم لا برقم الحدث عن الرجل ضر كر له بين ما رفع الحدث و بين مالا 
برفعه فى امس كذ لك لايجوز المع بين التيمم القن ل سن الا عضاء على أن بكونا 


١‏ احكام الآ للجصاص 


من فرضه وأيضاً فإن التيهم يدل من عسل جميع الا عضاء وغير جائزوقزعه عن لحضص 
الاأعضاء دون بعض ألا ترى أنه ينوب عن الغسل نارة وعن الوضوء أخرى على أنه 
قام مقام جيع الا 'عضاء الى أوجب الحدث غسلبا فلوأوجبنا عليه غس لمايمكنه غسله 
مع التيهم لم ل النيمم من أن قوم مقام غسل نعضص أعضائه أو جقيعة فإن قام مقام 
هالم يغسل منه فقد صارالتيمم [نما بقع طبارة عن بعض اللأعضاء وذلك مستحيل لآنه 
لابتبعض فلءا بطل ذلك لم يبق إلا أن يقوم مقام جميدب| فيصير حينئذمتوضتا متيمماً 
فى الا ”عضاء المغسولة وذلك >اللا"ن الحدث زائل عن العضوالمخسول فلا ينوب عنه 
التيمم فثدت أنه لأيجحوز اجتماءبما فى الوجوب وعلى أن الشدافمى يوجب عليه غسل 
الوجه والذراعين بذلك الماء ويقيمم مع ذلك لهذين العضوين فيكون تيممه فى هذين 
العضوين اما مقامهما ومقام العضون الآخرين فيكرن قل ألزمه طبار تين ف هذين 
العضوين فكيف يجوز أن كون طبارة ف العضوين المغسولين وهو إذا حصل طبارة 
لم يرفع الحدث وكون حك الحدث باقيأ مع وجوده فكيف تجوز وقوعةه م عام 
رفعالحدث عما وقع فيه فإن قيل يلدمك مثله إذا قلت فيا غسل بعض أعضانه لا"نهملزم 
التيمم ويكون ذللك طبارة لجيعه قيل له لا يازمنا ذلك لا”نا لا نوجب عليه استعماله 
فسقط حكله إن أستدمله وأنتتوجب استغيالهما أو جية لووجد ها تكقيه جرع أعضائه 
فكان >نزلة هون توضآ وأكل وضوءه قلا اجوز أن يشوم التيمممقام شىء هده فإنقال 
فقد يجوز عندم المع بين التيمم والوضوء ولا يناق أحدها الآخر وهو ألذى يجد 
سؤر امار ولا بجد غيره قيل له إن طبارته أحد هذين لإجاعيما ولذلك أجزنا له أن 
بدأ بأمما شاء لاأنه مشسكوك فيه تندنا 0 يسقط عنه فرض الطبارة بالشنك فإذا جمم 
بانهما فالمفروض أحدهما ا قالوا جميعاً فيمن نسى أدى الصلوات الخفس ولايدرى أمها 
هه يصلى خمس صلوات <ى يصل على اليقين وإنما الذى عليه واحدة لاجميعبا كذلك 
هبنا وأنت تزعم أن المفروض هما جميعاً فى مسئلتنا وأيضا اكان التيمم بدلا من الماء 
كالصوم بدلا من الرقبة لم يجزاجتاع نعضص الرقية والدوم وجب مثله 2 التيمم والاء 
فإن قيل الصغيرة قد تجب عدتها بالشهور فإن حاضت قيل انقضام] وجب الحيض ه 


وكدلك ذات الحيض لو اعتدت بحيضة ثم يست وجبت الشهور مع الحيضة المتقدمة 


باب وجوب التيمم عند عدم الماء ٠‏ 


قل له إذا ط رأ عليها ما ذكر تقبل انقضاء العدة خرج ماتقدم من أن يكونعدة معتداً 
به وأنت لا تخرج ما غسل من أن يكون طبارة وكذلك التيمم ودليل آخر ف المسألة . 
وهوقوله يق الثراب طبور المسلم ما لم يحد الماء والدلالة من هذا قوله مالم يحد الماء 
فأدخل عليها الآاف واللام وذلك لأ<د وجبين إما أن تكون لاستغراق الجنس أو 
المعبود فإنكان أراد به استغراق الجنس صار في التقدي ركأنه قال القراب طهور مالم 
يحد مياه الدنيا وإنكان أراد به المعرود فهو قو أنا أيضا لاأنه ليس هبنا ماء معرود يحوز 
أن نصرف الكلام إليه غيرالماء الذى بقع بدكال الطمارة وذلك لم يوجد ف مسئلتنا لجاز 
تيممه بظاهر الخبر واختافو! فى العلم بكون الماء فى رحله هل هو شرط فى الوجود أم 
لافقال أبوحنيفة وتمد إذا فس الماء فى رحله وهنومسافر قتيمم وصل أجزأه ولايعيد 
فى الوقت ولا بعده وقال مالك ولا يعيد فى الوقت ولا يعيد بعده.وقال.أبو بوسف 
والشافعى يعيد فى الا'حوال كبا والاأصل فيه قوله تعالى | فلم تجدوا ماء فتيمموا | 
والنامئ غير واجد لماهو ناس له إذ لاسديل له إلى الوصول إلى استعماله فرو بمنزلة من 
لاماه فى رحله ولا حضرته وقال الله | ربنا لا توا خذنا إن نسينا أو أخطأنا ] فاقتضى 
ذلك سقوط حم المنسى وأيضا قال اله تعالى | فاغسلوأ وجبوهكم ] ومعلوم أن هذا 
الخطاب ل يتوجه إلى الناسى لان تكليف الناسى لا يصح وإذا لم يكن مأهوراً مكلفا 
بالغسل فهو مأمور بالتيمم لا حالة لآنه لا جوز سقوطبما جميعا عنه مع الإمكان فثيت 
جوازتيممه وأيضالا تافرن أنه لوكان فى مفازة وطلب فى المأء فلم يحده فتيمم وصلى 
ثم علم أندكان هناك بر مغطى الرأس لم تجب عليه الإعادة ووجود المساء لايختاف 
حكمه بأن بكون مالكة أو فى نه رأوفى بثر فلماكان جبله ؟اء البرعخر جه من حكم الوجود 
كذلك جبله بالماء الذى فى رحله فإن قيل لو نسى الطبارة أو الصلاة لم يسقطرا النسيان 
فكذلك نسيان الماء قيل له ظاهر قو له يله رفع عن أمنى الخطأ والنسيان يقتضى سقوطه 
وكذلك نقول والذى ألزمناه عند الذكر هو فرض آخر غير الا“ول وأما الا"ول فقد 
سقطو إنا ألزمنا النامى فعل: الصلاة و ألزمناه الطبارةالمنسية بدلالة أخرى وإلافالنسيان 
سقط عنه القضاء لولا الدلالة وأيضا فلا تأثير النسيان بانفراده فى سقوط الفرض إلا 


بانضيام معى آخر إلله فيصيران عذرا فى سقوطه نحو السفر الذى هو حال عدم الماء 
بأنضيام معى آخر إلية فيصير ال عدر وطه حو الشير الذى هو 1 


فإذا أفضم إليه النسيان صارجميعا عذراً سقو طهوأما نسيان الطبارة والقراءة والصلاة 
ونحو ذلك فلم ينضم إلى النسيان فى ذلك معنى آخر حتى يصير عذراً فى سقوط هذه 
الفرائْض ومن جرة أخرى إنا جعانا النسيان عذراً فى الانتقال إلى بدل لافى سقوط 
أصل الفرضن وف المسائل التى ذكرتها فنها إسقاط الفروض لانقابا إلى أبدال فلذلك 
اختلفا + فإن قيل الناسى للياء فر حله هو واجد له ه قيل له ليس الوجود هوكون الماء 
ف رحلهدون إمكان الوصول إل استعماله من غير ضرر يأحقه ألا ترى أن من معه مأء 
وهو خاف على نفسه العطش يجو زله التيمع وهو واجد للماء فالناسى أبعد من الوجود 
لتعذر وصوله إلى استعماله ألاترى أن من لدس 4 رحله ماء وهو قائم على شفير ور 
إنه واجد للءاء وإن ل يكن له مالكا لإمكان الوصول إلى استعماله فعلمئا أن الوجود هو 
إمكان التوصل إلى استعهاله من غير ضرر ألا ترى أن الماء لوكان فى ر<له ومنعه منه 
مائع جازله التيمم فعلنا أن الوجود شرطه ماذكرنا دو نالملك ٠‏ فإن قيلماتةول لوكان 
على ثو به نيجحاسة فنسى المساه فى رحله ول يغسله وصلى فيه هل بحريه + قيل له لا تعر فها 
الكرخى فيمن نسىف رحله ثوباً وصل عرياناً أنه بجزيه واختافوا فىتارك الطلب إذا 
لم يكن حضرته ماء هل هو غير واجد فقال أصابنا إذا لم يطمع ف الماء ولم مخبره مخبر 
فليس عليه الطلب ويجريه التيمم وقال الشافعى عليه الطلب وإن تيمم قبل الطلب | 

يجزه وقال أصحابنا إن طمع فيه أو أخبره مخبر مو ضعه فإ ن كان بنه وبينه ميل أوأ كثر 
فليس عليه إتيانه لا يلحقه من المشقة والضرر بتخلفه عن أككابه وانقطاعه عن أهل 
رفقته وإنكان أقل من ميل أتأه وهذا إذا لم يخف على نفسه ومأمعه من لصو ص أو 
سيمع ونخوه وأم ينقطمعن أصحابه ونا قالوا فيمن كانت حاله ماقدمنا أنه الججزايه التيهم 
وليس عليه الطاب من قبل أنه غير واجد للياه وقال ألله تعالى[ فلم تجدوا ماء فتيمموأ ا 
وهذا غير واجد فإن قالوا لا بكون غير واجد إلا بعد الطلب قيل له هذا خطأ لان 
الوجود لا يقتضى طلباً قال الله تعالى [فبل وجدتم ما وعدار بكم حقاً قالوا نعم | فأطلق 
اود لقا يطليوه وقال |[ ا فاشيد وى عدل ويكون 


ا لها وإن لم بطب وقال فى الرقبة | فن لم يجد فصيام شهرين متتابعين | ومعناه 


باب وجوب التيمم عند عدم الماء نل 


ليس فى 5 ولا له قيمتها لاأنه أوجب عليه أن يطليها فإذاكات الوجود قد يكون من 
غير طلب شن ليس حضرته ماء ولا هو عالم به فرو غير واجد إذا تناوله إطلاق اللفظ 
لم ييجز رلنا أن نزيد فيه فرض الطلب لآن فيه إلحاق الزيادة يحم الآبة وذلكغير جائز 
ويدل عليه أيضاً قوله يلك جعات لى الأرض مسجداً وطروراً وقال النى له التزاب 

طوور المسلم مالم جد الماء ٠‏ 0 لأبى ذر التراب كافيك ولو إلى عشر حجج فإذا وجدت 
قأمسسه 58 وبدل أيضاً على أن الوجودلايةتضى الطلب أنه قديكون واجداً لا حصل 
عنده من ثىه من غير طلب منه من ماء أو غيره فيال هذا واجد للرقبة إذاكانت عنده 
وإن لم يطلا فإن قال قائل ماأنكرت أنه جائز أن يقال إنه واجد لما لم يطالبه ولايقال 
إنه غير واجد إلا أن يكون قد طايه قيل له إذا كان الوجود لابةتضى الطاب وليس ذلك 
شرطه فنى الوجود مثله لآنه ضده فها جاز إطلاقه عليه جازعل عدمه ألاترى أنه يصح 
أن يقال هو غير واجد للف دينار وإن لم يتقدم منه طلب ولو ضاع منه مال جازأن 
يقال إنه لم يجده وإنلم يكن منه طلب 5 يقال هو واجده وإن[ م يطلبه فالوجود و نفيه 
سواءق أنكل وَآتحِلَ مبمالا. يتعلق إطلاق الاسم فيه بالطلب وقد قال الله تعالى | وما 
وجدنا لأكثرم من عبد وإن وجدناأ كثرم لفا سفين] فأطلق الوجودف النى 5 أطلقه 
فى الإثيات مع عدم الطلب فهمأ 5 فإن قل لوكان مع رفيق له ماء فلم يطلبه لم لم يصح 
تيممه حتى إطلبه فيمنعه وهذا يدل على وجوب الطلب ويؤكده ماروى أن النى يلد 


قال لعبدالله بن مسعو د ليلة الجن هل معك ماء فطلبهقيل له أماطلبه من رفيقه فقد روى 


...عن أبى حنيفة أنصلاته جائزة وإ نام يطلبه و أماعلى قول أبىيوسف وتحمدفإنه لا ييجزيه 


حتى يطلبه فيمنعه وهذا عندنا إذاكان طامعاً منه فى بذله له وأنه إن لم يطمع فى ذلك 
فليس عليه الطلب ونظيره إن يطمع فى ماء موجود بالقرب أو يخبره به مر فلا يجوز 
تيممه لاأن غالب الظن فى مثله يوم مقام اليقينكا لوغلب فى ظنه أنه إن صار إلى النهر 
وهوبالقرب منه افترسه سبع أواعترض له قاطع طريق جاز له أن يقيمم وإن غلب على 
ظنه السلامة لم يجزله النيمم فلس هذا من قول من يوجب الطلب فى شىء وأماحديث 
عبد الله بن مسءود وسؤال النى يكم إباه الماه وأن النى يليو وجه علي فى طلبالماء فإن 
فعله لقع ليس على الو عندنا فمله النى ولخ وأيضاً لايخاو الذى 


لوجوب وهو عندنا أمستحب كا فعله واأإخاه 


للد أحكام القران البصاص 


فى المفازة وليس حضرته ماء ولم إطمع فيه من أن يكون واجداً أو غير واجد فإ نكان 
غير واجد جاز تممه بقوله[ وم تجدوا ماء فتيمموآأ ] وبقول ال: نى 2 تر الثراب طرور 
المسلم ما لم يجدماء » فإن قيل إذا كانشرط جو ا عدمالماء فوا جب ألا يجرى 
حتى يقين وجو دشرطهكا أنه لكان شرط جو ازالصلاة +ضورالوقت لم بجزه فعلماإلا 
بعد +صول اليقين بدخول الوقت قي لله الفصل بنهما أن الاأضل هو عدم الماء فمثل 
ذلكالموضعوذلك يقينعنده و[ما لا يغلم هل هوموجودفغيره وه ل,كونه و جود إن _ 
طلب أملا فلس عليه أن بزو لعن اليقَين الا'ول مما لايعلمه ويشك فيه ووقت الصلاة 
أيضاً كان غير مو جود فغير جاثز له فعلها بالششك حتي يتين وجوده فهما -واء فى هذا 
الوجهفى باب البناء عب اليقين الذنىكان الا صل فإنقي لقال الله تعالى | فاغسل وأو جوهكم 
- إلى قوله ‏ فلم تجدواماء فتيممو !] فالغسل أبداً واجب وعليه التوصل إليهكي ف أمكن 
فإذا كان قد ممكنه التوصل إليه بالطلب فذلك فرضه قيل له الذى قال | فاغسلوا | هو 
الذى قال [ فلم تجدوا ماء فتيمموا ] فوجوب الغسل «ضمن بوجود الماء وجوازالتيمم 
مضمن بعدمه وهوعادم له فى الحال لاعالة وإنها يزعم الخالف أنه جائز أنيكون واجداً 
عند الطلب فخير جائز ترك ماحصل من شرط إباحة التيمم لا عسى يجوز أن يكون 
ويجوز أن لا يكون والذى قاله الخالف كان يلوم لوطمع ف اماء هوغلاب عللظنه وجوده 
وأخيرة به مخير فأما مع فقَد ذلك فقد حصل قرط الآية بة على الوجه الذى شح لد تيمم فغير 
زلا حد إسقاطه وإبجاب اعتبار معنى غيره وَإنما قدر أصتابنا أقل من ميل من قبل 

0 وم استعماله[ذا علم بموضعه وغلب فى ظنه ولم يوجبوه ذلك فى ميل فصاعداً اجتهاداً 
ولان الميل هو الحد الذى تقدر به المسافات ولا تقدر بأقل منه فى العادة فاعتيروه فى 
ذلك دون ماهو أقل منهكا قلنا فى اعتبار أبى بوسف الكثير الفحش أنه شير فى شير 
لانه أقل المقادير التى تقدر مها المساحات ولا تقدر ١‏ العادة بأقل منه وروى نافم عن 
ابن عمر أنه كان يكون فى السفر من الماء على غلوتين أو ثلاث فيتيمم ويصلى ولا يمل 
إلبه وعن سعيد بن المسيب فى الراعى يكون بينه وبين الماءميلان أوئلاثة وتحضردالصلاة 
أنه يتيمم ويصبل وقال الحسن وا بن سيرين لا يقيمم من رجا أن يقدر عل الماء فى الوقت 
واءتاف فنمن جد المأء وعناقف ذهاأب ألؤقت إن لم يتيمم فقال أحابنأ والثورى 


باب وجوب التيمم عند عدم الماء ١‏ 


والأوزاعى والشافمى من وجد الماء من مسافر أو مقي وهوفى مصر وهوفى آخرالوقت 
خفاف إن توضأ أن يفوته الوقت لم يجره إلا الوضوء وقال مالك يحزيه التيمم إذا اف 
فوات الوقت وقال ا لليث بن سعد إذاخاف فوات الوقت إن توضأ يصلى بقيمم ثم أعاد 
بالوضوء بعد الوقت والاصل فيه قوله تعاى [ فلم تجدوا ماء فتيمموا ] فأوجب استعمال 
الماء فى حال وجوده ونقله عنه إلى التراب عند عدمه فغير جائز نقله [ليه مع وجوده لآنه 
خلاف الآية.وحين أمره الله تعالى بغس_ل هذه الأعضاء لم يقيده بشرط بقاء الوقت 
وإدارك فءل الصلاة فيه فهو مطلق فى الوقت وبعده وقال الله تعالى | لاتقربوا الصلاة 
وأتم سكارى حتى تعلموا ماتقولون ولا جنا إلاعابرى سديل <ى تغتساوا ] فنعه من 
فعل الصلاة إذاكان جنباً إلا بعد تقد الغسل ولم يذكر فيه بقاء الوقت ولاغيره ويدل 
عليه من جبة السنة قوله يلق لأبى ذر الترا بكافيك ولو إلى عش رحجج فإذاوجدت الماء 
فأمسسه جلدك فتّىكان واجداً فعليه استعهال الماء سواء خاف فوت الوقت أولم مخف 
لعموم قوله [ فاغسلوا | ولقوله بَلِكٍ التراب طبور الملم مالم يحد الماء فتىكان وجداً 
للماء فلس الثراب طروراً له فلا بجر به صلاته ومن جبة النظر أن فرض الطرارة 1 كد 
من فرض الوقت بدلالة أنه لاتجر صلاة بغير طهارة وهى جائزة مع فوات الوقت فإن 
قيل إذا خاف فوت الوقت صلى بتيمم ليدرك فضيلة الوقت قيل له كيف يكون مدركا 
لنفضيلة الوقت وهو غير دصل لأنه صل بغير طبارة فإن قيل التيمم طوور قيل له إتماهو 
طوور مع عدم الماءكا قال الله تعالى وكا شرطه النى يِل وأما مع وجوده فليس بطوور 
فالواجب عليك أن تمدل أو لاعلى أنه طرور مع وجود الماء وإمكان استعمالهمن غير ضرر 
حى تدنى عليه بعد ذلك مذهيك قَ أنه مدرك لفضيلة الوقت فإن قال قائل المسافر نما 
أبيم له التيه م ليدرك الوقت لا لأجل عدم الماءقيل له لوكان كذللك لما جاز له التيمم فى 
أول الوقت فى حال عدم الماء لا“نه غير خائف فوت الوقت وف اتفاق الميع على جواز 
تيممه فى أول الوقت دلالة على أن رط جوأز التيمم ليس هو لا”جل فوت الوقت » 
فإن قال لو كان شرط النيمم عدم الماء لما جاز لاير يض ومن يخاف العطش أن يتيمم مع 
وجود الماء قيل له نما فلنا ب#و!زه لان الوجود هو إمكان استعاله بلا ضرر ولا مشقة 
لأن الله قد ذكر اررض والمسافر قعدم الماء على الإطلاق شرط وخوف الضرر 
وود أحكام بع » 


١4‏ أحكام القرآن للحصاص 


باستعماله أيضاً شرط وأنت فل تلجأ فى اعتباركالوقت لا إلى آية ولاإلى أثربل الكيتاب 
والآثر يتقضيان بطلان قولك فإن قيل لا جازت الصلاة فىحال الو ف مع الاختلاف 
وَاتى إلى غير القبلة وراكباً لجل إدراك الوقت دل على وجوب اعتبار الوقت فى 
جوازها بالتيمم إذا خاف فوتهقيل له[نها أ بيحتصلاة الخائف على هذ هالوجوه لا جل 
الخوف لا الوقت ولا لغيره وا ل4خوف مو جود والدليل على ذلك جواز صلاةال1وف 
فى أول الوقت مع غلية الظن بانصرا ف العدو قبل خروج الوقت فدل علىأ نما [ماأ يبحت 
الخرف له ليدر كَّ الوقت والتيمم إعا أبيح له لعدم ألماء فنظير صلاة الخوف من التيمم 
أن كون ألماء معدوما فيجوز له التيمم فأما حال وجود الماء فرو يمنزلة زوال الخرف 
فلا يوز له فعل الصلاة إلا على هيئتها فى حال الا من وإنما جعل صلاة الوف عنزلة 
الإفطار للمسافر ومنزلة المسسح على الخفين فى أنهسا رخصة عخصوصة بحال لا لوف 
فوات الوقفت وأيضآً فإله أن فات وقته باشتغاله بالوضوء فاته الصير إلى وقت آخرطا 
لاأن النى يلق قال من نام عن صلاة أو نسا فليصاه! إذا ذكر ها فإن ذلك وقتها فأخير 
أن وقت الذ كر مع فواتها وقت لهاكاكان الوقت الذى كان قيله وقتأ ها فإذاكان وقت 
الصلاة باقياً مع فواتها عن الوقت الاول ل بحر لناترك الطهارة بالماء لخوف فواتما من 
وقت إلموقت وقدوافةنا مالك على وجوب الثر تب بين الفائتة وين صلاة الوقت وَأن 
الفائتة أخص بالوقت من التى هى فى وقتها حتى أنه لو بدأ بصلاة الوقت قبلها ل جره فلو 
كان خوف فوت الوقت مبيحا له التيمم لوجب أن يباح لهالتيمم بعدالفوات أيضاً لان 
كل وقت 5 بمد الفوات هو وقت الا يسعه تأخيرها عنه فيزم مالكا أن ييز ان 
فانته صلاة أن يصلا بتمم فى أى وقتكان لان اشتغاله بالوضوء وجب تأخيرها 
عن الوقت الأمور بفعلها فيه والمبىعن تأخيرها عنه ولما اتفق امبع على أنه غير جائزله 
فعلرا بالتيهم مم وف فوات وقتها الدى هو مأمور بفعلما فيه إذا اشتغل باستعمال ألماء 
صح أن الوقت لاتأثير له فى ترك الطبارة بالماء إلى التيمم » وأما قول الليث بن سعد 
أنه طيهم ويدلى فى الوقت ثم يتوضأ ولعيد لعد الوقت قلا 5 له اانه معلوم أنه 
لا بعتد بتلك الصلاة قلا معى امه ما وتأخير الفرض الذى عليه تقديمه 3 واختاف 


فيمن حوس ف دو ضع قذر لابشدر على مأء ولاثراب تنظيف قال أو حنيقة وحمد وذفر 


لايصلى حتى يقدر على الماء إذاكان فى المضر وهو قول الثورى والأوازعى وقال أبو 
يوسف والشافعءنى يصلى ويعيد والحجة لآنى حنيفة ومن قال بقوله قوله تعالى [إذا قم 
إلى الصلاة فاغسلوا ‏ إلى قوله ‏ فل تجدوا ماء فتيمموا | وقال النى يلت لا يقبل الله 
صلاة بغير طوور ومن صلى غير وضوء ولا نيمهم فد صلى بغير طوور فلا يكون ذلك 
صلاة فلا معنى لآم نا إباه بأن نفعل مالس بصلاة أجل أن عليه فرض الصلاة وقد 
قال أبو يوسف إنه يصلى بالإجاء ثم يعيد فل يعتد به وأممه بالإعادة فلوكانت هذه صلاة 
ماكان مأمو رأ بالإعادة ألا ترى أنه من لم يقدر على الركوع والسجود صل بالإعاء ولا 
يوم بالإعادة » فإن قبل قد يأمره إذا كان محبوساً فى بيت نظيف أن يقيمم ويعييد 
ووجوب الإعادة ل يسقط عنه فعلها بالتيمم ٠‏ قيل له قدروى الحسن بن أبى مالك عن 
أبى بو..ف عن أبى حنيقة أنه لا“يمم ولا يصلى حى مرج فوذأ مستمر على هذأ الأصل 
وذكر ف الا صل أنه يتيهم ويصلى ويعيد وام يذكر خلافا وجائز أن يكون هذا قول 
أبى يوسف وحده فإن كان قوطهم جنيعاً فوجه هذه الرواية على قول أبى حنيفة إن 
الصلاة بالتيمم قد تكون صلاة صححة حال وهو حال عدم الما أو وف الضرورة 
فلب كان عادما للباء فى هذه الخال جاز له التيمم وكان القياس أن يكو ن كالمسافر إذا كان 
الماء منه قر بياً وخاف السبع أو اللصوص فيجوز له التيمم ولا يعيد فبذا هوالقياس إلا 
أنه ترك القياس وأمره بالإعادة وفرق بين حال السفر والحضر لان الماء موجود فى 
الحضروإما وقع المنع بفعل أدى وفعل الأدنى فى مثله لا يسقط الفرض ألا ترى أنه 
لومنعه رجل مكرها من فعل الصلاة أصلا أو من فعلها بركوع وسجود وصلى بالإعاء 
أنه يعيد ولوكان المنع من فعل الله تعالى باغماء ووه سقط عنهالفرض ولوكان مريضاً 
سقط عنه فعل الركوع إلى الإيماء فاختاف حك المنع إذاكان بفعل الله أو بفعل الأدمى 
فكذلك حال الحضر لما كانت حال وجود الماء لى يسقط فرض استعماله بمنع الأدىمنه 
فأمره بالتيمم وإعادتمابالماء وعلىالرواية الاأولىام يأمىه بفعلرالا”نه لايعتدهها فلامعنى 
للأامم 3 فإن قل فأنت تأص انحرم الذى لاشعر على زأئة وأراد الإحلال أن مر 
الموسى على رأسه متشميها بالحالقين وإن لم يحلق فبلا أمرت امحبوس الذى لا يقدر على 
المادوااة اث أن يدل هنما سا ران لم يكن مصلباً وكا تأمى الاخرس بتحر يك 
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لسانه بالتلبية استحبابآوإن لم كن ملبياً قيل له الفصل بينهما أن أفعال المنا كقد ينوب 
عنه الغير فا فى حال فيصير ّ فعله كفعله خاز أن يسوب عن الحلق إمار المومى على 
رأسهكا يفعله الذير عنه فيجزي وكذلك تلبية الغيرقد تنوب عند أبى حنيفة فى حال 
الإغماء فلذلك استحب له تحر يك لسانه مهاو إن لم يكن ملبياً إذاكان أخرس وأمالصلاة 
للا موب عنه فمأ غيره ولا جوز أن شعل مالس بصلاة متشاماً بالمصلين فيضير هذآأ 
الفعل وتركه سواء لامعنى لهفلذلك لم يستحبه فإن احتجوا بماروى فقصة قلادة عائشة 
حين صات وأن أاب النى مَل الذذن بعثهم لطلب القلادقصلوا بغير تيمم ولاوضوء 
وأخبروه بذاك ثم نولك آي تيمم وار شكر علهم فعلوا عروكر: امم له 
إن آية التيمم لم تكن نز ت وقت ماصلوا وام يك: ن التيممواجباً وأيضافإنهم لم موا 
بالإعادة قب ى أن يدل على أن لا إعادة 0 دن صللى لغير وضوء ولا مد لم بجحدهما 
فلاقال عنا'فو نا إنه يعيد علمنا أن حم م ن ذكر يالف لا “ولك وأيضاً ذإن أولئككانوا 
واجدنللتراب غير واجدين للباء نت لا تقو لذلاك فيمنكان فمثل حالم 3 واختاف 
فى جواز التيمم قبل دخول الوقت فقال أحابنا جائز قبل دخول وقت الصسلاة لمن 
لايحد الماء ويصلل به الفرض إذا دل الوقت وقال مالك بِنْ أنس والشافعى لايحوز إلا 
بعد دخوله ودليلنا قوله | أزاعاة جد 2 من الخائط أو لامستم النساء فلم تجدوا ماء 
فتيمموأ صعيداً طياً | قأص بال تيهم عد الحدث [ذ ذ عدم لماه “آم فرق فيه بين حاله قبل 
دخول الوقت أو ا قال | إذا ةنم إلى الصلاة فاغسلوا وجوهم ا وقد دلا 8 قُْ 
ا ول لك تأب أن ا06 ا هإذا " ردم القيام أن 00 بس 4 ل خم ثم عطاف عليه النيمم وأباحه ف 

لجال التى 1 مس فا بالوضوء لوكان واجداً للماء وأيضاً لا قال تعالى | أقم الصلاة لدلوك 
00 و هد تدم لطر أر لما 2 غير هذه الآيةوكا: نت الطرارةشيمين المأمعندوجو ده 
والتراب عند عدمه 0 ذلك جواز 0 اتيم م على ا لبه ىف 0 على 0 
01 عفر 30 قر رق يله ل الوقت 0 لعده و[ ما علق 00 لعدم ءالما لا 
بالوقت فإن قي ل عبل استدلاانا بقوله تعالى | | وجاء أحد مندكم من الخائط ا أن ذلك 
معمطوف على قوله |إذا قم إلى الصلاة | وهو مضودر فيه فكان تعد بره إذا قم إلى الصلاة 
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وجاء أحد م من الخائط وذلك يكو ن بعد دول الوقت قيل له هذا غلط من قبل أن 
قوله | إذا قتم | معناه إذا أردتم القيام وأتم عدثون فرذه جملة مكتفية. بنفسما فى إيجاب 
الوضوه للحدث ثم استأتف حم عاذم الماء فقَال | وإن كتتم مرضى أو على سفر إلى 
قوله ‏ فتيمموأ | وهذه أيضاً جلة مفيدة مستقلة بنفسها غير مفتقرة إلى تضمينها بغيرها 
وماكان هذا وصفه من الكلام فى تضمينه بغيره تخصيص له وذلك غير جائز إلا بدلالة 
فوجب أن يكون شرط المجىء من :الغائط فى إباحة التيمم مقراً على بابه وأن لا يضمن 
بغيره وأيضاً فإن كم كل جو اب علق بشرط أن برجع إلى مايليه ولا برجع إلى فاتقدم 
إلا بدلالة والذى لى ذلك هو شر طالجئةامن الغائط وأيضاًعا جازالوضوه قب لالوقت 
وجب أن يجوز الثيمم كذلك للأنه طوارة لم يوجد بعدها حدث فإن قيل المستحاضة 
لاتصل بو ضوء فعلته قبل الوقت قيل له بحوز ذلك عندنا لآنما لو توضأت قبل الزوال 
كان لها أن تصلى به إلى خروج وقت الظور وأما إذا توضأت فى وقت الظبر فإنها لااتصلى 
به فى وقت العصر للسيلان الموجود بعد الطبارة والوقت كان رخصة لها فيفع ل الصلاة 
مع الحدث فليا ارثفءت الرخصة مخروجه وجب الوضوه للحدث المتقدم واختاف فق 
فعل صلاتى فرض ينيمم واحد فقال يصلى بتيممه ماشاء من الصلوات مالم حدث أو 
جد لماه وهو مذهب الثورى والحسن بن صالح والليث بن سعد وهو مذهب إبراهم 
وحاد والسن وقال مالك لا يصلى صلاق فرض بتيمم واحد ولا يصلى الفرض بتنيمم 
النالة ويصلٍ النافة بعد الفرض بتيمم الفرض وقال شرك بنعبد القهيقيمم لكل صلاة 
فرض ويصلى الفرض والنفل.وصلاة الجنازة بتيمم.واحذ والدليبل على حمة فو أنأ قوله 
ع الثرا ب كافيك ولو إلى عشر حجج فإذا وجدت الماء فامسسه جلدك وقال العراب 
طوور المسلم مالم يجد الماء لعل التراب طووراً مالم يجد الماء وام بوقته بفعل الصلاة 
وقوله ولو إلى عشر حجج على وجه التأكيد وليس اراد حقيقة الوقت وهوكةوله تعالى 
| إن لستغفر هم سيحين مزة فان يغفر الله هم أدس أل راد به توقيت العددالذ كور وإما 
المراد تأكيد نف الغفران ه فإن قيسل لم يذكر الحدث وهو ينقضن التيمم كذلك فعل 
الصلاة ه قيلله لان بطلانه بالحدث كان معلوما عندا#اطبين فلم تج إلى ذكره وإنما 
ذكر مالم يكن معلوماً عندهم وأكده بِقَائْه إلى و جو د الماء وأيضاً فإن المعنى المبيح للصلاة 
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بالتيمم بدا كان عدم الماء وهو قائم بعد فعل الصلاة فينبغى أن ببق تممه ولا فرق فيه 
بين الابتداء والبقاء إذكان المعنى فيهما واحداً وهو عدم الماء وأيضاً لماكان المسح على 
الخفين بدلا من الغس لكأن التيمم بدل منه ثم جاز عند الميع فعلصلاتين بمسح واحد 
جاز فعلهما أيضاً بليمم واحد وأيضاً فلا يخلو المتيمم تعد فعل صلاته من أن تكون 
طوار ته باقية أو زائلة فإ نكانت زائلة فالواجب أن لا يصلى مها نفلا لآن النفل والفرض 
لاختلفان فى باب الطبارة وإ ن كانت باقية لخجائز أن يصل مها فرضاً آخر » فإن قبل قد 
خفف أم النفل عن الفرض جازعل ال را حلة وإلى غير القبلة منغير ضرورة ولايحو زفعل 
الفرض على هذا الوجه إلا لضرورة قيل له أنهما وإن اختلفا من هذا الوجه ذل(تلفا 
فى أن شر طكل واحد منهما الطبارة فن حيث جاز النفل بالتيمم الذى أدى به الفرض 
فواجب أن بحوز فعل فرض آخر به و[14 خفف أم النفل فى جواز فعله على الرا<لة 
وإلى غير القبلة لآن فعل الفرض جائز على هذه الصفة فى حال الضرورة وأما الطبارة فلا 
ختلف فيها حكم النفل والفرض ف الأأصول واستدل من خالف فىذلك بقولهتعالى | إذا 
قم إلى الصلاة فاغسلوا وجوهكم ‏ إلى قوله ‏ فلم تجدوا ماء فتيمموا | وذلكيقتضى 
وجوب تجديد الطرارة على كل قاثم [ليها فوجب بحق العمو م إيجاب تجديد التيمم دكل 
صلاة قبل له هذا غلط للآن قوله تعالى | إذا قت | لايقتضى التسكر ارفاللغة وقديناه فيا 
سلف ألاترى أنهل يقتضهف !-تعرالالماء فنكذلك ف التيمم وعلى أنه أوجبااتيمم فى الحال 
التىلوكانالماء موجوداً لكانمأموراً باستعماله لعل التيمم بدلامنه فإنما يحب التيممعلى 
الوجه الذى يخب فيه لآصل فأما حا لأ خرىغير هذه فليس ف الآية ذكر إيجابهفهافإذا 
كانالماء لوكان م جو دأ يلرمه تجد بدالطبارة به للصلاة الك نية بعدماصل مباالصلاة الأ ولى 
كانكذلك حم التيمم فإن قبل التيمم لايرفع الحدث فليس هو منزلة الماء الذى يرفعه 
فلاكان الحدث بافياً هم التيمم وجب عليه تجديده قيل له ليس بقاء ! لحدثعلةلا يجاب 
تكرار التيمم لآنه لو كان كذلاك لوجب عليه نكراره أبدا قبل الدخول فى الصلاة 
هذه العلة فليا جاز أن يفعل الصلاة الأولى بالتيمم مع بقاء الحدث كانت الثانيةمثلها إذا 
كان التيمم مفع ولا لأجل ذلك الحدث بعينه الذى يريد [يجاب التيمم م نأجله وقدوقع 
له مرة فلا يجب ثانية وأيضاً فإن هذه العلة منتقضة بالمس عل الخفين لبقاء الحدث في 
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الرجل مع المسم ويحوز فعل صلوات كثيرة به وينتقض أيضاً بتجو بز مخالفينا صلاة 
ناظة بعد الفرض لوجود الحدث فإن قدّل هلا جعلته كالمستحاضة عند خروج وقنها قيل 
له قد ثنيت عند ناأن رخصة المستحاضة مقدرة بوقت الصلاة ولا نعل أحداً يحملرخصة 
التيمم مقدرة بالوقتفهو قياس فاسد منتقض وعلى أن المستحاضة مخالفة للمتيمم من قبل 
أنه قد وجد منها حدث بعد وضوءها والوقت رخصة فى فعل الصلاة مع الحدث فإذا 
خرج الوقت توضأت لحدث وجد بعد طوارما ولم يوجد ف المتيمم حدث بعد تممه 
فطبارته باقية واختلف ف المتيمم إذا وجد الماء فى الصلاة فقال أبو حنيفة وأبو يبوسف 
وعمد وزف رإذا وجد| اء فى الصلاة بطلت صلاته وتوضاً واستةبل وقال مالك والشافعى 
مض فيها وتيجزيه وروى عن أنى سلية بن عبد الرحمن أنه إذا وجد الماء قبل دخوله فى 
الصلاة لم يازمه الوضوه وصل يتيممه وهو قول شاذعخااف 0 
حي قولناخوله تعالى | إذا ثم إلى الصلاة فاغسلوا وجوهكم ‏ إل قوله - فل تجدوا مأه 
2 ييمموأ صعيداً | ة فأوجب غسل هذه الاءضاء 1 ثم نقله إلى التراب عند 
عدمه فى وجد الام فهو مخاطب باستعماله بظاهر الأية وعلى أن حقيقة اللفظ تقتضى 
وجوب الغسل بعد القيام إلى الصلاة فغير جائز أن بكون دخوله فها مانعاً من لزوم 
استعماله وأيضاً لاد 0 أن حك الآبة فى فرض الغسل عند وجود الماء قائم عليه بعد 
دخوله فى الصلاة لأنه لو أفسد صلاته قبل [تامها لزمه استعمال الماء بالآية فثدت بذلك 
3 ن دخوله ف الصلاة لم سقط عنه فرض الغسل والخطاب بحكم الأية فوجب عليه ىك 
لذ بة استعماله ليقام فرض استعاله عليه وأ أيضاً لانخاو قوله نمال | إذا قم إلى الصلاة 
من أن يكون المراد به حال وجود الصلاة بعد فعل جزهء منها وإرادة القيام إليها محدثا ٠‏ 
وجعل ذلك شرطا للزوم استحماله فقد و جد ذعليه استمياله ولا سقط عنه 1 بالتيمم 
والدخول فيها مع وجود سيب تكليفه إذ كان المسقط لفرضه هو عدم ألماء فى وجد فقد 
عاد شرط لزومه فازمته الطبارة به وبدل عليه أيضا قوله تعالى [ لاتقربوا الصلاة وأنتم 
سكارى حتّى تعلدوا ماتقولون ولا جنيا إلا عابرى سبيل حتى تغتساوا , فإذاكان جنيا 
ودخل فى الصلاة بالتيمم ثم وجد الماء لزمه بقوله | لا تقريوا الصلاة - إلى قوله ب < 
تغتسلوا ا فإن قيل فى أسوّ ق الخطاب [ وإن كنم مرطى أو أو على سفر - إلى قوله - 3 


ود ويج 
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تجدوا ماء فتيمموا] قبل له هما مستعملان جميعاً كل واحد على شريطته فالتيمم عند عدم 
اماه والغسل عند وجوده وغيرجائز!-تماط الغسل عندوجوده إذكانالظاهر يوجبه وم 
تفرق الآبة بين حاله بعد الدخول فى الصلاة أو قبله ويدل عليه قول النى يلت عل الثراب 
طبور المسلم مالم يحد الماء لجعله طبور بشريطة عدم الماء فإذا وجد الماء خرج من أن 
يكون طبارة ولم يفرق بين أن يكون فى الصلاة أوفىغيرها فإذا بطلت طهارتةبرؤيته 
الما لم ريج ز أن بمضى فها وأيضآً فقال رلته الماء طمور المسلم وقال يلي إذا وجدت الماء 
فأمسسه جلدك وفى بعض الألفاظ و 0 بشرتك ودلالته 0 
أحدهما ماذكرنا من قوله التراب ا يجد الماء فأخبر بالحال التى يكون 
التراب فبباطووراً وهو أن لايجد الماء ولم يفرق بين حاله قبل الد دول فالصلاة و نعده 
فإذاكان التى ِل خص كو نه طووراً بمذه الحال دون غيرها فى صل به والماء موجود 
فبو مصل بغيرطرو ر والثانى قوله يل فإذا وجدت الماء فأمسسه جلدك ولم يفرق بينهقبل 
الدخول وبعده فوو على الحالين يلزمه استعماله متّى وجده بظاعر قوله ويدل عليه اتفاق 
ابيع على أن وجود الماء بعد التيمم قبل الدخول بمنع الابتداء فوجب أن بمنع البنامم 
أن الحدث .لا منع ابتداء الصلاة منع البناء عليها إذكان من شرط صتتها جميعاً الطبارة 
وأيضاً فإن كونه فى الصلاة لا يمنع لزوم الطبارة لأنه لو أحدث فها لزمته الطوارة 
وكذلك لابمنع لزوم سائر الفروض الى هى من شروط الصلاةمثل وجود الثوب للعريان 
وءتق الأمةة 5 زوم تخطية ادأين, وخروج وقت المسس فوجب أن لا يمنع كونه فى 
الصلاة منلزوم الطبارة بالماء عند وجوده و أيضا مالم يجن لد تحر بمه ة بالتيمم مع وجود 
الماء لآنه يكون فاعلا لجو من الصلاة بالتيمم مع وجود الماء وكان هذا المعنى موجوداً 
بعد الدخول وجب أن بمنع الحضى فيها فإن قبل و لاد 0 حدلهة إذا توضأ ولا 
تجوز التحربمة بعد الحدث قيل له لافرق يينهما لآنه لوفعل جزأ من الصلاة بعد الحدث 
قبل الطبارة بطلت صلاته و إنما نجيز له البناء إذ! توضأ وأنت تجيزه قبل الطوارة بالماء 
فإن قبل إنما اختلف حال ااصلاة وقبلما فى التيمم سوط فرض الطلب عنه بدخوله 
فى الصلاة لآن كونه فيها ينافى فرض الطلب وأما قبل الدخول فبها ففرض الطلب قائم 
عليه فإذلك لزمته الطبارة إذا وجده قبل الدخول قيل له أهاق رلك ف لزوم فرض الطلب 


باب وجوب التيمم عند عدم الماء و" 


قبل الدخول فبها ففاسد على ماقدمناه فها سلف ومع ذلك فلو سلمناه لك لانتقض على 
أصلك وذلك أن بقاء فرض الطلب ينافى صمة الدخول فى الصلاة عندك فلا تخلو إذا 
طلب ولم يحد فتيمم أن يكون فرض الطلب قائماً عليه أو ساقطاً عنه فإذاكان فرض 
الطلب قائماً عليه فواجب أن لايصح دخوله إذكان يقاء فرض الطاب ينافى صمة الصلاة 
ونع صمة التيمم أيضاً على أصلك وإنكان فرض الطلب ساقطاً عنه فالواجب على 
قضبتك أن لا.لزمه استعوال الماء إذا وجده بعد التيمم قبل الدخول فى الصلاة 5 حى 
عن ألىسامة بنعبد الرحمن فلءا ألزمته اسستعمال الماء عند وجوده بعد التيمم قبل الدخول 
فى الصلاة مع سقوط فرض الطلب مدت أن سقوط فرض الطلب ليس بعلة لجواز ترك 
استعمالالماء عندوجوده وأيض قد ١تفقوا‏ جميعاً أن اأصغيرة لواعتدت شهرا ثم حاضت 
اثتقات عدتها إلى الحيض لآن الشبور بدل من الحيض وإ[نما تكون عدة عند عدمهكا 
أن التيمم طوور عند عدم الماء فلما اتفقوا على استواء حاط قبل وجوب العدة وبعدمفى 
كون الخيض عدة عند وجوده وجب أن يستوى َس وجودالماء بعد ا لد +<و لف الصلاة 
وقبله وأيضاً لمكان التيمم بدلا من الماء لم يحر أن ببق حكنه مع وجود المبدل عن هكسائر 
الأبدال لايثبت حكلها مع وجود الأصل فإن قيل فلوأن متمتعاً وجد الهدى بعد صوم 
لثلاثة أيام و بعد الإحلال جاز له أن يصوم السبعة مع وجود الاصل قيل له الثلاثة 
يدل من الطدى لان ما شع الإحلال ولت طلسيعة بدلا من الحدى لا'ن الإحلال 
تكون قبل اأسبعة ه فإن قيل ليست حال اأصلاة حال للطبارة فلا بلزمه استعمال الماء ه 
قيلله فيفبغى أن لا يلزمه غسل الرجلين بخروج وقت المسم وهو فى الصلاة وأن لايلزم 
المستحاضة الوضوء بانقطاع الدم فى الصلاة وأن لا تلزمها الطمارة لو أحدث فيا لهذه 
العلة فإن احتجوا بقوله يله فلا ينصرف <ى إسمع صوت أو يجد ريحاً قيل له لم يقل 
ذلك ابتداء بل بكلام متصل به وهو أنه قال إذا وجد أحد حركة فى دبره فلا بنصرف 
حتى يسمع صوتاً أو يجد رحو قال إن الشيطان يخيل إلى أ حدك أنه قد أحدث فلا يتصرف 
حتى إسمع صوتاً أو بجدرحاً وقال فى بعض الا“ لفاظ لا وضوء إلا من صوت أو دعص 
قأما | بتداء قول منه فلا ينصرف حتى يسمع صوت أو يجد رحا فإن ذلك لم ينقل ولم 
بروه أحد وإذاكان كذلك فإما هو فى الثشاك فى الحدث فلم بصم نجعله فى غيره من 


م يشك ووجد الماءوعل أن قوله لاوضوه إلامن صرت أوربع يقتضى ظاهرهإيجاب 
الوضوء بوجود اماء لآن الحدث الذى عنه وجبت الطوارة باق لم يرتفع بالتيمم فإنقيل 
ماتقول لو تيمم ودخل فى صلاة العيد أو صلاة الجنازة ثم وجد الماء قيل له ينتقض 
تيممه ولا يجوز له المضى علا وتبطل صلاته إذا أمكنه استعوال الماء والدخول فى 
الصلاة لافرق ينبما وبين الصلاة المك.توبة وجواب آخر عما أورده من ابر أنه جمل 
لايصح الإيجاب به لآنه مفبوم أنه لم يرد بدكل صوت أو ريح يوجد فى دار الدثيا وما 
أراد صوا أورحاً على صفة لايدرى ماهو بنفس اللفظ فسبيله أن كون موقوفا على 
دلالة فإن ادعوا فيه العموم كان دلالة لنا لاأنه إذا ممع صوت الاء وجب عليه بظاهره 
إذلم يفرق بين الا'صوأت . 

(فصل) ويستدل بقوله تعالى | إذا قتم إلى الصلوة فاغسلوا وجوهكم ] الآبة على 
جوازالوضوه يديد الغرمن وجبين أحدهها قوله تعال [فاغسلوا وجوهكم] وذلك وم 
فى جميع المائعات لآنه يسمى غاسلا بها إلاما قام الدليل فيه ونبيذ القرما قد شمله العموم 
والثانى قوله تعالى | فلم تجدوا ماء فتيمموا | فإنما أباج ال عند عدم كل جزء من الماء 
لأنه لفظ متكر بتناو لكل جره منه سواءكان مخالطأ لغيره أو منفرداً بنفسه ولا متنع 
3 أن شول 2 نديد الفر ماء فليا كان كذلك وجب أن له بجوز التيمم مع وججتوده 
بالظاهر ويدل عل ذللك أن التى ملقم توضأ به مك قبل تزول آة التيمم وقيل أن نق| 
بالكاغر ويذنت على دالت ان المى ول او له ل الع ا لخم ول ل 
من الماء إلى بدل فدل ذلك على أنه بق فيه 6 الماء الذى فيه لاعلى وجه اليدل ع نالأء 
إذ قد توضأ به فى وقتكانت الطبارة فيه مقصورة على الما دون غيره وقد تكلمنا فى 
هذه المسألة فى مواضع من كتدنا ورفى ى ير عن عكرمة عن ان عباس قال 
الوضوء بالنبيذ الذى لا يسكر وضوء أن ل بحد الماء وقال عكرمة النييذ وضوء | ذا لم جد 
غيره وروى أبو جعفر الرازى عن الر بيع بن أنس عن أبنى العالية قال ركبت »م أصماب 
الى بلق البجر ففنى ماؤثم فتوضوا بالنبيذ وكرهو ماه البحر وروى المارك بن فضالة 
عن أنس أنمكان لاإرى بأسا بالوضوه بالنيذ فر لاء الصحابة والتابءونقد روى عنهم 
جواز الوضوه بالنبيذ من غير خلاف ظهرمن أحد من نظراهم علييم وروى عن أنى 


حنيفة فى الوضوء بنبيذ القّر ثلاث روايات إحداها وهى المشهورة أنه بتوضأ به ولا 


باب صغة التيمم الى 


يقيمم وهو قول زفر وروى عنه أنه يتوضأ يه وبي وهو قول مد وروى نوح أن 
أبى حنيفة رجععن الوضوء بالنبيذ وقال يقيمم ولا ءتوضأ به وقالمالك والتورى وأبو 
بوسف والشمافعى يتيمم ولايتوطأ بهد وروى الحسنبن زياد عن أبى وساف أنهيتوضأ 
له ويتيمم وكذلاك روى عنه المعلى وقال حميد بن عبد الرحمن الرؤاسى صاح ب الحسن 
ابن صالح يتوضأ بنبيذ القر مع وجود الاء إن شاء وروى الوضوء ينبيذ االقر ععرن 
النى يلتم عبد لله بن مسعود وأبو أمامة روى عن عبد الله من طرق عدة قد بناها 
ف مواضع : 


بأب صفة التيمم 

قال الله تعالى | فتمموا صعيداً طيبا فامسحوا بوجوهك وأيديكم | منه فاختلف 
الفقها مق ص مه ذقال أصما 78 بنأ التيهم طرف تان ضر به ة لأوجه وطرية 4 اليدين إلى الأرفقين 
فقالوا يضرب بيديه على الصعيد 2 ركهم فيقبل مهما ويدير على المعيد ” مم يتفضهما * ثم 
شح مهما وجديه شم العوك إلى اسح كن جميعاً فيقبل هه أويدر ونرفعهما فينفضهما 
شم سامح بكل كف ظ بر ذراعه الأخرى وباطنها إلى المرفةين واتفق مالك والأورى 
والليث والشافى أنه ضر بتان ضربة للوجه وضربة لليد, بن إلى 1 رفقين وروى مثلهعن 
عابرنوان عمر وحكى لعضص أصاب مالك أنه ادهج , لضربة وأحدة أجرأه وحى عن 
مالك أيضأ أنه ينيم إلى ألمر فين فإن تيمم إلى الكوعين لم يعد وقال الا 'وزاعى تجرى 
ضربة واحدة لأوجه والكو, وعين + وروى. وه عن عطاء وقال الزهرى ى سمح ل يذيه إلى 
الإبط وقال 1, ن أبهايل والحسن بن صالح يهم بض بتين كيح بكل واحدة منبا وججبه 
وذراعيه وممفقيه وقال أو جعفر الطحاوى لم جد عن غيرههما أنه يح بكل واحدة 
من ن ألْضْم ر ادبن و ججبه وذر رأعيه وم رفقيه والحجة لقول أصمابنا ماروى أبنعمرواين عياس 
وال سلم 0 ن الننى عله ف صفة التيمم ضر بتان ضربة للوجه وضرية ة لليدين إلى المرفقين 
واختلفت الرواية عن عمار فروى عنه عبد الرحمن بن أبزى عن النى مَل يلير ضرية واحدة 
للوجه ولليدين ور وى عبيد الله.ن عبد أللهع: ن أبن عياس عن عمارعن النى ليه ضر بين 


وهذا أولى لا"نه زائد وخر الزائد أولى وأ يضاً فيا لامر ار الاكتفاء 


عأءه أدد أعوة. 000 1 111 اا 


ماء وأ <د تعطوين بل عليه جيل ين الخأء تكل عضو كذلك الحكم فى التيمم لا مهمأ طبار تأن 


4 أحكام القرآن للجصاص 


وإنكانت إحداهها مسحاً والاأخرى غسلا ألا ترى أنه يحتاج إلى تجديد الماء لكل 
رجل ف المسسح على الخفين وإن لم يكن غسلا وإئما قانا إن ال تيمم إلى الارفقين ددابث 
ابن عمرعن النى يلقو وحديث الا سلع ذكرا فيه جميعاً أن التيم إلى المرفقين 0 تاف 
عن عمار فيا رواهعن النى يتلق فى صفة التيمم فروى الشعبى عن عبد الرحمن بن أ, زى 
عن عمار أن النى عله قال أوفوا التيمم , إلى المرفقين وروى غيره عن سعيد بن عبد 
الرحمن عن أيه عن 0 قال سألت لنى يل عن التتيمم فأمرلى بضرية واحدة لأوجه 
والكفين وروأه شعبة عن سلمة عن زر عن أبن عبد !أ رحمن , ن أبزئ عن أنه 
عن عمار وقال فيهما ونفخ 37 ومسح بهما وجبه وكفيه إلى المرفقَين وروى سلةعن 
أبى مالك عن عبد ال رحمن بن أبزى عن عمار أنه تمعك فى التراب فى الجنابة فذكره للنى 
يع فقال له إنماكان يكفيك أن تقول هكذا وضرب ببديه إلى الأرض ثم نفخرما ثم 
يا وجمه ويديه إلى نصف الذراع وروى الزهرىعن عبيد ألله بن عيد ألله بن عتبة 
عن عمار أنهم مسحوا وهم مع رسول الله يِه بالصعيد ضرية واحدة لاوجه وضرية 
لليدين إلى المنا كب والآباط فليا اختلفت أ أحاديث عمار هذا الاختلاف واتفقوا : 
التيهم إلى ناكد طايه الع ونع ولف مز ادال النى طلق وإئما حى فعل 
نفسةه م نشت اليم اانا تب وإنكان له وجه وح اسسياة أن عرد 
م أبى هر برة فى غسله ذر رأعيه فى الوضوه إلى أبطيه على وجه 
لمبالغة فيه لقول النى يلت إنكم الغر امحجلون من آثار الوضوء فن أراد أن اول 
غرته فليفع| ل فقال أبو مان أ أن أطيا ل غرف ”م بق من أخبار عمار مما 
إلى النى يله الوجه والكفان وتدئف الذراع إلى ألأرفقين فكانت روأية من كلل 
المرفقين أولى لوجوه أحدها أنه زايد على روايات الآخرين وخبر الزائد أولى والثائى 
أن الآبة تقتضى اليدين إلى المنكبين لدخوطها تحت الاسم فلا مخرج شىء منه + لديل 
وقد قامت الدلالة على خروج ما فوق المرفقين فق حكمه إلى المرفقين والثالث أن فى 
حديث ابن عمر والآسلع التيمم إلى المرفقين من غير اختلاف عنهما فى روا 39 وقول 
الزهرى جع ي إلو اعلا لاون 11 ميرو المونين النى يله وأما قول 


ابن أبى ليلى والحسن ابن صالح أنه عسح بكل وإحدة من ن الضر بتين وجبه ويديه فلاف 


00 َك 


ماروى عن النى ملع فى سائر الا خبار البى ذك رفها صفة ة التيمم لآن الذى روى ف 
لعضماضر بتأنضر: نة للوجه وضربة لليدين إلى ا مر فين فل دل ماللوجه لليدين ومالليدين 
لاوجه وى بعضها ضرية واحدة لها فقوطها خارج عن 5- الخير بن جيعاً وهومع ذلك 
خلااف الأصول لإأن التيمم دج فلس تكراره مستون كالم بح على الخفين ومسعم 
الرأس ولوكان التكرار مستوناً فيه لكان ثلاثآ كالا” عضأ 2 وإنما قال أصمابنا 
فى صفة ة النيمم أ أنه يضع يديه على الصعيد يقل بهما ويدير ليتخال أصابعه ويصيب 
جيعما نوزم قالوا ينفضهما لما روى الاش عن سفيان عن أنى موسى أن عماراً قال 

كر قصة ألته يموفقا قال إنه يلقم قال إنما كفيك أن 7 تصنم كذ وضرب بيده على ا لأرض 
وفىحديث عن عبدال رمن بن أنزى عن عمارعن النى يلت أنه ضر ب بيده إلى الا رض 
ثم نفخهما وفى حديث الاأسلع أنه تفضهما فى كل ١‏ مرة والنفخ والنفض جيعاً إنما هو 
لإزالة التراب عن يده وهذا يدل على أنه ليس المقصد فيه وصول التراب إلى وجمه ولا 
حدوله فيه لاأنه لوكان المقصد حصول التراب فى العضو لا نفضه . 


باب ما يتيمم به 

حنيفة بجرى أأتيه بكل ماكان من الا رض التراب والرملوالحجارة والزرئيخوالنورة 
والطين الا “جر وامر رداسئيم” "© وما أشبه وهو قول مد وزفروكذلك بجرى بالكحل 
والأجر اللدقوق فى قولما رواه مد وروا أيضاً الحسن نن زياد عن ألى حنيفة وإن 
تيمم ورف 50 أورماد أوملح أو نحوهل بحزعندم وكذلك الذهب والفضة فى قو 

وقال أبو ا آ أو رملا وإن ضرب بده على صخرة أو 
حائط لا صعيد علمها أج أ فى قول أبى حنيفة وقال أبو بوسف لا يحزيه وروى المعلى 
و اطويت 1 إن : تيمم بأرض لاصعيد عل عام 2 بره وهو بمنزلة الخائط وفرره 


)0 قرل المرداسنج معرب مرداستك يضم أله وتسكين الراء وهو جوهر مكب من القصدير والرصاض كذا 
ذكره ٠‏ عاصم أكرى فى تزجمة اابرهان القاطع وف الفتاوى الهندية أنه يحوز ااتيمم بالمرداسنج المعدلى دون المتخذ من 
0 آخر همكذا؛ فى حيط السرخى . 


رى قرله بورق هر نوع من الأملاح يقال له التطرون ء 


7 م أحكام القرأن للوصاض 


الآخر وقال الثورى يجوز بالزرنيخ والنورة ودوهط وكل ماكان من تراب الا رض 
ولابتيم. بالآجر وقال مالك يتيمم بالحصا والجبل وكذ كحك عنه أعانه فى الزر نيخ 
والنورة ونحوهما قال وإن تيمم بالتلج. ولميصل [ إلى الا رض أجرأه وكذلك الحمشش 
إذاكان متداً وروى قوت عن مالك أنه قيس بالثلج و وقال الشافعمى يهم بالتراب 
ما تعاق باليد قال أبو بكر ها قال الله | فتيممو! صعيداً طيباً | وكان الصعيد اسما للأارض 
اقتضى ذلك جواز التيمم بكل ماكان من الارض وأخيرنا أو عمر غلام تُعلب عنه 
عن أبن الا”عرانى قال الصعيد الا رض والصعيد التراب و الصعيد القبرو الصءيد الطريق 
فكل ماكان من الا رض فرو صعيد فيجوز التيمم به بظاهرالآية ٠‏ فإن قيل [نها أباح 
التيمم بالصعيد الطيب والا “رض ااطيبة هى الى تنبت والجص والذر ييخ 3 شيا 
د بطيب قال الله تعالى [ والباد الطيب مخرج نباته بإذن ربه | قيل له إنما أر 
10 الطاهر المباح كقوله تعالى | كلوا من طيبات ما رزقناكم ] ]نا يذلك 04 : 
التيمر بالصعيد الطاهر دون النجس وأما قوله | والبك الطيب] فإنما بريدبه مالس بسبخة 
لاأنه قال | والذى خبث لا مخرج إلا نكداً | ولا خلاف فى جواز التيم بالسبخة التى 
لاتخرج مثل ماخرج غير ها فعلدنا أنه | . رد بالطب ماذ كرت وقدروى|. وظبيان ع 
أبن عباس قال الطيب ٠‏ الصعيد اللجرز زأو قال ألا ر رض الجرز وقال أن بن جر بع قال دقلت 
لعطاء | فتيمموا ا طيباً أ | قال أطيب ما <ولك ون 1 عليه 8 ول النى: 
جعات إلى الا رض مسجداً و وهو يدل من وجهين على ماذكر نا أددهما [ 0 


أن الا رض طبور ة فحص كل ما كان من إل رض فهو طوور يمقتطى الخبر والآخر أن 


ماجعله من الا رض «سجداً هو الذى جعله طبوراً وسائر ماذكر هو من الاأرض 
وهى مسجد فيجوز التيمم به حمق العموم وروى تمروبن دنار عن سعيد بن المسيب 
عن أنىهربرة أن أعراباً أتوا النى يليم فقالوا يا رسو ل اله إنا نكون فى هذه الرمال 
لا نقدر على الماء ثلاثة أشور أ ا أشهر وفينا النفساء والحائض والجنب فقال يلق 
علي بأرضكم فأفاد بذلك جوازه بكل ماكان من الا رض ولا ذكرنا منموم ال 
ا أجن االتيمم باحجر و الخائط لد نه من الا رض لا “مها تشتمل على أنواععةتلفة ولا 
مخرجبا اختلاف أنواعبا من كون جميعبأ صعيداً وقال تعالى | فتصبح صعيداً زلقاً ؟ ا 


باب ما بيعم به 5 لف 


يدنى الاأرض المساء التى لا شىء عليها وقال النى ليع حشر الناس عرأة حفاة فى صعيد 
واحد يعنى الاأرض المستوية النى ليس علها ثىء كقوله تعالى | فيذرها قاعاً صفصفاً 
لاترى فيها عوجا ولاأمتاً] فلا فرق بين ماعليه منها تراب أولائر اب عليه لوقوع الاسم 
عليه على الإظلاق فإن قيل إن الآجر وإن كان أصله من الا أرض فقد انتقل عن طبع 
الارض بالطبيخ وحال عن حد التراب فهو كالاء المنتقل عن حاله بما يدخل عليه من 
الرياحين والاأصباغ حتى حول إلى جنس آخرويزول عنه الاسم الاأول وكالز جاج فلا 
بحرزالوضوء به قيلله [يمال بحر الوضوء بالماء الذىذكرت لغلبة غيره عليه <تى أزال 
عله اسم الماء وأما الأجرفلا خالطه ماخر جه عن حد الا رض وإْنما حدثت فيه صلابة 
بالإحراق فوكالحجر فلا يمتنع ذلك التيمم به وقد روى ابن عمر أن النى بلي ضرب 
بده على المائط فتيهم به وروى أنه نفض يديه حين وضعرما على التراب وأنه نفخبما 
فعلينا أن المقصد فيه وضع اليد على ماكان من الآأرض على أنه حصل قٌْ يذه أو وجمه 
ثىء دنه ولوكان المقصد أن حصل فى يده منه شىء لامر حمل التراب على بده ومس 
الوجه بهيا أمر بأخذ لماه للغسل أو المسيح <تى حصل فى وجمه فليا لم يأمى بأخذ التراب 
ونفضن الى يله يده ونفخمما علينا أنه ليس المقصد حصول التراب فى وجبه + فإن 
قبل قوله تعالى | فتيممو! صعيداً طيباً فامسحوا بوجوهك وأيديك منه | يقتضى حصول 
شىء منه فى الاعضاء اللمسوحة به قيل له نما أفاد بذاك تأ كيد وجوب النية فيه لان 
من قد نكون ليده الغاية كقو لك خرجت من الكوفة وهذا كتاب من فلان إلى فلان 
فيكون معناه على هذا ليكن ابتداء الأخذ من الأرض حتى يتصل بالوجه واليد بلا 
فاصل يفصل بين لخن وبين المسم فينقطع حك النية وحتاج إلى جد يدها وهو كقولك 
توضأ من النهر يعنى أن | بتداء أخذه من النهر إلى أن اتصل بأعضاء الوضوء من غير 
قطع ألا ترى أنه لوأخذه من الهر فى إناء وتوضأ منه لم يقل إنه توضأ من الوروحتمل 
أن يكون قوله / فامس<وا بوجوهم وأيديم منه | يعنى من بعضه وأفاد به أن أى 
بض منه مسحت به على جرة الإطلاق والتوسعة وأما الذهب والفضة واللؤلاؤ ونحوها 
فلا يجوز التيمم لامها لهست من طبع الأرض وإنما هى جواهرمودوعة فها قال البى 
َه حين -ئلعن الركاز هو الذهب والفضة اللذان خلقبما الله تعالى فى الأرض يوم 


ممم أحكام القرأن للجصاص 


خلقت والأؤالؤ من الصدق والصدف من حيوان الما. وأما الرماد فبو من الشب 
ونحوه ومع ذلك فليس هو من طبع الأرض ولا من جوهرها وأما الثلج والحشيش 
فهما كالدقيق والحبوب وتحوها فلا يجوز النيمم مها لآنها ليست من الصعيد ولايجوز 
نهل الآبدال إلى غير ها إلا بتو قيف فليا جعل الله الصعيد بدلا من الماء لم »ج ولنا إثيات 
يدل منه إلا بتوقيف ولو جاز ذلك لجاز أن يضرب بده على ثوب لا غبار 1 فبتيمم 
به ولاجازالتيمم بالقطن والحبوب وقال النى يِل جعاتلى الأرض مسجداً وطروراً 
قال وترابها لنا طوور وقد اتفةوا على امتناع جوازه بالتلج والحشيش إذا وصل إلى 
الأرض فلو كان مما يجوز ز التيمم به لجاز مع وجود التراب لآن ألتيمع بالصعيد بدلفلا 
تقل إلى بدل غيره ء فإن قيل' إذا لم يصل إلى الأرض فهو كالزر نبخ والنورة والمغرة 
إذا كان ببنه وبين الأرضقيل له الزرنيخ ونحوه من الآرض روز البمربه. مع وجود 
التراب وعدمه وليس هو مع ذلك حائلا يننا وبين الارض وإنا الأرض ف الأغلب 
حائلة ينشناأ و يدنه فكيف يشسهه بالج والحشش وإن تيمم بغبأر 2 وب أوليد وقد نفضه 
جاز عند أبى حنيفة ولاوز عند أبى بوسف 00 حنيفة لآن الغيار الذى 

ْ فارع را عات 0 كونه فى الثياب أرعلى الأرضٍ أن الماء لاختاف 
حكمه فى كونه فى إناء أو تمر أو ما عصر من ثوب مباول وذهب أنو أنو بوسف فى ذلك 
كله إلى أن هذا لا يسمى تراباً على الإطلاق فلا يحوز التيمم به ومن أجل ذلك لم جز 
التيمم بأرض لا تراب علا وجعلبا ار عل كلد وررن 2ق 0 0 
إبن حمر أن عمر صلى على مسح من ل ج أصابه وأرادوا أن تيمموا فلم بحدوا رابا ابا فقال 
لينفض أحدم نو 3 أو صفة سرجه فتيهم بدو روى هشام ين حسان عن الحسن قال إذا 
لم يحد الماء ولم يصل إلى الارض ضرب بيده على ليده وسرجه * حم بيهم به قوله تعالى 
[ فامسحوا بوجوهك وأيديك منه ] قال أبو بكر الذى بقتضيه الظاهر مسح البعض على 
ما بيناه فى قوله تعالى | وامسحوا 0 ] وإن الباء تقتضى التبعيض إلا أن الفقباء 
متفقون عل أنه لا بحوز له الاقتصار على القليل منه وأن عليه مسح الكثير وذكر 


5 أبو الحسن الكرخى عن أعما ,د نا أنه إن ترك المتيمم من مو واضع التيمم شيئاً قليلا أو 


كثير أ [ م الل د ام الج ا به إذا ترك البسير منه وهذا 
0 م جز ٍ قي جنيعة انه ار 


باب ما يقيمم به وا 


أولى بمذهبه لاأن من أصله جواز التيمم بالحجارة التى لا غبار عايها وليس عليه تخليل 
أصابعه بالحجارة وهذا يدل على أن ترك اليسيرمنه لايضيره وقال الله تعالى [ وليطوفوا 
قوله تعالى [ ما يريد الله لإجعل عليكم من حرج ولكن يريد ليطوركم ] قال أبو بك رلما 
كان الحرج الضيق ونق الله عن.نفسه إرادة الحرج 58 ساغ الاستدلال بظاهره فى نق 
الضيق وإثبات التوسعة ىكل ما اختلف فيه من أحكام السمعيات فيكون القائل بما 
بوجب الحرج والضيق محجو جا بظاهر هذه الآية وهو نظير قوله تعالى | يريد الله بكم 
السر ولا يريد 7 العسر ا وقوله تعالى ولكن ترايك ليطوركم ا حتمل معنيين.الطبارة 
منالذنوب 5 قال النى له إذا توضأ العيد فغس ل وجهه خراجت ذنو به من وجهه وإذا 
غس يديه رجت ذنويه دن بده إلى آخره م قال تعالى [إما بريداللهليذهمب عنكو الرجس 
أهل الببت ويطورك تطويرا | يحتمل التطبير من الذنوب وحتمل التطبيرمن الا“حداث 
والجنابة والنجاسةكقو له تعالى | وإن كنتم جنب فاطبروا | وقولهتءالى [وينزعليك من 
السماءماء ليطبرك بهو يذهب عذكو رجز الشيطان | فانتظم لطبارةالجنابة والطبارةمن النجاسة 
وقوله تعالى | وثيابك فطور | فليا احتمل المعنيين فالواجب له عليهما فيكون اراد 
حصول الطبارة على سقوط اعتبار الثرئيب وإيجاب النية فى الوضوء فإن قبللما ذكر 
ذلك عقيب التيعم فينيغى أن يدل على سقوط اعتبار النية فى التيممكا دل على سقوطرا 
فى الوضوه قيل له لماكان التيمم يقتضى إحضار النية فى واه ومقتضاه علينا أنه لى برد 
به إسقاط ما انتظمه وأما الوضوء والغسل فلابةتضيان النية فوجب اعتبارعومه فيهما 
وعلى أن قوله |[ مابريد الله ليتجعل عليسكم من حرج ولكن يريد ليطورك ]كلام مكتف 
بنفسه غير مفتقر إلى تضمينه بغيره فصم أعتبار مومه فى جميع ما انتظمه لفظه إلا ماقام 
دليل خصوصه 5 
( فصل ) قال أبو بكر قد ذكر نا ماحضرنا دن عل أحكام هذه الآية وما فى ضمنها من 
الدلائل على المعالى وما إشتمل عليه من وجوه الاحمال على ماذهب إليه الختلفون فا 
وذكر ناه عن قائلها من الساف وفقباء الا" مصار وأنزل الله إباها”مهذه الا" لفاظ الحتملة 
للعاى وجوه الذلةلاك عله الأحكام مع أمره إيانا باعتبارها والاستدلال سهافى 


وع س أحكام بعء 


قوله تعالى | لعلمه الذين يستنطبونه منهم ] وقوله تعالى [ وأنزلنا إليك الذكر لتديين 
ما نزل [ليهم ولعليم يتفكرون | ختناعل التفكر فيه وحرضنا على الاستنباط 
والتدير وأممنا بالاعتبار لنتسابق إلى إدراك أحكامه وننال درجة المستنبطين والعلماء 
الناظربن ودل مما نزل من الآى ا تمل للوجوه من الا حكام الوط ريق استدر اكمعانها 
السمع على تسو يغ الاجتهاد فى طلها وإ نكلا منهم مكلف بالقول بما أداه إليه اجتماده 
0 عليه رأبه ونظره وأن ماد الله م نكل واحد من الجتهدن اعتقاد ما أداه إليه 
إذلم يكن لنا سديل إلى استدر اله إلا من طريق السمع وكان جائزأ تعبدكل واحد 

9 من طريق النظر بمثل ماحصل عليه اجتباده فوجب من أجل ذلك أن يكون من 
حيث جهل لفظ الكتاب تملا المعانى أن يون مشرعا لكل واحد منالجتبدين مادل 
عليه عنده وى الآية وما فى مضمون الطاب ومقتضاه من وجوه الاحتمال فانظر 
على اشتمات هذه الآبة بفحواها ومقتضاهامن لطيف المءانى وكثرة الفوائد وضروب 
ماأدت إليه من وجوه الاستنباط وهذه إ<دى دلامل إعجاز القَرآن إذ غير جائز وجود 
مثله فىكلام البشر وأناذاكر ناجملا ما تقدم ذكره مفصلا ليكون أقرب إلى فهم قارته 
إذاكان 0 #صوراً والله تعالى ندأل التوفيق » فأول ماذكرنا من حك قوله تعالى 
١‏ إذا قت إلى الصلاة | ما احتمله اللفظ من إرادة القيام والثانى ما اقتضته حقيقة اللفظ 
18 الغسل يعد أله 1 والثالث ما احتمله من القيام من النوم لأن الآية على هذه 


لال ل زات والرانع اقتضاوٌها ا من نالنوم اشات المعتادالذى يصم إطلاق القو [فيه 


بأندقام من الوم والخامساحتهالا لإيجاب بالوضوء لكل صلاة واحبالها لطوارة وأ حدة 
لصلوات كثيرة مالم يحدث والسادس احتهاها إذا أردتم القيام و أت حدئون وإيجاب 
الطبارة من الا<داث وأنسا بنع دلا لها على جواز الوضوه امآ ر لاه على الموضع من 
غبر ذلك واحتْهالها لقول من أو جب الدلك والثامن إجاءها بظاهرها إجراء الماء على 
الا “عضاء وإن مسحماغير جائز على مابينا و بطلان قولمن أجاز المسم فى جميع الا عضاء 
والتاسعدلالما علىجواز الوضوء بغير نيةوالعاشر دلالتماعلى وجو بالاقتصار بالغرضن 
على 7 واجبنا من المتوضىء بقوله تعالى ٍ وجوهكم ١‏ إذكان الوجه ماواجبك وإن 
المضمضة والاستنشاق غير واجبين فى الوضوء والحادى عشر دلالتها على أن تخليل 


باب ما يتيمم به ان 


اللحية غير واجب إذلم يكن باطنها من الوجه والثانى عشر دلالتها على نق إيحاب التسمية 
فى الوضوء والثالث عشر دلالتها على دول المرافق ف الغسل والرابععشر احتهالها أن 
تسكون المرافق غيرداخلة والخامس عش ردلالتهاعلى جوازمسح بعض الرأس والسادس 
عشر احتهاها أوجوب مسح اجميع والسابع عشراحتهالها لجواز مسح البعض أى نعضص 
كان منه والثامن عش ردلالتها على أنه غير جائز أن يكون المفروض ثلاث شعرات إذغير 
جائز تكليفه مالا يمكن الافتصار عليه والتاسع عثر احتمالها لوجوب غسل الرجلين 
والعشرون احم الها لجواز المسح على قول موجى استيعابها بالمسح والحادى والعشرون 
دلالتها على بطلان قول مجيزى مسمم البعض بقوله | إلى الكعبين | والثانى والعشرون 
دلالتها على عدم [يجاب المع بين الغسل والمسح وأن الؤاجب إنماكان أحدهما باتفاق 
الفقهاء والثالث والعشرون دلااتها على جواز المسممفى حالليس الخفينو وجوب الغسل 
رجليه وهما طاهر تان ثم أ ككل الطوارة قبل الحدث لامها من حيث دلت على المسح دلت 
على جوازه فى جميع الا “حوال إلاماقام دليله والخامس والعشرون دلالتها على قول من 
أجاز المسم على الجرمو قين من حيث دات على المسم على الافين لآنالماسم على الفين 
والجر مو فين جائ زأن بقالقد مسح على رجليهو إنكانعايهما خفان والسادسوالعشرون 
غير ماد والسابع والعشرون دلاانها على زوم مياشرة الرأس با مسح وامتناع جوازة 
على العمامة واطذار فإن قو لكان ذلك دليلا على بطلان المسمم على العيامة فقوله و أرجلكمٌ ٍ 
يدل على بطلان المسم على الخفين ه قيل له لماكان قوله [ وأرجاكم | تملا للمسح 
والغسل وأمكننا استعماها استعماناهما فى حالين وإنكان فى أ-دهما ازا لثلا نسقط 
واحداً منهما ولم تسكن بنا حاج.ة إلى استعمال قوله [ وامسحوا برؤسكم | على الجاز 
فاستعملتاه على حقرقته والثامن والعشرون دلالها على جواز الوضوه ل هر و نَ 
مازاد فرو تطوع والتاسع والعشرون دلالتماعلى زق قر ضص الاستلداء وعلىجوازالصلاة 
مع تركه وعلى بطلان قول من أوجبٍ الاستنجاء من الريح والثلاثون دلا انها على بطلان 


30 93 لا م و ا و اما 4 9 3 رن ل ا و 1ن 
قول من أوجب غسل أليد قبل إدخافيا الاناء وأنه إن أدخليما قبل أن يدَسليما لمبجزه 


55 أحكام القرآن الجصاص 


الوضوء والحادى والثلاثون دلالتها علىأن مسم الآذنينايس بفرضروبطلانةولمن 
أجاز المسم علهما دون الرأس والثانى والثلاثون دلالتها على جواز تفريق الوضوء 
بإباحة الصلاة بالغسل على أى وجه حصل والثالث والثلاثون دلالتها علىربطلان قول 
موجى الترتيب فى الوضوء والرابع والثلاثون اقتضاؤها لإبحاب الغسل من الجناية 
والخامس والثلاثون دلالتها على اقتضاء هذا الافظ أن سمى به اجتناب أشياء إذكانت 
الجنابة من يجا ليه ة مإيقتضى ذلك اجتنانه وهو ماقدبين حكدق غير ها والسادس وألثاد د تون 
دلالتها على استيعاب البدن كله بالغسل ووجوبالمضمضة والاستنشاق فيه يقوله [وإن 
كنع جنب فاطوروا | والسابعوالثلاثون دلالتها على أنه متى طبر بدنه استباح الصلاة وأن 
الوضوه ليس بفرض فيه والثامن والثلاثون إيحاب التيمم للحدث عند عدم الما والتاسع 
والثلاون جوازه للمريض إذا خاف ضرر الاء وا لأربعون جواز التيمم اغير المريض 
إذا ماف ضرر البرد إذكان المعنى فى المرض مفروما وهو أنه وف الضرر والحادى 
والأربءون دلالتها على جوازالتيمم للجنب إذكان قو لهتءالى | أولا مستم النساء] تمل 

الجاع والثانى والآربعون احَّالنها إيحاب الوضوه من مس امرأة إذكان 0 تعالى | أو 
لامستم ]يحتمل الأمرين والثالث والآربعون دلالتها على أن من خاف العطة 0 له 
التيمم إذكان فى معنى الخائف لضر الماء باستعماله وهو المريض وامجروح والرابع 
والأربعون دلالتها عل أن إلنا إلنا بى للباء 1 ر له #وزله التيمم إذهو غير واجد للماء والله 
تعالى شرط أستعيال المأء عند وجوده والخامس والآربعون دلالتها على أن من معه مأء 
لا يكفيه لوضوئه فليس عليه استعماله لآنه أمى بغسل أعضاء الوضوء ثم قال تعالى | فلم 
تجدواماء | يعنى مابكق لغسلبا ولآنه لا خلاف أن من فرضه التيمم فدل على أن هذا 
القدر من الماء غير مرأد والسادس والأربعون احتّالها لاستدلال من استدل بقوله 
قعالى [ فل تجدوا ماء فتيمموا | فذ كر عدم كل جزء منه إذكان نكرة فى جواز التيمم 
فإذا وجد قليلا لم يجر الاقتصار على التيمم والسابع والآربءون دلالتها على سقوط 
فرض الطلب و بطلان قول موجبه إذكان الوجود أوالعدم لايقتضيان طلباً فوجب 
الطلب زائد فيها مالس منها والثامن والأّر بعون دلالتها على أن من خاف ذهاب الوقت 
إن توضأً لم بجر له التيمم إذكان واجداً للماء لآمره تعالى إنانا بالغسل عند وجود الماء 


باب ما يقيمم به لف 


بقوله تعالى | فاغدلوا] من غير ذكر الوقت والتاسع والآر بعو ن دلالتها على أن الحبوس 
الذى لايد ماء ولا تراباً نظيفاً أنه لايصلى لآن الله أمس بفعل الصلاة بأحد ماذكره فى 
الآية من ماء أوتراب والمفسون اح الها لجواز التيمم اللحبوس إذا وجد تراباً نظيفاً 
والحادى والنسون جواز التيمم قبل دول الوقت إذ صر ه بوقت و[تماعلقه لعدم 
الماء بقولهتعالى [فل تجدوا ماء] والثااىوا#سون دلالتهاءبرجوازالصلوات المكتو بات 
بتيهم واحد مالم يدث أو يحد الماء بقوله تعالى | إذا قت إلى الصلاة فاغسلوا وجوهكم ] 
ثم قوله فى سياقه | فتيممو! | فأعى بالصلاة بالتيمم على الوجه الذى أمى مها بالوضوء 
فلما لم تقتضالآية نكرار الوضوء لكل صلاة ل تقتض تسكرارالتيمم والثالثوالخسون 
دلالتها على أن على التيه م [ذا وجد الماءفى الصلاةالوضوء لةولهتعالى [إذاقتم إلىالصلاة 
فاغسلوا | على ما يبنا من دلالتها على ذلك فيا ساف والرابع والخؤسون مسح الوجه 
واليدين ف التيمم واستيعامهها به ه والخامس والمخسون مسحاليدين إلى المر فقين لاقتضاء 
قولهتعالى | و أبديكم إل المرافق'] إياها وأن مافوق المرفقين إنها خرج بدليل والسادس 
والذسون جوازه 7 ماكان من الا رض لو له تعالى | فتيمموا صعيداً طيبا ] والصعيد 
الاأرض والسابع والخسون بطلا نالتيمم بالترابالنجس لقو لهتعالى [طيباً | والنجس 
لدس يطيب والثامن والسون وجوب الباق لتب 0 من وجهين أحدهما إوالسم القصد 
والثاى قوله هال | انتكرا بوجو ه-. ك5 م وأيديكم مئة أعلى ماييا من دلا لته على أن 
ابتداءه يكون من الا أرض حتى يتصل 1 جه من غير قطعو أن استعماله لثىء آخر يقطع 
حكم النية وتوجب الاستيناف والتاسع والخنسون احتّء الها لإصابة بعض لتر أب وجبه 
ويديه لقوله | منه ] وهو للتبعيض والستون دلالتها على بطلان قول من أجاز التيمم 
بالثلج والحشيش إذ ليسامن الصعيد والواحد والستون دلالة قوله تعالى | أو جاء أحد 
منكر من الغائط ] على إيحاب الطبارة من الخارج من السبيلين وأن دم الاستحاضة 
وَسَلسن البو د ونحوهما توجب الوضوء إذكان الذائط هوالمطمئن من الارض 
يت لكل ذلك والثانى والستون دلالة قوله تعالى | فاغسلوا وجوهكم | على جواز 
الغسل بسائر المائعات إلاماخصه الدليل فستدليه على جواز الوضوءبنبيذ القرويستدل 
به أيضاً الحسن بن صالح على جوازه بالل وماجرى مجراه ويستدل به أيضاً على جواز 


يي بن يت ود" 0 


م؟ أحكام القران للجصاص 
الطبارة بالماء الذى خالطه ثىء م نالطاهرات ولم يغاب على الماء مدل ماء الورد واللبن 
والخل وو ذلك والثالث والستون دلالةقولهتعالى [فلم تجدواماء فتيمموا | علجوازه 
بالنبيذ إذكان ف التبيذ ماء و [نا أطلق لنا التيممعند عدم كل جزء من إلاء لذكره إياه 
بلفظ منكورويستدل به أيضاً من يجيز الوضوء بالماء المضافكالمرق وخلالمّر ونحوه 
إذاكاكفيه ماء والرا بع والستوندلالما و المستحخاضة صلانى فر ض بوضوء وأحد 
على أزوم إعادة الوضوء لفرض ثان لقو له | إذاقم إلى الصلاة ١‏ | فقدروى إذا قم وأنتم 
محدثون وهى حدثة لوجود الحدث بعد الطمارة والّامس د دلالتها على متناع 
0 يليهم واحد كدلالتها فى الاس:<اضة إذا كان التيهم غيررافع للحدث فرو 
قى أراد القيام إلى الصلاة قام إلها وه و>دث والسادس والستون دلالتها على جواز 
ابر فى أول 0 قت عند عدم الماه لقوله تعالى [ أفم الصلاة لدلوك الشمس | وقوله 
[إذا قم إلى الصلاة ‏ إلى قوله ‏ فلم تتجدوا ماء ف يمرا أمر بالمصلاة عنددلوكها وأمر 
بتقدم الطبارة لا بالماه إن كان مو جوداً أو التراب إذا كان معدوماً فاقتضى ذلك جواز 
التيمم فى أول الوقت وقبل الوقت 6 اقتضى جواز الطبارة بالماء قبل الوقت وفى أوله 
والسابع والستون دلالتهاعلى امتناع جوازالت.هم فى الحضر للمحبوس وجوازااصلاة به 
لقوله تعالى [ |[ وإن كنتم مرضى أو على سفر أو تهاة أحد منكم من الفائط - إلى قوله ‏ 
فتيمموأ صعيداً ] فشرط فى إباحة الت يهم شيئين أحدهما امرض والأخر السفر مع عدم 
لماه فإذا ل يكن ) مسافراً وكان مقما ]إلا أنه ممنوع منه حيس فغير جائز صلاته 0 
فإن قيى تر عو راج للياء و إن كان مقها قا قيل له هو كذلك إلا أنه ا 
شئين أحدهما السفر الذى الأغلب فيه عدم الماءوالثاتى عدمهو[تا 5 4ه عله التيمم وجواز 
الصلاة بتعذر وجود الماء للحال الموجبة لذلك وهو السفر لا فى ا الذى الماء فيه 
موجود فى الأغلب وإنما -صل المنع بفعل آددى من غير حال العادة فيها والغالب منها 
عدمه والثامن والستون دلالة قوله [مايريد الله ليجعل عليسكم من حرج | على نفى كل ما 
أوحَت الحرج والاحتتجاج به عند وقوع الخلافى عن منتحلى مذهب التضييق فيدل ذلك 
على جواز التبهم وإن كان معه-ما إذا خاف عل نفسه من العطش فيحيسه اشر به إذ كان 


فيه نفى الضيق والحرج وعلى نقى يجاب الترتيب والموالاة فى الطبارة وعلى نفى يجاب 


باب القمام بالشبادة والمدل ف 


النية فيها وما جرى بجرى ذلك والتأسع والستون دلالة قوله | ولسكن بريد ليطوركم ا 
على أن المقصد -صول الطبارة على أى وجه حصات من ترتيب أو غيره ومن موالاة 
أو تفريق ومن وجوب نية أو عدمبا وما جرى مجرى ذلك والسبعون دلالة قوله 
| فاطوروا | على سقوط اعتبار تقدير الماء إذكان المراد التطبير وعلى أن اغتسال النى 
لتم بالصاع غيرموجب اعتباره والواحدوالسبعون أذقوله تعالى [فامسحوا برؤسكم] 
فيه دلالة على أن المراد مسحه بالماه فوذه وجوه دلالاات هذه الآنة الواحدة على المعانى 
وضروب الأحكام منها نصوص ومنبها احْهال فى الطوارة التى يحب تقديمها أمام الصلاة 
وشروطها التى تصح بها وعسى أن يكون كثير من دلائلها وضروب احتيالها مالم يبلغه 
علينا متى بحث عنها واستقصى النظر فيها أدركها من و فق لفبمما والله الموفق . 
قالاللهتعالى [ يا أمها الذين آمنوا كونوا! قوامين لله شرداء بالقسط ] ومعناه كونوا 
قوامين لله بالحق فىكل ما يلزمكم القيام به من الا'مس بالمعروف والعمل به والنهى عن 
المسكر واجتنابه فهذا هو القيام لله بالحق وقوله |شمداءلله بالقسط | يعتى بالعدل قدقيل 
ف الشهادة أنها الشبادات فى حقو قالناس روى ذلك عن الحسن وهومثل قوله[ كونوا 
قوامين بالقسط شهداء لله ولو على أنفسك ] وقيل إنه أراد الشهادة على الناس بمعاصيهم 
كقوله تعالى |1 تكونرا شبداء على الناس] فكان معناه أن كونو! م نأهل العدالة الذين 
حك انه بأ نان كليم كو توان شود ادع اذى م القيامة وقيل أراد به الشهادة للأمرلله 
بأنه الحق وجائز أن تسكون هذه المعاتى كلبا مر 0 اللفظ لما وقوله تعالى [ولا 
بجر من نان قو م علىأن لاتعدلوا ] روى ألها نزلت فىشأن الهود حينذهب [لهم 
لنى يلمع لستعيهم فى دية فيموا أن يةتلوه وقال الحسن نزات فى قريش لما صدوا 
0 عن المسجد الحرام ‏ قال أبو بكر قد ذكر الله تعالى هذا المعنى فى هذه السورة 
فى قوله [ولايجرمكم شئآن قوم أن صدوكم عن المسجد الحرامأن تعتدوا] خمله الحسن 
على معنى الأية الآولى والا'ولى أن تكون نزات فى غيرهم وأن لاتكون تكراراً وقد 
تضمن ذلك الا مر بالعدل على انحق والمبطل وحكم يأن كفر الكافرين وظلمهم لا يمع 


00 أنان 00 7 0 م 1 
من العدل علهم وأن لا ,تجاوز فى قتالهم وقتلهم ما يستحقون وأن شتصر مم على 
م ( بسص.: 


المستحق من الال والا"مروالاسترقاق دون المثلة مهم وتعذ بيهم وقتل أولادمونساءم 
قصداً لإيصال الغم والا'م الهم وكذلك قال عبد الله بن رواحة حين بعثه النى يتلم 
إلى خييرخارصاً لججمعوا له شئا من حلم وأرادوا دفعه إليه ليخفف فى الخرص إن 
هذاءت وإنكم لا 'بغض إلى من عدتكم قردة وخنازير وماعنعنى ذلك من أن أعدل 
فقالوا مهذا قامت السموات والا'رض ٠‏ فإن قيل ها قال | ه وأقرب للتقوى | 
ومعلوم أن العدل نفسه هوالتقوى فكيف بكون الثىء هو أفرب إلى نفسه قيل معناه 
هو أقر ب إلى أنتكونو ١‏ متقين باجتناب جميعالسيآت فيكون العدل فيا ذكرداعياً إلى 
العدل فى جميع الاأشياء واجتناب جميع المعاصى وحتمل هو أقرب لاتقاء النار وقوله 
[ هو أقرب للتقوى ] فقوله هو راجع إلى المصدرالذى دلعايه الفعل كأنه قال العدل 
أقرب للتقوىكقو ل القائل منكذب كان شراً له يعنىكان الكذب شرا له وقوله تعالى 
[ ولقد أخذ الله ميثاق بنى إسرائيل وبعئنا منهم أثنى عشر ثقيباً ] قد اختاف فى المراد 
بالنقيب ههنا فال الحسن الضمين وقال الربيع بن أنس الأآمين وقال قتادة الشهيد على 
قومه وقبل إن أصل النهيب م خوذ من النقب وهوالثقب الواسع فقيل تقيب العوم 
أنه ينقب على أعرالم وعن 6ك نون ضائرم وأسرارم فسمى رئيس العرفاء م تنقيا 
لمذا اللعنى وأما قول الحسن أنه الضمين فإنما أراد به أنه الضمين لتعرقف أحواهم 
وأمررمم وصلاحهم وفسادم م واستقأمتهم وعدوط م ليرفم ذلك إلى ألنى لله وكذلك 
جعل النى يلقو على الانصار ائنى عشر نقيباً على هذا المعنى وقول الربيع بن أنس أنه 
الآمين وقول قتادة أنه الشبيد قارب ما قال الحسن أيضاً لآنه أمين 5 وشهيد بما 
يعملون به ويجرى عليهم أمورمم وإنما تقب النى ٍ النقباء لشيئين أحدها راعاة 
أحوالهم وأمورم وأعلا مما التبى يلقع ليدبر فم ماروى والثانى أنهم إذا علدوا أن 
علهم نقيكانوا أ قرب إلى الاستقامة إذ عدوا أن أخبارهم تنتبى إلى لنى يم لان 
0 وأحد مهم عتشم مخاطة النى ل فما بوبه ويعرض له من الموائج قبله فيقوم 
عنه الثقيب فيه وليس يحور أن يكون النقيب ضامناً عنهم الوفاء بالعبد واميثاق لان 
ذلك معنى لايصح ضانه ولاعكن الضمين فعله ولاالقيام به فعلينا أنه على المعنى الأول 


500 عِ ل خم أل اسن لانن ١‏ اعنا | 


و لالة على قبول خير الوا<د لا ن نقيب كل كل قوم عا تصب أيعرف 


باب القيام بالشبادة والعدل 1:١‏ 


أخو الهم النى يلل أو الإمام فلولا أن خبره مقبول لماكان لنصبه وجه ه فإن قبل إِنما 

يدل ذلك على قبول الإثنى عشردون الواحد قيل له إن الإثنى عشر لم يكونوا نقباء على 
جميع ببى إسر ثيل يحملتهم وإ تماكان كل واحد منهم نقيباً علرقومه خاصة دون الآخرين 
قو 0 وقالت اليهود والنصارى نحن أبناء الله وأحباؤه | قال ابن عباس هذا قول 
جماعة من اليهود حين حذرمم النى يلم نقمات الله فقالوا لا تخوفنا فإنا أبناء الله وأحباؤه 
قال السدى تزعم اليهو د أن الله تعالى 1 حى إلى إسرائيل أن ولدك بكرى من الولد وقال 
الحسن إنما قالوا ذلك على معنى قرب الولد من الوالد وأما النصارى فقيل [نهم تأولوا 
ماف الإنجيل فى قول المسيح عليه السلام إنى ذاهب إلى أبى وأبيكم وقيل إنهم لما قالوا 
المسيسح أبن اللهوكان منهم جرى ذلك علىقول العرب هذيلشعراء أى منهم شعراء وعلى 
قوم فى رهط مسيلة قالوا نحن أبناء الله أى قال قائل هنهم وتابعوه عليه فكان معنى 
قوهم على هذا الوجه تحن أبناء الله أى منا ابن الله وقال تعالى قل فل يعذيكم بذنويم ] 
فيه إبطال دعوامم ذلك وتكذيهم بها على لسانهم لانم مكانوا مقرين بأنهم يعذيون 
بالذنوب ومعلوم أن الا"ب المشفق لا يعذب ولده قوله تعالى | و | وجعلكم ملوكا | قال عيد 
الله بن عمر وزيد , أو لمق ن املك م قن له ان از حادم وقال غيرم هو الذى 
2 تغنى به عن تكلف الا ”عمال وتحم المشاق للدعاش وقال ابن عباس وججاهد جعلوا 
ملوكا بالمن والسأوى والخجر والغهام وقال غيرهمبالا “موال أيضاً وقأل الحسن [ما سمام 
ملوكا لا'نهم ملكوا أنفسيم بالتخلص من القبط الذينكانوا يستعبدونهم وقال السدى 
ملك كل واحد منهم نفسه وأهله وماله وقال قتادة كانوا أول من ملك الخادم + قوله 
[ يحرفون الكلم عن مواضعه | تحريفهم إيأه يكون بوجوين أحدهما بسوء التأويل 
والآخربالتغيير والتبد بديل وأما ماقد استفاض وائتشر فى أيدى الكافة فغير مكن تغيير 
ألفاظه إلى غيرها لامتناع الطواطؤ على مثلرم وهالم يستفضرف الكافة وإنما كان عليه عند 
قوم من الخاصة جوز على مثلوم التواطؤ فإنه جائز وقوع تغمير ألفاظهومعانيه إلىغير ها 
و ثيات ألفاظ أخر سواها وأما المستفيض الشائع فى أبدى الكافة فإنما تحر يفهم على 

تأويلات فاسدةك تأولت المشبهة والمجبرة كثيراً من الأى المتشاممة على ماتعتقده من 


مذهبها وتدعى من معانها ماروا فق اعتقادها دون حملما على معاق المحكلة و[نما قلنا إنه 


05 أحكام القرآن للجصاص 


غير جائز وقوح التحريف من جبة تغيير الآلفاظ فيا استفاض والتشر عند الكافة من 
. قبل أن ذلك لا يقع إلا بالتواطق عليه ومثلهم مع اختلاف هممهم وتباعد أوطائهم 
لايحوز وقوع التواطؤ منهم على مثله 5 لا بحوز وقوع التواطؤ من المسلمين على تغبير 
شى. من ألفاظ ال رآن إلى غيره ولو جاز ذلك لجاز تواطؤهم على اختراع أخبار لا أصل 
لها ولو جاز ذلك لصم أن يعلم بالأخبار شىء وقد علم بطلان هذا القول اضطرار قوله 
تعالى | ومن الذين قالوا إنا نصارى أخذنا ميثاقهم | عن الحسن قال إنما قال | قالوا إنا 
نصارى | وم يقل من النصارى ليدل على أتهم ا بتدعوا النتصرانية وتسموا ما وأنهم 
ليسوا على منهاج الذين اتبعوا المسسيح فى زمانه من الحواريين وم الذينكانوا نصارى فى 
الحقيقة نسبوا إلى قرءة الشام قسمى ناصرة فانتسب هؤلاء إليهم وإن لم كونوا منهم 
لآن أواتككانواموحدة مؤمنين وهؤلاء مثلثة مشركون وقد أطلق الله تعالى فى مواضع 
غيره اسم النصارى لاعلى وجه الحكاية عنهم فى قوله تعالى | وقالت النصارى المسيح ابن 
الله | وفى مواضع أخر لآنهم قد عرفو! بذلك وصار ذلك سمة لهم وعلامة قوله تعالى 
[ لقدكفر الذين قالوا إن الله هو المسيح بن مريم قل فن بملك من الله شيئاً إن أراد أن 
بلك المسيح بن مرحم ] [نمالحقتهم سمةالكفر لآنهمقالوا ذلك على جرة التدينبه واعتقادم 
إنأه والإقرار بصحته لمهم لو قالوا على جبة الحكاية عن غيرهم منكرين له لما كفروا 
والكة ر هو اأتغطية وبرجع معتى ما ذكر عنهم إلى التغطية من وجبين أخدهما كفران 
النعمة بجححدها أن يكون 00 با هو الله تعالى وإضاتها إلى غيره من ادعوا له الإلهية 
والآخر كفر ن جبة الجبل باللّه تعالى وكل جاهل بالله كافر لتضبيعه 37 لُعم الله تعالى 
فكان ا إلى غيره وقوله هلي | هن علكمن اششذاً [ ن إن أراد أن نملك للسيم 


أبن مم م ]معناه من يقدر على دفع أم الله له تءالى إن أراد هلاك المسيح وأمه وهذا من 


أظمر الاحتجاج وأوضه لانه لوكان المسيم إلا لقدر على دفع أمرالته تعالى إذا أرادالله 
تعالى [هلاكه و إهلاك غيره فلماكان المسبيح وسائر المخلوقين سواء فى جواز ورود الموت 
واطلاك عليوم صح أنه أيس باله إذا م يكن سائر الناس [آلحة وهو مثلبم فى جواز الفناء 
والموت والهلاك عليوم قوله تعالى [باقوم ادخلوا الأرض المقدسةالتى كتب الله لكم] قال 


أبن عيأسوالسدى أرض بشفرى المقدس وقالجاهد أرض الطور وقال قتادة أرض الشام 
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وقيل دمشق وفلسطين وبعض الأردن والمقدسة هىالمطورة لآن التقد يس التطبير و[نما 
ناه أله المقدسة انها طررت هن كتير من الشراه وجملك متعنا وقرارا لياه 
والمؤمنين + فإن قبل ل قال | كتب الله لم | وقد قال | فإنها محرمة عليهم | قبل لهدروى 
عن ابن إنحاق أنها كانت هبة من الله تعالى ل م ثم حر مهم إباها قال أبو بكر ينبغى أن 
كون الله قد جعلبا على شريطة القيام بطاعته 1 تباع أمره فليا عصوا حرصم[ إباها وقد 
قبل إنها على الخصوص وإذكان مخر جه مرج الغموم قو لهقءالى | إن فيهاة قوماً جبارين| 
ا فإنه قد قيل أن الجار هو من الإجبار على الس وهو الإكراه عليه وجبر العظم لآنه 
كالا كر أه على الصلاح والجبار هدر الآرث ش لان فيه مءنى الكره والجبار من ل اتفال 
مافات اليد طولا لا“نه كالجبار من الناس والجبار من الئاس الذى يجيرهم على ما يريد 
والجبار صفة مدح لله تعالى وهو ذم فى صفة غيره يتعظ, بما ليس له والعظمة لله عزوجل 
وحده الجبار المتعظم بالاقتدار ول بزل الله جباراً والمعتى أنذاته يدعو العارف به إلى 
تعظيمهو الفرق بين الجبار والقبار أن ف القبا رمع الغالب ان ناوأه أوكان 0 المناوى 
بمصيانه ياه قو لهتعالى | قال رجلان من الذينخافون أنعم الله علييماادخلوا عليهم الباب] 
روى عن قنادة فى قوله | يخافون ] أ نهم يخافون الله تال لخر وق ا 
الجبارين ولم بمنهبم لوف من أن يقولوا الاق فأثنى الله عليهما بذلك فدل على فضيلة 
قول الّق عند 2 وشرف منزلته وقال النى يلع لا بمنعن أحدم مخافة الناس أن 
بقول الحق إذا رآه وعله فإنه لاببعد من رزق ولايدنى م ن أجل وقاللا بى ذررضوان 
الله عليه وأن لا,أخذك ف الله لومة لاثم وقال حين سئل عن أفضل الجرادكلءة دق عند 
سلطان جائرقوله تعالى | قالوأ باموسى إنا لن ندخلها أبداً مادمو! فيها فاذهب أنت وربك 
فقاتلا ]ناهم:اقاعدون | قوله | فاذم بأ نتور بكفقاتلا | تمل معنيين أحدهها أنهم قالوم 
على وجه المجاز ععى وربك معين للك والثانى الذهاب الذى هو النقّلة وهذا تشييه وكفر 
من قائله وهو أولى بمعنى الكلام لان الكلام خرج مخرج الإنكار عليهم والتعجب من 
جبلوم وقد يقال على المجاز قاتله الله بمعنى أن عداوته هم كعداوة المقائل المستعلى عليوم 
بالاقتدار وعظلم السلطان قوله تعالى [ قالرب إنى لا أملك إلا تفنى وأخى ] هذا 3 
لآن الإنسان ل عك نفسه ولا أخاه الحر على الحقيقة وذلك لاأن أصل الملك القدرة 
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ومحال أن يقدر الإنسان على نفسه أو على أخيه ثم أطلق اسم الملك على التصرف عل 
المملوك ف م المقدور عليه إذكان له أن لصرقه تصرف المقدور عليه ونا معئاه هبنأ 
أنه بملك قصريف نفسه فى طاعة الله وأطلقه على أخيه أإِضاًإذكان يتصرف بأمم مو ينتهى 
إلى قوله وقال البى عله ماأحداً من على بنفسه وذات بده من أبى كر فى أنو بكر وقال 
هل أنا ومالى إلا لك بارسول الله يدنى ألى متصر ف حيث صر فتى وأمرك عالق فى مال 
وقال الننى بلقم لرجل أنت ومالكلا” بيك لم يردبه حقيقة املك قو لهتعالى | فإنها محرمة 
علهم أربعين سنة يتييون فى الا "رض | قال أكثر أهل العم هو تحر يم منع لا“نهمكانوا 
يصبحون بحيث أمسوا ومقدار الموضع ستة فراسخ وقال بعض أهل العم بحوز أن 
بكون تح ريم التعبد لان التحريم أصله المنع قال الله تعالى [ وحرمنا عليه المراضع من 
قبل ] يعنى به المتع قال الشاعر يصف فرساً : 
حالت ل(تصرعى فقات لها اقصرى إلى امو صرعى عايك حرام 

يعنى إنى فارس لا بمسكنك صرعى فبذا هو أصل التحريم ثم أجرى تحر التعبد 
عليه لآن الله تعالى قد منعه بذلك حكما وصار ارم نزلة الممنوع إذكان من حكم الله 
فيه أن لا يمع لا بقع الممنوع منه وقوله تعالى [ حرمت عليكم الميتة والدم ] ونحوهما 
تحريم حك و لعبد لاتحرم منع فى الحقيقة ويستحيل اجتماع تحريم المنع وتحرح التعبد 
ف شىء وأحد لان اللمنوع لا يجوز حظره ولا إباحته إذ هو غير مقدور عليه والحظر 
والإباحة يتعاق بأفعالنا ولا يكون فعل لنا إلاوقدكان قبل وقوعه منا مقدوراً لنا قوله 
تعالى [ وائل علهم نبأ |بنى آدم بالحق إذ قر با قربانآ ] قال ابن عباس وعبد الله بن عمر 
ويجاهد وقتادةكان اببى آدم لصلبه هابيل وقابيل وكان هادل مؤمناً وقابيل كافرآً وقيل 
بل كان رجل سوء وقال الحسن هما من بنى إسرائيل لآن علامة تقبل القربان لم يكن 
قبل ذلك والقربان ما يقصد به اقرب من رحمة الله تعالى من أعمال البر وهو فعلان من 
القرب كالفرقان من الفرف والعدوان من العدو والكفران من الكفر وقيل إذالم يتقبل 
من أحدهما لأنه قرب شرماله قرب الآخرخير ماله فتقبل منه وقول بل رد قربانه لآنه 
كان فاجراً وإِنما بتقبل الله من المتقين وقيل كانت علامة القبول أن تجىء نار فتأكل 
المنقبل ولا تأكل المردود ومنه قوله قعآلى [حتى يأتينا بقربان تأكله النأر- إلى قوله تعالى 
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وبالذىقلم ] قوله تعالى [ لئّن بسطت إلى يدك لتقتلنى ما أنا بباسط يدى إليك لأقنلك] 
قال ابن عباس معناه لآن بدأتتى بقتل ل أبدأك به ول برد أنى لا أدفعك على نفمى إذا 
قصدت قنلى فروى أنه قتل غيلة بأن ألق عليه صخرة وهو نام فشدخه مها وروى عن 
الحسن ومجاهد أنه كتب علييم إذا أراد رجل قتله أن بتركه ولا يدفعه عن نفسه قال 
أبو بكر وجائز فى العقل ورود العبادة بمثله فإن كان التأويل هو الآول فلادلالة فيه على ' 
جواز ترك الدفع عن نفسه بقتل من أراد قتله : إتما فيه أنه لاببدأ بقتل غيره وإن كان 
التأويل هو الثانى فهو منسوخ لا محالة وجائز أن يكون نسخه بشريعة بعض الأانبياء 
المتقدمة وجائز أن كرن نسخه بشريعة ابينأ ملك ينه والذى يدل على أن هذا الحم غير 
ثابت فى شريعة النى يلع وأن الواجب 0 من قصده إنسان بالقتل أن عليه قتله إذا 
أمكنه وأنه اه مع الإمكان قو له تعالى [وإن طائفتان من الم منين ا قتتلوا 
فاصا<و! بينهما فإن بغت [<داهما على ا لاخرى فقاتلوا التى تبغى ى تىء إلى أمس الله | 
فأ الله بقتال الفئة الباغية ولا بغى أشد من قصد إنسان بالقئل بغير استحقاق فاقتضت 
الآية بة قتل من قصد قتل غيره غير حقٍ وقال تعالى [ولم ف 5 حيوة 0 فأخبر 
أن فى إبحابه القصاص حياة إنا للآن القاصد لغيره بالقتل مى تى عل أ نه مقتص منه كف 
عن قتله وهذا المعنى موجود فى جال قصده (ة تل غيره لآن ف قتله إحياء من لايستحق 
القتل وقال الله تعالى | وقاتلوم حتى لا نكون فتنة | فأص بالقتال لنق الفتنة ومن الفتنة 


قصده قتل الناس غير حَق ودد 5 عد الباق بن قانم قال حدثثا [سماعيل ن الفضل قال 


حد ثنا حسين بن حرريث قال حد ثنا الفضل بن موسى عن معمر عن عبد ألله بن طاوس 
أبيه عن ن ألى هريرة قال قال رسول الله و َلِيَمِ هن شور سيفه ثم وضعه فدمه هدر وقد 
روى عن النى ع ق أخان مستفيطة من قتل دون نفسه فرو شهيد ومن قتل دون 
أهله فبو شهيد ومن قتّل دون ماله فروشهيد وروى عبد الله بن الحسين عن عيد الرجن 
الأعرج عن ألى هربرة أن النى بلق قال من أريد ماله فقاتل فقتل فموشهيد فأخير بلق 
أن الدافع عن نفسه وأهله ا شهيد ولا يكون مقَتولا و ماله إلا وقد قاتلدونه 
ويدل عليه قول النى يله ف حديث أبى سعيد الخدرى من رأى أى منكم منكراً فلبغيره 
بيده فإن لم يستطع فبلسانه فإن لم سطع فبقلبه وذاك ضعف الإعان فأس بتغير انكر 
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باليد وإذا لم ؟ يكن لخبيره إلا بقتله فعليه أن قتله عقتضى ظاه رقو لالنى يَلِتعٍ ولا تعلم 
خلافا أن رجلا لوشبر سيفه على رجل ليقتله بغي رحق أن على المسلين قتله فكذلك جائز 
للمقصود بالةةل قتله وقد قتلعلى بن أبطالب ال+وارجحين قصدوا قتل الناس وأحاب 
النى ملك معه موافقون عليه وقدروى عن الى يلقع ثارق وجوب قتلوم مهاحدبث 
أن سفيدالخدرى وانين أن رسو ل الله عله قال سيكون ف أ بى اختلاف وفرقة فيهم 
قوم بحسنون القول ويسدون العمل »رقون من الدين م عرق السوم م نالرمية طوبى 
أن قتلوم أو قتلوه فى آثار كثيرة مشهورة وقد تلقتها السلف بالقبول واستعملتها فى 
وو ب قتلوم وقتالهم وروى أب بكرين عياش قال حدئنا أبو 00 عن سماك عن 
قابوس بن أبى الخارق عن أبيه قال قال رجل يارسول الله الرجل ,أتينى بريد مالى قال 
1 الله قال فإن لم يذكر قال استعن عليه من <ولك من اأسلمين قال فإن لم 0 <ولى 
نهم قال فاستءن عليه السلطان قال فإن نأى عنى السلطان قال قاتل دون مالك حم تمنع 
7 أ تكون شبيداً فى الآخرة وذهب قوم من الح وبة إل أن علىمن قصده إنسان 
بالقتل أن لا يقائله ولا يدفعه عن نفسه حتى يقتله وتأولوا فيه هذه الآية وقد ينا أنه 
لس ىَّ الآنة دلالة على أنه كف | 00 تله حين قصده , بالقتل وإا | الاية دل على أند 
لاببدأ بالقتل على ماروى عن بن عباس ولو ثثيت حك الآية على ماادعوه لكان منسوخا 
بماذكرنا بن ان نوكتا ا المسلمين على 7 ص سائر الناس دفعهم عنه وإن 
أ على نفسه وتأولت هذه الطائفة التى ذكرنا قو نا أحاديث رويت عن النى يِل منها 
حديث أبى مومى الأشعرى عن النى يِل إذا تواجه المسلءان بسيفما فقتل أحدمما 
صاحبه فالقاتل والمقتول ف النار فقيل بارسول الله هذا القائل فا بال المقتول قال إنه 
أراد قتل صاحبه وروى على بن زيد بن جدعان عن الحسن عن سعد بن مالك قال قال 
رسول الله يلت إن استدطت أن تكون عبد الله المقتول فافعل ولا تقتل أحداً من أهل 
القبلة وروى الحسن عن الا نف بن قيس قال سمعت أا بكر يول سمحت رسول الله 
لكر يقول إذا التق المسلمان بسيفيهما فالقائل والمقتول فى النار قلت يارول الله هذا 
نا تل فا بال المفتول قال إنهكان حر يصاً على قتل صاحبه وروى معمر عنالحسن قال 
قال رسول الله يلت إن ابى آدم ضر با هذه الا"مة مثلا نغذو! بالخير منبءا وروى معمر 
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عن أبىتم ران الجونى عن عبد الله بن الصامت عن أبى ذرقال قال رسو لالله بلق كيف 
بك يا أنا ذر إذا كان بالمدينة قتل قال قلت ألمس سلاحى قال شاركت القوم إذ قال 
قلت فكيف أصنع يأ رسول الله قال إن خشيت أن بورك شعاع السيف فألق ناحية 
ثو بك على وجمك يبو بائمك وامه فاحتجوا مهذه الأثار ولادلالة لهم فيها فأما قول النى 
يلت إذا التق المسلمان بسيقيبما فالقاتل والمقتول ف النار فإنما أراد بذلكإذا قصدكل 
واحد منهما صاحية ظليا على عو 7 شعله أصحاب الحصدية والفتئة وأما قوله 2 0 
استطعت أن تنكون عبد الله المقتول فافعل ولا تقتل أحداً من أهل القيلة فنا عنى 
ترك القتال فى الفتنة وكف اليد عن الشبة فأما قتل من استحق القتل فعلوم أن اذى 
َيه لينف بذلك و أماقوله يتل كن كير ا بنى آدم فإنما عنى به أن لاببدأ بالقتل وأما دقم 
إلا 5 نفسه فل بمنعه ا احتجوأ عا روى عن الى يبت أنه قال لاحل دم أهس ىاه 
مسلم إلا بأحدى ثلاث كفر عد إيمان وزئا لعد إحصان وقتل تس لغير نفس فلاجوز 
قتله قبل أن يقتل بقضية فى النى ملق قتل المسلم إلا بإحدى ماذكر وهذا ل يقتل بعد 
فلا يستحق القتل قيل له هذا القاصد لقتل غيره ظلاً داخل فى هذا الخير لأنه أراد قتل 
غبزره فائما قتأناه نفس من وصد أقَتله زعلا بقتله فأحينا نفس المقضود ينانا إناه ولوكان 
الآمى فى ذلك على ماذهيت إليه هذه الطائئفة من حظر ق:ل من قصد قتل غيره ظلياً 
والامساك عنه حى شتل من بريد 1 لوجب مثله ف سأم ثر الوظورآأ ت إذا أراد الفاجر 
ارتكامها من الزنا وأخذ المال أن سك عنه حى شعلبا فسكون قأذلك ترك لمن 
بالمعروف والنهى عن 1 كن واستيلاء الفدا زر وغلبة الفساق والظلية وجو آثار الشريعة 
وماعلم مقالة أعظم ضرر أعلى الإسلام والمسلمين من هذه المقالة ولعمرى إنها أت إلى 
غلبة الفساق على أمور المسلمين واستيلاهم على بلدانهم حتى تحكنوا لذسكروا فيا بغير 
كاله وقدجر ذلك ذهاب الثور وغلبة العدو حين ركن الناس إلى هذه المقالة فى ترك 
قتال الفئة الباغية والآمر بالمعروف والنهى عن المنكر والإتكار عل الولاة والجوار 
والله الم.تعان ويدل على حة قول الممور فى ذلك وأن القاصد لقتل غيره ظلياً يستحق 
القيل وأن على النا سكلوم أن يقتلوه آوله تعالى | م ن أجل ذلك كتينا اعلى بى إسرائيل 
أن م ن قتل 00 لغير نفس أو فسأد 2 أل , رض فكأءا فتل الناين جميعاً | فكان 2 
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مضمون الآية إباحة قتل المفسد فى الارض ومن أعظم الفساد قصد قتل النفس احر مة 
فثبت بذلك أن القاصد لقتل غيره ظلءاً مستحق للقتل مبيح لدمه قال أبو بكر ذكر ابن 
رمم عن محمد عن أبى حنيفة أنه قال فى اللص ينقب البيوت يسءك قتله لقوله يلت من 
قل دون ماله فهو شبيد ولا يكون شبيداً إلا هو مأمور ,المّتال إن أمكنه فقد تضمن 
ذلك إيحاب قتله إذا قدر عليه وقال أيضاً فى رجل يريد قام سنك قال فلك أن تقتله إذا 
كنت فى موضع لايعينك الناس عليه قال أبو بكر وذلك لآن قلع السن أعظم عن أخن 
المال فإذا جاز قتله لحفظ ماله فرو أولى يحواز القتل من أجلبا قوله تعالى | إنى أريد أن 
تنوه بإمى وإمك | فإنه روى عن أنن عباس وأبن مسعود والحسن ومجاهد وقتادة 
والضحاك إثم قتلى وبمك الذى كان منك قبل قتلى وقال غيرم إثمك الذى من أجله لم 
قبل قربانك والمراد إنى أريد أن تبوه بعقاب إثمى وإثمك لأنه لايحوزأن يكون مرأده 
حقيقة الإثم إذغير جائر لاحد إرادة معصية الله من نفسه ولا من غير هك لا حوز أن 
يأمره بها ومعتى تبوء ترجع يقال باء إذا رجع إلى المباءة وه المنزلة وباؤا بغضب الله 
رجعوا والبواء الرجوع بالقود و فى هذه لآم بواء أى سواء لآنهم يرجعون فيه إلى 
معنى واحد قوله تعالى [ فطوعت له نفسه قتل أخيه | قال مجاهد تجمته نفسه على قتل 
أخيه وقال قتادة زينت له نفسه قتل أخيه وقيل ساعدته نفسه على قت أخيه والمعنى فى 
جميع ذلك أنه فسله طوعا من نفسه غير متسكره له يقال إن العرب تقول طاع هذه الظبية 
أصول الشجر وطاع فلا نكذا أى أتاه طوعا ويقال انطاع بمعنى انقاد يقال طوعت له 
نفسه ولا يقال أطاءته نفسه على هذا المعنى لأن قو هم أطاع يقتذطى قصد أمنه لموافقة 
معنى الآمى وذلك غير موجود فى نفسه ولي سكذلك الطوع لآنه لا يقتضى أمراً ولا 
يحوز أن يكون آمس لنفسه ولا ناهيا لها إذكان موضوع الآمى والنهى من هو أعلى لمن 
دونه وقد يحوز أن بوصف بفعل يتناوله ولا يتعدى إلى غيره كقولك حرك غيره وقتل 
نفسهكا يقال حرك غيره وقتل غيره قوله تعالى | فأصبح من ااسرين ]| يعنى خسر نفسه 
بإهلاكة إياها لقوله تعالى [ إن الخاسرين الذين خسروا أنفسوم وأهليهم يوم القيامة ] 
ولا دلالة فى قوله | فأصبح من الخاسرين على أن القت لكان ليلا وإنما المراد نه وقت 
مهم جائز أن يكون ليلا وجائز أن يكون هارا وه و كقول الشاعر : 


باب دفن الموق 1 


أصبحت عاذاتى معتلة 
ولبس المراد النهار دون الليل وكةول الآخر : 
بكرت على عواذلى ياحينتى 2 والومبته 

ولم برد بذلك أول النهار دون آخره.وهذا عادة العرب فى إطلاق مثله والمراد به 
الوقت امهم . 
00 باب دفن امو 2 

قال الله تعالى | فبعث الله غراباً يبحث ف الأرض لير يهكيف يوارى سوأة أخيه | 
قال ابن عياس وأبن مسءو د وججاهد والسدىوقتادة والضحاكم بدركيف إصنع به<تى 
رأىغر اباججاء يدفن غر 0 ميا وفى هذادليل عل على قا أدماروى عن الحسن أنبمار جلان 
من بنىإسرائيل لآنه لوكا ن كذ للك لكان قد عرفا لدفن بحربان العادة فيه قبل ذلك وهو 
الأصل فى سنة دفن الموتى وقال تعالى | * ثم أماته فأقبره ] وقال تعالى | أم بجعل الارض 
كفاناً أحياء! وأمواماً أوقيلق معنى [ سوأة أخيه ] وجوان أحدهما جيفة أخيه لأنه 
لو ترك حتى بنتن لقبل لجيفة سوأة والثانى عورة أخيه وجائز أن بريد الا" ضبن جميعاً 
لاحتهالهما وأصل السوأة الشكره ومنه ساءه يسوءه سوء إذا أثاه ما بتكرهه وقص الله 
علينا قصته لنعتبر مها و نتجنب قبسم مافعله القاتل منهما وروى عن الحسن عن النى يلقم 
أن اضرب لك اين ]دم تكلا خدنوا من حيرا ودعو[ شرخيا ه وقال اله تعالى 
| فأصبح من النادمين | قيل إنه ندم عل القتل على غير جم ةالقربة إلى الله تعالى منه وخوف 
عمَابه وإنماكان ندمه من حيث لم ينتفع با فعل وناله ضرر بسببه من قبل أبيه وأمه ولو 
ندم على الوجه اللأمور به لقبل الله توبته وغفرذنوبه قوله تعالى [منأجل ذلك كتينا على 
بنى إسرائيل | الآية فيه إيائة عن المدنى الذى من أجله كتب على بى إسرائيل ما ذكر فى 
الآبة وهو لثلا يقتل بعضهم بعضاً ذدل ذلك على أن النصوص قد ترد دمنة بمعان بحب 
اعتبارها فى أغيارها فى إثبات الا حكام وفيه دليل على إثبات القياس ووجوب اعتبار 
المعانى للتىعلق بها الا 'حكام وجعلت عللا وأعلاماً لها وقوله قعالى [ من قتل نفساً بغير 
نفس أوفساد فى الاارض] يدل على أن من قتل 0 بنفس فلا" لوم عليه وع أن من قتل 
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نفساً بغبر نفس فرو مستحق للقتل ويدلآأ يضاً على أن الفساد فى الا رض معى يستحق 
به القتل ه وقوله تعالى [فكا نما قل الناس جميعاً | قد قبل فيه وجوه أحدها تعظيم الوزر 
والثانى أن عليه مثل مأثمكل قائل من الناس لآنه سن القتل وسهله لخيره فكانكالمشارك 
لدفيه وروى عن النى يتلق أنه قال مامن قاتل ظلماً إلاوعلى ابن آد كفل من الإثم لأآنه 
سن القتل وقال النى مَل من من سنة حسنة فله أجرها واه من عمل بها إلى دم 
القيامة ومن سن سنة سيئة فعليه وزرها ووزر من عمل بها إلى بوم القيامة والثالث أن 
على النا س كلوم معونة ولى المقتول <تى شيدوه منه فيكون كابم خصومة فى ذلك حدى 
يقاد مندكا نه قتل أولياءهم جميعاً وهذا يدل ءلىوجوب الةودعلى اماءة إذا قتلت وا حدآً 
إذكانوا بمنزلة من قتل الناسجميعاً وقوله تعالى [ومن أحياها فكا نما أحيا الناس جميعاً ] 
قال يجاهد من أحراها نجاها من الحلاك وقال الحسن إذا عفا عن دمبا وقد وجب القود . 
وقالغيرم من أهل العلم زجر عن قتلها بمافيه حياتما قال أبوبكر يحتمل أن بريد ب[حيائها 
معونة الولى على قتل القاتل واستيفاء القصاص منه حياة؟ا قال تعالى [ ولكم فى القصاص 
حياة ] وحتمل أن بريد بإحيائها أن يقتل القاصد لقتل غيره ظلاً فييكون نحيما لهذا 
المقصود بالقتل ويكو نكن :أحيا الناس جميعاً لاأن ذلك بردع القاصدين إلىقتل غيرثم 
عن مثله فيكون فى ذلك حياة لسائرالناس من القاصد ين للقتل والمقصودين بهفتضمنت 
هذه الآبة ضروباً من الدلائل على الا"حكام منها دلالتها على ورود الا حكام مضمنة 
معان جب أعتبارهأ بوجودهأ وهذا يدل على مة القول بالقياس والثانى أ قل 
النفس بالنفس والثالث أن منقتل نفساً فهو مستحق للقتل والرا بع من قصدقتلمسلظلاً 
فرو مستحق القتل لاأن قوله تعالى 1 من قتل ا لغبر نفس 5 دل على وجوب قتل 
النفس بالنفس فهو يدل على وجوب قتله إذا قصد قتل غيره إذ هو مقتول بنفس إرادة 
إتلانها والخامس الفساد فى الا رض يستحق بهالقّل والسادساحتمالةولهقءالى [فكا نما 
قتل الناس جميعاً] أن عليه مأث مكل قائل بعده لا"نه سن لقتل وسبلهلغيره والسابع أنعلى 
الناس كلهم معونة ولى المقتول حى يقيدوه منه وألامندلالتها على وجوب قتل الداعة 
إذا فتلوا واحداً والتاسع قوله تعالى [فكا'نما أحيا الناس جميعاً ] على معونة الولى على قتل 
القائل والعاشر دلالته أيضاً على قتل من قصد قتل غيره ظلياً والله أعلم بالصواب . 


باب حد (نحار بين ١ه‏ 


باب حد الحاربين 

قال الله تعالى | نما جزاء الذين هاريون الله ورسوله ويسعون فى الأرض فساداً | 
الآبة قال أبو بكر قوله تعالى [ حاريون الله ] هو مجاز ليس حقيقة لآن الله يستحيل أن 
حارب وهو حتمل وجبين أحدهيا أنه سمى الذين يخرجون متنعين مجاهرين بإظمار 
السلاح وقطعالطريق ار بين 1اكانوا بمنزلة من حارب غيره من الناس ومائعه فسموا 
محار بين تشبيها له بامحاربين من الناس كا قال تعالى | ذلك بأنهم شاقوا الله ورسوله ] 
وقوله | إن الذين حادون الله ورسوله | ومعنى المشاقة أن يصيركل واحد منهما شق 
بان صاحيه ومعنى الحادة أن يصي ر كل واحد منهما فى حد على وجه المفارقة وذلك 
يستحيل على الله تعالى إذ لدس بذى مكان فيشاق أو اد أوتو زعليه المباينة والمفارقة 
ولكنه تشبيه بالمعاد.ن إذ صار كل واحد منهما فى شق وناحية على وجه المبايئنة وذلك 
منه على وجه المبالغة فى إظرار اخالفة والمبابنة فنك.ذللك قوله تعالى [كاربون الله ] حتمل 
أن بكونوا سموا بذلك تشبيها بمظورى الخلاف على غيرم وحارتهم إياتم من الناس 
وخصت هذه الفرقة هذه السمة لروجما ممتنعة بأنفسها غالفة أم الله تعالى واتباك 
الخريم وإظبار السلاح وم سم بذلك كل عاص لله تع الى إذ لس مهذه المنزلة فى الامتناع 
وإظبار المبالغة فى أخذ الا موال وقطع الطريق وحتمل أن بريد الذين حاريون أولياء 
الله ورسولهكا قال تعالى [ إن الذين يترذون الله ] والمعنى يتوذون أولياء الله ويدل على 
ذلك أمهم لوحاربوأ رسول ألله لكانوا م رتدين بإظوأر#اربة رسول ألله يِه وقد لصح 
إطلاق لفظ امحاربة لله ولرسوله على من عظمت 00 بالمجاهرة بالمحصية وإن كان 
من أهل اللة والدليلعليه ماروى زيد بن أسلم عن أبيه أن عمرن الخطاب رأى معاذاً 
ب فقال ماسكيك - معت ر سول ألله ملم بك شول السير من الربا شرك ومن عادى 
أولياء لله فقد بارزالقه بامحاية فأطلق علهم| ا المحارية ول يذكرالردة ومنحارب مسد 
على أخذ ماله فهو معاد لا “ولياء الله تعالى بذللك وروى أسباط عن السدى عن صببح 
مولى أم سلءة عن زيد بن أرقم قر أن ن النى يليه قال لعلى وفاطمة والحسن والحسين أناحرب 

من حار يتم سم لمن سالممم 1 تحق من حارم اسم امحارب لله وارسوله وإن لم يكن 
مشركا فثدت عا ذك 5 قاطع الطر يق يع عليه اسم انحارب لله عز وجل ولرسوله 


ويدل عليه أيضاً ماروى أشعث عن الشعىعن سعد بن قيس أن حار ثة بن بدر حارب. 
الله ورسوله وسعى فى الأرض فساداً وتاب من قبل أن يقدر عايه فكتب على رضى 
الله عنه إلى عامله بالبصرةأن حارثة بن بدر حارب الله ورسوله وتابامن قبل أن نقدر 
فبذه الأخبار وما ذكرثا من معنى الآية دليل على أن هذا الاسم يلحق قطاع الطريق 
وإن لم >ونوا كفاراً ولا مشركين مع أنه لا خلاف بين السلاف والخاف من فقباء 
الأمصارأن هذا الحم غي رةه وص بأهل الردة وأنهفيمنقطعالطريق وإ نكان م نأهل 
لملة وى عن بعض التأخر بن من لايء:د به أن ذلك مخصوص بالمرتدين وهوقول ساقط 
ص دو دمخالف للآءة وإجماع السلفوا للف ويدل على أن المراد بدقطعالطر يق من أهل 
الللة قوله تعالى [ إلاالذين تابو! من قبل أن تقدروا عليهم فاعدوا أن الله غفور رح | 
ومعلوم أن المرئدين لاختلف حكرم فى زوال العقوبة عنهم بالتوية بعد القدرةكاتسقطبا 
عنهم قبل القدرة وقد فرق الله بين تو بتهم قبل القدرة أو بعدها وأيضاً فإن الإسلام 
لايسقط الحدعين وجب عليه فعلينا أن المراد قطاع الطريق من أهل الللة وأن توبتهم من 
الفعل قيل القدرة علهم هى المسقطة للحد عنهم وأ إضا ذإن ار 55 يعي القتل بف سالر 3 
دون الحار بةوالذكور فى الآآية من استحق القتل بغار بة فعلمنا أنه لم برد المرتد وأيضاً 
ذكر فيهنىمن ليب قبل القدرة عليهوالمرئد لايق فعلمنا أن حم الآةجار فى أهل أالة 
وأيضاً َإنه لاخلاف أن أحداً لانستحققطع اليدوالرجل بالكفر و أن الا “سيرم نأهل 
الردة متّى حصل فى أيدينا عرض عليه الإسلام فإنأ-ل وإلاقتل ولا تقطع يده ولارجله 
وأيضاً فإن الابة أوجيت قطع بد انتخارب ورجله ول توجب ممه شنا آخر ومعلوم أن 
ال مريد لاجوزأن تقطع بده ور جله ول سجيله بل يقتل إن م سل وألله تعالىقد أو جب 
الاقتصار مهم فى حال على قطع اليد والرجل دون غيره وأيضاً ليس من حك المر تدين 
الصلاب فعلمنا أن الانة ف غير أهمل الردة وبدلعليه أيضأ قوله تعالى إقل لذن كفروا 
إن ينتهوا يذفر لحم ماقد سلف ] وقال فى انار بين [ إلا الذين تنابوا من قبل أن تقدروا 
علمم فاعلموا أنالله غفور رحم] فشرطق زوال الحد عن انار بين وجود التوبة متهم 


قبل القدرة عليهم وأسقط عقوبة الكفر بالتوبة قبل القدرة وبعدها فلما عل أنه لم برد 


باب حد ا حار بين و 


بامحار بين أهل الردة فبذه الوجوه الى ذكر ناها كلما دالة على بطلان قول من ادعى 
خصوص الابة فالمردتدين فإنقال قائل قد روى قتادة وعبد العزيزين صبيب وغيرهما 
عن أنس قال قدم على النى يتلم أناس من عر بئة فال للحم رسول الله يلتم لوخرجتم [لى 
ذودنا فثر بم من ألبآنها وأبو اها ففعلوافلما توقاموا [لمراعى رسول الله َل فقتلوه 
ورجعوا كفارا واستافوا ذود رسول الله يلو فأرسلفى طلبهم فأتى مهم فقطع أيدمم 
وأرجلبم وسمل أعينهم وتركهم فى الحرة حتى ماتوا ه قيل له إن خبر العرنيين مختاف 
فيه فذكر بعضهم عن أنس كو ماذكرنا وزاد فيه أنهكان سبب نزول الآبية وروى 
الكلى عن أبى صالم عن ابن عباس أنما نزلت فى أصعاب أنى برزة اللأسلمى وكان موادعا 
للنى يليه فقطعوا الطريق على قوم جاؤًا بريدون الإسلام فنزلت فيهم وروى غكرمة 
عن ابن عباس أنها نزات فى المشركين فلم يذكر مثل قصة العرنيين وروى عن أبن عمر 
أنها نزلت فى العر نين ولم يذكر ردة ولا خلو نزول الآبة من أن يكون فىشأن العرنيين 
أو الموادعين فإنكان نزوها فى العرنيين وأتهم ارتدوا فإن نزوها فى شأنهم لا وجب 
الاقتصار بها علهم لآآنه لا حكم لأسيب عندنأ وإنا السك عندنا لعموم اللفظ إلا أن 
تقوم الدلالة على الاقتصار به على السبب وأيضأ فإن من ذكر نزولا فى شأن العرنيين 
فإنه ماذكر أن الننى يلق بعد نزول الآبة شيتاً وإنماتركهم فى الحرة حتى ماتوا ويستحيل 
نزول الآية فى الآس بقطع من قد قطع وقتل من قد قدل لآن ذلك غيرممكن فعلمنا أنهم 
غير مرادين بك الآبة ولآن الآية عامة في سائر من يتناوله الاسم غير مقصور الك 
على المرتدين وقد روى همام عزء قتادة عن أبن سيرين قالكان أمى العر نين قبل أن ينذل 
الحدود فأخير أنه كان قبل نزول الآبة ويدل عليه أن التى يق سمل أعينهم وذلك 
منسوخ بنهى النى يلع عن المثلة وأيضاً ل كان نزول الآية بعد قصة العرنيين واقتصر 
فها علىماذ كر 1 يذكر سمل الآعين فصار سمل الااعين منسوخايالانة لآنه لوكان حداً 
معه لذ كره وهو مثل ما روى فى خير عبادة فى البكر باليسكر جلد ماثة وتغردب عام 
والثيب بالثيب الجلد والرجم ثم أنز لاله تعالى | الزانية والزاتى فاجلدواكل واحد منهما 
مائة جلدة | فصار الحد هو مافى الآبة دون غيره وصار النئى منسوخا بها ومما يدل على أن 
الآبةلم تنزل فى العرنيين وأنها نزات بعدهم أن فيها ذكر القتل والصاب وليس فيا ذكر 
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سمل الا'عين وغير جائز أن تكون الآبة نزلت قبل إجراء الح عليهم وأن يكونوا 
مرادين بها لا"نه لكان كذلك لا“جرى النى يلقم حكهرا عليهم فليا لم يصليوا وسملوم 
دل على أن ّ الآبةلم يكن ثابتاً حينئذ فثيت بذلك أن حكم! الآبة غير مقصور على 
المرتدين وأنه عام فى سائر امحاربين . 

ذكر الاختلاف فى ذلك 


واختاف السلف وفقهاء الا“مصار فى حك الآبة من وجوه أناذا كرها بعد اتفاقهم 
على أن حك الآبة جار فىأهلإالة إذا قطعوا الطريقفروى الحجاج بن أرطاة عنعطية 
العوق عن ابن ع.اس فى قوله تعالى [ إنا جزاء الذين حاريون الله ورسوله ويسعون. 
فى الا'رض فساداً | الآبة قال إذا حارب الرجل فقتل وأخذ الال قطعت يده ورجله من 
خلاف وقتل وصلب فإن قتل ولم يأخذ المال قتل وإن أخذ المال ول يقتل قطعت بده 
ورجله من خلاف وإذا لم ع ولم يأخذ المال نق وروى أبو حنيفة عن حماد عن 
إبراهم فى الرجل يقطع الطريق ويأخذ المال ويقتل إن الإمام فيه بالخيار إن شاء قطع 
بده ورجله من خللاف وقتله وصليه وإن شاه صليه وأم يقطع بده ولارجله وإن شاء 
قدله وأم يصلءه فإن أخذ مالا و ميقتل قطعت يده ورجله من خلاف و إن [ م لم يأخذ ماله 
وام بقل عزرواق من الاأرض ونفيه حيسه وف روا ية أخ دزى أوجع عقو بة وحيس. 
ا قولالحسن روأية وسحيد بن جبير وحماد وقتأدةوعطاء الخراساق 
فبذا قول السلف الذين جعلوا حك الآبة على الترتيب وقال الأخرون الإمام مخير فهم 
7 يشتلوا ولم يأخذوا مالا ومن 
قأل ذلك سعيد بن المسيب ومجأهد والحسن رواية وعطاء بن أبى رباح وقال أبو حنيفة 
وزفر وأبو يوسف وحمد إذا قتل الحاربونو ار يعدوا ذلك قتلوا وإن أخذوا المال وآ 


كماو اونا 


إذا خرجوآأ يجرى علهم أى هذه إن حكام كاء وإن | 


يعدوا ذلك قطعت أيدهم وأرجلرم من خلااف لاخلااف بين أصحابنا ف ذلك فإن قتلوآ 
وأخذوا المال فإن أبا حنيفة قال للإمام أربع خيارات إن شاء قطع أيدمهم وأرجليم 
وقتليم وإن شاء قطع ينهم وأرجلوم وصلهم وإن شاء صلبهم وإن شاء قتليم وترك 
القطع وقال أبو بوسف وحمف إذا قثلوا وأخذوا المال 2 يصلبون وبقتار نول 

ها أ فى الاملاء أنه نه قال إن شاء قطع يده ور جله وصلبه فأما 


بقطعون وروى عن الى توسيما ا 


ل 


ذكر الاختلاف فى ذلك م6 
الصلب فلا أعفيه منه ه وقال الشافعى فى قطاع الطريق إذا قتلو! وأخذوا الما قتلوا 
و راذا وام بأخذوا المال قتلوا ولم يصابوا إذا أخذوا الما لولم تلوأ قطعت 
أيهم و أرجلهم من خلااف و1 إذا خافوا السيل نفوا وإذا 2 ربوا طليوا حتىرؤ+ذوا 
فيقام علوم الحدود إلامن تاب قبل أن نقدر عليه سقط عنه الحد ولا يسقط حةقوق 
الآدميين وتم لأن يسقط كل لله تعالى زالتوبة ويقطع م أخن ربعدينارفصاعدا 3 
وقال مالك إذا أخذ امحارب الخيف للسبيل فإن الإمام عخير فى إقامة أى الحدودالىأس 
الله تعالى مها قتل المخارب أو [ م يقتل أخذ مالا أو لم يأخذ الإمام عغير فى ذلك إن شاء 
5 قدله وإن شاء قطعه خلافآ 0 اء ثفآه وثفية سجوسةه 2 لور أوية ة فإن لم هدر على 
ألا أرب حتى يأ أيه تاثبأًوضع عله حدداحاربة القتلوا! قطع والنى 0 / أس 3 
وقال الليث ان سعد الذى يقتل ويأخذ المال يصلب فيطعن بالحربة <تى بموت والذى 
يقتل فإنه يقتل بالسيف وقال أبو الزناد فى امار بين ما يصنع الوالى فيهم فو صواب 
نَ قتل أو صاب أو قطم أو اق 
قال أبو بكر الدليل على أن حك الآيةعلى الثر تيب الذى ذكر نا قولالنى ملق لاحل 

مم أعرىءه مسلم إلابإحدى ثلاث كفر بعد يمان وزنأ بعد إحصان وقتل فس لغير تقس 
فنفى ا فقتل من 2 عن هذه الوجوه الثلانة ول يخصص فيه قاطع الطريق فانتق 
يذلاك قتل من 0 شتل من قطاع الطر اك وإذا انق قتل من لم بقطع وجب قطع بده 
ورجله إذا أدد المال وهذ! لا خلااف فيه م فإن قي لروى إراهم بن طبمان عن عيد 
الءزيز بن رفيع عن ميك كك مير عن عائشة ع ن النى مقع لا + 2 لى دم أهرىء مسلم إلا 
بإحدى ثلاث ز نابعد حصان ورجل قتل رجلا فقتل به وجل خم رجحار أنه ولرسوله 
فيفدل أو يصاب أذ شق من الأرض 3 قيل له قل روى هذا لت من وجوه صحاح 
ول يذكرفيه قتل الخارب ورواه عَثمان وعيد الله بن مسعود عن النى يلق ول بذكر فيه 
5 ل احارب والصحيح منها مالم يذكر ذلك فيه لآن المرتد لاالة مستحق للقتل بالاتفاق 
وحو أحن الثلاثة الأكوزين ىق خبرهؤلاء فلم بق من 1 ثلاا نه غيرثم وكون حار ب إذا 
أم يقتل خار جا منهم وإن ص صم ذك ر المحخارب فيه فالمدنى فيه إذا قتل لخد كو موافقاً 
لللاخا الاجر وتكاون 2 جوازقتله على و جه الصلاب 3 فإن قيل د ذكرفيه أو 
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ين من الأرض قيل له لابمتنع أن يكون مبتدأ قد أضضر فيه إن لم يقل فإن قيل فقد 
يفتل الباغى وإن لم شتل وه وخارج عن الثلائة المذكورين فى الخبر قيل له ظاهر الخير 
بن قتله وإنما قتلناه بدلالة الاتفاق وبق حك الخبر فى ننى قتل امحارب إلا أن يقل 
2 م وأيضاً فإن الخبر إنما ورد فيمن استحق القتل بفعل سيق منه واستقر حكنه 
عليه كالزانى المحصن والمرتد والقاتل والباغى لا يست<ق القتل على هذا الوجه وما 
يقتل على وجه الدفع ألا ترى أنه لو قعد فى بيته ولم يقل وإنكان معتقداً لمقالة أهل 
البغى فثبت بما وصفنا أن كم الآبة على الثرتيب على الوجه الذى بينا لا على 0 
ويدل على أن فى الآية خميرا ولا تخيير فبها اتفاق الجيع على أنهم لو أخذوا المال و 
يقتلوا لم بحر ز للإمام أن ينفيه م بده ورجله وكذلك لو قتلوا وأخذوا الملل 
لم بحز للإمام أن يعفيه من القتل أو الصلب ولوكان الآ مرعلى ما قال القائلون بالتخيير 
لكان التخبيرثابتاً فيا إذا أخذو | المال وقتلو! أو أخذوا المال ولم يقتلوا فلماكان ذلك 
على ما وصفنا ثبت أن فى الآية ضيراً وهو أن ةا أو يصلبوا إن قتلوا 
وأخذوا المال أو تقطع أيدمهم وأرجلوم من خلاف إن أخذوا المال ولم يقتلو اأو 
ينفوامن الآأرض إن خرجوا و لم يفعلوا شيئاً من ذلك<ي ا ح القائلون 
بالتخبير اراك وبقوله 7 من قتل نفساً بغير نفس أو فساد فىالآرض فكا”ما 
قال الئاس جميعاً | فدل على أن الفساد فى ل رض تر وجوم وأمت تأعىم وإخأفتهمالسديل 
وإن! م يقتلوا و[ بأخذوا مالا ولس ماذ كروه وجب للتخبير مع 3 أمالدلالة على ضير 
الآيةوتملق الحم نه دون مقتضى ظاه رهاوهو ماقدمنا من أعبالو اع بِة للتخيير 
وأم 5 ن فيها ضير لكان 07 بأقياً 0 فتلوأ وأخذوا امال فى العدول عن قتلوم وقطعوم 
إلى تفهم فليا ثبت افونيا الوذ 1 ,عن القتل والقطع فى هذ ه الحال صم أن معناها 


ور جا ىن العمل و معام 


أن يقنلوا إنة تلوا أويصلبوا إن قتلوا وأخذواللال ع ا 1 من خلااف 
إن أخذوا المال ه فإن قال قائل [نما أوجب قتلوم إذا قتلوأ و قطعوم إذا أخذوا امال وام 
بجر العدول عنه إلى الذ فى لا أن القتل على الإنفراد يستحق به القتل وإن ام كن ماربا 
وأخذ المال يستحق ب القطم إذاكن ‏ أرقا فلذلاك ( م بز فى هذه الحال العدول إلى التق 


وترك القتل أو و القطع ٠‏ قيل له قتا ادي ل لالجا ااه لشيس اوه 
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القود ألا ترى أن عفو الا" ولياء غير جائز فيه فئبت أنه [ا يستحق ذلك على وجه الحد 
لا نه قتل على وججه الحاربة ووجب قطعه للاخذه المال على وجه امحاربة فإذالم يقتل ولم 
يأخذ مالالم بحر أن يقتل ولا بقطع لآ نه لوكان القتل واجباً حداً لما جاز العدول عنه 
إلى النى وكذلك القطعكأنهم إذا قتلوا وأخذوا المال لم يحرالعدول عن القتل أو القطم 
إلى النق إذكان وجوب ذلك على 0 الحدوى ذلك دليل على أن الحارب لا يستحق 
القتل إلا إذا قتل ولا القطع إلا إذا أخذ المال ويصلح أن يكون ذلك دليلا مبتدأ 
و ن القتل إذا أوجب حداً لم 3 زالعدول عنه إلى غيره وكذ للك |( القطع كالزانى والسا رق 
لما جاز للإمأم أن يعدل عو اقل اغارب الذى لم يتل إلى النى علينا أنه غير مستحدق 
للقتل بنفس الذروج وكالو قتل لم بجر أن يع عن قتله فلوكان سدق القتل بنفس 
الحار بة لما جاز أن يعدل عنه كا لم ز أن يعدل عنه إذا قتل + وأما قولهتعالى [من قتل 
فسآ بغبر نفس أو فساد فى الا" رض ل راو بين قتل النفس بغير النفس و بين الفساد 
فى الا "رض فإنما المراد الفساد فى الا رض الذى كون معه قتل أو قتله فى حال إظبار 
الفساد فيقتل على وجه الدفع ونحن قد نقتل الخارب الذى ( م يقتل على 0 وإعا 
الكلام فيمن صار فى يد الإمام قبل أن .توب هل يوز : يقتله إذا لم يقتل فأما على 
وجه الدفع قلا خلاف فيه جائز أن يكون المراد من قوله تعالى [ أو فساد فى الا رض | 
على هذا الو جه لإاأن الفساد فى الا رض لوكان يستحق به القتل لما جاز العدول عنه إلى 
الى فلما جاز عند الجميع نفيه دل على أنه غير مستدق للقتل فصمم بما وصفنا قول من 
قال بإيحاب ترتيب حك الآية على الوجه الذى ذكرنا وأيضاً فإن الوصول إلى القتل 
لايستحق بأخذ المال ولا القصدله ومعلوم أنانحاربين [نما خرجوا لا“خذالمالذإنكان 
لقتل غير مستحق لا“ خذ المال فى إلا” 
على وجه الحد فإذا خرج المحاريون وقتاوا قتلوا حداً لاأجل القتتل وليس قتلبم هذا 
لان القتل يستحق به القتل فى الا“ صو ل إلا أنه لماقتله علىيجبة [ظبار الفساد فى الا ض 
تأكد حكنه بأن أوحت قتله حداً على أنه <ق لله تعالى لا جوز فيه عفو الاأولياء فإن 
أخذواالمال ولم يقتلوا قطعت أيدمهم وأرجلهم من خلاف لا فى الآية من كر ذلك 
وقطع اليد والرجل يستحق بأخذ المال فى الا صول ألا ترى أن السارق تقطع بده فإن 


صول فالقصد لا”خذه أولى أن لاستحق به القتل 


به أحكام القرآن الجصاص 


عاد فسرق قطعت رجله إلا أنه غاظت عقو بته حينكان أخذه للمال على وجه الفساد فى 
الأرض فإن قتل وأخذ فالإمام فيه بالخيار على ماذكر نا من اختلاف أصعابنا فيه فكان 
عند أبى حنفية له أن جمع عليه قطع اليد والرجل والصلب والقتل وأخذ المال علىوجه 
امحاربة صار جميع ذلك حداً واحداً ألا ترى أن القتل فى هذا الموضع مستحق على وجه 
الحدكالقطع وأن عفوالآأولياء فيه لابحوز فدل ذلك على أ مهما جيعاً حد واحد فلذلككان 
للإمام أنيجمعبماجميعاً وله أن يقتلهم فيدخل فيهقطع اليد والرجل وذلك لآنه لم يوخذ 
على الإمام الثرتيب فى التبدئة ببعض ذلك دون بعض فله أن يبدأ بالقتل أو بالقطع فإن 
قال قال هلا قتلته وأسقطت القطع كن سرق وقتل أنه يقتل ولا يقطع قيل له مايينامن 
أن جميع ذلك حد واحد مستحق بسيب واحد وهو القتل وأخذ امال على وجه اهار بة 
وأما السرقة والقتل فكل واحد منهما مستحق بسبب غير السبب الذى به استحقالآخر 
وقد أمرنا بدرء الحدود ما استطعنا فلذلك بدأنا بالقتل لندرأ أحد الحدين ولس ىف 
مسئاتنا درء أحد الحدين وإنماهو حد واحد فلم يازمنا إسسقاط بعضه وإيحاب بعض وهو 
عخير أيضاً بين أن يقتله صلباً وبين الاقتصار على القتتل دون الصلب لقوله تعالى | أن 
يقتلوا أو يصلبوا | وذكر أبو جعفر الطحاوى أن الصلب المذكور فى آية امحارب هو 
الصلب بعد القتّل فى قول أبى حنيفة وكان أبو الحسن الكرخى حك عن أبىيوسف أنه 
يصلب ثم يقتل يبعي بطنه برمح أوغيره فيقتل وقال أبو الحسن هذا هو الصحيح وصلبه 
بعد القتل لامعنى له لأآن الصلب عقوبة وذلك يستحيل فى الميت فقيل له لم لا بحوز أن 
يصلب بعد القتل ردعا لغيره فقال لآن الصاب إذاكان موضوعه للتعذيب والعقوبة لم 
بحر إيقاعه إلا على الوجه الموضوع فى الشريعة ه فإن قال قائل إذاكان الله تعالى [نما 
أوجب القدل أو الصلب على وجه التخيير فكيف جوز جعبما عليه قيل له أراد قتلا 
على غير وجه الصلب إذا قتل ولم بأخذ المال وأراد قتلا على وجه الصلب إذا قتل وأخذ 
المال ففاظت العقوبة عليه فى صفة القدل لمعه بين القتل وأخذ المال وروى مغيرة عن 
إراهم قال يترك المصلوب من لحار بين على الخشبة يوماً وقالصحى بن آدم ثلاثة أيام * 
واختاف فق لق فقال أككابنا هو حسه حيث يرى الإمام وروى مثله عن إراهم 


وروي عن إراهم روابة أخرى وهو أن بنفيه طلبه وقال مالك ينفى إلى بلد آخر غير 
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البلد الذى يستحق فيه العقوبة فيحيس هناك وقال مجاهد وغيره هوأن يطلب الإمام 
الحد عليه حتى مخرج عن دار الإسلام ه قال أبو بكر فأما من قال إنه بننى ع نكل بلد 
يدخل فو [تا بنفيهعن البلدالذى هو فيه والإقامة فيه وهو <ينئذ غير من من التصرف 
فى غيره فلا معنى لذلك ولا معنى أيضاً لحبسه فى بلد غير بلده إذ الحبس يستوىف البلد 
الذى أصاب فيه وفى غيره فالصحيحم إذا حيسه فى بلده وأيضاً فلا بخلو توله تعالى [أو 
شفوا من الآرض ا من أن كون المراد به نفيه من 8 الأرض وذلك مال لأنه 
لا كن نفيه من جميع الأرض إلا بأن يقتل ومعلوم أنهدلم. برد بالنى القتل لا "نه قد 
ذكر فى الآية القتل مع الن أو يكون مراده نفيه من الا رض التى خرج منها محارباً 
من غير حدسه لاأنه معلوم أن المراد ما ذكره زجره عن إخافة السديل لوكف أذاه 
عن المسلدين وهو إذا صار إلى بلد آخر فكان هناك مخلاكانت معرته قائمة على المسلمين 
إذاكان تصرفه هنا ككتصرفه فى غيره أو أن يكون المراد نفيه عن دار الإسلام وذلك 
متنع أيضاً لا و2 نفى للم إلى دار الحرب لا فيه من تعر رضه للردة ومصيره 
إل أن كون جح رمأ أفثت أن معبى الى هو نفيه عن سائر أل رض إلا موضع حيسه 
الذى لا مكنه فيه العيث والفساد وقوله تعالى | ذلك له م خزى فى الدنيا وطى ف 


لخر عذاب عظ يم | يدل على أن إقامة الحد عليه لا نا ة لذنويه لإخبار 
عا د 0 ة بعد إقامة الحد علهم قوله تعالى | إلا الذن تا قا 

الله تعالى بوعيده فى الآخرة بعد إقامة الحد علمهم قوله لى |1 الذن تابوا من قبل 
أن قد رواع 1 فاعلءوا أ ألله غفور رحبي يم | أس1 ثناء إن تاب دهم من قبل القدرة 

عليهم وإخراج لهم من جملة من أوجب الله عليه الحد لان الاستثنا. إنا هر إخراج 
نعض ما أنتظمته اخجملة منها كقوله تعالى |! إلا آل لوط إنا ناالمنجوم أجممين إلا ام أته | 
فأخرج آل لوط من جملة المبأمكين ا المرأة بالاسقثناه هن جلة المنجين وكةوله 
تعالى | فسجد الملامكة كلوم أجدون إلا إبليس | فكان | بليس خارجا منجملة الساجدين 
فكذلك لأ اتثنام م ن جملة م ن أوجب عليهم الخد إذا تابوا ل القدرة علهم ققد 
نف إيجاب الحد عليهم وقد أكد ذلك بقوله تعالى | فاعليوا أن الله غفور رحيم ] 
كقوله تعالى | قل للذين كفروا إن ينتهوا يغفر لهم ما قد سلف | عقل بذلك سقوط 
عقوبات الدنيا والاخرة عنهم فإن قال قائل قد قال ف السرقة | فن تاب من بعد ظلبه 


وأصلم فإن الله بتوب عليه إن الله غفور رح ] ومع ذلك فليست توبة السارقمسقطة 
للحد عنه قيل له لآنه لم يستتهم من جملة من أوجب عليهم الحد وإنما أخبر أن الله غفور 
رحير لمن تاب منهم وفىآية انحا بين استثناء وجب إخراجهم من مبتدأ مستغنياً بنفسه 
عن آضمينه بغيره وك لكلام | كت بنفسه لم نجعله مضمنا بغيره إلا بدلالة وقوله تعالى 
إلا الدين تابوا من قبل أن تقدروا عليهم | مفتقر فى ته إلى ماقبله فن أجل ذل ككان 
مضمنا به ه ومتى سقط الحد المذكور فى الآية وجبت حةوق الآدميين من القتل 
والجراحات وضان الأموال وإذا وجب الحد سقط ضمان <قوق الآدميين فى المال 
والنفس والجراحات وذلك لآن وجوب الحد بهذا الفعل يسقط ما تعلق به من حق 
الأدىكا لسارق إذاسرق وقطع لم يضمن السرقة وكالزاتى إذا وجب عليه ال+د لم يلزمه 
الممر وكالةائل إذاو جب عليه القود لم يمه ضمان المأل كذلك انحا بون إذاوجب علبهم 
الحد سقطت حقوق الأدميين فإذا سقط الحد عن! نحارب وجب كمان ماتناوله من مال 
أو نفسكالسارق إذا درىء عنه الذى يكون به ماربا فقال أبو حنيفة من قطع الطر بق 
فى المصر ليلا أو بارا أو بين الحيرة والكوفة ليلا أو تمباراً ذلا يكون قاطعاً للطريق 
إلا فى الصحارى وحكى أحاب الإملاء عن أبى يوسف أن الأمصار وغيرها سواء وثم 
دار بون يقام حدم وروى عن أبى يوسف فى اللصوص الذين يكبسون الناس ليلافى 
دورثم فى المصر أنهم بمنزلة قطاع الطريق يحرى عليهم أحكاهبم وحى عن مالك أنه 
لا يكون حارباً حتى يقطع على ثلاثة أميال من القرية وذكر عنه أيضاً قال ا حار بة أن 
يقاتلوا على طلب المال من غير نائرة ولم يفرق هبنا بين المصروغيره وقال الشافعى قطاع 
الطريق الذين يعرضون بالسلاح للقوم حى يغصبوثم المال والصحارى والمصر واحد 
وقال التورى لا بكون حارباً بالكوفة حتى يكون خارجا منها ٠‏ قال أبو بكر روى عن 
النى بلق أنه قال لاقطع على خائن ولا مختلس فنق يِل القطع عن الختلس والختلسهو 
الذى ختلس الثىء وهو متنع فوجب يذلاك اعتبار المنعة من تحار بين وأنهم متىكانوا 
فى موضع لا يمكنهم أن يمتنعوا وقد يلحق من قصدوه الغوث من قبل المسلمين أن 
لا كونوا اربين وأن بكونوا بمنزلة الختلس وال منتبب كالرجل الواحد إذا فمل ذلك فى 
المصر فينكون مختلساً غاصياً لاحرى عليه أحكام قطاع الطريق وإذاكائت جماعة متنعة 


بإب ل السادق 31> 


فى الصحراء فرؤلاء يمكنهم أخذ أموال السابلة قبل أن يلحقهم الغوث فبابنوا بذلك 
الحا لس ومن ليس له امتناع فى 0 ا 
استواء-ك الرجل الواحد والجماعة ومعلوم أن الرجل الواحد لا يكون محارباً فاللصر 
لعدم الامتناع منه فكذ[ك شيخ ى أن >ك كون - اجماعة فى اله سر لفقد الامتناح منهم على, 
أهلالمصروأما إذا كانوا ف الصحراء فهممتنمون غيرمةدورعلهم إلا بالسلب والقتال 
فلذلك اختاف حكلهم وحكم من ف أأصر فإن قال قا ثل 0 الاعتيار عا ذكرت 
فواجب أن تكو ن العشرة من اللصوص إذا اءترضوا قافلة فها ألف رجل غير حار بين 
إذقد دم الامتناع علوم قيل له صاروا محار بين بالامتناع والخروج سوآء قصدوأ 
القافلة أوم يقصدوها فلا زول عنهم هذا الخ 9 بعد ذلك بكون القافلة متئعة ة منهم 85 
لازول بكون أهل الامصا أر عتنعين مهم وأجرى 1 بو بوسف على |لالصوص ف المصر 
حك المحار بين لامتناعرم واللروج على وجه المحاربة لأخذ المال فلا تاف حكموم بالمصر 
وغيرهما أن سائر مايوجب الخد من الزنا والسرقة والقذف والقتل لا مختلف أحكام 
افاي باأهر قر . ش 

( فصل ) واعتير أصابنا فى إيحاب قطع انحارب مقدارالمال المأخوذ بأنيصيبكل 
واجدمم عشرة درام واعتبر الشافعى ر لع دين أرما اعتيره فى قطع السارق وم لعتره 
مالك لاه برى إجراء «الحكم علها ها بالذروج قبل أخذ الال . 

(فصل ( وقال أحما أبنا [ إذا كان الذى ولى القتل وأخذ امال بعضبم 5 كان حكم جقيعوم 
كم ار بين يحرى الحسكم عليهم وذلك لآن حكم انحا بة والمنعة لريحصل إلا بإجتماعيم 
عا فلماكان السيب الذى تعاق به حكم امخاربة و را اللئعة حصل باجتماعرم جميعأو جب 
أن لاض 0 من ولى المَد| ل منهم ومن كان عونا أو ظويراً أوالدايل عليه أن الجش 
إذا نموا من أهل الحرب لم مختلف فيه حم من ولى القتال منهم ومن كان منهم ردأ 
وظرير او لذلك لم مختلف حكم من قتل بعصا أو بسيف إذكان من لم بل القتال يحرى 
عليه 1ك 

اخكم» 
باب قطع السارق ٠‏ 


قال إلله تعالى 1 والسارق والسارقة فاقطءوا أيدمهما أ روى سفيان عن جاير عن 


ٍ- أكام القران للجصاص 


عامر قال قراءة عبد الله فاقطعوا أيدمهما ه وروى بن عرف عن إبراهم فى قراءتنا 
فاقطعوا أانهما قال أبو بكر لل تتاف الأآمة فى أن اليد المقطوعة بأول سرقة هى المين 
فعلمنا أن ماد الله تعالى بقوله [ أيدسهما ] أعانهما فظاهر اللفظ فى ججمعه الأيدى من 
الإثنين يدل على أن المراد اليد الواحدة منكل واحد منهما كقوله تعالى | إن تتوبا 
إلى اله فقّد صفت قلو بك ]لماكان لكل واحد منهما قلب واحد أضانفه إليها بلفظ امع 
كذلك لا أضاف الا”يدى إليهما بلفظ المع دل على أن المراد إحدى اليدين منكل واحد 
منبها وهى الينى ه وقد اختلف فى قطع اليسرى فى المرة الثالثة وفى قطع الرجل العنى 
فى الرابعة وسئذكره فمأ بعد إن شاء الله الى ول 2 2 ات الا مدق خصو رص هذه الآة 
لان امم السارق بقع على سارق الصلاة قال النى يلق إن أسوأ الناس سرقة هو الذى 
ا قيل له يارسول الله وكيف يسرق ةل لايتم ركوعبا وسجودها 
ويقععل سارق الاسان روى ليث بن سعد قال حدثنا يزيد بن أنى حبيب عن أبى الخير 
ميد بن عيد ألله عن ن أبى رم عن الم ى مَل قال أسرق السارق الذى يسرق اسان الا مير 
فقبت بذاك أنه لم ,ردكل سارق والسرقة اسم لغوى مفروم المءنىعند أهل الاسان بنفس 
وروده غير تاج إلى بان وكذلك حكمه فى الشرع وإما عاق مهذا الام م حم القطع 
كالبيع والنكاح والإجارة وسائر الا مور المعقولة معائيها من اللغة قد علقت مما أ-كام 
يجب أعتبار عمومها بوجود الاسم إلا ماقام دليسل خصوصه فلو خاينا وظاهر قوله 
| السارق والسارقة | أوجب إجراء الحم على الام إلانا خصه الدليل إلا أنه قدثيت 
عندنا أن الحم متعاق بعنى غير الاسم حب اعتبا باره فى إيجابه وهو رو والمقدار فبو 
مل من جبة ة القدار عدا اج إلى ببأن ه من غيره فى إثاته ولايصح من أ ذلك اعتيار 
ععومه فى إيحاب القطع دك مار والدليلعل إجماله وامتذاع اعتبارعهومه ماحدثنا 
عبد الباق قال حدثنا معاذ ين المثنى قال حدثنا عبد الرحمن بن المارك قال حدثنا وهيب 
عن أنى واقد قال حدثنى عامس بن سعد عن أبيه قال قال رسول الله مقع لا تقطع بد 
السارق إلاى * من ان وروى ابن طيعة عن أنى النضر عن عمرة عن 0 عن النى 
عه قال لا تقطم بد السارق إلا ذما با: لغ تمن الجن قافوقه وروى سفيان عن منصور 
ع لل ن أعن الحبشى لقال رسول الله يله أدنى مايقطع فيه السارق 


من الجن فثدت بهذه الأخبار أن حكم الآبة فى إيحاب القطع موقوف علىئمن الجن 
فصار ذلك كوروده مع الآبة مضموما [إإها وكان تقديرها والسارق والسارقة فاقطعوا 
أيدهما إذا بلغت السرقة تمن امجن وهذا لفظ مفتقر إلى البيان غير مكتف بنفسه فى 
إثيات الحم وماكان هذا سديله اصح الاحتجاج لحمو مه ووجه آخريدل على إجاها 
ف هذا الوجه وهو ما روى عن الساف فى تقويم ليون فروى عن عبد الله ان عباتن 
وعيد الله بن عمر وأعن الحبشى وأى جعفر وعطاء وإراهم فى آخرين أن قيمته كانت 
عشرة درام وقال أبن عمر قيمته ثلانة درأهم وقال أنس وعروة والزهرى وسليانين 
إسارقيمته خمسة دراموقالت عاكشة كن الجن ربع دنار ومعلوم أنه : كن ذلك تقوهاً 
نهم لسائرا يجان لأانها تختلف كاختلافى الثياب وسائرالعروض فلا محالة أن ذلككان 
تقوعاً للجن الذى قطعفيه رسول الله يلع ومعلوم أيضا أنهم لم حتاجوا إلى تقويمه 
عن حديثك 0 النى يلع إذ ليس فى قطع النى يِه فى ثىء بعينه دلالة على نت القطم 
عما دونه ا أن قطعه المارق فى الجن غير دال على أن 5 القطع مقصور عليه دون 
غيره إذكان مافعله بعض ماتناوله لفظ العموم على حسب حدوث الحادثة فإذاً لاعالة 
قدكان من النى يله توقيف م حين قطع السارق على نى القطع فيا دونه فدل ذلك 
على إجمال حك الأية فى المقدار كدلالة الا”خمار ال قدمناها لفظاً من نو القطم عما 
أ 1 0 و - 
دونه قيمة امجن فلم بجر من أجل ذلك اعتبار عموم الآبة فى إثبات المقدار ووجب 
إجمالها فى ساثر الوجوه من الحرؤ وجنس المقطوع فيه وغير ذلك بل جائز أن بكون 
تموما فى هذه الوجوه جملا فى حكم المقدار فسب 5 أن قوله تعالى | خذ من أموالهم 
صدقة | عموم فى جبة الأموال الموجب فيما الصدقة تمل ف المقدا رالواجب منها وكان 
شيخنا أبوالحسن يذهب إلى أن الآبة جملة من حيث علقفيها الحسكم معان لايقتضيرأ 
الافظ من طريق اللغة وهو الحرز والمقدار والمعان المعترة 2 اب القطع وى عدم 
منباثىءلم جب القطع مع وجود الاسم لأن اسم السرقة موضوع ف اللغة لا 'خذ الثىء 
علموجه الاستخفاء ومنه قيل سارق اللسان وسارق الصلاة تشيها بأخذ ألثىء عو جه 
الاستخفاء والاصل فيه ماذكرنا وهذهالمعانى التى ذكرنا اعتبارها فى الإيجاب القطع 


ع أحكام القرآن للجصاص 


لم يكن الاسم موضوعالها فى اللغة وإنما ثبت ذلك من جرة الشرع فصارت ااسرقة فى 
الشرعاسماً شرعياً لايصح الاحتجاج بعمومه إلافيا قامتدلالته ه واختلف فىمقدار 
ما بقطع فيه السارق قال أبو حنيفة وأبو يوسف وزفر وحمد والثورى لا قطم إلا 
فىعشرة درام فصاعدا أوقيمتها من غيرها وروى عن أبى يو سف وتمد أنه لاقطع حى 
تكون قيمة السرقة عشرة درأثم مضروبة وروى الحسن بن زيادعن أبى حنيفة أنه إذا 
سرق مايساوى عشرة درام ما يحوز بين الناس قطع وقال مالك والأوازعى والليث 
والشافعى لاقطع إلا فى ربع ديئار قصاعدا وقال الشافعى فلو غلت الدراجم حى يكون 
الدرمان بدينار قطع إلا ف ربع ديار وإنكان ذلك صف درم وإن رخصت الدنانير 
حى يكون الدينار بماثة درهم قطع فى ر بع دينار و ذلك خمسة وعشرون درههما وروى عن 
الحسن البصرى أنه قال لا يقطع فى درهم واحد وهو قول شاذ قد تف الفقراء على خلا فه 
وقال أنس بن مالك وعروة والزهرى وسلمان بن يسار لا بقطع إلا فى خمسة دراثم 
وروى نحوه عن عمر وعلى أنهما قالا لايقطع إلا فى خمسة وقال ابن مسعود وان عباس 
وأبن عبر وأعن الحبثى افق جعفر وعطاء وإبراهم لاقطع الاق عشرة درأم قالابن 
0 يقطع فى ثلاثة دارثم وروى عن عائشة القطع ف ربع دينار وروى عن أبى كيك 
الخدرى وأبى هريرة قالا لاتقطع اليد إلافى أر بعة دراه ٠‏ والأصل فى ذلك أنه لماثيت 
باتفاق الفقباء منالسلف ومن بعدم أن القطع لايحب إلا فى مقدارمتى قصرعنه لم يجب 
وكان طر بق إثيات هذا الضرب من المقادير التوقيف أو الاتفاق ولم بدت التوقيف فيا 
دون العشرة وثيت الاتفاق فى العشرة أثيتناها ولم نبت ما دونها لدم التوقيف 
والاتفاق فيه ولا يصح الاحتجاج بعموم قوله| والسارق والسارقة فاقطموا أيدمهما | 
ما بينا أنه جمل ما اقترن إليه من توقيف الرسول يِه على اعتبار تمن امجن ومن ١‏ تفاق 
الساف على ذلك أيضاً فسقط الاحتجاج بعمومه ووجب الوقوف عند الاتفاق فى 
القطع فى العشرة ونفيه عما دوتها لماوصةنا وقدرويت أخبار توجب اعتبار العشرة فى 
إيحاب القطع منها ما حدثنا عبد الباق بن قائع قال حدثنا عبد الله بن أحمد بن حنيل قال 
حدنى أنى قال حدثنا نصر بن ثابت عن الحجاج عن مرو بن شعيب عن أببه عن جوده 


قال قال رسو ل الله يلق لا قطع فهادون عشرةٍ دراه وقد سمعنا أيضاً فى سنن ابن قانع 


باب قطع السارق مد 


حديثاً رواه بإسناده له عن زحر بن ربيعة عن عبد الله بن مسعود أن النى يلق قال 
لا تقطع اليد إلا فى دينار أو عشرة درام وقال عمرو بن شعيب قلت لسعيد بن سيب 
إن عروة والزهرى وسلمهان بن يسار بولون لا تقطع اليد إلا فى خمسة درام فقال أما 
هذا فقد مضت السنة فيه من رسول الله يلع عشرة درام قاله ابن عباس وأعن الحبثى 
وعبد الله بن عمر وقالوا كان من اين عشرة درام فإن ا <تجوا يماروى عر ن أبن عمر 
وأنس أنالنى تيت قطع فى يجن قيمة ثلاثة درام وبماروى عن عائشة أن النى بلق قال 
تقطع يد السارق فى ربع دنار قبل له أما حديث أبن عمر وأنس فلا ا فيه على 
موضع الخلاف اهما قواهاه ثلاثة درام وقد قومه غيرهما عشرة فكان تقد م الزائد 
أولى وأما حديث عاثشة فقد اختلف فى رفعه وقد قيل إن الصحيح منه 7 موقوف 
علا غير م فوع إلى النى َه لم لآن الإثات من الرواة رووه موقوفا وروى يونس 
عن الزهرى عن عروة عن عائشة أن رسو ل الله ملقم َي قال لاتقطع بد السارق إلا فى تمن 
امجن ثلث دينار أو نصف ديثار فصاعدأ وروى عشام بن عروة عن أبيه عر نعائشة أن 
بيد السارق لم تسكن تقلع ففعبردرسو[الله م فىأدق من كن اهز وكان امجن بومئذله 
تمن وم ك0 ن تقطع فى الثىء ء التافه فبذا يدل على أن الذىكان عندعائشة من ذلك القطع 
قَْ 03 الجن وأنه لم يكن عندها عن الا لى عله غير ذلك إذ لوكان عندها عن 00 ألله 
فى ذلك شىء معلوم المقدار من الذهب أو الفضة ( م تكن مهأ حاجة إل ذكر نا لين [ 
كان ذلك مدركا من جرة الاجتهاد ولاحظ [ ا مع النص وهذا دل أيضآ على أن 
ماروى عنها م فوعا إلى النى يِه إن نيت فإنما هو تقدير منهالّن ايجن| جت,ادأ وقدروى 
حماد بن زيد عن أبوب عن عبد الرحمن بن القاسم عن عمرة عن عائّشة قالت تقطع بد 
السارق فى ربع دينار فصاعدا قالأيوب وحدث به ىعن عمرةعن عائشةورفعه فقأل 
له عيد الرحمن بن القأسم إنها كانت لا ترفعه فنرك بحى رفعه فهذا يدل على أن من رواه 
مم قوعا فإ نما سمعه من يحى قبل تركه الرفم ثم و لمت هذا الحديث لعارضه ما قدمناه من 
الرواية عن البى 0 دن وجوه مختلفة فى نق القطع عن سارق م دون العشرة وكان 
و م نا أولى لما فيه من حظر القطع عما دونها وخبرمم مبيح له وخبر الحظر 
أولى من خبر الإباحة وقد روى عن الى يل أنه أل لعن الله السارق يسرق الحبل 


وه أحكام بع 


0 اجات احكام القرآن للجصاص. 1 


فيقطع فيه ويسرق البيضة فيقطع فهأ فربماظن بعض من لا روية له أنه يدل على أن 
مادون العشرة يقطع فيه لذحكر البيضة والحبل وهما فى العادة أقل قيمة من عشرة 
نام ولص فلك على مايظنه لآن المراد بيضّة الحديد وقد روى عن على , ن أبى طالب 
أن النى مَل لِك قطع ى بيضة من حديد قيمتها أحدد وعدشرون درمما لاله لاخلاف بد بين 
الفقباء أن سارق بيضة 5 الدجاج لا قطم عليه وأما البل فقّد يكون ما يساوى العشرة 
والعشرين وأكثر من ذلك . 
( فصل ) وأما اعتبار الرز فالأصل فيه ماروى عن النى يِل لاقطع على خائن 

رواهاين عباس وجابر وهو يششتمل على نق القطع ف جميع ما ائتمن الإنسان فيه فنها 
أن الرجل إذا ائتمن غيره على دخو ل بنته ول حرز منه ماله ل يحب عليه القطع إذا خانه 
لعموم لفظالخبر ويصير حيلذ بمنزلة المودع والمضارب وقد نف النى يَلِتهِ بقوله لاقطع 
علىخائن وجرب القطععلى جا حدالوديعة والمضاربة وسائرالاآمانات ويد لأ يضاعل نفى 
القطع عن المستعير إذا جحد العارية وماروى عن النى ين َه أنه قطم أأر أ التى كان 
الستعير المتاع وتجحده فلا دلالة فيه على وجوب القطم على ا مستعير إذا اغان إذ لس فيه 
أنه قطعها لأجل جحودها للعارية وإنما ذكر +<ود العارية تعريفاً لما إذ كان ذلك 
معتاداً مهاحدى عرفت به فذكر ذلك على وجه التعريف وهذا مثل ماروى عنالتى عه 
أنه قال للرجلين أحدهما عج م الأخرف رمضانٍ أفطر الحا اجم وانحجوم ا 
تعر يفا لما والإفطار واقع ع وقد روى فى أخبار صحيحة أن قر يشا أهمهم شأن 
المرأة الخرومية النى سرقت وهى هذه المرأة التى ذكر فى الخبر أنها كانت تستعير المتاع 
وتححده فبين فى هذه الأخبار أنه قطعما لسرقتها وبدل على اعتبار الحرز أيضاً حديث 
عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده أنه سثل عن حر لسة الجيسل فعَال فها غرامة مثلبأ 
وجلدات نكال فإذا أواها المراءم وبلغ تمن الجن ففيه القطع وقال ليس ف الهّر المعلق 
قطع حتى يأويه الجرين فإذا أواه الجرين ففيه القطع إذا بلغ تمن الجن ودلالة هذا الخبر 

على وجوب اعتيار 3 أظرر من 00 الأول وإ نكانكل واحد منهما مكتفياً 
نشه ف :وجوي اعارء:ولا خلاق بين قباء الآمضار :أن ار وشرظ فى القظم 


0 ك عا ‏ - ا 1-1 أص 11 أل سه لاقو لود 00 
وأصيله من اليئة مأوصهةا والخرز عند (عوانا مأن للسكى وحفظ اذ موأل من [ ل متعة 


باب قطع السارق و 


وما فى معناها وكذلك الفساطيط والمضارب وام الى يسكن الناس فيها وحفظون 
أمتعتهم مهاكل ذلك حرز وإن لم يكن فيه حاففل ولا عنده وسوآأء سرق من ذاك وهو 
مفتوح الباب أم لاباب له إلا أنه محجر بالبناء وماكان فى غير بناء ولاخيمة ولافسطاط 
ولا مرب فإنه لاكون رن ألا أن يكون عنده من حفظه وهو قردب مله نتحيرث 
يكون حافظ له وسواءكان الحافظ نائماً فى ذلك الموضع أو مستقبظاً والأصل فى كون 
الحافظ حرزاً له وإنكان قُْ مسمعدك أو صحعراء حديث:صفوان بن أمية حين كان ناما قَ 
المسجد ورداؤه تحت رأسه فسرقه سارق فأم النى يلت بقطعه ولا خلاف أن المسجد 
لدس حرز فثيت أندكان محر زاً لكون صفوان عنده ولذللك قال أصحابنا لافرق بين أن 
بكون الحافظ نام] أو مستقيظاً لآن صفوان كان ناما وليس المسجد عندم فى ذلك 
كالخام فن سرق من الخام لم يقطع وكذلك الذان والحوانيت المأذون فى دخوها وإن 
كان هناك حافظ من قبل أن الإذن موجود فى الدخول من جبة مالك الخام والدار 
رج الشىء من 0 من المأذون له فى الدخول ألا ترى أن من أذن لرجل 
ف دخو ل:ذازه أن ن الدار دام رج من أن تكون حرزاً فى نفسها ولا يقطع مع ذلك 
المأذون له الدخول لآنه حين أذن له فى الدخول فقد اثتمته ولم حر زماله عنه كذلك 
كل موضع يستباح دخوله بإذن المالك فرو غير <رز من المأذون له فى الدخول وأما 
المسجد فل يتعلق إباحة دخوله بإذن آدى كالمفازة والصحراء فإذا سرق منه وهناك 
حافظ له قطع لمق عن مالك أن السارق من الخام يقطع إن كان هناك حافظ له ه قال 
أو بكر ع انا ارق من الخحانوت والمأذ دون له فى الدخول إليه لآن صاحب 
الحانوت حافظ له ومعلوم ! أن إذنه له فى دخوله قد أخ رجه من أن يكون ماله فيه م 1 
فكان عنزلة الو من ولا فرق ق بين اهام والخانوت والمأذون فى دخو له فإن قال قاء فل بقطع 
السارق من الحانوت والان المأذون لهء قبل له هو كالخائن للودا ثم ا 
والمضار بات وغيرها إذلافرق بين ماذكر نا وبنها وقد ائتمنه صاحبه بأن لم بحرزمكا 
اثتمنه فى إبداعه وقال عثمان اليتى إذا سرق من الخام قطع ه واختاف فى قطع النباش 
فقال أبو حنيفة والثورى.وجمد والاوزاعى لا قطع عل النباش وهو قول ابن عباس 


1 11 أصا اي اكد . 


ومكحول وقال الزهرى اجتمع رأى أصحاب رسو لاله يَلِيَوِ فزمن كان عووان أمر 1 


على المدينة أن النباش لا , يقطع ويعزر وكان الصحابة متوافرين يومئذ وقال أبو بوسفه 
ابن أفى ليل وأ بو الزناد وربيعه يقطم ورؤى مثله عن ابن الزيير وعمر بن عبد العزيز 
والشعى والزهرى ومسروق والحسن والنخعى وعطاء وهو قول الشافعى والدليل عل 
صحة القو ل الأول أن القبر ليس بحرز والدليل عليه اتفاق الميع على أنه لوكان هناك 
درام مدفونة فسرقها لم يقطع لعدم الحرز والسكفن كذلك فإن قل إن الأحراز مختافة 
فنها شركة البقال حرز لما فى الحانوت والإصطبل حرز للدواب وللأموال ويكون 
الرجل حر زاً لما هو حافظ له وكل ثىء من ذلك حر زاً لا حفظ به ذلك الثىء فى العادة 
ولا يكون حرزاً لغيره فلو سرق دراهم من اصطيل لم يقطع ولو سرق منه دابة قطع ذلك. 
القبر هو حرز للكفن وإن لم يكن حرزاً الدرام ه قيل له هذا كلام فاسد من وجبين 
أددعما أن الأحراز على اختلافرا فى أنفسها ليست عختلفة فى كونها حر زاً ليع مايجمل 
فيها لآن اللإصطبل لماكان حرزاً للدواب فبو حرز الدرام والثياب ويقطع فيا يسرفه 
منه وكذلك حانوت البقال هو حرز جميع مافيه من ثاب ودرام وغيرها فقول القائل 
الإصطبل حرز للدواب ولا يقطع من سرق منه دراهم غلط والوجه الأخرأن قضيتك 
هذه لوكانت صيحة لكانت مانعة من اب قطع النياش للآن القرام حفرايكون حرزاً . 
للكفن فيحفظ به وإنما حفر لدفن الميت وسترهعن عيون الناس وأما الكفن فإنما هو 
للِلى وا هلاك ودليل آخر وهو أن الكفن لامالك لهو الدليل عليه أنه منجيع المال فدل 
على أنه ليس فى ملك أحد ولا موقوف على أحد فللا صح أنه من جميع المال وجب أن 
لامك الو ارشكالا بملكون ماصرف فى الدين الذى هو من جميع المال ويدل عليه 
أيضاً أن الكفن يبدأ به على الديون فإذا لم بملك الوارث ما يقعنى به الديون فبو أن. 

لا علك ا كفن أولى وإذا 3 علكد ارايت اعمال أن يكون ألميت مالكأ وجب أن. 
لا بقطع سارقهك لايقطع سارق بنت المال وأخذ الا”شياء المباحة التى لاملك ها ه ذإن 

قال قائل جواز خصومة الوارث المطالبة بالكيفن دليل على أنه ملكد ه قيل له الإنام 
يطالب ما يسرق من بنت المال ولا بملكة ووجه آخر وهو أن الكفن يجعل هناك لايل. 
والتلف لا للقنية والتبقية فصار بمنزلة الخبز واللحم والماء الذى هو للإتلاف لا للتبقية 
فإن قال قائل القبر حرز للكفن ل روى عبادة بن الصامت عن أبى ذر قال قال ردول 


باب من أبن يقطع السارق بهد 


الله يلق كيف أنت إذا أصاب الناس موت يكون البيت فيه بالوصيف يعنى القبر قلت 
الله 1 أعلم قال عليك بالصير فسمى القبر ييا وقال حماد بن أبى سليان يقطع 
النباش للآّنه دخل عل الميت بيه وروى مالاك عن ألى الرحال ا عه أن الا ى يلق 
لعن الختنى والختفية وروت عائشة عن النى يِل أنه قال من اختى ميتا فك نما قتله وقال 
أهل اللغة الختى النباش ء قيل له إنها سماه 0 على وجه لجاز لآن الييت موضوع فى 
لغة العرب 9 مبنياً ظاهر أعلىوجه الأرض و[ هاسمى القير بدا تشبهاً بالييت الى 
ومع ذلك فإن قطع السارق ليس معلةا بكونه سارقا من بنت إلا أن بكون ذلك البنت 
مبنياً ليحرز به مايجعل فيه وقد بينا أن القبر ليس حر زألاترى أن المسبجد يسمى بيتآ قال 
الله تعالى | فى بيوت أذن الله أن ترفع ويذكر اه |واوسرق م للد / يتل اذ 
لم يكن له حافظط وأيضاً فلا خلاف أنه لوكان فى القبردراثم مدفونة ة فسرقها لم يقطع وإن 
كان بدثاً فعلمنا أن قط السرقة غير متعلق بكونه بينا وأما ماروى عن النى يِل لعن الله 
اختى وماروى أنه قال 07 ن اختق هيدا نكاما قتله فإن هذا با هو لعن له واستحقاق 
اللر د ليس بدليل على وجوب القطع لا" نْ ن الغاصب والكاذب وألظال مكل هق لااء 
يستحةون اللعن ولا يحب قطعوم وقوله من اختق ميت فكا' نما قتله ذإنه ( م وجب به 
قطعاً وإبما جعلهكالقا: تل وإنكان معناه مولا على حقيقة لفظة فواجب أن نقتله وهذا 


الاي 0 ا ا اللالر؟ | 
2 حار نا ثمةت و لم تعدو لفدافسا تمدع ٠.‏ 


باب من أبن يقطع السارق 

قال الله تعالى | والسارق والسارقة فاقطءوا أيدهما | واسم اليد يقع على هذا العضو 
إلى انك ب والدليل عليه أن عماراً تيمم إلى المنكب بقوله تءالى [ فامسحوا بوجوهكم 
وأيديكم منه] ولم يخطىء من طريق اللغة وإتمالم يثبت ذلك لورود السنة بخلافه ويقع 
على اليد إلى مفصل الكف أيضاً قال الله تعالى | إذا أخرج يده لم بكديراها | وقد عقل 
به ما دون المرفق وقال تعالى لموسى [ أدخل بدك فى جيبك تخرج بيضاء من غير سوء] 
وبمتنع أن يدخل يده إلى المرفق ويدل عليه أيضاً قوله تعالى | وأيديكم إلى المرافق ] 
فلو لم م على مادون الأرافق 1ا ذكرها إلى المرافق وفى ذلك دليل على وقوع 


ولك 1 - إليء 1 ا ا مم 
الاسم إلى الكوع فلماكان الاسم يتناول هذا العضو إلى المفصلوإك المرفق وإلى المنكب 
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اقتضى عمو م | للفظ القطع من المتكب إلى أن تقوم الدلالة على أن المراد ما دونه وجائز 
أن يقال إن الاسم لما تناو للا إلى الكوع ول بجر أن يقال إن ذلك بعض اليد بل يطلق 
عليه اسم اليد من غير تقبيد وإنكان قد يطلق أيضاً على مافوقه إلى المرفق ثارة و إلى 
المنكب أخرى ثم قال تعالى | فاقطموا أيدمهما ] وكانت اليد حظورة فى الأصلّ فتى 
قطعناها من الفصل فقمّد قضينا عبدة الآية لم يحز لنا قطع ما فوقه إلا بدلالةكا لو قال 
أعط هذا رجالا فأعطاه ثلاثة منهم فقد فعل المأمور إذ كان الاسم يتناو لهم وإنكان 
أسم الرجال يتناول مافوقهم ء فإن قال قائل بلزمكم فى التيمم مثله بقوله تعالى | فامسحوا 
بوجوهكم وأيديم منه ]وقد قلتم فيه إن الابما تناول العضو إلى المر فق اقتضاه العموم 
ولم ينزل عنه إلاءدليل قيل له ما عنتلفان من قبل أن اليد لما كانت #ظورة فالاصلن 
ثم كان الاسم يبشع على العضو إلى المفصل وإل م رفق 9 لى بحر لنا قطع الزيادة بالك 
وللماكان الأصل الحدث واحتاج إلىأسة, باحة الصلاة لم يزلأيضاً إلا بيقين وهوالة يهم 
إلى الارفق ولا خلاف بين 0 ن الصدر إلا 1 وفقباء الا “مصار أن القطع من 
المفصل وإثما خالف فيه الوارج وقطعوا من المذكب لوقوع الاسم عليه وثم شذوذ 
لايعدون خلافا وقد روى تمد بن عبد الرحمن بن ثوبان عن ألى هريرة أن رسول الله 
يله قطع بد سارق من الكوع وعن عمر وعلى أنهما قطعا اليد من المفصل و يدل على أن 
دون الرسغ لابقع عليه اسم اليد على الإطلاققوله تعالى | فامسحوا بوجو هك وأيديكم 
منه ] ولم يقل أحد أنه يقتصر بالتيمم على مادون المفصل وإنما اختلفوا فيا فوقه 
واختلفوا فى قطع الرجل من أى موضع هو فروى عن على أنه قطع سارقا من خصر 
القدم وروى صالم السمان قال رأيت الذى قطعه على رضى الله عنه مقطوعا من أطراف 


الا”صابع فقيل لهم من تا لال حر قاس ذل أب رديت فتك إن نان يفول 


أيعجر من رأى هؤلاء أن بقطع كا قطع هذا الا"عرابى يعنى نحوه فلقد قطع فا أخطأ 
يبقطع الرجل ويذر عقا وروى مثله عن عطاء وأبى جعفر من قوطها وعن عمر رضى الله 
عنه فى آخرين يقطع الرجل من المفصل وهو قول فقباء الا" مصار والنظر يدل على هذا 
القول لا تفاقهم على قطع اليد من المفصل الظاهر وهو الذى بلى الزند وكذلك الواجب 


قطم ال حا مه لمعا الظام ألنه نا الكى انار أدا اله أ رحد 
ع ارجلن ن المفصل الظاهر الذى إلى الكعب التأنى وأيضا ١‏ !تفقوا على أنه لاشرك 


يأب من أين يقطع السارق 7١‏ 


له من اليد ماينتفع به للبطش ولم يقطع من أصول الأصابع حتى يبق له الكف كذلك 
ينبغى أن لابترك له من الرجل العقب فيمثى عليه لآن الله تعالى إنما أو جب قطع اليد 
لمنعه االأخذ والبطش بها وأمس بقطع الرجل لمنعه المثى مها فغير جائز ترك العقب للمثى 
عليه ومن قطع من المفصل الذى هو على ظهر القدم فإنه ذهب فى ذلك أن هذا المفصل 
من الرجل منزلة مفصل الزند من اليد لآنه ليس بين مفصل أصابع الرجل مفصل غيره 
كا أيه ليس بين مفصل الزند ومفصل أصابع اليد مفصل غيره فلما 0 ف اليد قطع 
أقرب المفصل 1 مفصل الأصابع كذلك وجب أن يقطع ف الرجلمن أقرب المفاصل 
إلى مفصل الا صابع والقول الأول أظهر لان مفصل ظبر القدم غير ظاهر كظرور 
مفصل الكعب من الرجل ومفصل الزند من اليد فليا وجب قطم مفصل اليد ظاهر منه 
كذلك يحب أن يكون فى الرجل لا استوعبت اليد بالقطع وجب استيعاب الرجل أيضاً 
والرجلكاها إلى مفصل الكعب عنزلة الكف إلى مفصل الزند وأما القطع من 0 
أصابع الر 5-3 ل فإنه لم نبت عن على من جبة صصحة وهو قول شاذ خار ج عن الإإتفاق 
والنظر جيعاً + واختاف فى قطع اليد اليسرى والرجل العى فقال أبو 00 
بن أى طالب وتمربن الطاب حين رجع إلى قول على لما استشاره وابن عباس إذاسرق 
0 بده العنى فإذا سرق بعد ذلك قطعت رجله البسرى فاذا سرق ( م بقطع وحيس 
وهو قول أى حتيفة وأى بوسف وروى عن غعمر أنه تقطع يده اليسرى بعد الرجل 
العنى فإن سرق قطعت رجله العى فإن سرق حيس حتىحدث التوبة وعن فى بكر رمثل 
ذلك إلا أو خر قارو ىعنه ار جوع ل قول على رم أللهوجبه وقال مالك والشافعى 
تقطع اليد السرى بعد الرجل السرى والرجل 2 بعد ذلك ولا يقتل إن سرق 
بعد ذلك وروى عن عثهان بن عفان وعيد الله بن مر وععر عر بن عيد العزيز أنهم قتلو ١‏ 
سارقا بعد ما قطعت أطرافه وروى سفيان عن عبد لعن بن القاسم عن أببه أ ن أبا 
بكر أراد أن يقطع الرجل بعد اليد والرجل فقال له عمر السنة اليد وروى عبد الرحمن 
ابن بزيدعن جار عن مكحو لأنعمرقال لاتقطعوايده بداليد والرجل ولكن احيسوه 
عن المسلمين وقال الزهرى أنتهى أبو بكر إلى اليد والرجل وروى أبو خالد الا حمر عن 


حجاج عن عاك عن بعض أصها به ةن ن عمر استشارمم فالسارق فأجمعوا عا عل أنه تقطع بده 


العنى فإن عادفر جله السرىثم لايقطع أ كر من ذلك وهذا يةتضى أن يكون ذلك إجماعا 
لايسع خلافه لآن الذى إسآشير ثم عمر ثم الذن يتعقد بوم الإجماع وروى سفيان عن 
عبد الرحمن بن القاسم عن أبيه أن أبا بكر الصديق قطع اليد بعد قطع اليد والرجل فى 
قصة | لأسود الذى نزل بأبى بكر * مسرق حل أسماء هومسل وأصله حديث ابنشباب 
عن عروة عن عانشة أن. رجلا خد مأنا بكر فبعثه مع مصدق وأوصأه به قلبث قزيباء من 
شهر ثم جاءه وقد قطعه المصدق فلا رآه أبو بكر قال له مالك قال وجدق خنت فريضة 
فقطع يدى فقال أبو بكر إنى لا آراه خون أكثر من ثلاثين فريضة والذى نفسى بيده 
لثن كنت صادقا لاقيدنك منه ثم سرق حلى أسماء بنت عميس فقطعه أبو بكر فأخبرت 
عائشة أن أب بكر قطعه بعدقطع المصدق يده وذللكلا يكون إلاقطع الرج ل البسرى وهو 
حديث صحيح لايعارض تحديث القاسم ولو 2 الدقطا جميعاً ولم ثبت مهذا الحديث 
عن أنى بكر ثى. ويبق لنا الأخبار الا'خر التى ذكر ناها عن أبى بكر والاقتصار على 
الرجل السرى ٠‏ فإن قيل روى خالد الحذاء عن عمد بن حاطب أن أبا بكر قطع يدأ بعد 
بد ورجل ٠‏ قيل لهلم بقل فى السرفة ويجحوز أن يكون فى قصاص وقد روى عن تمر بن 
الخطاب مثل ذلك وتأويله ماذكر ناه صل من ا تفاق الساف وجو ب الاقتصار على اليد 
والرجل وماروى عنهم من عتالفة ذلك فانما هو على وجوين إما أن يكون !4 -كابة ى 
يي أو قطع لا" ربع من ن غير ذ 0 ألأسرقة فلا دلالة فيه على القطع قَ 
أسرقة ة أويكون جوعأ عنهكا روى عن عمر ثم روى عنه الرجوع عنه وقد روى عن 
1 أنه ضرب عدق رجل بعد ماقطع أرعته وليس فيه دلالة على قول المخالف لا نه 
ل يذكر أنه قطعه فى السرقة ويحوز أن بكون قطعه من قصاص ٠‏ ويدل على صمة قول 
أصحابنا قوله تعالى | فاقطعوا أيد .هما | وقد ببنا أن المراد أعانهما وكذلك مو فى قراءة 
أبن مسعود وابن عياس الس ا وإذاكان الذى تتناوله الآبة بدا واحدة 
تحر الزيادة عليها إلا من جرة التوقيف أو الاتفاق وقد ثدت الاتفاق فى الرجل السرى 
واختلفوا بعدذلك ف اليد.البسرى فلم يحرقطعما مععدم الاتفاق والتوقيف إذغير جائز 
إثاتالحدود إلا من أحد هذينالوجوين ودليلأخر وهو اثفاق ال" م راط الرعل 
بعد اليد وفى ذلك دليل على أن ن اليد اله قعل عد أصلة ل العلة 9 العده ١‏ 


لمسرى غير مقطو عة أصلر ذن اأعلة ف العدول عن 1 


باب من أين يقطع السارق ١‏ 


اليد اليسرى بءدالمنى إلى الرجل فى قطعرا على هذا الوجه [بطال منفعة الجنس وهذه العلة 
موجودة بعد قطع الرجل البسرى ومن جبة أخرى أنه لم تقطع رجلهة الى بعد رجله 
السرى لا فيه من بطلان منفعة المشى رأسا كذلك لاتقطع اليد اليسرى بعد العنى لا فيه 
من بطلان البطش وهو منافم اليدكالمثى من منافع الرجل ودليل آخرو هو | تفاق اجلميع 
على أن الحارب وإن عظم جرمه فى أخذ المال لابزاد على قطم اليد والرجل لثلا تبطل. 
منفعة جنس الا'ط را ف كذلك السارق وإنكثر الفعل منه بأن عظم جر مه فلا وجب 
الزيادة على 3 اليد والرجل فإن قال قائل قوله عر وجل [فاقطعوا أيدمما | يقتضى 
قطع اليدين جميعا ولولا الاتفاق كا عدلنا عن اليد اليسرى فى السرقة الثانية إلى الرجل 
البسرى قيل , أما قولك إن الآبة مقتضية 'ضية لقَطع اليد البسرى فلس كذ للك عندنا لاأنها 
نما اقتتضت يدا واحدة لا ثدت من إض اقها ! إلى الإثنين بلفظ المع دون التثنيةوإن ماكان 
هذا وصفه فإنه يشتضى , بدأواحد ا" شم قد اتفقوأ أن اليد الونى مرادة فصا ركقوله 
تمالى فاقطموا أبانهما قات بذلك أ أن تنكون اليسرى مرادة باللفظ فبسقط الاحتجاج 
بالآبة فى إيحاب قطع اليسرى وعلل أنه لوكان لفظ الآبة محتملا لا وصفت لكان 3 
الاامة على قطع الرجل بعد التنى دلالة على أن اليسرى غير مرادة إذ غير جائز ترك 
المسوص والعدوك عنه إلى غيره ه واحتج موجبو قطع الاأطر أف ما روآه عبد الله 
ابنرافع قال أخبرقى حادبن بن أبى حميد عن عمد بن المتكدر عن جابر أن رسول الله 


يخ أنى بسارق قد سرق فاص به أن تقطع يده م أق بهدمرة أخرى قد سرق فأم به 
أن أن تقطع رجله حتى قطعت أط رافه كلبا ا بن أبى حميد ون إضعف وهو مختصر »* 
وأصله ماحد "ا محدين كر قال حدثنا أبو داودقال حدثنا عمد بن عبد الله بن عبيد بن 
عقيل ا لالم حد ئنا جدىعن مصعب :, بن ثأبت بن عبد الله بن! لز بير عن مهد ب والنكدرعن 
جابير بن عبد الله قال ججىء بسارق [والتى عل فقال اقتلوه فقالوايارسو [الله نما سرق 
فقال اقطعوه قال فقطع ثم جىء به الثانية فقال اقتلوه فقالو! يارسول الله إنما سرق قال 
اقطعوه قال فقطع ثم جىء الثالثة فقال اقتلوه فقالو! بارسو لاله !نما سرق قال اقطعوهثم 
أ بهالر أبعة فالا قتلوهفقالوا يارس ول الله[ سرققال اقطعوهثم.أتى به الخامسة فقال 


اقتلوه قا جار فانطاقنا بدفقتلناه ورواه محر عن مصءدى بن تأت بأسئاد مثله وزأد 


ئ؟ أحكام القرآن للجصاص 


خرجنا به إلى مريد النعر كملنا عليه النعم فأشار ببده ورجليه فنفرت الإبل عنه فلقيناه 
بالحجارة حى قتلناه وروآه يزيد 3 مئان حد ببى هشام بن عروة عن عد بن النكدر 
عن جابر قال أتورسول الله يلك بسارق فقطع يدوثم أتى به قد سرق فقطم رجله ثم أنى 
به قد سرق فأمبقتله وروا حماد بن سلمة عن يوسف بن الحارث بن حاطب أن رجلا 
سرق عبل عرد رسول الله لير فقال رسو ل الله يَلِكٍ اقتلوه فال القوم إنما سرق فَقَال 
أقطعوه فقطعوة * ثم سرق قعلى عهد أنى بكر 0 بق فقطعه حى قطعت قوائمة كلبا ثم 
0 كان رسول الله يله أ علم به حين أ 5 بقتله فأمر به 2 
والذى ذكر ناهمن حديث مصعب بن ايت هو أصل الحديت الذى روآأه حجاد 320 أبى 
حميد وفيه الام عله در أ ومعلوم أن السرقة لا يستحق بها القتل فثدت أن قطع هذه 
الأعضاءلم يكن على وجه الحد المستحق بالسرقة وإنماكان على جبة تخليظ العقوة و امثلة 
كاروى عن النى يَت فى قصة العرنيين أنه قطع أيدمهم وأر جلهم وسعلوم وليس السمل 
حداً فى قطاع الطريق فلما نسخت امثلة نسخ مها هذا الضرب من العقوبة فوجب 
الاقتصار على اليد والرجل لا غير ويدل على أن قطع الأربع كان على وجه الثلة لاعلى 
الحد أن فى حديث جابر أنهم حملوا عليه النعم ثم قتلوه بالحجارة وذلك لا يكو نحداً فى 
باب مالا بقطع فيه 000 
قال أبو بكر عموم قوله | والسارق والسارقة فاقطعوا أيدممما | يوجب قطعكل من 
تناول الاسم فى سائر الأشياء لاأنه عموم فى هذا الوجه وإنكان كملا فى المقدار إلا أنه 
قد قامت الدلالة من سنة الرسول يِب وقول السلف واتفاق فقهاء الا 'مصار على أنه 
م برد به العموم وأنكثي رآ مايسمى آخذهسارقا لاقطعفيه واختلف الفقباء فى أشياء منه . 
ذكر الاءتلاف فى ذلك 
قال أبوحنيفة وعمد لا قطع فكل مايسرع إليه الفساد نحو الرطب والعنب والفواكه 
الرطبة واللحم والطعام الذى لايبق ولا فى الكر المعلق والحنطة فى سغبلها سواءكان لما 
حافظ أو لم يكن ولاقطم فى شىء من الخشب إلا الساج والقناولا قطع ف الطين والنورة 


ذكر الاختلاف فى ذلك 7 


والجص والزر نيخ وتحوه ولا قطع فى ثىء من الطير ويقطع ف الياقوت والزمد ولا 
قطع فى شى ء من الخر ولا فى ثثىء من 1 لات الملاهى وقال أبو يوسف يقطم فى كل ثىء 
سرق من حرز إلا فى السرقين والتراب والطين وقال مالك لا #قطع ف الثر المعاق ولا 
فى حريسة الجبل وإذا أواه الجرين ففيه القطع وكذلك إذا سرق خشبة ملقاة فبلغ نمنها 
مايحب فيه القطع ففيه القطع وقال الشافعى لاقطع فى الثر المحلق ولا فى امار لأآنه غير 
عرز فإن أ<رز ففيه القطع رطب كان أو بابسا 0 البتى إذا سرق القر عل شيجره 
فهو سارق يقطع ه قال أ بو بعرإردى مالك وسفيان الثورى وحماد بن سلمة عن حى بن 
سويد عن حمد بن يحدى بن حبان أن مروان أ رأد قطع بد عبد وقد سرق وديا فال رافع 
ابن خدي سمعت رسول الله يلم بول لاقظع فى ثمرة ولا كثر وروى سفيان بن عبينة 
عن عي بن سعيد عن عمد ان حيان عن عمه وأسع بن بان مبذهالقصة فأدخل أبن عيشة 
بين مد بن حبان و بين رافع وأسع بن حبأن ور وأه الليث بن سعد عن ى بن سعيد عن. 
حمد.ن<بأن عن عمة له مهذه القصة وأدخل الليث ينهما عمة لهيجبولة وروأهالدراوردي. 
عن ىبن سعيد عن حمد بن حى بن بان عن نأىميمونة 3 أفع بن خديجعن نأل ى وله 
مثله لعل الدراوردى بين محمد بن حى ورافع أبا ميموئة فإ نكان وأسع بن حب اك 
أبو ميمونة فقد وافق أبن عبينة وإنكان غيره فرو بول لا بدرى من هوإلاأن القفباء 
قد تلقت هذا الحدبث ؛ بالقيول وعملوا بهأفئدت حجته بقو لم له كقوله لاوصية لوارث 
واختلاف الت بعين لا تلقاه العلياء بالقبول أبتت حجته ولز زم العمل بهه وقد تنازع أهمل 
العلى معنى قوله لاقطع فى > تمر ولا كثر فقال أبو حنيفة وحمد هو على كل : مر يسرع إليه. 
الفساد وعمومه يقتضى ماببق منه ومالا دق إلا أن الكل متفةقون على القطع فما قد. 
سدم ولا يسرع إليه الفساد تفص ماكان مبذا الوصف من العموم وصار ذلك أصلا 
فى نق القطع عن جميع مايسرع إليه الفساد وروى الحسن عن النى يِل أنه قال لاقطع. 
فى طعام وذلك ينق القطع عن جميع الطعام إلا أنه خص مالا يسرع 0 الفساد بدليل 
وقال أبو بوسف ومن قدمنا قوله أن نفيه العلم عن القر والكثر لآجل عدمالحرز فإذا 
أحرز فرو وغيره سواء وهذا تخصيص بغير دلالة ه وقوله ولا كثرأصل فى ذللك أيضآ 
لآن الكثر قد قيل فيه وجبان أحدهما امار والآخر النخل الصغار و<وعليهما جيعآ 


فإذا أراد به الجمار فد نف القطع عنه لأنه ما بفسد وه وأصل فكل ماكان في معناه وإن 
ا رادبه التخل فقد دل على نق القطع فى الخشب فنستغملمما على فائدتتهما جميعاً وكذلك 
قال أب 98 0 الحخعب 37 0 والقنا وكذلك بحى على قوله فى 0 
5 را كد فى دا رالإعلام ملام 0 الأملاك الصحيحة هى التى تو جد 0 
الإدلام وماكان فى دار الحرب فليس بلك صميح لآنها داز إباحة وأملاك أهلبا مباحة 
فلا تاف قم احم ماكان م4 مالا لوكا وناكان منه مباحا فلذلاك سقط اعتبار كو نبا 
مياءة قدا باكر اء تبر حكم وجودها فى دار الإسلام فليا لم قو جود دارا لإ سلام 
إلامالا كانت كشائر أمو الالمسلمينالتى أدست مباحة الاصل فإن قالقا ل النخلغير مباح 
الأصلة قيل له هو مباح الاأص صل ف كثير من المو اضع كسائر الجنس المبا حال "صل وإن 
كان بعضباملوكا يالا “حذوالئقل من #وضع | إلى مو طبع وقد رو ى > روبن شعيب عن نأبيه 
عن عبد الله بن نعم رقال جاء رجلى من من بنة 5 إلى النى ‏ لم فقال يارس ول الله كيفثرى فى 
رئسة ة الج قالهى عليه ومثل, 00 دمن الماشية قطع إلا ما أواه والمراح 
ارا «المراح فبلغ ؟ عن الجن ففيه قطعاليد ومالم بلغ تمن الجن ففيهغر امة مثله وجلدات 
التكال قاليارسول ألله كيف ترق العرالمعلق قال.هى ومثله معةه والتكالولس فثىه 
من السمرالمعلق قطع [ إلا ما أواه الجرين فم أخذه من الجرين فبلغ تمن الجن ففيه القطع 
ونام يلم فيه رادة مثله وجلدات النكال فى فحديث رافع بن - خدج القطع ء عن الغر 
راشا ونق فى حديث عبد أللهبن عمر القطع عن ن العرالا إلا ماأواه الجرين ء وقولهحى بأوبه 
الجر بنحتم ل معنيين أحدهما الهرز والآخرالإيانة عنحالاستحكامه وامتناع إسراع 
القساد إليه له نه للا تأويه الجر بن إلا لاوهو مستحكف اله" غلبوهو كقولهتعالى واوا 
حقه يوم حصاده فلم برد به وقوع الحصاد وإنما أراد به بلوغه وقت الحصاد وقوله 
لي لايقبل الله ضلاة حائض إلا يخار وام برد به وجود الحيض وإتما أخير عن حكمرا 
يمد البلوغ.وقوله إذا فى الشيخ والشيخة ا البتة ولم برد به السن وإنما أراد 
00 خمس وعشرين 00 رأددخوها 0 0 


ذكر الاختلاف ف ذلك با 


الجرين حتمل أن بريد به بلوغ حال الاستحكام فم يحر من أ جل ذلك ف أن يصن حدبك 
رافع بن خديج فىةولهلاة قطعف مر ولاكثر وإنهالم يقعام ف النورة ونوهالمار وت عاشة 
قالت لم يكن قطعالسارق على عبد رسو لاله يِل فى اليه التافه يعنى الحقير فكل ماكان 
افيا مباح الأأصل فللا قطع يه والزرنيخ والجص والنورة ونحوها تافه ميا اح الآصل 
لان أكثر الناس يت ركونه فى موضعه 3 [مكا نالقدرة عليه ه وأما الياقرت ا 
غير تافه وإنكان مباح الا" صك بل هو مين رفيع ليس ليس بكاد يترك فى موضعه مع[ مكان 
ذه فيقطع فيه ان الا "صلم 3 فى سائر الا موال لا ن:شر 1 القطع 
المعينان جمي ع أمن كو نه تافها فى نفسه ومباح | لاأصل و أيضافإنالجص والنورة ونحوها 
أمو ال لابراد بها القنيه بل الإئلاف فبىكالخبز واللحم ووذلكوالياقوت ووه مال 
براد به القنية والتبقية كالذهب والفضة ه وأما الاير فإ لم تقطع فيه 1 روى عن على 
وعثمان أمهما قالا لايقطع فى الطير من غير خلاف من أد من الصحابة علهما وأيضاً 
فإنه مباح الا“صل فأشبه الحشيش والحطب ء واختاف فى ااسارق هن بيت المال فقال 
ا نفية وزفر وأبو يوسف وحمد والشافعى لايقطع من سرق من بيتالمال وهوةول 
على وإبراهيم النخعى والحسن وروى ابن وهب عن مالك أنه يقطع, وهو قول حماد بن 
دمن وي ان عن سماك بن حرب عن ابن عبيد بن الا” ترص أن علياً أتى 
برجل سرق مغفراً من الخس فل برد عليه قطعاً وقال له فيه نصيب وروى وكيم عن 
المسعودى عن القأسم أن رجلا سرق من بدت ألمال فكتب فيه سعد إلى عر فكتب 
إليه عمر لس عليه قطع له فى نصيب ولا لعلم عن أحد هن اأصحابة خلاف ذلك وأيضاً 
لاكان حقه وق ساثر المسلمين فيه سواء قصار كسارق مال يبنه وبين غيره فلا يقطع 
واختلف فيمن سرق مرا من ذى أو مسلم فقال أصحابنا ومالك والشافمى لا قطع عليه 
وهو قول الثورى وقال الا وزاعى فى ذى سرق من مسلم لم خمراً أو خنزيرآ غرم الذنى 
ويحد فيه المسلم ه قال أبو بكر الذر ليست يمال لنا ونا أمى هؤلاء أن نترك لالم 
العود والذمة فلايقطع سار قبا لان ماكان مالا من وجه وغير مال من وجه فإن أقل 
ل 0 جار بة بنه وبين غيره 
وأيضاً فإن الم معاقب على اقتناء الذر وششر بها مأمور بتخليلم! أوصيها فن أخذها فإنما 


أزال بده عماكان عليه إزالته عنه فلا يقطع ه واختافه فيمن أقر بالسرقة مرة واحدة 
فقال أبو حنيفة وزفر ومالك والشافعى والثورى إذا أقر بالسرقة مرة واحدة قطع وقال 
أبو يوسف وابن شبرمة وابن أبى ليلى لايقطع حتى يقر مرتين والدليلى على صحة القول 
الأول ماروى عبد العزيز بن مد الدراوردى عن يزيد بن صفية عن حمد بن عبدال رمن 
١بن‏ ثوبان عن ألى هربرة قال أتى بسارق إلىالنى يللع فقال يارسول الله هذا سرق فقال 
ماأخاله سرق فقا لالسارق بلى قال فاذهبوا به فاقطعوه فقطع ورواه غير الدرأوردى عن 
تمد بن عبد الر<من عن التى تلع ولم يذكر فيه أباهريرة مهم الثورى وابنجر بج وجمد 
ابن إنتماق قال أبو بكر وعلى أى وجه حصات الروابة من وصل أو قطع لسكها ثات 
لآن إرسال من أرسله لامنع حة وصل من وصله ومع ذلك لو حصل مرسلا لكان 
حكمه ثابتاً لآن المرسل والموصولسواء عندنا فمايوجبون من الهم فقد قطع النى يلتم . 
بإفرارهمة واحدة ه فإن قال قائل ما قطعه بشوادة الشوود لأنهم قالوا سرق ه قيل له 
لوكان كذلك لاقتصر علا ول يلقنه الجدود فلما قال بعد قور سرق وما أخاله سرق 
وم يقطعه حت أقر ثدت أنه قطم بإقراره دون الشبادة فإن احتجوا بماروى حمادبن سلمة 
عن إواق عن عبدالله بن أبوطلحة عن أبالمنذر مولى أبىذر عن أبىأمية الخزوى أن 
رسول اله يِل أن باص اعترف اعترافا ولم يوجبوا معه المتاع فقال رسول اله ينه 
ما أخالك سرقت قال بلى بارس ول الله فاعادها عليه رسول الله يليه مرتين أو ثلاثاً قال 
ل فأمس به فقطع ففى هذا الحديث أنه يقطعه بإقراره مرة وأحدة وهو أقوى إسناداً 
من الأول ه قيل له ليس فى هذا الحديث بيان موضع الخلاف وذلك أنه لم يذكر فيه 
إقرار السارق مرتين أو ثلاث قبل أن يقر ثم أقر ه فإن قيل فقّد ذكر فيه أنه اعترف 
اعترافاً فقال له النى يلت ذلك مرتين أو ثلاثاً و>تمل أيضاً أن بكون الاعتراف قد 
حصل منه عند غير النى يلع فلا يوجب ذلك القطع عليه وأيضاً لو نيت أن النى َل 
أعاد عليه ذلك بعد الإقرار الا”ول لما دل على أن الإقرار الاأول لم يوجب القطع إذ 
ليس بمتنع أن يكون القطع قد وجب وأراد النى يِلقه أن يتوصل [لى [سقاطه بتلقينه 
الرجوع عنه ه فان قيل روى عن النى لق أنه قال ماينبغى لوال أمر أن يوت الحد إلا 
أقامه فل وكان القطع واجباً بإفراره بدياً ملاشتغل النى بَلق بتلقينهالرجوع عن الإقرار 


ذكر الاختلاف فى ذلك بلا 


وأسارع إلى إقامته ه قل له ليس وجوب القطع مانعاً من استثبات الإهام إياه فيه ولا 
موجباعليه قطعه ف الال لآن ماعزا قد أقر عند النى يلمر بالزنا أربع مرات فل يرجه حى 
أستثيته وقال لعلك قبلت لعلك ست وسأل أهله عن صحة عقله وقالهم أبه جنة ولم يدل 
ذلك على أن الرجم لم يكن قد وجب بإقراره أربع مرات فلمس إذا فهذا اير مايعترض 
بدعلى خبر أبىهربرة الذى ذكر فيه أنه أمر بقطعه حي ن أقر ومعلوم أنالنى ِلك م يكن يقدم 
على إقامة ول أم يكحب لعد وليس متنع أن ,وخر إقامةحد قدو جب مسكئية] لذلك ومتحريآ 
بالاحتياط والثقة فيه م ويدل على ضحة ماذكر نأ أيضاً حديثك أبن طيعة عن يزيد بن 
أب حبيب عن عبد الرحمن بن ثعلية الأنصارى عن أيه أن عمروبنسمرة أن النى يله 
فقاليارسول الله إتى سرقت جملا لبنى فلان فأرسل إلهمالتى طمر فقالوا إيا فقدنا جملا 
لنا قاس يه النى 2 فقطعت بده فق هذا الخير أ يضاً قطعه بإقراره هدرة واحدة دوهن 
جبة النظرأ يضاً أن السرقة المقر مهالاتخلو من أن تنكون عيناً أوغير عين فإ ن كانت عيناً 
ولم يحب القطع بإقرار الاأول فقد وجب ضماتها لاحالة من قبل أنحقالأدى فيه يبت 
بأقراره مرةواحدة ولابتوقف عل الإقرارثانياً وإذا ثبت املك للمقرله ولم ينبت القطع 
صار مضمو تأعليه وحصول الضمان ين القطع وإنكانت السرقة ليست بعين قائمة فقد 
' صارتديناً بالإقر ارا لاو لو حصو اديت فىذمتهينن القطع علىمار صفنا ٠‏ فإن قالقائل 
إذا جازأن يكون حكم أخذه بدياً علىو جهالسرفة موقوفاً ف القطع على نق الضمان و إثياته 
فبلا جعات حك إقراره موذوفاً فى تعلق الضمات به علىوجوب القطع و سقوطه ٠‏ قيل 
له نفس الا”“خيذ عند ناعلروجه السرقة بوجب القطع فلا يكو نموقوةآوإنما .قوط القطع 
بعدذلك بوجب الضمان ألا ترىأنه إذا ثبتت السرقة بشهادة الشهو دكان كذ لك حكبها فإن 
لم يكن الإقرار ,ديا موجياً للقطع فينبغى نبو جب الضمانووجوب الضمان ين القطعإذ 
كان إقراره الثاى لاق ماقدحصل عليه من الضمان النافى للقطعياقرارهالا'ول 3 فانقيل 
ينتقض هذا الاعتلال بالإقرار بالزنا لآن إقراره الأول بالزنا إذا لم وج حداً فلايد 
من إيجاب الور به لان الوطء ف غير ملك لاغخاو من يجاب حد ومرر ومى انتق الحد 

وجب المور و إقراره الثانىوالثالث والرابع لايسقط المبرا لواجب يديا بالإقرار الا'ول 
وهذأ يؤدى إلى سقوط اعتبارعددالإقرار قالزنا فلياصح وجوباءتيار عددالإقرار 


م أحكام القرآن للجصاص 


فى الدنا مع وجود العلة المانعة من اعتبارعدد الإقرار فى السرقة بان به فساد أعتلالك ٠‏ 
قل له ليس هذاا ذكر ناه فثئء وذلك أن سقوط الحد فى الزنا عل وجه الشببة لايحب 
به مور لان البضع لاقيمة له إلا.من جبة عقّد أو شبة عقّد ومئ عرى من ذلك لم 2و3 
مبر ويدل عليه اتفاقهم جميعاً على أنه لو أقر بالزنا مرة واحدة ثم مات أو قامت عليه 
بينة بالزئا فات قبل أن يحد لم بجب عليه المور فى ماله ولو .مات بعد إقزاره بالسرقة مرة 
واحدة لكانت السرقة مضمونة عليه باتفاق منهم جميعاً فقد حصل من قولهم جميعاً 
إيحاب الضمان بالإقرار مرة واحدة وسةوط المبر مع الإقرار بالزئا من غيرحد واحتج 
الآخرون بماروى الا "عمش عن القاسم بن عبد الرحمن عن أبيه عن على أن رجلا أقر 
عنده بسرقة مزتين فقال شهدت على نفسك بشهادتين فأمر به فقطع وعلقها فى عنقه ولا 
دلالة فى هذا الحديث على أن مذهب على رضى الله عنه أنه لايقطع إلا بإلإقرار مر تين 
نما قال بدت على نفسك بشهادتين ولم بقل لو شبدت بشهادة واحدة لما قطعت وليس 
فيه أيضأ أنه لم يقطع حتى أقر مرنين * وما حنج به لاأبى يوسف من طريق النظر أن 
هذا لاكان حدأ يسقط بالشبة وجب أن يعت رعدد الإقرارفيه بالشهادة فلباكان اقل من 


بعدد الشرود وقد سمعت أب الحسن الكرخى يقول إنه وجد عن أبى بوسف فى شرب 
اخر أنه لاحد حتى يقر مرتي نكعدد الشوود ولا يارم عليه حد القذف لا"ن المطالبة به 
حق لآددى ولب سكذالك سائرا لحدود وهذ!الضرب منالقياس مدفوععندنا فإنالمقادير 
لا تؤخذ من طريق المقايس فماكان هذا صفته وإنها طريقما التوقيف والاتفاق . 
باب السرقة من ذوى الأرحام 

قال أبو بكرةوله تعالى | والسارق والسارقة فاقطموا أيديهما | عموم فى إيحاب قطع 

كل سار ق إلا ماخصهالدليلعل النحوالذىةدمنا وعلىماحكيناع نأ بى الحسن ليس يعموم 
وهو مل محتاج فيه إلىدلالة منغيره فى إثبات حكنه ومن جبة أخرى على أصله أن 
ما ثدت خصوصه بالاتفاق لا ع الاحتجاج لعمومه وقد ينا ذلك فى أضؤل الفقه 
وهر مذهب عمد بن شجاع إلا أنه وإنكان عموما عندنا لو خلينا ومقتضاه فقد قامت 


باب اأسرقة من ذوى الأرحام صم 


دلالة <+صوصه فى ذوى الرحم امحرم وقد اختلف الفقراء فيه . 
ذكر الاختلاف فى ذلك 
قال أصابنا لابقطع من سرق من ذى الرحم وهو الذى لوكان أحدهما رجلا والآخر 
اممرأةلم بجر له أن بتزوجها من أجل الرحم الذى ينهما ولا تقطم أيضا عندم المرأة إذا 
سرقت من ز واجم اولاالزوج إذاسرق من اممأته وقال الثورىإذااسرق من ذوى ر حم 
منه لم يقطع وقال مالك يقطع الزوج فيا سرق من امم أته والمرأة فيها تسرق من زوجبا 
اخ الرسم الذى يسكنان فيه وكذلك فى الأقارب وقال عبيد الله بن الحسن فى الذى 
يسرق من أ بو به إنكان يدخل علبهم لا بقطع وإن كانوا نهوه عن الدخول عليه فسرق 
قطع وقال الشافعى لا قطع على من سرق من أ بويه أو أجداد ده ولا على زوج سرق من 
0 أته أو ام أة سرقت من زوجما والدايل على صمة قول أكتابنا قول الله عر وجل 
ليس عليكم جناح أن تأكلوا من يوت أو و بيوت آبائكم - إلى قوله - أو ما ملكتم 
مفائحه ]فأيام ب الكل من بوت هؤلاء وقد اقتضى ذلك إباحة الدخول إلييا بغير 
00 دخوهأ م يكن ما فها محرزاً عنهم ولا قطع إلا فهأسرق من حرز 
وأيضاًإباحة أكل أموالهم م يمنع وجوب القطع فيا لمالحرفها من الح قكالشريك ونحوه 
فإن قبل فقد قال [ أو صديقم ] ] ويقطع فيه مع ذلك 0 سرق من صديقه » قيل له 
ظام الآاية شق القع من د أيضاً وإنما خصصناه بدلالة الاتفاق ودلالة اللفظ 
قائمة فها عداه وعلى أنه لا يكون صديةاً إذا قصد السرقة ودليل آخر هو أنه قد ثبت 
عندنا وجوب نفقّة دؤلاء عند الحاجة إليه وجوازأخذها منه بغير بدل فأشبه السارق 
من بنت المال لثبوت حقه فيه بغير يدل يلومه عند الحاجة إليه ه فإن قيل قد يت هذا 
الحق عند الضرورة فى مال الأجنى وم يمنع من القطع بالسرقة منهه قيل له يمترضان 
من وجبين أحدها أنه فى مال الا جنى بشت عند الضرورة وخوف التلف وف مال 
هؤلاء نبت بالفقر وتعذر الكسب والوجه الآخر أن الأجنى يأخذه ببدل وهؤلاء 
تك تحني يدل كاك يدث الألرأيسا فذا ا نتدق ليه إحاء سه وأعسائه عند 
الحاجة إليه بالإنفاق عليه وكان هذا السارق >تاجا إلى هذا الال فى إحياء يده لسقوط 
وه أحكام بعء 


القطع صارفى هذه الحالة كالفقير الذى ستحق على ذى الرحم الحرم منه الإنفاق عليه 
لاحياء نقسه أو لعضص أعضائه وأيضاً فبو ممس على الاأب بالمعرى الذى قدمناه وائله 
تعالى أعلم . 
باب فيمن سرق ما قد قطع فيه 
قال أصحابنا فيمن سرق ثوب فقطع فيه مسر قه مرة أخرى وهوبعينه لم يقطم فيه 
والاصل فيه أنه لايحوز عندنا إثات الحدود بالقياس و إتماطر يقماالتوقيف أوالاتفاق 
فلا عدمناهما فم وصفنا لم سق فى إثباته إلا القياس ولا يجوز ذلك عندنا ه فإن قيل 
هلا قطعنه لعموم قوله | والسارق والسارقة فاقطعوا أيدمهما أ قبل السرقة م قيل له 
السرقة الثانية 1 يتناوها العموم لاانها وجب قطع الرجل لو وجب القطع والذى فى 
الآبة قطع اليد وأيضاً فإن وجوب قطع السرقة متعلق بالفعل والعين جميعاً والدليل أنه 
متى سقط القطع وجب ضمان العيني أن حد الزنا لما تعلق بالوطءكان سقوط الحد 
موجباً ضأن الوظء وما تعلق وجوب القصاص بقتل النف سكان سقوط القود موجياً 
ضهان النفس فكذ[ك وجوب تان العين فى السرقة عند سقوط القطع وجب اعتبار 
العين فى ذلك فلماكان فعل واحد فى عينين لاوجب إلا قطعاً واح دأ كان كذلك حْ 
اأزياب قا عدن راسدة 1ه لأملد إلى ا ا ا ؟ الل اميا اا ا 
المعدن 2 انل 3 حدم نلبعى 1ل22 الو مه 21 قطها واحددا 5314 انل حل واحد من 
العينين أعنى الفعل والعين تأثيرفى إيحاب القطع ه فإن قبل فلو زنى بامرأة لخد ثم زنى 
مها عرل ٠‏ ة أخرى ول انرا دا مع وقوع الفعلين ف عين واحدة م قيل له لاه لا ٍ ثير لعين 
م ره ف انلق رو اتلد مها وإنما بتعلق وجوب حد الزنا بالوطء لا غير والدليل 
على ذلك أنه مى سقط الحد ضين الو وخروا كم عر ةوق الس رقة مى سقط 
القطع ضين عين السرقة و أيضاً فلا صارت السرقة فى يذه بعد القطع ف ْ المياح التافه 
بدلالة أن استهلا كبا لا بوجوب عليه ضر أنها وجب أن لابقطع فا لعد 5 لابقطع 
فى ساثرالمباحات ) تافية ف الأصل وإن حصلت ملكا للد سكالطين والخشب والحشئش 
والماء ومن أجل ذلك قالوا إنه لوكان غزلا فنسجه ثوب! بعد ما قطع فيه ثم سرقه مرة 
خخ رى قطع لآن حددوث هذآأ الفعمل فيه 3 برفع كما لإباحة المائءة كانت من و«وببه 


القطع 6 لوسرق خشباً لم يقطع شركن هر | فسرقه قطع لخروجه بالصنعة 


باب غرم السارق بعد القطع ىو 


عن الحال الأولى وأيضاً لماكان و قوع القطع فيه يوجب البراءة من استهلاكة قام القطع 
فيه مقام دفع فيمته فصار كأنه عوضه منه وأشبه من هذا الوجه وقوع الملك له فى 
المسروق لا" ناستحقاق البدل عليه يوجب له الملك فليا أشبه ملك من هذا الوجه سقط 
القطع لا“نه يسقط بالشبهة أن يشبه المباح من وجه ويشبه الملك من وجه . 
2 باب السارق يوجد قبل [خراج السرفة 

قال أبو بكر رحمه الله اتفق فقباء الا"مصار على أن القطع غير واجب إلا أن يفرق 
بين المتاع وبين حرزه والدار كلها حرز واحد فك لم يخرجه من الدار لم يحب القطع 
وروى ذلك عن على بن أىطالب وابن عمر وهوةول إرراهيم وروى ى بنسعيد عن 
عبدالر حمن بن القاسم قال بلغ عائشة أنهمكا نوا يقولون إذا لم يخرج بالمتاع لم يقطع فقالت 
عائشدة لو لم أجد إلا سكينأ لقطعته وروى سعيد عن قتادة عن الحسن قال إذا وجد فى 
بيت فعليه القطع قال أبو بكر دخوله البيت لا يستحق به اسم السارق فلا يحوز إيحاب 
القطع به وأخذه فى الحرز أيضاً لا يوجب القطع لا“نه باق فى الحرز ومتى لم مر جه 
من الخر ز فهو بمتزلة من لم بأخذه فلا يحب عليه القطع ولو جاز إيحاب القطع فى مثله 
للاكان لاعتبار الحرز معنى والله أعلل . 


باب عرم السارق يعد القطع 


قال أبو حتيفة وأبو يوسف وزفر وحمد والثورى وأبن شبرمة إذا قطم السارق 
فإن كانت السرقة قائمة بعينها أخذها المسروق منه وإن كانت مستبلة فلا ضمان عليه 
وهو قول مكحول وعطاء والشعبى وابن شيرمة وأحد قولى إبراهيم النخمى وقال مالك 
يضمأ إن كأن موسراً ولاثى. عليه إن كان معسراً وقالعثمان البتى والليث والشافمى 
يرم السرقة وإن كانت هالكة وهو قول الحسن والزهرى وحاد وأحد قولى إبراهيم 
قال أبو بكر أما إذا كانت قائّة بعينها فلا حلاف أن صاحبها يأخذها وقد روى أن النى 
0 0 ع سارق رداء صفوأن ورد الرداء على صفوان والذى يدل على نق الضمان بعد 
القطع قوله تعالى 'فاقطعوا أيدمهما جزاء عاكسياتكالا من لله والجزاء سلما اإساتحق 
بالفمل فإذاكان الله تعالى جعل جميع ما يستحق بالفعل هو القطم ل بحر إبجاب الضمان 


معه لما فيهمن الزيادة فى حكم المنصو ص ولايحوز ذلك إلامثل مابحوز به النسيخ وكذلك 
قوله تعالى | إ[تما جزاء الذين تحار بون الله ورسوله] فأخبر أن جميع الجزاء هوا مذكور 
ق الآية لآن قوله تعالى | إنما جزاء الذين بحاربون القه ورسوله] ينى أن يكون هناك 
جراء غيره ومن جبة السنة حديث عبد الله بن صال قال حدثنى المفضل بن فضالة عن 
يونس بن زيد قال سمعت سعد بن إبراهيم يحدث عن أخيه المسور بن إبراهيم عن عبد 
الرحمن بن عوف عن رسول الله ييه قال إذا أقنم على السارق الحد فلا غرم عليه 
وحدثنا عبد الباق بن قانع قال حدثنا حمد بن نصر بن صهيب قال حدثنا أبو بكر بن ألى 
ماع الآدى قال حدثنى خالد بن خداش قال حدثنا انمق بن الفرات قال حدثنا المفضل 
ابن فضالة عن بونس عن الزهرى عن سعد بن [برأهيم عن المسور بن إبراهم عن عبد 
ال رمن بن عوف أن النى يلت أ بسارق فأم بقطعه وقال لاغرم عليه وقال عبدالياق 
هذا هو الصحيس واخطأ فيه خالد بن خداش فقال المسسور بن خرمة ويدل عليه منجبة 
النظر امتناع وجوب الحد والمال بفعل واحدك لا يجتمع الحد والمبر والقود والمال 
فوجب أن يكون القطع نافيا لضمان المال إذكان المال فى الحدود لا يحب إلا مع الشبية 
وحص ول الشبهة ينف وجوب القطع ووجه آخر وهو أن من أصلنا أن الضمان سبدب 
لإيحاب الملك فلو ضمناه الك بالأاخذ الموجب للضمان فيتكون حيلذ مقطوعا فى ملك 
نفسه وذلك متنع فلما لم يكن لنا سبيل إلى رفع القطع وكان فى إيحاب الضمان [سقاط 
القطم امتنم وجوب الضمان . 
03 باب الرشوة 
قالالله تعالى إسماعون للكذب أكالون لاسحت] قيل إن أصل السحت الاستيصال 
شال أسته إحاتاً إذا استأصله وأذقيه ء قال الله عر وجل | فسحتكم بعذاب أ أى 
يستأصلكم به ويقال أسحت ماله إذا أفسده وأذهبه فسمى الرام نا للأنه لاركة فيه 
لأمله ومملك به صاحيه هلاك الاستصال وروى ابن عبينة عن عمار الدهنى عن سام 
ابن أى الجعد عن مسروق قال سألت عبد الله بن مسعود عن السحت أهو الرشوة فى 
الحك فقال | ومن لم حم ماأنزل الله فأولئك ثم الكافرون |ولكن ااسحت أن يستشفم 
بك على إمام فتكامةه فودى لك هدمهة فتقيلباه وروى شعبة عن منصطور عن سالم بن 


باب الرشوة 46 


أنىالجعد عن مسروق قال سألت عبد الله عن الجو رف الحم فقال ذلك كفر وسألته عن 
السحت فقال الرشا وروى عبد الأعلى ين حماد حدثنا حماد عز, إبان عن | بن أنى عياش 
عن مل أن مسروقا قال قلت لعمريا أمير المؤمنين أرأيت الرشوة فى الكم من السحت 
قال لاولكن كفر [ نما السحت أن بكون لرجل عند ساطان جاه ومتزلة ويكون للآخر 
إلى السلطان :حاجة فلا يقضى حاجته حتى مبدى إليه وروى عن على بن أنى طالب قال 
السحت الرشوة فى الك ومبر البغى وعسب الفحل وكسب الحجام وثمن الكلب ومن 
الخخر وثمن الميتة وحلوان الكاهن والاستعجال فى القضية فكا نه جعل السحت امما 
لأخذ مالا إطيب أخذه وقال إبراهيم والحسن ومجاهد وقتادة والضحاك السحت الرشا 
وروى منصورعن الحكم عن أبى وائل عن مسروق قال إن القاضئ إذا أخذ الهدية فقد 
أكل الس<ت و إذا أك ل الرشوة بلغت بهالكفر وقالاللأاعمش عن خيثمة عن عمر قا لبا بان 
من السحت يأكلبما الناس الرشا وممر الزانية وروى [سماعيل بن زكر با عن إسماعيل 
ابن مس عن جابرقال قال رسو ل اللميَلع هدايا لماه من السحت وروى أبو[در يس 
الخولانى عن ثوبان قال لعن رس_ول الله يتلق الرائى والمرتثى والرائش الذى يمثى 
ينما وروى أبوساية بنعبد أل رحمن عن عند الله بن عمرقال لعن رسو ل الله عله الرأثى 
والمرتشى وروى أبوعوانة عن عمر بن أنى سلية عن ألى هريرة قال قالبرسول الله يلغ 
لعن الله الراائى والمرتثى فى الحم قال أبو بكراتفق جميع المتأولين هذه الآية على أن 
قبول الرشا حرم واتفقوا على أنه من السحت الذى حرمه الله تعالى والرشوة تنقسم 
إلى وجوه هنبا الرشوة فى الحم وذلك حرم علىالراثى والمرتثى جميعاً وهوالذى قال 
فيه النى يلتم لعن الله الراثى والمرتثى والرائش وهو الذى بمثى هما فلذلك لا يخلو 
مق أن ع ليقضى له بحقه أو با ليس كح له فإن رشاه ليقضى له حقه فد فسق 
الحا بقبول الرشوة على أن يقضى له بما هو فرض عليه واستحق الراثى الذم حين 
حاكم إليه وليس حا ولا ينفذ كيه لآنه قد انعزل عن الحكم بأخذه الرشوة كن 
أخذ الأجرة على أداء الفروض من الصلاة والزكاة والصوم ولا خلاف ف تحر الرشا 
على الأحكام وأمها من السخت الذى حرمه الله فى كتابه وفى هذا دليل أنكل ماكان 
مفعولا على وجه الفرض والقربة إلى اله تعالى أنه لا يحوز أخذ الآجرة عليه كالحج 


أ ات ار 


وتعلم القرآن والإسلام ولوكان أخذ الأ بدال على هذه الآمور جائز لجاز أخذ الرشا 
على ]مضاء الأحكام فليا حرم الله أخذ الرشا عب ىالا “حكام وا ل مة عليه دلذلك 
على فساد قول القائلين يحواز أخذ الأ بدال على الفروض والقرب وإن أعطاه الرشوة 
على أن يقضى له بباطل فقد فسق الماك من وجمين أحدهما أخذالرشوة والآخرالحك 'بغير 
<قوكذلك الراثى وقد تأول ان سءود ومسروق السحت على الهدية فى الشقاعة إلى 
السلطان وقال إن أخذ الرشا على الا “حكام كفروقال على رضى الله عنه وزيد بن ثابت 
ومن قدمنا قوله الرشا منالسحت و أما الرشوة فى غير الحكم فبو ماذكره ابن مسعود 
ومسروق ف الهدية إلى الرجل ليعينه يحاهه عند السلطان وذلك منهى عنه أيضاً لان عليه 
معو نته فى دفع الظل عنهقالالته تعالى [ و تعاونو على البروالتقوى | وقال النى بق لابزال 
أللهنىعون المرء مادام المرء عو نأخيه ووجه آخرمنالرشوة 200 سلطان 
لدفمظلمه عنه فهذهالرشوة رمة ة على آخذها غي رحظورة على معطيهأ وروى عن جايربن 
زيدو الشعبىقالالا بأس بأن إصانع الرجلعن نفسهومالهإذاخاف ألظ( وعنعطاء وإبراهيم 
مثله وروىهشام عن الحسن قال لعن ر سول الله ملم ملع الراثى والأرقثى قال الستاي 
باطلا أو يبطل حقاً فأما أن تدفع عن مالك فلا م الحسين لابان 

يعطى الر جل من ماله مايصون به عرضه وروى عنْهان بنالا ل 
مالك جنةدو ند ينك ولانجءل دينك جنةدون مالك وروى سفيانءن عمروعن أن الشعتاء 
قال ل ند زمن زياد شيئاً أنفع لنا من الرشا فبذا الذى رخص فيه السلف إما هوف دفم 
الظلم عن نفسه بما يدفعه إلى من بريد ظلمه أو ا نتباك عرضه وقد روى أن النى يلت لا 
قسم غنام خيبر و أعطى تلك العطا يا الجزيلة أعطى العبا س بن ص دأ سلس لمى. شيا سشخطه 
فقالشعرأفقال النى بلق اقطموا عنا لسانه فرادوه حتىرضىو أما المداباللأمراء والقضاة 
فإن رد بن لسن كع ها وإن م يكن ليم ,دى خصم ولاحكومة عند الام ذهب فذلك 
إلمحديث أىحيدالساعدى فىقصة أبن اللتبية ة حين بعثه الننى يلار عب الصدقة فلما جاء قال 
هذا لكم وهذا أهدى لىفقال النى رله مابال أقوا م نستعملهم على ماولانا الله فيقول 
هذا لم وهذا أهدىلى فبلا جا سف بدت ت أيه فنظر أجدى له أم لاوماروىعنه ملت أند 
قالهد ءا الله إمغلء ل .هذا يا الأمراء حت وكره عمربن عبد العز نزقبو لاهدية فقيل 


فال هديا أذ مراء علو ل وهدا فت و نوة كر بن عن الخرير فول 


باب الحم بين أهلالكتاب ام 


له إن النى يلق كان يقبل الحدية ويقيب عليها فقالكانت حونئذ هدية وهى اليوم حت ولم 
يكره مد للقاضى قبول اطدية منكان مهديه قبل القضاء فكا نه إها كره منها ما أهدى له 
لااجل أنه قاض ولولا ذلك لم مهد له وقد دل على هذا المعنى قول النى يله هلا جلس 
فى بت أبيه وأمه فنظر أسهدى له أم لا فأخبر أنه إنما أهدى له لا“نهعامل ولولا أ نهعامل 
لم هد له وأنه لاحل له وأما منكان مهاديه قبل القضاء وقد أعلم به لم مهده إليه لا نجل 
التقضاء جائز لدقيوله على حسب ماكان يقبله قبل ذلك وقد روى أن بنتملك الرومأمدت 
لام كلثوم بنت على امرأة عمر فردها عمر ومنع قبوها . 
باب الحم بين أهل الكتاب 
٠‏ قال الله تعالى | فإن جاؤك فاحك ينهم أو أعرض عنم | ظاهر ذلك يقتضى معنيين 
أحدهماتخليتهم وأحكاممم من غير اعثر اض عليهم والثانى النخيير بين الحكم والإعراض 
إذا ارتفعو! إلينا وقد اختاف السلف فى بقاء هذا الح فقال قائلون منهم إذا ارتفعوا 
إلينا فإن شاه الحاكم 2 نمم وإن شاء أعرض عنم وردم إلى دهم وقال آخرون 
التخيير منسوخ فتى ار تفعوا إلينا حكمنا بدنهم من غير تخبير فمن أخذ بالتخيير عند ينهم 
إلينا الحسن والشعى وإبراهم رواية وروى عن الحسن خلوا بين أهل الكتاب وبين 
حا كوم وإذا ارتفعوا إليكم فأقيموا علهم مافى كتابكم وروى سفيان بن حسين عن الحم 
عن مجاهد 7 ابن عباس قال أيتان نسختا من سورة المائدة آية القلائد وقوله تعالى 
[ فاحكم ينهم أ ا ل ا 
عنهم فردم إلى أحكاموم حتى نزلت | وأن احكم ينهم بما أنزل الله ولا تتبع أهواءم | 
قأم رسول الله ملع أن حك ينهم : ا أنزلالته فىكتأبه وروىءْمان نعطاء الخراساى 
عن ابن عباس فى قو فإن جاؤك فاحكم ينهم أو أعرض عنهم | قال نسخما قوله | وأن 
اح إننهم بما أنزل الله | وروى سعيد بن جبيرءر 1 عن مجاهد | فإن جاؤك فاحكم ينهم 
أو أعراض عنهم | قال نسختها [ وأن احكم ينهم 6 | أنزل الله 8 السدى 
عن عكر مة مثله ه قال أبو بكر 0 ر هؤلاء أن قوله [وأن احكم ينهم با أنزل اله | تاس 
للتخيير المذكور فى قوله | فإن جاؤك فاحكم بهم أو أعرض 0 | ومعلوم أن ذلك 


لا يقال من طريق الرأى لآن العم بتورايخ تزول الأى لا يدرك من طريق الرأى 


والاجتهاد و[نماطر بقه التوقيف وليل من أثدت التخبيرأن آبة التخبير نزلت بعد قوله 
| وأن احكم ينهم بما أنزل الله ] وأن التخيير نسخه ونا حكى عنهم مذاهيهم فى التخبير 
من غير ذكرالذ لنسيخ فثبت نسخ التخيير بقوله | وأن احكم ينهم مول اق م 
ذكر نسخ التخيير ويدل على فسخ التخبير قول [ ومن ل يمكوها أنرل الله فأولتكم 
الكافر 1 ومن أعرض عنهم فلم حكم فى تلك الحادثة التى اختصموا فيها بما 
أنزلالله ولانعلم أحداً قال إن فىهذه الآيات [ومن م كم : ما أنزل الله | منسوخا إلا 
مابروىعن مجاهد رواه منصورعن السكمعن يجاهدأن قوله [ومن لمك مما أنزلاقه] 
نسخما ماقبلبا إ[فاحكم انهم أو أعرض *م] ولنازوى ستيان ل الحكرعن 
اهدأن قوله | فإنجاؤك فاحكم ينهم أوأعرض عهم| منسو بشوله وأن وأن احكم بوم 
بما أنزل الله ا سمل ان كر حال | فإنجازك فاحكم 9 00 عنهم قبل 
أن تعقد هم الذمة ويدخلوا تحت أحكام الإسلام الجزية فلءا أمر الله بأخذ الجزية منهم 
وجرت علهم أحكام الإسلام أمر با حسكم بما أنز لاله فيكون حكم الابتين جميعاً 
ثابتاً التخيير دار العود الذين لاذمة له م م بحر عليهم أحكام المسلبين كأهل الحر بإذا 
هادناهم و إيحاب الحم ما أنزل الله فى أهل 5 الذذنيجرىعلهم أحكام المسلدين وقد 
روى عن ابن عبا وناردل عرلا زوى هون اق ع داود نا مين عن عكر مة 
3 0 عياس أن الأءة الى فى المائدة قول ألله تعالى | | فاحكم بهم أو أعرض عنهم ]اما 
ت فى الديةبين بنىقر يظة و بين بن النضير وذلك أن بى التضي ركان لم شرف يدون دية 
0 ا بى قريظة يدون نصف الدية فتحاكوا فى ذلك إلى رسول الله يَِقو فأنزل الله 
ذلك يهم لخملهم رسولالقه َل لم على الحق فى ذلك لعل الدية سواء ومعلوم 0 بنىقريظة 
وب التضيرم نكن لحم ذمة قط وقد أجلى النى يلقع بنى النضيز وقتل بنى:قر يظة ولوكان 
ذمة 0 ولاقتا م وإماكان ينه وينم عبدوهدنة فنقضوها فأخبراين عباس 
إن آنةالتخبير نزلت فيهم لخجائ أن يكون حكمرا باقياً فى أهل الحرب من أهل العبد وحكم 
الآية الأخرى فى وجوب الحم ينهم بما أنزل الله تعالى ثابتاً في أهل الذمة فلا بكون 
فيها نسخ وهذا تأويل 3 7 ماروى عن الساف 8 النخير بالاية 00 


وروى عن أن عباس رواية أخرى وعن الحسن ومجاهد والزهرى أنها نزلت فىشأ 


باب الحكم بين أهل الكتاب ث4 


الرجم حين تحا كوا إليه وهؤلاء أيضاً ل >كونوا أهل ذمة وإنما تحاكوا إليه طلباً 
للرخصة وزوال الرجم فصارالنى يليه إلى بدت مدارسوم ووقفهم على آية الرجم وعللى 
كذبهم وتحر يفوم كتاب الله "م رجم اليهودبين وقال اللوم إنى أول من أحيا سنة أماتوها 
وقال أصحابنا أهل الذمة مو لون فى البيوع والمو اريث وسائرالعقود على أحكام الإسلام 
كالمسامين إلافى بيع الخذر والخنزيرفإن ذلك جائزفيا ينهم لآنهم مقرون على أن تكون 
مالا لهم ولولم بحز مبايعتهم وتصرفهم فها والانتفاع بها لخرجت من أن تكون مالا 
روما وجب على مستبلكها علهم ضمان ولا نعلم خلافاً بين الفقباء فيمن استهلك لذى 
خم رأنعليه قيمتها وقد روى أنهم كانوا بأخذون اخرمن أهل الذمة فالعشورفكةب 
إلهم عمر أن ولومم ببعبا وخذوا العشر من أثمأمها فبذان مال لهم يحوز قصرفهم فهما 
وما عدا ذلك فبو مول على أحكامنا لقوله [ وأن اخكم ينهم بما أنزل الله ولا تتبع 
أدواءم | وروى عن إلنى يلتم أنه كتب إلى أهل نجران ما أن تذروا الربا وإما أن 
تأذنو | بحرب من الله ورسوله لجعلهم النى يلم فى حظرالريا ومنعوم منه كالمسلمين قال 
الله تعالى [ وأخذم الربا وقد نبوا عنه وأ كابم أمو ال الناس بالياطل ] فأخبر أنهم 
منهيون عن الر با وأ كل المال بالباطلكاقال تعالى | يا أيها الذين آمنوالاتأ كلوا أمو العم 
يسكم بالباطل إلا أن تكون تجارة عن تراض منكم ] فسوى ينهم وبين المسادين فى 
لمنع من الر با والعقود الفاسدة الحظورة وقالتعالى [سماعون للكذ ب أكالون للسحت] 
فهذا الذى ذكر ناه مذهب أصحابنا فى عقود المعاملات والتجارات وحدود أهل الذمة 
والمسليون فيها سواء إلا أنهم لابرجمون لانهم غير محصنين وقال مالك الحاكم عخير إذا 
ا ل ا ل له 
فوله فق الععود والمواريث وعيرها وأختلئف أسحماينا فى منأ هم قبا بيهم فقال أبور 
حنيفة ثم مةرون على أحكامهم لايعترضن عليهم فا إلا أن برضو! لا حكاه:ا فإن رضى 
بها الزوجان حملاعلى أحكامناوإن أنىأحدهما لم يعترض عليهم: فإذا تراضيا جميداً حملبما 
على أحكام الإسلام إلا فى النكاح بغير شهود والنكاس فى العدة فإنه لا يفرق يشم 
وكذلك إن أسلءو! وقال حمد إذا رضى أحدهما حملا ججيداً على أحكامنا وإن أنى الآخز 
إلا فى انكام بغير شهود خاصة وقال أبويوسف يحملون ع لأ حكامنا وإن أبوا إلاقى 


النتكاح بعد شهود نجيزه إذا ترضوابها فأماأبو حنيفة فإنه يذه بف إقرارثم على منا كتوم 
إلى أنه قد ثدت أن النى يل أخذ الجزية من مجوس جر مع علبه بأنهم يستحلون نكاح 
ذوات حرم ومع علمه بذلك لم بأمس بالتفرقة يننهما وكذ لك الود والنصارى 0 ن 
كثيراً من عقود المنا كات المحرمة ول يأم ر بالتفرقة بينهما حين عقد لهم الذمة مز ن أهل 
ران ووادىالقرىوسائرالبهودوالتصارى الذي دخلوا فى الذمةور ضر ابإعطاء الجزية 25 
وف ذلك دليل أنه أقرم على منا كتمك أقرهم على مذاهبهم الفاسدة واعتقاداتهم الى 
هى ضلال وباطل ألا ترى أنه لما ع عل استحلاهم الرياكتب إلى أهل نيران إما أنتذروا 
ألربا وإماأن 0 تأذنو! بحرب من الله ورسوله فلم يقرم عليه حين علم “الزو» وأبها 5 
علينا أن عمر بن الخطاب ما فتم السواد أقر أهلها عليها وكانوا بجوساً ول يبت أنه أمر 
بالتفريق بين ذوى نارم مهم مع عليه منا كتهم وكذلك سائر اللامة بعده جروا على 
منهاجه فى ترك الإعتراض عليهم وى ذلك دليل علىصمة ماذكر نا فإن قيل فقّد روى عن 
عمر أ أنه كتب إل سعد نأم ره بالتفريق بين ذوى لحارم مهم و أنيمنعوم من المذهب فيه 
قبل له لوكان هذا ابا لورد اذه ل متواتراً كوروده ففسيرته فهمفى أخذالجزية ووضع 
الخراج وسائر ماعاملهم به فليا لم يرد ذلك من جبة التواتر علمنا أنه غير ثابت ويحتمل. 
أن يكون كتابه إلى سعد بذللك إنماكان فيمن رضى منهم بأحكامنا وكذلك نقول إذا 
تراضوا بأحكامنا وأيضاً قد بينا أن قوله [ وأن احكم بينهم بما أنزل الله | ناسخ للتخيير 
المذكور فى قوله | فإن جاؤك فاحم بيهم أو أعرض عنهم ] والذى ثدت نسخه من ذلك 
هو التخيير فأما شرط انجىء منهم فلم تقم الدلالة على فسخه فينبغى أنيكون حك الشرط 
باقياً والتخيير منسوخافيكون تقديره هم 6 الأخرى فإن جاكناتم ينهم ها أتزله 
وإنما قال إنهم يحملون على أحسكامنا إذا رضوا بها إلا فى النكاح بغير شبود والنكاح 
فى العدة من قبل أنه | ثبت أنه ليس لنا اعتراض علييم قبل ل أضى مهم بأحكامنا 
فى تراضوا مما وارتفعوا إلينا فإتماالواجب إجراقم على أحكامنا فى المسقبل ومعلوم 
أن العدة لا تمنع بقاء النكاح فى المستقبل وإنها تمنع الابتداء لآن امرأة : ضحت زوج لو 
طر أت عليها عدة من وطه ٠‏ بشبية / بنع ماوجب من العدة بقاء الحنكم قدت أن العدة 


[نماتمنع ابتداء العقد ولا تمنع البقاء فن أجل ذلكلم يفرق ينما . 


باب الحم بين أهل السكتتاب ١ه‏ 


ومن جهة 3 أخرى أن العدة <ق الله تعالى وثم غير مؤاخذين قوق الله تعالى فى 
أجكام الشريعة فإذا لم تكن عندمم عدة واجبة لم تكن عليها عدة لجاز نكاحبا الثانى 
ول سكذلك نكا اح ذوات لحارم إذ لاختاف ف احم الابتداء واليقاء فى باب بطلانه 
وأما النكا اح بغير شبود فإن الذى هوشرط فى صمة العقد وجوب الشبود فى حال العقد 
ولامحمنا 2 انلامعا الشوود لآن الشهود لو ارتدوا بعد ذلك أو مانوا ل 
0 ف العقّد فإذا كان نا حتاج إلى الشبود للابتداء لالليقاء لم جر زأن يملع أل مقاء 
قّ المستقيل لأجل عدم الشرود ومن جبة ة أخرى أن التكاح بغير 0 عتلف فيه بين 
الفقهاء «فنهم من يزه والاجتباد سائغ فجوازه 0 عل المسلبين إذا عهدوه 
مالم مختصموا فيه فغير جائز فسخه إذا عقّدوه فى حال الكفر إذكان ذلك سائعاً جائزآ 
ففوقت وقوعه لو أمضاه حاكم مابين الم لمين جاز و بز بعد ذلك فسخه و[نما أعتير 
أبو حنيفة تراضهما جميعاً بأحكامنا من قبل قول الله تعالى | فإن جاوّك فاحك يهم ا 
فشرط ينهم فلم بجحرالحكر على أحدهما بمجىء الآخر ه فإن قال قائل إذا رضى أحدهها 
بأحكامنا ققد أزمه حكم الأسلام فيصير يمنزلته لواسلم فيحمل الآخر معه على حكم 
الإسلام قبل له هذا غلط لآن رضاه بأحكامنا لايازمه ذلك إيجاباً ألا ترى أنه لو رجع 
عن الرضا قبل الحكم عليه لم يازمه إيأه بعد الإسلام يمكنه الرضا يأحكامنا وأيضاً إذا 
يرأ أن يترض علهم إلا عد الرضا | حكمنا فن ! برض به مبق على حكله لا يحوز 
إلزامه دكا لا جل رضا غيره وذهب مد إلى أن رضا أحدهما يلزما لآخر ركم الإسلام 
كار سم وذهب أبو بوسف إلى ظاهرةوله تعالى | 000 يدهم بما أنزال الله وله 
تتبع أهواءهم ] قوله تعالى | وكيف كر ولك وعندم التوراة فيها حكم ألله | يعنى لله 
أعل فيا تجا كوا إليك فيه فقيا للع عا كرا إلبهة فى حد الزائيين وقيل فى الدية بين 
بنى قريظة وب النضير فأخير تعالى 5 لم يتحاكوا إليه تصديقاً منهم بنبوته وإنا 
طلبوا الرخصة ولذلك قال[ وما أولئك بالمؤمنين ] يعنى ثم غير مؤمنين حكلك أنه من 
عند الله مع جحدمم بنبوتك وعدوطم عما يعتقدونه حك لله ما فى التوراة وحتمل أنهم 
حين طلءوا غير دل ضراب مكارو رمز مين »وف لهال أوعندم 
التور راة فيا حكم الله | يدل على أن حكم التو راة فيا |*: صمو وا فيه لم يكن منسوخا و وأند 


0 أحكام الآ رأن للجصاص 


صا التق 1377 شريعة لنا ا 0 
الل كلا يظاق أن حكم الله تحليل الخ ر أوترجم السدتوهذا يدل على أ ن شرائع من قبلنا 
من الأنبياء لازمة لنا مال م تنسخ وأئها حكم لله بعد مبعث النى يَلهُ وقد روى عن 
5 فى قوله تعالى | ذها حكم لله | بالرجم لاتهم ا تصموا إليه فىحد الزنا وقال قتادة 
فيها حكم الله بالقود لأانهم ا تصموا فى ذلك وجائز أن يكونوا اكوا إليه فيهما جميعاً 
من الرجم والقود قوله تساك إن أنزلنا التورأة فيها هدى ونور حكم مها النديون الذين 
أسليوا للذين فادوا| روى عن الحسن وقتادة وعكرمة والزهرى والسسدى أن النى يله 
عاد بقوله [يحكم ما النييون الذين أسلموا للذين هادوأ ‏ قال أبو بك بكر وذلك لآن النى 
علقم حكم على الزانيين منهم بالرجم وقال اللمم د فى أول دن اناس اناترها ران ذلك 
فى حكم التور أة وحكم فيه بلس أوى الدءات وكان ذلك أيضاً 5 م التوراة وهذا يدل على 
أنه حكم عليهم تحكم التوراة لاحكم مبتدأ شريعة وقوله تعالى| 2 اعليه شهداء ا قال 
أ بن عباس شوداء على حكم البى 2 أنه فى التوراة وقال غيره شهداء على ذلك الحكمأ 
من عند الله وقال عزوجل | فلاتخشوا الناس واخشون] قالفيهالسدى لاهو مو 0 
ما أنزلت وقيل لاتخضوم فى الحكم بغير ما أئزات وحدثنا عبد الباق بن قانع قال حدثنا 
الحارث بن أنى أسامة حدثناأ أبو عبد لقا سم بن سلام حدثنا عبد الرحمن بن مبدى عن 
حماد بن سلية عن ند عن الحسن قال إن الله تعالى أخذ على الحكام ثلاثاً أن لايتبعوا 
الموى وأن خشوه ولا خشوا |/ ناس وأن لايشتروا آنا نه مهنا قليلا ثم قال[ يادواد إنا 
جعلناك خليفة فى الأرض فاحكم بين الناس بالحق ولا تتبع الحوى ] الآية وقال | إنا 
أنزلنا التوراةفيبا هدى ونور يكم مها النيبون الذ. ا اللذن هادوا - إلى قوله - 
خلاخقوا الناسواغءشون ولاتشتروا بآيالى فى ممنآً قليلاومن ! م كم عكم ماأتزل ! الله فأواتنك 
مالكافز ون ] فتضمنتهذه الآنةمعانى منماالأخبار بأنالتى يلك قد حكم على اليرود 
بحكم التوراة ومنها أن حكمالتوراةكان باقيآ فى زمانر سول الله يِل وأن مبعث النى 
ِلك ام يوجب نسخه ودل ذلك على أنذلك الحكمكان ثابتلم ينسخ بشريعة الرسول 
لك ومنها إيحاب الحك مما أنزل الله تعالى وأن لايعدل عنه ولا يحابى فيه مخالفة الناس 


ومنبأ ع حم أن ال رشا فى الأحكام وهو قوله تعالى زولا نشتروأ بآياتى هنا قليلا | 


وقوله تعالى | ومن ل حك بما أتزل الله قال ابن عباس هو فى الجاحد لحكم الله وقيل هى 
فى اليهود خاصة وقال ان مسعود والحسن وإبراهيم هى عامة يعنى فيمن لم حكم بما أنزل 
الله وحكم بغيره يرأ أنه حكر لله تعالى ومن فعل هذا فقّد كفر فن جعلم! فى قوم خاصة 
وم اليهودلم بجعل من بمعنى الشرط وجعاما بمعنى الذى لم يحكم بما أنزل الله والمراد قوم 
بأعيانهم وقال البراء.بن عازب وذ كرقصة رجم الهود فأنزل الله تعالى يا أمها الرسدول 
لايحزنك الذين يسارعون فى الكفر ‏ الآبات إلى قوله ‏ ومن لم يحكم بما أنزل الله 
فأولئك م الكافرون | قال فى الهود خاصة وقوله | فأوائك مم الظالمون ‏ وأولئك مم 
الفاسقون] ف الكفا ر كلهم وقال الحسن ومن لم حكم ما أئز لالله فأولئك م الكافرون 
نزلت ف اليوود وهى علينا واجبة وقال أبو جار نزلت ف اليوود وقال أبوجعفر نزلت فى 
البهود ثم جرت فينا وروى سفيان عن حبيب بن أنى ثابت عن أنى البخترى قال قيل 
لحذيفة ومن لم حكم بما أنزل الله ذأوائنك مم الكافرون نزات فى بنى إسرائيل قال فعم 
الخو لكم بنو إسرائيل إنكانت لسكمكل حلوة ولحمكل مرة ولتسللكن طر يقهم قد 
الشراك قال إبراهم التخعى تزلتف ببى إسرائيل ورضى لكم مها وروىالثورىعنزكريا 
عن الشعى قال الآولى للمسلدين والثانية لليوود والثالثة للتصارى وقال طاوس ليس بكفر 
تقل عنالملة وروى طأوس عن ابن عباس قال ليس الكفر الذى يذهبون إليه فى قوله 
[ ومن لم حكم بما أنزل الله فأولئك مم الكافرون | وقال ابن جريح عن عطاءكفر دونه 
كفر وظلم دون ظلم وفسق دون فسق وةالعلى بن حسدين رطى أللّه عنبمأ لس كفرشرك. 
ولاظلم شرك ولا فسق شرك قال أبو بكرقوله تعالى [ ومن لم حكم بما أنزل الله فأولنك. 
هم الكافرون | لاتخلو من أن يكون ماده كفر الشرك والج<ود أ وكفرالنعمة من غير 
جحود فإنكان المراد جحود حكم الله أو الحكم بغيره مع الأخبار بأنه حكم الله فبذة 
كفر يخرج عن الملة وفاعله مد إنكان قبل ذلك مسلا وعلىهذا تأوله من قال مها نزلت. 
فى بنى إسرائيل وجرت فينا يعئون أن من جحد منا حكم أو حكم بغير حكم الله ثم قال 
إن هذا حكم الله فم وكاف رما كفرت بنو إسرائيل حين فعلوا ذلك وإ نكان المراد به كفر 
التحمةنإن كف ران التعمة قديكون رك التكر علييا من غير ستعود ولا يكرت فاعله ار بي 
من الملة والأظمر هو المعنى الاو ل لإطلاقه اسم الكفر على من لم سكم با أنزل الله 


ع٠‏ 1 أحكام القران للجصاص 


وقد تاوت الخواريكنره الآنة على تكفير من ترك الحم بم أنزل ألله من غير ج<ود 
لها وأ كفروا بذل ككل من عصى الله بكبيرة أو صخيرة فإذا مم ذلك إلى الكفر والضلال 
بتكفيرم الآانبياء بصذائر ذنو بهم قوله تعالى | وكتدنا عليهم فيها أنالنفس بالنفس والعين 
بالعين ] الآ.ية فيه [خبار عما كتب الله على بنى سراميل فى التوراة من القصاص ف النفس 
وف الأعضاء المذكورة وقد استدل أبو يوسف بظاهر هذه الآية على إيحاب القصاص 
بين الرجل والمرأة فى النفس لقوله تعالى | أن النفس بالنفس | وهذا يدل على أنهكان 
من مذهبه أن شرائع منكان قبلنا حكمرا ثابت إلى أن يرد نسخبا على لان النى يلت 
أو بنص القرآن وقوله فى نسق الآبة |[ ومن ل يحكم بما أنزل الله فأولئك مم الظالمون | 
دليل على لبوت هذا الحكم فى وقت نزول هذه الآية من وجموين أحدهما أنه قد لدت 
أن ذلك ما أنزل الله ول يفرق بين شىء من اللأزمان فبو ثابت فى كل الأزمان إلى أن برد 
نسخه والثانى معلوم أنهم استحةواسمة الظلم والفسق فى وقت نزول الآبة لتركهم الحسكم 
بما أنزل الله قعالى من ذلك وقت نزول الأنة ما جحو داً لهأو تركا افعل ما أوجب الله 
من ذلك وهذا يقتضى وجوب القصاص فى سائر التفوس مالم تقم دلالة نسخه أو 
تفضيصه ه وقوله تعالى [ والعين بالعين | معناه عند أصحابنا فى العين إذا ضر بت فذهب 
ضوءها وليس هو على أن تقلع عينه هذا عندمم لا قصاص فيه لتعذر استيفاء لا قصاص 
فى مثله ألا ترى أنا لانقف على الحد الذى يحب قلعه منها فر ىكن فطع قطءة لحم من فق 
رجل أو ذراعه أو قطع بعض خفذه فلا يحب فيه القصاص و [ما القصاص عندمم فيا قد 
ذهب ضوءها وهى قائمة أن شد عينه الأخرى ونحمى له مرآة فتقدم إلى العين التى ذيرا 
القصاص حتى يذهب ضوءها وأما قوله تعالى [ والأآنف بالآنف | فإن أصعابنا قالوا إذا 
قطعه من أصله فلاقصاص فيه لا“نه عظم لا يمكن استيفاء القصاص فيهكا لو فعام بده 
من نصف الساعد ووا لوةعام رجله من نصف الفخذ لا خلافن فى قوط القصاص فيه 
لتعذر اسقيفاء الال والقصاص هو أخذ المثل فتى لم بك نكذلك لم يكن قصاصاً وقالوا نما 
بحب القصاص ف الا”نف إذا قطع المارن وهو مالان منه ونزل عنقصبة الا "نف وروى 
عن أبىبوسف أن فالا" نفإذ! استوعب القصاص وكذللك الذكر واللسان وقال عمد 
لا قصاص ف الا نف والاسان والذكر إذا استوعب وةوله تعالى | والا'ذن بالا"ذن | 


ذكر الخلان فى ذلك مة 


أصحابنا قالوا فيه القصاص إذا كان يستطاع ويعرف قدره وقوله عز وجل | والسن 
بالسن] فإن أصعابنا قالوا لا قصاص فى عظم إلا السن فإن قلعت أو كسر بعضها ففها 
القصاص لإمكان استيفاته إنكان الجميع فبالقلع 5 يقتص من اليد من المفصل وإن كان 
البعض فإنه يبرد بمقداره بالمبرد فيمسكن استيفاء القصاص فيه وأما سائر العظام فخير 
مكن أستيفاء القصاص فبا لايوقفعل الله وقد أقتضىمائص الله تعالى هذه الأءضاء 
أن يؤخذ الكبير من هذه الاعضاء بصغيرها والدغير بالكبير بعد أن يكون المأخوذ 
منه مقا بلا لماجنى عليه لغيره وقو له تعالى | والجروح قصاص ] يعنى إيحاب القصاص فى 
سائر الجراحات التى يمكن استيفاء الكل فها ودل به على نق القصاص فيا لا يمسكن 
استيفاء الئل فيه لآن قوله | والجروح قصاص | يقتضى أخذ المثل سواء ومى لم يكن 
مثله فلس بقصاص ٠‏ وقد اختاف الفقهاء فى أشياء من ذلك منها القصاص بين الرجال 
والنساء فيا دون النفس وقد بنناه فى سورة البقرة وكذلك بين العبيد والأحرار . 
0 ذكر الخلاف فى ذلك 

قال أبو حنيفة وأبو بوسف وزفر وحمد ومالك والشافعى لا تؤخذ الى باليسرى 
لا فى العين ولا فى اليد ولا تؤخذ السن إلا يمثلرا من الجانى وقال ابن شبرمة تمأ العين 
الهنى بالبسرى واليسرى بالينى وكذلك اليدان وتؤخذ الثنية بالضرس والضرس بالانية 
وقال الحسن بن صالم إذا قطع أصبعاً من كف فلم يكن للقاءام من تلك الكف أصبع 
مثلما قظع مما بلى تلك الأصبع ولا يقطع أصبع كف بأصبع كف أخرى وكذلك تقلع 
السن الى تليها إذا لم تكن للقاطع سن مثلما وإن بلغ ذلك الأضراس وتفقأ العين العنى 
بالبسرى إذا لم تسكن له عمنى ولاتقطم اليد انمنى بالبسرى ولاالبسرى بالهنى قال أبو بكر 
لاخلاف أنه إذا كان ذلك العضو من الجانى باقياً لم يكن للمجنى عليه اسقيفاء القصاص 
من غير هو لايعدوأ ما قبله من عضو الجاق إلى غيره م بإزانه وإن تراضيا به فدل ذلك 
على أن المراد بقوله تعالى [ والعين بالعين | إلى آخر الآية استيقاء مئله مما يقا بله من 
الجاتى فغير جائز إذا كان كذللك أن يعتدى إلى غيره سواءكان مثله موجوداً من الجانى 
أو معدوما ألا ترى أنه إذا لم يكن له أن يعدو اليد إلى الرجل لم ختاف حكنه تكون 


1 احكام القران للجصاص 
بد الجانى موجودة أو معدومة فىامتناع تعديه إلى الرجل وأيضاً فإن القصاص استيفاء 
المثل ولبست هذه الأعضاء مائلة فغير جائز أن يستوعبها ول يختلفوا أن اليد الصحيحة 
لاتوخذ يالشلاء وأن الشلاء تترخف بالصحيحة وذلك لقوله تعالى | والج.وح قصاص] 
وف أخذ الصحيحة بالشلاء استيفاء أكثر ما قطع وأما أخذ الشلاء بالصحيحة فو جائز 
لأنهر ضى بدون حقه واختلفف القصاص فى العظر فقال أبو حنيفة وزفرو أ بويوسف 
وحمد لا قصاص فى عظم ماخلا السن وقال ا لليث والشافعى مثل ذلك ولم يسقئنيا السسن 
وقال ابن القاسم عن مالك عظام الجسد كلها فيها الود إلاماكان منها يجوفاً مثل اافخذ 
وما أشبه فلاقودفيه وليس ف الهاشمةقود وكذلكالمنقلة وف الذراعين والعضد والساقين 
والقدمين والكعمين والاا'صا بع إذا كسرت ففبها القصاص وقال الا وزاعى ليس فى 
اللأمومة قصاص قال أبو بكرلا تفقوا على نف فى عظم الر أ سكذ لك سائر العظام وقال 
الله تعالى | والجروح قصاص ا وذلك غير تمكن فى العظام وروى حماد بن سلية عن 
مروبن دينارعن ابن الزيير أنه اقتص_من مأمومة فأنكر ذلك عليه ومعلوم أن المنكرين 
كانوا الصحابة ولا خلاف أيضا أنه لوضرب أذنه فبيست أنه لايضرب أذنه حتى تببس 
لا أنه لابو قف على مقدار جنايته فكذإك العظام وقد يبنا وجوب القصاص فى السن 
فه| تقدم » قوله تعالى | فن تصدق به فو كفارة له | روى عن عبد الله بن عمر والحسن 
وقتادة وإبراهيم روابة والتشعى رواية أنها كفارة لولى القتيل وللمجروح إذاعفوا وقال 
ابن عباس و مجاهد وإبراهيم رواية والشعى رواية ه وكفارة للجانى كأنهم جعلوه بمنزلة 
المستو فى حقه ويكون الجانىكأنه لريجن وهذا دول على أن الجانى تاب من جنابته لا"نه 
لوكان مصرآً عليه فعةو بتهعند الله فم|ار تكب مننهيه قائمة والقول الاو ل هو الصحبح 
لاأن قوله تعالى راجع إلى المذكور وهو قوله | فن تصدق به | فالكفارة واقعة ن 
قصدق ومعناه كفارة إذنو هه قوله تعالى | وليحكم أهل الإنجيل بما أنر ل الله فيه | قال 
أبو بكر فيه دلالة على أن مالم سخ من شرائع الأنبياء المتقدمين فهو ثابت على معنى 
أنه صار شريعة للنى يل لقوله [ و ليحكم أهل الإنجيل ما أنزل لله فيه | ومعلوم أنه 
لم يرد أمرم باتباع ما أتزل اله فى الإنجيل إلا على أنهم يتبعون النى يلم لا'نه صار 


ا الحث”, 


شريعة له لا نهم لو استعماوأ مافى الإنجل عخالفين للنى يلت غير متبعين له لكانوا 


ذكر الخلاف فى ذلك باه 
كفاراً قثت بذلكأنهم مأمور ون باستعمال أحسكام تلك الشر يعةعلى معنىأنها قدصارت 
شزيعة للنى يلتم ه قوله تعالى | وأنزلنا إليك الكتاب بالحق مصدقا لما بين يديه من 
الكتاب ومبيمنا عليه ]قال بن عباس وجاهد وقتادة مبيمنا يعنى أمينا وقيل شاهداً 
وقبل حفيظاً وقيل مؤتمنا والمعنى فيه أنه أمين عليه ينقل [لينامافى الكتب المتقدمة على 
حقيقته من غير تحر يف ولازيادة ولانقصان لآن الآمين على الثىء مصدق عليه و كذلك 
الشاهد وفى ذلك دلي ل على أنكل هن كان مؤْتمنا علىثىء فمومةبو ل القول فيه من نحو 
الودائع والعوارى والمضاربات وحوها لآنه حين أنبأ عن وجوب التصديق بما أخبر به 
القَرآنعن الكت بالمتقدمة اه أميناً عليها وقد بين اله تعالى فىسورة البقرة أنْالمين 
مقبول القول فيا انتمن فيه وهو قوله تعالى | فإن أمن بعضكم بعضاً فليؤد الذى اثتمن 
أمانته وليتق ألله ربه | وقال| وليتق أله رنه ولا ببخس منه شما ا فليا جعله أميناً فيه 
وعظه بترك البخس ه وقد اختلف ف المراد بقوله [ ومميمناً ] فقال ابن عباس هو 
الكتاب وفيه أخبار بأن القرآن مبيمن على الكتب امتقدمة شاهد عليها وقال يجاهد 
أراد به النى يلقم قو له تعالى [فاحكم بينهم بما أنزل الله] يدل على نسيخ التخيير على ماتقدم 
من بيانه ه قوله قعالى | ولا تتبع أهواءهم | يدل على بطلان قول من يردم إلى الكنيسة 
أو البيعة للاستحلاف لما فيه من تعظيم الموضع و 1 هون ذلك وقد تهى الله تعالى عن 
اتباع أهواثهم ويدل على بطلان قول من يردم إلى دينهم لا فيه من اتباع أهوائهم 
والاعتداد بأحكامهم ولآن ردم إلى أهل دنهم ما هورد للم ليحكبو افهم عاه و كفر 
بالله عز وجل إذكان حكلوم : ما حكدون به كفراً بالله ونا سراق لما أنزل فى التوراة 
والإنجيل لانم 0 تركه واتباع شربعة النى يلت قوله تعالى | لكل جعانا 
مك شرعة ومنباجا | الشرعة والشريعة واحد ومعناها الطر ريق إلى الماء الذى فيه الحياة 
فسمى الا مور الى تعبد الله ممأ هن جرة السمع شر بعة وشرعة لإ يصاا العاملين بها إلى 
الحياة الداة ف النعب الباقى قوله تعالى | ومنواجا ] قال ابن عباس ومجاهد وقتادة 
والضحاك سنة وسبيلا ويقال طريق نهج إذاكان واضتاً قال مجاهد وأراد بقوله [شرعة] 
القرآن لا"نه لمي الناس وقال قتادة وغيره شريعة التوراة وشويعة الإنجيل وشريعة 
القرآن وهذا تج به من نىلزوم - شرائع من قبلنا إيانا وإن ى شت تسخها لإخبار و بأنه 


كباب احكمايرء 


ممه أحكام القرآن الجبصاص 


جعل لكل نى من الأنبياء شرعة ومنهاجا وليس فيه دليل على ماقالوا لآن ماكان شريعة 
لو دى عليه السلام فلم مسح إلى 1 أن بعك إلنى له 8 صارت شريعة للد ى يل وكان 
فها ساف شر يعة لغيره فلادلالة ار عارك أحكام الث عرأ ثم وأساب تاف 
أ-د فى تجويز أن يتعبد الله رسوله إشريعة موافق شرائع » من كان قبله من الل نبياء فلم 
شف قوله | لكلجعانا من شرعة ة ومنواجا] أن تكون شر بعة ك0 ى لابه علب موافقةلكثير 
من شرائع الأنبياء المتقدمين وإذاكان كذلك فالمراد فما سيم مز ن شرائع ام تقدمين 
من الا ندياء وتعبد النى يله بغيرها فكان | كل منكم شرعة غير شرعة الآخره قوله 
عزر وجل [ ولو شاء الله لجعلكم أ م ة واحدة | قال الحسن جلك عل المق وهذه مشئة 
القدرة على إجبارم على القول بالحق ولكنه لوفم للم يستحقوا ثواباً وهو كقول |واو 
شئنا لا تشاكل نفس هداها | وقال قائلون معناه ولو شاه الله لمعوم على شر يعة واحدة فى 
دعوة جميع الا ندياء »٠‏ قوله تعالى |فاسقيقوا الخيرات] معناه الام بالمادرة بالخيرات 
الى تعبسدنا بها قبل الفوات بالموت وهذا يدل على أن تقد الواجبات أفضل من 
تأخيرها نحو قضاء رمضان و 0 وسائر الواجبات لا”نها من الخيرات ٠‏ فإن 
قيل فهو بدل على أن فمل الصلاة فى أول الوقت أفضسل من تأخيرها لامها 
الواجبات فى أول ١‏ الوقت قيل له ليست من الواجبات فى أول الوقت والآية مقتضية 
الوجوب فى فيا قد وجب وألزم وفى ذلك دليل على أن الصوم فى السفر أفضل من 
الإفطار لا 0 بالمبادرة بالخيرات وقوله تعالى فى هذا الموضع 
| وأناحك ينهم بما أنزل الله ] ليس بتكر أرط | تقدم من مثله لا" مهما نزلا فى شيدئين 
مختلفين أحدها فى شأن الرجم والآخر فى التسوية بين الديات حين تا كوا إليه فى 
الاأمرين ه قوله تعالى | واحذرم أن يفتنوك عن بعض ما أنزل الله إليك | قال ابن 
عباس أراد أنهم يفتنونه بإضلاهم إياه عما أتزل الله إلى مامووون من الا 5 7 
منوم له ى الدخول ق الإسلام وقال غيره إضلالهم بالكذب على التوراة با لدان 
فقد بين الله تمالى حكره قوله تعالى | فإن تولوا فاع أنما بريد الله أن يصيبهم كر 
ذنوهم | ذكر البعض والمراد الجيعكا يذكر لفظ العموم والمراد الخصوص وك قال 
الها النى | والمراد جميع المسلمين بقو له | إذا طلدتم النساء | وفيه أن المراد الإخبار 


ذى الخلاف فى ذلك 4 


عن تغليظ العقاب فى أن بعض ما يستحقون به مهلكهم وقيل أراد تعجيل البعض 
بتمردثم وعتؤثم وقال الحسن ن ماتحله من إجلاء بى النضير وقتل بى قريظة قوله تعالى 
| حم الجاهلية يبغون | فبه وجبان أحدهما أنه خطاب للهود لانهم كانوا إذا وجب 
الحم على ضعفام. م ألزموم إبامول إذا أوجب على أغنياتهم م يأخذم به فقيل له م أخكم 
عبدة الا وثان تتذون وأ تم أهل الكتاب وقيل إن أريد به كل من خرج عن كا 
إلى حك الجاعاية وهوما تقدم عليه فاعله بحرالة من غير علم قوله تعالى [ ومن أحسن 
من الله <_كا | إخبار عن حكه بالعدل والحق ه ن غير محاباة وجاثز أن يقال إن حك 
أحسن من حكم كا لو خير بين حكنين نصاً وعرف أن أحدهما أفضل من الآخر كان 
الاأفضل أحسن وكذلك قد يكم اند بما غيره أولى منه لتقصير منه فى النظر أو 
لتقليده من قصر فيه قوله تعالى |[ يا أمها الذين آمنوا لا تتخذوا اليهود والنصارى أولياء 
بعضهم أولياء بعض ] روى عن عكرمة أنها نزلت فى أبن لبابة بن عبد النذر لا ننصح 
إلى ببى قر يظة وأشار ايوم بأنه الذيح وقالالسدى ماكان بعد أحدغاف قو من المشركين 
حتى قال رجل أو إلى الهود وقالآخر أو إلى التصارى فانزل الله تعالى هذه الآبة وقال 
عطية بن سعد نزأت فى عبادة بن الصامت وعبد الله بن أبى بن ساول 1ا تترأ عبادة من 
موالاة الهود وتمسك بها عبد الله بن أنى وقال أخاف الدوائر والولى هو الناصر لا"نه 
يل صاحبه بالنصرة وولى الصغير لا نه بتو لى التصرفى عليه بالحياطة وولىالهرأة عصيتها 
لانم يتولون عليها عقد النكاح وفى هذه الآبة دلالة على أن الكافرلا بكون ولي لليسلم 
لافى التصرف ولافى النصرة وبدل على وجوب البراءة من الكفار والعداوة لهم لا'ن 
الولابة ضد العداوة فإذا أمرنا بمعاداة اليوود والتصارى لكفرهم فغيرهم من الكفار 
بمنزلتهم وبدل على أن السكف ركاه ملة واحدة لةو له تعالى | بعضهم أولياء بعض ] ويدل 
على أن البرودى يستحق الولاية على النصرافى فى الحال التىكان بستحت هالو كانالمولى عليه 
وديا وهو أن يكون صغيراً أو بجنونا وكذلك الولاية يينبما فى النكام هو على هذا 
السبيل ومن حيث دلت على كون بعضهم أولياء بعض فرو يدل على إيحاب التوراث 
ينما وعلى ما ذكر ثا من كون الكف ركله ملة واحدة وإن اختفات 3 وطرقه وقد 
دل على جواز مناكة بعضهم لبعض اليبودى للنصرانية والنصراف للبروديةوهذا الذى 


يمست تت 


ذكرنا إنماهو فى أحكامهم فيا ينهم وأما فهاينهم لابين المسلدين فيختلف حم الكتانى 
وغير الكتانى فى جواز المنا كة وأكل الذبيحة قوله تعالى [ ومن يتوه متك فإنه منهم ] 
بدل على أن حكم نصارى بنى تغلب حكم نصارى بنى إسرائيل فى أكل ذبانحهم ونكاح 
نسائهم ودوى ذلك عن ابن عباس والحسن وقول[ منكم | يجوز أن يريد بهالمذرب 
لآنه لو أراد المسلمين لكانوا إذ تولوا الكفار صاروا مرتدين والمرتد إلى النصرانية 
واليهودية لا بكون منهم ففثىء من أحكامهم ألا ترى أنه لا تؤكل ذبيحةوإنكانت امرأة 
ليحر تكاحواولا يدهم ولا يثونه ولا يليت يبنهما ثىء من قوق الولابة وذعم 
بعضهم أن قوله [ومن يتوط, منكم فإنه منهم | يدل على أن المسل لا يرث المزئد لإخبار 
الله أنه من تولاه مناليرود والنصارى ومعلوم أن الملم لايرث اليوودى ولاالنصراق 
فكذلك لايرث المرتد قال أبو بكر وليس فيه دلالة على ماذكرنا لا”نه لا خلاف أن 
المرتد إلى الببوودية لا يكون مهودياً والمرتد إلى النصرانية لا يكون نصرانياً ألاترى أنه 
لاتؤكل ذبيحته ولا يحوز تزويحها إنكانت امرأة وأنه لا يرث البرودى ولا برثه ذكيا 
م بدل ذلك على إيحاب التوراث بينه وبين اليرودى والنصرانى كذللك لا يدل على أن 
المسلم لا برثه وإما المراد أحد وجوين إنكان الخطاب لكفار العرب فبودال على أن 
عيدة الا"وثان من العرب إذ! تهودوا أو تنصرواكان حكمهم حكلبم فى جواز المنا كة 
وأكل الذبيحة والإقرار على الكفر بالجزية وإنكان الخطظاب للمسلمين فهو إخبار بأنه 
كافر مثلوم عوالاته إياثم فلادلالة فيه على حكم الميراث فإن قالقائل لا كان' بتداءالخطاب 
فى المومنين لا “نه قال [ با أ مها الذين آمنوا لا تتخذوا اليرود والنصارى أولياء إلم حتمل 
أن يريد بقوله [ ومن يتوهم منكم | مشر العرب قيل له لماكان امخاطيون بأول الآية 
فى ذلك الوقت مم العرب جازأن يريد بقوله | ومن يتوم منك ] العرب فيفيد أن مشرى 
العرب إذاتولوا البوود أوالتصارى بالديانة والانتساب إلى الله ,كو نون فى حكلوم وإن 
لم يتمسكوا جميع شراتع دينوم ومن الناس من يقول فيمن إعتقد من أهل ملتنا بعض 
المذاهب امو جبة لا كفار معتقدمها أن الحم بإكفاره لا بنع أكل ذبيحته ومناكة 
المرأة منهم إذا كانو ١‏ منتسبين إلى ءلة الإسلام وإن كفروا باعتقادم لا يعتقدونه من 
المقالة الفاسدة إذكانوا فى اجلة متولين لهل الإسلام منتسيين إلى -ك؟ القرآن 6 أن 


حم العرال ان 


ذكر الخلاف فى ذلك ٠‏ 


من انتدل النصرانية أوالهودية كان حكيه حكدوم وإن لم يكن متمسكا يجميع شيرانْعهم 
ولقوله تعالى | ومن يتوم منكم فإنه منهم ] وكان أبوالحسن السكرخى من يذهب إلى 
ذلك قوله تعالى [يا أمها الذين آمنوا من يرد منك عن دينه فسوف بأ الله بقوم يحهم 
وحبونه] قال الحسن وقتادة والضحاك وابن جريج نزات فى أفى بكر الصديق رضى الله 
عنه ومن قاتل معه أهلى الردة وقال السدى هى فى الأنصار وقال مجاهد فى أهل المِن 
وروى شعبة عن سماك بن حرب عن عياض الأشعرى قال لما نزلت [ياأمها الذين آمنوا 
عن يريد منكم عن دينه ] أومأ رسول ألله له بثىء معه إلى ألى موسى فقال ثم قوم 
هذا وفى الآبة دلالة على صحة إمامة أبى بكروعمر وعلثهان وعلى رضى الله عنهم و ذلك لآن 
الذين ارتدوا من العرب بعد وفاة النى يلق نما قاتلوم أبو بكرو هو لاء الصحاءة وقد أخبر 
لله أنه حهم ويحبونه وأنهم يحاهدون فى سبيل الله ولا يخافون لومة لاثم ومعلوم أن 
منكانت هذه صفته فروولى الله ولم يقال المر دين بعد النى يلقع غير هؤ لاء المذكورين 
وأتباعهم ولا يتببأ لأحد أن يمل الآية فى غيرالمرتدين بعد وفاة النى بلي من العرب 
ولافى غيرهؤ لاء الا"تمة لاأن الله تعالى لم رأت بقوم يقاتلون المر تدينالمذكو رين فى الآية 
غير هؤلاء الذين قاتلوا مع أبى بكر ونظير ذلك أيضاً فى دلالته على صحة إمامة أبى بكر 
قوله تعالى [ قل للمخلفين من الا ”عراب ستدعون إلى قوم أولى بأس شديد تقاتلونهم 
أو يسلمون فإن تطيعوا يوك الله أجرأ حسنا ] لاأنهكان الداعى لم إلى قتال أهل 
الردة وأخبر تعالى بوجوب طاعته عليهم بقوله [ فإن تطيعوا يؤاتك الله أجراً حستاً 
وإن تتولوا ؟] توليتم من قبل يعذبم عذاباً ألما ] فإن قال قائل يحوز أن يكون النى يله 
هو الذى دعاهم قبل له قال الله تعالى [ فل لن تخرجوا معى أيدا ولن تقاتلوا معى عدواً] 
فأخير أنهم لا مخ رجو نمعه أيداً ولايةاتلون معهعدواً فإن قال قائل جائز أن يكو ن حمر 
هو الذىدعام قيللهإن كان كذلك فإمامة عمر ثابتة يدليل الآبة وإذا حت إمامته حت 
إمامة أنى بكر لا'نه هو المتخاف له ه فإن قيل جائز أن يكون على هو الذى دعام إلى 
محاربة من حارب قيل له قال القه تعالى [ تقاتلونهم أو يسلمون ] وعلجورضىالله عنه [نما 
قاتل أهل البغى وحارب أهل الكتاب على أن يسدوا أويءطوا الجزية ولم حارب أحد 


1 1 ا ل ل سانا 
بعد النى يتم على أن يسدوا غير ألى بكر فكانت الاية دالة على حة إمأمته . 


باب العمل السير فى الصلاة 
قال الله تعالى | [نما وليك الله ورسو له والذين آمنوا الذين يقيمون الصلاة ويؤتون” 
الزكاة وثم را كعون]روى عن مجاهد والسدى وأبى جعفر وعتبة بن أبى حكيم أنها نزت 
فعل بن أبى طالب حينتصدق يخاتمه وهور! كع وروى الحسن أنه قال هذهالآبة صفة 
جميع المسلدين لآن قوله تعالى | الذرن يقيمون الصلوة ويؤتون الركاة وم را كمون | 
صفة للججاعة وليست لاواحدء وقد ا+تلف فى مدنى قوله | وم را كعون ] فقيل فيه 
أنهم كانو أعلى هذه الصفة فى وقت نزول الآبة منهم من قد أنم الصلاة ومنهم من هو 
راكع فى الهدلاةوقال آخرون معنى |وم راكءون | أن ذلك من شأنهم وأفرد الركوع 
بالذكر تشر يفا له وقال آخرون معناه أنهم يصلون بالنوافلكا يقال فلان بركع أى يتنفل 
فإن كان المراد فدل الصدقة فى حال الركوع فإنه يدل على إباحة العمل اليسير فى ااصلاة 
وقد روى عن النى يلق أخبار فى إباحة العمل اليسير فيها فنها أنه خلم نعليه فى الصلاة 
وهنها أنه مس لحيته وأنه أشار بيده ومنها حديث ابن عباس أنه قام على يسار النى ا" 
فأخذ بذؤابته وأدانة 9 عينه ومنهأ أنه كان إصلى وهو حامل أمامة بنت أبى العاص بن 
الربيع فإذا سجد وضعبا وإذارفع رأسه حملبا فدلالة الآبة ظاهرة فى إباحة الصدقة فى 
الصلاة لآنه إنكان المراد الركوع فكان تقديره الذين يتصدقون ف حال الركوع فقد 
دلت على إباحة الصدقة فى هذه الخال وإذكان المراد وهم يلون فقد دلت على إباحتها 
فى سائر أحوال الصلاة فكيفها تصرفت انال فالآية دالة على إباحة الددقة فى الصلاة 
فإن قال قائل فالمراد أنهم يتصدقون ويداون ولم يرد به فعل الصدقة فى !إصلاة قيل له 
هذا تأويل ساقط من قبل أن قوله تعالى | وم را كعون ] إخبار عن الال الت تقع فيها 
الصدقة كقوله تكلم فلان وهو قاثم وأعطى فلانا وهو قاعد إنما هو [خبار عن حال 
الفعل أيضاً لوكان المراد ماذكر ت كان تسكراراً لاتقدم ذكر دفى أول الطاب ةو لهتعالى 
| الذين شيمون الصلوة | وكون تقديره الذين يقيمون الصلاة ويدلون وهذا لابجوز 
فى كلام الله تعالى فثبت أن المعنى ماذكرنا من مدح الصدقة فى حال الركوع أو فى حال 
الصلاة وقوله تعالى | ويؤتون الزكوة وثم را كعون | يدل على أن صدقة التطوع تسمى 
زكاة لآن علياً تصدق يخاتمه تطوعا وهو نظير قوله تعالى | وما تيم عن زكاة تريدون 


باب الاذان ١.‏ 


وجه الله فأو لك هم المضعفون] قد اننظم صدقة الفرض والنفل فصار اسم الزكاة يتناول 
الفرض والنفل كاسم الصدقة وكاسم الصلاة ينتظم الآمرين . 

باب الآذان 
أن لاصلاة أذاناً يدعى بهالناس إليها ونحوه قوله تعالى | إذا نودى للصلاة من بومالمعة 
فاسعوا إلى ذكر الله | وقد روى عمرو بن مرة عن عبد الرحمن بن ألى ليل عن معاذ قال 


ُ 


كانوا #تمعون للصلاة لوقت يعرفونه ويؤذن بعضهم بعضاً حتى نقسوا 23 أوكادوا 
أن :سوا لخجاء عبد الله بن زيد الأنصارى وذكر الأذان فال عمر قد طاف لى الذى 
طاف به ولكنه سبقنى وروى الزهرى عن سام عن أيبه قال استشار النى صلقوالمسلمين 
على ما يجمعيم ف الصلاة فقالوا البوق فكرهه من أجل المرود وذكر قصة عبد الله 
بن ذيد وأن عمر رأى مثل ذلك فل تلفوا أن الآذان لم يكن مسنوناً قبل الحجرة 
وأنه إنماسن بعدها وقدر وى أنو بوسف عن ممد بن بشر ا مدان قال سألت محمد بن 
على عن الأذا نكيف كان أوله وماكانفقال شأن الآذان أعظم من ذلك ولسكن رسول 
لله ملقو ها أسرى به جمع النديون ثم نزل ملك من السماء لم ينزل قبل ليلته فأذ نكأ ذا نكم 
وأقام كإقامتكم ثم صلى ر سول الله يلت بالنييين قال أبو بكر ليلة أسرى بهكان مك وقد 
صلى بالمدينة بغير أذان واستشار أصابه فيا يجمعبم به للصلاة ولوكانت تيدثة الآذان 
قد تقدمت قبل الطجرة لا استشار فيه وقد ذكرمعاذ وان عمرف قصة الأذان ما ذكرنا 
والآذان مسئون لكل صلاة مفروضة منفرداً كان المصل أو فى جماعة إلا أن أعمابنا 
قالوا جائز لمق المنفرد أن يصلى بغير أذان لان أذان الناس دعاء له فييكتق به والمسافر 
بوذن ويسم وإن اقتصر على الإقامة دون الا”ذان أجرأه وبكره له أن يصلى بغير أذان 
ولا إقامة لانه لل يكن هناك أذان ويكون دعاء له وروى عن النى يلك أنه قال من صلى 
فى أرض بأذان وإقامة صلى خافه صف من املامكه لا برى طرفاه وهذا يدل على أن 
من سنة صلاة المنفرد الا“ذان وقال فى خبر آخر إذا سفرتما فأذنا وأقها وقد ذكرنا 
صفة الاأذان والإقامة والاختلاف فهما فىغير هذا الكتاب قو له تعالى يا أمها الذين 


(1) قرله نقسوا ماض من النفس بفتح النون وسكون القاف ومعناه الضرب بالناقوس . 


٠‏ أحكام القرآن للجصاص 
آمنوا لاتتخذوا الذين اتخذوا دينكم هزواً ولعباً ] فيه نهى عن الاستنصار بالمشركين 
لان الآولياء م الأنصار وقد روى عن النى يتلق أنه حين أراد الخروج إلى أحدجاء 
قوم من الهود وقالوا نحن تخرج معمك فقال إنا لا نستعين شرك وقد كان كثير من 
المنافقين يقاتاون مع النى يلق للش ركين وقدحد ئنا عبد الباق بن قانع قال حد ثنا أبو مس 
حدثنا حجاج حدثنا حماد عن مد بن [ححق عن الزهرى أن أناساً من اليهود غزو! مع 
النى َل فقسم لمكا قسم للسلمين وقد روى عن النى يلقع أيضا ماحد ثنا عمد بن بكر 
قال حدثنا أبو داود قال حدثنا مسدد ويحى بن معين قالاحدثنا يحىعن مالك عن الفضل 
عن عبد ألله بن نيار عن عروة عن عائة قال يدى إن رجلا 0 المشركين الحق بالنى 
يلت لبقاتل معه فال ارجع ثم اتفقا َال إنا لا نستعين بمشرك وقال أصمابنا لا بأس 
بالاستعانة بالمشر كين على قتال غير مممن المشركين إذا كانو | متىظور واكان حك الإسلام 
هو الظاهر فأما إذاكانو! لو ظورو أكان حكم الشرك هو الغالب فلا ينبغى للمسلدين أن 
يقائلوا معهم ومستفيض فى أخبار أهل السير ونقله المغازى أن النى يَِقوٍ قد كان يخرو 
ومعه قوم هن المود فى بعض الآوقات وفى لعضمأ قوممن المشر كين وأما وجه الحديث 
الذى قال فيه إنا لا نستعين شرك فحتمل أن يكون النى يله لم بثق بالرجل وظن أنه 
عين للبشركين ذرده وقال إنا لا نستعين ,شرك يعنى به من كان فى مثل حاله قوله تعالى 
| أولا ينام الربانيون والا حبارعن قوطم الثم | قبل فيه إن معناه هلا وهى تدخل 
للماضى وااستقبل فإذاكانت للمستقببل فهى فى معنى الا'مركةوله ل لا تفعل وهى هرنا 
للمستقيل يول هلا يهاهم ولم لا هام وإذاكانت للناضى فو للتو بيخ كةوله تعالى 
[أولا جاوًا عليه بأربعة شهداء] و [ لولا إذ سمعتموه ظن الموْ منون وااو منات بأنفسهم 
خيراً ] وقيل فى الربانى إنه العالم بدين الرب فنس ب إلى الربكقوهم روحاأنى ف النسبة 
إلى الر وح وبحرأفى فى النسبة إلى البحر وقال الحسن الريانيون علساء أهل الإنيجيل 
والاحبار علباء أهل التوراة وقال غيره ه كله فى الهود لا'نه متصل بذ كرم وذكر 
لناأبو جمر غلام أعلب عن تُعلب قال الرباتى العالم العامل وقد اقتضت الآبة وجوب 
إنكار انكر بالنهى عنه والاجتهاد فى إزالته لذمه من ترك ذلك قوله تعالى [ وقالت 


ع سا كه 5 5 000 05 
الهود يد الله مغلولة غلت أبدمم ]| وروى عر. أبن عبأس.وقتادة والضحاك أنهم 


١ ٠6 ياب الآذان‎ 


وصفوه بالبخل وقالوا هو مقبوض العطاء كقوله تعالى | ولا تحمل بدك مغلولة إلى 
عنقك ولا تدسطراكل البسط ] وقال الحسن ٠‏ قالوا هى مقبوضة عن عقابنا واليد فى 
اللغة تنصرف على وجوه منها الجارحة وهى معروفة ومنها النعمة تقول لفلان عندى يد 
أشكره عليها أى نعمة ومنها القوة فتوله أولى الآيدى فسروه بأولى القوى ونحوه 
قول الشاعر : 
تحملت من ذلفاء ما ليس لى به ولاللجيال الراسيات يدان 

وما املك ومنه قوله [ الذى بيده عقدة التكاح ] يعنى باكرا ومئها الاختصاص 
بالفعل كقو له تعالى | خلقت بيدى] أى توليت خلقه ومنها التصر ف كقوله هذه الدار 
فى يد فلان يعنى التصرف فيها بالسكنى أو الإسكان ونمو ذلك وقيل أنه قال تعالى [ بل 
يداه ] على وجه التثنية لا“نه أراد ذعمتين أحدهما نعمة الدنيا والا”خرى لعمة الدين 
والثانى قوتان بالثواب والعقاب على خلاف قول اليبود لانه لا يقدر على عقابنا ه 
وقيل إن التثنية الببالغة فى صفة النعمة كقولك لبيك وسعديك وقيل فى قوله قتعا 
[غلتأ يديهم ] يعنى فى جهنم روى عن الحسن قوله تعالى [كلا أوقدوا ناراً الحرب 
أطفأها الله] فيه أخبار بغلبة المسلمين لليرود الذين تقدم ذكرم فى قوله [ وقالت اليوود 
يد الله مغلولة ] وفيه دلالة على صحة نبوة النى يلقم لأنه أخبر به عن الغيب مع كثرة 
اليهود وشدة شوكتهم وقدكان من حولالمدينةمنهم فئاتتقاوم العربفىالحروبالتى 
كانت تكون بينهم فى الجاهلية فأخير الله تعالى فى هذه الآبة بظهور المسلمين عليهم فكان 
عخيره على ما أخبر به فأجبى النى يله ببى قينقاع و بى النضيروقتل بنى قريظة وفتح خيبر 
عنوة وانقادت له سائر اليوود صاغرين حى ل تبق منوم ذكة تقاتل المسلمين و[نما ذكر 
النار هبنا عبارة عن الاستعداد الحرب والتأهب لما على مذهب العرب فى إطلاق أسم 
النارفى هذا الموضع ومنه قول النى يله أنا برىه من كل مس مع مشرك قل لم يارسول 
الله قال لا تراءى ناراهما و[نما عنى مها نار الحرب يعنى أن حرب المشركين لاشيطان 
وحرب المسلمين لله تعالى فلا بتفقان وقيل إن الاأصل فى العبارة باسم النارعن الحرب 
أن القبيلة الكبيرة من العرب كانت إذا أرادت حرب أخرى منها أوقدت النيران على 
رؤس الجيال والمواضع المرتفعة الى تعم القبيلة رؤيتها فبعدور_ أنهم قد ندبوا إلى 
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الاستعداد للحرب والتأهب لا فاستعدوا وتأهبو | فصار اسم النارؤىهذا الموضع مفيداً 
للتأهب الدحرب وقد 0 قيل فيه وجه آخر وهو أن لقا ل كانت إذا رأث التداااف على 
التناصر على غيرمم والجد فى حربهم وقتالهم أوقدوا نار عظيمة ثم قر بوا منها وتاافوا 
حرمان منافعم! إن مم غدروا أو تكلوا عن الحرب وقال الأعثى : 
وأوقدت للحرب نار ا 

قوله تما لى [ يا أها الرسسول بلغ ما أنزل إليك من ربك ] فيه أمر لنى يلق بتبليخ 
الناس جيه وماأرسله به إلهم من كتابه وأحكامه وأن لا يكتم منه شيئاً خوفأمن أحد 
ولامدار أة له وأخبر أنه إن م ترك ليغ 2 وى ء مئة فهو كنم 3 شيا بقوله تعالى [وإن 
لمتفعل ق] بلغت رسالته] فلا يستدق منزلة الأاندياء القا مين 1 أداء الرسالة غ9 سكام 
واخبراءالىأ 4 لعصمه من الناس <ى لايصلوا إلى قله ولا قر رهولا أرة بقوله 5 الى 
[د أله 0 وف ذلك !ته ديا ر أنه م يكن تقية من [بلاغ جميع ما ارال به 
00 رمتل !1 العمو وفيه الدلالة ع لى نطلان قو ول اافضةق دعو إن النى ا" 
3 ثم بعض | لمحو ثين [ليهم على سكيل الخوف والتقية نه 5 إلىأ صره يلد يم و أخير أنه 
ل عليه نقية بقوله تعالى [ والله يعصمك من الناس ] وفيه دلالة على أن كل ماكان 
من الاأحكام بالناس إليه حاجة عامة أن النى يَلِكَمٍ قد بلغه الكافة وأنْ وروده ينبغى 
أن كرن من طريق التواتر نكو الوضوء من مس الذكر ومن مس الرأة وما هسه النار 
ونحوها لعموم الباوى مما فإذا لم تحد ماكان منها .هذه المنزلة وارداً من طريق التواتر 
علينا أن الخبرغيرثابت ف الأصل أو تأويله ومعناهغير ما اقتضاه ظاهره من نحو الوضوه 
الذى هو غسل اليد دون وضّوء الحدث وقد دل قوله تعالى [ والله يعصمك من النا س] 
على حهة و الزبي 00 ا كان من ن أخيا 0 التى وجد مخيرها ع لما أخر به لآنه 
ل يصل إليه أحد بقتل و لا قور ولا أس ف ع 5 أعداءٌ نه المجار بين له مضا( لنة والقصد 
لاغتياله مخادعة نحو ما فعله عاص بن الطفيل وأريد فلم إصلا إليه ونحو ما قصده به عمير 
بن وهب الجحى بمواطأة من صفو ان بن أمية قأعليه الله إياه فأخبر النى يلقع عمير بن 
وهب ما تواطأ هو وصفوان بن أ أمية ة عليه وماق الحجرمن اغتساله 5 سم عير وعم 
أن مثله لا يكون إلامن عند الله تعالى عالم الغيب والشهادة ولولم يكن ذلك من عند الله 
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لما أخبر به الننى بل ولا ادعى أنه معدوم من القت والقبر من أعدائه وهو لا يأمن 
أن جد ذلك على خلاف ما أخبر 3 فيظرر كذيه مع غناه عن الأخبار عثله وأيضآ 
لوكانت هذه الاخبار من عند غير الله لما تفذق فى ع وجود مخبراتها على ما أخبر به 
إذ لايتفق مثلبافى أخبارالناس إذا أخبروا عه يكون على جرة الحدث والتخمين و تعاطى 
عل التجوم والزرق والفال ونخو ها فلما اتفق جمبع ماأخير به عنه من الكائئنات ف المستأ تف 
على ما أخير به ولا تخلف ثشىء منها علمنا أنم! من عند الله العالم بماكان وما يكون قبل أن 
بكون قوله تعالى [ قل يا أهل الكتاب لستم على ثىء حتى تقيموا التوراة والإنجيل 
وماأئز ل إليكم من ربكم | فيه أص لأهل الكتاب بالعمل بما فى التوراة والإنجيل لان 
إقامتها هو العمل مهما وما فى القرآن' أيضاً لآن قوله تعالى | وما أئز ل إليم من ربكم ] 
حقيقته تقتضى أن يكون المراد ما أئز ل الله على رسوله فكان خطاباً لمم وإنكان محتملا 
لان يكون المراد ما أنزل الله على آبائهم فى زمان اللأنبياء المتقدمين وقوله تعالى [ لستم 
على ثىه | مقتضاه لستم على ثىء من الدين المق حتى تعلموا ما فى التوراة والإنجيل 
والقرآن وفى هذا دلالة علىأن شرائع الانبياء المتقدمين مالم ينسيخ منها قبل مبعث النى 
ييه فهوثابت الحك مأمور به وأنه قد صارشر بعة لنبينا يل لولا ذلك لما أمروا بالثبات 
عليه والعمل به ه فإن قال قائل معلوم نس كثير من شر اع الأأنبياء المتقدمين على لسان 
نبينا يلت خائر إذاكان هذا هكذا أن نكون هذه الآ بة نزأت بعد نسيخكثير منها وييكون 
معناه اا لأمر بالإيمان على مافىالتوراةوالإنجيل منصفة النى يق ومبعثه وما فى القرآن 
من الدلالة المعجزة المو جب ةلصدقه وإذا احتملت الآبة ذلك لتدل على بقاء شاع الأانبياء 
المتقدمينقيل له لاتخلو هذه الآية منأن تكون نزلت قبل نسخشرائع الا“نبياءالمتقدمين 
فيسكون فيها أس باستع, الها وأخبار بقاء حكيها أو أن تكون نزلت بعد فسخ كثير منها 
فإن كان كذلك فإن حكيها ثأبت فيها لم ينسم منهاكاستعمال حكم العدوم فهالم لقم دلالة 
خصوصه واستعيالها فالا وز فيه النسيخ من وصف النى يه وموجيات أحكام 
العقول فل تحل الأية من الدلالة على بقاء حكم مالم ينسيخ من شرائُع من قبلنا وأنه قد 
صار شريعة لنبينا يِه قوله تعالى | ما المسيس ابن مرجم إلا رسول قد خلت من قبله 


ا 


الرسل وأمه صديقة كانا بأكلان الطعام | فيه أوضح الدلالة على بطلان قول النصارى 
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فى أن المسيم إله لآنمن احتاج إلى الطعام فسبيله سبيل سائرالعباد فى الحاجة إلى الصانع 
المديرإذكانمن فيدسمة الحدث لا كون قدا ومنحتاجإلىغيره لا بكو نقادر ألايعجره 
شىء وقد قيل فى معنىقوله | كانا يأكلان الظعام | أنهكناية عن الحدث لأ نكل من يأكل 
الطعام فهو محتاج إلى الحدث لا محالة وهذا وإنكان كذلك فى العادة فإن الحاجة إلى 
الطعام والشراب وما يحتاج امحتاج إليهما من الجوع والعطش ظاهر الدلالة على حدث 
الحتاج إلمهما وعلى أن الحوادث تتعاقب عليه وإن ذلك ينؤكونه لها وقدعاً قوله تعالى 
لعن الذين كفروأ من ببى إسرائيل على لسان دأود وعسى أبن مم | قال اسن ويجامد 
والسدى وقتادة لعنوا على لسان داود فصاروا قردة وعللى لسان عسى فصاروا خنازير 
وقيل إن فائدة لعنهم على لسان الا نبياء إعلامبم الا'ياس من المغفرة مع الإقامة على 
الكفر والمعاصى لآن دعاء الا نبياء عليهم السلام باللعن والعقوبة مستجاب وقيل إنما 
ظور لعنوم على لسان الأندياء لثلا يوهموا الناس أن لم منزلة بولادة الآندياء تتجيوم من 
عقاب المعاصى ةو له تعالى | كانوا لابةناهون عن متكر فعلوه ] معنادلا ينبى بعضهم بعضاً 
عن المنكر وحدثنا مد بن بكر قال حدثنا أبوداود قال حدثنا عبد الله بن ممد النفيل <دثنا 
ونس نن رأشد عن على بن شيمة عنأى عبيدة عن عبد الله بن مسعود قال قال رسو لالله 
يِه إن أول ما دخل النقص على بى إسرائيل كان الرجل يلق الرجل فيقول يا هذا اتق 
ألله ودع ماتصنع فإنه لاحل لك ثم يلقاه من الغد فلاجتعه ذلك أن يكون أ كيله وشر يبه 
وقعيده ه فليا فعلو! ذلك ضرب الله قلوب بعضهم ببعض ثم لعن الذين كفرو! من بى 
إسرائيل على لسان داود وعيسى ابن مريم إلى قوله فاسةون ثم قال كلا والله لتأمرن 
بالمعروف ولتنوونعن اتكر واتأخذن على يدىالظال و لتأطرنه على الحق إط ر أولتقصرنه 
على الحق قصراً وقال أبوداود وحدثنا خاف بن هشام حدثنا أروشهاب الحناط عن العلاء 
إبن المسيب عن عمرو ين مرة عن سالم عن ألى عبيدة عن أبن مسعود عن النى 2 
بنبحوه زاداو ليضرينالله بقلوب بعضكعلى بعض ثم ليامتتمك لعنهم قال أبو بكرف هذه 
الآية مع ما ذكرنا من الخبر فى تأو يلها دلالة على النبى عن #السة الحظور ين للمتكروأنه 
لابكتنى منهم بالنوى دون الحجران قولهتعالى إترى كثيراً منهم يتولون الذين كفروا] - 
روى عن الحسن وغيره أن الضميرف | منهم | راجع إلى اليوود وقال آخرون هو راجع 
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إلى أهل الكتاب والذين كفروا ثم عبدة الاأوثان تولاهم أهل الكتاب على معاداة 
النى يليه وعخار بته قوله تعالى | ولوكانوا ييومنون بالقه والنى وما أنزل إليه ماتذذوهم 
أولياء | روى عن الحسن ومجاهد أنه من المنافقين من الهود أخبر أنهم غير مؤمنين بالله 
وبالنى وإن كانوا يظورون الآمان وقيل إنه أراد بالنى موسى عليه السلام أنهم غير 
مؤمنين بهإ[ذكانوا يتولونالمشركين قو لهتعالى | ولتجدن أقربهم مودة للذينآمنوا الذين 
قالواإنا فصارى | الآية قال ابن عباس وسعيد بن جبير وعطاء والسدى نزلت فى التجاثى 
وأصحابه لا أسلءوا وقال قتادة قوم من أهل الكتاب كانوا على الحق متمسكين بشريعة 
عيسى عليه السلام فلما جاء مد يلع آمنوا به ومن الجمال من يظن أن فى هذه الآية 
مدحا للنصارى وأخبارا بأنهم خير من الهود ولي كذلك وذلك لان مافى الآية من 
ذلك إنما هو صفة قوم قد أمنوا بالله وبالرسول يدل عليه ماذكر فى نسق التلاوة من. 
أخبارهم عن أتفسهم بالا يمان بالله وبالر سول ومعلوم عند كل ذى غطأنة تبيحة أممن النظر 
ف مقالى هاتين الطائفتين أن مقالة النصارى أقببح واشد استدالة وأظورفسادا من مقالة 
الهود لآن المهود تقر بالتوحيد فى الجملة و إن كان فيا مشمببة تنقص ما أعطنه فى الجملة 


دن التو جيل بالتشنيه . 
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قال الله تعالى [ با أبها الذين آمنوا لاتحر موا طيبات ما أل الله؟لكم | والطيبات 
أسم بقع على ما يستلذ ويشتهى وبميل إليه القلب ويقع على الحال وجائز أن يكون مراد 
الآية الأمرين جبيعاً لوقوع الاسم عليهمافيسكون تحرما خلال على أحد وجرين أحدهما 
أن يقول قل حرمت هذ[ الطعام على تفسى فلا حرم عليه وعليه الكفارة إن أكل منه 
والثانى أن يخصب طعام غيره فيخاطه بطعامه فيحر مه على نفسه حتى يغرم لصاحيه مثله 
روى عكرمة عن ابن عباس أن رجلا أق النى يَلِيَهِ فقال بارسول الله إنى إذا أكلت 
الحم اننشرت خرمته على نفسى ذأنزل الله تعالى [ يا أمما الذين أمنوا لا تحرموا طيبات 
ما أحل الله لكم | الآية وروى سعيد عن قتادة قالكان ناس من أصماب رسول الله 
َه موا بترك اللحم والنساء والاختصاء فأنزل الله عر وجل [ يا أمها الذين آمنوا 
لاتحرموا طيبات ما أحل الله لكم | الآية فباغ ذلك النى يل فقال ليس فى دبنى ترلك 
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النساء ولا اللحم 0 وروى مسروي قي قال كنا عند عبد الله فأى (ضرع 
فتاحى رجل ل فقال عبد الله أ دنه فكل ذال إفى كنت حرمت اضرع فتلا عبد الله ءا ياأعها 
الذن أمنوا الاتمرمواطيا ت ما أحل الله اك مكل وكفر وقال الله الى[ يا أما النى 
لم تحرم ما دا ل الله لك إلى قوله - قد فر ض الله كم تة أعانك م | ورفي أن النى 
لله حرم مارية وروى أنه حرم العسل على نفسه فأتزل الله تعالى هذه الآبة وأمره 
بالكفا رةوكذلك قال أكثر أهل العم فيمن حرم طعاما أو جارية على نفسه أنه إن أكل 
من الطعام حنث وكذلك إن وطىء الجارية لزمته كفارة يمين وفرق أعمارنا بين من قال 
والله لا 1 كل هذا الطعام وبين قوله حرهته على نفسى فةالوا ذ ف اتحرم إن أكل الجزء 
منه حنث وف الدين لاحنث إلا بأكل اجميع وجعلوا ره إياه على نفسه عنزلة قوله 
وانّه لا “كات منه شيا إذكان ذلك مقتضى لفظ التحر رمف سائر ماحرم| لله تعالى مدل ةو له 
| حرمت عليكم الميتة والدم ولحم الخنزير | اقتضى اللفظ ريم كل جزء مله تكذلك 
تحريم الإنسان طعاما يقتضى [>اب المين 0 الجوء منه وأما الدين بالله فى نق أكل 
هذا الطعام فإنها حمر لة على الأمان المنتظمة للشروط والجواب كقول القائلإن أكات 
هذا الطعام فعبدى حر فلا حنث بأكل البعض منه حتى يستوفى أكل المي فإن قال قائل 
كال الله لله تعالى | كل الطعا مكان حلا لبى إسرام ثيل إلا ماحرم إ» سرام ثيل على نفسه ]فر وى 
أن ! إسرائيل أخذه عرق النسا خ, رم أحب اللأشياء ء إليه وهو لوم الإبل إن عافاه الله 
فكان ذلك تر عأ عدا حاظ 1 اا حر م على ثقسة قيل له هو منسوخ لشرلعة الرسول 
يله رف هذه الأية دلالة على بطلان قول الممتنعين من و 0 طعمة اللذيذة 
مدا له ن الله تعالى قد نهى عن تحرعما وأخبر بإباءتها فى قوله ا وكلوا ها رزقك الله 
حلالا طيباً ]و 8 على أن لافضيلةى الام تناع 10 الا شعاء 


نن! لطبا و قل روى أبوموسى عد 
أنه رأى!! نى يله كر يأكل + م الدجاج 1 كان 000 ول عاج وروىغالب 
ا -- أبن عمر قالكان رسو ل الله يلير إذ أراد أن يأكل الدجاج 
حيسها ثثلاثة أنا م فعلفها ثم أكلرا وروى [» راهيم بن ميسرة عن طاوس قال سمعت ابن 
عي 2 فقت را كشن ااشلات ل اي ين 


0 
وعبد الرحمن بن عوف والحسن بن على وعبدالله بر ن أبى أوفى وعمرا 


ن بن حصين وأنس 


باب الأعان ىاد 


بن مالك وأبا هريرة وشرصاًكانوا بلبسون الخر ه ويدل على نحو دلالة الآية الى 

ذكرنا فى أكل إباحة الطيبات قوله تعالى | قل من حرم زينة الله التى أخرج لعباده 

والطيبات من الرزق | وقوله عقيب ذكره لا خلق من الفواك [ متاع لكم ] وتج 

ده لاتحر موا طييات ما أ<ل الله لك م ]فى تحريم إيقاع الطلاق الثلااث 1 فيه من 
تحرص المباح من المرأة . 


باب الأيمان 0 
قال الله تعالى | لا بو اخذع الله باللغو فى أبمانكم ] عقيب هيه عن تحر يم ماأحل الله 
قال ابن عباس لاحر موا الطيبات من الآ كل والمناكح والملابس حافوا علىذلك ذأنزل 
الله تعالى هذه الآية وأما اللذو فقد قيل فيه أنه مالا يعتد به ومنه قول الشاعر : 
أو مائة ت#مل أولادها لذواً وعرض لدان الجليد 
لعنى وقا لا تعتد بأو لادها 6 لغو العين ما لا يعتد به ولا حكم له وروى 
أمر 0 عطاء عن عائشة عن (١‏ نى عل قث وله عر وجل | لا يواغنع الله 
باللغو فى أعانكم] ماحد ثنا عبد الياقي بن قانع قال حداثنا مد بن أحمد بنسميان الترمذى 
وابن عبدوس قالا حدثنا همد بن بكار حدثنا حسان بن إبراهيم عن إبراهم الصائغ عن 
عطاء وسئل عن اللغو فى الهين فقالت عائشة إن ر سول الله يَلِيهِ قال ه وكلام الرجل فى 
بده لا والله وبل وألله وروى إبراهم عن الآأسود وهشام بن عروةعن أبيه عن عائشة 
قالت لغو العين لا والله وبلى وألله موقوفا علها وروى عكرمة عن أبن عياس ف لذو 
الهين أن حاف على الآمى براه كذلك وليس كذلك وروى عن ابن عباس أيضاً أن 
- لغو المين أن تحلف وأنت غضبان وروى عن الحسن والسدى وإبراهيم مشل قول 
عائدة وقال بعض أهل الع اللذو فى المين هو الخلط من غير قصد على نحو قول القأئل 
. لا والله وبلى والله على سبق اللسان وقال بعضهم اللغو فى المين أن هلف على معصية أن 
تفعلها فينبخى أن لاتفعلها ولا كفارة فيه وروى فيه حديث عمر و بنشعيب عنأبيه عن 
جده عن النى يليو قال من حلف على ين فرأى غيرها خيراً منها فليتركها فإن تركما 
كفارتها وقد اختلف فتباء الأمصار فى ذلك أيضاً فال أصماينا اللغو هو قوله لا والله 
وبل والله فما يظر ن أنه صادق فيه على الماضو ى وقال مالك والليث نحو ذلك وهو قول 


١‏ أحكام القرأآن للجبصاص 


الأوز أعى وقال الششافعى اللغو هو المعقود عليه وقال الربيع عننه من حاف على ثىء 
برى أنمكذلك ثموجده علىغير ذلك فعليه كفارةقال أبوبكر قال القهتعالى [ لابوا ذم 
لله باللغو فى أماتكم ولكن يوا خذى بما عقدتم الا ان ] أبان بذلك أن لغو الهين غير 
المعقود منبها لآنه لوكان المعقود هو اللغو .ا عطفه عليه ولما فرق بينهما فى الحم فى نفيه 
المؤاخذة بلغو المين وإئيات الكفارة فى المعقودة ويدل على ذلك أيضاً أن اللغو لماكان 
هو الذى لا حكم له فغيرجائز أن يكون هوالهين المعقودة لآن المؤاخذة قامة فى المعقودة 
وحكها ثابت فبطل بذلك قول من قال إن اللغو هو المين المعقودة وأن فبها الكفارة 
فندت بذلك أن معناه ماقال ابن عباس وعائشة وأنها العين على الماضى فها يظن الخالف 
أنمكاقال والا يمان على ضر بين ماض ومستقبل والماضى ينقسر قسمين لذو وغموس ولا 
كفارة فى واحد منهما والمستقبل ضرب واحد وهو الهين المعقودة وفا الكفارة إذا 
حنث وقال مالك والليث مدل قولنا فى الغموس إنه لا كفارة فيها وقال الحسن بن صالم 
وألاو زاعى والشافعى فى الغموس الكقارة وقد ذكر الله تََالى هذه الا مان الثلاث 
فى الكتاب فذكر فى هذه الآية المين اللغو والمعقودةجيعاً بقوله | لابتواخذى الله باللخو 
قْ أعانكم والكن يؤاخدم بم عقدتم الاأبمان | وقال فى سورة البقرة | لا ياخذم الله 
باللذو فى أعانكم ولكن يواخذك بما كسيت قلوبكم | والمراد به والله أعم العموين 
لاكنها هى الى تتعلق المؤاخذة فها بكسب ااقلب وهو المأثم وعقاب الآخرة دون 
الكفارة إذلم تكن الكفارة متعلقة بكسب القلب ألا ترى أن من حلاف على معصية 
كان عليه أن يحنث فيها وتلزمه الكفارة مع ذلك فدل على أن قوله [ وللكن يا غنم بما 
3 قلوبكم ] المراد به هين الغموس التى يقصد مها إلى الكذب وأن المؤاخذة بها 
هى عقاب الآخرة وذكره للمؤاخذة بكسب القلب فى هذه الآبة عقيب ذ كره اللخوفى 
المين يدل على أن اللغو هو الذىلم يقصد فيه إلى الكذب وأ نهبنفصل من الغموس بهذا 
المعنى » ومما يدل على أن الغموس لا كفارة فيها قوله تعالى [ إن الذين يشترون بعد الله 
وأعانهم متا قليلا أولتك لاخلاق للحم فى الآخرة] فذكرالوعيد فها وم يذكر الكفارة 
فلو أوجبنا فيها التكفارة كان زيادة فى النص وذلك غير جات إلا بنص مثله وروى عبد 
ألله بن مسعود عن النى 2 أنه قال من حلف على عين وهو فهاآثم ذاجر ليقطع 5 


باب الأمان اليل 


مالا لق الله تعالى وهو عليه غضبان وروى جابر عن النى يلت أنه قال من حلف على 
منبرى هذا بيمين آثمة تبوأ مقعده من النار فذكر النى يلقع المأثم وم يذكر الكفارة 
فدل على أن الكفارة غير واجبة من وجبين أحدهما أنه لا وز الزيادة فى النص إلا 
بمثله والثانى أنها لوكانت واجبة لذكرها فى الهينالمعقودة فى قوله يلك من حلف على 
كين فرأى غيرها خيراً منها فليأت الذى هو را منها وليك.فر عن ينه روأه عبد 
الرحمن بن سمرة وأبو هربرة وغيرهما وا.يدل على نق الكفارة ف الوين على الماضى ةوله 
تعالى فى نسق التلاوة [ واحفظوا أيمانكم ] وحفظها مراعاتها لآداءكفارتها عند الحنث 
فيها وههلوم امتناع حفظ المين على الماضى لوقوعبا على وجه وا-د لا يصم فيها المراعاة 
والحذظ فإن قال قائل قوله تعالى [ذلك كفارة يمانكم إذا حلفتم] يقتضى عمومه إيحاب 
الكفارة فى سائر الأمان إلا ماخصه الدلول قيل له لبس كذلك لآنه معلوم أنه قد أراد. 
به المين المعقودة على المستقبل فلا محالة أن فيه ضير يتعلق به وجوب الكفارة وهو 
الحنث وإذا يت أن فى الأية ضيراً سقط الاحتجاج بظاهرها لآنه لا خلافى أن البين 
المعقودةلانجب بها كفارة قبل الحنث فثيت أن فى الآية خهيراً فلم جزاعتبار عمومها إذ 
كان حكنرا متعلقاً بضمير غير مذكور فيها وأيضاً قولهتعالى [واحفظوا أعانكم ]يقتضى 
أن يكون جميع ماتجب فيه الكفارة من الا مان هى الى ألزمنا حفظها وذلك نما هو فى 
لكين المعقودة التى تمسكن مراعاتها وحفظها لآداءكفارتما والِين على الماضى لا يتمع فيها 
حنث فيلتظمبا اللفظ ألا ترى أنه لايصح دخول الاستثناء عليها فنقو لكان أدس اجمعة 
إن شاء الله والله لقدكان أمس المعة إذكان الحنث وجود معنى بعد الوين حلاف ماعقد 
عليه ويدل على أن الككفارة [ تعلق بالحنث فى الدين بعد العقد أنه لو قال والله كان 
ذلك قسما ول تلزمه كفارة بوجود هذا القول لأنه لم ,تعلق به حنث وقد قرىء قوله تعالى 
عا عقدتم ] على ثلاثة أو جه عقدتم بالتشديد قد قرأه جماعة وعقدتم خفيفة وعاقدتم 
فقوله تعالل 1 عقدتم ]| بالتشد يد كان و الحسن يول لا تمل إلا عقد قول وعقدتم 
بالتخفيف يحتمل عقد القلب وهو العرعة والقهد إلى القول ويحتمل عقد الدين قولا 
ومتى أحتمل [حدى القراءتين القول واءتقاد القاب ول يحتمل للا خرى إلا عقد الكين 
قولا وجب حمل مابحتمل وجبين على مالا تمل إلا وجها واحداً فييحصل المءنى من 


دم - أحكام بع, 


1 أحكام القرأن للبجصاص 


القراءتين عد المين قولا ويكون حكم اب الكفارة مقصوراً على هذا الضرب من 
الاأبمان وهو أن تتكون معقودة ولا تيجب فى الهين على الماضى لأّنها غير معقودة وإنما 
هو خبر عن ماضوالخبر عن الماضى ليس بعقد سواء كان صدقا أو كذباً فإنقالقائلإذ 
كان قوله تعالى [ عقدتم ] بالتخفيف حتمل اعتقاد القاب وحتمل عقد المين فبلا حماته 
على المعنيين [ذ ليسا متنافيين وكذإك قوله تعالى [ بما عقدتم ] بالتهديد مول على عد 
الهين فلا يننى ذلك واستعمال | للفظ فى القصد إلى البمين فيكون عموما فى سائر الا بمان 
قبل له لو سلم لك ما ادعيت من الاحتْمال لما جاز استععاله فيها ذكرت ولكانت دلالة 
الإجماع مانعة من حمله على ماوصفت وذلك أنه لاخلاف أن القصد إلى اين لا يتعلق 
به وجوب الكفارة وأن حكم إيحامها متعلق باللفظ دون القصد فالا" يمان الى يتعلق 
. به وجوب الكفارة فبطل بذلك تأويل من تأوله اللفظ على قصد القاب فى 
الكفارة وثبت أن المراد بالقراءتين جميعاً فى إيحاب الكفارة هو الدين المعقودة على 
المستقيل فإن قال قائل قو له [ عقدتم] بالتشديد يقتضى التكرار واو !خذة تلزم من غير 
تكرار فا وجه اللفظ المقتضى للتكرارهم وجوب الكفارة فى وجودها على غير وججه 
التكرارقيل له قد يكون تعقيد الدين بأن يعقدها فى قلبه ولفظه ولوعقد علما فىأحدهما 
دون الآخر ل يكن تعقيداً إذ ه وكالتعظم الذى يكون تارة بتكرير الفعل والتضعيف 
وتارة بعظم المفر لة وأيضاً فإن فى قراءة اندي إفادة حكم ليس فى غيره وهو أنه متى 
أعاد المين على وجه النكرار أنه لا تارمه إلا كفارة واحدة وكذلك قال أصحابنا فيمن 
حلاف على ثىء ثم حلف عليه فى ذلك المجلس أوغيره وأراد به التكرار لا بلرمه واحدة 
فإن قبل قوله [بماعقدتم] بالتخفيف يفيد إيحاب الكفارة بالعين إلا كفارة أحد قيل له 
القراء تان والتسكرار جميعا مستعملةآن على ما وصفنا ولكل واحدة منهما فايّْة مجددة . 
(فصل) ومن يجيز الكفارة قبل الحنث حتج هذه الآية من وجبين أحدهما قوله 
[ واعكن يؤاخدم ما عقدتم الأبمان فكفارته | جعل ذلك كفارة عقيب عقد العين من 
غير ذكر الحذث لان الفاء للتعقيب والثانى قوله تعالى [ ذلك كفارة أ عاكم إذا حلفتم | 
فأما قوله | بما عقدتم الا"مان فكفارته | فإنه لاخلاف أن فيه ضميراً متى أراد إيجاما 
وقد علمنا لاتحالة أن الآبة قدتضمنت إيحاب الكفارة عند الحنث وأنها غيرواجبة قبل 


باب الأمان ا 


الحنث فثبت أن المراد بما عقدتم الابمان وحنثتم فها فكفارته وه وكقوله تعالى [ ومن 
كان مريضاً أوعلى سف فعدة من أيام أخر] والمعنى فأفطر فعدة من أيام أخر وقوله | فن 
كان منك_ مرإضاً أو به أذى من رأسه ففدية من صيام أو صدقة | فعناه للق ففدية عن 
صيام كذلك قوله [ بما عقدتم الا مان فسكفارته | معناه لحنثتم فكفارته لاتفاق ابيع 
أنها غير واجبة قبل الحنث وقد اقتضت الآية لاالة إيحاب الكفارة وذلك لا يكون 
إلا بعد الحنث فثبت أن المراد ضير الحنث فيه وأيضاً لما سمامكفارة علينا أنه أراه 
التكفير ما فى حال وجوبا لان مالبس بواجب فليس بكفارة على الْحمَيمَة ولا يسمى 
بهذا الاسم فعلمنا أن المراد إذا حنثتم فكفارته إطعام عشرة مسا كين وكذلك قوله فى 
فسق التلاوة | ذلك كفارة أعانكم اذا حلفتم ] معناه إذا حلفتم وحتثتم |١‏ بيناه آنفاً + ذإن 
قيل يحوز أن تسمى كفارة قبل وجوبهاكا يسمى ما يعجله من الؤكاة قبل امول زكاة 
لوجوب الديب الذى هو النصاب وك يسمى ما يعجله بعد الجراحة كفارة قبل وجود 
إلقتل وإن لم نكن واجبة فى هذه الحال فكذلك يجوز أن يكون مايعجله الال ف كفارة 
قبل الحنث ولا يحتاج إلى إثيات [ضمار الحنث فى جوازها قبل له قد يبنا أن الكفارة 
الواجبة بعد الحنث مرادة بالآية وإذا أريد بها الكفارة الواجبة امتنع أن ينتظم مالس 
منبا لاستحالة كون لفظ واحد مقتضياً للإيحاب وخا ليس يواجب فن حيث أريد مما 
الواجب التق ما ليس منها واجب وأيضاً فقد ثبت أن المتبرع بالطعام ونحوه لا يكون 
مكفرا بما بتبرع به إذا لى حاف فلياكان المكفر قبل الحنث متبرعا بما أعطى دت أن 
ماأخرج ليس بكفارة ومتى فعله لم يكن فاعلا للبأمور به ه وأما إعطاء كفارة القتل قبل 
الموت بعد الجراحةوتعجيل الوكأة قبل الحو لفإن جميع ماأخر ج هؤلاء تطوع وليس 
جكفارة ولا زكاة و إنماأجر ناه ا قامت الدلالة أن [خراج هذا التطوع بنع لزوم الفرض 
بوجودالموت وحؤول الول . 
( فصل ) ويحتج من بوجب على من عقد نذره يشرط كفارة مين دون النذور مدل 
قوله إن دخلت الدار لله على حجة أو عتق رقبة أو نو ذلك لخنث وظاهر قوله تعالى 
|[ ولكن ياخذى بماعقدتم الآبمان فكفارته | و بقوله تعالى [ ذلك كفارة أبمانكم إذا 
حلفتم | قال فلباكان هذا حالفاً وجب أن يكون الواجب عليه بالحنث كفارة العين دون 


0 أحكام القرأن لجصاص 


المنذور بعينه ولدس هذا 5 ظن هذا القائل وذلك لا"ن النذر يوجب الوفاء بالمنذور 
بعينه وله أصل غير الهين لقؤله تعالى [ وأوفوا بعرد الله إذا عاهدتم ] وقال تعالى | يو فون 
بالنذر | وقال تعالى [أوفوا بالعقود] وقال تعالى[ ومنهم من عاهد ألله لئّن آنانا من فضله. 
لتصدقن ولنكون من الصالحين فلنا اتام من فضله تخلوابه وتولواومم معرضون | قذموم 
تعالى على ترك الوفاء بنفس المنذور وقال النى يله من نذرنذراً لم يسمه فعليه كفارة كيت 
ومن نذردذر مهاه قعل 4 الوفاء به وكان قوله 4 تعال | ذلك كفارة أعانم | ف الهِينالمعةودة. 
بالله عز وجل وكانت النذو رم ولة عل الاصول الا" خرالتى ذكرنا فى لزوم الوفاء 00 
تعالى |واحفظو ١‏ أماتم أفقال قائلون معئأةه أحفظ وا أتقسكم من أ نث فها واحذروا 
د فيبأو إن لم يكن الحنث معصية وقال آخرون أقلوا من الآمان على وقوه تعالل 
[ ولا تجعلوا الله عرضة لأمانكم ] واستشهد من قال ذلك بقول الشاعر 
قليل الاثل يأ حافظ لعينه إذا ندرت منة الاالية برت 

وقال آخر ون 1 تأهر رأعو وها الى تؤدوا الكفارة عنك دالهنتث ث فها لين حوظ ل الثىء 
هو مراعاته وهذاهو الصحيم فأ ما الاول فلا معنى له له لله غير منتهى عن الخنثك ت إذالم 
يكن ذلك الفعل معصية وقد قال يل من حاف على بمين فرأى غيرهاخيراً منها فليأت 
الذىهو خير وليكفر عن بمينه فأمره بالحنث فها وقد قال الله تعالى [ ولا يأتل أولوا 
وليصفحوا ] الاية روى أنها نزلع فى ا طح بن 0 ل ل 
رطى الله عنه أن لا ينفق عليه 1ا كان منه من ن الوض ف أم عائشة وقد كان ضفق 
عليه وكان ذا قرأبة منه فأمره الله تعالى بالحنث فى عينه و رالرجوع إلى الإنفاق عليه 
قفعل ذللك أبو بكر وأص النى يلتم بقوله [ با أمها النى لم تحرم ما أحل الله لك ] إلى 
قوله [قد فرض الله لكم 1 24 م ]؛ بالكفارة والرجوععما حرم على نفسه فثبت 
يذلاك أ 4 غير منهى رمتعا د الما :ا يكن الفء ل معصه به فذير جا ” تزأن كون معى 
قوله [واحفظو ١‏ أمانكم] نيا ع نالحنث وأما من قال إن معناه النهىعن الل ف واستشيد 
بالبيت فقَوله مذول ساقط لآنه غير جائز أن يكون الا" 0 حفظ المين ميا عن العين 
3 لاوز أن شال أحفظ مالك ععى أن لا تتكيلم 4 ومعى اليت دوعلل مأ نقوله مراعاة. 
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الحنث لأداء الكفارة لأّنه قال قليل الا“لا ياحافظ لهينه فأخير بدياً بقلة أمانه ثم قال 
حافظ لعينه ومعناه أنه مراع لها ليؤ دى كقارتها عند الحنث ولوكان على ماقال الخالف 
لكان تكراراً لا قد ذكره نصح أن معناه الم عراعاتها لأداء كفارتم! عند الحنث ه 
قوله تعالى [ طعام عشرة مسا كين ] روى عن على وعمر وعائشة وسعيد بن المسيب 
و سعيد بن جبير وإبراه وبجاهد والحسن فى كفارة العين كل مسكين نصف صاع من ر 
وقال عمر وعائة أو صاعا من تمر وهو قول أصحابنا إذا أعطام الطمام تمليكا وقال ابن 
عباس واين حمر وزيد بن ثابت وعطاء فى آخرين مد من بر لكل مسكين وهو قول 
مالك والشافعى ه واختلف ف الإطعام من غير تمليك فروى عن عل وحمد بن كعب 
والفاسم وسالم والشغى وإبراهيم وقتادة يغدهم ويعشيهم وهو قول أصابنا ومالك بن 
أنس والثورى والا وزاعى وقال الحسن اليصرى وجبة واحدة تجرى وقال الله 

لا يحزى الإطعام حتى يعطيهم وقال سعيد بن جبير مدين من طعام ومد لإدامه ولا 
يجمعوم فيطعموم والكن يعطوم وروى عن أبن سيرين وجابرين ززيد ومكحولوطاوس 
والششعى إطعمهم أكلة واحدة وروى عن أذس مثل ذلك وقال الشافعى لا يعطيهم ججملة 
ولكن يعطى كل مسكين مدآ ه قال أبو بكر قال الله تعالى [ فكفارته إطعام عشرة 
عسا كين من أوسط ما تطعمون أهلبكم أ فاقتضى ظاهره جواز الإطعام بالكل من 
غير إعطاء ألا ترى إلى قوله تعالى [ ويطعمون الطعام على حبه مسكيئاً ] قد عقل منه 
إطعامهم بالإباحة م من غير ليك ويقال فلان يطعم الطعام وإتما رادم دعاو هإيام 
إلى أكل طعامه فلماكان الاسم يتناول الإباحة وجب جوازه وإذا جاز إطعامبم على 
وجه الإباحة من غير تمليك فالَايك أحرى بالجواز لا"نه أ كثر من الإبا<ة ولاخلاف 
فى جواز التمليك وإنما قالوا يديهم ويعشبهم لقوله تعالى [ من أوسط ما تطعمون 
أهليكم ] وهو مىتان غداء وعشماء لان الا كثر فى العادة ثلاث مرات والااقل 
واحدة والاأوسط تان وقد روى ليث عن أبن بريدة قال قال رسول الله َلثم إذا 
كان خيزاً بابسا فبو غداؤه وعشاؤه وإِئما قال أصعابنا إذا أعطامكان من البر نصف صاع 
ومن الشعير والتمر صاعا لماروى عن النى يلك فى حديث كعب بنيجرة فىفدية الا ذى 
أو أطعم ثلاثة آصع منطعام سسئة مسا كين وفى حديث آخر أطعم ستة آصع من مر ستة 
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مسا كين عل لكل مسكين صاءا من تمر أو نصف صاعا من بر ولم يرق بين تقدير 
الطعام فى فدية الآذى وكفارة اليمين فثدت أن كفارة اليمين مثلبا وروى عن النى يل 
فى كفارة الظمار وسقاً من تمر لستين مسكينآً والوسق ستون صانا ولا ثدت فى كفارة 
الظبار لكل مسكين صاع من تم ركانت كفارة اليمين مثلما لاتفاق اجميع على قساو مهما فى 
مقدار مأيجحب فيهما من الطعام وإذا يت من التمر صاع وجب أن يكون من البر نصف 
صاع لأنكل من أوجب فيها صاعا من التمر أوجب من البر نصف صاع ٠‏ قوله تعالى 
[من أوسط ماتطعمون أهليم] روى عن أبن عباس قال كان لأهل المدينة قوت وكان 
للكيير أكثر ما الصغير وللحر أكثر ما للسملوك فنزات [من أوسطماتطعمو ن أهليكم 1 
لس بأفضله ولا بأخسه وروى عن سعيد بن جبير مثله 3 قال أبو بكر بين ابن عباس أن 
المراد الا وسط فى المقدار لا بأن يكون مادوما وروى عن أبن عمر قال أوسطه الخيز 
والتمر والخيز والزرت وخير ما نطعم أهلنا الخبز واللحم وعن عبيدة الخديز والسمن 
وقال أبو رؤين الخيز والتمر والخل وقال ابن سيرين أفضله اللحم وأوسطه السمن 
وأحسنه التمرمع الخبر دوىعزعبداللهبن مسعود مثله » قال أبو بكرأ النى يلقع لمة 
أبن صخر أن يكفر عن الظرار بإعطاءكل مسكين صاعا من تمر ولم يأمره معه بئىه آخر 
غيره من الإدام وأ مكعب بنيخرة أن بتصدق يثلاثة آصع من طعام علىسستة مسا كين 
وم بأمره بالإدام ولا فرق عند أ<د بين كفارة الظبار وكفارة اليمين فى مقدار الطعام 
فثبت بذلك أن الإدام غير واجب مع الطعام وأن الا واسط المراد بالآبة الا وسط 
فى مقدار الطعام لافى ص الإدام إليه وقوله تعالى [ فكفار ته إطعام عشرة مساكين ] 
عموم فى جميع من بقع عليه الاسم منهم فيصم الاحتجاج به فى جواز [عطاء مسكين 
وأحد جميع الطعام فى عشرة أيام كل بوم نصف صاع لا"نا لو منعناه فى اليوم الثانى كنا 
قد خصصنا الم, فى بعض ما انتظمه الاسم دون بعض لاسما فيمن قد دخل ى< 

الأية بالاتفاق وهو قول أصعابنا وقال مالك والشافمى لا بحزى + فإن قال قائل لا ذ كر 
عشرة مسا كين م بحر الاقتصار على من دونهم كقوله تعالى [ فاجلدوم ثمانين جلدة ] 
وفوله تعالى [ أربعة أشبراً وعثراً ] وسائر الاأعداد المذكورة لايجحوز الاقتصار على 
مادو مها كذ لك غير جائزا لاقتصار على الا "قل من العدد المذ كور قيل له لماكان القصدق 
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ذلك سد جوعة المسا كين لم يختلف فيه حكم الواحد والجماعة بعد أن يتكرر عليهم 
الإطعام أو على وا حد منهم فى عشرة ةأنا ا ما مصل به سد الجوعة فكان المعنى. 
اللقصود بإعطاء العشرة موجوداً فى الواحد عند تكرار الدفع والإطعام فعدد الآيام : 
وليس يمتنع إطلاق اسم [طعام العشرة علىواحد بتسكرار ادق إذكان المقصد فيه تكرار 
00 امسا كيني قال ل الى | يسئلو نلك ف عن الاأهلة | وهوهلال واحد فأطلق. 
عليه أب م المع [: كرا رالرؤية قَُّ الشبوروأمرالنى عله بالاستنجاء ثلا نه أحجار ولو 
5 د خنججى لجر له ثلا أرق أجراه ركذلك أ برى امار بسع يات واوارى 
حصاة وأحدة شيع مات أجرأ ه لآن المقصد 4 حصول ألرم ىَ سبع مات والمقصد ف 
الاستنجاء حصول المساحات دون عدد الآحجار فكذلك لا كان المقصد فى [خراج 
الكفارة سدجوعة المسا كين لم مختاف حكم الوا-دإذا تكرر ذلك عليه فالا“يام وبين 
الماعة ويد لعل ذلك أيضاً قوله تعالى | أو كسوتهم] ومعاوم أن كسوتهمعشرة أثواب 
فصار تقديره أو عشرة أثواب ثم لم مخصصها بمسكين وا'حد ولا بجماعة فوجب أن يحزى 
إعطاؤها الواحد منهم ألا ترى أنه يحوز أن تقول أعطيت كسوة عشرة مساكين 
مسكيناً واحداً فقوله تعالى | أ وكسوتهم ] يدل من هذا الوجه على أنه غير مقصور على 
أعداد المسا كين عشرة ويدل أيضاً من الوجها لذى دل عليه ذكر الطعام على الوجه الذى 
ذكر ناولا تحزى الكسوة عند إذا أعطاها مسكيناً واحداً إلا أن يعطيه كل يوم ثوباً 
لاأنه لماندت ماوصفتاقى الطعام من تفر بقه فالا يام وجب مثله فالكوة إذم يفرق 
واحد بنهما وأجاز أحابنا [عطاء قيمة الطعام والكسوة ا ثبت أن المقصد فيه <حصول 
النفع للمسا كين هذا القدر من المال وبحصل لم من التقع , ل أل جه مثل حصوله الليام 
والكسوة وما صح| إعطاء القيمة فى الزكوات من جبة الأثار والنظر وجب مثله فى 
الكفارة له” ن أحداًلم يفرق بهمأ ومع ذلك قلس عتنم [طلاق الاسم على م ن أعطى 
غيره درأهم يشترى مها ما يأكله وباسة بأن يقال قد أطعمه وكساهوإذاكانإطلاق ذلك 
سائغاً انتظمهلفظ الآية ألا ترى أن حقيقةالإطعام أن يطعمه إياه بأن بيحدله فيأ كله 
ومع ذلك فلوملكة [يامولم يأكله المسكين وباعه أجرأه وإنلم يتناوله حقيقة|الفظ حصول 
المقصد 1 وصولهذآا القدرمن المال إليه وإن أم لطعمه ولم طتفع ب4 من جبهة الااكل 


وكذ لكلو أعطاهكسوة فلم بكتس مها و باعبا وإن لم يكن لهكاسياً بإعطائهإذكان موصلا 
إليه هذا القدر مر المال بإعطائه إياه فثدت بذلك أنه ليس المقصد حصول المطعم 
والإكتساء وأن المقصد وصوله إلى هذا القدر من المال فلا ختلف حينئذ حكم الدراهم 
والثياب والطعام ألا ترى أن النى يلم قدر فى صدقة الفطر نصف:ضاع من بر أوصاعا 
من تمر أو شعير ثم قال أغنو ثم عن المسألة فى هذا اليوم فأخير أن المقصود حصول الغنى 
لحم عن المسألة لا مقدار الطعام بعينه إذكان الغنى عن المسألة حصل بالقيمة كصوله 
بالطعام ٠‏ فإن قال قائل لو جازت القيمة وكان المقصد فيه حصول هذا القدر من الال 
للمسا كين لما كان لذكر الإطعام والكسوةفائدة مع تفاوت قيمتها فى أكثر الا”“حوال 
وف ذكرهالطعام أو الكسوة دلالة على أله غير جائز أن يتعداهما إلى القيمة وأنه ليس 
المقصد حصو لالنفم مهذا القدرمن المالدون عين الطعام والكسوة قيل له ليس الاامى 
على ماظننت وف ذكره الطعام والكسوة أعظم الفوائد وذلك أنه ذكرها ودلنا بماذكر 
على جو از [عطاء قيمتها لييكون مخيراً بين أن يعطى حنطة أو يطعم أو يكسوا أو يعطى 
دراه قيمة عن الحنطة أو عن الثياب فيكو نمو سعاً فى العدول عن الا رفع إلى الا 'وكس 
إن تغأوت القيمتان أو عن الاأوكس إلى الاأرفع أو يعطى أى المذكورين بأعيائهما 
كا قال الننى يِه ومن وجبت فى إبله بنت لبون فل توجد أخذ منه بنت مخاض وشماتان أو 
عشرون درهما نفيره فى ذلك وهو بقدر على أن إشترى بنت لبون وهى الفرض اذ كور 
7 جعل الدية ماثة من الإبل وأتفقت الا"مة على أنها من الدرامم والدنائير أيضاً قيمة 
للإبل على أختلافهم فيه و كن تزوج أعرأة على عبد وسط فإن جاه به بعينه قبل منه وإن 
جاء بقيمته قبلت منه أيضاً ولم ببطل جواز أخذ القيمة فى هذه المواضع حكم التسمية 
لغيرها نكذلاك ماوصفنا ألا ترى أنه خيره بين الك وة والطعام والعتق فالقيمة مثل 
أحد هذه الآشياء وهو مخير بنها و بين المذكور وإنكانت قد تختلفف الطعام و الكسوة 
لان فى عدوله إلى الا رفع زيادة فضيلة وفى !قتصاره على الا "وكس رخصة وأممافمل 
فهو المفروض وهذا مثل مانقولف القراءةفى الصلاة أن المفروض منها مقدار آبة فإن 
أطال القراءة كاناجميع هو المفروض والمفروض من الركوع هو الجزء الذى يسمى 
بهراكعاً فإن أطال كان الفرض جميع المفعول منه ألا ترى-أنه لو أطال الركوع كان 
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مدركه فى آخر الركوع مدركال ركمته وكذلك لايمتنع أن كون المفروض من الكفارة 
قيمة الأوكس من الطعام أوالكسوة فإن عدل إلىقيمة الآ رفعكان هوالمفروض أيضاً 
وقد اختلف فى مقدار الكسوة فقال أححابنا الكسوة فى كفارة العين لكل مسكين وب 
إذار أو رداء أو قيص أو قباء أوكساء وروى ابن سماعة عن عمد أن السراويل تحرى 
وأنه لو حاف لا يشترى ثوباً فاشترى سرأويل حنث إذا كان سراويل الرجال وروى 
هشام عن مد أنه لاتجحرى السراويل ولا العامة وكذلك روى بشرعن أبى بوسف وقال 
مالك والليث إن كسا الرجل كسا ثوباً وللمرأة ثوبين درعا وخماراً وذلك أدتى ماتججرى 
فيه الصلاة ولا بحرى ثوب واحد للمرأة ولا تحرى العامة وقال الثورى تجرى العهامة 
وقال الشافء ى تجحزى العيامة والسراويل والمقنعة قال أبوبكر روى عن تم رأن بن حصين 
وإراهم والحسن ومجاهد وطاوس والزهرى ”م ثوب لكل مسكين قال أو بكر ظاهره 
يقتضى ما يسمى به الإنسان مكتسياً إذا لدسه ولا بس السراويل ليس عليه غيره أو 
العامة ليس عليه غيرها لا يسمى مكتسياً كلابس القلنسوة فالواجب أن لا يحرى 
السرأويل والعهامة ولا انار لآآنه مع ليسه لا" حد هذهو الا شياء يون عر ياناً غير مكنس 
وأما الإزار والقميص ونحوه فإن كل واحد من ذلك يعم بدنه حتى يطلق عليه سم 
المكتسى فلذلك أجرأه قولهتعالى | أوتحرير رقبة | يعنى عتق رقبة وتحر برها إكوالوة 
علها وذكر الرقبة 1 وأراد به جملة الشخص تشبياً له باليه” سير الذى' تفك رقبته ويطلق 
ا الرقبة ة عبارة عن الشخص وكذلك قال أصعابنا إذا قال رقبتك حرة أنه يعتق 
كةوله أنت حر وأ قتضى اللفظ رقبة سليمة من العاهات لا"نه اسم للشخص بكاله إلا أن 
الفقراء اتفقوا على أن النقص اليسير لا بمنع جوازها فاعتير أصحابنا بقاء منفعة 0 
جوازها وجعاو! فوات منفعة الجنس من تلك الا" عضاء مائعاً لجوازها قوله تعالى | 
4 جد قصيام ثلاية أيام ا روى مجاهدءعن عبد ألله بن مسعود وأن العالية عن 0 
ثلاثة أيام متتابعات] وقال إبراهيم النخعى فى قراءتنا فصيام ثلاثة أيام متتابعاتوقال 
أبن عباس ومجاهد وأبراهم وقتادة وطاوس هن متتابعات لا بجزى فها التفريق قدت 
التتابع بقول هؤلاء ولم تبت التلاوة لجوازكون التلاوة منسوخة 0 ثابتاً وهو 
قول 1 صابن وقال مالك والشاف ى يحرى فيه التفريبق )وقد بينا ذلك فى أصو ل القوة 
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أ ا ا ا ا ات 
تعالى / افكفارته إطعام عشرة مسأ كين] يقتنى إبجاب التكفير مع القدرة قمع بقاه الخطاب 
بالكفارة وإعا بجوز السوم مم عدم المذ كور بدي لا نه قال | فن لم بجد قصيام ثلاثة 
أنام | فنقله عن أحد الاأشياء الثلاثة إلى الصو معند عدمها فها دام الخطاب بالكفار :035 
ا الصوم مع وجودالا “صل ودخوله فى الصوم م سقط عنه ا خاي بأحد 
الاأشياء الثلاثة والدليل عليه أنه لو دخل فى صوم البوم 3 ول ثم أفسده وهو واجد 
للرقة لم جز الصوم مع وجودها بت بذلك أن دخوله فى الصوم لم يسّط عنه قر ض 
اخ صل فلافرق بين وجودالرقبةةبل الدخول فى الصوم وبعدهإذكان الطاب بالتكفير 
055 عله فى الخحالين . 


باب تحرمم الثر 

قال الله تعالى | إنما الثر والميسر والا نصاب والا“زلام رجس من عمل ااشيطان 
فاجتيوه] أقتضت هذهالاءة به تحر الحزرمن وجرين أحدهها وله [رجس |لآن الرجس 
أسرق الشرعلما بلومه اجتد م أسم الرجس على الثىء المستقذرالنجس وهذا أيضاً 
يازم اجتنانه فأوجب وصفه [ أيأها بأنها رجس أزوم اجتنامها والوجه الآخر قوله تعالى 
| فاجتنبوه | وذللك أمس وا والأمس يقتضى الإيحاب فانتظمت الآبة ترم اخثر من هذين 
الوجبين واثر هى عصير العنب اانى المشتد وذلك متفق عليه أنه خمر وقد سمى يعض 
الاأشرءة المحرمة باس إلزر 5 تشدما ما مثل ل الفضيخ وهو نقيع السر و نقيع التمر وإن 
لم يتنادطا اسم الإطلاق وقد روى فى معتى اخرآ ثار عتتلفة منها ماروى مالك بن مغول 
عن نافع عن ابن عمر قال لقد حرمت ار وما بالمدينة منهاشىء وقد علينا أنهكان بالمدينة 
نقيع التمر والبسر وسائر مايتخذ منهما من الأشربة ول يكن ابنعمر من يخ عليه الآسماء 
اللغوية فهذا يدل على أن أشربة النخل لم نكن عنده قسمىخمراً وروى عكرمة عن ابن 
عباس قال نزل ترم الخر وهو الفضيخ ذ فأخير ابن عباس أن الفضيخ مر وجائز أن 
يكون سماه خمراً من حيث كان شراباً يرما ه وروى حميد الطويل عن أنس قالكنت 
أ سق أبى عبيدة وأبى بن كعب وسهيل بن بيضاء فى نفر فى بدت أبى طلحة فر ينا رجل 
قال إن الخرقد حرمت فو الله ماقالوا <تى نقبين حتى قالوا أهرق مافى إنائك با با أنس ثم 
ماعادوا فها <تى لقوا الله عر وجل وأنه البسر والتمر وهو خمرنا يومئذ فأخيرآأ 


ل رنا يومئذ فأخير أنس. 


باب تحريم اخثر وف 


إن اخثر يوما حرمت البسروالتمر وهذا جائزارن يكون انا كان رما سماه خمرً 
وأن يكون المر اد أنهم كانوا يحرونة مجرى الخرويش.مونه مقامبا لا أن ذلك اسم لهعلى 
الْقيقَة ويدل عليه أن قتادة روى عن 3 هذا الحديث وقال إثما نعدها يومئذ ذَخمرآ 
فأخير أنهم كانوا يعدونها مرا رأعلى معى أنهم بحرونها بجرى الذر + وروى ثابت عن 
أنسقال حرمت علينا الخر يوم حرهت وما نجد خمورالا عناب إلاالقليل وعامةخمورنا 
البسر والتمر ه ومع هذا أيضاً معناه أنهم كانوا يحرونه مجرى الخر فى الشرب وطلب. 
الإسكار وطيبة النفس وإنماكان شراب البسر والتمر ه وروى الختار بن فلفل قال 
سألت أنس بن مالك عن الاشرية فقال حرمت ار وهى من العنب والتمر والعسل 
والحنطة والشعير والذرة وما خمرت من ذلك فهو خمر فذكر فى الحديث الأول أنه من. 
البسر والتمر وذكر فى هذا الحديث أنها من ستة أشياء فكان عنده أن ما أسكر من. 
هذه الأشرية فبو خمر ثم قال وما خمرت من ذلك فهو خمر وهذا يدل على أنه إغنا سمى. 
ذلك خمراً فى حال الإسكار وأن مالا يسكر منه فلس مر + وقد روى عن عمر أنه 
قال إن إخخر درمت وهى من شهسة أشياء من العنب والتمروالءسل واأشعير واغخذرماخامر 
العقلوهذا أيضاً يدل على أنه إنما سماه خمراً فى حال ما أسكر إذا أكثر منه لله والخخر 
ماخام العقسل » وقدروى عن السرى بن [سماعيل عن الشعبى أنه حدثه أنه 
النعيان بن بشير يول قال رسول الله ملي يلم إن من المنطة خخراً وإن من الشعير خمرآ 
وإن من الزييب خمراً وإن م د و إن من العسل خمراً ولم يقل ل 
من هذه الأصناف مر وإنما 0 منهم خمراً وحتمل أن , بريد به ماسكر منه فيكون. 
حرماً فىتلك الخال و1 رديذلك أ ن ذلك أسم هذه الا" شربة التخذة من هذه الا "صناف 
لاأنه قد روى عنه بأسانيد أصممن إسناد هذا الحديث مايق أن يكون الرمن هذه 
الأصناف وهو ماحدثنا مد بن بكر قال حدثنا أبو داود قال حدثنا موسى بن [سماعيل 
قال حدثنا إيان قال حدثىحى بن أبى كثير عن أبى كثير المنيرى وهو يزيد بن عبد الرحمن 
عن أبى هريرة أن رول الله يله قال لخر من هاتين الشجرتين النخلة والعنب وحدثنا 
عبد الباق بن قافع قال حدئنا عبيد بن حاتم قال حدثنا ابن عمار الموصلى قال حدثنا عبدة 
أبن سلممان عن سعيد بن أبى عروءة عن عكر مة بن عمار عن أبى كثير عن أبى هريرة قاله 


قال رسول الله يلت الزرمن هاتين الشجرتين النخل والعنب وهذا الخبر يقضى ع ىجميع 
5 تقدم ذكره قََ هذا الكتاب بصحة سنده وقد آضمن أفى سم لخر عر ن الخارج م 
غير هاتين الشجرتين لا"ن قو له الخر | سم للجذس فاس:توعب بذلك جيع مأيسمى م رآ 
فانتى , بذللك أن يكون الخارج من غير هما مسمى بأسم الثر واقتضى هذا الخير أيضاً أن 
كون المسمى مبهذا الاسم م الخارج من من هائين الجر تين وهو على أول الخارج منهمأ 
مما يسكر هنه وذلك هو العصير النى المشتد ونقيع التمر والبسر قبل أن تغيره النار لان 
قوله منهما يقتضى أول خارج منبما ما يسكر والذى حصل عليه الاتفاق من اخثر هو 
ما قدمنا ذكره من عصير العنب النى المشتد إذا غلا وقذف بالزيد فيحتمل على هذا إذا 
كان اثر ما وصفنا أن يكون معنى حديث ألى هريرة عن البى يِل الخر مر هاتين 
الشجرتين أن مراده أنها من إحداهما ما قال تعالى | با محشر 4 والإنس ألم بأتكم 
وبل ا الإنس وقال تعالى [ خرج منهما اللؤاؤ والمرجان | وإئما 
ع من أحدهما ويدل على أن ار هو ما ذكرنا وأن ماعداها ليس مخمر فى الحقيقة 
اتفاق المسلبين على تكفير مب تحل الخذر فى غير حال الضرورة واتفاقهم على أن مستحل 
ماس وها من هذه الأشرمة غير مستحق أسمة الكفر فلوكانت خمراً لكأن مستحلما كافراً 
خارجا عن الملةكستحل النى المشتد من عصير العنب وفى ذلك دليل على أن اسم اللزر 
2 ف الحق سق ةا يتناو ا ل ماوصفنا و زعر عض من لهس معه من الورع ع إلاتقد ده فى 7 حر 6 
النويذدون التورع عن أموال أل, يتامو أكل السحت أن تاب ألله عرو جل واللأحاديث 
الصحاح عن رسول الله عله وما جاء فى الحديث من ”فسير ار مأ هى واللغة القائمة 
المشهورة والنظر وما يعرفه ذووا الأآلباب يعقوط م يدل على أن كل ثىء أسكر فهو خم 
ذأما كتاب الله فقوله | تتخذون منه سك رآ] فم أن الك من العنب مثل التكر من 
النخل فادعىهذا القائل أن كتاب الله يدلعلى أن ما أسكر فر و شمر ثم تلا الآية 0 
فى الآية أن السكر ما دو ولا أن السكر خهر فإنكان السكر خمراً على الأقيقة فإنماهو 
لخر المستحيلة عن عصير العنب لآنه قال | ومن ثمرات النخيل والأعناب ] ومع ذلك 
فإن الابة مقتضية لإباحة المكر لذ كوو ذها لاأنه تعالى اعتد علينا فيها ناف الاخيل 
والأعنابك اعتد بمنافع الأنعام و ماخلق فها من اللبن فلادلالة فى الآية إذا على تحرم 


باب تحريم اخثر ١‏ 


السكر ولا على أن السكر خمر ولو دلت على أن السكر مر لما دلت على أن الزر تنكون. 
من كل مايسكر [ذفها ذكر الاعناب التى منها تكون الخ رالمستحيلة من عصيرها فكان. 
دعواها على الكتاب غيريحة وذ كرمن الا حادييث فى ذلك ماقدمنا ذكره عن النى 
ملت وعن السلف وقد يبنا وجبه وذكرنا ماروى عن الى 0 أنه قال كل مسك ر خمر 
8 مسكر >< رام وكل شراب أسكر فهو حرام وما ا َقَليله ح رام ونحوهأ من 
الا "خبار واأعنى فى هذه الا “شيا رحال وجود الإسكار دون غيرها الموافق لما ذكرنا 
من الا"خبارالنافية لكو ها شمر وماذكرنا من دلالة الإجماع وقد تواترت الاثارعن. 
جماءة من عليه السلف شرب النبيذ الشديد منهم عمر وعبد الله وأبو الدرداء وبريدة فى 
آخرينقد 5 ر نام فى ك2 ابنافى الأشرءة وروى عن النى مل يلم أنه شرب من النيذ اأشديد 
فى أخبار أخر فينبغى على قول هذا القائل أن >كونوا قد شربوآأ خمراً وحدثنا عبد الباق. 
ولام فال عدي مطين 000 أحمد بن يوذس قال حدث: | أبوبكرين عياش عن الكلى 
عن أبى صا عن | بن عباس قال قال ر سول أنه ؟ يلج كل مسكر حرأ إع فدلا يا اين عباس 
إن هذا النبيذ الذى نشرب يسكرنا قال ليس مكذا | أن شرب أحدم تسعة أقداحلم إسكر 
فبوحلال فإن شرب العاشر فأسكره فمو<ر أم حد تنا عبد أأياق.ن قانع قال حدثنا بشر بن 
موسى قال حدثنا هودة قال حدثنا عوف بن سئان عن أبى الحم عن عض الأشعر ين 
عن الأشعرى قال بعثتنى رس ول الله مل ومعاذا إلى اليمن فتلت بارسول الله إنك تبعثنة 
إلى أرض بها أشربة منها البتع من العسل والمزر من الشعير والذرة يشتد حتى يسكر قال 
وأعطى رسول الله بلقم ينه جواءم الكام فقال [ا حرم المسكر الذى يسكر عن الصلاة 
فأخير ما َك فى هذا الحديث أن اا وج اكه دون غيره وحدثنا عبد الباق 
قال حد 9 01 با العلالى قال حدثنا العباس بن بكار قال حدثنا عبد الرحمن بن. 
نشير الغطفاق عن أبى إاق عن !اهارث عن على ةالسأات رسو لالله يلع عن الاشرية 
عام حجة ة الوداع فقال حرم الخر بعينها والسكر منكل راب وفى هذا الحديث أيضاآً 
بان ماحرم من الأشرية س.وىالخر وهو مايوجب السكر وحدئنا عبد الباق بنقائم قاله 
حدثنأ معاذ بن الأثنى قال حدثنا مسددقال حدثناأ بو الأحوص قال دنا سماك بن حرب. 


عن القاسم بن عبد الرحمن عن أبيسه عن أبى بردة بن نيار قال سمحت رسول الله يله 


1 أحكام القرآن للجصاص 


يقول أشربوا فى الظروف ولا تسكروا فةوله اشربوا فى الاروف منصرف إلى ماكان 
حظره من الشرب فى اللأوعية فأباح الشرب منها بهذا الخبرومعلوم أن مراده ما يسكر 
كثيره ألا ترى أنه لاجوز أن يقال اشريوا الماء ولا تسكروا إذا كان الماء لايسكر بوجه 
مافئات أن ماده [باحة شرب قليل مايسكرهكثيره وأما ماروى عنالصحابة من شرب 
النويذ الشديد فقد ذكرنا منه طرفا فى كتاب الأشربة ونذكر همنا بحض ماروى فيه 
حد ثنا عبد الاق بق قانع قال حدثنا حسين بن جعفر القتات قال حدثنا 3 بن مبران 
الخاز قال حدثنا أبو بكر بن عياش عن أنى حصين والأمش عن إبراهيم عن علقمة 
وا لاسو د قال كنا ندخل على عبد الله بن مسءود رضى الله عنه فيسقينا النديذ الشديد 
وحدثنا عبد الله بن الحسين الكرضى قال حدثنا أبوعون الفرضى قال حدثنا أحمد بن 
منصور الرمادى قال حدثنا فعيم بن حماد قال كنا عند حى بن سعيد القطان بالكوفة 
وهو حدثنا فى تحرم النديذ ؤاء أبو بكر بن عياش حتى وقف عليه فقال أبو بكر أسكت 
ياصى حدث! الأعمش بن إبراهيم عن علقمة قال شربنا عند عبد الله بن مسعود نبيذاً 
صلا آخره يسكر وحدثنا أبو [تماق عن تمرو بن ميمون قال شهدت عير بن الطاب 
حين طعن وقد أنى بالنبيذ فشربه قال تجبنا من قول أبى بكر ليحى أسكت ياصى وروى 
إسرائيل عن أبى إتماق عن الشعى عن سعيد وعلقمة أن أعرايياً شرب من ثرا 
اده عمر الحد فقا الاعرابى إنما شربت من شرأ بك فدعا عمر ششرا به فتكسره بالماء ثم 
شرب منه وقال هن رأبه من شر ابه شىء فليكسره باللا ورواه إراهم التخعى عن عمر 


ن غير 
وت 


نوه وقال فيه إنه شرب منه بعد ما ضرب الا عرابى وحدثنا عبد الباق بن قانع قال 
حدثنا المعمرى قال حدئنا مد بر عبد املك بن أبى الشوارب قال حدئنا عمر قال 
حد ثنى عطاء بن أبى ميموئةعن أنس بن مالك عن أم سايم وأنى طلحة أمهماكانا يشر بان 
نديذ الزييب والقر مخلطانه فقيل له با أبا طلحة إن رسول الله يِه نمى عن هذا فقال 
إنما نبى عنه للعوزف ذلك الزمان وا نبهى عن الإقران وما روى عن النى يِل فى هذا 
الباب: كثير وقد ذكرنا منه طرفا فى كتابنا الا شر بة وكرهت التطويل بإعادته هنا 
وماروى عن أ<دمن الصحابة والتابعين تحر يمه الا "شر بة التى بدحها أصتابنا فيا تعليه 
وإماروى عنهم تحرم تقيع الزييب والقّر وما لم برد من العصير إلى الثلث إلى أن نهدا 


باب تحريم اخر ' يفن 


قوم من الحشو آصنعوا عند العامة بالتشديد فى تحر بمه ولوكان النبيذ رما لورد النقل 
نه مستفيضاً لعموم البلوىكانت به إذكانت عامة أشربتهم نبيذ القر والبسركا ورد 
تحر الخر وقدكانت باواهم بشرب النبيذ أعم منها بشرب الخر لقاتهاكانت عندم وفى 
ذلك دليل على بطلان قول هوجى تحربمه وقد استقصينا الكلام فى ذلك من ساثر 
وجوهه ف الأشربة ه وأما الميسر فقد روى عن على أنه قال الششطرنج من الميسر وقال 
عثهان وجماعة من الصحابة والتابعين النرد وقال قوم من أهل العم القهار كله من الميسر 
وأصله من تبسير أمى الجزور بالاجتماع علىالقهار فيه وهو السهام التى يجبلو مها فن رج 
سومه أستحق منه ماتوجبه علامة السهم فربما أخفق إعضهم حتى لا مخطىء إبثى و ينج 
البعض فيحظى بالسهم الوافر وحَقيقَته تمليك امال على المخاطرة ه وهو أصل فى بطلان 
عةود القليكات الواقعة على الأخطار كالهبات والصدقات وعقود البياعات ونحوها إذا 
علقت على الأ خطار بأن شول قد بعتك إذا قدم زيدووهيته لك إذا خرج عبرو لان 
معنى إيسار الجزور أن شول من ترج سهمه أستحق من الجزو ركذا فكأن استحقاقه 
لذلك السهم منه معلقاً على الحظر ٠‏ و القرعة فى الحقوق تنقسم إلى ممنيين أحدهما تطبيب 
النفوس من غير إحقاق واحد من ال مةترعين ولاس حظه ما اقترعوا عليه مث لالقرعة 
فى القسمة وفى قسم النساء وفى تقدم اللقصوم إلى القاضى والثانى مما ادماه عخالفونا فى 
القرعة بين عبيد أعتقهم المريض ولا مال له غيرم فقول مخالفينا هنا من جنس المبسر 
الحظورة بنص الكتاب ا فيه من نقل!لربة عمن وقعت عليه إلى غيره بالقرعة و١ا‏ فنه 
أيضاً من إحقاق بعضهم و فس حقه حتى لاعخطىء منه بشىء واستيفاء بعضهم حقه وق 
غيره ولا فرق بينه وبينالميسر ف المحنى » وأما الاأنصاب فبى مانصب للعبادة من صم أو 
حجرغيرءصور أوغير ذلك من سائر ماينصب للعبادة ه وأما الا “زلام فبى القداح وهى 
سوام كانوا بحعاون عليها علامات أفعل و لاتفعل و ذلك فيعملون فى سائرمامتمون 
به من أعماهم على ما ترجه تلك السهام من أمى أو نهى أو إثيات أو نق ويستعملونها 
فى الأنساب أيضاً إذا شكو | فيا فإن خرج لا تقوه وإرن خرج نعم أثبتوه وهى 
سوام الميسر أيضاً ه وأماقوله [ رجس من عمل الشيطان | فإن الرجس هو الذى يلزم 
اجتنابه [ما لنجاسته وإما لقبح ما يفعل به عباده أو تعظي لانه يقال رجس نجس فيراد 


م١‏ أحكام اأقرآن للجصاص 


بالرجس النجس ويتبع أحدهما الآخركقوط, حسن بسن وعطشان نطشان وها جرى 
مجرى ذلك ه والرجز قد قيل فيه إنه العذاب فى قوله تعالى | لت نكشفت عنا الرجر | 
أى العذاب وقد يكون فى معنى الرجسك فى قوله | والرجر فامجر | وقوله | ويذهبي 
عن رجز الشيطان ا وإماقال قعالى | من عمل الشيطان | لآنه يدعو إليه ويأص به فأكد 
بذلك أيضاً حكم تحر يمرا إذكان الشيطان لا يأس إلا بالمعاصى والقباتحوا نحرفات وجازت 
نسبته إلى الشيطان علىاوجه المجاز إذكان هو الداعى إليه والمزين له ألا ترى لو أغرى 
غيره أو بسبه وزينه له جاز أن يقال له هذا من عملك ه قوله تعالى | إما بريد الشيطان 
أن يوقع ببدم العداوة والبغضاء فى لخر والميسر | الآبة فإنما بريد به مايدعو الشيطان 
إليه ويزينه من شرب اثر حتى يسكر منها شار.ها فيقدم على القبانح ويعر بد على جلسائه 
في دى ذلك إلى العداوة والبغضاء وكذلك القهار يؤدى إلى ذلك قال قتادة كان الرجل 
بقامرف ماله وأهله فيقمرو بق حزياً سليباً فبكسبه ذلك العداوة والبغضاه ومن الناس 
من يستدل يهعلى تحر م النديذ إذ كان السكر منه يوجب من العدأوة والبغضاء مثلمايوجبه 
السكر قَْ الخر وهذا المعنى لعهرى موجود فا وجب السكر مله غير هو جود فمأ 
لابوجبه ولا خلاف فى 0 ما بوجب السكر منه وأما قليل اللذر فلدست هذه العلة 
موجودة فيه فو ءخ رم لعينه و لدس فيه علة تقتضى تحر 32 قليل الننيذ قوله تعالى | ! لس 
على الذين آمنوا وعماوا الصالحات جناح فيا طعموا ] قال ابن عباس وجابر والبراء بن 
عازب وأنس بن ماللك والحسن ومجاهد وقتادة والضحاكلماحرم التركان قد 0 ْ 
من أصاب رسول لله يَِتَو ومم يشربون افر قبل أن ترم فقالت الصحابة كيف يمن 
مات منا وم يشر بونها ا تعالى هذه ا لأبة وروى عطاء بن السائب عن أن عبد 
ال رمن السللى عن على إن قوماً شربوا بالشام وقالوا هى لنا حلال وتأولوا هذه الآبة 
عر رومن على أن يستتابوا فإن تابوا وإلا قتلوا وروى الزهرى قال أخيرق عيد 
الله بن عأمر بن ربيعة أن الجارود سيد بنى عبد القمس وأبا هريرة شهدا على قدامة بن 
مظدون أنه شرب الخر وأراد عمر أن بجلده فقال قدامة ليس للك ذلك لآن الله تعالى 
يقول [ليس على الذي آمنوا وعماوا الصالحات جناس] الآية فقال عمر إنك قد أخطأت 
التأويل , باقدامة إذا اثقيت اجتنيت ماحر م أبلّه تعالى ل عليك ا ك5 ودين قدامة حكم 


باب الصيد اللحرم ١‏ 


على الذين شربوها بالشام ولم يكن حكيه حكنهم لآن أولئنك شربوها مستحلين لها 
ومستحل مادرم أللهكافر فلذلك استتابومم وأما قدامة بن مظءونت فلم يشرعبها مسمةدلا 
لشرمها وإنما تأول الآية على أن الحال التى هو عليها ووجود الصفة التى ذكر الله تعالى 
فى الآية فيه مكفرة لذنو به وهو قوله تعالى | ليس على الذين آمنوا وعملوا الصالخات 
جنا اح فها طعموأ إذا ما اتقوأ بوآء نوا وعملوا الصالحات ثم اتقوا وآمنوا ثم اتقوأ 
0 | وانتدحب المحسنين] فكان عنده أنه من أهل هذه الأبةوأنه لايستحق العقوبة 
علىشربها مم اعتقاده لتحرعا ولتكفير إحسانه إساءته وأعاد ذكر الاتقاء فى الآية 
ثلاث مرات والمراد بكل واحد مهما غير المراد بالاخرى فأما الأول ف ناتقفهاسلف 
والثان إلا ثقاء منهم فى مستقيل الاوقات والثالك ث1 تقاءظلم العياد والا<سان [لهم . 

باب الصيد للمحرم اا 

قال الله قءالى يا أمها الذين آمنو! ليبلو:ك الله بشىء من الصيد ] قيل فى موضع من 

هرنا أن ها للتبعيض بأن يكو نالراد صيد البر دون صيد ألبحر وصيد الإحر أم دون صيد 
الإحلال وقيل إنها التميبز كقوله تعالى [ فاجتنبوأ ألأرجس من إل وثان ا وقولك تاب 
من حديد ووب من قطن وجائز أن يريد ما بكون من أجزاء الصيد وإن لم يكن صيدآً 
كالبيض والفرخ لآن البيض من الصيد وكذلك الفرخ والريش وسائر أجزائه فتنكون 
الآية شاملة لجيع هذه المعاتى ويكون ارم بعض الصيد فى بعض الا <وال وهو صيد 
ابرق حال الإحرام ويه كل أيضاً نحريم ماكان من أجزاء الصيد ونا عنه كالبيض 
والفرخ والوبر وغيره وقد روى عن أبن عباس فى قوله تءالى[ تناله يديم ] قال فراخ 
الطير وصغار الوحش وقال مجاهد الفرخ والبيض وقد روى عن على رضى اله عنه : 
رسول الله يكلم أثاه أعرابى بخمس بيضات فال إنا محرمون وإنا لا تأكل فلم يقبلبا 
وروى عكرمة ان عباس عن كعب بن عرة أن رسول الله ع قنى فى بيض لعام 
أصابه انحرم بقيمته وروى عن عمر وعبد الله بن مسعود وا بن عباس وأى موسى فى 
بيض النعامة يصسه نرم أن عليه قيمته ولا تعلم خلافا بين أهل العل فذلك ٠‏ وقوله 
تعالى [ ورماحكم ] قال ابن عباس كبار الصيد ه قوله تعالى | لا تقتلوا الصيد وأتم 


دو أحكام بع 


حرم] قل فيه ثلاثة لع ار الع م د الاو راك حول 
ارم يقال أحرم الرجل إذادخل الحرمكايقال أ جد إذأق تداواعرق إذا أل المراق 
وأتهم | إذا أتى تهامة والثالث الدخول ف الشهر الحرام 6 قال الشاعر : 
قتل الخليفة رما 

يعنى ف الشور الحرام وهو بريد عثّهان بن عفان رضى الله عنه ولاخللاف أنالوجه 
الثالث غير ماد ذه الأبة وأن الشبر الحرام لا حظر الصيد والوجبان الآولان 
مرادان وقد ثبت عن النى يلق انهى عن صيد الحرم للحلال وانحرم فدل أنه مراد 
بالآية لأآنه مى ثبت عن النى بلق حكم يننظمه افظ القرآن فالواجب أن يحم بأنه صدر 
عن الكتاب غير مبتداً » وقوله عز وجل | لاتقتلوا الصيد وأنتم حرم | يقتضى عمومه 
صيد الير والبحر لولا ماخصه بقوله [ أحل كم صيد البحر وطعامه ] فتبت أن المراد 
بقوله | لا تقتلوا الصيد وأتم حرم ] صيد البر خاصة دون صيد البحر وقد دل 3 
إلا تقتلوأ الصيد وأ م حم ]كل ماقنه ام من الصيد فهو غير ذى لان الله 
تعالى سماه قتلا والمقتول لابجوزآ أكله وإما بجوز أكل المذبوح على شرائط الذكاة وما 
ذى من الحيوآن لايسمى مقتو لا 0 مقو لا بفيد 0 غير مذى وكذلك قرول 


د ى مله مس يقتلون الحرم فى ! الل والحرم قد دل على أن ه# ذه اسة لست مما 


يكل ل” نه مقتول غير مذى ولوكان مذ كانت إفاتة روحه لا تكون قتلا ولم كن 

يسمى بذلك وكذلك قال أعوا, بنا فيمن قال لله على ذييح شاة أن عليه أن يذبح ولو قال لله 
على قتل شأة لم بلزمه شىء و كذلك قال أصابنا فيمن قال لله على ذيح ولدى أو نحره فعليه 
شاة ولو قال لله على قتسل ولدى دل ياومه ثثى لاأن اسم الذي متعاة ق حك الشرع فى 
الإباحة القن 3 ة ولمس كذلاك القتل وروى عن سعيد بن سيب 2 قوله | لا تقتاوأ 
الصيد و أنتم حرم] قال قتلدحرام فى هذه ار أدب رأم هذه الآ ية يعنى أكل ماقتله 
انحرم منه وروى أشعث عن الحسن قالكل صيد يحب فيه الجراء فذلك الصيسد ميتة 
لاحل أكله وروى عنه يونس أيضأ أنه لا يؤكل وروى حماد بن سلة عن يونس عن 
الحسن فى الصيد يذه الجر ء م قال ؛ يأكله الملال وغ عطاء اه إذا أ أت إلم جرم الصييد 


در نا زو كن 


لابأكاء الحلال وقال الك وجمرو بن د ار يأكله الحلال وهو لان ده 6 : ا 


باب مايةتله أنجرم ١‏ 


دلالة الآبة على > تحر ما أصابه الحرم * من الصيد وأنه لا يكون مذىويدل عل أن تحريعه 
عليه دن طريقا الدين على أنه “دق ألله تعالى فأشيه صيد المجوسى والوثنى وما ترك فبه 


النسمية أو ثىء من شراط الذكاة ليس نزلة الذجح بسكين مغصوبة لآن تحرعه تعلق 
عق أدى ألا ترى أنه لو أباحه جاز 0 ممع عي الذكاة إذكانت الذكاة حو لله تعالى 
قروطبها ماكان حها لله تعالى . 


قوله تعالى إلا تقتلوا لت 0 لا كان خاصاً ف عي البودون ا 
لاذكر تاق ع يأق الآية من ل 00 عمو مه ته رجحم سأر ر صيد البر إلا ما خصه 
:الدل يل وقد روىا:زنعباس وان ر وأبو سعيد وعائشمة عن النى يلقع قال خمس يقتلون 
النحرم فى الحل والخرم الحية 0 والغراب والفأرة والكلب العقور على ا+تلاف 
منهم فى بعضها وفى يعضبا هن فوأسق وروى عن أبى هرنرة قال الكلاب العقور الأسد 
وروى حجاج بن أرطاة عن ويرة قال سمعت لن عمر يقول 4 النى يَلِكعِ بقتل الذئب 
والفأرة والغراب و الحدأة فذ ك رف هذا الحديث الذئب وذ ك5 ر القعنى ء ن مالك قال 
:الكل العقور الذى أمالحرم بقتلهماقتل الناس وعدا عليهم مال | الأسد والنمروالذئب 
وهو الكلب العقور وأما ماكان من السباع لا يعدو مثل الضبع والثعلب واغهرة وما 
أشرهين من السباع فلا بقتلين امحرم فإن قتل منبن شبئاً فداه ه قال أبو بكر قد قلق 
الفقراء هذا الخبر بالقبول واستعملوه فى [باحة قتل الآشياء النسة للمحرم وقد اختلف 
فى الكلب العقور فقال أبوهريرة على ماقدمنا الرواية فيه أنه الأسد ويشهد لهذا التأويل 
أن النى علي دعا على عتبة بن أنى لهب فقَال أ كلك كلب الله فأكله الا "سد قيل له إن 
الكل العقور هو الذئب وروى فى بعض أخبار ابن عمر فى موضع الكاب الذئب ولا . 
ذكر الكلب العقور أفاد ذلك كلء 8 من شه أنه اعدو عل النا س وعفرهم وهذه صفة الذئب 
قأولى الآشياء بالكلب هرنا الذئب وقد دل على أن كل ما عدا على ارم وا بتدأه بالأذى 
لخائزله قتله من غير فدية لان وى ذكره الكاب العقور يدل عليه وكذلك قال أصعابناة 
فيمن ابتدأه السبع فقتله فلا شىء عليه و إن كان هو الذى ابتدأ السبع فمليه الجزاء لعموم 
قو له تعالى | لاتةتلوا الصيدوأتم حرم | وأسم الصيد واقع على كل متنع الا "صل متوحش 


١‏ أحكام القرآن للجصاص 


ولا يختص بالمأكول منه دون غيزه ويل عليه قوله تعالى | ليبلويك الله بثىء من . 
الصيدتناله أيديكوور ماحك | فتعلق الح منه بما تناله أيدينا ورماحنا ولم مخصص المباح 
هنه دون المحظور الا كل ثم خص الى يلقع الاأشياء المذكورة فى الخبر وذكر معها 
الكلب العقور فكان تخصيصه لهذه الا”شياء وذكره للكلب العقّور دليلا على أنكل 
ما ابتدأ الإنسانبالا'ذى من الصيد قباح للمحرم قتله لان الا شياء المذكورةمن شأنها. 
أن تبتدىء بالا“ذى مل حكدها حك حاط فى! لا غلب وإنكانت قد لاتيتدىء فحال. 
لآن الاحكام إنما تنعلق فى الآشياء. بالاعم الآكثر ولا كم للشاذ النادر ثم 1| ذكر 
الكلب العقور وقيل هو الأآسد فإنها باس قتله إذا قصد بالعقر والا"ذى وإنكان الذئبه 
فذلك من شأنه فى الاأغلب فاخصه النى يلقع من ذلك بابر وقامت دلالتهفمو خصو ص 
من عموم الآآبة ومالم مخصه ولم تقم دلالة تخصيصه فبو مول على عمومها ويدل عليه 
حديث جابر أن النى يِل قال الضبع صيد وفيه كبش إذا قتله الحرم وقد نهى رسول 
لله يَكيرِ عن أكل كل ذى ناب من السباع والضبع من ذى الناب من السباع وجعل النى 
لت فها كبشا ه فإن قيل هلا قست على الس ماكان فى معناها وهو مالا يؤكل لمه ه 
قبل له [نسا خص هذه الاأشياء الخنسة من عموم الآية وغير جائز عندنا القياس على 
الخصوص إلا أن تكون علته مذكورة فيه أودلالة قائمة ما خصن فلما لم تكن للخمس 
علة مذكورة فيهالم يز القياس علا فى تخصيص عموم الا "صل وقد ببنا وجه دلالته على 
ما ببتدىء الإنسانبالا 'ذى من السباع وكونه غير مأ كر ل اللحم لم تقم عليه دلالة من 
وى الخبر ولا علته مذكورة فيه فل بجراعتياره وأيضاً فإنه لاخلاف فا ابتدأ حرم 
فى سقوط الجزاء لخاز تخصيصه بالإجماع وبق حك عموم الآبة فهالم مخصه الخبر ولا 
الإجماع وعن أصابنا من يأنى القياس ف مثله لا “نه حصره بعدد فال خمس يقتلون أ نحرم. 
وفى ذلك دليل على أن ماعداه ور فغير جائزاستعمال القياس فى إسقاط دلالة اللفظ 
ومنهم من بأنى صفة الاعتلال بكو نه غير مأ كول لان ذلك نى والنق لا يكون علةو[ما 
العال أوصاف ثابتة فى الا'صل المعلول وأما نف الصفة فابس يجوز أن يكون علة فإن 
غير الحكم بإثبات وصف وجصل الءلة أنه بحرم الا“كل لم يصمح ذلك أيضاً لاأنه 
التحريم هو الحكم بننى الا أكل فل ذل من أن يكون نافيا للصفة فلم يصم الاعتلال بها 


باب ما يقتله انحرم رغد 


وزعم الشافعى أن مالا يؤكل من الصيد فلا جزاء على الحرم فيه قوله تعالى [ ومن قتله ' 
92 متعمداً | قال أبو بكر اختلفف الناس فى ذلك على ثلاثة أوجه فقال قائلونوم الجممور 
سواء قله عمداً أوخطأ فعليه الجراء وجعلوا فائدة تخصيصه العمد بالذكرف نسق التلاوة 
من قوله تعالى [ومن عاد فينتقم لله منه] ذلك ختص بالعمد دون الخطأ لان المخطىء 
لاحوز أن ياحقه الوعيد تقص العمد بالذكرو إن كان الخطأ والنسيان مثله ليصحرجوع 
الوعيد إليه وهو قول عمر وعثهان والحسن رواية وإبراهيم وفقباء الاأمصار والقول 
0 ماروى منصورعن ةتادة عن رجل قد ماه غن ابن عباس أنه كان لا برىق المطأ 

شيداً وهو قول طاوس وعطاء وسالم والقامم وأحد قولى بجاهد فى رواية جابر الجعق 
عنه والقول الثالث ماروى سفيان عن ابن أبى نبجب عن مجاهد ومن قدله م متعمداً 
قال إذا كان عامداً لقتله ناسياً لإحرامه فعليه الجراء وإن كان ذا كراً لإحرامه عامداً 
لقتله فلا جزاء علءه وفى بعض الروايات قد فسدت حجه وعليه الهدى وقد روى عن 
الحسن نهو قول جأهد فىأن الجراء نما بحب إذا كان عامداً لقتلهناسياً لإحرامه والقول 
الأول هوالصحيح لأآنه قد يت أن جنايات الإحرام لاختاف فيها المعذور وغير المعذور 
فى باب وجوب الفدية ألاترى أن الله تعالى قد عذر المريض ومن به أذى من رأسه 
ول ليما من إبجاب الكفارة وكذلك لا خلاف ف فوات الج أعذ رأو غيره أنه غير 
ختلف الحكو را ثيت ذلكفى جنابات الإحرام وكان الخطأ عذراً لم يكن ن مسقطاً للجزاء 
فإن قال قام| ل لاجوز عند إنات الكفارات قياساً وليس فى المخطىه قص فى إيحاب 
الجن أء قد ل له ليس هذا عندنا قيا سا لآن النص قد ورد بالنمى عن قتل الصيد فى قوله 
[ لا تقتلوا الصيد وألتم حرم | وذلك عندنا يقتتضى إيحاب البدل على متلفه كالنبى عن 
55ل صيد الآدى أو إتلاف ماله يقتضى إيحاب البدل على 57 فلدا جرى الجراء فى هذا 
الوجه يجرى اليدل وجعله الله مثلا للصيد ا قتضىالنهى عن قتله إيجاب بدل على متلفه شم 
ذلكالبدل كون الجراء بالاتفاق وأيضاً فإنه لما ثبت استواء حال المعذور وغيرالمعذور 
فى سائر جنابات الإحرام كان مفروماً من ظاهر النهى تساوى حال العامد والمخطىء 
وليس ذلك عندنا قياساً كا أن حكنا فى غير بريرة بما حك النى يلقع فى بريرة ليس بقياس 
وكذلك حكنا فى العصفور حكم الفآرة وحكنا فى الزيت بح السمن إذا مات فيه ليس 


غ١‏ أحكام القرآن للجصاص 


هو قباس على الفأرة وعلى السمن لأآنه قد ثبت قساوى ذلك قبلورود الكم بماوصفنا 
فإذا ورد'ق شىء منهكان -كم فى جميعه ولذلك قال أصاينا إن حكم النى ير بيقاء صوم 
الأكل ناسياً هو حك فيه ببقَاء صوم الجامع ناسياً لآنهما غيرعتافين فيا بتعاق بهما من 
الأحكام فى حال الصوم وكذلك قالوا فيمن سبقه الحدث فى الصلاة من بول أو شائط 
أنه منذلة الرعاف والقء اللذين جاء فيهما الاثثر فى جواز اليناء عليها لا"ن ذلك غير 
مختلف فيا يتعلق مهما من أحكام الطرارة والصلاة فلما ورد الاثثر فى بعض ذلك كان 
ذلك حك فى جميعه وليس ذلك بقياس كذلك حكم قاتل الصيد خطأ وأما المجاهد فإنه 
تارك لظاهر الآية لآن ألله تعاللى قال | ومن قتله منكم متعمداً جر اء مل ماقّل من النعم ] 
فنكان ذا كرا لإحرامهعامداً لقتل الصيدفقد شملهالاسم فواجب عليهالجراء ولامعنى 
لاءتبا ركو نه ناسياً لإحراهه عامداً لقتله فإن قال قائل نص الله تعالى على كفارة قاتل 
الخطأ فلم تردوأ عليه قاتل العمد كذلك لما نص الله تعالى على قاتل العمد بإيحاب الجراء 
م بجر إيحامها على قائل الخطأ قيل له الجواب عن هذا من وجوه أحدها أن اله تعالى لا 
نص الله على حكمكل واحد من القتلين وجب استعماللما ولم قياس أحدهما على الآخر 
لآنه غير جائز عندنا قياس المنصوصات بعضها على بعض ومنجبة أخرى أن قت العمد 
لمخل من إيحاب الود الذى هوأعظم من الكفارة والدية وم أخلينا قاتل الصيد خط 
من إيجاب الجزاء ل يجب عليه ثىء آخر فيكون لغواآً عاريا من حكم وذللك غير جائز 
وأيضاً فإن أحكام القتل فى الا صول مختلفة فى العمد والخطأ والمباح والمحظور وم 
مختلف ذلك فى الصيد فلذللك استوى حكم العمد والخطأ فيه واختلف فى قتل الآدى 
قوله تعالى | لجزاء مثل ما قتل | اختلف ف ال راد بالمثل فروى عن ابن عباس أن المثل 
نظيره فى الا أروى بقرة وفى الظبية شاة وف النعامة بعير وهو قول سعيد بن جبير وقتادة 
فى آخرين من التابعين وهو قول مالأت وممد بن الحسن والشافعى وذلك فما له نظير من 
النعم فأما مالا نظير له منهكالعصفور ونحوه ففيه القيمة وروى الحجاج عنعطاء ومجاهد 
وإبراهيم ف امثل أنه القيمة درأهم وروى عن مجاهد روابة أخرى أنه المدى وقال أبو 
حنيفة وأّويوسف المثل هوالقيئمة ويشترى بالقيمة هدياً إنشاء وإن شاء اشترى طعامآ 


أ ع أصة 00 9 2 أن ك1 عط 5 اس 
وأعطى كل مسكاين لصف صاع وإن شاء صام عن كل قصف صاع يوما مال أبو بكر 
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المثل اسم بقع على القيمة وعلى النظير من جئسه وعلى نظيره من النعم ووجدنا الثل الذى 
يجب قّ الأصول على أحَدذ وجبين إما من جنسه كن استهلك لرجل حنطة فيلومه أن 
مثلم وإما من قيمة كن استهاك ثوباً أو عبداً والمثل من غير جنسه ولا قيمة خارج عن 
الأصول واتفقوا أن المثل من جنسه غير واجب فوجب أن يكون المثل المراد بالآية 
هو القيمة وأيضاً لما كان ذلك متشامراً محتملا المعانى وجب حمله على ما !تفةوا على 
معناه من اأثل المذكور فى القرآن وهو قوله تعالى | فن ١‏ اعتدى عليكر فاعتدوا عليه 
عثل مااعتدى ى عليكم | فلماكان الثل فى هذا 0 فما لامثل له من جنسه هو القيمة 
وجب أن يكون المثل المذكور للصيد مولا عليه من وجمين 0 أن الئل 5 
الاعتداء كم متفق على معنأه بين الفقباء وهذا متشابه يحب رده إلى غيره 0 أن 
يكون مردوداً على ما اتفق على معناه منه والوجه الثانى أنه قد ثبت أن المثل 7 للقيمة 
فى الشرع ولم ليت أنه اسم للنظير من ن التهم فوجب حمله على ما قد نت أسما له و 
7 مالم يبت أنه اسم له وأيضاً قد انفقوا أن القيمة مرادة بهذا المثل 0 
له من النعم فوجب أن تنكون هى المرادة هن وجبين أحدهما أنه قد ثبت أن القيمة 
مرادة فبو بمنزلة لو نص علها فلا ينتظم النظير م ن التعم والثاتى أنه لما يت أن القيمة 
مرادة انتنى النظير من النعم الاستحالة | 0 جميعاً فى لفظيو احد لا نهم متفقون على 
أ 


أن اراد أحدهما من ة قيمة أونظير من النعى وم تى ثدت أنالقيمة مرادة اثتى غيرهأ ومن 
جبة أخرى أن قوله تعالى| لا تقتلوا الصيد وأنتم حرم | لماكان عاما فيا له نظير وفها 
لا نظير له ثم عطف عليه قوله | ومن قتله مننكم متعمداً لخزاء مل ما قتل ! وجب أن 
يكون ذلك المثل عاما فى جميع المذ كور والقيمة بذلك أو لاأنه إذا حمل على القيمة كان 
المثل عامائى جع المذ 0 وإذا حمل على النظي ركان خاصا ف بعضه دون بعض وحك, 
اللفظ استعماله على عمو مه ما أمكن ذلك فلذلاك وجب أن بكون اعتبار القيمة أولى ومن 
أعتير النظير جعل .اللفظ خاصاً فى بعض المذ كور دون البعض فإن قيل إذاكان اسم 
المثل يع على القيمة تارة وعلى النظير أخرى فن استعملهما فما له نظير عل النظير وفيا 
لانظير له من النعم على القيمة فلم مخل من استعرال لفظ 11 ل على عمومه إمافى القيمة أو 
الثل + فيل ا ن كذلك بل هو مستعمل ف القيمة عا لى الخصو ص وف النظير على 


الخصوص أيضاً واستعياله على العموم فى جميع ما انتظمه الاسم باعتمارالقيمة أولى من 
استعماله على الوص فى كل واحد من المعنيين فإن قال قائل المثل اسم للنظير و ليس 
باسم للقيمة وإنما أوجبت القيمة فيها لا نظير له من الصيد بالإجماع لا بالآية قبل لدهذا 
غلط من وجوه أحدها أن الله تعالى قن سمى القيمة مثلا فى قوله تعالى | فن!عتدى عليكم 
فاعتدوا عليه بمثل مااعتدى علي م واتفق فتبأه الأمصار فيمن استبلك عبداً أن عليه 
قيمته وحكم النى جر عن ع رين اال ماف فده لكان برضي لان 
ذلك غلط هذا الا» ثلفى نفيه اسم المثل عن القيمة ووجه آخر وهو أن قولك إنالآيةلم 
قنش إبحاب الجراءقي) لا نظي له تخصيص لها بغير دليل مع دخول ذلك فى عموم قوله 
[لاتقتلوا اأصيد وأتم حرم | وقوله |ومن قتله منكم 0 والهاء فى قتله كناية عن 
جميع المذ كورمن الصيد فإذا خر جت منه بعضه فقد خصصته بغير دليل وذلكغي رسال 
ويدل على أن المثل القيمة دون النظير أن جماعة من الصحابة قد روى عنهم فى الخامة شاة 
ولا تشابه بين المامة والشاة فى المنظر فعلمنا أنهم أوجبوها | على وجه القيمة + فإن قيل 
روىءعن النى يلقم أنه جعل فى الضب ع كبثماً قيل له لآن تلك كانت قيمته ولا دلالة فيه 
على أنه أوجنه من حيث كان نظيراً له فإن قال قائل [نماكان يسوغ هذا التأويل وحل 
الآبة عل القيمة ول يكن فى الأبة بيان المراد بالمثل وقد فسر فى نسق الأية معنى المال فى 

قوله | جزاء مثل ماقتل من النعم | | فأخبر أن المثل من النعم ولا مساغ للتأويل مع النص 
قيل له يما كان يكون على ما أدعيت لو أة: تصر عبلى ذلك وم يصله با أسقط دعواك وهو 
قوله| من النعم حكم به ذوا عدل منكم هديا بالغ الكعبة أوكفارة طعام.مسا كين أو 
عدل ذلك صياماً ] فلي وصله بما ذكر وأدخل عليه حرف التخيير ثبت بذللك أن ذكر 
النعم ليس على وجه التفسير البثل ألا ترى أنه قد ذكر 0 والصيام جميعاً ولي امثلا 

وأدخل أو يننهما وبين النعر ولا فرق إذكان ذلك ترتيب الآبة بين أن يقول جراء مثل 

ماقتل طعاماً أو صياماً أو من إلنعم هديا لأن تقديم ذكر النعم فى التلاوة لا يوجب 
تقديمه فى المعنى بل الجميع كأنه مذ كور معآ ألا ترى أن قوله تعالى | فكفارته إطعام 
عشرة مسا كين من 1 ماتطعمون أهايك كر أو كيدو و تحرير رقبة | لم يقتض 
كو نالطعام مقدما على الكسوة ولا الكسوة مقدمة على العتق فى المدنى بل الكل كأنه 
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مذكور بلفظ واحد معاً فكذلك قوله | لجزاء مثل ماقتل من النعم ] موصولا بقوله 
[ حكم به ذوا عدل منكم هدياً بالغ الكعبة أو كفارة طعام مسا كين ]لم يكن ذكر 
النعم تفسيراً للثل وأيضاً فإن قوله تعالى | لجزاء مثل ماقتل | كلام مكتف بنفسه غير 
مفتقر إلى تضمينه بلغيره وقوله[| من النعم يحسكم 3 ذوا عدل منكم هديا بالغ الكحية 
أ و كفارة طعام مسا كين ] يمكن استعماله على غير وجه التفسير لللثل فلم يحزآن بجعل 
المذلمضمناً بالنعم مع استغناء الكلام عنه لآنكلكلام فله حكم غير جائز تضمينه بغيده 
إلا بدلالة تقوم عليه سواه وأيضاً قوله [ من النعم ] معلوم أن فيه ضمي رإرادة ا حرم 
فعناه من النعم يحسكم به وا عدل منكم هديا إن أراد الهدى والطعام إن أراد الطعام 
فليس هو إذا تفسيراً للمثلك أن الطعام والصيام ليسا تفسيراً للثل المذكور فإن قيل 
روى عن جماعة من الصحابة أنهم حكدوا فى النعامة ببدنة ومعلوم أن لقم تختلف وقد 
أطلةوا اقول فى ذلك من غير اعتبار الصيد فى زيادة القيمة ونقصانها قيل له فا تقول 
أنكما هل توجب فىكل نعامة بدئة من غير اعتبار الصيد فى ارتفاع قيمته وانخفاضها 
فتوجب فىأد النعامة بدئة رفيعة وتوجب فى أر فع النعام بدنة وضيعة فان قيللاو [ما 
أوجب بدنة على قدر النعامة فإنكانت رفيعة فبدنة رفيعة وإنكانت وضيعة فبدنة على 
قدرها قيل له نه سد خالفت الصحابة لأنهم لم يسثلوا عن حال الصيد ولم بفرةوا بين 
الرقبعة منها والدنية فاعتبرت خلاف ما أعتيروا فإن قيل هذا مول على ا نهم حكدوا 
عأليدنة على حسب حال النعامة وإن لم 3 كرؤا ذلك وأم إشقله الرأوى قيل له 0 
دول للك القائاون بالقيمة [: عر | باليدنة لان ذلاك كان قيمتها فى ذلاك الوقت وإن 
لم يتقل إلينا أنهم حكنوا ا على أن قيمتهاكانت قيمة التعامة ويقال لهم هل يدل 
حكوم فى النعامة ببدنة على أنه لايدوز غيرها من الطعام و الصيام فإن قالوأ ١‏ قيل لهم 
فكذلك حكلوم فيها بالبدنة غير دال علىنق جواز القيمة . 

(نصل) وقرىء قوله له تعالى ٌ لخراء مثل | برفع المثل وقرىء مخفضه وإضافة الجزاء 
إليه والجزاء قد يكون أسماً للواجب ,الفعل ويكون مصدراً فيكون فعلا للمجازى ن 

قرأه بالتنوين جعل المثل صفة للجزاء المستحق بالفعل وهو القيمة أو النظير من النعم 

على اختلافوم فيسومن أضافه جعله مصدراً وأضافه إلى المثل فكان ما مخرجه من 


١4‏ أحكام القرآن الحصاص 


الواجب مضافاً إلىالمئل الذ كور وتمل أن يكون الجراء الذى هوالواجب مضانا إلى 
المثل والثل يكون مثلا للصيد فيفيد أن الصيد ميتة مهرم لاقيمة له وأن الواجب اعتبار 
مثل الصيد حياً فى [بحاب القيمة فالإضافة صححة المعنى فى ا1الين سواءكان الجراء اسهماً 
أو مصدرا والنعم من الإبل والبقر والغنم وقوله تعالى |يحكم به ذواعدل منكم ] تمل 
القولين جميعاً من القيمة أوالنظير من النعم لأن القبتختاف على حسب اختلاف أ<وال 
الصيد فيحتاج فكل حين وىكل صيد إلى استيناف حكم لكين فى تو يمه ومن قال 
بالنظر فرجع إلى قول ال-كدين لاختلاف الصيد فى نفسه من ارتفاع أو انخفاض حتّى 
واف الرفيع منه من النير وفى الوسط الوسط وف الدنى الدنى وذلك يمتاج فيه إلى 
اجتهاد الحكين > وروى عن ابن أبى ملبة عن ابن عباس واين عمر قالا فى حرم قتل 
قطاة فيه ثلا مد وثلئا مد خير من قطاة فى بطن مسكين * وروى معمر غن صدفة بن 
بسار قال سألت القاسم وسالماً عن حجلة ذحها وهو بحرم ناسياً فقال أحدهما لصاحيه 
أحجلة فى بطن رجل خير أو ثلثا مدفقال بل ثلنا مد فقال هى خير أونصف مد قال بل 
نصف مد قال هى خير أو ثلث مد قأل قلت أتجر ى عنى شاة قالا أو تفعل ذلك قلت نعم 
قالافاذمب + وروى أن عمر وضع رداءه على عود فى دار الندوة فأطار حماما فقتله حار 
فقال لعثمان ونافع بن عبد الحارث! <ك على فيا بعناق بنية عقراء فأمى مباعمر ه وروى 
6 للك بن مير عن قريصة م3 جار أن عرما قتل ظبياً فسأل حمر رجلا إلى جنيه ثم 
أ هبذع شاة وأن يتصدق بلحمها قال قبيصة فلما قنا من عنده قلت له أمها المستفى ابن 
الخطاب إن فتيا ابن الخطاب ل تغن عنك من الله شيئاً فانحر ناقتك وعظم شعائر الله فو 
الله ماعلم ابن الخطاب ما يقول حتّى سأل الرجل الذى إلى جنبه فقمت إلى عمر وإذا عمر 
قد أقبل ومعه الدرة على صاحى صفعا وهو يقول قاتلك الله أتقتل الحرام وتعدى الفتيا 
وتقول ماعلم عمر حى سأل من إلى جنبه أما تقرأ | يحكم به ذا عدل منكم ] فبذا يدل 
على أن حكم الحسكدين فى ذلك من طر يق الاجتهاد ألا ترى أن عمروا بن عباس وابن عمر 
والقاسم وسالمأكل واحد منهم سأل صاحبه عن اجتهاده فى المقدار الواجب فليا اتفذق 
رأمهما على ثىء حي به وهذا بدل على جواز الاجتهاد فى أحكام الحوادث لإباحة الله 
تعالى الاجتهاد فى تقوم الصيد وما يحب فيه وبدل أيضاً على 3 تقويم المسهاكات 
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موكول إلىا لاجتباد عدلينحكان به على المسملكك أوجب الرجوع إلى قول المسكدين. 
فى تقديم الصيد ه والمكان عند أبى حنيفة يحكان عليه بالقيمة ثم ختار انحرم ماشاء من 
هدى أو طعام أو صيام وقال مد اله-كان كان بما بربان من هدى أو طعام أو صيام 
فإن حكا بالمدىكان عليه أن مهدى وأما قوله تعالى | هدياً باغ الكعبة , فإن الهدى من . 
الإبل والبقر والغنم وقال الله تعالى | فإن أحصرتم فا استيسر من الهدى ولا خلاف 
أن له أن ممدى من أحد هذه الأصنافى أمها شاء منها هذا فى الإ<صار فأما فى جزاء 
الصيد فإن من بجعل الواجب عليه قيمة الصيد فإنه مخيره بعد ذلك فإن اختار اشدى 
وبلغت قيمته بدنة 0 ها وإن : تباغ بدنة و بلغ شرة ذا فإنلم تبلغ و بلغ شاة ذحها وإن 
أشترى بالقيمة جماعة شاأة أجرأه ومن وجب النظير من النعم فإنه أحكر عليه بالهدى 
أهدى بماحكم به من ددنة أو بقرة 31 شأة ه وقد ا +تلف فى السن الذى >وز فى جزاء. 
الصيد فقَال أبو حنيفة لاوز أن بهدى إلا مانجحرى فى | لأضية وفى الإحصار والقران 
وقال أبو بوسف وحمد حرى الجفرة والعناق على قدر الصيد والدليل على صمة الأول أن 
ذلك هدى تعلق وجو به بالاحرام وقد اتفقوا قَّ سائر المدايا الى تعلق وجوما 
بالإحرام أتها لا بجرى منها إلا مابجورى فى الأضاحى وهو البذع من الضأن أو الثنى 
من المعز والإبل والبقر فصاعدا فكذلك هدى جزاء الصيد وأيضاً لما سماه الله تعالى 
هديا على الإطلاقكان عنزلة 507 الحدايا المطلقة 2 القرآن قله #زى دون اسن الذى 
ذكرنا وذهب أبو فو سق وحمد إلى ماروى عن جاعة من الصحاية أنى أأيربوع جفرة 
وف الآرنيعناق وعلأنه لوأهدى شاه فولدت ذبحرلدها فأما ماروىعن الصحابة خائز 
أن يكون على وجه القيمة وأما ولد الحدى فإنه تبع لها فيسرى الحق الذى فى الم من 
جهة التبع وليس يجوز اعتبار ما كان أصلا فنفسه بالاتبأع ألا ترى أنه يصح أن يكون 
ابنأم الولد عمنزلة 1 ونه غير مال وعتقه كوت المول من غير سعاية ولا إصح 
أبتداء إيجاب هذا الحسكم له على غير و التبع والدخول ف حكم الآم وكذلك ولد 
المكاتبة هو مكاتب وهو علوق ولو ابتدأ كتابة العلوق لم يصم ونظاء ذلك كثيرة ه 
وقوله تعالى | بالغ الكعبة | صفة للبدى وبلوغه الكعبة ذحه فى الحرم لا خلاف فى 
ذلك وهذا بدل علىأن الحرم كله بمنزلة الكعبة فى الحرمة وأنهلا جوز بيع رباعبا لأآنه. 


عبر بالكعبة عن الحرم وهوكاروى عن ابن عباس عن النى مَل أن الحرم كله مسيجد 
وكذلك قوله تعالى [ فلا يقربوا المسجد الحرام ] المراد به الحرم كله ومعالم الحج لانم 
منعو| بهذه الأية من الحج وقد اختاف فى مواضع تقَوْيم الصيد فقال إبراهيم يقوم فى 
المكان الذى أصابه فإنكان فى فلاة فق أقرب الما كن من العمران إلا وهو قول 
أححابنا وقالالشعى يقوم مكة أومنى الآول هو الصحيح لأآنه كتقو حم المسته لكات فيعتير 
الموضع الذى وقع فيه الإستهلاك ولا فى الموضع الذى بؤدى فيه القيمة ولآن تخصيص 
مكة ومنى من بين سائر البقاع تخصيص الآبة بغير دليل فلا يجوز فإن قال قائل روى 
عمر وعبد الرحمن بن عوف أنهما حك ١‏ الظى بشأة ولم يسئلا السائئل عن الموضع 
3 قتله فيه قبل له جوز أن تكو ن السائل سأل عن قتله فى مو ضع علم أن قيمته فه شاة 
وأماقوله تعالى [أوكفارة طعام مسا كين] فإنه قرىء كفارة بالإضافة وقرىء بالتنوين 
بلا إضافة وقدا اختاف فى تقدير الطعام فقال ابن عباس رواية إبراهم وعطاء وججاهد 
ومقسم قوم الصيد درام ثم يشترى بالدر اعم طعام فيطع مكل مسكين نص فصاع وروى 
عن ابن عباس رواية قوم الطهدى شم يشترى بقيمة الحدىطعاما وروىمثله عن جاهد 
أيضاً والأول قول أخابنا والثانى قول الشافمى والآول أصح وذلك لآن جميع ذلك 
جزاء الصيد فلياكان الهدى من حي ثكان جزاء معتبرأ بالصيد إما فى قيمته أو فى نظيره 
وجب أن يكون الطعام مثله لأنه قال [ خزاء مثل ماقتل - إلى قوله ‏ أو كفارة طعام 
مسا كين ] لخجمل الطعام جزاء وكفارةكالقيمة فاعتباره بقيمة الصيد أولى من اعتباره 
بالهدى إذ ذهو بدل من الصيد وجزاء عنه لامن الهدى وأيضاً قد اتفقوا فا لا نظير له 


الك ا 1 0 فكذلك فماله نس لا" الآة 1 
من النعم أن اعتبار الطعام ! عا قو بقيمة الصيد فك اام له اطير هم ن الاية منتظمة 


للأمين فلءا اتفقوا فى أحدهما أن ا مراد اعتبار الطعام بقيمةالصيدكان الآخرمثله وقال 
أحابنا إذا أراد الإطعام اشترى بقيمة الصيد طعاما فأطعم كل مسكين نصف صاع من 
برولا بجزيه أقل من ذلك ككفارة الهين وفدية الا ذى وقد بيناه فها سلف وقوله 
0 أو عدل ذلاك صياما | فإنهروى عن أن عباس وإءم براهم وعطاء وجاهد ومقسم 
وقتادة أنهم قالوا أ لكل نصف صاع بوما وهوقول ل أصعابنا وروى عن عطاء أيضاً أنه 
قال لكل مد يوماً وما ذكره الله تعالى فى هذه الآية من الحدى والإطعام والصيام فهو 


باب ما يقتله الحرم .1ك 


على التخيير لآن أو يقتضى ذلك كقوله تعالى فى كفار ة العين | فكفارته إطعام عشرة 
مسا كين من أوسط ما تطعمون أهليكم أو كسوتهم أو تحرير رقبة | وكقوله تعالى. 
[ ففدية من صيام أو صدقة أو نسك | وروى حو ذلك عن اين عباس وعطاء والحسن. 
وإبراهم روابة وهوقول أصما بناوروى عن أبن عياس رواية أخرى أنها على الرتيب 
وروى عن يجاهد والشعى والسدى مثله وعن إبراهيم رواية أخرى أنها على الثر تيب 
والصحيم هو الأول لأنه حقيقة اللفظ ومن حمله على الترتيب زاد فيه مالبس منه ولا 
يجوز إلا بدلالة قوله تعالى | ومن عاد فيلتقم الله منه | روى عن ابن عباس والحسن 
وشرح إن عاد عدا م حكم عليه والله تعالى ينتقم منه وقال إبراهيمكانوا يسثلوت هل 
أضبت شيئاً قبله فإن قال نعم لم يحكمرن عليه وإن قال لاحكم عليه وقال سعيد بن جبير 
وعطاء وجاهد كم عليه أبداً وسأل عير قييصة بن جابرعن صيد أصابه وهو رم فسأل 
عمر عيد أل حمن بن عوف ثم حك عليه ول سئله هل أضدت قبله شيا وهو قول ذقباء 
الأمصار وهو الصحيح لأن قوله تعالى [ وهن قتله منكم متعمداً خواء | وجب الجزاء 
ففكل مل ةكمو له تعالى إ ومن قتل مَومئأ خط فتحربر رقبة مو منةودية مسلبة كك أمله| 
وذكرهالوعيد للعائد لايناق وجوب الجزآه ألا ترى أن ألله تعالى قد جعل حد امهارب 
جزاء له بقوله [ ا جزآء الذن بحاربون الله ورسوله | ثم عقبه بذكر الوعيد بقوله 
| ذلك لهم خزى فى الدنيا وهم فى الآخرة عذاب عظم ] فليس إذا فى ذكر الانتقام 
من العائد أق لإيجاب الجزاء وعللى أن قوله تعالى أوهن عاد فيلتةم أيه منه| لا دلالة فيه 
عل أن المراد العائد إلى قتل الصيد بعد قتله لصيد آخر قبله لآن قوله [عفا الله عما سلف ]| 
حتمل أن بريد به عفا الله عما سلف قبل التحرجم ومن عأد يعنى بعد التحر.م وإتكان 
أول صيد بعد نزول الآبة وإذاكان فيه 1حتهال ذلك لم يدل على أن العائد فى قتل الصيد 
بعد قثله مرة أخرى ليس عليه إلا الإنتقام . 

( فصل ) قوله تعالى | لذوق وبال أمره | حت به لأبىحنيفة فى امحرم إذا أكل من 
الصيد ا لذى لزمه جرا وه أن عليه قيمة ماأكل يتصدق به لان الله تعالى أخير أنه أ, جب 
عليه الغرم ليذوق وبال أمره بإخراج هذا القدر من ماله فإذا أكل منه فقد رجع من 
الغرم فى مقدار ما أكل منه فبو غير ذامق بذلك وبال أمره لان من غرم شيثاً وأخذ 


:1 1 أحكام الفران للجصاص 


عثله لا يكون ذائقاً وبال أمره فدل ذلك على صحة قولهروقال أصوابنا إن شاء ال حرم صام 
عنكل نصف صاع من الطعام يوماً وإن شاء صام ء عن يعض وأطعم بءضاً فاجازوا المع 
بين الصيام والطفام م وفرقوايبنه وبين الصيام فى كفارة العين 7 ع الإطعا قل بجيزوا المع 
ببماوفرقوا أيضآً أ ببنه وبين العتتق ق والطعام فى كما رة العين ؛ بأن يعتق نصف عبد ويط 
خفسة مسا كين فأما الصوم فى جزاء الصيد فنا | أجازوا المع بينه وبين الطعام من قبل 
إن الله تعالى جعل الصيام عدلا للطعام ومثلا له بقوله |[ أوعدل ذلك صياما | ومعلومأنه 
ليرد قله | علول ذلات أن : كون مثلا له فى حقيقة معناه إذ لا كشايه بين أل يأم وبين 
الطعام فعلمنا أن المراد الماثلة بابما فى قيامه مقام الطعام ونيابته عنه ل1, ن صام بدضاً 
فكا نه قد أطعم بعدر ذلك خاز حمه إلى الط دام فكان اجبيع طعاما وأما الصيام فى كفارة 
الدين فإنما جوز عند عدم الطء عام وهو بدل منه فغير جائز المع بنهما إذ لا لو من أن 
>كون واجداً أو غير واجد فإنكان واجداآً للطعام لم يجزه الصيام وإنكان غير واجد 
اص وم فر ضه بدلا منه وغير جائن اهم بين اليدل والميدل منة كا مسح على أحد الفين 
وغسل الرجل الأاخرى وكالتيمم والوضرء وما جرى تجرى ذلك ولا ذملم خلافا ق 
امتناع جراز المع بين الصيام والطمام ف كفارة العين وأما أ العتق والطعام فَإنما لم بجر 
المع لآن الله تعالى جا لكفار ة العين أحد اللاشياء الثلاثة فإذا أعتق الندف وأطعم 
التصف فو غير فاعل لاحدهيا فلم زه والعتق لا يتقُوم فيجزى عر ن أجميع بالقيمة 
وليس هو مدل أن يكسو خمسة ويطعم خمسة فيجرى بالقيمة لأنكل واحد من هذين 
متقوم فيجزى عن أ<دهما با! بألقيمة . 

(فصل) قوله تعالى| ومن قتله متك متعمداً لخزاء مثل ماقتل | ينتظم الواحد والناعة 
إذا قتلوا ف !اب جز ان م على كل وا<د لآن عن 31 أولكل واحد على حياله له فى ! فى > أب 
جتميع الجزاء عليه والدليل عايه قوله تعالى ا ومن قتل مؤٌمناً خطأ فتحرار رقية مؤؤمنة ا 
قد اقنضى إيحاب الرقبةعلى كل واحد من الَائلين إذا قتلوا نفساً واحدة وقال تعالى | ومن 
يظلم مك نذقه عذابا كبيراً أوعيدا | كل واحد على حياله وقوله عز وجل أ ومن يقتل 
نا متعمل أ إوعيد الكل واحد من القاتلين وهذا معلوم ع ند أهل اللغة لاتدافعوته 
وإنما بحر له من لا حظ له فيها فإن قال قال فلو قتلى جماعة رجلا كانت على جميحوم دة 


: باب ما يقتله ألحرم ١‏ 

واحدة والدية إنما دخلت فى اللفظ حسب دخول الرقبة قيل له الذى يقتضيه -حقيقة 
اللفظ وعمومه إيجاب ديات بعدد القائلين وما اقتصر فيه علىدية واحدة بالإجماع وإلا 
فالظاهر يقتضيه ألا ترى أنمهما لو قتلاه عمداً كانكل واحد منهما كأنه قاتل له على حياله 
ويقتلان جميعاً نه أل ترى أنكل واحد من القائاين لارث وان لوكان عنزلة من قتل 
بعضه لوجب أن لايحرم الميراث ما قتله منه غيره فلءا اتفق الميع عل أنهما جميعاً 
لا رثان وأنكل وأحد منهما كأنه قاتل له وحده كذلك فى إيحاب الك فارة إذكانت 
النفس لا تتبعض وكذلك قاتلو! الصيدكل واحد كأنه متلف للصيد على حياله فتجب على 
كل واحد كفارة تأمة ويدل عليه أن الله تعالى سعى ذلك كفارة بدو له | أو كفارة طعام 
مسأ كين | وجحل فها صو ما فأشهت كفارة القتل فإن قال قائل لا قال الله تعالى | لجزاء 
مثل ماقتل | دل على أن الجزاء [نما هو جزاء واحد ول يفرق بين أن يكونوا ججاعة أو 
واحداً وأنت تقول يحب علبهم جزا آن وثلاثة وأكثر من ذلك قيل له هذا الجراء 
يتصرف إلىكل وأحد مهم ونون لا تقول أنه يجب على كل وأاحد منوم جزا أن وثلاثة 
وأ يجب عليه جزاء واحد والذى يدل على أنه منصر ف إلىكل واحد قوله تمالى 
| لجزاء مثل ماقتل ‏ ول يقل قتلوا فدل عل أنه أراد واحد وقد بنا ذلك فى كتاب شرح 
المناسك والخصم حت علينا مهذه الآية ف القارن فإنه لا يجب عليه إلا جزاء واحد 
يظاهر الكتاب والجواب عن هذا أنه رم عندنا باحر امين على ماسنذ أره ىق مو طده 
وإذا صمح لنا ذلك ثم أدخل النقص عليهما وجب أن تخبرهما بدمين قال أبو بكر وله 
خلاف بين الفقباء أن الهدى لا يجزى إلا بمكه وأن بلوغه الكعبة أن يذبحه هناك فى 
ارم وأنه لو هلك بعد دخوله الخرم قبل أن يذه أن عليه هديا آخر غير 
أصهابنا إذا ذيحه فى الحرم بعد بلوخ الكعبة فإن سرق بعد ذلك ل يكن عليه شىء لأآن 
الصدقة عيذت فيه بالذيج فصار كن قال لله على أن أتصدق بهذا اللحم فسرق فلا بلرمه 
ثىء وأتفق الفقباء أيضأ على جواز الصوم فى غيرمكة واختلفوا فى الطعام فقال أصهابنا 
يجوز أن «تصدق به حيث شاء وقال الشافعى لا يجزى إلا أن يعطى مسا كين ميد 
والدليل على جوازه حيث شاء قوله تعالى | أو كفارة طعام مسا كين | وذلك عموم فى 
سائرم وغير جائر تخصيصه مكان إلا بدلالة ومن قصره على مسأ كين مك فقد خص 


ه وقال 
6 ركان 


الآبة بغير دليل وأيضاً ليس فى الأصول صدقة مخصوصة كان لا يجوز أداؤها فى 
غيره فلما كان ذلك صدقة وجب جوازها فى سائر المواضع قباس على نظائرها من 
الصدقات ولآن تخصيصه بمسكان خارج عن الأصول وما خرج عن اللأصول وظاهر 
الكتاب من الأقاويل فبو ساقط مرذول فإن قال قائل فالهدى سبيله الصدقة وهو 
عخصوص بحرم قأما الصدقة ليث شاء وكذللك قال أصارنا أنه لو ذحه فى الحرم ثم 
أخرجه فتصدق به ق غيره أجرأه وأيضآ لا اتفقوا على جواز الصيام فى غير مك وهو 
جزاء للصيد وليس بذببح وجب مثله فى الطعام هذه العلة . 


باب صبد البحر 


قال الله تعالى [أحل ل صيد البحر وطعامه] وروى عن أبنعباس وزيدينثابت 
وسعيد بن جبير وسعيد بن المسب وقتادة والسدى ومجاهد قالوا صيده ما صيد طرياً 
بالشياك ونحو م فأما قوله | وطعامه ] فقد روى عن أنى بكر وعمر وابن عباس وقتادة 
قالوا ماقذفه ميتأ أوروى عن ابن 0 أ أيضاً وسعيد بن جدير وسعيد بن المسيب وقتادة 
ومجاهد قالوا الممأوح منه والقول الأول أظبر لا” نه ينتظم إباحة الصنفين ما صيذ منه 
ومالم يصد وأما امارج فقد تناوله قوله | صيد البحر 7 يكون قوله |[ وطعامه ] على 
هذا التأو بل تكرار ألما انتظمه اللفظ الول فإن قال قامل هذا يدل عل | إباحة الطاق 
ل نه قد انتظم ما صيد منه ومالم يصد والطاف لم يصد قيل له إنما تأول الساف قوله 
[ وطعامه ] اعل ماقذفه البحر وعندنا أن ما قذفه البحر ميتاً فليس بطاف وإنما الطافى 
مابموت ف البحر حتف أنفه فإن قبل قالوا ماقذفه البحر ميتاً وهذا وجب أن يكون قد 
مات فيه ثم قذفه وهذا يدل على أنهم قد أر ادوا به الطاى قبل له ولي سكل ما قذفه البحر 
ميتاً يكون طافياً إذ جائز أن عوت فى البحر سيب طرأعليه فُمَتَله من برد أوحر أوغيره 
فلا يون طافياً وقد بينا الكلام فى الطافى فما تقدم من هذا الكتاب وقد روى عن 
الحسن فىقوله | وطعامه | قالماوراء حر هذا كله البحر وطعامهاابر والشعير والحبروب 
روادأشعث إن عبد الملك عن الحسن فلم يجعل البحر فى هذا الموضع حور المياه وجعله 
على ما اقسع من الارض لان العرب قسمى ما اقسع بحرا ومنه قول الى يل الفرس 
الذى ركبه لا'بى طلحة وجدناه بحرا أى واسع الخطو وقد روى حبيب بن الزبير عن 


عكرمة فى قو له تعالى [ظور الفساد فى البر والبحر | أنه أراد بالبحر الأمصار لأن العرب 
تسمى الأمصار البحر وروى سفيان عن بعضهم عن عكرمة ظر الفساد فى البر والبحر 
قال البر الفيانى التى ليس فيها ثىء والبحر القرى والتأويل الذى روى عن الهسن غير 
صحبح لا “نه قد علم بقوله تعالى [ أحل لكم صيد البحر ] أن المراد به بحر الماء وأنه لم يرد 
به البر ولا الا مصار لاأنه عطفب عليه قوله قعالى | وحرم عليكم صيد البر مادمتم حرما] 
وقوله تعالى [ متاعا لكم وللسيارة ] روى عن ابن عباس والحسن وقتادة قالوأ منفعة 
للقي والمسافر فإن قال قائل هل اقتضى قو له تعالى [ أحل لك صيد البحر ] إياحة صيد 
الأنهار قيل له نمم لآن العرب تسمى الهر بحرأ ومنه قوله تعالى [ظبر اافساد فى البر 
والبحر ] وقد قيل إن الأغلب على البحر هو الذى يكون ماؤه ملحا إلا أنه إذا جرى 
ذكره على طريق الجملة انتظم الا”نهار أيضاً وأيضاً فالمقصد فيه صيد الماء فسائر حيوان 
الماء يجوز للمحرم أصطياده ولا نعل خلافا فى ذلك بين الفقباء وقوله تعالى [ أحل لكم 
صيد البحر ] تج به من بطي أكل جميع حيوان البحر وقد اختلف أهل العل فيه 
والله أعلم . 
ذكر الخلاف فى ذلك 

قال أصحابنا لا يؤكل من حيوان الماء إلا السمك وهو قول الثورى رواه عنه أبو 
إسماق الفزارى وقال ابن أبى ليلى لا بأس بأكل كل ثىء يكون ف البحر من الضفدع وحية 
الماء وغيرذلك وهو قول مالك بن أنس وروى مثله عن الثورى قال الثورى ويذيح وقال 
الا "أوزاعى صيد البح ركله حلال وروأهعن مجاهد وقال الليث بن سعد ليس بميتة البحر 
بأس وكلب الماء والذى يقال له فرس الماء ولايؤكل إنسان الماء ولا ختزير الماء وقال 
الشافعى مايعيش فى الماء<ل أكله وأخذه ذكاته ولا بأس يختزير الماء واحتج من أباح 
حيوان الماءكله بقوله تعالى [ وأحل لكم صيد البحر ] وهو على جميعه إذلم بخصص شبئاً 
منه ولا دلالة فيه على ما ذكروا لان قوله تعالى [ أل لكم صيد البحر ] إنما هو على 
إباحة اصطياد ما فيه للمحرم ولا دلالة فيه على أكله والدليل عليه أنه عطف عليه قوله 
[وحرم علبكم صيد البر ما دهم حرماً فرج الكلام مخرج بيان اختلاف حَكم صيد البر 
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و 5 على حرم وأيضاً فإن الصيد اسم مصدر وهو أسم للاصطياد وإنكان قد بقع 
عل المصيد ألاترى أنك تقول صدت صيداً و إذاكان لاك مصدر كان اسماً للاصطياد 
الذى هوفع ل الصائد ولا دلالة فيه إذا أريد به ذلك على إباحة الآكلو[ ن كأن قديعير به 
عن المصيد إلا أنذلك از لآانه تسمية للمفعول باسم الفدل وتسمية الثىء م غيره إنما 
هواستعارة ويدل على بطلان قول من أبا اح جميع حيوان الماء قول النى يق أحات لنا 
ميتتانودمان السمك والجراد تفص من الميتات هذين وفى ذلك دليل على أن ال مخصوص 
من جملة الميتات ا محرمة بةوله | حرمت عليكم الميتة | اهوهذان دون غيرهما لآن ماعدامما 
قد شمله عمو م التحر.م بقوله [ < ميت علي المبتة | وقوله تعالى | إلا أن ثكون ميتة ] 
وذلك عموم فى ميتة البر والبحر ومن أصحاينا من جعل ع اي لعدد المذ كور 
دلالة على حظره ما عداهو أيضاً | خصبهما بالذ كر وفرق بنهما وبين غيرهما من الميتات 
دل تفرقه على اختلاى حاط) ويدل عليه أيضاً وقوله تعالى | و لحم الخنزير] وذلك عموم 
ف ختزيرالماء كوو فى خنزير البرفإن قيل إن خنزيرالماء إنما يسمىحمار الماء قيل له إنساه 
إنسانحاراً م يسلبه ذلك اسم الخنزيرالمعمودله ف اللغة فينتظمه عمومالتحرمم ويدلعليه 
حديث أن أبى ذئب عن سعيد بن خالد عن سعيدين المسدب عن عبد الر نين عثهان قال 
ذكر طييب الدواء عند النى ملي ملعم وذ والستم كرت الدواء فنهى النى يله عن قدَله 
والضفدع من حبوان ركان أكله جائراً والانتفاع به سائغاً لما مى النى ْله عن 
قثله ولما ثدت تحر بم الضفدع بالأثركان سائرحيوان الماء سوى السمك بمثابته لأآنا لانعم 
أحدفرق بننهما واحتبالذين أباحوه بماروىمالك بن أفسعنصفوان بن سلمم عن سعيد 
ان سلية الزرق عن المغيرة بن أبى بردة عن أنى هريرة عن الى َلك أنه قال فى البحر 
هو الطرور ماه الحل مينته وسعيد بن سلمة مجوول لا يقطع بروايته وقد خولف فى هذا 
الإسناد فروى يحى بن سعيد الانصارى عن المغيرة بن عيد الله وهو ان ان أبى بردة عن 
أبيه عن رسول الله يله وروأه ى بن أبوب عن جعفر بن ربيعة وعمرو بن الخارث 
عن بكر بن سودة عن أبى معاوبة العلوى عن مسلم بن مخثى المدلجى عن الفراسى أ 
رسو لالله يلي قاللهفى البحر هو الطرور ماؤه الل ميتته ه وحدثنا عبد الباق قال حدثنا 


3 11 هم 5 8 1 وعم : 
عبد الله بن أحمد بن حتيل وحمد بن عبدوس قالا حدثنا أحمد بن حنيل قال حدثنا أو 
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سدم لع ى أبن حازم عنأبن مقسم يعنى عبد الله عن جاير 
ابن عبد الله أن النى عله سثل عن البحر فقال هو الطبور ماؤه الل ميتته وهذه 
الآخا زلا برا لرشهيرة بالحدي رو ثوتكان مولا على مابينه فى قوله أحات 
لنا ميتنان ويدل على ذلك 1 نهم بخصص بذلك حيوان الماء دون غيره وإنما ذكر مايموت 
فيه وذلك بء م ظاهره حيو ان الماء والبر جميعاً إذا ماتا فيه وقد عل أنهلم برد ذلك فثنت 
ارا دالسمىك خاصة ده 0 إذقد 8 أنه / 0 ولا 0 اعتقاده فيه 
فأكلوا منها ثم 0 0 م فال هل معكم منه ثى. 0 وهذا لادليل 
فيه عا لى ماقالوا للآن جماعة قدرووا عالت درط راف أن البحر ألو ق لطم حوثاً 
يقال له العنير فأخيروا أنها كانت حو 1 تأوهو السمك وهذا لاخلاف فيه ولادلالة على 
إباحة ما سواه . 
0 باب أكل الجرم لحم صيد الحلال 
قال الله تال [ وجرم علي كم صيد الير مادمتم حرما ]| فروى عن على وأبن عباس 
أنهما كر ها الدحرم أكل صيد اصطا اده حلال إلا أن إسناد حديث على ليس بشوى 
إبرويه على بن زيد ولعضهم برفعه إلى التى يَلِتعْ ويقفه عضوم وروى عن عثيان وطلحة 
ابن عبيك ألله وأى قتادة وجاار وغيدثم إباحته وروى عبد ألله بن أبى قتادة وعطاء بن 
وسار عن أبى قتادة قال أأصوت حمار و<ش فقات لأرسو [الله يل إنىأصيت حماروحش 
وعندى منه فضلة فقال للقوم كلوا وثم مون وروى أبو الزبير عن جار قال عقر أبو 
قتادة حمار و<ش ونون رمون وهو حلال فأكلنا منه ومعنا رسول الله يليه وروى 
المطلب بن عبد الله بن حتطب عن جار بن عبد اله قال قال ر سول اقه ب لحم صيد لبر 
حلال لكم وأنتم حرم مالم تصيدوه أو يصطاد ! وقدروى فى إباحته أخبار أخرغير 
ذلك كرهت الإطالة لة بذكرها لاتفاق قبا الأمصار عليه 2 + واحتج ج من حظره بشوله 
[ وحرم عليكم صيد البر #ادمتم حرم ] وحمومه إشاول الاصطاد والمصيد تفسسةه 
لوقوع الاسم علبما رم لانن اللو [وحرم عليكى صيد ابر] إذكان يتناول 
الاصطياد وتحريم المصيد تفمسة فإن ه: ذا الحو أن إتماسمى صيداً مادام حياً وأما ! اللحم 
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فغير مسمى بهذا الاسم بعد الذب فإن مى بذلك فإنما يسمى به على أندكان صيداً فأما . 
اسم الصيد فليس يحوز أن يقع على اللحم حقيقة ويدل على أن لفظ الآية لم ينتظم. 
اللحمأنهغير حظور عليه التصرف ف اللدم بالإتلاف والشرى والبيع وسائر وجوه 
التصرف سوى الأكل عند القائلين بتحريم أكله ولوكان عدوم الآية قد اشتمل عليه 
لما جاز له التصرف فيه بغير الأك لكبو إذاكان حياً ولكان على متلفه إذاكان محرما 
ضيانهكا بلزم ضمان إتلاف الصيد الحى لآن قوله تعالى [وحرم عليكم صيد البر مادمتم 
حرماً ] بتناول تحرس سائر أفعالنا فى الصيد فى حال الإحرام فإن قال قائل بيض الصيد 
حرم على ا محرم وإن لم يكن متنعاً ولامسمى صيداً فنكذ لك له قبل له ليس كذ لك لان 
انحرم غير منبى عن إتلاى لم الصيد ولوأ تلفه م يضمنه وهو منهى عن [تلاف البيض. 
والفرخ وبلومه ضمانه وأيضاً فإن البيض والفرخ قد يصيران صيداً ممتنعاً كم لما 
بحكم الصيد ولحم الصيد لا يصير صيداً حال فكان منزلة لخوم سائر الحوانات [ذْ 
ليس بصيد فى الحال ولا يحىء مندصيد وأيضاً فإنالم نحرمالفرخ والبيض بعمومالآية 
وإتماحر مناهيا بالاتفاق وقد أختلف فى حديث مصعب بن جنامة أنه أهدى إلى ألنى 
و وهو بالا”بواء أوغيرهالحم حمار وحش وهو محرم فرأى فىوجبه الكراهةفقال 
ليس بنا رد عليك ولحكنا حرم وخالفه مالك فروأه عن الزهرى عن عبيد أله بن 
عبد الله عن ابن عباس عن «صعب بن جثامة أنه أهدى إلى النى يلت وهو بالا بواء أو 
بودأن حمار وحش فرده عليه رسول الله يله وقال إنالمنرده عليك إلا أنا حرم قال أبن 
[درس فقيل مالك إن سفيان بقول رجل حمار و-ش فقال ذاك غلام ذاك غلام 
ورواه ابن جريح عن الزهرى بإسناد كرواية ماللك وقال فيه إنه أهدى له مار وحش, 
وروى الاعنش عن حبيب عن سعيسد بن جبير عن أبن عباس أن مصعب بن جثامة 
أهدى إلى النى يتلق حمار وحش وهو بحرم فرده وقال لولا أناحرم لقبلناه منلك فبذا 
يدل على وهاء حديث سفيان وأن الصحيح مارواه مالك لاتفاق هؤلاء الرواة عليه > 
وقدروى فيه وجه آخر وهو ماروى أبو معاوية عن ابن جريج عن جابر بن زيد أبى 
الشعثاء عن أبيه قال سثل النى يلتم عن حرم أنى بلحم صيد يأكل منه فقال أحسيوا له 
قال أبو معاوية يعنى إن كان صيد قبل أن يحرم فيأكل وإلا فلا وهذا يحتمل أن يريد به 


قوله تعالى : جعل الله الكعبة البيت الحرام . الية ع١‏ 


إذااصيد من أجله أو أمس به أوأعان عليه أو دل عليه ومو ذلك من الا ساب الم#ظورة ٠‏ 
قوله تعالى [ جعل الله الكعبة البيت الحرام قيامآ للناس] الآبة قل إنه أراد أندجعل ذلك 
قواماً لمءايشهم و عماداً لهم من قوم هوقوام الآس وملا كه وهو مايستقيم به أمه فرو 
قوام ديهم ودنيام وروى عن سعيد بن جبير قوله قوامآً لناس صلاحا لهم وقيل قياماً 

للنا سأى تقوم به أبدامهم لامنهم به فى التصرف لعايشهم فووقوام ديهم لما فى المناسك 
من الزجرعن القبيح والدعاء إلىالحسن ولا فى الحرم والأشهر ارم من الآمنوما فىالحج 
والمواسم واجتماع الناس من الآفاق فيهامن صلاحالمعاش وفاهدى والقلائدأن الرجل 
إذاكان معه المدى متلداً كانوا لايعرضو له وقيلإن من أراد الإحرام منهمكان تقد 
منلحاء جر الحرم فيأمن وقال الحسن القلائد من تقليد الإبل والبقربالنعال والخفاف 
فرذا على صلاح التعبد به فى الدءن وهذا يدلعلى أن تقليد البدنقربة وكذلكسوق الهدى 
والكعبة اسم للبيت الحرام قال يجاهد وعكرمة إنما سميت كعبة لتر بيعها وقال أهل اللغة 
نما قيل كعية البيت فأضيفت لآن كعيته تربع أعلاه وأصل ذلك من الكعوبة وهوالنتو 
فقيل للتربيع كعبة لنتو زوأيا المربع ومنه تعب ثُدى الجارية إذأ تتأ ومنه كعب الإنسان 
لنتوه وهذا يدل علىأن الكعبين اللذين ينتهى إلهما الغسل فى الوضوءهما النائئان عن 
جنى أصل الساق وممى الله تعالىالبيت حرام لآنه أرادا لحر مكله لتجر م صيدهوخلاه 
وتحريم قتل من لجأ إليه وهو مل قوله تعالى | هديا بالغ الكعبة ] والمراد الحرم وأما 
قوله تعالى | والشمر ارام | فإنه روى عن الحسن أنه قال هو الا"شهر الحرم فأخرجه 
رج الواحد لا”نه أراد الجنس وهوأر بعة أشهر ثلاثة سرد وهى ذو القعدة وذو الحجة 
والحرم ووا<د فرد وهو رجب فأخبر تعالى أنه جعل الشبر ارام قياماً للناس لا”مهم 
كانوا بأمنون فا ويتصرفون فا فى معايشهم فكان فيه قوامهم وهذا الذى ذكره الله 
تعالى من قوام الناس بمناسك الح والحرم والا "شير الحرم والهدى والقلائد ومعلوم 
مشاهد من | بتداء وقت الح فى زمن إبرأهي عليه السلام إلى زمان النى َلك وإلىأخر 
الدهر فلا ترى شيئاً من أمس الدين والدنيا تعلق بومن صلاح المعاش والمعادبعد الإيمان 
ماتعاق بالحج ألا ترى إلىكثرة منافع الحاج فى المواسم الى بردون عليهامن سائر البلدان 
التى بجنازون عتى وعكة إلى أن برجعوا إلى أهاليوم و نتفاع الناس بهم وكثرة معايشيم 
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وتجاراتهم معهم ثم مافيه 0 من التأهب للخروج إلى الحج وإحداث التوبة 
والتحرى لآن تكون نفقته من أحل ماله مم احتمال المشاق ف السفر [ليه وقطم المخاوف. 
ومةاساة اللصوص وامحتالين فى عسيرم إلى أن يبلغوا مك ثم الإحزام والتجرد لله 
تعالى والتشبة بالخارجين يوم النشور من قبورثم إلى عر صة القيامة ثم كثرة ذكر الله 
تعالى بالتلبية واللجأ إلى الله قعالىو إخلاص النبة لهعندذلكاليت 0 بأستارهموقناً 
بأنه لاملجأ له غير مكالغريق المتعلق مما برجو به النجاة وأنه لاخلاص له بالقسك به ثم 
إظبار السك حبل الله الذى من نمسك به يجا وما حاد عنه هلك ثم حضور الأوقف 
والقيام على الأقدام داعين راجين لله تعالى متخلفين عن كل ثىء من أمو رأ لد نيا تاركين 
ا الهم وأولادمم وأهالهم على نحو وقوفهم فى عرصة القيامة وما فى سائر مناسكه 
الحج من الذكر والخشوع والانقيادلله قعالى ثم مايشتمل عليه الحج من ساتر القرب. 
التى هى معروفة فى غير الصلاة والصيام والصدقة والقربات والذكر بالقاب واللسان. 
والطواف بالبيت ومالو استقصينا ذكره لطال به القول فبذه كلما من منافم الدين 
والدنيا + قوله تعالى | ذلك لتعلموا أن الله يعلم مافى السموات وما فى الآرض ] إخبار 
عن عليه ما يؤدى إليه شريعة ة الحج 7 ن متافم ألدين والدنيا فديره هذا التدبير العجيبه 
وانتظم به صلاح الخلق من أول الا"مة وآخرها إلى دم القيامة فلولا أن الله تعالى كان 
5 بالغيب وبال شياء كلباقب لكو هاما كان تدييره لحذه الا مور مؤدياً إلى مأذكر من 
صلاح عباده فى دينهم ودنيام لان من لايعل الثىء قب لكو نه لا يتأ منه فعا ل امحكم 
مده ن على نظام وترتيب 5 م جميع الا" مة ة نفعه فى الدين والدنيا قوله تعالى | با أمها الذين 
آمنوا لاتسئلوا عن د قبد لم تسؤيم ] روى قيس بن ن أأرييع عن أبى حصين عن 
أبى هر برة قال خرج رسول الله يل غضبان قد | حمر وجبه لاس على المنبر فقال 
لا نسئاوتى عن ثىء إلا أجبتك فقام | إليه رجل فال أ, ن أثا فقال فى النار فقا م إليه آخر 
فال من أبى فقال أبوك حذافة فقام عمرفقال رضينا بالله ربا وبالإسلام دينآ. وبالقرآن 
إماما ومحمد 5 بأرسول الله كنا حديثى عبد يجاهلية وشرك واللّه تعالى يعلم من أباونا 
فيان غضة وتولت هذ ءالا | يا أمما الذين آمنوا لا تسئلوا 0 أشياء إن تبد لكم 
تسوك | وروى إبراهيم اطجرىء. ألى عياض عن أد هريرة أنهانز 5 ت حين سثل اليج 


“ل كاد ناكا ن الى هرره 


قوله تعالى : يا أها الذين اءنوا لاتسألواعنأشياء . الأب ١و١‏ 


أفكل عام وعن أمامة نحو ذلك وروى عكرمة أنها نزات فى الرجل الذى قال من أبى 
وقال سعيد بن جبير فى الذين سألوا رسول الله يَِيرِ عن البحيرة والسسائية وقال مقسم 
فيا فألك الآمم أنبياءهم من الآءات قال أبو بكر 5 مع تصحيح هذه الروابات كلما 
قَْ سوب تزول الآية فيكون الننى يه دين قال ساون عن وى إلا أجبتم سأله 
عبد الله بن حذافة عن أبيه من هو 3 قدكان رتكا ىُّ أسبه وسألهكلواحد من الذين 
ذكر عنهم هذه المسائل على اختلافها فأ:زل الله تعالى | لا تسئلوا عن أشياء | يعنى عن 
مثلها لا "نه لم يكن بوم حاجة إليها فأما عبد الله بن حذافة فقدكان نسبه من حذافة ثابتاً 
بالفراش فلم حنج إلى معرفة حَقَيقَ ةكو نه من فاه من هر منه ولا نهكان يأمن أن كون 
من مأء غيره فكشف عن أمر قد سكره أللّه تعالى ومتك م واشين نفسه بلاطائل ولا 
فايْدة له فيه لان نسبه حيلئذ مع كو نه من ماء غير ابت من حذافة لانه صاحب الفراش 
فلذلك قالت له لقد عققتنى بس الك فال ل تسكن تفسى إلا بأخبار النى يلق بذلاك فبذا 
من الاأسئلة التىكان ضررالجواب عنما عليه كان كثيراً لوصادف غير الظاهر فكان منبياً 
عنه ألاترى أن النى يل قآل من أت شيئاً من هذه القاذورات فاستتر بستر الله فإن من 
أندى نأ صفحة أقنا عليه كتاب ألله وقال مزال وكان أشار على ماعز بالإقرار بالونا أو 
سترنه بثو بككان خيراً للك وكذللك الرجل الذى قال بارسول الله أين أنا قدكان غنياً 


: وو د ةا ل ا ا 
عن هذه المسألة والستر على نفسه فى الدثيا فبتك سثره وقد كان الدتر أولى به وكذللك 


المسألة عن الآ يات مع ظوور ما ظهر من المعجزات منهى عنها غير سان لاأحد لاأن 
معجزات الا نبياء لايحو ز أن تكون تمعاً لا'هواء الكفاروشهوامم فبذا النحو من 
المسائل مستقيحة مكروهة وأما سؤال الحج فى كل عام فقد كان على سامع آية الج 
الا كتفاء بموجب حكمها من إيحامها حجة واحدة ولذلك قال الذى يلقع إنباحجة واحدة 
ولوقلت نعم لوجبت فأخير أنه لوقال نعم لوجبت بقوله دون الآبة فلم بكن بدحاجة إلى 
المسألة مع إمكانالاجتزاء حك الآية وأبمد هذه التأويلات قول من ذكر أنه سئل عن 
البحيرة والسائبة والوصيلة لا"نه لا تخلو من أن يكون سوّاله عن معنى البحيرة ما هو أو 
عن جوازها وقدكانت البحيرة وما ذكر معبا أسماء لا'شياء معلومة عندم فى الجاهلية 
ول كونوا حتاجون إلى المسألة عنها ولا يوز أيضاً أن يكون ااسوال وقع عن [باحتها 


وجوازها لاأن ذلك كان كفراً يتقربون به إلى أوثانهم فن اعتقد الإسلام فقد علم 
بطلانه وقداحتيج بهذه الآبة قوم فى حظر المسألة عن أحكام الحوادث واحتجوا أيضاً 
بمارواه الزهرى عن عامر بن سعد عن أ بيه قال قال رول الله يلت إن أعظم المسلءين 
ف المسلبين جرما من سأل عن شىء لم يكن حراما رم من أجل مسثلته قال أ بو بكر ليبس 
فى الآبة دلالة على حظر المسألة عن أحكام الحوادث لآنه نما قصد بها إلى النبى عن 
المسألة عن أشياء أخفاها الله تعالى عنهم واستأثر بعلمها وهم غير محتاجين ليها بل عليهم 
فيها ضرر إن أبديت لهم كقائق الأنساب لا"نه قال الولد الفراش فليا سأله عبد الله بن 
حذافة عن حقيقة خلقه من ماه من هو دون ماحكم الله تعالى به من نسبته إلى الفراش 
نهاه الله عن ذلك وكذلك الرجل الذى قال أين أنال يكن به حاجة إلى كشف عيبه فى 
كونه من أهل النار وكسالآبات الا" نبياء وفى خوى الآية دلالة على أن الحظر تعلق 
بما وصفنا قوله تعالى | قد سألا قوم من قبلكم ثم أصبحوا مباكافرين ] يعنى الآية 
سألوها الا" نبياء عليهم السلام فأعطاهم الله إياها وهذا تصديق تأو يل مقسم فأما السؤال 
عن أحكام غير منصوصة فل يدخل فى حظر الآية والدليل عليه أن ناجية بن جندب لما 
بعث النى يلع معه البدن لينحرها بمكة قال كيف أصنع بما عطب منها فقال انحرها 
وأصيغ تعلبأ يدمها وأضرب بها صفحتما وخل بينها وبين الناس ولا تأكل أنت ولا أحد 
من أها رفةتك شداً ول شكر الثى ملقم سر الهو فى حدبث رافم بن خد ع أنهم سألوا 

كف 0-5 سار احى برعو سو الكو 2 وت ان سوة 
النى ينه إنا لاق المدو غدا وليس معنا مدى فلم شكره عليه وحديث يعلى بن أمية فى 
الرجل الذى سأله عما يصنع فى عمرته فلم ينكره عليه وأحاديث كثيرة فى سؤال قوم 
سألوه عن أحكام شرائع الدين فها ايس بمنصوص عليه غير محظور على أحد وروى 
شهر بن <وشب عن عبد الرحمن بن عَم عن معاذ بن جبل قال قلت بارسول الله إتى 
أريد أن أسئلك عن أس ومنعنى مكان هذهالآبة | ياأمها الذين آمنوا لاتسئلواعن أشياء] 
فقال ماهو قلت العمل الذى دخان الجنة قال قد سألت عظما وإنه لبسير شبادة أن لا 
إله إلا الله وإنى رسول اله وإقام الصلاة وإيتاء الركاة وحج ألبيت وصوم رمضان قم 
بمنعه السو ال ولم ينكره وذكر مد بن سير ينعن الا”حئف من عمرقال تفقوو قبل أن 
قسووا وكان أحواب رسول الله يلغ يحتمعون فى المسجد تذ كرون حوداثالمسائل 


قوله تعالى :يا أا الذين آمنوا لاتسئلوا عنأشياء . الأية س١‏ 


فى الاحكام على هذا المنباج جرى أمس التابعين ومن بعدم من الفقراء إلى يومنا هذا وإنما 
أنكر هذا قوم حشو جوال قد حملوا أشياء من الأخبار لاعل هم بمعانها وأحكامها 
فمجزوا عن الكلام فيها واستنباط فقبم! وقد قال النى للق رب حامل فقه غير فقيه ورب 
حامل فقه إلى منه و أفقه منه وهده الطائفة المنسكرة لذلك كن قال قعالى | مثل الذي ن حملوا 
التوراة ثم لم يحملوه! كثل امار يحمل أسفاراً | وقوله تعالى | إن تبد لكم تسوك | معناه 
إن تظرر لكم وهذا يدل على أن مراده فيمنسأل مثل سال عبدالته بنحذافة والرجل 
الذى قال أين أنا لآن إظبار أحكام الحوادث لايسوء السائلين لا”مهم [مايسئلون عنها 
ليعلموا أحكام الله تعالى فيها ه ثم قال الله تعالى | وإن قسئلوا عنها حين بنزل القرآن بد 
لكم | يعنى فحال نزول الملك وتلاوته القرآن علىالنى يق إن الله يظبر ها لكم وذلك 
بها يسو 1 71 ضرم ه وقوله تعالى | عفأ الله عنها | يعنى هذا الضرب من المسائل لم يوأ خذ 1 
الله بها بالبحث عنهاوالكشف عنحقائقب| ٠‏ والعفو فىهذا الموضوعالتسهيل والتوسعة 
قَ إباحة ترك السؤال عها م قال تعالى إفتاب عليكم وعنفا عنكم] ومعناه سول عليكم 
وقال ابن عباس الخلال ما أحل الله وما سكت عنه فرو عفو يعنى تسهيل وتوسعة ومثله 
قول النى يِه عفوت لكم عن صدقة الول والرقيق قوله تعالى | قد سألا قوم من 
قبلكم ثم أصبحو | جاكافرين ] قال ابن عباس قوم عيسى عليه السلام سألوا المائدة ثم 
كفرو | جا وقال غيره قوم صالل سألوا الناقة ثم عقروها وكفروا مها وقال السدى هذا 
حين سألوا النبى يِل أن حول لهم الصفا ذهباً وقيل إن قوماً سألوا نيهم عن مثل هذه 
الا”شياء التى سأل عبد الله بن حذافة ومن قال أين أنا فلبا أخيرم به نبيهم ساءم فكذبوا 
بهوكفروأ 5 قوله تعالى | ما جعل ألله من حيرة ولا سائية ولا وصيلة ولا حام أروى 
الزهرى عن سعيد بن المسيب قال البحيرة من الإبل بمنع درها للطواغيت والسائبة من 
الإبل كانوا يسيبو نما لطواغيتهم والوصيلة كانت الناقة تبكر بالا'تثى ثم تثتى بالا”نثى 
فيسموتما الوصيلة يقولون وصلت أثنتين ليس بدنهما ذكر فكانوا يذيحونها لطواغيتهم 
والحاى الفحل من الإب لكان يضرب الضراب المعدود فإذا بلغ ذلك يقال حمى ظبره 
فيترك فيسمو نه الخامى وقال أهل اللغة البحيرة الناقة التى تشيق أذنها , نال بحرت أذن 
الناقة أحرها بحرا والناقة مبجورة وحيرة إذا شققتها واسعاً ومنه البحر لسعته قال وكان 


أهلالجاملية ‏ حر مون البحيرة وه أن تنتج خمّسة أبطن كون آخرها ذكراً بحروأ أذنها 
وحرموها وامتنعوا من ركومها وتحرها ولم تطرد عن ماء ولم تمنع عن معى وإذا لقا 
المحبى لم يركبها قال والسائية الخلاة وهى المسيبة وكاتوا فى الجاهلية إذا نذر الرجل لقدوم 
هن سفر أو بره من ماض أو م أشبه ذلك قال ناقتى سائية فكانت كالمعديرة ف التحريم 
والتخليةوكان الرجل إذا عن قعبداً فقالهو سائبة لم يكن بينهما عقل ولاولاء ولاميراث 
فأما الوصيلة فإن بعض أهل اللغةذكرأ رأنها الث من الغنم [ إذا 000 قالواوصلت 
أخاها فلم يذبحوها وقال بعضهمكانت الشاة إذا ولدت انثى فبى لم و وإذا وادت ذكراً 
ذوه لألهتهم فى زعمهم وإذا ودت ك5 أو أنثى قالوا وصات أخاهأ فلم يذحوه لالهم 
وقالوا الها أى الفحل م ن الإبل إذا لدت من صليه تسر 0 ة أبطن قالوا حمى ظهره قل" 
يحتمل عليه ولايمنع من ماء ولا مرعى ه وإخبار الله تعالى بأن ما اعتقده أهل الجاهلية 
فى البحيرة والسائية وما ذكر فى الآبة يدل على بطلان عتق السائية على ما يذهب إليه 
القائلون بأن من اعتق عبده سائية فلا ولاء له منه وولاؤه جماعة المسلمين أن لاهل 
الجاهلية قدكانوا يعتقدون ذلك فأ بطله الله تعالى بقوله | ولا سائبة ] وقول النى يل 
الولاء لمن أعدق يؤكد ذلك أيضاً وندينه : 
باب | لاص بالمعروف والبى عن المندكر 

قال أبو بكر أ كد الله تعالى فرض الامى بالمعروف والنهى عن المدكر فى مواضع 
من كنتابه ويشه رسول الله يَلكَهِ فى أخبار متوائرة عنه فيه و أجمع السلف وققياه 
الأمصار على وجو به وإن كان قد تعر ضص أحوال من التقية لمسع معما السكوت في 
ذكره الله تعالى حاكياً عن لقهان [ يا بنى أقم الصلوة وأمس بالمعروف وأنه عن المنكر 
واصبر على ما أصابك إن ذلك من عزم الآمور | يعنى والله ألم واصبر على ما ساءلك 
0 ن ال مكروه عند الم بالمعر روف ؛ والنهىء نْ ل رو[ تماحى أ لله لع الملنا ذلك عن عيدة. 
لنقتدى به وننهى إليه وقال تعالى فما مدح به سالف الصالين من الصحابة | اننا تبون 
العابدون إلى قوله ‏ الأمرون بالمعروف والناهون عن المنكر و الحافظون لحدودالله | 
وقال تعالى [ كانوا لا يتنادون عن منكر فعلوهلينس ماكانوا يفعلون ] وحدثنا غيل بن 
بكر قال حدثنا أبو داود قال حدثنا جمد بن العلاء وهناد بن السرى قالا حدثنا أبو معاوية 


بأب الآمر با معروف والهى عن اللدكر كك 1 


عن الأعمش عن إسماعيل بن رجاء عن أبيه عن أبى سيعيد وعن قيس بن مسلم عن طارق 
ابن شهاب عن أبى سعيد الخدرى قال سمعت رسول الله يِل يقول من رأى منكرأ 
واستطاج أن أغبره بيده فليغيره دده فإن 0 يستطم فلسانه فإن 1 إستطع فيقلبه وذاك 
أضعف الإيمان وحدثنا مد بن بكر قال -د ثنا أبو داود قال حدثنا مسدد قال حدما 
أبو الأحوص قال حدثنا أبو إتحاق عن أبن جر ر عن 0 قال معت رسو ل الله يلل 
ول ما من رجل ون فى قوم يعمل فوم بالمخحاصى نقدرون على أن يغيروأ عليه قله 
يغير وا إلا أصاءهم الله بعذاب من قبل أنبموتو افأحكم الله تعالى فر ض الام بالمدر وف 
والهى عن لمكن فى كتابه وعللى لسان رسوله ورا ظن من لافقه له أن ذلك منس وخ 
أومقصور ا حكم على حال دون حال وتأول فيه قولالله تعالى [ياأسها الذين آمنواعليم 
أنفسكم لا.يضركم من ضل إذا اهتديتم] وليس التأويل على مايظن هذا الظان لوتجردت 
هذه الآنة عن قرينه وذلك لاأنه قال [ عليكم أتفسك ] يعنى | حفظوها لا يضرم من ضل 
إذا أهتديتم ومن الإهتداء اتباع عم الله فى أنفستنا وف غيرنا فلا دلالة فهها إذاآ على 
سقوط فرض الاص بالمعروف والنهى عن المدكر 2 وقد روى عن السياف فى تأويل 
الآنة أحاديث عتافة الظاهر وى متفقة قَْ المعنى فنها 5 حدثنا جعقر سن د الواسطى 
قال حد ثنا جعفر بن مد بن الليان قال حد ثنا أبو عبيد قال حدثنا عمد بن يزيد الواسطى 
عن إسماعيل بن أفى خالد عن قيس بن أى حازم قال معت أن بكر على المنبر يقول يا أمبا 
الناس إنى أراكم تأولون هده الآية [ يا أما الذين آمنو عليكم أنفسكم لا يضر من ضل 
أذا أهتديم أ وإك *عمت رسول ألله ل يقول إن النأس إذا حمل فيهم بالمخاصى ول 
يغيروا أوشك أن يعمهم الله بعقابه فأخمر أبو بكر أن هذه الآبة لارخصة فها فى ترك 
الام بالمعروف والنهى عن المندكر وإنه لايضره ضلال من ضل إذا أهتدى هو بالقيام 
بغر ض ألله من الام بالمعروف والمىعن المنكروحدثنا جعفر بن من قال حدثنا جعقر 
أبن مد أبن المان قال حدثنا أبو ميك قال حد ثنأ هم م عن أى لشر عن سعرد بن جين 
فى هذه الآية| لايضرك من ضل إذا اهتديتم | قال يعنى من أمل الكتاب وقال أبو عبيد 
وحدثنا حتجاج عن ابن جريج عن يجاهد فى هذه الأنققال من البود والنصارى ومن 
ضل من غيرم فكاأنهما ذهبا إلى أن هؤلاء قد أقروأ بالجزية على كفرم فلا يضيرنة 


١‏ أحكام القرأن للجصاص 


كفرم لآنا أعطيناهم العبد على أن نخلهم وما يعتقدون ولايحوزلنا نقضعبدم بإجبارم 
على الإسلام فهذا لا يضرنا الإمساك عنه وأما ما لا يحوز الإقرار عليه من المعاصى 
والفسوف والظل والجور فبذا علىكل المسلمين تخييره والإنكار على فاعله على ما شرطه 
النى للم فى حديث ألى سعيد الذى قدمنا ه وحدثنا تمد بن بكر قال حدثنا أبو داود 
قال حدثنا أبو الربيع سليمان بن داود العتكى قال حد ئنا بن امبارك عن عتبة بن أبى حكيم 
قال حدثنى عمرو بن جارية اللخمى قال حدثنا أبو أمية الشعباق قال سألت أيا تعلبة 
الخشنى فقلت با أبا تعلبة كيف تقول فىهذه الآية عليكم أفحكم فقال أما والله لقد 
سألت عنها خبيراً سألت عنها رسول الله يلت فقال بل ائتمروا بالمعروف وتناهوا عن 
المشكر حت إذا رأرت ثاً مطاعا وهوى متبماً ودنيأ مؤثرة وإيجا ب كل ذى رأى برأيه 
فعليك نفسك ودع عنك العوام فإن من ورائكم أيام الصبر فيه كميض على الجر للعامل 
فيا مثل أجر سين رجلا يعماون مثل عمله قال وزادتى غيره قال يارسول الله أجر 
خمسين منهم قال أجر خمسين منكم وهذه دلالة فبه على سقوط فرض الأمر بالمعروف 
إذاكانتالحال ماذكر لان ذ كر تلك الخال تنىء عن تعذر تغيير المنكر باليد واللسان 
لشيوع الفساد وغلبته على العامة وفرض النهى عن المنكر فى مثل هذه الحال إنكاره 
بالقابيا قال عليه السلام فليغيره بده فإن لم يستطم فبلسانه فإن لم يستطع فبقلبه 
فكذلك إذا صارت الحال إلى ما ذكر كان فرض الآمى بالمعروف والنهى عن المدكر 
بالقلب للتقية ولتعذر تغييره وقد يجوز إخفاء الإيمان وترك إظهاره تقية بعد أن يكون 
مطمين القلب بالإيمان قال الله تعالى | إلا من أ كره وقلبه مطمئن بالإيمان ] فبذه مندلة 
الم بالمعروف وألهى عن المنكروقد روى فيه وجه آخر وهو ماحدثنا جعفر بن مد 
|| 


قال حدثنأ جعفر بن هود بن المات وال حدتنا أ عل فال حدنا أبو مسبر عن عباد 


الخو اص قال حدثنى حى بن أبى عمر والشجباتى أن أبا الدرداء وكعباً كانا جالسين بالجابية 


فأتاهما آت فقال لقد رأيت اليوم أم ركان حقاً على من براه أن يغيره فقال رجل إن 
الله تعالى يقول [ يا أيها الذين آمنوا عليكم أنفسكر لا يضركم من ضبل إذا أهندينم ] 
فقا ل كعب إن هذا لا يقول شيئاً ذب عن حارم الله تعالى كا تذب عن عائلتك حتى يأتى 


أع 54 يفوعءيلية 


تأو يلمأ فأنتبه لحأ أو الدرداء فقال متى بأ تأويلها فقال إذا هدمت كنيسة دمشق وبنى 


باب الأمر بالمعروف والنهىعنا مشكر /ز6١‏ 


مكانها مسجد فلذلك من تأويلها وإذا رأيت الكاسيات العاريات فلذلك من تأويلبا 
وذّكر خصلة ثالثة لا أحفظرا فلذلك من تأو يلما قال أبو مسر وكان هدم الكنيسة بعبد 
الوليد بن عيب الملك أدخلبا فى مسجد دمشق ا على محنى 
الحديث الأول فى الاقتصار على إنكار المنكر بالقاب دون اليد واللسان للتقية والحوف 
على النفس ولعمرى أن أيام عبد الملك والحجاج والوليد وأضرا بهمكانت من الأيام التى 
سقط فها فرض الإنكار علهم بالقول واليد لتعذر ذلك والخوف على النفس وقد حكى 
أن الحجاب لما مات قال الحسن | للبم أنت أمته فاقطع عنا سنته فإنه أتانا أخيف شأعيمش 
مد بيد قصيرة ابئان والله ماعرق فا عنان فى سييل الله عر وجل برج ل جمته وخطرف 
مشيته ويصعد ألنير فهذر حى تفوته الصلاة لامن ألله شق ولا من الناس يستحى ذوقه 
اللهوتحته مائة ألف أويزيدون لايقول له قائل الصلاة أها الرجل ثم قاك الحسن هيهات. 
والله حال دون ذلك السيف والسوط وقال عبد الملك بن عمير رج الحجابج بوم الجمعة 
بالحاجرة فا زال يعبر مرة عن أهل الششام بمدحهم ومرة عن أهل العراق يذمهم <تى لم 
ثر فن الشمس إلا حمرة على شرف المسجد ثم أهر المؤذن فأذن فصلى بنا الجمعة ثم أذن 
فصلى بنا العصر ثم أذن فصلى بنا المغرب لمع بين الصلوات يومئذ فهؤلاء السلف كانوا 
معذورين فى ذلك الوقت فى ترك النكير باليد وا للسان وقدكان فقباء التابعين وقراومم 
خرجوا عليه مع ابن الأشعث إنكارا منهم لكفره وظلبه وجوره جرت يينهم تلك 
ا وب المشهورة وقتل منهم من قتل ووطتهم بأهل إلشام حتى لم يبق أحد ينكر عليه 
شا بأ تيه إلا بقلبه وقد روى .١‏ ا ا اا و 
جعفر بن عمد , بنالهان قال حدثنا أبو عبيد قال حدثنا حجاج عن أبى جعفرالر أزى عن 
الربيع بن القن عن أنى العالية عن عبد ألله بن مسدود أنه د كر عنده هذه الآ 0 ة [ علي 4 
أنفسكم لايضرم من ضل إذا اسم فقال لم يحىء تأو يلبا بعد إن القرآن أنزل حين 
أنزل ومنه أى قد مضئ تأو يلون قبل قبل أن أن ينان وكان منه أى 3 تأويلون على عبد الني. 
َي ومنه آى وقع تأويلبن بعد اللى يلت بسير ومنه أى ع7 تأو يلون بعد الوم ومنه 
أى بقع تأو يلون عند الساعة ومنه أى بقع تأو يلون يوم الحساب من الجنة والنار قال فا 


دامت قلويد م واحدة وأهواؤك واحدة ولم تلبسوا شيعاً ولم يذق بعضكم بأس بعض 


بعضكم بأمن بعض فامرأ ونفسه عند ذلك جاء تأويل هذه الآية قال أبوبكر لِعنى عبد لله 
بقوله لم بحىء تأو يلا بعد إن الناس فى عصرهكانوا ممكنين من تغيير المنكر لصلاح 
السلطان والعامة وغلبة الأبرار للفجار فل يكن أحدمنهم معذورآفى تركالا"مربالمعروف 
والنهى عن المنكر باليد واللسان ثم إذا جاء حال التقية وترك القبول وغليت الفجار 
سوغ الستكوت فى تلك الحال مع الإنكار بالقاب وقد يسع السكوت أيضاً فى الحال التى 
قد علم فاعل المشكر أنه يفمل محظورا ولا يمسكن الإنكار باليد ويغلب ف الظن بأنه 
وحدثنا جعفر بن مد قال حدثنا جعفر بن محمد قال حدثنا أ عبيد قال حد ثنا هيم قال 
أخبرنا بونس عن الحسن عن أبن مسعود فى هذه الآية | عليكم أنفسكم | قال قولوها 
ما قيلت _ لا ردت عليك فعليكم أنه قأخير أن مسعود أنه 2 سعة من 
السكوت إذاردت ولم تقيل وذلك إذالم مكنه لغديره بيده لا نه له يجوز أن وثم عن 
أن مسعو د إباحته ترك النهى عن المنكر مع إمكان تخييره ه حدثنا جعفر بن مد قال 
حداثنا جهفر بن هد بنالمان قال حدثنا أبوعبيد قال حدثنا إمماعيل ف جعفر عن مرو 
أبن أنى مرو عن عبد الله بن عيد الرحمن الااشهلى عن حذيفة بن المان قال قال رسول 
الله يل والذى نفسى بيده لتأمس ن بالمعروف ولتنهون عن المنكر أوليعمك الله بعقاب 
عن عنده ثم لتدعنه فلا يستجيب لكم ه قال أ بوعبيدة وحدثنا حجاج عن حمزة الزيات 
عن أبى سفيان عن أبى نضرة قال جاء رجل إلى عمر بن الطاب فقال إتى أعمل بأعمال 
الخي ركلبا إلا خصاتين قال وما هما قال لا آنس بالمعروف ولا أنهى عن المنكر قال لقّد 
عمست يد من سهام الإسلام إن شاه عقر أك وإن ا عذبك قال أبو بدك وحدثنا 
المنكر فريضتان 
من فرا دض الله تعالى كتيهما الله عز وجل قال أبو عبيد أخبروى عن سفيان بنعيشة قال 


نهد بن بزيل عن جو يبر عن الضحاك قال الام بالمعروف وال 3 


و 
حد نت أبن شبرمة بحديث أبن عباس من فر من | ثنين فقد فر ومن فر من ثلاثة لم يفر 
فقال أما أنا فأرى الاثمى بالمعروف والتهى عن المنكر مثل هذا لا يعجر الرجل عن 


اثنين أن بأمرهما أو بنهاهما وذهب أبن عباس فى ذلك إلى قوله تعالى | فإن يكن منكم مائة 


باب الشوادة على الوصية فى الصفر و١‏ 


صابرة يخلبوا مائتين وإن يكنمتكم ألفيغلبوا ألفين بإذنالله والته مع الصابرين | وجائز 
أن يكون ذلك أصلا فيا بلزم من تغيير المكر وقال مكحول فى قوله تعالى | عليكم 
أنفسك | إذاهاب الواعظ وأنكر الموعورظ فعليك حيلذ نفسك لا يضرك من ضل 
إذا أهتديت وله الموفق . 
000 باب الشهادة على الوصية فى السفر 

قال الله تعالى [ يا أمها الذين آمنوا شهادة يشكر | قد اختاف ف معنى الشهادة هونا 
قال قائلون هى الشهادة على الوصية فى السفر وأجازوا بها شهادة أهل الذمة على وصية 
المسم فى السفر وروى الشعى عن أنى موسى أن رجلا مسلا توفى بدقوقاً ولم يجد أحدآ 
من المسلمين يشهده على وصيته فأشهد رجلين من أهل الكتاب فأحلفبما أنى موسى بعد 
العصر الله ماخاناولا كذ باولا 000 ولاغيراوأنها لوصية الرجل وتركته فأمضى 
أبوموسى شهادتهما وقال هذا أ مس لم يكن بعد الذىكان فى عبد رسول الله يلتم وقال 


آخرؤن معدى شه أدة ا الوصيين .2 نقولك شيدته إذا حضر ته وقال آخرون 
إنما الشيادة هنا أمان الوصية بالله إذا ارنا ب الورثة بهما وهو قول يجاهد فذهب أو 


موسى إلى أنها الشهادة على الوصية الى تدرت مها عند الحكام وأ وأن هذا حكم ثابت غير 
منسو اخ ودوى مثله عن ثم رح هر قول الثورى وابن أنى ليلو الأوز اع 50 5 
اقع ا رن لمكب ريد بن جبير وأبن سير بن وعبيدة وشريح والشعبى أو 
ا 0 الحسن والزهرى من غير قبياسكم فأما 
تأويل ل من تأ ولا على المين دون الشهادة ال ى تقام عند كا م فقول مغوب عنه وإن 
كانت العين قد تسمى شوادة فى نحو قوله تعالى ا فشبادة 8 أر بع 2 شبادأت الله ا لآن 
الشرادةإذا أطلقت فبى الشهادةالمتعارفة كو لهتعالى [ و أقيموا الشبادة لله] [واستشودوا 
شهيدين من رجالكم ] [ ولا يأب الشهداء إذا مادعوا | | وأشهدوا ذوى عدل منكم ] 
كل ذلك قد عقل به الشهادات على الحقوق لا الا بمان ر كذلك قوله تعالى | شهادة ينكم] 
المفبوم فيه الشهادة المتعارفة ويدل عليه قوله تعالى | إذا حضر أحد؟ الموت ] ويبعد أن 
كون المر اد أمان يشكم إذا حكر أحدم الموت لان حال الموت لس حالا للأمان * م 
زاد بذلك بياناً بقوله | اثنان ذوا عدل نكم و آخران من غيرك | يعنى والله أعلم إن 


لم توجد ذوا عدل منكم ولا يختلف فى حك المين وجود ذوى العدل وعده 5 78 
تعالى[ واكم قادواة] | يدل على ذلك أيضاً لآن الهين موجودة ظاهرة غير مكتوبة 
ثم ذكر بمين الورثة بعد اختلاف الوصيين على مال الميت وإنما الشهادة التى هى المين هى 
2 رف قوله تعالى | لشهادتنا أحقمن شهادتهما ثمقوله | ذل كأد أ نيأتوا بالشهادة 
علىوجبها | يعنى به الشوادة على الوصية إذغير جائن,أن يقول ,أن يأتوا بالبين على وجببا 
وقوله تعالى | أو خافوا أن ترد أمان بعد أمانهم | يدل أيضاً على أن الأول شهادة لآنه 
ذكر الشهادة والهينكل واحدة حقيقة لفظرا فأما تأويل من تأول قوله [ أو آخران من 
غيدم| من غير قبيلكم فلا معنىله والآيةتدل عل خلافه لآن الخطاب توجه إليهم بافظ 
الإيمان من غير ذكر للقبيلة فى قوله تعالى | يا أمها الذين آمنوا شبادة يسك ]ثم قال | أو 
آخران من غير | يعنى من غير المؤمنين ول بحر للقبيلة ذكر حتى ترجع إليه الكناية 
ومعلوم أن الكناية إنما ترجع إما إلى الظبر مذ كور فى النطاب أو معلوم بدلالة الخال 
فالم تكنهنادلالة على الحال ترجع الكناية إليها يثبت أنماراجمة إلىمن تقدم ذكره فى 
الخطاب من ام منين وصم أن المر أد من غير المؤمنين فاقتضت الاية جو أزشبادة أهل 
الذمة على وصية المسل فى السفر وقد روى فى تأويل الآية عن عد الله بن مسعود وأبى 
موسى و شمر بح وعكر مة وقتادة وجوه مختلفة وأشيهبا محنى الآية ماحدثنا جمد بن بكر قَالٍ 
حدثنا أبو داود قال حدئنا الحسن بن على قال حدثنا صى بنآدم قال حدثنا أبن أ زائدة 
عن تمد بن أبى القاسم عن عبد الملك بن سعيد بن جبير عن أبيه عن | بن عباس قال خرج 
رج لمن بى سهم مع ميم الدارى وعدى بن يداه فات السهمى بأرض ليس بها 59 
قدما بتركته فقدوأ جام فضة مخوصاً بالذهب فأحلفبما رسول الله يلت ثم وجد الجام 
بمكة ذقالوا اشثر بنأه من ”© 2 وعدى 00 من أولياء ابيع انا لشهادتنا أحق 
من شبادتهما ١‏ وأن الجام ! لصاحييمٍ قال فنزلت فهم[ يا أسبا الذين أمنوا شهادة يبت م 
فأحلفهما رسول الله يلق بدياً لآن الورثة]مهموهما بأخذه ثم لما ادعيا أنهما اشتريا 
لمأو لبت استحاف اود وجمل لول قوم م فى أنهلم يبع وأخذوا الجام ويشبه 
أن يكون ماقال بتري ف فول فباذة لاسي ل وجنة الس ف لق وأن ذلك 
لم يكن منذ عبد رسول الله يلل إلى الآن هو هذه القصة الى فى حديث أبن عياس 


باب الشهادة على الوصية فى السفر اك 


وقدروى عكرمة ققصة كم الدارى نحو رواية ابن عباس وادتاف قّ يشام حم 
جواز شهادة أهل الذمة على وصية المسلم فى السفر فقال أبو هوسى وشريح هى أثابتة 
وقول ابن عباس ومن قال | أو آخران من غيدك ا أنه من غير امس مين يدل على أنهم 
تأولوا الآبة على جواز شهادة أمل الذمة على وصية المسل فى السفر ولا حفظ عنهم يقاء 
هذا الحم أو نسخه وروى عن زيد بن أسل فى قوله تعالى [ شهادة يسك ] قالكان ذلك 
فى رجل توف وليس عنده أحد من أهل الإسلام وذلك فى أول الإسلام والأرض 
حرب والناس كفار إلا أن رسول الله َي بالمدينة فكان الناس يتوارئون بالمدينة 
بالوصية ثم أسسخخت الوصية وفرضت الفرائض وعمل المسلاون 5 + وروى عن إبراهيم 
النخعى قال هى متسواخة تسدنا 1 وأشبدوا ذوى عدل مدكم] وروى ضرة بن جندب 
وعطية بن قس قالا قال رسول الله يت المائدة من آخخر القرآن نزولا فأحلوا حلالها 
وحرهوا حرامما قال جبير بن نفير عن عائقة قالت المائدة من آخر سورة نزات فا 
وجدتم فها من حلال فاستحلوه وما وجدتم من حرام فاستحرهوه وروى أبو [عماق 
عن ألى ميسرة قال فى الائدة تماق عشرة فرإِضة وليس فها مسو وقالالحسنلم لأسخ 
من المائدة شىء فب لاء ذهبوا إلى أنه ليس فى الاي ثىء منسوخ ٠‏ والذى يقتضيه ظاهر 
الآبة جواز شهادة أهل الذمة على وصية السلم فى السفر سواء كان فى الوصية بيع أو 
[قرأر بدين أو وصية بشىء أوهبة أو صدقة هذا كله يشتمل عليه أسم الوصية إذا عةّده 
فى مرضه وعلى أن الله تعالى أجاز ش,ادتهما عليه الوصية لم مخصص بها الوصية دون 
غيرها ودين الوصية قد كون إقرار يدن أو عال عينوغيره 0 تفرق الا يةبين ىم هله 
ثم قدروى أن أي الدين من آخر ما نزل من القرآن وإنكان قوم قد ذكروا أن المائدة 
من آخر مأ نول ولس عع أن بريدو 7 05 من آخر م ل من أخر سورة نزلت قَْ 
الملة لا على أن كل آبة منها من آخر ما نزل وإن كان كذلك فآية الددين لا عمالة ناسنة 
لجواز شهادة أهل الذمة على الوصية فى السفر لقوله | إذا تداينتم بدين إلى أجل مسعى 
-إل قوله - وأستشهدوا شبيدين من رجالم | وثم المسلدون لاحالة لآن الخطابتوجه 
إلهم باسم الإيمان ولم بمخصص بها حال الوصية دون غيرها فبى عامة فى المي ثم قال | من 
الشرداءاء لس اكيم 020 


ترضون من أشوداء | ولي سالك فار ؟رضيينق الشهادة على الساميز قتضمات أرة الدين 


ررس أحكام بع, 


نسخ شهادة أهل ا لذمة على المسلمين فى السفروف الحضرأوف الوصية وغيرها فانتظمت 
الأبة جواز شهادة أهل الذمة علروصية الملم ومنحيث دلت على جو ازها على وصية 
اللسلم فى السفرفهى دالة أيضاً غلوصية الذى ثم لدم خ فيها جوازها على وصية المسلم 
بآبة الدين وبق حكيها على الذمى فى السفر وغيره إذكانت حالة السقر والحضر سواء فى 
5 الشبادات وعلى جواز شهادة الوصيين على وصية الميت أن فى التفسيرأن أ ميت 
أوصى [لبهما وأنهما شهدا علىروصيته ودلت على أن القولةول الوصى فم فى يده للميت 
مع عينه مهما على ذلك استحلفا ودلتعلىأن دعو اهما شرى شىء من المت غيرمقدولة 
إلا بدينة وأن القول قول الورئة إن الميت لم يبع ذلك منهما مع أعجائهم ه قوله تعالى 
[ذلك أدنى أن يأتوا بالشهادة عللىروجمم | يعنىوالله أعلم أقرب أن لا يكتموا ولا يبدلوا 
أوضخاذوا أن تردأمان بعدأعانهم لعى إذا حلفا ماغيرا ولا كتما م عثرعلشىء من مال 
اميت عندهما أن تيحصل أبان الورثة أولى من أمانهم بديآ أمهما ماغيرا ولاكتما على 
ماروى عن أبن عبأس فى قصة ممم الدارى وعدى بن بداء ه وقوله تعالى | تحمسو مهمأ 
من بعد الصلاة | فإنه روى عن ابن سيرين وقتادة فاستحلفا بعد الحصرو زنما استطلفا بعد 
العصر تذليظاً لليمين فىالوة قت المعظم كا قال تعالى | حافظو اعلى الصلواةوالصلاة الوسطى] 
قيل صلاة الغصر وقدروىءعن أبى مومى أنه 0 بعد العصرى هذه القصة ه وقد 
روى تغليظ الهين بالاستحلاف ف البقعة المعظمة وروى جابر أن النى يلك قال من 
حلف عند هذا النبر على مين ثمة فليتبوأ مقعده من النار ولو على سواك أخضر فأخبر 
أن المسين الفاجرة عند المبر أعظم مأئماً وكذلك سائر المواضع الموسومة للعبادات 
ولتعظيم الله تعالى وذكره فيهأ تكون المعاصى فا أعظم إنمآً ألا ترى أن شرب الخر 
والزنا فى المسجد الحرام وفى الكمية أعظم مأئماً منه فى غيره وليست المين عند المنبر 
وف المسجد فى الدعاوى بواجبة وإنما ذلك على وجهالترهيب وكويف العقاب ه وحى 
عن الشافعى أنه يستحاف بالمدينة عند المنر واحتج له بعض أصمابه تحديث جابر الذى 
ذكر نأو ديث وال بن حجر أن الى ل قال للحضرى للك ينه قال إنه رجل فاجر 

لاببالى قال ليس للك منه إلا ذلك فانطاق ليحلف فلءا أدير ليحاف قال من حلاف على مال 


ليأ كله ظلاً لبق ألله وهو عنة معر رض وععتدنث أشعك بن قدس وقيه فانطلق ليحلف 
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ققالوا قوله من حاف عند هذا الممبر على بمينآ ثمة يدل على أن الأأمان قدكانت تكون 
عنده هم قال أبو بكر ولدس فيه دلالة على أن ذلك مسنون وإما قال ذلك لآن التى يله 
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إذا كانت كاذبة لخرمة الموضع فلادلالة فيه على أ نه ينبغى أن تكون عند المنير والنافش 
لايستحاف فى 0 التافه عند المنير وقد ذكر فى الحديث ولو على سواك أخضر فقد 
خالف الخبر على أصله وأما قوله أنطلق ليلحف وأنه لما أدبر قال النى يلم ماقال فإنه لا 
دلالة فيه على أنه ذهب إلى الموضع و إنما المراد بذلك العرعمة والتصميم عليه قالتعالى ثم 
أدير واستكير | لم برد به الذهاب إلى الموضع وإنما أراد التوك عن الحق والإصرار 
عليه وماروى عن الصحابة فى الحاف عند المذبر وبين الركن والمقام فإيماكان ذلك لانه 
كان ينفق الحكومة هناك ولا بنكر أن تكون العين هناك أغاظ ولكنه ليس يواجب 
لقوله يق انمين على المدعى عليه ولم مخصصها بمكان ولكن الام إن رأى تغليظ المين 
ياستحلافه عند النير إنكان بالمدينة وفى المسجد الحرام إن كان بك جاز له ذللك؟ أمس 
الله باستحللاف هذين الوصيين بعدصلاة العصر لآن كيرا من الكفار يعظمونه ووقت 
غروب الشمس 
( فصل ) قد تضمنت هذه الآية الدلالة على جواز شبادة أهل الذمة بعضهم على 
يرش وذلاة لكتراقد اققست عراز اا عل لأجلين وهر عل اهل الذمة أجوان 
فقد دلت الأية على جواز شهادتهم على أهل الذمة فى الوصية فى السفر ولا نس منها 
جوازها على ا مسلبين بو له تعالى | .» باأما الذين أمنوا إذا تدأ يلم بدين إل أجل مسمى 
ذا كتبوه ‏ إلى قوله ‏ واستشهدوا شبيدين من رجالك | بق بذلك جواز شهادة أهل 
الذمة علهم ونسخ يذلك قوله / أوآخران من غير ا ديق حكم دلالتها فى جوازها على 
أهل الذمة فى الوصية فى السفر وإذاكان حكبا نافيا ذ١‏ فى جوازها عإ على أهل الذ مه فى 
!لوصية فى السفر اقتضى جوازها علهم فى سائر الحقرق لأنكل من يجيزها على أها 
االذمة فى الوصية فى السفر ومنع جوازها على المسلدين فى ذلك أجازها على أهل الذمة فى 
سائر الحقوق » فإن قال قائل فإن | بن أبى ليل والثورى والأآوزاعى يحيزون شهادة أهل 
الذمة على وصية المسلم فى السفر على ماروى عن أبى موس وشر يح ولاجيزونها ع ىالذى 


فى سائر الحقوق » قيل له قد بينا أنها منسوخة على المسلين باقية على أهل الذمة فى سائر 
الحقوق وقبو لشهادة أهل الذمة بعضهم على بعض و إن ختلفت ملل قو ل أصمابنا وعئيان 
البى والثورى وقال | ب نأبى ليلىوا لأوزاعى والحسن وصاط والليث تجو زشهادة أهل كل 
هلة بعضهم على بعض ولاتجوز على ملة غيرها وقالمالك والشافعى لاتجوز شوادة أهل 
الكفر عضوم على بعض وما ذكرنا من دلالة الآية بقتضى تساوى شهادات أهل الملل 
بقولهتعالى | أوآخران من غير | يعنى غير الم منين المبدوء بذكرم ولم تفرق بين الملل 
ومنحيث اقتضت جواز شبادة أهل الملل على وصية المسلم فى السفر وهى دالة على جواز 
شهادتهم على الكفار'فى ذلك مع اختلافى مللهم » وما بوجب جواز شهادة أهل الذمة 
بعضهم على بعض من جبة السنة ماروى مالك عن نافع عن ابن عر أن اليهود جاوًا إلى 
رسول الله يلقو فذكروا أن رجلا وامرأة منهم زنيا فأمى النى يليه برجمبما وروى 
الاش عن عبد الله بن مرة عن البراء بن عازب قال م على رسول الله يله مودى 
تمم فقال ماشأن هذا فقالوا زتى فرجمه رسول الله يليه وروى جابر عن الشعى أن النى 
َل جاءه اليهود برجل وامرأة زنيا فقال النى يل التونى بأربعة منكم يشبدون فشبد 
أربعة منهم فرج#هما النى يلم وعن الشعبى قال وز شهادة أهل الكتاب بعضهم على 
لعض وعن ش ريح ودر بن عبدالءزيز والزهرىهثله وقال ابن وهب خالف مالك معليه 
فى رد شهادةالتصارى لعضهم على عض وكان ابن شباب وحى بن سعيد ور بيعة جيزونها 
وقال أبن أبى عمران من أصمابنا مدت حى إن أ م بشولجعت هذا الباب ف وجدءن 
أحد من المتقدمين رد شهادة النصارى بعضهم على بعض إلا من ربيعة فإنى وجدت عنه 
ردها ووجدت عنه إجازتما قال أبو بكر قد ذكرنا حك الآبة على الوجوه الى رويت 
فيا عن السلف وما فسخ منها وما هو منها ثابت الحم فلاذكر الآية على سياقها مع بيان 
حكدرا على مااقتضاه ترتدهاعلى السبب الذى نزلت فيه فنقول وبالله التوفيق أن قوله تعالى 
زياأما الذين آمنو| شهادة بدك | يعتوره معنيان أحدهما شهادة بكم شبهادة اثنين ذوى 
عدل منكم خذف ذكر الشهادة الثانية لعلم الخاطبين بالمراد وحتمل عليكم شهادة ينك فهو 
أمى بإشهاد اثنين ذوى عدل كقوله تعالى فى الدين | واستشهدوا شهيدين من رجالم | 


وأا اك د ليد ف اف واد “كيد أنه او ل ا ا 0 1 
قافاد ا لاس بزسهاد ساهدين عدلين من المسلءين أو أخر ين من غير الأسلدين على وصية 
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المسلم فىالسفر وكان نزوها علىالسبب الذى تقدم ذكرهمنر وأبةابن عباس فقصة نتمم 
الدارى وعدى بن بداء فذكر بعض السبب فى الآيةثم قال | إن أتتم طريم فى الآرض 
قأصات - مصيية ال موت إلجعلة رط قبول شهادة الذميين على الوصية أن تكون فى حال 
السفر وقوله | حين الوصية | قد تضمن أن كون الشاهدان هما الوصيين ل" ن الموصى 
أراضي إلى ذميين ثم جاءا فشهدا بوصية فضمن ذلك جواز شهادة الوصيين على وصية 
الميت ١‏ ثم قال | فأصابتكم مصبية الموت ا يعنى قصة الموت الموصى ٠‏ قال [ تحبسونهما 
من بعد الصلاة | يعنى 1| [تهمهما الورثة فى حدس شىء من مال الميت وأخذه على ماروأه 
عكرمة فى قصة ميم الدارىو على ماقاله أبو موسى فىاستحلافه الذميين ماخانا ولا كذبا 
فصار مدعى علهما فلذلك استحلفا لامن حيث كانا شاهدين ويدل عليه قوله تعالى 
| فيان بألله إن ارتم لانشترى به * 3 ولوكان ذاقرى ولا نكت تم شهادة الله | لعنى 0 
أوصى به !ل ا عليه ه ثم قال تعالى [ فإن عثرا على 2 استحقا نما | يعنى 
ظوور ثبيء من مال الميت فى أيد مما بعد ذلك وهو جام الفضة الذى ظور فى أيدمهما من 
مال الميت فرعما أنهماكانا اشتريا من مال الميت ثم قال تعالى [ فآخران بقومان مقامهما] 
يعنى فىالدين لأامهماصارا فى هذه الخال مدعيين للشرى فصارت الهين على الورثة وعلى 
أنه ل يكن للبيت إلا وارثان فكانا مدعى علبهما فاذلك استحلفا ألا ترى أنه قال | من 
الذين استدق عليهم الأول يأن فيقسمان بالله لشبادتنا أحق من شبادتهما أ يعنى إن هذه 
الدين أولى من لين التى حلف مها الوصيان أمهما ماخانا ولابدلا لآن الوصيين صارا فى 
هذه الحال مدعيين وصار الوارثان مدعى عليهمأ وقدكان نرما فى 30 ديا بيميلهما 
راتما على الوصيةفلءا ظمر فى أيدمهما شىءمن مال الميت صارت أعان الوارثين 
أولى ه وقد اختاف قى تأويل قرله تعالى 1 ألا وليان أفرورى عن سعيد بن ججير قال 
مع الا”وليان بالميت يعنى الورثةوقيل الا“وليان بالشهادة وهى الا مان فى هذا الموضع 
ولس ف الاية دلالة على إيحاب المين على الشاهدين فما شهدا به وإنما أوجبت العين 
علمبماما|دعى الورئة علهما الخيانة وأخذ ثىء من تركة الميت فصاربعض ماذكرفى هذه 
الآيات من الشهادات أيمانا وقال بعضهم الشبادة على الوصيةكالشبادة على الحقوق لقوله 


كعالى | شهادة يدم ١‏ لا خالة أريك م شهادات الحقوق لقوله إثنان ذوى عدل مني 


ا أحكام القرآن للجصاص 


أوآخر ان من غيركم |وقوله بعد ذلك |فيةسمان بالله | لاحتمل غير الهينثم قال | فآخران 
يقومان مقامبمامن الذين استحق عليهم الآوليانفيقسمان بالله لشهادتنا | يعنى بها اللهين 
لآن هذه أيمان الوارئين وقوله [ أحق من شهادتبما | تمل من عينهما وحتمل من 
شهادتهما لاأن الوصيين قدكانمنهما شهادة وعين وصار ت مين الوارث أحقمنمهادة 
الوصيينو بمينهما لا نشهادتهمالا 'نفسبما غيرجائزةو عيناهما لمتوجب تصحيدعواهما 
فشراء ماادعيا شراءه من الميت ثم قال تعالى | ذلك أدنى أن يأتوا بالشبادة على وجمما] 
يعنى والله أعلم بالشهادة على الوصية وأن لامخونوا ولا يغيروا يعنى أن ماحكم الله تعالى 
به من ذلك من الاأمان وإبجامها ثارة على الشبود فها ادعى علبهما م ناليانة وثارة على 
الورثة فها ادعى الشبود منشرى ثبىءمن مال الميت وأنهم متى علموا ذلك أنّوا بالشبادة 
على وصية الميت على وجهبا أو خافوا أن ترد آبمان بعد أمانهم ولا يقتصروا على 
أعامهم ولا بيرثهما ذلك من أن يستحق عليهم ما كتموه وادعوا ششراه إذا حلف الورثة 
على ذلك والله أعلم . 
( سورة الاأنعام ) 
سم الله ال رمن الرحىم 
باب النبى عن مجالسة الظالمين 

قالالله تعالى | وإذا رأيت الذين يخوضون فى آياتنا فأعرض عنهم | الآية فأس الله . 
نيه بالإعراض عن الذين #وضون فى أآيات أمّه وهى القرآن بالتتكذيب وإظبار 
الإستخفاف إعر اض ا يقتضى الإنكارءليهم وإظبار الكراهة ا بكون منبم إلى أنيتر كوا 
ذلك وبخوضوا فى حديث غيره وهذا يدل على أن علينا ترك مجالسة الملحدين وسائر 
الكفار عند إظبارمم االكفر والشرك وما لابحوز عل الله تعالى إذا ليكننا إتكاره وكنا 
فى تقية من تغبيره باليد أو اللسان لان علينا اتباع النى يلق فيا أمره الله به إلا أن 
تقوم الدلالة على أنه مخصوص بثىء منه قو لهتعالى [ وإما ينسينك الشيطان ] المراد إن 
أنساك الشيطان ببعض الشغل فقعدت معبم وأنت ناس للنبى فلا ثىء عليك فى تلك 
الحالثم قال تعالى [فلا تقعد بعد الذكرى مع القوم الظالمين] يعنى بعد ماتذكر نهى الله 
تعالى لاتقعد مع الظالمون وذلك عموم ف النبى عن مجالسة ساثر الظالمين من أهل الشرك 
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وأهل الملة لوقوع الاسم عليهم جميعاً وذلك إذاكان فى تقية من تغبيره بيده أو بلسانه 
بعد قيام الحجة على الظالمين بقبح مام عليه فغير جائز لأحد مجالستهم مع ترك النكير 
سواءكانو! مظبرين فى تلك الحال لاظلم والقبائح أو غير مظورين له لآن النهى عام عن 
مجالسة الظالمين لان فى مجالستهم مختارأ مع ترك النكير دلالة على الرضا بفعلوم ونظيره 
قوله تعالى | لعن الذين كفروا من بنى إسرائيل ] الآبات وقد تقدم ذكر ماروى فيه 
وقوله تعالى[ ولا تركنوا إلى الذين ظلموا فتمسكم النار ] قوله تعالى [ وذر الذين اتخذوا 
ديهم لعبآ وطواً وغرتهم الحياة الدنا وذكر به أن تسل نفس بماكسبت] قال قتادة 
هى منسوخة بقوله تعالى [أقتلوأ المشركين] وقال مجاهد ليست عنسوخة لكنه على جبة 
اللهدد كقوله تءالى [ ذرنى ومن خلقت وحيداً ] وةوله [ تسل ] قال الفراء ترتهن وقال 
الحسن ومجاهد والسدى تسل وقال قتادة تحرس وقال ابن عباس تفضم وقيل أصله 
الارتبان وقيل التحريم ويقال أسد باسل لان فريسته مرتهنة به لا تفات منه وهذا 
بس ل عليك أىحرام عليكلا نهما برتهن به وبقال أعطى الراق بسلته أى أجرته لا'ن 
العمل متهن بالا“جرة والمسقيسل المستسلم لاأنه بمنزلة المرتمن بما أسل فيه قوله تعالى 
[ فلماجن عليه الليل رأى كوكياً قال هذا ربى ] قيل فيه ثلاثة أوجهأحدها أنه قالذلك 
فىأول حال نظره واستدلاله على ما سيق إلى وهمه وغلب فى ظنه لان قومه قدكانوا 
يعبدون الا وثان على أسماء الكوا كب فيقولون هذا صنم زحل وصم الشمس وصنم 
المشترى ونحو ذللك والثاتى أنه قالقبل بلوغه وقبل [ كال الله تعالى عقله الذى به يصيح 
التكليف فقال ذلك وقد خطرت بقلبسه الا مور وحركته الواطر والدواعى على 
الكفر فما شاهده من الحو ادث الدالةعلى توحيد الله تعالى وروى فى الخبر أن أمدكانت 
ولدته فى مغار خوفا من نمرود لاأنه كان يشتل الا أطفال المولودين فى ذلاك الزمان فليا 
خرج من المغار قال هذا القول حين شاهد الكوا كب والثالث أنه قال ذلك على وجه 
الإنكار على قومه وح-ذف الا "لف وأراد أهذا رب قال الشاعر : 
كذبتك عينك أم رأيت بواسط غلس الظلام من الرباب خيالا 
ومعناه أ كذبتك وقال آخر : 


رفوق وقالوا يبا خويلد لا ترع فقات وأنكرت الوجوهثم ثم 


مك١‏ أحكام القرآن للجوصاص 


معناه أم ثم ومعنى قوله [لااأحب الآفاين] [خبار بأنه ليس برب ولو 1 ربا لاحبته 
وعظمته تعظ بم الرب وهذا الاتدلال الذى سلك إبراهيم طريقه من أ 3-8 ما يكون 
من الإستدلال وأوضحه وذلك أنه لما رأى ال وت فى علوه وضيائه قررنفسه على 
ماينقسم إليه حكنه من كونه ربآ خالقاً أو عخلوقا مريوباً فلمارآه طالعا آقلا ومتحركا 
زائلا قضى بأنه حدث للمقارنته لدلالات الحدث و أنه ليس برب لأانه عل أن الحدث غير 
قادر على [حداث الأجسام وأن ذلك مستحيل فيه ا استحال ذلك منه إذكان عحدثاً 
كم بمساواته لهفى جمة الحدوث وامتنا ع كونه خالقاً ربا ثم لما 00 فؤْجدة هن 
العظم والإشراق وانساط النور على خلاف الكواكب قرر أيضاً نفسه على حكنه 
فقالهذا ربى فلما رعاه وتأمل حاله وجده فى معناه فى باب مقار ثنه للحوداث من الطلوع 
والأفول والاتتقال والز 00 له بحكنه وإنكان أكبر وأضوأ منه ول منعه 00 
من اخ تلافهما من ن العظم والضياء من أن يقطنى له بالحدوث لوجوددلالات الحدث فيه 
ثم لما أص صب رأى الشمس طالقاق عظمرا وإشراقها وتكامل ضيائها قال هذا وى لانيا 
يخلاف الكوا كب والقمرفى هذه الأوصاف ملا رآها آفلة منتقلة خم لما بالحدوث 
أيضاً وأنبافحكم الكوا كب والقمر لشمول دلالة الحدث لاجم يبع وفيا أخبرا لله عا 
به عن ن إبراميم ب يه السلام وقوله عقيب ذلك | أد تلك حج تنا نينا أها رام جم على 3 قومه ا 
أوضح دلالة على وجوب الإستدلال على لتوحيد وعلى بطلان قول الحشو القائلين 
بالتقليد لآ لآنه لوجاز لا <د أن > تق بالتقليد لكان أولامم به إبراهيم عليه السلام فليا 
استدل إبراهم بم على تو <يد الله واحتج به على قومه * ندت بذللك أن 1 مثله وقد قال قَْ 
نسق التلاوة عند ذكره إياه باه مع سائر اله نبياء[ أوانك الذن هدى الله فهداهم اقتده ] 
فأعس نا نا الله تعالى بالاقتداء به فى الاستدلا ل على التوحيد والاحة تجاج به على الكفار 
ومن حيث دلت أحوال هذه الكوا كب على أنها مخاوقة غير خالقة ومربوبة غير ر 
فبى دالة أيضاً على أن منكان فى مشل حاها فى الانتقال والزوال والمجى . والذهاب 
لايحوزأن ون را خالقاً وأنه يكون مربوياً فدل على أن الله تال لا تجوز عليه 
الانتقال ولا الزوال ولا المجىء ولا الذها ب لقضية استدلاك إبراهم عليه السلام بأن 


من كان هذه الصفة ذهو #دث وثت بذلك أن من عبد مافذة صفته فو غير 5 يالله 


باب النهى عن مجالسة الظالمين ك١‏ 
تعالى وأنه منزلة من عبد كوكياً أو بعض الأآشياء الحخلوقة وفيه الدلالة على أن معرفة الله 
تعالى تجحب بال العقل قبل إرسال الرسل لآن إبراهيم عليه السلام استدل عليها قبل 
أن يسمع حجج الأانبياء عليهم السلام ه قوله تعالى [ وتلك حجتنا 7 تيناها إبراهيم على 
قومه | يعنى والله أعلم مأذكر من الاستدلال على حدوث الكوكب والقمر والشمس 
وأن منكان فى مثل حالها من مقارنة الحوادث له لا يكون إلا ولما قرر ذلك عندمم قال 
أىالفريقين أحق بالأامن أمن يعبد هو احداً أحق أم من يعبد 1 لة شت قالوا من يعيدإهاً 
واحداً فأقر وا على أنفسهم فصاروا محجوجين وقيل أنهم ا قالوا له أما تخاى أن تذباك 
آهتنا قال لهم أما تخافون أن تخبلكم يجحمعكم الصغير مع السكبير فى العبادة فأبطل ذلك 
حجاجوم عليه من حيث رجع علهم ما أرادوا إلزامه إياه فالزموم مثله على أصلهم وأبطل 
قوم بقوله قوله تعالى | أوائنك الذن هدى اله فبيدام اقتده | أمى لنا بالاقتداء يمن 
ذكر من الأانبياء فى الاستدلال على توحيد الله تعالى على نحو ما ذكرنا من استدلال 
إبراهيم عليه السلام وحتج بعمومه فى لزوم شرائّع من كان قبلنا من الأانيياء بأنه ل( 
خصص يذلك الاستدلال على التوحيد سن اشر أثع السمعية وهو على ا جميع وقد بينا 
ذلك فى أصول الفقه قوله تعالى | لاتدركه الأبصار وهو يدرك الا بصار ] يقال إن 
الإدراك أصله اللحوق نوقولك أدرك زمان النصور وأدرك أبا حنيفة وأدرك الطعام 
أى لق حال النضج وأدرك الزرع والمّرة وأدرك الغلام إذا لحق حال الرجالوإدراك 
البصر للثىء لحوقه له برؤيته إيأه لا نه لاخلاف بين أهل اللغة أن قول القائل أدركت 
ببصرى شخصاً معناه رأيته ببصرى ولا يجوز أن يكون الإدراك الإحاطة لاثن البيت 
حيط بما فيه وليس مدركا لدفةوله تعالى | لاتدركه الا أبصار | معناه لاتراءالا بصاروهذ! 
تمدح بنق رو ية الا" بصار كقوله تعالى | لاتأخذه سنة ولا نوم | وما تمدح الله بنفيه عن 
نفسه فان [ثيات ضدة ذم ونقص فغيرجائز [ثبات نقيضه حال لوبطل أستحقأق الصفة 
بلا تأخذه سنة ولا نوم لم يبطل إلا إلى صفة نقص فلما تمدح بننى رؤية البصر عنه ليحر 
إثات ضده ونقضيه بحال إذكان فيه إثبات صفة نقص ولا وز أن ,كون مخصوصا 
بقوله تعالى | وجوه يومد ناضرة إلى ر مها ناظرة ] لا"ن النظر محتمل لمان منه انتظار 


ل 


التوابكم روى عن جماعة من السلف فلاكان ذلك محتملا للتاويل لم يمر الاعتراض 


و١‏ أحكام الرآن للجصاص 


عليه بلا مسوغ للتأويل فيه والآخبار المروية فى الرؤية إنما المراد مها العلم أو مت وهو 
عل الضرورة الذى لاتشو به شبية ولائعرض فيهالشكوك لآن الرؤية بمعنىالعلم مشوورة 
فى اللغة قوله تعالى | ولو شاء الله ما أشركوأ | معناه لو شاء اله أن يكو نوا على ضد الشرك 
من الإعان قسراً ما أشركوا لآن المشيئة إنما تعلق بالفعل أن يكون لا بأن لا بكون 
فتعاق المشيئة حذوف وإنها المراد مبذه المشيئة الحال التى تنافى الشرك قسراً بالانقطاع 
عن الشرك حرا ومنعاً والجاء فبذه الال لايثأها الله تعالى لآن المنع من المعصية بهذه 
الوجوه منع من الطاعة وإبطال للثواب والعقاب فى الآخرة قوله تعالى | ولا تسبوا 
الذين يدعون من دون الله فيسبوا الله عدواً بغير علم | قال السدى لا تسبوا الا أصنام 
فيسبوا من أمركم يما َنم عليه من عيهها وقيل لاتسيوا الا'صنام فيحملمم الغيظ والجبل 
على أن يسبو ! من تعبدو نكا سييتم من يعبدون وف ذلك دليل على أنانحق عليه أن .ف 
عن سب ألسفهاء الذين يتس عون [لىسبه على وجه اق بلة لهلا “نه منزلة البعث على المعصية 
قوله تعالى | فكلوا ما ذكر اسم الله عليه إن كنتم بآياته م منين | ظاهره أعى ومعناه 
الإباحة كقو لدقعالى [ و إذا حللتم فاصطادوا ‏ فإذا قضيت الصلاةفانتشروا فى الا أرض| 
هذا إذا أراد بأكله التلذذ فرو إباحة حتمل الترغيب فى اعتقاد حة الإذن فيه فى أكله 
للإستعاية به على طاعة الله تعالى فيكون أكله فى هذه الحال مأجوراً ومن الناس من 
بقول | إن كتتم بآماته مؤمنين ] يدل على حظر أكل مالم يذكر اسم الله عليه لاقتضائه 
مخالفة المشركين فى أكل مالم يذكر اسم القه عليه وقوله | مماذ كر اسم الله عليه | .وم فى 
سائر الا“ذكار وحتج بدعلى جواز أكل ذبع الخاصب للشاة المخصو بة وفى الذي بسكين 
مغصوبة أن امالك لاشاة أ كلها لقوله تعالى [ فكلوا مما ذكر اسم الله عليه ] إذكانذلكعما 
قدذكر اسم الله عليه قوله تعالى [ وذروا ظاهر الإثم و باطنه ] قال !أضحاككان أهل 
الجاهلية برون اعلان الزنا إثماً والإستسرار به غير إثم فقال الله تعالى [ وذروا ظاهر 
الإثم وباطنه ] وهو عموم فى سائر مايسمى بهذا الاسم أن عليه ترك سراً وعلانية فوو 
يوجب تحريم اخذر أيضاً لقوله تعالى [ يسئلونك عن افر والميسر قل فهما ثم كبيد ] 
ويحوز أن يكون ظاهر الإثم ما يفعله بالجوارح وباطنه ما يفعله بقلبه من الإعتقادات 


والفصول ونحوها مما حظر عليه فمله منها قوله تعالى [ ولا تأكلوا مالم يذكر اسم الله 


قوله تعالى : ولا تأ كاوا مالم يذكر اسم الله عليه . الآية ااا 


عليه وإنه لفسق ] فيه نهى عن أكل مالم يذكر اسم اللهرعليه وقد اختاف فى ذلك فقال 
أحابنا ومالك والحسن بن صالم إن ترك المسلم النسمية عمدا لم يؤكل وإن تركها ناسيآ 
أكل وقال الشافعى يؤكل فى الوجبين وذكر مثله عن الأوزاعى وقد اختلف أيضا فى 
تارك التسمية ناسياً فروى عن على وأبن عباس وبمجاهد وعطاء بن أنى رباح وسعيد بن 
المسيب وابن شهاب وطاوس قالوا لا بأس بأكل ماذيح ونمى القسمية عليه وقال على إنما 
هى على اللة وقال ابن عباس المسلم ذكر الله فى قليه وقالي لا ينقع الاسم فى الشرك 
لايضر النسيان فى الله وقال عطاء المسلم قسمية أسم الله تعالى المسلم هو أسم من سواه الله 
تعالى والمؤمن هو اسم من أسياته والمؤمن تسمية الذايح وروى أيوخالد الآصم عن ابن. 
يلان عن نافع أن غلامأ لابن عمر قال له باعيد الله قل بسم الله قال قد قلت قال قل بسم 
الله قال قد قلت قال آل بسم الله قال قد قلت قال فذيح فلم يأكل منه وقال ابن سيرين إذا 
ترك النسمية ناسياً لم يؤكل وروى يونس بن عبيد عن مولى لقريش عن أبيه أنه أتى على 
غلام لابن عمر قائماً عند قصاب ذبح شاة ونسى أن يذكر أسم الله عليها فأمره ابن عمر 
أن بقوم عنده فإذا جاء إنسان يشترىقال | بر يقول إن هذهل يذ كبا فلاتشتروروى 
شعبة عن حماد عن إبراهيم فى الرجل يذبح فين ى أن يسمى قال أحب إلى أن لا يأكل 
وظاهر الا ب موجب لتحريم ماتركاسم التهعليه ناسيآ كان ذلك أو عامدا إلا أن الدلالة 
قد قامت عندناعلى أن النسيانغير مرادبه فأما من أباح أكله مع ترك التسمية عمداً فقوله 
مخالف الآبة غير مستعمل لحكما حال هذا مع مخالفته للأثار المروية فى إبجاب التسمية 
على الصيد والذبيحة فإن قيل إن المراد بالنهى الذبائح التى ذيحها المشركون ويدل عليه 
ماروى شريك عن سماك بن حرب عن عنكرمة عن ابن عباس قال قال المشركون أمطا 
ماقتل ربكم ففات فلا تأكلونه وأما ماقتلتم أنتم وذبم قتأكلو نه فأوحى أللهتعالى إلى نديه 
عله [ ولا أ كلوامالم يذكر اسم الله عليه | قال الميتة ويدل عبل ذلك قوله تعالى فى ذسق 
التلاوة [ليوحون إلى أوليائهم ليجادلوك] فإذاكانت الآية فى الميتة وفى ذبائح المشركين 
فهىمقصودة الحم ول يدخل فيا ذبائ المسلدين قيل له نزول الآبة على - بب لابوجب 
الاقتصار بحكنها عليه بل الحكم للعموم إذا كان أعم من السيب فلوكان المراد ذبائج 


المشركين لذ كرها ولم يقتصر على ذكر ترك القسمية وقد علينا أن المشركين وإن سمو! 


على ذنانحوم لتؤكل مثل ذلك على أنه لم برد ذنائح المشركين إذكانت ذبانحهم غير مأ كولة 
سموا الله علها أو لم يسموا وقد نص الله تعالى على تحر يم ذباتح المشركين فى غير هذه 
الآبة وهو قوله تعالى | وما ذيم على النصب ] وأيضاً فلو أراد ذبائح المشركين أوالميتة 
لكانت دلالة الآبة قائمة على فساد التذكية بترك النسمية إذ جعل ترك التسمية علياً 
لكونه ميئة فدل ذلك على أن كل ماتركت التسمية عليه فوو ميتة وعلى أنه قد روى عن 
ابن عباس ما يدل على أن المراد النسمية دون ذبيحة الكافر وهو مارواه إسرائيل عن 
سماك عن عكرمة عن ابن عباس وإن الشدراطين ليوحون إلى أوليامهم قالكانوا يقولون 
ماذكر أسم الله عليه فلا تأكلوه ومالم يذكر اسم الله فكاوه فقال الله تعالى | ولا تأ كلوا 
مالم يذكر اسم الله عليه | فأخبر ابن عباس فى هذا الحديث أن الجادلة منه كانت فى ترك 
التسمية وأن الآبة نزلت فى إيحامها لامن طريق ذباتح المشركين ولا الميتة ويدل على أن 
ترك القسمية عامداً بفسد الذكاة . 

فوله تعالى ! ب ألونك ما ذا أحل لهم قل لى قل أحل لكم الطييات وما عليتم مر ن الجوارج 
2 1 - واذكروا أسم الله عليه | ومعلوم 1 ذلك أمس يقتضى الإيجحاب وأنه 
غير واجب عل الأكل فدل على 7 راد به حال الاصطياد والسائلون قدكانو! مسامين 
غلم بح لهم الأكل إلا بشريطة التسمية ويدل عليه قوله تعالى | فاذكر وا اسم الله عليها 
صواف ا يعنى فى حال /١‏ انحر لآان الله تعالى قال |[ فإذاوج. امت سو نوما] والفاء |1 تعقيب 
ويدل عليه من جبة السنة حديث عدى بن حا تم حين سأل 1 لنى ملقم عن صيد الكاب 
فقال إذا أرسلتكابك المعلم وذكرت اسم لله عليه فكل إذا أمسك عليك وإن وجدت 
معه كا بآ آخر وقد قتله فلا تأكله فإنما ذكرت أ م الله على كلبك ولم تذكره على غيره وقد 
كانعدىين حاتم مسدلا فأمره بالنسمية على رسال الكلب ومنعه الآكلءندعدم القسمية 
بقولهفلانا أكطدفإنما ذكرت الله عا لىكليك ؛وقد أقتضت ألانة 00 عن أكل مالم يذكراسم 
اللهعليه والنهىعن ترك النسمية أيضاً ويدل على تأكيد ألمى عن ذلك ةو لهتعالى | ونه 
لفسق ] وهو راجع إلى الآمرين من ترك القسمية ومن الأكل ويدل أيضاً على أن المراد 
حال تر كبا عامداً إذا كان الناسى لايحوز أن تادقه سمة الفسق ه ويدل عليه ماروى عبد 
العزيز الدراوردى عن هشام بن عروة عن أبيه عن عائشة أن الناس قالوا ارسول الله 


قوله تعالى : الى : يسألونك ما ذا أجلم : الاية عاو 


إن الأعراب بأتون باللحم فيك | عندم وثم عدو عرد بكفر لا تدرى ذكروا أسر أنه 
عليه أم لا فقال سموا الله له كا وافلوم كز ن النسميةمن شرط الذكاة لقال وما عليم 
من ترك التسمية ولسكنه قال كلوا لان "صل أن ن أمور المسليين تمولة على الجو از 
والصحة فلا تحمل على الفساد وما لا يحوز إلا بدلالة فإن قيل لوكان الراد ترك المسلم 
النسمية لوجب أن يكون من استباح أكله فاسمًاً لقوله تعالى ! وإنه لفق ا إفلا افق 
3 علىأن للم ا تارك للنسمية ا غيره ستدق بسمة الفسق دل عا لمأن ألراداليتة 
3 المشركين قيل له ظاه ا ل ب وغيدم 
وق ام الدلالة على خصوص لعضوم غير مانع بقَاء دحم الآنة ف إيجاب السسة بة على المسلم 
ف الذبيحة وأيضاً فإنا نقول ل عامد دأ مع اعم دهلوجو م اهوفامقوكذلك 
من أكل ماهذا سييله م ص الاعتقاد لا" ن ذلك من شرطبا فقد لحقته سمة الفسق وأمامن 
اعتقد أن ذلك ف الميتة أو ذباتم أهل الشرك دون المسلمين فإنه لا يكون فاسقاً لزواله 
عدم الآبة بالتأوبل فإن قال قائل لما كانت القسمية ذكراً ليس بواجب فاستدامته 
ولا فى التهائه وجب أن لاكون واجياً ف ابتداثه ولو كان واجياً لاستوى فيه العامد 
والنامى قبل له أما القياس الذى ذكره فمودعوى مض ل يرده على أصل فلا يستحق. 
الجواب على 2 منتقض بالإعان والشهادتين وكذلكى التلبية والإستيذان وما شاكل 
هذا لآن هذه إذاكانت لست بواجبة فى استدامتها واتهاتها ما ومع ذلك فهى واجبة فى 
الإبتداء وإنما قلنا إن ترك النسمية ناسياً لا مع وا ة الذكاة من قبل أن قوله تعالى 
أ ولاتأكلوا مالم يذكر اس سم لله عليه | خطاب للعامددون الناسى ويدلعليه قوله تعالى 
فى نسق التلاوة أ أوإنه لفق ا وليس ذلك صفة ة الناسى ولآن الناسى فى حال نسيانه غير 
مكلف للتسمية وروى الأوزاعى عن عطاء بن بن ألى رباح عن عبيد بنعمير عن عبد ألله 
اين عياس قال قال رسو ل الله علق تجا وزالله عن أمتى المأ والنسيان وما اسشكرهو! 
عليه وإذا ل , كن مكلفاً م ققد أوقع الذكاة على الوجه المأمور به فلا يفسده ترك 
القسمية كر امه ذكاة أخرى لفوات ذلك منه وليس ذلك مثل نسيان تكييرة 
الصلاة أو نسيان الطبارة وتحوها لآن الذى بلزمه بعد الذكر هو فرض آخر ولا >وز 

أن بأرمه فرض أآخر فى ألذكاة لفوات محلما فإن قيل لوكانت التسمية من شرائط الذكاتة 
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ا أسقطها النسيان كترك قطع الأوداج وهذاالسوال للفريقين منأسقط النسمية رأساً 
ومن أوجببا فى حال النسان ذأما من أسقطبها فإنه يستدل علينا باتفاقنا على سقوطرا قُْ 
حال النسيان وشرائط الزكاة لايسقطرا النسيان كتر كقطع الأوداجفدل عل ىأن التسمية 
ليست بشرطها فها ومن أوجها فى حال الفسيان يشبها بترك قطع الحلقوم والأوداج 
ناسياً أو عامداً أنه يمنع صمة الذكاة فأما من أسقط فرض التسمية رأساً فإن هذا السؤال 
لايصح له لانه بذعم أن ترك الكل م من فروض الصلاة وكذلك فعل الطبارة وهما جميعاً 

من شروطها ثم فرق بين تارك الط 4 ناسيآ وبين المتكلم فى الصلاة ناسيآً وكذلك النية 
شرط فى 0 وترك الأكل أيضاً شرط فيه ته ولو ثرك النية ناسياً ألم يمح 
صومه ولو أكل ناسياً لم يفسد صومه فبذا سئؤال ينتقض على أصل هذا السائل وأما 
من أو جا فى حال الذب 0 واستدل بقطع الأوداج فإنه لايصح له ذلك أيضاً لآن قطع 
الأوداجهو نفس !لذي الذىيناىمو: ته حتف أنفه و ينفصل به من الميتة والتسنهية مشر وطة 
لذلا ا تاتفس الذيح بل هى مأمور مواعندهق حال !ل ذكردو ون حال النسيان فل حر جه 
عدم النسمية على وج ه السوو من وجودالذبم ذلذلك اختافا قولهتعالى اوجتراة ماذراأً 
من الحرث والا"تعام تصيباً | الآية ا الزرع والحرث الا رض التى ثثار للزرع 
قال ابن عباس وقتادة عمد أناس من أهل الضلالة روا من حروثهم ومواشهم جرأ 
لله تعالى وجرأ لشركائهم فكانوا إذا خالط ثىء مما جروا لشركائهم ما جرؤا له تعالى 
ردوه علش ركاتهم وكانوأإذا أصابتهم السنة استعانوا ما جز و الله تعالى ووفروا ماجزؤا 
لشركائهم وقيل أنه م كانوا إذا هلك الذى لا"وثانمهم أخذوا بدله مالله تعالى ولا يفعلون 
مثل ذللك فيالته قءالىقال ذلك الحسن والسدى وقيل أنممكانو! يصرفون بعض ماجعلوه 
لله فى النفقة عل وثانهم ولا يفعلون مثل ذلك فما جعاوه للأوثان وإنما جعل الآوثان 
شركائهم لا”نهم جعلوا لها نصبباً من أمواهم ينفقونها عليها فثماركوها فى نعمهم قوله 
تعالى |وقالوا هذه أنعام وحرث 1 ]قال الضحالك الحرث الزرع الذى جعاوه لاو ثانهم 
وأما الا"نعام التى ذكرها أولا فهو ما جعلوه لا"وثانهمكا جعاوا الحرث للنفقة عليها فى 
سدتها وما ينوب من أمرهاوقيل ماجعل منها قرباناً للأوثان وأما الا"نعام النى ذ كرت 
عانياً فإن الحسن ومجاهداً قالاهى السائبة والوصيلة والحاى وأما التى ذكرت ثالثاً فإن 


قوله تعالى : وقالوا هذه أنعام وحرث حجر . الاية ما 


السدى وغيره قالوا هى التى إذاولدوها أوذوها أوركبوها ل يذكروا اسسمالتهعلماوقال 
أو وائل هى التى لاحجون عليها ٠‏ وقوله تعالى | حجر | قال قتادة يعنى حراماً وأصله 
المنع قال الله تعالى [ ويقولون حجراً محجوراً ] أى حراماً م#رماً قولهتءالى [وقالوا مافى 
بطون هذه الأفعام خااصة لكور نا ] قال ابن عباس يعنون اللبن وقال سعيد عن قتادة 
مافى بطون هذه الا فعام خالصة لذكورنا البحائ ركانت للذكور دون النساء وإن كانت 
ميتة اشترك فيها ذكورم وأنائهم ٠‏ قوله تعالى [ قد خسر الذين قتلوا أولادم سغباً 
بغير علم وحرموا مارزقهم الله] قال قتادة يعنى البحيرة والسائبةوالوصيلة والحاى تحرعاً 
من الشيطان فى أمو لهم ه وقالجاهد والسدىمافى بطون هذه الا"نعام يعنىمها الا“جنة 
وقال غيرمم أراد با الا'لبان والاجنة جميعاً ه والخالص هو الذى يكون على معنى 
واحد لايشو به ثىء من غير هكالذهب الخالص ومنه إخلاص التوحيد وإخلاص العمل 
لله تعالى وما أنث خالصة عل المبالغة فى الصفة كالعلامة والرواءة وقبل عل تأنيث 
المصدر نحو العاقبة والعافية ومنه بخالصة ذكرى الدار وقيل اتأنيث ما فى بطونها من 
الاأفعام ويقال فلانخالصة فلان وخلصانه + وقو له تعالى [وإن يكنميتة فهم فيدشركاء] 
يعنى أجنة الافعام إذاكانت ميتة استوى ذكورثم وأنئاثم فيها فأ كلوها جميعاً قال أبوبكر 
وروى سعيد بن جبير عن أبن عباس قال إذا أردت أن تعلم جول العرب فاقرأ ما ذوق 
الثلاثين والماثة من سورة الا"نعام إلى قوله[ قد خسر الذين قتلوا أولادم سغماً بغير علم 
وحرموآ مارزقهم الله افتراء على الله قد ضلوا وماكانو! مبتدين] قوله تعالى [ وهو الذى 
أنميأ جنات معروشات وغير معروشات - إلى قوله تعالى - وآآتوا حقه يوم حصاده ] 
قال ابن عباس والسدى معروشات ماعرش النأس من الكروم ونّوها وهورقع عض 
أغصانها على بعض وقيل أن تعريشه أن يحظر عليه حائط وأصله الرفع ومنه خاوية على 
عروشها أى على أعالها وما ارتفع منها والعرش السرير لارتفاعه ذكر الله تعالى الزرع 
والنخل والزيتونوالرمان ثم قال [ كلوامن مرة إذا أثمر وآ توا حقهيوم حصاده] وهو 
عطف على جميع المذكور فاقتضى ذلك إيحاب الحق فى سائر الزروع واثهار ا.اذ كورة 
على الآية وقد اختاف فى المراد بقوله تعالى [ وآآتوا حقه يوم حصاده] فروى عن ابن 
عباس وجأبر بن زيد وتمد بن الحنفية والحسن وسعيد بن المسيب وطاوس وزيد بن 
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أسلم وقتادة والضحاك أنه العشر ونصف العشر وروى عن أبن عباس .رواية أخرى 
وتمد بن الحنفية والسدى وإبراهيم فسخما العشرونصف العشر وعن الحسن قال نسختها 
الزكاة وقال الضحاك نسخت الزكاةكل صدقة فى القرآن وروى عن أبن عمروججاهد أنها 
محكمة وأنه حق وأجب عند الصرام غير الزكاة وروى عن النى َل أنه نهى عن جداد 
الليل وعن صرام الليل قال سفيان بن عبينة هذا لأجل الما كينى يحضروا قال مجاهد 
إذا حصدت طر<ت للءسا كين منه وكذإك إذا ظنذت وإذا أ كدست ويتركون شعون 
أثار الحصادن وإذا أخذت فىكيله حئوت لهم منه وإذا علمت كيله عزلت زكاته وإذا 
أخذت فى جددالنخل طر حت طم منه وكذلك إذا أخذت فكيله وإذا علمت كيله عرات 
زكاته وماروى عن ابن عباس وممد بن الحنفية وإبراههم أن قوله تعالى [ وآتوا حقه 
يوم حصاده ] منسوخ بالعشر ونصف العشر يبين أن مذهبهم تجويز فسخ القرآن بالسنة 
وقد اختاف الفقباء فما يحب فيه العشر من وجهبين أحدهما فى الصنف الموجب فيه 
والآخر فى مقداره . 
ذكر الخلاف ف الموجب فيه 

قال أبو حنيفة وزفر فى جميع ماتخرجمه الآرض العشر إلا الحطب والقصب 
والحشيش وقال أبو يوسف وحمد لاثىء فيا تخرجه الآرض إلا ماكان له ثمرة باقبة 
وقال مالك الحبوب التى تحب فيا الزكاة الحنطة والشعير والسلت والذرة والدخن 
والآرزوا مص والعدس والجلبان واللوبياء وما أشيه ذلك من الحبوب وف الزيتون 
وقال ابن أبى ببلى والثورى ليس فى ثىء من الزرع زكاة إلا القّر والزيدب والحنطة 
و الشعير وهو قول الحسن بن صالح وقال الشافعى إتما يجب فها يدس وبقتات ويدخز 
مأك ولا ولا ثىء فى الزيتون لآنه إدام وقدروى عن على بن أنى طالب وعمر وبجاهد 
وعطاء ومرو بن دينأر أنه ليس فى الخضر صدقة وروى عن بنعيأس أنه كان يأخذمن 
دسائج الكراث العشر بالبصرة ه قال أبو بكر قد تقدم ذكر اختلاف السلف فى معنى 
قوله تعالى [ وآ تواحقه يوم حصاده] وفى بقاء حكنه أو نسخه والكلام بين الساف فى 
ذلك من ثلاثة أوجه أحدها هل المراد زكاة الزرع والثمار وهو العشر:ونصف العشر أو 
حق آخر غيره وهل هومنسوخ أو غير منسوخ فالدليل على أنه غيرمنس و اتفاقالامة 


على وجوب الحق فى كثير من الحيوب واللهار وهو العشر ونصدف العشر ومى وجدنا 
7 قد استعملته الآمة ولفظ الكتاب ينتظمه ويصح أن يكون عبارة عنه فواجب 
أن يحك أن الاتفاق إنما صدر عن الكنتاب وأن ما اتفقوا عليه هو الحك المراد بالآية 
وغير جائز إثباته حقاً غيره ثم إثيات نسخه بقوله يليه فها سقت ااسماء العشر إذ جائز 
أن ,> يكون ذلك الحق هو العشر الذى بينه النى يللم فيكون قوله فما سقت السياء العشى 
بياناً للمراد بقوله تعالى | وآتوا حقه يوم -صاده |5 أن قوله فى مائتىدرثم خمسة دراهم 
بيان لقوله تعالى | وآآموا الزكاة | وقوله | وأنفقوا هن طيبات ماكسبتم وما أخرجنا 
35 من الارض | وغير جائز أن يكون قوله [ وآآنوا حقه يوم حصاده ] منسوخا 
بالعشر ونصف المشر لان النسخ [16 بقع ما لايصمم اجتماعبما فأما ما يصمح اجتماعوما 
معأ فغير جائز وقوع الندش به ألا ترى أنه صم 0 يدول وآأتوا حقه بوم حصاده 
وهو العشر فلاكان ذلك كذلك ل ير أن يكون منسوغا به وأما من جعل هذا الحق 
ثابت الحكم غير منسوخ وزعم أنه دق آخر غيرالعشر يحب عند الحصاد وعند الدياس 
وعند الكيل فإنه لاضخلو قوله هذا من أحد معئيين إما أن كون مراأده عنده الوجوب 
أو الندب فإنكان ندياً عندهلم يغ له ذلك إلا بإقامة الدلالة عليه إذ غير جائز صرف 
الام عن الإيجحاب إلى الندب إلا بدلالة وإن إنذدآءو اجياً فاو .كانكا ذعم لوجب أن برد 
التق لأبه متواتراً لعموم الحاجة إليه و|- كان للا أقل من أن كون قله فى تقل وجوب 
العشر ونصف العشر فلأ م يعرف ذللك عامة اأسلف والفقهاء علدنا أنه غير راد قدت 
أن هذا الحق هو العشر ونصف العشر الذى بينه يِل » فإن قل الزكاة لا تخرج يوم 
الحصادوزعا تخرج بعد التنقية لين أنهم برد به الزكاة ٠»‏ قبل له الخصاد أسم لاقطم 
فى قطعه فعليه إخر اج عشر ماصار 9 فى بده ومع ذلك فالخضر كابا [نما مخرج المق منها 
يوم الحصاد غير منتظا ر به 5 ل اده تعالى | ونوا حقه عاد | 
: لى عل أ يوم ظرفاً للج و به وإتماهو ظرف لحقه كأنه قال وآتوا المق الذى 
وجب يوم حصاده بعد التنقية ه قال أبوكر ولاثيت عا ذكرنا أن المراد بقوله [وآتوا 
حقه يوم حصاده ا هو العشر دل على وجوب العشر فى و تماتر جه الاأرض إل 
ماخصه الدليل لان الله تعالى قد ذ كر الزرع بافظ عموم ينتظم للسائر أصنافه وذكر 


,و ل أحكام بع 


النخلى والزيتون والرمان ثم عقبه بقوله | وآاتوا <قه يوم <صاده | وهو عائد إلى جميع 
المذ كور ون أدعى خصوص ثىء منه م يسم له ذلك إلا بدليل فوجب بذلك إيجاب 
المق فى الخضر وغيرها وفى الزيتون والرمان + فإن قيل [نما أوجب الله تعالى هذا 
الحق فيا ذكر يوم حصاده وذلك لا يكون إلا بعد استحكامه ومصيرهإلى حال نبق كرته 
فأماما أخذ منه قبل بلوغ وقت الحصاد من الفواكة الرطبة فلم يتناوله اللفظ ومع ذلك 
فإن الزيتون والرمان لاحصدان فل يدخلا فى عموم اللفظ قيل له الحصاد اسم للقطع 
والاستيصال قال الله تعالى | حتى جعاناهم حصيداً خامدين | وقالالنى يلقم يومفتم مكة 
ترون أوباش قريش !-صدوم حصداً فيوم حصاده هو يوم قطعه فذلك قد يكون فى 
الخضر وفىكل مايقطع * من الثهار عن درة سواء كان بالداً أو اخضر رطباً وأيضا قد 
أوجب الآنة العشر فى م رالنخل ع: ند جتريع الفقباء بقوله تعالى إد آتوا دوه الوم حصاده] 
فدل على أن المراد يوم قطعه لشمول ١‏ سم الخصاد لقطع ب مر النخل وفائدة ذكر الخصاد 
0 بنا أن الحق غير واجب إخراجه 7 خروجه وباوغه <تى حصل فى يد صاحيه 
خيئذ بارمه إخراجه وقد كان >وز أن بارع أن ! ق قد بلزمه خروجه قبل قطعه 
وأخذاه فأفاد بذلك أن عليه زكاة ماحصل فى بده دون ماتلئف منه ولم يحصل منه فى بده 
1 يدل ع عدب 7 فى جميع الخارج قله تعالى | أنفقوا من طيبات ١ا‏ كسبتم وما 
أخرجنا لك من! لأرض ذلك وم فق جيع الخارج ه فإن قيل النفقة لا تمقل منها 
الصدقة ٠‏ قيل له هذا غلط من وجوه أحدهأ أأن النفقة لا يعقّل منها غير الصدقة وههذا 
ورد الكتاب قال الله تعالى | ولا تيمموا الخبيث منه تنفقون | وقال تعالى | والذين 
يكنزونالذهب والفضة ولا ينفقونها فى سبيل الله فبشرهم بعذاب ألم | وقالتعالى [الذين 
فقون أمو الهم بالليل والنهار سراً 0_0 الآبة وغير ذلك من الأى الموجبة +اذكر نا 
وأيضآ فإن قوله تمأ لى |[ ياأمها لين آه واأنفقرا من طييات ما كسيتم | أم وهو إقتذضى 
الوجوب ولدس هبنا نفقة واجمة غير 4 والعشر إذ النفقة على عباله واجبة وأيضاً 
ذإن التفقة على ةو أولادة معقولة غير مفتقرة إلى الاص فلا معنى مل ١‏ الآنة عليه 
ذإن قيل الأراد صدقة ة التطوع ه قيل له هذا غلط من وجرين أحرهها أن الام على 
الوجوب فلا يصرف إلى الندب إلا بدليل والثائق قوله تعالى | ولستم بآخذيه إلا أن 


ذكر الخلاف الموجب فيه ألا 


تمضو افيه | قد دل على الوجوب لآن الإغماض إنما يكون فى اقتضاء الدين الواجب 
فأما ماليس بواجب فكل ما أخذه منه فوو فضل وربح فلا إغماض فيه ومن جبة السنة 
حديث معاذوا بن عمر وجابر عن النى يله قال ماسقت السماء قفيه العشر وما سق, 
بالساقية فنصف العشر وهذا خبر قد تلا هالناس بالقبو ل واستعملوه فروفى حيز التواتر 
وعمومه يوجب المق فى جميع أصناف الخارج ه فإن احتجوا يحديث يعقوب بن شيبة 
قال حدثنا أب وكامل الجحدرى قال حدثنا الحارث بن شهاب عن عطاء بن السائب عن 
موسى بن طلحة عن أبيه أن رسول الله بلق قال ليس فى الخضراوات صدقة ه قيل له 
قد قال يعقوب بن شيبة إن هذا حديث منكر وكان حى بن معين يقول حديث 
الحارث بن شهاب ضعيف قال بحى وقد روى عبد السلام 7 حرب هذا الحديث عن 
عطاء بن السائب عن مومى بن طلحة مسلا وعبد السلام ثقة وإنما أصلحديثموسى 
أبن طاحة مأروأه يعقوب بن شيبة قال حدثنا جعفر بن عون قال حدثنا مرو بن عثْمان 
أبن موهب عن مومى بن طلحة أن بعض الأمراء بعث إليه فى صدقة أرضه قال ليس 
عليها صدقة وإتما هى أرض خضرورطاب إن معاذاً إنما أ أن يأخذ من النخل والحنطة 
والشعير والعنب فهذ! أصل حديث موسى بنطاحة وهو تأو يللحديث معاذ أنه أم بالاخذ 
من الأصناف التى ذكر وليس فى ذلك لوئيت دلالة على ننى الحقعماسواها للأنهيجوزأن 
يكون معاذاً إنما استعمل على هذه الا'صناف دون غير ها وأيضاً فلواستقام سند مومى 
أبن طلحة وصحت طريقته لم بجر الاعتراض به على خبر معاذ فى العشر ونصف العشر 
لاأنه خبر تلقاه الناس بالقبول واستعملوه وهم عختلفون فى استعيال حديث موسى بن 
طلحة ومتى ورد عن النى يلج خبران قاتفق الفقباء على استعمال أحدهما واختلفوا فى 
٠ستعهال‏ الأخ ركان المتفق على استعماله قاضياً على الختاف فيه منبما خاصاً كان ذلك أو 
عاماً فوجب أن يكون قوله فيا سقت السماه العشر قاضياً على خبر موسى بن طلدة ليس 
والخضراوات صدقة وأيضاً مكن استعمال هذا الخير فيا مر به على العشر على مايقول 
أبو حنيفة لاأنه لا بأخذ منه العشر ويكون خير معاذ فما سقت السماء العشر مستعملا فى 
اجميع ومن جبة النظر أن الاأرض يقصد طلب مائها بزراعتها الخضراوات؟ يطلب 
اوها بزراءتها الحب فوجب أن يكون فيا العش ركالحبوب ولا يازم عليه الحخطب 


م١‏ أحكام القرآن الجصاص 


والقصب والحشيش أن ذاك أت ف العادة إذا صادفه الماء من غير زراعة وليس كاد 
يقصد بها الآارض فلذلك لم يحب فيها ثىء ولاخلاف فى نى وجوب الحق عن هذه 
الأشياء ه وقد اختلف فيا يأ كله رب النخل من القر فقَال أبو حنيفة وزفر ومالك 
والثورى حسب عليه ما أكله صاحب الأآارض وقال أبو بوسف إذا أكل صاحب 
الارض وأطعم جاره وصديقه أخذ منه عشر مابق من ثلائماثة الصاع التى تيجب فنا 
الركاة ولا يؤخذ منه بما أكل أو أطعم ولو أكل الثلامائة صاع وأطعمرالم بكنعليه عشر 
فإن بق منها قليل أو كثير فعليه عشر مايق أونصف العشر وقال الليث فى زكاة الحجروب 
يبدأ مباقبل النفقة وما أكل من فر يك هو وأهله فإنه لا يحتسب عليه بمنزلةالرطب الذى 
يرك لهل المائط مايأ كله دو وأهله لا خرص عليه وقال الشافعى يرك الخارص 
أرب الخائط مايأ كله دو وأهله لاخرصه عليه ومن أكل من تخله وهو رطب لم حتسب 
عليه قال أبو بكر قوله تعالى | وآتوا حقه يوم حصاده ] يقتضى وجوب الحق فى جميع 
المأخوذول بخصص الله قعالى ما أكله هو وأهله فرو على اجيم فإن قيل [نها أص بإيتاء 

الحمق ىق ادم المصا 3 أد فلا يكب الحق فيا أخذمنه قبل الحصاه 3 ما أنه م للقطع فكلا 
قطع منه شيتاً لزمهإخر اجعشره وأيضاً فليس فى قوله تعالى [وآنوا حقه يومحصاده)] 
دليل على : اق الوجوب عم أخن قبلا لخحصا دل 4 جا نَ بريد وآتوا حق أجميع بوم 
حصاده لأ كول منه والباق وأحتجمن ١‏ عاسب بالمأ كول عأروى شعيةعن حبحب بن 
عبد ال رحمن قالسمدت عبدا ل رحن بن مسعو د يول جاء سول بن أبىحثمة إلى جلسنا خدثك 


أنالنى يَلَِهِ قال إذا خرصت خذوا ودعواالثلث فإن لم تدعوا الثلثفالربع وهذاعتمل 


أن 5 معنأة ما رؤىف مهل إن أبى ممه ة أنالنى سام ركم لعث ك أباحثمة خارص خاءه رجل 
فقال بارسول الله إن أنا حئمة قد زاد على فال له 000 الله وليه إذاين عرك زعم 


أزنك ة قدردت عليه فقال بارسول الله لقد تركت له قدر عرية أهله ا لطء 500 
وما يصب ارج فقال قد زادك ابن عمك وأنصفك ك والعرا ا هىالصدقة 17 م بذلك 
ألثلث صدقة وبدل عليه حديث جرير بن حازم عنقدس بن مسعود عن مكحول الشاى. 

أن رسول الله ش قال خففوا فى الخرص فإن ف المال العريةوالوصية لجمع بين العرية 
والوضة فدلا أله:أزان الصدفة وروي أب دجيد: اند 5 نى مَل أنه قال 


د عق أ أصدقة وروى أنو الخدرى عن ١‏ 


الخلاف فى اعتبار ما بحب فيه الحق ذل 


ليس ف العرايا صدقة فلم يوجب فبها صدقة لآن العارية نفسها صدقة و [نما فائدة الب رأن 
ماتصدق به صاحب العشر يحتسب له ولا تجب فهأ صدقة ولا يضما . 
5 ذكر الخلافى فى اعتبار مايحب فيه الحق 

فقال أبو حنيفة وزفر بحب العشر ف قليل ما ترجه الأارض وكثيره إلا ما قدمنا 
ذكره وقالأبو يو شف وحمد ومالك وابن ألى ليلى والليث والشافعى لايحب حتى يبلغ 
ماجحب فيه الوق خمسة أوسق وذلك إذاكان مايحب فيه الحق مكيلا فإن لم يكن مكيلافإن 
أبا يوسف اعتير أن يكون فيه خمسة أوسق من أدلى اللأشياء التى تدخل فى الوسق مما 
يحب فيه العشر إلا فى العسل فإنه روى عنه أنه اعتبر عشرة أرطال وروى أنه اعتبرعشر 
قرب وروى أنه اءتبر قيمة خسة أوسق من أدنى مايدخل ف الوسق وأما ممدفإنه ينظر 
إلى أعلى ما يقدر به ذلك الثىء فيعتبر منه أن يبلغ خمسة أمثاله وذلك نحو الزعفران فإن 
أعلى مقاديره مثا فيعتير بلوغه خمسة أمناء لآن مازاد على ألمن فإنهيضاعف أو ينسب إليه 
فيقال منوان وثلاثة ونصف من وربع من ويعتبر فى القطن خمسة أحمال لان امل أعلى 
مقاديره وما زاد فتضعيف له وفى الحسل تدسة أفراق لاأن الفرق أعبل مأبقدر به ويحتج 
لاأنى حنيفة فذلك بقوله تعالى | وآتوا حقه يوم <صاده] وذلك عائد إلىجميع الذ كور 
فهو عموم فيه و إن كان جملا فى المقدار الواجب لان قوله [حقه] مل مفتقر إلى البيان 
وقد ورد الييان فى مقدار الواجب وهو العشر أو نصف العشر وحتج فيه بقوله تعالى 
[أتفقوا من طيبات ما كسبتم وما أخرجنا لكر من الا رض ] وذلك عام فى جميع الخارج 
ويدل عليه قول النى يله فها سقت السماء العشر ولم يفصل بين القليل والكثير ومن 
نجبة النظر ا تفاق ايع على سقوط اعتبار الحول فيه فوجب أن يسقط اعتبار المقدار 
كالركاز والغنائم واحتج معتبروا المقدار بما روى مد بن مسلم الطائق قال أخبرنا عمرو 
أبن ديار عن جابر بن عبد الله قال قال رسول الله يلت لا صدقة ف ثىء من الذرع أو 
الكرم أو النخل حتى يبلغ خمسة أوسق وروى ليث يز أنى سليم عن نافع عن أبن عمر عن 
رسول الله يله قال ليس فما دون خمسة أوسق صدقة ورواه أيوب بن مومى عن نافع 
عن أبن عمر موقوفا عليه وروى إن المبارك عنمعمرعن سهيل بن أنى صا عن أببه 
عن أبى هريرة عن النى يل مثله ء والجواب عن هذا لاأبى حنيفة من وجوه أعناها 


ذل أحكام القرآن للببصاص 


أنه إذا روى عن النى يِه خبران أحدهماعام والآخر خاصوا تف و الفقباء على استعمال 
أحدهما واختلفق استعمال الآخر فالمتفق على استعماله قاض على ال#تلف فيه فلماكان 
خبر العشرهتفقاً على ستعماله واختلفو! فى خب رالمةدا ركان استعىال خير العشر على عمو مه 
أولى وكات قاضياً على الختلف فيه فإما أن يكون الآخر منسوغا أو بكون تأويله عمولا 
على معنى لا ينافى شيثاً من خبر العشر وأيضاً فإن قوله فها ست السماء العشر عام فى 
إيحابه فى الموسوق وغيره وخبر النسة أوسق خاص ف الموسوقدون غيره فغيرجا أن 
يكون بياناً لمقدار مايحب فيه العشر لان 5 البيان أن يكون شاملالجيع ما اقتضى البيان 
فلباكان خبر الأوساق مقصوراً على ذكر مقدار الوسق دون غيره وكان خير العشر 
عموما فى الموسق وغيره علبنا أنه لم برد مورد البيان اقدار مابحب فيه العشر وأ يضاً فإن 
ذلك يقتضى أن يكون ما بوسق يعتبر فى إيحاب الحق بلوغ مقّداره خمسة أوسق وما 
ليس بموسوق بحب فى قليله وكثيره واقوله عليه السلام فها سقت السماء العشر وفقد 
ما وجب تخصيص مقدار ما لا يدخل فى الا وساق وهذا قول «عار وح والقائل به 

ساقط عرزولك ل لاتفاق ١‏ الساف والخاف على (إخلاقه ولدس ذلك كقوله ا فالرقةرئ لع 
العشر وقوله لس فيا دون مسأ واق ذكاة وذلك لا” نه لاثىء من الرقةإلا وهوداخل 
فالوزنوالا واقمذكورةللوزنؤازأن كون مانا قدا جيع الرقة المذكورةف ابر 
الآخر وأيضاً فقد ذكر نا أن له حقوقا واجبة فى المال غير 0 ْم نسحت بألركاة ما 
روى عن ألى جعفر تمد بن على والضحاك قالا نسخت الركاةكل صدقة فى القرآن خائز 
أن بكو ن هذأ التقدير معتبراً فى الحقوق الىكانت واجبة فخت تحوقولهتعالى [وإذا 
حضر القسمة أولوا القربى واليتاى والمسا كين فارزقوم منه ]| ونحو ماروى عن مجاهد 
إذا حصدت طرحت للمسا كين وإذا كدست وإذا نقيت وإذا علمت كيله عزلت زكاته 
وهذه الحقوق غير واجبة اليوم ججائز أن بكون ماروى من تقدير الخنسة الا وسق كان 
معتبراً فى تلك الحقوق وإذا احتمل ذلك ل بحر تخصيص الآبة والآثر المتفق على نقله به 
وأيضاً فقد روى ليس فيا دون خمسة أوسق زكاة لجائر أن بريد به زكاة التجارة بأ 
يكون سأل سائل عن أقل من خمسة أوسق طعام أو تمر للنجارة فأخبر أن لا زكاة فيه 
لقصور قيمته عن النصاب فى ذلك الوقت فنةلالرأوى كلام النى ينه وتركذكرالسيبه 


الخلاف ف اجتماع العشر والخراج ١01‏ 
كا يوجد ذلك فى كثير من الا خبار 
ذكر الخلاف فى اجتماع العشر والخراج 

فال أنو حنيفة وأبو بوسف وممد وزفر لا يحتمعان وقال مالك والثورى والحبسن بن 
صالم وشريك والشافعى إذاكانت أرض خراج فعليه العشر فى الخارج والخراج ق 
الأرض والدليل على أنهما لابجحتمعان أن عمر بن الطاب لما فتتح السواد وضع على 
الأرض الر اج ول * بأخذ العشر من الخارج وذللك بمشاورة الصحابة ويموافةتهم إباه 
عليه فصار جا من السلف وعليه مذى الخلف ولوجاز إجتماعيما لجمعبما رين 
الخطاب رضى الله عنه ويدل عليه قول النى يه فها سقت السماء العشر وفيها سق 
بالناضم فصف العشر وذلك إخباريحميم الواجب فى كل واحد منهما فلووجب الخراج 
معه لكان ذلك بعض الواجب لآن الخراج قد بكون الثلث أو الربع وقد >كون قفيزاً 
ودرهما وأيضاً فإن النى يله قدرالعشر إلى النصف لجل المؤنة التى لزمت صاحبها فلو 
لزم الخراج فى الا رض لازم سقوط نصف العنثر الباق للزوم مؤئة الخراج ولكان يحب 
أن ختاف كم ما تعاظ فيه الم نة وما تخلف فيه ما خالف النى ا" بين ما سقته السماء 
وبين ماسق بالناض ضح لاأجل المؤنة ويدل عليه حديث سهيل بن أى صالح ع أبيه عن 
أى هريرة أن ال ني لنى يلت قالمنعت العراق قفيزهاودرهمهاومء: نأه سستممع ولوكان العشر 
واجياً لابه تحال أن كون الخراج منوعا بو الت ر غير متوع ل “أن من منع الخ راجكأن 
للعثر أمنع وفى تركة ذكر العشر دلالة على أنلاعثر فى أرض الخراج وروىأ ندهقانة 
نهر الملك أسلمت فكتب عمر أن يثخذ منها الخراج إن اختتارت أرضها وروى أيضاً أن 
رفيلا أسل فقال لهعلى إن أقت على أرضك أخذنا منك الخراج ولوكان العشر واجباً 
مع ذلك لا خبرا بوجو به ولم خالفهما فى ذللك أحد من الصحابة وأيضاً لماكان العشر 
والخراج حقين لله تعالى لم يحر اجتماعبما عليه فى وقت واحد والدليلعليه! تفاقاججيع 
على امتناع وجوب زكاة السائمة وزكاة التجارة فإن قيل إن الخراج بمنزلة الا'جرة 
والعشر صدقة فيا جاز اجتماع أجر الاأرض والءشر ف الخارج كذلك يوز اجتماع 
الحراج والعشر وذلك لان أرض الخراج مبقاة على حك الفىء وإنما أبيح لزارعبا 


إلا ماع عم | بالخراج وهر جر وَل رضص قله بمنع ذلك وجوب العشر مع الخراج قيل 


10 كام العرآن الجصاضن 


لههذا غلط من وجوه أحدها أن عند أبى حنيفة لايجتمع العشر والا جرة على المس.تأجر 
ومتى لزمته الاجرة سقط عنه العشر فكان العشر على رب الا رض الاخذ لللآاجرة 
فوذا الإلزام ساقط عنه وقول القائلإن أرض الخراج غيرماوكة لأهلها وأنها مبقاة على 
5 لفى. ء خطأ لاأنها عندنا مملوكة لا هلها والكلام فيا فى غير هذا الموضع وقوله إن 

الخراج أجرة خطأ أيضاً من وجوه أحدها أنه لا خلاق 9 لا يوز استيجار النخل 
والشجر ومعلوم أن الخراج ييؤدى عنهما فثبت أنه ليس بأجرة وأيضاً فإن الإجارة 
لاتصح إلا على مدة معلومة ولم يعتقد أحد من الا"مة على أر باب أراضى الخراج مدة 
معلومة وأيضاً فإنكانت أرض الخراج وأهلبامةرون على حك الىء فخي ر جاب زأن يو خذ 
منهم جزبة رؤسهم لا أن العبدلاجزءة عليهوما بد لعل انتفآء اجتاعالخراج والطرياق 
مارك اخ راج سببه الكفر لا"نه يوضع موضع الجزية وسائر أموال النىه 

والعشر سييه الإسلام فل فلما تناى سدياهما تنافى مسساضا قوله تعالى [ ومن الا 'نعام حمولة 
وفرشاً إروىء و ب والحسنواينمسعودزواية أخرى وجاهدقالوا اخولة 
كبار الإ بل و الفرش الصغاروقال قتادة والربيع ب نأفس والضحاكوالسدى والحسنرواية 
الحولةماحمل من الإبل والفرش الغنم وروى عن أبن عباس رواية أخرى قال الم ولقكل 
ماحمل من الإبل واليقر والخيل والبغال والميروالفرش الغنم فأدخلى الاأنعام الحافر 
على الاتباع لان اسم الا نعام لايقع على الحافروكان قولالسلف ف الفر شأحد معنيين 
إما صغار الإبل وإما الغنم وقال بعض أهل العلم أراد بالفرش ماخلق لهم من أصوافها 
وجلودها التى يفترشونها وبجاسون عليها ولولا قول الساف على ماذكرنا لكان هذا 
الظاهر يستدل به على جواز الانتفاع بأصواف الا نعام وأوبارها فى سار الا"'حوال 


سوآء أخذت منا بعد الموت أو فى حال الحياة ويستدل به أيضاً على جواز الانتفاع 


بجلودها بعد الموت لاقتضاء العموم له إلا أنهم قد اتفقو| أنه ل ينتفع بالجلود قبل الدباغ 
فهو مخصوص وحكم الآية ثابت فى الا: نتفاع مها بعد الدباغ وقوله تعالى | ومن الا" نعام 
حمولة وفر ]نه | إضمار وهو الذى أنثأ لكم من الا"نعام حمولة وفرشاً ٠‏ قوله 
[ انية أذواح من الضأن اثنين و من المعز أ ثنين | إلى الظالمين وله مانية أزواج بدل من 


قوله | حمولة وفرشاً ] لدخوله فى الإنشاء كأنه قال أنشأ لان زراك قكل واسدء 


قوله تعالى : قل لا أجد فيا أوحى إلى . الاآية هما 


الآصناف الآريمة من ذكورها وأناثها يسمى زوجا ويقال للإثنين زوج أيضاً ما 
يقال للواحد خصم وللإثنين خصم فأخبر لله تعالى أنه أحل لعباده هذه الأزواج القانية 
وأن المشركين حرمو منها ماحرموا من البحيرة والسائية والوصيلة والحانى 3 جعلوه 
لشركائهم على مابينه قبل ذلك بغير حجة ولابرهان ليضلوا الناس بغير علم فقال [ ننشوق 
بعلم إن كنتم صادقين | | ثم قال [ أم َك تم شهداء إذ وصام الله مهذا ] لآن ط ريق العلم إما 
المشاهدة | أوالدليل الذى يشترك العقلاء فى إدر اك المق به فيان يعجرم عن[ إقامة الدلالة 
ن أحد هذين الوجوين بطلان قولحم فى تحرمماحرموا من ذلك قولهتعالى [قل لاأجد 
1 أوحى إلى محرماً على طاعم يطعمه ] الآبة روى عن طاوس أن أهل الجاهليةكانوا 
يستحلون أشياء وصحر مون أشياء فقال الله تعالى | قل لا أجد فيا أوحى إلى حرماً ]ما 
تستحلون إلا أن يكون ميتة الآبة وسياقة الخاطبة تدل على ماقال طاوس وذلك لآن الله 
قد قدم ذكر ماكانو! يرمون مر ن الاأنعام وذمهم على تحريم ما أحله وء تفيم وأبان , به 
عن عن جولوم ل شههم حر رهوآأ لغير حجة 6 ثم عطف قوله تعالى [ قل لا أجد فا ما أوحى إلى 
عرماً ا يع ما تعر موه إه ماذ كر ر وإذاكان ذلك تقد رالآبة ميحر الإستدلال مها على 
إباحة ماخرج عن الآنة فإن قيل قد ذكر فى أول المائدة ترم المنخنقة والموقوذة وما 
ذكر معمأ وهى خارجة عن هذه الآبة قيل له فى ذلك جوابان أحدهما أن المنخنقة وما 
ذكر معما قد دخلت ف الميئة وإنما ذكر الله تعالى تحريم الميتة فى قوله |[ حرمت عليكم 
الميتة | ثم فسر وجوهما والا“سباب الموجبة لكونمها ميتة فقد أشتمل أسم الميتة على 
المنخنقة ونظائرها والثانى أن سورة إلا”* نعام مكية وجائز أن لا يكون قد حرم فى ذلك 
الوقك إلا ماقد ذكر فى هذه الآبة وامائدة مدنية وهى من آخر مانزل من القرآن وفى 
هذوالا بةدليل ل على أن أو إذا دخلت على النو ى سكل واحزها وخلت عليه على حيالها 
وأنها لا تقتضى تخبيراً لان قوله تعالى | إلا ا كون ميتة أو دماً مسفوحا أو 4 
خنزير] قد د تحريم كل واحد من ذلك على حياله م وقد احنج كثير من الساف 
فى إباحة معدا الاذكورة فى هذه الآية ها فنها لحوم الخر الا هلية و. وى سفيان بن 
عيبنة عن عمرو بن دينار قال قلت لجابر بن زيد [نهم بزعمون أن إلنى يِل نهى عن 
وم مر الا هلية قال قدكان يقول ذلك الحكم بن عمرو الثفارى عندنا عن 2 ى ل 
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دلكن أبى ذللك البحر يعنى عبد الله بن عباس وقرأ [قل لا أجد فيها أوحى إلى محرما على 
طاء يطعمه ] الآبة وروى حماد بن سلية عن حي بن سعيدعن القاسم عن عائة أنها 
كانت لا ترى بلحوم السباع والدم الذى يكون ف أعلى العروق بأساً وقرأت هذه الآبة 
| قل لا أجد فيا أوحى إلى حرماً على طاعم يطعمه | الآية فأما الموم ار الآهلية ذإن 
أصحابنا ومالكا والاثورى والشافعى يوون عنه وروى عن أبن عباس ماذكرنا من إباحته 
وتابعه على ذلك قوم ه وقد وردت أخبار مستفيضة فى النهىءن | كل وم ارا للآهلية 
ماجدنع الزهرى عن الحسن وعيد الله ابنى محمد بن الحنيفة عر ن أبعماأ حم على 5 
أبى طالب يقول لابن عباس مهى رسول الله يل عن أكل لدوم احر الا“فسية وعن 
متعة النساء وم خيبر وقد روى ابن وهب عن حى بن عبد ألله بنس ألم عن عبد الرحمن 
بن الحارث ال#زوى عن مجاهد عن أبن عبا س أن النى يليه نمى يوم خبيرعن 4 وم 
ار الا"نسية وهذا بدل عل أنه لما سمععلياً بروى النهى عن الى يلق رجع تماكان يذهب 
إليه من الإباحة وزاوق أبو حنيفة وعيد | لله عه ن نافع عن أبن عمر قال نهى رسول الله 
صلا َه بوم خيبر عن لوم الجر الا "هلية وروى ابن ن عيدنة عن عمر و بن دينار عن حمد بن 
على عن جابر أن النى صلا يَلِدْمْ نبى عن لخوم أل رالا" هلية وروآأه حماد بن زد عن عمرو 
الما ع 9 3 عن جابر أن النى بلقو نهى عن هوم الا هلية وروى شعبة 
عن أبى إتحاق عن البراء بن عازب سمعه منه قال أصينا حمراً يوم خيبر فطبخناها فنادى 
منادى رسول الله ولت أن اكفئوا القدور وروى الى عنها عن رس ول الله مق عل ابن 
أبى أوفى وسلمة بن الا الالكرع وأوحرية ابن ثعلةاللعق فى اخرين يدها تدا 
هي عن الى يك وبعضماأ قن قصة خيبر والسيب الذى دن أجله مهى عممأ فقالقائلون 
عأ نبى عنها لا نباكانت نببة انتهبوها | وقال آخبر ون لاأنه قي| ل له إن الجر قدقلت وقال 
آخرون لامها كانت جلالة فتأول من أ باحها مهى النى يلي على أحدهذه الو جوهومن. 
حظرها أبطل هذه التأويلات بأشيا اء أحدها مارؤآه اح ع ن النى يلق أنه قال لاحل 
ار الا"هلى منهم المقدام بن معدىكرب وأبو تعلبة الحشنى وغيرهما والثانى ما رواه 
0 بن عيدئة عن أيوب السختياتى عن ابن سير ين عن أفس بن مالك قال لا فتح النى 


َيه خيير أصابوا حرا فطبخوها منها فنادى منادى رسو لالله يل ألاإن الله ورسوله 


قوله تعالى : قل لاأجد فب أوحى إلى . الأبة ل 


ينبام عنها فإنها نجس فا كفئو! القدور وروى عبد الوهاب الثقى عن أبوب بإسناد مثله 
قال فأ رول الله يِه مناديا فنادى إن الو رسوله ينباو عن كوم اير الأأهلية فإنها 
رجس قال ذا كفئت القدور وإنها لتفور وهذا يبطل تأويل من تأول الهى على النببة 
وتأويل من تأوله على خوف فناء اير ا لأهلية بالتبع لآنه أخبر أنها نمس وذلك يقتضى 
تحرم عينها لا لسبب غيرها ويدل عليه أنه أمى بالقدور ذأ كفت ولوكان النهى لا“ جل 
ماذكروا لاأمى بأن يطعم المسا كيني أمى بذلك فى الشاة المذبو-ة بغي رأ م أصامها بأن 
يطعم الاأسرى وف حديث أنى تعلبة الخشنى أنه سأل رسول الله يكم عما يحرم عليه 
قال لا تأكلالخار الاهلى ولاكل ذى ناب من السباع فهذا أيضاً بطل سائرالتأويلات 
التى ذكر ناها عن مبيحيها وقدروى عن سعيد بن جبير أن النى عر نهى عن لدوم الجر 
الاأهلية يوم خيبر لأنهاكانت تأكل العذرة فإن صمم هذا التأويل للبى الذى كان. 
هنه يوم خيبر فإن خب رأبى تعلية وغيره فى سؤاهم عهافى غير يوم خيبر وجب هام 
تحرعها لا لعلة غير أعيانها وقد روى فى حديث بيروى عن عبد الرحمن بن مغفل عن 
رجال من منرينة فقال بعضهم غالب بن الا يحر وقال بعضهم الحرين غالب أنه قال بارسول 
لله إنه لم ببق من مألى ثىء استطيع أن أطعم فيه أهلى غير حمرات لى قال فأطعم أهلك 
من مين مالك فَإنما كر هت لكر جوال القرية فاحتيج من أباس اخمر الا" هلية بهذا الخير 
وهذا الخبر دل على النهى عنها لا نه قال كرهت لك جو ال القرية والخمر الاهلية كلها 
جوال القرى والإباحة عندنا فى هذا الحديث [نا انصرفت إلى اجر الوحشية وقد 
اختلف فى امار الوحشى إذا دجن فقال أابنا والمسن بن صالم والشافعى فى امار 
الوحثىإذا دجن وألف أنه جائز أكله وقال ابن القاسم عن مالك إذا دجن وصار يعمل 
عليهم يعمل على الاأهلى فإنه لاروك وقد اتفةوا على أن الوحش الاثهل لا يخرجه عن 
حك جنسه فى تحريم الا" كل كذ للك ما أنس من الوحش قال أ بو بكر وقد اختاف فى ذى 
ألناب من السباع وذىالخلب من الطير فقال أبوحنيفة وأبو يوسف وزفر وحمد لا يحل 
أكل ذىالناب من السباع وذى النخاب من الطير وقال مالك لا بؤكل سباع الوحش ولا 
ار الوحثى ولا الا هلل ولا التعلب ولا.الضبع ولا ثثىء من السباع ولا بأس بأكل 
سباع الطير الرخم والعقبان والنور وغيرها ما أكل الجيف مها وما لا يأكل وقال 


و د 2 
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الاأوزاعى الطي ر كله حلال إلا أنهم يكرهون الر 5 وقال الليث لا بأس بأكل الهر 
وأكره الضبع وقال الشافعى لا يؤكل ذو ناب من السباع التى تعدو على الناس الاسد 
والفر والذئب ويؤكل الضبع والتعلب ولا يؤكل النسر والبازى ونحوه لآنها تعدو على 
طيور الناس وحدثنا عيد الياق بن قانع قال حدثنا إبراهم نن عبد الله قال حد ثنا حتجاج 
قال حدثنا حماد قال حدثنا عم ران بن جبير أن عكر مة سمل عن الغراب قال دجاجة سمينة 
وسئل عن الضبع فقال ذمجة سمينة . 

قال أبو بكر حدثتا تمد بن بكر قال حدثنا أبو داود قال حدثنا القمنى عن مالكعن 
١بن‏ شهاب عن أبى إدريس الخولانى عن أبى ثعلبة الخشنى أن رسول الله يل نمى عن 
أكل كل ذى ناب من السباع وحدثنا مد بن بكر قال حدثنا أبو داود قال حدثنا مسدد 
قال حدثنا أبو عوانة 3 أبى بشر عن ميمون بن مهبر أن عن أن عياض قال مهوى رسول 
الله يَلن عن أكل كل ذى ناب من السباع وع نكل ذى مخلب من الطير ورواه على بن 
أبى طالب والمقدام , 5000-7 وأنوهربرة وغيرهها فرذه 1 ثآر مستفيضة 9 فتحريم ذى 
الناب من كح وذى لخلاب من الطير والثعلب وار والنسر والرخم داخلة فى ذلك 
فلا معنى لاستثناء ثىء منها إلا بدليل وجب تخصيصه وليس فى قبولا ما يوحب أسم 
قوله تعالى [ قل لا أجد ها أوحى إلى عبر ما على طاعم يطعمه ] لآنه [نما فيه [خبار بأنه 
لم يكن خم غير أ اذكور وأن ما عدامكان باقياً غل أصل الإباحة وكذلك الأخبار 
الواردة ف 0 أخمر الاهلية هذا حك هأ بأومع ذلاك فإن هذه الآية خاصة باتفاق أهل 
العم على ريم أشياء كثيرة غير مذكورة فى الآية لجاز قبول أخبار الأحاد فى تخصيصها 
وكره أصحابنا الغراب الأأبقع لا"نه يأكل الجيف ولم بكرهوا الغراب الزرعى لمأ روى 
#تادة عن سعيد بن المسيب عن عائّشة عن النى يلق قال خمس فواسق يقتلون ا حرم فى 
9 أحدها الغراب ألا "بقع تفص الا بقع ؛ بذلك لاأنه يأكل الجيف 
فصار أصلا فى كراهة أشباهه مما يأكل الجيف قوله عليه السلام خمس يقتلون الحرم 
يدل على تحريم أكل هذه الس وأتها لانكون إلا مقتولة غير مذكاة ول وكانت مايؤكل 
لاس بذحا وذكاتها لثلا تحرم بالقتل فإن قيل بما حدثنا عبد الباق بن قانع قال حدثنا 
إسماعيل بن الفضل قال حدثنا مد بن حاتم قال حدثنا حبى بن مسل قال حدثى [سماعيل 


قوله تعالى : قل لا أجد فيا أوجى إلى . الأية ١44‏ 


أبن أمية عن 0 قال 0 ر أهل يؤكل الض بع قال تعم قات أصيد هى قال نعم 
قأت ت أسمعت هذا من َك قال ع م قبل له ماروى عن النى يِرَلَِهٍ من نهيه عن سس 
كل ذى ناب من ([ 0 مخلب مز ن الطيرقاض_ على ذلك لا تفاق الفقما على استعماله 
اختلافهم فاستعيمال ذلك واختافقى أكل ألضب فكرهه أصحابنا وقالمالاك والشافعى 
لا بأس به والدليل على كوة قولنا ما روى الا عمش عن زيد بن وهب الْهنى عن عيد 
ألرحمنبن <سنة قال نزلنا أرضاً كثيرة الضياب فأصابتنا مجاعة فطيخنا منها فإن القدور 
لتغلم لازو داه ييخ فقالماهذافةلنا ضباب أصيناها فال إن أمة من بنىإسرائيل 
مسخت دواب 1 وإف أخثى أ ن تكون هذهف ؟ كَفْئُو هأ وهذأ يقتضى حظره لآنه 
000 اح الأكل ا مى با كقاء اه القدور لاأنه يت نمبى عن إضاعة المأل وحدةنا مد 
بن بكر قال حدثنا أبو داود قال حدثنا شمد بن عون الطاق أن الحكم بن نافع حدمهم قال 
عام بن زرعة عن شريح بن عبيد ع نأبى راشد الجبراق عن عيد 
الرحمن بن شيل أن رسول الله علقم : نمى عن أك للحم الضب وروى أبو حنيفة عن حم اد 
عن إبراهيم عن عائشة أنه أهدى لهاضب فدخل عليها رسول الله 2 فسألته عن أكله 
قنهاها عنه لخجاء سائل فقامت تناوله إياها فقا لها رسول الله يق د مالا أ كلين. 
5 2 0 وجب النهى عن أكل اأضب وقد روى ابن 0-6 أن النى يلك ل يأكل 
ن الضب وأ كل على مائدة رسول الله يلت ولو كان حرامأ مأ أكل على م مائدته وأن 
0 مق له إغا ترك أ كله تقذراً وفى بعض الا“ خبار أنه قال لم يكن بأرض قوى 
فأجدق 0 وأن غالد , ن الوليد أكله بحضرة رسول الله ملق ضر نه وحدثنا عيك 
الباق بن قالم قال حدثنا بشر بن موسى قال حد ثنا عمر بن سهلقال حدثنا إحاق بنالريع 
عن الحسن قال قال عمر إن هذه الضباب طعام عامة هذه الرعاء وإن الله ل بمنع غير واحد. 
ولو كان عندى منهاشىء لا كانه أن رول اله يلك م عرمه ولكنه قذره وحدثنا عيد. 
الباق بن قانع قال حدئنا بشر بن موسى قال حدثنا عمر بن سهل قال حدثنا بحر عن أى. 
هارون ع ن أبى سعيد الخدرى قال إن كان أحدنا لتهدى إليه الضبة المكنونة عن إله 
من | لدجاجة السمينة فاحتج مبي<وه بهذه ألا "خبار وفما دلالة ا حظره لا" ن فها أن 


النى يِل ترك تقذراً وأنه نه قذره وما قذره النى َيه فهو نجس ولا تكون نجساً إلا وهو 


حرم الا'كل ولو ثدت الإباحة هسدنه الا"خبار لعارضتها أخبار الحظر ومتى ورد 
الخبران فى ىه وأ<دهما مبيسم والآخرحاظر نفبر الحظر أولى وذلك لآن الحظروارد 
لاعالة بعد الإباحة لآن الاصلكانت الإباحة والحظر طارىء عليا ول يبت ورود 
الإباحة على الحظر كم الحظر ثابت لاعالة واختلف فى هوام الأرض فكره أحابنا 
أكل هوام الأرض اليربوع والقنفذ والفأر والعقارب وجميع هوام الآرض وقال ابن 
أبى ليل لا بأس بأكل الحية إذا ذكيت وهو 0 مالك ولا وزاعى إلا أنه لم يشترط 
منه الذكاة وقال الليث لا بأس بأكل القنفذ وفراخ النحل ودود الجبن والقّر ووه وقال 
بن الها “م عن مالك لابأس بآ ع الصتدع قال بن لقم وتيا س قول مالك أنه لابأس 
3 ش الا رض وعقار ما ودودها لا*نه قالموته ف الماء لا يفسده وقالالشافه 
كل ماكانت العرب تستقذره فهو مناخبائث فالذئب والا سدوالغراب والحيةوالحدأة 
والعقرب والفآرة لا”نها تقصد بالا ذى فرى عرمة من الخبانث وكانت تأكل الضبع 
والتعلب لا نهما لايعدوان على الناس بأنياءهما ذهما حلال قال بك رقال الله تعالى | ويخرم 
لمهم الخبائث ] قال حدثنا عمد بن بكر قال حدثنا أبو داود قال حدثنا إبراهيم بن خالد 
أبوئور قال حد ثنا سعيد بن منصور قال حد ثنا عبد الع زيز بن تمد عن عسى بن كيلة عن 
أبيه قال كنت عند ابن عمر فسثل عن أكل القنفذ فتلا | قل لا أجد فيا أوحى إلى محرما 
على طاعم يطعمه | الآية فقال شيخ عنده سمعت أبا هريرة يقول ذكر عند النى يلت 
فقال خبيثة من الخبائث فال ابن عمر إن كان قال ر سول الله يل هذا فروكا قال فسماه 
النى ملي خبيثة من الخباثث فشمله حم التحر. ا علهم الخبائث | 
والةنفذ منحشرات الاأرض فكل ماكان من حش راتمهافمرو بحرم قياساً على القنفذوروى 
عبد الله بن ع وهب قال أخبرنى ابن أبى ذئب عن سعيد بن خالد عن سعيد بن المسيب عن 
عبد أل رمن قال ذكر طبيب الدواء عند رسول الله ل لب وذ ك ر الضفدع يكون فى الدواء 
فهى النى ع يله ضن قتلدوهذا يدل على تحر عه لاأنه نبأ اه أن قتله فيجعله فى الدواء ولو 
جاز 07 به لماكان منهياً عن قتله الانتفاع به وقدثدت عن النى مقع أخبار مستفيضة 
رواها ابن عباس وابن حمر وأبو سعيد وعائشة وغيرهم أنه قال 00 ل الهرم فى الخل 
والحرم الحدأة والغراب والفأرة والعقرب وف بعض الا“خبار والحية ففى أمره بقتلون 


قوله تعال : قل لا أجد فيا أوحى إلى . الآية 1١‏ 


دلالة على تحر أكلون لاأنها لوكانت ما توكل لاثمى بالتوصل إلى ذكاتها فما تتأتى فيه 
الذكاة منها فليا أمى بقتابا والقتل إنما يكون لاعل وجه الذكاة ثدت أنها غير مأ كولة وما 
ثنت ذلك فى الغراب والحدأةكان سائر مايأكل الجيف مثلها ودل على أن ماكان من 
حشرات الارض فهو محرم كالعقرب والحية وكذلك اليريوع لآنه جنس من الفأر ه 
وأما قول الشافعى فى اعتياره ماكانت العرب تستقذره وإن ما كان كذللك فرو من 
الخبانث فلا معنى له من وجوه أحدها أن نهى النى يلك عن أكل كل ذى ناب من 
السياع وذى مخلب من الطير قاض بتحريم جميعه وغير جائز 3 يزيد فيه مالس منه ولا 
يخرج منه مأقد تناوله العمو م ول يعتبر النى يلل ماذكره الشافعى وإنما جعل كو نه ذ 
ناب من السباع وذا مخلب من الطير علما للتحريم فلا يجوز الاعتراض عليه بمالم تنبت 
به الدلالة ومن جبة أخرى أن خطاب الله تعالى للناس بتحرم الخبائث عليهم لل ختص 
بالعرب دون العجم بل النا سكلهم من كان منهم مز أهل التليف داخلون فى الطاب 
فاعتبار مايستقذره العرب دون غيرم قول لا دليل عليه خارج عن مقتضى الآية ومع 
ذلك فليس اومن أن لعتير ما كانت العرب إستقذره جميعهم أو لعضوم فإن كان اعتبر 
الجميع فإن جميع العرب لم يكن يستقذر الحيات والعقارب ولا اللاسد والذثاب والفأر 
وسائر ماذكر بل عامة الا "عراب تستطيب أكل هذه الا”شياء فلا بجوز أن يكون المراد 
ما كان جميع العرب يستقذره وإن أراد ماكان بعض العرب يستقذره فرو فاسد من 
وجبين أحدعما أن الخطاب إذا كان ميع العرب فنكيف جوز أعتبأربعضهم عن بعض 
والثانى أنه .أ صار البعض الستقذ ركذلك كان أولى بالاعتيار من البعض | لذى يستطيبه 
فهذا قول منتقض من جميع وجوهه وزعم أنه أباح الضبع والثعاب لا"ن العرب كانت 
تأكله وقد كانت العرب تأكل الغراب والحدأة والاأسد لم يكن منهم لم يمتنع من أكل 
ذللك وأما اعتبارهما يعدو على الناس فإن أراد به يعدو على الناس فى سائر ألا حوال 
ذإن ذلك لا بوجد فى الحدأة والحية والغراب وقد حرمما وإن أراد به العدو عليهم فى 
حال إذا لم يكن جائعاً والج_ل المائج قد يعدو على الإنسان وكذلك الثور فى بعض 
الا/<وال ولم يعتبر ذلك هو ولا غيره فى هذه الاأشياء فى تحرمم الاأكل وإباحته 
والكاب والسنور لا يعدوان علىالناس وهما محرمان وقد اختلف فى لحوم الإبل الجلالة 


لَص أحكام القرآن للجصاص 


فك رهبا أصحابنا والشافعى إذالم يكن يأ كل غير العذرة وقال مالك والليث لابأس بلحوم 
الجلالة كالدجاج حدثنا جمد بن بكر قال حدثنا أبو داود قال حدثنا عثمان بن ألى شيبة قال 
حد ثنا عبدة عن همد بن [حاق عن ,١‏ بن أبى نجي عن مجاهد عن ابن عمر قال مهى 0 

الله مل عن أكل الجلالة وألبانها م بن بكر قال حدثنا أبو داود قال حدثنا 
ابن المثنى قال حدثنا أبو عامى قال حدثنا هشام عن قتادة عن عكرمة عن ابن عباس أن 
الج يز : نمى عن لبن الجلالة قال أبو بكر فكل من خااف فى هذه السائل التى ذكرنا 
ن | بتدائنا بأحكام قوله تعالى | قل لاأجد فها أوحى إلىحرما علرطاعم يطعمه | 5 أباح 

0 ماذهب اا فيه إلى حظره فإنهم يحتجون فيه بق ولهتعالى | قل لا أجد فيا أوحى 
إلى رما أ الآنة وقد بذ نا أن ذلك خرج ج على سيب فهاكان رمه أهل الجاهلية ما حكاه 
الله عنهم قبل هذه الآية ماكانوا حر مو نه من الأنعام ولولم يكن نزوله على السيب الذى 
ذكرة 5500 مبتدأ لم يمتنع بذلك قبول أخبار الأحاد فى تحرجم أشياء لم تنتظمبا 
الآنة ولا استعمال القياس فى حظر كثير منه لآن مافيه الاخبار بأنه لم يكن ارم من 
طريق الشرع إلاالمذ كور فى الابة وقد علمنا أن هذه الأشياء قد كانت مباحة قبل ورود 
السمع وقد كان قبول أخبار الآحاد جائزاً واستعمال القياس سائغآ فى تحرم ماهذا 
وصفه وكذلك إخبار الله بأنه لم يحرم بالشرع إلا المذكور فى الأبة غير مانع تحر حم غيره 
من طريق خبر الواحد والقياس ه وقوله تعالى [ على طاعم يطعمه ] يدل على أن الحرم 
من الميتة مابتأق فيه الكل منها فلم يتناول الجلد المد برغ ولا القرن والعظم والظلف 
والريش ونحوهاولذلك قال!! 5 للم فى شأة م مول إمأحرم أكلباوفى بعض الآالفاظ 
نما حرم خمبأ وقوله تعألى [ أو دماً مسفوحا | يدل على أن أنحرم من ألدم ماكان 
مسفوحا وأن ما ببق فى 00 من أجزاء الدم غير محرم وكذلك روى عن عائشة 
وغيرها فى الدم الذى فى المذبع أ وف أعلى القدر أنه ليس حرم لاأنه ليس بمسفوح 
وهذا يدل على أند م البق والبراغيث والذباب لس بنجس إذ لهس سفوح فإن قيل 
قوله تعالى [ قل لا الع إلى عرماً على طاعم يطعمه | وإن كان إخباراً بأنه 
ليس الحرم قَْ شر إعة النى ا من من المأ كوللات على ال كور قْ الآنة فانه قد لسعم د به 


ا أمن الحظور رات على ألس ألو نبياء المتقد مين قلا مكون سجيله سيا ل بقاء الشىء على 
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حكم الإباحة الأصلية بل يكون فى حكم ماقد نص على إباحته برعا فلايجوز الاعتراض 
عليه بخبر الوا<د ولا بالقياس والدليل على أنه قد نسخ بذلك كثيراً من الحظاورات 
على اسان غيره من الآ نبياء قوله تعالى | وعلى الذين هادوا حرمناكل ذى ظفر ومن البقر 
والغنم حرمنا علييم ثمومهما إلا ماحمات ظبورهما] ومو مهما مباحة لنا وكذلك كثير 
من اليوانات ذوات الأاظفار قل له ماذ كرت لا تخرج ماعدا المذكور ف الآنة من 
أن بكون ف حم المباح على الاصل وذلك لآن ماحرم على أو لك من ذلك وأبيم لنالم 
يصر شريعة لنبينا يلع وبين النى يلقم أن حكم ذلك التحريم إتماكان موقتاً إلى هذا 
الوقت وإن مضى الوقت أعاده إلى ما كان عليه من حم الإباحة فلا فرق بينه فى هذا 
الوجه وبين مالم ظر قط وأيضآً فلو ساينا لك ما ادعيت كان ماذكرنا من قبول خبر 
الواحد واستعهال القياس فهاوصفنا سائفاً لآن ذلك مخصوص بالاتفاق أعنى قولهتعالى 
[قل لا أجد فها أوحى إلى رما على طاعم يطعمه | لاتفاق الميع من الفقهاء على تحريم 
أشياء غير مذكورة فى الآبةكا لخر وم القردة والنجاساث وغيرها فلدا ثبت خصوصه 
بالاتفاق ساغ قبول خبر الواحد واستعمال القياس فيه آوله تعالى [ وعلى الذين هادوا 
حرمناكل ذى ظفر | الآبة قال ابن عباس وسعيد بن جبير وقتادة والسدى ومجاهد هو 
كل ما ليس بمفتوح الا صابع كالإبل والنعام والا"وز والبط وقال بعض أهل العم 
يدخل فى جميع أنواع السباع والكلاب والسنانير وسائر مأ يصطاد بظفره من الطير قال 
أبو بكر قد ثبت تح ريم الله تعالى ذلك على لسان بعض الا"نبياء كم ذلك التحريم عندنا 
ثابت بأن يكون شريعة لنبينا يل إلا أن يكبت نسخه ول يبت نسيخ تحريم الكلاب 
والسباع ونحوهأ فوجب أن تكون محرمة بتحريم الله بدياً وكونه شريعة لنيينا يله 
وقوله تعالى [حرمنا علهم شحو مهما إلا ماحمات ظرورهما] يستدل به من أحنث الجالف 
أن لا يأكل شما فأكل من شم الطير لاس تثناء الله ما على ظوورهما من جلة التحريم وهو 
قول أنى يوسف وتمد وعند أبى حنيفة ماعلى الظور إنما يسمى دا سميناً فى العادة ولا 
يتناوله اسم الشحم على الإطلاق ولسمية الله إياه ثم لا توجب دخوله فى المين إذلم يكن 
الاسم له متعارفا ألا ترى أن الله تعالى قد سعى السمك لا والشعمس سسراجا ولا يدخل 
ف الهين والهواياروى عن أبن عياس والحسن و سعيد بن جبير وقتادة وجاهد والسدى 


د ]ا سه أحكام بع » 


أنها المباعر وقال غيرهم هى بنات | للبن ويقال! نها | لأأمعاء التى عليه الشحم وأماقولهآعالى 
[ أوما اختاط بعظم | فإنه روى عن السدى وابن جريج أنه تح الجنب والآلية لانهما 
على عظم وهذا بدل أيضاً ماذكرنا من أن دخول أو على 5 يقتضى نفى كل واحد ما 
دخل عليه على حياله لآن قوله تعالى [ إلا ماحمات ظبورهما أو الحوايا أو ما اختلط 
بعظم تحريم للجميع ونظيره قوله تعالى | ولاتطم مم آم أو كفوراً 1 نهى عن طاعة 
كل واحد منهما وكذ لك قال أصدابنا فيمن قال والله لا أكلم فلانا أو فلانا أنه أمهماكلم 
حنثكث ك آنه كلا كلامكل واحد منهما على حدة قوله تدالى سيةول الذين 3 ترادو لوشاء 
الله 2007 آباؤنا ‏ إلىقوله ‏ كذلك كذب الذين من قبل,م | فيدأ كذب للمشركين 
بقوهم لوشماء الله ما أشركنا ولا آباؤنا لأآنه قال تعالى | كذلك كذب الذين من قبليم | 
وه نكذب بالحق فهو كاذب فى تكذيبه فأخبر تعالى عن كذب الكفار بكوم لو ثاء 
الله ما أش ركنا ولوكان الله قد شاء 00 لماكانوا كاذيين فى قوط, لو شاء اله ما أشر كنأ 
وفيهنييان أن ات تا لايعناء ارك وقد أ كد ذللك أيضاً بقوله [ إن تيمك إلا لان 
وإن أتم إلاقخ 0 يدنى تكذبون شت أن ١‏ لله تعالى غير ا 0 وأنه قدشاء 
منهم الإعان [ إختيار ولو أه الله الإعان منهم سن 0 لكان على مه قادراً ولكتهمكانوا 
لاستحقون به الثوابو المدح وقد دلت العقول على مثل ما نص الله عليه فى الق رآن إن 
ميد الششرك والقبانج سفيه 5اأن الآس به سفيه وذلك لأآن الإرادة لأشرك استدعاء إليه 
كا أن الا”مى به استدعاء إليه فكل ما شاء الله من العباد فقد دعام إليه ورغبهم فيه ولذلك 
كان طاعةي أنكل ما أم الله به فقد دعام | إليه ويكون طاعةمنهم إذا فعلوه و لي سكذلك 
العم بالشرك لان العلم بالشىء لا يوجب أن يكون العالم به م إليه ولا أن يكون 
المعلوم من فعل غيره طاعة إذا ذالم برده فإن قيال إعا أنك ر الله المشركين باحتجاجوم 
لش ركهم بأن الله تعالى قد شماءه وليس ذلك بحجة ولوكان مراده تتكذيهم فى قوط لقال 
كذلك كذب الذين من قبلهم بالتخفيف قيل له لو كان الله قد شاء الكفر منهم لكان 
العام 5 لكان قعلوم طاعة لله فلأ أبطل الله أحتج اعم ذلك علم أنه إنماكان 


كذلك لاأن الله تعالى لم يشأ وأيضاً فقد أكذبمم الله تعالى فى هذا القول هن وجرين 


أدرهما أ أنه أخر بتسكذيبهم باحق والمكذي بالق لا نكر ن إلا كاذياً والثانىقول له |[وإن 


أتم إلا تخرصون | يعنى تكذبون قوله تعالى [ قل هلم شبداءم الذين يشبدون أن الله 
حرم هذا | الآية يدنى أبطل لعجزهم عن إقامة الدلالة إلا أن الله حرم هذا [ذم لمكم 
إثمات ت ما أدعوه من جبة عقل ولا مع وما ل ينبت من أحد هذين الوجهين ولس 
عحسوس مشاهد فط ريق العلم به متسد والحكم ببطلانه وأجب قفإن قيل فلم دعوا للشبادة 
<تى إذا شبدوا [ م تقبل منهم قيل لأنهم 1 م يشهدوا على هذا الوجه الذىبرجع من قو م 
فيه إلى ثقة ة وقيل! إنهم كلفوا شهداء من غيرهم من تثبت بشهادته صحة ونهى عن اتباء 
الأهرا الحضلة واعتقاد المذاهب بالهوى كون من وجوه أحدها هوى من سيق إليه 
.وقد يكون لشيهة حلت ف نفسه معزواجر عقله عنما ومنهاهوى ترك الاستقصاء للشقة 
ومنباهوى ماجرت به عادته لألفة له وكل ذلك متميز مما استحسنه بعقله ه قوله تعالى 
| ولا تقتلوا أولاد؟ من إملاق ]كانت العرب تدفن أولادها أحياء البنات منهن خوف 
الإملاق ا ومنه حديث النى يق أعظم الذنوب أن تجعل لله ندا وهو 
خلقك وأن أن تقتل ولدك خشية أ ن تأكل معمك وأن 0 بحليلة جارك وهى المووٌدة الى 
ذكرها الله تعالى فى قو له| وإذا المؤدة سئلت بأى ذنب قتلت ] قهامم الله عن ذلك مم 
ذكر السب الذىكانوا من أجله يقتلونهم وأخبر أنه رازقهم ورازق أولادهم ه قوله 
ا تقربوا الفواحش ماظور منها وما بطن | قال أبن عباس ما ظور منها نكاح 
00 “بناء ولمع بين ألا “دين ونحو ذلك وما بطن الزنا وقوله تعالى | ولا ا 
س التى حرمالله إلا باحق | قال أبو بكر روى عن النى يع أنه قال أمرت أن أقاتل 
يه حّى بقولوا لا إله إلا الله فإذا قالوها عصموا منى م ١م‏ وأمواهم إلا 728 
وحسامهم على الله وما أراد أبو بكر قتال مانعى الزكاة قالوا له إن النى َيِه قال أمرت 
أن أقا: آل الناس حت يقو لوا لا إله إلا اله فإذا قالوها عصموا منى دماءهم 0 إلا 
يحقها فال أبو بكر 6 ١‏ عقالا ماكانوا يؤدونه إلى رسول الله يلت 
لقاتلتهم عليه وقال النى يك لاحل دم أمرىء مسل إلا بإحدى ثلاث زنا بعد إحصان 
وكفر بعد إيمان وقتل نفس بغير نفس وهذا عندناءن يستدق القتل وشقرر عليه خكنه 
وقد يحب قتل غير هؤ لاء على وجه الدفع مثل قتلى الخ وارج ومن قصد قتل رجل وأخذ 
هأ 5 1 


0 سي 3 
عاله فيجوز قتله على جهة المنع من ذلك لا نه لو كف عن ذلك لم يستحق القتل قوله 


الح أحكام القرآن لجصاص 


قعالى | ولا تقربوا مال اليم إلا بالتى هى أحسن | إنما خص اليتيم بالذكر فيا أمرنا به 
من ذلك م الإنتصارانفسه ومنعغيرة عن مالهولماكانت الأطلاع تقر ف أخن 
ماله أكد النبى عن أخذ ماله بتخصيصه بالذكر وقوله تعالى | إلا بالتى هى أحسن | يدل 
على أن من له ولاية عل الي بم >وذ له دفع مال اليتيم مضارية وأن يعمل به هو مضارية 
فستحق رحه إذا رأى ذلك 0 وأن يببضع ا من يتصرف ويتجر فى ماله 
وأن يشترى ماله من نفسه إذاكان خيراً لليتم وهو أن يكون مايعطى البتهم أكثر قيمة 
مما بأخذه منه وأجاز أبوحنيفة شرآه مال لبتم انفسه إذاكان خيراً اليتيم مهذه الآية وقال 
قعالى | حتى يبلغ أشده | ول يشرط البلوغ فدل على أنه بعد البلوغ يحوز أن يحفظ لعا 3 
ماله إذا ل يكن ن مأنوس الرشد ولا بدفعه إليه إليه ويدل على أنه إذا بلغ أشده لا بجوز له 
يفوت ماله سوا آنس منه الرشد أو لمي نس رشده بعدأن يكون عاقلا انه جعل 9 
الأشد نهاءة لإباءحة قرب ماله ويدل عب أن الوصى لا يجوز له أن يأكل من مال البقم 
فقي ركان أو غَنياً ولا يستقر ض منه لآن ذل كليس بأحسن ولاخيراً ليم وجعل أبو 
حزيفة ة بلوغ الا "شد خمساً وعشرين سنة فإذا بلغما دقع لد ماله مالم يكن معتوها وذلاكت 
لان طريق ذلك اجتهاد الرأى وغالب الفان فكان عندهأنهذا السنمى بلغرا كان بالغ 
أشده وقد تاف فى بارغ الاب شد فال عام بن ر بيعة وزيد بن أسلم هوبلوغ الحم وقال. 
السدىهو ثلاثون سنة وقيل تماق عشرة سئنة وجعله أ حنيقة سا وعشر بن سنة على 
النحو الذى ذكر نا وقيل إن الا”شد واحدها شد وهو قوة الشبابعندارتفاعه وأصله 
من شد اهار وهو قوة الضياء عند ارتفاعه قال الشاءر : 
تطيف به شد النهار ظعينة طويلة أنقاه اليدين دوق 
قوله تعالى | وأوفوا الكيل والميزان بالقسط لا نكاف نفساً إلا وسعها | فيه أمى 
بإيغاء الحقوق على الكيال ولماكان الكيل والوزن يتعذر فهما التحديد بأة| ل الا يل علمنا 
أنهلم يكلفنا ذلك و إنماكلفنا الاجتهاد فى التحرى دون -قيقة الكيل والوزن وهذا أصل 
فى جواز الاجتهادفى الا“ كام وأنكل مجتهد مصيب وإنكانت الحقيقة المطلوية بالاجتهاد 
واحدة للأنا قد علينا أن للمقدا عار ب من الكيل حقيقة معلومة عند الله تعالى قد 


أ ا : علما فكان ؛ 
أمرنا بتحر .ها والاجتباد فها وم يكافنا إصابها إذا لم يحمل لنا دليلا عليها فكانكل 


قوله تعالى : وأن هذ| صراطى مستقما ذاتبعوه 5-0 


ما أدانا إليه اجتهادنا من ذلك فهو الحكم الذى تعبدنا به وقد يحوز أن يكون ذلك قاصراً 
عن تلك الحقيقة أوزائداً علا ولكنه لال جعل لنا سيلا إليها أسقط حكبها عنا ويدلك 
على أن تلك الحقيقة المطلوبة غير مدركة يقيناً أنه قد بكال أو يوزن ثم يعاد عليه الكيل 
أو الوزن ففزيد أو بنقص لاسا فها كثّر مقداره ولذلك قال الله تعالى | لا يكلف الله 
نفسآ إلا ؤسعبا | فى هذا الموضوع يعنى أنه ليس عليه أكثر مما يتحراه باجتهاده وقد 
استدل عسى بن أيان بأمى الكيل والوزن على حكم امجتهدين فى اللأحكام وشبهه به قوله 
تعالى[ وإذا قلم فاعدلوا ولوكان ذا قرى ا قد اتتظم ذلاك تحرى الصدق وعد لالقول ف 
الشهادات والأخبار والح بين الناس والنسوية بينالقريب والبعيد فيه وهو نظير قوله 
تعالى | كونوا قوامين بالقسط شبداء لله ولو على أنفسك أو الوالدين والأقربين إن 
يكن غنياً أو فقيراً فالله أولى مهما فلا تتبعوا ال وى أن تعدلوا وإن تاووا أو تعرضوا | 
وقد بنا ْ ذلك فيا تقدم فى مو ضعه وقد انتظم قوله | وإذا لتم فاعدلوا | مصالل الدنيا 
والآخرة لأآن من تحرى صدق القول فى العدل فرو بتحرى العدل فى الفعل أحرى ومن 
كان هذه الصفة فقد حاز خير الدنيا والأخرة نسيل الله التوقيق /ذللك قو له تعالى | و بعود 
الله أوفوا | عبد يشتمل على أوامه وزواجرهكقوله تعالى | ألم أعبد إليم يابى آدم | 
وقد يتناول المنذور وما يوجبه العبد على نفسه من القرب ألا ترى إلى قوله [ وأوفوا 
لعود لله إذا عاهدتم ولا تنقضوا الامان لعل توكيدها ا قوله تعالى 1 وأن هذا صراطى 
مستقيم| فاتبعوه ] الآنة فإن المراد بالصراط الشريعة الى تعيد اله مباعباده والصراط هو 
الطريق وإنما قبل للشرع الطريق لآآنه يؤدى إلى الثواب فى الجنة فبو طريق إليها وإلى 
النعبم وأما سبيل الشيطان فطريق إلى النار أعاذذا الله منها وإنما جاز الا”مى باتباع الشرع 
عا يشتمل عليه من الوجوب والنفل و المباسمكم جاز الا'مى باشباعه مع مافية من التحليل 
والتحريم وذلك أتماعه إماهو اعتقاد صحته على ثر تبه من قبح المحظورو وجوب الفر ض 
والرغبة فى النفل واستباحة المباح والعمل بكل شثىء هن ذلك على حسب مقتضى الشرع 
له من إيحاب أو نفل أو إباحة قو له تعالى [ثم آتيناموسى الكتابتماماً على الذى أحسن] 
قبل فى قوله [ ثم ] إن معناه ثم قل آتبنا موسى السكتاب تهماماً لا"نه عطف على قو له [ قل 


ته 1ه وكين 1 حل 10 بحس م م و ا 1 الكت 2 30 ننه 08 
فغالوا امل ماجرم ريخ غليج | .وقيل معناه وا ينا مومى ادناب و 1م سهيد | 
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ومعناه والله شهيد وكةوله [ ثمكان من الذين آمنوا ] ومعناه وكان من الذين آمنوا 
وحتمل أن يكون صلة الكلام ويكون معناه ثم بعد ماذكرت لك أخبر تك أنا آتبنا 
موسى الكتاب ونحوه من الكلام قوله تعالى [ وهذا كتاب أنزلناه ميارك فاتبعوه 
واتقوا ] هو أمس باتباع الكتاب على <سب ما تضمنه من فرض أو نفل أو إباحة 
واعتقادكل منه على مقتضاه ه والبركة ثبوت الخير ونموهوتارك الله صفة ثيات لاأول 
له ولا آخر هذا تعظيم لايستحقه إلا القه تعاللى وحده لاش ربك له وله تعالى | أن تقولوا 
إما أنزل الكتاب على طائفتين من قبمنا | قال ابن عباس والحسن وججاهد وقتادةوالسدى 
وأبن جريج أراد مهما الهود والنصارى وفى ذلك دليل على أن أهل الكتاب ثم الهود 
والنصارى وأن المجوس لبوا أهل كتاب لآنهم لوكانوا أهل كتاب لكانوا ثلاث 
طوائف وقد أخبر الله تعالى أهم طائفتان ٠‏ فإن قيل إنما حك الله ذلك عن المشركين 
قبل له هذا احتجاج عليهم بأنه أنزل الكتاب عليك لثلا تقواوا إنما أنزل الكتاب على 
طائفتين من قبلنا فقطع الله عذرمم بإنزال القرآن وأبطل أن حتجوا بأن الكتاب إنما 
أنر ل على طائفتين من قبلنا ولم بنزل عليناء قوله تعالى [ هل ينظرون إلا أن تأتيهم 
الملائسكة أو ,أنىر بك ] قيل فى قوله تعالى [أو بأتى ربك] أو يأتى أمى ربك بالعذاب 
ذكر ذلك عن الحسن وحذى؟ حذف فى قوله [ إن الذين يؤذون الله ] ومعناه أولياء 
الله وقبل أو يأ ربك جلائل آبانه وقيل تأتيهم الملائة لقبض أرواحهم أو يأتى ربك 
أمى ربك يوم القيامة أو يأنى بعضآيات ربك طلوع الشمس من مغر مها وروى ذلك 
عن مجاهد وقتادة والسدى ه قو له تعالى [إن الذين فرقوا ديهم وكانوا شيعاً] قال مجاهد 
مم لبود لآنهمكانوا بمالئون عبدة الآوثان على الملدين وقال قتادة الهود والنصارى 
لآن بعض النصارى يكفر بعضاً وكذلك اليهود وقال أبو هريرة أهل الضلال من هذه 
الآمة فهو تحذير من تفرق الكلمة ودعاء إلى الاجتماع والألفة على الدين وقال الحسسن 
ثم جميع المشركين لآنه م كلرم مهذه الصفة وأماد ينهم فقد قيل الذى أمى هم الله به وجعله 
دينا هم وقبل الدين الذى ثم عليه ل كفار لعضوم لبعض لجالة فيه وشيع الفرق الذين 
يمالىء بعضهم بعضاً على أم واحد مع اختلافهم فىغيره وقيل أصله الظبور من قو لهي 


وله الى : قل إن سلا ونسكل . الاي ا 

لو يه و ل 2 
منهيم 2 ىه | المباعدة إلتامة هن أن تمع معهم ف معى من مذاهيهم الفاسدة ولس 
كذلك بعضهم على يض انهم #تمءون فى مءنى من الباطل وإن افترقوا فى غيره فليس 
م فى شيء لآنه بر ىء من جميعه قوله تعالى [ من جاء با حسنة وله عشر أمثالها ] الحسنة 
اسم للأعلى فى الحسس لان الماء دخات للمبالغة فتدخل الفر وض "والنوافل ولا يدخل 
المباح وإنكان عستا للآن المباح لا يتوق عليه حد ولا ثواب ولذلك رغب الله ى 
الحسنة وكانت يزاءة وكزلك الإحسان يستحق عليه إللمد وأما الحسن فإنه يدخل فيه . 
الما لاذكل مباح حيين ولكئة لاثواب فيه فإذا وات عليه الهاءصارتاسما لاعلى 
الحسن وهى الطاعات قوله تعالى [ زلى مشر أمثالما ] معناه فى النعيم واللذة ول يرد به 
أمثالها فى عظم المنولة وذلك لان مندلة التعظم لا يجوذ أن بلغا إلا بالطاعة وهذه 
ااضاعفة ما هى بفضل ألله غير مسةتحق علببا مأ قال تعالى 1 ليوفهم أجورثم وبزيدم 
من فضله ] وغيد جائر أن تساوى منزلة التفضيل منزلة الثواب ف التعظيم لاأنه لو جاز 
ذلك لجاز أن يعتدهم مها فى الجنة من غير عمل ولجاز أن يساوى بين المنعم بأعظم النعم 
وبين من م إلفعم قولهتعالى زقل إنى هداق رف إلى دراط مستقمرديناقها ملة إبراهم 
حنيفاً ]قوله [ديناً قم ا يعى مستقما ووصفه بأنه ملة إإراهي والحنيف ا مخلص لعيادة 
القدم بإقبا لكل و ح_دة منهمأ على الاأخرى علقة لا من عارض فسهى لتاقل إلى 
الإسلام حنيفاً لاأنه لارجوع معه وقيل أصله الإستقامة وإنما جاء أحنف للبائل القدم 
على التفاؤل 5 قيل للديغ سايم و ف ذلك دلءلعلى أن مالم بتسخ من ملةإبراهيم عليه السلام 
ود صارت شربعة لندنا صلى الله عايه وسم لإخباره بأن دينه ملة إبراهم قوله تعاق 
قل ! ن صلاق وتسكى وحياى وعاتق لله رب العالمين ] قال سعد بن جبير وقتادة 
والضحاك والسدى سق ىو ف الحج والعمرة وقال | تسق نسى دبى وقال غيرثم 
عيادق إلا أن الا"غلب عليه هو الذي اذى بتقرب به إلىالته تعالى وقول فلان ناسك 
معناه عا بد لله وقد روى عيد الله بن أبى رافع عن على قالكان رول الله لقع إذا افتتح 
الرلاة قال 


الملاة قال وجبت وجوى [إذى فطر السموات والاارض نيف وما أنا من المشركين 


قل إن صلاق ونسى وعديأى وعانى لله رب العامين إلىقوله من المسلين وروىأ بو سعيك 
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الخدرى وعائشة أن النى يكت كان إذا افتتتم الصلاة رفع يديه وقال سبحانك اللهم 
وبحمدك وتبارك أسمك وتعالى جدك ولاإله غيرك والأولكان يقوله عند قبل أن ينل 
/ فسبح تحمد ربك حين تقوم | فلما نزل ذلك وأمس بالتسبيح عند القيام إلى الصلاة ترك 
الأول وهذا قول أنى حنيفة وممد وقال أبو يوسف مجمع ينهم لا نهما قد روي جميعاً 
قوله تعالى [ إن صلاتى ] وز أن بدي بأ صلاة العيد ونسكى الاأخية لامها تسمى 
نسكا وكذ لاك كل ذبيحة على وجه القرءة إلى الله تعالى فبى نسك قال الله تعالى [ففدية من 
صيام أو صدقة أو نسك ] وقال النى يتم النسك شاة وقال رسول الله َل فى بوم 
النحرإن أول نسك.نا فى يومنا هذا الصلاة ثم الذيج فسمى الصلاة والذيح جيعا نسكا 
ولماقرن السك إلى الصلاة دل على أن المراد صلاة العد والاضحية وهذا يدل على 
وجوب الاأضحية لقوله تعالى [ وبذلك أمر ت] والااص يقتضى الوجوب قوله تعالى 
[وأنا أو ل المسلمين] قال الحسن و قتادة أول المسلمين من هذه الا"مة قوله عروجل [ ولا 
تكس ب كل نفس إلا علا ] تج بدق امتناع جواز تصرف أحد على غيره إلا ماقامت 
دلالته لإخبار الله تعالى أن أحكام أفعال كل نفس متعلقة مها دون غير ها فيحتيج لعمو مه 
ق امتناع جواز تدوج البسكر السكبيرة بغير إذنها وى بطلان الجر على أمتناع جواز 
بيع أملاك عليه وى جواز تصرف البالغ العاقل على نفسه وإنكان سفهآ لإخبار الله 
تعالى با كتسا بكل نفس عل نفسه وفى نظائر ذلك من المسائل ٠‏ وقوله تعالى [ ولا تزر 
واندة وذر أخرى] إخباربأن الله تعالى ليو اذ أحداً يذنيغير «وأتهلا يعذ يالا بناء 
ينب الما وقد احتجت عاتة فى رد قول من تأو ل ماروى عن النى يِل أن المت 
ليعذب ببكاء أهله عليه فقاات قال الله تعالى [ ولا تثد واذرة وزر أخرى ]وامما مص 
الى كه بوودى سى عليه فال إنه ايعسذب وثم سسكون عليه وقديننا وجه ذلك فى 
غير هذا الموضع وقيل أن أصله الوزر والملجاً من قوله [ كلا لاوزر ] ولكدنه جرى فى 
الاأغاب على الاثم وشبه من التجأ إلى غير مليجأ وال وزر يزر ووزر يوزر ووزر 
يوذد فهو موزور وكله يمنى الإثم والوزير معنى الملجأ لان الملك يلجأ إليه ىالا مور 
والله أعلم بالمواب . 


( سورة الأعراف ) 
| سم الله ال حمن أأرحيم 

قوله تعالى [ فلا يكن فى صدرك حرج منه ] عر جه رج النهى ومعناه نهى ا لمخاطب 
عن التعرض للحرج وروى عن الحسن فى الحرج أنه الضيق وذلك أصله ومعناه فلا 
يضيق صدرك وف أن لا تقوم يحقه فإنما عليك الإنذار به وقال ابن عباس ويجاهد 
وقتادة والسدى الخرج هنا الشك لعى ل تشك قَْ لزوم الإنذار به وقيل معتاه لايضيق 
الحديث أسفاً ] قوله تعالى [ اتبعوا ما أنز ل إليكم من ربكم ] هو أن يكون تصرفه 
مقصورأ على مراد أس ووهو نظير الائتهام وهو أن يأتم به فى اتباع ماده وفىفعله غير 
خارجعن تدبيره فإن قبل هل يكو نفاعل المباح متبعاً لا'س الله عر وجل قيل له قديكون 
متبعاً إذا قصد به ا تباع أمىه فى اعتقاد إباحته وإن ل يكن وقوع الفعلى مراداً منه وأما 
فاعل الواجب فإنه قد كون الاتباع فىوجبين أدرهها اعتقاد وجوبيه والثائىإيقاع فعله 
على الوجه المأمور به فلما ضارع المباح الواجب فى الاعتقاد إذكان على كل واحد منهما 
وجوب الاعتقاد يحكم الثىء عبل ترتيبه ونظامه فى إباحة أو إيحاب جاز أن يشتمل 
قوله[ اتبعوا ماأئز ل البكم من ربكم | على المباح الو اجب وقوله| اتبعوا ماأنزل إليكم 
عن ربعم | دليل على وجوب أتباع ال رآن كل حال وأنه غير جائزا لاعتراض على حكمه 
بأخبار الأحاد لآن الأمر بأتباعه قد ثفت بنص التتزيل وقبول بر الواحد غير ثأيت 
بنص التنزيل فخير جائز تركه لأنازوم اتباع القرآنقد "نت من طر يق يوجب العلم وخير 
الوا<د بوجب العمل فلا وز تركه ولا الاعتراض به عليه وهذا يدل على ضمة قول 
أكتابنا فى أن قول من خااف القرآنفى أخبار الآ حادغير مقبو لوقد روىعن النى يلت 
أنه قال ما جاءم منى فاءرضوه على كتا ب الله فا واف قكتاب الله فروعنى وماخالف كتاب 
الله فليس عنى فبذا عند نافيا كان وروده من طريق الاحادفأما ما نبت من طريقالتواتر 
ؤائز تخصيص القرآن به وكذإك أساخه قوله 1 ما تام الرسول لخذوه وما ناكم عنه 
فانتهوا] فا تيقنا أن النى يِه قاله فإنه فى إيجحاب الحم بمنرلةالقرآن بؤا زتخصيص بعضه 
ببعض وكذإك نسخه قوله تعالى | وأقد خلقنا 1 ثم صور ناك ثم قلنا للبلامكة اسجدوا 
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لآدم | روى عن الحسن خلقنام ثم صور ناكم يعنى به آدم لآآنه قال | ثم قلنا للملائكة ] 
و نما قال ذلك بعد خلق آدم وتصويره وذلك كةو له تعالى [ وإذ أخذنا ميثاقكم ورفعنا 
فوقك الطور ] أى ميثاق آباك5 ورفعنا فوقهم الطور و قولهتعالى [ فلم تقتلونأ نبياء الله 
من قبل ] والخاطيون بذاك فى زمان النى يلت م يقتلوا الأآنبياء وقيل [ ثم ] راجع إلى 
صلة المخاطبة كأنه قال ثم إنا خيرم أنا قلنا الملائكة وى عن الأخفش [ثم] هبنا بمعنى 
الواو وذكر الزجاج أن ذلك خطأ عند النحويين قال أبو بكرونظيره قوله تعالى [ ثم الله 
شهيد على ما تفعلون ] و معناه والله شبيد قله تعالى [ ما منعك ألا نسجد إذ أمرتك ] 
يدل على أن الآم يقتضى الوجوب بنفس وروده غير محتاج إلى قرينة فى إيحاب لأآنه 
علق الذم بتركة الأمر المطلق وقيل فى قوله تعالى [أن لا تسجد] أن لا هبنا صلة مؤكدة 
وقيل إن معناه ما دعاك إلى أن لا قسجد وما أدوجك وقيل فى السجود لآدم وجمان 
أحدهما التتكرمة لآنالله قد امتن به على عباده وذكره بالنعمة فيه والثاتى أنهكان قبلة+ 
كالكعية ه قوله تعالى [ فما أغويتتى ] قيل فيه خيبتى كقول الشاعر : 
ومن يِغو لا يعدم من الغى لاما 

يعنى من حب وحقى لناأ:و مر غلام تعاب عن تعاب عنابن الأعرانى قال يقال غوى. 
الرجل يغوى غياً إذا فسد عليه مره أو فسد هو فى نفسهومنه قوله تعالى 1 وعصى أدم 
ربه فذوى ] أى فسد عليه عشه فى الجنة قال و يقال غوى الفصيل إذا لم :رومن لبن أمه 
وقبل فى أغويتنى أى حكنت بدو ابت ىكةو لك أضللتتى أى حكنت بضلااتى وقي ل أغويتنى 
أى أهلكينى فبذه الوجوه الثلاث تملة فى | بليس وقوله تعالى [وعصى آدم ربه فغوى] 
وحتمل فساد أمرهقى الجنة وهو برجع ل معنى البية ولا تمل هلاك ولا الحكم 
بالغواية التىهى ضلال لا"ن أنبياء الله لايجحوز ذلك عليهم قوله تعالى [ ثم لاتننهم من 
بين أبدهم ومن خلفهم وعن أعانهم وعن شوائلهم ] روى عن ابن عباس وإبراهم 
وقتادة والحتكم والسدى [ من بين أيدمهم ومن خلفهم ] من قبل دنيام وآخرتهم من. 
جبة حسناتهم وسيتاتهم وقال يجاهد من حيث يبصرون ومن حيث لابيصرون وقيل 
هنكل جبة يكن الاحتيال عليهم ولى يقل من فوقهم قال ابن عياس لان رحمة الله 
تنزل علنهم من فوقهم ولم يقل من نت أرجلوم لان الإتيان منه متنع إذا أريد به 
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الحقيقة قوله تعالى | ولا تقربا هذه الشجرة فتنكو نا من الظالمين ] قرن قرمهما الشجرة 
إلا أنه معلوم شرط الذكر فيه وتعمد الا كل مع العلم بهلأنه لايق اخذ بالنسيانوا لطا 
فهالم يقم عليه دليل قاطع ولم يكن أكلمما للشجرة معصية كبيرة بل كانت صغيرة من 
وجبين أحدها أهما نسيا الوعيد وظنا أنه نهى ا ستحباب لا إيحاب لهذا قال | فنسى ول 
ند له عزما ] والثانى أنه أشير لما إلى تجرة بعينها وظنا المراد العين وكان المراد لجنس 
كقوله لاه حين أخن ذهيا وحريراً فقال هذان مبلكا أ وما أراد الجنس لاالعين. 
دون غيرها قوله تعالى | .يا بنى آدم قد أنز لناعليكم لباسآبو ارى سوآ تم وريشأولباس 

]| هذا خطاب عام لسائر المكلفين من الآدميين كأكان قوله تعالى [ با أمهاالناس 
اتقوا ربكم | خطاباً لمن كان فى عصر النى يليه ومن جاء بعده من المكلفين من أهل سائر 
الأعصار إلا أنالمن كان غير موجود على شرط الوجود وبلوغ كال العقل وقولهتعالى 
[ قدأئر لنا عليك لياساً «وادى سوا تم | وقوه تعالى [ وطفقا مخصفان علي,ما من ورق. 
الجنة ] بدل على فرض ستر العورة لإخباره أنه أنزلعلينا لباساً لنوارى سوآتنا به وإنما 
قال[ أنرلنا] لان اللباس يكون من نبات الاأرض أو من جلود الحيوان وأصوافها 
وقوأم جميعما بالمطر النازل من السماء وقيل إنه وصفه بالإنزال لان البركات تنسب إلى 
أنها تأتى من السماءكا قال تعالى [ وأئر لنا الحديد فيه بأس شديد ومنافع للناس ] وقوله 
[دشآً ]| قيل إنه الآثاث من متاع البيت نحو الفرش والدثار وقيل الريش ما فيه المال 
ومنه رإش الطائر وقوله | ولباس التقوى ] قيل فيه إنه العمل الصالح عن ابن عباس 
وسهاه لياساً لآنه بق العقاب 5ا بق اللياس من الثياب الحر والبرد وقال قتادة والسدى 
هو الإيمان وقالالحسن هو الحياء الذى بكسبهم التقوى وقال بعض أهل العل هو لياس 
الصوف والشن من التى تلبس للتواضع والنسك ف العبادة وقد اتفقت الأمة على 


ألتقوى 


معنى ما دلت عليه الآنة من لزوم فرض ستر العورة ووردت به الآثار عن النى يلت 
منها حديث مهزين حكيم عن أبيهءن جده قال قلت يارسول الله عورتنا ما تأتى منها 
وما نذر قال احفظ عورتك إلا من زوجتك أوماملكت ينك قلت يار .ول التهفاذا 
كان أحدنا خالياً قال فإن الله أحق أن تخا من وزوئ أبى تعد البرى عتهاعله 
السلام أنه قال لا ينظر الرجل إلى عورة الرجل ولا المرأة إلى عورة المرأة وقد روى 
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عنه يلق أنه قال ملعون من فظر إلى سوأة أخيه قال الله تعالى [قلى للمؤ منين يغضوا من 
أبصارم ‏ وقل للءؤمنات يغضضن من أبصارهن | يعنى عن الءورات إذ لا خلاف فى 
جواز النظر إلى غير العورة قال الله تعالى | يا بنى آدم لايفتنتك الشرط 00 أبويكم 
من الجنة ] قيل فى الفتنة أنها امحنة بالدعاء إلى المي من جبة الشبوة أوالشبية والخطاب 
'توجه إلى الإفسان بالنبى عن فتنة الشيطان و[ءا معناه التحذير من فتنة الشيطان وإلزام 
التحرز منه وقوله تعالى |[ أ خرج أبو بكرم من الجنة ] فأضاف إخراجبما من الجنة إلى 
الشيطان فإنه أغواها <تى فعلا ما استحةا به الإخراج منها كةو له تعالى حاكياً عن 
: فرعو[ يذج أبنامم | وإنما أمس به ولم يتوله بنفسه وعلى هذا أاءئ فى أضاف تزع لباسهما 
إليه بقوله | ينع عنهما لباسهما ]فعذ تيع , نه فيمن حلف لاخيط قيصه أو لا يضرب 
:عيده وهو تمن لا تولى الضرب بنفسه أنه إن ري ير ففعله حزث وكذلك إذا حاف 
١‏ يذى داره فأمرغيره فبنأها ه وقيل فى اللباس الذى كان عل.هما أنهكان ثاب من ثياب 
لجنة وقال ابن عبا سكان لباسهما الظفر وقال وهب بن مني هكان لياسهما نوراً ه قوله 
0 قم وأوجوفكم عند كل مسجد | روى عن جاهد والسدى توجوو ال قبلةكل 
مسجد فى الصلاة عل استقامة ة وقال الربيع , بن أنس توجموا باللإخلاص لله تءالى لا لون 
ولا غيره قال أبو بكر قد حوى ذلك معنيين أحدها التوجه إلى القيلة اللأمور مها على 
استقامة غير عادل عنها والثاتى فل الصلاة فى المسجد وذلك يدل على وجوب فعل 
المكتو بأت فى جاعة لأآن المساجد مبنية لأجاعة وقد روى عن رسول الله بكم أخبار 
فى وعيد تارك الصلاة فىجاعة وأخبار أخر فى الترغيب فها فماروى مأيقتضى النهى عن 
تركيا با قوله َنم من سمع النداء فلم بجحب فلا ء صملاة له وقوله لابن أم مكتوم حين قال له 
إن منزلى ش شاسع فقال هم 10 النداء فقال نعم فال لاأجد لك 0 وقوله لد ضمت 
أن آم مر رجلا يصلى بالناس هم آمر يحطب فيحرق عل المتخلفين عن اجاعة بيوتهم فى 
أخبار نوها وها روى من الترغيب أن صلاة اجماءعة تفضل عن صلاة الفذ مخمس 
وعثرين درجة وأن الملانكة ليصاون على الذين يصلون فى الصف القدم وقوله يشر 
المشائين فى ظلام الليل إلى المساجد بالنور التام يوم القيامة وكان شيخنا أبو الحسن 
إلكرخى يول هو عندى فرض على الكفاية كغسل اموق ودقهم والصلاة علييم متى 


قوله تعالى : يا بنى آدم خذوا زيتتم عندكل مسجد . الاية ف 


قام بها بعضهم سقط عن الباقين قوله تعالى [يا بى آدم خذواز بلك عندكل مسجد] قال. 
أبو بكر هذه الآبة تدل على فرض ستر العورة فى الصلاة وقد اختاف الفقباء فى ذلك 
فقال أبو حنيفة وزفر وأبوبوسف وعمدبن الحسن والحسن بن زيادهىفرض فالصلاة 
إن تركه مع الإمكان فسدت صلاته وهو قول الشافعى وقال مالك والليث الصلاة يجوب 
مع كدف العورة ويوجبان الإعادة فى الوقت والإعادة فى الوقت عندهما استحباب. 
ودلالة هذه الآ به على فرض ستر العورة فى الصلاة من وجوه أحدها أنه لما قال[ خذوا 
زينتك عندكل مسجد ] فعاق الآمس بالمسجد علينا أن,المراد السثر للصلاة لولا ذلك 
لم يكن لذكر المسجد فائدة فصار تقديرها خذوا زينتكم فى الصلاة ولوكان المراد سترها 
عن الناس لا خخص المسجد بالذكر إذكان الناس فى الا"واق أكثر منهم فى المساجد 
فأفاد بذكر المسجد وجو به فى الصلاة إذكانت المساجد مخصوصة بااصلاة وأيضاً 1 - 
أو جبه فى المسجد وجب بظادر الآبة فرض الستر فى الصلاة إذا فعلها فى المسجد وإذا 
وجب ف ااصلاة المفعولة فى المسجد وجب فى غيرها من الصلوات حيث فعلت لا”ن. 
أحداًل يفرق ينبما وأيضاً فإن المسجد يحوز أن يكو ن,عبااة عن السجود نفسهيا قال 
لله تغالى [ وأن المساجد لله ] والمراد السجود وإذا كا نكذللك اقتضت (51 ب لزوم الستر 
عند السجود وإذا لزم ذلك فى السجود لزم فى سائر أفعال الصلاة إذا لم بفرق أحد بينهما 
روى عن أبن عباس وإبراهيم ومجاهد وطأوس والزهرى أن المشركينكانوا يطوفون. 
باللمععراةفأنز لاللهتعالى [خذوا زينتكم عند كل مسجد] قالأبو بكروقيل نهم إتما كانو! 
يطوفون بالبيت عراة لا"ن الثياب قد دنستها المعاصى فى زعمهم فيتجردون منها وقيل 
[نمم كانوا يفعلون ذلك تفاؤلا بالتعرى من اأذنوب وقال بعض من يحتج لمالك بن. 
أنس أن هؤلاء الساف لما ذكروا سبب نزول الآبة وهو طواف العريان وجب أن. 
كون حكمرا مقّصوراً عليه ولدس هذا عندنا كذلك لان زول الآية عندنا عبل سوب 
لا.يوجب الاقتصار حكمرا عليه لان الحم عند نالعموم اللفظ لاللسبب وعلى أنه لوكان 
كا ذكر لا بمنع ذلك وجو به فى الصلاة لا”نه إذا وجب الستر فى الطواف فبو فى الصلاة 
أو جب إذ لم يفرق أحد بينهما فإن قال قائل فينبغى أن لا بمنع ترك الستر صمة الصلاة 


كالم بنع صمة الطواف الذى فيه نزات الآبة و إن وقع ناقصأ قيل له ظاهره يقتضى بطلان. 
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أجميع عند عدم السثر ولكن الدلالة قد قامت على جواز الطواف مع اانهى؟ لا بجوز 
الإحرام مع الستروإن كان منبيا 52 وم قم الدلالة على جواز الصلاة عر ينا ولان 
ترك بعض فروض الصلاة يفسدها مل الطبارة واستقيال القبلة وترك بعض فروض 
الإحرام لايفسده لآنه لوترك الإحرامف الو قت ثم أحرم صح إحرامهوكذاك لوأ<رم 
وهو مجامع لامر أته وقع إحرامه فصار الإحرام 7 كد فى بقائه من الصلاة والطوذف 
من موجبات الإحرام فوجب أن لا يفسده ترك الستر ولا يعدم وقوعه ويدل على أن 
حك الآبة غير مقصور عب الطواف وأن المراد با الصلاة قوله تعالى |[ خذوا زيشكم 
عند كل مسجد | والطواف صوص كسعدك واحد ولا شعل ف غيره فدل على إن مأده 
الصلاة التى صم فكل مسجد ويدل عليه من جبة السئة حديث ألى الزناد عن الآاعراج 
عن ألى هريرة أن رسول الله يله قال لا يصل أحد؟ فى ثوب واحد ليس على فرجه 


هته ىع وروى مل بن سير بن عن صفية ينت الحخارث عن عائشة أن رسو [لأآلله عله قال 
لايةبل الله صلاة حائض إلا خار فى قبوطا ان بلغت الحيض فصلتها مكشوفة الرأس 


كا ننى قبوللحا مع عدم الطبارة بقوله ينه لا يقبل الله صلاة بغير طرور فثدت بذلك أن 
ستر العورة من فروضها وأيضاً قد اتفق اجميع على أنه مأمور بسثر العورة فى الصلاة 
ولذلك بأمره عخالفنا بإعادتها فى الوقت فإذا كان مأموراً بالستر ومنهياً عن تركه وجب 
أن كون من فروض الصلاة من وجمين أحدهما أن هذا الحكم ره -59 الآنة وأ 
(لآية قد أريد مها الستر فى الصلاة والثانى أن النهى يقتضى فساد الفعل إلا أن تقوم 
الدلالة على الجواز فإن قال قائل لوكان الستر من فروض الصلاة لا جازت الصلاة مع 
عدمه عند الضرورة إلا يبدل يوم مقامه مثل الطبارة فلما جازت صلاة العريان إذا م 
بحد ثوباً من غير بدل عن الستر دل على أنه ليس من فرضه قيل له هذا سؤال ساقط 
لاتفاق الجميع على جواز صلاة الى والأخرس مع عدم القراءة من غير بدل عنها وم 
يخر جما ذلك من أن يكون فرضاً وزعم بعض من يحتج مالك أنه لوكان الثوب من عمل 
الصلاة ومن فرضما لوجب عل الإنسان أن ينوى بلبس الثوب أنه للصلاة 5 ينوى 
بالإفتتاح أنه لتلك الصلاة وهذا كلام واه جداً فاسد العبارة مع ضءف المنى وذلك لآن 


َك لا تكو ن مى عما 1 )0 ا 3 و 5 - 01 ح لاه 1ك 
لوب 2 دون من حمل الصازه ولا من قرو كمأ ولكن سير العوره من شروكما الى 


قوله تعالى: خذو| زيتكم عندكل مسجد . الآية لك 


لاتميم إلا بهكالطوارةك أن استقبالالقبلة من شروطرا ولا يهتاج الاستقبال إلى نية 
والطبارة من شروطها ولا ترا اح عندنا إلى نية والقيام فى حال الإفتتاح من فروضما لمن 
قدر عليه ولا يتا اج إلينية والقيا موالقر اءة والركوع والسجود بعدالإفتتاح منفروضها 
ولا تا اج لشىء من ذلك إلى نية فان قبل لأن نية الصلاة قد أغنت عن تجديد النية هذه 
فعا ل له وكذلك نية الصلاة قد أغنت عن تيجديد نية للستر وقوله تعالى 1 حذوا 
زينتكم عند كل مسجد | يدل على أنه مندوب فى حضور المسجد إلى أخذ ثوب نظيف مما 
يتين به وقدروى عن النى يلق أندقال ند بإلى ذلكف امع وا لأعياد 6 أى بالاغتسال 
للعيدين واجمعة وأن يعس منطيب أهله وقولهتعالى | وكاو اواشربواولا تسرفوا| الآة 
ظاه هره وجب الأكلو والشرب من غير إسراف وقد أريد 4 الإباحة فى بعض الأحوال 
والإيحا بف بعضما فالحالالتى يحب ذا الا'كل والشرب هى الال التى يخاف أن يلحقه 
ضرر بكو نترك الأكل والشرب ا بعض أعضائه أو يضعفه عن أداء الواجبات 
فواجبعليه فى هذه الحال أن يأكل مايزو لمعه خو ف الضرر وا حال التىهمامباحان فا 
هى الخال الى لاضضذاف ضرراً فيها بتركها ه وظاهره يقَتضى جواز أكل ساثرالما كولاات 
وشرب سائر الاأشربة مها لاعظره دليل بعد أن لا يكون مسرفا فيا يأتيه من ذلك لانه 
أطلق | لأأكل والشرب علىشريطة أن لا يكون مسرفاً فييما والإسراف هوجاوزة حد 
الاستواء فتارة #كون بمجاوزة الحلال إلى الخرام وتارة يكون مجاوزة الحد فى الإنفاق 
فيكون يمز, قال الله تعالى | إن المبذرينكانوا إخران الشياطين | والإسراف وضده من 
الإقتار مذمومان و الس وأء هو التوسط ولذللك قيل دين الله بين المقصور والغالى قال 
ألله تعالى | وألذين إذا أنفقوا 4 رفو أوم يقتروا وكان بين ذللك قواماً | وقال ! ثديه 
يله | ولا تجعل يدك مغلولة إلى عنقك ولا تسطراكل السط فتقعد ملوماً محسورآ ا 
وند كزن الإسراف ف الا كل أن يأكل فوق الشبع حتى يديه إلى راف الك خيرم 
أيضاآً قوله تعالى | قل من حرم زينة الله ال 0 لعباده والطيبات من الرزق | روى 
عن الحسن وقتادة إن العر ب كانت تحرم السوائب والبحاثر فأنزل الله تعالى ذلك وقال 
السدى وكانوا #رمون ن فى الاحرا أكل السمن والا دهان فأنزل الله تعالى هذه الآ 


لذ-. 


رداً لقولهم وفبه تأكيد لاود م إباحته فى قوله | خذوا زينتكم عندكل مسجد | الآية 


| والطيبات من الرزق] قيل فيه وجوان أحدهما مااستطابه الإنسان واستلذه منالأ كول 
والمشروب وهويقتضى إباحة سائر الأ كول والمشروب إلاماقامت دلالة تح رمه والثاى 
الحلال من الرزق قولهتعالى [وَل هى للذين آمنوا فى الحياة الدنيا خالصة يوم القيامة| 
يعنى أن الله تعالى أباحها وهى خالصة يوم القيامة لمم من شوائب التنغيص والتكدرر 
وقيل هى خالصة لهم دون المشركين وقوله تعالى | قل إنما حرم ربى الفواحش ماظور 
منها وما بطن والإثمو البغى بغير الحق | قال مجاهد الفواحش الزنا وهو الذى بطن 
والتعرى فى الطراف وهو الذى ظهر وقيل القبائج كلما فواحش أجمل ذكرها بدياً ثم 
فصل وجوهها فذكر أن مها الإثم والبغى والإش راك بالله والبغى هو طاب الثرأس على 
الناس بالقبر والإستطالة عليم بغير <ق وقوله | والإثم | مع وصفه اذر والميسر بأن 
فيما إثم وقوله تعالى | يسثلونك عن المذر والميسر قل فهما إثم كبير | يقتضى تحريم اخخر 
والميسر أيضاً قوله تعالى | أدعوا ربكم تضرعا وخفية | فيه الا"مر بالإخفاء الدعاء قال 
الحس فى هذه الآبة علسكم كيف تدعون ربكم وقال لعبد صالح رضى دعاءه|إذ نأدى 
ربه نداء خفياً | وروى مبارك عن الحسن قالكانوا يتهدون فى الدعاء ولا يسمع إلا 
همساً وروى أبوهوسى الأشعرى قال كنا عند النى مَل فسمعهم ير فعون أصواتهم فقال 
يا أسها الناس إنكم لا تدعون أص صم ولا خا ا سعد بن مالك أن النى يِه قال 
خير الذكر الخو وخير الرزق ما يكى وروى بكر بن خنيس عن ضرار عن أنس قآل 
رسو لالله ولب عمل البركله نصف العبادة والدعاء نصف العيادة وروى سام عن ,أبيهعن 

عر رقالكان رسول | لله ملقم إذا رفع ديه فى الدعا و لاتردهها <ى ع سا رع ةل 
أنو بكر فى هذه الآية وما ذكرنا من الأثار دليل على أن [خفاء الدعاء أفضل من [ظباره 
لآن الخفية هى الرء روى ذلك عن ابن عباس والحسن وف ذلك دليل على أن [شفاء 
آمين بعد قراءة فانهة الكتاب ف الصلاة أفضل من إظهاره لآنه دعاء والدليل عليه 
ماروى فى تأويل قوله تعالى | قد أجيدت دعر تم / قال كان موسى يدعو وهارون 
يمن فسماهما الله داعيين وقال بعض أهل العلم [نما كان [خفاء الدعاء أفضل لآنهلايشوبه 
رياء وأما التضرع فإنه قد قيل أنه الميل فى الجهات يقال ضرع الرجل, إضرع ضرعا إذا 


مال بأصبعيه ينا وشمالا خوفا وذلا قال ومنه ضرع الشاة لآن اللإن ميل إليه 


قوله تعالى : وإذا وعدنا موسى ثلاثين ليلة . الآية 31 


والمضارعة المشامبة لآنها تميل إلى شبه نحو المقاربة وقد روى عن النى يَلَِهِ أنه كان 
يدعو ولشير بالسبابة وقال ابنعباس لقد رؤىالنى له عشية عرفة راففعاً يديه يدعو 

ى أنه ليرى ماتحت إبطية وقال أفس رأيت رسول الله يليه استسق فد يديه حتى 
0 بياخ ض إبطيه وفها زوىعءن النى يلت من رفع اليدين 0 مأبة 
دليل على حة تأويل من تأول / تضرع على #ويل الإصيبع كينا وثمالا قوله تعالى 
| وواعدنا موسى ثلاثين ليلة وأتممناها بعشر فم ميقات ربه أر بعين ليلة ]قال أو بكر 
إنماقال تعالى| قم ميقات ر به أربعين ليلة , لاأنه 1ا قال | ثلاثين ليلة وأتممناها بعشر | 
جاز أن يسبق إلى وثم بعض السامعين أنهكان عشرين ليلة ثم أتمها بعشر فصار ثلاث 
للة فأزال هذا اتوم والتجوز وأخير أنه أتم الثلاثين بعشر غيرها زيادة عليها قوله 
تعالى | قالرب أرأنظر | لايل إنه سأل الرؤيةعى جبة استخراج ال وأ لقؤهة 


لماقالوا لن تومن للك <تى 'رى الله جورة وبدل عليه قو 0 تبلكنا ما فعلى السقباء 


منا] وقيل أنه سأله الرؤية التى هى عل الضرورة فبين الله تعالى له أن ذلك لا بكون 
فى الدنياه فإن قبل فلم جاز أن يسئل الرؤية وهى غير جائزة على الله تعالى وهل وز 
على هذا أن إسئله مالا وز على الله تعالى من الظلم ه قيل له لاأنه لا شبهة فى فعله الظلم 
أنه صفةنقص وذم فلابحوز سوال مثله وكذلك مافيه شبهة ولا يظرر حكمه إلا بالدلالة 
وهذا إنكان سألالرؤية من غير تشييه على ماروى عن الحسن «الريعين أنس والددئي 
وإذكان إما سأل ؛الرؤية التى هى عل !/ الضرورة أواستخر 00 
ساقط وقيل إن توبة موسى [ماكانت من التقدم بالمسألة قبل الإذن فيا و>ته_ل أن 
كون ذكر التوية على وجه التسبيس على ماجرت عأدة المسليين عثله عند ظرور دلائل 
الآيات الداعية إلى التعظيم » قوله تعالى | فلم تجلى ر به للجبل ] فإن التجل على وجبين 
ظوور بالرؤية أو الدلالة والرؤية مستحيلة فى الله تعالى فوو ظرور آباته التى أحدشثها 
الحاضرى الجبل وقيل إنه نه أبرز من ملكو نه للجيل ما يدكدك به لاأن فى حكمه تعالى أن 
الدنيا لا تقوم لما يبرز من ال ملكوت الذى ف السماءما روى أنه أبرز قدر الختصر 1 
النز 2 0 وأص قومك يأخذوا بأحسنها ] قيل بأجسن ماكتب فيه وهو 
الفرائض والنوا فل دون المباح الذى لاجد فيه ولا ثواب وكذالك قوله | فشر عيادى 
«دولأس أحكام 3 2 


3-5 أحكام القرآن للبخصاص 


الذذن يستمعون القول فيتبعون أحسنه ] وقال بعض أهل العلم أحستها الناسخ دون 
المنسوخ المنهى عنه وفد قيلى إن هذا لابحوز لآن فعل المنسوخ المهى عنه قبيح فلا يقال 
الحسن أحسن من القبيم * قولهتعالى | سأصرف عن 5 يائىالذين يكير ونف الأرض 
قبل معناه عن آناتى من العز. والكرامة بالدلالة التى تتكسب الرفعة فى الدنيا والآخرة 
وحتمل صرفهمعن الاعتراض على آباتى بالإبطال أو بالئتع من الإظبار للناس ولا وز 
أن يكون معناه سأصرف عن الإمان يآباتى لا"نه لاوز أن يأمى بالإعان ثم يمنع منه 
إذكان ذلك سفباً وعبتا ه قوله تعالى | أعجام أم ر بكم | قد قبل إن العجلة التقدم بالثى. 
قبل وقته وسرعة عمله فى أول أوقاته ولذلك صارت العجلة مذمومة وقد يكون تعجيل 
الثىء فى وقتهكا روى أن النى يلق كان يعجل الظور فى الشتاء ويبرد با فى الصيف ٠‏ 
وقوله تعالى | وأخذ برأس أخيه يحره إليه ] كان على وجه المعاتبة لا على وجه الإهاءة 
ولا“ن مثل هذه الا"فعال تختلف أحكامم! بالعادة فلم تنكن للعادة حينقذ فعله على وجه 
الإهانة وقيل إنه بمنزلة قيض الرجل منا عند غضبه على لحيته وعضه على شفته وإعوامه 
قوله تعالى [ تخاف من يعدم خاف ] قيل إن الا'غلب فى خلف يتسكين اللام أنه 
للذم وقال لبيد : 
00 فى خاف كلد الاأجرب 
وقد جاء بالتسكين فى المدح أيضاً قال حسان : 
لنا القدم العليا إليك وخلفنا لا ولنا فى طاعة لله تابع 


قوله تعالى[ بأ خذون عرض هذا الك دى] قيل إن العرض مايقل لبثه يقال عرض هذا 
الاأص فرو عارض خخلاف اللازم قال تعالى [ هذا عارض مطرنا | يعنى السحاب لقَلة 
ليثه وروى قَّ قوله [ عرض هذا الاادق] أن معناه الرشوة على الح-كم قوله تعالى إوإن 
بأنهم عرض مثله أ يأخذو 3 .أ قال يجاهد وقتادة والسدى أها ل إصرار على الذنوب وقال. 
لاسن معئاه أنه لا يعرم شىء: قوله 0 أخذ ربك م ن فى آدم من ظرورم 
ذريتهم و أشودم على أنقسهم , :قيل ل إنه أخريج ريةقر 1 بعد قرن ن وأشبدم على أ افشزة 
عا جعل فى عقو لم ورم 0 منعى اد أر بالربوية حى صاروا 


عتز ذلة من قبل 5" م ألست بر بكم قالوأ أب لىوقيل إنه قال هم ألبست تربك م على أسأآن عض 


قوله تعالى : يستلونك عن الساعة . الآية 0" 


أنبيائه قوله تعالى |[ واقد ذرأنا لجرنم كثيراً من الجن والإنس | هذه لام العاقبة كقوله 
تعالى | فالتقطة آل فرعو 0 لم عدوا وحزثاً ] 5 غرضهم ذلك فى التقاطه 
ولكنه 1 اكان ذلك عاقبة أ أمله أطلق ذلك فهم ومنه قول الشاعر 
لدوا الموت وابنواللخراب 
وقال أيضاً : 
وأم ناك فلا تجرعى فللموت ماغذت الوالده 
قوله تعالى | أو ل ينظروا فى ملكوت السموات والآأرض وما خلق الله من ثىء | فيه 
حت عل النظر والاستدلال والتفكر فى خلق ألله وصنعه وتدبيره إنه يدل عليه وعلى 
حكته ووجوده وعدله وأخير أن فى جميع ماخلقه دليلا عليه وداع إليهوحذرمالتفريط 
برك النظر إل وقت -لول الموت وفوات ماكان بمكنه الاستدلال به على معر فة ألله 
تعالى وتو حيده وذلاك قوله تعالى ١‏ ون عسى أن تكون قد اقترب أجلم فيأى نون رن 
بده يتومنوت ] قوله تعالى [ يسئلونك عن.الساعة أيان مرسها | الآبة قرله | أيان 
مرسيها | قال قتادة والسدى قيامما وأبان بمعنى متى وهو سؤال عن الزمان على وجبه 
الظرف للفعل ذ1 لخي الله تعالى عن و5 ا ليكون العياد على <ذر منه فيكون ذلك 
أدعى إلى الطاعة وأزجر عن المعصية ه والمرسى مستقر الثىء الثقيل ومنه الجبال 
الراسيات يعنى الثابتات ورسيت السفينة إذا ثبتت فى مستقرها وأرساها غيرها أثتها 
قال ابن عبا سكان السائلون عن الساعة قوم من ن الهود وقال الحسن وقتادة سألت عنها 
قراش قوله تعالى |[ لاتاتيكم إلا بغتة ة إقال قنادة غفلة غفلة وذللك أغدها ه وقوله تعالى 
1 ثقلت فى السموات والآأرض] قال السدى وغيره ثقل علما على أمل السموات 
والآارض فلم يطيةوه إدراكا له وقال الحسن عظم وصفها على أهل السموات والآأرض 
من انتثار النجوم وتكوير السموات وتسيير الجبال وقال قتادة ثقات على السموات 
فلا تطيقبا لعظمرا ه وقوله تعالى | يسئلونك كأنك حن عنها :| قال مجاهد والضحاك 
ومعم ركأنك عام ها وعن ابنعياس والحسن وقتادة والسدى يسئلونك عنها كأنك حق 
مهم 1 لى التقدم , والتأخير أى كأنك لطيف برك إباثم من قوله ا | إنهكان بى حفياً ويقال 
1 10ل !ا : 


د ن أصل أحهما اد لإلحامم فى الام يقال أحى قلان فلانأ إذا أل فى الطاب مده وأحق 
ا 1 


ذف أحكام القرآن تلجصاص 


السؤال إذا ألم فيه ومنه أحق الشارب إذا استأصله وا دتقصى فىأخذه ومنه الحفا وهو 
أن يتسحبج قدمه لإلحاح المثى بغير قعل والحنى اللطيف بيرك لإلاحه بالبررلك وح 
0 يمعنى عام . مها لالحاحه يطلب ب علمرا ه وفى هذه الابة به دليل على بطلان قو لمن يدعى 
بيقاء مدة الدئنا واستدل عا روى أن الدنيا سبعة آلااف إندنه وأن الباق ممأ من 
وقت منعث النى يله خمس مائة سنة لآنه لوكا ن كذلك لكان وقت قيام الساعة معلوماً 
وقد أخير الله تعالى أن علمها عنده وأنه لا بجلها لوقتا إلا هو وأنها تاق بغتة لم بتقدم 
هم علم 35 أقب ل كوبا لآن ذلك معنى البغتة وقدروى عه ن الى يه ل أخبار ف بقاء مدة 
الا لد فيه أتحديد للوقتمثل قوله بعت و الساعة كبا أتين و أشار بالسبابة والوسطى 
ونخو قفار امقس وخر معن عل بن ذف عن أنى نضرة عن أنى سعيد الخدرى 
قال خطينا رسو لالله يله خطية بعد العصر إلى مغيب الشسمس قال إنه لم ببق من الدنيا 
فما مضى إلا كا بق م 0 إل أن تخ وما أن عر ع. الى ملق أنه 
ى24 8 إقى من ه السمس وى آل تعيب ورهاً زوى أبن خر عن ى بزيعة 
م فى أجل من مضى قبلك_كا بين صلاة العصر إلى غروب الشمس ونحوها من 
الاخبار لد س فبهاتحد بد وقت قيأم الساعة وما فيه تقريب الوقت وقدروى فته ويل 
قوله ثعا | فقد جا ذا ع 1 أن 00 ا" من أشر أطها وقالألله تعالى | أقل إعغا 
علما عند ربى]ثم قال إقل إنما علمما عند الله | فإنه قيلأنهأ راد فالاولعم وتتهاوبالاخر 
عل كنهها 3 قوله تعالى [ هو الذى خلقكم دن نفس وأاحدة وجعل مهأ زوجم | 5 عل 
17 ”مما م 0 إسسا”.. ١1+‏ ا 8 / 0 ا 
فة عل هن ذل نفس زر جما < 4 قال حملن من امسن زو ها بريد به لسن 3+ عر 
ذلك وقيل من آدم وحوآاءه 2 قوله تعالى 1 لئن تنا صالكدا | قال الحسن غلاما سوبأ 
وقال ابن عباس بشراً ويا للأنهما يشفقان أن يكون مريمة ه وقوله تعالى | فليا [تاها 
صالحاً جعلا له شركاء فيا آناهما | قال الحسن وقتادة الضمير فى جملا عائد إلى الفس 
وزوجه من ولدادم لا إلى آدم و<واء وقال غيرهما راجمإلىالوادالصاح معنى أنه كان 
ا فى بدنه وذلك صلاح فى خلقه لافى دينه ورد الضمير إلى اثنين لآن -واءكانت تلد 
ف بطن واحد ذكراً وأثى ه قوله تعا[ ى إن ن الذين :دعون من دون ألله عاد أ متأالك, 
فادعوثم | عنى بالدعاء الا "ول تسميتهم الا"صنام آلمة والدعاء الثاتى طلب المنافع وكدف 
المضار من جيتهم وذلك مأبوس منهم وقولهإعباد أ مشالكم] قبل إنما سماهأ عياداً لا'نبا 


قوله تعالى . خذ العفو وأمى بالعرف . الآية 32-5 


ملوكة لله تعالى وقيل لا"نهم توهموا أنها تضر وتنفع فأخبر أنه ا بذلك عن 
1 عاد بأد الخلوقين وقال الحسن إن الذن بدعون هذه الا وثان عخلوقة أمثالم قوله 
تعالى [ ألم أرجل يمشون بها | تقريع ع حم على عبادتهم موي اعد ة سه ز لاحي عل 
أحدفى لتالى من ن انيع من هذه صفته فهو ألوم من عبد من له جارحة يمك نأن ينتفع 
55 أو يضر وقيل إنه قدرم أنهم أفضل منها لأن لم م جوارح «تصرفون ما والأصنام 
لاتصرف لها فكيف يحبدون من ثم أفضل منه والعجب مر ن أنفتهم من اتباع النى يلق 
مع ما أيده الله به من الآنات المعجرة 0 ؛ل الماهرة لاه شر مثلهم ول 0 3 
عبادة حجر لاقدرة لهولا تصرف وثم أفضل منه فى القدرة على النفع والضر والح 1 
والعلم ه قوله تعالى | خذ العفو وأص بالعرف | روى هشأم بن عروة عن أبيه عن عبد 
الله بن الزبير فى قوله عز وجل | خذ العفو وأ بالعرف وأعرض عن الجاهلين ] قال 
والله ما أنزل الله هذه الاية إلا فى أخلاق الناس وقد روى عن النى يلع أنهقال أثقل ثىء 
فى ميزان ال من يوم القيامة الاق الحسن وروى عطاء عن ان عمر أنه قال سئل رجل 
النى َل أى الم منين أفضل قال أحسنهم خلقاً ه وحدثنا عبد الباق بن قانع قال حدثنا 
معاذ بن الى وسعيد بن عدأ الاءع راي قالا دن أحمد بن كع قال حد 5 سفيان الثورى 


عن عبد ألله بن 0 سعيك المقرى عن أبيه عن ألى هريرة عن الذى عل قال 
2 لانسعونالناس بأموالكر ولنكن يسعم منكر بسط الوجه احا 


ن الحسن و 5 ل 2 ماله يلق بأن بقبل العفو من أخلاق الناس والعفو هو 
التسبيل والتمسير فالمعنى|استعهال العفو وقبول ماسهلمن أخلا ق الناس وترك الاستقصاء 


علهم و 4 المعاملات وة قوال الغدر ونخوه قروى أبنعياس ف قوله له تعالى | خحذ العفو | ا 


قال العفو م من الأموال قبل أن ينزل فرض الكاة وكذلك روى عن الضداك والسدى 
وقيل إن أصل العفو الترك قمنه قوله تعالى | فن عق له من أخه: ىم ا لعى ترلك له 
والعفو عن الذنب ترك العو بة عليه وقوله تعالى [ وأمس بالعرف ] قال قتادة وعروة 
5 باق بن قانع قال حدثنا إبرأهم ,, بن عبد الله قال حد ثناسول 
بن بكار قال حدثنا عيد السلام ان الخليل عن عبيد ألطهجيمى قال قال أبو جرى جابر 
0 سليم رلك قعودى 3 ثم انطلقت إلىمكة ذطلبته فأنخت قعودى ببأب المسجد فاذاهو 


جالس عليه برد من صوف فيه طرائق حمر فقات ااسلام عليك يا رسول الله وقال 
وعليك السلام قلت إنا معشر أهل البادية قوم فينا الجفاء فعلءىكلمات ينفعنى الله سما 
قال أدن ثلاثاً فدنوت فقال أعد على فأعدت قال اتق الله ولا تحقرن منالمعروف شياً 
وأن تلق أخاك يوجه منبسط وأن تفرغ من فضل دلوك فى إناء المستسق وإن امم ؤسبك 
عا يعلم منك فلا تسبه بما تعلم منه فإن الله جاعل لك أجراً وعليه وزراً ولا آسين شيئاً 
ما ولك الله قعالى قال أبو جرى فو الذى ذهب بنفسه ماسييت بعده شيئاً لا شاة ولا 
عير هم والمعروف هو ماحسن ق العقل فعله ولم يكن منكراً عند ذوى العقول 
الصحيحة ه قوله تعالى [ وأعرض عن الجاهلين ] أمى بترك مقابلة الجرالة والسفباء على 
سفموم وصيأنة النفس عنهم وهذأ واه أعلم يشبه أن بكون قبل الآ بالقتال لآ نالفرض 
كان حينئذ على الرسول إبلاغهم وإقامة الحجة عليهم وهو مثل قوله | فأعرض عمن تولى 
عن ذكرنا ول برد إلا الحياة الدنيا | وأما بعد الآمس بالقتال فقد :قرر أم المبطلين 
والمفسدين على وجوه معلومة من إنكار فعلهم ثارة بالنيف وتارة بالسوط وتارة 
بالإهانة والحيس ٠‏ قوله تعالى | وإما يتزغتك من الشيطان نزغ فاستعذ بالله إنه سعيع 
علبم ] قيل فى نزغ الشيطان أنه الإغواء بالوسوسة وأكثر ما يكون عند الذضب وقيل 
إن أصله الإزعاج بالحركة إلى الشر ويقال هذه نزغة من الشيطان للخصلة الداعية إليه فلما 
عل الله تعالى نزغ الشيطان إيانا إلىالشرعلينا كيف الخلاص من كيده وشره بالفزع إليه 
والاستعاذة به من تزغ الشيطان وكيده وبين بالآية التى بعدها أنه متى لجأ العبد إلى الله 
واستعاذ من تزغ الشيطان حر سه منه وقوى بصيرته بقوله | إن الذين اتقوا إذا مسهم 
طائف من الشيطان تذكر وا فإذاهم مبصرون] قال ابنعباس الطيفهو النزغوقال غيره 
الوسوسة وهما متقار بان وذلك يقتضى أنه متى استعاذ بالله من شر الشيطان أعاذه منه 
وازداد بصيرة فى رد وسواسه والتياعد مما دعاه إليه ورآأه إليه ورآه فى أخس منزلة 
وأقبم صورة ١‏ يعلم من سوء عاقبته إن وافقه وهون عنده دواع ىشمو ته ه قوله تعالى 
| وإ[خواتهم عدونهم ف الغى ثم لا يقصرون | قال الحسن وقتادة والسدى إخوان 
الشياطين فى الضلال بمدمم الشيطان وقال مجاهد إخوان المشركين من الشيطان وممامم, 
إخواناً لاجتماءهم على الضلالةكالا خوة من النسب ف التماطف به وحنين بعضيم إلى 


باب القراءة خلف الإمام وه 


بعض لأجلهكا سمى المزمنين إخواناً بقوله تصالى | إِما المؤمنون أخوة | لتعاطفهم 
وتوإصلهم بالدين فأخير عن حال من استعاذ بالله من نزغ الشيطان ووساوسه فى بصير ته 
ومعر فته يقبح مابدعوهإليه وتباعد مندومن دواعىشهواته برجوعه إلى الله وإلى ذكره 
وهذه الاستعاذة تجوز أن تكؤن بقوله أعوذيالته من الشيطان الرجبم وجائز أن تكون 
بالفكر فى نعم الله تعالى عليه وفى أوامره و نواهيه وما يؤول به إليه الحال من دوام 
النعبم فهون عنده دواعى هوأه وحوادث ثمواته ونزغات الشيطان بها ثم أخير تعالى 
عن حال من أعرض عن ذ كر الله والاستعاذة به فقال | وإخو انهم بمدونهم فى الغى ثم 
لايقصرون | فكلا تباعدوا عن الذ كر مضوا مع وساوس الشيطان وغيه غير مقصرين 
عنه وهو نظير قوله قعالى | ومن أعرض عن ذكرى فإن له معيشة ضتكأ ] وقوله تعالى 
| ومن برد أن يضله بحمل صدره ضيقاً حرجا كأ ها يصعد فى السماء ] وبالله التوفيق . 
باب القراءة خاف الإمام 
قالاتهتعالى [وإذا قرىه القرآن فاستمعوا له وأنصتوا لعلك ترحمون] قال أبوبكر 
روى عن ابن عباس أنه قال إن نى الله يلقع قرأ فى الصلاة وقرأ معه أصما بدتفاطواعليه 
فنزل [وإذا قرىء القرآن فاستمعوا له وأنصتوا ] وروى ثابت بن يحلان عن سعيد بن 
جبير عن ابن عبأ سف قو لهتءالى [ وإذا قرىء القرآن فاستمعوا له وأنصتوا ] قالالمؤمن 
فى سعة من الاسنماع إليه إلا فى صلاة مقروضة أو بوم جمعة أو فطر أوأضحى وروى 
المباجر أبو لد عن أن العاليةقالكان تى اهيلع إذا صل قرأ أحكابه أجمعون خلفهحى 
نزلت [ وإذا قرىء القرآن فاستمعوا له وأنصتوا ؛ فسكت القوم وقرأ رسول الله يَلِك 
وروى الشعبى وعطاء قالا فى الصلاة وروى إبراهيم بن أنى حرة عن مجاهد مثله وروى 
ابن ألى نجيسم عن يجاهد أن النى يليم مع قراءة فى من الأنصار وهو فى الصلاة يقرأ 
فنزلت هذه الآنة وروى عن سعيد بن لأسيب أنه قرأ فى الصلاة وروى عن ياه د أنهى 
ااصلاة والخطبة والخطبة لا معنى لا فى هذا الموضع لاأن موضع القرآن فى الخطبة 
كغيره ف وجوب الاستماع والانصات وروى عن أبى هرررة أنهم كانوا يتكلمون ىق 
الصلاة حتى نزلت هذه الآية وهذا أيضاً تأويل بعيد لا يلاثم معنى الآية لان الذى فى 


إلآية إما هو أم بالاستهاع والإنصات لقراءة غير هلاستحالة أن بكو نمأمورآبالاستماع 


والانصات لقراءة افده إلا أن كون معنى الحديث إنهم كانو أ تكلمون خاف النى لاغ 
فى الصلاة فنزلت الاب فإن حكان كذلك فرو فى معنى تأويل الآخرين له على ترك 
القراءة خلف الإمام فقد حصل من اتفاق اميع أنه قد أريد ترك القراءة خلف الإمام 
والاستماع والانصات لقراءته ولو لم نشدت عن الساف اتفاقهم على تزوها 2 وجوب 
ترك القراءة خاف الإمام لكانت الآية كافية فى ظوور معناها وعموم لفظما ووضوح 
دلالتها على وجوب الاستاع والإنصات لقراءة الإمام وذلك لان قوله تعالى | وإذا 
قرىء القرآن فاستمعوا له وأتص توآ ا فتطضى ووب الاستماع والإنصا ت عند قراءة 
القَرآن فى الصلاة وغيرها فإن قامت دلالة على جواز ترك الاستماع والإئصات فغيرها 
لم يبطل حك دلالته فى إيحابهذلك فيبأوكا دلت الآبة على النهىعن القراءة خلف الإمام 
فا يحور به فهى دلالة على 0 قما يق لاانه أ أوجب الاسماع والانصات عاد قراءة 
القرآن و م يشترط ف مله يداك 1 لجررمن الإخفاء فاذا جور قعل 8 ألا سنماع والإنصات و1 إذا 
أخق فعلمنأ الانصات م الافظ لعلمنا له 0 لله رأآن وقد اختاف الفقباء ٌ فى القرا 7 
خلف الإمام فقال أعما ناوابن سيرين وأبن أنى ليلل والثورى والحسن ن صالح لايقرأ 
فيا جر وقال أ أشافمى شر أفا جهر وفيا أ وقال مالك بعر أنه ار ولا يقرأ ما 
جور وقال الشافعى يقرأ فهاجور وفيا أسر ف رو ابة اللزى وف البود بطى أنه بق رأفما أسر 
اع لق ان كن اداه 3[ لدو لين وأم القرآن فى إلا ١‏ الامام لا ب 1 
بام ا 0 0000ؤ 41و وام للك بن رين وفما جور فيه الإمام لا يقرأ 
من خلفه إلا بأ 1 أم القرآن قال البويطى وكذلك شول الليث والاوزاعى ه قال 1 بوكر 
قد بدنا دلالة الأمعل وجوب الإنصات عند قراءة الإمام فى حال الجهر والإخفاء وقال 
أهلاللغة الإنصات الإمساك عن الكلام والسكوت لاستاع القراءة ولا يكون القارىء 
منصتاً ولا 3 كتاً مال وذلك لآن السكوت ضدالكلام وهو تسكين الآلة عن التحريك 
بالكلام الذى هو حروف مقطعة منظومة ضرباً من النظام فهها يتضادان على متكا 
بآلة اللسان وتحريك الشفة ألا ترى أنه لا يقال ساكت متكلركا لايقال ساكن متحرك 
فن سكت فهو غير متكام ومن تكلم فرو غير سأ كت فإن قال قائل قد يسمى ذف القراءة 
ساكتاً إذالم تكن قراءته مسموعةكا روى عمارة عن أنى زْرّعة عن أنى هرير قالكان 
رسول الله وَيِلَهِ إذا كبر سكت بين التشكبير والقراءة فقلت له تأى أت واي أزأاتت 


القراءة حلف الإمام ا" 


سكداتك بين التسكبير والقراءة أخبرقى ما تقول قال أقول اللبم باعد بدنى وبين خطاباى 
كا باعدت بين المشرق والمغرب وذكر الحديث فمماه ساكتاً وهو يدعوا خفياً فدل 
ذلك على أن السكوت إن هو [خفاء القول ولدس بتركه رأساً قيل له إتما سميناه سا كبا 
بجازاً لآن من لا يسمعه يظنه سا كتا فلما أشبه الساكت هذا الوجه سماه باسمهلقرب 
حاله من حال السا كت كا قال تعالى [ صر بك عر ى ] تشديراً من هذه حاله وكا قال فى 
الأصنا معام دض روك 0 ار كن ينظر ولدس هو بناظ رف الحقيقة فإن 
قبللا يقرأ المأموم فىحالقراءة الإمامو !نما يقر أفحال سكوته وذلك لما روىالحسن 
عن #عرة بن جناب قال كان للنى 0 سكتات وصلاته إحداهها قبل القراءة والأخرى 
بعد ها فيفيغى الإمام أن مكون له ب قبل القراءة ليقرأ الذين أدركوا أو لالصلاة 
قاتحة الكتاب ثم ينصت لقرءة الإمام فإذا فرغ سكت سكتة أخرى ليقرأ من لم يدرك 
أو الصلاة فاتحة الكتاب + قيل له أما حديث السكنتين فهو غير ثابت ولوثوت لم يدل 
على ماذكر ت لان اا سكتة الآولى إعاهى لذكر الاسئفتا 3 والثانية إن ثبتت فلا دلالة 
فيراعل : نماعقدار ما يشر أ فاتحة الكتاب وإبا هى فصل ببينالقراءة وبين تكبيرالركوع 
لثلا يظن من لايعلم أن الشكبير من القراءة إذا كانم و صولا ما ول وكانتالسكةتانكل 
واحدة منيم اعقدار قراءة فاتحة الكدا تاب لكان ذإك مل تفيضا ونقله شاد ظاهر آ فليا 
0 نهل ذلك من ط رق الاستفاضة مع “موم الحاجة إليه إذ كانت مفعولة لااداء فرض 
القراءة مر ن اللأموم نت أنهما غير ثابتتين و أيضاً فإن سد ل المأموم أن يد 0 

أن ن كون الإمامتابعاً للد أمرم فعلى ول هذا القائل لسكت ت الإهام لعد القر أءة حتى يقر 

الأموم وهذا خلاف قوله يله إنما اجعل العام رم به ممع ذلك كون الا أ عبل 
عكس ما أم به يله من قوله وإذا قرأ فانصتوا فأم المأموم بالإنصا ت للإمام وهو 
يأمى الإمام بالإنصات للأموم ويجعله تابماً له وذلك خلف من القول ألا ترى أن 
الإمام لوقام فى الثنتين من الظور ساهياً لكان على المأموم اتباعه ولو قام المأموم .اهيا 
ع على الإمام اتباعه ولو سماالأً موم لم يسجد هوولا إمامة للسهو و وس | الإمام وم 
لسه اللأموم لكان على المأموم اتياعه فكيف يجوز أن يكون الإمام مأمورا بالقيام 
ساكتاً ليق رأ المأموم وقد روى فى النوى عن القراءة خاف! لإمام أثار مستفيضة عن 


الى لبى يم على أنحاء مختافة فنها حديث قتادة عن ألى غلاب يونس بن جبير عن حطان 
0 ألله عن ابن أنى موسى أن رسول الله ص قال إذا قرأ الإمام فانصتو! وحديث 
بن لان عن زيد , بن أسل ع ن أفصالح ا قال قال رسو لالله ليم يلع [ماجعل 
2" ليؤتم به فإذا قرأ فائصتوا فهذان الخبران يوجبان الإخصات عند 0 الإهام 
وقوله إنما جعل الإمام ليؤتم به فإذا قرأ فانصتوا [خمار منه أن من الاممام 3 بالإمام 
الإنصات لقراءته وهذا بدل على أنه غير جائز أن ينصت الإمام لقر لاملل 
كان مأموراً بالإنصات له لكان مأمورا بالائتهام به فيصير الإمام مأموماً 0 إماما 
فى حالة واحدة وهذا فاسد ومنها حديث جابر أن النى يِل قال منكان له [مام فقر 
الإمام له قراءة رواه جماعة عن جابر وف بعض الاألفاط إذاكان لك إمام 0 لك. 
قراءة ومنها حسديث عمران بن حصين أن النى يليه نمى عن القراءة خلف الإمام 
رواه الحجاج بن أرطاة عن قتادة عن زرارة بن أوفى عن عمران بن حصين وقد ذكرنا 
أسا انيد هذه الأأخبار ف شرح مختصر الطحاوى مه ومنها حديث مالك عد نأى ذعيم وهب 
ب نكيسان أنه سمع جابر بن عبد الله يول قال رسول الله مَل من صلى ص صلاة لم برأ 
فها بأم القرآن فبى خداج وفى بعضهالم يصل إلا وراء الإمام فأخبر أن ترك قراءة فاتحة 
الى 0 خلف الإمام لابو جب نقصانا فى الصلاة ولوجاز أن يقرأ لكان تركبا يوجب 
صا فبأكا هرد وروى مأللك عن أبن شهاب عن أبن أ كيمة الى عن أى هربرة أن 
رسول ال يَبِت انصرف من صلاة جرن فيها بالقراءة فقال هل قرأ معى أحد منكم آنفاً 
قالو انهم بار سول الله قال إلى أقول مالى أنازع القرآن قال انتهى الناس عن القراءة فها 
جور فد رسول الله يق هل قر أ معى أحد منكم دل ذلك على أن القارىة خلفه أخى 
رلته ول يحبر مهالا لكان جور بها ا أقر أهل معى أحد منكم ثم قال إل أقول مالى 
أنازع القرآن وفى ذلك دليل على استواء حك الصلاة التى يحبر فيهاو التى تخافت لإخباره 
أن قراءة المأموم هى الو جبة 1نازعة ال رآن وأما قوله فانتهى الناس عن القراءة فها جمر 
فيه رسو ل الله فلا حجة فيه لمن أجاز القراءة خلف الإمام فها يسر فيه من قبل أن ذلك 
قول الراوى وتأؤيل منه وليس فيه أن التى يلق فرق بين حال الجور والإخفاء 0 


حديث يونس بن أنى إسحاق عن أى إحاق عن أبى الوص عن عبد الله قال كنا نقرأ 


القراءة خلف الإمام 1 


خاف رسول الله 0 َيه فقال خلطم م على ألم رآن وهنا |أيضاً يدل على التسوية بين حال 
ا 3 إذ1 بيذكر 3 هما © وروى الزهرى عن عيد الرحمن بن هرضن 

حينة وكان من أصحاب النى يم أن النى يِل قال هل قرأ معى أحد آنفاً فى 
ماود قالوا لهم قال فإنى أقول مالى ا القرآن قال فاتهى الناس عن القراءة معه 
منذ قال ذلك فأخير فى هذا الحديث عن تركهم القراءة 8 ول يفرق بين الجور 
والإخفاء فبذه الأخبا ركلا يوجب النهى عن القراءة خاف الإمام فما ير فيه أويسر 
ومما بدل على ذلك ماروى عن جلة الصحابة من الهى عن القراءة خاف الإمام وإظهار 
النكير على فاعله ولوكان ذلك شائماً لما خق أمره على الصحابة لعمو مالحاجة إليهولكان 
من الشارع توقيف للجماعة عليه و لعرفوهم عرفوأ القراءة فى الصلاة إذكانت الحاجة 
إلى معرفة القراءة خلف الإمام كبى إلى القراءة فى الصلاة للمنفرد أوالإمام فلما روى 
عن جلة الصحابة إتكار القراءة خاف الإمام ثبت أنها غير جائزة فهمن نهى عن القراءة 


خلف الإمام على وان مسعود وسعد وجابر و بن عباس وأبو الدرداء وأبو سعيد وابن 
عبر وزيد 0 ى عبد الرحمن بن أبى ايل عن على قال من قرأ خلف الإمامٍ 
فقد أخطأً الفطرة وروى أ, و إحاق عن علقمة عن عيد الله عن زيدبن ثاب تقال من قرأ 
خلف الإمام ملىء فوه ترا ك5 عن ال ب م 
ابن ثابت قال من قرأ خلف الإمام فلا صلاة له وقال أبو ‏ عه قلت لابن + س أفرأ 
خلف الإمام قال لا وقال 1 أو سعيد يكفيك قراءة الإمام قال 0000 
التسيييم يعو يعتى والله أعل التسبيح فى الركوع وذكر الااستفتاح وقال منصور عن إير راغي 
ماسععنا بالقراءة خلف إلا مام حتىكان اغختار الكذاب قاتهموه فقر وا خلفه وقال سعد 
وددت أن الذى يقرأ خلف الإمام فى فيه ججرة واحتج هوجو القراءة خلف الإمام 
تحديث محمد بن إححاق ع تكحول عن مود ناليع عن عبادة بن الصامت قال صل 
رسول الله ْم صلاة الفجر فتعاتى عليه الّرا فلمأ سلم قال أتقرؤن خلن قالوا نعم 
اا ا تفعلوا إلا بفاتحة الكاتاب 1 نل يقرأ ايد 
مضطرب السند مختلف فى رفعه وذلك أثةوواة ميدية بن خالد عن زيد بن واقد عن 
مكحول عن نافع بن مود بن ر بيعة عن عبادة ونافع بن مود هذا يجرول لا يعرف وقد 


00 أحكام القرآن للجصاص 


روى هذا الحديث 3 أن عونت عن رجاه بن حيوة عن ث#ود بن الر بيع موقو فأعلى عيادة 
م يذكر فيه النى َِهوِ وقد روى أيوب عن أنى قلابة عن أفس قال صلى رسو ل الله يلت 
ثم أقبل لو جتهه ققال أتقرؤن والإمام شر أفسكتوا فسأهم لاما فقالوا إنا لنفعل 0 
لا تفغلوا ذ فلم كر فيه استثناء فاتحة الكتاب وإنا ل حديث عيادة ماروآه بونس 
عن ابن هشام قال أخير نى مود بن الربيع ء ن عبادة ب نالصامت قال قال رسول اله وَل 
لااصلاة إن لم رأ التراق هذا اضطري عديى عنادة هذا الاضظر أي فق النعد 
5 لذن فعو المعارضة ل يج رالاعت راض به على ظاهر القرآن و الآثار الصحاح النافية للقراءة 
خاف الإمام وأما قوله 2 لاصلاة إلا بأ م أم القرآن فلس فيه إبجحاب قراءتها خلف 
الإمام لآن 0 م القرآ, ن إذكانت قراه زاءة الإعام له قرابه وكذاك حدىث العلام 
ان عبد الرحمن عن أبى السا ان مول عاد ن زمره عن أى هريرة ع الذى لازن 
صل صلاة لم يقرأ فها بأم القرآن فبى خداج غير تمام فقلت يا أبا هريرة إنى أ كون 
أخيا انا خاف الإهام تمر ذراعر و وقال أقرأ ناف رسى فى نفسك فلا حجة ة هم فيه لآن 
أكثر مافيهأئها دا والخداج ماهر النقصانويدل على لجو ازلوقوعأسم الصلاة عام ا 
وأيضا فإنه فى المتفرد ليجمع ينه وبين الآية واللأخبار التى قدمناهافى نف القراءة خلف 
الام ام وأما قول ألى هريرة أة قرأ زور ذلك إلى النى يخ يلم وقوله 
لانت به حجة ة وما يدل على أن بأرنأ أولى اتفاق الججيع على أسة تعياها فى النمى عن 
القراءة خاف الإمام فى حال جور الإمام وخبرهم مختاف فبهفكان مااتفقوا علىاستعباله 
فى حال أولى ما اختاف فيه فإن قيل نستعمل الأخبا ركلها فيكون أخبار النهى فيا عدا 
فائحة الكتاب وأخبار الم بالقراءة فى فاتحة الكتاب قيل له هذا بيبطل يماذكره البى 
لَه منقوله عل تأن يمضكعالج. ها وقوله مالى أنازعالقرآن والقرآنلامختص بفاتحة 
الكتاب دون غيرها فعلينا أنه أراد | جميع وقال فى حديث وهب بن كيسان عن جابر 
عن النى يلق كل صلاة لا يقرأ فيها بفاتحة الكتاب فبى خداج إلا وراء الإمام فنص 
على تركها خلف الإمام وذلك يبطل تأو يلك وقولك باستعال الأخبار بل أنت رادها 
غير مستعمل لها فإن قيل ما استدللت به من قول الصحانة لادليل فيه لامهم قد خالفيم 


فظرأومم فن ذلك مارواه عد الواحد ن زناد قال حدثنا سه عان ) أله لياق ء 00 


القراءة خلف الإمام ١م‏ 


عن بزيد بن شر بك قال قلت لعمر بن الخطاب أو معت رجلا قال له ا 0 
قال نعم قال قلت وإن قرأ قال وإن قرأ وروى شعبة عن ألى الفيض عن أى شبة قال 
ا حم قراءة الإمام فاقرأ كلخو الله أحد ونحوها وإذا ! م ين قرأءنه 
فق تفسك وروى أشضعث - ن الحم وحما د أن ن علا مأ كان يس بألقر أع ة خلف الإمام وروي 
ليث عن عطاء عن ابن عباس لاتدع أن تقر أ بفاتحة الكتاب جور الإمام العو فإذا 
كان هلاه الصحابة قد روى عنهم القراءة خاف الإهام وروى عنهم تركرأ فكيف تثدت. 
به حجدة قبل له أما دبك 0 ومعاد مجبول السند لا المت عثله حجة وحداسث عل 
إعا هو عن الك وحماد وعذالفنا لا شبل مثله لإرسأله وحديث أن عباس هذا روأه. 
ليث ات أبى سايم وهو ضعيدرف وقد روى عنه 5 حمزةالنهى ومعذلك فلم كن ا<تجاجنا. 
من 0 قو 00 غسب وإنما قلنا إن ماكان هذا سميله من الفروض التى عمت. 
الحاجة ن النى 0 علق لاضخلهم من تو قلف لط على إيحايه فلنا وجد نام قائلين بالنهى. 
علينا 0 منه توق.ف للكافة عليه فثدت أنها غير واد يصير قول من قال. 
منهم بإبجابه قادحا فم| ذكرنا من قبل أن أكثر مافيه لم يكن من الى 2 توقيف عليه 
للكابة فذهب منهم ذاهيون إلى إيحاب قراءتها بتأويل أو قياس ومشل ذلك طريقه 
للكافة ونقل الآمة ويدل عا فى نق وجوما أتقاق الشع على | أن مدرك الأعام قُّ الركوع. 
يتأبعه مع ترك القراءة فلوكانت فرضاً 1 جاز َك أ حال الط جارة وسائر أفعال أأصلاة. 
فإن ن قيل : مأ حجان عا اك الكروزة وهو خورف فوات الركية قز له خوف فوات الركعة 
لد س لضرورة من وجوه أحدهاأن فع ل الصلاة خلف الإمام لم +س بقر ض لأنه لوصلاها: 
منفرداً أجزأه وإنما هو فضيلة فإذآً خوف فواتها ليس بضرورة فى تركرا وأيضاً فإنه 
لوكان 0 0 لم 335 ن خ*وف فوات الماعة قبيد] لترك الطبارة وكذلك لو أدركة فى 
السجود لم ا جو از سقوط الركوع فلماجاز تركالقراءة فى هذه أ الخال 
دون سائر الفروض دل على أنها ليست بفرض ويدل على أنها ليست بفرض اتفاق ايع 
على أن دنكان خلف الإمام فى الصلاة التى يحبر فها لابقرأ السورة مع الفاتحة فل وكانت 
القراءة فرضاً لكان من سننها قراءة السورة ويدل عليه أيضاً اتفاق الجيع على أن. 


المأموم لا يحور ماف الصلوات النى تمر فبا بالقراءة ولوكانت فرضاً لجبر بها كالا مام 


؟ احكام القرآن للجصاص 


وفى ذلك دليل على أنها ليست بفرض إذكانت صلاة,جماعة من الصلوات النى يحبر فيبا 
بالقراءة وكان ينبغى أن لاختاف حم الإمام والمأموم ف الجور والإخفاء لوكانت فرضاً 
عليه كبى على الإمام قوله تعالى [ واذكر ر بك فى نفسك تضرعا وخيفة ] قال أبو بكر 
الذكر على وجوين أحدهما الفكر فى عظمة الله وجلاله ودلائل قدرته وآباته وهذا 
أفضل الأذكار إذ به يستحق الثواب على سائر الأذكار سواه وبه يتوصل إليه والذكر 
الآخر القول وقد >كون ذلك الذكر دعاء وقد يكون ثناء على الله تعالى ويكون قراءة 
للقرآن ويكون دعاء للنأس إلى الله وجائز أن يكون المراد الذ كرين جميعاً من الفكر 
والقورل فيتكون قوله تعالى[ واذكر ربك فى نفسك | هو الفكر فى دلائل الله وأياته 
وقوله تعالى | ودون الجهر من القول | فيه نص على الذكر باللسان وهذا الذكر بحوز 
أن بريد به قراءة الق رآن وجائز أن بريد الدعاء فيسكون الأفضل فى الدعاء الإخفاء على 
نحو قوله تعالى [ادعوا رم تضرعا أوخفية ] وإن أراد به قراءة اله لق رآنكان ؤ ؛ فى معنى 
قوله [ ولا تجبر بصلاتك ولا تخافت بها وابتغ بين ذلك سبيلا ] وقيل إبماكان إخفاء 
الدعاء أفضل لأنه أبعدمنالرياء وأقرب من الإخلاص و ا ايةإذكانت هذه 
صفته وقسل إن ذلك خطاب للاستمع للق رآن لأنه معطوف عل قو 14 وإذا قرىه 
القرآن فاستمعوا له وأفصتو! ] وقيل إنه خطاب للنى يكم والمعنى عام لسائر ا مكلفين 

كقوله عر وجل [ يا أمها النى إذا طلقم النساء ] وقال قتادة الآصال العشيات . 

سورة الآنفال 
سم الله الرح لل الرحم 

قال أبو بكر رحمة اللّه عليه قال ابن عباس وجّاهد والضحاك وقتادة وعكر مة وعطاء 
الأنفال الغنائم وروى عن ابن عباس روابة أخرى عن عطاء أن الآنفال ما يصل إلى 
المسلمين عن المشركين بغير قتال من دابة أو عبد أو متا متاع فذلك للنبى لتر إضعه حيث 
يشاءرروى عن مجاهد إن الأنفال الس الذى جمله الله لهل الؤسوقالالحسن كانت 
الأنفال من السرايا التى تتقدم أمام الجيش الا “عظ. والنفل فى اللغة الزيادة على المستحق 
ومنه النافلة وهى التطوع وهو عندنا [ | »ون قبل 00 الغنيمة فأما بعده فلا بجوز 
إلا من الؤس وذلك بأن يقول للسرية لكم الربع بعد ؤس أو الريع حيز من اميع قبل 


سورة الانفال قف 


الس أويقول من أصاب شيا فروله علىوجه التحريض عل القتالو التضرية على العدو 
أو يقول من قتل قتيلا فله سليه وأما بعد [<راز الغنيمة فغير جائز أن ينفل من نصدب 
الجيش وبحوز له أن ينفل من الس وقد ا+تاف فى سيب نزول الآنة فروى عن سعد 
قال أ أصدت نوم بدر سنا و كدت به النى يلار فقلت نفلنيه ذال ضعه من حيث أخذت 
فنزلت | | سكلونك عن الآانفال | قال 0 وقال اذهب وخذ سيفك 
وروى معاوية بن صالح عن على بن أن طلس عن ابن عباس | يسئلونك عن الث تقال | 
قال الا “تفال الغنائم التىكانت لر سول الله يلقم خاصة ليس لا حد فيها ثتىء ثم أنزل الله 
تعالى |واعلموا أنما غنمتم من ثىء فأن لله خمسه ولارسول, الآنة قال ابن 1 أخبرنى 
ذلك سامان عن ججاهد وروى عبادة بن الصامت وابن عباس وغير هما أن النى ل 
نفل يوم بدر أنفالا مختلفة وقال من أخذ شيئًا فروله فاختلف الصدا, قال بعضهم حر نحو 
ماقلنا وقال آخرون نحن حمينا رسول الله يقد وكنا ردأ لك. قال ذلا اختلفنا وساءت 
خلاقنا انتزعه الله من أبدينا عله إلى 0 فقسمه عن 1 س وكان فى ذلك تقوى 
ا دس ردان وساي اتا لقوله تعالى | سئلونك عن الا تفال قا 
الانفال لله والرسول , قال عبادة بن الصامت قال رسول الله يلت ليرد قوى ا1 سلين 
' على ضعيفوم وروى 3 عمش عن أبى صالحمء ن أنى هر برة قال قال رسول الله 
تل الغنيمة لقوم سود الرؤس قبلكم كانت تنزل نار من السماء فتأ كلها فلداكان بوم 
ا لي قالغ: لغنائم وأنز نزلالقه قعالى آل [لولا كتاب من الله دق لعي امطاب 
علي فكلوا ا غنمنم حلالا طياً] وقد كر فى حديث عيادة وابن عباس أن النى 0 
قال يوم بدر قبل القتتال من أخذ شيا فرو له ومن قتل قتيلا فله كذا و ا هذا 0 
وإ نما قال النى له بوم حنين من قتل قتيلا فله سابه وذلك لأ نه قد روى عن الى يبت 
أنهقال ( نحل الغناتم لوم سود الرءوس عيدو أن قوله تعالى [يسئلونك عر ن الأنقال] 
أزات بعد حيازة غنائم بدر فعلمنا أن رواية من روى أن النى يلع تفلهم ما أصا واقبل 
القتال غاط إذكانت إباحتها نما كانت بمد القتال وما يدل على غلطه أنه قال من أخذ 
دا فرو له ومن قتل قتيلا فله كذا ثم قسمما ببنهم بالسواء وذلك لآنه غير جائز على البى 
ته خلف الوعد ولا ا-ترجاع ماجعله ا لإنسان وأخذه منه وإعطاؤه غيره والصحيح 


لها احكام القرآن للبصاضص 


أنه م إيتقدم م من النى عليه قول ىُْ الغناكم قبل لقتال فليا فرغو!ا من القتال تازعر* 2 
الغنائم فأنزل الله تعالى [ يسثلونك عن الأنفال ]لعل أمرها إلى اللنى ملق فى أن يحعلبا 
لماشاء فقسممأ بدن نهم بالسواء ثم نسخ ذلك بقوله تعالى | واعلدوا أما ع منشى. ذأن 
لله خمسه ]| على ماروى عن ابن عباس وججاهد خعل الس مله المسدين فى الكتاب 
والاربعة الأخماس للا مين وبين النى عله كل سوم الفارس والراجل وبق - التفل قن 
إحرازالغنيمة بأنيقول من قتل قتيلا فله سليه ومن أصاب شيا فهو له ومن الخذس وما 
شذ من المشركين من غير قتال فكل ذل ككان نفلا للنى يلتم بجعله لمن يشاء وإتما 3 
النسخ ف النفل نعذث آخر از لغ ثيمة مز ف اسن ويدل على ! أن #سهة 00 ندر 1 | مانت 
5 الوجه الذى جعله النى يلل قسمتها لاعلى قسمتها الآن أن النى ملك قسمها ينهم 
بالسو . أء وم رج منبا | الس ولوكانت مسو مة قسمة ة الغنا” مم | استق كلمل 
الس لأمله ولفضل الفأارس على الرأجل وقد كان فى الجش فرسان أحدتهما للنبى ع 
والآخر للمةقداد فليا 3 سم أ جيم مع ينهم بالمدو ؛ ي4 ة علينا أن قوله تعال إقل اله تفال زله 
والرسولك] قد اقتضى ”فويض أمرها إليه ليعطيها من برى شم نس النفل بعد إحراز 
الغنيمة وبق ماحكته قبل إحرازها على جبة تحر يض الجيش والتضرية على العدو ومأ 
لم بوجف 1" المسءون وما لاحتمل ل القسم ومن الس على 59 ويدل على أن غاط 
الروابة فى أن النى يل قل يوم بدرمن أصاب شبن فهو له وأنه لع تل وغيره 
ماحدثنا جمد بن بكر قال حدثنا أبو داود قال حدثنا هناد بن ألسرى عن أ بكر ع نعأدم 
عن مصعب بن سعد عن أنه قال جّت إلى النى ص2 سو مم بدر لسمقت: فقأت بارمدو لالله 
إن الله قد ش صدرى أليوم ه من العدو نك ل هنا السيف فقال إنهذا السيف لس لى 
ولا لك فذهيت وأنا أقول يعطاه اليوم من لم يبل بلاى فبينا أنا إذ جاءتى الرسول فقال 
أجب فظننت أنه نزل فى ثىء بكلاى تت فقال لى النى لق إنك سألتتى هذا السيرف 
وليس هو لى ولالك وإن الله قد جعله الله لى فهو لك ثم قرأ [ يسئلونك عن الاانفال قل 
الا" نفال لله والرسول] فأخير النى و" أنهم يكن له ولالسعد قبل نزول سورة الا نفال 
وأخير أنه لما جعله الله لهآثره به وفى ذلك دليل على فساد رواية من روى أن النى يَلِك 
تفلوم قبل القتال وقال من أخذ شا فبو له وقوله تعالى [وإذ يعدم أنه إحدى الطائفتين 


سورة الانفال و 


9 لكم | فى هذه القصة ضروب من دلائل النبوة أحدها إخباره إياهم بأن إحدى 
طائفتين لهم وهى عير قريش ألو تىكانت فيها أمواطر وجيشهم الذين خرجوا انها 
0 تعال [ وتودون أن غي ذات الذ” 3 تكون لم ] يعنى 
أن المؤمنينكانوا بودون الظفر لما فها الأموال وقلة القاتلة وذلك لمهم خر ع 
00 تخفين غير مستعدين للحرب لآعهم م يظنوا أن قر لش تخرج لقتالهم وقوله ل الى 
[وريد الله أن يحق الحق بكلمانه ويقطع دابر الكافر بن ] وهو إنجاز موعده لحم فقطع 
دابر الكافرين وقتلوم وقوله تعالى [ فاستجاب لكم إنى مد بألف من الملاتكة مردفين 
وما جعله الله إلا بشرى ولنطميّن به قلوبعم ] ] فوجد مؤبر هذه الاخيا ر على ما إأخير 3 
2 من ط مأننة ة قلوب الو منين ما أخبر به وقال تعالى | إذ | إذيغقيم النعاس أ من ةمنه] 
فألق بهم النعاس فى الوقت الذى يطير فيه النعا سب 1 3 العدوعلهم بالعدة والسلاح 
وثم 00 |ونتل عليكم من السم| ع مأه ليطورك به ] به | يعتى من الجنابة له 0 
تن ا لل واو وز ل طان لا نه من وسوسته فى المناء م [ وليدبط على قلو بم | بما 
صار فى قلو هم مه من الا"منة واائقة ؟وعودالله [ وشيت يهال 0 ] حتمل من وجوين 
أحدها صمةالبصيرة والا من والئقة 0 لثبات الا قدام و الثانىأن» وضعهم كان رملا 
دمساآً لاتثيت فيه زلا قدام فأنزل الله تعالى من المطر ما ليد الره مل وت عليه الا أقدام 
وقد روى ذلك ف التفسير قوله تعالى إذ يو حى ربك إلى الملاثكة أنى م ا أى أفصر 
| ثنتوا الذين آمنوا | وذلك ‏ تمل وججبين أحدها القاؤم إلى ألو منين بالخاطر والتلييه 
أن الله يعرم على الكافرين فيكون ذلك سيباً لثيا 0 وتحزمم على الكفارو تمل 
أن يكون التبيت بإخبار !لد أى 0 أن لله سيادره وأأؤمنين في يخير ألنى يلق بذك 
الأومنين فيدعوثم ذلك إلى الث ثبات ثم قال | وما رمت إذارميت ولدكة ن الله رى | وذلك 
أن التى يل أخذ كفاً من تراب ورى به وجوهيم فاتوزهوا ول يق منيم أحد إلا 
0 1 التراب فى عينه وعنى بذلك أن لله با ذلك التراب وجوهيم وعيو نهم 
إذ ذلم يكن ف وسع دم ن اغخلوقين أن باغ اخ ذلاك الثرا ب عيو نهم من الموضع الذى كان 
فيه البى يَِلِهِ وهذهكلما من دلالة النروة ومنها وجود عخبرات هذه الا" خبار على ماأخبر 


به فلا يحوز أن يتفق مثلها تر صاً وتخمينا اومتها ما أترز أأنم أذ 


نزل من الطار.الذى لبد الرمل حَتّى 


وه16 ده أحكام ع2 


لف أحكام القرآن للجصاص 


ثدتت أقدامم عليه وصاروا وبالاعلى عدوم لآن فى الجر أن أرضهم صارت وحلا 
حتى منعهم من المسير ومنها الطمأنينة النى صارت فى قلوبهم بعد كراهتهم للقاء الجيش 
ومها التعاس الذى وقع عليهم فى الحال التى يطير فيها النعاس ومنها رميه الثراب وهزيمة 
الكفار به . 
الكلام فى الفرار من الزحف 
قال الله قعالى [ ومن بوهم :ومئذ ديره [لا متحرفاً لقتال أو متجيزا إلى فيه | روى. 
أبو نضرة عن أبى سعيد أن ذلك [ماكان يوم بدر قال أبو نضرة لا”نهم لوانحازوا يومئذ 
لانحازوا إلى المشركين وم كن يومئذ مسلم غيرثم وهذا الذى قاله أبونضرة لس تسد بك 
لاأنه قدكان بالمدينة خلق كثير من الا“نصار وم يأملثم النى يكلته بالخروج ولم بكونوا 
يرون أنه يكون قتال و إتماظنوا أنها العير رج رسول الله يلك فيمن خف معه فقول 
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أبى نضرة أنه لم يكن هناك مس غيرم وأنهم لو ا نازوا اتحازوأ إلى المشر كين غلط لما 
وصفنا وقد قيل أنهم لم يكن جائزاً لم الانحياز يومئذ لأنهمكانو! مع رسول الله صلى 
اله عليه وسلم ولم يكن الانحراز جائرا لمم عنه قال الله تعالى [ ماكان لا'هل المدينة ومن 
وم من الاأعراب أن يتخافوا عن رسول الله ولا يرغبوا بأتفسهم عن نفسه ] فلم 
كن جوز لهم أن خذلوا تدهم له ويمصرفوا عنه ويسلموه وإنكان الله قد تكفل 
بنصره وعصمه من الناسكا قال الله تعالى | والله يعصمك من الناس | وكان ذلك فرضاً 
علهم قلت أعداؤمم أو كثروا وأيضاً فإن النى يلت كان فئة المسلدين يوهئذ ومنكان 
يمنداز عن القتل فإما كان جوز له الانحياز على شرط أن يكون انحاز إلى فئة وكان 
النى يله فتتهم يومئذ ولم نكن فئة غيره قال ابن عمر كنت فى جيش خاص الناس 
حيصة واحدة ورجعنا إلى المدينة فنا من الفرارون فقال النى يلع إنا فتكم فنكان ‏ 
بالبعد من التى لق إذا انحاز عن الكفار فإنما كان يجوز له الانحياز إلى ةر النى مَل 
وإذاكان معرم فى القتال لم يكن هناك قثئة غيره يتحازون إليه م يكن يجوز هم الفرار 
وقال الحسن فى قو له تعالى ومن بوهم يومد ديره] قال شددت على أهل بدر وقال الله 
إن الذين تولوا منكم يوم التق امعان إنما استزهم الشيطان ببعض ماكسبوا | 
وذلك انهم فروا عن النى يليه وكذلك يوم حنين فروا عن النى يلي فعاقهم الله على 


تعالى 


الكلام فى الفرار من الزحف ذف 


ذلك فى قوله تعالى | ويوم حنين إذ أيبتدكم كثر تك فلن تغن عدك شداً وضاقت 
قل عدد العدو أو كثر إذا لم حد الله فيه شيا وقال الله تعالى فى آية أخرى [ يا أما النى 
حرض الو منينعلى القتال إن يكن م عشرون صابرون يخلبوا مائتين وإن يكن منكم 
ماثة يغليوا ألفاً من الذي ن كفروا | هذا والله أعلم فى الحال الى لم يكن النى يليه حاضراً 
معوم فكان على العشرين أن يقاتلوا المائتين ولا مهربوا عنهم فإذاكان عد العدو أكثر 
من ذلك أباح لهم التحيز إلى فئة من المسلدين فيهم نصرة لمءاودة القتال ثم فسخ ذلك بقوله 
تعالى | الآن خفف اله عنك وعلم أن فيك ضعفاً فإن يكن منك ماثة صابرة يغليوا 
مائتين وإن يكن منكم ألف يغلبوا ألفين بإذن الله | فروى عن ابن عباس أنه قال كتب 
عليك أن لايفر واحد من عشرة ثم قلت | الآن خفف الله عنكم وعلم أن فيكم ضعفاً | 
الآية فكتب عليك أن لايفر مائة من مائتين وقال أبن عباس إن فر رجل من رجلين 
ققل ف وإن ف من كلانه فلم شر قال الشيخ لععى بقوله ذقد فر الفرار من الزحف المرأد 
بألاية والذى قَّ الآية إيجاب فر ض القال على الواحد لرجلين دن الكفار فإن زاد عداد 
الكفار على اثنين خائر حينئذ للواحد التحبز إلى فئة من المسلين فها نصرة فأما إن أراد 
الفرار ليلحق بقوم من المسلدين لا نصرة معهم فرو من أهل الوعيد المذكور فى قوله 
تعالى | ومن بوهم يومئذ ديره إلا متحرفا لقتال أو متجيزاً إلى ذّة فقد باء بغضب من 
الله | ولذلك قال النى يلتم أنا فئة كل مسلم وقال عمر بن الطاب لما بلخه أن أبا عبيد بن 
مسعود استقتل يوم الجيش حتى قتل وم نوزم رحم الله أباعبيد لئاز إلى لكات له فنة 
فلسا رجع إليه أصحاب أبى عبيد قال أنا ة لكر ولم يعنفهم وهذا الحمكم عندنا ثابت 
مالم يبلغ عدد جيش المسلمين اثثى عشر ألفاً لا يحوز هر أن ينوزموا عن مثليهم إلا 


متحر فين لََتَال وهو أن يصيروأ هن موضع إلى غيره مكايدين لعدوم من نحو خروج 
من مضيق إلى فسحة أو من سعة إلى مضيق أو بكمنوا لعدوثم وتو ذلك ما لا يكون 
فيه انصراف عن الحرب أو متحيزين إلى فئة من المسلمين يقاتلونهم معوم فإذا بلذوأ 
اثنى عشر ألفاً فإن مد بن الحسن ذكر أن الجبش إذا بلخوا كذلك فليس لحم أن يفروا 
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من عدوثم و إن كثر عددم ولم يذكر خلافاً بين أححابنا فيه واحتيم يحديث الزهرى عن 


1 أحكام القرآن للجصاص 


عبيد الله بن عبد الله أن ابن عباس قال قال رسول الله ملت خير الاحاب أر بعة وخير 
السرآأ اج لوخي الو أرما لاق وك وى اثنا عشر ألا من قلة ول 
يغلبوق بعضها ماغلب قوم سلغون أب ى عشر ألفاً إذا ا لخر وكه 
أن مالكا سئل فقيل له أيسعنا التحاف عن قتال من خرج عن أحكام الله وحكم بغيرها 
فال له مالك إنكان معك اثنا عشر أافاً مثلك م إسعك التخاف وإلا فأنت فى سعة من 
التخاف وكان السائل له عيد ألله بن عبر بن عيد العزيز بن عبد ألله بن غير وهذآا المذهب 
موافق لما ذكر تمد بن الحسن والذى روى عن النى يلت فى اثثى عشر ألفاً فبو أصل 
فى هذا الباب وإن كثر عدد الك ركين عير د جائز لهم أن يفروا متهم وإنكانوا أضعافهم 
لقوله مل طلخ إذا اجتمع تكلتهم وقد أوجب علييم بلك جمع كابتهم قوله تعالى ا وا تهوآأ 
ننة لاتصين الذين ظلدوا + منكر خاصة ا قيل فى اافتنة وجوه فروى عن عيد الله أنه من 
قوله تعالى [ إنما أموالكم وأولاد؟ فتنة | وقال الحسن الفتنة البلية وقيل هى 0 
وقبل هى 3 الذى يركب 3 فيسه بظم وروى عن أبن عباس أنه قال أم 
المؤمنين | ن لايقروا الك را فين أظررمم فيعموم ألله بالعذاب 0 
بارسول ألله أنولك وذنا الصالماون قال لحم إذا كثر 3 مث وروى عر ن النى يليه أنه 
ال عامن قرم بعمإ ل فيهم ١‏ بالمعاصي وعا ان العم[ ل فل شكروا إلا عموم ألله بعذابه 
خذرنا أللّه هن عذاب إلى أجميع من العاصين وهن 0 لعص إذا 0 يششسكره وقيل إنها لعم 
ن قبل أن الفرح والفتنة إذا وقعا دخل ضررهما علىكل واحد منهم قوله تعالى | وما 
1 ليعذ مهم وأنت فهم وماكان الله معد مم وثم ل تغفرون | يعنى ماكان ليعذ مم 
عذاب الاستيصال وأنت فم ليه مسإو ع بعث رحمة للعألمين ولا يعذبون وهو 0 حى 
يستحقوأ سلب التعمة فيعمهم بالعذاب بعد خروجالنى يلت من ينهم ألا ترى أن | 
السالفة لما اتحقوا الاستيصال أمر الله أننياءه بالخروج * ن ينهم نحو لوط و 0 


وشع 0 5-0 وماكان لله معذبهم ومم يستغفر ون ]قالان 9 


أس لاخ خراج الك َلك من 0 بقيت 2 فهابقية اه نأو م نين وقالجاهد وقتادة والسدئ 
أن 3 ا يعذ مهم قوله تعالى | وما ألا يعذمهم الله ومم يصدون عن المسجد 
الحرام | وهذا العذاب غير العذاب المذكور فى الآءة الآولى لآن هذا عذاب الآخرة 


الكلام فى قسمة الغنائم ل 


والآول عذاب الاستيصال فى الدنيا وقوله تعالى | وماكانو! أولياءه ]| قيل فيه وجمان 
أحدهما م ماقال الحسن إنهم قالوأ أ نحن أولياء المسجد الحرام فرد الله ذلك عليهم والوجه 
الآخرماكانوا أولياء الله إن أولياء اله إلا اللقون فإذا أريدبه أولياء المسجد ففيه دلالة 
على أنهم ممنوعون من دخول المسجد الحرام وآلق أم بعمار نه 00 قولهتعالى | ماكان 
للمشركين أن يعمروامساجد ألنّه | وقوله عر وجل | وما كان صلاهم عند البيت إلا مكاء 
وتصدية ا قيل المكاء الصفير والتصدية التصفيق روى ذللك عن ابن عباس وان عر 
والحسن وججاهد وعطية وقتادة والسدى وروى عن سعيد بن جبير أن التصدية صدم 
عن البيت الحرام وسعى المكاء والتصدية صلاة لآنهمكانوا يقيمون الصفير والتصفيق 
عقام الدعاء والتسبيح وقيل[نهمكانو | يفعلون ذلك وصلاتهم قولهتعالى [ وقاتلوم حتى 
لا تكون فتنة و>كون الدين كاه لله | قال ابن عب عل يكون مرك وقال 
ا بن إمواق حنى لا يفتتن مؤ من ع عن دبنه والفتنة هرنا جائد أ ن ريد ما الكقر وجاء: 
تاى حى نموا مدن و 7 ركان قد د لذب 0 
أن بريد مما اليغى والفساد لآن الكفر إنا سعى فتنة لما فيه من الفساد فتنتظم الآنةة قتال 
الكفار وأهل 0 بغى وأهل العيث والفساد وهى تدل على وجوب تال الفئة الباغية ه 
وقوله عأ لى | وكون الدين 4 لله | يدل على وجوب قتال سائر أصناف أهل الكفر إلا 
ماخصه الدايل من التكتابوالسنة وهم أهل الكتاب واليجوس فإنهم يرون بالجزية 
ويحتج به من يقول لايق رسائرالكفار ديهم بالذمة إلامؤلاء الأصناف الثلاثة لقيام 
ا ل م 
هق يه سق راز كر أرها بجر به ٠.‏ 
الكلام فى قسمة الغنائم 
قال الله تعالى | واعلموا أنما غنمم منشىء فأن لله +مسه ] وقال فى آية أخرى | فكاوا 
ما غنمتم حلال طيباً | فروى عن ابن عباس ومجاهد أن هذه الآبة ناعفة لقوله تعالى [ قل 
0 والر سول ] وذلك لأانه قدكان جعل النى يلتم ينفل ما أحرزه بالقتال لمن 
شاءم ان لاح لياق إلا بن الى إن و له وإن ذلك كان يوم بدر وقد 
ا حديدث معدل ف قصة ة السيف الذى 0 من النى لد وم ددر 8 الى 


0 هذا السيف ولس هوك ولا لك وقد ا لك 0 


١‏ أحكام القرآن للجصاص 


هربرة عن النبى لله وه وماحدثنا عبد الباق بن قاذم قال حدثنا بشر بن مومى قالحد1 
عبد الله بن صا قال حدثنا أبو ال حوص عن الأعمش عن أبى صالح عن أنى هريرة قال 
كان يوم بدر تعجل :اس من المسلمين فأصابو | من الغنائم فقال رسول الله كه لم نحل 
الغنائم لقوم سود الرؤس قبلكم كان التى إذا غنم هو وأعابه جمعوا غنائمهم فتنزل من 
السماء نار فتأكلما فأنزل الله تعالى [ لولا كتاب من الله سبق لمسكم فيها أخذتم عذاب 
عظم فكلوا ما غنمتم حلالا طيباً | وقال حدثنا تمد بن بكر قال حدثنا أبو داود قاله 
حدئنا أحمد بن حنبل قالحد ثنا أ بو نوح قال أخبرنا عكرمةب نعمارقال حد ثناسماك الحنقق 
قال حدثنى ابن عباس قال حدثنى عمر بن الطاب رضى الله عنه قال لماكان نوم بدر 
فأخذ النى يليد الفداء فأنزل الله تعالى [ ماكان. لنى أن يكون له أسرى - إلى 3 8 
لسك في ١‏ أخذتم] ] من الفداء ثم أحل للحم الغنائم فأخبر فى هذين الخبرين أن الغنائم 
أحلت بعد وقعة 000 امتب عل قوله تعا! ى | قل الأنفال ل والرسول] وا 0 
9 موكولة إلى رأى النى يلم فهذه الآبة أول آنة أبيحت بها الغنائم على جرة تخيير 
النى يلت ل فى إعطائها من رأى ثم نزل قو له تعالى [ واعلدو ١أنا‏ غنمتم من ثىء فأن لله 
خمسه ] وقوله تعالى | فكلوا ما غنمتم حلالا طيبآً ا وأنه فداء الأسارىكان بعد نزول 
قوله تعالى [قلى ١‏ لأغاق لله والرسو ل]و! وإماكان النكير عليهم فى أخذالفداء م نالأسرى 
بدياً ولا دلالة ة فيه على أن دم نائم ُُ تكن قد أحلت قبل ذلك على الوجه الذى جعات 
للنى يلت لانه جائر أن تكون الغنائم مباحة وفداء الا سرى حظوراً وكذلك يقول 
ً حنيفة إنه لا تجوز مفادة أسرى المشركين ويدل على أن الجيش ل يكونوا استحقوا 
قسمة الغنيمة ينهم بوم بدر إلا يجعل النى ذلك لم أن ألننى عله ل يبخمس غنأئم بدر 
ول ببين سهام الفارس والراجل إلى أن نزل قوله تعالى [ واعليوا أنما غنمتم هن ثثىء 
فأن لله خمسه ] قعل هذه الا بةأر بعة أخماس الغنيمة للغانمين ولاس الوجوه المذكورة 
ونسخ به ماكان للنى له من الا“نفال إلا ماكان شرطه قبل/إحراز الغنيمة نو أن 
بشّول من ن أصاب شيا فبو له ومن قتل قتيلا فله سلبه لأأن ذلك لم ينتظمه قوله تعالى 
[واعاموا أنها غنمتم من شىء ] إذ لم حصل ذلك غنيمة لغير آخذه أو قاتله وقد اختلف. 
فى النفل بعد إحراز الغنيمة . 


ذكر الخلاف فيه تغرف 
ذكر الخلاف فيه 

قال أصعابنا والثورى لانفل بعد إحراز الغنيمة إنما النفل أن يول من قتل قتيلا فله 
سلبه ومن أصاب شيا فرو له وقال الأوزاعى فى رسول الله أسوة حسنةكان ينفل فى 
الدأا الربع وى الرجعة الثاث وقال مالك والشافعى جوز أن ينفل بعد إحراز الغنيمة 
على وجه الاجتهاد قال الشيخ ولا خلاف فى جواذ النفل قبل إحراز الغنيمة نهو أن 
يقول من أخذ شيثاً فرو له ومن قتل قتيلا فله سلبه وقدروى حبيب بن مسساية أنرسول 
الله يَلَِمِ نفل فى بدأته الربع وفى رجعته الثأث بعد الخس فأما التنفيل فى البدأة فقد 
كر ناا تقاق ,الفقباء عليه وأما قوله ف الرجعة الثلث فإنه »تمل وجبين أحدهمامايصيب 

السرية فى الرجعة بأن بول 1 ما أصبتم من شىء فلكم الثلث بعد الس ومعلوم أن 
ذلك بلفظ عموم فى سائر الغن نام وإكا هى حكاية فعل النى صل فى * 0 
كيفيته وجائز أن يكون معناه ماذكر ناه من قوله السرة قاارج جعة وجعل طم فى الرجعة 
أكر ما جعله فى البدأة لآن فى الرجعة يحتاج إلى حفظ الغنائم وإحرازها ويكون من 
حوالهم الكفار متأهبين مستعدين للقتال لانتشار الخبر بوقوع الجيش إلى أرضهم 
والوجه الآخر أنه جائز أن ,كون ذلك بعد إحراز الغنيمة وكان ذلك فى الوقت الذى 
كانت الغنيم ةكلها للنى طَلتع لجعلا لمن شاء منهم وذلك 00 بما ذكرنا فإن قيل ذكر 
فى حديث حيب بن مسلبة الثأث بعد الس فبذ أيدل علأ ن ذل كان عداو مكار 
أغاغنمم من ىه فأن له خمسه| قبل له لادلالة فيه على ل ماذكرت لانم يذكر أنه | الس 
المستحق لأهله من جملة الغنيمة بقو له ثم الى[ ذأن لله خصله | وجائز أن يكون على خمس 
من الغنيمة لافرق بدنه وبين الثاث وأأنصف وماا<تملحد بع حبيب بن مسلية ماوصفنا 
لم بجر الاعتراض به على ظاهر قوله تعالى | واعلدوا أنها غنمتم من ثىء فأن الله خمه ] 
إذكان 21 ذللك يقتضى إيجاب الآر؛ ئعة الآأخماس للغاءين اقتضاه إبماب الس لااهله 
المذكورين فتى أ<رزت الغنيمة فقد ثدت حدق 01 فها بظاهر الآية فغير جائز أن 
يحدل شىء منها لغيره على غير ممَتَضى الآأبة إلا بما يجوز عله تخصيص الآبة وحدئنا 
تمد بن بكر قال حدثنا أبو داود قال حدثنا مسدد قال <دثنا حمى عن عبيد الله قال 
حدئتى نافع عن عبد الله بن عمر قال بعثنا رسول الله يلق فى سرية فبلغت ممامنا اثى 


شف أحكام القرآن للجصاص 


عشر بعيرا ونقا نأارسول ألله ميم لثم بعير أ أ بعيراً فين فىهذا الحد يدث سهمأان اليش وأخير 

أن النفل 4 من جملة الغنيعة 0 بماكان بعد السهمان وذلك من الس ويدل على 1 
النفل بعد [حراز الغنيمة لاوز إلا من الخنس ماحدثنا مد بن بكر قال حدثنا أبوداود 
قال حد ثنا الوايد بن عتبة قال حدثنا الوؤليد قال حدثنا عبدالته بن العلاء أنسمع أ باسلام 
أبن الأسود يقول قال سمعت عمرو بن عبسة قال صل ؛ الله لتم إلى بعير من 
المغنم فلماسلم أخذ وبرة من جنب البعير ثم قال ولا يحل لى من غنا 1 مثل هذا إلا 
را م دودفيك فأ أخبر يلت أنه لم يكن جائز 0 اه فى الس من الغنائم 
وإن الأربعة | الأأخما س للغا : مين وق ذلك دليل على أن ما أ حرز من الغنيمة فهو لأهلبا 
لابجوز التنفيل منه وفى هذا الحديث دليل على أن مل قيمة له ولاتائعه الناس من نحو 
النواة والتدنة و ة والجرق التى برى مها يجوز للإنسان أن بأخذه وينفله لآن النى صقر أخن 


6ه 


وررة»ن ب عير من المنم وقال لا مم لَك من غنائمكم مدل | هذا لعدى 2 فى أن بأخذه 


لنفسه و ينتفع به أويجعله لغيره دون جماعتهم إذ لمكن اتلك الوبرة قيمة فإنقيل تقدقال 
لال لى مثل هذا قيل له إنما أراد مثل هذافيا تائعه النأس لاذاك بعيته لآنه قد أخذه 
ويدل على ماذ كر نا ما رو أه ابن المبارك قال حد نا خالد الحذاء عن عبد الله بن شقيق عن 
رجل من بلقين ذكر قصة قال قلنا ا لله مأ تقول فى هذا المال قال خمسه لله 
وأربعة أخماسه للجيش قال قات هل أ<ق أحد به من أحد قال لو انتزعت سبمك من 
جنبك لم تسكن بأحق بهمن أخيك المسلم وروى أبوعاصم لتيل عنوهب أفىخالد! لخصى 
قال حدثتى أم حبيبة عن أبيها العرباض بن سار ية أن النى يلقو أخذ وبرة فقال مالى 
فيكم هذه م الى فيه إلا الس ؤأدوا الخيط والخيط فإنه عار 0 وشنار على صاحبه يوم 
القيامة وحدثنا همد بن بكر قال حدثنا سق داود قالحد ثنا موسى بن إسماعيل حدثنا حماد 
عن شمد بن [##اق عن عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده ذكر غنائم هوازن وقال ثم 
دنا النى يلل من بعير فأخذ ويرة من سنامه ثم قال 5 أمها الذي 21 لمس لى من هذا 
الوء ثىء ولا هذا أرق أمعية إلا المنس والخذس مردود عليكم فأدوا الخيط والخيط 
م رجل ف يده كية من شعر فَة فقال أخذت هذه لاصلم م ثردة فقال رسول الله ينه 
أما ماكان لى و[ بنى عبد الاطلب فهو لك فتال أماذا بلغت ماأرى فلا أرب لى قبا وددها 


ذكر الخلاف فيه لخدف 


فبذه الأخبار موافقة لظاهر الكتاب فرو أولى ما خالفه من حديث حبيب بن مسلية 
مع احتهال حديثه للتأو يبل الذى وصفناه وجممنا بمنع أن يكون فى الاربءة الأخماس حق 
لغير الغائمين وبر النى لله فها أنه لا حق له فنها وروى ممد بن سنيدين أن أنس بن 
مالككان مع عبيد الله بن أبهبكرة ة فى غزاة فأصابوا سياً 0 الله أن يعطى أنساً 
من السى قبل أن - فقال أنس لاولكن أقم م ثم أعطى من س فقال عبيداش لا 
إلا من جميع الذنا" م تأبى أنس أن سبل ل وأى 0 أن سه 3 0 وحدثنا عيد 
الاق بن قانم قال حدثنا إراهيم بن عبد الله <دثنا حجا اج حدثنا حماد عن مد بن عمرو 
عن سعيد بن المسدب أنه قال لانفل بعد النى يلير قال 0 لشييخ أيده الله يحو زأن بريد بهمن 
جملةالغنيمة ة لآنالنى يلكَم قد كانت له اا م أسيخ يأب القسمة وهذاما حت بهاصحة 
مذهينا لان ظاهره بقَتَضى أن لا كرون لا لاأحد نفل بعد النى يلاه ف يموم الاأحدوال 
إلا أ: نه قد قامت الدلالة فى أن الإمام [ذا قال من قل قتيلا فله سلبه أنه يصير ذلك له 
بالاتفاق تفصصناه وبق الباق على مقتضاه فى أنه إذالم يقل ذلك الإمام فلا شىء له وقد 
روى عن سعيد إن المسدب قالكان النا س يعطون النفل ه ىن اسن فإن قيل قد أعطى 
النى يلكو من ءن عنام حنين صناديد العرب عطانا و الا 3 بن حابس وعيينة بن «صن 
والرر ان بن بدر روأف سفران بن حرب وصفوان بن أمية ومعلوم أنه ( م يعطوم ذلك 
ن سهمه من الْغنيمةوسيمه م ناخس إذلم كن لسع لهذه العطايأ لاأنه 50 أحدد 
من هؤلاء وغيرثم مائة من الابل وأم 7 ن ليعطيهم من بقية سوأم أخْر سس سوى سومة 
ل مها للف راءو( ا ال رليم جملة الغنيمة ولما لم 
0 دل على أنهأعطام على وجه النفل وأنه قدكان له 5 فل 0 فول 
القو مكانوا من امو لفة قلو” مهم وقد ججعل الله تعالى لدو لفة قلو هم سهما من الصدقات 
وسيل الس سييل الصدقة ل نه مصروف إلى الفقراء كا! لصدقات المصروفة |[ 
أن يكون النى يله أعطامم من جملة الْس كا يعطيهم من الصدقات 
وقد اختام فى سلب القتيلفقال أحمابنا ومالك والثورى السلب منغنيمة الجش 
إلا أن يكون الأمير قآل من قتل قتيلا فله سلبه وقال الآوزاعى وا لليث والشافعىالساب 
للقاتل وإن لم بقل الآمير قال الشيخ أبده | لله قوله عز وجل [ واعذوا أنا غنمتم من 


وم خائز 


م أحكام القرآن للجصاص 


ثىء | | شتطى وجوب الغنيمة جماعة الذا: عين ففير جاثز لاخد منوم الاختصاص نثىء 
منم| دون غيره فإن قيل شبغى أن يدل على أن الساب غنيمةقيل له | غ: 4 مه الىجازوها 
باجتماعهم وتوازرم على القتال وأخذ الغنيمة فلما كان قتله لهذا القتيل وأخسذه سلبه 
بتظافر الماعة وجب أن يكون غنيمة ويدل عليه أنه لو أخذ سابه من غير قتل لكان 
غنيمة إذلم يصل إلى أخذه إلا بقوتهم وكذلك من لم بقاتل وكان قائمآفى الصف ردأ فم 
مستدق الذنيمة وإصير غاناً لآن بظوره ومعاضته حصات وأخذت وإذا كان كذلك 
وجب أن يكون السلب غنيمة فيكو نكسائر الغنائم ويدل عليه أيضا قوله تعالى [ فكلوا 
ما غنمتم حلالا طيباً ] والسلب ما غنمه الجماعة فبو لهم ويدل على ذلك من جبة السنة 
ما حدثنا أحمد ن خالد الجرورى حدثنا حمد بن يحى حدثنا حمد بن المبارك وهشام بن 
عمارة قالا حدثنا عمرو بن واقدعن مومى بن يسار عن مكدول عن قتادة بز ن أى أمية 
قال نزلنا دا بق وعلينا أبو عبيدة بن الجراح فيلغ حبيب بن مسلم أن صاحب قبرس قد 
خرج بريد طريق أذريجان ممه زيرجد وياقوت ولؤلز ودبياج نخرج فى جبل حى 
قتله فى الدرب وجاء بماكان معه إلى ألى عبيدة فأراد أن تخمسه فقال حبيب يا أبا عبيدة 
لا نحرمنى رزقا رزقنيه الله فإن ن الله ورسوله ينه عل الست تل فقال معاذ بن جبل 
مهلا ياحبيب إنى سمعت النى يلل يقول إنما للمرأ ماطابت به نفس أمامه فقوله يِل : 1 
للمرء مأ طابت به نفس إمأمه يعني حظر مالر تطب نفس ا ا إمامه 
0 د با وقد أخبر معاذ أن ذلك فى شأن السلب فإن قيل قد روى عن 
النى ملع جماعة منوم أبو قتادة وطلحة وسمرة بن جندب وغيدثم أن النى يله علق قال من 
يل ووو سلنة, بن الآ كوع وابن ع باس وعوف ينما للك وخالد بن الوايد 
أو ألنى يئام لا جعل اأساب للقاتل وهذا يدل على معنيين أحدهها | إنه يقَتضى أن يستحق 
القاتل الساب والثانى إنه فسر أن معنى قوله فى حديث معاذ إنما للبرء ما طابت به نفس 
إمامه إن نفسه قد طابت للقائل يذللك و وهو إمام الآئمة قبل له قوله يلتم ليس للدرء إلا 
ماطابت به نفس إمامه المفووم منه أميره الذى .ياومه طاعته وكذلك عقل معاذ وهو 
راوى ذلك عن النى مبتَ و لوأرادبذلك نفسهلقال إنما للمرء ماطابت به نفسى فرذا الذى 
ذكره هذا السائل تأو 7 ساقط لا معنى له وأما الأخبار المروبة فى أنالساب للقاتل فإأ 


القول فى سلب القتيل و 


ذلك كلام خرج على الحال التى حض فها للقتال وكان يول ذلكتحريضاً هم وتضريةعل 
العد و كاروى أنه قال من أصاب شيئاً فهو له وكا حدثا أحمد بن ججالدالجرورى حدثنا مد 
ابن 22 ى الدهاد فى حدثنا هومى بن 3 1 غالب 3 حجرة قال <د : ذى أم أم عيدالله 
وه [: ئة الملقام بن التلب عن أبها عن أبيه أن النى يله قال من أنى مول فله سليه 
ومعلوم أن ذلك - مقصور على الخال تلك الحرب _ إذ لاخلاف أنهلا ستحق 
الساب بأخذه هو ليأ كقولهيوم ذ كه وى دن ”0 سفيان فهو أمن وه من دخل 
المسجد فهو آمن ومن دخل بدكه فهو أمن ومن أ لق د سلاحةه فهوآمن ويدل عل أنالساب 
غير مستعدق لمانا ل إلا أن كون قد قال الأمير من فقتل قتيلا فله 7 مه مأ حد ثنأ همد بن 
بكر قال حدثنا أبو داود قالحدثنا أحمد بن حنيل قالحدثنا الوليد بن نمسم ل وصفوأات 
أبن عمرو عن عيد الرمن إن بيد بن تقفير عن أيه عز ن عورف بن مالك ١لا‏ تجعى قال. 
حر وجت ع ريد بن حار 35 قٌ 5 زوة مو 0" ور رافق بى مددى من :اها ل الفن أيس ععهغير 
سيقه فئحر رجل من اأسلبين جزور أ أله المددى طائفة من جلده تأعطاه إنأه فاتؤله 
كبيئة الدرق ومضينا فلقينا جموع الروم وفيهم رجسل على فرس له أشقّر عليه سرج 
مذهب وسلاج مذهتب ب لفمل ألم رو لغرى بالمسلمين وعد له الددى خف صخرة فر 
وار ا نع اروك قار وار وريه وسلاحه فلما فت الله عروجل. 
لمسلمين بعث إليه خالد بن الوليد فأخذ منه السلب قال عوفى فأتيته فقلت باخالد أما 


عليت أذر سول ألنّه 0 قضى يالب ل ٠‏ القاتل وما ل يلو ولكن استكزته فقأت ( لتردنه 
إليه أو لأعر فنك ا لله 1 يي فابرأن بردعليه قالعوف 0 عندرسول 
ألله عل فقصصت عليه قصة ا ومافمل خالد فقال رسول الله مَل ,اخالدماحلك 


على 1 نعت قال يارسول اللهاكثرته فقال رسو ل الله َلك له ياخالدرد عليه ماأخذت 
منه قال عوف فقلت دونك يا خالد ألم أف لك قفال رسول الله يل 9 ذاك فأخيرته 
قل فخضب رسول الله يليه فقال ياخالد لا ترد عليه هل أ:: تم تاركوا أ م الى لم صفوة 
أمرثم وعليهم كدره حدثنا عمد بن بكر قال حدثد اوذاره يال حدثنا أ من متتيل قال 
حدثنا الوليد قال سألت ثورأعن هذا الحديث خدثنى عن خالد بن معدان عن جبير بن. 
نفير عن عوف بن مالك لا تج ى نحوه فلأ أ قال النى ع بأخالد لا ترد عليهدل ذلك على 


3-5 (حكام القرآن الجصاص 


أن السلب غير مستحق لاقائل لآنه لو استحقه ها جاز أن بمنعه ودل ذلك على أن قوله 
بدياً ادفعه ل يكن على جرة الإيجحاب وإتما كان على وجه النفل وجائز أن يكون ذلك من 
الس ويدل عليه ماروى بوسف الماجشون قال حدثى صا ابن إبراهيم عن أبيه عن 
عبد الرحمن بن عوف أن معاذ بن عفراء ومعاذ بن عمرو بن البح قتلا أبا جول فقال 
النى يلق كلام قتله وقضى بسلبه لمعاذ بن عمرو فلما قضى به لاحدهما مع [خباره أمهما 
قتلاهدل على أنهما لم يستحقاه بالقتل ألا ترى أنه لو قال من قتل قتيلا فله سلبه ثم قتله 
رجلاناستحمًا الساب نصفين فلوكان القاتل مستحقاً السلب لوجب أن يكون لووجد 
قتيل لا يعرف قاتله أن لا كوت سلبه من جملة الغنيمة بل >كون لقطة لآن له مستحقاً 
بعينه فلما اتفق ابيع على أن سلب من لم يعرف قائله فى المعركة من جملة الغنيمة دل على 
أن القاتل لا يستحقه وقد قال الشافعى إن القاتل لا يستحق السلب فى الإدبار وإنما 
يستحقه فى الإقبال فالآثر الوارد فى الساب لم يفرق بين حال الإقبال والإدبار فإن 
احتج بالخبر فد خالفه وإن احتج بالنظرفالنظر وجب أن بكون غنيمة للجميعلاتفاقهم 
على أنه إذا #تلهفى حال الإدبار لم يستحقه وكانغنيمة والمعنى الجامع بينهما أنه قتلهمعاونة 
الجميع ولم يتقدم من الأميرةول فى استحماقه و بدل على أنالقاتل إمأ يستحقه إذا تقدم 
من الأمير قول قبل إحراز الغنيمة أنه لوقال من قتل قتيلا فله سلبه ثم قتله مقبلا أو 
مديراً استحق سلبه ولم مختاف حال الإقبال والإدبار فلوكان السلب مستحقاً بنفس 
القتل لما اختاف حكيه فى حال الإدبار والإقبال وقد روى عن عمر فى قتيل البرآء بن 
مالك أناكنا لانحمس السلب وإن سلب البراء قد بلغ مالا ولاأرانا إلاخامسيه واختلف 
فى الأمير إذاقال من أصاب ثيئاً فرو له فقال أصحابنا والتورىوالاوزاعىهو 5 قال 
ولاخمس فيه وكره مالك أن يقول من أصاب شيئاً.فبو له لآنه قتاليجعل وقالالشافمى 
خمس ماأصابه إلاساب المقتول قال أبو بكر 1| تفقوا على جواز أن يقول من أصاب 
شيا فهو له وأنه يستحق وجب أن لاخمس فيه وأن لايجحوز قطم حةقوق أمل الس 
عنه وا جاز قطع حقوق سائر الغانمين عنه وأيضاً فإن قوله من أصاب شيا فرو له بمنزلة 
من قتل قتيلا فله سلبه فليا لى يحب فى السلب انس إذا قال الا مير ذلك كذلك سائر 
الغنيمة وأيضاً فإن الله تعالى إنما أوجب النس فيا صار غنيمة لم بقوله تعالى | واعلنوا 


القول فى السلب والغنيمة خرف 


أ غنمتم من ثىء فأن لله خمسه | وهذا لم يصر غنيمة لهم لآن قول الأمير فى ذلك جائز 
على الجيش فلا لم يصر غنيمة لهم وجب أن لا خمس فيه واختاف فى الرجل يدخل 
دار الحرب وحده مغيراً بغير إذن الإمام فقال أصحابنا ما غنمه فهو له خاصة ولاخمس 
فيه حتى تتكون له منعة ول بحد مد فى المنعة شيئاً وقال أبو نوسف إذا كانوا نسعة ففيه 
انس وقال الثورى والشافعى مس ما أخذه والباقّ له وقال الأو زاعى إن شاء الإمام 
عاقبه وحر مه وإن شاء خمس ما أصاب والباق له قال أبو بكر قوله تعالى [ واخلموا أنما 
غنمتم من ثنىء فأن لله خمسه | يةتضى أن يكون الغانمون جاعة للآن حصول الغنيمة منهم 
شرط فى الاستحقاق وليس ذلك بمنزلة قوله تعالى | اقتلوا المشركين ‏ و قاتلوا الذين 
لا يؤمئون بالله ولا باليوم الآخر | فى لزوم قتل الواحد على حياله وإن لم يكن معه 
جماعة إذا كان مشتركا لاأن ذلك أمس بقتل الماعة والائص بقتل الماعة لا وجب 
اعتبار اجميع إذ ليس فيه شرط وقوله تعالى | واعلموا أنما غنمتم | فيه ممنى الشرط وهو 
حصول الغنيمة طم و بقتاهم فهو كقول القائل إنكليت هؤلاء الماعة فعبدى حر إن 
شرط الحنث وجود الكلام للجباعة ولا ينث بكلام بعضها وأيضاً لما اتفق الميع على أن 
اليش إذا غنموا لم يشا ركهم سائر المسلمين فى الالر بمسة الاتخماس لا" نهم ل يشهدوا 
القتال ولم تسكن منهم حيازة الغنيمة وجب أن يكون هذا المخير وحده استحق ماغنمه 
وأما الخس فإنما يستحق من الغنيمسة التى حصات يظهر المسلدين ونصرتهم وهو أن 
يكونوا فئة للغاامين ومن دخل دار الحرب وحده مخيراً فقد تبرأ من فصرة الإمام لا"نه 
عاص له دا خخل بغير أمس فوجب أن لا يستحق منه النس ولذلك قال أصمابنا فى الركاز 
الموجودى دار الإسلام لمأ كان الموضع مظووراً عليه بالإسلام وجب فيه الهس ولو 
وجده فى دار ال#خرب م بجب فيه انس وإذا دخل الرجل وحده بإذن الإمام خمس 
ماغنم لا" نه لما أذن له فى الدخول فقد تضمن نصرته وحياطته والإمام قائم مقام جماعة 
المسلدين فى ذلك فاستحق لمم المنس وأما إذا نان المخيرون بغير إذن الإمام جماءة لهم 
منعة فإنه يحب فيه الس بقوله تعالى [واعدوا أنما غنمتم من ثىء فأن لله خمسه] فهم فى 
هذه الحال منزلة السربة والجيش ل+4صول المنعة لهم ولتوجه المخطاب إليهم بإخراج 


انس من غنامهم واختاف ف المدد يلدق الجش ف دار الحرب قبل إحراز الغيمة 


فقال أصحابنا إذا غنموا فى دار الحرب ثملحقهم جد ش]آخر قبل [خراجما إلى دا رالإسلام 
خم شركاء فيها وقال مالك والثورى والليث والأوزاعى والشافعى لا يشاركونهم قال 
أبو بكر الأصل فى ذلك عند أصتابنا أن الغنيمة إنما يبت فيها الحق بالإحراز فى دار 
الإسلام ولا علك إلا بالقسمة وحصوطا فى أيدمهم فى دار الحرب لابثبت لهم فباحماً 
والدليل عليه أن الموضع الذى حصل فيه الجيش من دار الحرب لا يصير مخنوما إذا 
لم يفتتحوها ألاترى أنهم لوخرجوا ثم دخل جيش آخر ففتحوهالم يصر الموضع الذى 
صارفيه الا ولو نملك لهم وكان حكنه حك غيره مر: ن بقاع أ أرض الحرب والمعنى فيه أنهم 
لم تحرزوه فى دار الإسلام فكذلك ساثر ما محصل فى أيدهم قبل خروجبم إلى دار 
:الإسلام م 33 طر فيه حق إلا بالحيازة فى دارنا فإذا قوم جرش آخر قبل الاحراز 
فى دار الإسلام كان حم ما أخذوه حكم مافى أيدى أهل 7 ب فبشترك الجيع فيه 
وأيضاً قوله تعالى | واعلموا أنهاغنمتم من ثىء | يقتضى أن يكون غنيمة ججيعهم إذ بهم 
صار حرزاً فى دار الإسلام ألا ترى ماداموا فى دار الحرب فإنهم حتاجون إلى 
معوئة هؤلاء فى [ [عزاذ هاج لو لمقيع قبل أخذه الشاركرم ولركان وه ا فىأيدمهم 
نيت لط م فيا حقا أ قبل | خرازها فى دا رالإسلام لوجب أن إصير الموضع الذى وه 
2 ندا ر الإسلامم كا أو افتتدومأ الصارت داراً للإسلام وق 0 اجر 2 على أن 
وطه ٠‏ الجيش لموضع فى دار الحرب لا يجعله من دار الإسلام دليل على أن الحق الت 
كيه إلا بال يأزة وأحت نج من لم قسم للمدد عأروى الزهرى عن عنس بن سعيك عر ن أنى 
هريرة أن الى لتر لعك ت أبان بن سعيد على اسربة قبل يود ققدم أبان وأصحابه غير بعد 
ما قتحت وأن حوم خيلوم الليف قال أبان أة أقسم لنا بارسول الله قال أبو هريرة فقّات 
لا تقسم هم شيئاً بانى الله قال أبان أنت بهذا ياوبر نجد قال النى يله إجلس يا أبان فلم 
يسم طم وهذ| لا حجة فيه لان خيبر صارت دار الإسلام بظوور النى بلك علمها وهذا 
لاخلاف فيه وقد قيل فيه وجه آخر وه هو ماروى حماد بن سلية عن على بن زيد عن عمار 
ابن أبى عمار عن أى هريرة قال ما شبدت ارول الله مغنها إلا قم لى إلا خير فإنها 
كانت لا“هل الحدبية خاصة فأخبر فى هذا الحديث أن خيبر كانت ما ل الحد بدية خاصة 
شهدوها أو لم يشهدوها دون من وام لا" ن الله قعالىكان وعدم اما قوله له |[وأخرى 


باب سومان إلخيل أملوف 


لم تقدروا عليها قد أحاط الله مها] بعد قوله [وعد؟ الله مخانم كثيرة تأخذونها فمجل 
لكهذه ا وقد روى 0 بردةعن أبى دوسى قالقدمنا علىرسو لالله 0 بعد فت خيدر 
بثلاث فقسم لنا ول يقسم لأحد ل يشهد الفتح غينا فذكر فى هذا الحديث أن النى 
صلى ألله عليه وس قم لآ موسى وأصحابه ل غناتم خبير وم يشهدوا الوقعة 7 
يقسم فها لآ لاحن : يشهد الوقعة وهذا عتمل أن ون لأنهمكانوا من أهل الحد سة 
وحتمل أن يكون نطيية أنفس أهل الغنيمة اروى 0-1 دم بن عراك عن ن أبيه عن نفر دن 
قو مه أن أن هريرة قدم المدينة هو ونفر من قومه قال فقدمنا وقد خرج رسول ألله 
عفرجنا من المدينة حتى قدمنا على رسول الله يله وقد افتتسم خيير فكلم الناس فأشركو نا 
فى سهاموم فليس فى شىء من هذه الأخبار دلالة على أن المدد إذا ليق بالجيش وهم فى دار 
الحربأ: نهم لايشركونهم فى الغنيمة وقد روى قيس بن مسلم عن ص طارق بن شهاب أن 
أهل البصرة غزواماوند فأمدم أهل الكو فة وظور واف راد أها ل البصرة أن لابهسمرا 
لهل ال -كوفة وكان عما ر عل أهل الكوفة فقال رجل من بنى عطارد 5 1ل جدع 
تريد أن تشار 3 اف غناعنا | فقال جير إذ لى سديت فكتب فى ذلك إلى عر 3 مكدن عبر 
فى ذلك أن الغنيمة من شبد الوقعة وهذا أيضاً لادلالةة فيه على خلاف قولنا أن المسلمين 
ظوروأ على مهاوند وصارت دار الإسلام [ ذل 7 تق للكفار هناك فئة فا ماقال إن الغنيمة 
0 ن شهد الوقعة ف , لا مهم لحقوم لعد ماصارت دار الإسلام ومع ذإاك ققد رأى مار 


00 م أماع أن لابه كام لا خكرة وكا اد سمة فى 
ومن أن يشركوم ورأى حمر أل لا يشر توثم لا نهم و د 
دار الإسلام لان الاأرض صارت من دار الإسلام . 
اح باب سهمآن الخيل 


قال الله تعالى | واعلموا أنما غنمتم من ثىء فأن لله خمسه | قال أ بو بكر ظاهره يقَتضى 
المساواة بين الفارس والراجل وهو خطاب يع الغانمين وقدشهلهم هذا الاسم ألا ترى 
أنقولهتعالى [فإن كن نساء فوق اثنتين فلون ثاثا مائترك قد عمّل من ظاهر» | ستجقاقون 
للثائين على المساواة وكذلك من قال هذا العبدطؤلا. إنه لهم بالمساواة مالم يذ كر التفضيل 
كذلك مقتضى قوله تعالى | غنمتم ] بعَتَضى أن يكو نوا متساوين لان قوله | غامتم ] 
عبارة عن ملكهم .له وقد اختاف فى سهم الفارس . 


ذكر الخلاف فى ذلك 
قال أبو حنيفة للفارس سبمان وللراجل سهم وقال أبو بوسف وعحمد وابن أبى ايل 
ومالك والثورىوا لليث والأوزاعىوالشافعى للفارسثلاثة أسهموللراجلسهم وروى 
مثل قول أبى حنيفة عن المنذر بن ألى حمصة عامل عمر أنه جعل للفارس سهمينوالراجل 
سهما فرضية عمر ه ومثله عن الحسن البصرى وروى شر يك عن ألى ماق قال قدم قم 
أبن عباس على سعيك بن عثهان خراسان وقد غنموأ ذقَال أجعل جائرتك أن اضرب 
لك بألف سهم فقال اضرب لى إسهم ولفرسى بسهم ه قال أبو بكر قد بينا أن ظاهر الآية 
يشتطى المساو أ بسن ن الفارس سس والر اجل فلا اتفق أجميع على تفضيل الفارس سوم فضلتاه 
وخصصنا إند للظاهر وبق - الافظط فيا عداه وحدثا عسك الباق بن قانع قال ددثنا 
يعوب بن غيلان العهاتى قال حدثنا مد بن الصياح الجر جراى قال حدثنا عيد الله بن 
رجاء عن سفيان الأورى عن عبيد ألله بن , عر عن نافع عن ن ابن ير ر أن رسول اله يلت 
جعل للفارس سهمين ولاراجل سهما قال عبد الباق لم بجىء به عن الثورى غير محمد بن 
الصيا 4 ه قال أو بكر وقد حدثنا عبد الباق قال <دثنا بشر بن موسى قال حدثنا اليدى 
قال حدثنا أبو أسامة عن عييد الله عز ن نافع عن أ , ن عمر قال قال رسول الله َل للفأرس 
ثلاا نه أسهم سهم له سه أن لغفر سهاو قد اعتاف حل رث عبيد ألله بن مر ف ذلك وجائن 
أن عرنا دن بأن كوت أعطاه بدراً بأ ومين وهو المستحق ا غنيمة أخرى 
تلد 9 أسهم وكان ألسهم الزايد على وجوه النفل ومعلوم 3 الى ع سواه لله ممع المستحق 
وجائز زأن يتبرع ما ليس عسةحق على وججه النفل كي ذكر ابن غمر فى حديث قد قدمنا 
ذكر سنده أنه كان فى سربة قال فبلغت سهماننا اثنى عشر بعيراً ونفلنا رسو ل الله يلت 
بعي رآ بعيراً وحدثنا عبد الباق بن قانع قال حدثنا الحسن بن الكنيت الموصلى قال حدثنا 
صبح بن دينار قال حدثنا عفيف بن سالم عن عبيد الله بن عمر عن نافع عن ابن مر أن 

رسول أبنه ع ديم ىام يدر ر ألفارس سهمين والر أجا لى سهمأ و هذآأ إن ' بدت قلا حجة 
فيه لأبى حنيقة لآن قسمة و م بدرلم تكن مستدقة ة للجيش لآأن ألله تعالى جعل الآنفال 
للرسول يله وخيره ف إعطائه من رأى ولول يعطهم شيئاً لكان جائراً فلم تكن قسمة 
الغنيمة مستحقة يومئذ وإنما وجبت بعد ذلك بقوله تعالى | واعلءوا أنما غنمتم من ثىء 


ذكر الخلاف فى ذلك >4١‏ 


فأن لله خمسه | ونس هذا الآننا أل الى جعلبا للرسول فى جملة الخ.مة وقد روى جمع بن 
جارية أن النى يلقم قسم غنائم خيبر لعل لافارس سهمين وللراجل سهما وروى ابن 
الفضيل عن الحجاج عن أى صالم عن ابن عباس قال قسم رول الله يليه يوم خيبر 
للفارس ب رع إخلاف رواية جمع بن جارية وقد د ناجم 
همأ بأن كون قسم ليعضص الفرسان سبمين وهو المستحق وقسم ألبعضهم ثلانة أسهم 
وكان السهم الزائد على وجه النفل؟! روى سلسة ب: ن الأكوع أن البى يلق 2 
غزوة ذى قرد مهيل مهم الفارس والراجل وكان راجلا يومد ذ وكا روى أنه أعطى 
الزبير يومئذ أربعة أسهم وروى سفيان بن عبينة عد ن هشام بن عروة عن يحى بن عباد 
أبن عبد ألله بن الزبير أن ألز بي ركان يضرب له فى الذنم بأر بعة أ سوم وهذه الزيادة كانت 
على وجه النفل تحر يضاً طم على إيحاف | ليل كان ينفل ساب القتيلو يقول من أصاب 
0 دأ فروله تريضاآ علىالة تال فإن قيل 1 اختلفت اللاخيا بأركان خب را لزار أ ولى قي اهنا 
ثدتت الزيادةكانت على وجه الاستحقاق فأما إذا ا-تمل أن تكو ن على وجه النفل فلم تثبت 
هذه الزيادة مستحقة ة وأيضاً فاق خبرنا إثبات زيادة [ سهم الراجل لأنهكبا نقص 
نصيب الفارس زاد نصيب الراجل ويدل على ماذكر نا من طريق النظر أن الفرس ١ا‏ 
كان آلةكان القياس أن لا يسوم لمكسائر الآلات فتركنا ااقيا سف |! سوم الوا حد والباق 
مول على القياس وعلى هذا لو حضر الفرس دون الرجل لم يستحق شيئاأ ولو حضر 
الرجل دون الفرس استحق فلسا لم يجاوز بالرجل سهماً واحداً كان الفرس به أولى 
وها ادل اماق استحقاق السهم من الفرس بدلالة أن الرجال وإن كثروا 
استحقوا سهامهم ولو حضرت جماعة أفرا امن 0 3 لم يستحق إلا لفرس وأحد 
فلما كان الرجل آ كد أمراً من الفرس ولم يستحق أ كثر من سهم فالفرس أحرى بذلك 
واختلف فى البراذين فقال أصابنا ومالك والثورى والشافمى البرذون والفرس سواء 
وقال الأوزاعى كانت أئمة المسلمين فيا ساف لا يسهمون للبراذين -تى هاجت الفتنة 
من بعد قتل الوليد بن يزيد وقال ألليث لاوجين والبرذون سهم واحد ولا ياحقان 
بالعراب قال أبو بكر قال الله تعالى | ومن ر باط الخيل ترهبونٍ به عدو الله وعدوم | 
وقال | فا أوجفئم عليه من خيل ولا ركاب ]| وقال | والخيل والبغال وامير ] لعقل با 


: 1 
لاسا أحكام بعء 
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الخيل فى هذه الآبات البراذينكاعةل مه االعراب فلءا شعلبا أ م الخيل وجب أن يستوءا 
فى السهمان ويدل عليه أن راكب البرذون يسم ءا لسهى به راكب الفرس 
الع ربى فليا أجرى عليهما اسم الفارس وقال الذى لتم للفارسسممان وللراجل سهم عم 
ذلك فارس البرذون 6 عم فازس الءراب وآأد أرضاً 3 منالخيل فواجبأن لاز 3 
سومة وسهم العربى و[ نلم يكن من الخيل فواجب أن لا يستحق شيا فليا وافقنا الليث 
ومن قال بقوله إنه يسهم له دل على أنه من الخيل وأنه لا فرق بينه وبين العربى وأيضاً 
لاختلف الفقباء فى أنه بمنزلة الفرس العربى ف جو از أكله و حظره على اختلافهم فيه فدل 
على أنهما ونس وأحد فصار فرق مابنهما كفرقمابينالذكروالأاثى والهزيل والسمين 
والجواد ومادونه وأنا2 تلافهما فى هذه الوجوه لم بوجب اختلاف سبامبما وأيضاً 
إن الغرنن العربى وإن أجرى منكان البرذون فإن الرذون أقوى مله على حمل السلاح 
أيضاً فإن الرجل العرى والعجمى لا ختلفان ى حك اأسهام كذلك اليل العربى 
والعجمى وقال عبد الله بن 1 سألت سعيد بن المسيب عن صدقة البراذين فقال سعيد 
وهل فى الي لى من صدقة وعن ن أنه قال البراذين منزلة الخيل وقال مكدول أول 
من قسم لابراذين خالد بن 8 يوم دمشق قسم للبرأذين نصف سبمان الخيل ا رأى 
من جر يماد قومها فكان يعط 00 م سمأ وهذأ حديدث مقطوع وقد أخبر فيه 
أنه فمله من طريق الرأى والاجتهاد لأ رأى من قوتمهأ أفاذاً ( لدس بتوقيف وقدروى 
إبراهم بن مد بن المنتشر عن أبيه قالأغارت الخيل بالشام وعلى الناس رج لمن همدان 
يقال له الانذر بن أنى خصة الوادعى فأدركت اليل العراب من يومها وأدركت 
الكوادن من الخد فقال لا اجعل ما أدرك 5 لم يدرك فتكتب إلى عمر فيه فكتب حمر 
هبات الوادعى أمه لقد أذكرت به أمضوها علىماقال فاحتجمن لم يسهمللبراذين بذلك 
ولا دلالة فى هذا الحديث على أن ذلك كان رأى عمر وإما ار للأانه ما لسو قيسه 
١لا‏ جتهاد وقد 0 اليش فأ تفذه واختاف فيمن يغزو بأفراس فقال 5 حنيفة 
وحمد ومالك والشاقه ى لايسهم [ إلا لفرس واحدوقال أبويوسف والثورى والأوزاعى 
وألليث يسهم لفرسين والذى يدل على صفة الول الاول أنه معلوم أن الجيش قدكانوا 


اجات 


ل الله مالك لعد ماظور ألا سلام بقتس خيير وملة و<زذين و 


يعزو مم رسول ب غيرها من 


بأيا فدمة اسن لدف 


الغازى وأم بكن مخلو الجماعة منهم من أن يكون معه فرسان أو أكثر ول ينقل أن النى 
ليه ضرب لأ"كثر من فرس واحد وأيضاً فإن الفرس آل وكان القياس أن لا يضرب 
له بسهم كسائر الآلات فلما ثدت بالسنة والاتفاق سهم الفرس الواحد أثيتناه ول تقّت 
الزيادة إلا بتوقيف إذكان القياس عنعه . 


باب قسمة الس 
قال اله تعالى | فأن لله خمسه وللرسول واذى القربى واليتاى والمسا كين وان 
السبيل | واختلف الساف فى كيفية قسمة اللؤس فى ا للأصل فروى معاوية بن صالح عن 
على بن أبى طلحة عن ابن عباس قالكانت الغنيمة تقسم على خمسة أخماس فار بعة منها ان 
قاتل عليها وخمس واحد لقم على أربعة فربع لله والرسول ولذى القربى يعى قرابة 
الننى يلق من المنس شيئاً والربع الثانى لليتامى والربع الثالث للاساكين والريع الرابع 
لابن السبيل وهو الضيف الفقير الذى ينزل بالمسليين وروى #تادةعن عكرمة مثله وقال 
غتادة فى قوله آمالى | فأن لله خمسه , قال يقسمم الحنس على خمسة أسهم لله وللرسول خمس 
ولقرانة النى يليه خمس ولليتانى خمس و للمسا كين خمس ولابن سهيل خمس وقال عطاء 
والشعبى خمس إلله وخمس الرسول واحد قال الشعى هو مفتاح السكلام وروى سفيان 
عن قيس بن م إرقال سأ لتالحسن بن تمد بن الحنفية عن قو له عزوجل | فأن لله خمسه | قال 
هذا مفتا كلام ليس لله خصيب لله الدنيا والآخرة وقال عى بن الجزار | فأن لله سه أ 
قال لله كل شىء وإنما للنى بيقع نمس انسور وى أبو جعفر أ لرأزىعن أ لربيع بن أنسعن 
ألى العالية قال كان رسول الله يليه يؤل بالغنيمة فيضرب بيده فها وقع فييامن ثىء جعله 
للكعبة وهو سهم بيت الله ثم يقسم مايق على خمسة فيسكون للنى يلقع سوم ولذوى القربى 
سوم ولليتاى سوم وللمسا كين سم ولابن السبيل سوم والذى جعله للكعبة هو الس 
الذى لله تعالى وروى أبو بوسف عن أَضَعق بن سوآر عن الزيير عن جار قال كان 
تحمل انس فى سبيل الله تعالى و يعطى منه نائية الوم فلءا كثر المال جعله فى غير ذلك 
وروى أنر يوسف عن (الكابى عن أبى صالح عن ابن عباس أن انس الذى كان بقسم 
علىعردر سو لالله بيع علىتمسة أسهم لهو للرسول سهم ولذوى القرنى سهم ولليتائى سهم 


.وللسا كين سهم وأبن السيل سوم ثم قسم و بكر وعمر وءثان وعلل على ثلاائة أسهم 
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لليتااى والمساكين وابن السبيل قال أو بكر فاختاف الساف فى قسمة الخس على هذه 
الوجوهقال ابن عباس فى رواية على بن أنى طلحة أن القسمةكانت على أربعة سهم الله 
وسهم الرسول وسهم ذى القربىكان واحداً وأنه لم يكن النى يلق يأخذ من المنس شيئاً 
وقال آخرون قوله | لله | افتتاحكلام وهو : م على خمسة وهو قول عطاء والشعى, 
وقتادة ؤقال أبو العالية كان مقسوما على ستة أسوم له سوم يحمل للكعية ولكل واحد 
من المسلمين فى الآيةسهم وأخيرابن عباس فى حديث ل أن الخلفاء الأربعة قسموه 
على ثلاثة وقال جابر بن عبد اللهكان حمل من انس قْ سجيل الله ويعطى منه نائية الوم 
ثم جعل فى غير ذلك وقال تمد بن مساءة وهو من المتأخرين من أهل المدينة جعل الله 
الر أى فى الخس إلى نبيه يتلتركاكانت الأنفال له قبل نزول آنة قسمة الغنيمة فنسخت 
اللأنفال فى الآربعة الأخماس وترك انين على ما كان عليه هو كو لا إذر أى النى عل 
وكا قال[ ما أفاء الله على رسوله من أهل القرى له والرسدول ولذى القيق أ اياي 
والمبنا ولق السد بلك لا يكون دولة بين الأغنياء مك | ثم قا قال[ [وماآ تاك الرسول 
تفذوه | فذكر هذه الوجوه مقال إوماآ تام الرسول تفذوه] فبينفى آخرهأنه مو كول 
إلى رأى الث مقر وكذلك انس قال فيه أنه[ لله والرسول] يعنى قسمته موكولة إليه 
ا يقسم عط | على مأبرى وي قن وبلعا التسدري عه الواعد 8 
زياد عه ن الحجايج 2 أرطاة قال حدثنا أبوالزبير عن جابر أنه سثل كيف كان النى يلت 
يصنع بالخنس قال كان تحمل منه فى-بيل الله الرجل ثم الرججل* “م الرجل والمعنى ف ذلك 
أنه كان يعطى منه المستحقين ول يكن يقسمه أخماساً وأما قول من قال إنالقسمةكانت 
فى الآصل على ستة وأن سم اللهكان مصروفا إلى الكعبة فلا معنى له لآنه لو كان ذلك 
ا أو رد النقل به متواتراً ولكانت الخافاء بعدالنى يلت أولى الناس بامنتعمال ذلك فليا 
ثبت ذلكعنوم علم أنه غير ثابت وأيضاً فإنسهم الكعبة لبس بأولى بأن يكو نئنف_وبآ 
إلى الله تعالى من ساثر السهام المذكورة ق الآية إذكلها «صروف فى وجوه القرب إلى. 
الله عر وجل فدل ذلك على أن قوله | فأن لله خمسه | غير صوص بسهم الكعية فليا 
بطل ذلك ل ل المراد بذلك من أحد وجمين إما أن بكون مفتاحا للكلام على ما حكيناه. 


جماعة من السلف وعلى وجه تعايمنا التبرك بذكر الله وافتتام ا الأعرر باسمه أو أن 


ْ 
1 


عن 


باب قسمه إلنس 3 


يكون معئاه أن الس مصروف فى وجوه القرب إداله تعالى ثم بين تلك الوجو مفقال 
[ وللرسول ا | الآبة وأجمل بديآ حكم الخس ثم فسر الوجوه التى أجملها فإن 
قيل لو أراد ماقات لقال | فأن لله خنسه وللرسول ولذى القربى | ولم يكن يدخل الواو 
بين اسم الله قعالى واسم رسول الله قيل له لاحب ذلك من قبل أنه جائز فى اللغة [دخال 
الواو والمراد إلغاؤها ما قال تءالى | ولقد آ تتينا موسى وهرون الفرقان وضياء | والواو 
ملغاة والفرقان ضياء وقال تعالى | فلا أسلم وتله للجبين | معناه لها أسلما تله للجبين لآن 
قوله [ فلما أسلما | يقتضى جوابآً وجوابه تله للجبين وكا قال الشاعر : 
. بل ثىء بوافق بعض ثىء2 وأحياناً وباطله حكيير 
ومعناه يوافق بض ثىء أحياتاً والواو ملغاة وكا قال الآخر : 
فإن رشيداً وابن مروان لم يكن ليفعل حتى يصدر الآ مصدراً 
ودعناه فإن رشيد بن مروان وقال الآخر : 
إلى املك القرم وابن اهام وليث الكتية فى المزدحم 
والواو فى هذه المواضع دخوطا وخروجبا سواء قثبت بما ذكرنا أن قوله [فأن لله خسه] 
على أحد المعنيين اللذين ذكرنا و جائز أن يكون جميعاً مرادين لاحتهال الآية لها فينتظم 
علي 00 0 2 الله تعالى وأن اشن مصبرزو قن فا وجوه القر ب إلى الله 


تأر بأربع 0 ا 5 و الصلاة اا 0 م الام 0 
واختاف الساف ق سوم النى 2 بعد موته فروى سفيان عن قس بن ملم عن الحسن 
آبن ممد بن الحنفية قال اختاف الناس بعد وفاة رسول الله يه قْ سوم الرسول وسهم 
ذى القربى فقالت طائفة سهم الرسول للخليفة من بعده وقالت طائفة سوم ذى القربى 
لقرابة الخليفة و ص على أن جعلوا هذين السهمين فى الكراع والعدة فى سبيل الله 
قال أبو بكر سهم النى لت |ماكان له ما دام حي فلما توفى سقط سهمهكا سقط الصى 
ةا 1 1 رجع إلا 8 الوا واختاف فى سهم ذوى 


القربى فقال أبو حنيفة فى الجامع الصغير بقسم الس على ثثلاثة أ أسهم للفقراء والمسا كين 
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وابن السبيل وروى بشربن الوليد عن ألى يوسف عن أبىحنيفة قال خمس الله والرسول 
واحد وجمس ذوالقربى لكلصنف مماه الله تعالىفى هذه الآية خمس الخنس وقالالثورى 
م الننى يكل من المنس هو خهس الس وما بق فللطبقات التى سمى الله تعالى وقالمالك 
يعطى من المنس أقر باء رسول الله يله على مابرى ويحتهد قال الأأوزاء 0 الخنيمة 
ا الات وقال الشافعى إقسم سهم ذوى القربى بين غنيم وفقيرمم قال أبو بكر 
قوله تعالى [ولذى القربى | لفظ جمل مفتقرإلى لبان وليس بعموم وذلك لآن ذا القربى 
لامختص بقرابة النى يليه دون غيره من الناس ومعلوم أنه م برد بها أقرباء سائر الناس 
فصار اللفظ جملا مفتقراً إلى البيان وقد اتفق الساف عل أنه قد أريد أقرباء ان يله 
فنهم من قال إن المستحقين لسهم النس من الا" قرباء ثم الذين كانت طهم نصرة وأن 
السهم كان مستحقاً بالا'مرين من القرابة والنصرة وأن من ليس نصرة من حدث بعد 
فإئما يستحقه بالفق ركم يستحقه ساثر الفقراء ويستدلون على ذلك حديث الزهرى عن 
سعيدين المسيب عن جبير بن مطعم قالكا قسم رسول الله 2 ذوىالقربى 0 
وبنى الطلب 1 تدته أنا وعمان ذقّلنا بارسول الله هؤلاء نوا هاه عملا كر فضلهم »كا 
الذى وضعك الله فهم أرأكنى المطلب أعطيتم ومنعتنا ل 
له إنهم لم يفارقونى فى جاهلية ولا إسلام وما بنوأ هاشم وبنوا المطلب شىء واحد 
وشبك بين أصابعه فبذا يدل من وجرين على أنه غير مستحق بالقرابة سب أحدهما أن 
بى المطئب وبنى عد شمس ف القرب من النى َلك لله سواء فأعطى بى المطلب ولم يعط 
ب عبد هس ولوكان مستحةاً بالقرابة لساوى ينهم والثاتى أن فعل الب يه ذلك خرج 
مخرج الب يأن ا أجمل فى الكتاب من ذكر ذى الْقَرنى وفعل ألنى له إذا ورد على وجه 
البيان فهر على الوجوب فليا ذكر النى يبت النصرة مع القرابة دل على أن ذلك ماد الله 
تعالى فن لم يكن له منهم نصرة فإنما يستحقه بالفقر وإيضاً فإن الخلفاء الأربعة متفةقون 
على أنه لا يستحق إلا بالفقر وقال مد بن إسحاق سألت مد بن على فقات ما فعل على 
رطى ألله عنه بسهوم ذوى 0 فقال سلك به سيل أفى بكر وخمر وكره أن. 
يدعى عليه خلافهما قال أبو بكر لولم يكن هذا رأيه لما قضى به لا”نه قد خالفبما فى 
أشياء مثل الجد والنسو و فى العطايا وأشياء أخر ف بت أن رأبه ورأ أعبماكان سواء فى 


7 


باك فنمة لحن 5" 
أن سهم ذوى القربى [نها يستحقه الفقراء منهم وما أجمع الخلفاء الا"ر بعة عليه ثبتت 
حجته بإجماء عم لقوله مَل يل عليم يسنتى وسنة اللفاء الراشدينمن بعدى وفى حديث 
يزيد بن هرض عن أبن عباس فها كتب به إلى نجدة الرورى حين سأله عن سهم ذى 
القربى فقال كنا ترى أنه لنا فدعانا عمر إلى أن نزوج منه أينا ونقضى منه عن مغرمنا 
فأبينا أن لايسليه لناوأى ذلك علينا قومنا وفى بعض الا لفاظ فأبى ذلك علينا بنوعمنا 
فأخبر أن قومه وهم أصماب النى 2 رأوه لفقرائهم دون أغنيائهم وقول ابن عباس 
كنا نرى أنه لنا إخبار أنه قال من طريق الرأى ولاحظ للرأى مع السنة واتفاق جل 
الصحابة من اللفاء الا ربعة ويدل على صمة قول عمر فما حكاه أبن عباس عنه حديث 
الز 3 عن عبد الله بن الحارت بن نوفل عن المطلب بن ر بيعةبن الحارث أنه والفضل 

س'قالا بارسول الله قد بلغنا ١‏ لنكاح ؤتناك لتؤممنا على هذه الصدقات فنؤدى 

1 3 0 العهال ونصيب مايصييون ذقال النى عله إن الصدقة لا تذخى لآل نمد 
إنماهى أرساخ الناس ثم ثم أمى حمية أن يصدقهما من المنس وه_ذا يدل على أن ذلك 
مستعدق الف إذككن إما اقتضى ليا على مقدار الص_داق الذى احتاجا إليه للترويحج 
ول يأمم طما بما فضل عن الحاجة ويدل على أن الس غير مستحق قسمته على السبيان 
وأنه موكول إلى رأى الإمام قوله يليه مالى من هذا المال إلا الخنس وانسممردود فيكم 
ول مخصص القرابة بثىء منه دون غيرهم دل ذلك على أنهم فيه كسائر الفقراء يستحقون 
منه مقدار الكفاية وسد اللة ويدل عليه قوله مَل يذهب كسرى فلا كسرى بعده 
أبداً ويذهب قيصر فلا قيصر بعده أبداً والذى نفسى بيده لتنفق ى كنوزهما فى سبيل الله 
فأخير أنه ينفق فى سبيل الله ول مخصص به قوما من قوم ويدل على أنهكان موكولا إلى 
رأى النى يلت أنه أعط ى المولفة قلو.هم وليس لم ذكر فى آة الحخس فدل على ما ذكرنا 
ويدل ك0 2 عو فى أبة انس لا دا إلا بالفقر وثم اليتاءى وابن السييل 
فكذإك ذو لق فى لأنهنسهم من الخفس ويدل عليه أنه لما حرم عليهم الصدقة أقى ذلك 
م مقام ما حرم علهم منها فوجب أن لا يستحقه منهم إلا فقيركا أن الأصل الذى أقم 
هذا مقامه لا ستحقه إلا فقير فإن قيل مو الى بنى 1 الصدقة وم يدخلوا فى 


قاق السو عت اطنن: 13 أذ عذ ةقاط كذ هاشم 


استحقاق اسم من ١‏ تس قعل لك هنذا غاط انا موا الى فى لى سهم دن انس إذ 


14" أحكام القرآن للجصاص 


كانوا فقراء على حسب ماهو لد 1 اشم فإن قيل إذاكانتقرا بقر سو ل الله َيه يله ستحقون 
سهموم سهمرم بالفقر والحاجة ا وجه تصرصه إيام بالذ كر وقد دخلوا 9 ى فى جملة المسا كين قيل 
لكا خص اليتأنى وابن السبيل بالذكر ولا يستحةونة إلا بالفقر وأيضاً لما سمى الله 
الخس لليتانى والمسا كين وابن السبيل قال | إنما الصدقات للفقراء والمساكين | الأبة 
م قال النى لت إن الصدقة لا تحل لآل عمد فلو لم يسممم فى الخذس جاز أن يظن ظان 
أنه لا بحوز إعطاؤم منهكا لا يجوز أن يعطوا من الصدقات فسوامم إعلاما منه لنا أن 
سبيلوم فيه بخلاف سبيلوم فى الصدقات فإن قيل قد أعطى النى يلتم العباس من انس 
وكان ذا يسار فدل على أنه للأغنياء والفقراء منهم قيل له الجواب عن هذا من وجرن 
أحدهما أنه أخبر أنه أعطام بالنصرة والقرابة لقَوله عله [م لم شار قونى ف جاهلية ولا 
00 ى فيه الفقير والغنى لتساومهم فى النصرة والقرابة والثاتى إندجائز أن بكون 
ى مل شر إما أعط لى العباس اتفر قه فى فق رأء ببى , هاشم وم يعطه لنفسه وقد اختاف فى 
م من ثم ذقَال أصابنا قرأبة النى ع2 ادر الذن تحرم عليهم الصدقة م ذوقر اباته 
وآلهدم آل جعفر وآل عقيل وولد الحارث بن عبدالمطاب وروى »و ذلك عن زيدين 
أرق وقالآخزونبنو المطلب داخلون فيهم لآن النى بل َل أعطام » ن الس وقال بعضهم 
قريش كار أمن أقر بأء النى َل الذين له م سهم من ألثس إلا أن لانى يليه أن 0 
رأى منهم قال أبو كر أمأ من 5 رام فلا خلااف بين الفقراء أنهم ذووأ قر بأثه وأما بو 
الملطب مم و بنو عيد مهس في القربمنالنى يلغ سوآأء فإن وجب أن بدخلوا ١‏ أل قرابة 
الذينتحرمعليم الصدقة فواجب أن يكون بى عبد مس مثلوم مساوم إياثم ف الدرجة 
فأما إعطاتهم الس فإمأخص هو لاء به دون ببى عبد مس بالنصرة لآنه قال 0 بغار قواى 
قْ جاهلية ولا ع سلام وأمالصد 4 فلم تاق 2ت ركم انا بالنصرة عنك عو الب عقددت أن 
بى المطاب لسوا من آل النى مَل يله الذين تحر 0 الصدقة علوم ع عيد شمس وهوالى 
بى هاشم تحرم على الصدقة 2 قرأبة هم ولا يستحقون من انس شيثاً بالقرابة وقد 
سألته فأطمة رضى الله عنها خادمامن الس فوكلبا إلى التسكبير والتحميد ولم يعطها ه فإن 
قيل[نا م عط ال: مها ( لست من ذوى قربا و نا أقرب إأيه 2 #ذوى قر بأه 3 قبل له هل 


خاطب عي عثل ذلك وهر عن ذوى القرى وقال لبعض بنأت : عمو دحدين ذهيت مم فاطمة 


باب قسمة [لحنس 6" 


إليه تستخدمه سبقكن بتاى بدر وف يتائى بدر من لم يكن من بنىهاثم لأآنأ كثرم من 
الأنصار ولواستحقتا بالقرابة شيثاً لا جوز منعمما إباه لامنعمماحقبما ولا عدل .ب إلى 
غير هماوق هذا دليل على معنيين أحدضا أن سهموم من الس أمر مكان موكولا إلى رأى 
النى يل فى أن يعطيه من شاء منهم والثانى أن إعطاءم من انس أو منعه لا تعلق له 
بتحرم الصدقة وأما من قالأن قرابة النى يَلِتّهْ قري ش كلما فإنه يحتج لذلك بأنه لا نزات 
إوأنذر عشير تك الآ قربين | قال النى يَف ابنى فهر يابنى عدى يابنى فلان لبطون قر يش 
إفى تذير ل بين يدى عذاب شديد وروى عنه أنه قال ياببى كعب بن اؤى وأنه قال يابنى 
هام بأبى قصى يابنى عبد مناف وروى عنه أنه قال لعلى أجمع ى بى هاشم وم أربعون 
رجلا قالوا فلما نت أن قر يشا كلها من أقربائه وكان إعطاء السوم من انس موكو لا إلى 
رأى النى بلق أعطاه منكان له منهم نصرة دون غيرهم ه قال أبو بكر اسم القرابة واقع 
على هو لا كليم لدعاء النى يلقع إياثم عند نزول قوله تعالى [ وأنذر عشيرنك الأقربين | 

فتبت بذلك أن الاسم يتناول اجميع فقد تعلق بذوى قرب النى يلق أحكام ثلاثة أحدها 
استحقاق سهى من الخنس بقوله تعالى | وللرسول ولذى القربى ] ومم الفقراء منهم على 

الشرائط الى قدمنا ذكرها عن الحتافين فيها والثانى تحريم الصدقة علهم وهم آل على 

وآل العباس وآل عقيل وآل جعفر وولد الحارث بن عبد للطلب وهؤلاء ثم أهل ببت 
النى يلقم ولا حظ لبنى المطلب فى هذا الحم 2 ليسوا أهل بدت النى َيه ولو 
كائنوا من 


ا 


أهل بيت النى يله لكانت بنو أمية من أهل بيت النى يلع ومن آله ولا 
خلاف أنهم ليسوا كذلك فكذلك بنو المطلب ساواتهم إياه فى نسبهم من النى يِل 
على مأوردبه الاثرق إنذاردإيام عند نزول الآية وإنما خ]ص عشير نه الاأقربينبالإنذار 
لاانه أبلغ كن زول الآة ف الدعاء إل الدين وأقر ب إلى أ الحاياة والمداهنة قَ الدعاء 
إلى الله عزوجل لاآن ساث رالناس إذاعلو اأنهلم تمل عشير نه علىعبادة غير اللهوإنذرم 
ونام أنه أولى بذلاك مهم إذ لو جازت الحاباة قُ ذلك لاحد لكاته أقر ياوه أولى 
الناس بها وقوله تعالى [ واليتاى | فإن حقيقة اليتم هو الانفراد ومته الرابية المنفردة 
تسمى ,بتيمة والمرأة المنفردة عن الا أزواج تسمى يقيمة إلا أنه قد اختص فى الناس 


38 أحكام القرآن للجصاص 


بالصغير الذى قد مات أبوه وهو يفيد الفقر مع ذلك أيضاً عند الإطلاق ولذلك قال 
أكدابنا فيمن أوصى ليتائى بنى فلان وثم لا حصون أن الوصية جائدة لانها للفقراء منهم 
ولا خلاف أنه قد أيد” مع اليم الفقر فى هذه الآية وأن الأغنياء من الأ يتام لا حظ لطم 
فيه ويدل على أن اليتم سم شع على الصغير الذى قد مات أبوه دون الكبير قوله يله 
لا ثم بعد حلم . 1 كر لد لهم من قبل أمه إلا الإنسان فإن يمه من قبل أبيه 
وقوله تعالى[ وابن السبيل |فإ ثه المسه افر اللتقطم به الحتاج إلى ما يتحمل نه إلى بلده وإن 
كان له مال ف بلده فرو بمنزلة الفقير الذى لامال له لآن المعنى فى وجوب إعطائه حاجته 
إليه فلا فرق بين من له مالاايصل إليه وبين من لامال له ه وأما المسكين فةداختاف فيه 
وسنذكره فى 00 من آنة الصدقات وفى اتفاق الميع على أن ابن السبيل واليتيم إما 


له تدان حقيمأ ه س بالحاجة دول الاسم دلااة على أن المقصد باز س صر فه إلى 
امسا كين ذ فإن إن قبل 00 المدنى هوالفةر ذلا ذآيْرة فى ذ؟ رذوى!! قرلى لى قبل له فيه أعظر 


الفوائد وهو أن ]ل النى يِل لماح رمت عليهم الصدقة كان جائاً أن يظنظان أن الس 
7 عار هم كتحر 35 | إذكان سجيله صرفه إلى الفقراء ذ فأنان الله تعالى بتسمه نهم 2 الآنة 
جواز إعطا” نهم من انس بالفقر ويلزم هذا سا 1 أن يعطى اليتانى وان السبيل 
الا م دوت ن الا أجة عن قضلته 4 بأن لوكان مستدمأ بالفقر ماكان لتسميته أبن السييل 
وابتم ممنى وشما إما إستحقأنه الفقر قوله تعالى | إذا [ 9 تم فثة فانبتوا واذكروا الله 
كثير أ ا قيل أن الفثة هى الجماعة ة المنقطعة عن غيرها وأصله من 2 رأسه بالسيف إذا 
قطمته والمراد بالفئة هرنا جماعة منالكفار قأص مبالثبات فم وقتا لهم وهو فى معنى قوله 
تعالى |[ إذا له يتم الذي ن كفروا زحق نلا تولومم الا “دبا الآية ومعناه متب على ماذكر 
فى هذه م: 0 التحرف للقتال أو الانحياز إلى فثة من المسلمين [ ليما 50 معوم وماتب 
أيضاً على ماذكر بعد هذا من قوله تعالى | آلان خذف الله عنم وعلم أن فيك ضعفاً فإن 
يكن متك مائة صابرة يغليوا مائتين وإن يكن منكم ألف يغلبوا ألفين بإذن الله | فإنما مم 
مأمور ون بالثبات لهم إذا كان العدو مثلوم فإ نكانوا ثلاثة أضعافهم خائز لحم الاتحياز 
إلى فئة من المسلمين يةاتلون معوم وقوله تعالى | واذكروا الله كثيراً ] حتمل وجبين 
أحدهها ذكر الله تعالى باللسان والآخر الذ كر بالقاب وذلك على وجي نأحدهما ذكر 


باب قسمة [لنس ١‏ 


ثواب الصبر على الثبات لجهاد أعداء الله المشركين وذكر عقاب الفرار والثاق ذكر 
دلاثله وتعمه على عيأده وما استحدقه علوم 72 ن القيام بفرضه قَْ اد أعدا أنه وفهروب 
هذه الآذكار كلبا تعين على الصبر والثبات ويستدعى مها النصر من الله والجرأة على 
العدو والاستهانة مهم وجائز أن يكون المراد بالآية جميع الا'ذكار لشمول الاسم لجميعرا 
وقد روى عن النى يلتم مايوافةنى معنى ال ماحدثنا عبد الباق بن قانع قال حدثنا بشر 


أبن موسى قال حدثنا خلاد بن تى قال حد: أ سفيان إل 2ُورى عن عد ار حمن بن زياد 
عن عبد ألله بن زيد عن عبد الله بن عمر قال قال رسول الله ولتم لا تمنوا لقاء العدو 
واسئلوا الله العافية فإذا لقيتموث فاثبتو! واذكروا الله كثيراً وإن أجليوا أوضجوا! 
فليم بالصمت قوله تعالى [ وأطيعوا الله ورسوله ولا تنازعوا فنفشاوا وتذمب 
ريحم أم الله تعالى فى هذه الآية بطاعته وطاعة رسوله ونهى مها عن الاختلاف 
والتنازع وأخير أن الاختلاف والتتازع يؤدى إلى الفشل وهو ضعف القلب من فرع 
باحقه وأ فى آأبة أخرى بطاعة ألا اا اله" 0 لنق الاختلاف واد 3 المؤديين إلى 
الفشل فى قوله [ أطيعوا الله وأطيعوا الرسول وأولى الاأمى منك فإن تنا 7 فى شىء 
فز م الرسول| وقال فى آبة أخرى [ ولوأ ركبم كثيراً لفشلم و ولتنازعتم 
ىال م آفأ خير تعالىأنه أراهم فى متأميم 5 ملا لثلا تتازعوا إذا رأوم كثيراً | ع 
وروى عن النى يِه أنه قال 0 إغلب أ ى عثر ألفآ من قلة إذا | اجتمعت كلتهم 
فتضمنت هذه | لآية كلبا النبى عن الاختلاف والتنازع وأغبرأن ذلكيؤدى |! ل 
وإل ذهاب الدولة بشرله| ا ا وق ل أن الموديج النصر اأتى بعتا الله 3 
من بنصره على من خذله وروى ذلك عن قتادة وقال أبو عبيدة تذهب دو لتكم من 
قوم ذهبت ركه أى ذهبت دواته قوله تعالى 1 فإما ت#قفنهم فى ىالخرب فشرد مهم من 
خلفوم 2 تتمَفنهم معنأه تصادفهم وقال الحسن وقتادة وسعيد بن جبير فشر دهم من خلفم 
إذا أسرتهم فنكل بهم تسكيلا تشرد غيدثم من تاقذى العبد خوفاً منك وقال عب أفمل 
من القتل ماتفراق به من خلفوم عن التعاون على قتألاك ويشيه أن بون ماأأص به 
7 بكر الصديق رضى الله عنه من التنكيل بأهل 1 رونا قهم بالنيران ورميهم من 
رؤس الجبال وطرحهم فى الأبارذهب فيه إلى أن :أ أويل1لا بة فى اشر يد سأثر المرئدين 


1 أحكام القرءان الجضاص 


إليهم على سواء | الآبة يعنى أعلم إذا د درم وخدعتهم وإيقاعوم المسلين 
وفعلوا ذلك خفياً ولم يظوروا نقض العبد فانبذ إليهم على سواء يعنى ألق إليهم فسخ 
5 بنك ونام من العيد والدنة دى اساوى أجمينع قُْ معرفة ذلك وهو معى قوله 
| على سواء ا ليلا يتوصوا أنك ت#ضت العبد لديا الحرب وقيل[ على سواه ١‏ على 
عدل من قول الزاجر : 
فأضر ب وجوه الغدر للاٌعداء َى بحبدوك 4 السوام 
ومنه قبل للوسط سواء لاعتدالهكا قال حسأن : 
باديح أنصار النى ورهطه بعدالمغيب فيسواء الملحدى 

أى فوسطه وقد غزا النى يَلته أهل مك بعد الهدنة منغي رأن ينبذ إليهم لأانهم قدكانرا 
تقضوا العيد معاو نم فى كنانة على قد خراعة وكانت حاماء إلنى 2 وإذاك ا 
أو سفيأن إلى المدينة يسئل ألنى يله #ديد العبد بدنه وبين قريش فلم حبه النتى يه إلى 
ذلك فن أجل ذلك لم يحتيج إلى النبذ إليهم إذكانوا قد أظبرو! نقضالعبد بنصب الحرب 
لخلقاء النى ا" وروى نحو موق الآية عن الى ل حدثنا عمد بن بثر قال حدانا أبو 
داود قال حدثنا حفص بن عمرو القرى قال حدثنا شعبة عن أنى الفيض عن سليم وقال 
غيره سليم بن عاس رجل من حمير قالكان بين معاوية وبين الروم عبد وكان يسير نحو 
بلادم حتى إذا انقضى العبد غزاجم لخجاء رجل على فرس برزون وهو يقول الله أكر 
ألله كن وفاء لاغدر فنطروأ فإذا عمرو نعسة فأرتقل إليه معاوية فسأله فال سحت 
رسو ل الله يه يقول من كان بينه وبين قوم عبد فلايشد عقدة ولاحاباءتى ينقضى 
أمدها أو طيذ [إلهم على سوآه فر جع معاوية وقوله تعالى [ وأعدوا م 5 استطعتم من 
قوة ومن رباط الخيل ] أمس الله قعالى الممنين فى هذه الآبة بإعداد السلاح والكراع 
قبل وقت القتال إرهاباً للعدو والتقدم فىار تباط الخيل استعداداً لقتال المشركين وقد 
روى ف القوة إنها الرمى حدثنا عمد بن بكر قال حدثنا أبو داود قال حدثنا سعيد بن 
ماصور قال حد ثنأ عيد ألله بن وهب قال أخبرثى مرو بن الحارث عن أى على عمامة بن 


.شف الحمدانى أنه ممع عقبة بن عام الجونى يقول سمعت رسول اللَهعَلِت وهو على المننر 


قوله ثءالى : وأعدر! لمم ما استطءتم من قوة. الآية ن؟ 


يقول[ وأعدوا فم مااستطعتم من قوة ] ألا إن القوة الرى ألا إن القوة الرى ألا إن 
القوة الردى وحدثنا عبد الباقبن قانع قال حدثنا إسعاعيل بن الفضل قالحدثنا فضل بن 
تب قال حدثنا ابن ألى أو يس عن سلبان بن بلال عن عمر و عن أببه عن جدهقالقال 
رسول الله يله ارموا واركبوا وإن ترموا أحب إلى من أن تركبوا وكل طو امو من 
باطل إلا رميه بقوسه أو تأدبيه فرسه أو ملاعيته امرأته فإنهن من المق وحدثنا عمد 
ابن بكر قال حدثنا أبو داود قال حدثنا سعيد بن منصور قال حدثنا عبد الله بن المارك 
قال حدثنى عبد الرحمن بن يزيد بن جاير قال حد ثنى أبو سلام عن خالد بن زيد عن عقبة 
أبن عامس قال مدت رسو ل اله يلقم بقول إن الله يدخل بالسهم الواحد ثلاثة نفر الجنة 
صانعه حتسب فى صنعته | خير والراى به ومتبله وآرموا واركيوا وإن ترموا أحب إلى 
من أن كد ليس من اللرو ثلاثة تأديب الرجل فرسه وملاعبته أهله ورهية بقواسه 
ونبله ومن ترك الردى بعد ما علمه رغبة عنه فإنها نعمة تركها أو قال كفرها وحدثنا عبد 
الباق قال حدثنا حسين بن إسحاق قال حدثنا المغيرة بن عيد ال رحمن قال حد ثنا عثهان بن 
عبد الرحمن قال حد نا الجراح بن منهال عن ابن شهاب عن أبى سليهان مولى أبى رافع عن 
أبىرافم قال قالرول الله يَلَِوٍ من حق الولد على الوالد أن يعليه كتاب الله والسباحة 
والرى ٠‏ ومعنى قوله يلتم ألا إن القوة الرى أنه من معظى ما يحب إعداده من القوة 
على قتال العدو ول ينف بهأن تكون غيره من القوة بل عموم اللفظ الشاملجميع مايستعان 
به على العدو ومن سائر أنواع السلاح وآلات الحرب وقد حدثنا عبد الباق قال حدثنا 
جعفر بن أبى القتيل قال حدثنا يحى بن جعفر قال حد ثنا كثير بن هشام قال حدثنا عسى 
أبن إبراهيم الثهالى عن الحكم بن عمير قال أمم #رسول الله يلي أن لا نحق الأظفار فى 
الجراد وقال إن القوة فى الأظفار وهذا يدل على أن جميع مايقوى على العدى فهو مأعور 
باستعداده وقال الله تعالى | ولو أرادوا الخروج لأعدوا له عدة ] فذممم على ترك. 
الاستعداد والتقدم قبل لاء العدو وقدروى عن النى يل فى ارتباط الخيل مابواطىه- 
معنى الابة وهو ماحدثنا عبد الياق بن نافع قال حدثنا الحسين بن [سعاق التسترى قال. 
حدثنا أحد بن تمر قال حدثنا ابن وهب عن أبن لميعة عن عبيد بن أبى حكيم الأزدى 
عن إل !5 !!. أذ اام فاك 


صين بن حرملة اأبرى عن ألبى المصبح قال #ععت جابر بن عبد الله يول قال» 


61 أحكام القرآن للجصاص 


رسول الله يلك الخيل معقود فى نواصها الخير والنول إلى بوم القيامة وأصحا-ها معانون 
قلدوهاولا تقلدوها الأوتار قال أبوبكر بينفى الخبر الآول أن ليرهو الاجر والغنيمة 
وفى ذلك مابوجب أن ارتباطها قربة إلى اله تعالى فإذا أريد به الجباد وهو يدل أيضاً 
على بقأء الجباد إلى يوم القيامة إذكان الا”جر مستحقاً با رتياطه! للجباد فى سيل الله عز 
وجل وقوله يله ولا تقلدوها الا”ونار قيل فيه معنيان أحدهما خشية | ختناقها بالوتر 
والثانى أن 07 الجاعليةكانوا إذا طلبوا بالا وتار والدخول قلدوا خيلوم الا وتار 
يدلون ما على أ م طالبون الا وتار يدون فى قتل من يطلء ونم جا فأبطل الى ب 
الطلب بدخول الجاملة وإذلك قال النى يبه إوم فتح م مك ألا[ إذكل دم وماثرة فوو 


مو ضوع تحت قدى هاتين وأول مم أضعه َم رسعة إن الحارث . 


باب الهدنة والموادعة 

قالاتهتماقى| وإنجنحرا للسل فاجنم لها | والجنوح المي لومنه يقا لجح السفينة 
إذا مالت والسلم المسألة رمن واكةاى إن مالوا إلى المسالمة وهى طلب السلامة من 
الحرب فسا ' وأقي ل ذللك مم وإتما قال | اجنم لها إلا لا"نه كناية عن الأسالمة وقد 


ا+تاف فى بقا هذا الج 85 فروى سعد ومعمر عن قتادة ها منسوخة بقوله تعألى 
| فاقتاو أ أله ركين حيث وجد وم | وروىعن بالحسن مثله وروى أ بجر ييوعمان بن 
اه م «الحراانيعن ابدعباس [ وإن نحو ات لما ]| قال نسختها | قاتلوأ 
الذين لا يؤمنون بالله ولا باليوم الآخر ‏ إلى قوله ‏ ومم صاغرون | وقال آخرون 
0 مها فى موادعة أها لالكتاب وقوله تعالى | فاقتلوا المشركين ا 86 عيدة 
ثان قال أبو بكر قدكان النى ملت عاهد حين قدم المدينة أصنافاً من امش ركين هنهم 
ع ورف رز يظة وعأهد قبائل من اله كين ثم كانت بنه وبين قرش هدنة 
الحدبية إلى أن نقضت قر يش ذلك العمد يِقَتَاا خراعة خلفاء النى مَل ا ل يختاف نقلة 
السير والمغازى فى ذلك وذلك قبل أن يكثر أهل الإسلام ويقوى أهلهفليا كثرالمسليون 
وقوى الدين أم بقل مشرى العرب وم يبل مهم إلا الإسلام أو السيف بقوله عر 
وجل | فاقتلوا اللشركين حيث وجدتمومم | وأمس بقتال أهل الكتاب حتى يسلموا أو 
.يعطوا الجزية بقوله تعالى | قاتلوا الذين لا يؤمنون بالله ولا ارين عر - القرل» 


باب الهدئة والموادعة اك 
كر 0 ات 


وثم صاغرون ول يختلفوا أن سورة براءة من أواخر من نزل من القرآن وكان نز ولها 
حين بعث النى يِه أبابكر على الحج فى السنة التاسعة من الهجرة وسورة الأنفال زات 
ع2 يب بوم بدر بين ذها ح الآنفال والغنا” 3 والعمود والموادءاتسورة براءة مستعمل 
علىماورد وماذكر من الام بالمسالمة إذا مال المشركون إليها لم 35 ثابت أيضأوإنا 
يي ختلاف اله الين فالحال التى أعى فيا بالسألة هى حال قلة عدد 
المسلمين وكثرة عدوم والحال التى أمس فها بقتل المشركين وبقتال أهل الكتاب حتى 
يعطوا الجزبة هى حال كثرة المسلءينوقو” علىعدوثم وقد قال تعالى | فلامنوا وتدعوا 
إل السلروأ تم الاعلون وألله 5 1 ذنهى عن المسالة عند القوة على قور العدو وقتلوم 
وكذلك قال ا إذا قدر بحض أهل التغور على قتال العدو ومةاومتهم لم 5 7 
مسأ لنهم ولايحوزلطى إقرارمم على الكفر إلا بالجزية و[ 0 , 
مسالمتهى كا سال النى بلق كثيراً من أصناف الكفار'وها 0 لى وضع الحرب ينهم 
دن غير 0 مم قالوا فإن قووا بعد ذلك على قتالم نيذوا إ على سواء ثم 
لوا وإذم كير دقع العدق عن أنقسم إلا : ما مذلوته هم جاز لهم ذلك لآن 
التى يله ليم قدكان صالح عبينة بن حصن وغيره يوم الاحز زاب على تيف ثمار ا المدينة حى 
اشاور الأفصار قالوا بارسول الله هو أمى أمك الله به أم الرأى والمكيدة فقال النبى 
0 لا بل هورأى 2 لآقرات العرت ب قدرمتكم عن قوس وأححددة فأردت أن أدفعوم 
عنم | إلى بوم ما فقال السعدان ب: 3 عنادة وضع بن معاذ والله بارسو ل الله [نهم لم بكو نوأ 
58 ن فها منا إلا قرى وشرى ونن كفار فكيف وقد أعرنا الله د لانعطيهم 
إلا بالسيف وشقاء الصحيفة فهذا يدل على أنهم إذا خافوا المشركين جاز له م أن ارم 
عن أنفسهم بالمال فبذه أحكام بعضها ثابت بال رآن وبعضها با لسنة وهى مستعملة فى 
الاحوال التى أم الله تعالى 1 استعملها النبى يلتم هما وهذا نظيرماذ كرئا فى ميراث 
الحليف أنه ثابت بقوله تعالى [والذ.: ن عقدت أعانم فآ توم تصيبهم] فى حال عدم 
ذوى الا نساب وولاء العتاق فإذاكان 0 أوولاء عتاقة فيم أولىمن لي 
كا أن الإبن أولى عن الااخ ولإيخرج م أن 1 يكون من أهل الميراث قولهتءالى [وأاف 


بين قلوم مم لو اتفقت ماف الا" رض جميعا ما ماألة عت بين قلوهم ] الآبة روى أنه أراد به 


الأوس والخزرج وكانوا على غابة العداوة والبغضاء قبل الإسلام فألف الله بين قلو مهم 
بالإسلام روى ذلك عن بشير بن ثابت الانصا رى وأن [سم اق والسدى وقال بجاهدهو 
كل متحابين فى الله قوله تعالى | إن اك ن منكم عشرون صابرون يغليوا مائتين | إلى أ 
القصة حد ثناجءفر بن حمدالواسطى قال حدثنا جعفر بن #دين المان حدثنا أبوعبيد قال 
حد ةا عبد الله بن صالم عن معاوية بن صا عن على بن أبى طلحة عن أبن عياس فى قوله 
تعالى | إن يكن متك عشرون صابرون يغلبوا مائتين | قال أم الله تعالى الرجل من 
المسلمين أن يقاتل عشرة من الكفار فشق ذلك عليهم ف رحموم فقال | فإنيكن منكومالةصابرة 
يغاءو! مائتين وإن كز ن متك ألف يغليوا ألفين] ود ثنا جعفر بنحمد قالحد ثناجعفر بن 
ممدقال-ثنا أ بوعبيد حدثنا إسماعيل بن إبراهيم عن ابن ألى نجي عنعطاء عنابنعباس 
قالأيمارجل فرمن ثلاثة فلم يفرومن فرمن اثنين فقدفروإنما عنى|نعباس ماذكر فىهذه 
الأبقوكان الفرض فى أول الإسلام على الواحد قتال العشرة من الكفار لصحة 0 
المؤمنين فى ذلك الوقت وصدق يقينهم لملا أسل قوم آخرون خالط م من لم يكن ل 
بصائرم ونام خفف عر ن أجميع وأ رام عرى واحداً ففرض على الواحد 58 
الائنين قوله تعالى | الآن خفف ألله عنم وعم أن فيكم ضعفاً | ]لم رد به ضعف الَوى 
والأبدان وإنما المرادضعف النية نحارءة المشركين عل فرض اميع فرض ضعفائهم 
0 عبد ألله بن مسعو د مأ ظننت أن أحداً من المسلمين بريد بقتاله غير الله 7 أنزل الله 
؛| منكم من بريد الدنيا ومنكم من ,بريد الآخرة |فكان الأولون على مد ل هذه النيات 
1 لهم من يريد الدان بعد اله سوى ى بين اجميع | قَ الفرض وى هذه الآ دلالة على 
بطلان من ن ألى وجود النسخ فىشرلعة > النى مي يله و نم يكن قائله معتقداً بقوله لا”نه قال 
تعالى [الآن خفف الله عنكروعل أن فيكم ضعفاً فإن بكن منكم مائة صابرة يخلبوا مائتين] 
والتخفيف لا يكون إلا بز وال بعض الفرض أو النفل عنه إلى ما هو أخف منه فثدت 
بذلك أن الآية الثانية ناصضة للفرض الاو لوزعم القائل بماذكر نا من [نكار النسخلا“نه 
ليس فى الآية أمس وإنما فيه الوعد بشريطة فتى وف بالشرط أنجر الوعد وإتماكافكل 
قوم منالصبرعلى اا فكان على الاو لين ماذكر من مقاومة العشر ين للدائتين 


ل !1 ها ماللا إلى أحن ألاه: 
والاخروت/ يكن هم من نغاذ ليصيرة مث ل ماللاولين فكلفوا مقاومة الواحد للثنين 


باب الاسارى /اة؟ 


والمائة للدائتين قال ومقاومة العشرين للمائتين غير مفروضة وكذاك المائة للمائتين و[تما 
الصير مفروض عل قدر الإمكان والناس مختلفون فى ذلك على مقادير استطاعتهم 
فليس فى الآية نسخكا زعم قال أبو بكر هذا كلام شديد الاختلال والتناقضخارج عن 
قول الآمة سلفها وخلفها وذلك لآنه لامختاف أهل النقل والمفسرون ف أن الفر ضكان 
فى أول الإسلام مقاومة الواحد للعشرة ومعلوم أيضاً أن قوله تعالى [ إن يكن منكم 
عدشرون صابرون يغليوا مائتين ] وإنكان لفظه افظ الخير قعناه الا'م كقوله تعالى 
| والوالدات برضعن أولادهن ] وقوله تعالى [ والمطلقات شر يصن بأنفسون ] ولس 
هو إخباراً بو قوع ذلك وإعا هو أمص بأن لاش الوأحد هن العشرة ولوكانهذا خيرآ 
لماكان لقوله[ الآن خفف الله عنكم ] معنى لاأن التخفيف إنا يكون ف المأمور به لا 
ىَّ الخبر عنه ومعلوم أيضا أن القوم الذينكانوا مأمورين بأن يقاوم الواحد منهم عشرة 
من المشركين داخلون فى قوله [الأن خفف الله عنكم وعم أن فيك ضعفاً] فلا محالة قد 


وقع النس: عنهم فيا كانو! قعبدوا به من ذلك ولم يكن أولتك القوم قد نقصت بصائرم 
ولقل صبرم وإما غالطهم قوم لم يكن لحم مثل بصائرمم ونياتهم وثم المعندون بقوله تعالى 
[ وعم أن فم ضعفأ ] فبطل بذلك قول هذا القائل بما وصفنا وقد أقر هذا القائل أن 
بعض التكايف قد زال منوم بالأية الثانية وهذا هومعنى النسيخ والله أعم بالدواب . 


ناب الاأسارى 


قال لله تعالى [ ماكان لنى أن يكون له أسرى حتى بشخن فى الا“رض ] حدثنا مد 
ابن بكر قال حدثنا أبو داود قال حدثنا أحمد بن حنبل قال حدثنا أبو نوح قال أخبرنا 
عكرمة أبن ما رقال حدئنا سماك الحننى قال حدثنى | بنعباس قال حدثنى عمر بن الطاب 
قال لماكان يوم بدر فأخذ النى يلك الفداء فاتز ل الله تعالى [ ماكان لنى أن يكون له 
أمرئ - إلى قوله ‏ .كم فا أخذتم ] من الفداء ثم أحل الله الغنائم وحدثنا عبد الباق 
أبن قانع قال حدثنا بشرين موسى قال حد ثنا عبد الله بن صالل قال د ثنا أ بوالاحوص 
عن الا”عمش عن أبى صالم عن أنى هربرة قالكان يوم بدر تعجل ناس من المسلبين 
فأصابو امن الغنائم فقال رسو ل الله يِه لم تحل الغنائملقوم مبود الرؤس فيلك كان النى 


«بارس أحكام بع , 


بمه؟ أحكام القران للجصاض 
إذا غنم هو وأصحابه جمنعوا غنائمهم فتنزل من السماء نار فتأكلها فأنزل الله تعالى | لولا 
كتاب من ألله سبق سكم فيا أخذتم عذاب عظم فكلوا ع عنمم حلالا طيبأ ا وروى 
فيه وجه آخر وهو مارواه الأعمش عن عمرو بن مرة عن أبىعبيدة عن عبد الله قال 
شاور النى يل أابه فى أسارى بدر فأشار أبو بكر بالاستبقاء وأشار عمر بالقل 
وأشار عبد الله بن رواحة بالإحراق فقال النى طَلِقع مثلك يا أبا بكر مثل [براهيم حين 
قال[ فن تبعى فإنه منى ومن عصان فإنك غفور رحيم | ومثلعيسى إذ قال | إن تعذ مهم 
فإنهم عبادك ] الآية ومثلك ياعمر مثل نوح إذ قال | لاتذر على الأرض من الكافرين 
دياراً ومثل مومى إذقال | ربنا اطمس على أمو الم ] الآية أنتم عالة فلا ينفلآن منهم 
أحد إلا بغداء أو ضر بة عنق فقال أبن مسعود إلا سبيل بن بيضاء فإنه ذكر الإسلام 
فكت ثم قال إلا سهيل بن بيضاء فأنزل الله تعالى | ماكان لنى أن يكون له أسرى حتى 
يتخن فى الارض | إلى آخر الآبتين وروى عن ابى عباس أن النى يلق استشار أبا بكر 
وعمر وعلياً فى أسارى بدر فأشار أبو بكر بالفداء وأشار عمر بالقتل فروى رسول الله 
هر وأبو بكر قاعدان يبكيان ققات يارسول الله أخبرنى من أى شىء تبك أنت 
وصاحيك فال أنق للذى عرض على أصما بك من أخذم الفداء لقّد عرض على عذايم 
أدنى من هذه الشجرة شجرة قريبة من النى يلت فأنزل الله تءالى | ماكانلنى أن يكن له 


أسرى | إلى آخر القصة فذ كر فى حديث ابن عباس المتقدم فى الباب وحديث أبى هربرة 
أن قوله[ لولاكتاب من الله سبق لمكم فما أخذتم عذاب عظيم | إنما نزل فى أخذم 
الغنائم وذكر فى حديث عبد الله بن مسعود واين عباس الآخر أن الوعيد إنماكان فى 
عرضهم الفداء على رسول الله يليه وإشارتهم عليه به والا"ول أولى بمعنى الآبة لقوله 
تعالى [ لسك فيا أخذتم ] ولم يقل فها عرضتم وأشرتم ومع ذلك فإنه يستحيل أن يكون 
الوعيد فى قول قالهرسول الله يلي لا نه لاينطق عنالطوىإن هو إلاوحىبوحوومن 
الناس من ييز ذلك على النى يله منطر يق اجتهاد الرأى ويجوز أيضا أنبكونالنى عله 
أباح هم أخذ الفداء وكان ذلك معصية صغيرة فعاتبه الله والمسلمين علها وقد ذكر فى 


الحديث الذى فى صدر الباب أن الغنائم لم تحل قبل ندينا لآ حد وفى الأب مايدل على ذلك 


باب الآسارى 56 


وهو قوله تعالى [ ماكان لنى أن يكون له أسرى حتى ينخين فى الأرض ] فككان فى شررائع 
الأنياء المتقذمين تحريم الغنائم وفى شر بعة نبينا تحريعها حتى بتخن فى الأأرض و اقتضى 
ظاهره إباحة الغائم والأسرى بعدالإنخان وقدكانوا يوم بدر مأمور بن بقل المشركين 
بقوله تعالى [ فاضربوا فوق الا أعناق واضربوا منهم كل بنان ] وقال تعالى فآية أخرى 
[فإذا لقيتم الذين كفروا فضرب الرقاب حتّى إذا أتخنتموم فشدوا الو ثاق] وكا نالفرض 
فى ذلك الوقت لقتل حتى إذا أتخن المشركون خينئذ [باحة الفداء وكان أخذ الفداء قبل 
الإنخان حظورا وقدكان أصحاب النى يِه حازوا الغنائم يوم بدر وأخذوا الاسرى 
وطلبوا منهم الفداء وكان ذلك من فعليم غير موافق لك الله تعالى فم فى ذلك ولذلك 
عاتبهم علبه ول تلف نقلة السير ورواة المغازى أن النى يلكو أخذ منهم الفداء بعد 
ذلك وأنه قال لاينفلت منهم إلا بفداء أو ضربة عنق وذلك يوجب أل كرد حتران 
١لا‏ سر , ومفاداتهم المذ كو رة 5 فى هذه الاية وهو قو له تعالى! ما كأن لنى أن ,> 


رحا د سردات ا لما ن لنى أن يكون له 
أسرى ] منسوخا بقوله [لولاكتاب من الله سبق لمسكم فيا أخذتم عذاب عظيم ] فأخق 
الى ل َل منهم الفداء ٠‏ فإن قب لكيف يحو ز أن يكون ذلكمنسوخا وهو بعيته الذىكانت 
للعائية من الله للسلين وممتنع وقوع الإباحة والحظر فى شىء واحد قيل له إن أخذ 
الغنائم والا“سرى وقع بدياً على وجه الحظر فلم يملكوا ما أخذوا ثم إن الله تعالى أياحبا 
لم وملك, 0 أولا وقد اختلف فى معنى قوله 
تعالى [ لو لأكتات لله سبق لمسكم فيا أخذتم عذاب عظيم ] فروى أبو زميل عز, ابن 
عا ب تلق لى الرنية قبل أن يعلموا المعصية وروى مثله عن السن رواية وهذا 
يدل على أنهما رأيا ذلك معصية صغيرة وقد وعد الله غقراما باجتانيم الكبائر ركنت 
لحم ذلك قبل عملوم للمعصية الصغيرة وروى عن الحسن أيضاً ويجاهد أن اله تعالى كان 
مطعماً لهذه الا مة الغنيمة ففعلوا الذى فملوا قبل أن تحل لم الغنيمة قال أبو بكر حكم 
الله تعالى بأنه ستحل لهم الغنيمة فى المتقيل لابديل عنهم حم الم قبل إحلاها ولا 
يخفف من عقابه فلا >وذ أن يكون التأويل أن إزالة العقاب لا جل أنكان قَ معلومه 
إباحة الغنائم لهم بعده وروى عن الحسن أيضأوعن مجاهدقالا مون أن آذ للينتب 


إآذلءه 


قوما إلا بعد تقدمه ولم يكن تقدم [لهم فيا وهذا وجه ميم وذلك لا مهم لم يعلوا 


5 أحكام القران للجصاص 


بتحرم الغنائم على أمم الأنبياء المتقدمين وبقاء هذا الحك عليهم من شريعة نينا يلد 
ليا مباحة ولم يكن قد تقدم لمم من النى يم قول فى تحربمها 
عليهم ولا أخبار منه إياهم بتحرمها على الآ مم السالفة فلم يكن خطؤم فى ذلك معصية 
يستحق علبا العقاب قوله قمال | فكار اما عتمت حلالا طيباً ا فه ]ان الغنام وفنا 
كانت #ظورة قبل ذلك وقد ذكرنا حد بلك | للاعدث ش عن أبى صالم عن أ فى هريرة أن 
النى يل قال لم تمل الغنائم لقوم سود الرءوس قبلكم وروى الزهرى عن سعيد بن 
المسيب عن أبى هريرة عن النى لم قال أعطيت خمساً لم يعطون أحد قبلى جعلت لى 
الاارض مسجداً وطروراً ونصرت بالرعب وأحلتلى الغنائم وأرسلت .إلى الاجر 
والا”“بيض وأعطيت الشفاعة فأخير بلق فى هذين الخيرين أن الغنائم لم تحل لا“حد من 
الا" نبياء وأممها قبله وقوله تعالى [ فكلوا ماغنمتم | قد اقتضى وقوع ملك الغنائم لهم إذا 


أخذوا ١‏ وإت كان الذ كور فى لف 0.3.901 اله كل وإا ص الكل بذك لالنه 


معظم منافع آلا 'ملاكإذ به قو ام الا “يدان وبقاء الحياة وأراد ذلك تمليك سائر وجؤه 
منافةبا وهوكا قال ثءالى | حرمت عليك لميتة والدم ولح الخنزير | نص الحم يذلك 
والمراد جميع أجزاته لاأنه مبتغى منافعه ومعظمما فى ل+ومه وك قال تعالى | إذا نودى 
الصلاة من يوم الجمعة فاسعوا إلى ذكر الله وذروا البيع | نص البيع الم ر فى تلك 
الحال وار أدسائر مأ يشغل عن أأصلاة وكان وجه تمخصيصه أنه بطر هنا 0 فم التصرف 
فق ذلك الوقت فإذا كأن معظمه حناراز فادرا أولى بذاك وذلك ف مقووم اللفظ وم عله 
قوله تعالى [ إن الذين يأ كلون أموال اليتائى ظليآ ] تفص الا كل بالذكر ودل به على 
سحظر الا”خن والإتلاف من غير جبة الاأكل فبذا حكم اللفظ إذا ورد فى مثله واولا 
قيام الدلالة وكون المعنى معقولا من اللفظ على الوجه الذى ذكرنا لمأ كانت إباحة 
الا“ كل موجبة للتمليك ولذللك قال أصحابنا فيمن أباح لرجل أكل طعامه أنه ليس له أن 
يتملك ولا يأخذه وإنماله الا'كل كسب ولكنه لا كان فى مفروم خطاب الأية القليك 
على الوجه الذى ذكرنا أوجب القَليك وقد قال الله تعالى فى آية أخرى [ واعلوا أنما 
غنمتم من ثىء فأن لله خمسه ] لعل الا“ بعة الاخماس غنيمة لهم وذلكٍ يقتضى الثليك 
وكذلك ظاهر قو له تءالى [ فكلوا ماغنمتم ] لما أضاف الغنيمة إلهم فقد أفاد تملكما إياثم 


باب التوارث بالحجرة لحف 


بإطلاقه لفظ الغنيمة فيه ثم عطفه الأكل عليه ل ينف ماتضمنه من القليكم لوقا لكلوا 
ما ملكتم لم يكن إطلاق لفظ الأ كل مانعاً من حة الملك ويدل عل ذلك دخول الفاء عليه 
كأنه قال قد ملكتم ذلك فكلوا ه والغنيمة اسم لما أخذ من أموال المشركين بقتال 
فيكون خمسه لله تعالى وأربعة أخماسه للغانمين بقوله تعالى | واعلموا أنما غنمتم من ثىء 
فإ لله خمسه ] وأما انىء فووكل ماصار م نأموال المشركين إلى المسلمين بغير قتال روى 
هذا الفرق ينهما عن عطاء ن السائب وعن سفيان الثورى أيضاً ه قال أبو بكر الؤءكل 
ماصار من أموال المشركين إلى المسلمين بقتال أو بغير قتال إذكان سيب أغذه الكفر 
قال أصهاينا الجرية فىء والخراج وما يأخذهالإمام من العدو على وجه الحدئة والموادعة 
فرو فىء أيضاً وقال اله عز وجل | ماأفاء الله على رسوله من أهل القرى فلله وللرسول | 
الآبةزفقيل إن هذا فمالم يوجف عليه المسليون مثل فدك وماأخذ من أهل نيحران فكان 
للنى يلم صرفه فى هذه الوجوه وقيل إن هذهكانت فى الغنام فنسخت بقوله تعالى 
| واعلموا أنما غنمتم من ثىء فأن لله خمسه ] وجائز عندنا أن لا تكون منسوخة وأن 
تنكو ن آبة الغنيمة فها أوجف عليه المسلمون خيل أو ركاب وظرر عليهم بالقتال وآية 
النىء التى فى الحشر فيا لم يوجف عليه المسلمون وأخذ منهم على وجه الموادعة والهدئةم 
فعل النى بلك بأهل نجران وفدك وسائر ما أخذه منهم بغير قتال والله أعلم بالصواب. 
باب التوارث. باهجرة 

قال الله تعالى | إن الذين آمنوا وهاجر وا وجاهدوا بأموالهم وأتفسهم فى سبيل الله 
والذين آووا ونصروا أولتك بعضهم أو لياء بض والذين آمنوا ول مهاجروا مالم من 
ولايتهم من ثىء حتى بهاجروا ] الآبة حدثنا جعفر بن مد الوا سطى قال حدثنا جعفر 
أن محمد بن الهان قال حدثنا أبو عبيدة قال حدثنا حجاج عن أبن جريج وعثّمان بن عطاه 
عن عطاء الخر أساتى عن ان عباس فى قوله تعالى | إن التين أمنوا وهاجروا وجاهدوا 
بأمو الهم وأنفسهم فى سيبل الله | الآآبة قالكان المهاجر لا يتولى الأعرانى ولا يرثه وهو 
مؤمن ولا يرث الآعران المباجر فنسختها | وأولوا الأرحام بعضهم أولى ببعض فى 
كتاب الله | وروى عبد الرحمن بن عبد الله بن المسعودى عن القاسم قال أخى رسول الله 


03 
أ 
زو 


0000 وه تي : 53 1 ود لل اداح او ١‏ 
يك بين الصحابه واخى بين عيد ألله بن مسعو د والزبير بن العوام أخوة يتوار يون مها 


بض أحكام ا'قرآن لجصاص 


لآنهم هاجرو! وتركوا أقرباءتم| حتى أنزل الله آية المواريث ٠‏ قال أبو بكر اختلف 
السلف فى أن التوارث كان ثابتأ بينهم بالمجرة والآخوة التى آخى مها رسول الله يلق 
ينهم دون الآرحام وأن ذلك مراد هذه الآية وأن قوله تعالى | أولئكِ بعضهم أولياء 
بعض ] قد أريد به إجحاب التوارث ينهم وأن قوله [ مالك من ولايتهم من شىء حتى 
مهاجروا ]قد نف إثيات التوارث ينهم بنفيه الموالاة بينهم وفىهذا دلالة على أن إطلاق 
الموالاة وجب التوارث وإنكان قد يختص به بعضهم دون جميغهم على <سب وجود 
الأسباب المؤكدة لهك أن النسبسيب يستدقبه الميراث وإن كان بعض ذوى الأنساب 
أولى به فى بعض الأأ-<وال إل لتأكد سيبه وفى هذا دليل على أن قوله تعالى [ ومن قتل 
مظلوما فقد جعلنا لوليه سلطاناً ] موجب لإثبات القود أسائر ورثته وأر: النساء 
والرجال فى ذلك سواء لقساو.هم فى كونهم من مستحق ميراثه ويدل أيضاً على أن 
الولاية فى التكاح مستحقة بالميراث وأن قوله يلم ل نكاح إلا يولى مثدت للو لاية لجميع 
من كان من 1 الميراث على حسب القرب اكد ال وأنه جائز للأم تزويج 
أولادها الضغار إذالم يكن لحم أب عل مايذهب إليه أبوحنيفة إذكانت من أهل الولابة 
ف الميراث + وقدكانت أطجرة فرضاً دين هاجر النى يلق إلى أن فتتح النى يللع مك 
مر بعالا رابك عادو يه نش 7 وارثبالهجرة سقوط فر ض الحجرة 
وأنيت التوارث بالأنساب بقوله تعالى[و أولوا الأرحام بعضهم أولى ببعض فى كتاب 
الله ] قال الحسن ,كان المسلمو ن يتوارثون وأ حجر ده حدتى 0 المسلمون 90 زل الله تعالى 
و1 ا رعامتيكضي ار لى يبعض] فتوارثوا بالآرحاموروى الا أوزاعى ع ن عيدة 
عن بجاهد عن بن عمر قال انقطعت المجرة بعدالفتم ور وى الا وزاعىأيضاً عنعطاء 
أبن أى ل باح عن عائشة مثله وزاد فيه ولكن جباد ونية وإتماكانت الحجرة إلى الله 
ورسوله والمؤمنون يفرون يديهم من أن بفتنوأ عنه وقد أذاع الله الإسلام وافشاه 
فتضمنت هذه الآبة إيحاب التوارث بامحجرة والمؤاخاة دون الا 'نساب وقطع الميراث 
بين المواجر وبين من لم مهاجر واقتضى أيضاً إيحاب نصرة الث من الذى لم يهاجر إذا 
استنصر المواجر على من لم يكن يدنهم وبينه عبد بقوله تعالى [وإن استنصروك فى الدن 


قعل النصر إلا على قوم يننكم و يدهم ميئاق] وقد روى فى قوله تعالى [مالكم من ولا يتهم 


باب التوارث بالحجرة 


من شىء حدتى مهاجروا ما قد يبنا ذكره فى نف الميراث عن ابن عباس والحسن ويجامد 
وقتادة كر تركلا نه أراد نق إيحاب النصرة فل تكن حيئئذ عل الموأجر نصرة ومن 
لممماجر إلا أن يستنصر فنكون عليه نصرته إلا على منكان بينه وبينه عبد فلا ينقض 
عبدهوليس بمتنع أنيكون نى الولابة مقتضياً للآمرين جميعا من نق التوارث والنصرة 
ثم نسيخ نى الميراث بإيحاب التوارث بالآرحام مباجرا كان أو غير مباجر وإ[سقاطه 
باهجرة سب ونس نف إيحاب النصرة بقوله تعالى | والمؤمنون والمؤمنات لعضهم 
أو لياه بعض | وقوله الى | والذين كفر وأ بعضوم أ أولناء ء بعض , قال!ين عباس والسدى 
يعنى فى الميراث وقال قتادة فى النصرة والمعاونة وهو قول أبن [إسحاق ه قال أبو بكر لما 
كان قو له تعالى | إن الذين آمنوا وهاجروا وجاهدوا ‏ إلى قوله ‏ أولئنك لعضام أولياء 
بعض | موجباً لإإثبات التوارث بالهجرة وكان قوله تعالى | والذين آمنوا ول مباجروا 
مالك من ولابتهم منشىء حتى مهاجروا] نافيا للميراث وج ب أنيكونةولهتعالى | والذين 
كفروابعضهم أولياء بعض] مو جباً لإثبات التوارث ينهم لآن الولابة قد صارت عبارة 
عن إثمات التوارث بد' نهم فأقتضى عمومه إثيات التوارث بين ساثر الكفار لعضهم من 

بعض مع اختلاف مللوم لان الا 00 ولميفرق الآية بين أهل الملل 

دان كر كنار ار ل أيضاعل إشاتولاية الكافا, على أولادمم الصغار لاقتضاء 
اللفظ له فى جواز الدكاح وال لتصرف ف المأل فى حال الصغر والجنون ٠‏ وقوله تعالى 
| إلا تفعلو ه نكن فتنة فى الاار ضٍ ؛ وفساد كبير | يعنى والله أعلم إن تفعلو! ما أمس مم به 
غانى الاو نإيحاب المو الاةوالتناصر والتوارث بالا'خو ا و3 تطعا 
بترك الهجرة نكن فتنة فى إلا أرض وفساد كبيروهذ! مخرجه ممخرج الذبر ومعناه الا" 7 
وذلك لا نه إذا لم يتول المؤمن الفاضل على ظاهر حاله من الإبمان والفضل مما بدعو إلى 
مثل حاله ولم يتبرأ من الفاجر والضال بما يصرف عن ضلاله وجوره أدى ذلك إلى 
الفساد والفتنة قوله تعالى | وأولو | الاأرحام بعضهم أولى ببعض فىكتاب الله | تسخ به 
يجاب التوارث بالهجرة والحلف وااوالاة ولم يفرق فيه بين العصبات وغيرحم فهو 
حجة فى إثيات ميراث ذوى الا رحام الذين لاقسمية طم ولا تعصيب وقد ذكرنا فها 


سلف فى سورة النساء وذهب عبد الله بن ضعو إل أن فر الاارسا اول من مولى 


ع أحكام ال رآن للجصاص 


العتاقة واحتمج فيه بظاهر الآية وليس هو كذلك عند سائر الصحاءة وقد روى أن ابنة 
حمرة اعتقت عبداً ومات وترك بنتا لعل للنى يله نصف ميراثه لإبنته ونضفه لإبنة 
حمرة بالولاية لجعلبا عصبة والعصبة أولى بالميراث من ذوى الأرحام وقال النى يلت 
الولاء لخّة كلحمة النسسب ب لابباع ولا بيزهب ه وقوله قعالى [ فى كتاب القه ] قيل فيه 
وجبان أحدهما فى اللوح امحفوظ كا قال [ ما أصاب من مصيبة فى الأرض ولا فى 
أنفسكم إلا فى كتاب من قبل أن برأها ] والثاتى قَْ 5 الله تعالل . 

هد حوره ة برأءة 
البراءة م َةهى 3-9 لاياة 1 ان اد 0 هذه 00 ءة من 
#1 ردسرة لاك أر تع وقول فز أبتداء وخبره الظرف ف إلى فاقتضى قوله عزوجل 
براءة من الله ورسوله إلى الذين عاهدتم من المشر؟ كين | نقض العمد الذى كان بين 
النى ل الحرب والقتال بدنه و يدهم وهو على نحو 
قوله قعالى [ و إما تخافن من قوم خيانة فانيذ [ لهم على سواء] فكان ما ذكر فى هذه الآة 
من البراءة نبذاً إلهم ورفعاً للعرد وقيل ان ماما ين أضروأا الخيانة وهموآأ 
بالغدر وكان حكم هذا اللفظ أن يرفع العبد فى حال ذكر ذلك هم إلا أنه ا عقبه بقوله 
تعالى | ندا ف ف الأرض أربعة أشهر | بين به أن هذه البراءة وهذا النبذ إلهم إنماهى 
عد أرئعة يو وأن عرد ذوى العود من هذا القبيل مهم بأق 9 آخر هذه أده قال 
الحسن فن كان مهم عبده أ كبر من أر بعة فهر حط إلمها وهمنكان منوم عرده أة رقع 
إللها وقيل إن هذه الأربمة الأشمر التى هى أشبر العود أولها من عشرين من ذى القعدة 
ا ا , من شهر ربيع الآول لا أن الحج 2 
الى حج فيا أبو بكر وقرأ فيها علىين أنى طالب سورة براءةعلى ا ا الي 
كان فى ذى القّءدة * ثم 5 ر الحج فى السنة الثانية وهى السنة الى < حج فبا النى مَل عل فى 
فى ذى الحجة وهوالوةت الذى وقته الله تعالى للحلا" ن المشركينكانوا ينسئون الشهوور 
فاتفق عود الحج فى السنة التى حبفيها الننى يللع إلى الوقت الذيى فرضه الله تعالى فيه بدياً 
على إبراهيم وأمره فيه بدعاء الناس إليه بقوله [ وأذن فى الناس بالحج يأتوك رجالا] 


سورة براءة لأف 


ولذلك قال النى يَلِتهِ وهو واقف بعرفات ألا إن الزمان قد !-ستدأركبيئته يوم خلق الله 
السموات والارض فتدت الحج فى اليوم التاسع من ذى الحجة وهو يوم عرفة والنحر 
وهواليوم العاشرهنه فبذا قولمن يقول إن الا ربعة الا شبر التىجعلم! للسياحة و قطع 
بمضيهأ عصمة المشر كين وعبدهم وقد قيل فى جواز نقض العبد قبل مضى مدته على جبة 
النبذ إليهم وإعلامهم نصب الحرب وزوال الا مان وجوه أحدها أن يخاف غدرم 
وخياتهم والآخر أن يثبت غدرم سرآ فينبذ [لهم ظاهراً والآخر أن بكون فى شرط 
العبد أن قرم على الأمان ما يشاء وينقضه متى شاءكا قال النى يله لأهل خيبر أقرع 
ما أقرك الله والآخر أن العبد المشروط إلى مدة معلومة فيه ثبوت الآمان من حرمهم 
وقتاهم من غي رعامهم وأن لايقصدوا وم غارون وأنه م ىأعلمم رفع الأمانمن حر .هم 
فذلك جائز لم وذلك معلوم فى «ضمون العود وواء خاف غدرثم أو لم بخف وكان فى 


شرط العود أن لناقضه متى شئنا أو 


ل ك- فان ثناء” . أبنا كلاف مكلا للد )ده 
عع 


يكن فإن لنامى رأينا ذلك حظا للإسلام أن ننيذ 
[لهم وليس ذلك بغدر منا ولا خيانة ولاخفر للعبد لا'ن خف رالا مان والعود أن يأتييم 
بعد الا مان وثم غارون بأماننا فأما متّى نبذنا إلهم فقد زال الا مان وعادوا حرباً ولا 
يحتاجألى رضاثوف نبذ الا مان إليهم ولذلك قال أصحابنا أن للإمام أن مهاد ن العدو إذا لم تكن 
بالمسلمين قوة علىقتالم فإن قوىالمسلمون وأطاقوا قتالهم كان له أن يفبذإلهم ويقاتلم 
وكذلك كل ماكان فيه صلاح للمسلمين فللإمام أن يفعله وليس جواز رفع الا مان 
موقوفا على خوف الغدر وإذيائة من قبلهم وقدروى عن أبن عباس أن هذه ألا ر بعة 
الاأشهر الحرم هى رجب وذو القعدة وذو ألحجة إلى آخر امحرم وقدكانت سورةبراءة 
نزلت حين بعث النى يله أبا بكر على الحج وكان الح فى تلك السنة فى ذى القعدة 
فكأنهم على هذا القول [! بق عبدم إلى آخر الا ربعة الاشهر الى هى أشهر الحرم 
وقدروى جريرعن مغيرة عن الشعبى عن ا لل#رر.ن ألى هر برة عن أيه قال كنت مععلى 
حين بعثهر سول الله يِه ببراءة [لى المشركين فنكنت أنادى حتى حول صوتى وكان أمرنا 
أن نقول لاحجن بعد العام مشر ك ولايطوف بالبدت عريان ولايدخل الجنة إلاموّ من 
ومن كان بينه وبين رسول الله عبد فأجله إلى أر بعة أشهر فإذا مضت إلا ربمة الا شهر 
فآن الله برىء من الأشر كين ورسو له وجائز أن تكون هذه الاريعة الا شهر من وقت 


حل أحكام الث رآن للجصا 


نداثه وإعلامهم إياه وجائز أد: . بد مهأ تدام أربعة أشهر من الا“شهر الحرم وقد روى 
سفيآن عن أبى إحاق عن زيد بن بيع عن على أن النى يلك بعثه بوم الحج الا كبر أن 
يطوق أحد بالبيتء رياناً ولا يدخل الجنة إلا نفس مسلمة ولااع شرك بعد 
عه هذا ومن كان بينه وبين النى م صلم عرد فاجعله إلى مدته لجمل فى حديث على من 
أ عرد عبده إلى أجله ولم مخصص 5 أشبر من غيره وقال فى حديث ف هرو فعودة 
لكأ ربعة ة أشهر وتجاءز أن ن يكون المعنيآن صحيدين وأن تكون جحل أجا لى بعضهمأر إعة 
أشور أوتمام أربعة أشير التى هى أشبر الخرم وجعل أجل بعضهم إلى مدته طالت المدة 
أرأصرت وذ كر الآر لعة الأخين فى حديث أ هر رة موافق أو له | | فسيحوآأ 
ف الآرض أربعة أشهر] وذكر إئيات ت المدة الى أجلبا فحديث ع للىموافقلقو له تعالى 
[ إلا الزن عأهدتم 00 ملم بتقصوم شما ولم يظاهروا عليكم أ أحداً فأتمرا 
البوعبدم إل مدتهم ] فكان أجل بعضهموم الذينخيف غدرم وخياتهم أريمة أشير 
2 من لى فش غدرثم إلى مدانه وقد روى يوس عن أبى إنمماق قال بعث البى يله 
أميراً على الحج من سنة قسع فرج أبو بكر ونزلت براءة فى نقض ما بين رسو ل الله يَلنه 
والمشركين من العهد الذىكانوا عليه فيما يبنه وينهم أن لا يصد عن البيت أحد ولا 
اف أحد فى الشبر 0 وكان ذلك عبداً عاما ببنه وبين أهل الشرك وكانت بين ذلك 
عرود بين رسو ل الله يِه وبين قبائل العرب خصائص إل ى أجال مسماة فنزلت [ براءة 
من الله ورسوله إلى الذين عاهدتم من المشركين ] أفل العيد العام من 5 ل الشرك من 
العرب | فسيعدو إفى الا أربعة أشهر ] أن الله برىء من 11 شركين بعد هذه الحجه وقوله 
[ إلا الذين عاهدتم من المشركين ] يعنى العبد الخاص إلى الا أجل المسمى [ فإذا افسلخ 
الاأشهر الحرم ] يعتى الا“ربعة التى ضربه لم أجلا وقوله [ إلا الذين عاهدتم عند 
المسجد الحرام ] من قبائل بنى بكر الذينكانو! دخلوا فى عبد قريش. يوم ال+ديدية إلى 
المدة الت ىكانت بين رسو ل الله يتم وبين قريش فلم يكن نقضها إلا هذا الحى من قريش 
د بنوالدثل فأم رسو ل الله وَيِنّهِ بإتمام العمد أن لم يكن نقضه من ؛ 0 إلى مدته [ فا 
استقاموا لم فاستةيموا فم ] وروى معاوية بن صالح عن على بن أبى طلحة عن ابن 
عباس فى قوله [ فسيحوا فى الا “رض أربعة أشهر ]قال جعل ل الله للذين عأهدوا رسوله 


سورة ابراءة لكلف 


أيله مزاتله علق أربعة أشي أنه يحون فمأ حيث ثأؤآا وأجل ون ليس لهعود انلا الأشر الحرم 
خمسين ليلة وأمره إذا انساش الأشهر الهرم أن يضع السيف فيمن عاهدوا ولم يدخلوا 
ق الإسلام ونقض مأسعمى فم 1 ن العبد والميثاق 0 قال أبو بك ر جعل أ, بن عباس قَ هذأ 
الحديث الأربعة الآشهر التى هى أشبر لم عبد ومن لم يكن له منهم عبد 
جعل ١‏ أجله اتسلاخ الحرم وهو هام خمسين ١‏ يله مر وقتآأ لحج وهو العشرمن ذىالهحجة 
وذلك آخر وقت أشهر الحرم وروى ابنجريح عن يجاهد ف اياك ورسوله 
إلى الذين عاهدتم من المشركين | إلى أهل العبد من خراعة ومديل وهن كأن له عبد من 
غير مم قال ثم بعث رول الله ملع أبا بكر وعلياً فآذنوا أصحاب العرود أن يأمنوا أر بعة 
اجر وعل الأعهر الخزم الماواراخ ين ب 0 ات ام 
الآخر ثم لاعبد لحم قال وهى الحرم من أ جل أنهم آ»نوا فها قال أبو بكر خعل مجاهد 
الأشبر الحرم فى أشبر العبد وذهب إلى أنها إنماسميت بذلك لتحرجم القتال فيها و ليست 
هى الاأشير التى قال الله فيا |أ ربعة حرم | وقال | ويسئاونك عن الشهر الحرام قتال فيه | 
ل نه لا خللاف أن هذه الأشبر هى ذو القعدة وذو الحدة وأحرم ورجب وكذلك قال 
البى ليه والذى قاله مجاهد فى ذلك محتمل وقال السدى | فسيحوا ف الا “رض أريعة 
تب | تال عشرون يبق من ذى الحجة إلى عشر من ر ببع الآخر ثم لا أمان لا لحن ولا 
عبد إلا الإسلام أو السيف وحدثنا عبد الله بن إسماق المروزى حدثنا الحسن بن أبى 
الع اذ جان | ع عبد اراك كرا > عن الزهرى ف قوله | فسيحوأ فى 
الاأرض أربعة أشهر ] قال نزلت فى شوال وهى أربعة أشبر شوال وذو القعدة وذو 
الحجة والمحرم ,قال قتادة عشرون من ذى الحجة وال رم وصفر وريم ألا ول وعشرهن 
ريعالاً خ ركان ذلك ف العود الذى ينهم قال أبو بكر قول قتأدة موافق لقول مجاهدالذى 
حكيناه أما قول الزهرى ذأظنه وها لاأن الرواة لم تلفوا أن سورة براءة نؤلت فىذى 
الحجة فى الوقت الذى لعث ألنم ى يِل أبا بكر على 006 اج شم ازلت بعد خروجه سورة 
براءة فبعثمها مععل ليق أهاعلى الناس فثيت 2 رنامن هذه الا”خيا أندقد كان بين 
النبى مَل كد الشركي دعام وغر أن لايد أحداً منهم عن البيت ولا عقاف أحد 


قْ الشبر الخراء م لجعل ألله تعالى عبدثم أربعة أشبر بقوله تعالى [ فسيحوا فى إلا , ر ل 


أربعة أشهر ] وكانبينه وبين خواص مهم عوود إلى آجال مسيأة وأمس بالوفاء لمم و وأغلم 
عبودم إلى مدهم إذا إذا ل خش غدرتم وخياتتهم وهو قوله تعالى إ إلا الذين عاهدتم من 
المشركين ثم ( 0 شيئاً وم يظاه روا عليكم أحداً فأتموا إليمعبدم الىمدتهم ] وهذا 
يدل على أن مدتهم إما أن نكون إلى آخر الأشم رارم القدكان الله تعالوحرم القتال 
فيها وجائز أن تكون مدتهم إلى آخر الأربعة الأشم رمن وقتالنبذ إليهم وهويومالنحر 
وأخره عشر مضين من شهرر بيع الأخرفسماها الأشهرالحرمعلى ماذكره يجاهد لتحر.م 
القتال فيها فلم يكن لاحد منهم بعد ذلك عبد وأوجب مضى هذه المدةدفم العرود كلراسواء 
منكان 3 عبدخاص أوسائرالمشركين | لذين عموم عوده فر كمنعوم من ألبيتو حظره 
قتلوم فى أشهر الحرم وجائز أن يكون مراده انسلاخ امحرم الذى هوآخر الا"شبرالخرم 
التى كان الله تعالى حظره القتال فها وقد رويناه عن أبنعباس قولهتعالى [ وأذانمنالله 
ورسوله إلى الثاس يوم الحج الا" كي اد إل اعلا من تون رسوله يقال أذتى بكذا أى 
أعلمنى فعلمت واختلف فى يوم الحج الا” كبر فروى عن النى يرنه فى بعض الا”خبار أنه 
وم عرفة وعن على وعمر وأبن عباس وعطاء ومجاهد نحو ذلك على اختلاف من الرواية 
فيه وروى أيضاً عن النى َيِه أنه يوم النحر وعن على وابن عباس وعبدالله بن مسعود 
وعيد الله بن أبىأوق وإبراهب, وسعيد بن جبير على اختلاف فيه من الرواة وعن مجاهد 
وسفيان الثورى أيام الحج كلها وهذا شائعكا يقال يوم صفين وقدكان القتال فى أيام 
كثيرة وروى حماد عن مجاهد أيضاً قال الحس الا*كبر القران والحج الا'صغر الإفراد 
وقد ضعف هذا التأويل من قبل أنه يوجب أن يكون للإفراد يوم بعينه وللقران يوم 
بعينه وقد علم أن يوم القران هو يوم الإفراد للحج فتبطل فائدة تفضيل اليوم للحج 
الا كبر فكان بحب أن يكون النداء بذلك فى يوم القران وقوله تعالى | يوم الحج 
إلا" كبر ]لماكان يوم عرفة أو يوم النحر وكان الحج الا'صغر العمرة وجب أن يكون 
أيام الحج غير أيام العمرة فلا تفعل العمرة فى أيام الحج وقد روى عن أبن سيرين أنه 
قال ما قال [ يوم الحج الا“ كبر ] لا"ن أعياد الملل اجتمعت فبه وهو العام الذى حج 
فيه النى يلتم فقيل هذا غلط لان الإذن بدلك كانت ف السنة النى حج فيها أبو بكر 
ولاانه فى السنة ألى حج فأ النى ++ يلت لم حجفيا احشرم كون لتقدم النهبىعن ذلك فى السنة 


قوله تعالى : فإذا انسلخ الأشور الحرم . الاية 1 


الأو لى وقال عبد الله بن شداد الحيي الآ كبر يوم النحر والحبج الأصغر العمرة وعن ابن 
عباس العمرةهى الحجة الصخرى وعن عبد الله بن مسعود مثله قال أبوبكر قوله[ الحج 
الأكر | قد اقتضى أن يكون هناك حي أصغر وهو العمرة على ماروى عن عبد الله بن 
شدادوابن عباس وقدروى عن النى ل أنه قال العمرة الحجة الصغرى وإذا ندت أن 
اسم الحج بقع على العمرة ثم قال النى َل للأقرع بن حابس حين سأله فقال الحيج فى كل 
عام أو حجة واحدة فقال النى يله لابل <جةواحدة وهذا يدل على نف وجوب ال.مرة 
لنثى النى الوجوب إلا فى حجة واحدة وقال النى يلقم الحج عرفة وهذا بدل على أن 
يوم الحج الأ كبر هو يوم عرفة ويحتمل أن يكون يوم النحر لآن فيه تمام قضاء المناسك 
والتفث وحتمل أيام منى على ماروى عن ماهد وخصه الور اانه مخصوص بفعل 
الحج فيه دون العمرة وقد قل إن يوم النحر أولى بأن يكون يوم الحج الا كبر من يوم 
عرفة لا نهاليو م الذىيجتمع فيها احج لقضاءالمناسك وعرفة قديأ تي أبعضهم ليلا وبعضهم 
نماراً وأما النداء بسورة براءة مجائز أن يكور:_. يوم عرفة وجائز يوم الحر قال الله 
تعالى | فإذا انسلخالا شور الحرم فافتلوا المشركين حيث وجدتموثم ]| روىمعاوبة بن صا 
عن على بن أبى طلحة عن ابن عباس فى قوله | لست عليهم يمسيطر ] وقوله [ وما أنت 
علهم يحبار ] وقوله تعالى [ فاعف عنهم واصفح ] وقوله [قل للذين آمنوا يغفروا للذين 
لارجونأيام لله] قال نسخ هذا كله قولهتعالى [فاقتلوا المشركينحيث وجدتموم] وقوله 
تعالى [قاتلو! الذينلابرٌ منون بالله ولا باليوم الآخر] الآبة وقال موسى بنعقبة قدكان 
النى يله قبل ذلك يكنب عمن لم يقاتله بقوله تعالى |وألقوا لم السلم فاجمل الله لم 
علهم سيلا | ثم نسخ ذلك بقوله | براءة من الله ورسوله | ثم قال | فإذا انسلخ الا“شبر 
الحرم فاقلوا المشركين | قال أبو بكر عمو مهيةتضى قتلسائر المشركين من أهل الكتاب 
وغير م رأن لايقبل منهم إلا الإسلام أوالسيف إلا أنه تعالى خ ص أهل الكتاب بإقرارثم 
عل الجزية بقوله تعالى | قائلوا الذين لا يؤمنون بالله ولا باليوم الآخر | الآبة وأخذ 
النى يلع الجرية من بجوس مجر وقال فى حديث علقمة بن مئد عن أبن بريدة عن أبيه 
عن النى يَيهُ أنهكان إذا بعثسرية قال إذا لقيتم المشركين فادعو م إلى الإسلام فإن أبوآ 
فادعوثم إلى أداء الجر ية فإن فعلوا خذوهمتهم وكفوا عنهم وذلكعموم فسائر الشركين. 


تقصصنا منه لم »كن من مشرك العرب بالآية وصار قله تعالى | فافتلوا المشركين حيث 
وجدموم ] خاصاً فى مشرى العرب دون غيرهم وقوله تعالى | وخذومم واحصروثم | 
يدل على حيسوم بعد اللاخذ والاستبقاء بقتلهم انتظاراً لإسلامهم لآن الحصرهوالحبس 
وبدل أيضاً على جواز حصر الكفار فى حصو مم ومدنهم إنكان فيهم من لا يحوز قتله 
من النساء والصبيان وأن يلقو بالحصار قوله تعالى | فافتلوا المشركين | يقتضى عمو مه 
جواز قتلوم على سائر وجوه القتل إلا أن السنة قد وردت بالنهى عن الله وعن قل 
الصبر بالتبل و نوه وقال النى بلك أعف الناس قتلة أهل الإيمسان وقال إذا قتلتم 
فأحسنوا الْقَدَلةَ وجائز أن يكون أبو بكر الصديق رضى الله عنه حين قتل أهل الردة 
بالإ<راق والحجارة والرى من رءوس الجبال والتنكيس ف الابار إنما ذهب فيه إلى 
ظاهر الآنة وكذلك على بن أبى طالب رضى الله عنه حين أحرق قوما مرتدين جائز أن 
يكون أعتبر مدوم الآية : 

قوله عر وجل | فإن تأبوا وأقاموا الصلاة وتوا الزكاة عخلوا سبيلهم | لا خلوا 
قوله تعالى [ فإن تابوا وأقامو! الصلاة وآتوا الزكاة ] من أن يكون وجودهذه الآفمال 
منهم شرطاً فى زوال القتل عنهم ويكون قبول ذلك والانقياد لأس الله تعالى فيه عو 
الشرط دون وجود الفعل ومعلوم أن وجود التوبة من الشرك شرط لا محالةفزوال 
القتل ولا خلاف أنهم لو قبلوا أم الله فى فعل الصلاة والزكاة ولم يكن الوقت وقت 
صلاة أنهم مسلمون وأن دمائهم محظورة فعلبنا أن شرط زوال القتل عنهم هو قبول 
أوام الله والاءتراف بلوومبا دون فعل الصلاة والركاة ولآن إخراج الركاة لا يلزم 
بنفس الإسلام إلا بعد حول فغير جاتز أن يكون إخراج الوكاة شرطاً فى زوال القتل 
وكذلكفعل الصلاةليس بشرط فيه وأ شر طهقب و لهذه الفرائُض والتزامراوالاعتراف 
بوجو مها فإن قيل لما قال الله تعالى [ فإن تابوا وأقاموا الصلاة وآآتوا الركاة | فشرط مع 
التوبة قبل الصلاة والزكاة ومعلوم أن التوبة إنما هى الإقلاع عن الكفر والرجوع إلى 
الإبمان فقد عقل يذكرهالتوة التزام هذه الفرائض والاعتر اف بها إذ لا نصم التو بةإلا 
به ثم لم شرط مع التوبة الصلاة والوكاة دل عل أن المعنى المريل للقتل هو اعتقاد الإيمان 
بشر ائطه وفمل الصلاة والركاة فأوجب ذلك قتل تارك الصلاة والزكاة فى وقت وجوببما 
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وإن كان معتقداً للؤمان معترفا بلزوم ششرائعه قل له لو كان فعل الصلاة والوكاة من 
شرائط زوال القمل ا زال القتل عمن. أسلم فى غير وقت الصلاة ومن لم يود زكاته مع 
إسلامه فليا اتفق أجميع على زوال القتل 7 وصفنا أمره بعد اعتقاده للإمان للروم 
شرائعهثبت بذلكأن فمل الصلاةو الزكاة لبس منشرائط زوال القتل وأن شرطهإظهار 
الإمانوقبول شرائعه ألاترى أن 0 1 يمان والتزام شرائعه لماكانشرطاً ذلك( 
بزلعنه القتل عند إخلاله ببعض ذلك وقد كانت الصحابة سبت ذرارى مانعى الركاة 
وقتلتمقاتلتهم وسمومأهل الردة لا “نمم امتنعو ١‏ من التزام الركاة وقبو جوموافكانوا 
ع تدين يذللك لان من كقر أنه من ن القرآن فقد كفر 0 ذلك أجر رى حكلهم 
أبو بكر الصديق مم سائر الصحابة 0 عأ مرتدون بامتناعهم من 
قبول فرض الزكاة ماروى عور عن الزهرى عن أذس قال 1ا توق رسول الله يل 
ارتدت العرب كافة فقال عمر يا أبا بكر أتريد أن :اقل العر بكافة فقال أبر بكر ما 
قال ر سول الله 2 إذا شيدو ١‏ أن لا إله إلا الله وأن جمداً رسو ل الله وأقامو | الصلاة 
وآتوا الركاة منعوى دماءم وأ«واطم والله لو منعوق عقالا ماكانوا يعطون إلى رسول 
لله ملقم تام عليه وروى مارك بن فضلة عن َم ا الله يله 
اريت العرب عن الإسلام إلا أهل ل الدينة قنتصب أبو بكر طهر الحرب فقالوا فإذآ 
ل لله ون ولا قن عر ودر وال ل أيكر وقالوا دعوم 
فإنهم إذا ا ستقر الإسلام فى قلومم كنك أدوا فقال وان أوهتة و ىعم لمأن 
رسول الله يك لقا تلم هم عليه وقائل سول القه يج عل ثلاث شهبادة أن لاإ له إلاالنه 
وإقام الصلاة و 1 الركاة وقالالله تعالى |فإن تابوا وأقاموا الصلاة وآتوا الركاة عفلوا 
سفيلوم أوالله لا عدن فوقين ولا قضر دوهن فقالوا له يا أبايكر نن نرّى ولاندفعبا 
إلنك فقال لاوالله حتى آأخذها ما أخذها رسول الله طَلل يلثم وأضعبا موإضعما وروى 
حماد ل ارات ل يي ين ا ل عبيد الله بن عيدانله 
عن أبى هر بره ة قال ا لا قبض رسول الله ير واستخلف أبو بكر وارتد من ارئد من 
العرب بعث أبو بكر لقتال من أرتد عد ن الإسلام فقال له عمر يأأيا بك رأم تسمع رسول 
لله ير يول أمرت أن أقانا ل الناس حت بهَولوا لا إله [لاالله فإذا فملوا ذلك عصموا 


ا أحكام القرآن الجصاص 


منى دماءهم وأمو الحم إلا بحقما وحسامهم علىالله فال لوهنعو نى عقالا ما كانوا يؤدونه 
إلى رسول الله ع لقاتلتهم عليه فأخبر جميع هث لاء الر 0 ارتدوا م نالعرب 
إما كان ردتهم من جمة ة أمتناعوم من أدا . الركاة وذلك عندنا على أ نهم امتنعوا من أداء 
الزكاة على جو ةالردلها وتركقبوها فسموامندينمن أجل ذلك وقدأخيرأ يوبك رالصديق 
أيضاً فى حديث الحسن أنه يقاتلهم على ترك الآداء إليه وإن كانوا معترفين بوجوبما 
لآنم قالوا بعد ذلك نرى ولا نودمما إليك فقال لاواللهحتى آخذها م أخذهارسولالله 
لله كه وفى ذلك ضر ان من الدلالة أددهما أنمانع الركاة على و جهتر كالترامرا والاعتراف 
بوجوو مهأ م قد أن ماتعها م نالإمام بعدالإءترافما يستعدق القتال فقي تأن من ن أدى 
صدقة مواشيه إلى الفقراء إن الإهام لاحتسب له مها وأنه مى|متنع من دفعما إلى الإمام 
قاتله عليها وكذلك قال اانا فى عدقات الو الى و أنا ويا ة الأموال فإن النى م وأنا 
بكر وعمر قدكانو! يأخذو نهاكا يا خذو ن صدقات ال مو اثى فليا كان أيام عثمان خطب الئاس 
فقال هذا شهر زكاتم فن كان عليه دين فليؤده ثم لبزك بقية ماله مجعل الأداء إلى أر باب 
الا أموال وصاروا بمنزلة 0 للإمامى أدائهاوهذا الذىفعله أبو بكر فى مانعى الزكاة 
عوافقة! الصحابة إياه كان من غير خلاف منهم بعد ما تبينوأ صمة رأيه واجتباده فى ذلك 
وحتج من أوجب قتل تارك الصلاة ومافع الزكاة عامداً مبذه الأنة وذعم أنها توجبه 
قتل الشرك إلا أرن يؤمن ويقم الصلاة و يؤتى الزكاة وقد بنا المعنى فى قوله تعالى 
|وأقاموا ١الصلاة‏ وآ توا الركاة ا وأن المراد قبول لزومبما والتز أم فرضمهها دون فعلبما 
وأيضاً فليس ف الآة ما دعر من الدلالة على ما ذهبوا إليه من قبل أنها إها أوجيت 
قتل المش ركين ومن تاب مز ن الشرك ودخل ف ١‏ لإسلام والتزم فروضه وأقربها فهو غير 
مرك باتفاق فل تقتض الآبة قتله إذ كان حكمرا مقصوراً فى إيجاب القتل على من كان 
مشركا تارك الصلاة ومائع الركاة ليس مرك فإن قالوا إنما أزال القتل عنه بشرطين 
أحدهما |( توية وهى الإ يمان وق بول شرا نمه الوجه الانى فعل الصلاة وأداء الزكاة قيل 
لهإنما أوجب بدياً قتل المشركين بةوله تعالى [ فاقتلوا المشركين ] فتى زالت عنهم سمة 
العرك فقد وجب زوال القتل ويحتاج فى إيجابه إلى دلالة أخرى من غيره فإن قال هذا 


يؤدى إل إبطال فائدة ذكر الشرطين فى الآية قبل له لس ألا ”م على ماظننت وذلك 
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لآن الله تعالى إنما جعل هذين القر بين من فعل الصلاة وإبتاء الزكاة شرطاً فى وجوب 
تخلية سديلمم لاه قال إفإن تابوا وأقاموا الصلاة وآنوا الذكاة عخلوا سبيلوم | وذلك لبعد 
ذكره القتل للش ركين بالخصط ر فإذازال القتّل بزوال سمة الشرك فالحصر والمس باق 
لترك الصلاة و منع الزكاة لان من ترك الصلاة عامداً وأصر عليه وم: ع الزكاة جاز 
0 8018 تخليته إلا بعد فم لالصلاة وأداء الزكاة اك 

+ اب قت الم رك وحيس تارك الصلاة ومانع الزكاة بعد الإسلام حى يفعلهما قوله 
0 أحد من امش ركين استجا رك فأجره حتى ع المسمع كلام [ 38 أقتضت هذه 
الآنة بجواز ازأمان الحرنى إذا طلب ذلك منا لستمع دلالة صحة الإسلام / لان قوله تعالى 
ال تجار ك معناه استأمنك و وقوله تعالى| فأجره| | معئاه وأمئه حتى يستدح كلام الله الذى 
فيه الدلالة عل صعة التوحيد وعلى صمة نبوة الذى عله يلق وهذا يبدل علىأ ن الكافر إذا طالب 
منا إقامة الحجة عليه وبيان دلائل التوحيد 7 الرسالة حتى يعتقدهما لحجة ودلالة كان 
علينا إقامة الحجة و بيان توحردا لله وسحة ن.وة النى كه د أنه غير جائز لنا قتله إذاطلب 
ذلك منا إلا بعد بيان الدلالة وإقامة الحجة لآن الله قد آمرنا بإعطائه الأمان <تى ب 

كلام الله وفيه الدلالة أيضاآً على أن علينا تعلم م كل من الس هنا تعر يفه شيا من أمور 
الدين لآن الكافرالذى استجارة ليسمعكلام ‏ الله إماقصد القفاس معرفة صحة الدينوقوله 
تعالى : ثم ثم أبلغه مأمئه |إبدل على أن على الإمام حفظ هذا الح رلى المستجير وحياطة 4 ومشع 
الناس من تتأوله بشِر له فأجر 0 | دقو له | ثم أبلغه مأم: َه |وف هذا دليل أيضاً على 
أن على الإمام حفظ أهل الذمة والمنع من ا اجن إلى ظلمهم وفيه الدلالة على أنه 
لا يحوز إتقرار الحربى فى دار الإسلام مدة طويلة وأنه لا 0 فها إلا مقدار قضاء 
حاجته لقوله 5 على | حى د يسم عكلام الله ثم أبلغه مأمنه | | فأص برده إلى دا رالخرب بعد 
سماع هكلام الله وكذلك قال أصحاينا لا يذخ ى للإمام أن يترك الحربى فى دار الإسلام مقيها 
لغير عذر 0 سيب يوجب إقامته وأن عليه أن تقد م إليه بالخروج ل 5 ِ أقام 
بعد التقدم إليه سنة فى دار الإسلام صار ذميأ ووضم عليه الخراج قوله تعالى [ كيف 
ون للمشركين عبد عند الله وعندرسوله إلا ا عند المسجد الخر ام | قال 
أبو بكرا بشداء أءاأسورة ذكر قطع العود بين النى 0 وبين المشركين قو له أ برأءة من 

ا كا بع 


إلله ورسوله إلى الذين عاهدتم من المشركين أوقد قيل إن هو لاء قدكان ينهم وبين النى 
عبد فغدروا وأسر وا وهموا به قأم الله نبيه بالنبذ إليهم ظاهراً وفسح لهم فىمدة أربعة 
أشبر بقوله | فسيحوا فى الأرض أربعة أشهر | وقيل إنه أراد العرد الذى كان بينه وبين 
المشركين عامة فى أن لامنع أحد من المشر كين من دخو له مكة للحي وأن 0 تلوا ولا 
يقتلوا فى الشهر الحرام فكان قول | براءة من الله ورسوله | ى فى أحد هذين 00 
استثنى من هو لاء قوماكان ينهم وبين رسول الله عبد خاص ولم يغدررا ٍ بهموا , 
فقال | إلا الذين 0 من ا مش ركين ثم لم «تقصوك شيا وم يظاهروا عليكم أحداً ذأ 0 
لبي عردم | لى مدوم | قفر ف بين 8 م مؤلاء الذين نتوا على عبدثم ولم يتقصوهم ولم 
يعاونوا أعداء ل رامن بإعام 6 95 إلى مك مهم وأص بالنيذ إلق الأو[ ولين وتم أحد 
فر يقين عادر قاصدا اليه أو 0 بنه وبين النى يتلم عبد خاص فى سا الأو اله 
بل فى دخول مكة للحج و والآمان فى الأشم رالح, رم الذىكان يأم: نفيه جميمالتايس + وقو لد 
كعال ى وم يظاهر وأعليكم | ددا ]دل على أن العاهد مت عاون عل نا عدوا نأ فقد نقضص 
عبده ثم قال 5 5 الى | فإذا انساخ 0 رم فاقتلوا المشركين بن ] فرفع بعد انقضاء أكون 
الحرم عبدكل ذى عبد من على وس الال[ ف بكرن للشركين عرد عند 
أللهوعندر وله ]لا 0م غدروا ول يستقيمو واثم استثى م وم الذ, ن عأهدوم” عند الأسجد 
الجرأ قال أو إسماق م قوم من ببى كنانة وقال ابن عباس ثم نال يجاهد ثم 
وا ما ل ار الم فى الوفاء به وجائ أن نكو نمدة 
هو لاء فى العبب دون مضى أشهر الخر ملآنهقال 9 ذا اتسلخ الأشيرالحرم فاقتلوا المشركين 
حرث وجددرم ] وعمو مه يقتضى 5 ساثر العرود الى كانت بين المسلدين والكفار 
وجأ اث أن تسكن مدةعبدم بعد أنقضاء الأشبر الررولارا مخصوصين ث: نأمروابقتا تلوم 
عد افسلاخ ألا شو رارم وأن ذلك ! إنما كان خاصاً ف قوم ممم مكانوا أهلغدر وخمانة 
لاأنه قال [ فا استقاموا لك فاستقيموا هم | ولم بخصره د لوا تعالى | فإ تابوا 
وأقاموا الصلاةوا توا 0 انق الى ]| يدل على أنمن أظورا: | الإعان وأقام 
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١ 1 : 3‏ 500 يه 
ف الغيب خخلاقه > قوله تدالى 1 و إن تكتوأ أعانهم من لعد عردم وطعنوأ فى دحم 


قوله تعالى : وإن نكشوا أعاتهم . الآية ا 


فقائلوا أتمة الكفر | فيه دلالة على أن أهل العبد متى خالفوا شيئاً ما عوهدوا عليه 
وطعنوا فى ديننا فقدد نقضوا العبد وذلك لآن نكت الا مان يكون مخالفسة بعض 
الحلوف عليه إذاكانت العين فيه على وجه النقكقوله والله لاكلءت زيداً ولاعمرو ولا 
دخلت هذه الدار ولا هذه أعهما فعل حنث ونكث يله شم ثم ا طم إلى ذلك الطعن 
فى الدين دل على أن أهر [ المي من شروط بقاء عبدثم 2 للطعن فى دينا وإن أهل 
الذمة #نوءون من إظوار الطعن فى دين المسلءين وهو يشهد لول من يقول من الفقهاء 
إن من أظور شتم إلنى يِل من أهل الذمة فقد نقض عبده ووجب قتله وقد اختلف 
الفقباء فى ذلك فال ال انا يعزر ولا يقتتل وهو قول الثورى وروى ابن القاسم عن 
لقنم م لنى يه من الموو د والصارى قتل إلا أن يسلم وروى الوليد بن ع 
عن الا "وزاعى ومالك فيم: ن سب رسول ألله علد قاللا هى ردة ة يستتاب فإن تاب نكل 
وَإِن لم يتب قتل قال يضرب ماثة ثم يترك حتى نا هو ا بذكر فرقا 
بين المسلم والذمى وقال الليث ف المسل يسب النى يلقم إنه لابناظر ولا يستتاب ويقتل 
مكانه وكذ للك اليو د والتصارى وقال الشافعى 1 علىالمصالحين من النكفار أن من 
5 ركتاب الله أو مدا رسول الله يلع : عا لاش ى أوزى بمسلة أوأصابما باسم تكاج 
أو فتن مسلا عن دنه أو قطع عليه طر ب أأو عا أهل الحرب بدلالة على المسلمين أو 
أوى عيئاً لم فقد نقض عبده وأحل دمه وبرئت منه ذمة الله وذمة رسوله وظاهر الآية 


يدل على ا ن أظور 0 ب النى يه من أمن العيد ققد تقض هه يه" نه قال تعالى 


عبده 
[وإن نكثوا أعامهم من بعد عبدم ونا فديتم فقائلوأ أثمة الكفر | جءل الطعنق 
دشأ منزلة نكك الا عان إذ معلوم أ4م. رد أن بعل نكث الا "يمان والطعنق الدين 
عمجمو عرما شرطاً فى نقض العرد لا نمم لونكثوا الا بمان بقتال المسلمين وم يظوروا 
الطعن ف الدين لكانوا ناقضين للعبد وقد جعل رسول الله مَلِبم ال 

على خزاعة وهر حلفاء النى يلكو نضا للعبد وكانوا يفعلون ذلك سراً ول يكن منهم إظبار 
طعن فى الدين قثت بذاك أن : معنى الآية وإن نكثوا أعانهم م من بعد عبدهم وطعئوا فى 
ديك فقا: تلوا أئمة اللكفر فإذا ثيت ذلك كان من أظور سب الذى يلم هن أهل العبد 


ناقضاً للعبد إذ سب رم ولل الله لتر من أ كثر الطعن ف الدين فبذا وجه تج بهالقائلون 


بما وصفنا ه وما يحتيج به لذلك ماروى أبو يوسف عن حصين بن عبد الرحمن عن رجل 
عن أبى عم ران أن رجلا قال له إنى سمعت راهباً سب النى صلق فقال لو سممته لقتلته إنا 
لم تعطامم العيد علىهذا وهوإستاد ضعيف وجائز أن يكون قد شرط عللهم أن لايظمروا 
سب النى يليو وقدروى سعيد عن قتادة عن لمن أن مجودياً م عا لى النى يله 0 
السام عليك فقال رسو الله يلع أتدرون ماقال فقالوا نع ثم رجم فقال مثل ذلك فقال 
رسول الله ملكو إذا سل عل 5 من أهل الكتاب 0 عليك وروىالزهرى عن 
عروة عن 71 قالت دخل رهط من الهود على النى يلقع فقالوا السام عليكم قالت 
ففيمتها فأ لت وعليك ال سام واللعنة ف قال النى ى يلخ مهلا بأعائشة فإن الله يحب الرفق ف 
الآ كله فقأت ؛ يا رسو ل الله ألم تسمع ماقالوا قال النى مل عل لكر قات عليكم ومعلوم أ ن مثله 
لوكان من مس لصار يهم رتدآ مستحقاً القتل وم م يقتلهم البى يلي بذلك وروىشعبة عن 
هشام بن بزيد عن أنس بن مالك أن امرأة مهودية أت النى ملع بشاة مسمومة 0 
منها لجىء مها فقالوا ألا تقتلما قال لا قال فا كك اعون 9 رسول الله ويه 
ولاخلاف بين المسلمين أن من قصد النى يلتم بذلك فبو من ينتحل الإسلام أنه مرتد 
يستعدق القتل ولم يجعل النى َه مبيحة لدمها بما فعلت فكذلك إظبار سب النى َيه 0 
من الذمى مخالف لإظرار المسل له + وقوله | فقَانا تلوا أئمة الكفر | روى ابن عباس يدن 
اورقا قريش وقال 345 أبوجول وأمية بن خلف وعتبة بن ر بيعة وسهي لبن عرو 
الي موأ ! بإخراجه قال أبو بكر وم م ختاف فى أن سورة براءة نزلت بعد فتعم مكد 
وأن |( نى عله لله بعث مهأ مع على بن ألى طال : ب ليق رأها على النأس فى سئة نسع وهى السنة 
الى حج ذيها أبو بكر وقدكان أبو جول وأمية بن خلف وعتبة بن ربيعة قدكانوا قتلوا 
يوم دروم يكن بق من رؤساه قرش أحد يظبر الكفر فى وقت نزول براءة وهذا 
يدل على أن رواية من روى ذلك فى رؤساء قريش وهم الاوم إلا أن يكون المراد قوما من 
قريشقدكانوا أظوروا الإسلام وم الطلقاء من حر أبى سفيان وأحزا به من لم ينق قلبه 
من الكفر فيكون مراد الأية هؤلاء دون أهل العبد من المشركين الذين لم يظورو! 
الإسلام وهم الذين كانواهموا بإخراج الرسول من مكة وبدرم بالقتال والحرب بعد 


أطجرة وجائز أن كون مرأده هؤلاء الذين ذكرنا وساثر رؤساء ألعر ب الذرن كانوأ 


قوله تعالى : ماكان للبشركين . الآية ااا 


معاضدين لقريش على حرب النبى بلقم وقتال المسلمين فأمص الله تعالى بقتالحم وقتلهم إن 
هم هر نكثوا أعانهم وطعنوا فىدينالسلمين وقوله قعالى | أنهم لاأيمان لم ممنا لمان 
0 ثوقا مهاولم ينف به وجودالأبمان منهم لآنه قد قال بدا إوإن نكثوا أعانهم 
من بعد عبدثم ا قوله | ألا تقاتلون قوما تكثوا أبانبم | فثبت 
أنه لم يرد بقوله [ لا أيمان لهم ] ن اليمان أصلا وإنما أراد بهن الوفاء مما وهذايدلعلى 
جواز إطلاق لا واهراد ننى الفضل دون نق الأصل ولذلك نظائر موجودة فى السنن 
0 وفكلام إلنا س كقوله 0 لاصلاة لا ارالمسجد إلا فالمسجد ولس عؤمن من لا يأمن 
جاره بوائقه و 0 م يذكر اسم الله ونحو ذلك فأطاق الإمامة فى الكفر للآن 
الإمام هو المقتدى به به المتيع 8 شر والشر قالالله تعالى [ و جعلنام أئمة بدعون إلى النار] 
وقال فى الخير [ وجعلنامم نمه مهدون بأمرنا ] فالإمام فى الخير هاد ممتد والإمام ف 
يما ل مضل قد قيل | إن هذه الآية نزلت فى اليهود الذين كانوا غدروا برسول الله 
عله ونكثوا ماكانوا أعطوا من العبود والأمان ط أن لا يعينوا عليه أعداءه من 
1 وهموا بمعاونة المنافقين والكفار على [خراج النبى يِه من المدينة وأغر 
أتهم بدوًا بالغدر ونكت العبد وأمس بقتالهم يقوله [ قاتلومم يعذهم الله بأ.يديم ]وجائر 
أن كون جميع ذلك ماتيا علىقوله إوإن نكثوا أعانهم من بعد عردم] وجائرأنيكون 
قد كانوا نقضوا العبد بقوله [ ألا تقاتلون قوما نكذوا ١‏ أعانهم ] قوله تعالى أ م حسلم 
أن تركو اول يعلم الله الذين جاهدوا منكم ولم بتخذوا من دون الله ولا رسوله ولا 
المؤ منين وليجة] ة فإن معناهأم حسيتم أن 7 تتركوا وام تجاهدوا لأنهم إذا جاهدوا عل الله 
ذلك منهم فأطا قأمم العلم وأ أرأدبه قيامهم ااه حتى لعل الله وجود ذلك منهم 
رلا لم يتخذوا من دون الله ولا رسو 00 وليجة | يقتضى لزوم انبا 
اللؤمنين وترك العدول عنهم 5 3 مأتباع النبى مَل ليو وفيه دليل على لزوم حجة الإجماع 
وهركةوله [ومن يشاققالرسولمن بعد ما تبين 7 للدي ويتبع غير سبيل المؤمنين :وله 
ماتولى ] والوليجة المدخل يقال ويل إذا دخل كأنه قال لايحوز أن يكون له مدخل غير 
مدخل المؤمنين ويقال إن الوليجة بمعنى الدخيلة والبطانة وهى من المداخلة وامخالطة 
والمؤانسة فإن كان المعنى هذا فذقد دل ؛ على النهى عن مخالطة غير الو منين ومد!ة 


اك احرف خااضة غير الحو دين وهد 


خلتهم 


4 أحكام القرآن للجصاص 


وترك الاستعانة مهم فى أمور الدينك قال [ لا تتخذوا بطانة من دوم ] . 
قله تعالى | ماكان للمشركين أن يعمروا مساجد الله | عمارة المسسجد تكون معنيين 
أحدهما زيار نه والسكو نفيه و الآخر ببنائهوتجديد مااسترممنهو ذلك لآنهيقالاءتمر إذا 
زار ومنه العمرة لاما زيارة البت وفلان من عمار المماجد إذا كان كثير إلا 
والسكون فها وفلان يعمرجاس فلان إذا 8 غشمانه له فافتضت الاءة بة منع ال -كفار من 
دخول المساجد ومن بناتها وتولى مصالحها والقيام مها لانتظام اللفظ اللأمين قوله 
قعالى [ يا أمها الذين آمنوا لا تتخذوا آباءكى وإخواتم أولياء إن استحيوا الكفر على 
الإعان | | فيه نمى للمؤمنين عن موالاة الكفار ونصرتهم والاستتصار بهم وتفو يض 
أمورمم الهم و ايكاب الترىمنهم وتركاتعظيميمو لكر امهم وسواء بين الآباء والإخوان 
فى ذلك إلا أنه قد أمى مع ذلك بالإحسان إلى الأب الكافر وصحبته بالمعروف 7 
تعالى | ووصينا الإنسان بوالديه - إلى قوله 00 تشركبى ما بير 
به علم فلا تطعيما وصاحبما فى الدي 
المنافقين إذا كان المنافقون يتولون الكفار 0 إٍ 1 ا إذا قوم 
ويظررون م الولاية والحياطة لعل الله قعالى ما أ به المؤمن فى هذه الآية علماً 


سميز به المؤومن م المنافق وأخير أن من لم بفعل ذلك فبو ظالم لنفسه مسةاحدق ق للعقوءة 
ا 


ليتميزوا م 


من ربه ه قوله تعالى [ [كأ المشركون نجس فلا يقربوا المسجد الحرام بعدعامهم هذا | 


إطلاق إسم النجس على المشرك من جرة أن الشرك الذى يعتقده يحب اجتناءهكا يحب 

اجتناب ال 0 سات والأقذارفلذلك سوام نجساً والنجاسة فى الشرع تنص رف على وجوين 
أحدهما مجاسة اللأعيان والأخر نا الذنوب وكذلك الرجس والرجز ينصرف على 
ذين الو جبين فى الشرع قال الله تعالى | إنما زر والمسر والأانصاب والآاز لام رجس 
من عل الشيطا ن] وقالثى وصف نا فين 1 سيحلفون بالله لس إذا أ نقلي بم الهم 
لتعر ضو | عنهم فأع عرضوآأ عنهم نهم رجس ا فسماه م رجساً وا سعى المشر كين سآ وقد 
أفاد قوله | إما الاشركون نجس | منعوم عن دخول السجد إلا لعذر إذكان علينا تطبير 
المساجد م 0 ه وقوله تعالى | فلا يقربوا المسجد الحرام بعد عامهم هذا | قد 
1 ل فعَال مالك والها فعى لا يدخل المع ك المسجد الم رأم قال مالالك 


نازع معناه هه لعل مراك 


قله تعالى : إنما المشركون نيحس . الاية 8 /1؟ 


ولاغيره من المساجد إلا لحاجة من و الذى يدخل إلى الحا فى المسجد للخصومة 
وقالالشافعى يدخل كل مجد إلا المسجد الحرام خاصة وقال أصكابنا يحو زللذىدخول 
سائر المساجد وإنما معنى الآبة على أحد وجبين إما أن يكون اانهى خاصاً فى المشركين 
الذي نكانوا “نو عين من دول مكة وسائرالمساجد لمهم لم تسكن له مذمة وكان لايقب| لمنهم 
إلا الإسلام أو السيف ومم مشركوا العرب أو أن يكون المر 7 0 من دخول مد 
للحج ولذلك أمس النى يلير بالنداء يوم التحر ف السنة التى حج قها أبو بكر فها روى 
الزهرى عن حيد بن عبد الرحن عن أى هريرة أن أبا بكر بعثه فيمن يوذن يوم النحر 
عنى أن لاح بعد العام مشرك فنبق أبو بكر ! ر إلى النا س فلم حب فى العام «الذف جع فيه 
النى ِو .شرك ذأنزل إلله تعالى فى العام الذى نذ فيه أبو بكر إلى المشركين [ يا أسما 
الذ, ا | المشركون نجس | الآنة وفى حديث على حين أمره النى يلك بأن 5 
ا ل 0 العام , مشرك وى ذلك دليل على 1 راد بقوه | ود 
ربوا المسسجد المرا م ]| ويدل عليه قوله تعالى فى نسق التلاوة اوإن خفتم عيلة فسوف 
يخنيكم | لله من 0 شا 0 وأا كانت خشية العيلة لاتقطاع تلك الموا عنعوم من 
ابيع لآنهم كا وا تفعون ا لتجارات التى كانت نكون فى موا سم أل ج فدل ذلك 
على أن راد 1 لحج ويدلعليه اتفاق| لمسلمين على منع المتركين من |1 سٍُ 7 
مر والودلفة وسائر الالح وإن ل يكن فى السجد ولم كن أهل الذمة منوعين من 
هذه 1 واضع ثدت أن ماد الآية هو الح ده ون قرب المسجد أخير الج آنه إذا حمل 
على ذلك كان عموماً فى سائر المشركين وإذا حمل على دخول المسجد كان غاصاً فذلك 
دون قرب الأسجد والذى فى الآبة النهى ء عن قرب المسجد فغير جائز تخصيص المسيجد به 
دون ما يقرب منه وقد روى حماد بن سلية عن حميد عد فالمسوعى عان بن أىالناضن 
أن وفدثقي ف ]|أقدموا علىر سول الله ملقم لثم ضرب فى قبةى المسجد فةالوا بارسول الله 
قوم أنجاس ذقال 0 الله يه إنه 1 س على الا رض من أنجاس الناس شىء إعما 
أنبجاس ألنأ س على أ 00 وروى نونس عن الزهر ىعن سعيد بن المسيب أن أباسفيان 
كان يدل مسجد النبى مل َك آم وهوكافر غيرأن ذلك لاعل ق المسجد الحرام لقول الله 
تعالى فلا شربو المسيجد الخر رآم قال أبو بكر بكر فأما وفد ‏ شيف فإنهم جاوًا بعد فت د 


إلىالنبى بلق والآبة نزلت فالسنة التى حج فيها أبوبكر وهى سنةتسع فأ نط ,الى يق لق 
فى المسجد وأخبر أن كونهم أنجاساً لأجنع دشيو السجعد وق ذلك دلالة على أن 3 
الكفر لابمنع الكافر من دخول المسجد وأما أبو سفيان بأنه جاء إلى النى يلقع لتجديا 
الهدنة وذلك قبل الفتعم وكان أبو سفيان مشركا حيلذ والآنة وإنكان تزوها بعد ذلك 
فإما اقتضت اانهى عن قرب المسجد ارام ولم تقتض انع من دخول“الكفار سار 
للساجد فإن قيل لايحرز للكافر دخول الم م إلا أن يكون عبداً أو صيا أو نو ذلك 
لقوله تعالى | ذلا يشريوا المسجد الحرا م ] و1اروى زيد بن شيع عن على رضى ألله عنه 
أنه نادى بأمس النى لتو لا يدخل الحرم مشرك قيل له إن صح هذا اللفظ فااراد أن 
لا يدخيله 0 3 أخيا رعن على أنه تادى أن لا مج بعد العام مشر كوكذلك 
فى حديث أى هر رة قثدت أنالر اد دظخول الحرم للح وقد روى شريك عن أشعحث 
عن الس ن عن جار بن عبد الله عن , النى 07 قال لا يشر قرب المشرك ركون ااسجد ار رأم 
بعد عاميم هذا إلاأن 3 عدا أ وأمة ل لحاجة فأباح 0 واللامة لالحاجة 
لا للحج وهذا بدل على أن الجر الذى له دخوله لاجة إذ لم شرق لك بين العيد والحر 
وإنما خص العيد والامة والله أعلم بالذكر لأمهما لا يدخلانه فى الأغلب الأاء, م للحج 
وقد حدثنا عبد الله بن ن حمد بن إسحاق المروزى قال حد د الخس بن ان اريم 9 رجاق 
قال أخيرنا عبد الرزاق أخرنا ابن جريح أخبرق أبو الزبير أنه سمع جابر بن عبد الله 
يقول ف قوله تعالى [إنما المشركون نجس فلا يقربوا المسجد الحرام | إلا أن يكون عبداً 
أو واحداً من أهل الذمة فوقفه أبو الزيير يٍِ 0 وجائر أن يكون صيحين فيكون 
جاير قدرفعه ثارة وأفتى بها اخرى وروى ابن جرع عن عطاء قال لا يدخل المدرك 
وتلا قوله تعالى [ فلا يقر بوا المسجد الحرام بعد عامهم هذا ] قال عطاء المسجد الحرام 
الحرم كله قال ابن جريج وقاللى عمرو بن دينار مثل ذلك قال أبو بكر والحرم كله يعبر 
عنه بالمسجد إذ كانت حرمته متعلقة بالمسجد وقال الله تعالى [ والمسجد الحرام الذى 
جعلتاة للناس سواه الماكف فيه والياد د] ورم ماد به وكذلك قوله 0 [ ثم 
محلبا إلى البدت العتيق ] قد أريد به الحر م كله لآنه فى أى الحرم حر البدن أجزأه خائز 
101 على 


| 0000 . 5 > )1 دريب ده 
على هذا أن يكون الأراد بهوله تعالى إلا شربوا المسجد أ رام | الحرم كأ كله للحج إذ 


باب أخذ الجزية من أهل الكتاب "4١‏ 


كان أكثر أفعال المناسك متعلقا بالحرم كله فى حكم المسجد ا وصفنا فعبر عن الخرم 
بالمسجد وعبر عن الحجج بالحرم ويدل على أن المراد بالمسجد هونا الحرم قوله تعالى | إلا 
الذين عاهدتم عند المسجد الحرام فا استقامو! لكم فاستقيموا هم | ومعلوم أن ذل ككان 
بالحدبدية وهى على شفير الخرم وذكر امور بن عفر مة وموان بن الحم أن يعضبا 
من الل وبعضها من ارم فأطلق الله تعالى علبها أنها عند المسجدالحرام وإنما فى عند 
الحرم و إطلاقه ملاسم النجس عل المشركين يقتضى اجتنامهم وترك عخالطهم [ذ كانوا 
مأمورين باجدناب الا يماس وقوله تعالى | بعد عأموم هذأ ا فإن قتادة ذكر أن المراد 
العام الذى هه فيهأبو بكر الصديق فتلا عبلسورة براءة وهو لتسع مضين من اطهجرة 
وكان لعده حجةالوداع سئة عشر قو له تعالى أوإن خف عيلة دوف يغنيكم الله دن قضله 
إن شاء ‏ فإن العيلة الفقر يقال ءال يعيل إذا افتقر قال الشاعر : 
وما يذرى الفقير مى غنأه وما درى الغنى مى يعيل 

وقال مجاهد وقتادة كانو! خافو | اتقطاع المتاجر بمنع المشركين فأخير الله تعالى أنه 
يغنهم من فضله فقيل إنه أراد الجزية المأخوذة من المشركين وقيل أراد الإخبار بإيقاء 
المتاجر من جمة المسلمين لا"نه كان عالاً أن العرب وأهل بلدارن العجر سيسلءون 
وتحجون فستغنون 3 ينالون من منافع متأجرثم هن حضور المشركين وهو نظير قوله 
تعالى | جمل الله الكعية البدت الحرام قياماً للناس والشهر الحرام والهدى والقلائد | 
الآية فأخبر تعالى عما فى حج البيت والحدى والقلائد من منافع الناس ومصاح,م فى 
دنياهم ودينهم وأخبر ف قوله[ وإن خفتم عيلة فسوف يغتيكم لله من فضله | عما ينالون 
من الغى بحج المسلمين وإن كانوا قليلين فى وقت نزول الآبة وإنما علق الغنى بالمشيئة 
المعنيي نكل واحد منهما جائز أن يكون مراداً أحدهما إنه لماكان منهم من يموت ولا يبلغ 
هذا الغنى الموعود به علقه بشرط المشميئة والثانى لينقطع الآمال إلى الله فى إصلاح أمور 
الدنيا والدين؟! قال لله تعالى | لتدخان المسجد الحرام إن شاء الله 7 :ين ] . 


باب أخذ الجرية من أهل الكتاب 


لذين لاي مون باللدولا باليومالآخر ولايحرمون ماحرم 


الح اس ةاةاا 0 
إلله ورسوله ولا يد.نوند ين المق من الذي ن أوتوا الكتاب حتى يعطوا الجز له عن 3 
وهم صاغرون] أخبر تعالى عن أهل الكتاب أنهم لا يؤمئون بالله ولا باليوم الا 
0 أرثم الاما 000 يحتمل وجوها أحدها أن , كرن 0 
لايؤمنون ؛ اليرم الأخرء على الوجه الذى ير ى حكم ألله فيه م تخليد أهل !ل الكتاب دف 
انار زر واتخليد الأؤمنين ف فى الجد 4 ة فليا كانوا غير مو مين ذلك أطلق القول قوم 5 
لاءؤمنون با ليوم الآخر وص م الآخر وقضاؤه فيه 0000 
غير مه منين بالنى ٠‏ واأر أد بنبوة النى مث و3 قيل فيه إنهأ طلق ذلك شم على 2 ريق |( 
لا نهم منزلة م دلايقرهه فى عظم الحرم 5 أنهم نل للذر كين وعبا أدة الله قحال 8 
الذى اعتقدوه وقيل أيضاً 1 أكات إقرارثم عن غير معر فة م م كن ذلك إعان | وأكرم 
هذه الصفة وقوله تعالى | ولا بديئون دين الحق أ ا فإن دين اله ق هو الإسلام قال ألله 
0 عا[ ى | إن الد دن ع 5 الله الإاسلام أوهو التسليم د ا ,ألله وماجاءت به رسله والاتقياد 
له والعمل نه والدين صرف اه مماالطاعة ومن نها القرر ومنها الجر قالالة” عشى : 
هو دان الرباب أذك ر هوالد دين دراههكا بدزوة ةوصيال 
يعنى قهر الرباب أذكر هو إطاعته وأبوا الانقيادله وقوله تعالى [مالك يوم الدين] 
إنه 2 فار 500 ديز ن تدانو د ن المود والتصارى غير دين المو ق لاأنهم غير 
لوث هر ألله ولا طائعين له لدو ودثم نبو َلك ا يله ذإن قي ل فهم يديذوك بدين 
0 رالا سروت شيل قيل له فى التو 1 والإنجيل ذكر أدينأ و وأعرنا 
بالإعان واتباع شر اأمه وم غير عاملين يذلك بل تاركون 4 فهم غير متمعين دين الحق 
وأيضاً فإن شر لِعة التور مو والإنجيل قن تلسخت والعمل ما بعد 30 ضلا فليس اه 
| ذا دير نالطووا أيضاً فهم قدغيروا المعالى ودر فوها عن موأضعماو | وأزالوها إلى ماتهراه 
أنفسهم دون ما أوجبه علهم كتاب الله قعالى فهم غير دائنين دين الحق قوله قعالى [ من 
الذين أوترا الكنتاب | فإن أهل الكتاب من الكفارم الود والتصارى (قوله تعالى 
[ أن تقولوا إنما أنرل الكبتاب على طائفتين من قبلنا ] فلوكان اووس أو غيرهم من أهل 
الشرك من أهل الكتات لكازوا ثلاث طوائف وقد اقتضت الآبة أن أهل الكتاب 


طأئفتآن وقد بننأه 55 وتقدم الكلام أيضاً ىق - الصابئين و وهل ثم أهل ز الكتاب 


با ب أخذ الجربة من أهل الكتاب وكف 


أم لاوثم فريةان أحدهما بنو! حى كسكر كر والبطائج وم فا بلغنا صنف من التصارى 
وإنكانوا عذالفين ل فى كثير من دياتهم لآن النصارى فرق كثيرة اليه 
لان واسية والمارونية والفرق الثلاث من النسطوربة والملكيةوالبعقو بيةيرءون منهم 
006 ينتمون إلى بحى بز ذكر بأوشدثود نتحلون 5 تابرعو نأتم| كت نب الله الى 
أنرلها عبل شدث + ن أدم و>حى بن زكر با والنتصارى السميهم يوحناسية فبذءالفرقة بجعلرا 
5 حنيفة رحمه الله من أهل الكرتا تاب وبسح أكل ذبانحهم و منا كة إسائهم وفرقة أخرى 
قد تست بالصابئين وم ارا نيون الذين بناحية حران وم عيدة الا وثان ولا ينتمون 
إلى أحد من الا نبياء ولا بتحلون شيئاً من كتب الله فر لاء ليسوا أمل الكتاب ولا 
خلااف أن هذه النحلة لا تؤكل ذباتحوم ولا تنكم نساوّم ذهب أبى حنيفة فى جحله. 
الصابئين من أهل الكتاب مول علىمراده الفرقة الا ولى وأما أبو بوسف وحمد فتالا 
إن الصابئين لسوا! 1 هل الكعتاب ول بفصلوأ بين الفريقين وقدروى فى ذلك ا+تلاىي 
بين التابعين وروى هشيم أخيريا | مطرف 0 اعند اك بن عيدنة لد ثه رجل عن 
الحسن اليصم رى أنمكان يقولفقى الصابئين مم منزلة اموس فقال الحسن لد س فد كنت 
أخبر ك5 بذلك وروى عاد بن العوام عن 0 عن القاسم بن بن أبى بزة عن مجاهد قال 
الصا أبئون قوم من المشركين و التصارى لبس هم كتاب وكذ لك قول الا" وزذاعى ومالك 
أبن أنس وروى يزيد بن هأرون عن حبيب إن ألى حبهب عن مرو بن هرم عن جابر 
أبن زيد أنه سول عد ن الصابئين أمن أها لالكتابم وطعاهبمو نساوٌ مم لىالمسلمين فهّال1 
وأما الجوس فليسوا أه ل كتاب بدلالة الآية وا اروى عن النى ب أنه قال سنوأ بهم 
سس أهل هه تاب وف ذلك دلالةعلى أنهم ليسوا أهلكتاب وقداذتاف أهل العم فيمن 
5 خذ ملم م الجزيةمن الكفار بعد اتفا تفاقهم على جوا 0 قرار الهودوالنصارى بالجريةفقال 
أصحابنا لا يقيل من مشر العرب إلا الإإملام أو سيف وتقبل من أهل الكتاب من 
العرب من سأر كقار العج م الجزيةو ذكر ابن القاسم عنماللك أنه تقبل من اججميع لجز 7 
إلامن مشر ك العرب 3 مالك فى الزن وتوم [ ذا سبوايرون على الإ سلام وروى 
عن مجاهد أنه قال شائل أهل اكاب على الجزية وأهل الا” وثان على الصلاة ويحتمل 


أن بريد به أهل الا" لا وثان من العرب وقال الثورى العرب لا يسبون وهو إذا سبوا ثم 


8 0 القرأن للجصاص 5 


تركهم النى يلل للم وقالالشافمى لاتقل الجرية إلا من أهل الكتاب عر با كانوا أو يحماً 
قال1 الو كر قوله 5 لى | فاقتلوأ 2 ذين حويءك وجدكوثم | شتضى قتل ساثر المشركين 
قن الناس من يقول إن عمو مه مقصور على عيدة ة الآوثان دوت أمل الككتا أب والجوس 
لانالله تعالى قد فرق فى اللفظ بين المشر كين وبين أهل الكتاب وال بجوس بقوله تعالى 
| إن الذين آمنوا والذينهادوا والصابئينوالنصارى و انجوسوالذين أشركوا | فعطف 
الث ركين على هذها له” ا أف فدل ذلك على أن إطلاقمدذ اللفظ يصن بعيدةالأوثانوإن 
كان أخر بع من النصارى وا مجو س والصابئينالة ركينو ذاك لا لآن ااتصارىقدأشر 5 نت تعمادة 
ألله وعبادة المسيعم و ألجوس مر دون منحيث جعلوا لله ندا مغالياً والصابئثون فريقان 
ا" و3 أن والآخر لا يعيدو نالا وثان وللكهم مشركون ف وجوه أخر 
إلاأن إطلاق لفظ المشيرك 3 اول عيدةالاو أن "أن فلم وجب قو لهثءالى |فاقتلوا لمشو دين ين 
إلا فقتل عدةالا وثان دو ذغيرثم وقا قالآخر ون لا كان معنى الشرك مو جوذآ ف مقاللات 

هذه الفرق من التصارى و واو رسن 7 والصائين 2د ا نتظموم اللفظ ولولا ورود دأية 
التخصيص فى أما ل الك تاب خصوا من الخلة ومن عدا اه م مولون على لى حك الآبةء, ربأ 
كانوا أو عم ول تلفوا فى و اا 2 النى يله فى 
ذلك ن أخا إرقورزقف سفياآن د ن قمقةة 7 عن عمروأنه سم ججالداً 0 للم كن اعم رن اللاقلات 
خذد الجزية من اوس حبى شود عبد الرحن بن عر ف أن رسو لال جَلئه عله أخ الجر زية 
هن وس مجروروى مالك عن جعفر بن تمد عن ا أن دعر الوب قال ماأدرء ىا 
كت ف أصنع ف أمرم فال عد ال حمن 0 2 يل كول 
دو مهم سنة أهل الكنتا ب وروى يحى + ن أدم عن المسعو دى عن قتادة عن أى مجاز 
قال كتب أل ى عله إل النذن أنه من استقيل قباتنا وصللى صلا" ين و أكل ذب-: دا أفذلك 
المسلى الذى له ذمة الله وذمة #رسوله ومن أحب ذلك من اجو سس فرو آمن ومن ألى فعليه 
الجزية وروى قبس بن ملم عن الحسن بن هد أن لدم ى يلع كتنب إل وس البحرين 
يدعو هم إلى الإسلامفن أسل متهم قبل مه ومنل ألى ضربت عليه الجزية ولا تؤكل هم 
ذبحة ولا تكح لمم امرأة وروى الطح حاوءى ى عزن ن بكار بن قتبة قال حدثنا عبد ألر حمن 


أبن عمران قال حدثنا عوف كتب عمر 5 عبد العزيز إلى عدى بن أرطأة أما بعد فاسئل 


قوله تعالى : إن الذين أمنوأا والذين هادا . الآية 16 


الحسن مابقع من قبانا من الأآئمة أن يحولوا بينا نوس وبينمابحمعون منالنساء اللاتى. 
لايجمعون أحد غيرم فسأله فأخبره أن رسول اله ينه قبل من مجوس البحرين الجوية: 
وأقرم على جو سيوم وعامل رسول الله 0 يل .ومئذ على البحر ين العلاء بن الحضرى. 
وفعله بعد رسول الله يله أبوبكر وعمر وعثمان وروى مدمر عن الزهرى أن النى يلل 
مام أهل الأوثان عل ١‏ الج زة إلاه هن كان منهم من العرب وروى الزفرى عن سعد بن 
المسيب ا 0 يله أخذ الجزية من مجوس مجر وأن عمر بن الطاب أخ+ذها من 
بجوس السواد وأن عثمان أخذها من بربر وفى هذه الأخبار أن النى يله أخذ الجزية 
من الجوس وف نعضما أنه أخذها من عمدة الأأوما وثان من غير العرب ولا نعلم خلافا بين 
الفقهاء فى جواز أخذ الجزية من المجوس وقد نقات اللأمة أخذ عم ر بن الخطاب الجزية 
من مجوس السواد فن الناس من يول إنما أخذها لا" نالجوس أمرك تاب وكحتج فى ذلك 
عاروى سفيان بن عدنة عد ن ألى سعيد قر قلصر , ن عأصم عن عل لى أن النى لله وأبابكر 
وعمر وعثهان أخذوا الجر زبة من انجوس وقال على أنا أعلم الناس مهمكانوا أهمل كتاب 
شرءونه وأهل ء عل يدر سوته فزع ذلك مز ن صدورمم وقد ذ كر نافا تقدم من الدلالة 
3 أعو لطر ادن كان بن جبة الكدتاب والسنة وأما ماروى عن على فى ذلك أنهم 
كانوا! أهل كتاب فإنه إن حت الروابة فإن المرادأن أسلافيمكانوا أهل كتاب لإخباره 
بأن ذلك نزع من صدورم فإذا ليسواأهل كتا تاب فى هذا الكتاب ويد لعلىأ أنهمليسوا أمل 
كتاب ماروى فى حديث الحسن بن محمد أن ؛النى ينه قال فى موس البح رين إن من أنى. 
سم الإسلام ضربت عليه الجر بولا توكل ل ديل رلا كيح لم امرأة ولوكانوا 
أه لكتاب لجاز أ كل ذناتحوم ومنا كة تساتهملا” ذا تباج ذلكمن أمر اليكتاب 
لدت أخل الد ى عله الجزية من المجوس ولسوا أهل كتاي * أت 0 أخذها 00 
ثر الكفار أمل كتاب كانوا أوغر أهل كتاب إلاعبدة الا وثان من ل عرب لا “نالنى 
00 قبل مهم للدم أوالسيف وبةوله تعالى 2 تلوأ المشر.كين حيث ك وجدكوم] 
وهذا فى عبدة الا أوثان من العرب ويدل على جواز أخذالجزية منسائر امش ركينسوى 
مشرك العر ب حديث علقمة بن مرثد عن ابن بريدة عن أببه أن النى بلك كان إذا بعث. 
سرية قال إذا لقيتم عدوم من المشركين فادعوم إلى شرادة أن لا إله إلا الله وأن ممداً 


برسول الله فإن أنوا فادعوثم إلى إعطاء الجزية وذلاك عام ق.ساتر المشسركين وخصصنا 
2 مشرى العرب بالآبة وسيرة النى يَلْه فهم . 
باب حك تصارى بى تغلب 


قال الله تعالى | قائلوا الذين لا يؤمنون بالله ولا باليوم الآخر ‏ إلى قوله - من 
الذي أوتوا الكتاب | ونصارى بنى تغلب منهم لآنهم ينتحلون تحلنهم وإن لم يكرنوا 
متمسكين جميع شر انّعهم و قال الله تعالى | ومن 9 طش مك فإنه منهم | لجل الله تعالى 
من «#ولىقوما عنه. فهو فى سكيم ولذلك قال ابن باس فى تصارى بى لخ 00 لو 
م ككونوا منهم إلا بالولااية لكانوا منهم لقوله تالى | و ا 0 منوم 3 
حين قال على 4 ألله عنه مم تعلةوا من النصرانية إلا بشرب الخر قالابن 
ذلك قال النى يِل لعدى بن حاتم حدين جا ٠ه‏ فقال له أما تقول إلا أن يقال لا إل إلا انه الله 
مال إن لى د 8 وال اله ىع أنا أعلم به هدك ألست ركوطناً قال ذعرقال ألست تأخذ 
ار باع قال لحم قال لفإن ذلك لاحل للك فى دينك فنسيه إلى صنف من التصارى مع [خباره 
بأنه غير متمسك به فا خذه اأر 4 وهو ريع الغنيمة غير مباحة فى دين التصارى فثدت 
بذلك أن انتحال بنى تخلب لدين التصارى يوجب أن يكون حكنهم حكنهم وأن يكونوا 
أهل كتاب وإذاكانوا من أهل الكتاب وجب أخذالجزيةمنهموالجزاء والجزية واحد 
وه و أخذ امال منهم عقوة وجزاء على إقامتهم على الكفرولم يذكرف الآيةلها مقداراً 
0 ومهما أخذ منهم على هذا الوجهفإن اسم الجزية يتنأوله وقد وردتأخبارمتواترة 

نأئة الساف فى تضعيف الصدتة فى أموالم م على مايأخذ من المسلمين وهو قول أهمل 
العراق وأنى حنيفة وأصمابه والثورى وه وقو لال شافمىوقا لماللك ف النصرا ىإذاً عتقة 
المسلمة قلا جز ية عل واوا ت عليه ا لجز ية لكان العتق ة قدأ أضير به وام نفعة شا ألا نظ 
عن مالك فى ببى تغاب شيثاً وروى ىبن آدم قالحد” تنا عبدالسلام عن ألى إسماق الشيباى 
عن السفا عن داود 2 0 دوس عن عمارة بن النعيان أ نه قال لعمر 


م 


9 الخطاب باأمير 
امو منين إن بف تغلب قد علمت و مم وأنهم ب زاء الحدو فإن ظام روأ عليك العدو 
أشتدت مق نوم فإن رأث أن تعطهم شيا أ فا فعل فصا وم على أن لا شسموا أولادمم 


فى النصرانية وآضاعف عليهم الصدفة قال ركان عمارة يقول قد فعلوا فلا عبد لطم وهذا 


قوله تعالى : إنالذين آمن واوا ئذين هادوا . الآية 3 


خير مستفيض عند أهل الكوفة وقد وردت به الرواية والنقل الشائع عملا وهو مثل 
أخذ الجزية من أه ل السو أد على الطبقات الثلاث ووضع الخراج على الأرضين ونحوها 
من العقود النى عقدها عل ىكافة الاامة فم ختافوا فى نفاذها وجوازها وقدروى عنعل 
أنه قال لثن بقيت لنصارى بى تغلب لأقتلن المقاتلة وللأّسبين الذرية وذلك إنى كتيت 
اللكتاب يينهم وبين رول الله يق أن لاينصروا أولادم ول يخالف عمر ذلك أحد 
من الصدابة فاتعقد به إجماعيم وثات به | تفاقهم وقالالنى يله فى<دنث عر ون شعيب 
عن أبيه عن جده المسدون تشكافاً دماهم ويسعى بذمتهم أدنام ويعتقد علهم أو هم 


ومعناه والله يعلم جواز عةود أنمّةالعدل على الا"مة ه فإن قيل أمرالته بأخذ الجرية منهم 


فلا يجوز لنا الاقتصار بوم على أخن الصدقة منهم وإعفاؤم من الجرية ه قيل له الجرية 
لس ذا مقدار معلوم فما يشتضيه ظاهر لفظها وإعا هى جزاء وعقو بة على [قامهم على 
الكفر والجزاء لايختص عقدار دون غيره ولا بنوع من المال دون ماسواه والمأخوذ 
دن بى تغاب هو عندنا جزبة لدست (صدقة وتوضع هو ضع الء نه لاصدةقة له 
إذكان سهيل الصدقة وقوعما على وجه القربة ولا قربة لهم وقد قال بنو تغلب نتؤدى 
0 ا 
الصدقة ومضاعفة ولا تقيل أداء الجزية قال مر هو عندنا جزية وسموها أتم ماشكم 
فأخير عمر أنبا جزية وإن كانت ما مأخو ذا من مواشيهم وزرعم ه فإن قيل لوكانت 
جربة لأ أخذت من نسائهم لان النساء لا جزية عليين ه قيل له موز أخذ الجرية من 
النساء على وجه الصلح 5اروى عن إلنى يل أنه أ نعض أ أنه على بعض بلدان ادن 
أن يأخذ منكل حال أو حالمة ديناراً أو عدله من المعافر وقال أصحابنا تؤخذ من موالى 
2 تغلب إذاكانوا كفاراً الجزية ولا تضاعف علهم الحقوق ك3 أمواهم لان ع 
عا صالم بنى تغلب على ذللك ول يذكرفيه الموالى فو أيهم باقون على <كوسائر أهلالذمة 
فأخذجر بةالرؤس متم على الطبقات المءلومة ولاس بواجب أن يكونوا فحكم مواليكا 
أن المسلى إذا أعتق عيداً صر ئأ لا كون قَْ - مولاه قَ باب سقوط الجزية عذه فإن 
قبل قال رسول الله يلق موالى القوم من أنفسهم ه قيل له مراده أنه مهم فى الانتساب 
لهم و مول بى هائم لسمى هاشميا وهولى ا كيم لإسمى تميميأ وق النصرة والعقل 
5 يعقل عنه ذوى الا ساب فبذا معنى قوله موالى القوم مهم ولادلالة فيه على أن حكره 


14" أحكام القرآن للجصاص 


حك ,فى إيحاب الجر زبة وسةوطها وأما شرط عمرعا. ب أنلايغموا أولادهق النصرانية 
فإنه ا فى يعض الأخبار أنه شرط أن ا أولادمم فى النصرانية إذا أرادوا 
السلدم لإباشريط علهم بذلك أنه لين هم أن عنعوأ أولادم الإسلام ! إذاأ رأدوه وقد 
حدثنا مكرم بن أحول كم قل حدق أعد. ن عطية الكوفى قال سمعت أبا عبيد يقول 
كنامع حمد بن الحسن إذأقيل الرشيد فق ام النا سكلوم إلاحمد بن الحسن فإنه ميقم وكان 
الحسن بن زياد معتل القاب على حمد بن الحسن فق ودخل ودخل الناس من عات 
الخليفة فأمبل الرشيد إسيراً * ع الإذن فقَام مد بن الحسن جرع أصو| 0 اتأدآل 
فأمهل ثم خرج طيب النفس مسر ورا قال قال ل مالك لل تقر مع انا ا م ا 
أخرج عن الط لبقة التى جعلتى فها إنك أهلتز فى العم فكر هت أنأخرج إلى طبقة الخدمة 
اتى هى خارجة منه وإن ابن عمك يِه قال من أحب أن عيل له الرجال قياما فليتبوأ 
مقعده من الناروأنه إنما أراد بذلك العلياء فن قام مق الخدمة وإعراز املك فهر هبة 
للحدو ومن قعد | تداعا للسنة الى عن؟ أخذت فهوزين 0 صدقت وأعمداثم ث شاور 
فال إن عمر بن الخطاب صالح ب ى تغلب على أن لا بنصروا أولادم وقد نصروا أبناء م 
وحلت بذللك دماء دهم فا ترى قال قلت إن عمر أمرهم ذلك وقد نصروا أولادثم يعد عمر 
واحتمل ذلك عثمان و ابن عمك وكان من العلم ما لاخفا به عليك وجرت بذللك السئن فهم 
أصامح من الخلفاء بعدهولا ثى ملفل :اك رق عقنت لك العلم ورأيك أعلى قال لآ 
ولكنا يي ريه على ما أجروه إن شا. الله إن الله جل أسوه أ ديه بالمشم جور مام المائة التى 
جعلما | الله له فكان يثاور فى أمره فيأتيه جبر بل بتو فيق الله ١‏ اليا أن ولاه 
الله أمرك ومس أحهابك بذللك وقد أمرت للك بشىء تفرقه على أصعابك قال فرج له مال 
كثير ذفرقه قال أبو بكر فرذأ 00 ار اللا ببى تغلب على ماهم عليه من 
صيعوم ب أولادم 2 النصرا نية حجة اسن 2 م على ماثم عليه وأنهم عنزلة 017 القصا رك 
ذلا تخلوا مصالحة عمر إياهم أن لا يصبغوا أولادهر فى النصرائية من أحد معن.ين إما أن 
يون ماده و أن لاكرهو هه م على الكفر [ إذاأ رادو الا سلام وأنينشئوهم على الكفر 
هن صغر هم فإن أراد الأول فإنه لم يبت نهم منعو| أحداً من أولاضمر التابعين من 


الإسلام وأكرهوم عل الكفر فيصيروأبهنافضين للعبد وخالعين للدمة وإنكان المراد 


'َ 


باب من تو خل منه الجز بة 505 


الوجه الثانى فإن علياً وعثمان لم يعترضوا عليهم ولم يقتلومم وأما قول مالك فى العيد 
النصرانى إذا أعتقه المسم أنه لا جية عليه فترك لظاهر الآبة بغير دلالة إذ لا فرق بين 
من أعتقهمسلم وبين ساثر الكفار الذين لم يعتقوا وأما قوله لؤجعلت عليه الجزية لكان 
العتق قد أضربه وم ينفعهشيداً فلس كذلك لأانه فال الرق[نما م تلومهالجزية لآزماله 
لمولاه والمولى المسل لايحوز أخذ الجزية منه والجزية إنما توخذ من مال الكفارعقوبة 
طم على إقامتهم على الكفر والعبد لا مال له فتؤخذ منه فإذا عتق وملك امال وجيت 
الجرية وأخذناالجر بة منه لم يس لبه منافم العتق فى جوازالتصرف على نفسه وزوال ملك 
المولى وأمره عنه وليك سائر أمواله ونا الجزية جزه إسير من ماله قد حةن 5 دمه 
فنفعة العتق حاصلة له . 
باب من توخذ منه الجزية 


قال اله تعالى | قاتلوا الذين لاي منون بالله ولا 


باليوم الآ خر ولا بحرهون ماحرم 
أله ورسوله - إلى قوله ‏ < تى يعطوا الجزية عن يد ومم صاغرون | فكان معقولا من 

خوى الآبة ومضمونها أن الجزية مأخوذة من كان منهم من أهل القتال لاستسالة 
الخطاب با لاعس بقتال من ليس من أهل القتال ره إلا بين ا ثنين ويكون 
كل واحد منرما مقاتلا لصاحبه وإذا كان كذ لك * ندت أن أن الجر زة به مأخوذة 0 من أهل 
القتال ومن مكنه أداؤٌه من المحترفين ولذلك قال افا نت يكن من أهل القتال 
قللاعدودية عله فقالوا من ل كان أعمى أو زمناً أو مفلوجا أ أو شيخا كبي را فانياً وهو ٠وسر‏ 
فلا جزية عليه وهو قوطم جميعاً فى الرواية المشبورة وروى عن أبى يوسف فى الأعمى 
والزمن والشبخ الكبير أن عليهم الجزية إذا كانوا موسرين وروى عنه مل قول أبى 
حنيفة وروى ابن رتم عن ممد فى نوادره قال قلت أرأيت أهل الذمة من بنى تذلب 
وضع الخراج على الغهى والمعتمل متهم وقال د قُّ النصرانى إكتسب ولايفضل له وى 
عن عياله إنه لا يؤخذ بخراج رأسه وقالوا فى أسماب الصو امع والسياحين إذا كانوا 
لاعذالطون الناس فءايهم الجزربة وكذلك النساء والصبيان لاجرة علهم [ذايسوا م نأهل 


ده!إ 3535 أحكام بعء 


و أحكام الفرآن الجصاص 


القتال وروى أ يوب وغيرهعن نافع عن أسرقال كتبعمر إلى أ اءالجيوش أن لايقاتاوا 
إلامن قاتلم ولا يقتلوا النساء والصديان ولا يقتلوا إلامن جرت عليهالمواسى وكتب 
إلى أمراء الأجناد أن يضر بوا الجرية ولايضربوها على النساء والصديان ولا يضربوها 
إلا علىمن جرت عليه المواسى وروى عاصم عن أنى وائل عن مسروق عن معاذ بنجبل 
قال بعثىر سو لالله يله إلى الون وأمر نى أن آخذ من كل حالم ديناراً أوعدله من المعافر 
وأما مقدارالجزية قالاللهتعالى ا | الجريةعن يدوثم صاغرون] فل نكن ففظاهر 
الآيةدلالة علىمقدار منها بعينه وقد اختاف الفقراء فىمقدارها فقال أصحابنا على اموسر 
منهم تمانية وأرائغق ن درهما وعلى الوسط أربعة وعشرون درهما وعلى الفقير المعتمل 
تامشر درهيا وهو قول الحسن بن صالح وقال مالك أربعة دنائير على أهل الذهمب 
وأربعون درهما على أهل الورق الذنى والفقير سواه لا يزاد ولا ينقص وقال الشا 
دبنارعل الى والفقير وروى أبو إتحاق عن حارثة بن مضرب قال بعث عر بن الملا 
عيان بن حنيف فو ضع على أه ل السواد الرا اج انة وأ أربعين درهما وأربعة وعشرين 
درهما واثنى عشر درهما وروى الأع: س عن ام بن هوأجر عن عمر وبن ميمو قال 
بعث عمر بن الطاب حذيفة بن المان على ما وراء دجلة وبعث عثمان بن حنيف على 
مادون دجلة فأنياه فسأطها كيف وضعتما على أهل الأرض قالا وضعنا على كل رجل 
أربعة در ام فكل شهبر قال ومن يطيق هذا قالا إن لهم فض ولا فذكر عمرو بن ميمون 
ثمانيةوأربءون درمما وم لم قصل الط قاكوة كزهاز بن تصن تنص ل [اطقات الثللاثك 
فالواجب أن تحمل مافى حديث عمرو بن ميمون على أن مراده أ كثر ماوضع منالجزية 
وهو ماعل الطبقة العليادون الوسطى والسفلى وروى مالك عن نافع عن أسلم أن عمر 
ضرب الجرية على أهل الذهب أربعة دثائير وعلى أهل الورق أربعين درهما مع أرزاق 
المسلمين وضيافة ثلاثة أيام وهذا نو رواية عمر بن ميمون لآن أرزاقالمسلمين وضيافة 
ثلاثة أيام م مع الآربعين 86 ثمانية وأر بعون درهما فكان الخير الذى فيه تفصيل الطبقات 
الثللاث أولى بالاس تعمال لا فيه من الزيادة و بيان حك كل طبقة ولآن من وضعها على 
الطبقات فرو قائل خبر الثهانية والا“ربعين ومن اقتصرعلٍ المانية والا'ربعين فبو تارك 
للخبر الذى فيه ذكر تمييز الطبقات وتخصيص كل وأحد عقدار منها وأحتج من قال 


باب من تؤخذ منه الجزية 5١‏ 


بدينار على الغنى والفقير بماروى معاذ أن رسول الله يكلم حين بعثه إلى الون أمره أن 
يأخذ م نكل حالم ديناراً أوعدلهمن المعافر وهذا عندنا فيماكان منهعلى وجهالصام أويكون 
ذلكجزية الفقراء منهم وذلكعندنا جائزوالدليل عليه ماروىفى بعض أخبار معادأن الى 
يل أمره أن يأخذمن كل حالم أوحالمة دينارا ولاخلاف أنالمرأة لاتأخذ منها الجر ية 
إلا أن بقع الصلمم عليه وروى بو عبيدعن جريرعن منصورعن الحم قال كتب رسول 
الله يَكِهِ إلى معاذ وهو باليمن أن فى الحالم والحالمة ديناراً أو عدله من المعافر قال أبوعبيد 
وحدثنا عثمان بن صاسل عن عبد الله بن لهيعة عن أبى الأسود عن عروة بن الزيير قال 
كتب رسول الله يلع إلى أهل الون أنه منكان على موودية أو نصرانية فإنه لا ينقل عنها 
وعليه الجزبة وعلىكل حالم ذكر أوأثثى عبد أو أمة دينار أو قيمته من المعافر ويدل على 
أن الجزية على الطبقات الثلاث أن خراج الارضين جعل على مقدار الطاقة واختاف 
عحسب اختلافها فى الارض وغاتها لعل على بعضها قفيزاً ودرهما وعلى بعضها خمسة 
دراهموعلى بعضها عشرة دراهم فوجب على ذلك أن يكو نكذلكحكم خراج الرؤس على 
قدرالإمكان والطاقةويدل على ذللك قول عمر لحذيفة وعثمان بن حنيف لعلما حملنها أهل 
الأرض مالا يطيقون فقالا بل تركنا لم فضلا وهذا يدل علىأن الاعتبار بمقدار الطاقة 
وذلك يوجب اعتبار حالى الإعسار واليسار وذكر يح ابن آدم أن الجزية على مقدار 
الاحهال بغيرتوقيت وهوخلاف الإجماع وحكىعن الحسنبن صالأنه لاتجوزالزيادة 
فى الجر به على وظيفة عمر ويجوز النقصان على حسب الطاقة وقد روى الحم عن عمرو 
بن ميمون أنه شد حمر يول لعثمان بن حنيف والله لأّن وضعت على كل جريب من 
الأأرض قفيزاً ودرهما وعلىكل رأس درضمين لايشق ذلك عليهم ولا يحيدم قال وكانت 
ثمانية وأربعين لجعلها خمسين واحتج من قال يجواز الزيادة بهذا الحديث وهذا ليس 
بعشهور ول تنبت به رواية واحتجوا أيضاً بماروى أبو الهان عن صفوان بن عمرو عن 
حمر بن عبد العزيز أنه فرض على رهيان الديارات على كل راهب دينارين وهذا عندنا 
على أنه ذاهب من الطبقة الوسطى فأوجب ذلك عليهم على ما رأى من احتهالهملهكاروى 
فيان بن عبينة عن | بن أبى نجيح قال سألت مجاهدا لم وضع م رعلى أه ل الشدام منالجزية 


أكثر ما وضع على أهل الين قال لليسار . 


ا أحكام القرآن للحصاص 


ا 2 في 
ف تمييز الطبقات 

قال أبو بوسف فىكتاب الخراج تؤخذ منهم على الطبقات على ما وصفت ممانية 
وأريعين على ا موسر مثل الصيرفى والبزاز وصاحب الصنعة والتاجر والمعابح والطبيبه 
وكل منكان فى يذه منهم صنعة وتجحارة حتر ف مها أخذمن أهلكل صناعةوتجارة على قدر 
صناعتهم وتجارتهم ثمانيةو أربعون علٍالموسر وأربعةوعشرون منااتوسط مناحتماته 
صناعتهمانية وأربءون أخذ منه ذلك ومن احتملت أربعة وعشربن أخذ ذلك منه واثنا 
عشر على العامل بيده مثل الخياط والصياغ والجرار والإسكاف وم نأشببهم فلم يعتبر 
الملك واعتير الصنعات والتجارات على ما جرت به عادة الناس فى الموسر والمعسر منهم 
وذكر على بن موسى القمى من غير أن عرى ذلك إلى أحد من أصحابنا أن الطبقة الأ ولى. 
من يحترف وليس له مابحب فى مثله الزكاة على المسلمين وهم الفقراء امحترفون ف نكان له 
أقل من مائتى درجم فهم من أهل هذه الطبقة قال والطبقة الثانية أن يباغ مال الرجل مائى, 
درثم فازاد إلى أر بعة آلاف درم لمن لدمائتا درمغنى تيجب عليه الزكاةلوكان مساياً 
فهو خارج عن طقة الفقراء قال وما أخذنا اعتبار الآربعة الألاف من قول على رضى 
الله عنه وابن عمر أربعةآ لاف فمادونما نفقة وما فوق ذلك فر و كثير قال وقد يحوز أن 
تجعل الطبقة الثانية من ملك مائتى درم إلى عشرةآلاف دره, وما زادعلى ذلك فيومن. 
الطبقة الثالئةلما روى حماد بن سلمة عن طاحة بن عبد الله ب نكر بز عن ألى ألضيف عن أبى 
عريرة أنإلنى لم قال من ترك عشرة آ لاف در هر جعات صفائح يعذب بها يومالقيامة 
وهذا الذىذكره عل بن موسى القمى هو اجتباد يسوغ الو ل بهن غاب فى ظنه صوايه 
وقوله تعالى[ عن يد | قال قتادة عن قبركانه ذهب ف اليد إلىالقوة والقدرة والاستعلاء 
فكا'نه قال على استعلاء منكم علهم وقهرهم وقيل عن بد يعنى عن يد الكافر و [4ا ذ كراليد. 
ليفارق حال الغضب لا"نه يعطبها بيده راضياً هاحاقناً موادمه فكا ندقال حتى يعظيها وهو 
راض بها وحتمل عن يد عن نعمة فيكون تقديرهحتى يعطوا الجزية عن اعثراف مثوم. 
بالنعمة فها بقبوطا منهم وقال لعضهم عن يد يعنى عن نقد من قو لطم بدا بيد وقال أب عبيدة 
معمر بن المثىكل من أطاع لقاهر بثىء أعطاه عق طيب نفس وقبر له من يد فى يده فقد 


5 إل 1 8 1 5 0 0 ٠.‏ اس 
أعطاه عن يد قال والصاغر الذايل المقير وقوله| وهم صاغروت | قال أبن عناس عشوله 


فى ممبيز الطبقات هلها 


بها هلببين وقال سلبان مذمو مين غير مودين وقيل إنماكان صغاراً لآنها مستحقة عليهم 
يؤخذون بها ولا يثابون عليها ؤقال عكرمة الصغار [عطاء الجزية قائماً والأخذ جالس 
وقيل الصغار الذل وبحوز أن يكون المراد به الذلة التى ضريها الله علهم بقوله [ ضربت 
عليهم الذلة أينما ثقفوا إلا يحبل من الله وحبل من الناس | والحبل الذمة الى عبدها الله 
لحم وأمس المسلمين بيجا فيهم وروىعبدالكريمالجزرىءن سعيد بن المسيب أنه كان يستحب 
أن يتعب الأأنباط فى الجرية إذا أخذت منهم قال أبو بكرو ميرد بذاك تعذيهم ولا تكليفهم 
فوق طاقتهم وإنما أر اد الإستخفاف مهم وإذلالهم وحدثنا عبد الباق بن قانع قال حدثنا 
إحاق بن الحسن حدثنا أبو حذيفة قال حدثنا سفيانعن سبيل عن أبيهعن أبىهربرة قال 
قال رسول الله يَلِلهِ إذا لقيتم المشركين فى الطريق فلا تبدءوم بالسلامواضطروم إلى 
أضيقه وحدثنا عبد الباق قال حدثنا مطير قال حدثنا بوسف الصفار قال حدثنا أبو بكر 
أبن عياش عن سهيل عن أبيه عن أبى هريرة قال قال رسول الله يِل لاتصاخوا الوود 
والنصارى غبذا كله من الصغار الذى أليس الله الكفار بكفرمم ونحوهقوله تعالى | ياأمها 
انين آمنوا لاتتخذوا بطانة من دونك | الآية وقال | لاتتخذوا اليرود والنصارى أولياء 
ضهم أولياء بعض ومن بتو فى ملك فإنه منهم | فنهوى فى هذه الأبات عن موالاةالكفار 
0 رامهم وأمس بإهاتتهم و إذلالم ونهى عن الإستعانة مهم فى أمور المسلدين ا فيهمن 
العو وطو اليد وكذلاك كنب غر إلى أىمومى شاه أن نستمين بأحدامق أهل الشرك 
فىكتابته وتلا قوله تعالى | لاتتخذوأ بطانة من دوي لا بألوتم خبالا |وقال لا تردومم 
إلى العز بعد إذلا هم الله.وةو له تعالى 5-6 يعطوا الجزية عنيد وثم صاغرون] قد اقتضى 
وجوب قتلوم إلى أن تؤخذ منهم الجزية على وجه الصغار والذلة فغير جائز على هذه 
القضية أن تسكون لهم ذمة إذا تس لطوا على المسلمين بالولابات ونفاذالآمى والنهى إذكان 
الله [نما جعل طم الذمة وحقن دماءثم بإعطاء الجزية وكو نهم صاغرين فواجب على هذا 
قتل من تسلط عل المسلمين بالغصوب وأخذ الضرائب والظلم سواءكان السلطان ولاه 
ذلك أو فعله بغير أمى السلطان وهذا يدل على أن هؤ لاء النصارى الذين يتولون أعمال 
الساطان وظور منهم ظلم واستعلاء على المسلمين وأخذ الضرائب لا ذمة لهم وأن دماءثم 
مباحة وإنكان آخذ |! ضرائب من ينتحل الإسلام والقعود على المرأصيد لاخن أموال 


الناس وجب إباحة دمامهم إذكانوا منزلة قطاع الطريق ون قصد إنانا لاخذ ماله 
فلا خلاف بين الفقباء أن له قتله وكذلك قال النى ملع من طلب ماله فقائلى فقتل فهو 
شهيد وفى خبر آخخر من قتل دون ماله فوو شبيد ومن قتل دون أهله فهو شهيد ومن قتل. 
دون دهه مو شهيد فإذاكان هذا حّ من طلب أ مال غيره غصياً وهو يمن شتحل, 
الإسلام فالذى إذا فعل ذلك استحق القتل من وجوين أحدهما ما اقتضاه ظاهر الآية 
هن وجوب قتله لاخر قصده المسلم يأخذ ماله ظليا . 
باب وقت وج“وب الجزية 

قال الله تعالى | قاتلوا الذين لا يؤمنون بالله ‏ إلى قوله ‏ حتى يعطوأ الجزية عن بد وم, 
صاغرون| فأو جب قنالهم وجعل إعطاء الجزية غابةلرفعهعنهم لان حتىغاية هذاحقيقة 
اللفظ والمفبوم من ظاهره ألا ترى أن قوله [ولا تقربوهنحى يطبرن | قد حظر إباحة 
ق ربمن إلابعد وجود طبرهن وكذلك المفروم من قول القائل لاقعط زيداً شيئاً حتى 
يدخل الدار منع الإعطاء إلا بعد دخوله فتبت بذلك أن الآبة موجبة لقتال أهل 
الكتاب مل يلة ذلكعنهم بإعطاء الجزية وهذا يدل علىأن الجزية قد وجيت بعقدالذمة 
وكذلككان تقول أبوالحسن الكرخى وذكر ان سماعة عن أبى يوس ف قاللاثو خذمن 
أذ 0 الجو ب حى 1 تدخل ألسنة وعضى شبران منها بعض مأ | عليه بشهر بن ونحو ذلاك 
يعامل فى الجوية منزلة الضريبةكذاكان بمضى شهران أو نو ذلك أخذت منه قال ابو 
بكر يعنى بالضريبة الا'جرة فى الإجارات قال أبو بوسف ولا يوخذ ذلك منه حين 
تدخل السنة ولا يؤخذ ذلك منه حتى تتم م السنة ولكن يعامل ذلك على سنته قال أبو بكر 
ذكره للشبربن [نماهو توفية وهى واجبة بإقرارنا [ياها على الذمة لما آضمنه ظاهر الابة 
وذكر أن سماعة عن أبى بوسف عن أبى حنيفة أنه قال قَْ الذى ايوخل منه خراجرأسه 
فَْ سنته مأدام فها فإذا أنقضت السئة م بؤخدذ منه وهذأ يدل من قول ألى حليقة على أنه 
رآها واجبة بعقد الذمة لهم وأن تأخيرهأ بعض السنة نما هو :وفية للوأجب ونوسعة 
ألا ترى أنه قال فإذا انقضت السنةلم يوخذ منه لا"ن دخول السنة الثانية يوجب جزية 
أخرى فإذا اجتمءتا سقطت إحداههما وعن أبى وساف وحمد اجتماءعبما لا سقط 
إحدأهما وجه قول ألى حنيفة أن الجرية وأجبة على وجه العقو بة لإقامتهم على الكفر مم 


وقت وجوب الجزية و 


كوتهم من أهل القتال وحق الا“خذ فيا إلى الإمام فاشببت الحدود إذكانت مستحقة 
فى الأصل عل وجه العقوبة وق الآخذ إلى الإمام فلماكان اجتماع الحدود من جنس 
واحد يوجب الاقتصار على واحد منهما مثل أن يزفىمراراً أويسرق مرارآثم يرفع إلى 
الإمام فلا يحب إلاحد واحد.يجميع الآفءال كذلك حك الجزية إذكانت مستحقة على 
وجه العةوبة بل هى أخف أمراً وأضعف حالا من الحدود لأنه لا خلاف بين أصهابنا 
أن إسلامه يسقطها ولاتسقط الحدود بالإسلام ‏ فإن قي للم كان ذلكدينآً وحقاً فى مال 
اللدين لم يسقطهاجتماعه كالديو نوخ راج الأرضين قل له خ راج الأرضين ليس بصغار 
ولاعةوبة والدليل عليه أنه يوخ من الم لين والجزية لاتؤخذمنسلم وقدروى نو 
قو لأف حنيفةءنطاوس وروى ابن جريجعن» ليان لأ<ولءن طاو سقالإذا تداركت 
صدقات فلات خذ اللأولىكالجرية وقد اختلف الفقباء ف الذىإذا أسل وقدوجيت عليه 


جزية هل يؤخذيها فقال أصما بنا لايؤخذ وهوقول مالكو عبيدالله بن الحسن وقالان 


شبرمة والشافعى إذا أسلم فى بعض السنة أخذمنه بحساب ذللك والدلي لعل أن الإسلام 
سقط ما وجب من الجزيةةوله تعالى | قاتلوا الذينلا بو مون الله 5 إلى قوله 3 حى يعطوا 
الجزيةعن يدوهم صاغرون فانتظمتهذه الآبةالدلالةمن وجرين على صحة ماقلنا أحدهها 
الاامر د الجزية كن كب قتاله لإقامته على الكفر إنم يؤدهاوهتى أسلمم كدب قتأله 
فلاجزبة عليه والوجه الثاى قوله تعالى إ عن بد وثم صاغرون ١‏ فأمر بأخذها منهم على 


1 


وججه : إلذلة وهذ! الم 


لصغار والذلة وهذا المعى معدوم بعد الإسلام إذغير مكن أخذها علىه ذأ 
الوجه ومتى أذ ناها على غير هذا الوجه لم تنكن جزية لان الجرية هى ما أخذ على 
وجهالصذغار وقد روى الثورى عن قابوس بن أبى ظبيان ع أبيه عن ابن عباس قال 
قال رول الله يِه ليس على مسلم جزية فى يل أخذها «رن المسلم ولم يفرق بين 
ماوجب عليه فى حال الكفر وبين ما 0 الدب لعد الإسلام وجب بظاهر ذلاك إسقاط 
الجزية عنه بالإسلام ويدل على سةوطرا أن الجزية والجراءو احدومعنامجزاءالإقامةعلى 
الكفرمن كانهن أهل القتال فى ألم سقط عنه بالإسلامانجازاة على الكفر إذغير جائز 
عقاب التائب فى حال المبلة وبقاء التكليف وهذا الاعتبار أ قطها أصحابنابالموت لفوات 


أخذمامنه عل وج هالصغار لعدهو 4 قلا تكو نمايأخذهجزية وعلىهذآا قالوافيمن وجدت 


ال أحكام القرآن للجصاص 


عليه زكاة ماله ومواشيه فات أنها تسقط ولا يأخذها الإمام منه لان سبيل أخذما 
و3 مواض غيل "صل سديل العبادات يسقطها اموت وقالوافيمن وجب عليه نفقة ام أته 
بفرض القاضىفات أوماتتأنها تسقطلا"ن موضوعما عندهم موضوعالصلة إذ ليست 
بدلا عن شىء ومعنى الصلة لا يتأتى بعد الموت فأسقطوها لهذه العلة فإن قيل الحدود 
واجبة على وجه العقوبة والتوبة لاتسقطها وكذلك لو أن ذمياً أل وقد ذق أوشرق ف 
حال كفره م يكن إسلامه وتو بته مسقطين لحده وإنكان وجوب الحد فى الأصل على 
وجه العقوية والتائب لا يستحق العقاب على فعل قد حت منه نو بته قيل لهأما الحد 
الذىكان واجياً على وجه العو بة فقد سقط بالتوية وما توجيه بعدها لس هو الحد 
المستدق عب وجه العقوبة بل هو حج واجب على وجه الهنة بدلالة قامت لنا على و جوبه 
غير الدلالة الموجية للحد الأول على وجه العقوبة فإن قامت دلالة عبل وجوب أخذ امال 
منه بعد إسلامه لاعلى وجه الجرية والعقوية ما ناب إبجابه إلاأنه لايكون جر زيةلآن! أسم 
الجزية بتضمن كونبا عقوبة وأنع فإما تزعم أنه توخذ منه الجوية بعد إسلامه فإن 
اعترفت بأن المأخوذ منه غير جزية وأن الجزية الت ىكانت واجبة قد سقطت وإنما يحب 
مال آخر غير الجزية فإنما أنت رجل متنا إبحاب مال على مسلم من غير سدب يقتضى 
إيحابه وهذا لا نسم لكبه إلا بدلالة وقد روى المسعردى عن مد ,نعبدالله الثقى أن 
دهقانا أسل فقام [ إلى على رطى الله عنه تقال 4 عل أما أنت فلا عه وأماأرضك 
فلنا وفى لفظ آخر إن تحولت عنها فحن أحق مها وروى معمر عن أيوب عن مد قال 
أسل رجل فأخذ بالخراج وق قبل له إنك متعود بالإسلام فقال إن فى الإسلام لمعاذاً إن 
3 فقال عمر أجل وله إن ق الإسلام معاذاً إن فعل فرفع عنه الجزية وروى حماد 
إن سلية عن حميد قال 5 تب عمر بن عبد العزيز من شبد ثنهادتنأ واستقبل قبلتنا واختئن 
فلا تأخذوا منه الجرية فلم يفرق هؤلاء انسلف بين الجزية الواجبةقبلالإسلام وبين 
اله بعدالإسلام فى فا عنكل مسلم وقدكان آل مروان بأخذون الجزية من أ سل من 
أهل الذمة ويذهبون إلى أن الجزية بمنزلة ضرببة العبد فلا يسقط إسلام العبد ضريبته 
وهذا خلل فى جنب ما أرتكبوه من المسلمين ونقض الإسلامحروة عروة إلى أن وى 
حمر بن عبد العزيز فكتب إلى عامله بالعراق عبد اليد بن 3 ال رمن أمابعد فإن الله 


فى خراج الأرض هل هو جزية يلف 


بعث مدا مَل داعياً ول يبعثه جا با فإذا أتاككتانى هذا فارفع الجزية عمن أسلم من أهل 
الذمةفلبا ولى هشام بن عبد الملك أعادها على المسلمين وكان أ<دالاسباب التىلها استجاز 
القراء والفقباء قتالعبدالملك بن مروان والحجاج لعنهماالله أخذهم الجزية منالمسلمين 
ثم صار ذللك أيضاً أحد أسباب ز وال دولتهم وسلب نعمتهم وروى عبدالله بن صا,قال 
حدثنا حرملة بن عمران عن يزيد بن أبى حبيب قال أعظم ما أنت هذه الأمة بعد ندها 
ثلاث خصال قتلهم عثمان وإحرافهم الكعبة وأخذم الجزية من المسلمين وأما قو 
أن الجزية بمنزلة ضريبة العبد فليس ببدع هذا من جبلهم إذ قد جبلوا من أمو رالإسلام 
ماهو أعظم منه وذلك لآن أهل الذمة ليسوا عبيدآ ولوكانوا عبيدآ لما زال عنهم الرق 
بإسلامهم لآن إسلام العبد لا يزيل رقه و[كا الجزبة عقوبة عوقبوا مها لإقامهم على 
الكفر فى أسليوا م بج أن يعاقبوا بأخذها منهم ألا ترى أن العبد النصرانى لاتوخذ 
منهالجزية فلوكان أهل الذمة عبيدا لما أخذ منهم الجزية . 


فى خراج الآرض هل هو جزية ا 

م أبو بكر اختلف أهل العلم فى خراج الا'رضين هل هو صغار وهل يكره ليسم 
أن علك أرضض الخراج فروى عن أبن عياس وابن عمر وجماعة من التابعين كراهته 
ورواه داخلافى آبة الجزية وهو قول الحسن بن حى وشريك وقال آخرون الجزية نما 
هى خراج الرعوسولا يكره للسلم أن يشتر ى أرضخراجوليس ذلك بصغاروهوةول 
أصحابنا وابن أنى ليل وروى عن عبدالله بن مسعود مايدل على أنه لم بكر هه وهوماروى 
شعبة عن الا عمش عن شثمر بن عطية عن رجل من طى عن أبيه عن عبد الله بن مسعود 
قالبقال رسول الله يلل لا تتخذوا الضيعة فترغبوا فى الدنيا قال عبد الله ويراذان 
مابرأذان وبالمدبنة مابالمدينة يعنى أن له ضيعة براذان وضيعة بالمدينة ومعلوم أن راذان 
من الاأرض الخراج فلم بكره عبد الله ملك أرض الخراج وروى عن عمر بن الطاب 
ف دهقانة نهر الملك حين أسلءت إن أقامت على أرضها أخذ نامنها الخراج وروى أن ابن 
الرفيل سل فقال مثل ذلك وعن على فى رجل من أهل الا رض أسلٍ فقال إن أقت على 
أرضك أخذنا منك الخراج وإلا فنح ن أولى بها وروى عن سعدين أبى ؤقاص وسعيد بن 


زيد مثل ذلك وروى سهيل بن أنى صالح عن أبيه عن أبى هريرة عن النى يليه قالمنعت 


0 أحكام القرآن للجصاص 


العراق قفيزها ودرهمها ومنعت الشام مداها ودينارها ومنعت مصر أردبها وعدتمكا 
بدأتم ثلاث مرأت يشبد على ذلك م أبى هريرة رضىالله تعالى عنه ودمه وهذا يدل على 
أنخراج الأرض ليس بصغارمن وجوين أحدهما أنه إكره لهم ملك أرض الخراج التى 
علماقفيز ودرهمولوكان ذلك مكر وهالذكره والثا أنه ا منعهم لمق الله المفترض 
عليهم بالإسلام وهو معنى قوله عدتم كا بدأتم يعنى فى منع حق الله فدل على أنه كساثر 
لقوق اللازمة لته تعالى مل الزكوات والكدفارات لاعلى وجه الصغار والذلة وأيضاً 
ل يختلفوا أن الإسلام يسقط جزية الرموس ولا يسقط عن الأرض فلوكان صغارآً 
لاسقطه الإسلام فإن قيل لما كان خراج الأرضين فأ وكذلك جويةالرءوس دل على أنه 
صغار قيل له ليس كذ لك لآن من البىء مايص رف إلى الغائمين ومنه مايصر ف إلى الفقراء 
والمساكين وهو الس وهذاكلام 0 الوجه الذى يصرف فيه وليس بوجب ذلك أن 
كون اا لآن الصغار فى ألء هو ما يدتدأ به الذى يحب عليه فأما ما قد وجب فى 
الاأرض من الى م ثم ملكرا مسلم فإن ملك المسلم له لا يزيله [ذكان وجوبه فيها متقدم 
للك وهو <ق لكافة المسلءين 0 تكد ن الجزية ان من حيث كانت في ١‏ وإماكانت 
عقوبة وليس خراج الا رضين على وجهالعقوبة ألاترى أن أرض الصى والمعتوه يحب 
فهما المراج ولاتؤخذ منهم)الجزيةلا"ن الجزيةعةوبة وخراج الاأرضين ليس كذلك . 
(فصل) إن قال قائل من الملحدي نكيف جاز إقرار الكفارعل كفرهم بأداء الجزية 
بدلا من الإسلام قيلله أيس أخذ الجر يةمنهم رضاً بكفر ثم ولا! بأحة ليقأممعلى ش ركهم 
وإنما الجزية عقو بة حم لإقامتهم على الكفر و تبقيتهم على كفرهم بالجزية كبى لو تركناتم 
بغير جزية نو خذ منهم إذ ليس ف العقل إيحاب قتلبم لا“نهلوكان كذلك ها جاز أن بق 
الشكافراً طرفة عينفإذاً بام لعقوبة يعاقبهم بم مع التبقية استدعاء طم إلى التوبة من 
كفرم واسمالة لم إلى الإعان لم يكن متنعاً [مباله إباهم إذكان فى علم الله أن منهم من 
يؤمنومنهم منيكون من نسله من يمن بالله فكان فى ذلك أعظم المصلحةمع ماللسلدين 
فها من المرفق والمنفعة فليس إذأ فإقرارهم على الكفر وترك قتلهم بغيرجزية مايوجب 
الرضا بكفرهم ولا الإباحة لاعتقادهم وشركبم فكيذلك إمبالهم بالجزية جائز فى 
العّل إذ لس فيه أكثر من تعجيل نعض عقابهم المستحق بكفر هم وهوما ياحقهم من 


فى خراج الآرض هل هو جزية لحان 


الذل والصغار بأداثها قولهتعالى [وقالت الهو دعزير ابن الله وقالت النصارى المسيح ابن 
الله | قبل إنه أراد فرقة من اليهود قالت ذلك والدليل على ذلك أن اليهود قد سمعت ذلك 
فى عبدالنى يِل فلم تنكره وهوكةول القائل الخوارج ترى الاستعراض وقتل الأطفال 
والمراد فرقة منهم لاجميعهم وكقولك جاءنى بنو تيم وامراد لعضوم قال ابن عباس قال 
ذلك جماعة من الهود جاءوا إلى البى عله فقالوا ذلك وممسلام بن مشكع. وتعهان بن أوفى 
وشاس بن قدس ومالك بن الصيف فأئز ل الله تعالى هذه الأبة وليس ف الممود من يول 
ذلك الآن فها نعم وإنماكانت فرقة منهم قالت ذلك فانتقرضت قوله تعالى | يضادئون 
قول الذين كفروا من قبسل | يعى نشاجهو نهم ومنه أمرأة ضهياء للتى لا تحيض لأنها 
أثشرت الر جال منهذ! الوجه فساوى المشركين الذين جعلوا الا 'صنام شركاء له سبحانه 
وتعالى لان دؤلاء جعاوا المسي وعزيراً اللذين هما خلقان لله ولدين له وشر يكين 
جعل أولنك الا"صنام الخلوقة شركاء لله تعالى قال ابن عباس [ الذين كفروا من قبل | 
يعنى به عيدة الاوثان الذين عبدوا اللات والعرى ومئاة الثالثة الا أخرى وقيل [نم 
يضاهئو نهم لا“ن أولككقالوا الملام بنات الله وقال هؤلاء عزير ومسي ابنا الله وقيل 
يضاهئونهم فى تقليد أسلافهم دقو له تعالى | ذلك قولحم بأفواههم | يعنى أنه لاير جع إلى 
معى صبيح ولا حقيقة له ولا حصول أكثر من وجوده فى أفواههم وقوله | قاتلبم الله | 
قال ابن عباس لعنهم الله وقيل إن معناه قتلهم الله كة وهم عافاه الله أى أعفاه الله من 
ألسوء وقيل إنه جع لكالقائل لغيره فى عداوة الله عز وجل قوله تعالى | اتخذوا أحبارم 
ورهباتهم أرباباً من دون الله والمسيمح بن مم , قيل إن الخبر العالم الذى صناعته تحير 
المعانى بحسن البيان عنها يقال فيه <بر وحبير والراهب الخائى الذى يظهر عليه لباس 
الخشية يقالراهب ورهيان وقد صار مستعملا فى متنسكى التصارى وقوله | أرباباً من 
دون الله | قيل فيه وجهان أحدهما أنممكانو | إذاحرموأ عايهم شيئاً حرموه وإذا أحلوا 
له شيئاً استحلوه وروى فى حديث عدى بن حاتم ا أتى انى يِل قال فتلا النى يلل 
| اتخذوا أحبارم ورهباتهم أرباباً من دون الله | قال قلت يا رسول الله [نهم لم بكونوا 
يعبدونهم قال أليس كانوا إذا حرموا علهم شيناً حرموه وإذا أحلوا لمر شيئاً أحلوه قال 
قلت نعم قال فتلك عبادتهم إياثم ولماكان التحلطيل والتحريم لا يحوز إلا من جمة العالم 


.0 أحكام القرآن للجصاص 
بالمصالح ثم قلدوا أحبارهم مؤلاء أحبارم ورهيانهم فى التحليل والتحريم وقبلوه منهم 
وتركوا أممالله تعالى فها حرم وحلل صاروا متخدين لهم أرباباً إذ نزلوم فى قبول ذلك 
.منهم منزلة الآر ياب وقيل إن معناه [ نهم عظموممكتعظم الرب لمهم يسجدونلم إذا 
.رأوثوهذا الضرب من التظيم لايستحقه غير اله تعالى فليا فغاو! ذلك فبمكانوا متخذين 
لم أر باب قوله تعالى [هو الذى أرسل رسوله با هدىودين المق ليظبره على الدين كله ] 
فيه بشارة للنى مل وللؤمنين بنصرم وإظبار ديهم على سائر الآديان وهو إعلاؤه 
بالحجة والغلبة وقبر أمته لسائر الم وقدوجد مذبره على ماأخبربه بظرور أمته وعلوها 
على سائر الامم امخالفة لدين الإسلام وفيه الدلالة على صمة نبوة النى يِه وعلى أن 
'الق رآ نكلامالله ومنعنده و ذلك لأن مثله لابتفق للمتخرصين والكذابين مع كثرة ماف 
“القرآن من الإخبار عن الغيوب [ذ لا يعلم الغيب إلا الله فهو إذآ كلامه وخبره ولا.يتزل 
الله كلامه إلا على رس وله قوله تعالى | يا أمها الذين آمنوا إنكثيراً من الاحبار والرهبان 
ليأكلون أموال الناس بالباطل | أكل المال بالباطل هو تملك من الجبة امحظورة وروى 
عن الحسن إن مكانو | يأخذون الرشى فى الحم وذكر الا”كل والمراد وجوه المتافم 
.والتصرف إذكان أعظم منافعه الا“ كل والشرب وهو كقوله تعالى | لاتأكلوا أموالكم 
بك بالباطل ] والمراد سائر وجوه المنافم وكقوله تعالى [ ولا تأكلوا أموالهى - و- 
إن الذين يأكلون أموال اليتاى ] قوله تعالى [والذين ييكنزون الذهب والفضة ولا 
ينفقوها فى سبيل الله] الآية يقتضى ظاهره إيحاب إنفاق جميع امال لان الوعيد لاحق 
بتارك إنفاق اجميع لقوله | ولا ينفةوتما |ولم يقل ولا ينفقون منها فإن قبل لو كان اراد 
الجميع لقال ولا بنفقو مهما قبل له لا"ن الكلام رجع إلى مدلول عليهكأ نه قالولا ينفقون 
الكنوز والأخر أن يكتنى بأحدهما عن الآخر للإجازكقوله تعالى [ وإذا رأوا تجارة 
"أو لهواً أنفضوا إلما ]| قال الشاعز : 
من با عندنا وأنت بما عندك راض والرأى مختلف 

والمعنى راضون والدليل على أنه راجع إلهما جميعاً أله لو رجع إلى أحدهما دونالأخر 
لبق أحدهها عار ,آمن خيره فيكو نكلاما منقطعاً لاممنى لهإذكان قوله [ والذين يكنزون 
الذهب والفضة ] مفتقراً إلى خبر ألا ترى أنه لا يحوز الاقتدار عليه قد روى فى معى 


قوله تعالى : خذ من أموالم صدقة . الاية ١‏ 


ظاهر الآنة أختازروق موسى بن عبيدة قال حدثنى عمران بن أبى أنس عن مالك بن. 
أوسن بنالحدثان عن أبى ذر قال سمحت النى له يقولفى الإيلصدقتها من جمع ديناراً 
أو درهما أو تبراً أو فضة لايعده لغريم ولا ينفقه فى جيل الله فبىكى يكوى مها يوم 
القيامة قال قلت أنظر مايحىه عن رسول الله يلم فإن هذه اللأموال قد فشت فى الناس 
فقال أما تقرأ القرآت | والذين يكنزون الذهب والفضة | الآية فاقتضى ظاهره أن فى 
الإبل صدقته لا جميعها وهى الصدقة المفروضة وفى الذهب والفضة إخراج جيعبما 
وكذلككان مذهب أبى ذر رحمة الله عليه أنه لا يحوز ادخار الذهب والفضة وروىتحد 
ابن عمر عن ألى سلية عن أبى هريرة أنرسولالله ليه قال ماأحب أنلى مثل أحد ذهيآ 
عر على ثلاثة وعندى منه ثىء أن لا أجد أحداًيقبله منى صدقة إلا أن أرصده لدين على 
فذكر فى هذا الحديث أن النى َه م بحب ذلك لنفسه واختار إنفاقه ولم يذكر وعيده 
تارك إنفاقه وروى قتادة عن شبر بن حوشب عن أى أمامة قال توف رجل من أهل 
الصفة فوجد معهد ينار فقالالنى يَِلتّ كية وجائز أن يكون النى يلي علم أنه أخذالدينار 
من غير حله أو منعه من <قّه أو سأله غيره بإظبار الفاقة مع غناه عنهكا روى عنه يلقي 
مشا عن ظهر غنى فإ ما يستكث رمن جمر جبنم فةلنا وماغناه يارسو لاله قالأن يكون. 
عند أهله مايغد.هم ويعشيهم وكان ذلك فى وقت شدة الحاجة وضيق العش ووجوب. 
المواساة من بعضها ابعض وقد روى عن تمر بن عبد العزيز أمها منسوخة بقوله تعالى 
|[ خذ من أمو الهم صدقة تطبر | قال أبو بكر قد ثثبت عن النى مله بالنقل المستفيض. 
إيحابه فى مائتى درم خمسة درام وفى عشرين ديناراً نصف دينار كا أوجب فرائُض 
المواثى ولم بوجب الكل فلوكان [خراج ألكل واجباً من الذهب والفضة لماكان التقدير 
وجه وأيضاً فقدكان فى الصحابة قوم ذوو يسار ظاهر وأموال جمة مثل عثيان وعبد. 
الرحمن بن عوف وعلٍ النى يليه ذلك منهم فلم يأمس مم بإخراج اجميع فثدت أن [خراج, 
اجميع الذهب والفضة غير واجب وأن المفروض إخراجه هو الزكاة إلا أن تحدث أموار 
توجب المواساة والإعطاء نحو الجائع المضطر والعارى المضطر أو ميت ليس له من. 
يكفنه أو بواريه وقدروى شريك عن أبى حمزة عن عاص عن فاطمة بنت قيس عن النى. 


َه أندقال ف المال حق سوى الزكاة وتلا قوله تعالى | ليس البرأن تولوا وجوهكم قبل 


المشرق والمغرب ] الآبة وقوله تعالى [ولا ينفةونها ف,سبيل الله] حتمل أن يريد به ولا 
فقون منها خذف من وهو بريدها وقد بدنه بقوله | خذ من أموالهم صدقة | فأ يأ خذ 
عض المال لاجميعه ولس فى ذلك مابوجب نسخ الأول إذ جائز أن يكون مراده ولا 
ينفقون منها وأما الكنن فبو ف اللخة كيس الثىء بعضه على بعض قال الحذلى : 
لادر درى إن أطعمت نازلكم) قرف الى وعندى البر مكنوز 

ويقا ل كنزت القّر إذا كبسته فى القوصرة وهو فى الشرع مالم بؤد زكانه وروى عن هر 
:وآاين عباس وابن عر والحسن وعاص والسدى قالوا مالم يود زكاته فهو كنز فهم من 
قال وإنكان ظاه رآ وما أدى زكاته فليس يكنز وإنكان مدذوناً ومعلوم أ نأسماء الشرع 
لانؤخذ إلا توقيفاً فكبت أن الكنر اسم لما لم يد زكانه المفروضة وإذاكان كذلك كان 
"تقدير قوله [ والذين يككتزون الذهب والفضة | الذين لا ؤدون زكاة الذهب والفضة 
ولا بنفقوتها يعنى الزكاة فى سبيل الله فلم تقض الآية إلا وجوب الزكاة سب وقد 
حدثنا عمد بن بكر قال حداثنا أنو داود قال حد ثنا عثمان بن أبى شيية حدثنا هى بن يعلى 
ار ندا أى خدثنا غيلان عن حفر بن نان غنج| هد عن ابن غياس قال لمازرات 
هذه الآية | والذين يكنز ون الذهب والفضة ] كبر ذلك على المسلبين فقال عمر أنا أفرج 
عنكم فانطلق فقال يانى الله إنه كبر على أصابك هذه لآية فقال النى يلق إن الله لم نفرض 
الزكاة إلا ليطيب مايق من أمو الك وإنما فرض المواريث لتكون أن بعدك قال فكبر 
عمر ثم قال رسول الله يل ألا أخبرك جخير ما بكنزالمرء المرأة الصالحة إذا نظر ليها ممرته 
وإذا أمرها أطاعته وإذا غاب ءنها حفظته فأخبر فى هذا الحديث أن المراد إنفاق بعض 
الماللاجيعه وأن قوله | والذين يكنزون |المراديه منع الزكاة وروى ابن لهيعة قالحدثنا 
دراج عن أنى اليثم عن ألى سعيد قال قال رسول الله يلت إذا أديت زكاة مالك فقد 
قضيت الوق الذى يحبعليك فأخيرفىهذا الحديث أيضاً أنالقالواجب ف امال هو 
الزكاة وروى سبيل بن أنى صالم عن أبيه عن أبى هريرة قال قال رسول الله سكم مامن 
صاحب كنز لا يؤدى زكاة كنزه إلا جىء به بوم القيامة وبكنزه فيحمى به جنبه وجبينه 
حتى حك الله بين عباده فأخبر فى هذا الحديث أن الق الواجب فى الكنز هو الزكاة 


دو دغيره و إنه لا يجب جميعه وقو لهفيحمى مهأجنيه وجهته يدل على أنه أرأد معى قوله 


ذكآة الخلى و 


|والذين يكنزون الذهب والفضة ‏ إلى قوله - فتسكوى مها جباهوم و جنو مهم وظرورم 
هذا ماكتزتم لأنفسكم | يعنى لم تؤدوا زكاته وحدثنا عبد الباق حدثنا بشر بن موسى 
حدثن| عبد الله بن صا حدثنا عبد العزيز بن أبى ساية الماجشون عن عبد الله بن دينار 
عن ابن عمر قال قال رسو الله لله إن الذى لابؤدىزكاته يمثل له تجا عأفرع لمزبيبتان 
يلزمه أو يطوقه فيقول أنا كنرك أناكنرك فأخبر أن المال الذى لا تؤدى زكاته' هو 
الكنز ولا نيت بما وصفنا أن قوله [ والذين يكنزون الذهب والفضة ولا ينفقوتها فى 
سبيل الله | مراده منع الزكاة أوجب عمو مه إيحاب الزكاةفى سائر الذهب والفضةإذكان 
الله إماعلاق الحكوفهما بالاسم فاقتضى إيحاب الزكاة فيهما بوجود الاسم دون الصنعة فز 
كان عنده ذهب مصوغ أو مضروب أوتير أو فضة كذلك فعايه زكاته بعموم الافظ 
ويدل أيضاً على وجوب ضر الذهب إلى الفضة لإيابهالحق فههابموعين فقوله | والذين 
يكنرون الذهب والفضة ولا ينفقو نما فى سبيل الله | وقد اختاف الفقواء فى زكاة الل 
فأوجب أصتابنا فيه الزكاة وروى مثله عن عمر وا بن مسعود رواه سفيان الثورى عن 
حماد عن إبراهيم عن علقمة عن ابن مسعود وروى عن جابر وابن عمر وعائشة لا زكأة 
فى الى وهو قول مالك والشافعى وروى عن أنس إن مالك أن الحلى تزى مرة واحدة 
ولاتزى بعد ذلك وقد ذكرنا وجه دلالة الآبة على وجو بها فى الحل لشمول الاسم له ء 
وقد روى عن النى يلك آثار فى إيحاب زكاة الل منها حديث عمرو بنشعيب عن أببه 
عن جده أن النى يله رأى ١م‏ رأتين فى أيدمهما سواران من ذهب فقال أتحطين زكاة 
هذا قالت لا قال أيسرك أن يسو ركالله مهمايوم القيامة وارين مننار فأوجبالز كاة 
فى السوار وحدثنا صمد بن بكر قال حدثنا أبو داود قال حدثنا مد بن عسى قال حدثنا 
عتاب عن ثابت بن تلان عن عطاء عن أم سلمة قالت كنت ألس أوضاحا من. ذهب 
ففات بارسول الله أكنز هو فقال مابلغ أنتؤدى زكاته فرك فلس بكنزوقدحوىهذا 
الخير معنيين أحدهما وجوب زكاة الحلى وا لآخ رأن الكنزمالتودزكاته وحدثناحمد بن 
بكر قال حدثنا أبودا ودقالحد ثنا جمد بن[دريس الرازىحدثنا جمروبن الربيع بنطارق 
حد تناحى بن أيوب عن عبيدآلته بنأبى جعفقر أن مد بنحمرو بنعطاء أخير هعن عبد الله 
ابن شداد بن الهاد أنه قال دخلنا على عائشة زوج النى يتل فقالت دخل على رسول الله 
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لله فرأى فىيدى فتحاتمن ورق فقال ماهذا باعائشة فقلتصنعتهن أتزي نلك يارس.ول 
. الله قال أتؤدين زكاتبن قلت لا أو ماشاء الله قال هو حسبك من النار فانتظم هذا الخبر 
معنيين أحدهما وجوب زكاة الحلى والآخر أن المصوغ يسمى ورقا لآنما قالت فتحات 
من ورق فاقتضى ظاهرةوله فىالرقة ربع العشر إيجاب الزكاة فى الحل لآن الرقة والورق 
واحد ويدل عليه من جمة النظر أن الذهب والفضةيتعلق وجو ب الزكاة فبما بأعيامهها 
فى ملك منكان من أهل الزكاة لا يمعنى ينضم إلممما والدليل عليه أن النقر والسبائك 
تجب فيهما الزكاةوإن لم تكن مرصدة للنهاء وفارقا مهذا غيرهما من الآموال لآن غيرهما 
لاتجب الزكاة فيما بوجود الك إلا أن تكون «رصدة للماء فوجب أن لا يختاف 
حك المصوغ والمضروب وأيضآ لم يختلفوا أن الحلى إذاكان فى ملك الرجل تحب فيه 
الزكاة فكذلك إذاكان فى ملك ار أةكالدرامم والدنائير وأيضاً لاختلف حم الرجل 
والمرأة فا بلرمهما من الزكاة فوجب أن لا يختلفا فى الى ه فإن قيل الحلى كالنقر 
العوامل وثياب البذلة ه قل له قد بينا أن ماعداهما بتعلق وجوبالزكاة فهمابأن يكون 
مرصداً لياه الم يوجد هذا المعنى لم تجب والذهب والفضة لأعيائهما بدلالة الدراهم 
والدنائير والنقر والسبائئك إذا أراد مهما القنية والتبقية لا طلب الماء وأيضاً لما لم يكن 
للصنعة تأثير فهما ولم يغير كما فى حال وجب أن لا ختلف الحم بوجود الصنحة 
وعدمها ء فإن قبل زكاة الحل عار بته قيل له هذا غلط لآن العارية غير واجبةوالزكاة 
واجبة فبطل أن تنكون العارية زكاة وأما قول أنس بن مالاك أن الزكاة تجب فى الى 
مرة واحدة فلا وجه له لا”نه إذاكانمن جنس ماتجب فيه الزكاة وجبت ىكل <ول . 

( فصل ) وقد دلت الآية على وجوب الزكاة فى الذهب والفضة بمجموعبما فاقتضى 
ذلك وجو ب ضم بعضما إلى بعض وقد | ختلف الفقراء فى ذلك فقال أصما بنايضم أحدهما 
إلى الآخر فإذا كل النصاب اذى واختاف أصابنا فى كيفيته فقال أبو حنيفة يضم 
بالقيمة كالعر وض وقال أبو بوسف ومد يضم بالا'جراء وقال ابن أنى ليل والشافمى 
لا يضهان وروى الضم عن الحسن وبكير بن عبد الله بن الا أشج وقتادة والدايل على 
وجوب الزكاة فيهما موعين قوله تعالى | والذين بكنزون الذهب والفضةولا ينفقونما 
فى سبيل الله | فأوجب الله تعالى فهما الزكاة جموعين لان قوله | ولا بنفقونما ] قد 


وجوب زكة الذهب والفضة م 


أراد به [نفاقهما جميعاً ويدل على وجوب الضم أمهما متفقانفىوجوب اق فهما وهو 
ربع العشر فكانا بمنذلة العروض امختلفة إذا كانت للتجارة لماكان الواجب فيا ربع 
العشر ضم بعضها إلى بعض مع اختلاف أجناسها وقد قال الشافعى فيمن له مائة درمم 
وعرض للتجارة يساوى مائة درهم أن الزكاة واجبة عليه فضم العرض إلى المائة مم 
اختلاف الجنسين لاتفاقهما فى وجو بر بع العشر وليس الذهب والفضة كااجنسينمن 
الإبل والغنم لآن ز كاتهما عختلفة فإن قيل زكاة خمس من الإبل مثل زكاة أربعين شاة 
ول يكن اتفاقبما فى المق الو اجبموج بآ لضم أحدهما إلى الآخر قي لله لنقل أناتفاقهما 
فى المقدار الواجب بو جب ضم أحدها 9 الآخر وإما قلنا أن اتفاقبما فى وجو ب ريع 
العشرفهما هو المعنى ا موجب 00 ض التجارة عند اتفاقهما فى وجوب ربع العشر 
وقت الضم والإبل والغنم ليس الواجب فبهما ربع العشر لآن الشاة ليست ربع العشر 
ا إع العشر من أر بعين شأ أيضاً لآنه جام أن يكو نالغنم نم خياراً 
ويكون الواجب فا أشأةوسطاً فيكون أقل من ربع عشرها فهذا الزأم 5 15 فإن 
احتجوا بقوله عله ليس فيا دون خمس أواق صدقة وذلك وجب الوكأة فياسوا ٠كان‏ 
0-0 قبل لهكالم بمنع قو له ليس فيما دون خمس أواق صدقة وجوب ضم 
المائة إلى العر وض وكان 0 إذا لم يكن معه غيره من العر وض كذ لك نول نن 
فى ضمه إلى الذهب ٠‏ قوله تعالى إ إن عدة الشهور عند الله اثنا عثر 0 - إلى قوله - 
حرم ]لا قال تعالى فى مواضع أخر | الحج أشور معلومات | وقال | يسئلو نك عن الآهلة 
قل هى مواقيت للناس والحج ] فعاق بالشوور كثيراً هن مصالط الدنيا والدين وبين فى 
هذه الآية هذه الشهور وإنما تجرى على منهاج واحد لا يقدم الاؤخر منهاولا يؤخر القدم 
وقال| إن عدة الشرور عند الله |.وذلك حمل وجبين أحدهما أن الله ودام هذه الشبور 
وسماها بأسمائها على مار بها عليه يوم خاق السموات والا'رض وأنزل ذلك على أنيبائه 
فى كتبه المنزلة وهو معنى قوله | إن عدة الشوور عند الله | وحكمها بأق على ماكانت عليه 
ميزنا عن ترتدها أغيير المشر كيين لا “سراما وتقدريم المؤخر وتأخير لأقدم ف اللا *ساء 
منها وذكر ذلك لنا لنتبع أمس الله فبها وترفض ما كان ليه أمو الجاهلية من تأخير / 
الشبورو تدعا وتعليق الا"حكام على ألا أسماء التى رتو ها عليما ولذللك قال النى 
0 أسكام ان 
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فى حجة الوداع مارواه ابن مر و أبو بكرة أن النى يَيِّهِ قال فى خطبته بالعقبة أمها 
الناس إن الزمان قد استدار قال ابن عمر فوو البوم كبيئته بوم خاق الله السموات 
والأرض وقال أبوبكرة قد استدا ركبيئته بوم خلق الله السموات والأرض وإن عدة 
الشهور عند الله اثنا عشر شههراً منها أربعة حرم ثلاث متواليات ذو القعدة وذو الحجة 
وامحرم ورجب مضر الذى بين جمادى وشعبان وأن النسىء زبادة فى الكفر الآية قال 
ابنعمر وذلكإنهم كانوا جعلون صفر عأماحر اما وعاما<لالا ويجعلون انحرم عاماحلالا 
وعاما حراما وكان النسىء من الششيطان فأخبر النى تع أن الزمان يعنى زمان الشهور قد 
أستد ركبيئته يوم خاق الله السموات والآرض وأذكل شر قدعاد إلى الموضع الذى 
وضعه ألله به على رتيبه ونظامه وقد ذكر لى نعض أولاد ببى المنج, أنجده وه وأحسست 
مد بن موسى المنجم الذى بنتمون إليه حسب شهورالأهلة منذا بتداء خلقاللهالسموات 
والاأرض فوجدها قدعادت فى موقم الشمس والقمر إلى إلوقت الذى ذكر النى يلت 
أنه قد عاد إليه يوم النحر من حجة الوداع لان خطبته هذهكانت بمنى يوم النحر عند 
العقبة وإنه حسب ذلك فى ثمانى سنين فكان ذلك اليوم العاشر من ذى الحجة على ما 7 
يوم بتداء الشبور والشمس والقمر فى ذلك اليوم فى الموضع الذى ذكرالنى َب أنه قد 
عاد الزمان إليه مع النسىء بالذى قدكان أهل الجاهلية ينسون و تغيير عا الشهو 1 
ولذلكم تكن السنة الى حج فيها أبو بكر الصديق هى الوقت الذى وضع الج فيه وإنما 

قال رجب مضي بين جماذى وشعبان دون رمضان الذى يسميه ربيعة رجب وأما الوجه 
الآخر فى معنى قوله [ إن عدة الشهور عند الله اثنا عشر شبراً فىكتاب الله ] فهو أن الله 
قسم الزمان اثثى عشر قسما لعل نزو لالشمس فكلبج من اليروج الإ لإثنوعشرقسم| 0 
فيكو نقطعما للفلك فى ثلثهائة وخصة وسدين بومآ ورلع يوم فيجى » صيب كل قسم 

بالاأيام ثلاثين يوماً وكسر قسم الاأزمنة أيضاً على سير التقمرفصار القمر يقطع 4 
فى تسعة وعشرين يوماً وتصف يوم وجعل السنة القمرية ثلثيانة وأربعة وخمسين بوماً 
ودبع يوم فكان قطع الشمس للبرج مقار با لقطع القمر للفلك كله وهذا معنى قوله تعالى 
[ الغشمس والقمر بحسبان ] وقال قعمالى [ وجملنا الليل والنهار آبتين ففحونا آية الليل 
وجعلنا آبة النبار مبصرة لتبتغو! فضلا من ربكم ولتعلموا عدد السنين والحساب ] فلما 


معنى قوله يِه إن الزمان قد استدار الم 557 
|| سس ‏ _ _ آذآآآتأ تت 


كانت السنة مقسومة على نزول الشمس ف البروج الإثنى عشر وكان ثهورها ائنى عشر 
واختلفت السنة الشمسية والقمرية فى البروج الإثنى عشر وكانت شهورها اثنى عشر 
واختلفت السنة الشمسية والقمرية فى الكسرالذى ينهما وهو أحد عش ريزماً بالتقريب 
وكانت شبور القمر ثلاثين وتسعة وعشرين فيا يتعلق بها من أحكام الشرع ول يكن 
لنصف اليوم الذى هو زيادة على نسعة وعشرين. يوم حم فكان ذلك هو القسمة التى 
قسم الله تعاللى السنة فى ا بتداء وضع الخلق ثم غير ت الأمم العادلة عن كثير من شرائع 
الأنبياء هذا الترتيب فكانت شوور الروم بعضمأ تمانية وعشرين وبعضها تمانية وعشرين 
ونصفاً وبعضها واحداً وثلانين وذللك على خلافى ما أمر الله تعالى من اعتبارالشبورى 
الأحكام التى تتعلق بها ثمكانت الفرسشوورها ثلاثين إلا شه رأواحداً وهو بادماه فإنه 
خمسة وثلاثون ثمكانت كبس ىكل مائة وعشرين سنة شبر أ كاملا فتصير السنةثلاة 
عشر أخبر الله تعالى أن عدة شهور السنة اثناعشر شهراً لا زبادة فها ولا نقصأن وهى 
الشبور القمرية الى إما أن تنكون تسعة وعشرين وإما أن تكون ثلاثين ولذلك قال 
النى يله الشهر نع وعشرون والشهر ثلاثون وقال صوموا لرؤيته وأفطروا لرؤيته 
فإن غم عليكم فعدوا ثلاثين لجعل الشبر برؤية الهلال فإن اشتبه لهام أو قترة فثلائون 
فأعلينا الله بقوله | إن عدةالشهور عندالته اثناعشر شه را فى كتا ب الله يوم خلق السموات 
والآرض ] يعنى إن عدة شهور السنة اثنا عشر شهراً لا زبادة علها وأبطل به الكبيسة 
الىكانت نكسها الفرس فتجعلها ثلاثة عشر شهراً فى بعض السنئة وأخير النى يكم أن 
انقضاء الشهور برؤية الحلال فتارة قسءة وعشرون وتارة ثلاثون تأعلمنا اله ف هذه 
الآية أنه كذلك وضع الشوور والسئين فى ا بتداء الخلق أخبر النى ييه عود الزمان إلى 
ماكان عليه وأبطل به مأغيره المش ركون من تريب الشهور ونظاهها وما زاد به ف السنين 
والشوور وإن الآمر قد استقر على ماوضعه الله تعالى فى الا صل لماعل تبارك وتعالى من 
تعلق مصال الناس فى عبادتهم وشرائعهم بكون الشبور والسنين عبىهذا الوجه فيكون 
الصوم تارة فى الربيع وتارة فى الصيف وأخرى فى الخريف وأخرى ف الثهتاء وكذللك 
الحج لعلمه بالمصلحة فى ذلك ٠‏ وقدروى ف البرأن صومالنصارىكان كذ لك فلمارأوه 
يدور فى بعض السنين إلى الصيف اجتمعوا إلى أن نقلوه إلى زمان الرييع وزادوا فى 


م أحكام القرآن للجصاص 


العدد وتركوا ما تعيدوا به من اعتبار شهور القمر مطاقة على مايتفق من وقوعبا قَ 
الآزمان وهذا ونحوهما ذمهم الله تعالى به وأخبر أمهم اتخذوا أحبارم ورهبانهم أرباباً 
مرى دون الله فى !تباعوم أوا ميم واعتقادهم وجوبما دون أوام الله تعالى فضلوا 
وأضلوا وقوله تعالى | منها أربعة حرم | وهى التى بننها النى تع بأنها ذو القعدة وذو 
الحجة وا محرم وز جب والعرب تقول ثلاثة سرد وواحد فرد وإِنما سماها حرماً لمعنيين 
أحدهما ترم القتال فها وقدكان أهل الجاهلية أيضاً يمتقدون تحرمم الآتال فها وقال 
الله تعالى [ يسئلونك عن الشبر الحرام قتال فيه قل قتال فيه كبير | والثانى تعظم اتتهاك 
حارم فيها بأشد من قعظيمه فى غير هاو تعظيم الطاعات فأ أيضاوإنما فعل الله تعالىذلك 
لمافيه من المصلحة فى ترك الظلم فيها لعظم منزلتها فى حكم الله والمبادرة إلى الطاعات من 
الاعهار والصلاة والصوم وغيرها كا فرض صلاة الجعة فى يوم لعينه وصوم رمضان 
فى وقت معين وجعل بعض الما كن فى -كى الطاعات ومواقعة الحظورات أعظم من 
حرمة غيره نحو بيت الله الحرام ومسجد المدشة فيكون ترك الظلم والقبائح فى هذه 
الشبور والمواضع داعياً إلى تركها فغيره ويصير فعل الطاعات والمواظبة علبا فى هذه 
الشبور وهذه المواضع الشريفة داعياً إلى فل أمثاها فى غيرها للمرور والاعتياد وما 
تنصحب الله العيد هن تو فيقه عند إقيالهإلمطاعته وما يلح العيد من اللخذلان عند] كيايه 
على المعاصى واشتهاره وأنسه بها فكان فى تعظير بعض الشهور ونعض الأماكن أعظم 
المصالم فى الاستدعاء إلى الطاعات وترك القباتح ولاأن الا'شياء تحر إلى أشكاها وتباعد 
من أضدادها فالاستكثار من الطاعة يدعو إلى أمثالها والاستكثار من المعصية يدعو 
إلى أمثالها قوله تعالى | فلا تظلموا فيون أنفسكم ] الضميرفى قوله [ فيون ]عند ابن عباس 
راجع إلى الشهور وقالقتادة هوعائد إلىالاار بعة الحرموةو له | وقائلوا المشركين كافة ] 
يحتمل وجرين أحدهماالا”م بقتال سائر أصناف أهل الشركإلا من اعتصم منهم بالذمة 
وأداء الجزية على ما ببنه فى غير هذه الآبةوالآخر الا م بأن تقاتلهم مجتمعين متعاضدين 
غير متفرقين ولما|<تمل الوجرينكان عليبماإذ ليسامتنافيين فتضمن ذلك الام بالقتال 
جيع المشركين وأن يكونوا مجتمعين متعاضدين على القتال وقوله | 5] يقائلوتك كافة | 


يعنى أن جماعتهم يرون ذلك فيكم ويعتقدونه ويحتملكا يقاتلونكم ي#تمعين وهذهالاية ف 


باب فرض الثفير والجباد ها 


معتى قوله | فاقتلوا المشركين حرثك ث وجدتموهم | متضمنة لرفع العرود والذمم الى كانت 
بين النى ملل يله وبين المشركين وفها زبادة معنى وهو الام بأن نكون بتمعين فى حال 
غتالنا إياهم قوله تعالى | ما النسبىء زيادة فى الكفر | فالنسى. «التأخير ومنه البيع بنسيئة 
وأنسأت البيع أخرته و [ماننسخ من آبة أوتنسأها| أىنخرها ونسئت المرأة إذا حيلت 
لتأخر ععرارتيات الناقة إذا دفعتها فى السير للآانك زجرتها عن التأخر والمنسأة العصا 
التى بنسأ مها الأذى ويزجر ويساق بها فيمنع من التأخر ومراد الله تعالى ذكره النسىء 
فى هذا الموضع ماكانت العرب تفعله من تأخير الشبور فكان بقع الحج فى غير وقته 
ور حرمة الشبور فى غير زمانه فقال ابن عبا س كاثرا بحعاون امحرم صفراً وقال 
ابنأ نجبع وخيز كاك فرش تل فك ستة أشهر أياماً يوافةونذا الحجة فىكل 
ثلاث عثر سنة فوفق الله تعالى أرسوله قّ حجته استدارة زمانهم كب مذته يومخلق ألله 
السموات والارضفاستقا م الإسلام على عدد الشبور ووقف اطع على ذى الحجة ه 
.وقالأ بن إاق كان ملك من العرب يقال له القلنس وأسعه حذيفة أو لمن أنسا النبىء 
أنسأا نرم فكان حله اما وبحر مه عاماً فكان إذ! حرم هكانت ثلاث حرءات متواليات 
وهى العدة التىحرم الله فى عمد إبراهيم صلوات الله عليه فإذا أحله دخل مكانه صفر فى 
الحرم لتواطىء العدة يقول قد أ كلت الآربعة كا كانت لآنى مأل 1 قد حرمت 
مكا نه شهرا لخي النى عل وقد عاد أغدرم إلى ما كأن عليه فى الا "صل فأنزل الله تعالى 
| إن عدة الشبور عند اله اثنا عشر شهرآ ] فأخبر الله أن النمى. 0 اكانوا يشعلوته 
كفر لان الزيادة فىالكفر لاتسكون إلا كفر الاستحلالهم ماحرم الله وتحر بمهم ماأحل 
الله فكان القوم كفاراً باعتقادهم الشرك ثم ازدادوا كفراً بالندىء . 
ش باب فرض النفير والجباد 
قال ألله تعالى | ؛ ياأمها الذين آم نواما لم إذا 3 ِل لكم اتفروا فى سبيل ألله اثاقلتم إلى 
الاأرض - إلى قوله ‏ إلا تنفروا يمذيم عذاباً ألما ويستبدل قوماً غيرم| اقتضىظاهر 
الآبة وجوب النفير على من لميستنفر وقالفى آبة بعدها | انفروا خفافاً وثقالا] فأوجب 
النفير مطلقاً غير مقيد بشرط الإستنفار فافتضى ظاهره وجوب الجباد على كل مستطيع 
له وحدثنا جعفربن مد الواسطى قال حدثنا جعفر ب ند ب نألمان قال حدثنا أبوعبيد 
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قال حدثنا أبوالهان وحجاجكلاهماءن جرير بن علثّمان عن عبد ال رحمن نن ميسرة وابن. 
أبى بلال عن راشد الحبرانى أنه وافالمقداد بن الأسود وهوجمر قال فقات,اأبا | لأسود 
قد أعذر الله إليك أوقال قد عذرك الله يعنى فى القعود عن الغروفةال أنت علينا سورة 
براءة انفروا خفافاً وثقالا قال أبو عبيد حدثنا إسماعيل بن [برأهم عن أيوب عن أبن 
سيرين أن أبا أيوب شبد بدراً مع رسول الله يله ثم لم يتخلف عن غزاة المسلمين إلا 
عاما واحداً فإنهاستعمل على اليش رجل شاب ثم قال بعد ذلك وما على من استعمل 
على فكان يقول قال الله |[ انفروا خفافاً وثثقالا] فلا أجدنى إلاخفيفاً أو ثقيلا وبإسناده 
قال أبو عبيد حدثنا بزيد عن حماد بن سلمة عن على بن زيد عن أنس بن مالك أن أ باطلحة 
قرأ هذه الآية | انفروأ خفافاً وثقالا ] قال ما أرى اله إلا يستنفرنا شبانا وشيوخا 
جوزو لخوزناه فركب البحر ومات فى غراته تلك فا وجدناله جريرة ندفنه فها أو قاله 
يدفنونه فها إلا بعد سابعهقالأبو عبيد حد ناحجاج عن أنى جريج عن ججاهد فى هذه الآبة 
قال قالوا فينا التقيل وذو الحاجة والصنعة والمنتشرعليه أمرءقال الله تعالى | انفروا خفافاً 
وثقالا | فتأول هؤلاء هذه الآبة على فرض النفير أبتداه و إن لم يستنفروا والايةالأولى 
قتضى ظأهرها وجوب فرض ألتفير إذا ا-تنفروا وقد ذكر فى تأويله وجوه أحدها 
أن ذلك كان ف غروة تبوك لما ندب إليه النى يله الناس إليها فكان النفير مع رسول. 
الله يلتم فرضأ على من استنفر وهو مثل قوله | ماكان لا هل المدينة ومن حوطم منه 
الاأعرا ب أنيتخلفوا عن رسو لاله ولايرغبوا بأتفسهم عننفسه] قالوا وليس كذلك 
حك النفير مع غيره وقيل إن هذه الآية منسوخة حدئنا مد بن بكر قال -دثنا أبو داود 
قال حدثنا أحد , ن محمد المروزى قال حدثنا على بن الحسين عن أبيه عن يزيد التحوى. 
000 ن عباس قال | إلا تنفروأ يعذيم عذابا أل ويستبدل قوما غيريم ] 
و [ماكانلا” هل المدينة ومن حو لهم من الا ”عراب أن يتخافوا اف م 
0 ية التى تليها [ وما كان الم منون لينفروا كافة |وقال آخرون ليس فى وأحدة منهما 
فسخ وجمكرماثا بت فى حالين فتىلم يقاوم أهل التغورالعدو واستنفروا ففرض عل الناس 
النفير [ليهم حتى يستحيوا الثغور وإن استغى عنهم باكتفائهم من هناك سواء استنفروة 
أو لم يستنفروا ومتى قام الذين فى وجه العدو بفرض الجراد واستغنوا بأنفسهم عمن 
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وراءم فليس على من وراءهم فرض الجباد إلا أن يشاء من شاء منوم الخروج للقتال 
فيكو ن فاعلا للفرض وإنكان معذوراً فى القدود بدياً لآن الجباد فرض على الكفاءة 
ومتى قام به بعضهم سقط عن الباقين وقد حدثنا حمدبن بكر قال حدثنا أبو داود قال حدثنا 
خا اد تيه ال دنا عور وى منصور عن مجاهد عر ن طاوس عن أبن عباس قال 
قالرسول الله وَل 0 له :وم الفتم فتح مك لامجرة ولكن جاد ونيةوإن استنفرمقاتفروا 
قأمى بالنفير عند الإ.ة نفار وهو موافق لظاهر قوله تعالى [ يا أمها الذين آمنو ١‏ مالم إذا 
قيل لك انفروا فى سييل الله اثاقلتم إلى الأرض | وهو #ول دم 
للحاجة لهم لآن أهل التغور متى اكتفوا بأنفسهم ولم ل تكن لهم حاجة إلى غيرهم فليس 
يكادون يستنفرون ولكن لو ا-تنفرثم الإمام , مع كفا د من فى وجه العدو من أهل 
التغور وجيوش المسلمين لا"نه يريد أن يغ أهل الحرب ويطأ ديارثم فعلى من استنفر 
من المسامين أن ينفروا وهذ هو موضع الخلاف بين الفقباء فى فرض الجراد فى عن 
بن شبرمة والثورى فى آخرين أن الجباد تطوع ولبس بفرض وقالوا | كتب 0 
القتال| ليس على الوجوب بل عل الندب كةوله تعالى | كتب علي | إذا حضر أحدع 
اموت إن ترك خيرا الوصية للوالدين وإلد” قربين | وقدروى فيه عن ابن عمر نحو ذلك 
وإنكان مختلفاً فى صوة الروابة عنة وهو ماحدثنا جعفر بن تمد بن الك قال حد ثناجعفر 
أن مد بن ألهان قال حداثنا 55 عبيد قال حدثنا على بن معيد عن ألى الملببعم الرق عن 
ميمون بن مهرأت قال كنت عند أبن عمر خجاء رجل إلى عبد الله بن عمرو بن العاص 
فسأله عن الفرأنْض وأبن عمر جأأس حيث يسمعكلامه فال الفرائئض شوادة أن لا إله 
إلا الله وأن ممداً رسول الله وإقام الصلاة وإيتاء الزكاة وحج البيت وصيام ردضان 
والجواد فى سبيل الله قال فكان ابن عمر غضب من ذلك ثم قال الفرانض شهادة أن لا إله 
إلاالته وأن مدا رسول الله وإقام الصلاة وإيتاء الزكاة وح البيت وصيام رمضان قال 
وترك الجباد وروى عن عطاه وعمرو بن ديار وه حد ناجعفر بن #د قالحد ثنا جعفر 
أبن المان قال حدثنا أبو عبيد حد ثنا حجاج عن ابن جر يم قالقات لعطاء أواجب الغزو 
على الناس فال هو وعمرو بن دينار ماعليناه وقال أبو<نيفة وأبو بوسف وحمد ومالك 
وساثر فقهاء الا أمصار إن الجباد فرض إلى يوم القيامة إلا أنه فرض على التكفابة إذا 
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قام به بعضوم ان الباقون فى سعة من تركه وقد ذكر أبو عبيد أن سفيان الآورى كان 
يقول ليس بقرض وللسكن لايسع الناس أن يحمعوا على تركه ويجزى فيه بعضهم على 
بعض فإنكان هذا قول سفيان فإن مذهبه أنه فرض على الكفاءة وهوموافق اذهب 
أحابنا الذى ذكر ناه ومعلوم فى اعتقاد جميع المسلمين أنه إذا خاف أهل التغور م نالعدو 
وى تكن فهم مقاومة لهم افوا على بلادمم وأنفسهم وذراريهم أن الفرض على كافة 
الآمة أن بنفر إلهم من يكف عاديتهم عن المسلءين وهذا لاخلافى فيه بين الامة إذليس 
من قول أحد من المسلمين إباحة القعود عنهم حتى يستبيدوا دماءالمسلمين وسبى ذراريهم 
ولكن موضع الخلاف ينهم أنه متىكان بإزاء العدو مقاومين له ولا يخافون غلبة العدو 
علهم هل يحوز للمسلبين ترك جرادم حتى يسلموا أو يؤدوا الجزية فكان من قول ابن 
عير وعطاء وعمرو بن دينار وابن شبرمة أنه جائز الإمام والمسلءين أن لا يغزومم وأن 
يقعدوا عنهم وقالآخرون على الإمام والمسلدين أن يغزومم أبداً <تى يسلموا أو يؤدوا 
الجزية وهو مذهب أصحابنا ومن ذكرنا من السلف المقداد بن الآسود وأبو طلحة فى 
آخرين من الصحابة والتابمين وقال حذيفة بن الا نالإسلام بمانية أسهم وذكرسهما منها 
الجماد وحدثنا جعفر بن تمد قال حدثنا جعفر بن المان قال حدثنا أبو عبيد قال حدثنا 
حجاج عن أبن جر يح قال قال معمر كان مكحول يستقبل القبلة ثم حاف ءشر أان أن 
الغروواجب ثم يقول إنشم زدكم وحدثا جعفرقال حدثنا جعفر حدثنا أبوعبيد حدثنا 
عن عبد القهبن صالٍ عن معاوية بن صالح عن العلاء بن لحارث أوغيره عن بنشوا ب قال 
كتباللهالجباد عل الناس غروا أو قءوداً ف نقعد فروعدة إن استعين به أعان و إناستنفر 
نفر وإن استغتى عنه قعد وهذا مثل قول من براه فرضاً على الكفاية وجائز أن يكون 
قول ابنعمروعطاء وعمرو بن دينارفى أن الجماد ليس يفرض يعنون به أنه ليس فرضه 
متعيناً علىكل أح د كااصلاة والصوم وأنه فرض على الكفاية والآيات الموجبة لفرض 
الجباد كثيرة فنها قوله تعالى [ وقاتاوم حتى لا نكون فتنة ويكون الدين لله | فاقتضى 
ذلك وجوب قتالهى <تى يحيبوا إلى الإسلام وقال |[ قاتلوم لعل مهم ألله أده ويخرم 
الآبة وقال[ قاتلوا الذين لا يؤمنون بالله ولا باليوم الآخر | الآبة وقال[ فلا تو 
وتدعوا إلى السلم وأنتم الأعلون والته معك | وقال | فاقتلوا المشركين حيث وحدتموم ] 
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و | وقائلوا المشركين كافةكا يقاتلونكم كافة | وقال | انفروا خفافاً وثقالا وجاهدوا 
بأموالكم وأنفسك فى .ب ِل الله ] وقال| إلا تنفروا يمذيم عذاباً ألما ويستبدل قوم 
غير ]وقال| فانفروا بات أ وانفروا جميماً | وقال| ا أمها الذي نآمنوا هل أدا م على 
00 تؤمنون بالله ورسوله وتجاهدون فى سبيل الله بأموالكم 
وأن نفسكم ] فأخبر أن النجاة من عذا به [ئما هى بالإمان بالله ورسوله وبالجباد فى سبيله 
بالنفس والمال فتضمنت الآنة الدلالة على فرض الجر أد من وجوين أحدهما أنه قرنه إلى 
فرض الإبمانو الآخر الإخبار بأن النجاةمن عذاب الله بهو بالإجان والعذا بلا يستحق 
إلا بترك الواجبات وقال | كتب عليكم القتال وهو كره لكم ] ومعناه فر ض كقوله 
[كتب عليك, م الصيام | فإن قيل هو كقوله | كتب عليكم إذا حضر أحدم الموت | إن 
ترك خيراً الومية للوالدين والآقر بين | وإما هى ندب ليست يفرض قيل له قدكانت 
الوصية واجبة موذه ا لآية وذلك قبل فرض الله المواريث * م نسخت بعد الميراث ومع 
ذلك فإن حكي ا للفظ ١‏ إيجاب إلاأن تقومدلا أ م م الداواوق اباد أنه ندب 
قال أبو كر اكد اا تعالى فرض الجباد على سائر المكلفين مهذه الآبة و بغيرها على 
حسب الإمكان فقال لنديه كر ع | فقا قل د فى سديل الله للا تكاف إلا نفسك وحرض 
المؤمنين] فأوجبعليه فرض اباد من وجمين أحدهما بنفسه ومباشرة القتالوحضوره 
والآخر بالتحريض والحث والبيان لآنه ددر له لم كن له مال فلم يذكر فيا فرضه عليه 
إنقاق امال وقال لغيره| انفروا خفافاً وثقالا, وجاهدوا بأموالكم وأنقسكم | فألزم من 
كان من أهل القتال وله مال فرض الجباد بنفسه وماله ثم قال فى آبة أخرى [ وجاء 
المعذرون من الأعراب ل مؤذن لهم وقعد الذي كذبوا أللّه ورسوله سيصيب الذين كفروا 
مهم عذاب ألم لد س على الضعقاء ولا على المرضى ولا على الذين لا يحدون ما ينفقون 

حرج إذا نصحوا اله ورسوكه] فلخل من أمظ عنه فرض الجراد بنفسه وماله للعجز 
والعدم من إيحاب فرضه بالنصح لله وربو له قلس أحدمن المكلفين إلا وعليه فر ض الجباد 
على م تبه التى وصفنا وقد ر وى فى تأ كيد فرضه أ خبا ركثيرة فنها ماحد ثنا عن عمروبن 
حفص السدومى قال حدثنا عاصم بن على قال حدثنا قاس بن الربيع عن جبلة إن جيم 
عن مؤثر بن عفازة عن بشير بن الخصاصية قال أتيت النى ب أبايعه فقلت له علام 
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تبايعنى بارسو لالله فد رسو لاله يده فال ع ىأن لشهد ألا إله إلا الله وأن مدا عيده 
ورسوله وتصلى الصلوات الؤس المكتو بات لوقتهن وتؤدى الزكة المفروضة وتصوم 
رمضان وتحج البيت وتجاهد فى سبيل الله فقلت «ارسول التمكلا لاأطيق إلا ا ثنتين إيتاء 
الزكاة فالى إلا حولة أهل وما يقومون به وأما ااجواد فار جل جبان فأخا أن تخشع 
نفسى فأفر فأبوء بغضب من الله فقبض رسول الله عله بده وقال يابشير لا جراد ولا 
صدقة فم تدخل الجنة فقلت بأرسول ا أسط يدك فسط بده فبايعته عليين وحدثنا 
عيد الباق بن قانع قال حدثنا إبراهيم ن عيد الله قال حدثنا حجاجقال حدثنا حماد أخمرنا 
حمرد عن أنس ن مالك أن رسول الله له قال جاهدوا المشركنن بأموالكم وأنفسكم 
وألستكم فأوجب جراد بكل ما أمكن الجباد به وليس بعد الإعان بالله ورسوله فرض 
آححكد ولا أولى بالإيجحاب من الجباد وذلك أنه بالجراد يمسكن إظبار الإسلام وأداء 
الفرائُض وف ترك الجواد غلية العدو ودروس الدين وذهاب الإسلام إلا أن فر ضهعلى 
الكفابة علىمابنا فإن احتج تج ما روى عأصم بن زيد بن عبد الله بن عمر عن وأقد بن 
مد عن أبيه عن ابن عم رقال قال رسو ل الله يِل ببى الإسلام على خمس فذكرالشبادنين 
والصلاة والزكاة والمج وصوم رمضان فذكر هذه الخفس ول يذكر فيه الجباد وهذا 
بدل على أنه ليس بفرض قال أبو بكر وهذا حديث فى الآصل موقوف على ابن عمر 
رواهوهب عن عمر بن حمد عن زيد عن أبيه عن أبن عمر أنه قال وجدت الإسلام بى 
على خمس وقوله وجدت دليل على أنه قاله من رأيه وجائز أن يد غيره ما هو أ كثر منه 
وقول حذيفة بى الإسلام على ثمانية أسهم أحدها الجراد يعارض قول ابن عمر » فإن 
قيل فقّد روى عبيد الله بن مومى قال أخيرنا حنظلة بن أنى سغيان قال سمعت عكرمة 
أبن خالد بحدث طاوساً قال جاء رجل إلى بن عمر فال يا أباعبد الرحمن لا قغزوا فقال 
فى سمعت رسول الله َيه يقول بى الإسلام على خمسة فرذا حديث مستقهم السند 
رفوع إلى النى لم قيل له جائز أن يكون إنما اقتصر على خمسة لأأنه قصد إلى ذ كر 
مأيلزم الإنسان فى نفسه دون ما يكون منهفرضاً عل الكفاية ألاترى أن الام بالمعروف 
والهى عن ال نكر وإقامة الحدود وتعلم علوم الدين وغسل الموتى وتكفينهم ودفنهم كلبا 
فروض ولم يذكرها النى لِك فما ببى عليه الإسلام ول يخرجه ترك ذكره من أن يكون 


فرض التفير والجباد ولع 


فرضاً لآانه علقم إنما قصد إلى بيان ذكر الفروض اللازمة للإنسان فى خاصة نفسه فى 
أوقات مرتبة ولا ينوب غيره عنها فيه والجواد فرض على الكغاية على الحد الذى بينا 
فلذلك لم يذكره وقدروى ابن عمر عن النى وَلِيهْ مايدل على وجوبه وهو مماحدثنا عن 
عبد الله بن شير ويه قال حدئنى [تحاق بن راهويه قال أخبرنا جرير عن ليث بن أبى لم 
عن عطاء عن أبن عمر قال لقد أتى علينا زمان ومانرى أن أحدامناأحق بالد بناروالدرمم 
من أخيه المسلم حتى أن الدينار والدرم اليوم أحب إلى أحدنا من أخيه المسلم وقد سمعت 
رسول الله يلت يقول إذا ضن الناس بالدينار والدرمم وتبايعوا بالعيئة واتبعوا أذناب 
البقر وتركوا الجواد أدخل الله علهم ذلا لايتزعه عنهم <تى يراجعوا دينهم وحدثنا عن 
خلئف بن عمرو العكبرى قال حدثنا المعلى بن مهدى حد ثنا عبد الوارث حدثنا ليث عن. 
عبد الملك بن أنى سلهان عن عطاء عن ابن مر عن النى يكم موه فقد اقتضى هذا اللفظ 
وجوب الجباد لإخباره بإدخال الله الذل عليهم ذكر عقوبة على الجهاد والعقو بات 
لاتستحق إلا على ترك الواجبات وهذايدل على أن مذهب أبن عمر فى التجهاد فرض على 
الكفاية وإن الروآية الى رويت عنهفىننى فرض الجهاد نما هى عل الوجهالذىذ كرنامن 
أنه غير متعين عل ىكل حال ىكل زمان ويدل على أنهفر ض على الكفابة قوله تعالى | ومط 
كان المؤمنون لينفروا كافة | وقوله [فانفروا ثبات أو انفروا جيعاً | وقوله إلا يستوى. 
القاعدون من الم منين غير أو لى الضرر وامجاهدون فى سبي ل الله بأموا هم وأنفسهم فضل 
الله امجاهدين بأمو الهم وأتفسوم على القأعدين درجةوكلاوعد الله الحسنى | فلوكانالجراد 
فرضاع لكل أحد فى نفسه لماكان القاعدونموءو دين بالحستى بل كانوا يكو نوامذمو مين 
مستحقين للعقاب بتركه وحدثنا جعفر بن مدقال د ثناجعفر بنمد بن اليهان حدثنا أبو 
عبيد حد تناحجاج عن أبن جر 2 وعثيان بنعطاءعن عطاء الخراسا ىعن !إن عباس فىةو 86 
عزوجل إفاتفروا ثبات أو انفروا جميعاً | وفى قوله | انفروا خفافاً وثقالا | قال نسختها 
| وماكان الؤمنون لينفرواكافة فلولا نفر م نكل فرقة منهم طائفة ليتفقبوا فى الدين 
ولينذروا قوممم إذا رجعوا إليهم لعلمم يحذرون | قال تنفر طائفة وتمكث طائفة 
الى َه قال فالما كثون م الذين يتفقرون فى الدين وينذرون [خواتمم إذا رجعوا إليهم 
من الغزو مما نزل من قضاء الله وكتابه وحدوده وحد ثنا جعفر بن مد قال أخبرنا جعفر 


عض إحكام القرآن للجبصاص 


:أبن اليهان قال حدثنا أبو عبيد قال <دثنا عبد الله بن صال عن معاية بن صالح عن على بن 
أبى طلحة عن ابن عباس فى هذه الآبة قال يعنى من الس را باكانت ترجع وقد نزل بعدمم 
اق رآنتعلمه القاعدون من النى َلك فتمكث السراا نتعليون ما أنزل الله على النى يَلِك 
بعدممو يبعت سرانا أخر قال فذلك قوله [ ليتفةهوافى الدين ولينذروا قومهمإذا رجعوا 
إليهم | فثدت ما قدمنا لزوم فرض الجباد وأنه فرض على الكفاية وليس بلازم لكل أحد 
فى خاصة نفسه وماله إذا كفاه ذلك غيره قوله تعالى | انفروا خفافاً وثقالا وجاهدوا 
بأموالم ] الآية روى عن الحسن ومجاهد والضحاك شانا وشيوخاوعن أبى صا أغنياء 
وفقر اء وعن الحسن مشاغيل وغير مشاغيل وعن ابن عباس وقتادة نشاطاً وغير نشاط 
.وعن ابن عمر ركيانا ومشماة وقيل ذا صنعة وغير ذى صنعة قال أبو بكركل هذه الوجوه 
حتمله اللفظ فالواجب يعمما إذ لم تقم دلالة التخصيص وقوله | وجاهدوا بأموالكم 
وأنفسك فى سبيل الله | فأوجب فرض الجباد بالمال والنفس جميعاً ف نكان له مال وهو 
مريض أو مقعد أو ضعيف لايصلم لاقتال فعليه الجماد ماله بأن يعطبه غيره فيغزو به 
ا أن من له قوة وجلد وأمكنه الجواد بنفسهكان عليه الجراد بنفسه وإن لم يكن ذا مال 
ويسار بعد أن يحد مايبلغه ومن وى على القتال وله مال فعليه الجراد بالنفس والمال ومن 
كان عاجزاً بنفسه معدما فعليه الجواد بالنصح ته ولرسوله بقوله | ليس على الضعفاء ولا 
عل المرضى ولا علي الذين لا دون ما نفقون حرج إذا نصحو الله ورسوله | وقوله 


تعالى[ ذلك خير ل ] مم أنه لاخير فى ترك الجباد قيل فيه وجبان أحدهما 5 من 
ترك إلى المباح فى احال التى لابتعين عليه فرض الجباد والآخر أن الخير فيه لا فى تركه 
.وقرله تعالى | إن كنتم تعلدون | قيل فيه إن كنتم تعليون الخير فى اجلة فاعلموا أن هذا 
خير وقبل إن كنم تعليون صدق الله فما وعد به من ثوابه وجنته قوله تعالى | سيحلفون 
.بالله لو استطعنا لخرجنا معكم | الآية ا أ كذيهم الله فى قوله [لو استطعنا لخر جنا معسكم | 
.دل على أنهمكانوا مستطيعين ولم خرجو أ وهذا يدل على بطلان مذهب الجبر فى أن 
المكلفين غير مستطيعين لا كلفوا فى حال التكليف قبل وقوع الفعل منهم لآن ألله تعالى 
قدأ كذيهم فى نفهم الاستطاءة عن أنفسهم قبل الخروج وفيه دلالة على صم نبوة النى 
لع لانه أخير أنهم سي لفون لخاوً! لخلفوا كا أخير أنهسيكون منهم قوله تعالى | عفا 
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لله عنك ل أذنت لهم حتى يقبين لك الذين صدقوا | العفو ينصرف عن وجوه أحدها 
التسهيل والتوسعة كقوله يَلِتَوٍ أول الوقت رضوان الله وآخره عذو الله والعفو الترلك. 
كةوله يَلِنَهِ احفوا الشوارب واعفوا اللحى والعفو الكثرة كقوله تعالى| حتّى عذوا ] 
يعنى كثر وا واعفيت فلاناً من كذا وكذا إذا سبلت له تركه والعفو الصفيح عن الذف 
وهو إعفاؤ ومن تبعته وترك العقاب عليه وهو مثل الغفران فى هذا الموضع وجائز أن 
يكون أصله التسهيل فإذا عفا عن ذنبه فلم يستقص عليه وسهل عليه الآمس و كذلك سائر 
الوجوه التى تنصرف عليها هذه الكلمة موز أن بكو ن أصلما الثركوالتوسعة ومن الناس 
دمن شول إنهكان من النى عله ذاب صغير ف إذنه هر وهذا قال آلله كعام إعفا ألله عنك 
مأذت م | إذلايحوز أن "تقول لم فعلت ماجعلت للك فعله 6 لاحو زأن تقول لم فعلت. 
ما أمم تك بفعله قالوا فغير جائز إطلاق العفو عما قد جعل له فعلهكالا جوز أن يعفو عنه 
م أعلة ب وقيل إنه جائزأن لاتكون ماه معصية قَ الإذن + لاصغيرةولا كبيرةو[نما 
عانيه بأن قاللم عات ماجعاتلك فعله ممأغيره أولى مئه [ذجائز أنكون غخيراً بين فعلين 
وأحدها أولى من الآخر قال الله تعالى | فليس علون جناح أن يضعن ثياممن غير 
شعبة عن قتادة فى قو له | عفاأ الله عنك ل أذنت هم ]كانتكا تسمعون ثم أنزل الله فى 
سورةالاور وإذا كانوامعهعلى أ جامع لم بذمبوادى يستأذنوه 5 إل قوله 35 فأذن من 
سنت مهم | جعله أللّه تعالى رخصة ذلك وروى على ان أبىطاحة عن! بن عباس ؤ قوله 
| ما ستأذنك الذين لا يؤمئون بالله 55 إل قوله - مرددون | هذا لعيئه للمنافقين حين 
استأذنوه للقدود عن الجباد من غير عذر وعذر ألله اللو منين فقال 1 وإذاكانوا معة على 
أ جامع لم يذهبوا حتى يستأذنوه ] وروى عطاء الخراساق عن ابن عباس قوله [ إنما 
يستأذنك الذين لا يؤمنون بالله ] قال نسخها قوله [ وإذا كانوا معه على أمس جامع 
ل يذهيواحتى يستأذنوه ‏ إلى قوله ‏ فأذن لمن شنْت منهم ] جءل الله قعالى رس وله بأعلى 
النظرين قال أبو بكر جائز أن بكون قوله تعالى [ عفا الله عنك لم أذنت لمم ] فى قوم 
من المنافقين لحقتهم تهمة فكان يمسكن للنى يلتم استبراء أمرم بترك الإذن لمم فبنظر 
تفاقهم إذا لمضذر جو ا بعد الام بالخروج وبكون ذلك حك ثابتاً فى أولئك ويدل عليه 


قوله| < حتى يقبين لك الذين صدقوا وتعلم الكاذبين | ويكون قوله [و إذا كانوا معه على 
أمس جامع لم يذهيوا حتى يستأذنوه | وقول | فأذن نشدت منهم | فى الم منين الذين لوم 
.أذن لم لم يذهبو افلا تكون [حدىالا يتين ناتعضة للاخرى قوله تعالى [ لايستأذنك 
الذين يومنورس ,الله واليوم الآخر- إلى قوله - بأمواهم | الآية يعنى لايستأذنك 
المؤمنون ف التخلف عن الجرادلآن لاجاهدوا وأضر لا فقوله | أن يحاهدوا | لدلالة 
الكلام عليه وهذا بدل على أن الاستيذان فى التخلفكان حظورا علهم ويدل على صمة 
تأويل قو له له | عفا الله عنك أعلى أنه عفو عن ذنب وإنكان صفيزا وروى عن الحسن 
فى قوله | أن يجاهدوا | أ نه على تقدب رك راهة أن يجاهدوا وهو يول إلى ام عتى الأول لآن 
إضار لافيه وإضار الكراهة سواء وهذه الآنة أيضاً دل على وجوب فرض الجراد 
بالمال و النفس جميعاً آنه قالتعالى | أنبجاهدوا بأمو اهم وأنفسهم | فذممم على الإستئذان 
فى ترك الجراد مهمأ واأجباد بالمال بكون على وجبين أحدهما إنفاقالمال فى إعدادالكراع 
والسلاح والآلة والرا-لة والزاد وماجرى مجراهمايحتاج إليه لنفسه والثانى إتفاق امال 
على غيره ما بجأهد ومعونته بالزاد والعدة وحوها ء والجباد بالنف س على ضروب منها 
الخروج بنفسه ومباشرة الْقََال ومنها بيان ما افترض الله من الجراد وذحكر الثواب 
الجزيل 1 ن قأم نه والعقاب أن قعد عنه ومنهأ التتحر يض والام ومنبا الأخبار بدورات 
العدو ومايعليه من مكايد الحرب وسداد الرأى وإرشاد المسلدين إلى الآولى والأصلح 
فىأم الخروب» قال الحباب بن المنذر حين نزل الذى عه ببدرفقال بأ رسو لالله أهذا 
رأى رأيته أم وحى فقال ب| بل رأى رأيته قال 0 أن تنزل على الماء وله خلف 
ظبرك وتعور الآبار التى فى ناحية العدو ففعل النى يَِيَمِ ذلك ونحو ذلك من كل قول 
يقوى أمس المسلمين و بوهن أم العدو فإن قيل ذأى الجبادين أفضل أجباد النفس والمال 
أم جهاد لحم قيل له الجهاد بالسيف مبنى على جباد العلم وفرع عليه لآنه غير جائز أن 
يعدو فى جهاد السيف مايو جبه العلم جراد العلم أصل وجباد النفس فرع والاصل أولى 
بالتفضيل عن الفرع فإن قيل تعلم العلم أفضل أء ١‏ جباد المشركين قيل له إذا خيف معرة 
العدو وإقدامهم على المسلمين ولم يكن بإزائه من يدفعه فقّد تعين فرض الجواد على كل 
أحد فالاشتغال فى هذه الحال بالجباد أفضل من تمل العلم لآن ضرر العدو إذا وقم 


باب فرض النفير والجراد أحلضنا 


بالمسلمين لم يمسكن تلافيه وتعلم العم مكن فى سائر الأحووال ولاءن تعلم العلم فرض على 
الكفاءة لاعلىكل أحد فى خاصة نفسه ومتى لم يكن بإزاء الددو من يدفعه عن المسلمين 
فقد تمين فرض الجباد على كل أحد وماكان فرضاً معيناً على الإنسان غير موسع عليه 
فى التأخير فبو أولى من الفرض الذى قام به غيره وسقط عنه بعينه وذلك مثل الاشتخال 
بصلاة الظور فى آخر وقتها هو أولى من تعل علم الدين فى تلك الحال إذكان الفرض قد 
تعين عليه فى هذا الوقت فإن قام بفرض الجهاد من فيه كفاءة وغنى فقّد عاد فرض الجباد 
إلى حكم الكفاية كتعل العلم إلا أن الاشتغال بالعلم فى هذه الحال أولى وأفضل من 
الجباد لما قدمنا من علو مرتبة العلم على مرتبة الجواد فإن ثبات الجباد بثبات العلم وأنه 
فرع له ومبنى عليه فإن قيل هل يجوز الجراد مع الفساق قيل له إنكل أحد من الجاهد.ن 
فإنما يقوم بفرض نفسه لخائز له أن يحاهد الكفار وإن كان أمير الجيش وجنوده فساقاً 
وقدكان أصماب النبى لَه يغزون بعد الخلفاء الاأربعة مع الاثمراء الفساق وغزا أبو 
أبوب الا"نصارى مع يزيد اللعين وقد ذكرنا حديث أنى أبوب أنه أم يتخلف عن غزاة 
للمسامين إلا عاماً واحداً فإنه استعمل على الجيش رجل شاب ثم قال بعد ذلك وما على 
عن استعمل على فكان يقل قال الله تعالى [ انفرو! خفافاً وثقالا | فلا أجدق إلاخفيفاً 
أوثقيلا فدل على أن الجواد واجب مع الفساق كو جوبه معالعدول وسائرالآى الموجية 
لفرض أأجباد لم يفرق بين فعله مع الفساق ومع العدولالصادين وأيضآفإنالفساقإذا 
جاهدوا فهم مطيعون فى ذلاك؟ م مطيعون لله فى الصلاة والصيام وغير ذلك من شرائمع 
الإسلام وأيضاً فإن الجباد ضرب من الام بالمعروف والنهى عن المنكر ولو رأينا 
فاسقاً بأم بمعروف وينهى عن منسكر كان علينا معاونته على ذلك فتك ذلك الجباد فالله 
تعالى لم بخص بفرض الجواد العسدول دون الفساق فإذا كان الفرض عايهم واحداً لم 
مختلف حك الجواد مع العدول ومع الفساق قولهتعالى [ولو أرادوا الخروجلا عدوا له 
عدة | والعدة ما يعده الإنسان ومهيئه لما بفعله فى المستقبل وهو نظير الآهبة وهذا يدل 
على وجوب الاستعداد للجماد قبل وقت وقوعه وهو كقوله | وأعدوا لحم ما استطعتم 
من قوة ومن رباط الخول | وقولهتعالى |ولكن كره الله انبعانهم | يدنى خ روجهم كان 


بقع على وجه الفساد وتخذيل المسلدين وتخويفهم من العدو والتضريب ينهم والخروج 


على هذا الوجه معصية وكفر فكر هه الَهتعمالى وثبطهم عنه إذ كان معصية والله لاحب 
الفساد وق وله تعالى | وقيل اقعدوا مع القاعدين | أى مع النساء والصييان وجائز أن مكون 
النى يِل قال لحم اقعدوا مع القاعدين وجائز أن يكون قال بعضهم لبعض قوله قعالى 
1 لو خرجوا فم ما زادوم إلا خبالا ا الآية فيه بيان وجه خروجمم لو خرحوآأ 
وإخبار أن المصلحة للمسلمينكانت فى تخلفيم وهذا يدل على أن معاتية الله لنبيه يلقم ى 
قوله | لم أذنت لهم ا أن الله علم أنه لو لم يأذن لهم لم يخرجوا أيضاً فيظمر للسسلدين 
كذهم ونفاقهم وقد أخبر الله تعالى أن خروجهم لو خرجوا على هذا الوجه كان يكون 
معصيةوفساداً عل الم منين ه وو له | ماز ادو إلا خبالا] والخبالالاضطرابف الرأى 
فأخبر الله تعالى أنمملو خرجوا لسعو بين الم منينفى التضر يب وإفسادالقلوب والتخذيل 
عن العدو فكان ذلك بوجب اضطر اب آراثهم فإن قال قائل لم قال ما زادوك إلا خبالا] 
ولم يكونوا على خبال يز اد فيه قيل له حتمل وجبين أحدهما أنه استثناء منقطم تقديره 
ماذادوم قوة لكن طلبوا لك الخبال والآخر أنه حتمل أن يكون قوم منهم قدكانوا على 
خبال فى الرأى لمايمرض فالنفوس منالتلون إلى أن استقر على الصواب فيمو بههؤ لاء 
حتى إصير خبالا معدولا به عن صواب الرأى قوله تعالى [ ولأوضعوا خلالكم | قال 
الحسن ولاوضعوا خلالم بالقيمة لإفساد ذات يشم وقوله تعال[ بغو م8 الفتنة | فإن 
الفتنة هرنا انحنة باختلاف الكلمة والفرقة ويحوز أن بريد به الكفر لآنه يسمى ببذا 
الاسم لقوله تعالى [ وقاتلوم <تى لانكون فتئة ] وقول [ والفتنة أشد من القتل ] وقوله 
[رفم سماعون هم ] قالالحسن ومجاهد عيون منهم يتقلون إلهم مايسمءون مكم وقال 
قتادة وابن إعواق قا باون منهم عند معاعقو ل قوله تعالى لقد ابغوا الفتنة من قبل | 
يعنىطليوا الفتنة وهى همنا الا ختلاف الموجب للفرقة بعد الالفة وقوله تعالى [ وقلبوأ 
لك الأمور ]| يعنى به تصريف الا مور وتقلييها ظبراً لبطن طلبا لوجه اليلة وال مكيدة 
فى إطفاء نوره وإبطال أمره قأبى لله تعالى إلا إظبار دينه وإعرازنبيه وعصمهمن كيدثم 
وحيلوم قوله تعالى[ ومنهم من يقول ائذن لى ولا تفتنى ] قال ابن عباس ومجاهد نزلت 
فى الجد بن قيس قال اْذن لى ولا تفتنى ببنات بنى الا”صفر فإنى مستهتر بالنساءوكان ذلك 


حين دعام النى عَلِت إلى غزوة توك وقال الحسن وقتادة وأيوعبيدة لاتؤئنى بالعديان 


باب قرض الثفير و الجباد ف 


فى الخالفة الى توجب الفرقة قوله تعالى [ قل لن يصيينا إلا ها كتب الله لنا دومولانا ]| 
روى عن الحس نكل ما يصيبنا من خير وشر فهو ما كتبه فى الاوح الحفوظ فليس على 
مايتوهمه الكفار من [همالنا من غير أن يرجع أمم نا إلى تديير ر بنا وقيل لن يصيبنا فى 
عاقية أمس نا إلاما كتب الله لذأ من النصر الذى وعدنا قوله تعالى [ قل أنفةوا طوعا أو 
كرها لن يتقبل منكم ] صيغته صبغة الآمس والمراد البيان عن القكن من الطاعة والمعضية 
كقوله [فنشاء فليؤمن ومن شاء فليسكفر] وقيل معناه الخبرالذى يدخل فيه إنالجزاء 
كا قال كثير : 
اسيثى بنا أو أحسنى لاملومة . لدينا ولا مقلية إن تقلت 

ومعناه إن أحسنت أو أسأت لم تلاى قوله تعالى [فلا تعجبك أمو الحم ولاأولادمم 
إما يريد الله ليعذمهم مها فى الحياة الدنيا ] قيل فيه ثلاثة أوجه قال اين عياس وقتادة فلا 
تعجبك أمو الطم ولا أولادم فى الحياة الدنيا إهما بريد الله ليعذيهم بها فى الآخرة فكان 
ذلك عندها على تقديم الكلام وتأخير وقال الحسن ليعذمهم فى الزكاة بالإنفاق فى 
سبيل الله وقالآخرو ن يعذ يهم مأ بالمصائب وقيل قد يكون صفة الكفار بالسبى وغنيمة 
الأموال وهذه اللام التى فى قوله[ ليعذمهم ]هى لام العاقبة كقوله تعالى [ ليكون 
عدوا وحزناً ] قوله تعالى [ ويحلفون بالله إنهم لمذكم ] الحاف تأ كيد الخبر بذكر العظم 
على منهاج و الله وبالله واحروف الموضوعة للقسم والهين إلا أن الحلف من إضافة الخبر 
إلى المعظم وقوله [ وحلفون بالله] إخبار عنهم بالمين بالله وجائز أن يكون أراد الخبر 
عن المستقبل فى أنهم سيحلفون بالله وقول القائل أحاف بالله هو يمين منزلته لو حذف 
ذكر الحاف وقال بالله لآنه بمنزلة قوله أناحالف بالله إلا أن يريد به العدة فلا يكون 
بمينآً فهو ينصرف على المءى والظاهر منه إيقاع الحلف بهذا القول كقولك أنا أعتقد 
الإسلام وحتمل العدة وأما قوله بالله فهو إيقاع لليمين وإ نكان فيه إضار أحلف بالله 
أو قد حلفت بالله وقيل إنما حذف ذكر الجاف ليدل على وقوع الخلف ويزول احتيال 
العدةما حذف ف والله لأفعان ليدل على أن القائل حالف لاواعدوقو لهتعالى [[نهم انم] 
معناه فى الإيمان والطاعةوالدين واالة فأ كذبهم الله تعالى والإضافة منهم جائزة إذاكان 
علىد ينهم 6 قال [والز منون وأو منات بعضهم أو أيأه بعض - 9 المنافقون والمنافقات 


لوا أحكام تع 


نهف كام التران للمصامن 


بعضهم من بعض] قنسب بعضهم إلى بعض لاتفاقهم فى الدين والملة قوله تعالى | ومنهم 
من يلمرك فى الصدقات ] قال الحسن يعيبك وقيل اللاز العي بس راو اهم زالعيب بكثرة 
العيب وقال قتادة يطعن عليك ويقال إن هؤ لاءكانواقوما منافقين أرادوا أنيعطيهم 
رسو لالتهمن الصدقات ول يكن جائزاً أن يعطيهم منها لآمهم ليسوا م نأهلبافطعنوا على 
رسول اسيل فى قسمة الصدقات وقالوا يؤثر مها أقرباءه وأهل مودته ويدل عليه قوله 
تعالى [فإن أعطوا منهارضوا وإن لم يعطوا منها إذا هم يسخطون] وأخير أنه لا حظ 
هو لاء فى الصدقاتوإنما هى للفقراء والمساكين ومن ذكر ه قوله تعالى [ولوأ نهم رضوا 
ماآتام الله ورسوله وقالوا حسينا الله سيوتينا الله من فضله ورسوله] فيه ضيرجواب 
لوتقدرهولو أمه رضو اما آ تام اللهورسو لدلكان خير طم أوأءودعلهم وحذفالجواب 
فى مثله أبلغ لأنه لتأ كيد الخبر به استغنى عن ذكره مع أن النفس تذهب إ ىكل نوع منه 
والذكر يقصرهعلل المذكور مئه دون غيره وفيه إخبار على أن الرضا بفعل الله بوجب 
المويد من الخير جزاء للرأضى على فعله ه قوله تعالى [ إنما الصدقات للفقراء وللسا كين ] 
الآية قال الزهرى الفقير الذى لا يسئل والمسكين الذى يسئل وروى ابن سماعة عن ألى 
يوسف عن أنى حنيفة فى حد الفقير والمسكين مثل هذا وهذا يدل على أنه رأى المسكين 
أضعف حالا وأبلغ فجهد الفقروالعدم من الفقير وروى عنابن عباسوالهسن وجابر 
أبن زيد والزهرى وبجاهد قالوا الفقير المتعفف الذى لايس ألوالمسكين الدى يسأل فكان 
قول أنى حنيفة موافقاً اقول هؤلاء الساف ويدل على هذا قوله تعالى | للفقراء الذين 
أحصروا فى سبيل الله لا يستطيعون ذر بآفى الأرض>سهم الجاه ل أغنياء من التعفف 
تعرفهم بسيامم لايسئلون الناس إلحافا ] فسماهم فقراء ووصفهم بالتعفف وترك امسسألة 
وروى عن قتادة قال الفقير ذو الزمانة من أهل الحاجة والمسكين الصحيح منهم وقيل إن 
الفقير هو المكين إلا أنه ذكر بالصفتين لتأ كيد أمره فى استحقاق الصدقة وكان شيخنا 
أبر الحسن الكرخى رحمه الله يقول المسكين هو الذى لاشىء له والفقير هوالذى لهأدنى 
باخة و كى ذلك عن ألى العياس علب قال وقال أبو العباس حى عن بعضمم أنه قال 
قأت لأعرانى أفقير 5 قال لا بل مسكين وأنقشد عق أن الأعرابى : 


أمأ الفقير الذى كانت <لو بنه وفق العنا فلم يترك له سيك 


فى بيانمعنى الفقيد والمسكين وك 


فسماه فقيرأً مع وجود الحاوبة قال وحكى حمد بن سلام الجحى عن يونس النحوى 
أنه قال الفقير ككون له بض مايغنيه والمسكين الذى لاثىء له ه قال أبو بكر قوله تعالى 
[ يحسبهم الجاهل أغنياء من ااتعفف ] يدل على أن الفقير قد بملك بحض ما يغنيه للأنه لا 
حسبه الجاهل اله غنياً إلاوله ظاهر جميل وبزة حسنة فدل على أن ملك لبعض مايثنيه 
لايسايهصفة الفقروكان أبو الحسن يستد على ماقال فى صفة المسكين ديث أبى هريرة 
عن النى يِه قال إن المسحكين ليس بالطواى الذى ترده القّرة والقرتان والأاكلة 
وال كلنان ولكن المسكين الذى لاجد ما يغنيه قال فلءا نق المبالغة فى المسسكنة عمن ترده 
القرة والّرتان وأثبتهالمن لايحد ذلك وسماه مسكيناً دل ذلك عل أن المسكين أضعف الله 
من الفقيرقا ل وبدل عليه قوله تعالى [أو مسكيناً ذا متربة] روى فى التفسير أنه الذى قد 
أزق بالثراب وهو جائع عار.لايواريه عن الثراب ثىء فدل ذلك على أن المسكين فغابة 
الحاجة والعدم فإن قيل قال الله تعالى [ أما السفينة فكانت لمساكين يعملون فى البحر ] 
فأثي تلم ملك السفينة وسمام مسا كين قيل له قد روى أنهمكانوا أجراء فها وأنهم 
ل يكو نوا ملا كانها و نما نسها إليهم بالتصرف والكون فيها 5 قال الله تعالى [ لا تدخيلو! 
بوت النى] وقال فى موضع آخر [ وقرن فى بيو تكن ] فأضاف البيوت تارة إلى النى 
د وتارة إلى أزواجه ومعلوم أنها مل من أن تكون ملكا لأوطن لآنه لابجوز أن 
تسكون فن ولهفى حال وأحدة لاستحالة كونها ملكا لكلوا حد منهم علىحدة فب تأن 
الإضافة إماحت لآجل التصرفى والسكنى؟ يقال هذا منزل فلان وإنكان سا كنا فيه 
غير مالك له وهذا مسجد فلان ولا براد به الملك وكذلك قوله [ أما السفينة فكانت 
لمسا كين ] هو على هذا المعنى ويقال إن الفقير [ها سمى بذلاك لآنه من ذوىالحاجة منزلة 
من قد كسرت فقاره يقال منه فقرالرجل فق رأ أفقره الله إفقاراً وتفاقر تفاقراً والمسكين 
الذىقد أسكنته الحاجة ور وىعن إبراهي النخعى والضحاك ف الفرق بين الفقير والمسكين 
أنالفقراء المماجرون والمسا كين من غير ا ماجرين كأ مهما ذهبا إلىةوله تعالى [للفقراء 
المواجرين الذين أخرجوا من ديارثم ] وروى سعيد عن قتادة قال الفقير الذى به زمائة 


وهو قير إلى لعض ججسيدهة ويه حاجة والمسكين التاج الذى لا زمانة به وروى معمر 


١ 1 


راوع هه - 105 12م * 
حن أنوب عن1 


ا جم ل الله لامال له لي 
بن سير بن أل مر بن ا-تطاب قآل نفس الأمسكين باندى لا مأل 4و 0 


المسكين الذى لايضيب المكسب وهذا الذى قدمنا يدل على أن الفقير أحسن حالامن 
المسكين وأن المستكين أضعف»حالامنه وقد روىأبوبوسف عن أنى حنيفة فيمن قال ناث 
مالى للفقراء والمسا كين ولفلان أن لفلان الثأثوالثلثان للفةراء والمسا كين فبذا موافق 
لماروى عنه فى الفرق بين الفقير والمسكين وأنهما صنفان وروى عن أنى بوسف فىهذه 
المسألة أن نصف الثلت لفلان ونصفه للفقراء والمساكين وهذا يدل علىأنه جعل الفقراء 
والمساكين صنفاً واحداً وقوله تعالى | والعاملين علما ]| فإنهم السعاة لجباية الصدقة 
روى عن عيد ألله بن عمر أنهم يعطون 3 عمالتهم وعن تمر بن عبد العزيزمثله ولا 
تعلم ملافا بين الققباء أنهم لايعطون القن وأ نوم يستحقون منها بقدر 01 ؤهذا يدل 
0 بطلان قول من أوجب قسمة الصدقات على ثمانية ويدل أيضاً على أن أخذ الصدقات 
إلى الإمام وأنه لابزرى أن يعطى رب الماشية صدقتها الفقراء فإن فعل أ أخذها 0 
ثانيآ وم حتسب له بما أدء ى وذلك لأنه لو جاز لا راب ألا 'موال أداو ها إلى الفقراء لما 
احتيج 1 عامل لجبايته! فيضر بالفقراء والمساكين فدل ذلك على أ نأخذها إلى الإمام 
وأنه لا ب>وز له أعطاؤها الفقراء قوله قعالى | والمؤلفة قلوممم] فإنممكانوا قوما يتألفون 
على الإسلام ما يمطون من الصدقات وكانوا يتألفون يحماتثلاث إحداهاللكبار لدفم 
معرتهم وكف أذيتهم عن المسلمين والإستعانة مهم على غيرهم من المشركين والثانية لاستمالة 
قلو مهم وقاوب غيرهم من الكفار إلى لدخو ل فى الإسلام وائلا ممنعوا منأسلم منقوههم 
من الثبات على إلا. سلام ونحو ذلك من الا مور والثالثة إعطاء قو مم من المسليين حديى 
اميد بالف 35 يرجءوا إلى الكفر وقد روى الثورى و عن أبى أدبم عن أبى 
سعيد الخدرى قال بعث على بن ع ألى طالب يذهبة ة فىأدم مر 0 0" 
بين زيك الخير والا أقرخ بن حانس وعيننة بن حصن وعلقمة بن علاثة فغطضيتقر يش 
والا "نصار وقالوا يعطى صتاديد أمل د قال إما أتألفيم وروى يوان قفن 
الزهرى عنعامر بن سعدعن أببه قالقالرسو لاله يلت َيه إنىلاءطى الرجل العطاء وغيره 
أحب إلى منه وما أفعل ذلك إلا عخافة أن يكبه الله فى نار جنم على وجبه وروى عبد 
الرزاق أخبرنا معمرعن الز هرى قال أخبرفى أنس بن مالاك أن ناساً من الا"نصار قالوا 


يوم حنين حين أفاء الله على رسوله أمو ل هوازن وءافق رسول اله يلتم يعطى رجالا 


قوله تعالى : نما الصدقات للفقراء . الاية 35-7 


من قريش الماثة من الب لكل رجل منهم فذكر حديا فيه فقال رسول الله يك يلك إى 
لاعطى رجالاحديثى عبد بكف رأ تألفيم أصائعم أفلاترضو نأن ,نعبالناس يلمر ال 
وترجعون برسول الله إلى رحالك وهذا يدل على أنه قدكان يتألف با يعطى قوما من 
المسلمين حديثى عبد بالإسلام لثلا يرجعوا كفاراً وروى الزهرى عن سعيذ بن الأسيب 
عن صفو ان بن أمرة قال أعطاق رسول الله ملك ملت وإنه لابغض الناس إلى فازال يعطينى 

حتى أنه لأحب الخلق إلى وروى جود بن 8 عن أبى سعيد الخدرى قال لما أصاب 
رسو لالله مل يلم الغناكم نين وقسم للمتألفين من قر يشوف سائر العرب ماقسم وجد هذآأ 
الخىم نالا اسارت أ خسو ار لخدي رتلف ل ر سول الله مَللكم يلع لهم أوجدتم 
فى أنفسك يا معشر الا“نصار فى لعاعة من الدنيا تألفت را ووكلتم إلى 
ما قسم الله لكم من الإسلام فق هذا الحديث أنه تألفيم ليسٍلموا وفى الا”ول إنى لا عطى 

' 2 فدل على أنه قدكان يتألف بذلك المسلبين والكفار جميعاً وقد 
اختاف ف المؤلفة قلومهم فقال اجا تماكانوا فى عبد رسو لاله يله ف أول الإسلام 
فى حال قلة عدد المسلمين وكثرة عدوم وقد أعز الله الإسلام وأهله واستغتى مهم عن 
تألف النكفار فإن |-تاجوا إلى ذلك فإ نما ذلك لتركوم الجراد ومتى اجتمعو! وتعاضدوا 
لم حتاجوا إلى تألف غيرثم بمال يعطونه من أموال المسلدين وقد روى نحو قول أصعابنا 
عن ججاعة من !لساف روى عبد الرحمن بن جمد المحارنى عن حجاج بن دينار عن أبن 
سير ين عن عبيدة قال جاء عبينة بن حصن والا”فرع بن حابس إلى أبى بكر فقالا ياخليفة 
رسول الله إن عندنا أرضاً سبخة ليس فباكلا” ولا منفعة فإن رأيت أن تعطيناها 
فأقطعما إياهما وكتب لما عليه كتاباً وأشبد وليس ف القوم عمرفانطلقا إلى عمر ليشد 
ها فليا سمع ععرماف الكتاب تناوله من أيد مهما * ثم تفل فحاه فتذ م أوقالامقاثة سيثةفقال 
إن رسول الله يلت كان يتألفما والإسلام يومئذ قليل وإن الله قد أغنى الإسلام اذهبأ 
فاجردا جبدكا لابرعى الله عليكا إن رعيتما قال أبو بكر رحمه الله ترك أبى بكر الصديق 
رضى الله عنه النكير على عمر فيا فعله بعد [مضائه الحكر يدل على أنه عرف مذهب 
عمر فبه حين نبيه عليه وأن سهم المؤلفة فلوءهم كان مقصوراً على الحال التىوكارن. 
عليها أهل الإسلام من قلة المدد وكثرة عدد الكفار وأنه ل بر الاجتهاد سائغاً فى 
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ذلك لآنه لوسوغ الاجتباد فيه لا أجاز فسخ المكك الذى أمضاه فليا أجاز له ذلك دل 
على أنه عرف بنابيه عمرإياه على ذلك أمتناع جواز الاجتباد فى مثله وروى إسرائيل 
عن جابرعن أبى جعفر قال ليس اليوم مؤلفة قلوهم وروى إسرائيل أيضاً عن جاير بن 
عأمر فى امب لفةقلوبمم قال كانواعلىعود رسو لالله بلق فلا استخلف أبو بكرا نقطعالرشا 
وروى ابن أنى زائدة عن ميارك عن الحسن قالليس امو لفةقلوبهم كانواعلىع,بد رسول 
ألله 0 وروى معقلين عبيداللهقال سبألت الزهرى عن الم لفة قالمن أسلم من مودى 
أو نصرانى قلت وإنكان غنياً قال وإنكان غنياً قوله تعالى | وف الرقاب | فإن أهل العلم 
عختلةون فيه فقال إيراهم التخعى والشععى وسعيد بن جبير وعمد بن سير ين لايزى أن 
تعتق من الزكاة رقبة وهو قول أصكابنا والشافعى وقالابن عيا سأعتق من زكاتك وكان 
سعيد بن جبير لايعةق من الزكاة مخافة جر الولاء وقالفى الرقاب إنها رقاب يدتاءون 
من الزكاة ويعتقون فيكون ولاوثم لججاعة المسلمين دون المعتقين قال مالكو الأّوزاعى 
لا يعطى المكاتب من الزكاة شيثاً ولا عبدآ موسراً كان هولاه أومعسراً ولا يعطون 
من الكفارات أيضاً قالمالكلايعتق من الؤكاة إلا رقبة مؤمنة + قال أبو بكر لا نعلم 
خلافا بين الساف فى جواز إعطاء المسكاتب من الزكاة فثدت أن إعطاءه مراد بالابة 
والدفع إليه صدقة صحبحة وقال الله تعالى [[ئ.ا الصدقات للفقراء ‏ إلىقوله ‏ وف الرقاب] 
وعتق الرقبة لا إسمى صدفة وما أعطى فى ثمن الرقبة فلس بصدقة لأن بائعها أخذه ثمناً 
لعبده فلم تمحصل بعتق الرقبة صدقة وألله تعألى إنما جعل الى_دقات فى الرقاب فاليس 
بصدقة فروغير بجزىء وأيضاً فإن الصدقة تقتضى تمليكا والعبد لم ملك شيئاً بالعتق وإنما 
سقط عن رقبته وهو ملك للمولى ولم يحصل ذلك الرق للعبد لآنه لو<صل له لوجب أن 
قوم فيرامقام المولى فيتصرف ف رقبتهكما يتصرف المولى فثبت أن الذى <صل للعبد [ نما 
هو سقوط ملك المولى وأنه لم يملك بذلك شيا فلا يحوز أن يكون ذلك مجريا من الصدقة 
إذشرط الصدقة وقوع الملك للمتصدق عليه وأيضاً فإن العتق واقع فى ملك المولى غير 
منتقل إلى الغير ولذلك ثبت ولاؤه منه فغير جائز وقوعه عن الصدقةو ]| قامت الحجة 
عن رسول الله يِل أن الولاء لمن أعتق وجب أن لا ييكون الولاء لغيره فإذا انتى 
أن أكون الولاء إلا لمن أعتق 3 أن المراد به المكا تبون وأيضاً روق عبد الرسفن 
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أبن سهل بن حنيف عن أبيه أن رسول الله يلِيرٍ قال من أعان مكاتباً فر قبته أوغازيا فى 
عسرته أويجاهداً فى سبيل الله أظلها لله فى ظله يوم لا ظال إلاظله فثبت بذلك أن الصدقة 
على المكاتبين معونة لطم فى رقامهم <تى يعتقوا وذلك هوافق لقولهتعالى [وف الرقاب] 
وروىطاحة الهانلىعن عبد الرحمن بن عوسجة عن البراء بن عازب قال قالأعرافى للنى 
2 ينه علينى عملا يدخلى الجنة قال ين كنت اقصرت الخطية لقد عرضت اأسألة أعتق 
النسمة وفك الرقية قال أوليسا-وا قال لاعتق النسمة أن تفوز بعتق | وفك الرقبة أن 
تعين فى “هاو ال ماحة الركوب والء على ذى الرح م الظالم فإن لم تطق ذلك فأطعم 0 
واسق الظمآن وأ بالمعروف وانه عن المنكر فإن لم تطق ذلك فنكف لسانك إلا م 

خير لخعل عتق النسمة غير فك الرقبة فلا قال | وف الرقاب كات الآولى أن 0 ف 
معو تتم بأن يعطى المكاتب حتى يفك العبد رقبته من الرق وليسهوابتياعها وعتقبالآن 
القن حيلئد بأخذه |! بانع وليس فى ذلك قربة وما القربة فى أن يعطى العيد نفسه حتى 
يفك به رقبته وذلك لا "أكون إلا بعدالكتابة لآنه قبلها حصل للمولى وإذاكان مكاتياً 
فا يأخذه لامك المولى وإنما صل للمكاتب فيجرى من الزكاة وأيضاً فإن عتق الرقبة 
إسقط حق ال مولى عن رقيته من غير تمليك ولا تاج فيه إلى إذن المولى فيكون منزلة 
من قطى دين رجل لغير أمنة فلا بزى من 8 ته وإن دفعه إلى الغارم ذقذى به دين 
نفسه جاز كذ للك إذا دفعه إلى لغارم فقضى به دين نفسه جاز كذللك إذا دفعه إلى المكا تب 
فلك أجرأهعن ال كاة وإذا أعتقه ل يجره أنه لم عدر وحصل العتق بغير قو له ولا 
إذنهقوله تعالى | والغارمين | قال أبو 35 رام ختلفوا أنهم المدينو زوف هذادليل طِِ أنه 
إذا لم بعمللك فضلا عن دينه مائتى 0 إنه فقير ت>ل له الصددقة لآن البى علا ا نم قالأمرت 
أن آخذ الصدقة من أغنيا” 0 أردها فى فقرائئك خصل لنا مجموع الأية والخبر أن 
الغار م فقير إذكانت الصدقة لاتءطى إلا الفقراء بقضية قوله مَلبّه عله وأردها ف فقراك 
هذ اذل أرضاً على أنه إذا كان عليه دين حيط عاله عمال كع أنه لازكاة عليه إذ 
كان فقسيراً بحوز له أخذ الصدقة والآبة خاصة فى بعض الغارمين دون بض وذلك 
لآنه لوكان له ألف درم وعليه دين مائة درجم لم تمل له الزكاة ولم يح معطيهإناها 
وإن كأن غار 1 قثت أن اراد الغر.م الذى لا ع له عا ى يده بعد قضاء دينه 
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مقدار مائتى درم أوما يساومما فيجعل المقدار المستدق بالدين مما فى يده كأنه فى غير 
ملكه وما فضل عنه فبو فيه بمنلة من لادين عليه وى جعله الصدقة للغارمين دلي لأ نضا 
على أن الغارم إذاكان قور مكتسباً فإنالصدقة تحل له إذ لم تفرق بين القادر على الكسب 
والعاجرعنه وزعم الشافعى أن من تحمل الة عشرة لاف درثم وله مائة ألف درمم 
أن الصدقة تمل له وإنكان عليه دين من غير اخالة لم تحل له واحتج فيه تحديث قبيصة 
ابن الخارق أنه تحمل حمالة فسأل النى يلت فيا فقال إن المسألة لا تمل إلا لثلاثة رجل 
تحمل حمالة فبسثل فها حتى يؤدما ورجل أصاته جانحة فاجتاحت ماله فيسئل حتى 
يصيب قو ءامن عبش ورجل أصابته فاقة وحاجة حى يشبد ثلاثة من ذوى الحجى من ٠‏ 
قومه إن فلانا أصابتدفافة حلت له المسألة حتى يصيبسداداً منعيش ثم بمسك وماسوى 
00 أن المالة وسائرالديون سواء لآن المالة هى الكفالة والميل هو 
فيل فإذا كان النى يق أجازله المسألةلآجل ماعليهمن دين الكذالةوقد 0 ساواة 
دين الكفالة وقد عم لسائر الديون فلا فرق بين شىء منها فينبغى أن. تكون [باحة 
المسألة لجل المالة تمولة على أنه م يقدر على أدائها وكان الغرم الذى لزمه بإزاء مافى 
يده من مالهكي تقول نج الذرن وروى إسر ائيل عن جانر بن ألى جعفر فى قوله 
تعالى | والغارمين | قال المستدين فى غير سرف <قعلى الا مام يقطى عنه وقال سعيد فى 
قوله 0 ا س علمهم دين من غير فساد ولا إتلاف ود اتبذيد مل ألله 
فبا سيدا وإتمماذ كر هؤلا فى الدين أنه من غير سرف ولا إفساد لإا لآنه إذا كان مبذر! 
مفسداً لم يمن إذا قضى دينه أن يستدين مثله فيصرفه فى الفساد فكرهوا قضاء دين 
مثله للا بحعله ذريعة إلى السرف والفساد ولا خلاف ف جواز قضاء دين مثله ودفم 
الزكأة إليه نما ذ كر هؤلاء عدم الفسادوالتبذير فيا استدان على وجه الكراهة لاعلى 
وجه الإيجحاب وروى عبيد الله بن مومى عن عَثْيان بن الأسود عن مجاهد فى قوله 
[ والغارمين] قال الغارم من ذهب السيل ماله أوأصابه حريق فأذهب ماله أورجل له 
عيال لا يحد ما ينفق عليهم فيستدين قال أبو بكر أما من ذهب ماله و ليسعليه دين فلا 
يسمىغرعاً لآن الغرم هواللزوم والمطالبة فن لزمه الدين يسمى غرهاً ومن لهالدين 
أيضاً يسمى غرعاً لآن له اللروم والمطالبة فأما من ذهب ماله مليس بغري ونأ يسمى 
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فقيراً أو مسكيناً وقد روىأن النى َي كان يستعذ بالله من المأثم والمغرم فقيل له فى 
ذلك فقال إن الرجل إذا غرم حدث فكذب ووعد فأخلف وإنما أراد إذا لزمهالدين 
ويحوزأن يكون يجاهد أزاد من ذهب ماله وعليه دين أنه إذاكان له مال وعليه دي نأقل 
من ماله بمقدار مائتى درم فليس هومن الغارمين المزادين بالآبة وروى أبويوسف عن 
عبد الله بن سميط عن أبى بكر الحنقءن أنس بن مالكعن رسو لاله يِه قال إن المسألة 
لاتحل ولا تصلم إلا لاحد ثلاثة لذى فقر مدقع أو لذى غرم مفظع أو أذى دم موجع 
ومعلوم أن ماده بالغرم الدين قوله تعالى [ وفى سبيل الله ] روى أبن أبى ليل عن عطية 
الذوفى عن أبى سعيد الخدرى عن النى يِه قال لا تحل الصدقةلغنى إلا فى سميل الله أو 
أبن السبيل أو رجل له جار مسكين تصدق عليه فأهدى له واتاف الفقباء فى ذلك فقال 
قائلون هى للمجاهدين | لاغنياء منهم والفقراء وهو قول الشافمى وقال الششافمى لايعطى 
مها إلا الفقراء مهم ولا يعطى الأغنياء من المجاهدين فإن أعطو! ملكوها وأجرا 
المعطى وإن لم يصرفه فى سبل الله لنشرطرا تمليكه وقدحصل من هذهصفته فأجزأ وقد 
روىأن مر تصدق بفرس فى سبيل الله فوجدهيباع بعدذلك فأرا دأ ن يشتريه فقال له 
سول الله يه لاتعد ففصدقتك فلم يمن النى يله الحمول على الفرس فى سبيل الله 
من بيعها وإن أعطى حاجامنقطماً بهدأجرأ أيضاً وقدروىعن! بن عم ر أن رجلا أوصى ماله 
ف سبل الله فقال | بنعمر إن الحج ف سيبل للهفاجءلهفيه وقالمد بن الحن ف السير الكيير 
ف رجل أوصى بثلعماله فى سبيل الله أنه يجو ذأن يجعلف الحاج المنقطع به وهذايد ل على 
أنقزلهتعالى [وف سبيل الله] قدأريد بوعندحمد الحاج النقطع به وقدروى عن الى يل 
أنه قالالحجو العمرة من سبل الله وروى عنأَبى يوسف فيم نأو صى بثاث مالهفى سبيل 
الله أنةالفقراء الغراة فإن قيل فقد أجاز النى يليد لاأغنياء الخراء أخذ الصدقة بقوله 
لاتمل لغى إلا فسبيلللدقيل له قديكو نالرجلغنياً فى أهله وبلده بدا يسكنهاوً ثاث 
يتأ نك به بلته وخادم مخدمه وفرس بركبه وله فضل ماتتى درم 9 قيمتها فلا حل له 
الصدقة فإذاعزم على الخروج فى سفر غزو واحتاج من لات السفر والسلاح والعدة إلى 
مالم يكن تا جا إليهفى حال إقامته فينفق الفض لعن أثاثه ومايحتاج إليه فمصره على السلاح 
والآلةوالعدة فتجوزله الصدقةوجائز أنيكو ن الفضلعما يحتاإليه مندابة الا رض 


أو سلاحا أو شيثاً منآلات السفر لا حتاج إليه فى المصر فيمنع ذلك جواز إعطائه 
الصدقة إذاكان ذلك يساوى مائتى درهم وإن هو خرج للغرو فا<تاج إلى ذلك جاز أن 
يعطى من الصدقة وهو غنىفى هذا الوجه فمذا معنى قوله يري 2 الصدقة تمل للخازى الغنى 
قوله تعالى [وابن السبيل] هو المسافر المنتقطع به بأخذ من الصدقة وإن كان له مال ف . 
بلده وكذالكروى عن ماهد وقتادة ةوأنى جعفر وقال بعض ال تأخر إن هو من لعزم على 
السفر وليس له ماحتمل بهوهذا خطأ لآن السبيل هو الطريق فن لم يحصل ف الطريق 
لا يكون اب نالسول ولايصيركذلك بالعزيمةكم لا يكون مسافربالعزعة وقال تعالى | ولا 
جنباً إلاعاررى سديل حتى آختسلوا | قال ابن عباس هو المسافرلايحد الماء فيقيمم فكذلك 
ابن السبيل هو المسافر وجميع من بأخذ الصدقة من هذه الأصناف فإنما بأخذ صدقة 
بالفقر وامثوافة قلومهم والعاملون عليها لا 3 مها صدقة وإنما تحصل الصدقة فى بد 
ألا د مام للفقر أء ثم عط ألا هام الاولعة منها أدفم أذتهم عن الفقراه اه وسائرالماءينويعطها 
العاماين عوضاً من أعماطم لعل أ: نبا صدقة 5 علوم وإنما قلتاذلاك لقولالنى 2 أمرت 
أن 0 الصدقة م من أغنيائم 262 ف فقرانم فين أن الصدقة مصروفة إلى الفقراء 

0 أحداً لا بأخذهاأ صدقة إلا بالفقر وإن الأصناف امذكورين إنما 
ذ 0 ينانا لابياب الفقن : 


باب الفقير الذى يجوز أن يعطى من الصدقة 

قال أبو بكر رحمه الله اختاف أهل العلم فى المقدار الذى إذا ملك الرجل دخل به فى 

حد الغنى وتخرج , به من حد الفقير و<حرمت عليه الصدقة فقال قوم إذام كن عند أهله 
مأيغدهم و يعشيهم حرمت عليه الصدقة بذلك وم نكانعنده دون ذلك حلت له الصدقة 
واحتجوا بما روآه عبد الرحمن عن يزّيدين جابر قال حدثنى ر ببعة بن بزيد عن أنى كيشة 
السلولى قال حدثى سهيل بن الحنظلة قال سمعت رسول الله يلت له يقول ال اناس 
عن ظبر غنى فإما يستكثر منجمر جنم لان ول ناير غنى قال أن يعم أن عند 
أهله مأ يخدمهم ويعشيهم وقال آأخرون حتى ملك أربعين درهما أو عدها من الذمب 
وا<تجوا با روى مالك عن زيد بن أسم عن ن عطاء بن يسار عن رجل من بنى أسد قال 
أت لد ى عله وستمكته شول لرجل هن سأل - وعلده أوقية تأر عدا فقد سأل 


باب الفقيد الذى يحوز أن يعطى من الصدقة عم 
إلحافاً واللأو قية يومئذ أربءون درهما وقالت طائفة حتى.جلك سين درهما أوعدلها من 
الذمب وأحتجوا فى ذلك يما روى الثورى عن حكبر بن جبير عن مد بن عبد ال رحمن بن 
يزيد عن أبيه عن أبن مسءود قالقال رسو لاله يتلم لا يسم لعبد مسألة وله مايغنيه إلا 
جاءت شيناً أ وكدوحا أو خدوشاً فى وجبه يوم القيامة قيل با رسول الله وما غناه قال 
خمسون درهما أو حسابما من الذهب وروى الحجاج عن الحسن بن سعد عن أبيه عن 
على وعبد الله قالا لاتحل الصدقة لمن له خمسون درهما أو عوضمامن الذهب وعن الشعى 
قال لا يأخذ الصدقة من له مون درهما ولا نعطى منها مين در هما وقال آخرون حل 
يلك مائتى درمم أوعدها مزع رض أوغير فاضلاعما يحتاج إليه منمسكن وخادم وأناث 
وفرس وهو قول أحابناو الدليل على ذلك ماروى أبو بكر الحذى قال حدثنا عبد الله بن 
جعفر قال حدثى أبى عنرجل منمرينة أدسمع التى يلقم يقول من سأل وله عدل خمس 
أواق سأل إلحافاً ويدل عليه ما روى الليث بن سعد قال حدثى سعيد بن أبى سعيل 
اللقبرى عن شريك بن عند الله بن أبى 1 أنه مع أنس بن مالك يقول إن رجلا قال 
للنى يِه آله أممرك أن تأخذ هذه الصدقة من أغنيائنا فتقسمرا على فقرائنا فقال اللرم 
فعم وروى يحى بن عبد الله بن صيى عن أبى معبد عن | بن عباس أن النى يلع حين بعث 
معاذا إلى اهن قال له أخيرم أن ألله قدفرض عليهم صدقة توخذ من أغنيائهم وترد إلى 
فقراثهم وروى الا شعث أبن أنى جحيفة عن أبيهأن النى يلت بعت ساعياً على الصدقة 
فأمره أن يأخذ الصدقة من أغنيائنا فيقسممأ فى فقرائنا فلباجعل النى يلتم الناس صنفين 
فقراء وأغنياء وأوجب أخذ الصدقة من صنف الأغنياء وردها فى الفقراء ل تق هبنا 
واسطة ينبأ ولا كان الغنى هو الذى ملكمائتى دزمموما دونما لم يكن مالكها غنياً وجب 
أن يكون داخلا فى الفقراء فيجوز له أخذها ولما | تفق الجميع على أنمن كان له دون الغداء 
والعشاء تمل له الصدقة علينا أنها ليست إباحتها موقوفة على الضرورة الى تحل معبا الممئة 
فوجب اعتبار م|بدخل به فى حد الغنى وهو أن | فضلا عما يحتاج إليه ما وصفنا مائتى 
درثم أو مثلبا من عرض أو غيره وأما ملك الأآر بعيندرهما والخفسين الدرم على ماروى 
فى الأخبار التى قدمنا فإن هذه الا خبار واردة فى كراهة المسألة لا فى تحرعبا وقد 
تكره المسألة أن عنده مايعنيه فى الوقت لاسا فى أول ما هاجر النى يلت إلىالمدبنة 


ضف أحكام الفرآن للجصاص 


م عكثر ة فقراء الملمين وقلةذات أيدمهمفاستحب النى لق ان عنده ما يكفيهتركالمسألة 
ليأخذها من هو أولى منه من لابحد شيا وهو نحو ةوله يله من استذنى أغناء الله ومن 
استع ف أعفه التهومن لايسئلنا أحب إلينا من يسئلنا وقوله يله لآن يأخذ أحدم حيلا 
فيحتطب خير له من أن يسئل الناس أعطوه أو منعوه وقد روى عن فاطمة بن تالحسين 
عن الحسين بن على قال قال ر سول الله يله للسائل حق وإن جاء على فرس قأصس النى 
لم بإعطاء السائل مع ملي للفرس والفرين فى أ كثز الخال قساوق! كثر.من أربعين 
درهما أوخمسين درهما وقدروى حى بن آدم قال <ددثنا على بن هاشم عن إراهم بن 
يزيد المكى عن الوليد بن عبيد الله عن ابن عباس قال سأل رجل رسول الله يل إن لى 
أربعين درهما أفسكين أنا قال نعر وحدثنا عبدالياق بنقانع قالحدثنا يعو ببن يوسف 
المطوعى قال حدثنا أبو موسى الهروى قال حدثنا المعافى قال حدثنا إبرأهم بن يزيد 
الجررى قال حدثنا الوليد بن عبد الله بنأبى مغي شعن ابنعباس قال قال رجل بارسول 
إلله عذدى أربعون درهما أمسكين أنا قال نعم فأباح له الصدقة مع ملكد لأربعين درهما 
حين سهاه مسكيناً إذكان الله قد جعل الصدقة للمساكين وروى أبو بوسف عن غالب 
ابن عبيد الله عن الحسن قا لكان أصعاب رسول الله يلم يقبل أحدم الصدقة وله من 
السلاح والكراع والعقار قبمة عشرة آلاف درثمودو ى الأحمش عن إبراهيم قالكانوا 
لامنءون الزكاة من له من البيت والخادم وروى شعبة عن قتادة عن الحسن قال من له 
مسكن وخأدم أعطى من الكأة وروى جعفر بن أى المغيرة عن سعيد بن جبير قال يعطى 
من له دار وخادم وفرس وسلاح يعطى من إذا لم يكن لهذلك الثىء واحتاج إليه وقد 
اختلف فى ذلك من وجه آخر فقال قائلون منكان قوءاً مكتسياً لم تل له الصدقة وإن 
لر بماك شيا واحتجوا بمااروى أبو بكر بن عياش عن أبى حصين عن سالم بن أبى الجعد 
عن أبى هريرة قال قال رسول الله يل لا حل الصدقة لغنى ولا لذى مرة سوى ورواه 
أبو بكر بن عاش أيضاً عن أبى جعفر عن أبى صالح عن ألى هريرة عن النى 2 مثله 
وروى سعد بن إيراهم عن ريحان بن يزيد عن عبد الله بن عمرو عن النى يِه قال 
لا تل الصدقة لذنى ولا لقوى مكتسب وهذا عندنا على وجه الكراهة لا على جبة 
التحدريم على النحو الذى ذكرنا فىكراهة المسألة فإن قل قوله لا تحل الصدقة لغنى على 


باب الفقير الذى يحوز أن يعطى من الصدقة 32 


وجه التحريم وامتناع جواز إعطائه الزكاة كذلك القوىالمكتسب قي لله يجو زأن بريد 
الغنى الذى يستغنى به عن المسألة وهو أن ب بكون له أقل من ماثتى درمم لاالغنى الذى يجعله 
فى حيز من بملك ماتجب فى مثله الزكاة إذ قد جوز أن إسنمى غنياً لاستغتاته بما عله عن 
المسألة ولم برد به الغنى الذى يتعلق بملك مثله وجوب الغنى فكان قوله لا تحل الصدفة 
لغنى ولا لذى مرة سوى عبلى وجه الكراهة للمسألة لمنكان فى مثلحاله وع لأ نحديث. 
أنى هريرة هذا فى قوله لاحل الصدقة لغنى ولا لذى مرة سوى مختلف فى رفعه فرواة 
أبو بكر بن عياش مم فوعا على ماقدمنا وروأه أبو يوسف عر. حصين عن أبى حازم 
عن أبى هريرة من قو له غير مرفوع وحديث عبد ألله بن هرو روأه شعبة والحسن بن 
صاح عن سعد بن إبراه هم عن ريحان بن يزيد عن ء بد ألله بن عرو موقوقاً عليه منقولهة 
وقال لا نحل الصدقة لغنى ولا لذى مرة سوى ورواه سفيان عن سعد ن داهم عن 
رحان بن يزيد عن ن عبد ألله بن عمرو عن النبى له قال لا تمل الصدقة (١‏ لغنى امنا لقوى 
مكتسب فاختلفوا فىرفعه وظادر قوله تعالى 1 5 الصدقات للفقراء والمساكين أ عام 
فسا رمم من قدر ر مومعل الكسبومن ليقدروكذلكةولهتءالى. [فأموا الى م حق معلوم 
للسائل وانحروم] ينض ى وجو بالق للسا #لالقوىالمكتسب إذلم تفرق ال بدنهو بين 
غيره ويدل أيضاً قوله تعالى | للفقراء الذبن أحصروا فى سبل الله لا يستطيعون ضربا 
فىالآر ض ب الجاهل أغنياء من التعفف | و أم بغرق بين القوى أللسكتسب وبين 
من لا 53221 ع نالضعفاء أء فهذه! 3 لآيات كلباقاض به بيطلان قو لالقا ئل بأن الركاة ة لا تعطى 
للفقير إذا كان قو يا مكنسياً ولاحوز تخصيصها ضخبر أبىهريرة وعيد الله بن عمرو الذين 
ذكرنا لاختلافهم فى رفعه واضطر أب متنه لآن لعضهم يشول قوى مكتسب و بعضهم 
لذى مرة سوى وقد رودت أخبار هى أشد استفاضه 0 طرق من هذين الحدشن 
معارضة لا منها حديث أنس وقبيصة بن المخارق أن النى يَلِنّهُ قال إن الصدقة لا تحل 
إلا فى إحدى ثلاث فذ كر إحداهن فهرمدقع وقال ارجا أصابته فاقة أورجل أصابته 
جانحة وام يشرط فى ثىء » منها عدم ألقوة والعجز عن الا كتسان رونا حدر ليان 
أنه حل إل سول اقب مدق فقاللاجابدكوا و م بأكل ومعلوم أن ن أصحاب النى. 
لله كانوا أقوياء مكتسين ولم يخص الى ل يده مها م 0 عاج زآعن 


الا كتساب ومنيا حديث عروة بن الزبير عن عبيد الله بن عدى بن الخيارأن رجلين من 
إلعرب حدثاه أنهما أنيا النى ملك فسألاه من الصدقةٌ فصعد فيهما البصر وصو به فر آهما 
جلدن فقال إن شكتما أعطيتي 7 حظ فا لغنى ولا لقوى مكتسبفلءا قاللما إن 8 
أطي ولوكان محرماً ماأعطاهما مع ماظور له من جلدهما وقوتهما وأخب رمع ذلك أنه 
لاحظط فيها لغنى ولا لقوى مكتسب فدل على أنه أراد بذك كر اهة المسألة وعية النزاهة 
أن كان معه مايغنيه أ قدر على الكسب فستغنى به عنها ه وقد يطلق مثل هذا على وجه 
التغليظ لاعلى وجه تحقيق المعنىكا قال النى َم ليس من من بهت شبعاناً وجاره 
جام و وقال لادين أن لاأمانة له وقالليس المسسكين بالط واف الذىترده اللقمة واللقمتان 
ول برد نهائق المسكتة عنهراً دآ حتى ترم عليه الصدقة و[ ما راد لسن ليس حكيه كك الذى 
الاسئل لى وكذلك قوله ولا حق فها لذنى ولا لقوى مكتسب على معى أنه ليس حقه فها 
كق الزمن العاجر عن 00 يدل عليهةوله له أمرت أن [+ذالصدقة من أغنيا ْ 
وأردها فى فقرائ فعم سائر الفقراء الزمنى منهم والا”حماء وأيضاً قد كانت الصدقات 
والزكاة تحمل إلى رسول الله يلتم فيعط ها فقراء الصحابة مر ١‏ باجرين والآنصار 
وأهل الصفة وك انوا أقوباء مكتسبين ول يكن تخص بها الز و “عا » وعلى هذا 
أمر النأاس من لدن النى 0 لم إلى.ومنا خرجونْصدقانمم [لىالفقراء والأاقو باءوالضعفاء 
منهم لا يعتبرون منها ذوى العاهات والزمانة دون الأزراء الاأعهاء ولو كانت الصدقة 
محرمة وغير جأ'زة علا قوباء كس 0 1 أوال, وأفل لكان من النبى " 
توقيف للكافة عليه لعموم الحاجة إليه فليا م يكن من التى يه توقيف للكافة على حظر 
دفم الزكاة إلى الأقوياء من الفقراء والمنكسبين من أهل الحاجة لآنه لو كان منه 
توقيف لل-كافة لورد الذقل بهمستفيضاً دلذلك علىجواز إعطاثئها الا”قوياء المنسكسبين 
من الفقراء كواز إعطائها الزمنى والعاجزين عن الا كتساب . 


باب ذوى القرلى الذين تحر م عليهم الصدقة 
٠‏ قال أصحابنا منتحرم عليهم الصدقة نهم آل عياس وآل على وآل جعفر وآل عقيل 
و ولد الخار ثِْ بن يك 0 جميعاً وح الطحاوى عنهم وولد عيد امطاب وم أجد 
ذلك عنهم رواية والذى : حرم عليهم من ذلك الصدقات المفروضة وأما !ا تطوع فلا بأس 


باب ذوى القربى الذين تحرم علهم الصدقة وعم 


به وذكر الطحاوى أنه روى عن إلى حنيفة ولس بالمشمور أن فقراء ببى هاشم يدخلون 
فى أبة الصدقات ذكره فى أحكام القَرآن قال وقال أبو بوساف وتمد لا يدخلون قال 
ل المشوور عن أكواينا جميماً من قدمنا ذكره من آل عباس وآل على وآل جعفر 
والعقيل وولد الا رث بن عبد المطاب وأن : نرم الصدقة علهم خاص ف المفؤرو ض 
منه دون التطوع وروى ابن مماعة عن أبى يوسف أن الزكاة من بنى هاشم تمل لبنى 
هاشم ولا ل ذللك من ن غيم لهم وقال مالك لاتمل الزكاة لآل عمد والتطوع ل زلال 
الأورى لا #ل الصدقة لبنى لبنى هاشم و يذكر ذرقا بين النفل والفرض وقال الشافمى ” نرم 
صدقة الفرض عل بنى هام وبى عبد المطاب ويحوز صدقة التطوع على كل 9 إلا 
سول الله يبتع يلم فإنه كان لا يأخذها والدليل على أن الصدقة المفروضة حرمة على بنى 
3 حديث أبن عبأ عباس قال ما خصنا رسول الله يلع بثىء دون الناس إلا بثلاث 
ا دي ل 

علأ خذ مرة من الصدقة لجعابا فىفيه فأخرجها رسول الله يلم وقال إنا آل عمد لاتهل 
لنا الصدقة وحدثنا جمد بن بكر قال حدثنا أبو داود قال حدثنا نصر بن على قال حدثنا أن 
عن خالد بن قيس عن قتادة عن أفس أن النى َل وجدتمرة فقال لولا إنى أخاف أن 
عون داه لأكلها ورروى مز بن حكيم 0 عن جده عن النى ييه فى الإبل 
السمائة م كل أر بعين أبلة ليون من أعطاها م تجراً فله أجرها ومن 0 فإنا آخذوها 
وشطر ماله لال لآل مد منها ثىء وروى من وجو هكثيرةعن النى يله إن الصدقة 
لا مل لآل مد ما هى أوساخ الناس فثبت بهذه الأأخبار تحر الصدقات المفروضات 
ا حرب عن عكرمة عن ابن عباس قال قدم عير 
المدينة فاشترى منها النى ملقم يل متاعا فباعه برح أواق فضة فتصدق مما على أرامل بىعبد 
المطاب ثم قال أعو 0 أشترى بعد همأ ث شنا يدأ ولدس * عنه عندى فقد #صدق على هلاه 
وهن هاشميات قيل له ليس فى الخبر أنهن كن هاشميات وجائز أن لا يكن هاشعيات بل 
زوجات بى عبد المطلب من ن غير بنى عبد المطلب بلعر بيات من غيرمم وك نأزواجا دي 
عبد الطاب فانرا اعنون وأيضاً فإن ذلك كان صدقة ا : جائز أن ,تصدق عليم 
نصضدقة !!مها 058 


بصدقة التطوع وأيضافإن حديث عكرمة الذى ذ كرناه أولى لأنحديث أبن عباس أخبر 


م أحكام القرآن للجصاص 


فيه حكله فيهم بعد رسول الله لت فالحظر متأخر للإباحة فبذا أولى وأما بنوا المالب 
فليسوا من أهل نت التى يكم لآن قرا بنهم منه كقرابة بنى أمية ولا خلاف أن بنىأمية 
ليسوا من أهل بيت النى يتلق وكذلك بنوا المطلب فإن قيل لما أعطام التى يله من 
الخنس مهم ذوى القربىكا أعطى بى هاشم ولم بعط بنى أمية دل ذلك على أنهم منزلة بق .. 
هاشم فى تحرم الصدقة قبل له إن النى بلك لم يعطهم للقربة سب لآنه لما قال عثمان بن 
عفان وجبير بن مطعم يارسو لاله أما بنوا هاشم فلا تنكر فضلرم لقرمهم منك وأما 
ينوا المطلب فحن وهم ف السب شىء وأحدفأعطيتهم ول تعطنا فقال يلع إن ب المطلب 
لم تفارقى فى جاهلية ولا إسلام فأخببر النى يلت أنهلم يعطهم بالقرابة سب بل 
بالنصرة والقرابة ولوكانت إجابتهم إياه ونصرتهمله في الجاهلية والإسلام أصلالتحريم 
الصدقة لوجب أن مخرج منها آل أبى لهب وبعض]ل الحارث بن عبد المطلب من أهل 
بدته لانم لم بحيبوه ويفيخئ أن لانرم على من ولد فى الإسلام من ب. 1 
اجتهاد الإمام ورأ يه ولم يثيت خصوص تحريم الصدقة فى بعض آل النى يلق وأيضاً 
فليس استحمّاق سهم من الخس أصلا لتحر.م الصدفة لان اليتاى والمسا كين وابن 
السبيل يستحقون سهماً من الس ولم تخرم عليبم الصدقة فدل على أن استحقاق سوم 
من فس ليس بأصل ف تحريم أأصدقة واختلاف 2 الصدقة على موالى فى هاشم وهل 
أريدوا بآية الصدقة فقا ل ابنأ والثورى مواليهم منزلتهم ففتحرممالصدقات المفروضات 
عليوم وقال مالك بن أنس لا بأس بأن يعطى دواليهم والذى يدل على القول الا'ول 
حدبث ابن عياس أن النى عله أستعمل أرقم ان أرقم الزهرى على الصدقة فاستتبعأ بأ 
رافع فقال رسول ألله لَه إن الصدقة حرام على همد وآل شمد وإن مولى القوم من 
أنقسم وروى عن عطاء بن السائب عن أم كلثوم بنت على عن مولى هم يقال أده ر مل 
أ و كيسان أن رسول الله يل قال له يا أبا فلان إنا أهل بيت لاناك لالصدقة وإنهولى 
القوم من أنفسهم فلا تأكل الصدقة وأيضاً لا قال النى يِه الولاء حم كلحمة النسب 
وكانت الصدقة حرمة على من قرب نسبه من النى يله ومم بنوا هاشم وجب أن بكون 
مواللهم مثابتهم إذكانالنى يله قدجعله مة كالنسب واختلف فى جواز أخذ بنى هاشم 


باب ذوى القرلى الذين تحرم عليهم الصدقة 5-7 
نكل بد د الا اك ا لل 11 1 رض 1ر1 


للعمالة من ن الصدقة إذا عملوا عا 0 ذكراهعن أبى 
حنيفة لاحوز أن يعمل عل الصدقة أحد من بنى هائم ولا يأخذ عمالته منها قالحمدوإنما 
يصنع ماكان يأخذه على بن أنى طالب رضى اللهعنه فى خروجه إلى المن على أنه كان يأخذ 
من غير الصدقة قال أبو بكر يعنى بقوله لا يعمل ع الصدقة على معنى أنه يعملها ليأخذ 
عمالتها فأما إذا عمل عليرا متبرعا على أن لا يأخذ شا شيئأ فبذا لاخلاف بين أهل العلٍّ فى 
جوازه وقال آخرون لا يأ س بالعمالة لمم من الصدقة والدليل على صمة القول الأول. 
مأ حد ثنا عبد الباق بن قانع قال حد ثنا على بن حمد قال حد ثنا مسدد قال <دثنا معمر قال 
معت أنى يحدث عن جيش عن عكرمة عن أبن عباس قال بعث توفل بن الحارث ابنيه 
إلى رسول الله يق نقال انطلقا إلى عمكيا لعله يستعمليا على الصدقة لخاء! حدما نى الله 
6" بحاجتهما 0 00 أبى الله يلتم لاحل م أهل البدت من الصدقات ثىء لامها غسالة 
الا'يدى إن لك فى خمس الس 5 و كفيك وروى عن على أنه قال للعباس سل 
النى يلق أن تساك على الصدقة فسأله فقال ماكنت لا ستعملك عل غسالة ذنوب 
0 وروى الفضل بن العباس وعبدالمطلب بن ربيعة بن الحارث سألا النى يله ملك أن 
يستعملوما على الصدقة ليصيبا منها فقال إن الصدقة لا تمل لآل حمد فنعوما أخذ 0 
ومنع أبا, رافع ذلك أيضآ وقال مولى القوم 3 واحتج المبيحون لذلك بأن النى 
بعث علياً 7 المن على الصدقة روأه جاير وأبو سعيد جميعاً ولو أنه قدكانت - 
على الصد .قات وغيرها ولا حجة فى هذا لا لاة لا نهلى 1 1 0 ا او 
قال ألله تعالى لنديه نه [ خذ من أمواهم صدقة | ومعلوم أنه عله / يكن يأخذ من 
0 عمالة وقد كان على بن أبى طالب حين خرج إلى 7 فولى القضاء والخرب بها 
خائز أن يكون أخذ رزقه من مال الىء لا من جرة الصدقة فإن قبل فقد يحوزأن 
يأخذ الغنى عمالته منها وإن 0 تحل له الصدقة فكذلك بنوا هاشم قيل له لان الغنى 
ن أهل هذه الصدقة لوأ فتقر أخين منها والطاشمى لا يأخذ مها حال فإن قيل إن العامل 
5 عمالته صدقة وإئما يأخذ أجرة لعملهما روى أن بريرة كانت تهدى للن ى عله 
عأ يتصدق به عليها ويقول يِه هى لهااصدقة ولناهدية قيل له الفصل بننهما أن الصدقة 
كانت تصل فى ملك بريرة ثم تهديمها للنبى يِه فكان بين ملك المتصدق وبين ملك النبى 
0 أحكام بع .2 


سمي 


لت واسطة ملك آخر وليس , بين لك الأخوة مه وبين ملك العام واسلة لأ 
لا تحضل فى ملك الفقراء حتى بأخذها العامل . 1 
00 باب من لابجوز أن يعطى ‏ من 2 من الفقزاء 
قال الله تعالى [ نما الصدقات للفقزاء والمسا كين] فاقتضى ظاهره جواز [عطائها لمن 
شمله الاسم منهم قريباً كان أو بغيداً لو لا قيام الدلالة على منع إغطاء بعض الأقرناء وقد 
اختلف الفقباء فى ذلك فقالأصابنا جميعاً لايعطى منها والدوإن علاولاولدأوإنسفل 
ولاامأة وقال مالك والبورى والحسن بصا لايعطى من تلزمه نفقتهوقال|بنشبرمة 
لا يعطى من الزكاة قرأ بنه ألدين يرثونه و[نها إلعط. ى من لا يرثه ولس ف عياله وقال 
الأوزاعى لابتخطى بزكاة ماله فقراء أقاربه | إذالم يكونوا من اله ويتصدق على مواليه 
من غير زكاة مالدوقال الليت لايعطى الصدقة الواجنبة من يعول وقال المرنى عن الشافعى 
فى عختضره ويعطى الرجل من الزكاة' من لا تارمه نفقته من قرأبته وثم من عدأ الولد 
والوالد والزوجة إذاكانوا أهل حاجة فهم أ<ق امن غيرتم وإ ن كان ينف قعليهم تطوعا 
قال أبو بكر خصل من اتفاقهم أنالولد والوالد والزوجة لا يعطون من الزكاة ويدل 
عليه أيضاً قوله لتر لق أنت ومالك لآينك وقال إن أطيب ما أكل الرجل م نكسبه وإن 
وأده ع نكسيه فإ 5 ؛ مال الرجل مضافا إلى أيهوموصو فا بأ نهم نكسبه فرو مت أعطى 
ابنه فكانه باق فى ملكم لان ملك أبنه منسوب إليه فلم تحصل صدقة صصدة وإذا ضح 
. ذلك فى الإبن فالاأي مثله إذ كل واحد منهما منسوب إلى الآخر:من طريق الولادة 
وأضآ قد ثدت عندنا بطلان قنهاذة كل وأحد مهما لصاحيه .فليا جع لكل واحد مهما 
فم مضه م ادقة اضاعيه كأ نه عصله لنفسه وج أن مكو ن إعطاؤه إياهالزكاة كتر مقيته 
فى ملك وقد أخذ عليه فى الزكاة ة إخراجها إلى ملك الفقير إخراجا دا ومى أ رجبأ 
إلى من لا تدوز 000 تيطع جما 2ه ومن بمنزلة ماهو باقق ملك فلذلاك لم بجزه 
وخهذه الغلة لم بحر أن يعطى زوجته منها وأما اعتبار النفقة فلا معنى له لان النفقة حق 
لزمه ولدست 1 كد من الديون الى ثبتت لبعضهم على بعض فلا يمنع شبوتها من جواز 
دفم الركاة إليه وعموم الآية يقتضى جواز دفعها إليه باسم الققر ولم تقم الدلالة على 
تخشيضه قل حر إخ راجا لجل النفقة من عمومرا وأ 0 قال (انى للم خير الصدقة 


باب من لاحو زأن يمطى من الزكاة من الفقراء دعم 


٠‏ ماكان عن ظهر غنى وابدأ بهن تعول وذلك عبوم فى جواز دفع سائر الصدقات إلى من 
. يعول وختزج'الولد والؤالد والزوجان بدلالة فإن قيل نما لم بجر [عطاء الوالد والولد 
لآنهتلرمه نفقته قيل.له هذا غلط لأنه لوكان الولد والوالد مستغنيين بقدر الكفاف 
ولم تسكن على صاحب المال نفقتهمالا جاز أن يعطبهما من الزكاة لأنهما منوعان منها مع 
.. لزوم النفقة وسةوطبا فدل على أن المائع من دفعها إليهما أنكل واحد منهما منسوب إلى 
..الآخر بالولادة وأن واحداً م:هما لايحوز شهادته للآخر وكل واحد من المعنيين علة فى 
منعدقع الزكاة واختافوا:فى إعطاء المرأة زوجما من زكاة المال قال أبو حتيفة ومالك 
لاتغطيه وقال أبو يوسف وحمد والثورى والشافعى تعطيه والحجة للقول الأول إنه قد 
ثبت أن شوادةكل واد من الزوجين اصاحبه غير جائزة فوجب أن لا يمطى واحد 
منهما صاحبه من زكاته لوجود العلة الماذعة من دفعها ىكل واحد منهما واحتج الجيزون 
لدفع زكاتها لبه ديك زيلب إمرأة عبد ألله بن مسعود حين عالت ألنى علد عن 
الصدقة على زوجبا عبد الله وعلى أيتام لأخها فى حجرها فقال للك أجران أجر الصدقة 
وأجر القرابة قبل لهكانت صدقة قطوع وألفاظ الحديث تدل عليه وذلك لا" نه ذكر 
فبه أنها قالت لما حث النى يليه النساء على الضدقة وقالتضدقن ولوبحليكن جمعت حلياً 
لوارفت أندا يدق نات النى بت وهذا يدل على أنهاكانت صدقة تطوع فإن 
احتجرا بما حدثنا عبد الباق بن قانع قال حدثنا ابن ناجية قال حدثنا أحمد بن حاتم قال 
حدثنا على بن ثابت قال حدثنى يحى :بن ألى أنيسة الجزرى عن حماد بن إبرأهيم عن علقمة 
عن عبد الله أن زينب الثقفية امرأة عبد الله سبألت رسول اله يل فقالت إن لى طوقا 
فيه عشرون مثقالا أفأو دى زكاته قال نعم نصف مثقال قالت فإن فى حجرى بنى أخ لى 
أيتأما أفأجدله أو أضعه فيهم قال نعم فبين فى هذا الحدببك أنباكانت من زكاتها قبل له 
ليس فى هذا الحديت ذكر إعطاء الزوج وإنما ذكر فيه إعطاه بنى أخيها ونحن نجيز ذلك 
وجائدأن تكون سألته عن صدقة التطوع عل زوجراوبىأخبها تأجازهاوسألتدفوقت 
آخن غن زكاة الحل ودفعها إلى بنى أخبها فأجازها ونمن نجيز دقعم الزكاة إلى بى الااخ 
واختلف فى [إعطاء الذمى من الزكاة ذقال أصهاينا ومالك والثورى وابن شبرمة والشافعى 
لا يعطى الذئى من الزكاة وقال أصتابنا ومالك والثورى وابن شبرمة والشاقعى لا يعطى 


من الزكاةو قال عبيد الله بن الحسن إذا لميجد مسلا أعطى الذى فقيل له فإنهليس بالمكان. 
الذى هو به مسم وق موضع آخر مسلم فكانه ذهب إل إعطاتما للذى الذى هو بين 
ظبرانهموا لحجة للقول لأول قو لالنى وَيِله أمرت أن آخذالصدقةم نأغنياتكم وأردها 
فى فقراكم فاقتضى ذلك أن يكو ن كل صدقة أخذها إلىالإمام مقصورة علىفةراء المسلمين 
ولايحو زإعطاؤها!لكفاروا اتفقواع أنه إذا كانهناكمس لون م يعط الكفار ثبت أن 
الكفار لاحظ لهم فى الركاة إذلو جاز إعطاق ها ,ايام حال لجاز فىكل حال لوجود الفقر 
كسائر الفقراء المسليين ه واختلفوا فى دفم الوكاة إلى رجل واحد فقال أحتابنا بحوزأن 
يعطى جميع زكاته مسكيناً واحداً وقال مالك لابأس أن يعطى الرجل زكاة الفطر عن 
نفسه وعياله مسكيناً واحداً وقال المزنى عن الشافعى وأقل مايعطى أهل السهم من سهام 
الوكاة ثلاثة فإن أعطى اثنين وهو بحد الثالك من ثلث سهم ه قال أبو بكر قوله تعالمه 
[ إنما الصدقات للفقراء | أسم الجنس ف المدفوع والمدفوع [لهم وأسماء االأجناس إذا 
أطلقت فإنها تتناول المسميات بإيحاب الحكم فباع ل أحد معنيين إما الكل وإما أدناه ولا 
تختص بعدد دون عد دإلا بدلالة إذ ليس فيها ذكر العدد ألا ترىإلى قولدتءالى [والسارق 
والسارقة ] وقوله | الزائية والزانى ] وقوله | وخلق الإنسان ضعيفاً | ونخوها من أسماء 
الأجناس أغبائتتاولكل واحد من آحادها على حياله لاع طر يق المع ولذلك قال أصعاينا 
فيمن قال إن تزوجت النساء أو اشتريت العبيد أنه على الواحد منهم.ولو قال إن شرت 
الماء أو أكلت الطعامكان على الجرء منها لاعلى أستيعأب جميع ماتحته وقالوا لو أراد 
بيمينه استيعاب الجن سكان مصدقا ولم ينث أبداً إذكان مقتضى الافظ أحد معنيين إما 


استيعاب الميع 0 أدق ما شع عليه الاسم مسة ولمس لالجميع حظ فى ذلك فلا معى 
لاعتبار العدد فيه وإذا ثبت ماوصفتا واتفق اجميع على أنه لم برد بآبة الصدقات استيعاب 
الجن س كله حدى لا حرم وأحد مهم سقط أعتان العدد فيه فيطل قول من اعتير لايد 
مهم وأيضاً للا يكن ذلك حت لإنسان بعينه وإنما هو حق الله تعالمويصرف ف هذا الوجه 
وجب أن لا مختاف حم الوا<ى والججاءة فى جواز الإعطاء ولا"نه لو وجب اعتبار 
العدد لم يكن بض الأعداد أولى بالاءتبار من بعض إذ لا بختص الاسم بعدد دون 


عدد وأيضاً لا وجب اعتبار العدد وقد علدنا تعذر ١-تيفائه‏ لآنهم لا حصون دل على 


باب من لاحو ز أن يعطى من الركاة من الفقراء 1 


سقوط اعتباره إذكان فى اعتباره ما يديه إلى [سقاطه وقد اختلف أبو يوسف وجمد 
فيمن أوصى بثلث ماله للفقرا: فقال أبو يوسف يحزيهم وضعه فى فقير واحد وقال محمد 
لابجحرى إلاىاثنين فصاعدا شه أبو يوسف بالصدقات وهو أقيس واختلف فى موضع 
أداء الزكاة فقا لأا بنا أبو حنيفة وأبوأيوسف ومد تقسم صدقةكل بلدفى فقرائه ولا 
خرجبا إلمغيرهوإن أخرجبا إلىيغيره قأعطاها الفقراء جازويكره وروى عل الرازىعن 
أب سلييان عن ابن المبارك عن أبىحنيفة قال لا بأس بأن يبعث الزكاة من بلد إلى بلد آخر 
إلىذى قرا بتهقال أبوسليان خدثت به عمد .ن الحسن فقال هذا حسن وليس انا فى هذا 
سماعع ن أنى حنيفة قال أ بو سلييان فكتتبه جمد بن الحسن عن ابن المبا ركع ن أنى حنيفة وذكر 
الطحأوى عن أبن أبى عم رأن قال أخيرنا أصما بنأ عن محمد بن الحسن عن أبى سليان عن 
عبد الله بن المبارك عن أنى حنيفةقال لامخرج الرجل زكاته من مدينة إلى مدينة إلا أذى 
قرابته وقال أبو حنيفة فى زكاة الفطر يؤدمها حيث هو وعن أولاده الصغار حيث ثم 
وزكاة المأل حيث الال وقال مالك لا تنقل صدقةالمال من بلد إلى بلد إلا أن تفضل فتنقل 
إلى أقرب البلدان لهم قال ولوأن رجلا من أهل مصر حلت زكاته عليه وماله بمصر 
وهو بالمدينة فأنه بقسر زكاته بالمدينةويؤدى صدقة الفطر حي ثهو وقألالثورى لاتقل 
من يلد إلى بلد إلا أن لايحد من يعطيه وكره الحسن بن صا نقلها من بلد إلى بلد وقال 


إلليث فيمن وجوت عليه زكاة ماله وهو ببلد غير بلده أنه 1 ور جعتك إ 


85 4 
مان 


1 
ا 
فإنه يؤخر ذلك حتى يقدم بلده فيخرجرأ ولو أداها حيث هو رجوت أن تجرى وإن 
كانت غيبته طويلة وأراد المقام مما فإنه يد زكاته حيث هو وقال الشافعى إن أخرجبا 
إلى غير بلده لم يبن لى أن عليه الإعادةقال أبو بكر ظاهر وله تعالى [[نما الصدقات للفقراء 
والمسا كين | يقتضى جوازإعطائها فغير اللدالذى فيه المال وفى أى موضع شاء ولذلك 
قال أصمابنا أى موضع أدى, فيه أجزأه وبدل عليه أنا لم ثر فى الأصول صدقة مخصوصة 
وضع -تى لا يحوز أداوها فى غيره ألا ترى أن كفارات الا”بمان والنذور وساثر 
الصدقات لا ختص جوازها بأدا؛ فى مكان دونغيره وروى عن طاوس أن معاذاً قال 
لآل الهن اتتونى بخمدس أو لييس آذه منكم فى الصدقة مكان الذرة والشعير فإنه أيمس 
عليكم وخير لمن بالمدينة من المباجرين والأنصار فبذا يدل على أنهكان ينقلبا من المن 


إلىالمدينة وذلك لآن أها ل المدينة كانوا 5 ن أهل اين وروئعدى بن حلتمم 
أنه نقل صدقة ظى إلى رسول الله يَلِنهِ وبلادم باليعد من المددينة وتقل أيضاً عدى 
ابن جام والزيرقان بن بدر صدقات قومهها إلى أبى بكر الصديق رضى الله عنه من بلاد 
طى وبلاد بكيم فاستعان مها على قتال أهل الر 0 إنماكرهوأ نقلبا إلى بلد غيره إذا 
تساوى أهل البلدين فى الحاجة لما روى أن النى يلتم قال لمعاذ حين بعثه إلى المن أغلميم . ' 
أن الله قد فرض عا- بهم حت فى أمو الهم ا 
اشَتضى ردها قى فقاء المأخوذين منهم وإعا قال أ وحنيفة إنه يحو ز لهنقلها. إلىذى قرابته 
فى بلدآخر لما حدثنا عبد الباق بن قانع قال حدثنا على بن مد قال حدثنا أبو سلية.قال. 
حدثنا حماد بن سلمة عن أيوب وهشام وجبيب عن مد بن سيرين عن سلمان بن غا أن 
النى ينه قال صدقة الرجل على قرا بته صدقة وصلة:وحدثنا عبد الباق بنقانع قالحدثنا 
مومى بن زكر يا قال حدثنا أحمد بن منصور قال حدثنا عثمان بن صالم حدئنا أبن هيعة 
عن عطاء عن ابن عباس عن عمر بن المخطاب أنه سألالتى َلك ع نالصدقة فقالرشول 
الله يلتم إن الصصدقة على ذى القرا به قتضاعف منتين وقال النى يَأ فى حديث زينبه 
امرأة عبد ألله حين سألته عن صدقتها على عبد أنله وأيتام بى أن ع لمافى حجر فا :فقال لك ٠‏ 
أجران أجر الصدقة وأجر القرابة وحدثنا عبد الباق.بن قانع قال حدثنا على بن الحسين 
أبن بز بد الصداى قال حدثنا أبى قال حدثنا أبن غير عن حجاج عن الزهرى عن. أبو ب 
أبن بشير عن حكيم بن حدر زام قال قلت يار ول القه أى الصدقة أأفضل قالع ذى الرحم 
الكاشح فثدت مهذه الأخبار أن الصدقة على ذى الرحم حرم وإن بعدت دارهأفضلمنها 
على الأجنى فلذللك قال يحوز نقلبا إلى بلد آخر إذا أغطاها ذا قرنابته وإنما قال أصحابنا فى 
صدقة الفطر إنه يؤدمهاعن نفسه حيث هو وعن رقيقه وولده حيث م لانها مؤداة علهم . 
فكا تؤدى زكاة المال حيث الما ل كذللك تؤدى صدقة الفطر' حيث المؤدى عنه :' 
فها يعطى مسكين وأحد من الزكاة . 

كان أبو حنيفة بكره أن يعطى إنسان من الزكاة مائى درجم وإن أعطيته أجر أك ولا 
بأس بأن قعطيه أقل من مات درجم قال وإن يغنى بها إنساناً أحب إلى وروى «شام عن 
5 ال 


أبى بوسف ف رجل له ماثة وقسعة وتسعوندرهها فتضدق عليهيد, رهمين أنهي ١‏ ا 


ها يعطى سكين واحد من الركاة ع 


ورد واحداً فقد أجاز لهأن يقب لتمام المائتين كه أن يلما فوقها وأمامالكبنأنى 
فإنه برد الآس فيه إلى الاجتهاد من غير.توقيف وقول انن شبرمة. فيه كقول أنى حنيفة 
وقال الأررى لا يعطى من الركاة أكثر من خفسين درهما إلا أن يكون فارما وهوقول 
الحسن بن صالم وقَال الليت نعبط ى مقداز اما يبتاع , 4 خنادما إذاكان ذا عيال والذكاة كثيرة 
: ولم بحد الشافعى شيئاً واعتر ما ترفع الحاجة ه قال أبو بكر قوله تعالى | نما الصدقات 
للفقراء والمساكين ا | لس فيه تحديد مقدار مابعط ىكل وإحد مهم وقدعلمنا أنه لمبردبه 
تفر بقها على الفقراء ع عدد الرءوسلامتناع ذلك وتعذره قت تأن المراد دفعها إلىبعض ٠‏ 
أى بعض كان وأقلمم واحد ومعلوم أن كل واحد من أرباب الأأمؤال عخاطب بذلك 
واقتضى ذلك جواز دفعكل وأحد منهم جمبع صدقته إلى فقير واحد قل اللدفوع ا 
فوجب بظادر الآءة جواز دقع المال الكثير من الزكاة إلى واحد من الققراه ه من غير 
تحديد اا فإن الدفع والمَليك يصادفانه وهو ققير 0 فرق بين دفع القليل 
والكثير لحصول القليك فى الخالتين للفقير وإنما كره أبو حثيفة أن يعطى إنسانا مائتئ 
ذرم لآن للا ثتين هي النصاب الكامل فيكون غنيا مع تمام ملك الضدقة ومعلوم أن الله . 
تعالى نما أمى بدفع الركوات ! إلى الفقراء لينتفعوا بم اويتملكوها فلاحصل له النكين 
من الإنتفاع إلا وهو غنى فكره من أجل ذلك دفع نصاب كامل ومى دقع إليه أقلمن 
العا ملك مر .ل#الإتفاع بها وهو فقير قم بكرهه إذالقليل والكثيرسواء 
فى هذا الوجه إذالم يصر عَنياً ذال 80 عند وقوع الثليك والفكين من الإنتفاع وأما 
قول أبى حنيفةوأن يغنى : إننان أحب --0 لم قدا الذئتجب عليه وه 
0 0 015 رجلا ار الفقن تأعطاء 1 اذك * ثم نان غنى 
فقال أبو حنيفة وحمد بحريه وكذللك إن دفعها إلى ابنه أو إلى ذنى وهو لا بعل ثم عل أنه : 
0 وسف لا يحزيه وذهب أبوحنيفة فى ذلك إلى ماروى ف حديث معن بن 
يزيد أن أنه أخرج صدقة فدفعها إليه ليلا وهو :لا عر قه فلا أصبح وقف عليه فقال 
ما إناك أردت واختصما [النى يِل فال له لك مانويت بايزيد وقال لمع نلك ماأخذت 
وم يسئلهأنويتها من الركاة أو غيرٍ ها بل قال للك مانو يث فدل عل جوازها إن نواها زكاة 


كن أحكام القرآن للجصاص 


وأيضاً فإن الصدقة على هؤلاء قد تكون صدقة صحيحة من وجه فى غير حال الضرورة 
وهو أن يتصدق عليوم صدقة التطوع فأشبهت من هذا الوجه الصلاة إلى الكعبة إذا 
أداها باجتراد صحيم ثم تبين أنه أخطأهاكانت صلا تهماضية إذكانت الصلاة إلى غيرجبة 
الكعبة قد تكون صلاة حيحة من غير ضرورة وهو المصلى تطوعا على الراحلة فكان 
[عطاء الركاة باجتهاد مشبباً لأداء الصلاة باجتهاد على النحو الذى ذكر نا فإت قيل إغا 
يشبه مسئلة الركأة من :وضأ ماء يظنه طاهراً ثم علم أنهكان نجا فلا تحريه صلاته لآنه 
صار من اجتهاد إلى يي نكذللك مؤدى الركةإلى غتى أوابنه أو ذى إذا عل فقدصارمن 
اجتراد إلى بين فبطل حكم اجتراده ووجبت عليه الإعادة قيل له لي سكذلك لازن 
الوضوء بالماء انجس لا يكون طوارة حال فلم يكن للاجتهاد تأثير فى جوازه وترك القبلة 
جائز فى أحوال فسئلتنا ما ذكرناه أشبه فإن قيل الصلاة قد وز فى الوب النجس فى 
. حال ومع ذلك فلو أداها باجتهاد منه فى طبارة الثوب ثم تبين النجاسة بطلت صلاته 
ووجبت عليه الإعادة ولم يكن جوازالصلاة فى الثوب النجسبحال موجبا ل+وازأداءها 
بالاجتهاد متى صار إلى بين النجاسة قيل له أغفات معنى أعتلالنا لآنا قلنا إن ترك القيلة 
جائز من غير ضرورة كواز إعطأء هؤلاء من صدقة التطوع من غير ضرورة فكانا 
متساوبين من هذا الوجه ألا ترى أنه لا ضرورة بالمصلى على الراحلة فى فعل التطوع 
> للا مز بالمتصدة ف صدقة التطوع على ماذكر نا فلما استوءا من هذ! الوجه إشتبم! 


20 ضرورة با ست د 
فى الحم وأما الصلاة فى االثوب النجس فذير جائزة إلا فى حال الضرورة ويستوى 
فيه حم مصلى الفرض أو متنفل فلذلك اختافا . 
ياب دفم الصدقات إلى صدذف وأحد 

قالالله تعالى | [نما الصدقات للفقراء والمسا كين | الآبة فروى أبوداود الطيالسى قال 
ا ا عن سعيد بن جبير عن على وابن عباس قالا إذا أعطى 
الرجل الصدقة صنفاً واحداً من الأصناف المانية أجرأه وروى مدل ذلك عن عمر بن 
الخطاب وحذيفة وعن سعيد بن جبير وإيرأهيم وعمر بن عبدالعزيز وأبىالعالية ولا بروى 
عن الصحابة خلافه فصار إجماعا من السلف لا يسم أحداً خلاقه لظهوره واستفاضته 


فيهم من غير خلاف ظهر من أحد من نظرائهم علهم وروى التورى عن إبراهيم بن 


باب دفع الصدقات إلى صنق واحد 5 ٠‏ 


مسسرة عن طاوس عن معاذ بن جبل إنهكان يأخذ من أهل اهن العروض ف الزكاة 
ويجعلبا فصنف وأحد من الناس وهذا قول أبى حنيفة وأبى يوسف وعمد وزفر ومالك 
ابن أنس وقال الشافعى تقسم على ثمانية أصناف إلا أن يفقد صنف فتقسم فى الباقين 
لابحزى غيره وهذا قول مخالف لقولمن قدمنا ذكره من السلف وعفالف للثاروالسئن 
وظاهر الكتاب قال الله تعالى | إن تبدو | الصدقات فنعا هى وإن تخفوها وتؤتوهاالفقراء 
فهو خير لكم | وذلك عموم فى جميع الصدقات لآنه اسم للجنس لدخول الآلف واللام 
عليه فاقتضت الآيةدفم جميع الصدقات إلوصنف واحد من المذكورين وثم الفقراء فدل 
على أن ماد الله تعالى فى ذكر إلا 'صناف نما هو بيان أسيا ب الفقر لاقسمتها عل ثمانية 
ويدل عليه أيضاً قوله تعالى | فى أموالهم حق معلوم للسائل وتحروم | وذلك يقتضى 
جواز إعطاء الصدقة هذين دون غيرهما وذلك بنى وجوب قسحتها على ثمانية وأيضاً فإن 
قوله تعالى | نما الصدقات للفقراء | عموم فى سائر الصدقات وما تحصل هنها فى كل زمان 
وقوله تعالى | للفقراء | إلى آخره عموم أيضاً فى سائر المذكورين من الموجودين ومن 
يحدث منهم ومعلوم أنه م يرد منهم قسمة كل ما صل من الصدقة فى الموجودين ومن 
يحدث منهم لاستحالة إمكان ذلك إلى أن تقوم الساعة فوجب أن يحرى إعطاء صدقة 
عام واحد أصنف وأحد وإعطاء صدقة عام ثان لصئف آخر ثم كذلك صدقة كل عام 
لصنف من ا للأصئاف على مأبرى الإمام قسمتهفئت بذلك أنصدقة عام واحد أورجل 
واحد غير مقسومة على مانية وأيضاً لاخلاف أنالفقراء لايستحقو مها بالشركةو أنه جائز 
أن بحرم البعض منهم و يعطى البعض فثبت أن القصد صرفها ف بعض المذكو رين فوجي 
أن >وز إعطاؤها بعض اللأصناف م جاز [عطاوها بعض الفقراء لآن ذلك لوكان 
حقا لم جميعاً لأ جاز حرمان البعض وإعطاء البعض قال أبو بكر ويدل عليه ماروى 
فى حديث سلمة بن صخر حين ظاهر من ام أنه ول يحد ما يطعم فأمره النى يت أن 
ينطلق إلى صاحب صدقة بى زريق ليدفع [ليه صدقاتهم فأجاز التى عله دفع صدقاتهم 
إلى سلية و[ئما هو من صنف وا<دوق حديث عبيد الله إن عدى بن الخيار فى الرجلين 
اللذين سألا النى يليه من الصدقة فرآهما جلدين فال إن شئتها أعطيتم ولم يستلبما 


لامناة َه 5 .1 اميد واي نيد دنه “.عوك 
من أى الأصناق هما لبحسبهما من الصنف ويدل على أنها مستحقة بالفقر قو َل 


5 أحكام القرآن الجصاص 
أمرت أن آخذ الصدقة من أغنياك5 وأردها فى فقرائكم وقال لمعاذ حين بعثه إلى الهن 
أعلموم أن الته تعالى فرض عليهم جِقَاً فى أمو الهم يوخذ من أغنيائهم ورد فقراهم . 
'فأخبر أن" المعتى الذى به ستحق جميع الأاصة أف هو الفقر أنه ع م جميع الصدقة وأخبر 
أنها مضروفة إلى القؤراء وهذا اللفظ م مع فائضدن من الدلالة يدل عاد ألمءٍ والستحق 
به الصدقة هو الفقر وأن عمومه يمَتضتى جواز دفع جميع الصدقات إلى الفقراء حى 
لايدط ى غير هم بل ظاهر الافظ يقتضى [>اب ذلك ف 00 َع أمرت فإن قيل العامل 
يست<قه لا.الفقر قيللهم يكونوا بأخذو ب اصدقة وإغاتحصل ل الساةةلنترائم ؛ بأخذها 
العامل عوضاً من عمله لا صدقة كفقير تصدق عليه فأعطاها عوضاً عن عمل عمل له وما 
كان يتصدق عل بريرة فتهديه للنى يله هدية للنى وصدقة لبريرة فإن قبل فإن المؤلفة 
قلوبهم قدكانوا بأخذونها صدقة لا بالفقر قيل لهلم كونوا بأخذونها صدقة وإماكانت 
تحصل صدقة للفقراء ف ددم يعضبا إلى المؤلفة .قاو هم لدفع أذتهم عن نقراء المسلنين 
ولسندوافيكونوا قوة لم م فلم كونوا يأخذونها صدقة كانت صل ضدقة فتصرف 
٠‏ في مصاالمسلبين إذكان كال الفقراه جائزاً صرفه فى بعض مصالحهم إذ كان الإمام بلى 
علهم ويتصرف قْ مهالحيم فأما ذكر الااصناف اما جاء به لبيان أسات الف رعل 
ما يبنا والدليل عليه أن الغارم وابن السييل والغازى لايستحقونها إلا بالحاجة والفقر 
دون غيرهما فدل على أن المعتى الذى به يس:حقونها هو الفقر » فإن قبل روى عبند 
الرحمن بن زياد بن أنعم عن زياد بن نيم أنه سمع ذ زياد بن الحارث الصداق :تقول 
أ مر رسول الله يله على قوم فقات أعطنى من صدقاتهم قفمل وكدب لى بذلك كتاباً 
فأثاه رجل فقال أعط بى فن الصدقة 0 يله إن الله روسل رع ٠‏ 
فى ولا غيره حتى حك فيا ١‏ من السماء لخر أها ثمانية أجزاء فإن كنت من تلك الا“جزاء 
أعطبتك منهاقيل له هذا يدل عل صة ماقلنا لا" نه قال إن كنت من تلك الا“جزاء أعطيتك 
فبان أنهامستحقة .من كان من أهل هذه الا" جزاء وذكزفيه أن ن النى ينه كتب اللصداق 
بثىء من صدقة قومه ولم يسئله من أى الا “صناف هو فدل ذلك عل أنقوله إنالته تعالى 
جر أها انية أجزاء معأة ليوضع فكل جز منها جميعمأ إذرأى ذلكالإمام ولا مخرجما 


عن جميعوم وأيضاً فلس تخلو الصدقة من أن أن نكون مستحقة بالاسم أو بالحاجة أوبهما 


قوله 'تعالى : ومنهمألذين يؤذرنالنى الآية 0 باع . 


جميعاً وفاسد أن يقال هى مستحقة ة بمجرد الاسم لوجمين أجدهماأنه ود يستحقها . 
0 كل غارم وكل ٠ ١‏ بن سييل وإنكان غنياً وهذا باطل والوجه الثانى إنه كان بحب أن يكون 


لواجتمع له الفقر وابن السبيل أن يستحق سهمين فلءا بطل هذإن الو جبان صم أنها 


مستحجقة بالحاجة فإن قبل قو له تعالى 1 إبما الصدقات للفقراء وام سا كين ا الآة نقتطى 
إيحاب الشركة [قلامجوز[خراجصنف منهاما لوأوصى بثلث مالهلزيد وجمر ووخالد لم بحرم 
وأ<د م: نهم قيلله هذامقتضى اللفظ فى بيع الصدقات وكذلك:قول فيعطىصدقة العام 1 
صنفا وا<دا ويعطى صدقةعا مآخر صنفأ أ آخر على قدر اجتهاد الإمام وجخرى المصاحة 
:. فيه ونا الخلاف ينا وبدذ نض فى:صدقة واحدة هل يستحقبا الأصناف كلها ولس:ق 
:الآيةبيانجم صدقةوا<دة وإنمافها حكم الصدقات كا ما فنقسم الصدقات كلراعلى ماذكر نا 
٠‏ فنكون قد وفينا! لآبة حقبامى مقتضاها واستعملنا سائر الى النىقدمناذكرها والآثار 
عن النى ل يله وقول سلف فذلك أولى من إيجاب قسمة صدقة ة واحدة على تمانية ورد. 
أحكام سائر ل التى قد مناوبهذالمعنىالذىذكرنا اتقصا.. ت الصدقاتمن الو ضية 
بالثلث ل عبان لآن. المسلبين لهم #صورون وكذلك والتث ف مال معين فلا بد من أن ٠‏ 
ا يستخقوه بالشركة وأيضأً فلاخلا ف أن الصدقات غير مستحقة على واجه الك ركة للمسلمين 
لاتفاة, م على جواز إعطاء بعض الفقراء دون بعض ولا جائز[خراج بعض الموصى هم 
0 وأيضانا جاز التفضيل ف الفدقات ل مض على بعض ول جر ذلك فى الوصايا.المطلقة: 
كذلك جاز نعض الاصتا قا جان حرمان بعض الفقراء ففارة الوصايا منهذا الوجه 
“وأيضالماكانتالصدقة الله تعالى لالآدى بدلالة أنه لامطالية لآدى يستحقها انفنه 
: يت أعطى ,فقّد وضعما موضعبها والوصية لآء انق لآدى لامطالبة لغيرثم 000 
فاستحقؤ ها كلوم ,كسائرالحقوة ق التى للادميين ويدل على ذلك أنالته أوجب فالكفارة 
إطعام مساكين ؤلو أعطى الفقراء جاز فكذللك جائز أن يعطئ ماسمى للمسا كين فى 
ش آنة الصدقات للفقراء والوصية عخالفة لذلك لا“نه لو أوصى أزيد لل يبط عمرو. ' 
قوله تعالى [ومنهم الذين يؤذون النى ويقولون هو أذن قل أذن خير لك يؤمن بلله 
ويؤهن لللومنين ا قال ابن عباس وقتادة ويجاهد والضحاك شولون. هو صاحب أذن 
يصغى إلىكل أحد وقيل إن أصله من أذن يأذن إذا سمع قو لالشاعر : 


فى سماع بأذن الشيخ له وحديث مثل ماذى مشار 

ومعناه أذن صلاح لك لا أذن شر وقوله[ يمن للمؤمنين] قال ابن عباس يصدق 
الاؤمنين ودخول اللام هن كدخوله فى قوله [قل عنى أن يكون ردف لك] ومعناه 
ردقم وقيل نما أدخلت اللام للفرق بين [ان التصديق وإان الآمان فإذا قيل ويؤمن 
للمؤمنين ل يعقل بدغير التصديق وهو كةو له تعالى قل لاتعتذروا أن نؤمن 5 ا أى 
إن نصدقكم وكقوله وما أنت يممؤمن لتأ | ومن الناس من محتج بذلك فى قبول خبر 
إلواحد لأخبار الله تعالى عن نديه أنه يصدق المومنين فما ذبرونه به وهذا لعمرى يدل 
على قبوله فى أخبار المعاملات فأما أخبار الديانات وأحكام الشرع فلم يكن النى يِه 
محتاجا إلى أن يسمعها من أحد إذكان الميع عنه بأخذون وبه يقتدون فبها قوله تعالى 
إوالته ورسوله أحق أن يرضوه ] قيل إنه إثما رد ضمير الواحد فى قوله [ برضوه | لآن 
رضا الله ينتظم رضا الرسول إذكل مارضى الله فقد رضيه الرسول فترك ذكر همير 
الرسولإدلالة الحال عليه وقبل إناسم الله تعالى لابجمع مع اسم غيره فى الكناية تعظم| 
بافراد الذكر وقد روى أن رجلا خدلب بين يدى رسول الله يتم فقال من يطع الله 
ورسوله فقد رشد ومن يعصهمافقد غوى فقالالنى ولت قم فبئ سالخطيب أنت فأنكر 
المع بين أسم ألله و بين إسمه فى الكناءة وقد روى عن النى عله النهى عن جمع أسم غير 
(لله إلى اسمه حرف المع فقال لاتقولوأ إن شاء الله وشاء فلان ولكن قولوا إن شاء الله 
ثم شاء فلان قوله تعالى [ حذر المنافقون أن تنزل عليهم | قال الحسن ومجاهد كانوا 
ذرون لخملاه على معنى الإخبارعنهم بأنهم >هذرون وقال غيرهما صورتهصورة الخبر 
ومعناه الأ تقديره ليحذر المنافقون وقوله تعالى | إن الله مخرج ماتهذرون | إخبار من 
لله بإخراج [ضمار السوء وإظباره وهتك صاحبه بما خذله الله به ويفضحه وذلك إخبار 
عن المنافقين و#>ذير لغير ثم من ساثر مضمرى السوء وكاميه وهو فى معبى قرله [ وألله 
عذرج ما كم تكتمون ]| قوله تعالى [ وليّن سألتهم ليقولن إنما كنانخوض ونلعب - إلى ٠‏ 
قوله - إن نعف ] فيه الدلالة على أن اللاعب والجاد سواء فى [ظراركلة الكفر على غير 
وجه إلا كراه لآن هؤؤلاءالمنافقين ذكروا أنهم قالو! ماقالوا لعبآ فأخبر الله عن كفرهم 


1 26 إلى قعادة أ 


بالتثعب يبذلت وروق عن اخسن زوناده نهم قالوا ف معزو 


وةتبوك أرجوهذا الرجلأن 


قوله تعالى : ومنهم من ماهد الله . الاية 1 


يفتح قصور الششام وحصونهاهيهات هيهات فأطلع الله نبيه على ذلك فأخبر أن هذا القول 
كفر منهم على أى وجه قالوه من جد أو هول فدل على استواء حْ الجاد والحازل فى 
إظباركاءة الكفر ودل أيضاً على أن الاستهزاء بآيات الله و بثىء من شر انع دينه كفر 
فاعله قوله تعالى المنافقون والمنافقات لعضهم من بعض | أضاف لعضهم إلى نعض. 
باجنماعوم على النفاق فهم متشا كلون متشامهون فى تعاضدم على النفاق والآمى بالمنكر 
والنهبى عن المعروف 5 يضاف نعضص ألثىء إليه أشا كلته للجملة قوله تعال | ويقبدونه 
أيديهم ا فأنه روى عن الحسن وجاهد عن الإنفاق قَْ سييل الله وقال قتادة عن كل خير 
وقال غيرهعن الجبادى سبي ل الله وجائ أن يكونوا قبضوا أيدممم عنجيع ذلك فيكون 
المراد جميع مااحتمله اللفظ منه وقوله [ نسوا الله فنسيهم ] فإن معناه أنهم تركوا أمره 
والقيام بطاعته <تى صار ذلك عندثم منزلة المنسى إذم يستعملو| منه شثاً 6 لا يعمل 
بالمنسى وقوله [ فنسيهم | معناه أنهتركهم من رحمته وسماه بأسم الذنب اقابلته لآنه عقوبة 
وجدزاء عل الفعل وهو جاز كقو هم الجراء بالجزاء وقوله [وجزاء سرئة سديئة مثلبا | ونحو 
ذلك قوله تعالى إ ا أمها النى جاهد الكفار والمنافقين واغاظ عليهم ا روى عبد الله بن 
هسعود قال جاهدم يدك فإرن ( تستطع فبلسانك وقليك فإن لم تستطع فاكفورى 
وجوههم وقال أبنعياس جاهدالكفار بالسيف والنافقين باللسان وقال الحسن وقتادة 
جاهد الكفار بالسيف والمنافقين بإقامة الحدود وكانوا 1 دن ضيبت الحدود قوله 
تعالى | لفون باللهماقالوا ولقد قالواكلة الكفر وكفرو أ بعد إسلاموم | فيه إخبار عن 
كفار المنافقين وكلة الكف ركلكلءة فهها جحد لنعمة الله أو بلغت منزلتها فى العظم وكانو1آ 
يطعنون فى النبوة والإسلام ويقال إن القائل لكلمة الكفر الجلاس بن سويد بن 
الصامت قال إن كان ماجاء به عمد حواً لنحن شر من امير ثم حلف الله ماقال روى ذلك 
عن مجاهد وعروة وابن ساق وقال قتادة نزلت فعبد الله بن أبىبن ساولحين قال | لثن 
رجعنا إلى المدينة ليخر جن الآعر منها الآذل ] وقال الحس.نكان جماعة من المنافقين قالو؟ 
ذلك وفها قص الله علينا من شأن المنافقين وإ[خباره عنهم باعتقاد الكفر وةولهثم تبقيته 
إيام واستحياؤم لماكانوا يظررون ألبى ع والمسليين من الإسلام دلالة على قبولء 
توبة الزنديقالمسر للكفر والمظهر للإبمان قوله تعالى | ومنهم من عاهد الله لين 7م نا من 


و00 ١‏ أحكام القرآن للجمناص 


' + فضله لتضدقن| إلى آتخعر الآ يتين فنِه الدلالة على أن من نذر نذراً فيه قربة لزهه الوفاء به‎ ٠ 


الآن العمد هو النذر والإيجاب نحو 'قوله إن رذن اله ألف درم فعلى أن أتصدق منها , 
٠‏ خم سمائة ونجو ذلك فانتظمث هذه الآية أحكاماً منها أن من نذر نذراً زمه الوفاء 
بنفس المنذر لقوله تجالى فليا آنام من فضله مخلوا به] فعنفوم على ترك الوفاء بالمنذور 
بعينه وهنا يدل على بطلان قول من أوجب فى ثىء بعينه كفارة ءين وأيطل إيحاب 
٠‏ [خراج المنقور بعينه ويدل أيضاً عل جواز تعليق النثر بشرط مثل أن يقول إن قدم . 
فلانْ لله على صدقة أوصنام ويدل أيضاً على أن النذر ا مضاف إلى الملك إيجاب قاللك. 
ون يكن الماك موجوداً ف الحال وقد قال النى ولق لانذر فيا لاملك ابن آدم وجعله . 
الله تعالى نذرآ فى المللك وألزمه الوفاء بذ فثدت بذلك أن التذر فى غيرملك أن يقول لله 
على أن أتصدق شوب زيد أو ره وهو يدل على أن من قال لاجنبية إن تزوجتكءفأنت 
طالق أنه مطلق فى نكاح لاقل التكا ميا كان ال مضيف للنذر إلى الملك ناذراً فى املك ونظير 
ذلك فى ياب نفس المنذور على موجبه قوله تعالى | يا أيه الذين آمنوا لم تقولو ن مالا 
تفعلون كبر .مقت عند الله أن تقو لوا مالا .تفعلون | فاقتضى ذلك فعل. المقول:بعينه 
وإخراج كفارة بين ليس هو المقول بعينه ونحوه قوله تعالى | وأوفو! بعبد الله إذا 
عاهدتم ] والوفاء بالعرد إثّقا هو فمل المعرود بعينه لاغير وقوله | وأوفوا بعبدئ أوف 
بعرد | وقوله| يوفون بالنذر | فدحمم عل فعل المنذور بعينه ومن نظائره قوله تعالى 
| ونجعلتا فى قلوب الذين اتبعوه رأفة ورخمة وزهيانية ابتدعوها ماكتيناها علييم إلا 
ابتغاه رض انالله فا رعوها حق رعايتها| والابتداع قد يكو نبالقول وبالفعل فاقتضى 
ذلك إيحا بكل ما ابتدعه الإنسان فن قربة قولا أوفعلا لذم الله تاركما | بتدع من القربة 
وقدروى نحو ذلاكعن النى وَل فالاذروهوةولهمن نذر نذراً وسماهفعله الوفاء به ومن 
نذر نذراً ول يسمه فعليه كفارة بمين فوله تعالى [ فأعقهم تفاقا فى قلومهم | قال الحسن 
خلوم بمأ نذروه أعتّبهم النفاق وقال مجاهد أعةبهم الله ذلك بحرمان الاو بة كا حرم | بليس 
ومعناهنصب الدلالة على أنه لابتوب أنداً ذمالهعلى ما كسبته يده وقؤله | إلى يوم ياقونه | 
قبل فيه يلقون جزاء بخلبم ومن ذهب إك أن الله أعقبهم رد الضمير إلى اسم الله تعالى 
قوله تعالى [ استغفر لهم أو لاتستغفر م إن تستغفر لم سيعين مرة فان إغفر لله هم | 


قوله تعالى : ولا تصل على أحد هنهم . الآية أو 


فيه إخبار بأن استغفار النى َل هم لاوجب لهم المغفرة ثمقال | إن تستخفر لحم سبعين 
مرة فلن يغفر الله م | ذكر السبعين على وجه المبالغة فى اليأس من المغفرة وقدروى 
فى بعض الآخبار أن النى يلم لما نزلت هذه الآية قال لا زيد نعل السبعين وهذا خطأ 
من راويه لآن الله تعالى قد أخبر أنهم كفر وأ بالله ورسوله فلم يكن النى يلق ليسئل الله 
مغفرة الكفار مع عله بأنه لا يغفر طم وإنما الروابة الصحيحة فيه مأروى أنه قال لو 
علمت أنى لو زدت عل السبعين غفر لمم لزدت عليها وقدكان النى يلت استخفر لقوم 
منهم على ظاهر إسلاممم من غير عل منه بنقافهم فكانوا إذا مات الميت نهم يسئلون 
ر سول الله يليه الدعاء والاستغفارله فكان يستخفر هم على أنهم مسلمون فأعليهالله تعالى 
أنجم مانوا منافقين وأخبر مع ذلك أن استغفار النى َل لمم لايتفعوم قوله تغالى [ولا 
تصل على أحدمنهم مات أبداً و لاتقم على قبره ] فيه الدلالة على معان أحدها فعل الصلاة 
على موف المسامين وحظرها على مو الكفار ويدل أيضاً على القيام على القبر إلى أن 
يدفن وعلى أن النى يلي قدكان بفعله وقد روى و ركيع عن قسن بن مسلم عن عمير إن 
سعد أن علياً قام على قبر حتى دفن وروئ شفيان الثتورى عن أنى قس قال شهدت علقمة 
قام على قبر حتى دفن وروى جرير بن حازم عن عبد الله بن عبيد بن عمير أن أبن الزبير 
كان إذا مات له ميت ل بز لقائماً حتى ندفنه فهذا يدل عل أن السنة لمن حضر عند القير أن 
يقوم عليه حتى يدفن ومن الئاس فن يستدل بذلك على جواز الصلاة عل القبروجعل قوله 
| ولاتقم على قبره | قيام الصلاة علّالقبروهذا خطأمن التأويل لأنه تعالىقال [ولاتصل 
ع أحن مهم مات أبداً و لا تقم على قير «أفهى عن القيام على القبر كنهية عن العارة على 
اميك سطفا عليه فغير جائز أن يكونالمعطوف هوالمعطوف عليه بعينه وأيضاً فإ نالقيام 
نس م وعبارة عن الصلاة وإنما بريد هذا القائ ل أن يحعلهكناءة عنها وغي رجائ أن تذكر 
الصلاة بصريح اسمها ثم يعطف علها القيام فيجمله كنابة عنها فثدت بذلك أن القيام على 
القبر غير الصلاة وأيضاً روىالزهرى عزعبيدالله بن عبدالقه عن 1 .عباس قال سمعت 
عمر بن الخطاب يقول لما توفى عبد الله بنأبى جاء ابنه إلى رسو ل الله يلتم فقال هذا أبى 
يأرسول الله قد وضعناه على شفير قبرهفةى فصل عليه فوثب رسول الله يليم ووثت 
معه فليا قام رسو لاله عله وقام الناس خلفه نتحوات وت فصدره وقلت بارسو لالله 


عو أحكام القرآن للجصاص 


على عبد الله بن أبى عدو الله القائل بوم كذا كذا وكذا أعد أيامه الخبيثة فقال رول 
الله يلك لتدعنى ياعمر إن الله خيرنى فاخترت فقال | استغفر للحم أو لا تستغفر لم ] 
الآية فو الله لو أعلم ياعمر أنى لوزدت على سبعين مرة أن يغفر له لزدت ثم مثى رسول 
الله يليم معه وقام على قبره حتى دفن ثم لم يلبث إلا قليلا <تى أنزل الله | ولا تصل على 
أحد منهم مات أبداً ولا تقم على قبره | فو الله ما صلى رسول الله يله على أحد من 
المنافقين ولاقام عل قبره بعده فذكر عمر فى هذا الحديث الصلاة والقيام عل القبر جيعاً 
فدل على مأوصفنأ وروى عن أنس أن النى للد أراد أن يصبلى على عبدالله بن ألى فأخذ 
جبريل بثوبه فال [ لا تصل على أحد منهم مات أبداً ولا تقم على قبره | قوله تعالى 
إ لس على الضعفاء ولا على المرضى ولا على الذين لابجحدون ماإشفةون حرج إذا تصبحوا 
لله ورسوله | هذا عطف على ما تقدم من ذكر الجباد ف قوله[ لكن الرسول والذين 
آمنوا معه جاهدوا بأموالهم وأنقسم | ثم عطف عليه قوله [ وجاء المسذرون من 
الأعراب ليؤذن 7 فذموم على الاستئذان ف التخاف عن الجباد من غير عذر شم 
ذكر المعذورون من المؤمنين فذكر الضعفاء وه الذين يضعفون عن الجباد بأنفسهم 
لزمانة أوعمى أو سن أو ضعف فى الجسم وذكرالمرضى وثم الذين بهمأعلال مافعة من 
اللووض والخروج للقتال وعذر الفقراء الذين لا بجدون ماينفةون وكان عذر هؤلاء 
ومدحهم بشريطة النصم لله ورسوله لآن من تخلف منهم وهو غير ناصح لله ورسوله 
بل بريد التضريب وأأسعى فى [فسأد قلوب من بالمدينة لكأن مذموماً مستحقاً للعقاب 
ومن الندصح لله تعالى حدث المسلمين على الجباد وترغييهم فيه والسعى ف إصلاح ذات 
ينهم ونحوهما يعود بالنقع على الدين وبكون مع ذلك مخلصاً لعمله من الغش لآن ذلك 
هو النصمم ومنه التوبة النصوح قوله | ماعلى امحسنين من سبيل ] عموم فى أن كل من 
كان محسناً فى شىء فلا سبيل عليه فبه وحتي به فىمسائل مماقد اخداف فيه نحومن استعار 
ثوياً ليصلى فيه أو دابة ليحج علها تاك فلا ييل عليه ف آضمينه لأنه سن وقد فى 
لله تعالى السبيل عليه نفياً عامآو نظائر ذلكما ختلف فى وجوب الضمان عليه بعد حصول 
صفة الإحسان له فيحتج به نافو الضمان وحتيج مخالفنا فى [سقاط ضمان امل الصوول إذا 
قتلدمن خشى أن بقتله يأنه محسن فى قتله لاجمل وقال الله تعالى [ماعلى ا محسنينمن سبيل] 


قوله تعالى : والساقون الاولون . الآية ا 


ونظائره كثيرة قوله تعالى | فأعرضوا عنهم [نهم رجس | هو كقوله [ إنما المشركون 
نجس ] لآن الرجس يعبر به عن النجس ويةال رجس نجس على الاتباع وهذا يدل على 
وجوب مجانبة الكفار وترك موالانهم ومخالطتهم وإيناسهم وتقويتهم وقوله تعالى 
| حلفون لك لترضوا عنهم فإن ترضوا عنهم فإن الله لايرضى عن القوم الفاسقين] يدل 
على أن الحلف على الاعتذار منكان منهما لابوجب الرضا عنه وقبول عذره لآن الآية 
قد اقتضت النوى عن الرضاءن هؤلاء مع أهانهم وقالق هذه الآنة |حلفون] ول بهل 
بالله وقال فى الآبة الأول[ سيحلفون الله | فذكر اسم الله ف الحاف ف الأ ولى واقتصر 
فى الآبة الثانية على ذكر الحاف فدل على أنهما سواء وقال فى موضع آخر | تحلفون على 
الكذب وم يعدون | وكذلك قال الله تعالى فى القسم فقال فى موضع | وأقسموا بالله 
يذ أبجمانهم |وقال فموضع آخر | إذ أقسمو | ليصرمنها مصبحين ]فا كتنى بذكر الحاف 
عن ذكر اسم الله قعالى وفى هذا دليل على أنه لافرق بين قول القائل أحلف وبين قوله 
أحاف بالتموكذ الك قله أ قسم و أقسم الله قولهتعالى [ الأعرا ب أشد كف ر أو نفاقا واجدر 
ألايعليوا حدود ماأنزل الله على رسوله] أطلقهذا الخبر عن الا عراب ومراده اليه* 
الا كثر منهم وهم الذين كانوا بواطئون المنافقين على الكفر والنفاق وأخبر أنهم أجدر 
أن لا بعلموا حدود ماأنزل الله على رسوله وذلك لقلة سماعوم للقرآن ومجالستهم للنى يلقع 
فم أجبل من المنافقين الذي نكانو! بدضرة النى يَلِق نيم قدكانوا يسمعون القرآن 
وألاأحكام فكان الاعراب أجمول بحدود الشرائع من أولئك وكذلك م الآن ف الجبل 
بالا حكام والسنن وفى سائر الا عصار وإنكانوا مسلمينلا ن من بعد من الا مصار وناء 
عن حضرة العليامكان أجبل بالا “حكام والسئن من جالسهم وسمع هنهم ولذلك كرءأحابنا 
إمامة الاأعرابى فى الصلاة وبدل على أن إطلاق اسم التكفر والنفاق على الا'عراب 
خاص فى لعضهى دون نعض قو له تعالى فى نسق التلاوة | ومن الا عراب من يفن بالله 
واليوم الآخر ويتخذ مابنفق قربات عند الله وصلوات الرسول] الآبة قال ابن عباس 
والحسن صلوات الرسول استغفاره له وقال قتادة دعاؤه لهم بالخير والبركة وقولهتعالى 
[ والسابقون الا ولون من المباجرين وال نصار والذين اتبعوسم بإحسان | فيه الدلالة 
على تفضيل السابق إلى ادير على ااتالى لا "تهداع [ليه بسبقه والتالى تايع له فوو إمام له وله 
00 5-5 أحكام بعء 


مثل أجره كا قال النى يل من سن سئة حسنة فله أجرها وأجر من عمل بها إلى بوم 
القيامةومن سن سنة سيئة فعليه وزرها ووزرمنعمل مما إلى يومالقيامة وكذلك السابق 
إل الشر أسوأ حالا من التابع له لآنه فى معنى من سنه وقال القه تعالى [و 32 أ ثقاهم 
وأثقالا مع أثقاهم ] يعنى أثقال من اقتدى بهم فى الشر وقال الله قعالى [ من أجل ذلك 
تباطن ايل أ قرفا نفس أو فساد فى الارض فك" ما قتل الناس 
جميعاً | وقال النى يلل مامن قتيل ظلماً إلا وعلى ابن آدم القاتل كفل من دمه لآآنه أول 
من سن القدل وقداختاف قيمن نولت الآعة فروى عن ألى موسى وسعيد بن لأسيب 
وابن سيرين وقتادة أنها نزلت فى الذين صلوا إلى القبلتين وقال الشعى فيمن بايع بيعة 
الرضوان وقال غيرهم فيمن أسل 5 قبل الحجرة وقوله تعالى [ ومن حولم ل الع الى 
منافقون - الآبة إلى قوله ‏ س نعذبهم مرتين | قال الحسن وقتادة فى الدنيا وفى القبر [ثم 
يردون إلى عذاب عظم | وهو عذاب جبنم وقال ابن عباس فى الديا بالفضيحةلا"ن النى 
لم ذكر رجالا منرم بأعيانهم والا ئخرى ف القبر وقال ماهد بالقتل والسبى 9 
1 تعالى [ وآخرون اعترفوا بذنوبهم خاطوا عيلا صالا وآخر سيا عسى ألله أن 
توب عليم ا والاعتراف الإقرار بالثىء عن معرفة لا" ن الإقرار من قر الثىء إذا 
ثبت والاءتراف من ن المعرفة وإنما ذكر الاعتراف بالخطيئة عند التوبة لان نذ كر قبح 
الذنب أدعى إلى إخلااص التؤيامنة وأبعد مسال مأيدع ى إلى التوبة من لايدرى ماهو 
ولا يعرف موقعه من الضرر قأصح ما ككون من التوبة أ أن تقع 3 الاعتراف بالذنب 
ولذلك حى الله تعالى عن آدم وحواء عند توبتهما | ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا 
وترحمنا لنكونن من الخاسرين | وإنما قال | عسى الله أن يتوب علوم الكرنوا بين 
الطمع والإشفاق فبك ونوا أبعدمن الإتكال والإهمال وقال الحس ن عسى منالله وأجب 
وفى هذه الآية دلالة على أن المذنب لايحوز لهاليأس من التوبة وإبما يعرض مادام يعمل 
مع الشين خير لقوله تعالى [خلطوا عملا صالحاً وآخر سبئا | وإنه متىكان للمذنب رجوع 
إذاته فى فعل الخير وإنكان مقا على الذنب إنه مجو الصلاح م مأمون خير العاقية و قال 
الله تعالى زو لا تيأسوا من روح الله إنه لا؛ كع س من روح الله ا العزء كافون الالعند 
وإن عظمت ذنو به فغير جائز له الانصراف عن الخير , انا من قبول تو بته لاأن التوبة 


فى متحاورة الحسن بن على ه؟ 


عن فل الخير والرجوع إلى الله تعالى بانّساً من قبول توبته فإنه يوشك أن يكون تمن 

وروىأن الحسنين على قال لحبيب بن مسلءة الفورى وكان من أصحاب معاوية رب 
مسيرلك فى غير طاعة الله فقال أما مسيرى إلى أبيكفلا فقالالحسن بل ولكنك انبعت 
معاوبة عبى عر ضص من الدنيا وسير والله لتنقام بكمعاوية ف دنياك لقد قعد بك 2 دنك 
ولو كن تإذ فعلت شر قلت خيراً كنت من قال الله |[ خلطوا عملا صالحاً وآخر سيئاً 
على الله أنيدتوب عليم] ولكينك أنت كن قال أئله | كلا بل ران على قلو هم ماكانوا 
يكسبون | وهذه الآية نزات عالانشر كلارا عن برك ال ابن غانى كاتوا عدر ويم 
أبو لبأبة بن عبد المنذر ربط سيعة ة مهم أن تفسهم سوارى المسجد إلى! ؟أن تزلت هو تو بهم 
وقيلسبعة فهم أبو لبأبة قوله تعالى [خذ من أمو الهم صدقة تطبرثم وتزكيهم بها] ظاهره 
رجوع الكناية إلى ل ن قبله ومم الذين اعترفوا بذوهم لآن الكناية به لانستغى 
عن مظور مذ كور قد تقدمذكر وف الطاب فبذاهو ظاهر الكلام ومقتضى اللفظ وجائز 
أن بريد إه جميع المؤمنئين وتكون الكناءة جميعا لدلالة الحال عليه كقوله تعالى 1 إنا 
أنزلناه فى ليلة القدر | يعنى القرآن وقوله | مائرك علىظهرها من دابة | وهويمنى الآرض 
وقوله| حتى توارت بالحجاب | يعنى الش.مس فكنى عن هذه الأمور من غير ذكرهما 
مظبرة فى الخطاب لدلالة الحال عليها كذاك قوله [ خذ من أمو الهم صدقة ] حتمل أن 
يريك بهأموال ألم منين وقوله أ تطورتم وتزكيهم مما] يدل على ذلك فإنكانت الكناءة عن 
اذ كورينفق الخطاب من المعترفين بذنوهم فإن دلالته ظاهرة عبلوجوب الاخن دمن 
سائر الم لمين لاستواء الجميع فى أحكام الدين إلا ماخصه الدليل وذلك لانكل حك حم 
ألله ورسوله يه فى شخص أو على شخص دن عياده 1 غيرها وذلك الحم لاذم 2 سائر 
الأشخاص إلاقام دليل التخصيص فيه وقوله تعالى | قطو رهم ] يعنى إزالة نجس الذنوبيما 
يعطى من الصدقة وذلك لآنه لما أطلق اسم النجس على الكفر تشيما له بنجاسة الأعيان 
أطلق فى مقابلته وإزالته اسم التطبي ركتطبير نحاسة الأعيان بإزالم اوكذلكحك الذنوب 
فى إطلاقاسم النجس 8 وأطاز ق اسم التطهير على إزالتها بفعل مأ يوجب 92 فيرها 


لان احكام القرآن للجصاص 


فأطلق اسم التطبير عليهم : ما يأخذه النى لله من 00 ومعتاه أنهم يستحقون ذلك 
بأدائها إلى النى يلقم لأأنه لو لم يكن إلا فعل النى يله فى الأخذلما استحقواالتطبيرلآن 
ذلك ثواب له , عل طاعتي وإصطائهم المدقة وم لا يستحقون التطبير ولا يصيرون 
أزكياء بفعل غير فعلينا أنفى مضمو نهإعطاء هو لاءالصدقة إلى التى عله فاذلك صاروا 
بها أزكياء.متطهرين وقد اختاف فى مراد الآية هل هىالزكاة المفروضة أوهى كفارة 
الذنوب التى أصابوها فروى عن الحسن أمها ليست بالزكاة المفروضة وإنماهىكفارة 
الذنوب الى أصابوها وقال غيره هى الزكاة المفروضة والصحيح أنبا الزركورات 
المفروضات إذ لويثبت أن هؤلاء القوم أوجب الله علهم صدقة دون سائر الناس سوى 
زكوات الآموالوإذا لم ينبت بذلك خبرفالظاهر 3 وسائر الناس سواء فى الأحكام 
والعبادات وإنهم غير خصوصين بها دون غيرهم من الناس ولانه إذاكان مقتضى 9 
وجوب هذه الصدقة على سائر النأس لت-أوى الناس فى الأحكام إلا من خصه دليل 
فالواجب أن نكون هذه الصدقة وإجبة على جميع الناس غير خصوص بهاقوم دون قوم 
و إذا ثبت ذلك كانتهى الزكاةا فروضة إذليس ف أمو!لسائرالناس -قسوىالصدقات 
المفروضةوقوله [ تطب رم وتزكيهم مها | لا دلالة فيه على أنها صدقة مكفرة الذنوب غير 
ألزكاةالمفروضة لأآنالزكاة أيضاً تطبر وتنك مو دمهأ وسائر الناس من المكلفين محتاجون 
الممايطم رم ويزكههم وقو له | خذ من أموالم]| هوم فى سائر الأصناف ومقتض لجل 
البعضمنها إذكانت من مةتضى التبحي ض وقد دخأت على عموم ألا "موال فأقتضت جاب 
إلا “خذمن مائر أصناق الا موال بعضبا ومن الناس من يول لدت اعد سف 
واحدفقد قضىعبدة الآية والصحيح عند ناهوالا ول وكذلككان يقولشيخنا اسن 
الكرخى قال أبو بكر وقد ذكر الله تعالى إيحاب فرض الزكاة فى هواضع منكتابه بلفظ 
جمل مفتقر إلى البيان فى المأخو ذ والمأخوذ منه ومقادير الواجب والموجب فيه ووةته 
وما استحقه وما ينصرف فيه فكان لفظ الز كاة | فى هذه الوجوهكلما وقالت قال | خد 
من أمو الهم صدقة |فكان الإجالى لفظ الصدقة دون لفظ الا”موال لاأن الا أموال 
اسم عموم فى هسمياته إلا أنه قد ثيت أن المراد عاص فى بعض الا" موال دون جميعها 
الخو دوقت من الزماندو نسائره ونظيره قوله تعالى [فأمواهم حق معلوم للساء 3 


مقدار الركاة باو 


وا محروم | وكان ماد الله تعالى فى جميع ذلك موكو لا إلى بيان السو ل يرنه وقالتعالى 
[وما آتاكم الرسول نفذوه وما نجام عنه فانتهوا | حدثنا مد بن بكر قال حدثنا أبوداود 
قال حدثنا مد بن بشار قال حدثنى مد بن عبد الله الأنصارى قال حدثنا صرد بن 
أبى المنازل قال سمعت حبيباً المالكى قال قال رجل لعمران بن حصين يا أبا يجيد إنكم 
لتحدثوننا بأحاديث مانجد لها أصلا فى القرآن فغضب عمران وقال للرجل أوجدتم ى 
كل أر بعين در ضما درهما وم نكل كذا وكذا شأة شاة ومن كذا وكذا بعير كذا وكذا 
أوجدتم هذا ف الق رآن قال لا قال فعمن أخذتم هذا أخذتموه عنا وأخذناه عن نئ الله 
له وذكر أشياء نحو هذا فيا نص الله تعالى عليه من أصناف الأآهوال التى تجب فيها 
الزكاة الذهب والفضة بقوله | والذين يكنزون الذهب والفضة ولا ينفةوتما فى سبيل 
الله فبشرم يعذاب ]1 7 لم | فنص على وجوب الحق فههما بأخص أسمعائهما تأ كيدا وتسينا 
وما نص عليه زكا الزرع والثبار فى قو له [وهو الذى أنشأ جنات معروشات_إلى قولف 
كلوا من ثمرهإذا أثمر وآتو! حقه يوم حصاده] فالآموال التى يجب فها الزكاة الذهمب 
والفضة وعروض التجارة والإبل والبقر والغنم السائمة والزرع والهرعلى اختلاف من 
الفقباء فى بعض ذلك وقد ذكر بعض صدقة الزرع والقر فى سورة الأنعام وأما اللقدار 
فإن صاب الورق مائنا درم وتصاب الذهب عشرون ديناراً وقد روى ذلك عن النى 
ف تلم وأما اليل فإن نصاءها خمس منها وتصاب الْ: م أرسرنفاد ونصاب البقر ثلاثون 
و أ لدارالاجب فلمب واقضة وعرو التعارةرع اشر بغ التصاب 
وفىخمس من الإ بلشماة وفى أر بعينشاة شأة وى ثلاثين بقرة تدع وقد اختلف فى صدقة 
اليا ل وسنذ كره بعد هذا إن شاء الله وأما الوقفت موخرل الخولعل اماد كال 
النصاب فى أبتداء الول وأخره وأمأ منتجب عليه فهو أن يكون المالك حراً بالا عاقلا 
مسلا يح الملك لادين عليه يحيط اله أو بمالايفضل عنه مائتا درم حدثنا مد بن بكر 
قال 5-9 أبو داود قال حدث | القعنى قال قرأت على مالك بن أَنس عن عمرو بن ى 
المازتى عن أببه قال سمعت أبا سعيد الخدرى يقول قال رسول اله يلتم ليس فيا دون 
خمس ذود صدقة ولوس فيا دون خمس أواق صدقة وليس فيا دون خمسة أوسق صدقة 
وحدثنا مدبن بكر قال<دثنا أبو داود قال حدثنا سلمان بن داود المورى قال أخير نا ابن 


4؟ أحكام القرآن للخصاص 


وهب قال أخيرنى جربر بن حازم عن أنى إحاق عن عاصم بن ضرة والحارث الاأعور 
عن علىين أنى طالب عن النى مقع قال فإذا كانت للك مائتا درهم وحال عليها ا 
اام ولد اليه تيكو نلك عشر وندينارآفإذا كانت لك 

عشرونديناراً وحال علها الحول ففيها نصف دينار وليس ف مال زكاة حتى ول عليه 
الحول وهذا الخير فى الول وإنكان من أخبار الآحاد فإن الفقباء قد تلقته بالقبول 
واستعماوه فصار فى حبز المواتر المواجب للعلم وقد روى عن ابن عباس فى رجل لك 
تصابا أنه بركيه حين يستفيده وقالأبو بكر وعلى وعمر وابنجمر وعائشة لازكاةفيه <تى 
حو لعليه الحول ولا اتفقوا على أنه لازكاة عليه بعدا لأداء <تى حول عليه الول علمنا 
أن وجوب الزكاة لم يتعلق بالك دون الحول وأنه مهما جميعاً بحب وقد استعمل ابن 
عباس خب رالحول بعد الا*داء ولم يفرق النى يلم بينه قبل الا“داء وبعده بل نق يجاب 
الزكاة فى سائر الا موال نفياً عام إلا بعد حول الحول فوجب استعهاله ىكل نصاب 
قبل الا“داء وبعده ومع ذلك حتمل أن لا بكون ابن عباس أراد إيحاب الا"داء بوجود 
ملك التصاب وأنهأراد جواز تعجيل الركاة لا"نه ليس فى الخيرذ كر الوجوب واختلف 
فها زاد على المائتين من الورق فروى عن على وابن عمر فيا زاد على المائتينحس ابه وهو 
قول أنى بوسف وعمد ومالك والشافمى وروى عن عمر أنه لا ثبىه فى الزبادة حتى تباغ 
أربمين حرهما وهو قول أبى حنفية تح من اعتبر الزيدة أريعمين بماروى عبد الرحمن 
أبن غنم عن معاذ بن جبل عن النى وَلِتَهْ ولس ة فمازا 0 ثىء دى باغ 
أزبعين درهما وحديث على عن النى يلل هاتوازكاة الرقة من كل أر بعين درهما درهما 
وليس فيادون خمس أواق صدقة فوجب استعمال قوله ىكل أر بعين درهم درهما على 
ب كقرله يله وإذا كثرت ألغنم فك ماثة شأة شاة ويدلعليه 
من جرة النظر أن هذا مال له نصاب فى الا "صل فوجب أن يكون له عفو بعد النصاب 
كالسوائم ولا يلوم أبا حنيفة ذلك فى زكاة الثهار لا“نه لانصاب لدف الا “صل عنده وأ بو 
يوسف وممد لما 5 عندهما أن لزكاة الثيار نصاياً فى الاأصل ثم لم يحب اعتبار مقدار 
بعده بل الواجب ف القليل والكثي ركذلك الدراهم والدنانير ولو سل لماذلك كان قياسه 
على السواثم أولى منه على الثمار لا'ن السواتم يتتكرر وجوب الحق فيها بتتكرر السنين 


مقدار الزكاة 6 6 ٠.‏ 


وماتخرج الا رض لابجب فيه الح ق إلا مرةواحدة ومرورالا حوال لايوجب تكرار 
وجو با مق فيه فإن قبل فواجب أن يكون مابتكرر وجوب الدق فيه أولى بوجوبه 
فى قليل مازاد على النصاب وكثيره ما لا يسكرر وجوب ادق فيه قيل له هذا منتقض 
بالسواكم لآن المق يشكرر وجوبه فها وم ات ذلك اعتبار العفو بعد التصاب وما يدل 
على أن قياسه على السوائم أولى من قباسه على ما تخرجه الآرض أن الدين لا يسقط 
العشر وكذإك موت رب الا أرض ويسقط زكاة الدراهم والسواثم فكان قياسها علا 
أولى منه على ما تخرجه الا رض واختاف فيا زاد من البقر على أر بعين فقال أبو حنيفة 
فيازاد تحسابه وقال أبو يوساف وحمد لا شىء فيه حتى بلغ سين وروى أسد بن عمر 
عر أ حنيفة مثل قولما وقال ابن أبى ليلى ومالك والورى والا وزاعى والليث 
والشافعى كقول أبى يوسف 1 وحتج لاأبى حنيفة بقوله تعالى | خذ من أمو لهم 
ال + 


صدقة ] | وذلك ع وم ق سائر ١‏ ا لا"موال سع| وقد اتفق اجميع على أنهذا المالداخل 


ىح الآ مراد مها فوجب فى القليل والكثير حق العموم وقد روى عنه الحسن بن 
) زياد أهلاة ىه م ى تبغ خمسين ف كون فها مسنة وربع به رغم لقوله 
الشوورأنه لاخلو من إثيات الوقص نسعاً فينتقل إليه كص ولدس ذلك فى فروض 
الصدقات أو بجعل 0 عشر فيسكون خخلاف أ أوقاص البقر فلا بطل هذا وهذا 
ندت لقو لالثال وهو إجابه ف القايل والكثيرمن الزيادة وروى عن سعيك بن المسب 
وأبى قلابة والزهرى وقتادة [نهم كانوأ «ولون فى خمس من البقر شاة وهو قول شاذ 
لاتفاق | أها ل العلم على خلافه وورود لام ر الصحيحة 6 ن الى و بطلا 4 وروى 
عاصم بن كدزة عق على قَّ خمس وعشرين من من الإبل سس شيأه وقد أنكره سقيان 
الثورى و قال عل أعلم من أن كوعدا هذا من غلط الرجال وقد ثدت عن التى يله 
بالاثا, رااتواترة أن فا أبنة عاض وبجحوزأ ل أن كون على ةن أوطالب أخذخمس شيامعن 
قيمة بنت نخاض فظن الراوى أن ذلك فرضبا عنهوا ختاف ف الزبادة على العشر بن وماثة 
من الإبل فقالأجا 5 جميعاً تستقيل ألفر إضة وهو قول الثورى وقال اق القاسم عن 
مالك إذا زادت على عشرين وماثة واحدة فالمصدق بالخيار إن شاء أخذ ثلاث بنات 


لبون وإن شاء حةتين وقال ابن شباب إذا زادت واحدة ففيها ثلاث بنات لبون إلى أن 
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تبلغ ثلاثين وماثةفتكون فيها حقة وابنتا لبون بنفق قول ابن شهاب ومالك فى هذا . 
ويختلفان فها بين واحد وعشرين ومانة إلى لسع وعشرين وماثة وقال الا وزاعى 
والشافعى مازاد على المشرين والمائة فؤكل أربعين بنت لبون وفىكل خمسين حقة قال 
أبو بكر قد ثبت عن على رضى الله عنه من مذهبه استئناف الفراضة بعدالمائة والعشرين 
يحيث لامختلف فيه وقد ثبت عنه أيضاً أنه أخذ أسنان الإيل عن النى كه حين سئل 
فقيل له هل عندم شىء من رسو ل الله مِلِقمِ فال ماعندنا إلا ماعند الناس وهذه الصحيفة 
فقيل له وما فها فقال فيها أسنان الإبل أخذتها عر النى مَلِتَ ولما نت قول على 
باستتناف الفريضة وثيت أنه أخذ أسنان الإبل عن النى يله صار ذلك توقيفآً لآنه 
لايخالف النى يِل وأيضاً قد روى عن الت يتلق فى الكتاب الذى كتبه لعمرو بن 
حزم استئناف الفريضة بعد المائّة والعشرين وأيضاً غير جائز إثبات هذا الضرب من 
المقادير إلا من طريق التوقيف أو الإتفاق فلما اتفقوا على وجوب اللْمّتين فى الماثة 
والعشرين عند الزيادة لم يحر لنا إسقاط الحقتين لآنهما فرض قد ثبت بالنقل المتواتر 
واتفاق الام إلا بتوقيف أو اتفاق فإن قبل روى عن النى يله فى آثار كثيرة وإذا 
زادت الإبل على ماثة وعشرين ففى كل خمسين حقة وفكل أربعين ابنة لبون قيل له قد 
اختلفت ألفاظه فقال فى بعضها وإذاكثرت الإبل ومعلوم أن الإبل لا تكثر بزيادة 
الواحدة فعلم أنهلم برد بقوله وإذا زادت الإبل إلا زادة كثيرة يطلق على مئلما أنالإيل 
قدكثرت مها وننقد نوجب ذلك عندضرب من الزيادة الكثيرة وهو أن تكو نالإبل 
مائة وتسعين فتسكون فيرا ثلاث اق وبنت لبون وأيضاً وجب تغبير الفرض بزبادة 
الواحدلاضخلو من يغيره بالواحدة الزائدة فيوجب فيها وفى الا "صل أو يغيره فبوجب 
فى المائة والعشرينولا يوجب فى الوا حدةالزائدة شيئاً فإن أوجب ف الزيادة معالا”/صل 


ثلاث بنات لبون فهو لم يوجب ف الاأربعين ابنة لبون وإما أوجها فى أربعين وفى . 
الواحدة وذلك خلاف قوله مِللْمِ وإنكان إما بوجب تغيير الفرض بالواحدة فيجعل 
ثلاث بنات لبون ف المائة والعشرين والواحبة عفو فقد خالف الا"صول إذكان العفو 
لا يغير الفرض واختاف فى فرا نض الغنم فقال أصحابنا ومالاكيوالثورى والا وزاعى 


واللبث والشافعى فى مائتين وثاة ثلاث شياه إلى أر بعائة فتكون فبا أريع شياه وقال 


مقدار الزكاة ل 


الحسنبن صا لإذا كانت الغنر ثلثمائة شاة وشاة قفيها أربع شياه وإذا كانت أر بعمائة شاة 
وشاة ففما خمس شياه دا نحو ذلك وقد ند تآ ثار مستفيضة عن النى يلأ 
بالقول الأول دون قول الحسن بن صالح واختاف فى صدقة العوامل من الإبل والبقر 
فقال أصابنا والثورى والأوزاعى والحسن بن صا والشافعى ليس فبها ثثىء وقالمالك 
والليث فها صدقة والحجة للقول الآول ماحدثنا عبد الباق بن قائع قال حدثنا حسن بن 
[سحاق التسترى قال حدثنا حو به قال حدثنا سوار بن مصعب عن ليث عن طاوس عن 
ابن عباس أن ر سول اله يلع قال ليس ف البقر العوامل صدقة وحدثنا جمد بن بكر قال 
حدثنا ا الله بن حمد النفيل قال <د ثنا زهير قال حدثنا أب بو إماق 
00 الخارث إلله” عور عن على رضى الله عنه قال زهير أحسنبه قيل 
قال وف البقر فكل ثلاثين تدع وق ألا ربعين مسنة وليس عل العو امل ثبىء 
00 عن ن الننى يللم 1 نه قال لمس ف النخة ولا فىالكسعةولا فىالجبةصدقةوقال 
أهل اللغة النخة البق رالعوا ملو الكسعة امير والجببة الخيل وأيضاً فإن وجوب الصدقة 
فيها عدا الذهب والفضة متعلق يكونه مرصداً لثياء من فسلما أومن أنفسها والسائمة يطاب 
اوها إما من , أو م ن أنفسها والعاملة غير مرصدة للنهاء وهى عنزلة دور الغلة 8 
0 وجوهاو أيضاً الحاجة !م لمعم وجوب الصدقة فى العو امل كبى إلى السائمة فا وكان 
ى يله توقيف فى إيحاءها ف العاملة لورد النقل به متواتراً ىوزن و 0 
ل الصحابة تقل مستفيض علينا أنه لم يكن من 
ع توقيف فى [بجاممها بل قد وردت آثار عن النى له فو ا 
ومنها ماروى حى بن أيوب عن المنى بن الصباح ء ن عمروين دينار أنه بلغه أن رسول 
ألله متم ينه قال لبس فى ور الثيرة صدقة وروى عن على وجاير بن عبد الله وإنرام 
وبجامد وتمر بن عبد العزيز و الزهرى ننق صدقة البقر العوامل ويدلء! ا 
أن !1 بي ل يلت كتبلا. فى بكر الصد بق كتاياً ف الصدقات هذه فرإضة الصدقة التى فرض 
رسول الله يم على المسلمين قن سثلما من الم منين على وجمبا فليعطها ومن سكل فوقبا 
فلا يعطه صدقة الثم فى سائمتما إذاكانت أربعين فيرا شاة فى بذلك الصدقة عن غير 
السامة لا نهذكر السامة ونق الصدقة عما عداهافإن قيل روى عن النى يله فى خمس. 
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من الإ بلشاة وذلكعموم:و جبفى السائمة وغيرها قبل لهخصهماذكرنا ولم يقل بول 
مالك فى إيحابه الصدقة فى البقر العوامل أحد قبله . 

( فصل ) قال أصعابنا وعامة أهل العلم فى أربعين شّاة مسان وصغار مسنة وقال 
الشافعى لاثىء فا <تى تكون المسان أر بعين ثم يعتد بعد ذلك بالصغار ونم يسيقه إلى 
هذا القول أحد وقدروى عاصم بن ضمرة عن على عن النى يلآ صدقات المواثى فقال 
فيه ويعد صغيرها وكبيرها ولم يفرق بين التصاب وما زاد وأيضاً الآثار المتواترة عن 
النى يله فى أر بعين شأة شاة ومتى اجتمع الصغار والكبارأطاق علىالجميع الاسم فيقال 
عنده أربعون شأة فاقتضى ذلك وجوما فى الصغار والكبار إذا اجتمعت وأيضاً لم 
يختلفوا فى الإعتداد بالصغار بعد النصاب لوجود الكبار معها فكذلك حم النصاب 
واختلف فى الخيل السائمة فأوجب أبوحنيفة فها إذا كانت إناثاً أوذكوراً وإناثاً فكل 
فرس ديناراً وإنشاء قومها وأعطىع نكل مائتى درثم خمسةد رامو قالأبو يوس ف وحمد 
ومالكوالثورى والشافعى لاصدقة فبا وروى عروةالسعدى عن جعفر بن جد عن أمه 
عن جابر عن النى يلع فى الخيل السائمة فىكل فرس دينار وححديث مالك عن زيد بن 
أسلم عن أبى صالط السمان عن أبى هر برة أن النى يلي ذكر الخيل وقال هى ثلاثة لرجل 
أجر و لآخر ستر وعلى رجل وزر فأما الذى هى له سثر فالرجل ,تخذها كرمأ ونجملا 
ولا بنسى حق الله فى رقاءها ولا فى ظبورها فأثيت فى الخيل حقاً وقد اتفقوا على 
سقوط سائر الحقوق سوى صدقةالسوام فوج بأن تكون هى المرأدة فإِنَ قبل يحون 
أن بريد زكاة التجارة قيل له قد سل عن المير بعد ذكره الخيل فقال ما أنزل الله علىفيها 
إلا الآية الجامعة | فن يعمل مثقال ذرة خيراً بره ومن يعمل مثقال ذرة شرا بره | فلم 
يوجب فبها شيئاً ولو أراد زكاة التجارة لأوجبها فى امير فإفقيل فالمال حقوق سوى 
الزكاة فيجوز أن يكون أراد حقاً غيرها والدايل عليه حديث الشعى عن فاطمة بنت 
قبس عن النى يلك أنه قال فى المال دق سوى الزكاة وتلا قوله تعألى | ليس البر أن 
7 تولوا وجوهم | وروى سفيان عن أبى الزبير عن جابر عن النى يلقع أنه ذكر الإبل 
فقال إن فبا حا فسئل عن ذلك فقال إطراق خلبا وإعارة دلوها ومنيحة سمينها خائ أن 
يكون الل المذكور فى الخيل مثل ذلكقيل لهلوكان كذإك لما اختلف حك امير والخيل 


مقدار الزكاة وى 


لأآنهذا الو ق لاختلفان فيه فلا فرق النى ا" نيما دل ء لي أنه لم برد نه ذلك وأنه إِنا 
أراد الذكاة وع أنه قد روى أن الزكاة سخ ت كل حبق كان و واجياً حدثنا عيد أل بأق بن 
قانع قال 010 أحسن بن [ م اق التسترى قال حدثنا على بن سعيد قال حدثنا المسيب بن 
شريك عن عبيد المكتب عن عاص ء عن مسروق عن على قال نسخت الزكاة كل صدفة 
وأياً قدروى أن أ هل الثمام سألوا عمر أن يأخذالصدقة من يلوم فشاور أصاب النى 
يلم نقال له على لاب س مالم 7 ن جتزببة 0 فأخذها أمنهم وهذا بدل على اتفاقر م على 
الصدقة فها انه شاور الصحابة ومعلوم أنه لم يشم أورثم ف صدقة ة التاوع فدل على أنه 
أخذهاوا واجبة 6شاورة الصحابة وإنما قال على لا بأس مال تسكن جز يةعلهم لأنه لاي خذ 
على وجه الصغار بل على وجه الصدقة واحتج ا نحديث على رض ألله عنه عن 
النى مل يَلْنهُ عفوت ل وقد اخ والرقيق وخديت أنىهربرة 0 ن النى َه لس 
0 في عبده ولا ف فرسه صدقة وهذآا عند أبى حليقة ة على خيل الركوب ألا ترى 
أنه لينف صدقتها إذا كانت للتجارة.هذا الخبر واختاف فى زكاة العسل فالأ بو حنيفة 
وأبو بوسف وحمد والا"وزاعى إذا كان فى أرض العشر ففيه العشر وقال مالك 
و! ودرا لين بن ماح والماقى لا شىء فيه وروى عن عمر بن عبد |! عزيز مثله 
وروى عنه الرجوع عن ذلك وأنه أخذمنه العشرحين كشف عر.. ذلكو لدت عنده 
ماروى فيه وروى أبن وهب عنيو نس عن أبن شاب أنه قال بلغنى أن فى العسل العشر 
قال أبن وهب وأخيرق عمروين الخارث عن حى بن سعيد وربيعة بذلاك وقال يحى إنه 
ممع من يقول فيه العشر كل عام بذلك مضت السنة قال أبوبكر ظاهر قوله تعالى | خق 
من ن أمواطهم صدقة]| وجب الصدقة فى العسل إذ هومن ماله والصدةة إن كانت جملة فإن 
الآبة قد أقتضت إيحاب صدقة ما وإذا وجبتالصدقة كانت العشر إذ لا يوجب أحد 
غيره ويدل عليه من ججبة السنة ماحد ثنا مد بن بكر قال حدثنا أبوداود قال حدثنا أحدين 
أوشعيب الم رأفى قال حدثنا مومى بن أعينعن حمرو بن الحارشالمصرى عن مرو بن 
شعيب عن أبيه عن جده قال جاء هلال أ حد بنىمتعان إلى رسول الله مَللدم علِيّرٍ بعشور حل 
له وس أله أ أن يحمى وادياً له يقال له سلية مى له رسول اله يل ذلك / الوادى فلبا 
ولى حمر بن الخطا بكتب سفيان بن وهب إلى مر بن الطاب يسئله ءن ذلك فكنتب 
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عر إن أدى إليك ماكان يؤدى إلى رسول الله لع من عشور نحله فأحم له سلبة وإلا 
فإنما هو ذباب غيث ,أ كله من يشاء و<دثنا عبد الباق بن قافع قال حدثنا عبد الله بن 
أحمد قال حدثنا أبى قال حدثنا وكيع عن سعيد بن عيد العزيز عن سلمان بن هوسى 
عن أبى سيارة المنعى قال قلت يارسول الله إن لى نفلا قال أد العشر قال فقلت يا رسول 
الله أحبا لى خهاها لى وحدثنا عبد الباق قال ح<دثنا جمد بن شاذان قال حدثنا معلى قال 
أخب رف عبد الله بن عمرو عن عبد الكرم عن مر بن شعيب قال كتب [لينا حمر بن عبد 
العزيز يأمرنا أن نعطى زكاة العمل ومن بالطواف العشر يسند ذلك إلى الى يله ه 
وحدثنا عبد الباق بن قانع قال حدئنا جمد بن يعقوب [مام مسجد الأهواز قال حدثنا 
عير بن الخطاب السجستانى قال حدثنا أ بوحفص العبدىقال <دئنا صدقة عن موسى بن 
يسار عن نافع عن ابن عمر قال قال رسول الله يله فوكل عشرة أزقاق من العسل زق 
ولا أوجب الت يلي فى المسل العشر دل ذلك على أنه أجراه بجرى القّر وما تخرجه 
الأرض ما يحب فبه العشر فقال أصعابنا إذاكان فى أرض العشر ففيه العشر وإذا كان 
فى أرض الخراج فلاشىء فيه لآن القّرة ىأرض الحراج لا يحب فيها ثىء وإذا كانى 
أرض العشرب فها العثر فكذك العسل وقداستقصينا القولفهذه المسائل ونظائرها 
من مسائل الزكاة فى شرح ختصر ألى جعف رالطحاوى وإنما ذكرنا هنا جملامتها بما يتعلق 
الحم فيه بظاهر الآية وقوله تعالى | خذ من أمو الم صدقة ] يدل على أن أخذ الصدقات 
إل الإمأم وأنه مى أداها من وجبت عليه إلى المسا كين لم بحره لآن حق الإمام قائم فى 
أخذها فلا سييل له إلى إسقاطه وقد كان النى له جه العال على صدقات المواثى 
ويأمرمم بأن يأخذوها على المياه فى مواضعبا وهذا معنى ماشرطه النى يل لوفد ثقيف 
بأن لا سحشروا ولا يعشروا يعنى لا يكلفون [حضار المو اثى إلى المصدق ولكن المصدق 
يدور عليهم فىمياههم ومظان مواشيهم فيأخذها منهم وكذلك صدقة القاروأما زكوات 
الأموال فقدكانت تحمل إلى رسول اله يلع وأبى بكر وعمر وعثيان فقال هذا شهر 
زكو تك فنكانعليهدين فليؤده ثم ليزك بقية ماله لجل لم أداؤها إلىا مسا كين وسقط 
من أجل ذلك حق الإمام فى أخذها لآنه عقد عقده [مام من أئمة العدل فهو نافذ على 
الآمةلقوله يله ويعقد عليهم أو فم ول يبلغنا أنهبعث سسعاة عل زكوات الآموالك بعثهم 


مقدار الزكاة مك 


على صدقات المواثى والثهار فى ذلك لآن سائر الأأموال غير ظاهرة للإمام وإئما تكون 
خبوأةفى الدور والحواننت وام واضع الحريزة ولم يكن جائز للسعاة دخول أحرازمم ولم 
يحزأن يكلفوم إحضارها ىا ل يكلفوا [-ضار المواثى إلى العامل بل كان على العامل 
حضور موضع امال فى مواضعه وأخذ صدقته هناك فإذلك لم يبعث على زكاة الا “موال 
السعاة فكانوا حملونما إلى الإمام وكان قو هم مقبولا فها ولما ظورت هذه الا موال 
عند التصرف بها فى البلدان أشوت المواثى قنصب علماحمال يأخذور منها ماوجب 
من الزكاة ولذلك كتب عمر بن عبد العزيز إلى عماله أن بأخذوا ما يمربه المسلم من 
التجارات من كل عشرين دينارأ نصف دينار وما مر به الذى بو خذ منه من كل عشرين 
0 رآ دينار ثم لايؤخذ منه إلا بعد حول أخيرى بذلك من سمع النى يِل وكتب عبر 

ن الخطاب إلى عماله أن بأخذو | من المسلم ربع العشر ومن الذى نصف العشر ومن 
ا وما يؤخذ ذ من المسلم من ذلك فروالزكاة الواجبة تعتير فباشرائط وجوبها 
من حول وفصاب وصمة ملك فإن لم تكن الزكاة قد وجبت عليه لم تؤخذ منه فاحتذى 
عمر بن الخطاب فى ذلك فعل النى يل ف صدقات الموائى وعشور المار والزروع إذ 
قد صارت الاوز سل ا الإسلام كظمور المواثى السائمة والزروع 
والقار ول ينكر عليه أحد من الصحابة ولاخالفه فصار إجماعا مع ماروى عن النى يللم 
سرون بو ررقي قدي اليد كراد فإن قيل روى عطاء 1 سافب 000 
عبد الله عن جده ألى أمه قال قال رسو ل الله لت لس على المسلمين عشور إنما العشور 
على أهل الذمة وروى حميد عن الحسن عن عثهان بن أبى العاص أن الى 0 قال لوفد 
ثقيف لاتحشروا ولا تعشروا وروى إسرائيل عن إبراهيم بنالمهاجرعن هرو بن حر يث 

عن سعيد بن زيد قال قال رسو لاله يلم بامعشر العر بأحمدو | الله إذدفع عن العشو 

وروى أن مسلم بن يسار قال لابن عمر أ أ كان عمر يعشر المسلمين قال لا رةه 
بذكر هذه العشور الز كاة وإماهو مأ كأن , أخذه أمل الجاهلية من المكس وهو الذى 
8 حديث م0 بزيد بن أبى حبهب عن عبد الرحمن بن شماسة عن عقبة 

بن عامس قال قال ر سول الله يليه لا يدخل الجنة صاحب مكس يعنى عاشراً وإباه عنى 


0 بقوله : 


وفىكل أموال العراق أتاوة وف كلماباع امرق مكس درم 

فالذى نفاه النى يله من العشر هو المكس الذئكان يأخذه أهل الجاهلية فأماالزكاة 
فلست سكس وإتما هو حق وجب قٌْ ماله يأخذه | لإمام فضعه فىأهلهي يأخذ صدقات 
المواثى وعشور الآرضين والخراج وأيضاً بحوز أن يكون الذى نى أخذه منالمسلمين 
ما يكون مأو ذا على وجه الصغار والجزءة ولذلك قال إنما العششور على أهل الذمة يعنى 
ماؤخذ علىوجه الجر.ةومن الناسمن تج للفرق بين صدقات المواثىوالزروع وبين 
زكاة الأمواك أنه قال فى الزكاة | و( توا الزكاة | ولم يشرط فها أخذ الإمام لها وقال 
فى الصدقات | خذ من أموالهم صدقة تطبرهم ] وقال [ نما الصدقات للفقراء والمسسا كين 
إلى قوله - والعاملين عليها | وتصب العامل يدل على أنه غير جائز لهإسقاط حق الإمام 
فى أخذها وقال يل أمرت أن آخذ الصدقة من أغنيائك5 وأردها فى فقرائ5 فإنما شرط 
أخذه فى الصدقات وم يذكر مثله فى الزكوات ومن يقول هذا يذهب إلىأنالزكاة وإن 
كانت صدقة فإن اسم الزكأة أخص مما والصدقة أسم مختص بالمواثتى ونحوها فلياخص 
الزكاة بالاامس بالإيتاء دوك أخذ الإمام وان ف الصدقة بأن بأخذها الإمام وجب أن 
تكو ن أداء الركواتموكولا إلىأر باب الا”موال إلا مامر به على العاشر فإنه ,أخذها 
باتفاق السلف ويكون أخذ الصدقات إلى الا'ثمة قوله تعالى | وصل علهم إن صلاتك 
سكن فم | روى شعبة عن عمر و بن مرة عن ابن أبىأوف قالكان النى يلت إذا أ نامرجل 
بصدقة ماله صلى عليه قال فأ تيته بصدقة مال أنى فقال اللبوصلعل] لأبى أوفى وروىثابت 
أبن قس عن خارجة بن إداقعن عبدال رحن ان جابر عن أبيه قال قالرسول إلنّه لله 
يأتيك ركب مبغضون فإن جاءوم فرحبوا بهم وخاوا بينهم وبين ما يبغون فإن عدلوا 
ابن بشير قال حدثنا البخترى قال أخبرنى ألى أنه سمع أبا هريرة يقول قال رسول الله 
له إذا أعطيتم لذ كاة فلا تنسوا ثوامما قالوا وما ثوامها قال يقول اللوم أجعلما مغنما 
ولا تبجحعلبا مغرماً وهذه الا" خبار تدل على أن المراد بقوله تعالى | وصل عليهم] هو الدعاء 
وقوله [ سكن لم | يعنى والله أعلم مما تسسكن قلى مهم إليه وتطيب به نفوسهم فشارعون 


إلى أداء الصدقات الواجبة رغبة فى ثُواب الله وفما ينالونه من بركة دعاء النى يق 
ل 1 / عى ريه 


قولهتعالى : والذين!تخذو! سجداً . الآبة لأس 


وكذلك ينبغى لعامل الصدقة إذا قبضها أن يدعو لصاحبها اقتتداء بكتاب الله وسنة 
ثليه 2 : 
قوله تعالى | والذين اتخذوا مسجداً ضراراً وكفراً ] الآية روى عن جماعة من الساف 
إنهمكانوا اثنى عشر رجلا من الأوس والخررج قد سموا استاذنوا النى علق فى بناء 
مسجد لليلة الشاتية والمطر والخر َِ كن ذلك قصدثم وإنما كان م أدمم التفريق بين 
المؤمنين و أن يتحزيوا فيصلى <زب فى مسجد وحزب ف مسجد آخر اتختاف الكلمة 
وتبطل الآلفة والحال الجامعة وأرادوا به أيضاً ليتكفروا فيه بالطعن على النى يل 
والإسلام ,فيتفاوضون فيا يهم من غير خوف من المسلبين لاعهم كانوا مخاون فيه فلا 7 
خالطيم فيه غيدمم قوله ثعالى | وإرصاداً ان حارب ألله ورسوله من قبل | قال[ إن عماس 
ويجاهداً أراد به أناعاص الفاسق وكان يقال له أبوعاص الراهب قبل وكان شديد العدواة 
البى لتر عد ناداً وحسداً لذهاب رياسته الى كانت فى الا'وس قبل ثجرة ة الى عت إلى 
اللديئة فقال للنافقين سأ قيصر وأ تيم ند فأخرج به عدا وأحمابه فينو المسجد 
إرصادا له يعنى مترقبين له وقد دلت هذه لأيةعلتر تيبالفعل فالس نأ أوا قاور أدة 
وأن الإرادة فى ااتى تعلق الفعل بالمغانى التى تدغو المكنة إلى تعليقة به أو تزجر عنها 
لا'هم لوأرادوا بدنائه إقامة الصلوات فيه لكان طاعة لله عر وجل ولا أراد به ما أخبر 
الله تعالى علوم من قصدم و إرادتهمكانرا مذمومين كفار 0 قو له تعالى / لاتقم فيه أبداً 
ال ا ن على أ التقوى من أول يوم أحق أن تقوم فيه ا فيه الدلالة على أن امسجد 
المنى لضرار المؤمئين والمعاصى لاوز القيام فيه وأنه يجب هدمه لوث ن ألله نهى نيه 
ل ملم عن القيام ف هذا امسجد المينى على الضرار والفساد وحرم على أهله قيام الزى 8 
فه إهانة طم واستخفافا بم على خلاف المسجد الذى مني على التقوى وهذا يدل على 
أن بعض إلا ماكن قد ان ولى بفعل الصلاة فيه من بعض و أن الصلاة قد تكون 
منية عنها فى بعضها ويدل على فضيلة الصلاة فى المسجد بحسب مابنى عليه فى الاأصل 
ويدل على فضيلتها فى المسجد السابق لغيره لقوله [أسس عل التقوى من أول يوم أوهو 
معنى قوله تعالى | أ<ق أن 7 تقوم فيه | لان معناه أن القيام فىهذا المسجدا وكانمن المق 
الذى بجوز لكان هذا المسجد الذى أسس على التقوى أحق بالقيام فيه من غيره وذلك 


5-3 احكام القرآن للجصاص 


أن ممجد الضراد لم يكن ما يحوز القيام فيه لنهى الله قعالى نبي عن ذلك فلولم يكن المعنى 
ماذكر نا لكان تقديره لمسجد أسس على التقوى أحق أن تقوم فيه من مسجد لا بحوز 
القيام فيه وتكون منذلة قوله فعل الفرض أصلح من تركة وهذا قد يسوغ إلا أن الممنى 
الأول هو وجه الكلام وقد اختاف ف المسجد الذى أسس على التقوى ماهو فروى عن 
ابن عمر وسعيد بنالمسيب أنه مسجد المدينة وروى عن أنى بنكعب وأبى سعد الخدرى 
عن النى يله أنه قال هو مسجدى هذا وروى عن !ننعباس والحسن وعطية أنه مسجد 
قباء قوله تعالى | فيه رجال حبون أن يتطوروا والله حب المطبرين | فبه دلالة على أن 
فضيلة أهل المسجد فضيلة للمسجد و لادلاة فيه وقوله [ حبون أن يتطوروا | روى عن 
الحسن قال بتطورون من الذنوب وقبل فيه التطبر بالماء حدثنا حمد بن بكر قال حدثنا 
أبو داود قال حدثنا عمد بن العلاء قال حدثنا معاوية بن هشام عن يونس بن الحارث 
عن إبراهم بن أنى ميمونة عر أبى صالح عن أنى هريرة عن النى يِل قال نزلت هذه 
الآية فى أهل قباء [ فيه رجال يحبون أن يتطبروا | قالكانوا يستنجون بالماء فنزات فهم 
هذه الآية وقد حوى هذا الخر مءنيين أحدهما أن المسجد الذى أسس على التقوى هو 
مسجد قباء والثاتى أن الاستنجاء بالماء أفضل منه بالاحجار وقدتواترت الأخبار عن 
النى يلل بالاستنجاء بالأحجار قولا وفعلا وقد روى عن إلنى يلم أنه استنجى بالماء 
قوله تعالى | إن القه اشترى من الم منين أنفسهم وأمو الهم ] أطلق الشرى|فيه على طريق 
امجاز لآن المسترى فى الحقيقة هو الذى يشترى مالا بملك والله تعالى مالك أنفسنا 
وأموالنا ولكنه كقوله تعالى [ من ذا الذى يقرض الله قرضآحسناً ] فسماه شرىكا 
سمى الصدفة قرضاً لضمان الثوابٌ فبما به فأجرى لفظه مجرى مالا بملكه العامل فيه] 
استدعاء إليه وترغيباً فيه قوله تعالى | الساتحون] قيل إنهم الصأتمون روى عن النى يلل 
أنه قال سياحة أمى الصوم وروى عن عبد الله بن مسعود وابن عباس وسعيد بن جبير 
ومجاهد أنه الصوم وقوله تعالى | والحافظون لحدود الله ]| هو أتم ما يكون من المبالغة فى 
الوصف بطاعة الله والقيام بأوامرهوالاتهاء عن زوا جره وذلك لآن لله تعالىحدوداً فى 
أوامره وزواجره وماندب إليه ورغب فيه أو أباحه وما خير فيه وماهو الاأولى فى 
تحرى موافقة أمس الله وكل هذه حدود الله فوصفف تعالى هؤلاء القوم بهذا الوصف 


قوله تعالى : وعلى الثلاثة الذين خلفوا . الآية بكم 


ومنكان كذلكفقد أدى جميع فرانُضه وقام بساثرماأراده منه وقد بين ف الآية التىقبلبا 
المرادين ما وهم الصحابة الذين بايءوه تحت الشجرة وهى ببعة الرضوان بقوله تعالى 
| فاستبشرواببيعم الذى بايعتم به | ثم عطف عليه التائرون فقدبينت هذه الآية مندلة 
هؤلاء ء رضى الله عنهم من الدين والإسلام وحلهم عند الله تعالى ولا يحوز أن يكون فى 
وصف العبيد بالقيام بطاعة اللدكلام أبلغ ولا أنخم م ن قوله تعالى 1 والحافظون لحدود 
الله | قوله تعالى | لقد تاب الله على النى والمراجرين والأنصار الذين انبعوهفى ساعة 
العسرة | والعسرة هى شدة الآ وضيقه وصهو بته وكان ذلك فى غروة تبوك لان 
البى 0 خرجى شدة الحر وقلة من الماء والزاد والظبر تفص الذين إتبعوه.فى ساعة 
العسرة بذ كر التوبة لعظم منزلة الانباع فى مثلما وجزيل الثواب الذى يستحق يها لما 
لحقوم من المشقة 8 الصبر عليها و<سن البصيرة واليقين منهم فى تلك الخال إذ 3 تغيرم 
عنبا صنعوبة إلا”'ص وشدة الزمان وأخير تعالى عن فريق منهم عقاربة ميل القاب عن 
الحق بقوله | من بعد ماكاد بزر يغ قلوب فر بق منهم | و والريم يغ هو ميل القاب عق اطق 
فقارب ذلك فريق منهم وما و ولم يؤاخذم الله به وقبسل توبتهم ويمثل الخال التى 
فضل مهأ متبعية فى حال العسرة على غيرهم فضل مها المباجرين على ألا نصاروعثلبا فضل 
الابقين على الناس ١‏ الحقوم , منالمشقة وللاظمر مهم هن شدةاليصيرة وحعة اليقين بألا تباع 
فى حال قله عدد من الم منين واستعلاء أص الكفار وماكان يلحقهم من قبلهم من الا”ذى 
والتعذيب قوله تعالى | وعل الثلاثة الذين خلفوا | قال ابن عباس وجابر ومجاهد وقتادة 
هم كعب بن مالك وهلال بن أمية ومرارة بن الربيع قال مجاهد خلفوا عن التوبة وقال 
قتادة خلفوا عن غزوة تبوك وقد كانوا هؤلاء الثلاثة تخلفوا عن غزوة دوك فيمن 
تخلف وكانوا صحى الإسلام فلأ رجع النى عَلِتَهُ من تبوك جاء المنافقون فاعتذروا 
27 بالباطل وم الذين اخراقه نهم [سيحلفون بالله م إذا انقلتم إلهم لتعرضوا 
بم فأ رضوا عنوم | وقال [ يحلفون لكر لترضوا عنهم فإن ترضوا عنهم فإن الله 
رس عر لتو ستو ] ار اق بالاء راض عنهم وممىعن الرضاع: نهم إذكانوا 
كاذيين فى اعتذارم مظب رين لغير ما يبطنون وأما الثلاثة فإنبمكانوا مسلين صدةوا 
عن أنفسهمو قالواللنى يلقع [نا تخافنامن غيرعذر وأظوروا التوبة والندم فقاللم رسول 
هم ب أحكام بع 


5 أحكام القرآن للجصاص 


لله علق إنك قد صدقتم عن أنفك فامضوا ع أفظر ما ينزل الله تعالى نم فأنزل الله 
فى أمرم التشديد علييم وأمس نبيه متلق أن لا يكلمهم وأن يأ المسلمين أن لا يكلموهم 
فأقاموا على ذلك نحو خمسين ليلة ولم يكن ذلك على معنى ردتو بهم لآمهمقدكانوامأمورين 
التوبة وغير جائز فى المكمة أن لاتقبل توبة من يتوب فى وقت التوبة إذا فعلبا على 
الوجه المأمور به ولكنه تعالى أراد تشديد انحنة علييم فى تأخير إنزال تو بتهم 'وسمى 
الناس ع نكلاموم وأرادبه استصلاحوم واستصلاح غيرهممن المسلمين لثلايعودوا ولا 
غيرم من المسلين إلى مثله للم الله فهم بموضع الاستصلاح وأما الانافقون الذين 
اعتذروا فلم يكن فيهم موضع استصلاح بذلك كلذلك أمى بالإعر أض عنهم فثبت بذلك 
أن أمى الناس بتر ككلامهم وتأخير إنزال تو بتهم لم يكن عقو بة و[بماكان محنة وتشديدا 
فى أم التكليف والتعبد وهو مثل مانقوله فى إيحاب الهد الواجب على التائب مما قارب 
أنه ليس بعقوءة وَإنما هو محنة وتعبد وإنكان.الحد الواجب بالفعل بدياً كان يكون 
عقو بة لو أقبم عليه قبل التوبة قوله تعالى | حتى إذا ضاقت علهم الأرض با رحبت | 
يخ مع سعتهأ 1[ وضاقت علوم أنفسوم ا لعى ضاقت صدورثم باهم الذى حصل فبا من 
تأخير زول و بتهم ومن ترك النى 2 والمسلءين كلامم و معاماتيم وأص أزواج,م 
بأعتز الهم قوله تعالى [وظنوأ أن لاملجاً منالله إلا إليه] يعنى أنهم أبةنو! أنلامخل ص طم 
ولا معتصم فى طلب الفرج ماهم فيه إلا إلى الله وأنه لايملك ذلك غيره ولا يجوز شم أن 
يطليوا ذلك [لامن قبلهالعيادة لهوالرغبة إليه فينثذ أنزل الله تعالى على نديه قبول تو بهم 
وكذ اك عادة الله تعالى فيمن انقطم [ليه وعلم أنهلا كاشف طمهغيره أنهسياجيه ويكشف 
عنه غمه وكذلك حى جل وعلاءن لوط عليه السلام فى قوله[ وماجاءت رسلنا لوطاً 
سىء م وضاق مهم ذرعا وقال هذا يوم عصيب إلى أن قال أوأن لى م قوة أوآوى 
5-0 شديد | فتبرأ من الحول وااقوة من قبل نفسه ومن قبل الخلوقين وعلم أنه 
لايقدرع ىكشف ماهو فيه إلاالله تعالى حيتذجاءه الفرجفةالو [١‏ إنارسلر بك ان يصلوا 
إليك] وقال قعالى [ ومن يتق ات يحعل له عخرجا | ومن ينوالانقطاع إليه وقطع العلائق 
دونه فتى صار العيد مهذه المنزلة فد جعل الله له عخرجا لعلمه بأنه لا ينفك من [حدى 
منزاتين إما أن تخلصه ماهو فيه ويتجيةم حى عن الأندساء عند بلواثم مثل قول أنوت 
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| ىمست الشسيطان بنصب وعذاب] فالتجأ إلى الله فى الخلا صماكان يوسو س إليهالشيطان 
ا ا ا ع قابلالوساوسه 
إلا أنه كان يشغل خاطره وفكره عن التفكر فها هو أولى به فقال الله له عند ذلك 
[اركض رجلك هذا مغتس ل باردوث راب | فكذل ككلم ن انق ألله بأنالتجأً إليدوعم 
أنه القادر ع ى كدف طره دون الخلوقين كان على إحدى الحسنيين من فرج عاجل' و 
سكون قلب و هو خير له من الدنيا وما فيها قوله تعالى | ثم ثاب 
علهم ليتوبوا | يعنى وألله أعلم تاب على هؤلاء الثلاثة وأنز ل تو بتهم على نيه يلك ليتوب 
المؤمنون من ذنوبهم لعليهم بأن الله تعالىقابل تو بتهم قو لدتعالى [ ياأمها الذينآمنوااتقوا 
اللهوكو توامع الصادقين | روىابن مسعود قال يعى لازم الصدق ولاتعدل عنهإذلسق 
الكذبير خصةوقال نافع والضحاك مع النبيين والصديقين بالعمل الصالح فالدنيا وقال 
تعالى فى سورة البقرة | ليس البرأن تولوا وجوه ,قبل اشرق والمغرب ولكن البرمن 
آمنبالله والبوم الآخر ‏ إلىقوله ‏ أولتك الذينصدقوا] وهذه صفة أصماب النى يَلِ 
الباجرين والأاتصار 1 ف هذه الابة لآية إوكو نوأ مع الصادقين | فدل على أزوم باعي 
والاقتداء 3 لاخياره ب أن من فعل ماذكر فى فى الآية فم الذنصدقوا وقالق 6 
| وكونوا مع الصادقين ا ] فدل على قيام الجة علينا بإجماعوم وأنه غير جائز نا عخالفهم 
لام الله زرا نا باتباعهم وقو له تعالى | ( قد تاب الله على النى و1 ماجرين والأنصار الذين 
أتبعوه قَْ ساعة العسرة أ 0 ك4 مدح لأصوان النى 00 يلم الذين غزوا معه من الماجرين 
والا 'نصار وإخبار لصحدة ة بواطن ضمائرم وط ا 0 الله تعالى لاضضر بأنه قد تاب 
عليهم إلا وقد رضى عنهم ورضى أفعاطم وهذا نص فى رد قول الطاعنين عليهم والناسبين 
بهم إلمغير مانسبهم اللهإليه من الطرارة ووصفهم به من صمة الضبائر وصلاح السرائر 
رضّى الله عنهم ه قوله تعالى | ماكان لهل المدنة ومن حولم من د عراب نأ أن 
يتخلفوا عن رسول الله ] قد بينت هذه الأأية وجوب الخروج على أهل المديئة مع رسول 
الله فى غزواته إلا المعذورين ومن أذن له رسول الله يلم فى القعود ولذلك ذمالمنافقين 
الذينكانوا يستأذنون رسول ألله ا و القعودق الآيات 1 تقدمةوقوله | ولابرغبوا 
بأنفسهم عن نفسه | أى يطلبون النفعة بتوقية أنفسهم دون نفسه بل كان الفرض علييم 
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أن بقوا رسول الله يله بأنفسهم وقدكان من المواجر ين والأنصار من فعل ذلك وبذل 
نفسهللقتل ليق مهار سول الله ملق + قوله تعالى | ولا يطؤن موطأ يغيظ الكفار ولا 
ينالون منعدو نيلا | فيه الدلالة على أن وطء دبارهم بمنزلة النبل منهم وهو قتلوم أوأخذ 
أموالهم أوإخراجبم عن ديارثم هذا كله نيل منوم وقد سوى بين وطء موضع يغيظط 
الكفارو بين النيل منهم فدل ذلك على أن وطهء ديارهم وهو الذى يغيظهم ويدخل الذل 
عليهم هو من ل نيل الغنيمة والقّل والآسر وفى ذلك دليل على أن الاعتبار فما إستحقه 
الفارس والراجل من سمامبما يدخول أرض الحرب لانحيازه الغنيمة والقتال إذ كان 
الدخول منزلةحيازة الغنام وقتلهم وأسرم ونظيره ف الدلالة على ماذكر نا قوله تعالى 
1 وما أفاء الله على رسوله منهم فها أوجفتم عليه من خيل ولا ركاب | فاقتضى ذلك اعتبار 
إيحاف الخيل والركابفى دار الحرب و لذ للك قال على رضى الله عنه ماوطىء قوم فى عقر 
دارم إلا ذلوا قوله نعالى | و ماكان الم منون لينف رو اكافة فلولا نفر من كل فرقة منهوم 
طائفة ليتفقهو! فى الدين | روى عن ابن عباس أنه نسخ قوله | انفروا ثبات أو انفروا 
جميماً | وقوله [ انفروا خفافاً وثقالا ]| فقال تعالى ماكان لحم أن ينفروا فى السرايا 
ويتركوا النى وله بالمدينةوحده ولكنتبق بقيةلتتفقه ثم تنذر النافرة إذا رجعوا إلهم 
وقال الحسن لتتفقه الطائقة النافرة ثم تنذر إذارجعت إلى قومبا المتخلفة وهذا التأويل 
أشبه بظاهر الآية لأنه قالتعالى | فلولا نفر منكل فرقة منهم طائفة ليتفقروا فى الدين ] 
فظاهر الكلام يقتضى أن تكون الطائفة النافرة هى الى تفقه وتنذر قومأ إذا رجعت 
إلهم وعل التأويل الأول الفرقة التى نفرت منها الطائفة هى التى نتفقه وتنذر الطائفة إذا 
رجعت إلمهاوهو بعيدمن و جرين أحدهما أن ْ العطف أن يتعلق عا بليهدون مابتقدمه 
فوجب على هذا أن يكون قوله| مهم طائفة ليتفقهوا | أن تكون الطائفة هى الى تتفقه 
وتنذر ولا يكون معناهه نكل فرقة تتفقّه فى الدين تنفر منهم طائفة لا"نه يقتذى إزالة 
تئدب الكلام عن ظاهره وإثيات التقديم والتأخير فيه والوجه الثانى أن ةوله | ليتفقروا 
فى الدين | الطائفة أولى منه بالفرقة النافرة منها الطائفة وذلك لا"ن نفر الطائفة للتفقه 
معني مفووم يلقع النفر من أجله والفرقة التى منها الطائفة ليس تفقبها لا “أجل خروج 
الطائفة مها لا”نها [ما تتفقه مشاهدة الى ل وازوم حضرته لا لاأن الطائفة نفرت 
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منها لحمل الكلام على ذلك يبطل فائدة فوله تعالى | ليتفقبوا فى الدين | فتيت أن الى 
تتفقه ه الطائفة النافرة من الفرقة المقيمة فى بلدها وتنذر قومها إذا رجعت [ليها وفى 
هذه الآبة دلالة على وجوبطاب العم وأنه مع ذلك فرض على الكفاية لاتضمنت من 
الآ بنفر الطائفة من الفرقة للتفقه وأمى الباقين بالقعود لةوله | وماكان المؤمنون 
لينفرواكافة | وقد روى زياد بن ميمون عن أفس بن مالك قال قال رسول الله يِل 
طلب العم فريضة علىكل مسلم وهذا عندنا ينصرف على معنيين أحدهما طلب العلم فيا 
يتل بهالانسان من أمور دينه فعليه أن يتعليهمئل من لا يعرف حدودالصلاة وفروضها 
وحضور وقتهافعليه أن يتعلمها و مثل من ملك مائتى درهم فعليه أن بتعلم مايحب عليه فيها 
وكذلكالصوم والحجوسائر الفروض والمعنى الآخر أنه فر ض عل ىكل مسل إلا أنه على 
الكفاية إذا قام به بعضوم سقط عن الباقين وفيه دلالة على لزوم خبر الواحد فى أمور 
الديانات التى لا تلزم الكافة ولا قعر الحاجة إليها وذلك لآن الطائفة لماكانت مأمورة 
بالإنذار اتنظ, خواه الدلالة عليه من وجهين أحدهما أن الإنذار يقتضى فمل الأمور 
به وإلالم يكن انذارآ والثانى أمره إيانا بالحذر عند انذار الطائفة لآن قوله تعالى [ لعلهم 
حذرون ] معناه ليحذر وا وذلك يتضمن لزوم العمل عخبر الواحد لأآن الطائفة ا 3 
عل الواحد وقدروى فى تأويل قوله تعالى [ وليشبد عذامهما طائفة. من ان اه 
أراد واحداً وقال تعألى [ وإن طائفتان من المؤمنين اقتنلوا ] ولاخلاف أن الإثنين إذا 
اقتتلاكانا مىادين بحكم الآبة ولآن الطائفة فى اللغةكةولك البعض والقطعة من الثىء 
وذلك موجود فى الواحد فكان قوله[ منكل فرقة منهم طائفة ] بمنزاته لو قال بعضها أو 
شىء منها فدلالة الآىة ظاهرة فى وجوب قبول الخبر المقصر عن إيحاب العم وإن كان 
التأويل ماروى عن ابن عباس أن الطائفة النافرة [نما تنفر من المدينة والتى تتفقه إنما هى 
القاعدة بحضرة النى يلم فدلالتها أيضاً قائمة فى لزوم قبول خبرالواحد لان النافرة إذا 
رجعت أنذرتما التى / تنفر وأخبرتها بما نزل من الا أحكام وهى تدل أيضاً على أزوم 
قبول خبر الواحد بالمدينة مع كون النى َه ها لإيجاءها الحذر على السامعين بنذارة 
القاعدين قو له تعالى [ يا أمها الذين آمنوا قاتلوا الذين يلوتم من الكفار وليجدوا فيكم 
غلظة ] خص الا مر بالقتال للذين يلونهم من الكفار وقال فى أول السورة [ فاقتلوأ. 
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المشركينحيث وجدتموثم ]| وقالفى موضع آخر| وقاتلوا المشركينكافة | فأوجب قتال 
جميع الكفار ولكنه خص ,لذ كر الذين يلوننامن الكفار[ذكان معلوماً أنه لامكننا 
قتال جميع الكفار فى وقت واحد وإن الممكن منه هو قتال طائفة فكان من قرب منهم 
أ ولى بالقتال ممن بعد لآن الاشتغال بقتال من بعد منهم مع ترك فتال من قرب لا بو من 
معه #2 م من قرب على ذرارى المسلمين ونساتهم وبلادهم [ إذا خلت من المجاهدين فلذلك 
أمربقتا ا قرب قيل قتال من بعدوأيضأ لايصحتكليف قتال الأبعد إذ لاحد للا بعد 
تدأ منه القتالك للأأقرب وأيضاً فغير ممكن الوصو ل إلى قتالالا” بعد إلا بعد قتالمن 
قرب وقمرثم و إذلالهى فبذه الوجوه كلما تقتضى تخصيص الآمر بقتال الأقرب وقوله 
تعالى [ وليجدوا فيكم غلظة ] فيه أمر بالغلظة على الكفار الذين أمرنا بقتالهم فى القول 
والمناظرة والرسالة إذكان ذلك بوقع الم أبة لد افى ص دورم والرعبٍ فى قلومم 
ويستشهرون منابه شدة الاستبصار فى الدين والجد فى قتا لالمشركين ومتى أظبروا طيم 
اللين فى القول و المحاورة استجرءوا عليوم وطمعوا فيهم فبذأ حد ماأمر الله زه رانين 
من السيرة فعدوم آخر سورة التوبة . 


سورة يونس 

0 بسم الله الرحمن الرحم 

وله عو وجل قال الذين لا رعوة لقان انك بن انغررهذا أربي قزها كون 
لى أن أبدله من تلقاء نتفسى إن أتبع [لامايوحى [لى] قبلفى قولهتعالى [لايرجون لقاءنا] 
وجبان أحدهما لايخافون عمَابئا لاأن الرجاء يام مقام الخوف ومثله قوله [ مالكم 
لاترجون لله وقاراً ] قيل معناه لاتخافون لله عظمة والوجه الآخر لا تطمعونق ثوابنا 
كف رهم تاب رجاء لواب الله وخوفا من عقابه والفرق بين الإتيان بغيره وبين تبديله 
أن ن الاتيان 0 بل جوز بقَاؤٌه معه و تبديله لا يكون إلا برفعه ودضع 
آخر مكانه أو شىء منه وكان و الهم لذلك على وج التعنتو الت إذل بحدوا سيب آخر 
يتعلقون به ولم 00 كرف الا مر موقوفا أعز اعبار ف وك لاني غير عالمين 
الصاح ولو جازأ ن يأ بغيره أو يبدله بقوطم لقالوا فى الثانى مثله فى الا 1 وف الثالك 
مثله فى الثانى فكان يصير دلائل الله تعالى تابعة لمقاصد السفهاء وقد قامت الحجة علهم 


سورة يونس ين 


هذا القرآن فإن لم يكن يقنعهم ذلك مع يحرم فالثانىوالثالث مثله ور بما احتجمهذه الآية 
بعض من يأبى جواز نسخ القرآن بالسنة لآآنه قال [قل ما يكون لى أن أبدله من تلقاء 
نفسى] ومجيز نسخ ال رآن بالسنة مجيز لتبديله من تلقاء نفسه وليس هذا ها ظنوا وذلك 
لآنه ليس فى وسع النى بِلتم تبديل القرآن بقرآن مثله ولا الإإنيان بقرآن غيره وهذا 
الذىسأله المشركون ولم يستلوه تبديل لمكم دون اللفظ والمستدل مثله فى هذا الباب 
مغفل وأيضاً فإن نسخ القرآن لابحوزعندنا إلا بسنة هى وحى من قبل الله الى قال الله 
عز وجل [وما ينطق عن وى إن هو إلا وحى يوحى] فنسخ حك القرآن بالسنة إئما 
هو نسخ بوحى الله لامن قبل النى يَِْ قوله تعالى [ قل أرأبتم ما أنزل لله لك من رزق 
خعلم منه حراماً وحلالا قل آلله أذن لكم ] الآنة ربما احتج بعض الاغبياء من نفاة 
القياس مهذه الآية فى إيطاله لآنه ذعم أن القانئس حرم بقياسه وصحل وهذا جبل من قائله 
لآن القياس دليل الله تعالىيا أن حجة العقل دليل الله تعالى وكالنصوص والسن نكل هذه 
دلائل فالقائئس [نما يقبع موضع الدلالة على الحم فيكو نالله هو تحال وا حرم بنصبه 
الدليل عليه فإن خالف فى أن القياس دلي ل الله عر وجل فليك نكلامه معنا فى إثماته فاذا 
نت ذلك سقط سؤاله وإن ميقم الدليل على إثياته فقد اكتى فى إيحاب بطلانه بعدم 
دلالة صحتهفلا يعتقد أحد صحة القياس إلا وهو برى أنه دليل الله تعالى وقدقامت بصحته 
ضروب من الشوأهد ولا نعلق للبة فى نق القياس ولا إثياته ورا ا-تجوا أيضا فى 
نفيه بقوله تعالى [وماآ تام الرسول نفذوه وما ناكم عنه فانتهوا] وهذا شييه ما قبله لآن 
القانسين يق ولون القول بالقياسعا أتاناالرسول بهوأقاماللهالحجة عليهمندلائل الكتاب 
والسنة وإجماع الا'مة فليس ذه الابة تعلق بننى القياس ةوله تعالى [ ربنا ليضلوا عن 
سبيلك ] قيسل فيه وجبان أحدهما أنها لام العاقبة كقوله تعالى [ فالتقطه آل فرعون 
لمكون ذم عدواً وحوناً ا والآخر لثلا يضلوا عن سبيلك خذفت لا كةوله تعالى إعن 
ترضون من الشهداء أن تضل إحداهما ] أى اثلا تضل وقوله [ أن تقولوا يوم القيامة 
إنا كناعن هذا غافلين ] أى لثلا تقولواوقوله [يبين الله اك. أن تضلوا] ممناه أنلاةضلوا 
قوله تعالى [قد أجيبت دعوتكا] أضاف الدعاء إلءهما وقال أبو العالية وعكرمة وتمد بن 
3 5 كم ا ات 0 


كعب وزالربيع بن موسى كان دوسى بذعو وهفروتٌ يؤمن قسما نما ألله دأعيين وهذآا يذن 


عل أن آمين دعاء وإذا ثبت أنه دعاء فإخفاؤه أقضل من الجور به لقوله تعالى [ذادعوا 
ربكم تضرعا وخفية | آخر سورة يونس عليه السلام 5 


وهن سدورة هود 


سم ألله الرعر. 0 اأرحيم 

5 وله عز وجل [ منكان بريد الحياة الدنيا وزينتها نوف [ليرم أ ا وم فيما 
لا يبخسون أولثك الذين ليس لحم فى الآخرة إلا انا ر ]فيه إخبار ر أن من مل عيرله 
للدنيا ل يكن له به فى الأخرة نصيب وهو مثل قوله[ منكان يريد حرث الآخرة نزدله 
فى حرثه وه نكان يريد حرث الدنيا نؤته منها وما له فى الأخرة من تصيب ].وث له 
ماروى عن النى لم أنه قال بشر أمتى بالسناء والقسكين فى الأرض فن عمل منهم عملا 
للدنيا لم يكن لدق الآخرة نصيب وهذا يدل على أن مأ سد مله أن للا شعل إلا على وجه 
القر ” بة لاجو زأخذ الآجر ة عليه لآن الاجرة من حظوظ الدنيا فى أخذ عليه الآاجرة 
ققد خرج من أن بكون قربة ة مقتضى الكتاب والسنة وقيل قَْ قوله [نوف![ يهم أعماطر / 
فيبا وجبان أ<دهما أن صل الكافر رحأ 0 بعط ى سائلا أو يرحم مضطر أ رت 
دن أعمال البر فيجهل ألله لعجزا ء ممه قُّ ألدنيا بتوسعة الرزق وقرة ة العين فاخو العام 
مكار ه الدنا ياروى عن ع هد والضحاك والوجه الثان من كان يريك الحياة الدنيا 5 زو 
مع النى يِه الغنيمة دون ثواب الآخرة فإنه يستحق نصيبه وسهمه من المغئم وهذأ من 
صفة المنافقين فإ ن كان التأويل هو الثانى فإنه يدل على أن الكافر إذأ شهد ألقتال مع المسمين 
استحق من الغنيمة نصيباً وهذا يدل أيضاعلى أنه جائز الاستعانة بالكفارفى قتال غيدمم 
من الكفار وكذلك قال أصما صحابنا إذاكانوا متى غلبو كان حك الإسلام هو الجارى عليرم 
دوث ّ اكفر وهمى <ضروآأ رضخ طم لشن فىالآية دلالة على أن الذى مله تعدقه 
الكافر ر##ضور إلهتا ل هو السهم أو الرضخ قوله تعالى [ولا تفع تصحى إن أردت أن 
أنصم لك ! إن كان الله بريد أن 62 به فى أن الشرط امعتر ض حكه أن كون 
مقدما على ماقيله فى المعنى وهو وول العا 5 إن دخلت الدار إن كلست زيدا فعبيدى حر 
أه لايحنث حتى يكلم ثم يدخل لان قوله إن كلمت شرط معترض على الشرط الا'ول 
قبل استهام جواءهكقوله [ إنكان الله يريد أن ويم ]2 شرط اءترض على قوله 


سورة هود يض 


[٠‏ إن أردت أن أنصم لكر ] قبل استمام الجواب فصار تقديره ولا ينفمكم نصحى 
إنكانالله ير بد أن يغوي إن أردت أن أنصم لكر وهذا المعنىفيه خلاف بي نأبى بوسف 
وحمد والفراء فى مسائل قد ذكر ناها فى شرح الجامع الكبير وقوله [ يريد أن لغويم 
أى عيبم من ر حمته يقال غورى يغوى فيا ومنه | سرف لون عي أ وقال الشاعر 3 

ثفن يلق خميرا تحمد الناس أمره ومن لعو لا يعدم من الغى لاما 

وحدانا أبو مر غلام علب عن تُعلب عن ابن الأعرابى قال يقال غوى الرجل يغوى 
غيا إذا فد عليه أمره أو سد هو ف نفسه قال ومنه قوله تعالى فى قصة أدم 1 وعصى 
أدم ربه ففوى] أى فسد عليه عشه فى الجنة قال أبو بكر وهذا وول إلى المنى الاوك 
وذلك أن الخبية فيها فساد العيش فقوله | يذويكم | بفسد عليكم عيشكم وأمرم بأنيخييكم 
من رحميه قوله تعالى [ واصنع الفلك بأعيننا ووحينا ] يعنى دك نراها فكأتها ترى 
بأعين علىطريق البلاعة والمعنى يحفظنا إناك حفظ من براك وعلك دفعالسوء عنك وقيل 
بأعين أو ليائنا من الملائكة الموكلين بك وقوله [ ووحينا ] يعنى على ما أوحينا إليك من 
صفتوأ و حالا ويحوز بوحينا [ليك أن اصنهها و قوله تعالى [فإنا نسخر منكمكا تسخرون] 
بجاز و نما أطلق ذلك لأآن جزاء الذمعلى السخربة بالمقدار المستحقك.قو له تعالى [وجراء 
سئة سيئة مثلما] وقوله تعالى [قالوا إعا نحن مستوزءون ألله لز ىء مم وقال نعضهم 
معئأه فانا لستجر كم تستجولون قوأه تعالى [ ونادى أو ريه تقال رب إن أببى من 
أهلى | سمى ابنه من أهله وهذ! يدل على أن من أوصى لأهله بثلث مالهأنه على من هوق 
عياله ابن كان أوزوجة أوأخا أ وأجنبياً وكذلك قال أحابنا والقياس أن يكون لاروجة 
خاصة ولكن استحسن جع له تيع من تضمنهمنزلهوهوق عيال وقول نوح عليه السلام 
يدل على ذلك وقال الله تعالى فى آبة أخرى [ ولقد نادانا نوح فلنعم المجيبون ونجيناه 
وأهله من الكرب العظبم] فسمى جميع من ضمه منزله وسفينته من أهله وقول نوحعليه 
السلام إن أبنى من أهل لعنى من أمل الذى وعدتى أن تنجيوم فأخير الته تعالى أنه ليس 
من أهلك الذين وعدتك أن أنجيهم قوله تعالى [إنهعمل غير صالح] قيل فيه معناهذ عمل 
غير صالم لجاء على المبالغة فى الصفة ما قالت الخنساء : 


ا أحكام القرآن للجصاص 


ا ا ا 0 
تعنى ذات إقبال وإدبار أو مقلة ومديرة وروى عن أبن عياس ويجاهد وإبراهم قال 
سالك هذا عمل غير صالم وقرأ الكسائ [إنه عمل غير صالح] على الفعل ونصب غير 
وروىعن أبن عباس وسعيد بن جبير والضحاك إنه كان ابنه لصلبه لآنه قال تعالى | ونادى 
توح ابنه | وقال | إنه ليس م نأهلك | يعنى ليس من أهل دينك وروىعنالحسن ومجاهد 
أنه م يكن ابنه لصلبه وكان لغير رشدة وقال الحسن وكان منافةا يظور الإعان ويسر 
الكفر وقيل إندكان ابنامرأته و[نماكان نوحيدعوه إلى الركوب مع نهى الله عزوجل 
إياهأن .ركب فيها كافر لأنه كان ينافق بإظبار الا مان وقيلإنهدعاهعلى شر يطةالإعان كأنه 
قال آمن واركب معنا قوله تعالى [ هو أنهأ ل من الأرض واستعمرء فيها | نهم إلى 
الأرض لآن أصلمم وهو آدمخلق من تراب اللأرض والنا س كلهم منآدمعليه السلام 
وقيل إن معنا إنه خلقم فى الآرض وقوله | واستعمرك فيها ]| يعنى أممك من عمار مها 
بما تحتاجون إليه وفيه الدلالة على وجوب عمارة الاأرض للزراءة والغراس والا بنية 
وروى عن مجاهد معناه أعمرم بأن جعلما لك طول أعمارم وهذا كقو ل القائ لأ عمرتك 
دارى هذه يدنى ملكتك طول عمرك وقال الى وَل من أعمر عمرى فرى له ولورثته 
من بعده والعمرى هى العطية إلا أن معناها راجع إلى تمليكه طو لعمره فأجاز النى َل 
العمرى واطبة وأبطل الشرط فى تملك عدره لا ”نهم كانو ١‏ يعقدون ذلك عل أنه بعد 
موتهيرجع إلى الواهب قوله تعالى | قالو! لاما قال سلام | معنىالا"ول سلدت سلاما 
ولذلك نصبه والثانى جوأبه عليكم سلام وكذلك رفعه ومعناهما واحد إلا أنه خواف 
ينبما لثلا يتوم متوم الحكابة وفبه الدلالة على أن السلام قدكان تحية أهل الإس_لام 
وإنه تحية الملامكةوةو له تعالى [قالت ياولتى -ألد وأناعمحوز وهذا بعلى شيخاً إنهذالثىء 
عيب] فإنها مع عليما بأن ذلك فى مقدور الله تعجبت بطع البشرية قبل الفكر والروية 
كا ولى موسى عليه السلام مدبراً حين صارت المصاحية <تى قيل له | أقبل ولا تخف 
إنكمن الآمنين ] وإنما قعجبت لا نإبراهم عليه السلام يقال إنهكان لهفى ذلك الوقت مائة 
وعشرون سنة ولسارة قسءون سئة قوله تعالى | أتعجبين من أماللهرحمة الله و بركاته 
علي أهل البيت | يدل على أن أزواج النى صلم من أهل بيته لاأن الملائكة قد سمت 
امرأة إبراهم من أهل ببته وكذلك قال الله تعالى فى عخاطبة أزواج النى ويل فى قوله 


سورة هود مض 


[ ومن يقنت مشكن لله ورسوله وتعمل صالحاً - إلى قوله - وأطعن الله ورسوله نما 
ْ بريد الله ليذهب عنكم الرجس أهل البيت ] قد دخ ل فيه أزواج النبى يل لان ابتداء 
الخطاب لمن ٠‏ قوله تعالى 1 فليا ذهب عن إبراهم الروع وجاءته الرشرى جادلنا قى قوم 
لوط | يعنى لما ذهب عنه الفزع جادل الملانكة حتى قالوا إنا أر .انا إلمقوم لوط لنبلكهم 
فال إن فيها لوطا قالوا نحن أعلم يمن فما لننجينه وأهله بروى ذلك عن الحسن وقيل إنه 
أطر فقال أتملكو نهم إنكان فيا خمسون من المو منين قالو الا ثم نزهى (لمعشرة فقالوا 
لايروى ذلك عن قتادة ويقال جاد طم ليعم بأى شىء استحقوا عذاب الإستةصالوهل 
ذلك واقع مهم لاعالة أم على سبيل الإخافة ليقبلوا إلى الطاعة ه ومن الناس من محتج 
بذلك فى جواز تأخير البيان لأن الملامكد أخيرت أنها تملك قوم لوط ول تبين المنجين 
منهم ومع ذلك فإن إبراهيم عليه السلام جادطهم وقال هم أتهلكونمم وفيهم كذا رجلا 
فستدلون بيذلك على جواز اين البيان وهذا لس بشىء لذن إبراهيم سأط عن الوجه 
الذى به استحقوا عذاب الإستئصال وهل ذلك واقم بم ملامحالة أوعلى سبيل التخويف 
ليرجعوا إلى الطاعة قوله تعالى | أصلود تك تأ مرك أن نترك مايعيد آباؤنا أو أن نفعل فى 
أموالنا مانشاء | وإنما قبل أصلوتك تأ مرك لأنها بمنزلة الآمى بالخير والناهى عن الشر 5 
قال تعالى | إن الصلوة تنهى عن الفحشاء والمنكر | وجائز أن يكون أخبرم بذللك فى حال 
الصلاة فال أصلو نك تأمرك يبماذكرت وعن الحسن أدينك بأمرك أى فيه الا'س مهذا 
قوله تعالى | ولا تركنوا إلى الذين ظلبوا فتمسك النار ] والركون إلى الثىء هو السكون 
إليه بالانس وانحبة فاقتضى ذلك النهى عن مجانسة الظالمين ومؤانستهم والإنصات إليهم 
وهو مثل قوله تعالى | فلا تقعد بعد الذكرى مع القوم الظالمين | وقوله تعالى [ وماكان 
ربك ايبلك القرى بظلم وأهلها «صلحون ] قيل فيه لا لكوم بظلم صغير يكون منهم 
وقبل بظلم كبير يكون من قليل منهمكاقال النى يِه إنالله لاسهلك العامة بذنو ب الخاصة 
وقيل لاجلكهم وهو ظالم لمم كقوله | إن اقهلايظلم الناس شيثاً | وفيه[خبار بأنهلاسبلك 
القرى وأهلبا مصلاحون وقال تعالى فى آية أخرى [وإن من قرية إلا نحن مملكوها قبل 
بوم القيامة | فدل ذلكعلى أن الناس يصيرون إلىغابة الفساد عنداقتراي الساعةولذلك 


مبلكم الله وهو مصدأق قول الى 0 لانقوم الساعة إلا على شرار الخلق قوله تعالى. 


.ل إحكام القرآن الجصاص 


لي سس سستئ 2202 
[ ولو شاء ربك لجعل الناس أمة واحدة | قال قتادة جحعلوم مسلمين وذلك بالإلجاء إلى 
الإيمان وإتما يكون الإلجاء بالمنم لآانهم لو راموا خلافه منعوا منه مع الاضطرار [ك 
ته وعظم المنفعة به قوله تعالى 1 ولا بزالون مختلفين ا قال يحاهد وعطاء وقتادة 
والاعمش أى #تلفين فى الأديان مبودى ونصرانى وجوسى وو ذلك من اختلاف 
اذاهب الفاسدة وروى عن الحسن ف الا رزاق والا حوال منتسخير بعضهم لبعض 
قوله تعالى [ إلا من رحم ربك ] نما هو استثناء من امختلفين بالباطل بالإطلاق فى 
الإعان المؤدى إلى الثواب فإنه ناج من الاختلاف بالباطل قوله تعالى [ولذلك خلق,م] 
روى عن ازعباس ومجاهد وقنادة والضحاك خلقهم للرحمة وروى عن ابنعباس أيضأ 
والحسن وعطاء خلقيم على علم منه باختلافهم وهى لام العاقبة قالوا وقد تتكون اللام 
بمعنى على كةو لك أكر متك على برك ولبرك بى آخر سورة هود عليه السلام ٠‏ 

ومن سورة بوسف 
سم الله الرحن الرحم ., 1 

قوله عر وجل[ إذقال يوسف لا“ بيه يا أبت إنى رأيت أحد عش ركو كبأ والشمس 
والقمر رأيتهم لى ساجدين ] فيه بيان صعة الرؤيا من غير الا"ندياء لاأن يوسف عليه 
وته والشمس 
والقمر أبونه وروى ذلك عنالحسن قولهتعالى [لاتقصص رو ياكعلى إخوتكفيكيدوا 
لاككيداً ] علم إنه إن قصها عليهم <سدوه وطلبوا كيده وهو أصل فى جواز ترك إظبار 
النعمة وكمانة عند من خشى حسده وكيده وإن كن الله قد أم بإظباره بقوله تعالى [وأما 
بنعمة ربك لخدث ] قوله قءالى [ ويعلبك من تأو بل الا حاديث ] فإن التأويل ما يؤول 
إليه بمعى و برجم إليه وتأويل الثىء هو مرجعه وقال مجاهد وقتادة تأويل إلا ”حاديث 
عبارة الرؤيا وقيل تأويل الا حاديث فى آنات الله ودلائله على توحيده وغير ذلك من 
أمور دينه قوله تعالى [ إذ قالوا لبوسف وأخوه أحب إلى أبينا منا ] الآبة تفاوضوا 
فها ينهم وأظبروا الحسد الذىكانوا يضمرونه لقرب منزلته عند أيهم دونهم وقالوأ 


السلام لم كن ندياً فى ذلك الوقت ب لكان صغيراً وكانتأويل الكوا كب أ 


[ إن أبانا لفى ضلال مبين ] يعنون عن صواب ال رأى لا“نهكان أصغر منهم وكان عندهم 


بكر تهم ور 2 


أن الا” كبر أولى بتقدم المنزلة من الا أصغر ومع ذلك فان الماعة من البنين أولى بامحبة 


سورة ونب شال 


من الواحد وهوهعنى قوله [ونحن عصبة] ومع [نهمكانوا أنفعله بتدبير أمس الدنيا لانم 
كانوا بقومون بأمواله ومواشيه فذهيوا إلى أن اصطفاءه إباه بالحبة دونهم وتقديمه 
عليهم ذهاب عن الطريق الصواب قوله تعالى [اقتلوا:بوسف أواطرحوه أرضاً يخل لم 
وجه أبيم ] الأبة فإنهم تآمروا فيا بنهم على أحد هذين من قتل أو تبعيد له عن أببه 
وكان الذى استجازوا ذلك واستجرءوا من أجله عليه قوم [وتكونوا من بعده قومآ 
صا حين] فر جوا التوبة بعد هذا الفعل وهو نحو قوله تعالى [ بل بريد الإنسان ليفجر 
أمامه ] قيل فى التفسير أنه يعزم على المحصية رجاء التوبة بعدها فيقول أفمل نم أو 
وف ذلك دليل على أن توبة القاتل مقبولةلآنهم قالوا وتنكونوا من بعده قوماً صالحين 
وحكاه الله عنهم ولم ينكره عليهم قوله تعالى [قال قائل منهم لاتقتلوا يوسف وألقوه فى 
غيابة الجب]لما نآمروا على أحد شيئين من قتل أو [بعاد عن أبيه أشار عليوم هذا القائل 
حين قالوا لابد من أحد هذين بأنقص الشرين وهو الطرح فى جب قلي ل اماء ليأخذه 
بعض السيارة وهم المسافرون فلا أبرهوا التدبير وعزموا عليه ناوا للتلطف ف الوصول 
إلى ما أرادوا فقالوا [ با أبانا مالك لا تأمنا على يوسف] إلى آخر الآبتين وقوله تعالى 
[أرسلدمهنا غدأرتعو يلعب ]قي ل فير تع يرعى و قبل إنالرقعالإتساع ف البلادويةال يرتم 
فالمالأىهر يقسع يهف البلادوا للعبهو الفعل المقصوديهالتفرج والراحةمنغيرطاقيةله 
تمودةولاقصد فيه لفاعلهإلاحصو ل اللمووالفرح فنهما بكو نهباحاوهو مالا ثم فيه كندحو 
ملاعبةالرجل أهلهو ركو به فرسه للتطرب والتفرج ونحو ذلكومنه ما يكون حظوراً وفى 
الأيةدلالة على أن اللعب الذى ذكروهكان مباحا لو لاذلك لأزكر ه يعقو بعلي هالسلام 
علييم فلما سألوه إرساله معهم قال [ إنى ليحرتى أن تذهيوا به وأخاف أن يأكله الذئب 
و أن عنه غافلون ] فذ كر م حزنه أذهامهم به لبعده عن مشاهدته وإنه خائف مم ذلك 
أن يأ كله الذئب فاجتمع عليه فى هذه الحال شيآن المرن والخوف فأجابو ه بأنه يمتتع 
أن يأ كله الذئب وثم جماعة وإن ذلك لو وقع لكانوا خاسرين قوله تعالى [ وأوحينا إليه 
لتنيشهم بأمرمم هذا وثم لايشعرون ] قال ابن عباس لا يشعرون بأنه بوسف فى وقت. 
يهم وكذلك قال الحسن أوحى الله إليه وهو فى الجب تأعطاه النبوة وأخيره أنه 
نهم بأمرم هذا قوله تعالى | وجاوا أبام عشاء يبسكون | روى أن الشع ىكان جالساً 


للقضاء خاءهر جل ببى ويدعى أن رجلا ظليه ذقال رجل بحضرته يوشك أن يكون 
هذا مظلوماً فال الشعى إخوة بوسف خانوا وظليوا كذبوا وجاءوا أباهم عشاء ييكون 
فأظبرواالبكاء لفقد بوسف ليبرئوا أنفسهم من الخيانة وأوهموه أنهم مشاركون لهف 
المصببة و يلقنوا ماكان أظبره يعقوب عليه السلام لهم من خوفه على بوسف أن يأ كله 
الذئب فقالوا | إنا ذهينا فستيق | يقال ننتضل من السباق فى الرى وقول نستبق بالعدو على 
الرجل [و تركنا بوسف عندمتاعنافا كله الذئب وؤماأنت بم من لنا] يعنى بمصدق وجاءوا 
بقميص عليه دم فرعموا أنه دم يوسف قوله تعالى |[ بدمكذب ]| يعنى مك ذوب فيه قال 
ابن عباس وججاهد قال لوكان أكلهالذئب لرقهفكانت علامة الكذب ظاهرةفيه وهو 
صمة القميص من غير تخ ريق وقال الشع ى كان فى قيص يوسف ثلاث آيات الدم والشق 
وإلقاءوه على وجه أبيه فارتدبصيراً وقالالحسن لما رأى القميص صحيحاً قال يابى والله 
ماعردت الذئب حلا قولهتمالى [قال بل سولت لك أنفسكم أمرا] يدل على أن يعقوب 
عليه السلام قطع عخيا نهم وظلمهم وأن يوسف لم يأكله الذئب 1 استدل عليه من صمة 
القميصمن غير تخريق وهذا يدل على أن الحك ما يظبر من العلامة فى مثله ف التكذ يب 
أو التصديق جائز لآنه عليه السلام قطع بأن الذئب لم بأكله بظبور علامة كذمهم قوله 
تعالى فصير جميل ا يقال إنه صبر لاشكوى فيه وفيه البيان عما تقتضيه المصيبة من 
الصبر الجيل والإستعانة بالته عند ما يعرض من الأمور القطعية الجزية لحكى لنا حال 
نيه يعقوب عليه السلام عند ما| بتلى بفقد ولده العزيزءنده و<سن عزاثه ورجوعه إلى 
الله تعالى والإستعانة به وهو مثل قوله تعالى |[ الذين إذا أصابتهم مصيبة قالوا إنالله وإنا 
إليه راجعون أولئكعليهم صاو ات من ربهم ورحمة] الآية ليةتدى بهعندنزول المصائب 
قوله تعالى [ قال يابشرى هنذا غلام وأسروه بضاعة | قال قتأدة والسدى لما أرسل 
دلوه تعلق مها بوسف فقال المدلى يابشراى هذا غلام قال قتادة بشر أحكابه بأنه وجد 
عبداً وقال السدى كان اسم الرجل الذى ناداه بشرى وقوله | وأسروه بضاعة | قال 
يجاهد والسدى أسره الم دلى ومن معه فى باق التجار كلا يسئلوثم الشركة فيه رخص منه 
وقال ابن عباس أسره أخوته وكتموا أنه أخوم وتابعوم على ذلك للا يةتلوه والبضاعة 
القطعة من امال تجعل للتجارة وقيل فى معنى أسروه بضاعة أنهى اعتقدوا فيه التجارة 


سودة يوسا لدان 


وروى شعبة عن يونس عزعبيدعنالحسنعن على أنه قضى باللقيط أنه حروق رأ [وشروه 
بثمن خس درام معدودة وكانوا فيه من الزاهدين | وروى الزهرى عن سنين أبىجميلة 
قال وجدت منبوذاً على عبد عمر فقال عمر عدى الغويرا بث سا فقيل إنه لابتهم فقال هو 
حر ولك ولاؤه وعلينا رضاعه فعنى قوله عسى الغويرا بؤسا الغوير تصغير غار وهو 
مثل معناه عسى أن يكون جاء البأس من قبل الغار فانهم مر الرجل وقال عسى أن يكون 
الام جاء من قبلك فى هذا الصى اللقيط بأن يكون من مائك لما شهدوا له بالستر أمسه 
بإمساكه وقال ولاؤه لك وجائز أن بريد بالولاء هبنا [مساكة والولابة عليه وإثيات هذا 
الحق لهكالوكان عبداً له فأعتقه لآنه تبرع بأخذه وإحيائه والإحسان إليه وقد أخبر 
عم رأنه حر فلا يخلو من أن بكون ذلك على وجه الإخبار بأنه حر الآصل ولا رق عليه 
أو إيقاع حرية عليه من قبله ومعلوم أن عمر لم لك ول يكن عبداً له فيعتقه فعلينا أنه 
أراد الإخبار بأنه حر لا يحرى عليه رق وإذاكان حر الآصل ل يحر أن يثبت ولاؤه 
لإنسان فعلمنا أنه أراد بقوله لك ولاؤه أى للك ولابته فى الإمساك والحفظ وما روى 
عن عمر وعائشة أنهما قالا فى أولاد الزنا اعتقومم وأحسنوا إليهم فإنما معناه!احكيوا 
بأنهم أ أروقال النى يلت لاحرى ولد والده إلا أن يحده ماوكا فيشتريه فيعتقه وذلك 
إخبار منه بوقوع العتاق بالك لا يحتاج إلى استثئنافه وقد روى المغيرة عن إبر أهيم ف 
اللقيط يجده الرجل قال إن نوى أن يسترقهكان رقيقاً وإن نوى الحسبة عليهكان عتيقاً 
وهذ! لامعنى له لأنه إنكان حراً لم يصر رقيقاً بنية الملتقط وإنكان عبداً لم يصر عتيقاً 
بلته أيضاً وأيضاً إن الأصل فى الناس الحرية وهو الظاهر ألا ترى أن من وجدناه 
يتصرف فى دار الإسلام أنا نحم بحربته ولا نجعله عبداً إلا ببينة تشهد بذلك أو بإقراره 
وأيضاً فإن اللقيط لامخلو من أن يكون ولد حرة أو أءة فإنكان ولد حرة فووحر وغير 
جائز استرقاقه و إنكان ولد أمة فهو عبد لغير الملتتقط فلا يحوز لنا أن نتمفكه ف الوجوه 
كلها لاحو أن يكون اللقيط عبداً لللتقط وأيضاً فإن الرق طارىء والاصل الحرية 
كثىء علمناه ملكا لإنسان وادعى غيره زواله إليه فلا تصدقه لأنه بدعى معنى*طارئاً 
كذلك حك الملتقط فيا يقبت له منرق اللقيط و أيضاً لماكان لقطة الماللاتوجب للباتقط 
ملكأ فيرا مع العلم بأنه ملك فى الأصل كان التقاط اللقيط الذى لا يعلم رقه أجرى أن 


ا 1 1 
لايوجب الماتقط ملكا وقدروى حماد بن سلية عن عطاء الراساق عن سعيدين لأسيب 
أن رجلا تزوج امرأة فولدت لأربعة أشبر ذقال ر ولالله ملت لحاصداقبابما استحل 
من فرجما وولدها ماوك له وهو حديث شاذ غير معمول عليه لآن أكثر مافيه أنه ولد 
زنا إذاكان من حرة فهو حر ولاخلاف بين الفقباء فى أن ولد الزنا واللقيط حرانقوله 
تعالى | وشروه بثمن خس دراجم معدودة | قال الفراء الم ما بثيت فى الذمة بدلا من 
البياعات من الدراهم والدنائير قال أبو بكر ظاهر الكلام يدل عليه لأنه سمى الدرام نهنا 
بقوله | وشروه بثمن ] وقول الفراء مقبول من طريق اللغة فإذا أخبر أن المن اسم لما 
بثيت فى الذمة من الوجه الذى ذكرنا ثم سعمى الله تعالى الدراهم هنا اقتضى ذلك ثبوتما 
فى الذمة متى جعلت يدلا فى عقود البياعات سواء عينها أوأطلقها ولم بعينها لآأنها لوتعينت 
بالتعيين لخرجت من أن نكون ثمنآ إذكانت الآعيان لانكون أثماناً فى الحقيقة إلا أن 
بحر مهأ الإنسان مجرى الإيدال فيسميما نآ على معنى البدل تشبيماً بان وإذا ثبت ذلك 
وجب أن لاتتعين الدراهم والدنائير لآن فى تعيينبا سلب الصفة التى وصفبا. الله مها من 
كونها نا إذ الاعيان لا تكون أثماناً والبخس النقص يقال سه حقه إذا نقصه وقوله 
إدراثم معدودة| روىعن أبن مسعود وانعباس وقتادة قالوا كانت عشربن درهسماوعن 
يجاهد اثنان وعشرون درهما وقيل [نمأ سماه) معدودة لقلتها وقيل عدوها ول بزنوها 
وقيلكانوا لايزنون الدرامم حتى تباغ أوقية وأوقيهم أربءون درهما وقال ابن عباس 
ويجاهد إخوتهكانوا حضوراً فقالواهذا عبدلنا أبقفائتر وه منهم وقال قتأدةباعه أأسيارة 
قوله تعالى | وكانو! فيه من الزاهدين ] قبل إن إخوتهكانوا فى الأن من الزاهدين وإنما 
كان غرضهم أن يغيبوه عن وجه أبيمم وقو لتعالى | وقال الذي فشر دس ع مرا 
اكربى مثواه عمى أن ينفعنا ] روى عن عبد الله قال أ<سن الناس فراسة ثلاثة العزيز 
دين قال لامر أته أكرىى مثوأة عدى أن ينفعنا وابنة شعيب <ين قالت فى موسى باأيت 
استأجره وأبو بكر الصديق حين ولى عمر قوله تعالى | ولما بلغ أشده] تيناه دكا وعلاً | 
قبل فى معنى الا'شد أنها القوة من ثمانى عشرة إلى ستين سنة وقال ابن عباس الا "شد 
ابن عشرين سنة وقال مجاهد ابن ثلاث وثلاثين سنة » قوله تعالى [ ولقد همت به وثم 


ءا 


مها ) روى عن الحسن به بالعزيمة وممما منجبة الشبوة ولم يعزموقيل هماجميعاً بالشووة 
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لان هم بالثىء مقار بته من غير مواقعة والدليل على أن ثم بوسف يهالم يكن من جبة 
العرمة وإماكان من جبة دواعى الشهوة قوله | معاذ الله إنه ربى أحسن مثواى ]| وقوله 
| كذلك لنصرف عنه السوء والفحشاء إنه من عبادنا الخلصين] فكان ذلك[خباراً ببراءة 
ساحته من العزيمة على المعصية وقيل إن ذلك على التقسديم والتأخير ومعناه لولا أن 
رآى برهان ريه ثم مها وذلك لآن جواب لولا لايحوز أن ,تقدمه لآنهم لايجميزوت أن 
نقول قد أتيتك لولا زيد وجائز أن بكو ن على تقديره تقدم لولا قوله تعالى | لولا أن 
رأى برهان ربه | قال أبن عباس واللحسن وسعيد بن جبير ومجاهد رأى صورة يعوب 
عاضاً على أنامله وقال قتادة نودى بايوسف أنت مكتوب ف الأ ننياه وتعمل عمل السفباء 
وددى عن ابن عباس أنه رأى الملك وقال عمد ب نكعب هو ماعله من الدلالة على عقاب 
الزنا قوله تعالى[ وشهد شاهد من أهلما إن كان قيصه قد من قبل ] الآبة روى عن 


أبن 
عباس وأبى هريرة وسعيد بن جبير وهلال بن يسأر أنه صبى فى المود وروى عن أبن 
عباس أيضاً والحدن وابن أنى مليكة وعكرمة قالو! هو رجل وقأل عكرمة إن الملك 1 
رأى يوسف مشقوق القميص على الباب قال ذلك لابن عم له فقال إن كان قيصه قد من 
قبل فإنه طليها فامتنعت منهو إن كان من دير فإنه فر منهاو طلبته وهنالناس منيحتج مهذه 
الآبة فى الحم بالعلامة فى اللقطة إذا أدعاها مدع ووصفبا وقد اختاف الفقراء فى مدعى 
اللقطة إذا وصف علامات فها فال أبو حنيفة وأبو بوسف وذفر وعمد والشافمى 
لا يستحق,أ بالعلامة حتى يقَيم البينة ولا يحبر الملتقط على دفعها إليه بالعلامة ويسعه أن 
يدفعا وإن م يحبر عليه فى القضاء وقال ابن القاسم فى قياسقول مالك يستحقها بالعلامة 
وبجبر على دفعها إليه فإن جاء مستحق فاستحقوا ببينة لم يضمن الملتقط شيئاً وقال مالك 
وكذلك اللصوص إذا وجد معرم أمتعة خاء قوم فادعوها وليست لم بينة أن السلطان 
يتلوم فى ذلك فإن لم بأت غيرم دفعه إلهم وكذلاك البق وقال الحسن بن حى يدقدها 
إليه بالعلامة وقال أصحابنا فى اللقيط إذا ادعاه رجلان ووصف أحدهما علامة فى جسده 
إنه أولى من الآخر وقال أبو حنيفة وحمد فى متاع البيت إذا اختاف فيه الرجل والمرأة 
إن ما يكون للرجال فهو للرجل وماكان للنساء فهو للمرأة وماكان للرجل 
للرجل فكو | فيه بظاهر هيثة المناع وقالوا فى المستأجر والأؤاجر إذا اختلفا فى مصراع 
دهم ل أحكام بع» 


وللرأة فهو 


م أحكام القرآن للجصاص 


داب مو ضوع فى الدار أنه إنكان وفقاًالمصراع معاق ف البناء فالقولةول ربالدار وإن 
ل يكن وفقاً له فالقول قول المستأجر وكذلكإ ن كان جذع مطروح فى دار وعليه نقوش 
وتصاوير موافقة لنقوش جذوع السقف ووذقاً لها فالقول قول رب الدار وإن كانت 
مخالفة لهافالقول قول المستأجر وهذه مسائل قد حكموا فى بعضها بالعلامة ولم يحكروا 
مها فى بعض ولا خلاق بين أعتابنا أن رجلين لوتنازعا على قرئة وهما متعلقان بها 
وأحدهما سقاء والآخر عطار أنه ينما نصفين ولا يقَضى للسقاء بذلك على العطار فأما 
قوم فى اللقطة فإن الملتقط له يد صحيحة والمدعى لا بريد إزالة يده وقال النى يلت البينة 
على المدعى والمين على المدعى عليه وكون الذى فى يده ملتقطا لا يخرج المدعى من أن 
كون مدعياً فلا يصدق على دعواه إلا ببينة إذ لبت له يد والعلامة ليست بينة لان 
رجلا لوادعىمالافيد رجلوأعطى علامتهوالذىفى يدهغير ملتقطم كن ذكر العلامة 
بنة يستحق ممأشياً ه وأما قول أحتابنا فى الرجلين يدعيان/قيطاكل واحد يدعى أنه ابنه 
ووصف أحدها علامة فى جسده فا نما جعلوه أولى استحسانا من قبل أن مدعى الاقيط 
إستحقه بدعو أه من غير علامة ويثيت النسب منه بقوله وتزول يد من هو فى بده فلا 
تنازعه اثنان صا ركأنه فى أيدمهما لا" نهما قد استحهًا أن يقضى بالنسب لما لولم يصف 
أحدصماعلامة فى جسده فلا زالت يدمن هوف يده صار عنزلته لوكان فى أيديهما فن 
طر بق لهك جيعهفى بدهذأ وجميعهف بدهذا فيجوز حيلذ اعتبارالعلامة ونظيرهالزوجان 
إذا اختلفا فيمتاع البيت لما كان لكل واحد يدف الجميع اعتبر أظبرهما تصرفا وآ كدهما 
بدا وكذلك المستأجر له يد فى الدار والمؤاجر أيضاً له بد فى جميع الدار فلما استويا فى 
اليد فى الجميع كان الذى تشهدله العلامة الموافقة لصحة دعواه أولى وكان ذلك ترجيحاً 
3 يدهلا أنه يستحدق ب#الحكم له بالملكك يستحق بالبينات فرذه المواضعالبى اءتبروا 
فيا العلامة إئما أعتيروها مع ثبوت اليدلكل وا<دمن المدعيين ف اجميع فصارت العلامة 
منحجة اليد دون استحقاق الملك بالعلامة وأما الدعيان إذا كان فى أيدمهما ثىء من 
امتاع وأحدهما من يعاج مثله وهو من 1 لته التى يستعملما فى صناعته فإنه معلوم أن فى يد 
كل واحد منهما النصف وأن مافى يدهذا ليس فى يد الأخرمته ثىء فلوحكينا لا“حدهما 
يظاهر صناعته أو بعلامة معه لكنا قد استحققنا عليه يدأ هى له دونه فهما فيه بمنزلة 
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رجل إسكاف ادعى قالب ف فى يد صيرفى فلا يستحق يد الصيرفى لجل أن ذلك 
من صناعته وامسئلة اللقطة هى هذه بعينها لآن المدعى لا يد له وَإنما بريد استحقاق بد 
الماتقط بالعلامة ومعاوم أنه لايستحقبا بالدعوى إذا لمنكن معدعلامة فكذ|كالعلامة 
لا بحوز أن يستحق مها يد الغير وأما ماروى فى حديث زيد بن خالد أن رجلا سأل النى 
ع م عن اللقطة فال أعرف عقاصها ووعاءها ووكاءها * م عر فها سنة فإن جاء ماخيا 
ولا إلا فشأنك مها فإنه لادلالة فيه على أن مدعيبا يستحقما بالعلامة للآنه حتمل أن مكون 
إنما أمره بمعرفة العفاص والوعاء والوكاء كلا يختلط ماله وليعلم أنها لقطة وقد يكون 
يسمتدل به علمصدق المدعى فسعه دقعما إليهوإن 0 50 مم قَْ الحم وقد يكو ن إن كر العلامة 
ولا يظور من الحال تأ ثير ف:القاب يغلب ف الظن صدقه ولكنه لا يعمل عليه فى الحم 
وقد استدل يعقوب عليه السلام على كذب أخوة يوسف بأنه لو أكله الذئب لخرق 
قيصه وقد روى عن شر يح وأياس بن معاون ة أشياء نحو هذا روى ابن أبى نيح عن ناهد 
قال اختصم إلى شريح امرأنان فى ولد هرة فقالت إحداتصا هذه ولد هر وقالت 
الأخرى ل هرق فقال ألقوها مع هذه فإن درت وقرت واسبطرت فبى لها وإن 
هرت وفرت وازبأرت فليس لها وروى حماد بن سلة قال أخيرنى مخير عن إياس 
معاوية أن امرأتين ادعتا كبة غزل نفلا بإحداضا وقال علام كبيت غزلك فقالت على 
جوزة وخلا بالأخرى فقالت ص كسرة خبن فنةقضوا الغرل فدفعوه إلى التى أصابت 
وهذا الذى كان يفعله له شرح و1 باس من نحو هذا لم يكن على وجه [مضاء الحكم به وإلزام 
الخصم إناه وإماكان على جبة الاستدلال ما 5 فى الظن منه فيقرر بعد ذلك المبطل 
منهمأ وقد إستح ى الانسان إذاظبر مثل هذا من الإقامة على الدعوى فيدر فيحم عليه 
بالا إقرار قوله تعالى [ قال أحدفها فق أراى أعصر م آٌ رأ ] قيل فيه أخيار عصير العنب 
للخمر وذلك لآن الخر المائعة لا يتأتى فبها العصر وقيل معناه أعصر ما يؤول إلى الخر 
فسوأه بأممم لخر وإن ل يكن خم رأعلى وجه امجاز وجائد أن يعصر من العنب خمراً بأن 
يطرح العنب ْ الخابية ويتركحتى بنش ويغل فيكون مافى العنب رآ فيكون العصر 
للخمر على وجه الحقيقة وقال الضحاك فى لغة تسمى العنب خمراً قوله تعالى | نبئنا يتأويله 
إنأ نرألك من المحسنين | قال قتأدةكان يداوى م يضهم وإعدزى حزينهم ويحتهد فى عبادة 
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ربه وق لكان يعين المظألوم وينصر الضعيف ويعود المر يض وقيل منامحسنين وعبارة 
الرؤيا لأنه كان يعبر لغيرهما قوله تعالى [ قال لايأتيكيا طعام ترزقانه إلا نبأتما بتأويله | 
الآبة قال ابن جريح عدل عن تأويل الرؤيا إلى الإخبار مهذا لما رأى على أحدهما فيه من 
المكروه فلم يدعاه حى أخبرهما به وقيل [ما قدم هذا ليعليا ماخصه الله تعالى من النبوة 
وليقبلا إلوطاعة الله وقدكان بوسف عليه السلام فما ينهم قبل ذلك زماناً فلم يحك الله 
عنه أنه ذكر طم شيثاً من الدعاء إلى الله وكانوا قوماً يعبدون الآوثان وذلك لآنه لم 
يطمع منهم فى الإستاع والقبول فلا رآتم مقبلين إليه عارفين بإحسانه أمل منهم القبوله 
والإستياع فقال [ ياصاحجى السجن ءأر باب متفرقون خير أم الله الواحد القبار | الآية 
وهو من قوله تعالى [ ادع إلى سييل ربك بالمكمة والموءظة الحسنة | وترقب وقت 
الإستماع والقبول من الدعاء إلى سبيل الله بالمكية وَإنما حى الله ذلك لنا لنقتدى به 
فيه قوله تعالى [و قال للذىظن أنه ناج منهما اذكر فى عند ر بك فأنساه الشيطانذكر ريه | 
الظن هبنا بمعنى اليقين لآنه عل يقيناً وقوع ماعبر عليه الرؤيا وهو كقوله تعالى | لف 
ظننت أنى ملاق حسابيه | ومعناه أبقنت وقوله| فأنساه الشيطان | هذه الحاء تعود على 
بوسف عل ماروى عن ابن عباس وقال الحسن وابن [ححاق على الساق وفيه بيان أن لبثه 
فى السجن بضع سئين إتماكان لآنه سأل الذى نجا منبما أن يذكره عند الملك وكان ذلكه 
منه على جبة الغفلة فإن كان التأويل على ماقال ابن عباس إن الشيطان أفسى يوسف عليه 
الملام ذكر ربه يعنى ذكر الله تعالى وأن الآولى كان فى نلك الحال أن يذ كر الله ولا 
يشتغل مسئلة الناجى مهما أن يذكره عند صاحبه فصار اشتغاله عن الله تعالى فى ذلكه 
الوقت سبباً لبقائه فى السجن بضع سنين وإن؟انالتأويل إن الشيطان أنسىالساقفلان 
يوسف لا سأل الساق ذلك لم يكن من الله توفيق لأساق وخلاه ووساوس الشيطان. 
وخواطرهحتّى أنساه ذكر رمه أمى بوسف وأما اليضع فقال ابن عباس هو من الثلاث. 
إلى العشر وقال مجاهد وقتادة إلى التسع وقال وهب ليث سبع سنين قوله تعالى | قالوا 
أضغاث أحلام وما نحن بتأويل الا “حلام بعالمين | فإنا قد علمنا أن الرؤيا كانت صيحة 
ولم تكن أضغاث أحلام لان يوسف دلي هالسلام عبرهاعلى منى الخصب والجدبوهو 
بطل قول من يقول إن الرؤيا على أول ماتعر لا"ن القوم قالواهى أضغاث أحلام ول 
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تق عكذلك ويدل على فساد الرواية بأن الرؤءا على رجل طائر فإذا عبرت وقعت قوله 
قعالى | وقال الك ائتونى يهفلم|:جاءه الرس.ول قالارجع إلى ربك | الآبة يقال إن بوسف 
عليه السلام [ الم بهم إلى الذهاب إلى الملك حتى رد الرسول إليهبأن يسك لعن النسوة 
أللآنى قطعن أيد مهن لتظور براءة ساحتة فيكون أجل فى صدره عند -ضوره وأقرب 
إلىقبولمايدعوه إليه من التو حيد وقبول مايشير بهعليه قولهتعالى | ذلك ليعل أنى لأخنه 
بالغيب | قال الحسن وجاهد وقتادة والضحاك هذا من قوليوسف ,قو لإ [تمارددت 
الرسول إليه فى سوال النسوة ليع العزيز أت ل أخنه بالغيبوإنكان ابتداء الحكاية عن 
المرأة فإنه رد الكلام إلى الحكابة عن قول ,وسف لظوور الدلالة على المعنى وذلك نحو 
قوله[ وكذلك يفعلون | وقبله حكاية عن المرأة | وجعلوا أعرة أهلبا أذلة | وقوله | فاذا 
تأمرون] وقبله حكابة قول الآ | يريد أن مخرجكم من أرضك بسحره | قوله تعالى | إن 
النفس لأمارة بالسوء | يعنى إن النفس كثيرة النزاع إلى السوء فلا يبرىء نفسه وإ نكان 
لا يطاوعها وقد اختاف الناس فى قائل هذا القول فقال قائلون هو من قول يوسف 
وقال آخرون هو من قول المرأة الأمارة الكثيرة الأمى بالثىء والنفس ببذه الصفة 
لسكثرة ماتشتبيه وتنازع إليه ما يقع الفعل من أجله وقد كانت إضافة الآمس بالسوء إلى 
النفس مجازأ فى أول استعاله ثم كثر حى سقط عنه أسم أنجاز وصار حقيقة فيقال نفسى 
تأ فى بكذا وتدعونى إلى كذا من جة شهون له وإنما لم يصم أن يأمر الإنسان نفسه 
فى الحقيقة لأن فى الآمر ترغيباً للدأمور بتمليك مالا بملك وهال أن ؟لك الإنسان نفسه 
مالا ملك لاأن من ملك شيا فإنما يملك ماهو مالكه قوله تعالى | وقال الملك امتونى به 
النتخاضة لنفسى فلماكلمه قال إنك اليوم لدينا مكين أمين ] هذا املك لكان من أهل 
العقل والدرايةليرعهمنيوسف منظرهالرائع الهج واراع النساء لقلة عقون وضعف 
أحلامين وأنهن إنما نظرن إلى ظاهر حسنه وجاله دون علمه وعقله وإن املك ل يعباً 
بذللك ولكنه للاكلمه ووقف علىكاله ببيانه وعلمه قال |[نك اليوم لدينا مكين أمين] فقال 
يوسف |[ اجعلنى عبل خزائن الا رض إلى حفيظ علي | فوصف نفسه بالعم والحفظوى 
هذا دلالة على أنه جائز للإنسان أن يصف نفسه بالفضل عند من لا يعرفه وإنه لبس من 
الحظور من نزكية النفس فى قو له تعالى [ فلا تركوا أنفم | قوله تعالى | ائتوتى بأخ 
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3 من أبيكم إلى قوله ‏ فإن لم تأتونى به فلا كيل لكم عندى | يقال إن الذى اقتضى 
طلبه للأاخ من أيهم مفاوضته لهم بالسؤال عن أخبارهم فلا ذكروا إيثار أبيرم له علييم 
بمحبته إناه مع حكته أظر أنه ب أنيراه وأننفسه متطلعة إلىعل السدبفى ذلكوكان 
غرضه فى ذلك التوصل إلى حصو له عنده وكان دخا ف أن يكتموا أباه أمر ه إن ظهور هي 
أنه يوسف وأن يتوصلوا إلى أن يولوا بينه وبين الاجتماع معه ومع أخيه فأجرى 
تدييره على تدريح ثلا مهجم عليهم مايشتد اضطرأبهم معه قولهتعالى | بابنى لاتدخلوا 
من باب واحد وادخلوا من أبواب متفرقة | قال ابن عباس والحسن وقتادة والضحاك 
والسدىكانو! ذوى صورة وجمالنفاف علي,م الدين وقال غي رهم خاف عليوم <سدالناس 
لهم وأن يبلغ الملك قوتهم و بطشهم فيقتلوم خو فا على ملك وماقالته الجماعة يدل على أنالعين 
حق وقد روى عن النى يق أنه قال العين حق قو له قعالى | جعل السقاءة فرحل أخيه 
ثم أذن مث ذن أيتها العير إنكم لسسارقون | قي ل أمريوسف بعض أصعابه بأن يحمل الصاع فى 
رحل أخيه ثم قال قال من الموكلين بالصيعان وقد فقدوه ول بدروا من أخذه أيتها العير 
إنكم اسارقون على ظن منهم أنه كذلك ول يأمرهم يوسف بذلك فلم يكن قول هذا 
القائل كذباً إذ كان مرجعه إلى غالب ظنه وما هوعنده وفها توصل يوسف علي هالسلام 
ه إلى أخذ أخبه دلالة على أنه جائز للإنسان التوصل إلى أخذ حقه من غيره بم -كنه 
الوصول إليه بغير رضا من عليه الحق قو لدتعالى | ولمنجاء يهحمل بعير وأنابهزعيم | وى 
عن حى بن بمان عن يزيد بن زريع عن عطاء الخر اسان وأنا به زعيم قال كفيل قال أبو 
بكر ظن بعض الناس أن ذلك كفالة عن إنسان وليس كذلك لآن قائل ذلك جءل. حمل 
بعير أجرة من جاء بالصاع وأكده بقوله | أنا به زعبم ] يعنى ضامن قال الشاعر : 
وإف ذعم إن رجعت مسلياً بسير برى منه الفرائق أزورا 

أى ضامن لذلك فبذا القائل لم يضمن عن إنسان شيا وإنما ألزم نفسه ضمان الآجرة 
لرد الصاع وهذا أصل فى جوازقول القائلمن حمل هذا المتاع إلى موضع كذا فله درثم 
وأن هذه إجارة جائزة وإن لم يكن يشارط على ذلك رجلا بعينه وكذلك قال عمد بن 
الحسن ف السير الكبير إذا قال أمير الجيش من ساق هذه الدواب إلى موضع كذا أو 
قال من حمل هذا المتاع إلى موضع كذا فله كذا إن هذا جائز ومن حمله است<ق الاجر 
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وهذا معنى ماذكر فى هذه الآية وقد ذكر هشام عن تمد أيضاً فيمن كانت فى بده دار 
لرجل يسكنما فال إن أت فها بعد يومكهذا م يوم عشرة درام عليك أن هذا 
جائز وإن أقام فيبا بعد هذا اقول لزمه كل يوم ما سمى لعل سكناه بعد ذلك رضاً وكان 
ذلك 0 ل يقاوله بالأسان وفى الآية دلالة على ذلك لاأنه قد أخير أ أن من رد 
الصاع استحق الاجر وإن لم كك. ن بدنهما عقد إجارة بل فعله لذللك بمنزلة قبول الإجارة 
دعل هذا قالوا فيمن قال ل قل أسد تأجر نك تك على حمل هذا ااتا اع إلى 000 بدرثم 
أنه إن حمله استحق الدرمم وإن ل يتكلم بقبولها فإن قيل عا كن ن إجارة لان 
الإجارة لا تصيم على حمل بعير وإ نكانت إجارة فهى منسوخة لان الإجارة لاتجوزى 
شريعة نبينا يله إلا بأ ر معلوم قيل له هو أجر معلوم لان حمل بعير اسم لمقدار ما 
منالكيلو الوذ نكقو م كارة ووقرووسق ونحوذلك لالم ينك ريوسف عليه السلام 
ك دل على صويه وشرائم من قبلنا من الا ١‏ ندياء حكها ثأيت عندنأ أمالم تلسخ قولهتعالى 
يا جزاؤه من وجد فى رحله فهو جزاؤه ] قال الحسن وأبو إسحاق ومعمر والسدى 
كان من عادتهم أن يسترقوا السارق فكان تقديره جزاؤه أخذ من وجد فىر-له رقيقاً 
فهو جزاء عندنا كزاثه عندم فلماوجدفى رحل أخيه أخزهعا الماخريد ط أنهجز أء سرقته 
فقالوا خذ أحدنا مكانه عبداً روى ذلك عن الحسن وهذأ يدل على أنه قد كان بحو 1 
ذلك الوقت استرقاق الحر بالسرقة وكان و ز للإفسان أن برق نفسهاغيره لان إخوة 
يوسف عليه اأسلام بذلوأ واحدأً منهم ليكون عبداً بدل أخى يوسف وقد روى عن 
00 أن النى ل باعه فى دين عليه وكان < 2000 كون هذا الح قدكان 
د إلى أ ن نسخ على لسان ند نا يلت وفما قص الله علينا من قصة بوسف وحفظه 
للأطعمة فى سنى الجدب وقسمته على الناس بقدر الحاجة دلالة على أن للأمة ىكل 
عصرأن يشعلوا مثل ذلك إذا عقوا هلاك الناس من القحط قوله تعانى | ارجعوا إلى 
أبيم فقولوا يا أبانا إن ابنك سرق وما شمدنا إلا بماعلمنا | إنما أخيروا عن ظاهر الحال 
لاعن باطنما إذلم يكونوا عالمين بباطنه! ولذلك قالوا | وما ك: | للغيب حافظين | فكان فى 
الظاهر لا وجد الصاع فى ر<له أنه هو الأخذ له فقالوا | 9 شهدنا إلا ما علينا | بعنى 
من لاعس الظاهر لا من الحقيقة وهذا يدل على جواز إطلاق 1 سم أأعلم من طرريق الظاهر 


وإن ل بيعل حقيقة وه وكقوله [ فإن علمتموهن مؤمنات فلا ترجءوهن إلى الكفار | 
ومعلوم أنالا نحبط يضمائرهن علياً وإنما هو على ما يظبر من إعانهن وقد قيل فى قوله 
1 وماكنا للغيب حافظين | معنيان أحدهما ما روى عن الحسن ومجاهد وقتادة ما كنأ 
نشعر أن ابنك سيسرق والآخر ماقدمنا وهو أنالا ندرى باطن الآآمن فى السرقة ه فان 
قل لم جازله استخراج الصاع من رحل أخيه على حال يوجب همته عند الناس معبراءة 
ساحته وغم أبيه وإختوته به قيل له لآنهكان فى ذلك ضروب من الصلاح وقد كان ذلك 
عن مواطأة من أخيه له علىذلك وتلطف فى إعلام أبيه بسلامتهما ولم يكن لاح دأن تمه 
بالسرقة مع إمكان أن يكون غيره جعله فى رحله ولأن الله تعالى آمره بذلك تعريضاً 
ليعقوب عليه السلام للباوى بفقده أيضاً ليصير فيتضاعف ليعةّوب علي هالسلامالثواب 
الجزيل بصبرهعلى فقدهما وفيا حك الله تعالى من أمى يوسف وما عامل به [خوته فى 
قوله | فلما جورهم مجمازهم - إلى قوله -كذلك كدنا ليوسفف] دلالة على إجازة الحيلة فى 
التوصل إلى المباح واستخراج الحقوق وذلك لآن الله تعالى رضى ذلك من فعله ولم 
شكره وقال فى آخر القصة | كذلك كدنا ليوسف ] ومن نحو ذلك قوله تعالى [وخذ 
يبدك ضغئاً فاضرب به ولا تحنث ]| وكان حاف أن يضر مها عدد ا فأمره الله تعالى بأخذ 
الضغث وض رما به ليبر ف بمينه منغير إيصال ألم كبير إليوا ومننحوه النبىعن التصرييح 
بالاطلة وإباحة التوصل [ل[عاككيا رق تريس ومع ال يدرف أو نويد 
الخدرى وأبىهريرة عن النى طلقم أنهاستعمل رجلا علىخيبر فأتاه بتمرفقالله رول 
الله يلم أكل تمر خيبر هكذا فقال لاوالله إمانأخذ الصاع بالصاعين والصاعين بالثلاثة 
قال فلا تفعل بع الجميع بالدراهم ثم اشتر بالدراهم مرا كذا زوى ذللك مالك بن أنسعن 
عبد ايد بن سهيل عن سعيد بن المسيب عن ألىسعيد وأفى هربرة خظرعليه رسول الله 
يي التفاضل فى القّر وعلمه كيف تال فى التوصل إلى أخذ هذا القّر ويدل عليه قوله 
لَه ند خذى من مال أنى سفيان ما يكفيك ووادكبالممروف تأمرهابالتوصل إلى خذ 
حقبا وحق ولدها وروى أن النى عه كان إذا أراد سفراً ورى بغيره وروى بوفس 
ومعمر عن الزهرى قال أرسلت بنوا قريظة إلى أبى سفيان بن حرب أن امتونا فإنا 
سنغير على بيضة المسلمين من ورائهم فسمع ذلك نعي بن مسعودوكان موادعا للنى يله 


سورة بوسف رضن 


وكان عندعبينة <ين أر سات بذلك بنوا قريظة إلى الأحراب أبى سفيان وأصحابه فأقبل 
فعيم إلى رسول الله يلم فأخبره خبرها وما أرسلت بنوا قريظة إلى الأ<راب فقال 
رسول اله يلق لعلنا أمس نا بذلك فقام نعيم يكلم رسول الله يِه بذلك من عند رس ول 
الله ينه قال وكان نه بم رجلا لا يكم الحديث فليا ولى من عند رم مو لاله يلت ذاه إلى 
0 أن قال عمر «ارسول الله ماهذا الذى قلت إنكان أمأ 7 ن أمرالله فامضه وإن كان 
هذا رأياً رأيته من قبل نفسك فإن شأن بنى قريغلة أهون من أ أن تقول شما وترزعيكٍ 
قال رسول الله ملقم لم بل هذا رأى إن الخرب دعة وروى 7 عثان النهدى عن عم 
قال إنى 0 الكلام لندوحة عن الكذب وروى الحسن بن عمارة عن 9-5 عن 
اهدع ان عبس سرف ريض كلم حر الامج صلوأة الله وسلامه 
عليه للملك حين سأله عن سارة فقال من هى منك قالهى أختى لثلا بأخذها وإنما أراد 
3 أختى فى الدين وقال للدكفار إلى سق <ين تخاف لمكسر أفتهم وكان معناه إنى ساسة 
لعتى مر وتك قال الله تعالى | إنك ميت | فدارض بكلامه عا سألوه عنه إلى غيره على 
وجه لاباحق في هالكذب فهذه وجوه حص النى له ين 00 0 : التوصل إلى المباح 
وقدكان لولا وجه الحيلة فيه حظور وقدحرم الل الوطء بالز أمرز 00 
بعقد النكام وحظر عليئا أ كل المال بالباطل اناه 9 0 ونحخوهافن أنكر 
التوصر إل | استباحةماكان محظوراً من الجبة التى أباحته الشريعة فإنما بر دأصو لالدين 
وما قد ثدنت ءه الشريعة فإن قيل حظر ألله تعالى على اليود صيد السمك نوم السدت 
خيسوا السمك يوم السبت وأخذوه يوم الأحد فعاقبهم اللهعليه قل له قد أخبر اللهتعالى 
أنهم اعتدوا فى السيت وهذا وجب أن ون حدسما فى السدت قدكان >ظوراً علهم 
ولول يكن حيسهم لها فى السدت محرما لها قال | اعتدوا فى السدت ت | قوله تعالى | , اأمها 
العزيز مممنا وأها نا الضر_إلى قوله - وتصدق عليتا | لما ترك بوسف عليه السلام الدكير 
علييم فى قوله | مسمنا وأهلنا الم م دل ذلك على جواز إظها رمثُل ذلك عدا لحاجة !! 3 
وأنه لا بجرى بجرى الشكوى من ألله تعالى وقوله |[ فأوف 0 ةّ 
الكيال عا لى اليائم لآن عليه تعيين ال بيع اللسترى ولا يتعين إلا بالكيل وقد قالوا 
فأوف لنا الكيل فدل على أن الكيل قدكان عليه فإن قيل نمى النى يِه عن ببع الطعام 


<تى يجرى فيه الصاعان صاع البا 0 وصاع المشترى وهذا يدل على أنالكيا على المشترى 
لأن مراده الصاع الذى 51 تالبه |[ بانع من بائعه وضاع للشترى هو ما١‏ كتاله المشترى 
الثاى من البائم قيل له قوله صاع البائم لادلالة فيه على أن الى ائع هوالذى١‏ 5 تالوجااز 
أن بريد به الصاع الذىكال البائع به بائعه وصاع المشترى الذىكاله له بائعه فلادلالةفيه 
على الاكتيال على المشترى وإذا صمح ذلك فيما وصفنا من الكيل فواجب أن يكون 
أجرة الوزان على المشترى لآن عليه تعيين القن للبائع ولا بتعين إلا بوزنه فعليه أجرة 
الوزان وأما أجرة الناقدفإن مدن سماعةروىعن محدأنه قبل أن يستوفيه البائع فروعلى 
لمشترى لان عليه تسايم ان إليه ححا وإن كان قد فبضه البائع فأجرة الناقد على 


الا بائع لاأنه قد قيضّه وملك فعليه أن سين أن شيا منه معيب يحب رده قوله تعالى 


وتصدق عليتنا ١‏ قال سعيك ان ججمبر [ع سألوا التفضل ؛ 4 النقصان ف السعر وم سثلوا! 
الصدقة وقال سفيان بن عيبنة سألوا الصدقة وثم أنبياء وكانت حلالا وإنما حرمت على 
النى ونه َل وكره ماهد أن يول فى دعاثه الوم تصدق على لأن الصدقة إنما هى من 
ستغى الثواب قوله تعالى قال هل عليم مافعلتم بيوسف وأخيه إذ نتم جاهلون ا فيه 
إخبار [نهم كانوا جاهلين عند وتوع القدلمهم وإنهم ليكو نوا جاهلين فى هذا الوقت 
ف. إلا دل بؤللعها انب قل اذك قا الللرخ ل على ه يعد البو 
0 لناس من يسعدل يذللت على اعهم فعلوا ذلأت قبل البتوع 1 مم أو فعلوه بلوع 
ممم أنهم مُ لم تظور هنهم تابه ة لكانوا جاهلين ف الال وإعا أ راد جبالة الصا للا جمألة 
المعاصى وقول يوسف [ لاتثر يب علي اليوم يغفر الله لك ] يدل على أنهم فعلوه بعد 
البلوغ وأن ذلك كان ذنياً منهم بحبعليبم الاستغفار منه وظاهر الكلام يدل على أنهم 
تايوا بقولم | لقد آثرك الله علينا وإن كنا لخاطئين | ويدل عليه قو لهم 1 5 أبانا 
استغفر لناذنوينا إنا كنا 0 يقول مثله من فعل شيا فى حال الصغر قبل أن 
يحرىعله القلموقوله با أبانا اس تخفر :ا دنويد || إعا عازقر بسثلة الابيتننا 3 متخصول 
التوية لاجل المظلية المعلقة بعفو المظلوم وسوؤال ربه أن للا بو اخذه عا عامله وبجوز أن 

3 نما سأله أن ببلخه بدعائه منزلة ماعنا رول [سوف أستغفركم 

100000 وان جرم وعمرو بن قيس أنه آأخر 

ربى أروى: عرن أبن و2 دارا بم التيمى وابن جرخم رذ 


الاستذفا رهم إلى السحر لآنه أقرب إل إجابة الدعاء وروى عن إبن عباس عن لد نى ول 


سورة بوسف مقع 

لحت 5 تت ال 1 1 1 1 1 نا ب 1ل 
أنه أخر ذلك إلى ليلة الجبعة وقيل [نما سألوه أن يستخفر لهم دائماً فى دعائه قوله تعالى 
|[ وخرواله سجدآ ] يقال إن التحية للملوككانت السجود وقيل [نهم سجدوا لله شكراً 
لدعلى ماأنعم به عليهم من الإجتماع مم وساف على الخال السارة وأرادو ١‏ بذلك التعظيم 
ليوسف فاضاف السجود إلى يوسف مجازأ كا يقال صلى لاقبلة وصلى إلى غير القيلة 
لعى إلى تلك الجبة وقول بوسشف / هذا تأويل رؤياى من قبل | لعدى سجو د الشمس 
والقمر والكوا كب فكان السجود فى الرؤيا هو السجود ف اليّظة وكان الشمس 


والقمر والكوا كب أبويه وإخوته ويقال فى قوله [ ورفع أبويه على العرش ] أن أمه 
كانت مانت وتزوج خالته روى ذلك عن السدى وقال الحسن وان إسحاق كانت أمه 
باقية وروى عن سلهان وعبيد الله بن شداد كانت المدة بين الرؤيا وبين تأويلبا أر بعين 
سنة وعن الحسن كانت كهمانين سنة وقال ابن إسحاق تمانى عشرة سنة فإن قيل إذا كانت 
رؤيا الأنماء صادقة فبلا تسلى يعقوب بعلمه بوقوع تأويل ريا بوسف قيل له لأأنه 
رآها وهو صى وقيل لآن طول الغيبة عن الحبيب يوجب الحزن 5 يوجبه مع الثقة 
بالإلتقاء فىالآخرة قوله تعالى |[ وكأين من آنة فى السموات والا رض يرون عليها ومم 
عنها مع رضون] يعنى و 3 من أية فيهما لا يفكرون فيها ولا يستدلون ما على توحيد الله 
وفيه حث على الإستدلال على الله تعالى باياته ودلاثئله والفكر فما يقتضيه من تدبير 
مديرها العالم بها القادر عليرا وأنه لا يشبهبا وذلك فى تديير الشمس والقمر والنجوم 
والرياح والا تجار والنبات والنتاج والحيوان وغير ذلك ماهو ظاهر للحواس ومدرك 
بالعيان قوله تعالى [وما يمن أ كثرم بالته إلا ومم مشركون ] روى عن أبن عباس 
ويجاهدوقتادة ومابؤ من أكثر بالته فى إقرارثم بأنالله خلقه وخلقالسمواتوالا'رض 

إلا وهر مشرك بعبادة الوثن وقال الحسن مم أهل الكتاب معوم شرك وإيمان وقيل 
مأبصدقون بعبادة الله إلا وم يشركون الا وثان فى العبادة وقد دلت الآية على أن مع 
البوودى إمانا موسى وكفراً محمد يِه لا نماقد دلت على أنالكفر والإمان لا يتنافيان 
من وجوين مختلفين فيكون فيه كفر من وجه وإيان من وجه إلاأنه لايحصل اجتماعبما 
على جرة إطلاق اسم المؤمن واستحقاق ثواب الإبمان لا"ن ذلك ينافيه الكفر وكذلاك 


قوله 1 أفؤمنون عض الكتاب وتكفرون سبعحض ا 5 نيت طم الإيمان دعص 


الكتاب والكفر ببعض آخر فثبت بذلك جواز أن يكون معه كفر من وجه وإيمان 
من وجه آخر وغير جائز أن يجتمع له صفة مؤمن وكافر لآن صفة مؤمن على الإطلاق 
صفة مدح وصفة كافر صففة ذم ويتنافى استحقاق الصفتين معآ على الإطلاق فى حال 
واحدة قوله تعالى [قل هذه سبيل أدعوا إلى الله على بصيرة أنا ومن اتبعنى] فيه بيان أنه 
مبعوث بدعاء الناس إلى الله عز وجل على بصيرة من أمره كأنه ببصره بعيئه وأن من 
اتبعه فذلك سبيله فى الدعاء إلى الله عر وجل وفيه الدلالة على أن على المسلمين دماء الناس 
إلمالته تعالىكا كان على الننى بتع ذلك قو له تعالى [وما أرسلنا منقبلك إلا رجالا نوحى 
إلييم من أهل القرى ] قيل من أهل الأمصار دون البوادى لآن أهل الأمصار أعلم 
واكم وأحرى بقبول الناس منهم وقال الحسنلم يبعث الله نبيآ من أهل البادية قط ولا 
من الجن ولا من النساء قولهتعالى [حتى إذا استيئس الرسل وظنوا أنهم قد كذبوا جاءهم 
قصرنا | اليأس انقطاع الطمع وقوله | كذيوا | قرىء بالتخفيف وبالتثقيل فإذا قرىء 
بالتخفيف كان معناه قاروى عر ابن عباس واين مسعود وسعيد بن جبير وعداهد 
والضحاك قالوا ظن الأمم أن الرسل كذيوم فما أخبروم به من نصر الله تعالى هم 
وإهلاك إعدا هم وروى عن ©#اد بن زيد عن سعيد بن الحيداب قال حدبى إبراهيم بن 
أىحرة الجررىقال صنعت طماماً فدعوت ناساً م نأصمابنا فيوم سعيد بن جبير وأرسات 
إلىالضحاك بن من !حم فألى أن يحىء ذأتته فل أدعه حتّى جاه قال فس أل فى منقر يش سعيد 
ابن جبير فقال له با أبا عبد الله كيف تقرأ هذا الحرفى فإنى إذا أتيت عليه تمنيت أنى 
لا أقرأهذه السورة [ حتى إذا استيئس الرسل وظنوا أنهمقد كذ بوا | قال نعم <تى إذا 
استيئس الرسل من قومهم أن يصدقوم وظن المرسل إليهم أنالرسل كذ بوا خففةفقال 
الضحاك مارأ يت كاليوم قط رجلا يدعى إلى علم فيتلكأ لورحلت ف هذا إلىالءن كان 
قليلا وفى رواية أخرى أن مسلم بن يسار سأل سعيداً عنه فأجابه بذلك فقام إليه مسلم 
فاءتنقه وقال فرج الله عنككا فرجت عنى ومزقرأ [ كذبوا | بالتشديدكانمعناه أيقنوا 
ام 5 قدكذ يوم فكذ بنا عمهم حى لايفلح 5 منهم روى ذلك عن عائشة والحسن 


1 مه 5 * 
وعنأدة أخير سورة بوسما. 


سورة الرعد لابقع 


ومن سورة الرعد 
سم الله ال رمن الرحيم 

قو لهتعالى [وفالآرض قط متجاورات] لاوما س وجَاهدوا لضحاك الارض 
السبخة والارض العذبة [ ونخيل صنوان ] قال ابن عباس.واليراء ن عازب ومجاهد 
وقتادة النخلات أصلها واحد قوله تعالى [ يسق بماء واحد ونفضل بعضها على بعض فى 
0 كل] فيه أوضمم دلالة على بطلان مذهب أصحاب الط بائع لأنه لوكانحدورث مأعدث 
من الماربطيع الأرض واو أه والماء لوجب أ نيفق ماحدث من ذاك لاتفاق مانو جبه 
حدوثه إذ كانت اللبيعة الوا<دة :وجب عندم| ؟فا ق ماحدثمنها ولا يجوز أن”7 أوجبه 
فعلين منتلفين متضادين فلوكان 3 هذه الاأشياء الختلفة الا“'لوان والطعوم 
وال" رايسم والأشكال من إاب لطبيعسة لاستحال اختلافها وتضادها مع اتفاق 
الموجب لها قشدت ا تأر حكيم 3 قد أحدشها على 0 أعلى عل منه مها 
وهو الله تعالى قوله تعالى [إنما أنت منذرو لكل قو وم هاد ]| روى عن إن عبأس وسعيد 
وجاهد والضحاك الهادى هو اله تعالى وروى عن مجاه دأ يضاً وة: م أمة 
وعن ابن عباس أيضاًالحادى الداعى| ى إلى الحقوعن الحسن وقتادة وأىالضحى وعكر م 
الحادى تمد مَلْبَمٍ وهذا هو الصحيم لا ن تقديره [ما ماأنت منذر وهاد لكل قوم وأكدن 
هو الهادى والحادى أيضاً هو المنذر قوله تعالى [ وما تفيض الاترحام وما تزداد ] قال 
أبن عباس والضحاك وما تنقص من الا شمر النسعة وماتزداد فإن الولد يولد لستة أشهر 
فبعيش وءولد لسنتين فبعش وقال الحسن وما تنقص بالسقط وما تزداد بالقام وقال 
الفراء الفيض النقصان ألا ترام بقولون غاضتالمياه إذاتقصت وقالعكرمة إذا 06 
0 0 و إلا زاد فى امل وقال يجاهد الغيض مارأت الحامل 

كم فى حملها وهو نقصان من الولد والزنادة مازاد على تنسعة أشور وفوكام النقصان. 
وهو الزيادة وزعم إ إسماعيل بن إمداق أن التفسير إن كان على ماروى عن جاهد وعكرمة 
فوح متف أن الحا مل تحيض قال لان كل دم يرج من الرحم فليس خاو من أن 
ون حرضا أ وانقاعا وأمادم الإس: تحاضة فرو من عرق وهذا 5 ذكره لس لشىه 
لإأن الدم الخارج من الرحم قد يكرن عيضا ونفاساً وقد كو نغيرضا وقرله عه ف 


0ك أحكام القرآن الجصاص 


دم الإستحاضة أنه دم عرق غير مانع أن يكون بعض مايخرج من الرحم من الدم قد 
كون دم الإستحاضة للأنه ملقم لَه قال إنما هو دم عرق انقطع أوداء عرض فأخير أندم 
الإ تحاضة قد بكو نهن داء عر ض وإن تلم يكن هن عرق وأيضآأ آ فا الذى يحي لأن يكون 
دم العرق خارجا من الرحم بأن ينقطع العرق فيسيل الدم إلا ثم يخرج فلابكون حيضاً 
ولانفاساً ه ثم قال فلا قال إن الما مل لا تحيض إلا بخبر عن الله أو عن رسوله انه 
حكاية عن غيب ونسى أن قضيته توجب أن لا يقال أنها تحيض إلا بخبر عن الله وعن 
الرسوللأانه حكابة عن غيب على حسب 00 بلقد 0 نف الحخيض 
عن الا مل ما لا يسوغ لمن أثيته لآنا قد علينا أنواكانت غير حائض فاذا رأت الدم 
واختلفوا حرطن أودغير اه يض وق إثيات الخيض إثيات أحكام فغير جائز إانياته 
حيضاً إلا بتوقيف وواجب أن تكون باقية على ماكانت عليه من عد م الحيض دى 
يت الحخيض بتوقيف أو اتفاق إذكان فى إثيات ألدم حيضاً إثيأت 0 لا سديل إلى 
عليه إلا م ن طريق التوقيف وأيضاً فإن قولنا حيض هو حك الدم خا دج دن الرح وقد 
بود للم حال رجا من الرحم على هي يئة واحدة فيحكم لما رأته فى أنامم! بحم الحيض ولا 
رأته فى غير أيامر بحكم الإسة تحاضة وكذلك النفاس فإذاكان الحيض ليس بأ كثر من 
إثيات أحكام الدم و جد فى أوقات ولم يكن الخيض عبار معن ن ألدم 0ظ1 1 ونمابتعاق 
0 إثيات الحكم برو ل بعلم او و رأن يمل 
هذا الحكم ثابتاً لدم الحا مل إذلم برد به توقيف ولا حصل عليه | تفاق ثم قال إسماعيل 
عطفاً عل قوله لا بقال إن الحا مل لا تحيض إلا جخبر عن الله أو عن رسوله للأنه حكاءة 
عن غيب ولا يلزم ذلك من قال أنها تيض ل ن الله تعالى قد قال | ويسئلونك عن 
00 قل هو أذى فاعتزلوا النساء فى امحيض | فلما قيل النساء لزم فى ذلك العموم لان 
الدم إذ ذأ خرج من فرجمأ فالخيض أو به <تى لع غيره قال أبو 45 رفو له | ويسثلونك 
عن المحيض ] ليس فيه يان صفة الحيض عدى اتميز به عن غيره وقوله تعالى [ قل هو 
أذى ] إتماهو إخبار عم تعلو با ميض من ترك الصلاةوالصوم واجتناب الرجل جما عبا 
وإخمار عن أماسة دم الحيض ولزوماجتنا أبهو لادلا لةفيهعإ وجو ددق سال! لها لوعدمه 


- لمجم قور | 


وقوله لا قيل النساء «لزم فى ذلك العموم لا معن له ل” 4 قال [ فاعتزلوا النساء ٠ف‏ أمحيض | 


سودة إبناهم 6 


0 ان أن الحيض ما هو وهتى منت الحيض وجب الإعتزال 
وإنما اختافافى أن الد م الخارجف وقت الل هلهو حي ضأم لا وقول الخصم لاكون 
حجة أنفسه 0 إن الدم إذا خرجمن فر جم أفاالخيض أولىبه دعوى#ردة ا 
ولخصمه أن بقول إن ال إذاخ خرج من فرجما فغير الحيض أولى به دى يهو م الدليل 
عل أنه حيض لوجودنا عا رجا من الرحم غير حيض فلم حصل من جميع هذا الكلام 
إلادعاوى مينية ية لعضمأ على لبعض وجح 28 تقر 1 يعضدهاأوقد روى مطرالوراق 
عن عطا ء عن عائّشة أنها قالت فى الحامل ترى الدم إنم | لا تدع الصلاة وروى حماد بن 
زيد عن حى بن سعيد قال لاختاف فيه عندنا عن 7 أنها كانت تقول فى الحاملترى 
الدم أنها تمسك عن الصلاة <تى تطرر 1 00 أنتريد به الحامل انىفى بطنهاو لدان 
فولدت أحدهما أن ن النفاس من الآول وأنها تدع الصلاة حتى تطور على مايقول أبو 
<نيفة ة وأبو 3 فى ذلك <تى 0 ل جميعاً عنها وعد أصابنا أن الحامل 
لا يض ون هارأ أنه من دم فبو استحاضة ة وعند مالك والشافعى نحيض فالحجة لقولنا 
ماروى عن النى يَلِيوٍ فى سيايا أر طاس لاتوطأ حامل حتى تضع و لاحائل حتى تستبرىه 
حرضة ة والاسةراء هه هو معرفة براءة الرحم فلأ جد ل الشارع وجود الحيض علءا لبراءة 
الرحملم يحزوجودهمع ال ل لآنه لوجاز وجو 0 
الرخم وَل عليه أ أض أقوله َك فى طلاق السنة فليطلقبا طاهر أمن غير جماع أو امل 
5 بأن حملا فلوكانت الجامل تحيض لفصل بين جماعما وطلاقما بحيضة كغير الحامل 
وف إباحته يليه إيقاف الطلاق على الحامل بعد الماع من غير فصل ببنه وبين الطلاق 
بحيضة دلالة على أنها لا تحيض آخر سورة الرعد . 


وهن سورة إبراهم 


مس سن لت شح ا ل سس سسسسسسييح 


سم الله الرحمن الرحيم 
ده عددجل [ تاق أكباكل سي ادم أدوى أب ظبيان عه ن أبن عياس 
قال غدوة وعشية وروى سعيد بن جبير عن أبن س قال هى النخلة قطعم فى كل ستة 


أشبر وكذ لك روىع. ان مجأهد وعام وءعك ا رو ا د 
عن عى قال أرى المين سنة وكذلك روى عن الحم وحماد من قولما وكذلاك روى 
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عن عكرمة فى رواية من قوله وقال سعيد بن المسيب ادين شهران من حين تصرم النخل 
إلى أن تطلع وروى عنه أن النخلة لانتكون فيها أكلما إلاشبرين وروى عنه أن المين 
ستة أشهر وروى القاسم بن عبد ألله عن ألى حازمءن ابن عباس أنه سل عن المين فةال 
1 توت أكلبا كل حين ]| دنه قر | ليسجنته حى حين | ثلاث عشرة سنة لتعلمن نباه 
بعد حين بوم القيامة وروى هشهام بن حسان عن عكرمة أن رجلا قال إن فعلت كذا 
وكذا إلى حين فغلامه حر قأتى عمر بن عبد العزيز فسأله فسألنى عنها فقلت إن من المين 
حين لايدرك قوله[ وإن أدرى لعله فتن لك ومتاع إلى حين ] فأرى أن يمسسك ما بين 
صرام النخل إلى حمابا فكأنه أعبه وروى عبد الرزاق عن معمر عن الحسن [ وى 
أكلباكل حين ] قال مابين ستة الأشبر أو السبعة قال أبو بكر الحين اسم بقع على وقت 
مهم وجائر أن يراد به وقت مقدر قال الله تعالى | فسبحان الله حين تمسون وحين 
تصبحون ] ثم قال | وين تظورون | فهذ! على وقت صلاة الفجر ووقت الظبر ووقت 
المغرب على اختلاف فيه لا نهقد أريد به فعل الصلاة المفروضة فى هذه الا وقات فصار 
حين فى هذا الموضع اسما لا “وقات هذه الصلوات ويشبه أن بكون ابن عباس فى الرواية 
التى رويت عنه فى الحين أنه غدوة وعشية ذهب إلى معنى قو لهتعالى [ حين تمسون وحين 
قصبحون ] ويطلق وراد به أقصر الا" وقات كقوله تعالى [ وس.وف يعلءون حين يرون 
العذاب ] وهذا على وقت الرؤية وهو وقت قصير غير ممتد ويطلق وراد به أربعون سنة 
لان روى فى تأويل قوله تعالى [ هل أتى على الإنسان ين من الدهر] أنه أراد أربعين 
سنة والسنة والستة الا"شهبر والثلاث عشرة سنة والشهران على ماذ كرنا من تأويل 
السلف الآبة كله محتمل فلماكان ذلك كذ للك ثبت أن المين اسم بقع على وقت مبهم وعلى 
أقصر الاو قات وعلى مدد معلومة بحسب قصد المتكلم ثم قال أصابنا فيمن حلف أن 
لا كام قلازاً نا أنه على ستة أشبر وذلك لاأنه معلوم أنهلم برد به أقصر الا'وقات إذ 
كان هذا القدر من الاأوقات لا يحلف عليه فى العادة ومعلوم أنه لم برد به أربعين سنة 
لاأن من أراد الحلف على أربعين سنة حلف عل التأبيد من غير توقبت ثم كان قوله تعالى 
[ توتى أ كلباكل حين بإذن ربا ] || تاف السلف فيه على ماوصفناكان أقصر الا 'وقات 


فيه ستة أشهر لان من حين الدصرام إلى وقت أوان الطلع ستة أشور وهو أولىهن اعتبار 


سورة إبراهم ١‏ 


السنة لآن وقت القرة لا يمتد سنة بل ينقطع حتى لا يكون فيه ثىء وإذا اعتبرنا سدتة 
أشبر كان موافقاً لظاهر اللفظ فى أنمها 0-5 أشهر وأما الشهران 
فلا معنى لاعتبار من اعتبر هما لله" نه معلوم أن من وقت اله عرأم إلى وقت خروج الطلع 
أكثر من شبر ين فإن اعتير بقاء المْرة شبرين فإنا قد علينا أن منوقت خروجالطلع إلى 
وقتالصرا م أكثر من شمرين أيضاً فليا بطل اعتبار السنة واعتبار الشهرين بما وصفنا 
بت أن اعتبار الستة الا "شهر أولى آخر سورة إبراهي عليه السلام . 


( ثم الجزء الرابع ويليه الجزء الخامس وأوله سورة النحل © 
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فبرست الجزء الرابع من أحكام القرآن الجصاص 


باب التيمم . 

وجوب التيمم عند عدم الماء 5 
فصل الإستدلال بقوله تعالى : إذا 
قم إلى الصلاة الآية . 

صفة التيمم . 

ما يشم 53 

فصل قال أبو بكر الح . 

باب القيام بالشبادة والعدل . 

باب دقن المول . 

باب حد احا ربين . 

ذكر الاختلاف فى ذلك . 

باب قطع السارق . 

فصل وأما اعتيار الحرز . 

باب من أبن يقطع السارق . 
مالايقطع فيه والاختلاف ذلك . 
السرقة من ذوى الأرحام . 
الاختلاف فى ذلك . 

فيمن سرق ماقد قطع فيه , 
السارق يوجد قبل إخراج السرقة . 
غرم السارق بعد القطع . 

بأب الرشوة . 

باب الحكم بين أهل الكتاب . 
ذكر الخلاف فى ذلك 


. باب العمل اليسير فى الصلاة‎ ١ 


باب تحريم ما أحل الله . 


يأب الاعان . 


0: 


116 فصل وحتج هن دو ججب عب من عقد 


يفا 
15 
١‏ 
يضن 
لح 
١7‏ 


قل 
كل 
/14 
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04 


نذراً بشرط كفارة عين . 

باب ترم أخخر : ١‏ 

باب الصيد الحرم . 

باب ما يقتله أنحرم . 

فصل وقرىء قوله نعالى : لجز ا. مثل . 

فصل قولهتعالى : ل.ذوقو يأل أمره. 

فصل قوله تعالى : ومن قتله م 

تنمدا 4 : 

باب صيد البحر . 

ذكر الخلاف فى ذلك . 

ياب أ كل الخرملم صبدالحلال. 

قوله تعالى : جع ل الله الكعية البيت 

الحرام الآية . 

قوله تعالى : يا أمها الذين آمنوا 

لانسأثوا عن أشياء الآية . 

باب الس بالمعروف والتهى 

عن!1 

بابالشبادة على الوصية ف السفر . 

فصل قد تضمنت هذه الآية ا : 
( سورة الانعام ) 

باب النهوى عن مجا لسة الظالمين . 

قولهتعالى : ولاتأ كلو| ما لميذكر 

اسم الله عليه الآية . 

قوله تعالى : يألونك ماذ! أحل 
الآبة. 

قولهتعالى : وقالو! هذه أنعام الآية. 
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صفحة 

15 الخلاف الموجب فيه . 

١م‏ الخلاف فىاعتبارما يحب فيهالحق . 

مم١‏ الخلاف ف اجتاع العشروالخراج . 

وى قوله تعالى : قل لا أجد فيا أوحى 
إلى الآية . 

مو قولهتعالى : ولاتقتلوا النفسالاية. 

١‏ قولهتعالى : ثم [ تيناموسىالكتاب 
هاما الآية. 

دور قولهتعالى : قل إن صلاق ونسى . 

امم ( سورة الاعراف ) 

ه.؟ قولهآءالى : يابنىآدم خذوا زينتم . 

.م قوله تعالى : وإذ واعدةا موسي 
ثلاثين ليلة الآية . 

. قولهتعالى : يسألونك عن الساعة‎ ١ 

+0 ؟ قولهتعالى:خذالعفو و أس بالعرف ٠‏ 

هرب باب القراءة خلف الإمام . 

7 (سورة الآتقال) 

8 ؟ الكلامفى الفرار من الز<حف . 

وبم الكلام فى قسمة الغنائم . 

وعم ذكر الخلاف فيه . 

عمم القول فى سلب القتيل . 

بم؟ القول فى السلب والغئيمة . 

وم سهمان الخيل . 

.؛ء الخلاف فيه. 

مع؟ باب قسمة إلنس . 

بوم قولهتعالى : وأعدو| هم ما استطمم 
من قوة الاية . 


صفحة 

4ه؟ باب [لهدةة والموادعة . 

بو؟ باب الأسارى . 

باب التوارث بالحهجرة . 

4 ( سودة براءة) 

قوله نعالى : فإذا انسلخ الاغين 
الحرم الآية . 

.ب” قوله تعالى:فإن 5 بوا وأقامو|الصلاة 

؛ب؟ قوله تعالى : وإن نكثوا أعاتهم . 

مب0 قوله 'نعالى : ما كان المشركين أن 
يعمرو| مساجد الله الآية . 

ويم قوله تعالى : ا المشركون يس . 

مم باب أخذ الجزية م نأهل الكتاب. 

مه باب حكم تصارى بى تغلب . 

وم؟ باب من تخد مه الجزية . 

م فى نميز الطبقات : 

44 وقت وجوب الجزية . 

بهم فى خراج الأرض هل هو جزية . 

١0م‏ قوله تعالى : خذمن أموالى صدقة . 

ع.ثم زكة الجل . 

4+ وجوت زكاة [لذهب والفضة: 

بام معنى قو ميل إن الزمان قد استدار 

م فرض النفيد والجباد . 

بم معنى الفقير والمسكين . 

ع مم قولهتعالى : [نما الصدقات للفقراء . 

.خم الفقير ا لذى بحو أن يعطى من الصدقة 

وعم ذوى القر د الدينتحرمعليم الصدقة 

برعم من لابجوز أن يمطى من الزكاة الم 
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59 
4ع دفع الصدقات إلى صنف و[أحد . 
عم قوله تعالى: ومنهم الذينيؤ ذو إلنى : 
4" قولهتعالى : ومنهم من عاهدالته الأية 
أ قوله تعالى : ولاتصلعل أحد ملم 
مات أبدأ الاية . 
معوم قوله تعالى : والسابقون الآولون 
هوم عاررة الحسن بن على مع حبيب 
أن مسل . 
قوله تعالى : خرل من مو الم صدقة 


و 


روم مقدار الركاة. 


صفحة 

؟دم فصل قال أححابنا اخ . 

دم قولهتعالى : والذين |تخذوا مسجداآً 
خرارالاية. 

دم قولهتءالى: وعلى الثلاثة الذينخلفوا 

مم قولهتعالى : ما كان لأهل امد ينةومن 
حوم من الأعراب الانة. 

بم قولهتعالى : يا أما الذينآمنوا قاتلو| 

لام سورة يولس 

”م سورة هود 

.مم سورة يوسف 
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مؤاراة 2-6 

قال الله تعالى | والأنعام خلقرا لم فهادفء ومنافع | روى عن أبن عباس قال 
الدفه اللباس وقال الحسن الدفء مااستدف به من أوبارها وأصوافبا وأشعارها قال 
أبو بكر وذلك يقتضى جواز الانتفاع بأصوافها وأو بارها فى سائر الأحوال من حياة 
أو موت قوله تعالى | والخيل والبغال واجير لتركبوها | روى هشامالدستوانى عنيحى 
أبن أبى كثير عن نافع عن علقمة أن ابن عباس كان يكره لحوم الخيل والبغال والمير 
وكات يقول فى [ والأنعام خلقها لكم | إن هذه اللأكل وهذه للركوب | والخيل والبغال 
والجير لتركبوها , وروى أبو حنيفة عن اليثم عن عكر مة عن ابن عباس أنه كره لحوم 
الخيل وتأول | والخيل والبغال وامير لتركبوها وزينة : قال أبو بكر فبذا دليل ظاهر 
على حظر لومب وذلك لان لله تعالى ذكر الاأنعام وعظر منافعها فذكر منما الاأكل 
بقوله تعالى | والا نعام خلقم! لكم فيها دفه ومنافع ومنها تأكاون | ثم ذكر الخيل 
والبغال والخبير وذكر منافعها الركوب والزينة فلوكان الا مرت فعما وهو من أعظم 


المذافع لذ ك5 رمه ذكر من مناف الا 0 وقد روى **زر ن النى 3 ع فيه ان متضادة قٌ 


الإباحة والحظر فروى تكرمة بن عمارة عن يبي . نأف كتر عن أو نالة عن ان قال 

ماكان بوم خيبر أصاب الناس بجاعة فذجحوها رم رسول الله َل لحوماخخر الا"نسية 
ولحوم الخيل والبغال وكل ذى ثاب من السباع وكل ذى خاب من الطير ورم الخلسة 
والنهبة وروى سفيآن بن عبينة عن عمرو بن دينار عن جاير بن عيد الله قال أطعمتارسول 
الله عله لحوم ألخيل ونهانا عن لحوم الجر ول إسمع عمروين ديار هذا الحديث من 
جابر وذلك لا ن أبن جريج روأه عن عمروين دينار عن رجل عن جابر وجابر لم يشهد 
خبير لاأن مد بن [حاق روى عن سلام بن كركرة عن عمرو بن دينار عن جابر وم 
يشهدجابر خيبر وأنر سول الله يَلّهِ نبى عن لوم الدروأذن فى لوم الل فوردت 
أخبار جابر فى ذلك متعارضة خائر 


ص 


حينئذ أن يقال فها وجبان أحدهما أنه إذا ورد 


سورة التحل و 


خبران أحدهما حاظر والآخر مبيس فالحظر أولى خائز أن يكون الشارع أباحه فوقت 
ثم حظره وذلك لأن الاصل كان الإ باحة والحظر طارىء علها لا محالة ولا نعلم إباحة 
لعل الحظر ذم الحظر ثابت لاعالة إذ ' تيت إباحة بعد الحظر وقد روى عن جماعة 
من الساف هذا المعنى وذلك لاآن ابن وهب روىعن! لليث بن سعدقال خسفت الشمس 
بعد العصر ونحن كد سنة ثلاث عشر وماثة ومها يومئذ رجال من أهل العم كثير منهم 
أن تبات واو يد بن حزم وقتأدة وعمرو بن شعيب قال فقمنا قياما بعد العصر ندعو 
الله فقات لا بو ب بن مومى القرشى مالم لا يصلون وقد صلى النى يلي قال النهى قد 
جاء فى الصلاة بعد العصر أن لا تصلى فلذلك لا يصلون وأن البى يقطع الاامى فبذا 
أحد الوجهين فى حديث جابر والوجه الآخرإن يتعارض خبرا جابر فس قطا كأ نهما م 
بردا وقد روى إسرائيل بن يونس عن عبد الكريم الجررىعن عطاء بن أبى رياح عن 
جابر قال كنا تأكل لحوم الخيل قال عطاء فلت له فالبغال قال أما البغال فلا وروى 
هشام بن عروة عن فاطمة بنت المنذر عن أسماء أبنة أبى بكر قالت تحرنا فر سا على عبد 
رسول الله لَه فأكلناه وهذا لاحيجة فيه للمخالف لا نه ليس فيه أن النى يله علم به 
وأقر مم عليه ولو ثبت أن النى يلل عل به وأفر مم عليهكان تخ ولا على أنهكان قبل الحظر 
وقد روىبقية بن الوليد عن ثور بن بزيد عن صالم بن حى بنالمقدام عن أبيه عن جده 
عنخالد بن الوليد أن رسو لالله يله نمى عن لخوم! لخيل وقالالزهرى ماعلينا الخيل 
أكلت إلا فى حصار وقال أبو يوسف وتمدو الشافعى لا بأس بلحوم الخيلوروى نحوه 
عن الا سود بن زيد والحسن البصرى وشريح وأبو حنيفة لايطلق فيه التحريم وليس 
هو عند هكلحى اهار الا هلى و[ يكرهه لتمارض الا خارالحاظرة والمبيحة فيه وحتج 
له من طر يق النظر أنه ذو حافر أهلى فأشبه الجار والبغل ومن جبة أخرى أتفاق اجميع 
على أن لحم البغل لا بؤكل وهو من الفرس فلوكانت أمه حلالا لكان حكنه حك أمه 
لان حكم الولدحكم الام إذه وكبعضها ألاترى أن حارة أهاية لوولدت من حارو حثى 
ل يؤكل ولدها ولو ولدت حمارة وحشية من حمار أهبل أكل ولدها فكان الولد تابعاً 
الاأمه دون أبره فلما كان لحم البخل غير ما كول وإنكانت أمه فرساً دل ذلك على أن 
الخيل غير مأ كولة قوله تدالى [ وتستخرجوا منه حلية تليسونها ] حت به أبو يوسف 
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وعمد فيمن حاف لا يليس حلياً فليس لؤلؤأ أنه يحنث لتسمية الله إياه حلياً وأبو حنيفة 
يقول لاحنث لان الأبمان ممولة عل التعارف وليس ف العرف تسمية الاؤلؤوحده 
حلياً ألاترى أن بائعه لايسمى باع حلى وأما لاية فإنفم اأيضاً أ | لتأكلو امنه ما طرياً] 
ولاخلاف بهم أنه لوحاف لايأكل لا ذأكل سكا أنه لاحنث مع تسمية الله تعالى 
إياه لما طرياً . 


باب السكر ا 

قال الله تمالى إومن مرات النخيل والاعناب تتخذون منه سكراً ورزقا حسنا ] 
اختلف الساف فى تأويل السكر فروى عن الحسن وسعيد بن جبير أنهما قالا السكر 
ماحرم منه والرزق الحسن ماأحل منه وروى عن |براهيم والشعى وأبرزينقالواالسكر 
خمر وروى جرير عن مغيرة عن إبراهيم عن عبد الله قال السكر خمر وروى ابن شبرمة 
عن أبى زرعة بن عمرو بن جرير قال السكر خمر إلا أنه من القٌروقال هو لاء إنه منسوخ 
بتحرم الت وحدثنا جعفر بن مد الواسطى قال حدثنا جعفر بن همد بن المان قال. 
حدثنا أبو عبيد قال حد ثناعيد ال رحمن عن سفيان عن الا سود بن قبس عن عمرو بن. 
سفيان عن أبن عباس قال هوما حرم من ممرتنيهما وما أحل من ثمر هما قال أبو بكر هذا 
نحو قول الا ولين وحدثنا جعفر بن تمد قال حد ثنا جعفر بن محمد بن ألهان قال حدثنا 
أبو عبيد قال حدثنا حيجاج عن ابن جريح وعثمان بن عطاء الخراسانى عن ابن عباس 
تتخذون منه سكراً قال السكر النبيذ والرزقالحسن الزبيب قال أيويكر لماتأوله السلف 
على الخخر وعلى النبيذ وعلى 1-١‏ رأم منه ثبت أن ألا سم بقع على أجميع وقو طم إنه منسوخ 
بتحريم اذر يدل على أن الآية اقتضت إباحة در لخر والنديذ والذى ثدت نسخه 
من ذلك نما هو الخذر ول يقبت : تحريم النديذ فو جب 0 ظ أهر الآبة [ ذل بثيت نسخه 
ومنادء ى أنه منسوخ بتحرمم | 8 خخرم يسم ع له ذلك إلا مدلالة إذكان اسم اخثر لا.يتناول 
النيذ وروى سعيد عن قتادة قال المكر خمور ايم والرزق الحسن ما ينبذون. 

وخللوت ويأكلون أنزلت هذه الآبة ول تحرم الخر وإنما جاء نحربمبا فى سورة المائدة 
وقدروى أبو يوسف قال حدثنا أيوب بن جابر الحنق عن أشعث بن سلهان عن أببه 
عن معاذ بن جبل قال لا بعثه رسول الله يلقع إلى اين أممه أن ينهاثم عن السكر قال 
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أبو بكر وهذا المكر الحرم عندنا هو نقيع القر قوله تعالى [ نسقيكم ما فى بطونه من 

بين فرث ودم لبناً خالصاً سائذاً للشار بين] فبه الدلالة على طبارة اللبن الحاوب من الشاة 
المبتة من وجهين أحدهما عموم اللفظ فى إباحة اللبن من غير فرق بين ما يؤخذ منه حياً 
أو ميتاً والثانى [خياره تعالى أنه خارج من بين فرث ودم وحكنه بطرارته مع ذلك إذكان 
ذلك موضع الخلقة فثدت أن اللن لا نجس بنجاسة موضع اللقة وهو ضرع البتة 5 
لم ينجس بمجاور نه للفرث والدم قوله تعالى |يخرج من بطونها شراب مختلف ألوانه فيه 
شفاء للناس ] فيه بيان طمارة العسل ومعلوم أنه لا يخلو من النحل الميت وفراخه فيه 
وحكم ألله تعالى مع ذلك بطهارته فأخبر عما فيه من الشفاء للناس فدل ذلك على أن مالا 
دم له لا بفسد مايموت فيه قوله تعالى | والله فضل لعضكم على بعض فى الرزق فا الذين 
فضلوآ برادى رزقهم عب مامللكت أعانهم .أ روى عن أبن عباس ومجاهد وقتادة [نهم 
لايشر كون عبيدمم فى أموالهم حتى يكونوا فيه سواء وم لابرضون بذلك لانفسوم وم 
يشركون عبيدى فى ملى وسلطانى وقيل معناه [نهم سواء فى أنى رذقت ابيع وأنه 
لامكن أحد أنير ذق عبده إلا برزق إياه قال أبو بكر قد تضمنت الآ بة اثتفاء المساواة 
بين الحو لى وبين عبده فى الملك وفى ذلك دليل على أن العبد لابماك من وجبين أحدهما 
أنه لوجاذ أن يملك العبد مايملكه المولى إياه لجاز أن بملكه ماله فيملكه حتى يكون مساويآ 
له ويكون ملك العبيد مئل ملك المولى ب لكان يحو زآن يكون العبد أفضل فى باب الملك 
وأكثر ملكا وفى ذلك دليل على أن العبد لا يملك وإن ملك المولى إياه لآن الآبة قد 
أقتضت نف للساواة لهفى اللاكو أيضاً لماجعله مثلا للمشركين فى عباداتهم الأوثان وكان 
معلوما أن اللأوثان لاتمللك شيئاً دل على أن العبد لا يملك لنفيه الشركة يينه وبين الحر 
كان الشركة بين ألله و بين الأو ثان قوله تعالى |[ وجعل لكم من أز واجكم بنين وحفدة] 
روى عن أبن عباس أن الحفدة الخدم والا عوان وقال الحسن من أعانك فقد حفدك 
وقال بجحاهد وقتادة وطاوس الحفدة الخدم وروى عن عبد الله وأبى الضحى وإبراهيم 
وسعيد بن جبير قالوأ الحفدة الاختان ويقال إن أصل الحفد الإسراع فى العمل ومنه 
وإليك نسعى ونحفد والحفدة جمع حافد كق ول ككامل وكلة قال أبو بكر لما تأوله الساف 
على هذين المعنيين من الخدم والاأعوان ومن الا'ختان وجب أن يكون عليهما وفيه 
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دلالة على أن الاب يستحق على ابنه الخدمة والمعونة لةوله تعالى |[ وجعل لكم من 
أزواجكم بنين وحفدة | واذلكقال أصما بناإن الأب إذا استأجر ا بنهلخدمته أنلا يستحق 
الأجر إن خدمه ل: ٍ مستحقة عليه بغير الإجارة قوله تعالى | ضرب الله مثلا عبداً 
مملوكا لا يقدر. على ثىء ا روى عن أبن عباس وقتادة أنه مثل ضر ب للكافر الذى لاخير 
عنده وأو من!لذى يكتسب الخيروقالالحسن و جامد هومثل ضرب لعيادتهم الأوثان 
التى لاتملك شيئاً والعدول عن عبادة الله الذى بملككل شىء قال أبو بكر قد وت هذه 
الآبة ضروباً من الدلالة على أن العبد لايملك أحدها قوله [عبداً ملوكا | نكرة فو شائم 
فجنس العبيدكقول القائل لا تكا, عبداً وأعط هذا عبداً أن ذلك ينتظ مكل من يسمى 
بهذا الاسم وكذلك قوله | ينها ذا مقربة أو مسكيناً ذا مترية | فكل م 0 هذا الاسم 

قد انتظمه المكر إذكان لفظاً منكو رآ كذلك قوله | عبداً ملوكا | قد اننظ سائ 55 
ثم قال | لا يقدر على ثى»] لامخلو من أن يكون المراد نفى 00 ونق الملك أو نفهما 
1 0 أنه ل برد به نو القدرة إذكان العبد وار لاضتام 3 القدرة من حيث أختلفا' 
فى الرق والخر 3 لآن 0 من الجر فعلمتا أ نه لم برد به نف القدرة فثدت 
أنه أ رادئ فى المللك فدل علىأ نََ ن العبدلاملاك ووجهآخر وهوأ 0 تعالى جعله مثلا للأأصنام 
فشيها بالعبيد المماوكين فى ننى الملك ومعلوم أن الا"صنام لا تملك شيئاً فوجب أن 
يكون من ضرب الثل به لابملك شا وإلا زالت فائدة ضرب المثل به وكان يكون حيلذ 
ضر بالل بالعيد الحر سوا ا وأيضاً لوأراد عبداً بعينه لاملك شيا وجازأن يكون من 
العبيد من بملاك لقال ضرب الله مثلا رجلا لايقدر علىشىء فلماخص العبدبذلك دلعلى 
على أن وده تخصيصه أنه ليس يمن ملك إن قيل روى إبراهم عن عكرمة عن يعلى بن 
منبسه عن أبن عباس فى هذه الأية أنها نزلت فى رجل من قريش وعيده ثم أسلما فتزلت 
الا"خرى فى ر جلين أحدهما أبكم لايقدر على ثىء إلى قوله | صراط مستقيم | قالكان 
دو لق لعثهان وكان عثهان كفله وشفق عليه الذى ينفق بالعدل وهو على صراط مستقيم 
والآخير أبكم وهذا يوجب أن يكون ف عبد لعينه وقد جوز أن كون العبيد من 
لابملك شيئاً كا يكون فى الا“ حرار من لاعالك قيل له هذه !لرواية ضعيفة عن ابن عباس 
وظاهر اللفظ ينفبها لانه لو أراد عبدآ بعينه لعرفه بالا"لف واللام ولم يذكره بافظ 


قوله تعالى : ضرب الله مثلا عبداً ملوكا. الآية 3 
مشكور وأيضاً معلو م أن الخطاب فى ذكر عيدة الا'وثان والاحتجاج عايهم ألا ترى 
إلىقوله | ويعبدون من دونالته مالا يملك لم رزقا من السموات والا رض شيئاً ولا 
يستطيءون فلا تضربو الله الأمثال | ثم قال | ضرب الله مثلا عبداً ملوكا لا بقدر على 
ثىء | فأخير أن مثل ما يعبدون مثل العبيد الهاليكالذين لا يلكو ن شيا ولايستطيعون 
أن ملكوا تأ كيدا لن أملا كم ولوكان المراد عبداً بعينه وكان ذلك العبد من يحو زأن 
ملك ماكان بينه وبين الحر فرق وكان تخصيصه العبد بالذكر لذو فثدت أن الممنى فيه 
نق ملك العبيد رأساً فإن قبل فقد قال [ وضرب الله مثلا رجلين أحدهها أبكم لا يقدر 
على ثىء وه وك على مولاه| ول يدل على أن الأبم لاملك شيا قيلله إنما أراد به عبداً 
أب ألا ترى إلى قوله [ وهوكل على مولاه أينها يوجمه لابأت بخير | فذكر المولى 
وتوجيهه يدل على أن المراد العبد كأنه ذكر أولا عبداً غير أبكم وجعله مثلا للصنم فى 
نق الملك ثمز اده نقصاً بقوله] أبكم لا يقدر على ثى: وهو كل على مولاه نما بوجبه 
لابأت مخير | فدل على أنه أراد عبدا أبكم مبالغة فوصف الا صتام بالتقص وقلةالخير 
وإنه لوك متصرف فيه فإن قيل أراد بقوله [ وهوكل على مولاه ] ابن عمه لان ابن 
العم يسمى مولى قيل له هذا خطأ لائن ابن العم لاتلزمه نفقة ابن عمه ولا أن يكون كلا 

عليه وليس له توجيبه فى أموره فلما ذكر الله تعالى هذين المعنيين للأبكم علناأنه لم برد 

4 اخرالدي له أبن عم وأنه أراد عبداً لوكا أب وعلى أنه لامعنى لذ كر أبن العم هبنأ 
لدان الا بو الائن والعم أقرب إليه من ابن العم : أولى به لحمله على أبن العم يزيل 
فائدته وأيضأ فإن المولى إذا أطلق يقتضى مولى الرق أو مولى النعمة ولا يصرف إلى 
أبن العم إلا بدلالة فإن قيل لابجوز أن: يكون المراد الا أصنام لا" نه قال عيدا ملوكا ولا 
يقال ذلك للصنم قبل له قد أغفلت موضع الدلالة لا “نه إنما ذ كر عبدا ماوكا لنا وجعله 
مثلا للأصنام الى كانوا يعبدوتها وأخير أمها بمنزلة ماليتكنا الذين لا ملكون شيا ذكا 
أن الصنم لايملك حال كذ للك العيد وعلىأن الله تعالى قد سمى الا 'صنام عباداً بقوله [إن 
الذين تدعون مندون الله عباد أمثالكم ] وقد اختلف الفقباء فى مللك العيد فقال أصعابنا 
والشافعى العبد لامللك ولا يتسرى وقال مالك ملك وبتسرى وقد روى أبو -نيفة قال 
حدثنا [سماعيل بن أمية المكى عن سعيد بن أبى سعيد المقبرى عن أبن عمر قال لا يحل 
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فرج المملوك إلا من باع أووهب أو تصدق أو أءتق جاز يعنى بذلك المملوك وكذلك 
روى ى بن سعيد عن عبيد ألله عن نافع عناين عمروروى عن إبراهم وأبن سيرين 
والحكم أن العيد لا يتسرى وروى عن أبن عباس أن العبد يتسرى وروى يعمر عن 
نافم عن أبن حمر أنه كان يرى بعض رقيقه يتخذ السرية فلا ينكر عليه وقال الحسن 
والشعبى يتسرى العبد بإذن سيده وروى | بو يوسف عن العلاء بن كثير عن مكحو ل عن 
البى بِقَع قال العبد لا يقسرى وهذا يدل على أنه لابملك لآنه لوملك لجاز التسرى بقوله 
[ والذين ثم لفرجوثم حافظون إلا على أزواجبم أو ماملكت أيانهم | ويدل عليه قوله 
يَلتهِ من باع عبداً وله مال فاله للبائع إلا أن يشترطه المبتاع وذلك لا”نه لما أن جعله 
للبائع أو للمشترى أخرج العبد منه صفراً بلاثىء ويدل عليه أن المولى أخذ ما فى يده 
وهو أولى به منه لا “جل ملك لرقبته فلوكان العبد ممن بملك لا كان له أخذ ماف يده 
لان مابان به العيد عن مولاه فلا سيل للمولى عليه فيه ألا ترى أن العبد للا ملك طلق 
ام أته ووطء زوجته فبى أمة للمولى لم بملكه المولى وكذلكسائر ماعلكةالعبد من نفسه 
م علكه المولى منه فلو مللك العيد المال ل كان للمولى أخذه منه لا" جل ملك له ]لم يملك 
طلاق ام أته لا جل ملكه فإن قبل جواز أخذ المولى ماله لايدل على أنه غير مالك لان 
للغريم أن يأخذ مافى يد المدين بدينه ول يدل على أن المدين غير مالك قيل له لا"نه يأخذه 
لا لاأنه مالك للمدين بل لجل دينه الذى عليه والمولى يستحقه لا "جل ملكه لرقبته 
فلو كان العيد مالكا لم يستحق المولى لا جل ملك لرقبتهك لم للك طلاق امس أنه لا جل 
ملكه لرقبته وفى ذلك دليل على أن العبد لايملك ودليل آخر وهو أنه لا خلاف أن من 
كاتب عبده على مال فأداه أنه يعتق ويكون الولاء للمولى وأنه معتق على ملك مولاه 
فل وكان تمن بملك لملاك رقبته بالمال الذى أداه ولا ينتقل إليهكا ينتقل إلى غيره لو أمره 
بأن يعتقه عنه على مالولو ملك رقيته لعتق على نفسه لكان لا يكون الولاء للمولى بل 
كان ككون ولاؤه لنفسه فلم لم يصم انتقال ملك رقبته إليه بألمال وعتق على ملك ال مو لى 
دل ذلك على أنه لاملك لا نه لو كان من بملك لكان بملك رقبته أولى إذ كانت رقبته 
ما حوز فيه القليك فإن قبل قوله يلت من باع عبد وله مال فاله للبائعيدل عب أن العيد 
يلك لإضافته امال إليه قيل له قد أثيت النى يِه المال للبائع فى حال البيع ومعلوم أنه 


قوله تعالى: ضرب الله مثلا عبداً علوكا . الآية 0 


لايحوز أن يكون ملكا للمولىوم لكا للعيد لاستحالة أن يملك وإلالكان لكل واحد جميع 
المال ف هذا الخير بعينه إثيات ما أضا ف إلى العبد ملكا للبائع فثبت أن إضافته إلى العبد 
علىوجه اليدكانقولهذه دار فلانوهوسا كن فيا وليس يمالك وكةوله يليه أنت ومالك 
لبيك ول يرد إثيات ملك الاب فإن فيل قد روى عبيد الله بن أبى جعفر عن بكير بن 
عبد الله بن الأشج عن نافع عن أبن جمر عن النى له قال من أعتق عبداً قاله له إلا أن 
يشترط السيد ماله فيكون له وهذا يدل على أن العبد يملك لا"نه لو لم يملكه قبل العتق لم 
يعلكه بعده قبل له لادلالة فى هذا على أن العيد بملك لا"نه جائز أن يكون جريان العادة 
بأن ماعلى العبد من الثياب ونحو ذلك لا يوخذ منه عند العتق جعله كالمنطوق به وجعل 
ترك المولى لا“خذه منه دلالة على أنه قد رضى منه بتمليكه إياه بعد العتق وأيضاً فقد 
روى عن جماعة من أهل التقل تضعيفه وقد قيل أن عبيد اله بن أبى جعفر غلط فى رفم 
هذا الحديث وف متنه وإن أصله مارواه أبو ب عن نافع عن ابن عمر أنهكان إذا أعتق 
عبداً لم يعرض لاله فمذأاهو أصل الحديث فأخطأً عبيد الله فى رفعه وفى لفظه وقد روى 
خلاف ذلك عن النى يِل وهو مارواه أبو مسلم الكجى قال حدثنا مد بن عبد الله 
الا 'نصارى قالحد ثناعبد الا على بن أبى ال مساو رعن عمر أن بنعمي رع ن أ بيه قال وكان تماوكا 
أعبد الله بن مسعود قال له عبد الله ياعمير بين لى مالك فإنى أريد أن أعتقك إنى سمعت 
رسول الله عل شول من أعتق عيداً فاله للذى أعتق وكذلك رواه يونس بن إسحاق 
عن أبن عصير عن أبن مسعود مرفوعا وقد بلغنا أن المسعودى رواه موقوفاً على ابن 
مسعود وذلك لايفسدهعندنا فإن احتج محتج بقوله تعالى [ وأنكحوا الا'يانى منكم 
والصالحين من عبادم وإمائكم إن يكو نوا فقراء يغنهم الله من فضله | وذلك عائد على جمبع 
المذكو رين من الا يأى والعبيد والإماء فأثيت للعبد الغنى والفقر فدل على أنه علك 
إذلو لم ملك لكان أبداً فقيراً قبل له لامخلو قوله | إن يكو نوا ققراء يغنهم الله من فضله | 
من أن يكون اأرأد به الغنى بالوطء الحلال عن ارام أو الغنى بالمال فلما وجدنا كثيراً 
هن المتزوجين لايستغنون بالمال ومعلوم أن مذبر أخبار الله لاعحالة كائن على ما أخبر به 
علينا أنه لم يرد به الخنى بالمال وإنما أراد الغنى بالوطء الحلال عن الحرام وأيضاً فإنه إن 
اراد الغنى بالمال فإنه مقصور على الا يانى والا حرار المذكورين ف الآية دون العبيد 


م١٠‏ أحكام القرآن الجصاص 


الذين لا يملكون ما ذكرنا من الدليل وأيضاً فإن العيد لا يستذنى بالمال عند ها لفنالآن 
المولى أولى جميع ماله منه فأى غنى فى ١‏ حصل له وغيره أولى به منه فالغنى فى هذا 
- [ماحصل للدولى دون الع.دوالدليل على أن العبد لا يكون غنياً بالمال قول النى 
لله أمرت أن آخذ الصدقة من أغنما 5 وأردهاق فقراكم وعند مخالفنا إنه لا يؤخذ 
من العيد فلوكان عن لوعن ف ماله الزكاة إذهر مس غى من أمل ) تكليرف فإن قيل 
للاكان العبد يلل الطلاق وجب أن ملك المالكالم 000 له إها ملك العبد الطلاى لان 
ألمولى لاعلكر منه فلو مك العيد المال وجب أن لامك الأولى منه و أن لاوز له أخذه 
منه لأدكل مأ اعلك ١‏ المولى من عبده فإن العيد لا علكد منه ألاترى أن العيد أنحجور عليه 
أوأقر بينم لزمهف الرق ولوأقر المولى عليه به لزمه وكذلك لللولى أن 0 
وليس للعبد أ ان ينوج نفسه ا كان ذلك معنى علكه المولى منه ولو أقر المولى عليه 
بقصاص أ أو حدلم وعد , ن العبد علك ذلك من نفسهوفى ذلكد( يل على أن البدلاعلك 
إذلوملم لاجاز لهو لى أن بتدرف عليه فى ماله ؟ لا يتصرف عليه فى الطلاق حين كان 
ألعيد لك قوله تعالى | ومن أصوفبا وأوبارها وأشعارها أثاماً ومتاعا إلى حين | فيه 5 

ألدلالة على جواز الانتفاع : ما يؤخذ منها من ذلك بعد الموت ذم يفرق بين أخذها بعد 
ألأوت وقيله 3 له قعاأ وإومتاعيك الكتاب تن نا لكل ثىء | يعنى به وأ الله أعلم تيان 
كل شىء من أمور الدين , بالنص والدلالة فأ من حادثة جليلة 0 ولله فا َس 
قد ببنه فى الكتاب لصا أو دليلا فأ ينه النى و عكر فالأ صدر عن الكدا ب بقوله تعالى 

|دما آنا الرسول تفذوه وما نجام عنه فاتهو! | وقوله تعالى وإنك لتبدى إلى صراط 
مستقيم صراط الله | وقو[ | 0 ف ينه ارسول مم عن 


الله عرز وجل وهو من : تبان الكتاب له لأمى الله إيانا ٠‏ نطاعته واتباع أمره وما حصل 


عليه الإجاع فصدره أيضاً عن النكنتاب لاأن الكتاب قد دل على سمة حجة الإجماع 
وه نهم لا #تمعون على ضلال وما أوجه القياس واجتواد الرأى وسار روب 
الإستدلا 5 من الاستحسان وقول خبر ألوآ حول ف ذلك من تيان الكتاب ا له قل 
دلعلل ذلك أجمع ف من حم م ن أحكام الدين زلا وى الكتاب تدانه من الوجوه الى 
ذكرنا وه_ذه الاية دالة على صة القول بالقياس وذلك لا نا إذا ل تجد للحادثة حك 


فى الوفاء بالعرد 1١‏ 


منصوصاً فى الكتاب ولا فى السنة ولا فى الإجماع وقد أخير الله تعالى أن فى الكتاب ' 
تديانكل ثىء من أمور الدين ثبت أن طريقة النظر والإستدلال بالقياس على حكنه إذ 
لم ببق هناك وجه بوصل إلى حكمها من غير هذه الجرة ومنقال بنص خف أو بالا ستدلال 
فإنما خالف فى العبارة وهو مو افق ف المعنى ولا ينفك من استعمال اجتباد الرأى والدظر 
والقياس من حيث لابشعر ةو لهتعالى | إنالله يأ بالعدل والإحسانوإيتاء ذىالقربى 
وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغى | أما العدلفرو الإنصافوهو واجبف نظرالعقول 
قبل ورود السمع وإعاورد السمع يَأ كيد وجوبه والاحسان فى هذا امو ضع التفضل 
وهو ندب والأول فرض وإيتاء ذى القرنى فيه الآس بصلة الرحم وقوله تعالى | يأمص 
بالعدل قد اننظم العدل فى الفعل والقولقال الله تعالى | وإذا قلئم فاعدلوا] فأس بالعدل 
فى القول وهذه الآية تنتظم الأمين وأما قوله تعالى [ وينهى عن الفحشاء والمنكر 
والبغى | فإنه قدا تنظ سائر التقبانج و الا“فعال والا”قوال والضمائر المنبى عنها والفحشاء 
قد تكون ما بفعله الإنسان ف نفسه مما لايظور موه وهو ما يعظم قبحه وقد تكردا 
إِظور من الفواحش وقد نكون اسوء العقيدة والتحل لان العرب تسمى البخيل فاحشا 
والمنكر ما يظور للناس ما يحب إنكاره وبكون أيضاً فى الإعتقادات والضمائر وهو 
ما تستدكره العول وتأباه والبغى ما يتطاول به دن الظل لغيره فكل وأحد من هذه 
الامو ر الثلاثة له فى نفسه معان خاصة تنفصل مها من 1 1 

فى الوقاء بالعيد 

قالالله تعالى | وأوفوا بعود الله إذا عاهدتم ولاتنةضوا الا يمان بعد توكيدها] قال 
أبو بكر العبد ينصر ف على وجوه فنها الا“ قال الله تعالى [ولقد عهدنا إلى آدم من قبل ] 
وقال | ألم أعبد إليسكم ياب آدم ] والمر اد الا وقد يكون العبد يميناً ودلالة الآبة على 
أن المراد فى هذا الموضع المين ظاهرة لا"نه قال [ ولا تنقضوا الا"عان بعد تويدها ] 
ولذلك قال أصحابنا أن من قال على عبد الله إن فعلت كذا إنه حالف وقدرو: فى حديث 
حذيفة حين أخذه المشركون وأباه فأخذوا منه عبد الله أن لا بقاتلوا مع النى لله فلما 
قدما المدينة ذكرا ذلك للنى يَلله فقال تنى لم بعبدم وتستعين الله علهم وروى عن 
عطاه والحسن وآبن سيرين وعاص وإبراهم التخعى ويجاهد إذا قالعلى عودالله إن فعات 


ين احكام القران للجصاص 


كذا فهو بمين قوله تعالى | ولا تسكونوا كالتى نقضت غرطا من بعد قوة أنكاثا | شبه الله 
تعالى مر عقد على نفسه شيثألله تعالى فيه قربة ثم فسخه ولم يشمه بالمرأة التى تغرل 
شع رآأوماأش.هه ثم نقضت ذلك بعدأن فتلته فتلاشديدأوهو معنى قوله [ من بعد قوة ] 
لان العرب تسمى شدة الفتل قوة ُن عقد على نفسه عقّدا أو أو جب قربة أو دخل 
فها أن لامها فيتكون بمنزلة التى نقضت غرها بعد قوة وهذابوجب إن كل من دخل 
فى صلاة 0 أو صوم نفل أو غيرذلك من القرب أن لايحوز له الخروج منه قبل 


إتمامه فيكون منزلة من نقضت غرطًا من بعد قوة أتكاثاً . 


باب ١‏ الإستعاذة 

قال الله تعالى | فإذا قرأت (١‏ قرآن فاستعذ بالله من الشيطان الرجبم | روى عمروبن 
مة عن عبادة بن عاصم 0 ن نافع بن جبير بن مطعم عن ن أيه قال ممعت التبى ملقم - 
افتتم الصلاة قال اللهم وه بك من الشيطان من همزه ونفخه ونفثه وروى 0 سعيد 
الخدرى أن النى يله كارت تعوذ فى صلاته قبل القراءة وروى عن عمرو أبن عم 5 
الاستعاذة قبل القراءة فى الصلاة وروى أبن جريج عن ن عطا ه فال الإستعاذة وأجبة لكل 
0 وقال تمد بن سيرين إذا تعوذت مرة أو قرأت مرة بسم الله 
الرحن الرحم أ جرأعنك وكذلك روى عن إأبراهيم التخعى وكان يستعيذ فى الصلاة. 
حين إستفة 0 أن بغرأ أم القرآن وروى عن أبن سيرين رواية أخرى قال كنا قرأت - 
فاتكة الكتاب حين تقول آمين فاستعذ وقال أصمابنا والثورى والأوزاعى والشافعى 
يتعوذ قبل القراءة وقال مالك لا بتعوذ فى المكتوبة قبل القراءة ويتءوذ 0 رمضان 
إذا قرأ قال أبو بكر قوله | فإذا قرأت ال رآن فاستعذ بالله | يقتضى ظاهره أن تكون 
الإستعاذة بعد القراءة إءة كقوله | | فإذا ذا قضيام الصلاة فاذكرو! الله قياما وقعوداً 0 
قد ثدت عن النى لل وعن الساف الذ, ن ذك5 ر نام الاستعاذة قبل القراءة وقد جرت 
العادة بإطلاق مثله والمراد إذا أردت ذلك كقوله تعال إوإذ ذا قلتم فاعدلوا | وقوله [ فإذا 
سألموهن متاعا فاسألوهن من وراه ء حجاب ] وليس ار اذ أن تسأط؟ من وراء يجاب 
بعد سوال متَقدم 0 تعالى ٍ إذا ناج تم الرسول فقدموا بين يدى يوام صدقة | 
وكذلاك قوله [فإذا قرأت ت القرأن فا ستعذ 2 ا معنأه إذا قر أت فقدم الإستعاذة قيل 


باب الاستعاذة و 


لقراءة وحقيقة معناه إذا أردت القراءة فاستعذ وكقول القائل إذا قلت فاصدق وإذا 
أحرمت فاغتسل يعنى قبل الإحراموالمعنىفىجميع ذلك إذا أردت ذلك كذ لك قوله | فإذا 
قرأت القرآن ] معناه إذا أردت القراءة وقولمن قال الإستعاذة بعد الفراغ من القراءة 
شاذو نما الإستعاذة قبل القراءة لنفى وساو س الشيطان عند القراءة قال الله تعالى | وما 
أرسلنا من رسول ولا نى إلا إذا تمنى ألق الشيطان فى أمنيته فينسخ الله ماياق الشيطان] 
فإئما أمس الله بتقديم الإستعاذة قبل القراءة هذه الءلة والإستعاذة ليست بفرض لآن 
التى يلتم لم يعلمها الأعر آلى حين علمه الصلاة ولوكانت فرضاً لم مذخله من تعليمبا قوله 
تعالى | من كفر بالله من بعد إمانه إلا من أ كره وقلبه مطميّن بالإ>ان | روى معمر عن. 
عبد الكرم عن أبى عبيد بن مد بن عمار بن باسر إلا من أ كره وقليه مطميّن بالإيمان 
قال أخذ المش ركو ن حمار! وجماعة معه فعذبوهم حتى قازبوم فى بعض ماأرادوا فعكاذاكه 
إلى ر سول الله يَِتهِ قال كيف كان قلبك قال مطميّن بالإعان قال فإن عادوا فعد قال أبو 
بكر هذا أصل فى جواز [ظبار كلة الكفر فى حال الإ كراه والإ كرا المبيح لذلك هو 
أن مخاف على نفسه أو بعض أعضاته التلف إنلم يفعل ما أمره به فأييم لهفى هذه الحال 
أن يظبركاءة الكفر ويعارض بها غيره إذا خطر ذلك يباله فإن لم يفعل ذلك مع خطوره 
ببالهكان كافراً قال جمد بن الحسن إذا أكرهه الكفار على أن يشت مدا يليه :خطر 
يباله أن يشتم مدا آخر غيده فلم بفعل وقد شتم النى يليد كان كافراً وكذلك لو قيل له 
لتسجدن لهذا الصليب تفطر يباله أن يحعل السجود لله فلم بفعل وسجد لاصليب كان 
كافراً فإن أيحلوه عن الروية ولم يخطر ببالهثى» وقال ما أكره عليه أو فدل لم يكن كافرا 
إذاكان قلبه مطمتناً بالإعار: قال أبو بكر وذلك لأآنه إذا خطر بباله ماذكرنا فقد 
أمكنه أن يفعل الشتيمة لغير النى يِه إذا لم يكن مكرها على الضمير و إنما كان مكرها 
عل القول وقد أمكنه صرف الضمير إلى غيره فى ل يفعله فقد اختار إظبار الكفر من. 
غير [كراه فو مه حم الكفر وقوله لتر لعهار إن عادوا فعد إنما هو على وجه الإباحة 
لاعلى وجمة الإيحاب ولاعبى الندب وقال أصعابنا الأفض ل أن لا يعطى التقية ولا يظبر 
الكفر حى يقل وإن كان غير ذلك مباحاله وذلك لآن خبيب بنعدى لما أرادأهل ميد 
أن يقتلوه لم يعطوم التقية حتى قتل فكان عند النى يله وعند المسلمين أفضل منعبار فى 


[عطائه التقية ولاأن فى ترك إعطاء التقية إءرازاً للدن وغيظاً المشركين فمو عنزلة من 
قاتل العدوحتى قدّل لظ ال كراه فى هذا الموضع إسقاط المأثم عن قائل هذا القول حتى 
يكون بمنزلة من لميقل وقد روى عن النى يِل أنه قال رفع عن أمتى المخطأ و النسيان 
وما استسكرهوا عليه لجعل المكرهكالناسى والمخطىء فى إسقاط الأثم عنه فلو أن رجلا 
نسى أو أخطأفسيق لسانه بلمة الكفرام يكن عليهفي, امأثم ولا تعلق ما حك وقداختاف 
الفقواء فى طلاق المكره وعتاقه ونكاحه وأعانه فقال أصابنا ذلك كله لازم وقال مالك 
والشافعى لا,ازمه ثىء من ذلك والذى يدل على لزوم حم هذه الآشياء ظاهر قوله تعالى 
| فإن طلقا فلا تحل له من بعد <تى تنكس زوجا غيره | ولم شرق بين طلاق المكره 
والطائع وقالتعالى | وأوفرا بعبد الله إذا عاهدتم ولا تنقضوا الا"جان بعدتو كيدها ولم 
يغرق بينعودالممكره و غيره وقال | ذلك كفارة أمانكم إذاحلفتم | وقال النى بلق كلطلاق 
جائزإلاطلاق المعتو مويدل عليه أيضاً ماروى يونس بنبكير عن الوليد بنجميع الزهرى 
عن أبى الطفيل عن حذيفة قال أقبلت أنا وأبى ونن تريد رسول الله يليه وقد توجه إلى 
بدرةأخذنا كفار قر يش فةال 591 لتريدون دا تق انالا تريده إتماتريدالمد بنةقال فأ عطو ناعبد 
لله وميثاقه لتنصرفن إلى امد ينة ولا7ق| تلونمعه فأعطينام ع,دالته فررنا برسو لاتهيَلق 
هتدترا فاخبوناد هنا موسا وقاناما نأض ناربو لزانت فقال النى يلت ىهم بحبدم 
وتستعين الله عليهم فانصرفنا إلى المدينة فذلك منعنا من الحضور معهم فأثيت النى يلق 
إحلاف المشركين أياثم على وججه الإكراه وجعلبا كيمين الطوع فإذا ثدت ذلك فى المين 
فالطلاق والعتاق والتكاح مثلها لآن أحداً لم يفرق بدنهما ويدل عليه حديث عبد الرحمن 
أن حبيب عن عطأء بن أنى رباح عن يوسف بن ماهك عن أنى هربرة أن النى له قال 
ثلاث جد هن جد وهز طن جد التكاح والطلاق والرجعة ذلما سوى النى 2 فون بين 
الجاد والفازل ولاس الفرق بين الجد والول أن الجاد قاصد إلى للفظ وإلى إيقاع 
حكنه والهازل قاصد إلى اللفظ غير ميد لإبقاع حكده علءنا أنه لاحظ للإرادة فى نقى 
الطلاق وأنهما جمعاً من حي ثكانا قاصدين للقول أن بيت حكده عليهما وكذلكالكره 
قاصد للقول غير صريد لإإبقاع حكنه فر وكا هازل سواء فإن قبل لما كان المكره على 
الكفر لاتبين منه أمرأته واختلف حكم الطوع وال كراه فيه وكان الكفر بوجب 


قوله تعالى : من كفر بألقه من بعد إعانه . الآية ١‏ 
الفرقة كالطلاق وجب أن ختاف حكر طلاق المكره والطائع قيل له ليس لفظ الكفر 
من ألفاظ الفرقة لا كنابة ولا تصر حا وإنسا تقع به الفرقة إذا حصل والمكره على 
الكفر لا يكون كفرآ فلهالم يصر كافراً بإظرارمكلة الكفر على وجه الإكراهلم تقع 
الفرقة وأما الطلاق فهو من ألفاظ الفرقة والبينونة وقد وججد إيقاءه فى لفظ مكلف 
فوجب أن لاعختاف حكمه فى حال الإكراه والطوع فإن قال قائل تساوى ال الجد 
والحزل فى الطلاق لا وجب تساوى حال الإكراه والطوع فيه لآن الكفر يستوى 
ّ جده وهزله ولم يستو حال الإ كرأه والطوع فيه قبل له نحن لم نل إن كل مايستوى 
ده وهزله يستوى حال ال كراه والطوع فيه وإتما قلنا إنه ما سوى النى يله بين 
الجاد والشازل فى الطلاق علينا أنه لا اعتبار فيه بالقصد للإيقاع بعد وجود القصد منه 
إلى القول فاستد لاذا بذلك على أنه لا اعتبار فيه القصد للإيقاع بعد وجود لفظ الإإيقاع 
من مكاف وأما الكفر فَإنما يتعلق حكه بالقصد لا بالقول ألا ترى أن من قصد إلى الجد 
بالكعفر أو اطزل إنه بكفر بذلك قبل أن يلفظ به وأن القاصد إلى إبقاع الطلاق لابقع 
طلاقه إلا باللفظ ويبين لك الفرق ببنهما أن الناسى إذا تلفظ بالطلاق وقع طلاقه ولا 
يصي ركافراً بلفظ الكفر على وج هالنسيان وكذلك من غلط بسبق لسائه با لكف رم يكفر 
ولوسيق لسانه بالطلاق طلقت ام أنه فهذا بين الفرق بين | لس بن وقدروى عن على 
وتمر وسعيد بن المسيب وشريح وإبراهم النخعى والزهرى وقتادة قالوا طلاق المكره 
جائز وروى عن ابن عباس وابن مر وأبن الزبير والحسسن وعطاء وعكرمة وطاوس 
وجاربن زيد قالوا طلاق المكره لاوز وروى سفيان عن حصين عن الشعى قال إذا 
أكر هه السلطان على الطلاق فهو جائز وإن أكرههغير ليحر وقال أصحابنا فيمن أكره 
بالقتل وتلف بعض الأاعضاء علمشرب اخ أو أ كل الميتة لم يسعه أ نلا يأكل ولايشرب 
وأن لم يفعل حتى قتلكان 1 يمآ لآن لله تعالى قد أأباح ذلك فى حال الضرورة عند لوف 
على النفس فقال | إلا ما أضطررتم إليه | ومن لم بأكل الميتة عند الضرورة حتى مات 
جوعا كان آ ما بمنزلة تارك أكل الخبنحتى وت وليس ذلك بمنرلة الإكزاه على الكفر 
فى أن تارك [عطاء التقية فيه أفضل لآن أكل المبتة وشرب لخر تحريمه من طريق السمع 
فى أباحه السمع فقد زال الحظر وعاد إلى حكم سائر المباحات وإظبار الكفر محظور 
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ل ا ا ال ا ارا الا يا 
من طريق العقل لا بحوز استباحته للضرورات وإ[نسا يجوز له إظوار اللفظ على معنى 
المعار يض والتورية باللفظ إلى غير معنى الكفر منغير اعتقاد لمعنى ماأكره عليه فيصير 
اللفظ منن لة لفظ النامى والذى يسبقه لسانه بالكفر فكانترك إظهاره أولى وأفضل وإن 
00 عليه إظباره عند الخوف وقالوا فيمن أكره على قتسل رجل أو على الزنا 
بار أة لايسعه الإقدام عليه لآن ذلك من حقوق الناس وهما متساويان فى الحةوق فلا 
بحوز إحماء نفسه بقل غيره بغير استحقاق وكذاك الزنا بالمرأة فيه انتباك حر متها بمعنى 
لا تبيحه الضرورة وإلحاقها بالثنين والعار وليس كذلك عنددم الإكراه على القذف 
فيجو زله أن يفعل من قبل أن القذف الواقع على وجه الإكراه لا يؤثر فى اللقذوف 
ولا يلحقه به شىء فأحكام الإ كراه مختلفة على الوجوه الى ذكرنا منها ماهو واجب فيه 
إعطاء الثتقية وهو الا كراه على شرب اطخر وأكل الميتة ونحو ذلك بماطر بق حظره السمع 
وما مالا يجو زفيه إعطاء التقية وهو الإ كراه على قتل من لايستحق القتل وتحو الزنا 
ونمو ذلك ما فيه مظلية لأدى ولا يمكن استدراكه ومنها ماهو جائز له فعل ما أكره 
عليه والأفضل ترك كالا كراه على الكفر وشبهه قوله تعالى | وإن عاقبتم فعاقبوا بمثل 
ماعو قبت به ول صبرتم لهو خير للصابرين | روى عن اأشعبى وقتادة وعطاء بن يسار أن 
المشركين لمامثلو! بقتلى أحد قال الملمون لبن أظورنا الله عليهم لمثلن بهم أعظم ما مشلوأ 
فأنزل الله قعالى هذه الآية وقال بجاهد واءن سير ين هو ىكل من ظل بغضب أو نحوه فإما 
يحازى بمثل ماعمل قال أبو بكر نزؤل الآية على سيب لا منععندنا اعتيار مو مها فى جميع 
ماانتظمه الاسم فوجب استع,]لها فى جميع ماانطوى تحتها مقتضى ذلك أن من قتل رجلا 
قتل به ومن جر-مجراحة جرح به جراحة مثلها وإن قطع يدرجل ثم قتله أن للولىقطم 
ده ثم قتله وأقتضى أيضاً أن من قتل رجلا رضخ رأسه بالحجر أو قصية غرضأفرمأه 

ن المعاقبة مثل ما فعله لأانا لا نخيط علماً مقدار 


حى قتله أنه يقتل بالسيف إذلا مك 
الضرب وعددهومقدارأله وقد بمكننا المعاقية مثله فى باب إتلاف نفسهةةاا بالسيف 
فوجب استعمال حكم الآية فيه من هذا الوجه دون الوجه الا “ول وقد دلت أيضاً على 
أن من استهلك لرجل مالا فعليه مثله وإذا غصبه ساجة فأدخلرا فى بنائه أو غصبه حنطة 
فطدتها أن عليه الل فيهما جميعاً لآنالمئل ف الحنطة بمقدا ركيلم!ا من جنبما وف الساجة 


سوزة بتى إسر أئيل ١‏ 


قيمتها أدلالة قددأت عليه وقددلت على أن العفو عن لقال والجالى أفضل من اسقيفاء 


سورة إىئ إسرائيل 
يسم الله الرجن الرحيم 
00 وجل | سبحان الذى أسرى بعبده ليلامن المسجد الحرام ] روى عن أم 
هالىء أ ن النى ملت يلقع أسرى به من بيتها تلك الليلة فال تعالى [من المسجد ارام | لآن 
الحرم كله مسجد وقد تقدم ذكر ذلك فما ساف وقال الحسن وقتادة معنا هكان فى نفسه 
فأسرى به قوله عرز وجل [وإن 5 سأتم 68 + ] قيل معناه فإلمباكما يقال اح إلى نفسه 
وأساء إلى نفسه وحروف الإضافة يقع بعضها موضع بعض إذا تقاربت وقال تعالى 
[ بأن ربك أوحى لها ] والمعنى 6 إلها قوله تععالى [ فحو نا آية الليل ] يعنى جعلناهأ 
لا ببصر هاما لاديصر ا بمحى من الكتاب وهو فى تهابة البلاغة وقال ابنعباس حو نا 
أنة اليل السواد الذى فى القمر قوله تعالى [ وكل إنسان ألزمناه طائره فى عنقه ] قيل إنما 
2 راد عمله من خير أو شر على عادة العرب ف الطائر الذى يحىء من ذات المين فيتيرك 
به والطائر الذى بحىء من ذات الشمال فيتشاءم به لعل الطائر اسما للخير والشر جميعاً 
فنصي على ذكره دون ذكر كل واحد منهما على حياله لدلالته على المعنيين و أخي أنه فى 
عنقهكالطوق الذى حيط به ويلازمه مبالغة فى الوعظ والتحذير واستدعاء إلى الصلاج 
وجرا عن الفساد قوله | وماكنا معذبين حتى نبعث رسولا | قيل فيه وجهان أححدهما 
إنه لايعذب فياكان طريقه السمع دون العقل إلا بقيام حجة السمعفيه من جبة الرسول 
وهذا بدل على أن من أسلم من أهل الحرب ولم يسمع بالصلاة والزكاة ونحوها عون 
الشرائُع السمعية إنه لا يلزمه قضاء ثىء منها إذا علم لآنه لمكن لاز. مالهإلا بعدقيام حجة 
السمع عليه و ب .لك وردت السئة فى قصة ة أمل قيأء حين أتام تأرق أن أ ل قد حولت 
وثم 1 الصلاة فاستداروا إلى الكعبة ولم يستأتفوا لفقد قيام الحجة عليهم بنسخ القبلة 
وكذلك قال أحابنا فيمن أسلم فى دار الحرب ولم يعلم بوجوب الصلاةعليه إنه لاقضاء 
عليه ذما ترك قالوا ولو أسلم دار الإسلام ول يعلم بفرض الصلاة عليه ذعليه القضاء 
الحكاد مرا 
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استحساناً والقياس أن يكون مثل الأو للعدم قيام حجةالسمععليه وحجة الاستحسان 
إنه قد رأى الناس يصلون فالمساجد بأذان وإقامة وذلك دعاء إليها فكان ذلك بمنزلة 
قيام الحجة عليه ومخاطبة المسلمين إياه بلزوم فرضما فلا يسةطباعنه تضبيعه إناه والوجه 
الثانى إنه لا يعذب عذاب الإستئصال إلا بعد قيام حجة السمع بالرسول وإن عخالفة 
موجيات أحكام العقول قبل ورود السمع منجبة الرس.وللاتوجب فىحك التهعذاب 
الإستتصال قوله تعالى [وإذا أردنا أن نملك قرية أعرنا مترفيها] قالسعي د أم وا بالطاعة 
فعصوا وعن عبدالله قال كنا تقول للحى إذا كثروا فى الجاهلية قد أمى بنوا فلان وغن 
الحسن وابن سيرين وأبى العالية وعكرمة ومجاهد | أمرنا | أكثرنا ومعناه على هذا إنا 
إذاكان فى معلومنا منا إهلاك قرية أ كثرنا مترفيها وليس المعنى وجود الإرادة منه 
لإهلا كبم قبل المعصية لآن الإهلاك عقوبة والله تعالى لا جوز أن بعاقب من لم يعص 
وهو كموله تعالى | جداراً يريد أن ينقض ] ليس المعنى وجود الإرادة منه وإنما هو 
أنه فى المعلوم إنه سينقض وخص المترفين بالذكر لانم الروساء ومن عدام تبع لهم وكا 
أحس فرعون وقومه تبع له وكا كنب النى يلم إلى قيصر ألم وإلا فعليك إثم الأريسين 
وكتب إلى كسرى فإن لم تسل فعليك إثم الآ كارين قوله تعالى [ من القرون ] روى عن 
عبد الله بن ألى أو ف إن القرن ماثة وعشرون سنة وقال حمد بن الاسم المازنى ماثة سنة 
وقيل القرن أربعون سنة قوله تعالى [منكان بريد العاجلة يجانا له فيا ما نشاء لمن نريد] 
العاجلة الدنيا كقوله | كلا بل تحبون العاجلة وتذرون الآخرة] أخبر الله تعالى أن من 
كآن مه مقصوراً على طلب الدنيا دون الآخرة يحل له منها مابريد فعلق ما يؤتيه منبا 
ععنيين أحدهما قوله |عجانا لهفهامانشاء] فلذلاك استثنى ف المعطى وذلك بتضمن مقداره 
وجنسه وإدامته أو قطعه ثم أدخل عليه استثناء آخر فقال [ لمن نريد | فلذلك استثى فى 
المعطين وإنه لا يعطى اجيم من يسعى للدنيا بل يعطى من شاء منوم و يحرم من شاء 
فأدغل على إرادة العاجلة فى إعطاء المريد منها استثنائين لثلا يثق الطالبون الدنيا بأنهم 
لا محالة سينالون بسعيهم مايريدون ثم قال تعالى | ومن أراد الآخرة وسعى لا سعيها 
وهو مؤمن فأولئك وان سعيرم مشكوراً | فلم يستئن شيا بعد وقوع السعى منهم على 
الوجه المأمور به وشرط فى السعى للآخرة أن يكون مؤمتاً ومريداً لثوامبا قال عمد ” 
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بن تلان من لم يكن فيه ثلاث خلال لم يدخل الجنة نية صحميحة وإيمان صادق وعمل 
مصلاب قال فقا تتمن هذا وما قال عن 5 تاب ألله قال الله تعالى | وم نأراد الآخرة وسعى 


لها سعها وهو مؤمن | فعلق الآخرة ة فى استحقاق الثواب له بأوصاف ولم يستثن فى 
المقصود شين ولم بخصص إرادة العاجلة بوصف بل أطلقها واستثنى فى العطية والمعطى 
ما قدمنا قوله تعالى | كلا تمد هؤلاء وهؤلاء من عطاءه ريك | قد تقسدم ذكر صريد 
العاجلة والساعى للآخرة وح مابنالهكل واحد منهما بقصده وإرادته ثم أخبر أن نعمه 
جل وعلا مسوطة على البر والفاج رف الدنيا وإتماخاصة للمتقين فى الآخرة ألا ترى 
9 سائر فهم ألله تعالى من الشمس والقمر والسماء والارض بما فيو| من المنافم والمواء 
والماء والتبات والحدوانات المأ ك5 ولة والأغذية والآدوية وسعة الجسم والعافية | إلامالا 
بحصى من النعم شاملة للبر والفاجر والله الموفق . 
باب بر الوالدين 
قال الله تعالى | وقضى ر بك آلا تعبدوا إلا لياه وبالو الدين إحسانا | وقضى ربك 
معناه أمر ربك وأم ر بالوالدين إحساناً وقيل معناه وأوصى بالوالدين إحساتاً والمعنى 
واحدلآن الوصية أمروقد أوصى الله تعالى بيرالوالدين والإحسان إليهما فى غير موضع 
من كتابه وقال | ووصينا الإنسان بوالديه إحساناً | وقال | أن اشكر لى ولوالديك إلى 
المصير وإن جاهداك على أن تشركبى ما لفن للك به به عل فلا تطعهما وصا<يهما قَّ الدنيا 
معروفا | فأمر : بمصاحبة الوالدين المشركين بالمعرو مع النهى عن طاعتهما فىالشرك لأآنه 
لاطاعة تخلوق فى معصية الخالق وروى عن النى 35 َيه أن من الكبائر عقوق الوالدين 
قوله تعالى | | إما يبلغن عندك الكبر أحدهما أوكلاضا | قبل فيه إن بلغت حال الكبر 
وهو حال التكليف وقد بق معك أبواك أو أحدهما ذلا تقل لها أف وذكر ليث عن 
مجاهد قال لا تقل لا إذا بلغأ من الكبر ماكان يليا منك فى الصغر فلا تقل لما أف 
الأ بو بكر اللفظ محتمل للمعنيين فوو علهما ولا محالة أن بلوغ الولد شرط فى الأمر إذ 
لا يصم تكليف غير البالغ فإذا بلغ حال التكليف وقد بلغا هما حال الكبر والضعف إذ 
لم يبلغا فعليه الإحسان إليهما وهومزجور أن يقول لها أى وهىكالة تدل على الضجر 
والتبرم يمن يخاطب با قوله تعالى [ولاتنهرهما | معناه لاتزجرهما علىوجه الإستشفاف 


هما والإغلاظ لما قال قتادة فى قوله |وقل لما قولا كرجا | قولالينسهلا وقال هشام 
أبن عروة عن أبيه | واخفض لما جناح الذل من الرحمة ] قال لا تمنعهما شيثاً بريدانه 
وروى هشام عن الحسن أنه سئل ما بر الوالدين قال أن تبذل لها ما ملكت وأطعبما. 
فا أماك مالم يكن معصية وروىتمرو بن عثمان عن واصل بن السائب | و اخفض لما 
جناح الذل من الرحمة | قال لاتنفض يدك عليهما وقال عروة بن الزبير ما بر والده من. 
أحد النظر إليه وعن أبى الهياج قال سألت سعيدين المسيب عن قوله [ قولا كرجا | قال. 
قول العبد الذليل للسيد الفظ الغليظ وعن عبدالله الرصافى قال حد:نى عطاء فىقوله تعالى. 
[ واخفض ليا جناح الذل من الرحمة ] قال بداك لاترفعهما على أبو يك ولاتحد بصرك 
[ليبما إجلالا وتعظها قال أبو بكر قوله تعالى | واأخفض لما جناح الذل من الرحمة ] 
هومجاز لآن الذلليسله جناح ولايوصف ,ذلك ولتَمنه أراد المبالغة ف التذلر والتواضع 
لا وهو كقول أمرىء القيس فى وصف |الليل : 
فقأت له لما على بصليه وأردف إعازا وناء يكلكل 
وليس لليل صلب ولا إيحاز ولاكلكل وهو نجاز وَإنما أراد به تكامله واستواءه. 
قوله تعالى [ وقل رب ا رحمرماكا ربيانى صغيراً | فيه الآ م بالدعاء لما بالرحمة والمخقرة. 
إذاكانا مسلمين لأنه قال فى موضع آخر | ماكان للنىوالذين آمنوا أنيستغفر واللشركين. 
ولوكانوا أو قربى | فعلمنا أن مراده بالدعاء للوالدين خاص فالمؤمنين وبين الله تعالى. 
مهذه الآية تأكيد حق الأبوين فقرن الأمر بالإحسان إلبهما إلى الأمر بالتوحيد فقال. 
[وقضى ربك ألا تعبدوا إلا إياه وبالوالدين إحساناً ] ثم بين صفة الإحسان إليهما 
بالقول والفعل والخاطبة الجميلة على وجه التذلل والخضوع ونبى عن التبرم والتضجر 
يما بقوله [ولا تقل لما أف] ونهى عن الإغلاظ والزجر لما بقوله [ ولا تنهرهما]؟ 
فأمر بلينالقول والإستجابة لها إلى مابأمراءه به مالم يكن معصية ثم عقبه بالأمر بالدعاء 
لما فى الحياة وبعد الوفاة وقدروى عن النى لل إنه عظم حدق الم على الأب وروى. 
أبو زرعة بن مروين جرير عن أبى هريرة قال جاء رجل إلى رسول الله يلت فقاله 
يأرسول الله من أحق الناس بحسن صمابتى قال أمك قال ثم من قال ثم أمك قال ثم من 
قال ثم أمك قال ثم من قال ثم أبوك ١‏ قو له تعالى [فإنه كان للأوا بين غفوراً] قال سعيد 


قوله تعالى : ولا تبذر تيذيرا . الآية فى 


آبن المسيب الآأواب الذى يوب مرة بعد مرةكليا أذنب بادر بالتو بة وقالسعيد بن جبير 
وججاهد هو الراجع عن ذنبه بالتوبة منه وروى منصور عن مجاهد قال الآواب الذى 
بذ كر ذنو به فى اذلاء ويستغفر الله مها وروى قتادة عن القاسم بن عوف الشييانى عن 
زيد بن أرة م قال خرج النى يله على أهل قباء وثم نصلون الضحى فقال إن صلاة 
الآرا وابين ا الفصال من الضحى قوله تعالى | وآت ذ1 القربى حقه | قال أبو بكر 
الحقالمذكور فى هذه الآية يمل مفتقر إلى البيان وهو مثل قوله تعالى | وفى أموالهرحق 
للسائل وا روم ]| وقول الد يله أمرت أن أقائل الناس حت يقولوا لا إله إلا الله 
فإذا قالوها عصموا مى دماء ثم وأموا هم إلاحقها فهبذأ ١‏ الق غير ظاهر المعنى فى الآية بل 
هو موقوف عل البيان خائر أن يكون هذا الحق هو حقهم من انس إن كان المراد 
قرابة الرسول يليم وجائز أن يون مالهم من الحق فى صلة رحمهم وقد اختلف فى ذوئى 
00 فقال ابن عباس والحسن هو قرابة الإنسان وروى عن 
عب ب نالحسين أنه قرابة رسو ل الله يه وقد قيل إن التأويل هو الأول لأنه متصل بذكر 
الوالدين ومعلوم أن الآمر بالإ<سان إلى الوالدين عام فى جميع الناس فك ذلك ماعطف 
عليه من يتاه ذى القَربى حقه قوله تعالى [ والمسكين وابن السبيل | يحوز أن يكون مراده 
الصدقات الواجبة فى قوله تعالى [ نما الصدقات للفقراء والمساكين ] الآية وجائز 1 
يكون الهق الذى يلزمه إعطاؤهء ند الضرورة إأمه وقدروى أبن حموة عن الشعى 
فاطمة بنت قيس عن النى يِل أنه قال فى المال دق سوى الزكاة وملا [ لبس البرأن تو 3 | 
وجوهم ] الآنة وروى سفيان عن أن الزيير عن جابر عن النى يلق أنه ذكر الإبل 
ققال إن فيما حقاً فسئل عن ذلك فقال إطراق خلبا وإعارة دلوها ومنيحة سمينها قوله 
تعالى 0 تبذر تبذيراً ] روىعزنعبد الله بن مسعودوا بنعباسوقتادة قالوا التبذير 
إنفاق المال فى غير حقه وقال يجاهد لو أنفق مدا فى لل كان تبذيراً قال أبو بكر من رى 
المج ر للتبذير تج هذه الأية إذ كان التبذير منبياً أ عنه فالواجب عل الإمام منعه منه 
بالحجر والجيلولة بدنه وبين ماله إلا بمقدار نفهه ة مثله وأبو< نيفة لابرى الحجر وإن كان 
من أهل التبذير لا"نه من أهل التكليف فهو جائ التصرف على نفسه فيجوز إقراره 
و ساعاتهما يجوز أقراره بما يوجبٍ الحد والقصاص وذلك مما تسقطه الشبهة فإقراره 


1 أحكام القرآن للجصاص 


وعقوده بالجواز أولى إذكانت مما لا قسةطه الشيهة وقد بنا ذلك فى سورة البقرة عند 
قوله تعالى [ فإ نكان الذى عليه الحق سفيماً أو ضعيفاً | قوله تعالى | إن المبذرين كانوا 
إخو ان الشياطين | قيل فيه وجبان أحدهما أنهم إخو انهم باتباعوم [ثارهم وجر مهم على 
سنتهم والثانى إنهم يقرنون بالشياطين فى النار قوله تعالى وإما تعرضن عنم ابتغامرحمة 
من ر بك ترجوها | الآية قيل فيه وجبان أحدهما أنه علمنا مايفعله عند مسئلة السائلين 
لنامن المسلمين وابن السبيل وذى القربى مع عوز ما يعطى وقلة ذات أيدينا فقال إن 
أعرضت عنهم لآنك لاتجدماتعطيهم و كنت منتظرا لرزقورحمة ترجوهامن الله لتعطيوم 
منه فقل له عند ذلك قولا حستاً ليناً سبلا فتقول لطم يرزق الله وقد روى ذلك عن 
الحسن ومجاهد وإبراهم وغيرم قوله تعالى [ولا تحمل يدك مخلولة المعنقك و لاتسطرا 
كل البسط | يعنى والله أعلم لاتبخل بالمنع من حقوقهم الواجبة لهم وهذا مجاز وهراده 
ترك الإنفاق فيكون عنزلة من يذه مخلولة إلى عنقه فلا يعطى من ماله شيا وذلك لآن 
العرب تصف البخيل بضيق اليد فتقول فلان جعد الكدفين إذا كان خيلا وقصير الباع 
وبةولون فى ضده فلان رحب الذراع وطويل اليدين وقال الى يله لنسائه أسرعكن 
فى لخحاقا أطولكن يدا وإنما أراد كثرة الصدقة فكانت زينب بنت جحش لأآنها كانت 
أكثرهن صدقة وقال الشاعر : 
وماإن كان أ ا م سواماً ولكن كان أ حبهم ذراعا 

قوله تعالى | ولا تبسط ا البسط | يعنى ولا تخرج جميع مافى يدك مع حاجتك 
وحاجة عيالك إليه فتقعد هلومآ 00 يعنى ذا حسرة على ما خرج من يدك وهذا 
الخطاب لغير آل نى يلم لآن النى يل 2 هلم كن بدخر شيا لغد وكان ع دى لشد 
الحجر على بطنه 0 كثير من فضلاء الصحاءة ينفةون فى سهيل الله جميع أملا كيم 
فلم يعنفوم النى يله لصحة يقَيئهم وشدة بصائرم و[ما تهى الله تعالى عر الإفاطاق 
الإنفاق وأخراج جميع ماحوته يذه من الال من شيف عليه المسرة على ماخرج عن بده 
فأماامن وثق بموعود الله وجزيل ثوابه فا أنفقه فغير مراد بالآبة وقد روى أن رجلة 
أفى النى يله بمثل بيضة من ذهب فقال يار سول الله أصبت هذه من معدن والته ماأملك 
غيرها ذأع عرض عنه النى يله فعاد ثائياً فأعر ض عنه فعاد ثالثاً تأخذها النى وليه فى 
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مها فلو أصابته لعقّرته فقال بأتينى أحدم يجميع ماءلك ثم يقعد يتكفف الناس وروى 
أن رجلا دخل المسجد وعليه هيئة رثة والنى مله على المدبر فأ الرجل بأن يقوم فقام 
فطرح الناس ثياباً للصدقة فأعطاه النى َيه منها وبين ثم حث النى يِل الناس على 
ااصدقة قطريح أحد ثوبيسه فقال النى يِه انظروا إلى هذا أمرته أن يقوم ليفطن له 
فيتصدق عليه فأعطيته بو بين ثم قد طرحح أحدهها ثم قال له خذ ثوبك فإما منع أمثال 
هر لاء من إخ راج جميع أمو الهم فأماأهل البصائر فلم يكن النى يِل بمنغوم من ذلك وقد كان 
أبربكر الصديق رضى الله عنه ذا مال كثير فأنفق جميع ماله على النى يله وفى شهيل الله 
حى بق ف عباءة فلم يعنفه النى يِلِكَِ ولم بكر ذلك عليه والدلبل على أن ذلك ليس 
بمخاطبة للنى يَتَه و إنما خوطب به غيره قوله تعالى | فتقعدماوةأعسوراً | ولم يكن التى 
لله كن بتحسر على إنفاق ماحوته يده فى سبيل الله فثيت أن المراد غير النى يلي وهو 
نحو قوله تعالى [ لْن أشركت ليحبطن عملك | الخطاب للنى يلع والمراد غيره وقوله 
تعالى | فإن كنت فشك ما أتزلنا إليك | ليرد بدالنى يلقع لآنهلم يشك قط فاقتضت هذه 
الآ يات من قوله | وقضى ربك ألا تعبدوا إلا إياه | الأمس بتوحيد الله والإحسان إلى 
الوالدين والتذلل لا وطاعتهما وإعطاء ذىالقربى حقه والمساكين وأبنالسبيل حقوقهم 
والنهى عن تبذير المال وإنفاقه فى معصية الله والآمى بالإقتصاد فى الإنفاق والنهى عن 
الإفراط والتقصير فى الإعطاء و المنع وتعليم مأيجيب به السائل والمسكين عند تعذر 
مايعطى قوله تعالى | ولا تقتلوا أو لادى خشية إملاق ] د وكلام بتضمن ذكر السبب 
الخارج عليه وذلك لآن من العرب منكان يقتل بناته خشية الفقر لثلا يحتاج إلى النفقة 
عليين وليو فر مأبريد إنفاقه عليون على نفسه وعلى ببته وكان ذلك مستفيضاً شائعا فهم 
وفى ألأوءودة التبىوذكرها ألله فقوله إداذا الموءودة سئلت بأىذتب قتلت] والموءودة هى 
المدفونة حياً وكانوا يدفنون بناتهم أحياء وقال عبد الله بن مسعود سئلالتى يل فقيل 
ما أعظ الذثوب قال أن تجعل ننه ندا وهو خلقك وأن تقتلولدك خشية أن يأك لمعك 
وأن تزف بحليلة جارك قوله تعالى | نحن نرزقهم وايا م ] فيه إخبار بأن رزق امجميع على 
الله تعالى والله سيسبب لهم مابنفةون على الآولاد وعلى أنفسهم وفيه بيان أن الله تعالى 


سيرزقكل حيو أن خلقه مادامت حياته باقية وأنه [مابقطع رزقه بالموت وبين الله تعالى 


ذلك ثلثلا يتعدى لعضهوم على بعض ولابتناول مالغيره إذ كأنالله قد سبدب له من الرزق 
مايغنه عن مال غيره قوله قعالى | ولا تقربو الزناإنهكان فاحشةوساء سبيلا] فيهالإخبار 
بتحري الزنا وأنه قبيم لآن الفاحشة هى التىقد تفاحش قبحها وعظم وفيه دليل على أن 
الزنا قبيعم فى العّل قبل ورود السمع لآن الله سماه فاحشة ول بخصص به حاله قب لورود 
السمع أو بعده ومن الدليل على أن الزنا قبييم فى العقل أن الزانية لانسب لولدها من قبل 
الآب إذ لس بعض الزناة أولى به لحاقه به من بعض ففيه قطع الا ناب ومنع مايتعلق 
مها هن الهرمات فى المواريث والمنا كات وصلة الا'رحام وإيطال -ق الوالد على الولد 
وماجرى مجرى ذلك من الحةوق التى تبطل مع الز زنا وذلك 5 فى العقول مستدكر فى 
العادات ولذلك قال النى يلق الولد للفراش ا الحجر لا"نه لو أ كن النسب 

مقصوراً على الفراش وما هو فى حك الفر اش لما كان صاحب الفراش بأولى من الننب 
من الزانى وكان ذلك يؤدى إلى إبطال الا نساب وإسقاط ما بتعلق مها من الحقوق 
والحرمات قوله تعالى | ولا تقتلوا النفس التى حرم الله إلا بالحق ] إنما قال تعالى [ إلا 
بالحق ] لان قتل النفس قد يصير حقاً بعد أن لم يكن حقاً وذلك قتله على وجه القود 
وبالردة والرجم للمحصن والمحاربة ونحو ذلك قوله تعالى [ ومن قتل مظلوماً فقد جعلنا 
لوليه سلطاناً إددى عن أبن ع دافن وليه رز عي اهداق له [سلطاناً] قالوا حجة 
كقوله أولأ يأتدنى بسلطان مبين | وقال الضحاك السلطان أنه نخير بين القتل وبين أخذ 
ألدية و على السلطان أن يطلب القتل حتى يدفعه إليه قال أبو بكر الساطان لفظ مل غير 
مكتف بنفسه فى الإيانة عن المراد لا" نهلفظ مشتر كيقع على معان عختلفة فنها الحجة ومنها 
السلطان الذى إلى الا"مر والنبى وغير ذلك إلا أن الجميع بجمعو نعل أنه قدأر يدبه القود 
فصار القود كالمنطوق به فى الآية وتقديره فقد جءلنا لوليه ساطانا أى قوداً ولم يثيت 
أن الدية مرادة فلم نثيتها ولما ثبت أن المراد القود دل ظاهره على أنه إذا كانت الورثة 
صغاراً و كباراً أن يقتصوا قبل بلوغ الصذار لا "نكل واحد منهم ولىوالصغير ليس بولى 
ألاترى أنه لا يجوز عفوه وهذا قول ألى حنيفة وعند أىبوسف وتمد لايقتص الكبار 
حتى ببلغ الصغار فيةتصوا معوم أو يعفوا وروى عن مد الرجوع إلى قول ألى حنيفة 
قوله تعالى [ فلا يسرف ف القتل ]| روى عن عطاء والمب ن وع#اهد وسعيد بن جمير 
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والضحاكوطلق بن حبيب لابةّتل غير قائله ولا مل به وذلك لآن العر ب كانت تتعدى 
إلى غير القاتل من اليم والقريب فلما جعل الله له سلطاناً نهاه أن يتعدى وعلىهذا المعنى 
قوله تعالى | كتب عليكم القصاص ف القتلى الحر بالحر والعبد بالعبد والآنثى بالآنثى | 
لآنهكان لبعض القبائل طول على الآخرى فكان إذا قتل منهم العبد لا يرضون إلا أن 
يقتلوا الحرمنهم وقالفى الآية لايسرف ف القتل بأن يعتدى إلى غير القاتل وقال أبو 
عبيدة لايسرف ف القتل جزمه بعضهم على النهى ورفعه بعضهم على مجاز الخبر يقول 
لدس فقتله سرف لان قتله مستحق قوله تعالى | إنهكان منصوراً | قال قتادة هو عائد 
على الولىوقال مجاهد على اقول وقيل هو منصور إما فى الدنيا وإمافق الأخرة ونصرء 
هوحك الله بذلك أعنى للولىو قل نصره أص النى َيه والمؤمنين أن يعيئوه وقولهتعالى 
[ فقد جعلنا لوليه سلطاناً ] قد |اقنتضى إثبات القصاص للنساء لآن الولى هنا هو الوارث 
كا قال [ والمومنون والمؤمنات بعضهم أولياء بعض] وقال [إن الذين أمنوا ‏ إلى قوله - 
لعضهم أولياء بعض ] وقال [ والذين آمنوا ول مماجروا مالكم من ولايتهم من ثىء حى 
بماجروا ] فنق بذلك إثيات التوارث بينهم إلا بعد المجرة ثم قال [ وأولوا الا'رحام 
بعضهم أولى ببعض فى كتاب الله من المؤمنين والمواجرين ] فأثيت الميراث بأن جعل 
بعضهم أولياء بعض وقال [ والذي نكفروا يعضوم أولياء ٠‏ عض ] فأئبت التوارث ينهم 
يذكر الولاية فليا قال[ فقد جعانا لوليه سلطاتاً | اقتضى ذلك إثيات الود لساثر الوراثة 
ويدل على أن الدم موروث عن المقتول أن الدية التىهى بدلمن القصاص موروثة عنه 
للرجال والنساء ولولم نكن النساء قد ورئ نالقصاص ما ورثن بدله الذى هوالمال وكيف 
يحو زأن يرث بعض الورثة من بعض ميراث اميت ولابرث من البعض الآخرهذا القول 
مععخالفته لظاهر الكتابعخالف لللاصول وقولمالك إن النساء ليس إليين من القصاص 

شىء وإبما القصاص للرجالؤإذا تحول مالاورئت النساء معالرجال وروى عن سعيدبن 
المسيب والحسن وقتادة الك ليس إلى النساء ثىء من العفو والدم ومن قول أصحابنا إن 
القصاص واجب لكل وارث من الرجال والنساء والصبيان بقدر موا, ينهم قوله تعالى 
[ ولا تقربوا مال اليتهم إلا بالتى هى أحسن حتى ببلغ أشده] قال جامد التى هى أحسن 
التجارة و قال المذسالة ” ينتغى به من فضل الله ولا يكون للذى ببتغى فيه ثىء قال أبو بكر 
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إنما خص اليتيم بالذكر وإن كان ذلك واجباً فى أموال سائر الناس لآن اليتبم إلى ذلك 
أحوج والطمع ف مثله أكثر وقد انتظرقوله[ إلا با! الى هى أحسن ا جواز التصرفق 
مال اليتيم لوال ىعليه من جد أووصى أب لسائر مايءود نفعه عليه لآن الأحسن ماكان 
0 على ذلك أن ادبع ويشارى اليم ما لاضرر على البقم فيه 
وذل الف ران منها ما يتغان لد أس فيه لآن النأس قد 00 ذلك حطاً نلا برجونت 
فيه من الرمحج والذيادة ولآن هذا القدر من النقصا ان ما مختلف المقومون فيه فلم يبت 
هناك حطيطة فى الحقيقة ولا يحوز أن يشترى بأكثر من القيمة ما لا يتغاين الناس فيه 
لآن فيه د ررا عل ال يتم وذلك ظاهر متيةن وقد نمى الله أن ن يقرب مال البقم إلا بالبى 

هى أحسن وقد دلت الأنة على جو أز إجا, اليم والعمل به مضار بةلآن الريم الذى 
يستحقه اليتم إنما حصل له بعمل الشارت فذلك أحسن من تركه وقد روى عمرو بن 
شم عن أنه عن جده عن النى يَِتَ أنه قال ابتغوا بأموال الأيتام خيرا لا تأكلما 
الصدقة قيل معناه النفقة لان النفقة 5 سم ى صدقة وقد روى عرز ن النى 2 ماأ نفق الرجل 
على نفسه وعباله فهو له صدقة وقد روى عن عمر وابن عمر وعائشة وجماعة من التابعين 
أن للوصى أن يتجر يمال اليتهم وأن يدفعه مضاربة ويدل على أن لاب أن يشترى مال 
الصغير لنفسه ويبيع منه وعلى أن للوصى أن يشترى مال اليتبم لنفسه إذا كان ذلك خيراً 
لبتم وهو فو ا نيفة قال وإن اشترى بمثل القيمة لم 8 حتى يكون ما بأخذه اليتبم 
أكثر قبمة لق وله تعالى | إلا بالتى هي أحسن | وقال أبو بوسف وحمد لا يحوز ذلك حال. 
وقوله [حتى يبلغ أشّده | قالزيد بن أسلم وربيعة الحم قال أبوبكروقالفى موضع آخرزولا 
تأكلوها إسرافاً وبداراً أن يكبروا | فذكر اللكبر هبنا وذكر الا "شد فى هذه الآية وقال 
| وابتلوا اليتائى دى إذا بلغوا | التكاج فإن 1 نسم هنهم رشدا فادفعوا إل هم أمو الهم أ 
فذكر فى إحدى الآيات الكير مطلقاً وفى اللأخرى الا* شد وف الاأخرى بلوغ النكاح 
جاعانى ادا وري كاد ار ام بن خثيم ع ن مجاهد عن أبن عباس <ى إذا 
بلغ ل أشده ثلاث وثلاثون سنة وأستو ى أر بعون سنة أو لي تعمر؟ قال العم رالذى أعذر 
الله فبهإلى ابنآدم ستون سنة وقالتعالى [حتى إذا بلغ أثده ولغ أ أربعين سنة قال رب 
أوزء: فى ] فذ كرف ارين بلوغالا” شد والاستواء وذكر فىهذه الآة بلوغ الاشد 
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وفى الاأخرى بلوغ الا "شد و بلوغ أربعين سنة وجائز أن >كون المراد ببلوغالاأشدقبل 
أر بعين سنة وقبل الاستواء وإذاكان كذلك فالا شد ليس له مقدار معلوم فى العادة 
لزيد عليه ولا ينقص منه وقد ختلف أخق ال الناس فيه - لعضوم الاأشد فى مدة 
لا سلغه غيره فى مثلبا لا”نه إنكان بلوغ الاأشد هو اجماع الرآ عواللب بعدالحلم فذلك 
مختلف فى العادة وإنكان بلوغه اجتماع القوى وكال الجسم فروتلف أيضاً وكل ماكان 
حكله مبنيا على العادات فغير يمكن القطع به على وقت لا يتجاوزه ولا يقصر عنه إل 
بتوقيف أو إجماع فلا قال فى آبة | ولا تقربوا مال اليقيم إلا بالتى هى أحسن حتى «اة 

أشّده ا اقتضى ذلك 00 إليه عند بلغ الا شد من غير شرط إينا 0 الرشد ولا قال 
فى آية أ خرى | حتى إذا بلغوا التكاح فإن ] نستم منهم رشداً فادفعوا إليهم اموا م] شرط 

فمأ بعد باوغ الداع إنا ا يشرط ذلك فى لوغ حد الكبر فى قو | ولا 
تأكلوها إسرا فأويداراً أن يكبروا ] فقال أبو حنيفة لا يدفع إليه ماله بعد البلوع <تى 
يونس منه رشداً ويكبر ويباغ الأشد وهو خمس وعشرون سنة ثم يدقع إليه ماله تعد 
أن يكون عاقلا خائر أن تنكون هذه مدة ة بلوغ الأشدء نده قوله تعالى |وأوفوا بالعبد] 
يعنى والله أعل إيحاب الوفاء بما عأهد الله على نفسه من النذور والدخول فإلقرب فألزمه 
الله تعالى إتمامها وهو كةوله تعالى | ومنهم من عاهد الله اثّن أتانا من فضله لنصدقن 

ولنكونن من الصالهحين فليا تائم من فضله تخلوا به وتولوا وثم معرضون و عقبهم 05 
فى قلومهم ] وقيل أوفو | بالعد فى حفظ مال اليتبم ٠م‏ قيام الحجة عليكم بوجوب حفظه 
وكل ماقامت نه الحجة من أواعرة وزواجره فوو عبد وقوله تعالى [إن الهد كان مسثولا] 
معناه مسو لا عنه لاجزاء خذف | كتفاء بدلالة الحال وعل المخاطب بالمراد وقيل إن العبد 


يسئل فيقال لم نقضتكا تسئل الموؤدة بأى ى ذنب قتلت وذلك يرجع إلى معنى الا ول 
لاانه ور لناقض العبدما أن سؤال! أوؤدة توقيف وتقري رلقائلبا 55 
بغير ذاب قوله تعالى [ وأوفو ١‏ الكيل إذاكلم وزنوا بالقسطاس المستقبم ] فيه دلالة 
على أن من اشترى شياً من المكيلات مكايلة أو من ال موزونات فراذة راعت عليه أن 

لا يأخذ المشتر ىكيلا إلا بكيل ولا المشترى وزنا إلا بوزن وإنه غير جائز له أن يأخذه 


يحازفة وف ذلك ديل على أن ١‏ الاعتيار ف التحريم التفاضل هو بالكيل والوزن إذ 


لم مخصص إبجحاب الكيل فى المكيل وإيحاب الوزن ف الموزون بالمأ كول منه دون غيره 
فوجب أن بكو نسائر المكيلات والموزو نات إذا اشترى بعضبا ببعض من جنس واحد 
أنهغير جائز أخذه مجازفةإلا بكيلواء كان مأ كو لا أو غير مأ كول نحوالجص والنورة 
وف الموزون نحو ال+ديد والرصاص وسائر الموزونات وفيهالدلالة علىيجواز الاجتهاد 
وإنكل مجتود مصيب لان إيفاء الكيل والوزن لاسبيل لنا إليه إلامن طريق الاجتواد 
وغلية الظن ألاتر ى أنه لا يمسكن أحداً أن يدعى إذا كال لخيرهالقطع يأنه لاي يدحبة ولا 
ينقص وإنما مرجعه فىإيفاء حقه إلى غلبة ظنه ولماكان الكائل والوازنمصياً لحك الله 
تعالى إذا فعل ذلك ول يكاف إصابة حقيقة المقدارعند الله قعالىكان كذلك حم مسائل 
الاجتهاد وقيل فى القسطاس أنه المزان صغر أو كبر وقال الحسن هو القبان ولا ذكرنا 
من المعنى فى ال مكيل والموزون قال أحابنا فيمن له على آخر شىء من المكيل أو الموزون 
أنه غير جائز له أن يقبضه مجازفة وإن تراضيا وظاهر الا”ص بالكيل والوزن يوجب 
أن لايحوزتركبما بتراضهما وكذللك لاتيوز قسمتهما إذا كان بين شرككين مجازفة للءلة 
التى ذكرنا ولوكانت ثياباً أو عروضاً من غير المكيل والموزون جاز أن بقبضه مجازفة 
بتراضبما وجاز أن يقتسما مجازفة إذ لم يوجد علينا فيه إيفاء الكيل والوزن قوله تعالى 
[ ذلك خير وأحسن تأويلا ] معناه أن ذلك خير لك5 وأحسن عاقبة فى الدنيا والاخرة 
والتأويل هو الذى إليه مرجع الثىء وتفسيره من قوطم آل يؤل أولا إذا رجع قوله 
تعالى | ولا تقف ماليس لك به عل | القفو اتباع الاكثر من غير بصيرة ولا عل بما يصير 
إليه ومنه القافة وكانت العرب فيها من يقتاف الاثر وفيا من تاف النسب وقدكان 
هذا الاسم موضوعا عندم لمأ خبر به الإنسان عن غير حقيقة يةولون تقوف الرجل 
إذا قال الباطل قال جرير : 
وطال حذارى خبفة البين والنوى وأحصدوثة من كاشح متقوف 
قال أهل اللغة أراد بقوله الباطل وقال آخر : 
ومثل الدى شم العرانين ساكن بمهر._ الحياء لا يشعن التقافيا 

أى التقاذف و نما سم التقاذف بهذا الاسم لآن أ كثره يكون عن غير حقيقة وقد حكم 
الله بكذ ب القاذف إذا لم يأت بالشوود بةوله | لولا إذ سمعتموهظن المؤمنون وال منات 
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بأنفسهم يرأ وقالوا هذا إفك مبين ] قال قتادة فى قوله | ولا تقف ماليس لك به عل ] 
لا تل “عمدت ول تسمع ولارأيت ولمترهولا علبت ول تعمل وقد اقتضى ذلك نمى 
الإنمان عن أن يول فى أحكام لله مالا علم لهبه علىجبة الظن والحسيان وأن لايقوله 
فى الناس من السوء مالا يعلم صمته ودل على أنه إذا أخبر عن غير علم فهو آثم فى خبره 
كذباً كان خيره أو صدقا لأأنه قائل بغير علم وقد نهاه الله عن ذلك قوله تعالى | إن السمع 
والبصر والفوٌادكل أولئككان عنه مولا ] فيه بيان أن لله علينا حاف السمع والبصر 
والفؤاد والمرء مسئول عم يفعله مهذه الجوارح من الإستماع لما لا حل والنظر إلى ماله 
يجوز والإرادة لا يقح ومن الناس من حتج بقوله إولا تقف ما ليس لك به عل ] فنق 
القياس فى فروع الشريعة وإبطال خبر الواحدلآنهما لا يفضيان بنا إلى العلم والقائلبهما 
قائل بغير عل وهذا غلط من قائله وذلك لآآن ماقامت دلالة القول به فليس قولا بغير حلم 
والقياس وأخبار الأحاد قد قامت دلائل موجبة للءلم بصحتهما وإن كناغيرغالمين بصدق. 
امخبروعدمالعلم بصدق اخ رغيرمانعجوازقبوله ووجوب العمل بدكا أنشهادةالشاهدين. 
يحب قبلا إذا كان ظاهرهما العدالة وإن لم بقع لنا العم بصحة مخبرهما وكذللك أخبار 
المعاملات مقبولة عند جميع أمل العل مع فقد العلم بصحة الخبر وقوله تعالى | ولا تقفه 
ماليس لك به علم , غير موجب لرد أخبار الآحادكالم يوجب ردالشوادات وأماالقياس 
الشرعى فإن ماكأن منه من خبر الإجتباد فكل قائل بثىء من الأقاويل التى يسوغ فها 
الإجتهاد فرو قائل بعل إذكان حك الله عليه ماأداه اجتهاده إليه ووجه آخر وهو أن العل, 
عبل ضر بين عم حقبق وعلم ظاهر والذى تعبدنا به من ذلك هو العلم الظاهر ألا ترىإل: 
قوله تعالى | فإن علمتموهن مزؤمنات فلا ترجعوهن إلى الكفار ] وإنما هو العم الظاهر 
لا معرفة مغيب ضوائرهن وقال أخوة يوسف | وما شهدنا إلا بما علينا وماكنا الغيب. 
حافطين | فأخبروا أنهم شهدوا بالعلم الظاهر قوله تعالى | وإذا قرأت القرآن جعلنابينك. 
وبين الذين لا يمنون بالآخرة حجاباً مستوراً ] قبل إنه على معنى التشبيه طهر يمن يينه. 
وبين ما يأتى به من السكمة فى القرآن فكان بينه وينهم حجاباً عن أن يدركوه فينتفعوا 
به وروى نحوه عن قتادة وقال غيره نزل فى قوم كانوا يؤذونه بالليل إذا تلا القرآن خال. 
الله تعالى بينهم ويينه حتى لا يؤذوه وقال الحسن منزلتهم فيها أعرضواعنه منزلة من يينك. 
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وبينه حجاب قوله تعالى [ وجعلنا على قلوهم أ كنة أن يفقووه ] قيل فيه [نه منعهم من 
ذلك ليلاقى وقت مخصوص ليلا يؤذوا النى ور" وقيل جعلتاها بالحكم 3 هذه المنزلة 
ذمأ لم على الإمتناع من تقوم الحق والإنتاع إليه مع إع ر أضهم ونفورثم عنه قولهتعالى 
[وتظنون إن لبثتم إلا ليلا ]قال الحسن أن ليثم إلاقليلافى الدنيالطو للبشكف ا لآخرة كأقيل 
كأنك بالدنيا لم تكن وكأنك بالآخرة لم تزل وقال قتادة أراد به احتقارالدنيا حيزعاينوا 
مم القيامة قو له تعالى [وما جوانا الرؤيا الى أريناك إلا ونه للناس]إروىعن ا.بنعباس 
رواءة سمعيلك بن وير والحسن وقتادة وإبراهم وجعجاهد والضحاك قالوا رونا غير ليلة 
الإسراء إلى بيت المقدس فلا أخبر المشركين ا رأى كذبوا به وروى عن أبن عباس 
أيضاً أنه أراد برؤ ياءأنه سيدخل مك قوله تعالى [ والشجرة الملعونة فى القرآن ] روى 
عن أبن عباس والحسن والسدى وإبراهم وسعيد بن جمير ويجاهد وقتادة والضداك أنه 
أراد ثجرة الزقومالتى ذكرها فقول [إن ثجرة الزقوم طعام الأاث] فأراد بقولهملءونة 
إنه ملعون أ كلها وكانت فتنتهم مهاقول أنىجمل لعنه الله ودونه النارتأ كل الشجر فكيف 
تذبت فمهاةو لهتعالى [واستفز ز من استطعت منهم بصو تك] هذاتهديدواستهانة بفعلالمقول 
له ذلك وإنه لايفوته الجزاء عليهوالإنتقام مندوهو مل قو لالقائل اجردجمدكفسترى 
ما ينزل بك ومحى استفزز استزل شال استفزه واستزله يمعى وأحدد وقوله [بصوتك] 
روى عن مجاهد أنه الخناء واللوو وهما محظوران وأمهما من صوت الشيطان وقال ابن 
عباس هو الصوت الذى يدعو به إلى معصية الله وكل صوت دعى به إلى الفساد فرو من 
صوت الشيطان قو له تعالى [وأجاب عليوم] فإن الإجلاب هو السوق يحلبة من السائق 
والجلة الصوت الشيديد وقولهتعالى [يخيلك ور جلك ]| روى عن انعياسوعاهد وقتادة 
كل راجل أوماش إلى معصية الله من الإنس والجن فمومن رجل الشيطان وخيلهوالرجل 
جمع راجلل كالتجر مقع تاجر والركك مع راكب قوله تعالى 1 وشار كن فى الأموال 
والأولاد | قبل معناه كن شريكا فى ذلك فإن منه ما نطليو نه بشبو مهم ومنه ما يطليونه 
لإغرائك مهم وقال مجاهد والضحاك وشاركوم فى الأولاد يعنى الزنا وقال ابن عباس 
ألأوءودة وقال الحسن وقتادة م هودواأ ونصروا وقال أبن عياس روأية تسميهم عيد 
الحارث وعيد مس قال أو 03 ا احتمل هذه الوجوه كان ولا علمما وكان جميعمأ 
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رادا إذكان ذلك ما للشيطان نصيب فى الإغراء به والدعاء إليه قوله تعالى أ ولقدكرمنا 
فى أدم | أطاق ذلك على الجنس وفيوم الكافر المهان على وجوين أحدهها أنه كر رمم 
بالإنعا م عليوم وعامليم معاملة المكرم , بالنعمة على وجه المبالغة ف الصفة والوجه الآخر 
أنه لماكان فيهم من عل هذا للا أجريق الصفة على جماعتهم كقوله | كنتم خير أمة 
أخرجت ا ناس إلا كان فيهم من هو كذلك أجرى الصفة على الجاعة قوله تعالى [ يوم 
ندعوكل أناس بإمامهم ] قيل إنه يقال هاتو! متبعى إبراهيم هاتو! متبعى مومى هاتوا 
متبعى تمد وَل قيقوم ألذين اتبعوا الآنبياء واحداً واحداً فيأخذون كتيم بأعانهم ثم 
يدعو عتبعى أمة الضلال على هذا الهاج قال يجاهد وقتادة إمامه نبيه وقال ابن عباس 
والحسن والضحاك إمامه كتاب عمله وقال أبو عبيدة بم نكانوا يأتمون به فى الدنيا وقيل 
بإماميم بك تابهم الذى أنزل الله عليوم فيه الحلال وال رأم والفرائض قوله له الى | ومن 
كان فى هذه أعمى ا روىعن . بن عباس ومجاهد وقتادة من كان فى أم هذه | الدنيا وهى 
شاهدة له من يديرها وتصر ف وتقليب 0 فها أعبى عن اعتقاد انق الذى مو 
موتضاهاء وهو ف الآخرة الى هى غائية عنه أع ىَّ وأضل سديلا ١دقوله‏ 3 الى | أ 0 م الصلوة 
لدلوك الشمس إلى غسق الليل | روى عن أبن مسعود وألى عبد الرحمن الى قالا 
لوكراغرونها وعن ابن عباس وأى برزة الأسلبى وجاير وان مر دلوك الشمس ميلبا 
وكذلك روى عن جماعة من التابعين قال أبو بكر هؤلاء المساة قالوا إن الدلوك اليل 
وقوم مقبول فيه لانهم من أهل اللغة وإذا كان كذلك جاز .أن برآد به الميل لأروال 
وليل ألتزوي فإن كن المراد الزوال فقد انتظم صلاة الطب والعصر والمغرب والعشاء 
الآخرة إذكانت هذه أوة قات متصلة ,هذه الفروض از أن يكون غسق الليلغابة لفعل 
هذه الصلوات فى موأقيتها وقدروى عن أ جعفر أن عمق الل انتصافه فيدل ذلك على 
0 ر الوقت الأستحب لصلاة العشاء الأخرة وأن تآ تأخير ها إلى مأنعده مكروه و تمل 
أن بريد به غروب الشمس فيكون اهراد يبان وقت المغرب أنه من غروب الشمس إلى 
غسق ااا اد الليل ذروى مالك عه ن داود بن الحصين قال أخبرى 
عير عن أبن عباس أنه كان يقول غسق الليل! جتماع الليل وظلمته وروى لسكعن جاهد 
00 نان عياس أنمكان شول دلوك الشمس حين تزول الشمس إلى غسق | لليل حين 2 كب 


الشمس قال وقال ابن مسءود دلوك الشمس دين ب الشمس [لىغسق الليلحين لغرب 
الشفق وعن عبد الله أيضاً أنه ا غر بت الشمس قال هذا غسق الليل وعن أبى هريرة 
غسق الليل غيدوبة الشنمس وعن الحسن غسق اللي لصلاة ا مغرب والعشاء وعن إبراهم 
غسق الليل العشاء الآخرة وقال أبو جعفر غسق الليل انتصافه قال أبو بكر من تأول 
دلوك الشمس على غرو.ما فغير جائز أن يكون تأويل غسق الليل عنده غر وها أيضآً 
لأنه جعل الإبتداء الدلوك وغسق الليل غاية له وغير جاثر أن يكون الثىء غابة لنفسه 
فكون هو الإبتداء وهو الغابة فإن كان المراد.الدلوك غروها فغسق اللي لهو إما الشفق 
الذى هو آخر وقت المغرب أو اجتماع الظلية وهو أيضاغيبو بة الشفق لآآنه لايجتمع إلا 
بغيبوبة البياض وأما أن يكون آخر وقت العشاء الآخرة المستحب وهو انتصاف الليل 
فينتظم اللفظ حينئذ المغرب والعشاء الآخرة قوله تعالى [ وقرآن الفجر إن قرآن الفجر 
كان مشهوداً [ قال أبو بكر هو معطوف على قوله [أقم الصلاة لدلوك الشمس] و تقديره 
أفم قرآنالفجر وفيه الدلالة على وجوب القراءة ففصلاة الفجر لآن الامر عل الوجوب 
ولا قراءة فى ذلك الوقت واجبة إلا فى الصلاة» فإن قبل معناه صلاة الفجر قيل له هذا 
غلط من وجبين أحدهما أنه غير جائز أن تجعل القراءة عبارة عن الصلاة لآنه صرف 
الكلام عن حقيةته إلى الجاز بغير دليل والثانى قوله فى نسق التلاوة [ ومن الليل قتبجد 
به نافلة للك] و يستحيل التبجد بصلاة الفجر ايلا والهاء فى قوله [به] كنابة عن قرأ نالفجر 
المذكور قبله فثدت أن المراد حقيقة القراءة لإمكان التهجد بالقرآن المقروء فى صلاة 
الفجر واستحالة التبجد بصلاة الفجر وعلى أنه لو صح أن اراد ما ذكرت للكانت 
دلالته قائمة على وجو بالقراءة ف الصلاة وذلكلا نه لم جمل القراءة عبارة عن الصلاة 
إلا وهى من أركانها وفروضها قوله تعالى [ ومن الليل قتبجد به نافلة لك ] روى عن 
حجاج بن عمرو الانصارى صاحب رسول الله يِه قال بحسب أحدى إذا قام أول !ليل 
إلى آخره أنه قد مهجد لا ولكن الهجد الصلاة بعد رقدة ثم الصلاة بعد رقدة ثم الصلاة 
بعد رقدة وكذلككانت صلاة رسول الله ع وعن الا سود وعلقمة قالا الوجد بعد 
النوم والتهجد ف اللغة السبر للصلاة أو لذكر الله والهجود النوم وقيل التبجد التيقظ بما 
باق النوم وقوله | نافلة لك] قال يجاهد وإنماكانت نافلة للنى يت لا“نه قد غفر له ما تقدم 
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من ذنبه وما تأخر فكانت طاعاته نافلة أى زيادة فى الثواب ولغيره كفارة لذئوبه وقال 
قتادة نافلة تطوعاوفضيلة وروى سليان بنحيانقالحدثنا أبو غالب قال حدثنا أبو أمامة 
قال إذا وضعت الطوور مواضعه فعدت مغفوراً وإن قت تصلى كانت لك فضيلة وأجرآ 
فقال له رجل با أبا أمامة أرأبت إن قام يصلى يكون له نافلة قال لا إنما النافلة للنى علق 
كيف يكون ذلك نافلة وهو يسعى ف الذنوب والخطايا يون لك فضيلة وأجرأ فنع 
أبو أمامة أن تسكون النافلة لخير النى يلتم وقد روى عبد الله بن الصامت عن أنى ذرقال 
قال رسو لاله َيه كيف أنت إذا كانت عليك أمراء ب خرون الصلاةقالقلتفاتأ م فى 
قال صل الصلاة لوقتها فإن أدر كتهم فصلا معبم لك نأفلة وروىةادة عنشهر بن -<وشب 
عن ألى أمامة أن رسول الله يل قال الوضوء يكفر ماقبله ثم تصير الصلاة نافلة قيل له 
أنت سمعت هذا من رس ول الله يِل قال نعم غير مرة ولا مى تين ولا ثلاث ولا أربع 
ولا خمس فائبت النى يِل هدين الخير ين النافلة لخيره والنافلة هى الزيادة بعد الواجب 
وهى التطوع والفضيلة ومنه النفل فى الغنيمة وهو ما بحعله الإمام لبعض الجيش زيادة 
على مايستحقه من سهامها بأن يقول من قتل قتيلا فله سلبه ومن أخذ شيا فبو له قوله 
تعالى [ لكل يعمل عب شاكلته ] قال جاهد على طبيعته وقيل علعادته التى ألفبا وفنه 
تحذيرمن [لف الفساد والمسا كنة إليه فيستمرعليه وقيل على أخلاقه قال أبو بكر شاكلته 
مايش كله وبليق به ويشبهه فالذى يشاكل اير من الناس الخير والصلاح والذى يشاكل 
ألشر بر الشر والفساد وهو كةو له [الخبيثات للخبيثين]| يعنى البيثات من الكلام للخيثين 
من الناس [ والطيبات للطيبين ] يعنى الطيبات من الكلام للطيبين من الناس ويروى أن 
عيسى عليه السلام مس بقوم فكلموه بكلام قبي ورد عليهم رداً حستاً فقيل له فى ذلك 
فقال نما ينفق كل إنسان ماعنده قوله تعالى | ويسئلونك عن الروح قل الروح من أم 
ربى ] اختاف ف الروح الذى سألوا عنه فروى عن ابن عباس أنه جبريل وروى عن 
على أنه ملك من الملائكة له سبعون ألف وجه لكل وجه سبءون ألف لسان يسيم الله 
يجميع ذلك وقيل إنما أراد روح الحيوان وهو ظاهر الكلام قال قتادة الذى سأله عن ذلك 
قوم من اليهود وروح الجيوان جسم رقيق على بنية حيوانية فىكل جزء منه حياة وفيه 
خلاف بين أهل العلم وكل حيوان فهو روح إلا أن منهم من الأغلب عليه البدن وقبل 
5ح أخكام كس 
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إنهلم يحهم لآن المصلحة فى أن يوكلوا إلى ما فى عقولحم من الدلالة علها للإرتياض 
باستخراج الفائدة وروى فىكتاءهم أنه إن أجاب عن الروح فليس بن فل يحببم اقهعز 
وجل مصدافالمافىكتاءهم والروح قد يسمى به أشياء منها القر آن قالالله تعالى [وكذ لك 
أوحينا إليك روحا من أمرنا ]سماهروحا تشبياً بروح الحيوان الذى به يحى والروح 
الأمين جبريل وعسى بن مريم سمى روحا على نحو ماسعى به من القرآن وقوله [قل 
الروح من أمس ربى] أى من الأمى الذى يعلمه ربى وقوله تعالى [ وما أو تتم من العلم إلا 
قليلا] يعنى ما أعطيتم من العلم المنصوص عليه إلا قليلا من كثير بحسب حاجتكم إليه 
فالروح من المتروك الذى لا يصاح النص عليه للمصلحة وقد دلت هذه الآية على جواز . 
ترك جواب السائل عن بعض ماإستل عنه ل فيه من المصلحة فى استعمال الفكر والتدير 
والإستخراج وهذا فى السائل الذى يكون من أهل النظر وا ستخ راج المعانى فأما إنكان 
مسنتفتياً قد ب حادثة احتاج إلى معرفة حكمه! وليس من أهل النظر فعلى العالم يحكرها أن 
حيبه عنها بما هو حك الله عنده قوله تعالى [ قل لبن اجتمعت الإنس والجن على أن 
بأتوا بمثل هذا القرآن ]الآية فيه الدلالة على [عجاز القرآن فنالناس من يدو ل إينازه 
فى النظم على حياله وف المعانى وترتدبها على حياله ويستدل على ذللك بتحديه فى هذه الآية 
العرب والعجم والجن والإنس ومعلوم أن العجم لا بتحدون من طريق النظم فوجب 
أن يكون التحدى لم من جبة المعانى وترتبها على هذا النظام دون نظم الألفاظ ومنهم 
من يأبى أن يكون إيجازه إلا من جبة نظم الألفاظ والبلاغة فى العبارة فإنه بقول إن 
إعاز القرآن من وجوه كثيرة منبا حسن النظى وجودة البلاغة فى اللفظ والإختصار 
وجمع المعاتى الكثيرة فى الا“لفاظ البسيرة مع قعريه من أن بكون فيه لفظ مسخوط 
ومعنى مدخول ولاتناقض ولا اختلاف تضاد وجميعه فى هذه الوجوه جار على منباج 
واحد وكلام العباد لا يخاو إذا طال من أن يكون فيه الألفاظ الساقطة والمعانى الفاسدة 
والتناقض ف المعانى وهذه المعانى التى ذكرنا من عيوب الكلام موجودة فى كلام 
الناس من أهل سائر اللغات لاختص باللغة العر بية دون غيرها جائ أن يكون التحدى 
واقعاً للعجى بمثل هذه المعانى فى الإتيان مها عارية ما يعيبها ويهجنها من الوجوه التى 
ذكر ناها ومن جمة أن الفصاحة لاتختص بها لغة العرب دون سائر اللغات وإنكانت 
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لغة العرب أفصحبا وقد علمنا أن القرآن فى أعلى طيقات البلاغة جائ رن بكو نالتحدى 
للعجم واقعاً بأن بأتو! بكلام فى أعلى طبقات البلاغة بلغتوم التى يتكلمون بها قولهتعالى 
| وقرآ نافرةناه لتقرأهعلى الناس على مكت ] قوله [ فرقناه] يعنى فرقناه بالبيان عن الحق 
من الباطل وقوله تقرأ على الناس على مكث يعنى على ثبت وتوقف ليفبموه بالتأمل 
ويعلدوا مافيه بالتفكر ويتفقهوا باستخراج ماتضمن من الحكم والعلوم الشريفة وقد 
قيل إنهكان ينزل منه شىء ويمكثون ماشاء الله شم ينزل ثبىء أخخر وهوف معنى قوله 
[ ودئل القرآن ترتملا ] وروى سفيان عنعبيد المكتب قال سئل مجاهد عن رجلين قرأ 
أحدهما البقرة وآل عمران ورجل قرأ البقرة جلوسهما وسجودهماوركوعبما سواء 
أمهما أفضل قال الذى قرأ البقرة ثم قرأ [ وقرآ نا فرقناه لتقرأه على الناس على مكث ] 
وروى معاوية بن قرة عن عبيد الله بن المغفل قال رأيت النى َل يوم الفتتم وهو على 
ناقنه وهو يقر أ سورة الفتم أو من سورة الفتتح قرأءة ببنة وروى حماد بن سلبة عن ىَ 
حمزة الضبعى قال قال ابن عباس لآن أفرأ القرآن فأرئلها واتديرها أحب إلى من أن 
أقرأ القرآن هذا وروى الأعمش عن عمارة عن أبى! لأحوص عن عبداته قال لانقرؤا 


القرآن فى أقل من ثلاث وأقرءو فى سبع وروى الآ جمش عن, [برأهي عن عبد ال رحمن بن 
يزيد إنهكان يقرأه فى سبع والأسود فى ست وعلقمة فى خمس وروى عن عثهان بنعفان 
أنه قرأ الق رآ فى ليلة وروى ابن أبى ليلى عن صدقة عن | بنعمر قال بنى لسو لاه يِل 
سقف ف المسجد واعتدكف فيه فى آخررمضان وكان يصل فيه ةأخرج رأسهفر أى الناس 
يصلون فقال إن المصلى إذا صلى يناجى ربه فليعلم أحدم بما يناجيه وفى ذلك دليل على أن 
المستحب الترتيل لأنه به يعلم ما يناجى ربه به ويفوم عن نفسه مأ شرأه : 


قال الله تعالى [إن الذين أوتواالعم منقبلهإذا يتل عليهم خرون للأأذقان سجداً إأروى 
عن أبن عباس قال للوجوهوروى معمرعن قتادةفى قولهتعالى [خرون للّذقان سجداً | 
قال للوجوه وقال معمر وقال الحسن | للحى وسئل ابن سيرين عن السجود على الف 
فقال [ يخرون لاثأذقان سجداً ] وروى طاوس عن ابن عباس عن النى يِل قال أمرت 
أن أسدد على سبعة أعظم ولا أكف شعراً ولا ثوبآ قال طاوس وأشار إلى الجببسة 
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والآنف هما عظ واحد وروى عامى بن سعد عن العباس بن عيد المطلب أنه سمع التى 
يلك :يقول إذا سود العيد سعجد معه سيعة أراب وجرةه وكفاه وركيتاه وقدماه ورذكه 
عن النى يَلِن أنه قال إذا مسبجودنك فكن جبتك وأنفك من الارض وروى وائل بن. 
حجر قال رأيت النى يَلِق إذا سجد وضع جبرته وأنفه على الأرض وروى أو سلة بن 
عبد الرحمن عن أبى سعيد الخدرى أنه رأى الطين فى أتف رسول الله يَلِيّهِ وأرنبته من. 
أثر السجود وكانوا مطروا من الال وروىعاصم الأأحو لعن عكرمةقال رأىالنى يلقم 
رجلاساجدا فقالالنى ع لا تقبل صلاة[لا بمس الا نف منهاما مس الجبين وهذهالأخبار 
تدل على أن موضع السجود هو الآنف والجبة جميعاً وروى عبد العزيز بن عبد الله قال 
قات لوهب بن كيسان يا أبا فعيم مالك لا تمكن جبهتك وأنفك من الأرض قال ذاك 
لا "تى سمحت جاير بن عيد ألله يقولرأيت رسول الله يلم سجدعل جبهته على قصاص 
الشعر وروى أب الشمعثاء قال رأيت عمر سجد فلم يضع أنفه على الا رض فقيل له فذلك. 
فقال إن أنق من حر واجوى وأنا أكره أن أشينو جبى وروىئعن القأسم وسالم أنهما كان 
يسجدان على جباهرما ولا تمس أنوفوما الا'رض وأماحديث جابر خائ أن يكونرأى. 
النى 2 اسل على قصاص شحره لعذركان بأنفه تعر معه السجود عليه وتأويل من. 
تأوله عل الوجوه على اللحى يدل على جواز الاقتصار بالسجود على الاأنف دون الجبة. 

لبط 11ح اهنا اليس د عاريا لا نه وول . أنه ل . دن الس دعا ألذة. له 
9و ااه لدم ب يدي أ امكو د نويه يلد 5 لاع ل ا 56 السحو د ل الح 2 
أحداً من أهل العلل لايةول ذلك فتدت أن المراد الا'نف لقربه من الذقن ومن مذهب. 
أبى حنيقة أنه إن سعود على الاأتف دون الجبة أجرأه وقال أبو بوسف وحمد لا بجزيه. 


55 
لد 


وإن سجد على الجبة دون الاأنف أجرأه عندم جميعاً وروى العطاف بن خالد عن ثافم 
عن ابن تمر قال إذا وقع أنفك على الا رض فقد سجدت وروى سفيان عن حنظلة عن 
طاوس قال الجببة والا'نف من السبعة فى الصلاة وا<د وروى إبرأهيم بن ميسرة عن. 
طاوس قال إن الا نت :من اللسن وهال هو خيرة:: ش 
1 مات ما تقال فق السجواد 0 

قالالتهعروجل | ويقولون سبحان ربنا إنكانوعدر بنالمفءولا] فدحبم.بذاالقول 


عند السجود فدل على أن ا سنون فى السجود من الذ كر هو التسبيح وروى هوسى بن 


سودة بنى [سراثيل فى 


أبوب عن عمه عن عقبة بن عامس قال .1 نزل [ فسبح باسم ر بك العظيم ] قال رسو ل الله 
َك اجعلوها فر كوعكم فل.انزل [ سبح اسر بك الأعلى ] قال رسو لالله يِه اجعلوها 
ف سجودم وروى أن أبى ليلى عن الشعى عن صلة بن زفر عن حذيفة أن النى يِل كان 
يقول فى ركوعه سبحان ربى العظيم وفى سجوده سبحان رب الأعلى ثلاثاً وروى قتادة 
عن مطرف بنعيد أللهبن الشخيرءن عائشة أن النبى يلل كانيقول فر كوعهوسجوده 
سبوح قدوس رب 11لا والروح وروى ابن أبى ذئب عن [سحاق بن يزيد عن عون 
ابن عبد الله عن ابن مسعو د عن النى بََوْ قال إذا ركع أحدك فليقل فى ركوعه سبحان 
رب العظيم ثلاث فإذا فعل ذاك فقد تمر كوعه وذكر فى سجو دهسبحان رلى اللأعل ثلاثاً 
وروى عن ابن عباس عن النى يِل أنه قال أما الركوع فعظموا فيه الرب وأماالسجود 
فأكثروا فيه الدعاء فإنه قن أن يستجاب لكم وروى عن على بن أبى طالب أن النى يلل 
كان سول فى سجوده اللهم للك سجدت و بك أمنت ف كلام كثير وجائز أنيكون مارواه 
عل وابن عباس إبماكان يقو له قبل نزول | سبح اسم ربك الأاعلى ] ثم لما نزل ذلك أعس 
رسول الله يَِتهِ أيجعل ف السجودكارواهعقبة بنعا موقا لأا بناوالتورى والشافعى 
بقول ف الركوع سبحان رب العظيم ثلاما وفى السجود سبحان رب الأعلى ثلاثاً وقال 
الثورى يستحب للإمام أن يقونها خمساً فى الركوع وف السجود حتى يدرك الذين خلفه 
ثلاث تسبييحات وقال أبن القأسم عن ماللك فى الركوع والسجود إذا أمكن وم مسبت 
فهو يحزى عنه وكان لا بوقت تسبيحا وقال مالك فى السجود والركوع قول الناس فى 
الركوع سبحان ربى العظير وفى السجود سبحان رب الأعلى لا أعرفه فأنكره ول بحد 
فيه دعاء موقتاً قالولكن يمسكن بديه من ركيتيه فى الركوع ويمكن جهته من الاأرض 
فى السجود ولبس ذ 


4ع 


00 


باب البكاء فى الصلاة 

قال الله تعالى | وخرون للأذقان يبسكون وبزيدجم خشوعا] ومثله قوله تعالى| خروا 
سجداً وبكياً | وفيه الدلالة علىأن البكاء فى الصلاة من خوف اله لايقطع الصلاة لان 
الله تعالى قد مدحهم باليكاء فى السجود وم يفرق بين سجود الصلاة وسجود التلاوة 
وسجدة الشسكر وروى سفيان بنعبينة قال حدثنا إسماعيل بن محمد بن سعد قال سمحت 


عبد الله بن شداد قال سمعت نشيج عمر رضى الله عنه وإنى ل آخر الصفوف وقرأ فى 
صلاة الصبح سورة بوسف -دى إذا إذا بلغ | نما أشكو و ات شكر 
عليه أحد من الصحاءة وقدكانوا خلفه فصار [جماعا وروى عن النى َم أنه كان يصلى 
ولصدره أز, بكاو لمر جل من البكاء وقوله تعالى [ ويزيدمم خشوعا ] يعنى به أنبكاءهم 
فى حال السجود يزيدثم خشوعا إلى خشوعهم وفيه الدلالة عبل أن مخاتهم لله تعاللى <تى 
تؤد.هم إلى البكاء داعية إلى طاعة الله وإخلاص العبادة على ما بحب من القيام حقوق 
نممه والله الموفق 
باب الجبر بالقراءة فى الصلاة والدعاء ار 
قال الله تعالى | ولا تجور بصلاتك ولا تخافت بها وابتغ بين ذلك سبيلا | روى عن 
إبن عباس رواية وعائشة ومجاهد وعطاء لا تجبر يدعائك ولا تخافت نه وروى عن ابن 
عيا س أيضاً وقتادة إن المشركينكانوا تؤذون رسول الله يله إذا جبر ولا السمع من 
خلفه إذا خافت وذلك مك فأنزل الله تعالى [ ولا تجور بصلاتك ] و أراد به القراءة فى 
الصلاة وقال الحسن لا تحبر بالصلاة بإشاعتها عند من يؤذيك ولا تخافت بها عند من 
يلتمسها فكان ذلك عند الحسن أنه أر يد ترك الجر فى حال وترك ذلك الخافتة فىأخرى 
وقيل لا تجرر بصلاتك كلبا ولا تخافت تجميعبا وابتغ بين ذلك سبيلا بأن تجور بصلاة 
الليل وتخافت بصلاة اللبار على ما أمرنالك به وروى عن عبادة بن نسى عن غضيف بن 
الحارث قال سألت عائّشة أكان رسول الله يِه جر بالقرآن أو يخافت قالت ربا 9 
وربماخافت وروى أبو خالد الوالى عن أبى هريرة أنهكان إذا قام من اللبل يخفض طو رآ 
و يرفم ورا وقال هكذا كانت قراءة النى يله وروى عن أبن سجر أن ن النى َه رأى 
ألناس فى آخر رمضان فقال إن المصلى إذا صلى يناجى ريه فليعم أحدم بما بناجيه ولا 
حبر نعضكم على لعض وروى أبو [صحاق عن الحارث عن على قال نهى رسول الله يليه 
أن رغ الاجر » بالقرآن قبل العشاء و بعدها يغلط أححابه فى الصلاة 8 
أخبار ف الجهر بالقراءة فى صلاة الليل روى كريب عن ابن عباس قالكان التى جَلِله 
يقرأ فى بعض حجره فيسمع قراءته منكان خارجا وروى إبراهيم عن علقمة قال صليت 
مع عبد الله ليلة فكان يرفع صوته بالقراءة فيسمع أهل الداروروى أنأبا بكر إذاصل 


صورة الكيف بو 


خفض صوثه ا ل يليه لأبى بكر متفعل هذاقال 
أناجى ربى وقد علم حاجتى فقال النى يلق أحسنت وقال لعمر لم تفعل هذا فقال أوفظ 
النومان وأطرد الشيطان فقال ان نزل [ ولا تجبر بصلاتك ] الآية قال لأبى 
35 ر أرفع شيئا اراي الي ا ىلاعت و عن عائقة قالت 

النى َه صوت أنى موسى فقال لقدأوتى أبو مومى منماراً من من أمي رآ ل داود فبذا 
يدلع ل أن رفع الصوتلم يشكره النى عله وروى عيد الرحمن بن عوسجة عن البراء 
قال قال رسول الله َه زينوا القرآن بأصواتكم وروى ماد ادام عن عمر بن 
الخطاب أندكان وال حسنوا أصوتم بالقرآن ا عن طاوس قال سثل 
رسو لالله يع من أحسن الناس قراءة قال! لذىإذاسمعت قراءته 8« 0 الله 
0 ببى إسرائيل . 


سورة الكيف 
سم الله الرحمن 3 

قالالله تعالى | إنا جعاناماعلى الأرض زينة لهالنباوم أمهم أحسن عملاو [نالجاعلون 
ما علبي أصعيدا جرزآ ا فيه بان أن ماجعله زينة لها من النبات والخيوان وغير ذلك 
سيجعله صعيداً جر زاً والصعيد الأرض والصعيد التراب وما ذكر الله تعالى من 
إحالته ماعليها ممأ دو زينة لهأ صعيداً هو مشافد مارم من طبع الا" رض إذكل ماحصل 
فوا من نبات أو حيوان أو حديد أو رصاص أو نحوه من الجواهر يستحيل تراباً فإذا 
كان اله جل وعلا قد أخير أزباططيا ست ا عر وأباح مع ذلك التيمم بالصعيد 
وجب بعموم ذلكجواز التيمم بالصعيد الذىكان نباتآ أوحيواناً أو<ديداً أورصاصا 
أو غير ذلك لإطلاقه تعالى الا "مس بالتيمم بالصعيد وفى ذلك دلل عا صحة ة, ل أصهاينا 


الما ا و1 س بالتيمم بالصعيد وفى ذلك دليل على صحة قول أصابنا 


فى النجاسات إذا استحالت أرضاً أنها طاهرة لا"نها فى هذه الحال أرض ايست بنجاسة 
وكذلك قالوا فى نجاسة أحرةت فصارت رمادً أنهطاهر لا" نالرماد فى نفسه طاهر ولس 
بنجاسة ولا فرق بين رماد النجاسة وبين رماد لشب الطاهر إذ النجاءة هى الى توجد 
على ضرب من الإستحالة وقد زال ذلك عنها بالإ<راق وصارت إلى ضرب الإستحالة 
الى لا توجب التنجيس وكذلك الثر إذا استحالت خلا فهو طاهر لانه فى الال ليس 


7 أحكام القرءان للجصاص 


خمر لزوال الإستحالة الموجبة لكونها مرآ قوله تعالى [ [ذ أوى الفتية إلى الكيف 
فقالوا ربنا آتنا من لدنك رحمة وهىء لنا من أممنا رشداً | فيه الدلالة على أن على 
الإنسان أن مهرب بدينه[ذا خاف الفتنة فيه وأن عليه أن لا بتعرض لإظرا ركلة الكفر 
وإن كان على وجه التقية ويدل على أنه إذا أراد الحرب بدينه خوف الفتنة أن يدعو 
بالدعاء الذى حكاه الله عنم لآن الله قد رضى ذلك من فعلهم وأجاب دعاءتم وحكاه لنا 
على جرة الإستحسان لما كان منهم قوله تعالى [ لتعل, أى الحزبين أحصى لما لبثوا أمداً ] 
معناه ليظور المعلوم فى اختلاف الحزربين فى مدة لبثهم لا فى ذلك من العبرة قوله تعالى 
| لواطلعت عليهم لوليت منهم فراراً ولت منهم رعباً | قيل فيه وجوه أحدها ما ألبسهم 
الله تعالى من اهيب لثلا يصل إليوم أحد حتى يبغ الكتاب أجله فييم وينتتهوا من 
رقدتهم وذلك وصفهم فى حال نومبم لا بعد اليقظة والثاتى [نهم كانوا فى مكان موحش 
من الكرف أعينهم مفتو حة يتنفسون ولاإتكلمون والثالث إنأظفارمم وشءورمطالت 
فلذلك يأخذ الرعب منهم قوله تعالى [ قالوا لبثنا يوما أو بعض يوم ] لما حى الله ذلك 
علهم غير منكر لق وهم علينا أنبمكانوا مصيبين فى إطلاق ذلك لآن مصدره إلى ماكان 
عندم من مقدار اللبث وق أعتقادم لاعن حقيقة اللبث ف المغيب وكذلك هذا فى قوله 
| فأماته الله ماثةعام ثم بعثه قالكم لبثت قال بدت يوماً أو بعض يوم ] ول ينكر الله 
ذلك لانه أخير عما عنده وفىاعتقاده لاعن مغيب أمص هوكذلك قول مومى علي هالسلام 
الخضر [أقتلت نفس زكية بغير نفس لقدجتت شيئاً نكراً ‏ و - لقد جثت شيئا إمراً| 
يعتى عندى كذلك ونحوه قول النى َكل ذلك لم يكن حين قال ذو اليدين أقصرت 
الصلاة أم نسيت قوله تعالى [فابشرا أحد بورق هذه إلى المدينة] الآيةيدل على جواز 
خلط دراهم اجماعة والشرى بها والآكل من الطعام الذى بينهم بالشركة وإن كان بعضهم 
قد يأكل أكثر مما يأكل غيره وهذا الذى يسميه الناس المناهدة ويفعلونه فى الا سفار 
وذلك لا نهم قالو افابشوا أحدم بور ةكهذه إلىالمدينة فأضاف الورق إلى الجماعة و نوه 
قوله تعالى | وإن تخالطومم فإخوكم | فأباح لم بذلك خلط طعام اليتبم بطعاموم وأن 
تكون يده مع أيديم مع جواز أن يكون بعضهم أكثر أكلا من غيره وفى هذه الآبة 
دلالة على جواز الوكالة بالشرى لان الذى بعدوا بهكان وكيلا هم : 


باب الإستثناء فى اليين 5 


باب الإستثناء فى المين 

قال القه تعالى ولا تقولن لشىء إنى فاعل ذلك غداً إلا أن يشاء الله | قال أبر بكر هذا 
الضرب من الإستثناء يدل لرفع حكم الكلام حتى كون وجوده وعدمه سوآاء وذلك 
لآن لله تعالى ندبه الإستثناء بمشيئة الله قعالى لثلا يصي ركاذباً بالحاف فدل على أن حكنه 
ماوصفناو يدل عليه أيضاً قوله عز وجل حاكياً عن موسى عليه السلام [ ستجدنى إن 
شاء الله صايراً | فلم يصبر ولم يككاذباً لوجود الإستثناء فىكلامه فدل على أن معناه 
ماوصفنا من د خوله فى الكلام لرفع حكمه فوجب أن لامختاف حكنه فى دخو له على الهين 
أو على إيقاع الطلاق أوعلى العتاق وقدروى أبو ب عن نافععن ابن عم رقال قال رسول 
الله يلتم من حلف على مين فقال إن شاء الله فلا حنث عليه وفى بعض الألفاظ فقد 
استثى قال أبربكر ول بفرق بين شىء من الأءان فووعلى جميهبأوعن عبد الله بن مسعود 
من قوله مثله وعطاء وطاوس ويامد وأبراهم قالوا اللإستثناء فى كل شىء وقد روى 
أسماعيل بن عياش عن حميد بن مالك اللخمى عن مكحو ل عن معاذ بنجب قالقال رسول 
الله يَِتهِ إذا قال الرجل لعبده أنت حر إن شاء الله فووحر وإذا قال لام أته أنت طالق 
إن شاء الله فليست بطالق وهذا حديث شاذ واه السند غير معمول عليه عند أهل العلر 
وقد اختلف أهل العلم بعد اتفاقهم على صحة الإستثناء فى الوقت الذى يصب فيه الإستثناء 
على ثلاثة أنحاء فقال أبن عباس وجاهد وسعيد بن جبير وأبو العالية إذا أستثى بعد سنة 
صح استثناؤه وقال الحسن وطأوس جوز الإستثناء مادام فى مجلس وقال إبراهم وعطاء 
والشعى لا يصح الإسثناء إلا موصو لا بالكلام وروى ةن إبراهيم فى الرجل ات 
ونستناى فى نفسه قال لاحى جور بالاستثناء 5 جبر سمينه وهذا مول عندنا على أنه 
لايصدق ف القضاء إذا ادعى أنمكان اسئثنى وم يسمع منه وقدسمع منهالدين وقال أصعاينا 
وساثر الفقهاء لاايصح الاستثناء إلا موصولا بالكلام وذلك لآن الإستثناء بمتدلة الشرط 
والشرط لايصلح ولا يثبت حكنه إلا موصولا بالكلام من غير فصل مثل قوله أنت 
طالق إن دخلت الدار فلو قال أنت طالق ثم قال إن دخلت الدار بعد ماسكت لم يوجب 
ذلك تعلق الطلاق بالدخول ولو جاز هذا لجاز أن يقول لامرأته أنت طالق ثلاثا ثم 
بقول بعد سنة إن شاء الله فيبطل الطلاق ولا تحتاج إلى زوج ثان فى [باحتها للآول وفى 


نخريم الله تعالى إباها عليه بالطلاق الثلدث إلا بعد زوج دلالة على بطلان الإستثناء بعد 
السكوت ولماصح ذلك ف الإيقاعق أنالايصح الإستئنا ا ان 
البمين وأيضاً قال الله تعالى فى شأن أبوب حين حلف عل ام رأته أنه إن برأ ضربها 
فأمره الله تعالى أن يأخذ بيده ضْعْداً و يضرب به ولا يحنث ولو صح الإستثناء متراخياً 
عن ألدين لمر ه بالإستثناء فيستغتى به عن ضر .ما بالضغث وغيره ويدل عليه قول النى 
و من حاف على مين فرأى غيرها خيراً منها فليأت الذى هو خير وليكفر عن عينه 
ولو جاز الإستثناء متراخياً عن المين لأأمره بالإستثناء واستغنى عن الكفارة وقال يَلِلَه 
إفى إن شاء الله لا أحلف على بمين فأرى غير ها خير أمنها إلا أتيت الذى هو خير وكفرت 
عن بمينى ول يقل إلااقلت إن شاء الله فإن قيل روى قيس عن سماك عن عكرمة أن النى 
يَطِْهْ قال والله لأغرون قريشاً والله لأغرونقريشاً ثم سكت ساعة فقالإن شاء الله فقد 
1 بعد السكوت قيل له رواه شريك عن سماك عن النى يل أنه قال والله لا'غزون 
قريشاً ثلامآ ثم قال فى آخرهن إن شاء الله فأخبر أنه استثنى فى آخرهن وذلك يقتضى 
أتصاله بالهين وهو أولى ا ذ كرئا وفى هذا الخبر دلالة أيضاً على أنه إذا حلف بأمان 
كثيرة ثم | ستثتى فى آخرهن كان الإستثناء راجعاً [ إلى اجميع واحتج أبن عباس ومن تأ بعه 
فى إجازة الإستثناء متراخياً عن الم ممين بقوله تعالى | ولا تقوان لشىء ف فاعل ذلك غداً 
إلاأن ا القه واذكر ربك إذا نسيت ] فتأولوا قوله |[ واذكر ربك إذا نسبت ] على 
الإستثناء وهذا غير واب لان قو لهتعالى [واذكر ربكإذا سيت | يم يصم أن يكو ن كلاما 
مبتدأمدة تقلا بنفسه من غين آضمين له عأقبله وغير جائز فيا كان هذا 0 تضمينه بغيره 
وقدروى ثابت عن عكرمة فى قوله تعالى | واذكر ريك إذا نسيت | قال إذاغضيت فتد 
بذلك أنه إنما أراد الأآمر بذكر الله تمالى وأن يفرع إليه عند السهو والغفلة وقد روى 
فى التفسير أن قوله تعالى [ ولا تقولن لشىء إنى فاعل ذلك غداً إلا أن يشاء الله ] [نما نزل 
فها سألت قريش عن قصة أصداب الكرف وذى القر نين فقال سأخبرم فأبطأ عنه جبر يل 
عليوما السلام أياماثم أتادخبرم وأمرهالله تعالى بعد ذلك بأن لايطلق القول على فعل 
بفعله فى المستقبل إلا مقروناً بذكر مشيثة الله تعالىوفى >وذلك ماروى هشام بنحسان 
عن ابن سيرين عن أبى هريرة قالقال رسو لالله 2 قال سلمان بن داودوالله لاأطوفن 


باب الإستثناء فى الهين 2 


الليلة على ماثة امرأة فتلدكل امرأة منهنغلاما يضرب بالسيف ف سبي ل اللهولميقل إن شاء 
الله فلم تلد منبن إلاواحدة ولدت نصف إنسانقولهتعالى | وليئوا فىكيفم ثلاتماثةسنين 
وازدادوا تسعاً | روى عن قتادة أن هذا حكاية عن قول اليرود لآنه قال | قل الله أعلم 
بمالبئوا | وقال مجاهد والضحاك وعبيد بن عمير إنه [خيار من الله تعالى بأن هذا كانت 
مدة لبثهم ثم قال لنبيه يلقع قل إن حاجك أهل التكتاب الله أعلم بما لبئوا وقيل فيه الله 
أعلم ما لبثوا إلىالوقت الذى نزل فيه القرآن مها وقيل قل الله أعلم بما لبثوا إلى أن ماتوا 
فاماقول قتادة فليس بظاهر لأنه لاوز صرف [خبار الله إلى أنه حكاية عنغيره إلا 
بدليل ولآنه وجب أن يكون ببان مدة لبثهم غير مذكور فى الكتاب مع العلم بأن الله 
قد أراد منا الاعتبار والإستدلال به على يجيب قدرة الله تعالى ونفاذ مشيثته قولهتعالى 
[[ولولا إذ دخلت جنتك قلت مائماء الله لا قوة إلا بالله ] قبل فى ماشاء الله وجبان 
أحدهما ماشاء الله كان ذف كةو له تعالى [ فإن استطعت أن تبتغى نفقاً فى الآرض 
أو سلا فى السماه] لخذف منه قافعل والثاتى هو ماشاء الله 00 : 00 
ماشاء الله ينتظم رد العين وارتباط النعمة وترك الكر لآن فيه إخبار أنه لو قال ذلك 
ل يصبها ما أصاب قوله تعالى [ إلا إبلي سكان من الجن ] فيه بان أ أنه 5 س من الخلا 
لآنه أخبر أنه من اجن وقال الله تعالى [ والجان خلقناه من قل من نار السموم ] فوو 


حل اللدمي أن إلا ف ألكلى. ء أن اللامي أحى ا 
عنس غير هنس 20 5 أن الانس جنس غير جنس جتن وروفق أل اذا دنة أصليم 


من الرييح ا أن أصل بنى آدم من الآرض وأص الجن من النار قولهتعالى [نسيا حوتهما] 

والنامى لكان بوشع بن نون فأضاف النسيان إلهما ما يقال نسى القوم زادهم و[عانسيه 
أحدم وكا قال النى يله لمالك بن الحويرث ولابن عله إذا سافرتما فأذنا وأقما وليؤمك 
أحدكا وإ[نما يؤذن ويقيم أحدهما وقال [يامعشر الجن والإفس ألم يأتكم رسل متكر] وإنما 
ثم من الإنس قوله تعالى | لقد أقينا من سفر نا هذا نصيا ]يدل على [باحة إظبار مئل هذا 
القول عند ما باحق الإنسان نصب أو تعب فى سعى فى قربة وأن ذلك ليس بشكاية 
مكروهة وما ذكره الله تعالى فى قصة موسى عليه السلام مع الخضر فيه . أن أن فعل 
الحكيم للضرر لايحوز أن يستنكر إذاكان فيه تجويز فعله على وجه المكنه المؤدية إلى 
المصلحة وإن مايقعمن الحكير من ذلك خلافى مايقع من السفيهوهو مثل الصبى الذى 


:6 أحكام القرءان للجصاص 


إذاحجم أو سق الدواء استنكر ظاهره وهو غير عالم حقيقة معنى النفع والحكة فيه 
فكذلكمايفعل الله من الضرر أو ما يأس به غير جائز استنكاره بعد قيام الدلالة أنه . 
لابفعل إلاماهو صواب وحكمة وهذا أصل كبير فى هذا الباب والخضر عليه السلام " 
لمكتمل مومى أكثرمن ثلاثمرات فد لعل أندجائز للخالم احتمال من يتعلم منهالمرتنين 
والثلاث على مخالفة أمره وأنه جائز له بعد الثلاث ترك احتهاله . 

فى الكنر ماهو 


0 قالالله تعالى | وكان تحته كنز لهم قال سعيد بن جبير علم وقال عكرمة مال وقال ابن 
عبأ سما كان بذهب ولا فضة و[ثما كان عليا هنا وقال مجاهد صحف من عم وقد روئ 
عن أبى الدراده عن النى يِه فى قوله [ وكان تحته كنز لما | قال ذهب وفضة ولا تأولوه 
على الصحف وعلى العلم وعلى الذهب وعلى الفضة دل على أن اسم الكنز يقع على الجميع 
لولاهلم يتأولوه عليه وقال الله تعالى [ والذين يكنزون الذهب والفضة ولا ينفقونها فى 
سبيل الله ] نخص الذهب والفضة بالذكر لآن سائر الأشياء إذا كثرت لاتحب فبها الزكاة 
وإنما تجب فبها الزكاة إذاكانت مرصدة للناء والذهب والفضة تحب فيبما وإنكانا 
مكنوزين غير مر صدين للنماء قولهتعالى | وكان أبو هما صا حا فأراد ربك أنيبلغا أشدهما] 
الآية فبه دلالة على أن الله حفظ الآولاد اصلاح الآباء وقد روى عن النى يِل أنه قال 
إن الله ليحفظ المؤمن فى أهله وولده وفى الدويرات حوله ونحوه قوله تعالى [ ولولا 
رجال مؤمنون ونساء مؤمنات لم تعلدوم أن تطم فتصيبك منهم معرة بغير علم ليدخل 
الله ففرحمته من يشاء لوتزيلوا لعذ ينا الذين كفروا منبم عذاباً ألما] فأخبر بدفع العذاب 
عن الكفار لكون الم منين فهم ونحوه قوله تعالى | وماكان الله ليعذمهم وأنت فهم | 
آخر سورة الكرف . 

وهن سورة سيم 
يسم الله الرحمن الرحيم 
قال الله قعالى [ إذ تادى ربه نداء خفياً | فدحه بإخفاء الدعاء وفيه الدليل على أن 
[شفاءه أفضل من الجهر به ونظيره قوله تعالى [ أدعوا ربكم تضرعا وخفية ] وروى سعد 


سورة عريم 6غ 


ابن ألى وقاص عن النى مَل خير الذكر الى وخير الرزقما يكن وعن الحسن إنمكان 
برى أن يدعو الإمام فى القدوت.ويؤمن من خلفه وكان لا يعجبه رفع الأصوات 
وروى أنو موسى الأشعرى أن النى يلق كان فى سفر فرأى قوماقد رفعوا أصواتهم 
بالدعاء فقال نكم لا تدعون أماً ولاغائباً إنالذى تدعونه أقر ب إلبكم من حيل الوريد 
قوله تعالى | وإنى خفت الموالى من وراتى ] روى عن مجاهد وقتادة وأبى صالح والسدى 
إن الموالى العصبة وهم بنو أعمامه خافهم على الدين لآنهمكانوا شرار بتى إسرائيل قوله 
تعالى | فوب لى من لدنك ولياً يرئى ويرث من آل يعةوب ] سأل الله عر وجل أن. 
برزقه ولد ذكراً بل أمور الدين والقيام به بعد موته 1وفه من بنى أعيامه على تبديل 
دينه بعد وفانه وروى قتادة عن الحسن فى قوله تعالى | برثى ويرث من آل يعقوب ا 
قال نبوته وعلمه وروى خصيف عن عكرمة عن ابن عباس قا لكان عقيها لا بولد له ولد 
فسأل ربه الولد فال يرثتى ويرث من آل يعقوب النبوة وعن أبى صا مثله فذكر بن 
عباس إنه برث المال وبرث من آل يعقوب الدوة فقد أجاز إطلاق اسم الميراث على 
النبوة فكذلك وز أن يعنى بقوله [ يرثتى ] برث على وقال الى يلق العلاء ورثة 
الآنبياء وإن الأنبياء لم يوريوا ديناراً ولا درهما وإنما ورثوا العسلم وقال النى يله 
كونوا على مشاعرم د بعرفات فإ: إنكم على أرث من إرث إبراهم وروي الزهرى عن 
عروة عن عائشة أن أبأبك رالصديق قال سمعت التى يِه سول لانورث ماتركنا صدقة 
وروى الزهرى عن مالك بن أوس بن الحدثان قال سمعت عمر ينشد نفراً من أصعاب. 
النى يِه لله فم عثهان وعبد الرحمن بن عوف والزبير وطلحة أتعدم بالله الذى بهتقوم. 
السموات والآرض أتعلءون أن البى يِلِيهِ قال لانورث ما تركنا صدقة قالوا نعم فقّد 
وت برواية هذه المماعة عن النى َل أن الأنبياء لايورثون المال ويدل ل عن كرا 
م برد بقولهيرثىالمال إننى الله لابحوزأن,أسف على مصيرماله بعد موئه إلى مستحقه 
وإنه إنماغاف أن ستول بثو أعمامه على علومه وكتابه فيحرفونها ويستأ كاون ما 
فيفسد ون دينهو يصدون الناسعنه قوله تعالى إِ إنى نذرت لل رحمن صوما فلن أكا الوم 
إنسيا | فيه الدلالة على ترك الكلام واستعمال الصمت قدكان قربة لولا ذلك لما نذرته 
مريم علا السلام ولا فعلته بعد النذر وقد روى معمر عن قتادة فى قوله | إنى نذرت. 
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للرحن صوما ] قال فى بعض الحروف صمتاً ويدل على أن مرادها الصمت قوها | فلن 
أكلم اليوم إنسيا | وهذا منسوخ بماروى عن الى يَلله أنه نبى عن صمت يوم إلى الليل 
وقال السدى كان من صام فى ذلك الزمان لا يكلم الناس فأذن لما فى هذا المقدار من 
الكلام وقدكان الله تعالى حيس زكري عن الكلام ثلاثاً وجعل ذلك آنة له على الوقت 
الذى يخاق له فيه الولد فكان ممنوعا من الكلام من غير آ فة ولا خرس قوله تعالى | مرج 
على قومه من امراب ] قال أبو عبيدة الخراب صدر مجلس ومنه محراب المسجد وقيل 
إن المحراب الغرفة ومنه قوله تعالى [ إذ تسوروا اراب | وقيل ا نحراب المصلى وقوله 
قعالى [ فأوحى إليهم ] قبل فيه إنه أشار إليوم وأومأ بيده فقامت الإشارة فىهذا اوضع 
مقام القول لأنها أفادتما يفيده القول وهذا يدل على أن إشارة ا لآخرس معمولعلبا 
قائمة فيا يلزمه مقام القول ول يختاف الفقراء أن[شارة الصحيح لاتقوم مقام قوله وإنما 
كان ف الآخر سكذلك لأنه بالعادة والمران والضرورة الداعية [ليها قد عل مها مالا يحل 
بالقول وليس للصحيح فى ذلك عادة معروفة فيعمل عليها ولذلك قال أححابنا فيمن 
اعتقل لسانه فأوماأ وأشار بوصية أوغيرها أنهلا يعمل على ذلك لأنه ليس له عادة جارية 
بذلك حتى يكون فى معنى الآخرس قوله تعالى [ قالت ياليتنى مت قبل هذا وكنت نسياً 
منسياً ] قال قائلون نمسا تمنت الموت للدال التى دفعت إليها من الولادة من غير ذكر 
وهذاخطأ لانهذه حال كان اللهتعالى قدا بتلاها مها وصيرها إليباوقد كانت هىراضية 
بقضاء الله قعالى لها يذلك مطيعة لله وتسخط فعل الله وقضائه معصية لآن الله تعالى 
لايفعل [لاماهو صواب وحكئة فعلينا أنها لم تمن الموت لهذا المعنى و[نا تمنته لعلمبا 
بأن الناس سيرموتها بالفاحشة فيأتمون بسيبا فتمنت أن تكون قد ماتت قبل أن 
يعصى الناس الله بسدها قوله تعالى | فناداها منتحتما] قال ابن عباس وقتادة والضحاك 
والسدى جير يل عليه السلام وقال جاهد والحسن وسعيد بن جبيرووهب بنمنبه الذى 
ناداها عيسى عليه السلام وقوله تعالى | وجعانى مباركا أينيا كنت ] قال جاهد معلياً 
للخير وقال غير ه جعانى نفاعا وقوله تعالى [و أوصانى بالصلاة والوكاة ما دمت حياً | قيل 


إنهعنى ذكاة المال وقيل أراد التطبير من الذنوب قوله تعالى [ وبراً بوالدقى- إلى قوله- 
. والسلام على يوم ولدت ويوم أموت ويوم أبعث حبا ] يدل على أنه يجوز الإنسان أن 
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سودة مسيم 1 


لتكت 


يصف نفسه بصفات الخد والخير إذا أراد عر يفما إلى غيره لا على جبة ة الإفتخار وهو 
أيضاً مدل قول يوسف عليه السلام [ اجعانى على خزائن الأرض إنى حفيظ عليم ] 
فوصف نفسه يذلك تعريفاً للملك اله قوله تعالى [ واتجرق ملياً ] روى عن الحسن 
وججأهد وسعي مك بن جبير 000 قالوا دهر أط وبلا وعن أبن عباس وقتادة والضحاك 
ملياً سو, يسلا من عقوبتى قال أبو بكر هذا مه ن قوطم فلان مل -هذا الآمى إذا كان 
كاملا لآم فيه مضطاعاً به قوله تعالى | أضاعوا الملا ]كال عمرينعبد العزيز أضاعوها 
تأخيرها عن مواقيها ويدل على هذا التأ وبل فول النى َه ليس التفربط فى النوم إما 
التفريط أن يدعبا <دى بدخل وقت الأخرى وقال عمد بن كعب أضاعوهايتركها, قوله 
تعالى [ هل تعلم لدسميا | قال! بن عباس وججاهد وابن جريج مثلا وشبيراً وقوله تصالل 
| ل يجعل له من قبل مر ]عل انعا 1 تلد مثله ألم وأقر وقال مجاهد لم يجمل له من 
قبل مثلا وقال قتادة وغيره م يسم أحد قبله باسمه وة قيل ف معنى قوله [ هل 01 
أن أحداً لا يستحق أن يسمى إلا غير موقوله تعالى | إذا تتلى عليهم آيات الرحمن خروا 
سجداً وبكيا | فيه الدلالة على أن سامع السجدة وتالييا سواء فى حكما وأمهم جميعاً 
يسجدون لاله مد مد السامعين لها إذا سجدوا وقدروى عن النى يلت إنه تلاسجدة يوم 
المعة على المنير فنزل وسجدها وسجد المسلبون معه وروى عطية عن أبن تمر و سعيد بن 
جبير وسعيد بنالمسهب قالوا السجدة على هن ممعم وروى أبو[سحاق عن سلهان بن حنظلة 
الشيبانى قال قرأتء ند أن مسعود سجدة ذقال إعا السجدة على من جلس لطا وروى 
سيد بن المسبيب عن عثيان مثله قال أبوبكرقد أوجبا السجدة على من جاس لما ولافرق 
بين أن يلس للسجدة بعد أن ن يكون قد عي إذ كان السبب لوعت لماه و المماع * ثم 
لاع تاف حكها فى الوجوب بالنيةو فى هذه | لا لآأية دلالة أيضا على أن البكاء فى الصلاةمن 
خو ف الله لا بفسدها قولهتعالي! | ومابشيغى لل رحمن أن يتخذ ولداً إن كط يكل من ف السموات 
والأرض إلا آتى الرحن عبد ]نيه قبه الدلالة عا لى أن ملك الوالد لا #بق على ولده فيكون 
عبد له يتصرف فبهكيف شاء وأنه يحتق عليه إذا ملك وذلك لأنه تعالى فرق بين الولد 
والعيد فنق بإ ثباته العبودية الد نبوة ة وقداروى أب هرير عن النى يِل ته قال لا بجرى ولد 
والده إلا أن بجده ماوكا فشتريه فيعتقه بالشرى وهو ذقوله كه النأس.غاديان فبائم 
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نفسه فو بقَبا و مشتر نفسه فعتقما وم برد بذلك أن يستدىء لنفسه عتقاً بعد الشرىو[ما 
معناه معتقها بالشرى فكذللك قوله فيشتريه فبعتقه وهو كقوله فيشتريه فيملكه وليس 
المراد منه استئناف ملك آخر بعد الشرى بل يعلكه ويدل على أنه يعتق عليه بنفس الشرى. 
إن ولد الحر من أمته حر الآصل ولا حتاج إلى استئناى عتق وكذلك المشترى لابنه 
لآنه لواحتاج المشترىلابنه إلى استئنافعتق لاحتاج إليه أيضاً الإبن المو لود من أمته 
إذكانت الاأمة مملوكة فإن قيل إن ولد أمته منه حر الا “صل فل يحتج من أجل ذلك إلى 
استئناف عتق والولد المشترى ماوك فلا يعتق بالشرى حتّى يستأتف له عتقاً قبل له 
أختلافهما من هذا الوجهلاعنم وجه الاستدلال منه على مأوصقنا فى أن الإنسانلايبق 
لهملك على ولده وأنه واجب أن يعتق عليه إذا ملكه وذلك لا”نه لو جاز له أن ببق له 
ملك على و اده لوجب أن يكون ولدهمن أمته زقيقاً إلى أن يعتقه وإتما اختاف الواد 
والمولودمن أمتهوالولد المشترى فى كون الا ولحر الا صل وكونالاخرمعتقاً عليه 
ثابت ألو لاءمنه من قبل أنالولد المشترى قدكان ملكا لغيره فلابد إذا اشتراه من وقوع 
4 1 


العتاقعليه <تى يستقر ما 


إذ غير جائز إبقاع ال ق ملك بائعه لا أنه لوقع العتاق 
فملكه لبطل البيع لا“نه بعد العتق ولايصم أيضا وقوعه فى حال البيع لان حصوله 
العتق بنق صمة البيع فى الخال التى بقع فيا فوجب أن يعتق فى الثانى من ملكه ولا يصيح 
أيضاً وقوع العتاق فى حال الملك لا“نه يكون إيقاع عتق لا فى ملك فلذلك وجب أن 
يعتق ف الثانى من ملك وأما الولد المولود فى ملك من جاريته فإنا لو أثيتنا له ملكأ فيه 
كان هو المستحق للعتق فى حال الك فلا جائز أن بشيت ملكه مع وجود ما ينافيه وهو 
استحقاق العتاق فى تلك الحال فكان حر الاأصل ولم بثيت له ملك فيه ولو ثبت ملكه 
ابتداء فيهلكان مستحقاً بالعتق فى حال مابريد إثياته لوجود سببه الموجب له وهو 
ملك للآم وغير جائز إثبات ملك ينتى فى حال وجوده واختلافبما منهذا الوجهلابنق 
أن يكون ملك لولدهفى الالينموجباً لعتقهوحريته قولهقعالى | إن الذين آمنوا وعملوا 
الصالحات سيجعل طم الرحمن ود ] قيل فيه وجبان أحدهما فى الآخرة يحب بعضهم 
بعضاً كحبة الوالد لاولد وقال ابن عباس و#اهد وداً فى الدنيا آخر سورة ميم . 


سورة له ع 
تتم 


وهن سورة طه 
بسم الله الرحمن الرحيم 

0 توى | | قال الحسناستوى بلطفه وتدبيره وقيل 
استولى وقوله تعاللى | فإنه بعل السروأ خق ا الاين عياس السر ماحدث به العيد غيره 
فى خنى وأخق منه ما 0 فى نفسه ما لم حدث به غيره وقال سعيدين جبير وقتادة السر 
ماأخره العبد فى نفسه وأخى منه مالى يكن ولا أضيره أحد قوله تعالى [ فاخلع نعليك ] 
قال الحسن وا بن جرييح أ بخلع نعليه ليباشر بقدمه بركة الوادى المقدس قال أبو 0 
يدل عليه قوله عقيب ذلك | إنك بالواد المقدس وى ] فتقديره أخلع نعليك انك 
بالواد المقدس وقال كعب وعكرمة كانت من جلد حمار ميت فلذللك أمر مخلعها قال أبو 
بكر ليس ف الآية دلالة على كراهة الصلاة والطواف ف النعل وذلك لان التأويل إن 
كان هوالاول وي دى بقدمه تبركابه كاستلام الحجر وتقبيله تركاً به 

فيكون! الام ر يلع النعل مقصور أعل تلك الحال فى ذلك الوادى المقدس بعيئه وإن 
كان التأويل هو الثانى خجائز أن بكون قد كان محظوراً ليس جلد الخار الميت وإنكان 
مدبوغا فإنكان كذلك فهو م لآن النى 1 عَنث قال أعا هاي دبغ بغ فقد طور وقد صل 
النى يتلم فى نعليه ثم خلعوما فى الصلاة عل الناس ذعالهم فلا سل قال مالكم خلعتم تعالكم 
قالوا خلعت مفلعنا قال فإن جبريل أخيرنى أن فها فذرآ م بكره النى ينه يلم الصلاة فى 
النعل وأنكر على الخالعين خلعها وأخيرم أنه إنما اخله با لا نجيريل اك فها قذراً 
وهذا عندنا مول على أنباكانت يجا سة يسيرة للا نها لو كانت كثيرة لاستأنف الصلاة 
قوله تعاى | وأقم العاذة اذ توق | مل الحسن وججاهد لتذكرنى فيا با لتسبيح والتعظم 
وقيل فيه لان أذ كرك بالاناء «والمدح وروى الزهرى عن سعيد بن المسيب أن النى يلاه 
نم عن صلاة الصبيح حتى طلعت الشمس فصلاها بعد طلوع الشمس وقال | إن الله بقول 
| أ الصلاة إن كر ى] وروىهمام بنحى عن قتادة عن أنس عن النى يِه الم ننسى 
صلا فيسل إذا ذكرها لا كفارة لهاإلاذلك وتلا | أقم الصلاة لذ كرى] وهذا يدلعلى 
أنقو له | أقم أة الصلاة ل كرى] قد أريد به فعل الصلاة المتروكة وكون ذلك مراداً بالآبة 
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لاينق أن تتسكون المعانى النى تأ ولا عليها الآخرون مرادة أيضاً إذهىغيرمتنافية فكأنه 
قال أقم الصلاة [ذا ذ كرت الصلاة المنسية لتذكرق فيا بالتسبيح والتعظيم لآن أذكرك 
بالثناء والمدح فيسكون جميع هذه المعانى مرادة بالأبة وهذا الذى ورد به الأثرمن إيحاب 
قضاء الصلاة المنسية عند الذكر لاخلاف بين الفقراء فيه وقد روى عن بءض الساف 
فيه قول شاذ ليس العمل عليه فروى إ[سرائيل عن جابر عن أبى بكر بن أنى موسى عن 
سعد قال من نسى صلاة فليصلها إذا ذكرها وليصل مثلها من الغد وروى الجريرى عن 
أبى نضرة عنعرة بنجندب قال إذا فانت الرجل الصلاة صلاهامن الغد لوقتا فذ كرت 
ذلك لأآبى سعيد فقال صلبا إذا ذكرتما وهذان القولان شاذان وهما مع ذلك خلاف 
ماورد به الآثر عن النى يله من أمره بقضاء الفافتة عند الذكر من غير فعل صلاة 
عر ى غيرها وتلاوة النى يِل قوله تعالى | أقم الصلاة لذكرى | عقيب ذكر الفائتة 
وبعد قوله من نسى صلاة فليصلما إذا ذكرها بوجب أن يكون مراد الآبة قضاء الفائتة 
عند الذكر وذلك يةتضى الترتيب فى الفوائت لأنه إذاكان مأموراً بفعل الفائئة عند 
الذكر وكان ذللك فى وقت صلاة فرو منبى لاحالة عن فعل صلاة الوقت فى تلك الخال 
فأوجب ذلك فساد صلاة الوقت إن قدمها على الفائئة لآن النهى يقتضى الفساد حتى 
تقوم الدلالة على غيره وقد اتاف الفقباء فى ذللك فقال أصمابنا الترتيب بين الفوائت 
وبين صلاة الوقت واجب ف اليوم والليلة وما دومهما إذا كان فى الوقت سعة للفائنة 
ولصلاة الوقت فإنز أد على الوم والليلة ل بحب الثرتيب والنسيان يسقط الثر تيب عندمم 
أعنى نسيان الصلاة الفائئة وقال مالك بن أنس بوجوب الترتيب وإن نسى الفائتة إلا أنه 
يقول إنكانت الفوائتكثيرة بدأبصلاة الوقتثم صل ما كان نسى وإ ن كانت الفوائت 
مسا ثم ذكرهن قبل صلاة الصبيح صلاهن قبل الصبح وإن فات وقت الصبح وإن صلى 
الصبيم ثم ذكر صلوات صلى مانسى فإذا فرغ أعاد الصبح مادام فى الوقت فإذافاتالوقت 
لم يعد وقال الثورى بوجوب الترتيب إلا أنه ل برو عنه الفرق بين القليل والكثير لآنه 
سئل عمن صلى ركعة من العصر ثم ذكر أنه صلى الظور على غير وضوء أنه إشفع بركعة 
ثم يس فيستقبل الظبر ثم العصر وروى عن الآوزاعى روايتان فى إحداهما إسقاط 
الثرتيب وف الأخرى إيحابه وقال الليث إذا ذكرها وهو فى صلاة وقد صلى ركعة فإن 


سوزة عله 0١‏ 


كان مع إمام فليصل معه حتى إذا سل صلى التى نسى ثم أعاد الصلاة التى صلاها معه وقال 
الحسن بن صا إذاصل صلوات بغير وضوه أو نام عنهن قضى الآ ولى فالآ ولى فإن جاء 

وقت صلاة تركها وصلى ما قبلما وإن فاته وقتها حتى يبلغها وقال الشافعى الإختيار أن 
يبدأ بالفائتة ذإن ل يفعل ويد بصلاة الوقت أجرأه ولا فرق بين القليل والكثير قال 
أ بكر وروى مالك عن نافع عن ابن عمرقال من ذسىصلاة وذ كر هاوه و خلف [مام 
فليصل مع الإمام فإذا فرغ صل التى نسى ثم يصلى الآخرى وروى عباد بن العوام عن 
هشامء نتمدين سير ينعن كثير بن أفلح قال أقبلنا حتى دنو نامنالمديئة وقد غابت الشمس 
وكان أهل المدينة يؤخرون المغرب فرجوت أن أدرك معهم الصلاة فأتيتهم ومم فوصلاة 
العشاء فدخلت معهم وأنا أحسيها المغرب فلما صلى الإمام قت فصليت المغرب ثم صليت 
العشاء فليا أصبحت سأات عن الذى فعات فكليم أخيروق بالذى صنعت وكان أصعاب 
النى يليه مهايو مئذ متوافرين وقال سعيد بن اللسيب والحسن وعطاء بوجوب الترتدب 
فب لاء السلف قد روى عنهم يجاب الترتيب ول يرو عن أحد من نظرائهم خلاف فصار 
ذلك إجماعا من الساف ويدل على وجوب الترتدب ف الفوائت ماروى تحى بن أنى كثير 
عن أبى سلية عن ججابر قال ججاء عم ر بوم ال#ندق جم ليس بكفارقر يش وقول يارسولالته 
ماصليت العصر حتىكادت الشمس أن تغيب فقال رسول الله يَلِتَوٍ وأنا والله ماصليت 
بعد فنزل وتوضأ ثم صلى العصر بعد ماغر بت الشمس ثم صل ا مغرب بعد ماصلى العصر 
وروى عنه يلتم أنه فائتته أريع صلوات <تىكان هوى من الول فصلى الظبر ثم العصر ثم 
المغرب ثم العشاء وهذا الخبر يدل من وجبين على وجوب الترتيب أحدههما قوله يلت 
صلواكار أ يمون أصلى فلب صلاهن على الترئيب ب أقتضى ذلك إيحابه والوجه الآخر أن 
فرض الصلاة تحل من الكتاب والترتنب وصف من أوصاف الصلاة وفمل النى يَكثر 
إذأ ورد على وجه البيان فرو على الوجوب فلءا قضى الفوائت على التر تيب كان ة قله ذلك ذلك 

بيانا الفرض امل فوجب أن يكون على الوجوب ٠‏ ويد ل على وجوبه أيضاً أتهما 
صلاتان فرضان قد جمعوما وقت واحد فى اليوم والليلة فأشييتا صلاتى عرفة واازدلقة 
فلمالم بحر [سقاط الترتيب فيهما وجب أن يكون ذلك حكم الفوائت فيهادون اليوم والليلة 
وقال عمر للنى يِه إنى ماصليت العصر حتىكادت الشمس أنتغيب فلم شكره النى يلت 
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ول يأس بالإعادة . فيه الدلالة على أن من صل العص رعندغر وب الشدمس فلاإعادة عليه قوله 
تعالى [ وألقيت عليك محبة منى | يعنى إنى جعلت من رآك أحبك حتى أحبك فرعون 
فسلرت من شره وأحبتك ا أنه آسية بنت مراحم فثبتتك قوله تعالى [ ولتصنع على 
عيق | | قال قنادة لتغذى على حبتى وإرادى قوله تعالى | وفتتاك فتونا ا أقال سعيد بن 
جبير سألت ابن عباس عن قوله تعالى | وفتناك فتوناً | فقا استأتف لحا نهارآ يا 
جمير شم ذكر فى معناه وقوعه فى نة بعد عنة أخلصه لله منها أولما إنها 0 َْ 
السنة الثىكان فرعون يذيح الاطفال ثم إلقاؤه فى ال ثم منعه الرضاع إلامن ثدى أمه 
ثم جره لحية فرعون حتى ثم بقَتله ثم تناوله الجرة بدل الدرة فدرأ ذلك عنه قتل فرعون 
ثم بجىء رجل من شيعته يسعى ليخيره عما عزموا عليه من 3:له وقال جاهد فى قوله 
تعالى [ وفتناك فتوناً | معناه خاصناك خلاصاً وقوله تعالى | واصطنعتك لنفسى | فإن 
الإصطناع الإخلاص بالالطاف ومعنى لنفسى لتصرف على إرادتى ومحبتى قوله تعالى. 
[ وما تلك بيمينك يا موسى قال هى عصاى أتوكاً عليها | قبل فى وججه سؤال موسى 
عليه السلام عما فى يده أنه على وجه التقرير له على أن الذى فى بده عصا ليقع الجر 
3 بعد التثيت فا والتأمل لا فإذا أجاب مومى بأنها عصا يتوكأ عليها عند الإعياه 
وبنفض بها الورق لغنمه وإن له فها ‏ نافع أ أخرى فيا ومعلوم أنه ل برد بذلك 
الله تعالى ذلك للأن الله تعالى كا ن أعلم بذلك منه ولكنه لما اقتضىالسؤال منه جوايا 
لم يكن له بد من الإجابة بذكر منافع العصا إقراراً منسه بالنعمة فيها واعتداداً بمنافعها 
والتزاما لما بحب عليه من الشكر له ومن أهل الجبل من يسأل عن ذلك فيقول إنما 
قآل الله له | وما تلك بيمينك ياموسى | فإما وقعت المسألة عن ماهيتها ول تقع عن. 
منافعها وما تصلح له فلم أجاب عمالم يسدل منه ووجه ذلك ما قدمنا وهو أنه أجاب. 
عن المسألة بدياً بقوله هى عصاى ثم أخبر عما جعل الله تعالى له من المنافع ذ فها على 
وجه الاعتراف بالنعمة وإظرارالشكر على مامنحه الله منها وكذللك سيل أنبياء الله تعالى. 
المؤمنين عند مثله ى الإعتدا د بالنعمة ونشرها وإظهار الشسكر عليها وقال الله تعالمه 
| وأما بنعمة ربك خدث ] 


ك إعلا 
0 
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بسم الله الرحمن الرحيم 
قال الله تعالى | وداود وسلمان إذ يحكان فى الحرث إذ نفشت فيه عم القوم وكنا 
كيم شاهدين ففيمناها سلهان وكلا أتننا حك وعليا ا حدثا عبدالله بن هد بن إحاق 
المروزى قال حدثنا الحسن بن ألى الربيع الجرجانى قال أخبرنا عبد الرزاق عن معمر 
عن قتادة | نفشت فيه عنم القوم | قال فى حرث قوم وقال معمر قال الزهرى النفش 
3 يكون! ن إلا بالليل واللحمل بالنهار وقال قتادة فقضى أن يأخذوا الغنم ففومها التهسليان 
فليا أ أخبر بقضاء داود عليه السلام قال لا ولكن خذوا الغنم فلكم ما خرج من رسلبا 
وأولادها وأصوافم! إلى الول وروى أ: بو إتحاق عنصرة عنمسروق | وداود وسليان] 
قالكان الحر ث كرما فنفشت فيه ليلا فاجتمعوا إلى داود فقعنى بالغنم لأصواب الحرث 
فروا بسلمان فذكروا ذلك له فال أولا تدفع الغنم إلى هو لاء فيصيبون منها قوم هؤلاء 
حرثهم حتّى إذا عاد كان ردوا عليم قرت | ففيمناها سليهان ] وروى عن على بن 
زيد عن الحسن عن الأحنف عن النى يِه نحوهفى قصةداود وسلهان قال أبو بكر فن 
الناس من يشول إذا تفشت ليلافزدع رجل فأفسدته دعل ماسب الم شيانها؟ فسدت 
وإن كان بارا لم يضمن شيا وأصحابنا لا يرون فى ذلك ضمانا لا ليلا ولا نهاراً إذلم يكن 
صاحب العَم هو الذى أرسلما فيها واحتيج الأأولو ن بقضية داود وسليان عليهما السلام 
واجتماعبماعلى جاب ااضمان وماروىعن النى يليه وهو ماحدثنا أبوداودقال حدثنا أحمد 
جمد بن ثابت المروزى قال حدثنا عبدالرزاق قال حدثنا معمرعن الزهرى عن حرام 


أبن ح دصة عن أبيه أن ناقة للبراء نعازب دخلات ت حاط رجل فأفسدتهفقضىر سو [الله 
يق على أهل الأموال حفظها بالنهار وعلى أهل المو اثى حفظها بالليل وحدثنا ممدين 
7 رقال حول ا | أنوداودقال حدثنا مود ين خالد قال حدثنا الفريانى عن الأوزاعى عن 
الزهرى عن حرام إن خيصة الا أنصارى عن البراء بن عازب قال كانت له ناقة ضارية 
فدخات حائطأ فأفسدت فيه فكلم 0 الله يلتم فنها فقضى أن حفظ الحوائط بالنبار 
على أهلبا وأن حفظ الماششية بالليل على أهلما وأن على أهل اللاشية ما أصابت ما شبنهم 
بالليل قال أبو بكر ذكر فى الحديث ألا "ول حرا أم بن خيصة ع نأبيه أنناقة للبرا «وذكر 


فى هذا الحديث حرام بن مخيصة عن البراء بن عازب ول يذكر في الحديث الآول ضمان 
ما أصابت الماشية ليلا وإنما ذكر الحفظ فقط وهذا يدل على اضطراب الحديث عتنه 
وسنده وذ كر سفيان بن حسين عن الزهرى عن حرام بن محيصة فال وم بجعمل رسول 
الله ركه فيه شيئاً ثم قرأ رسول الله َه [ وداود وسليان إذ كان فى الحر ث] ولا 
خلاف بين أهل العلل أن حك داود وسليان بماحكا بدمن ذلك منسوخ و ذلك لأ نداود 
عليه السلام حكم يدفع الغنم المصاحب الحرث وحكم سلمان له بأولادها وأصوافهاولا 
خلاف بين المسلين أن من نفشت غنمه فى حرث رجل أنه لايحب عليه تسليم الغنرولا 
تسليم أولادها و ألبانها وأصوافها إليه فثبت أن الحكدين جيعاً منسوخان بشريعة تبينا 
عله فإن قبل قد تضمنت القصة معانى منها وجوب الضوان على صاحب الغْنم ومنها كيفية 
الضمان وإنما المنسوخ منهكيفية الضمان ول يبت أن الضمان نفسه من وخقيل له قدئيت 
نسخ ذلك أيضاً على لسان النى يل مخبر قد تلقاه الناس بالقبول واستعملوه روى أبو 
هريرة وهزيل بن شر<بيل عن النى يليم قال العجماء جبار وفى بعض الأالفاظ جرح 
العجراء جبار ولا خلاف بين الفقهاء فى استعمال هذا الخبر فى البيمة المنفلتة إذا أصابت 
إنسنانا أومالا أنه لاضمان علىصاحيا إذا لى برسلا هوعليه فلماكانهذا الخبرمستعملاعند 
اجميع وكان عمومه ين ضمان ماتصيبه ليلا أو نهار ثبت بذلك نسخماذكر ففقصة داود 
وسلهان علهما السلام ونسخ ماذكر فى قصة البراء أن فها إيحاب الضمان ليلا وأيضاً 
سائر الأأسباب الموجبة للضمان لاختلف فيها الحم بالهار والليل فى إيحاب الضمان أو 
نفيه فليا اتفق اجميع على نق ضمان ماأصابت الماشية نهاراً وجب أن يكون ذلك حكمها 
ليلا وجائز أن يكون النى يلتم نما أوجب الضمان فى حديث البراء إذاكان صاحبها هو 
الذى أرسلها فيه ويكون فائدة الخبر أنه معلوم أنالسائقلهابالليلبين الزروعوال+وائط 
إذا أصايت زرعا ويكون فائدة الخبر إيحاب الضمان بسوقه وإرساله فى الزروع وإن لم 
يعلم بذلك وبين ماقساوى حك العلم والجبل فيه وجائز أيضاً أن تنكون قضية داود 
وسلمان كانت على هذا الؤجه بأن يكو نصاحها أرسلها ليلاوساقبا وهوغيرعالم بنفشها 
فى حر ثالقوم فأو جما عليه الضمان وإذاكان ذلاك تملا لم تثدت فيه دلالة على موضع 
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الخلاف ٠‏ وقد تنازع الفريةان من لختلفين فى حكم انجتهد فى الحادثة القائلون منهم بأن 
الحق واحد والقائلون بأن الحق فى جميع أقاويل امختلفين فاستد لكل منهم بالآية على 
قوله وذلكلآن الذين قالوا بأن الحق فى واحد زعموا أنهلما قال تعالى [ ففرمناها سلبان ] 
نفص سلميان بالفيم دل ذلك على أنهكان المصيب الحق عند الله دون داود إذلوكان الحق 
فى قوليهما لاكان لتخصيص سليان بالفيم دون دأود معنى وقال القائلو ن ,أن كل مجتهد 
مصيب الم يعنف داود على مقالته وم حكم بتخطنته دل على أنهما جميعاً كانا مصيبين 
وتخصيصده لسليان بالتفبيم لا يدل على أن داودكان مخطثاً وذلك لا"نه جائر أن يكون 
سلمان أصاب حقيقة المطلوب فلذلك خص بالتفييم ولم يصب داود عين المطلوب وإن 
كان مصيباً مكلف ومن الناس من يقول إن حكم داود وسلهان جميعاً كان من طريق 
النصلامن جبة الاجتهاد ولكن داودلم يكن قد أبرم الحم ولا أمضى القضية ا قال 
أوأن يكون قو له ذلك على وجه الفتيا لا على جبة [نغاذ القضاء بما أقى به أو كانت قضية 
معلقة بشريطة لم تفصل بعد فأوحى لله تعالى إلى سليان بالحكم الذى حك به ونسخ به 
الحكم الذى كان داود أرادأن ينفذه قالوا ولا دلالة فى الاية عل أنهما قالاذلكمنجبة 
الرأى قالو أ وقوله | قفبمناهأ سليان] يعنى به تفيمه الحم الناسيخ وهذا قول منلا يجيز 
أن يكون حم الى يِه من طريق الاجتهاد والرأى وإنما يقوله من طريق النص آخر 
سورة الااننياء . 


ومن سورة الحج 
بسم الله الرحمن الرحيم 
قال أبو بكر لم يختاف الساف وفقباء الا 'مصار فى السجدة الا"ولى من الس أنها 


موضع سجود واختلفوا فى الثانية منها وفى المفصل فقال أصحابنا سجود القرآن أربع 
وقال مالك أجمع الناس على أن عزاثم سجود القرآن إحدى عشرةسجدة ليس ف المفصل 
منما شىء وقال الليث استحب أن يسجد فى متجود القرآن كله وسجود المفصل وموضع 
السجود من حم [ إن كنم باه تعبدون ] وقالالشافعى سجود القرآن أر لع عشرة سجدة 
سوق سمجول 6 [ص] فإنها سجدة شكر قال أبوبكرفاءتد بآخر المج سجوداً وقدروي 


عشرة سعودة منهاالا ولى مني الحج و مود اللمفصل ف ثلاث مو أضع ودو قو لالثو زيب 


5ظ أحكام القرءانالجصاص 


عن النى لل أنه سجد فى ْص]| وقال ان عياس ف سجدة حم أسجد بآخر الا يتينما قال 
أصحابنا وروى زيد بن ثابت أن النى يِه لم يسجد فى النجم وقال عبد الله بن مسعود 
سجد النى يِل فى النجم قال أبو بكر ليس فما روى زيد بن ثابت من ترك النى جلت 
السجود فى النجم دلالة على أنه غير واجب فيه ذلك لآنه جائز أن لا يكون سجد لأانه 
صادف عند تلاوته بعض الأوقات المبئ عن السجود فها فأخره إلى وقت يجوز فدله 
فيه وجائز أيضاً أن يكون عند التلاوة على غير طوارة فأخره ليسجد وهو طاهر وروى 
أبو هريرة قال سجدنا مع رسول الله يِه فى | إذا السماء انقت ‏ و - اقرأ بام ربك 
الذى خاق ا واختلف السلف ف الثانية من الج فروى عن عمر وأبن عباس وابن عمر 
وأبى الدرداءومار وأبىمومى أنهمقالوا فى الحج سجدتانوقالوا إنهذه السورة فضلت 
على غيرها من السور سجدتين وروى خارجة بن مصعب عن أبى حمزة عن أبن عياس 
قالق الحج سجدة وروى سفيان بن عيينة عن عبد الأعلى عن سعيد بن جبير عن أبن 
عباس قال الا ولى عزمة والآخرة تعليم وروى متصور عن الحسن عن أبن عباس قال 
ف الحج سعجحدة واحدة وروى عن الحسن وإبراهم وسعيد بن جبير وسعيد بن المسدب 
وجابر بن زيد أن 2 اليج سجدة وأحدة وقد رونا عن أبن عياس فما تقدم أنقى الح 
سيجد تين و بين فى حد مث سعيك بن جمير إن الا ولى عزمة والثانية تعايم والمعنى فيه وألله 
أعلم إن الاو لى هى السجدة التى جب فدلا عندالتلاوة وإن الثانية كان فها ذكر السجود 
فإما هو تعليم للصلاة التى فها الركوع والسجود وهوم؛ثلماروى سفيانعن عبدالكريم 
عن مجاهد قال السجدة الى ف آخر الج نما هى موعظة ولست سجدة قال الله تعالى 
| اركدوا واسجدوا | فنحن نركع ونسجد فقول ابن عباس هو على معنى قول مجاهد 
ويشبه أن يكون من روى عنه من الساف أن فى الحج سجدتين إنما أرادوا أن فيه ذكر 
السجود فى موضعين وأن الواجبة هى الا“ ولى دو نالثانية علىمعنى قو لابن عباس ويدل 
على أنه ليس بموضع سجود أنه ذكر معه الركوع وابمع بينالركوع والسجود مخصوص 
به الصلاة فرو إذا أم بالصلاة والااس بالصلاة مع انتظامما للسجو دليس بموضع سجود 
ألا ترى أن قوله [ أقيمو ١‏ الصلاة | ليس بموضع للسجود وقال تعالى [ يامريم اقنتى 
لربك واسجدى واركعى مع الراكعين | وليس ذلك سجدة وقال | فسبح بحمد ربك 
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وكن من الساجدين | و ليس يوضع سجود لأأنه أمى بالصلاة كةوله تعالى [ واركعوا 
مع الراكعين | قوله تعالى | مخلقة وغير مخلقة | قال قتادة تأمة الخلق وغير تامة الخلق 
وقال بجاهد مصورة وغير مصورة وقال ابن مسعود إذا وقعت النطفة فى الرح, أخذها 
ملك بكفه فقال يارب ضخلقة أوغير مخلقة فإنكانتغير خلقة قذقها الأرحامدماً وإنكانت 
عخاقة كتب رزقه وأجله ذكر أوأتثى شق أو سعيد وقال أبوالعالية غير ذلقة اسقط قال 
و بكرقوله تعالى [من مضغة مخلقة | ظاهره يقتضى أن لا تكون المضغة إنسانا ما اقتضى 
ذلك فالعلقة والنطفة والتراب وإتما نينا ذلك على تمام قدرته وتفاذمشلته دين لق 
إنساناً | شيا معدلا بأحدن التعديل من غير إنسان وهى المضغة والعلقة والنطفة الى 
لانخطيط فها ولا تركيب ولا قعديل لالأعضاء فاقتضى أن لا تنكون المضغة إنساناً ما أن 
النطفة والعلقة ليستا بإنسان وإذا لم تكن إنساناً لم تكن حملا فلا تنقضى.ها العدة إذ لم 
آظورفبها الصورة الإنسانية وتكون حيذ منزلة النطفة والعلقة إذهما ليستا حمل ولا 
تنقضى مهما العدة عر وجهما من الرح< م وقولاينمسعودالذىقدمناهيدل عل ذلك لآآنه قال 
إذا وقعت النطفة فىالرح, أخذها 1 بكفه ذال يارب مخلقة أوغيرطذلقة فإنكانتغير 
مخاقة قذفتها الا رحام دما فأخبرأن الدم الذى تقذفه الرحم لد يس حمل ولم يفرقمنه بين 
ماكان مجتمعاً علقة أو سائلا وفى ذلك دليل على أن مالم يظهر فيهثىء من خلق الإنسان 
فلس حمل وإن العدة لا تنقضىبهإذ ليس هوبولدك أنالعاقة والنطفة لالم تنكو ناولداً لم 
تنقض بهما العدة وحدئنا جمد بن بكرقال<دثنا أبوداود قال<دثنا ممدين كثير قال حدثنا 


سفيان عن الا”عمش قال ددثنا زيد بن وهب قال حدثنا عيك ألله إن مسعود قالحدثنا 


رسول الله 2 وهو الصادق المصدوق إن خاو ق أحدك - فى بطن أمه أربعين يومآ 
نطفة * م يكون علقةمثل ذلك م ثم تكون مضغة مشل ذلك لك ثم يبحث إليه ملك فيؤمم بأربع 
كاك 0 تب رزقه وأجله وعمله م يكتب شق أو سعيد ثم 82 فيهالروح فأخير َكل 
له أنه يكو نأ ربعين وما نطفة وأر بعين وما علقة وأربعين ا مضفة ة ومعلوم أنها لو 
ألقته علقة لير يعتد بهو لم تنقضبه العدة وإنكانت العلقة مستحيلة من الم ا لم فكن 
له صورة الإنسانية وكذلك المضغة إذا لى تكن لحا صورة الإنسانية ل اعتبار مها 


وهى بمنزلة العلقة والنطفة ويدل على ذللك أيضاً أنالمعنى الذى به يتبين الإنسان من المار 


4 أحكام القرء إن للجصاص 


وسائر الحيوان وجوده على هذا الضرب من البنية والشكل والتصوير فتى ل يكن للسقط 
ثىء من صورة الإنسان فليس ذلك بولد وهو منزلة العلقة والنطفة سواء فلا تنقضى 
به العدة 0 وأيضا خائز أن يكون ما أسقطته ما لاتتبين له صورة الإفسان 
دماً ي#تمعاً أو داء أو مدة فغيرجائز أن نجعله ولداً تنقضى بهالعدة وأكثر أ حو اله احتهاله 
لآن يكون ماكان يحوز أن يكون ولداً ويجوز أن لا يكون ولداً فلائجعلماهنةضيةالعدة 
به بالشك وعلى أن اعتبار مأيحوز أن يكون منه ولداً ولا يكون منه ولداً ساقط لا معنى 
له إذ لم يكن ولدآ بنفسه فى الال لآن العلقة قد يحوز أن يكون منها ولد وكذلك النطفة 
وقد تشتمل الرحى علهما وتضمهما وقد قال آلا يله إن النطفة تمكت أر بعين يوماً نطفة 
ثم ثم أربعين يوماً علقة 2 ذلك لم يعتبر أحد الملقة ف انقضاء العدة وزعم إسماعيل بن 
إسحاق أن قوما ذهيوا إلى أن 00 لاتنقضى .ه العدة ولا تعتق به أم الولد حتى بتبين 
توق كله ا أر سد ارغن لمر دعر أن هذاغ لط وات عزنا أنالاضنة التي 
هو غير مخاقة قد دخات فما ذ ك5 ر من خاو ق الناسكما ذكر اللخاقة فدل ذلك 0 
بكون من ذلك إلى أن يخرج الولد من بطن أمه فهو حمل وقال تعالى | وأولات الأ حمال 
أجلون أن إضعن حقلون |والذى 5 ره [سماعيل ومعلوم إغفال منه لمقتضى الابة وذلك 
لآن الله ا خبر أن العاقة والمضغة ولدولا حمل وإنما ذكر أنه خلقنا من المضخة والعاقة 
كا أخبر أنه خلمنا م التطفقة .م١‏ ألر أن . معد ء أله عه أي ٠"‏ أثر ماضلر لأمعة 


ن النطفة ومن التراب ومعلوم أنه حين أخيرنا أنه خاقنا من المضغة 
والعلقة فقد أقتضى ذلك 1 ن لا كون الولد نطفة ولا علقة ولامضغة لأنهلو كانت العلقة 
والمضغة والنطفةو لداً لماكان الو لدعخلوقامنها إذماقد<صرز وادالاجو زأن ,ةلقد خلقمنه 
ولد وهو نفسه ذللك الواد فثبت بذلك أن المضخة التى لم يستين فها خلق الإنسان ليس 
بولد وقوله إن الله أعلمنا أن المضغة التى هى غير مخلقة قد دخات فا ذكر من خاق 
الإنسان كا ذكر الخدلقة فإنه إنكان هذا استدلالا صمحاً فإنه بإرمه أن يقول مثله فى 
النطفة لاأن الله قد ذكرها فها ذكر من خلق الناس 5 ذ كر المضخة فينغى أن تنكون 
النطفة حلا وولدأ الذكر أله لما فها خلق الناس منه فإن قيل قد 6 الله أنه خلقنا من 

مضغة مخلقة وغدير مذلقة والنخلقة هى المصورة وغير 0 غير المدورة فإذا جازأن 


3 ل خلة هن مضضددة مص رةم 5 ن مص رة لدا! د أن كرن عن الف رة 
عو 3 وردمع ذو وهو م 1 و 
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ولد مع قوله | من مضغةمخلقة وغير مخلقة | قيل له جائز أن يكون معنى الخلقة ما ظبر فيه 
نعض صورة الإنسان فأدار بقوله خلقم منها تمام الخاق وتكميله فأما مالس مخلقة 
فلافرق يبنه و بين النطفة لعدم الصورة فها فيكو نمل قولهخلقكم منها أنه أنه الولدمنها 
وإن يكن و لداً قبل ذلك هذاه وحقيقة اللفظ وظاهره وأماقوله| وأولات الأحمال أجلون 
أن ضوعن لون | فإنه معلوم أنمراددوضع الولد فالس بولد فلس عراد وهذالا شكل 
على أحد له أدتى تأمل وقال [سماعيل أيضاً لاتخلوا هذه المضغة وما قبلبامن العلقة من أن 
تكون وادا أو غير ولد فإن كا نت ولدا قيل أن لق كرا قبل أن نخاقو تعد ها وأحد 
وإنكانت ليست بو لد إلى أن تخاق فلا يذبغى أن برث الولدأباه إذا مات حينتحما به أمه 
قبل أن يخاق قال أ بو بكروهذا إغفال ثان وكلاممنتقض بإجماع الفقراء وذلك لآنهمعلوم 
أنه إذا مات عن ام أته وجاءت بولد لسنتين على قولمن بجعل أكثر مدة امل سنتين 
أو لأربع ساين على قول من بجعل أ كير امل أربع سحي أن الولد تزه ومعلوم أنه عا 
كان ذطفة وقت وفاة الاب وقد ورثه ومع ذلك فلا خلاف أن النطفة ليست حمل ولا 
ولد وأنه لاتنقضى بها العدة ولا تعتق مها أم الولد فيان ذلك فساد اعتلاله وانتقاض 
قوله وليست علة الميراث كونه ولداً لآن الواد اميت هو ولد تنقضى مبا العدة ويشبت به 
الإستيلاد فى الام وقد لا يكون من ماثه فير ثه إذا كان منسوباً إليه بالفراش ألا ترى 
أنها لوجاءت بولدمن الزنا لم يلدق نسبه بالزانى وكان ابنآً لصاحب الفراشرةالميراث [بما 
يتعلق حكنه بثبوت الفسب منه لا بأنه من ماثه ألا ترى أن ولد الزنا لايرث الزانى لعدم 
ثبوت النسب وإنكان من ماثه فعلمنا بذلك أن ثبوت الميراث ليس عتعلق بكونه ولداً 
من ماثه دون حصول النسبةإليه من الوجه الذى ذكر نا قال إسماعيل فإنقيل [تماورث أباه 
لاانه من ذلك الاأصل حين صار حرا رث ويورث قيل له قلا شغى أن تنقطى به !/ 
وإن تم خلقه حتى مخرج حياً قال أبو بكر وهذا تخليط وكلام فى هذه المألةمن غيروجبه 
وذلك لان خصمه لم يحعل وجوب الليراث علة لانقضاء العدة وكون الام به أم 
ولد وهذا لا خلاف فيه بين المسلءين لاأن الود المت عندم جميعاً تنقضى به العدة 
ولا رثك وقد رث الولد ولا تنقصى به العدةإذاكان فيطنها ولدان فوضعت أحدهها 
ورث هذا الولد من أبيه ولاتنقضى به العدة حتى تضع الولد الآخر فإن وضعته ميتاً 


-- أحكام القرءان لجصاص 


لم راثه وأنقضت العدة به فلماكان الميراث قد يت للولد ولاتنقضى .هالعدة بوضعه وقد 
تنقضى به العدة ولا برث علينا أن أحدها ليس بأصل للآخر ولا لصح اعتباره ثم 
قال [سماعيل ه فإن قبل إنه حمل ولكنا لا نعلم ذلك قيل له لا يحوز أن يتعبد الله يحكم 

لاسييل إلى عليه والنساء يعرفن ذلك ويفرقن بين لخم أو دم سقط من يدنها أورحمها 
وبين العلقة التى يكون منها الولد ولا يلتتدس على جميع النساء لحم المرأة ودمها من العلقة 
بل لابد من أن كون فون من يعرف فإذا شبدت امرأتان أ علقة قباتشمادتهما 
وقد قال الشمافعى أيضاً أنما إذا أسقطت علقة أو مضفة لم تستين ثىء من خلقهفإنه برى 
الندادتإة فان اق حدما الولف الورشمط القضك بواالسنااو شت نا ذف راث 


قان لاجىء من مثلها ولد لم تنقض به العدة وليريثيت به درسي أن يكون 


[سماعيل إما أخن ماقال من ذلك عن الشافعى 0 من أ ظبر الكلام أستحالة وفساداً 
وذلك 0 أحد الفرق بين العلقة التى يكون ع الولدو ينمالا يكو نهنا الولد 

إلا أن يكونقد ث شاهد علقاً كان منه الو لد وعلا لم ن منه الولد فيعرف بالعبادةالفرق 
بين ماكأن منه وأد وبينمالم يكن معه ولد 0 توجد فى أحدها دونالأخرفعرى 
الغادةزا كثر الطن) سرف كررمق اللا عرانن السطابة لق كون متا ال والتداة 
الى لا يكون منها المطر وذلك بما قد عرفوه من العلامات التى لا تكاد تخاف فى الاعم 
الا" كثر فأما العلقة ال ىكان منبا الولد فستحيل أن يشاهدها إنسانقبل كو نالولد منبأ 
متميزة من العلقة التى لم يكن منها ولد وذلك شىء قد استأثر الله بعلمه إلا من اطاع عليه 
من ملانكته حين بأمره بكب رزقه وأجله وعمله شق أوسعيد قال الله تعالى الله يحل 
ماتحم لكل أنى وما تغيض ام وما تزداد | وقال| فخ ماق الا ر حام| وهو عالم 


6 حانه. ثيا! 1 الث 111 اك ا 
تخلن شب سعدا نه و ثعاق ولك مله خص تقسه بالعلم , نام رحام هذا الموضعإعلاما لنأات 


أحداً غير ه لا يعم ذلك وأنه من ن علم الغيب الذى لايعليه إلا الله ومن ارقضى من رسول 
قال الله تعالى 1 عالم الغيب فلا يظور على غيبسه ه أحداً إلا إلا من ارتضى من رسول ا 
والله أعلم . 
باب بيع أراض ضى مله وإجارة بيوتها 
قال الله تعالى 1 واللْسجد الحرام الذئى جعلناه للناس سواء العاكف فيه والباد ا 


باب بع أراضى مكة وإجارة بيوتها 5١‏ 


روى إمماعيل بن مهاجر عن أبيه عن عبد الله بن عمر قال قال رسو لالله يتل مكة مناخ 
لا تباع رباعها ولا تتؤاجر ببوتها وروى سعيد بن جيير عن بن عباس قالكانوا يرون 
الحرم كله مسجد أسواء العا كف فيه والبادى وروىنزيد بن أبى زياد عن عبدال رمن.ن 
سابط [ سواء العاكف فيه والباد | قال من يحىء من الحاج والمعتمرين سواء فى المنازل 
ينزلون حيث شاءوا غير أن لا فرج من بيته سا كنه قال وقال ابن عباس فى قوله [سواء 
العا كف فيه والباد | قال العاكف فيه أهله والباد من يأتيه من أرض أخرى وأهله فى 
لمفزل سواء وليس يفبغى للهم أن يأخذوا من البادى إجارة المنزل وروى جعفر بن عون 
عن الأحمش عن [براهيم قال قال رسو ل الله يه مكة حر ما الله لاكل بيع رباعها ولا 
إجارة ببوتما وروى أبو معاوية عن الأعش عن مجاهد عن النى يِل مثله وروى عسى 
أبن يونس عن حمر بن سبعود بن أبى حسين عن عنمان بن ألى سلوان عنعلقمة بن نضلة 
قالكانت رباع مكة فق زمان رسول الله عل وزمان أبى بكر وعمر وعمان تسهى 
السوائب من !تاج سكن ومن استعنى سكن وروى الثورى عن منصور عن مجاهد قال 
قال عمر با أهل مكة لا تتخذوا لدورم أبواباً لينزل البادى حيث شاء وروى عبيد الله 
عن نافع عن بن عمر أن عمر نهى أهل مكة أن يغلةوا أبواب دورثم دون الاج وروى. 
أبن أبى نجيسم عن عبد الله بن عمر قال من أكل كراء بيوت مكة فَإنما أكل ناراً فى يطنه 
وروى عنمان بن الأسود عن عطاء قال بكره بيع ببوت مكة وك اؤها وروى ليشعن 
القاسم قال من أكل كراء بوت مك فإما بأكل ناراً وروى معمر عن ليث عن عطاه 
وطاوس وججاهد كانو! يكردون أن يعوا شيئاً من رباع مك قال أبو بكر قدروى 
عن النى 2 فى ذلك ماذكرنا وروى عن الصحابة والتابعين ماوصفنامن كراهة بيع 
يبوت مكة وأن الناس كلوم فيها سواء وهذا يدل على أن تأويلهم لقولهتعالى [والمسجد 
الحرام] الحرمكله وقد روى عن قوم إباحة بع وتم وكراؤٌهاوروى أبنجريج 
عن هشام بن <جير كان لى بدت عكة فكنت أ كريه فسألت طاوسا فأمرى بلكله 
وروى أبن أفىنجيح عن بجامد وعطاء [سواء العاكف فيه والباد] قالاسواء فى تعظيم 
البلد وتجريمه وروى تمرد بن دينار عن عبد الرحمن بن فروخ قال اشترى نافم بن. 
عبد الحارث دار السجن لعمر بن الخطاب من صفوان بن أمية بأربعة لاف درمم, 


امم 
فإن رضى عمر فالبيع له وإن لم برض عير فاع فو ان أربع ماثة درهم زاد عبد الرحمن عن 
معمر فأخذها عمر وقال أبو حنيفة لا بأس ينيع بناه بيوت مكة وأكره ببع أراضها 
وروى سلهان عن مد عن أى حنيفة قال أكره إجارة بوت مك ف الموسم وفى الرجل 
يقهم ثم برجع فأما المقيم والجاور فلا نرى بأخذ ذلك هنهم بأساً وروى الحسن بن زياد 
عن أبى حنيفة أن يبع دور مكة جائز قال أبو بكر لم يتأول هؤلاء السلف المسجد الحرام 
على الحرمكله إلاولا أسم شامل له من طر يق الشرع إذ غير جائز أن يتأول الاآية على 
معنى لا>تمله اللفظ وفى ذلك دليل على أنهم قد علموا وقوع اسم المسجد على الحرم من 
طرق التوقيف ويدل عليه قوله تعالى إلا الذين عاهدتم عند المسجد الخرام ٌ والمراد 
فهاروى الحدببية وى بعيدة من المسجد قريبة من الجرم وروى أنها عبل: شفير الحزم 
وروى !أسور بن مخرمة ومروات بن الحم أن النى يلقو كان مضر به فى الحل ومصلاه 
فى الحرم وهذا يدل على أنه أراد بالمسجد الحرام هبنا الحرمكله ويدل عليه قوله تعالل . 
ٍ يسئلونك عن الشبر الحرام قتال فيه قل قتال فيه كيير وصد عن سيل الله و كفر به 
والمسجد الحرام وإخراج أهله منه أ كبر عند الله ] والمراد إخراج المملمين من مكة حين 
هاجروا إلى المدينة عل المسجد الح رامعبارة عن الحرم ويدل على أن المراد جميع الحرم 
كله قوله تعالى | ومن برد فبه بالحاد بظل نذقه من عذاب ألم | والمراد به انتبك حرمة 
الحرم بالظلم فيه وإذا ثبت ذلك اقتضى قوله [ سواه العا كف فيه والباد | قساوى الناس 
كليم فى سكناه والمقام به فإن قيل حتمدل أن بريد به نهم متساوون ف وجوب اعتقاد 
تعظيمه وحرمته قيل له هو عل الأمرين جميعاً من اعتقاد تعظيمه وحرمته ومن تساوهم 
فى سكناه والمقام به وإذا ثبت ذلك وجب أن لا بحوز ببعه لان لغير المنترى سكناه 
6اللشترى فلا يصح للمشترى تسمه والإنتفاع به حسب الإنتفاع بالإملاك وهذا يدل 
على أنه غير ملوك وأما إجارة البيوت فإنما أجازها أبو حنيفة إذاكان البناءملكا لليؤاجر 
فيأخذ أجرة ملك فأما أجرة الا“رض فلا موز وهو مثل بناء الرجل فى أرض لآخر 
يكون اصاحب البناء إجارة البناء وقوله | العا كف فيه والباد | روى عن جماعة من 
السلف أن العاكف أهله والبادى من غير أهله قوله تعالى [ ومن برد فيه بإلحاد بظلم ] 
فإن الالحاد هو المل عن الى إلى الباطل وإنما سمى اللحد فى القبر لا”نه مائل إلى شق 


باب بيع أراضى مكة وإجارة بوتا ب 
القبر قال الله تعالى | وذروا الذين يلحدون فى أسماته | وقال | لسان الذى ياحدون إليه 
أيجمى | أى لسان الذى يؤمنونإليه والباء فى قوله | بالحاد | زائدة كةو له[ تنيت بالدهن | 
أى تنيت الدهن وقوله تعالى| فبهاارحمة من الله لنت لمم | وروى عن ابن عمر أنه قال 
ظلم الخادم فها فوقه أكت الحاد وقال مر إحتكار الطعام كه الحاد وقال غيره الإلحاد 
عكة الذنوب وقال الحسن أراد بالإلحاد الإشراك بالله قال أبو بكر الإلحاد مدموم لأنه 
أمم لغيل عن الحق ولا يطاق فى اميل عن الباطل إل الحق فالإلحاد امم مذموم وخص 
أله تعالى الحرم بالوعيد ف الملحد فيه تعظي| لحرمته ول يختلف المتأولون للآية أنالوعيد 
فى الإلحاد مراد به من الحد فى الحرمكله وأنه غير صوص به المسجد وفى ذلك دليل 
على أن قوله| والمسجد الحرام الذى جعلناه للناس سواه العاكف فيه والباد | قد أريد 
به الحرم لأآن قوله [ ومن برد فيه بإلحاد ] هذه الهاء كناية عن الحرم وليس للحرم ذكر 
متقدم إلا قوله | والمسجد الحرام ] فثبت أن المرادبالمسجد هنا الحرم كله وقد روىعمارة 
أبن ثو بان قال أخيرى مومى بن زباد قال سمعت يعلى بن أمية قال قال رسول الله وَل 
احتكار الطعام بمكه إلحاد وروى عثيان بن الا سو دعن جاهد قال بيع الطعام مكة إلهاد 
وليس الجالبكالمقيم وليس تنم أن يكون جميع الذنوب مادا بقو له | بالحاد بظل ] فكون 
الإحتكار من ذلك وكذلك الظلم والشرك وهذا يدل على أن الذنب فى الحرم أعظم منه 
فى غيره ويشبه أن يكون من كره الجوار بمكة ذهب إلى أنه لما كانت الذنوب با 
تتضاعف عقو بها آأثر واالسلامة فى ترك الجوار .ها مخافة مواقعة الذنو ب الى تتضاعف 
عقو بتهاوروى عن النى يلتم أنه قال يلحد بمكةرجل عليه مل نص ف عذاب أهل الاأرض 
وروى عن النى يلتم أنه قال أعتى الناس على الله رجل قتلفى الحرم ورج قتلغيرقاتله 
ورج لأقتل بدخول الجاملية + قوله تعالى 


أذ < لخ ١١‏ 1 أمه؟ ال ١‏ ال كرات م يي ا “لمي 
عن ججاهدق وو لَه تعالى أواددفق الناس بأخج | قال إبرا فم علية السلام و ليف أؤدمم 


إواذن 2 الناس بالحيج | روىمعتهر عن ليث 


قال تقول يا أمها الناس أجمبوا ياأمهاالناسأجيبو اقالفةالياأمهاالنا سأجيبوافصارت 
التلبية لبيك اللىم لبيك وروى عطاء بنالسائي عن سعيد بنجبير ع نأبن عياس 1ا | بتى 
إبرأهيم عليه السلام البيت قال أوحى اله إليه أن أذن فى الناس بالحي فقال ير اهيم عليه 
السلام إن ر وقد اتن بدا وأمك أن نجوه فاستجاب له مأسعحه دن صخر 5 جر أو 


3 1 أحكام القرءان للجصاص 


أكة أوتراب أو ثىء لبيك اللهم لبيك ه وهذه الآية تدل على أن فرض الحجكان فى 
ذلك الوقت لان الله تعالى أ إبراهم بدعاء الناس إلى الحج وأممكان على الوجوب 
وجائز أن يكون وجوب احج باقياً إلى أن بعث النى يليه وجائز أن يكون نسخ على 
لسان بعض الأانبياء إلا أنه قد روى أن النى يله حج قبل الحجرة حجتين وحبج بعد 
الحجرة حجة الوداع وقدكان أهل الجاهلية حجون عل #اليط وأشياء قد أدخلوهاى 
الحج ويلبون تلبية الشرك فإنكان فرض الحج الذىأص الله به إبراهيم فى زمن إبراهيم 
اقياً حى لعث النى يله ققد حج النى له حجتين بعدمابعئه اللهوة ل الهجرة والآأول 
فهما فى الفرض وإنكان فُرض الحيج منسوخا على أسأن بعض الآنبا أء فإن الله تعالىقد 
فرضه فى التنزيل بقوله | ولله 9 الناس حج البيت من استطاع إليه سبيلا | وقيل إنها 
تزلت ت فى سنة نسع وروى أن نما نزلت فى سنة عدر وهى الس نة احج فيها الزى يلل وهذا 
أشبه بالصحة لآنا لانظن بالنى يلق تأخير الحج المفر وض عن وقته المأمور فيه إذكان 
لنى يِل الل اناس عه ا 5 2 وأسبقهم إلى أداء فروضه ووصف الله 
تعالى 1ل قله ماما سالفين فأ ى عليهم ساقي إلى الخيرات بو وراماك | كثرا سارعو ن 
فى الخيرات ويدءو ننارغباً ورهباً وكانو! لناخاشعين | فلم يكن النى لَه ليختلف عن 
منزلة الا“ ندياء المتقدمين فى المسابقة إلى الخيرات بلكان حظه منبا 0 من اعد 
لفضله عليهم وعلو منذلته فى درجات النبوة فغير جائز أن يظن به تأخير الج عن وقت 
وجوبه لاسما وقد أم ر غيره بتعجيله فها روى ابن عباس عن النى عه أندقال منأراد 
الحج فليتعجل ة فلم يكن النى ع ليأمر غيره بتعجيل الحج ويؤخره عن وقت وجوبه 
فثبت بذلك أن النى َل لم يؤخر احج عن وقت وجوبه فإنكان فرض 1 بج لزم بقوله 
تعالى |وته على الناس حج البيت | لا أنه لم مخل ارخ زولمن أن كول 3 من تع أو 


سنة عشر فإن كان نزوله فى سنة تسع فإن النى ع إن أآخر ولعذر وهو أن وقت الحج 


500000 من إدغال النسىء فيه فلم يكن واقعآً ىوقت احج الذى 
فرضه الله تعالى فيه فلذلك أخر ١‏ لج عن تلك الس نة ليكون حجه فى الوق تالذى فر ضص 
أللّه َه الم بسر انان فتتهر به وإن كان نزوله فى سنة عشر فرو الوقت الذى 
حب فبه النى يِرلِوٍ وإنكان فرض الح باقياً منذ زمن إبراهيم عليه السلام إلى زمن ال 


باب الحج ماشيا و5 
به فإن الحج الذى فعله قبل الحجرة كان هو الفرض وما عداهتفل فل بثت ف الوجبين 
جميعاً أن النى 2 ير لحي بعد وجوبه عن أول أحوال الإمكان . 
باب الحج ماشياً 

دوى مومى بن عبيد عن مد بن كعب عن ابن عباس قال ما أسى على ثىء إلاأنى 
وددت أن ىكنت حججت ماشياً لآن لله تعالى يقول | يأتوك رجالا ] وروى ابن أنى 
نجيم عن مجاهد أن | براهيم وإسماعيل علهما السلام حجا ماشنيين وروى القاسم بن 
الحسكم العربى عن عبد الله الرصافى عن عبد الله بن عتبة بن عمير قال قال ابن عباس 
ماندمت على ثىء فاتى فى شبيبتى إلا أنى لم أحج راجلا ولقد حم الحسن بن على خمسآ 
وعشرين حجة ماشياً من المدينة إلى مكة و إن النجائب لتقاد معه و لقد قاسم الهعروجل 
ماله ثلاث مرأت إنه ليعطى النعل وعمسك التعل ويعطى الف ويسك الف وروى 
عبد الرزاق عن عمرو بن زرأ عن مجاهد قالكانوا مجون ولابركيون فأنرل ألله تعالى 
| دجالا وعلىكل ضامر يأتين من كل فج ميق | وروى ابن جريح قال أخبرنى العلاء 
قال معت مد بن على يقو لكان اسن إن على يمثى وتقاد دوا به ه قال أو بكر قوله 
تعالى | يأتوك رجالا وعلى كل ضامر | يقتتضى إباحة الحج ماشياً وراكباً ولا دلالة فيه 
على الأفضل مهما ومارويناه عن السلف فى اختيارمم الج ماشياً وتأويل الآية عليه 
يدل على أن اليج ماشياً أفضل وقد روى عن البى ل ما يفصح عن ذلك وهو أن أم 
عقبة بن عامر نذرت أن تمشى إلى بنت الله تعالى فأمرها النى يت أن تركب وتهدى 
وهذا يدل عل أن المثى قربة قد لزمت بالنذر لولا ذلك لما أوجب النى يِه علمها هديا 
عند تركرا الثى + وله تعالى | أتين منكل فج عميق | روى جو يبر عن الضحاك م نكل 
فج عميق قال بد بعيد وقأل ؤتادة مكان بعيد ء قال أنو بكر الفج الطريق فكأنه قال 
من طر يق بعيد وقال بعض أهل اللغة العمق الذاهب على وجه الا “رض والعمق الذاهب 
ف الاارض قال رؤة : 

وقائم الأعماق خاوى الخترق 
فأراد بالعمق هذا الذاهب على وجدالا رض فالعميق البعيد لذها بهعلوجه الا “رض 


وه أحكام مس 


قال الشاعر : يقطعءن نور النازح العفيق 

لعدى النعيد وقد روت أم حكيم بنت آم عن أم سلية ذوج النى ع قالت عونت 
الى ع شول من أهل بالمسجد الأقصى إأعمرة أو حجة غفرله ماتقدم من ذنيه وروى 
أبو [ماقعنالأسود أنان مسعود أحرم دن الكوفة لعهرة وعنآبن عباس أته أحرم 
من الشام فى الشتاء وأحرم ابن عمر من بدت المقدس وعمرانبن<صين أحرم م نالبصرة 
وروى تهرو بن مرة عن عيد ألله بن سلية قال سيل على عن قوله تعالى | وأتمواالحج 
والعمرة لله | قال أن تحرم هما من دويرة أملك وقال على وعمر ما أرى أن العحدر إلا 
من حيث ابتدأ وروى عن مكحول قال قيل لابن عر الرجل بحرم من مع ر قذد أو من 
خر اسان أو البصرة أو الكوفة فقال ا ليتنا نسم من وقتنا الذى وقت لنا فكا نه كرهه 
ف هذا الحخدرث لا حاف من مواقعة ما حظره الإحرام لا ليعد المسافة 5 

ناب التجارة ف الحيج 

قال أنه تعالى ١‏ ليشبدوا منافع لمم ] روى ابن أبى يحم عن مجاهد قال التجارة وما 
برطى ألله من أمر الدننا والاخرة وروئ عاصم بن أبى النجود عن أنى رزين عن أبن 
عباسقال أسواقكانت ماذكرالمنافع إلاللدتيا وع ن ألى جعت المخفرة قال أبو بك رظاهره 
بوجب أن يكون قد أريد به منافع الدين وإنكانت التجارة جائزة أن تراد وذلك لأانه 
قال |[ وأذنف الناس بالحج يأتوك رجالا وع ىكل ضاص بأتين م نكل في عميق ليشهدوا 
منافم طر ] فأقتضى ذلك أنهم دعوا وأمروا بالج ليشهدوا منافم هم وغال أن كون 
المرادمنافع الدنيا خاصة لا" نه لوكا ن كذ لل كان الدعاء إلى المح واقعاً لمنافع الدنيا وإنما 
الح الطواف والسعى والوقوف بعرفة والمزدلفة ونحر الهدى وسائثر مناسك الحج 
وبدخلفها منافعم الدنيا على وجه التبع والر خصة فها دونأن تكونهى المقصودة بالحج 


1 


قد قال الله تعالى | لد علب؟ جنا أن تدتء أقضلا مو بك اجا ذلك خضة ف 
و يسن عيده 4 ل المعو نديم | ر ٍ 


: ل وك 0ه و عه 


قال الله عر وجل [ ويذ كروا ام اله فى أيام معلومات على مارزةهم من بهيمة | 


الأنعام | فروى عن على وابن عمر أن المعاومات يوم النحر ويومان بعده واذيم فى أمها 
سنت قال أن مر ا معلومات أيام النحر والمعدودات أيام التشريق وذكر الطحاوى عن 
شيخه أحد بن أنى عمران عن بشر بن الوليد الكندى القاضى قال كتب أبو العياس 
الطومى إلى أبى يوسف يسئله عن الأآيام المعلومات فأمل عل أ بو بوسف جوا ب كتابه 
اختاف أصتاب رسول الله يلت فبها فروى عن على وابن عمر أنها أيام النحر وإلى ذلك 
أذهب لأنه قال [ على مارزقهم من بهيمة الأأنعام | وذلك فى أيام النحر وعن ابن عباس 
والحسن وإبراهيم أن المعلومات أيام العشر والمعدودات أيام التشريق وروىمعمرعن 
قتادة مثل ذلك وروى ابن أبى ليل عن الحم عن مقسم عن أبن عباس فى قوله تعالى 
[واذكروا الهأ يام معلومات] يوم النحروثلاثة أيام بعده وذكر ا بو الحس نالكرخى 
أن أحد القارى روى عنتمد عن أبى حنيفة أنالمعلومات العشروع نمدأ نها أ يام النحر 
الثلاثة يوم الأضى ويومان بعده وذكرالطحاوى أن من قول أبىحتيفة وأبى يوسف 
وحمد إن المعلوماتالعشروالمءدودات أيامالتشريق والذى رواه أبو الحسنعتهم أ صم 
وقد قيل [نه [نما قيل لأ.يام التشريق معدودات لا"نها قليلةكا قال تعالى | وشرو 


يخس درام معدودة | وإنه سماما معدودة لقلتها وقيل ليام العشر معلومات حثاعلى 
علمها وحساءها من أجلأن وقت الج فى آخرها فكأ نهأدر:امعرفة أول الشبروطاب 
الحلال فيه حتى نعد عشرة ويكون آخرهن يوم النحر ويحتج لا"بى حنيفة بذلك فى أن 
تكبير التشريق مقصور على أيام العشر مفعول فى يوم عرفة ويوم النحر وهما من أيام 
العشر فإن قبل لما قال | على مارزقهم من بهيمة الا"فعام | دل على أن المراد أيام النحر 
كاروى عن على قيل له تمل أن يريد لأ رزقهم من مهيمة الا نعامك! قال [ لتشكيروا الله 
على مأهدا م ] ومعناه لماهدا كم وكاتقول أشسكرالله على نعمه ومعناهانعمه وأيضاً فيحتمل 
00 أن بريد به يوم لحر وكون ةوله تعالى على مارزةهم ]بريد به يوم النحر وبتكرار 
السنين عليه تصير أياماً وهذه الآية تدل على أن ذيح سائر الدايا فى أيام التحر أفضل 
منه فى غيرها وإنكانت من قطوع أو جزاء صيد أو غيره واختلف أهل العلم فى أيام 
التحر فال أصعابنا والثورى هو يوم النحر ويومان بعده وقال الشافعى ثلاثة أيام بعده 
وى أيام التشريق ه قال أبو بكر وروى نحو ةولناعن على وابن عباس وابنععر وأفس 


مد أحكام القرءان للجصاص 


أبن مالك وألى هريرة وسعيد بن جبير وسعيد بن المسيب وروى مل قول الشافعى عن 
الحسن وعطاء وروى عن إبراهيم التخعى أن النحر يومان وقال أبن سيرين النحر يوم 
وأحدوروى ى بن أفىكثير عن ألى سلية وسلهان بن يسار قالا الأضى إلى هلال 
الحرم قال أبو بكر قد ثبت عمن ذكرنا من الصحاية أنهاثلاثة واستفاض ذلك عنهم وغير 
جائز من بعدم خلافهم إذم يرو عن أحد من نظراثهم خلافه فثبت حجته وأيضاً فإن 
سبيل تقدير أيام النحر التوقيف أو الاتفاق [ذ لاسبيلل [ليها من طريق الم ةأييس فللا قال 
من ذكرنا قوله من الصحابة بالثلاثة صار ذلك توقيفاً 65 قانا فى مقدار مدة الحيض. 
وتقدير المورومقدارالتشهدف [ كال فرض الصلاة وما جرىيج رأ هامن المةاديرالنئىطريق. 
إنياتها التوقيف أو الاتفاق إذا قال به قائل من الصحابة ثبتت حجته وكان ذلك توقيفاً 
وأيضاً قد ثبت الفرق بين أيام النحر وأيام التشريق لآنه لوكانت أيام النحرأيامالتشريق. 
لماكان بينهما فرق وكان ذكر أحد العددين ينوب عن الآخر فلءا وجدنا الررى فى أيام 
النحر وأيام التشريق ووجدنا النحر فى يوم النحر وقالقائلون إلى آخرأيام التشريق وقانا 
من «ومان لعده وجب أن أو جب فرقاً ينما لاثيات فامدة كل وأحد من اللفظين وهو 
أن كون من أيام التشريق مالس من أيام النحر وهو آخر ُ يأ ا مأ واحتج من جعل التحر 
إلى آخر أيام التشربق بم روى سليان بن موسى عن ١‏ وأ دين عن جبير بن مطحم 
عن الى هله قالكل عرفات هوقف وارتفعوا عن ع عرنتويل مزدلفةموةف وارتفعوا 
عن غسر وكل جاج مكة ماحدر وكل أيام التشريق ذيج وهذا حديث قد ذكر عن أحد 
أبن حنيل أنه ءل عن هذا الحديث فقال لم الستمعةه 1 . بن ألى حسين مل جبير بن مطعم 
وأكثر روايته عن سبو وقد قيل إن أصله مارواه 2 رمة بن بكير بن عيد ألله بن الأشج 
عن أبيه قال مدت أسامة ل زيد يقول معت ععيد ألله ان أبى حسين تبر عن عطاء عن. 
أى رباح وعطاء يسمع قال سمءت جار بن عبد الله يقول قال رسول الله يلتم كل عرفة. 
موقف ا مى مدر وكل اج د 00 ف و مدعدر فهدذا (أصلن الحديث ول 0 فيه 
وكل أيام النشريق ذم ولشيه أن كو الحديث الذىذكر فيههذا اللفظإما هومن دم 
جمير بن مطعم أو من دونه لالنه م يذكره وأيضاً 1 لدت أن التعحدر فيها شع عليه أسم 
الا“يام وكان أقل مابتناوله اسم الا“يام ثلاثة وجب أن يثبت الثلاثة وما زاد ل تقم عليه 


فى النسمية على الذبيحة ويد 
الدلالة فم يبت . 


فى القسمية على الذييحة 

١‏ قالالقه تعالى [ويذ كروا اسم القه فى أيام معلومات على مارزقهم من بهيمة الانعام) 
فإنكان المراد هذا الذ كر النسمية على الذبيحة فقد دل ذلك على أن ذلك من شرائط 
الذكاة لا"ن الآية تقتضى وجوبها وذلك لا" نه قال [ وأذن فى الناس بالحج ‏ إلى قوله - 
ليشهدوا منافع لحم ويذكروا اسم الله فىأ يام معلومات] فكانت المنافمهى أفعال المناسك 
ألتى يقتضى الإحرام إيحاءها فوجب أن تنكون النسمية واجبة إذكان الدعاء إلى الحج 
وقع لها كوقوعبا لسائر مناسك الحج وإن كان المراد بالتسمية هى الذكورالمفعول عند 
رى امار أو تكبير التشريق فقد دلت الآية على وجوب هذا الذكر وليس يمتنع أن 
يكون المراد جميع ذلك وهوالنسمية عل المدايا الموجبة بالإحرام للقران أو القتع وما 
تعلق وجوبها بالإحرام ويراد بها تكبير التشريق والذ كر المفعول عند رى الجمارإة ل 
تسكن إرادة جميع ذلك متنعة بالا ية وروى معمرعن أبوبعن نافعقالكانابن عمر يقول 
حين بنحر لا إله إلا الله والته أكبر وروى الا عمش عن أنى ظبيان عن أبن عباس قال 
قلت كيف تقول إذا نحرت قال أقول الله أكير لا إله إلا الته وروى سفيان عن أبى 
بكر الزيدى عن عاصم بن شريف أن علياً ضحى يوم النحر يكبش فقال بسم الله والله 
أكبر اللهم منك ولك ومن على لك . 


باب ف أكل لوم اغدايا 


ب ل لت ع ا 

قال الله عر وجل [ ويذكروا اسم الله فى أيام معلومات على ما رزقهم من مهيمة 
الأنعام فكلوا منها] قال أبو بكر ظاهره يقتضى إيحاب الأ كل إلا أن السلف متفقو نعل 
أن الكل منيا ليس على الوجوب وذلك لأن قوله [ على ما رزقهم من بهيمة الأأنعام ] 
لا يخلو من أن بكون المراد به الأضاحى وهدى المتعة والقران والتطوع أو المدايا الى 
يجب من جنايات تقع من حرم ف الإحرام بجو جزأم الصيد وما يجب على اللا بس 
والمتطيب وفدية الاذى وهدى الإ <صارونحوها فأما دماء الجنايات فحظورعليها لأاكل 


منها وأما دم القران والمتعة والتطوع فلا خلاف أيضاً أن الاأكل منها ليس يواجب 


لاأن الناس 2 دم القرآن والمتعة على قولين متهم من لا جين الاأكل مله ومنهم من ليح 
الا'كل منه ولا يوجبه ولا خلاف بين الساف ومن يعدم من الفقباء أن قوله [ فكلوا 
ممأ ] لس على الوجوب وقد روى عن عطاء والحسن وإبراهيم ومجاهد قالوا إن شاء 
أكل وإن شاء لم بأكل قال جاهد [نما هو بمندلة قوله قعالى [وإذا حللتم فاصطادوا] وقال 
إبراهيمكان المشر كون لا يأكلون من البدن حتى نزلت [فكلوا منها] فإن شاء أكل وإن 
شاملم يأكل وروى يونس بن بكير عن أبى بكر الهذلى عن الحسن قالكان الناس فى 
الجاهلية إذا ذحوا لطخوا بالدم وجةه الكعبة وشر<و! اللحم ووضعوه على الحجارة 
وقالوا لا حل لنا أن نأكل شيئا جعلناه لله <تى تأكله السباع والطير فلما جاء الإسلامجاء 
الناس إلى رسول الله يلل فقالوا شيا كنا نصنعه فى الجاهلية ألا نصنعه الآن فإنما هو 
لله فأتزل الله تعالى [ فكوا منها وأطعموا ] فقال رسول الله يلق لا تفعلوا فإن ذاك 
ليس لله وقال الحسن فلم يعزم عليهم الاأكل فإن شئت فكل وإن شنت فدع وقد روى 
عن النى يِل أنه أكل من لحم الاأضحية ء قال أبو بكر وظاهر الآبة يقتضى أن يكون 
المذكور فى هذه الآبة من مهيمة الانعام التى أمرنا بالنسمية عليها هى دمالق ران والمتعة 
وأقل أحواها أن تكون شاملة لدم القران والمتعة وسائر الدماء وإنكان الذىيقتضيه 
ظامرة دم المتعة والقران والدليل على ذلك قوله تعالى فى نسق التلاوة [ فكلوا منها 
وأطعموأ البانس الفقير ثم ليقضوا تفثهم وليوفوأ نذورثم وليطوفوا بالبيت العتيق ]| 
ولادم تترتب عليه هذه الا“فعال إلا دم المتعة والقران إذكان سائر الدماء جائزاً له 
فعلها قبل هذه الأ فعال وبعدها فثبت أن المراد.ها دم القران والمتعة وزعم الشافعمى أن 
دم المتعة والقران لا يؤكل منهما وظاهر الآية يقتضى بطلان قوله وقد رو ىجابروأنس 
وغيرهما أن النى َيِه كان قارناً فى حجة الوداع وروى جابر أيضاً وابن عباس أن 
و 5 عل أهدى قحجة الوداع مائة يدنة نر بيده منها سين وأس بسقيتها فاحرت وأخذ 
من كل بدنة إضعة جُمعت فى قدر وطبخت وأكل منها وكسى من الأرقه فأكل مله من 
دم القران وأيضاً لما ثبت أن النى يلت كان قارناً وإنه لم يكن ليختار من الأعمال إلا 
أفضلبا فثبت أن القران أفضل من الإفراد وأن الدم الواجب به إنما مو نسك وليس 
يحران لنقص أدخيله فى الإحرام ولماكان نسكا جاز الكل منهكا ,أ كل من الاضاحى 


. باب فى أكل لحوم الهدايا ١ا/‏ 


ا ويدل على أنهكان قارناً أن حفصةقالت «ارسول الله ما بال الناسحلوا ولم تل 
أنت من عرتك فعَال[إف سقت المدى فلا أحل إلا 1 النحرولو استقيلت من أمرى 
مأ استديرته ما سقت الهدى ولجعاتما اعمرة فلوكان هديه تطوعالمأ منعه الإخلال لأن 
هدى أل #طوع لا يمع الاحلال فإن قيل إنكان النى كله قارناً قد كان إحرام الح 
عنعه الإحلال فلا تأثير للبدى فى ذلك قيل لهلم يكن إحرام الحج مائعاً فى ذلك الوقت 
من الإحلال قبل يوم النحر لآن فسخ الح جكان جائزاً وقد كان الى ملك أمى أحابه 
الذين أحرموا بالحج أن يتحلاو! بعمل 7 فكانوا فى ذلك الوقت 0 المتمتع الذى 
بحرم بالعمر ة مفر 3 مهأ ذ فلم يكن متنع الإحلال فيا يما دين 0 الحج! إلاأن سوق 
الطدى 980 ممئعه ذلك 97 ن الإحلال ومذمكانت حال النى عله فى قرأنه وكان المانع له 
من الإحلال سوق الهدى دون إحرام الحج وفى ذلك دل 1 على صحة ما ذكر نا من أن 
هدى النى طبه كان هدى الَرآن لا التط علوع إذ لاتأثير لهدى التط ايع ف المع من 
الإحلال 92 ال ويدل على أنه كان قار قو له مَل عد أنانى آت من رفى فى هذا ا 
الميار رك وقال قل حجة وعمرة و26 تنع أنضذا اق عيطي ور ةا عر الى 
مل ملل أفرد الحم لا يعأرض روابة من روى اله رأن وذلك لاآن رأوى القران قد عم 
زيادة [ [حرآم لم يعلمه الاخر فو أوك وجائز أن يكون رادى الإفر اد عم النى َل 
ول لبيك الليم أ يك ولم لمعه يذكر | العمرة أو سمعه ذ 9 المج دون العمرة وظن 
أنه مفرد إذ جائز للقارن أ أن بقول لبيك بحجة دون العمرة وجا” و أن يقول ليك لعمرة 
وجا أن يلى مهما معاً فلاكان ذلك سائفاً وتعمعه إلعضوم ب 5 ى بالحج و لعضهم يده يلى 
نحج و مر ذكانت روآبة من روى الزيادة أ ولى وأيضاً فإنه متم أن رد هر أ 
الج أفعالالحج وأ فاد أنه أفرد أفعالالحج وأفرد أفعالالعمرة ول يقتصر للإحر امينعلى 
فعا ل لوحو العمرة و ينار : ذلك ول من د نا طرانا اا وي ا و قد 
روى عن جاعة من الصدابة وا تأ بعين اله كل من هدى القرآن والمتعة وروىعطاء عن 
أبنعباس قال منكل الهدى يؤكل إلاما كان من فداء أوجراء أونذر وروى عبيدالله بن 
3 رقال لايؤكل من جزآأ ه الصيد والنذر ويؤكل ما سوى ذلك وروى هشهام عن الحسن 
وعطاء قالا لا يؤكل من الدى كله إلا الجراه فمئ لاء الصحابة والتابعون قد أجازوا 
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الاأكل من دم القران والقتع ولا نعلم أحداً من السلف حظره ٠‏ وله تعالى رأطتيوا 
البائس الفقير] روى طلحةين عمرو عن عطاء وأطعموا البائس الفقير قال من سألك 

وروى ابن أنى : نجبح عن مجاهد قال البانّس الذى يسأل بيده إذا سألوإتما سعى من كانت 
هذه حاله بائساً لظمور أثر البؤس عليه بد يده للمسئلة وهذا على جبة المبالغة فيالوصف 
له بالفقر وهوف معنى المسكين لآن المسكين من هوف نهاية الحاجةوالفقر وهوالذى قد 
ظبرعليه السكون للحاجة وسوء الحال وهو الدى لابحد شثاًوقيلهوالذى يسئل وهذه 
الآبة قدانتظمت سائرالحدابا واللاضاحى وهى مقتضية لإباحة الأكلمنها والندب إلى 
الصدقة ببعضها وقدر أحتابنا فيه الصدقة بالثاث و ذلك لقوله تعالى [ فكلو امنها وأطعموا 
البائس الفقير ] قال النى يِل فى لوم الا أضاحى فكلوا وادخروا لخجعاوا الثاث 
للأكل والثلثك للإدخار والثلث للبانس الفقير وفى قوله تعالى | فكلوا منها وأطعموا 
البائس الفقير | دلالة على حظر بيعما ويدل عليه قوله يِل فكلوا وادخروا وفى ذلك 
7 منغ البخ ويدل غلية ها روى سقيان عن 0007 03 عيد 
ا ن على قال أعمسقق النى عل وا 0 
وحلالها ولا قعط الجازر مثر اشثاً فانا نعطيه من عتدنائع الى عله أن بعط 5 أجرة 
الجازر وفىذلك منغ من ال بيعلا" ن إعطاء الجازر ذلك من أجر 53 ا وجه البيع ولا 
جاز الا كل منها دل على جواز الإنتفاع جحلودها من غير جبة البيع ولذلك قال أححابنا 
يحوز الإنتفاع بجلد الا“ضحية وروى ذلك عن عمر وأبن عباس وعائشة وقال الشعبىكان 
مسروق بخن مساك أض بته مصلى فيصل عليه وعن [براهيم وعطاء وطاوس والشعى أنه 
ينتفع به قال أبو بكر وا منع الى يلت أن يعطى الجازر من الدى شيا فى جزارتها 


وال أناة | 11 ذ لاه يا .. أسده ا أت المريا ذلاتا عه مما 
وقال إن تعطية من عند يا ذل دلنى عل معحيان أحدلك عماال اكور عن ذل كان لعطية مها 


على وجه الا“جرة لا"ن فى بعض ألفاظ حديث على وأعرلفى أن لا أعطى أجر الجزار 
منها وفى بعضما أن لا أعطيه فى جزارتها منها شيئاً فدل على أنه جائز أن يعطى الجاز رمن 
غير أجرتهكا يعطى ساثر الناس وفيه دليل على جواز الإجارة على نر البدن لا"ن النى 
يلمْ ال نحن نعطيه من عندنا وهو أصل ف جوا زالإجارة علىكلعمل معلوم وأجاز أصحابنا 
الإجارة على ذح شأة وفخع أبو حنيقة الإجارة على قتل رجل بقصاص والفرق ينما 


فى القسمية على الذبيحة م 


أن الذيح عمل معلوم والقتل هبهوم غير معلوم ولا يدرى أيقتله بضربة أوضربتين أو 
أو أ كثر + قوله تعالى | *م ليقضوا تفثهم وليوفوا نذورهم ] روى عبد الملك عن عطاء 
عن ابنعباس قال التفث الذيح والحاق والتقصير وقص الأظفار والشارب ونتف الإيط 
ودوى عثمان بن الأسود عن يجاهد مثله وكذلك عن الحسن وأى عبيدة وقال أبن عمر 
وسعيد بن جبير فى قوله [ تفثهم ] قال المناسك وروى أشعثك عن الحسن قال فسكيم 
وروى حماد بن سلية عن قيس عن عطاء ثم ليقضوا تفتهم قال الشعر والأظفار وقيل 
التفث قشف الإحرام وقضاؤه بحلق الرأس والإغتسال ونحوه قال أبو بكر لا تأول 
السلف قضاء التفث على ما ذ كر نادل ذلك على أن من قضائه حلق الرأس لانم تأولوه 
عليهولو لاأنذلكاسم له لما تأولوه عليه إذ لايسوغ التأويل على ماليس اللفظ عبارة عنه 
وذللك دايل على وجوب الحاق لآن الام على الوجوب فيبطل قول من قال إن الحلاق 
ليس بنسك فى الإحرام ومن الناس من يزعم أنه إطلاق من حظر إذكانت هذهالا” شياء 
محظورة قبل الالال ولقوله تعالى | وإذا حللتم فاصطادوا | وقوله | فإذا قضيت الصلاة 
فانتشروا فى الاأرض | والا'ول أصم لان أمره بقضاء التفث قد اننظم سائر المناسك 
على ماروى عن ابن عمر ومن ذكرنا قوله من السلف ومعلوم أن فعل سائر المناسك 
ليس على وجه الإ باحة بل على وجه الإيحاب فكذ لك الحاق لا"نه قد يت أنه قد أريد 
بالام بقضاء التفث الإيحاب فى غير الحلق فك ذلك الحلق وقوله [ وليوفوا نذورثم ] 
قال أبن عباس نحر مانذروا من البدن وقال مجاهدكل مانذر فى الحبج قال أنو بكر إن كان 
التأويل نحر البدن النذورة فإن قوله تعالى | على مارزقوم من بهيمة الا"نعام فكلوا منها] 
لم برد به مانذر نحره من اليدن والهدايا لا*نه لوكان مادا اذكره يعدذكرهالذييحمبية 
الا نعام وأمره إيانا بالا كل منها فيبكون قوله [ على ما رزقهم من هيمة ألا نعام فكلوأ 
منها] فغير المنذور به وهو دم التطوع والمتع والقران يدل على أنهلم برد الهدى المنذور 
أندمالنذر لايؤكل منه وقد أمص اله تعالمى بالا كل من بهيمة الا “فعام المذكور فى الآبة 
فدلعلى أنه لم برد النذرواستأتف ذكر النذر وأفاد به معاتى أحدها أنهلا يؤكل منهوالثانى 
أن ذبع النذر فى هذه الا'يام أفضل منه فى غيرها والثالث إيحاب الوفاء بنفس المنذور 
دون كفارة بمين وجائ أن يكون المراد سائرالنذورفى الحج من صدقة أو طواف ونحوه 


:* احكام القر .إن للجصاص 


وقد روى عن | بن عباس أيضاً أنه قال هوكل نذر إلى أجل قال أبوبكر وفيهالدلالة على 
لزوم الوفاء. بالنذر لقوله تعالى [ وليوفوا نذورهم ] والا'مس على الوجوب وهو يدل على 
بطلان قول الشافعى فيمن نذر حجاً أوعمرة أويدنة أو نحوها أن عليه كفارة بمين لا'ن 
الله أمرنا بالوفاء بنفس المنذور . 
باب طواف الزيارة 

قال الله تعالى [ وليطوفو! بالبيت العتيق | فروى عن الحسن أنه قال | وليطوفوا ] 
طواف الزيارة وقال مجاهد الطواف الواجب ٠‏ قال أو بكر ظاهره يقتضى الوجوب 
لا'نه أمى والا“واص على الوجوب ويدل عليه أنه أمى به معطوفا على الاأس بقضاء 
التفث ولا طواف مفعول ف ذلك الوقت وهو يوم النحر بعد الذيبح إلاطواف الزيارة 
فدل على أنه أراد طواف الزبارة ه فإن قيل حتمل أن بريد 9 القدوم الذى 
فعله رسول الله يبت وأصحابه حين قدموا مكة وحلوا به من [حرام | احج وججعلوه عمرة 
إلارسو ل الله يه فإنه قدكان ساق اطدى فنعه ذلك من الإإحلال ومضى على حجته « 
قيل له لايحوز 7 يكون المراد به طواف القدوم من وجوه أحدها أنه مأمور به عقيب 
الذي وذيح الهدى إنما يكون يوم النحر لا"نه قال | ويذكروا اسم الله فى أيام معلومات 
على ما رزقهم من مهيمة الا “فعام فكلوا منها وأطعموا البانس الفقير ثم ليقضوا تفم 
وليوفوا نذورم وليطوفوا بالبيت العتيق | و-قيقة ثم للتزتيب والتراخىالقسدوم 
مفعول قبل يوم النحر فثوت أنه لم بردبه طواف القدوم والوجهالثانى أنقوله | وليطوفوا 
باليدت العتيق | هو أمس والا'صس على الوجوب حتى توم دلالة الندب وطوا ف القدوم 
غير واجب وفى صرف المعنى إليه صرف للكلام عن حقيقته والثالث أنه لوكان المراد 
الطواف الذى أمر به أسححاب رسول الله يليه حين قدموا مكة لكان منسوخا لان ذلك 
الطواف [نما أمروا به لفسخ الح وذلك منسوخ بقوله تعالى | وأتموا الحج والعمرة لله] 

ننا ا بن * 0 لخ 

وبا روى ربيعة عن الخارث بن بلال بن الحارث المونى عن أبيه قال قلت يارسول الله 
أرأيت فسخ حجتنا لنا خاصة أم للناس عامة قال بل لك5 خاصة وروى عن عمر وعثيان 
وأبى ذر وغيرثم مثل ذلك 0 أبن عباس لا يطوف الحاج القدوم وإنه إن طاف قبل 
عرفة صارت حجته عمرة وكان يحتبج بقوله | ثم مخلبا إلى البدت العتيق ] فذهب إلى أنه 


باب طواف الزيارة ولا 


بحل بالطواف فعله قبل عرفة أو بعده فكان ابن عباس يذهب إلى أن هذا الحم باق لم 

ينسخ وإن - خ الحج قبل تمامه جائز بأن يطوف قبل الوقوف بعر فة فيصير حجه 
وقد ثدت بظاهر قوله تعالى [ وأتموا الح والعمرة لله | نسخه وهذا معنى ما أراده عمر 

ابن الخطاب 0 أعلى عبد رسول اله يِه أنا أنهى عنهما وأضرب عليهما 
متعة النساء ومتعة احج وذهب فيه إلى ظاهر هذه الآدة وإلى ماعليه من :وقيف رسول 
ألله ملم َلثم إناتم على أن فسخ | جكان طم م خاصة وإذا اثدت أن ذلك متسوخ ل : 1 تأويل 
قوله تعالى | وليطوفو بيت العتيق د يه فئدت بما وصفنا أن المراد طواف الزيارة ه 
وفيه الدلالة على وجوب تقدبمه قبل مضى أيام النحر إذكان الآس على الفور حتى تقوم 
الدلالة على جواز التأخير ولا خلاف ف إباحة تأخيره إلى آخر أيام النحر وقد روى 
سفيان الورى وغيره عن أفلم بن حميد عن أبيه أنه حب مع ناس من أاب رسول الله 
ينه نهم أبو أبوب فلءاكان يوم النحر لم يزر أحد منهم البيت إلى بوم النفر إلا رجالا 
كانت معوم نساء فتعجلوا ونا أراد بذلك عندنا الثفر الآول وهو اليوم الثالث من يوم 
النحر فلو خلينا وظاهر الآية لما جاز تأخير الطواف عن يوم النحر إلا أنه لما اتفقالساف 
وفقباء الأمصار على إباحة تأخيره إلى اليوم الثالث من أيام النح رأخر ناه ولم بحر تأخيره 
إلى آخر أيام التشريق ولذلك قال أبو حنيفة من أخره إلى أيام التشريق فعليه دم وقال 
أبوبو سف وعمدلائىء عليه ه فإن قيل 1 أكانت ثم تقتضى التراخى وجب جوازتأخيره 
إلى أى وقت شاء الطائف ٠‏ قيل لهلاخلاف أنه ليس بواجب عليهالتأخير وظاهر اللفظ 
يقتضى إحاب تأخير إذاحمل على قيقته فلءالم يكن التأخير واجباً وكان فعلهواجباً لامحالة 
اقتضى ذلك لزوم فعله يوم النحر من غير تأخير وهو الوقت الذى أمرفيه بقضاء التفث 
فاستدلالك بظاهر اللفظ على جواز تأخيره أبدأغير حم مع كونثم فىهذا الموضع 
غير مراد بها حقيقة معناها من وجوب فعله على التراخى وذا قال أبو حنيفة فيمن 
أخر الحلق إلى آخر أيام التشريق أن عليه دماً لأآن قوله تعالى [ ثم ليقضوا تفلهم ] قد 

اقتضى فعل الحلقعلى الفورفى يوم النحر وأبا حتأخيره إلى آخر أيام النحر بالإتفاق و : 
ببحه أ كثر من ذلك ه وما يحت , نه لوث ى حنيفة فى ذلك أن الله تعالى قد أباح افر فى 

اليوم الثانى من أيام التشريق وهوالثالت منالنحر بقوله تعالى [واذكروا الله فى أيام 
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معدودات فن تعجل فى ومين فلالئم عليه | ومتنع إباحة النفر قبل تقدمطواف الزبارة 
فتدت أنه مأمور به قبل النفر الأول وهو اليوم الثالث من النحر فإذا تضمن ذلك فقد 
تم الطواف فهو لا محالة منبى عن تأخيره فإذا أخره لزمه جبرانه بدم » وقوله تعالى 
[ وليطوفوا بالبيت العتيق ] لماكان لفظاً ظاهر المعنى بين المراد اقتضى جواز الطواف 
عل أى وجه أوقعه من حدث أوجتابة أوءريان أومنكوساً أوز-فاً إذليس فيه دلالة 
على كون الطوارة وما ذكرنا شرطاً فيه ولو شرطنا فيه الطبارة وما ذكرنا كنا زائدين 
فى النص مالس فيه والزيادة فى النص غير جائزة إلا عثل مابجوز به النسخ فقد دلت 
الأيتعلى وقوع الطواف موقع الجواز وإن فعله على هذه الوجوه المبى عنها ه وقوله 
| ثم ليقضوا تفثهم وليوفوا نذورثم وليطوفوا ,البيت العتيق ] يقتضى جواز أى ذلك 
فعله من غير ترتيب إذ ليس ف اللفظ دلالة على الترتيب فإن فعل الطواف قبل قضاء 
التفث أو قضى التفث ثم طاف فإن مقتضى الآبة أن يحرى جميع ذلك إذ الواو لا توجب 
الثرتيب ولم مختلف الفقباء فى إباحة الحاق واللبس قبلطواف الزيارة ولم ختلفوا أيضاً 
فى حظر الماع قبله ه واختلفوا فى الطيب والصيد فقال قائلون هما مباحان قبل الطواف 
وهو قول أصحابنا وعامة الفقباء وهو قول عائشة فى آخرين من الساف وقال عمر بن 
الخطاب وابن عمر لا تحل له النساء والطيب والصيد حتى يطوف لازيارة وقال قوم 
لاتحل له النساء والطيب والصيد <تى يطوف وروى سفيان بن عيينة عن عيدالرحمن بن 
القاسم عن عائئسة قالت طبدت رسول الله لحرمه حين أحرم ولحله قبل أن يطوف 
بالبيت ويدل عليه من طريق النظر اتفاق الجيع على [باحة اللبس والحاق قبل الطواف 
وليس للا تأثير فى إفساد الإحرام فوجب أن يكون الطيب والصيد مثلبما وقوله تعالى 
| بالبيت العتيق | قال معمر عن الزهرى قال قال أبن الزبير إنما سمى البيت العتيق لآن 
الله اعتقة من الجبابرة وقال مجاهد اعتق من أن يملكه الجبابرة وقيل إنه أول بت وضع 
للناس بناه آدم عليه السلام ثم جدده إبراهيم عليه السلام فهو أقدم بدت فسمى لذلك 
عتيقا قوله تعالى أ ذلك ومن يعظم حرمات الله ا يعى به وألله أعلم اجتناب ماحرم أللّه 
عليه فى وقت الإحرام تعظما لله عر وجل واستعظامالمواقعة مانهى الله عنه فى [حرأمه 


صيائة جه و[حرامه فبو خير له عند ريه من ترك استعظامه والتهاون به قوله تعالى 


باب شهادة الرور © يف 


[وأحلت لك الأنعام إلا مابتلى علي ] قبل فيه وجمان أحدهما إلا مايتلى عليكفى كتاب 
لله من الميتة واللدم ولحم الخنزير والموقوذة والمتردية والنطيحة وما أكل السبع وما ذبح 
على النصب والثانى وأحلت لكم مهيمة الأنعام من الإبل والبقر والغنم فى حال إحرامم 
إلا مايتلىعليم من الصيد فإنهيحرم على أنحرم قو له تعالى [فاجتنبوا الرجس من الأوثان] 
يعنى اجتنبوا تعظيم الأو "أن فلاتعظموها واجتذبوا الذبائح لها على ما كان يفعلهالمش ركو ن 
وسماها رجساً استقذاراً لما واستخفافا بها و[نما أمرمم باستقذارها لآن المشركينكانوا 
ينحرون عليها هداياهم ويصبون عليها الدماء وكانوا مع هذه النجاسات يعظمونها قبى 
لله المسلمين عن تعظيممأ وعبادتها وسماها رجساً لقذارتها ونجاستها من الوجوه التى 
ذكرنا ويحتمل أن يكون سماها رجساً للزوم اجتنامهاكاجتناب الأقذار والأنجاس . 
باب شهادة الزور 

قال القه عز وجل | واجتنبوا قول الزور | والزور الكذب وذلك عام فى سائر 

وجوه الكذب وأعظمما الكفر بالته والكذب عل الله عروجل وقد دخل فيه شبادة 


١لأزور‏ حدث! عبد الباق بن قائع قال حدثنا عبد الله بن أحمد بن حنيل قال حداثنا أو بكر 
إن أى شبية قال حدثنا عمد ويعلى أبنأ عبيد عن سفيان العصفرى عن أييه عن حبيب بن 
النعيان عن خرم بن فاتك قال صلى بنارسول نوك" صلاة الصبم ثمقال عدلت شبادة 
الزور بالإشرك بالله ثم تلا هذه الآية [ فاجتنبوا الرجس من الأآوثان واجتنبوا قول 
الزور حنفاء لله غير مشركين به ١‏ وروى وأئل بن ربيعة عن عبد الله بن مسعود قاله 
عدلت شهادة الزور بالشرك بالله ثم قرأ [ فاجتذبوا الرجس من الأآوثان واجتنبوا قول 
الزور] وحدثنا عبد الباق قال حد نا حمد بن العباس المؤدب قال حدثنا عاصم بن عليقال 
حدثنا مد بن الفرات القيمى قال سمعت حارب بن دثار يقول أخبرتى عبد الله بن عمر 
أنه جمع رسول الله يَلتّهِ يقول شاهد الزور لا تزول قدماه حتى توجب له النأر وقد 
اختلف فى حكم شاهد الزور فقال أبو حنيفة لا يعرر وهذا عندنا على أنه إن جاء تائياً 
فأما إنكان مصراً فإنه لاخلاف عندى ينهم أنه زر وقال أبو وسف وخمد يضرب. 
ويسخم وجهه ويشبر وبحس وقدروى عبدالله عام عن أببه قال أتى عمر بن الخطاب. 
شاهد زور رده وأوقفه للناس وما وقال هذا فلان بن فلان فأعرفوه م حيسه 
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ورحدثنا عبدالباق بن قاذع قال حدثنا إلعباس بن الوليداليزاز قال حدثنا خلف بن هشام 
قال حد ثنا حماد بن زيد عن االحجاج عن مكحو ل أن عمر بن الطاب قال فى شاهد الزور 
يضرب ظهره وحاق رأسه ويسخم وجبه ويطال حيسه ء قوله تعالى | ذلك ومن يعظ 
شعائر الله فإنها من تقوى القٍاوب ] قال أهل اللغة التشعائر جمع شعيرة هى العلامة التى 
تشعر بما جعات له وإشعار البدن هو أن تعلبها بما يشعر أنها هدى فقيل على هذا إن 
الشعائر علامات مناسك الح ج كلها منها رى الجمار والسعى بين الصفا والمروة وروى 
حبيب المعلم عن عطاء أنه 0 دن شعائرالته فال حرمات الله اتباع طاعته واجتناب 
معصيته فذلك شعائر الله وروى شريك عن جابر عن عطاء أ[ ومن يعظ, شعاثر الله أ 
قال استسمانها واستعظامها وروى أبن ألى نجيح عن مجاهد عن أبن عباس | ومن يعظم 

عائر الله ] قال فى الإستحسان والاستسمان والإستعظام وعن عكر مة مثله وكذلك 
قول بجاهد وقالالحسن شعائر الله دين الله قال أبو بكر يجوز أن نكون هذه الوجوه 
كلا مرادة بالآية لاحتنالا لها . 

باب فى 00 البدنة 

وقتادة لك فيا ان 3 فى أليانها ا 7 ا إلى 2 تسمق 00 م بعلبا إلى ال 35 
العتيق وعن خمد , 2 القرظى مثله وقال عطاء إنه ينتفع 5 إلى أن تنحر وهو قول 
عروة بن الزبير قال أبو بكر فاتفق ابن عباس ومن تابعه على أن قوله [إلى أجل مسمى] 
أريد به إلى أن آصير بدنا فذلك هو الأجل المسمى وكرهوا بعد ذلك أن تركب وقال 
عطاء ومن واقفه بركها بعد أن تصير بدنة وقال عروة بن الزيير يركيها غير فادح لها 
وحلها ها عن فضل ولدها وقد روى عن النى يله فذلك أخباريحتجسهامن أ أباح ركوما 
فروى أبو هريرة أن النى يَلِتِّ رأى رجلا يسوق بدنة فقأل له وك ارمأ فقال [سهأ 
بدنة فال وك اركيمأ وروى شعبة عن قتادة عن أنس عن الى يلت تحر ذلك وهذا 
عندنا نما أباحه لضرورة علمه من حاجة الرجل إلبا وقد بين ذلك فى أخبار أخر منها 
ماروى [سماعيل بن جعفر عن حميد عن أنس قال مم النى يِه برجل يسوق بدنة وهو 
يمشى وقد بلغ منه فقال اركيها قال إنها بدئة قال اركبها وسئل جابر عن ركوب الهدى 


باب محل المدى 73 
فقال سمعت ر سول الله يِه يقول اركبها بالمعروف إذا ألجدت إللهاحتىتجد ظبراً وقد 
دوى ابن جريح عن أبى الزبير عن جابر قال سمعت رسول الله يَلِتهِ فركوب الحدى 
قال اركب بالمعروف إذا احتجت إلا حتى تجد ظوراً فبين فى هذه الأخبار أن إباحة 
0 بأ معقودة بشريطة الضرورة إلها ويدل على أنه لاجلك منافعها أنه لايحوز له أن 
يؤاجرها للركوب فلوكان مالك لمنافعها ملك عقد الإجارة علما كنافع سائر المملوكات . 

باب محل الطدى 00 

قال الله تعالى [ وأحلت لم الأنعام إلا ما يتلى عليكم ‏ إلى قوله ‏ لم فها منافع إلى 
أجل مسمى ثم حلما إلى البيت العتيق ] ومعلوم أن ماده تعالى فيا جعل هديا أو بدنة 
فها وجب أن تجعل هديا من واجب ففذمته فأخبر تعالى أن ل ماكان هذا وصفه إلى 
البيت العتيق والمراد بالبيت هونا الحرم كله إذ معلوم أنها لاتذي عند البيت ولاق السيجد 
فدل على أنه الحرم كله فعبر عنه بذ كر البدت إذكانت حرم ةارم كلهمتعلقة بالبتوهو 
كقوله تعالى فى جزاء الصيد [ هديا بالغ الكعبة | ولا خلاف أن المراد الحرم كله وقد 
دوك أشافة إن ذيد عن عطاء عن جأبر بن عبد الله قال قال رسول الله يَبِهِ عرفة كلها 


سائر الحدأايا الخرم ولا بجحرى فى غيره إذ 0 تفرق بين شىء منها وقد اختلف 
الإحصار فقال أصعابنا محله ذبحه فالخحرم وذلك لأنه قال [ ولا تحلقوا رءوسكم حتى يبلغ 
الحدى محله | وكان أغدل ملا فى هذه الاية فلما قال [ ثم لبا إلى البيت العتيق | بين فيه 
ما أجمل ذكره فى الآية الأول فوجب أن يكون ل هدى الإحصار الحرم ول ختافوا 
فى سائر الهدايا الى تعلق وجوبما بالإحرام مثل جراء الصيد وفدية الاذى ودم القتع 
أن لها الحرم فكذ للك هدى الإحصار ماتعلق وجويهبال حرام وجب أن يكون ف ارم 
قوله | والبدن جعلناها لكم من شعائر الله ل فهأ خير | قيل إن البدن! لا بلالبدنة بالسمن 


بال بدنت الناقة إذا سمنتا ويةال بدن الرجل إذأ سمن و[تما قبل لا بدنة من هذه الجبة 


موقف ومنى كلبا متحور وكل خاج 9 ط ات وماحر وتوم الآية يقتطى أن كون عل 


مأ د قد أخحاء ف هدى 


م ميرت الإبل 500 أو سورنة فاليدنة أ عةتص بالبعير ف اللغة إلاأن اليقرة 
لما صارت فى حم البدنة قامت مقامها وذلك لان النى يليه جعل البدنة عن سبعة والبقرة 
عن سبعة فصار البقر فى - اليبدن ولذلك كان تقليد البقرة كتقايد البدنة فى بابرة 
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الإحرام بها لسائةه! ولا يقلد غيرهما فبذان الهنيان اللذانختص ببماالبدن دونسائر 
المدايا وروى عن جابر بن عبد الله قال البّرة من البدن واختلف أصابنا فيمنقال لله 
عل بدئة هل يجوز له نحرها بغير مكة فال أبو حنيفة وجمد يحو زله ذلك وقالأبوبوسف 
لابجوز له ره إلا 33 وم ختلفوا فيمن نذر هديا أن عليه ذعه يك وأنمن قاللله على 
جزور أنه يذحه حيث شاه وروى عن ان عم رأنه قال من نذرجزوراً نمرها حيث شاه 
وإذا نذريدنة فرها مه وكذاروى عن الحسن وعطاء وكذا روى عن عبد الله بن تمد 
أبن على وسالم وسعيد بن المسيب قالا إذا جعل على نفسه هديا فبمكة وإذا قال بدنة ليث 
وى وقالجاهد ليست اليدن إلامكة وذهب أنو حنيفة أن اليدنة منزلةالجرور ولايقتضى 
إهداءها إلى موضع فكان بمنزلة ناذر الجروروالشاة ونوهاوأماالحدىفإنه يقتضى [هداءه 
إل موضع وقال اله تعالى | هديا بالغ الكعبة | لعل بلوغ الكعبة منصفة الهدىو تج 
3 يوسف بقولهتعالى [والبدن جعلناهالكم منشعائر الله لكم فيها خير | فكان اسم للبدنة 
مفيداً لك لكو باقر بة كالهدى إذكان اسم الحدى يقتضى كونه قربةمجعو لا للهفلمالم بحرا هدى 
إلا؟كة كا نكذ الك حك البدئة قال أبو بكر وهذا لا يازم من قبل أنه لي سكل ماكان ذتحه 
قربة فوو #تض بار م لآن الأخحية ة رية وهى جاثزة فى فى سائر الأماكن فوصفه للبدن 
بأمها من شعائر أله ع تخصيصر | بالحرم قولهتعالى [فاذكروا اسم الله علمها صواف] 
روى يونس عن زباد قال رأيت ابن عمر أنى على رج قدأغراحلته تحرهاوم باركة 
فقال أنضرها قياما مقيدةاسةأى القاسم َل وروى أيمن بن نابل عن طاوس فى قوله 
تعالى [ فاذكر وا اسم الله علييا صواف] قياما وروى سفيان عن منصور عن مجاهد قال 
من قرأ 2 قأئمةمضمومة بدأهاومن 3 قرأصوافن قيام معقولة وروى الأعش 


عن أبى ظبيان عد نان 5 باس وال ل قرأها صوافنقال معقولة ول سم أ أنه وأله له أكبر 
وروى الامش عر ن أبى الضحى قال ”ممعت .أن عباس وسئلء عنهذه الأيقصو افقال 


قيأما معقولة وروى جو برعن الضحاك قال كان بن مسعود يقرأها صوافنوصوافن 
أنيعة ل أحدى يد.هما فتقوم على ثلاث وروى قتادة عنالحسن أنه قرأها صوافى قال 
خالصة من الشرك وعن ابن عمر وعروة بن الزبير أنهاتدحر مستقبلة القبلة قالأبو بكر 
حصات قراءة الساف أذلك على ثلاثة أنحاء أحدهاصواف معنى مصطفة قياماوصواف 


باب حلأ طدى 4١‏ 


يمعنى خالصةلله تعالى وصوافن بمعنى معقلة فى قيامها قوله تعالى | فإذا وجبت جنوما | 
روى عن أبن عباس ومجاهد وااضحاك وغيرمم إذا سقطت وقال أهل اللغة الوجوب 
هو السقوط ومنه وجبت الشمس إذاسقطت للبغيب قال قيس بن الخطيم : 
أطاعت بنو عوف أميراً نهاهم عن السلم حتىكان أول واجب 

يعنى أولمقتول سقط على الأرض وكذلك البدن إذا حرت قياماسقطت ت الجذومها 
وهذا يدل على أنه قد أراد بقوله صواف قياما للآنها إذاكانت باركة لايقال إنها تسقط 
إلا بالإضافة فيال سقطت لجنو بها وإذاكانت قاممة ثم 1 فلا محالة يطلق عليها اسم 
السقوط وقد يقال للباركة إذا مانت فانقليت على الجنب أنباسقطت لجنا فاللفظ تمل 
لللاممين إلا أن أظررهما أن تكون قائمة فتسقط 8 عند النحر وقوله تعالى | فإذا 
وجبت جنوبها فكلوا منها ] يدل على أندقد أريد بوجوهما لجنومما هوتها فبذا يدل على 
أنه ليس المراد سقوطها خسب وأنه إنما أراد سةوطها للدوت لجءل وجوما عبارة عن 
ألم وت وهذا يدل على أنه لابجوز الأكل منها إلابعد م وبأ ويدل عليه قو له يِل 0 مانانمن 
الويمةوهى حية فووميتة وقوله تعالى | فكلوأ منها ا إشتطى إيجاب الأكل منها إلا أ نأهل 
العلم متفقون على أن الأ كل منها غير واجب وجائزأن يكون مستحستاً مندوباً إليه وقد 
روى عن النى يله أنه أكل من البدن التى ساقها فحجة الوداع وكان لا يأكل يوم 
الأضى << ى يصل صلاة الميدثم : 0 ل من حم أضميته وقال يِل كنت مهبتك - ن نوم 
الأضاحى فوق ثلث فكلوا وادخروا وروى أبو وبكر بن عياش عن ألى إسماق ا 
قال بععث معى عبد الله مهدية فقلت له ماذا تأ مى أ ن أصنع به قال إذا كان يوم عرفة 
فعرف به وإذاكان يوم التحر فانحره صواف فإذا وجب لجنبه فكل ثلا وتصدق بثاث 
وابعث إلى أها ل أخى ثلا وروى نافع عن أبن ع ركان يتى فى النسك والاضحية ثلث 
فك ولأامإك وثلث فى جيرانك وثاث للمساكين وقال عبد للك عن عطاء مثله قال وكل 
شىء من البدن واجباً كان أو تطوعا فهرو ممذه المتزلة إلا ماكان من جراد صيد أو قدية 
هن صيام أو صدقة أو نسك أو نذر مسمى للساكين وقد روى طاحة ابن يمرو عز 
عطاء عن ابن مسعود قال أمرنا رسول اله يَلِتهِ أن تتصدق بثلئها و تأكل لثما ونعطى 
الجازر ثلثها والجازر غاط لآن النى يَِِ قال لعلى لا تعطى الجازر منها شيئاً وجائز أن 
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يكون الجازر صحيحاً وإنما أممنا بإعطائه من غير أجرة الجزارة وإنما نبى أن يعطى 
الجازر منها من أجرته ولما ثبت جواز الأكل منها دل ذلك على جواز إعطائه الأغنياء 
لأنكل مابحوز له أكله يوز أن يعطى منه الغنى كسائر أمواله وإنما قدروا الثلث 
للصدقة على وجه الإستحباب لاله لما جاز له أن يأكل لعضه ويتصدق يبخضه ومهدى 
بعضه على غير وجه الصدقةكان الذى حصل للصدقة الثلث وقد قدمنا قبل ذلك أنه لما 
قال يليه فى لخوم الأضاحى فكلوا وأادخروا وقالالله تعالى | فكلوا منهاو أطعموا اليائس 
الفقير | حص ل الثاث للصدقة وقولهتعال | فكلوا منما| |عطفا على اليدن يشتضى عمو مه جواز 
الكل م من بدن القران والقتع ( شمول اللفظ لها قوله تعالى | وأطعموا القانع والمعتر ] 
قال أبو بكر القانع قد بكون الراضى مما رزق والقائع السائل أخبرنا أبو عمر غلام ثعاب 
قال أخبر نا تُعلب عن ابن الا انال القناعةالرضا مارزقه التهتعالى ويةالمن القناعة 
رجل قانع وقنع ومن القنوع رجل قانع لا غير قال أبو بكر وقال الشماخ فى القنوع : 
لمال المرء يصلحه فيةنى مفاقره أعفمن القنوع 
واختاف السلف ف المراد بالآبة فروى عن أبن عباس وماهد وقتادة قالوا القانع الذى 
لايسئل والمعتر الذى يسئل وروى عن الحسن وسعيد بن جبير قالا القانم الذى يسئل 
وروى عن الحسن قال ااعثر يتعرض ولا يسئل وقال مجاهد لقاع جارك الذى والمعتر 


الذى يعتريك من الناس قال أبو بكر إن كان القائع هو الغنى فقد اقتضت الآبة أن كون 


المستحب الصدقة بالثلث لان فيا الام بالا“ كل وإعطاء الغنى وإعطاء الفقيرالذىيسئل 
قوله تعالى | ( ن نال الله لحومبا ولا دماؤها ولكن يناله التقوى مح ا قيل فى معناه 
لن يتقبل الله اللحوم ولا الدماء ولكن يتقبل التقوى منها وقيسل لن يبلغ رضا الله 
لحومها ولادماءها ولكن يبلغه التقوى منكم وإنما قال ذلك بيانا أنهم إنما يستحقون 
الثواب بأعماهم إذكانت اللحوم والجماء قل اق فلا جوز أن يستحقوا ببالثواب وإنما 
يستحقونهيفعلهم الذى هوالتةوىوجرى موافقة أمم الله تعالى بذكا قو لهتعالى إ كذلك 
ؤذرها ل ا يعنى ذللها لتصريف العباد فمابريدون من اخلاف السباع الم نعة ماأعطيت 
من القوة والآلة قوله تعالى | ولولا دفع الله الناس بعضهم ببعض لهدمت صو امع وبيع 
وصلاوات ومساجد ا قال ماهد صوامع الرهيان والبيع كنائس الهود وقال الضحاك 


باب محل الهدى م 


صلوات كنائس المهود ويسمونمها صلوتا وقيل إن الصلوات مواضع صلوات المسلين 
ما فى منازهى وقال بعضهم لولا دفع الله الناس بعضهم ببعض لهدمت صوامع فى أيام 
شريعة عسى عليه السلام وبع 2 أيام شر يعة موسى عليه السلام و مساجدق أييام شر لعة 
مد يم وقال اسمن يدفم عن هدم مصليات أهل الذمة بالمؤمنين قال أبو بكر فى الآة 
دليل على أن هذه المواضع المذكورة لا يحوز أن تهدم على من كان له ذمة أو عبد من 
الكفار فى دار الحرب ججائز لهم أن هدموها وا -هدمون سائر دورهم وقال مد بن 
الحسن فى أرض الصلح إذا صارت مصراً للمسامين لم هدم ماكان فيا من بيعة أو كنية 
أو بيت نار وأما مافتح عنوة وأقر أهلبا علما بالجزية فإنه نار منهامص را للسامينفإنهم 
ممندون من فأ 0 ف ببعوم وكنا نأنُسهم ولا هدم عليهم ويؤمون بأن بمعاوها إن 
شاؤا بيوتاً مسكونة قوله تعالى | الذين إن مكناهم فى الأرض أقاموا الصلاة وآتوا 
الذكاة | قال أبو بكر هذه صفة الذين أذن لهم فى القتال بقوله تعالى | أذن للذين يقاتلون 
بأنهم ظليوا - إلى قوله - الذين أخرجوا من ديارثم لغير <ق - إل قوله ‏ الذين إن 
مكنا فى الأرض أقاموا الصلاة وآنوا الزكاة وأمروا بالمعروف ونهوا عن المنكر ] 
وعديفة ة ألم أ جر , ا الذ, نأ رجوأ من ديارثم بغيرحق قأخير تعالى أنه إن ن مكنهم 
فى الأرض أقام وا الصلاة وتوا !١‏ لزكاة وأمروا بالمعروف ونهوا عن المنكر وهو صفة 
الخلفاء الراشدين الذين مك مكنهم الله له فى ال لارض ومأ بو بكر وعمر وعدمان وعلى رضى الله 
عنهم وفيه الدلالة الواضدة على صمة [مامتهم لإخبار الله تعالى بأنهم إذا مكنوا فىالأرض 
قاموا بفروض الله عليهموةد مكنوا فى الاأرض فوجب أن 0 | أئمة القائمين بأواص 
الله منتهين عن زواجره ونواهيه ولا بدخل معاوية فى هؤلاء لان ألله عا وصف بذلك 
المواجرين الذين أخرجوا من ديارهم وليس معاوية من المواجرين بل هو من الطلقاء 
قوله تعالى | وما اننا من قبلك ل ولا نى إلا إذاتمنى ألق الشيطان فى امنيته | 
الآية روى عن ابن عباس وسعيد بن جبير والضحاك وممد بن ل وحمد بن قس أن 
السب فى نزول هذه الاية إنه لما تلا النبى له | أفرأ يتم اللات والعزى ومناة الثالثة 
الاأخرى ]ألق الشيطان فى تلاوته : 

تلك الغرانيق العلى وإن شفاعتون اثر يم 


ىن 


4 أحكام الق رآن للجصاص 


وقد اختاف فى معنى ألق الشيطان فةال قائلون لما تلا النى يلتم هذه السورة وذكر فيها 
الآصنام علم الكفار أنه يذكرها بالذم والعيب فقال قائل منهم حين بلغ الت يلت إلى 
قوله تعالى | أفرأ يتم الات والعزى | تلك الغرانيق العلى وذلك بحضرة المع الكثير 
من قريش فى المسجد الحرام فقال سائرالكفار الذي نكانوا بالبعد منه إن مدا قد مدح 
المتناوظنوا أن ذلككان فى تلاوته فأأبطل الله ذلك من قو لهم وبين أن النى مَل لم يتله 
وإنما تلاه بعض المشركين وسمى الذى ألقى ذلك فى حال نلاوة النى يلق شيطانا لانه 
كان من شياطين الإنسكا قال قعالى [ شياطين الإنس والجن] والشيطان اسم لكل متمرد 
عات من الجن والإفس وقيلإنه جائز أن يكون شيطاناً من شياطين الجن وقال ذلكعند 
تلاوة التى يليه ومثل ذلك جائز فى أزمان الأنبياء عليوم السلامي حك الله تعالى عنه 
بقوله| وإذ زن طم الشيطان أعماهم وقال لا غالب لع البوم من امن وإف جارلم 
فليا تراءت الفئتان نكص على عقبية وقال أف برىم متم إى وض مالا ترون | وإعا قأل 
و5 تصور ك3 عور 
وكان مثل ذلك جائزاً فى ذمن النى يِب لضرب من التدبير خائز أن يكون الذى قال 
ذلك شيطاناً فظن القوم أن الى لبه قاله وقال بعضهم جائزأن يكو نالتى يلتم قد تكلم 
يذلك على سبيل السهو الذى لا يدرى منه بشر فلا يأيث أن أيه لله عليه وأذكر بعض 
العلياء ذلك وذهب إل أن ال معنى إن الشيطان كان بلق وساوسهق صدر النى ل مايشغله 
عن بعض مايقول فيقرأ غلطاً فى القصص المتشامة حو قصةمومى عليه اأسلام وفرءون 
فى مواضع من القرآن مختلفة الا*لفاظ فكان المنافقون والمشركون ربا قالوا قد رجعم 


عن بعض ما قرأ وكان ذلك بكون منه على طر يق السمو فنبهه الله تعالى عليه فأما الخلط فى 


ة الشريخ البجدى حين تشاورت قريش ف دارالندوة فى أمس النى يَلِله 


> اسسلاو للء أنس كأما + 1 00 5 ترد سسا فيه 2 ا ة مه 
أءة تلك الذ ائة فاته غر حاكه وق عه مه ألم طث 5 لاجو ز وقوع الغفط عل نحض 
#اخو ون نو يقري #تيكو:: © كيدا كي 2 الى موجه > رن مر جأ» 


القرآن بإنشاد شعر فى أضعاف التلاوة على أنه من القرآن وروى عن الحسن أنه لما قلا 
عافيه ذكر الاأصنام قال فى النى يِه إها هى عندعكا لغرانق العلى وإن تماغارق 
لترنجى فى قو ل على جرة السكير عليوم قو له تعالى | لكل أمةجعلنا منسكا هم ناسكوه فلا 
يناعنك فى الام ] قبل إن المنسك الموضم المعتاد لعمسل خير أو شر وهو اللألف 


باب محل الهدى 6م 


لذلك ومناسك الحج مواضع العبادات فيه فبى متعيدات الحج وقال ابن عباس منسكا 
عيداً وقال مجاهد وقتادة متعيدا قٌْ إراقةالدم عى وغيره وقالعطاء وجاه د يضاً وعكرمة 
ذبائح ثم ذاحوه وقيل إن المنسك جميع العبادات التى أعى الله ها قال أبو بكر قال النى 
يله فى حديث البراء بن عازب أن النى ته خرج يوم الأضحى فقال إن أول نسكنا 
فى يومنا هذا الصلاة ثم الذيح عل الصلاة والذيح جميعاً نسكا وهذا يدل على أن ا 

النسك يقع على جميع العبادات إلا أن الأظور الا غلب فى العادة عند الإطلاق الذي على 
وجه القربة قال الله تعالى [ ففدية من صيام أو صدقة أو نسك ] وليس يمتنع أن يكون 
المراد جميع العبادات ويكون الذيح أحد ما أريد بالآية فيوجب ذلك أنيكونوا مأمورين 
بالذيح لقوله تعالى [ فلا ينازعنك فى الآمس ] وإذكنا مأمور بن بأ لذب ساغ الاحتجاج به 
فى إبجاب الأأاضيةلوقوءباءامةفى الموسرينكالزكاة ولو جعلناه على الذيح الواجب ف الحج 
كان خاصاً فى دم القران والمتعة إذ كانا نسكين فى الح دون غيرهما من الدماء إذكانت 
سائر الدماء فى الحيج إنما يجب على جبة جبرآن نقص وجناية فلا يكون إيحابه على وجه 
أبتداء العبادة به وقوله تعالى [ جعلنا منسكا مُ ناسكوه ]| يقتضى ظاهر وابتداء إيحاي 
العبادة به واختلف السلف وفقباء الأمصار فى وجوب الأضحية فروى الشعبى عن أنى 
سرحة قال رأيت أبا بكر وجمر وما إضحيان وقال عسكرمة كان ابن عباس يبعثنى اوم 
إلا أضى بدرثمين اشترى له مأ ويقول من لقيت فقل هذه أضحية أبن عباس وقال ابن 
عمر ليست حتم ولسكن سنة ومعروق وقال أبو مسعو د الا “فصارى إنى لا"دع الا'ضحى 
وأنا موسر عخافة أن رى جيراتى أنه حتم على وقال إبراهيم النخعى الاضحية واجبة إلا 
على مسافر وروى عنه أنه قال كانوا إذا شهدوا حوا وإذا سافروا لم يضحوا وروى 
يحى بن يمان عن سعيد بن عبد العزيز عن مكحول قال الا" ضحية واجبة وقال أبو حنيفة 
ويد وذفر الاأضحية واجبة على أهل اليسار من أهل الا مصار والقرى المقيمين دون 
المسافرين ولا أضية على السافر وإنكان موسراً وحد اليسار فى ذلك ماتجب فيه صدقة 
الفطر وروى عن أفى بوسف مثل ذلك وروى عنه أتها أفسدت بوأجية وهى سنة وقال 
مالك بن أفس على النا سكلهم أضبية المسافر والمقبم ومن تركها من غير عذر ئس ماصنم 
وقال الثورى والشافعى ليست بواجبة وقال الثورى لا بأس بتركها وقال عبد الله بن 


ك4 أحكام القرآن للجبصاص 


الحسن يؤثر مها أباه أحب إلى من أن يضحى قال أبوبك رومن يوجبها يحتج له هذه الآبة 
ويحتج له بقوله قل إنصلاتق ونسكى وبحياى ومانى لله رب العالمين لاشريك له وبذلك 
أمرت] قد اقتضى الام نالا “ضية لا'ن النسك فى هذا الموضع ارا دءهالا“ضحية ويدل 
عليهماروى سعيدين جبيرعن عمران بن حصين أنالنى يلق قال بافاطمةاشودى أضحيتك 
فإنه يخفر لكبأول قطرة من دمباكل ذنب عملتيه وقولى [ إن صلاتى ونسك وحماى 
وعا قد رب الماميق ] وروى أن علياً يأرضى الله عندكان يقول عند ذيم الاأضية | إن 
صلاتق ونسك ومحياى وماتق لله | الآبة وقال أبو بردة ين نيار يوم الا“ضحى با رسول 
الله إنى عات بنسكى وقال يلتم إن أول نسكنا فى يومنا هذا الصلاة ثم الذيم فدل ذلك 
على أن هذا النسك قد د 0 الا'ضحية وأخبر أنه مأمور به بقوله | وبذلك أمرت ] 
والاام ر يقتضى الوجوب ويحتج فيه بقوله [فصل لربك وا 0 
العيد وبا لتتحر الا“ضحية والائص يقتضى الإيجاب وإذا وجب على النى له فهو وأجب 
علينا لقوله تعالى [ فاتيعوه ] وقوله [ لقدكان لم فى رسول الله أسوة د رمج 
للقائلين لال اا 0 , عن عبد أللّه بن عياش قال <د ثنى 
الا عرج عن أنى هريرة قال قال رسول الله له من كان له يسار فلم يضم فلا يقربن 
مغناكن ل قكتووا معن ز يتزع لض ابم فوعا جماعة منوم #ى بن سعيد حدثنا عبدالباق بن 
قانع قال حدثنا عباس بن الوليد بن المارك قال حدثنا اليثم بن خار جة قالحد ثناي> ىبن 
سعيد عن عبد الله بن عياش عن الاعرج عن أنى هريرة قال”قال رسول الله يت من 
قدرعلى سعة فلم يضم فلايق ربنمصلانا وروأه يحى بن يعلى أأيضاً آمرفوعا <دثنا عبدالياق 
قال حدثنا حسين بن إححاق قال <دثنا أحمد بن النعمان الفراء قال حد ثنا يحبى بن يعلى عن 
عبد الله بنعياش أوعباسعن اله عرجعز نأفىهريرةقالقالر سول الله عله دن وجدسعة 
0 تأوروأه 0 بن أنى جعفر عن اله عرج عن أنى هرائرة 
قال من وجد سعة فلم يضم فلا يش رن ه مصلانا ويقال إن عبيد الله بن أى جعفر فوق 
1 عاض ف الط اللا فر دعل وير بزو برفعه ويقال إن الصحيح أنه 
موقوف د أيضاً بحديث ك ألى رملة الحننى عن مختف بن 
سل عن النى َلك أنه قال على كل أهل ببت فى عام أضمية وعتيرة قال أبو بكر والعتيرة 


باب محل الهدى ا ام 


منسوخة بالإتفاق وهى إن مكانوا يصومون رجبثم يعترون وهى !لرتجبية وقدكان!بن 
سيرين وأبنعون يفعلانه ولم تقم الدلالة على نسيخ الأضحية فهى واجبةامتقضى الخبر إلا 
أنه ذكر فىهذا الحديث على كل أهل يت أضحية ومعلوم أن الواجي من الأضيةلإيحرى 
عن أهل البيت وإنما يحرى عن واحد فيدل ذلك على أنه ل بردالإيحات وماصتي لو جبيبا 
ماحد ثنا عبد الباق قال حدثنا أحمد بن أبىعون البزورى قال حدثنا أبومعمر [سماعيل بن 
إبراهي قال حدثنا أبو [سماعيل الؤدب عنمجاهدعن الشعىع نجابر والبراء بن عأزب قالا 
قامالنى بل على منبره يوم اللأضحى فقال من صلى معنا هذه الصلاة فليذي بعدالصلاة 
فقام أبو بردة بن نيار فقال يا رسول الله[نى ذبحت ليأكل معنا أما بنا إذا ر جعنا قال لبس 
بنسلك قال عندى جذّعة من المعز قال #زى عنك ولا ##زى عن غيرك فستدل من هذا 
الخبر بوجوه على الوجوب أحدها قوله يلل من صل معنا هذه الصلاةوشهد معنافليذيح 
بعد الصلاة وهواص بالذي يقتضى ظاهرهالوجوب والوجهالثانى قوله عَلِنّ تبجرى عنك 
ولانجز ىعن غير ك ومعناه تقضى عنك لأنه يقال جرىعنى كذا بمعنى قضى عنى والقضاء 
لا بكون إلا عن واجب فقد اقتضى ذلك الوجوب ومن جبة أخرى أن فى بعض 
ألفاظ هذا الحديث فن ذبج قبل الصلاة فليعد اخيته وفى بعضبا أنه قال لاأى ر ده أعد 
أضبتك ومن يأنى ذلك يقول إنقوله يِه من صلى معنا هذه الصلاة وشهد معنا فليذيج 
يدل على أنه م برد الإبجاب لان وجو مما لايتعلق بشهود الصلاة عند الجميع ولماعم اجلميع 
ول يخصص به الاأغنياء دل على أنه أراد الندب وأماقوله #رىعنك فإنما أرادبه جواز 
قربة والجواز والقضاء على ضربين أحدهما جواز قرية والآخر جواز فرض فلس فى 
ظاهر إطلاق لفظ الجواز والقضاء دلالة على الوجوب وأيضاً حتمل أن يكون أبوبردة 
قدكان أوجب الا“ضحية نذر فأمره بالإعادة فإذآً ليس فيا خاطب به أبو بردة دلالة على 
الوجوب لاأنه حك فى شخص معين لنس عمو م لفل ىق إيجحاما 2 ١‏ 
لوأراد القضاء عن واجب أله عن قيمته ليو جبعليه مثله قيل له قد قال وق ردة إن 
عندى جذعة خير من شال لح فكانتال+جذعة خير من الا ولىوما لحتس بله على الرجوئ 
من طرق النظر إتفاق الميع على لزومها بالنذر فلولا أن لما أصلا فى الوجوب 1 ازمع 
بالنذر كسائر الا “شياء التى ليس لما أصل فىالو جوب فلاتلزم بالنذر وماحتج به للوجوب 


سس 2 ءا عسل 
أحد فإن قيل 


ماروى جابر الجعفى عن أبى جعفر قال نسخت اللأضحية كل ذهكان قبلها ونسخت الركاة 
كل زكاةكانت قبلا ونسخ صوم رهضانكلصوءكان قبله ونسخ غسل الجنابةكل غسل 
كان قبله قالوا فهذا يدل علىوجوب الى لأنه نسخ به ماكان قبله ولا يكون المنسوخ 
به إلا واجبا ألا ترى أنكل ماذكره أنه ناسخ لا قبله فبو فرض أو واجب قال أبو بكر 
وهذا عندى لايدل على الوجوب لان نسح الواجب هو بيان مدة الوجوب فاذا بين 
ا لنسخ أن مدة الإيجابك نت إلى هذا الوقت م كن قَْ ذلك ما يقتضى إيحاب ثىه آخر 
ألا ترى أنه لو قال قد نسخت عنكم العتيرة والعقيقة وسائر الذبائح التىكانت تفعل لم 
تكن فيه دلالة على وجوب ذبيحة أخرى فليس إذا فى قوله نسخت الا "ضمي ة كل ذبيحة 
كانت قبلها دلالة على وجوب الاضحية وإنمافائدة ذكر النسخ فى هذا الموضع بالا ضية 
أنه يعد ماندينا إلى الاضية م تكن هناك ذبيحة أخرىواجبة وعاحتج ددن نىوجومما 
ماحدثنا عيد الباق بن قانع قال حدثناإبراهيم بن عيك أتهقال حدثنا عيك العزيزين الطاب 
قال حدثنا مندل بن على عن أبى حباب عن عكر مة عن ابن عباس قال قال رسو لاله يَلله 
إلا ضى على فريضة وهوعليم سئة وحدثنا عبد الباق قالحدئنأ سعيد بن حمد أو عنيات 
الا'نجدانى قال حدثنا الحسن بن ماد قال حدثنا عبد الرحيم بن سليم عن عبدالله بن محرز 
عن قتادة عن أنس بن مالك قال قال رسول الله متلق أمرت بالاضحى والوتر ولم لعزم 
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على وحدثنا عيد الباق قال حدثنا تمدن على بن العياس الفقّيه قال حدثنا عيد ألله بن عر 
قال حدثنا حمد بن عبد الوارث قال حدئنا أبان عن عكرمة عن أن عباس عن النى يلل 
قال ثلاث هن على فريضة ولك تطوع الا'ضحى والوتر والضحى فقهذه الا'خبار أنه 
ليست بواجبة علينا إلا أن الا”خبار لوتعارضت لكانت الا“ خبار المقتضية للإجاب 
أولى بالاستعمال من وجبين أحدهما أن الإيحاب طارىء على إباحة الترك والثانى أن فيه 
حظر الترك وفى نفيه [باحة الترك والحظر أولى من الإباحة وما حتج به فى نقى الوجوب 
مأ حدثنا جمد ين بكر قأل حدثنا أبو دواد قال حدثنا هارون بن عبد الله قال حدثنا عبد 
ألله .بن بزيد قال حدثتى سعيد بن أبوب قأل حدثتى عياش القتياى عن عسى بن هلال 
الصدفى عن عبد الله بن عمرو بن العاص أن النى يلتم قال أمرت بوم الا"ضحى عيدآ 
جعله الله لهذه الا'مة فقال رجل أرأيت إن لم أجد إلا منيحة إثى أفأضحى مما قال لا 


باب > ل[ طدى قم 


ولكن تأخذ من شعرك وأظفارك وتقص شار بك وتحاقعانتك فتلك تمام أضيتك عند 
القه عز وجل فلا جعل هذه الآشياء بمنزلة الأضحية دل على أن الاضحية غير واجبة إذ 
كان فعل هذه الا شياء غير واجب وحدثنا تمد بن بكر قال حدثنا أبو داود قال حدثتى 


إبراهم بن مومى الرازى قال حدثنا حمد بن [سحاق عن بزيد بن أنى حبيب عن أبى عياش 


عن جابر 9 عيد الله قال ذيح النى 1 يوم النحر كدشين أقرنين أملحين مو جين 3 
وجببما قال إنى وجوت وجوى الذى فطر السموات والاارض على ملة إبراهم حنيةأ 
وما أنا من المشركين إن صلاتى ونسكى وحياى وات لله رب العالمين لاشريك له وبذلك 
أمرت وأنا من المسلمين اللوم منك ولك عن محمد وأمته باسم الله والله أ كبر ثم ذيح قالوا 
فق ذححه عن الا'مة دلالة على أنها غير واجبة لا”نها لوكانت واجبة لم تجر شأة عن جمبع 
الاامة قال أبو بكر وهذا لايننى الوجوب لا" نه تطوع بذلك وجائز أن يتطوع عمن قد 
وجب عليهكما ب#طوع الرجل عن نفسه ولا سقط ذلك عنه وجوب مايلزمه وما حت 
من نق الوجوب ما قدمنا روايته عن السلف من نى إيحابه وفيه الدلالة من وجمين على 
ذلك احدها 

ذكرنا قوط من السلف نى إيحابه والثاى أنه كان واجبامع عموم الحاجة إليهلوجب 
أن ون من النى يل توقيف لا ابه على وجو به ولو كان كذ لاك لورد النقل به 


37 


أنه م يظبر من د من نظرا هم من السلف خلافه وقد استفاض عمن 


م متواتراً وكان لا أقل من أن يكون وروده ففوزن ورود إيحاب صدقة الفطر 
أعموم الحاجة إليه وف عدم النقل المستفيض فيه دلالة على أق الوجوب وحن فيه بأنه 
لوكان واجبا وهو حق فى مال لما اختلف حك المقيم والمسافر فيه كصدقة الفطر فلا لم 
يوجبه أبو حنيفة على المسافر دل عبل أنه غير واجب وحتج فيه أيضاً بأنه لوكان واجباً 
وهر حق فى مال لا أسقطه منى الوقت فلما اتفق الجميع على أنه يسقط مضى أيام انحر 
دل على أنه غير واجب إذ كانت سائر الحقوق الواجبة فى الا”موال نحو الكاة وصدقة 
الفطروالعشر ونحوها لايسقطها مضى الا“وقات ةو لهتعالى [وجاهدوا فاللته ح قجباده 
-المقوله ملةأيكم براه | قبل ممنامجاهدوا فالقه حقجباده واتبعواملة أبيكإراهير 
ولذلك نصب وقال بعضهم قصب لا نه أرادكلة أي إلا أتلا حذف الجار قصل الاسم 
بالفدل فتصب قال أ بو بكرو فى هذهالابة دلالةعلى أنعلينا اتباعشربعة إبراهيم إلاماثيت 
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نسخه على لسان نبينا يلت وقيل إنه إنما قال ملة أبه بكم إبراهيم لآمها داخلة فى ملة نبينا 
له وإنكان المحنى أنه كلة أب بيك إبراهيم فإنه يعنى أن الجباد فى الله حق جبادهكلة أبيكم 
3 عليه السلام انه جاهد فى الله دق جباده وقال أبن عدأ سس[ وجاهدوا فى ألله 
حق جباده | جاهدوا المشركين وروى عن أبن عباس أيضاً لا تخافوا فى الله لومة لاثم 
ودو جر أد ف أئله عق جماده وقال الضحا كك لد اعملوا بالمق لله عز وجل قو له تعالى 
أوما جعل عليكفى الدين من حرج | قال أبن عياس من ضيق وكذلك قال #اهد وحدج 
به فكل ما اختلف فيه من الحوادث أن ما أدى إلى الضيق فمو منق وماأوجب التوسعة 
ثبو أولى وقد قيل | وما جعل عليكم فى الدين من جرع إنة من ضبق لأخترج نه وات 
لآن منه مأ يتخاص مده بالتوية وماه ما : ورم به المظلية قلس قَّ دن الإسلام مالا سييل 
إلى الخلاص من عقو بته وقوله | ملة أب يك إبراهم | الطاب بيع ا وليس كلهم 
راجعا بنسه إلى أولاد إبراهيم فروى عن الحسن أنه أراد أن حرمة ة إبراهم م علىالمسلمين 
كرمة الوالد على الولد ؟] قال تعالى [ وأزواجه أمواتهم | وفى بعض القّر 5 وهوآاب 
لم قوله تعالى[ مر ساك المسلمين من 5 ل | قال ابن عباس ومجاهد يعتى إن انه سما : 
المسلءين وقيل ا بم عام المسلمين لشوله تعالى حا كياً عن إبراهم م1 ومن ا 
أمة مسلمة لك | وقوله تعالى | من قبل وى هذا | قال بجاهد من قبل القران وى القرآن 
وقوله تعالى| هو [هواجتبام] | بدلعلى أنهمعدول رضيو نوق ذلك بطلان طمن الطاعنين 
علهم إذ كان التهلايحتى إلاأهل طاعتهو تباع مرضاته وفى ذلكمدح للصحابةامخاطبين 
بذلك ودليل على طبارتهم قوله تعالى | ليكون الرسول شهيداً عليم وتكونوأ ندا 
على الناس ] ] فبه الدلالة على صمة إجماءمم لآن معناه ليسكون الرسول شبيداً عليكم بطاعة 
دن أطاع فى تليغه وعصيان م ن عكهى وتكونوا شهداء على الناس بأعماه م فا لصوم 
1 0 000 01 
هن لكاب رهم وسنة أليهم وه هذه أ ذية نظير قوله تعالى 
لنكونو! شهداء على الناس ويكون الرسول علي شهدا | فبدأ بمدحهم ووصفهم بالعدالة 
ثم أخبر أنهم شهداء وحجة على هن بعدم قال مه 5 اجتبام - إى قوله ‏ وتكونوا 
شهداء على الناس ] قوله تعالى | وافعلوا الخير | ربماحتج 4 اتج فى إيحاب قربة مختلف 
فى وجومها وهذا عندنا له يج الاحتتجاج 44 ف إيجاب شى. ولا إصم اعتقاد العموم 
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و لذلفلت. سجعاا و سك 


تسسا 


سورة المؤمئنون 6١‏ 


فيه . آخر سورة الج . 
ومن سورة الأو منين 
سم إلله الرمن الرحيم 

قال الله تعالى [ قد أفلم المؤمنون الذين ثم فى صلاهم خاشعون | روى ابن عوف 
عن مد بن سير بن قالكان النبى يِه إذا صلى رفم زأشه إلى السماء فلما نزلت | الذين ثم 
فى صلاتهم خاشءون | نكس رأسه وروى هام عن عمد قال ا نزلت [ الذين ثم فى 
صلاتهم خاشعون | خفضوا أبصارمم فكان الرجل تحب أن لايحاوز بصره موضع 
سجوده وروى عن جماعة الشوع ى اأصلاة أن لابجحاوز بره موضع سجو ده وروى 
عن إبراهم ويجاهد والزهرى الأشوع السكون وروى المسءودى عن أى سئان عن 
رجل منهم قال سثل على عن قوله | الذين هم فى صلاتهم خاشعون | قالالخشوع ف القاب 
وأن تلينكتفك للدره الم ولا تلتفت فى صلاتك وقال الحسن خاشءون خائفون قال 
أبو بكر التموع ينتظى هذه المعانىكلبا من السكون فى اأصلاة والتذلل وترك الإلتفات 
والحركة والمذوف من الله تعالى وقد روى عن النى يلع أنه قال اسكنوا فى الصلاة 
وكفوا أيديك فى الصلاة وقال أمرت أن أسجد على سبعة أعضاء وأن لا أكف شعراآً 
ولاثوباً وأنه نبى عن مس الخصى ف الصلاة وقال إذا قام الرجل يصل فإن الرحة 
تواجبه فإذا التفت انصرفت عنه وروى الزهرى عن سعيد بن المسيب أن رسول الله 
يلت كان يلسم فى الصلاة ولا ياتفت وحدأنأ مد بن بكر قال حدثنا أبو داود قال حدثنا 
3 توبة قال حدثنا معاوية بن سلامعن زيدين سلام أنه مأب سلام قال حدثتى السلوى 
أنه حدثه سهل بن الحنظلية أنهم ساروا مع رسول الله يله يوم حنين وذ كر الدديث 
إلى قوله من بحرسنا الليلة قال أنس بن أبى مرئد الغنوى أنا بأ رسول الله قال فاركب 
فركب فرسا له لخجاء إلى رسول الله يليه فقال له رسول الله يلتم استقبل هذا الشعب 
حتى تكون ف أعلاه ولا يغرن من قبلك الليلة فلدا أصبحنا خرج رسول اله وَل إلى 
مصلاه فركع ركعتين ثم قال هل أحسستم فا رسكم قالوا با رسول الله ما أحسستاه قثوب 
بالصلاة خُعل رسول الله عله يصلى وهو بلتفت إلى الشعب حتى إذا قضنى صلانه وسلم 
قال أبشروا فقد جاءع فار قأخير فى هذا الحديث أندكان يلتفت إلى الشعب وهو فى 
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الصلاة وهذا عندنا كان عذراً من وجبين أحدهما أنه لم يأمن من بجىء العدو من تلك 
الناحية والثانى اشتخال قليه بالفارس إلى أن طلع وروى دن إبراهيم التخعى أنه كان 
يلحظ ف الصلاة ينا وشمالا وروى حماد بن سلمة عن حميد عن 0 بن قرة قال قيل 
لابن عمر إنكان الؤيير إذا صل لم يقل هكذا ولا هكذا قال لكنا نقول هكذا وهكذا 
ونكون مل الناس وروى عن أبن عمر أن هكان لا بلتتفت فى الصلاة فعلمتا أن الإلتفات 
البى عنه أن يولى وجبه منة ويسرة فأما أن ياحظ منة ويسرة فإنه غيرمنهى عنه وروى 
سفيان عن الأعمش قا لكان ابن مسعود إذا قام إلى الصلاة كأنه ثوب ملق وروى أبو 
يان عنأنى عبيدة قال كان ابنمسعود إذاقام إلى الصلاة خفضؤمأ صو تهو بدنه وبصره 
وروى على بن صالم عن زبير أليااى قا لكان أراد أن يصل كأنه خشبة قولهتعالى [والذين 
مِ عن اللغو معرضون أ واللغو هو الفعل الذى لا فايدة فيه وماكان هذا وصفه من 
القول والفعل فهو محظور وقال ابن عباس اللو الباطل والقول الذى لا فايّدة فيه هو 
الباطل وإن كان الباطل قد يبتغى به فو ايُدعاجلة قو لهتعالى | والذينهم لفروجهم حافظون| 
يحوز أن يكون المراد عاما فى الرجال والنساء لآن المذ كر والمونث إذا اجتمعا غاب 
المذكر كقوله [ قد أفلم المؤمنون الذين ثم فى صلاتهم خاشعون ] قد أريد به الرجال 
والنساء ومن الناس من يقول إن قو والذين مم الروت اسرد ]خا صف الرجال 


1 لحك - |1 زللء ا ألا ذللى لاع ان أ‎ ٠ 
انهم | وذلكلا عدا ليك أر ط“ذابه الرجال‎ ١ لك 5 تعاى |21 على أذواجمم أو ماما_كت‎ 


قال أبوبكر وليس يمتنع أن يكون اللفظ الأول عاما ف اميع والإستثناءخاص ف الرجال 
كقوله[ووصينا الإنسان بوالديه حسناً ] ثم'قال [ وإن جاهداك لتشرك فى ] فالأول 
عدوم فى الجميع والعطف فى بعض ما نتظمه ”ا للفظ وقوله [والذين ملفروجهم حافظون] 
عام لدلالة الحالعليه وهو حفظها من مواقعة الحظور مها قولهتعالى |فن ابتغى وراء ذلك 
فأولئكم العادون] يقتضى تحر م نكاح المتعة إذ ليست بزوجة ولامملوكة بمين وقد بيناذلك 
فى سورة النساء فى قوله [ وراء ذلك ] معناهغير ذلك وقوله [ العادون ] يعنى من يتعدى 
الحلال إلى الحرام فأما قوله [ إلا على أزواجهم أو ماملكت أيمانهم ] استثناء من الجملة 
المذ كورة الحفظ الفروج وإخبار عن إباحة وطء الزوجة وملك المين فاقتضت الآية 
حظر ماعد! هذ ين الد:فين ف الزوجات و ملك !لآ بمانودل بذلك على إباحةوطه الزوجات 
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وملك التدين لعموم اللفظ فين فإن قيل لوكان ذلك عمو ما فى إباحة وطبون لوجب أن 
>وز وطؤهن فى حال الحيض ووط الآمةذات الزوجة والمعتدة من وطء بشيهة وو 
ذلك قيل له قد اقتضى عموم اللفظ إباحة وطبهن فى سائر الأحوال إلا أن الدلالة قد 
0 على تخصيص من ذ كرت كسا” ثر ال.دوم إذا خص منه ثىء لم > منع ذلك بقاء -- 
العموم فيهالم بخص وملك الدين متى أطلق عقل به الآمة ل ولابكاد يطلق 

ملك المين فى غير بنى آدم لا يقال للدار والدابة ملك المين وذلك لأن ملك العبد والامة 
أخص من لك غيرهما ألا ترى أنه يملك التصرف ف الدار بالنقض والبناء ولا لك 
ذلك فى بنى آدم ويجوز عارية الدار وغيرها من العروض ولا جوز عارية الفروج قوله. 
تعالى / والذن م على صاوأتمم ؟ حافظون أدوى عن جماعة من الساف فى قوله تعالى 
| حافظون ] قالوا | فعابافى الوقت وروى عن النى يلت أنه قال ليس التفريط ف النوم 
نما التفرريط أن يترك الصلاة حتى بدخ لوقت الأخرى وقال مسروق الحفاظ عل الصلاة 
فعلبا لوقتها وقال إبراهيم النخعى >حافظون داءون وقال قتادة يحافظون على وضوثمها 
وعواقنتها وركوعرا سجر دقاقال بو بكر المحافظة عليها مراعانها للتأدية فى وقتها على 
استكال شرا قطها + وجميع المعاتى الج تى تأول علا السلف المحافظة هى مرادة بالآية وأعاد 
ذكر الصلاة لأنه مأمور بالمحافظة علبا يا هو بالشوع فأ قوله تعالى أ والذين .وترون 

ماآنوا وقلومهم وجلة ] الآيةروى وك يبع عن مالآك بن مغو ل عن عيد ألرحمن بن سعيد 
أبن وهب عن عائشة قالت قلت بارسول الله الذ, بن يؤتون ماآتوا وقلومم وجلة أهو 
الرجل يشرب الخذر ويسرق قال لا ياعائشة ولكنه الرجل يدوم ويصلى ويتصدق 


ونخاف أن لابقي| ل منه وروى جرير عن ليث عمن حدثه عن عائشة وعن إبنسر يو تون 
ماآ توا قال الركاة وبروى عن ألم ن قأل اق نرت أقرأنا6 2 عن باتو أن 
3 


ترد علهم أشفق 5 ع1 سيدا ك5 أن العمذيوأ 05 عاقو له 1م 50 ولك ب 3 6 
قي 4 ب حار بره سارعول 3 


الخيرات وهلا سابقون ] اخيرات هناالطاعات يسارع[ إلها أهلالإيمان بالتهويجتودون 
فى السيق إليها رغبة فيا وعلياً بما لحم بها من حسن الجزاء وقوله [ وهم لها سابقون ] 
قال بن عباس سبقت طم السعادة وقالغيره وهم من أهل اخيرات سابقون إلى الجنة 
وقال آخرون وم إلى الخيرات سابقون قوله تعالى [ ولهم أعال من دون ذلك ] قال 
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قتادة وأبوالعالية خطايا من دون الحق وعن الحسن ويجاهد أعمال طم مندون مام عليه 
لايد من أن يعملو ها وقوله تعالى [مستكيرينيه سام أممجرو ن ]| قرىه بفتمح التاه وضم 
الجم وقرىء لض م التاء و مر الجيم فقيل فى #مجرون قولان أحدهيا ل 
تهجرون الو ال راض عنه وقال ججاهد وسعيد بن جبير 7ةولون الهجر وهوالسىء 
من القول ومن قرأ تهجرون فليس إلا من الهجر عن ابن عباس وغيره يقال امجر 
المريض إذا هدأ ووحد سامساً وإن كان المراد السهار لآنه فى موضع المصدر كا يقال 
قوموا قياماً وقيل]نما وحد لآله فى موضع الوقت بتقديرليلا تمهجرون وكانوا يسمرون 
باللييل 0 الكعبة وقد اختاف فى السمر فروى شعبة عن أب المنهال عن ألى برزة 
الاسلى عن لنى يله أنه كان بكر ءالنومقٍ بلا والحديث بعدها وروىشعية عن منصور 
عن خيثمة عن عيد الله عن النى يل قال لا سمر إلا لرجلين مصل وتيا أفر وعن أبن 

عمر أنه كان ينهى عن السمر بعد (١‏ - وأما الرخصة فيه فاروى الاأعش عن إراهم 
عن علقمة قال قال عمر كان النى يلقم لا بزال يسمر الليلة عند أبى بكر فى الامر من 
أمون المتبلنين وكان ابن عباس يسمن يمد التغاء وكدلك رين دينان وأروزت 
السختيانى إلى نصف الليل . آخر سورة المؤمنين . 


ومن سورة النور 
سم الله الرحمن الرحم 
قال الله تعالى [ الزانية والزانى فاجلدوا كل واحد منهما ماثّة جلدة ] قال أبو بكر 
لممختاف السلف فى أن حد الزانيين فى أول الإسلام ما قال الله تعالى [ واللاتى يأتين 
الفاحشة من ا فاستشهدوا علهن أربعة منكم ‏ إلى قوله - والاذان يأتيانها منكم 
8 قآذوها 1 فكان حداارأة الحسوا م ذى بالتعيير وكان حد ألم رجل التعبير ثم فسخ ذلك 


ع ن غير حصن 1 بقوله تعالى ؛|الزانية والواق واجلد واكل واحد منيما مائة 5 لدة] و وأسخ 


عن المحصن بالرجم وذلك لان قَْ حدابثك عيادة بن الصامت عَن الذى ار خذوا عىقد 
0 كه 

جعل الله لحن سبيلا السكر بالبكر جلد ماّة وتذريب عام والثيب بالثيب الجلد والرج 

فكان ذلك عقيب ب لجس والاهة ذى المذ كور , نق قو له [ واللاق يأنين الفادضة م._. 

فساكم- إلى قوله ‏ أو جحعل الله هن سبيلا] وذلك لتنبيهالنى يله إيانا على أن ماذكره 


سورة النور وة 


من ذلك هو السبيل المراد بالآية ومعلوم أنه لم تكن بينهما واسطة حك آخر لأنه ل وكان 
كذلك لكان السبيل امجعول طن متقدما لقوله يليه حديث عبادة إن المراد بالسبيلهو 
ما ذكره دون غيره وإذاكان كذلك كان الاذى والحدس منسوخين عن غير الحصن 
بالآية وعن اصن بالسنة وهو الر جم واختاف أهل العلل فحد الحصن وغيرالحصنى 
الزنافقالأبو حنيفة وأبو بوسف وزفر وتمد يرجم المحصن ولا لدو جلدغينا حصن 
ولدس نفيه بحد وإاهو موكول إلىرأى الإمام إن رأىنفيه الدعارة فل كو زحيسه 
<تىتحدثتوبة وقالابن أبىليل ومالك والآو ذاعى والثورىوالحسن بنصا لايجتمع 
الجلد والرجم مثل قول أعما بنا واختلفوا فى الننى بعد الجلد فقال ابن أبى ليل ينو البكر 
بعد الجلد وقال مالك ينئى الرجل ولا تنق المرأة ولا العبد ومن نفى حبس فى الموضع 
الذى ين إليه وقال الثورى والآو زاعى والحسن بن صالم والشافعى ين الزانى وقال 
الأوزاعى ولا تن المرأة وقال الشافعى ين العبد نصف دنة والدليل على أن نف الببكر 
الزانى ليس بحدان قو لهتعالى | الزانية والزانى فاجلدواكل واحدمنهما ماثةجلدة| يوجب 
أن يكون هذا هو الحد المستحق بالزنا وأنهكال الحد فلو جعانا الننى حداً معه لكان الجلد 
بعض الحد وفى ذلك إيحاب نسخ الآية فثدت أن الن إنما هو تعزبر ولس بد ومن جبة 
أخرى أن الزبادة فى النص غير جائزة إلا بمثل مايحوز به النسسخ وأيضاً لوكا نالننى دآ 
مع الجاد لكان من النى تم عند :لاوته توقيف للصحابة عليه لثلا يعتقدوا عند سماع 
التلاوة أن الجاد هو جميع حده ولوكان كذالك لكان وروده فوزن ورود تقل الآية فلبا 
م يكن شتير الننى بهذه المنزلة بلكان وروده من طريق الأحاد ثبت أنه لبسبحد وقدروى 
عن عمر أنه غرب ر ببعة بن أمية بن خلف ف افر إلى خيبر فلحق بهرقل ذقال عم رلا أغرب 
بعدها أحداآ وم يستثن الزنا وروى عن على أنه قال فى السكرين إذا زنيايحلدان ولا 
ينفيان وإن نفيهما من الفتنة وروى عبيد الله عن نافع عن | بنعمر أن أمة له زنت خْلِدها 
ولم ينغا وقال إبراهيم النخعى كن بالئق فتنة فل وكان النق ثابتاً مع الجاد على أنهما حد 
الزانى لاخنى على كبراء الصحابة وبدل على ذللك ماروى أبوهريرة وشبل وزيد بن خالد 
عن الى يَِلِيوٍ أنه قالفى الآآمة إذازنت فليجلدهافإن زنت فاجلدوها ثم إنزنتفاجلدوها 
ثم بيعو ها ولو بضفير وقد حوى هذا الخبر الدلالة من وجبين على صمة قوانا أحدهها 


أن أحكام القرءان للجصاص 


إنه لوكان النق ثابئا أذكره مع الجلد والثانى أن الله تعالى قال[ فإن أكين بفاحشة فعلين 
نصف ماعلى الحصنات من العذاب ] فإذا كان جلد الامة نصف حد الهرة وأخد يل 
فى حدها بالجلد دون النق دل ذإك على أن حد الحرة هو !للد ولا أق فيه فإن قبل إنما 
أراد يذلك التأديب دون الحد وقدروى عن ابن عباس أنالاءة إذازنت قبل أن تحصن 
أنه لاحد علما لقوله تعالى[ فإذا أحصن فإن أتين بفاحشة فعليين نصف ماعلى ا محصنات 
من العذاب ] قيل له قد روى سعيد المقبرى عن أبيه عن أبى هريرة عن النى بِقَع أنه قال 
إذازنت أمة أحدم فليجلدها الحد ولا يثرب عليها قال ذلك ثلاث مرات ثم قال ف الثالثة 
أو الرابعة ثم ليبعها ولو بضفير وقوله وَلِنه بعبأ ولو بضفير 0 لاتننى لآنه لو 
وجب نقها ا جاز بيعما [ |إذلا كر ن المشترى تتلبيا ل ن حك عاأن تق ن قبا ىف حد؛ اث 
شعية عن قتادة عن الحسن عن حطان بن عبد الله عن عبادة مه قال قال رسول 
الله ل خذوا عنى قد جعل الله لطن سبيلا البسكر بالبكر والثيب بااثيب الببكر >لد 
ويتق والعيب يحاد وبرج وروى الحسن عن قبيصة بن ذؤيبٍ عن سلة , بن المحيق عن 
النى ا مثله وحدبسث الزهرى عن عبيد الله بد ن عبد ألله عن أبى هريرة وزيد بن ٠‏ خالد 
أن رجلا جاء إلى النى يلع فقال يارو لالله إن ابنى كا نعسيفاً عىهذا فوى ا 
فافتديته منه بوليدة وماثة شاة ثم أخبرنى أهل|/ عل أن على أ تى جلدماثة وتغر يبعام وأن 
على أمر أقهذا ارعرةابض ينا 5 تاب الثهتدالى فةالالنى ل والذىنفسى بيدهلا قضين 
نكا يكاب الله أما الغئ نم والوليدة اه ابنك فإن عليه جلد مائة وتغربب 
عام ثم قال لرججل من أ اغد يا أنيس على امرأ ة هذا فإن اعترفت فارجها قيل له غير 
جائز أن تزيد فى حكم الآبة بأخبار الأحاد لآنهيوجب النسخ لاسييا مع إمكان استعرالها 
على وجه للا اوججتب النسخ قالواجب إذا كان هكذا له عبل وجه التعزير لا أنه حد 6 
الجلد فر أى ألنى ى يله ف ذلك الوقت نق البسكر لا نهم نهم كان واحديئ عبد بالجاهاية ذ فرأى 
ردعبم بالثق بعد الجلد 5 أمر بشق روايا الخر ركس الأوانى لا نه أبلغ فى الزجر 
وأحرى بقطع لم العادة وأيضاً فإن حديث عبادة وارد لاحالة قبل آية الجلد وذلك لا" نه 
قال خذوا عنى قد جعل الله لذن سييلا فلوكانت الآة قد نزلت قبل ذلك لكان السييل 


يعولا قبل ذلك وااكان الحكم مأخوذاً عنه بل عن الآبة فثدت بذلك أن آنة الجلد 
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ما نزات بعد ذلك وليس فيا ذكر الننى فوجب أن يكون ناعذآ لما فى حديث عبادة من 
الننى إن كانالنحدأوما يدل على أن النئى علىوجه التعزير وليس حدأنالحدودمعاومة 
المقاديروالنهايات ولذلكسميت حدودا لاتجوزالزيادة علمها ولا التقصان منها فلمالم يذكر 
النى يكل للنى مكاناً معلو ماو لامقد ا رمن المسافة والبعد علمنا أنه ليسبحد وأنه موكول 
إلىاجتباد الإمامكالتءزير لالم يكن لمقدار معلو مكان تقديره موك لا إلى رأى الإمام 
ولوكان ذلك حدا! إذ م رالنى وَل لَه مسافة الملوضع الذى ين إليهك ذكرتوقيت السنةدة 
النق وأما اجمع بين الجلد والرجى للمحصن فإن فقباء الأمصار متفةون على أن الحصن 
برجم ولا يحلد والدليل على صمحة 3 0 هريرة 9 بن خالد فى قصة المسيف 
وإن أبا الزانى قال سألت رجلا من أ ل العلم فقالوا على ام أة هذا الرجم فل يقل النى 
07 يله بل ل علها الرجم والجلد وقال - أغد على امرأة هذا فإن اعترفت فارججهها ل 
5 00 الرج م أذكره لهك ذكر الرجم وقد وردت قصة مأعز 
- ات عختافة ول يذكر ف شىء 18 معالرجم جلد ولوكان الجلد حداً مع الرجر لجاده 
يلت ولو جلده لنقل وا تقل الرجم ا ذليس أحدهما بأولى بالنقل من الآخر وكذلك 
ف قصة ة الغأمدية حين أقرت بالزنا فرج ا روات سج عله بعد أنوضعت ول بذك ر جلدا 
ولوكانت جلدت لنقلى وفى حديث الزهرى عن عبيد الله بن عبد الله بن عتبة عن ابن 
عياس قال قال عبر قد خشيت أن يطول بالناس زمان حتى يقول قائل لانجد الرجم فى 
كتاب الله فيضلوا بترك فريضة أنزلها | لله وقد قرأنا الثشيخ والشيخة إذا زنيافارجمو هما 
اي ان ضه الله 0 
لله دجم ا واجبأ 00 م لذ كره 0 من 00 | حديث عبادة 
جار أن رجلا زنى ا 7 قأم به 7 ان 6 ثم اع أنه 1 م ا د 
قرجم وبماروى أن نعلياً جلد شراحة | 0 امرجم | وقال جلدتما بكتاب الله ورجتتها 
بسنة رسول الله عه فأما حديث عبادة فإنا قد علينا أنه وارد 7 حد الزا نين 
الس واللاذى 0 له واسطة بننهما بقوله ع يله خذوا عَنى قد جعل الله طن سيلا 
ثم كان دجم ماعر والخامدية وقوله واغد باأ نس على امرأة هذا فإن اعترفت فارجمها 


ولا أحكام مس 
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لعل حذايثك عبادة فلوكان ماذكر ف حديث عبادة من امع بين الجلد والرج ثاباً 
لايستعمله النى يَلِكعٍ فى هذه الوجوه وأما حديث جابر لخائز أن يكون جلده بعض الحد 
لآنه لم يعلم بإحصانه ثم لما نوت [حصانه رجمه وكذلك قول أصحابنا ويحتمل حديث على 
رضى الله عنه فى جلده شراحة ثم رجمها أن يكون على هذا الوجه واختلف الفقباء فى 
الذميين هليحدا نإذا زنيا فال أصهابنا والشافمى تحدان إلا أمهما لا.رجانعندنا وعند 
الشافعى .رجمان إذاكانا #صنين وقد بينا ذلك فما ساف وقال مالك لاتحد الذميان إذا 
زئيا قال أبو بكر وظاهر قولهثءالى [ الزانية والزانى فاجلدواكل واحد منهما مائة جلدة | 
بوجب الحد على الذميين ويدل عليه حديث زيد بن خالد وأبى هريرة عن النى 2 إذا 
زنت أمة أحدى فليجادها وقوله يِل أقيموا الحدود على ماملكت أبانك ول يفرق بين 
الذى والمسلم وأيضآفإن النى يلل دجم الموديين فلا خلوذلك من أن يكونحك التوراة 
أو حكا مبتدأ من النى يِتلتَ ذإ نكان رجمرما بحم التوراة فقد صارشريعة للنى يله لآن 
ماكان من شرائع الاندياء المتقدمين مبق إلى وقت النى يلق فوو شريعة لنبينا َيِه مالم 
بنسخ وإن كان رجمهما على أنه حك مبتدأ من النى يلك فبو ثابت إذ لم برد مايو جب 
نسخحه والصحيح عندنا أنه رجههما على أنه شريعة مبتدأة من النى له لاعلى تبقية حم 
التوراة والدليل عليه أن حد الزائيين فى أول الإسلام كان الحيس والأذىالحصن وغير 
المحصن فيه سواء فدل ذلك على أن الرجم الذى أوجمه الله فى التورأة قد كان منسوخا 
فإن قبل فإن النى يي رجم الهوديين وأنت لاترجمبمافقد خالفت الخبر الذى احتججت 
له فى إثيات حد الزنا على الذميين قل له استدلالنا من خير ر جم اليهوديين على ماذكر نا 
يح و ذلك لآنه لما ثيت أنه رجمهما صح أمهما فى حك المسلمين فى إيحاب الحدود علييما 
وإنمارجمبما النى يله لا"نه م يكن من شرط الرجم الإحصان فليا شرط الإحصان فيه 
وقال النى ملق من أشرك بالله فلس بمحصن صار حدها الجلد فإن قيل نما رج النى 
5< حم 7[ اا اسان نهنا ا 2 1 
ملق اهوديين من قبل أنهلم تنكن لليبود بينذمة وتحا كو إليه قبل له لولم كن الحدواجبآً 
عليهم لما أقامه النى َل علهما ومع ذلك فدلالته قائمة على ماذكرنا لاأنه إذا كان من 
لاذمة له قد حده النى يلم فى الزنا فن له ذمة وتحرى عليه أحكام المسلمينأحرى بذلك 
وبدل عليه أنهم لاختلفون أن الذدى يقطع فى السرقة فكذلك ف الزنا [ذكان فعلا 
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لابقر عليه فوجب أن يزجر عنه بالحدما وجب زجر المسل به ولسهوكالمسلم فشرب 
لخر لأنهم مقرون على التخلية بينهم وبين شر.ها وليسوا مقرين على السرقة ولا عل لزنا 
واختلف فيمن أكره على الزءا فقال أبو حنيفةإن أكرهه غير سلطان حد وإن أكرهه 
لطان لم بحد وقال أبو يوسف وحمد لايحد ف الوجبين جميعا وهو قول الحسن بنصالح 
والشافعىوقال زفرإنأ كرههسلطانحد أيضاً وأماللكرهة فلااتحد فى قوط جميعا فأما 
إيحاب الحد عليه فى حال الإ كراه فإن أبا حنيفة قال القياس أنيحدسواء أ كرههسلطان 
أوغيره ولكنه ترك القياس ف( كراه السلطان وحتمل قولهف [كراه الساطان معنيين 
أحدهما أن يريد به الخليفة فإنكان قد أراد هذا فإنما أسقط الحد لأنه قد فسى وانغول 
عن الخلافة بإكراهه إيأه على الزنا فلم ببق هنك من يقي الحد عليه والحد ئها بقيمه 
السلطان فإذالم يكن هناك سلطان لم يقم الحدكن زنى ف دار الحرب وحتمل أن يريد به 
من دون الخليفة فإنكان أراد ذلك فوجبه أن السلطان مأمور بالتوصل إلى درء الحد 
ذإذا أ كر هه على الزنا فإنما أراد التوصل إلى إيحابه ذلا تجوز له إقامته إذا لآنه ب كراهه 
أراد التوصل إلى إيحابه فلا يحوز له ذلك ويسقط الخد وأما إذا أكرهه غير سلطان 
فإن الحد واجب وذلك لآنه معلوم أن الإ كراه يناف الرضا وما وقع عن طوع ورضا 
فغير مكره عليه فلباكانت الخال شاهدة بوجود الرضا منه بالفعل دل ذلك على أنه لم يفعله 
مكر ها ودلالة الحال على ماوصفنا أنه معلوم أن حال الإكراه هى حال خوف وتلف 
النفس والإنتشار والشهوة ينافهما الخوف والوجل فلا وجد منه الإنتشار والشبوة 
فى هذه الحال عل أنه فعله غير مكره لا"نه لوكان مكرها خائف لم كان منهانتشار ولاغليته 
الشبوة وفى ذلك دليل على أن فعله ذلك ل يقم على وجه الإكراه فوجب الحد فإن قيل 
إن وجود الإنتشار لا ينافى ترك الفعل فعلينا حين فعل مع ظبور الاكراه أنه فعله 
عكرها كشرب اثر والقذف ونحوه قيل له هذا لعمرى هكذا ولكنه لما كان ف العادة 
أن الخوف على التفس ينافى الإنتشار دل ذلك على أنه فعله طائماً ألا ترى أن من أكره 
على الكفر فأقر أنه فعله طائعاً كان كافراً مع وجود الإكراه فى الظاه ركذلك الال 
الشاهدة بالتطوع هى بمنزلة الإقرار منه بذلك فيحد . 


٠6٠‏ أحكام القرءان الجصاص 


ناب صفة الضرب فى الزنا 

قال الله تعالى | ولا تأخدم مهما رأفة فى دين الله | روى عن الحسن وعطاء ومجاهد 
وأنى بجار قالوا فى تعطيل الحدود لا فى شدة الضرب وروى ابن أبى مليكة عن عبيد الله 
أبن عمر أن جارية لابن عمر زنت فضرب رجليها وأ<سبه قال وظورها قال فقات 
لا تأخذك هما رأفة فىدين الله قال ياببى ور أيتتى أخذتنى بها رأفة إن اللهتعالى م يأمرى 
أن أقتلها ولا أن أجعل جلدها فى رأ سها وقد أوجعت حيث ضر بت ور وى عن سعيدين 
جبيرو إبراهي والشءىقالوافى الضرب . واختلف الفقباء فشدة الضربف الحدود فقال 
أصحابنا أبو حنيفة وأبو يوسف وعمد وزفر التعؤير أشد الضرب وضرب الؤنا أشد من 
ضرب الشارب وضرب الشارب أشد مزضرب القاذف وقال مالك والليث الضربى 
الحدودكابا سواء غير مبريم بين الضربين وقال الثورى ضرب الزنا أشد هن ضرب 
القذف وضرب القذف أشد من ضرب الشرب وقال امسن بن صالح ضرب الزنا أشد 
من ضرب الشرب والقذف وروى عن عطاءه قال حد الزانية أشّد من حد الفرية وحد 
الفرية والخثر واحد وعن الحسن قال ضرب الزئا أشد من القذف والقذف أشد من 
الشرب وضرب الشرب أشد من ضرب التعزير وروى عن على أنه ضرب رجلا قاعداً 
وعليه كساء قسطلاتى قال أبو بكر قوله تعالى [ ولا دم مهما رأفة فى دن الله ا 
كان تملا لما تأوله السلف عليه من تعطيل الحد ومن تخفيف الضرب اقتضىظاهره أن 
يكون عاهما جيعاأ أفى أن لا يعطل الخد أشديد فى الضرب وذلك يقتضى أن بكون أشد 
من ضرب القاذف والشارب وإما قالوا إن التءرير أشدااضرب وأرادوا بذلك أندجائز 
للإمام أن يزيد فى شدة الضرب لوبلا على جبة 0 والردع إذلا كه فيه لوخ 
ادر عورا بالك أنه لا حالة أشد ١‏ الضرب لأآنه موكول إلى رايا الإمام واجتهاده 
ولورأنى أن يقتصرمن الضرب ف التعزير على اليس إذاكان ذا مروءة وكان ذلك الفعل 
منه ذلة جاز 1 أن يتجافى عنه ولا يعزره فعلمت أن مرادهم بوهم التعزير أشد الضرب 
إما هوإذا رأىالإمام ذلك لازجر و الردع فءل وقد روى شريك عن جامع بن أبراشد 
عن أنى وائل قالكان لرجل على بن أخ لآم سلءة رضى الله عنها دين فات فقضت عنه 
فكتب إليها حرج عابها فيه فرفعت ذلك إلى عمر فكتب عمر إلى عامله أضربه ثلاثين 


باب ما يضرب من أعضاء الحدود ١٠١و‏ 


ضرية كلما تبضع اللحى وتمدر الدم فهذا من ضرب التعزير وروى شعبة عن واصل عن 
المعرورين سويد قال أتى عمر بن الخطاب بامرأة زنت فقال أفسدت حسبها أضربوها 
ولا تحرقوا عليها جلدها فبذا يدل على أنهكان يرى ضرب الزاتى أخف من التعزير م 
قال أو بكر قددل قوله إولا تأخذك بهما رأفة فى دين الله] على شدة ضرب الزاق على 
ما بننا وإنه أشد من ضرب الشاربت والقاذف أدلالة الآية به على شدة الضرب فيه ولآن 
ضرب الشارب كان من النى يلتم بالجريد والنعال وضرب الزانى إنما يكون بالسوط 
وهذا وجب رع الؤالى أشدمنضر ب الشارب وإنما جءلواضرب القاذف 
أخف الضرب لأنالقاذف جا », زأن يكو نصادتا فىقذفه و إنله شهوداً ع ذلك والشوود 
عندوبون إلى السثر على الزأتى فإما وجب عليه الحد لقءود الشبود عن الشهادة وذلك 
وجب تخفيف الضرب . ومن جبة أخرى أن القاذف قد غلظت عليه العقوبة فىإيطال 
شهادته فغير جاثرالتغليظ عليه من جوة شدة الضرب فإن قيلروىسفيان بنعيينة قال 
معت سعد بن إبراهم يقول للزهرى إن أمل العراق بةولون إن القاذف لا يضرب 
ا شديداً ولقد و أمه أم كلثو مم أمم ت بشاة فسلخت حين جلد أبو بكرة 

فألسته 12 باهم لكان ذللك إلا من ضرب شديد . قيل له هذا لايدل على شدة الضرب 


لانه جائز أن يؤر ف لل .دن الضرب الخفيف على سب م يصادف مه دن رقة 3 المشرة 
قفعات ذللك إشفاقا عليه . 


باب ما يضرب من أعضاء المحدود 
قال الله سبحانه وتعالى [ فاجلدوا كل واحد منهما ماة جادة] ولم يذكر ما يضرب 
منه ظاهره بَِدَضى جواز ضرب جميغ الأعضاء وقد اختلف الساف وفقهاء الأيفارقه 
فروىان أب ليل عن عدى بن ثابت عن المباجر بن عميره عن على رضى الله عنه أنه أتى 


1 


رجل سك رآن أ أو حد فقَأل أضرب واعط كل عضو حقه واتق الوجه والمذا كير 
وروى سفيان بن عيينة عن أنى عاة فر عن عدى بن ثابت عن مهاجر بن عميرة عن على 
رض اللهعنه أنه قال افير فوهة ا يزه واعطكل عضو حقه فذكرفهذ|الحديثك 
الرأس وف الحديث الأول الوجه وجائز أن يكون قد استثناهما جميعاً وروى عن عمر 


أنه أم بالضرب فى حد فقال أعطكل عضو حقه ول يستثن شيئاً وروى المسعودى عن 


١‏ أحكام القرءان للجصاص 
القاسم قال أتى أبو بكر برجل انتنى من ابنه فقال أبو بكر اضرب الرأس فإن الشيطان 
فى الرأس وقدروى عنعمر أنه ضر ب صبيغ بنعسيل على رأسه حينسألعن!لذاريات 
ذروا على وجه التعنت وروى عن ابن ع رأنه لايصيب الرأس وقال أبو حنيفة وحمد 
يضرب ف الحدود الأعضاء كلما إلا الفرج والرأس والوجه وقال أبويوسف يضرب 
الرأس أيضاً وذكر الطحاوى عن أحمد بن أنى عمران عن أصحاب أبى يو سف أن الذى 
يضرب به الرأس من الحد سوط واحد وقال فالك لايضرب إلا فى الظور وذكر ابن 
سماعة عن ممد فى التعزير أنه يضرب الظهر بغير خلاف وف الحدود يضرب الأعضاء 
إلا ماذكرنا وقال الحسن بن صالم يضرب فى الحد والتعزير الأعضاء كلبا ولا يضرب 
الوجه ولا المذ! كير وقال الشافعى يدت الوجه والفرج قال أبو بكرا تفق الميع على ترك 
ضرب الوجه والفرج وروى عن على استثنا الرأس أيضاً وقد روى عن النى لله أنه 
قال إذا اضرب أحدع فليتق الوجه وإذا لم يضرب الوجه فالرأس مثله لآن الشين الذى 
باحق الرأس بتأثير الضر ب كالذى باحق الوجه وإتما أمى باجتناب الوجه لهمذه العلة 
ولثلا يلحقه أثر يشينه أكثر بما هو مستحق بالفعل الموجب للحدوالدليلعل أن مايلحق 
الرأس من ذلك هوكا يلحق الوجه أن الموضحة وسائر الشجاج حكها فى الرأس والوجه 
سوأء وفارقا سأثر البدن من هذا الوجه لآن الموضحة فيا سوى الرأس والوجه إنما تحب 
فيه حكومة ولا جب فها أرش لوضحة الواقعة فى الرأس والوجه فوجب من أجل 
ذلك استواء حكم الرأس والوجه فى اجتناب ضربهما ووجه آخر وهو أنه يمنوع من 
ضرب الوجه لماخاف فيه من الجنابة على البصر وذلك موجود فى الرأس لان ضرب 
الرأ س يظلم منه البصر وربما حدث الماء فى العين وربما حدث منه أيضاً اختلاط ف العقل 
فبذه الوجوءكلها تمنع ضرب الرأس وأما اجتناب الفرج فتفق عليه وهو أيضا مقتل 
فلابو من أنحدث أ كثرما هو مستحق بالفءل وقال أبوحنيفة وأصمابهوالليث والشافعى 
الضرب فى الحدود كلها وفى التعزير جردا قائماً غير ممدود 39 حد القذف فإنه يضرب 
وعلة جاه ؤورع عنه الطفيو والقرووال يشر الرليه عن أبى يوسف عن أبى<نيفة 
يضرب التعزير فى إزار ولا يفرق فى التعزير خاصة ف الا ءضاء وقال أبو ,وسفه 
رب أبن أنى ليل المرأة القاذفة قاءة عقطأه أبو حنيفة وقال الثورى لابحرد الرجل ولا 


باب مازضرب من أعضاء المجدرد ١٠‏ 


بد وتضرب المرأة قاعدة والرجل قائما قال أبو بكر فى حديث رجم النى يليه الهو دبين 
قال رأيت الرجل حنى عل المرأة يقمها الحجارةوهذا يدلعلى أنال جلكانقائماً والمرأة 
قاعدة وروى عاص م الأحول عن أبى عنهان اللهدى قال أتى عمر بسوط فبه شدة فقال 
أريد بد ألين من هذا 0 سوط فيه لين فال أريد أشد من هذا فأتى سوط بين السوطين 
فقال اضرب ولا برى أبطك واعطكل عضو حقه وعن ابن مسعود أنه ضرب رجلا 
حداً فدعا سوط فأم فدق بين حجر بن حتى لاثم قالاضرب ولا تخرج أبطك واعط 
كل عضو حقه وعن على أنه قال للجلاد اعطكل عضو حقه وروى حنظلة السدوسى عن 
أنس بن مالك قالكان يؤمس بالسوط فتقطع كرته ثم يدق بين حجرين ثم يضرب به 
وذلك فى زمن عمر بن الخطاب وروى عن أنى هريرة أنه جلد رجلاقائماً فى القذف قال 
أبو بكر هذه الا"خبار تدل على معانى منها اتفاقهم على أن ضرب الحدود بالسوط ومنها 
أنه يضرب قائماً | إذلا سكن إعطامكل عضو حقه إلا وهو قائم ومنها أنه يضرب سوط 2 
بين سوطين و إنا قالوا أنه يضرب مجرداً ليصل الال إليه ويضرب القاذف وعليه ثيابه 
لا أن ضربه أخف وإنما قالوا لاد لاأن فيه زيادة فى إلا لإيلام غير مستحق بالفعل ولا 
هو من الحد وروى بزيد بن هارون عن الحجاج عن الوليد بن مالك أنأيا عبيدة بن 
8 راح أق برجل فى <د فذهب الرج| ل يفزع قيصه وقال ماذيغى لجسدى هرّ! أان: 
أن ل فقال أبو عبيدة لاتدعوه يع قيصه فضربه عليه وروى ليث 
عن مجاهد ومغيرة عن إبراهيم قالا اد القاذف وعليه ثيابه وعن الحسن قال إذا قذف 
الرجل ف الشتاء لم لبس ثياب الصيف ولكن يضرب فى ثيابهالتى قذف فما إلا أن كون 
عليه فرو وذ حشو عنعه من أن الماك وجع م الضرب فيتزع ذلك عنه وقال ؛ مطرف 
الشعى مثل ذلك وروى شعبة عن عدى بن ثابت عمن شود عليار ضى أللّهعنه 7 7 
رجل الحد فضربه على قبا أو قرطق ومذهب أصا بنا موافق لا روى عن السلف فى هذه 
الا"خبار وبدل على كته أن من عليه حشو أوفرو فلم يصل الام أن الفاعل لذلك غير 
ضارب فى العادة ألا ترى أنه لو حاف أن يضرب فلانا فضر به وعليه حشو أو فرو فلم 
يصل إليه الاللم إنه لا يكون ضارباً وم بير فى بمينه ولو وصل إليهالا كان ضارباً . 


١ 5 1‏ أحكام القرء[نللجصاص 
ااا لس ييحي مضي 
قلي ادو اين 


1 قال أو حنيفة وأبو توساف وخمد والشافعى لا تقام الحدود 2 الأساجد وهو قول 
الحسن را صالح قال ف وساف وأقام ١‏ بن أوليل حدق المسجدتقطأه أروحنيفة وقال 
مالك لا بأس بالتأديب فى المسجد خمسة أسواط ونحوها وأما الضرب الموجع والحد 
فلا يقَام فى المسجد قال أبو بكر روى [سماعيل بن مسلٍ المكى عن عمرو بن دينار عن 
طاوس عن ابن عباس أن رسو لاله يتم قال لتقام الحدود فالمساجد ولا يقتل بالواد 
الوالد وروى عن النى " أنه قال جنبوا مسأجدم صديا ِ ومجانيم ودفم أصواتم 
وشراك وبيعكم وإقامة<دود وجمروها ف جمعكم وضعوآأ على أبواما المطاهدرومن ججهة 
النظر أنه لاينؤمن أن بكون من نحدود بالمسجد من خروج النجاسة ماسبيله أن ينزه 


الأسجد عله , 


ف الذى يعمل عمل قوم لوط 

قال أبو حنيفة يعزر ولا حد وقال مالك والليث برجمان أحصناً أو ل حصنا وقال 
عثمان اليتى والحسن بن صالم وأبو يوسف وحمد والشافعى هو منزلة الزئا وهو قول 
الحسن وإبراهيم وعطاء قال أبو بكر قال النى ل لا يحل دم أصرىء مسلم إلا باحدى 
ثلاث زنا بعد إ<صان وكفر بعد إعان وقتل نفس إغير نفس خصر يلثم قتل المسلم إلا 
بإحدى هذه الثلاث وفاعل ذلك خارج عن ذلك لآنه لايسمى زنا فإن احتجوا با روى 
عاصم بن جمرو عن سهيل بن صا عن أبيه عن أنىهرير عن النى يتم قالالذى يعمل 
عمل قوم لوط فارجموا الأعلى والأسفل وارجموهما جميعاً وبما روى الدراوردى عن 
عمرو بن أبى عمرو عن عكرمة عنابن غباس أن رسول الله يليه قال من و جدتموه يعمل 
عمل قوم لوط فاقتلوا الفاعل وللفعول به قيل له عأصم بن عمرو وعمرو بن ألى عمرو 
ضعيفان لاتقوم بروايتهما حجة ولا يجوز مهما إثبات حد وجائز أن يكون لو ثيت إذا 
فعلاه مستحلين له وكذلك نقول فيمن استحل ذلك أنه يستحق القتل وقوله فاقتلوا 
الفاعل والمفعول به بدل على أنه ليس محد وأنه بمنزلة قوله من بدل دينه فاقتلوه لآن حد 
فاعل ذلك ليس هو قتلا على الإطلاق وإماهو الرجم عند من جعلهكالزنا إذا كانخصة 


فى الذى يأف الهيمة ١‏ 


وعند من لايجعله بمنزلة الزنا من يوجب قتله فإنما يقتله رجماً فقتلهعلى الإطلاق ليسهو 
قولا لأحد ولوكان عنزلة الزنا لفرق فيه بين الحصن وغير الحصن وف تركه يلك الفرق 
ينما دليل على أنه لم يوجيه على وجه الحد. 


فى الذى يأ الهيمة 


قال أبو حنيفة وأبو يوسف وذفر وحمد ومالك وعثان البتى لا حد عليه ويعرر 
وروى مثله عن بن عمر وقال الأوزاعى ليه الحد قال أبو بكر قوله يل لا حل دم 
أرىء ملم إلا بإحدى ثلاث زنا بعد إحصان وكفر بعد [مان وقتل نفس بغير نفس 
ينف قتل فاعل ذلك إذ ليس ذلك بزنا فى اللغة ولا يحوز إثيات الحدود إلا من طريق 
التوقيف أو الاتفاق وذلك معدوم فى مسئاتنا ولا جوز إثيانه من طريق المقاييس وقد 
روى مرو بن أبى عمرو عن عكر مةعن أبن عبأس قال قأل رسول الله يَليَمِ من وجدهوه 
على هيمة فاقتلوه واقتلوا الهيمة وعمروهذ! ضعيف لا نرت به حجة ومع ذلك فقدروى 
شعبة وسفيان وأبوا عو انه عن عاصم عن أبى رؤين عن ابن عباس فيمن أتى بهيمة إنه 
لاحد عليه وكذللك رواه [سرائيل وأبوبكربن عياش وأبوالحوص وشريك وكلوم 
عن عاصم عن دكن عن أبن عبأس مثله ولوكان حديث عمرو بن أى مرو ثابتاً ما 


خالفه أبن عباس و أ 1 قدا أ ين 


ل وذو رزاة وف ايز 0 وول صمم كبر 5 

( فصل ) قال أبو بكر وقد أنكرت طائفة شاذة لا تعد خلافا الرجم ومم الوارج 
وقد ثدت الر جم عن النى يلتم بفعل النى يلج وبنقل الكافة والخبر الشائع المستفيض 
الذى لا مساغ للشك فيه وأجمعت الأّمة عليه فروى الرجم أبو بكر وعمر وعلى وجابر 


نَ مولا على من أسةدزة ٠‏ 


أبن عبد ألله وق سعيد الخدرى وأبو هريرة وبريدة الأسلمى وزيد بن خالدفى آخرين 
من الصحابة وخطب عمر فقال لولا أن يقول الناس زاد عمر فى كتاب الله لأميته فى 
بعض المصحف وبعض هؤلاء الرواة يروى خبر رجم ماعر وبعضهم خبير الجويلية 
والخامدية وخبر ماعر يشتمل على أحكام منبا إنه ردده ثلاث مرات ثم لما أقر الرابعة 
سأل عن صة عقله فقال هل به جنة فقالوا لا وإنه استنركه ثم قال له لعلك لمست لعلك 
قبلت فلءا أبى إلا التصمم على الإقرلر بصري الزنا .أل عن إحصانه ثم لا هرب حين 
أدركته الحجارة قال هلا تركتمو دوف ترديده ثلاث مرات ثم المسألة عن عَقَلِه بعد 


حال 6 القر «أنللجصاص 


الرابعة دلالة على أن الحد ل #تبا إلا بعد إقراره أر بعاً لأنالنى يلق التعافوا الحدود 

فيا يسم فا بلغنى من حد فقّد وجب فل وكان الحد واجياً بإقراره مرة واحدة لسألعنه 

فى أول إقراره ومسئلته جيرانه وأهله عن ةله يدل على أن على الإمام الاستثبات 
والإحتياطيات فى الخد ومسئلته عن الزنا كيف هو وما هو وقوله لعلك ست لعلك 
قبلت يفيد حكرين أحدهما أنه لايقصر على إقراره بالزنا دون استثياته فى معنى الزنا حتى 
ينه بصفة لا تختلف فيه أنه زنا وقوله لعلك لمست لملك قبلت تلقين له الرجوع عن 
إلؤنا وأنه إنما أراد اللمسكا روى أنه للسارق ما أخاله سرق ونظيره ماروى عن عمر 
أنه جىء بام أة حيلى با موسم وهى تبك فقالوا زنت فقال عمر ما يبكيكى فإن المرأة ربما 
استكرهت على نفسما يلقنها ذلك فأخيرت أن رجل ركما وهى ناثمة فقال عمر لو قتلت 
هذه لخشيت أن تدخل ما بين هذين الأخشبين النار تفل سبيلما وروى أن علياً قال 
لشراحة حين أقرت عنده بالزنا لعلك عصيت نفسك قالت أتيت طائعة غير مكرهة 
فرجمبا وقوله يلت هلا تركتموه يدل على جواز رجوعه عن إقراره لآنه لما امتنع م بل 
نفسه له يديا قال هلا تركتموه ولمالم يحلده دل على أن الرجم والجلد لا يجتمعان قوله 
تعالى [ وليشود عذا مهما طائقة من المو منين] وروى ابن أبى تجيسم عن مجاهد قال الطائفة 
الرجل إلىالآلف وقرأ [وإن طائفتان من ألو منين اقتتلوا] وقال عطاء رجلان فصاعدا 
وقأل الحسن وأبو بريدة الطائفة عشرة وقأل مهد بن كعب القرظى فى قوله [ إن نعف 
عن طائفة منكر ] قا لكان رجلا وقال الزهرى [وليشهد عذامهما طائفة] ثلاثة فصاعداً 
وقال قتادة 0 عظة وعبرة لهم وى عن مالك والليث أربعة لاأن الشهود أربعة 
قال أبو بكر يشبه أن الممنى فى حضور الطائفة ما قاله قتادة أنه عظة وعبرة لمم فيكون 
زجراً له عن العود [لىمثله وردءا لغيره عنإتيان مثله وال ولىأن تكون الطائفة جماعة 


يستفيض الخير بها ويشيع فيرتدع الناس عن مغله لا , زالحدود موضو عة للز جر والرد 


2م 


0 


وبالله التوفيق . 


تكن باب تدج الزانية 
قال الله تءالى [الزائى لا نكيم إلا زانية أو مشركة والؤائية لاينكحها إلا زان أو 
مشر ك وحرم ذلك على امو منين | قال أبو بكر روى عن عرو 2 شعيمي عن أبيه عن 


باب نزوي الزانية و1 


جده قالكان رجل يقال له ميد بن أنى م ثل وكان حمل الأسرى من مكة حتى يأى مم 
المدينة وكان يمكة بغى يقال لها عناق وكانت صديقة له وكان وعد رجلا أن حمله من 
أسرى مك وإن عناقا رأته فتقالت له أة الليلة عندى قال ياعناق قدحرم اللهالزنا فقالت 
ياأمل الخياء هذا الذى حمل أسرام فلم قدمت المدينة أتدت رسو ل الله ملل فقأت 
بارسول الله أتزوج عناق فل يرد على حتى نزلت هذه الآبة [الذاق لابنكم إلازانية أو 
مشركة| فقال رسول الله يلقم لاتنكحها فبين عمرو بن شعيب فى هذا الحديث أن الآآية 
نزلت ف الؤانية المشركة أمها لاينكحبا إلا زان أو مشرك وإن تزوج المسل المشركة زنا 
إذكانت لاتحل له وقد اختاف السلف فى تأويل الآية وحكها خدثنا جعفر بن #-د 
الواسطى قال حدثنا جعفر بن عمد بن لمان قال حدثنا أبوعبيد قال حدثنا حى بن سعيد 
ويزيد بن هارون عن يحبى بن سعيد الأنصارى عن سعيد بن السيب فى قوله تعالى |[ الزانى 
لا ينكح إلا زانية أو مشركة] قد نسخما الآبة التى بعدها [ وأنكحوا الآياى منكم | قال 
كان يقال هى من أ يان المسلمين فأخير سعيد بن المسيب أن الآبة منسوخة قال أبوعبيد 
وحدثنا حجاج عن أبن جريح عن مجاهد فى قوله | الزانى لاينكم إلا زانية أو مشركة | 
قالكان رجال يريدون الزنا بنساء زوان بغايا معلنات كن كذلك فى الجاهلية فقيل لهم 
هذا حرام فأرادوا تكاحون فذكر مجاهد أن ذل ككان فى نساء مخصوصات على الوصف 
الذى ذكرناوروى عن عبد الله بنعمر فى قوله | الزانى لانسكم إلازانية أو مشركة | إنه 
نلف رجل تزوج امرأة بغية على أن تنفق عليه فأخبر عبد الله بن عمر أن النبى خرج 
على هذا الوجه وهو أن يزوجها على أن تخليها والزنا وروى حينب بن أ ىعمرة عن سعيد 
٠‏ أبن جبير عن أبن عباس قال يعنى بالتكاح جماءبا وروى ابن شيرمة عن عكر مة إ الزاق 
لارشكم إلازانية أو مشركة | قال لايزنى حين يز إلا بزانية مثله وقال شعبة مولى أبن 
عباس عن ابن عباس بغايا كن فى الجاهلية يحمان على أبوامهن رابات كراءات البياطرة 
يأتيهن ناس يعرقن ذلك وروى مغيرة عن [براهم النخعى | الزانى لا يكم إلا زانية | 
يعى به الماع حين يزنى وعن عروة بن الزبير مثله قال أبو بكر فذهب هؤلا. إلى أن معنى 
الآنة الإخبار باشترا كبما فى الزنا وأن المرأةكالرجل فى ذلك فإذاكان الرجل زائننا 
المرأة مثله إذا طاوعته وإذا زنت المرأة فالرجل مثلها غك تعالى فى ذلك مساواتهما فى 


٠١4‏ أحكام القرءان للجصاص 


الزنا ويفيدذلك مساواتهماف استحقاق الحد وعةاب الآخر ة وقطع الموالاة وماجرى 
مجرىذلك وروىفيه ول آخر وهو ماروى عاصم الأ<ول عن الحسن فى هذه الآية 
قال امحدود لايتزوج إلا م#دودة واختلف الاف فى تزويج الزائية فروىع نأب بكر 
وتمر وابنعباس وأبن مسعود وابن عمر ومجاهد وسليان بن يسار وسعيد بن جبير فى 
آخرين من التابعين أن من زلى بام أة أو زنى مها غيره خائر له أن يتزوجبا وزوى عن 
على وعائشة والبراءوإحدى الروايتين عن ابن مسعود أنهما لا.زالان زانيين مااجتمعا 
وعن على إذا زنى الرجل فرق بينه وبين امرأته وكذللك هى إذا زنت قال أبو بكر فن 
حظر نكا الزائية تأول فيه هذه الآية وفقماء الأمصار متفقون على جواز النكاح وأن 
الزنا لاوجب 2 ريمبأ على اأزوج ولا وجب ألم فرقة بينهما ولا خلو قوله تعالى [الائى 
ع إلا زائية | من أحد وجهين إما أن يكون خبراً وذلك حقيقته 0 نبي وتحر بآ 
م ثم لاخلو من أن كون ار أد بذكر التكاح هنا الوطء أوالعقد وممتنع أن ن حمل على معى 
الخير وإنكان ذلك حقيقة اللفظ لا”نا وجد1 أزانا باوج غير زانيةوزانية تتذوج غير 
الؤاتى فعلينا أنه ل , رد موردا الخر قدت أنه أراد الج؟ م والنهى فإذاكان كذ للك فليس 
لو من يل اللر ادالوطء والحقد و2 لتكاح هو الو طه فى اللغة لماقد يناه فى 
مواضع فوجب أن يكون تم ولا عليه على ماروىعن ابن عباس ومن تابعه أن المراد 
الجماع ولا يصرف إل العقد إلا بدلالة لا"نه مجاز ولا"نه إذا يت أنه قد أريد بهالحقيقة 
انتفى دول الجاز فيه وأيضاً فلوكان المراد العقد لم يكن زنا المرأة أو الرجل موجباً 
للفرقة إذكانا جميعاً موصوفين بأنهما زانيان لان الآية قد أقتضت إباحة نكا الزانى 
للوانية فكان يحب أن يجوز لللرأة أن تتروج الذى زنى با قبل أن يوبا وأن لايكون 
زناعما حال فى الزوجية ا ار م أحدآ يدول ذلك وكان بحب أنيحوز 
0 1 ن يتزوج مشركة وللدرأة الزانية أن تتروس مشركا ولا خلاف ف أن 
دج زوج مشركا ولا لاف فى | 
وأن وأن نكاح المشركات وناويح 5" عبر دين خرم ملسو 2 فدل ذلك على 5 المعنيين 
10 يكون المراد الماع على ماروى عن ابن عباس ومن 3 أو أن بكون حك الآية 
منسوخا على ماروى عن سعيد بن المسيب ومن الناس منحتج فىأن الزنالا ييطل التكاح 
يماروى هارون بن رياب عن عبيد ألله بن عبيد وبرويه عبد الكرم الجررى عن أبى 


باب تزو بج الرانية م1١‏ 


الزيير وكلاهما برسله أن رجلا قال للنى ع _ امرأ لاتمنع بدلامس فأمر أل غى عله 
بالاستمة تاع منها فيحمل ذلك على أنها لا نع أحد من بريدها على الزنا وقد أنكر أهل 
العم هذا التأويل قالوا لوصح هذا الحديث كان معناه اه أن الرجل وص ف آمرأته بالأرق. 
وضعف الرأى وتضبيع ماله فى لاعنعه دن طالب ولا محفظظه من سارق قالوا وهذا 
أولى لآنه حقيقة اللفظ وحمطهعلى الوط كنايةوججاز وحمله على ماذكرنا أولى و أشبه يالنى 
يلوا قال على وعبد الله إذا 0 :عزرسول الله يلٍَِ فظنوا بهالذى 0 
والذى هو أهناً والذى هو أئق فإن قل قال الله قعالى [ أو لامستم النساء] عل اماع لمآ 
قيل له إن الرجل لم بقل للنى له إنها لاتمنع لامساً وإنما قال يد لامس ول بقل فرج 
لامس وقال الله تعالى | ولو نر لنا عليك كتا ابأ فى قرطاس فلسوه بأيدمهم | ومعلوم أن 
المراد حفيقة ة اللمس باليد وقال جرح الخطق لعا ثعبا قوما: 
1 ولولا هو لم تمنعوا كف لامس 

ومعلوم أنهلم برد به الوطء و[ وا أراد[ ل #دفعون عن أ تفسكم الضيم ومنع أموا! - 
هؤلاء القوم فكيف تروهون جارثم بالظم ومن الناس من بشول إن دوج الزانية 
وإمسا كر اعل الك ح فاور مهىء مه مادامت مف مة ع لىالزنا وإن ا 2000 ثرذلكق إفساد 
ل لماه 0 إعا ع نكاح الخصمنات 2 نأت ومن أمن ال لتاب يقوله 
إراغديات من الو منات والغخص نأت من الذين أوتوا الكتاب دن قبلم] | يعتى العفائئف 
مهن ولا “مها إذا كانت كذلك لاؤمن أن تأق بولد د ن الزنا قتلدقه بهو #ور 3 مالهو[تما 
تحمل قول من رخص 3 ذلكعلى أنها قائية غير مقيمة ة على الزنا ومنالدليل علىأن زناها 
لاوجب 7 أن ألله 5 إلى > ْ قَّ القاذف أزوجته باللعان شم 4 بالتفر ف ينهما فلوكان 
وجو ودالز 1 منبأ بو حب الفر ف ةلو و تب إيقاع ألفر قةيقذفه [ إياهالاءترافه يم وجب الفرقة 
ألاترى أنه لوأقر أنها 5 من الرضاعة أوآن أنا باه قدكان وطمها لوقعت الفرقة مهذا 
القول فإن ل قيل 1 حك الله تعالى بإبقاع الفرقة بعد اللعان دل ذلك على أن الزنا بوجب 
التحرم لولا ذلك لما وجبت الفرقة باللعان قيل له لوكا نكا ذكرت لوجيت الفرقة بنفس. 
القذف دون اللعان فلءالم تقع بالقذف دل على فساد ماذكرتفإن قيل ها وقعت الفرقة 
باللعان لا“نه صار بمنزلة الشهادة عليها بالزنا فليا حك عليها بذلكحكم بقوع الفرقة لا 'جل. 


١١‏ أحكام القرءان الجصاص 


الزنا قيل له وهذا غلط أيضا لآن شهادة الزوج وحدهعليها بالزنا لا توج بكونها زانية 
؟ أن شبادتها عليه بالإإكذاب لا توجب عليه الحم بالكذب فى قذفه إياها إذ ليست 
[حدى الشهادتين بأولى من الأخرى ولوكان الزوج كوم له بقبولشبادته عليها بالزنا 
لوجب أن تحد حد الزنا فلمالم تحد بذلك دل على أنه غير حسكوم عليها بالزنا بقول الزوج 
والله أعلم بالصواب . 
0 باب حد القذف 
قال الله تعالى [ والذين يرمون أنحصنات ثم لم يأتوا بأربعة شهداء فاجلدوم تمانين 
جلدة | قال أبو بكر الإحصان عبل ضربين أحدهما مايتعلق به وجوب الرجم على اازائى 
وهو أن يكون حراً بالذآ عاقلا مسلياً قد تزوج امرأة نكاحا صححاً ودخل مها وها 
كذلك والآخر الإحصان الذى يوجب الحد على قاذفه وهو أن يكون حرا بالغ عاقلا 
مسالءاً عفيا ولانعم خلافاً بين الفقباء فهذا المدنى قال أبو بكر قدخص اله تعالى الحصنات 
بالذكر ولاخلاف بين المسلمين أن الحصين مرادون بالآبة وأن الحد واج بعل قاذف 
الرجل الحصن كو جو به على قاذ المحصنة واتفق الفقباء على أن قوله | والذين برمون 
الخصنات | قد أريد به الرى بالزنا وإنكان فى خوى اللفظ دلالة عليه منغيرفص وذلك 
لأنه لما ذكر الحصنات وهن العفائف دل عل أن المراد بالرمى رمبها بضد العفاف وهو 
ألزنا ووجه آخر من دلالة وى اللفظ وهو قوله تعالى | ثم لم يأتوا بأربعة شهداء | يعنى 
عبل صعة مأرهوه به ومعلوم أن هذا العدد من الشهود إبما هو مشروط ف الزنا فدل على 
أنقو له | والذينرمون امحصنات | معناه برمونهن بالزنا ويدلذلكعل مع ىآخروهوأن 
القذف الذى يحب به الخدإبما هوالقذف بصرع الزنا وهوالذىإذاجاء بالشمودعليه حد 
المشبوة عليه ولولا ما فى وى للفظ من الدلالةعليه لم يكنذ كرالرمىصوصابالزنادون 
غيرة من | لد مور أل نقم الر معنا أذ قن ميا و مام القعال 


ماه اي 
عا سرقة وشر ب كر واكف و 
2د فيح ل يا مجر 8 و برا كل والهن وساءن د فحاك 


الحظورة ول يكن الافظ حيئئذ مكتفيا بنفسه فى إيحاب حكه بلكان يكون لا موةوف 
الحسكم على البيان إلا أنهكيفها تصرفت الحالفقد حصل الإنفاق على أن الرى بالزنا مراد 
ولماكان كذلك صار بنزلة قوله والذين برمون المحصنات بالزنا إذ -صول الإجماع على 
أن الزنا مراد بمتزلة ذكره فى اللفظ فوجب بذلك أن يكون وجو ب حد القذف مقصورآ 


باب حد القذف لدلدل 


بالزنادون غيره وقد اختلف السلف والفقباء فى التعريض بالزئا فقال أبو حنيفة وأبو 
يوسف وزفر وتمد بن شبرمة والثورى والحسن بن صالم والشافعى لاحد ف التعريض 
بالقذف وقال مالك عليه فيه الحد وروى الأوزاعى عن الزهرى عن سالم عن | بن عمر 
قالكان عمر يضرب الحد فى التعريض وروى ابن وهب عن مالك عن أنى الرحال عن 
أمه عمرة أن رجلين استبا فى زمن عمر بن الطاب رطى الله عنه فقال أحدهما للآخر 
واه ما أنى بزان ولا أى بزانية فاستشار فى ذلك عمر الناس فقال قائل مدح أباه وأمه 
وقال آخرون قدكان لآبيه وأمه مدح غير هذا ترى أن يحلد امد لجلده عمر الحد ثمانين 
ومعلوم أن عمر لم يشماور فى ذلك إلا الصحابة الذين إذا خالفواقبل خلافهم فثدت بذلك 
حصول الخلاف بين السلف "م لما ثدت أن المراد بقوله [والذين يرمون الخصنات] هو 
الرى بالزنالم ير لنا إيحاب الحد على غيره إذ لا سبيل إلى إثيات الحدود من طريق 
المقايس وإنها طريقها الإتفاق أو التوقيف وذلك معدوم فى التعريض مشاورة عمر 
الصداءة بةفى حم التعريض دلالة على أنهل يكن عندثم فيه توقيف وأنه قال اجتبهاداً ورأيا 
وأيضاً إن التعريض عنرلة الكناية التماة 0 وغير جائز جاب الحد بالاحتمال 
لوجوين أحدهما أن الأصل أن القائل برىء الظور من الجلد فلا جاده بالشنك والحتمل 
مشكوك فيه ألا ترى أن يزيد بن ركانة ا طلق امم أته البتة استحلفه النى يكت ما أردت 
إلا واحدة فل يلومه الثلاث بالإحتبال ولذلك قال الفقباء فى كنايات الطلاق أنما لاتمجعل 
طلاقا إلا بدلالة والوجه الآخر ماروى عن النى يلق أنه قال أدروًا الحدود بالشبيات 
أل أعران التعريض حينكان محتملا للقذف وغيره أن يكون شبة فسةوطه وأيضآً 
قد فرق الله تعالى بين النعر يض بالنكاح فى العدة وبين التصريح فقال [ ولا جناح عليكم 
فهاعرضم به من خدطية النساء اه أو أ كنم ىق فى أنقم عل الله أكم ستذكر وخون ولكن 
لاتواعدوهن سراً ]يعن تك حا لعل التعر يض منزلة الإخدار ف النفسفو جبأن كون 
كذللك حك التعر يض بالتذف والق الجامع بانهما أن التعريض لاكان فيه احتمالكان 
ف حك الضمير لوجود الاحتمال فيه واختلف الفقراء فى حد العبد فى القذف فقال أبو 
حنيفة وأبو يوسف وزفر ومد ومالك وعثمان اليتى والثورى والششافعى إذا قذف العيد 
حرا فعليه أربعون جلدة وقال الأوزاعى يلد تمانين وروى الثورى عن جعفر بن مد 


'عن أبيه أن علياً قال يلد العيد فى الفرية أر بعين وروى الثورى عن أبن ذكوان عن 
عبدالله بنعاصس بر بيعة قال أدركت أيا بكروسمر وعثمان ومن بعدم من الخلفاء فلم أرمم 
يضر بو نالمماوك فى القذف الأ ربعين قال أبو بكر وهومذهب أينعياسوسالم وسعيدين 
المسيب وعطاء وروى ليث بن [ لى سايم عن القَاسم بن عبد الرحمن أن عبد الله بنمسءود 
قالفىعبد قذف حرا أنه يحلدثمانين وقال أبو الزناد جلد عمر بنعبدالعربزعبداً ف الفرية 
تمانين ول ختلفوا فى أن حد العبد فى الزئا خمسون على النصف من حد الحر لجل الرق 
وقال الله تعالى | فإذا أحصن فإن أتين بفاحشة فهايين نصف ماعلىا محصنات من العذاب | 
فنص على حد الآمة وأنه نصف حد الخرة واتفق ايع على أن العبد نزاتما لوجود 
الرقفيه كذللك يحب أن يكون حده فى القذف على النصف منحد ار لوجود الرق فيه 
واختلفواف قاذف امجنون والصى فقال أبوحنيفة وأصحابه والحسن بنصاط والشافعى 
لاحد علىقاذف انون و الصبى وقال مالك لاحد قاذف الدبى وإنكان مثله يجامع إذالم 
بلغ وبحد قاذف الصبية إذاكان مثلما مجامع وإنلم نيصن وحدقاذف انون وقالاللدث 
بحد قاذف انون قال أو بكر امجنون والصى والصبية لايقع من واحد منهم زنا لآن 
الوطء منهلا كون زناإذ كان الزنافعلامذمو مايستحقعليهالعقاب وهو لاء لاستحةون 
العقاب على أفعالهم فقاذفهم بمنذلة قاذف امجنون لوقوع العلم بكدذب القاذف ولانهم 
لاياحقيم شين بذلك الفدل لو وقم 
جمة أخرى أن المطالبة بالحد إلى المقذوف لاتجوزولا يحو زأن يقوم غيره مقامه فيه ألا 
ترىأن الوكالة غيرمقبولة فيه وإذاكان كذلك ل تيجب المطالبة لأحدوقت القذف فلم يحب 
الحد لان الحد إذا وجب فَإنما يحب بالقذف لاغير فإن قيل فللرجل أن يأخذ بحد أيه 


إذا قذف وهو ميت فمّد جاز أن يطالب عن الغير محد القذف قيل له إنما يطالب عن 


مهم ذكذلك لا إشينهم قذفى القاذفطْ يذلاك ومن 


نفسه لما حصل به من القدح فى نسبه ولا يطااب عن الا"ب وأيضاً لما اتفقوا على أن 
قأذف الصى لا بحدكان كذللك قاذف الصبية لا”مهما جميعاً من غير أهل التكليف ولا 
يصح وقوع الزنا منهما فكذلك الونون هذه العلة واختلفوا فيمن قذف جماءة ققال 

بو حنيفة وابو يوسف وزفر وتمد ومالك والثورى والليث إذا قذفهم بقول واحد 
فعليه حد واحد وقال ابن ألى لبلى إذا قال طم بازناة فعليسه حد واحد وإن قال لكل 


فى حد القذف 1١1‏ 
إنسان بازانى فلكل إنسان حد وهو قول الشعبى وقال عثمان اليتى إذا قذف جماءة فعليه 
لكل واحد حد وإن قال إرجل زنيت بفلانة فعليه حد واحد للآن عمر ضرب أبا بكرة 
وأصحايه حدا واحداً وم يحده للمرأةوقال الأوزاعى إذا قال يازافابن زان فعليه حدان 
وإن قال لجاعة إنكم زناة لخد واحد وقال الحسن بن صا إذا قال من كان داخل هذه 
الدار فبو زان ضرب كان داخلبا إذا عرفوا وقال الشافمى فيا حكاه [مزنى عنه إذا 
قذف جماعة بكلمة واحدة فلكل واحد حد وإن قال لرجل واحد يا ابن الزانيين فعليه 
حدان وقال فى أحكام القرآت إذا قذف ام أته برجل لاعن ولم حد للرجل قال أبو بكر 
قال الله تعالى | والذين برمون امخصنا ت ثم( يأتوا بأربعة شهدأ فاجلدومم م عانين جلدة 1 
ومعلوم أن مراده جلدكل واحد من القاذفين : نمانين جلدة فكان تقدير الآية ومن رى 
معنا فعلية 2 انون جلدة وهذا يشتضى أ ن قاذف جاعة من المجصنات لذ لد أكثر من 
ثمانين ومن أوجب على قاذف جماعة المخصنات أ كثر من حد واحد فهو غذالف لحكم 
1 ل عل به من جمة السئة ما حدثنا حمد ين بكر قال <دثنا أبو داود قال حدثنا عمد 

أر قال حد ثنا أ ن ألى عدى قال أنيأنا هع أمين <سأن 00 عكر مذاع١‏ ن هلال 
00 أمية اد دعي النى يلل بشريك بن سمساء فقال النى مله البينة أو حد فى 
ظبرك فال بار سول الله إذا رأى:أخدنا رجلا على دزأ له يلمي 53 خعل النى يلل 
يقول اليشة وإلا خد فى ظبرك فقال هلال والذى بعئك بالحق إنى لصادق ولينزان الله 
فى أمرى مايبرىء ظهرى من الحد فنزلت [ والذين برمون أزواجهم | وذكر الحديث 
وروى ممدين كثير قال حدثنا عذلد , ان عن هشام عن ابن سيرين عن عن أنس أن 
هلال بن أمية قذف شر يك بن سمحاء با أنه فر فع ذلك إلى النبى يِل قر فقالانت يأر بعة 
شهداء وإلا كد 0 قال ذلك مراراً فنزلت آية اللعان قال أبو بكر قد ميت بهذا 
الخبر أن قوله تعالى | وإلذين برمون الحصنات ] الآيةكان حك عاما فى الزوجات كبو 
فى الآ ديات 000 لال 00 بعة شهداء وإلا غد فى ظررك ولا“ن 
هوم الآبة قد اقتضى ذلك 1 يوجب النى يَلِتَه على هلال إلا حداً واحداً مع قذفه 
لام أته ولشريك بن سمحاء إلى أن نزات آبة اللعان فأقير اللعان فى الزوجات مقام الحد 
فى الا أجنديات وم يلسخ موجب الخبر هن وجوب الاقتصاد على 55 وأحد إذأ قِذذف 

ترد جاه وين 


جماعة فندت بذلك أنه لايحب على قاذف الجماعة إلا حد واحد ويدل عليه من جبة النظر 
أن سائر مايوجب الحد إذا وجد منه مراراً لايوجب إلا حداً واحدا كن زى مرارا 
أوسرق مراراآ قرفي مراراً ل بحد إلا حداً واحداً فكان اجماع هذه الحدود الى 
هى من جنس وأحد موجبا لسقوط بعضبها والاقتصار على وأحد مها والمعنى الجامع 
ينما أنها حد وإن شت قلت إما يسقط بالشيهة فإن قيل حد القذف حق لأدى فاذا 
قذف جاعة وجب أن بكون لكل واحد مهم استيفاء حده على حياله والدليل على أنه 
<ق لأدى أنه لاصحد إلا بمطالبة المقذوف قيل له الحد هو <ق لله تعالى كسائر الحدود 

فى الزنا والسرقة وشرب ار و[تما المطالية به <ق لأدى لا الحد نفسه ولس كونه 
موقوظ على مطالبة الأدى ما يوجب أن يكون الحد نفسه حقاً لأدى ألا ترى أن حد 
السرقة لايثبت إلامطالبة الأدى ولم وجب ذلك أن 0 حا للآدئ فكذلك 
حد القذف ولذلك لايجيز أحابنا 7 عنه ولا بورث ويدل على أنه حق لله تعالى اتفاق 
اجمبع على أن العبد بجلد فى القذف أربعين ولوكان حم لآدى لا اختلف ار والعبد 
فيه إذكان الجلد م أ ينتصف ألا رق أن العيد والحر ستو أن قما بشت علمهما من 
الجنا أت على الآدميين فاذا قتل العيد أت الدم قَْ عنقه فإ أاذاكان عمد قتل وإن كان 
خطأكانت ألدية فى رقءتهما لوقتله حر وجبت الدية فلوكان حد القذف <ة] لآدى ا ا 
اختلفمع [ إمكان7 تنصيفه الجر العيد وكذ لك العيد والخر لاختلفان فاستبلاك الا موال 
إذ مايثيت على الر شثله بشت على العبد وقد اءتاف فى إقامة <د القذف من غير مطالبة 
المقذوف فال أبو حنيفة وأبو يوسف وزفر وتمد والا وزاعى والشافعى لا بحد إلا 
عطالبة المقذوف وقال! إن أبى ليلى بحده الإمام وإن لم يطالب المقذوف وقالمالك لابحده 


الإمام حى يطالب المقذوف إلا أن كون الإمام توه ذف قر حده إذا كان مع الإمام 
شهو دعدول قال أو وبكر حدثنا عمد سن بكر قال و دثنا أ و بوداود قال حد نأ ثنا سليات بن 


داود الم, 0 قال سمعت أبن جرييج يحدث عن عمرو 00 

أبية عه ن عبد الله بن عمرو بن العا ص أن رسول ات يِب قال تعافوا الحدود فما بد 

بلذى من حدد ققد وجب فثبت'بذلك أن مابلغ النى يِه مب ف 0 
فلما قال هلال بن أمية دين قذفى ام أته بشريك بن سعحاء أثتنى بأر بعة يشبدون وإلا 


باب شهادة القذف ١‏ 
جح سحيي بنب ب ا اين 


لخد فى ظورك ول يحضر شموداً ول يحده حين لم يطالب المقذوف بالحد دل ذلك على أن 
حد القذف لايقام إلا ع#طالبة المقذوف ويدلعليه أيضاً ماروى فى حديث زيدين خالد 
وأبىهريرة فى قصة العسيف وإن أبا الزانى قال إن ابنى زنى بامرأة هذا فلم يحده النى 
َيِه بقذفمأ وقال اغد ياأنيس على ام أة هذا فإن اعترفت فارجما ولماكان حد القذق 
واجياآً اتوك من عرضه بقذفه مع [حصانه وجب أن تتكون المطالبة به حقاً له دون 
الإمامكا أن حد السرقة لماكان واجباً لما انتهك من حرزالمسروق وأخذ ماله لم يثبت إلا 
عطالبة المسروقمنه وأما فرق مالك بين أنيسمعهالإمام أو يشهد بدالشرود فلاممتى له 
لآن هذا إنكان ا للإمام إقامته من غير مطالية المقذوف فوا جب أن لاختلف فيدحكم 
ماع الإهام وشوادة الشبود من غير سماعه . 


باب شهادة القذف 

قال الله عر وجل [ولا تقبلوا لهم شهادة أبدا وأولئك م الفاسقون | قال أبو بك رحك القه 
تعالى فى القاذف إذا لم بأت بأر بعة شبداء على ماقذفه بثلاثة أحكام أحدها جلد كمانين 
والثانى بطلان الشهادة والثالث الحم بتفسيقه إلى أن يتوب واختلف أهل العلم فى لزوم 
هذه الأحكام له وثبوتما عليه بالقذف بعد تفافهم على وجوب الحد عليه بنفس القذف 
عند تجزه عن إقامة البينة على الزنا فقال قائلون قد بطلت شبادته ولزمته سمة الفسق قبل 
إقامة الحد عليه وهو قول اللدث 


ل سعد والشافمى وقال أو حنيفة وأبو توسف وذفر 
وتمد ومالك شهادته مقبولة ما 


لم عد وهذا يقَتضى من قو طم إنه غير موسوم بم ةالفسق 
حالم يقع به الحد لاه لو لزمته سمة الفسق لا جازت شهادته إذكانت سمة الفسق ميطلة 
الشجادة من وسم ما إذاكان فسقه من طر يق الفعل لامن جبة التدين والإعتقاد والدليل 
على صمة ذلك قولهتعالى | والذينيرمون! لصناتثم إياتوابآر بعةشرداء فاجادوم انين 
جلدة ولا تقبلوا لهم شهادة أبداً | فأوجب بطلان شهادته عند جره عن إقامة البينة على 
صحة قَذفِه وفى ذلك ضربان من الدلالة على جواز شهادته وبقاء سح عدالته مالم بشع الحد 
به أ<دهمافوله | ثم لم يأتوا بأربعة شهداء | وثم للتراخى فى حقيقة اللغة فاقتضى ذلاك 
أنهم مى أتوا بأربعة شهداء متراخياً عن حال القذف أن بكو نوا غير فساق بالقذف لآنه 
قال | ثم راتوا بأربعةشهداء | الآ بة فكان تقديرهثم ليأ توا بأر بعةث,وداءفأو لتك الفاسةون 


آل أحكام القرءأن للجصاص 


فإنما حك بفسقوم مرا خياًغر ن حال القذف فى حال العجزعن إقامة الثوودفن حك بفسقوم 

نفس القذدى فقدخالف حك الآية وأوجب ذلك أن تكون شهادة القاذف غير ردودة 
لاج لالقذف فثيت بذلك أن بنفس القذف لم تيطل شهادته وأيضاً فلو كانت شهادنه تبطل 
بنفس القذف | كانتركه إقامة البينة على زنا المقذوف مبطلا لشهادته وهى قدبطلت قبل 
ذلك والوجه الآخ رأن المعقول من هذا اللفظ أنه لا تبطلشادته مادامت إقامة البينة على 
زناة ممكنة ألاترى أنه لوقال رجلى لام أنه أنت طالق إنكلءت فلان ثم لم تدخلى الدار 
أنها إنكاءت فلاناً لم تطلق حتى ترك دخول الدار إلى أنتموت فتطاقحيلئذ قبلموتها 
بلافصل وكذلك لوقال أنت طالقإنكاءتفلاناً ول تدخلى الداركان ببذه المنزلة وكان 
الكلام وترك الدخول إلى أنتموت شرطالوقوع الطلاق ولافرق بين قوله أنت طالق 
إنكلت فلانآ ثم دخلت الدار وبين قوله إنكلمت فلانآ ثم لم تدخليها وإن افترقا من 

جبة 5 أن شر طّ العين فى أحدهما وجودالدخول وف الآخرنفيه ولماكانذلك كذلكوكان. 
قوله تعالى [ والذين برمون ال#صنات ثم لم يأنوا بأربعة شهداء | مقتضياً لشرطين فى 
بطلان شهادة القاذف أحدهما الرى والأخرعدم الشبودء! زنا المقذوف متراخياً عن 
القذف وقوات الشهادة غليه ره ف دامت إقامة الشرادة عليه بالؤنانمكنتخصومة القاذق 
فقد اقتضى لفظ الآبة بقاءه على ماكان عليه غير حسكوم ببطلان شمادته وأيضاً لا مخلو 
القاذف من أن يكون#كوما بكذيه وبطلان شهادته بنفس القذف أوأن يكون مكوما 
بكذيه بإقامة الحد عليه فلو كان مكوما بكذيه بنفس القذف - ولذلك يطلت#هادته ‏ 

فواجب أن لا يقبل بعد ذلك بينة على الزنا إذ قد وقع الحسكم 7 بكذيه فى 
قذفه 0 0 ن شهادة من مك لصدقه 1 لمعنه وار اها لم 2 تلفوأ 0 


1 نكاذيا ف فواجب أيه تطل 5 شرادته إذار كي رتك لان مر و خير 
افلم فيه صدقه من كذبه لم تبطل به شمهادنه ألا ترى أن قاذف امرأ: ته بالزنا لا تبطل 
شهادته بنفس القذف ولا دن كوما بكذبه بنفس قذفه و أن كذلاك 0 
اللعان ببنه وبين ام أته و1! أمس أن يشهد أربع شهادات بالله إنه لصادق فا رماها ؛ 
من الزنا مع الحكم بكدذبه ولما وعظ فى تر ك اللعان الكاذب مهما ولاقال النى . لعد 


باب شبادة القذف / ١١‏ 
ا ا ا تت ا 1 1 11 1 11 


مالاعن بين الزوجين الله يعلم أن أحدها كاذب فبل منكا نائب ذأخير أن أحدهها بغير 
عينه هو الكاذب ولمم يكذ ب القاذف دون الزوجة وفذلك دلي لعلى أننفس القذف 
لاوجب تفسيقه ولا الحكم بتسكذبيهو يدلعليه قولهعروجل | لولا جاؤاعليهبأربعة 
شهداء فإذلم يأتوا بالشهداء فأو اتلك عند الله م الكاذبو ن| فل يحكم بذهم بنفس القذف 
فقط بل إذال يأنو | بالشهداء ومعلوم أن الراد إذا لم يأتوا بالشهداء عند الخصومة فى 
القذف فغير جائز إبطال شهادته قبل و جود هذه الشريطة وهو مزه عن إقامة البينة بعد 
الخصومة فى حد القذف عند الإهام إذكان الشبداء نا شيمون الشهادة عند الإمام فُن 
حكم بتفسيقه وأبطل شهادته بنفس القذف فقد خالف الآية فإن قيل 1 قال الته تعالى 
|لولا إذ سمعتموه ظنالمؤمنون والمؤمنات بأنفسهم خيراً وقالوا هذا إفكمبين | دلذإك 
على أن على الناس إذا سمعوا من يقذف آخر أن حكدوا بكذبه ورد شوادته إلى أن يأتى 
بالشهداء قيل له معلوم أن الآبة نزات فى شأن عائشة رضى الله عنها وقذقها لأنه قال تعالى 
| إن الذين جاوًا بالإفك عصبة منكم : إلى قوله ‏ لولا إذ سمعتموه | وقدكانت بريئة 
الساحة غير مهمة بذاك وقاذفوها أيضا لم يقذفوها برؤية منهم لذلك و[بما قذفوها ظنا 
مهم وحسياناً حين تخافت ولم بدع أحد منهم أنه رأى ذلك ومن أخبر عن ظن فى مثله 
فعلينا [ كذاءه والنكير عليه وأيضاً لم قال فى نس قالتلاوة | فإذ ل يأتوا بالشهداء فأواتك 
عند الهم الكاذيون | لحك بكذبهم عند يبرم عن إقامة البينة علينا أنه لم برد بقوله 
| وقالوا هذا [فك مبين | إيحاب الحكم بكذبهم بنفس القذف وإن معناه وقالوا هذا 
فك مبين إذ ععوه ام يأت القاذف بالشوود والشافعى يزعم أن شب دالقذف إذاجاؤا 
متف رقين قبأت شمادتمم فإن كان القذف قد أ بطل شمادته فوجب أن لا يقبلها بعد ذلك 
سه دهم إذا 
جاوً! متفرقين ما يمه أن لاتبطل شهادتهم بنفس القذف ويدل علىصمة قولنا من جبة 


وإن شبد معه ثلاث لأنه قد فسق بقذفه فوجب الحكم بتسكذيبه وفى قبول 


السنة ماروى الحجاج بن أرطاة عن عمرو بنشعيب عن أييه عن جدهقال قالرسول الله 
يلق المسدون عدول نعضهم على بعض إلا دود فقذف فأخير يله ببقاء عدالةالقاذف 
مالم مد ويد لعليه أيضآً حديث أبن منصور عباد عن عكرمة عن ابن عباس فى قضة 
هلال بن أمية ما قذى ١مرأته‏ عند رسول الله ينه فقال رسول الله يلت أبجاد ملال 


وتبطل شهادته فى المسلمين فأخبر أن بطلان شمادته معلاق بوقوع الجلد به ودل بذلك أن 
اللقذف لم بطل شهادته واختاف الفقباء فى شبادة امحدود فى القدذف بعدالتوبة فقال أبو 
حنيفة وزفر وأبو بوسف والثورى والحسن بنصال لاتقبل شهادته إذا تاب وتقبل 
شهادة المحدود فى غير القذف إذا تاب وقال مالك وعثمان التى والليث والشافعى تقبل 
شهادة ا محدود فى القذف إذا تاب وقال الأوزاعى لاتقبل شهادة محدود فىالإسلام قال 
أبو بكر روى الجا دن أبن جريحج وعثّمان بن عطاء عنعطاء الخراانىعن ابنعباس 
فى قوله تعالى | والذين يرمون الحصنات ثم ل يأتوا بأربعة شهداء فاجلدوهم ثمانين جلدة 

ولا تقبلوا لهم شهادة أبداً وأولئك ثم الفاسقون ] ثم استثتى فقال | إلا الذين تابوا ] 
5 يهم من الفسق وأما الشبادة فلاتجوز . حدثنا جعفر بن مد الواسطىقالحدثنا 
جر بن دين يقال حدقا سسا وقد ورد عن أبن عباس أرضاً ماحدثنا 0 


بن تمد قال حدثنا | بن اليمان قال <دثنا أبو عبيد قال حدثنا عبد الله بن صالم عن معاوية 
/ صالم عز, على بن طلحة عن ابن عباس فى قوله تعالى [ ولا تقبلوا له 5 با أبدآ 
وأولئك م الفاسقون ]قال * ثم قال[ إلا الذين تابو ] قال فن تاب 3 فشبادته فى 
كتاب الله مقبولة قال أبو بكر وحتمل أن لا يكون ذلك غذالفاً لما روى عنه فى الحديث 
الأول بأن يكو نأراد بأنشهادته مقبولة[ذا لم حلد وتاب والأولعل أنه جلد فلا تقبل 
شهادته وإن تاب وروى عن شري وسعيد بنالسيب وأخسن وإ رأهم وسعيدبن جبير 
قالوا لاتجوزش,ادته وإن تأت [ها تويتةاقيا بيناوبين نه وقال إبر اهم رقم - نهم بالتوبة 
أسم الفسق فأما الشبادة فلا نحوز أبداً وروى عنعطاء وطاوسوج#اهد والشعيرالقامم 
أبن ا ا عمر بن الخطاب منوجه 
مطعون فيه أنه قال لأبى بكرة إن تنت قبات ثشبادتك وذلك أنه رواه ابن ء عيبنةعن 
الؤهرى قال سفيان عن سعيد بن المسيب * شم شك وقال هو عبر بن قس أن عمر قال لأبى 
بكرة إن تنت قبات شبادتك فأبى أن يتوب فشك سفيان بن عبيتة فسعيد بن المسيب 
وعمر بن قيس ويقال إن عمر ا رع بشبت عن عمر هذا الاسناد هذا 
القول ورواه الليث عن ابن شباب أنه بلغه أن عمر قال ذلك لأبى بكرة وهذا بلاغ 
لا يعمل عليه على مذهب | تخالف وقد روى عن سعيد بن المسدب أن شبادته غيرمة.ولة 


باب شهادة القفذف فلل 


بعد التوبة فإن صح عنه حديث عمر فل يخالفه إلا إلى ماهو أقوى منه ومع ذلك فليسفى 
حديث عمر أنه قال ذلك لأبى بكرة بعد ماجلده وجائز أن يكون قاله قبل الجلد قال أبو 
بكر ماذكرنا من اختلاف السلف وفقباء الأمصار فى حكم القاذف إذا تاب فإنما صدر 
عن اختلافهم فى رجوع الإستثناء إلى الفسق أو إلى إبطال الشبادة وسمة الفسق جميعاً 
فير فعبما والدليل على أن الإستثناء مقصور الحكم على مايليه من زوال ممة الفسق به 
دون جواز الشهادة أن <كم الإستثناء فى اللغة رجوعه إلى مايليه ولا يرجم إلى ماتقدمه 
إلا بدلالة والدليل عليه قوله تعالى | إلا1 ل لوط إنا لمنجوم أجمعين إلا ام أته] فكانت 
المرأة مستكناة من المنيجين لامها تلهم ولو قال رجل لفلان على عشرة دراتم إلا ثلائة 
درأتم إلا درثم كان عليه تمائية در راثم وكان الدر رم مستلى من الثلاثة ذخان ذلك حم 
الإستثناء وجب الاقتصار به على مايليه ويدلعليه أيضاً أن قوله| فإنلم تكونوا دخلم 
بمن ]فى معنى الإستثناء وهو راجع إلى الربائب دون أمبات النساء للأنه الب قلت 
ما وصفنا صحة ماذكرنا من الاقتصار حك الإستثناء على مابليه دون ماتقدمه وأيضآفإن 
الإستثناء إذاكان فى معنى التخصيص وكانت اججبلة الداخل علبها الإستقناء جموما وجب 
أن يكون ل العموم ثايتا وأن لا ترفعه بأستكناء قد تيت حكنه فيا بليه إلا أن تقوم 
الدلالة على رجوعه [ إل ما فإن قيل قال الله تعالى إإعا جزاء اء الذين يحار بون إلله ورسوله 
و معون ن الأرعي ناد ب إل قال إلا لا الذي ن تابوا من قبل أن تقدروا علهم | 
فكان الاستثناء راجعاً إلى جميع المذ كور لسكونه معطوفا بعضه على بعض وقال تعالى 
| لا تقربوأ الصلاة وأ تم سكارى حى بى تعلموآ ماتقولون ولا جنا إلا عابرى سجيل حى 
تغتسلوا ]ثم قال | إل كم رشي أرعق سقرار جاه أحد منكم من الغا قط أو لامستم 
النساء فلم تجدوا ماء فتيمموا | فكان التيمم لمن لزمه الإغتسالكلزومه لمن لزمه الوضوء 
بالحدث فكذلك حكم الاسم ناه الداخل على كلام معطوف بعضه على بعض يحب أن 
نظ م الجميع ويرجع إليه قيل له قد بينا 0 تكناء فى اللغة رجوعه إلى مابليه ولاه 
برجع إلى ماتقدمه إلا بدلالة وقد قامت الدلالة فما ذكر على رجوعه إلى جميع الم كور 

تقم الدلالة فيا اختلفنا فيه على رجوءه إلى المذ كور فإن قيل إذا كنا قد وجدنا 
4 ع تارة برجع إلى بعض المذكور وتارة إلى جميعه وكان ذلك متعالما مشهوراً فى 


١‏ أحكام القرءا نللجصاص 


االذة فنا الدلالة على وجوب الاقتصار به على بعض اجخلة وهو الذى بليه دون رجوعه 
إلى الميع قل له لوسلمنا لك ما ادعيت من جواز رجوعه إلى الميع لكا نسبيله أن يقف 
موقف الإحتمال فى رجوعه إلى مايليه وإلى جميع المذ كور وإذكان كذاك وكان اللفظ 
الأول عموما مقتضياً الحسكم فى سائر الأحوال ل يح ردالإستثنا. إليه بالإحتهال إذغير 
جائز تخصيص العموم بالا الاستيال ووجب أستعهال حكمه ف المتيوّن وهو ما بليه دون 
0 ما أنكرت أن لا يكون اللفظ الآول عموما مع دخول 3 على 
آخر الكلام بل يصير فى حيز الإحتمال ويبطل اعتبار العموم فيه إذ ليس اعتبار عمو مه 

بأولى من اعتّيا ر عموم ألا و ةناء عن عوده إلى الجميع وإذ أ بطل فيه اعبار العمو 5 بوقف 
موقف الاحتيال فى إيجاب حكنه فسقط اعتيار ر عموم اللفظ فيه قيل له هذا غلط من 


قل أن صيخة | ة الافغا إلا لاول صيخة ة العموم لا تدافع بيننا فيه ولس للإستثناء صيغة مدوم 


يشتطى ر فع ابيع فو جب أن ون حكم الصيغة الموجية ة للعموم مستعملا فيه وأن 
لانزياها عنه إلا بلفظ يقتضى صيغته رفع الحمرم ولس ذلك ءو جود فى لفظ الإستثناء 
فإن قيل لوقال رجل عبده حر و 0 طالق إنشاء الته رججعالإستئناء إلى الجميع وكذللك 
قال النى يله والله لأغرون قريشاً وا 55 اله لأغرون قريها إن شاء 
ألله فكان اسكثناؤه راجا إلى جميع الأعان إذكانت معطو فة بعضهاعلى بعض قي ل له لس 

هذاما2. ن فيهق ثى 7 لآن هذا أل رب من | لاسلة ناء عغااف للاستئناء الداخا لعل ا 
حروف الإستئناء الى هى إلا وغير وسوى ونحو ذلك لآن قوله إن شاء الله يدخل لرفم 
حكم الكلام حى لا يليت منه ثىء والاستثناء المذكرر حرف الاستئناء لاوز دخوله 
إلا لرفع حكم الكلام رأسآ ألا ترى أنه يحوز أن يقولأ نت طالق إن شاء الله فلا بقع 


1 
ثىء ولو قال أنت طالق إلا طالقكان الطلاق واقدآً والاستثناء باطلا لاستدالة دخوله 


لرفع حكم الكلام و لذ لجاز أن يكونقوله إنشاء التدراجعا إلى جميع اذ كور المعطوف 
لعضه عل لعض ولع يجب مثله فيا وصفنا فإن قبل فلوكان قال أنت طالق وعيدى حر 

إلا أن يقد م فلانكان الإستثناء راجعا إلى الجميع فإن لم يقدم فلان حتى مات طلقت 
ام أنه وعتق عيده و كان ذلك منزلة قوله إن شأ الله قيل له لب ذلك على ماظننت من 
قل أن قوله إلا أن يقدم فلان وإن كانت صيغته صيغة الإستثناء فإنه فى معنى الشرط 


باب شوادة القذف ارق 


1 وله إنلم ادم وللان وحم الشرط أن تعلق يه يع المذ كور إذاكان لعضه معطو 5 
عا فى عض وذلك لان الشرط لشيه الاستئناء الذى هو مشدمه 3 ألله عز وجل مر ن حديث 
كان وجوده عأملا ى رة م الكلام < حدى لاشدت منه ثى ,ألا ترى أنه مالم يود الشرط 
لم بع شىء وجائز أن لا يوجد الشرط أبدآً فيبطل حكم الكلام رأساً ولا ثبت من 
الجزاء ثىء فلذلك جاز رجوعأ أشرط إلى عع اكير جاز رجوعالإستنا م عشئة 
الله تعالى قال أبو , بكر وقوله إلا أن يقد م فلان هوشرط وإذندخل عليه <ر ف الاسة نا 
وأما الاستثنا اق الور إلا الذي تابوا ‏ و - إلا أل لوط وما جرى 
يخرآه فانه لاوز دذوله ع كم الكلام رأسا حدى اج يلت منة شىء ألا ترى أن 
01 طم شم ادة أبدأ أ 0 0 ابا قَّ وقت ماوإن منرد 
2 الاسكثنا إلية ف 09 برو ع د فى نحض 9 لاوقات لعد ثبات كاه قّ لعضر اوكذلك قوله 
لاما ل لوط ا غير جائز أن يكون رافعا لحكم النجاة عن الآ ولين وإئما عمل ق عض 
ها انتظمه لفظط العموم وستدل مما ذكرنا على أن حقيقَة هذا الغرب من الإستثنا 5 
رجوعه إلىمابليه دون ماتقدمه وأن لارد إلى ماتقدمه إلابدلالة وذلكلأنهما استحال 
دخول هذا الإستاناء لرفع حكم الكلام رأساً <تى لا يبت منه شىء وجب أن يكون 
مستعمللا قُّ البعض دوك الكل فإذا وجب ذلك كان ذلاك ألبعض ألذى عمل قده هو 
المتيةن دوت غيره بمنزلة لفظط له #صح أعتقاد ألعموم شه قيسكون كه مقدوراً عل 
الآفل المتيةن دون اعتيار لفظ العموم كذلك الإستثناء وا جاز دخول شرط مشيئة 
الله تعالى وسائر شروط الأممان لرفع حكم اللفظ رأسآ وجب استعماله فى جميع المذكور 
وأن لاخرج منه ثثىء إلا بدلالة ويدل عل أنالإستثنا اء فى قوله |إلا الذين تابوأ وأ| مقصور 
على ما يليه دون ما :2 دمه أن قوله |فاجادو 3 م تمانين جلدة ولا تقيلوا مه م شوادة ة أبداً أكل 
وأحد منيمأ َع وقوله | وأو نك م الفاسقون ]خير اتام عر عليه فو جب 
أن يكون موقوفا عليه دون رجوعه إلى الآ وذلك لآن الواو فى قوله | وأولئك م 
الفاسقون | للإستقبال إذ غير جائز أن يكون الجميع لأنشغير عا بنتظلم لفظ 
وعد ودلكاء اك لم برجع 0 الحد إذاكان أمراً ونظيره قول القائن أعط زيداً 
درهما ولا تدخل الدار وفلات خارج إن شاء الله أن مفروم هذ الكلامر جوع الإستئناء 


١‏ أحكام القرءان للجصاص 


إلى الخروج دون ماتقدم من ذكر الآ كذلك يحب أن يكو نحك الإستثناء فى الآية 
لافرق بسهما فإن قيل قال الله تعالى | [ !ا جزاء الذين يحاربون الله ورسو له ويسعون 
فى الآرض فساداً أن يقتلوا أويصابوا - إلىقو له - ذلك لهم خزىف الدنياو هم فالآخر 
عذاب عظيم | ثم قال | إلا الذين ن تأبوا من ة قبل أن تقدرواأ عليهم | ومعلوم أن ام ك 
أول الآبة أس وقوله [ ذلك هم خوى فى الد: نيا | خير فرجع الإاسكئ ناء إلى الجميع ولم 
تاف <ك م الخبر والاس قبل له إنما جاز ذلك للأآن قو له| إما جزاء ء الذين حار بون الله 
ورسوله أوإنكات أمر؟ فى الحقيقة فإن صورته صورة الخير فذشاكان اجميع ع ف صورة 
اير جاز, دجوع الإستثناء إلى اجميع ولماكان قوله تعالى / ذاج|دوم ؟ عانين جلدة وله 
تقبلوا هم شهادة أبداً | أمراً على الحقيقة ثم عطف عليه الخبرو جب أنلا برجع إلى ابيع 
ومع ذلك فإنا نقول متى اختلف صيغ ا معطو ف بعضه على بعض لم برج م الاك مايه ٠‏ 
ولا برجع[ إلى ماتقدم مما ليس فى مثل صيغته إلا بدلالة فإن ا جاز رده إليه ١‏ 
وقد قامت الدلالة فى آبة امار بين دأم تقم الدلالة فما اختلفنا فيه فرو مبق على حكده فى 
الاأصل فإن قيل للاكانت الواو للجمع ثمقال | فاجإدو مم ء عانين جلدة ولاتةيلوأ فم شهادة 
أبدأواً واكم الفاسقون|صا راجججيع كأنه مذ كور معلا تقدملوا حل ملي على الا رفليا 
أدخل عليه الإسكثناء ا »إلى ثىءمن المذ كور بأولى منرجو عه إلى 
الآخر! 3 لم يكن تقديم عضرا على نعض حكر ق الترتفب فكان ايع فى للمبى عنزلة 
مذ 3 1 فلس رجوعالإستثناء إلى معة الفسق , بأولى منر جوعه إلى بطلان الشهادة 
والحد ولولا قيام الدلالة على أنه لم يرجع إلى الحد لاقتضى ذلك رجوعه أيضاً وزواله 
عنه بالتوية وقيل لهإن الواوقد نكر نايمع علىماذ كرت وقد كون الإستئناف ومى 
ف قوله إ و أولتك م الفاأسقو نا للاسةة نان لآنها إعا تكون ن للجمع فيالا ختاف معتاه 
ونتظمه جلة واحدة فيصير الكل كاذ كور مء أ وذلك ف نحو وله تعالى | إذا قم إلى 
الصلاة فأغسلوا وجوهكم | إلى آخر الآية للآن ابيع أمى كأنه والذاغسلو هده العا 
أن ن أجميع قد آضعنه لفظ الأغر فصارتكالخلة الواحدة المنتظمة لهذه الا واس وأه آنه 
القذف فإن ابتداءها أمر وآخرها خبر ولا يحوزأن ينتظمبما جملة واحدة فلذلك كانت 
الواو للإستئناف إذ غير جائز دخول معنى اير فى لفظ الاامر وقوله| إما جزاء الذين 
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حاربون الله ورسوله | الإستثناء فيهعائداً إلى الآمى بالقتل وما ذكر معه وغيرعائد إلى 
الخبر الذى يليه لآن قوله [إلا الذين تابوا من قبل أن تقدروا عليهم] لايحوز أن يكون 
عائدا إلى قوله | ولهم فى الآخرة عذاب عظيم | لآن التوبة تزيل عذا بالآخرة قبل 
القدرة عليم وبعدهالفعلنا أن هذه التوبة مشروطة للد دون عذاب الآخرة ودليل 
آخر وهو أن قوله تماى | ولا تقبلوا لح شهادة أبداً ] لانخلو من أن يكون بطلان هذه 
الشهادة متّعاةا بالفسق أ أو أوكو ن حم على حياله تقتضى الآية تأبيده فلياكان حمله على 
بطلانها بلزوم سمة الفسق يبطل فائدة ذكره إذكان ذكر التفسيق مقتضياً لبطلانها إلا 
بزواله والتوبة منه وجب حله عأ له حم برأسه غيرمتعاق سمةالفسق ولابترك التوبة 
وأيضاً فا فإن كل كلام كه قائم بنفسه وغير جائز 7 تضمينه بغيره إلا بدلالة وفى حمله على 
ما أدعاه اذا الف تضمينته بغيره وإبطال حكله بنفسه وذلك خلاف مقتضى الافظ وأيضآً 
فإن حمله على هاادعى بوجب أن ككون الفسق المذكور ف الآبة علة لما ذكر من إبطال 
الشهادة فيكون تقديره ولا تقبلوا طم شه أدة أبدا لاأنهم فاسقون وفى ذلك إزالة اللفظ 
0 وصرفه إلى مجاز لادلالة عليه لان > - اللفظ أن كون مام بنفسه ىق 
يجاب حكنه وأن لاجعل علة لغيره ما هو مذ كور معه ومعطوف عليه فثدت يذلك أن 
00 الشهادة بعد الجلد - قائم بنفسه على وجه أله أبيدالمذ كور فى الآية غير موقوف 
على التربة فإن قيل رجوع الإستثناء إلى الشهادة أولى منه إلى الفسدق له نه معلوم أن 
التوبة تزيل الفسق بغير هذه الأية فلا يكون رده إلى الفسق مفيداً ورده [لىالشهادة بفيد 
جوازها التوية إذكان جا وأأن ن تكون الشبادة هردودة مع وجود التوبة فأما يقاء سية 
الفسق م مع وجود التوبة فغير جائز فى عقل ولامعم إذ كانت معة الفسق ذما وعقو بة وغير 
جائ أن يستحق التائب الذم وليس كذلك بطلان الشهادة ألا ترى أن العبدوا العم 
غير جائزى الشهادة لاعلى وجه الذم م والتعنيف سكن عبادة فكان رجو ع الإسة تثناء إلى 
الشبادة أولى بإثبات فائدة الآبة منه إلى الفسق قيل أن التوبة اذكو رقف . هذه الآية إنا 
هى التوبة منالقذف و[ كذاب نفسه فيه لا أنه به استدق سمة الفسق وقد كان جائزاً أن 
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قبق سمه ة الفسق عليه إذاتاب عن سائر الذنوب م كذب تفسه فأخبر الله تعالى بزوال 
مع ةالفسق عنهإذا أكذب نفسه ووجه آخر وهوأن ممة الفسق [تا لزمته بوقوع الجلد 


نولم يكن بمتنع عند إظهار التوءةأن لا تكو نمةبولة فوظاهر الحالوإنكانت مقي ولةعند 
الله انا لانقف على حقيقة توبته فكان جائزاً أن يتعيدنا بأن لا فصدقه على توبته وأن 
نتركه على الجملة لانت ولاه على حسب مانت ولى سائر أهل التوبة فلما كان ذلك جائزاً ورود 
العيادة د فادتنا الآية قبول توبته ووجوب موالاتنه وتصديقه على ماظورمن توبته فإن 
قيل 1 ١تفقا‏ على أن الذى الهدود فى القذف تقبل شهادته إذا أسلم وتاب دل ذلك من 
وجوين على قبول شهادة المسلم الدود فى القذف أحدهما أنه قد ثيت أ نالإستثناء را 

إلى إطلان الشوادة إذكان الذدى مادا بالأبة وقد أريد به كون بطلان الشبادة موقوفاً 
على التوبة والثانى أنه لمارفعت التوبة الحم بيطلان شهادته كان 11 جر كه أوجود 
التوبة منه قيل له لدس لان فيه على ماظننت وذلك لآن الذبى لمن بدخل فى الآية وذلك 
لآن الآية نما اقتضت بطلا نشهادة من جلد وحكم بفسقه من جبة القذف والذى قد 
تقدمت له سمة الفسق فلءا أم ستدق هذه السمة بالجاد م بد ذل فى الآبةو! ما جلدناه 
بالإتفاق و[ م صل الإتفاق على بطلان شهادته بعد إسلامه بالجلد الواقع ف 00 
فأجر : اا ووز شهادة سائر الكفار إذا سوا فإن قيل فيجب على ! هذا أن لا عون 
الفاسق من أهل الملة مراداً بالآية إذ لم يتحدث سمة الفسق بوقوع لله نه قيل له هو 
كذلك وإئما دخل فى حكمرا بالمعنى لا باللفظ و إنما أجاز أحابنا شبادة الذى اللمدود فى 
القذف بعد إسلامه وتوبته من قبل أن الحدق القذف بطل العدالة من وجوين أدرهها 
عدالة الإسلام والآخر عدالة الفمل والذى لم يكن مسلا حين حد فيسكون وقوع الحد 
به مبطلا لعدالة إسلامه و إنما بطلت عدالته من جبة الفعل فإذا أسلم فأحدث توية فقد 
حصات له عدالة من جرة الإسلام ومن طريق الفعل أيضاً فالتوبة فلذللك قيلت تثمبادته 
وأما المسلم فإن الحد قد أسقط عدالته من طريق الدين ولم يتحدث بالتوبة عدالة أخرى 
من جبة الدين إذ لم يتحدث ديا بتوبته وإنما استحدث عدالةمن طريق الفعل ذلذلك 
لم تقل شهادته إذ ا ط قبول الشهادة وجود العدالة من جبة ة الدين والفعل جيعاً 
قيل لأ اتفقنا على قبول شهادته إذا تاب قبل وقوع الحد به دلذلك عل أن الإستثناء 
راجع إل الشهادة كر جوعه إلى التفسيق فوجب على هذا أن يكون مَمَتَضْ لقبو لهأ بعد 
الحد كرو قبله قبل له إن شهادته لم تبطل بالقذف قبل وقوع الخد به ولا وجب الحم 


باب شهادة القذف ١‏ 


بتفسيقه لما ببناه فى المسألة المتقدمة ولولم يتب وأقام على قذفهكانت شهادته مقبولة وإنما 
بطلان الشهادة ولزو مه سمة الفسق مى تب على وقوع الحد به فالاستئناء «إمارفم عنه س3 
الفسق الى لزمه بعد وا فأماة بل ذلك فغير تاج إلىا لاستثناء فى الم ادة ولاق 
الحم بالتفسيق ودليل أخ خر على حمة قولناوهو أنا قد 0 على أنالتوية لاتسقط الحد 
ول برجم الإستثناءإليه فوج ب أن يكون يطلان الشهادة مثله لأ ماجميعاً أ ما نقد تعلقا 
بالقذف فن حيث ليرجع الإستثناءإلى الحدوجب أنلابرجع إلى الشهادة وأما التفسيق 
فهو خبر ليس بأمر فلا يازم على ماوصفنا ومن جبة أخرى أن المطالية بالحدق لآدى 
فنكذلك بطلان الشهادة<ق لأدى ألا ترىآن الشرادات إنما هى<ق للمشهود له و عطالبة 
يصم أداؤها وإقامتها كا تصمم إقامة حدالقذف مطالبة اللقذوف فوج ب أن يكونا سواء 
فى أن التوبة لاترفعرما وأما لزوم سمة الفسق فلا حق فيه للاحد فكان الاستثناء راجعاً 
إليه ومقصوراً عليه فإن قيلإذاكان التائب من الكفر مقبول الشهادة فالتائب من القذف 
أحرى هه قبل له التائب من الكفر .زول عنه القتل ولا بزول عن التائب من القذف حد 
القذف فم ا أن تزيل التوبة من الكفر القتل عن الكافر جاز أن تقبل تو بته وله 
زم عليه التائب من القذف للآن توبته لاتزيل الجلد عنهو أ يضاً فإن عقوبات الدنياغير 
موضوءة على متقادير الإجرام ألا ترى أن القاذف باللكفر لابجب عليه ا لحدوااقاذف 
بالزنا بحب عليه الحد فذاظ أمرالقذف من هذا الوجه بال يغاظ به أ رالقذف ف أحكام 

الد: ا 0 فإن قيلفإذا تا بوأصا لمم فرو عدل 59 
تعالمى وقد كان بطلان شرادتنه بدياً على وجه العقوبة والتوية تزيل ال وتوجبالعدالة 
والولاية فغير جاثز بطلان شهادته بعدتو بته قبل لهلا يكون بطلان شبادته بعدتوبته على 
وجهالعقو بة بل على جبة احنة م لا تكون إقامة الدعليه يه بعد التو ب طٍٍ جبة العقوية بل 
عل جبة الحنة ولله أن عمتحن عباده بما شأء علو جه المصلدة ألا ترى أن العيد قد يكون 
عدلا مرضياً عند اله وليآ لله تعالى وهو غير مقبول الشبادة وكذلك الأعمى وشهادة 
الوالد لولده ومن جرى بجراه فليس بطلان الشهادة فى الا'صول موقوفاً على الفسق 
وعبل وجه العقوبة حتى يعارض فيه بما ذكرت وما يدل على أن توبة القاذف لا توجب 
جواز شبادته أن شرادته إنما بطلت يحم الحا عليه بالجلد وجلده إياه وم تبطل بقذفه 


أ أحكام القرآن الجصاص 


للاقد ببنا فا ساف فلما تعلق بطلان شهادته ع الما 1 م بر إجازتما إلا م الحا 5 
يجوز ثبوته من طريق الك >الإملاك والعتاق والطلاق وساثر الحو ق فلمالم تكن 
توبته ما آصمم الخصومة فيه ولا َم ما الحام لم بجر لنا إبطال ما قد ثبت م الحاكم 
فإن قبل فرقة اللعان والعنين وما جرى رأ ها متعلقة م الا وقد >وزأن «زوجما 
فيعود التعاح ذكذلك بطلان شهادة القاذف وإنكان متعلقاً بم الام فإنذلك لا منع 
إطلاق شهادته عند توبته ويكون حم الحام بدياً ببطلانها مقصوراً على الال الى لم 
تحدث فيها توبةما أن الفرقة الواقعة بحم الاك [نمافى مقصورة على الحال النى لم يكن 
منهما فيا عقد مستقبل قيل له لاأن التكاح الثانى مما جوز وقوع الك به خجاز أن تبطل 
به الفرقة الواقعة م الام والتوبة ليست ما يح ب الخام فلا تيت فيه الخصومات 
فلم دن أن بيبطل به ىس الحخام ببطلان شبادته ولدكنه لوشّهد القاذف بشبادة عند جام 
برى قبول شهادة الحدود فى القذف بعد التوبة - بجواز شهادته بعد حكنه جازت 
شبادته فإن قيل فلو أن رجلا زلى ده الحام 3 تاب جازت شرادته بعد التوبة وى 
يكن حم الها َ مانعاً من قبوها بعد التوبة قيل له الزانى لم يتعلق بطلان شهادته بحم 
الجا : وإنما بطلت بزناه قبل أن صحده الحا 7 لظبور فسقه فلءالم ,تعلق بطلان شهادته 
بحكم الحام بل بفعله جازت عند ظوورتوبته وشهادة القاذف لم تبطل بقذفه لا بدا فها 
ساف لا نه جائز أن يكون صادقا وإنما يحكم بكذبه وفسقه عند جلدا كا ّ إناه فأما قبل 
ذلك فهو قَْ حكم من لم ذف ويدل على ذلاك دن جرة السئة حديث عياد بن منصور عن 
عكرمة عن ابن عباس فى قصة هلال بن أمية حين قذف ام رأته بشر يك بن عاء فقال 
أ ا 
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رسول الله يَلَِع أبجلد هلال وتيطل شهادته فى المسلءين وذكر الحديث فأخير رسول 


أله له أن وقوع الجاد 4 بطل شهادتة من غير شرط التوبة 2 قبوطًا وقد روي 
الحجاج بنأرطاة عن #رون شعيب عن أببهعن جده قال قال وسول ألله عل المسلنون 
عدول لحضوم على بعض إلا عدودا فى قذف قال أبوبكر وم إستئن فيه وجودالتو به مله 
وحدثنا عبد الباق بن قانم قال حدثنا حامد بن محمد قال حداثنا شرح قال حداثنا مروأن 


عن يزيد أبن أبى خالد عن الزهرى عن عروة عر._عائشة قالت قال رسول الله بلق 


بأب شهادة القذف ١1‏ 
77س ل سسسس 3 يي يسيب يا سس 


لانتجوزق الإسلام شهادة عرب عليه شهادة زوز ولاخخائن ولاخائنة ولامجلودحداً ولا 
عر لاخيه ولا الصائم لاهل الببت ولاظنين ولا قرابة فأ بطل 0 القول بايطال 


شوادة ال #دود فظاهره شتضى بطلان شهادة ساعن الحدودين قَّ حول قذف أوغيره إلاأن 


ا ا قبول شهادة الجدود فى غير القذف إذا 7 تاب ممأ حد فيه ولم 
نقم الدلالة فى انحدود فى القذف فهو على عموم لفظه تاب أو لم يتب وإنما قبلنا شهادة 
الجدود فى غير القذف إذا تاب ل ن بطلان شهادته متعاق بالفسق فِيى زالت عنه سعة 
الفسقكانت شب أدته مقبولة والدلء بل على ذلك أن الفعل الذى آس: تعدق به الهد من زنا أو 
سرقة أو ث شرب مر قد أوغيت تفسيقه قبل وقوع الحد به فلما لم يتعا تعاق بطلان شرادثه 
بالدكان منزلة ساثر الفساق إذا تابوا فتق.ا 7 وأماا دو د القذف 0 
القذف نطلان شسوادته قير ل وقوع الحد به ل نه جائزأن يكون صادقاق قذفه و إنما بطات 
شهادته دقوع عد به فلم تزل ذلك عنهبتوبته قوله تعالى | والذن برمون الوصنات * ثم لم 
يأنوا بأربعة شهداء »| قال و بكر قد اقتضت هذه الآية أن كوت شرود الزز ا أرسةي 
أو جب قوله] | واستشهدوا شبيدن هن رسال | وقرله | وأشودوا ذوى عدل منك ا 
3 قدو ل شم أدة عي فيه وأمد ناع جواز الاقتصا.ء رعلل أقل منه وقالتءالى قى ساق 
5-0 ندذكرأ حاب الإذك | لولا جاءوا عليه يأر بعة شهداء قاذ ذلم يأتو | بالشبداء 
أولئك عند الله م الكاذبون ١‏ 0 عد الشوود المبرىء للقَاذف من ال<د أر بعة وحكم 
ب عنديزه عن إقامة أر لعة شودآء وقدبين تعالى عددش,ودالزنا فىقوله تعالى |واللاق 
بأنين الفاحشة من نسائكر فاستشبدوا عليين أربعة منكم | الآبة وأعاد ذكر الشرود 
ل ربعة عند القذف إعلاما لنا أن الا قاذف لاتبره من الل إلا شبادة أربعة واختاف 
الفقباء فى القاذق إذا جاء بأربعة شوداء فساق فشودوا على اللقذوف بالزنا فقال أصابنا 
1 1 
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و عثهان الى ى والليث بن سعد لاإ عرد ف لى الشوود و إن كانوا فسأقأ وروى الحسن بن زيأد 


عن ألى يوسف فى رجل قذف رجلا بالزنا ثم جاء بأربعة فساق يشهدون أنه زان أنه 
بحد القاذف ويدرأعن الشوود وقال زفر يدرأ عن القاذف وعن الشرود وقال مالك 
وعميد ألله بن الحسن د الشوود قال أبو بكر وام تاف أصابنا لوجاء بأربعة كفار أو 


محدودين فى قذف أوعبيد أو عميان أن القاذف والشرود جميعاً يحدون للقذف فأما إذا 


١4‏ أحكام القرآن الجصاص 


كانوا فساقا فإن ظاه رقو له |ثم لم يأتوا بأربعة شهداء] قد تناوهم إذلم إشرط فى سقوط 
الحد عن القاذف العدول دون الفساق فو جب عقتضى الآية زوال الحد عن القاذف إذ 
جع ل شرط وجوبالحد أنلايأقى بأربعةشهداء وهوقدأتى بأربعةشهداء إذكانالشبداء 
أسما ان أقام الشرادةفإن قبل بلزمك مثله فى الكفار وا نحدودين فى القذف ونحوم قيلله 
قد اقتضى الظاهر ذاك وإنما خصصناه بدلالة وأيضاً فإن الفساق [ما ردت شهادتهم للهمة 
وكان ذلكشيةفى ردهافخير جائز إيحاب الحد عليهم بالشبهة التوردت من أجلها شوأدتهم 
ووجب سقوط الحد عن القاذف أيضاً مذهالشهادةكا أسقطناها عنهم إذ كا نسبيل القبية 
أن يسقط بها الحد ولابحب بها الحدوأما انحدود فالقذف والكافر والعيد والاعمى فلم 
ترد شهادتهم للهمة ولا لشهة فيا وإعارددناها اعان متيقنة فيهم تبط ل الشمادةوهى الحد 
والكفر والرق والعمى فإذك حددناتم و ول يكن لشبادتهم تأثيرفى إسقاط الحد عنهم وعن 
القاذف ووجه آخر وهو أن الفساق من أهل الشبادة و[نما رددناها اجتراداً وقد يسوغ 
الاجتواد لغيرنا فى قبول شمادتهم إذاكان مانحكم نحن بأنه فسق .وجب رد الشهادة قد 
ب>وزأن براه غيرنا غير مافع من قبول الشوادة فلباكان كذلك ام يكن لنا إيجاب الحد على 
الشبود ولا عل القاذف بالاجتهاد 37 الحد فى القذف والكفر ونظائرهها فلس طريق 
إثياتها الاجتواد بل الحقيقة فلذلك جاز أن يحدوا ولم يكن لشبادتهم تأثير فى إسقاط 
الحدعن القاذف وأيضاً فإن الفاسق غير محكوم ببطلان شبادته إذ الفسى ليس بيمعى 
ع 3 الاك" ولا إسمع عليه الينات ذلا ( م يحم بطلان شباد: لوم ولاكان الفسق مما 
تقوم به لد أت و ع فك السام لم جر الحكم ببطلان شياديه 2 إيحاب الددعلييم ولمأ 
كان دل القذف والكفر والرق 1 عهى 5 قم لكر ُ بهو تقوم عليه البينات كان كو مأ 
ببطلان شهادتهم وخرجوآأ بذاك من أن كونوا من أهل أ بأدة فوجب أن تحدوا 
لوقوع الحكم بالسيبي ألأوج حب اروس جرم من أن ؛ عكواوأ من أهل غ2 لغبادة و أيضاً ذإن 
الفسق 02 ن الشاهد غير متيةن 2 حال ؛ لع سبادة إذ جامد ز أن كو ن عدلا , و بته فى الحال 
فا بينه وبين الله وأما الكفر والحد والعمى والرق فقد علينا أنه غير زائل وهو المانع 
له من كو نه شاهداً فلذلك اختلفا فإن قيل جائز أن يكون الكافر قد أسلم أيضآ قبا بنه 
وبين الله قيل لهلا يكون مساآ باعتقاده الإسلام دون إظهاره فى الموضع الذى مكنه 


باب شهادة القذف ١‏ 


أظباره فإذا لم يظوره فهو باق على كفره فقول زفر فى هذه المسألة أظور لأنه إن جاز أن 
يكون فسق الشهود غير مخرج طم من أن يكونوا من أهل الشبادة فى باب سقوط الحد 
عنهم فكذإك حكلوم فى سةوطه عن القاذف قال أبو بكر اختاف الفقواء فى شوود الزنا 
إذا جاوا متفرقين فقال أبوحنيفة وأبو يوسف وزفرومد ومالك والأوراعىوالحسن 
أبن صالح بحدون وقال عنهان الى والشافعى لايحدون وتقبل شوادتهم ثم قال الشافمى 
إذا كان الزنا وأ حداً قال أ بو بكر لما شرد الأول وحدمكان قاذفا بظاهرةوله تعالى [والذين 
يرمون الحصنات ثم ل يأتو | بأربعة شوداء : فافتضى أن يكون الأربعة غيره [ذ غير جائز 
أن يكون المعقول منه دخو له ف الأربعة لأنهلا يقال انت بنفسلك بعد الشبادة أوااقذف 
كالاجوز أن يقال ائت بأربعة سواك ولا"نهم لم مختلفوا أنه إذا قال لما أنت زانية أنه 
مكاف لان يأتى يأر بعة غيره يشودون بالزنا وليس هو منبم فكذللك قوله أشبد إنك 
زانية وإذا كان كذلك فقد اقتضىظاهر الآبة إيحاب الحدع ىكل قاذفىوامكا نقذ فه بلفظ 
الشبادة أو بغير افظ الشبادة فلءا كانذلك حك الآولكان كذلك حك الثانى والثالثوالرابع 
إذكان كل واحد مهم قاذف محصنة قد أو جب الله عليه الحدو لم سرنه منه إلا بعمادة 
أربعة غيره فإن قيل إنما أوجب الله عليه الحد إذا كان قاذفاً ولم بحىء مجىء الشرادة فأما 


1 1 


إذا جاء مجى: الشرادة بأن يقول أشهد أن فلان زنى فليس هذا بقاذف قيل له قذفه إياهأ 


بلفظ الشمادة لا بخرجه من حكم القاذفين ألا ترى أنه لو لم يشود معه غيره لكان قاذذاً 
وكان الحد لهلازما فلباكان كذلك علينا أن إيراده القذف بلفظ الشبادةلاخ رجه من أن 
يكون قاذفاً بعد أن بكون وحده وأيضا فقد تناوله عمومقوله [والذين يرمونا نحدنات] 
إذكانراماً وما ينفصل حكم الرائىمن حكمالشاهد إذا جاء أر بعة مجتمعين وممالعدد 
المشروط ف قبو لْالشهادة فلا »كو نرن مكلفين لان يأ توا بغيرمم قأما مندون الا ربعة 
إذأ جاوً! قاذفين بلفظ الشهادة أو بغير لفظها فإنهم قذفة إذ مم مكلفين للإتيان بغيرمم فى 


صحة قذفهم فإن قبل قدروى أن نافع بن الحارث كتب إلى عمر رضى الله عنه أن أر بمة 
جاوًا يشبدون على رجل وامرأة بالزنا فشبد ثلاثة أنهم رأوهكايل فى السكحلة ولم 
شود الرابع بمثل ذلك فكتب إليه عمر إن شهد الرابع على مثل ما شهد عليه الثلاثة 
فاجلدهما وإنكانا #صنين فارجهبما وإن لم يشهد إلا با كتت بهإلى فاجلد الثلاثة وخل 


أحكام من , 


00 أحكام القرء ان للجصاص 


سبيل الرجل وامرأة وهذا يدل على أنه لوشود مع الثلاثة آخر أنهم لا يحدون وقبات 

شهادتهم مع كون الالاثة بدياً منفردين قيل له ليس فى ذلك دلالة على ماد كرت وذلك 
لآن الرجل الذى [ شود بمأ شود به الأخرون لم شفرد عم بل 4 حتمدين ججىه 
أل بادة وجائز أن كون ألميع شهدوا بالزنا فلبا أ 1 بالرجل أ نَ يصرحا صرح 
به الثلاثة فأم عمر بأن بوةف الرجل فإن أقى بالتفسير على ما أنى به القوم حد المشبود 
عليهما وإن هو م بأت بالتفسير أبطل شهادته وجعل الثلاثة منفردين خدثم ولم يقل 
عر إن هاه رابع فشود معوم فقيل شرادتهم فيكون ق بلا أشهادة الثلانه 0 2 

وأحد جاه بعدمم وقد جلد أبا بكرة وأمابه ا نكل زيادة عن الشبادة و[ م يقل لهم انتوآ 
شاهد آخر شبك عثل شادتم وكان ذاك حضرة | الصدا 4 5 فل شكره 0 عن مهم 
ولوكان قدول شب أدة شاهد واحدد منهم لوشهد معوم جاو لوقف 4 واستئيهم 5 
هل يشرد عثل شرادتم شاهد آخر وإذالم يقل ذلك ولم يوقف أمرم أعزم عليه من 
حدم دل على أنهم داريا قذفة ة قد أزمهم الحد وأنهلم ل ن يبرهم من الحد إلاشبادة 
أربعة أخرين فإن قل قرو لم بهل 011 م عل مك 5 بشودوكت عثل شبادتكم ولم 
يوقف أ الحد علهم لجو از ذلك فك ذلك فى الك اهد الواحد لوشبد بمثل شبادتهم ف 
له لأنه لم كن فق علهم أنهم لوجاوا يأر بعة أخرين يشهدونط م بذلك لكانت شبادوم 
مقبولة و الحد عنم زائلا فلوكانوا قد عليوا أن هناك شبوداً أربعة يشودون بذأك 
لسألوه التوقيف فلذلك لم تج أن يعلمهم ذلك وأما الشاهد الواحد لو شهد معه فإنه 
50-5 أن عن حق ارك عليوم ىق 32 ازشبادته معوم أو بطلابها فلوكان ذاك مقبولا لوقفوم 
عليه وأعلموم إن بأه دى يأتوا به إن كان . 


فيمن بم الحد عا لى المماو ك4 
28 2 1 00 
ل أو حنيفة وأبو بوسسف وزفر وشمد مد يقيمه الإمام دون 
الحدود وهو قول الس ن بن صالو وقال مالك ده المولى فى الزنا وشرب الذروالقذف 
إذا شبد عنده الشهود ولا بقطعه فى السرقة وإتما يقطعه الإمام وهو قول الليث بن سعد 
وقالالشافعمىحده المولى ويقطعه وقالالثورى تحده المولى فى الزنا رواية الأشجعى وذ كر 


عنه الف ريابى إن المولى إذا حد عبده ثم أعتقه جازت شبادته وقال الأوزاعى حدهالموك 


فيمن يعم الحد على المملوك فرق 


وروئ عن الحسن قال من هؤلاء أربعاً الصلاة والصدقة والحدود والحكم رواه عنه 
أبن عون وردى عنه يدل الصلاة اللدمة وقال عبد الله بن محيريز الحدود والقء واجمعة 
والزكاة إلى السلطان وقد روى حماد بن سلمة عن حى البكاء عن مسلٍ بن يسار عن أبى 
عد ألله رجل هن أحواب النى 0 وكان أبن مر يأمنا أن 3 عنك وهوعام عخذوا 
عنه فسمعته يول الوكاة والجدود والنىه واجمعة إلى الساطان وقد قيلإن أباعبدالتههذا 
يظن 5 أخ وأ ىكرة واععه نافع فهولاء والساف قد روى عنهم ذلك ولانعم عن أ 
من الصحابة خلاقه وقد روى عن الامش أنه ذكرإقامة عبد ألله ان مسعو دحداً بالشام 
وقال الا”عش مٌُ أمراء حيث كانوآ وجائزأن كون عيد ألله بن وسعود قدكان ولىذلك ١‏ 
الاانه ُ يذكر إن ال#هدودكان عيدهة فإن قيل روى عن بن ألى يل أنه قال أدركت بقايا 
الاأنصار يضربون الوليدة من ولائدم إذازنت فى يجا لسهم قيل لبجو زأنيكونوا فعلوا 
ذلك على وجه التمزير لاعلى وجةه إقامة الحدلآنهم ل كونوا مأمورينبرفعم! إلى الإمامبل 
كانوا مأمورين بالسترعلها وترك رفعها إلى الإمام والدل لعل أن إقامة الحد عل المملولك 
إلى !الإمام دون المولى قوله تعالى | والسارق والسارقة فاقطعوا أيدمهما جراء بماكسبا | 
وقال [الزانية والرازفاجلدواكلواحد منبما مائةجلدة] وقالفى آنة أخرى [ فإذا أحصن 
فإن أتين بقاحشة فعلون نصف ماعلى الخصنأت من العذاب ]وقد عل من قرع مععدهذأا 
الخطاب من أهل العم أن امخاطبين,ذللكم الآئمة دون عامة الناس فكان تقديره فلية 
الأمةوالحكام أبدهما وليجلدهيا الاثئمة والحكام وما ثثيت باتفاقالميع أن المأمورين 
بإقامةهذه الحدود على الا "حرار ُ الائمة ولم تفرق هذه الآبات بين الحدودين من 
الا أحرار والعييدوجب أن يكون ذيم جميعاً وأن تكن لا”تمة م المخاطبون بإقامةالحدود 
ع لالأحرار والعييد دون الموال ويدل ع ذلك أ يعدا أنه لوجازلدولى أن لمع شمادة 
الشببود على عبده يالسر قةفيةطعه ثم رجع الشرو دعن شرادتهم أن كوذله تضمينالشبود 
ومعلو م أن تضمين الششبو د يتعلق حكالحا ك بالششرادة لا نهلو لم حكم بشادتهم لم يضمنوا ٠‏ 
شيا فكان يصير حا كا لنفسه بإ يحاب الضمآن عليوم ومعلوم أن أحدا من إلناس لاجوز 
له أن يحكم لنفسه فعلينا أن المولى لايملك استماع البينة على عبده بذلك ولا قطعه وأيضاً 
إن المولى والاأجنى سواء فىحد العبد والا مة بدلالة أن إقراره عليه غير مقبول وأن 


0 أحكام القرءإنالجصاص 


إقرار العبد على نفسه بذلك مقبول وإن جحده المولى فلماكانا فى ذلك فى حكم الأجندين 
وجب أن بكو نالمولى منزلة الأجنى فى إقامة الحد عليه وإنما جاز للحا؟ أن يسمع البينة 
ويقيم الحد لان قوله مقبول فى ثبوت مايوجب الحد عنه فلذلك ممع البينة وحكم بالحدٍ 
فإن قبل جونز إقرار الإنسان على نفسه بما يوجب الحد ولاملك مع ذلك إقامة الحد على 
نفسهقيل له إذاكان من >وز إقراره على نفسه ولا يق الحدعلى نفسهم نلا>وزإتراره 
على عيده أحرى بأن لا قم الحد عليه فإن قبل فلا يجعل قول الحاكم 1 علة جواز 
- الحد عليه قيل له إن قول الحام قد ثبت عندى لا يوجب عليه الحد وليس بإقرار 

منه وإماهو حك وكذلاك البيئة إذا قامت عنده فإنه يقم الحد منطريق الحم فر نلاقبل 
قوله فى الحك فبو لايملك سماع البيئة ولا إقامة الحد فإن قل ل أنا حثيفة وأيا بوسف. 
لايقبلان قول الحام بم وجب اللحد اميا قولان لا كم يعلله فى الحدود قيل له 
لس معنى ذلك أن قول الحاكم غير مقيول إذا قال ثدت ذلك عندى ببنة ة أو باقر ارلان 
من قو هه إن ذللك مقيول و[نا معنى ق ولا إنه لاحكم بعلبه ف الحدود أنهلوشاهد رجلا 
على زنا أو سرقة أوة شرب خمر لم بشم عليه الحد يعليه فأما إذا قال قد شهد عندى شوود 
بذلك أو قال أقر عندى بذلك فإنقوله مقبولمنه ذلك ويسع من أ والحام بالرجم 
والقطعأن يرجم ويقطع واحتي انالف ف أنا بمأروى عن النذى َه أنه قال أقيموأ الحدود 
على ماملكت أعانكم وقوله إذا زنت أمة أحدك فليجلدها وإن عأدت فليجلدها وإن 
عدت فليجلدها ولا يثرب علا فإن عادت فليبغها ولو بضفير وقد روىق 0 
هذا الحديث فليقم عليها الحد قال أو بكر لا دلالة فى هذه الا”خبار على ماذهبوا إليه 
وذلك لاأنقوله ل واالحدودعا مام لكت أاتك هوكةولهتعالى [ والسارقوالسا رقة 


فافطعوا أيدمهما | وقوله | الزانية والزائى فاجلدواكل واحد مهما مأئة جلدة | ومعلوم 
أن المراد رفعه إلى الإمام لإقامة الدد فالمخاطبون بإقامة الحد هم الا “مة وسائر الناس 
مخاطيون برفعوم إليهم حتى 500 الحدود فكذلكقوله ل لله أقيموا الحدود على 


اتلك امات م هو على هذاالمعنى و أماقوله يله إذ ذا زنت أمة أحدك قل يجلدها فإنه ليس 
كل جاد حدا لا” نالجلد قد يكون على وجه |( 0 ذ! عزرناها فقد قضينا عبدة الخبر 
ولا جوز أن نيجلدها عد ذلك ويدل عل أزه أ راد 0" لعز بر قوله لاشرب علا لعى ول 


باب اللعان 3 


يعيرها ومن شأن إقامة الحد أن يكون بحضرة الناس ليكون أبلغ فى الزجر والتنكيل 

فلا قال ولا ,شرب علا دل ذلك أنه أراد التعزير لا الحد ويدل عليهقوله يلق ف الرابعة 

فليبعما ولو بضفير ولم يأس بجلدها ولوكان ذلك حدآ لذكره وأمر بهكا أمر به الول 

والثانى والثالت انه لاوز تعطيل الخدود بعد ثيوتها عند من يقيمها وقد يجوز ترك 

التعزير على حسب ما برى الإمام فيه من المصلحة فإن قيل التعزير لوجب أن يكون 

لوعزرها الول ثم رفع إلى الإمام بعد التعزبر أن يقب علا الحد لآن التعزير لايسقط 
الحد فيكون قد اجتمع عليها الحد والتعزير قيل له لايفبغى لمولاها أن يرفعرا إلى الإمام 

بعد ذلك بل هو مأمور بالستر عليها لقول النى ييه مزال حين أشارعلى ماعز بالإقرار 

بالزنا لوسترته بثو بككان خيراً للك وقال يِل من أتى شبثاً من هذه القاذورات فليستتر 

بستر الله فإن أبدى لنا صفحته أقنا عليه كتآب الله وأيضاً فليس متنع اجتماع الخد 

والتعز بر وقد يحب الننى عندنا مع الجلد على وجه التعؤير وروى أن النجاثى الشاعر 
شرب أحخر فى رمضان فضرهه على كرم الله وجبه ثمانين وقال هذا لشربك الخثر ثم جلده 
عشرين وقال هذا لإفطارك فى رمضان لجمع عليه الحد والتعزير فلماكان ذلك جائرآً 

لم يمتنع لو رفعت هذه الا"مة بعد تعزير المولى إلى الإمام أن حدها حد الزنا . 

ياب اللعان 1 

> لله عووجل] والذى يرمون أز واجهم ولم يكن لهم شوداء إلا أنفسهم فتبادة 
أحدمم | إلى آخخر القصةقال أبو بك ركان حدقاذف الا جنبيات والزوجات الجادوالدليل 
عليه قوله يَِيّهِ هلال بن أمية حين قذف ام أته بشر بك بن سحماء ائتتى بأربعة يشبدون 
وإلا لخد فى ظهرك وقال الإ نصار أيحلد هلال بن أمية وتبطل شهادته فى المسلمين فثدت 
بذلك أن حد قاذف الزو جا تكان كد قاذف الا جنديات وأنه نسخ عن الا'زواجالجلد 


باللعان لان النى يِه قال لحلال بن أمية حين نزلت آية اللعأن ائتتنى يصاحبتك فقد 


م 


أنزل الله فيك وفها قرآنا ولاعن بدنهمأ وروى نو ذلك قْ حدث عبد ألله بن مسعود 
فى الرجل الذى قال أرأيتم لوأن رجلا وجد مع امرأته رجلا فإن تكلم جلدتموه وإن 
قتل قتلتموه وإن سكت سكت على غيظ فدلت هذه الا"خبار على أر. حد قاذف 
الزوجة كان الجاد وإن الله تعالى نسخه باللعان ومن أجل ذلك قال أصابنا إن الذوج 


ع١‏ أحكام القرءآن للجصاص 


إذا كان عبداً أو#دوداً ففقذف فلم جب اللعان بيتهما أنعليه الحدي أنه إذاأ كذب نفسه 
فسقّط اللعان من قبلهكان عليه الحدوقالوا لوكانت المرأة هى!ل#دودة ف القذف أوكانت 
أمة أو ذمية أنه لا<د على الزوج لأنه قد سقط اللعات من قبلها فكان عنذلة تصديقم! 
الز ب بالقذق لما سقط اللعان من جرتم لى يحب على | لز وج الحد واختلف الفقباء فمن 
يحب يينهما اللعان من الزوجين فال أكدابنا جميعاً أبو حنيفة وزفر وأنو يوسف وجمد 
يسقط اللعان بأحد معتيين أمهما وجد لم بحب معه اللعان وهو أن يكون الزوجة من, 
لايحب على قاذفها الحد إذا كان أجنبياً نمو أن تكون الزوجة ملوكة أو ذمية أو قد 
وطئت وطناً حر اما فى غير ملك والثاتى أن يكون أحدهما من غير أه ل الشهادة بأنكون. 
محدوداً فى قذفى أوكافراً أو عبد فأما إذا كان أحدمما أعمى أوفاقاً فإنه يحب اللءان. 
وقال ابن شبرمة يلاعن المسل زوجته الهودبة إذاةذنها وقالابن وهب عن مالك الا'مة 
المسلية والحرة والنصرانية واليهودية تلاعن الحر المسلم وكذلك العبد يلاعن زوجته 
ألهو ديةوقال القاسم عن مالك ليس بينالمسلم والكافرلعان إذا قذفها إلا أن يقولرأنها 
تزفىفتلاعن سواءظهر امل أولم يظبر لا" نه يقول أخاف أن أموت فيلحق نسب ولدها 
بىوإما لاعن المسلم الكافرق دفم ال ولا بلاعنها فم سوى ذلك وكذلك لا يلاعن. 
زوجته إلا"مة إلا فى ننى امل قال وا محدود فى القذف لاعن وإن كان الزوجان جميعآ 
كافرين فلا لعان بننهما والمملوكان المسلمان ينها لعان إذا أراد أن ين الولد وقاله 
التورى والحسن بن صالح لاحب اللعان إذاكان أحد الزوجين ملوكاً أوكافراً وبحب إذا 
كان حدوداً فى قذف وقال الا وزاعى لا لعان بين أهل الكتاب ولا بين اتحدود فى. 
القذف وامرأته وقال الليث ف العيد إذا قذف امرأته الحرة وادعى أنه رأى علها 
رجلا يلاعنها لا“نه يحد لها [ذاكان أجنيداً فإن كانت أمة أو نصرانية لاعنها فى ننى الولد 
إذا ظور مها حمل ولا يلاعنها فى الرؤية لاأنه لايحد لها والحدود ف الةذف بلاعن امرأته 
وقال الشافعى كل ذوج جاز طلاقه ولزمه الفرض بلاعن إذا كانت من يلزمها الفرض 
قال أبو بكر فأما الوجه آلا”ول من الوجهين الذين يسقطان اللعان فَإنما وجب ذلك به 
من قبل أ ناللعان فى الا زواج أقهم مقام الحد فى الا“جنبيات وقد كان الواجب على 
قاذف الزوجة والا"جنبية جميعاً الجلد بقولهتعالى [ والذين برهون المحصنات ثم ل يأتو! 


باب اللمان ' ا 


بأربعة شهداء فاجلدوثم ثمانين جلدة | ثم نسخ ذلك عن الآز واج وأقيم اللعان مقامه 
والدليى عليه قوله يلتم هلال بن أمية حين قذف امس أته بشريك بن ساء امتنى بأر بعة 
يشهدون إلا لخد فى ظورك وقول الرجل الذى قال أرأيتم لوأن رجلا وجد مع امرأته 
رجلا فتكلم جلدموه وإن قتل قتاتموه وإن سكت سكت عن غيظ فأنرات آية اللمان 
فال النى علو لحلال بن أمية قد أئر ل الله فيك وفى صاحبتك قرآنا فائتتى مها فلياكان 
اللعان فى الأآز واج قأئما مقام الحد فى الأجنبيات لم يحب اللعان على قاذ من لا يحب 
عليه الحد لوقذفرا أجنى وأيضاً فقد سعى النى يلتم اللعان حداً حدثنا عبد الباق بن قانع 
قال حدثنا حمدبن أ حمد بن نصر الخراساق قال حدثنا عبد ال رحمن بن مومى قال حدثنا 
دوح بن دراج عن ابن أبى ليلى عن الحم عن سعيد بن جبير عن أبن عباس قال لا لاعن 
دسول الله يَلِْ بين المرأة وزوجما فرق ينهما وقال إن جاءت به أرح القدمين يشبه 
فلاثا فهو منه قال جخاءت به يشبهه فقال رسو لالته يله ولا مامضى من المدلرجمتها فأخير 
النى يتم أن اللعان حد ولماكان حداً م يحز إيحابه على الزوج إذا كانت المرأة مملوكة إذ 
كأن ددا مثل حد الجلد وا كان حدام يجب على قاذف المملوك فإن قيل لوكان حداً لما 
وجب على الزوج إذا قذف ام رأته ادرة الجاد إذا أكذب نفسه بعد اللعان إذغير جائد 
أن يجتمع حدان ذف وأحد وفى [يجاب حد القذف عليه عند[ كذا به تفسه دليل على 
أن اللعان ليس بحد قبل له قد سعاه اثنى يق حداً وغير جائز استعمال النظر فى دفم الثثر 
ومع ذلك فإنها يمتنع اجتماع الخدين عليهإذ! كان جلدآفأما إذا كان أحدهما جلداً والآخر 
لعاناً فإنالم نيحد فى الأصول خلافه وأيضاً فإن اللعان إنما هو حد من طريق الحم فتى. 
أكذب نفسه وجلد الحد خرج اللعان من أن >كون حداً إذ كان مايصير حداً منطربق 
الحكم لخائز أن يكون تارة حداً وا 


3 1 
#خول نارهم حرل| ونا 


رة لهس بحد فك ذلك كل ما تعلق بالشىء من طربق 
الحكم خائز أنيكون قارة على وصف وأخرى لوصف آخر وإئما قلنا إن من شرط 
اللعان أن يكون الزوجات جميعاً من أهل الشهادة لقولهتعالى [والذين يرمون أزواجبم 
ول يكن لهم شهداء إلا أنفسهم فشهادة أحدم أربع شهادات بالله | إلى آخر القصة فليا سمى 
اله لعائهماشهادة ثمقال فى ندود فى القذف | ولا تقيلوا هم شهادة أبدا | وجب بمضمون 
الآبتين انتفاء اللعان عن النحدود فى القذف وإذا ثبت ذلك فى الحدود نيت فى اث 


هل أحكامٌ القرءان للجصاص 


من خرج من أن يكون من أهل الشرادة مثل العبد والكافرو نحو هما ومن جبة أخرى أنه 
إذا ثدت أن المحدود فى القذف لا بلاعن وجب مثله فى سائر من لس هو من أهل الشبادة 
إذم يغرق أحد بدنهما لأنكل من لاوجب اللعان على المخدود لابو جيه على دن ذكرنا 
ووجه آخر من دلالة الآآية وهو قوله تعالى | ولم يكن لهم شبداء إلا أنفسهم | فلايخلو 
المراد به من أن يكون الأبمان هسب من غير اعتبا رمعنى الشبادة فيه أو أن يكون أعاناً 
ليعتير فيها معنى الث بادة على مانقوله فلما قال تعالى [وم يكن لحم غبداء زلا اسيم اعلنا 
أنه أراد أن كون اللاعن من أهل الشبادة إذ غير جائر أن يكون المراد ول يكن لهم 
حالفون إلا 0 ذكل أحد لا يحلف إلا على نفسه ولا وز إحلافى الإنسان 0 
غيره ولو كان ١‏ ى لمعى ول كان ن لم حالم ون إلا أتفسي ملاس تدالوز اأتقايدة ت#فثدت أناار 
أنيكون الشاهد فذلك من م١‏ شسهادة وإنكان ذلك ينا ويدل على ذلك 0 
[ فشبادة أحدم أر ربع شوادات بالله | فلم يخل المراد من أن يكون الإتيان بلفظ الشبادة 
فى هذهالة” عان أوالحاف منكل واحد منهما سواءكان بلفظ الشبادة 5 أوبغيرها بعدأن 
يكون حلفاً فلماكان قول القائل يحراز قبول المين منهما على أى وجه كانت كان عاافاً 
للذية وللسنة لآ ن الله تعالى قال ١‏ | فشهادة أحدمم أر بع 3 شهادات بالله 5 قال تعالى 
| واستشهدوا شهيد. ن من رجا!ك ,| ووال[ اشير اعلين أ أراعة من كم كع زول ؟ 0-8 
الاقتصار على الأخا بار دون 15 بافظ الشبادة وكذللك فعل النى يله دين لاعن 
بين اله جين أمرهما باللعان بلفظ الشهادة ولم يقتصر على لفظ الوين دونها ولماكان ذلك 
كذ لك علا أ أن شرط هذه! لمان أن كون الا الف مها من أهل الشمادة ويلاعنان فإن 
قيل الفاسق والأاعمى ليسا من أهل الشبادة وبلاعنان قيل له الفاسق من أهل الشبادة 
من وجوه ادعلا ال مر ع لوالا قد يكو نطر بقهالاجترادفقالردوالق.ول 
والثانى إنه غير كوم ببطلان شرادته إذ الفسق لا يجوز أن كر به الحاى فلا لم تبطل 
شبادته من طرق التكم 2 فرج من أن بكون من أهل الشمادة والثالث ك إنفسقه حال 
لعانه غير متيقن إذ جائز أن يكون تا اميا فما ينه وبيزانه تعالىفيكون عد لا مرضياً عند 
الله وليس هذه الشرادة يستحق بما على الغير فترد من أ+[ ل ماعلم من ظبرور فسقه بدياً 
فلم يمنع فسقه من قبول لعانه وإن كان من شرو طه كو نه من أهل الشبادة ولس كذلاك 


بأب القذف الذى يوجب اللعان زفق 

الكفر لأزالكافر لواعتقد الإسلام لم يكن مسلا إلا بإظباره إذا أمكنه ذلك فكان 

كفره يأقياً مع أعتقاده أغيره مالم يظبر الإسلام وأيضاً فإن العدالة نما تعتير فى الشهادة 
الى يستحق بها على الغير فلا ع ما لاهمة والفاسق [نما ردت شوادته فيالحقو ق الهمة 
واللعان لا تبطله الهمة فلم يحب اعتبار الفسق فى سةوطه وأما:اللاعمى فإنه من أهل 
الشرادة كالبصير لا فرق بنهما إلا أن شوادته غير مقبولة فى الحقوق لأآن بينه وبين 
المشوود عليه حائلا وليس شرط شوادة اللعان أن يقول رأيتها تزنى إذ لو قال هى زانية 
ولم أر ذلك لاعن فلما لم يحتج إلى الإخبار عن معابنة المشوود به لم يبطل لعائه لا”جل 
عماه وقد روى ف معنى مذهب أصحابنا عن النى يلتم أخبار منها ماحدثنًا عبد الباق بن 
قانع قال حد ثنا أحمد بن دأود السراج قال حدثنا الحكم بن موسى قال حدئنا عتاب بن 
إبداهيم عن عثيان بن عطأه عن أبيه عن عبد الله بن مرو بن العاص عن النى َه قال 
أربع من النساء لنس يتين وبين أز وا جين مالة عنة اليهوديةوالنصرانيتحت الملم والخرة 
#-المملوك والمملوكة تحت الجر وحد ثنا عبدالياق قالحدثنا أحمد ب نحمو به بن سيار قال 


حدثنا أبو سيار التسترى قال حدثنا الحسن بن إسماعيل عن مجالد المصيصى قال أخيرنا 
حماد بن خالد عن معاوية بن صا عن صدقة أبى ثوبة عن عمرو بن شعيب عن أبيه عن 
جده عن النى يي قال أر بع ليس ينين ملاعنة اليهودية والنصرانية تحت الم والمملوكة 
تحت الحر والحرة تحت المملوك فإن قيل اللعان نما يحب فى نق الولد لثلا باحق به نسب 
ليس منه وذلك مو جود ف الا مة وى الحرة قيل له لما دخل فى نكاح الاامة أزمه حكئه 
ومن حكنه أن لاينتئى منه نسب ولدما م لزمه حكمه فى رق ولده . 


قال له تعالى [ والذين يرمون الحصنات ثم لم يأتوا بأربعة شبداء فاجلدوم ثمانين 
جلدة | الآية ولا خلاف بين الفقواء أنا اراد بدقذف الا جبيات امحصنات بالزنا سواء 
قال زنيت أو قالرأيتك تذئينثم قال قعالى [والذين يرمون أزواجهم | ولاخلاف أيضاً 
أنه قد أريد به رميها بالزنا ثم اختاف الفقباء فى صفة القذف الموجب للعان فقال أبو 
حنيفة وأبو وساف ود وزفر والشافى إذا قال ا يازائية وجب اللعان وقال مالك بن 
أنس لايلاعن إلا أن يقول رأبتك تذنين أو ينف حملا مها أو ولدآ منها والا”عمى يلاعن 


١ 4‏ أحكام إلقرء أن للجيصاص 


إذا قذف امس أته وقال الليث لا تسكون ملاعنة إلا أن يقولرأيت علبا رجلا أويقول-- 
قدكنت استب ر أت رحمما وليس هذا الل منى وبحلف بالله ماعلى ماقال وقال عثهان الببى 
إذا قال رأيتها تزنى لاعنها وإن قذفراوهى بخ راان وإنما تزوجما قبل ذلك بيوم لم يلاعن 
ولا كرامة قال أبو بكر ظاهر الآية يقتضى إياب اللمان بالقذف دواء قال رأتك 
تزنين أولم يقل لأنهإذا قذفها بالزنا فهو رام لما سواءادعى معاينة ذلك أ وأطلقه ول يذ كر 
العيان وأيضاً ل يختلفوا أن قادف الأجندية لاضتلف حكيه ف وجوب الجدعليه بين أن 
يدعى المعاينة أو يطلتّه كذلك يحب أن يكون حك الزوج فى قذفه إياها إذكان الامان 
متعلقاً بالقذف>الجاد ولآن اللعانفى قذف الزوجات أقيم مقام الجلدفى قذف الأجدديات 

فو جب أن نستويا فما شتعلمًا ن به من لفظ القذف وأيضاً فقّد قال مالك إن الأعمى 
لحن وهو لا تقول رأ نع فليا , ليس شرط اللعان رمها برؤية الزنا منها وأ 8 
قد أوجب مالك اللعان فى نق امل من غير ذكر رؤية فكذلك ننى غير امل يازمه 
أن لا يشرط فيه الرؤية . 

0 باب كيفية اللعان اس 
0 قال الله تعالى | فشبادة أحدم أربع شبادات بالله إنه ان الصادقين والخامسة أناعنة 
ألله عليه إنكان من الكاذبين | واختلف أهل العلى فى صفة اللعان إذا لم يكن ولد فقال 
أبو حنيقة وأو وساف وتهد والثورى شوك الذوج أربع شهادات باللهإنه أن الصادقين 
ف رماها 3 من الزنا وال+امسة أن لعنة الله عليه إن كان من الكاذبين فا رماها به من 
الزنا وتشمدمى أريع شرادات بالله إنه ان الكاذبين فيا رماها به من الزنا والخامسة أن 
غضب الله عا ها إنكان من الصادقين ذ فم أرماها به من لزنا فإن كان هناك ود نفاه يشود 
أربع شهادات بالله إنه مان فهارماها به من نق هذا الولد ركاكس الكرخى 


أن للا بأم أله - أن رق ل أكر بأت أت ١:1‏ ألما ؟ . أدأك 
إن ألخا لج بام الزوج أن يقول أشهد بالله إلى أن أله صادقين فم رميةتك به من 0 
هذافيقول ذلك أربع أت ثم بقول فىالخامسة لعنة الله للعلى إن كنت هن الكاذبين فيما 


رميتك به من نفى و إدك هذا * 3 رارقا القاضى فتقول شبد باللّه إنك أن الكاذبين 2 
رميذى به من نق ولدى هذا فتول ذلاك أر بع مرأات* م تقول ق الخامسة وغضب أله 


على إن كنت من الصادقين فيها رميتى به من ث ولدى هذا وروى حيان بن بشر عن أبى 


باب كيفية اللعان 1 


بوسف قال إذاكان اللعان بولد فرق بينهما فقال قد ألزمته أمه وأخرجته من نسب 
الآب قال أبو الحسن ولم أجد ذكر نق الحا الولد بالقول فما قرأته إلا فى رواية 
حيان بن بشرقال أبو الحسن وهو الوجه عندى وروى الحسن بن زياد فى سياق روابته 
عن أبى حنيفة قال لا يضره أن يلاعن بينهما وهما قائمنان أو جالسان فيقول الرجل 
أشهد بالله أنى من الصادقين فيا رميثك به من الزنا يقبل بوجبه علا فيو اجرراف ذلك كله 
وتواجبه أيضآً هى وروى عن زفر مثل ذلك فالمواجبة وقال مالك فماذ كره أبن القاسم 
عنه أنه يحاف أر بع شهادات بلله يول أشود بالله أنى رأيتها تزنى والخامسة لعنة الله على 
إن كنت من الكاذبين وتقول هى أشهد بالله مارآ فى أزنى فتقول ذلك أربع رات 
والخاسة أرن ‏ غضب الله عليها إنكان من الصادقين وقال الليث يشهد الرجل أربع 
شهادات بالله إنه لمن الصادقين والخامسة أن لعنة الله عليه إن كان من الكاذبين وتشيد 
المرأة أربع شهادات بالله إنه لمن الكاذبين والخامسة أن غضب الله علها إن كان من 
الصادقين وقال الشافعى يقول أشهد بالله أنى لمن الصادقين فيا رميت به زوجتى فلانة 
بنت فلان و يشير إلها إنكانت حاضرة يقول ذللك أربع مراتثم بقعدهالإمام ويذكره 
ألله ويقول إنى أخاف إن لم تكن صدقت أن تبوء بلعنة اله فإن رآه بريد أن منى أمره 
يدع يده على فيه ويقول إن قولك على لعنة الله إن كنت من الكاذيين مو جبه إن كنت 
كاذباً فإن أبى تركه فيقول لعنة الله على إن كنت من الكاذيين فها رميت به زوجتى فلانة 
من الزنا فإن قذفها بأحد يسميه بعينه واحدآ كان أو اثنين وقال مع كل شهادة إنى لمن 
الصادقين فيا رميتهانه من الزنا بفلان وفلان وإن نى ولدها قال مع كل شهادة أشود بالله 
إنى من الصادقين فيا رميتها به منالزئا وإنهذا الولدولدزنا ماهومنى فإذا قال هذا فقد 
فرغ من الإلتعان قال أبو. بكر قوله تعالى | فشبادة أحدم أر بع شبادات بالله إنه لمن 
الصادقين | يقتضى ظاه أ 

من دلالة الحال أن التلاعن واقع على قذفه إياها بالزنا علمنا أن المراد فشبادة أحدهها 
بالله إنى لمن الصادقين فيها رميتها به من الزنا وكذلك شادة المرأة واقعة فى نو مارمأها به 
وكذلك اللعءن والغضب والصدق والكذب راجع إلى إخبار الزوج عنها بالزنا فدل على 
أن المراد بالذية وقوع الإلتعان والشبادات على ما وقع به رى الزوغينا كتنى مدلالة 


+ ألم 8 .أ الأ اأء الحامر كلكا. ‏ 14و ( 
مره جو أز الا قتصار عليه قى شوادات اللعان إلا أنهكا ثأن معلومأ 


١ 3‏ أحكام القرءآان الجصاص 


الحالعل المراد عنقؤله فها رميتها به من الزناواقتصرعلىقوله [إنى ان الصادقين | وهذا 
0 قوله تعالى | والحافظين فروجمم والحافظات والذا كرين الله كثيراً والذاكرات | 
راد والحافظات فروجهن والذا كرات الله ولكدنه حذف آدلالة الحال عليه وفى 
حديث عيد ألله بن مسعود وأبن عباس فى قصة المتلاعئين عند النى 5 فشهد الرجل 
أربع شوادات بالله إنه لمن الصادقين ولم يذكرا فما رماها به من الزنا وأما قول مالك إنه 
يشهد أر ربع شبادات بلله إنه رآها تزتى فخااف اظاهر لفظ الكتاب وااسسنة لآن فى 
الى تأب | فشوادة أحدم أربع شبادات باللهإنه أن الصادقين | وكذلك لاعن لهي ى مله 
بين الزو جين وأما قول الشافعى إنه إنه يذكرها بأسمها ونسببها وليشير إلمأ بعينمأ فلا , معى 1 
لآن الإشارة تغنى عن ذكر| الاسم ولك ر الاسم والنسب لذو فى هذا الموضع أ لاترى 
أن الشهودلو شهدوا على رجل 3 وهو حاض ر كانت شهادهم أنا نشهد إن لهذا الرجل 
على هذا الرجل ألف درجم ولا يحتاجون إلى أسمه ونسبه . 
لد ووه فى نق الواد 


قال أو حنيفة إذا ولدت المرأة فنق ولدها دين ولد ا دده لاوم أو بيومين لاعن 


وانتق الولد وإن لم ونفه دين بولد دى ممت 0 أو سنتان ثم ثقاه دعق ولزمه الولد 
و لوقت أو حنيقة لذإك وقتأ ووقت أبو بوسف وحمد مقدار النفاس أر بعين ليلة 
وقال أبو توسفت إنكان غائياً ققدم وله أن لقيه فما بدده ون مقدار النفأس منذ قدم 
ماكان فى الحولين فإن قدم بعد خروجه من الحولين لم ينتف أبداً وقال هشام سألت 
راع ن أم و[ د لرجل جاءت بواد وأولى شاهد فلم يدعه وأم ينك ره فقال إذا مضى 
أرلعحون بومأ من تومو أدته فإنه رمه وهى منزلة ألدرة وال قأت 4 فإن كان الأ ولىغا؛ بأفقدم 
وقد أتت له س:ون فال مد إن كان الاين نسب إليه دىع عرف به فإنه يأدمه وقال همد 

وإنم لأسب إليه وقال هن[ ل أعلم بولادته فإن سكت أر بعينيومآ من فو وم قدم ليم | الولد 
وقال مالك إذارأى حا ل فلم إينقه حين وضعته 3 شف لعد ذلك وإن تفأه حرة كانت 
أو أمة فإن انق منة حين ولدته وقدرآها عامل فم لتف منه فإنه يجلد الحد لآنها 2 رة 
مسللة 1 قاذفا لما وإن كان غائياً بأ عن امل وقدم شم ثم ولدته ذله أن ينفيه وقال اللسك 


فيمن أقر حمل امرأته ثم قال بعد ذلك رأيتها تزتى لاعن فى رؤية ويلومه امل وقال 


فى نف الولد ١3‏ 


الشنافعى إذا علم الزوج بالولد فأمكنه الحام إمكانا بينا فترك اللعان لم يكن له أن ينفيه 
كالشفعة وقال فى القديم إن لم ينفه فى يوم أو بومين لم يكن له أن ينفيه قال أبو بكر ليس 
فى كتاب الله عر وجل ذكر أ الولد إلا أنه قد يت عن النى يِه ننى الولد باللعان إذا 
قذفما بنق الولد حدثنا همد بن بكر قال حدثنا أبو داود قال حدثنا عبد الله بن مسلية 
القعنى عن مالك عن نافع عن اب عير أن رجلا لاعن امرأته فى زمن رسو ل الله يلل 
وانتق من ولدها قفرق رسول اله يلت ببنبما وأاق الود بالمرأة وحدثنا عمد بن بكر 
قال حدثنا أبو داود قالحدثنا الحسن بنعلى قال حدثنا بزيدبن هار ون قال أخبر نا عيادين. 
منصورعن عكرمة عن أبن عباس قال جاء هلال بن أمية من أرضه عشياً فوجد عندأهله 
رجلا وذكر الحديث إلى آخر ذكر اللعان قال ففرق رسول الله يلتم ينهدا وفضى أن. 
لايدعى ولدها لآب قال أبو بكر وقد اتفق الفقباء على أنه إذا نف ولدها أنه يلاعن و يلزم 
الولدأمه وينتق نسبه من أيبه إلا أنهم اختلفوا فىوقت نق الولدعلى ماذكر نا وفىخيرا بن 
حمر الذى ذكرنا فى أن رجلا انتنى من ولدها فلاعن رسو لاله يليه ينهما وألوق الواد 
بالآم دليل على أن نق ولد زوجته من قذف لا لولا ذلك لما لاعن يننهما إذكان اللعان 
لايحب إلا بالقذف وأما توقيت نق الولد فإن طربقه الاجتباد وغالب الظنفاذا مضت 
مدة قدكان يمكنه فيها نق الولد وكان منه قو ل للتبنئة أوظبر منه مايدل على أنه غير ناف له 
لم يكن له بعدذلك] ن ينفيه عند أ ىحتيفة وتحديد الوقت ليس عليه دلالةفل بيت واعتبر 
ماذ كرنا من ظهور الرضا بالولد ونحوه فإن قيل لا لم يكن سكو ته فى ساثر الحقوق رضا 
بإسقاطما كان كذ للك نق الولد قل له قد ااتفق الجميع على أن السكوت ذلك إذا مضت 
مدة من الزمان منزلة الرضا بالقول إلا أتهم اختلفوا فها وأ كثر من وقت فهها أربعين 
يوماوذلك لادليل عليه وليس اءتبار هذه المدة بأولى من اعتبار ماهو أقل منها وذهب 
أبو يوسف وعمد إلى أن الأربعين هى مدة أكثر النفاس وحالالنفاس هى حال الولادة 
فا دامت على حال الولادة قبل نفيه وهذا ليس بثىء لآن نئى الولد لا تعلق له بالنفاس 
وأما قول مالك أنه إذأ رآها حاملا فلم ينتف منه ثم نفأه بعدالولادة فإنه يجلد الحد فإنه 
قول وأهلاوجهله منوجوه أحدها أن الل غيرمتيةن فيعتيرتفيه والثانى أنه ليس بآ كد 
ممن ولدت ام أته ولم بعل بالمل فعلم له وسكت زمانا يلزمه الولد وإن نفاه بعد ذلك. 


١‏ أحكام القرءان للجبصاص 


لاعن ولم ينتف نسب الولد منه إذلم تكن حمة اللعان متعلقة بن الو لد ولم يكن منه 
[كذاب لنفسه بعد التق فكيف جوز أن لد وأيضاً قوله تمالى [ والذين برمون 
أزواجهم ] الآية فأوجب اللعان بعموم الآبة على سائر الأزواج فلا بخص منه ثثىه 
إلا بدليل و تقم الدلالة فيا اختلفنا فيه من ذلك على وجوب المد وسقوط اللعان . 
باب الرجل يطلق امرأته طلاقا بائنآ ثم يقذفها 

قال أصحابنا فيمن طلق امأته ثلاثاً ثم قذفها فعليه الحد وكذلك إن ولدت ولدآً 
قبل أنقضاء عدتها فنئ ولدها فعليه المد والولد ولدهوقال ابن وهب عن مالك إذا بانت 
منه ثم أتكر حملما لاعنرأ إنكان حملها يشبه أن بكون منه وإن قذفها بعد الطلاق الثلاث 
وهى حامل مقر حملرا بأثم ذعم أنه رآها تزىق قبل أن يقاذفيا حد ول لاعن وإن نآ نكر 
ليا تعد أن أن يطاقرا ثانا لاسا ا وقال الليث إذا أنك رحملبا بعد اليذونة لاعن ولوقذفها 
بالزنا بعد أن بانت منه وذكر أنه رآى عليها رجلا قبل فراقه إياها جلد الحد ولم يلاعن 
وقال أبن شبرمة إذا أدعت المرأة حملا فى عدتها وأنكر الذى بعتد منه لاعنها وإنكانت 
فى غير عدة جلد و ألحق به الولد وقال الشمافعى وإنكانت امرأة مغلوية على عملا فنق 
زوجبا ولدها التءن ووقعت الفرقة وأنتى الو| د وإن ماقت المرأة قبل اللعان فطالب 
أبوها وأمبازوجباكان عليه أن تعن وإن ؛ ماقت ثم قذفبا حد ولا لعان إلا أن شق به 
ولداً أوحملا فيلتءن وروى قتادة عن جابر بن زيد عن أبنعياس ف الرجل يطلق أهرأته 
تطليقة أو تطليقتين ثم يقذفها قال يحد وقال ابن عمر لاعن وروى الشيباتى عن الشعى 
قال إن طلقا طلاقا بائناً فادعت حملا فائتنى منه يلاعنها نما فر من اللعان وروى أشعثك 
عن الحسن مثله ولم يذكر الفرار وإن لم تكن حاملا جلد و 1 [راهم! النخعى وعطاء 
والزهرى إذا قفا بعد مأ بأنت منه جلد الحد قال عطاء والواد ولدهقال أبو بكر قال الله 
الى [ والذين يرمون المصنات ثم لم يأتو! بأربعة شهداء فاجلدومم ثمانين جلدة , وكان 
ذلك حي عا مق قاذف الزوجات واد يات على ما بدن فما سلف * ثم نسح 0 
الزوجات بقوله تعالى | والذين برمون أزواجهم] والبائنة ليست بزوجة 0 الذىكان 
زوجما الحد إذا قذفا بظاهر قوله [ والذين يرمو ن الخصنات] ومن أوجب اللعان بعد 
اليينونةوارتفاعالزوجية فد نسخ من هذه الأبةما لم بردت و قيف بنسخه وغير جائز نسخ 


باب الرجل يطلق امرأته طلاقا بائناً ثم يقذفها س١‏ 
ا ار 1 1 


القرآن إلا بتوقيف يوجب العلم ومنجهة أخرى أنه لامدخل للقياس فى إثبات اللمان 
إذكان اللعان حداً على ماروينا عن النى يَلتَهِ ولا سبيل إلى إثيات الحدود من طريق 
المقاريس وإنما طريقها التوقيف أو الاتفاق وأيضاً ل مختافوا أنه لو قذفها بشير ولد 
أن عليه الحد ولا لعان فتبت أنه غير داخل فى الآ,ة ولا مراد إذ ليس ف الاية نق 
الواد و[تمافها ذكر القذف ون الولد مأخو ذمن السنة ولم ترد السنة بإيحاب اللعان 
لننى الولد البينونة فإن قيل إنما يلاعن بينهما لنق الولد لان ذلك حق للزوج ولا ينتتق 
منه إلا باللعان قياساً على حال بقاء الز وجية قيللدهذا استعوال القياس فى فسين حك الاية 
وهو قوله [ والذين يرمون أنحصنات | فلا يحوز نس الآبة بالقياس وأيضاً لو جاز 
يجاب اللعان لننى الولد معارتفاع الزوجية لجاز إيجا بهلزوال الحدعن الزوج بعد ا تفاع 
الزوجية فلا كان لو قذفها بغير ولد حد ول يحب اللعان ليزول الحد لعدم الزوجية كذلك 
لايحب اللعان لننى الولد مع أر تفاع الزوجية فإن قيل قال الله تعالى يا أماالنى إذا طلقم 
النساء | وقال | وإذا طلقتم النساء فبلغن أجلون خم تعالى بطلاق النساء ول عنم للك 
عندك من طلاقبا بعد البينونة مادامت ف العدة فا أنكرت مثله فى اللمان قيل له هذا 
سؤال ساقط من وجوه أحدها أن ألله تعالى دين حكم بوقوع الطلاق على نساء المطلق 
لى ينف يلك وقوعه على من ليست من فسائه بل ما عدا نسائه لكيه موقوف على 
الدليل فى وقوع طلافه أو نفيه وقد قامت الدلالة على وقوعه فى العدة وأما اللعان فإنه 
مخصوص بالزو جات ولآان من عدا الزوجات فالواجبفيين الحدبقوله | والذين يرمون 
الحصنات | فكانمو جب هذهالابة نافيا العان ومن أوجبه وأسقط حك الآبة فقدنسخها 
بغير توقيف وذلك باطل ولذللك نفيناه إلا مع بقاء الزوجية وأيضاً فإن الله تعالى من 
حيث ٍ بطلاق النساء فقد - بطلإقون بعد البنونة بقوله | فلا جتاح علهما فيا 
أفتدت | ثم عطف عليه قوله | فإن طلقرا فلا تحل له من تعد حتّى تكح زوجا غيره أ 
خم بوقوع الطلاق بعد الفدية لان الفاء التعقيب وليس معك آية ولااسنة فى جاب 
اللعان بعد البيذونة وأيضاً خائر إثبات الطلاق من طريقالمةقابيس بعدالبينونة ولا يوز 
[ثبات اللعان بعد البينونة من طريق القياس لآنه حد لامدخل للقياس فى إثياته وأيضآ 
فإن اللعان يوجب البينوئة ولا بيصم إئياتها بعد وقوع البينونة فلا معنى لإيحاب لعان 


لا تعلق به بنونة إذكان موضوع اللعاث لقطع القراش و [جاب البيذونة فإذالم يتعلق به 
ذلك فلا حم له لخرى اللعان عندنا فى هذا الوجه مجرى الكنايات الموضوعة للبينونة 
فلا بقع ما طلاق بعد ارتفاع الزوجية مثل قوله أنت خلية وبائن وبتة وتحوها فلا ! 
بحر أن يلحقبا ّ هذه الكنايات بعد البينونة وجب أن كون ذلك - اللعان ف انتفاه 
حكنه بعد 6 الفرق وار قاع الزوسيةدا؛ س كذ الك حكم صر ؛ الاق إذ لس شرطه 
ارتفاع الذونة ألاترى أن الطلاق تيت معهالرجعة ف العدة 7 طلق الثانية بعد الأ ولى 
فى العدة لم يكن فى الثانية تأثير فى بينونة ولا تحر وإنما أوجب نقصان العدد فلذلك 
جا زأن باحقما الطلاق فى العدة بعد اليذوة 3 أنقصان العدد لا لإيحاب تحريم ولا لبينونة 
وأيضاً فليس يحو أن يكون وقوح الطلاق أصلا لوجوب الاعان لا نالصغيرة وايجنونة 
يلحقبما الطلاق ولا لعان بنبما وبين أزواجهما واختاف أهلالعلم فيمن قذف ام أنه 
ثم طلقا ثلاث فقال أبو حنيفة وأ بو بوسف وزفر وممدإذا أبانتمنه بعد القذف بظلاق 
أو غيره فلا حد عليه ولا لغان وهو قول الثورى وقال الأوزاعى والليث والشافعى 
بلاعن وقال الحسن بن صالم إذا قذفبا وهى حامل ثم ولدت ولداً قبل أن يلاعنها ثفاتت 
لزمه الولد وضرب الحد وإن لاعن الزوج ولم تلتعن المرأة <تى “وت ضرب الهد 
وتوارما وإن طلقها وهى حامل وقد قذفها فوضعت لما قبل أن بلاعنها لم لاعن 


وضرب الخد قال أبو بكر ل ل ب 


اللعان من أن لايحب الحد على ماقال أصعابنا أو أن يحب الحد على ماقال الحسن بن صالح 
0 إذالم 353 ن من الزوج كدت لنفسه وأ أينا سقط اللعان عنه من 
طرق قال م وصار أر يمنز لم ا 4 على القذف اسقط اللعانمن جبة الحم لابإ باكذاب 
من الزوج 5 حب الحد فإن قيل لوقذفم! وهى أجنبية ثم تزو جها لم تنتقل إلى اللعان 
كذلك إذا ذا قذفها وهى زوجته ثم ثم بانت [ 5 بطل اللءان قيل / حال التكاح قد يجب فمأ 
اللعان وقد يجب فيه الدد ألا > 5-5 1 لو كدت نفسه وجب الحد فى حال |[ نكاح 
وغير حال النكاح لا جب فيه اللعان حال واختاف أهل العلم فى الرجل ين حمل ام أنه 
فقال أبو حنيفة اذا قال ليس هذا امل منى لم يكن قاذفا لها فإن ولدت بعديوم لم يلاعن 


حتى ينفيه بعد الولادة وهو قول زفر وقال أو بوسف وتمد إن جاءت به بعد هذا 


باب الرجل يطلق امرأته طلاقا بائناً ثم يقذفها ١‏ 


القول لفل من ستة أشهر لاعن وقد روى عن أبى يوسف أنيلاعنها قبل الولادة وقال 
مالك والشافعى بلاعن بالمل وذكر عنه الربيع أنه يلاعن حى تلد وإنما يوجبه أبو 
حنيفة اللعان بن امل لأآن امل غير متيقن وجائز أن يكون رحا أو داء وإذاكان 
كذلك ل يمر أن نجءله قذفا لآن القذف لايثبت بالإحتمال ألانرى أن.التخريض الحتمل 
للقذف ولغيره لايحوز إيحاب اللعان ولا الحد به فلماكان محتملا أن يكون ماتفاه وإدآ 
واحتمل غيره ل يحر أن وجب اللعان به قبل الوضع ثم إذا وضعت لأقل من ستة أشبر 
تيقنا أنهكان جات فوقت الا ل بحب اللعانأيضاً للانه يوجب أن يكون القذف معلقاعل 
شرطوالقذف لابجو زأن يعلق على شرط ألا ترى أنه لو قالها إذاولدت فأنت زانية لم يكن 
قاذفا لما بالولادة واحتج من لاعن باخمل عاروى الأعش عن إبرأهيمعن عاقمة عن عبد 
الله عن النى يَتْه لاعن بالمل وإنما أصل هذا الحديث مارواه عيسى بن يونس وجرير 
عا عن الا مش عن إراهم عن علقمة عناين مسعود أن رجلا قال أ أ أن وجد 
رجلامع ام أته رجلا فإن هوآتله قتاتمو وإن تكلم جلدتمره وإن سكت سكت عنفيظ 
فأنزلتآنة الاعان فابتلى به لخاء إلىالنى َيِه فلاعن مر أته فل يذكر هذا الحديث ا لجل 
ولاأنه لاعن بالمل وروى أبن جرب ج عن عى 9 سعيد عن القاسم بن #دعن أنعياس 
أن رجلد جاء وقال وجدت مع ار أتى رجلا ثم لاعن رسول الله يل ينبما وقال إن 
جاءت بهكذا وحد ثنأ مد بن بكر قال حدئنا أبو داود قال حدثنا عمد بن بشار قال حدما 
أبن أبى عدى قال أنيأنا هشام بن حسمان قال حدثنى عكرمة عن أبن عباس أن هلال 95 
أمية قذف امرأته عند النى وَل بشريك بن نعماء فقال النى ييل الببنة أو حد فى ظبرك 
وذكر الحديث إلى قوله أبصرو هأ فإن جاءت به كذا فوو لش ربك بن سماء وكذالك رواه 
عباد بن متصور عن عكر مة ع | 


وو نف ول تن لد 6م 5 
ورعن عكرمة عن ن عباس فذ كر فى هذه إلا خبار أنه قذفهأ وأبو حنيفة 


بوجب اللعان بالقذف وإن كانت حاملا ونم لابوجبه إذا نامل منغير قذ فإنقيل 
قال الله تعالى إدات كن أولات حل فأنفقوا عليون حتى يضعن لبن | وقد ترد الجارية 
بعيب امل إذا قال النساء هى حبلى وقآل النى يَِلِعِ فى دية شبه العمد منها أربعون خافة 
فى بطوئها أولادها قبل له أما نفقة الحامل فلا تجب لا"جل الل وإنما وجبت للمدة 
الم تنقض عدتما فنفقتها واجبة ألا ترى أن غير الحامل تفقتها واجية وإنما ذكر الجل 
7 أعكام سار 


هل أخكام الثرءآن الجناس 


لآن وضعه تنقضى به العدة وتنقطع به النفقة وأما الرد بالعيب فإنه جائ ركو نهمع الشبية 
كسائر الحقوق التى لانسةطبا الثهة والحد لاجوز إثباته بالشببة فلذلكاختلفا وكذلك 
من بوجب فى الدية أربعين خلقة فى بطوتها أولادها فإنه وجبباعلى غالب الظن ومثله 
لاحوز إيحاب الحد به وهذاكا َ بظاهر وجود الدم أنه حيضة ولا يحوزالةطع به 
0 ثلاثة أيام وكذلك منكان ظاهر أمرها الحبل لاتكون رؤيتها الدم حيضاً فإن 
تبين بعد أنها لم تكن حاملا كان ذلك الدم حيضاً وقوله يلك فى قصة هلال بن أمية إن - 
جاءت به على صف ة كيت وكيت فهو لشر يك بن حماء فإنه فيا أضافه إلى هلال #ول على 
حقيقة إثبات الب منه وهذا يدل على أنه ل ينف الو لدمنه بلعانهإباهافى حال لها وقوله 
فو لشر يك بن ماء لا يجو زأن يكون مراده لاق النسب به و[نما أراد أنه من مائه فى 
غالب الرأى لآن الزانى لا يلدق به السب لقوله طَلت الولد للفراش وللعاه را لحجر فإن 
قيل فى حديث عكر مة عن ابن عباس أن النى يلتم قضى فى امرأة هلال بن أمية حين 
لاعن يتما أت لايدعى ولدها لآب قيل له هذا إنما ذكره عباد بن منصور عن عكرمة 
وهو ضعيف واه لايشك أهل العلم بالحديث أن فى حديث «باد بن منصور هذا أشياء 
ليست منكلام النى يلل مدرجة فيه ول يذكر ذلك غير عباد بن منصور ويدل على أنه 
غير جائز نف النسب ولا إثيات للقذف بالشبرة حديث ألى هر برة قال إنأعرا بياً جا إلى 
النى بلع فقال إن ام أتى ولدت غلاما أسود وإنى أنكرته فقال له هل للك من إبل 
قال نعم قال ما ألوانهاقال حمر قال هل فيها من أورق قال نعم قال فانى ترى ذلك جاءها 
قال عرق نزعبا قال فلعل هذا عرق نزعه فل برخص له ردول الله يلك نفيه عنه لبعد 
شيبه منه ويدل أيضاآً على أنه لا يجوز نق النسب بالشبية . 

( فصل ) وقال أصحابنا إذا نو نسب ولد زوجته فعليه اللحان وقال الشافعى لا يجب 
[للفان حي رقو ل إنها عادت به من الذنا قالأبو يكز دنا عدي بكر قال دنا أبوداود 
قال حدثنا القعنى عن مالك عن نافع عن ابن عم أن رجلا لاعن ام رأته فى زمن رسول 
الله لع وانتنى من ولدها ففرق رسول الله يلل ينما وأللق الولد بالمرأة فأخير أنه 
لاعن بنهما لنفيه الولد فثيت أن نق ولدها قذف يوجب اللعان . 


فى إباء أحد الزوجين اللعان 1 


أربعة شهدوا على امرأة بالزنا أحدمم زوجما 
قال أصما باشوادتهم جائزة وبقام الحد علىالمرأة وقالمالك والشافعى يلاعن الزوج 

ويحد الثلاثة وروى كو قولهما عن الحسن والشعى وروى عن ابن عباس إن الزوج 
لاعن وعد الثلاثةقال أبو بكرقال الله تعالى [واللاتى بأتين الفاحشة م ننسائم ير ١‏ 
علين أر بعة منكم أو يغرق بين كون الزوج فيهم وبين أن >كونوا جميعاً أجنبيين وقال 
| والذين برمون ال#عمنات ملم بأتوا بأر بعة شهدآء فأجلدوم انين جلدة ا فإذا قذف 
الآجتى امرأة وجاء بأربعة أحدم الزوج اقتضى الظاهر جواز شبادتهم وسةوط الحد 
عن القاذف وإيحابه عليه | وأيضاً لاخلاف أن شهادة الزوج جائزة على امرأته فى سائر 
الحقوق وفى القصاص وفى سائر الحدود من السرفةوالقذف والشرب فكذاك يحب أن 
تتكون فى الزنا فإن قبل الزوج يجب عليه اللعان إذا قذف أمرأته فلا يجوز أن يكون 
شاهداً قبل له إذا جاء > 0 ثلاثة غيره فلس بقذفى ولا لعان عليه و[نمابيجب 
اللعان عليه [ذا قذفها ثم لم أت بأربعة شودا مالا جو ى إذا قذف وجب عليه الحد إلا أن 
أن بأر بعة غيره يشهّدون بالزنا ولوجاء مع ثلاثة فشبدو ١‏ بالزنا لم بك ن قاذفا وكان شاهدا 
فكذلك الزوج . 


فى إباء أحد الزوجين اللعان 

قال أبو حنيفة وزفر وأبو يوسف وحمد أمهما ذكل عن اللعان حيس حتى يلاعن وقال 
مالك والحسن بن صالم والليث وااشافعى أمهما نكل حد إن نكل الرجل حد للقذف 

وإن كين للونا وروى معاذ بن معاذ عن أشعثك عن الحسن ف الرجل بلاعن 
وتأبىالمرأة قالتحدس وعنمكحول والعنساك والشعى إذا لاعن وأيت أن تلاعزرجت 
قال أبو بكر قال الله تعالى | واللاتى بأتين الفاحشة ص نساتم تدارا علمون أربعة 
منم | |وقال| ثم ل يأتوا بأربعة شبداء | وقالالنى يتل قر هلال بن أمية حينةذف أمرأته 
بشربك بن نعباء اتتتى بأر بعة شهداء وإلاخد ف ظبرك ور د النى يكت ماعرا والخامديةكل 
واحد مهما حتى أقرأ ربع مرات بالزنا ثم رجمرما ثبت أنه لايجوز [يجاب الدعلها 
يترك ا للعان لآنه لبس ببينة ولا إقرار وقال النى يه لاحل دم امرىمسلم إلاباحدى 


١.4‏ أحكام القرءا نللجصاص, 


ثلاث زنا بعد[<صان وكفر بعدإيمان وقتل نفس بغير نفس فنى وجو ب القتل إلابماذكر 
والنكول عن اللعانخارج عن ذلك فلا يحب رجمها وإذالم يحب الرجم إذاكانت شصنة 
لمحب الجلد فى غير الحصن لآن أحداً م يفرق بنهما فإن قل امرىء مسلٍ نما يتناول 
الرجل دون المرأة قبل له ليس كذلك لأآنه لا خلافى أن المرأة مرادة بذلك وإن هذا 
الحم عام فهما جميعاً وأيضاً فإن ذلك للجنسكةو له | إن امرؤ هلك ليس له ولد] وقوله 
[يوم يفرالمرء من أخنه | وأيضاً لاخلا ف أن الدم لايستحق بالنكول فى سائر الدعاوى 
وكذلك ساثر الجدود فكان فى اللعان أولى أن لايستحق فإن قبل لم قال تعالى | وليشهد 
عذا مم ماطائفة منالمومنين | وهو يعنىحد الزنائم قال [ ويدر ق عنها العذا ب أن تشهد أربع 
شهادات بالله | فعرفه بالا “لف واللامعلءناأن المرادهو العذابالمذكورف قوله [وليشهد 
عذا بم طائفة من المؤمنين ] قيل له لدست هذه قصة واحدة ولا كم واحداً حتى بلزمه 
فيه ماقلت لان أو ل السورة إماهى فىأببان ْ الزانيين ثم حكم القاذف وقدكان ذلك 
حكيا ثابتاً فى قاذف الزوجات والا جنديات جارياً على عمومه إلى أن نسخ عن قاذف 
الزوجات باللعان وليس في ذكره العذاب وهو بريد به حد الزئا فى مو ضع ثم ذكر 
العذاب بالا"لف واللام فى غيره ما يوجبه أن العذاب المذكور فى لعان الزوجين هو 
لذ كور فى الزانيين إذ ليس تص العذاب بالحد دون غيره وقد قال الله تعالى | إلا أن 
لسيجن أو عذاب ألم أو بردبه الحد وقال| لا عذينه عذاباً شديداً أولا ذكحنه ا و 
بردالحدوقال [ ومن يظل منكم نذفهءذاباً كبيراً] ول يرديهالحد وقالعبيدين الأبرص : 
والمره ماءاش فى تكذيب طول الخحياة له تسذيب 

وقال النى يليم السفر قطعة من العذاب فإذاكان اسم الءذاب لاختص بتوع من الإيلام 
دون غيره ومعلوم أنهلم يرد به جميع سائر ضروب العذاب عليه لم خل اللفظ من أحد 
معنيين إما أن بريد به الجنس فيكون على أدلى مايسمى عذاباً أى ضر ب مندكان أويلا 
مفتقراً إلى البيان إذ غير جائز أن بكونالمراد معوودا لان المعرودهو ماتقدم ذكره فى 
الخطاب فيرجع الكلام إليه إذكان معناه مت رراً عند الخاطبين وأن المراد عوده إليه فليا 

يكن فى ذكر قذفى الزوج وإيجاب اللعان مايوجب استحقاق الحد على المرأة أم بيجن 
أن يكون هو المرآد بالعذاب و إذا كانذلك كذللك وكانت الأجان قدتكون حقَاً للمدعى 


ياب تصادق الزوجين أن ااولد ليس منه 1 


حتى حيس من أجل النكول عنها وهى القسامة متى نكلو عن الآبمان فيها <بسو١‏ كذلك 
حبس الناكل عن | للعان أولى من إيحاب الحد عليه لأنه ليس فى الأصول إيجاب الحد 
بالتكول وفيا إيجاب الحبس به وأيضاً فإن التكول ينقسم إلى أحد معنيين إما يدل لما 
استحاف عليه وإما قائم مقام الإقرار وبدل الخدود لايصح وماقام مقام الغير لا يجوز 
يجاب الحديهكالشوادة على الشهادة وكتاب القاضى إلى القاضى وشهادة النساء مع الرجال 
وأيضأً فإن النكول الم يكن صريح الإقرار لم يجر إئبات الحد بهكالتعريض وكاالفظ 
الحتمل لازنا ولغيره فلا يجب به الحد على المقر ولا على القاذف فإن قيل فى حديث أبن 
عباس وغيره فى قصة هلال بن أمية أن النى يلك لما لاعن بينهما وعظ المرأة وذكرها 
وأخبرها أنعذابالدنا أهونمنعذا ب لآخرةوكذلكالرجلومعلوم أنهأرادبعذاب 
ألدنيا حد الزنا أو التقذف قيل له هذا غلط لآنه لايخلو من أن يكون مراده بعذاب الدنيا 
الحبس أو الحد إذا أقر فإنكان المراد الحدن فهو عند النكول وإن أراد الحد فبو عند 
إقرارها بما يوجب الحد و[ كذاب الزوج لنفسه فلا دلالة له فيه ع ى أن النكول يوجب 
الحددون الحيس فإن قيلإنما يجب علا الحد بالنكول وأيمان الزوجاوكذ لك يجب عليه 
شكوله وأمان المرأة قيل له النكول والأآبمان لا يجوز أن يستحق به الحد ألا ترى أن 
من ادعى على رجل قذفا أنهلا ستحلف ولااستحقالمدعى الحد بنكول المدعى عليه ولا 
بيمينه وكذلك سائر الحدود ولايستحلف فيا ولايحكم فيا بالنكول ولا برد العين . 
0 باب تصادق الزوجين أن الولد ليس منه 
قال أبو حنيفة وزفر وأبو يوسف وممد والشافعى لاينق الولد منه إلا باللعان وقال 
أصحابنا تصديقها إياه بأن ولدها من الزنا ببطل إللعان فلا ينتق النسب منه أيداً وقال 
مالك والليث إذا تصادق الزوجان على أنها ولدته وأنه ليس منهلم يلزمهالولد وتحد المرأة 
وذكر ابن القاسم عن مالك قال لوشهد أر بعة على امرأة أنها زنت هنذ أربعة أشبروهى 
حامل وقد غاب زوجم منذ أربعة أشهر فأخرها الإمام حتى وضعت ثم رجا فقدم 
زوجها بعد مار جمت فانتق من ولده وقال قد كنت استيرأتها فإنه يلتعن ويلتئى به الود 
عن نفسه ولا ينفيهههنا إلا اللعان قال أبو بكرقال النى يلقع الواد للفراش والعاهرا لاجر 
وظاهره بقتضى أن لا ينتق أبداً عن صاب الفراشن غير أنه لما وردت السنة فيإلحاق 


الولد بالأم وقطع نسبه من الأب باللعان واستعمل ذلك فقباء الأمصار سينا بذلكوما 
عدا ذلك مما لم ترد به سنة فبولازم للزوج بظاهر قوله الولد للفراش وحدثا جمدين بكر 
قال حدثنا أبو داود قال حدثنا موسى بن [سماعيل قال حدثا مبدى بن ميمون أبوحى 
قال حدثنا تمد بن عبد ألله بن ألى يعوب عن الحسن بن سعد مولى الحسن بن على بن 
أبى طالب عن رباح قال زوجنى أهل أم ةلهم رومية فوقعتعلها فولدتلمغلاما أسود 
مثلل فسميته عبد لله ثم طبن لما غلام من أهلى روى يقال لهبو حنه فر |طنها بلسانه فولدت 
غلاما كأنه وزغة من الوزغات فقلت لا ماهذا فقالت هذا ليوحنه فرفعنا إلى عثهان قال 
فسألا فاعترفا فقال لا أترضيان أن أقضى بيتك بقضاء رسول اله يك إن رسول الله 
عَلِثْرٌ قضى إن الولد للفراش خلدها وجلده وكانا ماوكين . 
0 باب الفرقة باللعان 
الحاك وقال مالك وزف بن مذ بل والليث إذا امن لاك وفعت التق وإن نل يفرق 
بنيما الحا وعن الثورى وأ لاوزاعى لا لاله العرفه يليان الزوج وحده وقال عثان الى 
لا أرى ملاعنة الزوج ام أنه تنقص شيثاً وأحب إلى أن يطاق وقال الشافعى إذا أ كل 
الزوج الشبادة وال لتعان فقد زال فراش اممأته ولا تحل له أبدا التعنت أولم تلتعن قال 
ا أما قول عثمان البتى فى أنه لا يفرق ينيما فإنه قول تفرد به ولاتعلم أحداً قال به 
غيره وكذلك قول الشافعى فى إيقاعه الفرفة ة بلعان الزوج خارج عن أقاوبل سائر الفقباه 
وليس له فيه ساف والدايل على أن فرقة اللعان لاتقع إلا بتفريق الحام ما حدثنا حمدين 
بكر قال حدثنا أبو داود قال حدثنا القعنى عن مالك عن ابن شباب أن سهل بن سعد 
الساعدى أخيره أن عوعر العجلاتى أى رسول لله يبن فقال بارسول الله أرأيت رجلا 


00 1 1 ] آِ : أنه مطاققد قد 1 0 500 
وجد مع أ أته رجلا أيقتله قتقتلونه أم كيف شعز لعا ناز عمو يه تم 2 له 
ةَأى ‏ ه أ ١أى‏ 1 اذهب فأت م اال سهل فتلاعنا وأنا مع الناس عند رسول. 
قيت وق صا حيتفت قر كأدهضمص 5 36 


أبله لتر فنا فرغنا قال عوعر كذبت علا 0 ألله إن أمسكتما فوى طالق ابل 15 
لت ور ثلاثا قبل أن يأمره النى يلع قال ابن ث سهواب فكانت سنة 1 تلاعنين وق 
هذا الخبردلالة على أن | العان لم يوجب الفرقة لقوله كذبت علها إن أمسكتها وذلك لآن 


باب الفرقة باللمان ١‏ 


فيه [إخاراً منه يأنه بمسك لها بعد اللعان على ما كان عليه من النكاح إذ لوكانت الفرقة قد 
وقعت قبل ذلك لاستجال قوله كذ بتعليها إن أمسكتها وهوغيرمسك لافليا أخير بعد 
اللعان بضرة النى يلكو إنه ممسك لها ولم يسكرهالنى َيه د ل/ذلك على أن الفرقة لم تقع 
بنفس اللعانإذ غير ججائز أن يقار البى َيه أحداً على الكذب ولاعلى ا ستباحة نكاح قد 
بطل فثبت أن الفرقة لم تع بنفس اللعانويدل عليه أيضاً ماحدئنا عبد الباق بن قانع قال 
حد ثنا أحمدبن [براهي بن ملحان قالحدثنا م ى ين عبد الله ن بكير قال حد ثنا الث عن يزيد 
نأب حبيب أن ابن شهاب كتب يذكرعن سهل بن سعد أنهأخيره أنعو برا قال يارسول 
الله أرأبت إن وجدت عند أهلى رجلا أأقتله قال ات بام رتك فإنه قد نزل فيك لخاء مها 
فلاعنهاتم قال إنى قد افتريت عليها إن لم أفارقها فأخير فى هذا الحديث إنه لم تكن فارقبا 
باللعان وأمره النى يلت ولماطلقبائلاماً بعد للعانولم ينكره يلم دلذلكعى أن الطلاق 
قد وقع موقعه وعلى قول الشافعى [نها قد بأنت منه بلعان الذوج ولا باحقبأ طلاقه بعد 
البينونة فقد خالفك الخبر من هذا الوجه أيضاً وحدثنا عمد بن بكر قال حدثنا أبو داود 
قال حدثنا أحد بن عمرو بن السرم قال حدثنا ابن وهب عن عياض بن عبد الله الفرى 
وغيره عن أبن شهاب عن سول بن سعد فى هذا الخبر أعنى قصة عو بمر قال فطلقمأ ثلاث 
تطليقات عند رسول الله يِل فأنفذه رسول الله يله وكأن ما صنع عند الننى يِل قال 
سول حضرت هذا عند رسول الله يِه فضت السنة بعد ف المتلاعنين أن يفرق ينهما 
ثم لا يجتمعان أبداً فأخبر فى هذا الحديث أن النى يَلِكهِ أنفذ طلاق العجلانى بعد اللعان 
ويدل عليه أيضاً قول ابن شهاب فضت السنة بعد فى المتلاعنين أن يفرق ينهما ولوكانت 
الفرقة واقعة باللعان لاستحال التفر يق بعدها ويدلعليه أيضاً ماحدثنا حمدين بكرقال 
حدئنأ أبوداود قال حدث:|مسدد ووهب إن ببان وغيرهما قالوا حدث:! سفيان عن الزهرى 
عن سهل بن سعد قال مسدد قال شودت المتلاعنين على عبد رسول الله وله وأنا أن 
خمس عشرة سنة فقرق رسول اله يلم بدهما حين تلاعنا فقال الرجل كذ بى علها 
بارسول الله إن أمسكتها فأخبر فى هذا الحديث أيضاً أنالتى يِل فرق ينهم بعدا للعان 
وحدثنا حمد بن بكر قال حدثنا أبو داود قال حدثنا أحمد بن حنب لقال حدثنا [سماعيل قال 
حدثنا أيوبعن سعيد بن جيير قال قلت لابن عمررجل وذف اس أيه قال فرق رسول 


ْ أحكام القرء ان للجحصاص‎ ١ 


الله ا اين أخوى بف العجلان فقال وألله بعلم أن أ<دما كاذب فهل 7 تائب برددها 
ثلاث مات فأبيا ففرق ينهما فنص فى هذا الحديثك أيضاً على أنهفرق ينما بعد اللعان 
وحدثنا هد إن بكر قال ددثنا أبو داود قال حدثنا القعنى عن مالك عن نافع عن أبق 
مر أن رجلا لاءعنامر أته فىزمن رسول ألله علا وانتق من ولدها ففرق رسو لاأنله 
يله ينهما وألحق الولد بالمرأة وهذا أيضاً.فيه نص على أن التفريقكان بفعل رسول 
الله يله وأيضاً لوكانت الفرقة واقعة بلعان الزوج لبننها رسول الله يلقع لما وقع ما 
من التحريم وتعلق ما من الاحكام فلا : ضخبر عليه السلام بوقوع الفرقة بلعان الزوج 
ثبت أنهال تقع وأيضاً قول الشمافمى خلاف الآنة لآن الله تعالى قال [والذينيرمون 
أز واجبم ]م قال [ فشهادة أحدم ] ثم قال [ ويدرؤ عنها العذاب ] وهو يعنى الروجة 
فلو وقعت الفرقة بلعان الزوج للاعنت وهى أجنبية وذلك خلاف ظاهرالآية لآن الله 
تعالى إا أوجب اللعان بين الزوجين وأيضاً لاخلاف أن الزوج إذا قذف أمرأنه بغير 
ولد بعد البينونة أو قذفها ثم أباتها أنه لا يلاعن فلمالم يحر أن يلاعن وهو أجنى كذلك 
لابجوز أن يلاعن وهى أجندية لآن اللعان فى هذه الال إماهو لقطعالفرا شولافراش 
بعد البينونة فامتنع لعانها وهئ غير زوجة فإن قيل فى اللأخبار التى فيها ذكر تفزيق النى 
يِه بين المتلاعنين إنما معناه إن الفرقة وقعت باللعان فأخبر الى يلم أنها لا تحل له 
بقوله لا سييل علها قيل له هذ1أ صرف الكلام عن حقيقته ومعناه لآن قوله لا نحل لك 
لا سييل لاك عليها إن : تمع 4 فرقة فلس بتفر بق من النى 5 بدنهمأ وإنا عو إخبار 
بالحكم وانخبر بالحكم لا يكوزمفرقا بينهما فإن قيلروىعن النى يلق أنه قال المتلاعنان 
لاجحتمعان أبداً وذلك [خبار منه بوقوع الفرقة لآن النكاح لوكان باقياً إلى أن يفرق 
لكانا يجتمعين قيل له هذا لابه 


رودق إل 


ن الى يله وإماروىعن حمر وعلى قال فرق ينيمأ 
ولايجتمعان فإنا مراده أنهما إذا فرق ينهما لا يجتمعان ماداءا على حال التلاعن فيذبغى 
أن تثبت الفرفة حتى كم بأنهما لا يجتمعان و لو صمح عن النى بل كان معناه ماوصةةا 
وأيضاً يضم إليه ما قدمنا من لأ خبار الدالة على بقاء التكام بعد اللعان وأن الفرقة إنما 
تقع بتفر يق الحاى فإذاجمعنا يماو بيناخير تضمن أن يكون معناه المتلاعنان لايجتمعان 
نعد التفرريق ويدل عل ما ذكرنا أن اللعان شهادة لا بثبت حكها إلا عند الحام فأشبه 


باب الفرقة باللعان و 


الشهادة التى لايثيت حكبها إلا عند الحام فواجب على هذا أن لاتقع موجبة للفرقة إلا 
يحم الحا > فإن قبل الأمان على الدعاوى لايثبت بها حكم إلاعند الحاكم ومتىاستحاف 
الحاكم رجلا برىء من الخصو مة ولا حتاج إلى استئناف حكم آخر فى برائته منها وهذا 
وجب انتقاض اعتلالك بما ذكرت قيل له هذا لا يلزم على ماذكرنا وذلك لا"نا قانا 
اللعان شهادة تتعاق صحتما بالحاكم كالشهادات على الحقوق وليست الا بمان على الحقوق 
شهادات يذلك عل هذا أن اللعان لا يصم إلا بلفظ الشبادات كالشبادات عل الحقوق 
ولي سكذ لك الإستحلاف عل الدعاو ى وأيضاً فإناللعان تستحق بهالمرأة نفسها كا يستحق 
المدعى بدينته فلما لم يج رأن يستحقااد عىما أدعأه إلا بحم الحاكى وجب حكيه فى استحقاق 
امرأة نفسها باللعان وأما الإستحلاف على الحقو ق فإنه لا يستحق به ثىء وإنما تقطع 
الصومة قالحال وبق المدعى عليه على ماكان عليه من براءة الذمة فكانتفرقة اللعمان 
بالشبادات على الحقوق أشبه'منها بالإستحلاف عليها وأيضا لماكان اللعان سبباً للفرقة 
متعلقاً بحكم الحا 5 أشبه تأجيل العنين فىكون سبباً للفرقة فى قعلقه بك الحاى فلالم تقع 
الفرقة عد التأجيل يعطى لدم دون تفريق الحاكم وجب مثله فى فرقة اللعان لما وصفتا 
وأيضاما أم يكن اللعان كناية عن الفرقة ولاتص ريما مباوجب أن لاتقع بهالفرقة كسائر 
الآلفاظ التى ليست كناية عن الفرقة ولا قصريحاً بها فإن قي[ الإيلاء ليس بكنابة عن 
الطلاق ولا صريح وقد أو قعت به الفرقة عندد مضى المدة قيل له إن الإيلاء يصمم أن 
يكون كناية عن الطلاق إلا أنه أضعف من سائر الكنايات فلا تقع الفرقة فيه بنفس 
الإيلاء إلا بانضهام معنى آخر إليه وهوترك الماع ف المدة ألاترى أن قوله واشدلاأقربك 
قد يدل على التحريم إذكان التحريم من عالقرب وأما اللعان فليس يصمم أن يكون دالا 
على التحريم حال لآن | كثن ما فيه أن يكون الزوج صادقا فى قذفه فلا يوجب ذلك 
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رى أنه لوقامت البينة عليها بالزنا لم يوجب ذالك نحرهاً وإن كان كاذبا وإأرأة‎ 


صادقة فذلك أبعد تبت بذلك أنه لادلالة فبه على التحريم قال فاذلك لم بجر وقوء 
الفرقة دون إحداث تفريق [ما من قبل الزوج أو من قبل الحاكم وأيضاً أ: ١‏ أم يصمم 
أبتداء اللعان إلا بحكم الحا م كان كذالك ماتعلق يه من الفرقة ولما صم ابت داء الإيلاء 


من غير حاك لم حتج فو قوع الفرقةإلى حكر الحاى فإنقيل لما | تفةناعلى أنهما لوتراضيا 


على البقاء على التكاخ لم يخليا وذلك وفرق بدنْهما دل ذلك على أن اللعان قد أوجب الفرقة 
فواجب أن تقع الفرقة فيه بنفس اللعان دون سيب آخرغيره قيل له هذا منتق ض على 
أصل الشافمى لأآنه يزعم أن ارتداد المرأة لابوجب الفرقة إلا محدوث سيب آخروهو 
مضى ثلاث حيض فاذا مضت ثلاثة <يض وقعت الفرقة ولوتراضياع ل اليقاه على التكاج 
لريخليا وذلكو أم توجب الردة بنفسها الفرقة دونحدوث معنى آخر وعندنا لوتزوجت 
امرأة زوجا غيركف. وطالب الأولياء بالفرقةا, يعمل تراضى الروجين ف تبقيةالتكاح 
5 أ يوجب ذلك وقوع الفرقة بخصومة الآولياء حتى يفرق الاك فرذا الإستدلالفاسد 
على أصل ابيع وأيضاً ذانك 2 ترده إلى أصل و إِنما <صلت على دعوىعارية من البرهان 
وأيضاً جائز عندنا اليقاء عا لى النكاح بعد اللعان لآنه لو أكذب نفسه قبل الفرقة لجلد 
الحد ولم بفرق بينهما فإن قبل هو مثل الطلاق الثلاث والرضاع وتحوهما من الاسياب 
الموجبة للفرقة بأنفسها لا حتاج فى صحة وقوعبا إلى حك الحا كم واللعان ليس يسبب 
موجب للفرقة بنفسه لآنه لوكان كذلك وجب أن تقع به الفرقة إذا تلاعنا عند غير 
الحا وأيضاً ليس كل سيب بتعلق به فس بوجبه بنفسه من الأسباب ما يوجب 
ذلك بنفسه ومنها ما لا يوجبه إلا بحدوث معنى آخر ألا ترى أن بيع نصيب من . 
الدار يوجب الشفعة للشريك ولا ينتقل إليه بنفس الطلب والخصومة دون أن بحكم 
مها الحا كم وكذلك الرد بالعيب بعد القبض وخيار الصغير إذا بلغ ونحو ذلك هذه 
3 ب: لأسباب شتعاق مها ضخ العقود ثم لابقع الفسخ بوجودها حسب دون كر ع الاثم 
به فهو على من يو جب الفرقة باللعان دون تفريق الحا كم وأما عثيان الى ل ذهب فى 
قوله إن اللعان لا بو جب الفرقة حال لآن | للعان لد س بصريح ولاك نأية عن الفرقة ولو 
تلاعتأ فى بنثهماأ أم وجب فرقة فكذلك عند الحا 2 ولآن اللعانفى الازوا جقائم مقام 
الحد على قاذ الأ جنبيات ولو حد الزوج ف قذفه إياها بأن أ كذب نفسه ركان د 
ألم بوجب ذلك فرقة وكذلك إذا لاعن وذهب فى تفريق اللنى م له بين المتلاعنين أن 
ذلك إنماكان فى قصة المجلانى وكان طلقها لاثما بعد اللعان فلذلك فرق يينهما وروى 
أبن شهاب أن سهل بن سعد قال فطلةها العجلانى ثلاث تطليقات بعد فراغهما من اللعان 
فأتفذه رسو ل الله يله وحديث أبن عمر أيضاً إنما هو فى قصة العجلانى قال أبو بكر فى 


باب ذكاح الملاعن للملاعنة و6١؟‏ 


حديث سول بن سعد أنه قال خضرت هذا عند رسو ل الله يلكو يعنى قصةالعجلاى فضت 
السنة فى المتلاعنين أن يفرق 0 لايجحتمعان أبداً فأخبرسهل وهوراوى هذهالقصة 
أن السنة مضت بالتفريق وإن لم يطلق الزوج وفى حديث ابن عباس فى قصة هلال بن 
أمية أن رسول لله يَلدٍ فرق بينهما قال أبو بكر وهلال ليطلق ام أتهفئبت أن التفريق 
بنهما بعد اللعان واجب وأيضاً فى حديث ابن عمر وغيرهف قصة العجلاتى أنالنى له 
فرق ينما وجائز أ, ن يكون النى يليه فرق ينهما ثم طلقا هو ثلاثاً فأنفذه رسول الله 
قر وفيه أنه قال لاسبيل لك علا . 
باب كا اح الملاعن للملاعنة 
ذلك وصارت امرأة حال لا يحب بينهما وبين زوجها إذا قذفبا لعان فله أن يتزوجبا 
وروى نحوذلك عن سعيد بن ال مسيب وإبراهم والشعبى وسعيد بن جبيروقال أبوبوسف 
والشافعى لا يحتمعان أبدأ وروى عن على وعمر وين مسعود مث لذلك وهذا عمو لعندنا 
على أنهما لا يحتمعان ماداماعلى حال التلاءن وروى عن سعيدسن جبير أن فرقة اللعان 
لا تونيا من أنه إذاأ كذب نفسه فى العدة ردت إليه امرأته وهو قول شاذ لى شل به 
أعد خيراه وقد فطية اليلة ويظلاته خون زر رسو ل أنه فر ون التاحفيق والفرقة 
لاانتكون ]لآ م البترنة وت للتوال الأول يمسوم الآى المبيحة لمقودالنا كات نمو 
قوله [ وأحل ل ماوراء ذلكم ] وقوله | فانكحوا ماطاب لكم من النساء | وقوله 
١‏ 00 الل ومن جبة النظر أنا قد بينا أن هذه الفرقة متدلقة بح الحاكم 
وكل فرقة تعلقت > بحم الحام فإنها لا توجب تحر جا مو بدا والدليل على ذلك أن سائر 
فرق ات تتعلق بكم الحا لا .يوجب تحرماً مؤبداً مثل فرقة العنين وخيار الصغيرين 


وى 33 اللايله عند عا امنا ك نشم َم ام مج 11 1 1 5 
دثر 58 ال ا والمتعلقة > لسك فالاصولهذهسيلبا 


فان قبل سائر الفرق ق الى ذكرت الا لا بمنع! التز لتزويج فى الخال وإن تعلقت 2ك الحا ؟ وهذه 
الفرقة تحظر تزوجما فى ال<ال عند ابيع فكا جاز أن يفارق سائر الفرق المتعلقة بحكم 
الحام من هذا الوجه جاز أن خالفها فى إيجامها التحرم مؤيداً قيل له من الفرق المتعلقة 


حكم الحا 5 ما يمنع التذويج فى الحال ولا توجب مع ذلك تحريا مؤيداً مثل فرقة العنين 


١ 65‏ أحكام القرآن للجصاص 


إذا لم تكن نى من طلاقم! إلاواحدة قد أوجبت تحر جا حاظراً لعقد التكاس فيالحالولم 
توجب مع ذلك تحرعا مؤبداً وكذلك الزوج الذى إذا أبىالإسلام وقدأسلت ار أته 
ففرق الحا كم هما منع ذلك من تكاحبا بعدالفرقة ولا وجب تحرماً مؤيدأ فلم يجب 
من حرث حظرنا تزو يجبا بعد الفرقة أن توجب به تحر جا مؤيدا وأيضا لوكان اللعان 
يوجب تحرها مؤبدا لوجب أن يوجبه إذا تلاعنا عند غير الحاكم لآنا وجدنا سائر 
الا'سياب الموجية للتحريم المؤيد فانها توجيه بوجو دها غير مفتقرة فيهإلى 11 مثل 
عقد التكاح الموجب لتحرم الا"موالوطء الموجب للتحريم والرضاع والنسبكلهذه 
الاسياب لما تعلق ما تريم ميد لم تفتقر إلى كوها عند الحام فليا م تعلق نحريم 
اللعان إلا م الحا ؟ وهو أ يتلاعنا بأمره ضر له فت أنه لاوجب تحرماً مؤيداً 
وأيضاً لوأ كذي نفسه قبل 
لا خالفنا فى ذلك لزوال حال التلاعن وبطلان حكه بالحد الواقع به وجب مثله بعد 
الفرقة لزوال المعنى الذىمن أجله وجبت الفرقة وهو حكم اللعان فإن قيل لوكان كذ للك 
لوجب أنه إذا أ كذب نفسه بعد الفرقة وجادالحد أن يعود التكاح وتبطل الفرقة ازوال 
المعنى الموجب لها كا لا يفرق بانهما إذا أكذب نفسه بعد اللعان قبل الفرقة قيل له لاب 
ذلك لآنا إماجعلنا زوال كم اللعأن علة لار تفاع التحر حم الذى تعلق به لالبقاء الاح 
ولا لعود التكاح فملى أى وجه بطل لم يعد إلا بعقد مستقيل إلا أن الفرقة قد تعلق ببأ 


الفرقة بعد اللعان للد الحد ولم شرق ينهما وأبو يوسف 


تحرم غير البينونة وذلك التحرع [نما يرتفع بارتفاع حك اللانكا أن الطلاق الثلاث 
توجب البيدونة وتوجب أيضاً مع ذلك تحر عا لايزول إلا بزوج ثانيدخل بمافإذا دخل 
مها الزوج الثانى ارتفع التحريم الذى أوجبه الطلاق الثلاث ولم يعدتكاحالزوج الأول 
إلا بعد فراق الزوج الثانى وانقضاء المدة وإيقاع عقد مستقبل ودليل آخر وهو أن 
التحر م الواقع بالفرقة لماكان متعلة بك اللعان وجب أن برتفع بزوالحككهوالدليل 
على ارتفاع حك اللعان إذا أ كذب نفسه وجلد الحد أنه معلوم أن اللعان حد على مأبينا 
فما ساف منزلة الجاد فى قاذ الأجنبيات ومتنع أن>تمع عليه حدان فى فذف واحد 
فإيقاع الجلب لذلك القذف مخرج للعان من أن يكون حدا ومنزيل لحكمه فى إيحاب 
التحرجم لزوال السبب الموجب له فإن قيل فهذا الذى ذكرت يبطل حكم اللعانلامتناع 
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اجتماع الحدين عليه بقذف واحد فواجب إذاجلد اازوج حداً فى قذفهلخير ها أن لا بطل 
حكم اللءان فا بينهما فلا يتزوج مها قيل له إذا صار محدود] فى قذفه فقد خرج من أن 
نكون من أهل اللعان ألا ترى أنه لوقذ ف امرأة لدأخرى لم يلاعن وكان عليه الحد عندنا 
فالعلة التى ذكر نا فى [ كذابه نفسه فب| لاعن عليه امس أته وإن كانت غير موجودة فىهذه 
لجائز قياسها عليها معنى آخر وهو خروجه من أن يكون من أهل اللعان فإن ا-تجوا با 
روى حمد بن [حاق عن الأزهرى عن سول بن سعد فىقصة المتلاعنين قالاأزهرى فضت. 
السنة أنهما إذا تلاعنا فرق بننهما ثم لايجتمعان أبداً وبما حدثنا محمد بن بكر قال حدثن 
أو داود قال حدثنا أحمد بن مرو بن السرح قال حدثنا ابن وهب عن عياض إن عبد 
أللّه الفورى وغيره عن ابن شهباب عن سهل بن سعد فى هزه القصة قال فطلةما تلاق 
تطليقات عند رسول الله يَِيَهِ فأتفذه رسول الله يل وكان ما صنم النى تبه قال سول 
حضرت هذأ عند رسول الله يِه فضت السنة بعد فى المتلاعنين أن يفرق ينهما ثم 
لا يحتمعان أبداً وبحديث ابن عمر أن النى يَبهِ قال لاسبول لك عليها فإنها ل وكاتت تحكل. 
له حال لبينيا بين الله تعاللى حك المطلقة ثلاثاً فى إباحتها بعد زوج غيره قبل له أماحديك 
الزهرى الأول فإنه قول الزهرى وقوله مضت السنة لبس فيه أن النى يلقم سنها ولا أنه 
حك بها و أما قول سول بن سعد فضت السنة من بعد فى المتلاعنين أمهما لا يجتمعان أبر 


بلكل 


ليس فيه أيضاً أذسنة اذى يليه مضت يذلك والسنة قد تسكون من النى يل وقد تسكون 
من غيره فلا حجة فى هذا وأيضاً فإنه قال فى المتلاعنين وهذأ يصفه 5 يتعاق به وهو 
يكونا من أهمل اللماذزال الحم كقو له تعالى | ماعلى الحسنين من سهيل ]| و قوله لا ينال 
عبدى الظالمين | ونهو ذلك من الأحكام المعلقة بالصفات ومتى زالت الصفة زال الحم 
فإذقيل قدروى عن النى مق أنه وال الح اه يذ 0753.1 و ناف ١000‏ 
فإن ثيل فد روى عن الدى مقر أنه قال اخنلا عنان لا يجتمعان أبدأ قيل له مانعلم أحداروى 
صم هذا اللفظ فإنما أخذه الرذوى من حديث سهل وظن أن هذه العبارة مبينة عما فى 
الندو ألذى بذ وأماقوله لاسبيل لك علبوا فاته يفيدتحر .م الكاجو[نما هوإخبار بوقوع 


١١4‏ أحكام القرآن الجصاص 


الفرقة لأنه لايصم إطلاق القول بأنه لا سييل لاحد على اللأجنبيات ولا يفيد ذاك 
تحر م العقد فإن 7 قوله لاسبيل لك عليها ين جواز العقد إذكان جوازه يوجب أن 
يكون له علها سييل قيل له ليس كذلك لاما قد نقول لاسييل لأك على الاجنبية ولا نريد 
ٍِ به أنه لا > يحوز له تزويجما فيصير لك عليها سبيل بالتدويج وإكا نريد أنه لا ملك بضعرا فى 
الال فإذا تزوجها فنا صار له عايها سيل برضاها وعقدها ألا ترى أن قوله | ماعلى 
اله.: دين من سمدم ل ! م مع أن إصير عاهم سيل فى العقود للةتضية لاثيات المقرق 
السد 0 عليه رض ارعتك قوله لا سبيل لك علء ما إما أفاد أنه لا سبيل لك علها 
5 برضام 
0 ) قال أبو بكر واتفق أهل العلم أن الولدقد يننىمن الزوج باللعان وقدذكرنا 
حديث أبن عمر وأن عباس فى إلحاق الولديالا”م وقطم نسبه من الا”ب باللعان نصاعن 
النى ملا يه وحكى عن بعض من شذ أنه للزوج ولا شق نسيه باللعان واحتج بقوله يله ل 
الواد للفراش واإذى قال الولد لأفر 2000 بقطع |أفسب من الزوج باللعان 
ولدست الا “خبار المروية فى ذلك يدون ما روى ىف أن الولد للفراش فثبت أن مدى وله 
الولد للفراش أنه لم نتف باللعان 0 فلابطل ماكانأهل ! الجاهليةعليه من استلحاق 
النسب بالرنا ما حدثثنا د بن بكر قال حدثنا أبو داود قال حدثنا أحمد ,, لياه 
عنيسة بن خالد قال حدثنى يونس بن بزيد قال 0 ن شهاب أخبرق عروة 
ابن الزبير أنعائشة رضى الله ءنها زوج النى مَل لل أخمرته أن النكاح كان فى الجاهلية على 
أربعة أنحاء ة: فدكاح منها نكا م الناس الو و الرجل إلى الرجل وليته فيصدقها ثم 
يشكحبا ونكا ع را جل يقول 7 نه إذا طبرت من طمئها أرسل إلى فلان 
فاس ضعى منه ويءتز لها زوجما ولا عسم |أبداً <تى يتبين حملا من ذلك الرجل الذى 
إستبضع منه فإذ ذا ثبين حملبا أصامها وجرا إن أحب وإنما يفعل ذلك رغية فى نيجابة الولد 
فكان هذا النكاح إسهى 5 ا حالاستبضاع و ونكاح آخر #ه مم الرهطدون العشرةفيد لون 
على الأرأة 0 صيها افاذا حملت ووضعت وص ليال بعد أن ؛ تضم هلما با أرسلت إليهم 
0 إستط. الرجل ا عتشع حى يحتمهوأ عندهاأ فتقول هم قد عرفتم الذى كان من 
9 وقد ولدت وهوا ابنك يافلان فتُسمى م نت منهم وأسمه فيلدق بهولدها وتكاج 
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عي النا س الك ثير فيد خلون على ار 5 لاتمنع من جاءها وهن الغاباكن شسصين 
رانات على أوامن يكن نعلا 0 نأرادهن دخل عليون فاذا مات فو ضعت حل | ما جعوا :0 
لماودعوا لم القافة ؟ م ألحقوا ولدها بالذى يرون فالتقطه ودعاه أبنه لايمتنع من ذلك 
فلما بعث الله النى مدا يلت هدم تكاح أهل الجاهلية كله إلا تكاح أهل الإسلام ال 
فمنىقوله يلت الولد للغرا شأن الأنساب قدكاز تت تسق بالنطف كا ف الجاهلية بغير فراش 
فالمترالدى ب عله بالفر اش وكذ لكماروى ففقصة زمعة<ين قال النى ك2 مَلِتَمٍ الولدللغفراش 
وللعاهر الحجر فلم يلحقه بالزانى وقال هو للغراش إخباراً منه أنه لا ولد للزانى ورده 
إلى عبد إذكان أبن أمة أبيهُ ف قال لسدودة أ تعدى معه إذكان سومأ بالمدعى له لآنه فى 


وم 


ظاهره من ماء أخى سعد وهذا يدل على أنه ل تقض فى لسر به بثىء ولو كان قضى بالفسب 
أمىها بالإحتجاب بلكان أسرها بصلته وتهاها عن الاحتجاب عنهك نهى عائشة عن 
الإحتجاب عن عمرا من الرضاعة وهو أفلم أخو أبى القعيس ويدل عل أنه ل يقض فى 
فسبه بشىء مأروأه سفيان الثورى وجرير عن منصور عن مجاهد عن يوسف بن ألزيير 
عن عبد الله بن الزيير قالكانت ازمعة جارية تيطنها وكانت تظن برجل آخر فات زمعة 
وهى حب فولدت غلاما كان يشبه الرجل الذى يظن بها فذ كرثه سودة لرسول! له يلار 
فقال أما الميراثله وأما أنت فاحتجى منهفإنه ليس لك بأ قصرح فىهذا ابر بنق نسبه 
من زمعةو إعطأء ه الميرأث بإقرأر عيد أنه أخرة وقدروىهذآ الحديث على غيرهذا الوجه 
وهو ماحد ثنا مد بن بكر قال حدثا أبو داودقال حدثنا أبن منصور ومسدد بن مسرهد 
الا حد ثنا سفيان عن اأزهرى عن عروة عن عائشة قالت اختصى سعد بن أبى وقاص 


وعبد بن زمعة إلى رسول الله يِه فى ابن أمة زمعة فقال سعد أوصاقى أخى عتبة إذا 


قدمت مك أن أنظر إلى أ ن أمة زمسة فأقشه فإ انه قال م مل بن رز معة أ ى أبن أمةأبى 
ولد على فراش نذأت دحوك أن يلق ىم بدنا بعتة فقال الولد م غراش واعت ججى 


منه يأسودة زاد مسدد فقال هو أخوك ياعيد قال أبو 84 ر الصحيح ماروأه سعيد بن 

منصور والزيادة الى زادها مسدد مانعلم أحداً وافقه علها وقد رو وف يعض الالقاطة 
أنه قال هو لك ياعيد ولا يدل ذلك عل أنه أيت النسب لأنه جائر أن يريد به إثيات أليد 
له إذكان من يست<قيداً فى ثىء جاز أن يضاف [إليه فيقال هو له وقدةالعبد الله بن رواحة 


لك أحكام القرءأن للجصاص 

لليود حين خرص علهم تمر خيبر إن شدتم فلكم وإن شئتم فلى ولم يرد به املك ومعلوم 
أيضاً أروالنق يلت م برد بقوله هو لك يا عبد إثبات للك فادعى خصمنا أنه أراد 
إثنات النسب وذ ذلك لا وجب إضافته إليه ف الحقيقة على هذا الوجه لان قوله هو 
لك إضافة املك والخ ليس لك فإذ لم برد به الحقيقة فليس حمله على [ثيات النسب 
بأولى من حمله على إثيات اليد وحتمل لو كدت الرواية أنه قال هو أخوك أن بريد به 
أخوة الدين وأنه ليس بعبد لإقراره بأنه حر وحتمل أن يكون أصل الحديث ماذكر 
بعض الرواة أنه قال هو لك وظن الراوى أن معناه أنه أخوه ف النسب خمله على 
المعنى عنده فى خبر سفيان وجرير الذى برويه عبد الله بن الزبير أنه قال ليس لك بأخ 
وهذا لا احمال فيه فوجب حمل خبر الزهرى الذى روينا علىالوجوه التى ذكرنا قال 
أبو بكر وةوله الولد للفراش قد اقتضى معتيين أحدهما إثيات النسب لصاحب الفراش 
والثانى أنمن لافراش له فلا نسب له لان قوله الولد اسم للجنس وكذلكقوله الفراش 
للجنس لدخول الا'لف واللام عليه فلم ببق ولد إلا وهو ماد 1 الخير فكأنه قال 
لاولد إلالله راش وفما ح الله تعالى به من آبة ةَ اللعان دلالة على أن لزنا والقذف سا 
يكقر هن فاعلوها امار كانا تر لر: ان يكون أحد الزوجين مرئداً لأنهإنكان 
الزوجكاذباً فىقذفها فواجب أن يكو ن ثرا وإنكانصادقاف واج ب أن تكون اارأة كآفرة 
بزناها وكان يحب أن تبين منه أ أته قبل اللعان فلما حكم ألله تعالى فيهمأ باللعان ولم يحم 
بسنو نته! منهقبل اللعان ثبت أن الزنا والقذف ليسا بكفر ودلعلى بطلانمذهب الخوارج 
فى قوهم! إن ذلك كفر وتدل الآءة أيضاً على أن القاذف مستحق للعن من الله تعالى إذاكان 
فىقذفهكاذبا وأن الزنا يستحق به الغضب من الله لولا ذلك ا جا زأن يأ هماالله بذلكإذ 
غر جار أن ياعنا 1 يدعوا على أنفسبما ما لاستحقانه ألا ترى رى أهلايحوزأن يدعو 
على نفسه بأن يظلءمه الله ويعاقبه مما لا يستحقه 3 تعالى | إن الذين جاءوا بالإفك 
عصبة منك لاتحسبوه شراً لكم بل هو خير لك | نزا ت فى الذين قذفوا عائشة رضىالنه 
عنها فأخير الله أن ذلك كذب والإفك هو الكذب وئال النى يله وأبا بكر وجماعة 
من المسلين غم شيل وأذى وحرنفصبروا على ذلك فكان ذلك خيراً روم يكن صبرثم 
واغتهامهم بذلك شراً لمر بل كان خيراً لم ما نالوا به من الثواب وما لحةهم أيضاً من 
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السرور ببيان الله براءةعائشة وطبارتما ولا عرفوا:من الك فى القاذف وقوله تعالى 
إ لكل أمرىء مهم ما ١‏ كتسب من الإثم ا يعنى وألله أعل عقاب ما اكتسب من الإثم 
على قدر ما | كتسبه وقوله تعالى | والذى تولى كبره | روى أنه عبدالله بن أنى بن .لول 
وكان منافةاً وكيره هو عظمه وإن عظم ما كأن فيه لأنهم كانوا يحتمعون عنده وبزأنه : 
وأمرمكانوا يشيعون ذلك ويظبرونه وكان هو بقصد بذلك أذى رسول اله يم وأذى 
أنى بكر والطعن عل.هما قوله تعالى | لولا إذ سمءتموه ظن ام منون والمؤمنات بأنفسهم 
خيراً وقالوا هذا [فك مبين | هو أمى المؤمنين بأن يظنوا خيراً ينكان ظاهره العدالة 
وبراءة الساحة وأن لا يقضوا علمهم بالظن وذلك لآن الذين قذفوا عائقة لم يخبروا عن 
معاينة وإبما قذفوها قظننا وحسيانا لما رأوها متخلفة عن الجيش قد ركب تججمل صفوان 
إن المعطل يقوده وهذا يدل على أن الواجب أن كان ظاهر مالعدالة أن يظن به خيراً ولا 
قوم مستبشراً وهو يوجب أن يكون أمورالمسلدين فى عقودم وأقعالهم وسائر قصرفهم 
تمولة على الصحة والجو ازوأ أنه غير جائز حلبا على الفساد وعلى مالا بجوز فعله بالظن 

والحسبان ولذلك قال أصحابنا فيمن وجد مع أمرأة أجنبية رجلا فاعترفا بالتدويح أنه 
لابحوز تكذبيما بل بحب تصديقهما وذعم مالك بن أنس أ أنه حدهما إن لم بقما بنة 
على التكاح ومن ذلك أيضاً ما قال أحما بنا ذ فيمن باع درا وديناراً يدر رهمين ودينارين أنا 


نخالف بنهما لأناقد أمرنا عسن الظن بالمزمنئين وحمل أمورم على ماجوز فوجب حمله 


عل مابجوز وهز المخالفة ينما كذلك إذأ بأعه فا حل فيه مائة درم با أتى درم إنا 
نجعل الماة بالماثة والفضل بالسيف فتحمل أمرهما على أنهما تعاقدا عق دأجائزاً ولانحمله 
على الفساد ومالا بحوز وهذا يدل أيضاً على صحة قو لأبى حنيفة فى أن المسلمين عدول 
مالم تظور منهم ريبة لآآنا إذا كناماً مورين بحسن الظن بالمسلمين وتكذيب من قذ فهم على 
جبة الظن والتخمين با يسقط العدالة فقد أمر نا بموالاتهم والحكم هم بالعدالة بظاهر 
الحم وذلك يوجب التركية وقبول الشهادة ما لم تظور منهم ريبة توجب التوقف عنما 
أوردها وقال تعالى | إن الظن لا يعنى من ادق 3 | وقال النى يِه إيام والظن فإنه 
أكذب الحديث وقوله| طن ال منوة والمومبات #اتنفسين خير؟ | فإنه حتمل معتيين 
أددهما أن يظن بعضهم ببعض خي رأ كةو له | فإذا دخلتم يونا فسلوا على أنفسك أو المعنى 
دزو أحكام مس 


فليسلم بعضكم على بعض وكقوله [ لاتقتلوا أنفسك | يعنى لايقتل عض بعضاً والثاى 
أنه جل المؤ منين كلمم كال نفس الواحدة فما يجرى عليها م ن الأمور فاذا جرى على 
أحدم مكروه فكا” نه قد جرى على جميعومكا حد ثنأ عبد الباق بن قانع قال حدثنا 1 أنو عبد 
الله أحمد بن دوست قال حدثنا جعفر بن حميد قال حدثنا الوليدين أنى ثور قال حد ثنأ عيد 
املك بن عمير عن النعبان بن بشير أن رسول الله يلق قال مثل المسلدين فى تواصلوم 
وتراحرم والذى جعل الله ينهم كثل الجسد إذا و بجع لعضه وججع كله بالسبر والجى 
وحدثنا عبد الباق قال حدثنا عبد الله بن جمد بن ناجية قال حدثنا محمد بن عبد الملك بن 
زنجو به قال د ثنأ عيذ الله بن نأصمم قال حدثنا أبو مسر عبد ألله بن سعيد عن مالك بن 
مغول عن أبى بردة قال قال رسول اليكل الم منو ن للم منينكالبنيان يشد بءضه بعضاً 
قوله تعالى | لولا جاو عليه بأربعة شرداء فإذ [ م يأتوا بالشوداء فأولتك عند الله م 
الكاذبون | قد قد أبانت هذه الآنة عن معنيان ا أن الحد وجب على القاذف مال . بأت 
بأربعة شبداء والثانى أتهلا يقبل فى إثبات الزنا أقل من أر بعة شبد اء وقوله | فإذ لم يأتوا 
بالشوداء ف ولك عند الله م الكاذيون إقال أو بكر قدحوى ذلك مين أحدهة أن 

م لم يقيموا أربعة من الشوداء فوم سكو مون بكذهم عند الله فى يجا ب الحد علييم 
تخرويتاء ردك وي م الله هم الكاذيون فيقتضى ذلك الآ الك حدم 
فإن كأن ا أن يكو نو! صادقين فالمغيب عند ألله وذلك جائز سال 3 قد تعيدنأ بأن 
نكم . ن ظور منه عمل الخيرات وتجنب السيثات بالعدالةو إن كان جائزا أ أن بكون فاسةًا 
لالب تدان تعالى والوجه الثانى أن الآية نزات فى شأن عائقة رضى الله تعالى عنبا 
وفى قذفتم | فأخبر بقوله | ذأ أولك عد ان م الكاذيوق | عغيب خيرم وأله كنب ق 
الحقيقة (, برجعوا فبه إلى صحة فون جوز صدق هؤلاء فرو راد لبر الله قوله تعالى 1 [أذ 
تلقونه بالستسكر و تقولون بأفو أهكم ء مالس لك به عل / | قرىه تلقوئه بالتشيديد 5 
جاهد يزو به لعضهم عن لعض ا نعانشة 0 منولق الكذب ره والاستمراز 
عليه ومنه ولق فلان فى السير إذا أستمر عليه قذميم تعالى على الإقدام على القول بما لا 
عل فم به وذلك قوله | تقولون أل نكر لش كدير رعو رول[ ولا تقفه 
ماليس لك به عل إن السمع والبصر والفؤادكل أو لتككان عنه مسئولا | فأخير أن ذلك 


باب الفرقة باللعان س 


وإنكان يقيناف ظنهم وحسياتهم فموعظم الإ'معنده ليرتدعواعن مثله عند علوم بموقع 
المأثم فيه ثم قال | ولولا إذ سمعتموه قلتم ما يكون لنا أن نتكلم مهذا سبحانك هذا مبتان 
عظم | تعلها لنا بما نقوله عند سماع مثله فيم نكان ظاهر حاله العدالة وبرآءة الساحة قوله 
تعالى [ سبحانك هذا بوثان عظيم | أى تنزسها للك من أن نغضبك بسماع مثل هذا القول 
فى تصديق قائله وهوكذب ومهتان فى ظاهرالحكم وقولهتعالى | يعظكم الله أن تعودوا 
خثله أبداً | فإنه تعالى يعظنا ويزجرنا هذه الزواجر وعقاب الدنيا بالحدمع مانستحق من 
عاب الآخرة لثلا نعود إلى مثل هذا الفعل أبداً إن كنت مؤ منين بالله مصدقين لرسوله 
قوله تعالى | إن الذين تحبون أن تشسيع الفاحشة فى الذين آمنوا | أبان الله مهذه الآية 
وجوب حسن الإعتقاد فى المؤمنين وحبة الخير والصلاح لهم فأخبرفههابوعيد من أحب 
إظبار الفاحشة والقذف والقول القبيس لليؤمنين وجعل ذلك من الكبائر الى يستحق 
عليها العقاب وذلك يدل على وجوب سلامة القلب للمؤمنين كوجوب كف الجوارح 
والقولعما يضر مهم وروى عبدالله بنعمرعن النى يلت أندقال المؤمن منسل|المسلدون 
عن أسانهويدهوال اجر من مجر مانهى ألله عنه وقال ليس مو من من لاي منجارهبوائقه 
وحدثنا عبد الباق قال حدثنا الحسن بن العباس الرازى قال حدثنا سهل بنعثمان قال 
حدثنا زياد بن عبد أله عن ليث عن طلحة عن خيثمة عن عبدالله بن حمر عن ألنى لكر 
قال من سره أن يزحزح عن النار ويدخل الجنة فلتأته منبته وهو يشبد أن لا إله إلا ألله 
وأن ممداً رسول الله وحب أن يأى إلىالناس ماحب أنيأتو!إليهوحدثناعبدالباققال 
حدثنا! براهي بن هاشم قال حدثنا هدبة قال حدثنا همام قال حدثنا قتادة عن أنس أن 
رسول الله وَيْلهُ قال لا يؤمن العبد حتى يحب لأاخيه ماب لنفسه من ايرقوله تعالى 
إولا يأتلأولو! الفضل منكم والسعة أنيؤتوا أولىالقربى] روى عن ابن عباس وعائعة 
أنهائزات فى ألىكر الصديق رضى الله عنه ويتيمينكانا فى حجره ينفق عليبما أحدهما 
مسطم بن أثاثة وكانمنخاض فى أمرعائشة فلما نزلتراءتها حاف أبوبكر أن لاينفعبما 
بنفم أبداآ فليا رات هذه الآبة عاد له وقال بل والله إنى لأحب أن يغفر الله لى والله 
لا أنزعراءنهما أبداً وكان مسطح ابن خالة أبى بكر مسكيناً ومراجراً من مكة إلى المدينة 
من البدر بين وفهذا دلي لعلى أن من حلف على مين فرأى غيرها خيراً منها إنه شبغى 


ا أحكام القرءان للجصاص 


له أن يأتى الذى هوخير وروى عن النى يِه أنه قال من حلف على بمين فرأى غيرهأ 
خيراً منبا فليأت الذئ هو خير وليكفر عن ينه ومن الناس من يول إنه يأتى الذى 
هو خير وذلك كفارته وقد روى أيضاً ففحديث عن أنى َه مشج من يقول ذلك 
بظاهر هذه الآية وإن الله تعالى أمى أبا بكر بالحنث ولم وجب عليه كفارة وليس فيا 
ذكروا دلالة على سقوط التكفارة لآن الله قد بين 7 ب الكفارة فى قوله | ولكن 
يواخ : ماعقدتم الأعان فكفارته ] وقوله | ذلككفارة أعانك كم إذا حلفتم | وذلك 
جموم فيمن حنث فا هو خير وى غيره وقال الله تعالى فى شأن أبوب حين حلف على 
امرأنه أن. :.يضرهها إ وخذ ل بيدك ضغتاً فاضر ب به ولا ونث ا ا وقد علمنا أن الحنثكان 
خيراً من تركه وأمره الله قعالى بضرب لا يبلغ منها ولوكان الحنث فها كفارتما لما أ 
بضر مها بلكان يحنث بلا كفارة وأما ماروى عن النى يله أنه قال من حلف على يمين 
فرآى غيرها خيراً منها فليأت الذى هو خير وذلك كفارته فإن معناه تكفير الذنب لا 
الكفارة المذكورة فى الكتاب وذلك لآنه منبى عن أن يحاف على ترك طاءة الله فأمره 
النى يلت بالحنث والتوبة :وأخبر أن ذلك يكفر ذنبه الذى اقترفه بالحلف قوله تعالى 
| الخبيثات الخبيثينوالخبيثون لاخبيئات |روىعن ابنعياس والحسنوجاهد والضحاك 
قالوا اخبيثات من الكلام للخبيئين من الرجالوروىعن ابن عباس أيضاً أندقال الخبيئات 


من السات الخكم م أل اذ 3 وا ل غ16 6 وهنا 
من السيات للخبيةين من الرجال وهو ةر نب من الآول وهو نحو قوله | قل كل تعمل 


على شاكاته ا وقيلالبيثات من النساه للخيكيين من الرجال على * حو قوله |الزانى لانكم 
إلا زانية أو مشركة والزانية لاينكحها إلا زان أو مشرك وحرم ذلك على المؤمنين | 
وأن ذلك منسوخ بم ثلث فى موضعه . 


شد 

وار ١‏ رأ 5 ليا يوك عوان م مسعودو إبر اهبر وقتادةقالوا الإستيناس 
الاستتذان فيكون معناه حتى استأنسوا بالإذن وروى شعبة عن أنى بشرعن سعيد بن 
جبير عن أبن عباس أنهكان يقرأ هذا الحرق حتى تستأذنوا وقال غلط الكاتب. وروى 
القاسم بن نافع عن مجاهد حتى تس تأنسوا قال هو التنحنم والتنخع وفى نسق التلاوة مادل. 


. على إنه أراد الاستئذان وهو قوله[ وإذا بلغ الأطفال منكم الح فليستأذنوا 5 استأذن 
. الذين من قبلهم] الاستيناس قد يسكون لاحديث كقو لدتءالى | ولا مستأنسين لحديث ]| 
:. وكا روى عن عمر فى حديثه الذى ذكر فيه أن النى يَلتَهٍ انفرد فى مشرية له ين مجر 
| نساءهفاستأذنت عليه فقال الإذن قد سمع كلامك ثم أذن له فذكر أشياء وفيه قال فقات 
| استأنس يا رسول الله يِه قال نعم وإنما أراد به الاستيناس للحديث وذلككان بعد 
. الدخول والاستيناس المذكور فى قوله | حتى تستأنوا ] لايحوز أن يكون المرآد به 
| الحديث لأنه لا يصل إلى الحديث إلا بعد الإذن وإنما المراد الاستتذان للدخول وإئما 
| سعمى الاستئذان استيناسا لانم إذا استأذنوا أو سلموا أنس أهل البيوت بذلك ولو 
| دخلوا عليهم بغير إذن لاستوحشوا وشق عليهم وأمى مع الاستتذان بالسلام إذ هو 
| من سنة المسلمين التى أمروا ما ولآن السلام أمان منه هم وهو تحية أهل الجنة وبجلبة 
| للدودة وناف للحقد والضغنة حدثنا عيد الباق بن قانع قال حدثنأ بوسف بن يعوب 
٠‏ قال حدثنا حمدين أبى بكرقال حدثنا صفوان بن عسى قال حدثنا الحارث بن عبد الر حمن 
ن أى رباب عن سعيد بن ألى سعيد عن أى هر برة أن النى ملم قاللا خلق الله آدم 
ففخ فيه الروح عطس ذقال الجد لله كمد الله بإذن الله فقالله ريف رمك لقانم 
أذهبي إلى هوؤلاء اللاي وملاامنم م جلوس فقل السلام عليكم ذقَال سلام عليكم و رحجمة 
لله م رجع إل ريه فقَال هذه رتك وتحية ذر يتك يلوم وحدثنا عيد الباق ان قافم قال 
حدثنا على بن إسحاق بن راطية قال حدثنا إبراميم بن سعيد قال حدثنا يحبى بن نصير بن 
حاجب قال حدثنا هلال بن حماد عن ذادان عن على قال قال رسو ل الله عه حقَ المسلم 
على المسلم ست يسم عليه إذا لقيه وصجيبه إذا دعاه و ينصح له بالغيب ويشمته إذا عطس 
ويعوده إذأا مرض ولشهد جنازته إذا مات وحدثنا عبد الباق قال حدثنا أبراهم 7 
إححاق الحربى قال حدثنا أبو غسان النْ_دى قال حدثنا زهير قال حدثنا الأعش عن 
أنى هريرة أن رسول ألله لقع قال والذى نفسى بده لاتدخلون!لنة <تى تؤمنواولا 
تؤمنون حت تحابوا أفلا أداكم على أمى إذا فعلتموة تحابم أفشوا السلام يسك وحدثنا 
عبد الباق قالحدثنا إسماعيل بن الفضل قالحدثنأ جمد بن جميد قال حدثنا همد بن معلي 
قال حدثنا زياد بن خيثمة عن أبى عى القتات عن ماهد عن أبن عمر عن ألنى 0 قال 


امحل أحكام القرءإن للجصاص 


إن سر أن خرج الغل من صدورم فافشوا السلام يكم . 
أب ف عدد الاستئذان و كيفيته 

روى دهيم بن قرآن عن تحى بن أبى كثير عن عمرو بن علمان عن أبى هريرة قال 
قال رسول الله يل الاستئذان ثلاث فالأولى يستنصتون والثاية يستصلحون والثالثة 
يأذنونأويردون وروىيونس بن عبيدعن الوليد بن ملم عنجندب قال سمعت رسول 
الله يلت بقول إذا استأذن أحدع ثلاثاً فلريؤذن له فليرجع وحداثنا جمد بن بكر قال حدثنا 
أبو داود قال حدثنا أحد بن عيدة قال أخير نا سفيان عن يزيد بن خصيفة عن سر بن 
سعيدعن أبى سعيد الخدرى قا لكنت جالساً فيلس من مجالس الأنصار خاء أو موسى 
فزعا فقلنا لدما أفرعك قال أ فىعمر أن آ نيه فائيته فاستأذنت ثلاثاً فلم يؤذن لى فر جعت 
فقال مامنعك أن تأتبتى قلت قد جثت فاستاذنت ثلاثاً فلم يؤذن لى وقد قال النى يِه إذا 
استأذن أحدم ثلاث فلم يؤذن له فليرجع قال لتأتين على هذا بالبينة قال فقال أبو سغيد 
لا بقوم معك إلا أصغر القوم قال فقام أبو سعيد معه فشهد له وفى بعض الأاخبار أن 
عير قال لآبى مومى إن لم أتهمك ولكن الحديث عن رسول الله يله شديد وفى بعضها 
ولكنى خشيت أن يتقول الناس على رسول الله يلِكٍ قال أبو بكر إنما لم يقبل عمر خبره 
حتى استفاض عنده لآن أى الاستئذان ما بالناس إليه حاجة عامة فاستنكر أن تكون 
سنة الاستئذان ثلاث مع عموم الحاجة إليها ثم لا ينقلما إلا الأفراد وهذا أصل فى أن 
ما بالناس إليه حاجة عامة لا يقبل فيه إلا خمر الاستفاضة وحدثنا عمد بن بكر قال 
حدئنا أبو داود قال حدثنا هارون بن عبد الله قال حدثنا أبو داود الحفرى عن سفيان 
عن الأعمشعن طلحة بن مصرف عن رج عن سعدقال وقف رجل عل باب النى يلت 
يستأذنفقام مستقيل الباب فقال له النى يِه مكذا عنك أو هكذا فإنما جل الاستئذان 
من النظر وحدثنا مد بن بكر قال حدثنا أنو دأود قال < 
عاصمر قال أخيرنا ابن جري قال أخيرنى عمرو بن أبى سفيان أن عمرو بن عبد الله بن 
صفوان أخبرهعن كلدة أن صفوان بن أمية بعثه إلى ر سول الله صل الله عليه وسلم بلين 
وجداية وضغايس والنى يلت بأعلىمكة فدخلت ول أسلم فقال ارجع فل السلام عليكر 
وذأك بعدما أسل صفوان وحدثنا حمد بن بكر قال حدثنا أبو داود قال حدثنا أبو بكر 


دثناإب شار قال حدثنا أن 
فساا بن لسار ون اححك نما ءالو 


باب فى عدد الاستئذان وكيفيته يس 


أ نأبى شبة قال حدثنا أ بو الآ حوص عن منصو رعن ر بعى قالحد ثنا رجل من بى عاص 
استأذن على النى َه وهو بيت فقال أجل فقال النى يت لخادمه أخرج إلى هذا فعلمه 
الاستئذان فقال له قل السلام عليكم أأدخل فسمعه الرجل فقال السلامعليكم أأدخل 
فأذن له التى يِه فدل وحدثنا ي بن بكر قال حدثنا أبو داود قال حدثنا مؤمل 
بن فضل الخرانى فى أ رين قالوا حداثنا بقية قال <داثنا محمد بن عبد الرحمن عن عبد الله 
. بن بسر قال كان رسو ل الله ملقم عر إذا أق يأب قوم لاستقيل الياب من تلقاء وجبهولكن 
من ركنه الأعن أوالايسر فقول السلام عليكى وذلك أن الدور لم تكن يومئذ علها 
ستور قال أبو بكر ظاهر قوله [ لا تدخلوا ببوناً غيد بوتكم حتى الستأثيو نسوأ | يقتضى 
جواز الدخول بعد الإستئذان وإت أم يكن من صاحب البيك إذن ولذلك قال يجامد 
الإستئنا س التنحت و التخع فكانه ما أر أد نيعاوم م بدخولهوهذا الحكمثابت فيمن 
جرت عادتهبالدخول بغير إذن إلا أنه معلوم أنه قدأريد به الإذن فى الدخول خكذفه 1 
الخاطبين بالمراد وقدحدثنا مد بن بكر قال حد ثناأبو دأود قال حدثنا موسى بن [سعاعيل 
قال حسس دنأ ماد عن حييب وهشام عن مد عن أن هريرة ة أن الى له قال رسول 
الرجل إلى الرجل إذنه وحدثنا تمد بن بكر قال حدثنا أبو اده قال حدثنا حسين بن 
معأذقال حدثنا عيد الاعلى قال حدثنا سعيد عن قتادة عن أإجارافع عن أبى هريرة أن 
رسول الله لله قال إذا | دعى أحدكم مع الطعام لجاء مع الرسول فإن ذلك له إذن فدل 
هذا الخر على معن ين أحدهما أن الإذن #ذوف من قوله| < <ى لستأنسوا | وهو مآد 
به والالى أن | الدعاء إذن إذا جاه مع الرسول 00 إلى استئذان ثان وهو يدل 


أيضاً على أن من قد جرت العادة بإباحة الدخو لأنه غير محتاج إلى الإستئذان فإن قيل 
قدرو ى أب وهم عن عير بن ذرعن بجاهد أن أباهر 5 0 لواللهإنى كنت لاعتمد 


يكبدى على الأرض من ! جوع إى كنت لأشدالخجر على بطى من الجوع ولقد قعحدت 
:وما على طريقهم الذى خرجون منه ف رأ بوبكر فسألتهعن آبة 0 
لشبدنى فروا م يفعل فربى عمر قفعلت مثل ذلك فرولم يفء| ل فر فى النى يلق فتد 

رآ فوعر ف ماف نفسى ثم قال ياأباهر قلت لبيكيارسو لاقهقال الحق إيومضى 328 تبعته 
فدخل واستأذنت فأذن كه فوجدت لبثاً فى فى قدح فقال من أبن هذا قالو! أهدى 


ك١‏ أحكام القرءان للجصاص 


لك فلان أو فلانة قال يا أبا هر قلت لبيك يا رسو لاله قال الحق أهل الصفة فادعرم لى 
قال وأهل الصفة أضياف أهل الإسلام لايلوون على أهل ولامال إذا أتنه صدقة بعث 
بها [لهم لم يتناول منها شيثاً وإذا أتته هدية أرسل [ليهم فأصاب منها وأش ركبم فها فساءتى 
ذلك فقلت وما هذا اللإن فى أهل الصفةكنت أرجو أن أصيب من هذاشربة أتقوى با 
فأنى رسول الله يلتم فإذا جاؤا فى فكنت أنا أعطيوم فا عسى أن يلغ منىهذا اللإن 
فأتيتهم فدعوتهم فآقيلو! حتى استأذنوا فأذن لهم فأخذوا مجالسوم من البيت فقال يا أنا 
هر قلت لبيك بارسول الله قال خذ فأعطهم فأخذت القدح عات أعطى الرجل فيشرب 
حى بروى ثم برد على القدحفأعطيه آخر فيشرب حت ىبروى ثم برد على القدح حتى| نتهت 
إلى رسول ألله يه وقدروى القوم كلوم وأخل القدح فو ضبعه على كن ونظر إلى فتيسم 
وقال يا أباهر قلت لبيك يارس ول الله قال بقيت أنا وأنت قلعصدقت يارسولاتهقال 
فاقعد واشرب فشر بت فازال يقو لاشرب فأشرب حتى قلت والذى بعثك بالحق ماأجد 
له مسلكا قال فأرنى فاعطيته القدح خمد الله وشرب الفضل قال فقد أستأذن أهل الصفة 
وقدباؤ! معالر سول ولم ينكر ذلكعليهم رسو لاله ْلَه وهذاعخالفلحديث أبىهربرة 


عن النى يلقو أن رسول الرجل إلى الرج ل إذنه قيلله ليسا عختلفين لآنقوله يَلَهُ إباحة 
للدخول مم الرسول وليس في هكراهية الإستئذان بل هو غير حيةذ وإذا لم يكن مع 
الرسول وجب حينذ الإستئذانوالذى يدلع ل أن الإذن مش روط فقوله [<تىتستأنسوا] 
قولدفى نس التلاوة [فإن لم تجدوافها أحداً فلاتدخلوها حتى يو ذن لكر | خظرالدخول 
إلا بالإذن فدل على أن الإذن مشروط ف إباحة الدخول فى الآية الأول وأيضاً فقد 
قال النى يلق فى الأخبار التى قدمناها نما جعل الإستئذان من أجل النظر فدل على أنه 
لاحوز النظر فى دار أحد إلا بإذنه وقد روى فى ذلكضروب من التغليظ وهو ماحدثنا 
مهد بن بكر قال حدثنا أبو داود قال حدثنا مخد بن عبيد قال حدثنا حماد عن عبيد الله بن 
أنى بكر عن أنس بن مالك أن رجلا اطلع من بعض حجر رسول الله عله فقام إليه 
رسول الله وَل بمشقص أو بمشافص قال فكا"فى'أذظر إلى رسول اللهيختله ليطعنهو حدثنا 
مد بن بكر قال حدثنا أبو داود قال حدثنا الربيع بن سلبان الموذن قال حدثنا بن وهب 
عن ساءان بن بلال ع نكثير عن الوليدءن أبى هريرة أن النى عه قال إذا دل البصر 


باب فى الإستئذان على احرم فكد 


فلا إذن وحدثنا حمد بن بكر قال حدثنا أبو داود قال حدثنا موسى بن [سماعيل قال 
حدثنا حماد عن سهيل عن أبيه قال <دثنا أو هريرة أنه مع رسول ألله يله يقول من 
أطلع فى دار قوم بغير[ذنهم ففةؤاعينه فقدهدرت عينه قالأبو بكر والفقهاء على خلاف 
ظاهره لآنمم يو لون أنهضامن إذافعل ذلكوهذا من أحاديث أبى هريرة التى ترد لخالفتها 
الآصول مثل ما روى أن وإد الزناشر الثلاثة وأن ولد الزنا لايدخل الجنة ولا وضوء 
لمن لم يذكر اسم الله عليه ومن غسل ميتاً فليغتسل ومن حمله فلتيوضا هذه كلها أخبار 
شاذة قد اتفق الفقباء على خلاف ظواهر ها وزعم الشافعى أن من اطلع فى دارغيره ففقاأ 
عينه وهوهدروذهب إلىظاهر هذا اليرولاخلااف أنهلودةلداره بغير [ذنه ففَمَأً عينه 
كأنضامناً وكان عليه القصاص إنكانعامدا والأرش إنكان مخطا ومعلوم أنالداخل 
قد أطلع وزاد على الإطلاع الدخول وظاهر الحديث مالف للاحصل عليه الإتفاق فإن 
صح الحديث فعناه عندنا فيمن أطلع ف دأر قوم ناظرا إلى حرامهم ونساتهم فونم فل 
يمتنع فذهبت عنه فى حال المانعة فبذا هدر وكذلك من دخل دار قوم أو أراد دخوطًا 
قائعوه فذهبت عينه أو ثىء من أعضأ نه فبو هدر ولا تاف فيه حك, الداخل والمطلع 
فها من غير دخدول فأما إذا لم يكن إلا النظر ولم تقع فيه مانعة ولا نهئ ثم جاء إنسان 
ففةأعينه فرذا جان بار مه حكر جنا ينه بظاهر قولهتعالى | العين باللعين ‏ إلىقوله ‏ والجروح 
قصاص ] قوله تعالى | فإن أم تجدوا فيها أحداً فلا تدخلوها حتى يؤذن لكم ] قد تضمن 
ذلك معنيين أحدهما أنهلا ندخل بيو تأغير ناإلا باذنه و الثانى [نهإذا أذ لناجاز انا الدخول 
واقتضى ذلك جواز قبول الإذن من أذن صبياً كان أو ام أة أو عبداً أو ذمياً! ذلم تفرق 
الآية بين ثىء من ذلك وهذا أصل فى قبول أخبار المعاملات من هؤلاء وأنه لا تعتبر 
فها العدالةولا تتوفىفيهأ صفأت الشهادة ولذللك قباواأخيارهؤ لاءف الهداباوالوكالات 


وتحو هما . 
و 


باب فى الإستئذان عل لحارم 


روى شعبة عن أبى إ#اق عن ملم بن بزيد قال سأل رجل حذيفةأأستأذن على أختى 
قال إن ' تستأذن علما رأثت مايسوءك وروى عن ابن عييتة عن مرو عن عطاء قال 
سألتابن عيا سأأستأذن على أ ختى قالنعم قالقات إنها معى فى البيت وأنا أتفقعلها 


ا أحكام القرءان للجصاص 


قال استأذن علها وروى سفيان عن مخارق عن طارق قال قال رجل لابن مسعود 
أأستاذن على أى قال فعم وروى سفيان عن زيد بن أسلم عن عطاء بن يسار أن رجلا 
سأل النى يلتم قال أأستأذن على أى قال نعم أتحب أن ترأها عريانة وقال عمرو عن 
عطاء سألت ابن عباس أأستأذنع ل أختى وأنا أتفق علها قال نعم أتح ب أن تراهاعريانة 
إن الله يول ا أعها الذين أمنوا ليستأذتم الذين ملكت أعاكم ا فلم ؤم هؤلاء 

بالإستتذان إلا ف العورات الثلاث ثم قال[ وإذا بلغ الاطفال منك, الحلم فليستأذنواكم 
استأذن الذين من قبلوم ] ولم يفرق بين منكان منهم أجنبياً أوذا رحم حرم إلا أن أس 
ذوى المحارم أبس لجواز النظر[لىشعرها وصدرها وساقها ونحوههما من الأعضاء وقوله 
تعالى [وإن قبللكم ارجعوا فارجعوا هو أرق ل5] بعدقوله إفلا تدخلوهاحتى ب ذنم | 
يدل على أن للرجل أن بنبىمن لا>وزله دخولداردعنالوقوفعبابداره أوالقعود 
عليه لقوله تعالى | وإن قبل لك, ارجعوا فارجعوا هو أزى لك ] ويمتنع أن يكون المراد 
بذلك حظر الدخول إلا بعد الإذن لآن هذا الممعنى قد تقدم ذكره مصرحا به فى الأية 
فواجب أن يكون لقوله [ وإن قيل لك ارجعوا فارجعوا ] فائدة مجددة وهو أنه متى 
أمره بالرجوع عن بأب داره فواجب عليه التنحى عنه لثلا يتأذى به صاحب الدار فى 
دخول حرمه وخروجهم وفيا بنصرف عليه أموره فى داره ما لا يحب أن يطلم عليه 
غيره قوله تعالى | ليس عليك, جناح أن تدخلوا بيوتأ غير مسكونة فيبأ متاع لكم | قال 
عمد بن الحنفية هى ببوت اللذانات التى تكون ف الطرق وبوت الأسواق وعنالضحاك 
وقال الحسن وإبراهيم النخعىكانوا بأتون حوانيت السوق لا يستأذنون وقال مجاهد 
كانت بوتا يضعون فبا أمتعتهم قأ موا أن يدخلوها بغيرإذن وروى عنه أيضاً أنه قاك 
7 البيوت الى تنوه السفر وروى عن أنى عبيد انخاربى قال رأيت علياً رضى الله عنه 
أصابته السياء وهو فى السوق فاستظل مخيمة فأرمى جعل الفارسى يدفعه عن خيمته وعلى 
بقول إنما استظل من المطر لعل الفارسى بدفعه ثم أخير الفارسى أنه على فضرب إصدره 
وقال عدكرمة بيوتاً غير مسكونة فى البيوت الخربة لكم فها حاجة وقال.أبن جريح عن 
عطاء فيها متاع لكي الخلاء والبول وجائز أن تكون المراد جميع ذلك إذكان الإستئذان 
في البيوت المسكونة لثلا مبجم على مالا يحب من العورة:ولآن العادة قد جر تق مثله 


واب ما يجب من غض اليصرعن إال#رمات اخ اج 


بإطلاق الدخول فصار المعتاد المعارف كالمنطوق به والدليل على أن معنى إطلاق ذلك 
لجريان العادة فى الإذن أن أصما بها لومنعوا الناس من دخول هذه البيوتكان لهم ذلك 
ولم يكن لأاحد أن يدخلها بغير إذن ونظير ذلك فيا جرت العادة بإباحته وقام ذلك مقام 
الإذن فيه ما يطرحه الناس من النوى وقامات البيوت والهرق فى الطرق أن اكل أحد 
أن بأخذ ذلك و ينتفع به وهو أيضاً يدل على حةاعتبار أصما بناهذا المعنىفى سائرما يكون 
فى معناهتما قدجرت العادة به وتعارفوه أنه ميزلة النطق كنحو قوطم فيا ياحقونه برأس 
المال من طعام الرقيق وكسوتهم وفى حمولة امتاع أ. أنه باحقه برأس الال ويبيعه مراحة 
فيقول قا م على بكذاأ ومالم جر العادة به لايلحقه برأس المال فقامت العادة فى ذلك مقام 
النطق وفى نحوه قول مهد فيم: ن أسل إلى 0 ثوباً لبخيطه ويقصره ولم يشرط 
لهأ رآ أن الآجر قد وجب له إذاكان قد نصب نفسه لذلك وقامت العادة فى مثله مقام 
النطق فى أنه فعله على وجه الاجارة وقدروى سفيان عن عبد الله بن دينار قا لكان ابن 
عمر يستأذن فى حوانيت السوق فذكر ذلك لعكرمة فقال ومن يطيق ماكان ابن عمر 
يطيق وليس فى فعله ذلك دلالة على أنه رأى دخوها بغير إذن حظوراً وللكنه احتاط 
لنفسه وذلك ميام لكل أحد . 


باب ما يحب من غض اليصر عن الحرمات 
قال الله تعالى | قل لل منين يغضوا من أبصارم ويحفظوا فروجهم | قال أبو بكر 
معقول من ظاهره أنه أمى بغض البصرعما حرم علينا النظر إليه خذف ذكر ذلك ١‏ كتفاء 
بعلم المخاطبين بالمراد وقد روى مد بن اسحاق عن مد بن إبراهيم عن ساءة بن أنى 
الطفيل عن على قال قال رسول القه َل باعلى إن لك كنزا فى الجنة وإنك ذو وفرملبا 
فلا تتبع النظرة النظرة فإن لك الآولى وليست لك الثانية وروى الربيع بن صبيح عن 


م" لحسن عن أنس قال وال رسول اقه يَيّْهُ بن أدم لك أول نظرة وباك واثاية وروى 


أبوزرعة ع ن جريرأنه 4 الرسول ألله َي عن نظرة الفجاءة فأ فى فى أن أصرف نصرى 
قال أبو بكر نما أراد يلت بقوله لك النظرة الآولى إذالم تكن عن قصد فأما إذا كانت 
عن قصد فهى والثانية سواء وهو على ما سأل عنه جرير من نظرة الفجاءة وهو مثل 
قوله[ إن السمع والبصر والفؤادكل أولتك كان عنه مسئولا] وقوله [ وقل للمؤمنات 


يغضضن من أبصارهن ] هو على معنى ما مبى الرجال عنه من النظر إلى ما حرم عليه 
النظر إليه وقوله تعالى | و4 | فروجهم ] وقوله | ويحفظن فروجون] فإنه روى عن 
أ ىالعالية أنه قالكل آنة فى القرآن حفظوا فروجوم ويحفظن فروجبن من الزنا إلااتى 
فى الور | حفظوا فروج,م || وحفظن فرجون ] أن لا ينظر |1 ها أحد قال أبو بكر هذا 
تخصيص بلا دلالة والذى يقتضيه الظاه رأن يكون المعنى حفظها عن سائر ماحرم عليه 
من الزنا واللسس والنار و كذلك سائر الآى المذكورة فى هذا الموضع فى حفظ الفروج 
هى على جميع ذلك ما قم الدلالة عل أن المراد بعض ذلاك دون بعض وعسى أن يكون 
أبوالعالية ذهب فى بجا التخصيص ف النظرلما تقدم من لاس بغض البصر وماذكره 
لاروجب ذلك لآنه لامتنع أن يكون مأموراً بخض البصصر و حفظ اله #رج من النظر ومن 
الزنا وغيره من الآمور امحظورة وعلى أنه إن كان امراد حظر النظر فلا مالة إن اللس 
والوطء مزادان بالآية إذ هما أغاظ من النظر فلو نص الله على النظر لكان فى مفووم 
الخطاب ما وجب حظر الوطء واللد سك أن قوله | فلا تقل لما أف ولا تنهرهما | قد 
أقتضى حظر مافوق ذلك من السب والضرب قوله تعالى[ ولا سبدين زيفتهن إلا ماظبر 
منها إروى عن أبن عباس ومجاهد وعطاء فى قوله | إلا ماظورمئها | قال ماكان ف الوجه 
والكف الخضاب والكدل وعن أبن عمر مثله وكذلك عن أنس وروى عن أبن عباس 
أيضاً أنها العف والوجه والخاتم وقالت عائشية الؤينة الظاهرة القلب والفتخة وقال أبو 
عبيدة الفتخة الخاتم وقال الحسن وجهم! وماظهر من ثيابه| وقال سعيد بن المسيب وجمما 
ما ظبرمنها وروى أيو الاحوص عن عبد الله قال الزينة زينتان زينة باطنة لا يراها إلا 
الزوجالإكليل والسوار والخانم وأما الظاهرة فالثياب وقال إبراهيم الزينة الظاهرةالثياب 
قال أبو بكر قوله تعالى [ ولاييدين زبتين إلا ماظررمنها | إنما أر أد به له جنبيين دون 
ألزوج وذوى نارم لا “نه قد بين فى نسق التلاوة حكم ذوى الام للك رلا انا 
المراد الوجه والكفان لا “ن الكحل زبنة الوجه والخضاب والخاتم زينة الك لكف فإذقد 
أباح النظر إلى زيئة الوجه والكف ققد اقتضى ذلك لا محالة إباحة النظر إلى الوجه 
والكفين ويدل على أن الوجه والكفين من المرأة ليسا بعورة أيضاً أنها قصب مكشوفة 
الوجه واليدين فلوكاناً عورة لكان عليها سترهمايما عليها سثر ماهو عورة وإذا كان 


باب مامجب من غض اليضر عن | رمات نين 


ذلك جاز للأجنى أن ينظر من المرأة إلى وجبها ويدمها بغير شهوة فإنكان يشتهيبا إذا 
نظر إلمها جازان ينظر لعذر مثلأن بريد تزويجما أوااشهادة علها أوحام بريد أنسمغ 
إقرارها ويدل على أنه لا بحوز له النظر إلى الوجه لشهوة قوله يله اعلى لا تقبع النظرة 
النظرة فإن لك الا ولى وليس للك الأخرة وسأل جريررسول الله يَلوءن 0 ة الفجاءة 
فقالاصرف بصرك ولم يفرق بين الوجه وغيره فدل على أنه نا الي ة بشروة وإتا 
قال للك الا ولى لا'نهاضرورة وليس للك الآخرة لامها اختيارو[نها أبا<وا النظر إلى 
الوجه والكفين و إن خاف أن يشتهى لا ذكر نأمن الا الا'عذا! ر للآثا ر الوارة فى ذلك منها 
ماروى أبوهريرة أن رجلاأراد أن بتذوج امرأة من الا“نصار فقالله رسول اله يلك 
انظر إلها فإن فى أعين اللا أنصار شيئاً يعنى الصغر وروى جابرعن النى بلق 3 إذا علب 
أحدم فقدر على أن برى مها ما يعنجبه ويدعوه [أنا وو ملا 
أبن يزيد عن أبى حميد وقد رأى النى يلق قال ذال رول الله يلع إذا خطب 5 
المرأة فلا فلا جناح علبه ان ينظر إلها إذاكان إنما بنظر إلها للخطبة وروى سلوانين أى 
حثمة عرز ن همد بن سلمة عن الى 0 مثله وروى عاصم الا “حول عن بكير بن عبد الله 

عن المغيرة بن شعبة: قال خطبنا امم و فقال النى ذل ظرت إلها فقلت لا فقال انظر 
فإنه للاجدر أن يؤدم بدنج فرذا كله يدل على جواز النظر إلى وجم, إرلفيا بشبوة إذا 


أراد أن يتزوجبا ويدلعليه أيضاً قوله| لا يحل لك النساء من بعد ولا أن نيدل مهن من؛ 


أذوا اج ولو أعيك حسهن أ ولا يعجبه حسهن إلا بعد رؤية وجوههون ويدل على أن 
ل وجهها لشووة ة محظورةوله علد العينان تزنيان واليدان تزئيان والرجلانتزئيان 
وتصدق ذلك كله الفرج أو يكذيه وقول ابن مسعود قَْ أن ماظ رهنها هو الثياب لامعى 
له لآنه معلوم أنه ذ كر الزينة والمراد العضو الذى عليه الزينة ألا ترى أن سائ رما تقزين 
ا ن الح والقاب والخلخال والقلادة يحوز أن تظبرها للرجال إذالم نكن هى لابستها 

فعلمنا أن اللر اد هوضع ال ع6 قال قّ نسق التلاوة لعحد هذآأ أ ولا ببدين زيلهن إلا 
لبعواتمن | والمر اد موضع الزينة فتأو يلها على الك ياب لا«عنى له [ذكان مابرى الثياب علببة 
دون ثىء من يدها ما براها| إذالم تكن لاستباء قوله تعالى | وليضر بن يخمرهن على 

جيويمن إروت صفية بنت شيبة عن عائشة أنها'قالت ت فعم النساء نساء الأنصار ل يكن. 


منعون الحياء أن بتفقون فى الدين وأن يسئانعنه لا نزلت سورة النورعمدن إلىيحجوز 
مناطقين فشققنه فاختمرن به قال أبو بكر قد قبل إنه أراد جيب الدروع لآن النساء 
كن يليسن الدروع ولحاجيب مثل جيب الدراعةفتكون الرأة مكشوفة الصدروالنحر 
إذا ليستها فأ مهن الله بسترذلك الموضع بقوله [وليضربن بخمرهن على جيوبمن] وف 
ذلك دليل على أن صدر المرأة ونحرها عورة لا يجوز للأجنى النظر إليهما منها قوله 
تعالى | ولا يبدين زينتهن إلا لبعولتهن ] الآبة قال أبو بكر ظاهره يقتضى إباحة إبداء 
الزبنة للروج ون ذكرمعه من الأباء وغيردثم ومعاوم أن الارادموضع الزينة وهوالوجه 
واليد والذراع لان فيهأ السوار والقاب والعضد وهوموضع الدملج والنحر والصدر 
موضع القلادة والساق موضع الخلخال فاقتضى ذلك إباحة النظر للمذكورين فى الآءة 
إلى هذه المواضع وهى مواضع الزينة الباطنة لا"نه خص فى أول الآية إباحة الزينة 
الظاهرة لللأجنبيين وأباح لازوج وذوى امحارم النظرإلى الزينة الباطنة وروى عن أبن 
مسعود والؤيير القرط والقلادة والسوار والخلخال وروى سفيان عن منصور عن 
إبراهم [ أو أبناء بعولتهن ] قال بنظر إلى ما فوق الذراع من الآذن والرأس قل ابو 
بكرلا معنى لتخصيص الآذن والراس ذلك إذ ل مخصص الله شيئا من مواضع الزينة 
دون ثىء وقد سوى فى ذلك بين الزوج وبين من ذكرمعه فأقتضى عمومه إباحة انان 
إلى موأضع الزينة لمؤلاء المذكورينكا اقتضى إبا<تهأ للزوج ولا ذ ثر الله تعالىهم الاباء 
ذؤى امحارمالذين بحرم علييم تكاحون تحر عا مؤبداً دل ذلك على أن منكان ف التحريم 
بمثابتهم كمه حكنهم مثل زواج الإبنة وأم المرأة وال رمات من الرضاع ونحوهن ٠‏ 
وروى عن سعيد بن جبير أنه سثل عن الرجل بنظر إلى شعر أجنبية فنكرهه وقال ليس 
فى الآآية قال أبو بكر أنه وإن لم يكن فى الآية فهو فى معنى ما ذكر فيها من الوجه الذى 
ذكرنا وهذ! الذى ذ كر من زم النظر فى هذه إلآية إلاما خص منه إ يا هو مقصور 
على الحرائردون الإماء وذلك للآن الإماء لسائرالأجنييين بمنزلةالحرائر لذوى تحارمون 
فما حل النظر إليه فيجو ز للأاجنى النظر إلى شعرالآمة وذراعها وسافها وصدرها ويُديها 
كا بحوز لذوى الحرم النظر إلى ذات محرمه لآنه لا خلاف أن للأجنى النظر إلى شعر 
الآمة وروى أن عمركان يضرب الإماء ويقول | كشفن رؤسكن ولاتتشبين بالحرائر 


باب مأيحب من غض اليصر عن المحرمات ا 
لك سا اا ا ل 1ج 111 


فدل على أنهن منزلة زوات انحارم ولا خلاف أيضاً أنه يحوز للأأمة أنه تسافر بخير 
حرم فكان سائر الناس لهاكذوى المحارم للحرائر حين جاز ى السفر بهن ألا ترى 
إلى قوله يَتهِ لاحل لامرأة تؤمن بالته واليوم الأخرأن تسافر سفراً فوق ثلاث إلا 
مع ذى رم أوزوج فليا جاز للأامة أن تسافر بغير يحرم علنا أمها بمنزلة الحرة لذوى 
محرهها فا يستباخ النظر [ليه منها وقوله لا حل لامرأة تومن بالله واليوم الآخر أن 
تساف سفراً فوق ثلاث إلامع ذى رم أو زوج دالعلى اختصاصذى نرم باستباحة 
النظر منها إلىكل ما لا >ل للأجنى وهو مأ وصفنا بدياً وروى منذر الثورى أن مد 
ابن الحنفية كان يمشط أمه وروى أبو البخترى أن الحسن والحسين كاناً يدخلان على 
أختهما أم كلثوم وهىمشط وعن ابن الزبير مثله فى ذات عرم منه وروى عن إبراهم 
أنه لا بأس أن ينظر الرجل إلى شعر أمه واخته وخالته وعمته وكره السافين ه قال أبو 
بكر لافرق بينهما فى مقتضى الآية وروى هشام عن الحسن ف المرأة تضع خخارها عند 
أخيبا قال والله مالا ذلك وروى سفيان عن ليث عن طاو س أنه كره أن ينظر إلى شعر 
ابنته وأخته وروى جرير عن مغيرة عن الشعى أنه كره أن سدد الرجل النظر إلى 
شعر ابنته وأخته قال أبو بكر وهذا عندنا تمول على الخال التى يذاف فيها ان تشتوى 
لآنه وحمل على الخال التى يأمن فيها الشبوة لكان خلا الأية والسنة ولكان ذو رما 
والأجنديون سواء والأية أيضاً مخصوصة فى نظرالرجال دون النساء لآن المرأة بحوز 
لها أن تنظر من المرأة إلى ما يجوز للرجل أن ينظر من الرجل وهو السرة فا فوقبا وما 
تحت الركية وأنحظور عليهن من بعضهن لبعض ما تحت السرة إلى الركبة وقوله تعالى 
| أوناتين زر أنه أراد نساء المؤمنات وقوله [ أو ماملكت أماتهن | تأوله ابن 


عاو أم سلمة وعائشة أن للعبد أن ينظر إلى شعر مولاته قالت عائفة وإلى شعرغير 
عولاته روى أنها كانت تمتشط والعبد ينظر لها وقال اين مسعود ومجاهد والحسن 
وأبن سيرين وأبن المسيب أن العبد لا ينظر إلى شعر مولاته وهو مذهب أصعابنا إلا 
أن تكون ذا محرم وتأولوا قوله [ أو ما ملكت أبمانهن ] على الإماء لآن العبد وار 
فى التحريم سواء فبى وإن لم يحرلها أن تتزوجهوهوعبدها فإن ذلك تحرم عار ض أن 
تحنه أمرأة أختها حرمة عليه ولا ببيم له ذلك النظر إلى شعر أختها وكلن عنده أريم 


ع أحكام القرآن للجصاص 


نسوة سائر النماء رمات غليه فى الخال ولاحوز له أن يستبيح النظر إلى شعورهن 
فليالم يكن تحريها على عبدها فى الحال تحر مؤبدا كان العبد بمنزلة سائر الاأجنيبين 
وأيضاً قال النى يله لا تحل لامرأة تومن بالله واليوم الآخر أن يسافر سفرأ فوق 
ثلاث إلا مع ذى حرم والعبد ليس بذى هرم منها فلا يحو زأن تسافر بها وإذا لميحز 
له السفر مها لم يجر له النظر إلى شعرهاكالحر الأجنى فإن قيل هذا يؤدى إلى إبطال 
فائدة ذكر ملك المين فى هذا الموضع قيل له لي سكذلك لا*نه قد ذكر النسناء فى الآية 
بقوله | أونسائهن ] وأراد من المرائرالمسلمات لجاز أن يظن ظان أن الإماء لا.يجوز 
هن النظر إلى شعر مولاتهن وإلى ما يجوز للحرة النظر إليه منها فأبان تعالى أن الآمة 
والحر ة فى ذلك سواء وَإنما خص نساءهن بالذكر فى هذا الموضع لان جميع من ذكر 
قبلون هم الرجال بقوله | ولايبدين زينتون إلالبعولتون] إلى أخر ماذكر فكان جائراً 
أن نظن ظان أن الررجال مخصوصون بذلك إذاكانوا ذوى حارم فأبان تصالى إباحة 
النظر إلى هذه المواضع من نسائينسواءكن ذوات مخارم أوغير ذوات محارم معطف 
على ذلك الإماء بقوله | أو ما ملكت أعانهن ] لثلا يظن ظان أن الإباحة مقصورة 
عل الحراثر من النساء إذ كان ظاهر قوله | أونسائهن ] يقتضى الحراثر دون الإماءكا 
كان قوله | وأنكحوا الأإيالى منكى ] على الحرائر دون الماليك وقوله | شبيدين من 
رجالم | الأحرار لإضاقهم إلينا كذ لك قو له [ أو نسائهر. ] على الحراثر ثم عطف 
عليرن الإماء فأباح لحن مثل ما أباج فى الحراثر ه وقوله تعالى | أو التابغين غير أولى 
الإرءة من الرجال | روى عن أبن عناس وقتادة ومجاهد قالوا الذى .تبعك ليصيب من 
طعامك ولا حاجة له فى النساء وقال عكزمة هو العنين وقال بجاهد وطاوس وعطاء 
والحسن هو الأبله وقال بعضهم هوالاحق الذى لا أرب له فى النساء وروى الذخرى 
عن عروة عن عائشة قالت كان يدخل على أزواج النى يله مخنث فذكانوا يعذويه من. 
عارك الارة قال فدخل رسول الله يليه ذات يوم وهو بنعت أمرأة فقال لا أرى 
هذا بعل ما هبنا لا ندخان عليكن لخجيوه وروى هشام أبن عروة عن أبيه عن زينب 
بنت أمسلية أن النى 2 دخل علببا وعندها مخنث فأقبل على أخى أم سلية فقال ناعيد 
الله لو فتح الله لكم غدا الطائف دللتك على بنت غيلان فإنها تقبل بأر بع وتدبر بثيان 


فقال لا أرى هذا يعرف ما هنا لايدخل عليكم ذأباح النى يِل دخول الخنث عليون 
حين ظن أنه من غير أولى الإرية فلءا علم أنه يعرف أ-وال النساء وأوصافون عل أنه 
من أولى الإربة جبه وقوله تعالى | أو الطفل الذين لم يظهروا على عورات النساء ] 
قال مجاهد ثم الذين لا يدرون ماهن من الصغر وقال قتادة الذين لم يبلغوا الحلم منكم 
قال أبوبكر قول مجاهد أظورلا"ن معنى أنه ملم يظبروا على عورات النساء [نهم لابميزون 
بين عورات النساء والرجال لصغرثم وقلة معرفتهم ذلك وقد أم الله تعالى الطفلالذى 
قد عرف عورات النساء بالاستتذان فى الاأوقات الثلاثة بقوله | ليستأذنكم الذ, 
ملكت أيمانكم والذين لم يبلغوا الحم متكم ] وأراد به الذى عرف ذلك واطلع على 
عوارت النساء والذى لاؤس بالاستثئذان أصغر من ذلك وقد روى عن النى يله أنه 
قال مروم بالصلاة لسسبع واضربوثم عليها لعشر وفرقوا ينهم فى المضاجع فلم بأ 
بالتفرقة قبل العشر وأص مها فى العشر لانه قد عرف ذلك فى الا كثر الاأعم ولا 
يعرفه قبل ذلك فى الأغلب وةوله تعالى | ولا يضمرين بأرجلون ليعلم ماضخفين من 
ذيتون| روى أبوالً<وص عن ع. بدا قال هوالخاخال وكذ لكقال مجاهد [نا بيت 
7 تضرب برجاما ايسمع صوت الخاخال ؤذلك قوله[ ليعلم ماخفين من زيقتهن] قال 
أبو بكر قدعقل من ممنى اللفظ البى عن إيداء الزينة و[ظبارها لورود النض ف النهى 
عن سماع صوتها [ذكان إظبار الزينة أولى بالنهى ما يعل به الزينةفإذا لم بحر بأخنى الوجبين 
ميحر بأظورهما وهذا يدل على مة ألقول بالقياس على المعانى الى قد علق الأحكام ها 
وقد تكون تلك المعانى تارة جلية بدلالة لخوى الخطاب عليها وتارة خفية يحتاج إلى 
الاستدلال عليها بأصول أخر سواها وفيه دلالة له على أن الأر أن منهية عن رفع صوتها 
بالكلام حيث يسمع ذلك الأجانب إذكان صوتها أقرب إلى الفتنة من صوت خلخاها 


ال نهد متا قيدال 00 والمرأة منهية عن ذلك وهو 


أرضاً على حظر النظط إلىوجم / للشبوة إذ ذكان ذلك أقر ب إلى ل الو ببةوأولى بالفتنة . 


ولذلك كرءأهابنا 
باب الترغيب ف التكاح 


0 قالالله عزوجل [وانكحوا الآيئى منكوالصالحين مزعيادم وإمانكم] م ] الآيةقال 
عورا أحكام مس 


١4‏ أحكام القرءان للجصختاص 


أبو بكر ظاهرهيقتضى الإيجا ب إلا أنهقد قامت الدلالة منإجماع السلف وفقهاء الأمصار 
على أنه لم برد مها الإيحاب وإنما هو استحباب ولوكان ذلك واجباً لورد النقل بفعله من 
النى يليه ومن السلف مستفيضاً شائعاً لعموم الحاجة إليه فليا وجدناعصر النى َل 
وسائر !الأعصار بعده قدكان فالناس أيانى منالرجال والنساء فلم ينكرواترك تزويجوم 
ثبت أنه لم برد الإيحاب ويدل على أنه لم برد الإيحاب أن الا"يم الثبب لو أبت التذويج 
لم يكن للولى إجبارهاعليه ولاتزويحها بغيرأمها وأيضاما يدل على أنه على الثدب اتفاق 
ابيع عل أنه لابج رعلى تزوييعيده وأمتهوهو معطو ف على الا ياى فدل عللأ له مندوب 
فى اججيع ولكزدلالة الآبقو اضحة فو قوع العقدالموقوف إذ لم بخصص بذلكالا"ولياء 
دو ذغيدموكل أحد من الناس مندو ب إلى تزويح الا“ ياى الحتاجين إلى النكاسفإن تقدم 
من المعقود عليهم أ فبو نافذ وكذلك إنكانوا ممن يجوز عقدم عليهم مدل امجنون 
والصغين فهو نافد أوضاً وإن ل يكن لهم ولاية ولا أمى فعقدمم موقوف عل إجازة من 
يملك ذلك العقد فقد اقتضت الآبة جواز النكاح على إجازة من بملكها فإن قيل هذا 
يدل على أن عقد التكاح نما يليه الآولياء دون النساء وإن عقودهن على أتفسون غير 
جائزة قيل لهكذلك لأن الأبة ل تخص الأولياء بهذا الام دون غيرم وعمومه يقتضى 
ترغيب ساثر الناس ف العقد على الا”بانى ألاترى أن أسم الا“يانى ينتظ الرجال والنساء 
وهو فى الرجال لم يرد به الا"ولياء دون غيرمم كذ لك ف النساء وقد روى دن النى يلك 
أخبار كثيرة فى الترغيب فى النكاح منها مارواه أبن يجلان عن المقبرى عن أبى هريرة 
قال قال رسول أله و" لاله دق على به عو نهم الجاهد فسييل اللهوالكاتب الذى 
يريد الا"داء والنا كم اذى يريد العفاف وروى إبراهيم عن علقمة عن غبدالله قالقال 
لنا رسو لاله يقت بامعش رالشباب من استطاع منكم الباءة فليتزوج ومن لم يستطع فعليه 
بالصوم فإنه له وجاء وقال إذاجاء؟ من ترضون دينه وخلقه فروجوه إلا تفعلوا تكن 
فتنة فى الا رض وفساد كبير وءن شداد بن أوس أنه قال لا”هله زوجون فإنالنى مَل 
أوصانف أن لاألق الله أعرب وحدثناعبد اليا ققال حدثنابشر بنمومى قالحدثنا خلاد 
عن سفيان عن عبد الرحمن بن زياد عن عبد الله بن.زيد عن !ين عم رقال قال رسول الله 
ينه الدنيا متاع وخير متاعبا المرأة الصالحة وحدثنا عبد الباق قال حدثنابشرقال حدثنا 


باب الرغيبية ف النكاح ١/4‏ 


سعيد بن منصور قال حدثنا سفيان عن إبراهم بن مسيرة عن عبيد بن سعيد قال قال 
رسو ل الله ل من أحب فطرتى فلسستن بسنتى ومنستى النكام قال إداهم بن ميسرة 
. ولا أقول لك إلا ماقالعمر لا أبى الزوائد ما يمنعك من النكاح إلا يمر أو جور فإن قيل 
قولهتعالى [وأ نكحو |الا'يائى منكم ]| عمو مه يقتضى تزويج الا'ب ابنته البكر الكبيرة 
ولولا قيام الدلالة على أنه لايزوج البنت الكبيرة بغيررضاها لكان جائزاً لدتزويجما بغير 
رضاها لوم الآية قيل له معلوم أن قوله [وأنكحوا الا"يانى م: | لامختص بالنساء 
دون الرجال ل" ن الرجل 2 أم والرأ أة يقال لها أمة وهو اسم للرأة التلاذوج 
لما والرجل الذى لا امرأة له قال الشاعر : 


فإن تنكحى أنكم وإن تتأيمى كنت أقى متعم أتام 
وقال آخر : فرينى على أيم 0 
وقال تمر بن الخطاب مارأيت مثل من بحاس أيما بعد هذه الآية [ وأنكحوا الا باى 
مك ] ؟ القسوا الغنا فى الباه فلساكان هذا الاسم شاملا للرجال والنساء وقدأضمر ف الرجال 
دوجوم بإذنهم فوجب استعمال ذلك الضمير فالنساء أيضاً وأيضاً فقد أمرالنى له 
باستثهار البسكر بكو له السكر تستأمرق نفسهاوإذنها صاماوذلك أمروإن كانق صورة 
لبر وذلك على الوجوب فلا إجوذ تزويجمأ إلا بإذنها وأيضاً فإن حديث تمد بنجمرو 
5-5 ن أنى سلية عن أنى هربرة قالقال رسو لأالله د 2 لا تسكماليتيمة إلا بإذنها فإنسكتت 
فهو إذنها ون أبت فلا جو از عاء يها ولتماأر أد بهالك رلا" نالبكرهالتى يكون سكونها 
رضا وحديث ابن عباس ف فتأة بكر زوجبا أبوها بغير أمر ها فاختصموا إلى النى يلو 
فقال النى يَقِيهِ أجبزى ماصنع أبو ك وقديينا هذهالمسألة فيهاساف قولهتعالى | والصالحين 
من عبادم و وإمافي ] فيه دلالة على أن للمولى أن بروج عبده وأمته بغيررضاهما وأيضاً 
لاخلاف أنه غير جائز للعيد الا" مة أن يتز ؤزوجا بغير إذن ور روى عن النى 2 أنه قال 
أما عبد تزوج بغير أذن مواليه فهو عاهر فثدت أن العيد والا/مة ة لابملكان ذلك فو جب 
أنيملك المولىمنهما ذا ككسائر العةو دا لا لكامهاوعلمك ال ولىعلمهماو قولهتعالى |إن 
كونوا فقراء يقنع ادي فسلة | حي واخبرالله تعالى ولامحالة على ماضخير به فلا خلوذلك 
عن أحد وجوين إما أن >كون خاصاً فى بعض | اذكورين دون بعض إذْ قد وجدنا من 


١‏ [حكام القرءإن للجصاص 


ا را ا ا ا 1 
يقدوج ولا يستغنى بالمال وإما أن يكون اأراد بالةنى العفاف فإ نكان المراد خاصاً فهو 
فى الاباعى الآا<رار الذين بملتكون فيستخنون بما بمللكون أو يكون عاما فيكون المعنى 
وقوع الثنى ملك البضع والإستغناء به عن تعديه إلى الحظور فلا دلالة فيه إذا على أن 
العبد بملك وقد بينا مسألة ملك العبد فى سورة النحل . 

0 باب المكاتية 

قال الله قعالى | والذين ببتغون الكتاب ما ملكت أعانك فكاتبوم إن علتم فهم 
خيراً | روى عن عطاء قال ما أراه إلا واجباً وهو قول عمروبن ديناروروى عن عم رأنه 
أ أنساً بأن يكاتب سيرين أبا جمد ن سيرين فأبى فر فمعليهالدرةوضربهو قال فكا تبو مم 
إن عللتم فهم خيراً وحاف عليه ليكاتبنه وقال الضحاك إنكان للهلوك مال فمريمة على 
مولاه أن يكاتبه وروى الحجاج عن عطاء قال إنشاءكاتب وإنشاءلم بكاتب ماهو تعلم 
وكذلك قوله الشنعى قال أبو بكر هذا ترغيب عند عامة أهل العلم وليس بإيحاب وقال 
البى يله لايل مال أمرىء مسلم إلا بطيبة من نفسه وماروى عن عبر فىأقصة سير ين 
يدل على ذلك أيضا لانها لوكانت واجية َم بها عمر عليه ول يكن تحتاج أن يلف على 
أنس لكاتبته ول يكن أنس أيضاً يمتنع من ثىء واجب عليه فإن قيل لولم يكن يراها 

© "رركى 06 

فكان يأمرم الحم فيه الحظ فى الدين وإن لم يكن واجباً على وجه التأدبب والمصلحة 
ويدل على أنها ليست على الوجوب أنه موكول إلى غالب ظن لأولى أن فييم خيراً فليا 
كان المرجع فيه للدولى لم يلزمه الإجبار عليه وقوله | إن علدم فيهم خيراً | روى عكر مة بن 
عمار عن يمى بن أ ىكثير عن النى ل فكاتبوهم إن علدم فبهم خيرأ'إن عليم حم حرفة 
ولا تدعو كلا على الناس وذكر بن جريح عن عطاء إن عتم فبهم خيرا قال مار 5 إلا 
المال ثم تلا قوله تعالى| كتب عليسكم إذا حضر أحدء الموت إن برك خيرأ | قال أخير. 


١5ل‏ ف علداك :أ هض مقا لأنع.. رض الله عنمكا نكلو الد المشفق للرعمة 
واجبة لمأ رفع عله الدرة وم يضربهثيل ف ناد 


المال فيما ثرى قال وبلنى عن ابن عبأس يعنى بالخير المأل وروى أبن سيرين عن عبيدة. 
إن عل.م فيهم خيراً قال إذا صلى وعن إنراهىم وفاء وصدقا وقال ماهد مالا وقال الحسن 
صلاحا فى الدين قال أيو بكر الآظبر أنه أراد الصلاح فينتظم ذلك الوفاء والصدق و أداء 
الأمائة لان المغووم منكلام الناس إذا قالوا فلان فيه خير إنما بريدون به الصلاح ف 


باب المكاتية 141١‏ 


الدين ولو أراد المال لقال إن عليتم لهم خيراً لا"نهإنما يقال لفلان مال ولا يقال فيه مال 
وأيضافإن العبد لا مال له فلا يحو ز أن يتأول عليه وماروى عن عبيدة إذا صلى فلامعنى 
#لا”نه جائزمكاتبة الم ودىوالنصراف بالآ يةوإن ل تكن لهم صلاة وقولهتءالى | وأتوم 
من مال الله الذى آتام ] اختلف أهل العم فى المكاتب هل يستحق على مولاه أن يضع 
عنه شيئاً م نكتابته فقال أبو حنيفة وأبو يوسف وزفر وتمد ومالك والثورى إن وضع 
عنه شيثاً فهو حسن مندوب إليه و إن لميفعل لم بجبر عليه وقال الشافعى هو على الوجوب 
وروى عن ابن سيرين فى قوله[ وآنوهم من مال الله الذى نام ] قال كان يمجبهم أن 
تدعو له طائفة من مكاتيته قال أبو بكر ظاهرْةو له كان يعجبوم أنهأراد بهالصحابة وكذلك 
قول إبراهم كانوا بكرهون وكانوا بقولون الظاعر من قول التابمى إذا قال ذلك أنه 
أراد به الصحابة فقول ابن سيرين يدل على أن ذلك كان عند الصحابة على الندب لا على 
الإيحاب لأانهلايجوز أن يقال الا يجاب كان لعحجيوم وروىيونسعنالحسن وإبراهم 
وأتومممن مال ألله الذى أتام قال حث عليه مو لاه وغيره وروى مسلم بن أبى ص يم عن 
غلام عثيان بن عفان قال كاتينى عثيان ولم يحط عنى شيتآً قال أبو بكر ويحتمل أن يريد 
بقوله[وآ توم من مال الله الذى 1 تاى] ماذكرة فىآية الصدقات من قوله'[وف الرقاب] 
وقدروى أن رجلا قال لانى يَِت علمنى عملا يد خانى الجنة قال أعتق النسمة وفك الرقبة 


قال أليسا واحداً قال عق النسمة أن تنفرد بعتقب! وفك الرقبة أن تعين فى ثمنها وهذا 


يدل على أن قوله [ وفى الزقاب ] قد اقتضى إعطاء المكاتب فاحتمل أن يسكون قوله 
[ وآتوثم من مال الله الذى 1 تام ] دقع الصبدقات الواجيات وأفاد بذلك جواز دفم 
الصدقة إلى المكاتب وإن كان هولاه غنياً ويدل عليه أنه أمى بإعطائه من مال الله وما 
أطلق عليههذه الإضافة فبو ماكان سبيله الصدقة وصرفه فى وجوه القرب وهذايدل 
عل أنه أراد مالا هو ملك لمن أمس بإيتائه وإن سبيله الصدقة وذلك الصدقات الواجبة فى 
الا أموال ويدل عليه قوله من مال الله الذى آنا ] وهو الذى قدصم ملك للبالك وأمر 
ا بأخراج بعضه ومأل الكتابة ليس بين تيح آنه على عبده وألمولى لابشبت له عبىعيده 
دين بيج وعل قول من .يوجب حط بعض الكتابة ينبغى أن سقط بعد عقد الكتابة 
.وذلك خلاف موجب الآية من وجوه أ حدها أنه إذاسقط ل حص لمالا نتدقد مادا مول 


والثانى أن مأ أناه فو الذى صل قَّ نكن ومكنه التصرف فيه وما سقط عقيب العقد 
لا بمكنه التصرف فيه ولم حصل له عليه بل لاستحق الصفة بأنه من مال الله الذى آماه 
إناه وأيضاً لوكان الإبتاء واجباً لكان وجو به متعلقاً بالعقد فيسكون العقد هو الموجب 
لهوهوامسقط وذاكمستحيل لأنه إذاكان العقدبوجيهوهو لعرئهة مسقط أستحالو جو به 
لتنافى الإيحاب والإسقاط فإن قبل ليس يمتنع ذلك فى الا'صول لاأن الرجل إذا ذوج 
أمته من عيده يحب عليه المي بالعقد ثم يسقط فى الثانى قيل له ليس كذلك لأانه ليس 
الموجب 3" هوالمسقط له إذاكان الذى بو جتبة هو العقد والذى سقطه هو<صول ملك 
للدولى فى الثانى فالموجب له غير المسقط وكذلك من اشترى أباه فعتق عليه فالموجب 
تلك هو الشرى وألأوجب للعتاق خصول الماك مع الننيب وم يكن الموجب 5 هو 
المسقط وقد حكى عن الشافعى أن الكتابة ليست بواجبة وأن يضع عنه بعد الكتابة 
واجب أقل ما بقع عليه اسم ثىء ولو مات امول فيل أن ل وضعاخام عنه 
أقل ما بقع عليه اسم ثثىء قال أبو بكر فلوكان الحط واجباً لا 1<تاج أن يضع عنه بل 

سقط القدر ل 8 له على إنسأن دين ثم صار للمدين عليه مثله أنه يصير قضاض 
ولوكانكذلك الحصلت ت الكتابة بجوولة لا "نالباق لعد الحط ,و لفيصير منزلةمن قب 
عبده على على ألف درمم إلااثىء وذلك غير جائز وجملة ذلك أن الإيتاء لوكان فرضاً لسقط 
م ثم لامخلو من أن ون ذلك القدر معلواماً أو عجمولافإن كان معلوما فالواجبأن تكو ل 
الكتابة بما بق فيعتق إذا أدى ثلاثة لاف درثم والكتابة أريعة آللاف درثم وذلك 
فاسد من وجوين أحدهما أنه لا يصم الإشبادعلى الكتابة بأربعة لاف درهم ومع ذلك 
فلا معنى اذ كر 0 بشت وأيضاً فإنه يعتق بأقل مما شرط و هذا فاسد لان أداء جميعبا 


5 جا؟ إاما- - 
مشروط فلا يعدق بأداء نعضها وأيضاً فإن الشافعى قال المكاتب عبد ما بق عليه درم 


فالواجب إذا أن ن لا يسقط ثىء ولو كان الا: نناء مستحقاً لسقط وإن كان الإ يتاء مجرولا 
فالراجب: أن تسقط ذَاك القدر فتبق الكتابة على مال يجرول فإن قيل روى عطاء بن 

السائب عن أنى عبد ال رحمن أنهكاتب غلاما له فترك له رد ل وقالك إن علي 0 
بأمرنا بذلاك وشو لهو قول الله زوآ توهم من مال الله الذى أ آتام | وروى عن #أهد 
أنه قال تعطيه ر بعاً من جميع مكاتبته تعجله من مالكقيل لههذا 0 أنهملم برواذلك 


الك ينيل 


واجيآ وأنه علىوجه الندب لأنه لوكان واجبا عندمم لسقط بعد عقد الكتابة هذا القدر 
إذكان المكاتب مستحقاً له ولم يكن المولى حتاج إلى أن يعطيه شيئاً فإن قبل قد يحوز أن 
يحب عليه مال الكتابة مو جلا ويس رم لل أن يعطيه من مالهمقدارالربعفلا 
يصير قصاصاً بل يستحق على المولى تعجيلهفيكو نمال الكتابة إلى أجلهكن لهعلى رجل 
دين مؤجل فيصير للمدين على الطالب دين حال فلا يصير قصاصاً لدقيل له إن الله تعالى 
م يفرق بين السكتابة الحالة وام جلة وكذلك منروى عنه من الساف الحخط لم يفرقوا 
بين الحالة والمؤجلة ولم بفرق أيضاً بين أن حل مال السكتابة المؤجل وبين أن. لا بحل 
فها ذكروا من إلط والإيتاء ء فعلمنا أنه لم برد به الإيحاب إذ لم ء جعله قصاصاً إذاكانت 
حالة أوكانت مؤجلة خلت وأوجب الإبتاء فى الحالين والإيتاه هو الإعطاء وما يصير 
قصاصاً لايطلق فيه الإعطاه وما يدل من جوة السنة على ما وصفنا ماروى يونس والليث 
عن الزهرى عن عروة عن عائشة قالت جاءتنى بريرة فقالت ياعائشة إنى قدكاتبت أهلى 
على آسع أواق فكل عام أوقية فاعينيى ولم تكن قضت من كتابتا شثاً فقالتلهاعائشة 
ارجعى إلى أهلك فإن أحبوا أن أعطهم ذلكجيعاً و>كون ولاؤك لىفعلت فأبوا وقالوا 
إن شاءت أن تحتسب عليك فلتفءل ويكو ن ولاؤك لنا فذكرت ذلك لؤسول الله يَله 
فقال لا يمنعك منها | بتاعى واعدق فإئما الولاء لمن اعتق وذكر الحديث وروى مالك عن 
هشام بن عروة عن أبيهعزعائشة بنحو دفلءالء تكزقضت من كتابتها شثأوأرادت عائشة 
أن تؤدى عنها كتابتها كلها وذكرته لرسول الله ية يله وترك رسول انه يلتم النكير علها 
ولم يقل أنها قستحق أن يحط عنها بض كتابتها أو أن يعطيها المولىشيتاً من مالهثيت أن 
الخط من السكدتابة على الندب لاعل ىا لإيجاب لا"نه ل وكانوا جب لأانكرهالنى كته ولقال 
لما ولم تدفعى إليهم مالا يجب ل عليرا و, بدل عليه أيضاً ماروى مد بن [سحاق عن شمد 
٠‏ بنجعفر بن الزبير عن عروة عنعائّشة أن جو يربةجاءت إل النى يله فقالت إى وقعت 
ف سهم أ بت بن قيس بن ماس أولابن عم لفك تتهؤةت الرعول شيلع استعينهعبلى 
كتابتى فقال فبل لك فىخير منذلك فقالتوما هو يارسول الله فقال اقضى عنك كتابتك 
انر جات قات نعم قال 3 قد فعلت فى هذا الديث أنه بزل لجوبرية أداء ٠‏ جيع كتابتها 
عنها إلى مولاها ولوكان الخط واجيآ لكان الذى يقصد إليه رسول اله مَيِكَمٍ بالآداء 


عنها باق كتابتها وقد روى عن مر وعثهان والزيير ومن قدمنا قو طم من الساف أنهم 
يكونوا برون الخط واجبأ ولابروى عن نظرامم خلافه وماروى عن على فيه ققد 
يننا أنه يدل على أنهرآه ندباً 3 يحابا ويدل عليه ماحدثنا مدين بكرقالحدثنا أبودواد 
قال حدثنا مد , بن أله ى قال حدثى عبد الصمد قال حدثنا همام قال حدننا عباس الجريرى 
عن عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده أن النى يله قال أهما عبدكاتب على ماثة أوفية 
فأداها إلاعشر أواق فروعيد وأبما عبدكاتب على مائة ديد ارفأداها إلا عشرة دنا نير فوو 1 
عبد فاوكان الحطواجيآ لاسقط عنه بقدره وق ذلكدلالة على أنه غير مستدق والله اعم . 
قال الله تعالى | فكاتروم إن علتم فيهم خيرآ | فاقتضى ذلك جوازها حالة ومؤجلة 
لإطلاقه ذلك من غيرشرط الاجل والاسم بتناوطا فى حال التعجيل والتأجيل كالبيع 
والإجارة وسار العقود فوأاجب جوازها حالة لعموم اللفظط وقد اختلاف الفقباء فق و 


ذلك فقال أبوحنيفة وزفر وأبو يوسف وتمد تجوز السكتابة الخالة فإن إداها دا 
المولى منهوإلارد فى الرق وقال ابن القاسم عن مالك فى رجل قالكاتيوا عبدى على ألف 
ولم يضرب لها أجلا أن اتج م على المكاتب على قدر مابرى من كتابة مثله وقدر ونه 
قال فالكتابة عند الناس منجمة ولا تكون حالة إن ألى ذلك السيد وقال الليث إما 
جعل التنج م على لكاتب رفقاً بالمكا: تب وم جعل ذلك رفقا بالسيد وقال الأرى عن 
الشافعى 5 تجوز الكتاءة على أقل من نحمين قال أبو بكر قد ذكرنا دلالة الآية على 
جوازها حالة وأيضاً لماكان مال الكتابة بدلاعن الرقبة كان عتزلة أثمان ‏ لأعيان المبيعة 
فتجو زعاجلة وآجاة وأيضاً لاختافون فى جوازالعتق على مال حال فؤجب أن تكون 


بح ا لك عا ادس ؤ الال إلى أن ذف أورها(! - ا 
الكتابة مثله لانه يدل على العتق في اااين ود أل ق ([<دثما العدق معلق على شرط 


الآداء وق الآخر 7 فوجب أن لا مختاف حكميا فى جوازهما على بدل عاجل ه 
فإن قيل العبد لا فيدتاج بعد الكتابة إلى مدة يمكنه الكسب فبا فوجب أن لا 
تجوز إلا مؤجلة 3 تقتضى الآداء ء ومى امتنع الآداء ملم قصح الكتاية قيل له هذآ 
غلط لآن عقد الكتابة بوجب ثبوت المال فى ذمته للدولل و المكاتب فى بد 
نفسه ويملك أكتسابه وتصرفه وهو عنزلة سائر الديون الثابتة ف الذمم الى بجو زالعقد 


ع 


باب المكاتب متى يمتق هما 


عليها ولوكانت هذه علة صص<ة لوجب أن لا يحوز العتق على مال حال لا"نه لم يكن 
مالكا لثىء قبل العقد وإن جاز ذلك لاأنه عملك فى المستقيل بعد العتق فكذلك لمكا تب 
علك [ كسابه بعقد الكتابة ولوجب أيضاً أن لا بحوز شرى الفقير لابنه بثئمن حال 
لاأنه لا ملك شداً وأن يعتق عليه إذا ملكه فلايقدر على الآداء فإن قلت إنه علك أن 
يستقرض قاإنا فى المكاتب مثله . 
باب الكتابة من غير ذكرا لجرية 

قال أبو حنيفة وأبو بوسف وزفر ومد ومالك بن أنس إذا كاتيه على ألف درمم 
وم يقل إن أديت فأنت حر فهو جائز ويعتق بالآداء وقال المرتى عن الشافعى إذاكاتبه 
عل ماثة دينار إلى عش رسنين كذا كذا نجها فرو جائر ولايعتق حتى يقول فى العكتابة إذا 
أديتهذا فأنت حرويقول بعد ذلك إن قولى قدكاتدتك كان معقوداً على أنك إذا أديت 
فأنت حر قال أنو بكر قوله تعالى | فكاتبومم إن علتم فبوم خيراً | يقتضى جوازها من 
غير شرط الحرية ويتضمن الحرية لآن الله تعالى لم يقل فكاتبومعلى شرط الحرية فدل 
عب أن اللفظ يتضمنها كافظ اللعفى قضمنه للطلاق ولفظ البيع فها يتضمن من القَليك 
والاجارة فما شتضيه من للك 1 نافع والدكاح فى 51 تضانه لك منافم الخ ويدل 
عليه أيضاً حديث عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده عن الى له قر أنه قال أما عيد 
كاتب علىمأثة أوقية فأداها إلاعشرأواق فبورقيق ق فأجاز الك 0 مطلقة علىهذا الوجه 
من غير شرط حرية فيه | وإذا حت الكتابة مطلقة من غير شرط حربة وجب أن يعتق 
بالاداء لآن صمة الكتابة تقتضى وقوع العتق بالآداء . 


7 باب المكاتب مى يعتق 

قالأبوكر حى أب وجعفر الطحاوى عن بعض أهل العم أنه حى عن بن عباس 
أن المكاتب يعتق بعقد الكتابة وتكون الكتابة دينأ عليه قال أبو جعفر لم جد لذلك 
إستاداً ولم يقل به أحد نعليه قال وقد روى أبوب عن عكرمة عن أبن عباس عن النى 
َللهِ أنهقال بؤدى المكاتب بحصة ما أدى دية حروما بقعليه دية عبد ورواه أيضآعى 
أبن أبى كثير عن عكرمة عن ابن عباس وقال ابن عمروزيد بن ثابتوعائشة وأمسللة 


لما احكام القرآن للجصاص 


وإحدى الروايتين عن عم رأن المكاتب عبد مابق عليه درهم وروى عن رأنه إذا أدى 
التصف فرو غريم ولارق عليه وقال !بن مسعود إذا أدى ثثاً أوربعاً فهوغرم وفو 
قول شريح وروى إبراهيم عن عبد الله أنه إذا أدى قيمة رقبته فهو غريم قال أبو بكر 
حدثنا جمد بن بكرقال حدثنا أبوداود قال حدثنا هارون بن عبد الله قال حدثنا أبو بدر 
قال حدثنا سلهان بن سليم عن عمرو بن شعيب عن أيه عن جده أن التى يليه قال 
المكاتب عبد ما بق عليه من مكاتبته درجم ومن جرة النظر أن الآداء لماكان مشروطاً 
فى العتق وجب أن لا يعتق إلا بأداء الجميع كالعتق المعلق على شرط لا يقع إلا بوجود 
كال الشرط ألاترى أنه إذا قال إذاطءت فلانا وفلاناً فأنت حر أن العتق لا بقع إلا 
بكلامبما ويدل عليه أنه لماكان مال السكتابة بدلا من العتق لم يفل ذلك من أحد وجوين 
إما أن بو قع العتق بنفس العقد وذلك خلاف السنة والنظر على ما بينا أو أن يوقعه بعد 
الآداء فيكون بمنزلة البراعات الى لا يستحق تسليمما إلا بأداء جيم القن فثدت حين لم 
يع بالعقد أنه لابقع إلا بأداء الجيع واختافواف الكاتب إذا مات وترك وفاء فقالعلى 
ابن أبى طالب وزيد بن ثابت وابن الزبير تؤدى كتابته بعد موته ويعتق وهو قول أفى 
حنيفة وزفروأبى بوسف وحمد وأبن أنى ليىوابن شبرمة وعثهان البتى والثورى والحسن 
ابن صالح وقالوأ إن فضل نىء فهو ميراث لورثته فإن ل يترك وفاء وترك ولدآً وافى 
كتابته سعوا فيا على أيهم من النجوم وقال مالك والليث إن ترك ولداً قد دخلوا فى 
كتابته سعوأ فيها على النجوم وعتق المكاتب وولده وإن لم برك من دخل فى كتابته 
فقدمات عيداً لا تؤدى كتابته من ماله و جميع ماله للدولى وقال ااشافعى إذا مات وقد 
بق عليه درمم فقد مات عبدا لا بلحقه عتق بعد ذلك وروىعن ان عمر أن جميع ماله 
لسيده ولا تؤدى منه كتابته قال أبو بكر لا تخلوا الكتابة من أن تنكون فى معنى الآبمان 
المعقودة على شروط بمطلبا موت المولى أو العبد أمبما كان مثل أن يقول إن دخلت 
الدار فأنت حر ثم بموت المولى أو العبد فبيطل المين ولايعتق بالشرط أو أن تكون 
فى معتى عود البياعات التى لا تبطلها الشروط فلا كان موت المولى لا يطل الكتابة 
ويعتق بالاداء إلى الورئة وجب أن لايبطله موت العبد أيضاً مادام الآداء مكنا وهو 
أن بترك وفاء فتؤدى كتابته من ماله وحكم بعتقه قبل الموت بلا فصل فإن قيل لايصح 


باب المكاتب متى يعتق /ض4م١‏ 


عتق الميت وقد علمنا أنه مات عبداً لآن المكاتب عبد ما بق عليه درم قيل له إذا مات 
وترك وفاء شكه موقوف راعىفإن أديتكتا 4 حك يأنه كان حرا قبل الأوت بلا 
فصل أن ألميت لايصح مه إبقاع عتق بعد المو ت م إذا مات المولى فأدى المسكاتب 
الكتابة حكينا لعدقٌ موقع من جبة ألمت وكون الولاء له ولدس مع ىُْ الاأصول 
نظاائر ذلك من كون الثىء مس أعى على معدى دى وجد ْ بوقو عه ال متقدمة 7 
من جرح رجلا فيكون -- جراحته مراعى فلو مات الجارح ثم مات الجر 2 

الجراحة حكمنا بأنهكان قاتلا يوم الجراحة مم استدالة وقوع القتل منه بعد موته 0 
أن رجلا لو حفر برا فى طريق المسلءين ثم مات فوقعت فبها دابة لحقه ضمانها وصار 
يمنزلة جنايته قبل الموت من بعض الوجوه فلوكان ترك عبداً فأعتقه الوارث ثم وقعت 
فيها دابة خمن الوارث قيمة العبد وحكمنا فى باب الضمان بأن الجناية كانت موجودة يوم 
الموت ولو أن رجلا مات وترك خلافو ضعته لات قل من سلدين بيوم ور ثهو إنكان مملوها 
أنهكان نطفة وقت موته ولم يكن ولدا ثم قد حكمنا له بحكم الولد حين وضعته ولو أن 

رجلا مات وثر كَُ أبنين وأ ألف درم وعليه دين ألف درم أنهما لا برثانه فإن مات أحد 
الابنين عنابنثم أ بر أالغريم من الدين أخن بن إلميت نت مهأ دصيه ران 1 نأبيهومعلوم 
أن الابن لم كن مالك له 3 م ألموت ولك له جعل فى حم المالك لتقدم سبيه كذلك 
المكاتب ّّ بعتقه عند الاأداء قبل الموت بلافصل ألا ترى أن المةتول خطأ لا تجب 
دنه إلا تعد الموت وهو لاعلك تعد الموت شيا خعلت الدية فى حك ماهو مالك فى باب 
كونها يراثا لورنته وأنه يقضى منها دينه وتنفذ منها وصاياه قوله تعالى [ ولا تكرهوا 
فتياتم على اليغاء إن أردن تحصنا | رؤى الا'عمش عن أنى سفيان عن جار قال كان يك 
الله بن أبى بقول لجاريته اذعى فابغينا شيئا فأنزل الله تعالى إولا تكرهوا فتياتكم على 

لبثاء | الآية اوها 1 


]إل 111 
58 4# وزو ىق سعيك أن مجر نر نل قز عباس | ومنل ون رهون | الاية قا نل هز نغفور 


رحم قال أبو بكر أخير تعالى أن المكرهة على الزنا مغفور ها و جه الا كراه 
كابين تعالى فى آية أخرى أن الإكر اه على الكفر زيل حكمه إذا أظورهالمكره عليه بلسانه 
وإنما قال |إن أردن تحصنا | لو أزادت الؤنا وأم 2 ترد التحصن ثم فعلته على ماظر من 
أل كرأه وهى مريدة له كانت أ نمة هذه الإرادة وكان حك الإكراه زائلا عنها فى 


5-7 أحكام القرءان للجصاص 


الباطن وإنكان ثابتاً فى الظاهر وكذلك من أ كره على الكفر وهو يأياه فى الظاهر إلا 
أنه فعله ميد له لاعلى وجه الإ كرا مكانكافراً وكذلك قال أحهابنا فيمن أ كره على أن 
يقول الله ثالث ثلاثة على أن يشتم النى يلت مخطر بباله أن بقوله على وجه المكاية عن 
الكفار أو أن يعتقد شتم مد آخر غير اللي له فل يصرف قصدمونيته إلى ذلك واعتقد 
أن يقوله على الوجه الذى أ كر دعليهكا نكافرا قولهتعالى | الله نو رالسموات والارض) 
روى عن أبن عباس فى إحدى الروايتين وعن أنس هادى أهمل السموات والآرض 
وعن ابن عباس أيضاً وأ العالية والحسر ن منود السموات والآارض بنجومم! وثعسها 
وقرها وقوله تعالى | مثل نوره | قال ألى بن كعب والضداك الضمير عائد على المؤمن 

فقوكه| نوره | بمعنى مدل النور الذى فى قايه مودابة الله قعالى وقال ابن عباس عايد على 
أسم الله بمحتى مدل نور ألله الذىهدىبه المؤّمنوعن ابنعياس أيضامئلنورهوهوطاعته 
وقال أبن عباس وابن جريج المشمكاة الكوة الت لا منفذ لها وقيل إن المشكاةعءود القنديل 
الذى فيه الفتيلة وهو مثل الكوة وعن أبى ب نكعب قال هو مثل ضربه الله تعالى لقلب 
المؤمن فالمشكاة صدره والمصبا القرآن والزجاجةقلبه قال فمو بي نأر بع خلال إن أعطى 
شكر وإن | بتلى صير وإن -ك, عدل وإن قال صدق وقال | نور على نور ] فهو ينقلب 
على مسة أنوار فكلامه نور وعمله نور ومدخله نور وعخرجه تورومصيره إل النور بوم 
القيامة إلى الجنةوقيل [ نور على نور أ أىنور الهدى إلى توحيدهمعلى نور ألهدى بالقرآن 
الذى أق به مه ن عنده وقال زيد بن أسم / نور على نور ١‏ لطىه لءضه بعضاً قوله تعالى 
[فى بوت أذن اللهأن ترفعويذكر فا اسمه يسبحله فها] الأبة قبل إن معناه إن المصاييح 
المقدم ذكرها فى بيوت أذن الله أن تزفع ويذكر فيا اسمه يسبح له فها بالغدووقيلتوقد 
فى بيوت أذن الله أن ترفغ وقال ابن عباس هذه البيوت هى الم.اجد وكذلك قال الحسن 
ومجاهد وقال امد أن ترفع معنأه ترفم بالبتاء يا قال وإذ يدفم إبراهيمر القواعد من 
البدت ] وقال أن ترفع أن تعظم يذكره لانها مواضع الصاوات والذ كروروى ابن أبى 
مليكة عن ابن عباس أنه سل عن صلاة الضحى فقال إنها ل كتاب الله وما يغخوص 
علبا إلاغواص ثم قرأ أإف يبوت أذن لله أنترفع] قال أبو بكر يجو زأن يكون المراد 
الاين جيعاأ من رفعبا باليناء ومن اتعظيمها جما نه! مبنية لذكراللهوالصلاة وهذ! 


باب لزوم الإجابة ان ذعى إل الحا كم م١‏ 


يدل على أنه يحب تنزمهما من العقود فيها لأأمور الدنيامثل البيع والشراء وعمل الصناعات 
ولغو الحديث الذى لافائاة فيه والسفه وماجرى بجرى ذلك وقد ورد عن النى يِل يلك أنه 
قال جنيوا مساجدك صبيان 00 ودفع أصواتم وبعك وشراك و[ 0 حدودم 
وجمروها فيجمعكموضءواعلأ بوا+باالمطاهروقو لهتعالى [ يسبل فها بالغدووالاصال] 
قال أبن عباس والضحاك يصلى له فها بالغداة والعثى وقال ابنعباسكل تسبريح ف 
القرآن صلاة وقوله تعالى إدجال لاتلبيهم يجارة و لابيع عن ذكر الله أروى عن الحسسن. 
فى هذه الآية والله لقدكانوا بتبايءون فى الا سواق فإذا حضر <ق من حقوق الله بدؤًا 
يحق الله حتى يقضوه ثم عادوا إلى تجارتهم وعن عطاء قال شهود الصلاة للكتوبة وقاله 
مجاهد | عن ذكر الله | قال عن مواقيت الصلاة ؤرأى ابن مسعود أقواما يتجرون فللا 
حضرت الصلاة قاموا لما قال هذ! من الذين قال الله تعالى فيهم | لاتلرمهم تجا بحارة 5 ولابيع 
عنذكر الله] وقولهتعالى | ألمترأن الله يسبح لهمن ف السموات والاأرض] فإن التسبيح 
هو التنزيه لله تعالى عمالا يجوز عليه من الصفات جُميع ماخلقهالله منزهله منجمة الدلالة 
عليه والعقلاء المطيءون برهونه من جبة الإعتقاد والوصف له ما ليق به و كنز مهه 
عما لادجوز عليه وقوله تعالى [كل قد عل صلانه وتسبيحه | يعنى صلاة من يصلى مهم 
فاه يعلهباوقال مجاهد الصلاة للإنسان والتسبييح لكل ثىء وقولهتعالى | وينزل من السياه 
من جبال فها من برد فيصيب بهمن يشاءو يصر فه عنمن يشاه | قيل إن من الا "ولىلا بتداه 
الغاية لان ابتداء الإنزال من السماء والثانية للتبعيض لان البرد بعض الجبال التى فى 
السماء والثالثة لتديين الجنس إذكان جنس تلك الجبال جنس البرد فرك تعالى [ والله 
خلقكل دابة من ماء ] قبل إن أصل الخلق من ماء م قلب إلى النار تخلق منه الجن ثم إلى 
الريح خفلقت اللا 2 مها شم إلى الطين نخلق آدم منه وذ كر الذى عثى على رجلين والذى. 


عشى عل ,أربع ولم يذكر مابمشى على أ كثر من أر بع لا"نهكالذى يمثى على أربع فى رأى 
العين قتر 0 ان 
عر من قتر لك ذكر لان العيرة تمكق بذكر اله" راع ٠‏ 

باب أزوم الإجابة لمن دعى إلى الحام 


قال اله قعالى [وإذا دعوا إلى اللهورسوله ليح ينهم إذا فريق منهم معرضون] وهذا” . 
ندنل ل علىأندن أدء ى على غير مدقا ودعاه إلى الما كفعليه [ إجابته والمصير معهإليه لا" نقوله 


٠‏ 6.0 5 أحكام القرءإن للجصاص 


2 وإذا دعوا إلى الله | معنا إلى حك الله ويدل على أن من أى الخاى فادعى على غيره 
قا أن على الخاى أن يعدبه ويحضره وول بينه و بين آصرفه وإشغاله وقد حدثنا عبد 
الباق بن قانع قال حد ثنا إبراهيم الحربىقال حدثنا عبد الله بن شبيب قال حدثنا أو بك بكر 
أبن شيية قال حدثنا فليم قال حدثنى مد بن جعفر عن حى بن سعيد وعبيد الله بن عمر 
عن نافع عن ابن عمر أن الأغر الجمنى قال جئت أستعدى رسو ل الله لَه على رجل لى 
عليه شطر تمر فقالرسول الله بلي لأبى بكر اذهب معه فذله حقه وحدثنا عبد الباق 
قال حد تذأحسين ؛ بن إعاة 0 قال حدثا رجاء الحانظ قال حدم ناشاهين قال حدثن! 
دوح بن عطاء عن أبيه عن لسن عن سمرة قال قال رسو لاله لقم من دعى إلى سلطان فل 
يحب فرو ظالم لا<ق لهوحدثنا عبدالباق قال حذئ :امد بنعيدوس بن كامل قالحدثناعبد 
الرحمن بن صا قال حدثنا ىعن أبى الأشهب عن اسن قال قال رسو لاللهيَلِك من دعى 
إلى حا م من حكامالمسلدين فلم يجب فرو ظالم لا <ق له وحدثنا عيد الباق قال حدثنا جمد 
ابن بشر أخو خطاب قال حد ثنا عمد بن عباد قال حد ثنا حاتم عن عبد الله بن مد بنسجل 
عن أبيه عن ألى حدرد قال كان ليهودى على أربعة دراثم فاستعدى على رسول الله ل 
فقال إن لى على هذا أربعة درام وقدغلبنى عام افقال أءطهحقه قلت والذى بعثك بالحق 
نبياً ما أصبدت أقدر عل عله قال أعطه حقه فأعدت عليه فال أعطه عه نفرجت معه 
السوق فكانت على رأسى عمامة وعلى بردة ة متزر مهأ فأ تزرت بالعيامة وقال اشتر البرد 
فاشترأه بأربعة در اهم فبذه الا “خبار مواطئة | دلت عليه لا بة وقول تعالى [إماكانقول 
المؤمنين إذا دعوا إلى الله ورسوله ليحكم بيهم أن يةولوا سمعنا وأطعنا | تأ كيدلا تقدم: 
' ذكرهمن وجوب الإجابة إلى الحم إذا دعوا إليه وجعل ذلك من صفات الو منينودل 


على أن من دعى إلى ذلك فعليه الإجابة بالك غول ل بدياً بأن يشوك سم معنا | وأطعنا * مم زصير معة 
إلى الحام وقو له تعالى إو أقسموا | بألله جود أعانهم كن أ مهيم , ليخرجن قل لا تفسمو ا 


طاعة ا | روى عن بجاهد قال هذه طاعة معروفة ملك , بالقوك لا بالإعدقاد نخبر 
عن كذ بهم فيأ أفسموا عليه وقيل إن المعنى طاعة وقول معروف أمثل من هذا القسم 
وقوله مال [ وعد ألله الذين أمنو أ منكم وعملوا الصالحات لد ليستخلفنهم قَّ الا رضص أ 
فيه الدلالة على حة نبوة الذى يلك لا"نه قصر ذلك علىقوم بأعيانهم بقوله [الذين آمنوا 


باب استئُدان الا ليك والصهيان للد 


منكم وعملوا الصالحات ليستخافنهم فىالا أرض ] فوجد عخبره على م أخبر به فيهم وفيه 
الدلالة على صحة إمامة الخافاء الا'ر بعة أيضاً لاأن الله استخلفىم فىالارض ومكن طم 
كا جاء الوعد ولا بدخل فيهم معاوية لا" نه لم يكن مو مد أفى ذلك الوقت . 
باب استئذان الماليك والصبيان 
قال الله تعالى [ياأمها الذين آمنوا ليستأذتكم الذين ملكت أعانم والذين ‏ لذو 
الحم مم | الآة وروى ليث بن أى سليم عن نافع عن | بن عمر وسفيان عن أحصين 
عنأنى عبد الرحمن | ليستأذتكم الذين ملكت أبجانك | قالادو ف النساء خاصةو ف الرجال 
يستأذنو نعل ىكل حال بالليل والهار ء قال أبو بكر أنكر بعضهمهذا التأوي لقال لان 
النساء لا يطل ق فين 3 إذا اتفردن وإئما يقال اللاتى 5 قال تعالى إ واللاى شمن 
عن المحيض ] قال أبو بكر هذا يحوز إذا عبر بلفظ الماليك؟ أن النساء إذا عبرءنين 
بالأشخاص ا 0 أن تذكر الإناث إذا عبرت عنهن بافظالمماليك دون النساء 
ْ دون الإماء لآن التذكير والتأنيث يتبعان اللفظ 5 تقول ثلاث ملاحف فإذا عبرت 


لا 2 زر ذكرت فقات ثلاثة أزر فالظاهر أن اأراد الذكور والإناث م نالماليك ولس 


5 لان العبيد مأمورين بالاستئذان فى كل وقت ما برجب الاقتصا ن.نالاس ف 
إلعو رات الثلاث على الإماء دونهم [ذكانو! مأمورين فى سائرا لأأوقات فن هذه الأوقات 
الثلاثة أولى أن يكونوا مأمورونبه حدثنا جمد بن يكن قال حدثنا أبو داود قال دنا 

أبن السرح والصباح بن سفيان وابن عبدة وهذا حديثه قال أخيرنا سفيآن عن عبيد 
الله بن أنى يزيد عن ابن عبا ل تعن يشل ل بأبزبيا أ كثر لابن أي الإذن وإق 

ا جاربى هذه تستأذن على وحدثنا تمد بن بكرقال حدثنا أ بوداود قال حدثنا القعنى 
قال حدثنا عبد العزيز بن محمد عنعمروبن أبى عمر وعن عكرمة أن قرا من أهل العراق 


7 1 5 
قالوا ياأبن عباس ذف ترى هذه الدابة الى 1 أص نأ تاقأ 5 أمانا ولا يعمل مها أحد قول 
لله تعالى [ با أمها الذين آمنو ا لستأذيم الذد ن ملكت أعانم والذين 1 م سلغوا ١‏ الحم 


منكم ثلاث مات ] الآبة إلى قوله [ عليم ل | قال ابن عباس إن الله حليم رحيم 
با مو منين عب السكر وكان الناس لمس لبيوتهم كر ولا حجاب فر يم دخل لخادم 
أوا لولد أ ويتيمة الرجل على الرجلو أهله فأم.مالله بالاستئذان فى 2 رات خاءهم 


35 أحكام القرءان للجصاص 


الله بالستور والخيرة فلم أر أحديعمل بذلك بعد . قال أبو بكر وق بعض ألفاظ حديث 
ابن عباس هذا وهو حديث سلهان بن بلال عن عمروبن أبى عمرو فلما أت الله بالخير 
واتخذوا الستور والحجاب رأى الناس أن ذلك قدكفاهم من الاستئذان الذى أمروة 
به فأخير ابن عباس أن الاثم بالاستتذان فى هذه الآءة كان متعلقاً بسيب فلا زال 
السبب زال الحم وهذا يدل على أنه لم ير الآبة منسوخة وإن مثل ذلك السبب لو عاد 
لعاد الحك وقال الشعبى أب إنها ليست منسوخة وهذا نوما فرض الله تعاىمنالميراث 
بالموالاة بقوله تعالى | والذين عاقدت أعاكم 5 آوثم تصيبهم | فكانوا , توارثون بذلك. 
فليا أوجب التوارث بالنسب جعل ذوى الأنناب أولى من مول الموالاة ومتى فقد 
الننسب عادمير اث المعاقدة والولاء وقال جابربن زيد فى قوله | ليستأذتم الذين ملكت 
أعانكم والذين ل يبلغوا الل منكم | أبناءمم الذين عقلوا ولم يبلغوا الحم من الغليان 
والجوارى يستأذنون على آبائهم قبل صلاة الفجر وحين يقيلون وخلون وبعدصلاة 
العشاء وهى العتمة فإذا بلخوا الحم استأذنوا ما استأذن الذين من قبلهم إخواتهم إذا 
كانوأ رجالاونساء لايدخلون على باهم إلا بإذن ساعة يدخلونأى ساعة كانت وروى 
ابن جرح عن مجاهد [ليستأذنكم الذين ملك - أعانكم] قال عبيدم [والذين ل يبلغوا 
الحم 0 ثلاث مرات ] قال من أحر اد وروى عن عطاء مثله وأنكر بعضهم هذا 
التأويل لآن العيد البالغ عنزلة اله ر البالغ 0 نحرجم النظر إلى مولا:ه فكيف جمع إلى 
الصبيان الذين همغير مكلفين قال فالأظه أن يكون المرادالعبيد الصغار والإماء وصخارنا 
الذينلم يبلغرا الحم وقد روى عن ابن عباس أنهكان يقرأ ليستأذنكم الذين لم يبلغوا 
الجلءا ملكت أعاتكم وقال سعيد أبن جبير والشعى هذا مما تهاونبه الناس وهانسخت 
وقال أبو قلابة لبس بواجب وهوكةوله تعالى [ وأشهدوا إذا تبايعتم ] وقال القاسم بن 
مد يستأذن عندكل عورة ثم هو طواف بعدها يعنى أنه يستأذن عند أوقات الخلوة 
والتفضل ف الثياب وطرحبا وهو طواف بعدها لا ”نبا أوقات الستر ولا يستط 
الخادم والغلام والصى الامتناع من الدخ ولك قال النى مثلم فى الحرة أنها من الطو ا 
عليكم والطوافات يعنى أنه لايستطاع الامتناع منها وروى أن رجلا قال لعمر أستأذن 
على أى قال عم وكذلك قال ابن عباس وآبن مسعود . 


( فصل ) قوله تعالى | والذين لم يبلغوا الحل منكم | يدل على بطلان قول من جعل حد 
البلوغ خمس عشرة سنة إذا لم يحتلم قبل ذلك لآن الله تعالى لم يفرق بين من بلغها و بين 
من قصر عنها بعد أن لا يكون قد بلغ الحلم وقدروى عن النى يلتم من جبات كثيرة 
رقم القلم عن ثلاثة عن النائم حتى يستيقظ وعن امجنون حى يفيق وعن الصى حتى يحتلم 
ولم بفرق بين من بلغ خمس عشرة سنة وبين من لم ببلغها وأما حديث أبن مر أنه عرض 
على النى لله دم أحد وله أربع عشرة سنة فلم مز وعرض عليه بومالتدق وله خمس 
عشرة سنةفأجازه فإنههضطرب لأنالخند قكانفى سنةخمس وأحدفى سنةثلاث فكيف 
يكون بننهما سنة ثم مع ذلك فإن الإجازة فى القتال لا تعلق لحا بالبلوغ لأنه قد يردالبالغ 
أضعفه وبحاز غير البالغ لقو © على القتال وطافته جل السلاحمم أجاؤر افع بن خدج 
ورد سمرة بن جندب فلا قيل له إنه يصرعه أمهما فتصارعا فصرعه سمرة فأجاز مو( 
يسأله عن سنه وأيضاً فإن الننى يلق لم يأل ابن عمر عن مبلغ سنه فى الأول ولا فىالثانى 
وإتمااعتير حالهق قو نه وضعفه فاعتيار السن لأنالنى 0 أجازه فوقت وردهدق وقت 
ساقط وقد اتفق الفقهاء على أن الإحتلام بلوغ واختلفوا إذا بم خمس عشرة سنة و م 
يحتل فقَال أو <نيفة لا بكو نالغلام بالخ <تى بياغ تمانى عشرة ملئة ويس كماباوق الجاربة 
سبع عشرة سنة وقال أبو يوسف وعد والشافعى فى الغلام والجارية خمس عشرة سنة 
وذهيوا فيه إلى حديث أبن عمر وقد بينا أنه لادلالة فيه علىأتها حدالولوغ ويدل عليه أنه 
ل يسئله عن الإحتلام ولا عن البق ولا أت عم وصفنا أن الس عشرة لست لوغ 
وظاهر قوله | والذين لم يبلغوا الحلم منكم ] ينى أيضاً أن تسكون الخس عثيرة بلؤغا على 
الحد الذى بينا صارطريق إثبات حدالبلوغ بعد ذلك !لاجتهاد لآنه حدبين الصغر والكبر 
الذين قد عرفنا طريقهما وهو واسطة بينهما فكان طرنقه الاجتهاد وليس يتوجه على 
القائل م وصفنا سوال كالمجحرد ف تقوم المستبلكات وأروش الجنانات إلتى لا توشيف 
ف مقاديرها ومرور الا مثال ونحوها فإن قيل فلايد من أن كون أعتياره لهذا اللقدار 
دون غيره لضرب من التر جيم على غيره وجب تغليب ذلك قّ رأه دون ماعداه من 
المقادبرقيل له قد علينا أن العادة فى الباوغ خمس عشرة سنة وكل ماكان طربقّهالعادات 
فهد ترز الزيادة قه والنقصان مله وقد وجدنا من بلغ قَّ اثذى عشرة سئة وقد بينا 


د*١1‏ أحكام مس 


١5‏ أحكام القرء! نالجصاص 


أن الؤيادة عل المعتاد من الس عشرة جائزة كالنقصان عنه لعل أبو حنيفة الذيادة على 
المعتاد كال :قصانعتهو هى ثلاث سنين”ا أنالنى له ١‏ جعل المعتاد من حيض النساء ستأ 
أوسبعا بقوله +نة بنت جحش تحيضين فى علم الله متا أو سبعاً كا تحيض النساء فكل 
شور اقتضى ذلك أن يكون العادة ستاً ونصفا لآنه جعل السابع مشكركا فيه بق ولهدستاً أو 
سبعاً ثم قد ثيت عندنا أن النقصان عن المعتاد ثلاث ونصف لآن أقل الحيض عندنا 
ثلاث وأكثره عشرة فكانت الزبادة على المعتاد بإزاء النقصان منه وجب أن يكون 
كذلك اعتبار الزيادة على المعتاد فما وصفنا وقد حى عن ألى حنيفة قسع عشرة سنة 
للغلام وهو مول على استكيال مان عشرة والدخول فى التاسع عشرة واختلف فى 
الإنيات هل يكون باوذا فلم حعله أحكابنا بلوغا والشافعى يجعله بلوغا وظاهرةو له | والذين 
لم بلخوا الحم متك | بن قأن يكون الإنبات بلوغا إذا لم تلمكا نق كن خمس عشرة بلوغا 
وكذلك.قوله يَِتِهُ وعن الصى حى يحتلم وهذا خبر منقول من طريق الإستفاضة قد 
ا-تعمله السلف والخاف فى رفع حكم القلم عن المجدون والنائم والصى واحتج من جعله 
بى قريظة واستحى منلم ينبت قال فنظروا إلى فلم أكن أنيت فاستبقانى وهذا حديث 
لابجوز إثبات الشرع عثله إذكان عطية هذا مجر ولا لايعرف إلا من هذا ا خبر لاسيمامع 
اعتراضه على الآية والخير فى ن البلوغ إلا بالإحتلام ومع ذلك فبو#تاف الآلفاظ 
فى يعضممأ أنه أم بقتل من جرت عليه المواسى وفى بعضها من اخضر أزره ومعلوم أن 
لا بلغ هذه الحال إلا وقد تقدم بلوغه ولا يكون قد جرت عليه المواسى إلا وهو رجل 
كبير عل الإنبات وجرى المواسى عليه كناية عن بلوغ القدر الذى ذكر نا فى السن وهى 


بلوغا حديث عبد [للك بن عمير عن عطية القرظى أن النى يق أمى بقتل من أنيت من 


١ 30 6 9‏ 5 1 فو الفا وات ووو "جع 
تمانتى عشرة وأ كثر وروى عن عقبة بن عأصس وأنى بصرة الغفارىأنهما قسما فى العنيمةان 
. حون الح ا و كر الل ات لرزرمنوي او موك ورم لج_أزق. دلاو أت عايدوة 
رمه هل ! لاذلا أ ل خا (إعممها رط 1ل شاه فلو كا 3 ل [لاسههه حجنا عرق لالخ حا نا 5 و 6 
بدت وهدا د ذل لدقية على !مهما ران 2 . وت 0 ا 


الرضخ وقد روى عن قوم من الساف شىء. في اعتبار طول الإنسان ولبأخذبه حد دن 
الفقماء ور وى د بن سيرين عن أنس قال أ ىأبو بكر بغلام قد سرق فأمره فشبر فنقص 
أغلة فى عنه وروى قتادة عن خلاس عن على قال إذا بلغ الغلام خسة أشيار فقد وقعت 


عليه الحدودو يقتص له ويقتص منه وإذا استعانه رجل بغير إذن أهله ل يباغ خمسةأشبار 


باب استئذان الما ليك والصبيان و١‏ 


فو ضام من وروى أبن جرح عن أ أن أبى مليكة أن ابن الزبير أتى بوصيف لعمر بن أ 
ربيعة قد سرق فقطعه ثم حدث أن عم ركتب إليه فى غلام من أهل ل 
أن أشبره فشيره فنقص أغلة فسمى تميلة قال أبو ب بكر وهذه أقاو بل شاذة بأسانيد ضعيفة 
تيعد أن تكون من أقاو سل اساف إذ الطول والقصر لايدلان على بلوغ ولا نفيه للآنه 
قد يكون قصيراً وله عشرون سنة وقد يكون طويلا ول بلغ خمس عشرة سنة وم حتلم 
وقوله [ والذينم يبلغوا 9 م |بددعل أن من لم يبلغ وقد عقل بق مس ال 
وينهى عن أرتكاب القبائح وإنلم بكن من أه ل التكليف على جرة التعلييا أمرثم الله تعالى 
بالإستتذ إن فى هذه الاوقات وقد روى عن عبدالملك بن الربيع بن سبرة 5 الجبى عر نأبيه 
ع ن جددقال قال رسو ل الله عله م ذا بلغ الغلام سبع سئين فروهبالصلاةو! إذا بلغ عشرآ 
فأضربوه 5 ا اه ن أيه ع ل 
بالصلاةإذا بلغو[ سببعأو اضر بوهم عليها إذا بلغو اعشراً وفرةوابينهم ف المضاجع وعنان 
مسعو دقال حافظو | على أبنا” 5 كم فالصلاة وروى نافم عن أبن عير رقال على الصى الصلاة 
إذاعر رف عيذ نه من شماله وروى حاتم 3 ع إسماع. دل عن جعفر بن تمد عن ن أييهقال كان علمن 
الحسين يأمى الصييان أن يصاوا ابر والحصر جميعاً والمغرب والعشاء جميعاً يقال له 
يصلون الصلاة لغير وقتها فقول هذا خير من أن يتناهوا علها وروى هشام بن عروة إنه 
كان بأص بنيه بالصلاة إذاعقلوه اونا( 0 ومإذاطاقوه وروىأ, و إحاقعن مرو بنش رحبيل 
عن أن سمه وود قال 3 1 بلغ ألصى عشر سنين كتدت لهالحسنات ولا تكتب عل يه السئات 
ىت حتلم قال أ بوكر [ءا و ص بذلك على وجهالتعليم وليعتاده ويتمرن عليهفيكون ن أسهل 
عليه يعد |( أل شور أمنه وكذلك يحنب شرب الثر وأكل لحم الخنزير وينهى عن 
ساثر [ل#غاورات : أنه لولم يؤمر يذللك فى ألصغر وخبلى وس أثر شوواته وما يؤئره ومختاره 
لصعب عليه عد اللوغ الإقلاع عنة وقال الله تعالى | 5 وا أنفسكر وأمليك 4. ناراً 00 
قَْ التفسير أدبوهم وعلدوم وكا نمى عن اعتقادالكفر والشر لكو [ظبار ره وإن! م يكن مكانا 
كذلك حك الشرائع وقوله تعالى [وإذا باغ الأأطفال منكر الح ] الآية 0580 الأطفال 
إذا بلغواالخلم فعليهم الإستئذا نف سائرا لآوقاتك استأذن! لذين من قيل,م و هالمذكورون 
2 دو له تعالى | لاتدخلوا بوتا غير وتم حَى لنتانسو ا واسليوا على أهلرا | فيه 
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دلالة على أن 0 بلوغ وقوله | ليس عليكم ولاعليهم جناح بعدهن طوا فون عليكم 
بعضكعلى بعض | يعن بعد هذه العورات اثلاث جائزالإماء والذين لم يبلغوا الحم أن 
يدخلوا بغير استئذان إذكانت الأوقات الثلاث هى حال التكشف واللوة وما بعدها 
حال الستر والتأهب لدخول هؤلاء الذينيشق علبهم الإستتذان فىكل وقت لكثرة 
دخوطم وخروج,م وهو معنى طوافون عليكم بعضكم على بعض . 
1 فى اسم صلاة العشاء 

قوله تعالى | ومن بعد صلوة العشاء | روى عن عبد الرحمن بن عو ف عن النى يِل 
أندقال لاتخلبنكم الأعراب على اسم صلا تنكم فإن الله تعالى قال 'ومن بعد صلوة العشاء] 
وإن الأعراب يسموتما العتمة و[ العتمة عتم ةالإبل للحلاب وقوله تعالى 'والقواعد 
من النساء اللاتى لا برجون نكاحاً | الآبة قال ابن مسعود ومجاهد والقواعد اللاتى 
لارجون تكاحا هن اللاتى لابردنه وثيامن لذ هين وقال إبراهيم واين جبير الرداء 
وقال الحسن الجلباب والمنطق وعن جابر بن زيد يضمن اسار والرداء قال أبو ب 
لا خلاف فى أن شعر الجوزعورة لا وز لللأجنى النظر إليه كقدر الشابة وأنها إن. 
صلت مكشوفة الر أسكانتكالابة فى فساد صلاتما فخير جائز أن يكون المراد وضع 
الذار حضرة الا“جنى فإن قبل ها أباح! لله تعالى لها هذه الآبة أن تضم خا رها ف الخلوة : 
حيث لابراها أحد قبل له فإذا لامع ١‏ تخصيص الةواعد بذلك | إذكان لاشابة أن تفعل 
ذلك فى خلوة وف ذلك دليل على أنه إنها أباح لعجو ز وضع رداتم أ بين بدى الرجال بعد 
أن تكون مغطاة الرأس وأباح للها بذلك كشف وجهها ويدها لا"نما لا تشتهى وقال 
تعالى [ وأن يستعففن خير هن | فأبام لها وضع الجلياب وأخبر أن الاستعفاف بأن 
لا قضع ثياءها أيضاً بين يدى الرجال خير لما وقوله تعالى | ليس على الاأعمى حرج ] 
الآية قال أو بكر قد اختاف الساف ف تأويله وسيب نزوله لخدثنا جعفر بن مد بن 
الجحك, قال حدثنا جعفر بن محمد ابن العان قال حدثنا أبو عبيد قال حدثنا عيد الله بن. 
صال عن معاوية بن صالم عن على ابن ألى طلحة عن ابن عباس فى قوله | ليس على 
الا عم ىحرج ولاعلى الا أعرج حرج ولا على المر يض حرج | قال لما نزلت [ولاتأكلو! 
أمو الكم ينم بالباطل] قالالمسلدون إزاله تعالى قدتهانا أن تأكل أموالنا بيننابالباطل 
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وإن 0 أفضل أمو النا ولال لا”حد أن يأكل عند أحد فكف الناس عن ذلك 
فأنول ألله ثع تعالى | ليس على الاعمى حرج] الآية فهذا أحل الآ ويللات وحد ,نا جعفر بن 
مد قالحدثنا جعفر ف ن عمدقال حدئنا أو عبيدقال عدانا واج عن بنجريج عن مجاهد 
فى هذه الآية قال كان رجال زمنى وعميان وعرجان وأولو حاجة يسةتبعوم رجال إلى 
و مم فإن 3 م بجدوآ طم طعاماً ما ذهيبو اعمال بيرت أنانهم ومن معوم فكره المستتيءون 
ذلاك فزلت - !0 الاجتا 38 م |الآية وأحلهم الطعام حيث وجدوهمن ذلا كفبذا تأويل 
ثان وحدثنا 0 بن عمد ع( حد ا جعفر , بن حل بنالهان قال<ددثنا أبو عبيك قالحدثنا 
أبن مبدى عن ابن المباركعن معمرقال قلت للوهرى مابال اللاعمى واللا” عرج واار بِض 


ذكروا هبنا قال عر ضرا نم بد الله بن عتبة أنالمسلمينكانواإذا غزوا خلفوا 
زمنامم فى بيوتهم ودفموا إليهم المفاتيم وقالوا قد أحللنا لكم أن تأكلوا منبا فكانوا 
بتحر جون من ذلك ويقولون لاند شلب وتمعيب فئز لت هذه ! بذر خصة ة لهم فبذا تأو الل 
ثالث وروى فيه تأويل ر أبع ودو ماروى سفيان عن قس بن مسلم ص ن مقسم قالكانوا 
#تنعون أنيأ كلوا مع الا'عمى والمريض والا ع0 نه لاينال ماينال البح د لت 
زمإلا 3 وقد أنكر بعض أهل المرهذا الاو يللا نه لم يقل لس علي حرجف موا كلة 
5 0 ما أزال الحرج عن الا'عمى ومن ذكر معه فى الا كل فبذا فى الا عمى إذا أكل 
من مال غيره على أحد الوجوه المذكورة عن السلف وإنكان تأو بل مقسم تملا عل بعد 
فى الكلام وتأويل أبن عباس ظاهرهلا"ن قو لهتعالى | لاتأ كا وا أموالكم بسكم بالباطل 
إلا أن تكون تجارة عن 0 م | ولم يكن هذا تحارة وأمتنموا من الأكل فأنزل 
الله إباحة ذلاك وأما تأويل تجاهد فرو الع من وججوين ن أحدهما أنه قدكانت العادة عند 
ذل الطمام لا”ة ربانم ومن معوم فكان جر بان العادة بهكا لنطق بدفأ باس الله للأاعمى ومن 
ذك 5 | استتبعوا أن يأ كاوا من ببوت من اتبعوثم وبيوت 2 والثاتق أن ذلك 
فيمن ؟ كن نه ضرورة إلى الطعام وقد كانت الضيافة 0 ف ذللك الؤمان / "مثالهم فكان 
ذلك القدر مستا من مالم لهؤلاء فلذلك أييم 1 لم أن بأكلوا منه مقدار الحاجة بغير 
إذن وقال قتادة إن أ كلت من بدت صديقلك بغير إذنه فلا بأس لقوله [ أ وصديقكم | 


رروى أن أعراياً دخا ل على الحسن فرأى سفرة معاقة فأخذها وجعل بأكل منها فبكى 
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الحسن فقيل له مايبكيك فقال ذكرت بما صنع هذا إخواثاً لى مضوا يعنى أنهم كانوا 
ينسطون ف مثل ذلك ولايستأذنون وهذا أيضاً على ماكانت العادة قد جرت به منهم 
ف مثله وقوله تعالى [ولا على أنفسكم أن تأكلوا من بوتكم | يعنى والله أعل من البيوت 
التى هم سكانها وهم عيال غيرثم فها مثل أهل الرجل وولده وخادمه ومن يشتمل عليه 
منزله فيك ل هن بيتهونسها إليهم لأنهم سكائها وإنكانوا ف عيال غير ثم وهو صاحب 
المنزل لأنه لايحوز أن يكون المراد الإباحة للرجل أن بأكل من مال نفسه إذكان ظاهر 
الخطاب وابتداؤه فى إبا-ةالأكل للإنسان من مال غيره وقال الله [أو بيوت آنائك مأو 
يبوت أمواتكمأو بيو تإخوانكم أوبيوت أخواتكم] فأ, االأكل من وات ل 
الأقرياء ذوى حارم بجر نان العادة ببذل الطعام لامشاطه وفقد القانع 1 تالدوم بذك 
الاأكل فى ببوت الا" ولاد لان قوله تعالى [ولا عل تفسك أن تأكلوا من يو تكم] 
قد أفادهلا ن مال الرجل منسو ب إلى أبيه قال الى لله أنت ومالك لا"بيك وقال إن 
أطيب مأ 0 كرا مد كنب أرلامة 6 كلق 
2 يوت أنفسكم عن ن ذكر بيوت الا“ولاد إذكانت منسوبة إلى اللآباء وقوله تعالى 
و [أوماملكتم مفاتحه أو صديقكم] روىعن على بن أبى طلحة عنأبن عا سأو فلكم 
مفاتحه قال هو الرجل كل الرجل يصنعته برخص له أن يأكلمن ذلك الطعام والثر 


ونشرب_من ذلك اللبن وعن عكر مة ةفقوله [أو ماملكم مفأنحه] قال اذ ذا ملك اافتأ 4 


فبو جائز ولا بأس أن يطعم الثىء الفسير وروى سعيد عن قتادة فى قوله [ ليس على 
لا” عحنن جرع ولاعلى الاأعرج حرج ] قال كان الرجل لايضيف أحداً ولا بأكل من 

بدت غيره ما منذلك وكان أول من رخص الله له فى ذلك ثم رخص للناس عأ مة فقال 
[ولاعلى أتفسكم أن تأكلوا من بيوتكم ‏ إلى قوله ‏ أو ماملكتم مقاتحه] ما عندك 
اما و ع ولو دخلت على صديق تأكلت من طعامه ا إذنه كان ذلك 
حلالا قال أو بكر وهذا أيضاً مينى على ماجرت العادة بالإذن فيه فيكو ن المعنأد من 

ذلككالمنطوق به وهو مثل ماتتصدق به المرأة من بيت زوجما بالتكسرة ونحوها من غير 
استئذامها إباه لا'نه متعارف أنهم لا بمنعون من مثلهكالعبد المأذون والمكاتب يدعوان 
إلى طعاميما و بتصدقان بالبسير مافى أيدسبما فيجوز بغير إذن المولى وقوله| أو صديقكم 


فى اسم صلاة العشماء 149 
روى الا عمش عن نافع عن بنعمر قال لقد رأيتتى وماالرجل المسلم بأحق بديذاره ودر همه 
00 وروى عبد الله الرصافى عن تمد بن على قال كان أككداب رسول الله يلت 
لاءرى أحدم أنه نه أحق بالد ينار والدرمم م من أخيه وروى [سحاقءنكثير قال حدثنا الر مق 
قال كنا عند أنى جعفر يوما فقال هل يدخل أحدك , يذه ف أخيه أو كنسه فيأخذ ماله 
قإنا لا قال ماأ م بإخوان قال أب بكر قد دلت هذه الآية على أن من سرق من ذى حم 
حرم أنه لابقطع لاباحة الله طم هذه الآيةالا” كل من يواهم ودخوها من غير إذنهم 
فلا يكو زماله محرزاً منهم فإن قيل فيذخ ى أن لايقطع إذا سرق من صديقه لا أن فى الآنة 
إباحة الا" كل من طعامه قيل له من أراد سرقة ماله لا يكون صديقاً له وقد قيل إن هذه 
الأبةمنسوخة بقوله | لاتدخلوا بيو تأغير بوتكم حتى تستأنسوا] وبقوله يلقع لاحلمال 
أمرىءمسلم إلابطيبة من نفسه قال أبو بكر ليس فى ذلك مادوجب نسخه لان هذه الآبة 
فيمن ذكر فيها وقوله | لاتدخلوا بيوتا غير يبو تك ] فى سائر الناس غيرهم وكذلك قوله 
لَه لاحل مال امرىءمسلم إلابطيبة من نفسه وقو لهتعالى | ليس عليكم جناح أنتأ كلوا 
جميعاً أو أشتاتاً إدوى سغيد عن قتأدة قالكان هذا الحى من كنانة ببىخر بمة بر ىأحدم 
1 عل عليه أن لا بأكل وحده فى الجاهلية <تى أن ألرجلليسوق الذود الحفلوهو جائم 
حتى يحد من يوا كله ويشاربه فأنزل الته | ليس عليكك جناح أن تأكلوا جميعاً أو أشتاتا | 
ى الو لمد بن مل قال حدثنا وه 2 


55 اه ب حول و و عدي أن ) أحما, 8 
وروى الوليد بن هسل فال وحمى إل ححربب عن لعا ا ل لي -- 


رسول الله يت قالوا إنا تأكل ولا نشبع قال فلءلكم تفتر فون قالوا نعم قال فاجتمعوا 
على طعامكم ا أسم الله عليه 5 رك لم قيه وقال أبن عباس يما | وأشتاناً] 
المعنى يأكل مع الفقير فى رن ام 0107 الي عاك عضرا أن بأكلو ا 
إلا معه وقيل [نالرجلكان اذ ف إن أكلمم غيره أن يزيد أكلهعلى أ كل صاحبهفامتنعوا 
لا جلذاك م من الإجتماع على الطعام قال أبو بكر هذا تأو يل عد عل وقد 6 ل على هذا المعنى 

قوله [ ويسئلونك عن لام ى قل إصلاح لهمخير وإن تخالطوهم فإخوانم | ] فأباح لحم 
أن خلطوا طعام أل يت بطعامهم فيأ كلو مجيعاً ونحوه قوله | فابعثوأ أحدي بودقكم هذء إلى 
المدينة فلينظر أها أزى طعاما فليأتتكم برزق منه ] فكان الورق لمم جميداً وااطعام ينهم 

فاستجازو! أكله فك ذلك قوله [ ليس علي سكم جناح أن تأكلوا جيعاً | يحوز أ ن عون 


مراده أن يأ كوا جميعاً طعاماً ينهم وهى المناهدة الى يفعلما الناس فى الأسفار وقوله 
تعالى [ فإذا دخلم ادو 1 فسليوأ على أنفسك ة حية | إدوى معمر عرز ن الحسن فسلءوا على 
أنقسكم يسم يعضكم على بع ض كو له تعالى [ ولا تقتلوا أنفسم ] وروىمعمر عن عرو 
ابن دينارعن أبن عباس قالهو المسجدإذا د ته فل السلام علينا وعلىعب اد الله الصالحين 
وقال نافم عن أبن مر أنه كان[ إذا دخل بد أ لسفيه أحدقالالسلام عا ينا وعلىعباد ألله 
الصاحين و إذاكان فيه أحدقال السلام ا إذا دخل المسجد قال بسم الله السلام على 
وسول أللّه يك وقال الؤزهرى إفسلدوا على أنفسكم] إذا دخلت بدتك فسلم على أهلك فوم 
أحقمن سلءت عليه وإذاادخات بيت لاأحد فيه فقل السلامعلين! وعلىعباد الله الصالحين 
فإنهكان يأعى بذلك حدثنا أن الملامكد ترد عليه قال أبو بكر لماكان اللفظ محتملا لساثر 
1 جوه تأوله الساف عليها وجب أن يكون الجميع مراداً بعمومالافظ وقو لهتعالى [ تحية 
ن دند الله مباركة طببة ] يعنى إن السلام تحية من الله لآن الله أمى به وه, مباركة طيبة 
3 ا م الدلالة على أن قو[ ه [وإذا حي نم بتحية ليوا 
بأحسن منها أو ردوها ]قدأ ريد به السلام وقوآه تعالى [وإذ ذا كانوا شه ىأر جامع 
لم يذهبوأ حى يستأذنوه ه] قال | لسن وسشسعيك بن جبير قَْ الجباد وقال عغطاء ففكل أمر 
جامعو قال مكحو لف المعةوالقتال وقال الزهرى الجعةوقال قتادة كل أمر هو طاعة لله 
قال أبو بكرهو فى جميع ذلك لعموم اللفظ وقال سعيد عن قتادة [ إذاكانوا معه على 
أ ر جامع ] الآية قال كان الله أتزل قبل ذلك فى سورة براءة [ عفا الله عنك لم أذت 
مم هم ] 0 رخص له قُْ هذه السورة فأذن من سكت نم أ فنلسخت هذه الآة ا! الى فى 
سورةبراءة وقدقيل إنه لامعنى للاسئ_ذان للمحدث ف الجعة لانه لا وجه لمقامه ولا 
>وز ز للإمام 000 فلامعنى للوسةئذا أن فيه وإنا هو فا حتاج الإمام فيه إلى معو ذنهم 


فالقتال أو الرأى وقوله تعالى [ لاتجعلوا دعاء الرسول ينك دما بعضكم بعضاً | 


روى عنزاين عباس قال يعنى| <دذروا إذا أذطتموه دعاءة علي 1 فإن دعأءه خا لد هس 


كدعاء غيره وقال مجاهد وقتادة أدعوه با خضوع والتعظيم ود بأرسو ل ائله يأنى ألله ولا 
تقولوا يا دم يدول بعضكم لبعض قال أنو بكر هو عل الأمرين جيعا لات ال اللفظط 
لها وقوله تعالى إٍ قد يلم ألله الذين يتسالون منكم لواذاً ا لعنى به المنافقين الذين كانوا 


ومن سورة الفرقان ا 


صر فون عن أمر جامع من غير استئذان يلوذ لعضهم عض ولستار به للا برأه النى 
عله منصرفاقو لهتعالى [ فليحذر الذينالفون عن أمره أن تصيبهم فتنةأو يصبهم عذاب 
ألم ] معناه فليحذر الذين مخالفون أمره ودخل عليه حرف الجر لجواز ذلك فى اللغة 
كقر له [فما تقضهم ميثاقيم] معناه فمانقضوم ميثاةوم و الهاء فى أمره حتمل أن يكو نضيراً 
للبى 2 وحتمل أن كون ضير أ لله تعالى والأظهر أنها له لآنه ليه وحكم السكناية 
رجوعما إلى مايلها دون ماتقد مها وفيه دلالة على أن أواهر الله على الوجوب لأآنه ألزم 
للوم والمقاب يخالفه الآمر وذلك يكون على وجبين أحدهما أن لا يقبله فبخالفه بالرد 
4و النانىأن لا بفعل المأمرر بو[ نكان مق ربو جو به عليه ومعتقّداً زو مه موعل الام 


ديعا ودق قصره عل دق الوجهين دوك الآخر خصه غير دلالة ومن الناس من نج 


رسل 


بهفى أن أفعال النى يَلتمِ على الوجوب وذلك أنه جعل الضمير فى أمره للذى يلتم وفعله 
مس درو قال تعالى [وما أمر فرعون برشيد] يعنى أفعاله وأقواله وهذا لبس كذلك 
عندنا لآن اسم الله تعالى فيه بعد اسم النى بَلِعِ فى قوله [قد يعلم الله الذين يتس لان منكم 


لوادا وهو الذىتليه الكناية فينبغىأن كون راجا إليهددون غيره أخرسو رةالنور. 
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قوله عزوجل | وأنز لنا من السماء ماء طووراً | الطوور على وجه المبالغة فى الوص ف له 
بالطهارة وتطبير غيده فووطاهر مطوركا يقال رجل ضروب وقتول أى يضرب وقتل 
وهو مبالغة فى الوصف له بذلك والوضوء يسمى طروراً لأنه طهر من الحدث المانع من 
الصلاة وقال النى يت ل يقبل الله صلاة بغير طبور أى بما يطور وقال النى يلت جعت 
لى الآرض مد وطبوراً سياه 13 هون ححميك سق ع به الصلاة وقام مقام الماء 


أدان تج 111 علحخيَ ذا أي 1١‏ 1خ مائرة الله الثم ١‏ 
كه وقد اذتاف اق حكم ألماء على ثلا ثيه أعياء أحدهأ إذأ خائط المأمغيره من الا شاه 


الطاهرة والثانى إذا خالطته نجاسة والثالت الماء المستعمل فقال أصحا بنا إذا لتخالطه نجاسة 
ولميغلب عليهغيره <تى يزيل عنه اسم الماء لجل الغلبةولم يستعمل لطهارة البدن فالوضوه 
به جائز فان غلاب عليه غيره <ىيزيل عنه أسم ألماء مل المرق وماء الياقلاء والخلونحوه 
فإنالوضوء به غير جائز وها طبخ بالماءليسكو نأئق له نمو اللأشنان والصابون فالوضوء به 


00 أحكام القرءأن للجصاص 

جائز إلا أن يكون مثل السويق الوط فلا بحرى وكذلك إن وقمع فيه زعفرا ل أوشئ: 
م يصيخح نصيغه وغير أو نه فالوضوه به 0 ل جل غلية إلماء وقال مالك لايتوضاً ؛ بالماء 
الذى بل فيه الخيز وقال الحسن بن ال إذا تؤاضاً ا أو تشاسبتح أو ل داه 
وكذلك كل شثىء غير لونه وقال الشافمى إذا بل فيه خبز ا وغير ذلك مما لابقع عليه أسم 
ماه مطاق <تى يضاف إلى ما خالطه وخرج منه ذلا يجوز التظور به وكذلك“الماء الذى 
غلب عليه الزعفان أو الأشنان وكثير من أصابه يشرط فيه أن يكون بعض الغسل 
بغير الماء قال أبو بكر الأصل فيه قوله تعالى | فاغسلوا وجر هكم و اندم إلى المرافق ] 
إلى قوله [ فلم تجدوا مأء ] فيه الدلالة من وجمين على قولنا أحدهيا أ ن قوله [فاغساوا] 
>وم فى سائر المائعات يجواز إطلاق اه م الغسل 0 والثانى قوله تعالى [فلم تيجدوا ماه ! 
ولاعتام أحد من إطلاق القول بأن هذا فيه ماه وإن خالطه غيره وَإنما اأناح الله تال 
اليم موصو كل جوفين اهأ لان قوله هأء أسم 2 35 ناول كل جزء منه ل الذي 
عله فى اللحر هوالطمور ماؤه الل ميتته وظاهره يقتضى جو از الطرارة نه وإن خالطه 
غيره لاا طلاق الى ,ملك ذللك فيه وأباح الوضوء بسو را هرة وسور ال+ائض وإن خالطهها 

يدن لناسداار أركا لاعلا لسرا الرضرة اء المد والسيل مم تغير لونه بمخالطة 
ل تكون فى الصحارى من الحشيش والنبات ومن أجل عخالطة ذلك له 
متغيراً إلى السواد تارة وإلى أحمرة والصفرة أخرى فصأر ذلك أصلا فى 000 
الماء إذا لى يغلب عليه فيسليه أسم الماء فإن قيل إذا كان الماء المنفرد عن غيره لو استعمله 
للطبارة وم يكفه ثم اختلط به غيره فكفاه بالذى خالطه كو ماه الورد والزعفران فقد 
حصل بعض وضو نه 53 لانو ز الطهارة ةبه ما لوأفرده لم يطور فلا فرق بين اختلاطه بالمأه 
وبين إفراده بالغسل قيل له هذا غلط من وجوه أحدها أن ماخالطه من هذه الا'ثياء 
الطاهرة الى >, وزاستعاله لغير الطرارة إذاكان قليلا سقط حكه وكان الج 1! غاب 
ألا ترى أن اللين الذى خالطه ماء يسير لا بزول عنه اسم اللبن أنه قتز تن فق حت 
قد وقعت فيه قطرة من خمر لا يقال له شارب خمر ول يحب عليه الحد لآن ذلك الجزه قد 
صار مستهاكا فيه فسقّط حكيه كذلك الماء إذاكان هو الغالب والجرء الذى خالطه إذا 
كان يسيرا سقط حكنه ومن جبة أخرى أنه إنكانت العلة ما ذكرت فيذبغى أن يجوز 
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إذاكان الماء الذى استعمله لو انفرد عما خالطه كان كافياً لطبارته إذلا فرق بين اتفراد. 
الماء فى الاستعمال وبين اختلاطه بها لابوجب تنجيسه فإذاكان لو استعمل الما منفرداً 
عما خالطه دن اللين وماء الور دو نحوه وكان طروراً وجب أن يكون ذلك حكيه إذا خالطه 
غيره لآن مخالطة غير ه له لاتخر جه من أن يكون مستعملا لاماء المفروض به الطبارة فبذ! 
الذى ذكرته يدل على بطلان قولك وهدم أملك وأيضاً فينبغى أنتجيزه إذأ كثرغسل 
أعضائه بذلكالماء للأنه قد استعمل من الماء فى أعضاء الوضوء مالوانفر د نفسه كانكافيا 
فإن قيلقال الله تعالى [ وأنزلنا من السماء ماء طووراً | لعل الماء المتزلمن السماء طوورة 
فإذا خالطه غيره فلس هو المنزل من السماء بعينه فلا ككون طموراً قيل له مخالطة غيره 
له لاتخرجه من أن يكون الماء هوالمتزل من اأسماء ألاترى أن اختلاط الطين ماء السيل 
ل( مخرجه من أن يكون الماء الذى فيه هو النزل بعينه وإن ل يكن وقت نزوله من السماء 
مخالطاً للطين وكذ لك ماه البحر لم ينزل من اأسماء على هذه اطيئة والوضوه به جائز لاأن. 
الغالب عليه هو الماء المنذل من السماء فرو إذآ مم اختلاط غيره به متطمر بالماء الذى أنزله 
الله من السماء وسماه طووراً فإن قبل فيجب على هذا جواز الوضوء بالماء الذى خالطته 
نحاسة يسيرة لآآنه لم مخرج عخالطةالنجاسة إياه من أن بكون هذا الملء هو المنزل من السماء 
قيل له الماء الخالط للنجاسة هو باق اله لم يصر نجس العين فلو لم يكن هناك إلا ذالطة. 
غيره له ا منعنا الو لوضوء به ولكنا منعنا الطبارة ه به مع 3 نه ماء منزلا من السياء من قيل 
أنه لا نصل إلى استعياله إلا باستعهال جو ء من ل 3 سة واستعهال النجاسة حظور فإنمأ 
منعنا استعهال النجاسة ولس محظور علينا استعمال الأشياء الطاهرة و إن خالطت الماء 
«كااصول معه استعمال الماء للطبارة جازكن توضأ بماء الق راثم مسيح وجبه ماء الورد 
أ وبماء الزعفرات فلا بطل ذلك طبارته وقد أجاز الشافعى الوضوء با ألق فيه كافور 
وعتير وهو بوجد منه ريحه وعا خالطه ورد يسير وإن وقع مله من النجاسة فى أقل م 
قلتين لى بحر استعماله فليس قياس النجاسة قياس الأشياء الطاهرة إذا خالطت اماء ه فإن 
قيل يارمك أن تجيز الوضوء بالماء الذى ضخالطه مايغلب عليه ثىء من الث ياء الطاهرة 
إذاكان الماء لو انفر د كفاء لوضوثه للآنه لو انفرد جاز ولآنه هوالمتزل من !! ماء فى حال 
الخالطة وإن غلب عليه غيره حتى سلبه إطلاق امم الماء قيلله لايحب ذلك من قبل أنه 


+" أحكام الّرءإن للجصاص 


غلبة غيره عليه ينقله إلى حكيه و سقط حم م القليل معه بدلالة أن قطرة من خم رلووقعت 
فىحق ماء فشرب منه إنسان لم يقل 4 ع ولاح عله الطمار لوال هر أأصب 
ذا ماء فجت به فكان الذر هو الغالب لإطلاق الناس عليه أنه شارب خم ر وكان حكله 
فى وجوبي الحد عليه < شار ها صرفاً غير ممزوجة وأما ماء الورد وماء الزعفران 
وعصارة الريحان والشجر فلم بمنع الوضوه نه من أجل عخالطة غيره وللكن لأنه لس 
اله المفر وض به الطبارة ولا يتناوله الاسم إلا بتقبييدما معى ألله قد 1 للنى ماء بقوله 
| ألم غ#لشك, من ماء موين | وقال [ والله خا قكل دابة من ماء | وليس هو من الماء 
المفروض به الطبارة فى شىء وأما مذهب الحسن بن صا فى جاو الوضوه بالخل 
و كوه فإنهيازعه إجازته بالمرق وبعصير الءنب لوخالطه شىء بسير من ماء ولوجاز ذلك 
لجاز الوضوء بسائر المائعات من الآدهان وغيرها وهذا خلاف الإجماع ولو جاز ذلك 
لجاز الك 000 والأشنان قياساً على التراب 
ا ( وآ ماالماء الذدى خالطته نجاسة 0 مذهب أحابنا فيه إنكل ما تيقنا فيه 
جزء من النجاسة أو غلب ف الظن ذلك لم بجر استعماله ولا ختاف على هذا الحد ماء 
البحر وماء البثْر والغدير والماء الر كد والجارى لآن ماء البحر لو وقعت فيه نيجاسة لم يحز 
استعهال الماء الذى فيه النجاسة وكذلك الماء الجارى وأما اعتبار أصابنا للغدير الذى إذا 
حرك أحد طرفيه لم يتحرك الطرف الآأخر فإبما هوكلام فى جبة تغليب الظن فى بلوغ 
النجا-ة الواقعة فى أحد طرفيه إلى الارف الآخر وليس هذا كلاما فى أن بعض الياه 
الذى فيه النجاسة قد وز استعباله وبعضها لاجو زاستعياله ولذلكقالوا لاوزا ستعال 
الماء الذى فى الناحية التى فهها النجاسة وقد اختاف السلف وفقباء الا'مصار فى الماء الذى 
حلته نبجاسة فروى عن -ذ : يفة أنه سئل عن غدير يطر ح فيه الميتة والحيض فقال توضواأ 
فإن الماء لاضخبث وقال ابن عباس فى الجنب يدخل األخام إن الماء لايحتب وقال أبو هريرة 
رواية فى الماء ترده السباع والكلاب فقال الماء لا يتنجس وقال ابن المسيب أنزل الله 
الماء ا ىه وقال الحسن والزهرى فى البول ف الماء لابنجس مالم يغيره 
ديع أولون أو طعم وقالعطاء وسعيدين جبيروابن أبىليل الماء لاينجسه ثىء وكذلك 
روى عن القاسم وسام وأنى العالية وهو قول ربيعة وقال أبو هريرة رواية لاتخبث 
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أر بعين دلوا ثىء وهو قول سعيد بن جبير فى رواية وقال عبد الله بن عمر إذا كان الماء 


أر بعين قلة لم ينجسه ثثىء وروى عن أبن عباس أنه قال الموض لايغتسل فيه جنب إلا 
أن يكون فيه أربعون غرباً وهوقول #دبن كعب القرظى وقالمسروق والنخعىوابن 
سيرين إذا كان الماءكراً لم بنجسه شىء وقال سهود بن جبير رواية لماه الرا كد لا بنجسه 
ثىء إذا كان قدر ثلاث قلال وقال مجاهد إذا كان الماء قلتين لم ينجسه ثىء وقال عبيد بن 
عير لو أن قطرة من مسكر قطرت فى قربة من الماء لحرم ذلك الماء على أهله وقال مالك 
والاوز أعى لا يفسد الماء بالنجاسة إلا أن يتغير طعمه أو ريحه وقد ذكرعن مالك مسائل 
فى موت الدجاجة فى البثر أنها تنز فإلاأن تغلبيم ويعيد الصلاة منتوضاً به مادامفى 
الوقت وهذا عنده ا ستحباب وكذلك يقول أصاره أذكل موضع يول فيه مالك أنه 
يعيد فى الو فت هو استحباب ليس بإيحاب وقال 1 ل+وض إذااغقسل فيه جنب أفسده 
وهذا أيضاً عنده استحياب ترك استعبهاله وإن توضأبه أ وكره الليث للجنب أن 
يغدسل فى لبر وقال الحسن بن صا لابأس أن يغتسل الجنب ف الماء الر! كد الكثير 
القائم فى البر والسبخة وكره الوضوء بالماء بالفلاة إذا كان أقل منقدرالكر وروى نوه 
عن علقمة وابن سيرين والكر عندثم ثلاثة]: لاف رطل ومائتا رطل وقال الشافع إذا 
كان الماء قِلين يلال مجر لم منجسه إلا ماغير طعمه أولونه وإنكن أقل نجس بوقوع 
النجاسة الإسيرة و الذى تج به لقو لأا بناقو لهتعالى [ وبحرم عليهم الخبائت | والتجاسات 
لامحالة منالخبائث وقال | إتماحرم عليكم الميتة والدم | وقالفى احفر [ رجس من عمل 
الشيطان فاجتنبو ٠‏ | وم النى َل بقبرين فقال [نهما ليعذبان وما يعذبان فى كبير أما 
أحدهما كان لا يستبرىء من البول والآخ ركان عشى بالفيمة لخرم الله هذها لا" شياء تحر بآ 
مهما وأم يفرق بين حال انف رادها و اختلاطها بالماء فو جب تحريم استعمالكل ماتيقنا فيه 


جوه[ ا النجاسةويكون جية الحظر 1 طريق النجاسة أولىمن جوة الإباحةمنطريق 
5 ببوء ا ا 11-7 . 1211565 1 
الماءالمياح قالا ضل للا تهمى اجتمعق فىءه جبة الحظروجبة الإباحةؤبة ل رأول 


ألاترى أنالجارية بين رجلين لو كان لا حرهها فها مانة جز وللآخر جزه وإاحد إن 
جرة|الحظر فيا أولى من جبة الإباحةوأنه غيرجائز لواحدمنهما وطؤهافإن فيل غلبت 
جبةالحظر ف النجاسة على جبة الإحاب ف استعمال الماءالذى قد حلته نجاسة إذا لم تجد 


ااالسل سار 


ماء غيره ومعلو م أناستعماله فىهذه الال واجب إذالزمه فر ضأداء الصلاةو [بمااجتمع 
.هنأ جبة ة الحظر وجبة ة الإيحاب قيل له قولكأندقد أ جتمع فيه جبةالحظر وجرةالإيجحاب 
خطأ لأنه إنما يحب استعمال الماء الذى لا نجاسة فيه فأما ما فيه نجاسة فلم يلزمه استعماله 
ذإن قيل [ نما بلومه اجتناب النجاسة إذا كانت متجردة بنفسها فأما إذا كانت عالطة للماء 
فلس عليه اجتناسما قم لى له مرم ماذكر نا من ن الأى والسئن قاض بلزه وم اجتناسه! فىحالة 
الإنف راد والاختلاط ومن ادعى تخصيص شىء منه م يحز له ذلك إلا بدلالة وأيضاً فإذا 
كان واجداً لماء غيره ل تخ الطه يحاسة فليس بواجب عليه استعمال الماء الذى فيه التجاسة 
وأكثر مافيه عند الفنا جواز !ماله على وجه الإباحة وما ذكرناه من لزه 0 
النجاسة يوجب الحظر وال باحة والحظر م ى ا جتمعا الحم للحظر على مابينا و[ ذا صح 
ذلك وكان واجدأً لاه غيره وجب أ ن يكون ذلك حكيه إذا لى ود غيره لوجرين أحرهها 
5 استعمال الأى الحاظرة لاستعمال النجاسات فت 15 أن الحظر قد تناولها فى 
ف حال اختلاطها ب ه كبو فى حال افر ادها والثانى أن أحدام شرق بين حال وجود ماء 
غيره ويينه إذأ لم بدد غيره فإذأ صح إنا ذلك فى حال وجود ماء غيرهكانت 00 
مثله لاتفاق اجميع ع على امتاع الفصل بابسا ووجه آخر يوجب أن يكون لزوم 

التجاسة أولى مى وجوب أستعيال المأء الذى هى فيه عدوم قوله | فاغسلوا ا . 0 - 
ماء غيره وه وأن تحر استعمال النجاسة متعلق بعينها ألاترى أنه مامن نجاسة إلاوعلينا 
اجتناما وترك استعما ها إذا كانت متف ردةوالا ء الذىلا ؟دغيرهم 1 يتعين فيه لزو م الاستعهال 
ألاترى أنه لوأعطاه إفسان ماء غيره أو غصبه فتوضأ بهكانت طرارته حعيحةفلما لم بتعين 
فرض طبار ته يذلاك وتعين على حظر استعمال النجاسة صارلازوم اجتناب التجاسة مربة 
على وجوب استعمال الماء الذى لايحد غيره إذا كانت فيهالنجاسة فوج بأن يكو نالحموم 
الموجب لاجد نأا أولى وأيضآً لا م خلانا بين الفقباء فى سائر الماثعأت إذا خالطه 
السير من ن التجاسةكاللين والآدهان والخل وأو أن مم 5 السير فى ذلك 5 م الكثير 

وأنه حظور عليه أكل ذلك وششريه والدلالة من هذا الأصل على ما ذكرناه من وجبين 
أحدهما لزوم اجتناب النجاسات بالعموم الذى قدمنا فى حالى الخالطة والانفراد والأخر 
.أن حَكم الحظر وهو النجاسات ينا ءلنسن حك الإباحة وهوالذى خالطه من الا"شياء 
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الطاهرةولافرقق ذلك بين أن يكون الذىخالطه منذلك ماء أوغيره إذكانعمومالآى 
والسنن شاملة لهو إذ كان المعنى وجو دالنجاسة فيه حظرا ستعماله وبدل على صحةقو لنامن جهة 
0 لن أحدك فالماء الدائم ثم يختسل فيه من جنابة وف لفظ آخرولا يغتسل 
فنِه منجنابة ومعلوم أنالبول القليلق الما الكثير لايخير طعمه ولا لونه ولا رانحته 
ومنع النى َيه منه فإنقيل إنما منع البو لالقليل لآنه لوأبيس لكل أحد لكثر جتى يتغير 
طعمه أولونه أو رائحته فيفسد قيل له ظاهر نهيه يقتضى أن يكون القليل منهياً عنه لنفسه 
لا لغيره وف حمله علىأنه ليس عنهى عنه لئفسه و [ا مد نع للا يفسد لغيره إثيات معبى غير 
مذ كو رف اللفظولادلالةعليهو[سة أط حك م المذ كور ف نفسه وعلأنه مى حمل على ذلك 
زالت فائدتهو سقط حكمه لعلمنا بأن دكن اانا تل الماءأولونه أورانحته محظورآً 
استعماله بغير هذا الخ رمن النصوص والإجماع فيؤدى ذلك إلى إسقاط حكنه رأساً وقد 
قال النى وَل لاببو ا نأحدم ف الماء الدائمثم يغتسل فيه من جنابة فنع البال! لإغتسال فيه 
بعد الول ة بل أن يصير إلى حال 1 تغيرويد[عليه قوله 00 يلتم إذا استيقظط أحدم من منأمه 
فليغسل بديه ثلا قبل أن بدخط ها الاناء لالاهى ا بأقت يده فأم عسل اليدا حتياطاً 

مننحاسة أصا بتدمن مو ضع الاستنجاء ومعلوم أن مثلوا إذا حلت الماء لم يغيره ولولاأنها 
تفسد مما كان لأس بالإحتياط منها معنى و حكم النى مَل بنجاسةولوغ الكلاب بةولهطبور 
أناء أناء أحدم إذاواغ فيه الكلب أن يغسل 5 وهو لايغيره فإن قبل قوله تعالى | فاغساوا 
وجوهكم - إلىقوله تعالى - قم تجدوا ماء ٠‏ ]وقوله تعالى أولا جني إلا عارى سجيل حى 
تغتسلوا | يدل من وججوين على جواز استعماله وإن كانت فيه نحاسة أحدهما عموم قوله 
تعالى [ حتى تغتاوا | أن ذلك يقتضى جوازه بماءحلته النجاسةوما لتحله والوجهالآخر 
قوله تعالى | فلم تجدوا ماء ] ولا يمتنع أحدد من إطلاق القول بأنٍ هذا ماء إذاكانت فيه 
انه انمد ميرة لم تغيره وهذ! يعارض ما استدللتم به من عموم الأى والآخبار فى حظر 
استعماله ماء خالطته 38 قبل له لوتعارض العمو مان لكا نماذ كر نا أولى من تضمنهمن 
الحظر والإباحة والحظر متى اجتمما كان الحك, لاحظر وعلى أن ماذكرنا من حظر 
استعمال النجاسة قاض على لى ماذكرت من العموم فوجب أن يكون الغسل مأموراً بماء 
لا نجاسة فيه ألا ترى أنه إذا غيرته كان حظوراً وعموم [يجاب الحظر مستعمل فبه 
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دون عموم الآس بالغسل وكا قضى حظره لاستعمال النجاسات على قوله | لبن سائفاً 
للشار بين ] فإنكان ماحله 7 يسيراً كذلك واجب أن يقضى على قوله تعالى [فاغلوا أ 
وقوله [ فلم تجدوا ماء ]| واحتبج من أباح ذلك بق ولدتعالى [و أنزلنا من السماه ماء ا 
وقوله [ول عليكم من 0 مأء ٠‏ ليطور؟ : به وقوله يه هو الطرور ماؤه وال ميتتة 
وصفه إياه بالتطرير يَتَضى تطبير مالاقاه في الله معنىةوله طرور أ يعتوره معنيان أحدصما 
رفع الحدث وإباحة الصلاة به والآخر إزالة الانجاس فأما نجاسة موجودةفيه لم ترما 
3 ن نفسه فكيف يكون مطبراً لحا و على هذا القول شبغى أن تكو ن معنى قولهطروراً أنه 
يجدل النجاسة غير نجاسة وهذا ال لآن ماحله من أجزاء الدم والخر وسائر الخياثثك 
لامخرج من أن يكون أنيجاس] 5 أنها إذاظورت فيهم يخر جم ن أنيكو ن أعيائمانجسةو م يكن 
مجاورة الماء إباها حكر فى تطرير ها فإن قيل إذا كان الماء غالياً فلم يظور فيه فالح> لما الو 
وقعت فيه قطرة من أبن أوغيره من المائعات لم يزلعنهحكم لماء لوجود الغلبة ولآن تلك 
الأجواء مغمورة مسترلة لم النجاسة إذا حلت الماء حم ساثر المائعأت إذا خالطته قبل 
له هذا خطألآن المائعا ت كلما لاذتاف حكا فيا تخالطبا من الآشياء الطاهرة و إن الحكم 
للغالب منهادون المستبلكات المغمورة ماخالطها وقداتفقنا على أن غالطة النجاسة السيرة 
لسائر ا مائعاتغير الماء تفسدها وم يكن للخلبة معبا حكم بلكان الحك لها دون الخالب عليا 
من غير هافك ذلك ألأأء فإنكان المأء نما يكون مطوراً للنجاسة يجاورته لها فواجب أن 
يطررهابامجاورة ونم يكنغا مس أطاو إن كان [نمايصير مط رآهامن أجل تمور ملهاوغلبته 
علا فقديكون سائر المائعات إذا خالطتا نجاسة غامر ةلا وغالية عليها وكان الحم مع 
ذلك للنجاسة دونماغمرهاويدل على صمة قو لنا ما اتفقو اعليهمن تح ر>ماستعاله عندظبور 
النجاسةفيهقالمءنى أندلا نص ل إلى استعمالهإلا باستعمالجرء منالنتجاسة وأيضآالعلم وجود 
النتجاسة فيه كشاهدتنا لاما أر. علينا بوجودها فى سائر المسائعات كشاهدتنا ها 
ورهاأ وكالنجاسةف الوب و والبدنالعل بوجودها كشاهدتها واحتج منخالف ف ذلك 
0 بسداورفان النى يتلم سل عن بثر بضاعةوهى تطرح فيه عذرة الناس 
وعاقش النساء ولحوم الكلاب 58 إن الماه طوور لابننجسه * شىء وتحديث ألى بصرة 
عن جبار وأبى سعيدالخدرى قالا كنا مع رسول الله يِل فى سفرفاتهينا إلى غدير فيه 
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جيقة فكففنا وكف الناس حت ىأنى النى َل فأخبر ناه فقال استقو! فإنالماء لاينجسهتى. 
فاستقينا وأرتو؛ يي ا 0 شجسة شى,. 
والجواب عن ذلك أنه قد جوع نالواقدى أ نر إضاعة كانت طريقاً للماء إلى الإساتين 
فبذا يدل على أنه كان جار يحاملا لما بقع فيه من الأنجاس وينفله وجائزأن يكو نسل عنبا 
بعد ما نظفت من! لاخباث فأخبر بطرارتها بعد النذح وأماقصة ة الخدير قائزأن تكون 
الجيفة كانت فى جانب منه فأباح يلقع الوضوء مر 20 الآخر وهذا يدل على حمة 
قول أصهابنا فى اعتيار الغدير ولا حديث أبن عباس فإن أصله مارواه سماك عن عكر مة 
عن أبن عباس قال اغتسل بعض أذواج النى ملم فى جفنة خاء النى َع ليتوضأمنها 
أو يغتسل فالت له إنىكنت جتمافقال يسول اليلق إن الماء لايحنب والمرادأن إدغال 
الجنب بده فيه لا ينجسه خائز أن د الاو ذلك فتقل المعنى عنده اللفظويدل 
على أن مدئأه ماوصفنا أن من مذهب أبن عا س الحم بلجيس ألأه وقوع النجاسة فيه 
وإنلم تغيره وقد روى عطاء وان سيرين أن زنجيا مات فى بثْر زمزم فأمس أبناعباس 
بنزحما وروى حماد عن إبراهيم عن ابن عباس قال [ا لجس ان : تقع فيه 
فتغتسل وأنت جنب فأما إذا أخذت بيدك تغتل فلا بأس ولوصم أيضاً هذا اللفظ 
احتملأ أن مكون فى قصة بر يضاعة لخذف ذكر السيب ونقل لفظ اليل وأيضاً فإن 
قوله الماء طوو رلا ينجسه ثى.لادلالة فيهعلى جو أزاستعماله وإتماكلامنا فجوازاستعياله 
بعد لول النجاسة فيه فلس يجوز الاعتراض به على وضع الخلاف لآنا نقول إن 
الماء طوور لا بنجسه ثىء ومع ذلك لا يحو زا ستعماله إذا حلته نجاسة وم يقل النى يلق 
إن الماء إذا وقعت فيه نجاسة فاستعملوه حتى تحتج به لقولك فإن قيل هذا الذى ذ كرت 
يؤدى إلى إيطال فايدنه قيل له قد سقط استدلاللى بالظاهر إذآ وصرت إلى أن تستدل 
بغيره وهوأن حله على غير مذهيك تخاية من الفايرةو نحن بين أن فيهضروياً من الفوايد 
غير ما ادعيت من جواز استعماله بعد حلول النجاسة فيه فنقول إنه أفاد الماء لا نجس 
بمجاورته للنجاسة ولا يصير فى حكم أعيان النجاسات واستفدنا به أن الثوب والبدن 
إذا أصابتهما نجاسة فازيات بموالاة صب الماء عابها أن الباق من الماء الذى فى الثوب 
ليس هو فى حكم الماء الذى جاوره عين النجاسة فيلحقه حكمما لا“نه إنما جاور ما ليس 
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بنجس فى نفسه وإنما ياحقه حك النجاسة بمجاور ته لها ولولا قوله يِه لكان جائزاً أن 
يظنظان أنالماء امجاو رللنجاسةقد صارفى حك عي نالنجاسة فينجس ماجاوره فلايختاف 
حينئذ حكم الماء الثانى والثالث إلى العاشر وأ كثر من ذلك فىكون جميعه نجاساً فأبطل 
النى يله هذا الظن وأفاد أن لماه الذى لحقه حكم النجاسة من جة المجاورة لا يكون 
هن ااه النجاسات وأفادنا أيضاً أن الب إذا مانت فيه فأرة فأخرجت أن حكم 
النتجاسة إِنما لحق ما جاور الفأرة دون ماجاور هذا الماء وإن الفأرة تجعله منزلة أعيان 
النجاسات فلذلك حكنا بتطبير بعض ما نما فإن قيل لوكان الأأمى على ماذكرت لم يكن 
لقوله يله امه طرور لا بنجسه شىء إلاماغير طعمه أو لونه معنى لآن الما نجاو رللتجاسة 
ليس نجس فى نفسه مع ظرور النجاسة فيه قيل له هذا أيضا معنى ميس غير ما ادعيت 
واستفدنا به فائّدة أخرى غير ما استفدناه بالخبر الذى اقتصر فيه على قوله الماء طوور 
لاينجسه شىء عار يامن ذَكرالاستثناء وذلك لآنه [خبارعن حال غلبة النجاسة وسقوط 
حكم الماء معمرا فيصير الجميع فى حكم أعيان النجاسات وأفاد بذلك أن الحكم للغالبك 
تقولف الماء إذا مازجه اللبن أوالخل أنالحكم للأغلب منبهها وقد تكامنافى ا 
وف مسئلة القلتين فى مواضع فاغنى ا 0" 

( فصل ) وأما الماء تدرا أصحابنا والشافعى لايجيزون الوضوء به على تاف 


ألاء 1 | كال م أالف ‏ إله 5 الوض.ء هدعا ؟ أهة م١‏ مالك 
0 المستعمل ما هو وقال مالك والورى يجوز ألو موه بحن در راقة من مال 


له والدليل على حة القول الأول ماروى أبو عوانة عن داود بن عبد الله الأودى عن 
حميد بن عبد الرحمن عن رجل من أصحاب الننى يله قال نهانا رسو ل الله يلت أن يغتسل 
الرجل بفضل وضوء المرأة وتغتسل المرأة بفضل وضوء الرجل وليفترقا وفض ل الطبور 
تناول شيثين ما يسيل من أعضاء المغقسل والآخر ما ببق فى الإناء بعد الغسل وعمو مه 
نتظمبم افا قتضى ذلك النبىعن الوضوء بالماء المستعمل ل لآنه فضل طرق روأيضاآً قو قوله ولتم 
لاسوان أحدى ف الماء الدم ولا يعتسل قه من جنابة وروي بكيد بن عبد الله بن [ل” شج 
عن ألى السائب مولى هشام بن زهرة عن ألى هربرة عن 1ل نى طلم قال لا يختسل أحدم 
الماه اماء الدائم وهو جنب ويدل عليه ماروى عن النى يي أنه قال ياببى عبد المطلب إن 
إلله كردلكم غسالة أبدى النأاس وءن عمر أنه قال لآل ا م ن تمر الصدقة أر أت 
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لوتوضأ [نسان.ماءأ كنت شما شاربه فدل تشببه الصدقة حين حر مما علهم بغسالة أيدى 
الناس أن غسالة أيدى الناس لا يحوز استعمالها ومن جبة النظر أن الماء إذا أزيل به 
الحدث مشبه للساء الذى أزيل به النجاسة من حيث استباح الصلاة بهما فليا لم تجر 
الطبارة بالماء الذى أزيل به النجاسة كذللك ما أزيل به الحدث ومن جبة أخرى وهى 
أن الاستعمال قد أ كسبه إضافة سابه با إطلاق الاسم فصار بمنزلة الماء الذى أمتنع 
فيه أطلاق اسم الماء بمخالطة غيره له والمستعمل أولى , بذلك من جبة ماآعلق به من الك 
فى زوال الحدث د بة فإن قبل فلواستعمله للتبرد لم بمنع ذلك جواز استعباله 
للطبارة كذلك إذا استعمله للطبار قبل له استعماله للتبرد لم عنع إطلاق الاسم فيه إذ 
! م يتعلق بحم فهو كاستعياله دعا ثوب طاهر 1ظ من 00 ك بشوله تمالى 
[وأ: نزلنا من السهاء ماء طووراً | دقو | ويترل علي من السماء ماء ليطبرك به] قال فذلك 
بقتضى جو از الوضوه به من وجوين أحدهما أنه لما لم يكن نجساً و 1 تجاوره يجاسة وجب 
باه على الحال الا ولى والثانى أن قوله ! طووراً ] يقتضى جواز التطبير به مرة بعد 
أخرىفيقال له إن بقاءه على الحالة الا ولى يغد الط جارة هو موضع الخلاف وماذكرت 
من العموم فإنما هو فيا لم يستعمل في بق على | إطلاقه فأما ما يتناوله الاسم مقيداً 0 


يقار ولهالعموم ٠‏ وأ ها قولك أن كو نه طووراً يقتضى جدواز الطوارة به مرة بد أعرها 
فلس كذلك لان ذلك يما يذكر على جبة المبالغة فى الوصف له بالطهارة أو التطبير ولا 


دلالة فه على التكر ار كا يقال رجلخروب بال يف وبراد! لبالغة فى الوصف ا 
وليس المقتضى فيه تسكرار الفعل وبقالر جل أكول إذاكانيا كل كثي رأ وإنكات أكله 
لجل اح راح رارالا” كل وقد بدنا ذلك فى ف مواضع أيضاً وقوله تعالى 
.أوهو الذى خلق من ٠ 1١‏ بشراً خمله نب أوصبراً | يحوز أن بريد به ألا ٠‏ الذى خط ق منه 
أصل الحيوان فى قوله | وجعانا من الماءكل ثى «حى ] وقول | والقه خلقكل دابة من 
ا ٠‏ و>وذأن. بريد به اأنطفة أأجّ فى خلق منبا ولد أدم وقوله | عله نسيأ وصور أ قال 
طاوس الرضاءة من الدهر وقال الضحاك رواية النسب /١‏ لرضاع والصور الْندونة : قال 
الفراء النسب الذى لا حل نكاحه والصهر النسب الذى يل نكاحه كبنات العم وقيل 
إن النسب مارجع إلى ولادة قريبة والصبر خلطة تشبه القرابة وقال الضحاك النسب 
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الت ا 1 11 0 
سبعة أصناف ذكروا فى قوله | <رمت عليكم أمباتكم ] إلى قوله [ وبنات الاأخت ] 
والصه رتفسة أصناف ذكروا فى قوله[ وأمباتكم اللاتى أرضعتكم ] إلى قوله [ وحلائل 
أبنانم الذين من أصلابكم |قال أبو بكر والتعارف فى الا"صرار أ نهم كل ذىرحم حرم 
من نساء من أضيف إليه ذلاك ولذلك قال أصعابنا فيمن أوصى لا”صبار فلان إنه لكل 
ذى رحم حرم لنساء فلان وهوالمتعارف من مفهوم كلام الناس قال والا“ختان أزواج 
البناتوكل ذات محرممن المضاف إليه الخين وكل ذور حر رم من الاأزو اجأيضاً وقد 
يستعمل الصبر فى موضم الختن فيسمون اتن صب رأ قال الشاعر : 
معيتها إذ ولدت 'موت2 والقبر صبر ضامن زميت 

فأقام الصهر مقام المتن وهو تمول عل المتعارف من ذلك قوله تعالى | وهو الذى. 
جعل الليل والنهار خلفة | الآيةروى شمر بن عطية عن ابن ساءة قال جاء رجل إلى مر 
أبن الخطاب فقال با أمير الم منين فاتتتنى الصلاة فقال أبدل مافاتك من ليلك فى مارك 
ذإن الله جعل الليل والتهار خلفة لمن أراد أن يذكر أو أراد كوراً وروى يونس عن 
أن شهاب عن اأسائب بن .زيد وعبد الله بن عتية أنهما أخبرا عن عبد أل رحمن بن عيد 
القارى قال سمحت عبر بن الخطاب يقول قال رسول الله يله من نام عن جه أو عن 
شىء منه فقرأه فيها بين صلاة الفجر إلى صلاة الظ ركتب لهكأ نما قرأه من الليل وقا 
الحسن| جعل الليل والنهار خلفة | جعل أحدهما خافة الآخرإن فات من الهار ثىءأدركه 
بالليل وكذلك لو فات من الليل قال أبو بكر هذا فى نحو قوله| وأقم الصلاة لذكرى ] 
وقوله ولتم من نام عن صلاة أو نسها فليصابا إذا ذكرها فإن ذلك وقتها وقد روى عن. 
يجاهذ فى قوله [خلفة] أحدهما أسود والآخ رأبيض وقيل يذهب أحدهما ويجحىء الآخر 
وقوله تعالى| وعباد الرحمن الذين بمشون عل الأرض هونا ] روى ابن أبى نجبح عن 
مجاهد [ هونا ] قال بالوقار والسكينة | وإذا خاطي الجاهلون قالوا سلاما ] قال سداداً 
وعن الحسن أيضاً [ بمشون على الاأرض هونا ] حلاء لا يجبلون على أحد وإن جبل 
علهم حلءوأ قد برامم الخو ف كأنهم القداح هذا نهارهم ينتشرون به فى الناس [والذين 
بديتون لر .هم سجداً وقياماً ] قال هذا ليلبم إذا دخل براوحون بين أطرافيمفهم بانهم 
وبين رهم وعن أبن عباس بشو ناعلى ا لاأرض هوناً قال بالتواضع لايشكبرون وقوله. 
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تعالى [ والذين إذا أنفةوالم يسرفوا ولم يقتروا ]روى ابن أبى نجيم عن مجاهد [ والذين 
إذا أنفةوالم يسرفوا ولم يقتروا ] قال من أنفق درهما فى معصية الله فهو مسرف [و 
يقتروا ] البخل منع حق الله [ وكان بين ذلك قواماً ] قال القصد والإنفاق فى طاعة الله 
عز وجل وقال ابن سيرين السرف إنفاقه فى غير حق وةوله تعالى [ والذين لايدءون 
مع الله إلا آخر ] الآبة روى الا "عمش عن أفى واثمل عن عيدالله قال جاء رجل فقال 
بارسول الله أى الذنب أ كير قال أن تجعل لله نداً وهو خلقك قال ثم أى قال أن تقتل 
ولدك خشية أن يطعم معك قال ثم أى قال أن تزنى بحليلة جارك قال فأنزل الله تصديق 
ذلك فى كتابه [ والذيين لا.بدعون مع الله إنها آخر إلى قوله [أثاما] قولهتعال | والذين 
لا يشودون الزور] عن أبى حنيفة الزورالغنا وعن ابن عباس فى قوله تعالى [ومن الناس 
هن إشترى مو الحديث] قال يإشترى المغنية وعن عيد الله بن مسعود مثله وعن مجاهد 
قال [ومن الناس من يشترى ل والحديث] قال الغناء وكل لعب ولو وروى ابن أبى ليل 
عن عطاء عن بجابرقال قال ر سول الله يلت نبت عن صو تين أحمقين فاجر ين صوت عند 
مصيبة خمش وجوه وشق جيوب ورنة شيطان وصوت عند نغمة لو ولعب ومزامير 
شيطان + وروى عبيد الله بن زحر عن بكر بن سوأدة عن قيس بن سعد بن عبادة أن 
رسول أله يِه قال إن الله حرم على الخذر والكوبة والغناء قال عمد بن الحنفية أيضاً فى 
قوله | لا يشودون الزور ] أن لا تقف مأ ليس لك به علم إن السمع والبصر والفؤادكل 
أولتك كان عنه مسئ ولا قال أبو بكر حتمل أن يريد به الغنا على ما تأولوه عليه ويحتمل 
أيضاً القول بما لا عل للقائل به وهو على الأمرين لعموم اللفظ قوله تعالى | وإذا مروا 
باللذر مروا كراماً | قال سعيدين جبير ويجاهد إذا أوذوا مروا كراماً صفحوا وروى 
أبو مخروم عن مسنان إذا مرو باللغو مرو كراماً قال إذا مرو بالرفث كنو! وقال 
الحسن اللغو كله المعاصى قال السدى هى مكية قال أبو بكر يعنى أنه قبل الآمى بقتال 
المشركين وقوله تعالى | إن عذا مهاكان غراماً] قيل لازماً ملحا داتماومنه الغرململازمته 
والحاجة وأنه لمذرم بالنساء أى ملازم طن لا يصبر عثون وقال الاعثى : 
إن يعاقب يكن غراماوإن يه ط جزيلا فإنه لا يبالى 

وقال بشر بن أبى حازم : 


يوم النساء ويوم الجفا ركان عذابآوكان غراماً 

قال انا أبو عمرغلام تعلب أصل الغرم اللزوم فى اللغة وذكر نحوا مما قدمنا ويسعمى 
الدين غرماً ومغرماً أنه يقتضى اللزوم والمطالبة فبقال للطالب الغريم لآن له اللزوم 
وللمطلوب غريم لا" نه يثبت عليه اللزوم وعلى هذا قوله يله لا يغلق الرهن لصاحيه 
غنمه وعليه غرمه يدنى دنه الذى هو رهون به وزعم الشاقء و أن الغرم الملاك قال. 
أبوعمر وهذا خطأ فى اللغة وروى عن الحسن أنهقال ليس غرجم الاعقارم غرعه غير 
جام فإنها لا تفارق غر ما قوله تعالى [ قرة أعين ] قال الحسن قرة الا'عين فى الدنيا 
وهو أن برى إلعبد من زوجتهومن أخيه طاعة الله تعالى وقال والتهمائىء أقرلعين الم 
من أن برى ولده أووالده أوولد ولده أوأخاه أوحيها مطيعانته قعالى وعن سلمة بنكبيل 
أقربهم عينا أن يطيع وك وروى أبوأسانة عن ألا أحوص بن ن حكيم ع ن ألى الزاهرية 
عن جبير بن نفي رأن النى يلل قال من رزق إعاناً وحسن خلق ا إهام النقين وقال 
يجاهد والحسن [ واجعلنا للتقين إماماً ] نأتم يمن قبانا <تى يأتم بنامن بعدنا وقولهتعالحه 
[ قلمايعيؤا بكم , ى لولا دعاقك ] قال بجامد ما يصنع بكم رفى وهو لا حتاج [ليكم 


رف أو 


لولا دعاؤه ! باء إلى طاعته لتنتفعوا أتتم بذلك آخر سورة الفرقان . 
ومن سورة الشعراء 
يسم الله الرحمن الرح<يم 
قوله تعالى [ واجعل لى اسان! صدق فى الآخرين | قال الثناء الحسن فاليهود تقر 
بنبوته وكذلك التصارى وأكثر الآمم وقيل اجعل من ولدى من يوم بالحق ويدعو 
إليه وهو تمد يلت والمؤمنون به وقوله تعاى [ إلا من أت الله بقلب سليم | قيل نما س 
سلامة القاب لآانه إذا س القاب 7 سائر الجوارح من الفساد إذ الفساد بالجوارح لا 


00 
تكون إلاءن قصد فأسد بالقاب فإن أجد مع مع ذاك جول وقد عدم السلامة من وجماك 


وروى النعهان بن بشير عن النى يِه قال إنى لأعلم مضفة إذا صلحت صلم البدن كله 
وإذا فسدت فسد الجسدكله ألا وهى القلب وقوله تعالى [ وإنه لتنزيل رب العااين 

إلى قوله ‏ وإنه لؤزير الأولين ] أخبر عن القرآن بأنه تنزيل رب لعامين ثم أخيرأنه 
فى زر الآوليك ومعلوم أنه لم يكن ف زر الأولين مبذه اللثة فهذا ما حتج به فى أن نقله 
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إلى لغة أخرى لاخرجه من أن بكون قرآنا لإطلاق اللفظ بأنه فى زبر الأولينمعكونه 
فها بغير اللغة العر بية وقول هتعالى | والشعراء يتبعوم الغاوون إدوى سفيان عن سلية بن 
كبيل عن يجاهد فى قوله | والشعراء للبعهم الغاوون | قال عصأة الجن وروى خصيف عن 
مجاهد | والشعراء يتبعوم الغاوون | قالالشاعران يتباجيان فيكو نذا أتباع لهذا أتياع 
من الغواة فذمالله الشعراء الذين صِفتهم ماذكر وم الذين فى كل وادجيمون [وشولون 
ذا لا يعارت ]وشيه بالهائم عل ونجبه ىكل واد يض هنا يغاب عليه من الموى غير 
مفكر ف صمة ماشّول ولا فساده ولافعاقبة أمره وقالاين عياس وقتادة ل ففكلواد 
يمون ]فكل لغو يو ضونهد<ون ويذمون يعذون الا باطيل وروؤى عن النى و" 
أنه قال لاه“ ن »تلىء جوف أحد ف ا حتى بريه خير له من أن عتلىء شعراً ومعناه الشعر 
المذموم الذى ذم أله قائله فى هذه الآة 8 نه قد استانى الو منين مهم بقوله 1 إلا الذدن 
أمنو | وعملوا الصالحات وذكروا الله كثيراً وانتصروا من بعد ماظدوا| وروى عنالنى 
َه أنه قال لحسان امجوم و معك روح القدس وذلك موافق لقوله | وانتصروا من بعد 
0 ||كقو له تعالى :إولن أنتصر بعد ظلبه فِأُو ولتك ماعاييم من سييل] رقوله| لأبي 
ألله الجر الوه منالقول إلامن ظم] وزو أ بن كعب وعيد أللّه بن مسعود أنالنى 
يله قال إن من الشعر لحمككة آخر سورة الشعر . 
ومن سورة القصص 
الله الرحمن الرحيم 

قوله تعالى زافق أريد أن أنكيدك إحدى ابنتىها تين ع ىأن تأجر ماق حجج] من 
الناس من حتج بذلك فى +واز عقد اللكاح غلى مناقع أ لخر وليس فيه دلالة علىماذ كروا 
لوه نه شرط منافعه لشعيب عليه السلام ولم يشرط لا مبراً فهو بمنذلة من تزوج امرأة 
غير مور مسمى وشرط أوايا يبأ منافم الزوج مدة معلومة فبذآ أ بدل على جواز عد 
من غير نسمية مبر وشرطه للمولى ذلك يدل على أن عقد النكاح لاتفسده الشروط الى 
لا بوجبما العقد وجا” ز أن يكون قدكان التكاح جا رأف لك شري بغير بدل تستحقه 
الأر أ ذإن كان كذلك فبذا مسو نشر لعة ة النى عه ويدل على أنه قدكان جائزاً فى تلك 
الشريعة أن يشرط للولى منفعة وحتج به فى جواز الزيادة فى العقود لقوله تعالى | فإن 


للف أحكام القرآن البصاص 


أتكمت عشرأ فن عندك | قال ابن عباس قضى موسى أتم الآجلين وأوفاهما قوله تعالى 
[ وإذا سمعوا اللغو أعرضو ١‏ عنه | الآية قال يجاهد كان ناس من أهل الكنتاب أسلبوا 
فآذام امش ركون فصفحواء: نهم يةولون سلام عليكي لانبتغى الجاهلين قال أبوبكرهذا 
سلام متاركة وليس بتحبة وهو نحو قوله | وإذا خاطهم الجاهلون قالوا سلاما] وقوله 
[واتجرف ملياً ] وقال إبراهيم [ سلام عليك سأستخفرلك رب ] ومن الناس من يظن أن 
هذا يجوز طٍ جواز ابتداءالكافر بالسلام ويس كذلك لماوصفتا من أن السلام ينصرف 
على معنيين أحدهما المسالمةالتىهى المتاركة والثانىالتحية التىهىدعاء بالسلامة و الام نحو 
تلم المسلمين بعضهم على بعض وقوله عل لمؤمن على الموٌمن ست أحدهما أن يسم 
عليه إذا لقيه وقوله قعالى [وإذا حبتتم بتحية -خيوا بأحسن منها أوردوها ] وقوله [ تحينهم 
فها سلام ] وقد روى عن النى يَلِنه فى الكفار لاتبدوْم بالسلام وأنه إذا سم علب 
أهل الكتاب فقولوا وعليكم قوله[ فوكزه موسى فقطى عليه ] وقال تعالى [ وقتلت 
فسأ ] فأخبرأنه قتله بوكزه ثم قال [رب إى ظلمت نفسى ] قال لعضهم هذا يدل على 
أن القتل باللطمة عمد لولا ذلك لم يقل إنى ظليت نفسى عل 0 وهذ! خطأ لآنه 
بجحوز أن يقول ظلمت نفسى بإقداى على الوكزم من غي رتوقيف ولادلالة فيه على أنالقتل 
عمد إذ الظل لامختص بالقتل دون الظلم وكانصغيرة وقولهتعالى [فلما قضىموسى الاجل 
وسا ربأمله] يستدل به عضوم على أن للزوج أن يسائر يأمرأته وإنةاما إلى بلد 7 خرويفرق 
ينها وبين أبوها ولا دلالة فيه عندى على ذلك لانه جائن أن كون فعل برضاها آخر 


سورهم القصص . 


وس سورةالعذكبوت 


بسم الله الرحمن الرحيم 
قوله تمألى [ ووصينا الإنسأن بوالديه حسنآ 2 أبو عبيدة عن عبد الله قال 
قات يارسول الله أى الا 'عما لأ فضل قال الصلوات لوقتب نقلتثم مدقالالجبادف سبي الله 
قلت ثم مه قال برالوالدين وروى أبو سعيد الخدرى عن النى يله قال لايدخل الجنة 
عاق ولا مدمن خمر والآبةوالخبريدلان معأعلىأ نهلايحو زلارجلأ ب قل أباء وإنكان 
مشركا ونهى الى ل - حنظلة بن أبى عاس عن قتل أبيه وكان مشركا ويدل على أنه 


ومن سورة الروم نف 


لابقتص الولد من الوالد قوله تعالى [ إن الصلاة تنهى عن الفحشاء والمنكر | روى ابن 
مسعود وآين عباس قأص بالمعروف وتتهى عن المنسكر وقال أبن مسءود الصلاة لا تنقع 
إلا من أطاعرا قال أبوبكر يعنى القيام :موجبات الصلاةمن الإقبال علا بالقلب والجوار 
عإماقيل تنهى عن الفحشاء والمنكر لآنها تشستمل على أفعال وأذكار لا بتخللها غير هامن 
ع الدنيا وليس ثىء من الفروض بهذه المندلة فهىتنهىعن المنكر وتدءو إلى المعروف 
معنى أن ذلك مقتضاها ُموجها أن قامحةم! وعنالحسن قال من لم تنب صلا تدعن الفحشاء 
والمنكر لم زد من الله إلا بعدأ وقيل إن التى متم قيل له إن فلانا يصك بالليل ويسرق 
بالنهار فقال لعل صلاته تنهامه وروى عن الى م أنه قال حبب لِك من دنيام ثلاث 
النساء والطيب وجعلت قرة عبنى ف الصلاة وروى عن بعض السلف قال لم مكن الصلاة 
قرة عينهو لسكنه كان إذاد خل الصلاة يرى فيها ماتقر عينه قولهتعالى [ولذكرالته أ كبر | 
قال أبن عباس وابن مسعود وسلمان ومجاهد ذكر الله إي1ى برحمته أ كير من ذ كر إباه 
بطاعته وروى عن سلءان أيضاً وأم الدرداء وقتادة ذكر العبد لربه أفضل من جميع مله 
وقالالسدى ذكر الله فى اأصلاة أ كبر من الصلاة وقو له تعالى | ولا تجحادلوا أهلالكتاب 
[لابالتى هى أحسن] قال قتادة هى منسوخة بقو له [وقاتلوا المشركين] ولامجادلة أشد من 
السيف قال أبو بكر يعنى أن ذلك كان قيل الام بالقتال وقوله تعالى [إلاالذين ظلدوا منهم] 
يعنى والله أعلم إلا الذين ظلدوك فى جداهم أو غيره م يقتضى الإغلاظ لم وهو نحوقوله 
[ولا تقاتلو ثم عند المسجد الخرام حى بةاتلوك فيه فإن قاتلو 1 فاقتلومم] وقال مجاهد إلا 
الذينظلدوا منهم ينع الجزيةوقيل إلاالذين ظلءوامنهم بالإقامة ع ىكف رمم بعد قيام الحجة 
علوم آخر سورة العنكبوت . 


وهن سورة ألروم 
إسم الله الرحمن الرحيم 
قوله تعالى | وماآتنتم من ربا ليربو فى أهوال الناس فلا يربو عند الله أروى عن 
أبن عباس ومجاهد فى قوله [ وماآ تيتم من ربا ليربو فى أموال الناس | هو الرجل مهب 
الثىء بريد أن يئاب أفضل منه فذلك الذى لا يربو عند الله ولا يوجر صاحبه فيه ولا 
لثم عليه | وما آميتم من زكاة تريدون وجه الله | وعن سعيد بن جبير قال هو الرجل يعطى 


14 أحكام القر ءا نللجصاص 


ليئاب عليه وروى عبد الوهاب عن خالد عن عكرمة |وما !تتم من رباً ليربو ىأموال. 
الناس] قال الربار بوان قربا حلال ورب حرامةأما الربا الحلال فروالذى مودى يلتمس 
نه ماهو أفضل منه وروى زكريا عن الشعى إوما ‏ تنترمن 5 أيربو ئَ أموال الناس | 
قا لكان الرجل يسائر ع الرجل قيخداف له وقد مه فيجعل له من رح ماله ليجز به يذلك. 
وروى عبد العزيزين أبى روادعن الضحاك وما أ تنم ورا ليربوق موا الناس] 
قال هو إلربا الحلال الرجل بهدى ليثئاب أفضل منه فذلك لا له ولا عليه ليس فيه أجر 
وليس عليه فيه إثم وروى منصورعن إبراهيم | ولامنن تسعكثر | قال لاتعط لتزداد قال. 
أبو بكر يحوز أن يكون ذلك خاصاً للنى ويه لأندكان فى أعلى مراتب مكارم الاخلاق. 
كاحرم عليه الصدقة وقدروى عن الحسن ف قو له تعالى [ ولا نمنن تستكثر ] لا تستكثر 
عاك ؤتمن به علىر بك وقوله تعالى | الله الذى خلةقك من ضيف ثم جعل من تعد صعف 
قوة ثم جعل من عد قوة م وشدة | لعى ند خلقم ضعفاء حلا قُّ بطون اللامبات. 
ثم أطفالا لاتملكون لأنفسك نفعاً ولاضراً ثم جعلم أقوباء ثم أعطاك من الاستطاعة 
والعقل والدراية للتصرف ف أختلاف المنافع ودفع الأضار شم جعلم ضعفاء فى حال 
أرذل العمر لكيلا يعلم بعد علم شيا | فبيق مسلوب القوى والفبم كالصى بل حالهدون 
حال الصى لآن الصى في زيادة من القوى والفبم من حين الباوغ وكال حال ألا فسانية 
وهذا بزداد على البقاء ضعفاً وجملا ولذلك سماه الله تعالى أرذل العمر وجعل الشيب 
قرينا للضعف بقوله شم جعل من بعد قوة ضعفاً وشدة ا وهو كةوله تعالى اك 
عن' نليه زكريا عليه السلام 1 رب إنى وهن العظم مى واشتعل الرأس شيا ا آخر 


سورة اأروم . 


سس شسيسيسسممة 


ومن سورة لةهان -- 
سم الله الرحمن الرحم 7 
قوله تعالى | حلته آمَه وهنا على وهن ا قال الضحاك ضعفا على ضعف يع ىضعف 
الولد على ضف الاأم وقيل بل المعىفيه شدة الجود ا وفصاله ف عامين ا يعنى فى انقضاء 
عامين وفى آية أخرى[ وحمله وفصاله ثلاثون شبرا] خصل بمجموع الابتينأن أقلمدة 


ومن سورة لفان قرع 


امل ستة أشبر وبه استدل ابن عباس على مدة أقل امل واتفق أهل العلم عليه وقوله 
تعالى | يا ببى أقم الصلاة وأمس بالمعروف وانه عن المننكر واصبر على ما أصابك | يعنى 
واس أعل اصبر على ما أصايك من الناس فى الم بالمعروف وظاهره يقتضى وجوب. 
الصبر وإن خاف على النفس [لا أن الله تعالى قد أباح إعطاء التقية فى حال الأوف فى 
آى غيرها قد بيناها وقد اقتضت الآية وجوب الآم بالمهروف والنهى عن المنكر قوله 
تعال | ولا تصعر خدك للناس | قال أبن عباس و جّاهد معناه لاتعرض بوجهبك عن الناس 
تكيراآً وقال إبراهيم هوالتشدق ومعناه برجع إلى الأول لأن المتشدق فى الكلام متكبر 
وقيل إن أصل الصعر داء بأخذ الإبل فى أعناقر! ورؤسها حتى يلوى وجوهها وأعناقبا 
فيشبه مها الرجل الذى يلوى عنقه عن النأس قال الشاعر : 
وكنا إذا الجبار صعر خده أقناله من ميله فَقوما 

قوله تعالى | ووصينا الإنسان بوالديه حلته أمه ا إلى قوله أ وإن جاهدا على أ 
تشرك بى ما ليس للكبه علم فلا قطعهما وصاحهما فى الدنيا معروفا] أبان تعالى بذلك أن 
أميه بالإحسان إلى الو الدين عأمفى الوالدين المسلمين والكفارلة وله تعالى | وإن جاهداك 
على أن تشرك بى ماليس لك به عل وأ كده بقوله | وصاحيهما فى الدنيا معروفاً | وفى 
ذللك دليل على أنه لا يسدق القود على أبيه وأنه لا حد له إذا قذفه ولا بحدس له دين 
عليه وأن عليه نفقتهما إذا احتاجا إليه إذكان جميع ذلك من الصحبة بالمعروف وفمل 
ضده ينانى مصاحبتهما بالمعروف ولذلك قال أصحاينا إن الآب لايحسر بدين ابنهوروى 
عن ألى يوسف أنه حبسه إذا كان متمرداً وقوله تعالى | واتبع سبيل من أناب إلى | 
يدل على صمة إجماع المسلمين للأامس الله تعالى إيانا باتباعوم وهو مثل قوله | ويقبع غير 
سييل الأؤمنين ]| وقوله تعالى [ولاء.ش فالا رضممحا] المرح البطرو إيجابالمرء بنفسه 
وازدراء النابن والإشياءة عي فى اشاعته إذ لاقل ذلك إلا عافل ينفسة وأ حواله 
وابتداء أمره ومنتهاقال الحسنأنى لابن آدم الكبروقد خرج من سبيل البول مين 
وقوله تعالى ؛ [إن اللهلاحب كلمتال نفور] قالجاهد هوا تكبر والفخورالذى يفتخر 
بنعم أله قعالعلى الناساستصغاراً وذلك مذهوملا نه [مايستحق عليه الشكر لله على 
فعمه لا التوصل بها [لىمحاصيه وقالالنى يِل حين ذكر لهم الله أنه سيد ولد آدم وله 


فر فأخبر أنه إنما ذكرها شكراً لاافتخاراً على نحو قو لهتعالى [ وأما بنعمة ربك لخدث] 
قوله تعالى [ واقصد فى مشيك ] قال يزيد بن أبى حبيب هو السرعة قال أبو بكر يحوزأن 
>كون تأوله على ذلك لأن المختالفى مشيته لا يسرع فبيافسرعة المشى تنافىالخيلاء والتكبر 
وقوله تعانى [و أغضض منصوتك إن أنكرالآصوات لصوت المير] فيه أ مخفض 
الصوت لأنه أقرب إلىالتواضعكقو لدتءالى | إن الذين يغضون أصواتهم عند زول 
ألله لله | ورفع الصوت على وجه ابتهار الناس وإظبار الاستخفاف 7 مذموم فأبان عن 
قبح هذا الفعل وأنه لافضيلة فيه لآن امير ترفم مما اتها وهو أنكر الأصوات قال 
مجاهد فى قوله له |أنكر الأصوات] أقبحرا ما يقال هذا وجه منكر فذ كر الله قعالى ذلك 
وأدب العبادتزهيداً هرف رفع الصوت وقولهتعالى | إن اللهعنده علم الساعةو ينزلالغيثك 
ويعلم مافى الأرحام | مفبوم هذا الخطاب 0 بما يعله هو دون خلقه وأن أحدآ 
لا يعليه إلا بإعلامه إيأه وفى ذلك دايز ل على أن ن حقيقة وجودا 2 لغيرمعلومة عندنا وإن 
كانت قد يغلب على الآن وجوده وهذا يوجب أن يكون نافى حمل امرأته من نفسه غير 
قاذف ذا وقد بينا ذلك فيا ساف قو له تعالى | واخشوا يوماً لايجرى والد عن ولدهولا 
مولود هو جاز عن والدهشيئاً | يدل على أن أحداً لايستحق عند الله فضيلة بشرف أبيه 
ولا بنسبه لا“نه لم بخصص أحداً بذلاكدون أحد وبذلك ورد الاثثر عن رسو ل الله يِه 
فى قوله من أبطأ به عمله لم يسرع به نسبه وقال يا بنى عبد المطلب لايأتبى الناس بأعماط 
وتأتونى بأنسايك فأقول إن لا أغنى عنم من الله شيئاً وقوله | لا يحرى والدعن ولده | 
معناه لا يذنى .قال جزدت عنك إذا أغندت عنك آخر سورة لتهان . 


وهن سورة السدجدة 


بسم الله الرحمن الرحيم 
قوله قعالى | تتتجاق جنو بهم عن اللضاجع | حدثنا عيد 0 
1 ا - م 
الحسن بن أنى الر بيع الجر جانىقال أخبر نا عبد الرزاق ق قال أخبر 3 
التجود عن أنى وائل عن معاذ بن جبل ف قوله | 7 تجاق جنوبي معن للناجع | ل كدت 
مم النى يلق فى سفر فأصبحت يوماً قريباً منه ونمن نسير فقلت يانى الله أخيرنى بعمل 
يد خا ى الجنة و يباعدتى من النار قال لقد سألت عن ء عظيم وإنه ليسير على من إسره ألله 


ومن سورة الأحزاب فى 


عليه تعبد الله ولاتشرك به شيئاً وتقيم الصلاةو توت الزكاة وتصوم رمضانوتحج البيع. 
ثم قال ألا أدلك على أبو اب من الخير الدوم جنة والصدقة نطء الخطيئة وصلاة الرجل 
فجوف الليلمقرأ | تتجاق جنو بهم عن المضاجع ‏ حتى بلغ - جزاءبماكانوا يعملون] 
ثم قال ألا أخبرك برأس الآمى وعموده وذروة سنامه قلت بل يارسول الله قال رأسه 
الإسلام ووده الصلاة وذروة سنامه الجهاد فى سبيل الله ثم قال ألا أخبرك ملاك 
ذلك كله قلت بلى بارسول الله فأخذ بلسانه فقال أكفف عليك هذا قلت يارسول الله 
إنا لماخذون بما نتكلم به قال كلتك أمك بامعاذ وهل يكب الناس على وجوههم أو 
على مناخ رمم إلا حصائد ألسنتهم وحدثنا عبد الله بن مد بن [صحاق قال حدثنا المسن بن 
أنى الربيع قال حدثنا عبد الرزاق عن معمر قال تلا قتادة | فلا تعلم نفس ما أخقى م من 
قرة أعين] قال قالالله تعالى أعددت لعبادىالصالمين مالا عين رأت ولا أذن سمعت ولاه 
خطر على قلب نشر وروى أبو [مماق عن أى عبيدة عن عبدألله قال للذين تتجاف جنو بهم 
عن المضاجع مالا عين رأت ولا أذن سمعت و لاخطرعلى قاب بشر ثم قلا فلا قملم نفس 
ما أخق ل من قرة أعين | ودوى عن مجاهد وعطاه | تتجافى جنو مهم عن المضاجع , قالا 
العشاء الآخرة وقال الحسن | تتجانى جنو مهم عن المضاجع ]كانوا بتنفلون بين المغرب. 
والعشاء وقال الضحك فى قوله | يدعون رمهم خوفاً و طمعاً | [نهم يذكر ون الله بالدعاء 
والتعظم وقال قتادة خوفاً من عذاب الله وطمعاً فرحمة الله مما رز قناهم ينفقون فى طاعة 


الله آخر سورة السجدة . 
ومو اسووة الإحوان 1 
يسم الله الرحمن الرحيم ع 
قوله تعالى [ ماجعل أللهلرج لمن قلبين ف جو فه | روىعن ابن عباس رواية إنه كان 
رجل من قرئش بدعى ذا ألةلبين من دهائه وعن مجاهد وقتادة مثله وعن أبن عباس 
أيضاً كان المنافقون يقولون محمد يله فلبان فأ كذمهم الله تعالى وقال الحسن كان 
رجل يقول لى نفس تأ لق ونفس تنراتى فأنزل الله فيه هذا وروى عن مجاهد أيضاً أن 
رجلا من بى فبرقال فى جوف قلبان أعقل بكل واحد منهما أفضل من عقل عمد فكذبه 


الله عز وجل وذكر أبو جمفرالطحاوى أنه لم يرو فى تفسيرها غيرما ذ كر نا قال وح 


لقف أحكام القرءان للجصاص 


الشافمىعن بعض أهل التفسير من لم يسمه فى احتجاجه على مد فى ن أن يكون الولد 
من رجلين أنه أريد بها ما جعل الله لرجل من أبوين فى الإسلام قال أبوبكر اللفظ غير 
محتمل 1 ذكر لأن القلب لا يعبر به عن الآب لا +جازاً ولا حقيقة ولا ذلك اسم له فى 
الشرئعة فتأويل الآية على هذا المعنى خطأ.من وجوه وقد و سعيد الخدرى عن 
النى يلقم أنه رأى جاربة"مجحاً ذقال .أن هذه الجارية فقالوا لفلان فقال أيطؤها قالوا 
نعم قال لقدهممت أن ألعنه لعنة رجل يدخل معه فى قبر هكيف يورثه وهولا حل له أم 
كيف سترقه وقد غذامق لمعه و لمر ه فقوله قد غذآاه فى ده و لصيره يدل على ن 
الواد يكون من ماء رجلين وقد روى عن على وعمر إثبات نسب الولد من رجلين ولا 
لعرف عن عبر هيا من الصحاية خلاقه وقوله تعالى / وماجعل أزواجم اللاى تظاهرون 
منهن أمراتك | قال أبو بكر كانوا يظاهرون من نسائهم فيقولون أنت على كظور أى 
فأخير الله تعالى أنها لا تصير بمنزلة أمه فى التحريم وجعل هذا القول منكراً من القول 
.وزورا بقوله تعالى | وإنهم ليقولون منكرا من القول ورور ] وألرمه بذلك تحرعاً 
ترفعه الكفارة وأبطل ما أوجبه المظاهر من جعله إيأها كالام لآن تحر هما تحر عا مؤيدا 
وقوله تعالى | وما جعل أدعياءم أبنامم ] قيل إنه نزل فى زيد بن حارثة وكان النى ولت 
قد تينأه فكان يقال له زيد بن مد وروى ذللك عن يجاهد وقتادة وغيرها قال أبو بكر 
هذا يوجب نس السنة بالقرآن لآت الحم الآولكان ثابتاً بغير القرآن ونسخه بالقرآن 
وقوله تعالى إذلكم قولم بأفوا هم يعنى أنه لاحك له وإماهوقول لامعنىله و لاحقيقة 
وقوله تعالى | ادعوم لآبائهم هو أقسط عند الله فإن لم تعلموا آباءتم فإخوانكم فى الدين 
ومواليكر, ]فيه إياحة إطلاقاسم الآخوةوحظر إطلاقاسم الآبوة من غيرجمة السب 
ولذلك قال أصحابنا فيمن قال لعبده هو أخى ل يعتق إذا قال لم أرد به الآخوة من النسب 
لآن ذلك يطلق فى الدين ولوقال هو ابنى عتق لان [طلاقه منوع إلا من جرة النسب 
وروىعنالنى يه أنه قال من ادعى إلى غير أبيه وهو يعم إنه غير أبيه فالجنة عليه حرام 
وقوله تعالى | ولس عليكم جناح فما أخطاتم به روى ابن أبى نجي عن يجاهد ولس 
عليكم جناسمفيا أخطأم يدقال قيل هذا النهى فى هذا أو فىغيره ولكنماتعمدت قلو بكم 
والعمد ما آثرته بعد البيان فى اللهى فى هذا أوفى غيره وحدثنا عبد أله بن حمد بن إحاق 


ومن سورة الأاحزراب ازذف 


قال حدثنا الحس نب نألى الر بيع الجر جا قال أخبرنا عبدالرزاق قال أخير نامعمرعن قتادة 
فقو لهتعالى [وليس عليكم جنا حفيا أخطأتم به] قالقتادةلودعوت رجلالغيرأ بيه وأنت 
ترى أنه أبوه ليس عليك بأس وسمع مر بن الخطاب رجلا وهو يقول اللهم اغفر لى 
خطاياى فقال استخفر الله فىالعمد فأما لطأ فقدتيحوز عنك قال يقول ماأخاف عاب 

الخطأولكنى أخاف عليكم العمدوماأخاف عليكم المقائلة ولكنى أخاف عليكم التكاثر 
وما أخاف عليكم .أن تزدروا أعالكم ولكنى أخاف عليكم أن تستكثروها وقوله 
تعالى | النى أولى بالمؤمنين من أنفسهم | حدثنا عبد الله بن عمد بن إسماق المرؤزى قال 
حدئنا الحسن بن أب الربيع الجرجاق قال أخبرنا عبد الرزاق عن معمر عن الزهرى فى 
قوله | النى أولى بالمؤ منين من أنفسهم | قال أخبرنى أبو سلبة عن جار بن عبد الله أن 
النى َه قال أنا أولى بكل مؤمن من نفسه فأبما رجل مات وترك ديناً فإلى وإن ترك 
مألا فهو لورثته وقبل فى معنى النى أولى بالمؤمنين من أنفسوم أنه أحق بأن يختار مادعا 
إليه من غيره ومما تدعوه إليه أنفسهم وقيل إن النى يله أحق أن يحكم فى الإنسان بما 
ل حكم به فى نفسه لوجوب طاعته لآنها مقرونة بطاعة الله تعالى قال أبو بكر ابر 
الذى قدمناأ لا ينافى مأعقيناه به من ال معنى ولا وجب الاقتصار معنأه على قضاهء الدبن 
المذكور فيه وذلك لأانه جائز أن يكون ماده إنه أولى بالمؤ منين من أنفسهمفى أنيختاروا 
ما أدعوم إليه دون ما تدعوم أنفسوم إليه وأولى بهم فى الحكم عليهم ولزوهوم اتباعه 
وطاعتهثم أخير بعدذلك بقضاءديو نهم وقوله تعالى | وأز واجه أمباتهم | قبل فيه وجهان 
أحدهها أنهم كأم,اتهم وجو بالإجلال والتعظيم والثانى ريم تكاحون وليس اراد 
أنهم كالا”مرات فكل شىء لا“نه لوكان كذ للك لا جاز لا حد من الناس أن يتروج بنامن 
لا نهن يكن أخو ات للناس وقد زوج النى لِك بناته ولوكن أمهات فى الحقيقة ورثن 
المؤمنين وقدروى فىحرف عبدالله وهوأب طم ولوصيمذلككان معناه أنه كالا” بطم 
ف الإشفاق عليهم وتحرى مصالحهم وا قال تعالى | لقد جامم رسول من أنفسكم عزيزعليه 
ماعنم حريص عليكم بالمؤمنينرؤف رحبم | وقولهتعالى |إلا أنتفعلوا إلى أوليائكم 
معروفا | روى عن مد بن الحنفية أنها نزات فى جواز وصية المسلم لييودى والنصرائى 
وعن الحسن أن تصلوا أرحامكم وقال عطاء هو الممن والكافر يننهما قرابة [عطاؤه له 
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أنام حياته ووصيته له وحدثئنا عبد اله ن مد قال حدثنا الحسن بن ألى الربيع الجرجاق 
قال حدثنا عبد الرزاق قال أخبر نا معمر عن قتادة فى قوله [ إلا أن تفعلوا إلى أولياف ٍ 
معر وفا ] قال إلا أن يكون لك ذو قرابة ليس على دينك فتوصى له بثىء هو وليك فى 
النسب وليس وليك ف الدين وقولهتءالى [ لقد كان لكم فرسول اله أسوةحسنة | من 
الناس من تج به فى وجو ب أفعال النى يلقو ولزوم التأسى به فيها ومخالفواهذه الفرقة 
تحتجون نه أيضاً فى نقى إيجاب أفعاله فأما الأولون فإنهم ذهبوا إلى أن التأمى به هو 
الإقتداء به وذلك عموم فى القول والفعل جميعاً فلما قال تعالى | لمنكان برجو الله واليوم 
الآخر ]دل على أنه واجب إذ جعله شرطاً للإممان كقوله تعالى |[ واتقوا الله إن كنتم 
مو منين ] و نخوه من الألفاظ المقرونة إلى الإيمان فيدل على الوجوب واحتج الآأخرون 
بأن قوله[ اقدكان لكر فى رسول الله أسوة حسنة] يقتضى ظاهرالندب دون الإيحاب 
لقوله تعالى | لكم | مثل قول القائل لك أن تصلى ولك أن تتصدق لا دلالة فيه على 
الوجوب بل يدل ظاهره على أن له فعله وتركه وإماكان يدل على الإيحاب لو قال علينكم 
التأمى بالنى يلقع قال أبو بكر والصحيح أنه لادلالة فيه على الوجوب بل دلالته على 
الندب أظبر منها على الإيحاب لما ذكر نا ومع ذلك ورد بصيغة الآم لما دل على الوجوب 
فى أفعاله يِه لان التأمى به هو أن نفعل مثل مافعل وهتى خالفناه ف اعتقاد الفع ل أوف 
معنأه لم يكن ذلك تأسياً به ألا ترى أنه إذا فمله على الندب وفعلتاه على الوجوب كنا غير 
متأسين به وإذا فعل يي فعلا لم بحر لنا أن نفعله على اعتقاد الوجوب فيه حتى تعلم أنه 
فعله على ذلك فإذا علينا أنه فعله على الوجو ب لزمنا فعله على ذلك الوجه لامن جبة هذه 
الآية إذ ليس فبادلالة على الوجوب لكن من جمة ما أمرنا الله تعالى باتباعه فى غير 
هذه الابة وقوله تعال[ ولا رأى ال منون الا" حزاب قالوا هذا ما وعدنا الله ورسوله 
قبل إنه وعدم أمهم إذا لقوا المشركين ظفروا مهم واستعلوا علهمكقوله تعالى | ليظوره 
على الدب نكله | وقال قتادة الذى وعدم فى قوله [ أم حسيتم أن تدخلوا الجنة وما بتكم 
مثل الذين خلوا فن قبلكم ] الآبة وقوله تعالى | ومازادثم إلا إيمانا وتساها ] أخبار 
عن صفهم فى حال الحنة وأنهم ازدادوا عندها قينا وبصيرة وذلك صفة أهمل البصائر 
فى الإمان بالله وقوله تعالى | فنهم من قضى نحبه ] قيل إن النحب النذر أى فضى نذره 
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الذى نذره فما عاهد الله عليه وقال الحسن قضى نحبه مات على ماعاهد عليه ويقال إن 
النحب الموت والنحب المدفى السير يوما وليلة وقال بجاهد قضى نحبه عبده قال أبو بكر 1 
كان التحب قد يحوز أن يكون المراد به العمد والنذر وقد مدحوم الله على الوفاء به بعينه 
دل ذلك على أن من نذر قر بة فعليه الوفاء به بعينه دو نكفارة الهين وقوله تعالى [وأنزل 
الذين ظاهرو 9 أهل الكتاب من صياصههم | قلف الصياصى أتها الحصو 0 ١‏ 
يمتنعون مها وأصل الصيصة قرن البقرة وبما تمتنع 0 مها شوكة الديك لأانه مها 
بمتنع فسميت الخصون صياصى على هذا المعنى وروى أن المرأد مما بنو قريظة كانوا 
نقضوا العرد وعاونوا الا<ر زاب وقال الحسن ثم بنو النضير وسائر الرواة على أنهم بنو 
قريظة 0 الآية يدل عليه لآنه قال تعالى [ فريقاً تقتلون وتأسرون فريقاً ] ولم 
بقَتل النى 0 فى النضير ولا أسرم و| إنما أجلام عن بلادهم وقوله تعالى [ وأور كم 
أرضهم 50 وأموا , هم وأرضاً م نطؤها] يعنى به أرض بنى قريظة وعلى تأوبل من 
تأوله على , ببى النضير فا راد أرض بن النضير وقوله تعال |و أرضاً 1 تطؤها] قال الحسن 
أرض فار رس والروم وقال قتادة مك وقال بزيد بن رومان خيبر قال أبو> بو بكر فن الناس 
من تحت به فى أن الا“رضين العنوية الى 0 الإمام يملكها الغائممون 0 يوز 
للإمام أن يقر أهلبا علها على أمها ملك لم ! قوله [ وأور نكم أرضهم ودياوم و أموالهم 
وأرضاً لم تطؤها ] وظاهره يشتضى إيجاب املك لحم ولا دلالة فيه على ماذكروا لان 
ظاهره قوله [وأو ركم | لامختص بإيحاب الملك دون الظوور والغلبة وثبوت اليد ومتى 
وجد أحد هذه الا شياء فقد صح معنى اللفظ قال الله تعالى | ثم أور ثنا الكتاب الذين 
اصطفينا من عبادنا ] ولم برد بذلك الملك وأيضاً فلو 5 مح أن المراد املك كان ذللك فى 
أرض بن قريظة فى قوله | وأورنك م أرضهم 2 [ وأرضاغ تلزها | فإنه 
يقتضى أرضاً واحدة لاج 2 الآر ضين فإن كان المراد خييرفقد ملكها المسدون وإن 
كن المراد أرض فارس والروم لقد ملك المسادون بعض أرض فارس والروم فقد 
وجد مقتضى الأنة ولا دلالة فيه على أن سهيلهم أ أن علكوا جميعبا إذكان قوله| ا 
لم تطؤها ]م يتناول [ إلا أرضاً واأحدة فلا دلالة فيه على قول انخالف وقوله تعمالى 
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[ يا أمها النى قل لا"زواجك إن كنان تردن الحياة الدنيا وزيتها ] الآية حدثنا عبد الله 
ابن جمد المروزى قال حدئنا الحسن بن أبىالر بيع الجر جانى قا لأخبر نا معمرعن الزهرى 
عن عروة عن عائقة قالت لما زات و إنكتن ردن الله ورسو[ + |أدخل علا ى يله 
فبدأ بىنقال باعائشة إنى ذاكر لك أمآفلاعلر يك أن ن لاتعجلى فيه حتى تس تأمرى أبويك 
قالت قد علٍ الله تعالى إن أبوى لم يكو نا , يأمرانتى بغراقه قالت فق رأ على | باأمها النى قل 
لازواجك] الآية فقلت أفى هذا أستأم أبوى فإنى أريد الله ورسوله والدار الآخرة 
وروى غير الجر جانى عن عيد الر زاق قال معمرة ا خبرنى أيو ب أن عائشة قالت يارسول 
الله لا تمر أزواجك أنفى أختارك قال إتما بعثت معاداً وام بعث متعتاً قال أبو بكر 
اختاف الناسفى معنى تخرير الآية فقال قائلون وه الحسن وقتادة إنما خيرهن بين الدنيا 
والآخرة لأنه قال [إن كنتن تردن الحياة الدنيا وزيتها - إلى قوله 0 تردن 
الله ورسوله والدار الآخرة]وقال آخرون بلكان تخبيرا الطلاق على شر يطة أنهن إذا 
اخترن الدنيا وزينتباكن معختارات للطلاق لأنه تعالى قال [ إن كنتن تردن الحياة الدنيا 
وز ينتها فتعالين أمتمكن وأسر حكن سراحاً جميلا] لجعل اختيارهن للدنيا اختيار الاطلاق 
ويستدلون عليه أيضاً بماروى مسروق عن عائعة أنها سعلت عن الرجل تخير اس أته 
فقااتةد خيرنا ر سول الله َيه لم أفكان طلاقا وى يعض إل بار فاخثر ناه ة فلم يعده طلاقا 
قالوا وام يثيت أن النى 7 َم خير هن إلا الخيار المأمور به فى الآية زول عليه ماقدمناه 
من حديث عروة عن 1 أعها لما ترات الآية قال لها رسول اليلق إنى ذاكر لك 
مرا فلا عليك أن لا تعجلى فيه حتى للد تأمرى أبويك قالت قدع 0 أن أبوى ( 
كونا بأمماننى بفراقه ثم م تتلا علها الآية قالت إلى أريد الله ورسوله والدار الأخرة 
فةالواهذا الخبر أيضاً قد حوى الدلالة من 1 عل أنه خيرهن بين الدنيا والآخرة 
وبين أختيارهن 
تستأمرى أبويك ومعلوم م أن الاستثار لا يقم فى اختيار الدنيا على الآخرة فثيت أن 
الاستار نما أريد , به فى الفرقة أوالطلاق أوالتكاح وقوها إن أبوى لم يكونا يأمراتى 
بفراقه وقولها نما إن أريد الله ورسوله فبذه الوجو ه كلبا :دل على أن الآية قد اقتضت 
التخيير بين الطلاق والنكاح واحتج ج من قال لم يكن تخبير طلاق بةوله قعالى | إن كنتن 


0 0 نه قال للها لا عليك أن لا 0 
اإطلدة 5 أله لقأه عا 1 لداع إلا عجلى ن؛) “يي 
الخارى أو ف 
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تردن الحياة الدنيا وزينتها فتعالين أمتعكن وأسرحكن سراحاً جميلا] فإنما أمى اللهنبيه 
يلم أن يطلقون إذا اخترن الدنيا ولم وجب ذلك وقوع طلاق باختيارهن كا يقول 
القائل لامرأتته إن اخترت كذا طلقتك يريد به استئناف إيقاع بعد اختيارها لا ذكره 
قال أبوبكر قد اقتضت الآ بة لامحالة تخبيرهن بين الف راق وبين النى يلقع لأن قوله [وإن 
كنتن تردن الله ورسوله والدار الآخرة ] قددل على [ضمار اختيارهن فراق النى َل 
فى قوله [ إن كنتن تردن الحياة الدنيا وزينتها]إذ كان النسق الآخر من الاختيار هو 
اختيار النى َل والدار الآخرة فتبت أن الاختيار الآخر إنما هو اختيار فراقه ويدل 
عليه قوله [ فتعا لين أمتمكن] والمتعة [نما هى بعد اختيارهن للطلاق وقوله [وأسرحكن] 
آنا المراد إخراجون من بموتمهن بعد الطلاق 5 قال تعالى [ إذا نكحم المْوْ منات شم 
طلقتموهن_إلى قوله_سراحاً جميلا ] فذ كر التعة بعد الطلاق وأراد بالتسريح[خراجها 
من بيته وقد اخ+تلف السلف فيمن خير ا م أتهفقال على رضى الله عنه إناختارتزوجما 
ذوا<دة رجعية وإنا+تارت نفسبا فواحدة بائنة وذلك فى رواية زادآن عنه وروى 
أبو جعفر عن على أنها إذا اختارت زوجبا فلاثىء وإن اختارت نفسها فواحدةبائنة 
وقال عمرو وعبد الله رضى الله عنهما فى الخيار وأممرك بيدك إن اختارت نفسبا فواحدة 
فلاثثىه وإن أختارت نفسها فثلاث وقال فى أمرك بدك إن اختارت نفسها فواحدة 
رجعية واختلف فقباء الأمصار فى ذللك أيضاً فقال أبوحنيفة وأبويوسف وزفر وجمد 
إن اختارت زوجرا فلاثىء وإن اختارت نفسها فواحدة بائنة إذا أراد الزوج الطلاق 
ولا يكون ثلاثاً وإن نوى وقالوا فى أمرك بيدك مثل ذلك إلا أن بنوى ثلاثا فيكون 
غلاما وقال اب نأنى ليل والثورى والا وزاعى ف الخيار إن اختارت زوجبا فلا ثىء 
وإن اختارت نفسما فواحدة يملك .ها الرجعة وقال مالكف الخيارإنه ثلا ثإذا اختارت 
نفسها وإن طلقت نفسها واحدة لم بقع ثىء وقال فى أمرك بيدك إذاقالت أردت واحدة 
فبى واحدة لك الرجعة ولا يصدق فى الخيار أنه أراد واحدة ولوقال اختارى”طليقة 
خطلةقت نفسها فوىواحدة رجعية وقالالليث فى الخيار إن اختارت زوجبا فلاشىء وإن 
اختارت نفسها فهى بائنة وقال الشافمى فى اختارى وأمرك بدك ليس بطلاق إلا أن 
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بريد الزوج ولوأراد طلاقبا فقالت قداءعثرت نفسى فإن أرادت طلاةا فرو طلاق وإك 
ل ترده فلس بطلاق ه قال أبو بكر التخيير فى نفسه ليس بطلاق ام ولاكناية 
وإذلك قال أصابنا إنه لا يكون ثلاآً وإن أرادهن ويدلعليه أن النى يلتم خيرنساءه. 
فاخترنه فلم يكن ذلك طلاقا ولاأن الخيار لا مختص بالطلاق دون غيره فلة.دلا!2 فيه 
عليه ولس هو عند كقوله اعتدى أن كرون طلاقا إذا نوى .8 ن العدة من مو جبه 
الطلاق فالطلاق مدلولعليه باللفظ و [تماجعلوا الخيارطلاةاإذا اختارتنفسها بالاتفاق 

وبأنه معلوم أن تخيير النى يلقع نساءه ما كان بين الفراق والبقاء على التكاح إنمن لو 
اخترن أنفسون لوقعت الفرقة لولا ذلك لم يكن للتخيير معنى وتشيها له أيضاً بسائر 
الخيارات التى تحدث فى 2000 عاد أ مرأة العنين وليجبوب فيقع به الطلاق إذا 
اختارت الفرقة ومن أجل ذلك ( م يحعلوه للا لا أن الخيار ات الحادثة فى إلا "صول. 
لاتقم ما ثلاث . 

( فصل ) قال أبو بكرومن الناس من حتيج .هذه الآية فى إيحاب الخبار وف التفربق 

لامرأة العاجوعن 9 نفقة 8 2 ا خير بين الدنيا والآخرة فاختار الفقر والآخرة 
أمر ا الله بتخير نسائه فقال تعالى [ يا يما ال: ى قل لأزواجك إن كنتن م فيا 
وذستا | | | الآية قال أبو بكر لا دلالة فها على ما ذكرو! وذلك لآن الله علق اختيار ا 
لله لفراقرن بإرادتهن 421 ءأة الدنيأ وزيتتما ومعلوم أن من أراد من نسائنا الحماة الوا 
وزيتها م وجب ذلك تف ريقاً ينها وبين زوجم فلماكان السبب الذى من أجله ا 
الله التخييرالمذكور فى الآية غير موجب للتخمير فى نساء غيره فلا دلالة فيه على النفريق 
بين امرأة العاجر عن النفقة وبينه وأيضاً فإن اختيار النى يلع للأخرة دون الدنيا 
وإثاره لأفقر دون الى 0 يوجب أن يكون عاجرا عن نفقة نسائه لان الفقير قد يقدر 
عإ نفقة نسائه مم كونه فقيراً ولم يدع أحد من النا ى أنالنى لت وكانعاجراً 
3 6 ع ن الناس ولا روى أناانى ييه كانعاجز 
عن نفقة نساته بل كان بدخر لنساثه قوت سنة فالمستدل مهذه الآية على ما ذكر مغفل 
لحكرا قوله تعالى [ يا نساء النى من بأت متكن بفاحشة ميينة يضاعف لما العذاب 
ضعفين ] قل فى تضعيف عذاءون وجران أحدهما أنه لماكانت نعم الله عليين أكثرمنها 
على غيرهن بكرنون أزواجا للنبى يه ونزول الوحى ف بيوتهن وتشريفين بذك كان 
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كفر انها منون أعظم وعدن بعظم العقاب لآن النعمة كلما عظمت كان كفرائها أعظم 
فها يستحق به منالعةاب إذكان استحةاق العقاب على <حسبكفر ان النعمة ألاترىأن 
هن للم أباه استحق من العقوية أكثر ما إستعدهه من لطم أجنياً لعظر نعمة أبيه عليه 
وكفر أنه لها بلطمته ويذل على هذا التأويل قوله تعالى فى نسق التلاوة [ واذكرن مابتى 
فى بيوتكن من آيات الله واحكمة ] فدل على أن آضعيف العذاب عليين بالمعصية أجل 
عظم النعمة عليون بتلاوة أباتالله فىبيوتمن ومن أجل ذلك عظمت طاعاتهن أيضاً بقوله 
[ومنيقنت منكنللهورسولهوتعمل صا حاً توتهاأجرها مستين] لأ نالطاعةىاستحقاق 
الثواب بها بإزاء المعصية فى استحةاق العقاب مها والوجه الأخر أن فى [تيا تمن المعاصى 
أذى للتى يلت ما بلحق من العار والغم ومعلوم أن من آذى النى يليه فهو أعظم جرما 
يمن أذى غيره وقال تعالى | إن الذين يؤذون الله ورسوله لعنهم الله فى الدنيا والآخرة] 
شم قال زوالذن ذونت ألمؤمنين والمؤمنات لغير ما اكتسبوا ققد ا<تملوأ مهتاناً وإماً 
مبيناً ]ولا عظم الله تعالى طاعات أزواجالنى يليه وأوجب مما الاجر مرتين دل بذلك 
على أن أجر العام ل العالم أفضل وثوابه أعظم من العامل غير العالم وقوله تعالى [واذ كرن 
مابتلق يوتكن من أبات الله والجكية] قددل على ذلك قوله تعالى [ فلا تخضعن بالقول 
فيطمع الذى فى قلبه مرض] قيل فيه أن لاتلين القول لأرجال على وجه وجب الطمع 
فيون من أهل الريبة وفيه الدلالة على أن ذلك حكم سائر الفساء فى نميهن عن إلانة القول 
للرجال على وجديو جب الطمع فون ولسدد لبه علىرغبتهن فيهم والدلالة عل أن الا حسن 
بالمرأة أن لا ترفع صوتها بحيث يسمعها الرجال وفيه الدلالة على أن المرأة منبية عن 
الاذان وكذ لك قال أصهابنا وقال إلله تعالى فى آبة أخرى [ ولا يضرين بأرجلون ليع 
ماضخفين من ز يهن ] تإذاكات منهية عن إسماع صوت خلخاطا فكلامها إذا كانت شابة 
تخثى من قيلبا الفتنة أولى بالنوى عله وقوله تعالى وقرن 2 مورتكن ا روىهشام عن 
تمد بن سيرين قال قيل لسودة بنت زمعة ألا تفرجين 5 تخرج أخونك قالت واللّهلقد 
23201112 وأعتمرت ثم أمرى ألله أن أقر فبدى فوألله لاأخرج فا خرجت<تىأخرجوأ 
جنازمها وقيل إن معرى وقرن 2 يوتكن كن أهل وقار وهدوء وسكينة شال وقرفلان 
فى منزله يقر وقوراً إذاهدأ فيه واطمأن به وفيه الدلالة على أن النساء مأمورات بازوم 


البيوت منبيات عن الخروج وقوله تعالى [ ولاتيرجن تبرج الجاهلية الآ ولى | روى ابن 
أبى نجييم عن يجاهد ولا قبر بون فرج الجاهلية الآولى قالكانت الأرأة #تمشى بين أيدى 
القوم فذلك تبرج الجاهلية وقال سعيد عن قتادة ولا تبرجن تبرج الجاهلية الأولى يعنى 
إذا خر جتن من بو تكن قالكانت طن هشية و تكسر وتغنج فنهاهن الله عنذلك وقيل 
هو إظبار امحاسن للرجال وقيل ف الجاهلية الأولى ماقبل الإسلام والجاهلية الثائية حال 
من عمل فى الإسلام بعمل أو لئك فهذه الأأمو ركلرا ما أدب الله تعالى به نساء اأنى يلد 

صيانة للحن وسائر نساءالمؤ منين مرادات مها وقولهتعالى | [نما بريدالتهايذه ب عنم اع 
أهل الييت ] روى عن أبى سعيد الخدرى أنها نزلت فى على وفاطمة والحسن و الحسين 
وقال عكرمة 00 النى بي خاصة ومن قال بذلك حنج بأن ابتداء الآبة ونسقبافى 
ذك رأزو اجالنى يَيله ألاترى ا [واذكرنمايتلىف بيو نكنم نآيات اله وا لمكمة] 
وقال بعضهم فى أهل بيت النى يله وفى أزواجه لا حتال اللفظ للجميع و 7 تعالى 
|[ وماكان لم هن ولا مؤمنة إذا قضى الله ورسوله أمراً أن يكون له الخيرة من أمرم ] 
فيه الدلالة على أن أوامر الله وأوامر رسوله على الوجوب لأنه قدي بالآبة أن تكون 
لنا الخيرة فى ترك أوامر الله وأوامر الرسول يتم ولولم يكن على الوجوب للكنا عخيرين 
بين الترك والفعل وقد نفت الآبة التخيير وقوله تعالى [ومن بعص الله ورسوله] فى نسق 
ذكر الأوامر ؛ بدل على ذلك أيضاً وأن تارك الأآمر عاص لله تعالى ولرسوله له فة ققد 
انتظمت الآية الدلالة على وجوب أوامر الله وأوامر الرسول يليه من وجمين أددههيا 
أنما نفت التخبير معهما والثانى أن تارك الآمرعاص اللهورسوله وقوله تعالى إوإذ تقول 
للذى أنعم ألله عليه وأنعمت عليه | الآية روى سفيان بن عيينة عن على بن زيد قالقال لى 
على بن الحسين ماكان الحسين يقول فى قو لهتعالى [وتخق فنفسك ماالته مبديه] قالقلت. 
كان يقول إنهاكانى تعجبه وأنه قال لزيد انق الته وأمسك عليك زوجك قال لا ولكن 
:| الله أعلم نبيه أن زينب ستسكونمن أزواجهفلءا جاءهزيد يشكومنها قالله اتؤالته وأمسك 
عليك ز 7 جك قأل الله [وتخ فى نفسك ما الله مبديه] وقيلإن ذ يدأفدكان يخاصم امرأته 
إلى النى يَِكَمُ ودام الشر بينهما حتى ظن النى يلج أمهما لابتفقان وأنه سيفارقها فأضمر 
النى 2 :0 إن طلقبا زيد تزوجها وهى زينب بنت جحش وكانت بنت عمة النى يلق 


تت 
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فأراد أن يضمرا إليه صلة لرحمرا و[شفاقا علمها فعاتبه الله على إضار ذلك وإخفائه وقوله 
لزيد اتق اله أمسك عليك زوجك وأراد أن يكون باطنه وظاهره عند الناس سواء 
كا قال فى قصة عبد الله بن سعد حين قيل له هلا أومأت إلينا بقتله فقال ما ينبغى لنى 
أن تنكون له خائنة الأعين وأيضاً فإن ذلك لم يكن بما يحب إخفاءه لا“نه مباح جائز 
والله تعالى عالم به وهو أ-ق بأن خثىمن الناس وقد أباحه الله تعالى فالناس أولى بأن 
لانخشوا فى إظباره وإعلانه وهذه القصة نزلت فزيد بن حار ثةوكانمن أنعم | ألله عليه 
بالإسلام وأنعم الى يق حليه بالعتق ولذللك قبلى للدعتق مولى فعمه وقوله تعالى | فليا 
قضى زيد مها وطراً ز وجناكبا لكيلا يكون على امو منين حرج ف أزوا واج أدعياهم ] ا 
الآية قدحوتهذه الآية أحكاما أحدها الإبانة عن علة الحم فى إباحة ذلك النى مق 
وإن ذلك قد اقتضى إباحته للم منين فدل على[ إثيات القياسق الا أحكام واعتيارالمعاق 
فى إبحامها والثاتى أنالنبوة من جبة |1 0 / نكاح واقا! ث أن الا مةمساوية 
لنبى بق فى الك إلا ما خصه الله تعالى به لاأنه أخبر أنه أحل ذلك للنى يك ليسكون 
أاؤمنون مساوون له قوله عر وجل | هو الذى يصلى علي وملاتفك ته] فإن ا من 
الله هى الرحمة ومن العباد الدعاء قال الا عثى : 
عليك مثل الذى صليت فاغتمضى نوما فإن لجنب المره مضطجعاً 
وروى معمر عن الحسن ف قوله قعالى | هو الذى يصلى عليكم وملائكته | قال إن 
سر أغيل سألوا 3 عليه 00 هل يعلى ريك فكان ذلك كر ف صدره أله 
0 لله إليه أن أخبرم أنى أصلى وإن صلاتى رحمتى سبقت غضى فإن قيل من 
أصلكم إنه لابجو زأن براد باللفظ الواحدمعنيان مختافان وقدجاء ف القرآن اشتالافظ 
الصلاة على معنى الرحمة والدعاء جميعاً قيل له هذا جو زعندنا فى الا لفاظالمجملة والصلاة 
اسم جمل مفتقر إلى البيان فلا يمتنع إرادة المعانى المختافة فماكان هذا سبيله قال قتادة فى 
قوله | وسبحوه بكرة وأصيلا | صلاة الضحى وصلاة العصر وقوله تعالى [ وداعيا إلى. 
الله بإذنه وسراجا منيراً [سعى النى يتلق سراجا منيرا تشبباً له بالسراج لذى به يستنار 
الأشياء ف الظلمة لانهبعث يِه وقدطبقت على الأرض ظلءة الشرك فكانكالسراج الأذى 
يظبرفى الظلمة ويا سعى القرآن نور أوهدى وروحاوسمى جبريل عليه السلام روحالاآن 


1" أجكام اران للحماص 


الروح بها يدى الجيوان وذلك كله مجاز واستعارة ولشديه وقوله تعالى [ تحهم يوم 
بلقو نه سلام 0 3 ب حية 00 الجنة السلام قال أنوبكر هو مثل قوله[ دعوامم فأ 
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قال الله تعالى | يا أسها الذين آمنوا إذا نكحم الاو منات ثم طلقتموهن من قبل أن 
تمسوهن فالم علون من عدة تعتدو نه متعوه ن وسر<وهن سراحا جميلا] قال أوبكر 
قد تنازع أهل العلم فى دلالة هذه الآبة فى صحة بقاع طلاقالمرأة بشرط التذويج و هوآن 
يقولإن تدروجتامرأة فرىطالق فقالقائلون قداقتضت الآيةإلغاء هذاالقولوإسقاط 
حكه إذكانت موا جية لصحة ة الطللاق تعد التكاح وهذا ألما ل مطاة ق قبل الكم اح وقال 
آخرون دلاها ظاهرة ىعوة هذا القول من قائله وأذوم حكيعتد حالف لامها 
جك لصحة وقوع الطلاق لعك التكاح ومن قال لا جندية إذا تروجتك نت طالق 
فبو مطلق بعد النكا اح فوجب بظاهر الآة إبقاع طلاقهوإثيات حكم لفظه وهذاالقول 


فر الأصحيح وذلك 35 4 نه لازالو العاقد لهذا انه القول من ن أن عون 8 2 فى حال ؛ العقد أو 


فَْ حال الإضافة ووجود الشرط فليا أتفق جحي م على أن من قاللاممأ ك4 إذا بشت مى 
وصرت 06 فأنت طالق أنه موقع للطلاق فى حال الإضافة لا فى حال القول وأنه 
بمنزلة من أبان امرأته # م قال لها أنت طالق فسقط لفظه ولم يعتير حال العقد مع 
وجود اننم اح فها صمحأن الاعة بارال الإضافة دون حال العقد فإن الما فل الأجنسة 
إذا 0 قات طالق ق موقع للطلاق لعال املك و قل أو ذ*ضت آلآ به إبقاع الطلاق 
من طلق بعد الملك وقد اختلف الفقباءفى ذلك عضر وب من الا قاويل فالأ بو حنيفة 
وأبو يوسف وزفر ومد إذا قالكل امرأة أتزوجها فبى طااق أ أوقال كل 0 
فهو حر إن د ع تطلق ومن ملك من الماليك عقو أميفر قوأ بين منعم | أو 
وقال ابن أبى ليلى إذا عم لم بقع وإن سعى شداً بعينه أوجماءة إلى أجل وقع ا 
قول مالك وذكر عن مالك أيضاً 3 إذا ضرب أذ للىت أبيلا يعلم أ له 6 ذقال إن 
تروجت امرأة إلىكذا وكذا سنة ل يلرهه شىء ثم قال ماللك ولو قالكل عبد أشتريه 
فبو حر فلا ثبىء عليه وقال الورى إذا قال إن تروجت فلانة فهى طأ اق لزمه ماقال وهو 
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قول عثمان البتى وقال الأوزاعى فيمن قال لام أتهكل جارية أقسرى بها عليك فبى 
حرة فتسرى عا ا ا ب ال أملكه فروحر 
00-0 أشتريه أو أرثه أونحو ذلك عتق إذا ملك بذلك الوجه للا* نه خص 
ولو قالكل امرأة أتزوجهافمىطالق فليس بشىء ولوقال من بنىفلان أومنأه ل الكوفة أو 
١‏ لكذا لزمه قال الحسن لافعلم أحداً منذ وضعت الكوفة أفتى بغيرهذا وقال الليث فها 
خص أنه يلومه فى الطلاق والعتق وقال الشافعى لا بلرمه من ذلك ثبىء لا [ذاخص ولا 
إذا عم وقد اختاف الساف أيضاً فى ذلك روى عن ياسين الزيات عن عطاء اللخ اسانى 
عن أبى سلمة بن عبد الرحمن أن تمر بن الطاب قال فى رجل تالكلامر أةأتزوجوا فهى 
طالق قال هو كا قال وروى مالك عن سعيد بن عمر و بن سليم الزرق أنه سأل القامم بن 
محمد عن رجل طلق امرأ أته قبل أنيتزوجبا فال القاء 0 رجلاخطبآم رأة فقالهى 
ع ىكظه رأى إن تزوجتها فأمردم رب نالخطاب أن 0 ولا يقر ماحتى يكفر كفارة 
الظبار وروى الثورى عن جمد بنقيسعن إبراهيم عن الا سود أنه قال إنتزوجت فلانة 
فبى طااق فتزو جما ناسياً يأ فأ ابن مسعود فذكر ذلك له فألزمه الطلاق وهو قول النيخعى 
وات كك بن واس إذا سمىامر أة بعينها أوقال| إن تزوجت 
من بنى فلان فروكا قال وإذا قالكل أمرأ ةأتزوجبا فليس بشى. وقال سعيد بن المسيب إذا 
قال إن تزوجت فلانة فوى طألق فلدس بشىء وقال القأسم بن سام وعمر بن عيد العزيز 
هو جائز عليه وروى عن أبن عباس فى رجل قال إن تزوجت فلانة فبى طالق إنه لس 
بشىء وروى عن عائّشة وجابر فى آخرين من التابعين قالوا لاطلاق قبل نكاح ولادلالة 
فى هذا اللفظ على مخالفة قول أصما بنالا'ن عند ناأنمنقالإنتزوجتامر أةَفيظالق أنه 
مطلق بعد النكاحوما قدمنامن دلالةلأية علىصمة قو لناكاف ىف الاحتجاج على الخااف 
و آصحر م اللقالة وبدلعليه قولهتعالى أل مماالذ, ن أمنوا أو وفوا بالعقود: اقتضى ظاهر 
إلذام كل ل عاقدموجب عقده ومة ماه فلماكانهذا! الما #لعاقداً على تقس إباء طلا بد 
النكاح وجب أن امه حكمهويدل عليه قو له ملم يله المسليون عند شروطهم أوجب ذلك 
أنكل من شرط على نفسه شرطاً ألزم حكمه عند جود شرطه ويدلهعليهمن طر يق النظر 
أتفاق أجميع على أن 0 لايصمإلا فىملك وإن من قال إن رزقنى الله لف درم فلهعلى 


أن أتصدق بمائة منها أنه ناذر فى ملكه من حيث أضافه إليه ليه وإن لم يكن مالكا فى الخال 
ذكذلك الطلاق والعتق إذا أضافبما إلى الملككان مطلقاً ومعتة ] للك ويدلعليه أن 
من قال لجاريته إن ولدت ولداً فو حر لمات بعد ذلك وولدت أنه يعتق وإن لم كن 
مالكا فى حال القول لا"ن الولد مضاف إلى الا"م التى هو مالكبا كذلك إذا أضاف 
العتق إلى الملك فهو معدق فى املك وإن ام يكن له ملك موجود ف الخال وأيضاً .قد اتفق 
الجميع على أنه إذا قاك لامرأته إن دخلت الدار فأنت طالق فدخلتها مع بقاء النكاح أمها 
تطلق ويكون بمنزلة مالو قال لحا فى تلك الحال أنت طالق ولو أبانها ثم دخلراكان عنزلة 
مالوقال لما فى تلك الحال أنت طا[ ق فلا تطلق فدل ذلك على أن الحالف يصير كالمتكام 
بالجوا بف ذلك الوقت فوجب أنيكون القائ لكل امراةأتزوجها فمىطالق فتزوج منزلة 
منتزوج ثم قال لها أنت طالق فإن قل لوكان هذا يسا لوجب أنه لوحاف ثم جن 
فوجدشرط الهين أن لانث لا نه عنذلة المتكلم بالجواب فى ذلك الوقت قيل له لابجب 
ذلك لاأن المجنون لاقولله وقو له وسكوتة يمنزلة فلمالم يصمم قو له لم يصم إيقاعها بتداه 
ولماكان قوله قبل الجنون حا ازمه حكمه فى حال الجذون ومع ذلك إن اجنون قد 
يصممطلاق ام ر أته وعةقعبده لانه لوكان مجنون أو عنيناً لفرق بينه ويينها وكان طلاقا 
ولو ورث أباهعتق عليه كالنائم لايصم منه أبتداء الإبقاع ويلزمه حكمه بسبب يوجبه 
مثل أن يكون قد وكل بعتقعبده أوطلاق أمر أنه فطلق وهونائم فإنقيلقدروىعز على 
ومعاذين جبل وجابر بن عبد الله أن النى يلقم قال لاطلاق قبل نكاح قبل له أسانيدها 
مضطر بة لايصح من جهةالنقل ولوصح من جرة النقل لم يدل على موضع الخلاف لان 

من ذكر نا مطلق بعد التكام وأيضاً فإنه ننى بذلك قاع طلاق قبل النكاح ولم ينف 
العقد فلماكان قو له لاطلاق قبل نكاسم -قيةته نز الابقاع والعقد عا الطلاق لس بطلاق 


لعهد قلما كانت فول طاو لجع حفيدته نق اله بماع و الععد عنى الطلاقى 
م بكار له اللفظ من و ججوين أحدهيا أن إطلاق ذلك ف العقد از لاق مقة لا ن من ب 2ك 
كيناً على طلاق لإ يقاع أنه قد طاق مالم يقشع وح اللفظ حل على الحقيقة 0-0 ى تقوم دلالة 
ادر اناق ممم ختافوأ أنه مستعمل قالقيقة فغير جائز أنيراد بهامجاز لأن'فظاً 
واحداً لاوز أنيرا ديه الحقيقة والمجاز وقدروى عن الزهرى فقوله 0 لاطلاق 


قبل نكاح انما هر أن يذكر للرجلامرأة فيقاللهتزوجما فيقول هى طالق البتةفهذا ليس 
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بثى. فأما من قال إن تزوجت فلانة فبى طالق البتة فإنما طلقها حين تزوجها وكذلك 
فى الحرية وقد قبل فيه إنه إن أراد العقد فهو الرجل يقوللأجنبية إن دخلت الدار 
فأنت طالق ثم يتزوجها فتدخل الدار فلا تطلق وإن كان الدخول فى حال النكاح ه 
قال أبو بكر لافرق بين من خص أوعم لأنه إن كان إذا خص فرو مطلق فى الملك وك ذلك 
حكمه إذا عبر وإن كان إذاعم غير مطلق فى ملك فكذلك فى حال الخصوص فإن قيل 
إذا عم فقَد حرم جميع النساء على نفسهكالمظاهر ا حرم اس أتضتحرهاً مهما : نبت حكله 
قيللههذاغلط من وجوه أحدهاإن المظاهر! نما قصد تحر م امس أةبعينها وم نأصل الخالف 
أنهإذاعينو خصوقع طلاقهو نما لايوقعه إذاعم فواجب على أصله أن لابقع طلاقهوإن 
خصك لم تحرمالمظاهرمنها تحر عا مبهما وأيضاً فإن الله تعالى لم يبطل حكم ظرارهو تحر بد 
بلحرمما عليهمذا القول وأئيت عليه حكم ظواره وأيضاً إن الحالف بطلاق من بتزوج 
من النساء غيرحرم للنساء على نفسه لأأنه لم وجب بذالكتح رم النكاوإنما أوجب طلاقا 
بددصمة النكاح ووقوع استباحة البضع وأيضاً فإنه إذا قالكل ام أة أتزوجها فبى طالق 
متى أل مناه ماعقد عليه من الطلاق لم يكن تحرم المرأة مهمأ بل [4 تطلق واحدةويحوزله 
أنتروجبا ثايأولة يقم ثىء فرذه الوجوهكلما تنىء.عن إغفالهذا السائلفى-ؤ الدذلك. 
وأنهلاتعلق لهبالمسألة قال أبو بكرومن الناس من يول إذا قالإنتروجتها فبىطالق وإن 
أشتريتهفبو حر أنه لابقع إلا أن بقول[إذاصم تكاحىلك فأ نع طالق بمدذلك وإذاملكتك 
بالشرى فأنت حر وذهب إلى أنه إذا جعل النكاح والشرى شرطاً للطلاق والعتاقفسبيل 
ذلك البضع وملك الرقبة أن يقعا بعد العقد وهذه هى حال إيقاع الطلاق والعتق فيرد 
املك الطلاق والعتاق معا فلا يقعان لأآن الطلاق والعتاق لا يقعان إلافىه لك مستقر قبل 
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ذلك قال أبو بكر وهذا لامعى له لآن القائل إذا تزوجتك فأنت طالق وإذا اشتر يتنك 


فأنتحر معلوممن خوىكلاذه أنهأراد بهإيقاع الطلاق بعد صمةالنكاح و إيقاع العتاق 
بعد صمةالملك فيكون منزلة القائل إذاملكتك بالتكاح أو ملكتك بالشرى فلماكان املك 
بالتكاح والشرىف مضموناللفظ صار ذلك كالنطق به فإن قيل لوكان ذلك كذ لك لو جب 
أن كون القائلإن اشتريت عبد فام رأنى طالقفاشترى عبد لغيره أن لاتطلق امرأته 
لآن فى مضمون لفظه املك كأنه قال إن ملكت بالشرى قيل له لايجب ذلك لا"ن اللفظ 
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ما املك بتضمن فيا بوقع طلاقه أو عتقه فأما فى غيرهما فر مول على حك | للفظ من 
غير تطمين ل رفوع ملك ولا غيره وقوله تعاللى [ من قبل أن تمس_وهن ] قد بينا فى 
سورة البقرة أن الخلوة مرادة بالميس وإن نف العدة متعلق بنى الخلوة والجماع جميعاً 
وفما قدمنا ما يغنى عن الإعادة وقوله تعالى [28 تعوهن] إنكان من لم يسلا مبرافرق 
على الوجربكقوله تعالى| أوتفرضوا لمن فريضة ومتعوهن] وإنكان المراد المدخول 
مها فهو ندب غير واجب وقد حدثنا عبد الله بن جمد بن إسحاق قال حدثنا الحسن بن 
أبى الربيع قال أخبرنا عبد الرزاق عن معمر عن قتادة فى قوله تعالى | فا لك عليون 
من عدة تعتدونها | الآبة قال التى ننكحت ولم يبين لاوم يفرض لها فليس لها صداق 
ولدس عدة وقال قتادة عن سعيد هى منسوخة بقوله فى البقرة | فنصف ما فرضتم ] 
وقوله تعالى [ وسر<وهن ] بعد ذكر الطلاق قبل الدخول يشبه أن يكون المراد به 
إخراجبا من بيته أو من حباله لا“نه مذكور بعد الطلاق فالا“ظور أن هذا التسريح 
ليس بطلاق ولكته بيان أنه لا سبيل له علا وأن عليه تخليتها مر# يده وحباله 
وبالله التوفيق . 
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17 قال الته تعالى | باأسها النبى إنا أحلانا للك أزواجك اللانى تيت أجورهن ] الآية 
قال أبو بكر قد انتظمت الآيآضر وب التكاح الذى أباحه الله تعالى لنبيه ملك فنا قوله 
[ اللاتى آ تيت أجورهن ] يعنى من تزوج منهن بمبر مسمى الام وا ماملكت 
العين بقوله [و ماملكت عينكما أفاء الله عليك] مثل رحانة وصفية وجوبرية ثم أء عتقهها 
وتزوجبما وذلك ما أفاء الله عليه من الدنيمة وذكر تعالى يعد ذلك ما أ<ل له م. ن أقاربه 
ا ]مذ ذكرما أحل له من النساء بغيرممر فقال | وامر 1 
مؤمنة إن وهيت نفسها للنى 6 أنه خصوص بذلك دون أمته وأنه وأمته سوآء 
فيمن تقدم ذ ذكرهن ووو له 7 تعاأق الى[ اللانى هاجرن معكث ك ] قال أبو :وسقف لادلالة فيه 

على أناللانى لم سباجرن كن بحرمات عليه وهذا يدلعلى أنه ام يكنير 00 
بالذكر يدل على أن ماعداه خلافه وروى داود بنأبى هند عن يمدي نألى موموعن زياد 
عنأبى ,, كعب قالقلت لهأ رأبت لوهلك نساء رسو ل اتيك أكان له أن يتكمم قال وما 
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بمنعه أحل الله له ضروباً من النساء فكان يتذوج منهن ماشاء ثم تلا | أمها النى إنا أحللنا 
لك أز واجك | الآبة وهذا يدل على أن تخصيص الله تعالى للمذكورات بالإباحة لم 
إبوجب عليه حظرمن سواهن عند أبى بن كعب لأيه أخبر أنون لو هلكن لكان له أن 
يتوج غيرهن وقدروى عن أم هانىء خلاف ذلك روى إسرائيل عن السدى عنأى. 
صال عن أم هاقء قالت خطبى رسول الله يي فاعتذرت إليه بعذر فأنزل الله [ إن 
أحللنا لك أزواجك ‏ إلى قوله ‏ اللاتى هاجرن معك | قالت فلم أ كن أحل له لآنى لم 
أعاجر معه كنت - الطلقاء فان م هذا الحديث فإن مذهب أم هاىء أن تخصيصه. 
للمباجرات مون قد أوجب حظر من : تهاجر وحتمل أن تكون قد عليت حظرهن. 
بغير دلالة الآية وإن الآية إعا فما [ناحة من هأجرت مون و تعرض أن لم تهاجر 
يحظرولا إباحة إلا أنها قد عليت من جبة أخرى حظرهن قوله تعالى | وامرأة هو مزة 
إن وهبت نفسها للنى ] الآبة فها نص على إباحة عقد النكاح بافظ الحبة للنى يلت 
واختلف أهل العلرق عقد اللكاح بلفظ الطية لغير النى 0 فقَالأبوحنيفة وأبو وساف 
يسم شيئاً فلبأ عبر مثلم! وذكر ابن القاسم عن مالك قال الهبة لا تحل لأحد بعد النى يتئم 
وإنكانت هبته إياها ليست على نكاح و زيما وهيها له ليحصنها أو ليكفها فلا أرىيذلك 
بأسآ وقال الثعافعى لا يصح النكاح بلفظ الهبة وقد تنازع أهل العلل حكم هذه الآبة 
فقال قائلونكانعةد النكاح بلفظ الحبة خصو صا به الى يلج لقوله تعالى فى نسق التلاوة 
|[ خالصة لك من دون الممنين | وقال درون بل كان النى يله وأمته فى عقد النكاحج 
بلفظ الة سوآء ونا خصوصية النى يلل كانت ف جواز أستياحة البضع لغير يدل وقد 
روى حوذلك عن يجاهد وسعيدين الأسدب وعطاء بن أي رباح وهذآا هو اأصحيح لدلالة 
الآبة والأصول عليه فأمادلالة الآآية على ذلك فن وجوه أحدها قوله | وامرأة مؤمنة. 
إن وهبت نفسما للنى إن أراد البى أن يستنكحبا خالصة لك من دون الومنين | فليا أخبر 
فىهذه الآية إن ذلك كان خااصاً له دون المؤمنين مع إضافة لفظ الهبة إلى المرأة دلذلك 
على أن ما خص به النى يلع من ذلك [ئما هو أستباحة البضع بغير بدل لآنه لوكان المراد 
الافظ لا شارك فيه غيره لآن ماكان مخصوصاً به وخالصاً له فغير جائز أن تقم بدنه وبين 
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غيره فيه شركة حتى يساوبه فيه إذكانت مساواتهما فى الشركة تزيل معنى الوص 
والتخصيص فلما أضاف لفظ الهب إلى المرأة فقال [وامرأة مؤمنة إن وهبت نفسما للنى | 
فأجاز العقد منها بلفظ الهبة علينا أن التخصيص لم بقع فى اللفظ و[بماكان فى المور فإن 
قيل قد شاركه فىجوازتمليك البضع بغير بدل ولم يمتع ذلك خلوصما له فكذلك فى لفظ 
العقدقيل له هذا غاط لآن الله أخبر ا نموا خالصة له و[تماجعل| لخلوص فماهوله وإسقاط 
المرأة المو رق العقد ليس موطا ولكنه علهافلم رجه ذلك م نأن يكن ماجعل لدخالصاً 
تشركه فيه المرأة ولا غيره والوجه الثانى من دلالةالآءة قوله تعالى [ إنأرادالنىأن 
يستتكحرا ] فسمى العقد بافظ الحبة نكاحا فرجب أن يجوز لكل أح-د لقوله تعالى 
[فانكحوا ماطاب لك من النساء | وأيضا لجاز هذا العقد للنى بِقَع وقد أمرنا باتباعه 
.والاقتداء به وجب أن وز لنا فعل مثله إلا أن تقوم الدلالة على أنه كان خصوصا باللفظ 
دو نأمته وقد <صل له معنى الخلوص المذكور فى الآية من جبة إسقاط المهر فوجب 
أن يكرن ذلك مقصوراً عليه وما عداه فغير مول على حكمه إلا أن تقوم الدلالة على 
أنه مخصوص به وما يد على أن خصوصيةالنى يله كانت ف الصداق ماحدثنا عنعيد الله 
إبن [حمد بن حنيل قال حدثنى أبى قال حدثنا همد بن بشر قال حدثنا هشام بن عروةعن 
أبيه عن عائشة أنبا كانت قعير النساء اللاتى وهين أتفسهن لرسول الله يلتم قالت ألا 
كستحى أن عرض نفسها بغير صداق فأنزل الله تعالى | ترجى من تشاء نون وتؤوى 
إليك م نتشماء ‏ إلى قوله ‏ فلا جناح عليك ] قالت عائشة رضى الله عنهالرسول الله يت 
إنى أرى ربك يسارع فى هواك ويدل على جوازه بلفظ البة ما حدثنا عن جمد بن على 
ابن زيد الصاكُم قال حد ثنا سعيد بن منصورقال حدثنا يعقوب ن عبا.الرحمن قال حدثنا 
أبو حازم عن مهل بن سعد أن امرأة جاءت إلى رسول الله ييه فقالت يارسول الله 
جئت لا "هب نفسى لك فنظر [ليهأ فصعد ألبصر وصوبه ثم طأطأ رأسه فقام رجل من 
الصحابة فقال يأرسول الله إن لم تنك لك مها حاجة فروجنيها وذكر الحديث إلى قوله 
فقال معى سورة كذا وسور ةكذا فال اذهب فقد ملكتكها بما ممك من القرآن فق 
هذا الحديث أنه عقد له النكاح بلفظ القَليِك والحبة من ألفاظ القليِك فوجب أن 
بحوز بها عقد النكاح ولآنه إذا ثبت بلفظ القليك بالسنة ثبت بلفظ الحبة [ذ لم 
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يرق أحد بنهما فإن قبل قد روىآ نه قال قد زوجتك بما معك من القرآن قيل له بحوز 
أن #كون ذ كرهرة ة التزويج ثم ذكر لفظ القليك ليبين أمهما سواء فى جواز عقدالتكاح 
مهما وأيضاً | أء أشيه عقد ١‏ تكاح عقود القليكات ف إطلاقه من غير 1 رالوقت وكان 
التوقيت يفسده وجب أن بحوز 7 القليك والهبة واز سائرا لأشياء المملوكة - 
أصل فى مجواز سائر ألفاظ القليك ولايحوز بلفظ الإباحة لآن لذلك أصلا آ 
جوازه وهو المتغة التى حرمما النى يله ومعنى ) المتعة إباحة الفتع اذ لكل 0 من 
ألفاظ الإباحة لم ينعقد به عقد النكاح قياساً على المتعة وكل مانن من ألفاظ العَليك 
يتعقد به التكااحج قبا سا على سا” 00 لشيهه مها من الوجوه البّى ذكر نا وقد 
اختلف فىالر د النى وهبت نفسها للنى لله فروى عن ابن عباس رواية وعكرمة أنها 
ميمونة بنت الحارث وقال على بن الحسن هى أم شريك الدوسية وعن الشعى أنها امرأة 
من اللانصار وقيل إنها زيلب بفت خرعة الأنمارية قولهتعالى [ قد عل نا مافرضتا عليهم 
فى أزواجبم | قال قتادة رض أن لا, 5 امرأ #الأبولى 3 شأهدير ن وصداق ولايتكيم 


الرجل إلا أرنعاً وقال مجاقد و سسعيك بن جبير أر بع قال 1 أنو بكر وقوله [ ومأ ملكت 


أعانهم] يعنى ما أباح لمر بملك الهينك أ باحه للننى يَئِيَهِ وةوله [لكيلا يكون عليك حرج] 
يرجع والله أعلم إلى 50 إنا أحللنا لك أزواجك | وماذكر بعده فيا أباحه للنى َل 
للايضيق عليه لآن الحرج الضيق فأخبر عا تعالى بتوسعته على النى يه فيا أباحه له و 1 
المؤمنين فما أطلقه م قوله تعصالى [ ترجىء من تشاء ا يك من تشماء ] 
حدثنا عبد الله بن مد عاق قالحدثنا الحسن بن أبى الربيعقال أخبرنا عبدالرزاق 
ان معمر عن منصور ع ن أب دذين فى قوله [ ترجى من آشاء منون ] المرجات ميمونة 
وسودة وصفية وجويرية وأم حبيبة وكانت عائقة وحفصة وأم سلمة وزينب سواء فى 
القسم وكأن النى ته يسأوى ينبن وحد انا عبد أله بن مد بن إحاق قال حدثنا الحسن 
ابن أنى الرييع قال اخبرنا عبد الرزاق عن معمر عن الزهرى ف قوله تعالى [ ترجبى من 
تشاء منهن ] قالكان ذلك حين 0 الله أن يخيرهن قال الزهرى وما علءنا رسول الله 
أرجى منهن أحداً ولقد آواهن كارن حتى مات مِلِكهِ قال معمر وقال قتادة جمله الله ؤ. 
حل أن لدع من شم منون ويؤوى إليه من شاء يعنى قسما وكان رسول الله يله قسمرأ 
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معمر وأخبرنا من سمع الحسن ةو لكانالنبى لم إذا خطب ام أة فليس لاح د أنيخطيها 
حتى يتزوجها رسول الله يلل أو يدعبا ففى ذلك نزلت | ترجى من تشاء منهن ] قال أبو 
بكر وروى ذكر يا عن الشعبى ترجى من آشاء منون قال نساء كن وهبن أنفسون لرسول 
الله ونه فأرجى بعضون ودخخل يبعض منون أم شريك لم تتزوج بعده وقال مجاهد ترجى 
من أشاء منهن قال ترجيين من غير طلاق ولا تأتون ودوى عاصم الا<ول عن معاذة 
العدوية عن عائشة قالتكان رسو لالله يكم يستأذننا فيوم إحدانا بعد ماأئر ل |ترجى 
من آشاء مثون ] فقالت لها معاذة فا اكنتتةو لين لرس و لالله يلق إذا استأذن قال تكنت 
أقولإنكان ذلك إلى لم أوثر على نفسى أحداً قال أبو بكر وقد روى عن النى يلك أنه 
كان يقسم بن أسائه وم يذاكر فيه تخصيص وأحدة منون بإخراجما من القسم دك يد 
ابن بكر قال حد ثنا أبو داود قال حدثنا موسىين إسماعيل قال حدثنا حماد عن أيوبعن 
أنى قلابة عن عبد الله بن بزيد ال#طمىعن عائشة قالت كان رسو لالله يَلتَه يقسم فيعدل 
ويقولا للبم هذا قسمى فيا أملك فلا تلنى فيا تملك ولا أملك قال أبوداود يعنىالقلب. 
وحدثنا مد بن بكر قال حدثنا أبو داود قال حدثنا أحمد بن يونس قالحدثنا عبد الر حن| 
يعثى ابن أبى الزنادءعن مشام بن عروة عنأبيه قالتعائشة ابن أختى كان رسو ل الله عله 
لايفضل بعضنا على بعض فى القسم من مكثه عندها وكان قل يوم إلا وهو يطوف عليئاا 
جميعاً فيدنو من كل أمأة منغير مسيس حتى يلغ إلى الى هو يومما فببيت عندها ولقد 
قالتسودة بنت زمعة<ين أسنت وفرقت أن,فارةم! رسو ل الله ملع بارس و لالله يوى 
لعائشة فقبل ذلك رسول اله يلتم منها قالت نقول فى ذلك أنزل الله تعالى وفى أشباهرا 
أراه قال [ وإن ام أةخافت من بعلها نشو زاً ] وروى عن عائشة أن النى مَلِكْ استأذن 


1-8 5 5 سم ا ا اح 21 .4 0 فر ا اه 0 
نسأءه ىم ضه أن يكون عند عاشه فاذن له وهدآأ يدل على أنه قد كال هسم يعون وهو 
7 50 00 جاعة مد تسائه ثم لم شسر ل اام 
(صيومن دل سق الى رزان الذفاى2 نر قةابة إر حتى .قاععة فقن نسماا نه “م م نمسم مضت 7 
6 ينه 4 بس را دنا و يعوم يك »[(١‏ ا 


الآية يقتطى تخير النى 2 فى إرجاء منشاء منهن وإيواء من شاء فلس معنم أن يختار 
إيواء الجيع إلا سودة فإنها رضيت بأن تجعل يومما لعائثئة قوله تعالى | ومن أبتغيت 
من عزلت قلا جنا عليك | يعنى والله أعلمى إيوآء من أرجى متهن أباح له بذلك أن 
يعءتزل من شاء منهنويؤوى من شاه وأنيؤزوى منون من شأء بعد الإعتزال وقوله تعالى 
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١‏ ذلك أدنى أن تقر أعينين] يعنىوالته أعلم إذا علين بعد الإرجاء أن لكأن تؤوى وترد 
إلى القسم وهذهالاية تدل على أن القسم ينون لم يكن واجباً على اانى يِل وأنهكانخخيراً 
فى القسم من شاء منبن وترك من شاء منهن قو له تعالى | لال لك النساء من بعد ولا أن 
تبدل.منمن أزواج إروى ليث عن جاهد قال يعنى من بعدما'عى لثمن مسلية ولاهودية 
ولانصرانية ولاكافرة وعن مجاهد أيضاً فى قوله | إلامام كت عينك| قال لا بأس أن 
تتسرى اليهودية والنصرانية وروى سعيد عن قتادة [ لايحل لك النساء من بعد ولاأن 
تبدل بهن من أزواج | قال لا خير هن فاخترن اللهورس وله قصمره علمون وهن التسعاللاتى 
اخترن الله ورسوله والدار الآخرة وهو ةول الهسن وروى غير ذلك وهو ماروى 
إسرائيل عن السدى عن عبد الله بن شداد لال للك النساء من بعد ولا أن تيدل مهن 
من أزواج قال ذلك لوطاقون لم يحل له أن يستبدل قال وكان ينكم ماشاء بعد مانزلت 
هذه الآبة قال فنزلت هذه الآية وعنده قسع نسوة ثم تزوج أم حبيبة بنت أنى سفيان 
وجويريةبنت الحارثقال أبوبكر ظاهر الأبة يفيد تحر جم سائر النساء على النى يليم وى 
م نكن نحته وقت زو لها وقد روى أبن جريج عن عطاء عن عبيد بنعميرعن عائشة قاأت 
مامات رسول الله يلقم حتى <ل له النساء قال أبو بكر وهذا يوجب أن تنكون الآية 
منسوخة ولدس ف القرآن ما بوجب نسخرا فبى إذا منسوخة بالسنة وحتج به فى جواز 
نسخ القرآن بالسنة فإن قيل قو له | لال للك النساء من بعد | خبر واخبر لاوز النسيخ 
فى عخيره قيل له إنه وإن كان فى صورة الخبر فهو نجى بحوز ورود النسخ عليه وهو بمنزلة 
مالو قال لاتتزوج بعدهن النساء فيجوز نسخه قوله تعالى | ولو أعبك حسنهن ] يدل 
على جواز النظر إلى وجه المرأة الأجنبية إذ لا يعجبه حسنها إلا وقد نظار إليها . 
بات دكن جات ال ا ا ا 0 
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1 01-1 و اد 3 أ 00 / 4 
أعها الدس امسو 1١‏ لايزخلوا نوت [ لاله 


و 
غير ناظر ين إنأه | حدثنا عيف ألله بن مد قال حدثنا الحسن بن فى اثر بيع ل خبر با عبد 
الرزاق قال أخبر نامعمر عن أنى عثان واسمه الجعد بن دينار عن أنس قال لما تزوج اد 


ى 


يم زينب أهدت إليه أم سليم حيساً فى تور من حجارة فقال النى يكم اذهب فادع من 
مل أحكام مس 


ع أحكام القرءان الجصاص 


لقبت من المسلمين فدعوت له من لقيت لجعاوا بدخلون فبأ كلو ن ويخر جون فو ضع النبى 
سلج بده على الطعام فدعا فيه وقال فيه ماشاء اله أن يقول ولم أدعأ أحداً لقيته إلا دعوته 
را حى شبعوا وخرجوا وبق طائفة م فأطالوا دليه الحديث فأنزل الله تعالى 
[ يا أها الذين آمنوا لا تدخلوا بيوت النى إلا أن بوذن لك إلى 2 ناظرين إناه 
- إلى 1 ا إشر بر بن المفضل لى عن حميد الطو يلعن أ نس ذكر حدايث 
بناء الى مَل عله يزيذب وولعته فليا طء م القوم وكان مما شعل إذا أصبح ليلة بنأته دنا من 
0 مرات اممو منين فسلم و عليه ودعا لحن ودعون له فلما انصرف وأتامعه 
إلى بدته بصر برجلين قد جرى ينهما الحديث من ناحية البيت فاتصرف عن ببته فلبار أى 
الرجلان انصراف رسو لالله له عن بنته وثيا خار جين و خير أنهما قد رجا فرجع 
دتى دخل بده فأ خى الستر بدنى وبينهو أ نزلت آبة الحجاب وروى حماد بن زيد عن أسل 
العلوى عن أنس قال ا نزلت آبة الحجاب جكت الادخل كنت أدخل فقالرسو الله 
2 وراءك يا أنس قال أبو بكر فانتظمت الأية أ<كاما منها الهى عر دخول بدت 
رسول الله د ملق إلا بإذن و[ 3 إذا أذن له ملا يشعدون انتظاراً لباوغ الطعام وتضجه 
وإذا أكاوالا بعدون للحديث 0000 غير نأظ رين إناه قال متحينين حين تضجده 
ولا مستأنسين لحديث بعد أن يأكطوا وقال الضحاك غير ناظرين [نأه قال نضجه قو له 
تعالى [وإذا سألهُوهن متاعا فاسألوهن من وراء حجاب] قد تضمن حظررؤية أز واج 
النى يَلُِمِ وبين به أن ذلك أطور لقاومم وقلومن لان نظر بعضهم إلى بعض ربما حدث 
عنه الميل والشبوة فقطع الله بالحجاب الذى أوجبه هذا السيب قوله تعالى [وماكان لكم 
أن تؤذوا رسو ل الله] يعنى بأ بين فى هذه الآية من إجاب الاستئذان وترك الإطالة 


للحديث عتنده والحجاب بذهم وبين نساته وهذ! ذ! الحم وإن : نزل ل خاصاً ق اله ى يل 


وأزو إجه فالمعبى عام فيه وفى غيره | ذكتا مام هورين باتباعه والإقتداء به إلا ا الله 
+ دو أنه ودروى ممر عن ةأرجلا ل لايش الب تدوج ما 
فأنزلالله تعالى |وماكان لك أن تؤذوا رسول القه| قال أبو بكر ماذكره قتأدة هو أحد 
مأ انتظمته الآبة وروى عسى بن بونسء: نأى [#اق عنصلة بن زفرءن نحذيقة أنهقال 


لا مأته إن سركان تعونت زوجتى فى الجنة إن جمع الله بدننا ها فلاتزوجى بعدى فإن 


سيا 


لارأة 5 اا ولذلك حرم الله على أ النى يلت أن يتزوجن بعده وروى 
حميد الطويل عن أذس قال سألت أم حبيبة زوج النى 0 المرأة منا بكون لها زوجان 
كتموت فتدخل الجنة هى وزوجما لأمهما تكون قال يا أم حبيبة لأحسهما د 
معما فى الدنيا فتسكون زوجته فى الجنة يأأم حبيبة ذهب حسنالخاق بخيرالدنيا والآخرة 
قوله تعالى | لاجناح علين فى آبامهن ولا أبنائهن ] الآبة قال قتادة رخص لحؤلاء أن 
لاجتنين منهم قال أبو بكرذكر ذو ذوىانحارم منهنوذكر نساءهن والمعنىواتقه أعل الحرائر 
ولاما ملكت أعانون يعنى الإماء لآن العبد والخر لاختلفان فما با اح طى من النظ ر إلى 
النساء قوله تعالى [ إن الله وملانكته يصلون على النى با أمها الذين آمنوا صلوا عليه 
وسدوا تسلها] الصلاة من الله هى الرحمة وم ن العباد الدعاء وقد تقد م ذكره وروى عن 
أبى العالية إن الله وملانكته يصاون على النى قال صلاة الله عليه 0 وصلاة 
لللائكة عليه بالدعاء قال أبو بكر يدنى والله أعلم إخبار الله الملائك رحمته لنبيه يلتم وتام 
لمعمه عليه فرو معنى قوله صلاته عند الملايد وروى عن الحسن هو الذى يصلى عليكم 
وملائكته إن فى إسرلئيل -ألوا موسى عليه السلام م ل يصلى ربك فكان ذلك كبر 
ف صدروة فأوحى الله إله أن أ ن أخبرم أنى أصل وإنصلاق إن ر حم سبقتغضى وقوله 
إن أمما الذن أمنوا صلوا عليه] قد تضمن الأمى بالصلاة عا لى الى لَه وظاهره يقتضى 
الوجو وب وهو ةرض عندنا ف بى فعلمأ الإنسان مرة واحدة فى صلاة | وغير صلاة فقد 
أدى فرضه وهو مثل كلة التوحيد والتصديق بالنى عل مى فعله الإنسان مرة وإحدة 
فى عمره ذقَدِ أدى فرضه وزء م الشافعى أن الصلاة على النى يلل فرض فالصلاة وهذا 
قول لم يسيقه إليه أحد من أهل العلم فما نعلمه وهو خلا فالآ ثارالواردة عن ان 
لفرضرا فى الصلاة منها حديث أن مسعود حين عليه التشهد قال إذا فعات هذا أوقات 
هذا فقد نمت صلايك ف فانْشدت أن تقوم فقم وقوله ثم أ رمن أطيب الكلام فااشلكت 
وحديث أبن يمر عن ألذ. ى مل لق إذا رقم الرجل 0 من آخر سجدة وقعد 555 
قبل أن يسم فقد نمت ا وحديث معاوية , بن الحم السلمى عن النى يلك إن صلاتنا 
00 ح فيها شىء من كلام الناسإعا هى التسبيس والجايلوقراءة ا ول د ل يذكر 
لاة على ال ى ل ته وقد استقصينا ال كلام فى هذه ام سألة فى شرم عختصر الطحارى 


وقوله [وسلمو! تسليا] حتجبه أصحاب الشافدى فى إيحاب فرض السلام فى آخرالدلاة 
ولادلالة فيه على ماذكروا لآنه لم يذكر الصلاة فروعلى نحو ماذكرنا فى الصلاة عليه 
وحتجرونءه أيضاً فىفر ض التشهد لآن فيهالسلام على النى 2 ولادلالة فيهعلى ماذهبو1ا 
إليه إذم بذ كر العلام على النى له وحتمل ا تأ كيد الفرض ف الصلاة عليه 
بتسليمهم لام الله إيامممها كقوله | ثم لابجدوا فى أنفسهم حرجا #اقضدت ويسلءواتسليا| 
قال أبو بكر قد ذ كر الله قعالى فىكتايه اسمه وذكر نيه يلع فأفرد نفسه بالذكر ولمجمع 
الاموين تت كناية واحدة و قوله | والله ورسوله حو أ برضوه أ ولم هل ترضوهمة 
لآأن أسم ألله وأمم غيره لاجتمعان فى كناية وروى عن النى مله أنه خطب بين ليه 
رجل قال من يطع الله ورسوله 370 رشد ومن يعصهماأ ققد غوى قال النى ل قم 
فبئس خطيب القومأ نت لقولهومن يعصبمافإن قبل فقدقالاتهتعالى | إن الله وملانكته 
يصلون على ألنى الجمع أمية وأسم ملا تفكته 2 الضمير قيل له إعا أنكرنا جمعيما ف 
كناية يكون سما طما نمو الهاء التى هى كناية عن الاسم فأما الفعل الذى ليس باسم ولا" 
كناية عنهو إنمافيهالضمير فلاعتنع ذلك فيه وقدقيل أيضاً فى هذاالموضع أنقوله | يصاون| 
ضير الملائكة دون أسم الله تعالىو صلاةاشّ على النبى مفرو مةمن !ا لأية من جهةالمعنى كةوله 
| انقضوا إليا | رد الكتاية إلى التجارة دون اللبو لأنه مفروم من جمة المعنى وكذلك. 
قوله |[والذين يكنزون الذهب والفضة ولابنفة وما فى سبيل الله] المذكور ضير النفقة 
هو الفضة والذهب مقووم من جبة المعنى قوله تعالى إن الذين يؤذون أئله ورسوله] 
يعنى يثذون أولياء الله ورسوله وذلك لآن الله لا بحوؤ أن يلحقه الآذى فاطلق ذلكه 
مجازاً لآن المعنى مفبوم عند المخاطبينكا قال | واسثل القرية | والمنى أهل القرية وقوله 
تعالى | والذ بن ب ذون اللؤمنين واامنات بغير ما !كتسبوا ] قد قيل إنهأراد من أضمر 
ذكرمق الآ بةالأ و لىمن أولياء الله فأظور ذ كرم بعد الضمير وبين أنهمالمر ادون بالضمير 
وأخبر عن احتاهم البيتان والاسم اللذين سما يستحةون ماذكر فى الاية الآولى من 
اللءن والعذاب قوله تعالى | با أسها التى قل لآزواجك وبناتك وفساء المؤمنين يدنين. 
علون من جلا بدون ] روى عن عبد اقّه قال الجلياب الرداء وقالابن ألىنجيم عن مجاهد 


- 5 + ١أ.‏ ا 0 هه اليه 
يتجلين ليعلم أنبن حراثر ولا يعر ض لن فاسق وروى مد بن سيرين عن عبيدة يدينه 
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عليين من جلا يبون قال تقنع عبيذة وأخرج [حدى عينيه وحدثنا عبد الله بن عمد قال 
حدثنا الحسن بن ألى الربيع قال أخبر ناعبد الرزاققال أخبر نا معمرعن الحسن قال كن 
إماء بالمدينة يقال مهن كذا وكذا رجن فيتعرض مهن السفهاء فيؤذونهن وكانت المرأة 
الحرة تخرج فيحسبون أنها أمة فبتعرضون لها فيؤذوتما فأص الله المومنات أن بدنين 
عليين من جلا يدون ذلك أدنى أن يعر فن أنون راثرفلا يو ذين وقال ابن عباس ومجاهد 
تغطى الخحرة إذا خرجت جبنها ورأسها خلاف حال الإماء وحدثنا عبد الله بن جمد قال 
حدثنا الحسن قال أخبر نا عبدالرزاق قال أخبرنا معمر عن أبى حي عن صفية بذت شيبة 
عن أم سليةقالت لمانزلت هذها لآ بة | يدنين عليونمن جلايدبون] خرج نساء من لانصار 
كان على رؤسون الغر بان من أ كسية سود يليسها قال أبو بكر فى هذه الآية دلالة على 
أن المرأة الشابة مأمورة بستر وجها عن الْأجنديين وإظبار الستر والعفاف عند الخروج 
لثلا يطمع أهل الريب فين وفها دلالة على أن الآمة ليس علها ستر وجبها وشعرها 
لآن قوله تعالى | وذساء المؤمنين | ظاهره أنه أراد الحرائر وكذا روى ف التفسير لثلا 
يكن مدل الإماء اللاتىهن غير مأمورات بستر الرأس والوجهجعل السترفرةا يعرف به 
الخرائر من الإماء وقد روى عن تمر أنهكان يضرب الإماء وبقول ١‏ كشفن رؤسكن 
ولاتشيين بالخراثر قوله تعالى | لنّن ل ينته اللنافقونوالذين ففقاومم ميض وا مرجفون 
فى المدينة | ألآية <دثنا عبد ألله بن تمد قال حدثنا الحسن قال أخيرنا عبد الرزاق عن 
معمرعن قتادة أن ناساً من المنافقين أرادوا أن يظوروأ نفاقهم فنزلت [ لن لم ينته المنافقون 
والذن فى قلوممم مرض والمرجفون ف الدينة لنغرينك بهم ] أى لنحرشنك وقال ابن 
عباس لنغرينك بهم لنسلطنك عليهم ثم لا يحاورونك فيها إلا قليلا بالنق عنها قال أبو 
بكر فىهذه الآبةدلالة على أن الإرجاف بالمؤمنين والإشاعة بها يغموم ويؤذمهم يستحق 
به التعزير والنق إذا أ عليه ولم بنته عنه وكان قوم من المنافةين وآخرو ن كن لا بصيرة 
ل فى الدين وثم الذين فى قلوبهم مرض وهو ضعف اليقين يرجفون باجتماع االكفار 
والمشركينو عاض د ثم و مسير مُ إلى الم منين فيعظمون أن الكفار بذلكعندمو يخوف وهم 
فأنر ل الله تعالى ذللك فيوم وأخبر تعالى باستحقاقهم الننى والقتل إذا لم ينتهوا عن ذلك 


فأخبر تعالى أن ذلك سنة الله وهو الطريقة المأمو ر بارومما واتباعبا وقوله تعالى | ولن 


هك أحكام القرآن ليصاصض 


تيحد لسنة الله تبديلا ] يعنى والله أعلم أن أحداً لا يقدر على تغبير سنة الله وإبطانها آخر 


سورة الأحزاب . 


ومن سورة سيأ 
الله الرحمن الرحيم 
قوله تعالى [ اعملوا آل داود شكر ا إدوى عن عطاء بن إسار قال تلا رسول الله 
لت على المنبر [ أعماوا آل داود شك ا قليل من عيادى الشكور | ثم قال ثلاث ومن 
7 تون فد أوتى مثل ما أو آل داود العدل ف الغضب والرضا والقصد ف الغى والفقر 
وخشيةالته فى السر والعلانية قولهتعالى | يعملون له مايثماء من حار يب وتمائيل | يدلعلى 
أنعمل التصاوي ركان مباحا وهو محظورفى شريعةالنى ييه لماروى عنهأنه قال لايدخل 
لملائمكة بآ فيه صورة وقال من صور صورةكلف يوم القيامة أن حببها وإلا فالنار 
وقال لعن الله المدورين وقد قيل فيه إن الأراد من شبه الله تعالى خلقه آخر سورة سبأ , 


ومن سورة فاطر 

لله الرحمن الر<ء 
روى عكرمة قال ذكر عند أبن ن عباس بقطم الصلاة الكلب والخار فقرأ | إليه 

لتضعد الكام الطيب والعمل الصاح . برفعه ا فاالذى يقطع هذا وروى سال عن سعيد بن 

جبير الكلم الطب برقع ه العمل المالقولةتعالى [ومنكل تأكاون خا طر ا 5 
حلية تليسونها ] الحلية هبنا اللؤلو وما يتحلى به ما مخرج من البحر واختاف الفقباء فه 
المرأة تحاف أن لانليس حلياً فقال أبو حنيفة اللؤلؤ وحده ليس حل إلا أن يكون معه 
ذهب لقوله تعالى و ما بو قدون عليه فى النار ابتغاء حلية أو متاع] وهذا فى الذهب دون 
اللؤلؤ إذلاتوقد عليه وقوله [حلية تليسونها]:إبما سماه حلية فىحأل الس وهو لا يلس 


مدق ألما ادة إيما 15 أده ذلك فان إطلاق ) لفظط الحلية عليه فق الف قرأت. 
وحده فى العادة إعا يلس مع الذهب ومع ذلك فإن 


لا يوجب حمل العين عليه والدليل عليه قوله [ تأكلون ا طرياً ] وأراد به السمك ولو 
حلف أن لا بأكل لآ ذأكل سكا لحنت وكذلك قو [ وجمل الشمس منرجا ] ومنء 
حلف لا يقعد فى سراج وقعد فى الشمس لابحنث قوله تعالى[ إنما ضخثى الله من عياده, 
العلساء ] فيه الإيانة عن فضيلة العم روسل إلى خشية الله وتقواه لآن من, 


ومن سورة فاطر يذى 


عرف توحيد الله وعدله بدلاثله أوصله ذلك إلى خشية الله ونه واه إذكان من لايحعرف 
الله ولايعرف عدله وماقص له بخلقه لامخثى عقابه ولا يتقيه وقوله فى آبة أخرى [يرفم 
الله الذين آمنوا منكم والذينَ أو توا العلم درجات | وقال تعالى[ إن الذين آمنوا وعملوا 
الصالحات أولئك مم خير البرية ‏ إلى قوله - ذلك لمن خشى ربه ] خير إن خير البرية من 
خشى ربه وأخبر فى الآية أن العلماء الله مم الذين خشونه خصل بمجموع الأيتين أن أهل 
العلم بالله م خير البربة وإنكانو! على طبتقات فى ذلك ثم وصف أل العلم بالله الموصوفين 
بالحشية منه فقال |[ إن الذين يتلون كتاب الله وأقاموا الصلاة وأنفقوا ما رزقنام سراً 
وعلانية برجون تجارة لن تبور | فكان ذلك فى صفة الاشعين لله العاملين بعلمهم وقد 
ذكر فى آنة أخرى المعرض عن موجب عله فقال | واتل عليهم نبأ الدى 1 تيناه آمائنا 
فانسلخ منها فأتبعه الشيطان فكان من الغاوين ولو شئنا لرفعناه مها ولكنه أخلد إلى 
الأرص واتبع هواه | إلى آخر القصة فبذه صفة العالم غير العامل والأول صفة العالم 
المتق لله وأخير عن الأولين بأنهم واثقون بوعد الله وثوابه على أعمالهم بقوله تعالى 
| دجون تحارة لن بور] قوله تعالى [ امد لله الذى أذهب عنا لحرن ] روى بعض 
الساف قال من شأن المؤمن الزن فى الدنيا ألا تراهم حين يدخلون الجنة يولون المد 
لله الذى أذهب عنا الحزن وروى عن النى يِه أنه قال الدنيا سجن المؤ من قيل لبعض 
النساك مابال أ كثر النساك محتاجين إلى مافى بد غيرمم قال لآن الدنيا سجن الو من وهل 
بأكل المسجون إلا من يد المطلق قوله تعالى [وما يعمر من معمر ولا ينقص من عمره إلا 
ىكتاب أ روى عن الحسن والض<اك قالا ما لعمر من معمر ولا نقص من غمر معمر 
آخر وقال الشعبى لاينقص من عمره لا بنقضى ما بنقص منه وقتاً بعد وقت وساعة بعد 
ساعة والعمر هو مدة الأجل التى كتبما الله للقهفبو الما ينقصمنها بمضى! للأوقات 
والأزمان قوله تعالى [ أو م نعمرك ما يتذ كر فيه من تذكر وجاء؟ النذير] روى عن 
أبن عباس ومسروق أن العمر الذى ذكر الله به أر بعون سئة وق ائن عباس روابة 
وعن على ستون سنة وحدثنا عبدالله بن مد قال حدثنا الحسنبن أبى الريع قال أخيرنا 
عبد الرزاق عن معمر قال أخيرق رجل من غفار عن سعيد المقرى عن أبى هريرة 


عن التى يَلَِعٍ أنه قال لقد أعذر الله عبداً أحياه حتى بلغ ستين أوسبعين سنةلقدأعذر 


14" أحكام القرآن للجصاص 


الله إليه حدئنا عيد الله قالحدثنا الحسن قال أخير نا عبدالرزاق عن معمرعن أنى خيثم 
عن مجاهد عن ابن عباس قال العمر الذى أعذراله فيه إلى ابن آدم ستون سنة و بإسناده 
عن يجاهد مثله من قوله تعالى ا النذير | روى عن نض أغن التفسير أن النذير 
مد يت وروى أنه الشيب قال أنو بكر وبحوز أن يكون المراد النى يله وسا ائر ما أقام 
الله من الدلائل على تو حيده وتصديق رسله ووعده ووحيده ومأحدث ف الإنسان 
من دين بلوغه إلىآخر مره من التغير والإنتقال من حال إلى حال من غير صدع له فيه 
ولا اختيار منه له فييكون حدثا شاباً ثم كبلا ثم شد خا وما إشقاب فيه فما وين ذلك مهن 
مرض وحة وفقر وغناء وفرح وحزن ثم مابراه فى غيره وفى سائر الأشياء ومن حوادث 
الدهر الى لاصنع للمخلوةين ب اوكل ذلك داع له إلى الله ونذير له إل مهكا قال تعالى | أولم 
ينظرواق ملكوت السمواتو الأرض وماخلق اللهمن ثىء ]| فأخير أن ف جميع ماخلق 
دلالة عليه وراداً للعباد إليه آخر سورة فاطر 


ومن سورة يس 

بسم الله الرحمن الرحيم ا 
قوله تعالى [والشمس تجرى أستقر لها ] حدثنا عيد الله بن عمد قال حداثنا الحسن 
ابن أبى الرييع قال أخيرنا معدر عن أنى إحاق عن وهب بن جار عن عبد ألله أبن عمر 
فى قوله | والشمس يرى استقر لها | قال الشمس تطلع فيراها بنو آدم حتى إذا كان 
يوم غربت فتحدس ما شاء الله ثم يقال أطلعى من حيث غربت فهو يوم لا بنفع نفساً 
إجامها الآية قال معمر و بلفتى عن أبى مومى اللأشعرى أنه قال إذا كانت الليلة الى تطلم 
فم الشمس من حيث قذرب قام المتبج_دون صلا مهم فصصلوا حبى علوا * ثم يعودون 

إلى مضأجعرم شعلون ذإك ثلات مأت والليل 8 هو والنجوم واقفة لا تسرى 1 


خرج الرجل إلى أخية وخرمم الناس تعضهم إلى ؛ بعد عض قال أن بكر ذكان ن معنى قو له 


م 

[ لمستقر لها ] على هذا التأويل وقوفها عن السير فى تلك الليلة إلى أن تطلع منمغر ممأ 
قال معمر وبلفى 2 ن بين أول الآبات وآخرها سامكه أثبر قيل له ومأ الآبات قال زعم 
قتأدة قال النى يلل بادروأ بالأعمال ع طلوع الشمس م من مغر مها والدجال والدخان 


ودابة الأرض وخويصة أحدم وأمس العامة قيل له هل بلغك أى الايات أول قال 


وهن سورة يس غ1 


طلوع الشمس من مغر بها وقد بلغنى أن رجالا يشولون الدجال وددثنا عبد الله بن 
عند قال حدثئنا الحسن قال أخبرنا عبد الرزاق قال أخبرئا معمر عن ثابتالبنانى عن 
أنس بن مالك قال قال رسول اله يله لا تقوم الساعة على أحد يقول لا إله إلا الله 
وروى قتادة لمستر لها قال لوقت واحد ها لا تعدوه قال أبو بكر يعنى أنها استةرت 
على سيروا<دوعلى مقدار واد لاتذتلف وقيللمستقر طا لا بعدمناز لها فىالغروبةوله 
تعالى | لا الشمس ينبغى لها أن تدرك القمر] حدثناعيد اللهبن عمد قال حدثنا الحسن بن 
أببالر بيع قال أخمر نا عبدالرزاق قال أخبرنا معمر عن الحسن فىقوله | لا الشمس ينبغى 

لهاأن تدرك القمر] قال ذاك ليلة الحلال قال أبو بكر يعنى والله أعلم أنها لاتدركة فتستره 
بشعاعبا حى نع من رؤّبته لآنبما مسخ ران مةّسوران علىماار تببما الله عليه لا يمكن 
واحداً منبما أن يتغير عن ذلك وقال أبو صا لايدرك أحدهما ضوء الآخر وقيل 
[ لا الشمس ينبغى لها أن تدرك القمر] حتى يكون نقصان ضوها كنقصانها وقيل 
لاتدركة فى سرعة السير وحدثتأعبد الله بن حدقال حدثنا الحسن ب نأب الر بيع قال أخير نا 
عبد الرزاق عن معمر قال و بلغنى أن عكرمة قال لكل واحد منهما سلطان للقمر سلطان 
الليل وللشمس النهار فلا ينبغى الشمس أن تطلع بالليل ولا الليل سابق النهار يول 
لا بنبغى إذا كان الليل أن يكون ليل آخر حتى يكون نباراً فإن قبل هذا يدل على أن 


ابتداءاك نما لا ليا ليه قال3 له اللا ابق اإلنهار] فاذا لم: 5 ألا الياء و إستحا؟ 
ساسم :7 عواز م بأ وت ارد ومح 3 و أى انع 206 م إسبق! لليل البارواستحال 


اجتماعبما معاً وجب أن يكون الهار سابقاً لليل فكون ابتداء الشهور من النهار لا من 
اليل قبل له ليس تأويل الآبة ماذهبت إليه وإئها معناها أحد الوجوه التى تقدم ذكرها 
عن الساف ول يقل أحد منهم أن معناها أن ابتداء الشرور من النهار فبذا تأويل ساقط 
بالإجماع وأيضاً لناكانت الشهو ر الت تتعلق مها أحكام الشرع هى شهور الآهلة والملال 
أولما يظبر فنا بظر ليلاولا بظبر ابتداء الزارؤجن ا نَ يكون ابتداؤها من الليل 
ولاخلاف بين أهل لعل أن أولايلة امب ع ل منشوال 
هى من شوال فثبت بذلك أنابتداء الشبور من اليل ألاترى ى أنهمية تدؤن بصلاة تراويح 
فى أول ليلة منه وقد روى عن النى يِل أنه قال إذا كان أول ليلة من رمضان صفدت 
فيه الشياطين وجميع ذلك يدل على أن ابتداء الشبور من أول الليل وقد قال أصعابنا 


6 أحكام القرءان للجصاص 


فيمن قال لله على اعتكاف شبر أنه يبتدىء به من الليل لآن ابتداء الشوور من الليل 
قوله تعالى لى | وآية لهم أنا مكنا ذريهم فى الفلك المشحدون إروى عن ن الضحاك وقتادة أنه 
أراد سفينة نوح قال أبو بكر فنسب الذرية إلى الخاطبين لمهم من جنسهم كأنه قال 
ذريةالناس 28 [وخلقنا الم م من مثله مابركبون] قال أبن عباس السفن يعد سفينة 
نوح وروى عن أبن عباس وا أخرى وعن مجاهد أن الإبل سفن البر قوله تعالى 
[وءن تعمره كمه فى الاو ق]قال قتادة نصيره إلى حال الهرم ألم ى تشمه حال !! صىق 
غروب ءلم وضعف القوى وقال غيره نصيرهبعد القوةإلى ل و بعدزبادة !+ 
إلى النقصان و بعد الجدة والطراوة إلى الى قال أبو بكر ومثله قوله تعالى | ومنكم من يرد 
إلى أرذل العمر | وسماه أرذل العمر لأنه لابرجى له بعده عود من المقصان إلى الزيادة 
ومن الخزل إك المرك يرجى مصير الصبى من الضعف إلى القوة ومن الجبل إلى العلم 
ونظيره قوله تعالى | ثم جعل من بعد قوة ضعفاً وشيبة | قوله تعالى | وما علمناه الشعر 
ومايفبغى له | حد ثناعيد الله بن مد بن إسحاق قال حدثنا الحسن بن أ الربيع قال أخبر نا 
عبد الرزاق عن معمر فىقوله | وما علمناه الشعروما يفبغى له قال بلخنى أن عائشة سئات 
هل كان رسو الله لَه يتمثل بشىء من الشعر فقا لت لا إلا بديت أخى بنى قل سآ بنطرفة : 
ستبدى لك الايام ماكنت جاهلد. . :ويانيك بالأخبار, من ل تزود 

0 شول بأتيك من لم زود الأخبار تقال أ. بو بكر ليس هكذ! 
بأرسول الله قال إلى لست بشاعر ولا شْغى لى قال أبو بكر ل يعط ألله نفيه طلم العلم 
بإنشاء الشعر لم يكن قد عله الشعر لآنه الذى يعطى فطنة ذلك من يشماء من عباده وإنما 
لم يعط ذلك لثلا تدخل به الشيبة على قوم فها أتى به من القرآن أنه قوى على ذلك بما فى 
طبعه من الفطنة للشعر و إذا كان التأو يل أنه لم يدطه الفطنة لقول الشعر م متنم على ذلك. 
أنْ بنشد شعر ] لغيره إلاأنه لم قت من وجه كبيج أنه تمثل بشعر لغيره و إن كانقد روى 
أنه قال : 

هل أنت إلا أصبع دميت وفى سهيل الله ما لقيت 

وقد روى أن القائل لذللك بعض الصحابة وأيضآفإن من أنشد شعراً لغيره أو قال 

بتأأو بلتين لم ليسم شاعر أو لا يطلقعليه أندقد عل الشعر أو قد تعليه ألا ترى أن مق 


ومن سورة و الصافات ؟ 


لاحسن الرى قد يصيب فى بعض الأوقات برميته ولايس:<ق بذلك أن يسمى راميا 
ولا أنه تعلم الرنى فكذلك من أنشد شعراً لغيره وأنشا بيت ونحوه لم يسم شاعراً قوله 
تعالى [ قال من يحى العظام وهى رهيم ١‏ الذى أنشأها أول مرة ] فيه من أوضح 
الدليل على أن من قدر على الابتدا 5 أقدر على الإعادة إذكان ظاهر الآ أن إعادة 
الثىه أيسر من أبتداثه قن قدر على الإنشاء ابتداء فهو على الإعادة أقدر فما بحوز عليه 
البقاء وفيه الدلالة على وجوب القياس والاعتبار لأنه ألزمهم قياس النشسأة الثانية على 
الأو لى ور بما اتج بعضهم بقوله قعالى [ قال من تحى العظام وهى رهبم | على أن العظم 
فيه حياة فيجعله <5 | م الموت “وت الأصل ويكون ميتة وليس كذلك لأنه[نما ماه 3 
يازا إذكان عضوا حي الارض يعدم ] ومطي :أذ لاعراة لها احور #لنن ب 
ومن سورة والصافات 
0 الله الرحمن الر<يم 
قوله تعالى | إلى أرى ف امنا نام أنى فى أذحك فاذظ 8 ترى قال باأبت افعل ما تو ص. 
- إلى قوله ‏ وفديناه بذيج حظيم ]| قال أبو بكر ظاهره يدل على أنه كان مأمو را بذحه 


خائر أن يكون الام [ اتضمن معالمة الذيع لا ذا وجب الموت وجائز أن 3 
الام ر حصل على شر يطة التخلية والقسكن منه وعلى أن لا يفديه بثىء وأنه إن فدى منه 
بشىءكان قائماً مقامه ه والدليل على أن ظاهره قد اقتضى الأأمر قوله [ أفعل ما تأمر | 
وقوله | وفديناه ييح عظي ) فلولم يكن ظاهره قد اقتضى الأآمر بالذب لما قال افعل ماتأمر 
وليكن الذيج فداء عن ذيح متو قع وروى أن إبراهيم عليه السلام كان نذرإن رزقه الله 
ولد ذكراً أن يحعله ذبيحاً له فأمر بالوفاء به وروى أن الله تعالى | بتدأ بالأمر بالذبح 
على نحو مأ قدمنأ وجائز أن يكون الآمر ورد ارا فوصل, الله أوداجة فبل 
1 

خروجالروح وكانت ١‏ الفدبة ة ليقاء حيأته قال ؛أبو كر روعلل إى وججة لصم رف تأو سل لالآية 
قد تضمن الام ر يذيح الولد! إيحاب شاة فى العاقبة فليا صار موجب هذا الافظ إيحاب 
شأة ف اللتعقب قَْ شر لعة ة إإرافيم عليه أأسلام وقد أمر ألله باتباعه بقوله الى ثم 

أوحينا إليك أن اتبع ملة إبراهم بم حنيفاً أو قال | 'أوائك الذين هدى الله فهدام اد 2 


وجب على دن نذر ذي ولده شاة وقد اخ+تلف السلئف وفقباء إلا 'مصار بعدم فى ذلك 


031 و أحكام القرءان للجصاص 


غروى عكرمة عن أبن عباس فى الرجل يقول هو بحر ل 
#1اقورو 00 ن منصورءن الحم عن علىف رجل نذر أن ينحرأ بنه قال مهدى 
بدنة أودبته شك الرأوى وعن مسروق مدل قول ابن عباسوروى شعبةءن الحم عن 
إبراهم قال بحج و مهدى بدنة 5 وروى دأود بنأبى هند عن عأمرق رجل حاف أن يتحر 
ابنه قالقال بعضهم مائة من الإبل وقال بعضهمكيش؟! فدى إحاق قال أبو بكر قال أبو 
حنيفة وتمد عليه ذيم شاة وقال أبو بوسف لا شىء عليه وقال أبو حنيفة لو نذر ذتح 
عبده لم يكن عليه ثىء وقال ممد عليه ذبح شأة وظاهرالابة يدل على قول أبى حنيفة فى 
ذيح الولد لان هذا الافظ قد صارعبارة عن إيحاب شاة فى شريعة إبراهيم عليه السلام 
فوجب بقاء حكمه ما لم يبت نسخه وذهب أبو يوسف إلى حديث أبى قلابة عن أبى 
المباب عن عم ران بن حصين أن النى يليه قال لا وفاء لنذر فى معصية الله ولا فيا لاملك 
ابن آدم وروى الحسن عنعمر انين <صين عن النى يلي قال لانذر فى معصية وكفارته 
كفارة يمين قال أبو بكر لا يلزم القاما بن بالقول الأول وذلك لآن قوله عل تيم وادى 
لماصارعيارة عر ن يجاب ذيح شاة صار يمنزلة مالو قال على ذيح شاة ول يكن ذلك معصية 
وإنا لم بوجب أبو حنيفة على الناذر ذبح عبده شيياً لآن هذا اللفظ ظاهره معصية و( 
يبت فى الشرع عبارة عن ذيح شاة فكان نذر معصية وقد قالوا جميعاً فيمن قال لله على 
أن أقتل ولدى أنه لاشىء عليه لأن هذا اللفظ ظاهره معصية ول شبت ف الشرع عبارة 
عن ذيح شأة وقد روى نزيد بن هارون عن يى بن سعيد عن القاسى بن محمد قال كنت 
عند أبن عباس خاءته ام أة فةالت إن نذرت أن أخحر ابنى قال لا تنحرى ابنك وكفرى 
عن عينك فقال رج عند اوعاين :4 ارلا لنذر فى معصية ذةال ابن عباس مه قال 
الله تعالى فى الظرار ما معت وأوجب فيه ما ذكره قال أبو بكر وليس ذلك بمختالف | 
قدمنا من قول أبن عياس فى إجايه كشا لانه جائز أن ن كول من مذهيه إيحامهما 4 5 
إذا ا بالنذر العينيا قال أبو حنيفة وعمد فيمن قال لله على أن أصوم غداً فلم يفعل 
و 1 المين أن علي هكفارة المين والقضاء جميعاً وقد اختاف ف الذبيح من ولدى [براهيم 
بهم السلام فروى عن على وابن مسعود وكعب والحسن وقتادة أنه [سماق وعن 3 


5 وآبن تمر وسعيد ون المسيب وخهمد بن كعب القرظىأ نه إسماعيل وروى عن النى 


ومن سورة ص انا 


م يهالو لان جميعاً ومن قال هو إسماعيل حنج بقوله عقيب ذ5 اليج | وبشرناه باسماق. 
نبا ] فلماكائت البشارة بعد الذيم دل على أنه إسماعيل ٠‏ واحتج الآخرون بأنه ليس 
بشارة بولادته و[ماهى بشارة بلبوته له نه قال[ وبشرناه بإسحاق نيا ] قوله تعالى. 
[ فسام فكان من المدحضين] احتج به بعض الأغمارفى إيحاب القرعة ف العبيد يعتقم 
لمريض وذلك إغفال منه وذلك لا“نه عليه السلا سام فى طرحه فى البحر وذلل 
لابجوز عند أحد من الفقباءم لا تجوز القرعة فى و أخذ ماله 
فدل على أنه خاص فيه عليه السلام دون غيره قوله تعالى [وأرسلناه إلى ماثة ألف أو 
يذيدون | قال ابنعباس بلبزيدون قيل إن مع فى أوهر 8 الإمهام كأنه قال 0 إلى 
أحد العددين وقيل هوعلى شك الخاطبين إذكان الله تعالى لا جوز عليه السك آخر 


سورهة ة وألص أفات ٠.‏ 


ومن سورة ص 
لسم ألله الرحمن الرحيم 
قوله تعالى ا يسبحن بالعشى والإشراق أذوى 2 عن معمر عن عطاء ال رإساق عن 
أبن اق قل تررك فى تقو من صلاة الضحى حتى قرأت | إنا عخرنا الجبال معه 
سحن ا الإشرا نراق ] وروى إأقاه م عن زيد بن أرقم قال خرج 0 أ 
على أهل قبأءوثم يصاون أأضْء- ى فقال إن صلاة الأوابين إذأرهضت الفصال من 
وروى شريك عن ان ل مجاهد عن أبى هريرة قال أوصانى 0 3 
ونانى عن ثلاث أوصاتى بصلاة الضحى والوتر قبل ألنوم وصيام ثلاثة أيام من كل 
شهر ونهانى عن نقر كنقر الديك والتفات كالتفات الثعلب وإقعاء كإقعاء الكاب وروى 
عطية عن ألى سعيد الخدرى قأل كان النبى بي م يصلى الضحى <تى نقول لايدءما ويدعبا 
ع 2 4 1 أن 


عن عا كه ة وام هانق أن ل لنى باعل الضدى وعن ابعر 


النى لقع ريما ارفاك اين ن عمرهى من أب ماأحدث الناس إلى وروى بن أوملي عن 
ابن ا سئّل عن صلاة الضحىفة ال إنبا أن كتاب اللهوما يعغوص عانها إلاغواص 
ثمقرأ | فى بوت أذن الله أن ترفع ويذكر قبا اسمه يسبح له فيها بالغدو والأسال] 
قوله تعالى | إنا عذر نا الجبال معه. قبل إنهمضرها معه فكا نت تسير معه و جعل ذلك قسبيمحا 


1 
حى تقول لا يضام بأوروى 


منها لله تعالى لان التسبيح لله هو تنزمهه عما لايليق به فلاكان سيرها دلالة على تنزيه الله 
جعل ذلك تسبيحا منها له قوله تعالى [وهل أتاك نأ الخصم إذ تسوروا اتحراب] حدثنا 
عبد الله بن محمد بن إ#اق قال حدثنا الحسن بن أبى الربيع قال أخيرنا عيد الرزاق قال 
أخير نا معمر عن عمرو بن عبيد عن اسن فى قوله [ وهل أتاك نبأ الخصم إذ تسوروا 
ادراب ] قال جزأ داود الدهر أربعة أنام يوما لنسائه ويوما لقضائه ويوما مخلو فيه 
لعيادة ر به وبوما لينى إسرائيل يستلونه وذكر الحديث قال أبو بكر وهذا يدل على أن 
القاضى لايلزمه! لجلوس للقضاء فكل بوم وأنه جائزله ا علييوم منأر بعة أيام 
ويدلء! ل الكون عندامرأته فىكل يوم وأنه جائز له أن يقسم 
هابوما من أربعة أيام وقال أو عبيدة امراب صدر المجاس ومنه #راب المسجد وقيل 
إن امحراب الغرفة وفوله تعالى [ إذ تسوروا اتخراب] يدل على ذلك والخصم اسم بقع 
على الواحد وعلى الجاعة وإنما فزع منهم داود لآنهم دخلوا عليه فى موضع صلاته على 
صورة 0 بغير إذن فقالوا [ لا تاف خصمان بغى بعضنا على بعض ] ومعناه 
أرأت إن جاءكخصمان فقالا بغى بعضنا على بعض وإنما كان فيههذا الضمير لأنهمعلوم 
أنهما كانا من الملاتكةولم يكن من بعضهم بغى على بعض واللائكة لايجوزعلهم الكذب 
فعلمنا أمهما كلاه بالمعار يض اأتى تخرجبما من الكذب مع تقريب المعنى بالمثل الذى 
ضرناه وقو هما [ إن هذا أخى له تسع وتسعون نعجة ] هو على معنى مأقدمنا من خمير 
أرأيتإنكان له قسع وتسعون نعجة وأراد بالنعاج النساء وقد قيل إن داودكان له تسع 
وتسعون ام أة وأن أورءا بن حنان لم تنكن له ام أة وقد خطب امرأة تفطيها داود مع 
عليه بأن أوريا خطبها وتزوجما وكان فيه شيآن ما سيل ١‏ الأندياء التنزه عنهأ حدهما خطيته 
على خطبة غيرهوالثان فى [ظبار الخرص على الزوج مع كثرةمن عندهمن النساءوام يكن 
عندهأن ذلكمعصية فعاتبهالله تعالمعلها وكانت صغيرة وفطنحين خاطيهلالكان بأن 
الآولىكانبه أن لاطب المرأةالتي خطبا غيره وقوله إولى نعجةواحدة] يعنى خطبت 
امرأة واحدة قدكانالتراضى مناوقع بتزو>,اوما روى ف أخيارالقصاصمن أنه نظر إلى 
لمرأةفرآها متجردة فو مها وقدم زوجم للقدل فإنه وجهلايحو زعلالانبياء لآن الأنبياء 
لا .يأتون للعاصى مع العلم بأمها معاص إذلا يدرون لعلماكبيرة تقطعوم عن ولابة الله 


وهن سورة ص ون" 


تعالى ويدل على صمة التأويل الأول أنهقال [وعر فى فى الخطاب] فدل ذلكعلى أنالكلام 
إماكان هما الخطبة وم يكن قد تقدم تزويج الآخر وقوله تعالى [ فاحكم بيننا بالحق 
ولاتشطط ] يدل على أن للخصم أن يخاطب الحام بمثله وقوله تعالى | لقد ظلسك بسؤال 
نعجتك إلى نعاجه ] من غير أن يسئل الخصم عن ذلك يدل على أنه أخرج الكلام مخرج 
الحكاية والمثل على مايينا وأن داود قدكان عرف ذلك من لخوىكلامه لولا ذلك 1ا -- 
بظله قبل أن يسثله فيقر عنده أو تقوم عليه البينة به وقوله قعالى [وإن كثيراً من!-اطاء 
لدي بعضهم على بض | وهو يعنى الشركاء يدل عل أن العادة فى أكثر الشركاء الظلم 
والبغى ويدل عليه أيضاً قوله | إلا الذين آمنوا وعملو ١‏ الصالحات وقليل ماهم | قوله تعالى 
| وظن داود أما فتناه ] يدل على أنه عليهاأسلام لم يقصد المعصية بدياً وإنكلام الملكين 
أوقم له الظان بأنه قد أنى محصية وإن الله تعالى قد شدد عليه الحنة مها لآن الفتنة فى هذا 
الموضع تشديد التعبد وامحنة فينئذ علم أن ما أتامكان معصية واستغفر منها وقوله تعالى 
[وخررا كعاً وأناب] روى أبوب عن عكرمةعن ابنعباس قال رأيت رسو لاله يله 
سجد فى ص وليست من العزاأ 3 وروي سعيد بن جبير عن أبن عياس عن النى يك قال 
ففسجدة ص سجدها داود توبة وحن تسجدها شكراً وروى الزهرى عن السائب بن 
عزيد أنه زأئ عر عدن فى ص وروى عثْهان وابن عمر مثله وقال مجاهد قلت لا بنعباسن 
من أين أخذت سجدة ص قال فتلا على [ أو انك الذين هدى اله فهدام اقتده] فكان 
دأود سجد فها فلذلك سجد فيا النى 2 وروى مسروق عن أبن مسعود أنهكان 
لا يسجد فيها وقول هى توبة نى وقول ابن عباس فى رواية سعيد بن جيير أن الى 
له فعلبا اقتداء بداود لقوله [ فهدام اقتدده ] يدل على أنه رأى فعلبا واجباً لآن 
لاص على الوجوب وهو خلاف رواية عكرمة عنه أنها ليست من عزائم السجود 

ملالقو 


]1 الله 
8 حمطا ديول المم, إنا) 
م 5 َ 


فها كا سجد فى غيرها من مواضم السجود دل عل أنه لا 
20 اذ نيا مدي ري دين هن مو اصع السميجو دل أيه لا 5 ه 


4 ا 1 2 را ما 
بها وبين سائر مواضع السجود وأما قول عبد الله أنها ليس بسجدة لامها توبة فى 
فإن كثيراً 2 م وأضع السنجود إعا هو حكانات عن قوم مد<وآا بالسجود نو قوله 1 
تعالى أن ألذين عند ربك لا يستسكبرون عن عيادته ويسيحونه وله يسجدون] وهو 
موضع السجود للناس بالاتفاق وقوله تعالى | إن الذين أوتوا العلم من قبله إذا يتلى 


؟ إحكام القرءان للجصاص 


ا ا ا 1 0001 
علهم يخرون لللأذقان سجداً ] ونحوها من الآى التى فها حكاية سجود قوم فكانت 
مواضعالسجو دوقوله | وإذا قرىء عليهم القرآن لايسجدون ] يقتضى لزوم فعله عند 
ماع القرآن فلو خلينا والظاهر أوجيناه فى سائر القرآن فتى اختلفنا فى موضع منه فإن 
الظاهر يةتضى وجوب فعله إلا أن تقوم الدلالة على غيره وأجاز أصحابنا الركوع عن 
سجود التلاوة وذكر جمد بن الحسن أنه قدروى فى تأويل قوله تعالى [ وخر را كعاً ] 
أن معناه خر ساجداً فعير بال ركوع عن السجود لاز أن ,نوب عنه إذ صار عبارة عنه 
قوله تعالى [ وآ تيناه الحكمة وفصل الخطاب ]روى أشعث عنالحسن قال العلل بالقضاء 
وعزشريح قال الشبود والأبمان وعن أَنى حصين عن أنى عبد الرحمن السلمى قال فصل 
الخطاب قال الخصوم قال أبو بكر الفصل بين الخصوم باحق وهذا يدل على أن فصل 
القضاء واجب على الحا إذا خودم إليه وأنه غير جائز له إهمال الحكم وهو بطل قول 
من يقو ل إن الناكل عن العين حيس <تى يقر أويحلف لأنفيه إهمال ا لحم ور كالفصل 
وروى الشعى عن زناد أن فصل الطاب (أمابعد) ولدس زياد من يعتد به فى الأأقاويل 
ولكنه قد روى وعمى أن يكون ذهب إلى أنه فصل بين الدعاء فى صدر الكتاب وبين 
المتطان المقضوة به الكنتاب قو لدتعالى [ناداود إنا جعلناك خليفة فى ( الأرض فاحك بين . 
الناس بالحق ولا تتبع الحوى] حدثنا عبد الباق بن قانع قال حدثنا الحارث بن ألى أسامة 
قال حدثنا أبو عبيد القاسم بن سلام قال حدثا عيد الر حهن بنمودى عن حماد بن سلية 
عن حميد بن سلمة عن الحسن قال إن الله أخذ على الحكام ثلاثاً أن لايتبعوا ا حوى وأن 
يخشره ولا يخشوا الناس وأن لايشتروا بآناته تمنآ قليلاثم قرأ [باداود إناجءلناك خليفة 
فى الأرض فاحكم بين الناس بالحق ولا تتبع الموى] الآبة وقرأ [ إنا أنزلنا التورأة فيها 
هدى وئور ب ها النيونت الذن أسليوا - إلى قوله فلا تخشوا الناس واخشون ] 
وروى سهان بن حرب عن ماد بن أبى سلية عن حيد قال لا استفضى إبأس نْ معاون 
أتأه الحسن فبى إياس فقالله الحسن مايبكيك ياأبا واثلةقال بلخنى أن القضاةثلاثة اثنان 
انار وواخدق الجنة رجل اجتهد فأخطأ فروف النارورجل مالبه الموىفهو ف النار 
ورجل اجتهد فأصاب فبو فالجنة قال الحسن إن فما قص الله من نبأ داود وسلهان إذ 
يمان فى الحرث إلى قوله [وكلا آنيناحكا وعلياً] فأثنى على ليان ولم يذمدواد ثم قال 


ومن سورة ص لاه" 


الحسن إن اله أخذ على الحكام ثلاثاً وذكر نحو الحديث الأول قال أبو بكر قد بين فى 
حديث أبى بريدة معنى ماذكر فى الحديث الذى رواه [ياس بن معاوية أن القاضى إذا 
أخطأ فهو فى النار وهو ماحدثنا عمد بن بكر البصرى قال حدثنا أبوداود السجستانى قال 
حدثنا تمد بن حسان السمنى قال حدئنا خلف بن خليفة عن أ هاشم عن أبن بريدة عن 
أنه عن النى يِه قال القضاة ثلاثةواحد ف الجنة وا ثنان ف النارفأما الذىف الجنة فرجل 
عرف الحق فقضى به ورجل عرف الوق ار فى الحكم فهو فى النار ورجل قضى للناس 
على جهل فرو ف النار فأخير أن الذى ف النار من المخطتين هو الذى تقدم على القضاء 
يحبل قولهتءالى [إذعرض عليه بالعثىالصافنات الجياد ‏ إلىقوله ‏ بالسوق والاعناق] 
قال مجاهد صفو ان الفرس رفم إحدى بده حتّى تتنكون علىطرف الحافر وذاك من عادة 
الخيل والجياد السراع من الخيل يال فرس جواد إذا جاء بالركض قوله تعالى | إفى 
أحبيت حب الخير عن ذكر ربى | يحتمل وجوين أحدهما إنى أحبيت حب الخير الذى 
ينال بهذا الخيل فشغات به عن ذكر رلى وهو ااصلاة التىكان يفعلبا فى ذلك الوقت 
وحتمل إن أحبيت حب ألخير وهويريد به الخيل نفسها فسماها خيراً لمابنالسها من الخير 
بالجهاد فى سهيل الله وقتال أعدائه وكون قوله| عن 8 ردق] معئاه أن ذلك من ذكرى 
أربى وقياى بحقه فى اتخاذهذ! الخيل قوله تعالى | حتى توارت بالحجاب أدوى عن أبن 
مسعود حى توارت ااشمس بالحجاب قال أبو بكر وهوكةول لبيد : 
حتى إذا لقيت يدأ فى كافر وأجن عورات الثغور ظلامبا 
وكقو ل حاتم : 
أماوى ما يثتى الأراء عن الفتىي إذا حشرجت يوا وضاقببا الصدر 

فاضر النفس فى قوله حشرجت وقال غير أبن مسعو د <تى توارت الخيل بالحجاب 
وقوله تعالى [ردوها على فطفق مسحاً بالسوق والأعناق] روى عن ابن عباس أنه جعل 
يمسم أعراف الخيل وعراقيبها حبالها وهذا 6 حدثنا عمد بن بكر قال حدثنا أبو داود 
قال حدثنأ هارون بن عبد الله قال حدثنا هشام بن سعيد الطالقانى قال أخيرنا عمد بن 
المواجر قال حدثتى عقيل بنشبيب عن ألى وهب الجشمى وكانت له صحبة قال قال رسول 
القه كيه ار تبطوا الخيل وامس-وا بنواصيها وأيازها أو قال أكفالما وقلدوها وله 

د لال سد أحكام مس 2 


تقادوها الأوتار خجائز أن يكون سلبان [نما مسم أعرافم! وعراقيها على نحو ما ندب 
إليه نبينا يلق وقدروى عن الحسن أنهكشف عر اقيها وضرب أعناقبا وقال لاتشخلينى 
عن عبادة ربى مرة أخرى والتأويل الأول أصح والثانى جائز ومن تأوله على الوجه 
الثانى يستدل به على [باحة لحوم الخيل إذ لم يكن ليتلفها بلا نفع ولي سكذلك لاأنه جائز 
أن بكون محرم الآكل وتعبد الله بإتلافه ويكون المنفعة فى تنفيذ الآ دون غيره ألا 
ترى أنهكان جائز أن يميته الله قدالى وبمنع الناس من الانتفاع بأكله فكان جائزاً أن 
اشعيك بإتلافه ويحظر الانتفاع بأكله بعده وقوله تعالى 1 وخدذ بدك ضختاً فاضرب به 
ولا تحنث | روى عن ابن عباس أن ام أة أيوب قال لما إبليس إن شفيته تقولينلى 
أنت شفيته فأخبرت بذلك أيوب فقال إن شفاق الله ضربتك ماثة سوط فأخذشماريخ 
قدر مائة فضر مها ضربة واحدة قال عغطاء وهى للنا سعامة وحددثنا عبد أللّه بن تمد بن إحاق 
قال حدثنا الحسن بن أنى الر بيع قال أخبر نا عبد الرزاق قال أخبرنا معمر عن قتادة فى 
قوله| وخذ بدك ضغثاً فاضرب نه ولا منت ا فأخذ عوداً فيه لسعة وسعون عوداً 
والأص لهام المأثة فضرب به امس أته وذلك أن امم أتهأرادها الشيطان على بعض الأآمر 
فقال لما قولى لزوجك ,قو لكذ! وكذا فقالت له قل كذا وكذا خلف حيتتذ أن يضرما 
كر ملة لعينه وتخفيقاً على اص أتهقال أبو بكر وفى هذه الآبة دلالة ة على أ أن من حاف 
أن ضر ب عبده عشرة أسواط لجمعبا كلها وكربة ضربة وأحدة أنه ضر قَّ عدئة إذا 
أصابه جميعها لقوله تعالى | وخذ بيدك ضْغتاً فاضرب به ولا تحنث ] والضغث هو ملء 
الكف من الخشب أو السياط أو الشمارعخ ونح ذللك فأخير الله تعالى أنه إذا فعل ذلك 
فقد برفى ينه لقوله [ولا تنث إوقد ا ختلف الفقماء ذلك فقال أيوحنيفة وأبوبوسف 
وزفر وحمد إذا ضربه ضربة واحدة بعد أن يصيبهكل واحدة منه فقَد بر فى يمينه وقال 
مالك و الليث لاببر وهذا القول خلاف الكتاب لآن الله تعالى قد أخبر أن فاعل ذلك 
لا حنث وقد روى عن مجاهد أنه قال هى وت خاصة وقال عطاء للنا س عامة قال أبو 

كر دلالة 0 على مة القول الأول من وجوين ن أحدها أن فاعل ذلك لأسودى 
1 يمام شر من العدد وذلاك , 3 تضى البرفى عيئه والثا أنه لاحنثك لقوله [ ولاتنثك ث 
وزعم بعض من حتج اذهب ماللك أن ذلك لا 3 يوب خاصة للأنه قال | فأضرب به ولا 


تحنث ] فلما أسقظ عنه الحنث كان مازلة من جعلت عليه الكفارة فأداها أومنزلة من لم 
بحاف على شىء وهذ ا حجاج ظاهر السقوط لاحتج. عله من يعقّل ذلك لتناقضه واستحالته 
وعخالفته لظاهر الكتاب وذلك لآن الله تمالى أخبر أنه إذا فعل ذلك ل يحنث واليين 
تتضمن شيجين حثاً أوبراً فإذا أخير! الله أنه لاحنث فقد أخير بوجود البر إذ ليس بينهما 
وأسطة نتناقضه واستدالته من جبة ة أن قوله هذا وجب أذكل من بر ف بميئه بأن 
بشعل الحلوف عليه كان عنزلة من جعات عليه الكفارة على قضيته لأسقوط الحنث وأو 
كان لأبوبخاصة وكان عبادة تعيد مها دونغيرمكان اله أن سقط عنهالحتتف ولا زمه 
شيا وإن لم يضر مهأ بالضفث فلا معنى على قوله لضرمها بالضغث إذ لم حصل به براق 
العين و وزعم هذا القأنا ل أن لله تعالى أن يتعيد ما شاء فى إلا 3 وفيا تعيدنا به ضرب 
الزانى قال 2 ضربه ضربة واحدة بشماريخ لم يكن دا قال أبو بكر أما ضرب الزانى 
بشمارخ فلا يجوز إذا كان سحا سليها وقد جوز إذاكان عليلا يخاف عليه لا نه لوأفرد 
كل ضربة لم يجز إذا كان ححا ولو جمع أسواطأ فضر به مها وأصابمكل أحد منهاو أعيد 
عليه ما وقع عليه مز ال سواط 0 #تمعة فلا فرق بين حال أ مع والتفريق وأما 
فى الأر كر ع ان سر ن الضرب على شماريخ أودرة أو حوذلك فيجوز أن يجمعه 
أيضا فيضريه به ضربة وقد روى فى ذلك ماحدثنا عمد بن بكر قال حدثنا أبوداود قال 
حدثنا أحد بن سعيد أطمدانى قال حدثنا أن وهب أل أخيرى بونس عن أبن شهاب 
قال أخب رق أبو أمامة.ن سهل.بن حنيف أنه أخبره بعض أصاب رسو لش يلت من الا”'نصار 
أنه فى رعل منهم حتى تى أضنى فعاد جلدة على عظم فدخلت عليه جار بة لبعضهم فوش 
لها فوقع عليها فلءا دخل عليه رجال قومه يدودونه 8 بذلك وقال استفتوا إلىالنى 


يِل فإى قد وقعت على جار به دخلت عا لى فذكروا ذلك ١‏ لرسول الله َه وقالوا مارأبنا 


أحداً به من الضر مثل الذى هو به لو حملناه إليك لتفسخت عظامه ماهو إلا جلد على 

عظم فاص رسول الله يََِو أن يأخذو اله تماريخ ماثة ثمراخ فيضربوه مها ضربة واحدة 
درو ارت عدافن الاسرهر لى اباي بن سهل عن سعيدبن سعد وقال فيه تفذوا 
عثكالا فيه ماثة 0 فاضر بوه بها ضربة واحدة ففعلواأ وهو سعيد بن سعا. بن عيادة 


وقد أدرك التي يلتم وأبو أمامة بن سول بن حنيفت هذا ولد فى حياة رسول الله لَه . 


ا أحكام القرءان للجصاص 

(فضل) وف هذه الآية دلالة على أن للزوج أن يضرب امرأته تأديا لولا ذلك 
لم يكن أبوب ليحلف عليه ويضربها وما أمره اله تعالى بضربها بعد حلفه والذى ذكره 
الله فى القرآن وأباحه من ضرب النساء إذا كانت ناشراً بقوله | واللاتى تخافون نشوزهن, 
- إلى قوله - واضربوهن ] وقد دلت قصة أبوب على أن له ضرهها تأديباً لغير وز 
وقوله تعالى | الرجال قوامون على النساء ] ف | روى من القصة فيه يدل على مثل دلالة 
قصة أيوي لا نهروى أن رجلا لطم امرأتهعلءبد رسو لاله يلتم فأرادأهلبا القصاص 

ف نول ألله / | الرجال قوامون عل النساء 5 لد الله بعضهم على يض وا أنفقوا من 
أموالهم 0 وفى الآبة دليل على أن للرجل أن حاف ولا يتثتى لان أيوب لف وم 
ده من سئة ة التى وله قوله فى قصة ال شعر بين حين استحملوه فقال والله 


لا أحلم 


هو حير وليكفر عن كيه وفهادليل 2 ل على أ 5 من ذافت على عين فرأى غيره اا منبا 
ثم فل الحاوف عليه أن عليه اللكفارة لا نه لو م تجهب كفارة 3 ركأبوب ماحلف عليه 


ولم يستثن ثم حملهم وقال م ن حاف على مين رأى غير ها خيراً منها فليأت الذى 


ول حنج إلى أن يض ربأ بالضغخث وهوخلاف قول من قال لا كما رة عليه إذا فعل مأهو 
] رك ملك من حاف على مين فرأى غيرها خيراً فليأت 
كنا قيادلا عا أن التدء بر كار : زه الحد لاآن فى الخير أنه 


الذى هو خير ودللت لمارته وقها دمل عق أل امد رز ير بحاوز, دفي 
حلف أن يضمرمها ماثّة فأمره الله تعالى بالوفاء به إلا أنه روى عن النى يلق أنه قال من 
بلغ حداً فى غير د فرو من المعتدين وفيها دليل على أن العين إذا كانت مطلقة فهى على 
المراة وليست على الفور لا”نه معلوم أن أيوب لم 507 امرأته فى فور كته ويدل على 
أن من حلف على ضرب عبده أنه 4 لا در إلا أن يضربه بيده لقوله | وخذ بدك ضغياً ا 
إلا أن أصحابنا قالوا فيمن لايتولى الضرب بيده إن أمر غيرهيضربه لايحنث للعرف وفها 
دليل على أن الإستثناء لايصح إلا أن يكون متصاا يالعين لا"نه لوصم الإإستئا متراخيا 
عنها لاأمر بالإستئناء ولم يؤمر بالضرب وفيبا دليل على جواز الحياة فى ال, وصل إلى 
مايجحوز فعله ودقع! المكروه مها عن نفسه وعنغيره لان اللهتعالى أمرهيضربها بالضغث 


ليخرح به من الدين ولا يصل إلها كثير ضرر ر آخر سورة ص . 


ومن سورة حم السجدة ال 


ومن سورة الص 
الله الرحمن الرحيم 
قولهتعالى [ [خلقكم من لقنو عنة يدل اج ثم راجمة إلوصلة الكلام 
كأنه 0 من نفس وأ<درة * ثم أخبر أنه جعل منها زوجها ليه لايصح رجوعبا 
إلى الخلوةين من الاو لاد على معنى الترتيب لآن الوالدين قبل الولدوهومثلةوله [ثمالله 
00 وقوله[ثم أ تينا موسى الكتابماما] ونوذلك أ رسورة الدص 


ومن سورة المؤمن 

الم ألله الرحمن الرحيم 
قوله تعالى[ يأهامان ابن لى صرحا ] روى 00 منصور عن إبراهيم ف قوله 
[يأ هأمان ابن لى صرحا] قال بنى بالأجر وكانو! يكرهون أن يبنوا بالأجر ويجعلونه فى 
قبورثموقوله تعالى [و [وقال ريما دعو استجب ارد ىالثورى عن الأعش وهنصور 
عن سبيع الكندى عن النعهان بن بشير قال قال رسول الله يلع إن الدعاء هوالعيادة ؟ شم 
قرأ [ادعوق استجب لك ]الآية وقوله تعالى| الناريءرضون علا | هذه الآبة تدل على 
عذاب القدر لقوله تعالى [ويوم تقوم الساعة أدخلواآ ل فرعوت أشد العذاب] فدل على 


أن 4 اد[ النار يعرضون علا غدواً وعشياً ؟ قعل القامة 7: 0010 
2105 | العا امسر ضول علبها عدوا وعشيا | قبل القيامة آخر سور اللحومن . 


ومن سورة م السيجدة 


بسم الله الر من الرحيم 
قو له تعالى [ومن أحسن قولا من دعا إلى الله وعمل صاحاً| فيه يبان أن ذلك أحسن 
قول ودلبذلك علىلزوم فرض ا لدعاء إلى الله إذلا جائزأن يكو نالفل أأحسن» نالقرض 
فلو نالدعاء إلى! لله م ضاه 000 ل ا 


ا 
مر ضاوقد جتعلة هن ١‏ حدمو نقو نه أقتكى ذلك أن ل سدو ن ,ألنفا ل أححدسين 


عن كن الغر من وذلك متنع وقوله تعالى | إن الذين قالوا ربنا الله ثم استقاموا | الآيةقيل 
إن الملا نتنزل عليهم عند الموت فيقولون لاتخف ما أنت قادم عليه فيذهب الله خوفه 
0 0 عل الدنيا ولاعلى أهلبافيذهب أللهخذوفه وأبشر بالجنة وروى ذلك عن زيد 
. ابن أسلم وقال غيره[تما يولونله ذلكى القيامعند الخرو من | لقيرفيرى تلكا الأدوال 


اأض أحكام القرءإن للجصاص 


ل ا دي مسد ل ا 0 
فيقول له الملائكة لاتذف ولا تحرن فَإنما براد مذاغيرك ويةولون له نمن أولياؤك فى 
الحياة الدنيا فلا يفارةونه تأنيساً له إلى أن يدخل الجنة وقال أبو العالية [ إن الذين قالوا 
ربنا الله ثم استقاموا | قال أخلصوا له الدين والعمل والدعوة قوله تعالى [ ادفع بالى 
هى أحسن فاذا الذى ينك و بنه عداوة كأنه ولى حيم ا قال بعض أهل العلم ذكر الله 
العدو فأخير بالحيلة قيه <ى تزول عداوته ويصي ركأنه ولى ذال تعالى إ أدفع بالتى قم 
أحسن ا الآنة قال وت رما لقيت بعض من ينطوى لك على عداوة وضغن فتبدأه 
السلام أو تسم فى وجبه فياين لك قليه ويسم لك صدره قال شم ذكر ألله اماد فعلم 
أن لاحلة عندنا فيه ولا فى استملاك سخيمته واتخراج ضغينته فقال تعالى | قل أعوذ 
برب الفلق ‏ إلىقوله ‏ ومن شر حاسد إذا حسد ] قأم بالتعوذ منه حين علم أن لاحيلة 
عندنا فى رضاه قوله تعالى [ واسجدوا لله الذى خلقين ] الآبة قال أبو بكر اختاف فى 
موضع السجود من هذه ألسورة فروى عن أبن عياس ومسروق وقتادة أنه عدد قوله 
وم لايسأمون| وروىعن أصماب عيد ألله والحسن وأنى عبد ال رحن أثهعةد قوله إإن 
كنم إياه تعيدون ] قال أبو بكر الآولى أنبا عند آخر الأتين لاانه مام الكلام ومن جبة 
أخرى أن السلف ا اختلفواكان فعله بالآخر منهما أولى لاتفاق الجميع على جوأز فعلبا 
بأخراهما واختلافهم فى جوازها بأولاهما قوله تعالى [ولو جعلناه قرآناً أعمياً | الآية 
يدل على أنه لو جعله أعمياكان أيحمياً فكان يكون قرآناً أعجمياً وأنه إنماكان عر بيآً 
لان الله أنزله بلغة العرب وهذا يدل على أن نقله إلى لغةالعجم لايمخرجه ذلك من أن 
تكون قرآنا آخر سورة حم السجدة . 


وهن سورة حم عسق 


قوله تعالى [ومن كان يريد حرث الدنيا توته منها وماله ف الآخرة من نصيب] فيه 
الدلالة على بطلا ن الإستئجار علىرماسبيله أن لا يفعل إلاعلى وجهالقربة الإخباره تعالى 
بأنمن بريدحرث الدنيافلا حظله فى الاخرة فيخرج ذلك من أن يكون قربة فلا بقع 
موقع الجواز وقوله تعالى [ قل لا أسئلك عليه أجرا إلا المودة فى القربى ] قال أبن 
عباس ومجاهد وقتادة والضحاك والسدى معناه إلا أن تودونفى لقرابتى منكم قالوا كل 


ومن سورة الزخرف واف 


قري شكانت بدنه وبين رسول الله يلت قراءة وقال على .بن الحسن وسعيد بن جبير إلاأن 
تودوا قرابتى وقال الحسن إلا المودة فى القربى أى إلا التقرب إلى الله والتودد بالعمل 
الصالح وقولهتهالى [والذين استجابوا لرمهم وأقاموا الصلاة وأممم شورى ينهم] يدل 
على جلالة موقم المشورة لذكره لها مع الإيمان وإقامة الصلاة ويدل على أنا مأمورون 
مأ قوله تعالى | والذين إذا أصامم البغى ثم ينتصرون ] روى عن إبراهيم النخعى فى 
معنى الأية قالكانوا يكرهون للمؤمنين أن يذلوا أنفسهم فيجترىء عليهم الفساقوقال 
السدى م ينتصرون معنأه من لععى علهم من غير أن يعتدوآأ علوم قال أبو بكر قد ندينا 
الله فى مواضع من كتابه إلى العفو عن حقو قنا قبل الناس فنه قوله | وأن تعفو! أقرب 
للتقوى ] وقوله تعالى فى شأن اتقصاص | فن تصدق به فبو كفارة له ] وقوله |وليعفوا 
ولمصفدوا ألا تحبون أن يغفر الله اكم | وأحكام هذه الأى ثابتة غير منسوخة وقوله 
[ والذين إذا أصاهم البغى مم ينتصرون | يدل ظاهره على أن الانتصار فى هذا الموضع 
أفضل ألا ترى أنه قرنه إلى ذكر الإستجابة لله تعالى وإقامة الصلاة وهو مول على 
ماذكره إبراهيم النخعى أنه مكانوا يكرهون للءؤمنين أنيذلوا أنفسهم فيجترىء الفساق 
عليهم فهذا فيمن تعدى و بغى وأصرعلل ذلك والموضع المأمور فيه بالعفو إذاكان الجانى 
نأدما مقلعاً وقد قال عقيب هذه الآية إوأن أنتصر بعد ظليه تأواتك ماعليهم من سبيل] 
ومقتضى ذلك إباحة الانتصار لا لاس به وقد عقبه بقوله | ولن صير وغفر إن ذلك 
لمن عزم الا "مور ] فبو مول على الغفران عن غير المصر فأما المصر على البخى والظلم 
فالا فضل الانتصار منهبدلالة الأيةاللى قبأبأو حدثنا عبدالله بنحمد قال حدثنا الحسن 
قال أخبر نا عبدالرزاق عن معمر عن قتادة قوله تعالى [ ولمن انتصر بعد ظلمه فأولئك 
ماعليهم من سيبل | قالفما يكو ن بين الناس من القصاص فأما لوظليبك رجل " محل أك 
أن تظلبه آخر , 


وهن سورة الزخرف 
بسم الله الرحمن الرحيم 


ف التسمية عذد اأركوب 


قوله تعالى | لتستووا على ظبوره ثم تذكروا فعمة رب إذا استو يتم عليه ]| حدثنا عيد الله 


ع أحكام القرءان البصاص 


ابن إسماق قال حدثنا الحسن بن أبى الربيع قال أخبرنا عبد الرزاق عن معمر عن أنى 
إسحماق عن على بن ربيعة أنه شود علياً كرم ألله وجبه حين ركب فليا وضع رجله ف 
الركاب قال يسمرالقه فلما استوى قال امد لله ثم قال سبحان الذى سخر لناهذا وماكتا له 
مقر نين ثم قال حدا لله ثلامآ وكبر ثلاثآ ثم قال لا إله إلا أنت ظللت نفسى فاغفر لى فإنه 
لايذفر الذنوب إلا أنت ثم ضيك فقيل له مم تضحك يا أمير المؤمنين قال رأيت النى 

ملع فعمل مل الذى فعلت وقال مثل الذى قلت * ثم حك فقيل له مم تضحك بانى الله قال 
ابد وقال يحب للعيد إذا قال لا إله إلا أنت ظلمت نفسى فاغفر '/ فإنه لايغف رالذنوب 
إلاأنت يعلم أنه لايغفر الذنوب إلا هو وحدثنا عبد الله بن مد قال حدثنا الحسن قال 
حدثنا عبد الرزاق عن معمر عن ابن طاووس عن أبيه أنه كان إذا ركب قال سم الله 
ثم قال هذا منك وفضلك علينا امد لله ربنا ثم يقول سبحان الذى سخر لناهذا وما كنا 
له مقرنين وإنا إلى ربنا لمنقبلون وروى حاتم بن إسماعيل عن جعفر عن أبيه قال قال 
رسول الله يَبِيهِ على ذروة سنامكل بعير شيطان فإذا ركبتموها فقولواما أمكم الله 
سبحان الذى سخر لنا هذا وماكنا له 7 نين وروى عن سفيان عن منصور عن #اهد 
عنأنى معمر أن ابن مسعود قال إذا ركب الدابةفلم يذكراسم اللدعليه ردفه الشبيطان 
فقال له تغن فإن لم حسن قال له تمن . 


فصل فى إباحة ليس الل للنساء 
قال أب والعالية وجاهد رخص للنساء فى الذهب ثم قرأ | أومن ينشأ فى الحلية | وروى 
نافم عن سعيد عن ألى هند عن ألى موسى قال قال رسو لالله يلِتع لبس الحرير والذهب 
حرام على ذكور أمتى حلال لإناثها وروى شريك عن اعباس بن ديح عن البهى عن 
عائشة قالت ممعت النى َل يول وهو 6 عن شة بوجه أ سامة ويمجه لوكان 


أرامة حا لل 2 1 ه إتتفقه وق حدمت عرو 

أسامة جاربة نك سل ينأه لوكان أسأمة جارنة سكسو نأه اتنممه وى حدنثك #رؤ بن شحيرب 
5 5 

عن أبيه 3 جده أن النى يق رأى امرأتين علهما أسورة من ذهب فقال أتحبان أن 


يورك أثله 0 أسورة من نار قازتا لا قال فأدرا عق هنذأ وقالت عائشة لا بأس بلس الحل 
إذا أعطى زكاته وكاتب عمر إلى أنى موسى أن مر من قبلك من نساء الموّ منين أن يصدقن 


من اللى وروى أبوحنيفة عن عمرو بن ديار أن عائشة حلت إخواتها الذهب وأن ابن 


فصل فى [ باحة لبسالحل للنساء ه55 

حمر حلى بناته الذهب وقد روي خصيف عن جاهد عن عائشة قالت ا نهانارسول الله 
َلك عن لبس الذهب قلنا يا رسول الله أو نربط السك بثىء من الذهب قال أفلا 
ثر بطو نه بالفضة * ثم تلطخونه بثى من زعفران فيكون مثل الذهب وروى جرير عن 
عطرف عن أبى هريرة قال كنت ت قاعداً عند النى يليه فأثنه امرأة فقالت يارسول الله 

سوآران من ذهب فقَال النى يبه سوران من نار فقالت قرطان من ذهب قال قرطان 
من نار قالت طوق من ذهب تالطوق من نار قالت يارسول الله إن المرأة إذا لم تتدين 
لزوجبا صلفت عنده فقال ماعتسكر ن أن معان قرطين من فضة تصفر ينه بع نر أوزعفران 

فإذا هوكالذهب قال أبو بكر الأخبار الواردة فى إباحته للنساء عن النى بتو و الصحابة 
أظرر وأشهر من أخيار الحذر ودلالة الأيةايضاً | ظاهرة فى [باحته للنساء وقد استفاض 
دمن الل للنساء منذ لدن ال ى مله والصحابة إلى يومنا هذا من غير نكير من إحد 
علون ومثل ذلك لا 0 بأخبار الآحاد + قوله تعالى [ وقالوا لوشاء الرحمن 
+اعيدناتم ماهم بذلاك من ء أنثم إلابخرصون| وى أن الكفار قالوا لوشاء اللهماعيدنا 


الام تام ولا اللامي وإنا ما عبدناتم لآآن الله قد شاء منا ذللك فأكذبهم الله فى قيلوم 


ماو ار الب صون وكذبون عن 00 فى أن الله لال يدا تفغ تبره 
قوله | سيقول الذين أشركو! لوشاء ! | ولا آباؤنا ولاحرمنا من ثبىءكذلك 
37 الذي ن من قبلوم | أخير فيك يس للد 00 بوه لوشاء أللّه 8 أشركنا 
و بان به أن الله قد شاه أن لد ركو أ وهذا كله بطل مذهب الجبر الجبمية قوله تعالى 
ل قالوا إنا وجدنا [ أب 2 على أمة إلى قوله قل 8 لو جشتكم بأهدى ما وجدم عليه 
أ ا ا 9 مه الدلالة على إبطا 1 التقليد لذمه [ يام عل تقليد باهم و نكيم النظر فها دعام 


إليه النسول يله قوكه تعالى[ ام ن شهد اق وثم يعلمون| | يتظم محذيين جد هما أن 
لق بأد د بالمو فق غير تأفعة ة إلا م العم و ون التقليد ليه إغى يع عدم 0 : لصددة القالة 
والثاق أن شرط سائر الشبادات فى الحقو ف وغيرها أن كو ون الشاهد عالما بها ونحوه 


ماروى عن الثنى > ا رأيت مثل الشم س فاشهد وإلا ع دقر تعالى| وإنه لعلم 
للماعة ] حدثناً عيد أ بن محمد قال حد ثنا الحسن قال أ عرد أعيد الرزاق عن معمر عن 
قاد ى قو تعال [ وإ لعل للب اعة] قال نزول عيسى بن مر عليه السلام عل الساعة 


وناس يقولون القرآن علم للساعة آخر سورة الزخرف . 


ومن سورة الجائية 


د بسم الله الرحمن الرحيم 

حدثنا عبد الله بن تمد قالحدثنا الحسن قال أخير نا عبد الرزاق قال أخيرنا محمر 
عن قتادة فى قو له لع الى | قل للذن أمنوا يغفروا للذن لا برجون أيا م الله | قال تسخمرا' 
قوله تعالى |فاقتلوا المشركين حيت وجدعوم |قوله تعالى !أذ رأيت من اتؤذ إطه و م 
حدثناعبد الله بنمد قال أخبر ناعبدالرزاق قال أخبر نا مممرعن قتادة فى قو له| أفرأيت. 
من اتذذ إلهه هوه ] قال لا مهوى شيئاً إلا ركبه لا يخاف الله قال أبو بكر وقد روى فى 
بعض الأخبار أن الوى إله يعبد وتلا قوله تعالى | أفرأيت من اتخذ له هواه| يعنى 
يطيعه كطاعة الله وعن سعيد بن جبير قال كانوا يعبدون العزى وهوحجرأ بيض حينا 
من الدهر فإذا وجدوا ماهو أحسن منه طر-وا الأول وعيدوا الآخر وقال الحسناتخذ 
إلهه هواه يعنى لا يعرف إِطهه حجة عقله و[ما يعرفه واه قوله تعالى إوقالوا ماهى إلا 
حياتنا الدنيا نموت ونحياوما -هلكنا إلا الدهر ] قبل هو على التقدم والتأخير أى نحياً 
وغوت من غير رجوع وقيل نموت وكيا أولادناما يقال مامات من خلف ابنأ مثل 
فلان وقوله [ وما مهلكنا إلا الدهر | فإنه حدثنا عيد اللهبن محمد قال حدثنا الحسن قال 
اخبرنا عبد الرزاق قال اخيرنا معمرعن قتادة فى قوله | وما سبلكنا إلا الدهر] قال قاله 
ذلك مشركو قر يش قالؤا ما مهلكنا إلا الدهر بةولون إلا العمر قال أبو بكر هذا قول. 
زنادقة قريش الذين كانوا ينكرون الصانع الحكيم وإن الزمان ومذى الا وقات هو 
الذى حدث هذه الحوادث والدهر اسم بقع على 0 العمركا قال قتادة يقال فلان. 
يصوم الدهر يعنون عمره كله ولذلك 1 أكوابنا إن من حلف لا يكلم فلانا الدهر أنه 
' علىعه ره كله وكان للدم عندلة قوله والله لا أكلءك الأبد وأمأ قوله لا أ كلك 
دهراً فإن ذلك عند ألى 00 وكم علىستة أشمر ولم يعرف أبو حنيفة معنى دهر أف 
يحب فيه بثىء وقد روى عن النى وَلِته حديث فى بعض ألفاظه لاتسيوا الدهر فإن الله 
هوالدهر فتأوله أهل العإعلى أن أهل الجاهلي ةكانو! ينسبونالحوادث الجسفةوالبلايا 
النازلة والمدائب التلفة إلى الدهرفيقولون فعل الدهر بناوصنع بنا ويسبون الدهرك 


ومن سورة الاحقاف بك 


قدجرت عادة كثير من الناس بأن يقولوا أساءبنا الدهر و نحو ذلك فقالالنى يل لاتسبوة 
فاعل هذه الأأمور فإن اله هو فاعلبا ومحدثها وأصل هذا الحديث ما حدثنا عمد ن بكر 
قال حدثنا أبوداود وقال حدثئنا حمدين الصباح قال حدثنا سفيان عن الزهرىعن سعيد 
عن أبى هريرة عن النى يلك قال يق ل الله 1 يوذب ابن آدم يسب الدهر وأنا الدهر 
بيدى الآم أ أقلبالليل والهار قال ابن السرح عن 2 مكان سعيد فقو له وأنة 
الدهر منصوب بأنه ظرف للفعل كةو له تعالى أنا ابدأ ييدى الآ أفلب الليل والنهار 
وكقول القائل أنا اليوم بيدى الا'مس أفعل كذا وكذا ولوكان مرذوعاكان الدهر اسم 
لله تعالى ولدس كذلك لان أحداً من المسلمين لايسمى الله بهذا الاسم وحدثنا عبد الله 
ابن مد قال حدثنا الحسن قال أخبرنا عبد الرزاق عن معمر عن الزهرى ع نأبى هر.رة 
عن النى يِه قال إن الله يقول لا يوان أحدم باخيية الدهر فإنى أنا الدهر أقلب ليله 
ونماره فإذا شت قبضتهما فبذان هما أصل الحديث فى ذلك والمعنى ما ذكرنا و[ماغاط 
بعض الرواة فنقّل المعنى عنده فقال لا تسبوا الدهر فإن الله هو الدهر وأما قوله فى 
الحديث الا”ول يؤذينى ابن آدم يسب الدهر فإن الله تعالى لا بلحقه الا “ذى ولا المنافم 
0 وإنماهويجاز معناه يوذى أوليائى لهم ملوة ننه جزالة ال يونا مور 
تى بنسبها الجبال إلى الدهر فيتأذون بذللككا يتأذورن. سماع سائر ضروب الجبل 
وألكفر وهو كدو[ ه | إن الذين يؤذون الله ورسوله | ومعناه يؤذون أولياء الله آخر 
سورة حم 088 لبه . 
ومن سورة الاحقّاف 
بسم الله الرحن الرحيم 0 
قوله تعالى | وحم حمله وفصاله ثلاثون ضر |روعان كان ارج ا إولة دالت 


أ لذ ع قال أ 3 ا 


32 ألله تعألى | وحمله وفصاله : ثلا "ون شور 0 وفصاله ق 
عامين | وزوى أن عثهان سأل الناس عن ذلك فقال له ابن عباس مثل ذلك اك وأن 3 
رجع إلى قول عل وابن عباس وروى عن ابن عباس أنكل مازاد فى 1+ , نقص من 
الرضاع فإذا كان الل تسعة 0 رضاع واحد وعشرون شهراً وعلى ه .ذا القياس 


جميع ذلك وروىعن أبنعياس أنالرضاع <ولان ف جميع الناس وم يشر قوابين منزاد 


٠.18 
ن عتهآن‎ 


حمله أو نقص وهو عنالف للقول الأول وقال بجاهد فى قوله [ وما تغيض الأرحام وما 
تزداد ]ما تقص عن تسعة أشم رأو زاد علها قوله تعالى | حتى إذا بلغ أشده ]روى عن 
ابن عباس وقتادةأشدهثلاث وثلاثون سنة وقال الشعبىهو بلوغ الحم وقال الحسنأشده 
قيام الحجة عليه و 1 له تعالى [ أذميتم طيب|تكم فى حياتكم الدنيا واستمتعتم بها ] روى 
5 هرى عن أبن عباس قال قال عمر فقلت بارسول اله ادع الله أن يوسع على أمتك ققد 
وسمع على فارس 0 وثم لا يعبدون الله فاستوى جالك. 0 وقال أفى شك أنت بااين 
الخطاب أو لك قوم يجات لهم طر طيباتهم فى الحياة الدنيا وحدثنا 0 
الجرجانى قال أخيرنا عبد الرزاق عن معمر ف قوله | أذهيم طيياتكع فى حيا كم الدنيا ] 

قال إن عمر بن الطاب قاللوشت أن أذهب طيياق فى حا لامر >دى مين يطبخ 
باللين وقال معمر قال قتادة قالعمر لوشئت أن أن أ كون أطييكم طعاماو لينك ثيا بالفعلت 
ولكنى أستبق طيباتى وعن عبد الرحمن بن ألى أيلى قال قدم على عمر بن الطاب ناس 
م نأهل العراق فر ب لمهم طعامه فآ م نهم يتعذرون ف الأ كل فقال يا أهل العراق 
و شت أن يدصق لىكا يدهمق ل 0 ولكن نستيق م ن دنيانا لآخرتنا أما لمعم 
الله يقول | هيم تم طيباتكم فى حياتك الدنيا | الام قر مدا مول عل الدرلى 
ذلك أفضل ب أنه لايحوز زغيره لآن ن الله قد أ ا ا عرزا 
قال الله تعالى | قل من حرم زينة الله التى فى أخرج لعياده والطييات من الرزق ا آخر 


صسوره ة الا<قاف . 
0 7 
ومن سورهة حمل عه 
بسمالته الرحن الرحم 
قال الله تعالى | فإذا لقيتم الذين كفروا فضرب ار قاب ] قال أبو بكر قد اقتضى 
حأأج 8 كما لح الذ عن الذنان ده أطءد ق له كمأل أ مأكات كه 0 
خاهره وجوب القثل لا غير 24 تعد اله تحال وهو اغير قوله لعاى | ما ذال لنى آل 
ع . 13 3 . م 5 
نذون ن له سوق دى شخ نف الا رص | حد تناججعفر بن يد نالك قال حدثنا جعفرابن 
.8 


عد بن اليان قال حدثنا أبوعبيد قال حل ين غيل ألله بم عن معار 3 بن صالح عن 
على بن أنى طلحة عن ابن عباس ف قوله تعالى |[ ماكان لنى أن 5 له أسرى حتى 
شخن 2 فى ألا أرض] قال ذلك إومبدر والمسلبون يومد د قليل فليا كثرو! واشتد سلطا نهم 


ومن سورة جمد يللم لوا 


أنزل الله تعالى بعد هذا فى فى الأسارى ! | فإمامنا بعد وإمافداء | جعل ألله النى والمؤمنين 
فى الا أسارى بالخيار إن شاؤا قتلوم وإن شاوًا استعبدومم وإن شاؤا فادومم شك أبو 
عبيد فى وإنشا و|استعيدوثم وحد ُناجعفر بن مدقال<د ثناجعفر بن مد بن ليان قال حد 0 
9 عبيد قال حد ثنا أبو مردى وحجاج كلاضما عن سفيان قال سعءت السدىيقول ف قوله 
إن فإما منا بعدو إما فداء .| قالهى منسوخة نسخبها قوله [فافتلوا ألم ركين حييث وجد موم] 
قال أبو بكر أما قوله [ فإذا لقيم الذين كفروا فضرب الرقاب ] وقوله [ ماكان لنى أن 
يكونلهأسرى حت يثخن فالا رض ]وة قوله [فإماتثقفهم ف الحرب فشرديهم منخلفوم] 
فأنه جا أن كون <كما ثابياً غير منسوخ وذلك لان الله تعالى أمى ثليه 0 لم بالإنخان 
بالقتل وحظر عليه الا سر إلا بعد إذلال المشر كين وقُعوم وكان ذلك فى وقت قلة عدد 
0 وكثرة عدد عدوم من المشركين فتى أن المشركون وأذلوا بالقتل والتشريد 
ز الإستبقاء فالواجب أن يكون هذا حك ثابتآً إذا وجد مثل الخال التىكان علما 
3 فأول الإسلام أما قوله [فإما م أ تعدو [إمافدا ٠]ظاهره‏ يقتضى أخذش* ين إما 
ما فداء وذلك ينق جوازالقتل وقداختلف الساف فى ذلك حدثنا جعفر ند قال 
06 00 الما ن قالحد ثن أ بو عبيد قال <دم: | حجاج عن ميارك ن فضالة عن 
ألدكره قتل الاأسير وقالمن عليه أو فاده وحد ثناجءفر قالحد ثنأجعفر قال حدث:! 
أب عيد قال أ خيرنا هشيم قال أخبر نا أشعث قال سأ لت عط عطاء عن قتل الا أسير ققالمن عليه 
أوفاده تالوساأ! فل إصنع به ماصنع رسو ل الله مََِمٍ بأسارى بدر يمن عليه أو 
#نأدى به وروى عن [نتعمر أنه دفع إليه عظيم من عظياء 0 ليقتله ادك وثلة 


قوله إذإ مامنا بعد وإمافدا “]وروى أيضاً عن #اهد وشمد بن سيرب نكر أاهة قتل إل سير 


1 أ 
وقدرو: 8 عن السدى أن قوله إفإما من فعد وإما قداء| باموخ نوه [فاقتلوأ [المشرك؟ نين 
سودي 5 وجدءوم | وروى مغله عن إن إن جرم ور حداثنا جعفر قالحد ثنا 3 واعبيك قال 0 
حجاج عن أن جرع قال هى ملسو +4 3 وقال قتل رسول الله مَلثم ا عفية ة تأبى معيط بو م8 
بذر صيرأ اال اي اتفق فقها مألا "مصار على جواز قل الا “سير لافعلم ينهم خلانا 
نه وقد توا ثرت الا “خبارء عن لد خى 2 ترق قله 5 2 مها وَدَله عقمة سن أبى معيط 


والنضرن ن الخا, ررث لعد ألا سريوم بدر وقتل يومأحد أباعرة الشاعر بعد مأ أسر وقتل 


ا أحكام القرءإن للجصاص 


بنىقريظة بعدنزو م على م سعد بن معاذ خم فهم بالقتل وسى الذرية ومن على الزبير 
بن باطا من بدنهم وفتمم خيبر بعضها صاحأ وبعضها عنوة وشرط على بن أبى الحقيق أن 
لا يكتر شيئاً فلماظور علىخيا ننه و كتانهقتلهوفتح مكة وأس بقل هلال.ن خطل ومقيس 
ا أللّه ن سعد بن أبى سرح 7 وقال اقتلومم و وإن وجدموثم متعلقين 

بأستار الكعبة ومن على أهل د وَل بيغم أمواهم وروى عن صالح , ن كسان عن عمد 
أبن عبد الرحمن عن أبيه عبد ال رحمن بن عوف أنه مع أن بكر الصديق يقول وددت أنى 
يرم | أتدت بالفجا .1 م أكن أحر قم وكنت قتا نه سرك آ أو أطلقته نجيحاً وعن أل مودق 
أنه قتل دهة نان لسرن بعد ما أعظاه الآمان على قوم عام ولسى نفسه فلم يدخلبا فى 
الآما ن فقتله فبذهآ ثار متوائرة عن النى وعن الصحابة فى جواز قتل إلا سير وى 
استبقائه واتفق فقهاءالأأمصار على ذلك و إنا اختلفوا فى فداثه ذقالأحها يناجميعا لايفادى 
الاأسير بالمال ولا يباع السى من أهل الحرب فيردواحرباً وقال أبو حنيفة لا يفادون 
بأسرى المسلدين أيضاً ولا بردون <رباً أبداً وقال أبو يوسف وتمد لابأس أن يفادى 
أسرى المسلمين بأسرى المشركين وهو قو لالثورى والا وزاعىوقال الا وزاعىلابأس 
ببيع السى من أهل الحرب ولا بباع الرجال إلا أن يفادى بهم المسلءون وقال المزنى عن 
الشافمى للإمام أن يمن على الرجال الذين ظبر عليهم أو يفادى بهم فأما امجيزون للفداء 
بأسرى المسلمين وبالمال فإنهم احتجوا وله | فإما منا بعد وإما فداء | وظاهره يعَتضى 
جوازه امال وبا مسلدين و بأنالنى به فدى أسارى يدربالمال وحتجون للفداء بالمسليين 
ما روى ابن المبارك عن معمر عن أيوب عن أنى قلابة عن أبى المباب عن عمران بن 
-حصين قال أسرت ثقيف رجلين من أصحاب النى َه وأسر أصحاب النى يليه رجلا 
من بنى عا سن صعصعة فر بعلى النى يله وهوموثق فأقبل إليه رسولاله يلقع فقال 
علام أحيس قال يحريرة حلفائك فقال الا "سير إنى مل فقال النى َل لوقلتها وأنت 
تملك أمرك لا "فلحت كل الفلاح * م مذى رسول الله ب فناداه أضا : فأقبل فال إنى 
جائع فأطعمى فقالالنبى علق هذه حاجدك ثم إن النى يلقع فداه بالرجلين اللذينكانت 
ُقيف أسرتهما وروى ابن علية عن أيوب عن ادس ع نا عن عمران بن 


حصين أن الى و فدىرجلين من المسلين رجل من امش ركين من بى عقيل لوم يذ كر 


ومن سورة مد يله فق 


إسلام الاأسير وذكره فى الحديث الأول ولا خلاف أنه لا يفادى الآن على هذا 
الوجه دن المسلم لارد أهمل الخرب وقد كان النى َلِيه شرطق صلم الحديبية لقريش 
أن من جاء منهم مساراآ رده علهم ثم نسخ ذلك ونهى النى يلق عن الإقامة بين أظور 
المشر كين وقال أنا برىء من كل مسلم مع مشرك وقال من أقام بين أظور المشركين فدّد 
برئت منه الذمة وأما مافى الآية من ذكر المن أوالفداء وماروى فى أسارى بدر فإن ذلك 
منسوخبقوله | فاقتلوا المشركين حيث وجدتموم وخذومم واحصروثم واقعدوا مكل 
عر صدفإن توا وأقاموا الصلاة وآنوا الركاة نخلوا سييلوم | وقدروينا ذلك عن الأسدى 
وابن جريح وقوله تعالى [ قاتلوا الذين لا يؤمنون بالله ولا باليوم الآخر ‏ إلى قوله 
تعالى دح يعطوا الجزية عن بد وثم صاغرون | فتضمنت الآيتان ووب القتال 
للكفار حى يسلموا أويؤدوا الجزية والفداء بالمال أو بغيره ينافى ذلك ولم ختاف أهل 
التفسير ونقلة الآثار أن سورة براءة بعد سورة مد يليه فوجب أن بكون الك 
المذكورفها ناسنا للفداء اللذ كور فى غيرها وله تعالى [ حتى تضع الحرب أوز ارها ] 
قال الحسن -دئ لعمك الله ولايشرك يه غيره وقال هيك ات جومير خروج عسى بن 3 
عليه السملام فيسكسر الصليبويقتل الخنزيروياق الذئب أأشاة فلايعرض لا ولا تكون 
عداوةبين ائنين وقال الفراءآ ثامب! وشركبا حت لا يكون إلا ملم أو مسالم قال أبو بكر 


فكان معنى الأية على هذا التأويل إيحاب الّتال إلى أن لاق من يقاتل وقوله تعالى 


#حال معى, 2 : 
[فلا تمنو وتدعوا إلى السلم وأنتم الأعلو ن والله معكم ] روى عن مجاهد لا تضعفوا 
عن القتال وتدعوا إلى الصلم وحدثنا عبد الله بن تمد قال حد نا الحسن الجر جانى قال 
و ناعبد الرزاق عن معمر عن قتادة فى قو له تعالى [ فلا تمنوا وتدعوا إلى السل ] قال 
لا تسكونوا أول الطائفتين ضرعت إلى صاحيترا [وأتم الأعاو ن]قال أنتم أولى بالله منهم 
قال أبو بكر فبه الدلالة على أ متناع جواز طلب ااصلمم من المشركين وهو بان م أ كد 
فرضه من قتال مشرى العرب حتى يسلموا وقتال أهل الكتاب ومشرى العجى حتى 
يسلموا أو يعمطوا الجو بة والصلح علىغير [عطاء الجزية خارج عن متضى الآبات الموجبة 
لاوصفنافاً كد النهى عن الصاح بالنص عليه فى هذه الآية وفيه الدلالة على أن النى يِل 
لى بدخل هكد صاحاً وإنما فتحبا عنوة لآن الله قد نهاه عن الصلم فى هذه الآبة وأخبر أن 


هذا العام الأرءان لضافت 


ا مسلمين ثم إل علون الغاليونومى دخل, اصلحاً برضامم فهم متسباوون 6 
بتراضى الفريقين فبما متساوبان فيه ادس أحدهما يأولى بأن يكون غالبأًعلى صاحبه من 
الأخروةوله تعالى | ولاتبطاوا أعمالكم ] حت به فىأن كل من دخل فى قربة لابجوز 
لهال روج منهاقبل إتهامرالما فيدمن إيطال عمله نمو الصلاة والصوم والحج وغيره آخر 
سورة شد عل 8 


ومن سورة الفتح 

بسم الله الرحن الرحم 
قوله عزوجل | إنا فد 05 ميينا إدوى اق مكة وقال قتادة قضيا 
لك قضاء مبيناً والأآظرر أنه فتمم مك بالخلبة والقمرلآن القضاء لا 00 الإطلاق وإذا 
كان المراد فتمم مك فإنه يدل 1 أنه فتحما عنوة إذكان الصلم لا يطلق عليه اسم الفتتج 
وإن كان قد يعبر مقيداً لآن من قال فتعم بلدكذا عقل به الغلبة والقبر دون الصلح ويدل 
عليه قوله لق التلاوة 1 وينصرك الله نصراً عزيزاً ] وفيه الدلالة على أن المراد ع 
9 وأنه دخلها عنوة وه يدل عليه قوله تعالى 1 إذا جاه نصر ألله والفتهم ] م مختافو أن 
المراد ف ح مكة ويدل عليه قوله تغالى | إن ا لك] وقوله تعالى | هوا الذى أنرل 
السكينة : قلوب الم منين | وذكره ذلك فى سيا القصة يدل على ذلك لان المعىسكون 
النفس إلى الإمان باليصا ترالتى مما قاتلواعن دين الله حى ا وقوله تعالى [ قل 
للمخافين من الا عراب ستدعون إلى قوم أولى بأس شديد ] روى أن المراد فارس 
والروموروى أنهم بنو حنيفة فرو دليل على صمة إمامة أبى بكر وعمر 0 رضى 
الله علوم لان أبا بكر الصديق دعام [[ إلى قتال بى حنيفة ودعاثم عمر إلى قتال فارس 
والروم وقد ' ألزمرم الله اتباع ط طاعة من يدعوم إليه بقوله [ تقاتلو هم ا فإن 
طلخا تك الله أجر أحساً وإن تتواوا كات وليتم من قبل يعذ بك ءذ بد 8 
الله على التخلف عمن دعام إلى قتال هئلاء فدل على حمة إمامتهما 1 ذ كان 
طاعنيها مستحةا للعقاب فإن قيل قد روى قتادة عه هوازن وثقيف ا قيل 
له لايحوز زأن بكون الداعى لم النى يِه لا"نه قال [ فقل أن تخرجوا معى أبداً ولن 
' تقائلوا معى عدو! ] ويدل على أن 0 بلدا ل غير الى 0 َيه ومعلوم أنه لم بدع 


باب رى حصون المشركين وقييم أطفال المسليين وأسرام فا 


هؤلاء القوم بعد النى يِل إلا أبو بكر وعمر رضى الله عنهما وقوله تعالى | لقدرضى 
الله عن المومنين د يبايعو نك تحت الشجرة ] فيه الدلالة على صمة مان الذين بايعوا 
النى ل ببعة اأرضوان بالحديدية وصدق بصا رم فوم قوم يأ يأنهم قال ان عباس 
كانوا 0 وخمس مائة وقال جابر ألماً وخمس ماثة فدل على أنهمكانوا وم خسن على 
الحقيقة أولياء اللهإذ غير جائ أن يخبر الله برضاه عن قوم بأعيانهم إلاو باطهم كظاه رمم 
فى صحة البصيرة وصدق الإعان وقد أكد ذلك بقوله | فعلم مافى قلومهم فأنزل السكينة 
عليهم [ أخبرأنه لم من قلى مم كعة البصيرة وصدق النية وأن ماأبطتوه مثل هاأظوروه 
وقوله تعالى 1 فأتزل السكينة علييم ا لعنى الصير يدق نياتهم وهذأ يدل على أن التوفيق 
إصحب صدق النية وهو م مثل قو له | إن بريدأ إصلاحا يوقق الله بنهما | وقوله تعالى 
| وهوالذىكف أيدمهم عد وأيديم عنهم ] الآبةروى عن ابن عباس أنها نهانزات ف 
قصة 41د بدية وذلك أن المشركين قدكانوا 0 أر بعين رجلا ليصيبوامنالمسلمين فأقى 
مهم رسول الله يك أسرى نفلى سييلهم وروى أنها نزات فى تسم مكة حين دخخاما النى 
َه عنوة فإ نكانت نزلت فى فتعم مكد فدلالتها ظاهرة على أنما فتحت عنوةلقوله تعالى 
| من عل أن أظفر علهم | وا مص الحتهم لا ظفر فا السسلمين فاو #ذى ذلك أن يون 
فتحما عنوة وقوله تعاك [ والهدى معكوفا أن يلغ مله | يحتج به من يحين ذببم هدى 
الإحصار فى غير الحرم ‏ لاخياره بكر كودا ص ن بلوغ مله ولوكان قد بلغ الحرم 
وذيح فبه د وبا 0 امحل 00 ظنوا لآنه قدكان 0 يديأعن 
انع فى أدنى وقت جا أن قال ده تال [ قالوا ياأبانا 0 
وإما منع فى وقت وأطلق دوقت آخر وف الآية دلا على أن امحل هوالحرم لاأنه 
قال | والدى معكوفا أن يبلغ حله] فلوكان محله غير الحرم | كانممكوفاً عن بلوغه 
فوجب أن يكون امحل فى قوله [ولاتحلقوا رموسكم <تى يبلغ الحدى له | هو الحرم . 
باب رى حصون المشركين وفهم أطفال المسلمين وأسرامم 
قال أبو حنيفة وأبو بوسف وزفر وحمد والثورى لا بأس برعى حصون المشركين 


م - أحكام لك 


وإنكان ذها أسارى وأطفال من ااسلبين ولا بأس بأن يحرقوا الحصون ويقصدوا : 
المشركين وكذلك إن تترس الكفار بأطفال ااسلبين رى المشركون وإن أصابوا أحداً 
من المسليين فى ذلك فلا دية ولا كفارة وقال الثورى فيه الكفارة ولا دية فيه وقال 
مالك لا ترق سفينة الكفار إذاكان فبها أسارى من المسلمين لقوله تعالى [ لو تزيلوا 
لعذبنا الذي نكفروا منهم عذاباً ألما ] إنماصرف النى يه عنهم لماكان فيهم منالمسلدين 
ولوتزيل الكفار عن المسلمين لعذب الكفار وقال الأوزاعىإذا تترس الكفار بأطفال 
الاسلمين لم رموا لقوله[ ولولا رجال مؤمنون ] الآية قال ولاحرق المركب فيه أسارى 
المسلبين و 5 ى الحصن بأ انجنيق وإن كان فيه أسارى مسلءون فإن أصاب أحداً من 
ال مسلمين فرو خطأ وإن جاؤًا يتترسون بم رى وقصد العدو وهو قول الليث بن سعد 
وقال الشافعى لا بأس بأن برى الحصن وفيه أسارى أو أطفال ومن أصرب فلاقىء 
فيه ولو تترسُوا ذفيه قولان أحدهما برمون والآخر لا يرمونإلا أن بكرن واملتحمين 
فيضرب المشرك ويتوق المسلم جبده فإن أصاب ف هذه الحال مسد فإن عله مسلا 
فالدية مع الرقبة وإن لم يعلءه مسلا فالرقبة وحدها قال أبو بكر نقل أهل السير أن النى 
لت حاصر أهز الطائف ورمام با منجنيق مع نميه يِلَِمِ عن قتل النساء والولدان وقد 
عل يلقم أنه قد يصيبهم وهو لا يجوز تعمد بالقتل فدل على أن كون المسلمين فما بين 
أها ال ب لا عنم رميهم إذكان القصد فيه المشركين دونهم وروى اأزهرى عن عبيد 
الله عد قد عن إن عباس عن الصعب بن جثامة قال ستل النى يلقع عن أهل الدبار 
00 رين ستو 5 فيصاب من ذرار »وم ونساثهم فقال مهم وبعث النى ا أسامة 
ان زيد فقال أغر على هؤلاءيابى صباحاً وحرق وكان يأمس السرايا بأن ينتظروا يمن 
كك فإن أذنوا لأصلاة أمسكوا عنم وإن لم لسمعوأ أذانا أغاروا وعلى ذلك مضى 
الخلفاء الراشدون ومعلوم أن من أغار عل هو لاء لا يخلوا من أن يصيب من ذرأريهم 


' ره وي و وطن عه أ 5. لحمل 5أزى ير عه 
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لذارة علهم ورمهم بالنثشاب وغيره وإن خيف عليه إصابة المسلم ذإن قيل إنما جاء ذلك 
لان ذرارى المشركين دنهم 5 قال ألننى د قَْ حودنثث الصعب بن جدامة قيل له لا يجوز 


أن بكون ماده يلق فى ذرارمهم أنهم منهم فى الكفر لآن الصغار لا >وز أن كونوا 


باب رى -صون المشركين وفهم أطفال المسلين وأسراهم 2 6/ا؟ 


كفاراً فى الحقيقة ولا يستحقون القَدل ولا العقوبة لعل آبائهم فى باب سقوط الدية 
والكفارة وأما احتجاج من يحتيج بقوله [ولولارجال مؤمنونونساء مؤمنات] الآآيةفى 
منع رى الكفار لاجل من فيهم من المسلمين فإن الأبة لادلالة فيها على موضع الخلاف 
وذلك لآن أكثر ما فها أن الله كف المسامين عنهم لأآنه كان فيهم قوم مسلمون لم يأمن 
أصعاب النى مكلت لو دخلوا مكة بالسيف أن يصيبوم وذلك إنما تدل إباحة ترك رميوم 
ودام عل م فلا دلالة على حظ رالإقدام عليوم مع العلم بأن فيرم مسلممين انه جائن 
أن بدي الكف عنهم لا جل المسلمين وجائز أيضاً إباحة الإقدام على وجه التخييرفإذا 
لادلالة فيها على حظر الإقدام فإن قيل فى خوى الآبة ما يدل على الحظر وهوةوله | لم 
تعلوم أن تطوم فتصببك منهم ممرة بغير عل | فلولا الحظرما أصابتهم معرة من قتلوم 
بإصابتهم إياثم قيل له قد اختاف أهل التأويل فى معنىالمءرة ههنا فروى عن أبن [حاق 
أندغرم الدية وقالغيره الكفارة وقال غيرهما الغم باتفاق قتلالمسم على بده لأنالمؤمن 
يخم لذللكوإن لميقصده وقالآخرون العيب وحكىعن بعضهم أنهقال المعرة الإثموهذا 
باطل لا“نه تعالى قد أخبر أن ذلك لو وقعكان بغير عل منا لقوله تعالى [ لم تعلموهم أن 


تطؤم 5 90 بكم علوم معرة 5 بغير عل ] ولامأثم عليه ه فيال يعلمه ولريضع الله عليهدليلا قال 


الله تعالى إو امن علم عنام فيا أخطاتم به ولتكن ما تعمدت قلوبكم | فعلمنا أنه لم برد 
!م ثم واعة تمل أن كون ذلك كان خاصاً فى أهل مه لحرمة الخرم ألا ترى أن المستحق 
لقتل إذا لجأ إلها لم يقتل عندنا وكذللك الكافر الح ربى إذا لجأ إلى الحرم لم يقتل و[:أ 
شتل من أتهك<رمة الخرم بالجناية فيه فنع المسلمينمن الإقدام علوم خصوصية طذرمة 
الحرم وحتمل أن بريد ولولا رجال مو مون ونساء مؤمنات قل عم أنهم سيكو ثون من 
أولاد هؤٌلاء الدكفار إذ لم بعتلوا قفئءئا قتلوم 1 قَ معلو مه دن حدوث أولادم مسلمين 
وإذا كان فعلم ألله أنهإذا أبقامكان هم أولاد مسامون أب ام وم يأم بقتلوم وقوله إأو 
5 |أعلى هز [ااياً ل عاندء لو 11 لذ . وأصلام قد د لد ضر زأبالء قاقد 
دبارا] ويل لوكات ولا اؤمدون!لذن.فق ام صو-2 وموذا 0 
كان أمس 2 قتلهم وإذا يت ماذكر نا من جواز زالإقدام على الكفار مع العم م بكون المسلءين 
بين أظور ثم وجب +وأزمئله إذا تترسوابالمسلدين لان القصد قَْ الخال رى المشركين 


دومهم ومن أصيب مهم فلادية فيه ولا كفارة 5] أن من أصيب بردى <صون الكفار من 


المسلمين الذين فى الحصن لم يكن فيدديةولا كفارة ولا أنه قد أبيح لنا الى مع العلميكون 
الم لين فى لك الجرة فصاروافى الحم منزلة منأ بيس قتله فلايحبشىوليست المعرةالذكورة 
دءة ولاكفارةإذ لادلالة عليهمن لفظهولامن غيره والأظمر منهمايصيه من الغمو! رج 
لان قتل المؤمن على بده على ماجرت به العادة من يتفق على يده ذلك وقول عن تأوله 
عل العيب تمل أيضآ لأ نالإنسان قد يعاب ف العادة باتفاق قدل الخطأعلى يده وإن لم 
يكن ذلك على وجهالعقوبةقوله تعالى | إذجعل الذين كفر واف قلومهم المية | قيل إنه لما 
أراد النى يلت أن يكتب صلم الحديدة أمى على بن أبوطالب رضى اتهعنه فكتبه وأمل 
عليه بم الله الرحمنالرحيم هذا مااصطلح عليه تمد رسول الله وسهيل بن عمرو فأبت 
قريش أن بكتبو! بسم الله الرحمن الرحب تمد رسول الله وقالوا نكتب باسمك اللهم تمد 
ابن عبدالته ومنعوه دخول مكة فكانت أنفتهم من الإقرار بذلك منحمية الجاهلية وقوله 
تعالى! وألز مب م كلمة التقوى ] روى عن | بنعباس قال لا إله ]لا الله وعن قتادةمثلهوقال جاهد 
كلية الإخلاص وحدثنا عيداله بن مد قال حدثنا! لحسن قال أخير نا عبدالرزاق عن معمر 
عن الزهرىف قوله وألزمهمكلءة التقوى قال بس الله الرحمنالرحيم قو لهتعالى | لتدخلن 
المسجدالحرام إن شاء الله آمنين حلمين رؤسك5ومقصرين | قال أبو بكراللقصد [خبارمم 
بأنهم يدخلو ن المسجد الخر أم آمنين متقر بين بالإحرام فلماذكر معه الخاق والتقصير دل 
على أنهما قريةفى الإحرام وأن الإحلال هما يمع لولاذلك ماكان للذكرهمناوجهوروى 
جابر وأبو هريرة أن النى يل دعا للمحلقين ثلاثماً والمقصرين مرة وهذا أيضاً يدل على 
أنهما قرية ونسك عند الإحلال من الإحرام آخر سوره الفتعم . 


. ومن سورة الحجرات 
07 0 

لبد الله الل د 
قوله عر وجل | لا تقدموا بين يدى الله ورسو له | حدثنا عبد الله بن همد قال حدثنا 
الحسن قال أخبرنا عيد الرزاق عن معمر عن قتادة 2 قوله تعالى[ 5 أمها الذين آمنوا 
لا تقدموا بين يدى التهورسوله] إن ناس كانوا يقولون لولا أنزلفى كذا قال معمروكان 
الحسن بقولثم قوم ذبحوا قبل أن يصلى النى يله فأمرم أن يعيدوا الذيع قال أبو بكر 
ورويعن مسروق أنه دخل على عائشة فأمرت الجارية أن السقيه فقال [ف ضام وهو 


وهن سورة الحجرات ف 


أليوم الذى يشك فيه فقالتقد نهىعن هذا وتلت [ياأمما الذي نأمنوا لاتوّدموابينيدى 
الله ورسوله ] فى صيامولا غيره قال أبوبكر اعتبرت عموم الآبة فالنهىعن غالفة النى 
له فى قول أو فعا قعل وقال أ بو عبيدة معمر بن الأنى لا جاورا بالامم والنهى دونه قال 
أبو أ كرعع مهذه الآية فى امتناع جو از خذالفة النى بَرلِيهِ فىتقدحم الفروض على أوقاتها 
تأخيرهاعاها فى تركم! وقد حنج مها من يوجب 00 النى يلقم لآن فى ترك مافعله 
ب بين يديه 5 أن فى ترك أمره تقدما بين يديه و 0 ذلك 5 ظنوا لآن التقدم بين 
يديه[ ماهر فهاأر أد منا فعله ففعله غيره وأما مالم د شت أنه ماد منه فلس ى ترك تقدم 
بين لدربه وحتمج , نه نقأة القياس أيضاً ويدل ذلك على جبل اتج , نه لآن ماقامت دلالته 
فلس فى فعله تقدم بين يديهوقد قامت دلالة الكتاب والسنةوالاجماع عبىوجوب القول 
بالقياس فى فروع الشرع فلس فيه إذا تقدم بين يديه قوله تعالى | , 5 أمها الذين آمنوا 
لاترفعوا أصواتك فوق صوت النى ] فبه أ بتعظيم الى يله وتوقيره وهونظير قوله 
تعالى [ لتؤمنوا كاري او ول ناوه دري ات ت ف قومكانوا إذ 
سكل ل النى عله عن ثىء قالوا فيهقيل الى 2 و أيضاً لكان قرفم ع الصوت ع لىالإنسان 
ق كلامه ضرب من ترك الممابة وال رأة نمى الله عنه إذ كنا اد رين لتعظيمه و توقيره 
وتبيديه وقوله تعالى إولا تجوروا له بالقول كبر بعضكلبعض ] زيادة على رفع الصوت 
وذلك أنه مهى عن أن تكو ن عخاطيتنا له كخاط به يعضنا أ عض إل على ضرب من التعظم 
تخالف به مخاطبات الناس فيا بيهم وهوكةوله | إلا تجلا دعاء 0 ينك كدعاء 
بعضكم عضا أوقوله | إن الذين ينادونك من وراء اء الحجرات أ كترم لا يعةق لون | 
وروك أعهاتزلف 3 قوم من قم أتو البق 3 فنادوهمنخارجالحجرة 3 اخرج 


1 


ولمنأ ايا م حل فذمموم ألله تعالى ذلك وم ذه إلا بات وإنكانت نازلة قّ تعظم نىئ لنى ميته 
وإيحاب «ألفر 2 ع اليد يدنه و ؟ بسنأ ّمة فيه 1 :هد ديب لناقيمة تلخ مناتعظيمه من نو الدو ّ و ناسيك 


وقائم بأمرالدين وذىسن وصلاح ونحو ذلك إذ تعظيمه مهل الضم ربمن التعظير 2 كك 
0 ترك عليه والقبيد ببنه وبين غيره تمن يدس فى مثل حاله وفى النهى 
ن نداثه من وراء الباب والمخاطية له بلفظ الامى لان الله قد ذم هؤلاء القوم بندائهم 
1 من ورأه الحجرة وعمخاطي 5ه بلفظل لام 2 قوم اخرج [لينا حداثنا عبدألله بن حول 


41 أحكام القرءان للجصاص 


قال حدثنا الحسن الجر جانى قال أخيرنا عبدالرزاق عن معمر عن الزهرى أن ثبت بن 
قيس قال يارسول الله لقد خشيت أن أكون قد هلكت ا نزات هذه الآية [لاترفموا 
أصوا تكافوق صو ت النى ] مهانا الله أن نرق أصواتنا فوق صوتك وأنا امرؤٌ جوير 
ألصوت ونهى الله المرء أن يحب أن تحمد مالم يفعل وأجدق أحب المد ونهانا الله عن 
الخيلاه واجدق أحب الجال فقال.رسول ألله عل 5 ثأيت أما ترضى أن تعيش يدا 
وتقتل شبيدآ وتدخل الجنة فعاش يدا و 0 شهيداً بوم مسيلة الكذاب . 
ياب حم خبر الفاسق 
اك 
قال أله تعالى إيا أمبا الذ. نآمنوا [ نَ إن جامم فاسق بنبأ 9 فتينوا أن تصيوا 5م أبجرالة] 
الآية حدثنا عيلد ألله بن مهد قال حدثنا الحسن 00 قال أخيرنا 6 بد الرزاق عن 
معمر عن قتادة فى قوله تعاللى[ ا أمها الذين أمنوا [ نَ جاءم فاسق بدأ فتدينوأ أ قال لحك 
النى يلت الوليد بن عقبة إلى بنى المصطاق فأتاهم الوليد تفرجوا يتلقونه ففرق ورجعم 
إل النى يلق لم فقال أ تدوا فبعث النبى يلع خالد بن الوليد فلما دنا 8 6 
فإذام يؤذنون ويصلون فأتام غالد 0 بر منهم إلا طاعة وخيراً فرجع [ل البق 
قأخيره قال وقالمعمر فتلاقتادة لويط. عك فى كثير من ا لأمس يا م قال فاتم 0 
وأطش أحلاما فاتهم رجل رأنه وانتصح كتاب أأله ورذى عن الحسن قال وألله لكّن 
كانت نزت فرجل يعنى قوله | ن إن جاءم فاسق بنيأ فتدينوأ أ إنمها مرسلة إلى يوم القيامة 
مانسخها #ىء قال أبو بكر 28 0 إيحاب التثيت فى خبر الفاسق والمهى عن الإقدام 
على قبوله والعمل به إلا بعد ال بين والعلم بصحة غذيره وذلك لأن قراءة هذه الآية على 


وجوين فتئيتوا من ن اتيت وفتينوا كليتاهما يقتضى !! المى عن قبول خيره إلا بعد العلم 


بصحته لان قوله فتثيتو! فيه أص بالتثيت لقلا يصيب بحبالة فاقتضى ذلك اللهى عن 
الإقدام إلا بعد الءل لثلا يصيب قوما يحبالة وأما قوله [ فتدينوأ | فإن التبين هو العلرٍ 
فاقتضى أن لابقدم بخبره إلا بعد العلم فاقتضى ذلك النبى عن قبول شهادة الفاسق مطلقاً 
إذ كنكل شهادة خبرآ وكذلك سام ثر أخياره فلذلك قانا شبادة الفاسقغير مقبولة فى ىه 
من الحقوق وكذلك أخباره فى الرواية عن النى يَِهِ وكل ماكان 0 ن أمس الدين تعلق 
به من [ثسات شرع أوحك أو ! إثيات حق على إنسان واتفق أهل العل على جوازقبولخبر 


باب قتال أهل البغى /؟ 


الفاسق فى أشياء فنها أمور المعاملات يقبل فيها خبرالفاسق وذلك نو اهدية إذا قال إن 
فلانا أهدى إليك هذا يحوز له قبوله وقبضه ونحو قوله وكلنىفلان ببيععبده هذا فيجوز 
شراؤه منهو نحو الإذن فى الدخول إذا قال له قائل أدخل لا تعتبر فيه العدالة 0 
جميع أخا رالمعاملات ويقبلقى جميع ذلك خير الصىو العبد والذىوقيل الى 

بريرة فيا اهدت إلىالنى يلا يله وكان يتصدق عليها فقال النبى ل" يلت هى لها صدقة و ا 
فقبل قوطا فى أنه تصدق 2 بها وأن ملك الاتصدق قد زال إليها ويقبل قول الفاسق 
وشهادته من وجهآخر وهومن كان فسقه من جبة الدين باعتقاد مذهبومم أمل الآدواء 
فساق وشمادتهم مقبولة وعلى ذلك جرى أمس السلف فى قبول أخبار أهل الأهواء فى 
رواية الأحاددث وشرادتهم وم يكن ن فسقهم من جبة التدين مائعا من قبول شهادتهم 
وتقبل أيضاً شهادة أمل الذمة تعضوم على بعض وقد يناه فها سلف من هذا الك تاب 
فبذه الوجوه الثلاثة قبل فا خير الفاسق وهو مستثنى من جملة قوله تعالى أن [إن جام 
فاسق بنيأً فنيينو 0 لدلائل قد قامت عليه فئبت أن مراد الآية فى الشهادات وإلزام 
الحةوق أو إثئيات أحكام الدين والفسق الى ليست من جمة الدين والإءتقادوفى هذه 


2 له عل أن خير الواحد لا 5 الع علم إذلوَ كن انو جب العلم : مال ا أحتيج فيه 
أ لىالتشيتومن الاب س هن حت يدج جوأ أزث قبولخبر الواحدالعدل! أوبجعل تخصيصه الفاسق 


بالتثيت فى خبره دليلا ص أن القت فحن العدل عر ها ث رهذا غلط لآن تخصيص 
الثىء بالذ كر لايدل على أن ماعداه لحكه خلافه . 


عمجت ا ل ل ا ا ا 0 0ه 5 
قال ألله ؟ 4 تعالى| وإن طائفتان من الم منين ١‏ اقتتلوا فأصاحوا ١‏ ينما ا ول ا يلك الله 


ابن تمد قال حدثنا الحسن بن ألى الربيم قال أخبر نأ عبدالرزاق عن معمر عن الحس ن أن 

قوما من المسلمينكان ينهم تنازع حتى أضطريوا بالتعال والأيدى فأترل الله فهم | وإن 
طائفتان من الو منين اقتتلوأ فأصلحوا ينما ا قال معمر قال قتادة وكان رجلان بنبما 
حق ندأره فيه فقال أحدها لأخذنهعنوة لكثرةعشير شيرته وقالالآخر بدنى ويك رسول 
ألله عله فتنازعا <ى كان بدنهمأ صرب بالنعال والاأبدى ورؤوى عن سعبلد بن جصير 
والشعى قالا كان قتا حم بالعصى والنعال وقال مجاهد مُ الاوس والخزرجكان ينهم قتال 


0 أحكام القرءان للجصاص 


بالعصا قال أبو بكر قد أقتضى ظاهر الآية الاأس بقتال الفئة الياغية حتى ترجع إلى أص 
له وهو عموم فى سائر ضروب القتال فإن فاءت إلى الحق بالقتال بالعصى والتعال لم 
يتجاوز به إلى غيره وإن لم تقء ء بذلك قوئلت بالسيف على ماتضمنه ظاهر الآبة وغير 
15 20 ول الاقتصار على القتال 0 بالمصى دون السلاح مم الإقامة عل البغى وتيك 
الرجوع إلى الحق وذلك أحد ضروب الاأمى بالمدروف والنهىعن المنكر وقد قالالنى 
َه من رأىمنكم * 577 را بوره يده إن ل يستطع لساك إن م ستطع فبابهوذك 
أضعف الإعا نْ فأم بإزالة المدكر باليد وى فرق اس السلاح وما دونه فظاهره يقتطى 
وجوب إزالته بأى ثثى أمكن وذهب قوم من الحشو إلى أن قتال أهل البغى إنما يكون 
بالعصى والنعال وما دون السلاح وأنهم لا يقاتلون بالسيف واءتجوا بم رونا من 
سيب نزول الاية وقتال القوم الذين تقاتلوا بالعصى والنعال وهذا لا دلالة فيه على 
ما ذكروا لان القوم تقاتلوا بما دون السلاح فأمر الله تعالى بقتال الباغى منهما ولم 
مخصص قتالنا إباه بما دون السلاح وكذلك نقول متى ظور لنا قتال منفئة على وجه البغى 
8 قابلناه بالسلاح ويا ادوته <تى ترجع إلى اق وليس فى نزول الاية على حال قتال الياغى 

لنا لغبر سلاح مابوجب أن كون لوث مر 2 قتالنا إيام مقصدور أعلى مادون السلاح مم 
اقتضاء عموم اللفظ لقتال بسلاح وغيره ألا ترى أنه لوقال من قاتلكم بالعصى فقاتلوه 
بالسلاح ' بتناقصس القول به فكذلاك أمره إيانا 2 تالحم إذكان حمومه شتذى لقتال 
بسلاح وغيره وجب أن يحرى على عمو مه وأيضاً قاتل على بن أبى طالب رضى الله عنه 
الفئة أ أماغية ال سيف ومعة مز ن كبرآء الصحابة وأهل يدر دن قد عل م 8 وكان عد ف 
قتاله لهم لم يما لف فيه أحد إلاالفئة الباغية التى قابلته واتباعها وقال النى يلتم لعهار تقتلك 
الفئة ابأ يه وهذ أ مر مقيول من طر 20 أ تواثر < حدى : أن معأوبة ' عدر على كن أ 
قال له عمد الله بن 3 ذقال [عاقتله من جاه بهقطرحة ؛ بين ن أسنتنار واه أهل الكو فهو وأهل 
|0 لبصرة ةوأهل الجا جاز زوأهل العا عْ وهو وعم هر ن أعلاء م النبوة نه خير نغ مب لد يعلم 
إلا من جه 4علام الغ يوب وقدروى 817 ك2 يله يجاب قتال 47 رقاب أخبار 
كثيرة متوائرة 0 عدية أت وأ عبد أدردول التسار #البسكرن اام 


اختلاف وفرقة قوم حسنون القول ويسيئون العمل عرقون من الدين م عرق السهم 


باب قثال أهل البغى "4١‏ 


منالرمية لابرجعءون حى يرئد على فوقه ثم شر الخلق والذليقة طونى أن قتلوم أوقتلوه 
يدعون إلى كتاب الله وليسوا منه فى ثىء من قتلومكان أولى باله منهم قالوا يارس و لالله 
ماسيما م قال التحليق وروى الاعش عن خيثمةعن سو يدين غلةقال سعدت علياً شول 
إذا حدنتكم بثىء عن رسول الله بِتِيوٍ فلآن أخرمن السماء فتخطفنى الطير أحب إلى من 
أن أكذنب عليه وإذا حدم فعا بدننا ذإن اهرب خدعة وإق مومه عله يقول رج 
قوم آخرالزمان أحداث الأسنان سفماء الأحلاميقولون منخير قول البرية لايحاوز 
إعانهم حناجرهم رقو من الدين م6 عرق السوم من الرمية ذإن لقيتموم فاقتلوم فإن 
قتلوم أجر من قتلوم يوم القيامة ول تاف أصعاب رسول الله يلم فى وجوب قتالالفئة 
الخوارجوقمدواعها لقتلومم وسيوآأ ذرارمهم ونساءهم واصطلءوم فإن قيل قد جلس عن 
عمجاعة من أحواب الننى ل منوم مول ود بن مسلية وأسامة ن زيد وابنصمرقيل له م 
يقعدوا عنه لأنهمم يبروأ قتال الفئة الباغية وجائ زأن يكون قعوده عنهلآنهم رأوا الإمام 
مكتفياً 5 معه مستغني أ علهم بأصعابه فاستجازوا القعود عنهلذلك ألاترى أ نهم قدقعدوا 
عن قتال الخوارج لا على أنهم لم يروا قتالهم واجباً لكنه لما وجدوا من كفام قتل 
الخوارج استغنوا عن مباشرة قتاطهم فإن احتجوا ما روى عن النى يه قال ستسكون 
فئنة القائم فيا خير من الماثثى والقاعد فيها خير من القائم قيل له نما أراد به الفتنة الى 
يقتتل الناس فيها على طلب الدنيا وعلى جرة العصبية والحية من غير قتال مع إمام يجب 
طاعته فأما إذا ثبت أن إحدى الفئتين باغية والا“خرى عادلة مع الإمام فإن قتالالباغية 
واجب فخ الإمام ومع من قاتلوم تسيا 2 قتالهم فإن قالوأ قال النى 2 لانامة بن 
زيد قتلته وهو قد قال لا إله إلا الله [تما بردد ذلك مراراً فوجب أن لا يقائل من قال 
لا إله إلا الله ولا بقتل قيل له لا نه مكانوا يقاتلون وم مش ركون حتى يقولوا لاإله إلا 

2-0 ا اك يه حيتت 5 ا 1 يي ات لت 6م 
الله 5 قال يتلق أمرت أن أقاتل الناس حتى يو لوا لا إله إلا الله فإذاقالوه!ا عصموا منى 
دماءهم وأموالحم إلا يحقبا فكانوا إذا أعطوا كلمة التوحيد أجابوا إلى ه دعو! إليه من 
خلع ألا أصنام واعتقاد التوحيد ونظير ذلك أن يرجع البغاة إلىالحق فيزول عنهم القتال 
لاأنهم نما يقاتلون على إقامنهم على قتال أهل العدل فتّى كفوا عن القتال ترك قتالهم كم 
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يقاتل المشركون على إظبار الإسلام فتى أظمروه زال عنهم ألا ترى أن قطاع الظر يق 
وامحاربين يقاتلون ويقتلون مع قوم لا إله إلا الله . 
0 باب مادأ به أهل البغى 
قال الله تعالى | وإن طائفتان من امو منين اقتتلو! فأصلحو! بنهما | قال أبوبكر أمراً 
عند ظرور القتال منهم بالإصلاح بينهما وهو أن يدعوا إلى الصلاح والمق وما يوجبه 
الكتاب والسنة والرجوع عن البغى وقولهتعالى | فإن بغت إحداهماعلى الأخرى | يعنى 
والله أعلم إن رجعت إحداهما إلى الحق وأرادت الصلاح وأدامت الآخرى علىبغها 
وامتنعت من الرجوع فقاتلوا التىتبغى حتى تف إلى أمر ألته فاع قعالى بالدعاء إلىا لمق قبل 
القتال ثم إن أبت الرجوع قوتات وكذا فعل على بن أبىطال بكرم ألله وجبه د بدعام 
الفثة الباغية إلى الحق واحتج علوم فليا أبوا القبول قاتلهم وفى هذه الآبة دلالة على أن 
اعتقاد مذاهب أهل البغى لايوجب قتالهم مالم يقاتلوا لآنه قال [ذإن بغت [حداهما على 
الأخرى!فقاتاو | التى تبغى حتى تؤء إلى أمر القه ] فإنما أمر بقتاهم إذا بغوا على غيدمم 
بالقتال وكذلك فعل على بن أبى طالب رضى الله عنه مع الخوارج وذلك لهم حين 
اعتزلوا عسكره بعث إلمهم عبد الله عباس فدءامم فليا أبوا الرجوع ذه ب إليوم لحاجوم 
قر جعت منوم طائفة وأقامت طائفة على أمرها فلنا دخلوا الكوفة خطب لمكت 
الخوارج من نواحى المسجد وقالت لا حكم إلا الله فقال على رضى الله عنهكلمة حق يرآد 
بها باطل أما إن طم ثلاثاً أن لامنعهم مساجد الله أن يذكروا فيا اسمه وأن لا منعيم 
حقبم من ألنىء مادامت أيدمهم مع أبدينا وأن لانقاتلوم حتى يقاتلونا . 


باب الآمر فما يخذ من أموال البخاة 


قال أب بكر اختلف أهل الءلم فى ذلك فةالحمد فى الا'صل لا يكو نغنيمة ويستعان 
إكراعيم وسلاحيم على حربمهم فإذا وضعت الحرب أوزارهاأ رد ألال علييم ويرد 
الكراع أيضاً علييم إذالم بق من البغاة أحد وما استملك فلاثىء فيه وذكر إبراهيم بن 
الجراح عن أب بو سف قال ماوجد فى أيدى أهل البغى م نكراع أوسلاح فبوفه يقسم 
ومخمس وإذا تابوالم يوَخَذوأ يدم ولا مال استبلكوهوقال مالك ما استبلكه الخوارج 
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من دم أو مآل ثم تابو ال يؤخذوا به وماكانقائما بعينه ردوهو قو لالأوزاعى والشافمى 
وقال الحسن بن صالح إذا قوتل اللصوص الحاربون فقتلوأ ويد مأمعوم فرو غنيمة لي 
قائلهم بعد إخراج الخس إلا أن بكون ثىء يعلم أنهم سرقوه من الناس قال أبو بكر 
واختافت الرواية عن على كرم أللّه وجديه فق ذإك ذروى فطر بن خليفة عن منذربن يعلى 
عن مد بن الحنفية قال قسم أمير المؤمنين على رضى الله عنه يوم الجمل فياهم بين أصعابه 
مأقوتل به من الكراع والسلاح فاحتج من جعله غنيمة مهذا الحديث وهذا لدسن فيه 
دلالة على أنه غنيمة لآنه جائز أن يكون قسم ماحصل فى يدهم نكراع أوسلاح ليقاتلوا 
به قبل أن تضع الحرب أوزارها ول بماكهم ذلك على ماقال تمد فى الا صل وقد روى 
غكرمة بن جمارعن أن رَهيل عن عبد الله بن الدولى عن ابن عياس أن الخوارج نقموأ 
على على رطى الله عنه أنه لم يسب ول يخم لاجم بأن قال أفتسبون أم؟ عائشة م 
تستحلون منها مائسةح<لون من غيرها فائن فعلتم لقد كف رتم وروى أبومعاوية عن الات 
ابن بهرام عن أنىوامل قال سألته أخمس على رضى الله عنه أموال أهل امل قال لاوقال 
ألزهرى وقعت الفتنة وأصماب النى عله متوافرون وأجمعواأ أنكل دم ريق على و جه 
التأويل أومال استولك على وجه التأويل فلا ضان فيه ويدل على أنه لاقذنم أموالهم القن 
لست معهم م ازاكواة ف ديارثم لاقغتم وإن قتلوا كذلك مأمعوم منبأ ألا ترى أن أمل 
الخرب لايختلففما غم من أم و اهم مأمنعوم وما تزركوه منها ف ديارثم إن ماحصل قَّ 
أبدينا منمأ مغنو م وأنه لاخلااف أنه لاقسبى ذراريمهم ونساؤمم ولاملك رقامم فكذاك 
لاتغنم أموالهم فإن قيل مشركو العرب لاملاك رقاهم وتغم أموالهم قيل لا نهم عتلوكت 
إذا أسروا إن لم يسليوا وتسى ذرارهم ونساومم فلذلك غنمت أموالم وال+وارج إذا 
لم تبق لهم منعة لايقتل أسرام ولا تسبى ذراريهم حال فتكذلك لا تغنم أموالهم . 
باب الحسك فى أسرى أهل البغى وجرحامم 

روى كوثر بن حكيم عن نافع عن أبن عمر قال قال رسول الله يِه يا ابن أم عيد 
كيف حك الله فيمن بغى من هذه الا"مة قال الله ورسوله أعلم قال لا يحور على جرحبا 


ولا يقتل أسيرها ولا يطاب هاربها وروى عطاءين السائب عن أنى البخترى وعامر قالا 
لما ظم رعلى رضى الله عنه على أهل امجمل قال لا تتبعو امدبراً ولا تذففوا على جريح وروى 
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شريك عن السدى عنعيد خير فال قال على رضى الله عنه يوم الجمل لاتقتلوا أسيراً ولا 
تجبزوا على جرح ومن أل السلاح فهو آمن قال أبو بكر هذا حكم على رضى الله عنه فى 
البغاة ولانعل له مذالفاً من السلف وقال أصعابنا إذالم تيق لأآهل البغى فئة فإنه لايجوز على 

جريم ولايقتل أسير ولا يبع مدير فإذا كانت لهم قئة فإنه يقتل الآسير إن رأى ذلك 
الإمامو>وز على الجريم ينيع المدير وقول على رضى الله عنه مول على أ أنه لم تبق - 
ذه لآن هذا القولإنما كان منه فى أهل الججل ول تبق لهم فئة بعدالهرعة والدليلعليه أنه 
أسر بن بثرى والحرب قائمة فقتله يوم الجمل فدل ذلك على أن مراده فى الاخبار الأول 
إذالم تق طم فثة . 

0 باب فى قضايا البغاة 

قال أبو بوسف ف البرمكى لا ينيغى لقاضى الماعة أن يجيز كتاب قاضى أهل البغى 

ولا شهادته ولا حكمه قال أبو بكر وكذلك قال ممدوقاللوأن الخوارج ولوا قاضياً منهم 
0 م رفع إلى ,خاى أل المدل ل مضه إلاأن يوافق رأبهفستأنف القضاء فيه قالولو 
ولوا فاص يامن أهل العدل بقضية أ تفدذها من رفعت 1[ أ[ هك عمذى قضأ أهل العدل وقال 
مالك فيا حك به أهل البغى تكشف أحكامهم فاكان منها مستقيها أمضى وقال الشافعى 
إذا غلب ألو وأرج على مديئة ة فأخذوأ أصدقات أها بأوأقامو أ عليوم الحدو دم تعد على 3 
ولابرد من قضاء ه قاضيوم إلا مابرد من قضاء قاضى غيرثم وإنكان غيزامامون رآ به على 
استحلال دم أو مالل ينفذ حكنه وم يقب كتابه قال أبو بكر إذا قاتلو| وظور بغيوم على 
أهل العدل فقد وجب قتلوم وقتالحر فغير جائز قبول شوادة من هذه سبيله لا'ن إظوار 
البغى وقتاط, لا"هل العدل هو فسق من جبة الفءل وظوور الفسق من جمة الفعل يمنع 
قبولالشهادة كشارب الثر والزالىَ والسارق فإن قيل فأنت تقبل ايم فبلا أمضيت 
1 
اخكامرم قبل له ودقال د إن الحسن [نمم إما تقبل شهادتهم مام 5 تأوأوم 2 3 رجواعل 
أهل العدل فأماإذا قاتلوأ فإلى لا 93 قبل شهادتهم وقد سوى بين القضاء وبين الشبادة ولم 
ذ كرف ذلك خلافا بين أصحابنا وهذا سديد والعلة فيه ماذكرنا فإن قيل فَقّد قالوا إن 
الخوارج إذا ظمرواوأخذوا صدقات المواثى والثهارإنه لايعاد علىأر بامبالجءلوا أخذم 
بمنزلة أخذ أهل العدل قي لله إن لركاةلا تسقط عنم بأخذهؤ لاءلا”مهمقالواإنعل ىأر باب 


باب فى قضايا المغأة ملم؟ 
الأموال إعادتها فيا م وبين الله تعالى وإنما أسقطو | به حق الإمام فى الأخذ لآن 
حق الإمام [ماشت ف الاخن لآأجل حايته أهل العدل فاذا لم بحمهم من البغاة م يشت 
حوه ف الأخذ وكان مأ أخذه اليغاة عنزلة أخذه فى باب سقوط حقه فى لا حد د ألا ترى. 

أن أصحابنا قالوا لوس رجل من أهل العدل على عاشر أهل البغى بعال فعشره أنه لاحتسب. 
له الإمام م بذلك ويأخذمنه العشر[ ١‏ 3 بدعلى عاد رأهل العدل فعلمت أنالمعنى فسقوط 
حق الإمام فى الا خذ لاعلى معنىأً م جعاو! حكدرم كأحكام أهل العدل وإثما أسبازو1 
قضاء قاضى البغاة إذا كان القأضى من أهل العد لمن قب ل أن | ا تاج إليه ففصمة تفاذ 

القضاءه هو أن كون القاضى عدلا فى نفسه 3 نه تنفيذ قضاأته وحمل النأس عليه ببد. 

قرية سواءكان المولىله عدلا أو باغياً ألاترى أنه لولم يكن ببلد سلطان فاتفق أهله على 
أن ولوأ رجلا منهم القضاءكان جائزاً وكانت أحكامه نافذة علهم فنكذلك الذى ولاه 
ألبغاة القضاءإذاكان هو ف نفسهعدلا نفذت أحكامه وحتج من مجدز مجاوزةالحد بالتعزير 
بقولهتعالى | فإن بغت إحداضا على الا خرى فقا تلوا التى تبغى حتى تننىء إلى أ ل ]فار 
قتا الم إلى أن يرجعوا إلى الحق فدل على أن التعزي ري إلى' أنيعلم إقلاعدعنه وتو بتهإذ 

كان د للزجر والردع وليس له مقدار معلوم ف العادةم أن قتال البغاة لكان الردع. 
وجب فعله أن يرتدعوا وينذجروا قال أبو بكر [ا اقتصر من لم يباخ با تعزير الخد على 
ذلك بمأروىعن النى ل 0 عدا فى غير حد فهو من المعتدين وقوله تعالى. 
إإما المؤمنون إخوة فأصلحو | بين أخو 03 يعنى أنهم [خوةف الدين كةوله تعالى | فإنه 
لم تعليوا أياءم فإخوا: 8 فى الدين ومواليكم | وفى ذلك دليل على جواز إطلاق لفظ 
ألا خوة بين المؤمنينمن -جمةالدين وقولهتعالى [ فأصلحوا بين أخو, 2 | يدل عل أن 
من رجا صلا حما؛ بين متعاديين من المؤمنينأن علد يهالإصلاح بدلهما وقوله تعالى با اأعمة 
الذين آهنوا لاسخ رقوم منقوم | نه ىألله مهذهالاية عنعيب من لا يستحق أن يعاب 
عل وجه الإحتقارله لان ذلاك 0 السخريةو أ جر 5007 أرفع حالا منه فى. 
الدنيا فنسى أن بكون ال مسخور م ندخيراً عندا ته وقول تعالى |ولاتلاروا أنقسك | | فدوى. 
عن أبن عيبا سوقتادة لا يطعن بعضكم على بعض قال أبو بكر هو كقوله [ ولا تقتلوط 
أتقسك ]لا نَأ امو مني ن كنفس وأحدة فك" نه بقتله أخاه قاكل نفسه وكقوله [ فسدوآا على 


أنفسكم ] يعنى يسا ل بعضكر على بعض واللمز العيب يقال مزه إذا عابه وطعن عليه قال 
لله تعالى ومنهم من يلمزك فى الصدقات أ قال زياد الأعم : 
إذا اقتك ك تبدى لى مكاشرة وإرن تغيدت الحاض اللمزه 
ماكنت أخشى وإذكان الزمان به حيف على الناس أن يغتابى عنزه 

وإنمابى بذلك عن ديب من لا يستحق وليس بمعيب فإن منكان معيياً فاجراً فعيبه 
عا فيه جائر وروى أنه لا مات الحجاج قال الحسن اللهم أنت أمته فاقطم عنا سنته فإنه 
أتانا أخيفش أعيمش عد بيد قصيرة البتان والله 0 فيها عنان فى سهيل الله برحل 
جمته وخطرف مشيته ويصعد المابر فبذرحى تفوته الصلاة لامن الله : 0 
يستحى فوقه ألله ونه ماثة ألف أو بزيدون لاا يول له لا قا مل الصلاة أمها الر جل * م 
قال الحسن هيبات وأللّه حال دون ذلك السيرف والسوط وقوله تعالى [ ولا تنايزوا 
الآ لقاب إروى حماد سن ع سلية عن يو نس عن الس ن أن أباذ ركان عند ال ى ينه وكان 
بينهو بين رجل ساوعة قالله أو قد ماين الهو دية فقالالنى وَل لكر أماترى ماهبنا ماثىء 
أحرولا أسود وما أنت أفضل منه إلا بالتقوى قال وندلت هذه الآآية [ ولا تنايزوأ 
بالألقاب ] وقال قتادة فى قوله تعالى[ ولاتنازوا بالا“لقاب] قال لتقل لاأخيك المسلم 
بافاسق يامنافق حدثنا عيد الله بن . عمد قال حدثنا الحسن قال اخبرنا عبد الرزاق عن 
معمر عن ٠‏ الحسن قا لكان 1 موق «النعر أى يسلم ذال له بامودى بانصرانى فنهوا عن 
ذلك حدثنا تمد بن بكر قال حدث ا أو داود ةالحدئنا موسى بن إسماعيل قال حدثتاوهيب 

عن داود عن عام قال حدثى أب و جبيرة بن ٠‏ الضحاك قال ف فنا نزات هذه الآية ىبى سللة 
زولا تنابزوأ بالا'لقاب ينس الام م الفسسوق بعد الإ مان] قال قدم عابنا رسول الله يلاه 
وليس مد ارجل إلا ا امعان ارلا لشمل ويطرل اق يلق ل يقول ؛ أفللان فةولون مه 
بارسول ائله إنه يغضب منهذ! الاسم فأنزات ا زولا تنايزوا يالا لقاب] وهذا 
يدل على أن اللقب المكروه هو مأ ماكر هه صاحية ويفيد ما للوصوق نه و لانه منزلة 
السياب والشتيمة نأما الا”ساء والاأوصاف الجاريءة غير هذ! ال جرى فغير 50 مة ! 

يتنارها النبيلا مها منزلة أسواء الا'شخاص وإلا سماء المشتقة م نأفعال وقد روى حمدبن 
إعماق عن عمد بن يزيد بن خيثم عن يمد بن كعب قال حدثنى مد بن خيم انخاربى عن 


باب فى قضايا اليغاة ذك 


عمار بن ياسر قال كنت أنا وعبى بن أنى طالب رفيقين فى غروة العشيرة من يطن ,د 
فلما نزل بها رسول الله يلقع أقام . ها شهراً وصالح فيا بنى مدل وحلفاءهم من بنى ضرة 
0 فقاللى على رضى الله عنه هل لك أن تأتى هؤلاء من بنى مدب يعملونفى عير 
لهم ننظركيف يعملون فأتينامم فنظرنا إليهم ساعة ثم غشينا النوم فعمدنا إلى صور من 
00 الآرض فنمنا فا أ نهنا إلا رسول الله يلم ينه بقدمه اسن وقد نتر بنا 
من تلك الدقعاء فيومةذ قال رسول اهيلع لعلى با ا من التراب وأخيرناه 
عاكان من أممنا فقال ألا أخبر باق رجلين قلنا من هما يأرسول اله قال أحيمر” 2 
الذى عقر الناقة والذى يضربك يا على على هذا ووضع رسول الله يلثم بده على ر أسه 
حتى ثبل منه هذه ووضع بده على لحيته وقال سهل بن سعد ماكان اسم أحب إلى على رضى 
الله عنه أن يدعى به من ألى تراب فثل هذا لا بكره إذ ليس فيه ذم ولا كرهه صاحيه 
وحدثنا مد بن بكر قال حدثنا أنو داود قال حدثنا إراهيم بن مبدى قال حدثنا شر يك 
عن عاصم عن أنس قال قال رسول الله يلق باذا الآذنين وقد غير النى يلي أسماء قوم 
شمن العاص عبد الله ومعى شباباً 8 وسمى حريآ سلباآ وف ف ذلك دليز ل على 


أن المبى من الأألقَابٍ ماذ رنادون غيره وقد روى أن رجلا أراد أن ا 


فقال له رسول اه يَِنّهِ انظر إلمها فإن فى أعين اللأنصار شيا يعنى الصغر قال أبو بكر 
كن ذلك غبية ة للانه م برد به ذم المذكور ولاغيدته وقوله تعالى 1[ اجتنبوا كثيراً من 7 
إن بعض الظن ثم | اقتضت الاية | للهى عن بعض الظن لا عن جميعه لان قوله | كثيرا 
من الظن ] يقتضى البعض وعقيه بقوله[إن بعض الظن لثم] فد لعل أنه لم دعن جيه 
وقال فى آبة أخرى [ إن الظن لا يغنى من الاق شيا ] وقال [ وظنتتم ظن السسوء وكنتم 
قوما بورأ]فالظن على أربعة أضرب #ظور ومأمور به ومندوب إليه ومياح فإن 75 
احظور فموسوء الظن بالقه تعالى حدثنا عبد الباق بن قافع قال حدثنا معاذ بن الى وتمد 
ابن حبان التهار قالا حدثنا مد بن كثير قال حداثتا سفيان عن الا عمش عن ألى سفيان 
عن جابرةال معت ر سول الله ينه قبلى موته بثلاث يق و للا يمون أحدم 5 إلاوهوحسن 
الظن الله عر وجل وحدئناعيد الباق بن قانع قال حدثنا أبو سعيد يحبى بن منصورالهروى 
قال حدثنا سويد بن فصر قال حدثنا ابن المبارك عن هشام بن الغازى عن حبان بن أبى 


327 |حكام القرءان للجصاص 


النصر قال معت واثلة بن الاسقع يقول قال رسول اله يلقم يقول الله أنا عند ظن 
عبدى فى فليظن فى ما شاء وحدثنا همد بن بكر قال <دثنا أبو داود قال حدثنا موسى بن 
إسماعيل قال حد ثنا حماد بن سلية عن شهمدبن وأسع عن شتير يدنى ابن نهار عن ألى هربرة 
عن النى يله قال حسن الظن من العيادة وهو م فوع فى حديث نصرين على غير م فوع 
فى حديث هو سى بن [سماعيل فسن الظن بالله فر ض وسو ءالظن بهعظورمنهى عنه وكذلكه 
سوء الظن بالمسلمين الذين ظاهرم العدالة محظور مجور عنه وهو من الظن الحظاور 
المهى عنه وحدثنا جمد بن بكر قال حدثنأ أو داود قال حدثنا أحمد بن جمد المروزى قال 
حدثنا عبد الرزاق قال أخير نا معمر عن الزهرى عن على بن حسين عن صفية قالتكان 
رسول الله ينه معتكفاً فأتيته أزوره ليلافدثته وقت فانقلبت فقام معى ليقابىوكان 
مسكنها فى دار أسامة بن زيد فر رجلان من الأنصار فلدارأءا ألنى َل أسرعا فقال النى 
ْله علر لكا إنها صفية بنت حب قالا سبحان اله يا رول الله قال إن الشيطان يحرى 
من الإنسان يجرى الدم تفشدت أن يقذف ف قاوبكا شيا أوقال سوءا وحدثنا عبدالياق 
ان قائم قال حدثنا معاذبن المثنى قال حد ثنا عبد الرحمن قال حدثنا وهيب قال حدثنا ابن 
طاوس عن أبيه عن ألى هريرة قال قال رسول الله مَلْتهِ إياكم والظن إن الظن أكذبه 
الحديث فبذا من الظن المحظور وهو ظنه بالمسلم سوءأ من غي رأسبب بوجبه وكلظن فيا 
له سييل إلى معر فته ما عبد بعلمه فروحظو رلأآنه لمأكآن متعيداً تعبد يعللهوتصب هالدليل 
عليه فلم يتبع الدليل وحصل على الظنكان تأركا للدأمور به وأما مالم ينصب لهعليه دليل 
يوصله إلى العلم به وقد تعبد يتنفيذ الحم فيه فالإقتصار على غالب الظن وإجراء الحم 
عليه واجب وذلك نحو ماتعبدنابهمنقبول شهادة العدولوتحرىالقبلة وتقو ب>مالمستهلكات 
وأروش الجنايات التى لم برد بمقاديرها توقيف فبذه وماكان من نظائرها قد تعبدنا فها 
بتتفيذ أحكام غالب الظن وأما للظن المباح فالشاك فى الصلاة أمره النى يَيله بالتحرى 
والعمل عل ما يغلب فى ظنه فلو غلب ظنهكان مباحا وإن عدل عنه إلى البناء على القين 
وان جائدا ونحوه ما روى عن أنى بكر الصديق رطى اه عنه أنه قال لعائشة إنى كنت 
نحلتك جداد عشرين وسقاً بالعالية وإنك ل نكونى حزتيه ولا قبضتيه وإما هو مال 
الو ارث ولا هو أخواك وأختاك قال فقات إنما مى أسماء فقال ألق فى روعى أن 


باب فى قضايا البغأة 44" 


ذا بطنخارجة جاريةفاستجاز هذا الظن لما وقع فى قلبه وحدثنا عبد الباق بنقانم قال حدثنا 
إسماعيل بن الفضل قال حد ثناهشام بن عمار عن عبد الرحمن بن سعد عن عبد الله بن سعيد 
عن أبيهعن أبى هريرة قال قالر سول الله يلق إذا ظننتم فلا تحققو! فبذا من الظن الذى 
يعرض بقلب الإنسان فىأخيه مما يوج بالريبة فلابنيغى أن حققه وأماالظنالمندو ب إليه 
فر وحسن الظن بالا اخ المسلم هو مند وب إليه مئاب عليه فإن قيلإذا كان سوءالظنحظورآً 
قواجب أن يكون حسن الظن واجياً قيل له لابجب ذلك للآن ينما واسطة وه هوأن 
لايظن به شيتاً فإذا أحسن الظن به فقد فعل مندوباً إليه قولهتعالى |ولا تبجسوا | حدثنا 
حمد بن بكر قال حدثنا أو داود عن القعنى عن مالك عن أبى الزناد عن الأعرج عن أبى 
هريرة أن رسول الله يت قال إياك و الفان فإن الظن أكذب الحديث ولا تجسسوا ولا 
ت#سسوا وحدثنا مد إن بكر قال حدثنا أ بو داود قال حدثنا 0 إن أبى شيبة قال 
حدثنا أبو معاوية عن له" عش عن زيد 'ن وهب قالأق أن مسعود فقيل هذا فلان 
تقطرلحيته مرا فقال عبد الله إنا قد مهينا عن التجسس ولكن إن يظبر لنا شىء تأخذ به 
وعن جاهد لا تجدسوا خذوا عا ظبر لك ودعوا 00 فبى الله فى هذه الآيات 
عن سوء الظن بالمستلم الذى ظاهره العدالة والستر ودلبه على نبجب نكذبب من قذفه 
بالظن و قال تعإلى | لولا إذ سمعتموه ظن المؤ هنون والؤهنات بأنفسهم شي رأوةالواهذ! 
إفك مبين | فإذا وجب تكذيب القاذف والائس سين الظن فقد اقتضى ذلك النهى 
عنتحقيق المظنون وعن إظهاره و نهى عن التجسس بل أمى بالستر على أهل المعاصى مالم 
يظبره منهم إصرار حدثنا محمد بن بكر قال حدثنا أبو داود قال حدثنا عمد بن حي ان 
فارس قال حدثنا اله رباقىء عن سر اثيل عن الوايد قال أبو دأود ونسبه لنازهير ان عرب 
عن <سين بن تمد عن [سرأئيل فى هذا الحديث قال الوأيد نأنى هشأ 7 عن زيد بن زايد 


وك اكه لك اء» 5 
عن ,أبن مسعود قال قال رسول الله ملق لا ملغنى أحد عن ,أحد شيج فإلى 


9 
م 
ها 


إلبكم وأنا سليم الصدر لكم وحدثنا عمد بن بكر قال حدثنا أبو داود 7 دثنا 7 
بن [راهي الحدنا عبد المباركعن إبراهيم بن شيط عن كعب بن علقمة عنأواغيم 
عن عفية ة بن عأم عن أل أ ا قال فورأيى عورة فسترها كان كن أ<و و 
مد بن يكر قال ددثنا أبو داود قال حدئنا قتة بن سعيد قال حدثنا الليث عه ن عقيل 
دول أحكام مع 


01 أحكام القرءآن الجصاص, 


عن الزهرى عن سام عن أبيه أن النى ملم قال للسلم أخو المسل لا يظلمه ولايسلبه من 
كان فى حاجة أخيه فإن الله فى حاجتته ومن فرج عن عسل كرية فرج ألله عنه بها كربة 
من كرب يوم القيامة ومن ستر مسلا ستره لق وم القبامة وجميع ما أمرن ألله نه من 
ذلك يؤدى إلى صلاح ذات البيندوف صلاح ذات البين صلاح أمى الدنيا والدين قال 
تعالى إفاتقوأ الله وأصلحواذ اتيم ] | وحدثنا مدبن بكر قال حدثنا أبودا ود قال 
0 بن العلاء قال حدثنا أبو معاوية عن الأعمش عن بزيد بن مرة عن سال عن أم 
الدرداه عو أن الدرداء قال قال رسول الله يله ألا أخبرك بأفضل من درجة ة الصا 
والصلاة والصدقة قالوايل يارسول الله قال إصلاح ذات البين و فساد ذات البين الحالقة 
وقوله تعالى | ولايغتب 2 بعضاً ] حدئنا عمد بن بكر قال حدثنا أبوداود قال حدثنا 
القعنى قال حدثنا عبد العزيز بن مد عن العلاء عن أأبيه عن أبىهريرة أنه قيل يارسو لالله 
ما الغرية قال ذكر ك أخاك بما بكره قيل أفرأيت إنكان فى أخى ما أقول قال إن كان فيه 
ما تقول فقد اغتبته وإن أم كن فيه ما تقول فقّد مهته وحدثنا مد بن بكر قال ددثنا 
أبوداود قال حدثنا مسدد قأل حدثنا سفيان عن على بن الا”قرعن أبى <ذيفة عن عائشة 
قالت قات للنبى 0 يه ل حسيك من صفية كيت وكيت قال غير مسدد فعنى قصيرة فال لقد 
قلت كلة لو عوجت عماء 0 زجة ته قاأت وحكيت له له إنساناً آخر فقال ل ما أحب أن 
حكيت إنساتأوأن ىكذا وكذا وددثنا حمد بن بكرال حدثنا أ بوداود قال حدثنا! لسن 
ابن على قال حدئنا عبد الرزاق عن ابن جريح قال أخبرتى أبو الزبير أن عبد الرحن بن 5 
الصامت ابن عم أبى هريرة أخبره أنه سمع أباهريرة يقول:جاء الا “سامى إلى نى الله يله 
فشهد عل نفسه أربع مرات أنه أصاب امرأة <راماً وذكر الحذيث إلى قوله فا تريد 
هذا القو ل قال أرب أ تطورة فى قأص نه فر رجم فسمع فى ألله 2 لم رجلين من أحعابه 
شَول المزاهها لصاحيه انظر إلى هذا الذى ستر ألله عله 0 تدعه نفسه دى درجم دجم 
الكاب فسكت عنهه 0 ساعة حتى مس بحيفة حمار شائل برجله فقال أن فلآن وفلان 
فقال نحن ذان بارسول! لله قال انزلا فكلا من جيفة هذا | مار فالا .يانبى الله من يأ كل 
من هذا قال فا ثلما من عرض أخيكا آنفاً أذد من الا“ كل منه والذى نفسى بيده إنه 
الآن ل جار الجنة بتغمس فيها وحدثنا عبد الباق بن قانع قالحدثنا إراهمن عبد الله 


باب فى ضارا البغاة احاح 


قال حدثنا يزيد بن مرة سنة ثلاث عشر ومائتين قال حدثنا ابن عون أن ناساً أتوا 
أبن سيرين فقالوا إنا ننال منك فاجعلا فحل فقال لا أحل 1 ماحرم الله عليكم وروى 
الربيع بن صبيح أن رجلا قال للحسن يا أنا سعيد إنى أرى أمراً أكرهه قال وما ذاك 
يأان أخىقال أرى أقواما >حضرون لسك حفظون عليك سقط كلامك ثم يحكو نك 
ويعيبونك فقال يا ابن أخى لايكبرن هذا عليك أخبرك بما هوأيب قال وماذاك ياء 
قال أطمعت تفسىفى جوار الرحمن وحلول الجنان والننجاةمن التيران ومسافقة الل نبياء 
ولم أطمع نفسى فى السلامة من الناس أنه لو سلم من الناس أحد لسل منهم خالقهم فإذا 
2 ل خالقهم فالخاوق أجدر أن لا يسلم حدثنا عبد الباق بن قائم قال أخبرنا الحارث 
ان ألى أسامة قال حدثنا داود بن امبر قال حدئنا عنيسة بن عبد الرحمن قال حدثتى خالد 
ابت يزيد الهائى عن أنس بن مالك قال قال رسول الله يلي كفارة الإغتياب أن تستغفر 
أن اغتنته وقوله تعال [أحب أحدم أن «أكل كم أخيه ميا فسكرهتموه] تأكيد لتقبييح 
الغيبة والزجرعنهمن وجوه أحدهماأن ل الإفسان عرم الكل فكذلك الغيبة والثاتى 
النفوس تعاف أكل لم الإنسان من جمة الطبع فلتكن الغيبة عندع منزلته فالكر اهة 
ولزوم اجتنابه من جبة موجب العقل إذا كانت دواعى العمل أحق بالاتباع مندواعى 
الطبع ولم يقتصره على ذكر الإنسان الميت حتى جعلهأخاه وهذا أباغ مايكون فى التقبيح 
والزجر فبذا كله إنما هو ف المسلم الذى ظاهره العدالة ولم يظور منه ما يوجب تفسيقه 
كا بحب علينا تسكذيب قاذفه بذلك فإ نكانالمقذوى بذلك مبتوكا فاسقاً فإن ذكر مافيه 
من الأأفعال القبيحة غير حظو رك لايحب على سامعه النكير على قائله ووصفه ما يكرهه 
على ضر بين أحدهما ذكر أفعاله القبيحة والآخر وصف خلقته وإ ن كان مشينا على جبة 
الاحتقارله وتصغيره لا على جهة ذمه مها ولا عيب صائعر! على نحو ما روينا عن الحسن 
2 وصفه الحجاح بقبم الذلقة رقد >وز وصف قوم ف أجملة ببعضماإذاوصف بهإنسان 
بعينه كان غيبة حظورة ثم لا يكون غيبة إذا وصف به الجملة على وجه التحري ف كاروى 
أبو حازم عن أنى هريرة قال جاء رجل إلى النى َه فقال يارسول الله إنى تزروجت 
امرأة قال هل نظرت إلما فإن فى أعين الأنصار شآ فإنه ام يكن غيبة وجءل وصف 


عائفة الرجل بالقصرفى الحديث الذى قدمناغيبة لأن ذلك كان من النى يله على وجه 


ا : أحكام القرءإن للجصاص 


التعريفت لاعلى جبة العيب وهوكاروى عنه أنه قال لا تقوم الساعة حتى تقاتلوا قوما 
عراض الوجوه صغار العيون فطس الآنو ف كأن وجوههم انان المطرقة فم يكن ذلك 
غيبة وإنماكان تعريفاً لم صفة القوم قوله تعالى [إنا خلقنام من ذكر وأنثى 00 
شعوباً وقبائل لتعارفو! ] روى عن مجاهد وقتادة الشعوب النسب الأبعد والقبائل 
ا بنى فلان وفلان وقوله تعالى | 1 ن أكرمك عند ألله أتقام ] ا بدأ 03 
الخلق مر ذكروأنثى وهما آدم وحواء ثم جعلوم شعوباً يعنى متشعبين متفرقين فى 
ألا 'نساب كالا” مم المتفرقة نحو العرب وفارس والروم والهند ووم * ثم جعلهم قبا؛ عل 
وثم أخص من الشعوب نحوقبائل العرب وبيوتات العجم ليتعارفو! بالنسبةكا غالف 

بين خاةوم وصورثم لبعرة ف لعضوم بعضاً ودل بذلك على أنه لا فضل ليعضم م على 
بعض من جرة النسب إذكانوا جميعاً من أب وأم واحدة ولاأن الفضل لا يستحق 
بعمل غيره فبين الله تعسالى ذلك انا لثلا يفخر بعضداً على بعض بالنسب وأكد ذلك 
بقوله تعالى [إن أكر مكم عند الله أتقام] نأبان أن الفضيلة والرفعة إنما تستحق بتقوى 
له حر وروى عن النى يلتم فى خطبته أنه قال إن الله قد أذهب نخوة الجاملية 
وتعظمبا بالأباه الناس ا وآدم من تراب أكرمك عند الله 1 لا فضل لعرى 
على يحمى إلا بالتقوى وقال ابن عباس وعطاء إن أ ك رمكم عند الله أتقام لا أعظمكم 
بآ آخر سورة الحجرات : 


ومن سورة ق 
بسم الله الرحمن الرحيم 

قوله تعالى | بل كذيوا باحق لما جاءهم فم فى أمى مري ] حدثنا عبد ألله بن حمد 
قال حدثنا الحسسن بن أبى الربيع الجر جانى قال أخير نا عبد الرزاق عن معمر عن قتادةفى 
قوله | فهم فى أمر مرح , قال من ترك الحق مرج عليه رأيه والتسعليه دينه وقول هتعالى 
[ وسبح بحمد ريك قبل طلوع الشمسر وقبل الغروب ] روى جر بر بن عيك ألله عن النى 
يِه قال إن استطمتم أن لا تغلبوا على صلاة قبل طلوع الشمس وقبل غرومها فافعاوا 
ثم قرأ [وسبح ل قبل طلوع الشمس وقبل الغروب | وروى عن أبن عباس 
وقتادة أن المراد صلاة الفجروصلاة العصروقوله تعالى [ ومن الليل فسبحه ] قال يجاهد 


ومن سورةق ة؟ 


صلاة اللثلىقال أبوبكر>وزأن ريدصلاة المغرب والعتمة وقولهتعالى [وأدبارالسجود] 
قال على وتمر والسن بن على وابن عياس والحسن البصرى ويجاهد والنخعى والشعى 
[وأدبارالسجود] ركعتان بعدالمذرب [ وإدبارالنجوم]ركعتان قبل الفجروعنا بنعباس 
مثلدوعن مجاهد عن! بنعباس [وأدبارالسجود] إذاوضعت جيبتك على الآر ض أن تسبح 
ثلاثاً قال أبو بكر اتفقمن ذكرنا قولهبديا أن قوله[وسبححمد ربك قبل طلوع الشمس 
وفبل الغروب] أراد به الصلاة وكذللك [ومن الليل فسبحه] هو صلاة الليل وى العتمة 
والمغرب فوجب أن يكون قوله [وأدارالسجود ] هوالصلاة لآن فيه ير فسبحه وقد 
روىعن النى يِل التسبيح فىدبركلصلاة ول يذكر أنه تفسير! لآبة وروى كد بن سيرين 
عن كثير بن أفلس عن ذيد بن ثابت قال أمس نار سو ل الله َي أن نسب فى دبركل صلاة ثلا 
وثلاثينونحمدثلاثاً وثلاثين ونكيرأريعاً وثلاثين فق رجل من الأفصارف المنام فقال 
م كعمد ينه أن تل بحو اف دب رك ل صلاة ثلا أو ثلاثين وتحمدوا ثلاثأو ثلائين و تكبروا 
أربعاو ثلاثين فلو جعلتمو ها خم سآ وعشر ين مسا وعشرين فاجعلو افا التهليل فذكر ذلك 
للنى مق فقال افءلو! وروى سمىعن أبى صالعن أبى هريرة قال قالو! يارسو لاله ذهب 
أه ل الدثو ربالدرجات والنعي المقهم قال كيف ذاكقالواصلواكاصلينا وجاهد وا ىا جاهدنا 
وأنفقوا من فضول أمواطهم وليست نا أموال فقال أنا أخبرم بأم رتدركون به منكان 
قبلحم وتسبقون به من بعدم لا يأتى أحد بمثل ما جثتم به إلا من جاء بمثله تسبحون الله 
ف دبركل صلاة عشرأ وتحمدون الله عشراً وتكيرون عشراً وروى نحوه عن أبى ذر 
عن النى يِه إلا أنه قال قسبم فى دبر كل صلاة ثلاثاً وثلاثين وتحمد ثلاث وثلاثين 
وتكير أربماً ودلا ثين وروى كعب بن تجرة عن النى َك نوه وقال وتكبر أربعاً 
وثلاثيت وذو ابو ارون العيقق عى أى بيطي الخدرى قال سمعت النى يله يقول 
ب العرة عما يصفون وسلام عل المرساين 
واخمد لله رب المسالمين » قال أبو بكر فإن حمل معتى الآية على الو 0 كان قوله 
| وسيم حمد ربك قبل طلوع الشمس | على صلاة الفجر [وقبل الغروب | علصلا ةالظور 
والعصر و كذللكروىعن الحسن | ومن الليل فسبحه] صلاةالعتمة والمذرب فتكون|الآ,ة 
منتظمة للصلوات الس وعبر عن الصلاة بالتسريح للآن التسديح تنز به نه عما لايليق 


فى آخر صلاته عدد انصراقه سييدان ريك 5 


لَه أحكام القرآن للجصاص 


به والصلاة تشدتمل على قراءة القرآن وأذكار هى تنزيه لله تعالى آخر سورة ق . 
سو كت الك لس ا لازا الا 1س لت اك 21 


ومن سورة الذارياث 


إلسم إلله الرحمن الرحيم 

قوله تعال| كانوا قليلا من الليل ماممجءون | قال ابن عباس وإبراهيم والضحاك 
المجوع النوم وروى سعيد بن جبير عن ١‏ بنعباس قالكانوا أقل ليلة تمر عليهم [لاصلوا 
فها وقال قتادة عن الحسن لا ينامون فبها إلافليلا وقال مطرف إن عبد الله أقل ليلة تأ 
علييم لايصلون فبها إما من ألا وإما من أوسطم! وقال بجاهدكانوا لا ينامو نكل الليل 
وروى قتادة عن أنس قالكانوا ينتفلون بينالمغرب والعشاءوروى أبوحيوة عن امسن 
قالكانوا يطيلون الصلاة بالليل و إذا سجدوا استغفروا وروى عن قتادة قال كانوأ 
لابنامون عن ااعتمة ينتظرونما لوقتا كأنه جعل وعم قليلا فى جنب يقظتهم لصلاة 
العتمة قال أبو بكر قدكانت صلاة الليل فرضاً فندخ فرضما بما نزل فى سورة المزمل 
ورغب فياف هذهالسورة وقدروى عن التى وَل أخيار ففضلبا والترغيب فها وروى 
الأعمش عن أبى سفيان عن جابر قال قال رسول انه يِه إن فى الليل ساعة لا يوافقما 
عبد مس يدعوالته فها مخير الدنيا والآخرة إلا أعطاه الله إياه وذلك فى كل ليلة وقال أبو 
عسل قلت لاالى ذرأى صلاة الليل أفضل قال سسألت رسول الله يله قال تصف الليل 
وقليل فاعله وروى مرو بن دينار عن عمرو بن أوس عن عبدالله بن عمرو عن النى يَلِلِ 
قال أحب الصلاة إلى اله تعالى صلاة داود كان ينام نصف الليل ويصلى ثلث الليل وينام 
سدس الليل وروى عن الحسن |كانوأ قليلا من الليل ما مجعون | قال ما يرقدون 
| وبالا تجار هم يستغفرون | قال مدوا الصلاة إلى السحر #مجلسوا فى الدعاءوالإستكانة 
والإستغفار وقوله تعالى [ وى أموالهم حق ] قال أبو بكر اختاف السلف فى تأويله فقال 
أبن عمر والحسن والشعى ويجاهد هو <حق سوى الزكاة واجب ف المال وقال أبن عباس 
من أدى ذكاة ماله فلا جناح عليه أن لا يتصدق وقال ابن سيرين [ وفى أموالهم حق 
معلوم ا قال الصدقة حدق معلوم وروى حجاج عن الحكم عن أنن عيأاس قال نسخت 
الركاة كل صدقة والحجاج عن أبى جعفر مثله واختلف الرواة عن النى يِه فى ذلك 
فروى عنه ماحتج بوكل واحد من الفر يقين فروى طلحة بن عبيد الله قصة الرجل الذى 


ومن سورة الذاريات ١610‏ 


سألالنى يلتم عما عليه فذكر. الصلاة والركاة والصيام فقال هلى على شىء غير هذ! قال لا 
وروى عمرو بن الحارش عن دراجعن أبىهربرة ء: 2 لت قال إذا أديت زكاة مالك 
8 قضدت ماعليك فيه وروى دراج عن أ أطيثم عن 0 قال قالرسول 
لله يت إذا أدرت زكاة مالك فقد قضيت الحق الذى يحب عليك فبذه الاأخبار حتج مها 
1 0-8 معاواماً على الذكاة وأنه لاءق على صاب الما الما ل غيرها واحتج أبن بن سيرين 
بأنالزكاة <ق معلوم 0 وساثرالحقوق الى بوجبها مخالفوه لست ععلومةو اح حتج من أوجب 
فيه ا سوى الزكاة عا روى الشعبئ ء عن فاطمة بنت قس قالت سألت رسول الله 0 
ف المال حق سوى الزكاة فتلا | ليس البرأن تولوا وجوه قبل المشرق والمغرب| الأ 
فل 3 ر الزكاة فى نس قا لتلاوة بعدةوله [وآ تا العلى حبه] وحتجو نأيض أ عدي ث أوهررة 
عن النى يل قال مامن ضاء دب إبل لايؤدى حقبا في عسرها و لهم إلا 2 ل | بقاع 
قر ا بأخفاة فا وذكر | ليق روالخ ثم 70 َال أع ران ؛ أنا بأهريرة وماحقها قالمنح الغزيرة 
و تعطى الكر 4 ة وتحمل على الظ عر ولسق اللبن وى حديث أبى الزيير عن جابر عن النى 
ِو قالوا يا سول الله وماحقبا قال إطراق كلها وإعارة دلوها ومنحتها وحليها على الماء 
عزة 5 3 - 39 
وحمل علها فى سديل الله وروى الا ”عمش عن المعرور بن سويد عن أى ذر قآل انتهيت 
إلى الى ص عير رودو جالسق ظل!! سكعية فلا رآف مقيلاقال الا" خسرول ن ور ب الكعية 
فقات 0 الله من م قال م الا كثرون أموالا إلامن قال هركذا وهكذا سا عن 
عينه وعن شاله وبين يده ما من وجل #وسو كاه يؤد زكاتها إلا جاءته يوم 
القيامة تنطحه بشرو مم باوتطأه بأخفا أفم ]كلما بعدت أخراها أعيدت عليهأولاما دى يقذى 
بين الناس الأ أو بكر هذدالا عبار أمس تغنملة وفالال حقسوى الزكاة باتفاق المسلين 
منه مأ لمزم من النفقة على وأ ننه إذاكانا :فقير ين وعلىذوى أزحامه ومأ يلزنم من من [طعام 
المضطر وحمل المنقطع بةومأ جرى يجرى ذلك من لقو قَ ) اللاز مة عند مأ لعرض من 
هذه الا حوال وقوله تعالى | للسائل والحروم ] قال ابن عباس رواية عائشة وان 
المسدب وججاهد روايةعطاء وأبو العالية والنخعى وعكرمة الحروم الحارف وقال امسن 
أنحروم الذى يطلب فلا برزق وقال [نن عباس روأية وجاهد اروم الذى لس له ى 
الإسلام سهم وفى لفظ آخخر الذى ليس له فى الغنيمة ثىء وقال عكرمة الذى لا بنموا 


ء أحكام القرءان الجصاص 


الكلب قال أبو بكر من تأوله على الكلب فإنه لايحوز أن يكون المراد عنده بحق معلوم 
الزكاة لآن [طعام الكلب لايحرى من الزكاة فيفيغى أن يكون المراد عنده حقاً غير 
الزكاة فيكون ف إطعام الكلب قربة كاروى 0 النى 2 إن فكل ذى كبد حرى 
را إن رجلا س كبا فغفر الله له والأظور فى قوله حق معلوم أنه الزكاة لأن الركاة 
واجبة لامحالة وهى <ق معاوم فوجب أن يكون مراداً بالآية إذ جائز أن ينطوى تحتها 
ويكون اللفظ عبارة عنها ثم جائز أن بكون جميع ماتأول السلف عليه الحروم م ادآ 
بالأية فى جواز إعطائه الركاة وهو يدل على أن الزكاة إذا وضعت فى صنف واحد أجرأ 
لأنه اقتصر على السائل والحروم دون الاأصناف المذكورة فى أبة العدكات وفرق أله 
تعالى فى الآمة بين السائل والحروم لان الفقير قد بحرم نفسه بتركة المسألة وقد بحرمه 
الناس بترك إعطائه فإذا لم إسئل فقد حرم نفسه بترك المسئلة فسمىبحروما منهذا الو جه 
لاأنه إصير روما من وجبان من قبل نفسه ومن قبل النأاس وقدروى عن الشعى أنه 
قال أعيانى أن أعل ما انحروم آخر سورة الذاريات 8 


ومن سورة الطور 
00 بسم الله الرحمن الرحيم 
قوله تعالى | وسبح تحمد ر بك حين تقوم | قال ابن مسعود وأبو الا "حوص وجاهد 
حين تقوم منكل مكا نسبحانك و بحمدك لاإله إلا أنت أستغفرك وأتو ب إليك وروى 
على بن هاشم قال سعل الا”عمش أكان[ برهم يستح ب إذا قاممن مجلسه أن يق و لسبحانك 
اللهم وحمدك لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك قال ماكان ستحب أن بجعل ذلك 
سنة وقال الضحاك عن عمر يعنى به افتتاح الصلاة قال أ بو بكر يعنى به قوله سبحأنك الله 


فو نابرث ف كن 2 8ه ماله كن ما. ه 1 يللو الس سم 
.ا ص رأةى | [فاسمرزت |1 إل فى. وي. وي جم: إلى اندي (إنه فال نهو بإذللت لتعدااه_ضمخل 
واحتهدات ونبارب؛ طاساوى ادر 9 و دازي كن الى لوده ات . 6 


وقال أو الجوزاء حين تقوم من منامك قال أبو بكر يحوز أن يكون عموماً فى جميع 
ما روى من هذه التأويللات قوله تعالى | وإدبار النجوم | روىفاءعن جاعة من الصحابة 
والتابعين أنه ركعتا الفجر وقد روى عن النى مَل أخبار فى ركعتى الفجر منها حديث 


سعد بن هشام عن عائشة قالت قال رسول الله يلع ركعتا الفجر خير من الدنيا وما فها 


ومنسورة النجم ؟ 


وروىعبيد بن عمير عن عائشة قالت مارأيت رسو ل الله 7 له أسعال ثى. منالنوافل 
إسراعه إلى ركعتى الفجر ولا إلى غتيمة وروى أيوب عر عطاء أن ن الى يلم قال 
الركءتان قبل صلاة الفجر واجءتان على كل مسلم وروى عنه 0 قال لا تدعوهما فإنفهما 
الرغائب وقال لا تدعوهما وإن طرقتكم الخيل آخر سورة الطور . 


ومن سورة النجم 
بسم الله الرحن الرحيم 
قولهتعالى إوماينطقعءعن لو حنج يمن لاجر أن قو لالنى مَل عل فى الحوادث 
ن جبة اجتهاد الرأى بقوله | إن هو إلا وحى يوحى | | ولي سكاظنوا لآن اجتباد الرأى 
إذا صدر عن الوحى جاز أن ن بسب موجيه وما أدى إليه أنه عن وحى وقوله تعالى 
ولقدرآه نزلة أخرى عند سدرة المنتهى | روى هيه ويجاهدو الريع 
قالوا رأى جبريل فى صورته التى خلقه الله عليها مين وروى عن | ن عباس أنه رأى 
ريه بقلبه وهذا برجع إلى معى العلم وعن أبن مسعود وألضحاك سدرة المنتهى فى السماء 
السادسة وإليهاشهوى فايعرج إلى السياء وقيل ميت سدرة المنتوى الآانة ينتهى إليها أ رواح أ 
الشهداءوقال الحسن جنة المأوى هى التى يصير إليما أهل الجنة وفى هذه الآبة دلالة ل 
أن النى 2 قد صعد إلى السماه وإلى ال+نة بقوله تعالى | 0 عند 0 المنتهى 
جنة المأوى ] وقوله تعالى | إلا اللمم إقال أبن عباس رواية ل | : شبه باللمم مما قال أبو 
هربرة عن النى ييه إن الله تعالى كتب على ابن آدم حظه مز 0 دنا أدرك ذإك ا 
ذزةا العينين النظر وزنا اللسان النطق والنفس غنى وتشتهى والفر جَ يصدق ذإك كله أو 


عند ها 


يكذبه وروىعن ابن مسعود وأنى هريرة أنه النظر ة والغمزة والقبلة والمباشرة فإذا مس 
الؤتان التان فوو الذناووجب الغسل وعن أبى هريرة أيضا أن الم التكاح وعنه أ ينا 
أن اللية من الك 1 1١‏ ا 1 إلا 


:1 
للمة من الزنا ثم توب فلا إسوة وال كيان روا اللمم مابين لخدن حد 


لاغ ناص 


الدنيا وحد الآخرة وقال ابت عباس أيضاً رواية هو الذى , ُ بالمرأة وقال عطاء اللدم 
مادون الماع وقال مجاهد أن تصيب ألذئي ‏ ثم #توب وروى 0 إن دينار ع 
عن أين عباس كان الى عله يقول اللوم إن تغفر تذفر جماً وأ وأى عبد لك لاالما ويقال 
إن الهم هو الهم بالخطيئة من جبة حديث النفس بها من غير عزم عليها وقيل إن اللدم 


7 احكام القرءإن للجصاص 


مقازنة الثىء من غير دخول فيه يقال أم بالثىه إلماماً إذا قاربه وقيل إن اللمم الصغير 
من الذنوب لقوله تالى | إن تجتنبوا كبائر ماتنبون عنه تكفر عنم سيثاتكم أ 
وقولهتعالى | لاتزروازرةوزرأخرى! هوكقوله [ومن يكسب إعافانما يكسبه عل نفسه | 
وكةوله [ولا تبكس ب كل نفس إلا عليها | وقوله تعالى | وأن ليس للإنسان إلا ماسعى | 
فى مع نى ذلك و حتج ١‏ به ف امتناع جواز 7 صرف الإنسا ن عللى غيره فآ إيطال الحجر على 
الحر العاقل البااخ وقوله تعالى و وأنه خلق الزوجين الذكر واللاننى من نطفةإذا 0 

أبو بكر لماكان قوله| الذكر والاثى ] اسم للجنس استوعب اجميع وهذا يدل على أنه 
لاخلوا من أن يكون ذ كراً أو أنثى وإن الخنثى وإن اشتبه علينا أمره لاخلومن أ-دهما 
وقد قال حمد بن الحسن [ إن الخنثى المشكل إبما بكون مادام صغيراً اذا بلغ هم فلاب من ٠‏ أن 

تظرر فيه علامة ذكر 0 وأنى وهذه الآية ندل على صوة قوله آخر سورة أله تج . 

ومن سورة القمر 
بسم الله ال حمن اأرح 8 

قوله تعالى | اقتربت الساعة وان ق القمر | دلالة على صة برة النى يي لآن الله 
لايةا ب العادات عثله لا ليجدلهدلالة ة على كمه ثبوةالنى لَه ودوى أتشقاق أله هر عشرة 
من الصحاءة دلم عد الله بن مسعود وام سن ن مر وأنس وان عياس 9 و<ذيفة وجير به 
0 مطعم 5 1 هت ذكر أسانيدها للإطالة 0 أن 2 معناها سينشق ف المستقبل عند 
أقيام الساعة لآنه لوكان قد انثق فى زمان النبى يقر لما خنى على أهل الآفاق قيل له هذا 
فاسد من وجبين أحدهما أنه خلاف ظاهر اللفظ وحقيقته والآخر أنه قد تواتر الخبر 
ٌ دعن الصحابة ولم يدفعه منهم أحد و أماقوله إنهلوكان ذلكقد وقعاا خى عل أهل الآفاق 
فإنه جائز أن يستره ألله عنهوم بم أويشغلرم عنرؤلته ببعض|! لأامور لضربمن التد بير 
ولثلا بدعيه بعض المتنيئين فى الأفاق لنفسه. فأظوره الحاضرين عند دعأء رسول الله وله 
1 لد و!> تجاجةعليوم قوله تعالى إٍ وتبثيم أن ألأه قسمة ينوم ]ألا به دل على جواز 
المبا . بأ على الماء لانهم جعلوا شرب الماء يؤمآ للناقة ويوماً طم وب يدل أيضاً على أن المبابأة 
.قسمة ة المناقم لآن الله تعالى قد سعى . ذلك قسمة وما هى ميا , 7 على لماه لاقؤسمة الاصل 
وأحتج 53 سنن الحسن بذلك فق جوازالما. تلن أة علىالماء علىهذا الوجه وهذايدلمنقولهعلل 


ومن سورة الرحمن قف 


أنه كان برى شرائع م نكان قبلنا من الأانبياء ثابتة مالم يثبت نسخما آخر سورة القمر . 
ومن سورة ال رحمن 


بسم الله الرحين الرحيم 


قوله تعالى[ والحب ذو العقصف والر>ان ا روى عن أبن عياس وقتادة والضداك 


أن العصف التبن وعن ابن عباس ويخاهد والض<اكالريحان الور قوعن ابنعياس أيضاً 
أن الريحان الحب وقال الحسن هو الريحان الذى يشم قال أبوبكر لامتنع أن يكون جميع 
ذلك مراداً لوقوع الاسم عليه والظاهر من الر ان أل للشموم ولماعطف الرحان على 
الحب ذى راسف هو ساقه دل على أن الريحان مابخرج من لآارض ولهر أنحة 
مستلذةقبل أن يصير له ساق وذلك نحو الضيمران والنهام والآس الذى يرج ورقهرحاناً 
قبل أن يصيز ذا ساق لآن العطف يقتضى ظاهره أن المعطوف غير المعطوف عليه وقوله 
تعالى | خرج منهما اللؤلؤ والمرجان | 00 من أحدهما للآنه نا يخرج من الملح دون 
العذب وهوكقوله | يامعشر الجن والإنس أ 00 كم رسل منكم] ]وإنما أرسل + ن الإنس 
وقال !:نعباس والحسن وقتادة وا 0 جان صغار الو وقيل المرجان امختاط 
من الجواهر من مرجت أى خلطت وقيل إنه ضرب من الجواه ركالقضبان خرج من 


1 0 00 0 | !11 9 1 ااا 
المعدر و3 بل إنما قال | عر 0 همهما ٌ الل العذب ولخلح يلتقيان فيكون العذب لهأ حصا 


للملع 5 يقال يخرج الولد من الذكر والأتى وإ إعا :أده الآنثى وقال ابن عباس إذا جاء 
القطر من الساء تفتحت الأأصداف فكان من ذلك !لوا وةولهتءالى [فإذا أنشقّت السماء 
فكانت وردةكالدهان |روى أنها تحمر وتذو ب كالدهن روى أن سماء الدئيا من حديد 
فإذاكان يوم القيامة صارت من الخضرة إلى الإحمرار من حر جبنم كالحديد إذا أحمر 
بالنار وقول تعالى إ فيومئذ لايسئّل عن ذتيه إنس ولاجان ا قبل فيه لا يسئل سو 1 
أستفبام 5 ن سؤال تقرير وتوقيف وقيل فيه لاسأل ف فى أول أحوال حضورتم :وم 
القيامة1ا يأحقبم دم الدهشوالذهول ثم يسئلون فى وقت آخروةوله تعالى | فها فاك 3 
ول ورمان ] حتج به لأبى حنيفة فى أن الرطب والرمان ليس من الفا كبة لآرن ‏ 
| الثىء لايعطف على نقسه إنما يعطف على غيره هذا هو ظاهر الكلام ومقرومه إلا أن 
١‏ تقوم الدلالة على أنه أنفرد بالذ كرو إن كان هن جلسه أضرب من التعظم وغير هكةوله 


٠.6.‏ أحكام القرءآن للجصاص 


على[ م نكان عدواً لله وملانكته ورسله وجبريل وميكال | آخر سورة الرحمن . 


من سورة الواقعة 
الله الرحمن الرحيم 
قوله تعالى | [نه ل رآن كرحم فكتاب مكنون لامسهإلا المطورون | روىعن سلبان 
أنه قال لا يمس القرآن إلا لاطورون فقرأ القرآت ولم ب>س المصحف حين لم يكن على 
وضوء وعنأنس بن مالك فى حديث إسلام مر قالفقال لآختهأعطوق الكتابالذى 
كنم تقرءون فقالت إنك رجس وإنه لاعسه إلا المطورونفةم فاغتسل أوتوضأفتوضاً 
ثم أخذ الكتاب فق رأه وذكر الحديث وعن سعد إنه أمى ابنه بالوضوء لمس المصحف 
وعن ابن عمر مثله وكره الحسن والنخعى مس المصحف على غير وضوء وروى عن حماد 
أن المراد القرآن الذى فى اللوح ا نحفوظ [ لا بمسه إلا المطورون | يعنى الملامكة وقال أبو 
العاليةفى قوله [ لامسه إلا المطررون | قال دو فى كتاب مكنون ليس أنتم من أصاب 
!لذنوب وقال سعيد بن جبيروا: ن عباسالمطور ون الملا وقال قتادة لا بمسه عند الله 
إلا المطورون فأما فى الدنيا فإنه بمسه المجومى والنجس والمنافق قال ال أبوبكر إن حل!للفظ 
على حقيقة الخبر فالأولى أن كر المراد القرآن الذى عند الله والمطبر ون الملاتكة وإن 
حمل على النبى و إنكان فى صورة ابر كان عمو مآ فبنا وهذا أولى لماروى عن النى يلل 


ل 


فى أخبار متظاهرة أن هكتب فى كتابه لعمر و بن حزم ولا يمس الق رآن إلا طاهر فوجب 
أن يكون نيه ذلك بالأية إذ فها أحتمال له آخر سورة الواقعة . 


وهن سورة الخديد 


يسم الله الرحن الرحيم 

قوله تعالى :إلا ستوى طمن نلق من قبل ل الفتعم ح ] الآية روى عن الشعبى قال 
فصل مابين اجنين تم امي وفيه أنزات هذه الآبة قالوا بارسو [الله أفقم هو 
قال نعم عفيم وقال سعيد عن قنادة هو فتح مك قال بو بكر أبان عن فضيلة الإتفاق قبل 
الفتح 1 مأتعده لحظم عناه النفقة فيه وكثرة الإنتفاع , بهولان الإنفاق فى ذلك الوقت 
كان أشد على النفس لقلة المسلمين وكثرة الكفار مع شدة الحنة والبلاءو للسبق إلى الطاعة 


ومن سورة الجاداة ١‏ 7 


ألا ترى إلى قوله [ الذين !تبعوه فى ساعة العسرة | وقوله | والسابقون الأولون | فبذه 
الوجوهكلما تقتضى تفضيابا وقوله تعالى | فطال عليهم الأمد ] الآبة يدك على أن كثرة 
المعاصى ومساكنتها وألفبا تقسى القلب وتبعد من التوبة وهو نحو قوله [كلا بل ران. 
على قلوجم ما كانو! يكسبو ن ]| وقولهتعالى [ والذين آمنوا بالتهور-إهأوائتكمالصديقون 
والشهداء عند رهم | روى البراء بن عازب عن التى يله أنكل مؤمن شبيد لهذه الآية 
وجعل قوله | والشهداء | صفة ان تقدم ذكره من هنين وهو قول عبد الله ويجاهد 
وقال ابن عباس ومسروق وأبو الضحى والضحاك هو ابتداءكلام وخيره | للحم أجرم, 
ونورم ]وقوه تعالى | وجعلنا فى قلوب الذين اتبعوهرأفة ورحمة ورهبانية ابتدعوها] 
الآية قال أبو بكر أخير عما | بتدعوه من القر ب والرهبانية ثمذمهم علىترك رعابتهابقوله 
1 فارعوها حق رعايتما أ والإبتداع قد يكون بالقول ودو ماينذره ويوجبه على نقسه 
وقد يكون بالفعل بالدخول فيه وعمومه يتضمن الأآمرين فاقتضى ذلك أن كلمن ابتدع 
قربة قولا أوفعلا فعليه رعايتها و[تمامم! فوجب على ذلك أن من دخل فى صلاة أوصوم. 
أوحج أو غيرها من القرب فعليه [تمامها إلا وهى واجبة عليه فبجب عليه القضاء إذا 
أفسدها وروئ عن أنىأمامة الباهلى قا لكان ناس من بنى إسرائيل ابتدعوا بدعالم يكتبها 
اللهعليهم ابتغوابها رضوانالله فلم برعوها حقرعابتها فمامهم الله بتركبافقال [ورهيانية 
ابتدعوها] الآية آخر سورة الحديد . 


ومن سورة المجادلة 


لكاي سم الله الرحن الرحيم 

قوله عز وجل | قد سمع الله قول الى تجادلك فى زوجها ‏ إلى قوله ‏ وإن الله لعفو 
غفور |روى سفيان عن خالد عن أبى قلابة قا لكا نطلاقهم فى الجاهلية الإيلاء والظبار 
فلبأ جاء الإسلام جعل الله فى الظرار ماجعل فيه وجعل فى الإ بلاءماجءل فيهوةال عكر مة. 
كانت النساء تحرم بالظهار حت ىأ تزل لله | قد سمع اقول الى تجادلك فى زو جبا ]الآبة 
وأماامجادلة التى كانتف المرأة فإن عبدالقه بن مد حد ثنا قال حدثنا الحسن بن أ الرربيع 
كال أخير نا عبد الرزاق قال أخمرنا معمر عن أبى إسحاق فى قوله | قد سمع الله قول التى 
تجادلك فى زوجها ] فى امرأة تقال لها خويلة وقال عكرمة بنت ثعلبة زوجها أوس بن 


.0 أحكام القرءان للجصاص 


الصامقالت إن زوجبا جعلبا عليه كظبر أمه فقال النى يلع ما أراك إلا قد حرمت 
عليه وهويومئذ يغسل رأسه فقالت انظر جعان الله فداك يانى الله قال ماأراك إلا قد ٠‏ 
حرمت عليه فأعادت ذلك مراراً فائز ل الله | قد سمع الله قول التى تحادلك فى زوجها 
- إلى قوله ‏ ثم يعودو نا قالوا | قال قتادة رهبا ثم بر يد أن يعود لها فيطأها فتحرير 
رقبة من قبل أن يتهاسأ قال أبو بكر قوله يلتم ما أراك إلا قد<رمتعايه يتم لأن بريد . 
أن يكو ن اراد يجميع الطلاق لآن حك الظبار مأخوذ من الآية والأية نزلت بعد هذا : 
القول قدت أن مرأده تحريم الطلاق ورفع التكاح وهذا انو سه أن يكوك هنذأ الحك. 
قدكان ثابتاً فى الشريعة قبل نزول آية الظبار وإنكان قبل ذلك من كم أهل الجاهلية فإن 
قيل إنكان النى ييه قدحى فيها بالطلاق بةوله ما أراك إلا قد حرمت فكيف حكم 
فيا بعينها بالظبار بعدحكيه بالطلاق بذ لك الول بعينه فى شخص بعينهو[نا الخ وجب 
الحم فى المستقبل خلافى الآول ف الماضى قيل لهل حك النى يلقع بالطلاق وإنما علق 
القول فيه فقال ما أراك إلا قد حرمت فل #قطع بالتحريم وجائز أن يكون الله تعالى 
قد أعليه قبل ذلك أنه سينسخ هذا الحم وبنقله من الطلاق إلى تحرج الظبار الآن جوز 
النى مَل أن ينول الله الآبة فلم يكبت الحك فيه فليا نزت الاية حكم فيا بموجها وقوله ' 
تعالى | وإنهم ليقولون منكراً من القول وزوراً ] يعنى والله أعل فى تشبهها بظبر الم | 
لان الإستمتاع بالاأم رم تحرعاً ميد وى لاتحخرم عليه هذا القول تجرعاً مؤيدا 
فكان ذلك منك رمن القولوزوراً وقوله تعالى | الذن يظاهرون منكم من نساتهم] وذلك 
خطاب للؤمنين يدل على أن الظبار صوص به لاو هنون دون أهمل الذمة فإن قيل فقد 
لا ا الوا ا وم او ا ا ال 111ل 1 1 عم اللو كن انه 
فال الله تعاض وو الكرن امار وال من لأسا م م يعو دونك كوا | وام اخصصض 21 ورين 
فى الثانية قيل له المذ كورون ف الأبة الثانية م المذكورون ف الآية الا'ولى فوجب أن 
فيه فروى معمر عن طاوس عن أيه [ ثم يعودون لما قالوا , قال الوط. فإذا حنك فعليه 
الكفارة وهذا تأويل عالف حك لاانه قال | فتحربر رقبة ون قبل أن نَاساً] وقدروى ١‏ 


سفيان عن ابن أبى نيج عن طاوس قال إذا تكلم بالظهار أزمه وروى عن ابن عباس 


وهن سورة الجادلة ؟.؟ 


أنه إذا قال أنت على كظر أى م تحل له حتى دفر وروى عن أبن شهاب وقتادة إذا أراد 
جماعرالم يشرمها <ى يكفر وقد اختاف فقباء الامصارف معنىالعود ققّال أصحابنا والليث 
أبن سعد الظبار وجب تحر 5 الابرفعه إلا الكفارة ومعنى فى العود عندمم استباحة وطها . 
. فلا يفعله إلا بكفارة بقدمها وذكر بشر بن الوليد عن أبى يوسف لو وطتها ثم ادام 
كن عليه كفارة وقال الثورى إذا ظاهره بعالم تحل له إلا بعد الكفارة وإن طلقها ثم 
تزوجهالم يطأها حتى بكفر وهذا موافق لقول أصحابنا وقالابن وهبعنمالك إذا أجم ‏ . 
بعد الظرار على إمسا كرا وإصابتها فقد وجبت عليه الكفارة فإن طلقا بعد الظبار 5 
مع على[ مسا كبا وإصابتها فلا كفارة عليه ؤإن تزوجبا بعد ذلك ! م كسا حى كفر 
كفارة الظبار وذ كر ابن القاسم عنهأنه إذاظاهر من ثم وطثهاتم ماتتقلابد منالكفارة 
لآنه وطىه بعد الظبار وقال أشبب عن ن ماللك إذا أجمع بعدالظرار على إمسا كبا وإصابتها 
وطلب الكفارة فاتت امرأته فعليه الكفارة وقال الحسن إذا أجمع رأى المظاهر على ٠‏ 
أن يجامع امرأته فقد لزمته الكفارة وإن أراد تركبا بعد ذلك لأآن العود هو الإجماع 
على مجامعتا وقال عبمان البتى فيمن ظاهر من ام رأته ثم طلقا قبل أن يطأها قال أرىعليه 
.الكفارةر اجعبا أو [ 00 أوإن ناقتا( م يصل إلى ميرأ مم احتى كفر وقال. الشافعى 
| إن أمكنه أ أن يطلقبا بعد “كلها ِ ثٍِ يإطلق فقّد وجبت الكفارة مانت أ رمو 
ن نعض من لا يعد خلافاً أن الودأن يعيدالقول 2 :أبو بكر روتعائشة وأ بو 
الماليةأن مالظلا بار نزلت فى شأنخولة حين ظاهر منها زوجها أوس بن الصامت فأمر 
النى يليه بعتقرقبة فقاللا أجدفقال صمشه رين متتابعين قال لولم 1 كل ف اليوم ثلاث 
مرات كادأن بخ خثى على إصرى شروو ونداك على بطلان 0 من اعتبراأعرم 
عل إمسا كبا ووطتبالآنه ا, يستلهعن ذلك ويطلان ةو( 


ودثات ساعن فلك وطلان قول مار راد المع 8 
يسئله وبطلان قول من أعدير الطلاق لآنه 1 م قل هل طلقتها و وبطلان قول »م من أعتير 
إعادة القوللآ نهلم يسئله هل أعدتالد وله رين فثدت قو لأصهاب بتاوهو أن لفظ الظبار 
بو جب 2 رعاتر فعهالتكفارةو معىقولدته الى | "م يعو دون 4 لوا |يحتمل وجبين أحدهها ١‏ 
ذكرالخال الذى خرج علء 4 الخطاب وهوأته قد كانمن عادتهم فالجاهاء ية الظبارئقال 


|[الذين يظاهرون ؛ مامن نساتهم | قبلهذه الخال ثم عودوناأاقالوا 1 والْعنىويعودود 


ء؟ أحكام القرءأن للجصاص 
اااااا لسس سمت 
بعدالإسلام إلىذلك”م قال قعالى | فإليناص جعوم ثم الله شبيد] ومعناه واللهشهيد فيكونة 
نفس القولعود إلى العادة الى كانت فم فى ذلكم قال 1 حدى عاد كا لعر جون القدم ] 
والمءنى حتى صا ركذلك وكا قال أمية بن ألى الصلت : 
هذى الكارملاقعبان منلين- شيا بماء فعادا بعد أبوالا 
معناه صار | كذلك لآمهما فى التدى لم يكو نا كذلك وك قال لبيد : 

وماللرءإلاكالشباب وضوئه حور رماد بعد إذهوساطع 
وحوريرجع وإما معناه هبنا يصير رماداً كذلك | ثم إعودون لا قالوا | نهم يصيرونه 
إلى حال الظبار الذىكان يون مثله منهمق الجاهلية والوجه الآخر أنه معلوم أن كم 
الله فى الظبار إيحاب تحرم الوطء موآتاً بالكفارة فإذا كان الظلبار مخصوصاً بتحر.م 
الوط. دون غيره ولا تأثير له فى رفع النكاح وجب أن يكون العود هو العود إل 
استاحة ما حرمه بالظبار فيكون معئاة يعودورت للمقول فيه كقوله عليه السبلام 
العائد فى هبته كالكاب يعود فى قيته وإنما هو عاد فى الموهوب وكقولنا اللبم أنت 
رجاؤنا أى من رجونا وقال تعالى [ واعبد ربك <ى يأتيك اليقين ] يعنى الموقن به 

وقال الشاعر : 

أخبر من لاقيت إن قدوفيم ولوشئت قال المنبأونأساؤا 

وإفى لراجيك على بطء سعيك5 كا فى بطون الحاملات رجاء 
يعنى مرجوا وكذلك قوله [ ثم يعودن لما قالوا] معتاه لما حرموا فستييدو نه فعلييم 
الكفارة قبل الاستباحة ويبطل قول من اعتبر البقاء على التكاح من وجبين أحدهما 
أن الظبار لا يوجب تحر العقد والإمساك فيكون العود [مسا كبا على التكاح لا'ن. 
العود لامحالة قد اقتضى عوداً إلمحك معنى قد تقدم إيجابه فلا يجوز أن يكون للإمسالك 

| 


ا 0 و اكع 1 شر تع هاا ه.. إه ١ه‏ 000 
على الدحاح فيه انير والثانى إنه قال ز م يعودوت ]وام شتضى الترأخى ومن جعل 


العود اليقاء على النكاح فقّد جعله عائداً عقيب القول بلا ترام وذلك خلاف فقتضى, 
الآية وأما من جعل العود العزيمة على الوطء فلا معنىلقولهأيضاً لآنموجبالقول هو 
تحر م الوطء لاحر م العزيمة و العزيمة على المحظور وإن كانت عحظورة فإنما تعلق حكبها 
بالوطء فالعرة على الإنغراد لا حم لما وأيضآ لاحظ #مزية فى سائر الأصول ولا 


ومنسورة الجادالة وم٠.؟‏ 
سس سس سس سس سس يبب ب 0 


تتعلق بها الأحكام ألاترى أن سائرالمقود والتحريم لايتعلق بالعرمة فلا اعتبار مها 
وقال النى يلت إن الله عفا لأمتى عما حدثت أنفسها مالم يتكلموا به أو يعملوا به فإن 
قيل هلا كان العود إعادة القول مرتين لآن اللفظ يصلم أن يكون عبارة عنهيا قال 
الله تعالى | ولو ردوا لعادوالما نبواعنه | ومعناه لفعلوا مئل مامهوا عنه قيلله هذا خط 
من وجوين أحدهما أن جاع الساف والخاف جيعاً قد اتعقد بأن هذا ليس بمرادفقائله 
خارج عن نطاق الإجماع والثاتى أنه بعل قوله [ ثم يعودون | قالوا | تكراراً للقول 
واللفظ مرتين والته تعالى لم بقل ثم يكررون الول مرتين ففيه إثيات معنى لا يقتضيه 
اللفظ ولا بحو ز أن يكون عبارة عنه وإن حملته على أنه عاد مثل القول ففيه إضار اثل 
ذلك القول وذلك لا يجوز إلا بدلالة فالقائل بذلك خارجج عن الإجماع ومخالف لمكم 
الآبة ومقتضاها فإن قبل وأنت إذا حلته على تحر الوط. وأن تقديم الكفارة 
لاستباحة الوطء فقد زات عن الظاهر قبل له إذا كان الظبار قد أو جب تحريم الوطء 
فالذى إستبيعحه منه هوأ لذى حر مهبالةو ل از أن يكون ذلكعوداً لماقال إذهر مستليعح 
لذلك الوطء ألذى حرمه بعينه وكان عو دا | قال من إيحاب التحريم ومن جرة أخرى 
أن الوطء إذاكان مستحة] بعقد التكاح وحم الوطء ااثانىكالآول فى أنه مستحق سيب 
وأحد ثم حرمه الظبار جاز أن يكون الإقدام على استبادته عوداً لما حرم فكان هذا 
المعتى مطابقاً للفظ فإن قبل إن كانت الإستباحة هى الموجبة للكفارة فليس يفلو ذلك من 
أن نكو ن العزيمة على الإستباحة وعلى الإقدام على الوطء أو إيقاع الوط فإنكان 
المراد الأول فهذا يلزمك إيحاب الكفارة بنفس العزيمة قبل الوطء وا قال ماللكوالحسسن 
ابن صالم وإن كان المراد إيقاع الوطء فواجب أن لا تلرمه الكفارة إلا بعد الوط. 


وهذا خلاف الآ ية ولبس هو قو للك أيضاً قيل له الممنى فى ذلك هو مأقدبينا من الإقدام 


على استياحة الوطء فقيل له إذا أرذث الوطء وعذذت لإستباحة مأحرمته قلا ك0 حئ 


تكفر لا أن الكفارة واجبة ولكابها شرط فى رفع التحريم كقوله تعالى | فإذا قرأت 
الفرآن فاستعذ بلقه من الشيطان الرجبم ] يعنى فقدم الإستعاذة قبل القراءة وتوله | إذا 
قم إلى الصلاة فاغسلوا | والمعنى إذا أردتم القيام وأنتم محدئون فقدهواالغس ل وكقوله 
[إذا ناجيتم الرسول فقدموا بين بدىوا 1 صدقة] وكقوله [إذا طلقم النساء فطلةوهن 
ا انان هين 


ام أحكامالقرءان الجصاص 


لعدتهن ] والمعنى إذا أردتمذلك قال أبو بكر قد ثدت بما قدمنا أن الظبار لايوجب كفارة 
وإنما يوجب تحر الوطء ولا برتفع إلا باللكفارة فإذا لم برذ وطأها فلا كفارة عليه 
وإن مانت أوعاشت فلا شىء عليه إذكان ْ الظمار إيحاب التحريم فقط موؤة و بأداء 
الكفارة وأنه متى لم بكفر فالوطء حظورءليه فإنوطىء سقط الظبار والكفازةوذلك 
لأنه علق حكم الظرار وما أوجب به من السكغارة بأدائها قبل الوط ٠‏ اقول[ من قبل أن 
ناتنا 27 وقع المسس ققد فات الشرط فلاتجب الكفارة بالآية لآ نكل فرض حصور 
بوقت أومعلق علمشرط فإنه متى فا تالوقت وعدماك برط لم#ب باللفظ الآول وأحتيج 
إلى دلالة أخرى فى إيحاب مثله فى الوقت الثانى فبذا حك الظبار إذا وقع المسيس قبل 
التكفير إلا أنه قد ثيت عن ال ذى يله أن رجلا ظاهر من اع أنه فوطمم 5 قبل الدكفير 
ثم سأل النبى ملق فقال له استخف الله ولاتعد حتى تكفر فصارالتحريم الذى بعد الوطء 
واجياً 500 وقد اختلف السلف فيمنوطىء ماالذى يحب عليه من الك فارة بعده فقال 
0 وإبراهيم وابن المسيب ليس عليه إلا كفارة واحدة وكذلك قول 
جاه وطاوس وإين سيرين فى آخرين وقد روى عن عمرو بن الصاص وقبيصة بن 
ذؤيب والزهرى وقتادة عليه كفارتان قالوروى عن أبن عياس أن رجلا قال 0 
الله ظاهرت من ١‏ أت لجامعتها قبل أن أ كفر فقال اسنغفر الله ولا تعد حتى تكفر فلم 
يو جيعليه كفا رتين بعد الوطء واخختاف الفقباءفى توقيت الظرار فقال أصحابنا والثتورى 
وااشافعى إذا قال أنت على كظور أى اليوم بطل الظمار بمضى اليوم وقال ابن أبى ليلى 
ومالك والحسن بن صال هو مظاهر أبداً قال أبو بك رتحريم الظرار لابقع إلا مؤقتاً بأداء 
الكعؤارة قإذا وقته المظاهر وجب توقيته للآنه لوكان ما لاءتوقت ا ال ذلك التحريم 
بال_كفير كالطلاق ذأ به الظوار العين | تى حلها الحخنث فوجب توقيته 5 يوقت العين 


1 قن كالطلاق ليه لاما شىه فإن ة قبل ب رم الطلا ىق الثلااث بقع مؤ قتا بالزوج الثانى 
ولا يتوقت بتوقيت الزوج إذا قال قالأنت . طالق اليوم قيل له إن الطلاق لابتوقت بالزوج 


الثاىو[نا سد اد 2 1 ولبالزوج الثاىإذا تزوجمابعد ثلاث تطليقات مستقبللات 
والثلاثالا”ول واقعةعلى ماكانت و [نما استفاد طلاقا غيرها فليس ف الطلاق :وقيت 
الو ااظبار موقت لاعالة بالتكفير لخازتوقيته بالشرطواتلفوا ف الظبارهل سدخل 


ومن سورة المجادلة 20 


عليه إيلاء فقال أصمابنا والحسن بن صاع والثورى.فى إحدى الروايتين والأوزاعى 
لاابدخل الإيلاء على المظاهر وإن طال تركه إباها وروى ابن وهب عن مالك لا يدخل 
على حر إبلاء فى ظوار إلا أن يكون مضاراً لابريدأنينء من ظباره وأما العبدفلا يدخل 
على ظباره إيلاء وقال ابن القاسم عنه يدخل الإبلاء على الظبار إذاكان مضاراً وما يعلر 
به ضراره أن يقدر على الكفارة فلا تكفر فإنه إذا علم ذلك وقف مثل المولى ذإما كفر 
وإما طلقت عليه امس أته وروى عن الثورى أن الإيلاء يدخل على الظار قال أبو بكر 
ليس الظرا ركناية عن الطلاق ولا صركاً فلا يحوز إثبات الطلاق به إلا بتوقيف وقال 
النى يليم من أدخل على أمر نا ماليس منه فوورد وم نأدخ ل الإيلاء عل المظاهر ققد أدخل 
عليه مالدس منه وأيضاً نص اله على حكم المولى بالنىء أوعرعة الطلاق ونص على حكم 
المظاهر بإيحاب كقارة قبل المسيس خك مكل واحد منهما منصوص عليه فغير جائز حمل 
أحدضها على الآخر إذمن حكم المنصوصات أنلابقاس بعضها على نعض و إنك ل واحد 
منها بجرى على بابه ومول على معناه دون غيره وأيضاً فإن معنى الإيلاء وقوع الدنث 
ووجزب الكفارة بالوطء فى امد ولا تتعلق كفارة الظبار بالوظء فلس هو إذا فى 
معنى الإيلاء ولا فى حكمه وأيضاً فإن المولى سواء قصد الضرار أو ل يقصد لا مختاف 
حكمه وقد اتفقنا أنه ىلم يقصد الضرار بالظبار لم يلزمة حكم الإيلاممضى المدة فوجب 
أن لا يلزمه وإن قصد الضرار فإن قيل لم يعتبر ذلك فى الإيلاء لآن نفس الإيلاء ينىء 
عن قصد الضرار إذ هو حاف على الإمتناع من الوطء فى الدة قبل له الظوار قصد إلى 
الضرار من حيث حرم وطأهأ إلا بكفارة يقدمها عليه فلا فرق بلنهما فما يقتضيانه من 
المضارة واختاف الساف ومن يعدم فقهاء الآمصار فى الظرار من الا"مة فروى عبد 
الكريم عن مجاهد عن ابن عباس قال من شاء باهلثه أنه ليس من أمة ظبار وهذا قول 
أبراهيم والشعى وابنالمسيب وهو قول أتابنا والشافعى وروى عن أبن جبير والتخعى 
وعطاء وطاوس وسايان بن إسارقالوا هوظبار وهو قول مالك والأورى والاأوزاعئ 
والليث والحسن بن صالم وقالوا يكون مظاهراً من أمتهكا هو من زوجته وقال الحسن 
إنكان يطأهافرى مظاهر وإ نكا نلا يطأها فليس بظبار قال أ بو بكر قال الله تعالى | والذن 
يظاهرون من نسائهم | وهذا اللفظ يتصرف من الظبا زإلىالحرائر دون الإماء والدليل 


ا أحكام القرءان للجصاص 


عليه قوله تعالى [ أو نسائهن أو ماملكت أعانهن ] فكان المغروم من قو له | أو نسائمن ] 
الخرائر لولا ذلك لم صم عطف قوله [ أو ماملكت أيمامهن ] عليه لآ نالثىء لايعطف 
على نفسه.وقال تعالى | وأمبات نساتكم ا فكان على الزوجات دون ملك المين فليا كان 1 
5 الظبار مأخو ذاً من الآية و كان مقتضاها مقصوراً على الزوجات دون ملك العين 
لم جر إيحابه ملك العين إذ لامدخل للقياس فى إثيات ظهار فىغير مأو رد فيه ووجه آخر 
مابننا فها ساف أنهم قد كانوا يطلقون بلفظ الظبار فأبدل الله تعالى به تحر عا ترفعه 
العفارة فلمالم يصح طلاق الآمةلم يصح الظبار منبا ووجهآخر وهوأن الظبار يو جب 
تحرعاً من جمة القول بوجب الكفارة والا"مة لايصحتحر مها من جرةالقولفأشبهسائر 
طعاما أوشراباً لم يحرم ذلك عليه وإئما يلومه إذا أكل أو شر ب كفارة مين فكذلك 
ملك العين وجب أن لايصح الظاهار منها إذ لا لصح تحرعها من جهة القول 5 
فى الظهار بغير الام 


00 و قي أ حل 1 6 0 
واختلفوا فيمن قال لام أته أنت على كظهر أخى أوذات رم منه فال 


هو مظاهر وإن قال كظهر فلانة وليست بمحرم منه لم كن مظاهراً وهو قول الثورى. 
والحسن بن صألح والأوزاعى وقال مالك وعثيان البتى بيصم الظهار باحرم والا'جنية 
وللشافمى قولان أحدهما أن الظهار لا يصيم إلا بالا“م والأخرأنه يديم بذوات حارم 
قال أبو بكر ا صم الظهار بالا'م وكانت ذوات المحارم كالا'مفى التحريم وجب أن يصح 
الظهار مون إذ لافرق بينرن فى جهة التحريم ألاترى أن الظهار بالا”م من الرضاءة يح 
مع عدم النسب لوجود التحرم فكذ لك سائر ذوات ا حارم وزوى نحو قول أصهاينا 


عن جابر يق زد واللحسن وإبزاهم وعطاء وقال الشعبى إن الله تعالى لم بكس أن ذكر 
للبنات والا'خوات والميات إهاالظهار من الام وأيضا لما قالتءالى | والذين اهرون 


من نساممم] اقتضىظاهره الظهار بكل ذاتعرم إذ ألم عخصصس الام ذون غيرها ومن, 
قصرها على الام فقد خص بلا دليل فإن قيل لما قال تعالى [ ماهن أمهاتهم إن أمهاتهم 
إلا اللاثى ولدتهم ]دل على أنه أراد الظهار بالا'م قيل له إنما ذكر الا“مهات لا ”مهن ما 


اشتمل علهن حده الاية وذلك لا ينق أن يكون قوله [ والذرن يظاهرون من نساثهم + 


فى الظباد بغيد الآم 5 


عبوما تئر من أو قع التشبيه بظورها من سائر ذوات الحارم وأيضاً فإن ذلك يدل 
على صحة الظبار من سائر ذوات لحارم لآنه قد نبه على المعتى الذى من أجله ألزمه حم 

الظبار وهو قوله [ماهن أمرائهم إن أمراتهم إلا اللانى ولدهم و[: نهم ليةولون منكراً 
من القول وزوراً ] فأخير أنه ألز مهم هذا الك لآنبن ! سن 0 وإن قوط هذا 
منكرمن القول وزور فاقتضى ذلك إيحاب هذا الحكم فالظهار بسائر ذوات امحارم 
أنه إذاظاهر بأجندية فلمست هى أ أخته ولا ذات حرم منهوهذا الول منكر من القول 


وزورالا نهلك بضع امس أته وهى مباحةله وذوات المحخارم رمات عليه ترما مؤيداً 
فإنقيل يلرمك على هذا إيجاب الظهار بالأجنبية لعموم الآبة ولدلالة خواها على جواز 
الظوار بسائر ذوات الحارم إذلم تفرق الآية بين ثىء منون ولاأن تشيمها بالا“ جندية 
منسكرمن القول وزور قيل له لامب ذلك لان اللا” جنبية لماكانت قد تل له حال لم 
يكن قوله أنت على كظهر الا“جندية مفيدا للتحدرم فى سائر الا”وقات لجواز أن عله 
بضع الا “جنبية فتسكون مثلها وفىحككها وأيضاً لاخلاف أن || تحريم بالا" مئعة وساثر 
ألا أموا للا يصح بأن بهو لأنععل 5 تاعفلان أوولائال فلان لان ن ذلكقد ملك حال 
فستبيحه و اختلفوا فى الظهار بغير الظهر فقال أصتابنا إذا قال أنت على كيد أى أو 
كر أسها أو ذكر شيا اعلة النظر إليهمنها لم يكن مظاه ر أو إن قال كيطنها أوكفخذها 
ونحو ذلك كان مظاهراً لاأنه لا حل له النظرإليه كالظهر وقال أبن القأسم قيأس قول 
مالك ل يكون مظاهراً بكل ثىء من الام وقال الثورى والشافعى إذا قال أنت على 


كداسن أ ١‏ وكيدها فهر مظاهر لان التإذذ يذلك منها محر مقال أ بو بكر نص الله تعالى 
على ع اهار و وهو أن يول أن على كظهر أ ى والظهر ما لا بست ح النظر إليه 
فو جب 5 يكوك سأ تر مالا اإسماطييت النظر إل 3 فى حكنه وما يجوز ك أن تبح انر 


إليه فلمس فيه دلالة على تم رم الزوجة بتشبهها به إذ لس تحر بمها من الا مم مطلقاً فو جب 
أن لا يصم الظهار به إذ 4 الظهار بوجب تحرج 525 لما جاز له استياحة النظر 
إلى هذه 3 "عضاء أشيه ساثر اللا شياء التى يجوز أن لسار يح النظر [أنها مدل الاأموال 
والاملاك وا 7 9 7 الظهار فال الحسن الظامر أن يجامغ فها دون الفرج 
وقال عطاء ءجوزآ أن ن شبل أو بباشر لاه نه قال ل [من قبل أن يتهاسا] وقال الأزهرى وقتادة 


[ من قبل أن يتهاسا | الوقاع نفسه وقال أصمابنا ل يقرب المظاهر ولا بلس ولا يقبل. 
ولا نظر إلى فرجبا لشووة <تى يكفر وقال مالك مثل ذلك وقال لا بنظر إلى شعرها ولا 
صدرها <تى يكفر لآن ذلك لا يدعوه إلى خيرٍ وقال الثورى /أتنها فها دون الفرج وإنما 

نهى عن الماع وقا! ل الأوزاعى >ل له فوق الإزاركال+ائض وقال الشافدى »: ينع | القيلة 
والتاذذ 1<تياطاً قال أبو بكر لماقال تعالى [ من قبل أن يتهاسا |كان ذلك عموماً فى حظر 
جميع ضروب المسيس من لمس بيد أو غيرها وأيضاً لماقال [والذين يظاهرون من 
نسائهم | فألز زمه حكم التحرحم لتشبيبه بظورها وجب أن يكون ذلك التحرجم عأما فى 
المماشرة والجماع”م أن مباشرة ظور الآم ومسه عترم عليه وأيضاً حدثنا جمد بن بكر قال 
حدثنا أبو داود قال حدثنا زياد بن أيوب قال حدثنا [سماعيل قال حدثنا الحك بن أبان 

عن عكرمة أن رجلا ظاهر من ام أته ثم واقعها قبل أن بكفر فأتى النى يِه فأخب ردقال 
فاعترها حتى تكفر وروأه معمر عن الك, بن أبان عن عكرمة عن ابن عباس عن الى 
َل نحوه وقال لا تقربها حتى نكفر وذلك بنع المسيس والقبلة . ١‏ 

فى ظبار المرأة من زوجما 
قال أصعابنالا بصم ظبارالمرأة من زوجها وهوةول مالك والثورى والليث والشافعى 

وذكر الطحاوى عن ابن أنىعمران عن على بن صالم فن الحسن بن زياد أنها إذا قالت 
لزوجبا أنت ع لكظبر أى أوكظهر أخى كانت مظاهرة من زوجما قال على فسئلت محمد 
أبن الحسن فقال ليس علما ثىء فأتيت أبا وف فذكرت له قولهما فقال هذا نشيخا 
الفقه أخطأ هو ترم علا كفارة بمي نكقوها أنت على حرام وقال الا" وزاعى هن يمين 
تكفرها وقال الحسن بن صا تعتق رقبة وتكفر بكفارة الظباز فإن لم تفحل وكفرت ١‏ 
بميناً رجونا أن بحرأ وروى مغيرة عن إبراهيم قال خطب مصعب بن الزيير عائدة 


ة اا حا ايكيا أرالءء ولى الاماء : أرسا الما فأرسلت 


بنت طلحة فقالت هو عقا مور لمعا إن تزوجته فلدا ولي د مان اسل وننه كار ساهمكة 
تسثل والفقباء ميو اماك مالك 4 ك فا ره ها أن تمدق رقية ة وتتزوجهوقالإبراهم لوكانت 
ام ا عتق رقية ولكنها كانت ادا 
حين قالت ما قالت وروى عن الأوزاعى أنها إذا قالت إن تزوجته فبوعل كظور أبى 

كانت مظاهرة ولو قالت وهى تحت زوب كان عليها كفارة كين قال أبو بكر لا وز أن 


فى ظبادالمرأة من زوجها تخلض 


تكون عليها كفارة يمين لان الرجل لا تازمه بذلك كفارة بمين وهو الأصل فكيف 
بلزمها ذلكىا أن قول الرجل أنت طالق لا يكون غير طالق كذلك ظبارها لا بازمها 
انه ثىء ولا يصمح منها ظوار هذا القول لآن الظبار يوجب تحريا بالقول وهى لا تملك 
ذلكم لا ملك الطلاق إذكان موضوعا لتحرجم يقع بالقول واختلفوا فيمن قال أنت 
على كظه رأنى فال أحابنا والأوزاعى والشافعى ليس بشىء وقال مالك هومظاهر قال 
أو بكر إنما حم الله تعالى بالظمار فيمن شبهها بظور الأم ومن جرى مجراها من ذوات 
انحارم الثى لا يحوز له أن يستبيح النظر إلى ظهرها حال وهو يوز له النظر إلى ظ رأ ببه 
والآب والأجنى فى ذلك سواء ولو قال أنت عب كظبر الأجنى م يكن شيئاً نكذاك 
طبر الات واختلفوا فيمن ظاهر مراراً فقال أصحابنا والشافمى عليه لكل ظبار كفارة 
إلا أن يكون فى مجلس واحد وأراد التكرار ذتكون عليه كفارة واحدة وقال مالك من 
ظاهر من امرأته فى مجالس متفرقة فليس عليه إلا كفارة واحدة وإن ظاهر ثم كفر 
ثم ظاهر فعليه الكفارة أيضاً وقال الا'وزاعى عليه كفارة وااحدة وإن كان فى مقاعد 
شتى قال أبو بكر الاأصل أن الظبار للا كان سبباً لتحرم ترفعه الكفارة إن تجب بكل 
ظواركفارة إلا أمهم قالوا إذا أراد التكرارفى مجاس واحد فعليه كفارة واحدة لا هال 
اللفظ | أراد من التكرار فإن قيل قوله | والذين يظاهرون من نسائهم] يقتضى إيحاب 
كفارة واحدة وإن ظاهر مراراً لآن الافظ لا يختص بالمرة الواحدة دون المرار الكثر 

قبل له لماكانت الكفارة فى رفع التحر م متعلقة حرمة ا لافظ أشبه المين فتى حلف مرارآ 
لزمته لكل بين كفارة إذا حنث ولم يكن قوله [فكفارته [طعام عشرة مساكين] موجياآً 
للاقتصار بالأممان الكثيرة على كفارةواحدة واختلفوا فى المظاهرهل تحبر على النكفير 
فقا أحابنا لاينبغى للمرأة أن تدعه يقربها حتى يكفر و ذكر الطحاوىعن عبادين العوام 
عن سفيان بن حسين قال سألت الحسن وابن سيرين عن رجل ظاهر من ام أنه ظٍ 
يكف رتهاوناً قال تستعدى عليه قال وسألت أباحنيفة فقال تستعدى عليه وقال مالك عليبا 
أن تمنغه نفسهاأ ويحول الإمام ببنه ويدنها وقول الشافعمى يدل على أنه يحم عليه بالتكفير 
قال أو بكر قال أصعابنا يحبر على جاع المرأة فإن أبى ضربته رواه هشام وهذا يدل على 
أنه يحبر على التكفير لوو يها حقبا من الجاع واختلفوا فى الرقبة الكافرة عن الظبار فقال 


لم أحكام القرءان للجصاص 


عطاء ومجاهد وإبراهيم وإحدى الروابتين عن الحسن يحرى الكافر وهو قول أهابنا 
والثورى والحسن بن صالح وروى عن الحسن أنه لاتحرى فى شىء من الكفارات إلا 
الرقة المؤمنة وهو قول مالك والشافعى قال أبو بكرظاهرقوله [ فتحرير رقبة ] يقتضى 
جواز الكافرة وكذلك قوله يِل للنظاهر أعتق رقبة ولم يشترط الإءان ولابجوزقياسها 
على كفارة القتللامتناع جواز قياس المنصوص بعضه على بعض و لآن فيه ياب زيادة 
فى النص وذلك عندنا وجب النسخ واختافوا فى جواز الدوم مع وجود رقية لاخدمة 
فال أصعابنا إذاكانتعنده رقبة للخدمة ولاشىء له غيرها أوكان عنده درام يمنرقبة 
ليس له غير هالم يحزه الصوم وهوةول مالك والثورى والأوزاعى وقالالليثوالشافعى 
من له خأدم لابملك غيره ذله أن يصوم قالالله [ فتحرير رقبة] [ فن لم يحد فصيام شه رين 
مدأ بعين ] فأوجب الرقبة ديا على واجدها ونقله إلى ألصوم عند عدمها فلاكان هذا 
واجداً الم زه غيره فإن قيل هو بمنزلة من معه ماء مخاف على نفسه العطش فيجوز 
له التيمم قيلله لأنه مأمور فى هذه الحال باستبقاء المادوهو #ظور عليه استعماله وليس 
بمحظور عليه عند ابلميع عتق هذه الرقبة فعلدنا أنه واجد واختلفوا فى عتق أم الولد 
والمدروالكاتب ونوثم فى الكفارة فال أاسمابنا لابجوز عق مالولد والمديروامكاتب 
إذاكان قد أدى شيئاً عن الكتابة ولا المدبر فإن لم يكن أدى شيا أجرأه وإن اشترى 
أبأه ينوى بوعن كفارته جاز وكذ لك كل ذى رحم رم ولو قالكل عبد أشثر يه فوو 
حر ثم اشترى عبداً ينويه عن كفارته لم يحزه وقال زفر لا يحزى المكاتب وإن لم يكن 
أدى شيا وقال مالك لا يحرى المكاتب ولا المدير ولا أم الولد ولامعتق إلى سنين عن 
الكفارة ولا الولد والوالد وقال الا وزاعى لا يحر ى المكاتب ولا المدير ولاأم الولد 
و قال عثيان البتى يحرى المدبر وأم الولد فى كفارة الظبار والعين وقال الليث يجزى أن 
يشترى أباه فيعتقه بالكفارة التى عليه وقال الشافمى لايجحرى من إذا اشثراهعةق عليه 
وبحزى المدبر ولايحرى المكاتب وإن لم يؤدى شيئاً وبحزى المعتق إلى سنين ولاانجرى 
أم الولد قال أبو بكر أما أم الولد والمدبر فإمهما لابحريان من قبل أهما قد استحقا العتق 
من غير جبة الكفارة ألا ترى أن ماثيت لها من <ق العتاق منع بيعهما ولاليصمح فسخ 
ذلك عنبما فتى أعتقبما فانما يل عنقا مستحقاً ولي سكذلك من قال له المولى أنت حر 


فظباراارأة من زوجبا وف 


بعد شه رأوسنة للأنه لم ينبت له حق بهذا القول مدع ببعه ألا ترى أنه يحوز له أن بديعه 
وأما المكاتب فإنه وإن م بجر ببعه فإن الكتابة يلحقبا الفسخ وإنما لا يحوز بيعهكا 
لابحوز بيع الا بقوالعيد المرهون والمستأجر فلا يمنع ذلك جوازعتقه عن الكفار فإذا 
أعدق المكاتب قبل أن يؤدى شيا فقد أسقط المال فصار كن أعتق عبد غير مكاتب 
وإنكان قد أدى شداً م بحزمن قبل أن الاثواء لا ينفسخ بعتقه فقد <صل له عن عتقه 
بدل فلاحرى عن الكفارة وأماإذا اشتّرىأ باه فإنه بحرى إذا نوى لآن قبولهللشرى عنزلة 
لاسر لايل عليه قول النى بل لايحزى ولدوالده إلا أن بحدهماوكا فشتريه 
فيعتقهومعلوم أن معناه يعتقه بشراه إياه لعل شرا معنزلةقوله أنت حرفأجرأ منزلة من 
قال لعبده أت حر واختلفوا فمقدار الطعام فقال أصحابنا والثورى لكل مسكين نصف 
صاع بر أوصاع تمر أو شعير وقال مالك مد بمد هشام وهو مدان إلا ثذا بمد النى يِل 
وذلك من الحنطة وأمااأشعير فإنكان طعام أهل بلده فبومثل الحنطة وكذلاك القر وإن 
م يكو ناطعام أهل البلد أطعمهم منكلو أحدمنهماو سطأمن شبع الشعير والدر وقالالشافعى 
لكل مسكين مد من طعام بلده الذى يقتات حنطة أو شعير أوأر زأ وتم ر أو أقط وذلك يمد 
النى يلت ولا يعتيرمدحدث بعده حدئن| مد بن بكرقال حدثنا أبوداود قالحدثنا عثمان 
ان أفى شيبة وعمدبن سلييان الأنبارى قالاحدئنا ابن [دريس عنحمد بن إتصحاق عن محمد 
أبن مروين دطاء عن سلهان بن يسار عر سلبة بنصخرقال كنت امأ أصيب من 
النساء وذكرقصة ظباره من امر أته وإنه جامع امر أنه وسأل النى َيه فقال حرر رقبة 
فقات والذى بعثك بالحق ما أملك رقبة غيرها وضربت صفحة رقبتى قال فصمشوربن 
متت بعين قال وهل أصدت الذى أصدت إلامنالصيامقال فأطعم وسقاً من مر بينستين 
مسكيناً قلت والذى بعثك بالق ندياً لقد بتنأ وحشمين وما لنا طعام قال فانطلق إلىصاحب 
صدقة بنيزريق فليدفعما إليك فأطعم ستين مسكيناً وسقاً من تم روكل أنت وعيالك بقيتها 
فإنةلروى إسماعيل بن جعفر عند بن ألى حرملة عنعطاء بن يسار أن خولة بنت 
مالاك بن ثعلبة ظاهر منها زوجما أوس بن الصامت فقالالنى يله مر به فليذهب إلىفلان 
فإن عنده شطروسق فليأخذه صدقة عليه ثم بتصدق به على ستين مسكينا وروى عبد الله 


أبن أدريس عن همد بن ماق عن معمرين عبد الله بن حنظلة عن بوسف بن عبد الله بن 


ملام عن خولة أن زوجها ظاهر مما فذكرت النى يله فأمره أن يتصدق خمسة عر 
صاعا علىستين مسكينا قيل له قد رو ينا حديث مد بن [سحاق عن ممد بن عمرو بنعطاء 
وأنه أمرهيآن يطعم وسقاً من تمر ستين مسكيناً وهذا أولى لانه زائد على خبرك وأيضاً 
لخائز أن يكون النى يله أعانه بهذا القدر ولا دلالة فبه على أ ن ذلك جميع الك كغارة وقد 
بين ذلك فى حديث إسرائيل عن أبى ماق عن يزيد بن زيدان زوج خولة ظاهر مها . 
وذكر الحديث فأعانه رسو ل الله يَلِلّ مخمسة عشرصاعا وهذا يدل على أنه أعانه ببعض: 
0 وقدروىذلك أيضآفى حديث يوس ف إن عبد الله بن سلام روآه حى بن زكريا 
ن محمد بن [ اق عن معمر بن عبد الله عن بوسف إن عبد الله بن سلام قال حد نلنى. 
خولة بنت مالك بن تعلبة أن رسول الله يلم أعان زوجها حين ظاهر منبا بعذق من 
عن وأعانته هى بعذق آخر وذلك ستون صاعا داك عله تصدق به واختافوا 
فى المظاهر هل يحامع قبل أن يطعم فال أصحابنا ومالك والشافعى لايجامع دى يطعم 
إذاكان فرضه الطعام روى زيد بن أنى الزرقاء عن الثورى أنه إذا أراد أن يطأها قبل 
أن يطعم لم يكن آثما وروى المعافى والأنتجمى عن الثورى أنه لايقر مها حتى يطعم قال 
الى للبظاهر بعد ما ذكر يزه عن الصيام ثم لا يقر مها حى يكفر وأ أيضاً لم أ افق 
أجميع على أن جاع محظورعلير قبل عتئق أرقي وجب بقاء حظره إذا يمر إذ جائز أن بجد 
الرقية قبل ألا طعام فيكون الوطء وأقعاً قبل العتق . 
2 باب كيف يحى أهل الكتاب 
قال الله تعالى أ وإذجاؤك حيوك ا لم ميك به الله ا روى سعيد عن قتادة عن , 
أن س أن رسول الله يلق ينما هو جااس مم أصمابهإذ أتعلييم بجودى فسلم عليهم فردوا 
عليه قال نولاق ملم عل دل دروك مأقال قالوآ ملم أ يأنى ألله قال قال سام .عليكم أى 


1 1 يا أ ع اويا 1 
تسامون ن دينك وقال نى الله عرق إذا سل علي أحد من 3 أهل الكتاب فقولوا عليخ أى 


عليك ما قلات وحدثنا عبد الباق بن )قانع قال حدثنا إسحاق بن الحسين , قال حدثنا أبو 
حذيفة قال حدثنا سفيان عن ا عن ألى هريرة ة قال قال رسول الله نه إذا 
لقيتم المشركين فى الطريق فلا تبدؤمم بالسلام واضطروث إلى أضيقه قال أبوبكرقد روى . 
ف حديث أنس عنالنى يلل أنهم بريدون بق وهم السام إذكم تسامون دك وروىأنمم 


بربدون به الموت لآن السام اسم من أسماء الموت قال أبو بكر ذكر هشام عن عمد عن 
أبى حنيفة قال نرى أن نرد على المشرك السلام ولا نرى أن نبدأه وقال عمد وهو قول 
العامة من فقهائنا وحدثنا عيد الباق قال حدئنا معاذ بن المثنى ع قال حد ثنا عمروبن مرزوق 
قال حد ثنا شعبة عر ن منصورعن إبراهيم ع نعلقمة قالصنا عبد اللهفى سفرومهنا أناس . 
من الدهاقين قال وأخذوا طريقاً غير طر يقد اعم يهم فقت لعمد الله ألس هذا نكره 
قال إنه حق الصحية قالأبو بكر ظاهره 0000 بد أم بالسلام لآن الردلا بكره 
ع ند أحدو قدقالالنى يَقه | إذا سلمواعط 5 فق واوا وعليم قالأبو بكرو إتماكر الابتداء 
لآن السلام من نحية أهل لد نه فدكره أن بدأ يه الكافر إذ ليس من أهلها ولا يكرة الرد 
على وجه المكاذأة قال الله تعالى [ وإذا حييتم بتحية ليوا بأحسن منها أو ردوها | وحدثنا 
عبد الباق قال حدثنا الحسن بن المانى قال حدثنا عثمان قال حدثنا عبد الواحد قال حدثنا 
لمان الأعمش قال قات لإبرا هيم اختلف إلىطبيب مرا فأسل عليه قالنعم [ذاكاتت 
لك إليه حاجة فسلم عليه وقوله تعالى [باأيها الذين آمنو ١‏ إذاقيل لكم تفسحوا فى امالس 
7 || قالفتادةكانوأ يتنافسو نفى مجلس الدى لَه فقيل فم تفسحوأ وقال | بنعياس 
س القتال قال واواةادر ارو قال إذا دع 0 اشرو أىار تفعوأ 
الى وقذا و أمل العلم لانهم أحق بالرفعة 0 يدل على أن النى يلام قدكان 


رقم لس أها العلا عا غ. م لذأ كذلاك يحب أن 
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يفعل بعد النى 1" وقال تعالى | قم ألله الذ ين أمنوا منكم والذين أ وو الس درجات] 
وكذلكقالالنى له ليلينى منكم أولو ألا حلام والهى ثم الذين يلو نهمثم الذين يلونهم 
رتب أولى الا “حلام والنبى فى أعلى المراتب إذ جعلهم ف المرتبة التى تلى النبوة وقوله 
تعالى |إذا ناجم الرسو لل فقدمو | سس يذى و 9 صدقة أذ وي أيث عن يجاهد قال قال 
0 إنفى؟ نابا لله لآب ماصل مها حدقيل ولا يعمل بها دز كان عند انار ف رف 
ْ ا )أبن 
عابوقال إنالمسلمين أكثروا! على رسو لالله 2 امسا ؛لحى شقواعليه فأراد أللهأن 
خذف عن نديه فلءا نزلت | إذا اجيم الرسول فقدموا بين بدى تحرام صدقة ة ]كف 
كثير من المسلمين عن المسئلة فآنزل الله [ أأمنتتم أ أن تقدموا بين يدى نحوام صدقات] 


لع أحكام القرءا نللجصاص 


الآية فوسع لهم قال أبو بكر قد دلت الآية على أحكام ثلاثة أحدها تقديم الصدقة أمام 
مناجاتهم للنى يك أن جد والثانى الرخصة ف المناجاة من لايحد الصدقة بقوله | فإن لم 
تجدوا فإن اللهغفور رحيم | فرذايدل عل ىأن المسثلة كانت مباحة ان لم بحدالصدقةوالثالث 
وجوب الصدقة أمام المسئلة بقوله | أأشفقم أن تقدموا بين يدى نجوام صدقات فإذ 
لم تفعلوا ونا بالله علي | حدثنا عبد الله بن مد قالحدثنا الحسن بن أبىالربيع قال أخبر نا 
عبد الرزاق عن معمر عن أبوب عن يجاهد فى قوله |[ إذا ناجيت الرسول فقدموأ بين بيدى 
تجوام صدقة | الآية قال على رضخى الله عنه ماعمل مها أحد غيرى حى نس<ةت وماكانت 
إلا ساعة وقوله تعالى أ لاتجد قوماً بؤمنون بالله واليوم الآخر بوادون من حاد الله 
ورسوله] قالأبوكر المحادة أن يكو نكل واحد منهم فى حد وحبز غير دد صأحيه و حيزه 
فظاهره يقتضى أن كون اأراد أهل الحرب لأنهم فى حد غير <دنا فهو يدل على كر أهة 
مناكة أهل الحرب وإنكانوا من أهل الكتاب لآن امنا كة توج بالمودة قال الله تعالى 
[ ومن آياته أن خلق لكم من أتفسك أزواجا لتسكنوا يها وجعل يينكم مودة ورحمة ] 
آخر سورة الجادلة . 


سم الله الرحمن الرحم 
قوله تعالى [هوا لذى أخرج الذي نكفروا من أهل الكمتاب من دياره لول الحشر] 
قال يجاهد وقتادة أول الحشرجلاء ببىالنضيرمن وود فنهم من خرج إلى خيبر ومنهم من 
خرج إلى الشام وقال الزهرى قاتلوم رسول الله مَل <تى صالحوم على الجلاء نأجلام إلى 
الشام وعلى أن لم ما أقلت الإبل من شىء إلا الحلقة والحلقة السلاح قال أبو بكر قد 
20 ذاك معديين أحدهها ا أهلالخرب على الجلاء عن ديارم من غير سي ولا 
استرقاق و2 لادخول فىألذمة ولا أخد جريةوهذأ الك من 6 خ عند الم لان بالمسليين 
قوة على قتالهم على الإسلام أو أداء الجزية وذلك لآن الله قد أمى بقتال الكفار <هٍ 
يسلدوا أو يؤدوا الجرية قل ألله تعالى 1 قاتلوا الذين لا بيؤمنون باللّه إلى قوله ‏ حتى 
يعظوا الجزية عن يدوم صاغروت | وقال | فائتارا المشركين حدرك وجدكوم | فغير جائز 
إذاكان بالمسلمين قوة على قتالهم و إدخالهم فى الذمة أوالإسلام أن يحلومم ولكنه لويجز 


ومن سورة الحشر نض 


المسليون عن مقاومتهم فى إدخالهم فى الإسلام أو الذمة جاز لهم مصالحتهم على الجلاء 
عن بلادهم والمعنى الثاتى جواز مصالحة أهل الحرب على مجوول من المال لآن النى عله 
صالحبم على أراضهم وعل الحاقة وترك لهم ما أقلت الإبل وذلك يرول وقوله تعالى 
[ فاعتبروا يا أولى الأبصار ] فيدأس بالاعتبار والقياس فىأحكام الخوادث ضرب من. 
الاعتبار فوجب استعماله بظاهر الآبة وقوله تعالى [ ماقطعتم من ليئة ] قال بن عباس 
وقتادةكل ذلة لينة .وى العجوة وقال يجاهد و عمروبن ميدون كل نؤلة لينة وقيل اللنة 
كرام النخل وروى بن جريحج عن ماهد ماقطعم من ليئة النخلة مهى بعض المباجرين. 
عن قطع النخل وقال نما هى مغائم المسلمين فنزل القرآن بتصديق من نهى و بتحليل من 
قطعرا من الثم قال أبو بكر صوب الله الذينقطمو! والذين أبوا وكانوا فعلوا ذلك من. 
طريق الاجتهاد وهذا يدل على أذكل مجنهد مصدب وقد روى عن الزهرى عزعروة عن. 
أسامة بن ز بد قال أممنى رسول اله يلق أن أغر على ابنى صباحا وحرق وروى قتادة 
عن أنس قال لما قائل أبو بكر أهل الردة قتل وسبى وحرق وروى عبدالتهبن أبى بكر بن. 
عمرو بن حزم قال .1 تحصن بنو النضير أ رسول الله يلير بقطع نخلوم وتحر يقهفقالو1 
باأنا القاسم ما كنت ترضى بالفساد فأئز ل الله [ ماقطعتم من لينة | الآبة وروى عثهان بن. 
عطاء عن أبيه قال لما وجه أبو بكر الجيش إلى الششامكان فيها أوصاهم نهولا تقطع تجرة 
مثمرة قآل أبو بكر تأوله مد بن الحسن على أنهم قد علموا أن الله سيغنمهم إياها وتصير 
للبملمين بوعدالنى يَِك لحم بفتح الشام فأراد علهم أن تبق للسلمين وأماجيش المسلمين. 
إذاغزوا أرض الحرب وأرادوا الخروج فإنالاولى أنيحرةوا شجرثموذروعبم وديارثم, 
وكذلك قال أححابنا فى مواشيهم إذا لم يمسكنهم [خراجبا ذبحت ثم أحرقت وأما مارجوا 
أن يصير فيأ للدسلدين فإنهم إن تركوه ليصير للمسلمين جاز وإن أحرةوه غيظأً للمشركين. 
جاز استدلالا بالأية وبمافعله النى بلك فى أموال ببى النضير وقو له تعالى | وما أفاء الله 
على رسوله منهم فا أوجفتم عليه من خيل | الآبة النىء الرجوع ومنه النىء فى الإيلاء فى 
قوله| فإنفاوا ا وأفاءه عليه إذا رده عليه والىء فى مثل هذا الموضع ماصار للسلمين من, 
أموال أهل الشرك فالغنيمة فىء والجزية فىء والخراج فىء لآن جميع ذلك مما ملك الله 


> و اللو و أل 00 ل ع 
المسلمين من أموال أهل الشرك والغنيمة وإنكانت فيأ فإنها تختص عمنى لا يشاركبا فيه 


ونم أحكام القرءإن للجصاض 


سائر.وجوة الفى لآنها ما أخذ من أموال أهل الحرب عنوة بالقتال فنها ما بحرى.فيه 
سوام الغائمين بعد إخراج الس لله عز وجل وروى الزهرى عن مالك بن أوس بن 
الحدثان عن عمر بن الخطاب قالكانت أموال بى النضير فأ ها أفاء الله على رس وله مالم 
' يوجف المسلدون عليه خيل ولا ركاب فكانت لرسول الله يِه خاصة وكان ينفق منمأ 
على أهله نفقة سنة وما بق جعله فى ال-كراع والسلاح عدة فى سهيل الله قال أبو بكرفبذا 
من الفىء الذى جعل !لاس فيه إلى رسول أبله ل وم 5 لاحد فيه حق إلا من جدله 
له النى َه فكان النى يَلك ينفق منها على أهله وجتمل الباق ف التكراع والسلاح وذلك 
ل بننه الله فىكتا بءوهو أنالمسامين لم يوجفوا عليه نخيل ولا ركاب ولم يأخذوه عنوة 
ونا أخذوه صلدأ وكذلك كان حك فدكوقرى عرينة فيا ذكره الزهرى وقدكاناللنى 
ته من الغنيمة الصى وهوما كان يصطفيه من جملة الغنيمة قبل أن قسم المال وكان له 
أيضأ سهم من الس فكان للنى وله من الىه هذةالمقوق: يحرفا ف نفقة عياله.والباق 
لاجد فيب حق إلا من تار هو 2 أن يعطيه وف هذةالآية 
دلالةعلى أن كلمال من أموالأم [الشرك ك يغاب عليهالمسلمون عنوة وإنما أخد ضاحاً 
أنه لايوضع فى بت مال المسلءين ويصرف على الوجوه التى يصرف فيا الخراجوالجزبة 
لآنه مندلة ماصار للنى َل من أموال بي النضير حين لم بوجف المسلدون عليه وقوله 
تعالى [ ما أفاء لله على رسوله من أهل القرى فته وللرسول | الآية قال أبو بكر بين الله 
- مالم وف له المسليون دن ألبىه 8 النى بن على مأقدمنأ من بيأته ثم ذكّر 
حم اله الذى أوجف المسلدون عليه كعله لمؤلاء الاصئاف وم الاضئاف الس 
المذكورون فى غيرها وظاهره يِمَتَضى أن لا يكون للغائمين ثىء منه إلام نكان منوم من 
هذه الآصئاف وقال قتادة كانت الغنائم فى صدر الإسلام لحؤلاء الاأصناف ثم فسخ 
بقوله | وأعلدوا أغماغنمتم من شىء فإن لله خمسة | قال أبو بكر ا فتم عمر رطى الله عنه 


فىنوائي المسلمينولم يكن 


العراق سأله قوم من الصحابة قسمته بين الغائمين منوم الزبير.وبلال وغيزهما فقال إن 
قسمتها ينهم بق آخر:الناس لاشىء لهم واحتج عليرم هذه الآية إلى قوله | والذين جاؤا 
من يعدم | وشاوز علياً وجماعة من الصحابة ذلك فأشاروا عليه بترك القسمة وأن يقر 
أهلما عليبا ويضع عليها الخراج قفعل ذلك ووافقته الماعة عند احتجاجه بالآية وهذا 


ومن سورة الحشر قلع 


يدل على أن هذه ا لآبة غير منسوخة وأنها مضمومة إلى آبةالغنيمة ىالا رضين المفتتحة 
فإن رأى قسمت,اأصلم للمسلمين وأردعليوم قسم وإن رأىإقرار أهلماعليها وأخذالخراج 
منهم فيها فعل لا"نه لو ل تسكن هذه الآية ثابتةالحكم فجواز أخذالخراج منهاءى يستوى 
الآخر والاأول فها لذكروه له وأخبر وه بنسخها فلا لم يحاجوه بالنسخ دل على ثبوت 
حكررا عندهم وصعة دلالتها لدمهم على مااستدل به عليه فيكون تقديرا لآبتين عمجمو عبما 
واعلدواأن ماغنمتم عن ثىء فإن لله خمسه فى الا “موال سوى !لا رضين وفى الا رضين 
إذا اختار الإمام ذلك وما أفاء ألله على رسوله من الا'رضين لله وللرسول إن اختار 
تركما على ملك أهلبا وكون ذكر الرسول ههنا لتفويض الام عليه فى صرفه إلى 
من رأى فاستدل عمررضى الله عنه من 51 ب بقوله | كيلا يكون دولة بينالا غنياء من | 
وقوه[ والذين جاؤ! من بعدثم | وقال لوقسمتها ينهم أصارت دولة بين الا"غنياء م: 
: وم يكن أن جاء بعدهم من المسامين شىء وقد جعل فم فيها الحق بقوله إوالذين جاوٌا 
من بعدم | فلما استقر عنده حك دلالة الآية وموافقة كل الصحابة على إقرار أهلها 
عليها وو ضع الخثر اج نعث عثيان بن حنيف وحذيفة بن ألمان فسحا الا أرضين ووضءا 
. الحراج على الأوضاع لمعلومة ووضعا الجزية على الرقاب وجءسلام ثلاث طبقات 
اننىعشر وأربعة وعشرين وممانية وأر بعينثم لم يتعقب فعله هذا أحد يمن جاء بعده من 
الآئمة بالفسخ فصار ذلك اتفافاً واختلف أهل الما فى أحكام الارضين المفتتحة عنوة 
فقال أحابناوالثو رى إذا افتتحماالإمامعنوة فهو بالخيار إن شاءقسمبا وأها,او أموالم 
بين الغائمين بعد [خراجج انس وإن شاء أقر أهلبا عليها وجعل عليها وعليهم الخراج 
ويكون ملكا م ويحوذ بيعرم وشراؤم لها وقال مالك ماباع أهل الصلح من أرضهم 
فرو جائز وما أفتتح عنوة فإنه لا يشترى منهم أحد لا"ن أهل الصلح من أسلم منهم كان 
أحق بأرضه وماله وأما أهل العنوة الذين أخذو اعنوة فن أسلم منوم أحرز له إسلامه 
نفسه وأرضه للمسلبين لاآن بلادثم قد صارت فيأ للمسلمين وقال الشافمى ماكان عنوة 
نفمسما لا "هله وأربعة أخماسها للغائمين فنطاب نفسآ عن حقه للإمام أن يجعلبا وقفاً 
علبهم ومن لم يطب نفساً فبو أحق ماله قال أبو بكر لاتخلوا الا رض المفتتحة عنوة 
من أن تكون للغاتمين لا يجوز للإمام صرفها عنوم حال إلا بطيبة من أنفسهم أو أن 


58 أحكام القرءان للجصاص 


يكون الإمام مخيراً بين إقرار أهلما على أملاكبم فيها ووضع الخراج عليها وعلى رقاب 
أهلبا على مافعله عمررضى اه عنه فى أرض السواد فلا | تفقالميع من الصحابة على صو يبب 
عمرفها فعله فى أرض السواد بمد خلاف من بعضهمعليه على إسقاط حق الغامينعن 
رقامها دل ذلك على أن الغانمين لا يستحةون ملك الا رضين ولا رقاب أهلبا إلا بأن 
ختار الإمام ذلك للحم لان ذلك لوكان ملكا هم لم عدل عنهم مما إلى غيرهم ولنازعوه 
فى احتجاجه بالاية فى قوله[ كيلا يكون دولة بين الا"غنياء منكم | وقوله[ والذينجاؤا 
من يعدم | فلم لم له أجميع رأبه عند احتجاجه بالآية دل على أن الغابمين لا ستحةون 
ملك الا رضين إلا باختيار الإمام ذلك لمر وأيضاً لا ختلفون أن للإمام أن يقسلى 
الاأسرى منالمشركين ولايستبقيبم ولوكان ملك الغانمين قد نيت فهم ا كان لهإتلافه 
علييمك لا يتاف عليوم سائر أمواهم فلماكان له أن يقتل الا أسرى وله أن يستبقيبم 
فيقسموم ينهم أت أن املك لا يحصل لاخائمين بإحراز الغنيمة فى الرقاب والارضين 
إلا أن يجعلما الإمام لهم ويدل على ذلك أيضاً ما روى الثورى عن حي بن سعيد عن 
بشيرين يسار عن سم لبن أبى حثمة قال قسم رسول الله يله خيب ر نصفين نصفا لنوائبه 
وحاجته ونصفاً بين المسلمين قسمبا بينهم على ثمانية عشرسهما فلوكان الجمبع ملكا للغامين 
لماجعل تصفه لنوائيه وحاجته وقد فتحما عنوة ويدل عليه أن النى 0 تح مكة عنوة 
ومن على أهلرا فأقرم على أملا كبم فقد حصل بدلالة الأية وإجماع السلف والسنة تخييد 
الإمام فى قسمة اللأرضين أو تركبا ملكا لأهلبا ووضع الخراج علها ويدل عليه حديث 
سهل بن ألى صالح عن أبيه عن أبى هريرة عن النى عه منعت العراق قفيزها ودرهمرا 
ومنعت الشام مداها ودينارها ومنعت مصر أردبها ودينارها وعدتمكا بدأتم شهد على 
ذلك له أبى هريرة ودمه فأخبر ملقم عن منع الناس هذه الحةوق الواجبة لله تعالى ىق 
الارضين وإنهم يعودون إلى حال أهل الجاهلية فى منعبا وذلك يدل على صعة قول عمر 
رضى الله عنه فى السوادوإن ماوضعه هومن حقو الله تعالىالتى يجبأداؤها فإنقين 
ليس فعاذ كرت منفعل عمرف السوادإجماع لا'نحبيب بنأبى ثابت وغيره قد رووا 
عن ثعلية بنءزيد اخمانىقال دخلناعلى على رضى الله عنه بالرحبة فقال لولا أن يضرب 


3 5-0 1 هاه واه ا اف ةا 
بدضك وجوه بعض لقسمت السو اديدك قيل له الصحيح عن عل رضى الله عنه أنه أشار على بر 
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رضى الله عنه بتركقسمة السواد وإقرار أهله عليه ومع ذلك فإنه لاجو ز أن يصحعن على 
ماذكرت لآنهلاخاو من خاطيهم على بذلك م نأن بكو نوام الذينفتحوا السوادفاستحقوا 
ملك وقسمته ينهم من غير خيار للإمام فيه أو أن يكون النخاطبون به غير الذينفتحوهأو 
خاطب بهالجيش وم أخلاط منهم من شهد فتمالس واد وهنهم من لم يشهده وغير جائز أن 
تكون الخطاب أن لم يشبد فتحه لآن أحداً لا يقول أن الغنيمة تصرف إلى غير الغانمين 
ويخرج منبا الغائمون وأن يكونوا أخلاطاً فهم من مهد الفتح واستدق الغتيمة وفهم من 
لم يشهدهوهذا مثل الأول لآن من لم يشهد الفتم لابجو زأن يسهم له وتقسمالغنيمة بينه 
وبين لذن شهدوه أو أن >كون خاطب يهمن شد الفتهم دونغيره فإ نكان كذلك وكانوا 
#الاستحقين له دون غيرهم من غير خبار للإمام فيه فخيرجائزأن بجعل حقهم لخير م لآن 
بعضوم يضرب وجوه بعض إذكان اق لله من أن يتركحقاً يجب عليه القيام بهلىغيره 
لا وصفت وعل أنه ل مخصص بهذا الخطاب الذين فتحوه دون غيرثم وفى ذلك دليل 
على فساد هذه الرواية وقد اتاف الناس بعد ثيوت هذا الأصل الذى ذكرنا وككة 
الرواة عن عمر فىكافة الصحابة على ترك قسمه السواد وإقرار أهله عليه فقال قائلون 
أقرمم على أملا كبم وترك أموالهم قَ أيدهم ولم إسائر قوم وهوالذى ذكرناه من مذهب 
أصحابنا وقال آخرون [نا أقرمم على أرضم على أنهم وأرضهم فىه للمسلمين وأنهم غير 
ملاك لها وقال آخرون أقرم على أنهم أجرار والأرضون موقوفة على مصالل المسلمين 
قال أبو بكر ولم ختلفوا أن من أسلم من أهل السوادكان حرا وأنه ليس لاد أن يسترقه 
وقدروى عن على رضى الله عنه أن دهقاناً أسلم على عبده ذقال له إن أقت فى أرضك 
رفعنا الجزية عن رأسك وأخذناها من أرضك وإن حولت عنها فتحن أ<ق مها وكذلك 
روى عن عمر رطى الله عنه فى دهقانة نهر الك حين ملت فلو كانوا عبيداً لازال 
عنهم الرق بالإسلام فإن قيل فقد قالا إن تحوات عنها فنحن أحق مها قيل له تا أراد 
بذلك أنك إنيجرت عزعمارتم! عمر ناهافن وزرعتاها اثلا تبطل الحةوق الى قدوجيت 
للمسلمين فىرقامها وهو الخراج وكذللك يفعل الإمام عند نا بأراضى العاجزين عنعمارتها 
ولما ثيت بماوصفنا أن من أسلم من أهل السواد فهو حر ثبت أن أراضهم على إملا كبم 
كانت رقاءهم مبقاة على أصل الحرية ومن حيث جاز الإمام عند عخالفيناأن يقطع حدق 
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للغائمين عن رقاما وبجعلبا موقوفة على المسلمين بصرف خراجما إلعم جاز إقرارها على 
أملاك أهلرا و يصرف خراجما إلى الاسلمين إذ لا حق للمسلمين فى ننى ملك ملا كبا عنها 
بعدأن لاحصل للمسلمين ملكراوإنماحقهم ف الحالينفىخ راجمالافرقابمابأنيتملكوها 
وذكر يحى بن آدم عن الحسن بن صالح قال سمعنا أن الغنيمة ماغلب عليه المسلدون حَى 
بأخذوهعنوة بالقتال وأن الؤء ماصو لوا عليه قال الحسن فأما .وادنا هذا فإنا سمعنا 
أندكان فى أبدى النبط فظهر عليهم أهل فارس فكانوا يدون إلهم الخراج فلما ظور 
المسلمون علل أهل فارس تركو[ السوادومن أميقاتلم من أ لدهاقين على حالهم ووضعواأ 
الجرية على روس الرجالومسحوا ماكانف أيد-,ممنالأرضينووضعواعليهمالخراج 
وقبضوا على كل أرض ليست فى يد أ حد فكانت صواف للإمام قال أبو بكر كأنه ذهب 
إلى أن النبط لماكانوا أحراراً فملكة أهلفارس فكانت أملا كوم ثابتة فى أراضيهممظهر 
المسلمون على أهل فارس وم الذين قاتلوا المسلمين ولم يقاتلهم النبط كانت أراضيهم 
انيه عل ما كانت عليه فى أيام الفرس لانم م يقاتلواالمسلمين فكانتأرضوهمورقابهم 
فى معنى ماصو سم عليه وأمهم إنما كانوا يملكون أراضيهم ورقابهم لوقاتلوم وهذا وجه 
كان حتمله الال لولا أن مماجة عمر لأاكوابه الذين سألوه قسمة السواد كانت من غير 
هذا الوجه وإنما احتج بدلالةالكنتاب دون ماذكره الحسن فإنقيل إنمادفم عمر السواد 
إلى أهله لطيية من تفوس الغامين على وجه الاجارة والااجرة تسمى خراجا قال النى 
َيه الخراج بالضمان ومراده أجرة العبد المشترى إذا رد بالعيب قال أ بوبكر هذا غلط 
من وجوه أ حدها أن مر م إستطب نفوس القوم فى وضع الخراج وترك القسمة وإما 
شاو رالصحابة وحاج من طلب القسمة بما أوضح بدقو له ولوكانقدا-تطاب نفوسهم لنقل 
65 تقل ما كان بينه و ينهم من المراجعة والمحاجة فإن قبل قد نقل ذلك وذكر مأروأه 
إسماعيل ب نأبىخالد عن قيس ب نألى حازم قال كتار بع الناس فأعطناعمرر بع السوادفأخذناه 
ثلاث سنين ثم وفدجريرإلى عمر بعد ذلك ذَالعير والله لولاأتى قاس مسو للكلتم على 
فأ قسم م فأرى أن تردوه على امسلمين ففعل فأجازه عمر تمانين دناراً فأتسه امأة 
فقاات باأمير المؤمنين إن قوى صالهوك على أ ولست أرضى حتى تملا كى ذهياً 
وتحمانى على جل ذلول وتعطينى قطيفة حمراء قال قفعل قالأبو بكر ليس فيه دايل على 
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أنهكان ملسكبم رقاب الآرضين وجائز أن بكون أعطامم ربع الخراج ثم رأى بعد ذلك 
أن يقتصر مهم على أعطياتهم دون الراج ليسكونوا أسوة لشائر الناس وكيف يكون 
ذللك باستطاية منه لنفوسهم وقد أخر عمر أنه رأى ردهءلىالمسلمين وأظور أنه لاسعه 
غيره لماكان عنده أنه صلح للمسلمين وأما أمى المرأةفإنه أعطاهامن بيت الال لأنهقدكان 
جائزا له أن يفعله من أخذما كان فأيدهم منالسواد وأماقوله إنالخراج أجرة ففاسد 
من وجوه أحدها أنه لاخلاف أن الإجارات لاتجوز إلا على مدة معلومة إذا وقعت 
على المدة وأيضاً فإن أهلما لم يخلوا من أنيكونوا عبيداً أوأحراراً فإنكانوا عبيداً فإن 
إجارة المولى من عبده لاتيجوز وإنكانوا أحراراً فكيف جازآن تترك رقاوم على أأصل 
الحربة ولا نترك أراضيهم على أملا كوم وأيضاً لوكانوا عبيداً يحز أخد الجزية من 
رقاهم انهلا خلاف أن العبيد لاجز يةعليهم وأيضاً لاخلا ف أن إجارة النخل والشجر 
غيرجائزة وقد أخذعر راج من النخل والشجر فدل على أنه ليس بأجرة وقد اختاف 
الفقراء فشرى أرض ار اج واستئجارها فقال أابنا لابأس بذلكوهوقو لالأوزاعى 
وقالمالك أ كر «استئجا رأرض الخراج وكره شريك شرىأرض الخراج وقال لاتجعل 
فى عنقك صغاراً وذكر الطحاوى عن بن أنى عر ان عن سلهان بن بكار قال سأل رجل 
المعافى بنعمران عن الزرع فأر ضالخراج فنباه عن ذلك فقال له قائل فإنك تزرع أأنت 
فيبا فقاليا ابن أخى ليس ف الثشرقدوة وقال الشافعى لا بأس بأن يكترىاللم أرض خراج 
يكترى دوأبهم قال والحديث الذى جاء عن رسول الله َه ل ينبغى اسل أن يؤدى 
الخراج ولالمشرك أن يدخلالمسجد الحرامإنما هو خراج الجزية قال ابو بكر روى عن 
عبد الله بن مسعود أنه اشترى أرضخ راج وروى عنه عن النى يلت أنه قال لا:تخذوا 
الضيعة فترغيوا فى الدنيا قال عبد الله وبراذان ما براذان وبالمدينة ما بالمدينة وذلك أنه 
كانت له ضيعة د.راذان وراذان منأرض الخراج وورىأن الحسنو ا سين اببوعل 
زضى الله عنوم اشتروا من أرض السواد فهذا يدل على معنيين أحدهما أنه| أملاك لأهلبا 
والثا أنه غير مكره للمسلم شراهاوروى عن على وعمر رضى الله عنهما فيم نسم من أهل 
الخراج أنه إن أقامعلى أرضهأخذ منهالخراج وروى عزابن عباس أنه كره شرى أر ضص 
أهل الذمة وقال لاتجعل ماجع ل الله فعنق هذا الكافر فى عنقك وقال 1ن عير مكل ذلك 


وقاللاتجءل فى عنقك الصغار قالأبوبكر وخراج الأرض ليس بصغار لآنالانعم خلاظ 
بين الساف أن الذىى إذا كانت لهأرض خراج فأسم أنه يؤخذالخراجم نأرضه ويسقط 
عن رأسه فلوكانصغاراً اسقط بالإسلام وقولالنى يليه منعت العراق قفيزهاودرهممأ , 
يدل على أنه واجب على المومنين لا" نه أخبر عما بمنع المسلمون من حق الله فى المستقبل 
ألاترى أنه قال وعدتميما بدأتم والصغار لا يجب على المسلمين و[نما يجب على 
الكفار للمسلمين وقوله تعالى | والذين تبوؤا الدار والإبمان من قبلوم حون من 
هاجر [لهم | يعنى والله أعلم أن ما أفاء الله على رسوله من أهل القرى فته وللرسوله 
وللذينتبووًا الداروالإمان منقبلوم يعنىالأنصاروقدكان إسلام المباجرينقبل[سلام 
الأنصار ولكنه أراد الذين تبوؤا الدار والإبمان من قبل ثجرة المواجرين وقوله تعالى 
ولا بحدون فى صدورم حاجة ما أوتوا] قال الحسن يعنى أنهم لاتحسدون المباجرين 
على فضل تام الله تعالى وقيل لايجدون فى أنفسهم ضيةا لها ينفقونه عليهم وقولهتعالى 
إد يؤثرون على أنفسهم ولوكان هم خصاصة | الخصاصة الحاجة فائنى عليهم بإيثارم 
المباجرين على أنفسوم فما ينفقونه علهم وإنكأنوام عتاجين إليه فإن قل روى عن 
الى يلقع أن رجلا قالله معى دينار فالا نفقهعلى نفسك فقال معىدينار آخر فقال انفقه 
عل عبالك فقال معى دبنار آخر قال تصدق به وأن رجلا جاء ببيضة من ذهب فقال 
با رسول الله تصدق مهذه فإنى ما أملك غيرها فأعرض عنه رسول الله يله لجاءه من 
الشق الآخر فأعرض عنه إلى أن أعاد القول فأخذها رسول اله َه ورماه بها فلو 
أصابته لعقرته ثم قال يأتينى أحدم بجميع ما لك فيتصدق به ثم يقعد يتكفف الناس 
إنما الصدقة عن ظورغنى وإن رجلا دخل اأسجد والنى وَل مخطب والر جل حال بذاذة 
خث النى يلتم على الصدفة فطرح قوم ثياباً ودرام فأعطاه ثو بين ثم حثهم على الصدقة 
قطرم آلر جل أحد ثوبيه فأنكره النى يِل فؤ هذه الأخباركراهة الإيثار على النفس 
والامى بالإنفاق على النفس ثم الصدقة بالفضل قبل له نما كره النى َل ذلك لانه 
لم يئق منه بالصبر على الف وخشى أن يتعرض المسألة إذا فقد ماينفقه ألاترى أنه قال 
يأتنى أحدم بجميع ما بملك فيتصدق به ثم .قعد يتكذف الناس فإماكره الإيثار ان 
كانت هذه حاله فأما الا“نصار الذين أثنى الله عليهم بالإيثار على النفس فلم يكونوا هذه 
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ا تب 2 
الصفة بل كانو اما قال الله قءالى | والصاءرين ف البأساء والضراء وحين البأس ] فكان 
الإيثار منهم أفضل من الإمساك والإمساك من لا يصير ويتعرض للءسألة أولى من 
إلا بثار وقد روى محارب بن دثارعن ابن عمر قال أهدى لرجل من أككاب رسول الله 
ع زان شأة فقال إن فلاناً وعياله أحوج إلى هذا متايه فبعث إليه فل بزل يبعش به 
واحدا إلى آخر حتى تداوها نسعة أهل أبيات حتى رجعت إلى الاأول فنزلت | ومن 
يوق شح نفسه] الآآية وروى الا "عمش عن جامع بن شداد عن الاأسود بن هلال قال 
اهنال إلى عبدالله فاليا أيا عبدال رحن قد خفت أن تصيبتى هذه الآية إو من يوق 
شح نفسه] فوالله ماأقدرعلى أن أعطىشيئاً أطيق منعه فقال عبد الله هذا البخل وبئس 
الثىء البخل ولكن الشم أن تأخذ مال أخيك بغير حق وروى عن سعيد بن جبير فى 
قوله تعالى [ ومن يوق شح نفسه | قال إدخال الحرام ومنع الركاة آخرسورة الحشر . 
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نسم ألله الرحمن الرحيم 
قوله تعالى | يا أمها الذين آمنوا لاتتخذوا عدوى وعدوكم أولياء تلقونإلهم بالمودة] 
روى أنها نزات فى حاطبنن ألى بلتعة حين كتب إلى كفا ر قر يش يتنصم طم فيه فأطلع 
الله ننيه على ذلك فدعاه النى تله فقال أنت كتدت هذا الكتاب قال نعم قال وما ملك 
على ذلك قال أما والله ما ارتدت ف الله منذ أسلمت ولك كنت امأ غريباً فى قريش 
وكان لى بمكة مال وبنون فأردت أن أدفع بذلك عنرم فقال عمر اذن لى با رسول الله 
فأضرب عنقه فال النى يلقع مبلا ياابن الخطاب أنه قد شهد بدرأ وما يدر يك لعل الله 
قد اطلع على أهل بدر فقال اعلوا ماشثتم فإنى غافر لكم حدثنا بذلك عبد الله بن جمد 


- ها( 5 عل أي . مله جال أي اه 1 
قال حدثنا الحسن بن أبى الر بيع قال اخبرنا عيدك الرزاة قال أخيرنا عور عن الزهرى 


فى قوله | با أما الذين آمنوا لاتتخذوا عدوى وعدوك أواياء ا عن عروة ن الذي رمحى 
ها قدمنا قال أبو بكر ظاهرما فعله حاطب لا يوجب الردة وذلك لأأنه ظن أنذلك جائز 
له أيدفع دعن ولدهوماله 65 يدفم عن نفسه مثله عند أأتقية ويستبيح إظبا ركلية الكفر 
ومثل هذا الظن إذا صدر عنه الكتاب الذىكتبه فإنه لاوجب الإ كفارول و كان ذلك 


ا لا م ا ا يس لد 
وإنما قالعمر انّذن لى فأضرب عنقه للأنه ظن أنه فعله عن غير تأويل فإن قيل قد أخبر 
النى ل أنه إا منع عمرمن قله للأانه شهد بدراً وقال فأيدر يك لعل الله قد اطلع على 
أهل بدر فقال اعملوا ما شام فقد غفرت لكم لعل العلة المانعة من قتله كونه من أهل 
بدروقيل له ليس كا ظننت لا" نكو نه م نأهلبدر لايمنع أن يكون كافراً مستحةا لانار 
إذا كة_ وما ممناه ما يدر يك لعل الله قد علم أن أمل يدر وإن أذنبوا لا يموتون إلا 

على التي ية ومن علم ألله منه وجود التوبة إذا أمبله فغير جائز أن يأ بقتله أو بفعل 
ماإقتطحة به عن التوبة فيجوزأن تكون أده أن أهل بدر وإن أذنوا فإن مصير ثم 
إلى التوبة والإنابة وفى هذه الآية دلالة على أن الخوف على المال والولد لا ببح 
التقية فى إظبار الكفر وأنه لا يكون منذلة الخوف على نفسه لآن الله نبى المؤمئين عن 
مثل مافدل حاطب مع خوفه على أهله وماله وكذلك قال أصمابنا إنه لوقال لرجل لأقتان 
ولدك أو لتكفرن إنه لا يسعه إظبار الكفر ومن الناس من يول فيمن له على رجل 
مال فقال لا أقر لك حتى تحط عنى بعضه خط عنه بعضه أنه لا يصح الحط عنه وجعل 
خوفه على ذهاب ماله منزلة الإإكراهعلى الحط وهو فيما أظن مذهب إن أبى ليلى وما 
ذكرناه يدل على صحة قولنا ويدل على أن الخوف على المال والأهل لا ببيح التقية أن 
الله فرض الهجرة على المؤمنين ولم يعذرمم فى التخلف لجل أمواطهم وأهلمم قال 
[ قل إن كان آباؤم و ناو وإخوا كم وأزواجم وعشير تمك | الآبة وقال | قالوا كنا 
مستضعفين فى الاأرض قالوا ألم تكن أرض الله واسعة فتهاجروا فها ]| وقوله تعالى 
[ قدكانت لك أسوة حسنة فى إبراهيم والذين معه ] الآبة وقوله | والذت معه | قيل 
فيه الأ نياء وقيل الذين آمنوا معه فأممالله إلناس بالتأسى بهم فى إظبار معاداة الكفار 
وقطع الموالاة يننا وبشهم بقوله |إنا برآء م وما عيدو من دون ألله كفر نا بكرويدا 
بدننا و بيتك العداوة والبغضاء أبدا] فرذا حْ قد تغبدالمؤ منو نبه وقوله | إلاقولإبراهم 
لابب | يعنى فى أن لايتأسوا به فى الدعاء للآب الكافرو[نما فعل إبراهيم ذلك لأانه أظبر 
له الإمان ووعده إظهاره فأخبر الله تعالى أنه منافق فلما مين له أنه عدوتهتيرأ ممه قأمص 
الله تعالى بالتأمى بإبراهيم فى كل أموره إلا فى الاستغفار للأاب الكافر وقوله تعالى 
[ ربنا لا تجعلنا فتنة للذين كفروا ] قال قتادة يعنى بإظبارهم علينا فيروا أنهم على <ق 


ْ 


باب صلة الرحم شرك له 


وقال ابن عباس لاتسلطهم علينا فيفتنوتنا . 
باب صلة الرحم المشرك 

3" تال الله تعالى | لا ينها اله عن الذين لم يقائتوك فى الدين ] الآية روى هشام ن 
عروةعن أبيهءنعائشةأن أسياء سألت النى يلل عنأم لهامشركة جاءتنى أأصلبا قال نعم 
أهل الذمة إذ ليسم من أه ل قتالنا فيهالنبىعن الصدقة على أهلالحرب لقوله [[نما ينبام 
الله عن الذين قاتلوم ف الدين] وقد روى فيه غيرذاك حدثنا عبد الله بن عن قال ددثنا 
الحسن قال أخير ناعبد الرزاق عن معمر عن قتادة فى قوله [ لا ينهاكم الله عن الذين لم 
يقاتوم ف الدن ول يخ ر جوم 7 ديار ا قال نسخها قوله إٍ فافتلوا المشركين تيمك 
وجدموم] وقوله تعالى إياأيها الذين آمنوا إذا جام الم منات مواجرات] الأبآروى 
الزهرى عن عروة عن المسور إن عؤرمة عن أصحاب رسول ألنّه يله قالكان ما شرط 
سهيل بن عمرو على رسول الله يله فى صلم الحديبية لا يأتيك منا أحد وإنكان على 
ديك إلا رددته عليئا فرد أيا جنئدل على أبيه سهيل بن عمرو و بأنه أحد من الرجال 
إلا رده 2 تلك المدة وإن كان مسلا وجاه المؤمنات مباجرات وكانت أم كلثوم يت 
عقبة بن أبى معيط من خرج إلى رسول اله يِه يومئذ وهى عاتق خاء أهلما يسألون 
رسول الله عله أن برجعبا فأئز ل اله فين | إذا جام المؤمنات مباجرات | الآية قال 
عروة فأخبر تنى عائشة أن رسول اله يلت كان يمتحنون هذه الآية | با أيا النى إذا 
جاءك الم منات يبايعنك ] قالت فن أقر بهذا الشرط متهن قال لما رسول الله يله قد 
بايءتك كلاما بكلمها به وألله ظ دست بده 33 أمرأة هن أهل الممايعة وروى عكر مة 2 
عااع. أوانما ءء. ع ن!ل+طاىةال اإترصاط سن لان مثاته أها مكد م الخد سه 

ارخن ا ى زعميل عن عر نااستطاب ل لمدصاخر سو االلة وإركل الل ةو 0 اللا 
وجعل لهم أن من لحق بالكفار من المسلمين لم بردوه ومن لق بالمسلمين من الكفار 
دونه وروى الحكم عن مقسم عن ابن عباس قالكان فى الصلح بوم الحديبية أن مز 
أسلم من أهل مكة فبو رد إليهم ونزات سورة الممتحنة بعد الصاح فكان من أسلم مز 
فسامهم تسأل هأ أخر جك فإن كأنت خر جدت هر ب من زوجها ورغبة عنه ردت وا 


5 


1 ع 1 .. مز‎ 0 ٠ 
كانت رجت رغبة فى الإسلام أمسكت وردت على زوجبا ما أنفق قال أبويكر لاخار‎ 


اس ميس سس سه 


الصلم من أن يكو نكان خاصاً فى الرجال دون التساء علىالوجه الذى ذكر من رد من 
جاء متم مسلا إليوم أو أن يكون وقع بدي عامآ م نسخ عن النساء وهذا أظمرالوجبين 
وذلك جائز عندنا وإن لم برد النى لقم أحدا من النساء عليوم لان النسخ جائز بعد 
المكن من الفعل وإن لم يمع الفمل وقوله [ يا أسها الذين آمنوا | خطاب للمؤمنين 
وألمراد به النى ملو إذا هاجرن إليه لاانه هو الذى يتولى امتدانهن دون أ مؤمنين وقد 
أريد به سائر المؤمنين عند غيبة النى يله عن حضرتهم وقوله تعالى | فإن علمتموهن 
م منات | المراديهالعلم الظاهر لاحقيقةاليقي نلا“ ن ذلك لاسبيل لنالليه وهوء شر قو لأخوة 
يوسف[ إن | بنكسرق وماشهدناإلابما علمنا | يعنون يعنون العل الظاهر لا نهم يكنسرق 
فالحقيقة ألا ترى إلى قوله[و ماكنا للغيب حافظين | و[نماحكدو! عليه بالسرقة منجبة 
الظاهر ا وجدوآا الصواع فى رحله وهو مل بادة الشبودالذين ظاهرم العدالة قدتعيد نا 
الله بالحكم بها من طريق الظاهر وحمل شهادتهها على الصحة وكذلك قبول أخبار الأحاد 
عن النى َل من هذا الطريق وقد ألزمنا الله مهذه الآبة قبول قول من أظور لنا الإيمان 
وأ 5 بصحة مأ أخير به عن نفسه فمأ يننا وبينه وهذأ أصل فى تصديق كل من أخبرعيا 
لاايطلع عليه غيره منحأله مثل المرأة إذ| أخيرت عن حيضمأ وطورهاوحبلها ومثلالرجل 
يقوللا أنه أنت طالق إذا حضت أوقال إذا طهرت فيكو نقو لهامقب ولا فيهوةالعطاء 
1 أن باس وتلا هذه الآ بد | إذا جا؟ الم منات | فةالعطاء ماعلمنا إعائهم إلابما ظهر 
أبن الى رياح وناز هده 1ك يه ود جام ال ا 2 لكيه 
من قودن وقال قتادة امتحاتمين ماخر جن إلا للدين والرغبة فى الإسلام وحب الله 
تعالى ورسوله . 


ياب وقوع الفرقة باختللاف الدارين 


ولاهم يحاون لمن | الآية قال أبوبكر فى هذه الا بة ضروب من الدلالة على وقوع الفرقة 
باختلاف الدار 0 الزوجين واختلاف الدارين أن يكون أحد الزوجين من أهل 
دار الحرب والآخرمن أهل دار الإسلام وذلك لاثن المباجرة إلى دار الإسلام قد 
صارت من أهل دار الإسلام وزوجها باق على كفره من أهل دار الحرب فقسسد 


الا ااا اما اد ا اك 
مزز قعاج (١‏ إكله مل د ريد يه ونأرى ولك د شري مء إليه الكفار لاه دا شي 
قال أله تعافى | فإن عامتموهن مومنات قز رجحو كن ؤز2 م" 


اختلفت بها الدارانوحكم الله بوقرع الفرقة ينها بقوله [ فلا ترجعوهن إلى الكفار | 


باب دقوع الفرقة باختلاف الدارين بقع 


ولوكانت الزوجية بأقبة لكأن الزوج أولىمابآن تكون معة حيث أرادويدلعليه أيضاً 
قرله| لاهن <ل لهم ولاهم حلون لهن | وقوله [ وآتوم ما أنفقوا | يدل عليه أيضاً 
أنه أمس برد مورها على الزوج ولوكانت الزوجية باقية لحا استحق الزوج رد المورلآنه 
لادان إستحدق البضع وبدله وندل عليه قوله أ ولا عع عليكم أن تتكحوهن نآ لغ 

١‏ تنتموهن أجورهن | ولوكان التكاح الآول باقياً لا جازها أن تتدوج ويدل عليهقرله 
[ ولا تمسكوا بعصم الكوافر] و2 المنع قبانا أن : متنع من تزويحما لا"جلزوجما 
الحربىوا 0 العلم 0 ربية تخرج [لينا مسلمة فقال أبوحنيفة فى الحربية تخرج 
إلينا مسلمة ولحازوج كافر دار الى ل 0 
أريوسفوجمدعام | العدة وإن أسلالتموم تحل له إلا ب اح مستقبل وهو ةو لالثورى 
وتال مالك والأوزاعى والليث والشافعىإن أسلم الزوج ق لأن نحيض ثلاث حيض ققد 
وقعت الفرقة ولا فرق عندالشافعى بين دار الحرب وبيندار الإسلام لاحك للدارعنده 
قال أبو ب بكر روى قتادة عن سعيد بن المسيب عن علىقال إذا أسامت المودية , والنصرانية 


قبل زوجرا رو أحق م أماداموا ف دار ال حجرة وروى اأشياى عن السفاح بنزمطر عن 
دأود بن كردو وس قا لكان رجل من بى تغلب تصراأنى عنده أمأة من بى نم نصرأنية 
فأسلم تمر 1 و أن الزوج أن سل ففرق عع ربينهها وروىكء حك مَن عطاء وط طاوس وعاهد 

فى النصرانى تسلم امم أتدقالوا إنأ-م معهافهى ام أتهوإن لم يس فرق بينهاوروى قتادة 
عن مجاهد قال إذا أ-لم وهى فى عدتها فهى ام أته و إن لم 0 فرق ينها وروى حجاج 
عن عطام مدلدوعن الحسن وآبن المسيب مثله وقالإبراهم إن فى أن يسم فرق بدنمما وردى 
عباد بن العوام عن خالد عن عكرمة عن ابن عباس اللا اليه سانل وديا 
فهى أملك لنفسها قال أبو بكر حص لاختلاف السلفف ذلك على ثلاثة أنحاء فقال على 
رذى الله عنههو ا <ق بها مادامواق دارا طجرة وهذامعناه عندنا إذاكانا فى دارواحدة 
ومتىاختلفت بها الدارفصارأحدهما ؤدار الحرب والآخر فدار الإسلامبانت وقال 
مررضى اللهعنه إذا أسلمت وأبىالزوج الإسلام فرق ينهماوهذ! يضاً على أنهها فى دار 
الإسلاموقال آخرونيمن ذكرناقوله هى امرأته مادامت ف العدة فإذا انقضت العدة 
وقءت الفرقةوقالابن عباس قم الفرقة بإسلامها واتفق فقهاء الا'مصارعلى أنها لاتبين 


م أحكام القرءان للجصاص 


منه بإسلامما إذا كان فى دار واحدة واختلفوا فى وقت وقوع الفرقة إذا أستوم يلم 
الزوج فقال أصحابنا إنكانا ذميين لم تقع الفرقة <تى يعرض الإسلام عليه فإن أسم وإلا 
فرق بدنهها وهو معنى ماروى عن على وعمر وقالوا إنكانا حر بيينف دار الحرب فأسلت 
فى امس أنه مالم تحض ثلاث حيض فإذا حاضت ثلاث حيض قبل أن يسم فرق ينها 
ويحوز أن يكون من روى عنه من الساف اعتبار الحيض[نما أرادوا به الحر بين فىدار 
الحرب وقال أصاينا إذا أسلم أحد الحربيين وخرج إلينا أمهاكان وبق الآخر فى دار 
الحرب فقد وقعت الفرقة باختلاف الدارين وقد ذكر نا وجوددلائلالآية على صمة هذا 
القول ومن الدايل عل ذلك فوله | وا لصناتمن النساء [لاماملكت أهانك | قال أبوسعيد 
الخدرىنزات فسيايا أوطاسكان لحن أزواج ف الشرك وأباحو نهم بالسى وروىءن 

سعيدين جبير عن أبن عباس فقوله [وا الحصنات منالنساء إلاماملكت أعانك م | قالكل 
ذات زوجفإتيانهازنا إلا ماسبيت وقال النى لَه فى السيايا لا توطأحامل حن قضع ولا 
حائل حت تستير أ حرضة واتفق الفقباء علىجو از وطهء المسبية بعدالإستيراء وإن كان لها. 
زوج فدار الحر ب إذا لم يسبزوجم! معرا فلا خلووقوع الفرقة من أن يتعاق بإسلامبا 
أوباختلاف الدارين على الحد الذى بينا أو حدوث 1 1لكعليها وقد 1 تفق ايع على أن 
إسلامما لايوجب الفرقة فى الحال وثيت أيضآ أن حدوث املك لابرفع التكاح بدلالة 
أن أللامة !ا ى لحازوج إذا بعت أ تقع الغفر 3 وكذ .إك ك إذا مات رجل عن ةنا ذمج 
أم يكن انتقال الملك إلى الوارث رافعآ لي اح فلم سق وجه لإيقاع الفرقة إلا اءتلاف 
الدارينفإنقيلاختلاف الدارين لابو جب الفرئة لأنالل ] إذا دخل دار الحرب بأمان 
ام بطل 0 و كذلك لودخل حرف إلينا بأمان لم تقع الفرقة ببنه وبين زوجته 
وكذلك لو أسلم الزوجان فى دار الهرب ثم خرج أحدهما [لىدار الإسلام لم تقعالفرقة 
فعلمنا أنه لاتأثير لاختلاى الدارين فى إيحاب الفرقة قيلله ليس معنى اختلا ف الدارين 
مأذهبت إليه و[نما معناه أن يكن أحدهما من أهل دار الإسلام إما بالإسلام أو بالذمة 
والآخر من أهل دار الحرب فيكون حر با كافراً فأما إذا كانا مسلمين فهامن أهلدار 
واحدة وإن كان أ<دهما مقهافى دار الحرب والأخرف دارالإسلام فإن احتج الخالف 
لنا ماروى يونس عن محد بن [حاق عن داود بن الحصين عن عكرمة عن | بنعباس 


باب وقوعالفرقة باختلاف الدارين وى 


قال رد النى يلع ابنته زينب على أنى العاص بن الربيع بالنكاح الأول بعد ست سنين 
وقدكانتزينب هاجر ت إل المدينةوبق زوجماعكة مشركاثم ردهاعليه بالنكاحالآول 
وهذا يبدل على أنه لا تأ ثير لاءتلاف الدارين ف إبقاع الفرقة فيقال لايصح الاحتجاج 
به للمخالف من وجوه أحدها أنه قالردها بعدست سنين بالنكاا لآو ل لأانه لاخخلاف 
بس الفقهاء أنها لاترد إلبه بالعقد الأول بعك انقضاء لاي حيض ومعلوم أنه لسن 0 
الدادة أنها لا «ض ثلاث قَّ ملك بده ين سقط | تجا اغا لفبه من هذا الوجهووجه 
آخر وهو ماروى غالد عن ن عكر مة عر ن ابن عياس فى اللوودية تسم قبل زوجما أنها أملك 
لنفسها فكان من مذهبه أن الفرقة قد وقعت بإسلامها وغير جائز أن خالف الد نى 2 
فا قدرواه عنه والوجه الثالث أن عمرو بن شعيب روى عن أبيه عن جده أن اله 5 2 
ردابلته زينب على بن العاص بتكاح ثان فبذا يعارض حديث داود ن ا 
ذلك أولى لآن حديث أبن عم 8 :إن صم فإغاهو إخيار عن كو نبا زوجة له بعد ما أسلم 
و ( بعل حدوث عقد ثان وق حديثك 0-00 يب الإخبار عن حدوث عقد ثان بعد 
إسلامه فهو أولى لا” نالا ول [خبار عن ظاهر لال والثا فى [خبار عن مدنى حادث قد 
عللهو هذا مث ل مانةوله فرواية! عباس أن ذنى يه تذوج ميمونة وهو رم وحديرث 
حادثة وأخبر الآخر عن ظاهر الا'مى الا'ول وحديث زوج بريرة أندكان حرا حين 
اعتقت ورواية من روى أنهكان عبداً فكان الا“ول أولى لإخباره عن خال حادثة علمبا 
وأخبر الآخر عن ظاهر الاأس الا"ول ولم يعلم حدوث حال أخرى 
(فصل) وإنما قال أبوحنيفة فى المراجرة إنه لاعدة علرها منالزوج الحربى لقو لهتعالى 
إولا جنا ع ح عليم أن تسكحوهن | فأباح تكاحها من غير ذكرعدة وقالى لسق التلاوة 
إ ولا 5-9 لعكم الكوافر أ 'والعدمة المنع لحظر الامتناع من نكاحها لأجلزوجبا 
الحربى والكوافريحوز أن يتئاول الرجال وظاهره فى هذا وضع الرجالٍ أنه فىذكر 
لماجرات وأيضاً أباح النى يلم وطء المسبية بعد الاستبراء ليس بعدة لآن النى بَلِتهِ 
قال عدةالآمة 5 المعنى فهاوقوع الفرقة باختلاف الدارين وقوله تعالىا واسئاوأ 
ما أنفقتم وليسئلوا ما أنفقوا | قال معمر عن الزهرى يعنى رد الصداق واسئلوا أهل 


5 أحكام القرءان للحصاص 


الحرب ممرامرأة المسلمة إذاصارت إليبم وليسئلوا مم أيضاً مبرمنصارت إلينامسلمة 
مهم وقال الزهرى ذأما المؤمنون فأقروا بكم الله وأما المشركون فأبوا أن يقروافأئتزل 
الله | وإنفاة تك ثىء من أزواجم إلى الكفار فعاقيم فآتوا الذين ذهيت أزواجم م مثل 

ا 0 ]فا المسلمون أن بردو | المبداق إذا ذفيت (مرأة مق السلمين وها زوج 
مسلم أن يرد إليه الأسلمون صداق ا أنه إنكان ف أيدمهم م بردون وأن بردوأ إلى 
المشركين وروى خصيف عن مجاهد فى قوله تعالى | واسئلوا ما أنفقتم ] من الغنيمة أن 
يءوض مها وروى زكريا ابن أبى زائدة عن الشعى قالكانت زينب امرأة عبد الله بن 
مسعود من ذكر الله قَْ فى القرآن | واسئلوا مأ نفقتم وليسئلوا ماأنفقوا] خترجت [ءالمؤ منين 
وروى الامش عنألى الضحدى عن مسروق[وإن فانكمشىء منأزوا جك إل الكفار] 
قال لمس يشكم وبانهم عود فعاقيم ا وأصبتم غنيمة ذآتوا الذن ذهيت ازواجهم 
مثل ما انفقوا ]قالوا عوضوا زوجم امثل الذى ذهب منه وروى سعيد عن قتادة مثله 
وزاد عط ى من جع الغليمة + 9 ب#سمون 7 50 وقال اين إعاق عن الزهرى قال إن 

فات أحدع أهله إل الكفار وام لم يبأت من الكفار مل تأخذون منهة فثل ما أخذ ل نكم 
قدو ضوم 0 ا وجاثأن نكون هذه الزواية عن الدغرى غير غناي 
8 قدمئا من امم يعوضون من صداق إن وجب عليوم رده إلى الكفاروإنه إا كب 
رده من صدأق وجب للكفار إذا كأن هناك صدأق قد وجب رده عليوم وإذا 0 يكن 
صداق رد عليوم + ن الغتيمة وهذه الأحكام فى رد المهر وأخذه من الكفار تدو يض 
الزيج من الخ نيمة 1 من صداق قد وجب رده على أهل الحرب منسوخ عند جماعة 
أهل العم غير ثابت الحم إلا شيئاً روى عن عطاء فإن عبد الرزاق روى عن أبن 

2 قال قلت لعطاء أرأيت لو أن امرأة من أهل الشرك جاءت المسلمين ل 
أبعوض زوجبا منباشيةا لقوله تءالى فى الممتحنة | وآ توم ما أنفقوا] قال إنماكان ذلك 
بين النى ملق وبين أهل عبده قلت خاءت امرأة الآن من أهل عبد قال نعم يعاض 
فبذا مذهب عطاء فى ذلك وهو خللاف الإجماع فإن قيل لس ى القرآن ولافى السنة 
مأ بوجب 8 هذه 0 فن أبن وج بأدخما 8 بع او 


تعالى | لاا كاوأ | أمواك بسكم لك اليا طل إلاأن نكو نيجارة عن تراض :2 ض منكم] وبقول 


ا و ضفن 
التى يله لاحل مال امرىء مل إلا بطيية من نفسه وقوله تعالى | ولا يأتين بيهتان 
يفترينه بين أيدمون وأرجلون ] قال أإن عباس لا ياحقن بأزواجون غير أولادم وقيل 
إنه قد دخل فيه قذف أهل الإحصان والكذب عل الناس وقذفوم بالباطل وما ليس 
فيهم وسائر ضروب الكذب وظاهر ا لآية يقتضى جميع ذلك وقوله تعالى |[ ولايعصينك 
فق معروف ] روى معمر عن ثابت عن أنس قال أخذ النى َيه على النساء حين بايعون 
أن لابنحن فقان يارسول الله إن نساء أسعدننا فى الجاهلية فنساعدهنفى الإسلام فقال 
النى يلقع لا إسعاد فى الإسلام ولا شغار فى الإسلام ولاجلب ف الإسلام ولاجنب. 
فى الإسلام ومن أتهب فليس مناوروى عن شهرين <وشب عن أم سلمة عن النى جَلكوٍ 
| ولايعصينك فى معروف ]قال النوح وروى هشام عن حفصة عن أم عطية قالت أخذ 
علينا فى البيعة أن لا ننوح وهو قوله تعالى | ولا يعصينك فى معروف ] وروى عطاء 
عن جابر أن اذى ييه قال نهيت عن صوتين أحمقين صوت لعب وطووهزاميرشيطان. 
عند نغمة وصوت عند مصيبة خمش وجوه وشق جيوب ورنة شيطان قال أبو بكر هو 
عموم فى جميع طاعة الله لأنها كلها معروف وترك النوحأحد ما أريد بالآآية وقد عل الله 
أن نيه لا يأمر إلا يمعروف إلا أنه شرط ف النهى عن عصيانه إذا أمرهن بالمعروف 
لثلا,ترخص أحد فطاعة السلاطين إذا لم تسكن طاعة الله تعالى إذكان القهتعالى قد شر 
فى طاعة أفضل البشر فمل المعروف وهو فى معنى.قوله بل لاطاعة لخلوق فى معصية 
الذالق وقال النى يلقع من أطاع مخلوقاً فى معصية الخالقسلط الله عليه ذلك الخاوق وفى 
لفظ أخرعاد حامده من الناس ذام وإنماخص الى يِل بالمخاطبة فى قوله تعالى | .يا أسبا 
النى إذا جاءك الم منات يبايعنك ] لآن ببعة من أسلم كان مخصوصاً بها النى يلت وعم. 

امو منين يذ كر الممتحنة فى قله تعالى [يا أمها الذين آمنو | إذا جاءك الم منات مباجرات] 
لآنه لم يكن مختص مها النى يتلق دون غيره ألا ترى إنانمتحن الموأجرة الآن والله أعلى 


بالصواب آخر سورة المتحنة 2« 


ومن سورة ألصف 
بسم الله الرحمن الرحيم 
قال الله تعالى [ يا أيها الذين آمنوالم تقولون مالا تفعلون كبر مقت عند الله أن. 


ع أحكام القرآن للجصاص 


تقو لوا مالا تفعلون ] قال أبو بكر تج به فى أن كلمن ألزم نفسه عبادة أو قربة وأوجب 
على نفسه عقداً لزمه الوفاء به إذ ترك الوفاء به وجب أن يكون قائلا ما لايفخل وقد ذم 
الله فاعل ذلك وهذا فيها م يكن معصية فأما المعصية فإن إيجامما فى القول لا بازمه الوفاء 
مها وقال النى َه لا نذرق معصية وكفار ته كفارة عين وإعا يلزم ذلك فما عقده على 
نفسه كابتقرب به إلىالته عرو جل مثل النذور وفى<ةوق الآدميين العةوداتى يتعاقدونها 
وكذلك الوعد بفعل يفعله فى المستقبل وهو مباح فإن الآولى الوفاء به مم الإمكان فأما 
قول القائل إنى سأفعل كذا فإن ذلك مباح له على شربطة استثاء مشيئة إلله تعالى وأن 
يكون فى عقد ضميره الوفاء به ولا جائز له آن يعدوا فى خميره أن لا ب به لآن ذلك هو 
الور الذى مهى الله عنه ومقت فاعله عليه وإنكان فى عقد خميره الوفاء به وم يقرنه 
بالاستثناء فإن ذلك مكروه لأانه لا يدرى هل يقع منه الوفاء به أم لافغير جائزله إطلاق 
القول فى مثله مع خوف إخلاف الوعد فيه وهو يدل على أن من قال إن فعلت كذا 
فأنا أحج أو أهدى أو أصوم فإن ذلك بنلة الإيحاب بالنذر لان ترك فعله يؤديه إلى 
أن يكون قاثلا مالم يفعل وروى عن أن عباس ومجاهد أنها نزات فىقومقالوا لوعلمنا 
أحب الاعمال إلى الله تعالى أسارعنا إليه فليا نزل فرض الجهاد تثاقلوا عنه وقال قتادة 
نزلت فى قومكانوا يقولون جاهدنا وأبلينا ولم يفعلوا وقال الحسن نزات فالمنافةين 
وسماثم بالإبمان لإظبارمم له وقوله تعالى [ ليظوره على الد نكله] من دلائل النبوة لآنه 
أخبر يذلك والمسلمون فى ضءف وقلة وحأل خوف مستذلون مقوورون فكان بره 
على ما أخبر به لان الا“ديان التىكانت فى ذلك الزمان اليهودية والنصرانية والجوسية 
والصابئة وعياد الا"صنام من السند وغيرم فل بق من أهل هذه الا“دبان أمة إلا وقد 
ظو رعلهم المسلءون فقهروهم وغلبوثم على جميع بلادم أو بعضباوشردوم إلى أقاصى بلادمم 
فبذا هو مصدأق هذه الآية التى وعد الله تعالى رسوله فيها إظباره على جميع الا“ديان وقد 
علنا أن الغيب لايعليه إلا الله عر وجل ولا يوحى به إلا إلى رسله فبذه دلالة واضة 
عب صمة نبو تمد يلق فإن قي ل كيف بكو ن ذلك إظراراً لرسو لالله يليه على جميعالا“ديان 
وإنما حدث بعد موته قل له إنما وعد الله رسوله يلك أن يظور دينه على سائر الا"ديان 
لا نهقال | هو الذى أدسل دسوله بالحدى ودين المق ليظهره على الدب نكله | يدنى دين 


ومن سورة أجعة ساف 


الحق وعلى أنه لو أراد دسوله لكان مستقيا لآنه إذا أظور دينه ومن آمن به على سائر 
الأديان خائز أن يقال قد أظبر نديه يتلتوكا أن جيشاً لوفتحوا بلدآ عنوة جاز أن يقال 
1 الخليفة فتحه وإن ن لم يشهد القتال إذكان ؛ بأمره وتجويزه للجيش فلوا وةوله تعالى 
هل أدلكم على تجادة 7 نج يكم من عذاب أليم - إلى قوله - وفتح قريب | وهذآ أيضاً من 
0 ل النيوة لوعده م ن أص 3 نصمر والفتح وقد ود ذلك ١1‏ ن أمن مهم والله افق 
آخر سودة الصف . 


ومن سورة المعة 
بسم الله الرحمن الرحيم 

قال الله قعالى [ هو الذى بعث فى الأميين دس ولا منهم ] قيل نما سمو أميين للانم, 
كانوا لا يكتبون ولا يقرءون الكتابة وأراد إلا كثر الأعم وإنكان فهم القلييل يمر 
يكتب ويقرأ وقال |! ى وله الشبر ه_كذا وهككدذا وأشاد يأصابعه 5 إنا نحن أما 
أمية لا نسب ولا نكتب وقال تعالى [ دسولا منهم ] لأنهكان أمياً وقال تعالى | الذين 
شعو ن الرسولالنى ألذ أى | وقيل [نماسمى معنلا بك تب أميا لد نه نسب إلى حالو لادى 
من الام لان الكنتابة إنما تتكون بالإستفادة والتعلم دون الحال التى يحرى علا المولود 
وأملوجه المسكقق جعل اد 0 به الشارة فىكتب | آلا نبياء 
السالفة ولا نه أبعد من توهم الإستعانة على ما أ فى نه من الحكمة بال بالكداءة فبذان وجمان 
من الدلالة فى كونه أمياً على صة النبوة ومع أن حاله مشداكلة لهال الا"مة الذزن بعث 
فهم وذلك إلى مساواته لوكان ذلك مكنا فيه فدل عَِرم عما أنى به على مساواته لح فى 
هذا الوجه على أنه من قبل الله عر وجل وقوله تعالى | مثل الذ, ن حملوا التوداة ثم لم 
تحملوها | الآبة وروى أنه أداد الهود الذن أمروا بعلم ال تودأة اعم مها فتعلموها 
ثملى لعملوا مها فشيهوم ألله 20 حمل الكتب وفى الا فادإذ لمشتفعوا الوه 
5 لاينتفع لحار رالى تب الى بأودو يحو قوله | إن مالا كالا نعام بل م أضل جيلا | 
وقوله [وا تل علوم 0 فانسلخ منها ‏ إلى قوله ‏ كل الكلب | وقوله 
تعالى [ قل يا أمها المذين هادوا إن زعتم أن أولياء له من دون اناس إلى قوله ‏ والله 

عابر بالظالمين ] دوى أن اليبو دزعوااب أ ولياء لله من دون الناسفأئزل الله هذه الآ 


أعار فى أحكام القرءان للجصاص 


وأخير م النى يله أنهم إن تمنوه مانوا فقامت الحجة عليهم مها من وجبين أحدهما أنهم 
لوكانوا صادقين فيا ادعوه من اانزلة عند الله لمَنوا الموت لآن دخول الجنة مع الموت 
خير من البقاء فى الدنيا والثانى إنه أخبر أنهم لا بتمنونه فوجد مخبره على ما أخبر به فوذا 
واضح من دلائل النبوة وقوله تعالى | با أمها الذين آمنوا إذا نودى لاصلاة من يوم 
الجبعة فاسعوا إلى ذكر الله | الآبة قال أبو بكر يفعل فى يوم اجمةجماءة صلواتكا بفعل 
فى سائر الآفعال ولم دين فى الآية أنهاهى واتفق المسلمون على أن المراد الضلاة التى إذا 
فعلما مع الإمام جمعة لم يلزمه فعل الظبر معرا وهى ر كعتان بعد الزوال علىشر اط الجهمة 
وائفق لجع أيضآ على أن المراد بهذا النداء هو الااذان وَل ومين فى لآب ةكيفيته ونه 
الرسول يلت فى حديث عبد الله بن زائد الذى رأى ف المنام الا "ذان ورآه عمر أيضاً م 
رآه ابنزيد وعلهالنى يِل أباعذورة وذكرفيه الترجيع وقد ذكر ناذلك عند قوله تعالى 
| وإذا ناديتم إلى الصلاة | وروى عن ابن عمر والحسن فى قوله | إذا نودى للصلاة من 
يوم الجمعة | قال إذا خرج الإمام وأذن الأؤذن فقد نودى للصلاة وروى الزعرى عن 
السائب بن زيد قال ماكان لرسول الله 2 إلا مؤذن واحد بوذن إذا قعد على المنبر ثم 
- إذا نزل ثم أبو بكر كذلك ثم عمر كذلك فلماكان عثمان وفشا الناس وكثروا زاد 
النداء الثالك وقد روى عن جماعة من الساف إنكارالآذان الأولقبل خروج الإمام 
دوى وكيع قالحدثنا مشام بن الغار قال سألت نافعاً عن الآذان الا"ول يوم اجمعة قال 
قال ابن عر يدعة وكل بدعة ضلالة وإن دآه الناس حسناً ودوى منصورعن الحسن قال 
النداء يوم اججعة الذى يكون عند خروج الإمام والذى قبل محدث وروى عبد الرزاق. 
عن ابن جريج عن عطاء قال إماكان أذان يوم الجمعة فيها مضى واحداً ثم الإقافة وأما 
الأذان الا“ول الذى بوذن به الآن قبل خروج الإمام وجلوسه على المنبرفبو باطل أول 
من أحدثه الحجاج وأما أكدابنا فإنهم نما ذكروا أذاناً واحداً إذا قعد الإمام على امبر 
فإذا نزل أقام على ما كان فيعبد رسو لاله َه وأبى بكر وعمر دضىالله عنهما وأماؤقت 
الجبعة فإنه بعد الزوال ودوى أذس وجابروسهلين سعدوسلءة بنالا” كوع أنالنى يله 
كان يصب المءة إذا زالت الشمس ودوى شعبة عن عمرو بن مرة عن عبد الله بن سلة قال 
صل بنا عبد الله بن مسسعو د وأصحابه الجعة ضحى ثم قال نما فعلت ذلك مخافة الجر عليكم 


ون ريه الها نفنفنا 


وروى عن عمر وعلى أنهها رضى الله عنبها صلياها بعد الزوال ولا قال عيد الله إنى قدمت. 
مخافة الحر عليكم علمنا أنه فعلبا على غير الوجه المعتاد المتعارف ينهم ومعلوم أن فعل 
الفر وض قبل أوقاتها لاوز خرولالبردإذا لموجدأس اها وحتمل أنيكونفعلها ىأو ل 
وقت الظور الذى هوأقر ب أوقات الظبر إلى الضحى فمماه الراوى ضحى لقره منهكا قال 
النى يله وهو يتسحرآعا ل إلى الغداء المبارك فسماهغداء لقربهمن ااغداءوكا قال حذيفة 
تسحر نامع رسول الله ييه وكان نهار أوالمعنىقريب من النهار وا اختاف الفقهاء فى الذى 
بازم من الفرض بدخول الوقت فةال قائلونفرض الوقت المعة والظهر بدل منها وقال 
آخترونفرض الوقت الظهر واجمعة بدل منهاستحال أن يفعل البدل إلا فى وقت يصع 
فيهفعل المبدلعنه وهوالظهر ولمائدت أنوقتها بءدالزوال ثبت أن وقت النداء لهأ بعد 
الزوال كسائر ااصلوات وقولهتعالى |فاسعوا إلى ذكر الله | قرأعمر وابن مسءود وأنى 
واين الزبير فامضوا إلى ذ كر الله قال عبد الله لوة رأت فاسعوا أسديت حتى سقطرداق 
قال أو بكر يحو زأن يكون أراد التفسير لان ص القراءةك قال ابن مسعود الأيحمى الذى 
كان يلقنه | إن تجرة الزقوم طعام الا" ثيم | فكان يول طعام اليتيم فلما أعياه قال لدطحام 
الفاجرو [تما أراد إفمامه المعتى وقال الحسن ليس بر يديه العدو و إنما السعى يقلبك وثنتك 
وقال عطاء السعى الذهاب وقال عكرمة السعى العمل قال أبوعبيدة فاسعوا أجيبواوايس 
من العدو قال أبو بكر الأولى أن يكون اأراد بالسعى هرا [خلاص أانية والعمل وقد 
ذكر الله السعى فى مواضع من كتابه ولم يكن ماده سرعة المثى منها قوله | ومن أراد 
الأخرة وسعى لما سعيها |[ وإذا تولى سعى فى الاأرض | [ وأن ليس الإنسان إلا 
ماسعى ] وإنما أراد العمل وروى العلاء بن عبد ال رحمن عن أبيه عن أبى هريرة قال قال 
رسو لاله َيه إذا ثو ببالصلاة فلاتأتوهاوأ أنم تسعون ولكن أثتوها وعلم امه 
والوقارفا أدر كت فصاوا وما فاكوفاتموا ول بشرق بين اجمعة وغير هاو! تفذق ذم قأءال 0 
على أنه عثى إلى اجمعة على هيلته . 
رفصل )واتفق فقهاء الا مصار على أن اجمعة غخصوصة وضع لا يجوز فعلم افق 
غيره له" هم تمعون على أن الجمعة لا وز فى البوادى ومناهل أله عراب فقا لأ كهابنا 
هى مخصوصة بالا" مصار ولا تصح ف السواد وهو قول الثورى وعبيد الله بن اسن 
وبع أحكام ٠س‏ 


لقا أحكام القرءان الجصاص 


وقال مالك تصم الجمعة فى كل قرية فيها يبوت متصلة وأسواق متصلة.يقدمون .رجلا 
خطب ويصلى بهم اجلدعة إن لم يكن لم إمام وقال الأوزاعى لاجمعة إلا فى.مسجد جماعة 
مع الإهام وقال الشافعى إذا كانت قرية تممةالبناه والمنازلوكان أهلبا لا يظمنون 9 
إلا ظءن حاجة ومم أر بعون رجلا حراً بالغآ غير مغلوب على عةلهوجبت عليهم اللدعة 
قال أبو بكرروى عن النى يله أنه قال لاجممة و لاتشر بق إلا فى مص رجامع وروى عن 
على مثله و أيضا لوانت الجمةياء ثزة فى القرى لوردالنقل بهمتواترأ كورودهف فعلها فى 
الاأمصار لعموم الحاجة إليه وأيضاً ا اتفةوا على امتناع جوازها ف البوادى لا”نها 
ليست بمصروجب مثلهفى السوادوروى أنهقيل للحسن إن الحجاج أقام الجمعة بالا 'هواز 
فقال لعن الله الحجا اج وترك اجلمعة فى الث مصار وقيمباى حلاقيم البلاد فإن قيل روى 
عن ابن عمر أن 0 يحب على من أواه الليل وإن أنس بن مالككان :ألطاف ريما جمع 
وزعالم يجمعو قبل من الطف إلى البصرة أقل من أربع قراسخ وأقل من مسيرة آصفت 
بوم قبل له [نما هذا كلام فيما حكه حك المصر ف رأى ابن عم رأن ماقرب من المصر لكيه 
حكمه وتجحب عب أهله الدمة وهذا يدل على أنهم لم يكونوأ يرون اجمعة إلا فى ألا مصار 
أو ماحككه حم الأمصار والجمعة ركعتان نقلتها الا"مة عن النى يله قولا وعملا وقال 
مر صلاة السفر ركهتان وصلاة الفجر ركعتان وصلاة المعة ركعتان تمام غير قصر 
على لسان نبي يله وإنما قصرت اججمعة لا“جل الخطبة . 
00202020200000 باب وجوب خطبةاجدمة 
قال الله تعالى [ فاسعو! إلى ذكر الله وذروا البيع ] فافتضى ذلك وجوب السعى إلى 
الذكر ودل على أن هناك ذكراً واجبا: يجب السعى إليه وقال ابن السيب فاسعوا إلى 
د 03 الله موعظة الإإمام وقال عمر فى الحد دث الذى قدمنا إعا قصرت ادعة له “جل اط 038 
وروى الزهرىء: 0 المسيب عد نأفهر برة قالقال ر سول الله يلتم إذا كان يومامعة 
كان علىكل باب من أبوا ب المسجد ملاتكة يكتيون الناس الاأول فالا'ول فإذا خرج 
الإمام عطويت الصف واستمعوا الخطية فالممجرا إلى اجهمة كالذى .مس دى بدنة ثم 
الذى يليه كالم_دى بشرة ثم الذى يليه كالم_دى شاة م الذى يليه كالمهدى دجاجة م 
الذى يليه كالمهدى بيضة ويدل على أن لمراد بالذكر ههنا هو الخطبة أن الخطبة هى التي 


باب وجوبخطبة اللمءة مارو 


تل النداء وقد أمس بالسعى إليه فدل على أن رادا لخطبة وقدروى عنجاعة من الساف 
أنه إذالم مخطب صل أريعاً مهم امسن وابن سيرين وطأوس. وابن جبير وغيرثم وهو 
قول فقباء الأمصارواختاف أهل العا فيمن لم يدرك الخطبةوأدركالصلاةأوبعضهافروى 
عن عطاء بنأب دباح فالرجلتفونهالخطية يوم اجمعة إنه يصل الظر رأر بعاوروى سفيان 
عن أبن أنى نيس عن جاهد وعطاء وطاوس قالوا من يدر كالخطبةيوماجلمعة صلىأر بعاً 
وقالابن عون ذكر محمد بن سير ين قول أهمل 7 إذا م يدرك الخطبة يوماجمعة صلى 
أربعاً قال ليس هذا بشىء قال أبو بكر ولا خلاف بين فقباء الآمصار والساف ماخلا 
عطاء ومن ذكر ناقوله إن من أدرك ركعة من اججعة أضاف إلبها أخرى وم يخالفيم عطاء 
وغيرءأته لوشهد الخطية ؤذهب يتوضأثمجاء فأدرك معالإمامركعة أنه يصلى ركعتين فلا 
ل منعه فوا تالركعة من فعل الهمة كانت الخطية أولى وأحرى يذلك ورؤىالأوزاعى 
عن عطاء أن من أدرك ركعة من الدعة أضاف إلمها ثلاماً وهذايدل على أنه فاته الخطية 
وركعة منماوروى عن عيك ألله 34 مسعودوان عمروأس والحسن وان المسيب والنخعى ٠‏ 
والش.عىإذا أدرك ركعة من أجممة أضاف إلبها أخرى وروى الزهرى عن أبىسلية عن 
أىهر برة قالقالر سول الله يلد من أدرك ركعة من اجدمة فليصل [أنها أخرى ومنفاتته 
الركعتان يصل أ بماً واختلف الساف وفقباء الامصارفيم نأدركالإمام ف التشهدفروى 
أو وائلعن عيك ألله 3 مسعود قالمنأد رك التشهد فقدأدرك الصلاة ودوى أ تجريج 
عن عبدالتكريم عن معاذ بن جب لقال إذادخل فى صلاة اجمعة قبل التسام وهوجالس ققد 
أدرك الجمعة وروى عن الحسن وإبراهيم والشعبى قالوا من لم يدرك الركوع يومالجبعة 
صلى أريعاً وقال أو حنيفة لو او سف إذآ أدر كيم فالتشهد صلى ركعتينوقال زر 
وحمد يصلى أريماً وذكر الط<اوى عن ان أبى عمران عن عمد بن سماعة عنممد أنه قال 


اب وك انين وى الاو 


يصللى أر عا يقعد فى الثنتين الأو ليين قدر التشهد فإن لم يقعد قدر التشود عم ته أن 0 
الظبرأر بعاً وقال مالك والثورى والحسن بن صالم والشافعى يصلى أربعاً إلا أن مالكا 
قال إذا قام بكبر تكبيرة أخرى وقالالثورى إذاأدرك الإمام جالساً لم يسم صل ىأر بعاً 
ينوى الظور وأح ب إلى أن يستفتيص الصلاةوقال عبدالعزيز بن أبىسلِة إذا أدرك الإمام 


نوم اجدعة فى التشيد قعد غير سكمير فاذا سم الإمام قام فكير ودخل 8 الصلاة للاسية 


.ع؟ أحكام القرءان للجصاص 


وإن قعد مع الإمام بتكيير سل إذا فرغ الإمام ثم قام فكبر للظبروقال الليث إذا أدرك 
ركعة مع الإمام يوم المعة وعندهأن الإهام قدخطب فإ مايصل إليها ركعة أخرىثم يسم 
فإن أخبرهالنا سأن الإمام ل يمخطب وأنه ص ىأر بعاصل ركعتين وسجد سجدق السهو 
قال أبو بك رلما قال النى متلق ما أدركتم فصلوا ومافاتكم فاقضوا وجبعلىمدركالإمام فى 
تشهدأ معة اتياعه فيه والمَعود معه ولماكان مدركا لمذا الجرء من الصلاةوجب عليه قضاء 
الفائت منها بظاهر قولة يلق وما فاتكم فاقضوا والفائت متهاهى اللدمة فوجب أنيقضى. 
ركعتينو أ يضآ ما كان مدر كا اقيم ف التشودازمه الإتمام إذا كان مسافراً وكان بمنزلةمدركةق 
التدريمة وجب مثله فى اعة إذ الدخول فى كل واحدة من الصلاتين بغير الفرض فإن قيل. 
روىءنالتى يِه أندقالمن أدرك ركعة من اجمة فليصل إليها أخرىوف بعض الأاخبار 
وإنأدركيم عرسا صلىأربعاً قيل له أصل! لحددث من أدرك ركعةمن الصلاةفقد أدرك 
فقال الزهرى وهوراوى الحديث ماأرىاجممة إلامن الصلاةفذكر اجمعةإماهومن كلام 
الزهرى والحديث إنما يدور على الزهرى مرة برويه عن سعيد بن المسيب ومرة ع نأبىه 
سلمة ع نأبىهريرة وقد قال <ينروى الحديث فصلاة مطلقة أرى اجمعة من الصلاة فلو 
كان عنده عن النى يل نص فى الجمعة للا قال ماأرى اج+عة إلامن الصلاة وعلى أن ولهمن. 
أدر شركعة من اطممة فقد أدر كلادلالةفيه أنه إذا لم بدر لشركعة ص أر يما كذلكةوله من. 
أدرك ركعة من الجعة فليضف إليها ركعة أخرى وأما ماروى وإن أدركبم جلو سا صلى 
أربعافإنه لم يت أنه م ن كلام النى وَل وجائ أن يكون من كلام بض الرواة أدرجه 
فى الحديث ولوصم عن النى يله كان معناه وإن أدركبم جلوساً وقد سلم الإمام ولم 
تلف الفقهاء أن وجوب ائعة مخصوص بالآحرارالبالذين المقيميز دون النساء والعبيد 
والمسافرين والعاجزينوروىعنزالنى كو أنه قال أر بءةلاجءة عاموم العبدو الم رأةوالمر يض 
والمشافر وأماالاعمى فإن أب حيفة قاللاجعة عليه وجعله عنزلة المقعد لآنهلا بقدر على 
الحضور بنفسه إلا بغيره وقال أبو بوسف ومد عليه المعة وفرقا بنه وبين المقعد لآن 
الا أعمى باز لة من لا مبتدى ألطر بق فإذا هدىسعى بنفسه والمقعد لايمكنه السعى بنفسا 
وتاج إلىمن يحملهو فرق أبو-نيقة بين الا “عمى وبينمن لا يعرف الطريق لان الذى 


لا يعرف وهو نصير إذا أرشد اهتدى بنفسه والاأعمى لا ممتدى بنفسه ولا يعرفه 


باب وجوب خطبة اجمعة الم 


بالإرشاد والدلالة وت لأبى بوسف وحمد حديث أبى رزين عن أنى 0 أن ابنأم 
حكتوم جاء إلى الى بل فقال إلى ضرير شاسع الدار ولس ل قاد بلازمنى أفلى رخصة 
أن لا1 فوالمسجد فقال رسو لالله يلع لاا وق خبرحصين:نعيد الر من عن عبد اللهبن 
شداد عن ابن أم مكتوم توه فة قال لني َل أتسمع الاقامة قال ذه ,قال فأتها واختلفوا 
ىّ عدد من قصح به الجمعة من أل 0 أو حنيفة وزفر وعمد وألليث ثلاثة سوى 
: الإمام وروىف عن أبى يوسف اثنان سوى الإهام وبه قال الثورى وقالالحسن بنصالح 
إن ل يحضر الإمام إلإرجل واحد تفطب عليه وصلى به أجزأ هما وأما مالك فلم يحد فيه 
شيا واعتبر الشافعى أربعين رجلا قال أبو بكر روى جابر أن النى يِل كان مخطب يوم 
الجمعة فقدم عير فنفر الناس إليه وبق معه اثنا عشر رجلا فأنزل الله تعالى [ وإذا رأوا 
تحارة أو هوا انفضو إليها | ومعلوم أن النى يليه لم يترك الجمدعة منذ قدمالمدينة ولميذ كر 
رجوع القوم فوجب أن يكون قد صلى بائنى عشر رجلا ونقل أهل السير أن أولجمعة 
كانت بالمد.ينة صلاها مصعب بن عمير بأمى النى يِه باثنىعشر رجلاو ذلك قبل الهجرة 
خبطل بذلك اعتبار الأربعين وأيضاً اك ثلاثة جع يح فهىكالا ربعين لاتفاقبهاق كونهها 
55 م أوما دون الثلاثة تاف فى كونه جعأ أ ححا فوجب الاقتصار على الثلاية 
وإسقاط اعتبار مازاد وقولهتعالى [وذروا البيع| قال أبوبكر اختاف الساف فوقت 
النهى عن البيع فروى عن مسروق والضحاكومسلم بن يسار أنالبيع يحرم بزوال الشمس 

وقال يجاهد وال أزهرى حرم بالنداء وقد قيل إن اعتبار الوقت فى ذللك أولى إذ كان عليهم 
الحضور عند دخول الوقت فلا يسقط ذلك عنهم تأخير النداء وما لم كن للنداء 8 
الزوال معنى دل ذلك على أن النداء الذى بعد الزوال إنما هو بعد ما قد وجب [تيان 
الصلاة واختلفوا فى جواز البيع عند نداء الصلاة فقال أبو حنيفة وأبو بوسف وزفر 
وشمد و الشافعى البيع بقع مع النبى وقالمالك البيع باط قال أبو بكرقالالقه تعالى | لات كارا 
أموالكم بينكم بالباطل إلا أن تنكون تجارة عن تراض منكم | وقآل النى يلق لا يحل 
هال أمرىء مسلم إلا بطيبة من نفسه وظاهره يقتضى وقوع املك للمشترى فى سائر 
الاأوقات لوقوعه عن تراض فإن قيل قال الله تعالى [ وذروا البييع | قيل له نستعملبها 
تقول بقع حظوراً عليه عقّد الببع فى ذلك الوقت ت لقوله [وذروا البيع | ع | وبقع املك بحكم 


ع أحكام القرءإن للجصاص 


ااي م ات سيت 000 
الآنة الآ خرى والخبر الى رونناه وأيضاً لالم يتعاق الهى بمعنى فى نفس العقد وإعا 
تعلق بمعنى فى غير هوهو الإشتغال عن الصلاة وجب أن'لا بمنع وقوعه و كته كالبيع ف 


آخر وقت صلاة نخاف فوتها إن اشتغل به وهو منهى عنه ولا عع ذلك كوه لآن النهى 
تعاق باشتغاله عن الصلاة وأيضاً هو مثل تلق الجلب وبيع حاضر لباد والبييع فى الآرض 
الملغصوبة ونحوهاكونه 0 عزه لا نع وقوعه وقد روئق عبدالعنء:ا لبرأ وروىوءن 
بذ يد بن خصيفة عن مد بن عبد الررحمن بن و بان عن أنى هر يرة قال قال رسو لالله لله 
إذا رأ من يسم ف المسجد فقولوا لا أربع الله تجارتك وإذا رأيتم من ينشد ضالة فى 
0 دتقواوا” بخ ر وإذا دانم ل 
المسجدفةولوا لارد الله عليك وروى تمد بن عخلان عن عمرو بنشعيب عن! بيهعن جده 
أن رسول الله يِب نبى أن باع فى المسجد وأن يشترى فيه وأن تنشد فيه ضالة أو تنشد 
فيهالأشعارونهى عن التحلق يوم اجمعة قبل الصلاة وروى عند الرزاق قال حدثن امد ب 
مسلم عن عيد ربه ان عبيد ألله عن مكدو ل عن مغاذ بن جبل قال قال رسول الله يللم 
جنبوا مساجدم يجانينكم وصيانكم ورفم أصواتكم وسلسيوفكم ويعكروشرا كم 
وإقافة حدود وخضومتكم وجروها وم جمعكم واجعلوا مطاهرم على أبوا نما فى 
النى يَلِكمِ عن البيع فى المسجد ولو باع فيه جاز لآن النبى تعلق بمعنى فى غير المقد . 
باب السفر بوم اللمعة 

قال أجما :| لا بأس 4 قبل الزوال ولعده إذاكان رج هون مصر»ه قبل خروج وقت 
الظرر حكاء تمد فى السير بلا خلاف وقال مالك لا أحب له أن يخرج بعد طلوع الفجر 
وليس حرام و بعد الزوال لا ينبغى أت يسافر حتى يصل المبعة وكان الأوزاعى والليث 
والشيافعى. بكر هون السفر و أجمعة حى إصيلى وروى حاد بن سلة عن الحجاج ن 


أرطاةةعن الحكم بن عيينة عن مقسم عن أبن عبأسن أن رسو ل الله يلت وجه أبن رواحة 
وجعفرا و زيد بن حارثة قتخلف ابن رواحة فقال رسول الله يلق ماخلفك قال الجمعة ‏ 
بارسول الله أجم ثم أروح فقال رسول الله يلت لغدوة فى سبيل الله أو روحة خير من. 
الدنيا وما فيباقال فراح منظلقاً وروى سفيان الثورى عن الأاسود بنقيس عن أبيه عن 
عمر بن الخطاب قال لا تحرس المعة عن سفر ولاذعرف أحدا من الصحابة خالفه وروى 
حى إن سعيد عن افع أن انآ لعب الله بن عم ركان بالعقيق على زأس أميال من المديئة 


باب السفر بوم اجمعة و 


فأ ابن عمر غداة امعة.فأخر بشكواه فانطلق إليه وترك المعة وقال غبيد الله بنعمر 
خرج سالم من نمك يوم اجمعة وروى يعن عطاء والقاسم ن تمد أتمماكرها أن رج بوم 
الجمعة فى صدر النهار وعن الحسن وابن سيرين قالا لابأس بالسفر يوم المعة مال تحضس 
المعة وروى [سرائيل عن إبراهي بن مباجر عن النخعى قال إذا أراد الرجل السفر يوم 
النيس فليسافر غدوة إلى أن يرتفع النهار فإن أقام إلى العثى فلا مخرج حت يصلى الجءة 
وروى عنعطاء عن عائشةقالت إذا أدركتك ليلة البعة فلا تخريج <تى تجمع فهذا مذهبم 
عائشة وإبراهيم قال الله تعالى [ هو الذى جعل لكم الآرض ذلولا فامشوا فى مناكيها ] 
فأباح السفر فى سائرالاوقأت وم بمخصصه بوقت دون وقت فإن قيلهذا واضح ف ليلة 
المعة و.وم المعة قبل الزوال وإباحة السفر فهمأ والواجب أن كون منهياً عنه بعد 
الزوال لاأنه قد صار من أهل الخطاب بحضورها لقوله تعالى | إذا ودى لاصلوة من 
يوم الجمعة فاسذوا إلى ذكر لله وذروا البيع ] قيل له لاخلاف أنالخطاب بذلك بتوجه 
إلى المسافرين وفرض الصلاة عندنا يتعلق بآخرالوقت فإذا خرج وصار مسافر فى آخن 
الوقت علمنا أنه لم يكن من أهل الخطاب بفعل الجمعة وقوله تعالى [فإذا قضِيت الصلوة 
فانتشروا فى الا'رض وأبتغوا من فضل الله | قال الحسن والضحاك هو إذن ورخصة 
فال أبو بكرم ذكر بعد الحظ ركان الظاه ر أنه إباحة و[طلاق من حظركة وله تعالى | وإذا 
حلاتىفاصطادوا | وقيل وابتغوا منفضل الله بعمل ااطاعة والدعاء لله وقيل وابتغوامن 
فضل الله بالتصرف ف التجارة ونحوها وهو إبا<ةأإِضاودو أظهرالوجبين للأنه قدحظر 
البيع فى صدر الأيةكا أ بالسعى إلى الجمعة فالأبو بكرظاهرقوله | وابتغوا منفض لاله ] 
إباحة للبيع الذىئحظر بدا وقال الله تعالى [ وآخرون يضر بونف الأرض يبتغون من فضل 
الله وآخرونيةا تلونف سبي ل الله] فكانالمعنى ببتغون من فض ل الله بالتجارة والتضرف 
ريدلعل أنه [نما أرأدذلك أنه قدعقبه يذكرالله فال [واذكروا الله كثيراً] وفىهذهالاية 
دلالة على[ باحة السفر بعدصلاة الجمة للأنهقال [فانتشرواف الأرض وابتغوا منفضل الله] 
رقولهتعالى [وإذارأو اتجارة أو وا انفضوا إليها] روىعن جائرت عبداللهوالحسنقالا 
رأواعير طعام قد مت المدينة وقدأصابهم بجاعة وقالجابر اللرو !از امير وقّال جامد الطبل 


آل ماعندالله ] من الثواب على سماع المخطبةوحضورالموعظة [آخير من اللووومن التجارة] 


عع أحكام القرءإن للجصاص 


قوله تعالى [وتركوك قاماً] يدل عل أن الخطبة قائماً روى الا'عمش عن إبراهيم أن رجلا 
سأل علقمة أكان الاى يلق مخطب قائما أو قاعداً فقال ألست تقرأ القرآن [ وتركوك 
قائماً |] وروى -صين عن سالم عن جابر قال قدمت عير من الشام يوم الجمعة ورسول 
ألله يللم خطب فانصرف الناس نارون وبق رسول اه يلوف أثى عشررجلا فنقلات 
الآبة [وتركوك قَائمأ ] وروى جعفر بن تمد عن أبيه عن جار أن النى يِل كان »خاب 
لخاءت عير عفرج الناش إلها حتى بق اثنى عشر رجلا فنزات هذه الآية قال أبو بكر 
اختلف ابن فضيل واين إدريس ف الحديث الا'ول عن حصين فذكر ابن فضيل أنه 
قال كنا نصلى مع النى يلقع وذكر ابن إدريس أنه قال كان النى يله خطب ويحتمل 
أن ريد بقوله نصل أنهم قدحضروا للصلاة منتظر ين لها لان من ينتظر الصلاة فبو فى 
الصلاة وحدثنا عبد الله بن تمد قال حدثنا الحسن قال حدثنا عبد الرزاق قال أخبرنا 
معمرعن الحسن ف قوله تعالى [انفضوا إلا وتركو ك قائماً] قالإ نأهل المدينةأصابهم 
مع وغلاء سعر ققد مت عير والنى يلق خاب ىم أجعة فسمعوا مباعفرجوا إابا 


والنى يله قائميا هو قال الله تعالى [وتركرك قائما | قال النى مله لو اتبع آخرهأوهم 
لالتهب الوادى عليهم ثاراً آخر سورة أمعة . 
0 ومن سورة المنافقين 
سم الله الرحن الر<يم 
قال الله تعالى | [ذا جاءك المنافقون قالوا نشبد إنك لرسول الله إلى قوله ‏ اتخذوا 
أمانهم جنة قصدوا عن سبيل الله ] قال أبو بكر هذا يدل على أن قوله أشهد بمين لان 
القوم قالوا نشهد لجءله الله بمينآ بقوله | اتخذوا أمانهم جنة] وقد اختاف الفقباء فى ذلك 
فقال أصحابنا والثورى والا'وزاعى أشبد وأقسم وأعرم وأحل ف كلما أيمان وقال ذفر 
إذا قال أقسم لأفعان فبو بمين ولوقال أشهد لآفعلن لم بكن عينا وقال مالك إن أرادبقوله 
أقم أى أقسم الله فبو بمين وإلا فلا ثىء وكذلك أحلف قال ولو قال أعزم لم يكن عيناً 
إلا أن بقول أعزم بالته ولو قال على نذر أو قال نذرلله فهو على ما نوى وإن لم تكن 
له نية فكفار ته كفارة مين وقال الشافعى أقسم ليس بيمين وأقسم بالله بمين إن أرادها 
وإن أراد الموعد فليسست بيمين وأشهد باه إن نوى اليمينفيمين و إن لم ينو ميذاً فليست 


ومن سورة المنافقين دان 


سمين وأعزم بالله إن أراد ينا فو يمين وذكر الرييع عن الشافعى إذا قال أقسم أوأشبد 
أو أعزم وام يقل بالته فب كةو له والله وإن قال أحلف بلله فلاثىء عليه إلا أن ينوى 
الهين قال أبو بكر لاتلفون أن أشبد بألله مين فكذلك أشهد من وجبين أ<دهما أن 
له حكى عن المنافقين أنهم قالوا نشود إنك لرسول الله ثم جعل هذا الإطلاق بيناً من 
غير أن يرنه باسم الله وقال تعالى | فشوادة أحدم أربع شهادات بالله | فعبر عن المين 
بالشهادة على الإطلاق والثانى أنه لا أخر ج ذلك رج القسم وجب أن لا عختلف حكنه 
فى حذف أسم الله تعالى وفى إظباره وقد ذكر لله تعالى القسم فى كتابه فأظور تارة الاسم 
وحذفه أخرى و 1 بالأفظ فى الحالين واحد بقوله [ وأقسموا بالله جهد أبجانهم | 
وقال فى مو ضع آخر |[إذأقفسو اليصرمنها مصبحين | ذفه تارة [ كنفا غاء بعلم المختاطبين 
بإضاره وأظبره أخرئ وروى الزهرى عن عبيد الله بن عبد الله بن عتبة عن أبن عباس 

إن أبا بكر عبر عند النى يل رؤياً فقا النى يلق أصبت ذا وأخطأت بعضاً فقال 
أبو بكر أقسمت عليك يا بارسول الله لتخير تى فقال رسول الله يك لا تقسم وروا أنه 


قال والله لتخبرنى جعل النى ييه قوله أقسمت عليك عيناً فر 0 الْقَمِم 
لقوله لاتقسم ومنوم 0 وأنه نما سايم بارةالرؤياظن قل مع 
قها الخطأ وهذا يدل أيضاً على أ لسن كلمن بع عليه غير أن رفست 0 نه يله 
: !أت عا 55 


خبره ا أقسم عليه ليخيره ويدل أيضاً ع ى أن من عل تأويل رؤيا فليس عليه الإخبار 
به لأنه يه بر بتأويل هذه الرؤيا وروى م ا سد عن زيف بن أسلم عن أبيه 
قالكان أبو بكرقد استعمل عمر على الشام فلقد رأيتنى وأنا أشد الإبل يأقتامها فلما ا 
أن برتهل قال له الناس تدع عم ينطالق إلى الشام والله إن عمر ليكفيك الشام وهوهمنا 
قال أقسمت عليك لما أقت وروى عن أبن عباس أنه قال لاحباس فيها خادم فيه علياًمن 
أشياء تركبا رسول الله يه بإيثاره 3 عليك لما سليته لعلى وقد روى البراء قال 
أمرنا رسول انه يلتم بإبرار القسم وهذا يدل 7 إباحة القسم 2 :دين وهذا على 
وجه الندب لأنه ل ينه أم بر قسم أبى بكر 1ا قال ] قسمت عليك وعن أن مسعود وان 
عباس وعائمة وإدامم وأ ىالداليةو الحسن القسمرء مين وقال الحسن وأبوالعالية 5 


باب من فرط .فى زكاة ماله 
قال الله تعالى [و أ تفقوا ممارزقناسم من قبل أن يأتى أحدك الموت| الالاروف عت 
الرزاق قال حدثنا سفيان عن أبى حباب. عن أبى الضحى عن ابن عباس عن النى وَل 
الم ن كان له مال تحب فيه الزكاة ومال ملغه بيت الله ثم لم 0 يرك سأل الرجعة 
وتلا قوله تعالى 1 وأنفقوا عارزقنام ا الآية وقد روى ذلك موقو فأ عل ابنعياس إلا. 
أن دلالة الآية ظ أهرة على خصول التقريط بالموت لا" نه لو.! م كر مفرطاً ووجبء 
أداؤها من ماله نعد مؤته لكانت قد تحولت: إلى. المسال فلزم الورثة إخراجها فلءا سأل: 
الرجءة علينا أن الا'داء فائنت وأنه لا بتحول إلى المال ولا يؤخذ من تركته بعد موته 
إلا أن يتبرع به الورثة آتدر سورة المنافقين . 
جو ومن سورة الطلاق 
يسم الله الرحمن الرحيم 
قال الله تعالى ايا أمأ النى إذا طلقم النساه ا هق لعدمن ]| قال أبو بكر م تمل 
تخصيص النى بالخطاب وجوها 20 اكتفاء بعل الخاطبين بأن ماخوطب به النى يق 
خطاب لم إذكانوا مأمورين بالاقتداء به إلا ما خص به يدوم نخصه بالذكر * ثم عدل 


أله !1 0 1141 . 
بالخطاب إلى الجماعة إذكان خطابه خطاباً للجباعة والشانى أن تقديره يا أمها الننى قل 


للأمتك إذا طلقتم النساء والثالث على العادة فى خطاب الرئيس الذى يدخل فيه الا"تباع 
كقوله تعالى | إلى فرعون وملاثه | وقوله تعالى [ فطلةوهن لعدتون | قال أبو بكر روى 
عن أبن مر رضى الله عنه أنه طلق امس أته فى الحيض فذكر ذلك عمر للنى يتم فقال مره 
فليزاجعرا ولمسكبا <ى تطبر من حيضتها ثم يض ) خيضة ةأخ ا ت فليفارقها 
قبل أن يجامعبا أو بمسكرا فانها العدة الى 7 الله أن تطلق لا النساء رواه نافع عن اتن 
تمر وروىابن جريح عن أب الزيير أنه سمع أبن عير يقول قرأ النى له نفطلقوهن. ف 
قبل عدمون قال طاهراً من غير جماع وروى وكيع عن سفيان غن تمد بن عيد الرحمن 
غولى أنى طلخة عن سنال عن ابن مر أنه ظلق امن آنه.فى الحيض فذكر ذلك عمر لرس.ول' 
الله. يلا فقال مره قلير اجعبا ثم يطلقها أوهى حافل أو غير حامل وف افظ آخدر فليطلقيًا 
اع ان غير جماع أوحاملا قدا ستبان <ملما قال أبو بكر بين النى يلّه”ممادالته فقوله 


ومن سورة الطلاق باع 


تعالى [ فطلقوهن لعدتهن ] وإن وقت الطلاق المأمور به أن يطلقم! طاه رامن غير جماع 
أو حاملا قد استبان حملرا وبين أيضاً أن السنة فى الإيقاع مى وجه آخروهو أن يفصل 
بين التطليقتين بحيضة بقوله براجعما ثم يدعبا دق قطبر ثم يض حيضة أخر ى ثم تطبر 
ثم يطلقما إن شاء فدل ذلك على أن المع بين التطليقتين فى طبر واحدليس من السنة وما 
تعلم أحداً أنا ح طلاقه! فى الطبر بعد الجماع إلاشيئا رواه وكيع عن الحسن بن صالح عن 
بيان.عر اعد قال إذا طلقراو فى طاهر فقد طلةماللسنة وإنكانقد جامعماوهذا الول 
خلاف السنة الثابتة عن النى يله وخلاف إجماع الآمة إلا لا أنه قد روى عنهمايدل على 
أنه أراد الحامل وهو مارواه حى ب نآدم عن الحسن بنصال عن بيان عن الشعى قال إذا 
طلقا حاملا فقد طلقا للسئة و إن كان قد جامعبا فشبه أن >كون هذا اأمل الحدييف 
وأغفل بعض الرواة ذكر الهحامل وقوله تعالى | فطلقوهن اعدتهن ] منتظم للواحدة 
وللثلاث مفرقة فى الأطبار لآن إدخال اللام يقتضى ذلك كقوله تعالى | أقم الصلاة 
لدلوك الشمس إلى غسق الليل | قد انتظم فعابا مكرراً عند الدلوك فدل ذلك عل معنيين 
أحدهما إباة الثلاث هفرقة فى الأأطهاز وإ بطال قول من قال إيقاع الثلاث فى الا ”طبار 
المتفرقة ليس من السنة وهو مذهت مالك والا وزاعى والحسن بن صالم والليث والثاق 
تفر يها فى الا طبار وحظر جمعرافى طهر واحد لا نقوله | لعدتهن | ي#تضى ذلك لا فعل 
الجميع فى طبر وأ-دكةو له تعالى | إدلوك الشمس] ل يقتض فعلصلانين فى وقت واه 

وإنما اقتضى فعل الصلاة مكررة فى الأوقات وقول أصتابنا إن طلاق السنة من وجبين 
أحرها فى الوقت وهو أنيطلة,ا طاه رمن غير جماع أو حاملاقد استبان حلا والآخر 
من جرة العدد وهو أن لابزيد فى الطور الوا <د على تطليقة واحدة والوقت مششروط لمن 
يطلق فى العدة لثآن من لاعدة عليها بأنكان طلْمها قب الدخول فطلاةمامباح فىالحيض 
لقوله تعالى | لاجباح عليكم إن طلقم النساء مالم تمسوهن أو تفرضوا طن فريضة] فأناح 
طلاق,ا فىكل حال من طور أو<يض وقد ببنا بطلان قول من قال إن جمعالثلاث فى طبر 
واحد من السنة ومن منع إيقاع الثلاث فى الا "طبار المتفرقة فى سورة البقرة فإنقيل لما 
جازطلاق الحامل بعدالجاع كذاكالهائل بحو زطلاقها فى الطور بعد الجماع قبل لهلاحظ 
لأذظر م مع الآثر واتفاق الناف ومع ذلك فإن الفرق بشها واضح وهو أنه إذا طورش 


4 أحكام القرءان للجصاص 


من حيضتها ثم جامعرا لاندرى لعلبا قد حملت من الوطء وعمى.أن لايريد طلاقها إن 
كانت حاملا فياحقه الندم وإذا لم يجحامعبا بعد الطرر فإن وجد الحيض عل براءة الرحم 
فيطلقر! وهو على بصيرة من طلاقبا قوله تعالى[ وأحصوا العدة ] يدنى والته أعل العدة 
التى أوجما الله بقوله تعالى [ والاطلقات يتربصن بأنفسن ثلاثة قروء] وبقوله | واللاى 
ينُسن من ايض - إلى قوله - واللائى>ضن وأولات الا" حال أجلون أن إضعن لون ] 
لا" نجميع ذلك عدد للمطلقات على حسب اختلاف الا <وال اذ كورة لُن فيكون 
إحصاؤها معان أحدها ها بريدمن رجمة وإمساك أوتسريح وفراق والثاتى مراعاة حالها 
فبقاثها علىالحال أأتى طلقت علهامن غير حدوث حالبو جب |نتةالعدتها إليهاوالثالك 
لك إذا بانت يشهد على فرأقه! ويتذوج من النساء غيرها من لم يكن جوز له جمعبا إليها 
ولئلا خرجبا من ينها قبل انقضائها وذكر بعض من صنف فى أحكام القرآن أن أبا 
حنيفة وأصهابه يقولو ن إنطلاق السنة واحدة وإن من طلاقالسنة أيضاً إذا أراد أن 
يطلقبائلاثا طاقراعندكلطمر تطليقة فذكروا أن الا”ول هوالسنة والثانى أيضاً سنة 
فكيفيكون ثىموخلافه سئةولو جازذلك لجازأن يكون حراماً حلالا ولو قال إن 
الثافر خصة كان أشبه قالأبو بكر وهذ! كلام من لاتعلقله بمعرفة أصول العبادات ولا 
يجحوزوروده منهاما لايحوز ولاعنع أحدمن أهل العم جوازورودالعباداتمثله إذجائز 
أن يكون السنة فى الظلاق أن خير بين إيقاع الواحدة فى طبر والاقتصار علمما وبين أن 
ييطلق بعد هاف الطب رالثانى والثالث وجميع ذلك مندوب إليهويكون مع ذلك أحدالوجرين 
أحسن من الأخركا قال تعالى [ والقواعد من النساء اللاتى لاير جون نكاحا فلي سعليون 
جناح أن يضعن ثيابهن | ثم قال [ وأن يستعففن خير لمن | وشير الله الحانث ف يمينه 
بين أحد أثنياء ثلاثة وأسها فمل كان فرضه وقوله ولو جاز ذلك لجاز أن يكون حلالا 
حراماً بوجب نق التخبير فى ثثىء من السنن والفروضك امتنع أن يكون ثىء واحد 
حرام <لالا وعوار هذا القول وساده أظهر من أن بحتاج إلى الإطناب فى الرد على 
قائئله وروى كحو قو لنابعيئه عن ابن مسعو دوجماعة من التابعين وقولهتعالى | لاتغرجوهن 
من بي وتهن ولا يخ رجن | فيه مهى للزوج عن [خراجها ونهى لها م نالخروج وفيه دليل 
على وجوب السكنى لهأ مادامت ف العدة لآن بيوتون الى نهى الله عن إخراجبا منها مهى 


ومن سورة الطلاق 1ك 


البيوت الى كانت تسكنها قبل الطلاق فاص بتبقيتها فى ينها ونسبها إلمها بالسكنى ها قال 
[ وقرن ف بيونكن ] وإما البيوت كانت للذى يقر ولذه الآبة قال أصحابنا لاجوز له. 
أن يسافر بها <تى يشود على رجعته! ومنءوها من السفر فى العدةقال أبو بكر ولا خلاف 
نعلمه بين أهل الغلم فى أن على الزوج إسكانها ونفقتها فى الطلاق الرجعى وأنه غير جاتر 
له إخراجبا من بيتها وقوله تعالى [ إلا أن يأتين بفاحشة مبينة ] روى عن ابن عمر قال. 
خر وجبأ قبل انقضاء العدة فاحشة وقال ابن عباس إلا أن تبذواعلى أهلهفإذا فعلت ذلك. 
حل لهم أن يخر جوها وقال الضحاك الفاحئة المبينة عصيان الزوجوقال الحسن وزيد بن 
أسلم أن تزفى فتخرج للحد وقال قتادة إلا أن تاشر فإذا فمات حل إخراجبا قال أبو بكر 
هذهالمعا ىكلم | حتملم|اللفظ وجائز أ نيكون جميعبا مادا فيكو نخر وجبافا<شة وإذازنت 
أرجت للحد وإذا بذت على أهله أخرجت أيضآً وقد أمس النى يِل فاطمة بنت قيس 
بالإنتقال حين بذت على أحمائم! فأما عصيان الزوج والنشوز فإنكان ف البذاء وسو 
الخلق اللذين يتعذر المقام معرا فيه خائ أن يكون مرادوإنكانت إنما عصت زوجها فى 
شىء غير ذلك فإن ذلك ليس بعذر فى إخراجها وما ذكرنا من التأويل المراد يدل على 
جوازا نتقالها للمذر لأنه تعالى قد أباجها الخروج للأعذارالتى وصفنا قوله تعالى| ومن 
تعد <دودالله فقد ظل نفسه ] يدل على أنه إذا طلق لغير السنة وقع طلاقه وكان ظالماً 
لنفسه بتحدية حدود الله لآنه ذكر ذلك عقيب طلاق العدة فأبان أن من طلق لغير العدة 
فطلاقه واقع لأنه لوم بقع طلافه لم يكن ظالاً لنفسه ويدل على أنه أراد وقوعطلاقه هم 
ظلءه إنفسه قوله تعالى عقيبه | لاتدرى لمل الله يحدث بعد ذلك أمسآ | يعنى أن يحدث 
له ندم فلا ينفعه لآنه قد طلق ثلاثاً وهو يدل أيضاً على بطلان قول الشافمىف أن إيقاع 
الثلاث فىكلمة واحدة من السنة لآن الله جعله ظالماً لنفسه حين طلق ثلاثاً وترك اعتبار 
ماعسى أن بلحقه من الندم بإباتم! وحكم النى يلل على ابن عمر بطلاقه إياها فى الحرض 
وأمردعراجعتها لان الطلاق الا و لكان خطافاس ه بالرجعة ليقطم أس ابا لخطأ و يبتدئه 
على السئة وعم قوم أن الطلاق فى حال الخيض لابقع وقد بينا بطلان هذا الول فى 
سورة البقرة من جهة اللكتاب والسنة وسؤال يوفس بن جبير لابن عمر عن الطلاق فى 
الخيض وذكره لاس النى َه إنأه بالمراجعة قال قلت فيعتد مها قال فه أرأيت إن يمر 


مع أحكام القرءإن للجصاص 


.واستمعق فإن احتج عتج : ا حدثنا عمد بن بكر قال حذثنا أيز داود قال حدثئنا أحمد بن 
صالم قال حدئنا عبد الرزاق قال أخبرنا ابن جريج قال أخبرنا أبو الزبير أنه سمع عبد 
الزن بن أن مولىعروة يسثل ابن عمر وأبو الزبير سمع فال كيف علوي 
إظلق امم أنه حاضاً قال طلق عبد الله.بن عمر ام أته وهىحائض على غودر سول الله يلت 
فسألعمر زسول الله طه فال إن عبد الله بن عم رطلق امرأته وهى حائئض ا 
اللهفردهاعلى وم برها شيئاً وقال إذاطمرت فليطلق أ أونمسك قالابن عم رفقرأ النى يلق 
1 ياأجاالنى إذا طلقتم النساء فطلقوهن لعدتون] فقالالمتج فآخير أنه ردها عليه ولم برها 
شيا ذا كيبل على أن الطلاق ل يتمع فيقال لدليس فيياذ كرت دليل على أنه لمكم بالطلاق 
بلدلالته ظاهرةعلى وقوعه 85 نه قال وردهاعل وهويعنى اأرجمة قدلا وليريرها شا 
يعنى أنه لم ينما منهوقد روىحديث أبنعمر عنهدعءن أنس بن سيرين وأبن جبير وزيد 
ابن أسلم ومنصورعن ىوا عل عنه كلوم يشول فيه أن النى يله أمره أن سنأ جعرا<تى 
تطور وقولهتءالى | فإذا بر نأجلون فأمسكوهن بمغروف أوفارقوهن معروف ] لعى 
بهمقارية بلوغ الا جل لاحقيقة لا نهلارجعة عداو ال جل الذى هوانقضاء العدة 
ولميذ كر اللهثء الى طلاقالمدخول ماابتداء إلامقروناً بذ كر الرجعة بقؤله | لاتدرى 
لعل الله حدث بعد ذلك أمراً] يعنى أن بدو له فيراجعما وقوله | فأمسك وهن بمعروف 
أوفارقوهنمعروف | قال سورةالبقرة [ة فأمسكوهن بمعرو ف أوسرحوهنمعروف]. 


باب الإشباد على الرجعة أو الفرقة 


قال اه تعالى | فإذا بلذن أجلون فأمسكوهن بمعروف أوفارقوهن بمءروف وأشهدوا 
ذوى عدل م:ك م قأص بالإشباد على الرجمة والفرقة ة أنهما اختا ر الزوج وقدروى 
عن ممران دن عخقصين وطاوس وإبداهم و أبى قلابة أنه إذا رجع وام إشعهيك فالرجعة 
صورددة و شود بعد ذلك قال أ أو بكر لاجعل له الامساكأ أوالهة راق *م عقبه , بذاكر لام (إشها د 
كان 0 ذا رجع وجواز الإشباد بعدها إذلم يمل الإشهاد شرطاً 
فى الرجعة ولم خنلف الفقباء فى أن امراد بالفراق لمذكور فى 1كية إن هو تركرااجى 
'تنقطى ا وأن ! الفرقة تصح وإن ! م بقع الإشباد عل ما ويشهد بعد ذلك وقد ذكر 
الإشباد عقيب الفرقة ثم لم يكن شر ط )صما كذلك ك الرجعة وأيضاً لما كانت الفرقة حم 


باب عذةالايسة والصغيرة أو 

له وجازت بغين [شهاد [ذ لاتاج ذا إلى رضا غيره وكأنتالرجعة أيضاً <ة] له وجب 
.أن يحون نغير [شواد وأيضاً لا أمس الله بالاشواجٍ على | لإمساك أ والفرقة:احتراظاً هياو نفي] 
لانهمة عنهما إذا عل الطلاق ولم يعلالرجعة أو لم بعلم الطلاق والفراق فلايؤ من التجاحد 
بنههأ وأم يكن معنى الاحتياط فبهما مقصوراً على الإشباد فى حال الرجعة أو الفرقة 
بل يكون الاحتياط باقياً وإن أشهد بعدههما وجب أن لاختلف حكبهما إذا أشهد بعد 
الرجعة بساعة أو .ساعتين ولا نعل بين أهل العم خلافاً فى صحة وقوع الرجعة بغير 
شهود إلا شنا بروى عن عطاء فإن سفيان روى عن إن جريج عن عطاء قال الطلاق 
والتكاح والرجعة بالبينة وهذا مول على أنه مأمور بالإشهاد على ذلك احتياطاً من 
التجاحد لا على أن الرجعة لاقصح بغير شوود ألا ترى أنه ذكر الطلاق معما ولا يشك 
أحد فى قوع الطلاق بغير يبنة وقد روى شعبة عن مطر الو راق عن عطاء والح قالا 
إذا غشيها فى العدة فغشيانه رجعة وقوله تعالى [ وأقيموا الشهادة لله ] فيه أمى بإقامة 
الشوادات عند الحكام على الحقوق كلها لآن الشهادة هنا اسم للجنس وإن كان مذكوراً 
بمد الآمى بإشهاد ذوى عدل على الرجعة لأآن ذكر هأ بعده لا بمنع استعمال الافظ على 
عمو مه فانتظم ذلك معنيين أحدها الأمى بإقامة الشهادة والآخر أن إقامة الشبادة حق 
لله تعالى وأفاد بذللك تأ كيده والقيام به . 


١‏ ع ال > اللا .ا مس 
باب عده [2 إسة والصخيرة 


قال الله تعالى [واللائى يسن من الحيض من نسائكم إن ار تنتم فعدتهن ثلاثة أشور 
واللانى لم يحضن ] قال أبو بكر قد اققضت الآية إثيات الإياس .أن ذكرت ف الآة 
هن النساء بلا ازتياب وقوله تعالى [ إن ارتبتم ] غير جائزأن يكون المراد به الارتياب 
فى الإياس للانه قد أثدت حكم من بت إباسها فى أول الآبة قوجب أنيكون الارتياب 
فغير الإإياس واختلف أهل العلم فى الريبة المذكورة فى الآبة فروى مطرف عنعمرو 
بن سالم قال قال أبى بنكعب يارسول الله إن عدداً من عدد النساء ل تذكرفى الكتاي 
الصغار والكباروأولات الأحمال فأنزل الله تعالى | واللاتى يسن منالمحيض من نسائكم 
إن ارتم فصدتهن ثلاثة أشهر واللاتى لم حضن وأولات الأأحمال أجلبن أن يضءن 


حملون ] فأخير فى هذ! الحديثآأ ن سيب زول الآبةكان أرتياهم قَْ عدد من ذكر من 


عونم أحكام القرءان للجصاص 


4 ب ل ا ان لاق ا الوا 1 1 ل ا 20 
الصغار والكبار وأولات الا حمال وأن ذكر الارتياب فى الآية إنماهو على وجهذكر 
السيب الذى نزل عليه الحم فكان معتى واللاق يسن من ا محدض من نساتكم إذارتتم 
فعدتهن ثلاثة أشهر واختاف الساف ومن بعدثم من فقباء الأمصارف التى تفع حيضها 
فروى ابن المسيب عن عمررضى الله عنهقال أبما امرأة طلقت فاضت حيضة أوحيضتين 
ثم رفعت حيضتها فإنه ينتظر بها نسعة أشمرفإن استبان بها حمل فذاك وإلا اعتدت بعد 
النسعة الأشبر ثلاثة أشمر ثم حلت وعن ابن عباس ف التى ارتفع حيضها سنة قال تلك 
الربة وروى معمر عن قتادة ءن عكر مة فى الى نحيض فى كل سنة ممة قال هذه ريية 
عدتها ثلاثة أشبروروى سفيان عن عمرو عنطاوس مثله وروى عن على وعلثمان وزيد 
١'نثابت‏ أن عدتها ثلاث حيض وروى مالك عن حي بن سعدعن مد بن يحي بن حبأن 
أنه قال وكان عند جده حبان ام أنان هاثعية وأنصارية فطلق الا نصارءة وهى ترضع 
فرت به سنة ثم هلك ولم تحض فقّالت أن أرئه وام أحض فاختصما إلى عثمان فقضى لا 
بالميراث فلامت الماشمية عثيان فقال هذا عمل ابن عمك هو أشار علينا بذلك يعنى على 
إنأبى طالب وروى ابن وهبقال أخبرنى يونس عن | بنشباب بهذه القدة قال و بقيت 
قسعة أشور لاتحيض وذكر القصة فشاور عثهان علياً وزيداً فالا ترثه لأأنها ليست من 
القواعد اللاثى قد يمسن من ايض ولا من الا" بكار اللاتى لم >ضن وهى عنده على 
حيضتها ماكانت من قليل أ و كثير ؤهذ! يدل من قولها أن قوله تعالى | إن أرتبتم | ليس 
على أرتياب المرأة ولكنه على أرتياب الشا كين فى حكم عددهن وأنبا لا تكون أيسة 
حتى نكون من القواعد اللانى لا .رجى حيضون وروى عن أن مسعود مثل ذلك + 
وإختاف فقباء الامصارفى ذلك أيضاً فال أعصابنا فى التى بر تفع حيذها لا بأس منه فى 
المستأئف إن عدتها الحيض حتى تدخل ف السن التى لاتحيض أهلبا من النساء فتستأف 
عدة الآبسة ثلاثة أشبر وهو قول الثورى واثليث والشافعى قالمالك تنتظر قسعة أشبر 
فإن لض فين اعتدت ثلاثة أشهر فإن حاضت قبل أن تستكيل الثلاثة أشبراستقبات 
الحرض فإن مضت مها تسعة أشهر قبل أن تحيض اعتدت ثلاثة أشبروقال ابن القاممعن 
مالك إذا حاضع المطلقة ثم ارتابت فإنما تعتد بالتسعة الا "شهرمن بوم رفعت حيضتها 
لا من يوم طلقت قال مالك فى قوله تعالى | إن أرثيتم | معناه إن لم تدرواما تصئعون 


يأب عدة الاسة والصغيرة وى 


فى أمرها وقال الأوزاعىفى رجل طلق امرأته وه شابة فار تفعت حيضتها فلثر شنا 
ثلاثة أشبر فإنها تعتد سنة قال أبو بكر أوجب الله هذه الآية عدة الآيدة ثلاثة أشبر 
واقتضى ظاهر اللفظ أن تسكون هذه العدة لمن قدئيت إيأسهامن ال+.ض من غير ار تياب 
كاكان قوله | واللائى ل حضن ]لمن نيت أنها لم تحض وكقول [ وأولات الأحمال 
أجلون ]1 ن قد ثنت حملا فكذلك قوله[ واللاق ينُسن | أن قد ثبت إرأسها وتيقن ذلك 
نبا دون من يشك ف إياسها ملاعلو قوله | إن أرتبتم ] من ا وجوه ثلاثة إما أن 
7 لمراد الارتياب. فى أنها آيسة وليست بآيسة أو الارتياب فى 0 حامل أو غير 

مل أو ارتياب النخاطيينف عدةالايسة والصفيرة وغير جائز أن بكو ن[اراد الارتياب 
قّ 0 أوغير ]) سقلا نه تعالىقد أ تمت من ور عدتمها 0 والمشكوك 
فها لا نكون آيسة لاستحالة جامعة اليأس المرجاء إذ هما ضدان لا يوز اجتهاعبها حي 
نكو ن أيسة من ايض مص جو ١‏ ذلك منها فبطل أن يكون المعنى ا لار تياب ف اليأس ومن 
جوسة حرق اتفاق اميم ع على أ ن المسنة اتى قد تين إياسها من الخيض مرادة بالاية 
والارتياب اذ كو ودداجمع ع العم الخاطين وهو ف اأتىقدتيةن [أسبا أأر تياب نخاطبين 
فى العدة فوسب أن تونق ال مشكو كذ فى إنأسبا مثله [ حمهوم الأفظ فق أميم و ا فإذا 


04 - 
011 1 0 5 15 مهاه 
كانت عادتهأ وهى شابة أنه تحرض كل سنة مرة فذه غير مر أ ب ف إنأسها بل قد مقن 
3 2 01 
أثياف: ؤوات اذه نكف عاد أن عق ن موت نكر اليل اناه كد ساون 
ن ذوات اخيض فذيف #وز آل سكون عد تيأ سنةعم ف بامها عير أيسة وأ 
2 


من ذوأت الخيض وترأخى مأبين الخحيضتين عن ألدة ل : 
ايض فالأوجب علا عدة الشهور اف الكتاب لا ن الله تعالى ججعل عدة ذوات 
0 ه أخيض بد له ثما [ والطلقات يقر صر ) بأتفسون ثلاة آروه إدأم فرق 
ن طالت 00 اهرت ولا ليحوزا, نضا أن الراواة, رأد الأر تاي فالإلسمن 
الى 
5 أله أل | 


” لل ١١‏ لدم 1 1 
أ فى مام الى ١‏ حمر لم اق وك جه الثالث وه وأر تياب امخاط حا على هأر رقكا عن 


ىن 5 عبان سأ لان ع حين شك وعدة ل سةوالصخيرة و أبضا ١‏ لووان 0 


الارتيايف الإياس لكان تو تهاب الروا ررس وج ا ىار جاللة” 


[تكايترصل الىمعرفته من جرتها ولذلك كانت مصد قةفيه فكان ,قو ل أن 0 ١‏ 


1 و أحكام الفرءأن للجفناض 


فليا خاطب الرجال بذلك دوتمن عل أنه أراد ارتياب الخاطبين فى العدة وقو/ تعالى 
| واللانىم #ضن ا يحنى واللاتى لم حضن عدمهن ثلائة أشبر لآنه كلام لاستة ل بنتقسه 
فلايد له من ضمير وضميره ما تقدم ذكره مظبراً وهو العدة بالشهور . 
0 باب عدة الحامل 
قال الله تعالى| وأولات الأحمال أجلبن أن يضعن حملون | قال أبو بكر م #تلف 
السلف والخاف بعدم أن عدة المطلقة الحامل أن تضع حملرا واختلف الساف فى عدة 
الحامل المتوف عنها زوجها فقال على واين عباس تعتد الحامل المتوفى عنها زوجبا آخر 
الأجلين وقال عمر وابن مسعود وابن عمر وأبومسءودالبدرى وأبوهريرة عدتما امل 
فإذا وضعت حلت للأزواج وهوقول ذقهاءالأمصار قالأبو بكرروى إبراهيم عن علقمة 
عن ابن مسعود قالمن شأ «لاعنته مانزات | وأولات الأحمال أجلين | إلابعد أبةالمتوق 
عنها زوجبا قال أو بكر قد تضمن قو ل أبن مسعود هذامعنيين أ<دهما إثيات تاريخ نزول - 
الآنة وأنها نزلت بعدذك ر الشهور للمتوفى عنها زوجما والثانى أن الآبة مكتفية بنقضييل” 
فى إفادة اللى؟ على عمومها غير مضمنة مأ قبلبا من ذكر المطلقة فوجب اعتيأر |شمل فى 
لجميع من المطلقات والمتوق. عنهن أزواجهن وأن لاجمل الحم مقصورغل لاطلقات 
أنه تخصيص عموم بلا دلالة ويدل على أن المتوفى عنها زوجها داخلة فى الآبة مرادة ا 
اتفاق الجيع على أن مضى شهور المتوفى عنها زوجبا لايوجب انقضاء عدتها دون وضع 
المل فدل على أنها مرادة مها فوجب اعتبار امل فيها دون غيره ولو جاز اعتبار الشهور 
لا"نها مذكورة فىآية أخرى لجاز اعتبار الحيض مع الخل فى المطاقة لامها مذ كورة 
فى قوله تعالى| واللطلقات يتربصن بأنفسهن ثلاثة قروء | وفى سقوط اعتبار ايض مع 
امل دليل على سقوط اعتبارالشهور مع ا لوقد روىمنصهورءن إبر اهميعن الا ود 
عن أى الستابل بن بعكك أن سديعة ا وضعت بعدوفاة زوجها بثلاثةوعشرين 
فتشوفت ا لكا فذاكر ذلك للدى يه لكو فقال إن تفعل فقد خلا أجلها وروى حى بن أى 
كدير عن أبى سلة بن عد 0 ختاف ان عباس وأبو هريرة ف ذلك أرسل ابن 
ع 0 دا إلى 0 سلية فقا 
لله يله بأن تتروج وروى مد بن إسماق عن مد بن إبرام هيم التيمى عن أنى سلمة عن 


تإن سليعة ضعت بعد وفأة زوجها بأنام ذأ أمرها رسول 


باب السك للمطلقة يان 


سبيعة أنها وضعت بعد موت زوجها بشهرين فقا للها رسو ل الله َك : تزوجى وجعل 
أصحابنا عدة امرأة الصغير من الوفاة امل إذا مات عنها زوجها وهى حامل لقوله تعالى 
زد أولات الا”حمال أجلهن أن يضعن حملهن ]| ولم بفرق بين امرأة الصغير والكبير 
ولا بين من بلحقه بالنسب أو لا بلحقه . 
باب السكى للمطلقة 
قال الله تعالى [ أسكنوهن و قال أبو بكر اتفق 
الميع من فقباء الأمصار وأهل العراق ومالك والثشافمى على وجوب السكنى للمبتونة 
5 ابن أبى ليل لا سكن للمبتوتة إمساهى للرجعبة قال أبو بكر قوله تعالى | فطلقوهن 
0 قد انتظم الرجعية والمبتوتة والدليل على ذلك أن من ن بق من طلاقها وأحدة 
فعليهأن يطلقها للعدة إذا أراد طلاقها بالآبة وكذلك قال النى يِل يطلقبا طاهراً من 
غير جماع أو حاملا قد استيان حمطا اوم شرق ببين التطليقة الأول وبين الثالثة فإذاكان 
قرله | فطلةوهن [ لعدتهن | قد تضمن البائن ثم قال إ أسكنوةن من حيث سكتتم من 
رجدم أ وجب ذلك للجميع من ألبائن والرجعى فإن قبل لما قال تعالى [ لا ندرى لعل 
الله بحدث بعد ذلك أما | وقال [ فإذا بلغن أجلون فأمسكوهن بمءروف أو فارقوهن 
عر روف ]| دل ذلك على أنه أر اد الر جعى قيل له هذا أحد ماأتظمته الآية ة ولا دلالة 


فيه على أن أول الخطاب ف الرجعى دون أأبائن وهو مثل كرةه | الطلهات ير بصن 


بأنفسون ثلاث قروء] وهوحموم فى البائن والرجعىثم قوله [ وبعولتون أ-ق بردهن] 
إمما هو حكم خاص فى الرجه جعى ولم 0 تعالى [ والمطلقات يتربصن 

بأنفسون ثلانة قرو ]عام فى الجميع وأ حتيج انأ ّ ليل حديث فاطمة بنت قدس وسانتكلم 
فيه عند ذكر نفقة المبتوتة إن شاء الله تعالى واختلف فقباء الا مصار فى نفقة ة المتونة 
فقال أصحابنا والثورى والحسن بن صا لكل مطلقة السكنى والنفةة مادامت فى العدة 
حاملا كانت أو غير حامل وروى مثله عن عمر وابن هسعود وقال أبن أبى ليل لا سكتى 
للمبتوتة ولا نفقة وروى عنه أن لها السكنى ولا نفقة لها وقال عنّمان الرنى لكل مطلقة 
السكنى والنفقة وإن كانت غير حامل وكان برى أنها تنتقل إن شاءت وقال مالك للممتوتة 
السكنى ولا نفقة لها إلا أن تنكون حاملا وروى عنه أن عليه نفقة الحامل المبتوتة إن 
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كان موسراً وإ نكان مدسرآفلا نفقة لها عليه وقال الأوزاعى والليث والشافعى للمبتوتة 
السكنى ولا نفّة لها إلا أن تسكون حاملا قال الله تعالى [ أسكنوهن من حيث سكتتم 
من و جد ولاتضاروهن اتضيقوا علون] وقد تضمنت هذه الأية الدلالةعلى وجوبه 
نفقة المبتوتة من ثلاثة أوجه أحدها أن السكنى لماكانت حقاً فى مال وقد أوجهها التهها 
بنص اللكتاب إذكانت الأمة قدتناولت المبتوثة والرجعيةفق د أقتضى ذلك وجوب النفقة 
إذكانت السكنحقاً فى مال وهى بعض النفقة والثانى قوله | ولاتضاروهن] والمضارة 
تقع فى التفقة كبى فى السكنى والثالث قوله [ لتضيقوا علين ] والتضييق قد يكون فه 
النفقة أيضاً فعليه أن ينفق علا ولا يضيق علبا فها وقوله تعالى [ وإنكن أولات 
حمل فأتفقوا علبين | قد انتظم المبتوتة والرجعية ثم لا تخاو هذه النفقة من أن ككون 
وجوبها لأجل اخمل أو لآنها حبوسة عليه فى ببته فلما اتفق الجميم على أن النفقة واجبة 
لأرجعية بالآبة لاللحمل بل لأأنها محبوسة عليه فى بيته وجب أن تستحق المبتوثة النفقة 
هذه الملة إذقد عل ضير الآية فى علية استحقاق النفقة للرجعية فصار كقو له فأنفقوأ 
علبي لعلة أنها عب سة عليه فى بيته لآن الضمير الذى ئقومالدلالة عليه بمنزلة المنطوق 
5 ومن جبة أخرى وه أن نففة الحامل لاتخلومن أن تسكون مستحقة للحمل أولاسها 
عبوسة عليه في بيته فاو كانت مستحقة للحمل لوجب أن الل لوكان له مال أن ينفق 
عليبا من مالهكا أن نفقة الصغير فى مال نفسه فليا اتفق امبع علىأن اهل 
كانت نفقة أمه على الاوج لإفى مال اللملدل على أن وجوب النفقة متعلق بكو مجاحبوسة 


فى ننه وأيضا كان يجب أن تكون فى الطلاق الرجعى نفقة الحامل فى مال اخمل إذا 


ن له مالي أن نفقته بعد الولادة من ماله فلأ اتفق اجميع على أن نفقتها فى الطلاق 


5 ك5 ا : وسيم اد رت 
أي جع لم 22 .فى مأل امل وجب مثله فى الباان وكآن يحب أن تكون نفقة الخامل 


التو في عبار 


و 
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زه إذا رجت من بدت زوجرا لاتستصق النففة مع بقأه الزو جيه هوم الصا مما 


باب السكنى للمطلقة 3157 


فى بنت الزوج ومتى عادت إلى بيته استحقت' النفقة قدت أن المعنىالذى تستحق به النفقة 
هو تسلي نفسهافى بيت الزوج فلءا|تفقنا ومن أوجب !| سكتىعلى وجو تٍالنتكى وضارت 
را 0 لنفسها فى بدت زوجها وجب أن تستحق النفقة وأيضاً اتفق اجميع على أن 
المطلقة الرجعية تستدق النفقة فى العدة وجب أن تستحقها المبتوثةوالمعنى فا أنها معتدة 
من طلاق وإن شئت قات إنها >يوسة عليه يحم عقد صمي وإن شئت قلت إنها مستحقة 
للسكنى فأى هذه المعانى اعتلات به صم القياس علبها ومنجبة السنة ماروى ماد بنسلءة 
عنحماد.ن أبىسلمان عن الشعى أنفاطمة بنتقس طلقرا زوجما طلاقابائنا فأقتالنى 
علخ نقاللا نفعَةلكولاسكنى قأل ذأخيرت بذأك النخعمى فقالقالعمرين ا لخطاب وأخير 
بذاك فقال1 مناكة تارىآية فى كتاب الله وقولرسول الله لله لقولامس أ ةلعل اأأوهت 
معت ر سول اله يَلِثر يقول ا السكنى والنفقة وروى سفيان عن سلية عن الشعدى عن 
فاطمةعن النى ملقم لت أنهلم يحل لاحين طلقها زوجها ثلا ثأسكنىو لانفقة فذ كرت ذلك 
لإبراهيم فقال قد رفع ذلك إلى عير فال لاندع كتاب ربنا ولا سنة نبينا لقول أمرأة لما 
سكي راق ذقد نص هذان البران على إيجاب التفقة والسكى وى الأول سمحت 
رسول الله يله بقول لها السكنى والنفقة ولو ل يقل ذلككان قوله لاندع كتاب ربنأ 
وسنة ندينا 1 بكون ذلك نصا من النى يله فى إيجحاسها واحتيج المبطلون للسكى 
والنفقة ومن نق النفقة دون السكنى حد يث فاطمة بنت قس هذاوهذ! حديث قد ظهر 
من الساف الدكير على راوه ومن شرط قبول أخبار الأحاد تعرءها من نكير السلف 
أنكره عمر بن الخطاب على فاطمة بنت قيس فى الحديث الآول الذى قدمناه وروى 
الها سم ن تمد أن مروان 0 لع نقنةجد وعطاطية بنك بن فقال لا يضرك أن لانذكر 
| لغاط ف أن 2ل 5ك هذا الحديف ب 


حديث فاطمة بنت قدس وقا لتفى بعضه ما لفاطمة خير فى أن تذكر هذا الحديث يعنى 
قولها لاسكنى للك ولا نفقة وقال إن المسيب تلك امرأة فتذت الناساستطالت على أحمائها 
بلسانها فأمرت بالانتقال وقال أبوساءةأنكر الناسعايهاماكانت تحدث به وروىالأعرج 
عن أنى سلمة أن فاطمة كانت تحدث عن رسول الله يِل أنه قال للها أعتدى فى بدت أبن 
أم مكتوم قال وكان مد أن أسامة يول كان أسامة إذ! ذكرت فاطمة من ذلك شطاً 


1 


.رماها بمأكان ف به فلم ين شكر علبها هذأ التكير إلا وقد عم بطلان ماروته وروي 


عمار بن رزيقعن أبىإسحاق قا لكنت عند الآسود بن يزيد ف المسجد فقالالشعى حدثتى. 
فاطمة بنت قبس أن النى يلقع قال لها لاسكنى لك ولانفقة قالفر ماه الآسودعصا قال 
وبلكاتخذت عثل هذا قد 6 ذلك إلى عمر فقَال اسنا بتارى تابر بناوسنة نبينالقول 
امرأة لاتدرى لعلما كذبت قال الله تعالى | لاتذرجوهن من بي وتمن | وروى الزهرى 
قال أخيرفى عبيد الله بن عبد الله بن عتبة أن فاطمة بنت قيس أفنت بنت أخما وقد طلقها 
زوجها بالانتقال من بدت زوجبا فأنكر ذلك مروان فأرسل إلى فاطمة يسئلبا عن ذلك 
فذ كرت أن رسول الله لله ملقم أننا تاها ذلك فأنحكر ذلك مروان وا قال.قال الله تعالى. 
| لات رجوهن من بيوتمن 2 جن ] قالت فاطمة إنما هذا فى الرجعى لقوله تعالى 
زلا تدرى لعل الله حدث بعد ذلك أمر فإذا بلغن أجلرن فأمسكوهن بمعروف ا ذقال. 
مروان لم أسمع بهذا الحديث من أ-د قبلك وسآخذ بالعصمة التى وجدت النا س علا 
فقد ظبر من هو لاء الساف التتكير على فاطمةفى روانتها هذاالحديث ومعلوم أمهمكانوا 
لابشكرون روايات الأفراد بالنظر والمةايسة فلو أنهم قد عدوا خلافه من السنة ومن 
ظاهر الكتاب لما أنكروه علها وقد استفاض خير فاطمة فى الصحابة فلم يعمل به منهم 
أحد إلا شبئاً روى عن ابن عباس رواه الحجاج بن أرطأة عن اعافد ارات الاين 
شول ف الطلقة ثلاثاً والمتو فى عنها زوجب لا نفقة لما وتعتدان حيث شاءنا فبذأ الذى 
ذكرنا فى رد خبر فاطمة بنت قبس من جوة ظبور النكير من السلف عليها وفى روايتبا 
ومعارضة حديث تمر إياه يلزم الفريقين من نفاة السكنى والنفقة ومن نق النفقة وأنيت 
السكنى وهو أن نق النفقة دون السكى ألزم لاآنهم قد تركوا حديئها فى نف السكى لعلة 
أوجمت ذلك فتلك العلة بعينما هى الموجبة ترك حديثها فىنق النفقة فإن قيل إتما لم يقبل 
حديثهافى نؤ السكنى مخالفته لظاهر الكتاب وهوقوله تعالى | أسكنو هن منحيث سكتتم | 
قيلله قداحتجت هى فى أن ذللك ف المطلقة الرجعية ومع ذلكةإن جازعليها الوم والخاط 
فروايتها حدثنأ مخالفاً للكتاب فكذلك سبيلهأ فى النفقة وللحديث عندنا وجه سمح 
يستقي على مذهيرا في| روته من نق السكنى والنفقة قَةَ وذلك لانه قدروى أنها استطالت 
0 أحمائهافأمروها بالانتقال وكانت سيب النقلة وقالالته تعالى | لاتخرجوهن 
هن يي ومن و لاخر جن إلاأن ن يأتين بفاحشة مبيدة | وقد روى عن ابن عباس فى تأويله 
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إن تستطيل على أهله فيخرجوها فلا كان سبب النقلة من جرتها كانت بمنزلة الناشزة 
فسقطت نفقت| وسكناها جميعاً فكانت العلةالموجبة لاسقاط النفقة 3 الموجبة لإسققاط 
السكنى وهذا يدل على صمة أملنا الذى قدمنا فى أن استحقاق النفقة متعلق باستحقاق 
السكى فإن قيل لست النفقة كالسكنى لان السكنى حق الله قعالى لا يجوز تراضيها على 
إسقاطها والنفقة <ق لها لورضيت بإسةاطبا لسقطت قي لله لافرق بنهها من الوجه الذى 
وجب قياسها علمها وذلك لآن السكنى فا معنيان أحدهما <قلله تعالىوهو كونها فى بت 
الزوج والأخرحق لها وهو مايلزم فى المال من أجرة البيت إن لم يكن له ولو رضيت بأن 
تعطى هى الآجرة وتسقطا عن الزوج جازفن حيث هى حق ف امال قداستويا واختافوا 
فى تفقة الحامل المتوفى عنها زوجبا فةال ابن عباس وابن مسعود وابن حمر وشر 7 و 4 
العالية والشعبى وإبراهيم نفقتها من جميع المال وقال ابن عباس وجابروابن الزييروا لح 

وابن المسيب وعطاء لا نفقة لها فى مال الزوج بل هى على نفسها واختاف ا 
أيضا فى ذلك فقال أو حنيفة وأبو يوسف وزفر وحمد لاسكنى لهاولا نفقةفى مالالميت 
حاملاكانت أو غير حاملى وقال١‏ بن أبى ليل نفقتا فى مال ألزذوج بمنزلة ألدين على ألميت 
إذاكانت حاملا وقال مالك نفقتها. على نفسهأ وإنكانت حاملاوها السكنىإن كانت الدار 
للزوج وإنذكان عليه دين فالمرأة أحق سسكناها حتى بنقضى عدتها وإنكانت ف بدت بكراء 


فأخرجوهالم يكن لحا سكن فى مال الزوج هذه رواية ابنوهب وقال ابن القاسم عن مالك 


لانفقة لحافى مال الزوج المبت ولا السكتى إنكانت الدار للبيت وإن كان عليه دين فوى 
أحق بالسكنى من الغرماء وتباع لاغرماء ويشترط السكنى على المشترى وقال الاتهمى 
عن الثورى إذا كانت حاملا أنفق عليها من جميع المال <تى تضع فإذا وضعت أنفق على 
ألصى من نصده وروى المعافى عنه أن أن نفقتها منحصتها وقال الأوزاعى ف المر أ يموت 
زوجها ده حامل فلانفقة لها وإنكانت أم ولد فلها النفقة من جميع المال حتى تضع وقال 
األيث فى أم الولد إذاكانت حاملا منه قإنه ينفق عليها من جميع المال فإن ولد تكان ذلك 
فى حظ ولدها وإن لم تلدكان ذلك دينا يتبع به وقال الحسن بن صالح للمتوفى عنها زوجها 
بالتفقة من جميع للال وقال الشافعى فى المتوفى عنها زوجها قولين أ.دهما لها السكنى 
والتفقة والأخر لاسكنى لهاولا نفقة قال أبو بكر قد اتفق الميع على أن لانفقة للدتوف 
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عنها زوجما غير الحامل ولاسكنى فوجب أن تنكون الحامل مثلها لاتفاق الميع على أنهذه 
النفقة غير مستحقة للحمل ألا ترى أن أحداً منهم لم يوجبها فى نصيب الل منالميراث 
وإنما قالوا فيه قولين قائل مجعل نفةتبأ من نصيما وقائل جحل النفقة من جميع مال المت 
ولم يوجبها أحد فىحصة الحول فلا تيجب النفقة لجل الملولم يح رأن نكون مستحقة لجل 
كونها ف العدة لأنها لو وحوءعت للحدة وجيت أغير الحامل فلم بق وجه تستحدق بهالتفقة 
وأيضا مالم تستحق السكنى فى مال الزوج بدلائلقد قامت عليه لم تستحق النفقة وأيضاً فإن 
النفقةإذا وجي تؤا نما تب حالا خالا فلءأ مات الزوج نتقل ميا ثه إلىالورثة وليسالزوج 
مال فى هذه الخال ونا هو مالالوارث فلا جوز إجامها عليوم فإن قيل تصير منزلةالدين 
قيل له الدن الذى يبت فى ميراث المتوف [نما يبت بأحد وجمين إما أن بكون ثابتا على 
لد عت ف ا 358 أو تعاق وجتويه بسيب كان من ألمت 1 موتهمئل الجنايات وحفر الدئر 
إذا وقع فيه | إنسان بعد موته والنفقة خارجة عن الوجهين فلا جوز إيجاسها ف ماله لعدم 
اأسيب الذى به تعثق وجوب النفقة وعدم ماله بزواله إلى الورثة ألا ترى أن الك 0 
بطل بألأوت وإن ملك الى 5-7 قدزال إلى الورثة فلم ؛ ببق ل يجاب النفقة وجه ألاترى أن 
غير الا مل لا نفقة 8 موده العلة فإن قي[ لى قال الله تعالى | وإنذ كن أولات حل فأنفقوا 
عليون 1 وهو حموم فى التوفى عنها زوجها والمطلقة كا كان قو له| وأو لات الا حال 
أجلهن أن يضعن حملهن ا عموما فى الصنفين قيل له هذا غلط من قبل أن قوله تعالى 
0 سكنتم من 0 خطاب للأزواج وكذلك قوله تعالى |د وإن كن 
أولات حمل فأنفةوا عليهن | خطابهم وقد زال عنهم الخطاب بالموت ولا جائز أن 
53 وذذلك خطابا لغيرالا”زوا اج فلم تقض الآية إيجاب تفقة المتوفى عنها زوجها تحال 
وقوله كعا! لى | فإنأرضعن لم فآ ف آتوهن أجورهن ا قدا نظ الدلالةعلى 0 منها نم مم 
إذأرضيت بأنْترضعه يأجر م علها ( لم كك نلللآاب أن إست رضم أثير هال" 0 أله إنأه ب عطاء 
الاجر إذا أرضعت ويدل على 7 الاثم أولى حضانة الولد من كل أحد ويدل على أن 
الااجرة إنما تستحق بالفراغ من 1 ولا السمتحدق ؛ بالعقد لاأنه أوجبها عد الرضاع 
بشوله [فإنأرضعنلكم فآتوهن أجورهن | وقد دل ع أن لبن اأر أ 0 ققد 


الور برق 1 نافع الى تستحدق لعقود الإجارات ولذلك ! م جز أعمابنأ بيع أبن نل رأة 


باب السكنى للطلقة لعن 


كا لايحوز عقد البيع على المنافم وفارق لين المرأة بذلك لبن سائر الحيوان ألا ترى أنه 
لايجموز استئجار 0 لرضاع صى لأن الأعيان لا تستحق بعقود الاجارا تكاستئجار 
التخل والشجروةوله تعالى | وأتمروا 6 بمعروف| يعنى والنه أ عم لاتشترط | ار أةعل 
الزوج فا تطلبه من الأجرة ولابقصر الزوج لها عن المقدارالمستحق وقو لهتعالى [وإن 
تعاسرتم فسترضع له أخرى | قبل إنهإذا طلبت الرأة أكثرمن أج رمثلا ورضيت غيرها 
بأن تأخذه بأجر مثلم فلازوج أن يسترضعالاجنبية ويكون ذلك فىبيتالاملانها أحق 
بأمسا كد والسكون عنده قوله قعالى | لينفق ذو سغة من سعته | يدل على أن النفقة تغرض 
عليه على قدر إمكانه وسعته وأن نفقة المعسر أقل من نفقة اموسر وقوله تعالى [ ومن 
قدر عليه رزقه فليئفق ما [ تأه الله ا قيل معناه من ضيق عليه رزقه فلينفق مما تاه الله 
يعنى وألله أعل أنه لا كاف نفقة اموسر ف هذه الخال بل على قدر إمكانه شفق وقوله 
تعالى | لا يكلف الله نفساً إلا ما تاها | فيه بيان أن الله لابكاف أحدآً مالا يطيق وهذا 
وإن كان قدعلٍ بالعقل إذكان تكليف مالا يطاققبحاً وسفباً فإن الله ذكره فى الكتاب 
تأكيداً لحكه فى العقل وقد تضمن معنى آخر من جبة الحم زهو الإخيار بأنه إذا لم 
يقدر على النفقة لم يكلفه الله الإنفاق فى هذه الحال وإذا لم يكاف الإنفاق فى هذه الحال 
م جر ز التفريق ينه وبين امرأته لعدره عن نفقئها وفى ذلك دليل على بطلان قول من 
غرق بين العاجر عن نفقة ام أنه وبينها فإن قيل فقد ]ناه الطلاق فعليه أن يطلق قيل 
قد بين به أنه [ 7 بكلفه النفقة فى هذه الال فلا يجوز إجياره على الطلاق من أجاها 
لاأن فيه إيحابه التفريق بشىء لم يحب وأيضاً افإنه أخبر أنه لر يكلفه من 8 إلا 
ما آتاه والطلاق ليس من الإنفاق : فلم يدخل ف اللفظ وأيضاً إنا أراد أنه لا يكظفه 
مالايطيق ُّ برد أنه مكلفه كز ل مايطيق 3" ن ذلك مفهوم 0 الآية وقولهتعالى 


إسيجعل | ألله تعد 0 يسراً] يدل على أ 3 لابشرق بدنها من أجل جره عن أل 0 9 أن 


العسر برجى له البسر آخر سورة الطلاق 


ومن سورة التحريم 
يسم ألله الرحمن الرحيم 


قال الله تعالى [ يا أمها النى لم تحرم ما أحل الله لك ] روى فى سيب نزول الآية 


م أحكام الم رآن للجصاص 


وجوه أحدها أن النى يَِوكان يشرب ويأكل عند زينب فتواطأت عائشة وحفصةعلى 
أن دعاك لوقاف قال ؛ بل شربت عندهأ عنذلا ولن أعود له فتزات 
يا أعها النى لم تحرم ما أحل الله لك | وقيلإنه ذ شرب عند حفدة وقيل عند سودة وأنه 
حرم العسلوف بعض الروابات والله لا أذوقه وقيل إنه أصاب مارية القبطية فى بيت 
حفصة فعلتيه لجعت منه فقال لها ألاترضين أن أحرهها فلا أة قرم! قالت بل خرمبا 
وقال لا تذكرى ذلك لاحد فذكر تنه لعائشة 00 اله عليه وأتزل عليه !يا أمها النى 
م تحرم ما أ ل اقهلك] الآنقروا محمد بن إتححاق عن الزهرى عن عبيد الله بن عبد الله 
عن أبن عباس عن عمر بن الطاب يذلك قال 7 رأن كون لمان 

قدكانا من تحريم ماربة وتحريم العسل إلا أن الآظرر أنه حرم مارية وإن الآية فيا 
لت لأنه قال [ تبتغى مرضات ددا جك] وليس ف ترك شرب العسل ا ردابت 
9 فروى ف العسل أنه حرمه وروى أنه حلف أن لايشريه 
وأما مارية فكان الحسن يقول حرهها وروى الشعبى عن مسروق أن ر سول الله يَلِك 
آلى وحرم فقيل له الحرام حلال وأما ابمين فقد فرض الله لك تحلة أيماتكم وقال مجاهد 
وعطاء حرم جاربته وكذالك روى عن ابن عباس وغيره من الصحابة وأماقول من قال 
إنه حرم و وحاف أيضاً فإن ظاهر الآية لايدل عليه وإنما فيها التحر م فقط فنيي . جائن 
أن ادق بالية ماليس فا فوجب أن تكون التحرم ‏ عيئاً لإيحاب ألله تعالى فبأ كفارة. 
عمين بإطلاق لفظ التحرم وم نالناس من بقول لا فرق بين التحر رم والمين لآنالمين. 
تحريم لللحلوف عليه والتحرسم أيضاً »ين وهذا عند أصحابنا يختاف فى وجه و يتفق فى 
وجه آخر فالوجه الذى بوافق الهين فيه التحرجم أن الحنث فيما يوجب كفارة البين. 
وناناة فه أ أ 1 0 هذا إل ف فاك حضه ل عه 


والوجه الذى يختلفان فيه إنه لو حلف !نه و دصل هد الراعيفت فا صل العم 0 
ولوقال قدسرمك هذا الرغيف عل تقنى فا كل منه اين حلت واومنة الكقارة 
لمهم شبهوا تحربمه الرغيف على نفسه بمنزلة قوله والله لا أكلت من هذا الرغيف شيئاً 
تشيها يسائ ثر ماح رمه الله من الميتة والدم أنه اقتضى تحر مم القليل منه والكثير واختلف 
السلف فى الرجل حرم امرأته فروى عن أبى بكر وعمر وابن مسعود وزيد بن ثابت 
وابن عم رأن الحرام مين وهو قول الحسن وأين المسيب وجارر بن زيد وعطاء وطاوس 


ومن سورة التحريم »خض 


وروى عن أبن عباسرواية مثله وروى دنه غيرذلك وعن على بن لى طالب وزيدين 
ثابت رواية وابن عمر رواية وأبى هريرة وجماعة من التابعين 0 1 هى ثلاث وروى 
خصيف عن سعيد بن جبير عن أبن عب عباس أنه كان يدول فى الخرا أم بمنزلة الظوار وروى. 
منصور عن سعيد بن جبير ع٠‏ ق انعا نان النذر والخرا م إذالم يسم مخلظة فتكون. 
عليه رقية أوص. يأم شهر, ن ممأ بعيين أ و [طدام ستين مسكيناً وروى أ نجبيرعن ايبنعياس 
أيضاً إذا 19 الرجل امرأته فوى مين يكفرها أما 4 رسول الله أموة حسنة وهلا 
مول على أنه إذا لم 5 ن له نية فهو عنزلة بمين وأنه إن أراد الظباركان ظباراً وقال. 
مسروق ماأبالى إياها حرمت أو قصعة من ثريد وعن أبى سلمة بن عبد الرحمن ما أبالى 
حرهت امأ أو ماء فراتاً قال أبو بكر ولبس فيه دلالة على أهم ل بروه يا انه 
لاجائزأن يكون قولما فى تحريمالثريد والماء أنه مين فك مالم برباذلك طلاقاً وكذلك. 
نقول أنه لبس بطلاق إلاأن نويه فلم تظور مخاافة هذيز ن أن ذكر ناقو 0 
وأتفأة, م على أن هذا القول ليس بلغو وإنه إما أن 7-8 عيناً أ أو طلا أو ظهاراً 
وإختاف فقباء الأمصارفى الحرام فقال أصحابنا إن نوى الطلاق فراحدة بائنة أن 
لا ينوى ثلاماً وإن نم ينو طلاقاً فهو كين وهو دول وذكر اا كت 
نوى ظواراً لم يكن ظبارا لآن الظبار أصله بحرف التشبيه وروى أ, بن تجصاع ٠‏ عن ألى. 
بوسف فى أنه تلاف زفر وأنى وسف أنه إن وى بار أكان خاباراً وقال 1 بن أفى ليل 
هى ثلاث ولا أسئله عن نيته وقال مالك فما ذكر عنه ابن القاسم الحرا م لايكون ينآ 
ف شىء إلا أن بحرم امرأته فيازمه الطلاق وهو ثلاث إلا أن 5 واحدة أو اثنتين 
فبعون عل ما نوى وقال الأورى إن نوى ثلاما فثلاث وإن نوى واحدة ذو!<دةبائئة 
وإن نوى عياً فهى عين يكفرها وإن لم ينو فرقة ولا ينا فليس إنشىء ههى كذية وقال. 
الأوزاعى هو على مانوى وإن ينو شدا ان وقال عثهان المج بى هو عازلة الظباروقال. 
الشافمى ليس بطلاق -تى ينوى فإذا نوى عو طلاق عل ما | .اناس عدو راق ن أراد. 
تحرعبا بلاطلاق فعليه كفارة يمين وليس يمول قال أبوبكر قد جعل أصحابن! التحريم ينا 
إذالم تقارنه نية الطلاق إذا حرم امرأته فيسكون نز لة قوله لها والله لا أ بك فك نْ 
مولياً وأما إذا عرد عار اي ار ل والمشروب وغيرهما فإنه بمنزلة قوله وانته 


ع أحكام إلقرءان الجصاص 


ل كل منه ووالته لا أشرب منه وتو ذلك لقولهتعالى |لم تحرم ماأحلاللهللك] ثم قال 
[قد فرض الله لكم تحلة أعانكم ] لجعل التحريم ينآ فصارت الهين فى مضمون لفظ 
التحريم ومقتضاه فى حكم الشرع فإذا أطلقكان مولا على المين إلا أن ينوى غيرهأ 
فيكون مانوى فإذا حرم امرأته وأراد الطلاقكان طلاقاً لاحتمال اللفظ له وكل لفظ 
تمل الطلاق ويحتمل غيره فإنه متى أراد به الطلا ق كان طلاقاً والأصل فيه قولالنى 
يَلِكمِ لركانة حين طلق امرأته البتة بألله ماأردت إلا واحدة فتضمن ذلك معدين أحدهما 
أنكل لفظ يحتمل الثلاث وعتمل غيرهافٍ نه مّى أراد الثلاثكان ثلاثاً لولا ذلك لم 
يستحلفه علها والثاتى أنه لم باز مه الثلاث بوجو دالافظ وجعل الول قوله لاحْمال فيه 
فصار ذلك أصلا فى أن كل لفظ >تمل الطلاق وغيره إنا لا نجعله طلاقاً إلا مقارنة 
الدلالة لإرادة الطلاق وما يدل على أن اللفظ امحتمل للطلاق يحوز إيقاع الطلاق به 
وإن لم يكن طلاقاً فى تفسه أن النى يِه قال لسودة أعتدى ثم راجعبا فأوقع الطلاق 
بقولهاءتدى لاحتماله له ولا تعلم أحدآ من السلف منع إيقاع الطلاق بلفظ التحريم ومن 
قال منهم هو يمين فإنما أراد عندنا إذا لم تكن لنية الطلاق ولم تقارنه دلالة الحال 
وزعم مالك أن من حرم على نفسه شا غير ام رأته أنه لا يازمه بذلك شىء وإن ذلك 
ليس بمين وقد ذكر نا ما اقتضى قو له تعالى | يا أيها النى لم تحرم ما أحل الله لك | من 
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كو نه ينا لقوله تعالى | قد فرض الله لم تحلة أماتم ] وأنه لا يحوز إسقاط هوجب 
هذا اللفظ من كون الحرام عيناً بر واية من روى أن التى يلل حاف أن لا شرب 
العسل إذ غير جبائزالاعتراض على حك القرآن يخبر الواحد ولآن من روى العينيحوز 
أن بكون إنما عنى به التحرم وحده إذكان التحريم بمينا ويدل من جبة النظر على أن 
التحريم بمين أن انحرم للثى على نفسه قد اقتضى لفظه إيحاب الامتناع منهكالا”شياء 
الحرمة وذلك فى معنى النذر وقول القائل لله على أن لا أفمل ذلك فلباكان النذر ميناً 
بالسنة واتفاق الفقباء وجب أن يكون تحريم الشىء بمنزلة النذر فتجب فيه كفارة مين إذا 
د كاتيجب ف النذر وقوله تعالى |[ يا أما الذي نآمنواقوا أنقسك وأهليك نار |إروى 
عن عل فى قوله | قوا أنفسكم وأهليم ] قال علموا أنفسم وأهليم الذير وقال اسن 
“قعلمهم و تأثم وتنهاهم قال أبو بكر وهذا يدل على أن علينا تعليم أولادنا وأهلينا الدين 


وهن سورة نون كع 


والخير ومالايستغنىعنه منالآدا اب وهومثل قولهتعالى [وأس أهإك بالصلاة واصطبر 
علها] ونحرقوله تعاللللنى ينه [ وأنذرعشيرتك اله" قر بين | ويدل على أن للأقرب. 
فالأقرب هنأ مزية فى لزوه:ا لعليمهم و 3 بطاعة الله تعالى ويشبد له قول البى َلثم 2 
كا راع وكلم مسؤل عن رعيته ومعلوم أن الراء ىك عليه حفظ مناسترعى وحمابته 
والقاس مصالحه نكذلك عليه تأدنيه وتعليمه وقال مركم يلم -فالرجل راع على أهله وهو 
مسؤل عنهم والامير راع اع على رعيته وهو هسل عنهم وحدثنا عيد الياق بن قالع قال 
حدثنا إسماعيل بن الفضل , ن موسى قال حدثنا مد بن عيد الله بن 0 قال حد 1 عمد 
أبن مومى السعدى عن تمرو بن دينار قبرمان آل الزيير عن ) سام عن أبيه عن النى 0 
قال ما نحل والد ولدأ خيراً من أدب حسن وحدثنا عبد الباق قال حدثنا الحضرى قال 
حد ثنأ جبارة قال حدثنا همد بن الفضل عن أ 
أ 


حَقَ الواباعل والد أن حمسن أسمه وحن دبه وحدثنا عبد الباق قال حدثنا عيد الله ن 


قمة عن عطاء عن!1 27 5-2 بأسقال قال الى 0 


#ومى بن أبى عئهان قال حدثنا يي بن معين قال 0000 أممد بن رببعة قال سر يا عد 34 
الحسن بن عطية قال حدثنا ت#د بن عيد أأر حهن عر ا بلع إذا 


يلم أ م ره 0 م علهأ وفرقوأ 


ب ا من كأن 0 دق 0 أن يغلظط 
3 2 إقأمة الحد وقيسل جعواد المنافقين بالقول وجهاد الكما ر بالخرب قال أبو ير 

الدلالة على وجوب الغاظة على الفريدين مد نالكفان والمنافقين ونمى عن مقار نتهم 
5 شر توم وروى عن أبن مسعود قال إذ ذَألم تقدرواا ن تسكروأ أعلى الفاجر فألقوه 
بوجه مكدفور وذو له له تعالى | | تخانتاضا ] قال أن عباس كانتا منافقتين مازنت أمر 93 لق 
قط وكات خياأ هما أ أم رآ أو عليه السلام كانت تقول للناس أنه نوت وكانت 
أمراً أرط عليه السلام تدل عل الضيف آخر سورة التعحريم . 


عدم أحكام القرءان للجصاص 


لاستجازته الكذب والحاف عليه والحلاف اسم إن أ كثر الحلف بحق أو باطل وقد 
نهى الله عن ذلك بقوله | ولا تجعلوا القه عرضة لأ يباكم | وقولهقعالى | هماز مشاء بنمم | 
يعنى وقاعا فى الناس عائياً هر با ليس فهم وقوله | مشاء ينم 7 يعنى ينقل الكلام من عض 
إلى بعض على وجه التضريب 0 وقال الى لكر لا يدخل الجنة قتات يدت العام وقوله 
تعالى | عتل بعد ذلك زنيم ] قم! ل فى العتل أنه الفظ الغليظ والزنيم الدعى وحدثنا عبد 
الباق بن قانع قال حدثنا 0 بن إس#اق التسترى قال حدثنا الوليد بن ءتبة قال حدثنا 
الوليد بن مسلم قال حدثنا أبو شيبة إبراه. بن عثمان عن عمهان بن عمير البجلى عن شبر 
١ن‏ حوشب عن شداد بن أوس قال قال رسول الله يَلِتَهِ لا يدخل الجنة جواظ ولا 
جعظرى ولاعت لزنم قاتوما الجواظقالك ل جاع قلت وما الجعظرى قالالفظ الخليظ 
قات وما العتل الؤنيم قال ر<ب الجوف آخر سورة ثون . 

ومن سورة سأل سائل 

سم الله الرحمن الرحيم 

قوله تعالى | الذين مم على صلام. م دوت | روى ام سلقعن مائعة لكان أحب 

الصلاة إلى رسو ل الله يللد ملي مادم عليه وقر أت ت الذينهم عسوي دامون وعن 95 
.مسعود قال داتمون على موأقيتهأ وعن عم رأن بن حصين فى الآية قال الذى لايلتفت فى 
صلاته وقوله تعالى | للسائلوا روم إروى عن ان عباس الذى يسئل وا روم الذى 
لايستقيم لدتجارة وقال أبو قلابة ا حروم من ذهب ماله وقال الحسن بن مهد بعث النى 
له سرية فغنمت جاء آخر ون بعد ذلك فتزات إى أموالم ع<ق معلوم للسائل وألشحروء] 
وعن أنس عن النى وَل أن ن اروم من حرم وصيته قال أبو كر قدذكر 1 فا تقدم 


معى ى اروم واختلافهم فيه آخر سورة ة سأل سائل . 
0 202020202020200 ومن سورةالمرمل 
سم الله الرحمن الرحيم 
قوله تعالى | يا أمما المرمل قير الليل إلا قليلا | روى زرأرة بن أوفى عن سعد بن 
هشام قال قلت لعائشة انبتينى عن قيام رسول الله يله قالت أماتقر أ هذهالسورة [ياأيها 


ومن سورة المزمل الى 


المرمل قم اللبل إلا قليلا | قلت إلى قالت فإن الله افترض القيام ىأو ل هذهالسورة فقام 
البى يله وأصما به حى التفخت أقدامهم وأمسك الله قعالى خائءتها |ثثى عشر شهراً ثم 
أازرل التخفيف فى آخر السورة فصار قيام الليل تطوعا بعد فريضة وقال ابن عياس لا 
نزلت أول المزملكا نوأ يقومون نحو قياممم في شبن رمضان <تىنزل آخرها وكان بين 
نزول أوطًا وآخر هانوسنةو قوله تعالى [ر رتل القرآن ترقيلا] قال ابن عباس بينه تتببينا 
وقال طاوض هينه حت تقهمهوقال #اهد | ور:لالقرآن لراتيلا | قال والبعضه عل إثر بعض 
على تؤدة قآل أبو بكر لاخلاف بين المسلمين فى فسخ فرض قيام الليل وأنه مندوب إليه 
مرغب فيهوقدروىعن النى َه أ ثا ركثيرة فى الحث عليه والترغيب فيه روىابنعمر 
عن النى يِه قالأحب الصلاة إلى الله صلاة داود كان ينام نصف اللبل ويقوم ثلثه وينام 
منفسيةه و أحب الصيام إلى الله صيام داودكان يصوم يومآو يفطر يوماوروى عن على أن 
النى يلقع كانيصل بالليل تماق ركعات حت إذا انفجر عمو د الصبحأوتر بثلاشر كعات. 
ثم سبح وكير حتى إذا انفجر الفجر صل ركعتى الفجروعزعائشة أنالنى يلت كان يصبل 
من الليل إحذدى عشرة ركعة وقوله تعالى [ إن ناشئة اليل هى أشد وطأ | قال ابن عباس 
وان الزبيرإذا نشأت قام] فبى تأشئة الليل كله وقالجاهد الليل كله إذا قام يصلى فهو ناشئة 
وما كان بعد العشاء فبوناشئة وعن الحسن مثله وقال فى قوله تعالى | أشدو طأوأقوم قيلا] 
كال أجود للبدن وأثيت فى الخير وقال جاهد وأقوم قيلا قال أثدت قراءة وقوله تعالى 
| وأذكر اسم ربك وتبتل إليه تبتيلا | قال بجاهد أخلص إليه إخلاصاً وقال قنادة 
أخخلض إليه الدعاء والعبادة وقيل الإنقطاع إلى الله وتأميل الخير منه دون غيره ومن 
الناس من يحتجبه فى تكبيرة الافتتاح لا" نه ذكر فى بيانالصلاة فيدل على جوازالافتتاح 
تسا سناد الله تعالى وقوله تعالى | سبيحاً طو بلا | قال قتادة فراغا طويلا وقوله تعالى 
| هى أشد وطأ ] قال مجاهد واطأ اللسان القلب «واطأة ووطاء ومن قرأ وطاء قال معناه 
هى أشد من عمل الهار دقوله تعالى | إن ر بك يعل أننك تقوم أدنى من ثللى اللي[ ونصفه 
وثلنه - إلى قوله تعالى ‏ فاقرأوا ماتيسر من القرآن ] قال أبو بكر قد انتظمت هذه الآية 
معاق أحدها أنه نسخ به قيام الليل المفروض كان بديآً والثانى دلالتها على أزوم فرض 
القراءة فى الصلاة بقوله تعالى | فافرأوا ماتسر من القرآن ] والثالك دلاتها على جواز 


ملق أحكام القرآن للجصاص 


لاسا 


الصلاة بقليل القراءة والرابع أنه من ترك قراءة فاتحة الكتأب وق رأ غيرها أجرأه وقد 
بن ذلك فما ساف فإن قيل [: نما نؤل ذلك فى صلاة الليل وهى منسوخة قيل له 41 يما نسيخ 
فرضمر أوم ينسخ شر انطبا وسا ثر أحكامها وأيضاً فقد أس نأ بالقرأ ءة بعد ذ ك5 ر التسجيح 
بقولهتعالى [ناقرقأ مأ تسر منه] فإن قبل فانما أمم بذلك قال تطاوع فلابجوز الإستدلال 
به على وجو مها ق فى الصلاة المكتوبة قيل إذأ 'يت وجومبهأ 0 
0 يفرق ينها وأيضاً فإن قرله تعالى إفاقرؤ اما تسر من الق رآن | يقتضى الوجوب 

والام على الوجوب ولا موضع يلم قرا اترآن إلا ف لسلا فرجب أن 
0 ال مراد القراءة فالصلاة فإنقيل إذاكان الأراديهبالة لقرادة ة فصلا ةالتطوع ع والصلاة 
تفسبا يست بفرض فككيف بدل على فرض القراءة قيل له إن صلاة التط وع وإن أ مَ 
5 فرضاً أفإن عليه إذا صلاها أن لايعاما إلا بقرأءة ومتى دخل فم اصارت القراءة 
فرضاً و أن عليه استيفاء شرانطما من الطبارة وستر العورة وكا أن الإنسان لس عليه 
عقد اسم وسائرعقود البيافاتوه ادال عدو ادليه ألا بعقدها الاعل ما ا 
الشريمة ألا ترى إلى قوله يلق من أسلم قيرف كيل معلوم ووزث لوم إلى أجل 


معلو م وليس عليه عقد الس ولكنه مي قصد 0 عقّده عليه أن يعقده + 00 


1 ل 3 1 
إغ اراد بشوله تعالى| قاقر وُأمأ ع القران ا الصلاة نفسباأ فلا فيه 
ءءء 5 5 0 
ا قمة 1 عن حقيقة 0 اجاز 
: ا م 


3 ل و واب القن ل فيبأ أقيل له هذا غاط 
: 5 
وهذا لأمجوز إلا بدلالة وعلى أنه أو أ 
القراءة اندم عن قن أله لذة الا 0 من 


41 أ أيم 
#دام لك مأ أدعمت 
8 
امي 
ل 


35 
1 0 
ألر 3 علآنه من ١‏ 


0 ل يننا ل" سي اك 


قو له له تعالى 0 د عن لمتكت إقا قال أن ن عبأس وأإداهم وعتاهد وقتادة والضحاك 
لقعم عط لمق | كثر منبا وقال اسن واأربيع ان أن ى لانن حسناتك على الله 


مستاترر أ اف نقماك ذلك عند اللوقال أ رودلا : كنن ماأعطاك أللهمن النبوةوالقرآن 


ومن سورة المدثر ا 


مستكثرا به الأجر منالناس وعن مجاهد أيضاً لاتضعف فى عبإك مستكثر ا اطاعتك 
قال أبو بكر هذه المعا ىكلما حتملما اللفظ وجائز أن يكون جميعها مراداً به فالوجه حمله 
على العموم ى فى سائر وجوه الاحتمال وقوله تدا ل وثيابك فطبر | بدلعلى وجو ب تطبير 
الثياب من النجاسات للصلاة وأنه لاهو زالصلاة فى الثوب التجس لان تطبيرها لايحب 
إلا للصلاة وروى عن النى يَيتهِ أنه رأى عماراً يفسل ثو به فال مم تغسل ثو بك فقال 
من أخامة فال إنما يخسل الثوب من الدم والبول وامنى وقالت عائشة أمرى رسول الله 
له بفسل المنى من الثوب إذا كان رطياً وذعم بعضبم أن المراد بذلك ماروى عن أنى 
رذين قال عملك أصلحه وقال إبراهيم [وثيابك فطور] من الإثم وقال عكرمة أمره أن 
لابلس ثيابه على عذرة وهذا كله مجاز لاوز صرف الكلام إلبه إلا بدلالة و واحتج 
هذا الرجل بأنه لاوز أن النى بلك كان حتاج إلى أن يمر بغسل ثيا به من البول وما 
أشهه قال أبوبكر وهذا كلام دي :خلال ا لتتاقض لأن ق الام أمر النى 
له مجر الا وثان بهوله تعالى [ والرجز فاتجر ]ومعلوم أنه يل كان هاجراً للأو ان 
قبل النبوة وبعدها وكان يحتنياً | للأثام والعذر ات فى الخالين فإذا جاز خطابه برك هذه 
الآشياء وإنكان ان يل قبل ذلك تاركاً لها فتطبير الثباب لجل الصلاة مثله وقال الله 
تعالى عخاطياً لنديه يل [ولا تدع مع الله إلا آخر ا والنبى 2 هم دع مم الله إلا قط 
فبذا يدل على 00 قول هذا الرجل وفساده وذعم أنه من ول ماثول اله من القرآن 
قب لكل شىء من الشرائّع من وضوء أو صلاة أو غيرها وإنما يدل على أنما الطبارة من 
أوثان الجاهلية وشركما والأعمال الخبيثة وقد نقض ذا ماذكره بديا من أنه لم يكن 
يحتاج إلى أن بو مر بتطبير الثياب من النجاسة أفتراه ظن أنه كان حتاج إلى أن بو صى 
ترك الأوثان فإذا لم يكن حتاج إلى ذلك لآ نه كان تاركا للها وقد جاز أن يخاطب بتركبا 
فكذلك طبارة الثرب وأما 0 إن ذلك من أول مائزل فا فى ذلك ما بمنم أمره بتطبير 
الشاب لصلاة بفرضهاعليه وقدروى عن عائّشة ومجاهد وعطاء أن أولمانزل من القرآن 
[اقرأ باسم ر بك الذى خاق ] آخر سورة المدثر . 


و6 أحكام مس ء 


ومن سورة القيامة 

سم الله الر حمن الرحيم 
قال الله تعالى إبل الانسان على نفسه بصيرة | روى عز ن ابنعياس أ نه قالشاهد على 
نفسه وقيل معناه الات عبل نفسه من نفسه بصيرةجو ارحه شاهدة عليه يوءالقيامة 
قوله تعالى [ ولو ألق معاذيره | قال اين عباس لواعتذر وقبل شهادة نفسه عليه أولى من 
اعتذاره قال أبو بكر لما احتمل اللفظ هذه المعانىوجب حمله عليها إذلا تنافى فىهذا ويدل 
على أن قوله تقول على نفسه إذ جعله الله حجة عل نقسه وشاهداً علهاو ما عبرعن كونه 


شاهداً على نقسه بأنه على نفسة بصيرة دل على تأ كيد أ شهادته على نفسه وثيوتها 


فيوجب ذلك جواز عقودم وإقرارهءو جميع مااعترف بازوم نفسه أخرسورة القيامة . 
ا ا ل ا يجيت 


ومن سورة الإنسان 

ا بسم الله الرحمن الرحيم 
قوله تعالى [ ويطعمون الطعام على حبه - إلى قوله قعالى - و أسيراً ]عن أبى وائل 
أله أهن بأسرى هن المشر كين فأم مر من طعمومثم قر أ|؟ ويطعمون الطعام على م به ]| الآأية 
وقال قتادةكان أسيرم «ومئذ المشرك فأخوك اسل أحق أن تطعمه وعنالحسن ايآ 
قالكانوا مشركين وقال يجاهد الأسير المسجو .نوقالاين جبير وعطاء ويطعمون الطعام 
على حبه مسكيناً ويتيها و أسيرآقال 3 القبلةوغيرثم قال أبو بكر الا”ظ ر الأسي رالمشرك 
لان المسلم المسجون لايسمى أ سيراً على الإطلاق وهذه اله بة تدل على أن فى[ [طعام 
الأسير قربة ويقتضى ظاهره جواز إعطائه من 0 ثر الصدقات إلاأن أصما ذا لا دون 
إعطا مه من الزكاة وصدقات الموا ثى وماكان أخذه منهأ إلى الإمام ويحيز أب وحنيقة وشمد 
جواز إعطاء به مز نالكفارات ونحوها وأبو بوسف لاجيز دفع الصدقة الواجبة إلا إلى 


المسلم وقد يناه فما سلف آخر سورة الإنسان . 


ا 


ومن سورة, الأرسلاات 


بسم الله الرحنالرحم _ 


قال الله تعالى [ ألم بجمل الاأرض كفانا أحياء وأمواتاً ] قال الشعى يعنى أنه جعل 


ومن سورة إذا السباء [نشقت فض 


ا نا للأأموات والكفات الضيام فأراد أنبا تضمبم فى ال+الينوروى 
إسرائيل عن أبى حى عن مجاهد ألم نج| ل الأرض كفا قال تكفت اميت فلا برى منه 
شىءو م : حا قال الر جل فى يق لا يعن عله يقال أبو بكر وهذا يدل على وجوب 
مواراة الت ودفنه ودفن شعره وسائر مابزايله وهذا يدل على أنشعره وشا منبدنه 
الايجوز ببعه ولا التصرف فيه لآن الله قد أوجب دفنه وقال النى بيع لعن الله الواصلة 
وهى الى تصل شعر غيرها بشعرها فنع الإنتفاع به وهو معى ما دلت عليه الآبة وهذه 
الآية نظير قوله تعالى | ثم أماته فأقبره] يعنى أنه جل له قبراً وروى فى تأويا ل الآبة غير 
ذلك وعن أبن مسعو دأنه أخذ قل فدفها قالسدد قالخص مى ثم قال الله تعالى | أَم نجعلل 
الأأرضكفاتاً أحياه وأمواتا ] وعن ألى أمامة مثله و ا ا 8 
قطرحباق الأسجد قال أبو بك بكر هذا [١‏ تأويل لا شق ال ول وعمو مه يقتضى أ جميع آخر 
سورة المرسللات . 


ومن سورة إذا السماه انشقت 
بسم الله الرحمن الرحيم 
قوله تعالى [فلا أقسم بالشفق] قال ججاهد الشفق | را لا تراه قال الله تعالى [والليل 
وماوسق ]وقال حمر بن 0 العزيز الشفق البياض وقال أبو جعفر جمد بن على الشفق 
ألسراد الذى يكون إذا ذهب البياض قال أبو بكر الشفق فى الأصل الرقة ومنه ثوب 


شفق إذاكان رقيقاً ومنه الشفقة وهو رقة القاب وإذاكان هذا أصله فهو البياض أولى 
في4 باورة ل ن أجزاء الضياء رقيقة ق فى هذه الحال وق وقت الخرة أكثتف وقولهتعالى 
[وإذا قرىءعلهم القرآن لايسجدون] إستّدل به عب وجرب سححده التلاوة لذمداتا رك 
السجود عند سماع التلاوة وظاهره يقتضى حاب السجود عند سماعسائر القرآن إلا أنا 
خصصن:ا مزه ماعدا مواضعالسجو دو استعماناة فم واضعالسجود لعمو .ماللفظ 0 ل 1 
لولم نستعمله على ذلك كنا قد ألغينا حكده رأساً فإنقيل [ما أ راد به الخضوع لا" ن اسم 

السجود شع على 53 قيل له هو كذلك إلا أنه ضوع على وصف وهو 0 
الجة على الا “رضأ نْ 0 و الصيام والحج وسائر العيادات خضوع ولا 


سدسم ىسجو دألا” نه خضوع على صفة| إخلا ذا خرجعنها ليسم بهآخرسورةإذا لضع «انشضقت 3 


عفن أحكام القرءان للجصاص 


ومن سورة سبح أسم ربك الأعلى 
بس الله الرحمن الرحيم 
قوله تعالى | قد أفلح من ترى وذكر اسم ربه فصلى ] روى عن عمر بن عبد العزيز ٠‏ 
وأنى العالية قالاأدى زكاة الفطرثم خرج إلى الصلاةوروى عن النى يِه أنه أ بإخراج 
صدقة الفطر قبل الخروجإك المصلىوقال ابن عباس السنة أنتخ رج صدفةالفطرقبل الصلاة 
قال أبو بكر ويستدل بقوله تعالى [وذكر اسم ربه فصلى] على جو ازا فتتاح الصلاة بسائر 
الآذكار لآنه لما ذكر عقيب ذكر اسم الله الصلاة متصلا به إذكانت الفاء للتعقيب بلا 
تراخ دل على أن المراد افتتاح الصلاة آخر سورة سبح . 


وهنسورة اليلد 


بس الله الرحين الرحيم ددر 
قوله تعالى [فك رقبة] روى أن النى يلت قال لهمرجل علءنىعملا يدخلتى الجنة قال 
اعتق النسمة وفك الرقبة قال أليساسواءيارسول التهفقال لاعت قالنسمه أن تنغ رد بعتقم! 
وفك الرقبة أن تعين فى 'منها قالأبو بكر قد اقتضى ذلك جو از إعطاء المكاتبمن الصدقات 
لا'نه معونة فى ثمنه وهو نحو قولهفى شأنالصدقات وف الرقاب وقولهتعالى [ذى مسغبة] 
ذِى جاعة وقوله تعالى [ أو مسكيئاً ذا متربة | قال ابن عباس امثرءة بقعة التراب أى هو 
مطروح فى الثراب لا يواريه عن الا رض شثىء وعن ابن عباس أيضآروابة المثرية شدة 
الحاجة من قو لم ترب الرجل إذا افتقر وقوله تعالى [ ثمكان من الذين أمنوا ] معناء 
وكانمنالذين أمنوا فصارت ثم هبنا عمعى الوا و آخر سورة اليلد . 
ومن سورة الضحى 
سم الله ال حمن اأرحيم 
قوله تعالى [ فأما اليتتم فلا تقر ] قيل لاتقوره بظلده وأخذ ماله وخص اليتيم لاأنه 
لاناصر له غير الله فغاظ فى أمره لتغليظ العقوبة على ظالمه وقد روى عن النى مله أنه 
قال اتقوا ظلم من لاناصر له غير الله وقوله تعالى [ وأما السائل فلا تنور ] فيه نمى عن 
إغلاظ القول له لان الإنتبار هو الزجر وإغلاظ القول وقد أمرفى آبة أخرى بحسن 


ومن سورة ليلة القدر رض 


القول له وهو قوله تعالى إوإما لحر ضنء نهم أ تغاء ر حمة من ر بكترجوها فل لهم قولا 
ميسوراً| وهذا وإنكان خطاباً للنبى 0 فإتدقد 5 ابد بيه جم يع المكلفين آخر ا 5 


ون سوره ةم شرح 
بسم الله الرحمن الرحيم 
قوله تعالى |فإن ص العسر يسرا إن مع العسر 0 | حدئنا عبد الله بن مد المروزى 
قال حدثنا الحسن بن ألى الربيع قال أخبرنا عبد الرزاق عن معمرعن الحسن فى قوله 
تعالى | إن مع العسر يسراً | قال خرج النى يله بوم وهو مسرور يضحك وهو يقولان 
يغلب عسر سر بن أن يغلب عسر سرين إن مع العسر نسر أقال أبو بكر يعنى إن العسر 
المذكور بدياً هو المثنى به آخراً لآنه يرد بالآلف واللام فيرجع إلى المعمود المذ كور 
واليسرالثانى غير الأول لآنه منكور ولوأراد الأول لعرفه بالآلف واللام وقوله تعالى 
[ فإذا فرغت فانصب ]قال أبن عباس إذا فرغت من فرضك فانصب إلى مارغيك تعالى 
فيه من العمل وقال الحسن فإذا فرغت من جراد أعد تنك فانص ب إلى ر بك فى العبادة يك 
قتادة فإذافرغت من صلاتك فانص يإلىر بك فى الدعاء وقال مجاهد فإذافرغت من أص 
دنياك فانصب إلى عبادة ربك وعد 00 محتملة والوج هحمل اللفظ علا فيكون 
كلياجميعبا م ادا وإنكان خطاباً با التى وله ذإ ناأر أد به جميع المكلفين آخر السورة . 
ومن سورة ليلة القدر 
بسم الله الرحمن الرحيم 
قولهتعالى [ إنا أنزلناه فى ليلة القدر ‏ إلى قوله ‏ ليلة القدر خير من ألف شمر ] قبل 
إماهى خير من ألف * شهر ليس فيا ليلة القدروذلك لما يقسمفيها من الخير الكثيراأذى 
لا سكون مثله فى ألف شبر فكانت أفضل من ألف شهر لهذا المعنى وإنما وجه تفضيل 
الأوقات والأماكن بعضها على بعض امسأ يكون فيها من ألخير الجزيل والنفع الكثير 
واختلاف الرواياتعن النى وله فى ليلة القدر متّىتسكون واختاف الصحابة فيهافروى 
عن التى يلكو أنها ليلة ثلاث وعشرين رواه ابن عباس وروى أبو سعيد الخدرى أن 
النى يق قال التقسوها فى العشر الاواخر واطلبوها فىكل وتر وعن أبن مسعود قال 
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قال رسول الله له ليلة نسع عشرة من رءضان وليلة إحدى وعشرين وأيلة ثلاث 
وعشرين وعن أبن عمر عن النى َوه أنه قال تحروا ليلة القدرف السبعالأواخر وروى. 
أنه قال فى سبع وعشرين حدثنا عمد بن بكر البصرى قال أخبرنا أبوداود قالحدثنا حميد. 
ابن زنجويه الفسائ قال حدثنا سعيد بن أبى مرجم قال حدثنا مد بن جعفر بن أب كثير 
0 موسى بن عقية عن أبى [إ ماق عن سعيد بن جمير عن أبن عمر قال سمل النذى 

َه وأنا أسمع عن ليلة القدر فقالهى فى كلر مضان وحد ثنامدبن بكرقالحدثنا أبوداود 
0 حدثنا سلمان بن حرب ومسدد قالا حدثنا حماد بن زيد عن عاصم عن زر قال. 
قلت ان نكخب أتخبرنى عن ايلة القدر با أبا المنذر فإن صاحينا يعنى عبد الله بن 
مسعود سل علها فقال من يم الحول يصبها فقال رحم الله أنا عيد الرحمن والله لقد 
عل أنها فى رهضان ولكنكره أن يتكلوا والله إنها فى رمضان ليلة سبع وعشرين. 
قال أبو بكر هذه الا خبار كلا جائز أن نكون صميحة فتكون فى سنة فى بعض الليالى 
وفى سنة أخرى فى غيرها وى سنة أخرى ف العشر الا واخر من رمضان وفى سنة فى 
العشر الا وسط وفى سنة فى العشرالا ول وفى سنة فى غير رمضان ول يقل أبن مسعود 
من قم الحول يصيبها إلا من طريق التوقيف إذ لا ا 0 


إل ديه ققدت بذلك أن ليلة القدر غير خصوصة نشبر من السنة وأنها قدتكون اق يننا تن 


السنة ولذلك قال أصابنا فيمن قاللامسأته أنت طالق فى ليلة القدر أنها لا تطلق حتى 
بمضى <ول لا أنه لا يجوز [يتقاع الطلاق نالثيك ول يبت أنها مخصوصة بوقت فلا 
يحصل أليقين بوقوع الطلاق وى حول آخرالسورة ٠.‏ 


ومن سورة لم كن الذين كفروا 


رات اله الع 


2 
8 
1 


قوله تعالى [و ما انمروا إلا ا وا الله مخصاين 7 الدين حنفاء] فيهأمر بإخلاص 
العادة له وهوأت لايشرك فيا غيره لان الإخلاص ضد الإشراك ولس له تعاق بالنية 


3 3 الا 2 وجودها ولاق فقدها فلا يصمح الإستدلال به فى إيحاب النية لا”نه متى اعتقد 
“الاعان فقد احصل له الإخلاص ف العبادة ونق الإشراك فيها آخر السورة . 


ومن سورة أرأرت الذى يكذب بالدين وه 


ومن سورة أرايت الذى يكذب بالدين 
سم الله الرمن الرحيم : 
قولهتعالى | الذين مم عن صلاتهم ساهون | قال ابن عباس يؤخرونها عن وقتها 

وكذلك قال مصعب بن سعد عن. سعد وروى مالك بن دنار عن الحسن قال يسبون 

عن ميقاتها <تى يفوت وروى إجماعيل بن مس ء ن الحسن قال 3 المنافقون يو خرونها 
عن وقنها براؤت بصلاتهم إذا صلوا وقال أبو العالية هو الذى لا يدرى أعلى شفع 
انصرف أو على وتر قال أبو بكر يشهد لهذا التأويل ماحدثنا جمد بن بكر :قال حدثنا 
أبو داود قال حدئنا أحد بن حنيل قال حدثنا عيد الر حمن بن مهدى غن سفيآن عن 
أبى مالك الثمم ى عن أى حازم عن أبى هريرة عر ن التى يله قال الاغزار في الصلاة: 
ولا 0 »أله لايتصرف منها علرغرار وهوشا ك فها ونظيره ماروىأبَو سعيد 
أن النى يلم قال من شك فى صلاته فل يدر أثلاثا صلى أم أربعاًفليصل ركعة أخرى 

وإ عن 0 قد نمت صصسلاته الركية والسجدتان له نافلة وروى عن ماهد مناهون قال 
0 قال أبو بكر كأنه أراد أنهم يسبون للبوم عنها فإنما استحقوا اللوم لتم 0 

لقلة فكرمم فها إذكائرا مراثين فى صلا تهم لآن 0 الذى ليس من فعله 

0 العقاب عليه وقوله تعالى | يدع اليتيم | قال ابن عباس وجاهد وقتادة يذفعه 
عن حقّه وقوله تعالى| وعمنعدون الماعون | قال على وان ا عروان 
اللسيب الماعون الزكاة وروى الهارث عن على الماعون منع الفأس والقدر :والدلو. 
وكذلك قال اين مسعود عن أن عباس ركتى الله عنهما روأية ري 0 بةوقالآابن 
الممسيب الماعون المال وقال الوحددكل مافيه منفعة فروالماءون قال أ بوبكر >ون أن 
0 لا زعارية هذهالا لات قد تكو نواجية فى حال الضرورة 


لبا ومائعيا اعذمو 3 حدق للدم وق قد ملعو ا لماز م غير ضر 3 وية فينيء ذلك عن لو 2 ١‏ 


ا أخلاق المسلدين وقال ابي يلك بعت لاتمم مكارم الا أخلاق آخر النورة 0 
ودن سورهة الكور . 


يسم الله الرحمن اأرا< جيم 000 
قوله تءالى | فصل لربك وانحر | قال الحسن ضلاة نوا لذ 
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عطاء وجاهد صل الصبيم يحمع واخحر البدن يمنى قال أبو بكر وهذا التأويل يتضمن 
معنيين أحدهما إيحاب صلاة الضحى والثاتى وجوب الأضحية وقد ذكرناه فها سلف 
ورؤى حماد بن سلمة عن عاصم الجحدرى عن أبيه عن على فصل لر بك و انحر قال 
وضع اليد الى على الساعد الاير ثم وضعه على صدره وروئ.أبو الجوزاء عن ابن 
عباس فصل لربك وانحر قال وضع الهين على الشمال عند النحر فى الصلاة:وروى عن 
عطاء أنه رفع اليدين فى الصلاة وقال الفراء يقال استقبل القبلة بلح رك فإن قيل يبطل 
التأويل الأول حديث البراء بن عازب قال خرج علينا رسول الله يلتم يرم الاضى 

إلىالبقيع فدأ فصلى ركعتين * م أقبل علينا بوجبه وقال إن أول نكا بومنا هذا 

أن نبدأ بالصلاة ‏ م لرججمع حدر فُن فعل ذلك فقد وافق سنتنا ومن ذح قبل ذلك 
فإما هو ل عله لا هله ليس من النسك فى شىء فسمى صلاة العيد والتحرسنة فدل 
على أنه لم يوم بها فى الكتاب قبل له ليس ظننت لا"ن ماسنه الله وفرضه لخائر 
أن نقول هذا سنتنا وهذا فرضنا ا تقول هذا دينتا وإنكان الله فرضه علينا وتأويل 
من تأوله على حقيقة نحر البدن أولى لا”نه حقيقة اللفظ ولا نهلا يعقل بإطلاق اللفظ 
غيره لان من قال نحر فلان اليوم عقل منه نحر البدن ولم يعقل منه وضع المين على 


ذل" 


السار ويدل على أن المراد الاول١‏ اتفاق ايع على أنه لاضع ٠‏ بده عند النحر وقد 
روى عن على وأنى هريرة وضع البين على اليسار أسفل السرة وقدروى عن البى 2 
أنمكان 0 يله على ثماله فى الصلاة من وجوه كثيرة آخر السورة 8 


ومن سوره ة الكافرون 


ألله ا أرحيم 

قوله تعالى إلكم 02 ولى دين | قال أبو بكر هذه الآية وإنكانت خاصةفى بعض 
الكفار دون بعض لان كثيراً منهم قد أسلدوا وقد قال [ ولا أنتم عابدون ما أعبد | 

فامها قد دلت على أن الكفر كله مل اواكده 3 نمن ير منهم مع اغلافمذاههم 

مرادون بالآية * ثم جعل ديهم دين واحداً ودين الإسلام ديناً وا<دا فدل على أن 


الكفر م اختللاف مذاهيه ملة واحدة أ ار السورة 5 


ومن سورة تبت يغيسن 


ومن سورة إذا جاء صر الله 

سم الله الرحمن الرحيم 0 

قو له تعالى ١‏ إذا جاء تر الله والة فتح | ف ادق مك وه -ذا يدل على أنها 
فتحت عزوة لآن إطلاق اللفظ يقتضيه ولانتصرف إلىالصا لم إلا بتقييد وقوله تعالى 
|[ فسح حمد ربك واستغفره | روى أبو الضحى عن مسروق عن عائشة قالت كان 
الى يَلِك بكثر أن يقول فى ا وسجوده سيحانك اليم وبحمدك اللهم اغفر لى 
يتأول القرآن وروى الأمش عن عمسم عن مسروق عن عائشة قال ت كان رسول الله 
لق متو بكثر أن يول قبل 1 أن عوت سبحانك اللهم وحمدك استغفرك وأتوب 1[ لا يك 
َك قلت بارسول الله ما هذه الكليات التى أراك قد أحدثتها قال جعلت لى علامة فى 


أ الذرانا قلتها إذا جاء نصر الله والفتح إلى آخرها آخر السورة . 
ومن سورة تدت 
بسم الله الرحن الرحيم 
قوله تعالى |[ ما أغنى عنه ماله وما كسب 0 عن أبن عباس وما كسب لعى 
ولده وام ابن عباس الكسب الحنييث وروى عن النى يلأ عه ته إن أفضل ما أكلالرجل 
من كسبه وأن ولده من كسيه قال أبو بكر هو كقوله أنت ومالك لابيك وهو بدل 
على صحة استيلاد الا ب لجارية ابنه وأنه مصدق عليه وتصير أم ولده ويدل على أن 
الوالد ل بولدم لآ نه سعاه كديا لها لابقاد لعبده الذى هو كسبه وةوله تعالى 
[ سيصل ناراً ذات لهب ] إحدى الدلالات على مة نبوة ة البى َه لآنه أخير بأنه 
وامآأ أنه سيمو تان على الكفر ولا يسلبان 5 أخير به وقدكان هو 
وامأ نه سمعا مهذه السورة ولذلك قالت امرأته إن حمدا مجانا فلو أني) قالا قد أسلينا 
وأظبرا ذلك وإن لم يعتقداه لكانا قد ردا هذا الول ولكان المشركون يحدون متعلقاً 
ولكن الله ع سل أنه لا يسلمان إلا بإظباره ولا باعتقاده فأخير بذلك وك' مره على 
ما أخير به وهذا نظير قوله لو قال تيا لا تتنكليان اليوم فلم يشكلا مع ارنشاع الموانع 
وصهة الآ فيكون ذلك من أظبر الدلالات على سحة نبوته وإنمأ ذ كر الله أن مب 


لخن أحكام القرءان للجضاص 


امك 
كنيته وذكر الى وَلِنه بأحمه وكذلك زيد وكل من ذكره فى الكتاب فَإئما ذكرثم 
الإسردون الكنية لآن أنا له بكان إسمه عبد العزى وغير جائز تسميته بهذا الإسم 
للذلك عدل عن أسمه إلى كنيته آخر سورة . 

ومن سورة الفلق 

- در 
نبج ألله الرحن الرحيم 

د ينأ مر ,- ”ىر قال يثنا | داود قال <ددثنا عدالله ن ممدالئفا قال حدثنا 

ا ل اك 5 5 بل 


همد بن سلة عن مد بن إعاق عن سعيد بن أن سعيد المقبرى عن أبيه عن عقية بن 
عام قال يبنا أنا أسير مع رسول الله يله بين الجحفة والا.بو ا إذغشيتنا ريم وظلية 
شديدة عل رسول الله يلتم يتعوذ بأعوذ برب الفاق واءعوذ برب الناس ويقوله 
وأعقية تعوذ 55 ف تعوذ متعوذ مثلما قآأل وتعدتفه يمنا 5 ىُْ الصلاة وروى عنه» 
جعفر بن مد قال جاء جبريل إلى النى يِه فرقاه بالمعوذتين وقالت عائشة أمرقه 
رسول الله يلاه أن أسترق من العين وروى الشحى عن بريدة قال قال رسول الله 
م لارقية إلأمن عين 3 حمى وعن أنس عن النى د مثله وحدغناشحمد بن بكر قال. 
حداثنا ض دأود قال ددثنا عون ان العلاء قالحدثنا أبومعاوية قال ددثن|الاع.ش عن 
مرو بن هرة عن دى بن الجزار عن أبن أخى زشب امرأة عيدألله عززينبامرأة 
قات لم تقو ل هذا والله لقدكانت عيى تقذف فكنت اختلف إلى فلان اليودى. 
برقيى فإذا رقا سكنت فقال عبد الله إنما ذلك عمل الشيطان كان ينخسها بيده فإذاً 
رقاهما كف عنهما نما يكفيك أن تقولى كان رسول الله بيت يقول أذهب الباس 
رب الناس شف أنت الشافلاهفاء إلا شفاؤك شفاء لايغادر سقها وقولهتهالى | ومنه 
شر النفائات فى العقد | قال أبو صالح النفاثات فى العقد السواحر وروى معمر عن 
قتادة أنه لا زد من شر النفاثات فى العقد | قال إيام وما خااط السحر من هذه 
الرق قال أبو بكر التفاثات 2 العقد الأسواحر نفكن على العليل وبرقونه بكلام فيه 
كفر وشرك وتعظم للكوا كب ويطعمن العليل الا“دوية الضارة والسموم القائلة 
ويحتالون فى التوصل إلى ذلك ثم بذ عمن أن ذلك من رقاهن هذا أن أردن ضرره 


ومن سورة الفلق امف 


وتلفه وأما من بزعمن أنهن يردن نفعه فينفثن عليه ويوهمن أنون ينفعن بذلك وربما 
إسقينه بعض الأدوية 0 للجليلخفة الوجعفالرقية المهىعنها هىرقية الجاهاية 
للا تضمنته من اله 000 وأما الرقية بالقرآن وبذكر لله تعالى فانها جائزة وقد 
مص عا النى يِه وندب [ليها وكذلك قال أصمابنا فى التبرك بالرقية بذكر الله و[ما 
أ الله تعالى بالإستها ذة من شر النفاثات فى العقد لآن من صدق بأنهن ينفعن بذلاك 
كان ذلك ضرراً عليه فى الدين من حيث يعتقد جواز نفعبا وضررها بتلك الرقية 
وت عجره ري شرهن فها يحتان من سق السموم والأآدوية الضارة وقوله تعالى 
إ ومن شر حأسد إذأ حسد | حدثنا عبد الله بن مهد قال حدثنا الحسن بن أ الربيع 
قال أخبرنا عبد الرزاق عن معمر عن قتأدة فى قو له تعالى إدءن شر حأسد إذ أحسد 
قال يقول من شر عينيه ونفسه قال أ بو كر قد روت عائشة أن النى يلقم أ مرحم | أن 
تسترق من العين وروى ابن عباس وأبوهريرة أن النى يلقع قال العينق والأاخبا 
ن النى يِل بصحة العين متظاهرة حدثنا ابن قانع قال 0 القاسم بن ذكريا قال 
حدثنا . سويد بن سعيد قال حدثنااً 53 و إراهي و عن ليث عن طاوس عن ابنعياس 
قال قال رسول الله ِو العين حق فلوكان ثىميسبق القدر لسبقته العين فإذا استفسلتم 
فاغسلوا قال أبو بكر زعم بعءض التاس أن ضرر العين إنما هو من جبة ثىء بنفصل 
من العائن فيتصل بالمعين وهذا هو شر وجول و[ للعين فى الشىء المستحسن عند 
العائن فيتفق فى كثير من الأاوقات ضرر يقع بالمعين ويشبه أن يكون الله تعالى إنما 
يفعل ذلك عند [يجاب الإنسان با براه تذكيراً له لثلا يركن إلى الدنيا ولا يعيجب 
بثىء منها وهو نحو ماروى أن العضياء ا ناقة رسول الله َك م تكن السيق لخاءأعرابى 
على قعود له 0 م فسيقمأ فشق ذلك على أصصاب البى ع فقال ب حق على ألله 
لدان 1و ده كز لام 


أن لابرفع شيئاً من الدنيا إلا وضعه وكذلك أمى العائن عند إيخابه ما براه أن يذ كر 
اق وقدر ند فيرجع إليه ويتوكل عليه قالالقه تعالى [ ولولا إذ دخات جنتك قات ماششاه 
الله لاقوة إلا بالله ا فأخر لاك جنته عند إيخابه مها بقوله فال 1 ودخل جنته وهو 
ظالم لنفسه قال ما أظن أن تبيد هذه أبداً ‏ إلى قوله تعالى ‏ ولولا إذ دخات جنتك 
أت مأشاء الله لاقوة إلا بأيلّه ا أى لتبق 5 عليك لهم الله تعالى إلى وقت وفاتك وحدثنا 
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عبد الباق قال حدثنا إسماعيل بن الفضل قال حدثنا العياس بن أبى طالب قال حدثنا 
حجاج قال حدثنا أبو بكر الحذلى عن ثمامة عن أذس قال قال النى يلق من رأى شينآً 
أعحبه فقالاله الله ماشاء الله لاقوة إلا بالله لم يضره ثىء . 


» تم بحمد لله والله اللوفق‎ ١ 


حت بج 


ممع ا ا ا ري ا ا اي 


ل ا 0 2 
ممعت 


الجزء الخامس من أحكام القرآن للجصاص 


صفحة صفحة 
؟ سورة التحل مم باب الجر با لقراءة في الصلاةوالدعاء. 
؛ باب السكر . وم سورةالكيف 
د قوله تعالى : ضرب الله مكلا عبدآ | باب الإستثناء فى العين . 
ملوكا الآية . | 44 فى الكتز مادو. 
ف الوفاء بالعبد . ا وهن سورة ميم 
19 يأب الاستعاذة . و4 ومن سورة طه 
(١‏ قولهتعالى : من كه ربألله من بعد[ عا نه وى سورة الآنبياء 
ل سورة بنى إسراثيل همه سورة المج 
5 يأب بر الوالدين. باب بع أد أضى مك وإجارة بيوتما 
١‏ قوله تعالى : ولا تهذر تبذيراً. ١‏ | 0ه باب الح ماشياً. 
ع ١ه ١‏ ولاتقتواأولاطالآية | 4ه باب 0 ةق الحج . 
4 ادا١د‏ ولاتقريوا الزنا إلآية باب الأيام المعاومات : 
باه «١‏ وأوفوا الكيل إذا كلتم ف التسمية على ألذبيحة . 
١ 8‏ ١و‏ ولاتقفماليس إكبه باب فى أكل هوم اهدايا . 
عل الية. 4ب باب طواف الزيارة . 
هد ه واستفززمن استطعت ٠١‏ ب* باب شهادة الزور. 
منهم بصوتك الآية . + باب ف ركوب اليدنة . 
(ع ا داه أت الصلاة إداوك الشمس در بأب عل اهدي . 
ون ه ويسأ! أونك ع نالروح. ١‏ ومن سورة المؤمنين 
و 00 ألوجه . 4 وهن سورة النور 
> باب مايقال فى إلسجود . ٠‏ بأب صفة الضرب ف الزنا . 
بام ياب البكاء فى الصلاة . ١‏ باب مايضرب من أعضاء المحدودى 


صفحة 
غ١٠‏ فى إقامة الحدود فى المسجد . 
فى الذى يعمل عمل قوم لوط . 
٠‏ فالذى يأف الهيمة . 
٠‏ باب تزوج الزانية . 
(٠‏ باب حد القذف . 
و١1‏ باب شهادة القذف . 
1 قيمن يقي الحد على المماوك . 
ياب اللعان . 
ب( باب القذف الذى يوجب اللعان 
!9 باب كيفية اللعان . 
ف أفى الولد. 
؛؛ باب الرجل يطلق امرأته طلاقا 
بائنا ثم يقذنها . 
14 (فصل) اللعان من ني نسب ولدزوجته 
ب أد بعةشبدواعلى امس أةبالزنا أحدم 


وفنا 


ليس مله . 
بأب القرقة باللمان . 
باب نكاح الملاءعن لليلاعنة 5 
ا ل لودل 
ممه١‏ ( فصل ) قال أبو ضر ع 5 
١‏ با بالإستئذان . 
باب فى حد الإستئذان وكيفيته . 
باب الإسئئذان على حارم : 
١1‏ ماب من غض اليصر عن انحر مات 
بو باب الترغيب ف التكاح . 


صفحة 

م1 بابالمكاتية 5 

4م باب الكتابة الحالة . 

م( باب اللكتاية من غير ذكر الحرية 
باب المكاتب متى يعتق . 

وم باب أزرومالإجاءة لمن دعى إلى الا كم 

وول باب استذان الماليك والصبيان 

7 فى اسم صلاة العشاء . 

.؟ ومنسورة الفرقان 

ع . ؟ فصل و أماالماء الذىها لطتةي>اسة . 

و فصل أما الاء المستعمل . 


؛” ومن سورة الشعراء 


موم ١ه‏ ا« القصص 
99 هاه الضنكبوت 
بذع د ١‏ الروم 
ملم ١ه‏ م لان 
.بم او و السجدة 
١م‏ ١م‏ م الآحر اب 
فصل قال أبو بكر إل . 


بمب باب الطلاق قبل التكخاح . 
0 9 م 0 الله تعالى لرسوله 
ن النساء 
5 حعان لزنا 


١؟‏ باب ذ كر حجاب النساء . 


5:؟ ومن سوؤازة سيا 


و «١‏ قاطر 
م44 م د لاس 
وم هد «١‏ الصافات 
عملا واه ص 


فبرست الجزء الخامس من. أحكام القر .ان للجصاص ان 


ومن سورة [ازمر 


0 0 المؤمن 


مدوم ١د ١‏ الزخرف 

ع؟ فصل فى إباحة لبس الحلى للنساء . 

95 ومنسورة اججائية 

بب؟ ه ١‏ الاحقاف 

كرد" < اد عدي 

+ د ١ه‏ الفتح 

ذف بآ فدى حصونالمث ركينوفيهم 
أطفالالمسلمين وأمرم . 

ومن سورة الحجرات 

بام باب جك خير الفاسق 

بم باب قتال أهل البغى 

ووم باب ما يبدأ به أهل البغى 
باب الامرفيا يؤخذ م نأموالاليفاة 

بم باب الك فى أسرى أهل البغى 
وجرحام 

4م باب فى قضاريا اليغاة 

ومن سورة ق 

هه < «١‏ الن 

45 مه ١‏ الطور 


/41؟ ل 0 الج 


صفحة 
0.6 ومن سورة اليديد 
١.م‏ ١ه ١‏ امجادلة 
مس فى الظباد بغير الام 
٠م‏ فى ظبار الرأة من زوجما 
4م بأ ب كيف حى أهل الكتاب 
7 رمن سورة اشر 
مام ١ه ١‏ المتحنة 
الام واب صلة الرحم 
78 بابوقوعالفرقة باختلاف الدارين 
مام فصل قول ألى حنيفة فى المباجرة 
ممم ومن سورة الصف 
وى 7 < م 
مم فصل اتفق نقباء الأمصار 35 
مم” باب وجوب خطبة اممة . 
م باب السفر بوم أجمعة 
44؟ ومن سورة المافقين 
+ع باب عن فرط فى زكاة ماله . 
ومن سورة الطلاق 
.وم بأب الإشراد على الرجعة أو الفرقة 
801 يأب عدة الأيسة والصغيرة . 
ووم بابعدة الجامل . 
هوم باب السكنى للطلقة . 


ددم 0ه 0 سأل سائل 
هو ١‏ المزمل 
مومه «١‏ المدثر 


1 فبزست الجزء الخامس من أحكام القرءان للجصاص 


صةيدة 
.ابا وهمنسورة القمامة 
هو «١‏ الإشسان 
0 0 الأرسلات 
رمم هه إذا السباء انشقت 
146 ل و تسبح اسم ربك الاعلى 
وى ١‏ البلد 
</٠‏ القن 
رمه ١‏ ألم نشرح 


ضنفئة 

مام ومنسورة لياةالقدر 

4ب «١ ٠‏ لم يكن الذين كفروا 

ول" دام أرايت الذى يكذب 
بالدين 

ويم «١ ٠‏ الكوثر 

ديبم ١ه ١‏ الكافرون 

يم د ١‏ إذاجاء: نصرالله وتيت 

بم ٠ه ١‏ الفلق 


